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العدد الاوى ‏ السنة الثانية ‏ يناير 35 
ع الطليعة .٠‏ عام 19755 مي « الافتتاحية » 
لطلى الخولى | صم 


ور حسابات 1956 ٠٠‏ وآفاق 1555 فى : 


1 © المجتمع الدولى سعد زهران ص 1١‏ 
طريق اللناضلين الى © عالم عدم الانحياز خبرى هزيل 0 ص.؟ 
اللسشللبرسده :5 م 8 حسين شعلان ص 11 

ن مصطفى طيبة 4 
الفكر الثورى المماصر © التنظم السياسى لطفى القوئى 0 ص 4) 
وو ان © الجهاز الحكومي اد وليم سلمان ص لام 
© التصنب عبد التواب سلمان ص 5 
مجلة شهرية © القطاع ١١‏ دء محمد عجلان ‏ ص |1" 
5 © التعاون الزراعي سعيد خيال ص 17/8 
تصدر أول كل شهر © الثقافة والفنون وحيد النقاش ص مم 
© وثيقة سياسية تنظيمية ( تقربر للاتحاد الاشتراكى )2 ص 858 
رس التدرير : ه كول قضية الرغيف ومستقبل التنمية 
فى الذ [] رفع انتاجية الذرة .. سبيلنا الى 
لطفى الخولى حل جذرى د. عباس كسيبة اص ..1 
000 بين الدورة الزراعية التلاثية والدورة 
مستشارو_الاخزير ؛ : قي 5 حسن عبد اللطيف ‏ ص 1.8 
ده ابراهيم سعد الدين © المراة وعملية التحول الثورى د. لطيفة الزيات | صن 1.6 
أمين عل الدين © البئوك بينالدول الاستعمارية والمستعيرات بده فنؤاد مرسى ص 11.١‏ 
دء جمال 1 8 
جمال العطيفى الايقام : 
ذه وقناى نعي ع معنى الادقاع: 
ده عبد الرازق حسن استهلاك وانتاجالسلع التبويئيةالاساسية د. عبدالرازقحسن ص .33 
ده لطيفة الزيات 
ريات تفارير اله 
ده محمد الخفيف هو تفارير الشهر ص 113ل 
متزفرية التعريوا م مكتبة الطليعة ص 154 
مناقشات مفتوحة 
يشيل كامل 0 ات مفتد. ص اهل 
عبد المنعم القصاص الجزه الاخبر من وثائق تطور التمليوق_ممي من 161 
11ل 111111111111111 خنطا ط ولول ااانا 
عنوان المراسلات : 1 ان « الطليعة » ميدان مفتوح لكل رآى هر » وفى اعتقادها أن 
١‏ 1 1 1 
(( الطليعة » حي واد 0 حده لذى بمتتهوإيز 

مبنى مأسسة الاهرام 16 شارع مظللوم يبلور ويستخلص و 5 

الامرة يفون : 20606 16166 أ من هذا المفهوم تفتح ( الطليعة )) الاق ليه فثية. 

كسلة بريه الففتى 4 ج عنم وهل يقولها ‏ مؤمنة بشعار الحرية المجيد افولتياق 

اتحاد البريد العربت يدول الدان القرن الثامن عشر « قد اختلف معك فى الراى ولكنى علوور 

البيضاء .11 قرشما م استعداد لان ادفع'خباتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رايك » ٠‏ 
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الطليعة..عام 21955 


العدد » تدنخل « الطليعة » عامها الثانى ») مسلحة بخبرة عامها الاول 4 

5 وبرصيد من الثقة منحه اياها المناضلون فى مصر ووطنئا العربى وقارتنا 

بهسدا | الافريقية ومفكرو وكتاب الحرية والاشتراكية والسلام فى عالنا المعاصرم, 

واذا كانت «الطليعة» - منناحية الكيفب قد بذلت كل ما تستطيعه من 

جهد خلال عامها الاول كى تزامل وتتفاعل بالكلمة والراى والتحليل والموقفوالمناقشة 

مع جهود المناضلين فى خطواتهم الشجاعة والبناءة على طريق الحرية والاشتراكية 

والوحدة والسلام » فانها بالخبرة المكتتسبة ورصيد الثقة تشعر بان قدرتها علىالتفاعل 
وزمالة الطريق قد تضاعفت ٠‏ 1 


واذا كانت « الطليعة  »‏ من ناحية الكم ب قد تمكبت غلا عامها الاو ان تكسي 
آلافا من الاصدقاء ‏ القارئين والموجهين وألناقدين ‏ استطاعوا باحتضائهم الحار لها 
ان بحطموا ارقاما قياسية فى ميدان التوزيع » وينتصروا لقضية الصحافة الجادة الملتزمة 
ميتاقيا واشتراكيا » فانها بالخبرة المكتتسبة ورصيد الثقة تثق بانها ستكسب فى العام 
الجديد مزيدا ومزيدا من الاصدقاء الجدد ٠‏ 


ولقد حاولت ١‏ الطليعة » » بمنهاج علمى ونظرة موضوعية ؛ أن تمارس خلال العام 
الماضى التزامها نحو المناضلين من خلال تركيز حهودها الجماعية لتقديم صورة حقيقية 
وشاملة للتجربة الثورية المصرية فى خطوطها النظربة والتطبيقية الاساسية » وفى ما 
صاحبها من ايجابيات وسلبيات معا . وذلك كله بهدف أن تحدد نوعية وابعاد الارضية 

' الفكرية والسباسية والاقتصادية والاجتماعية لنجربة انسانية تقدميةجديدة .. تجربة 
الشعب المصرى العربى الافريقى وقيادته الثورية التمثلة فى المناضل جمال عبدالناصر» 


“71 0101010 000000010010100010100000109000090090090909090909909000000000010002 
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فّ التحرن الوظنى الكامل » وفى التحول الجذرى بالمجتمع المتخلفت شبه الراسمالى شبه 
!لاقطاعى الى مجتمع متطور باصرار نحو الاشتراكية ماديا ومعنويا ٠‏ 

وعلى هذا الاساس تضمئت الدراسات الاساسية « للطليعة » فى اعدادها الاثنىعثر 
خلال سنتها الاولى مناقشات فكرية وتطبيقية لاهم مفاتيح التجربة . فتناولت هذه 
الدراسات على التوالى قضايا ومشكلات الارض والفلاح » والديمقراطية والتنظيم 
السياسى ؛ والسياسة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة وموقفها من الصرامات 
العامية المتعددة » والبيروقراطية » والطبقة العاملة » والتخطيط » والقطاع العام » 
والتعاون ؛ والقانون والنظام القضائى والشرعية الثورية » والتعليم» والكادر السياسي. 
وافردت عددا خاصا ( السابع ) لدراسة ثورة يوليو والطريق المصرى الىالاشتراكية » 
ناريخيا وفكريا وقوى اجتماعية واجهزة السلطة والحكم . 

واذا كانت هذه « الدراسات الرئيسية » قد شكلت العمود الفقرى ١‏ للطليعة » في 
عايها الاول » فلقد صاحيته فى الوقث نفسه ابحاث ومقالات وتحليلات عن قضايا عربية 
وافريقية ودولية وثقافية متميزة تغطى جوانب مختلفة من ماجريات الاحداث والظواهر 
فى الحياة . وذلك بهدف الاسهام فى توثيق نظرة وموقف وحركة المناضل بواقع الحياة 
من حوله .. فى مجتمعه ووطنه وعالمه على السواء . كا قدمت » بتجميع علمى » 
وثائق تاريخية ضرورية للمعرفة العميقة والشاملة للتطورات المتعافبة في مجالاتالارض 
والفلاح ؛ والاحزاب والتنظيمات السياسية » والعمل والعمال » وثورة يوليو والقطاع 
العام » والتعليم ,٠‏ 1 

. وبجانتٍ اقلام الكناتٍ والمفكرين المصريين » فتحت « الطليعة » ابوابها بترحاب وتقدير» 
لاقلام مناضلين ومفكرين أحرار واستراكيين من وطننا العربى وافريقيا والعالم هم : 
برترائد راسل/بريطانيا) » شارل بتلهايم (فرنسا) أوسكار لانجه (بولندا) » ثنى جيفارا 
( كوبا ) » ب ٠‏ فوكوفيتثس ( يوغوسلافيا ) » اندريه بيبياتييه ( فرنسا ) » ف٠ترايزنيكوف‏ 
و ٠‏ ليدرمان (الاتحاد السوفييتى) »ميزواندل بيليسو (جنوب أفريقيا) » المهدى بن بركة 
(المغرب) » عسد الله الطريقى ( السعودية ) ©» د ٠‏ أمين الحافظ ( لبنان ) » خيرى حمساد 
فلسطين ) أ. 

وبدافع من التزام « الطليعة » بتكوين ,كادر نضالى جديد فى الحقل الصحفى اللملتزم 
بالثورة الاشتراكية » وفقت « الطليعة » فى أن تجند طاقتين جديدتين اسهمتا ايجابياً 
في العمل خلال العام الاول » هما طاقتا الزميلين حسين شعلان وخسيرى عزيز + 

ولسوف تستمر ( الطليعة » فى انتهاج سسياسة الباب المفتوسأمام جميع الاقلامالحرة 
والاشتراكية فى وطننا العربى وآفزيقيا والعالم ككل » وفى أداء واجبها نحي اكتشضاقف 
وتجنيد طاقات شابة جديدة» تسهم بابداعاتهانى حق ل الثقافة والصحافة الاشتراكيين. 

واليوم ... ماذا عن العام الجديد ؟ 

لقد انتهت « الطليعة » » بعد دراسات جماعية وافية لاتجاهات ورغبات المناضلين 
ومسئوليات الوقف الراهن »6 محليا وعربيا وعالميا ؛ الى وضع خطة عمل وأمداف 
سنتها الثانية ٠.‏ 

ويمكن هنا أن نلخص هذه الخطة واهدافها فى الثقاط الرئيسية التالية: 

© تركيز جانب من الدراسات الرئيسية على بعض بجوانئب محددة من قضايا 
التطبيق العربى للاشتراكية فى مصر ومقارنته بالتجارب الاشتراكية الاخرى . وذلك 
على أساس تفصيلى وباتجاه البحث عن حلول واقعية للمشكلات التى تبرز خلال العمل. 
فمثلا سئتناول هذا العام بالدراسة قضية الشباب فى مجتمعنا الراهن .. ما هم ١‏ 
حدورهم الاجتماعية ؛ مدى قوتهم الكمية والكيفية ؟ اتجاهاتهم الفكرية ؟! مشكلاتهم 
الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ؟ كيف يجرى تنظيم طاقاتهم سياسيا فى خدمة 
البناء الاشتراكى ؟ ,كيف يمدون ب فكريا وعمليا ب لتولى مسئولياتهم فى المستقبل ١‏ 
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ما هى الحلول المقترحة اشكلاتهم ف البيت والمدرسة والجامعة والحقل والمصنع 
والنادى والشارع والمتعة والجنس والتنظيم السياسى الخ 5 , 


وفى الوقت نفسه سنركز ألجانب الاخر من الدراسات الرئيسية على بعض جوائب 
من قضايا الوطن العربى الجوهرية » كقضيتى الوحدة العربية وتحرير فلسطين . 
وذلك بهدف بلورة مفهوم اشتراكى ورؤية ثورية للعمل والممارسة بالنسبة لهذه 
القضايا على مستوى المناضلين العرب وظروف مجتمعاتهم الاقليمية ٠‏ 


وهذا التركيز على قضايا الوطن العربى باتى منطقيا وحتميا بعد تحديد الاطار العام 
الفكرى والعملى ‏ لارضية قاعدة الثورة العربية ؛ تاريخيا وموضوعيا » فى مصر ٠‏ 


وى ستتابع « الطليعة » باصرار » التزاما منها نحو التنظيم السياسى ؛ مناقشة قضايا 
التنظيم الفكرية والتطبيقية بحيث نظل منبرا مفتوحا وملتزما لجميع المناضلين فوينالهم 
للننظيم الثورى للمجتمع الساعى نحو الاشتراكية . 


و ستفرد ( الطليعة ؛ صفحات رحبة لعرض التجارب الاشتراكية ومشكاتها فى 
عالمنا المعاصر . ودلك بغرض تزويد المناضلين العرب بخبرات الانسائية المتجددة ٠‏ 


وي ستضاعف « الطليعة » من جهودها لاعادة بحث وتقويم تاريحُنا وترائئا القسومى 
ونفامائنا وهنوسا على اسسس علميه وبمفهوم اشتراكى » وذلك بهدف المساهمة فى 
الوصول الى رؤيه واضحة لنطورنا القومى والحضارى والانسانى » وتدميم تيار الثقافة 
القومية الانسانية التقدمية وقيمها فى مجتمعنا . 


ي ستواصل « الطليعة » مواكيتها الواعية لحركات التحرر الوطنى والسلام العالمى» 
على اساس من وحدة العمل الانسانى فى كل مكان ضد الاستعمار القديم والجديد 
والاستغلال بكافة صوره » والحرب والعدوان والعنصرية 5 


وي ستقدم « الطليعة » بجانب ابوابها المعتادة بابين جديدين : 


أولهما : نبذا نشره فى هذا العدد ويتضمن تعليقات تحليلية ونقدية بالنسبة لاهم 
الاحداث الحلية والقومية والعالمية والثقافية خلال الشهر . 


اما الباب الجديد الاخر فيتضمن (١‏ كتابات جديدة ) لاقلام جديدة » تدخل الميدان 
لاون مرة . ان هذا الباب يستهدف اتاحة الفرصة المنظمة أمام جميع الطاقات العربية 
الشابة والثورية » التى تجد ‏ بحكم مقاومة القديم موضوعيا لكل جديد ‏ منتا 
وصعوبه فى التعبير عن آرائها وفى نشر افكارها وابحائها . ويستهدف هذا الباب ؛ الذي 
لا بعنرف بخرافه معان الاسماء ويشق طريقا ممهداخلال السدود والحواجز التقليدية؛ 
تسهيل عمليات التحام اجيال الخلق والابداع فى مجتمعنا بعضها ببعض وتجديد قواها 
وحيويتها باستمرار ٠‏ 


ان هذا ؛ علاوة على انه واجب تشعر( الطلبعة» نحوه بمسئو ليتها كطربق للمناضلين» 
فضرورة حياة للممل الثورى والفكر الثورى بدونه نتعرض لامراض العقم والجسود 
والوفوف بذواتنا عند حدود اللحظة الحاضرة وليكن بعدنا ما يكون !. 


وانطلاقا من هذا الاحساس بالسئولية نحو « زمالة الحاضر للمستقبل » توجه 
« الطلبعة » نداء الى جميع الطاقات العربية الثابة القادرة على الانتاج الفكرى انتسهم 
بأعمالها وابحاثها فى (( كتآبات جديدة )» التى سنبدا نشرها بواقع بحثين فى كل عدد 
ابتداء من شهر مارس 1155 ٠‏ 


ودلا 
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وترحب ١‏ الطليعة » فى ١‏ كنابات جديدة )) بكل بحث علمى المنهج موضوعى النظرة 
اشستراكى المفهوم » يرد اليها فى حدود لا تنجاوز 18٠٠‏ كلهة يناقش احد الموضوعات 
الاربعة التالية على وجه التحديد: 

و الوجود الايجابى والوجود السلبى لاجهزة الاتحاد الاشتراكى فى القرية وعلاقاتها 
مع الاجهزة الحكومية .. عرض وتشخيص للظواهر والاسباب ومقترحات للعلاج ٠‏ 

» نضايا ومشكلات احدى وحدات الانتاج على وجه التخسيص فى مجتمعنا من حيث 
الادارة والعمل وطبيعة العلافات بينهما ومطاهر واسباب البيرو قراطية»؛ ومدىممارسة 
ديمقراطية الانتاج والحوافز » والاسراف الخ .. كيف يكون العلاج واساليبه 
وما وفع من تجارب وحصيلتها وذلك كله بهدف زيادة معدلات الانناج وتحسين نوعه. 

© كيف يمكن أن نوحد ‏ فكرا وعملا وتنظيما ‏ القوى الئورية الشعبية فى الوطن 
العربى من اجل تحقيق التحرر الحقيقى لجميع البلاد العربية وتقدمها السياسى 
والاتتصادى والاجتماعى على طريق الاشتراكية والوجدة 1 . 

ه واقع الحياة الثقافية والفنية فى مجتمعنا ومدى تخلفه عن واقع الحياة المادى 
المتطور نحو الاستراكية . وكيف يمكن ان نطور ثقافتئا وفنوننا ‏ شسكلا ومضمونا » 
جماليا وقيميا ‏ لنربى الوجدان الانسائى الاشتراكى فى جماهير شعبنا ؛ دون ما حجر 
على حرنة الكاتب او وصاية تخنق الابداع الذاتى للعنان ؟ . 

وه ال 3 لطليعة » تأمل من خلال هده 2 الكتابات الجديدة » ان تسهم فى اكتشافاقلام 
وطاقات نضالية ملتزمة» تدعم حيوية ونبض الفكر والفنفى مجتمعنا وتحمل مسو لياتها 
فى صيافة الواقع الجديد المتفتح اشتراكيا . 

وبعد .. ان « الطليعة » تواصل التقدم خلال عام 1155 »؛ بنفس منهاجها العلمى » 
ونظرتها الموضوعية ؛ وجهدها الجماعى »؛ وثقتها التى لا تحد فى شعبها وقيادتها الثورية 
ومناضليها فى جميع مواقع الفكر والعمل ٠‏ , 


03 > .0 ُْ 0 
الرجل الغائب عن متمرالقاراتا لثلااث 
٠ 9٠‏ و 0 

| فى الثالث من هذا الشهر يحتضن شعب كوبا اول لقاء واسع ومنظم للقوى الثورية 
فى أفريقيا وآسيا وآمربكا اللاتينية من خلال مؤتمر القارات الثلاث . 

ان :هذا المؤتمر » الذى يتخطى عرضا وطولا وعمقا كل ما سبقه من مؤتمرات شعبية 
عالية ؛ وينعقد بعد التغلب على عديد من الصعاب والخلافات » يسلح القوى النورية فى 
عامنا باداة نضالية جديدة تمكنها من العمل على استعادة زمام المبادرة فى وجه التحرك 
العدوانى الاستعمارى الدى نشسط ف الآونة الاخيرة » مستغلا ظروف وعوامل التفكك 
والخلافات داخل الجبهات الثورية , 

وحين يتخد ممثلو الشعوب أماكنهم فى قاعة الؤٌتمر ؛ سيكون هناك متعد واحيد 
كبير شاغر ؛ لرجل ضئيل الجسد » غاب عن المؤتمر رغم ارادته وارادة شسعيه وارادة 
القوى الثورية فى قاراتنا الثلاث . وليس هناك من يجهل ان هذا الرجل الغائب بالذات 
قد جاهد كثيرا من اجل عقد المؤتمر » وكان ‏ بلا جدال ‏ احد العناصر القيسادية 
المحركة له عمليا ‏ كمناضل عربى افريقى- ورسميا ‏ كرئيس للجنة التحضيرية”. 

بيد أن قيام المؤتمر تحت سماء كوبا هو فى حد ذاته تجسيد حى ‏ رغم الثياب ب 
الوجود النشالى لهذا الرجل الذى عر قناه بام « المهدى بن بركة )) من ناجية ٠‏ وهو 
من ناحية اخرى يضع المؤتمرين اول ما يضعهم امام مسئولياتهم للعيل الجاد من اجل 
إنقاذ حياة هلا المناضل العظيم من ايدى خاطفيه وجلاديه المعادين للحركة النورية فى 
لفارات الثلاث . 1 1 5 


بجلصبابااا ل صص هس سس سس يس بحييحيبحيحيحيييحيييييييييييييييحبببب بي 


م8 - 


لمه.انهححو © 2ه ه0105 أعم. ه0154 0ط / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 6 الت نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


أن جريمة اختطاف « بن بركة » ما تزال رغم مضى أكثر من شهرين نتعثر دون 
جدوى فى متاهات التحقيقات والاستجوابات القانوئية .. وما يزال مصير الانسسان 
فى بن بركة مجهولا ؛ تسيطر عليه عصابات الليل وتجارة الرقيق والرجعيةالسياسية. 
وكل بوم نظهر أسماء جديدة فى قائمة الاتهام التى يتصدرها بوضوح الان ( الجنسرال 
محمد اوفقير )») رجل البوليس والقانون والامن الرسمى فى المغرب ٠‏ 
ليمض طريق التحقيق القانونى الى نهايته ٠.‏ ولكنه خط طويل ومتقشسعب وملتسو 
بطبيعته » خاصة بعد ان تتداخل فيه همسات الدبلوماسيين . أما نحن شعو ب القارات 
الثلاث فيجب ان لا ننسى لحظة وفى جميع الاحوال » أن الجريمة أولا واخيرا سياسة 
الطابع والدافع والهدف . الجناة فيها هم القوة الممعنة فى رجعيتها والتى تتخل من 
الارهاب الفردى الدموى أسلوبا لتصفية حياة المناضلين ؛ والمجنى عليه ليس بن بركة 
وحده وانما كل ما يمثله من قوى شعبية تقدمية محليا وعالميا , 
ومن هنا فهذه الجريمة هى جزء لا ينجزا من حركة الصراع الدائرة فى نطاق مايسمى 
الان بالعالم الثالث كله بين قوى الثورة والقوى اللضادة للثورة . ودور « الجتمرال 
اوفقير » فى جريمة اختطاف بن بركة يمائل تماما دور كل من زميليه الجنرال المغربى 
٠‏ كنانى » و « تثمومبى » فى جريمة اغتيال لومومبا شهيد الثورة الافريقية ٠‏ 
وجريمة اختطاف بن بركة ليست فى حقيقتها الا حلقةفى سلسلة الاجراءاتالارهابية 
الدموية التى راحت قوى الثورة المضادة تسلكها بدناءة ووحشية لارهاب المناضلين 
كافراد عن طريق اصطياد حياة بعضهم مستغلة ظروف التعايش السلمى الذى تفرضه 
موضوعيات الرحلة » وما قد يكون هناك من خلافات بين وجهات النظر داخل محيط 
المناضلين وما ببدو من مظاهر البعثرة فى وحدة القوى الثورية ٠‏ 
ان أسماء المناضلين » ضحايا عمليات عصابات الثورة المضادة من أمشاآل فيلكس 
مومى ر الكاميرون ) ولوهومبا ( الكونجو ) وصالح بن يوسسف ( تونس ) ودلجادو 
١‏ البرتغال ) ونكومو ( روديسيا ) وحجازى ( فلسطين المحتلة) ... تتجمع بقوةوالحاح 
اليسوم مع اسم بن بركة ( المغرب ) أمام ضمير قوى الثورة فى قاراتدا الثلاث لتسال ٠‏ 
ما العمل 1 . 
ان الواحجب اللملح الان على جميع قوى الثورة فى عالمنا أن تتخطى بوعى أمام هذا 
الاسلوب الدموى الشيطانى للثوره المضادة ) اختلافات وجهات النظر ومظاهر التفكك 
والبعئرة لتواجه جريمة اختطاف بن بركة وكل جرائم الارهاب الاخرى بجميع أبعادها 
السياسية فى حركة منظمة جماهيرية واسعة تحاصر المجرمين معنويا وماديا وتشسل 
ابديهم .. لا تهدا قبل أن تنزل العقّاب الصارم يكل المجرمين ‏ الفاعلين والمحر ضين.. 
رتضرب أوكارهم وعصاباتهم وتنقل حياة بن بركة ونكومو وحجازي ٠‏ 
انه على الرغم من الضباب الدىيحيط اليوم بمصير «بن بركة» فأناغلب الاحتمالات 
تشير الى انه ما زال حيا وانه محجوز تحث ايد خفية حتى يشفى من آثاز التعذيبٍ 
الوحشى الذى تعرض له . ان مؤتمر القاراث الثلاث يجب ان يطالب سلطاث التحفيق 
العرنسمية . عالميا ‏ بان تركز جهودها اليوم للكشف عن مكان بن بركة أساسا وانقاذه» 
وتعبئة الحركة الثورية فى كل مكان كى ساعد بكل طريق وكل.اسلوب على الكشف 
عن هذا المكان والضغط من اجل تحرير بن بركة ونكومو وحجازى من ايدى جلاديهم 
' ووضع المسئولين امام مسمئولياتهم علنا ٠‏ 
ان هذه الجرائم يجبأازلا تمر باى حال دون انرال العقاب الشرمى الثورىبالمجرمين 
وانقاذ المناضلين والا تفشى اسلوب القوى الاستعمارية والعنصرية والرجعية الارهابى 
الدموى .. لنتحرك جميعا بجماع اثوتنا قبل ان يفوت الاوان ونفقد النقة فى حماية 
عناصرنا الثورية من الخطف والقتل على ايدى مصابات الليل والرقيق والرجعيبة 
السياسية والعنصرية , : 
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حفل عام 1970 بالاحداث الهامة التى مست جميع جوانبحياتثاء 
وسوف تنعكس آثارها على مسنقبل تطورنا . 

أنه عام الانتقال من الخطة الخمسية الاولى الى الخطة الثائيسة 
للتنبية .. من ألصناعات الخفيفة الى الصناعات الثقيلة » التى تبني 
القاعدة الاقتصادية للبنيان الاجتماعئ المتقدم ., ماديا ومعنويا ٠.‏ 

وهو عام التنظيم السياسى والانتقال من العمل الادارى الى العمل 
السياسى » بكل ما يعنيه منتعميق وتوسيع: للنشاط الجماهيىبطليعته 
الاشتراكية وفيادته الثورية , 

وفى عام 1575 تمت اعادة ترشيح وانتخاب المناضل عبد الذ 
رئيسا للجمهورية . وانتخاب لوس ا اي 
بمثل نقلة حاسمة ألى آفاق جديدة اكثر نضجا » فقد أثمرت النفاط 
الخمس وتغييرات اساسية في أساليب العمل . 

وعلى النطاق العربى اثمرت سياسنة وحدة العمل نتائج ايجابية 
دون مساومة على وحدة الهدف ‏ فترتب هليها عقد اتفاقية جدة 
ع البورقيبية وعزلها بعد ان كانت تزاول دورها فى التخريب من 

تمت خلال 1410 وقفة "ضرورية » للتامل والمراجعة والدراسة 
والتخطيط ., تافيبم ما تم انجازه لتدعيم نشاطنا البناء فيما يجسد 
من 


م ٠‏ 
انه عام التعبلة ودشد الطاقات لمتابعة الطريق دون تردد » بل 
بقوى متجددة متوثبة للبناء وخلق مستقبل افضل للانسان المعربي » 
فنحن « نقبل المراجعة ولا نقبل التراجسع » كما أوضح المنساضل 
عبد الاصر , ّ 
وقد قطعت الثورة طريقا طويلا مليئا بالتحدياتوالمقبات والصعاب» 
وعبرت مراحل عديدة لكل منها مشاكلها ومشاغلها التى تختلق من 
المرحلة السابقة. علبها .. مشاكلماقبل 1965 وما بعدها ..المقضايا 
السابقة على 191١‏ واللاحقة لها .. استلزمت التروى بين حينوآخر 
للدراسة وتقبيم ما تع بجوائبسه السلبية والايجابيسة لاعادة تنظيم 
صذوفنا لمواصلة الاندفاع فى طريقنا الثورى . ١‏ 
وعام 1112 يمثل مركز انظلاق جديد » رات الطليعة أن تقدم عنه 
وس لد ومسا صو متحي جدانه السباسيةو لاتصادية 
والاجتماعية العربية والافريقية والدولية » آفاق الما 
الجديد ومستقبل تطورنا ٠‏ كواية + ومسجلس الاق السام 
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حسابات 1956 


وآفاق 1955 فى : 


© المصبمع الدولى 
صفحة 1 
© عالم عدم الانحياز 
صفحة 7“ 
© افريقبا 
صفحة لف 
© الوطن العربى 
صفحة 4 


© الشظم السياسى 
صفحة 


© الجهاز الدكومي 
صفحة 


لاه 

© التصنيع 

صفحة 57 
© الفطاع العام 

اصفحة 37 
© التعاون الزراعى 

صفحة 3,728 
© الهافة والفنون 

صفحة ليل' 
© ولبفة سياسية 

وننثليمية 

صفحة 5 


ال وعماع” .سمط 


العام الذىاحتفل فيهالعالم بجروه 
١‏ مب | عشرين سنة على انتهاء الحجرب 
العالية الثانية » وهزيمة الفاسية» 
' وانشاء هيئة الامم المتحدة ب 
وقلى الركم مما قوحى به الذكرى م3 معان 6 
قان الاحتفالات التى اقيمث كانت اقرب الى 
الاستعراضات العسسكرية منها الى مهرجانات 
. السلام » كما ان الخطب التى جرت على السنة 
قادة الدول الكبرى ونجوم المحافل الدولية كانت 
اقرب الى لغة التحذيزات والائذارات منها الى 
التبشير بمستقبل يسوده السلام والرخاء .» 


ساات 


لم0 .انهحوو 010500126 أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. الالزانةا//:قماغخط الدوع اعم .سمط 


حمه.انهحوو 010500126 


خسابات 1956 
وآفاق 1951 
فى المجتمع الدولى 


السسسد 


ولا عجب 8 

فالسلام العالمى » والعلاقات الدولية لم تشهد 
فى العشرين هاما الماضية ازمة اشمد استحكاما 
مما شهدت فى هذا العام ٠‏ 


ن سخرية التاريخ ان المشكلة المباشرة التى 
انتليت بسببيا الحيب العالية التى اال العالم 

شرين سنة علىانتهائها ماتزال باقيةحتى 
الييم . وتعنى بها تطلع الامبريالية الامائية الى 
النوسع شرقا . فما.تزال امشكلة الالمانية بدون 
حل . وما تزال معاهدة الصلح مع المانيا لم تعقد 
بعد » وكل مااثم هو أن الغرب الأستعيارى أغعاد 
بعث الامبريالية الالانية مرة أخرى بعد هزيمة 
ثانية فى حرب كبرى ٠‏ 


وما تزال مواجهة هذه الامبريالية » واتجاهاتها 
التوسعية والانتقامية » هى الشغل الشاغلللقوى 
اللدافعة عن السلام فى اوروبا . وانما يتفاقم الحظر 
. اليوم لان الامبريالية الالمائية اصبحت قاب قوسين 
او ادنى من وضع اصيعها على الزئاد الذرىبفضل 
المشروع المطروح على حلف الاطلنطى لاقامةالقوة 
الذرية المتعددة الاطراف » أو ما يرادفه من 
مشروعات 5 1 0 


ومع ذلك » فنذر الخطر التى تهب على سلام 
العالم من اورويا اقل ثانا من نظيزتها التىمتعصؤ 
فسماء آسيا : فوق ادغال فييتئام “وذرا الهيمالاياء 
ومروج كثممير ) ؤمياه الباسفيك ؛ الجزر المتنائرة 
على حدود المحيطين , 


٠‏ ولا يكترب العام من نهايته الا وتضاف روديسيا 

( وافويقيا من وداثها ) الى قائمة المناطق الملتهبة 
' على خريطة العالم ٠‏ وحرب العصابات » ذات 
الاهداف الوطنية والمضمون الاجتماعى » تمتد الى 
ست من دول امريكا اللاتيئية .ه ٠‏ 


هذا عن الخريطة الجغرافية ٠.‏ 
. وترجمة هذا على الخريطة السياسية ان الازمة 
أشند ما تكون استحكاما حيث قوى 
الاستعمار الجديد بثسعوبالبلاد الثامية فىالقارات 


1 


لل سس م 


اذ تعودت قوى الاستعمار الجديد ؛مئذ اواخر 
العقد اماف ان تلجا ‏ اساسا الى اساليب 
الارهاب المعنوى والشغط الاقتصادى وتدبير 
الانقلابات الداخلية » بهدف استعادة المراكز 
الضائعة ومواصلة استغلال البلاد الناميةوافقارها 
فان اوآخر عام 1955 © وطوال عام 1118 »6 
شهد التجاء قوى الاستعمار الجديد الى الحرب 
السافرة » تشهرها على الشعوب التى تستعصى 
على ما دونها من وسائل . حدث ذلكمنذ انبدات 
الغارات على فييتنام الشمالية فياغسطس 211556 
ثم الغزو الامريكى البلجيكى للكونجو فى اكتوبر من 
نفس العام . وبعد ذلك اصبح الالتجاء الى القوة 
المسلحة هوالطابع المميز للسياسة الامريكيةبصفة 
خاصة . توسعت الولايات المتحدة فى حملاتها 
التأديبية ضد فيتنام الجنوبية لتصبح حربا ثساملة 
لا ترضى امريكا فيها دون التسليم بديلا الا ابادة 
شعب فيتئام الجنوبية ٠ )١(‏ و (تدرج) الامريكيون 
فى تلك الحرب فمدوا نيرائها الى فيتنام الششمالية» 
حيث تعانى تلك الجمهورية الناشئة ويلات حرب 
جوية لم تشمهدها بلد من قبل » وهى لمتكد تسائفيق 
من حرب ضروس ضد الاحتلال الفرنسى اسستمر 
تسسع سنوات كاملة (26/1154) ٠‏ ولا يخفىرجال 
الحرب الامريكيون ان طائراتهم تواصل رحلاتها 
( الاستكشافية ) فوق لاوس وكمبوديا » ويتحدثون 
صراحة عن امكانية امتداد خطر الشرارات التى 
تشتعل على حدود هذين البلدين الى حرب عامة 
فى شبه جزيرة الهند الصينية كلها . ويتحدث 
الجنرال ماكسويل تايلور ( الرئيس السابق لهيئة 


. اركان الحوب الامريكية المستركة ) عن استحالة 


:حصر الحرب الفييتنامية ٠.‏ وتعيد اجهزة الدعاية 
الامريكية على اسيماع الراى العام ما سسسبق ان 
قاله الجنرال ماك آرثر ( الذى قاد الجيوس 
الامريكية فى كوريا ) عن اسمستحالة تحقيق نصر 
امريكي حاسم فى اية حرب ( محدودة ) فى آسياء 


وعلى الجائب الاخرمن الحدودالفيتنامية تتأاهب 
الصين الشسعبية لللاثئاة اى هجوم قد تقدم عليه 
امريكا , : 

وفى افريقيا ؛ ما يزال العدوان المسلح قائماعلى 
شسعب الكونجو , وان حثالات الخوئة والمغامرين 
الذين يتعاقبون ويتقاتلون على كراسي الحسكم فى 


(1) الخلر مقال الفيلسوف البريطائى برترائدراسل عن سياسة العنف الامريكيةل العدد (11) من الطليعة + 


اام 
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ليؤبولد فيل » شانهم شسأن امثالهم فى سايجون » ٠‏ 
ما كانوا ليستمروا أياما لولا وجود آلاف المرتزقة 
البيض المستوردين من الولايات المتحدة واسرائيل 
وجنوب افريقيا وبلاد اوروبا الغربية » وما تزال 


المذابج ضد الثوار الكونجوليين مستمرة بسلاح 
وتمويل امريكيين ٠‏ 


وفى ١.وديسيا‏ » مكنت حكومة ويلسون للاقلية 
البيضاء ان تعلن استقلالها عن الامبراطورية 
العجوز الخبيثة » لتعفى نفسها ‏ رسميا ‏ من 
مسئولية المؤامرة التى تكتمل حلقاتها اليوم 
لاقتطاع جنوب القارة » واتخاذه قاعدة عنصرية 
للاستعمار الجديد ؛ ومركزا لمعاودة الهجوم » 
واستعادة النفوذ او احكام القبيمة على بقيسة 
اجزاء افريقيا السوداء . ,كالسقسيوات البرتغالية 
( انجولا ؛ موزمبيق » غينيا المسماة بالبرتغالية ) » 
وافريقيا الجنوبية الغربية التى مدت حكومة جنوب 
افريقيا النفوذ عليها بطريق غير شرعى ؛وروديسيا 
تششكل رقعة هائلة من اغنى اراضى القارة . 
وتسعى الحكومات العنصرية والسلطات 
الاستعمارية فى هذه البلاد الى اقامة ت 
يخضع الاغلبيه من اهل البلاد الافريقيين » ويواجه 
بقية القارة الثائرة *ويستند الى التأييد الاقتصادى 
والعسكرى من بريطانيا والولايات المتحدة والمانيا 
الغربية . وفى قلب منظمة الوحدة الافريقية تقوم 
غالبية حكومات مجموعة الافرومالاجاثى ١‏ دعي 
دول كانت نعمرات فرنسية ؛ وما تزال ‏ بعد 
الاستقلال السياسى ‏ ملحقة بالسوق الاوروبية 
المشتركه  )‏ نقوم بجهود نهدف الى تمزيق وحدة 
النضال الافريقى ؛ واذكاء الخلافات الاقليمية 
والقبلية » والدعوه للهزيمة فى اى حركة تثار ضد 
العرب؛ الاستعمارى »او ضد الحكوماتوالسلطات 
العنصرية فى القارة . وفى اقصى الشمال » لا يسلم 


الامر من شرور حكام من نوع بورقيبة » يفعلون' 


فعلهم فى النيل من وحدة النضال الافريقىوالعربى 
لحساب الاستعمار الجديد ٠»‏ جريا وراء فكرة 
شسوهاء ؛ هى تقاضى ثمن التخلى عن القفايا 
المشتركة لمجموع البلاد العربية والافريقية . وتلك 
فكرة لا تؤدى الا الى اسوا النتائج العملية ؛ شغلا 
عن مضمونها النضالى والاخلاقى الفاسد الذى لا 
يفترق عن الخيانة فى شىء ٠‏ 


وفى قلب القارة » على مثسمارف منابع النيل » 
تتفاقم مؤامرات فصل جنوب السودان عن ثسماله») 
مستقفيدة من التفكك الذى يسود العاصمة 
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السودانية المثلثة الذى يجرى على ايدى القوى 
التى خرجت على خط الجبهة الوطنية ٠‏ 


هكذا ينشب الاستعمار الجديد اظافر دامية فى 
جنوب قارتنا وغربها » ويفاقم مؤامراته فى شرقها 
وشمالها وقلبها . يحيط بها ؛ ويتسال اليهاء» 
ويستنزفها . تماما كما يفعل فى آسيا ٠‏ 


وفى امريكا اللاتينية ؛ ما يكاد يهب تسعب للثورة 
على السيطرة الامريكية المدعية الا ويلقى العم 
سام قناع « حسن الجوار ») ويسستل « عصساه 
الغليظة » ليؤدب المتمردين . وليست المذابحالنى 
تجرى على ايدى القوات الامريكية وخدامهً] ف 
جمهورية الدومينيكان ؛منذ ربيع1515 ؛ الانموذجا 
اينتظر غيرها منالجمهورياتالعشرين ؛وذلك على 
الرغم من ان .ورة الدومينيكان ابعد ما تكون عن 
الشيرعية التى يتذرع بها المتدخلون الاجانب .ولم 
يعد الامر قاصرا على تصريحات من نوع كلام 
جونسون : «نحننعرف نوع الحكومةالتى نريدهاق 
الدومينيكان » » بل ان الاستهانة بالقانون الدولى 
ومندا عدم التدخل فى الشسئون الداخلية للدول 
المستغلة بلغ حدا غريبا ٠.‏ ففى سسبتمبر المافى 
اتخذ الكونجرس قرارا يخول حكومة الولايات 
المتحدة الحق فى التدخل ‏ باى وسيلة تراها 
ملائية ‏ لدفع ما يسمى بالخطر الشيوعى عناى 
دولة من دول امريكا اللاتينية ٠‏ 


غير ان المقاومة فى تلك الجمهوريات المعائدة ما 
تزال فى دور التجمع . وقد اندفعت هذه المقاومة 
الى طريق حرب العصابات المسلحة احتذاء بالثل 
الكوبى ( على حد قول الامريكيين ) فى خيس 
جمهوريات هى ؛ فنزويلا وبيرو وجواتيمالا 
وباراجواى وكولومبيا » هذا عدا المقاومة المسلحة 
التى ما تزال مستمرة فى الدميئيكان ٠‏ 


اما شيلى » فيتزعم رئيمسها » ادواردو فربى » 
اتجاها وسطا » تسسير مع شمسيلى فيه الدوائن 
الرسمية الحاكية فى كل من المكسيك واورجواى. 
ويدعو هذا الاتجاه الى نوع من الوجود الاودوبي 
فى جنوب نصق الكرة الغربى . وقد جاءعت ر. 
الرئيس الشيلى الى اوروبا الغربية خلال سنة 
6 مكملة لرحلة ديجول التى سبقتها الى عدر 
من دول امريكا اللاثينية . وهذا الاتجاه » على 
الرغم من انه يدور فى اطار الغرب » الا انه يهدف 
الى الاستمانة بمنافشسين اوروئيين لخلق فرص 
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خسابات 1316 
وآفساق 1971 
فى المجتمع الدولى 


افضل للمساومة والضغط على « الجار الجبار » 
فى الشمال . 


وفى مقابل هذه الحركات الثورية والاتجاهاث 
المناوئة تحتضن وشسئطن عصسبة الجئرالات 
البرازيليين اليمينيين الذين اقصوا جولارت عن 
الرئاسة » ليسلحوا جيوشهم » ويستخدموهم ضد 
اخوانهم فى القارة الثائرة .وليس صدفة انالقوات 
البرازيلية هى الوحيدة التى تشترك مسع القوات 
الامريكية وضرب ثورةالدومينيكان اتحث علممنظمة 
الدول الامريكية . وتخلق هذه العملية اساسا 
'"لصراعات ومنافسات بين النظم الدكتاتوريةالتابعة 
للولايات المتحدة ؛ وبخاصة بين حكومتى البرازيل 
والارجنتين » وتعطى سادة وشئطن فرصا اوسع 
للتدخل والتوجيه ٠.‏ 


الاستعبار الجديد » اذن 6 فى موقع المهاجم . لا 
شك فى ذلك ... ويستئد الاستعمار الجديد ذلك 
الى عاملين أساسيين : 


« الخلاف الصينى السوفييتى » الذى تطون 
الى ما يقرب من الانقسام الكامل » وتسيب فى 
الحاق ابلغ الاضرار بالجبهة العالمية المناهضة 
للاستعمار والامبريالية . . 


» انتقال الثورة الوطنية فى عدد كبير من البلاه " 


النامية الى مرحلة البناء الاقتصادى والثورة 
الاجتماعية . وهذا العامل » على الرقم من انه 
عامل موات » اذ يكسب الثورة مزيدا من الوضوح 
والتصميم » ويكسب الاستقلال مضمونه الحقيقى 
س آلا انه يخلق مشكلات جسيمة تهىء للاستعمار 
الجديد فرصا مستحدثة للغط والتخريب ٠.‏ 
فالاجتكارات العالمية توالى حريها للحط من اسعار 
المواد الخام والسلع نصف المصنوعة التى تعتمد 
عليها البلادالنامية وصادراتها وتنميةاقتصادياتها. 
والغرب الراسمالى لا يكتفى بحجب مصادر 
التمويل والخبرة الفنية عن البلاد النامية ؛ وائيا 
يشهر حربا أخرى لجذب العدد الضثيل مناصحاب 
الخبرة ألى بلاده » باغراءات مادية وافساد معنوى 
لايتوقف ٠‏ 


اما الثورة الاجتماعية فمن شسأنها ان تحدث: 
استقطابا جديدا للقوى والطبقات الاجتماعية فى 
البلاد النامية ٠‏ . وهنا يجد الاستممار فرصته 
لجذب فئات جديدة تناوىء التطور الطبيعى الذى 
تندفع اليه الثورات الوطنية » وهى فئات كانت 


15 سم 
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الى الامس القريب جزءا نشميطا من قوى الثورة 
الوطنية . وقد تفاقمت فالفترة الاخيرة التناقضات 
بين دعاة القومية الضيقة » الذين يكتفون من 
الاستقلال بشكله السياسى » ويحلمون باقامة نوع 
جديد من الامتيازات الطبقية ؛ متوهمين امكانتكرار 
تجارب البلاد المتقدذمة فىالغرب ؛وبيندعاة الوطنية 
المستنيرة الذينيواصلون النضالمن اجلالاستقلال 
والبناء الاقتصادى » ويعلمون الا وسيلة لذلك الا 
بنقل الثورة السياسية الى مرحلتها الاجتماعية ., 

واستنادا الى هذين العاملين يبنى الاستعمار 
الجديد استراتيجيته العاللمية . فالهدف الاول 
اللولايات المتحدة اليوم فى الميدان الدولى هو عزل 
الصين عن اصدقائها وحلفائها الطبيعيين فى العالم 
الثالث والبلاد الاشتراكية » وبخاصة عن الاتحاد 
السوفييتى » الى الدرجة التى يمكن فيها ( تحييد ) 
الاتحاد السوفييتى فى اى صدام مسلح يمكن ان 
تتطور اليه الامور بين امريكا والصين . ولا نعتقد 
أن من اهداق امريكا الان الدخول فى حرب طويلة 
الامد على ارض ثسبه القارة الصينية ؛ وائما يحلم 
العسكريون الامريكيون بتوجيهسلسلة منالضربات 
القاصمة الخاطفة للمراكز الصناعية والعسكرية 
الاساسية » تضمن تعويق جهود الصين لبناءقوتها 
الاقتصادية والدفاعية لسنوات عديدة مقبلة , 
وهكذا يصفو الج للولابات المنحدة فى شرقى 
آسيا » وتضمن ‏ على أقل تقدير ‏ تثبيت 
أقدامها فى المواقع التى تتزعزع فيها آليوم » كما 
تضمن تحطيم المثل الصينى فى أعين شعوب آسياء 
الكثيرة السكان » الوفيرة الفقر . 

أما عن المعركة بين الاستعمار الجديد وشعوب 
البلاد النامية عموما » فان عناصرها معروفة . 
ونكتفى هنا بالاشارة الى دور القوى الرجعية فى 
الدعوة الى الهزيمة ,. 

فالاختناق الاقتصادى الذى تمانى منهغالبية 
الدول النامية ) ( والاستعمار الجديد هو الاصل 
فيه ) ؛ مضافا اليه الصراعات الاجتماعيبة 
والسياسية التى ترداد تنوها وحدة » يجعل قوى 
الرجعية ترفع راسها متجاوبة مع الهجمسة 
الاقتصادية والعسكرية لقوى الاستعمار الجديد» 
وما يترتب عليها من حالة ضيق وقلق وخصسوف 
عام . وتتحرك هذه القوى لتستغل تلك الحالة » 
لا لتوجيه سخط الشعوب وطاقاتها غسد السبب 
الاصيل فيما تعسانى من عذاب » ولكن لتدمق 
الى الاستسلام الى هذا العدو نفسسه ؛ مدعية ان 
النضال ضده معركة خاسرة و انق مسسدود ٠‏ 
وأن أهداف البناء الاتتصاآدى والعمدالة 
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دمه.اتهصرو هعمو واه 


الاجتماعية » وشعارات الاشتراكية وما أشبه » 
ليست كلها الا دعاوى باطلة بحسن التخلى عنها 
الى سياسة أكثر واقعية » بكل ما بيترتب على 
هذا المنطق الانهزامى من تسليم بالعجز عن ملاج 
التخلف الموروث » وايقاء الجماهير فى حا 
الفقر المزمن » وظهور الامتيازات الطبقية فى 
أشكال جديدة ٠‏ 


ومن مجموع هجمات الاستعبار الحديد » 
وحركة الرجعية » نشكلت الموجة المحافظة ألتى 
عمت كثيرا من بلاد العالم الثالث فى آسيا وافريقيا 
فى 1956 ٠‏ وهى موجة اتخذت أشكالا متباينة » 
ودرجات متفاوتة من الحدة مع اختلافالظروف 
والصراعات فى هذا البلد أو د ٠‏ وكان من بعض 
مظاهر هذه الموجة المحافظة : 


و تنحية السيدة باندرانيكا وحزبها عنالحكم 
قى سيلان ٠‏ 

و زيادة وزن ونفوذ اليمين فى الهند ؛وتوجيه 
سخط الشعب الهندى » بعد الجاعاتوالكوارث 
الاقتصادية » فى حرب ضروس مع ياكستان ٠‏ 

ه الانقلاب على سياسة ( نازاكوم ) التى نادى 
بها سوكارنو فى أندونيسيا » وهى سياسةائتلاف 
قوى الاحزاب الوطنية والاسلامية والشسيوعية 
فى النضال ضد قوى الاستعمار الجديد 


والتخلف » وتطور هذا الانقلاب الى نوع من . 


الحرب الاهلية . 


ه التراجع عن المبادىء التى أقرتها ثورة 
١‏ اكتوبر فى السودان ٠.‏ 


ويستطيع الباحث امستقص أن يجد أمثلة 
عديدة أخرى ٠‏ 


هذا جانب من الصورة , 


والجانب المقابل هو استراتيجية القرى 
المناهضة للاستعمار الجديد . 


ونقول بداءة أن هذه القوى ليست لها خطة 
موحدة . ومن فصل القول أن نذكر أن الخلاف 
الصيئى السو فييتى يبرز مرة أخرى كالسييمع 
الاول لهذه الظاهرة ٠.‏ 


ولنبدا بالصين » باعتبارها الهدف رقم (1) 
للاستراتيجية الامريكية ., 
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ان الصين » من ناحيتها أيضا » تعتبر الولابات 
التحدة هى الهدف رقم ( ١‏ ) فى استراتيجيتها ٠‏ 
ان بكين ترى آلا مجال لتعايش سلمى مع 
الامبريالية الامربكية ؛ وآن كل الجهود يجب 5 
ترك لفضح السياسة العدوانية الامربكية »ومرل 
الولاياث التحدة فى الميدان الدولى » وتكتيل كل 
القوى الممكنة لاستتصال نفوذها من كل اركان 
العالم .. 


وان من يطلع على البيانات والخطب التى 


' القيت فى بكين فى اول اكتوبر الماضى ( الذكرى 


السادسة عشر لانتصار الثورة الصينية ) قد 
بدهشه الناكيد علي « الاوضاع الممتازة فىالداخلا 
٠.‏ غير اننا اذا قرانا حيثيات هساءه 
٠.‏ فى الخارج » بشىء من 
لى منطق واضح هى 
ما بو كده القادة الصينيون من أن سياسة امزيكا 
الدولية أشد افتضاحا اليوم مما كانت فى أىوقت 
مغى »© وأن المعارضة التىٍ للقاها ( سياساتٍ 
القوة الامريكية ) تتعاظم فى كل أرجاء المالم 
بالفعل . بت نتم هذا » ليس فى مواقع الصدام مع 
شعوب الثارات الثلاث فحسبا > ولكن فى ع6 
الرأسمالية المتقدمة فى أوروبا أيضا » بل وى 
الولايات المتحدة ذاتها , وقد تضافرت فى هذا 
عوامل وقوى عديدة » لا شك أن سياسةالمواجهة 
الصينية كانت احدى عناصرها الهامة ؛ وبخاصة 
فى آسيا ( باستثناء الهندد) ٠.‏ ولم يعد الامرا 
قاصرا على كوريا الشمالية وبلاد الهند الصبنية 
المتفقة مع الصين تقليديا » وانما امتدث الموجحة 
المعادية لأمريكا لتشمل بلادا كانت تعتبر من القلاع 
الضمونة اللتفوة الامر يكى » مثل الباكستان »التي 
انعطفت نحو الصين أنعطافا عجيباً بلغ اللذروة 
بعد حربها الاخيرة مع الهند ١‏ : وكانثت الاضرابات 
والظاهرات السياسية التى عمث اليابانبمناسبة 
اعادة العلاقات مع كوريا الجنوبية ) هى اكبسن 

حركة جماهيرية معاديةٌ للنفوذ الامريكى شهدتها 
البابان مند انتهاء الحرب » وقد اصسطحب هذل 
بنمو ملحوظ لنفوذ اليسار الياباتى ؛ وهو يسان 

موال للصين . واخيرا » فان بشائر تغفيير بدات 
لو ل اق ابي © وان ل تتضع ملا العركة 


ويعتبر الفادة الصيئيون أنالاتحاد السوافييتئئ 
هو السئول الاول عن عرقلة استر اتيجيتهم 
العالية : ( عزل الولابات المتحدة وتصفية نفوذها)» 
واستراتيجيتهم الاسيوية ؛ ( عزل الهند وتسيي, 


. © الثورات فى آسيا وفقا لأنبط الصيتى ) » عت‎ ١ 


سوا 
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تخشابات 01958 
وآفساق 1955 
فى المجتمع الدولى 


يديلون سياسة التعاش السلمى مع أمريكا 
وسياسة تقديم المعونات الاقتصادية 5 والاسل 3 
السو فييتية مة الهند . وهذا بفسر احتداد 
الصينيين ضد السوفييت فى جميع المجالات 
الدولية . وهنا يكمن السبب فى ضعف الموقف 
الصيئى . فالجهود التىيبذلها الاتحادالسو فيبتى» 
بالتعاون مع كل القوى المحبة للسلام » من اجن 
نزع السلاح وتجنيب العالم ويلات حرب نووية» 
هله الجهود من الصعب تصويرها أمام الرأى 
العام العالمى المحب للسسلام على آنها تسليم 
للامبريالية الامريكية . كذلك من غير المنطقى 
بالرة المساو اة بين الولايات المتحدة والاتحساد 
السو فييتى فى ميدان العلاقات الاقتصادية بين 
الدول و الدول النامية» بعد كلالمساعدات 
غير المشروطة التى يقدمها الاتحاد السسو فييتى 
لكثير من البلاد النأمية ؛ وبخاصة فى مجالى 
الصناعة 'والخبرة الفئية . وتجلى ضعف الموقف 
الصينى فى المحافل الاسيوية الافريقية ؛وبخاصة 
فى مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسيويةالافريقية 
( أول توفمبر ) » حيث وقفت الصين وحدها 
مطالبة بابعاد الاتحاد السوفييتى عن جماعة الدول 
الاسيوية الافريقية؛ووقفت مع الاقلية التى طالبت 
بتأجيل مؤتمر القمة الاسيوى الافريقى الثانى . 


وليس خلاف الصين مع الاتحاد السو فييتى 
هو وحده السبب فيما يصيب علاقاتها من فتور 
مع كثير من بلاد العالم الثالك . فان سياسة 
الراجية النشيطة لامريكا التى تدعو الصين الى 
انتهاجها غالبا ما تكون أكثر مما تحتمله بعض 
الطاقات الثورية فى تلك البلاد . ومن ثم » فان 
ل ف الضين كدولة » وموقات الخحصرقات الى 
مع الاسلوب الصينى كثيرا ما يوصف من 
0 ات من الحركات الثورية هنا وهناك 
بأنه 9 بسارى 4 أو .8 مرب 6 ؛ ونتشامسة إن 
أصيب أصحابه بفشل أو انتكاس موقت ؛ كبا 
حدث فى اندوئيسيا ٠.‏ 


نخلص من هذا أن الطرفين المتطرفين فى القوى 
الكبرى المتصارعة ( ونعنى بهما الولايات المتحدة 
والصين ) يعانيان قدرا من المزلة عن كثير من 
اصدقائهما وحلفائهما الطبيعيين فالميدان الدولى. 

فهسل بيترتب على هذه الحقيقة البسيطة 
الواضحة نتيجتها المنطقية البالغة الخطر 0 هل 
يقرب هادا من الصددا ام المسلح بين العملاقين ؟ .. 


صضااه 
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غير ان السوٌال على هذا النحو لا يكتمل الا اذا 
اضفنا اليه سوّالا آخر هو : 


ماذا سيكون موقف العملاق السو فييتى 
اذا تطورت الامور الى هذا الحد 8 


ولسئا رافبين فى أن نستدرج الى مضساربات 
على المجهول . غير ان مجرد طرح هذه الاسئلة » 
وهى اسئلة لم يعد ثمة مجال للنيل من جديتها » 
لهو تعبير عما آلت اليه الاوضاع الدولية الراهنة 
من تدهور وتعقيد ٠‏ 


وكما أصبح تدهور العملاقات الصيئية 
السو فييتية الى درجة القطيعة 'حقيقة فى الشرق 
الاشتراكى »© كذلك اأصبح تدهور العلاقات 
الغرنسية الامريكية في الغرب الراسمالى . 
فاستقلال أوروبا الغربية عن النفوذ الامريكى 
ضرورة اقتصادية وسياسية كان ديجول أسبق 
قادة أوروبا فى التعبير عنها وتوحيهها للمصلحة 
القومية لفرنسا . وقد أدى هذا الى اضطراب 
العلاقات بين دول أوروبا الغربية » واصاب 
مشروعات الوحدة الاوروبية بالاختلال ٠.‏ وظهسر 
أثر ذلك فى تفكك حلف الاطلنطى © والارتياك 
الذى أصاب السوق الاوروبية المشتركة . وتمري 
أوروبا بفترة اعادة تشكيل للمعسكرات » شسانها 
شأن غيرها من مناطق العالم . ولعل خريطة 
أوروبا اللقبلة » التى تسير نحوها اليوم » هى 
أقرب الى الصورة التى تخيلها ديجول ا والتى 
قال ان حدودها تمتد من الاطلنطى الى الاورال »© 
أى تضم أوروبا الشرقية والاجزاء الاوروبية من 
الانحاد السو فييتى . وقد تميز العام المنصرم 
بتقارب ملحوظ بين كثير من دول غرب اوروبا 
وشمالها وشرقها . ويلعب الاتحاد السو فيينى 
وفرنسا الديجولية الدور الاساسى فى هاا 
التقارب » تحديا للنفوذ الامرزيكى » ووق 
العسكرية الالمانية . وتجد الانيا الغرب 
لتزحف الى مركز الحليف الاول للولايات التحدة» 
ولتقترب من تملك السلاح الذرى ؛ وان كان هذا 
يترتب عليه نوع من العزلة فى أوروبا » ويقربٍ 
بين خصومها شرقا » ومنافسيها غربًا . 


وان كان هذا التقارب الاوروبى عنصرا مواشا 
للسلام العالمى؛ فى عالم تندر فيه العناصر المواتبة» 
لا انه ينطوى على نوع من تمبيع التمايز السيانى 
والاجتماعى بين شطرى القارة . وينعكس هذا 
على أحزاب اليسار فى أوروبا الغربية . ولءل 
البلبلة التى تتسرب الى حزب قديم محدك » مثل 
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الحرب الشسيوعى الفرنسى » الذى صوت جانبمن 
أعضائه لديجول » وجانب آخر ضده » هى من 
آمثلة الازمة الفكرية التى تعانى منها بعض هده 
العا اه هنا عار تو 


البحث عن جديدة للصراعات 0 
وألسياسية و فى الغرب" الرأسمالى المتقدم على 
"أسس مراجعة اصربحة »؛ كما دفع مجموعات 


وأجئحة ة ضعيفة|لى الانشقاق على اس س صينية!. 


وقد اثارت الاصلاحات الاقتصادية الاخبيرة 
فى الاتحاد السو فييتى » وغفيره من بلاد أورويا 
الشرقية » ضجة كبيرة فى جميع الاوساط . ويؤكد 
قادة الاحزاب الشيوعية والحكومات الاشتراكية 
فى تلك البلاد أن التوسع فى أعمال الحوافزالمادية» 
والاخد بمقاييس الربح » والسوق » والمسرض 

والطلب ... لا بعنى ب العودة الى الرأسمالية » 
لان الاصل هو الملكية . ولا عودة للرأسمالية طلما 
أن الدولة » الممثلة لمجموع قوى الشعب العامل » 
هن الى تملك وسائل الا هذا » ينما يهال 
الغرب معلنا أن هذا انتصار للقيم الراسمالية 


والتفوق الاقتصادى الغربى . ويتخذ القادة” 


الصينيون من هذه الاجراءات مادة لاثباتدعواهم 


ان « المراجعين الجدد » » الذين يمسكون اعنة 
الحرب والدولة فى الاتحاد السوفييتى وحليفاته 


الاوروبيات » انما يرتدون عن طريق الماركسسية. 


لى طريق اعادة الراسمالية . وربما 
دنا الخوض فى هذا الجدل الى صميم النزاع 
العقائدى فى صغوف الماركسيين بمختلفمداهبهم 
ومدارسهم وفرقهم » وهو ما نحرص على تجنبه؛ 
فليس هنا مجاله . ولكن بهمنا » بمئلاسبة 
الحديث عن التنافس, الاتتصادى ؛ أن نؤكد 
حقيقتين : 


الاولى : أن الحديث عن نفوق الاقتصاد الغربى 


خرافة ٠‏ فالثابت ان معدلات النيو فى البلاد. 


الاشتراكية أكبر من نظيرتها فى البلاد الراسمالية, 
وفى العام اللنصرم أكمل الاتحاد السو فييتى بشجاح 
مشروعه للسنوات السبع محققا ارتفاما 
الصناعى بدسبة 46 /ر » بيئما لم تحقق ا 
الامريكية خلال نفس الفدرة الا زيادة قدرها 
٠ 0-135‏ ومن المؤكد أن الاحراءات الاقتصادية 
الاخيرة من شأئها أن تدعم مركز السوفييت فى 
منافستهم مع الامر كيين ٠‏ 


الثانى : ان كثيرا مما يتمتع بهالغرب منميزات 
اقتصادية انما يعود الى الاستغلال غير الآدمي 
لوارد البلاد النامية المصدرة للمواد الخام الوذ 
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نصف المصنوعة؛ عن طريقكافة أساليبالاستعمار 
الجديد » وبخاصة فى التجارة الدولية . كما ان 
سباق التسلح ؛ وحروب العدوان التى نشن فى 
مناطق متفرقّة من القارات الثلاث ويروحضحيتها . 
الملابين من أبناء كوريا وفييتنام والكونفي 
والدوميئيكان ... هى من العناصر الاساسية 
التى يعتمد عليها الاقتصاد الغر” فى الاحتفاظ 


بتؤازناته القلقة ) ودف د الازمات مم 
وقد. اعلن كبان رجال ١‏ لل والأصنامة الامريكيين 
عن رضائهم الكامل على سياسة التدرج فى الحرب 


الفيبتنامية التى ينتهجها جونسون :و قالوا انها 
ظرف موات للاقتصاد الامريكى ٠ ٠‏ كما أن توسييع 
الحرب على هذا التحو قد رفع عن الاقتصاة 
الامريكى الازمة التى كان متوقعا لها أن تحدث فا 
؟]كذا ٠ ٠,1355860‏ 


وعلى آبة حال ؛ فقد أكد مؤتمر التجارة 
والتئمية آلذى عقد فى نيويورك هذا العام مرة 
آخر ى أن مشكلة المشساكل فى الاقتصاد العالى 

اليوم هى التدهور الستمر فى اسعار الواد الخام 
والواد نصف الصنوعة بالنسية الى أسعاد 
المنتجات الصناعية © والتى تفقد بسببه البلاد 
النامية آلاف الملابين من الدولاراث سنويا ٠‏ أن 
اعادة النسبة بين أسعار المواد الخام وأسعار 


عاما كفيلة بأن تغنى البلاد النامية عن كافةاشكال 
المعونات التى تتلقاها من البلاد المتقدمة ونزيد ٠‏ 
كما أن استمرار قوانين الغابة السائدة ف التجارة”” 
الدولية حتى اليوم ؛ مضافا اليها صعوبات البئام: 
الاقتصادى ومخاطر الانفجار السكانىي ؛ من شانه 
أن بد ف هذه البلاد الى أوضاع يوس 
مها اما أن تؤدى بالبعض الى صدام رهيب بغي 
ود النفوذ الغربى بكل أشكاله » أو الىعودة 

البعض أ لى حظيرة التبعية الاستعمارية منجديد. * 
0 ا الاخير سيقود مرة اخرى الى 
تجدد الصراع ضد الاستعمار الجديد » على * 
مقياس اوسع واخطر . 


واذا عدنا الى الولايات المتحدة تبيئا ان تراخى 
الرادع الشسيوعى ؛ ببسبب التراع الصيني» 
الس سوكبيتي 6 ريها كان حاقو! © وان يكن جافرا: 
سلبيا » لليساريين: والليبراليين الامريكيين. لبكى. 
بضاعقوأ من نشاطهم بشكل لم'يسبق له مثيل 
غلال العشرين عاما الاضية . يضاف الى هلآ 
حافز سلبى آخر » هو خيبة آمل الناخبسين 
الامزيكيين فى سياسة جونبسون بعد أن أمطوه 
غالبية أصواتهم الكبيرة ) على آمل وقوله يوج 


ع لاك سم 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


٠٠ 1978 كشابات‎ 


نيس وآفاق 1911 ساابببب ل ا ب ب 0ك 


فى المجتمع الدولى 


الانجاهات العدوانية المتطرفة التى عبر عتها 
جولدووتر . ومن جهة أخرى » فان السياسة 
الرسمية الامريكية ‏ اذ تبلغ هذا الحد الخطير 
من الاندفاع » يتهيا الجو لنمو الحركات اليمينية 
ذات الاتجاهات الفاشية . وهى حركات تضم 
ملابين الامضاء » وترتكب جرائم الحرق والقتعل 
6 الزنوج والملونين » وتوزع مئات الملايين من 
النشرات والنشورات التى تحتوى دعايات 
متهوسة من نوع * 


هو « ان الولايات المتحدة تتعرض لهجوم 
جيش وثنى وحشى قاس كافر يعمل على تسليم 
البلاد للامم المتحدة ٠‏ 


هو ان 5" آلف شيوعى صينى يقفون الان على 
الحدود الكسيكية ينتظرون الاشارة لعبورالحدود 
والاستيلاء على كاليفورنيا ٠‏ 


و أن ٠١‏ ألف كونفولى و .؟ ألف منقغولى 
يجوسون الان خلال الولاية » وتطلي النجدة 
السرنعة , 


ه أن 15 آلف افريقى من أكلة لحوم البشر 
.بعسكرون فى جورجيا عرايا كما ولدتهم أمهاتهم » 
وان هذه هى خطة الامم المتحدة لوضع؛ القوات 
المنغولية والكونغولية على أراضينا ٠.‏ وان نرع 
سلاح أمريكا يتم لجعلها مجرد ولاية تابعة للامم 
المتحدة . فليئقذ الله بلادنا » وليمنع الكارثئة » (؟) 


' وقد يبدو أن ايراد هذه الاقتباسات المضحكة 
فى عجالة عن السياسة الدولية فى عام نوع من 
التزيد .. غير ان معرفة ان هذا هو الغذاء الفكرى 
والسياسى لبضعة ملابين من أبناء أغنى واقوى 
دولة فى الغرب الامبريالى يعطى لمذه الكلمات 


أبعادا رهيبة » ويثير من الاسى والجزع أكثر مما 
بدعى الى السخرية والضحك . وان كان الرئيس 
كيندى قد ذهب ضسحية هذا التهوس ( الذى 
تسنده دوائر قوية النفوذ فى الجهاز الحاكم ) (5) 
اجرد انه حاول أن يختط طريقا يختلف عما تمليه 
الاتجاهات المتطر فة » فليرحم الله « الكونفوليين 
والمنفوليين والافريقيين العراة المتوحشين »© ... 
وأمثالهم ممن يلقيهم القدر العائر فى طريق هذا 
الجنون الدموى المتعاظم ٠‏ 


وفى غمرة هذا الجى الكثيب المنذر بالخاطر 
يستيقظ الضمبر الامريكى ؛ وتثمو فى داخل 
أمريكا حركة جماهيرية لم تسبق لها ميل تدعو 
لوقف الحرب فى فييتنام»وترك الاسيويين يدبرون 
شئونهم بعيداعن سيطرةالرجل الابيضووصابته. 
ويتقدم شهداء معدذبون ليحرقوا انفسهم فى 
الميادين العامة احتجاجا وتكفيرا . وفى نفس 
الوقت تتعاظم حركة الزنوج لمسح عار التفرقة 
العنصرية عن جبين الامة الامريكية . وتمتزج 
حركتهم مع حركة دعاة السلام » وحركة 
الليبراليين واليسار عموما» الى حد بات المرا قبون 
يتوقعون ظهور قوة ثالثة فى الحياة السسياسية 
الامريكية تهدىء من الاندفاعات المدوانية فى 
الخارج » وتعالج مشسكلات التفرقة العنصرية » 
والبطالة » والفقر ‏ فى أغنى بلد فى 'العالم ٠.‏ 


وقد استهل عام 1458 والامم المتحدةمشسلولة 
عاجزة فى دورتها التاسعة عشر » وانتهى العام 
والمنظمة أشد عجزا فى دورتها العشرين.وما تزال 
الولايات المتحدة ناجحة فى اقصاء الصسين وعدد 
من الدول التى لا ترضى عنها . وما تزال الهياكل 
التنظيمية للهيئة ولوائحها الداخلية تعبر عن 
علاقات القوى فى عالم مضى عليه عشرون عاما . 
وما تزال مشروعات تعديل ميثاق الهيئة ونظامها 


(؟) عن مقسال للحكتور عيد الملك عودهاابصمات اليمينواليسار لى المجتمعالامريكى»س الطليعة » العدد الاول ص (14 


إ؟) مقال برتوانحراسل بم الطليعبية » الممد )1١(‏ « 


ولاه 
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الداخلى تتعثر دون أن تلوح فى الافق بشنسائر 
مخرج قريب . وباستثناء دور الهيئة فى الحرب 
بين الهئد والباكستان ف الصيف المافى (وهو دور 
ثانوى ) فان الشكلات الدولية الهامة هى اما 
مقصاة عن الهبئة الدولية مثل مشكلة فيتينام» 
أو أن بعضها ( مثل نزع السلاح ) ما يزال يتعثر 
بين الاروقة والقاعات والبيانات العادة المملة التى 
'تبعث النعاس فى جفون المندوبين . وآخر المهازل 
التى تتم باسم الهيثة الدولية هو ما يجرى الان 
بشان روديسيا . فقد نال قرار توقيع العقوبات 
الاتتصادية على حكومة الاقلية البيضاء أفلبية 
تقرب من الاجماع . ووافقت عليه بريطانيا بين 
من وافق . ولم يجف مداد القرار الا وبريطانيا 
تشترى محصول الطباق وهو المحصول الرئيسى 
فى روديسيا ؛ كما يندفق البترول من الشركات 
البريطانية الى البلد المعاقب ٠‏ 


وقد كانت الآمال الكبار معلقة على مؤتمر القمة 
الافريقى الآسيوى الثانى الذى كان مزمعا عقده 
فى الجزائر فى ه نوفمبر . غير أن ظلال الخلاف 
الصينى السو فييتى امتد ليكون سببا فارجائه. 
واكنه ليس السيب الوحيد . فان الخلافات 
الاخرى الناشبة بين عدد من بلاد المجموعة 
الإفروآسيوية » والصعوبات الداخلية الخطيرة 
التى يمانيها عدد آخر » كانت فى خلفية الاذهان 
التى اضطرت لاتخاذ قرار الالغاء ٠.‏ وان انكماش 
دور البلاد الافروآسيوية فالميدان الدولى لهو من 
عناصر تدهور الموقف الدولى فى العام المنصرم ,٠‏ 


وان القيادات الثورية فى القارات الثلاث» آسيا 
فريقيا وأمريكا اللاتينية » مدعوة لاكتشساف 
صيغ وأساليب اواجهةالهجوم المتزايد للاستعمار 
الجديد » واساليبه فى الضغط الاقتصادى » 
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والتدخل العسكرى » وتدبير مؤامرات الالقلاب 
والتخريب الداخلى , وعلى هله القيادات ان 
تربط زباطا لا ينفصم بين هذه المهمة وبين مهمة 
البناء الاقتصادى والثورة الاجتماعية. واذا كانت 
الخلافات التى ظهرت تعبيراعن فر ورا تاجتماعية 
وسياسية على المستوى القومى أو الدولى » 
فلتواجه هذه الخلافات بشسجاعة ورخبة فى النهم» 
فهذا هو الطريق الى وضوح الرؤيا والهدف » 
واعادة تعبثة القوى المبعثرة ٠‏ وان مؤتمرشعوب 
القارات الثلاث الذى سيعقد فى هافانا خلالسئة 
151 سيكون فرصة لالتقاء القيادات الثوربة » 
وتلمس الصيغ والاساليب الجديدة التىنستصرخ 
الحاجة اكتشافها . ولتذهب قيادتنا الثوريةالى 
هافانا متحلية بأفضل ما تحلت به من" التقاليد 
التقدمية الاصيلة فى سسياستنا الخارجية التى 
ولدت على ايدى الثورة .. 


ان عالم اليوم الذى قصرت أبعاده » وتقاربت 
أطرافه » والتحمت مصائر سكانه يتطلع الى 
القيادات الثورية فى القارات الثلاث . ان هذه 
القيادات : على حدائتها ‏ هى التى يلقى عليها 
التاريخ مهمة الخروج بالعالم من المازق المحفرف 
بالمخاطر الذى تدفعه اليه قوى الاستعمار 
والاستغلال والتخلف . ولو كان الاختيار بيد أحد 
لتهيب' أن يتقدم للمهمة . فان تغيير عالم بأسره 
ليس بالهمة السهلة . غير أن الامسر ليس أمر 
اختيار . انما هى حتمية تاريخية . فنحن 
نعيش على الارض التى تجرى عليهسا معارك 
العصر الفاصلة . ولقد سبق أن احتزنا الامتحان' 
بشرف وبطولة فى باندونج وبورسعيد . فلنتطلع 
الى المستقبل بنفس روح الايمان والفداء . ولنكن 
فى مستوى المسثولية التى تمليها الحنمية 
التاريخية . والا ... فلن نكون شيمًا م 
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كانت الحاجة ماسة » متْسذ مؤتمن 

الانحياز الاخرر فى القاهرة 
( اكتوبر سنة 1155 )»2 لان تصاغ 
بشكل واضح » الحقيقة التى يمكن 
ان تفسر من وراثها حالة الاضطراب الدولى التى 
سادت اخيرا والتى بدا للكثيرين وكان ليس لها من 
ضابط او نهاية . ولقد جاءث كلمات المناضلجمال 
عبد الناصر الاخيرة » بلورة سياسية تضع حدا 
للتفسيرات والتحليلات اللمبهبة التى اختلطّت فى 
اذهان الكثيرين : « لقد انتقلنا من عصر الكتلتين 
الى عصرتعدذ المراكز »ومن احتمال الحربالنووية 
الى استحالة الحرب النووية » (1). 


فالمؤتير الاخير للدول غير المتحازة فى اكتوين 


0 من خطاب الرئيس جمال عبد الناصرلق افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الامة فى 0] توفمبر سنة 660| * 


حودلا 
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سئة 1155 قد انهى اعماله دون ان يكشفبوضو 
عن السمات الاساسية للواقع الدولى اليد 
خلرونتمدد المراكز وانحصار © خطرالحرب الثووية 
وانما بحث موضوعات - يعتبر معظيها ‏ من 
الموضوعات التقليدية. التى كانت مدرجة فى جدول 
اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة منذ سنوات 
عديدة ( وقف الحرب الباردة ) تصفية القواعد 
الاجنبية والاحلاف العسكرية » عدم التدخل فى 
الشئون الداخلية للدول الاخرى » اقرار حق تقرير 
المصير الخ » وانفض بقرارات وان كانت تشكل 
اسهاما لا شك فيه لخدمة قضايا الكفاح ضد 
الاستعمار وتخفيف التوتر الدولى وضمان السلم 
الا انها دارت فى نفس الاطار التقليدى الذىً 
يتفق ومتطلبات ظروف عصر الكتلتين . لقد كان 
0 : « ان دول الانحياز قد اغراها 
سع بالكم فى عدد الدول المشتركة فى المؤتمر » 
0 سع بالكيف فى اعادة دراسة عالمها واعادة 
اتيم موقفها منه ومن تطوراته المتحركة بعنف 1(4) 
ولذا فلا تعتبر مطالية عبدالناصر «بتطويروسائلنا» 
وفق ١‏ لنطلقات الجديدة » فى الموقف الدولى » من 
قبيل التوجيهات الخاصةبالعمل السيامىللجمهورية 
المتحدة » وانما هى'تصلح كذلك اساسا للتطوير 
الشامل فى العمل الدولى » وعلى وجه اخص 
لمجموعة الدول التى تتخذ من الناحية الجوهرية 
نفس موقف الجمهورية العربية المتحدة فىالعلاقات 
الدولية : مجموعة دول عدم الانحياز , 


تفكك الصفوف بعد تماسكها 


بدا عام 1156 بعد تغيرات هامة برزت داخل 
هذهالمجموعة ؛ولمتعد الوحدةوالمتماسكة مواجهة 
الكتلتين المتصارعتين هى الصورة السائدة » وانها 
اصبح التعارض ف الاتجاهات ظاهرة ملموسة ., 
ولو تفقدنا الوضع داخل المجموعة فى بداية ذلك 
العام » وعلى الاص داخل الدول الرائدة فيها » 
وهى الهنسد - اندونيسيا ‏ يوغوسلافيا ‏ 
الجمهورية العربية المتحدة لوجدنا ؛ الهند تتنحرك 
بدفع من الرجعية الهندية وتحث وطأة صراعها مع 

الصين ‏ فى اتجاه نحو اليمين والغرب » ويتجدة 


له منشاته الحربية وموظفيه العسكريين ويجرى 
توزيع الاسلحة بواسطة الطائرات النفاثةالامريكية 
وتوسيع القواعد الجوية الهندية لكى تستقبل 
المقاتلات وقاذفات القنابل الامريكية ويتحرك 
اسطول امريكى فى مياه المحيط الهندى » وتعطى 
حكومة الهئد لراديو ؛ صوت امريكا » حق الاذاعة 
من راديوكلكتا واندونيسيا تحت وطأةاوضاعها 
الاقتصادية وصراعها معماليزيا وتزايد نفوذ القوى 
التقدمية بداظها تتحرك فى اتجاه يسارى متاثر 
بالصين »© وتناقش فيها مسالة تكوين « جيش 
لسعب غمالئ فلاس » 3 الفبحق ماليزا ‏ 06 
الاتجاه الذى تأثر بانقلاب .7 سيتمبر الماضى »© 
ويوغوسلافيا تتعذر عليها ألحركة مرغمة سواء فى 
النزاع الهندى ‏ الصينى » او فى التدخل ففيتنام 
يسبب خلافها مع المين » وتبقى الجمهورية 
العربية لمتحدة قي منفردة فى النهاية اشبهيمعقل 
كلاسيكى لنظرة وتطبيق عدم الانحياز ؛ وتجاهد 
محاولة القيام بدور فعال وسط ظروف دولية بالغة 
الدقة والتعقيد "٠.‏ . 


على إنه اذا كان الكثيرين قد ابدوا تكماؤماكبيرا 
بالنسبة لهذا الوضع داخل مجموعة عدم الانحياز » 
فينبغى الا يغيب عن البال ‏ بداءة ‏ واقع ان 
التباين فى الاتجاهات داخل هذه المجموعة ؛ لايمثل 
حقيقة سلبية كلية » وانما هو انعكاس اولا ورغم 
كل شىء لدرجة ايجابية اعلى من التطور وصل 
اليها الوضع الدولى ». انعكاس لانتهاء ٠‏ فلسنة 
المعسكر 6 » والاتقسام الحاد فى العالم الى كتلتين 
متحفزتين للاصطدام المباشر » انعكاس للفشسسعور 
العام بالامنالنسبىفق ظروف انحصار خطر الحرب 
النووية وفى ظروف زوال حدة ازمة الكاريبى التى 
نشأت بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة 
الامريكية عقب عملية حصار كوبا . انه اقرب الى 
التعبير عن التبدل المصاحب لفترات, الانتقال اكثر 
منه الى التعببر عن التصدع فى موقف عدم الانحياز 
نفسسه باعتباره مرانق لفت السياسى المستقل 
القائم على العدل . 


على أن ذلك التفسير يثبغى الا يتضين بحال » 
أى تبرير للاسستمرار فى الاتجاهاث السياسلية 
الخاصة » التى ب الكل على أضرارها بقضية 
التقدم والسلم العالمى » كما انه لا يتضمن أيضا 


نشاط انجلو امريكى عسكرى وثقافى فى الهند » 
(1) ميمه حسلين. هيكق الصورة التى تواجهنا - الدول قبي المنمازة 
العالم 4 ب كوا معطرونة الب سيا 0 ا 1 0 
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نتيجة للتغيرات المتلاحقة على اتسساع 


اس [] سس ' 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 


لم0 .انهحمو 010500126 


كسابات 556ل 
وآفاق 1955: 
فى عدم الانديساز 


للسسسسهة 


اى تبوير للعمل الانفرادى لكل دولة من دول عدم 

الانحياز على حدة فى مواجهة المشكلات الدولية 

المتفاقية » ذلك ان الامر يتطلب اكثر من اى وقت 

مفى » بذل مزيد من الجهد لتوحيد جميع القوى 

الأؤيئة بعدم الانحيان بقصد الاهتداء الى لي الاساليب 

الجديدة فى العمل التى تتفق والتطورات الراهنة 
فى الوضع الدولى ٠‏ 


وعلى العيوم » فقد انشغلت الدول الرائدة فى 
عدم الانحياز ‏ باستثناء الجمهورية العربية 
المتحدة ويوفوسلافيا ‏ بتناقضاتها الداخلية سواء 
فى الوطن المحلى »او داخل المجموعة نفسها بحيث 
تسغلت المجموعة كوحدة ؛ عن الاسهام بشكل اكثر 


فعالية فى الحد من تفاقم المشاكل الدولية . وقد , 


بذلت الجمهورية العربية المتحدة جهودها بهذا 


الصدد على مستويين : داخل المجموعة لحل 
حلافة؟ » ومع المجموعة وفى مقدمتها لحلالمشاكل 
وليه م 


أندوئيسيا : « فلتذهب 
الامع المتحدة الى الجحيم » 


كانت اولى المشكلات التى واجهتها داخل 
المجبوعة » هى التناقض بين اندوئيسيا وباقى 
الدول الرائدة فيها حول الأوقف من الامم المتحدة. 
فبينما اتفقت القاهرة مع سائر الدول اللرائدتفان 
ان « بقائها ضمرورئ لمتطلبات العصر »© (7) . وان 
احدى المهام الاساسية هى محاولة انتشالها من 
حالة الشلل الحالية ودعم دورها البناء » كشفت 
اندوئيسيا عن نفاد صبرها فى صيحة «سوكارنو» 

فى مطلع العام ( 1455 ) ( لتذهب الامم المتحدة 
الى الجحيم 6؛ واعلانه انسحابها منها ؤمن جميع 
الوكالات المتخصصة التايعة لها ؛ بسبب انتخاب 
ماليزيا عضوا فى مجلس الامن مدة عام واحد . “ 


على ان الامرلا يتعلق فيحقيقته بماليزيا وحدها» 
وائما يرتبط ايضا بذلك «التزوع الأسيوى» الجديد 
للعيل من خارج نطاق الامم المتحدة وسائر المناير 
الدولية والمتاثر باتجاه الصين والاخذ فى الانتشبان 


فى قرق اسيا وجنوب شرقها . يعلن ( دكتور 
سوبائدريو » : « أن الام المتحدة قد برهئت اخيرا 
على عدم فعاليتها ضد الامبريالية والاستعماريين 
الجدد » عله « سوكارنو )) : «ان القوىالجديدة 
الصاعدة ؛ والصين وكوريا الشمالية واندونيسيا 
ليست فى حاجة الى الامم المتحدة » ويؤكد سواين 
لاى الاتجاه : « لقد ترعرعنا خارج الامم المتحدة 
وعشنا حياة طيبة 6 


ولما كان ذلك القرار بالانسحجاب سسيزيد من 
خطورة الموقف فى جنوب شرقى آسيا » ويقلل من 
.عذد دولعدم الانحياز التىيمكن انتلعب دورا ذا 
اهمية فى الامم المتحدة » ويضعف من تلك الهيئة 
باعتبارها دا دولية للمحافظة على السام » كما 
انه يعد اول سابقة من نوعها يمكن ان تفتيحالسبيل 
بعدها لسلسلة من الانسحابات ا ألية تهدد 
المنظمة بيصير عصية الام » لذا قام ( الرئيس 
جمال عبد الناصر ») بر اتصالات بين دولعدم 
الانحيال » وباتصالات ممائلة مع الدول الاسيوية 
والافريقية للمسىى لدى الحكومة الاندونيسسية 
للعدول عن قرارها . وبعث فى ٠١‏ يناير سنة 
6 بالاشترأك مع الرئيس «جوزيب بروز تيقو)» 
والسيدة سبريمافو باندرانيكة رئيسة وزراعسيلان 
وقتنذاك بنداء خاص للرئيس سوكارنو لاعادةالنلر 
فى قراره واوضحوا فى نداثهم انهموان كانوايدزكون 
عدم ارتياح اندونيسيا لانتخاب ماليزيا عضوا فى 
مجلس الآمن » الا انهم يؤكدون ان انس حاب 
اندونيسيا من المنظمة الدولية قد يؤثر على الكفاح 
ضد جميع انواع الاستعمار' وضد التفرقة بين 
الشعوب . وقد طالب الرؤساء الثلاثة جميعالدول 
التى اشتركت فى مؤتمر القاهرة للدول غيرالمنحازة 
تأبيد النداء الذى وجهوه ؛ولقى نداءهم فعلااهتماما 
عالميا واسع النطاق كما اجتمع سفيرى الجمهورية 
العربية المتحدة ويوفوسلافيا فى كابول بالسيد 
محمد يوسف رئيس وزراء افغانستان بشسأنالجهود 
المبذولة لاعادة اندونيسيا الى الامم المتحدة .واعلن 
السيد زكريا محيى الدين نائب رئيس الجمهورية 
عند اجتماعه بشاسترى فى نيودلهى » اسستعداد 
الجمهورية العربية المتحدة لبثل مساعيها ف النزاع 
بين اندونيسيا وماليزيا » « اذا رغب الحلرفان فى 
55 ) وصرح بنفس المعنى سقيرنا فى كو الا لامبور» 
عبد المنعم حسن توفيق , 


إ(؟) من خطاب السيد محمود رياض وزيرخارجية الجمهورية العربية المتعدة فى العيد العشرين للاممْ المتحدة ٠‏ 


ات 
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الا ان اندوئيسيا استمرت فى انسحابها واعلن 
(( سوكاونو » فى 2١‏ ابريل انه سيدعو فى المؤتمر 
الافرواسيوى الثانى فى الجزائر »الىتكوين منظمة 
دولية للدول الجديدة » دول آسسيا وافريقيا 
الثائرة ودول امريكا اللاتينية ودول المعسكر 
الاشتراكى والقوى السياسية التقدمية فى البلاد 
الرأسمالية » بما فيها فرنسا وبريطانيا وامريكا . 
وفى !؟ اغسطس اعلنت اندونيسيا رسميا » 


انسسحابها من البنك الدولى « الذى لم يقفرض . 


اندونيسيا ولو سنتا واحدا » () 


ويطرح هلينا انسحاب أندونيسيا قضية هامةة 
ذلك انه 1 كانت باكستان وكمبوديا قد اعريتا فى 
فبراير المافى أثناء زيارة سوباندويو لهما »من عدم 
رضائهما عن تكوين الامم المتحدة الحالى بحيث 
راجت التكهنات باحتمال انس حاب الدولتين من 
المنظمة الدولية وتأكد ذلك فعلا بالنسبة لباكستان 
عندما هددت بالانسحاب اذا لمتحل مشكلة كشمير 
فى حلال ؟ شهور » يصبح من المهم يمكان ادراك 
ان ذلك 8 النزوع الاسيوى » الجديد الذى يدا 
يسود قوى دوليه خطيره فى شرق آسيا وفى جدوب 
ثرقها انما يفرض علينا خاصة بالنسبة للمستقبل 
الا نقصر حركتنا على الاشكال التقليدية القائية 
باعتبارها الاشكال الوحيدة للتعاون الدولى ؛وانما 
يتوجب اتباع كل السيل والاشكال الكفيلة يضمان 
استمرار تعاوننا معتلك القوى سنواء علىالمستوى 
الثنإئى او المستوى الجماعى الجزئى » باعتبار 
نظرتها ومواقفها الجديدة هذه » جزء من واقعدولى 
جديد علينا الاحتفاظ داخله بآكبر حركة وفعالية 
ممكئة ٠,‏ 


. كما ان ذلك الانسحاب يثير قضية اخرى فاية 
0 الاهمية والخطورة , هى ضرورة تعديل ميثاق 

مم المتحده ‏ الذى لم يعد متلائها مع علاقات 
0 الحقيقية فى | ليستوعب الحقائق 
الثورية الجديدة فيه ويحول دون فقدان" الثقةفى 
المنظمة العالمية الذى يؤدى بالتألى الى انهيارها., 


بيد انه اذا كانت السيدة « سوبينى » نائبةوزير 
الخارجية الاندونيسية والتى اوفدها الرئيس 
سوكارنو الى القاهرة موقف اندونيسيا ل 
صرحت ان المسالة المهمة ليست فى الانسحاب او 


العودة وانما القضية الاساسية هى وجود مالبزيا 
فى مجلس الامن » فالسؤال المطروح هو : هل 
ستعود اندونيسيا الى حظيرة الامم المنحدة هذا 
العام ( 1177 ) بعد ان تكون ماليزيا قد خرجت من 
مجلس الامن ؟ أن الامر الواضح هو ان جبيع 
الجهود التىبذلت لاعادة اندوئيسيا الى الامعالمحدة 
لم تجد حتى الان . 7 


مؤتمر الجزائر 


راى الرئيس عبد الناصر ان يستغل فرصة 
التمهيد لاعداد مؤتمر التضامن الاسيوى الافريقى 
بالجزآئر » للخروج باكبر نتائج ايجابية فيما يتعلق 
بالتزاعات المتعلقة يدول عدم الانحياز .لن نتعرض 
هنا لكل الجهود التى بذلتها الجمهورية العربية 
المتحدة فى سبيل الاعداد والتمهند لهذا المؤتمروق 
ميدان تقد العلاقات بين الدول المستركة فيهكوانها 

يعنينا.منها فحسب ما يخص دول مجموعة عدم 

الانحيانه . اى ما يتعلق بالهند من نزاعات مع 
الصين او باكستان يتعلق بأندونيسسيا من 
نزاع مع ماليزيا وت لهذا الغفرض اقترحت 
الجمهورية المتحدة ان لا تثار المنازعات الثنائية او 
الثلاثية بين الدول داخل المؤتمر وائما خارجه ان 
أمكن . وبدا جمال عبد الناصر )) محاولاته فى 
التوفيق » عندما عمل فى مطار القاهرة الدولى على 
ان يجمع لال بهادور شساسترى رئيس وزراء الهند 
مع سواين لاى رئيسوزراء الصين «لكنشاسترى 
خثئى وقتها ان يستغل معارضوه هذا الوذ 
لاسقاط وزارته » ومن ,ثم عرض عبد الناصر ان 

يتولي جمع جمع الائلين فى مكان اقامته اثناء الؤتمر فى 
الجزائر واصبح ذلك بالفعلامرا مقررا» (ه)واذا 
كان ذلك يعتبر متبر نجاها لاول محاولة دولية لاج 
المباشر بيْن قادة الصين والهند فى عام 1956 ؛ اله 
ان احداث ١5‏ يوبيو فى الجزائر وتأجيل المؤتين 
حالت دون اتما, 


ومن خلال الاتصالات الدولية التى هدتها 
القاهرة قبل ميعاد انعقاد المأتمر » برزت فكرة 
عقد محادثات ثنائية بينالدول المشازعة اثناءانعقاد 
المؤتمر الكبير تكون أساسا لتسوية المشسكلاث, 


(5) تصريخ ليوسف موذا دإلام مدي البنع 
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المركزى لى انتوئيسيا لى 1/7 يناير صلة 1506 * , 
5 وحلة أفريقية ( الملحق الاسبوعى للأهرام ) © قوقمبر مسلة 450( > 
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قسابات 195 
سسسب وآفساق 1851 
فى عدم الانحيساز 


القائمة بين الدول الافريقية والاسيوية . وقد 
تناول (( عبد الناصر ) بنفسه بحث هذه المسألة 
مع ايوب خان تمهيدا لعقسد اجتماع بينه وبين 
شماسترى الا ان تأجيل المؤتمر لعب دوره هناايضا 
كذلك ناقثش عبد الناصر فى اجتاعه مع تنكو 
عبد !لرحمن رئيس وزراء ماليزيا ». النزاع بين 
أندونيسيا وماليزياء وقداءربالاخير عناناشتراك 
ماليزيا فى المؤتمر سيؤدى الى تخفيف حدة التوتر 
بينها وبين أندونيسيا وأنه على استمداد لعقد 
اجتماع جانبى مع الرئيس سوكارئو . كذلك عمل 
عبد الناصر على التقريب بين الهند واندونيسيا » 
خصوصا بعد هجوم سوكارنو على الهند لتأبيدها 
اشتراك ماليزيا فى المؤؤتمر وتبنيها هى وسيلان 
ونيجيريا الاقتراح المقدم الى وزراء الخارجية 
بأشراكها . وبالجملة فأن تأجيل مؤتمر الجزائر 
ترتب عليه فقدان ثمرة الجهود الايجابية التى 
بذلها عبد الناصر فى انجاه عقد اجتماعات ثنائية 
بين الاطراف التنازعة لحل الخلافات أو علىالاقل 


السك 


هذا الدور للجمهورية العربية المتحدة فى أزمة 
فيتنام » يتعلق بالمستوى الثانى الدذى حددناه 
لجهودها من قبل) مستوى عملها مع مجموعةعدم 
الانحياز وفى مقدمتها لحل المشائل الدولية , 
حتى أفسطس سنة 1118 لم تكن الجمهورية 
العربية المتحدةقد قامت بدور خاصق ازمة فيتنام 
وانما قامت بجهدها مشتركة مع عدد من الدول 
الاخرى . وقد اصدرت اللجئة التنفيذية العليا 
للاتحاد الاشتراكى فى 1١5‏ فبراير بيانا.عن الموقتف 
هناك » طالبت فيه بضرورة وقف العمليات 
المسكرية وعقد مؤتمر على غرار مؤتمر جنية 
وايجاد حل سيامى للمشكلة على اساس اتقالية 
جنيف سنة 1106 . وسرعان ما شاركتها فىهذا 
الاقتراح فى؟؟ فبرايرالهئد ويوجوسلافيا وكندا. 
وواصلت القاهرة اتصالها بدول عدم الانحياز 
لبدل الجهود الممكنة لوقف الحرب . وفى أوائل 
أبريل » وعقب بدء الغارات الجوية على فيتنام 
0 1 من دؤساء دول عدم الانحياز 
بما فيهم الجمهورية العربية المتحدة) نداء الىالا 
المتحدة والاطراف الع بوقف اطلاق اي 
وحل المشكلة سلميا عن طريق المفاوضات » لقى 
تأبيد كندا ومجموعة الدول الاسيوية الافريقية 
على وجه أخص . وبعمدها عملت الجمهورية 


صككاه 
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العربية المتحدة على ابفاد السيد ( حسسين 
ذو الفقار برى )) مستشار ( الرئيس عبد 
الناصر » للشتون الخارجية الى هانوى ليقلوم 
باجراء مباحثات مع المسئولين هناك . ورفم 
محاولة المارشال شن بى وزير خارجية الصين ) 
تسهيل مهمة انتقاله فى طائرة عسكرية خاصة من 
الصين »؛ الا ان هانوى فضلت - بسسبب ملف 
الغارات الامربكية ‏ ارسال وفد فبيتنامىشمالى 
الى الصين لمقابلته قام اثنالها بشرح الوضع 
له تفصيلا ٠‏ 


ولقد اتضح موقف الجمهورية العربية المنحدة 


الملتزم جديا بمبادىء عدم الانحياز عندما طلب تران 


فان تيوان نائب رئيس وزراء فيتنامالجنوبية؛رسميا 
من حكومةالجمهوريةالعربية المتحدة : «أن تستكيل 
العيل الذى سدأ عندما اأصدرت دول عدم الانحياز 
بيانها الخاص بمشكلة فيتنام»وارسال مندوبين هن 
الجمهورية العربية للاطلاع على حقيقة الاوضاع 
هناك وأوضح «أن حكومة سايجون على استعداد 
للاتفاق مع الحكومة الامريكية لوقف العمليات 
الحربية ؛ وضرب مدن فيتنام الشمالية ؛ اذا 
أوقفت العناصر الشيوغية الصينية تدخلها فى 
شئون فيتنام الجنوبية © واظهر استعدادحكومته 
لقبول اتفاقية جنيف . وقد كان رد السسيد 
محمود رياض وزير الخارجية عليه أن القاهرة 
كدولة من دول عدم الانحياز ترى ضرورة وقف 
عمليات ضرب المدن والقرى فى فيتنام الشمالية 
واهمية تطبيق اتفاقية جنيف وان يكون لشعب 
فيتنام ان بقرر مصيره بكل حرية . وهو ما اتفق 
عليه نيتو وشاسترى فى محادثاتهما فى بلغراد فى 
أواخر يوليو والتى طالبا فيها كذلك باشير اكممثلين 
لجبهة التحرير الوطنى فى فيتئام الجدوبية فى أى 
محادثات مقبلة . واذا كان شاستترى قد اقترح 
فى القاهرة فى اوائل اغسطس اثناء عودته الى 
نيودلهى عد مؤتمر لدول عام الانحياز لبحث 
المشكلة » الا ان مؤتمرا بهذا الغرض لم بنعقد 
واوخ شاسترى نفسه فى القاهرة « انه 
لا د تطيع ان يحدد المستوى الذى يمكن انينعقد 
عليه هذا المؤتمر لان الفكرة لم 'تتبلور ناما 
حتى الان ٠.‏ 


أسفرت محادثات نيتو س شاسترى فى بلغراد 
عن اقتراحهما تكليف الجمهورية العربية المتحدة 
الاتصال ببكين وهانوى عر فة مو قفهما منالمشكلة 
باعتبارها الدولة الوحيدة التى تستطيع القيام 
بذلك . كدلك وصلت الى جمال عيد اللاصر 
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النصف الاول من أغسطس رسالة من للدن ' 


تشرح : أن مجلس حلف الاطلنطى بحث الوقفى 
فيتنام » وأن دول عدم الانحياز تتحمل مسئولية 
خاصة فيما يتعلق بالندخل . « وأن الجمهورية 
العربية المتحدة تقف فى أكثر المواضع ملاءمة 
للقيام بجهد ايجابي » (5) وأعلن 0 
ذلك أن دول عدم الانحياز ستبادر الى اتخاذ 
الخطوات من جانبها بشان فبتنام عن طرريق 
الوسائل الديبلوماسية 2 مسالة عقد مؤتمر 
لدول عدم الانحياز نه ليست هناكنية 
لعقدة . وف الوقت الذى أعرب فيه يوثانت عن 
عدم اقتنامه بالفائدة الكبيرة التى يمكن أنترجى 
من الشاورات الجارية دآخل مجلس الامن » فأنه 
عكف بعئاية وكذلك المسثولين فى واشنطون على 
دراسة الاقتراح الاخير الخاص بوساطة عبد 
الناصر ٠.‏ وقد لكت القاهرة فى ؟ القسطس رايها 
فى القترحات (اقدمة اليها بطلب التدخل 
وأوضحت أنها وأن كانت « لا تتردد فى بدل أى 
مسعى فى سبيل السلام » » الا انها 2 
استعداد للقيام بسعى الا اذا تاكدت أن هناك 
فرصة حقيقية منورائه تصون السلام علىياساس 
العيلن » وان الامر يقتضى نظرة واقعية تضع 
انق الصلبة والمبادىء الصلبة أيضا مو 
الاحترم ٠.‏ « وان بيان الدول غير المنحازة الذدى 
صدر فى بلجراد فى أبريل لم يعد الان كافيا » لانه 
فى عبارات عامة » كما أن الحوادث فىفيتنام 
منذ ذلك الوقت نطورت بشكل واسع وعميق»,, 


لقد كشف الرأى الذى ابدته القاهرة فى م 
أفغسطس عن رفبتها الجدية فى الوصول آلى حل 
حقيقى ملرم بيأتى بنتائج ملموسة فى المشسكلة 


الفيتئامية وكان مو قفها انتقاديا من بيان ابريلى٠‏ 


بلجراد الى يقدم حلولا محددة للمشكلة «والذى 
كانمحكوما بظروف عددمن الدول التى اشتركت 
فى توقيعه وبالتالى كان تعبيرا عن اللساومة مع 
أضعف الموقعين عليه » (/) ٠‏ 


مع كل تحفظات القاهرة » الا انها واصلت 
برغم لك جهودها وثمت اثصالات بين السيد 
(افربدابوشادى» وكيل وزادةالخارجيةوالسيدين 


( نجو بن سوآن) سغير فيتئام الشماليةفىالقاهرة 
و ( شن شيا طانج )) سار الصين الشعبية. 
كذلك بحث السيد « محمصود رياض ) وذير 
الخارجية مع السفير الفيتنامى الشمالى|حتمالاث 
تسوية المشكلة » كما عاد السيد زكريا المادلى 
سغير الجمهورية العربية المتحدة فى الصينبرسالة 
الى عبد الناصر من شواين لاى تنتضمن وجهة 
نظر الصين فى القضايا الدولية الراهنة وعلى 
رأسها مشكلة فيتنام ٠‏ 


ومع كل ذلك » ورغم أن الحرب فى فيتنام 
قد وصلت الى مستوى خطير »؛ فلم عر 
القاهرة » وهى أكثر الدول غير المنحازة ( ملاء 
للقيام بجهد أيحابى » »؛ أن تحدد حتى الانذشكل 
وتوقيت الحل الذى تراه ,٠‏ 


واذا كان تالاراء التى قدمتها القاهرة فالاقتراج 
المقدم اليها بالتوسط »© ومواقفها العملية قد 
كشفت عن شىء © فقد أظهر تأن الاهتمامالرسمىٍ 
التقليدى بالقضايا الدولية الذى يتخد صورة 
التوقيع على بيانات أو الاشتراك فى مناشدات 
ذات طابع خطابى عاطفى »؛ انما قدت بشكل اكش 
من ذى قبل »؛ أساليب غير عملية لحل الشاكل 
الدولية المتفاقبية خصوصا فى عصر استحالة 
الحرب النووية الذئى لم بعد من السهل فيه أن 
اتستخدم بفعالية الضوابط الرادعة العدوان 
كالانذار السوفييتى لبريطانيا وفرنسا الذى 
استخدم بنجاح فى ازمة السويس سئة 55ل ٠,‏ 


التزاع الهندى # 


الباكستانى في كشمين 


كان الموقف من النراع الهندى الباكستانى 
مثلا من امثلة التشمتت فى الجهود التى بذلتهسا 
دول عدم الانحياز خلال مام 11580 . لبيلما 
قامت نيجيريا فى ؟1 أفسطس بشكل ملفرد » 


محمد حسنين : القاهزة وحربفيتئسام ٠‏ الملحق الاسسبوعى للاهرام |٠١‏ سبتمبر. سنة 1550 ٠‏ 
ا 1 اهرة وحرب' ام ٠‏ الملحق عي مم 
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كسابات 1556 
وآفساق 1975 
فى عدم الانحيساز 


بعرض وسامتهالايجاد تسوية سلمية بين البلذين» 
وجدنا الجمهورية العربية المتحدة ويوفوسلافيا 
توجهان نداء باسميهما بفض النراع المقللح . 
فى حين قامت المراق فى ٠١‏ سبتمبر بالتحرك 
فى دائرة عربية وأجرت عددا من الاتصالات مسع 
الدول العربية مؤملة ان يكون للمساعى العربية 
اثرها الواضح فى تخفيف حدة الموقف ٠.‏ وىحين 
أظهرت أندونيسيا تأبيدها لياكستان ضد الهند 
واوفدث اليها عددا من الخبراء العسكريين » 
أظهرت سيلان مو قفاملتزما بعدمالانحياز ورفضت 
السماح لهؤلاء الخبراء بالهبوط فى مطار كولوميو 
واعلنت اغلاق مطاراتها وموانيها أمام اىطائرات 
وسفن تحمل قوات أو أسلحة الى الهند أو 
باكستان . هذا بيئما قامت الاردن بتأييد 
باكستان وحق كشمير فى تقرير اللصير . وقد 
وجهت يوغوسلافيا فى 11 سبتمبر نداء منفردا 
من جانبها طالبت فيه بوقف القتال وطالبتالدول 
الاخرى بالامتناع على التدخل فى النزاع واعربت 
عن أسفها لقيام بعض الدول بمحاولة زيادة 
التذهور فى اللموقف عن طريق منح المساعدات 
العسكرية أو التهديد باستعراض القوة . كذلك 
وجه الاقطاب العرب المجتمعين بالدار البيضاء » 
نداء بفض النزاع بالطرق السلمية حرصا على 
التضامن الافرواسيوى ٠.‏ 


وقد أوفد شاسترى بعدهاء السيد «كريشئا 
ميئون » الى القاهرة وبلغراد لشرح موقف الهند 
وأعرب ميئون عن ترحيبهم بموقف الجمهسورية 
العربية المتحلة « التى تبذل كل جهودها 
وامكانياتها ومساعيها الحميدة لحل النزاعالهندى 
الصينى »© .. 1 


ما الذى أسفرت عنه كل هذه الجهود ؟ لم 
تحسم المشكلة ولم يقض على التوتر بين الدولتينة 
واكد على بهونو وزير خارجية باكستان فى اواخر 
سبتمبر أن بلاده ستنسحب من الامم التحدة فى 
أول يناير سنة 1177 ما ع يتخد مجلس الامن 
خطوات حقيقية لحل مشكلة كشمير فى فضون 
ثلائة أشهر . وبذا وضعت باكستان بوادرالحلقة 
الثانية فى سلسلة الانسحابات من الامم التحدة 
والتى بداتها أندونيسيا . أما الهند فقد اعلنت 
من جانبها » آنه لا استفتاء فى كشمير فى حين أنه 
شرط أسابى فى التسوية.التى تطلبها باكستان ٠‏ 
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ورغم أن لال بهادور شاسترى ؛ أعلن فىأوائل 
ديسمبر أن بلاده ما تزال ترغب فى عقد معاهدة 
عدم اعتداء مع باكستان » الا أن السيد شسافان 
وزير دفاع الهند أعلن فى البرلمان الهندى أنالهند 
يجب أن تتوقع احتمال قيام الصين وباكستان 
بعمليات عسكرية مشتركة ضدها ودعا الهند 
بالتالى لتكون « على أهبة الاستعداد » . وفى 
كلمته فالتوتر' وانعدام الثقة وخطر تجدد القتال 
المسلح لا بزال قائما هناك . وان كان اجتماع 
طشقند الذى سيتم فى ه يناير بين شساسترىق 
وابوب خان نتيجة جهود الاتحاد السو فييتى 
سيكون له آثاره فى تقدم الوضع بين الدولتين 
خارج نطاق دول عدم الانحياز ٠‏ 


تعتبر الجهود التى بذلتها الجمهورية العربية 
المتحدة فى قضية نزع السلاح اكثر الجهود 
الايجابية حظا من التجاح . ولن نمرض هنا 
لجميع الجهود التى بذلتها الجمهورية العربيية 
المتحدة من أجل الوصول الى تزع سسلاح عام 
وشامل » كما لن نعرض للجهود التى بذلتها دول 
عدم الانحياز مشتركة أو منفردة فى تلكالقضية 
فهذا خارج عن النطاق وانما ستكتفى فحسب 
ببيان المساهمات التى قدمتها الجمهورية العربية 
المتحدة على رأس مجموعة عدم الانحياز لمصلحة 
قضية نرع السلاح ٠.‏ 


هذه الجهود تتسم بأهمية خاصة بالنسبة 
لمستقبل دولالعالم الثالث ليس فحسب منزاوية 
ضمان عالمى عام وشامل وانما لان نسبة 
غير كبيرةمن بلابين الدولاراتالتى تنفقها الولايات 
المتحدة الامريكية والاتحادالسو فييتى على لتسلح 
تكفى وحدها لرفع العالم الاقل تطورا الىمستوى 
الكفاية الانتاجية ؛ خاصة وقد رفمت الدول 
الكبرى ميزانية تسليحها هذا العام بعد أن عملت 
على تخفيضها فى السنوات الاخيرة . 


وتعتبر أولى النجاحات التى تمتبهذا الصدد» 
موافقة لجنة نزع السلاح التابعة للامم المتحدة 
فى /1 بونيو على مشروع القرار الذدى تقدمت به 
دولة مندول عدمالانحياز لاستئناف محادثات 
جديف النى كانت قد توقفت منذ سبتمير 4195 
وتوقيع معاهدة حظر التجارب النووية حظرا 
شاملا وقد أشار مشروع القرار الى تحويل بعض 
الاموال التى ستتوفر م نخفض النفقات العسكرية 
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تدريجيا الى مشروعات التئمية فى الدولالنامية. 


' وقد نجحت الجمهورية العربية المتحدة كذلك 
فى أن تكسسب موافقة السبع دول الاخرى لعدم 
الانحياز فى لجنة نزع السلاح بجنيف وكذآ 
موافقة الاتحاد السو فييتى على مشروعها بمد 
نطاقف انفاقية موسكو على التجارب الذرية تحت 
الارض من التى تزيد قوتها على ه/ار؛ درجة 
والامتناع عن اجراء تفجيرات أقوى من ذلك .كن 
الدول الغربية رفضت المشروع . 


كذلك كان من اهم التطورات التى حدثت ف 
الجمعية العامة فى اوآخر اكتوبر موافقة دولعدم 
الانحياز وغالبية دول امربكا اللاتيئنية والدول 
الافربقية الاسيوية القائمة على المبادىء التى 
اقترحتها الجمهورية العربية التحدة بشان مسالة 
انتشار الاسلحة النووية والذى شص علىوجوب 
للاقتراح الذىتقدمت بهالجمهورية العربية المتحدة 
فى .مؤتمر نزع السلاح بجنيف وطالبت فيه 
بتوسيع نطاق معاهدة موسكو لتشمل أايضا حظر 
التجارب تحت الارض.. وقد اثنى عليه اندريه 
جروميكو باعتباوه «اقتراح يستحق كل الاهتمام»» 
كما أوضحت « التايمز »© اللندنية أن الموّتمربعث 
مزيدا من الامل فى تحقيق خطوة أخرى نحو نزع 
السلاح » كما وضع بذور اتفاق جديد عن طريق 
المشبروع العربى ٠‏ 


وقد سجلتالجمهورية العربية المتحدةانتصارا 
كبيرا فى " نوفمير عندما تبنت دول عدم الانحياز 
السبع فى جنيف » مشروع قرارها بشان عدم 
انتشار الاسلحة النووية . كذلك تابيد يوثانت 
أن تكون المعاهدةخالية من اىثغرة وتتضمن توازنا 
مقبولا للمسئولية والالتزامات المتبادلة بينالدول 
النووية وغير النووية » ووجوب منع انتشسار 
الاسلحة النووية . وقد وافقت الولابات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى على هذا المشروع وكذلك 
اللجنة السياسية الرئيسية للامم المتحدة . وقد 
وصفت دوائر الامم المتحدة المشروع بأنة يهدف 
الى سد الثغرة بين مشروعى معاهدة منعانتشار 
الاسلحة النوويةاللذين اقترحتهما الولاباتالتحدة 
والاتحاد السو فييتى وحل « ازمة الثقة » بينهما 
والواقع ان شبه اجماع الاراء على المؤافقة على 
الشروع دليل على ايجابيته كخطوة فعالة لنزع 
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السلاح من جهة ؛ كما انه اعتراف ضمثى بنجاح 
سياسة عدم الانحياز فى ذلك الميدان من جهة 
اخرى ٠‏ 


كما حققت الجمهورية العربية المتحدة نصرين 
آخرين عندما وافقت اللجنة السياسيةالرئيسية 
فى الامم المتحدة باغلبية 45 صوتا على مشروع 
القرار الذى قدمته هى وه" دولة من دولعدم 
الانحياز ويدعو الى عققد مؤتمر عالمى لنزعالسلاح 
فى موعد لا يتعدى عام 1951 ونشترك فيهالصين 
الشعبية » كذلك عندما وافقت نفس اللجلنة 
باغلبية 45 صونا على مشروع القرار الذىقدمته 
هى و 75 دولة من دول عدم الانحياز ويدعو الى 
وقف جميع التجارب النووية ٠‏ 


وقد اكتمل النصر فى أولَ ديسمبر عنما 
وافقت الجمعية العامة بأغلبية ؟11 صونا ضد 
لا شىء وامتناع فرنسا وفورموزا على مشيروع 
القرار الخاص بعقد الؤتمر الدولى لنرع السلاح 
الذى تشترك فيه الصين الشعبية . وقد دعا 
أعضاء الجمعية العامة الى تشكيل اجنة تحضيرية 
تمثل معظم الدول لاتخاذ الخطوات المناسبةنحو 
عقد المؤتمر فعلا . وبلا حققت جهود الجمهورية 
العربية المتحدة فى قضية نزع السلاح افضال 
ثمراتها الايجابية لعام 1158 م 


تناقضات تحمل أخطارا | جديدة 


على أزمن الامور الملفتةللنظر وتستحقالتئويه» 
أنه اذا كان مؤتمر عدم الانحياز فى بلجراد سنة 
1 قد أكد ياآن سياسة عدم الانحياز تعيل 
دون انقطاع على صعيدين متوازيين ٠.‏ صسعيد 
تسوية القضايا الناشئة عن الاتجساه الرامى الى 
قسمة العالم بين الشرق والغرب » وصعيد تجزئثة 
الكرة الى بلدان بعيدة التقدم واخرى متخلفة » 
فان اتساع الهوة بين البلدان المتطورة والبلدان 
المتخلفة نتينجة لتطور سياسة الاستعمار الجديد» 
بوسع معه فى الوقت نفسه ميدان سوء التفا 
واشزاع نين هذه الدول على الصعيد العالمى ؛ مما 


لال م 


6ل 2وع ماع" .]//:ومغاط 


1570 كسابات‎ ٠ 
20 7 لل وآفاق 1411 «ودة باطتح للم‎ 
فى عدم الانحيساز‎ 


سيتضاعف المسئولية علىالقوى المدافعة عنال.لام الانحياز خصوصا عند الفاصل الزمئى الحالى 
ومن بينها دول عدم الانحياز فى المرحلة القادمة . بين عصرين لا يمكن أن يتاتى بمجرد استشفاف 
1 ا م 
7 508 5 تدور رحاها ولا تقد ان عمد 
وف ضوء التغيرات المتلاحقة فى الوضع الدذولى الانحيان ولم 0 ار تشيجتها الحاسية '" 
يبدو الخط الخسارجى الذى تسلكه فرئسا عن أى شىه سيسفر الصراع داخل الدونيسيا ؟ 
الديجولية التى تعمل على توثيق علاقاتها بدول كيف ستستقر الامور فى الهند مع المشسساكل 
العالم الثالث» ذو أهميةخاصة بالنسبةلتناقضات الاقتصادية المتفاقمة والدفع نحو اليمين من قبل 
الرحلة القادمة ومراعاتها . وربما يكون بروزن الرجعية الهندية» واخطار الحدود من جانب 
السياسة الديجولية الجديدة فى فرئسا بداية من بالستان والسين 0 الانجلوامريسكية 
ت خلقمساحات سياسيةجديدة د بالتعاون © ولائه نتبجة د ات التى 
ا ا ا ستتكشف جوانب منها دون شك فى هذا العام 
بين طرفى التناقض الذى زداد حدة ‏ طالا بقى سيتحدد الكثير مما يمكن أن يقال موضوعيا 
الاستعبار الجديد ‏ خُصوصا والسياسةالفرنسية عن مصير ومسارسياسة عدم الانحيال مستقبلا. 
لا تعمد فحسب الى اتباع سياسة تقارب مع دول 
العالم الثالك فحسب وانما تتبع بشسكل واضح ا لبدو مجوال 5 0 
7 قة ٠.‏ الشسة 0 اسية لعامهة17١‏ م ف ننه 
اي مع الصين الشعبية ومع اضداقاء النهائية التى كت ف دو وله قهري 
الصين فى آسيا » وهى الدولة التى اتخذت لنفسها < قدجمل منها القاعدةالاساسية لعدمالانحياز فيعام 
شعار الدفاع عملة اسمته « شعوب الفقسراء ؟ 0 و4٠‏ .. القاعدة التى تمتمتبقدرلها علىالحركة 
و( السيوب اللضطهدة »فى العالم. م وبفعاليتها وسط ظروف دولية بالفة اللعقيد 
والتركيب . وان القاهرة التى انتقل اليها» 
لقد انتهى عام 1158 واندونيسيا لا تزال خا باختيارها » وعلى غير مطمح ذاتى منها فى نفس 
الامم ال ماف 0 3 5 الوقت » دور الدفاع عن سياسة ومواقف عا 
واتساعا والتوتر وانعدام الثقة قائم نين الهنسد الانحياز فى عام 15160 مدعوة أكثر من أيعاصمة 
وباكستان وبينها وبين الصين . ولكن امك أخرى لبذل جهود متواصلة لتوحيد قوى الدوي 
الوصول الى بعض القرآرات الابجابية الثى تخدء غير المتحازة والقوى المحبة للسلم فى المصركة 
قضية نوع السلاح . ولذا فان القضية المطرويئة ضد الاستعمار والاستعمار الجديد ونزعالسلاح 
الان هى : انه اذا كان عدم الانحياز قد أثيت 2 وضمان سلم دائم . 
- فعالية فى ظروف الكتلتين فآن عليه ان بشبتها فى ٠ ٠‏ 
00 0 وان المطلب الاكثر الحاحا على الصعيد العبلى 
اللازمة لتحقيق هله الفعالية القبلة » يكمن فى اليوم هو ضرورة التقاء الرئيسسين جمال عبد 
« تطوير وسائلنا » انطلاقا من الاوضاع الدولية الناصر »؛ والرئيس اليوفغوسلافق جوزيب برون 
الجديدة . فربما يكون من السابق لاوانه أن "يت باعتبارهما ممثلين لاكثر قوى <دم الانحياز 
المرء أدعاء ٠‏ وصغات » جاهزة للاشكال اهلا للعمل الدولى النشط . وذلك من اجلبحث 
والاسأليب اللائمة تماما خصوصا وظهسود تطوير وسائل العمل لقوى عدم الانحياز »وبحث 
التناقضات داخل الكتل السابقة قد وضعنافى ‏ ,- 0 000 
تلك المرحلة الاولبة امام حالة من « إزعم.» , أفضل الوسائل الكفيلة بتجميع كل القوىالمناضلة 
والسيولة » (8) لا يمكن التخطيط فوقها بسهولة للدفاع عن السلام » وتنسيق جهودهاءلا لوقف اى 
وسرمة . ويستزم الامر مزيدا من ترقب اشتباك خطر يمكن أن بنشب فجاة بين الكنلتين » 
واستكشاف الظروف الدولية حولنا , وائما منسع كافة اشسكال النزاعات الثنائية أألى 
١‏ 1 5 ازدادخطرها وسيرداد طالما استمر الوضع | الدولى 
ان الحكم الموضوغى على افاق ومستقول عدم الراهن على فوضاه واضطرابه . 


(8) محمد حستين هيكل ؛ المدد الاسيوعى للاهرام 16 مايى 50؟1 ٠‏ 


ب ماسم 
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مسيرة النضال الافريقى ؛ خلال 
عام 1155 » كثيرا من الجدل الذى 
بدور حول وجهتى نظر ٠.‏ تقول 
احداها حيث تأخد جانبا واحدا 
من الصورة ان حركة التحرر الافريقية ند 
حققت بنجاحها فى بعض المواقع ‏ انتصارا 
ضد الهجوم المضاد عليها ) وتقول وجهة النظن 
الاخرى ‏ حيث نأخد أيضا جانيا وأحدا من 
الصورة ‏ ان الاستعمار »؛ هو الدذى حقق ب 
بنجاح هجومه فى بعض المواقع . انتصارا ضد 
حركة التحرر الافريقية , 


والحقيقة أن الممورة اعقد من التحديدات 
السابقة بكثير . اذ ان حركة التحرر الافريقية ب 
كسائر حركات التحرر فى العالم ‏ لا تسير نحو 
أهدافها المحددة » عبر خطوط مستقيمة وثابتة. 
لذلك يجب الا نتعجل الحكم على الامور ٠‏ فهناك 
ببعض «الانعطافات» » أو اللجوء الى «المناورة» 
أو « الحلول الوسط » . كما أن التطور يبحمل 
فى حركته ‏ عناصر « المبافتة » و « التحول 
المفاجىء © و « القفزات الهائلة » ») جنبسا الى 


عا 5 سم 
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كسابات 1955 
وآفاق 1951 
فى افريقيبا 


حتت مع «الانعظافات الحادة» و « الانتتنكاسات 
و ازنات الؤقتة » م 


ومن ثم » فان كل تحليل لعلاقات ومواقع 
القوى وتطورها » فى افريقيا ) لا يتمثل هلم 
الحقائق » يخرج عن طابعه العلمى . وفى ضوء 
هذا الفهم ؛ يجب أن ننظر ونقيم مسيرة النضال 
الافريقى فى عام 1958 وى الركلة الحالية- التى 
٠‏ يبدأها عامنا الجديد . ولا يمكن ان نتجاهل ‏ 
ونحن لبدا هذا التقييم ‏ الظروف العامية فى 
اللحظات الراهنة ,, 


٠٠‏ جزء مق العلم 


ان أحدا لاإستطيعانيتجاهل_ للحظة واحدقف9بت 
حالة التفكك ‏ اللمؤقت التنى أصابت قوىالتحرر 

فى العالم ٠.‏ وهل يمكن للمرء ان يدير ظهره لاثار 
الخلافات الصينية ‏ السوفييتية » وكيف انها 
سهلت على الاستعمار .الفرصة لالتقاط انفاسه 
واستجماع قوته )؛ كى شن هجوما مضادا على 
حركاث التحرر الوطنى ؟ وهل يستطيع انسان 
أن بغمض عينيه عن بروز ظاهرة تزايد استخدام 
القوة من جائب الدول الاستعمارية؟ أ نالاستعمار 
العالى بشن هجومه فى هذه المرحلة » بيئما تتا 
حركة التحرر الافريقى الضربات الاستعمارية فى 
استيياك وصدود + رد ا 00 عددا 
من الانتصارات فى بعض مواتعها قة .ذلك 
لان العصر قد تحول ثهائيا لصالح الشعوب ٠‏ 


واذا جاز لنا آن نقول »؛ ان حبركة التحرر 
الافريقية ) لم تعد نمسك بزمام المبادرة تماما كما 
كانت تمسك به منسذ سنوات قليلة » فان قادة 
آأفريقيا الثوريين © الذين يدركون حقيقة أبعاد 
الوقف » يسعون الى مراجعة صياغة الشعمارات 
التي نلائم ااأرحلة العاليا. وهى الشعارات1لد 
تيع أن تجمع تحت اوالها مختلف القوئ 
والديتقراطية المعادية للاستعمار . 


ومن هم القادة الذين يستطيعون القيام بهذا 
الدور الرائّد ؟ انهم أولئك القادة الوطنيين الذين 
يقدرون أنحركة التحرر فىحالة «اعادة الصيافة») 
لا تعنى التراجع أمام الاستعمار العالمى والرجعية 
المحلية أو التنازل عن آبة مكاسب جوهر بةحققتها 
الشعوب بكفاحها . ولكنهم يدركون أنالانسحاب» 
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ليس سوى (حركة التفاف)) لانقاء ضربات العدو 
المهاجم » والاستعداد لجولة قادمة تبدا فيهاحركة 
التحرر هجومها منجديد. وهذا الدئعالسباتى» 
بالتحديد » هو الموقع الذى احتلته ‏ وتحتله 
الجمهورية العربية التحدة فى طليعة الخريطة 
السياسية لقوى التحرر الوطنى الافريقية . 


فضايا ثلاث 


فى تاديخ افريقيا _منذ الحرب العامية الثائيقف 
بعض السنوات التاريخية التى ستظل؛ لكلدارس 
للشمئون الاذ ة » « مفاتيح » هامة فى ادراك 
تطور حركة التحرر الوطنى فى القارة . ولسوف 
يكون عام 1156 » أحد هله السنوات الهامة . 
ففى هذا العام 19760 شهدت القارة عديدا 
من الاحداث التى سجل بعضها تقدما جديدا 
لحركة التحر, 


إر . كما سجل بعضها الاخر مدة 
انعطافات لحركة التحرر . وكان بعضها الاخير 
بمثابة « اشارات انذار » » حيث تهيات بعض 
المواقع لانتكاسات ‏ موّقتة ‏ وكسبت القوى 
الاستعمارية او الرجعية الحلية بعض الجولات. 
وكمثال بارز » فقد بدات حركة التحرر تحرز ب 
فى آوائل ه195 تقدما ملحوظا من خلالالثورة 
الوطنية الكونجولية . وانتهى عام ١19158‏ وقد 
سحبت قضية الكونجو من جدول اعمال مؤؤتمر 
القمة الافريقى نى اكرا ( اكتوبر ) بعد ان وجهت 
ضربات حادة الى الثورة الكونجولية . 


ويمكنئا استعراض حسابات عام 1956 
لافريقيا » من خلال قضايا ثلاث تسير عبرهااتبت 
حركة التحرر الافريقية لتنطلق فى بعضها من 
موقع « الفعل » وتداقع ب فى يعضها الاخير ب 
من موقع « رد الفعل »4 . 


وهذه القضايا هى : ( ١‏ ) قضية التحيرر 
السياسى . ( ؟ ) قضية بناء الاقتصاد الوطنى . 
( 7 ) قضية الوحدة الافريقية . 


قضية التحرن 


يعيش فى أفريقيا 4 711 مليون نسمة )حصل' 
مليون افريقى على الاستقلال السياسىحيث 
يعيشون فى 1 دولة مستغلة ٠.‏ ومعنى هذا ان.54 
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مليونا افريقيا ما زالوا يناضلون من أجل 
الاستقلال . ومن ثم فان حركة التحرر الافريقية 
ما زالت نواجه حنى اليوم» مهمة استكمال تصفية 
الاستعمار من بقية « حيوبه )) القديمة ٠‏ 


لقد حصلت كل من مالاوى وزاهبيا ( فى أواخر 
عام 116 ) ثم جامبيا ( فبراير 1518 )4 ملى 
استقلالها . كما حصات بتشوانالائد على الحكو 
الذاتى ( مارس 1956 ) ٠‏ و انجولا وموزمبيق » 
واصل الوطئيون نضالهم السلح ضد الاستعمار 
البرئغالى . ولكن تطور الاوضاع فى الكولجو 
( ليوبولدفيل ) تحت حكم تشومبى ‏ بالاضافة 
الى تغير اوضاع علاقات القوى بين حركة التحرر 
الافريقية والهجوم الاستعمارى المضاد ‏ »؛ قد 
أثراعلى تطور الكفاح المسلح لشعبى المستعمرتين. 
فقد تعرض الوطنيون الائنجوليون ‏ الذين 
يعملون على الحدود الشتركة بينانجولا والكونجو 
( ليوبولدفيل  )‏ لكثير من العقبات والقيود على 
حرية نشاطهم الوطنى . ورم ذلك فقد حققت 
الحركة الوطنية فى انجولا » مكسبا سياسيا هاما 
فى 1956 باعتراف عدد من الدول الافريقية 
بجبهة « الحركة الشعبية لتحرير انجولا © التى 
تشن الكفاح المسلح . وذلك بعد آن قامت البعثة 
المفوضة من « اجنة التحرير » التابعة 9 منظمة 
الوحدة الافريقية» » باجراء تفتنش على الحدود» 
واعترافها ‏ فى تقريرها ‏ لأن الجبهة هى التى 
,تقود الكفاح المسلح . وذلك رفم كل ا 
والبقبانة أالتى وضعها روبرتو هولدن رئيس 
« حكومة انجولا فى المنفى » أمام الجبهة التىطالبها 
بحل تنظيمها والانضواء تحت جناح حكومته 
كرادم ٠.‏ 


المقاومة التى بذلتها شعوب جمهوريتى 
جنوب افريقيا وجنوب غرب افريقيا والمحميسات 
الداخلة فى منطقة جنوب القارة ؛ طوال عام 21556 
الا أن الحركات الوطنية ‏ فى هذه المناطق ب لم 
تنجح فى احراز نصر مادى ملموس ٠‏ 


لقد كان استقلال مالاوى وزامبيا » بفترض 
أن بحدثا تأثيرا واضحا على تطور الحركةالوطنية 
فى حنوب القارة . ولكن مر عام 1455 دون أن 
يتحقق هذا الافتراض مما يعود الى : 


ه ضعف التركيب الاقتصادى للدولتينبشكل' 
واضح وتخلف أوضاعهما الاحتماعية» وم نالطبيعى 


أن يؤئر ذلك فى مدى فعالية حركتهما السياسية 


واتجاهاتها . 
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ه انقلاب بعض قيادات الدولتين علىالحركة 
الجماهيرية فى شكل حل الاتحادات التى لعبت 
دورها فى الحركة الوطنية . مما أضعف من فاعلية 
الدور السياسى الذى بمكنأن.تلعبه القوىالوطنية 
والديمقراطية ‏ المحلية ‏ بالنسبة للحركاث 
الوطنية فى جئوب القارة ,, 


و انتهاج سياسة داخلية 0 اتسمث 
بطابع « الامصدال » الذى يمثل بمقياس حركة 
التحرر ‏ شكلا من أشكال التهاون امع م وى 
المضادة . وذلك بالاضافة الى تقاعس بعض 
القيادات فيهما » فى مواجهة الضغوط 
الاستعمارية ٠‏ 


© لقد نالت الدولتان ؛ الاستقلال » بالتفاوشض 
وانتظار الموعد الذى حددته المفاوضات مماعكس 
ثره علىمدى تفهم أبعادالكفاح النضالى والتكيف 
مع متطلباته ٠‏ . 


ه الخلافات القائمة ‏ والمحتدمة ب داخل 
الحركات الوطنية نفسها فى المستعمرات المجاورة 
وانقساماتها المتعددة ٠‏ 


لقد رسم تطور أحداث عام 1456 ؛ صورة 
عكسية للافتراض الدى قال بأثر استقلال زامبيا 
ومالاوى على حركة تحرر جنوب القارة ٠.‏ ففى 
أواخر 11310 اعلنتالاقلية العنصرية فى روديسيا 
الجنوبية الاستقلال من جانب واحد . وأصبح 
الوضع القائم فى جنوب القارة اليوم » يمثلخطرا 
على استقلال كل من مالاوى وزامبيا.. وقد رمى 
الاستعماريون من وراء استقلال روديسيا تحت 
حكم البيض » الى اقامة «افريقيا عنصرية بيضاء) 
فى جئوب القارة تتصل حلقاتها ما بين جلوب 
افريقيا وجنوب غرب افريقيا والمحميات وبين 
روديسيا مستلئدة الى الوضع الاستعيارى 
العنصرى القائم فى انجولا وموزمبيق » ليتخسلك 
الاستعماريون من حنوب القارة » حصنا لصسدا 
حركة التحرر المنطلقة من شمال القارة » «وبمدا 
استراتيجيا 4 بلغة المسكريين ‏ كاحتيساطى 
دفاع عن مصا فى وسط القارة وخاصة فى 
الكونجى ( ليوبولدفيل ) ٠‏ 


ولقد اعلنت القاهرة » على اثر استقلال زامبيا 
ومالاوى وجامبياء عن استعدادها للتعاون معقلة 
الدول الجديدة ومساعدتها على بعث حياتها من 
جديد )2 بالمساعدات الاقتصادية ومدها بالغسر 
الفنيين ؛ ,كما مدت القاهرة الثوار .فى جره 
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تهسابات 1958| 
لل وآفاق 191 
فى افربقهيا 


وموزمبيق بالساعدات العسكرية والمالية وااطبية 
واعتر فت بألجبهةفى انجولا . ولا تعنى تلك الخطوة 
من القاهرة مجرد تاييد للكفاح ١‏ لشسعب 
يناضل فى سبيل استقلال بلده ؛ وانما تحددد ب 
فى الاساس ب أن القاهرة تقف ‏ بشكل رئيسىت 
مع القوى الوطنية الحقيقية . كما لعبت القاهرة 
دورا اساسيا وبارزا فى قرار مؤتمر اكرا بشأن 
روديسيا وادانة العنصرية فى جنوب افريقيا. 
واعلنت انها تعد نفسهاقى « حألة حرب 6 ميع 
حكومة الاقلية البيضاء وان تسمح بمرور أنه 
سفينة تحمل الشحنات والبضائع الى روديسياء 
كما رفضت مرور الطائرات البريطانية المتجهةالى 
زامبيا فى المجال الجوى لجمهوريتنا » استكمالا 
لقرأرها الخاص بجنوب افريقيا . واكدث القاهرة 
استعدادها للاعتراف بحكومة وطلية لروديسيا 
فى المنفى ومدها بالساعدات اللازمة عسسكريا 
وماديا ٠‏ 


اشتباكات مع الاستعمار الجديد 


وتبادات حركة التحرر الوطنى الاقريقية ؛ مع 
الاستعمار والقوى الرجعية » خلال العام الاخير » 
عدة معارك ‏ مباشرة وغير مباشرة ‏ فى كل من 
الكونجو ( برازافيل ) والسودان ونيجيريا وتنزانيا 
وكينيا . وانتصرت حركة التحرر فى بعض هذه 
المواقع ٠.‏ وتعرضت فى يعضها الاخسر مخاطر 
تهدد مكاسيها وائجازاتها ٠‏ وذلك بعد ان نجح 
الاستعمار الجديد » فى أوائل 1156 »6 ببمارسة 
تأثيره فى مساومات سياسية واقتصادية مع حكام 
نونس » فى أن بعزل تونس عن حركة التحرر 
الافريقية ‏ والعربية ‏ نتيجة تيجة للموقف المعادى 
1 ن ٠.‏ مما 
: لي على ألو قف العملى لتونس 
من القضايا الافريقية » ولقد برز فى خروج بورقيبة 
علىاجماع الاعضاء الستة والثلاثين للنظمة الدول 
الافريقية الخاص بالقرارات المتخذة فيما ينتعلق 
بقضية تحرير روديسيا من قبضة القوى 
العنصرية العدوانية . ولقد نجحت القاهرة 
بالتعاون مسع القوى الثورية ‏ عربيا وافريقيا ب 
فى حصر انتكاسة تونس عند حدودها وحتىلاتمتد 
بتاثيرها الى مواقع اخرى . 


لقد تمكنتالقوىالثوريتني الكونجو (براذافيل) 
نحت قيادة حزب ١‏ الحركة الثورية الوطنية » 
بزعامة ماسيمباديبا ؛ أن تحرز انتصارا ضد 


-11- 
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عميل الاستعمار الجديد « الاب يولو » . ودعم 
شعب الكونجو برازافيل انتصاره » بقرار المؤتمر 
العام للحزب فى منتصف 15560 الذى أعلن فيه 
« ان مؤتمر الحزب أذ يضع فى حسابه فشل 
الراسمالية وعجزها عن حل المصاعب الاقتصادية 
الموروثة عن ١‏ الاستعمارى . واذ يبضسع.قى 
اعتباره ضرورة ازالة بقايا آثار الاستعمار القديم 
والجديد » وجعل البلاد مستقلة اقتصاديا وهو 
الامر الضرورى لتدعيم الاستقلال السياسى ب 
بقرر الؤتمر أن تسلك البلاد طريق الاشتراكية 
العلمية » ٠‏ 


وف 'ننزانيا » ذ حزب التاتو فى مواجهمة 
المؤامرات الاستعمارية نظام الحكم والضغوط 
الاقتصادبة والسياسية من جانب المانيا الغ 
كرد فعل لموقف حكومة « نيريرى » من ثور 
الكونجو ( ليوبولدفيل ) ونتيجة لنشاط لجنة 
التحرير ( منظمة الوحدة ) التى تعمل فى دار 
السلام ( العاصمة ) . وقد استكملت ننزائيا 
نجاحها فى مواجهة الهجوم الاستعمارى باتخاذ 
بعض اجراءات التأميم سي رقعة القطاع 
العام لتدعم قاعدتها الاقتصادية وتخليصها من 
أيدى الاجانب ٠,‏ 


ولقد أعلنت القاهرة عن ارتياحها للتغيرات التى 
تمت فى برازافيل . وسعت ‏ طوال 1١558‏ الى 

نيم العلاقات السياسية والاقتصاديةوالثقافية 
بين البلدين. كما اكد الرئيس عبد الناصرمسائدة 
القاهرة أوقف حكومة نبريرى ضد المؤامرات 
والضغوط الاستعمارية . واعلن فى اكثر منمؤتمر 
شعبى_ فق أوائل عام 1158 - أن شعبالجمهورية 
العربية المتحدة يقف الى جانب شعب تنزانيا 
فى نضاله ٠‏ 


وفى أواخر 1955 واوائل 41556 حثقت حركة 
التحرر الافريقى انتصارا آخر ضد القوى 
الرجعيية . فقد نجحت القوى الوطئية 
والديمقراطية فى السودان »فى اسقاط ١‏ 
العسكرى السابق الذى عزل السودان عن حركة 
التحرر العربية والافريقية . ونجحت الحركة 
الجماهيرية السودائية ‏ بعد قيامها ب فاتخاذ 
خطوات قضت على تلك العزلة . وتحسئنت 
العلاقات بين السودان والجمهورية العربيةالمتحدة 
بصفة خاصة ٠.‏ وانخذت حكومة سر الختمخليفة 


التى تشكلت عقب نجاح الحركة موقفا حازما الى 


جانب ثورة الكونجو ٠‏ وما لبث السسودان أنتعرض 
الى هجوم استعمارى شئنته قوات امرترقة » 
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السسسسد 


التابعة لتشوهبى » على الحدود السودانية 
الكونجولية ٠‏ بالاضافة الى قيام القوىالانفصالية 
فى جنوب السودان - بمساعدة الاستعمار ب 
باحداث اضطرابات استهلكت بعض قوةالسودان 
ألتى كان من الممكن أن يمد بها حركة التحرد 
الافريقى ٠,‏ وبعاء ذلك سعت القوى اليمينية فى 
السوذان ‏ فى أواخر 1156 2 الى تفتيتوحدة 
القوى الوطنية والديمقراطية مما يتعارض مع 
مصلحة الشعب السودانى ويعرض ثورنه لاخطار 
حقيقية . ان الاستعمار الجديد بفزل القوى 
المسيطرة فى السودان خيوطا من حوير .ولسوف 
'تفاجا هذه القوى ‏ اذا لم تراجع سياستهاب 
حين تجد الاغلال ‏ التى كات اتبدو كالحرير 
فى البدابة ‏ تطوق ايديها فى قوة الحديد . 


نقد سارعت القاهرة منذ اللحظة الاولى لثورة 
السودان الى تأبيدها والعمل على تدعيمها . بل 
لقد لعبت القاهرة دورا بارزا وهاما فى محاولات 
'نصفية بعض الخلافات التى بدات تدب داخل 
صفوف القوى الوطنية الديمقراطية كفنا 
ساهمت بدور ايجابى فى مباحثات مؤتمر حويا 
( مارس 156 ) من أجل الوصول الى حل لقضية 
جنوب السودان » وذلك بارسال وفد من الاتحاد 
الاشتراكى العربى للمؤتمر . 


وف ينايبر واكتوبر من عام 11584 » شهدت 
نيجيريا اضطرابات داخلية هددت وحدة ترابها 
القومى بسيب الممارك الحادة بين جبهة التحالف 
التقدمى المتحدة وبين جبهة التحالف الوطئى 
النيجيرى . ويصعب على المرء ان؛ بعزل هذه 
الاضطرابات عن نشاط العناصر التى يحركها 
الاستعمار الجديد بين صفوف القوى الرجعية 
حيث أعلن أحد زعماء جبهة التحالف الوطنى » 
أثنام تفجر مشكلة الكونجو» عن تعاطفه معتشومبى 
زاعما أن أسباب مشكلة الكونجو تعود ‏ فى رايهم 
الى تدخل القوى الخارجية فى بعض الدول 
الافريقية » فى الشسئون الداخلية لحكومة الكونجو 
الشرعية » ( يقصد مساعدات بعض الدول 
الافريقية للثوار ضد نشومبى ) . ولا د 
أحد أن بعزل هذه الاضطرابات التى قامث فى 
نيجيريا ‏ بقصد استئراف قواها ‏ عن مخطط 
الاستعمار الذي بحرص على ابعاد نيجيريا - 
بشكل دالى ‏ عن حركة التحرر الافريقى'. لما 
نمثله كدولة مستقلة من موقع هام يربط وسط 
القارة بغربها . وما تملكه من امكانيات ضخمة » 
بشرية ومادية © تمكثها من أن تلعب دورا هاما فى 
حركة التحرر الافريقى . وليس غريبا أن تكون 
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متخطك 
الى اقاليم 


هذه الاضطرابات » نتاجا لما ثرتب على 
تجزئى نيجيربا ب قبل الاستقلال ‏ 
متعددة تتمتع كل منها بحكع ذاتى ٠.‏ 


وف يونيو 1156 » شن الجناح الليبرالىبقيادة 
توم مبويا من حزب الكانو ( حزب كيئيا الوطنى 
الافريقى ) » هجوما عنيفا ضد الجناح التقدمى 
برعامة أوجنجا اودينجا » تحت ستار الممارك 
الابديو لوجية حول مفهوم الاشتراكية . واستغل 
جناح توم مبويا فى هحومه المزاعم القائلة بأن 
تنزانيا كانت تهرب السلاح الى جناح اودينجا 
لاحداث انقلاب ااام كينياتا ( رئيس 
الجمهورية وزعيم الحزب ) ٠.‏ وسعى الاستعمار 
الجديد لاستغلال لوقف كما لعب دورا فى 
نغذيته ‏ لعرل كينها وتفتيت وحدتها الداخلية 
وذلك ردا على موقف كينيا ‏ بتاثير الجناح 
التقدمى ‏ من قضايا التحرر الافريقية وخاصة 
قضية الكونجو . وليس غريبا أن ارتبط هجوم 
الجناح اليمينى فى الكآنو » بفتح باب المفاوضات 

مع المستوطنين البيض فى كيئيا 6 لتعو يشهم 

نسخاء ب هق الأراضى التى التزعت ملكيتهاً 
مهم 

أن تطور الاحداث فى هنذه الدول » توضح 
آولا : ان اللحظة التى بدا فيها تفتت الجبهة 
الداخلية للقوى الوطنية الديمقراطية » هئ أيضا 
نفس اللحظة التى تواجه فيها البلاد اخطسارا 
حقيقية على استقلالها مما يؤدى الى استتفاد 
قواها الذاتية ويهدد بعزلتها . ثانيا ؛ ان الهجوم 
على الاجنحة الديمقراطية والتقدمية ) غالبا مأ 
يرتبط بهحوم الاستعمار الجديد واعمال مخططه 
فى ضرب الثورات” الوطئية وتغذية الاتجاه الذى 
بعادى القوى الدبمقراطية والتقدمية . ثالثنا: 
أن سعى .قوى اليمين لتحميد الثورة لا يقف عند 
حدود تجميدها وأنما ينتهى بانتكاسن الشورة 
نفسها . رابعا ؛ ان نجاح الهجوم ضد القوى 
التقدمية من خلف ستار «الاشعر اكبة الافريقية) 
كما حدث فى كينيا ‏ بوضح أن قضيسة 
الاشتراكية غير واضحة ‏ على الستوي الفكريب 
لدى الراى العام فى هده البلاد . وذلك ره 4 
الظريق الوحيد لبناء مستقبلها وتحقيق آما 


ماذاا حدث فى الكونجو ؟ 


وفى الكونجو ليوبولدفيل'» جاء الاستعمسان 
بتشومبى الى الحكي فى منتصف 1116 ليواجلم 


ب لاس 
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كشابات م19 
سسسب وآفاق 1906 
فى أفريهيا 


نزايد الثووة الؤطئية الكونجولية التى 0 
أواخر حكم سلفه سيريل ادولا ٠‏ ولكن تشو 
لم ينجم فى أوائل حكمه » فى ضرب الشورة الت 
وسعتث من الاراضى والمناطق التى كانت تحتلها . 
وفى مواجهة تعاظم الثورة الكونجولية ) قام 
الاستعمار ب بقيادة الولايات المتحدة وبلجيكا ب 
بالعدوان على الكونجو فى شسكل غزو 
ريد يه 3 شوب الكررة اكونجوية حب ووالما 
ارهاب حركة التحرر الافريقية وبشكل هام 
ورغم ذلك فقد شهدت الشهور الاولى من ام 
6 . تقدما ملحوظا لقوات الشوار حتى بدا 
تشومبى يستعسين بالمرتزقة البيض من جنوب 
أفريقيا وروديسيا واسرائيل والمانيا الغربية ٠‏ 
مما ساعده فى النهابة » على توجيه ضربات حادة 
الثورة . وبعد أن أدى تشومبى دوره ؛ أبعده 
كازافوبوا ‏ ومن ورائه الاستعبار ‏ على اثن 
1 التناقضات الداخلية بين قوى الثشورة 
المضادة فى الكونجو . ولقد خشى الاستعماريون 
أن يغلت الموقف من يد عملائهم وسط صراعاتهم 
الداخلية . ولما فشل « ايفارستى كيمبا » الدى 
كلفه كازافوبو تليق الحكومة خلفا لتشومبى فى 
ة على الموقف » قام « موبوتو )) وزير 
الدتاع الاسيق »© بانقلاب عسكرى للقبض بيد 
أكثر تشددا على الوضع فى الكونجو باضفاء سمة 
عسكربة على الحكم لارهاب أبة قرة قد تحاؤل أن 
تتخطى بالصراع الداخلى اطار استمرار مسيطرة 
الاستهمار علو الكو نج 2 


لقد حفقت القوى المضادة للثورة فى الكونجو 
ليوبولد فيل » نجاحا ‏ مؤّقتا ‏ ضد قوى الثورة 
الوطنية فى هام 1158 ٠‏ وقد أثر اكثر من عامل 
فى الوصول الى هذه النتيجة : 


5 استخدام الاستعماربين لاعنف واقشسلا 
وسائل الارهاب ضد قوات الثورة الوطنية . 


و الاستعانة بالمرتزقة البيض المدربين على 

أحدك الاسلحة وتكتيكاتها ١‏ إبة » ضد قوات 

من الوطثينين ضعيفة نسبيا وقليلة الخبرةوالمران» 
سياسيا ومسكرياء 


و ولقدلعبتالخلافات السياسيةوالشخصية 


التى دبت ‏ للاسف ‏ بين زعماء الثورةالوطئية» 
دورا هاما فى الانتكاس بالثورة ٠.‏ 


و الدور الذى لعبته دول الافرومالاجاش فى 
تابيد تشومبى ومساندته)عندما بدى انهسيكسب 
.هذه الجولة ضد قوى الثورة الوطنية ٠‏ 


كنت 
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لقد حددت القاهرة موقفها بوضو م ثورة 
الكونجو منذ استقلاله فى ٠. 1957٠‏ 6 ستمرارا 
لهذا أموقف آدانت الغزو المسلح للكونجو »ومدت 
الثورة الوطنية فى 1150/55 بكميات كبيرة من 
الاسلحة والاموال والمساعدات المختلفة . وكانث 
القاهرة مركزا هاما من مراكز نشاط الكونجوليين 
الوطنيين السياسى . حيث قام كثير من زعمساء 
« المجلس الاعلى » للثورة باجراء المحادئات مع 
الرئيس عبد الناصر . وف ليروبى ( كينيا ) لعب 
الوفد العربى دورا بارزا فى صد هجر 

الدول الافريقية من كتلة الأفرومالاجاش ري 
لتشومبى ٠‏ 


ورغم انتكاسة ثورة الكونجو » اكفاح اللسلي) 
6 ؛ انتصارا واضحا لفكرة ( الكفا 
للحركات الوطنية حتى بين ا ع 
توصف بالاعتدال بالنسبة لهذه القضية ٠.‏ 


وقد حققت القاهرة فى عام 1958 »2 انتصارا 
سياسيا بالنسبة لقضية التسرب لاسرائيل فى 
افريقيا ٠‏ ققد وصل مؤتمر اكرا الى قرار يقضى 
بعدم استخدام اراضى القارة للقيام بأى عمل 
تخريبى ضد دولة افريقية عضو ى 
الوحدة . أو أى عمل تخريبى للدولالاستعمارية 
من خارج القارة . وهذا القرار ب بعد توضيح 
الوفد العربى فى مباحثاته الثنائية الوفود 
الافريقية » لدور اسرائيل فى القارة ‏ قد كشف 
وضع اسرائيل . وقد نتج عن ذلك أن ندد بعض 
الرؤساء الافربقيين ‏ وخاصة بعد زيارات 
عبد الناصر آلى غرب القارة ‏ بدور اسرائيل 
التخريبى فى أفريقيا . فاعلن سيكوتورى ‏ لاول 
مرة 'بهذه الدرجة من الوضوح  «١‏ ان هذا 
التخريب من جانب اسرائيل ليس موجه ضد 
العرب وحدهم . وائما هو موجه ضد الوحدة 
الافريقية أصلا واساسا » . وما زال امام القاهرة 
طريقا ب قد يطول لان تأخد الدول الافريقية 
موقفا حاسما من تسلل اسرائيل وخاصة بعد ان 


يحدد طول أو قصر هذا الطريق » مدى فعالية 
الدور الذى تلعبه القاهرة بالنسببة للقضسايا 
الافريقية من جهة » واستكيال بئائهاً الاشتراكئ 
بنجاح لاعطاء نموذجا يحتذى من جهة اخرى » 
وتقديم حل بديل لبعض ما تسميه اسرائيل 
« مساعدات » الى بعض دول القارة . 


٠‏ ان التوصيات التى أصدرها رؤساء الدول 
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الافريقية فى اكرا » بضرورة تمثيل القاهرة فى 
معظم اللجان الفرعية مناقشة عدد من القضايا 
الافريقية ‏ بل ورئاسة بعض هله اللجان - 
'توضح ابعاد نظرة شعوب افريقيا للقاهرة كمركز 
طليعى لحركة التحرر الافريقية . 


التفكك ٠٠‏ لماذا ؟ 


وفى النهاية يبرز سؤال: ما هى الظلروفالحيطة 
بحركة التحرر الافريقى فى عام 1156 » والتى 
أضعفت ‏ الى حد ما من فاعلية هجوم حركة 
التحرر ؟ واذ نؤُكد - فى البداية طابع الضراوة 

التى وصلت الى حد الغزو المسلح التىواجه 
بها الاستعمار حركة التحرر الا مكللء٠‏ 
فأننا نشير الى الخلافات الصيئية السوفييتية 
التى تركت آثارها بو ضوح على تفكك القوى 
التحررية ‏ وانقسامها ‏ فى وسط وغرب وشرق 
القارة وخاصة فى الكونجو ليوبولدفيل وفى هذا 
المجال يقول جمال عبد الناصر « ونحن نعتبر 
ان حركة التحرر الوطنى التى اعطاها الاتحساد 
السوفييتى والصين كلاهما ‏ وما زال كلاهما 
يعطيها ‏ كل التأبيد والعون قد تأثرت برغم اى 
شىء بوقوع هذا الخلاف . ونضيف الى هذا 
ضعف القوى الذاتية الحركات الوطنية 
والديمقراطية وقلة خيراتها السياسية فى هذه 
المواقع التى وجهت اليها بعض الفربات . ومن 
العوائل التى ساعدت على ذلك أيضكت وان جاءت 

فى المستوى الثانوى ‏ التفكك النسبى للقوى 
التى تلعب دورا طليعيا أفريقيا لفترة من الوقة 
فى عام 1156 » اما بسبب مواجهة مشساكل 
اقتصادية ( غانا ) أو بسبب انشغالها فى كثير من 
المعارك السياسية فى وقت واحد ( الجمهورية 
العربية حيث انشغلت فى مشساكل نهر الاردن 
وقضية فلسطين ثم مواجهة الضغط الالمانى 
الغربى فالامريكى فم و امرات الرجعية المحلية ) ٠‏ 
أو بسبب بروز التناقضات الداخلية (الجزائر). 
أو مواجهة مؤٌامرات رجعية داخلية ( غيئيا 
وتنزانيا ) أو تفتت وحدتها الوطئنية ( كينيا 
والسودان ) ٠.‏ 


بناء الاقتصاد الوطني 


يعد اقتصاد معظم الدول الافريقية ؛ حتى عام 
0 » اقتصادا متخلفا . ويعرى ذلك الى 
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استمرار النهب الاستعمارى لثروات القارة . 
هذا النهب الذى بشكل العقبة الرئيسية أمام 
تقدم واستقلال القارة اقتصاديا ٠‏ فما ؤال نسب 
دخل الافريقى فى العام 176 دولارا » بينها 
بالدسية لدخل البريطانى والبلجيكى والفرنسى , 
بين 11.٠‏ و 11.١.‏ دولار فى العام . و 
ات للامريكى !ه." دولار ٠‏ يكت 


ومنذ حصول ١6‏ دولة افريقية على استقلالها 
السياسى » دخلت الثورة الوطنية فى كل منها 
مزحلة جديدة من مراحل تطورها . جوهر 
الصراع فيها هو النضال فى سبيل الاستقسلال 
الاقتضادي ٠‏ والعدو الرئيسى فى هذا الصراع 
هو الاستعمار ب الذى يسعى الى تفريغ معنى 
الاستقلال السياسى من مضمونه الحقيقى وبحوله 
الى وهم ٠.‏ 


لقد ظلت اقتصاديات دول القارة حتىي 
6 »؛ تعتمد على انتاج محصول رئيسى واحدء 
يمثل الكاكاو 5 /ر من قيمة صادرات ساحل 
العاج و 5ه بر من قيمة صادرات غانا ٠‏ ويمثل 
انتاج وبيع التحاس 1١‏ / من صسادرات زامييا., 
فأذا عرفنا ان .م / من التجارة الخارجية 
للحاصلات والمواد الخام فى الدول الافريقية » قد 
ارتبطت حتى آخر عام 1156 ( حيث لم تنوقر 
حتى كتابة هذا المقال ابة احصائيات خاصة 
ب 1156 ) بالسوق الرأسمالى العالمى » ادركنا 
مدى تحكم الاسواق الغربيةف اسعار هله الواد. 
وفى اوائل عام 19170 حاولت دول غرب افريقيا 
المنتجة للكاكاو » الاتفاق على سعر موحد له فى 
مواجهة الاحتكارات العالمية . ولكن حالت 
الخلافات السياسية الحادة بين هذه الدول ‏ فى 
6 - دون تشفيد هذا الاتفاق . وفى الوقت 
الذى بذلت فيه الدول المنتجة للكاكاو جهودا 
شاقة فى سبيل الارتقاء بالانتاج كما وكيفا) 
خفضت الاحتكارات العالمية ثمن طن الكاكاو الى 
جنيها يعد ان بلغ متوسط تمئه فى السنوات 
السابقة 18٠.‏ جنيها . وقد تسبب ذلك فى ان 
تواجه دول غرب افريقيا ( وخاصة غانا التى بلغ 
محضولها الاخير 1.٠.‏ ألف طن ) عجزا واضصحا 
فى ميزان مدفوعاتها ورصيدها من العملات 
الصعبة ٠‏ 


وى مواجهةواقع التخلف الاقتصادى )وضعت 
٠‏ دولة أفريقية مند سنوات خططا قومية 
للتثمية الاقتصادية » تتفاوت من حيث مدى 
شمولها للاقتصاد القومى أو لاجزاء منه فقط , 


ال 
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ختسابات 15586 
لسلس وآففاق 1151 
فى افريقهيا 


وقد عائت هذه الخططل »© خلال مام "| )نقصا 
فى توفير الاموال اللازمة الامتشمارات التى 
تتطلبها المشروعمات ٠‏ بالاضافة الى قلة مدخرات 
هله البلاد من العملات الصعبة مما جعلها تعتمد 
فى خلال 19780 وبشكل واضح ‏ على ماتحصل 
عليه من قروض لتنفيذ مشروعاتها للتنمية ٠‏ 


غ متوسط معدل الثم السنوى للدخل 

القومى أوالدول الافريقيةين 0-5/ .وهومستوى 
لسرعة التطوى . اذ يقدر انه اذا زاد 

معدل الثمو الى /, ب » فسوف تصل دول القارة» 
فى اواخر القرث الحالى 4 الى متوسط مستوى 
المعيشة الحالى فى اوربا . وهذا يعنى ‏ ان لم 
تزد نسبة النمو ‏ استمرار تخلف دول افريقيا 

عن المستوى العام المعيشى بشكل دائم ٠‏ 


وقد قدمت القاهرة فى شابر 1918 الى مؤتمر 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ( التابعة لملظمة 
الوحدة الافريقية ) دراسة ناقشت فيها أهمية 
قيام الدول الافريقية بتنسيق خططها التنمية 
و لتستفيد شعوب القارة من مذايا 
الكبير واتساع السوق وتوطين الانتاج 
ا التعفيي الاقتصادى المشترك. وتملى 
هذه الفرورة ؛ صغر الوحدات الاقتصادية 
القرمية فى أفريقيا من جهة © والتوزيع الجفراق 
القالم للمو ادو لطا قات الانتاجية من جهة آخرى. 
حيث يصعب الانتفاع الكامل بهبذه الطاقات 
والوارة الا على أساس مشيترك من التنسيق بين 
'خطط التئمية بشسكل يراعى الصالح الفردى 
والجماعى فى أفريقيا ٠‏ 


ولما كان هذا الاتجاه ؛ بقتضى بادىء ذى بدء » 
أن 'نتوحد المفاهيم التخطيطية بين البلاد المشتركة 
فى مملية التنسيق » فقد كان من الصعب الوصول 
الى انفاق حول هله القضية ‏ رفم ضروريتها ‏ 
مما يقتفى البحث عن بدابات جرئيسة وضيقة 
لتحقيق هذا الهدف على مراحل ٠‏ 


ومن المشساكل التى تواجه محاولات تدعيم 
العلاقة الاقتصادية وتنسيق اقتصاديات الدول 
الافريقية » ارتباط عد غير قليل من دول القارة 


بنكتلات اقتصادية خارجيةاهمها السوق الاوربية 
الملشتركة 3 وذلك بحثا عن منفد لصادراتها التى 
قد لابجد بعضها ( المصنع ) سوقا افريقية بسبب 
الحمابات المتعددة للصناعات الوطنية . وترتبط 
8 دولة أفريقية بشكل رسكىى بالسوق 
الاوربية )١(‏ . وذلك يعنى أن /1 مساحة القارة 
تقريبا ترتبط بالسوق الاوروبية . واذا عرفئا 
ان دول السوق الاوروبية » كانت وما تزال س 
احدى القوى الاستعمارية التىتسعى ال ىاستعادة 
نفوذها فى مستعمراتها السابقة بالبحث عناشكال 
جديدة للاستغلال تحل محل الاساليب القاديمة 3 
أدركنا مدى الخطورة التى تتهدد ‏ حتى يومنا 
هذا . اقتصاديات عديد من الدول الافريقية» 
بارتباطها بمثل هذه التكتلات التى تمثل في عصرنا 
الراهن شكلا من اشكال الاستعمار الجماعى ٠‏ 


وتسعى القاهرة بالتعاون مع بعض القوى 


الثورية ب بطرح شعار السوق الافريقية ‏ الى 


مواجهة هذه الأخطار التى تتهدد اقتصاديات 
القارة ونطورها ونموها . وكبدابات اولى »؛ نحو 
هذا الهدف» قدمت القاهرةالى اللجنةالاقتصادية 
والاجدماعية فى أوائل 1550 » دراسسة عن 
( امكانية انشاء منطفة تجارة حرة بافريقيا ©" 
ناقشمت فيها أهمية انشاءهله المنطقة والصعوبات 
التى تحول دون قيامها « كظلاهرة التخلف 
الاقتتصادى وانضمام بعض الدول الافريقيبة 
لتكتلات اقتصادية خادج القارة . وتعدد المناطق 
النقدية بالقارة ٠‏ وضعف وسائل مواصلاتها ») . 
واقترحت القاهرة. فى مشروعها الغاء التعريفات 
والحواجز الجمركية تدريجا » وتكوين اتحاد 
مدفوعات أفريقى » وتنسيق خطط تنميتهسا 
الاقتصادية وتنيية وسائل مواصلاتها. 
ونى خلال 1556 )2 قدمت القاهرة مددا من 
التسهيلات الائتمانيةٌ والقروض لبعض الدول 
الافريقية ووقعت اتفاقيات للمساهمة فى عمليات 
البنام الداخلية لبعض الدول ٠.‏ وذلك فى اطسار 

'تقدير القاهرة لاهميةوابعاد بناء الاقتصاد الوطنى 
للدول الافريقية والاستقلال الاقتصادى , 


أن لظاهرة اختلاف مستوى التطورالاقتصادى 
للدول الافريقية ؛ وجهان. فكما تمثل كظاهرف 
أساس الاختلافات السياسية » فانها ب فى نفس 


)١(‏ هى ساحل العاج 


بورولدىق د 5 
موريتانيا "+ مالس ٠‏ تالاجائن ٠‏ النيجن «ردانذا ١‏ السشثال ٠‏ السسوطال 


لون 
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الوقت ‏ تعد اساسا موضوعيا لعمل توحيدى 
لانها تدور فى اطار مشاكل اقتصادية مشستركة 
تواجهها كل دول القارة . ويتوقف ابراز اى من 
الوجهين على الاخر ؛ على مدى فعالية الحلول ‏ 
الجادة والتفصيلية ‏ التى تقدم من اجل التغلب 
على ظاهرة التخلف . 


كما ان استمرار التأكيد على ضرورة. قيام 
السوق الافريقية المشتركة س حتى فى مسنواه 
كشعار سيامى ‏ بكتسب اهمية سياسية 
واقتصادية واجتماعية خاصة » كجل تقدمى 
لتخليص اقتصاديات القارة من ارتباطاته-] 
بالسوق الراسمالى العالمى ٠‏ 


ولا شك ان استكمال بناء شعب الجمهورية 
العربية المتحدة وشعوب الجزائر وغانا وفينيا 
ومالى وتنزانيا والكونجو برازافيل ؛ لخ 
القومية للتنمية وتقدم اوضاعهم الاتتصادية 
والسياسية » سيعطى نموذجا ملهما للش_عوب 
الافريقية الاخرى لان تطالب بتحقييق نفس 
النتائج ٠‏ 


قضية الوحدة الافريقية 


ان استقراء تطور احداث 1158 فى أفريقيا » 
يوضح أن حركة التضامن والوحدة الافريقية قد 
تعرضت- لهجوم مضاد من الاستعمار والرجعية 
فى افريقيا » استهدف تقويض منظمة الوحدة 
الافريقية التى تكونت فى 1557 . 


وليس غريبا ان تكون منظمة الوحدة سخاصة 
بعد مؤتمر القمة الافريقى الثانىفى القاهرة 219575 
وطوال 1950 هدفا للهجوم الضاد . فقد 
مثلت المنظمة مثل نشاتها : ٠‏ 


ه رمزا لوحدة نضال القارة ضبٍ الاستعمار 
ورغبة دولها فى التغلب على مظاهر التخلف 
:الاقتصادى الدى يمثل ‏ حتى يومنا هذاب 
ملمحا عاما مشتركا لكثير من بلدان القارة ٠‏ 


0 


و دعما للثقل السياسى لدول افريقيا في ااجال 
الدرلى كانعكاس لامانى شعوبها فى القيام بدور 
ابجابى فى القضابا العالمية . وذلك باعتبار امنظمة 
واحدة من النظيات الذولبية الهامة ( نضم 
98 دولة ) , 


وه احد اسس التقدم فى افريقيا اذ تحظى 
بتأبيد شعبى واسع مما يكسب قراراتها ‏ اذأ 
ارتبطت بالجماهير ‏ مضمونا تقدميا » لا يشل 
الاستعمار فحسسب ؛ وانما ‏ في المجرى 

العام على النظم الستغلة نفسها . 


ومن ثم » كان كل هجوم ضد المنظمة »هجرما 
- فى نفس الوقت ضد .هذه الاهداف ٠.‏ 


تقد ظل الاستعمار ا وما زال - يعمل على 
تفنيت الوحدة الشعبية لكل دولة افريقية على 
حدة ؛ على اسس قبلية واقليمية وسياسيسة 
لاضعاف وحدة الامة"' ٠‏ وانتقل فى عام 1956 س, 
بشكل واضح - الى ١‏ على تفتيت تضسامن 
ووحدة الدول الافريقية المستقلة لاضعاف, جبهة 
وحدنها على مستنوى القارة ٠‏ وقد تنوعت ١‏ شكال 
الهجوم ضد الوحدة الافريقية فى عام عكقلء٠‏ 
ويمكن حصرها فى تكتيكين رئيسيين * 


و الهجوم من الخارج ٠‏ فقد استهدفت حملة 
الغزو المسلح على الكونجو واثارة بعض مشساكل 
الحدود واقامة حكم عنصرى فى روديسيا وتفتيت 
الجبهات الداخلية فى بعض الدول الافريقية ب 
فيما استهدفت اليه ب وضع العراقيل أمامتطور 
منظمة الوحدة ودولها نحو تضامن اشمل واكثر 
فعالية . توقعا بان تكون مثل هذه المشساكل 6 

خلاف فى تقديرات الموقف ومواجهتها بين 


' دول النظمة , 


و الهجوم من الداخل ٠‏ وذلك باحياه كيسان 
0 الأفرو مالا جا ») الى سابق نشاطه السيامى 
كمنظمة توازئى ‏ فى حركتها ‏ منظمة الوحدة ٠‏ 
ومحاولة لوضع دول القارة امام واقيع 
انقسامى . ففى الوقت الذى حل فيه تجمع 
« الدار البيضاء » )١(‏ نفسه على اثر تكوينمنظية 


(1) كان يسم الجمهورية العربية المتحدة وفانا وخينيا ومالى والمفرب والجزائن * 
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خسابات 19556 
وآفاق 1955 
فى أفريقهيا 


لللمسمسدم 


الوحدة © احتفظ نجمع الافرومالاجاش » (؟) 
بنفسه كاتحاد اقتصادى . وليست هذه دعوة 
الى احياء كيان « الدار البيضاء » . فبالاضافة 
الى تعذر ذلك »؛ فأن دعوة كهده ‏ دعوة انقسامية 
'تعمق منالخلافال القائمةداخل المنظمة بلنفجرها 
وتجر حركة التحرر الافريقى خطوات الى خلف 
ما قبل 15517 ٠‏ 


لقد بدى بوضوح)مند اوائل 1155 واجتماعات . 


دول « الافرومالاجاش » فى أبيدجان ؛ اتجساه 
هذه الدول الى العمل على تقويض منظمةالوحدة. 
فبالاضافة الى تقاعس معظم هذه الدول عنتنفيذ 
قرارات مؤتمر القاهرة 1155 وعدم الالترام بهاء 
راحت معظمها تنحان ‏ بشكل غير مباشر وانكان 
واضحا ‏ الى جانب تشومبى فى اجتماع نبروبى 
( 1150 ) لوزراء خارجية منظمة الوحدة ٠‏ ولم 
تلبث بعدها بشهور أناعلنت قبول حكومة تشومبى 
عضوا فى منظمة الافرومالاجاش . هما دف 

موريتانيا ثم الكونجو برازافيل ثم الكامبرون الى 
الانسحاب ‏ على التوالى ‏ من عضوية المنظمة 
وادائة قبول تشومبى عضوا فيها . ولقد كانت 
خطوة هذه الدول الثلاث » ضربة حادة ضد كيان 
الافرومالاجاشى © أضصعفت من ألوئه ومن فعالية 
هجومه ضسد منظمة الوحدة بعد ذلك . واصبح 
كيان الافرومالاجاشس يعانى - بالتالى ‏ مخاطر 


تمزق داخلى ١‏ 


وكان من المقرر ‏ مند مؤئمر القاهرة 1555ب ٠‏ 


عقد المؤقمر الثالث للقمة الافريقى فى اكرا ف 
سبتمبر 1150 ٠‏ ولككن المشاكل وامناورات التى 
أثارتها .دول الافرومالاجاش أدت الى تأجيل عقده 
احتى اكتوبر من العام الماضى . وفى الوقت الذى 
كانت تتطلع فيه شعوب القارة الى قرب انعقاد 
مؤتمر اكرأ » أهلنت معظم دول الافسرومالاجاش 
أنها ستفاطع المؤتمر . واستئدت دعوى المقاطعة 
الى نقطة أساسية تزعم أن غانا ‏ بحمايتها 
للاجثين الوطنيين والديمقراطيين من بعض دول 
غرب افريقيا ‏ تحرض على ما سمى 7 بالاعبال 


5 444141111ااب0ب0١“““للللللااككللاك‎ 


النخريبية » ضَد هذه الول . كما قيل أن 
رؤساء دول « المقاطعة » لا يطمثنون على حياتهم 
اذا ذهبوا الى اكرا . وطالبت هذه الدول بتغيير 
مكان انعقاد المؤتمر وادانة غانا .٠‏ 

0 


وفى عشية انعقاد مؤتمر اكرا ؛ وقع حدثين 
آريد بهما التاثير على انعقاد المؤتمر ونتائجه . ففى 
ليوبولدفيل أاعلن « كازافوبو  »‏ فى مناورة 
مكشو فة ب عزل « تشومبى » وانعيين « ايفارستى 
كيمبا » رئيسا للوزراء . وذلك بهدفه سحب 
قضية الكونغو من جدول اعمال المنظمة التى كانت 
تعارض س بشدة . حضور تشسومبى للمؤتمر ٠‏ 
وفى سالزبورى صرح ١‏ ايان سميث » أن حكومته 
تزمع أعلان استقلال روديسيا الجنوبية تحت 

الاقلية البيضاء كتحد للمؤتير ووضع عقبة 
جديدة أمامه ٠‏ 


وقد لعبت الجمهورية العربية المتحدة دورا 
توحيديا أساسيافى تصدى حركة التحرر 
الافريقية للهجوم المضاد .. حكمته الامتبارات 
الثالية : 


ه ان الهجوم على بعض مواقع التحرر » 
وخاصة فى الكونجى » انما يستهدف ‏ ايضات 
جر الدول الافريقية التى تلعب دورا طليعيا ف 
القارة الى معارك يراد بها استئفاد قوتها وطاقاتها 
فى مجالات حيويتها الاخرى . كما أريد أن يكون 
مبعثا لاثارةالقضايا الخلافيةبين الدولالافريقية. 
ومن ثم لم تتهاون الجمهورية العربية المتحدة ف 
مد ثووة الكونجو بكل المسساعدات والامسكانيات 
التى تقدر عليها . وفى نفس الوقت عملت القاهرة 
من خلال منظمة الوحدة ‏ على تجميع الدول 
الافريقية لاخد موقف موحد بقدر الامكان ب 
تجاه هله المشاكل . ويبرز فى هذا المجال الدور 
الذى لعبه الوفد العربى فى اجتماع نيروبى ٠‏ 


و 'عدم الاستجابة لاخدذ موقف ‏ من موقع را 
الفعل -بالنسبةلاستفرازاتدول الاقر رسالا جافرة 


اموريتائيار الكودجع برادافيل والكاميدون ب داواي اليو ٠.‏ الستدال + ساحل العاج + توجى ٠‏ 


قاد » جابون ٠‏ قولت المنيا ٠»‏ مالتجائ « اكيس اث 
158 - 
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وانما عملت القاهرة ‏ عن طريق ايفاد المبعوثين 
الرسميين ب من أجل الوصول ألى حد آدنى 
من الاتفاق حول بعض الفضايا الهامة . 


و تأبيد موقف فانا فى ضرورة عقد المؤتمر 

فى اكرا » لان التساهل فى مثل هذا الوقت » قد 
يفتح الباب الى تنازلات اخرى بالاضافة لما قد 
يعنيه منتاييدلامزا الافرومالاجاسيين رو 
وسعت القاهرة الى الوصول الى اتفاق عام 
بقول بمنع اللاجئين السياسيين من القيامبنشاط 
الغربى أكئد خكوماتهي ٠‏ ومها* فبك يهان 
حدود « اللنشساط التخريبى » أمر يخضع 
لتفسيرات مختلفة يضيق ويتسع تبعا لاختلاف 
الظروف ٠‏ 


ه العمل على عدم اثارة الخلافات الثنائية 
داخل مؤتمر أكرا . والابتعاد ‏ موقتا عن اثارة 
القضايا التى يتوقع أن تحدث انقساما حادا 0 
صفوف المنظمة ٠‏ 


و العمل على تجميع الدول الافريقية حول 


موقف موحد من قضية روديسيا وربطهابقضية 


ن تمهيدا للعمل من خلالها لاثارة قضية * 


« اسرائيل فى افريقيا ») . 


ه تاكيد أن حل مشاكل القارة يجب أن يتم 
من داخل القارة نفسها لا من خارجها . 


هنا كان مجرد انعقاد ١‏ نجاحا 
يقد سف د كاي د اسار او 
الوحدة وتخطى كل ااؤامرات النىوجهت ضدهاء 
وحتى ننضج الظروف المواتية لتصفية بعض 
القضايا التى ارجئت تصفيتها ‏ موقتا ‏ عن عمد 
تقديرا للظروف المحيطة بها . ولقد كان معنى 
ذلك ف التحليل الاخير ‏ مراجمة لتكتيك حركة 
التدرر مع تاكيد احتفاظها بمكاسبها وعدم التراجع 
عن أهدافها ٠.‏ وذلك كله » بهدف تفويت الفرصة 
على القوى التى عملت - وتعمل ‏ على تقويض 
منظمة الوحدة ٠‏ 


ولكن هذا » لم يلغ ادراك الجمهورية العربية 
المتحدة لامكانية العمل على جبهنين : 


5 جيهلة المنظيسة ل استمرا 
الاحتفاظ بها عن طريق استمسرار 
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و الجبهات الثنائية ب النى لآ تلغى دورالمنظمة 
وأهميتها ‏ 
وانما تسعى الى تقويتهسا باحراز بسض 


الانتصارات فى المواقع الطليعية لحركة التحردر 
الافريقى » مما يكسب المنظمة اعماقا جديدة 
وتزيد من فعالية وجودها . وذلك ‏ بالتحديد ب 
ما يفسر لنا زيارات الرئيس عيد الناصر الى كل 
من غانا ومالى وغيئيا » غداة انتهاء مؤتمر اكرا فى 
اتجاه يهدف الى تدعيم وحدة الصف الطليعى 
لحركة التحرر الافريقى ٠‏ 


٠٠ 14+‏ الى لين بأفريقيا ؟ 


واذا كانت حركة التحرر الافربقى » قد بداث 
عام 1956 » وهى تحاول أن تجد حلا لمثسسكلة 
الكونجو المتفجرة » فانها تبدا عام 5 وهى 
تسعى لايجاد حل اشكلة روديسيا الجنوبية ,٠‏ 
ولكنها ‏ هله المرة ‏ فى مواجهة جبهة تمد 
رغم كل, الظروف المعقدة المحيطة بها افسعف 
جبهات الاستعمار ؛ حيث يتجمع حول هده 
المشكلة ‏ ف المستوى السياسى على الاقل ‏ عدد 
كبير من الدول الافريقينة . وستظلل قضية 
روديسيا ‏ فى رابى ‏ مجالا للهجوم المثبادل - 
على المستوى السياسى اساسا بين حركة 
التحرر الافريقى وبين الاستعمار القديم والجديد» 
وحتى تستطيع الحركة الوطنية فى روديسيا ان 
نتغلب على واقع نفتتها' فتتوحد ثم تعسل ‏ 
بمساعدة الدول الافريقية ماديا وعسكريا ‏ 
شن كفاح مسلح تسعى به الى انتزاع استقلالها 


الحقيقي ٠‏ ورغم ذلك فستكون مشكلة روديسيا , 


كقضية وطنية ‏ مجالا سياسيا حيا تعمل فوى 
التحرر الوطنى الطليعية »؛ من خلاله » لخدمة 
قضية الوحدة الافريقية تحى تضامواكثر فعالية., 
ولسوف يلقل الصراع بين حسركة التحرر 
الافريقى وبين الاستعمار الجديد ‏ فى شكله 
العنصرى ‏ من جبهة روديسيا وحدها ليشمل 
جنوب القارة ياسره . 


1 دكا 
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حسابات 1956 
وآفاق 1951 
فى افويقهيا 


ورغم التطورات الاخيرة فى الكونجو » فان عام 
1 سوف شهد عددامن المناوراتالاستعمارية 
الثى قد تاخذ حدا من المرونة تبدو مسسحا من 
التنازل . فلا يفوتنا ان الاستعماربين يحتفظون 
بادولا فى اوربا » لوقت قد تدعو الحاجة - من 
وجهة نظرهم ‏ الى المناورة على اوتار « المصالحة 
الوطئية » فوق اراضى المعادن اللتهبة . وقد 
تجد الحركة الوطنية الكونجولية ‏ وسط هده 
التقليات ‏ مجالا لبداية جديدة . ولكن لي 
من المتوقع ان تضيف جديدا جذريا ما لم : 

تفض قياداتها التناقمات الحادة التى 
دبت بينها وارتقت الى مستوى تخطى الخلافات 
الشخصية التى تثير فى نفس كل وطنى افريقى 
نفس الرارة التى يثيرها تراب منساجم الماس 
والذهب فى حلق العامل الكونجولى ٠‏ 


و الاتتردى فى آثارالخلاف الصينى السو فييتى 


الذى حال فى 1515 - دون خلق الجو الصحى. 


الملائم لوحدة قيادات الثورة الكونجولية . 


© ان تمزق - بطرق التوعيةالمختلفة ‏ اوهام 
ايمان عدد من قواتها من الوطنيين بالسحر 
والشعوذة . فكم كان الفرق واضحا ‏ خلال 
6 ب بين الوطنى الكونجولى وهو يحارب 
قوات المرئزقة بالقائهم بالتعاويذ والاحجبة » 
وبين الوطنى الفيتنامى الذى يدرب النحل ب 
بعد أن تدرب على سلاحه بمهارة ‏ لقتل الجنود 
الامريكيين ٠‏ 


© أن تجد الحركة الوطنية بين صفوفها زعيما 
وتائدا فى مستوى متطليات الموقف »© قادرا على 
تجميع صفوف الحركة الوطنية . وتلك احدى 
مظاهر مأساة ثورة الكونجو بعد اغتيال لومومبا . 
ان الثورة الكونجولية فى حاجة الى لومومبا آخر 
جديد ٠‏ وليس فى ذلك تاليه او عبادة للفرد . 
واكنه استجابة لحقيقة موضوعية تؤكد ضرورة 


يس بسر 
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دور الفرد » التقدمى فى ظل ظروف تاربخية 
محددة ٠‏ 


'ه والى جانب هذا كشرط اسابى ‏ أن 
تلقى من الدول الافريقية ومنظمة الوحدة 
المساعدات المالية والعسكرية الكافية واللازمة 
لخوض نضال فعال ٠‏ 


ان الشعور الجارف بالانتصار الدى اجاح 
قوى التحرر الافريقى مع بدايات 1158 بشسان 
نجاح الثورة الوطنية فى السودان » يحدوه مع 
بدايات 1155 المخاوف والقلق بتسان التطورات 
الاخيرة وتفكك الجبهة الوطنية الديمقراطية التى 
قادت ثورة 1١‏ اكتوبر . وتطرح بداية عام 1955 
سؤالا ملحا فى ذهن كل وطنى افريقى : ترى هل 
يستطيع الشعب السودانى ان يتجنب تنضحيات 
وآلام جديدة كتلك التى عاناها من عام 15821 ؟. 


ولسوف يكون سبتمبر 1155 » شهرا حاسما 
فى حياة منظمة الوحدة الافريقية ؛ حيث سيعقد 
الؤتمر الرابع للقمة الافريقى فى اديس آبابا . 
ويومها سنجد جوابا على سوال يطرحه الكتيرون: 
هل ما زال اقتراح نكروما بتكوين مجلس تنفيذى 
للوحدة الافريقية» سابقا لاوانه حتىفى عام19”7؟ 
فتسليم رؤساء مؤتمر اكرا فى 1156 بمبدا 
الشروع المناقشة ف مؤتمرهم القافم ضع 
دراسته » » يعنى خطوة اكثر تقاما بالنسسبة 
لمشروع نكروما ٠.‏ 


التحرر الوطنى الافريقية » زمام المبادرة منجديد 
لتشسن هجومها يعد ان تستحكم مواقعها . 
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حركة الثورة العربية خلال 
يولج | مسوتها من اجل الحربة 
0 والاشتراكية والوخدة مقاومة 


شرسة فى كل خطوة تخطوها ٠.‏ 
ومقناومة تجد أساسها المادى من مخلفات المافى » 
ومن اعداء حاضرها ومستقبلها . ان خصومها 
المتعددين ما تزال لهم على الارض العربيسة قوة 
ونفوذ لا يمكن الاستهتار بهيا ؛ أو التقليسل من 
شأنهما . فالاستعمار القديم والجديد ما يزال له 
القدرة على التلاعب بمصير المنطقة العربية 
وعرقلة نموها الثورى . فالصهيونية يسائدها 
الاستعمار تعمل بكل ما لدبها من قوة على 
افسساد اساليب النضال العربى» بما تنشره مسن 
سموم) وبما تنفقه من اموال. ولا تكتفى الصهيونية 
ومن ورائها الاستعمار بالابقاء علىكيان «اسرائيل» 
وانما تخطط «لابرائيل الكبرى» من النيل الى 
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الفرات؛حليها القديم., وتقف الرجعية العربية » 
بكل ما تملكه من اسلحة سياسية واقتصادية 
واجتماعية وفكرية» فى جبهة تضمها مع الاستعمار 
والصهيوثية تمتد على طول الارض المربيةالتمئع 
ارادة التغيير الثورى من بلوغ اهدافهاء, 


والثورة العربية بيغنيوثها الاشتراكى تواجة 
بخصوم يتزايدون مع كل تطور اجتماعى جديد. فلم 
تعد الثورة العربية تقاتل فقط اهداء التحررالوطنى 
وائما أيضا القوى الاجتماعية التى تضار مصالحها 
خلال حركة التغير الاجتباعى. هذه القوىتشكل 
الاساس المادى للنفوذ الاستعمارى والرجعية 
والاستغلال .وملى الثورة ان تقاتل ايضا فىهذه 
الجبهة. لقد عاد من الستحيل فصل العركة 
السياسية عن المعركة الاجتماعية, 


أن الاتساع المستمر للجبهة العادية للشورة 


اام 
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خسابات 1556[ 
ل وآفاق 1911 
فى الوطن العربى 


العربية» امر يفره مضمونها الاستراكى الجديد. 
لكن ذلك لا يفترض  -‏ بحكم المستويات المختلفة 
للثورة العربية ‏ اسقاط سياسة الجيهات على 
اوسع نطاق. ان العبرة بطبيعةالجبهة ودورالقيادة 
فيها. من هنا حين نص الميثاق على «ان وحدة 
الهدف لا بد ان تكون شسعار الوحدة العربية في 
تقدمها من مرحلة الثورة السياسية الى مرحلة 
الثورة الاجتباعية» لم يلغ الجامعة العربية؛ ولم 
ينكر دورهاء لكنه حدد مهمتها فى انها «لا تقدر أن 
نصل الى أبعد من الممكن». وأوضح أنسببذلك 
هو «كونها جامعة للحكومات» ٠‏ 


فاليثاق بتحديده وحدة الهدف شسمارا للثورة 
العربية؛ نابع من طبيعتها الاجتماعية الجديدة» لم 
يسقط من حسابه المعارك الجزئية التى تفرش 
وحدات مؤقتة ولاعمال مجددة.حدد الميثاق وحدة 
الهدف تسعارا للثورةالعربية وحدد اداتهالسياسية 
«اتحاد للحركات الشعبية الوطنية التقدمية ف العالم 
العربى» . ولم يسقط من حسابه وحدة المسف 
حين ابقى على الجامعة العربية. 


وسياسة القبة لم تكن سوى شكلا جديدا لوحدة 
الصف. فرضتها ظروفمحددة» وقامتمن اجلهدف 
محدد. أنوحدة الهدف لاتتناقض معوحدة الصف. 
ووحدة الصف لا يمكن ان تكون بديلا لوحدة الهدن. 
وحدة الهدف تسعى الى كسب المعركة كلها . 
ووحدة الصف تسعى الى كسب مواقع جزئيةفى 
المعركة. وحدة الصف فى خدمة وحدة الهدفوتابعة 
له. وحدة الهدف هى الاستراتيجية ووحدة الصف 
هى التاكتيك .وعلى ذلك فوحدة الهدف ثابتة لا 
تتغير “بينها وحدة السف متغيرة بتغير الظروف. 
وبالتالى فالاداة التنظيمية 0 
ثابتة لا تتغير» بيئما الاداة التنظيمية السياسية 
لوحدة ال متشيرقه 0.00 - 


وعلى ذلك »فالجامعة العربية؛ ومؤتمر القبة» 
واشكال اخرى نفرضها الظلروف المتفيرة هى 
انباط متعددة لاداة وحدة الصسف. اشكال سياسية 
تنظيمية لا تحقق الهدف كله؛ وائما تحقق جزءامئه» 
ونستكشف الطريق اليه » وتمهده له . أشكال 
تفرضها الضرورة وتنتهى بزوالها. 

هذا الاسبالس هو وحده الذى يصلح اتخاذه 
مقياسا على سياسة القمة باعتبارها كانت 
اللمخور الاساسى لسياستنا العربية عام 1556 


ا 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماخط 


لماذا سياسة القمة ؟ 


لم تكن بديهية الارتباط بين مطلب تحريرفلسطين 
وبين الثورة العربية الشاملة مسألة قد غايشعن 
جمالعبدالناصر حين دعا الىمؤتمر القمةالعربى. 
وائما كانت سياسة القمة طريقا جديدا يعبر عن 
مرحلة ابرزت ظروفاجديدة. ظروفا نتمثلفىاقامة 
كيان فلسطين» وى مششروع عربى للاستفادة من 
روافد نهر الاردن . يهىءظروف التصدى للعدو 
ويسمح باكتشاف العمل العربى وادراك أبعاده؛بعد 
أن: كاد النسيانيطوى اسم فلسطلين. ولم تكن هذه 
السياسة تتمارض مع طريق العمل الثورى. فقد 
كانت سياسة القمة هى سياسة الكم التى تخدم 
سياسة الكيف . هى التاكتيك الثورى الذى يخدم 
الهدف الاستراتيجى الثورى . هى سياسة 
التاكتيك المرئة» التى تكتسب مرونتها من تير 
الظروف» وتستمد ثوريتها من ثبات هدفها. 

وبهذا المعنى قامث سياسة القية لتستكشيف 
طريق العمل العربى لتحرير فلسطين. نشاتمن 
طبيعة المعركة بين العرب واسرائيل التى تفرض 
اشكالا من, الحركة السريعة يجب الاستعداد لها 
وكانت محاولة للتعرف على مقدرة العمل العربى 
على التحرك السريع فى مواجهة الخطر الاسرائيلى. 

أن عجز قطاعات واسعة من الحركة الوطنية 
فى العالم العربى عن ادراك المضسمون الاجتماعى 
للثورة العربية؛ أمر كان من ثسأنه حرمان هذه 
القطاعات من تحصيل خبرة ثورية لا بد منها. 

كان الخطر الاسرائيلى يتفاقم بسرعة. وكانث 
مشروعات اسرائيل لتحويل مياه نهر الاردنلتوسع 
من رقعة ارضها الزراعية يستهدف امرين. اولهما 
كسب سياسى جديد باستجلاب مزيد من المهاجرين., 
وثانيهماء نواياها الذرية التى .اتضحتث بشكل يهدد 
بخِعل الامور فى يدها. وامام هذا الخطر الماثل » 
وبغير انحراف عن الطريق الثورى لتحريرفلسطين» 
كان لا بد من حركة سريعة, حركة لا تتوهم امكانية 
تجميع الدول العربية بآنظتها الاجتماعية المختلفة 
ومواقفها الدوليةالتباينة فعيلثورى موحد.وائما 
بغرض استكشاف مواقع العمل العربى وقدرته 
فى مختلف مستوياته. حركة حصيلتها فى النهاية 
ادراك اعمق للقوى الثورية فى مختلف انحاء الوطن 
العربى لابعاد العمل الثورى. ووضوح اكبرء 
للرؤية عند الجمهورية العربية المتحدة بحكم مركزها 
القيادى ودورها الطليعى., 


وحين يقول جمال عبد الناصر» بعد هذه الرحلة 
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الطويلة لسياسة القمة منذ مؤتمرها الاول حستى 
مؤتمرها الاخير «اذا صلحت النوايا وصدق العزم 
فان المجهود العربى يستطيع ان يضع نفسهق 
اقرب فرصة 3 مند له الاستعداد وان بمسلترما 
المبادرة» » فهو يواصل وضع الملوك والرؤساء 
امام المسئولية والخطر 518 ٠.‏ وهو يعطى للقوى 
الثورية فى كل اجزاء الوطن العربى فرصة الادراك 
الاعيق الذىيساعدهم علىتطوير عملهم الثورى. 


ان اثمن ما حصلت عليه الثورة العربية من 
سياسة القمة هو وعى اكبر بأبعاد العمل العربى. 
فلقد لاقت سسياسسة القمة فى بدايتها غموضا عند 
عدد واسسع من الثوريين العرب؛ سببه عدمادزاك 
لبواعثها. والثوريون الحقيقيون يثستركون جميعا 
فى تحمل مسئولية مسيرة الثورة العربية التعثرة. 
وزيادة تفاقم الخطر الصهيونى لا يعلى الامكانية 
القورية لتحرير فلسطين. ويفرض ذلك بالشرورة 
الاستمرار فى سياسة القمة لتدفع عن القضية 
الفلسطينية بعض الاخطار» مادام يمكن تجنبها. 


سياسة القمة فى التطبيق 


حسب الاستعمار فى بادىء الامر؛ أن سياسة 
التضامن العربى؛ التى مهد لها الطريقمؤتمر القمة 
الاول للرؤساء واللوك العرب» يمكن تسخيرها 
لصالح القوى والحكومات الرجعية العربية. لكن 
المرحلة الثورية التى دخلتها الثورة المضرية طليعة 
الثورة العربية» كانت تختلف نوعيا عن مراحلها 
الثورية السابقة. ولم يعد فى الامكان استخدام 
سسياسة التضامن العربى على مستوى الحكومات 
العربية لصالح الاستعمار والرجعية,. 


من هنا كانتسياسة القمة مبادرة ثورية. فتحت 
امكانية التحرك فى كل الجبهات للحكومات الثورية 
ووضعت الحكومات الرجعية فى وضع لا يسمح لها 
بالحركةالطليقة لخدمةيصالحها الرتبطةبالاستعمار 
وجدت الحكومات الرجعية نفسها مضطرة الى 
الموافقة على قرار ينص على عزم الحكومات 
العربية على تنفيذ مثساريع تحويل مياه نهر الاردن 
ردا ردا على مشاري التحويلٌ الاسرائيلية. ووجدت 
1_0 الوافقة على ضرورة تحديد 
د 5 ا بدول العالم على اساس 
موقفها من القضية الفلسطينية» ٠‏ ووجدثنفسها 


(1) محمد حسنين هيكل من مقال بالاهرام . 1١١‏ اكتوبر 1516 
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مضطرة الى الوافقة على قرارات تطالب بتصفية 
الاستعيار من الجزيرة العربية») وتصفية قواعده 

فى الوطن العربى٠‏ ووضعها ذلك امام القوى 
الثورية فى بلدانها بصفة خاصة» والبلدآن العربية 
علىوجه العموم) يوضع الطالببتنفيذ الالتزامات 
التي الترمت بها» سواء ها يتعلق منها بالقضية 
الفلسطينية» او بالقضايا العربية الاخرى» التى 
صارت .تشكل نقاطا اساسية فى جدول اعيال 
المؤتمراتالمتتالية, وحينتحركت القوى الاستعمارية 
التى بدات ترى ان سياسة القمة لا تشكل فقفط 
خطرا يهدد مشاريع التحويل الاسرائيلية؛ وانيا 
يهدد نفوذها أيضاأء تحركت الحكومات العربية 
الرجعيةبدورها لعرقلةمقررات وتوصياتمؤتمرات 
القمة. وزاد من افتضاح الحكومات الرجعية ارتباط 
محاولاتها لتحويل قرارات وتوصيات مؤتمراتالقبة 
الىمجرد خطوات شكلية لاترتبط بهاكافة الحكومات 
العربية؛ بتصريحات ليفى اشكول بأن اسرائيل 
لا تقف وحدها فى مواجهة الشاريع العربية لتحويل 
مياه نهر الاردن ٠.‏ ولقد كان افتضاح هذه الحكومات 
الرجعية فى ذاته كسبا للقوى الثورية. ومع ان 
قرارات وتوصيات مؤتمراتالقمة لتحويل مياه نهر 
الاردن وروافده قدتحولت عمليا الىمجرد كلمات») 
فقد تمسكت الجبهورية العربية التحدة بسياسة 
القمة.فماكان يريدهالاستعمار :حينتحرك؛وماكانت 
تريده الحكومات الرجعية حين تحركت معه » هوا 
اعلانفشل مؤتمراتالقمة لتأخذالحكوماتالرجعية 
حريتها من جديد. خاصة وقد زاد تفاقم الخظرٌ 
الاسرائيلى. 


ان مسئولية الجمهورية العربية التحدة حتبت 
عليها١‏ مهما كانماخذهاعلى سياسة مؤتمراتالقمة 
ان تتمسك بالصبر وتروض نفسها عليه؛ تحت 
الاعتقاد بأنها لا تستطيع فى هذه الظروف بالذات 
ان تهجر العمل الجماعى العربي؛ بينها هى الدولة 
الاقدر على العلبية والاقتصادية والعسكرية حيال' 
خطر طارىء» .وهى التىحتيت عليها «حينجامت 
حكومة الاردن وحكومة لبنان فى هذا الؤتمر بغي 
اقتناع منهماء بالسماح لقواتعربيةعراقية للاردن» 
وسوريقللبنان» تدخ لللدفاعمن مشروعات التحويل؛ 
لم يتحول هذا الموقف» كمأ كان يمكن فى ظروف 
اخرى ليصبح الصخرة التى يتحطم عليها مؤتير' 
القبة الثالث » . ولكن لماذا ؟ لان «الاحتمالات 
الذرية الاسرائيلية هى اول نقطة توضع ف الاعتبار 
عتدبحث الوقد العربي وتقديره و التختيط له) ا 
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حسابات 1556 
وآفاق 1951 
فى الوطن العربى 


وكان هذا هو الموقف الثورى للجمهورية 
العربية التحدة. فالاصل فسياسة القبةهوطرح 
القضية الفلسطينية يكل ابعادهاء ومنع الحكومات 
العربية من الحركة الطليقة .وبيجرد استمرار 
مؤتمرات القمة ؛يشكل فى الوضع العربى الراهن 
مقي اجام جرية الحتردات الرجعية يجب الاستفادة 
منها الى اقصى حد. ان براعة التاكتيك الثورىق 
سياسة القمة تبدو فى اد" الدعوة الى مؤتمر' القمة 
الاول كانت للهمة محددة وجزئية فى الاصل. هصى 
تحويل الروافد العربية لنهر الاردن» وتأمين الحماية 
اللازمة لهذا العمل فى وجه الناوشات التوقعةمن 
اسرائيل نتيجة لذلك. ثم يجد المؤتمرون انفسهم 
امام الاصل وهو تحرير فلسطين. كذلك لم تكن 
قضية من عاسرائيل من تحويل نهرالاردن» مجردعمل 
فنى» وانها كان عملا سياسيا فى المقام الاول. عمل 
يستهدف طرح القضية الفلسطينية بكل ابعادها. 
لقد حددت قرآرات القمة ان الاصل فى قضيةتحويل 
روافد نهر الاردن هو القضية الفلسطينية حين 
نصت على «ان الهدف القومئ النهائى هو تحرير 
فلسطين» . وحددت جوهر الطريق. العربى الى 
فلسطين حين اوضحت أن اعداد القوة العربية 
الذائية القادرة على التصدى لاسرائيل هو الاساس 
. وان المهمة الاصلية لمؤتمرات القبة تتمثل فى وضع 
خلة شاملة لتحرير فلسطين ومتابعة تنفيذها. 


ولم تقفقرارات القمة عندهذه الحدود العامة» 
وانما تثاولت التفاصيل . تحويل الروافد كالحد 
الادنى للرد على اسرائيل . وحماية التحويل بتعزيز 
الدفاع العربى بانشاء القيادة العربية اللوحدة ٠.‏ 
ورصدت ميزانية جديدة تسليح . وتجهيز الخطط 
,العسكرية اللازمة لاحباط كل محاولات التحرثش أوا 
الاستفزان أو العدوان أو الحسرب الشاملة من 
جائب اسرائيل ٠‏ , 

وتناولت القرارات وضبع الشعب | 
فأملنت حقه فى ابراز كبانه وتنظيم ف الاسلان 
على منحالتسهيلات!نثلمةالتحرير الفلسطينية كى 
ات من اعداد تمعبها لمسئوليته. انقرارات القمة 
فىذاتها برنامجاكاملاللعمل العربى لتحريرفلسطين.. 

٠‏ برنامج صافته الجماهير الثورية وقياداتها الثورية 
فىمؤتمرات القمة وبمبادرة القاهرة, ٠‏ برنامجلايقوم 
بتحائيقه غيرالقوى الثورية» فلم يكنلدى الجمهورية 
العربية المتحدة اى وهم بأن القمة هى اداة تنفيذه, 

ان القول بفشل سياسة القمة “قول لا يمت الى 
الثورية بصلة. لقد طرحث سياسة القمة القضية 
الفلسطينية بكل ابعادها. ورسمث الطريق الى 


تحرير فلسطين. ودفعت خطر الحرب غلوالهذه 
المدة. وكسبت الثورة العربية اوسع الجماهيرى 
كل انحام الوطن العربى جيشا لها اذا ما فرضشت 
عليها الحرب ٠‏ 

ان اثمن ما جنته الثورة العربية بسياسة القمة» 
هو استقطاب واضعلقوى الثورةوقواها اللضادة. 
فمن جائب »كشفت التحفظات العديدة للحكومات 
الرجعية» على تحويل المياه فى الشكل والاسساس» 
وعلى القيادة العربية الموحدة» تشكيلها وصلاحيتها 
وطبيعةمهمتهاء وعلىمسالة الجيوثسوخطط تحركها 
وطريقالانتفاعبها» وعلىمنظمة التحرير الفلسطينية 
كشفت كل هذه التحفظات عن طبيعة اصحابها 
عند اكثر القوى الاجتماعية تخلفاء 

ومن الجانب الاخر كشسفت سياسة الفية عن 
اتجاهات المزايدة والمناقصة للبعثية والبورقبية » 
ووضعتهما فى معسكر واحدمعاعتى القوىالرجعية 
العربية. 

هذا الاستقطاب فى ذاته» وبالنظار الثورى »© 
نصر كبير احرزناه بغير ضحاياء وكان مثله فى الشامى 
يروح من اجله الملايين. احرزناه بالبادرة الثوريةة 
وتقدير المسئولية» والوعى بحركة الثورةة وبحقيقة 
أن الزمن عامل اساسى لكسب المعركة 

لكن هذا النصر الكبير يحتاج من القوى الثوزية 
«الى تجديد قواها والى تسيو ارتباطها بالجماهير 
وامانيها. فالقوى الثورية العربية مطالبة انب 
تقوم بتحليل سليم لما يواجهها. ذلك انتلاحم 
الحرية السياسية مع طلائع الحرية ا 
يخلق أشكالاً جديدة ومعقدة » (؟) 


مواقسع القوى الثورية 
اتجديد قواهها 


يع القوى الثورية أن تجد مواق عمعاركها 
لتحديد قواهاوتعميق ارتباطها بالجماهير وأمانيها. 


© أنمنظمة التحرير الفلسطينية يجبانلاتقف 
مكتوة الايدى ف أنتظارمنحها 2 العمل . ا 
ليس موقفا طارا ولا حاير بحي 
مو ارا و 0 دعن 
طريقالفاوضة أوالخطب. لقدائبتت كن تخوم من 
احير الفلسطينية حقيقة ان كل نشماط لايستئد 
حشد وا شعب فلسطين لايؤثر فى سير 
المعركة. ونقطةالبدء الضروريةهىوحدة المنظيات 


(1) الرئيس جمال عبد الناصى فى خطابه امام مجلس الامة ٠‏ نوقمبر صفة 4560| 


15 سم 
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والحركات الثورية الفلسطينية » حتى تنمرف 
الجهود الى حشد جماهير الشعب الفلسطينى » 
بأعلى درجة ممكنة » وخلال اقصر وقت مستطاع ٠‏ 

ه أن توقف الحكومات اللمعينة فى مشروعات 
تحويل المياه عن اسسرائيل » يجب أن تكون نقطسة 
انطلاق اساسية لشعوبها . 


ه ان افتضاح البعثية والبورقيبية يشكلظر فا 
مواتياء وتستطيع القوى الثورية أن تستفيد به الى 
أقصى حد ٠‏ 


ان القوىالثورية تسستطيع تجديد قواها لوفهمت 

بعمق اكبر الابعاد الثورية لسياسة القمة . ولو 

أنها عرفت ان الدرس الكبير الذى يجب أن تتعلمه: 

هو أنها لم تع بعمق مغزى سياسة القمة والا 

لا سامت أن تجد العديد من المواقسع 

الثورية التى تنطلق منها . 

أن ايمانها بزعامه القاهرة وقيادة جمال عبد 

الناصر لايكفى وحده لاحراز النصر . لكن وحدتها 

والتحامها بقيادتهاء وحركتها بينالجماهير والارتياط 
باماتيها هى غسمان النصر الاكيد ٠‏ 


العمل المصرى والعمل العربى 


وادا كان العمل العربى يرتكز على العمل 
المصرى (ويستند اليه فى كل شىء) فان انطلاق 
العمل العربى اليوم يتوقف على مدى تحرر العمل 
المصرى الثورى » من العمل المصرى الرسمى ٠‏ 
أن لكل من العملن طبيعته . لكن العمل الرسمى 
يجب ان يكون فى حدمه العمل الثورى » بحيثشتكون 
المبادره دائها للعيل التورى . حقا ان كلا العملين 
ثورى ٠»‏ يستمدان ثوريتهما. من أهدافهما وطبيعة 
القائبين عليهما . غير ان العمل الرسمى الذى 
يفرضله واقع التجزئة » آن له أن يلتمس مخرجا 
للقيام بذوره ل القيادى على نطاق الامة 
العربية كلها .. فلقد تسببت قيود العمل المصرى 


الثورى بعمله الرسمى » الى خلط بينهما عند غالبية 
الثوريين فى الوطن العربى . ونتيجة لذلك وقعت 
بعض القوى الثورية اسيرة المغامرة . «أود أن 


أقول بكل وضوح أن الثورة العربية الشاملة لايمكن 
أن تكون مجموعة من الغامرات والانقلابات ؛ أنيا 

هى الحركة التاريخية لجماهير الامة العربية فى 
الككر عبر التخلف الى التقدم السياسي والاجتباعى 
والثقانفى مستندة على القيمالحضارية للامةالعربية 
محققة بالنضال الثورى هدفها » (؟) 


غير ان مسئولية القاهرة باعتبار أن العمل 


العربى «يستئد اليها فى كل شىء» » وبحكمقيادتها 
للثورة العربية ؛ تجعل من قضية تحرر العمل 
الثورى المصرى من قيود العمل الرسمى؛ هى 
القضية الجوهرية ٠‏ 

ولقد ضاعف من الازمة الموقف الذى اتخذهرئيس 
الجمهورية التونسية منقضية فلسطين. انظاهرة 
البورقيبية فى ذاتها دليل على ضعف العمل العربى 
غير لن ماهو أخطر ان يضل الام بها ال هه 
الدعوة الى الصلح معاسرائيل . ان مثلهذا لوقف 
لم يجرقٌ اعتى الرجعيين العرب على اعلانه » 
منذ النكسة عام/؟11 . وان دل ذلكعلىكىعفائما 
يدل على وجود حالة من السلبية الجماهيرية في 
الوطن العربى لايمكن تجاهلها . أن الفامرة 
والسلبية باعتبارها رد فعل لها يعبران عن ضعف 
خطير للحركة الثورية فى الوطن العربى . انهيا ى 
يعض الاحيان يصبحان اخطر أعداء العمل الثورى 


العربى . وليس من شك ف أنه اذا كانت هناك 
صلة مباشره بين العمل فى المجال الداخلى الصرى 


وبين العمل اللصرى فى الجال العربى » فبقدر ما 
تتدعم هذه الصلة » بقدر ما يقوى العمل العربى 
كله . وهذه الصلة لايمكن أن تكون مجرد صلة 
رسمية »؛ وأنها يجب أن تكون صلة ثورية بكل مالها 
من مقومات ضرورية . أن مثل هذه الصلة تدفع 
بسياسة القمة » وبأى سياسة لوحدة الصف نحو 
الغرض منها » نحو تدعيم وحدة الهدف ٠‏ 

أن هذه الصلة الضرورية » والتى يترقبها بلهفة 
كل القوى الثورية فى العالم العربى » هى السبيل 
الوحيد اليوم » ليس فقط لنجاح سياسة وحدة 
أعيل 4 وأئما لتامين الثورة وأنتصارها ., 


مشكله اليين محصلة 
الصراع فى العالم العربى 


أن الظروف التى قررت الجمهورية العربية . 
المتحدة فيهاان تتدخل عسكريا لنصرةشعباليمن» 
ظروف معروفة ٠‏ 9 

«كان ذلك فى الفترة التالية لمؤتمر اشتورة فا 
أغسطس سنة 41555 الذى اتخذته التقوى 
الانفصالية فى سوريا ‏ مؤيدة بواسطة كل القوى 
الرجعية والانعزالية والانهزامية فى العالم المربى 
فرصة لشن حملة نفسية عنيفة ضد كل القوى 
الثورية فى العالم » 

وفى مطلع عام 6 كانت وات الجبهورية 


(؟) من خطاب جمال عبد الناصر امام مجلس الامة + نوفمير سنة 1950 «# 
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حسابات 19556 
وآفاق 1951 
فى الوطن العربى 


العربيةالتحدة قدانجزتقتالها بنجاح. واستطاعت 
بذلك أن تحفظ للثورة اليمنية أمنها فى وجه بريجلانبا 
والسعودية ومرتزقة البدر . وبذلك بدا الجائب 
السياسىف اللمسألة اليمنية بحتل مكان الصدارة. 
فلقد عادث مشكلة اليمن فى الاساس مشكلة 
سياسية . وكان على هذه القوات أن تنسحب أن 
آجلا أو عاجلا » وأن تترك وراءها نظاما جمهوريا 
تتوافر له أسباب الحياة . والطريق الضرورى 
لذلك هو الوحدة الوطنية التى ينبئق عنها حكم 
وطنى وى . حكم وطنى يمد يده للسلام » لا عن 
عجز للقتال » وانما من اجل تعبئة الجهود البشرية 
والمادية لبناء اليمن الجديد . حكم وطنى يقومعلى 
أساس وحدة الجمهوربين اليمنيين أولا » وعلى 
علاقة قوية بالجمهورية العربية التحدة : فوحدة 
الجمهو ربين اليمئيين توفر التعاون مع الجمهورية 
العربية المتحدة وتعطى للحكم الوطنى فى اليمن 
القدرة على القتال و الفاوضة مها ٠.‏ 
غير أن الوضمع فى اليمن وفى العالم العرد 
يسطقرصة لذلك ‏ شع أن الكل السباكسبة 6ل 
فى اليمن تجبعت حول شعار «عقد مؤتمر وطنى 
يحل مشكلات اليمن الداخلية والخارجية» الا ان 
هذه الكتل كانت أنعكاسا للوضع فى العالم العربى 
وفشلت كل اللمؤتمرات والاجتماعات فى أن تحقق 
الحل الملائم لشكلة اليمن . وبفضل الجهود 
المستميتة للاستعماروالرجعيةالعربية» وباستمرار 
قواعد العدوان ففىمدها المتمردين داخل اليمنالعون 
' والسلاح ؛ ونتيجة لانعدام الوحدة الوطنية » لم 
يعط كل ذلك فرصة النجاح ابام الؤتيرات 
والاجتمامات التى عقدت لتحقق حلا ملائها .. 


وحدة الصف دون مساومة 
على وحدة الهدف 


أن وحدة العمل العربى عند القاهرة لاتعثى 
المساومة هلى وحدة الهدف . أن هدف وحدةالصف 


هو توفير السلام بشرط أن لابخل بوحدة الهدف» ' 


وفى سبيل وحدة الهدن لا تتوانى عن القتال . وعلى 
هذا الاساس يستمد السلام والحرب معناهما 
الثورى ٠‏ وشهد النصف | من عام 5 
نشاطا واسعا فى جبهة السلام وفى جبهة الحرب 
اذ حقد المثسير عامر فى اليمن عددا من المؤتمراثت 
العسكرية لبحث الخطة العسكرية المطلوبة . ثم 
عقد مؤتمرا عسكريا كبيرا على مستوى عال »؛ أقر 
بالتفصيل الخطة العسكرية لمجابهة العمدوان 


[غ) من خطاب جمال فى 7 سنة 
اليم اماد سا اناس ارت 


اام 


فى مجلس الامة ٠‏ نوفمبر سلة 1556 
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والقضاء عليه بشكل نهائى . وأعلنت الحكومة 
اليمئية عن تكوين «الجيش الشعبى» ليحصل 
مسمئوليته فى حماية الثورة . وبعد ان أصصبح لليمن 
الحد الادنى من فرص ممارسة حقوقه » والنضال 
من أجل اهدافه التى قام بالثورة من اجلها » باث 
التصميم على الدخول فى معركة ساحقة فد 
المتمردين. وقوات الجمهورية العربيةالمتحدة لايمكن 
أن تستمر فى قتال المتسللين بينما مصدر العدوان 
يمارس حريته فى امان ٠.‏ واصبح الوضسع فى العا 
العريس علربحافة الحرب: وام أخطورة الامطدا 
المباشر ونتائجه على كل العالم العربى » بادرجمال 
عبد الناصر مبادرته الثورية كى تمذح جميع الاطراف 
فرصة أخيرة كى يحل منطق السلام بديلا للحرب ٠‏ 

أعلن جمال عبد الناصر فى خطابه يوم ؟؟ يوليو 
6 «اأن لدىالجمهورية العربيةالتحدة مشروعا 

على الحدود اليمئية اذا اوقفت الملكة 

العربية السعودية عدوانها على اليمن .. وبموجب 
مشروع السلام هذا . تستطيع الجمهوريةالعربية 
التحدة 1 يلث قواعد 0 30 0 
أن تنفذ خطة لسحب القوات العربية خلال ستة 
أشهر » وبحسم الثورة أعلن عبد الناصر أنه اذا 
فشلت المفاوضات وانتهث الى طريق مس دود 
«فلسوف يكون للصبر حدوده» . 

لم يكن أمام الجمهورية العربية التحدة ؛ مستئدة 
بحكم_مسئوليتها التاريخية » وأيمانا مئها بوحدة 
الثورة العربية » أن تقف مكتوفة اليدين أمام القواعد ٠‏ 
الحقيقية التى ينطلق منها العدوان على اليمن . 

«لابد أن نصفى قواعد العدوان التى تتجه منها 
الاعتداءات على ليمن» (؟) وبذلك وضحت|الصورة 
بكل ما تحمله من أحتمالات خطيرة . السلام أو 
الحرب . وحدة للصف دون تفريط فى وحدة الهدف 
والا فمن أجل وحدة الهدف تثين الحرب . 


«فان السماح بضرب ثورة عربية » بقوةالسلاح 
الاجنبى » كان سابقة خطيرة » واذا تركت بغسير 
مراجعة .. فان كل الامال العربية سوف تستباح 
وتنتهك » (ه) 


. اتفاقية جدة محصلة 


سياسة وحدة الصف 


وجاءت أتفاقية جدة محصلة لسياسة وحدة 
الصف فى ظروف محددة يجتارها العالم العربى ٠‏ 
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أن السسياسة فن الممكن » واتفافية جدة هى الممكن 
الوحيد فى الظروف المحددة . أنها الحصلةالثورية 
لصيغة العمل العربى الجديدة ؛ دون وهم بأنها 
اداة تحقيق العمل العربى الى منتهاه . فمثل هذا 
التصور معناه مهما خلصت النيات المساومة على 
الثورة . لقد نص اتفاق جدة بوضوح على جوهر 
الاهداف الحقيقية التى قاتلت القوات المصريةومعها 
ثوار اليمن من اجلها طيلة ثلاث سئوات . 


و فقد نصت على أن المملكة العربية السعودية 
«تقوم على الفور بايقاف كافة عمليات المساعدة 
العسكرية بجميع أنواعها » او استخدام الاراشى 
السعودية للعمل ضد اليمن» ودلالة هذا النص 
لاتكمن فقط فى انه انتراع لحق الشعب اليمنى ف 
تأمين حدوده سياسيا وعسكريا » وأئما هواعتراف 
صريحمن جانبالعربية السعوديةبدورها فىمسائدة 
القوى المعادية للجمهورية اليمنية وفى كل الحالات 
تستطيع القوى الثورية فى اليمن وخارجهسا أن 
تستفيد من هذا الاعتراف الصريح . «أن التجربة 
التىمخاضها الشعب اليمنى ‏ ومهماتكن التفاصيل 
قد أبررت قوى وبلورت أفكارا لم يعد م نالسهل 
قمعها أو اخضامها (5) ٠‏ 

يضاف الى ذلك » أن الهمة الاولى للقوات 
المصرية فى اليمن طوال السنوات الثلاثة الماضية 
كانت هى أنهاء العدوان على الحدود اليمنية ؛ كى 
تنصرف اليمن الى تعبئة جهودها لمغالبة مخلفات 
القرون . وجاءت أتفاقية جدة تعلن بوضوحالايقاف 
الفورى لكل ألوان النشاط المعادى لليمن ٠‏ 


©» ويبنفس الوضوح نصت الاتفاقية على أن 
'الشمعب اليمنى «يقرر ويؤكد رايه فى نوع الحكم 
الذى يرتضيه لنفسه فى استفتاء شعبى» ومعنىي 
ذلك تأكيد حق الاكثرية فى فرض ارادتها على الاقلية 
والشعب اليمنى الذى قام بثورته ضد الامامة لن 
يسيح لها بالعودة » فلقد انطلقت ثورتة من أجل 
النظام الجمهورى ٠‏ 

و والنتيجة المنطقية لتصفية العدوان الخارجى 
والامتراف بحق تقرير الصير للشمعب اليمنى » 
نصت الاتفاقية على أن الجمهورية العربية المتحدة 
« تقوم بسحب كافة قواتها العسكرية من اليمن 
فى ظرف عثيرة شسهور أبتداء من 7؟ نوفمبر © » 

فذهاب القوات المصرية الى اليمن كان يستهدف 
فى الاساس تحقيق هذين المطلبين ٠.‏ 

لقد رسمت هده النقاط حدودا أساسية لسئولية 


. 4 تحقيقها . 


الجمهورية العربية المتحدة ؛ وبشكل يتفق مع آمال, 
الفسعب اليمنى وطموحه . ورسمت النقاط الاخرئ 
فى الاتفاقية الحدود الاساسية لمسئولية الشعب 
اليمنى . فعلى الؤتمر الذى يمثل جميع القوى 
الوطنية واهل الحل والعقد للشسعب اليمنى » وبعد 
التشاور مع الفئات اليمئية المختلفة » أن يقررطريقة 
الحكم فى كترة الانتقال وحتى اجراء الاستفتساء 
الشعبى » وتشكيل وزارة موقتة تباشر سلطات 
الحكم خلال فترة الانتقال » وتقرير سكل ونظام 
الاستفتاء الذى سيتم فى موعد أقصاه ؟؟ نوفمبر 
كككلء 


وتقع على الشسعب اليمنى مسئولية الوصول 
الى استفتاء شسعبى حر » ينصر الثورة ونظامها 
الجمهورى . ولامجال لعدد كثير من التساؤلات 
دارت وتدور قبل وبعد اثفاقية جدة» وخلالانعقاد 
مؤتمر حرض (الذى مازال منعقدا حتى كتابة هذه 
السطور ) ٠‏ 

فالحل الصحيح هو الحل الممكن » والسياسة 
فن الممكن . وظروف العمل العربى . واختمالات 
تفاقم الخطر الاسرائيلى » يفرض هذا الحل كالحل 
الوحيد الضحيح . أن أبتغاء الثورة لايكفى وحده 
كى تتحقق الثورة » وأنما لابد من توفر ظروف 
يقها . والحلول الصحيحة فى مجرى الثورة 
هى فقط الحلول الممكنة . والدرس الكبير الذى 
تستخلصه الثورة العربية من معالجتها لشكلة 
اليمن هو القدرة الثورية على الربط بين وحدة 
الصف ووحدة الهدف . الربط بين السلام والحرب 
بحيث اتضحث عدالة القضية » سواء )عولجت 
بالسلام أو بالحرب . ان مفاوضات السلام لم تبدا 
ألا بعد الاستعداد للحرب ؛ وفى وقت لم يكن فيه من 
السهل أن تركب السعودية أو غيرها مخاطرةحرب 
لاتعرف نتائجها ٠‏ : 


أن خبرة وحدة الصف الستقاة من تجربةاليين 
يلخصها قول جمال عبد الناصر «أننا يصبيمون على 
أن نتوح لصيغة وحدة العمل كل فرصة ممكنةللنجاح 
ولكننا لانخدع انفسنا » ولا جماهير أمتئا » بتصوران 
هذه الصيغة هى آداة تحقيق الامل العربى الى 
منتهاه» ووحدة الهدف المستخلصة من تجربة 
اليمن يقدمها جمال عبد الناصر حين يقول «أن 
الرجاء الاصيلمعقود بالقوى الثورية. . هىوحدها 
ألتى تقدر على 'القطيعة الكاملة مع الاستعمار ٠‏ 
وهى وحدها التى تقدر على أجباره بأن يذك تواعده 
الباقية فوق الارض العربية .. وهى وحدهاالتي 


,(5) من خطاب الرئيس فى مجلس الامة «لوفمبر سلة 156566 
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حسابات 15716 
وآفاق 19351 
فى الوطن العربى 


تقدر على مواجهة التصفية الحاسمة للخخلر 
الصهيونى 4 ٠‏ 

أن قيادة الجمهورية العربية المتحدة للشفوره 
العربية » يفرض عليها أن تقدم يد المساعد:والتآييد 
لكل القوى الثورية فى كل المنطقة العربية ٠.‏ ولكن 
ذلك لايعنى ولا يمكن أن يعنى » الحد من حرية أى 
قوى ثورية فى أى منطقة عربية فى الحركة بملء 
حريتها . وللجمهورية العربية المتحدة بعد انتقوم 
بمسسئوليتها التاريخية الحرية الكاملة فى قبول الوحدة 
أو رفضها » فموقفها من الوحدة يحكمه نطورها 
الاشتراكى ٠.‏ 


وحدة الهدف فى التطبيق 


«أن طلب الوحدة لايمكن أن يكون حلا لشكلة 
أى حكم عربى .. وأنما يتعين على كل بلد عربي 
أن يدرك بوضوح انه مطالب أن يتحمل عن الوحدة 
ولا يضع فوق رأسها كل الرواسب والخطابا »وان 
المقدمة الطبيعية لطلب الوحدة القومية هى الوحدة 
الوطنية للبلد الطالب به شرطا وضمانا (9) 


ذلك لان الدرس الكبير الذى يجب أن تستوعيه 
أى وحدة » هو ضرورة أن تؤسس على تحالف 
قوىالشمعب العاملةصاحبة الصلحة فى الاشتراكية 
وآداته فى ذلك تنظيم اشستراكى يؤمن بالاشتراكية 
هدفا وعقيدة . ولم يكن عام 155 بالنسبة للوحدة 
عامها . وانما كان على وجه التحديد محاولات 
للقاء فكرى يقود الى الاندماج التنظيمى ثم الى 
الوحدة السياسية . وهذا هو الدرس الاساسى 
الذى استخلصته الجمهورية العربية المتحدة من 
محادثات ١7‏ أبريل الثلاثية , 

والوقف من الوحدة مع العراق لم يذهب الى 
أبعد من عمل فيادة سياسية » تعوق أوضاع العراق 
من فاعليتها » وتحدد الاوضاع المحددة فى العراق 
موقف الجمهورية العربيةالمتحدةمن الوحدةمعها. 

كما شكل هذا الموقف المحدد » أسساسا ماديا 
بدفع الحركة الشعبية فى سوريا فى اتجاه اعتتبسار 
الوحدة مطلبها الاسابى . 0 

أن الوحدة لاتتحقق بمجرد اصطناع اشكال 
دستورية وأعلان قوانين توحيدية . ألما الوحدة 
ترتمط أسماسا بمدى التحولات الاجتماعية للبلد 
المطالب بالوحدة '..وبمدى تحقيق الوحدة الوطنية 
له . وبقدر بعده عن هذا وذاك » بقدر ما.تبتعد 


(9) محمد حستين هيكل « الاهرام © ١9‏ اكتوبر سنة 1456 


اك 
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قضية الوحدة . وسسياسة الجمهورية العربيسة 
المتحده النى تقوم على هذا الاساس بالنسبة 
للوحدة » ليس تقصيرا فى مسئوليتها التاريخية » 
وانما هو وعى بحركة الثورة العربية بمضمونها 
الاشستراكى الذى يفرض عليها هذا الموقف ٠‏ 

ويمكن للمرءتقدير سلامةهله السياسةالمبدئية. 
لو لأحظ التغيرات التى حدئت خلال عام 1165 فى 
بعض الدول العربية التى طالبت بالوحدة » سواء. 
على مستوى التطور الاجتماعى ؛ أو على مستوىي 
الوحدة الوطنية . وكان نفس الموقف بالنسبة 
لليمن دليلا' على مبدئيته ٠‏ 

وفى ختام عرض حاول تقييم لسياسة الجمهورية 
العربية المتحدة فى المجال العربى وخلال عام 11576, 
وعن عمد أراد أن يكون مخصصا للموقف من ثورة 
الجنوب العربى الحتل » لايجد ابلغ من كلمات 
عيد الناصر «ومن حسن الحظ ان القوىالثورية 
فى الجنوبالعربى اللحتل فى عدن. .وجدت فرصتها 
وواجبها فى نفس الوقت . . فتدخلت بكفاح يطولى 
ضد الاستعمار .٠.‏ وضعه على الفور فى مواقع 
الدفاع عن تقفسه »© . 

« وبانشغال الاستعمار فى الدفاع عن نفسه فى 
المعركة الثورية ضده فى الجنوب الحتل .. فان 
الثورة اليمنية لم ببق امامها كى تفرغ الى اعادة 
بناء وطنها يعد التخلف الطويل وبعد تخريب الحرب 
.. غير الموقف القلق على حدودها مع المملسكة 
العربية السعودية » 

انالقوى الثورية عدن والجنوب العربىالمحتل 
والخليج ؛ هى فيلق الصدام الامامى مع الاستعمار 
وموقف الجمهورية العربيةالمتحدة علىهذاالاساس 
هوالعون الكامل والمساندة التامة» فليسبينهاوبين 
الاستعمار قيود رسمية.تحول دون أتخاذ نف 
اللموقف مع بعض الدول العربية التى بها قواعد 
للعدوان الاستعمارى ٠‏ 

أن الايام التى شهدت الموقف الحاسم منمبعوث 
بريطانياء هىنفسها التى ثسهدت مفاوضات! 
مع عدن ؛ وهى نفسها التى شهدت التأييد المطلق 
ا الوطنيين فىعدن» والثوار فىالجنوب العربى 


أن عام 1556 لم يكن عام صخب ولامظاهرات. 
لم يكن عام أحداث براقة تخلب اللب وتخلف 
الابصار . وانما كان بحق عام فن السياسية . عام 
أحداثئه دروس فى علم الاستراتيجية والتاكتيك ,, 


6ال2 نوع مراع" .]//:ؤمغاط 


من التصون ‏ فيليا .ب 

أن نعزل « سنة » معينة من نشاط 
: التنظسيم السسياسى عن 

سنوات عمره التى يتداخل فيهلا 


المافى مع الحاظر مع المستقبل . فهى بحكم الواقع 
والضرورة » وحدة حية لاتتجزأ . بيد أنه يمسكن 
- فى مجال تحديد اطار للدراسة ‏ اجراء هذا 
العزل ‏ نظريا س وذلك من باب تسهيل وتركيزا 
عملية البحث » دون ما اهيال للوحدة الكلية 
وللارتباط والتداخل الزمنى المستمرفيحياة التنظيم, 


وعلى هذا الأساس نحاول فى هذا المقال ان 
نركز البحث على حياة التنظيم السيامى بشقيه 
الجماهيرى والطليعى خلال عام 1556. وذلك 
تجقيقا لهدف مزدوج: تقديم حصيلة حساب عن 
ذلك العام الذى ودعئاه بالامس؛ والقاء بعس 
الضوء على خطوات ومسمئوليات التنظيم خلالهذل 
العام الجديد الذى نستقيل كسمسه اليوم ٠‏ 


14 ب 
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خسابات 1956 


لس وقفاق وو سس ابم 


ف |اتنظيم السياسى 


الصورة فى يناير ١550‏ 


فى يناير 21170 بدأ الاتحاد الاستراكى العربى 
فعليا ‏ عامه التنظيمى الثالث. وكان المناضل 
جمال عبدالناصر »كقيادة ثورية ؛قد دعاالى تكوين 
الاتحاد الاشتراكى ليغدو تنظيما جماهيريا لقوى 
الشعب العاملة المكونة من الفلاحين والعمال 
والثقفين والحنود والراسمالية الوطنية؛ وذلك 
خلال اللؤتمر الوطنى لقوى الشعب العاملة الذى 
انعقد فى مايو 1155 . واقر المؤتمر المشروعين 
اللذين تقدم بهما المناضل جمال عبد النامر عن 
«الميثاق الوطنى)») ٠‏ دليلا للعمل الثورى حتى عام 
(لوالتنظيم السياسى» ..اداة شعبية 
لممارسة هذا العمل. وخول المؤتمر جمال عبد 
الناصر اتخاذ الاجراءات لقيام التنظيم وقيادته ٠‏ 


وقد صدر تنفيذا لقرارات المؤتمر» القانون 
الاساسى للاتحاد الاشتراكى العربى . وذلك 
اليكل الاطار السياسى الشامل للعمل الوطنى 


وتتسع تنظيماته لجميع قوى الشعب من فلاحين 8 


وجمال وجنود ومثقفين ورأسمالية وطنية على 
اساس الالتزام بالعمل الوطنى فى ترابط وثيقبين 
الستويات ااختلفة من قاعدة التنظيم الى قيادته 
الجماعية. .» )١(‏ وبهدف «تحقيق الديمقراطية 
السليمة »ممثلة بالشسعب وللشمعب ؛لتكون الثورة 
بالشعب فى اسلوبهاء وللشعب فى فايتها واهدافها. 
وتحقيق الثورة الاشتراكية التى هى ثورة الشسعب 
العامل . ودفعامكانيات التقدمثوريا الجماهير 
وحماية الضميانات التى قررها الميئاق وهى؛ كفالة 
الحد. الادنى لتمثيل العمال والفلاحين فى جميع 
التنظيمات الشمعبية والسياسيةعلى جميعمستوياتها 
بحيث يراعى فى تنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى 
نفسه ان تكون نسبة العمال والفلاحين 165٠.‏ 
على الاقل باعتبارهم اغلبية القسعب التى طال 
حرمانها من حقوقها الاساسية ؛ومبدا القيادة 
الجماعية »وتدعيم التنظيمات التعاونية والنقابية» 
وارساء حق النقد والنقد الذاتى»؛ ونقل سلطة 
الدولة الى المجالس المنتخبة تدريجيا . » (؟) 
ويكون ذلك من خلال العمل على ان يكون الاتحاد 
الاشتراكى «قوة ايجابية تدفع بالعمل الثورى. 
حماية مبادىء الثورة واهدافها. تصفية آثارتحكم 
الراسمالية والاقطاع . النضال ضد تسلل 
الرجعية التى تم اسقاطها . النضال ضد تسلل 


الانتهازية . مقاومة السلبية والانحرافت ٠.‏ منع 
الارتجال فى العمل الوطنى » . (7) 


وفى 59 اكتوبر 1475 اصدر جمال عبد الناصر 
باعتباره رئيسا للاتحاد الاشتراكى؛ قرارا بتكوين 

جد ة العليا للاتحاد بصفة موقته الى ان 
يجرى انتخايها خلال المؤتمر القومى الاولللاتحاد. 
وعقدت اللجنة اولى اجتماعاتها فى ٠"‏ نوفمبر 41551 
حيث قررت فتح باب عضوية الاتحاد امام 
الراغبين منالم و اطنينابتداء منيناير؟117 .وهكذأ 
بدا الميلاد الفعلى للاتحاد كتنظيم سسياسي جماهيرى 
واعيد فتح باب العضوية للمرة الثانية فى نوفمبر 
اككلاء. 


وتتحدد شروط عضوية الاتحاد بأن يكون طالبها 
من قوى الشعب العاملة من مواطنى الجمهورية 
العربية المتحدة» وان يكون سنه 1١/‏ سنة على 
الاقل وله حق الانتخاب ؛ وان يكون مواطنا صالحا 
غير مستغل ولم تصدر ضده احكام مخلة بالشرف 
وان يؤمن بالميثاق ويتعهد بالعمل فى منظمات الاتحاد 
الاشمتراكى العربى عاملا على تحقيق اهدافه» وان 
يتقدم كتاية بطلب العضوية (5) ٠‏ 


وعلى هذا الاساس قبلت بالفعل عضوية 
5ر1 /امر؟ مواطنا ومواطنة » هى مجموع 
قوته البشرية “حسب آخر احصاء (1556) . 
وتمثل هذه القوة ٠ره!/:‏ من مجموع قوة هيئة 
الناخبين فى الجمهورية » ونسبة ار 5١/_من‏ 
مجموع قوى الشعب البالغ عددهم حسب آخر 
احصاء 15.٠.٠.‏ .ر”1؟ نسمة. وتتجيسد قوى 
العضموية البشرية للاتحاد فى /18/4 وحدة اساسية 
وجماهيرية منتشرة فى جميع اقاليم الجيهورية 
والمؤسسات الانتاجية والعلمية والثقافية » وذلك 
على اساسس ان الوحدة تتكون كحد ادنى من .٠ه‏ 
عضوا على الاقل . 


وتمث فى ابريل 1171 انتخابات لجان المثشرين 
القيادية لهذه الوحدات على اساس أحترام أقاعدة 
ان يكون النصف على الاقل من العمال والفلاحين.. 
وقد اسفرت الانتخابات عن تحقيق نسبة فعلية 
للعبال والفلاحين تبلغ 17آر./!/ من مجموع 
العناصر القيادية للجآن ٠.‏ 


كما اجريت الانتخابات ايضا بالنسبة لعضوية 
مؤتبرات الاقسام والراكز والحافظات. وعينت 


إ(4161) القسانون الاساسى للاتعيساد الامسستراكى العربى ب مبادىء العمل بالاهداف بم الواجبات ب المادة الاولى « 


00 د 
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اللجنة التنفيذية اعضاء لجان المحافظات القيادية 
بصفة موقتة الى حين انتخابها اثر انعقاد المؤتمر 
القومى للاتحاد. 


وفى ديسمبر 1155 اصدرت اللجنة التنفيذية 
العليا قرارا بتكوين امانة عامة برئاسة حسين 
الشافعى عضواللجنة التنفيذية مكونةمن .؟عضوا 
تتولىعلى اساسرقطاعات اقليميةومهنية واجتماعية 
ممارسة العمل السياسى القيادى اليومى للاتحاد. 
فكانت هناك اماناث متخصصة بالنسبة لقطاعات 
الفلاحين» والعمال» والرأسماليةالوطنية؛والهنيين» 
والجامعات »والدعوةوالفكرالاشتراكى »والصحافة 
والرقابة والنشر» والابحاث ؛والعلاقات الخارجية» 
والشئون العربية» والشسباب» والشئون الاداريةه 
والعهد الاشتراكى »والتنظيم ٠‏ 


ومع تكوين الامانة العامة شرع فى تكوين الجهاز 
السياسي للاتحاد. الاشتراكى الذى يضم طليمة 
القوى الاشتراكية علىاساس اختيارها. 
الصلابة والوعى والقدرة على التحرك ل 
وسط الجماهير . وذلك تنفيذا لما جاء بالليثاق من 
«ان الحاجة ماسة الى خلق جهار سياسى جديد 
داخلاطارالاتحاد الاشتراكى العربىيجند العناصر 
الصالحة للقيادة “وينظم جهودهاء ويبلور الحوافز 
الثورية للجماهير ويتحسمس احتياجاتها ويساعد 
على ايجاد الحلول الصحيحة لهذه الأحتياجات . » 


وما ان وافت سمنة 11356 على نهايتها حتى 
كانت جميع الوحدات الاساسية والجماهريةق 
عقدت مؤتمراتها السئوية التى ناقشت خلالها 
مشاكل جماهيرها الفئوية ومشاكل الجتمع ككل 
وتجمعت لدى الامانة العامة حصبيلة ضخمة من 
التوصيات والقرارات والاتجاهات المختلفة ٠‏ 


على هذه الصورة اقتحم التنظيم السياسىعام 
6 .. الاتحاد الاشتراكى استكمل من ناحية 


البناء الشكلى معظم اجهزته القاعدية والقياديةنى 
حين ظل الجهاز السياسى تحت التكوين ٠‏ 
خطة العمل ٠.‏ 
وملاحظات القيادة 


وبرزت امام الامانة العامة مئذ الايام ا لعل 
16 - كيهمة عاجلة ‏ ضرورة 
للعمل السياسى للاتحاد الاشمتراكى» اخامة بعد 


ان ظل المناضل جمال عبد الناصر بلح على انمرحلة 
العمل الادذارى التنفيذى الثورى تند انتبثت بعد 
حسم عملية اختيار الاشتراكية طريقا للتطورمئذ 
صدور قوانين يوليو 1151 ؛ وان المرحلة المعاصرة 
هى مرحلة العمل السياسى للجماهير الشعبية 
المتجسد فى التحرك القيادى للتنظيم السياسى فى 
المجتمع .ومن خلال عدة اجتماعات عقدتها الامانة 
العامة برئاسة جمال عبد ألناصر ومشاركة بعض 
اعضاء اللجنة التنفيذية العليا (الشير عبد الحكيم 
عامر ‏ زكريا محيى الدين ‏ حسين الشافمى- 
على صبرى) تم اقرار خطة محددة للعمل : (ه) 


تستهدف «تجميع القوى الاشتراكية الصالحة 
للقيادة وتنظيم جهودها وبلورة حوافزها الثورية 
لكى تكون دعامة التنظيم السيامى فى داخل الاتحاد 
الاشستراكى العربى. »© 


وذلك فى المواقع الهامة التالية «الجامعات # 
اللمهنيون ‏ الدرسون ‏ الصحافة والاذاعة 
والتلفزيون _الفئات التىتأثرتمن عمليات التحول» 
وخاصة تجار التجزئة كقطاع كبير منتشر - بعضص 
الاجهزة التنفيذية ألتى لها عسثة مراشرة بعل مشو 
الجماهير مثل المعاشات والرخس والاسكان ل 
اساي الحركة النسائية . 


وعلى اساس «التحرك السريع لقابلة العناصر 
المضادذوما تشميعه بين الراكزالمنتفعة منالاشتراكية 
مستغلة فى عملها بعض الإخطاء الادارية ومحاولة 
تجسيمها وتتطلب أى سرعة فى الحركة دراسة. 
عميقة للمشاكل التى تستغل فى بعض المراكز مثل 
الجامعات حيث يركز على بعض نواحى النقص 
الادارى او التطوير للجامعات دون تمهيد ودون 
مشاركة مقئعة من هذه القاعدة المستفيدة مسن 
الاشتراكية . » 


وان «الاتحاد الاشتراكى العربى تنظيم قائم 
يضم قوى الشعب العاملة .ولقد اقبل الشعب 
على الانضمام اليه بفاعلية.. ولذلك يجب عدم 
اهياله. واتخاذ جميع الاجراءات التى من ثسأنهاً 
ان تدعم التنظيم ؛وتضع قانونه موضع التنفيذق 
كل مراحله استكيالا لهذًا التنظيم . ويرد على كل 
تصور بأن الاتحاد الاشتراكى تجربة او انهناك 
تفكيرفيما يوحى بالتغيير فتضعف الثقة ويهتزالايمان 
بالعمل السياسى . »© 


مع مراعاة انه «من الطبيعى ان اى تنظيم 


(0) راجع نص خطة العمل من واقع محاخي الامانة » المنضيور بالعدد التالث (مارس15168) من الطليعة ٠‏ 
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قسابات 015586 
.-- وآفنساق 1188 ست . 
ف التنظيم السيابى 


سياسى يجتمع حول فكر» واليثاق اوشمح هذاالفكر 
كببادىء وكاهداف وكدطيل عمل؛ وقد يحتاج الام 
الى ممارسةالتطبيق وابرازالحلول العمليةومتابعة 
التطبيقات التى تبتعد أو تتغالىفى وضعهذا الميثاق 
موضع التنفيذ مما يكون له رد فعل على الااستراكية 
فى ذاتها وهى بريثة من هذه الاخطاء ٠‏ » 
وآن «المستفيدين من الاشتراكية فى القطاع 
الزراعى: ٠‏ 
١‏ ل المنتفعون من الاصلاح الزراعى . 
؟ س تحديد الايجار بالنسبة أجر بسيبعة 
امثال الشريبة ‏ التسليق على الزراعمة 
بضهان المحصول وليس بضمان الملكية ‏ 5-الغامء 
سعرالفائدةعلى السلفيات الزراعيةه- التوسع 
' فى الخدمات فى القطاع الريفى (الوحدات الجمعة 
المدارس ‏ المستشفيات ‏ الوحدات الريفية 
الطرق ‏ تعميم مياه الشرب ‏ المحافظة على 
سعر الذرة الصفراء ٠‏ 

والمستئيدون من العبال ؟ 

١‏ لس قرارات يوليو الاشتراكية (استراكق 
الارباح والاشتراك فى الادارة. ‏ تحديذ ساعنات 
العيل ‏ الحد الادنى للاجور) ؟ التأمينات 
الاجتماعية (الشيخوخة ‏ العجز ‏ الوفاة ‏ 
اصابات العمل - البطالة ‏ التامين الصحى.) 
سلا تحقيق التضشفيل الكامل فى عام .1917ل 
؟ ‏ التأمين ضمد. الفصل التعسفى. 

والمستفيدون منالثققين نتيجة التوسسع ف التعليم 
الجامعى: 1 


 تاعماجلا التشغيل الكامل. لخريجى‎ ١ 
؟ ل فتح مجالات واسعة فى قيادات العمل الفنى‎ 
٠ فى التطببق الاشتراكى  1 مجانية التعليم‎ 

وبالنسبة للموظفين: 

تطبيق قانون المعاسات على جميع موظفى الدولة 
ورفع نسسبة العاث. » 

وانه  :‏ لما كان وجود التنظيمات التعاوئية 

, والنقابية السابق على قيام الاتحاد الاشتراكى 
يعطيها تسعورا بالذاتية ودخولها ضمن تنظيمات 
الاتحادالاشتراكى قدلا يعطيهاهذا الشمعوربالذاتية 
وبأنها كيانقائم بذاتهوله قوتهواعتباره وخصائصه 
وله فى ضمير جبوع العمال والفلاحين اعتبارخاص 
لارتباطه بحل مشاكلهم الخاصة وتعبيره من 


مصالحهم المباشرة. وقد كان للمكاسب الت صل 
عليها العمال والفلاحون منذ قيام الثورة وللقرارات 
الاشتراكية وعمليات التحويل الاشتراكى اثر 
كبير فى هذين القطاعين ابعدهم عن الاحسساس 
بالطرفية فىمجال المصلحة »الاانه لويستطع تذويب 
الاحساس بالعصبية والاحساس بالوجود. ان 
ذلك الاحساس لا يمثل تناقضا اسماسيا فى المصلحة 
الا انه قد يبرز فى الاحساس بالتسابق من اجل 
الوضع القيادى . » 

وركزت الخطة على «الديمقراطية والانتاجليكون 


. كل منهما مدارا للبحث فى الؤتمرات والندوات 


والاجتمامات التى تعقد سواء فى تنظيمات الاتحاد 
الاشستراكى او التى ينظمها الاتحاد الاشتراكىبين 
التعاونيين والفلاحين او بين النقابات والادارة وكل 
منيمثل الانتاج. . ستجعلللمؤتمرات والاجتمامات 
جوانب موضوعية يلتقى حولها الناس فى محاولة 
لتحديد نفط الضعف وطرق العلاج واقتراحات 
للمستقيل مما يعطى المرحلة التى تبعت التحول 
الاشتراكى والدخول فى مرحلة الانطلاق 4مجالا 
للمس اللمشاكل 4لا على اساس جغرافى قد لا يبرز 
اطراف الشكلة ولكن على اساس موضوعىوقومى 
يساعد على اقتراح الحلول والمشاركة الايجابية» 

وا كانت انتخابات الاتحاد الاستراكى بالنسبة 
للوحدات الاساسية تكمل العامين طبقا للقانون 
الاساسى فى ابريل 1410 وبالتالى يستلزم الامر 
اعادة انتخاب لجان العشرين القبادية» فان خطة 
العمل فى مواجهتها لهذه القضية رات «تاجيلها 
لحين انعقاد المؤتمر القومى العام الذى يتعرض 
لهذا الوضوع ويصدر فيه قراراء فان عمليسات 
الانتخابات فى قيبة الكادر السياسى» هى من قبيل 


» . تحضيل الحاصل‎ ٠ 


وانتهت الخطة الى انه «من اللازم ان سين 
مه عات ب 

نها يحدد مجالا رئيسيا ب ود 
خطة العبل . وهذه الجالات هى: 00 


١‏ ف الاتحاد الاشتراكى كتنظيم سياسىقائم. 
٠“‏ ب - فمجال طرق التعرف على الافراد الصالحين 
ج ‏ كل ذلك من خلال مناقشات موضوعية 
تدور اساسا حول الانتاج والديمقراطية , 6 
وحرص المناضل جمال عبد الناصر خلال مناقكمة 
خطة العمل ان يسجل بوضوح اللاحظات الهامة 
ية (5) : 


امم سب ب سس سيبك 
0 راجم منائشسسات جمال هد الناصي فالامائة العامة حول خطبة العمل الجديدةللتنظيم السيامى ب الطليعة العدد الثالث 


٠ )19589 أرس‎ 


ان 5 
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س يجب التأكيد على ان التنظيم السياسى 
بشقيهالجماهيرى والطليعىهو الاصلوهو السلطة 
العليا فى المجتمع. ٠.‏ ويجب ازيقوم داخليا وفعلاقاته 
معجماهير الثشعبعلى الاساس الديمقراطى لنحول 
دون احتكار فئة او مجموعة من الافراد للعيمل 
السياسى ٠‏ 

ان التنظيم ما يزال على الورق ولن يكون 
موجوداوقائماوفعالانى المجتمع الا اذا تواجدالكادر 
ومارس مسئولياته .وان عملية تنشيط الاتحاد 
الاتستراكى كمنظمة جماهيرية يجب ان تسير ى 
نفس الوقت وفترابط مععملية تنظيم واعدادالكادر 
داخل الاتحاد الاشتراكى. 


بدون تكوين الكادر الذى يقيم داخلالاتحاد 
الاشتراكى حزبا استراكيا طليعيا لن نستطي 
قيادة الجماهير فى الطريق الاشتراكى او نتصدى 
للقوى المضادة. 

القوى اللضادة للتطور الاستراكى موجودة 
داخل الاتحاد الاشتراكى وهى عناصر خبيرةومدربة 
وحركية وتكون حزبا رجعيا فى الواقع» فى حين 
تنقص القوى الاشتراكية العدد الكا من العناصر 
الحركية. 

يجب توفير التفرغ الكامل للعيل السياسى 
التنظيمى للقيادات حتى مستوى المحافظات على 
الاقل. والخروج بالعيل السياسى من غرف 
الاجتياعات الى جماهير الشسعب ٠.‏ 

يجب ازيتم باستمرارالاتصال بقواعدالاتحاد 
الاشتراكى وبذل الاهتمام الجدى بالعمل لانهم 
ركائز الحركة الثورية. 

وتردد خلال الاسابيع السابقة على يوم 16. 
مارس 11856 » وهو اليوم الحدد دستوريالانتخاب 
رئيس للجمهورية لفترة دستورية جديدة تمتد حتى 
مارس 111/1 » ان جمال عبد الناصر ينوى عدم 

ترشيح نفسه مؤثرا ألتفرغ كلية للعمل السياسى 
التنظيمى فى الاتحاد الاشتراكى . ولكن جماهير 


الشعب ظللث ترحف من اللدن والقرى الى الشاهرة ١‏ 


فى مظاهرات ضلخية تطالب عبد الناصر بترشيح 
نفسه وقبول طلب مجلس الامة اليه » يار أن 
الرحلة الراهنة تستلزم وحدة القيادة الثورية لكل 
من التنظيم السياسى والجهاز الحكومى . ونزل 
جمال عبد الناصر على الارادة الشعبية ورشح 
نفسه لانتخابات الرئاسة وفاز بما يشبه الاجماع ٠‏ 
واصبح واشحابعد اعلانهانه سيمارس مسئولياتة 
من الاتحاد الاثستراكىوانه ينوىالتخفيف منمعضيٍ 
الاعباءالرسمية التويتطلبها منصبرئيس الجمهورية 
ليمنح اكثر جهده كقيادة للعيل العنظيني م 
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خطوات عام مول 


واستطاع الاتحاد الاشتراكى ملى شو خطته 
العامة للعمل ان يحقق الخطوات الرئيسية التاليةة 


س أصدرت امانة الدموة والفكر الاشتراكى 
نشرة دورية كل اسبوعين ابتداء من شهر فبراير 
6 باسم الاشستراكى «نشرة الناغضلين الى 
مجتمع الكفأية والعدل» لتكوننشرة الاتحادالركزية 
الداخلية . 

س اصدار مجلةالطليعة ابتداء مزيناير 71556 
كطريق للمناضلين الى الفكرى الثورى المعاصر © 
وكمنير للدراسة والمناقثسة ‏ الفكرية والتطبيقية ‏ 
حول قضايا التحرر والاشتراكية فى الوطنالعربى 
وافريقيا'وا العالمعامة؛ والتجربة الثوريةالاشتراكية 
الصرية خاصة ٠.‏ 

س بدا المعهد العالى للدراسات الاشتراكية 
وبممارسة مسمئولياته بدورةتجريبية ة تضم دارا 
يمثلون مختلف قطاعات تحالف وى الشسعب العاملة 
فى مايو 1152 » تلتها دورة اخرى فى اكتوبر 1158, 
بعدد مماثل ٠‏ 


تسرعت امانة التنظيم فى العمل على تجنيد 
كادر للجهاز السياسى ووضعه موضع الاختبار 
من خلالتحمل المسئوليات داخل الاتحاد الاستراكى 

قام بضم المؤسسة الثقافية العمالية الى 
اجهزته وتولى الاشراف عليها سياسيا ضمافا 
لوحدة التوجيه والفكر . 

س قام بانشاء منظمةللشسباب الاشستراكىووفر 
لها امكانيات العمل على اعداد وتدريب كادر من 
الشبابعلى اسسرتنظيمية وسياسية معسكرات 
تنظينية خامة بحلوان ٠‏ 

انعقدت على مستوى الوحدات الاساسية 
والجماهيرية والمراكز والمحافظات مؤتمراتتنظيمية 
إلناقشسة قضايا الوطن الداخلية والعربيةوالخارجية 
وكذلكمشساكل التطبيق الاشتراكىفىمختلف القطاعات 
0 الانتاج . كبا وفعت عدة اجتماماتدورية 

كة بين الآمائة العامة وامناء الحافظات بهدف 
تنظيم عمليات الاتصال بين القاعدة والقيادة 
فى التنظيم ٠‏ 

نظمت الامانئة العامة هدة رحلات دراسية 
سياسية الى عدد من الحافظات كما قامت امانة 
الفكر والدعوة بتنظيم عدد من الندوات للتومية 
الجماهيرية فى كثير من الدن والقرى ووصدات, 
الانتاج مر 
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قتسابات 1956 
السلل وآفساق 197 
فى التنظيم السيادبى 


س نظم الاتحاد الاشتراكى حبلة شعبيية 
عامة مناجل الادخاروالحد منالاسراف والاستهلاك 

نشسطت آامانة اتصال وجه بحرى بشكل 
ملموس فى الاتصال بقواعدها وفى تنظيم العيل 
السياسى داخل الوحدات الاساسسية والجماهيرية 
يما يتفق وخط التنظيم السياسى ٠‏ 

سه قامث امانة الشئون العربيةبنشاط تنظيبى 
واسع بالنسية لقضايا الوطن العربى فشارعت 
فى مؤتمر المائدة المستديرة لحل .مشكلة جنوب 
السودان الذى انعقد بالخرطوم فى مارس 1150 
٠‏ وفى ندوة فلسطين العالية التى انعقدت بالقاهرة 

فى مارس ‏ ابريل 1156 كوف المؤتمر الاول لاتحاد 
عمال فلسطين المنعقد بغزة فى ابريل 1176 وى 
اللقاءات الحزبية التى تمت مع كل من حزب جبهة 
التحرير الجزائرية والاتحاد الاشتراكى العربى 
بالعراق ٠‏ . : 

س عمدت آمانة الرقابة والنشر الى القيام 
بصفة منتظمة باجراء تحليلات لنشاط اجهزة الاعلامٌ 
ولاعداد اريف تنظيمى خاص لاعضاء الاتحاد 
القياديين ٠‏ 


استركت كل من رئاسة الامانة العامة » 
وامانات الفكر والدعوة والصحافة والعلاقات 
الخارجية والشئون العربية والعيال فى اجراءات 
اتصالات تنظيمية ولقاءات حزبية فكرية مع عدد 
من التنظيمات والاحزاب فى مختلف البلاد كالجزائر 
وتونس والعراق وكوبا ويوفوسلافيا وغينياومالى 
وغانا والاتحاد السسوفييتى ورومائيا والحزب, 
الشميوعى الايطالى والحزب الاشستراكى اليابائي 
وجبهة تحرير فيتئام الجنوبية ٠‏ 

س قامت امانة الابحاث بتزويد اجهزةالاتحاد 
الاشمتراكى بدراساث نظرية و عن عدد من 
الشاكل والقضايا ثسملت العلاقة بين لجنةالاتحاد 
الاشستراكى واللجنة النقابية وجهاز الادارة » 
والمجالس الشعبية فى النظامين الاشتراكى 
والراسمالى ؛ ادارة العمل اليومنى فى التنظيمات 
السياسية ؛ متابعة جهود الحافظاث فى تنفيذاهداف 
الخطة ؛ دراسةتحليلية للمدخرات العامةوالخاصة 
بالجمهورية العربية المتخدة , فضلا عن دراسات 
اخرى حول بعض التجارب الاتستراكية فى البلاد 
الاخرى ٠‏ 

س انشاء الهيئة البرلانية للاتحاد الاشستراكى 
هن جميع اعضاء مجلس الامة . وقد عقدتالهيئة 


- 01 سم 
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عدةاجتماعات تنظيميةمع رئيس الاتحادالاشتراكى 
واللجنة التنفيذية العليا والامانة العامة , 


وفى اكتوبر 1170 اجريت على ضوء التجربة 

ويهدف مواجهة المرحلة الجديدة من التطور وهى 
مرحلة البدء فى تنفيذ الخطة الخمسية الثانية ؛ عده 
تعديلات . ولوحظ ان من اهم الاتجاهات التى 
عمدت اليها القيادة فى هذه التعديلات القيام بعمليه 
تبادلالمراكز القيادية بين كلمن الاتحاد الاستراكى 
والاجهزة الحكومية التنفيذية . فانتقل «على 
صبرى)) رئيس الوزراء من الجهاز الحكومى الى 
الاتحادالاشتراكى ليتولى مسئوليةالامين العامله. 
وانتقل (ازكريا محيى الدين)) عضو اللجنة التنفيذية 
العليا وامين محافظه القاهرة والمسئول عن منظمه 
الشباب بالاتحاد الاشستراكى الى تولى مسئولية 
رئيس الوزراء . وانتقل (لحسين الشافعى)) عضو 
اللجنة التنفيذية العليا والمسئول عن الامانة العامة 
للاتحاد الاستراكى الى تولى مسئولية رئاسة 
الجهاز المركزى للمحاسبات بقمة الجهاز الحكومى 
واعيد تكوين الامانة العامه برئاسة على صبرى . 
وقد لوحظ ثمة اعتبارات جديدة فى هذا التكوين 
تتلخص فيما يلى : 

أختصار عدد اعضاء الامانة من ؟؟ عضوا 
الى ١5‏ عضوا ( اصبحوا 1 عشوا بعد تعيين 
انور بهاء الدين عضو الامانة الى مدير عام لهيئة 
المديئة الحرة ببورسعيد فى ديسمبر 1558 ) . 

س اقرار مبدا التفرغ الكايل لجميع الامناء 
ماعدا تسعراوى جمعة امين التنظيم والذى اختص 
بمسئولية تنظيم العلاقة بين الاتحاد والحكومة فقد 
احتفظ لهذا الغرضيمنصبهالحكومى كوزيرللدولة. 

الغى فى تنظيمالامانة الجديدبعض الامانات 
المتخصصة التى عد قائهة مثل مان المهنيين 
والجامعات والصحافة والراسمالية الوملئية 
والابحاث وزعت مسئولياث بعضها على الامانات 
الاخرى ٠‏ 

وحدد الامين العام الخطوط الرئيسية للعمل 


. السياسى التنظيمى بعد تكوين الامانة الجديدة فى : 


س استكمال بناء الكيان العضوى للتنخل 
السياسى بشقيه الجماهيرى والطليعى . وذلك 
بالتركيز على تكوين الجهاز السياسى من ناحية 
وتكوين لجئةمركزية للاتحاد الاشستراكى بحيشتتدرج 
الاجهزة القيادية للاتحاد الاشتراكى على النحو 
التالى: لجنةمركزية تنبثق منهاالامانة العامةواللجنة 


التنفيذية العليا فاللجنة' الدائية التى تتولى مباقشرة 


العيل اليومى بقيادة رئيس الاتحاد الاثستراكى .. 
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١7‏ آن نقطة الضسعف ف تنظيماتنا السياسية 
فى الاتحاد الاشتراكى خلال المرحلة السابقة انه 
لم يكن هناك اعضساء عاملون متفرفون للعيل 
السياسى » يمارسون هذا العمل يوميا وكمعبينا 

بهذه الممارسة ان نرى من خلالهم العناصر 
القيادية” السليمة المؤمنة .. ونتج عن ذلك ان 
الاجهزة التنفيذية اصبحثهى السلطة العليا .. 
الادارية ثم السلطة العليا السياسية » (/) 
وعلى هذا الاساس وحتى يكون للاتحاد الاشستراكى 
كيانا ذاتيا فعالا وقادرا على الحركة ومحاسبة 
اعضائه تقرر التوسع فى نظام القيادات التفرغة 
للعيل السياسى وتتجه فى ولاثها الى الاتحاد 
الاشتراكى . وصدرت بالفعل قرارات ننظيمية 
بتكوين مكاتبتنفيذية و المحافظات مناعضاء 
متفرغينتماما فيما عدا استثناءات قليلةه تعمل 
بجائب لجان الحافظات الغير متفرغة ٠‏ وشرعت 
هذه المكاتب بالفعل فى ممارسة مسئولياتها ٠‏ 
العمل على ان ينتهج الاتحاد الاشستراكى 
فى عمله اسلوب ننمية القدرة على حل مشاكل 
الجماهير ذاتيا دون الاعتماد المستمر على احالتها 
الى الاجهزة التنفيذية وتحميلها كل العبء .وذلك 
مثل تعبئة تقدرات الجماهير المادية والبشريةوالفنية 
بطريق التطوع السياسى ‏ لانشاء الدارس 
الزائدة عما ورد بالخطة ‏ ف المواقع المحتاجة . 
تسلبحالاتحاد الاشتراكىباجهزة ذا تخبرة 
فنية تمائل اجهزة الخبرة فى الجهاز التنفيذى مع 
تميزها بان عملها فى الحقل السياسى الشعبى 
يجعلها اكثر دراية بمشاكل الجماهير وحلها دون 
تعقيدات مكتبية » وحتى يمكن للتنظيم السياسى ان 
يتصدىبوعى وخبرةلناقشةقضايا البناءالاشتراكى 


والاحاطةبها منجميعالزواياالسياسية والاقتصادية” 


والاجتماعية والفنية . 

س توسيع نطاقعملياتتكوينالكادر السياسى 
عن طريق الدراسات النظرية والتطبيقية والميدانية 
المنظمة وذلك بفتح معاهد اقليمية فى الحافظات 
يشرف عليها المعهد العالى للدراسات الاشستراكية 
المركزى بالقاهرة ٠‏ 

س تركيز الجهود على تنظيم وتعبئة الشباب 
والعمال فكريا وسياسيا . 
كشف الحساب 


عند هذه الدرجة من التطور انهى التنظيم عامه 
الثالث فى ديسمبر عام 1450 ليطرق ابواب ا 
الرابع مع يناير 5 0 


| خلالها اهداف‎ ٠٠ 


اعسات عام 1458 ان |١‏ قد 
حقق النتلي الابجابية الاتية 1 ن العظيم 
تمكن من بلورة اجهزة مركزية قيادية لازمة 


لبناء كيائه العضوى على اساس 
السياسى والالترام والولاء التنظيميين , 

س خاض عدة معارك جماهيرية هامة ؛ عمل 
قازاي! لو تعبئة و أمدء أى خدلات سراسية موحد 
الحركة والاتجاه والهدف » واستطا 
ان يكتشف بعض عناصر ندر ال عن مله 
اجهزة المكاتب التنفيذية , هذه المعارك 
الحملة ضد الاسراف وتزايد الا تهلاك والتى كانت 
فى حقيقتها الاساس الذى بنيث عليه الاجراءات 
الاقتصادية الجديدةالتى اعلنتعنها الحكومةووافق 
عليها مجلس الامة فى ديسمبر الماضى . 

قطع شوطا هاما فى عملية تربية كادر 
تنياشبى: على أسمانئن وسلحه بالخبراث 
النظرية والعملية سواء من ناحية الكيف او.منئاحية 
الكموعنطريق التوسع فىانشاء العاهد الاشتراكية 
الاقليمية المرتبطة بالمعهد اللدكزى التابع للامالة 
العامة بالقاهرة , 


س عمد آلى التغلب على عدم امكانية عقد 
المؤتمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى بسبب عدم 
توفر الظروف الوضوعية بعد بالقيام بانشاء بديل 
موقت لذلك عن طريقين ؛ طريق مركزى تجسد فى 
الاجتماعات الموسعة للهيئة اليرلمائية للاتحاد 
الاشتراكى ؛ وطريق جماهيرى هو التوسعفى عقد 
مؤتمرات الوحدات الاساسية والجباهيرية , 

بذل جهدا بناء فى توعية وتئظيم اتات 
الشباب من خلال منظمة الشباب الاشستراكى 
ومعسكرات ودورات تدريبها فكريا وسياسسيا 
وعمليا ٠‏ 

ادار حركة للتعبئة والتوعية الفكرية 
بين الجماهير الشعبية فى المدن والقرى, شر 
التنظيم وضرورته وخطة التد 
وخطوط السياسة الداخلية والخارجية . وذلك 
عن طريق الندوات والمحاضرات ونشرتهالداخلية 


من التفرغ للعمل 


«الاشتراكى) ٠‏ 
بيد آنه من ناحية اخرى تكشف حسابات عام 
6 ايضا عن بعض النواحى السلبية لركز 

اهيها فيما يلى : 


البناء العضوى للتنظيم س جماهيريسط 


0 امماهرة المديد. على صبرى الامين العامللاتحاد الاشتراكى لى اقتتاح الدورة الثائيةللمعهد العسالى للدراسات الاشيستراكية لي 


انوثمير سلة 1556 + 
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هسابات 19516 
لل وآفاق 19855 
فى التنظيم السياسى 


وطليعيا مايزال يقومعلىاساس حلقاتوتجمعات 
فئوية ثسبه منفصلة مما يحول دون اكتسابه عمليا 
وبالفاعلية المطلوبة القدرة على الحركة الواعية 
السريعة والفعالة والموحدة الاتجاه تنظيميا .,وعلى 
هذا الاساسمايزال المعيار الشخصى وموقعالعضو 
من الحلقات والتجمعات هو التغلب على المعيار 
الموضوعى الذى ينظر الىالعضو وكفايتهواخلاصه 
وعمله السياسى وولائه التنظيمى بغض النظر عن 
موفعه من الحلقات والتحٍ ٠‏ ونئج عن ذلك 
ايضا ان التنظيم مايزال يعانى من تسلط النظرات 
الجزئية ذاتالصالح الفئوية الضيقةبدلا من النظرة 
السياسية الشاملة التى تحتضن قضايا ومشاكل 
المجتمع ككل ووفق خطة للاولويات فى ميدان العمل 
الثورى. كما انهمابرحت عمليات الاتصالوالتفاعل 
المنتظم المستمر بين القواعد والقيادات الركزية 
مفتقدة فى اغلب الاحوال واذا ماوقعت فانها تتم 
بصورة «الاوامر سبهالادارية» الصادرة منمكاتب 
علوية وليست بصورة تنظيمية قائمة على الشرح 
والتوعية والتوجيه والاقناع . الامر الذى يخلق 
حواجز وفواصل غير منظورة ‏ فكريا وتنظميا 
بين القواعد والقيادات . وهى الظاهرة التى 
سبق ان نبه اليها المناضل جمال عبد الناصر من 
أنه يجب ان نتجنب حالة قيام جنود بدون قيادات 
او قيادات بدون جنود فى التنظيم ٠.‏ ولعل ماكشفت 
هنهالاحداث بصددمؤامرة الاخوان!لسلمين الرجعية 
الاخيرة من عدم قدرة بعض القواعد فى التنظيم 
على ايصال ملاحظاتها وتحليلاتها حول تحرك هذه 
العناصر الرجعيةالمتآمرة والمعاديةللتطور الاشتراكى 
الى قياداتها منناحية» وغيبةبعض القواعد الاخرى 
عن عمليات التحرك الرجعى تماما من ناحية اخرى 
دليل حى على ذلك . 

- س ويرتبط بهذه الناحية السلبية ناحية اخرى 
وهو عدم تواجد الجهاز السياسى بكادره الطليعى 
داخل الأتحاد الاشتراكى تواجد؟' 0 حتى 
الان » بحيث يكون بمثابه العمود الفقرى للتنظيم 
السياسى كله فكريا ويناء وحركة . 


الواقع الحى للمجتمع ومشاكل الجماهير والاجابه 
المقئمة على اسئلة القمارع . وربط عمليات التوعية 
بعمليات الانتاج وبالتصدى بشجاعة لتحطيم القبٍ 
الفردية الضيقة والاستغلالية والرجعية الوروثة 
عن الجتمع القدهم م ُ 

ضكة - 
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ب عدم الاهتمام جديا حتى الان بعملية بناء 
الجهاز التنظيمى للطاقاتالنسائية للاتحادالامتراكى 
آفاق ححوا 


وفى هذا الضوء الذى تشعه على التنذلي 
السياسىحصيلة حسابات1176 الايجابية والسلبية 
وبحكم حركة التطور المستمرة والايمان بقدرات 
شعبنا اللامتناهية وثورية القيادة فاننا نتطلع خلال 
عام197 الى آفاق جديدة اكتر عمقا وتقدماء تعالج 
من خلالها النواحى السلبية التى كشفت عنها 
التجربة حتى الان . 

فنحن نتطلع خلال عام 11757 الى قيام اللناضل 
3-2 عبد الناصر ؛ بوزنه التاريخى وخبرته القيادية 

ممارسة مسئولياتهمن خلال التنظيم السيا 
اساسا ومباشرة . ان هذه 0 َي 
ايجابيا وبمعدل قوى فمنح التنظيم السياسى وزنه 
القيادى تجاه الوزن التعليدى الموروث للجهاز 
التنفيذى كما انه سوف ينظم يتناسق علاقات 
التفاعل البناء بين التنظيم والحكومة . 

وليس من سك فى ان الخطوط النظرية التنخليمية 
التى طرحها الامين العام للاتحاد الاشتراكى من 
حيث التفرغللعمل السياسىعلى اساس المتعللبات 
الموضوعية واحترامالولاء التنظيمىوتنشيط الاتحاد 
للعمل على حل مشاكل الجماهير داتيا فشملا عن 
تكوين المكاتب التنفيذية وتسليح الاتحاد بالخبسره 
الفنية .. ان من ثشسان هذا كله اذا مانفذ بعمق 
وحيوية والترام ان يحقق للتننليم وحدته وخيانه 
العضفوى اللموحد ويقفى على الحلقات والنجمعات 
الفئوية ويغلب النظرة السياسية الثامله 
النظرات الضيقة ويحقق عملية الاتصال الفمال 
والتنظيمى بين القواعد والقيادات . وهذا كله 
مرتبطبمنح اهتمام اعظملعمليه نكوي نالعمود الفنقرى 
لاتحاد الاكستراك وهو الجهاز السياسى بكوادره 


وعلى هذا الاساس فنحن نتطلع خلال عام 
1 ان يتم تكوين اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشمتراكى وان تنشط كل اجهزته للتحفسير لعقد 
المؤتمر القومى العام فى نهاية هذه السنه حيث 
تلتحم من خلاله كل الاجهزة التننليمية بعضها الى 
بعض ديمقراطيا فى كيان عضوى واع موحد الفكر 
موحدالحركة موحدالاهدافبالنسبةللمرحلة الراهنة 
مرحلة بناء الصناعة الثقيلة وكهربة البلاد وتحقيق 
مشائلة الدخل لتيوي مام 11/٠‏ عما كان عليه 

ام 17٠‏ .. مرحلة تطهير الوطن ١‏ 
الاستعمار والقواعد الاستعمارية وار, م5 
الجوهرية لوحدته الديمتراطية اللحققة لصالح 
جماهيره الشعبية , 


6 للع ماع" .]//:ومغاط 


سم بطلع هام 1150 ارسل المناضلٌ 

جمال عبدالناصر كتابا الى مجلس 

29 | الامقليقوم ممثلو الشعبييمارسة 

سسا حقهم الدستورى فاختيار الرشح 

لرياسة الجمهورية ليبدى الشمعب رايه فى انتخايه 
عن طريق الاستفتاء :العام ., 


وحين صدر قرار المجلس الاجماعى بترشيحه 
لرياسة الجمهورية عن الفترة الجديدة من مارس 
6 نس مارس 1١11[‏ ب قدم عبد الثامسر 
للشعب برنامجه فى العمل الثورى خلال الفترة 
القادمة » مكونا من خمس نقط : 


و تمهيد الطريق لجيل جديد يقود الثورة مانا 
لاستمرار النضال والتقدم على الطريقالاشتراكى,. 


تنفيذ الخطة الخمسية الثانية التى ثتم فيها 
الكهربة الكاملة للجيهورية والصئامات الثقيلة » 
الامر الذى يتطلب بالضرورة ربط الاستهلاك حتى 
يبقى دائما تحث الانتاج يحد كبير 8 


3 


سم إإه سم 
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قسابات 19578 
ب وآفاق 1956 
فى الجهاز الحكومى 


ه التمكين لقيم المجتمع الاشستراكى منان تصل 
الى اعماق حياة الشعب . بتدعيم الممارسة 
الديمقراطية كوسيلة لاستكشاف كل طريق . 
خصوصا وان ميثاق العمل الوطنى سيكون موضع 
دراسة جديدة فى مؤتمر وطنى يعقد عام 151٠.‏ 


و تحقيق سيادة الحرية والوحدة على الارس 
العربية فى.فترة بدات الثورة الاجتماعية فيها تدق 
ابواب كل وطن عربى وترتبط ارتباطا لاينذ 
بدموة الحرية السياسية والوحدة القومية . 


© استمرار العيل والنضال على المستوى 
العالى من اجل التعجيل بنهاية الاستعمار وتحقيق 
السلام العالى . 


ولقد جرى الاستفتاء الشعبى على رياسة 
الجمهورية فى ١5‏ مارس من العام الماضى وكانت 
النتيجة اجماعا شسبه كامل من الجماهير على 
استيرارمناضلها جمالعبدالناصر رئيساللجمهورية 
خلال فترة الرياسة القبلة . وفى اليوم التالى 
وجه الرئيس كلمة لمواطنيه قال فيها : «آن الشعب 
منح واعطى لهدف ولعمل ومسئولية ٠‏ فلقد كانت 
تحديات المرحلة المقبلة فى النضال الوطنى هى فى 
واقع الامر موضوع الاستفتاء ومضموفه » ٠‏ 


وفى كلمات واضحة حدد المناضل عبد الناصر 
اللامح الحقيقية للمرحلة القادمة » فاتحا طريق 
التقدم امام الشعب بلا حدود . قال : «ان'المرحلة 
الجديدة ٠٠‏ ليست استمرارا لمراحل سبقت » 
وانما هى ثورة بعدها فى تعزيز الديدتراطية » 
وتحفيق اكبر قدر ممكن من كفاءة الانناج والخدمات 
تحت الادارة والرقابة الشعبية » ٠‏ 


واذن فالبدا الذى سيحكم النضال الوطنى خلال 
اللرحلة القادمة هو «الثورة بعد الثورة» . وهنا 
يبرز سؤال هام » كيف يمكن ان تتلاحق الثورات ؟ 


فى الزيارات التى قام بها الرئيس خلال الفترة 
السبقة عل النخبة عساري اي 
قائلا : «الحركة والتطور هى قانون الحياة منذ 
الازل والى الابد» اى ان التحدى الذى يواجه 
الانسان لايمكن ان يزول . وحين ينتصر الشسعب 
علىعقبة» تظهراخرى تدفعهالى الثورة مزجديد . 
«احنا لن تنتهى المشاكل من أمامنا لان كل مانحل 
مشكلة نقابل مشكلة اخرى . المشاكل اللى انا 


م 
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باحلها النهارده غير الشاكل اللي كنت باحلها من 
ست سنين ٠.‏ من ست سسنين كان عندى عمال 
عاطلين » كان عندى نقص فى القوى الشرائية , 
المشاكل النهارده هى مشاكل زيادة الاستهلاك » 
مشاكل زيادة الاجور ..» هكذا تحدث الرئيس 
الى اعضاء مجلس الامة بعد ان حلف اليمين 


الدستورية فى ١‏ مارس 1558 ٠‏ 


والحقيقة ان هذا هو المنهج العلمى الذى 
عن طريقه يمكن تشخيصص المشاكل التى تواجه 
الشعب ؛ وايجاد الحلول المناسبة لها . فالحياة 
حركة متواصلة .تذخلهر فيها التناقضات بين مختلف 
العناصر التى تدخل اطرافا فى العلاقات الاجتماعية 
ولكن حل التناقض بانتصار الثورة » لايعنى انتفاء 
الصراع , فمثلا التناقض بين الوجود الاستعمارى 
والشعب » تحله ثورة التحرير الوطنى » فيستخلس 
الشعب استقلاله ويصبح سيدا على ارضه . 
وعلى الفور يبدا التناقشس بين طبقات الشعب فى 
الظهور . هنا لابد من ثورة جديدة اجتماعية ٠‏ 
بعدالثورة الوطنية التىانتصرت وحققت أهدافها . 
والواقع انه مع ميلاد العلاقة الاجتماعية الجديدة 
التى تختفى فيها التناقضات القديمة يبدا كل من 
عناصر العلاقة الجديدة ياخذ شكله المحدد لينشا 
داخلها صراع جديد يبشر بان شيئا جديدا اكمل 
وانضج فى طريقه الى الظهور . وبهذا تستمر 
الثورة بعد الثورة » لتحقق التقدم من المستوى 
الادنى الى مستوى اعد ى. من العلاقة البسيطة 
الى علاقات اكثر تعقدا وعمقا . كل مرحلة تحتفئل 
بانجازات المرحلة السابقة ولكن تدفع بها ثوربا 
الى الامام محدثة فيها تغييرا كميا ونوعيا . فالحرية 
التى حققها الشعب المصسرى بانتساره على العدوان 
سنة 1105 4 اظهرت التناقض الداخلى بينطبقاته 
ذلك التناقض الذى مهد للثورة التى استخلس 
بها الشمعب حقوقه فى يوليو 1551 . 


والقاعدة نفسها تنطبق على العلاقات التى تنثشاً 
فى داخل قوى الشسعب العاملة وهى تمارس حقوقها 
على الاموال التى آلت اليها بقوانين التحول 
الاشتراكى . لقد ظهرت تناقضات داخلية جديدة 
ومشاكل وصعوبات . وكان لا بدمن دراستها بوعى 
ودئة ليمكن تحديد الحلول المناسبة الثى تفسمن 
استمرار الثورة ومواصلة التقدم ٠‏ 


ولقد حدد الرئيس فى اجتماعه بالوزراء فى 
الاسبوع الاخيرمن شهرمارس فاعقاب الاستفتاء 
مباشرة فترة ستة شهور لدراسة شساملة 
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الأوضاع قبل البدء فى عملية التغييرات 
الثورية ة التى ذكر الرئيس فى كلمته بعد الانتخاب 
أن اجراءها هو بعض مهام المرحلة الجديدة ٠‏ 
وهى تغييرات داخل البشر تلام مع التغييرات 
الفخمة التى حدئت فى مواقع القوى في الجتمع ٠‏ 


الوزارة الجديدة ٠٠‏ والمرحلة الجديدة 


وفى اول اكتوبر 11564 - وبعد انقضاء فترة 
الدراسة ‏ عين رئيس الجمهورية امضاه الوزارة 
الجديدة برياسة السيد زكريا محيى الدين ٠‏ 
ذكر المتابعون عن قرب الاتصالات التى لس مع 
رئيس الوزراء الجديد انه لايريد احاطة مهمته 
الجديدة بهالات من التفاؤل المبالغ فيه وانه فى 
حرصه على الاطار الجديد يحرصايضا علىمعنى 
الاستمرار . كما انه يعلق اهمية كبيرة على التوجيه 
المركزى بالنسبة للخطوط العريضة ويضغط بشدة 
على اهمية المتابعة والتقييم . وذكر المتابعون ان 
رئيس الوزراء يول موضوع احترآم التعهداتعناية 
بالغة وفى رايه ان جزءا كبيرا من الشاكل نتج عن 
الاخلال بالتعهدات سواء فيما أ ينان من الأهداف 
او مايجرى توقيعه من العقود حتثى بين مختلف 
مؤسسات ا ام ٠‏ وان اعادة الاحترام 
الى التعهدات والعقود يجب الان ولصالح تنفيذ 
الخطة ان تصل الى مرحلة القدسية . 


وفى بيانه الذى اذاعه رئيس 
بتشكيل. الوزارة حدد المهمة. التى تستهدف وزارته 
تحفيقها . انها «أرساء دعائم القاعدة الاقتصادية 
السليمة التى ستنطلق منها لتدعيم يم قوتنا السياسية 
والعسكرية وبالتالى حريتنا القويية . 


والحقيقة ان ميثاقنا جعل من الحقائق البديهية 
التى لاتقبل الجدل ان النظام السياسى فى بلد من 
البلدانليس الا انعكاسامباكرا للاوضاعالاقتصادية 
السائدة فيه . واذا كان هذا البدا يؤدى بالشرورة 
الى تجريد الرجعية من جميع اسلحتها كى لاتد 
فى ١‏ الاقتصادية للبلاد وبالتالى تملى الشكل 
السياسى للدولة » فان هذا المبدا يظل قائما اثناء 
اجراء التحول الاشتراكى.فالاوضاع الاقتصادية 
فى المجتمع الاشستراكى هى التى تحدد القوة الذاتية 
لهذا المجتمع » وتضع له اطار الحياة السياسية 
والاجتماعية . ولكن تطبيق المبدا يختلف من مرحلة 
الى أخرى وهذهاحدى خصائص التقدمالاشتراكى. 
فالالتفات الى الاوضاع الاقتصادية وأرساء ذعائم 
القاعدة الاقتصادية السليمة فى مجتمع يتحول 


رئيس الوزراء اثر تكليفه 
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الى الاشتراكية يعنى فى اللحل الاول' مراجعةالتطبيق 
الاشستراكى والتقدم به خطوات الى الامام . ولقد 
حدد رئيس الوزراء الاولويات التى يجب أعطاؤها 
لتطلبات خطتنا فى معركة التئمية الاقتصادية ؛ وقال 
أن محور سياسة الحكومةسيكون اكثرتركيزا حول 
خيس مستئل : 


ه سلامة تقديرات الخظة الخمسية القادبة 
وواقعيتها .. 


© الارتفاع بمستوى كفاءة وحدات الانتاج 
لتحقيق افضل النتائج الاقتصادية من المواردالتاحة 

ه رفع مستوى كفاءة اجهزة الدولة الادارية 
وتسخيرها لخدمة التنمية الاقتصادية والاستجابة 
السريعة لمشاكل الجباهير اليومية ٠‏ 


و توفير الاستقرار والمناخالسياسىوالاجتماغنى 
الدافع لقوى الانتاج ٠‏ 

© اعتبار مشكلة تضم السكان مسالة حبوية 
تستوجب علاجا سريعا ., 


وفى واقع الامر انه اذا أريد لعلاقات الانتاج 
فى مجتمعنا أن تتطور وتنقدم فان هذا مرهون 
بمتانة قوى الانتناج وقدرتها على بناء القاعدة 
الاقتصادية السليمة . ومن ناحية اخرى فانعلاقات 
ع تؤثر فى قوى الانتاج فتدفعها في طريق 
التقدم او تضع امامها العقبات . والسالة تتوقف 
على مدى ملاءبة العلاقات للقوى . واذا كانت - 
القوانين واللوائح التى وضعت لتنظيم علاقات 
الانتاج قد وضعت فى أعقاب قوانين التأميم فان 
تطور قوى الانتناج فى ظل التطبيق الاستراكى » 
والخبرة الستخلصة من الواقع أثناء ادارةوسائل 
الانتاج والرقابة عليها ؛ ذلك كلّه لا بد ان يؤدىالى 
58 00 شاملة لاستخلاص النظامالجديد الناسب», 


وهكذا كان فى طليعة نشساط الخكومة الجديدة 
عد مؤتمر للانتاج وآخر للادارة وثالث للعمال 0 


مؤتمر الانتساج 


وفى.مؤتمر الانتاج تحدث رئيس الوزراء يوم !١/‏ 
اكتوبر 1150 »؛ عرض رئيس الوزراء للمشا 
التى نشات اثناء تنفيذ الخطة الخمسية الاولى » 
وبالذات اثناء التطبيق الاشتراكى . ان زيادةالدخل , 


د كمس -* 0 
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كسابات 1556 
يلل وآفاق 1976 
فى الجهاز الحكومى 


القومى » وززيادة العمالة وبالتالى ازدياد الاجون » 
هذه الظواهر النى كائت تعتبر عند بدم الخطة ومع 
صدور قوائين التحول الاشتراكى اهدافا تحقق 
العدالة وحقوقا مشروعة لجماهير شعبنا التى 
طال حرمائها )هي بالذات اصبحث طرفا فتناقتضص 
لابد من ايجاد لخر ٠.‏ اذ ترتب على الارتفاع 
الكببي فى الدخول اأاحة ان ازداد الاستهلاك ٠‏ 
واسيع بشعل بخطرا كيرا عد امكائية الوصول 
أفالرجوة من خطةيضاعفة الدخلالقومى. 
ومنهئا ضرورة الثورةلتحقيق الكفاية بزيادةالانتاج 
بعد الثورة الاولى التى استهدفت العدالة 3 
الاجور » وازدياد الخدمات وتخفيض تكاليفها 


وثمة مشكلة أخرى أوضحها رئيس الوزراء 
نشات بمناسبة ادارة الشروعات اله ىآلت الى 
الشعب بالتاميم . ذلك انه لكى ينتفى التناقتض 
الذى نا فى ظل النظام الرأسمالى بين تملكالاقلية 
لوسائل الانتاج وعريال الاغلبية من هذه الملكية 
ومن المشاركة فى ادارة تلك الوسائل » صسدرت 
قوانين التأميم ونصت على مشساركة العاملين 
المنتجين فى تلك الادارة , 


ولكن ممارسةالديمقراطية فالوحدات الانتاجية 
ومع مرور الوقت ولدث تناقضا جديداءاطرافه هم 
بالذاك جموعالعاملين فى مستوياتهمالمختلفة.وكان 
الممثل البارز لهذهالصعوبات تداخلالاختصاصات, 
بين مستويات الادارة فى مشيروعات القطاع العام 
الوحدة الانئاجية واللؤسسة والوزير.ثمصعوبات 
العبل داخل مجالس ادارة الوحداث الانتاجية . 
وهنا كان لابد من ثورة تنظيمية داخل القطاع العام 
بعد الثورة الاولى التى آلث بها هذه المشروعات 
الى ملكية الشمعب ٠‏ 


وثبة مسالة اخرى عرض لهارئيس 00 0 
ان البادىء الاشتراكية تنفى الرب 
اهداف الانتاج فى المجتمع © 0 
الاول اشمباع اجة جماهير الصمعب وفقا تداع هده 
ولكن نفىالربح من نطا قالمشروعات اللؤممةترتبت 
عليه اثار اصبحت تهدد جماهير الشعب 
الحاضرة والمستقبلة وهى التى من اجلها استبعد 
اعتبار الربح . فقد اصبحث بعض الشروعات 
تنتج بصرف النظر عن التكلفة الحقيقية سواء فى 
ذلك التكلفة داخل الوحدة الانتاجية نفسها أو 
التكلفة بالنسبة للاقتصاد القومى فى مجموعه . 
وقد ترتب على ذلك ان الاموال المطلوبة لاعادة 
الاستثيار لمتكن تتراكم بالكميةاللازمة والمتوقعة. 
ومن هئا كانت ضرورة الثورة الجديدة لامنداد 
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المشروعات المملوكة للشعتٍ بالاموال الشرورية 
لزيادة الانتاج بعد الثفورة التى جعلت من هذه 
المشروعات ان لامداد الشسعب باحتياجاته . 
فيصبح معدل الربح معيار كفاوة المشروع: #»ولكن فى 
ظروف موضومية تخالل ظروف النظا. ؛ الراسملي 
اذ فى ظل التخطيط وسيطرة الشعب على وسائل 
الانتاج يكون من الممكن السيطرة على جهاز السعر 
وفالوقت نفسه لايتحقق الربح على حساب السبوق 
الداخلى فقط . وهكذا يتبدئ ى المخرج الموفق لهذا 
التناقض الجديد الذى يعتبر بحق ثورة جديدة 
فيحياتنا الاقتصاديةانه الانتاج بهدف التصدير. وكيا 
قال رئيس الوزراء ان هدفنا ليس فقط أن نصدر 
فائض مواردنا وخاماتنا الزراعية والمعدنية فى 
شكل سلعة مصنوعة ولكن أيضا تصدير سلع 
مصنوعة من خامات مستوردة وبيعنى آخسر 
تصدير ناتج عمل »؛ بكل ما يترتب على ذلك من 
ضرورة رفع مستوى الكفاية الانتاجية للعامل حتى 
تتحسن اقتصاديات السلعة المصدرة لتكون على 
مستوى الجودة والاسعار العالية . بحيث يكون 
حساب الصادر هو المقيا اس الحقيقى”" الذى يؤكد 
سلامة اقتصاديات الشروع , 


ولقد تابع مؤتمر الانتاج دراسة هذه المسائل 
وأصدر توصياته بشسأنها . واعلن رؤسساء وحدات 
القطاع العام التزامهم بهذه الاهداف واكدوا انهم 
سيواصلون العمل كقياداتمسئولة سياسياوادارياً 
عن نتائج التنمية .٠‏ 


وغنى عن البيان ان كل اجتهاد او ثورة فى 
نظم العمل داخل مشروعات القطاع العام انهاتتخذ 
من مبدا سيطرة الشسعب على وسائل الانتاج نقطلة 
البداية الوحيدة والشروعة . وفى ضوء هذا المبدا 
يتعين تفسير 'كل ماجاء فى هذه التوصيات من' 
مجع للقطاع الخاص واتاحة التسهيلات اللازمة 
بدوره فى تثمية الصادرات » ودراسة 

0 ا من عروض بعض الشركات الاجنبية 
فى الساهية فى استخدا الطائات المعطلة 


' وتوفير المواد الاولية والخبرة الفنية فى نظير التعاقد 


علىشراء كميةمعينة منالانتاج للتصدير. .و الاهتمام 
بمشروع انشاء مناطق حرة 6 بالجمهورية العربية 
المتحدة تستغل فى ممارسة عمليات التجارة الدولية 
0 برة وفاش مشروعاتتصنيع بغرض التصدير 
بالنظم والتيسيرات التبعة في الناطق 
الكرة 0 فى العالم . .هذه التوصياتك جميعا 
انما تنفذ فى اطار نظامنا الاستراكى الذي حدده 
اليثاق . « ذلك ان مشاكل التحول الاستراكي 
والتطبيق الاشتراكى لايمكن ان تحل .. كما فال 
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الامة ‏ 
بالرجوع الى الوراء ٠‏ وانما تحل بأتباع الاساليب 


والنظم التى تنفق مع الجديد الذى افمنا 
اسسه والتى امي لقم الانسانية والأخلافية 
اللازمة لاستكمال )ا . 


رئيس الوزراء بحق فى خطابه بمحلس 


وهكذا يواصل تسعبنا الثورة بعد الثورة ويحقق 
انجازا يبدو بمرور الوقت انه اقل من تطلعاته ٠‏ 
فيسير طريقالتقدم بلا حدود.وف هذا المجاليكون 
ظهور الصعوبات والشاكل امرا طبيعيا وصحيا 
بل ضرورة لتخطى التحديات ومواصلة التقدم ٠‏ 


مؤتمر الادارة , 


ثم عقد مؤتمر الادارة فى 56 اكتوبر واشترك 
فيه 417 عضوا من وكلاء الوزارات ومديرى 
الصالح يمثلون جميع القطاعات فى اجهزه الدولة 
وتحدث رئيس الوزراء فاكد من جديد أنالاقتصاد 
يجب أن تكون له الاولوية بين اهدافنا القومية » 
فكلما ازدادت سلامة اقتصادياتنا زادت امكانياتنا 
فى تحقيق اهدافنا الاجتماعية والسياسية . وعلى 
ذلك فان الامر يقتضى ان نعبىء طاقاتنا وقدراتنا 
بها فيها من اجهزه الاداره العامة لخدمة اقتصادنا 
القومى.وقال ان كل مجهود نبذله الادارةالحكومية 
لتبسيط الاجراءات وكفايتها يؤثر بالتالى على حجم 
الانتاج وكفايته ٠‏ 


وتساعءل رئيس الوزراء : هل سيظل جهاز 
الادار هالحكومية يظر اليهاجتماعيا على إنهالجهاز 
الملعوق لتطوري الجتمع والنفصل عنه داتيا » وانه 
يشكل فىمقدرات الناسومصالحها .6 
ام انه'“قد آن الاوان 0 ينتقل جهاز الادارة العامة 
الى مرحلة اكثر تطورا واسرع تقدما فى طريق 
الثورة الاشستراكية واكثر انفتاحا مع آمالالجماهير 
وتطلعاتها . وعاد السيد زكريا محيى الدين 
الى التاكيد على الناحية الاقنصادية فقال ان تخلف 
خطط الاصلاحالادارى عنخطة الاصلاحالاقتصادى 
يترتب عليه حالة من عدم التوازن وافتعال الكثير 
من الاختناقات والتعقيدات التى لابد ان تؤثر على 
المساعى الجدية المبذولةففقطاع التنميةالاقتصادية 


وقد اصدر المؤتمر توصياته فى مجال التذ 
الادارى وفى مجال اعداد القوى العاملة وفى مجال 
تحديد المسئوليات والاتصالات والتنسيق وى مجال 
الرقابة والتقبيم والتايعة وفى مجال التوعية . 
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وكإن السيد زكريا محيى الدين قد اجتمع 
كبار صباط الشرطة وقال لهم ان طبيعة المرحلة 
القادمة قد اقتضت اقنضت وجود فيادات جديدة على قبة 
جهاز الشرطة.واكد ضرورةوجود ارتباط الشرطة 
بالمجتمع الذى تعيشس: فيه وتحسس باماله ومتاعبه. 
وقال أن حماية التطور الاشتراكى وتامينه ليس 
مجرد واجب وظيفى يقع على جهاز الشرطة ولكنه 
مسلولي فو ة تتطلب جهودا لاتنقطع ويقظة لاتخيد 
نظرة.يعيدة لمنع الحوادث قبل وقوعها . والقيام 
بهذهالسنوليةيستلزموعيا سياسيا كاملا مبنيا على 
الدراسة والاقتناع حتى يحس كل فرد فى جهار 
الشرطة انهمرتبط فكريا بالثورة كعمل تقدمىوبالخط 
الاشتراكى كما رسسمه الميثاق , 


مؤتمر العمال 


وفى ؟نوفمبر عقد مؤتمر أعضاء الجلس التئفيذى 
للانحاد العام لنقابات العمال ورؤساء وسكرتيرى 
وامناء صندوق النقابات العامة . وشرح لهم ارتباط 
التورات التى قام بها ثسعبنا ليحصل على مكاسْبه 
وذكر ان تعزيز الفاعدة الاقتصاديةؤيلادنا ضرورة 
ليس فقط كى يرتفع مستوى معيثمة الناس ولكن 
لنداهع عن استقلالنا ونقف وحدنا. ونعتمد على 
انفسنا . ونحدث عن تلاحق الانجازات التى حتقها 
الشعب . فالعدل وعداله التوزيع تحققْ جانب 
كبير منه عن طريق سيطرة الشعب على وسائل 
الانتاج . فالاجور ارتفعت فى ١1‏ سئة الى حوالى 
مليون جديه <٠‏ ومن هنا ظهرت التحديات 
الجديدة اذ صار من المتعين ان نوازن اقتصادياتنا 
حتى يمكن ان نواجهالتزاماتناق التنمية ونبنىتاعدة 
اقتصاديةوسيطةتحافظ علىحريتنا وحريةالشعوبٍ 
العربية ,٠‏ 


واضخ من كل ماتقدم ان المرحلة الجديدة فى حياة 
شعبنا هى الثورة الجديدة لمواجهة التناقضات 
الجديدة التى تولدتف داخل الانجازات التىحقتتها 
الرحلة السابقة من الثورة ٠‏ 


وفى واقع الامر فان الفورة الجديدة لن تتحقق 
فى لحظة او فى يوم حاسم تتم فيه هزيمة العدو مرة 
ونهائياكماهوالحالعند مواجهةالاستعيار اوتحالف 
الاقطضاع والرجعية ؛ بل هى ثورة هادئة 

تدريجاعن طريقالزيادةاليومية المتواصلةف الانتاج.. 
وليس معنى هذا أن المسألة سستكون محصورة 
فى زيادات كمية تضاف للانتاج » بل انه مع تراكم 


أن 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


مه .ندمو 010500126 


اقسآبات 1956 
يلل وآفاق 19711 
فى الجهان الحكومي 


هذه الزيادات لابد ان يعدت تنقيير توعى ف العلاقات 
الاجتباعية والسياسيةوالاقتصادية داخل المجتمع ٠‏ 


ولكن هذا لن يتم الا بزيادة الوهى بين قوى 
الشعب العاملة . بحيثاناهتمام جماهير العاملين 
. لايجوز ان يكون محوره علاقات التوزيع وحسب 
بل يجب ان يتركز اهتمامها حول الانتاج . ومن 
اجل هذا وجه رئيس الوزراء حديثا يوم /ا ديسمبر 
الى الشمعبوصفه بانهحديث هادىعواضح وصريح 
فقال انه بدراسة الموقف الاقتصادى تبين ان 
المشسكلات سواء بالنسبة للاسعار او لعدم 
توافر بعض السلع وكذلكمشكلات الخدمات سببها 
زيادة السكان وزيادة الاجور التى ادت الى زيادة 
الاستهلاك تفوق نسبة الزيادة فى معدلات الانتاج ٠‏ 
وكان امام الحكومة احد حلين : اما خفض الاجور 
أو دخل الافراد » او رفع اسعار بعض السلع . 
وقد استبعدت الحكومةفكرةالمساسربالاجور الحالية 
وفضلت زيادة بعض الاسعار . ووقع الاختيار 
على بعض السلع الاستهلاكية يجانب الكماليات 
حتى تحقق الزيادة فيها وفرا واضحا.وملموسا . 
كبا راعث الحكومة التقليلمنالاعباء التى سيتحملها 
الشعب بسبب هذه الاجراءات وعلى ذلك فان 
ماسيتحملهالشسعب نتيجةلرفع اسعار بعضالسلع 
يشكل .7// فقط من المبلغ المطلوب توفيره بينما 
الباقى سيتحيله الاستهلاك الحكومى والانفاق 
العام والضرائب على الدخول الكبيرة , 


وهكذا يمضى شعبنا فى طريق التنبية ؛ مصيما 


على ان يتحمل عبئه كاملا من اجل تحقيق برنامج 
النقط الخمس الذى على اساسه اعاد انتخاب 


الناضل جمال عبد الناصر لرياسة الجمهورية , ' 


والشعب حين يقدم تضحياته فى هذا الصدد انما 
يضع الاساس لثورة جديدة تعتبر فى حياته قفزة 
الى الامام فى طريق التقدم . ان جماهير الشعب 
التى وقفت فى ”116 تقدم تضحياتها لدفع العدوان 
الاستعبارى كانت تكتب المقدمة الضرورية التى 
جاعت قوانين 1111 نتيجة حتمية لها . وان جهود 
الشمعب فى السنوات التى بدات بعام 1958 ائما 
تحدد بطريقة حاسمة الظروف الموضوعية التى على 


اكت 
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اساسها ستزداد مكاسب الشعب السياسية 
والاتتصادية والعسكرية والعالية ؛ بعد ان يتم 
تنفيذ الخطة الخمسية الثانية التى تتم فيها الكهربة 
الكابلة للجمهورية وبناء الصناعات الثقيلة واقامة 
الاساس الاقتصادى الراسخ فى بلادنا ٠‏ 


وبهذا تتاكد حتمية الحل الاشتراكى لانه هو 
وحده الذى يقدم النظام الذى يتفق وضروراث 
الانتاج الكبير ويفتح امامه مدى التقدم دون عوائق 
وهو الذى يسد حاجات الطبقات الصساعدة من 
جماهير الشعب ويضم حوله جميع القوى التقدمية 
فى العالم العربى وافريقيا بلفى العالم كله. ولكن 
الحتمية لاتعنى ان النجاح سياتى تلقائيا وبطريقة 
تحكمية بل ان انتصاره لابد ان يكون ثمرة اعداد 
ونتيجة الكفاح الواعى لجماهير الشسعب ٠‏ 


واذا كان المبدا الذىتحدد منهجا للنضال الوطئى 
فى المرحلة القادمة هو « الشورة بعد الثورة » 
فان الميثاق قد وضع معيار الثورة وقال انها «عيل 
شعبى وتقدمى» ٠‏ 


فقيمة الثورة فى الميثاق تقاس بمدى شعبيتها ») 
بمدى ما تعبر به عن الجماهير الواسعة » وبيدى 
ماتعبئهمن قوى هذهالجماهير لاعادة صن عالمستقيل 
كما أن الثورة هى تقدم بالطبيعة ؛ فالجماهيي 
تطلب التغيير وتسعى اليه وتفرضه تحقيقا لحياة 
افضل تحاول بها ان ترتفع بواقعها الى مستوى 
امانيها ., 


ولقد اصر شعبئا على ان يواصل ثوراته ؛وبهذآ . 
يحقق يوما بعد يوم النقطة الثالثة من البرنامج الذى 
اختار رئيسه على اساسه ؛ التمكين لقيم المجتمع 
الاشتراكى من ان تصل الى اعماق حياة الشمعب 
بتدعيم الممارسة الديمقراطية كوسيلة لاستكشاف 
الطريق . والشمعب بجهوده خلال السنوات القادمة 
يصنع الظروف الموضوعية التى من خلالها ستعاد 
دراسة ميثاق العمل الوطئى فى عام .117. طيقا 
لنص الميثاق. نفسه , 
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الجمهورية العربية التحدة خلال * 
| عام 86 !فى مجال التطورالصناعى 
شهدت |ءرة أحداث هامة » بحيث يمكن 


القول ان المرحلة الجديدة لايمكن؛ 
أن تكون استمرارا تلقائيا للمرحلة السابقة . 


ومن الهم خلال ممارسة أى تجربة أنيستفاد . 


من دروسها » وان تقوم بايجابياتها وسلبياتها » 
حتى يمكن الحفاظ على ثمارها » وملافاة ما فيها 
من ثغرات واخطاءم ٠‏ 


ومن الواضح أننا حين نتحدث عن عام 19586 
فى مجال النمو الصناعن » نعنى آنا انتقلنا من 
مرحلة انتهت بنهاية خطة السنئوات الخمس 
الاولى الى مرحلة أخرى ثورية 'نوشك أن تبدآ 
ببداية خطة السئوات الخمس الثانية ,, 
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عد التوإن لياق 


ومن مقتضيات الاستفادة بالتجربة الماضية ان 
نوضح ما أنجرناه خلالها لتكون هله المنجزات 
تمهيدا مرحليا للتجربة القادمة ,, 


وعلينا أن نأخد فى الاعتبار أن قطاع الصناعة ب 
باعتباره احد قطاعات الاقتصاد القومى ؛ يؤثرفيهاء 
ويتأئر بها ليس قطاعا مستقلا بذائه ؛ منعزلا 
عن الاوضاع السياسية والاجتماعيةوالاقتصادية» 
بل ان هذا القطاع وما يحققه من تقدم » أويعانيه 
من تخلف لن يكون محصلة لمجموعة من العوامل 
السياسية والاجتماعية التى تعيشها فترةانتقال 
من مجتمع افطاعى رأسمالى الى مجتمعاشتراكى) 
ان علاقات المجتمع المتشابكة » والتغيرات الجذربة 
التى حدثت فيها » والظروف السسياسية التى 
شهدها العام الماضى » كان لها أثرها الواضح 'فلى 


ك 1م 
3 


ال وع اعم .سمط 
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كشابات 19556 
لل وآفاق 1901 
فى التصنيبيع 


انتصاديات الجمهورية العربية التحدة بصسورة 
عامة والصناعة العربية بصورة خاصة . 


علينا اولا ان نقوم بعملية تقويم سريعة للخطة 
الخمسية الاولى » ونصيب الصناعة منهاء ثم 
الخطوط العامة للخطة الخمسية الثانية ٠‏ 


تقد وجه ال ىالاستثمار خلال السنوات! لخمس 
للخطة مبلغ 5 مليون جنيه اى بمتوسط 
سنوى قدره آر؟.؟ مليون جنيه وهو ما يعادل 
4 #/ من الدخل القومى فى المتوسط خلال 
سنوات الخطة » وقد خص الصناعة من هذا 
الرقم مبلغ .كر؟؟. ؟ مليون بجنيه بنسبة /اد3؟ بز 
من جملة الاستثمارات .., 


وكما ذكرنا من قبل » لا يمكن الفصل بين قطاع 
الصناعة ومختلف فطاعات الاقتصاد القسوءى 
لتشابكها واعة ادها بعضها على بعض فى علاقات 
متبادلة » ولعل البيان التالى يعطى صورة عن 
نصيب مختلف القطاعات ى استثمارات خطة 


التئمية الاولى: 

مجال الاستثبان المبلغ (بالمليون) النسبة/ 
الصسستاعة 5 0 سن 
الزراعة 114 رلا 
الرى والمصرف يلا ايق 
السد الغالي اراي 
السكهرياء لرقلنا 00 
العمل والمواصلات والتخزين ل را 
اقناة السسسويمن كنذا لكل 
المهانى ١‏ لنن لآره1 
المرافق العسامة 1 00 ا 
الخدمات . الاخرى اكرم1 مر 


واذا استعرضنا ثلاثة مؤثرات هامة 
الثثير فى قيمة الانتاج » والتغير فى الدخل القومى» 
والنغير فى مسستوى العمالة © اتذ لنا بإيجساز 
ثمار خطة التنمية الاولى على المجتمع » وروة 
ا الموجز التالى مدى التغير فى هذه المؤثرات 


من ذلك ينضح أن قيمة الانتاج ترايدث بنسبة 
5ر1 #/ كما ارتفع الدخل القومى بنسبة 


١ر81‏ / وارتفع معدل العمالة بنسية /ار1؟ بز 1 


وهى نتائج لا يمكن الحكم مليها بمسسورة مجردة 
مطلقة بعيدا عن كل الظروف والاعتبارات التى 
صاحبت هذه الفترة » والتى لم تعط للاقتصاد 


اقيمة الاك ( بالمليون جنيه ) بدا 

3 يلا 
الدخل القومى ( بالمليون ييل 
العمالة ( الف عامل ) الا 
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القومى بصغة عامة والصئاعة بصفة خاصة ؟امل 
الحرية فى الانطلاق بالعمل فى هذا المجال . 


اولا : ان تجربة الخطة بمعناها الشامل كانت 
بالنسبة للجمهورية العربية المتحدة تجربة جديدة. 
ولم يكن ما سبقها من اجراءات سوى محاولات 
اوضع البرامج او التخطيط الجزنى »؛ فلم يكن 
مجلس تنمية الانتاج القومى » أو مجلس الخدمات 
العامة » أو لجنة التخطيط القومى ؛ سوىهيئات 
تتولى دراسة بعض القطاعات أو بعض المشروعات 
واحتمالات نجاحها » وامكانيات تنفيذها ؛واذدلك 
فإن خطة للتنمية الاقتصادية تسمل كافة المجالات 
كانت حدثاجديدا بالنسبة لناه وتجربة لمنمارسها 
من قبل » وهذا معناه أن مجال الخطأ فيها اكبر 
من مجال الخطاأ فى مجالات عشناها ومارسناهاة 
واكتسبنا فيها من طول المراس والتجربة ماجعلنا 
نتجنب مواطن الزلل بقِدر الامكان ؛ وعندما 
نتحدث عن التخطيط الشامل فى مجتمع ما زال 
فى بداية مرحلة تحول» لم تستقر فيه بعد علاقانه 
الاقتصادية الاجتماعية » بل لم تكن معاللها قد 
اتضحت »© نتصور مدى العبء والجهد اللازم 
القيام به للوصول الى الاهداف المرجوة .2 ” 


ثانيا : ان هناك من العوامل والاحداث التى 
مرت على مسرح السياسة والاقتصاد ما اثر على 
التجربة ى حد داتها » كوقوع الانفصال فى 1551* 
وكارثة محصول القطن فى العام نفسه وصدور 
القوانين الاشتراكية وما تبعها من اجراءات ») كل 
هذا اوجد عبئا جديدا على الدولة وخلف متناقضسات 
لا يستهان بها فى المجتمع » ووجود هذا العبء » 
وتلك المتناقضات » مع الوصول الى هذا المستوى 
من الانجاز يعتبر فى مجال العمل الاشستراكى عملا 
رائدا يضع الجمهورية العربية المتحدة على راس 
قائمة تجارب الدول النامية . 


ثالثا : انه صحب صدور القوانين الاشستراكية 
وما تبعها من اجراءات حاجة ملحة الى قيادات 
اشتراكية تتولى القيام بعبء ادارة القطاع العام 
الجديد » وهى قيادات تتطلب بعض الوقت 
لاكتشافها » الامر الذى لم يكن ميسورا فى هذه 
الفترة » ولا شك ان المرحلة فى بدايتها كانت 
نتطلب عناصر واعية اشتراكيا » مؤمنة بالنظام 
عاملة من اجل تقويته ودعمه ومساندته ٠‏ 


5 الزيادة ١و‏ النقصص النسبه/ 
للنيدنا + ارككة 1 
شيل + رلالاة ا 
؟ككرا + لالاثرة ادا 
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عقبات فى طريق الانطلاق 


على أنه من الواجب علينا هنا أن نخص عام 
6" بالحديث » وأن نتناول بابجاز بعضالمظاهر 
التى كان لها آثرها فى تعويق الانطلاق الصناعي : 

اولا ؛ عائث بعض الوحدات الانتاجية من 
امكانها الحصول على قطع الغيار اللازمة لها مما 
أدى إلى ثوقف بعض الالات » ويعتبر هذا ضياعا 
اقتصاديا واجتماعيا له مغزاه وخطورته » بل انه 
يدل علىان التخطيط على مستوى المشروع لم يكن 


بالدرجة الكافية من النضج 5 


ثانها : سوء توزيع المواد الا * ونخص بالذكر 
هنا الغطاع الخاص . ان توزيع الواد الخام خلال 
6 كان يكتنفه الكثير من التصرفات الشبوهة ؛ 
لقد كان البعض ممن لا يقومون بالانتاج / 

يحصلون على كميات من المواد الخام تجدطريقها 
سهلا الى السوق السوداء » الوحدات 
الالتاجية العاملة فعلا لا تحصل على حاجتهيا 
الحقيقية من امثال هله المواد » وقد يرجع ذلك 


إلى تساهل الجماهير ذاتها فى قبول شراء بعض ' 


بأسعار تفوق سعرها المحدد » وقد يرجع 
7 آنحراف بين العاملين بالجهاز التنفيذى 
الذين يتولون توزيع هده المواد . ان كل مرحلة 
انتقال لا تخلو من وجود بعض التعقييدات 
الروتينية التى تعر قل الالطلاق » كما لا تخلو من 
عناصر ليست على درجة من ألوعى والايمان 
بالنظام » وطبيعة المرحلة ومقتضياتها تحتم اعادة 
النظر فى طريقة توزيع المواد الخام ؛ بحيث بحصل 
كل منتوعلى حاجته الحقيقية ويحرم المضاربون» 
وبذلك يقضى على الاسواق فير الشرعية التى 
تخلقها ألفئة الاخيرة . 


ثالما : كننيجة لمخلفات العقلية الفرديةفالقطاع 
العام الصناعى » لم يكن هناك تلك الدرابات 
العلمية عن الطاقات الانتاجية الموجودة والعاطل 
منها قبل الاقدا. م على بئاء طاقات جديدة حتى 
لا يكون ذلك مدحاة للأسراف فى الفاق يمكن 
. 'توجيهه توجيها افضل » كذلك بالنليسبة للمواد 
الخا ام فسيطرة النزعات الفردية » وعدم الفهم 
الحقيقى لدور المشروع فى النظام الاثستراكى 
وعلاقته بقطاع الصئاعة بصغة عامة » وامتلاك 
- المجتمع لكافة وسائل الالتاج ) كل ذلك يؤدى الى 
أن يخفى بعض المسئو لين فى القطاع العام حقيقة 
المخزونٍ لديهم من المواد الخام او المبالفة فى 
احتياجاث العام الحاضر » بحجة ان الوحدة 
الانتاجية قد تحتاج اليها لفترة مقبلة ؛ يلما 
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هناك بعض الوحدات الانتاجية الاخرى تعائى 
نقصا فعليا ملحا فى مثل هله المواد فى الوقت 
الحاضر ومن الواجب اعطاؤها اولوية الحصول 
على هله المواد الخام ١ ٠‏ 

رابعا : التنازع على الاختصاص ؛ وقد يرجسع 
ذلك الى عدم 0 الكافى لدى بمض المشر فسين 
على القطاع العام » اذ أن سيطرة العقلبة الغردية 
يؤدى الى اهمال الاهتمام بالجوهر واضاعةالؤتت 
فى متاهات روتينية لا يفيد منها القطاع العام 
بأى حال ٠‏ 


ان عدم الفهم الكامل لمعركة التصنيع واهدافها 
ومراميها 0 الرحلة التى تعيشها الجمهورية 
العربية المتحدة الان » قد يؤدى الى الانجرافن 
بدرجة اند تؤثر على كيان القطاع العام 5 


خامسا : لقد عائت الصناعة من مشكلة البئقل 
وعلى الاخص النقل البرى كعنصر هام فى توريع 
منتجاتها وتوسيع اسواقها على النطاق المحلى 
ولعل من آهم اسباب هله المشكلة عدم توافر 
اطارات 4 سماركات ألنقل وقطع الغيار الكافية . 


سادسا : دور النظام المصرف بالنسبة لقبلساع 
الصناعة اعة ! لم يكن الجهان المصرف :من الد 
الكاى بحيث يونى الصئاعة حاحتها وبالقدر 
الواجب بالشروط المناسبة ؛ ولعل ذلك يرجعالى 
ما ائتاب الجهاز المصرفي من تغيرات خلال العا 
استهد فث تقليل عدد الوحدات العاملة فى اللو 
هذا الجهاز » ولم يكن لدى الجهاز العرق ذلك 
المفهوم الاشتراكى القائم على تخصص وحداب. 
هذا الُجهاز كل في مجال عيل معين ,٠‏ 


ان الجهاز المصرني الاشتراكى لابد ان يقسوم 
على التخصص ؛ ولابد ان يؤدى دوره فى الرقابة 
تنفيد الخطة من النواحى المالية والغئية ؛ أما 
ترك المسالة على ما هى عليه على اعتبار ا نالبنوله 
التجارية د كل منها بمجموعة من الؤسسات 
النوعية فهو أمر لابد من اعادة النظر فيه 
من عمل البنك التجارى ان يزاول يام الا لامان 
الصناعي » وليس من عمل مؤّسسة الائئهان 
الصنامي أن تقوم يتقديم ائتمان تجاري لمسبسمر 


الاجل ؛ وهكذا . والقسول بغير ذلك ينم عن عدم 
فهم لطبيهة الجهاز المصرفي فى المجتميع تداك 
ودوره ٠‏ 


وفضلا عن ذلك » فأن الكثير من المؤسببباتك 
لا تقوم بتسديد ما عليها من التزامات ») اعتمادا 
على أن جهاز الالثمان لن م معهها أجراءات من 
شائها أنتحرج مركزها ) لقد ادى ذلك الى وجود 


بس 16 سم 
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كشابات 19456 
وآفاق 1975 


ف التصنيع 


سمدم 


ميل من بعض هيئات الائتمان الى التردد فى منح 
هذه المؤؤسسات التمانا لمرحلة مقبلة ٠‏ 

والمسالة تستدعى اشراك وحدات الجهساز 
المصرفى فى وضع خطة الائتمان » وهى التى تقوم 
بالطبيعة بتنفيذها » وعليها بعد ذلك دود الرقابةً 
عن طريق حسابات الهيئات والمؤسمسات لديها. 


انتم الصعاب والانتصارات المحققة 


اننا يجب علينا هنا انلا نغفلما حققتاخطة 
التنمية الاولى ف مجال الصناعة : 


و سدت الصناعة حاجة الاستهلاك المحسلى 
من السلع الاستهلاكية العنادية كالمدنسوجات 
واللايس ومواد التنظيف والمنتجات الفدائلية 
المحفوظة » كذلك أيضا بالنسبة للسبلعالاستهلاكية 
المسعرة والسلع" الانتاجية ( كالشلاجات لب 
الفسالات ‏ السيارات ‏ الجرارات ‏ عسربات 
السكك الحديدية ‏ اجهزة الراديو ‏ اجهارة 
التليفزيون ب حديد ١‏ ل بات 
الاوتوبيس ‏ منتجات الصناعات الكيماوية ) . 
وى تمكنتا الصناعة من اقتحام الكثير من 
الاسواق الخارجية » بعد آن كان المجتمع عبمًا على 
الاإسواق الخارجية يستورد منها كل شىء »© بل 
أصبح لبعضالمنتجات العربية اسواقها كالثلاجات 
اذ صدرت الجمهوربة العربية المتحدة ثلاجاتها 
« ابديال » الى يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا » 
كما صدرت السيارات العربية المجمعة الى كثير 


من الاسواق العربية ,٠‏ 


هي تمكنت الصناعة العربية من القضاء على 
بجانب من البطالة » بأن وفرت مجالات عمل 
بجديدة لحوالى نصف مليون عامل جديد ٠‏ 

و ادى انشاء اكثر من سبعمسائة مصنع فى 
عهد الثورة الى تغيير العقلية الزراعية البدالية 
الى عقلية صناعية متفتحة متطورة واشاعةالوعى 
بين الجماهير وخلق نثات مستهلكة جديدة تغذى 
الصنامة بالسوق المستمر منتجاتها + 

على ان مرحلة التصنيع التى تضمنتها خطسة 
التنمية الاولى كان لابد أن تتبعها مرحلة اخرى 
قائمة على لون من العمل الجاد الدءوب لخلق 
صناعة ثقيلة تعتئر ركيزة الصناعات كلها ؛ومعيار 
التقدم فى مجتمع نام متطلع الى رفع مسستواة 
فى كافة المجالات ٠.‏ 

ان مضاعفة الدخل القومى فى عشر سسئوات 
كهسدن لابد أن يتحقق يحتم علينا أن نتغلي على 


د تارم 
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عقبات الموازنة بين الانتاج والاستهلاك » فاذا كان 
استهلاكنا اعلى من انتاجنا كان معنى ذلك اننا 
ناكل ما لدينا من اصول وثروات» واذا اردنا المزيد 
من هذه الأصول والثروات كان علينا ان نحد من 
استهلاكنا بالقدر الذى يحقق فائضا بين الانتناج 
والاستهلاك بتركز فى شكل معدات راسمالية 
واصول ثابتة» تشسيع الرخاء فى قطاعات الاقتصاد 
القومى جميعا . وليس من المعقول ان نتجه الى 
العالم الخارجى للحصول )فلن فزي من السلع 
الاستهلاكية فحسب » مما يؤثر على قدرتنا على 
شراء ادوات الانتساج © لان ذلك يفرض علينا 
التزاما مزمنا يعو تقدمنا » بل يحول هذا 
التقدم الى تخلف ٠‏ 

وازاء السباق السكانى المذهل كان علينا ان 
نستثمر بالقدر الذى يحقق 'الحفاظ علىمستوى 
المعيشة الحاضر بل يحقق زيادته ٠‏ 

واذا كنا قد صادفنا كثيرا من الصعوبات 
والعقبات اثناء تنفيذ خطة التنمية ١‏ الولى © فانه 
من المحتم أن نستفيد مما وقعنا فيه من اخطاء » 
وان نقوم ما حدث فى التجربة من انحرافات قد 
تكون هيكلية ولها اثرها الخطير على خطلة 
التنمية المقبلة ٠‏ 

ولعل ذلك هوما دفع المناض ل جمال عبد لناصر 
فى خطابه الى مجلس الامة فى افتتاح دور العقاده 
التالث الى استعراض جوانب العبء الذىتلقيه 
عليئا الخطة الخمسية الثانية)وهو عبء ذو زوايا 
متعددة » منها : 

استمرار هدف الخطة القادمة فى الوصول 
الى مضاعفة الدخل القومى فى عام .1517 عمسا 
كان عليه في115/65 ٠‏ 

و عليئا ان تحمل معنا ما تخلفنا فيه عشلا 
تنفيذ الخطة الخمسية الاولى ونعوضه على الاقل 
اذا لم نرد فوقه ٠.‏ 

ه علينا ان نواجه وان نحسسن مواجية ما فلهن 
لنا من المشكلات فى فترة تنفيذ الخطة الخمسية 
الاولى ؛ والا تفاقم الى حد تطغى فيه العقبا على 
الامال وتخنئق احتبالاتها'.٠‏ 

ان المرحلة القادمة تفرض علينا أن نقوم بالمزيد 
من العمل والتركيز على الصناعة التقيلة “وايجاد 
فائض فى ميزان انتاجئا واستهلاكنا حتى بتحقق 
الامل المستهدف للتقد م الاقتصادى فى مصر 


الثورة » ببناء الاشتراكية ' على اسسس تابتة الدعائم 
راسخة الأركان 5 
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و. محمد عصلان. 


يعد أحد بحاجة الى تأكيد دور 


القطاع العام باعتباره الدماية 
الرئيسية فى تحقيق الجانب الاول 
من اشتراكيتنا » وهو الكفاية » 


والتى بدونها لا يتحقق الجائب الثانى وهو العدل ٠‏ 

واصبح الايمان كاملا بأنه بقدر نجاح القطاع 
العام فى تحمل مسئولياته » وبقدر تقدمه فى دفع 
عجلة التنمية » وايضا بقدر ما نقترب من تحقيق 
الهدف الذى لا مفر منه 4 هدف مضاعفة الدخل فى 
عشر سنوات' ٠‏ 

وبحكم وضعه هذا » وصفاته تلك » عليئا أن 
نتوقع تعرضه للتحليل والبحث والنقد على الدوام». 


الهجوم الرجعى 

لمم 

بدا القطاع العام عامه النصرم بحمسلة 
واسعة مركزة عليه » استهدفت تدعيم الشك فى 
قدراته » واشاعة عدم الثقة به وفيه . ونظمت 
اجهزة الاشاعات حملتها » فيوما تصور الصاء 
بأنها اما معطلة او متوقفة » حتى اذا هدات الضجة 
قليلا » اتبعتها بأن السرقات كادت تاتى على ما 
بالقطاع العام من خير ؛ ثم تأتى موجة الاشاعات 
التالية بأنالانتاج سىء وغير صالح حتى ليكاد يكون 
الاصلح له أن يعدم ., * 
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وتستمر الحيلة هادفة خلخلة الثقة ف مظهر 
الاشتراكية الاول » الملكية العامة لوسائل الانتاج» 
وتحقق فى نفس الوقت هدفا آخر للاتجاهات 
الرجعية الا وهو صرف الانظار عن مؤامراتها 
السياسية من ناحية » ومؤامرات التحكم فى أقوات 
الشعب باخفاء السلع واشساعة السوق السوداء » 
وبالتالى تهيئة الجو النفسئ الصالح للانقلابات ٠.‏ 
انه ليس مجرد مصادفة أن ترتبط حملة الشمائعات 
فى الداخل ؛ بحبى مسعورة من اجهزة أعلام 
الدوائر الاستعبارية فى الخارج ضد ألقطاع العلم» 
ثم لا يمضى طويل وقت حتى يتكشف عدد'من 
الؤامراث التويحركها الاسدعبار والقوى الرجعية 
للقضاء على الاشتراكية كلها كنظام » والعودة بئا 
اما عبيدا للاستعمار أو دراويش للجهالة والعصور 
المظلية ٠‏ 

وكان أخطر الاثار لتلك الحملة أنوجدت قيادات 
القطاع العام نفسها عرضة لهذه الحملة الواسعة 
التى استغلت اخطاء اليمض لتدين الكل » وتربصت 
بكل اندفاع ثورى تكيل لهالاتهام باليمين والثممال. 
فآثر بعضها الوقوف حيث هى » وبلغ الضيق 
ببعضها أن ظنت ذلك هو الاتجاه العام منها » 
وخشيت ‏ شان الافراد جميعا ‏ على مصالحها 
ومعاشها فآثرت عدم الحركة حتى تتبين لنفسها 
الى أين تتجه الامور . 

وكان لابد من ايقاف الهجوم » 'ولكن ما كان 
لوجته أن تنخسر بعد أن اشتدت » الا بادراكووعى 
القيادة الاشتراكية فى أعلى مستوياتها . وما كان 
للخفافيش ان تأوى الى جحورها ألا بعد أن تصدى 
المناضل جمال عبد الناصر بنفسه للدفاع عنالقطا 
العام » فى خطاباته ىمايو ؛يعطيه صورتهالحئيقية» 
ويبرز الجهد الكبير الذى قام به منذ نشا ؛ والاحمال 
الضخمة التى القيث على عاتق الفنيين فيه » ويدين 
كل اتجاه للتشكيك والتشهير كاتجاه معاد للبنمساء 
الاشتراكى » وللمجتبع فى مرحلة تطوره الحالية . 


ولعل أهم الاثار التى ترتبت على ذلك شعور 
المسئولين عن هذا القطاع بالاطمئنان وبالثقة فيهم» 
وبالتالى اندفاما للامام بعد شلل نتيجة ذلك الهجوم 
أو ما يشبه الشلل ٠.‏ 0 7 


القطاع العام يؤدى دوره 

والواقع أن القطاع العام قد حمل عبه التنبية 
خلال الخطة الخمسية السابقة نكل نجا 
ذلك أن ارتفع الانتاج بمعدل نادر على القيساس 


العالى ‏ 9؟/' ‏ طريقا الى الكفاية © وأتاح 


بك 8 سم 
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)؛ وآية . 
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فرص العمل لثات الالوئ ؛ قلريتا للعدل» وارتفعت 
الأجرر المدفوعة » وسيلة لرفع مستوى المعيشة » 
وليسي لاحد فضل فى هذا كله وفى غيره الا للقطاع 
العام ؛ فهو الذى حمل العبه الاكبر فى التصنيع 
وق الاسكان واستصلاح الاراضى والكهرباء © 
وانكيش دور القطاعالخاص وتضاءل الى مستوى 
الطفيلية فى الجتيع 4 بل وانحرف الكثيرون فيه الى 
الاثراء على حساب اقوات الشعب ؛ والى حجز 
السلع عن الاستهلاك ؛ والى افتعال الازمات ٠‏ 
وحتى فى الجال الزرامى حيث ينتشر القطاع 
الخاص ؛ ما كان تقسدم غلة الارافى وسسلامة 
الحاصيل الا بالخطط العامة التى ترسم سياسة 
البثر والحرك والخدمة ... الخ ٠‏ 


ولم يشذ العام الاخير عن سوابقه » اضافات 
جديدة فى مجال التقدم تمثلت فى الكثر مما ليس 
مجالا لحصره . برز ذلك فى الاتجاه الى توسيع 
للرقعة حيث تمارس :خطط التنظيم الزراعى وى 
استصلاح مناطق جديدة واسعة؛ وقفزت المساحة 
للستصلحة الىحوالى ...ر.18 فدان فى60/56» 
يعد أن كانت . . .رؤه١!‏ فدان فى 55/51 وبعد ان 
كانت ...ر؟ 1 فدان فى 79/51 , 

وبرز ذلك أيضا فى السد العالى؛حيث اختصرت 
مدة التنفيذ عاما كابلا » وفى قئاة السويس حيث 
تعميق جديد وخطوات اخرى فى سبيل ازدواء 
المرور » وفى بواخر جديدة عديدة . برزت فى مجلا 
الصنامة حيث التوسع فالصناعات القائمة بانشماء 

انع جديدة للغزل والسكر ولب الورق وحيث 
صناعات جديدة تمايا كالوتورات اللكهربائيه 
والسجاد الميكائيكى وغيرها ٠‏ 


ان نجساح القطاع العام المطرد ؛ واضنطلاعه 
بمسئوليته التاريخية قضية مسلم بها » ولكن ذلك 
لا يمكن أن يجعلا نغفل نقاط المسعف ,ولسئنا حين 
نبرزها نمسك بمعول الهدم » ولكنا تريد أن نخرج 
بها الى النور حتى نستبين فى الدراسة التفصيلية 
وف المنائشة الايجابية وسائل التقدم ؛ حتى يكون 
الانطلاق بمعدلات تفوق ما حتقنا حتى الان ٠‏ 


ارتفساع الانتاج حجر 
الزاوية ف بناء الاتستراكية 


لقد طالعتنا صورة الانتاج فى اوائل هذا العام 
بالنسبة لسابقه وبها بالطبع الجائب المشرق حيث 
تزايد الانتاج فى عام 1516 عن سايقه فى عد 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


من الصناعات التى أوردنا قدرا منها فى الجدولن منها له صفته الهامة فى المجتمع سواء كسلمة 


رقم(١1)‏ استهلاكية أو انتاجية » بلغت الزيادة فى الغالبية 
وحيث نزايد .. واحيانا تضاعف الائتاج فىعدد العظمى منها ما يزيد على ٠ /٠١‏ 
1 جسدول رقم(١)‏ 


الزياده فى انتاج بعض المواد خلال 11114 


ثلاجات يصسالات رأجبيزة 
يطاريات بانواعيا 
اسكسير خسسام 

/ خضر وقول محفوظه 
ليسسصسسسسصيا ره 
سردين قن علمسب 


7 
0 
0 
1 
0 
7 
7 
7 
7 
0 
7 
7“ 
7 
7 
17 


دكاتم 
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حسابات 1516 
سل وآفاق 14515 
فى القطاع العسام 


جسد ول رقسم (1) 
النقص فى انتاع بعض المواد خلال 11 


خسسام الحديسد 
اكاسيد ( أليان ) 
علق يسك [لسسر 
حديد تملم 
اسسساكه 
سيارات يجرارات 
عربات سكة حد يد 
مأسير شغباعالى 
لمات مياه داثريه 
زيت مذرة القطن' 
سودا تأويدسسبء» 
أسنت بأنواس 
كابلات مملحصسة 
اسلاك وكابسلات 
بطاريات للترائزستور 
٠‏ مواسيرما زله ببرجان 
ماييح كبرائيسة 
فقأ يساك 
جرامافون كبريائس 
أجهزة 5-5 
حيري مجصسسك 
فراكسه محفيله 
مياه فالبسسة 
جسين بأتواميا 


ولكن فى نفس الوقت طالعتئا الصورة بزاوية الحديدية والوا ة والطلمبات » و 
أخرى حيث هبط الانتاج فى عدد آخر من الصناعات يج وللواسم عابة والطلبات ) وقواهاره: 
أوردناها فى الجدول 0 ومن هنا بدا الاهتمام اتا ومتابعته » اذ انها 
ص 0200000000 معائلة سهلة هذه المرة أن نقول انتحقيق الاهداف 
وحيث كانت نسبة الانخفاض ف بععضها خطرة القومية بنتعويض سنى التخلف او مضاعفةالدخل 
بحيث لا يجوز السكوت عليها ؛ اما لارتفاع نسة . القومى فى عشر سنوات او رفع مستوى المعيشة 
الانخفاون لد لطبيعة السلعة من حيث هى ذات أو الوقوف ضسد مؤامرات الاستعمار والقوى: 
أهمية بالغة اذ تعتمد عليها صناعات او انشاءات ٠‏ الرجعية المضادة .. كل ذلك رهن ببناء الترسائة 
اخرى مثلحديد الزهر والسيارات وعرباتالسكك الانتاجية القوية للتقدمة ., 1 


يم ءاب 
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وبدا هذا الاهتمام من اعلى المستويات حين رفع 
المثاضل جمال عبد الناصر شسعار جعل الدْ طة 
الخمسيه القادمة خطة الصسامات الثقيلة » حبن 
9 امر الانتاج وزيادته فيخطاباته فى مايوالمافي» 
وتلآه رئيس الوزراء عند ذاك ( على صبرى ) ى 
مؤتمر الاداريين .دمنهور لما اقترحه عندئذ من 
ضروره جذب الجماهي النتجة الى المسئولية 
الفعلية عن الانتاج ٠‏ وصاحب ذلك فى نفس الوقت 
الحمده الصحفية الناجحه عن شهر الانتاج » 
واندفاع العديد من القيادات الى رفع مسعار ثمانى 
سساعاث عمل » وشعار مجالس الانتآج . ثم جعلته 
الوزاره الجديده .قطة البدايه فى عملها بان +معت 
من اجله مؤتمر الانتاج , اتبعته باجهزه المتابعة له 
وبمراجعه ونقييم الخطة التى على وشك التنفيذ ٠‏ 
كل دلك ما يتيح نا ان قول اد عام 1155 5ن عام 
الائتاج » وليس ذلك بالضروره لانه قد نحققت فيه 
طفرات غير مدنظره ؛ ولكن لانه كان بالفعل عام 
المحاض ؛ اف كان الانتاج ورفعه الأمغل الشساغل 
للجميع ؛ حيث .يس نذأ أن نتوقع الا ان هذهالعمنيه 
الفكرية بن تقابل الاراء ومرضي وجهات النظر 
وتمحيص الاقتراحات سوف تؤتى ثمارها العاجلة 
والاجلة فى انتصارات جديدة فى هذه اللعركة الملحة 
فيما بقدم من سنوات ٠‏ 

ومن الهم حين ننظر للانتاج ان نحدد مقياسا او 
آكثر تقييمه . .فد ارنضيما هدفا لنا مصاءههالدخل 
فى عشر سنوات لا لجرد الطموح ولكن لان ذلك هو 


الحد الادنى الذى يجب ان بصل اليه الانسان ' 


المصرى فى القرن العشرين . وليس لان ذلك يصل 
بمستوى المعيشية الى ما دسمع به فى أمريكا او 
نيوزينندا او السويد ؛ ولكن لانه عد بعد العشر 
السنوات ‏ سيحقق مع هدالة التوزيع مجرد 
المستوى المعقول للمعيششة لاذلك الذى كانينخفض 
' بمتوسط الدخل الى /1؟ جديها للفرد فى العام ٠‏ 


اننا لا نستطيع ولا نملك ان نساوم او نتراخى 
فى هدف مضاعفة الدخل مرة على الاقل كل عشير 
سسوات ؛ والا سبقتنا كل التحديات التى نحاول 
أن لسبقها . وان هذا الهدف على تواضعه النسية 
لما رجوه ليفترض معدلا للتئمية كل عام قدره // 
'وهو معدل من النادر ان تصل اليه فى مختلف 
البلدان ؛ ولكنه جهاد الانسان المرى وبحسن 
القيادة والتوجيه .جده فد صار فى حدود الامكان 
فى مجتمعنا الحالى » فالانتساجٍ فى تهابة السئة 
الخامسة للخطة قد زاد .مقدار 5ر5؟/ ؛ كما ان 
القيمة الضافة ‏ وهى تعبير آخر من الدخلا 
القومى ‏ قد راكت يمقدار الرلالايز ٠‏ 


تخطيط الاداء الذى وصل أ 
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ومن المهم ان نتوفف قليلا لنؤكد آن ذلك لم يكن 
ممكنا » بل ومسنحيلا لولا الخطوة الثورية التى 
اتخذت فى عام 151١‏ ونعنى بها التاميم وتكوبن 
القطاع العام ٠‏ تلك الخطوة التى اتاحت فرصة 
توجيه معظم ناتج العمل المصرى للاستثمار » بدلا 
من أتجاهه ألى عدد من الافراد » والتى هيات بهذا . 
أن يصل منوسط المستثمر السدوى الى 19/ من 
الدخل القومى ١‏ . انهبدون هذا الاستثمار لما تحفق 
ذلك المعدل للنموء » وبدون الخطوة الاشتراكيسة 
الكبرى وتكوين القطاع العام ما كان ممكنا هذا 
الاستثمار ٠‏ 


وقد وفى الناضل عبد الناصر هذا الجيد حق 
قدره حين وصفه فى خطابه لجلس الامة فى دورته 
الحالية بأنه 2 جهد عظيم » .. ولكنه اضاف «ولند 
كان يمكن ان يكون اوفر » وان تكون نتائجه اوفر- 
ومع ذلك فانه باى مقياس عاللى جهد مشرف »؛ اكاد 
و انميشكل نموذجا فريدا فالعالم النامى كله 


٠٠‏ ولكن هناك قصور 


نعم جهد مشرف » ولكنه يمكن ان يكون أكبر ٠‏ 
ان هذا الجهد المشرف ليس يعنى مطلقا ان العيل 
فى داخل القطاع العام قد سار خلال العام لا تشوبه 
نقائص . فلقد تعددت المظاهر على قصور فى سعضص 
النواحى وتكررت بشكل اثار الكثير منالتساؤلات», 


لقد اختفى الكبريت من الاسواق فترة » وقيل 
أن المتلاعبين هم السيب »؛ وان اختزانه هى أصل 
الازمة » ولكن ظهر كذلك ان كان هناك “نقص فى 
مخزون الخشب اللازم للتصنيع ٠‏ وهو مثال بدل 
على سوء التخطيط حين لا تستوفى احتياجات معبنة 
تضمن استمرار وانتظام الانقاج ٠‏ 


وتكرر هذا المثال كذلكفى الصابون » وف الكوبات 
وفى اطارات السيارات » ونى ورق الصحف وفيرها 
من [١‏ 8 

وجاء اولالعام الدراسى؛وكانت ازمة الكراريس 
مع أنالورق موجود والمطابع موخودة ولكته سوم 


الأ تطبع الكراريس 


آلا بعد افتتاح المدارس ٠‏ 


واثير امر مصائع توقفت او ماكيئات تعطلت ١‏ 
واشار الكثرون ألى مشاكل هدم توفر النقطا 


اللازم لشرائها . وحثيقة ان ضغط الاستبلاك قه 
اودى بقدر كبير منحصيلة العملة الاجنبية لمتاحةم 


ب الام ' 
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حسابات 1956 
وآفاق 1551 
فى القطاع العسام 


ولكن اتضحت كذلك امثلة ايجابية بناءة حين تغلب 
الكثيرون على المشكلة بتصنيع الكثير من القطع 
بحليا » كما اتضحت امثلة سلبية اختفت وراء 
تسجيل هذا النقص فى عدد من المكاتبات تأمن بهذا 
شر السؤال والحساب » وضرب البعض آمثلة 
على العفونة التى تصل الى مستوى التخريب 
باستمرار اثارة زوبعة نقص النقد » وحين يتاح 
استوردوا من ضمن ما استوردوا ما لا لزوم له 
ولا ضرورة ٠‏ 

أثارت هذه المظاهر وغيرها نفئاشا واسعا خلال 
العام برزت من خلاله نقاط عامة سلطت عليها 
الاضواء أثيرت : 


قضية دور الفنيين 
ف الانتساج 


ومع ان رئيس الجمهورية قد دافع عن ايمان 
عما تحمله الفنيون من عبء فى السئوات الماضبة 
يفوق طاقة البشر » الا أن تلك من أهم القضايا 
التى يجب انتعالج وانيتعمق مفهومها علىالدوام. 
فعلى اثر دفاع الرئيس عنالفنيين حاول البعض 
وف القيادات العليا بالذات ‏ احتكار هذه 
الصفة لانفسهم » وذهب الامر بمسئولين الى 'ن 
يقولوا أن هؤلاء بالذات » وهؤلاء وحدهم هم ثروة 
البلد التى لا يجوز بها المساسى . وبالرغم من رأينا 
فى الكثيرين من هذه الشريحة بالذات » بالرغم من 
الواقع الذى لا ينكر انالكثير قد صار هناك فى وقع 
القيادة لا لشىء الا لان عامل السن ونظام .الترقى 
والدرجات قد وصل بهم الى هناك » وان البعض 
لا يعيشون الثورة بوجدانهم وعقولهم لان كيانئهم 
الذهنى قد تكون فى غير وقت الثورة » وان الخدرة 
الزعومة لدى البعض الاخر هى خبرة تحويل 
الاوراق » وخبرة متاهات الروتين »وخبرة « من 
خاف سلم » الا انه يجدر بنا ان نناقشى ما المطلوب 
من الفئى فى عصر الثورة حتى يستطيع كائن من 
كان ان يلصق بنفسه هذا الشرف . 
من هم الفنيون؟ هل همالهندسون اوالكيميائيون 
' الذين يقفون الى جوار الماكينات والالات فحسب ؟ 
أم هل هم الجامعيون يما وراءهم من ثقافة علمية 
حصلوها على مدى السنوات ؟ وهل يقتصر ذلك 
الوصف على من يعملون من هؤلاء وغيرهم بصورة 
مباشرة فى الانتاج أم ينصرف الى جميغ العاملين 
سواء بين ضسجيج الالات أو فى اعمال تهيىء للائتا- 
سيره السليم سواء وصولا بمستازماته اليه » 8 
ايصالا له الى حيث يستخدم ؟ ٠‏ 


الات 
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ان الفنيين فى اعتقادنا ليسوا طائفة » ولا فئة 
ولا مجموعة وليسوا تخصصا بذاته ؛ ولا مهنة 
بذاتها . انهم فى اعتقادنا كل من وصل فى العمل 
الى مستوى رئاسى أيا كان وضعه سواء على 
مجموعة من العاملين قد لا تزيد على اصابع اليدين 
أو على قطاع بأكمله ٠‏ 


ولسنا نوسع حلقة التعريف لجرد أن تكسمبهم 
شرف اللقب أو الصفة » ولكن لاعتقادنا برسالة 
واحدة مشتركة لهم جميعا على اى مستوى كانوا. 


لقد حرص الاستعمار يوم كان يلى امورنا - 
وورثنا منه وما زالت آثار الوراثة بارزة حتى البوم 
على أن تحدد مهمة رئيس العمل فى أى مستوى 
كان » أن يكون آداة تنفذ لا عقلا يفكر . وكان ذلك 
ولا شك من مصلحته حتى يضمن أن تسسير الامور 
حسب ما يريد المستششار الانجليزى فى الوزارة 
أو.مثيله فى الصناعة » وان تظل مقاليد الامور بيده. 
ولكننا اليوم نعيش ثورة » والثورة تعنى التغيير » 
والثورى من لديه ارادة التغيير ؛ ليس التغير 
أيا كان » وانما هو التغيبر الدروس الهادف الى 
وضع افضل جديد . وكل من هو فىمستوى رئاسى 
ليس مطالبا اليوم بأن يسير عمله فحسب ٠‏ ولبدى 
مطالبا بأن يكون مجرد «سائق» للعاملين من تحته» 
أو أن ينفذ ما توارث وضع العمل عليه ؛ بل ان 
يجدد فيه وان يبتكر » وان يضيف فيه شسيئا جديد! 
يحسن من ادائه » او يخفض من تكلفته » او يزين 
من نوعه » أن معنى الوجود فى مستوى رئاسى 
قدر من الخبرة اتاحثت الوصول الى ذلك المسنوى. 
والخبرة تصبح راسبا متجمدا اذا لم تأت بجديد ٠‏ 


ومن هنا يصبح هؤلاء فى اعتقادنا فئيين ؛ وان 
فعلوا هذا صاروا كذلك ثوريين .ان الدورالرئيسى 
اليوم هو الابتكار » هو التجديد » هو التطوير »* 
وليس دون هذا ما يمكن ان نقبل من الفنيين :وليدسن 


' بغير هذا لاحد الحق ان يطلب شرف هذا اللقب ٠‏ 


والتعريف بهذه الصورة ينصرف الى عشرات 
الالوف فى عملياتنا الانتاجية » ولا ينحصر على 
مجموعة ما أو مستوى ما . 


وتصبح قضية الانتاج ودفعه الىالامام ؛وقضية 
التطوير بما تعنى من استغلال كل الامكانياث ٠»‏ 
ورفع الكفاية هى فى جوهرها قضية جذب هؤلاء 
جميعا الى الاسهام فيها . وهنا يكاد يجف القام 
أن عددنا المصاعب أمام هؤلاءحتى يندفعوا : وحتى 
يقدموا كل ما يمكن ان يقدموه . وهنا تبرز حاجننا 
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الماسة والملحة الى القيادة الثورية الوامية التى 
تدفع بهذه القوى الى جانب الابتكار والتطوير اتلك 
التى تمارس احيانا الكيت عليها أو اساءة | 

الى القيادة ‏ بهؤلاءالىمكان الصدارة جز ل 
وفاقا على ما تقدم » لا تلك التى أن تنسب 
لنفسها جهد الاخرين » الى آخر تلك الشماكل التى 
يعائى منها جيل الثوار .. وان كانوا صغار السن 
- 


قضية الاسراف 


وارتفع بها الرئيس ف حديثه للهيئة البرلانية 
بهذه القضمية » كبا ارتفع بها اليثاق من قبل الى 
ما فوق المستوى الدارج من أن ننظر للاسراف 
فى صورة عدد السيارات فى وحدة الانتاج أو عدد 
السجاجيد فى المكاتب وما الى ذلك من ظواهر . 
ند تعنى مظهرا للاسراف ولكنها لا تعنى جوهره ٠‏ 
ارتفعت النظرة فالحديث منالاسراف الى مايتمثل 

فى استثمار معين يعطل » او فى انخفاض للانتاجية 
عما يكن أن يكين © أو فى عدم استقئل طلاك 
بشرية متاحة ٠.‏ 


أنه اسراف أن تختزن احدى الوحدات م المواد 
ما يكفيها عاما او عامين »6 واحيانا ثلاثة » أنه حبس 
لراسمال كان يمكن ان يؤدى دوره الانتاجى حتى 
يحين الموعد الفعلى للاحتياج له .ه. 


وائه اسراف كذلك أننتقاعس من تطويروسائل 
الانتاج بحجة أن ذلك قديعئى توفي قدر من العمالة» 
ونلبس_ هذا ثوب الاشتراكية بأن يدعى البعض أنهم 
يشاركون فى تحقيق هدف العمالة الكاملة ... 3َُ 


. اسرافة لائنا نحبس هنا طاقة بثذرية كان يمكن أن 
تستغل منتجة فى مجال آخر ؛ او فى جديد آخر فى 
نفس المجال .. 


وانه اسراف ان نقيم منشساة انتاجية ونديرها 
ا وردية واحدة وليس ثلاث .. وانه لاسراف 
متكافئة فجميع اجزائها فيتعطل بعضها 

أبس يجيد اضعدا الاجزام .., 


ولقد اتيح لنا يوما أن نجرئ مقارئة بين انتاجية 
المنشآت وانتاجية الافراد ف اللجتمع الصناعى على 
اطلاقه » وهالنا ما وجدنا من مفارقات ٠.‏ ونورد 
هنا صورة تلك القارنة فى الجدول رقم (8) 


لقد اخترنا ان نقارن بين النشئات اللمتمائئة 
من زاوية حجم العماله بها ؛وحصرنا الانتا. 
عدد الورديات التى تعملها تلك التشثاك © ثم 2 
بالقسمة على التوسط التقديرى للعدد فى 7 

حجم حصلنا على انتاجية العبل © ولعله ملفت 

للنظر انه فى داكل الحجم الواحد يتزايد كل من 
انتاجية المنشاة وائتاجية العامل يتزايد عدد 
الورديات العاملة ٠‏ ولعلنا نرى عندئذ كم من طاقتنا 
يعطل ودن قدرنا تضيع حين تعول للتقسلات عفدا 
قليلا من الورديات , 

هذا وينعن يغناية كفية شنيفة انتصق 
الى ان التشغيل الكامل لكل هذه الوهدات بح 
وهو ما قد يعنى حاجة لبعض الاستثمار البسيط 
س سميزيد الانقاج منها يما لا بقل عن 11 ,/" وهوا 
ما يكام عامين عن جهد التنمية 2 


وقد تبدو صورة اخرى للاسرافة فى قوانا 
البشرية ورؤوس اموالنا الستقلة من الثارئة 


١‏ جدول 0 )؟) 
متوضط الانتاجية للمنشسأة وللعامل مع الحجم ومددالورديات 


ان وري ص ل فضي هله المستحالا ل نت 


1١ لأس‎ 


اب 1 


مع اعم 
كذ لهذا 
نط يلما 


ا 
114 
ليلنا 


315-06 
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ماساة؛_ فوقا..ه 
ب ا ب ١‏ ءرب 
َكَل تيل سن ا 00 
كمه لي ملز كككم كالم 
يكل لشن ين نف نيي 


عام 
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تنسابات 1578 
وآفاق 5و1 
فى القطاع العام 


الورشضحة فى الجدول رقم ( ؟ ) التى اتبح لنا 
أداؤها منئذ عدد منالسنوات حيث تنخف ضانتاجية 
الفرد وعائد راس المال الستغل كلما ارتفع حجم 
النشآت علىفير ما يتوقعالرء وعلى غير الْعروف 
فى الصناعة عاليا . ان من المفروض ان المنشئات 
الكبرى تتميز باليكنة العالية » وبالتالى ارتفاع 
اثتاجية الفرد » ولكنا نقماهد حكس هذا حين ترتفع 
احجام النشئات ٠‏ وقد يعود سبب هذا الى تضخم 
الاجهازة الادارية فوق التصور او الى عدم 
الاستغلال الكامل للطاقات او الى استمرار الايمان 
بنظرية الاحتياطيات المالية الضخمة فى وقث تمثل 
الصناطة الاشتراكية المترابطة اقوى احتياطى لكل 
شركة من الشركات ٠‏ 


ان مظاهر كهذه هى الاسراف الفعلى ويجب 
أن يوجه للحد مها الكثير من الجهد الكافى من 
البحث حتى تزول تماما فى هذا الوقت الذي نحن 
احوج ما نكون فيه الى عائد كل قرش مستثمر 
والى جهد كل انسان منتج .. 


قضية التخطيط 


وتكررت اثارة هذه القضية كلما حدئت ازمة 
فى سلعة من السلع . وحاول بعض السئولين 
تبريرها وتعداد اسبابها » كان رد الرجل العادى 
على الدوام نقدا لما يقال على انه سسوء تخطيط 
وربما بلغ الترديد على المستوى الشعبى إشكلة 
التخطيط مداه وقت ازمة الكراريس حين تكشف 
للناس وجود كل ما يلزم حتى لا تكون تلك الازمة » 
ومع ذلك بلغت ما بلغته من حدة واثرت على كل 


جدول رقم ( 


البينسسسان 


كلتك اطغ 


منزل لدرجة أن يجعلها رئيس الوزراء وقتها اح 
اهتماماته الاساسية ان لم يكن اهمها . 


واثارها مؤتمر الانتاج ودر عليه الاضواء 

ن لمسها فى العديد من توصياته ورأى ضرور 
اجراء مناقشة مستيرة للخطة راسيا على مختلف 
الستويات بغرض كفالة التوازن بين الاهداف 
المطلوبة والامكانات المتاحة وتذليل الصعوبات 
والعقبات التى تعترض التنفيذ » وضرورة تحديد 
اولويات معينة للاستهلاك » وتنسيق معدلات 
الانتاج المحلى لكل سلعة ومسستلزمات الانتاج 
اللازمة له ؛ وفرورة دراسة احتياجات قطاعات 
الانتاج من قطع الغيار ووضع سياسة واضحة 
لاستيرادها وتخزينها وتوزيعها ٠‏ واتعكست 
النظرة الى ضرورة التخطيط الشامل المتكامل في 
عديد اخر من مناقشاته وتوصياته بالنسبة لسياسة 
التعليم والتنسيق بين القطاعات وتنمي ةالصادرات ٠‏ 


وتعدى ذلك الى مبدا هام من مبادىء التخطيطل 
حين دعا مؤتمر الانتاج الى الاخذ بمبدا التخطيط 
الحركى بحيث يعاد النظر فى الخطة بعد اقرارها 
فى نهاية كل سنة لاحقةلاقرارها لتراجع الاقتراحات 
التى بنيت عليها فى السنوات التبقية وتضاف اليها 
سئة أضافية .. 


والواقع ان اثارة قضية التخطيط على هذا 
لمجال الواسع هى احد الظواهر الصحيحة فى 
خططناالحالية»ويرجع ذلك الى ما عبر عنهالرئيس 
فى خطابه لمجلسن الامة ( خطاب ديسمير 1155 ) 
من انه قد « كانت هناك نلروف تدعونا الى 
وضعها فى الاعتبار ونحن نحسب حساب القسور 
فى منجزاتنا الفعلية عما كانت تتطلبه خططلنا » » 


؟)' 


بعضشس اللعدلات للصناعة بوجه عام 
مقارئة بين الاحجام 


الفجم كسب مسد الميال 


فايسل 


ناسنا 


111 
؟كرلا 
داكا 
يلل 

1. 


انتاجِيسة الفرد بالجنيسه 
عائد راس الال ( للجنيه ) 
القيمة المضافة / راس الال 
القيمة المسافة / الانتاج 
راس امال / عامل بالجنيه 


د كاه 
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أسااة 


يدا 
مار 
نازكا 
اه 

فنا 


عءاسلاؤ؛_فوق ,.م 


لهذا 
يلغا 
ا 
اا 

11٠ 


16 
/الادا 
أقر. 
لآل 

رن 
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وكان اول هذه الظروف ان تلك « كانت اول تجربة 
لنا فى التخطيط الثسامل المنظم » , 


ولانها كانت اول تجربة لنا فى التخطيط فان 
مفهومها ومسستلزماتها لم تتعيق بعد فى اذهان 
مستويات العمل القومى المختلفة » وانعكس ذلك 
فى نظرتنا للتخطيط على أنه « عملية » » مجرد 
عملية » اى بالتالى موقوتة » تحل علينا فترة من 
الزمن » وليس اسلوب عمل وطريقة اداء بمعنى 
صفة مسستمرة وملازمة للعمل . فى كثير من الاحيان 
كان المفهوم ان التخطيط هو وضع خطة » وان 
وضع الخطة هو تجميع لعدد من الشروعات » 
وان المشروعات انطلاقات من كل وحدة احيانا 
يكون الهدف منه تكبير لمجرد التكبير » واحيانا تقليد 
لشىء تساهده البعض فى الخارج .. وتكون النتيجة 
اعداد ضخمة من المشروعات وكبيرة ولكن تنقصها 
كثير من الدراسات التى تنسق فيما بينها وتربطها 
فى مجموعة واحسدة » والتى تضسين للمشروع 
مستلزماته منذ ساعة ينشآ » وقواه الفنية التى 
تديره » ومسالكه الى مناحى الاستهلاك ., 


وحقيقة تم ادراك هذا النقص » وكانت محاولات 
لنشر الفكر التخطيطى » ولكن الهدف يجب الا يكون 

نشر الفكر فحنمب ‏ ومهما بذلنا من الوقت ومن 
جهد ‏ بل ان يمسسارس التخطيط على جميسع 
المسستويات ابتداء من العنبر الوحيد فى وحدة انتاجية 
او للخدمات الى المستوى القوبى كله . 


ان التخطيط والاشتراكية صنوان لا يفترقان » 
ولن تتحقق الثانية بنجاح الا اذا.صار اسلوب 
العيل لجميع مستويات الاعمال ؛ مخططا ؛ بمعنىي 
مدروسة امكانياته ومعروفة اهدافه 0 
وسائل تنفيذه » ومحاطا بكل غسمانات نجاحه » 
ومتابع تطوره يوما وراء الاخر ٠‏ 


مشكلة العلاقات بين أجهزة 


الادارة وتشكيلاتالعاملين 


ولقد أثيرت هذه اللشكلة على عدد من .الصور. 
تابعتها الصحافة عموما بالبحث اول العام عن 
مدى التعاون او التناقض بين وجود ممثلى 
العاملين فى مجالس الادارة واللجان النقابية ولجان 

. الوحدات الاساسية . وعادت خطابات الرئيس 
لتلقى توجيها. الى العاملين وهيئاتهم بأئنا ندخل 
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مرحلة لد القوى للانتاج وليست مرحلة 
مطالب اقتكادي بعد ان 8 ى للعاملين فوق 
ما كان يتوقع التفائلون . واثيرت مرة اخرى فى 
مؤتمر الانتاج حيث نادى البعض بضرورة تمثيل 
الاتحاد الاشتراكى فى مجالس الادارة » واصدر 
الؤتمر توصية بأن تداوم اللجان النقابية حيلات 
التوعية بين العاملين » وعولج الامر بصراحة فى 
خطاب لرئيس الوزراء حيث نعى الاتجاهات الى 
التمارض والغياب دون سبب ؛ وغيرها من ظواهر 
التكاسل الخطيرة ان توجد فى المجتمع العمالى .. 


وفى اعتقادنا ان تلك المشكلة من اخطر اللشاكل 
على عملية التئمية وفى نفس الوقت من الزمها 
للحل » اننا لا نستطيع مطلقا ان نقول ان رواسب 
الادارة الراسمالية قد زالت من نفوس العاملين 
أو من نفوس المديرين » وان تقاليد الادارة بأسلوب 
ما قبل الثورة الاجتماعية قد انتهت وحلت محلها 
ادارة ثورية تعالج مشاكل الانتاج ومشاكل 
العلاقات الانسانية بين العاملين باسلوب ثورى,, 
ولا نستطيع مطلقا ان نقول ان الدفعات الاشتراكية 
الضخمة والكاسب الاقتصادية الكبرة قد لاقت 
أو تواجد معها وعى كامل بمضمون اشتراكى ى 
الواجبات . ولا نستطيع اننقول ان جميع القيادات 
بين جماهير العاملين سياسية كانت او غير 
سياسية بلغت درجة النضج الكافية لتقود قواها 
فى تسميج يلتحم مع الادارة في معركة الانتاج ٠‏ 

ذلك جميعا حق وواقع » ولكنه حق وواق كذلك 
أن نؤكد انه لا نجاح لمعركة الانتاج القادمة الا اذا 
ضمت لها القوى واستجابت لهذا الضشم » 
الا اذا جعلنا' موضوع الانتاج وتقدمه وحمايته 
وتحقيق كل الجو اللائم له شغل المجاميع الشاغل,, 
وانها لحثيقة وواقع كذلك ان جماهيرنا الماملة 
حين تتوفر لها القيآدة السليمة وحين يتوفر لديها 
الوعى الكامل"» وحين ذ الحقائق امامها 


.ونطالبها بالحل تستجيب دائماً باكثر مما نتوقع . 


ان الامثلة تتكرر بالمشرات كل يوم عن اندفاع 
العاملين فى العديد من الجهات الى الابتكار والى 
التطوع فى الانشاء » والى الاستجابة الثورية ٠‏ 


ولكن ذلك كله رهن بأمرين لا ثالث لهما » قيادة 


ثورية ووعى ينتقر » قيادة ثورية فى جميع المجالات 


٠‏ سواء شعبية أو فى مستوى قيادة الاعمال ) وليست 


مثستتة بل مترابطة تنهل من مركز واحد للتوجيه 
السيامى » وتباشر التوعية بالتشر الستمر ف 
انع والجامعات والحقول والمنتديات وحيثها 
تتجمع الجماهير .والقيادة بهذه الصفة لن تكون 


قلا هه 
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تسابات 1956 
وآفاق 1951 
فى القطاع العام 


الا تنظيما هياسيا قادرا ملتحما.مع الجماهير ف 
معيثشتها اليومية ومشاكلها ٠‏ 


ان تنظيما كهذا هو الوحيد القادر على الدقع 
فى اتجاه تخطى بقايا الهوة » التى اوجدتها رواسب 


اجيال من طريقة للحكم سابقة » بين العاملين 
'وقياداتهم العملية » ويوقف أى انحراف من أى 


ناحية جاء عن ان يستمر ويتضخم »© ويحقق لنا 
النسيج الملتحم من جميع مستويات عملية الانتاج ٠‏ 


انه من الممكن ان تقدم فى هذا الشأن عديد من 
الاقتراحات » بعضها يغرق فى يميئيته بأن يطلب 
اطلاق يد الادارات ؛ وهو ما يئافى الديمقراطيسة 
التى يجب ان نعيشها » وبعضها قد يشتط يسارأ 


بأن يظل يطلب المزيد قبل 'إن ندعم هذا بالوعى ' 


الجديد » ولكن وسط مديد الاقتراحات يجب ان 
نجد دائها الطريق الذى يمسك بالامور من جذورها 
ويتلاءم فى الوقت نفسه مع ظروفنا ٠‏ 


أن حل هذا التناقض تن يتم آلا باسلوب سياسى 
هن طريق تكوين وتدعيم تنظيم سيامى فادو + 


ويرتبط يها بسطناه عن توعية الجماهير العاملة 
وتدعيم التنظيم السياسى فيما بينها معالجة الطرف 
الاخر للمشكلة » طرف قيادات القطاع العام ٠.‏ 
ولم تكن تلك مما يمكن ان يغيب عن الاذهان ٠.‏ 
وقد عبر عنها رئيس الوزراء فى حديثه لؤتمر 
الانتاج حين قال ان القطاع العام « ... يحتا 

اج حين كر ع امار يحداج 
الى قيادات قوية وحريئة تتحمل مسئولية العمل 
الوطنى » وتتميز بالخلق المتين والاخلاص العميق» 
والغيرة » والايمان بمستقيل هذا الوطن ..٠‏ »4 . 


والواقع انها مشكلة لها اهميتها الكبيرة » فانه 
يكاد يكون من المستحيل الانتصار مهما جهزت 
جيشا كامل العدة والعتاد ) وأسلحته حتى الانياب 
ل كما يقال دون ان تكون له القيادة الواعية 
بهدفه وعيا كاملا' والقادرة على تحريك قواته » 
والاستفادة بامكانيات كل منها ٠‏ 


هذا ولا بد ان تختلف قيادة الانتاج فى مجتمع 
رأسمالى عنها فى مجتبع يتجه نحو” الاشمكر اكية 
تختلف القيادة حيث الداقع الوحيد هو الربسح 
الاستغلالى » وحيث مقياس النجاح الوحيد هو 
نصيب الممولين » حتى وان كان التقدم على حساب 
وحدات ائتاجية اخرى © وحيث لا يرتبط ١‏ 
بخطة هاية واقتصاد موجه واهداف ا 
'واجتباعية محددة ,.ى 2 ” 0 
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انه ليس يكفى ان تعرفت كيفت تطلق النار » 
ولكن يلزم تماما ان تعرف فى أى اتجاه يجب ان 
تطلق . ان قيادة القطاع العام يجب ان تتميز الان 
بالقدرة فى الناحيتين » وليس يكفى مطلقا احدهما 
فحسمب ,. 


والامر هنا ليس مسيرا ولكنه صعب . فان 


معركة تخليص الشسعب من القيادات ‏ السياسية 
القديبة » وعدم وضوح الرؤية كاملة فى مراحل 


تطورنا الاخير » وحداثة عهدنا بالاشتراكية »؛ كل 
ذلك لم يسامد على ان تتبلور لدينا وى جميع 
الجالات القيادات اللتخصصة من ناحية » والواعية 
سياسيا من ناحية اخرى حتى تستطيع بالفعل ان 
تقود وف الاتجاه السليم .. 


وفى اعتقادنا ان ارساء السير بالثورة الانتاجية» 
وتأكيد ذلك فى هذه الزاوية بالذات لا يمسكن أن 
يتم الا بذات الاسلوب الثورى الذى جربته الثورة 
وادى الى نجاح كبير ٠‏ ذلك يوم ان طرحت ل 
حيثما استلزم آلامر ‏ القيادات المتعفنة جانيا » 
أواناطت بالمسئولية جيلا من الثوار اثبت بالوقت 
م حتى مع بعض ضمعف الخبرة اول الامر ‏ 
القدرة على ان يدفع بالامور فى كثير من النواحى 
والاتجاهات . ولن ينال من هذا أن ظهر من بين 
هؤلاء بعض الانتهازيين أو المنحرفين »© فالعبرة 
بالنتيجة على مدى الجبهة واتساعها » ولن يقلل 
من واقع نجاح هؤلاء بعض اشواك فى الطريق ٠.‏ 
أنه قد تكون حتى الان محصول واسع من الفكر 
الثورى ٠‏ فى الكثير من الاحيان ؛ ومن 
العديد من هذه القيادات ما تكاد تظن بعده ان 
ليس بيئنا وبين النجاح الكايمل الا القليل ٠.‏ 


ولكن اكثر ما تحتاجه اليوم ليس من يقول او 


يستطيع ان يقول » بل من يمكنه بالفعل ان يحول 
الاقوال الى حقائق » وان يحيل البذور الى ثمار ,٠‏ 


الى انطلاق جدية 


0 6 وما دار فيه 
من د و حول الانتاج قد أو: الكثير من 
معالم الطريق أل الاق جد يتيج علد التريسك 
به ان نحقق للانتاج الارتفاع الى اللستوى الذى 
يحقق بصدق القاعدة الصتاعية القوية . ولكن 
دوئنا وهذا عدد من الاعتبارات التى بدونها لن 
يكون ذلك ممكنا ولن يصبح متاحا *, 
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ه علينا ان ندعم بادىء ذى بدء فى عملنا أسلوب 
التخطيط الشامل » الذى ينسق بين المطلوب تحقيقه 


والامكانيات المتاحة له ؛ يحقق السرم اللطرد 
السليم ويتفادى ويمنع الاختناقات » يوضح فى 
مشروعاتنا اين الاهم ثم الهم . تخطيط امل لبن 


للمشروعات فحسب بل لخطط التنفيذ والانشاء”غ 
وعمليات الاداء ذاتها ) حتى يصبح فى النهاية ليس 
« عملية » فحسب بل اسلوب عمل يملا على 
الاشخاص فكرهم »© ويرسب فى نفوسهم حتى 
ينعكس ف ابسط أعمالهن .أن تكوين وتقر احير 
التخطيط والمتابعة ودعمها باسلوب العمل السليم 
ثم بالاشخاص القادرة يجب ان يكون موضوع 
الساعة اذا ما اردنا اشرافا دقيقا على العيل 
يتيح مقابلة الازمات بوضوح حين تنش » ويتيح 
ان نتجه فى حلها سبيل اقل الاشرار ؛ وحسم 
الداء قبل ان يستفحل . 


ه ويلى ذلك ان نقضى قضاء تاما على الكثير من 
مظاهر الرجعية الفكرية فى عملية الانتاج ٠‏ .تلك 
التى تنعكس فى التلقائية والارتجال كبديل للتخطيط 
المدروس »© وتنعكس فى الاغراق فى العمل المكتبى 
والروتينى بدلا من. المارسة الحية لشاكل العبل» 
وتبدو فى الاعتماد كل الاعتماد على الاستيراد سواء 
كان للمعدات او الخامات او الافكار » بدلا من بذل 
الجهد الذاتى والدفع فى اتجاه التطوير والابتكار ٠‏ 
الرجعية الفكرية آلتى 'تقف جهودها عند النقل 
والمحاكاة لما رأث او ماسمعت عند الاخرين بدلا من 
أن يكون لها الوجود نات" المستقل الذى يبدأ من 
خبرات الاخرين ثم ينطلق الى الافاق . تلك 
الرجعية الفكرية التى لا ترى فى ابناء شعبئا من 
بنوا الهرم مئذ الاف السنين » وحفروا القناة منذ 
عشراتها » ويقيمون السد العالى فى حاضرها » 
بل هى من الافكار او على الاقل السهو عن قدراتناء 
حتى تكاد من هذا لا تفيق 


و ويثبع ذلك استغلال كامل لكل القدرات 
المتاكة » ومتابعة هذا الاستغلال فى كل وقت وآن » 
حتى رفع الكفاية الائتاجية لما هو قائم الى اقصى 
ما يستطيع » وحتى ينمحى من حقلنا الانتاجى تلك 
الظواهر التى تتعارض مع كل المعرفة العلمية عن 
تركيز الانتناج ومركزه 0 الال وآثارها 
الاقتصادية ٠‏ واسي تنتهى تماما مظاهر الاسراف 
الشديد فى اسستخدام القوى البشيرية » والمعدات 
والالات وراس ادل الستغل . أن كل « شىء »6 
قائم اليوم فى بلادنا يمثل ثروة قومية . والثروة 
القومية لابد ان تأتى بعائد . وليس يفيدنا اليوم 
ان نقيم مشروعا جديدا على انقاض القديم اجرة 
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ان الجديد يمثل ربحية ( بالفهوم 0 1 
اكبر » اذا كان معسى ذلك ان تدفن القديم 

كثروة فومية قائية ا 
وجهة النظر القومية هى الفيصل » وليس مجرد 
الربحية او الجدة فحسب . 


ه وهذا كله لن يتأتى الا اذا امكننا ان نحقق 
جذب جميع القوى العاملة الى المشاركة الواعية 
فى الانتاج » من اعلى العملية الانتاجية بخلق 
القيادات التخصصة فنيا والواعية سياسيا » ومن 
اسفل بتأكيد التنظيم السياسى الذى يقود الجماهير 
هذه الوجهة » وينسق بينمطالبها ومطالب الانتاج؛ 
ويساعد على تخطى الهوة التى اوجدتها الرواسب 
الرأسمالية بين قيادة الانتاج وقاعدته » ويعيق 
مفهوم الاشتراكية بين الفئات العاملة كهدذف لحمته 
وسداه ان ننال الحق بعد ان نؤدى الواجب ؛ وان 
ليس لامرىء الا ما قدمت يداه ٠‏ 


نقول قيادة واعية وجمهور منظم يتيح أن يرتبط 
العيل السيانى بالعمل الانتاجى ولا يستمر 
الانفصال بينهما » ويهىء ان تناقش. خططنا العامة 
والخاصة على جميع المستويات الراسية لتكون فى 
النهاية اهدافا متمدو فى كل مجال يراها العاملون 
مبكنة التحقيق وجزءا منالعجلة الكبرىويتئافسون 
فى تحقيقها ٠‏ 


و واخيرا اسس جديدة لتقييم الاعمال تتضمن 
قياس الانتاج كما وكم زاد » وهل تحققت الاهداف 
ام قصر الجهد عنها » وقياس النومية وكم اقتربنا 
مناو تقدبنا عن الستوى العالى سعيا الى الخروج 
بانتاجنا عبر الحدود » وقياسا آخر هاما 
القوى المتاحة جذبنا الى حقل الانتاج سواء كانت 
قوى قائمة معطلة ‏ بشرية او مادية ‏ او قوى 
اتكرناها » او موارد احسنا من اسستخدايها » 
ويأتى بعد ذلك كله فى اعتبارنا الربح فهو لم يعد 
الهدف الاول بل تراجع الى مابعد كلك بكثير , 
ان استبدال مادة مستوردة ببديل محلى يفوق 1 
اعتتادنا عامل الربح مراث ومرات . فخلق البديل 
يوجد طلبا عليه » والطلب يستلزم انتاجا مقابلا » 
والانتاج المقابل يعنى استخداما لمورد » ويعنى 
عمالة جديدة » ويعنى خدمات لتلك العمالة ..٠‏ 
أى فى المجموع دخل قومى يتجمع من تلك المراحل 
قد يفوق أضعاف اضعاف اى ربح تنازلنا عنه فى 
الخطوة الاولى ٠‏ 


نقول اسسسا جديدة لتقييم الاعمال » ولابد ان 
تكربن هذهاستراكهة م طبيعتها رترية فمضمونهاء, 


سه أل د 
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الحرب العالية الثائية ) كانت 
7 1 7 دست 
من الجمعيات التعاونية.فلما دعثك 
الضرورة لتنظظليمالاستهلاك فالمواد 


التموينية الاساسية نتيجة لانقطاع الواردات 
وتزايد الطلب رئى الاخذ بنظام البطاقات تمسكينا 
لذوى الدخول المحسدودة أن يحصلوا على المواد 
الفرورية بأثمان حددتها الدولة تقل عن الائمسان 
الحقيقية ؛ وتحملت هى الفرق.وكانت ترصد له فى 
الميرائيةالعامة عدة ملايين تحث بئد مقاومةالغلاء. 


وتوفيرا لريح التجار ودفعا لجشمعهم شجعت 
الدولة تكوين الجمعيات التعاوئية . كانث اللروفب 
ناضجة اذن لقيام الجمعيات . فانتشرت فى سورة 
جمعيات استهلاكية زراعية وغطث الريف الصرى 
كله فى مدة قصيرة أثناه الحرب ٠.‏ 


ولقد نجح أعيان البلاد واصحاب النفوذ ف 


السيطرة على الجمعيات وحيازتها حيازة فعلية ., 


واستعيلوها للاثراء غير المشتروع ٠‏ 


الوع اعم .سمط 


لمن .انهحمو 010500126 


بداية التطسوير 


لم يتغير هذا الحال كثيرا الا.بعد سنوات من 
العهد الجديد » عهد الثورة . وجاعت بدايةالتغييي 
مرتبطة بقانون الاصلاح الزراعى فى مناطق الاصلاح 
وجدها » وهى بداية مبكرة , 


. فقد حرصت الدولة الجديدة ملي أن تتفادى 
مضار الانتاجالزراعىالصغير الذى ينتج عنتوزي 
أراضفى الاتطاعيين علي العدبين بحد |3 ديه 
أفدئة للاسرة . ولذلك حتم قانون الاصلاح الزراعي 
على المنتفعين فى كل قرية أن يكونوا جمعيةتعاونية 
زراعية هم وصغار ملاك القرية الاصليون الذين 
لا تزيد ملكية الواحد منهم علي خمسة أفدنة و 


والجديد فى هذا أن هذه الجبعيات أقتصرت على 
صغار الللاك وبالتالى فان الجمعية العمومية مكؤنة 
منهم وكذلك مجلس الادارة النتخب ٠‏ 


أما الجديد فى وظائف الجمعية وأغراضها فهو 


الاتساع وتعدد الخدمات التى لم تكن معروفة من 
قبل. حيشاكد قانونالاصلاح الزراعى أنالافراض 
الاسابسية للجمعية هىتنظيم زراعةالارضروتسويق 


امحاصيل وامداد الامفساء باماشية والالات 
الميكانيكية ومنقاومة الافات الزراعية بجائب توفي 
البذور والتقاوى والاسيدة والسلف النقدية 
لاغراضص الزراء؟ ج 


الجديد ان حدث فى أمرين ؛ الاول تنظيم الجمعية 


وادارتهنا.والثائى الوظيفة 'والنشاط , وسلتئاول 
كل مسالة منهما ملى حدة ٠‏ 


ف التنظيسم 


صيدر فانون جديد للتعاون هو القانون رقم/11؟ 
لسنة 1161 الذي الغى القانون القديم الصادر فى 
سئة 1156 وحل محله . وقد ابقي القانون الجديد 
الجمعيات مفتوحة لكافة المزارعين بصرف النظرعن 
مقدار الملكية. هو اذناغفل مااخذ بعقانونالاصلاح 
الزراعى من قصر العضوية عل ىصفار المزارعين 
وحسنا فعل . لان هذا القصر يؤدى الى الاضمرار 
بالانتاج الزراهي لكثرة الذين تزيد ملكية الواحد 

منهم على لخمسسة افدنة ولشروزة مد الخدمات 
التعأوا نيه اليهم ,, 
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بعد ذلك صدر قرار جمهورى فى سنة 1554 
ببيان الشروط الواجب توافرها فى عضو مجلس 
الادارة ومنها أن يكون عضوا عاملا بالاتحاد ' 
الاشتراكى العربى . كذلك حظر العفسوية على 
العمد ومتسايخ البلاد ومتمايخ الخفراء ووكلائهم.. 


وتلاحظ أنه قبل صدور القرار الجبهورى سالف 
الذكر كان القرار الوزارى رقم 6 لسبنة 03155١‏ 
سباريا وهو خاصيشروط العضويةلجلس الادارة. 


وقدنص علىوجوب الا يقوم به اىبالعشو 
سبب من أسباب الاعتراضص التى يبدبها الوزير 
المختص أو الجهة التى يعينها . ومعنى هذا هو 
احتفاظ الجهة الادارية المختصة بحق الاعتراض » 


وطبقا لما تقدمفان مجلسرادارةالجبعيةحاليا مكون 
من عشرة اعضاء ثمانية منهم على الاقل من صغار 
الزارعين المستأجريناو الذين لا تزيد:ملكيةالواحد 
نهم من خمسةافدنة .والاثنان الباقيان اى بنسبة 
الخمس يجوز أن يكونا ممن تزيد ملكيتهم على ذلك 
الحد , وقد استخدم حق الاعتراض فى أبعادالكثيرين 


م نالاستغلاليين والانتهازيين من الترشيح للعضوية 


ونص القرار الوزارى أيضا علئن 0 مدير 
مشرف للجمعية ٠‏ وهو مهندس زراعى . ويختص 
بتنفيذ قراراكمجلس ادارة الجمعيةوا وأنشاذ الرسائك 
الكفيلة بريادة الانتاج الزراعى 'وضمان حسن سير 
العيل فى الجبعية ليع العيل على الوظفين 
والعمال والاشتراك فى أعداد الميزانية والحساب 
الختامى وأعتماد كشوف الحيازة والاشراك على 
توزيع السلف العينية والنقدية وفائض الربح على 
الاعضاء وحضورجلسات مجلس الادارة والاقمتراك 
فى امداولات . وغير ذلك مما يعهد به اليه مجلس 
الإدارة أو الجهة الادارية ذات الثبأن ٠.‏ وللمدير 
الشرف وقف تنفيذ اى قرار يصدره مجلس الادارة 
يكون مخالفا للقائون» او المبادىء الاساسيةللئماون 
أو النظام الداخلي للجبعية أو القرارات التنظيبية 
التى تصدر من الجهاث التي يفوضها فى ذلك الوزين 
الختص , أو أي قرار آخر من ثساأنه عرقلة الائتاء 
الزراهى أو تعطيل أغراض الجمعية أو تهديدسلاية 
انوالها + 


وعلى المدير المشرف أن يرفع الامر الى المدير 
الشرف علىالجمعيةالتعاونية الأعلى درجة للنصل 
فيه علي وجه الاستعجال بالتابيد أو التمديل أوا 
الالغاء . وترفع قرارات الاعتراض التى يبديها 


المدير الشرف على أتحاد تعاونى نومى أو ما في 


50-2 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهححو © 01050012 


كسابات 1555 
وآفاق 19756 
فى التعاون الزراعى 


حكمه منالجمعيات الىالمؤسسة التعاونيةالزراعية 
يحسب الاحوال ٠.‏ 


مما سبق بيانه يتضحأن مجالس ادارةالجمعيات 
لاتزال تكون بالانتخاب العام من قبل الجمعيات 
العمومية التى تسمل جميع أعضاه الجمعية وهم 
الفلاحون سكان القرية . كما يتضح أن مجالس 
الاداراث مكونة من صفار المزارعين . وان رجال 
الادارة قد حرمت عليهم العضوية دفعا للفساد 
وحماية الفلاحين . وأن المجالس تخضع للادارة 
واشراف واسع من قبل الجهات الختصة وهي 
حاليا وزارة الزراعة والؤسسة التعاونية الزراعية 
العامة ., 

وننبه الى أن تعيين المديرين المشرفين لم يشيمل 
كل الجمعيات حتى اليوم . أن تطبيقه ارتبط بتنفيذ 
الخطة الجديدة ؛ خطة التنظيم الزراعى والزراعة 
الموجهة . وسيأتى الحديث عنها . 


وننبهايضاالىانهلامجالللحديثعن الديموقراطية 
ونحن فى مرحلة انتقال ولاسيسا ان الجمعيات 
منظمات اقتصادية وليست سياسية . ونظامنا 
الاقتصادى هو النظام الوجه على الاسس 
الاشتراكية . ولا تناقس أو تعارض بين مجلس 
الادارة والمدير المعين الذى نعتبره بحق ضمانا 
لزيادة الانتاج فى ظل التخطيط الشامل وحاميا 
لجمهور الفلاآحين وصفار المزارعين ضد كل 
اتحراف .خاصة ان الطلائع السياسية او الكوادر 
المنظمة القادرة على النهوض بالسثولية غبر 
متوفرة فى الريف ٠‏ 

بقى بعد ذلك من مسألة التنظيم أن نبين فى أيجاز 
الهيكل التعاوئى الزراعى ينا لقح قو 


أن الجمعية التعاونية الزراعية فى كل قربة هي 
الوحدة الاساسية فى الهيكل العام تعلوها الجمعية 
النعاونية الزراعية المثمتركة على نطاق المركز.ثم 
الجمعية المركزية على نطاقالمحافظة. ثم اللؤسسة 
الصرية التعاونية الزراعية العامة . ثم وزارة 
الزراعة .وكانت الجمعيات قبل ذلك تابعة لوزارة 
الشئون الاجتماعية حتى صدر القانون رقم ؟ه 
لسنة 195١‏ الذى رفع اسم وزارة الشئون 
الاجتماعية واحل محله فى جميع القوانين المنظية 
للتعاون عبارة الجهة الادارية الختصة والوزيو 
المختص.وفى سنئة 1115 صدر القرار الجمهورى 
رقم 6 بتحديد الجهةالاداريةاللختمنة والوزير 
المختص بأنهما الؤسسة لمصرية التعاونية 
الزراعية العامة ) ووزير الزراعة ., . 


"3 
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والمؤسسة انشئت بالقرار الجبمهورى رئم 
10 لسنة 111٠‏ وتحدد اختصاصها بالتوجية 
والاشراف على صندوق موازنة اسعار الاسمدة 
والهيئة الزراعية المصرية والجمعية التعاونية العامة 
للاصلاح الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية 
والاتحادات النوعية الزراعية . وبنك التسليف 
الزراعى ( وهو الان تابع للمؤسسة المصرية 
العامة للائتمان الزراعى والتعاونى ) ٠‏ 


وتتولى الؤسسة الزراعية رسم السياسسة 
العامة للقطاع التعاونى الزراعى وتلميته بتوفير 
المعونةالفنية والماليةللجمعيات واللاؤسساتوتوجيه 
نشاطها والاشراف عليها ببا يكفل لها الاستقرار 
ولها أنتستمينف ذلكبالاجهزة الحكوميةوالتعاونية 
الختصة وذلك كله وفقا للقانون ٠‏ 


تطور نشاط الجمعيات وأغراضها 


ليس من قصدنا فى هذا المقال أن نقدم بحثاقانونيا 
عن التعاون . أن التتبع اليدائى لبيان الوضسع 
الحالى على الطبيعة هو القصود . وفى هذا الصدت 
يسبديك أغفال التشريع كعلامة طريق فى ميدان 


قلنا أن القانون رقم 11 لسنة 1167, لايزال 
حتى اليوم هو القانون الاساسى للتعاون . وقد 
نص هذا القانون فى عبارات عامة وليست على 
سبيل الحصر على الاغراض الواسعة المنوطة 
بالجمعية التعاونية الزراعية . ومنها القيام بانتاج 
السلع الزراعية وتخزينها وتكويلها بالتسني 
بداهة وكذلك بيعها.وامداد الاعفساء عن طريق 
البيع او الايجار بيا يحتاجون اليه من ادوات 
ميكانيكية وغير ميكانيكية » واموال نقدية ولوازم 
عينية كالسماد والبذور والتقاوى والمبيدات . 
وللجمعية بصفة عامةالقيام بجميعالاعمالالداخلة 
فى نطاق النشاط الزراعى . كما ان لها ان تستأجن 
الارامى والمبانى وسائر وسائل الانتساج من 
الاعضاء وغير الاعضام . 


رعاية الماشسية 


ونتابع التطور فى الاغغراضٌ فنجد انه فى سئة 
تم أنشاء صئدوق التأمين على الماشيةلخدمة 
الجمعيات التعاونية لتربية الماشية ,, 
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لبه 


اتسعت دائرة خدمة الصندوق” بحيك صا 
لاصحاب المواشى من الفلاحين الحق فى التامين 
والانتفاع بخدماته يشرط الا يقلعدد مواشى الواحد 
منهم عن خمسة ,, 


واخيرا فى هذهالايام رئى مد خدمات التأمينالى , " 


جميع الفلاحين ولوكان الواحد منهم لايملك الارانسا 
واحدا من الماشية . بشرط ان يكون عضوا فى 
الجمعيةالتعاونية الزراعيةومقيما فمنطقة الجمعية 


والماشية التى يجوز التأمين عليها عموما طبقا 
لنصوص أنثماء الصندوق هى فقط البقروالجاموس 
.ويترتب على التأمين رعاية طبية بيطرية كاملة كما 
يترتب عليه زيادة مقررات العلف والكسب بالنسبة 
لكل رأس. فضملا ع ناستحقاق كام لالثين أوبعضه 
حسب الاحوال فى حالة نفوق الماشية المؤمن 


الخدمات الاجتماعية 


اصبح للجمعيات بحكمالتشريع؛. رسالة أجتماعية 
يجام رسلتها ق خُدمة انق . فقد حدد القرار 
الوزارى رقم 1١‏ لسنة 1151 النسبة التي 
3 من.أرباح الجمعية للخدمات الاجتباعية 
بعشرين فى المئة من الفائض سنويا . على أنيصرف 
منه ما يساوى .ه/ر؛ على المكتبة الزيفية.. وما 
يساوى .؟1/ على المشروعات الاجتماعية بالقرية 
وما يساوى /٠١‏ منه للجمعية المشتركة التسىي 
تنتمى اليها الجمعية . والباقى من هذه الحصيلة 
. للمساعدات والاعانات . فاذا تركنا التشريع الى 
الواقع الحادث فى الريف » نجد ان الاغلبيةالعظمى: 


من الجمعيات لاتؤدى هذه الرسالة الاجتماعية . . 


. وآملنا فى الستقبل القريب كبير وخاصة بعد تعيين 
المديرين المشرفين ٠‏ 


الاشراف على العلاقة التأجيرية. 


صدر القرار الجمهورى بالقانون رقم 177 لسنة 
باضافة أذ جديد للجمعية . وقد 
صندر, هذا ٠‏ القرار تعديلا لبعض أحكام المرسوم 


بقانون- رقم 17/4, لسنة. 11016 الخاص بالاضلاج 


الزراعى , 


الاستغلالهم ولا سيما بدفع 
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عدلت المادة 7 منه فأوجبت أن يكون عقتد 
الايجار نقدا او مزارعة ثابتا بالكتابة مهما كانت 
قيمته ٠‏ 

ثم اشيفت المادة 1" مكررا بائه اذا أمتنع احد 
الطرفين عن توقيع العقد وجب على الطرف الاخر 
أن يبلغ ذلك الى رئيس مجلس ادارة الجبعية 
التعاونية الزراعية المختصة . وعلى الجمعية ان 
تتحقق بكل الطرق من قيام العلاقة التاجيرية ؛ فان 
ثبت للجمعية قيام هذه العلاقة كلفت الطرف ١‏ 
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لتحرير العقد . 
فان لم يذعن قامت الجمعية بكتابة العقد من ثلاث 
نسدخ وسلمت كلا من الطرفين أحداها واحتفظت 
ٍ بالثلثة » ويكون العقد ملزما للطرفين ٠‏ 


واضيفت المادة 1؟ مكررا (ب) وطبقا لها يجوز 
لمن يرغب فى تأجير اراضيه نقدا او مزارعة ان 
يخطر الجمعيةالتعاونيةالزراعيةالواقعة فى دائرتها 
الارض ٠‏ وتتولى الجمعية تأجيرها لصغار الزراع 
فى القرية التى تقع فى دائرتها هذه الارض ٠‏ وق 
هذهالحالة يبرم العقد بين المؤجر والستاجر بأشراف 

وى جميع الاحوال يجوز للمؤجرين أن يعهدوا 
الىالجمعياتبتحصيل الايجار مقابلمصاريفادارية 
مقدارها 5 من المبالغ التى تحصلها . 

يتبين مما تقدم أمور ثلاثة : 

» أن للجمعية أن تحرر عقد الايجار رغما عن 
الطرف الممتنع . ويكون العقد ملزما له ٠‏ 


ولا كان الملاك هم عادة المتنعين حتى يبقى 
المستأجر مهددا! بالطرد وبالتالى يبقى خاضعا 
اجرة تزيد على الحد 
القانونى وهو سسبعة أمثال الضريبة . لما كان ذلك 
فان قصد الدولة: ظاهر فى حماية المستاجر ودف 
الجمعية للوقوف بجانبه . لكن الواقع ان الممعية 
عادة لاتتحرك فى هذأ الاتجاه بسبب نفوذ الملاك 
وقدرتهم على التأثير فى مجلس الادارة ٠‏ 
الؤجيد ل ايت لسار ايرام ولعرر زا 

جرين سب أراضي غار الزراع . وا 
هذه الحمالة فقود الايجسار ب : ل 
واللستاجرين مباشرة تحت أشراف الجمعية ٠‏ 


٠‏ » أن للجبعية أن تحصل الايجار لن يرغنب م5 
الؤجرين نظير 1 من البالغ الحصلة », 


دافات 
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خنسابات 1156 


اس وآف اق 1411 0ك 


فى التعاون الزراعى 


نظام الزراعة الموجهة ودور الجبعي ات 
0 0؟ة”ة151“1ة»ة7””»1 ”1ه 1 ك1 1ك 


منذ سنتين قامت الدولة بتخصيص محافظتين 
لتجربة زراعية جديدة . محافظة فى ثسمال الدلتا 
هى كفر الشميخومحافظة فىالصعيد هىينى سويفٍ 
ونجحت التجربة نجاحا كاملا فاصبحت الخشلة 
الجديدة مقررة التطبيق تدريجا فى جميع الحافظات 
ولفهم الخطة الجديدة يلزم بيان ما كان سائد! قبلها 

كانت الزراعة فى مصر متروكة لاختيار المزارعين 
فحدود السياسةالزراعيةالعامة. وكائ تالسياسة 
العامة تقضى بئظام الدورة الثلاثية بحيث لاتتجاوز 
المساحة النزرمة قطنا ثلث الساحة التى يحوزها 
المزارع»فان شساء المزارع الا يزرعالقطن فهو حر. 
اما الساحة المحددة للقمح فهىالثلثايضاءو الثلث 
الباقى يزرعبالبرسيم او غيره كيفمايرفبالمزارع. 


قوام السياسة الزراعية اذن كان القدر من 
الارض الذى يحوزه الزارع » ووحدة التخطيط 
كانت حيازة الفرد » وكانت الزراعات المختلفة 
تتداخل فى الحوض الواحد .. 


وزمام القرية مقسمالى احواض من زمن بعيد. 
ومساحة الحوض تزيد او تقل عن ١.١‏ فدان ٠‏ 
ويضم الحوض الواحد عادة العديد من الملكيات 
الصغيرة»فكنت ترى القطن هنا ويجواره القمح او 
اليرسيم أو غيره . الامر الذى ترتب عليه تبادل 
الفررلان الزروعات الختلفةتختلف طيعافالخدمة 
من حيث مواعيد الرى وكبية اللياه ٠.‏ ومن حيثابادة 
الحشرات والمواد الكيماوية المستعملة . ومن حيث 
تهيئة الارض بالحرث والعزق والتقصسيب ٠.‏ ومن 
حيث مواعيد النضج والحصاد .. الخ .. 

وتلافيا لهذا المرر الذى يؤثر فى الحاصيل 
وبالتالى فى الاقتصاد القومى لجأت الدولة لتنفيذ 
سياسة التجميع الزراعى » تجميع المتماصيل ٠.‏ 

ومؤدى هذا التجميع أن يزرع القطن فى مساحة 
متصلة » فى قطاع بالعرض عأدة قدره الثلثك من 
مساحة كل حوض . وتجمع الزراعة الشتوية 
الختلفة س واهمهاالقمح والبرسيم وبعدهماالارز 
والذرة م فى الباقى بحيث لا يتخلل المساحةالقطنية 
فى الحوض الواحد زراعات ثدتوية » والعكس 
قوام سياسة التجميع اذن هو الحوض باكمله 
وليس ما يحوزه الفرد ٠‏ الوحدة فى خطة التجميع 
الزراعى كانت الحوض ٠‏ : 


به الم سم 
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نظام الزراعة الموجهة 


اما الزراعه الموحهه التى تنفذها الخطة الجديدة 
ابتداء من السنة الزراعية الحالية ‏ 1958 س- 
9 س فى خمس محافظات علاوة على محافظتى 
كفر الشيخ وبنئ سويف » فقد اخذت بتنظيمزراعى 
جديد ٠‏ جعلت الدورة الزرامية ثنائية بحيشيزرع 
القطن وجوبا محتما فى نصف المساحة ٠‏ والنصف 
الاخر للزراعات الاخرى ٠‏ 


أية مساحة ؟ ليست هىمساحة ما يحوزه الفرد 
ولاهى مساحةالحوضص الواحد وأنما مساحة القرية 
كلها ٠‏ نعم أن وحدة التخطيط فى الزراعة الموجهة 
هى مساحة القرية بالكامل.زمام القرية جميعه 
حقل واحد ٠‏ وجميع الفلاحين ملزمون بتنفيذ 
الخطة ٠‏ 


وقد حرصت الحكومة على اجراء التحليل 
العلمى للتربة لعرفة انواع الاسمدة التى تناسبها 
وقررت مضاعفة كمية الاسمدة الكيماوية |الخصصة 
للفدان كما حرصت على تطهير الترع والصارف 
لتؤدى وظيفتها على أكمل وجه ٠‏ 


وأبقت الخطة الجديدة طبعا على مجلس ادارة 
الجمعية المنتخب . لكنها عينت لكل جمعية فى كل 
قرية مديرا مشرفا هو المهندس الزراعى . كما 
عينتلها كاتب حساباتمن حملة التجارة المتوسطة 
يمسك دفاتر قانونية منتذلمة ويتبع الطر قالحاسبية 
السليمة»ويتولىمحاسب قانونى مراجعة حسابات 
الجمعيةسنوياء كماعينت لها أميناللمخازن منحملة 
الشهادات المتوسطةوعددامن العاوئين الزراعيين 


وزودت الجمعية بالالات الميكانيكية الحديثة . 
جرارات الحرث وماكيئات الرى وماكينة الدراس 


لدرس القمح فأصبحت معظم هذه العمليات لاول 
مرة ميكانيكية ٠.‏ صحيح ان الماكينات غير كافية فى 


الوقت الحالى لتغطية كل الاحتياجات . لكن 
السياسة الحكيمة هى التدرج فى حدود امكانيات 
الدولة ومسئولياتها العامة ٠‏ 


٠ وقدادتالخطةالجديدةالىتوحيدخدمةالمزروعات‎ 

جرت عمليات البذر والزرع فى وقت واحد . وكذلك 
تجرى عمليات الرى والتسميد ومقاومة الافات » 
كلها فى اوقات حددتها الجهات الفنية المشرفة . 
فنجت المحاصيلمما كانتتتعرض لفنتيجة الزراعة 
المتأخرة والاهمال فى الرى أو المقاومة والتقصير فى 
التسبيد . لقد اصبح الفلاح قويا قادرا بفضسل 
توفير كافة الاحتياجات العينية والنقدية ؛وبمساعدة 
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الماكيناث الحديثة وارشاد الفنيين التخسصسين 
الذين اقاموا فى القرى نفسها . 


ثم قامت الجمعيات وفقا للخطة الجديدة بتسويق 
القطن تعاوئيا لحساب الزراع . 


التسويق التعاونى 


تولته المؤسسة المصرية التعاونية الزراعية 
العامة بمعاونة الجمعيات ف القرى »© فتتسلم 
الؤسسة القطن من المزارعين فى مراكز التسويق 
المنتشرة فى القرى » وتدفع الثمن المبدئى فى اليوم 
التالى للاستلام . ثم يتم فرز القطن وتحدد رتبته »© 
وعلىاساسالرتبة يتحدد الثمنالنهائىالذىيتسلمه 
الزارع المنتج مخصوما منه الثمن المبدئى الذى 
اسمتلمه » كما يتسلم ثمن بذره القطن اللستخرجة 
ب من محصوله . وتسلم الفلاح ثمن البذرة 
مسال لم تكن تحدث على الأطلاق كيل التسويق 
التعاونى. ٠‏ ولك ان تقدر اثر هذا على الفلاح ٠‏ 


وكان الفلاح قبل التسويق التعاونى يهمل نظافة ٠‏ 
قطنه . ما الذى كان يدفعه للحرص على نظافته 


مادامت نتيجة الفرز لاتعود عليه ؟ لكنه الان يحرص 

النظافة حرصا فائقا ويتنافس مع اخوانه ف 
هذا . لقد تولد الحافز الشخصى . ولايقتصر هذا 
الحافز على خدمة صاحبه وانما هو يخدمالاقتصاد 
القومى لانالقطن الصدريباع بأثماناعلى 0 ادت 
نظافته وعلت رتبته ٠‏ 


أن نجاح تجربة الزراعة اللوجهة جعل الفلاحين 
يتلهفون على تطبيقها فى أنحاء الجمهورية ٠‏ 


واستجابت الدولة بالنسبة لجزه من الخطة هو 
التسويق التعاونى فعممته فى السسنة الماضية ولم 
تقصره على محصول القطن بل مدته الى البصل 
والثوم والارز والفول ٠‏ 


كذلك نفذه محافظ البحيرة بالنسبة لحخصطول 
البطاطس كما نفذته محافظة اخرى تنتج القصب. 


أن تطبيق خطة الزراعة الموجهة على نطاق 
الجمهوريّة كلها مسألة مقررة . لكن الذى اوجب 
التدرج هو تعذر توفير الاحتياجات اللازمة كلها 
دفعة واحدة ى 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 


بطاقة جديدة للحيازة 


استلزمتعدد الخدمات التعاونية لاسيما بعدالاخذ 
ينظام الزراعة الموجهة اقرار نظام جديد للبطاقة 
وقد بدا العمل بنظام البطاقات فى سنة 1175 لكل 
حائز فى القريةيالكا أو مستاجراء وذلك احكايا 
للسياسة الزراعية وتنظيما لعمليات صرف البذور 
والاسيدة والاعلاف للماشية والمبيدات الحشرية 
وغيرهاء بعيدا عناحتكارالوسطاء وسوءاستغلالهم 


ثم رات المؤسسة المصرية للائتمان الزراعى 
والتعاونى ‏ وهى المؤسسة التى تتبعها الازبنوك 
التسليف الزراعى فى الحافظات وفروعها فى الراكر 
رأت اعداد بطاقه لكل حائز لضبط معاملاتهيعها 


وتقول مراقبة تنظيم الاستغلال الزراعى التابعة 
لوزارة الزراعة فى منشمور تفسيرى للقرار رقم 18. 
لسنة 1110 بنظام بطاقات الحيازة الزراعيةابتدام 
من سنة 1556 1155 الزراعية 


«ونظرا الىاتجاه الدولة الىتعميم نظام الزراعة 
الموجهةفى جميع الحافظات تدريجاءكما انالنسويق 
التعاونى خرجمن مرحلةالتجريه الىمرحلة التطبيق 
العام . . كل هذه الاعتبارات اوجبت اعداد بطاقة 
موحدة تصلح لجميعالاغراض الزراعية وتتمشى مع 
نطور الانتاج الزراعى وتنظيمه © ٠.‏ 

وتشمل البطاقة ‏ ومدتها ؟ سنوات ‏ البيانات 
التالية : حيازة صاحب البطاقة وتوزيعها وتوزيع 
المحاصيل فى أرضى الحيازة » وحصر الحيوانات 
وبيانات نحصينها ضصد الاوبئة ٠.‏ مقدار الاعلاف 
المقررة للماشمية وتواريخ تسلمها. البيانات الخاصة 
بمقاومة الافات .بيان الماملات النقدية خلال السنة 
بيانالسلف الوسميقين نقودللخدمة الزراعيةوثين 
الاسمدة والمبيدات . بيان السلف المقسطة من 
المتأخرات . بيانات الخدمات الزراعيةاللقدمة للحائز 
فى السنة وقيمتها.وبيانات الخدمات هذه مقصورة 
على الحافظات التى طبقت فيها الزراعة الموجهة 
وكذلك الجمعيات التعاونية التى لديها آلاث غ.سة 
كالجرارات وغيرها . ثم بيانات التسويق انتعاوئى 
وتوزيع عائد اللعاملات سئويا ٠‏ 


أن هذه البطاقة تعطى صورة واقعية دقيقة 
للخدمات التنوعة التى تقدم للمزارع سواء اكانت 
منالحكومة أم منمؤسسات التعاونالختلفة »وكلها 
قطاععام. وتستخرج البطاقةمن الجمعيةالتعاوئية 
فى القرية . وعن طريق الجمعية ومن مخازنها 
وخزينتها يحصل الفلاح على كافة الخدمات الفنية 


85 
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هسابات 1556 
وآفاق 1971 
فى التعاون الزراعى 


والاحتياجات العينية والنقدية . ويمتئع الان ققانونا 
أن يحصل الزارع على شبىء من ذلك من طريق آخر 
غير جمعية فريته ,٠‏ 

حنا أن وسائل تحقيق الاثستراكية تختلف منبلد 
لبلد . ؤلكل فسعب أن يشق طريقه الى النظام 
الاشتراكى من وافع ظروفه .. 


ان الاشتراكية علما هى دليل عمل لا أكثر » اما 
التطبيق الناجح ذيتوقف على حكيةالقيادةالثورية . 
أن خطة الزراعة الوجهة هى اصدق دليل على هذه 
النظرة فهى “تجربة أصيلة ولست أعلم أن دولة 
سبقتنا اليها لا فى الشرق ولا فى الغرب ٠‏ 0 
التجربة تستحقمن المثقفينمزيدا منالاهتمام. كما 
تستحق أن تقدم باسم شعبنا فى أعتزاز وتواضع ٠‏ 

أن الزراعة الموجهة انتصار رائع فى الجبال 
الاقتصادى .. لقد استطاعت أنتتغلبعلى مساوىم 
اللكيات الفزدية وأن تقهر التخلف وتدفع بالانتاج 
الزراعى المصرئ صعودا وذا الى مصاف الانتاج الكبير 
ولم يقتصر نجاحها على المجال الاتتصادق ؛فلقد 
حئقت رغم أنها لم تكتمل انتصارات لاتقل عنه ى 
اللجال ا والسياسى. وعام"”11 سيكون 
عاماحاسها فيمجنال الزراعةالموجهة: اذ يطبقخلال 
السنة الزراعية ل جوري ره تمهيدا 
للاخذ به على نطاق الجيهورية بأسرها ٠‏ 

لقد قابلت الرجعية هذه التجربة بأكوام منن 
الشائعات : منها ان الملكية الزراعية ذالك 6 وان 
الحكومة اقتلعث علامات الحدود الفاصلة بين 
الملكيات . وقالوا عن التسويق التعاونى أنه نهب 
وضياع , 

ولم تتردد القيادة الثورية الوالقة بل مضت فى 
التجربة بغير ضمجة , فكان نجاحها فصل الخطاب 
ؤادى النجا. ان اشتعال حماس الفلاحين للثورة 
1 10 عبد الناصر , 

أن الرراعة الموجهة هى ادخال الماكينات الحديئة 
فى الخقل وهى ادخال العلم والتخطيط فى القرية . 
انها ثورةزاحفة تزيح من طريقها والىالابد الافكار 
والفا يم الانانية التخلفة وتفرثس الطريق أمام الفكر 
الثورى الجديد . وأتيئى الا يطول انتظار الفلاحين 
فى هذا الوتت اللناسب ‏ للمثقفين الثوريين ! 


وبعد فان الاشتراكية كما يقول الميثاق هىكفاية 
وعدل , كفاية الانتاج وعدالة التوزيع ٠.‏ وعسن 
العدالة نتكلم بعد 9 تحقق نجاح الزرامة الموجهة 
فى زيادة الانتاج وثلفت النظر 3 7 المدالة شىء 
وتصفية الاستغلال شىء آخر ... لقد راينا مدئ 


- 1م 
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شخامة الخدمات والمساعدات التى ا 
الزراعى .فالارشاد الزراعى والاشراف الفنى 3 
مقابل ٠‏ والقروض بغير فوائد.وقد بلغت فى سنة 
7 ستين مليونا من الجنيهات .فضلا عما وفره 
للمزارعين التسويق التعاونى الذى الغىالتجارةفى 
الحاصيل الاساسية التى تشسملها.ونتيجة لهذا كله 
ارتفعت دخول المزارعين وكثر المال لديهم بشكل 
لم يسبق له مثيل . وانا انكلم عن واققع اعرفه وى 
ذهنى المزارعون العاديون فما بالك بكبارهم ., 

لهذا أرى س خاصة ونحن ثبنى الصناعة الثقيلة 

أن العدالة توجب أن يتحمل القطاع الزراعى 
نصيبه » فى سكل فوائد على السلف ورسوم على 
الخدمات . على أن تتدرج حسب حجم الحيازة 
فتكون تصاعدية ٠‏ وعلى سن يكون الربط على 
اساس حيازة الاسرة » واقول الحيارة 
وليس الملكية . لان الملاك أن كانوا يزرعون فهم 
حائزون . وأن كانوا يؤجرون لغيرهم فى هذه 
الحالة من أصحاب الدخول الثابتة ل ا 
قانونا بسبعة أمثال الضريبة على الاكثر والمستفيد 
منالخدمات التعاونيةهو الزارعالمستاجر لاصاحب 
الارن ٠‏ 

واقول حيازةالاسرة لا حيازةالفرد“سدا لابواب 
التحايل بتفريق الحيازة نزولا بها لحد الاعفاء 
والاسرة مكونة من الوالدين والابناء القصر . 

واقول بالتدرج والتصاعد فى تحديد الرضيق 
والأثمان والفوائ على السلف لان المدالة الثلىّ 
هى العدالة الواقعية . والواقع أن أصحصاب 
الحيازات الصغيرة اولىبالر ميقا أندخل صحاب 
الحيازات التوسطة لايتساوى مع دخل أصحاب 
الحيازات الكبيرة , 

وأننا حين تطالب بتحميل التطاج الزراعىنسيبه 
فى الاعباء العامة نظبر الخدمات القدمة له ؛ أنيا 
نصل فى الوقت نفسه الى تطبيق سياسة شسبط 
الاستهلاك على المزارعين . 

ولنتذكر بهذه المئاسبة ان الجمعيات التماونية 
معفاة من كافة الغرائب على الارباح التجارية 
والصناعية. معفاة منالرسوم الجمركية المفروضة 
على ماتستورده من جرارات وآلات زراعية لازمة 


تتمتع بتخفيض فى أجو 
نقل ألالات الستوردة 5 على السكك السك الحدي وين 2 


5 وتخفيض بنسبة ه/ على الاقل من أثبان 


البذور والاسمدة وير ذلك من السلع التى تشتريها 
من مصالح الحكومة او بنسك التسلين لنفعة 
أعضائها شخصيا ٠.‏ 
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وحنيز النعَاتٌ 


امرا يسسيرا على اى كساتب » 

ليبس مهما كانت قدرته على الاحاطة » 

5 ان يمسك ميزانا دقيقا ليزن به كل 

ما قدمه عام 1158 الى الناس ى 

ميادين الثقافة والفنون بكل سورها »؛ وأكاد اقول 
أنه من الصعب القيام بهذه المهمة دون المغامرة 
بالوقوع فى مزالق التعميم فو المامولة , 
ولذلك فانه لاد من ان نقدم تحفظا هاما قبل 
الشروع فى رصد منجزات العام المافى الثقافية 
والفنية ومحاولة تقويمها » وهذا التحفظ يتعلق 
باسلوب نظرتنا الى الحركة الثقافية والفنية . 
انتا نريد ان نرى هذه الحركة فى اطار حياتنا كلها 
وبالقياس الى حركة الجتمع العامة ؛ ولا نحب أن 
ندركهاً فى ذاتها أو لذاتها منفصلة عن دفعة الحياة 
الشاملة ليلادنا . واذا وقفناى هذا الموقع فريمأ 
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خسابات 156 0 
وآفاق 19711 
فى الثقافة والفنون 


اضطررئا الى ان نغفل التفاصيل فى مقابل تحديد 
التيارات التى تخلقها هذه التفاصيل نفسها .وتلك 
الثيازات العامة ليست فى الواقع الا دليلا على 
مايمكن ان يكون كامنا تحت سمطح الحياة الثقافية 
من افكار تحركها دائما . وسيبقى من قبيل الادعاء 
أن نحصرها كلها ونضعها واضحة بين ايدينالنعرف 
بالضسبط الى اين تقود فكرنا وثقافتنا فى المستقبل 
او على الاقل الى اى مدى يمكن ان تلون وتوجه 
فكرناوثقافتنا خلال العام الحالى ٠.‏ 


والواقع ان ثمة ميادين متجاورة أو بمعنى اصح 
تغفى حدودها بعضها الىبعض بشكلتلقائى وبحكم 
طبيعتها نفسهاءومن الضرورعع فى مثل هذا الموقف 
ان ننظر اليها معا نظرة واحدة .ذلك لانها من 
حيث تذوق الناس لثمارها و «استهلاكهم» لها 
تكاد تكون في مجبوعها ميدانا واحدا كبيرا ذا 
مظاهر متعددة . والمثل الواضح على ذلك هو 
فنون. السرح والسينما والموسيقى . وهى حتى 
بحكم وضعها فى المجتمع قد شغلت من جانب 
الدولة نوعا من الادارة الواحدة .فهى رسميا 
فنون تتبع جهازا واحدا » او كانت تتبع جهازا 
واحدا خلال القسم الاعظم من العام الأفىوقبل 
أن تتشكل الحكومة الجديدة ويعاد تنظيم وزارة 
الثقافة حيث بقيت كذلك على حالها من حيشتبعيتها 
لهذه الوزارة الا انه حتى هذا التنظيم الجديد م 
تتح لهالفرصة بعد منناحيةالزمن على الاقل 
ان يؤثر تاثيرا ملحوظا على الانتاج الذى يصدر 
عن هذه الميادين . وعلي هذا الاسام تكون 
منجزات عام 1155 فى قطاع هذه الفنون قد تبت 
كلها فى ظل تنظيم ادارى معين . والحقيقة التى 
لايمكن اغفالها اليوم هى أن الدولة قد حولت 
فلم انواع النشماط الفنى الى قطاع عام ٠.‏ وحتى 
الفنون التى يمكن ان نطلق عليها «فنونا فردية» 
على نحوما » وهى الفنون التى تكون عملية الابداع 
فيها متصلة فى مرحلتها الاولى بذاتية ألفنان كالفنون 
التشسكيلية والادب بوجه عام “قد وجدث هىالاخرى 
طريقها الى ساحة الرعاية الرسمية من قبل الدولة 
تحت بند نظام التفرغ) الذى انشمأتهوزارة الثقافة 
منذ سنوات والذى يستطيع الكاتب او الفئان 
بمقتضاه ان يستظل بحماية الدولة ماديا ومعنويا 
ليفرغ نهائيا لما يمكن ,أن يقدمه من ائتاج للناس » 
دون أن يفرض عليه في مقابل ذلك اى شروط على 
نوع هذا الانتاج آلا الشروط التى يلزم بها نفسه 
من البداية ٠‏ وهو نظام قد اسدفاد منه الكثيرون 
من الأدبام والفنانين وان كان قد حان الوقت هذا 
العام بالذات لمعاودة النظر ‏ علىضوء التجرية 
العيلية . فى طبيعته على اسس جديدة وبنظرة 


د الا سم 
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جديدة . وما يفرش هذه النذلرة الجديدة الى 
نظام التفرغ ليس انه نظام اثبت عام 1155 انه 
استنفد اغراضه »© ولكن على العكس تماما » 
ان هذا العام قد بلور بشسكل واضح عيوبهومزاياه 
فى جميع الميادين ٠‏ 


وحتى لا تسير الامور معنا بغبر نظام علينا منذ 
الان ان نحدد الميادين التى سنطوف بها . ولعله 
من المفيد على نحو ما ان نقسم هذه الميادينيحسب 
طبيعة علاقة الجمهور بها » فالادب وفئونه عيوما 
تصل الى الناس عن طريق القراءة » والمسرح 
والسينما والموسيقى يعرفها الناس عن طريق 
العرض والسماع ؛ اما الفنون التشكيلية بمختلف 
صورها فإن الناس يذهبون لرؤيتها بدامة فى 
المعارض والمتاحف . ولابد هنا من الاشارة الى 
ملاحظة هامة عن علاقة الدولة بتلك الفنون 


جميعها وطبيعة هذه العلاقة اليوم ؛ فاجهزتها 
الرسمية كد تدخلت بدرجات متفاوتة لتنذليم الانتاج 


فى ميدان الثقافة والفن » ولكن تدخلها اقتصر الى 
حد بعيد على العمليات الاقتصادية اى التمويل 
والتجارة » ولكن هذا التدخل لم يذهب بعيدا الى 
صميم حرية الفنان الخالق وتوجيه نوع الابدا عالذى 


يقوم به . صحيح ان هناك ايحاءات غير مباشرة 
موجهة الى كل فنان او اديب او مفكر بان يراعى 


فى انتاجه الالتزام بقضايا المجتمع الذى ينتمى اليه 
والذى يمر بمرحلة التحول الى الاشتراكية بها 
يستتبعه ذلك من تغيير ارادى لعلاقات القوى. 
القديمة الى علاقات جديدة بناءة تدخل فى حسابها 
القوة التاريخية لجماهير الشعب العاملة » وهو 
تغيير حضارى تقوم به الثورة باجهزتها الادارية 
النابعة منها وبمساندة وتاييد الجماهير التى نبعت 
من مصالحها تلك الثورة والتحمث هى بها من خلال 
تجارب كثيرة اجتماعية وسياسية واقتصادية منذ 
عام ؟110 حتى اليوم . غير ان ذلك الايحاء غير 
المبساشر لم يصل الى حد التدخل فى اسلوب 
الذن او الثقافة نفسه . ويمكن دون مغسالاة ان 
نطبق شسعار (دع مائة زهرة تتفتح» على علاقة 
الدولة بالثقافة والفنون فى بلادنا . وقد ادينت 
الظواهر الضارة واللمعوقة فى تلك الميادين اكثر من 
مرة خلال عام 1150 »2 وانفتحث معارك فكرية 
وفنية كثيرة تدخلت فيها اطراف مديدة » وريما 
بقيت بعض هذه المعسارك حتى اليسوم دون ان 
تحسم بصورة نهائية » الا ان خط التطور الصاعد 
أيضا مازال يواصل فتح الطريق امام نفسه بمنطق: 
فكر اشتراكى غير متجمد يؤثر فى الحياة الجديدة 
التى تصنعها جماهير شعبنا العامل وتتأثر بها 
فى الوقت نفسه , ولكى نسجل الحقيقة كاملة لابد 
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من القول بان هذا الخط بنبع من اهداف الثورة 
الاثستراكية ويتبلور فى فيادتها وتدعمه كل العساصر 


التقدمية فى االجتمع ولكنه يلقى نوعا من الصعوبات 
حين يتوغل فى الاجهزة الادارية فى بعض الاحيان ٠‏ 
ومن هنا نشسبت الناقشات والممارك الفكرية 
والثقافية » والمراجعة لتجارب التطبيق » وهذا 
أمر لاشمك انهطبيعى ومطلوب ٠‏ 


صناعة النشر 


وقد كانت اهم معركة فكرية تلك التى 
اثارها الدكتور لويس عوض نبل التصاز 
مام 1176 حول ما يجرى فعسلا ى صناعة 
النشر وبالنسبة للا تصدره الدولة من مجلات ثقافية 
وفنية ٠,‏ وقد اقش الدكتور لويس عوض ملى 
صفحات «ملحق الاهرام» طوال ثلاثة اسمابيع 
متصلة هذه التجرية ى التطبيق مناقشة مدعمة 
بالاحصائيات والارقام ٠‏ وبنى تلك المناقشة لا على 
أثكار منه لتدخل اإدولة بل على دراسة اخطاء 
التطبيق بهدف معالجه اضرارها لائه يعتقد ان من 
اللازم «لكلنظام اشتراكى لكى يحصننفسه عقائديا 
ولكى يضطلع فى الوقت نفسه ب,مسئولية تثقيفب 
الخاصة والملايين معا ان يمتلك من اجهزة النشر 
مايضمن لهذلك كله ؛ وهدا معنى امتلاك وزارة 
الثقافة فى دولة استراكية لوسائل النشرو التتقيف 
والتوجيه والاعلام ٠.‏ ووزارة الثقافة والارثماد 
القومى تمارس واجباتها ناثيرة من خلال جهاز 
ضخم اسمه مؤسسة التاليف والانباء والنشر له 
ولاية على مجموعة من اجهزة النشر والتوزيع 
ثلاثة ملها للنشر هى الدار القومية للطباعة والنشر 
والدار المصرية للتاليف والترجمة والنشر ودار 
القلم وواحد للتوزيع هى الدار القومية للتوزيع». 
وبناء عى هذا “الالتزام من جانب الدكتور اويس 
عموضص قدم للراى العام ولاجهزة الدولة نفسبها 
نوما من التقرير المفصصبل عن.دور النشر التى 
تملكها الدولة واثرها ونقط الفمعف فى انتاجها , 
وكذلك "مل مثل ذلك بالنسسبة لجلات وزارة 
الثقافة . ونحن لتجاوز قليلا فى وصفنا لهذه 


' الدراسات التى كتبها الدكتور لويس عوض بائها 


معركة » لان واقع الامر فيها انها كان نوعا بن 
النقد الموجه الى التنفيذ » وقد دافع المسئولون 
فى هذه الاجهزة من انفسهم وردوا على الملاحظات 
التى وجهتالى خطة العمل فيها . الا ان هذا 
النقد قد اكد حقيقة هامة وهى ان اجهزة التنفيذ 
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لاترقى فوق مستوى الحاسبة امام الراى العام 
ما دامت تعيسل اساسا باسم الاهداق الكبيرة 
للمجتمعالنابعة من مصالعالجماهير ومن تطلعاتها 
المشروعة لبناء المستقيل . 


على هامش الغفران 


ولكن «المعركة» الحقيقية التي ثارت فيالمبدان 
الادبى حلال هذا العام بداها ايمما الدكتور لويس 
عوضس فى العام الماهى سلسلة من الدراسسات 
سنماها ٠١‏ شلى هامس الففران )) ؛وكائت نوما من 
اعاده النظر ى الترءث العربى القديم تحتاضواء 
جديدة » او بالاصح وعا من الدزأسية المقارية 
فى التاثيرات التبادلة بين الاداب , وقد تركرت 
تلك الدراسات فى محاولة اعادة تقو, , نراث ابي 
العلاء المعرى على غسسوء الثقافة اليونانية مع 
دراسية لاثره فى الشاعر الايطالى 'دانتي اليجيري 
واعلن الدكتور لويس عوض عن عض السواهد 
الدالة على مصادر ابى العلاء المعرى التى بنى 
عليها فكرته عن الجنة وهده المصادر امكثه حصرها 
فى التراث اليونانى ولاسيما اوديسا هومبروس 
واعمال لوسيان وهو كاتب فكاهي من اصلسوري 
عاش فى القرن الاول يعد الميلاد ؤله كتاب اسمه 
«محاورات الالهة» به اوصاف لمجنة والجحيم 8 
ووصف لرحلة الى هالم الموتى وحوار الموتي 
الفسهم . وهذه الحاولة' الدراسية لاعادة النظر 
فى اصول بعض مدارس الادب العربي “وريطها 
بالتراث الانسانى الشسامل هى' امتداد لحاولية 
الدكتور طه جسين فى كتابه عن الادب الجاهلى 
وى بعض فصوله فى « حديث الاربعاء ) . وقد 
اثارث حدلا عنيفا فى اوساط الدراسات العربية 
انعكس فى هجوم صاخب شسنه الاستاذ محمود 
محمد شاكر على صلحات مجلة الرسيالة ميد 


' الدكتور لويس عوضص » وقد خرج هذا الجدل عن 


حدود الصراع الفكرى الخالص وتطور الى نوع 
من التجريح . غيران هذه المحاولة التى بذل فيها 
الدكتور لويس عوض جهدا علميا كبا تظل حاين 
الان قابلنة للمناقكية علي المستوى العلبى ؛وتحتفظ 
بدلالتها الجديدة الهامة علي امكان النظر فى التراك 
القديم نظرة جديدة » وعلى افتكار الدراساات 
الادبية عندنا الى هذا النوع الخصبب وهو الدراسية 
المقارئة » حتى لانرى ماضينا او جاضرنا منعزلا 
عن حركة الفكر الانسائى الكيية ٠,‏ 


ب الخ م ” 
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سابات 1956 
وآفاق 19751 لد. 
فى الثقافة والفاون 


مشكلة النقسد 


ومادمئا فى مجال الدراسات الادبية فيجب ان 
نسجل عدة ظواهر قدمها عام 1510 ألينا فى 
مجال النقد الادبى عموما اهمها ان الكثيرين من 
نقاد الادب قد كفوا عن التابعة الدعوب المثابرة 
للانتاج الادبى ٠‏ يبعضهم اختفى فى محراب 
«التفرخ غ» والبعض الاخر ذاب فى زحية العميل 
المسحقى ٠.‏ والذين تفرغوا انتقلوا بالطبع من 
منابرهم المنتظية الى الدراسات الكبيرة التسى 
لن تخلو من الفائدة » بع على المدى البعيد » 
الا ان الانتاج الادبى بمختلف صوره يحتاج الى 
الناقد الذى يعمل بمثل ايقاع سرعته فى الظهور 
وسرعة الجماهير فى الاقبال عليه حتى يؤدى النقد 
وظيفته الحقيقية . والذين ذابوا فى زحمة الصحافة 
من المؤكد انهم يتخاطبون مع جماهير عريضة 
ومتسعة ولكن الخطر فى هذا الوضع يكمن ى 
انهم يتحولون فى العادة ‏ ودون ان يدركوا ذلك 
بسرعة س من التخصص الى القيام ياعمال اخرى 
عوامل الشعرية ف تقيم للد ارسي مع اللمتوصييع 
عو عه ق ار 

الناقد الادبى فى الصحافة شمينا لخر فى النهاية ٠‏ 
وهذه مشكلة علينا ان ندركها اليوم ادراكا صحيحا 
لان الصحافة اذا كانت تلعب دورها الخطير فى 
التوعية فائها ايسا يجب أن تؤمن يميدا التخصسص 
وهذا هو الحل الذى يحمل فائدة مزدوجة للناقد 
الذى يمكن أن يعمل بها : قاعدة عريضة منالقراء 
ومحافظة على طاقة الناقد وتركيزه وتخصصه 
وقدرته على التطور . وقد لاحظنا أن العديد من 
الدراسات النقدية التى صدرت خلال عام 1956 
فى شكل كتب أن هى .فى الواقع الا مجبوعة من 
اللقالات المتفرقة عن 2 كان مؤلفوها قد 
نشروها فى اماكن مختلفة ‏ وربما فى مكان واحد 
حول موضوعات متعددة ‏ وانهم فى النهاية أثروا 
الحافظة عليها بين دفتى كتاب وأحد , هكذا فعل 
الدكتور لويس عوض والاستاذ محمود العا 
والدكتور محمد غئيمى هلال والاستاذ فؤاد دوارة 
والاشتاذ صلاح عبد الصبور والاستاذ غالى 
شكرى والاستاذ رجاء النقا فى انتاجهم الذى 
صدر فى صورة كتب عام 1158 . والحق انه 
٠‏ اذا كان بعض كتاب أوروبا يفعلون مثفل هذ! 
الشىء من حين لاخر الا انه علينا ان ندرك انثمة 
فارقا جوهريا بين هذه العملية حين تتم فيالخارج 
وحين تقع هنا ٠‏ فالكاتب الاوروبى عادة تقففله 
مشكلة ما فيكتب فيها الفصول تلو الفصول التى 


سد طم سم 
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تعالج بعض جوانبها ثوحين يرجع لنشرهذهالفصول 
تكون قد اكتملت له صورة من صور الدراسة 
الواحدة القاملة لموضوع بعينه ؛ وحتى لو 
افترضنا ان الموضوع لم يكن واحدا فان هناك 
نوعا من الصلة التى تربط بين الفصول المتفرقة 

فى وحدة واحدة . اما هنا فعلى العكس تقريبا . 
ولسنا نجزم بان الكتب النقدية كانت كلها على هذا 
النحو ولكن الطابع الغالب عليها هو طايع 
الرغية فى الا يضيع اى شىء مما خطه قلم الكانيٌ 
مع اوراق الصحف التى نثشر فيها . ونحن اك 
نقيس هذه المسالة قياساعكسيا نلاحظ انه لم 
يصدر كتاب نقدى واحد ذو موفسوع واحد كتبه 
مؤلفه مرة واحدة فى مقابل عشراث آلكتب التى 
صدرت محتوية على مقالات متفرقة . لو انه حدث 
توازن بين الاتجاهين لغفرنا للنقاد دراساتهم او 
مقالاتهم المتنوعة » ولكن ان يكون الغذاء النقدى 
للراغبين فالثقافة والمعرفةمننوع الطعامالمحفوظط 
او باللغة الشعبية الطعام «البايت» فنلك مسالة 
تستحق الوقوف والتامل ٠‏ 


وقد سهد عام 6 توقف عدد من مجلات 
وزارة الثقافة عن الصدور وهى مجلات الرمالة 
والثقافة والشعر والقصة ٠‏ ورغم ان اغلاق 
مجلة فكرية فى أى ظلروف طبيعية يعتبر نوعا من 
الكوارث التى تحيق بالمجتمع ٠الاان‏ القرار الحكومى 
الذى منع هذهالمجلات من الذلهور قد قوبل بالكفي 
من الارتياح 3 اوفاط الفكر الخو والاوساط 
الثقافية الحريصة على مستوى ونوع الثقافة التى 
تقدم للجماهير » ذلك لان مجلتى الرسالة والتقافة 
على وجه الخصوس قد خلقتا نوعا من البلبلة 
الفكرية باسم الدين والتراث وكادتا ان تفرضا 
ارهابا رجعيا على كل مايكتب او يقال فى المجالات 
الفكرية المختلئة »© بالاشمافة الى انهما اعطتا 
الفرص لكثير من الوظفينليسبحوا كتاباونقادا دون 


هذا بالاضافة الى ان ) قد اعمليثا لرائدين 
كبيرين من رواد الثقافة والادب فى بلادئا هما 
احمسد حسن الزيات ومحمسد فريد ابو حسديد 
وهما فى مرحلة من حياتهما لاتسمح لهما بالتفرغ 
لمثل هذا العمل القيادى وقد كان على الدولة ان 
تكرمهما بطريقة اكثر تناسبا مع تاريخهما وطبيعة 
كل منهما . أما مجلتا الشعر والقسة فقد اثبئنا 
فثلهما فى القيام بمهمتهما فى هذين الميدانين 


وفى هذا العام أصيب الادب بخسارة كبيرة 
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بفقد الدكتور متمد مندور فى 11 مايو» وقد كان 
مندور لايزال يعد بالكثير من العطاء للادب والنقد» 
وفى نهاية العام مات ناقد اخر شاب هو انور 
العداوى كان يعمل بهيئة بهيئة تحرير مجلة « المجلة » 
وكان وكان متوقفاعن الانتاج منذ فترة طويلة لظروف 

صحية ولكنه فى الاونة الاخيرة بدأيعاود النشاط 
تمهيدا للرجى جوع الى مهمته النقدية من جديد فنشر 
دراسة مطولة كان قد اعدها منذ فترة عن الشاعر 
علىمحموط طه ويدا يستعد لاصدار كتبودراسات 
اخرى قبل ان يوافيه الاجل بقليل وهو فى سن 
الثالثة والاربعين .., 


' الرواية والقصة القصيرة 


واذا القينا نظرة سريعة على حقلى الرواية 
والقصة القصيرة خلال هذا العام الماضى لادركنا 
بسرعة انه ليس هناكف مجالالقصةالطويلة سوى 
نحيب محفوظ الذى يوالى الى الانتاج بداب ويحصمل 
على عاتقه مهمة فنية جليلة وهى تطوير الاشكال 
التقليدية للرواية » فقد أصدر روايتين خلال 1358 
أحداهيا نشرها فى كتاب وهى رواية «الشحاذ» 
والاخرى نثشرها مسلسلة فى ملحق الاهرامالادبى 
وهى «ثرثرة فوق النيل» . على حين لم تقدم 
القصة القصيرة اى جديد فى هذا العام سوى 
مجموعة يوسف ادريس «لغة الاى آى» . ويبدو 
ان القصة القصيرة التى كانت مزدهرة قبل الثورة 
يقليل وخلال اعوامها الاولى تمر اليوم بازمة » 
والكتاب الجدد قليلو الانتاج بينها ابتلعتالاشكال 
الجديدة للفن اهتمام الجمهور ولم تعد الصحف 
اليومية تهتم اهتمامأ خاصا ومنظما بها » ولذلك 
أند يمر وقت طويل حتى تصدر مجموعة قصصية 
قتصيرة وقد كاد جيل الكناب الجدد ان ينمرف عن 
القصة القصيرة نهائيا.ءوهذا د أمر مؤسف 
ويحتاج علاجهالى اهتمام من دور التشر والصحق 
لكى لآ يفقد الجمهور متعة تذوق فن أدبى يستطيع 
أن يعبر عن الكثير من ,جوائب حياتنا ٠‏ 


أما فن الشمعر فهو لايزال حتى اليوم منقسما 
الى فريقين من القسعراء الاول هوفريق الشسعراء 
التقليديين وهؤلاء لم يقدموا أى جديد خلال العام 
المافى ) وأما الشسعراء الحديثون فان انتاجهم قليل 
ومتباعد وبلا منبر ») وقد صدرت هدة دوواين 
أهبها « لم يبق الا الاعتراف » للشامر أحمد عبده , 
المعطى حجازى ؛ و «ايقاع الاجراس الصدئة» 
للشاعربدر توفيق . وسعراء العامية لم يقدموا 

هم أيضما أى انتاج جديد وى بعض القصائد » 
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مما يدل على ان ثية نوها منالركود يحيظ بالشع. 
ربما كانت له اسباب كثيرة ليس هنا الان مجال 
للتعمق فيها ., 


المسسرح 


فاذا حاولنا الدخول الى ميدان الفئونالعروضة 
كان المسرح اول شىء يتحتم عليئبا ان نمر به ٠‏ 
وعام 1118 بالنسبة للمسرح يحتوى هلى جزءِ 
من موسم العام الماضى وجزء من موسسم | 
الحالى وبينهمافترة صيف لايخمد فيها نفسساط 
السرع نهائيا ٠‏ ونحن حين نتحدث عن البوج 
فاننا لإبد ان نتعرض لانتاج ست فرق كاملة 
هذه الفترة بالاضافة الى فرقة سابامة هى فرقة 
مسرج العرائس . والسرح 
ست مسرحيات احداها 
الذى يمتد الي اوائل 1555 ٠.‏ وقد مثلت هذه 
المسرحيات عدة اجيال من الكتاب تبدأ بتوفيق الحكيم 
وتنتهى عند عبد الله الطوخى ومحمد سالم وبيئهماً 
جيل الوسط الذى يمثله سعد الدينوهبة والفريد 
فرج ٠‏ ونلاحظ أن السرح القومى قد فتح صدره 
لكتاب جدد لاول مرة » ورغم ان هذه الظاهرة كانت 
مثار جدل كبير حول طبيعة هذه الفرقة العريقة 
الا انها فى النهاية وسعت مهمتها ومسئوليتها الى 
حد احتضان الجيل الجديد من الكتاب وهذهدون 
ريب نقطة ايجابية لابد ان تسجل هذا 
السرح فى عام لل ٠‏ ومسرحية توفيق 
«شميس النهار» اكدت اتجاه استخدام 


السلامة لسعد الدين وهبة اكدت حظ الكوميديا 
الاجتماعية النابعة من مشكلات الواقع الراهن 
للمجتمع . وحين اراد المسرح 0 
شسيئا من التراث العالى قدم عرضا ناجحا لسر. 
مشهورة جدا لجان بول سارتر هى « الذباب 4. 
0 
اب من 

الجيل الجديد وعرض التراث العالى الحديث ف 
نموذج من أنضج واهم ثماذجه . ولكن بداية 
الموسم الجديد فى نهاية 1950 قد قدمت تجربة 
هامة ن_لالقريد فرج وهى مسرحية «سليمان 
الحلبى» التى يعيد فيها اكتثشاف تاريخنا الوطنى 
باسلوب .ملعم بيد 

اما / فقد خلال كلا 
قبل باسرش لها محلية ا م ا و 
مترجما حتى الان , ولو اقتصر.دوره على الاعبال 


ب كم 
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كسابات 1956 
وآفاق 1971 
فى الثقافة والفنون 


الحلية لكان أكثر اخلاصا فى آداء هذا الدور » على 
أن يترك الاعمال المترجمة للمسرح العالمى وللسرح 
الجيب » وقد بدا موسمه الجديد برواية لواحد من 
رواد المسرحالواقعىهو نعمانعاشور وهى رواية 
«وابور الطحين»التى قام باخراجها نجيب سرور 
واثار عرضها جدلا حادا حول الشكلالمسرحى الذى 
قدمت به من حيث الباس العمل ثوبا فضفاضا 
غير مناسب له . هذا على حين قدم مسرح 
الجيب خمسة عروض مسرحية منهسا ثلاثة 
عروض عن الادب العالمى كان أهمها كوميديا 
الفمفادع للشاعر اليونانى ارستوفان التى ترحمها 
الدكتور لويس عوض . الا ان اهم ماقدمه مسرح 
الجيب خلال هذا العام كان مشروع الفرقة الجديدة 
الثابتة له التى يمكن ان يحقق عن طريقها فوائد 
فنية ومادية كثيرة ٠‏ وقد تكونت هذه الفرقة بالفعل 
بعد مسسابقة اجريت لاختيار اعضائها من خريجيى 
معاهد التمثيل والجامعات وقدمت عرضها الاول فى 
نهاية 1576 وهو رواية «راثسومون» المعدةامريكيا 
عن 0 0 من اوائل القرن العشرين 
وهذ المشرو سيمتح الجيب 
بالقعل القدرة 0 أداء وظيفته اذا قويل بالر عاية 
والاهتمام ٠.‏ وكانت فرقة «المسرح الحديث» هى 
اغزر الفرق انتاجا حيث قدمت حوالى عشر 
مسرحيات منها ثلاث لكتاب جدد » ولكنها كانتاقل 
الفرق من حيث المستوى الفنى لانها لاتقوم على 
اساس من الادارة المنظمة او الرقابة الواعية 
ولذلك كان من أهم الاخبار التى نشرت اخيرا 
التوصسية التى قدمتها لجنة المسرح بالمجلس 
الاعلى لرعاية الاداب والفنون بضم هذه الفرقة 
الى فرقة مسرح الحكيم ؛ وهى توصية معقولة 
ومنطقية . وبقيت بعد ذلك فرقة المسرح العا 
التىقدمت عددا منالمسرحيات العالمية الناجحةولكن 
ميزتها أنها اتاحث الفرصة لثلاثة مخرجين جدد ان 
يجربوا قدراتهمهممحمد مرجانوسمير العصفورى 
١‏ وود » وكانت ميزتها الثانية انها 
تطاعت خلال فترة الصيف ان تة ضا 
عالية كوميدية ذات مستوى استطاعت أن عي 
الجمهور فى الصيف دون ان تنحط بمستواه منها 
كوميديا الكلمة الثالئة للكاتب الاسبانى اليخاندرو 
كاسوناوكوميديايئيلوبىللكاتب الانجليزىسومرست 
موم . وطبعا لن نستطيع هنا ان نتعرض لفرقة 
السرح الكوميدى لانها قد سارت خلال هذا العام 
ايضا فى طريقها المشسهور وبذلك تصبح دون 
مستوى الدراسة والنقد » ولكن الشىء الذى يمكن 
ان نقوله عنها هو وجوب تخلى الدولة عناحتضانها 
نهائيا » لان المسرح'الكوميدى عموما موجود بشكله 


5000-5 
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الراقى فى جميع الفرق الاخرى ©» وهذا النوع 
الذى تقدمه تلك الفرقة لا ييدرج تحت أى 
فن وهو موجود فى الخارج فى المسارح التجاريه 
التى تقدم النمر والاستعراضات ولم يحدث اطلافا 
ان احتضنته الدولة فى اى نظام من النظم ٠‏ 

وبقى ان نقول ان عام 1116 قد ششهد ميلاد 
فرقه الاسكندرية المحلية الجديدة التى بداتبداية 
موفقة برواية «الفلاح الفسيح» من تاليف على 
احمد باكثير واخراج نبيل الالفى . ولكنها انحرفت 
بعد شهور عن هذه البداية الطيبة وسلكن طريقا 
مختلفا تماما يتقديمها رواية « عريس فى علبه » 
ليوسفوهبى واعتزامها تقديم نماذج مما يقدماه 
المسرح الكوميدى فى القاهرة . ولابدان نقسيركذلك 
الى النجرية الخطيرة التى قدمها مسرح القاهرة 
للعرائس فى العرض الذى اعده للفلاحين وهو 
برنامج «قيراط حورية» » ولكن هذا العرس لم 
يصل' فعلا الى الفلاحين الا فى قرية واحدة وعاد 
بعدها ليستقر فى مبنى المسرح بالقاهرة . لابد ان 
نبحث عن الاسباب التى عاقته عن الوسول الى 
هدفه وان نذللها حتى تاخذ التجربة مداها الحقيقى 
وتتبعها تجارب اخرى جديدة واكتر نضجا فى هذا 
الجال ., 

على اننا نستطيع ان نسجل حقيقتين رئيسيتين 
قدمهما عام 1172 فى الحقل المسرحى واولاهيا 
ان التخطيط مايزال قاصرا بالنسبه للمسرح ٠فمتلا‏ 
بالنسبة للموسم الجديد الذى بدا بنهاية العاملانكاد 
فرقة تعرف بالضبط كل المسرحيات النى سنعرضها 
مقدما . والحقيقه التانية ان الفئيين من عيال 
المسرح ما زال يعوزهم التدريب والثقافه الكفيلة 
بتربية حاستهم الجمالية بحيث يتمكنون بسهولة من 
القيامبمهمتهم علىالوجه الاكملوبالسرعة اانشوده 
فالكثيرون من المخرجين يلاقون عناء بالغا فىياحدى 
مراجل اعداد العرضن المسرحى وهى عيلية 
«نسبط الافساءة» وربما استغرقت منهم من الجهد 
والوقت اضعاف ما تسستغرقه تدريبات الممثلين 
على الاداء والحركة . وقد نادى النقاد ورجال 
المسرح دائما بانشاء مراكز تدريب للفئيين منعيال 
السرح يتلقون فيها شيئا من الثقافة اللسرحية 
الى جائب التمرس بالصنعة التى يقومون بهاء 
والمفروس ان هذه المراكز تكون ملحقة بل دار 
من دور العرض المسرحى . ولكن هذه الفكرة 
لم تخرج الى حيز التنفيذ بعد الا على نعلاق سيق 
جدا فى مسرح الحكيم . 

وهاتان الحقيقتان ما زالتا مع نهاية عام 1556 
تتحكبان فى الحركة المسرحية الى حد بعيد , 
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والعاملون فى الحقل السرحى يتطلعون منذ اعادة 
تنظيم وزارة الثقافة وفصلها عن الاعلام والسياحة 

الى تخعليط جديد يكون اكثر ارتباطا باحيتاجات 
0 المسرحية ومتطلباتها بحيث يمكنان ن 
لكسب المستوى الفنى العالى الى جانب جماهيرية 
العروض بشكل عام ,٠‏ 


االسيثما 


وحين ندخل الى الحقل السيثمائى يجب ان 
نضع فى اعتبارنا ان القطاع العام لهدا الفن 
الجباهيرى الواسع الانتشار لم يتكون فى بلادنا 
الا منذ يناير عام 1171 . وبدا تحت اشراف احد 
المخرجين الكبار فى السينما المصرية وهو صلاح 
ابو سيف » وقد ثارت خلال فترة اشرافه على 
القطاع العام معارك كثيرة وهجوم حاد عليسه 
كمدير » ولكن صلاح ابو سيف الذى ترك العيل 
الادارىقد استعادتهالسينما من جديد كمخرجحيث 
بدا العمل فعلا فى فيلم القاهرة .” الماخوذ عن 
رواية نجيب محفوظ «القاهرة الجديدة» . وقد 
اعد تخطيط كامل من اواخر عام 19175 تجسد فى 
مشروع قدمته ادارة التخطيط فى مؤسسة السينما 
الى مجلس ادارة اللؤسسة فوافقت عليه ٠.‏ وكان 
هذا المشروع يقوم على اساسين احدهما هو 
الاساس الفكرىويبحث عن احتياجاتنا الفكرية 

فى الرحلة التى يمر بها تطور مجتمعنا أى بمعنى 
2 هو الفيلم الذى يجب ان تقدمه السينما 
الى الجمهور حين تكون صناعة السينما تحت 
اشراف الدولة؟ فمن ناحية الافلام التاريخية لابد 
أن تعنى السينما بالتعبير عن نضإل الشعوب 
والجماهير . ومن ناحية الافلام العاصرة لابد من 
عرض المشكلات بصدق كامل دون اى محاولة 
لتزييف الواقع .وبذلك يمكن العمل على تنقيةالفكر 
السينمائى منالعناصر المعوقة للفكر الاشتراكىوقد 
اكتشف هذا الشروع نوعا من الافلام اعتبرهانسب 
شكل سينمائى يمكن أن يروج فى الجتمعات الثامية 
وهو«الفيلم شسبه التسجيل عتم معسمهل-تتسوق) 
اى الذى يمتزج فيه الفيلم التسجيلى بالفيلم 
الدرامى بصورة موفقة ٠‏ وعند التنفيذ قدم القطا 
العام خلال هذه السنة ثلاثة نماذج لهذا الك 
السيثمائى الجديد وهى افلام ؟ جفت الامطارٌ 
والجسر وغدا تبدا الحياة . اما الاساس المادئ 
فقد عنى المشروع بدراسة امكانيات الطاقة 
البشرية من المثلين وللخرجين والصورين وكاب 
السينايو والطاقة المادية من الاموال واليزائيات 
وطافة الاستوديوهات ودور العرضش ‏ 
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وقد توزعت مسئولية تنفيذ المثشرو 
القطاع العام وهما شركة الانتاج الكربى للسيئكا 
التى يراسها سعد الدين وهبه وشركة القاهرة 
للسيئما التى يراسها جمال الليثى . وقد كانت 


ع على شركتى 


حصية الانتاج اربعين فيلبا عام 1110 منها 
خمسة وعشرون للشركة الاولى وفمسة عشر 
للشركة الثانية ٠.‏ وقد تخصصت الشركة الثاني 
تلك فى نوع الفيلم التجارى الخفيف بينما انتهجت 
الاولى سياسة التجديد والخوض فى غمار التجارب 
التى يمكن ان ترتفع بمستوى الفيلم فى بلادنا ٠.‏ 
واذا نظرنا الى هذه المسالة تطبيقا من الداخل 
وجدنا ان شركة الانتاج العربى قد قدمت طاقات 
جديدة فى جميع مجالات :“الاخراج والتمثيل والتصوير 
وامونتاج والديكور وكتابة السيناريو وكتابة. القصة 
السينمآئية وحاولت خوض اشكال جديدة للفيلم 
منها فيلم الاطفال والافلام التعليمية ٠‏ 


ذلك فان الانتاج الذى عرضه القطاع 
العاء ام السينمائى على الجمهور خلال عام 1١1586‏ 
لايزال يحتاج الى المزيد من النضج » ومستوى 
الافلام التجارية لم يرق كثيرا فى شسكله ومضمونه 
عن مسستوى الافلام التى كانت تقد م فى ظل القطاع 
الخاص » وافلام الانتاج المشترك التى عرضت 
حتى الا بها اخاه فلدحة لا نمام حت الا كيت 
سمح بوقوعها وخاصة تلك الافلام التى تعالج 
ل اع 
جانبا كبيرا من القطاع العام لايزال يفكر بعقلية 
القطاع الخاص . وهذا لن يمنعنا من القول بان 

بعض الافلام التى قدمها لنا'عام ١152‏ كانت 
على مستوى كبر من الجودة يجعلنا ثتطلع فى 
العام المقبل الى المزيد منها على كافة اللستويآت . - 


الموسيقى 


واذا كانت الوسيقى فنا لايزال يعتمد وجمهوره 
على الخاصة فان عام 16 قد سجل مدة 
انجازات هامة » وشاهد عدة مظاهر سلبية ايضا . 
اما الانجازات فقد كان اهمها عودة اربعة من 
موسيقيينا الشبان الذين كانوا يدرسئون قيسادة 
الاوركسترا فى الخارج واقامة حفلات لاوركسترا 
القاهرة السيمفونى تحت قيادتهم » وهؤلاء الشمبان 
هم يوسف السيسى وطه ناجى وشعبان ابو 
السعد وسيد عوض . وكان من هذه الانجازات 
ايضا انتعاش حزكة التأليف الموسيقى المصرى 

سرح والسينها . فراينا رفعت جرانة وعزيقا 
الشوان وعبد الحميد عبد الرحمن وسليمان جميل 
وعبدالحليم نويرة وابراهيمحجاج يؤلفون الوسيقى 


بك اسم 
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كسابات 156 
وآفساق 1977 
فى الثقافة والفنون 


التصويرية لعدد كبير من الافلام والمسرحيات ؛هذا 
الى جائب البعثاث التى ارسلت للدراسات العليا 


من الاصوات المتفوقة فى مسرحنا الغنائى ؛ حيث , 


سافر الى اكاديمية سانتا تشسيشيليا بروما كل من 
اميرة كامل وفيوليت مقار ونبيلة عريان. ولاول 
مرة تنا فرقة موسيقية خاصة بالسيرك القومى 
تعزف مؤلفات مصرية اعدت خصيصا ليقدم عليها 
اللاعبون حركاتهم . ولاول مرة فى تاريخ يلادنا 
تتعاقد الفرق الايطالية التى جات لاحياء الموسم 
الغنائى الايطالى مع ابطال من الاصوات المصرية ٠.‏ 
غير انه الى جانب هذهالمظاهر الايجابية نرى 
المسرح الغنائى قد ظل مغلقا ابوابهطوال عام 
6 وان كانت فرقته الغنائية قد استخدمت 
فى بعضى الاعمال على المسرح . ومما لاثسك فيه 
أن تعطل المسرح الغنائى عن العمل هو خسارة 
كبرى للفن فى بلادنا »» وقد نشرت الاخبار اخيرا 
مؤكدة آنه بدا يمنتعد لدو الج الجديد ؛ ولا يعلم 
احد لماذا انشىء السرح الغنائى اصلا حتى يدق 
عاما ين لدي كيب 


الفنون التشكيلية 


ولعل ابرز مااعطته الفنون التشكيلية الوسم 
المافى خلال عام 115 هو وضوح وجود اجيال 
ثلاثئة من الفنانين * 

ه الجيل المتقدم ؛ ويمكن أن نراه فى سيد عبد 
الرسول وصلاح طاهر وراغب عياد وسند يسطا 
وغيرهم .. 

ه الجيل الشاب : مثسل حامد ندا والجسزان 
وعمر النجدى وجورج البهجورى وحسن سليمان 
وغيرهم ٠‏ 


0 مم 
قد مثل فىانتاجه ومعارضه 
القزعة التمثيلية فى الف التشعيلى » علب حين ان 
الجيل الشاب الكثير العدد بصورة ملحوظة قد 
أخذ يبذل محاولات يمكن حصرها فى البحث عن 
الروح العالمية من خلال التراث القومى » والمثل 
على ذلك هو الفنان جورج البهجوري الذى حاول 
أستلهام الفن البدائى والروح القبطية » كذلك ثرى 
ميل الجزار الى السريالية مع وجود اثر واضصح 
للاعمال المصرية فى انتاجه “وسنرى مثل هذا الشىء 
فى اعمال حامد ندا وان كان يحاول الخروج من 
هذا الاطار الى شىء اكثر ثسمولا ٠.‏ ومنالفنانين 
الشبان ايضا نلتقى هذا العام بحسن سليبان وه 


بس ككم 
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من اكثر الفنانين اصالة وتقدما ٠‏ انهلايرتبط بتراث 
معين. وقد نلمح فبعض اعمالهاثر الشمس المصرية 
كيا فى لوحة «الصيد عند الغروب» التى عرضسها 
فى معرضه عام 1150 . ولكن الانفعال الهادىء 
والمعالجة التشكيلية هى اهم مايتميز به انتاج 
حسن سليمان . وسنرى كذلك عمر النجدى 
من جيل الشباب وسسنحس محاولاته فى اللون 
حيث نجد ان الكثير من الوانه مصرى الطايع 
نشمعر فى دكنته بدفم بلادنا ٠‏ 

وآخر ما حدث فى حقل الفئون التشكيلية خلال 
عام 1155 هو «حركة التجمع» التى قام بها 
التجريبيون » الا ان هذا التجبع لم يكن على 
اسساس من التجانس بل ان كلا من الفنائين الذين 
اندرجوا تحت لوائه كانت له شسخصيته المستقلة 
المتطورة التى تمفى فى طريقها بوضوح . ولن 
نستطيع أن نغفل سسفر فنائينا الى بينالىالصسورين 
الشبان فى باريس وان نسجل انه قد كان من 
الفسرورى ان تشترك اعبالهم فى تقديم فكرة عامة 
عن الحركة التشكيلية فى مصر وماقد تتضمنه من 
تميز ١‏ لان هذه الاعمال انما كانت تقوم اساسا 
بتعريف الفنانين الاوروبيين والجيهور الاوروبى 
بفننا التشكيلى ولكن شيئا من دلك لم يحدث . 

غير ان الفنو نالتشكيليةعيوما فى بلادنا لا تزال 
تعانى من قلة جمهورها ؛ الذى يمسكن حصره فى 
نسبة ضضئيلة منالمثقفين وهواةالفئنون بشكل عام ٠‏ 
ولا زالت قضية الفن التشكيلى والجمهور تحتاج 
الى دراسات ودراسات أسباب العزال 
هذه الفنون عن الناس او اتعزال الناس عنها . 
كلمة فى النهاية ٠.٠‏ 

واخيرا » بعد هذه الجولة السريعة الخاطفة فى 
ميادين الثقافة والفنون خلال عام11”6لا نستطيع 
الان الا ان نقدم الاعتذار من جديد لعدم احاطتهاً 
بكل شىء » واذا كانت هذه الجولة قد تمكنت من ان 
تجعلنا نحمل معنا ونحن 'على أبواب العام الجديد 
شيئا من الامل فى المستقبل والتطليع الى ما هو 
أحسن واكثر تقدما على أساس موضوعى الها 
بذلك تكون دون ريب قد حققث ثشسيثئا من وظيفتها. 
ولن يفوتنا بالطبع أن نفسير فى النهاية الى تلك 
الفكرة التى خرجت فى صورة ميثساق أعدته لجئة 
متخصصة تحبت اسم ثحو «وحدة فكرية للمثتفين» 
وقسمته الى تسمين احدهما فى صورة مبسادىء 
عامة استغرقت أحد عشر نقطة والثائى فى صورة 
اثارة لبعض مشاكل التطبيقاستغرقت تسمع نقط. 
وقد طرحت مجلة الاشتراكى مشروغ الميثاق هذا 
على كافة المثقفين لناقشته وابداء الراى فيه 
وتطويره .م 
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تنشر « الطليعة » » بتصريح خاص » النص الكامل للتقرير الذى وضعته امائة 
شئون الاعضاء بالاتحاد الاشتراكى العربى بحصيلة استفصالها ودراستها الميدانية 
للاتجاهات الرئيسية التى سادت اثراى العام خلال عام 1958 م 

وينقسم التقرير الى خمسة اقسام : 


القسم الاول : عن اتجاهات الرأى العام باتنسبة لكل منالاتحاد الاشستراكى ومجلس 
الأمسة , 


القسم الثانى : عن اتجاهات الراى العام بالنسبة للوزارة » النى تالفت فى اكتوبر 
المافى برئاسة السيد/زكريا محبى الدين عضو اللجنة التنفيذية العليا للاتهاد الاشتراكى 
ونائب رئيس الجمهورية ٠‏ 


الثالث : عن اتجاهات الراى العام بالنسبة لقطاعات مختلفة من قوى 
سي العاملة (الفلاحون » العمال » المثقفون » الراسمالية الوطنية ؛ القطاع العام). 


القسم الرابع : اتجاهات الرأى العام بالنسبة لبعض المشاكل الحيوية ( الاسكان» 
الصحة » التعليم » المواصلات ) ٠‏ 


القسم الخامس : اتجاهات الراى العام بالنسية للحكم المحلى ٠‏ 


آله 
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لظا بالنسبة للاعادا 


١‏ أبدى الراى العام ارتياحه للزيارات التى 
"نا اميها عض |اعضساء الامانةالعامةلعددمن المحافظات 
والؤتمراث النى مقدت بمناسبة هذه الزيارات ٠‏ 
؟' ‏ كان الراى العام ينتظر ماتسفر عنه 
مناقشات الهيئة البرلائية مع السيد الرئيس بان 
التنظيم السياسى ٠‏ 
٠‏ ل ابدى. الراى العام الملاحظات التالية ؛ 
1 س شمعف حصيلة الاشتراكات 
ب عدم استكمال مقرات الوحدات الاساسبة 
ج ‏ الصراع بين -جان 'الاتحاد الاشتراكى وكل 
من لجان التكابي قوم جالس الادار قداخل المؤسسات 
الجماهيرية .٠‏ 
د لم د بعضى القيادات عن متساكل القاءدة 
ه ‏ نقل أعضاء اللجان وتأثيره على بق 
. هذه اللجان وفاعليتها 


و الخوف من تسرب البيروقراطية الى التنظيم 
الادارى للاتحاد 


ز ل ارتياح اعضاه اللجان بمد عضويتهم حنى 
ابريل سنة 11715 


؛ س تركزت المقترحات فى الثالى ؟ 


١ل‏ عرض التعديلات المقترحة فى قانون الاتحاد 
الاشتراخى هلى القامده الشعبيية 

بب ‏ تنسيق العلاقه بين لجان الاتحاد وغيرها 
من التنشكيلات فى المؤسسات الجماهيرية وكذلك 
تنسيق العلاقة بين هده اللجان وبين كل مسسسن 
المجالس المحليه والاجهزه التنفيدية , 


ب توزيع نثرة الاشتراكى على نطاق واسيع 
والمبل على انتظام وصولها ل ثوقيت مناسب 
لجبيع الوحدات وزيادة غدد النسخ الرسلة الى 

.كل وحدة ٠‏ 

د ب اسسستكمال ج جميع مقرات لجان الاتحساد 
الاشتراكى وخاصة فى فق البنادر والمراكز وتدعيمها 
ل والموظفين اللازمين لتمكينها من مباشرة 


دكذه 
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شتززق العنف 


ه ‏ المطاشة (خلال شهر يوليو) سرعقة 
اصدار قرارات التنظيمات الجسديدة ؛ والاسراع 
بتكوين الجهاز السياسى ٠‏ 


ه ل وعقب الاعلان عن مؤامره الاخوان تردد 


التالى : 


١ه‏ قصور ننظيبات الاتحاد الاشتراكي وعدم 
نجاحها قى امتصاص عنامر الشسباب ٠‏ 


ب ل تسلل الرجعيين والانتهازيين والسلبيين 
الى هذه التنظيمات . 


جح س استهتار كثير من الاعضاء بحضشور 
الجلسات ٠‏ ' 

ه ‏ تعطل اعمال لجان المحافظات نتيجة عدم 
انتظام حضور اعضاء مجلس الامة 


و - المطالبه بالنظر بصوره جاده الى هذه 
التتديمات بعد ان تاكد عدم فاعلييها وبشرورهة 
الاهتمام بنبدى الفيادات الجديده داحل تشسسكيلات 
الاتحاد ويعمل نفييم للمرشحين قبل انتخسسابات 
اللجان 

ل وبعد تثسكيل الامانة العامة الجديده ابدى 
الراى العام تفاؤله بالنسبة للنتساط الدى فلسهر 
فى اجهره الانحاد الاتسراخىي وخاصة بعد سريحات 
السيد على عمبرى عن مبدا التفرع .. وعن دور 
الاتجاد الاشتراكى فى المرحلة الجديدة . .كما ابدى 
ترحيبه للتقييم الموضوعى الدى فدمه السيد على 
صبرى للمرحله اداضيه ورفصه محاولات بجريح 
هده المرحله وقد وضح سيادنه ان اسباب قصور 
العيل ى هذه المرحله يرجع الى افتقار للعناصر 
المتفرغه .. ولكن ثارت بد بين الراى العام 
بسبب مانشير عن الجهاز السياسى وستار العموس 
الذى احاطته به بعص لجان الاتحاد الافستراكي 
التىاطلقت علىهذا الجهاز اسم (التنظيم السرى) 
كما ثار التساؤل فى قطاع المسجاقة حول الغنساء 
امائة الصحافة والجهة التى ستتولى اختصاصاتها 
داخل الامانة العامة ... 


ومع تجدد الدعوة الى غذرورة اعسادة 
النظر فى تشكيلات الاتحاد الاشتراكى وتطهيرها 
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من العناصر السلبية والقير اشتراكية واعظاء 
مزيد من الاختصاصات والفاعلية للجانها 
مستوياتها » كان اهتمام الرأى العام موزعا بين 
مسالة التفرغ السياسى وبين ترقب تشسكيل 
المكائب التنفيذية » ولوحظ بالنسبة لهذه التشكيلات 
قبل اعلاتها التالى : 


١‏ محاولة بعض العناصر الرجعية والانتهازية 
التشكيك فى جدواها .. 


ج أبدى بعض أعضاء مجلس الامة احتجاجهم 
لتخطيهم عند بحث هذه التشكيلات 


م ب قابل الراى العام بالارتياح تش كيل 
المكاتب التنفيذية وساده شمعور بالاقتناع بجدية 
النوايا لكى يتولى الاتحاد الاشتراكى مسئولياته 
وصلاحياته التىاشمان اليها الميثاق ؛وتعلق الدوائن 
الواعية اهتماما كبيرا على تحديد العلاقة بينامناء 
هذه المكاتب وبين المحافظين » اما على مستوى 
القامدة فثلاحظ المطالبة باحترام هذه التشكيلات 
وبضرورة تطبيق مبدا التفرغ لضمان ولاء العاملين 
فى هذا اكجال للتنظيم الشعبى ,, 

9 


بالنسبة لمجلس الامة 


5ك- يفممن لإواطاون بوجود فراغ بيثهم وبين 
ممليهم قي جاتر الامة . 
٠١‏ يلاحظ التالى : 


١‏ عدم فاعلية اعضاء مجلس الامة الذين 


ب عدم انتظام حضور أعضاء مجلس الامة فى 
الجلسات التى لايحضرها السيد أنور السادات ٠‏ 


ج بعد أعضاء الجلس عن مشاكل المواطنين 
وعدم اهتمامهم بالشاريع الخاصة بالزيت , 


د - محاولة بعض الاعضاء اكتساب الشعبية 


عن خلال التقدم بمطالب الجماهير َك الاتعساد ' 
اثستراكى بدلا من المساهمة فى تحقيق هذه الطالب 
1 يطالب الراى العا. بملع أعشاء 
الامةمن عضويةمجالسادار ري إكاتوا المؤسسات 


- هناك بعض التساؤلات حول أهداف 
الزيارات التى يقوم بها بعض أعضاء مجلس الامة 
للخارج ,, 


1 - يتوقع الراك 3 العام أن تعطى الدولة هذا 


المجلس كامل صلاحياته 


تكلم بالنسبة للوزارة الجديدة 


11 س استبشر الراى العام بتفد كيل الوزارة 
الجديدة واعثبرها بداية لمرحلة الانطلاق بعد أن 
واجهت الحكومة السايقة الصدامات الحتومة مع 
وى الاستعمار والرجعية العربية وقد ترددت 
الاتجاهات التالية بالنسبة للوزارة الجديدة : 


وا انها بداية مرحلة تطبيق القانون والتطهير 


- أن الكفاءات الخلصة لا بد ان تشغل 
مكانها فى هذه المرحلة 


ج ل أن اهتمام الوزارة سيكون مركزا على . 


المجال الداخلى 


د 'أن هذه الوزارة عليها الطا. 
البولينى 7 الوزارة سيغلب بست 
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٠١‏ أبدث بعضّ العنامر الواعية تساؤلها 
عن السياسة الصئاعية بعد أن انتقص التشير 
الوزارى من وزارات الصنامة والبحث العلمى: فى 
نفس الوقت الذى أنشئت فيه ثلاث وزرارت للا 
والثقافة والسياحة ) ويربطون ذلك باهتمام الوزارة 
الجديدة بالسلع الاستهلاكية وخاصة بعد. مؤثمن 
الانتاج ., 


1 آثارث العبارة التى وردت فى بينان 
السيد زكريا محبى الدين عن العرض والطلب 
أكثرمن علامةاستفهام حولمغزاها ودلالتها؛ وحاول' 
البعض تفسير هذه العبارة بأنها ( اتجاه يمينى ) 
يمن ربعلة لما يشاح هن التكارب مع الثرد» ولغنا 
تصريحات السيد رئيس الحكومة حول العسرض 


والطلب واعلانه الاهتيام بالصناعات الثقيلة قفنت . 


على كل البليلة السابقة », 


16م 
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7 ولقة ابل الراى العام بارتياح ماتردد 

عن اعتزام التصفية العاجلة للمعتقلين ف مؤامرة 
الاخوان السليين واطلاق سراح الذين ليس لهم 
علافة بالؤامرة ؛وهذا الارتياح قابلهونفس الوقت 
موجة من النشاؤم لكثرة التبريحات عن الحد من 
الاستيلاك ٠‏ 


- تتساعل العناصر المنتفعة عن تأثير تحويل 
مديقة بور سعيد الى مديئة حرة على الوعسىي 
الاشتراكى العام . : 


أبدت قطاعات الشعب تفهمها لطبيعة 
المشاكل التى تواجه الحكومة وظهر استعداد هذه 
القطاعات للتحمل فى سبيل التغلب عليها طالما ان 
ذلك يتم بدون اى استفزازا 


٠‏ اعتبرت العناصر الواعية خطاب السيد 
الرئيس فى مجلس الامة تأييداكاملا لسياسةالحكومة 
وللخطوات التى اتخذتها .م' 


م بالنسبة لتطاعات ت قوى الشعبالعاملة 


١‏ قطاع الفلاحين 

١؟ ‏ هناكعدة مطالبلقطاع القلاحين تلق 

فى التالى : 

'1 - بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية : 

١‏ ) تنظيم هذه الجمعيات واخضاعها للرقابة 
وتحطيم تبعيتها للاسر الكبيرة 

؟ ) القضاء على الشكوى من سوء توزيع 
الاسمدة وعدم فهم المشرفين على هذه الجمعيات 
لطبيعة العلاقة بينهم وبين الفلاحين ٠‏ 

) الاهتيام باختيار العاملين فى هذه الجمعيات 
وسرعة اجراء انتخابات مجالس ادارتها ٠‏ * 

؟ ) تسهيلعملية الاقراضلهذه الجمعياتلشراء 
ماكينات الزراعة ٠.‏ 

ب بالنسبة للتسويق التعاونى : 

, التوعية الكافية بخسوص هذا الشروع‎ ) ١ 

) توفير الجهاز القائم عليه بحيث يكسب ثقة 
الفلاح بهذا النظام 

) تعميم التسويق التعاونى بالنسبقللمحاصيل 
الزراعية امع ملاحظة أن بعض بعض الفلاحين قد ابدوا 
تخوفهم من التسويق التعاونى لإقطن والارز) 

ج ل مطالب عامة : 


١‏ ) بعث النشاط فى ثقابات العمال الزراعيين 
وايجاد رابط بينهاوبين الجمعياتالتعاونية ؛وكذلك 
الربط بينها وبين لجنة الاتحاد الاشستراكى 

؟ ) معالجة مشاكل الرى والصرف فى القرى 
(انكساء مصارف يالجهات التىتخلو منها ‏ تطهير 


- 31 - 
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المصارفة الحالية ‏ تحويل المصارفة الخصوصية 
الى مصارف عمومية ) ٠‏ 

* ) رصف الطرق الزراعية » والقضاء على 
الشكوى من عدم وصول المياه الئقية وقسلة 
الانارة .., 

؟ ) الاهتماميمشكلةنقص الاذرةالصفراعواقتراح 
بيعها بالجمعيات التعاونية للحيلولة دون ارتفاع 
أسعارها م 

ه ) زيادة كمية الاسمدة الازوتية والفوسفاتية » 
وكمية العلف التى تصرف لكل راس من الماشسية . 

) توفير التقاوى بشون بنك التسليف 

7 ) صرف السلف النقدية قيل السلف العيئية 
حتى لاا يضطر الفلاح لبيع الاسمدة لتجهيز الارس . 

8 ) الاهتمام بتسلم المحاصيل فى شسون بنك 
التسليف الزراعى وبنك مصر ٠.‏ 

)١‏ أنشضاء صناعات ريفية تتمشئى بيئة اهل 
القرية (غزل الصوف صناعة العرير و الخسومن 
والادوات الاولية للزراعة) 

٠‏ ) تقسيط السلفيات على الفلاحين 

١١‏ ) زيادة اجور عمال الزراعة 

1 ) تسهيل اجراءات صرف بافى اثمان النطن 


11 ) الاعتراض على اسلوب التحصيل المت 
فى البنك (التسليف) ابيع 

5 ) التوسع فى الجسعيات التعاونية 
للم بدن 5 


)١5‏ تدخل الحكومة لتخفيض اسعار تبن 
1 ) زيادة انتاج ا مانا 
تكاليف نقله الى مخارن الجمعية .هى 
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) انشاء محطات لتربية الماثشية وتزويدها 
بالعلائق المتازة وتزويد الفلاحين بانتاجها ٠.‏ 

8 ) انشاء محطات لتربية الدواجن والتفريخ 
على الطرق الحديثة لتعميم السلالاث الممتازة من 
الدواجن مع توفي الاهتمام بتوقي العلاج اليبطرى 

1 ) تنفيذ التأمونا تالاجتماعية ففقطاع الفلاحين 

د ابدى الفلاحون قلقهم بالنسبة لمحصول 
القطن .. وساد الشسك صفوفهم بالنسبة لفاعلية 
المبيدات وخاصة معمالاحظه البعض من عدم توفر 
موتورات الرش فبعض المحافظات؛ ويثسكو 
من انخفاض أسعار القطن رغم زيادة مصروفات 
الزراعة هذا العام كما يطالبون بالتالى 

)١‏ سرعةصرف أثمانالقطن للفلاحين عندتسليمها 
للجمعيات التعاوئية 

؟ ) مساهمة الحكومة فى نفقات مقاومة دودة 
القطن ٠‏ 

ه ل يطالب الفلاحون باقامة عيد لهم اسسوة 
بعيد العمال (يقترح أن يكون هذا العيد فى يوم 
صدور قانون الاصلاح الزراعى ) ٠‏ 

ب - قطاع العمال 

؟؟ س تركزت مطالب الطبقة العاملة فى التالى: 

١‏ احتساب الاجور على اساس شهر كامل 

ب تثبيت العمال الموسميين 

جح تطبيق الحد الادئى للاجور لعمال القطاع 
الخاص وللعمال الموسميين فى الصالح الحكومية 

د الاسراع فى اصدار قانون العمل الجديد . 

ه ‏ تطوير النقابات العمالية وتدريب القادة 
النقابيين 

و - سرعة ائجاز صرف المستحقات من هيئة 
التأمينات الاجتماعية 

ز- انشاء مساكن جاهزة من الخكسب بجوار 
المصانع للقضاء على أزمتى الاسكان واللواصلات ٠‏ 

؟ س يثردد بين أفراد هذه الطبفة أنهم 


يستفيدوا شيئًا من قانون الشركات ) وهناك شسكوى: 


عامة بينهم من مششاكل التقييم والتسكين ٠‏ 

5 - سماد العمال القلق نتيجة مايتردد عسن 
أزدياد العمالة عن حاجة الانتاج ووقف المطالب 
الاقتصادية .. واطلاق يد المديرين .. ويعتبرون 


هذا الاتجاه بداية للتشديد على العمال والحد من , 


مكاسبهم » وتبدى الجماهير العمالية استعدادهسا 
للتجاوب مع متطلبات المرحلة الجديدةعلى انتقترن 
مطالبتهم بالعيل والتضحيةباثارة حماسهم لابالهجوم 
على العبال وسدايوتهم بيا ثالوه من مكاسب ٠‏ 
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اج قطاع للقي 

هات يقرمد ل هذا القطاع التالى : 

أ- الشكوي من تسوية حالة الوظئين وفسق 
القانون "6لسنة1 ووفق لائحةالشركات والمطالبة 
بالانتهاء من مشاكل التقييم والتسكين ,٠‏ 

ب مناقشة موضوع التقارير السرية وابطالبة 
بعدم تركها لتقدير سخص واحد 

اج ل ضرورة مراعاة الخبرة فى ثقييم وظائف 
حملة المؤهلات المتوسطة 

د ابداء التحفظ من بعض العناصر الواعية 
والقيادية بالنسبة لقرار التعيين الجمامى لخريجى 
الكليات النظرية خوفامن تضخم الجهاز الحكومى. 

ه ‏ المطالبةبوقاءالدولةبالتراماتهاقيل المتعائدين 
معها للحصول على السيارات .. أو الثلاجات .. 
الخ , 

و المطالبة باطلاق حرية السفر للخارج الا 
لدواعى الامن العام .. 

ن ‏ انتقاد اجهزة الاعلام لقصورها بالنسسبة 
لمناقشة مشماكل الجماهير بصورة جدية وخلوها 
من الثقد البناء 

ح ‏ الارتياح للتطورات التى حدثت فى الصحافة 
بعد تشكيل الوزارة الجديدة وخاصة موضصوع 
أدياج مؤسستى أخبار أليوم والاهرام , 

ط - توقع تغيبرات تاملة فى أجهزة الاعلام ٠‏ 

1 - ينتقد المهئيون تطوير النقابات بحيث 
تضم جميع العامليئ فى الهنة ويعتبرون ذلك تقليلا 
من شائهم ٠‏ . 

د ل الراسمالية الوطنية 

١17‏ - قتركز الشسكوى فى هذا القطاع مما يلى: 

أ س عدم توزيع السلع المستوردة 0 تجار 
القطاع الخاص وقصر توزيعها على الجمبعيات 


التعاونية الاستهلاكية . 

ب اجتكارعدد محدودمن تجارالجملة للائبشسة 
الشعبية 

ج ‏ نقص بعض: الواد والخامات وتطيع 


الغيار وكثي بن سلج الإقالة .. 
دم استغلالطبقة تجازالجيلة للخضر والفاكهة 
ه ‏ خدمة الغرفة التجارية لكبار التجار فقط. 


تفشى السوق السوداء وعدم احسثرام 
التسعيرة 

ز- تحايل القطاع || 
الحلاوة الملحينية مصاع 3 لعام على رقع سعر 


لاق سم 
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قم قسليم القطاع الخاص حامات الحدايه 

المسوردة ( الوا حالصاج المجلفنة الصاجالاسود) 
3 98 - وبالاضافة الى المطالبة بتلافى اسباب هذه 
الشكايات فان هناك عدة مطالب أخرى هى : 

١‏ ايجاد حل إشكلة سماسرة القطنالسابقين 
وتشفيلهم ٠‏ 

ب القضاء على نظام الؤسطاء بين تجار 
الجملة والتجزئة » وتنظيم اعملية التجارة الداخلية 
ووضع سياسة ثابتة نحو تحديد الاسغار ٠٠‏ 


ه ب القطاع العام 
4 - يردد المواطنون مايلى : 


؟ ‏ عدم الدقة فى اختيار السئولين عن ادارة 
هذا القطاع وتسلل كتير من العناصر الى مراكز 
القيادة فى المؤسسسات والشركات والهيئات عن 
طريق الانتهازية أو طول مدة الخدمة » رغم عدم فهم 
هذه العناصر للاثمتراكية كبمدا وتطبيق وسلوك .. 

ب استمرار بعض المنشآت التى تم تاميمها 
تحت ادارة اصحابها الاصليين ٠.‏ 


ج - عدم وجود ضمانات ضدد انحراف رؤساء 
متجالنين الادارات بعد أن اعطيت لهم كل السلطة 
عقب مؤتمر الانتاج . 


بالنسبة لشكة الاسكان 


.” - هناك عدة مطالب بالنسبة لهذه الشكلة : 

1 حصر جميع المساكن التى كانت خاضسعة 
للحراسة وإلنظر فى التلاعب الذى حدث فى تأجيرها 
واستغلالها ٠‏ 

ب س مراقبة الجمعيات التعاونية للاسكان 
ومراجعة ميزانياتها 

اج تشجيع راسالمال الخاصللاتجاه للاسكان 

غير الشمعبى على أن تركز الدولة جهودها للاسكان 
ا 

د - سيرعة تأجيرمساكن مدينةنصرء والعمارات 
المملوكة للقطاع العام .. 

توفير العروظ رمث مواد البناء . 

يجالس المدن باللساكن الشعبية 

والمناطق 0 


ز ‏ استغلال حصيلة ال وإر الخصسصة لقطاع 


٠. الاسكان‎ 

ح - معاقبة الملاك الذين يرفضون تنفيذ 
القوأنين ٠.‏ 

١؟ ‏ ترجع بعض العناصر المثقفة تفاقم هذه 


المشكلة الى عدة اسباب فى مقدمتها : 

١‏ ترك الملاك خالية تامينا لسكناهم 
وعلائلاتهم بعد ايقاف قضايا الاخلاء لصالحالملاك. 

ب سد حبس بعض المستأجرين لساكنهم ذات 
الايجار الزهيد 

ج- انتشار نظام الشقق المفروشة 


ه ‏ قلق الملاك من قرارات التخفيش ومن 
تعسف بعض لجان التقدير ٠‏ 
ه ‏ اهمال الملاك فى عملية البناء والصيانة ., 


حيتت 
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7 - يطالب الملاك بحقهم ف الانتفاع بعقاراتهم 
وذلك بالاحتفاظ لهم بحقهم فى طلب الاخلاء عند 
الفرورة مع تقييد هذا الحق بالجدية وثبوت عدم 
التحايل اد أأستتدامه بسورة يدية 2 

ب استيدئ الراى العا ام فى القاهرة بيبا 
أذيع سيص الجائب الاكير ) منميزانية الاسكان 
لحل الازمة فى القاهرة .. ولكن المواطنين افتقدوا 
الجدية المنشورة فيما نشر عن هذا الموضوع عن 
حل الازمة فى مائة يوم » وهذا الاستبشار قابله ى 
نفس الوقت قلق المواطنين في المدن الاخرى لتركيز 
الاهتمام على حل هذه الازمة فى القاهرة .. 

و حدمقظة الفبحة 

86 - يلفت الراى العام النظر الى ؛ 

1 سسوء ادارة المستشفيات ومدى الاهيال فى 
الخدمة فيها 

ب نقص الادوية وسوء التغذية للمرضى 
واهمال الممرضات 

بج سموعمعاملة الاطباء فى الوحدات المجمعة ٠‏ 

د معدم العئاية باقسام الاستقبال فى 
الملستشفيات 

ه ‏ سوء يعاملة المشرفين على الدامين الصحى 
فى الاسكندرية ٠‏ 

ه س يطالب المواطنون بما يلى ١‏ 

١‏ تعميم تنفيذ مشروع التامين الصحى » مسع 
السماح للجهات التى لديها نظام علاج افشضل 
بالاستمرار فى تطبيقه ٠‏ 

ب - اتخاذ خطوات جدية لتحسين الخديات 
فى المستشفيات والوحدات الصحية مع ضرورة 
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تطوير النظام: الادارىفق المستشفيات » والعناية 
بامر التمريض وبمشاكل التغذية . 
ج ‏ توفير الادوية المستوردة التى ليس لها 
بديل من الادوية المحلية مع مراعاة وصولها الى 
ايدى المستهلكين قبل نفاد مفعولها بمدة كافية . 
د - زيادة عدد سيارات الاسعاف 
ه - حلمشكلة العلاج فىالريف» وتوفير الادوية 
فى الوحدات الريفيقوامدادها بالاطباء المتخصصين. 
1 عملية دخول المستشفيات وعيل 
قوائم اننظاث خاصة بالرضى . 
اقامة دورات تدريبية لاطباء كل محافظة 
لتنمية معلوماتهم ٠‏ 
العناية الجدية بالتوعية الصحية فى الريف 
بالفسبة للسالة تنظيم النسل 
ى - توفير الادوية فى الوحدات الريفية وتوفير 
الاطباء المتخصمين . 
ز س متسكلة التعليم 
ل عاصر بدء العام الدراسى مشككلة عدم 
توفر الادوات المدرسية » والمشكلة المتجددة فى 
بداية كل عام وهى مشسكلة سن القبول فى مدراس 
المرحلة الاولى والمراحل الاعدادية والثانوية 


والثانوية الفنية . 
7 هناك عدة اقتراحات بالنسبة لهذه 
الشكلة وهى : 


1 وضعحد لتدهور التعليم الابتدائى» وتخفيض 
سئوات المرحلة الاولى الى ه سنوات والغاء نظام 
النقل الالى فى هذه المرحلة ٠‏ 

ب التوسع فق التعليم الزراعى والصناعى 
والتوسع فى انقساء مراكز التدريب ٠‏ 

ج ‏ الاهتمام بمشروع محو الامية فى الريف . 

د تعميم نظام بناء مدن طلابية لكل محافظة ٠‏ 

ه - مدخدمة رجالالتعليم الى 16سنة بالنسبة 
لمن تسمح جالته الصحية بذلك للمساهمة فى حل 
ازمة المعلمين ٠‏ 


5 بانسبة 


وصفت حركة رؤساء مجالس القرى 
بالارتجال بعكس حركة رؤساء مجالس اللدن التى 
كانت مدروسة 

- يطالب الراى العام فى المحافظات بالتالى: 

1- الاسراع فى تشكيل بقية مجالس القرى » 
ووضعبرنئامج توعيةلإعضاء هذهالمجالس وتعريفهم 
بواجباتهم ٠‏ 


ب تعيين رؤساء مجالس القرى من حيملة 
المؤزهلات العالية .,, 
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و - تحويل فصول الاتحاد الاشتراكى الى 
فصول مجانية لعجز الواطنين عن دفع الصروفات 
ز ‏ سد العجز فى الاطباء والاخصائيين 
الاجتماعيين فى المدارس 
- الشكوىعامة منسوء الوجباالغذائية ” 
التى تقدم للطلبة ويطالب الراى العام .بتوزيع 
البسكويت الجاف على التلاميذ بدلا من الفطائر ,٠‏ 
- بعد حادث « التروللى » طالب الراى 
العام باعادة توزيعالطلبة علىالمدارس علىاساس 
السكن ٠.‏ 
6 - هناكمطالبة ايضا باشتراك لجان الاتحاد 
الاشتراكى معمجالس الاباء لزيادة فاعليتها 
ه - مشكلة المواصلات 
١‏ - يستخف الراى العام بالحلولفير المجدية 
لهذه المشكلة قبل تعديل خطوط الاوتوبيسات 
وتغيير أرقامها ٠‏ 
؟؟ يقترح المواطنون : 
١‏ اجبار الشركات والمؤسسات على تخصيص 
عربات خاصة لوظفيها وعمالها 
ب النظر فى تغيير مواعيد العمل فى القاهرة 
ج ‏ توجيه الانتاج نحو سسيارات الاتوبيس بدلا 
من السيارات الخاصة 
د وضع حد لاستهتار بعض السائقين وعدم 
اهتمامهم بالتاكد من سلامة العرباتقبل استعمالها 
اليوبى ‏ 
001 الاهتمام بهذه المشكلة بعذ حادث 
التروللى .. وقد زادت المطالبة بضرورة اهتمام 
الكسئولين بحل هذه المشكلة بعد هذا الحادث , 
6ب تشكر علي من الخانتقات من الثلى : 
| عدم توفر أوتوبيسات صالحة وكافية 
وتقصير اتوبيسات الفروع فى أداء الخدمات 
ب عدم توفر قطع الغيار والكاوتشوك ٠.‏ 
ب عدم وجود تخطيط شامل لمواجهة تعطل' 
اللو أضلات فى الحافظات ألتى تهددها الامسطان 


ج ‏ تفرغ هؤلاء الرؤساء لامكانية تنشيط هذه 
المجالس ٠.‏ 

5 قوبلت التعييئات الجديدة للسادة 
المحافظين بالاستحسان وخاصة وانهم قد بداوا 
بداية طيبة وموفقة فى لقائهم مع الاهالى ٠‏ 


عبد القناح أيوالةضل 


عضو الامانة العامة لشئون الاعضاه 


والسيولاء 


ا 
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حول قضية اوفيف وستقبل انية 


تنابع ١‏ الطليعة » فتح باب المناقشة حول قضية الرفيف ومسبتقبل التنمية كجزه 
لا يتجزا من القضية الكبرى ١‏ زيادة الانتاج وخفض الاستهلاك » .. 

وكان الدكتور اسباعيل صبرى قد عالج هذه القضية بمقال « الرفيف ومستقبل 
التنبية » ( العدد الحادى عثى من السنة الاولى 140 ) وعقب عليه الدكتور فوزى 
يوسف رفاعى بمقال « الرغيف ومدى مايمكن أن نوفره من استيراد الحبوب » ( العدد 
الثاني عشر من السئة الاولى 1450 ) . وفهذاألمدديقومكل منالدكتورعباسكسيبه 
رئيس قسم البحوث بشركة ١‏ كيما ») للاسمدة والمهندس؛ الزراعى حسن عبد اللطيف خضر 
باللؤسسة العامة البطاحن والمضارب والمغابز » بمساهبة جديدة م 


د:عنبا سكسس يبة. 


قضية الرغيف فى مصر هىاحدئ 
القضايا الاساسية التى تنعكس 
عليها كافة مشاكل المجتمسسع 
السياسيسة والاقتصادية 
والاجتماعية . فالرغيف هو الطلب الاسساسى 
اليومى لكل فرد ولذلك فاهميته مشتركة 
بالنسبة لنا جميعسا وتتمسكس مشساكلنا مع 
الاستعمار مثلا بصورة واضحة على الرغيف فى 
الضغوط السياسية المختلفة التى تواجهنا كفرض 
حصار اقتصادى والتهديد بمنع برامج المساعدات 
عنا لتعجيز أمكانياتنا الاقتصادية عن شراء الحبوب 
اللازمة للتغذية . ومشاكلنا الاقتصادية تبدو أيشا 
وبح على الرغيف فى محاولتنا زيادة الانتاء 

زراعى والتخطيط للتصنيع الشمامل من اجل زيادة 
الدخل القومى والحد منالاستهلاك وتوفيرالدخرات 
لمواجهة أحتياجات الاستهلاك والتنمية . ولعل' 
الاجراءات الضرورية التى اتخذتها الحكومة أخيرا 
ترجع فى أحد جوائيها الاساسية للعيل نحو توفي 


مك 10:0 سم 
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المبالغ الضّحْمة اللازمة لشراء أحتياجات الاستهلاك 
من القمج اوالذرةمن الخارج. ومنالناحيةالاجتماعية 
فان تضخم السكان المستمر يضاعف من خطورة 
مشكلة الرغيف وبهدد نجاح خطة التنمية. كما أن 
اختلاف النمو الميلكر لر قرف و القرية عن 
المدينة يجسم الفوارق الاجتماعية بينهم ٠‏ 


ولاشك أن «الطليعة» بطرحها هذه القضية 
للمناقشمة تسهم فى تحديد الابعاد الاساسية لاهم 
قضايا مجتمعنا المعاصر والتى تمس الواقع 
اليومى للجماهير ٠‏ 


ويمكن استمرارا للمناققمة أننوجز أبعاداالشكلة 
كما جاء فى مال الدكتو راسماعيل صبرى (عدد ١١‏ 


من الطليعة) والدكتور فوزى رفاعى (عدد ١١‏ من 
الطليعة ) فيما يلى : 


ه أن ميزان الدفوعات يعانىمنضسمان اللمبالغ 
الخصصة لشراء الحبوب والتى بلغث 0م مليون 
جنيه ف العام اللافىوهذا المبلغيفوقجملة أيرادات 
قئال السويس فى نفس العام . 


و أن الزيادة الخمة فى استهلاك الحبوبهى 
نتيجة لزيادة عدد المستهلكين . ويما أنه ليس من 
المحتمل أن تتوقف الزيادة السكانية فى السنوات 
المقبلة فأنه من المؤكد ان 'الاستهلاك من الحبوب 
سيستير فى الزيادة أيضا . 


© بالرغممن الزيادةالظاهريةفى معدلاستهلاك 
الفرد من الحبوب (؟١//‏ من القمح) فانهاتعود 
فى الاساسس الى التغير الذى حدث فى الننبط 
الاستهلاكى حيث اصبح القمح يمثل حوالى نصف 
الكمية الستهلكة بدلا من الثلث ولما هو معروفمن 
أن القمح تقل قدرته الاشباعية عن الذرة . 

ه انه ولو ان الزيادة فى المساحات المرروعة 

من الحبوب طفيفة جدا الا أنئا نجحنا فى تحقيق 
زيادة تبلغ حوالى 7!؟// من الانتاج الحالى مما 
يترك لنا عجزا دائما قدره 017/ من حجم 
الاستهلاك يتعين تغطيته عن طريق الاستيراد ٠.‏ 
الا أن عددا محدودا من الدول الراسمالية سيطر 
تماما على السوق الدولية للقمح وعلى هذا فان 
امكائية الضاربة على تناقضات مصدرى القمح 
للحصول على اسعار أرخص تعتبر فير ممكنة ٠.‏ 


وهنا يجب أن نتسائل عن الطزيق نحو خل 
المشكلة ؟ فبالاضافة الى كل ما جاه فى مقالات 


الدكتور اسماعيل صبرى والدكتورً فوزى رفاعى 
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مت حلول مقترحة لحل هذه الشكلة فانى اطرح 
للمناقفة القفايا الاثية : 

ه ان مستقبل انتاج القمح بالجمهوريةالعربية 
لن يزيد كثيرا عن الانتاج ا 


نظرا لارتباط قدرة الاشناف الحالية على الانتاج 
بالظروف المناخية التى نعيش فيها . ولم نتمكن 
من تحقيق أى زيادة فعالة الا اذا حصلنا على 
أصناف جديدة من القمح تستجيب لظروف البيئة 
المصرية وتحفقغلة اكبر. لذلك فان زيادةالمساحات 
الزروعة قمحا على حساب مساحات القطن تعتبر 
خطا من الاساس ولن يجدى فيه زيادة اسعار 
شراء محصول القم: كبا ل 3 أى زيادة 
محسوسة فى انتاج القمح عن طريق زيادة معدلات 
التسميد للاصناقٌ الحالية امر مشكرك فيه الا أن 
يعض التحسينات على زراعة القمح قد تحقؤزيادة 
فى الحصول مثل زراعة القمخ علي خعارط القطن 
بعد تقليع الحطب فى جور على الريشتين التي 
تتيح للفلاح الزراعة البكرة وتوفير نصف كمية 
التقاوى وزيادة حوالى اردب فى المحصول . 


ه يجب أعادة النظر فى مفهوم الحد الاقتصادى 
للانتاج اذ أن تحديد هذا. الفهوم كحت ظروف وفرة 
الانتاج يختلف عنه تحت ظروف عجز الانتاج عن 
توفير حاجات الاستهلاك . بمعنى أن السياسة 
الحالية للانتاج الزراعى والتى تعتميد على وقف 
الزيادة بى الاستثمارات عند الحد الذى لاتحدق فيه 
زيادة فى القيمة المضافة » يجب أن نطورها على 
ساس قيمة العبلة الصعبة المستثمرة فئقف عن 
الانتاج عن الحد الذى تتساوى فيه قيمة الناتج من 
هذه الزيادة فى الاستثمارات بالعملة الصعبة مع 

ثمن الانتاج بالعملة الصعبة ايضا ٠‏ اذ أنه دون 
يق ها للقيو فان معنى ذلك أننا لانستغل 
أمكانياتنا المتاحة الى اقصى طإقة ممكنة فى الوقت 
الذى تدقع عملة صعبة لاستكمال حاجات الاستهلاك 
وبمثل هذه المرونة يمكن أن نحقق زيادة فى الانتاج 
الزراعى ولو بزيادة تكاليف الانتاج من العبلة 
المحلية الا انها ستحقق وفرا فى العملة الصعبة 
خصوصا تحت ظروف اسعار بيع الحاسيل 


المصرية الثابتة . 


وعلى ضوء الاعتبارات السابقة اعتقد أن الدرة 
تصبح هى المنقذ الوحيد لحل هذه الشكلة » ولكن ْ 
الذرة محصسول صيفى يزرع فى الوقت نفسه 
مع القطن والارز وكلاهما من اهم مصادر الدخل 
الثومي من الملاث الصعبة اللازمة لتنفيذ خطة 
٠.‏ وعلى هذا فان أى زيادة فى مساحةالذرة 
0 المساحة التاحة حاليا من الارض الزراعية 
سوف يكون بالشسرورة على حساب المساحات التي 
لابد من ثوافرها لزراعة محاصيل القطن والارفا 
وقصب السكر م 


ع إيهل سم 
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ومتهنا تجد أنالحل يتحضر فىاتجاهين متلازمين 

اولا : زيادة غلة الفدان من الذرة فى اطار 
المساحة اللخصصة حاليا طبقا للتركيب المحصولى 
بالجمهورية وذلك عن طريق : 


و تعميم زراعة الذرة فى الموعد الصيقى المبكن 
وزراعة أصناف الهجن ذات الكثافة العالية ولقد 
امكن فى كثير من البلاد تحقيق أرقام خيالية للانتاج 
من نفس وحدة المساحة باستعميال هجن محسسنة ٠‏ 
ويظهر هذامدى فائدةالتعاون بين المنظمات العلمية 
وشركات انتاج الهجن وبين المزارعين نحو حل هذه 
الشكلة . فلثد أمكن مثلا فى يوغوسلافيا مضاعفة 
الانتاج من نفس الساحة تقريبا باستعمال الهجن 
المحسنة وكذلك المجر وفى بلغاريا زادت حوالى 
در؟ مرة بأقل من المساحة وفى أيطاليا والولايات 
المتحدة كذلك زاد المحصول زيادة كبيرة .., 


© العبل على توفير الاسيدة الكيماوية اللازمة 
لزيادة المحصول سواء من الاسيدة المحلية أو 
المستوردة حيث يتضح هنا. مدى خطأ التخطيط 
للانتاج الزراعى فى عدم توفير الاسمدة الشرورية 
للوصول الى أقصى أنتاج من الفدان بدعوى ان 
الاسمدة تستورد من الخارج بالعملات الصعبة ٠.‏ 
الا ان استيراد الاسمدة بالعملة الصعبة لانثاج 
الذرة سيكون طبعا أقل كثيرا من استيراد القمح 
والذرة من الخارج بالعملات الصعبة ايضا لسد 
العجز فى الانتاج عن حاجات الاستهلاك . ولقد 
أمكثنا فى تجارب مختلفة أن نحصل على زيادة فى 
المحصول تقرب من خمسة أضعاف المعدل الحالى 
للانتاج باستعمالمعدلات عاليةمن الاسمدةالازوتية 
لا تزيد عن ثلاثة أمثال المعدل الحالى . ويكفى 
للدلالة على اهمية الاسمدة لانتاج الذرة أن أمريكا 
تستهلك على سبيل المثال .2 من السماد 
المستخدم عامة فى تسميد محصول الذرة وحده 
وقد بلغ جملة الاستهلاك من الذرة فى العام الاي 
حوالى 5ر6١‏ مليون اردب فى حين لم يزد الكمية 
المنتجة عن ١‏ مليون فقط مما أضطرنا الى استيراد 
كميات متزايدة منه سنويا على أنهلو نفذتسياسة 
سمادية سليمة مع مستوى المحافظات المختلفة 
فسوف يِوُدى ذلك تحت اسوا الظروف الى رفع 
انتاجنا من الذرة الى حوالى ١؟‏ مليون اردب 
سئؤيا دون زيادة المساحة الزروعة . وبهذا نحقق 
زيادة مقدارها ه ملايين اردب يمكن أن تساهع 
فى سد العجز فى انتاج القمح . ١‏ 1 

© ضرورة العناية بمقاومة الافات والامراٌض 
وتحسين عمليات الحُدمة الزراعيةوالعناية بعمليات 


ع لاملا : 
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التخزي والتصتيع وهذه يمكن توفيرها بيادة 
الوعى الارشادى لدى المزارعين ويمكن لوحدات 
الاتحاد الاشتراكى فى القرى ان ترفع تسعار زيادة 
الانتاج من الذرة نحو توفير غذاء الفلاح كهدف 
للمرحلة الحالية مثلا وكحل ذاتى للشكلة الرغيف 
فى القرية .., 


ه ضرورة رفع سعر ثثراء المحصول بحيث 
نوجد الحافز لدى المزارعين. للاهتمام به اذ أنه من 
المعروف أن الذرة يزرعها الفلاح لاستهلاكه الخاص 
ولتغذية المواشى على اوراقها فى فترة الصيف . 
ويحتمل فى حالة صغر حجم الحيازة لدى الفلاحين 
أن يرى بعضهم أفضلية اسمتغلال المساحة كلها أو 
بعضها لزراعة محاصيل نقدية وآن يعتمد على 
شراء احتياجاته الغذائية منها من السوق مما يحمل 
الدولة عبء توفير هذه الاحتياجات أما منالخارج 
أو من مناطق أخرى . ومن دراسة اقتصاديات 
الانتاج للمحاصيل الرئيسية نجد ان القيمة المضافة 
من فدان القطن على أاساس أسسعار 115٠.‏ تبلغ 
حوالى "ركم جنيها بيئما لاتزيد عن ارلا؟ جليها 
من فدان الذرة وهذا يبين يوضوح اسباب عدم 
توسع الفلاح فى زراعتها . وهنا تبرز اهميةالتجميع 
الزراعى لتوحيد قوى الانتاج نحو خطلة تساملة 
لزيادة الانتاج الزراعى والدخل القومى ٠‏ 


ثانيا : زيادة المساحة المزروعة من الذرة فطبقا 
لبرنامج التركيب المحصولى للخطة الخمسسية 
الثانية فانه من التوقع ان تصل المساحة الزروعة 
من الذرة فى عام .1517 حوالى .45ر١‏ الف فدان 
أى أقل بحوالى 1١١‏ فدان عن المساحة الحالية 
من الذرة . واذا افترضنا زيادة انتاجية الفدان 
بمعدل .0 عما هى عليه الان فائه من المتوقع 
أن يصل جملة الانتاج الى حوالى 5ر11 مليوناردب 
معئى هذا اننا لن نستطيع ايضا أن نغطى حاجات 
الاستهلاك المحلىحتى فى عام .151 0 
زيادة السكان المتوقعة . وعلى هذا فليس لئا من' 
بديل الى, العمل بكل جهد واخلاص نحو تطوين 
زراعة الذرة علميا للوصول بها الى اقصى انتاج 
اقتصادى ممكن ويمكن للتعبئة السياسية ايضا ان 
تؤدى دورا هاما فى هذا المجال ٠‏ ومن جهة اخرى 
فان أمكانياتنا المائية والارضية المحددة تدنعنا 
للتفكرر من الان فى البحث عن اراضس خارج 
الجمهورية العربية (كالصومال وغانا مثلا) لزراعة 
الذرة يها لحسبايئا .., 
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٠‏ - مق كل ما سبق يتبين الوقمع الخظير الذى 
يجب أن نتنبه اليه من الان بالنسبة لشكلة الرغيف 
واثر ذلك على الاوضاع الاقتصادية الحالية 
والمستتقبلة ,مما قد لايسمح اطلاقا لاى استثمارات 
للتنمية . كما ترتبط هذه المشكلة اساسا بالتزايد 


الخظير فى عدد السكان وتبرز مدى آهنبية الخطوات 
التى تتخذ الان نحو التخطيط العلمى للحد مسن 
الانفجار السكانى القبل. كما شننبهايضا الى الاهمية 
السياسية لمشكلة الرغيف والذى يدفنا الى 


الصاول + .عن دور الإتحاد الاشتر اكى نحو هذه 


ببنالدوة الزراعية الغلاثة والدورة الشانية 


الدكتور اسماعيل. صبرى عبد الله 
فى العدد الحادى عشر من مجلة 
الطليعة هن « الرغيف ومستقبل 
التنمية » فى دراسة علميةلجوانب 
المشكلة وفى نهابة مقاله ذكر أن هدفه هو الرغنة 
فى طرح المشكلة بجوائبها المتعددة مناقشة واسعة 
بشارا فيها بالراى والفكر كل من له علاقة 
بالوضوع . 


والحقيقة ان'المشكلة الطروحة على جانب كبير 
من الاهمية وهى هل تترك مشكلة استيراد الحبوب 
تتفاقم الى الصورة الحالية ‏ 41 مليون جئيه ‏ 
واكثر منها بحيث تهدد خطة التنبية و ره 
العملة الصعبة أمنبحث عنالحلول الجادة 

“'نغلبا عليها رصا على مواردناوتوجيههاللتنمية, 
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محسن عبد للطيق حجر 


وق رآأيى آننا اذا تصديئا لشكلةانتاج واستيراط 


. الحبوب فى مصر فلابد أن نتعرض فى مجال بحثنا 


الى العوامل الائية : 

و الساحة القابلة للزراعة ى مم 

© التركيب المحصولى لهذه اللساحة ,, 

و اقتصاديات هذا التركيبالمحصولى بالنسبة 
للدولة والفرد ٠‏ , 


أما عن المساحة القابلة للزراعة فى مصر أوبمعنى 
أدق الساحة الزروعة فهى ثابتة تقريبا ومعدل٠‏ 
الزيادة فيها طفيف جدا ‏ رغم الجهود التى تبذل 
الان لزيادته ‏ ويتباعد باستمرار عن معدل الزيادة 
السكائية فهذهالساحةفىحدود الستة ملابين ندان 


ا عمل - ش 
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والامل معقودالان علىالنساحة الكبيرة ل ؟رامليوقة 
فدان التى سيتم استصلاحها على مياه السدالعالى 
كبتنفس للتوسع الافقى للزراعة فى مصر ويجب 
الا تعول كثيرا را على هده الساحة فى الستقب ل 
القريب لان الساحة التى يمكن زراعتها قمحاوفقا 
للنظام السائد في الدورة الزراعية هو حوالى 5٠٠.‏ 
آلف كدان بعد تمام استصلاحها علاوة على أنها 
تكون ضعيفةالحصول ؤبداية مرحلة الاستزراع. 


أما عن التركيب المحصولى للمساحة المزروعة 
فلقد كان المتبع فى مصر حتى بداية العام الزراعى 
8" 50 هو نظام الدورة الزراعية الثلاثية حيث 
كان ينص القائون على الا تقل مساحة القمح عن 
ثلث المساحة المزروعة قمحا وكانت مساحة! 
المزروعة وفقا لذلك تتذبذب حول المليون ونصف 
المليون من الافدئة تنتج مأيساوى هذا الرقم من 
الاطنان قمحا بمعدل طن للقدان الا أنه فى ٠‏ ألماء 
المافى وتحت ضغط الحاجة الملحة الى العملة 
الصعبة للمغى فى خطة التنمية وتلبية لسد حاجات 
الاستهلاك المحلية منالسلع الاجنبيةتقرر رفعنسبة 
القطن الى .© ب من المساحة المزروعة بالقطر 
فيما عدا محافظات أسوان والقاهرة والاسكندرية 
وبعض مناطق محافظات القناة وهى التى كانت 
بطبيعتها لاتزرع القطن فى مساحات تذكر ٠‏ 


ومع ما هو معروف عن مضار نظام الدورة 
الزراهية الثنائية الذى تقرر من آنهاك للتربة بسرعة 


وتركيز الامراض والافات خاصة ما يتعلق بالتربة 
كذلك نقفص بعض العناصر الغذائية نظرا لتوالى 
زراعة محصول بذاته فى نفس المكان . الا أنهينبغى 
أجراء عملية تقييم جادة لهذا القرار وتاثيره على 
الاقتصاد القومى وهو ما نقصده باقتصاديات 
التركيب المحصولى بالنسية للدولة والفرد ويما 
أننى لست بصدد تقديم ميزانيات مقارنة لفائج 
فدان القمح وفدان القطن الا اننى ساتعرض ليعض 
الجوانب الواقعية والملموسة والمترتبة على ذلك : 


فمن المسلمبه ان مثل هذا الامر (الدورةالثنائية) 
أدى الى زيادة الناتئج من القطن على المستوى 
القومى وبالتالى زيادة حصيلة البلاد من العملة 
الصعبة اللازمة للتنبية ولاستيراد الحبوب الا انه 
على الجائب الاخر قد انحصرت زراعة باقى 
الحاصلات فى ال .ه/ الاخرى المتبقية وترتب 
على ذلك آثار هامة على مستوى الدولة وعلى 
مستوى الفرد بالقرية أخصها : 


و انخفاضنسبة القمحالزروعةمئلثالمساحة 
الى ربعها 5 حوالى مليون ونصف الى حوالى 
أارا مليون فدان) تنتج ما يمائل هذا الرقم من القسح 


11[ سم 
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بالاطئان أى آأننا سثواجه فى هذا' العام اسثيراد 
كمية أكبر من الحبوب عن الاعوام السابقة . 


هو حدوث المنافسة بين زراعة المحصولين 
النيليين الهامين وهما الارز والذرة داخل الدلتا 
بما يحتم أن حدث توسع فى زراعة أحدهما حدث 
انخفاض فى مساحة الحصول الاخر والمفاضلةبينهما 
صعبة فالارز من حاصلات التصدير مورد العملة 
الصعبة والذرة بديل للقمح ومصدر للتغذية فى الريف 
ويساعد الفلاح على تربية ماشيته هذا بالاضافة 
الىان القطن بعد الارن اقل شانامن القطن بعدالذرة. 


كل هذا الى جائب بعض التأثيرات الثانوية ف 
أنخفاض مساحات البرسيم وارتفاع الايجارات 
واضعاف الرغبة فى الانتاج الحيوانى ٠‏ 


وبعد هذا الاستعراض السريع لجوائب المشكلة 
الزراعية فى مصر وظروف انتاج الحبوب فى مصر 
نتعرض للحلول اللازمة للتغلب على بعضجوائبها 
وهذه الحلول قد تعرض الى بعض منها السيد 
كاتبالمقال نؤيده فيها وندعم رأيه فوشائها والبعضص 
نعرضه من وجهة النظر الخاصة لطرحهاعلى بساط 
المناقشة أيضا وهى تنقسم الى * 


ه حلول خاصة بظروف الزراعة والانتاج 
:© حلول خاصة بتركيب الاستهلاك وآئماطة 
و حلول خاصة بتنظيم سياسة تجارة الحبوب 


© حلول خاصة بصناعة الطحن وتكنؤلوجيا 
الحبوب 

سنتعرض لها بالتفصيل فيما يلى ؛ 

آولا : العوامل الزراعية واولها زيادة المساحة 
المزروعة من الحبوب ( القمح والذرة) وسئتعرض 
لها تحت ظرفية ظروف الانتاج الحالية وظروف 
الانتاج المستقبلة بعد استصلاح ارض السد العالى 
فتحت الظروف الحالية وبعد الاستعراض السابق 
ان يمكن التوسع فى زيادة المساحة المرروعة من 
الحبوب الا اذا تم الرجوع عن نظام الدورة 
الثنائية ووضع بعض الحوائز التى تشجع علسى 
زراعتها والتى سنتعرض لها فيما بعد وكل ذلك 
من شانه أن يضمن زراعة نسبة الثلث من جملة 
اللساحة (المليون' ونصف مليون فدان) وأما تحت 
ظروف الانتاج المستقبلة فاننى أريد قطاعا عاما 
زراعيا يستغل ارض السد العالى الجديدة التى 
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قرب مساحة القمح التى ستزرع بها ثلث اللساحة 
المستصلحة (..4 “الف فدان تندج ٠‏ ألف طن 
قمح ) بعد الوصول بالارض الجديدة الى كامل 
قدرتها الانتاجية . 


ثانيها : الزيادة الراسية فى ناتج الفدان وبالتالى 
أجمالى كمية الحبوب الئائجة على المستوى القومى 
والطرق الى ذلك كثيرة وتبذل فى سبيلها جهود 
جبارةمنها استنباطاصناف جديدةواستعبالمعدلات 
معينة من التسميد . .الخ؛ ولو أمكن وضع خطة 
لزيادة الغلة الكلية بها يمادل ٠‏ حفيقة من 
كمية الحصول فسيعد هذا كسبا كبيرا بالنسبة 
لمحصول القمح أما الذرة فمن اللعروف أنه مسن 
الحاصلات التى تستجيب معدلات التسميد العالية 
وأن متوسطالحصول الحالى يمكززيادته يمايوازى 
٠.‏ / من المعدلات الحالية 


ثانيا : الحلول الخاصة بتركيبالاستهلاكوانماطه 
وهذه الحلول تعتمد على خلط دقيق القمح بأنواع 
اخرى من الدقيق متوفرة ويمكن عرض الاقتراحات 


ه الخلط بالذرة وهذا كان: متبعا فى بعض 
الفترات فى مصر وأنه يجرى هذا الخلط حاليا ف 
الريف 


© الخلط بدقيق البطاطا والسيد نائب رئيس 
الوزراء للتموين لجار الداخلية من أول مننادوآ 
بالتوسع فى زراعة البطاطا وتجنيفها وتحويلهاالى 
دقيق يخلط بدقيق القمح لانتاج الخبز فى حدود ه ير 
من كمية الدقيق المستخدمة 


ه الخلط بدقيق الارز وبالطبع يمكن استخدام 
كسر الارز فى تحويله الى دقيق يخلط بنسبة هبز 
منالدقيق أيضا وقداجرت المؤسسة العام ةللمطاحن 

٠‏ والمضارب والمخابز تجارب فى هذا الشأن كانت 
, ناجحة ولم يتأثر طعم الرغيف ولا لونه تحت هذه 
النسبة ‏ كبا اجريت تجارب للتدعيم بالبروثينات 
تجت ظروف الخلط كانت ناجحة أيضا ٠.‏ 

ثالثا : الحلول الخاصة ب سياسة تجارة 

الحبوب ونقترح فى هذا مساو هامين : 


© ضرورة دخول الحكومةمشترية للقمحيسعنٍ 
ايقل هن سئة ليهات ل للاردب 20 
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'© الزام الفلاحين بتوريد كبية لاتقل عن اردبين 
عن كل فدان منزرع قمحا وسيترتب عن تنفيذهذين 
الاقتراحين أمران بالغا الاهمية . 


الاول : هو زيادة الحافز نحو زراعة القمححيثا 
سيرتفع دخل الفلاح من فدان القمح 


الثانى : تقليل استهلاك الفلاحين من القبسح 
وزيادة اسبتخدامهم للذرة حيث انه كانت فى الظروف 
السائدة خلال الاعوام السابقة كثيرا ما يرتفعوسعر 
اردب الذرة عن اردب القمح مما شمجع على زيادة 
استهلاك القمح بالريف 5-78 الامر صيتمكس تيليا 


وأما فيما يتعلق بسياسة استبراد الحبوب فهى 
تخضع لظروف السياسة الدولية وخضوع الدول 
الصدرة للقمح لضغوط الدول الاستعبارية 


رابعا : حلول خاصة بصناعة الطحن وتكنولوجيا 
الحبوب ونقترح فى هذا الشان ضرورة رفع نسبة 
استخراج الدقيق من القيح من 81 (وهى 
النسسبة الحالية )الى ار17 / وقد تشور 
اعتراضات حول لونالرفيفأو زيادة نسبةالنيتين 
بالدقيق الا أن مثل هذا القرار الجرىء قد اتخذه 
مجلس الوزراء فى جلسته بتاريخ ؟ - ؟ - 1105] 
واستير العمل به لفترة تزيد عن العام وسيترتب 
عن تنفيذ مثل هذا القرار توفير '؟أر! 1 / من كمية 
الاقماح المستوردة وصحيح أن لون الرفيبف 

يصبح أكثر استمرارا الا ان ذلك يجب ان يكون 
أحدى تضحيات التنمية خاصة وأن أغلب شعوب 
أوروبا تأكل نوما من الخبز المصئوع من دفيق 
القمح الكامل بدون نزع آية شسوائب 


ويمكن أن يخفف من لون الرفيف * 
تنظيم عملية الخلط بالقبح المحلى على مدان 
الع وهف د جد اذا ثم تنظيم عملية التصويق 
وفقا للنظام المقترح سابقا حيث يمكن أمطاء كل 
مطحن نسبة أسبوعية أو شهرية من هذا القم 
لخلطه بالاقماح المستوردة وفقا لطاقته الطاحد 
© -استخدام بعض مبيضات الدقيق وقد' يثون 
أمفراهرحول ل مبيضات الدقيق لجزئيات الردة 


الناعمة المختلطة بالدقيق وفى رايى أن هذا ليس 
بالاعتراض الذى يمع استخدام هذه البيضات .ى 


مهام 
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د.لظيقة الزيات 


قيادة ثورة ؟116 بمفهوم تقد 
.. الدور لمرأة نى اللجتمع . ولم 
جاءت يلبث التحول أن شمل فيما شمل 


هذا امفهوم فحوله من مفهوم تقدمى 
الى مفهوم ثورى . وجاء هذا التحول كجزء لايتجزا 
0 من تحول اعم وأشمل فى نظرة القيادة الى طبيعة 
المرحلة التاريخية التى يجتازها سعبئا » وفى وعيها 
بحتمية الحل الاشتراكى فى هذه المرحلة , 


ومنذ البداية اتضّح هذا المفهوم التقدمى لدون 
المراة فى مختلف اوجه النشاط الحيوية. ففىالمجال 
الاتتصادى دعمت الثورة من حق المراة فى العمل" 
بلا تمييز بينها وبين الرجل سواء فى تكافق الفرص » 
او فى الاجر الساوى على العمل المساوى. وفا 
ظل الثورة اقتحمت المراة المصرية عشرات الميادين 
التى كانت مغلقة دونها قبل الثورة فى مجالات 
الانتاج والخدمات .وف المجال السياسبى منحست 


]0 أ سم 
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الثورة المرأة حق الانتخاب والتمثيل ف مجلس الامة 
وى مختلف المجالس الشعبية. 


واذا نظرنا الى اجراءات منح المراة حق العيل 
وحق التمثيل السياسى كظواهر منعزلة لا لا تندرج 
فى مفهوم موحد لدور المرأة فى الجتمع. لاستحال 
علينا ان نصف هذه الاجراءات بصفة الثورية . 
فهذه الحقوق نفسها حقوق تتمتع بها المراة فى البلاد 
الراسمالية منذ عشرات السئين. ومع ذلك لمتغير 
ممارسة هذه الحقوق من نظرة هذه الجتمعات الى 
المراة كتابع للرجل واداة لتكاثر الجنس والتسلية 
والترفيه. وكسلعة تباع وتشترى بالال. ولمتغير 
هذه الحقوق فى شىء من معاناة المراة تحت وطأة 
هذه النظرة » تلك المعائاة التى أجملتها « سيمون 
دى بوفوار» فى كتابها «الجنس الثانى» ., 


فمثل هذه الحقوق لا تكنسب صفة الثورية الا 
اذا نبعث من نظرة ديالكتيكية شاملة الى 1 
كبناء حى متطور تتحكم حتمية التاريخ فى تطورهالى 
الاشتراكية والى المراة كجزء لا يتجزا من هذا البناء 
الحى؛» جزء يرتيط بالكل ارتباطا جذريا بحيث 
يسشحيل على الكل التغير الا فى تناإسق وتوافق 
٠‏ 


وباقرار المؤتمر الوطنى لقوى الشعب العاملة 
للميثاق اكتملت لهذه الاجراءات التقدمية وامثالها 
صفة الثورية بعد ان اندرجت فى الميثاق فى كل 
يقوم علىالاساس نفسه ويؤدىالىالاتجاه نفسه» 
كل يقوم على اساس من حتمية الحل الاشتراكى 
ويؤدى ألى طريق الاشستراكية. وتتمثل اهميةاليثاق 
3 انه لا يمثل بحال ) نظرية تسبق الت 
من خلال التطبيق. فاللميثاق هوا 
خلاصة خبرة شعبنا فى سنوات الثورة) وهو 
تجسيم للوعى الذى توصل اليه من خلال معاركة 
المريرة ضد الاستعمار والاقطاع وراس المال 
الستغل» ذلك الوعى الذى ادرك بمقتضاه حتمية 
الحل الاشتراكى. وفى ظظل هذا الاطار الجديدكان 
. لا بد لوضع المرأة ان يتغير؛ وكان لا بد للمفهوم 
التقدمى عن دور المرأة فى الجتمع ان يتحول بمقتشى 
الميثاق الى مفهوم ثورى ٠‏ 


فى الميثاق وردت الفقرة التالية «ان المرأةلابد 
وان تتساوى بالرجل ولا بد وان تسقط بقاياالاغلال 
التى تعوق حركتها الحرة حتى تستطيع ان تشارك 
بعمق وأيجابية فى صنع الحياة » . 


واذا تأملنا هذهالعبارة وجدناانها تستمداهميتها 
اولا منمضمونها. ومضمونهذه العبارةاكبر بكثيرى 
مما يعبر عنه مجموع كلماتها » فهو مضمون لايمكن 
أنتفهم دلالته الثورية الا فى ضوء المافى والحاشر» 
ضوء الوذ 
انتهت اليه والوضع الذى لا بد أن تتطور اليه ,, 


الذى كانت عليه المراة» والوضعالذى” 
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تساقط الاغلال 


والوضع الذى كانت عليه الرأة فى مصروالشرق 
العربى كله وضع معروف لا داعى للتوسع فى 
شرحه ؛وهو فى طريقه الى الاندثار» وان كانقد 
ترك فى نفسية الراة آثارا مدمرة تتطلب الكثير من 
الجهود لازالتها. فنظام الحريم الذى ساد فترة 
طويلة من الزمن سلب الراة انسانيتها واحالها 
الىمتاع) وتمثلت خطورته فى انهاستمر بحيشجعل 
المراة بل السجن المادى والمعنوى الفروض 
عليهاء وتكتسب نتيجة هذا التقبل عقلية العبسد 
الملوك الذى لا يتطلع ولا يامل فى الخلاص من ريقة 
العبودية. ولدة قرون ظلت المراة تدور فى دائرة 
مفرغة وكل قدراتها الانسانية تنصرف فى محاولة 
دائمة ومريرة لنيل الحظوة عند الرجل «لتوكيد 
وجودها كمجرد اداة للتسلية. 


وبدا نظام الحريم ينهار فى مصر فى اواخر القرن 
التاسع عشر واوائل القرن العشرين نتيجة لتغير 
البناء الاقتصاد. بانتشارالصناعةوالتجارة 
وبتقدم وسائل الادارة وظهور الطبقة التوسطة» 
وتبلور القومية الصرية من خلال الانتفاضاتالثورية 
المتتالية ضد فوى الاستغلال والاستعمار. وى 
اعقاب ثورة 1115 بدات الفتاة تخرج بتشجيع 
من الرجل الى دور العلم», 


وفى الفترة من سقّة1419 الى اليوم»؛ استطاعت 
المراة ففثاتها التقدمة منالطبقة العاملة والوسطى 
أن تحرز انتصارات هائلة كفلت لها حق التعليم 
وحق, العمل. ونستطيع ان نقول ان المراة قد 
تحررك اليوم تماما او كادت من السجن المادىق 
بلادنا وان حقها فى التعليم والعميل حق لا تكفله 
الدولة فحسب» ولكن يؤيده او على الاقل يتقبله 
الجانب الاكبر من الراى العام ٠‏ 


واذا كانت المراة فى مصر متمثلة ف فئاتها الرائدة 
قد توصلت الى التحرر من السجن المادى» 
تحقق بعد على الصورة المرجوة ‏ التحررالكامل 
من الهو المعنوى» ذلك السجن الذى يفرضه 
عليها الراىالعام من جهة؛والذى تفرضه هى على 
نفسها من جهة اخرى» حين تسلك وتتصرف عن 
ايمان مترسب فى الاعماق بتبعيتها للرجل. فالظهر 
المادى قد تغير) والمنبع الايديولوجى لم يتغير؛والمواة 
التى استقلت اقتصاديا ما زالت الى حد كبير تدور؛ 
عاطفيا ونفسيا فى الدائرة المفرغة التى كانت 
تدور فيها جدتها فى عصر الحريم ., 
وهذا التخلف من جانب المرآة يرتبط اقدالارتبائا 
بنظرة المجتمع الى ذاته اولاء وبنظرته الى المراة 
من خلال هذه الذات. ولا امل للمرأة فى الخلا اذا 
كان المجتمع يقوم على اسباس فكرة سيادة طبقة 


مه وا مع 
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على طبقة» وجنس: على الاذر» اذ أن اننسس 
التربية نفسها تضمعالمراففىوقت الطفولةفيموضعها 
فى مثل هذا المجتمع» وتطبع عقليتها وسلوكها بطابع 
لا يجدى فى تغييره اى محاولة فردية. وهذا تماما 
ما حدث عندنا ومازال يحدث نتيجة لت القي 
لاخلائية القديمة؛ وسعوبة اردهار قي ملو 
جديدة تتلا المجتبع الذى نحاول ان تبنيه . 
فالتربية ال ل فى الاسرة المرية 
تختلف تماما عن التربية التى تتلقاها الطفلة »“ونظرة 
المجتسعفىمجموعه الىالطفلتختلف تماما عننظرته 
الى الطفلة» ويترتب على اسلوب التربية؛ وعلى 
نظرة المجتبع نتائج غاية فى الخطورة, فبينها ينمو 
الطفل وهويؤمن بأنهقيمة مطلقة» تنمو الطفلقوهى 
تؤمن بأنها قيمة نسبية تستمد اهميتها من مدى 
نحاجة الرجل اليها ., 


وبينما ينسرف جهد الرجل ‏ عن وعنى - الى 
توكيد وجوده كقيمة مطلقة عن طريق تنمية قدراته 
الانسائية على العيل» علىالخلقو الابداع والانتصار 
على الطبيعة وصنع الحياة؛ ينصرف جهد المرأة 
س يلا وعى ‏ الى توكيد وجودها كقيمة نسبية» 
كتابعة للرجل» تدور فى فلكه لا فى فلك المجتمعالذى 
تعيش فيه. فالمرأة تهدر جانبا كبيرا من قدرآتها 
الانسانية فى محاولة دائبة ومريرة للحصول على 
اهتمام الرجلوالاحتفاظ به. وهذا الاهتمامهوالذى 
يبقى عليها ثقتها بنفسهاء وما من تفوق فى مجال العلم 
أو العمل يعزيها عن فقدانه. وبينما يصبح العمل 
القيمة الاولى فى حياة الرجل كتعبير عن ارادتهالحرة 
فى صنع الحياة يستحيل عند المرأة الى شىء ثانوى 
لا تجد فيه التكامل. وفى ظل هذا السجن المعنوى 
تدور المرأة بلا أمل فى الخلاص الا بتغير نظرتها الى 
ذاتها “ذلك التغير الذى لايتاتى الا بتغير نظفرة 
المجتمع فى مجموعه الى المراقى 2 ” 


ومن هنا تستمد الفقرة التى تشمير الى المرأة فى 
الميثاق اهميتها القصوى, ولا تتيثل هذه الاهبيقق 
ان الميثاق يقرر ضرورة تساوى المرأة بالرجل؛وائما 
تتمثل فى أنه قد مس جوهر المشكلة. فمن المستحيل 
ان تتسساوى المرأة بالرجل ما دام المجتمع ينظر اليها 
كقيمة نسبية؛ كتابعة للرجل» ومادامت المرأة تنظر 
الى نفسها هذه النظرة»وتهدر جهدها الانسائى 
فى توكيد عبوديتها. ومن المستحيل أن تتساوىالمرأة 
بالرجل ما لم تصبح مثل الرجل قيمة مطلقة» انسان 
حرمستقل يوكد وجوده كقيمةمطلفةعن طريقعمله 
وابداعه» وعن. طريق مساهمته فى صنع الحياة. 
ومن ثم قالميثاق ينبه المرأة والمجتمع معا الى ضرورة 
ل محيصٍ عنهااذ مباأردناانتتساوى المراة بالرجل» 
اذ «لا بد ان تسقط بقايا الاغلال التى تعوقحركتها 
الحرة حتى تستطيع ان تشترك بعمق وايجابيقق 


. صنع الحياة » . اما الاشارة الى عنصر الايجابية 


بت ا سم 
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نهنا هَهَى اثشارة تكمل الصورة. فالسج اللمتوئ ' 
الذى تدور فيه المرأة ينبنى عليه بالسرورة انمزال 
للمراة عن دائرة الحياة العامة وانطواء فى دائرة 


' العلاقات الشخصية» وهو الوضع الذى ما زلنا 


نعانى منه اشد المعاناة. 


قضية تحر الرأة 
والقيم الاخلاقية الجديدة 


والاشارة الى المرأة فى الميثاق تستمد اهميتهاء 
كما قلناء فى ضوء التطور التاريخى للمرأة المصرية., 
غير ان اهميتها لا تقف مند هذا الحد؛ فالفقرة التى 
تشير الى المرأة فى الميئاق ليست فقرة مستقلة قائية 
بذاتها يقتصر معناها على ما تشمير اليه» بل هى جزء 
ينمو مما يسبقه ويؤدى الى ما يلحق به ويكتسب 
المعنى من الكل الذى يندرج فيه . 


ويتبين لنا ان الميثاق يرى ان استكمال البنساء 
الاشتراكى .اقتصاديا ومعنويا رهين بتحرر المراة 
اذا ما تأملنا الاطار الذى وضعت الاشارةالى المراة 
فى نطاقه. فهذه الاشارة تندرج اولا فى باب الانتا- 
والمجتمع. ذلك الباب الذى يجعل من المرأة ركنامن 
أركان الانتاج لايتأتى بدونه للمجتمعان يوسعقاعدة 
'الثروة الوطنية التى تكفل للاشستراكية دعامتيها 
الرئيسيتين» وهما : الكفاية ؛والعدل .وبذلكيجعل 
الميثاق بناء مجتمع الرفاهية رهيئا بادراك المراة 
لنفسها كقيمة مطلقة » وكانسان حر يجد تكامله فا 
العمل ويسهم فى ايجابية وعمق فى مضاعفة الانتا- 
وصنع المستقيل .. 1 ع 


ولا يرتب الميثاق على تحرر المرأة امكانية بناء 
المجتمع الاشتراكى من الناحية الاقتصادية فحسب» 
بل يرتب على هذا التحرر امكانية صياغة قيسم 
أخلاقية جديدة وثقافة وطنية حرة تنبع من التفى 
الاشتراكى وتدعم المجتمع الاشستراكى . فاليثاق 


يربط ربطا واضحا بين تحرر المرأة من ناحية وبين 


الطفولة «صائعة المستقبل» »:والاسرة التى تعتبر 
الحافالة للظليد الوطنى مجددة لنسيجه» منناحية 
إخرى. وهذا هو ولا شك الوضع الطبيسعى » 
فالبسئولية هىقرينة الحرية »والراة الحرةٌالسكيلة 
الواعية لكانها من ١‏ جتمع ولواجباتها تجاه هذا 
المجتمع هى وحدها القادرة على أن تخلق جيلا يد 

بارادة التغيير وبالقدرة ا 
وحدها القادرة 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لم0 .انه دمو 010500126 


امليهاالقوى الشاغظة التخلفة من العلل التى عانى 
منهامجتمعنا زماناطويلا» . وبدونهذهالقيميستحيل 
ان تخرج الى حيز الوجود (ثقافة وطنية حرة 
تفجر ينابيع الاحساس بالجمال فى حياة الانسان 
الفرد الجر ) .. 


فمقومات المجتمع الاشتراكى المادية والمعنوية 
معاء وديا ا 0 تحررامراةتحررا كابلا 
يتيحلها حركتها الحرةالايجابية كانسانمساوللرجل 
صانع للحياة. وفى ظل هذه النظرة الشاملة تكتسب 
قضية المرآة كل ابعادها وتصبح قضية المجتمع ككل» 
ذلك المجتمع الذى لا يتاح له بحال تحفيق آهدافه 
دون ان يفي من نظرته ألى ذاته والى الراة من 
خلال هذه الذات الجديدة. 


وهذا التغير يشكل هدفا من اهدافنا البعيدة » 
ونحن ندرك ان تحقيق مثل هذا الهدف ليس بالسهل 
ولا باليسير وان الطريق نحو تحقيقه ما زالطويلا» 
ولكننا ندرك ايضا اننا قد وضعنا اقدامنا علىاول 
الطريق .., . 


ونحن ندرك ان بناء الصائع اسهل واسرعبكثير 
من بناء قيم جديدة؛ ولكننا ندرك ايضا ان الاسراع 
بالتصنيع يمهد الطريق لقيام هذه القيم» وان التغير 
الاقتصادى كفيلبمغى الزمنبخلقهذه القيم الجديدة 
التى تنبع منه وتخدمه . 


ونحن نؤمن بأن الزمن عامل اساسى فى ازدهار 
هذه القيم الجديدة » ولكننا نؤمن أيضا أن بيدنا 
أن ندفع دورة الزمن عن طريق التوعية وان هذه 
التوعية ينبغى ان يقوم بها كادر اشستراكى قيادى 
من الجنسين وان تتجه الى الجنسين على السواء. 
وبينما تستهدف التوعية فىهذا المجالالجتمعبأجمعه 
ينبغى أن تتركز على الجيل الجديد الذى لم تترسب 
فى اعماقه بعدا لقيم القديمة» ولم يتجمد نتيجة لهذا 
الترسب. وينبغى انتتركز التوعية ففمجالاتتجمع 
الشسباب فى اللدارس والمصانع والمزارع والنوادى 
بأنواعها ومنظمات الاتحاد الاشتراكى. 


والتوعية فى هذا المجال ينبغى ان تبدا مع الم رأحلٌ 
الاولى للدراسة وتستمر خلال مراحلها الختلفةه 
وهى توعية تستهدف غرس القيم الجديدة فنفوس 
الصغار بحيث يسبون بنظرة واعية الى المجتمع 
الاثستراكى الذى يعيشون فيه والى وضع الرجل 
والمراة معا فى نطاق هذا الجتمع 5 


ولو أننا استطعناان نحققوجود مسئولسياسى 
أو مسئولة سياسية فى كل مدرسة يتولى او تتولى 
بطريقة حية'وفى انفصال تام عن مناهج الدراسة 
تجنيد العنابر الصالحة بين الطلبة والطاليات 
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وتزويذها بالتهج الاشتراكى وبالتتريب القيادى 
اللازملواصلة دورهاء لحققناجانبا كبيرا منخطتناء. 


وتنحصر الصعوبة فى نقطة البداية؛ اذ ازبناء 
كادر استراكىقيادى ليسبالامر السهل ولاباليسير 
فعلينا اننسير فوحرص وبالتدريج؛ وقد بداتمنظمة 
الشباب التابعة للاتحاد الاشتراكى» وبدأ معهد 
الدراسات الاشتراكية السير فعلا فى هذا الطريق» 
ولكن هدف كل منهماالقريب واليعيد لا بد ان يزداد 
تحديدا» واذا تحدد الهدف تحددت معالم الطريق”, 


ونحن ندرك ان التوعية بين الفتيات ستتطلب 
مجهودا اكبر من ذلك الذى تتطلبه بين الفتيان اذان 
الفتاة مازالت الىحد كبيرمعزولة فنطاق ملاقاتها 
الخاصة؛ ولكننا ندرك ايضا ائنا نستطيع اننصل 
الى عقل الفتاة وقلبها عن طريق ريط الخاص 
بالعام؛وريطا هتماماتها الخاصةبالاهتماماتالعامة,, 
ولا شك ان الاشتراكية ستكسب ف المراة نصيرا 
هاما حين تدرك المراة ان خلاصها وسعادتها ترتبط 
جذريا بسيادة المجتمع الاشتراكى , 

واذا كان هذا الهدف يتطلب لتحقيقه زمناوصبرا 
ومجهودا فهناك اجراءات تتطلب السرعة وينبغى 
أن نعجل بها لتمكين المراة من المفى فى طريقها 
المرسوم لها . ومن تلك الاجراءات توفير كل 
امكانيات الراحة للمراة العاملة كانشاء دون 
الحضانة وما الى ذلك مما يمكن لها من الجمع بين 
مسئولياتها فى البيت والعيل . وتوفير هذه 
الامكانيات ضرورى لا بالنسبة للمراة التى تعيل 
فحسب » بل مهمة من حيث هي وسيلة لجذي 


.المزيد من النساء الى مجال العمل , 


ومن الاهداف الماجلة ايضاتعديل كل التشريعات 
التى تمس المراة وخاصة تلك التى تتصل بقوانين 
الاحوال الشخصية ؛ فقد اصبحت هذه التشريعات 
بالذات متخلفة تخلفابينا حتى عن مجتمعنا ففحالته 
الراهنة » وبينما ينبغى أن يسبق التشريع التطبيق 
فى البلاد الاستراكية نجد انهذه التشريعات تتخلن 
عن الواقع وتشده بقسوة الى الوراء ؛وتشريعات 


الاحوال الشخصية مازالت تنزل يالراة اجحافا ' 


كبيرا وتحول بينها وبين الشسعور بالاطيئئان فى 
حياتها الخاصة وبالتالى بين الانطلاق بكامل قوتها 
فى مجال الانتاج . وهذه التشريعات فى طريقهافعلا 
الى التعديل . وحيث انها تس صبميم حياتنا 
وتتصل اتصالا وثيقا بالقيم التى تتحكم فى مجتمعنا 
فلابد ان ندقق فى اختيار اللجنة التىتجرىالتمديل 
بحيث تمثل مدى الوعى الذى توصل اليه شسعيناى 


ص ؤذلا هس 


لد وع ملعم 


1 
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لبتولف 


بين الدول الاستعاربة والستعمرات 


0 
4 2 


ينابر /اه19 قام لاول مرة ىمصر 
جهاز مصرفى . فقى هذا التاريخ 
صدرت قوانين تمصير البدوك 

الاجنبية ؛ بمعنى أن تكون مملوكة 
بالكامل للمصريين. كمابدا التمصير فوا بالنسبة 
للبنوك اللملوكة لابناءبريطانيا وفرنسا اللتين قادتا 
مغامرة العدوان الثلاثى , هنسالك اسستحوذ 


لغإ 


الاقتصاد الوطنى على بنوك متعددة ؛ اصطنعمنها 
بجهازا وضع فى خدمة اغراضن التنمية الاقتصادية 
الملحة . وهنالك اكتملت مرحلة طويلة م نالصراع 
استغر قت قرئا كاملا ؛ مند أول محاولة ناس 
أول بنك برأس مال مسرى . 


ويسلم الجميع بتاخر ظهور النظسام الصرق 
علدنا ٠‏ أكهم يرجمون الظاهرة عادة « إلى مد 
انتشار هادة تصني نر 


الفكرىٍ والاقتتصادى 


1 
الصرق س اى لشأخن تتبور النظام العمل سرد 
فلا يزال السؤان ) قألما لعرفة بالا لم تنتشر عادة . 

التعامل مع البنوك . ولا يجدى نفعا التذرع حتى 


0 
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د قَؤّاجدمرمسى 


بالتأخر الفكرىأو الاقتصادى للافرادة ولابتحريم؛ 
الاسلام للربا ٠‏ ومن الفرورى عتلئدك تحديد 
المقصود « بتأخر الافراد » . فلقد بدا تكوين 

البئوك الحديثة ئة ىأو ربامنك نهابة القرون الوط 
وأبئاؤها عندئذ متخلفون قطعا من عصرنا ٠.‏ ولقد 
بدئوا تكوين البنوك » والمسيحية تحسرم الريا 
والكنيسة تجرمه ٠,‏ فكيف قامث البنوك هتالف » 
وغدت نظما مصرفية حقة ؛ بيئما لم ينا أولبنك 
برأس مال مصرى سوى فى عام 197٠١‏ ب ولم يعد 
لدينا جهاز مصرفى حقنا الا ابتداء من عام /1181. ., 


صحيح أنه كانث فى مصر تعيبيل 
منذ آواخرالفرن الماضىءلكنها ا اجنبية. 
وهنا تكمن المشكلة كل 'المشكلة ٠ ٠‏ لقم كانت بنرك 
استعمارية » البئقت من احتياجات الاقتصساد 
الاستعمارى » ومن ثم كانت تتكامل معه . 
تنبثئق من حاجة الاقتصاد البرى فى القرد لاض 

من أجل تنميته بكيفية مستقلة » ولو فى اطسا 
الاقتضاد الرأسمالى العالمى . فماذا يعنى مشلا 
وجود بئك باركليز المنبثة فروعه فى بداية الفسرن 
الحالى فى الصين أو فى الهند أو فى مصر ‏ ماذا 
يعنى بالنسبة لهذه اليلدان ؟ مجرد قئاة طولهسا 
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لعا كله وعرضها ثروات الشعوب وعملهسا 
» قناة لتامين ومضاعفة نهب هذهالثروات 
ب هل العمل ونقله الى بريطانيا » وبالدقسة 
الى حفئنة من الاحتكاريين ارباب المآل والصناعة» 
وعباقرة فن التلاعب المالى » قاذة نظام الاستغلال 
والنهب الاستعمارى ٠‏ 
هكذا اختلفت ظاهرة البنوك فى المستعمرات 
عن ظاهرة البنوكفالبلدان النى غدتاستعمارية. 
اختلفت من حيث النشاة » ومن حيث المهام ».ومن 
حيث التطور الدذى اتخلته كل منهما . وكان 
الاختلاف بينهما بينا حقا » حتى لقد فدا من 
الضرورى ان ترسم صورة واضحة المعالم للبنوك 
قُ المستعمرات » مثلما وضعت تلك الصورة 
للبنوك فى البلدان الاستعمارية ٠‏ ونود فىالدراسة 
الحالية ان نسهم فى ابراز معالم الصورة المطلوبة» 
ف محاولة للصيافة النظرية للموذج البنوك فى 
المستعيرات . ولعل افضل,سبيل الي ذلك ان نبدا 
بعرض نموذج آلبنوك فى البلدان الاستعمارية .., 


نموذج البلدان الاستعمارية 


و النشأة : 


كيف نشات البنوك فى البلدان الرأسمالية 
ألتى فدت استعمارية ‏ فى ايطاليا وهولندا 
وفرنسا وانجلترا والمانيا مثلا ؟. 

ترتبط نشاةالبنوك تاربخيابنشاة الراسمالية. 
'فقد كأن تراكم راس المال هو الشرط الضرورى 
لولادة الرأسمالية . ولقد اشتد الاتجاه للترا 
مند القرن السادس عشر »؛ لكنه لم يكن كافياً 


الرأسمالية المصرفية 


هي الراسمالية التى تملك البنوك وتتعامل 
فى تجارة النقود » سواء كانت نقودها او 
نقود غبرها أو نقودا ,نخلفها هى خلقا , ولكد 
انتعثست هذه الراسمالية فى نهاية الاقطاع من , 
٠‏ خلال تدويل التجارة وت<ويل العملات وقبول 
الودائع واقراض الملوك والامراء . ومع 
انتصار الراسمالية الصنامية|زدهر راس الال 
المصرق كبصدر لافنى عنه لقيسام وتوسسع 
الصناعة الالية الكبيرة , وكان القرن الحالى 
نقطة تحول كبرى من الرسمالية القديسسة 
الى داسمائية جديدة » حيث انتقلت السبطرة 
من راس المال هامة الى راس المال المالى الذى 
كونته الرأسمالية المصرفيسة بالاشتراك مسع 
الراسمالية الصناعية م 
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لانجاز نكوين المجتمع الرأسمالى . فى ذلكالوقت» 
كانت التجارة الخارجية والاعمال المصرفية هى 
التى نمت اولا . لقد كان تدفق المعادن النفيمسة 

من المستعمرات الامريكية على البلدان الاوربية 
عاملا جوهريا فى تطويرها وا ماليا ٠‏ كانت هذه 
البلدان فى نهاية الاقطاع تشهد نموا هائلا فثروتها 
النقدية من المعادن النفيسة ») سواء اتخذت صورة 
راس مال تجارى او صورة راس مال ربوى ٠.‏ 
وانما كانزراس المال التجارى هوالذى يلعبالدور 
الاول » تبعا لنشاط التجارة الخارجية واتساع 
الملاحة البحرية وتحقيق الارباح الطائلة منهما ٠‏ 

كان رأس المال التجارى يسيطر على الصناعة 
الحر فية ويجرى فيها تغييرات ثورية بعيدةالمدى: 

هو بشراء التاجر إنتجات المنتج السلعىالسيرة 


متمنعا ازاءه بشبه احتكار للشراء . 


و ثم بتداخل راس المال التجارى مع الربا 
واقراض هذا النتج السلعى الصفير الذى ل 
فى وضع من التبعية للتاجر ٠‏ 


و او ببيع المنتج السلعى الصغير لنتجانه ف' 
مقابل. سلع من التاجر + 


ه أو بدفع التاجر ثمن منتجات الملتج السلعى 
الصعير بالواد الاولية اللازمة لأنتاجها , 


ثم لم تكن بفيت سوى خطوة واحدة 
للانعقان من اقتصاد الاتفاع الى اقتتصساد 
الراسمالية» وتلك هى انيتولى التاجر الراسمالى 
تقديم الواد الاولية للمنتج ع يتولى تصنيعها 
بمتايل معين: : وعتدلك + أشبه بالمامل ٠‏ 
أذ يعمل باجر معلو ل اوربا عندئد على 
عتبة الراسمالية ٠‏ كانت فى عصر الراسمالية 
التجاريه » وهى المرحلة البدائية للراسمالية ٠‏ 
و فيها كانت التجاره الخارحية اذات الارباحالمذهلة 
هى المصدر الرئيسى للنمو الراسمالى ٠‏ وانماكانت 
هذه التجارةبحاجه الى فيض لاينقطع منالاموال, 
ومن هنا ارتباطها الوتيق براس المال الربوى ٠‏ 
فى نهاية الاقطاع كانت الراسمالية الربوية تبدو 
تابعا للرأسمالية التجارية » فى خدمة التجارة 
الخارجية ٠‏ ولا شك ان" التجارة فى النقود قديمة» 
نشات من التجارة فى المنتجات » ثم فدت مستقلة 
عنها . ولقد كان هناك دائما تاجر التقود بالريا 
للمحتاجين وهو المرابى © وتاجر العملة الاجلبية 
وهو الصراف » وتاجر المعادن النفيسة وهى 
الصائغ . وعندما نشسطت التجارة الخارجية على 
بدى راس المال التجارى » آصاب هذا النشاط 
تجارة النقود بالتغيير الثورى ٠‏ ان تجميغ النقود 
صار تجارة رائجة بآأبدى تجار النقود ود 
تجار منتجات » فصارت تجارة فرضها الاولتمويلاً 
التجارة الخارجية . ومن ثم دب التغيم فى 
الرأسمالية الربوية القديمة التى لم تعد مهمتهسا 


لالت 
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الاولى اقراض المحتاجين للاستهلاك . بل تنوعثة 
العمليات النى تسعى اليها والتى تمثلث بصفة 
خاصة فيما بلى مما جعلها رأسمالية مصرفية : 


١‏ - فى القروض الممنوحة للامراء والملوك 
والبلديات والدول نتيجة لتدهور اإوارد الاقطاعية 
وتمويلالملكيات المطلقة المتحالفة مع التجار »وذلك 
بفوائد باهفلة ومضمونة معا.. تقد قامت 
بلدية امستردام بأنشاء أول بنك هو لندى للودائع 
فى عام ٠15.8‏ 

؟ ‏ فى الصرف الخارجى فيما بين العملات 
المختلفة للدول » تلبية لاحتياجات التجارة 
الخارجية . ومن نم كان الابطاليون اول بناة 
للراسمالية المصرفية » حيث كان صراف العملة 
يتحول الى مصرفى وكان الوسيط بالعمولة يتحول 
أيضا الى مصرق ٠‏ 

؟ ‏ ف الملاحة البحرية وتوفير وسائل الدفع 
الضخمة فالتجارة الخارجيةالمطردة النمووالمذهلهة 
الارباح . ومن ثم نسات الاسواق الكبرى ذات 
النشاط الدولى, هنالكظهرت بشائر البورصات» 
واستخدمت الكمبيالة » بل وعرفت الشيكات ؛: 
ونظمت المحاسبة ©» وجرى البيع بالعينة »والبيع 
لاجل ؛ وتنوعت العمولة » وبدآ تنظيم عقد العمل» 
وعقد النقل » وعقد القرض » وعقد التأمين .بل 
وظهبرت شركات المساهمة الاولى فى محاولات 
لتنظيم التأمين البحرى على البضائع او لتجميع 
رأس مال تجارى وفير ٠.‏ ومن “هنا التقدم الذى 
احرزته الراسمالية المصرفية وبخاصة على ايدى. 
الصيارفة الايطاليين الذين انحدروا ستجنبا لتحريم 
المسيحية للربا ‏ من أصلاب اليهود والادمي 
القادرين من المشرق العربى الى ايطاليا وبخاصة 

لومبارديا . وهناك انجبوا أجيالا من 
الصراقق والصسيارفة والصرقيين الذين عرفوة 
لصرامتهم باسم ١‏ الكلاب اللومبارديين 4 » وشهر 
بهم شيكسبير فى « تاجر البندقية 6 , 

وكانت هولندا ندا لابطاليا". وكان ازدهارها 
الاسطورى فى القرن الساد عشر ابر جع فى الواقع 
لا لندرة ازهارهاولا لروعة اصوافها و2 وانمالازدهار 
اشتفالها بالوكالة بالعمولة فى التجارة الدولية » 
اى بالسمسرة التجارية ٠‏ ومن ثم تفتحت فريحة 
أبنائها عن كل التنظيمات التى تنمى تجار ةالعمولة 

مع الخروج » وهنا اتخدت رأسماليتها الربوية 
سمات الرأسمالية المصرفية مند وقت مبكر ٠‏ 


05 المهام : 

ما هى دلالة هذا العمرض التاربخى لنشاة 
الرأسمالية المصرفية » أعنى لقيام مؤسسات 
لتجارة النقود فى عصر الرأضمالية التجاريةتسمى 
البثوك أو المصارف 1 


11لا 
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الرأسمالية الربوية 


هنا تلد النقود نقودا كما قال ارسطو . هذه 
الراسمالية الربوية قد صاحبت البشرية مند 
عرفت المبادلة والتقود . 


ان دلالته الواضحة هى ارتباط نشاة البنوك 
بنشاة الراسمالية » وعلى سييل التحنديد 
بالراسمالية التجارية التى استمدت منها تاريخيا 
اهم سمانها. لقد دسات اسنوك اتقطاع راسمالى 
طليعى يمهد لقيام الراسمالية عن طريق تنميسة 
التجارة الخارجية والملاحة البحرية على حساب 
اقطاع الارض وشعوب المستعمرات ٠‏ لقد نات 
تدعيما للتجار المتحالفين مع الامارات والملسكيات 
اللطلقة والجمهوريات التجارية من اجل بناء دول 
موحدة » وتنمية القوميات'. ومن ثم كانتالبنوك 
الاولى » تلك التى ظلت: قاعدة النظام المصرى حتى 
الان » بنوكا تجارية لتمويل تداول السلع وتسويق 
المنتجات؛ بنوكا للودائع تعتمدعلى تجميعالمدخرات 
ومنح القروض القصيّة الاجل © _ 0 سريعة 
الدورة . حتى البنوك التى اسستها او شساركت 
ف لبي البلديات او الحكومات © كانت هى 
الاخرى بنوك ودائع لتمويل التجارة لاجل قصير. 


هكذا تحددت نشاة البنوك تاريخيا ») ومن ثم 
تحددت مهامها التاريخية فى تلمية الراسماليبة 
المحلية ٠‏ فتمويل التجارة الخارجية يساعد 
تحقيق تراكم بدائى هائل مصدرهة النهبالخارجى» 
بالاضافة الى تغير الصناعة الحرفية ثوريا على 
حساب الاقطاع المتدهور »؛ وعلى حسساب الفلاحين 
مما يضاعف من حجم التراكم كم البدائى بتراكم 
داخلى . وهكذا كان مهمة البئوك الناشئةتئمية 
الرأسمالية المحلية فى صرا الاقطا 1 
بناء دولة موحدة ؛ اى ا سك ل 
مهمة البنوك الناشئة .هى عملية تكوين 
السوق القومى تحت قيادة الراسمالية الناشئة: 
التجارية فالصناعية ٠‏ كانت مهمة الببوك هى 
الاموال منالمدخرين ووضعها تحثتصرف 
الرأسماليين أصحابالمشروعات. وعندما التصرث 
البورجوازية الصاعدة وتسلمت مراكز السلطة » 
كانت الثورة الصناعية'قد فيرت ت من حجم 
الشروعات الرأسمالية . فالصناعة الآليةالكبيرة 
تتطلب الاموال الضخمة . ومن هنا غدت البنوك 
جهازا هائلا فى خدمة الرأسمالية الصناعية » 
يتولى تجميع المدخرات بالجنيهات ليقرضها 
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بالملايين لارباب الصئاعة . غدت البئولة وسيطا 
بين اآدخرين والراسماليين » يتولى بالنيابة عن 
الراسماليين مهمة تحقيق التراكم الرأسمالى فى 
أبسط صوره : صورة رأس الال النقدى ٠‏ 


: التطور‎ ٠ 


ولقد تطورت البنوك فيما بعد تطورا جوغريا. 
فعندما انتصرت الثورة الصناعية واصسبحت 
التجاره خاضعة للصناعه » صارت الراسماليسة 
المصرفية فى خدمة الصناعة ايضا ٠‏ عندئل تكون 
السوق القومى ©» وتم توحيده تحت فاده 
الراسمالية المحلية ٠‏ هنالك تاكد تكامل 
اصرق مع الاقتضاذ اقوس » غدا جزم لا 2 
من السوق المحلى ٠‏ 

فى هذه المرحلة من تطور الرأسمالية ؛ حيث 
كانت رأسمالية حرة أساسها المنافسة بينالذرات 
الانتاجية التى لا حصر لها والتى تقوم بالصناعة 
الآلية » اشتدت الحاجة كما ذكرنا راس امال 
الكبير ٠.‏ وكان انشاء ألسكك الحديدية © وبنساء 
السمفن البخارية مدماة لنشاط اكبر فى سوق 
المال ٠.‏ لقد خلقت ثورة اللواصلات أسواقا لراس 
المال فى الداخل وفى الخارج . واستغلها رجال 
البنوك مثلما استغلوا حاجة الدولة الى القروؤض 
لمواجهة نفقات الدولة المترايدة والعجر الدورى فى 
الميزائية . ومن ثم تضخم الدين العام . واصبحت 
سندات الدولة استثمارا ماليا راسخا فى سوق 
المال . كان العجز المالى موضوعا للمضاربة لا ينفد 
ومصدرا رئيسيا للاثراء . حتى تندر الكتاب 

عندئذ قائلين : فى نهاية كل عام عجز جديد ؛ أما 

فى نهاية كل أربعة أو خمسة اعوام فقرض حديد. 
ومن ثم نشطت البورصات » واصبحت عمليسات 
الاسواق يومية وكانت من قبل دورية . واتاحت 
ثورة المواصلات لسوق المال'أن يكون سوقا دوليا 
جهازه البنوك ٠‏ 


لقد أناحت حرية المنافسة أكبر حرية لتراكم 
راس امال ٠‏ ولعبت البئوله بامكانياتها الضخمسة 
الدور التنظيمى ف هذه العملية المعقدة حقا ٠‏ 
لقد غدت عندئذ جهازا كاملا ٠‏ وظهسرت بداخله 
الى جانب قاعدته القوية من البنوك التجارية 
مَؤْسسَاتْ متخصصة لتموبل القطاعات المختلفسة 
من الراسمالية : الصناعية والزراعية والعقارية٠‏ 
لفد تاسسراول بنك للاعمال وبلجيكا سئة 1451 
باسع . الشركة العامة)). وفى ظل المنافسةالحرة» 

رت بعض بنوكه الودائع واسئائرت بمكانةخاصة 

بفصل وداتعهاوثقة الراسمالية بها» ومن السام 
نشق لنفسها طريقا مخنارا على راس ١‏ 
المصرنى كله » وتفرض للاوراق التى تمهسسر: 
بامضائها تداولا غير محدود فى السوق > هنا 5-5 
ظهرت بنوك الاصدار متميزة عن بنوك الودائع .٠‏ 

هكذا أصبح النظام المصرى بفضل ينوك الودائع 
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والبنوك التتخصصة وبنوك الاصدار جهازا هائلا 
للائتمان » يتولى ببراعة تنظيم حركة تداول1 
دداس الال » سس قط ف الوق 0 
العالم كله . وبرزت لندن عندئذ بوصفها مرك 
التجارة الدولية » اعترافا بمكانة نظامها المصرى 
العالى الكفاءة » حتى لقد كانت الكمبيالةالمسحوبة 
على احد البنوك فى لندن عملة عالية ., 


وعبرت ثورة يوليو .17 تعبيرا فذا عنامكانة 
الجديدة لرجال البنوك فى فرئسا » عندما صحب 
لافيت كبير المصرفيين الفرنسيين لويس فيليب الى 
حيث يتوج ملكا على الفرنسيين . يومها قال لافيت 
كلمته المشهورة : من الان فصاعدا سيكون الحكم 
بأيدى رجال البنوك , 

وفى الحق لقد تطورت الامور تطورا فربدا . 
فالبنوك بطبيعتها مؤسسات على درجة كبيرة من 
التركز 6 سواء من حيث راسمالها ‏ أو من حييث 
عملياتها ‏ والا افلسث اوكفت عن أن تكونيئوكا. 
ولذلك عندما تحولت الرأسماليه فى نهاية الفرن 
الماضى من المنافسة الى الاحتكار » كانت البنوك 
بفضل ودائعها وقروصها فى مقدمة المؤسسات 
الاحتكارية التى قادت هذا التحول ٠‏ بل تكونت 
عندئد اتحادات للمنوك » فى الداخل وفى الخارج, 
وتغيرت مهمتها التاريخية + نحولت من وسيل 
بين المدخرين والراسمائيين » الى قوة ماليةغاشمة 
ذات جبسروت رهيب . فتحت ايديهاراس 
المال النقدى لجميع الرأسماليين وصغار اللا 
والجزء الاكبر من وسائل الانتاج ومصادر المواد 
الاولية . اأصبحت تملك المصانع وتؤسس 
امشزوعات ؛ بل راحت تستولى على كل مصادر 
الربح فى ٠ .١‏ وفى الوقت ذاته تداخلراس 
المال الصناعى مع راس المال المصرفى ليحظى بهذه 
السلطة الجبارة على المجتمع ٠.‏ وتسكون 
من هذا كل-هه راس مال جديد ؛ ليس هو 


الرأسمالية التجارية 


هى آول مرحلة مرت بها الراسمالية فى 
أحشاء الممتمع الاقطاعى المعتضر » ابنداء ون 
القرن السادس عشر تقريبا , هنسالك اصبحت 
الاهمية الاولى للتجارة الخارجية بارباههسسا 
المذهلة » ومن ثم نما رأس المال التجارى 
وازدهر , واتجه التجار ليس فقط للتجسارة 
الخارجية وانها كذلك للسيطرة على الانتساج 
ذاته وبخاصة. الصنامة الحرفيةالتىبداتتفوفة 
تطورا هميقا ادى لتحول الصناعة الى انتاج 
رأسمالى , أن الراسمالية تبدا منذ اللعظة 
التى ينفصل فيها المنتج المباشر هن ادوات 
عمله ويخضع الك النقود الرأسمالى , 
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التراكم البدائى 


لى نهاية الاقطاع بدات همليات متعددة كانت 
نتيجتها نزع ملكية المنتجين المباشرين » اى 
المنتجين الحقبقيين » من الصانع الحرفى والفلاح 
فى ارضه , وانفصل بذلك المنتج المباشر عن 
ادوات عمله » بينها اثرت فئة اجتماعيةصاعدة 
هى فئة تملك النقود .ولقد سميت تل كالعملبات 
الناريخية القهرية باسسم التراكم البدائى او 
الاصلى . هكذا اخذت تندثر الملكية الخاصة 
المكتسبة بعبل المننج وتحلمهلها الملكيةالخاصة 
الراسمالية . وبدا بذلك نوع آخر من التراكم 
هو التراكم الرأسمالى . 


زا :مال" حديد :4 اليس هو :راس الملل اشيرق 
العادى صاحب الوساطة المتواضيعة » وليس هو 
راس المال الصناعى صاحب الانتاج الحتيقى ٠.‏ 
لكنه راس مال يعمل فى المال وحسبة. .همه البحث 
عن اقصى ربح من اى طريق . لا وطن له . وهوا 
فى الواقع تجسيد صارخ لهذه المرحلة العليا من 
الراسمالية » مرحلة الراسمالية الاحتكارية » 
مرحلة الاستعمارية . فهو رأسيال احتكارى »> 
طفيلى » محتضر اى مشرف على نهاية الواسمالية 
كلها وعلى نهايته معها .. 


ان راس المال الجديد ‏ وبفضل ثركات 
المساهمة التىتجمع الاموال من صغار المدخرينت 
ام ا يي 

بار الرأسماليين » لا ينتظرون حتى يدخروا 

وألما يجدون الاموال جاهزة فى البنوك أوبمعرفة 
البنوك . ومع ذلك فليس راس المال الجديد 
معنيا بتئمية صناعة أو تجارة » أو بالكشف عن 
مجاهل الصناعات الجديدة » بقدر ما سدارة 
الذى يحقته. ومن ثم يعتمد على اول السئدات 
والمضاربة فى البورصات » ويبرع فى فن التلاعب 
المالى ٠.‏ بعيش من ريع السندات طفيليا على 
الانتاج » ويرحل سعيا وراء مزيد من الارباح 
ليحصل على فائض قيمة اضاف باستغلال! لشعب 
العامل فى ١‏ بات حيث يتولى توظيف فائض 
راس المال . لكنه هناك فى المستعمرات دساعد من 
حيث لا بريد على على جلب المستعمرات الى نطاق 
الرأسمالية العالمية وتوفير القؤمات لبفياة 
الرأسمالية فيها ‏ استناد! قبل كل شىء الى قو 
العمل الرخيصة . ومن ثم تقود راس المال الى 
مرحلة احتضار الراسمالية ؛ سواء فى عقر دارها 
أو فى المستعمرات ذاتها ٠‏ 


ف هذه المرحلة يبلغ التركز والاحتكار حد1 
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يصبجمعه الاقتصاد الرأسمالى وكانه يقوده مركز» 
واحد تشكله مجموعة الاحتكاريين من عباقرة 
فن التلاعبالمالى . هنا يتجدا الراسيالى 
نحو المزيد من التمركز » وتختلط الدولة 
بالاحتكارات لتكوين راسمالية الدولة الاحتكارية. 
وعلى راس هذا البنيان كله بنشا البناك 1 كزىء 
بنك جديد بمهمة أجديدة هى التوجيه ا مركزى 
لراسمالية الدولة الاحتكارية » وليس مجرد 
تجميع رأس الال النقدى للمجتمع » ولا مجرد 
القبض علور ناصية الاقتصاد الرأسمالى كله ., 
وعندئذ تتحول بنوك الاصدار ب بما تملكه من 
ذهب وسندات ؛ وما تحتفظ به من. ودائع. و 
تمثله من مصال- تتحول لتصبح بنوكا مر كزبة. 
3 مرحلة الاستعمارية تضيف البنوك الىمهامها 
تموبل عمليات غزد المستعمرات سواء كان 
0 عسكريا أو اقتصاديا ٠‏ وعندئد قد تبعث 
الى المستعمرات بفروع منها ‏ أو تقيم فيها بنوكا 
مستقلة . لكنها جميعا فى خدمة الراسمالية 
الاحتكارية الاستعممارية . وعلى آبة حال » فمن 
هله المرحلة الاخيرة من حياة البنوك فى البلدان 
الاستعمارية تبدأ المرحلة الاولى من حياة البنوك 
فى المستعمرات ٠‏ أو هكذا كانت البداية فى أغلبٍ 
الحالات ٠‏ 


فى القرن المافى كتبت احدى اللجانالبريطانية 
المكلفة بالتحقيق فى النشاط الاقتصادى لبريطانيا 
فى الخارج » كتبت تقول : « حيثما تشترى 
الواردات البريطانية » وحيثما تباع المادرات 
البريطانية» فأنه يوجد هناك اما بنك محلىمرتبيط 
أوثق الارتباط بلندن ؛ واما بنك بريطانى يتولى 
تيسير التجارة ١‏ إيطانية 6 , ولقد نشاتالبنوك 
فى المستعمرات فىأعقابالمصالح الاستعمارية فعلاه 

وعلينا الان ان ننتقل لدراسة هذا النموذج 


الاخر من البنوك » من واقع تجربتنا فى مصر وهى 
تجربة فئية بالتعالي, + 


نموذج بلاد المستعمرات 


و النشأة : 
كيف نشات البئوك فى مصر 5 
لسئا هنا بصدد التاريخ لهذه البنوك . وانما 


نريدا فحسبان نحدد الدلالة التاريخية لنشاتها.. 
وين التو تلاحق أن عصرم الترن نواد 1 الا 
مند النصف الثانى من القرن التاسع عشر ؛وعلى 

أبدى راس المال الذى تصدره الدوق الرأسمالية 
التى بلغت مرحلة الاستعمارية . كانت مصرتقفهد 
اكبر عملية تحلل فى نظامها الاقطاعى . كان القطن 
قد غزا الريف كانتاج سلعفى راسمالى ٠.‏ 

واخذت تتوسمع زراعته من اجل التصدير الى 
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تمزالى اوربا . وفى الوقتذاته كانالجهاز الحكوتى 
يتفسخ من وطأة الاعباء المالية التى تورط فيها من 
اجل التجديد . فتوسع فى الانفاق على المرافق 
واسرف . ومن ثم تدفق الاجانب من المقاولين 
والراسماليين والافاقين » كما تدفق راس المال 
الاجنبى على مصر . والتقى فيها بفئة من الممولين 
اليهود والروم المتمصرين امثال قطاوى ومنشه 
وسوارس وسرسق . كما التقى يفئة نشطة من 
اليونانيين أمثال راللى وزربينى وسافاجو ويناكى 
وزرفوداكى .وبعد محاولاتعديدة للبئنوكالخاصة» 
ظهرت البنوك الكبرى ذات السطوة المالية .., 


فى البداية تأسس البنك المصرى فى 18051 » 
والانجلو احبشمان فى 1816 » والعثماني فى/1851» 
والكونتوارى 1831؛والكريدى ليونيه فى 14816 ٠‏ 
تأسست للوساطة بين الراسماليين الفرنسيين 
والانجليز والخديو المدين » فكانت اشبفيصندوة 

ن ٠‏ فلما انشىء صندوق رسوى للدين » 
بدات مرحلة أخطر من حياة البنوك ٠‏ لم تعد 
ألبنوك مجرد وسيط بين راس المال الاستعمارى 
والخديو الاقطاعى » وأنما بدات تفرض قبضتها 
على مصر الاقطاعية باكملها ٠‏ بدات تمول عمليات 
الراسماليين الاوربيين لنهب وسلب الثروةالمصرية 
وتسخر الفلاحين والعمال امسر بين بالجملة على 
نحو مأ نم قبل ذلك بسنوات قليلة عند شق قناة 


السويس ٠‏ 
بدات محاولات ١‏ ة على الانتاج كما 
يتمثل فى القطن » وعلى الملكية الزراعية فى حمى 


نظام قانونى يعترف بالللكية ونظام قضسائى 
لتمييز الاجانب ٠‏ فانشا الفرنسيون الكريدى 
فونسييهق 11 »والايطاليون كاساتا ديسكونتو 
فى 18417 4 واليونانيون بنك اثينافى 1818 »6 
والانجليز البنك الاهلى فى 1844 والبنكالزراعى 
فى ١1.7‏ وبنك الارافضى فى ١5.8‏ . وانضم 
البلجيكيون آخيرا فاسسوا البنك البلجيكى فى 
4 . بنوك من مختلف الجنسيات ؛ أقربالى 
تشكيل رأس مال دولى . ومع ذلك فهى جميعا 
ذات اتجاهين واضحين : فهى أما بنوك عقارية أو 
بنوك تجارية . وظلت الصدارة المطلقة للبنوك 
العقارية حتى الحرب العالمية الاولى . ففى عام 
كانت تمثل ر؟ مليونا مقابل دا مليوناً 
للبنوك التجارية . وارتفعت النسبة فى 1١116‏ 
فكانت هر؟ه مليونا مقابل در مليونا منالجنيهات 
ومن هنا يبدا دورها فى النهب الاستعمارى ٠‏ 

آما البنوك العقارية فلم تكن مهمتها تمسويل 
عمليات امتلاكالمصربين للارضبالشراء واستصلاح 
الارافى البور وادخال التحسينات الجوهرية على 
الارض ووسائل الانتاج الزراعى الحدشة . 
لم تكن مهمتها ‏ كما قى فى كل بلاد المسالم ‏ 
تنمية الملكية الراسمالية للارض. وائها على العكس 
نزع ملكية المصريين للارض ٠.‏ والمصريون عندئذ 
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هم أساسا كبار اللاك الاقطاعيون 
طريقة الانتاج الاقطاعية فى الارض » وبفضلعملية 
تفكك الريف التى صار يفذيها راس المال 
الاستعمارى الوافد . وعلى سبيل المثال : فان 
التلائى الذى اسس البنك الاهلى ( ارنس تكاسل, 
واخوان سوارس ) هو الدى اشترى ارافضى 
الدائرة السنئية . كانت البنوك العقارية تفرض 
كبار الملاك واحيانا الفلاحين بفوائد بلفت ٠8٠١‏ بر 
من اصل القروض وانتهت بنزع ملكية جزء كبير من 
ارافى المقترضين . فى هذه المرحلة رفضت البنوك 
العقارية تمويل الزراعة ) وهذا من حقها . فير 
انه طوال هذه المدة لم يتكون بنك زراعى واحد 
حتى عام 11.1 لكنه لم يلبث ان اغلق ابوايه 


امالسو نبسبب 


' بعد قليل ٠‏ 


واما البنوك التجارية فكانت بيثابة مكاتب 
أبداع لصالح راسماليتها » مهمتها تمويل تجارتها 
الخارجية مع معر والاستيلاء كلا سسنحت 
الفرصة على مصادر الثروة فيها ٠‏ فمن جانب 
كانت تتسولى تزويد الرأسماليين فى جاليتها 
بالقروض لتمويل محصول القطن سئويا » بعنى 
للاستيلاء على لحصول بابخس الاتمان والاحتفاظ 
باكبر ربح عند تقديمه لفزالى ونساجى لالكثسيرء, 
كانت مهمتها تمويل نهب القطن من الحقل الى 
الاسكندرية ميناء التصدير الى ليفربول ميناء 
الاستيراد . كل البنوك على اختلاف جنسياتها 
شركاء فىنهب المحصول سنويا. ولا تكلفهمالعملية 
سوى العمل موسما واحدا كل سئة ٠.‏ حول هذا 
الوسم يتجمع كل النشاط ؛ وتنشا اعمال طفيلية 
وعمليات مصطنعة تنتهب جزءا من ثمن القطن 
الذى يجبان بدخل جيوب المصربين مناقطاغيين 
وفلاحين. فىهذا الموسم تتركز العملياتالمصرفية» 
فىخمسة شهور من سبتمبر الى ينابر ٠.‏ ثمينفض 
الموسم ؛ فتنفض أبديها من مصر ) تعيد اموالها 
الى اترها فى الخارج وقد اتخمت بالارباح 


التراكم الرأسمالى 


فى التراكم الراسماتى يبدا الرأسمالى بمبلغ 
نقدىهو رأسماله فيستاجرعمالا عديدينلايملكون 
ادوات عملهم وانما يقومون فى مقابل اجر 
بانتاج سلع يبيمها الراسبالى فى السوق, 
وعندئذ يخرج الراسمالى من عملية الانتساج 
بمبلغ نقدى اكبر هما دخل به المملية ,وسبمى 
المبلغ الفائض بفائض القيمة عيضيفه الراسمالى 
الى راسياله . وهكذا يتم التراكم الراسمالى 
الذى تكون مهبته هى أن يعيد باسستمرار وى 
كل لحظة انتاج راس المال الاصلى بل زبادته 
ومضاعفته ٠.‏ 
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جهاز الاثتمان 


هو مجمومة المإسسات الاقتصادية التى 
تشتفل داخل السوق القومى بعملية منسح 
الائتمان » اى التعامل فى النقود لاجل بالافراضص 
والاقتراض , وتدخل فى هذه اللإسساتن. كافة 
البتوك والبورصات وشركات التامين التىتقبض 
فيايديها على كافة مصادر التمويل فى الجتمع, 


والارباح الاضافية . ويتحول النهب الاستعمارئ 
الى ترآكم استعمارى لاس إلى ١‏ يفاح مثله في 
البلد الاستعمارى نفسه ٠‏ هذه البلوك 
تعمل اذن فى مصر بمثابة بنوك المسارية على القطن ٠‏ 
ومع ذلك فهى تغرى المصريين أو تحملهم حملا 
على ايداع أموالهم فيها )لتستغلها فى نهب الفلاحين 
وانعاش مراكزها الرئيسية فى الخارج . 

ومن جانب آخر » تولت هذه البنوك الشمساء 
بعض الرافق العامة والصناعات التابعة والمعاونة 
لانتاج وتسويق القطن. قا م بنك الانجلو اجبشان 
بسايدة التجار البوثانيياً فى انشاء المحالج 
والكابس . وأشترك مع زربينى فى تأسيسشركة 
.أقطان كفرالزيات . وساممٍ معالايطاليين فى انشاء 
عدة شركات للنقل . واشترك مع سوارس ىق 
تمويل بعض شسركات ل . وسلقاجو الذى 
اقمترك فى تأسيس البنك الاهلى قد ساهم ايضا 
فى تأسيس مياه الاسكندرية وسكة حديد الرمل 
والغزّل والنسيج المصرية . وساهم بناكى فىانشاء 
حلاجى الاقطان والملح والصودا ا الاهلية. 
واقرضن البنوك الفرنسيةاحدى شركاتالبترول. 
واشتركت فشركاتكومامبو وال 
كماسيطرت الشركة العامةالبلجيكية عزطر, يق البنك 
البلجيكى والدولى على شركة مصر الجحديدة 
وشركة ترام القاهرة وشركة رولان للمقاولات" 8 
وهكذا امتدن سيطرة البنوك من القطن الى 
كل ما يضمن قبضتها عليه من انتاجه ومبادلته 
ونقله والتامين عليه ٠‏ وامتدت بالتالى الى حلج 
كب القطن » والنقل البرى والنهرى وسكك 
0 0 العن ‏ وتان 

والسجاير © و ٠‏ وتولى 

1 ار ا ات ا اول 
التمويل والبيع والشراء والنقل والشسحن 
والتأمين.' لم تكن هذه العبلة فى الي المصرى» 
وائما الجئيه الاسترلينى . وكانت تلك هى المهمة 
التاريخية التى تصدى لها البتك الامل كا 


هكذا نشات البنوك ونشطت » ولكن كنظسام 
للائتمان مكمل للاقتصاد الاستعمارى ») يستجيب 
فى المقام الاول لاعمال الاستثمار التىيرتادها راس 


ج111 سم 
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المال الاستعمارى فى العالم بحثا عن أقصى .ربح. 
وهنا تعمق معالم الاقتصاد المصرى كاقتصساد 
اقطامى مستعمير يعتيد على محصول واحد 
هو القطن الذى يربط بين الاستعماريين وكبسار 
الملاك . ويخضع الاقتصاد كله عن طريق تصدير 
القطن للسسوق الراسمالية العالمية » وبذلك تكتمل 
تبعيته للاقتصاد الاستعمارى. ويكون منالصعب 
عندئك اعتبار البئنوك فى مصر جزءا من اقتصصاد 
مصر وانما هى جزء لا يتجزا من الاقتصساد 
الاستعمارى ٠‏ هى ظاهرة مستوردة » مغتربة » 
ثم يعاد تصديرها كل عام . وعندما اقتحمت ميدان 
البنوك فى نهاية القرن المافى وبداية القرن الحالى 
بعض الاسماء المصرية امثال بشرى وسينوت حنا 
وعائلة ويصا بأسيوط وبنصور يوسف والديب 
باسكندرية » فشلت ولم يلبث النسيان أن طواها 
سترينها .ذه 

وهكذا 'تختلف نشاة البنوك هنا عن نشاتها ى 
نموذج البلدان الاستعمارية : 
١ '‏ ف النموذج الاستعمارى نشات البنوك 
تطورا طبيعيا للرا اسماليةالحليةعى المرحلةالبدائية 
من ال رأسمالية وهى مرحلة الراسمالية التجارية,. 
ومن ثم كانت نموذجا ناميا . أمانى نموذج مصر » 
فقد نشات البنوك كما قلنا ظاهرة مستوردة » 
مغتربة فى مجتمع اقطاعى حديثا » 
فاستوردتها الرأسمالية 2 المرحلةالاخيرة 
.للرأسمالية وهىمرحلة الراسمالية الاستعمارية. 
ومن ثم كانت نموذجا ذاويا 


؟د فى اللموذج الاستعمارى نشات البنوك 
بفضل رأس امال الربوى وى خدمة راس الال 
التجارى تنكام طليعى يعمل على تنميةالرأسمالية 
وتمكينها فى مواجهة الاقطاع من تكوين وتوحيسد. 
السوق المحلى نحت قيادتها . أما فى نموذج مصر 
فقد نشات البئوك بفضل راس امال المالى »نتيجة 
تشمابك راس المال المصرق وراس المال الصناعى فى " 
المرحلة الاحتكارية . ومن ثم فهو راس مال 
احتكارى »طفيلي » بسعى الى حتفه فى المستعمرات 
وهناك يتحالف بالضرورة مع بقايا الاقطاع ليكبتا 
معا الراسمالية المحلية النامية » ويحولا بينهاوبين 


توحيد وتكوين السوق المحلى » سوقها القومى » 


كما سئرى حلا ٠‏ 
, الهام : 


هذه البنوك لم تشكل ابدا جهازا مصرفيا 
مصريا . بل انها لم توجد على الاطلاق داخسل 
اقتصادنا . وائما كانت جزءامن أجهزتها المصرفية 
فى الخارج» كلل بنك حسب جنسيته , كانتافلبية 
هذه البنوك حتى البنوك التجارية توجه عملياتها 
للارافى » فى الريف أو فى المدن ب بيئما لم بنش 
بيئها بنك متخصص لتمويل الصنامة ولا حتى 
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للزراعة . وكانت تعثى بالسينطرةالنامة على لتجارة 
الداخلية للقطن حتى تضمن لنفسها اكبر نصيب 
من دخله الستوى . كما تعنى باحتكار التجارة 
الخارجية» بحيث تساعدعلى تكوين فائ ضخارجى 
تتراكم بفضله أرصدة اجنبية تغطى امالغ التى 
تعود للرأسماليين الاجانب فى صورة ارباحوفوائد 
واقساط سنوية » مع ضمان دفعها بغير ان تصاب 
' باى انتقاص من قيمتها من جراء نقلها او دفعها 
أو تحويلها . وهنا كان الجنيه الاستر لينى بفضل 
البنك الاهلى يوفر هذا الضمان تماما . كان 
فائض التصدير يحجز فى لندن فى صورة ودائع 
لدى البنوك واذون خرانة بريطانية وكمبيالات 
بالاسترلينى واسهم وسندات فى الشركات 
البريطانية واجبة الدفع جميعا بالاسترلينى ٠‏ 


كانت مهمة البنوك فى المقام الاول هى ضمان 
نقل ودفع وتحون يل الارباح والفوائد والاقسساط 
وفائض التجارةالحارجية الموسمى بالاسترلينىت 
الى خارج مصرٍ ٠»‏ وهكذا لم تلعب هده 3 البنوك 
دون الوبيك المدخرات . بل كانت من 
البداية عميلا أصيلاً لحساب راس ألا المالى ٠.‏ 
كانت" من البداية احتكارا سيا دخيلا عل 
اقتصاد مصر؛ يمول او يسهل عمليةتحويل نروتها 
الى الخارج. وبالتعاون مع البورصاتالتى قامت 
يجانبها وبسندها المالى الضخم » ومع شيركات 
التأمين العديدة التى.اخذت تسيطر علىجزء هاممن 
مدخرات المصريين » سيطرت البنوك على راس 
المال النقدى للمجتمع وعلى تداوله ليس فى مصر 
وانما فى الاسواق النقدية وامالية بى العالم 
الراسمالى . ومن ثم خلعت هذه البنوك علىالبلاد 
من سماتها ) حتى تميز دورها على النحو التالى : 
أولا- لم تعن هذه البنوك على الاطلاق وبخاصة 

فى بدايتها الإعتماد على جود بن مكرك محل 
يكون بمثابة قيادة مركزية لعمليسة 

الاستعمارى ٠‏ د كانت سجزيها مسفة على لبت 
مهمتها فى مصر . وفى ذلك كان اعتمادهااولا على 
مواردها الخاصة المتوفره محليا » ثم على جهازها 
المصرفى فى الخارج وعلى راسه ينكها المركزى . ومن 
هنا لمونسع هذه البنوكأصلا للتكامل معالاقتصاد 
المصرى » ولا حتى للتكامل فيما بينها . لقد كانت 
المنافسة هى التى تحكمها بلا محاولة حتى لتنظيم 
هذه المنافسة ٠,‏ 

ثانيا ب لم تعن هذه البنولد اطلاقا بتلميةتمامل 

المصريين مع البنوك » بمعنى الاعتماد على القروض 
المصرفية لتموبل عملياتهم الاقتصادية ٠‏ وبيئما 
كانت التجارة الخارجية تمولها البنوك لوجودها 
بإبدى تجار القطن ومصدريه والمستوردين 
الأجانب »؛ كانت التجارة الداخلية تمول نقدا أو 
بما بشبه النقد أو اعتمادا على الربا . وفيما عدا 
أغراءكبار الملاك والموظفين المصريين على الاحتفاظف 
بودائعهم لدى هذه المنوك © فقد كان من الطبيعى 
عندئد أن يتخلف تنكوين المدخرات »© وتخلفت 
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بالشرورة تلك الاشكال التى تتخشذها فاقتصرتت 
تقريبا على اكتناز الذهب والبنكنوت مثلما افتصر 
الاستثمار على شراء الارض فى الريف والمديئة ,, 

ثالثا ‏ عمدت هذه المنوك الى تعميق علاقات 
الانتاج الاقطاعية فى الري يف » بمساندة كبار الملاك 
وهم منتجو القطن ضد صغار اللملاك والفلاحين » 
7 تأكيد تبعية الدخل القومى كله لمحصول القطن 
الذى تتحكم فيه ليغربول ‏ وبحرمان صفار للك 
والفلاحين منالتمويل المصرفى ومن ثم تو 
المبادلات الربوية » وبالوقوف فى وجه 7 
الزرامة رأسمالبا حرصا على بقاء اقتصاد 
المستعمرات ذى المحصول الواحد ٠‏ 

لقد ظل كبار الملاك أهم العملاء لهذه البنوك .. 
وف الفترة من .18 الى 1171 لم تزد القروض 
التى عقدها الكريدى فونسييه لصغار' الملاك عن 
٠‏ الف جنيه اى ما يقرب من ؟.و / منمجموع 
قروضه ! وكان من ثم على زراع القصب الصغار 
أن بحصلوا على السلف من شركة السكر نفسها 
تمهيدا لعبودية غاشمة تبتلع الارض والمحصول. 
وكان على زراع القطن الصغار أن يعتمدوا على 
تجار الداخل أ غلى روغ بيوت تصدير القطن. 
ومنثم كانت الفائدة تتضخم حتى لتصل الى١5/ز‏ 
و. .؟ / وعندما تدخلت الحكومة فأنشات البنك 
الزراعى » كانت قروضه تقدم للملاك » وظلالبنك 
برفع الحد الاقصى للملكية تباعا من .؟ الى .3 
الى ٠.‏ .؟ فدان . 

رابعا ‏ عمدت هذه البنوك الى عرقلة نكوين 
السوق المحلى الواحد وكبت القوى المنتجة 
النامية وبخاصة الصناعة ٠‏ كانت الزر اعة بالانتاج 
الصغير تستوعب ق الاستهلاك المباشر . وكانت 
الضناعة الحرفية متدهورة . ومع ذلك امتنعت 
البنوك عن تمويل الزراعة الراسمالية واقامة 
الصناعة الحديثة . واوغلت فى محاربة بنكمصر 
حينما فعل . ومن ثم وقفت بوعى فى سبيل 
تكوين رأسمالية وطنية متعلقة بأهنداف تنبية 
اقتصاد وطنى قوامه النصنيع . وعلى المكس 
عمدت الى تعميق النمو المتفاو تللاقتصاد المصرى» 
وتعميق الهوة بين الريق والمديئة وبين الصناعة 
الحر فية والصتامة الآلية التى أقامتها »؛ بل 
وتمزيق الوحدة الظاهرية للاقتصاد الاتطاعى بين 
م وموسم حتى كان هناك موسم النشساط 

الموات . وتميزت الحياة الافتصسادية 

لها بالموسمية: موسمية الانتاج وموسميةالتجارة 
وموسمية عمليات البتوك ٠‏ 

ومن هنا واحهنا هذه الحلقة المفرغة : لقسد 
تآخر ظهور النظام المصرفى نتيجة تاخر تبكوين 
الراسمالية الوطنية » ولقد تاخر 
الرأسمالية الوطنية نتيجة نآخر ظهور ذلك النقام 
المصرفى ٠.‏ بل أدت سيطرة البنوك الاستعسارية 
الى قيام المزيد من العراقيل فى وجه الراسمالية ٠‏ 
الوطنية ى 


بس 1117 سم 
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فى هذه الظروف لم نكن مهام البئوك فى مصر 
هى ننمية الراسمالية المحلية وتسكوين وتوحيد 
السوق المحلى » بل على العكس تنمية الراسمالية 
المالية الاجنبية وكبت الرأسمالية الوطنيةالمحلية» 
والحيلولة" دون تكوين السوق المحلى » بل توحيد 
السوق المصرى مع السوق البريطانى والسوفق 
الراسمالى العاليق تحقيقالتكامل الاستعمارى. 
لقد كانت مهمة الراسمالية المالية وفى مقدمتها 
مايه هى ضمان تصدير القطن الى انجلتراسئويا 
قصى حد من الارباح. وفى هذا الصدد كان انتاج 
الف ومبائتته يشكل سوقا خارجيا لبريطايسا 
ولكن من غير ان يكون سوقا محليا لمصر ٠‏ 


و التطور 

وعلى الرغم من ذلك,نمت الراسمالية المحلية . 
وخرجت الح العالية الاولى بمدخرات 
متراكمة ؛ ساهمت فى رفع ثمن الاراضى » ووظفت 
فى الاوراق المالية الاسترلينية وفى سندات الدين 
العام الملصرى . وتمكنت الراسمالية الوطنية من 
تأسيس اول بنك براس مال مصرى وهو بنك مصر 
فى عام .111 . وابتداء من هذا التاريخ ١‏ 
التطور المصرفى محكوما بالصراع الجاد بين القوى 
الطبقية المختلفة : الاستعمار والاقطاع والراسمالية 
الحلية والشعب ٠‏ 

كان التقاء المالح الاستعيارية والاقطاعية 
معقودا حول القطن : فمزرعة القطن الاقطاعية 


تزود مصائع لانكشير بحاجتها من المواد الخام . 


بأبخس الاثمان » وتاتى بدخل قومى منتظم يضمن 
سيطرة لانهائية للاقطاعيين . وكان البنك الاهلى 
وبنك باركليز يكفلان هذه 1 جميعا فى يسر 
وأمان . فلماذا تفكر الدوائر الاقطاعية فى تكوين 
بنوك منافسة للبنوك الاستعماررية لن تصل الى 
كناءتها ابدا ؟ بل لم تتحرك الحكومات المتعاقبة 
جميعا لتكوين بنك تجارى » ولكنها على العكس 
أنفقت الملايين فى عمليات الائتمان العقارى ضمانا 


للملكيات الاقطاعية المهددة بالضياغ وباسم حماية , 


الثروة العقارية للبلاد . بل انثمات البنك العقارى 
. الزراعى لتمويل التسويات العقارية اى لاعفاء 
الملاك الاقطاعيين من ديونهم قبل البنوك العقارية 
وتحميل الدولة بها . بل .ان بنك التسليف الزراعى 
وقد استقل همنه البنك العقارى انيا كان يمد 
قروضمه للملاك وحسدهم تمكينا لهم من مر 
المحصولات ومضاهفة الارياح ٠.‏ 
من هنا نشات البنوك التخصصة ؛ العقارية 
والزراعية » بفضل معونة الحكومات الاقطاعية ٠‏ 
فقد كانت الاقطاعيين اساسا . غير انه 
باستفرار حق الملكية العقارية ؛ وصدور قانون 
الخمسة أفدنة»؛وكثرة تدخل الحكومات بالتسويات 
العقارية»انكيشت اعمال البنوك العقارية جمّيعا. 
ان الرقم القياسى لراس مال الشركات والبنوك 
العقارية المستغل فى الرهن العقارى قد انخنص 


لاله 
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باطراد مج ١.١‏ فى 1917 الى 7٠.‏ فى ؟؟149 الى 
١؟‏ فى (15! ثم الى /؟ فى 11580 .ومن ثماتجهت 
أغلب البنوك العقارية عقب الحرب العالميةالثانية 
نحو تمويل عمليات البناء فى المدن . ويلغت نسبة 
قروض الكريدى فونسييه المخصصة فى 1151 لهذا 
الغرض نحو /16١‏ ع قروضه »© وكانت 
لا تزيد عن 8/ قبل الحرب العالمية الثانية بعام 
واحد ٠.‏ 


وجرى الصراع رهيبا مع بنك مصر الذى لفى 
عداء الاستعمار والاقطاع وتلك القشرة الرفيعة 
من الراسماليينالمرنبطين بالاستعمار وعلىراسهم 
حافظ عفيفى واسماعيل صدفى واحمد عبود ٠‏ 
وانتهزت هذه الدوائر ازمته مند اندلاع الحسرب 
العالمية الثانية لتوجهالضربة القاضية اليه ورت 
حكومة حسين سرى وعبد الحميد بدوى عقد 
اتفاقية لدعيه ؛ وفرضت عليه حافظ عفيفى 
واسماعيل صدقى لتصفى نهائيا نفوذ الراسمالبة 
الوطنية فيه . بينما استطاع احمد عبود أن يستقر 
فى مجلس ادارته بفضل آخْر حكومة للوفد ٠.‏ 

وعندما اضطرت الحكومات بعد العري القااية 
الثانية لانثماء البنك الصناعى فى 11517 ؛ لم يتمكن 
الينك من. مباشرةأعماله التوام ةالا بعد نوات 
طويلة من تأسيسه . فقد كانت الرأسماليةالكبيرة 
ساهمت فى تكوين رأسماله؛و استطاعت انتفرصس 
عليه فى النهاية أن يقرض المشروعات الكبيرة ٠‏ 
ومن ثم تجمد دوره فى تنمية الرأسماليةالوطنية 
وعلى العكسى تجمعت بعض الدوائر الراسمالبة 
الكبيرة والاقطاعية وقد ازدادت ثراء بعد الحرب 
العالمية الثانية فأسست بنك القاهرة » بنكا تجاريًا 
للودائع . لكنه بقى فى اطار ضيق لا يتعدى حدود 
تلك الشرة العليا من الراسمالية المحلية المرتبطة 
بالصالح الاستعمارية والاقطاعية . 

وفى الوقت ذاته كان البنك الاهلى على راس 
النظام النقدى قد فرض تبعية الجئيه المصرى 


للاسترلينى ) بالتلاقى مع مصالح الاقطاع وصداما 
مع الرأسمالية النامية . كان يدفع الامور ليضممن 
أولا احتكار اصدار البنكنوت الى ما لا نهاية 
وليضممن ثانيا التحول عند اللزوم الى بنك مركزى 


يقبض من اعلى على ناصية الاقتصادالمصرىعندما 


هى المبنوك التى تتمتع بامتياز وفاليبا 
باحتكار اصدار النقود الورقية فى المجتمع . 
ولهذا تعرى تلك النقود باسم البنكنوت ٠‏ 
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يتحرر من السيظرة الاستممارية . كانت مصر 
عندئذ تتقدم بخطى واسسعة نحو معركيها الفاصلة 
مع الاستعمار البريطانى . ولقد استطاع البنك 
بالتهديد وال#عنزاز وبالمصالح المشتركة ان يحصل 
فى .115 على تجديد احتكاره للاصدار وفى 11861 
على وثيقة تحويله الى بنك مركزى ٠‏ 
وهنالك » بعد نأاسيس بنك مصر ونشاة البنوك 
المصرية المتخصصة والتغيرات العميقةالتى طرات 
على العالم فى اعقاب الكرب العالية الثانية » 
اخذت البنوك التجارية الاجنبية تبحث من 
مستقبلها فى مصر ٠‏ واتجهت مرغمة لتحقيق نوع 
من الارتباط بالسوق الحلن » وبخاصة بعد اتفاقة 
تحويل البنك الاهلى وهو بنك استعمارى قح الى 
بنك مركزى وتخليه جزئيا عن صفته كبنك تجارى 
منافس . كان عليها أن ترتبط بالسوق المحلى 
ارتباطا ما » او ان ترحل .وتمثل ارتباطها عندئذفى 
الاتجاه المتواضع لتمويل التجارة الداخلية . لكذنها 
لم تصل فى تطورها الى حد تمويل الصناعة.وظلت 
أغلبيتها الساحقة قابعة داخل المدن »؛ فييا عدا 
باركليز ,١‏ 
فى هذه الاثناء نمت البنوك وتركزت ٠.‏ لكن 
تركزها كان بانشاء وحدات مصرفية كبيرة وبالنبو 
' الطبيعى للوحدات القائية . واعتمدت جميعا على 
أسلوب التمويل الذاتى للتوسسع باستخدام 
الاحتياطيات الضخمة المنراكمة.والواقع أن عملية 
التركز قد سارت: بسرعة » وبخاصة حبث امتذزج 
رأسى امال المحلى بالاحتكارات الاجنبية ٠‏ وتمكنت 
من مواصلة 'مسيطرتها على تيويل القفن 
سنويا » ومن تجميع الدخرات من المصريين حتى 
لقد بلغت ودائع الينوك الاجنبية لدى التمصير 
'. خمسين ضعفا من راسمالها . وفى الظروق ذاتها 
تحول بنك مصير الى احتكار قابض يسبطر على 
جزء هام من الودائع » ويقسود قطاعا صناعيا 
وئيسيا . لكنه احتكار تقبض عليه بدوره جماعة 
صغيرة من 
جرى حصر أسهمه » كان عدد من يملكون ١١‏ 
سهما فأكثر ؟.0؟ شسخصا يملكون حوالى 5// 
من راس مال اليبنك ٠‏ 
تلك كانت على وجه التفريب صورة النشساط 
المصرفى عند قيام الثورة. والواقع أنالسراع داخل 
السوق المصرى قد تأجج بعدها . فقد أحجمت 
البثوك بصفة عامة عن تموبل التنمية الاقتصا. 
وحارلت حكوبة الثورة معهسا أسلويا متعدد 
الاتجاهات : بانثساء بنك الجمهورية فى 1167 
براس مال مصرى مستمد من أموال النقابات » 
وبضمان ولاء بنك مصر وبنك القاهرة؛وباستئناس 
البنك الاهلى طبقا لاتفاقية 1101 . وأئما تبينت 
الحكومة بعد ذلك قصور هذا الاسلوب بأكمله .. 
وكان لا بد من صدام لا عودة بعده . ومع العدوان 
الثلاثى امتنعت البنوك الاجنبية عن تمويل 


0 


من الماليين ٠.‏ وف مارس 114 » عندما ٠‏ 
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محصول القطن . هئالك ددرت قرارات بناير 
/1161 بتمصير رأسن مال البنوك الأجنبية 
علىان يتم التمصير فورا بالنسبة للبنوك البريطانية 
والفرنسية عقابا للمعتدين. .ومن ثم سيطر القطاع 
العام على أربعة بوك تجارية وعلى نصيب 
البريطاتيين فالبئك الاهلى؛وهى تمئل فمجموعيا 
أكثر من نصف النثشاط المصرفى كله . وعندئذ تكون 
فى بلادنا ولاول مرة نظام مصرفى » مرتبط أوثق 
الارتباط بالاقتصاد القومى » موضوع فى خدمة 
أغراض التنمية المستقلة لاتتصادئا فى ظروف 
تاريخية جديدة . ولم يمضس غير قليل حتى اعلنت 
الثورة فى فبراير .115 وديسمبر .115 ويولبو 
تأميم جميع البنوك فى مصر ضمانا لمصادن 
التمويل وتأمينا لعملية التخطيط , 

الى هنا ونتسال : ما هى الحقائق التى يكشفة 
عنها تطور هذا النموذجمنالبنوك فالستعبرات؟ 

الحقيقة الاولى هى سيطرةالبنوكالاستميارية 
على الاقتصاد الملصرى حيث تقوم بالتعاون مع 
الدوائر الاقطاعية بتعميق معالم التقلن فىعلاقات. 
الانتاج والقوى المنتجة وكبت نشاط الرأسمالية 
الوطنية النامية وتسخير ملايين الفلاحين و العمال. 
ومن ثم تأكيد التبعية الاستعمارية من خلال التبعية 
التقدية والمصرفية المطلقة ٠‏ 

والحقيقة الثانية هى سيطرة الاحتكار على 
التنظيمات المصرفية .فاغلبيتها الساحقة قد نشأت 
احتكارات أو فروعا لاحتكارات : مشل باركليل 
والكريدى ليونيه والكونتوار والعثمائى . بل نقمآ 
البنك البلجيكى والدولى تابعا للشركة العابة 
البلجيكية » وكان الكريدى فونسييه تابعا للشركة 
العامة الفرنسية والكريدى ليونيه الفرنسى . 
وهكذا ارتبط مصير هذه اليئنوك جميعا ببمسير 
الاستعيار فى مصر ؛: طغت بطغيانه وانتهت 
بنهايته .. وخلال وجودها الطويلجانت نيرا 
استعماريا على تقدم البلاد ٠‏ 

والحقيقة الثالثة هى ضعن الراسماليةالوطئية 
ضعفا شديدا » حتى ان بنكها الذى أنشأته تدعيما 
لوجودها لم يلبث أن صفيت منه وتحول بدوره الى 
احتكار بين الاحتكارات تسيطر عليه القشرة العليا 

من الراسماليين الموثوق بهم فى دئيا الادتكارات. 
بل انه ظل أكثر من ربع قرن وحيدا فى ديا الال * 
حتى قام الى جائبه بنك القاهرة براس مال كبير 
مدعوما هو الاخرمن قبلكبار الملاك والرأسهاليين 

والحقئقة الرابعة والاخيرة هى حلبية تصفية 
النفوذ الاستعمارى من جذوره مناجل اقابة جهان' 
مصرف يقبل على تمويل عملية التنمية الاقتصادية 
المستقلة . ومن ثم حتمية تأميم هذا الجهاز المالى 
بما يحتويه من بئنوك وشركات تأمين تجمبسع بين 
أيديها الجزء الأكبر من الموارد المالية فى مصر ٠.‏ 

هذه الحقائق تجسدها جبيعا تجربة أخطرن 
ينكين وجدا فيممبر وهما البنكالاهلى وبنك مصيره, 


سكلات 
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استّبلات وإنشاج السلع التقوينية الاشاسية 


لمتلاب الشيد رئيش 

8 الوزراء امام مجلس 

فى الامة فى 6 ديسيين 

سنة 1586 اشسار 

الى التخديات التى 

تواجه يجتمعنا ومرحلة التحول الاشتراكى 
وحاجتنا الى مواجهتها بكل مااوتينا من 


اسلابة وحزّم + عن ظريق التوازة سيق 
الانتاج والاستهلاك » وبين الاستهلاك فى 
الحاضر وحاجات التنمية والبناء للمستقبل 

ويتدر متوسط الدخل بالاسعار الثابتة 
فى السنوات الخمس الاخيرة يحوالى 
1611 ملبون جنيه أما الاستبلاك فقد 
قدر فىالمتوسط بحوالى؟؟؟1مليونجنيه 


بمتسط امتملاك الفرد_السترى من أ السلم الترييية 


أثشة قطئسسية ( بالمثر ) 


بالكبلرجرام 


مستخرع من بيان مشروح ببزائية الد وله لسئة 1111/18 


ات 
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أعم. اله01)54 0 /دمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


فكان معدل الادخار بلغ /ار71/' وهويقل' 
عن معدل الاستثمار الذى تم فعلا خلال 


٠‏ المدة بما يتراوح بين 5ب » م/271 + وقد 


قويل .هذا العجز عن طريق الاقتراض 
من الخارج؛وبلفت 
اكثر من 4.٠.‏ 

واذا كان هناك مبور للعجز واختلال 
التوازن فى الماضى وهو الحرمان الذى 
كنا فيه » فقد آن الاوان للثغساء على 
المجز » وفرض التوازن عن طريقزيادة 
الانتاج » أو خفض معدلات الاستبلاك » 
او القيام بهبا معا » واذا كان تحثيق, 
الزيادة فى الانتاج يحتاج الى استثمار » 
أو بذل جهد اضاف » لايظهر اثره الا بعد 
حين » فلا مفر أذا من ضغط المصروفات» 
وخفض بمدلات الاستهلاك ٠‏ 

ونظرة بسيطة الى معدلات الاستهلاك 
فى المواد الضرورية توضح لنا الارتفساع 
الكببر فى هذه المعدلات . فقد [ 
الاستهلاك للفرد منذ الثورة (جدول رقم١)‏ 
بنسب بلفت 6ر؟؟ # لزيتبدرةالقطن» 
ؤرء71 للمسلى المسنافى »6 #ارة؟/ 
للقمح والدقيق » اما الزيادة فى استهلاك 
السكر فلم ترد على ار١1/ز‏ »6 اماالشساى 
فكانت نسبة الزيادة فيه آر"1/ ٠وكانت‏ 
الزيادة في الاقمشة القطنية, لارلا! إزء 
وزيادة نسبة المسستهلك من المسواد 
الغذائية يبين انخناضي مستوى التغذية 
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عثد فبام الثورة » لأنه لو كسان الغذاه دن م 45١‏ 
كانيا » لاتجهت الزيادة فى الاستهلاكالى انتاع أهم السسلع الثمريسية ونسية الؤيادة فيب * 
التوسع بدرجة كبيرة فى استهلاك الثساى 1 م 5 
والسكر والاتمشة القطنية ٠‏ 

و5 امكن مواجهة الزيادة فىاستهلاك 
بعض السلع عن طريق زيادة الانتاج * 
غير ان الزيادة فى الانتاج لم تغط جميع 
احتياجات الاستهلاك فى كثير من المواد 
من الجدول رقم (1) يمكن أن نتبين هذه 
الحتيقة فالزيادة فى ائتاج القمح .ثلا 
لم ترد على 6ر"/ مقابل 5ر781 زيادة 
فى الاستهلاك » وتراوحت الزيادة فانتاج 
الذرة الثسامية 6ر714 والرفيعة مرا)/1 
فب ان الاستهلاك ارتفع بلسبة آر١٠1/‏ 
و خرالابر على التوالى © ونفس الامر 
نلمسه بدرجة اكبر فى ريت بذرة القطن 
التى لم يزد المنتج فيها عن 5/ز ولو ان 
الاستهلاك ارتفع بنسبة هرالابر. وهذا 


اببصدر - الجهاز المركزى للشصيلة العام رالاحصساء 0 


العجز فى التوازن بين الزيادة فى الانتاج جد ل رقم (5) 
والاسنهلاك فى المواد الزراعية ترجسع : 5 لل 
اساسا الى حدم مروئة الزراعة»)وصعوبة آنتاجَية الفدان فى المحاضبل الزراعية الأساسية؛ 


مواجهة المطالب المتزايدة منها » لان 
الدوسع فى الرقعة الزراعية امر محدود» 
وزيادة انتاجية الارضض تتم بشكل محدود» 
تز. المساحة المحصولية بين سنتى د 1 
1 11141 عه مابية لمان ٠‏ بلسي لوسك 
/ار١1,‏ اما الانتاجية فقد كانت فى حدود 
درم فى القسب »© لار44/) فى القبح. 
( جدول رقم ؟) ويمكن ان يؤدى السسد 
العالى الى تعديل الموقف بعض الثى» 
عن طريق زيادة المساحة المحصولية » 
ويرفع من الكناية الانتاجية للارض. 
ولتحقيق ؤيادة الانتاج الزراعى تم 
التوسع فى انتاج الاسمدة ؛ والمبيدات 
الحثرية © فقد زاد المنتج من سماد . 


المسوبر فوسغات 6 'وسسماد نثرات المصدر ‏ رزارة الزراءة والحهاز المركرى للتعبئة العامة والاحصا" ٠‏ 
النوشادر ( ازوت وره! *#) بنسسبة جديل رفسم (161) 

/ة ر 4 1١١‏ # فى سنة 1116 هن سنة 1 

!ةا على الثوالى ٠‏ وانتج نتبسرات 8 7 

النوشادي ( ازوت ودء؟ ) وسسلفات المسسستوود بن أهم السلع! 9 
النوضادى ؛ والتوماس نوسفات ؛ ولم 


يكن ينتج قبل. الغووة ٠‏ 1 

ولواجهة لقص الانتاج عن الاستهلاك» 
تقوم الحكومة بالاستيراد © الذى أدت 
زيادته من التميدير الى وجود عجسر 
متزايد فى ميزان المدفوعات ؛ فباستتاء 
القبع نجد ان الاسثيراد بترايد بسب 
كبيرة كما يتضح من الجدول ركم (6) ٠‏ 

فمواجهة التوازن نتطلب كما ذكسرنا 
اذن الحد من الاستهلاك » أما السلع 
التى ببكن الحد من استهلاكها » فامر 
يتملق بظروف“الناس وظطروف علاقتئسا 


الخارجية ٠‏ المسدر ‏ الجهاز المركزى للتعيئ العاءة والاعصنا" 
الدكتور عبد الرازق حسن ١‏ 
ه111 اه 
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© مواجهة صريحة ٠٠‏ وحلول ايجابية ٠٠‏ وخط واضح 
© المؤتمر الثالث لاتحاد الممال العرب 
© مؤتسر حرض بين اللهياح والفشل 
© الملوقف الصسعب فى روديسيا 
© فوزمتوقع ٠٠0٠0٠0‏ وهزيمة مشرفة 


م بور سسسعيد 


ثورة الماثة وخمسون يوما 
وعصر مابعد السويس 


للثوريين من تأمل تجربتهم »؛ وأستيعاب 

دروس التطبيق . فذلك يزودهم بطاقاث 

لايد جديدة لمواصلة الطريق . ويحافظ على 
5 استيرار ثوريتهم وفعاليتهم .واعياد النصر 
ليست مناسبات تدور فيها الرؤوس زهوا 
وخبلاء بما تحقق ؛ بل هى فرصة اراجعة انقسنا وحسابها 
فلى الماضى تمهيدا لمواصلة الاندفاع الثورىي وضيانا للقدرة 
هلى تغيير الواقع بما يحقق اهدافنا فى الحرية والاشتراكية. 


وفى بورسعيد « الدرع الذى تلقى الشربة »© ؛ وبالسراحة 
والبساطة المعبودة قدم الرئيس هبد النامر تجربة النفال 
وحساب المستقبل ٠‏ فتحدث هن أن «ثورة الذرية فى مصركانت 
هى بالدات ال 1١6١‏ يوما مابين 55 يوليو 1185 الى «7؟ 
ديسمبر بين تأميم القثال وبين انسحاب الدول التى قات 
بالعدوان علينا » ال ١5.‏ يوم دول عملوا تحول عميقسياسى 
واجتمامى ومسكرى فى العالم العربى »© ٠‏ والثورة لاتتم بين 
يوم ولبلة وبمجرد الاستيلاه على السلطة »؛ ففى ؟1 يوليو 1ه 
حدث التغير الثورى « ولكنه لم يكن التغير الثورى الحاسم» 
نحتى يولبو 1ه كانت فترة ١‏ استعداد وتحفز وتأهبللاصطدام 
المخطط مع الاستعبار ومع كل القوى المتعاونة ممه الداخل». 
والاستعمار والرجمية لايسلمان طوما » « وكنا نتوقع أن لابد 
أن بحصل الصدام » كان يجب أن نتوقع ان يكون الصدام 
ايضا عنيف وكان يجب * > قع أن يكون الاصسطدام دموىم 


حم ]اا 
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وكان للنصر آثار بعيدة المدى فى العالمالعربى وفافريقية » 
وعلى حركة التحرر ٠‏ فقد انتفض العالم العربى وتصدى 
للإستعمار واعوائه » وتار على الرجعية والاستفلال ٠.‏ كذلك 
ندمنا المثل لاقريقيا « بآن اى شعب له ارادة الحياة وبصمم 
على ان ينتصر يستطيع ان ينتصر ولو كان فى مواجهة الدول 
الكبرى »6 وحشدت الجهود لمقاومة الاستعمار والقضاء على 
التواعد العسكرية ومناطق النفوق ٠‏ 


بين الرئيس ان القضاء على الاستعيار ؛ بوصقه ابكم 
أنواع الامتغلال الراسمالى « نسستطيع ان نقفى على 
الاستغلال وان نقمى على الرجعية وان نقضى على حسكم 
الطبقة » . وانه لم نكن هناك حرية فيما قبل الثورة ١‏ رقم 
المظاهر الخداعة اللىكاثوا عاملينها ورغمالبرلمان والمناققشات 
البرلمانية ورغم الدستور » وذلك لان مفابيح الاتتصادالمصرى 
كلها بما فيها تجارة القطن والبنوك وشركات الاراضى والتأمين 
والتجارةالخارجية ملك للمصالح الاجنبية © ولان مقدراتالبلاد 
كانت فى يد القلة « نصف ف المائة من السكان يحصلون على 
6٠‏ # من الدخل القومى » وهؤلاه يمثلون « تحالف الاقطاع 
مع الراسمالية » وكان النلاحون فى خدمة الاقطاع والعمال ف, 
خدمة الراسمالبة © واستطاعت الطبقة المتوسطة ان تسق 
طريقها بصعوبة ٠‏ 


وكان العمل السياسى حكرا على « النصف فى الائة » 
المتماونة مع الاستعمار ٠‏ وكان كل ماتتفضل به هو «احسنة» 
عن طريق الضمائات الوهمية لوزارة الشئون ٠‏ ومع فيسام 
الثورة » حاول الاستعبار فرض سيطرته السباسية فقدم فى 
© يوليو » بعد يومين » انذارا ومطالب رفضت فى نفس اليوم ٠‏ 
لاننا صببنا على نيل حريتنا والتغلص « من نظام الاستغلال' 
الاستعمارى ومن نظام الاستغلال الاقطاعى والراسيالى 6, 
وحاولت القوى الممادية للثورة بكل طسريق حتى بالمساومات 
والهواية ان تستنرف المقاوبة وقدرة الاحتيال 7 لكن اصالة 
النضال المصرى تبادت فى تيسكها بهدنها حتى اشسطن 
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الاسقعمار ان يفرض دموية الصراع » ومع ذلك لم يشتطع ان 
بجبرنا على النراجع ‏ واببلع البحر جيوش المعندين بالهزيمة 
كبا فذف بهم قبلها على لواطثنا بالحتد المجثون © 4 


ومن جائب آخر حاولت التوى الرجعية الداخلية عرتلةسر 
الثورة فى طربق اهداف تسعبنا وكانالاخوان «يريدوا أنيؤثروا 
على احدمال التورة ويعملوا من انفسهم اوصياء على الثورة». 
وكرر الاخوان لعبة الغدر والخيانة الفديمة ؛ ومحاولة الطلمن 
من الظهر ١‏ فى سنة 6ه كنا بنتفاوض مع الاتجليز عشانالجلاه 
وفى نفس الوقت كان الاخوان المسلمي يعفدوا اجنماعاتسرية 
مع اعضاء إلسفارة البريطانية وقالوا لهم ان احنا سنسنطيع 
ان نسدولى على السلطة « لقد كانوا يعرضسون انفسهم 
وخدماتهم بريدون أن يبيعوا الوطن بثمن قليل.واشار الرئيس 
الى موقفهم من الحرب فى القنال « سثل المرشد ابه موقفكم 
من الحرب فى القنال قال احنا والله دعوة واسعة اننم هنا فى 
مصر قد نكون مصلحدكم تحاربوا فى القئال واحنا ثرى ان 
المصلحة ان نحارب فى بلد آخر » وهكذا فحى|| نيسمطي 
أن يجد من الشسعارات مايبرر بها افعاله ٠‏ وبين الرئيسسخف 
وعفم طلبات الاخوان كفرض الحجاب على ٠١‏ ملايين سيدةق 
الوقث الذى تخرج فيه ابنة المرشد سافرة الى كلية الطب . 
وطلبهم عدم تشغيل المرأة بينيا ان العمل حماية للمراة يمنعها 
من أن تضصل ومن أن « تفرط فى نفسها » ٠‏ ومع كرم الثورة 
وعفوها عن الاخوان وارجاعةكل واحد فيهم الى عمله بماهيته 
وياخد دوره فى الترقى وكل شىء » .ولكن فى العام النالى 
أكشفت مؤاءربهم الجديدة ٠‏ وافتضحت نظريانهمان#المرشد 
اكبر واحد فيهم هو خليفة الله وهو رسول الله واحناكلناكثرة» 
وكان لابد من اعتقالهم لان « العيلية مش بسيطة العملية 
هملية اغتيال جمال عبد الناصر واغتيال الشعب لايمكن 
نقبله بحال من الاحوال والندمير ثم الناشستية » لاننا لانقامر 
يمكاسبنا ولانسنطيع ابدا ازنتهاون وان نسلم انفسنا لاعوان 
الاستعمار والرجعية مهيا كان اسمهم ولو يكون الاخوان 
المسلمين » واننا لن نسمح ١‏ لاعوان الاستعيار ولا اعوان 
الرجعية أن يكون لهم أى مجال ولا أى نشاط بيننا 6 . 


وائئئل الرئيس الى مجتيع ماقبل الثورة وكشفة خرافة 
المساواة والمجتمع الحر وان المجتمع كان منقسما الىاصحاب 
الاموال « اللى هيقدر يعمل مصنع هو اللى عنده فلوس يعنى, 
ب,/1 / برضه » والى اجراء يعيشون من بيع قوة عملهموباى 
ثمن ١‏ اللى هيروح يجرى يشتغل فى المصنع الئاس اللى مش 
لاقيين شغل » ٠‏ وباخلاص اوضح الرئيس رفض الثورةالانحياز 
الى الطبقات ذات الامتيازات ‏ كانت العملية تبقى سهلة قوى 
ان احنا نعيش فى مجتمع النص ف المائة ولا نمثب نفسنا ولا 
نحناج جهد ولا نقول خطة ولا استثيار ولا ادضار ؛ نريح 
انفسنا وثقول لكم احنا ملناش دعوة حنحك.كم وبنضم للعلبقة 
وهم كانوا يرحبوا بنا قوى »© ولكن هذا لابتفق مع الروح 
الثورية النى لم تكن تحركها اعتبارات شخصسية ولكزباابادىء 
وحدها تسير ٠.‏ 


واوضح الرئبساناختيار الشعببناء «مجتيعال م١1‏ بر » 
أخنيار صعب ولكنه مجيد ٠‏ وقد اقنفى هذا مراها على كافة 
الجبهات فى الداخل والخارج ٠‏ فالحكم الطبقى السابق لم يكن 
يهتم بالدنمية او التخطيط « أن التخطيط 5 اقرب السبل الى 
تحقيق اكبر قدر من الاسنغلال لايحتاج الى تخطيط لايفكر فى 
الصئامة الثقيلة » لايفكر فى السدود ولا فى الكهريا » كما انه 
لايواجه مشاكل الاستهلاك » لان « اذا كانت الناسمابتشتغفلش 
حتستهلك ايه » اما مجتمعئا الجديد نقد ارتفع الدخل الى 
15/, مليون جنيه بدلا من 6٠١‏ ملبون ٠‏ ولكن إن ؟ للشعبكله 
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م تقارير الشهن سس 


وكما قال الرئيس فان الشبعب ؛ فى عصر مابمد السويش» 
وضع خطينحكما مسيرته » هما الكفاية والعدل ٠‏ وان طريق 
محتيق الكفاية هو ز الانناج واننا ‏ لسسه مابقناش فى عبد 
الاشسراكية » بل اننا ثير ببرحله النقال من الراسمالية الى 
الاشتراكية ٠وائنا‏ فيخطة الحمس السذوات الماضية اسسمرنا 
1517 مليون دولار ميا ادى الى زيادة العمالة من در مليون 
عامل فى 1ه الى رلا مليون فى 18/16 وزاد مجموع الاجور 
من 58٠‏ الى 88٠‏ مليون جنيه 1 


كما تم لوزيع مليون فدان على الفلاحين ٠‏ ومن جائب آخر 
راد السكان من 1١‏ مليونا الى ٠١‏ مليون ٠‏ وكل هذا اوجدا 
مشاكل ولكن هل دوقف 1 لابد لنا من مضاعفة الدخل وهذا 
يحناج الى ٠٠٠١‏ مليون جنيه وان القروض الخارجية لادنجاوز 
مليون جئيه والباقى لابد منسريله داحلياء ٠‏ واذا كنا 
عايزين نبنى بلدنا نزيد صادراسا ونلل اسسهلاكنا » 
وده الاخبار السعب »© 


وشاول الرئيس موضوع ارتفاع الاسعار واوضح انها 
مسالة عرض وطلب تجعل من المسنحيل الرجوعالىاسعار1”. 
وان الارفاع الاخير كان لمجنب خلل اقنصادى وقد وقر 1.١‏ 
مليون جنيه بينما المطلوب .18 ٠‏ وتحدث عن ان ارتفاع 
الاسعار ظاهرة عااية واننا مازلنا بلدا رخيصا ٠.‏ واوضح ان 
ازبقاع اسعار بعض السلع لن ييرتب عليه اربفساع باقى 
اسفار السلع © واى محل يرقع الاسعار فى اى صثك عسي 
الاصناف اللى صدرت بها هذه الاجراءات يستولى عليه » ., 


ونحدث الرئيس عن مشروع الينا الحر فى بورسعيد .وقال' 
أن ذلك لابعنى خروجها من المحتمع الاشسراكى كبا تالت بعض 
المنشورات ٠‏ وان باب الاجبهاد مفنوح فى الاشتراكية وان 
المحظور الوحيد « هو استغلال الانسان للانسان © م 


وى خنام كلمته قال الرئيس اننا لانضحى بالجيل الحالى 
« بالعكس احنا بنحاول اسرع مايمكننخلقمجنيع ال ٠١١‏ /0 
ودعا الى قيام كل فرد بواجبه ٠‏ واوضح أنه رغم ضآلة 
مواردنا فأئنا نتمسك بالمبادىء ونداقع عنها ٠‏ واننا مازلا 
متمسكين بابفاقية جدة ٠‏ واذا اشعل الملكيون الحرب فاليين 
فائنا سنتصدى لهم ٠‏ واخنتم الرئيس كلامه بالدعوة الى حل' 
المشماكل بطريقة سلمية ٠‏ وبتعبئة جيود الشعب فى معركة 
الصير التى تنتظرنا ٠‏ 


لى 
ع الاتحاد الاشتراكى 


تكوين قادة الشباب 


البسارزة فى نشساط الاتحعاد الاشقزاكى 
فى الشهر المنصرم هى النشاط الكبير لتكوين 
ألسية | اجر عدد من قادة الشباب يكوئون نواة 
لنظمة الشباب المزمع اهلان الثسائها بعد 
شسهور قليلة ٠ ٠‏ 

فقد استيرت أمانة الشباب بقيادة الدكتور حسين كامل بهاء 
آلدين فى عملية تدريب افواج الشباب من طلبة المدارس الثائوية 
والجامعات الذين أختيروا لتغثاء أثنى عشر يوما فيبعسكرات 
حلوان وعين شمس ينلتون فيها محاضرات حول شرورةالثورة 


ب 17 أ سم 
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بس تقارنر الشهر سه 


السياسية والاجتماعية » وحتمية الحل الاشتراكى »© والتنظيم 
السيامى 6 واساليب العبل بين جماهير الشباب ثم قضضية 


ويبلغ عدد كل فوج من هذه الافواج ستمائة شاب يختارون 
من بينالوف ترشسحهم اتحادات الطلبة ولجانالاتحاد الاستراكى٠‏ 


ثم بعد تدريبهم نظريا ينتقلون الى مرحلة عملية فى التدريب 
وهى العمل فى أحد معسكرات العمل فى وادى التطرون ومديرية 
التحرير » تمهيدا لانتتاه العناصر الذيناثبتوا كفاءة قهادية أكثرين 
غيرهم لينتقلوا الى المرحلة الثالثة والاخيرة فى تكوين قادةالثباب 
وهى تدريب سبعة أسابيع فى معسكر يحلوان حيث يتلقون 
دراسات نظرية أوسع تبلور فكرهم السياسى : الواقيع المصرى 
قبل وبعد الثورة ٠‏ لماذا كان الحل الاشستراكى حتبها ؟ ٠الاسلوب‏ 
العلبى للتحليل الاجتماعى وصراع الطبقات ودور الفرد فالتاريخ 
الاستفلال الراسمالى ٠‏ الديمقراطية الاشترأكبة والديمتراطية 
الرأسبالية ٠‏ ملاتتنا بالوضع العالمى ٠‏ الدين وكيف لايتعارض 
مبع الحل الاشتراكى ودور .الرجمية فى تشويهه *٠‏ 


وامائة الشباب خططت لامداد حوالى عشرة آلاف قائد مق 
. الضباب الطلبة والعبال قبل ؟5 يولبو القادم بعد ان برزت 
الى السعلح مشمكلة الشباب باعتبارها اهممشكلة تواجهالتنظيم 
السياسى آلان ٠‏ 


وسيكون على كلواحد من العشرة الالاف | 
ال كسس حو مكرة بن الشي لبود نية ال 
على منظية الشياب ٠‏ 


ويرجع النشاط فى اعداد القادة من الشباب الى عام 1558 
عندما شكل زكريا محبى الدين نائب رئيس الجمهورية والمسئول 
عن الادارة المركزية للشباب بالاتحاد الاشتراكى فى ذلك الوقت > 
لجنة كلفها ببعث الوسائل الملائمة لتنظيم التسباب تمهيسدا 
التشكيل منظمة بابعة للاتحاد الاشتراكى ه 


وطوال أريمة شهور دمكنت هذه اللجنة التى كانت تضم 
الدكاترة محمد الخفيف وابراهيم سعد الدين وحسين كامل بهاء 
الدين واحمد المقشيرى وكمال ابو المجد من دراسة المشكلة 
من جميع نواحيها حتى وضعت !| البرامج وا 0 
الاجم مك دن لديل شنار ل 2 


وافتتح اول معسكر لتدريب قادة الشسباب فى يوليو 1554 
ومنذ ذلك الحين والعملية مستيرة حتى تشكيل أمانة الشباب 
الجديدة التى وضعت برئايجا واسعا ثباملا ؛ للعملية ٠‏ 


ويواظب على صبرى الامين العام للاتحاد الاشتراكى على 
عضور ندوات الشباب فى المعسكرات, بعد الظير حيث يوجم 
الشباب أسئلة سريحة يجيب عنها الامين العام أجابات كاك مريت 
بعد التقليد العظيم الذى وضعه الرئيس عبد الناصر عندما زا 
المعسكر فى شهر توقمين 


وق الامانة التى تركز الان على التثتيف 5 
للشباب حتى للرياسة على ال ات هو 
أعتبار التفوق الريافى مظهرا من مظاهر التفوق السياسى 
والاجتماعى للدولة ؛ وليس مظهرا من مظاهر هوس 
كرة القدم المبئى على التعصب وملء فراغ الرموس ٠‏ والرواد 
الاول لمعسكرات الشباب دخلوا الحياة العامة » وبداوا المعركة 
ومند. أمانة السباب مئات التقاربر هن معارك دخلها الانادةالجدد 
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رس وجنون. 
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الذين عين الاتحاد الاشتراكى عددا مهم كبتفرغين فى المكاتب 
الدنينية الممانظات ٠‏ 


ورم أن هناك وجهتى نظر حول أسلوب تربية اقهادات 
الشباب تنهو احداها الى الاهتمام بالكم دون الكيف ؛ وتدمو 
الاخرى الى التركيز على عدد قليل نسسبيا يستغرق اعداده 
فترة طويلة ومتابعة ؛ الا أن هذا الخلاف لايعرقل سير العمل 
ومواصلة النشماط ٠‏ 


أما مظاهر النشاط الاخرى للاتحاد الاثستراكى ؛ فان: المكاتب 
الننئيذية للمحانظات لم تيدا نشساطها بعد باستثناء مكتب التاهرة 
الذى يقوم الان ببعض الدراسات لمشكلات الجياهير اليومية. 


كبا أن أمائة الدموة والفكر نظمت'ندوتين هامتين عن الفكر 
والتطور الاجتماعى فى قامة الاتحاد الاشتراكى التى قصست 
بالحاشرين غيا عند از الإبعاف: ندا رقع لنوات عن 
ارتفاع الاسمار الاخي ٠‏ 


وان كان الملاحظ أن الاتحاد الاشستراكى لم ينزل فى معركة 
ارتفاع الاسعار بثثله تمايا ٠‏ 


بم الجمهورية" العربية المتحدة 


وني مزرعة »+ وناو 
أيجابية ٠٠‏ وخط وأضصح 


زكريا محيى إلدين فى خطابه ببمجلس 

الامة ب فى الرابع من ديسيبر ب أن الحكوبة 

د وضعت لنفسها مبدآ لا تحيد عنه وهو 

أن تصارح الشسعب بالحقائق حلوها ومرهاء 

ثقةمنها بوعيه وحسنادراكه وتقديره للامور» 
آذ ان (( الحكومة لايسعها وليس من حقها ان تخدع الشعب 
بالامانى وانما يحتم عليها واجبها أن تئر للشعب طريقالسلائة 
مهما كانت الصعاب ومهما كانت التضحية » ٠‏ 8 


وهذا النهج اختطته الوزارة الجديدة منذ أن تسليث مقاليد 
الحكم » فتد أكده رئيس. الوزراء فى خطابه الاول عند تكليفه 
بتكسكيل الوزارة » ثم فى شطابيه فى مؤتمرى اللاي والادارة » 
باعتبار أثنا قد انتهينا من تنفيذ الخطة الخيسية الاولى للتنبية 
وبدأنا ندخل الى الخطة الثائية ؛ ومن ثم يجب' ان نتعرف بكل 
سراحة على المموقات التى. صادفتنا فى تنفيذ الخطة الاولى » 
ونبحث الاسباب التى ترتبت عليها سواء كانت مادية أو بشرية 
حتى يمكن يواجهتها بالحلول الكفيلة بتلانيها علد تنفيذ الخطة 
الخمسية الذانية لتحتق الاهداف المرجوة ملها حتى يمكن «أنتكون 
السئوات. الخيس القادبه هى سئوات تثبيت المكاسب إالثورية 
والنمو المطلق فى معركة الانتاج لانجاح عملية التحول الاشتراكي») 
كما قال رئيس الوزراء فى خطابه لاعضاء مجلس الامة ٠‏ 


. وقد أكد رئيس .الوزراء فى ذلك الخطاب ثلاث حتائق باررة ؟ 
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آولا : ان المشكلات التى تخلفت عن المرحلة الماضية انما هى 
ناسئة عن طبيعة المرحلة الدقيقة التى يبر بها مجتمعنا » وهى فى 
الحتقيقة مشكلات هينة اذا قورئت بالانجسسارات السخية التى 
تحتقت فى تلك المرحلة . 
ثانيا : أن مساكل التحول الاثستراكى والتطبيق الاشتراكى فى 
مصر لاتحل بالرجوع الى الخلف » وانما تواجه بانباع الاساليب 
/ والدشم التى تنفق مع المجتمع الجديد الذى انتهينا من وضع 
أسسة م 


ثالثا : أن التحديات التى واجهئاها فى المافنى هى فى الواتع 

ت سهلة نسبيا اذا ما نظرنا الى النحديات التى تننظرنا 
فى المسنقبل كتحديات السراع مع النفس بن اجل تولير متومات 
وأسباب نجاح عملية البناه الاتتسادى ٠‏ 


ود كرس رئيس الوزراء معظم خطابه للبشكلات الداخلية 
وابرزها مشكلة ارتفاع الاسعار وهو الاجراء الذى اتخذته لجنة 
الخطة قبل انعقاد مجلس الرياسة واوضح الاسباب فى لجوه 
الحكوبة الى ذلك الاجراء ؛ كالمجز فى ميدان المدفومات الذى 
بلغ فى السنة الخايسة للخطة ه؟! مليون جنيه الامر الذى آدى 
الى نقص ف العملة الاجئبية ميا سبب قدرا من الضيق فى الوفاء 
باحتياجات المشروعات الاقتصادية وكذلك استهدنت الحكوبة 
القضاء على الثغرات التضخمية الموجودة بالفعل فى السوق 
بعد الاتجاه المستير للاسعار نحو الارتفاع تعبيرا عن اختلال 
التوازن بين الدخول المتاحة للاستهلاك وبين السلع التى تطرج 
فى الاسواق اذ كان التقدير أن يزيد الاسنهلاك خلال سنوات 
الخطة الخمسية الاولى بنسبة 8]بز ولكن هذه النسبة 
ارتفعت فى الواقع الى 15ب ٠‏ 


ثمتناول رئيس الوزراء بعد ذلك المشكلات التى واجهتالانتاج 
وكيف أنه عند وضع الخطة الاولى للتنمية لم يكن القطاع العام 
مسيطرا على الاقنصاد القومى كما هو الان ولم يشترك فيوضعها 
بطبيعة الحال محدث انفصال واضح بين التخطيط والنشفيذ ولم 
يحصل الاقتصاد الذومى فى بعض الاحوال على احسن النتائج 
الممكئة من الاستثمارات التى نفذت . 


واوضح رئيس الوزراء ان اتجاها للاسرافة مازال واضحا 
داخل وحدات القطاع العام رغم تحقيق الادارات الجديدة نجاها 
كبيرا فى عديد من النواحى » وأنه ما بزال هناك ميل داخل 
التطاع العام للاعتماد على الاستيراد من الخلرع للحسول على 
مسطزمات الانتاج ., 

وتال ان على الزراعة توفير الاحتياجات الغذائية وتمويل 
المسائع بالمواد الاولية وتحبل نصيب من التصدير ٠‏ 

واختتم رئيس الوزراء حديئه عن المشكلات الداخلية بقولهان 
«الحكوبة وائقة كل الثقة من أن الشبعب الذى يملك مصيره 
بين يديه ويعرف كيف يواجه مسئولياته سيتغفلب على كيبل 
السعوبات © 

ول حديثه عن السياسة الغارجية اكد رئيس الوزراه على 
النقاط الثالثة : 

© محاربة الجمهورية العربية المتحدة للاستعمار ينبا كان 
وبتسكليه القديم مئه والحديث ٠‏ 


© العمل من اجل السلام القائم على العدل م 
© توطيد الصداتة مع كانة الشعوب والدول على اختلائة 
٠مذاهبها‏ فى مجالات التعاون الاتتصادى والتجارى والثقائى . 


© أن الجمهورية العربية المتحدة تدين اتتطاع «تلعة 
من قلب الوطن الافريتى لتكون وطنا لجباعة من اللستعيرين 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 


و زكريا محيى الدين 
كبا سبق أن أقبطع الاستعمار قطعة من قلب الوطن العربى 


النكون وطنا لجباعة من الصهاينة المشردين» ٠‏ وتدعو الى 
«النشامن العربى الانريقى لرد الاوطان المسلوبة الى اصحابها 
الشرعيين » , 


وبالنسبة لسباستنا فى العالم العربى ابر رئيس الوزراء 
المسائل التالية : 


© أننا سنعمل على ارساء أسس الوحدة العربية على قاهدة 
متينه من الوحدة الفكرية ووحدة الهدف ووحدة النضال والعمل 
على طريق الحرية والاسنراكية . 


© الانزعم أن الوحدة العربية صورة دستورية واحدة لامناص 
من تطبيقها م 

© ستبقى الجمهورية العربية “المتحدة سئدا لكفاح الشعب 
العربى فى كل مكان 


© أن النضاين العربى لايمكن تحقيقه على الوجه الاكمل 
الا بتوفير جو من الثقة والسلام وحسن النبية بين كافة 
الدول العربية ٠‏ 


وى ختام خطابه بعث زكريا محيى الدين رئيس الوزراء 
بتحية حارة إلى قواتنا المسلحة التى حملت مشعل الثورة امام 
الشعب فى ؟1 بولبه 1481 ثم قامت بتأمين الثورة من محاولات 
الرجعية والاستعمار . وسنظل هذه القوات سائرة فى طريقها 
نحو النقدم والتطور ٠.‏ 


لى 
ساد يلين 
بين الحكومة ومجلس الامة 


الننانشات التى دارت فى مجلس الابة 
, واستيرت يومان حول سياسة الحسكومة 
كما جاه فى بيان السيد رئيس الوزراء ب 
بالجدية والصراحة وخاصة فيبا يتعلق 
سما بالاجراءات الاقتصادية » والتى كانت قفد 
اتخذت قبل انعقاد المجلس وترتب عليها رفع الهريبةالتصامدية 


أتسيث 


- 110 سم 
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سب تقارير الشهر به 


على الدخل العام بالنسبة للشرائح التى تزيد على خمسة آلاف 
جنيه » ورفع ضريبة الدفاع بالنسبة ا دون ذلك من الدخول 
ورفع اسعار بعض السلع » منها ما تدخل فى الاستهلاك التبعبى 
العام ؛ ومنها الكمالية والشسبه الكمالية ؛ بنسب تصاعدية. 


وقد سبق مناتشات مجلس الامة عدة ندوات حول هذه 
القضية منها الندوة التى نظمتها جريدة الاهرام واشترك فيها 
عدد من اساتذة الاتتصاد وطرحت فيها الظروف التى دفعت 
الحكوبة لاتخاذ هذه الاجراءات » اذ أن حجم الدخول التوينفق 
على الاستهلاك اكبر بكثير من حجم السلع الاستهلاكية التى 
يمكن لاقتصادنا القؤمى أن يزودنا بها كما قدمت فى الندوة عدة 
اتتراحات مثل هرورة اتخاذ موئف من محاولة بعض 
الافراد رفع اسعار السلع والخديات بعد القراراتالاخيرة 
وضرورة تنظيم طريقة استهلاك السلع التى تحدد سعرها 
واقترح نظام البطاناب كوسيلة لذلك ؛ كبا طالب الدكتور عبد 
الرازق حسن بان تفرض ضريبة اضافية على الارباح الاستثنائية 
وبالنسبة للشرائب اقترح أن يعتبر ه آلاف جنيه حد أعلى للدخل 
ومايزيد يصبح ضريبة ١٠٠ب ٠‏ 


كما ناقشنت الندوة آيفمالخطة الخمسية الاولى » انجازاتها ' 


ومشماكلها والصعوبات التى واجهتها وخاصتزيادة الاستهلاك 
بمعدلات تكاد تقرب من معدلات الدخل القومى الحقيقى » وعدم 
كفاية اجهزة التخطيط والمتابعة وضرورة الاهتبام بالقضاء على 
البيروقراطية لازالة المذهوم الذى ادى الى الاسراف وزيادة 
تكاليف المشروع . 


كذلك نبت مجلة «الاشتراكى» ندوة حول هذا الموضوع 
اشترك فيها وزراه التخطيط والاقتصاد والخزانة والاسكان 
للاجابة على اسئلة الشعب واسدفساراته » كبا اشسترك فيها 
بعض اسائذة المعهد العالى للدراسات الاشتراكية » وفى هذه 
الندوة طرحت الكثير من الحقائق التى دئعت الحكومة الى اتخاذٌ 
هذا الاجراء وذلك يقصد تخقيض الاستهلاك الى الحد الذى 
يمكن ماعه موازئة ميزان المدفوعات ؛ اذ ان الاجراءات الاخيرة 
ستزيد المدخرات بنسبة 16 كما ستعيل على خنض الاستهلاك 
بحوالى ٠٠١‏ مليون جنيه » كبا طرحت فى الندوة هدة قضابا 
آخرى تتعلق بالاسراف الحكومى وامكانية الحد منه » وتخطيط 
ارتفاعالاسمار بدلا منالارتفاع التلقائى الدىيقع عبؤه اساسا 
على عائق الطبئات الشعبية » وكيفية ضبان بيع السلعياسعارها 
المعددة وعدم اعطاء الفرصة لبعض الافراد المستغلين من 
التلاعب فى الاسعار . 


وكان مجلس الابة قد شكل لجئة للرد على بيان الحكومة 
0 تلك اللجنةبيانها الى اشتمل على النقاط الاساسية 


© الاعراب عن التقدير العميق للاسلوب المنهجى العلمسى 
الدى الترمت به الحكومة فى بيانها والدى إرتفعت به ( 
مستوى المرحلة ؛ وكذلك الاعجاب بقندرة الحكوبة على 
ممارسة النقد الذاتى ٠,‏ 

© المطالبة باتخاذ الاجراءات الكنيلة يوقف ارتفاع الاسعان 
ولوقير السلع الاستهلاكية الشرورية والغرب بشدة على كل 
من يحاول التلاعب فيها ٠‏ 

'© ندم الببان سبع انتراحات هابة لحل مككلة الاسعان 
اهمها : ضبطالاستهلاك عنطريق رثعالاسعار يجب أن. يتبعه 
اتنغليم تداول السلع » شرورة وجود الدراسة الفئية والاحصائيات 
المستيرة لمتابعة حركة العرض والطلب والاسعار ؛ اعادة النظر 
فى انماط الاستبلاك الحالى واحكام الاشراف على تجار الجملة 


- 1311 سم 
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تنظيم الانفاق الحكومى والغاء الكماليات والمجابلات والدعاية 
فى المصالح والشركات ؛ تحيل اصحاب الدخول الكبيرة اكثر 
مما يبحمله اصحاب الدخول المحدودة ٠.‏ 


© تقييم الخطة الخمسيةالاولى وملاحظة انالانتاج والادخار 
جاءا أقل مما كان مستهدفا ٠‏ وزيادة الاستهلاكأ سما 
انر على حجم التصدير » وضعف الميل الادخاري ٠‏ 


© جاء فى البيان ان اهداف المرحلة القادية تتمثل ابساسا 
فى ربط الاستهلاك وزيادة السكان بالتخطيط وتطوير الانتاج 
الزراعى بالتوسع الراسى » والتركيز على الصناعة الثتيلة 
ووضيع حدود جادة وحازمة لاولويات الانفاق »؛ وتوعيةالجباهير 
نوعية قومية داعية نضع امام العاملين مسمئولياتهم القيادية ., 

© توصى اللجئة فى بيائها بان تدسبع اهداف الخطة الخمسية 
الثانية لتشمل ماكتسفت عنه متابعة الخطة الاولى من 'قصور 
فى مجالات الانتاج والاستهلاك والادخار ٠‏ 


ثم دارت ق المجلس بعد ذلك منائشات حول بيان الحكومة 
على ضوء تقرير لجنة الرد هلى البيان » وقدمت اقتراحات 
على جائب كبير من الاهبية ٠‏ 

وبالرقم من 'ن المناقفات فى اغلبها كانت فى اتجاه تابيد 
الخطوات الاقتصادية التى اتخذت » الا انه يمكن تلمس اتجاهين 
واضحين من خلال الاقتراحات التى قديها بعض النواب . 

© الاتجاه العام الذى قدم اقتراحات خاسة بدراسة علمية 
للتحكم فالاسراف الحكومى وفالقطاعالعام ؛ وتحميل اصحاب 
الدخول الكبيرة اعباه اكبر © والمطالية بفرض ضريبة على 
الربح الزراعى » والشرب بشدة على ايدى الانتهازيينو المستغلين 

© واتجاه آخر محدود ركز فى الاقتراحات التى قدبها على 
التقليل من الخدمات ومطالبة اعادة دراسة قوائين العاملين 
بالدولة والشركات بمايفيد تخفيضالاجور © ومراجعةسياسة 
التعليم المجانى فى الجامعة وتعيين الخريجين الجدد ٠‏ 

كبا ابدى يعض الاعضاء رايهم فى أنهم كانوا يفضلون أن , 
تعرض الحكومة قرار رفع الاسسعار على المجلس قبل اعلانه 
حتى تتوافر الظروف اللائمة لاعلانه ٠‏ 
' وقد رد الدكتور عبد المنعم اليسونى على ذلك بانالاجراءات 
اتخنت وفقا للقانون الذى ينص على عرضها مباشرة على 
المجلس بعد اتخاذها » وخشية أن تستفل لدى مثاتشتها فى 
المجطس من بعض المتلاعبين بالاسعار وان الراى فى اقرارها 
يعود للمجلس ٠.‏ : 

وف ختام المناقشات تحدث السيد زكريا محبى الدين رئيس 
الوزراء فرد على ت اعضاء المجلس وتقرير اللجئة وتناول 
فى حديثه مسالتين : 

© الاولى ظروف اعداد بيانالحكومة وقال اندخاطب العقول؟ 
قبل ان يخاطب القلوب وذلك حتى نوضح للشعب حتائق 
الامور بمراحة ووضوح حتى يستطيع مواجيتها . 

© والثائية رد فيها على كثير من التساؤلات التى اثيرت 
داخل المجلس وخارجه » وشرح اسباب مدم التوازن الاقتصادى 
واكد ان الحكومة استبعدت المساس باجور العاملين بها فيها 
من علاوات ومكانات وترقيات ونصيب العمال من الارياج ٠‏ 

واعلن السيد رئيس الوزراء : 

© أن اعداد الخطة الخمسية الثانية سيتم خلال شهرين 
وستطرح للمناتشمق امام الاتحاد الاشستراكى ومجلس الامةووحدات 


' الانتاج المختلفة م 
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© ترحيبه بتشكيل لجئة برلانية تتعاون مع الحكومة لبحلكة 
وسائل ضسغط الانفاق الحكومى ٠‏ 

© حق المجلس أن يستوضح الحكوبة فيما برى ان له تاثيرا 
على ظروف بعيكشة الشعب ٠‏ : 

© مئح سلطات واسعة لرئيس مجلس الادارة ومحاسبة 
السئولين فى الشركات ٠‏ 

© التفاوت فى الاجوى يجب أن برتبط باختلاف مقابييس 
المسئولية فى العمل والان 

© اعادة النظر فتوزيع ١‏ الاستد نظيم التجارة 
الداخلية انع اه ع الماع #لنتبلالة لاي وان 

وبعد خطاب السسيد رئيس الوزراء اتخذ المجلس قرارا 
بالاجماع املن فيه موافقته على نقرير اللجئة الخاصة وعلى 
برنامج الحكومة ٠‏ 

ويؤكد المعلقون ان المناقشات الواضحة والصريحة التى 
دارت فى مجلس الامة وكذلك المواجية الواتعية من جائب 
الحكومة لمسكلات اليناء والتنميةقدما نموذجا جديدا فىأسلوب 
العمل قائم على اساس تعميق الديمقراطية وعدم النهرب من 


ب تقارير الشهر سم 


طرح كانة الجوائب والاراء حتى بالنسبة لاكثر النشايا حساسية 
وهى التى بتعلق بالاسعار ٠‏ 

كذلك فان ماجاه فى بيان رئيس الوزراء حول طرح الخلة 
الخمسية الثائية للمناقشات الواسعة في لجان الانحاد الاشتراكى 
ووحدات الانتاج يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق ديمتراطية الانتاج 
وتحميل الشعب المسثولية الكاملة فى بناء مستقيله , 


© 
العيد الحادى عشر للملسم 


الرئيس جمصال عبد اللنامر فى خطابه 

فى عيد العام الحادى عشر » خمس قضايا 

طر. هامة تنصل بدور العلم ومسئولية العلياه 
6 | من ناحية ومسئولية الدولة تجاههم مزناحية 
اخرى ٠‏ ووجه دهوة سربحة لوضع تنظيم 

حازم يستفيد من كل كفاءة فى مجال التخصص الذى اعدت له » 
ودعا كذلك لعقد مؤتمر فى الصيف القادم للمبعوثين المصريين 


| مجلس الامسة 
| 1 
| ومشكلة الاسعار 
1111111 


١ 
ا‎ 
| 
ا‎ 
أ‎ 


فى الدورة السابقة لمجلس الامة > ثارت 
منافشات عنيفة ضصد اقتراح بزيادة اسعار 
السلع الكمالية مثل السيارات والثلاجات 
واجهزة البوناجاز وتكييف الهواء ؛ ادت الى 
العدول عن الرسوم المفترحة والاستعاضة عنها 


ومتمتفاته » لدلك فانالرسم الاضاىلم يحفق 
الهدف الذى نوخاه الافتراح الاول ٠.‏ 

ومن جانب اخر ؛ كان موقف المجلس عبر 
عن اسنورار للانعصام التفليدى الموروث بين 
السلطة التنفيذية والسلطةانتتريعية نوابجاه 
لارضاء القاعدة التسعبية لحساب الافراد , 
بجانب المفهوم الفئوى لما هو كمالى وما هو 
غرورى فى طروف مجتمع يعبر مرحله التحول 
بصعوباتها ويعمل جاهدا على القضاء 
التخلف الذىفرسه الاستعمار فى ارضنا , 

وفى الشهر المافى واجهتالحكومة الشعب 


وممثليه مجلس الامة مواجهةصريحة وحددث ‏ 


موقفا حاسما من مشسكلتى تزايد الاسمار 
التلقائى والعجز ف ميزانالمدفوعات واوضحت 
غرورة القضاءعلى الثفراتالتضخمية الموجودة 
بالفعل » عن طريق التحكي فى بيار الدخول 
والسماح لاسعار السلع بالارتفاع الى القدر 
الذى يحقق التوازن ؛ على اساس اعتبار 
السلع الكمالية مصدرا رليسيا لدخل اضافى 
يستخدم فى افراض التلمية .. 

وهنا » كانالاتجاه الغالبعلىاعضاء مجلس 
الامة هو ؛ الا خلاف حول رفع بعض الاسعار 
وزيادة الغرائب والحد من الانفاق الحكومى 
غي المناتجوالزيادة المتخمة فالاستهلاك ,وساد 
الاقتناع بضرورة التضحية اواجهة تحديات 
الحاضر والمستقبل ؛ علىاساس تحميل العبم 
الاكبر فى زبادة الاسعار على الفئات القادرة 
واصحاب الدخول الكبيرة ٠‏ 

ودارت منافشات صريحة مفتوحة » جادة 


هادفة » تتسم بروح المسثولية » جرت فى 
اطار البحت عن حلول للمشسكلة ؛ لا مجرد 
الاعتراض كموفف مسيق » وعكست مشاركة 
واعيه فى تحمل مسئولية العمل الوطنى » 
ونغليب للمصلحة العامة على النظرة الذاتية 
وادراك لتجانس الهام الاساسية اللفاة على 
الدولة والاجهزة الشعبية فعبيرها عنمصالح 
قوى الشعب العاملة ؛ فى ضوء المسئوليات 
انى تفرضها خطة التنمية , 

هذا التغير فموقف المجلس يعود بالدرجة 
الاولى » الى ممارسة اللوابمسئوليتهم طوال 
هده الفترة ونزولهم الى الواقعومشاركتهم فى 
معركة الانتاج » فد طلب المناضل عبد النامر 
الى مجلس الامة أن يخرج اعضاؤه ليحققو[ 
على الطبيعة كل ما يسمعونه وليشساركوا فى 
بوجيه العمل فعليا فى لجان لتقص الحمائق » 
مما اطلعهم على صورة واقعية للمشساكل 
واكسبهم النظرة الساملة الموضوعية للقضايا 
النى طرحت على بساط البحث » استكشافا 
للحلول فى اطار هذه النظرة ٠.‏ 

واسستكمالا لهذه النتائج الايجابية » لبرل 
مهام جديدة ؛ نتمثل فى ضرورة النزول الى 
الجماهير الشعبية لتوعيتها ونعبئتها ٠.‏ , 
التوعية عن طريق الاقناع من خلال العمل , 
والتعبنة الناء النفسال اليومى فى معترك 
الشراع ضد التحدياتالاستعمارية ومؤامرات 
التحالف الرجعى للاقطاعوراس امال المستفل 
والفئات الجديدة الجشعة من التجار الذين 
يعملون على <ويل الاجراءات الاخيرة الى 
ارباح حرام يستخلصونها لمصلحتهم الخاصة» 
للاثراء على حسساب الشعب ؛ وأن المعارك 
والعراع هما الوقود الطبيعى الذلىيمد حركة 
التطور. بطاقاتمتجددة دافعة فىاتجاه تقدمها » 


ويقيها الجدود ,, 
ميشيل كامل 


يناك 
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تقارير الشهن سس 


فى الخارج ؛ لاطلامهم على التطورات الأخيرة التى ثمت ف 
البلاد وكانوا ببعزل عنها ى 


وند اهتم الرئيس بالتاكيد هلى انه (اذا كنا نرى أمامنا مخاطر 
انفجار زيادة السكان وآمال مضاعفة الاتتاج ومحاولات السيطرة 
على جموح الاستهلاك والحاجة الملحة الى تحمين الخدية 
والادارة .٠‏ فلنذكر دائما ان العلم وخده هو الذى يستطيع ان 
يسد الفجوة » واوضح «ائنا لم نوفر حتىالان أهتماما كافيا » 
أو أل "حوافل غالهة لاجيال الشباب 6 ومن واجبنا «أن نتطبع الى 
احتمالات الابداع النىمازالت تناضللتحقيق نفسها واننشجعها» 
وطالب الاجيال الجديدة المتأهبة للخلق العلمى والفكرى والفنى 
«بان تعائى جد اكثر متطليات مائذرت نفسها له 
وقد إنام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيع ٠٠؟‏ جائزة على 
الفائزين » منح فيها الدكتور طه حسين قلادة النيل وهى ارفسع 
وسام فى الدولة تقديرا لخدماته للجامعة والادب العربى ؛ وسلبمت 
اقلادة الجمهورية الى كل من السيدة ام كلثوم والموسيقار 
محمد عبد الوهاب «تقديرا لخدماتهما ولجهودهيا الخلسسسة 
للنن» » ونال الدكتور عزيز اباظة جائزة الاداب » والاسستاذ 
راغب عياد جائزة الفنسون والدكتور محمد مرسى احمد جائزة 
العلوم والدكنور عبد الوهاب مورو جائزة الطب ٠‏ وتسلام 
الشيخ مصطفى اسماعيل وسام الجيهورية من الطبقة الثالثة 
ومنح الاطباء والحكيمات من العسكريين الذين ساهيوا فى اجراء 
أول عملية جراحية باستخدام القلب السناعى فى مستشسفى 
الطيران العسكرى » منحوا مين نوط الواجب العسكرى ٠‏ 


كما سلم وسام الجمهورية منالطبقة الثالئة الى الفنانينيحيى 
شاهين » وكمال الشناوى » وماجدة كامل » ونجاة محمد حسني 
ولبنى عبد العزيز » وسعد الدين وهبة » وصلاح جاهين ؛ ومرسى 
جميل عزيز » وبلبغ حمدى» ومحمد الموجى » ومحمد يوسسف 
هذا عدا جوائز الدولة التشجيعية فى العلوم والفنون والاداب ٠‏ 


هذا وقد أثار ماجاء بخطاب الدكئور عزيز اباظة بسدد 
اللغة الفصحى »؛ كثيرا من المناقسات فى الاوساط الادبية ٠‏ وتجدد 
النقااس بين الرايين المتضادين حول ذلك الموضوع ٠‏ فبيئيا 
أشار فى خطابه الى «الجباعات التى تققف فى خفاء ووضسوح 
٠‏ العابية على النصحى بحجة التطوير» الذى اعتبره تدميرا وهدما 
وأوضح ائه لادب يسسطيع أن يسمو مالم «تحده حدود وترده 
تبود» تمثلث وجهة النظر الاخرى فى انهناك ازمة لغوية لابد 
من حلها تتجلى فى الاننصام بين لغة التخاطب ولغة الكتابسة ٠‏ 
وان هناك طريقتين لحلها : اما/ محاولة تطوير وتطويع اللغة 
الفسحى لتصل الى لغة التخاطب واتباع متطلبات الحياة » أو 
محاولة الكتابة بلغة التخاطب ورفعمسنواها لتتحول الى لغة 
متقنئة ومنظمة تلتقى مع الفصحىالمبسطة التى يطالببها الفريق 
الاول م 


وتكاد الاراء تجمع على أن عزيز أباظة لم يكن موقا فى اختيار 
لوقت الذى كان فيه ثلاثة من الادباء الذين يستخدمون العامية 
الوقت المناسب لاثارة هذه القضية » اذ أنه هاجم العامية فى 
فى أنتظار الاوسمة التى سلبها لهم الرئيس هبد الناسر ٠‏ 


والامر الجديد الملحوظ فى الاحتفال بعيد الملم لهذا العام غ 
أن التقديرات توسعت لتثمل العناصر المتفوقة من البسسلاد 
الصديقة والشنيقة » فمن بين خمسين متفوقا يمثلون جابعة 
القاهرة » نال اثنان من العراق ؛ وثلاثة من سوريا وواحد من 
كل من السودان وفلسطين جوائر تقديرية خاسة بهم ٠‏ ومن 
جامعة عين شمس تسلبت الدكتورة زكية درجات حسين سن 
اندونيسيا جائزة عن رسالتها فى فلسفة التربية وا 
الننسية » ومن جامعة الازهر تسلم ؟]خريجا جوائزهمومزبينهم 
١‏ من السودان » ؟ من كل من اندوينسيا وتايلاند » وليبيا ؛ و1 
من الملايو وواحد من كل من تركيا وسوريا ولبنان والهند . 
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القمح الامريكى ٠٠‏ 


الرئيس الامريكى ليندون جونسون تصريحا 
ببيع كميات من القمح قيمثها 5ه مليوزدولار 
الى الجمهورية العربية المتحدة ؛ وفقسًا 
لاتفاقية تعقد بين البلدين على اساس من 
القائون رقم 18.٠‏ الممروف باسم « برنامج 
الطعام من أجل السلام » والذى تقوم الولايات المتحدة عن 
طريقه ببيع فائض المواد الغذائية الى ما وراء البحار ٠‏ وتنص 
هده الاتعافية دلى اسسمرارها مدة ستة أشهر يقدم خلالها 
القمح الذى ستدفع الجبهورية العربية ربع ثمنه بالدولاروالباقى 
بالنقد المصرى على ان يبدا الدفع بعد ؟ سئوات بالنقسيط لمدة 
مشرين عاما « 


أصدر 


وقد جاءت هذه الانفاقية ثمرة للمباحثات التى اجراها الوفد 
المصرى فى اكتوير الماضى برياسة الدكتور هبد المنعم الفيسونىي 
نائب رئيس الوزراء للشئون الالية والاقتصادية ؛ والدكور 
نزيه ضيى وزير الخزانة والدكتور حامد السايح وكيل وزارة 
الاقتصاد مع كل من المستر دين راسك وزيز الخارجبة الامريكى 
وهنرى فاولر وزير المالية والنجارة ووالت وايتمان روستو احد 
كبار المسئولين عن التخطيط ؛ وريموند ندهم وكيسل وزارة 
الخارجية المخنس بشئون الشرق الاوسط ؛ والنى استهدف 
تعزيز التماون الاقتصادى بيس الجمهورية العربيه المتهدة 
والولايات المتحدة . وقد جاه هذا التعاون بناه على الرفبةالتى 
أيدتها الولايات المتحدة فى اوائل اكتوبر الماضى بتحسين علاقاتها 
مع القاهرة ٠‏ ومن المعروف أن المستر لوشيوس باتل السهير 
الامريكى فى القاهرة » كان قد ادلى بشهادة سرية أمام لجنسة 
العلاتات الخارجية بمجلس الشيوح الامريكى النر يراسسها 
السبسناتور فولبرايت وذلك فى اواخر سيتمير وتردد أنه قام 
بمشاورات مع حكومته وامكن اثناء هذه الزيارة اقناع سعض 
اعضاء الكونجرس بالعدول هن موقفهم العدائى تجاهالجمهورية 
العربية المتحدة .. 


وبيئما لاحظ المراقبون أنه تثرر فى الانفاقية التى انتيث فى 
يونيو الماضى دفع قيمة كميات التمح بالجيه المصرى ( وهقا 
اللييد الاول من الفانون 4١‏ ) وتم معلا رصول كميات من فائضشس 
الاغذية نيسها 71 مليون دولار يدفع ثمسهما بالجبيسه المسرىي 
( سعر الفائدة منذ سسة 1171 هو )/؟ من الواحد فى المائة » 
تسدد خلال ٠‏ سنة بعد مهلة قدرها ؟ سئوات ) © اوضحت 
النيويورك تايمز الامريكية ان الولايات المنحدة طلبت موافقة 
الذاهرة على شراء جزه من مائض الاعذية الامريكية بالعسنة 
الصعبة ( وفقا للبند الرابع من الفانون ٠ ) 68٠١‏ وكنبت تقول: 
« ان المصادر المطلعة صرحت بان الحكومة الامريكية تريد فى أى 
اتفاق تعقده فى المستقبل ان يتم دفع جزه من قيبسة المبيعان 
بالعيله الصعبة للمساهمة فى نخفيف مشظة ميزان المدفوهان 
الامريكى واوضحت انالمسئولين الإمريكيينيعتقدون انالجمهورية 
العربية المتحدة استطاعت ان تظهر مقدرة متزايده على دمع 
اقيمة وارداتها من الاغذية العيلة المسعبة أو عن طريق صفقات 
المقايضة وذلك فى الاشهر القلائل الاخيرة التى اوقففيها برئامج 
التعاون الاقتصادى الامريكى موقتا أو استهلك تياما 6. 


وقد أثار هئد اتفاثية القمح الاخيرة ؛ سخط عدد من اعضاء 
مجلس الشيوخ الامريكى والكونجرس وبعضن المعلقين فىالسحن 
والراديو والتليفزيون وكذلك العناصر الصهيونية الاخرى التى 
شددت هجومها على الجمهورية العربية المتحدة .ومين اشتركوا 
فى هذه الحملة السنانور الامريكى الجبهورى ١‏ شيوسسكوت ) 
بنسلفانيا ) » والنائب الصهيونى بنيامين روؤنتال » والسنانور 
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و جونسون 
الديموثراطى « ابواهام ريبيكونى » ؛ الذى اعلن أن الوتت قد 
حان لفرف سالشروط علىالجمهورية العربيةالمتحدة «بعد انفشبلنا 
منقبلفالاعوام من5ه الى51ه 6وقداصدر ليوناردفاريشتاينعضصو 
مجلس النواب بيانا طالب فيهبمدم استئناف تقديم شحناتالقمح 
لمصر الا بستة شروط : الدخول فى محادثات للصلح مع اسرائيل» 
وقق شراء الاسلحة من الاتحاد السوفيبتى ؛ البده فى عمليةتزع 
السلاح على مستوى اقليمى » ووقف مئع السفن الاسرائيلية من 
بور القئاة ووضع برئامج لتوطين اللاجئين الفلسسعليني فى 
الاراضى العربية والحد من النجارة مع الصين الشمبية .واعلن 
السناتور الجمهورى هليفورد كيس ( تيوجرسى ) أنه يجب وققف 
أى شحنات تمعلصر لانها لائرال مركز الجهودالعربية لتحطيم 
اسرائيل وقال أن هلى الجمهورية العربية المتحدة أن تعطى 
تأكيدات « مكبلة بالحديد » بوقف اطلاق النار فى سياسستها 
الخارجية .وقد رد د. و. كومر المستشار الخاص للبيتالابيض 
على رسالة عضوى مجلس الشيوخ هيلفورد كيس عوهيوسكوت 
موضهعا أن الرئيس جونسون اتخذ قراره بالموافقة على بيع 
اللواد الغذائية للجمهورية العربية المتحدة بناه على توجيه من 
وزادة الخارجية التى قالت ان هذا الاجراء فى مصلحة الولايات 
المتحدة ؛ واضاف كومر أن الرئيس الامريكى اتخذ هذا القرار 
وهو يعرف انه لم يحدث أى تغيبر فى سياسة الجيهورية العربية 
المتحدة ٠‏ على أن الهجوم لم يقتصر على داخل الولايات الثحدة 
فقط إذ قام ليقى أشسكول رئيس وزراء. اسرائيل بالهجوم على 
اتجاه الولايات المتحدة للتعاون معالجمهورية العربية المتحدة ها 


لى 
بع الوطن العسربىيى 


المؤتمر الثالث لاثحاد العمال العرب 


السسدة من 14 الى 11 ديسسمبر 416( 

انعقد فى القساهرة المؤتير الثالث للاتحماد 

ف الدولى لنقابات العمال العرب سم وكان من 
المقرر مقد هذا المؤتمر فى دمشق فى مارس 

ولكن حالت ظروف الانفسال دون 

انعقاده ...ولقد اشترك ف المؤتمر الثالثثماثون مندوبايمثلون 
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سل تقارير الشهر سب 


حوالى ...رءهار؟ ملبوق عامل عربى منظم فى اتحادات عمالية 

فى الاددن والجزائر والسودان ومصدن والعراق والجمهورية 
المربية المتحدة وفلسطين والكويت ولبئان وليبيا والمغرب 
كما حضره مراقبون من آليمن واريتريا والاتحاد العالمى للنقابات 


ولئد تكون الانحاد الدولى لنقابات العمال المرب فى مارس 
فى ظروف النضال من اجل تحتيق وحدة الصفالعربى 
للتسدى لتحديات الاستعمار والصببونية والرجعية ٠٠‏ وكانت 
ناته نتيجة من الئنائج الثورية التى أنت بها ثورة 18 يوليو 
لاسنخلاص حقوق العمال بتخليص الاوطان العربية من 
الاستعبار والراسمالية ولتطوير الحركة العبالية المربية وتدعيم 
منظماتها ٠‏ ومازال لثورة ؟؟ يوليو بكل ابعادها واعماتهاوافاقها 
التاثير الرئيسى على حركة العمال العرب ؛ كبا اشار الى ذلك 
هاشم على بحسن رئيس اتحاد عمال العراق عندما قال فى 
كليته : «اذا استطعنا ان نرسم فى مؤتيرنا هذا طريتاواها 
للاستفادة من كل ماحققته قيادة البطل'جمال عبد الثاسر -, 
واذا استطعنا أن نجعل من انجازات ثورتثا الثائية فى مصر 
اهدافا لنضال من اجل ثقلها واتخاذها قدوة لرفع مستويات 
التطور فى مجتبعاتنا » اذا استطعئا أن ننجح فى ذلك فائئا 
سنحقق الحريات النقابية وسنكون اقدر على الوقوف فى وجه 
الحركة الصهيونية المتمظة فى الهستدروت الاسرائيلى ؛ اعتمادا 
على قوانا الذاتية ومتائة علاتاتئا مع الاتحادات العمالية العالمية 
وخاصة فى افريقيا واسيا وسيكون لصوتنا دوى مسموع وفعل 
حاسم لسالح حركات التحرر التى تقودها شعوب آسيا 
وافريتيا وبلدان امريكا اللاتيئية » ذلك ان الانتسارات التى 
يحققها شعبنا والكفاح الثورى الذى نخوضه فى جلوب اليمن 
المحنل والمحميات ونفالنا سد النفوذ والقوى والانظية الرجعية 
يتضين دروسا وعبرا تصلح لان يتوجه المئاضلون على هديها. 


ولتد خاض الاتحاد الدولى لنقايات العبال العرب مماركة 
عديدة فواجهالمدوان عام”116 وتمكن منتنظيم حركة واسمعة 
'للتضامن مع شعب مصر ف المجال العربى والافرو آمسيوى 
والعالمى ٠٠‏ ومنذ تاسيسه تمكن من كسب حركات همالية عديدة 
الى جائب قضية شعب فلسطين ٠.‏ وفى [5١ا‏ و58١١‏ دومع 
مؤتمرات الشعوب الاثرو آسيوية وفع أسس وشعارات 
النضال من اجل وحدة عمال آسيا وافريقيا ؛ وضد مؤامرات 
الاتماد الدولى للنتابات الحرة ‏ الاتحاد الخاضع للدوائر 
الاستعمارية الغربية ‏ والهستدروت الاسرائيلى ورفع فسعار 
النفال من اجل وحدة عبال افريقيا ٠.‏ وفى 1158 تمكن بن 
عتد مؤتبر دولى للنضال مع عمال وشعب الجزائر فى الشاهرة 
بالمشاركةيع الاتحاد العالمىللنقابات وعدد من الاتحاداتالعمالية 
ف ايا وآويويا :م 


ولقد جاء الإتبر الثالث للاتحاد الدولى للتابات العبال؟ 
العرب فى مرحلة ثورية جديدة تمر بها الثورة العربية ٠,‏ مرحلة 
تحول ثورات التحرر الوطئى الى ثورات اجتباعية ؛ المرحلة 
التئ أصبح فيها التحول الاشتراكى فى الجمهورية العربية المتحدة 
امل كل الكادحين العرب ب مرحلة مواجهة التحدياتالاستعمارية 
والرجعية والمهبونية والتسدى لها بقوة التواهد الشعبية 
ووحدتها ٠.‏ ويؤكد المراتبون العباليون أن المرحلة التادبةتفرشس 
على الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب مهام مديدة وصعبة 
فى مجال النضال ضد الاستعمار القديم والجديد ‏ شد تواعده 
العسكرية وضد شركاته واحتكاراته وضد مملائه وائيابه م 
خاصة مسد النشاط التخريبى الذى يمارسه الاتحاد الدولى 
لنتابات الحرة هذا النشاط الذي جعل اتحاد همال توئس 
يظل بعيدا عن اتحاد العمال العرب حتى اليوم٠‏ هذا النشساط 
الذى مايزال يفرض الانقسام على الحركة العمالية الليبية 
واللبنانية ٠.‏ والذى يبلغ ذروته فى افريقها بواسطة. اسرائيل 


- 111 سم 
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تفاريو الشهن ب 


ولقد انهي اللؤتمن الثالث للاتحاد الدولى لثقابات العبالٌ 
العرب اعماله فى 14 ديسيبر 1176 بانسخاب هاشم على مهسن 
رئيس اتحاد عمال العراق رئيسا للاتحاد والدكنور فوزى السيد 
من الجمهورية العربية المتحدة اميناعاما للانحادوشكل مكتيا 
تنفينيا من الاتحادات المشاركة فى المؤتمر ‏ وأصدر المؤتمر 
عددا من التوصيات الهابة التى دعت الى مزيد من العبل 
الايجابى إمساعدة عمال وشعب عدن وللدفاع عن الحريات 
النقابية المهدرة فى بعض البلاد العربية وبضرورة أن تتبئى 
الحركات العبالية العربيه هدف النضال من اجل الاشتراكية 
فى بلادها 6 


/اابحثا علميا عربيا 
فى يؤتمر التنمية الصناعية 


فى القباهرة فى مقر جامعسة الدول 
العربية فى الفترة بين /!] يناير و ٠١‏ فبراير 
٠‏ المؤتمر الافريقى للتنمية الصناعية » تحت 
اشراف هيئة الامم المتحدة ٠‏ وقد قررتالامم 
1 اللتحدة تحت ضغط الدول النابية تجميع 
خبرات الدنمية السناعية ؛ عن طريق اربعة مؤتمرات اقليمية 
للتنبية السناعية فى التارات الثلاث ٠‏ مؤتير فى آسيا يجتمع 
الان » ومؤتمر اقريقيا الذى سينعقد فى 117 يناير فى القاهرة » 
و,ؤتمر فى امريكا الجنوبية ؛ ثم ينلوها ‏ بناه على توصيات 
الدول العربية ‏ مؤتمر خاص إناقشة الننمية السناعية على 
نطاق الدول العربية فحسب ويعقد فى الكويت , 


وبعد أن يتم أنعقاد هذه المؤتمرات الاربعة تتوج فى عام 1551 
بمؤتير عالمى للتنمية الصناعية تحفره كل دول العالم الاهضاء 
فى الامم المتحدة » كمؤتمر التجارة الدولى م 


ولقد تم الانفاق على التاهرة على اساس أن الجمهورية 
المربية المتحدة ٠‏ هى أكثر الدول تقدما فى افريقيا من الناحية 
الصناعية وهى تقوم بدور الدولة المضيقة للمؤتير دحت اشراف 
الامم المتحدة ايضا ٠‏ ولذا شكلت لجنة تحضيرية للمؤتمربرئاسة 
المهندس يحبى الملا العضوالمنتدب للهيثئة العابة للتصنيعواللهندس 
آمين عوض الله وكيلوزارة الصناعة؛ والاستاذ الكبمبائىهحيود 
سلامة مدبر الهيئة العامة للتوحيد القياسى ٠‏ وبدات اللجنة 
اجتباعاتها منذ مارس المافى ٠‏ واوفدت الام المتحدة سكرتير 
اللجنة الاثتسادية لانريقيا بأديس ابابا وكذلك مساهد السكرتر 
العام بمركز التنمية السناهية بنيويورك للاجتماع باللجنة ومقررها 
الكبيبائى محمود سلامة ٠‏ ووقعت اتفاقية بين الجمهوريةالعربية. 
اللتحدة وهيئة الامم المتحدة بالترامات كل منهما بشآن المؤتمر » 
واتفق كذلك على خطة العمل .م 


وانعتاد هذه المؤتمرات يتم بثاء على رقبة الدول الناميةالتى 
تعتبر أن تانسيم العمل الدولى القائم الان على أساس بلادتعيل 
فى انتاج الصناعات المتطورة (وهى الدول المتقدبة صناعيا 
وبلاد تعمل فى أئتاج المواد الخام ؛ وسبطرة الدول المتقدية 
صناميا على السوق العالمى وفرضش اسعارها ومحاولة فرش 
طرق التطور على عدد كبير من البلدان النى استقلت سياسيا » 
كل هذا تقسيم خاللىء ترفضه الدول النامية ؛ وهى تجاهد من 
أجل قلب ميزان القوى فى صالحها والقفز الى احدث 
تكنيك فى السناعة ٠‏ ولذا فهناك اربعة موضوعات أساسية 

' سيناتشها المؤتمن ٠‏ 0 


+17 ب 
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الموضوع الاول : اتجاهات ومتتكبل الدولة الشئامية فا 
الدول الافريقية ٠‏ 


الموضوع الثانى : دور المساعدات الخارجية فى الننميمسية 
الصناعية ٠‏ 


ولاهمية هذين الموضوعين »© فسيتم مناتقشتها فى اجتماعات 
عامة » وستدلى كل دولة برايها ٠‏ 


الموضوع الثالث : تطور بعض الصئامات الهامة فى القارة 
الافريقية ٠"‏ 


الموضوع الرابع : مناتشة بعض القضايا المتعلقة بالتنمية 
الصناهية 


وسيقدم للمؤتبر عاشّرون موضوعا » تغطى الجمهوريةالعربية 
امتحدة منها /ا١‏ موضيوعا » اذ يعد خبراؤها بحوثا عن خطة 
التصئيع فى ج ٠‏ ع ٠‏ م ٠‏ تقدمه الهيئه العامة للتصنيع وصناعات 
المنسوجات القطنية المنهدس عيسى ششاهين ٠‏ والصناعسسات 
الغذائية للدكنور حسن هشماوى ٠‏ وصناعة اللب والورق 
للدكتور حسين كامل ٠‏ وصناعة مواد البناء للدكتور احمد تونيق 
والدكنور يحيى العجباوى. والصنامات الهندسيةيقدمه الدكتور 
منير البربرى ٠‏ وصناعة الحديد والصلب للدكتور ابو يكر مراد 
والمهندس كامل عيادة ٠.‏ وصناعة الكيماويات الاسساسية 
ويعرضه الدكتور فؤاد هبد السيد ٠‏ وصناعة الاسيدة للدكتور 
مصطفى شسعبان ٠‏ والصناعات الصغيرة : لليهندس محمدحسب 
النبي ودراسة المشروعات والاولويات للدكنور البربرى ٠‏ وتنفيذ 
المشروعات للدكتور احيدشكرىسالم ٠‏ واعدادالافراد للمهندس 
مخنار الزينى ٠ودورالتصميمات‏ فالصناعة ؛ لليهندسمحيدفؤاد 
حسين . والمواصقات الصناعية والمقاييس ؛ للكيبيائى محمود 
اسلامة 

وقبل المؤتمر طلبت الامم للتحدة اختيار اربعة من الخبراء 
المصريين لاعداد التقارير التى تعبر عن وجهة نظر هيئة الامم 
المتحدة » وبطبيعة الحال ستقدم هيئة الامم وجهة نظرها فى كل 
الموضوعات المطروحة للبحث 


وتبدا الوفود الافريقية فى الوصول الى القاهرة من يوم *الا 
يناير » ولاهمية هذا المؤنير بالنسبة للدول النامية فقد اتفق على 
أن تكون الوفود برئاسة وزراء السناعة ٠‏ وف الوقت نفسه 
اعتمد الجائب المصرى .؟ الف جنيه للصرف على المؤتمر ٠‏ 

وبطبيعة الحال ستبعث الامم المتحدة بمجموعة من رجالها 


تصل يوم ١5‏ يناير للاشتراك فى الاعداد للمؤتمر ٠‏ وقد تحدث 
يوثانت السكرنير العام فى حفل الافتتاح بئفسه ., 


.م اليمن 
5 0 0 4 
مؤتمر حرض بين النجاح والفشسل 


الشسعوب العربية باهتمام كيير مؤلفر 
حرض الدى بدا اجتماعاته ملك 14 
نوفمبر المافى وكلها امل فى أن ينجح المؤتمر 
فى الوسول الى قرارات تحقق لليمن وشعبها 
الاستقرار والرخاه فى ظلل نظام ثورى يزيح 
هنها كابوس التخلف الذى امتد مثات السئين :» 
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وهدا الؤتمر نتاج لاتفاقية جدة البتى عقدت بين الجمهورية 

المربية المتحدةوامملكة العربيةالسعودية لوضع اسس اللاستقرار 

. والسلام فى الممن ؛ بعد أن كانت الحرب قد وصلب الى حد 
الاسطدام الفعلى بين الدولتين العربيتين ٠‏ 


ويتركر جدول اعمال الؤتمر ونقا لانفانية جدة فى 8 


© تثربر شكل الحكومة الموقئة التى ستدير الامور فى اليمن 
خلال فترة الانتقال وحتى اجراه الاستفناء على نظام الحكمى 
نوفمبر سنة ٠1955‏ 1 


© بحث لظام الاستفتاه نفسه ٠‏ 


ويلاحظ المرائبون أنه بالرفم من النوايا الطيبة للوند 
الجيهورىفالمؤتير والذئيراسه القاضى عبدالرهمنالايرياني» 
وبالرغم من الكثير من التنازلات الجزئية التى اقدم عليها الودد 
الجمهورى لانجاح المأتمر » الا ان المؤتمر كاد ان يدور فى حلفة 
مفرفة وخاصة بعد اليوم التاسع من انعقاده ٠‏ 


وكان للجائب الجمهورى مثلا تحفظات بالئسبة لتمثيل الجائب 
الاخر » فالجمهورية تسيطر على تسعة اعشار البلاد وبالتالى 
كان يجب أن يوضع هذا الواقع فى الاعنبار عند تحديد عدد 
مندوبى كل جانب » كذلك فان كثيرين من اعضاه الجائب الاخر 
الذى يراسه احمد الشامى لايمثلون سوى أنفسهم » مثال ذلك 
أن هناك ستة من الجائب الآحر يمثلون الشافعية فى حين انه 
المعروف لدى الجبيع أن الشافعية كلها تؤيد النظام الجمهورى. 


ومن المشاكل التى واجهت المؤتير فى جلسته الاولى مانسمى 
بتمئيل الجمهوريين المنشقين وكذلك طريقة التصسويت ٠٠‏ هل يتم 
بالاغلبية المطلقة ام بأغلبية الظثين 5 ٍ 


ويجمع الذين تابعوا جلسات مؤتمر حرض أن التقدم الذى 
تحقق فى الجلسات الاولى يعود الفضل فيه الى سعة انق 
ومرونة الوند الجمهوريى ٠‏ 
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وتد امكن الاتناق على جدول اعمال المؤتمر وتشكيل لجلة 
مؤلفة من ؟؟ عضوا لبحث النقاط التى تفسيئها جدول الامبال 
وذلكبهدف حمرالناتشسة ٠‏ كذاكتم تشكيللجنة فرعيةاخرى 
مؤلفة من ١1‏ عضوا من شيوخ القبائل تكون مهمتها مناقشة 
المسائل البى يبحثها المؤتبر على مستوى ققبلى على أن تنقدم 
بندائج مناقثشانها الى اللجنة السياسية لبحثها من الزاويسمية 
السياسية ٠‏ 


ولكن المشكلة التى تازم حولها الموقف ولم بستطع المؤتين 
أن يصل الى ثتيجة فيها حتى الان هى شسكل الحكم خلال فترة 
الانتقال ٠‏ 


فالجائب الاخر يسر على أن يكون شكل الحكم فى تلك الفئرة 
شيئا وسطا لاجمهورى ولا ملكى » بينبا يرى الجائب الجمهورى 
أن أتفاقية جده لم تحدد شيئا بالنسبة لنظام الحكم فى فترة 
الانقال وانما دعت اليمنيين الى أن يبحثوا ويقرروا ما يرد فيه 
لصلحة بلادهم ويضيئون أنه بالرغم من ان النظام الجيهورى 
هو النظام القائم والمؤيد من كافة طبقات الشعب اليمنى الا 
انهم . أى الجمهوريون ‏ على استعداد لان يعرض هذا النظام 
على المؤنبر للتسويت *٠‏ 5 

ومئذ اليوم التاسع لانعقاد المؤتمر والمنائشات تدور حول هذه 
النتطة وخاسة فى اللقاءات الجائبية ٠‏ 


وكبحاولة للخروج من حالة الشلل اقترح الجائب الجبهوريا 
أجراه استفتاه ثوري ولكن الجانب الاخر ؛ رنض هذا الاقتراح 


ونتيجة لهذا الوضع دارت عدة أتصالات بين الجمهوريةالعربية 
اللتحدة © والمملكةالسعودية وها الدولتان الموقمنان هلى 
أنفاقية جده » كيا عقدت اجتمامات بين السيد حسن صبرى 
الخولى الممثل الفخمى للرئيس هبد الناصر » ومحيد على رضا 
سفير المملكة السعودية ٠‏ 8 


وارسل المؤتبرون برقيات الى الرئيس عبد الناسر واللكا 
فيصل وبعث رئيس الجمهورية العربية المتحدة برسالة الى المؤتمن 
جاء فيها «اننى مطيئن كل الاطمئنان الى أنكم تقدرون 
المسئولية الملتاة على عاتقكم » ووائق انكم بتوفيق من الله 
ستصلون فيما بينكم الى الانفاق على طربقة الحكم التى يرتضيها 
الشعب اليمنى الشقيق متمسكين باتفاقية جده التى نسث على 
تمكين الشعب اليمنى من تترير بيصيره *٠‏ 


وكان آخر ما هرض هلى المؤتبر هو تأجيله الى ما بعد عيه 
النطر لتجئب فشله , 5 


كد المعلتون انه سواء نجح المإتمر ام فشل ام ناجل فاق 
جه الدقادة له مغزى ثورى فى حد ذاته © فالتثاء اليمئيين 
فى مؤتمر خاص بهم إناقشية مشاكلهم ومصيرهم أبر له دلالته 
وابعاده فى ارساء تقاليد وقيم جديدة لم يكن يعرفها هذا البلك 
الذى اخضمه الاثمة قرون طويلة لاوامرهم النى لانناتثى ٠‏ 


كذلك يرى بعش المعلتين أن المؤتير اند نوش نوحيد الصلوت 
بين كل انصار التقدم والتطور وذلك لمواجبة تكتل التوىالرجمية 
والملكية ٠‏ ولقد اوضح المإتبر لهذه القوئ أن أمامهم رحلة ثساقة 
تنطلب منهم وعيا وارتفاها على مستوى المسئولمة ؛ نحتي 
بعد مؤتمر حرض أمامهم تعبثة الشعب اليمنى لعبئة توربة 
حتى تاتى نتيجةالاستفتاء مدعمة للنظام الجمهورى وانتصارظ 
للقيم الثورية والحضارية .« 


- 1151 - 


6ل 2وع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


سن السسودان 


كل شىء يغلى من حول سؤال صعب, 


السودان » خلال الشهر المسافى 
1 أحدانا سياسية داخلية هامة ؛ جذبت معها 
أممهك © | ائتباه الرأى العام العربى واثارت 'الكثر من 
تعلبقات وتوقعات المراقبين السياسيين ٠‏ 
فبعد قرار الحكومة وموافقة الجمعية الناسيسية (البرلمان) 
على حل الحزب الشيوعى السودانى» نثلم «المؤتبر الوطنسي 
للدفاع من الديمقراطية (يمثل 1؟ هيئة طلابية وعمالية وفلاحين 
واساتذة الجابعات والمحامين والاطباء.. الخ» لها ثقلها ووزنها 
السياسى ) » مظلاهرة ضيت هددا كبيرا من المتظاهرين تدرتهم 
وكالات الأثباء بسبعين الف مواطن جبعتهم قضية واحدة هسى 
«مقاومة اى انجاه لتقبيد الحريات والديمقراطية» كا اشرب 
موظفو السكة الحديد وموظفو شركة موبيل اويل لمدة اسبوععن 
العمل ٠‏ ولم يستطع احد من المراقبين السياسيين التكيزالدى 
الذى يمكن أن تصل البه الحركات الممارضة لانجاه «تقسبيده 
الحريات» او مدى تأثير حركات الاحزاب ق. الحياة الاقتصادية 
للبلاد. ويجمع المراقبون السياسيون على ان هذه الحركات 
«تنطوى على نوع من الفمغط غلى الحكومة؛ ويضيفون «وهو 
ضغط قد يؤدى آلى التعجيل بتغير كثير من الاوضاع الحالية.» 


وتقول برقيات وكلات الانباء «أن كل" شىء فى السودانيغلى 
الان» ويتسال المراقبون 9 عما يمكن ان يجىم به الغد » وهو 
سؤال صعب يتعذر الاجابة عليه فى الوقت الحالى. وقد تبت 
حركة اعتقالات للامضاء البارزين فى الحزب الشسيوعى السوداني 
كما صدر قرار باعتقال احيد السيد حمد سكرتير حزب الشعبا 
الديمقراطى وامينالقشيلى نقيبالمحامين وفاروق أبوعيسسكرتيي 
ثقابة المحامين. 


وقامت حكومة السودان باغلاق دار المركز العام للحسرب 
الشيوعى السودائى وصحيفة المبدان (١؟‏ ألف نسخة) ودور 
الحزب الفرعية؛ كما صرح احمد المهدى وزير الداخلية' «انبتية 
النقابات مثل اتحاد الشباب والاتحاد النسائىة ستحل بقرار 
من مجلس الوزراء ٠‏ © وذلك بعد ان ا 
نهائيا مشروع القائون الذى تقدمت به حكومة محمد. 
الحزب الشيوعى السودانى سعدا جص ستعيم وك بيه 


النواب الشيوعيين من الجمعية» وذلك بعد الموافكة على 


اجراء تعديل فقرتين منالدستور الموقت للبلاد ؛.وقد أقرالمشروع 
بطل صوتا اى بزيادة صوت واحد فقط علن اغلبية الي 


وقد صرح عبدالخالق محجوبةالسكرتير العامللحزب 'الذتيوعي 
السودانى» على اثر هذا القرار 2ان ما حدث حتى الان؛ انبا هو 
فصل تام وفضيحة للاحزاب التى تداع عن الديمقراطية الغربية 
فى وجه 'الاثستراكية » واضاف «ان قرار حل الحزب »© قرارفزر 
دستورى» ٠‏ وقال بائه سيعرض الامر #ملى اللقضاء» كبا صرح 
عير مكى. احد النواب الشيوميين فى البرنان (11 ثائب) ان 
الحزب سيمارس نشاطه مثرا ليناضل إقمد الحكم الرجمى القائم ٠‏ 
ولدى الحزب خبرة 15 عاما فى العبل السرى اكتسبها خلال الحكم 
البريطاني الاستعبارئ وماجاء بعده ٠‏ وصرح أحيد السيد حيد 
سكرتير حزب الشعب الديمقراطى «ان التجبع الاشتراكى (يغسم 
حوب الشعب والحزب الشيومى وعدة هيئات عمالية ونلاجيةالخ) 
سيل باقيا بالرغم من اقرار حل الحزب الشيومي» بم 


11 سم 
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ويعنقد رئيس الوزراء السودائى بصعوبةتمكن الحزبالشبوعى 
1 


هذا الحزب من خلال فترة عبلهم العلنى ٠‏ وبالتالى فِلنتقاح لهم 
فرصة الهرب او التخفى» ٠وبتول‏ بعض المعلقين السياسيين 
الذىماصروا فترة الاحداث الاخيرة «انوجهة نظر رئيس الوزرا 
هذه؛ ليست وجهةنظر اشسخاص كثيرينغيره منمن يتوقعون الايمر 
الموقف بسلام» ٠‏ وهو يدللون على ذلك بقولهم «ان عدد انصار 
الثشسيوعيين يزداد باسطراد كما ظهر بجلاء فى الانتخابات الاخيرة 
حيث لم يزد الفارق فى الاصموات بين المرشح الشيوعى ومرشمح 
الحزب الإتهادى الوطنى لاحدى دوائر ام درمان على 88 صوتا 
افقط «.ومن المعروف انه ليس كل المعارضين لخطوة الحكوبة 
الاخبرة من الشيوعيين. اذ ترى دوائر المعارفسة السودائيةالممثلة 
فى حزب الشسعب والنقابات ونواب الجنوب «إن الحزب الشيومي 

قد تم الاعتراف به رسميا بعد ثورة ١؟‏ اكتوبره وان" اجراءالحل 
وطرد النواب الشيوميين بالاضافة الى عدم تمثيل حزب الشعب 
فىالبر لان سيتيحالفرصة لحزبى الإمة و الوطن الأتحادى الترا 
بالحكم رغم ماِينهما منخلافات وصلت الىدرجة تهديد أسباعيل 
الاز هري رئيس مجلس السيادة بالاستقالة» ٠‏ وقد راد الموقف 
تعقيدا اتجاه بعض نواب إلجزب الوطنى الاتحادى إلى معارضة 
اجراء الحل «خشية أن يؤدى فلك الى الئيل من الاتحادينين 
اننسهم قيما بعد» م 


وتدور الممركة حاليا بين الحزب الوطنى الاتجادى وحزببالامة 
وحزبالاخوان المسلمين منجهة وبينالحزب الشيومى السودائى 
وحزب الشمعب الديمُقراطى وإتحادات العبال والطلبة ونقابات 
المهتدسين والاطباء والمحابين من رجال القضاء واساتذة الجابعة 
والاتحاد النسائى من جهة اخرىء ويعتبر المراقبون السياسيون 
هذا الخلاف» «أتعكاسا للواقع الاجتماعى القائم فى السودان» 
فالهياكل الاقتصادية الاساسية فى السودان مازالت ب, كبا هى 
منذ الاستقلال تقريباء حيث يسيطر رأس الال الاجنبى ملى 
قطاعات. كبيرة منها وخاصة فى تجارة الاستراد والتصدير 


ولا تخفى المعارضة فى السودان قلقها بكسآن «تزايد محاولات 
التدخل الخارجى فى السودان عن طريق المعونات المختلفة.» 
وتطإلب الممارضة_«باجراءات هرورية للنهوض باتتصاديسات 
السودان وفق خطة مدروسة على لطاق اكثر اتساعا من النطاق 
الذى تجرى فيه الان ٠‏ 6 كبا تطالب «بسرورة سودنة الادارات 
فى كل. الميادين ٠‏ 6 فمن الغريب ب مثلا س أنه فى ميدان اللنضامتتم 
المرافعات باللغة الانجليزية وينطق بها الحكّم وتكتب بها المذكرات 


'” ويقول اأراقبون ان معركة حل الحزب الشسيوهى السوداني 
#ليستآلا مشهدا واحدأ منالمعركة بينالقوتين ؛التىتملكرتحكم 


أوتلك آلتى تعارض, +4 ولا يتوقئع المراقبون إحدائا كينية 5 


قبل «انتتجمع القوىالشعبية وتصلإلى صيئةبوحدة للعيل.» 
إن 


سب روديسيا 
مس هم 


الموقف الصعب 


توقعات السبحافة الإنجليزية'» بالا نقطع 


]| الدول 'الافريقية علاقاتها الدبلوماسسية مع 
رغم بريطانيا إل كانت تتوقع ان تتراجع هذه 
الدول متعللةقت فيراى الصحافة الائجليزيةت. 


« بأن تظهر ؛ يوما بغد يوم » دلائل' 
اقدامها على خاوة إكثر جذية شد حتقوية منميث » ) » الا أن 
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دولاائريتية كالجمهوريةا لعربية! لنحدةوالجزائر وغاناوماليوغينيا 
وتنزانيا والكونجو برازافيل وموريتانيا والسودان ) قامت بقطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا » نلبية لفرار مجلس وزراء 
خارجية منظمة الوحدة الافريقية (لم تحضره جامبيا) الذى طالب 
باتخاذ هذه الخطوة ١‏ ان لم تقدم بريطانيا حتى ١١‏ ديسمبر 
باتخاذ خوطةحاسسية لسحقحكومة الاقليةالعنسرية فروديسيا». 
وجدير بالذكر ان بورقيبة قد هاجم هبذا القرار فى تصريح له 
واعلن ‏ مقدما ل, هدم النزامه به رغم أن وزير خارجيته قد 
صوت مع القران .., 


وقد نركزت اقتراحات الدول الانربقية ‏ حتى كتابة هذا 
التقرير ‏ بشان تطلورات الموقف فى روديسسيا » حول هدة 
اقتراحات هى  ١‏ - اقتراح الجمهورية العربية المتحدة بعتد 
« اجتباع طارىء »6 لوزراء خارجية دول افريقيا ٠‏ ويبدو ان 
القاهرة بدات ب فى اواخر الشهر الماضى ‏ تفكر فى تأجيل هذا 
الاقتراح حتى تسستير الانصللات بين العواصم الانريقيسة 
ب ؟ س اقتراح حكوبة نيجيريا بعقد اجتماع للدول الائريقيه 
الاعضاء فى الكومنولث على مستوى الرؤساء فى يناير الحالى . 
٠7‏ ل اقتراح حكوية المفرب بعقد اجتماع لوزراء الخارجية فى 
دور اجنماعهم النعادى فى فبراير القادم ٠‏ اذ ترى حكر, 
أنه « أصبح من الصعب السوفيق بين الاتراحات المخلفة 6. 
؟ - اقتراح حكومة السنفال بعقد اجتماع للقبة وايدنها فذلك 
دول أخرى من بينها سيراليون وساهل العاج . ه ساقتراح 
ممائل لاتتراح حكومة السنغال اتخذه 6 رؤساء انريقيين ف 
اجتماعهم فى نيروبى وهم جومو كينياتا ( كيذيا ) وهيلاسلاسى 
( أثيوبيا ) واوبوتى ( اوغندا ) ونبريرى ( تنؤانيا ) - 1 سطلب 
هاجل من حكومة السودان بعد اجتماع فرعى للمجلس الوزارى 
لنظمة الوحدة الافريقية « لممارسة الضصغط من اجل تنفيذ قرار 
المنظية بقطع العلاقات مع بريطانيا » . وهكذا تهدف كل 
الاقتراحات الافريقية الى اتخاذ موقف ايجابى موحد لحل أزمة 
اروديسيا' ٠‏ : 


ومن المعروف أن هددا من القوات البريطانية قد نزلت ‏ كما 
طلبت حكومة كوائدا ‏ فاراضى زامبيا ولديها توجيهاتمن لندن 
بألا تنحرك « الا فى أغراض دفاعية »6 اذا فرض أن قام سميث 
بالهخوم على زامبيا أو شرع فى تدمير سد كارينا ( بمسد زامبيا 
بالطاقة اللازمة لاستخراج النحاس ومصلحة سميث أن يستير 
انتاج النحاس فى زامبيا لانها تصدره عن طريق أراضى روديسيا 
.الجنوبية وتدفع عليه ضرائب لسميث ١)‏ ونجمع الصحافةالعالمية 
والمراقبون السهاسيون على أن حكومة زامبيا تواجه مشسكلة 
روديسيا «وهى في مأزق لاتحسد عليه ٠‏ الا أن كابويبيى وزير 
خارجية زامبيا » هاجم فى تصريح له نزول القوات البريطانية 
«عديمة الجدوى» فى زامبيا ٠‏ ويتمتع كابويبيى بجماهيريةكبيرة بين 
السكان الناطقين بلفة البامبا فاراضى زامبيا الشمالية زيعيش 
فيها 1٠‏ / من سلكان زامبيا وتقع فيها 4٠١‏ # من اراضى حزام 
النحاس ). ولسكان هذه امنطقة دويهم المعروين تاريخ الحركة 
الوطنية من اجل الاستقلال , 


واتضح ب طوال الشهر المافى ‏ أن بريطائيا عملت رقم 
تظاهرها بالعداء لحكومة سميث - على ندميم حكم الاتليسة 
السصرية فى روديسيا ٠‏ ففى الوقت الذى تعد فيه بريطائيا 
أملزمة . أمام الامم المتحدة والراى العام العالمى ‏ بقران 
مجلس .الامن بمناطعة روديسيا اقتصاديا ؛ قابت بشمحن ١١‏ الف 
.طن بترول ( من بار عهان ) الى موزمبيق فى طريقها الى ارامى 
أروديسيا ٠.‏ ثم عادت ‏ بمد ان غطت حكوبة سميث احنياجائها 
من البترول لفترة طوبلة ‏ واتخذت -ريطانيا قرارا 
. شمحنات البترول«كقرار صورى»ل, هلي حد وصفالمراقبين .وقد 
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سس تاريل التتمهن سم 


كثسنت المنائثشمات التى دارت فى مجلس العبيوم اليربطائى 
ب خلال الشهر الماشى ‏ أن حكومة وبلسون ١‏ تؤكد انها لا 
تنوى اتخاذ أى اجراء عسكرى ضسد حكومة سسبميث 6 ٠‏ بل 
رفغت بريطانيا ‏ فى مجلس الامن ‏ أى محاولة للتدخل من 
طريق الامم المنحدة ٠‏ مبذرعة انها 9 المسئولة عن حماية الامن 
والنظام هناك » . وفى الوقت الذى تطالب فيه بريطائيا الدول 
الافريقية بأن تنوك لها « تسوية المشكلة 6 » يذكر المراقبيسون 
٠‏ الطريقة الخاصة »© التى عالجت بها بريطانيا مشكلة فلسطين 
المسائلة من قبل ٠‏ وطلبت حكومة ويلسون من مندوبها فى مجلس 
الامن ‏ الذى لم بنته منالوصول الىقرار نهائى بثسانتطورات 
المشكلة » حتى كتابة هذا التترير ‏ بالا يلتزم بأى اجراء جديد 
تجاه حكومة سميث هند مناقشة تطبيق العتوبات على روديسيا 
ومما يذكر أن مندوبى الدول الافريقية قد انسحبرا من اجنماع 
مجلس الامن عندما كان ويلسبون يلقى خطابه امام المجلس 
وخلال زيارته الاخبرة للولايات المتحدة ٠‏ ولم يشر ويلسون فى 
خطٍابه الى أن حكومته ستمتئع عن تصدير البترول او استيراده 
بعضض المواد من روديسيا ٠‏ ويرى المراقبون ان قرارات مجلس 
الامن السابنة بشأن مقاطعة روديسيا كانت « اقرب الى أن 
تكون توصيات غير ملزمة 6+ 

وتتول الايكونوميست البريطانية انه « اذا لم يكن البيضس 
فروديسيا مطمئئين الى ان قرار المقاطعة لزينفذ ؛ لما استيروا 
فى حياتهم سمثل الهدوء الذى يمارسونها به الان 6 ٠‏ وتضيف 
« لقد كان البيض على ثقة من أن المسئولين فى بريطانيا وامريكا 
واستراليا ونيوزلنده والقارة الاوربية متعاطفين معهم ١‏ .ولهذا 
تدعو الايكونوميست حكومة وبلسمون الى أن 2 تودع تلكالامال 
التى لن تتحقق والتى تقول بفعالبة المقاطعة » كبا يريد بها 
ويلسون خداع الرأى العام العالمى ٠‏ وقد ذكرت الايكونوميست 
« أن عملاء أجانئب مجهولين © يشاهدون فى فئادق سالسبورى 
وينفاوضون على شراء محصول الدخان للعام التادم ٠‏ ويبيعون 
روديسيا ما تحتاج اليه ٠‏ ومن بين هؤلاء الاجائب ؛ اعضاء من 
البعثات الدبلوماسية من المانيا المفربية وايطاليا واليابان »© . 
وتقول وكالات الانباء أن حكومة سميث قد باعت ‏ خلال الشهر 
الماضى ‏ لهؤلاء الاجائب « نسية كبيرة من انتاج السكر الذي 
كان من المقرر أن تبيعه لدول الكومنولث © .ها 


ع الكونجو 


درس فى الادب ومحاولة 
أصرف الانظار عن روديسيا 


كان كازافوبو وتشومبى » بتمسارعان ف 

8 برلمان الكونجو حول اتتراح سحب الثتة 

بيئما من حكومة ايفارستى كيمبا التى ثارت 

بثئة ١14‏ صوتا ضد 111 صونا ؛ وبيئبا 

انفق كازافوبو ١0‏ ألف دولار لكسب انتخابات الرئاسة التى 

كان من المترر اجراؤها فى الاسسابيع القادية ؛ قام موبوتق 

بانقلاب عسيكرى غمسد الجميع ونصب من نقسسيه رئيسسا ' 
للكونجن م 


وكان كازاثوبو قد عزل تشومبى فى 18 اكتوبر وعين كيدسا 
بدلا منه » تم دخل فى نراع مع الجيش ؛ ترتب على سياسته 
الرامية الى 3 محاولة حفظ هام الوجه » ب على حد تعبين 


اال - 
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تقارير الشهن سم 


العلفين ‏ أمام مؤتمرا اكرا ٠‏ اذ صرح كازافوبو امام اللؤئمر 
أنه ينوى تسريح المرتزقة البيض فى جيش. الكوئجو ٠‏ ومن 
المعروف أنالجترال موبوتو( الدى كان شاويشا قب لالاستقلال 
6 ) بعارض حتى مجرد المناورة بهده الورقة ٠.‏ وقد 
أعلن بنداكا وزير الداخلية السابق ( ورجل كازافوبو ) أنه 
اكتشف ١‏ مؤامرة لتنفيد خطة تشومبى السابقة فى تقييد 
حركة الضباط البلجيكبين 6 ٠‏ واعتبر موبوتو هذه الخطة » 
محاولة ١‏ لتخريب خطته الثى تهدف الى أعادة تنظيم جيش 
الكونجو بتمكين الضياط البلجيكيين من احتلال مناصب هامة 
وذات فعالية» ٠‏ وى 5؟ نوفمبر قامبائقلابه وعزل كازافوبووعين 
نفسه رئيسا وعين الكولونيل مولامبا رئيسا للوزراء ٠‏ 


وقد حرص مولامبا يم وهو يختار وزراءه م على أن ينيم 
اتوازنا دفيقا بين حرب كوناكو ( حرب تشوبمبى ) وحرب 
الجبهة الديمقراطية الكونجولية ( حزب كازافوبو ) ٠‏ مما دفع 
كلا من تشومبى وكازافوبى الى اعلان تأبيدهيا للانقلاب ٠‏ 
ويحرص موبوتو على الحانظة على استمرار هذا التسوازن 
لتكون له ١‏ الكلمة الاخيرة » ٠‏ 


وجدير بالذكر آن موبوتى هو الدى قام بائقلاب ضد 


حكومة لومومبا الوطنية وشكل وقتها ما سمى 7 بحكومة 
الطلبة » . كبا انه هو الذى قام بالقبض على لوموميا اثناء 
محاولته الهرب من مقر تحديد افامته . لم قام بتسليمه الى 
تشومبى حيث افتيل لومومبا ٠‏ وكان موبولو احد المسئولين 
المباشرين عن افتيال لومومبا ٠.‏ وقد تلقى موبوتى تدويبه 
المسكرى فى اسرائيل وهو على ملاقة وثيقة بكل من الدوائر 
الامريكية والبلجيكية ٠‏ 


ويقول الراقبون السياسيون أن الانقلاب السبسكرى فى 
الكونجو ليس الا « درسا تأديبيا لتشومبى وكازافوبو #بسبب 
مراعهيا على السلطة , ذلك الصراع الدى وصل ‏ فلقدير. 
الدوائر الامريكية والبلجيكية المسئولة ب الى حد يهدد 
بعه استمرار احتفاظهما بالسيطرة على الكونجو ويخثى بسببه 
أن يفلت زمام الموقف من ايديهم ٠‏ ويرى المراقبون كذلك أن 
الانقلاب ( قد أنهى ‏ كل الومود التي الترم بها كارافوبو 
أمام مؤئمر اكرا. كتسريح جنود المرتزقة اوالافراج عنالممتقلين 
السياسيين © ٠‏ ومن المعروف أن كازافوبو كان قد صرح 
بائه سيعمل على « تحسين العلافات مع الكونجو برازفيل 6 


ويثير نوقيث الانقلاب» ملاحظة الدوائر الافريقيةالرطيية, 


إن ممم مسيم مت ممم م ا مم ممم تق مص مم مم م مه مت ممم مم م وس ممم مس مس م امس عستم ست سس لع 


1 
ا 


] والتسيير الذاتى 
١‏ ان 
فى الجهزا ثر 
ا لاا 


١ 


ا 
1 
١‏ 
١‏ 
إل 
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بعد اجتمامات طويلة عقدها مجلس الثورة 
الجزائرية ؛ أصدر بيانا يتضمن عدة قرارات 
النظيمية تتعلق بقضيتين منأهم القضايا المرتبلة 
بحاضر ومستقبل الثورة الجزائرية فى البناء 
الداخلى وهما التسيير الذاتى ودور حزب 
جبهة التحرير 1 

والتسيير الذاتى يعتبر من اللامح المميزة 
للطريق الجرزائرى الى الاشتراكية نقد تم 
نتيجة مبادرات منّالعاملينفى الاملاك الشافرة 
التىتركها الستوطنونالفرنسيون عق باستقلال 
الجزائر ٠‏ ولذلك كان النقد الدى وجه الى 
نشاط التسيير الذاتى فى الفترة السابقة » 
مثار تساؤل يشان استبراره من عدمه » 


وجاء بيان مجلس قيادة الثورة ليؤكد ان 
« نظام التسيير الذاتى ملك للشعب ونتيجة 
لكفاحه 6 ولو ان نظام الحكم لم يتجه اتجاها 
اشتراكيا لكانث تلك اكبر خيانة للشعب » 

ولاشك ان بمض النواقص والاخطاء التى 
صاحبت تطبيق نظام التسيير الذاتى ترجع 
الى الخبرة الفنية وتقصير بعض الافراد فى 
وهدا لا يعتى الخضوع لتلك الظروف اوتغمير 
الاسس التى تام عليهسا التسيير الذاتى © 
فالخفاض انتاجية المرادع كان نتيجة الانتقار 
الى الظروف الصعبة والمعقدة للثورةالجزائرية 
أدارة التسيير أو فى انعدام المبادرة الفردية 
الدى العمال وتخلف المنظمات الحزبية عن لقيام 
بدورها الغمال فى تنشيط ومراقبة عمليات 
الانتساج 

والحلول التى وصنها البهانسواء ف ىتشكيل 
لجان تقوم بدور الراقبة االفعالة أو بتجدي 
برنامج عمل يومى للوحدات الانتاجية هى من 
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قبيل المجاولات المثمرة لتأكيد الجوائبالايجابية 
ومعالجة الظلواهر السلبية التى اوضسحها 
التطبيق فى اطار الخط الثورى الذى ارادله 
الجباهير 
اما فيما يتعلق بقضية الحزب » فقد اشار 
البيان الى ان « الحرب قبل 14 يوليو لم 
يكن حزبا طلائعيا » وقد عدد الاسباب فى 
تراخى الادارة المركزية والسلطات العليسا 
وليس خافيا أن حرب جبهة التحرير كان 
انتلافا بين عدة احراب واتجاهات التقت على 
الاستقلال ولكنه كان من الصعوبة بمكان ان 
تلتقى وجهات النظر فيما يمد الاستتلال 
وليس خافيا ايضا أن الحزب مر خسلال 
الثلاث السنوات الاولى بعد كسب الاستقلال 
بسلسلة من المهارك المتصلة داخله والصراع 
مع الحسكومة الموقتة وميع قادة الولايات ثم 
مع خيضر ثم حيول تحديد الملاقة بيئه وبين 
قادة الجيش »© كل تلك الممارك التى فرضتها 
غلروف الثورة الجرائربة ادت ولاشمسك الى 
عرقلة قرصة تنظيم الحرب بشكل قعال وقيايه 
بدوره القيادى فى المجال السيامىوالاجتاءى 
والدى لاشك فيه ان بيان مجلس تيسسادة 
الثورة اشاع جسوا من الاطمثنان بين كل 
الهتمين بمستقبل البئاء الاشتراكى فى ا لجرائر 
ومهما اختلفت الاراءه حول طرق واساليب 
حل مشاكل البناه الداخلي » فالقضية الت 
يلتقى عندها الاشتراكيون العرب هى .. فى 
الاساس ب فرورة استكمال وتدعيم البناء 
الاشتراكى فى الجرائر ومعارسة الحرب هناك 
لدوره الثورى القيادى 


فتحى عبد الفتاح 


يبي تع ممميمم ممم ممم مسيم سسب بسييع. بين نسم مسيم بيب يسيم يسيم وميم يمسم تسم لي امس سس ليع صميو ينسم يسم بسو مسو 
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حيث أثها تربط بين وقوعه وبين الوفت الذى كانت قفسية 
ووديسيا تثار فيه على مستوى اللجنة الخماسية تبهيدا 
لعقد مؤئمر وزراء خارجية منظمة الوحدة الافربقية ٠‏ 


وتعتقد هذه الدوائثر أن احد اهداف انقلاب موبوتو ؛ هو . 


« محاولة جذب ائتباه الرأى العام العالمى والافريقى » وصرفه 
عن قضية روديسيا »6 ٠‏ 


© 
ب الهند 


اسم 


جبهسة الطعام ٠.‏ 
بعد جبهة القتال 


فى ١‏ ديسسمبر المافى نظام توزبع الواد 

الغدائية بالبطاقات فى العاصمة الهندية 

لاول مرة مند 1١١‏ هاما وذلك لمواجهة ازمة 

نقص المواد الغذائية ٠‏ ويسميح هلا 
النظام للشخص البالغ بالحصول على كيلو جرامين منالقيح 
أو الارز كل اسبوع وللطفل كيلو جرام . ومن المتوقع أن 
يشسمل لظام البطائات جميع المدن الهندية الهابة ابتسداء من 
هذا العام . هذا وقد أبلفت الهند الرلايات المتحدة أن 
النقص فى الحبوب فى محصول هذا العام سيبلغ ١١‏ هليون 
طن أى مبعف نقص العام المامى ٠‏ 


وقد أملن نهرو سير الهند فى واشئطون أن نظام توزيع 
المواد الغذائية بالبطانات يطبق الان فى جميع الدن الهندية 
الكبرى بين أكثر من ١+.‏ مليون من السكان واذا "مان هذا 
النظام يطبق الان فى المدن التى يزيد عد .سكانها على المليون » 
فانه سيعمم مستقبلا فى المدن الصغيرة ايضا بسبب تفاقم 
اللوقف .م 
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تقارير الشهر سس 


وقد أعلئت وزارة التموين الهندية ان الكوارث الطبيعية 
مسؤدى ألى نعص كبير ى كميات الحبوب فى الهند يصل الى 
حوالى ١‏ ملابي طن خلال التشتاء الحالى ٠‏ وصرح المسئولون 
ى الوزارة بان المحط الذى اجتاح البلاد والذى ومسفه 
سوبرا مانيام » وزير الاغذية بأنه « اسوا تحط فى البند 
فى الفرن الحالى كله 6 ؛ وقد انر على محصول الشتاه فى 
أكثر من نصف الولابات الهندية وخاصة فى الجئوب ٠‏ يريد 
الموقف سوما اضطرار الفلاحين الى بيع ماشيتهم بسبب عدم 
وجود غذاء لها وما قد يؤدى اليه ذلك من نقص الماشية 
اللازمة لحرت الحقول ٠‏ وقد طالب لال بهادور شاسترى 
رئيس الوزواء بزيادة المساحات الزروعة حيوبا وقد ليع 
حديقة منزله قبحا كمبادرة رمزية لتلك الدعوة » كما حث 
الاهالى .على التنازل عن وجبة طمام فى الاسبوع ٠‏ 


وند حدر ١‏ سوبرا مانيام » وزير الافدية من ان الهدد لن, 
تواجه فحسب نقصا خطيرا فى الواد الغدائية بسبب التحط» 
وانما سيواجه الشعب مشكلة المطش أيضا ؛ لان كمي ةالامطار 
التى سقطت خلال هذا العام تعادل .) /ر فقط من الكمية 
العادية التى نسقط كل عام ٠‏ وقد ادى تآخير موسم الامطار 
الى جفاف المياه 'فى الخزانات المخصصة لتوليد الكهرباء 
وبالتالى انقطاع التيار الكهربالى مما تسبب فى توقف 8 آلاف 
مصنع فى ولابة كيرالا وحدها فى الشهوو الماضية . 


وتعمل الحكومة الهندية على اتخاذ هديد من الاجراءات 
لواجهة [أوقف © فقد ناشد لال بهادور شاسترى جميع فئات 
الشعب © اقراض الحكومة ما لدبهم من ذهب لاستخدامقيته 
فى المجهودات الدفاعية واعلنت وزارة الالية انلها ستمصسدر 
« سئدات الذعب »6 مقابل اية عملات أو قطع أو حلىذهبية» 
على أن تسدد قيمتها ذهيا وبفوائد بمد 6! عاما ويقسدم 
فاسترى نفسه 11 آلف جرام من الذهب كدفعة أولى «فير 
آنه ما كانت الحكومة قد حرمت تخزين الذهب هما ادى ألى 
اختفاء تجارة الذهب الذى يتجاوز عيار 14 » نقد أدى 
ذلك الى ازدياد همليات تهريبه من الخصارج .© واستئزانة 
دخل البلاد من النقد الاجنبى حتى اصسبح الاحتياطى اتل من 
مسنوى الامان. وقد اوضح شاسترى أن الظروف قد تتطلب 
خلال الشهور القادمة أن يتنازل الشعب من وجبة طعام ثانية 
كل أسبوع وقال أنه سبيجدد يوما واحدا قيبا بعد تصوم 


به شاسترى 
ب 10م 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحصو 010500126 


سس تظارير الشهر ب 


فيه الامة الهندية كلها . كما اوضح اخيرا اعمية تحقيسق 
الاكتفاء الذاتى فى الافذية وطالب الفلاحين « أن يبذلوا كدهم 
وعرتهم © 0 وان جبهة الطمام على نفس الدرجة من الحهوية 
كجبهة القئال » ٠‏ وقد قررت لجنة التخطيط فى الحكومة 
خفض اعتمادات خطة التثمية الخمسية الرابعة التى ستبدا 
فى ابريل القادم باكثر من مليارى دولار لمواجهة العجزالضخم 
فى النقد الاجنبى ٠‏ واوضحت المصادر الحكومية ان هذآا 
الخفض سيحددنفقات الخطة بمبلغ ١٠١ره]مليار‏ دولار بعد ان 
كان هقررا لها ه]ر!6 مليار دولار ٠‏ ودعا شاسترى كذلك 
الى تنفيد برامج تحديد النسل على أوسع نطاق ممكن للحد 
من مشكلة ترايد مدد السكان التى توشك على الانفجار بعد 
أن ادتفعت نسبة الزيادة الى 1١1‏ مليون مولود جديد سنوياء 


ويما يزيد الاوضاع الحالية تآزما أن الاتتصاد الهندى 
يواج الان اخطر ازمة فى العملات الصعبة واجهته مند 
استقلال الهند سئة !141 اذ وصل الرصيد حاليا الىادني 
حد مند ذلك الحين ٠‏ لذا عملت الحكومة على قصر عمليسات 
الاستيراد على الاشياء الغرورية الملحة وعلى استخدامالدهب 
والعملات التى صادرتها الجمارك منالهربين فى تعزيز احتياش 
الذهب ووضسعها فى خزائن بنك الاحتياطى الهندى ٠‏ وقدطالب 
بهوتا لينجام وزير الاقتصاد فى خطاب القاه امام الؤتسر 
الاتتصادى لدول الشرق الانصى بمزيد من استثمار رؤوس 
الاموال الاجئبية فى الهند إساعدتها على تحسين مركزميزان 
المدنومات ؛ موضحا أن حكومته تحاول توفير 3 البيثة اللائمة» 
للاستثمار الخاص وأن الاستثمارات الاجنبية حققت أرياحا 
اجمالية فى عام 1451 1938 بلغت لاده1 # من 
مجموع رؤوس الاموال المستثمرة ٠‏ 

وقد استفلت قوى المعارضة يميثئية كانت أو يسارية 
الصعوبات التى نواجهها حكومة شاسترى للهجوم على 
سياستها . واعلن ١‏ ماسائى » سكرئير حرب سواتائترا 
الرجعى ؛ ان التخطيط الحكومى هو المسئول عن هذا الموئنف 
الذى تردت فيه البلاد والذى ادى الى انخفاض سعر الروبية 
فى الاسواق الحرة الى 1١‏ سنتات رغم أن سعرها الرسمى 
١‏ سنتا . هذا فى حين أعلنت المارضة اليساوية ان ذلك 
الفشل دليل على الضار التى تنجم عن فوفى الانتاج ورك 
الحرية للقطاع الخاص والافتقار الى التخطيط الحكومى 
الشامل الذى لن يتاتى الا بأشراف الدولة الكامل على 
وسائل الانتاج ٠‏ 


شاع 


ونهديدات بتوسيع نطاق الحرب 


راديو هائسوى الانيسسماء التى أعلنته 
وزارة الخسارجية الامريسكية » بأن فيتسام 
فى الشمالية قابت فى أواخر الشهر المافئ 
بمحاولة لجس الئبس بثسأن اجراعيفاوضات 
حول مشسكلة فيتنام ٠‏ ووصف الراديو هذه 

الانباه بأنها « مجرد تلفيتات 6 ٠‏ 
وكانت الخارجية الأمريكية ثد اذاعت فى بيان لها ان وسطاء 
ايطاليين قد نئلوا لها «رغبة حكوية هانوى فاجراء مفاوفات» 
وجدير بالذكر ان تصريحات الخارجية الامريكية قد جاءت فى 
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الوقت الذى كانت تثسبير فيه كل الانباه الى ان حرب 
فيننام «على ابواب مرحلة جديدة وصعبة» حيث لايسطيع احد 
أن يتنبا بشدائجها . كبا كانت بعض الدوائر الامريكية ندمو الى 
«ضرورة أن تنحى جانبا فكرة ان حرب فيننام نوع من الحروب 
المحلية « ٠‏ ويرى المراقيون أن بيان الخارجية الامريكية كان 
مجرد مناورة من جانب امريكا «للخروج من ورطبها» حيث نكابد 
تواتها العسكرية فى فيننام الجئوبية خسائر فادحة وهزائم 


ومما يثير قلق واهتمام الراى العام العالمى » الا تبدى 
الولايات المنحدة خطوات ايجابية وجادة لايقاف حرب فينام 
التى نصفها النيوزويك الامريكية بانها «قد اصبحت نوعا من 
الحروب التى يجب على الولايات المتحدة الا مدخل مثلها مرة 
اخرى» بعد ان اصبحت ابربكا فى مرقف «لانحسسد عليه» كبا 
يقول المعلقون السياسيون ٠‏ 


وكانث جميع الدلائل تشير ؛ حتى مشصف الشسهر الماضى » 
الى ان الولايات المتحدة تسعى الى توسيع الحرب بدلا من 
التوصل الى حل سلبى ٠‏ فمن الناحية المسكرية بداكقاذفات 
التنايل الامريكية تشن هجوما على المنشآث الصناعية فى فيشام 
الشمالية ٠‏ مها كان يهدد بان تشسترك الصين فى القتال لدخفيت 
الضغط على هانوى ٠‏ ومما كان يضطر الاتحاد السوفيتى الى 
اعادة النظر فى «سياسية النعايش السلمى) مع أمريكا وهو 
ماصرح به اليكسى كوسيجين رئيس الوزراء فى حديث له مع 
مراسل امريكى ٠‏ وكان روبرت مكنهارا وزير الدفاع الامريكى 
قد صرح بان بلاده امل فى الحصول من حليفائها فى حلف 
الاطلنطى على معونة فى حرب فيتنام © ٠‏ 

وتقول مجلة التايم الامريكية ان حرب فيبنام تكلف امريكا 
«اعلى وابهظ ماتكلفته من نفقات عسكرية فى تاريخ السلم .» 
وتقدر النايم الامدادات التى ارسلتها أمريكا بما يساوى « نلك 
التى تحيلقها امريكا فى الخمسة شهور الاولى لغزو ثسمالادريفيا 
اثناء الحرب العالمية الثانية 6 ٠‏ وكانت القوات الامريكيه فى 
فيتنام الجنوبية قد بلغت فى عام 17.٠ : 117١‏ جندى وصلت 
فى 1555 الى ٠١‏ آلاف وفى 15717 الى 15 النا وف 1536 
الى 5؟ الفا وفى 1158 الى 508 الفا . وتقدر النيوزويك 
الامريكية انها سدصل فى هام 1157 الى ..: الف جندى . واف 
يتذكر الراى العام الامريكى ‏ الذى عبر باكثر من وسيلة عن 
استنكاره لحرب فيتنام ‏ أن عدد قنلاه فى حرب كوريا بلفوا 
جنديا وغابطا (كما تقول النيوزويك) ؛ فان الاباء 
والامهات والزوجات فى امريكا يتساءلون فى .قلق «الى منى 
ستستير هذه الحرب 5 وكم ستكلئنا من الابناء والاموال ؟ » 
وكقت اليزانية الاخيرة قد رصدت ٠١‏ بلايين دولار لحرب فيننام 

ولننا 


وى الوقت الذى تنزايد نيه احتجاجات الراى العام 
الامريكى والمالمى ضد العدوان الامريكى على شسعب فيناميتايع 
بقلق » انبا المنشآت العسكرية التى تقيمها امريكا فى نايلائد 
(ماتر جنوب آسيا) والائبساء التى تقول بأن حاملان طائرات 
«مزودة بسلاح ذرى» قد انضيت للاسطول السابع الامريكن 
القريب من شواطىه فيتنام ٠‏ كبا ثالث سحينة كريسديان 
ساينس موئيتورز الامريكية «ان مصدرا رسميا كبيرا ميرح ان 
امريكاتبحث مسالة اعلانالحرب رسميا علىفيننام الثسمالية .© 
بل تثسير الانباه الى اتجاه الدوائر العسسكرية الامريكية الى 
توسيع الحرب لتمتد الى كيبوديا ولاوس ٠‏ 


وجدير بالذكر أن أنباء تزايد الامدادات المسكرية والقوات 
الامريكية فى فيتنام الجئوبية فوجىء بها الراى المام العالمى 
بعد أن كان يتابع س باهتمام وقلق س تطورات الصدام 
الياكستاتى الهندى © وانصيئى الهندئي » واحداث الدوئيسيا 
وانقلاب الكونجو الاخير ؛ وتطورات الموتك فى روديسيا ٠‏ مبا 
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طرح . فى اذهان المراتبين السياسيين ب عدبدا من الاسئلة 
الهاية ٠‏ 


ومن المعروف أن يوسف السباعى سكرتير عام منظية تضامن 
الشعوب الافريقية الاسيوية » إند اذاع فى منتصف الشهر الماضى 
بيائا فى القاهرة » باسم السبكرديرية الدائبة للبنظية جاه فيه 
«ان الحكوية الامريكية تحاول خديعة الراى العام المالمى بادهاء 
».المفاوضات السلبية ‏ ولكن الحكومة الامريكية بن جانب آخر 
تواصل ارسال القوات الى فيتنام الجنوبية لكى تشتركاشتراكا 
مباشرا فى الحرب الدائرة ضد الشعب الفيتنامى 6 ٠‏ ثم جاه فى 
البيان ٠.2‏ ولكن الهجمات الاخيرة المستيرة التى ثسنتها قوات 
الشسعب المسلحة فى فيتنام الجنوبية ؛ وانتصاراتها المدوية فى 
فان ‏ تونج » وشو بم لاى 4 وذا نانج ؛ وبلى ب مى ؛وين س 
كات » وبو ‏ بائج ؛ وبا . درائج ٠+‏ الخ كقد اعطت لهم 
(اى للقوات الامريكية) ردا بليغاة ٠‏ وقد رحبت السسكرتيرية 
الدائمة ل ف بيائها ‏ «بالانتصارات الباهرةٍ التى احرزها ثعب 
فيتنام الجنوبية * وادانت «بكل شسدة» © «سياسة الولايات 
المتحذة فى زيادة حدة حربها العدوائية ضد فيتقام عون 
مواصلتها توسيع نطاق الحرب سد فيتنام الثسبالية» * 
ناشدت «شسعوب آسيا وافريقيا وشعوب العالم العيسة 
للسلام والحرية » وخاصة الشعب الامريكى ؛ أن ترفع جبيعها 
صوتها لادائة واستنكار حرب العدوان الامريكية د فيطام »٠‏ 


والاسئلة الهامة التى تواجه المسئولين الامريكيين اليوم » 
كبا أيمتقد المراقبون ؛ هى : هل تبدى ألولايات المتحدة جدية 
وموقفا ايجابيا للتذاوس من اجل حل سلمى فى فيتنام 5 آم 
اترى انها تقدم على خطوة عسكرية كبيرة إند لايستطيع أهد - 
ببقدما ل ان يعرف نتائجها على السلم العامى وامن الشعوب 
أجميمها 1 


فوز متوقع ٠+‏ وهزيمة مشرفة 


اعادة انتخابات رياسة الجمهورية بقوةا 
الجنرال ديجول بالريإسة وحصسوله على 
نسبة 00 من الاسوات ؛ بقايل 718 
:| حصل هليها فرانسوا ميتران منافسه ونرشح 
اليسار ٠‏ 

. وقد كانت النسبة الكبيرة التى حصبل عليها تجمع اليسار 
الملتف .حول ميتران ؛ مثار دهشسة اغلب امراقبين رفم إفاق 
مؤلاء من قبل » على فور الجنرال ديجول » إلا إن !' سم 
يتوقع أنْ يحصل بيتران علىتلك النسبةالمرنفعة ين الاسوات . 


الاصواك . 


ويتسساءل عده من المراقبين هل تلك النسبة سمتكوق 
اساسا لخلق الظروف المواتية لتحثيق الإتفاق حول برنايبج 
مشنترك للشيوعيين والاشتر أكبين وسائر الجبهوريين إليساريين 
ام أن القوي اليسارية » ستنئض يانتهام المعركة الإندفابية » 
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ست لزيد اهن بس 


ولن تستطيع فى ظروف لجاح وأسفيرقة الديجولية 0 فلك 
«القوى العمالية والديموتراطية والتقدمية فى فرئسا بن اجل 
النضال ضد الاحتكارات وفى سبيل ديموقراطية جديدة» طبقا لما 
ينادى به كروشيه سكرتير الحزب الشيوعى فى حديئه مع مجلة 
نوفيل اوبزرفاتم 


فير ان هددا آخر من المرااقبين يوجهون الانظار الى الاخطار 
التى يمغن ان تترتب على -الاختذاذ المناجىه لشخصية دينجول » 
ويعتبرون إن الشسكلة الرئيسية بالنسبة استقبل هرئسا لم تكن 
نحسب نجاح ديجول فى الانتخابات الاخيرة وائيا هى تكينيشكل 
ع وو ووه لم الديجولية بعد 


هذا ويمكن ايجان ماأسفرت هنه معركة الانتخابات فى : 

© نشل واضح للاتجاه اليمينى الداعى الى أوربا مؤيندة 
للاطلنطى » الذى التف بشكل قوى حول المرشح ليكانوبه, ٠‏ وقد 
اوضحت الممركة ان رؤوس الاموال الامريكية والالمائية لم قستطع 
ان تع الصالحه سوئ تسبة #17 من الاسوات ف الانتخابات 
الاولى * 


9٠‏ إن اغلبية إلشعب الفرئسى.معارضة للتبعية للولايات 
المتحدة فتقد حصل ديجول وميتران وهما الممثلان لخط فرئسا 
الملستقلة عن الولايآت المتحدة حوالى هلام من الاضوات 
فى الانتخابات الاولى ويمد ذلك انتصارا للوحدة فى النظرة بين 


- ديجول واس الفرنسى جول هذا الموضوع ٠‏ 


هذا نمال فيجول يفسوي فانط من الاسسسوآت » 
يعتبر قمزة ايجابية لجهود التوى اليسارية التى استهدنت من 
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ل تقارير الشهن سسب 


وراء التجبع حول قرانسوا ميتران : «زيادة امكائيات تيسسام 
معارضة ديموراطية تقدمية ضد النظام الديجولى © ومقاومة 
ما أسمته «بنزوعه الفردى » ٠‏ 


© ان البسار الفرئسى وأن كان اند حثق درجة غير متوقعة 
من النجاح فى توحيد الصفوف حول ميتران وفى التعاون بين كانة 
اتجاهاته بحيث هادت الى الاذهان روح الجبهة الشعبية سنة 
> الا أنه لم يتمكن من اقامة حكم للجبهة الشسعبية ٠‏ وبرى 
بعص المرائبين اله ريما تكون هذه آخر فرصة مواتية لتشكيل 
حكوبة فرئسية على الاسس التتليدية فى كفاح اليسيبسار 


٠ الادربى‎ 


© ان نجاحديجول يطرح قضية هابة؛ قضية.يستتبل اليسار 
الفرئسى » ذلك ان تصمهم ديجول على تطبيق برنايج اقتصادى 
واجتمامى جرىه يمكن ان يضمن له تاييد جائب من اليسسسار 
الفرنسى ٠‏ كما ان اليسار سيجد صعوبة فى المستقبل فى معارضة 
خط ديجول الخارجى بالذاث القائم على التعاون مع دول العالم 
الثالث والأتتراب من الاتحاد السوفيتى والصداقة مع السين 
الشعبية » والذى ضيق دائرة النقاط التى يمكن أن يحقق اليسار 
من وراء معارضيتها » جماهيرية متزايدة له ٠‏ ذلك الموقف سيترتب 
عليه سحب جزء منالارضية التى يتقف عليها اليسار» وسيؤثر 
على الوضعية الجماهيرية للمنابر التقدمية «النقليدية» ٠‏ 


ويتطلع مديد من المراقبين عقب ذلك النجاح الى الجطلسر 
الذى سوف تسلكه قوى اليسارمن زاوية التركيز على جسائب 
الممارضة المؤيدة بالنسبة لحكم دهجول أو جائب التأييد المعارض 
له ؛ ذلك لانه اذا كانت المعارضة السياسية لحكومات الجمهورية 
الرابعة بسياساتها المضطربة والخاطئة » وسيلة من وسائل 
النجاح السياسى وتدعيم جماهيرية المناير التفدمية التتليديسة 
الليسار ؛ نأنها ستصبح عابلا من عوامل الخسمارة فى ظبببروف 
' سياسة ديجولية مستقرة » ناجحة ومتقدمة ٠‏ ' 


وملى مدى يقغلة وحيوية اليسار الفرنسى فى ادراك المحتويات 
الجديدة التى تأتى بها الديجولية كظاهرة أوربية فريدة يتوقف 
الكثير لا بالنسبة استتبل اليسار فحسب وائما بالنسية لخطر 
ألتطور الاجتمامى لفرئسا مستقبلا * 


على أن بجاح ديجول فى انتخابات الاعادة لايكتسب آهمينه فى 
نظر ديد من المراقبين » من زاوية تأثيره على الاوضاع الاوربية 
وائبا لانه يتي حالفرسة لاستبرار واختبار ذلك النوع مسسبسن 
العلاثات الجديدة الذى بدات فرئسا تنشئه مع دول العالم 
الثالث » ومن هذه الزاوية يرى عدد منالمراقبين العربان نجام 
ديجول فى الانتخابات سيترتب عليه مزيد من التقارب الموضوعى 
فى العلاتات المسرية الفرنسية » ظك البى عملت على تدعييها 
بشكل واضح رحلة المشير عبد الحسكيم عامر الاخييرة الى 
باريس ٠‏ 


ل 
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ه موسكو 


لمهم 


التفيسرا ات الجديدة 
فى الحزب ورياسة الاتحاد 


يكف خبراء الشسئون السوئييتية فى 

المالم » عن محاولة اكشاف ما يعتثدونه 

كامناوراء استققالة انستاسى ميكويان الرئيس 

لم السابق لاتحاد الجيهوريات السوفيتية 

الافستراكية من منصبه » وتعيين نيسكولاى 

بودجورني عضو البريزيديوم والمسئول عن الننظيم والافراد فى 
الحزب بدلا منه ٠‏ 


فعلى الرغم مناعلان ميكويان البالغ منالعمر ( .لاعاما ) 
استقالته بسبب « سوءصحنه وكبرسنه » وتعيين بودجورئى 
(1 عاما) الموكوع تحت الرعاية الطبية منذ يوئيو المافى ى 
رياسة الاتحاد السوفيتى من بعده » الا ان عددا من المملذين 
الغربيين لم يتركوا الفرصة تمر دون أن يقدم كل منهم تفسيره 
السياسى الخاص للتغيمر ٠‏ ففى حين أشار الصحتى الامريكى 
ويليام رايان الى أن هذا التعديل الذى نرتب عليه كذلك تميين 
الكسئدر شيليبين مديرا لقسم التنظيم والافراد فى الحزب بدلا 
من بودجورنى » وباخل كوفانوف رئيسا للجئة الرقابة الشعبية 
بدلا من شيليبين » أنما هو استيرار للاجراءات التى يداتباعفاء 
خروشوف منمناصبه + وأشار كلذلك هنرىشابمرو وهو أحد 
المتخصسين الامريكيين فى الشسئون السوفيتية الى ان القيادة 
الجماعية السوفيتية قد خرجت بعد هذه التعديلات أقوى مما 
كانت وآأكثر استقرارا ٠‏ 


ويبدى تعيين بودجورنى وهو من أبناء جمهورية اوكرانيا 
السوئيتية فى منصب رئيس الاتحاد السوقيتى بعد استثالة 
ميكوبان الارمينى الاصل ؛يبدو فنظر كثيرمن المراقبين باعتباره 
مظهرا من مظاهر مبدا المساواة القوبية بين شعوب الاتحاد 
السونيتى والذى يناقض ما عمد كثير من المراقبين الغربيين 
الى الاشارة اليه من ناحية استئئار القومية الروسية نئط 
بمناصب الدولة والحزب الحساسة ٠‏ وقد ولد بودجورنى سنة 
٠‏ فى أوكرائيا لوالد كان عاملا فى مسبك واضطر للعمل فى 
اعمال متعددة منذ الخامسة عشرة الى العشرين ٠‏ ثم انضم الى 
منظمة الششبيبة الشيوعية والتحقبمعهد الصناعات الغذالية 
فى كييف وعمل بمصائع السكر وائضسم الى الحزب الشبوعى 
سئة 117 وأخذ يرتقى فى صنوفه حتى أصبح نالب قوميسر 
الشضعب للسناعات الغذائية فى أوكرائيا ثم عين رئيسا لمعهد 
هذه السئاعات فى بوسكو بعد أن اسبح مهندسا مؤهلا ٠‏ ومث 
سنة 1147 الى 116٠‏ كان يمثل مجلس وزراء اوكرائيا يحكومة 
الاتحاد السوفيتى ثم انتقل للعمل فى الحزب ٠‏ وفىي عام 1161 
اسبح عسوا فى اللجئة المركزية وفى 1601 اصبح سسكرتيرا للحزب 
فى اوكرائيا وحصل على وسام ليئين ٠‏ ورقى سنة 1608 الى 
هضو فى هيئة رياسة السونييت الاعلى واصبح عضواعابلا 
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فيها سلة ٠ 117٠‏ وفى سمئة 1171 عين أحد تسعة سكرتيرين 
النجنة المركزية ملحزب السوفيتى ومح لقب بطل العمل الاثستراكي 
تقديرا لخدماته للحزب والدولة ٠‏ 


أما شيليبين الذى تولى ادارة التنظيم والافراد فى الحزب 
ويبلغ من من العمر 69 هايا ؛ فهو اصغر اعضاء هيئة رياسة 
السوفييت الاعلى سنا » ويعتبر أحد العناصر البارزة فى الجيل 
السوفيتى الذى ولد بعد الثورة البلشفية ٠‏ وقد قغى فترة خدمة 
عسكرية فى الجبهة الفنلندية ابان الحرب وبدا يعيل فى قيادة 
هيئة الشباب الشيوعى فى سنة .154 ؛ وفى سنة 1١161‏ عين 
سكرتيرا أول لهذه الهيئة (الكومسوقول) واستير فى ذلك 
المنصب حتى سنة 11608 ثم هين بعد ذلك رئيسا للجئة امن 
الدولة ثم انتخب بمد ذلك كرئيس للجئة الرقابة علىالدولة 
والحزب ٠‏ ويعتبر كثير من المراقبين ان هذا التعديل سيقوى 
من مركز الكسندر شيليبين » خاصة وكانت الاضواء قد تركرت 
عليه مئذ مارس الماضى عندما قام بيهام اليكسى كوسيجين رئيس 
الوزراء اثناء تغيبه وبرفم وجود الديمييرى بواسينوف») النائب 
الاول لرئيس الوزراء ٠‏ 


وهناك عدة ملاحظات على هذه التعديلات : 


© آن اعتزال ميكويان يعتبر اقلها أهمية » رغم أنه أوضحها 

وآكثرها فلهورا » ذلك أنه من المعروف من مدة أنه يرفب فى 
الاعتزال © وطلبه التخلى عن منصبه بسيب عامل السين وسوم 
الصحة يقبل من اغلب اإراقبين على أنه المبرر الحقيقى ٠.‏ 
وتعتبر استقالته «نهاية عهد» بالنسبة للاتحاد السوفيتى © اذ 
كان آخر رجال «الحرس البولثبفيكى القديم» الذيخ حاربوا مع 
ليئين ؛ كما يعتبر ٠‏ بروز شيليبين -. بسكل ما سم بداية للنفوذ 
الحقيقى لجيل ما بعد الثورة ٠‏ 


© ان بافيل كوفانوف تولى رياسة لجنة الرقابة بعد آن 
تم تنظيمها من جديد اتحت أسم «لجنة رقابة الشعب© التى 
تختلف عن الرقابة القديمة الشستركة بين الدولة والحزب * 
واللجئة الجديدة تتولى الاشراف على تنفيذ مايقوم به الآثنان « 


عام 55ؤ| ++ ونئائج 
أعادة تنظيم الانتصاد. 


الرئيس تيتو اهيبة الاصلاحات الاقتصادية 
التى اقرها البرلان اليوفوسلاق فى 11 
يوليو الماشى » بأنها « ثورة فى طريق المزبد 
من التطور والتقدم فى يوفوسلافيا » . 
وتوضح النتائج الاولى © التى تحققت 
علىاثر اصدار التنظيماتالاقتصادية منذ اربعةاشهر ونصق » 
أن هذه التنظيمات تشر مالنجاح » وانها تحتاج الى فترة اطول 
من الوقت الذى لن يمر دون مواجهة بعض الصعوبات ٠‏ 


وصف 
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م تقارير الشهر سس 


وتهدفت الاجراءات التى انخذت في الجمعية الوطثية الى الحد 
من التفخم والقضاه على العجز فى ميزان المدنوهات. هذا من 
جهة. وتهدف من جهة اخرى الى تغيبر التركيب الاتتسمسسادى 
البوفوسلافياء 


ومن هذه التغيبرات فى الكيان الاقتصادى 6يبرز تغييران هامان٠‏ 
نقد اعطى هذا الاصلاح الاقتصادى حافزا فعالا متجددا للتنمية 
الزراهية وانتاج الطاقة والمواد الخام» التى كانت تنعثر فالسوق 
المحلى نتيجة لأنخفاض الاسمار عن معدل نمو الصناعات الانتاجبة 


.التى كان لها «الافضلية» فى التنظيم القديم ٠‏ 


وفى الوتت نفسه ؛ اعيد توزيع الدخل القومى بين اجيزة 
الدولة والمشروعات الاستراكية الصلحةالاخيرة. وببعنىآخر نقد 
تم تدعيم نظام الادارة الذاتية فىالمشرومات الاقتصادية هن طريقا 
تخنيض معدل الغريبة والفوائد التى كانت تدفعها المؤسسات 
لخزانات الدولة الاتحادية والجمهوريات والمجالس الشسعبية ٠‏ 

القد تقرر منذ1"؟ يوليوالمافى “الغاه الشريبة التىكانت تدفعها 


المشروعات الاقتصادية الدولة. وبذلك وفرت لهذه 
المشروعات اكثر من ه بلابين ديئار (الدولار الامريكى يمادل 


6٠ '‏ كر[ دينار ) ؛ وضمعت تحث تصرفها لتستغلها حسبيا تثسادء 


فانخفضت بالتالى نسبة مساهمة الدولة من توزيع الدخل المتبتى 
على المشروعات الاقتصادية» بعد أن تم خصم تكاليف التشغيل 
من 64 الى 11 فقطء 


وزادت الاسعار فى السوق الملى بنسبة .؟/ نقريبا ٠‏ 
وكانت اكبر نسبة فى الزيادة ؛فى اسعار المواد الخام والطاقة 
الكهربائية والمنتجات الزراعية 6 التى كانت منخفضة من قبل 
بشكل «فير وأقمى» ٠‏ 


كما تقرر آلغاء الاعانات “التى كانت تقدم الى المشروعات 
الصناعية فى شسكل مؤاد خام وطاقة ونقل بثمن زهيدء وذلك حنى 
يمكن لهذه اللشروعات ان تتنافس لايجاد السوق المربح من طريق 
زيادة انتاجبة العمل والبحث عن.موارد كاقية. 


وبن اهم اهداف الاصلاح الاتتصادى» تحقبق الاستترار ف 
السوق المطى ووقف الاتجاهات التضخمية. وتؤكد الدوائير 
المسئولة ق يوفوسلافيا انه س وبعد اربعة السهر ونصف من 
العبل بهذا التنظيم ‏ امكن تحتيق هذه الاهداف الى درجسة 
كبيرة. فقد فرضت البنوك قبودا على التروفضى التى تقديها الى 
المشروعات الاتتصادية بهدف ان تزيد هذه المشروصات من 
مساهيتها المباشرة فى تمويل استثهاراتها من مصادرها الخلبة»٠‏ 


ومنذ ان قلت نسبة العملات المتداولة عن نسبة معدل الانداج» 
فد تراكيت كبيات كبيرة من السلع .مما ادى الى توفي عامل 
هام من هوايل ٠استقرار‏ السوق ٠ ٠‏ 


وكان الإنفاق فى يوفوسلافيا قد زاد قبل الاصلاح الانتصادى 
بمعدل يفوق امكأنيات البلاد. وتنضح هذه الحقيقة اذا هرفنا 
أن نشبة الزيادة ف- الانفاق فى هام 211715 قد سجلت ارتفاما 
قدزه 11 باللسبة للارقام التى سجلها العام الاسبق ٠‏ 

اما الآن )نقد توقف معدل الزيادة هذا ء وانخنس حجمالائفان 
فى الشهور العشرة الاولى من العام الحالى بنسبة 16/ تقريبا 
اذا قارناه ببثل الفترة من عام 1176 ٠‏ ولكن تعد زيادة لسبية 


دكات 


غلم وع معد /انوماط 


. سس تقارير الشهدٍ 


مساهية:المشروهات الاقتصادية فى الانفاق “بمثابة الخطؤة الاولى 
نحو انتقال السيطرة على سياسة الاستثمارء من يد الدولة»اثى 


يد ادارات المشروعات ٠‏ 


وعئب اصدار انوانين التنظيم الاتتصادى الاخير؛ انخنضت 
قيبة اثسكال اخرى من الانفاق فى بوغوسلافباء فقد امكن ادخار 


-- 


الادارية وبنود المكروعات فير الاقتصادية. 


ما يربو على ".8 ابليوق ديئار» خلال الاربعة شهورونصف الماضية؛ 
من نفقات الخزائة الاتحادية وخزانات الجمهوريات والمجالس 
الكمعبية. كما امكن تحقيق بعض الادخار فى بنود المصروفسات 


ونتيجة لذوانين الاصلاح الاقتصادى؛ تغير سعر تبادل الديئار 
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.ام كلفوم صاحية الصوت المثقف استلهمت 


لقافتها الوسيقية من روح الشعب العربى 8 


من ترائه اللحنى والشعرى »© ومعايشة بيثتها 
الريفية اصلا بكل قيم الجمال إلادية والممنوية 
الموجودة فى الطبيعة والئاس ٠‏ ولقاه صوت 
أم كلثوم بالحان فيد الوهاب يجملنا نتسابل 
ماذا حقق هبد الوهاب فى أغائيسه الاخيرة 
لام كلعوم 5 

عيد الوهاب حقق بعضا من روحه ويبعفا 
من روح ام كلثوم فى هله الافانى . أننسا 
متلا نجل امقدمة الموسيقية لهذه الاغانىمتائرة 
بنقافات موسيقية من كل بلد ومن كل نوع ء 
بيئما نجد كثيرا + من المقاطع التى تفنيهسسا 
ام كلثوم عربيةالنغم والايقامات. هكدا نجسد 
بعض روح عبد الوهاب وبعشن روح ام كلثوم 
فى أغنية (١!‏ آفل حياتى » ان المندمةالوسيقيه 
فى هله الافئية تبدا بالجيتاد تعرف تقاسيم 
اسبانية وخلفها نستمع الى نفمة مستمرة 
ممدودة زمنها ماخوذة من أاسلوب الاداء على 


- الارفول لتعزفها آلة الاكورديون فى مقسدمه 


عبد الوهاب اللموسسيقية ٠‏ وبعد المجيتار 
والاكورديون تبدا الايقامات الراتصة للمقدمة 
الموسيقية فجاة مع آلات الاوركستر » ويل 
صوت. الرق وشخاليله وايقاماته بارزة طافية 
فى معظم أجزاء القطوعة على صوت . الالات 
الموسيقية الاخرى ٠‏ وتتلائى ايقامات الرق 
عندما نستمع الى الغنان احمد الحفتاوى 
يعزف منفردا على الكمان فائرة قصيرة باأسلوب 
التقاسيم من لون نغم مقام البيائى الصربى 
الشعبى. ) وهنا يبدأ تصفيق جماهير المستمعين 
دون أن تطيق الانتظار لغفرط حساسيتها حتى 
نهاية المقدمة الوسيقية ٠‏ ان المقدمة طويلة 
وهى فملا مقطسوعة موسيقية مستقلة لسبق 
الافنية وتستخدمها الفرق الموسيقية بعد حفلة 
ام كلثوم فى حفلات اخرى كمقطومة موسيقية 
مستئلة عن الافنية ٠‏ 2 وامل حياتى »6 فيها 
مقطوعتين وليس مقطومة واحدة ونجدامقطوعة 
الثانية. قبل مقطع « ياللى حبك خلا كل 
اادنيا حب »6 وإلحان هله المقطومة من دوح 


- المونسيقى الشسعنية المعروفة في. منطقة البلقان 


وهى من أساليب موسيقى جمامات الفجر 
العروفة والمتنقلة فى كثير من البلاد الاوروبية 
ان هذه المتطومة الثانية فى, أفنية امل حياتن, 
من اجمل المقطومات القصيرة التى استمعث 
إليهالكنهاءتنافرة مع المقاطع الغثائية المسبوعة 
قبلها وبعدها » ولسكن بما اثثى قد تمودت 
الاستماع الى, ممظم اعمال عبد الوهاب على 
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انها اجراء منفصلة عن بعضها فانا.لا اتكرائنى 
تمتعت فعلا بالاستماع الى جميع اجزاءاغنية 
« امل حيساتى » وآما الامل الذى ها ازال 
انتظره من لتام الملحن الكبير عبد الوهاب 
يصوت سيدة الاداء العنالى العربي ام كلشوم 
ليس هو تقديم الاوبريت العربية او الاوبرا 
كما ينتظر كثير من المستمعين © وانما اننظر 
اسلوبا جديدا فى تكوين الصورةالمنائيةتؤديه 
ام كلثوم » ليس هو تتابع لحن بعد لحن آخر 
فى خط افتى كما هو الحاصل فى التسكوين 
الحالى للافنية ٠‏ اننى الينى أن استمع الى 
لحن تؤديه ام كلثوم بصوتها وخلف هذا اللحن 
استيع 5 الوقت نفسه الى الحان اخرئتعيق 
شعورى وتؤديهامختلف الاتّالاوركسترا العربى 
ان, انعاما اخسرى راسية يستطيع الملحن ان 
يبدعها لتعيق معنى لحئه الغئائي الانسسانى 
وايضا يستطيع أن يصهر روحه ليبدعالالحان 
التى تعرفها آلات الاوركسترا ومجاميعالكورس 
مع لحن المفنية الرئيسية ٠‏ انالتركيبالجديد 
الدى تنتظره الاغنية المصرية ينتظره الجمهور 
ايضا » وهلا التركيب نوع من التصصسور 
الموسيقى اللائم بطبيعة الاشياه فى الطبيصة 
داخل الانسان وخارجه . 


6 والفنان يعبر بصدق عن طبيعة الحياة فى 
تناقضها وحركتها وتطورها والحقيقة انالروح 
الموسيقية الجديدة التى ندظرها هى تصور 
وتامل وفكر لطبيعمة الحيياة نفسها وهذدا 
ما لانجده فى الاغئيسة الصرية القصيرة او 
العلويلة فى كل مراحلها القديمة والحديثة , 
أن املى فعلا ان استمع الى صوث ام كلثوم 
المبدع فى تكوين موسيقى جديد متطور يمكس 
اتركيبه احساسنا وافكارنا نحو الحياة سواء 
كان هذا التكوين فى شكل الافنية القصيرة 
او الطويلة أو في الافسسكال الاخرى الاكثر 
اتساعا لابعاد الحياة فى روح المسشيع ) وه 
الاممال الفنائية التمثيلية . اعمال المسري 
لغدائى العربى »© واعتقد أن عبد ؛لوهاب قادر 
على تحقيق روح موسيقية جديدة فى اىوشكل 
يختاره من هله الاشكال الفدائية التى ذكرتها 
تلائم مواهبه ؛ كما امتقد ان السيدة ام كلثوم 
تننظر اليوم الدى تحقق فيه هله الرسسسالة 
الموسيقية الجديدة بروحها الفئية الامسسيلة 


وقدراتها الموسيقية العالية فى الاداء ؛ وهنيئا ' 


لمبد الوهاب وام كلثوم على “ادير الدولة 
لغنهما فى خدمة الشعب العردى فى عيد الملم 


سليمان جميل 
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البو قوسلا .فبعد ان كان الدولار الامريكى يعادلٌ .76 دينارا 
اصبح الدولار يعادل .0]ر! ديئار. مما دفع بحركة نصدبرالسلع 
اليوفوسلافبة دفعة جديدة وملحوظة. كيا ادى انضا الى خفض 
نسبة الاستثمارات وغيرها من اثسكال الانفاق الداخلى فالبلاد. 


وقد سرح اخبرا »كرو جليجوروف وزير المالية الاتحادىكبآنه 
ينوع ان ينتهى العجز فى ميزان مدفوعات يوفوسلافيا مع نهاية 
العام القادم (1173) ٠‏ ومما بؤكد ان توقعات وزبر المالية لا 
تجافى الواقع؛ ان يوغوسلافيا تمكنت خلال شهر نوقمبر الماضي 


ولاول مرة منذ الحرب العالية الاخر” س منانتحقق فائفسا 
نتيجة لان صادراتها كانت اكثر من وارداته'ا ٠‏ 


و الامم المتحدة 


مصير 71 جزيرة وخطوات جديدة 


الوفود الافريقية فى الجبعية العابة للامم 
المتحدة » خلال الشهر المافى » .شكلملحوظ 
فى اتجاه تحقيق خطوات أكثر تقدما بثسأن 
أنضية تصفية. الاستعمار ٠‏ وقد اسسترعى 
نشفاط هذه الوقود » انتباه المراقبينالدوليين 
الذين اجمعوا على : ظاهرة تنسيق نشاط الدول الافريقيةبشكل 
واضح بثشاآن هذه القضية » . ويعتقد المراقبون الدولبون أن 
بروز نشساط الدول الافريقية فى الجمعية العامة فى الشهرالماضى 
« يعطى ملمها وبعدا جديدا 6 للقضية التى تثار بين حين وآخر 
حول ضرورة اعادة النظر فى تمثيل هذه الدول ‏ بالاضاقة الى 
الدول الاسيوية ودول أمريكا اللاتيئية ‏ فى مختلف المنظيات 
والهيئات والاجهزة التابعة لبيئة الامم المتحدة تبعا لتزايد هذه 
الدول المستقلة وثقلها فى المجال السياسى الدولى » .م 


فقد وائقت لجنة الوساية التابعة للجبعية المابة فى اوائل 
الخهر » بأغلبية ”لا صوتا ضد م أصبوات وامتناع ١14‏ عن 
التصويت » على مشروع قرار تقدمت به الدول الافريقية «سمنح 
حق تقرير المصير ل 15؟ جزيرة لا تتبتع بالحكم الذائى ٠6»‏ 
ويدمو مشروع القرار الى #تصفية القواعد العسكرية الموجودة 
فى هذه الجزر ٠.6‏ 


وكائث الولاياث المتحدة الامريكية على رأس الدول التى 
عارضت هذا المشروع حيث قال رئيس وفدها ١‏ انه لا.يوجدنصس 
فى ميثاق الامم المتحدة يمنع الدول التى تشرف على الحكم فى 
هذه الجزر من ابقاه ثواعد عسكرية لها فيها تحث أشرافها » 
ومن المعرول أن احدى هذه الجزر التى ينطبق عليها مشروع 
القرار » هى جزيرة « جوام » التى تثشن منها طائرات السلاح 
الجوى الامريكى غاراتها على فيتنام ٠‏ والغريب أن أحد أعضاء 
الوفدالامريكى قد صرحؤسياق المناقشة بانهيتم اعداد جزيرة 
جوام والجذر المذراء لتصبح فسمن أرافى الولايات المتحدة »ا 
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مم تقارين الشهن ل 


وقد ادارت الدول الافريتية » بنجاح ملحوظ ؛ المناتشسات 
حولدقرة منالمشروع تنص علىان «تعتبر الجمعية العامة وجود 
التواعد المسكرية فى هذه الجزر عقبة فى سبيل حصولها على 
الاسنفلال » وقد وومق على هذه ٠ ١‏ باغلبية 6٠‏ صرتا 
ضد 11 صونا وامتناع 17؟ عن التصويبت ٠‏ 


وف الوقت نفسه »؛ طالبت الدول الافريقية لجئة الرصاية » 
بضرورة « أن تنهى أسيانيا حكيها الاسستعيارى فى ميسجرام 
افريقيا ومنطقة ايدنى» ؛ ودعت فى مشروع قرارها الى ضرورة 
أن تقدم الجمعية العامة كل مساندة ممكنة لثسموب هذه المناطق 
والجزر » فى الجهود التى تبذلها فى سبيل تقرير مصيرها ». 
كبا ضمينت مشروع قرارها « دهوة الدول التى تحكم هسذه 
الجزر والمناطق الى السماح لبعثات الامم المتحدة بزيارة هذه 
الجزر لتفقد الموتف فيها عن قرب »4م 


ولم يقتمر نشاط الدول الافريقية » فى الشهر الماشى ؛ على 
لجنه الوصاية ففى اللجنة السياسية » حاولت عدة دول فربيهٍ 
وخاصة وفدى آمريكا وبريطانيا » تجميد مشروع القرار الخاص 
« بادائة التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاخرى ١“‏ وفى 
الوقت الذى أصر فيه الاتحاد السونييتى على شرورة اتخاذ 
قرار فى هذا الصدد قبل أن تنتهى الدورة الحاليسة للجبعية 
العامة ؛ اقترح الوفدان * الامريكى والبريطائى ؛ ادخالتعديل 
على المشروع وتحويله الى ادانةلما أسباه «بالتدخل الشيوعي» 
كبا اقترحت ١‏ دولة من أمريكا اللاتينية أن يعدل مشروعالقرار 
الى « أن يدين جميع اشكال التدخل 6 ٠‏ ولكن وفد الاتحاد 
السوفييتى عارض هدا القرار قائلا : 2 انه يعنى فى راى هذه 
الدول ادانة الدول التى تدرب جماعات على اعمال عسكريه ٠‏ 
وهو اثمارة واضحة الى كوبا فى أمريكا اللاتينية » والى فيرها 
فى قارات اخرى ٠‏ كما رفضت الدول الادريقية محاوله الوقد 
البريطانى والامريكى اقتراح « اعتبار أى تدخل ضصد حكوية 
روديسيا الجنوبية أو حكومة جنوب افريقيا » تدخلا فى شئون 
هذه الدول الداخلية 6, 


وجدير بالذكر أن وفد الجمهورية العربية المتحدة » فيالجمعبة 
العامة ؛ تد طالب « بتوجيه اهتهام خاص باس كار التذرقة 
السصرية والسيطرة الاستعيارية ومعارضة تدخل أى دوله فى 
تمئون دولة أخرى « ؛ فى أى مشروع قرار تصدره الامم المتحدة 


ه أدب 
كامل الننتاوى 
الصحفى والشساعر 


مسباح أول ديسميبر عام 1158 ققدت 
المحافة العربية كامل الشئاوى الذى مات 
ف عن سبعة وخيسين هابا بعد ازمة صحية 
عئينة كانت تعاوده من حين لاخر طوالعٌ 
السنوات الخيس الاخيرة من حياته ٠‏ وقد 
اهترت السحانة العربية لوفاة كابل الشناوى » لا لانه كات , 


صم 15ب 
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تقارير الشهن سه 


علبا من اعلامها قفحسب ؛ ولكن لانه كان أحد ا.مسعراء القلائل 
الذين غنوا بصوت دافء مشسهون بالعاطفة » وكان لغنائه صدي 
بعيدا فى نفوس القراء » وكان النقاد يعتبرونه امتدادا للمدرسة 
الرومانسية فى الشر العربى الحديث ٠‏ وآخر الاحياه من 
اقرادها ٠‏ واذا كان صحيحا أن كابل الشناوى كان مقلا جدا 
كشاعر الا أن القليل الذى أنتجه من التصائد قد قدر له من 
مسمة الانتشار هلى جميع المستويات ما حقق لصاحبه قهرة 
عريضة كساعر توازى شهرته كصحغى وكشخصية هامة ذات 
أشماع انسائى كبى ٠‏ 


وند ولد كامل الشسناوى فى ديسمبر عام 110١8‏ وتربى ىق 
بيئة دينية استمد بذور ثقافته الاولى منها وعاشس عدة سسئوات 
دراسية ف الازهر ولكنه لم يتدر له ان يستمر فى دراسة منتظبة 
من أى نوع حبث حاول أن يستكيل دراسته فى فرنسا الا 
أن هقبة اللغة حالت بيئه وبين تحقيق هذا المسروع فآئر فى' 
النهاية ان يثقف نفسه بنفسه عن طريق القراءة والاندماج فى 
الاوساط الادبية ٠‏ وكانت اول شخصية ادبية كبيرة ارتبط بها 
ارتباطا شسخصيا وثيقا هئ شنخصية الشاعر الكبير احيد شوقى 
امير سعراء العربية فى ذلك الوشت ٠.‏ وقد استطاع' كلمل 
الشناوى من طريق موهبته فى الالقاء ان يجعل احمد شوقى يعبد 
اليه دائبا بالقاء قصائده على الناس فى الندوات والمناسبات 
العامة ٠‏ ومن خلال هذه العملبة نجح فى ان يحثق لنفسه شدهرة 
خاصسة كشاهر اذ انه كان ينتهر تلك الفرصة لالقاء بعض 
أشمارة هو ٠.‏ 5 

اما العيل الصحفى فاند دخل اليه كامل الشئاوى عن طريق 
السل حح فجريدة «كوكبالشرق» التى انتقل منهاالى 
الكتابة فى مجلة الشبيبة هام 7؟11. » ومنذ عرفت مقالاته 


كقااهس 
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طلريقها الى النشّر فى ذلك العام لم بكف عن التنثل ككاتب بين 
المحف و المجلات المختلفة التى نذكر مثها روز اليوسف والاهرام 
وآخر ساعة التى راسى تحريرها مرنين اخرهيا عام 1167 
حيث تركهًا لينشمىه «الجريدة المسائية» ثم بعود الى الاهرام 
نالاخبار فالجيهورية فالاخبار مرة اخرى على مدى اعوامطويلة 
تجاورت الثلاثين عاما ٠‏ 


وعندما كان عمره احد عثر عايا قهد ثورة 1111 فى بلادنا 
وفىفترة شبابه ونضجه راىالحربالعالية الثانية واتمكاساتها 
على الشعب المصرى وهائى كذلك ثورة 1101 بكل منفوائها 
واندفاعها الشعبى وبكلماانجزته خلالثلاثة مشرعاما . وتجاوب 
عامل الشناوى مع كل تلك الاحداث وتركت اثارها فى تكويئه » 
الا انه بتى دائما ولاخر لحظة من لحظات حياته الماعر العاطفى 
المثالى حتى فى تفكيره ٠.‏ وقد سجل فى شعره مدة احداث 
وطنبة مثل قصيدة «كنت فى صمتك مرغم» التى فئاها محيد 
عبد الوهاب ؛ او قصيدة «انا الشعب لا اعرف المستحيلا » 
ولا ارتغى بالخلود بديلا © التى غنتها السيدة ام كلثوم ٠‏ وبما 
لاشسك فيه ان هذين الصوتين العظيمين قد ضيئا لكامل الشناوى 
تسعبية هائلة كقاعر غنائى ٠‏ وبالاضافة الى هاتين القصيدتين 
كتب جزءا من أوبريت لم يكملها عن ماساة «جبيلة» الجزائرية ٠‏ 
ولكن بقية انتاجه السعرى القليل الذى جمعه منذ عابين فى 
ديوان متوسط الحجم ينحصر فى موضوعات ماطفية رومانسية » 
وهو ينتمى فهذا الاتجاه صياغة ومضمونا الىمدرسةالشاعرين 
الكببرين على محيود مله وابراهيم ناجى . والمثل الواضح على 
شسعره العاطفى تلك القصيدة الثسهيرة التى تغنيها السيدة 
نجاة الصغيرة وهنوائها « لاتكذبى 6 ٠‏ 


ولم يصدر لكامل الشناوى أى انتاج نثرى مطبوع فى كتاب 
سوى مرة واحدة حيث جبع عدة فصول ادبية هى اثرب الى 
التحقيقات المحنية تحت عنوان «لثاء معهم» ٠‏ وى هذه 
الفصول يتحدث هن هدة شخصيات ف تاريخنا الحديث بعشها 
اندر له أن يلتقى بها لقاء ماديا حقيقيا وبعضها الاخر التقى بها 
خلال صفحات التاريخ المكتوبة ٠‏ وق هذا اللتاه يسجل صورا 
العشرة من الشخصيات التى ساهيت بحياتها وفكرها فى تحديد 
ابعاد تاريخنا الحديث وهم ؛ جمال الدين الاثغائى «هذا القدر 
الطيب الذى اضاء بناره وبئوره كل ارش سار فيها وسامئ 
البارودى شماهر الثورة العرابية وعبد الرحمن الكواكبى وقاسم 
امين واسباعيل صبرى وسيد درويش واخبد شوثى ومصسطئى 
عبد الرازق وعلى مصطفى يشرفة واحيد لطفى السيد ٠‏ 


غير ان اهم ماافتقدته الاوساط الصحنية والثقافية ل 
كامل الشناوى هو شسخصيته الانساتية ذات الاشماع الكبير ؛ 
نقد اجمع هلى ذلك كل الذين رئوه او كتبوا كلمات العزاء 
فيه ٠‏ ولعل تلك الفترة القصيرة الثى نشرها الدكتور لويس 
عوض بعد يومين من وفاته فى ملحق الاهرام الادبى أن تعس 
عن تلك الحقيقة شير تعبير حيث يقول ؛ «كان كامل الشناوى 
كببر القلب يحتوى كل باحوله فى قلبه الكبير » لانه كان حيا 
كالحياة » طيبا كالحياة » محبا كالحياة ؛ سساخرا كالحياة فى 
غير مرارة ؛ سخرية الذكاه واللماحية لاسخرية الحسكوالاشواك 
وكان محدثا من طراز نادر وراوية لاثسعار القدامى والمحدثين 
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ونوادرهم لايشق له قبار » حتى لتكاد تقول أنه أن مدرسة 
الظرفاء الذين حدثتنا كتب العرب انهمملاوا بلاط العباسيين 
نببة وحكيّة من. حم الشعراء .. ولكنه نوق هذا وهذا 
عفر مك قفرم بما لم ير به محدك أو و اوية ف كان أي 
غذبة فجية ق فم جبلنا أو قيثارة معلقة بديعة الصنع قليلة 
الاوئار » ما ان تمسها نسمة من النسيم حتى تجيثى بالانغام 
فتتجاوب من حولها الاصداء ؛ ولانه كان قليل الاوتار كان ضئين 
الغناه ضنين الاناشيد ولكن هذا القليل الضنين كان وحده 
كافيا لان يكتب له صفحة فى تاريخ الادب العربى ٠‏ اما نحن 
الذين عاصرناه فقد سيعنا منه شميثا فير ماروت اوتاره التليلة 
الضنينة . مسيعنا هذا الصندوق الرئان لايكف عن الهمهبة 
والجيثمان بانغام لم تكتمل وباصداء منلاحقة مالها من نهابةوكانها 
صدر عاشق اسطورى لكل زفرة من زفرائة رجع فى الوديان 
عبيق 6 ٠‏ 


أنور الممداوى الناتد ٠٠‏ 
الأى مسأت قبل الاوان 
عشرة أيام مُن. وخيسل كامل . الفستاؤى 


الادبية بخبر مفاجىء ينبىم 
انول المعداوى الذولم بلغ 


٠ 7‏ ورغم أن المرض 
كان يلازم هذا الناقد الاب منذ فترة طويلة !9 أن احذا دم 
يصدق أن تلك الطاقة الهائلة من الحيوية يمكن أن تنطفىه فى 
خيضة عين ٠‏ وكان أنور المعداوي فى الفترة الاخيرة من عبره 
الخاطف موزعا بين المرض والعزلة ؛ ويمارس بالكاد مسئوليته 
فى هيئة تحرير مجلة. « اللجلة © الشهرية التى يراس تحريرها 
الاديب الكبير يخبى حقى ٠‏ 


وأزئة المرلة ألتى كان يئر بْها انور المعدازى قد سبق أن 
عاتن بحلتها بصورة حاذة فى شهْر نوقيير من عام |1171 
حين أنرر الامتكاف نهائيا فى قريتة وننطع كافة اللوشائج ألتى 


سب تقارير الشهن سس 


تربطه بعالم الثتافة والادب والحضارة ايمنأ . زد اثاراعتزاله 
ذلك احاديث ومئاقثمات طويلة بين الادباء ُُ الى وزارة 
الثتافة حيث قرر الدكتور عبد القادر حاتم أن فستمر الوزارة 
فى صرف برتبه مع صرف مستحقانه مند أن قطع ذلك المريب 
بسبب تجاوزه اجازاته المرضية كما قرر ان يكون علاجه على 
نفقة الدولة فى احدى مستقنيات التاهرة إو فى الخارج اذ( 
استدمى الامر ذلك » وان تتولى الدولة أيضا طبع أبحائه 
ومقالاته ٠,‏ 


غير أن انور المعداوى رغم ذلك لم يستطبع ان يتجاول محنته 
بوجهيها المادى والمعنوى . وقد انفق جميع الذبن تناولوا 
شخصيته وادبه بالدراسة قبل وفاته 0 موئه انه كان يقد 
بعطاء ؤفير كناقد ادبىمنالطران الاول؛وائه شفل فترة من 
التطور الادبى فى حياتنا هى فترةائجاز التحول الكامل منالنظرة 
التقليدية فى رؤية العبل الادبى الى النظرة الحديثة المطعبة 
بالتراث الانسائى © وكان هلما من اعلام هذه الفترة ورائدا 
من روادها ذوى الشخصية الواضحة المتميرة ٠‏ وفى دراسة 
كتبها الدكتور ثمكرى عياد عنه بعد وفاته بَايام قال : «كان انون 
المعداوى الثماب الذى لم يبلخ الثلاثين مصبيا على ان يقدم 
نظرته الخاصة وذوقه اللمتميز » واستطاع منذ مثالانه الاولى 
فى «الرسالة» منذ اواخر الاربعينات أن يثير حوارا مستيرا 
بينه وبين هدد غير قليل من الأدباه فى كستى اقطار العربية ٠٠‏ 
قتد كان اثور المعداوى واضحا جهيرا فى عرض ارائه © ولم 
يكن يبالى أن يخالف أراء سابقيه الى معاصريه * ولايشعر 
بالحاجة الى ان يستند الى قول امام من الشرق او استاذ من 
الثرب » وكان ذلك جديرا أن يمرضش نقده لخطر الشمف 
وألتهانت لولا انه اعتمد على خصلتين اغنتاه من معالجةلصادئ 
ونظم الاسائيد : كان يقرأ بنهم واستيجاب » وكان صاحب ذوق 
ممتاز يهتدى الى مواطن .العف وبواطن القوة باللمحةالنائذة 
قبل الشرج المسهب »© ٠‏ 


وقد كانت اول مساهيات انور المعداوى فى الثقد الحدية 
كتابه الذى صدن عام 1151 تحت عتوان ؛ «نمافج فنية بن 
الادب والنقدة »© اما كتابه الثانى فقد نثشر قبل ونأنه بفترة 
وجيزة رغم ان اصوله الإولى اند اعدت مئذ سنوات تجاوْرت 
العشر وهو دراسة مستفيضة عنوائها : «على محمود طه » 
الشاعز والائسان» يشرح قيها باسهاب نثلرته النتدية أل 
الخلق الفنى التى أطلق عليها «الاداء النفسى» ٠‏ واما كتانه 
الثالك ذكلبات فى الادب» نقد طبع فى بيروت منذ السبوع ولع 
يتح لصاحبه أن يبتد به الاجل لبراه في ايذى الثراء بم 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو ©0126 ه0105 


م القرية المتقيرة 
زه تأليف دء تمد 
ماطف فيث 
القرية المتفيسرة 
ه تاليف دء٠‏ محمد عاطف فيك 


مأدة هو الهدت الدذى تقصد الى تحقيقة 
الثورة . ولكن » هل من الممكن ان يحدث 
القفير | التغبر دون ارادة تعبل لتحقيقه وتوجه 
أحداقه ؟ م 
الاجابةملىهذ! السؤالنجدهاالدراسة 
التى وضعها الدكتورغمد ماطف فيش عن احدىقرىمديرية الدقهليق 
القيطون مركز ميت مر يقررالكاتبمنبدمدراسته أنقريته 
لم يحدث فيها عامل خارجى يبكن القولٍ هنه انه كان مسببا فى 
تغهير أحد مظاهر الحياة فيها ٠‏ فالقيطون تتكون قديما والان من 
ضغار الملاك 6 ولم تقع غسمن دائرة او عزبة قبل تنفيذ قانون 
الاصلاح الزراعى عام 1601 ٠‏ ولم تكن الفروق بين المائلات 
قديما أو الاسر الان كبيرة من حيث مساحة الارض الزراعية 
المملوكة لكل منها ٠‏ والارض الزراعية كانت ولا تزال هلى درجة 
عالية من الخصوبة ٠‏ وهى. من حيث الموقع الجغراى ليسمت 
آنريبة مباشرة من طرق المواصلات أو المديلة حتى يمكن أن يقال 
أنها كانت فى تسبه عزلة قبل التغير الحديث ٠‏ 


فالترية بهذا الوشف تمثل عينة قريدة ؛ حرص الكاتب على 
أن يؤكد هزلتها هن مختلفة العوامل الخارجية ٠‏ ثم اخضعها 
للدراسة فى حالتى الاستقرار والتغير ؛ ذلك التغير الذى وصفه 
بأله افير موجه أى لم يكن سببه عابلا خارجبا عن الحياة فى 
القربة ٠‏ وفى هذا الاطار تكون بواعث التغير اساسا «داخلية» 
ننيجة لازدياد السكان واستمرار مسغطهم على المصادر الطبيعية 
الثابتة » أما العوامل الخارجية فتكون هوامل معجلة ٠‏ 


ولكن هذا العزل «الكيميائى» للقرية سم هل من الممكن أن بتحقئق 
فى الواقع ؟ وهل من المبكن أن يستمر شضغط العوامل الداخلية 
متواصلا دون أن تظهر ارادة واعية للتغيير » تحاول أن توجهه 
وأن تتحكم فيه 5 ثم » هل من الممكن أن تدرس قرية فى احدى 
خرداك راك بز عن كل ما يحدث فى المجتيع الكبسير 


بس 156 سم 
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بم ثلاث تجارب أفريقية 
فى التشبيهية 
٠‏ تأليى ده سمي آمين 


القد اعقبر الكادب عام 1116 هو «نقطة الصفر» التىتفسلٌ 
بين فترتى الاستقرار والتغبر ٠‏ ذلك لان الحرب العالمدة الاولى 
التى حدثت فى هذا العام » والاحداث التى مر عليها المجتبسع 
المسرى بعد ذلك كانت ذات اثر بالغ فى التغير الاجتباعى ٠‏ هذا 
الى أن زيادة السكان على طاقة الارض الزراعية أخذت منذٌ 
هذا التاريخ ايشا تحدث اختلالا فى توازن العائلة والقرية ككل . 
ويعتبر عام 1447 الذى صدر فيه القانون المدنى الاهلى الذى 
اقر نظام الملكية الفردية للارض الزراعية بصفة عامة © وعام 
٠‏ بصغة خاصة » هو المدى الزمنى الدى تنطبق عليه 
خصائص القرية كما جاءت فى هذه الدراسة ٠‏ 


ولقد اختار الكاتب ثلاث نواح ليدرس التغير الذى حممدث 
قيها 


© المائلة © والحياة الائتصادية © والثقافة المادية م 


وخصص لكل ناحية فصلا فى الكتاب ٠‏ وهو يببىء التارىه 
لتتبع ماسيورده عن قريته بفصل خصصه - ف الحلبعة الثانية 
من الكناب التى صدرت عام 1476  )١(‏ لقواعد امنهج فى 
دراسة القرية ٠‏ وبفصلين آخرين عن التغير الاجتماعى فى المجتمع 
القروى » وعن الملامج العامة للقرية ٠‏ والحق ذلك كله بخاتبة 
أضائفها فى الطبعة الثانية ؛ اجمل فيها النتائج العابة للدراسة , 


ماهى الملامح العامة للقرية فى كل منفترتى الاستقرار والكغير؟ 
أن نظرة القروى الى الحياة والتعليم كانت فيما مغى نتاثر 
بعاملين : 
اولهما ب مجموعة القيم التى توجه حبائه ويسعى الى تحقبتها 
وثانيهها س حاجاته الرئيسية على أساس ان الزراعة عى 
مهنته الاولى والاخيرة ٠‏ 


اما القيم الاساسية فى حياة القرويين فكانت تتلخس فى قيمتي 
رئيسيتبين ؛ المهارة فى العمل الزراعي » والتدرة على الائجاب ٠.‏ 
وهما اقيمتان مرتبطتان ارتباطا وثبتا باللظهر العائلى للعيسيماة 
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الاجتباع 5 والاقتصادية ٠‏ فاذا ارتبط التعليم بحاجة ديئية فائه 
فى هذه الععالة يكون مرغوبا ولكن فى أضيق الحدود ٠‏ ويقاس 
. المركز الاجتباعىللمتعلم فى القريةبيدى خضوع طلعائلته واستمرار 
التضاقه بها فى كل شسئونه الاقتصادية والاجتباعية ٠‏ الا أن هناك 
ظاهرة جديدة بالتمجيل والدراسة فى القرق بين المتعلم إلذى 
يعمل فى المدينة وبين العإمل الذى هاجر من القرية واسستقر 
أيضا فى احدى المدن ٠‏ فبينما نجد اتجاها الى اللايبالاة عند 
المتعلمين بالقرية وما يجرى فيها وبعدا عن الاندماج فى حياتها 
الاجتماعية » نجد أن العبال يكونو:, اشد التمماقا ب 
وتتبعا ومشاركة فىاحوال القرية العابة؛ ولهذا كان تأثير العبال 
المهاجرين على الذرية اكثر وابمد التاها من تأثير المتعلمين ٠‏ ففى 
العائلة الواحدة التى يكون احد ابنائها يتعلما ويعمل بالمديئسة 
والاخر فير متهلم ويعيل ى رراعة الارض ؛ لجد ان هذا الاخير 
يقلد اقرائه من الميال ولا يلجا :الى تقليد أخيه المتهلم ٠‏ 


ويعود الكاتب نيؤكد حرسه على ميل التغير الذى يدرسه 
عن اى امل خارجى ٠‏ فيقرر أن التغليم ليس من العوايسل 
التى أدت الى اهداث شغيرات اجتباعية ملموسة فى القرية » 
بل ان التعليم يعتبر لتيجة لاسببا للتفير الاجتباعي ٠‏ 


باهو العابل الذى حفظ الثوارن بين الفرد والارض والعائلة 
اثناء فئرة الاستقرار ؟ 


أن ملاحة الارض كانت تقتغى التعاونٍ بين. اكبر.عدد مبكن 
من" الآيدى العاملة ؛ ومن هنا كان التعاون فى العبل الزراعى 
هو العامل الذي ساعد على سرورة تجميع عدد من الافراد يصعة 
دائبة فى شكل العائلة التديمة ٠‏ ولقد جعل الاستقرارالمكانيت 
من حيث المسكي والارص الزراعيه س. الحياه الاجتماهيسة 
والحياة الاقتصاديه .رسطتيى ارتباطا وثيقا ٠‏ فاذا كانت الارضص 
الرراعية تابتسة من حيث المساحة »© أما التفير فهو القورى 
البشرية ؛ فان الريادة فى حجم السكان ستؤثر فى المسستوى 
الاتتصادئ الذئ يميل الى الانخناض تدريجها + وف سيره الى 
انقطة حرجة يحتل التوازت -صورة واضحة وتحدث نتيجة 
لدلك تغيرات هامة تعنبر الهجرة أولى علامانها ٠‏ 


* فمنذ عام /1441 حنى عام [114 زاد سسكان القرية زيادة 
كبيرة بينما ذللت مساحة الارفى الزراعيسة كبا هى لم تتغير » 
وابتداء بن عام 1911 اصبح عدد من العائلات لا يملك شيئا ٠‏ 
ترتب على ذلك أن العائلة بدأت تتفكك . لهذا يعتبر العاسل 
الائتصادى الذى بمثل علاقة السكان بالارض عاملا داخليا وعاملا 
اول فى الثغير الاجتباعى الذى احُذ فى الظهور ابتدام من عام 
6 حت الان ٠‏ 


| وهنا نجد الكاتب يورد بلاحظة هابة 2 اذ يقرر أن زيادة 
السكان فى القريه سشى مع زياده السكان بصفة عامة فى الجتسع 
الكبير » ونتمشى ابصا بع ازدياد التنظليمات الادارية والقانونية 
التي أخذت تنمو خصوصا منذ عام 117١‏ والتى صحبها ازدياد 
نفوذ المديئة وتأثبرها على القرية ٠‏ 


تدذل |أدينة فى شئون القربة . 


ولقد كان من نتائج هذه التغيرات أن أخذ النشساط الاتتصادى 
يتجه اتجاها آخر غير الانجاه التديم © أذ بدا .يتخذ طابعانقاج 
السوق بعد أن كان انتاجا بحليا ٠‏ وزادت صسلة القرية بالقرى 
المجاورة وبالدينة وبالحكومة ٠‏ وزاد تدخل المدينة فى شسئون 
الثرية ٠‏ وهذا هو العابل الخارجى فى' التفيز ٠‏ ومنذ انتنهام 
الحرب العالية الثائية بسر العأملان الداخلى والخارجى جنبا 
الى جنب . 'ونشا عن هذا كله تغيرف القيم داخل التريةتالارض 


أعم. ه0154 0 /حمم». كاه 0 ماع ه]. الالؤاننا//:قماخط 


ون كانت لا تزال تعتبر المثل الاعلى للملكية ؛ الا أن هذا لسم ' 
يمنع من النزول عنها فى سبيل قيمة أكبر ٠‏ فبعص القرويسين 
مثلا يلجأون الى بيع اراضيهم للنهوض بتعليم ابناتهم ٠‏ 

بهذا يعتبرون أن قيمة النعليم أكبر من قيبة الارض ل 
العمل الزرامى هو أجل الاعبال ؛ بل صار نوما من العيسل 
بجائب أنواع أخرى ممكنة ٠‏ وظهر اتجاه للمعاملات النجارية 
مع السوق ومع المديئة ٠‏ وهذا كله جمل راس المال النقدى 
ينمو كمظهر آخر من مظاهر الملكية غير الارضس ٠‏ 


وف الفصل الذى خصصه الكاتب للعائلة يثرر انها الوهحدة 
الاساسية فى الحياة الاجتماعية فى القرية ٠‏ وهى تمثل علاقات 
أنرابة متعددة الدرجاث تنتهى الى أصل واحد هو الجد الاكبر ٠‏ 
وؤ هذه الحالة يكوئون ما يسمى بالبدنة ٠‏ ولقد كانت المائلة 
التديمة تغبمن لافرادها كل اسباب الطبانيئة والسلطة فى العائلة 
مرتبطةارتباطا وثيقابوظائفها الاجتماعيةوالاقتصادية. والسلطة 
الاقتصادية تدور حول الانتاج الزراعي والتعاون هو القامسدة 
التى تقوم عليها الحياة العائلية ٠‏ 


كم واجه لكاتب العائلة المتغيرة ٠‏ والسبب الرئيسى السذى 
أدى الى حدوث التغير هتنا أيضا هو أن السكان يزدادون ولكن. 
مساحة الارضس ثابتة » ويؤدى هذا الى انخفاض مستوى المعبشة 
وتقل طاثات المساحات التى تؤجر عن استيعاب الاعداد 
الترايدة منالاسر فتظهر بوادرالهجرة الوقنة فالدائمةوترداده. 
يترنب على هذا كله اختلال الاكتفاء الذاتى للمائلة ؛ وتبدا فى 
النفكك ويقل خضوع الفرد إستويات السلطة العائلية المتدرجة 
ويصبح عمل الفرد متصلا به مباشرة ولصالحه الخاص ٠‏ وتنتقلٍ 
الحياة من الجمعيْة الى الفردية , 


الارض والائتاج والحياة الاجتماعية. 


وبيذا الكائب الفصل الذى خصصه للحياة الاقتصادية يعرض . 
للخُطوات التى تمتمنذ عامم؟/1 فى ملكية الارض) ذلك لانعلاقة 
القرويين بالارض تغتبر عاملا هاما فى وصف حياتهم الاقتصادية. ٠‏ 
قاكار الكاتب الى القانون الذى أصدرته سلطات الجبسبلة 
الفرنسية فى 11 سبتمبر 1/14 بتنظيم تبكين الفلاحين ن الارامى 
وعرض لاجراءات محمد على وخلفائه بخصوص الغاء الالتزام 
ومسح الاراضى واصدار اللائحة الاولى للاطيان عام 1411 > 
ثم اللائحة السعيدية وقانون المتابلة والقانون المدنى الاهلى 
وقانون 1441 بالغاء شرط دفع المتابلة ٠‏ ومن خلال هذا التطور 
عزف الكاتتٍ للحياة الاقتصادية القديمة فقال ان اساس هذه 
اتذيا: هو ملكبة الارض ؛ ملكية عائلية لافردية ٠‏ بل ان انقسام 
العائلة الى اسر اصغر بمرور الزمن لم يغير من هذه الطبيعة ٠‏ 
ولبس ثمة تفاوت كبير بين العائلات فى الملكبة فهئ بتراوح بين 
٠‏ فدانا وخمسة افدنة ٠‏ والقدر الاول نادر جدا ٠‏ اماالافلبية 
العظمى من المائلات فكانت متقاربة .ويلاحظ ان 
القروى الى مهنة اخرى غير الزراعة كان أيرا تأباه العائسلة 
ولهذا كانت الوراثة فى العائلة وراثة للارشن وللعيل الزراعى ٠‏ 
ولهذا العمل خصائضهدة » فهر جممى وفيرمتخميص ومكتف 
بذائه اى ان العائلة ثادرا ما كانت متئج الى يد عاملة من , 
الخارج ٠: . ٠‏ 


. وهكذا ينتقل الدارس_الى الحياة الاتتصادية المتغيرة .٠.‏ وهو 
يقرر ان التغير فى هذه الناحية هو اكثر التغيرات وضوحبا ف 
القرية » كبا أن اثر العوامل الخارجية فى التغير الائتصادى كان 
.بارزا ولا يمكن التقليل من ثسأن هذه العوامل ٠‏ هذه العوامل 
“الخارجية كانت الرواج الاتتصادى الذى اعقب الحرب العامية 
الاولى ثم" الاتكباش الذى٠حدث‏ بعد ذلك » والازمة الاتتصادية 
العالمية فى مام 117٠‏ والقوانين المنظمة للتماون واثثماء البنك 


ره[ مس 
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المقارئ وبئلة العضليقة الزراعى والقوانين التى بدات بقيا, 
الحرب العالية الثانية وزيادة تأثير المدينة والسوق ٠‏ 


وق اوائل مراحل التغير كانت الاسر الفقيرة تستأجر الارض 


الفائضة من الاسر التى تملك أرضا تزيد على حاجتها او على , 


قدرة اليد العاملة فيهاء ولكن كلما مر الزمنقلت مساحةالارض 
المزرومة والمعروضة للايجار ولهذا تقل الفرص امام القرويين 
للبقاه فى القرية أو العمل فى الزراعة . وعلى هذا الاساس 
بدا القروى يبحث عن عمل غير الزراعة داخل القرية او خارجها 
وهاجر لذلك هجرة مؤقنة للعمل فى بعض شسهور السئة ثم هاجر 
بعد ذلك هجزة دائمة الى المدن القريبة أو البعيدة ٠‏ وهكذا نجد 
أن ارتباط القروى القديم بالارض قد تفكك الان فالذين لا يجدون 
فى الارض مصلحة مباشرة لا يترددون فى تركها ٠‏ ويقول الكاتب 
انه سال عددا من الذين هاجروا من القرية فوجد انهممازالوا 
يفضلون العمل الزراعى ولذلك بظللون على صلات وثيقة بالقرية 
ويرسلون مدخراتهم الى اقاربهم لشراء أرض خاصة بهم أو بناء 
مساكن لهم ٠‏ وثلهر نوع من الملاك لايقيمون فى القرية .كماظهر 
نوع آخر من الملكبة هو راس المال النقدى المستخدم فى التجارة 
وهكذا أسبحت. الملكية فردية وتعددت أنواعها ٠‏ وترتب على 
اتساع نطاق وتوزيع الملكية على الاسر الى جانب تزايد عسدد 
الذين لايملكون ارضا أن طبيعة العمل الجباعية لم تعد موجودة 
واصبح العمل يتخل طابعا فرديا » كما أنأعدادا مترايدة من 
الترويين تعمل الان فى المهن المخلفة كالصناعات التحويليسة 
والبناه والنقل وق العمليات التجارية ٠‏ وأصبح مقياس العبل 
هو ما يحقق من فوائد اقتصادية ٠‏ ولقد تغير أساس التعاون 
فلم بعد القرابة يل أن عوقة الجوار واللصلحة الخاصة 
أصبحتا مميزتين للتماون على اختلاف أنواعه .« 


أما الانتاج فانه أصبح يتجه الان الى السوق اكثرمن اتجاهه 
الى الاكتفاء الذاتى من حيث الحاجات الاساسية ٠‏ ولم يمد 
مقصورا على المحصولات الزراعية بل اصبح الانتاج الحيوانى 
يكون جزءا هابا من دخل الاسرة ٠:‏ 


كما أن التبادل لم يعد يحقق قيما اجتماعية أكثر من تحقيقه 
للتيم الاتتصادية واصبح الدفع نقدا هو اساس هلاتةالقرويين 
بعدد كببر من اصحاب الحرف والمهن ٠‏ 


وعلى العموم فان اتجاه الحياة الاقتصادية هو الى التعقد 
واللاتجانس والفردية وازدياد اثر السوق © والقناعة المتغيرة 
أذ أن القلق الاتتصادى اصبح ظاهرة متزايدة ولذلك تنسساف 
القزويون فى ميادين العمل المختلفة ٠‏ مع الاتجاه للتخمصس 
والتمليم ٠‏ كما انهناك ظواهر جدبرة بالاعتبار هى ارتفاعمركز 
المراة وتناقص الاهتبام بالسعائر الديئية الجمعية وتناقص تعدد 
الزوجات ٠‏ 


وينتقل الكاتب الى الثقانة المادية » ليوضح اهمية دراسة 
هلاقة القرويين بالاثمياء المادية فبقول ان هذه الاشياء تعتبر فى 
المجتيعات المسقيرة » البدائية أو القروية خصوصا فى فترات 
ماقبل الدغي 6 هى المظهر الاول للتفاعل بين البيئة والانسان» 
وتكصف الى أى حد يتوافق الانسان مع الظروف المحلية التى 
يعيش فيها ٠‏ 


فى هذه المرحلة القديمة كانت الارض الزراعية الخصبة 
والمناخ المعتدل واننظام مياه الرى وطبيعة الارض المستويسة 
والحياة الجبعية فى العائلة » كل ذلك جمل الثتافة المادية من 
عيث المسكن والملابس والطعام والادوات والصناعات المعلية 
وطريئة الانتقال والغنون المختلفة تتخذ طابعا مغيئا ٠‏ وتبثئل 
أدوات الزراعة عنصرا هاما فى الحياة القروية لارتباطها بالمبل 
الاساسى للترويين ٠‏ وبلاحظ أن هذه الادوات لم تكن خامسة 
بفرد معين والما كانت ملكا للعائلة ٠‏ كما أن هذه الادوات مسن 
عيث التسميم وطرق الاستعبال لم تتغبر منذ مات السنين . 
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وقد يقتقى استممال واحدة منهاتماون الائسان والحيرازمما 
ولهذا كان الارتباط بين الاداة والانسان والحيوان فى العيل 
الزراعى وثيقا ٠‏ 


والتغير فى الثقافة المادية من حبث ائه تغي فى ثواس يمكسث 
ملاحظتها بسهولة يعتبر اكثر التغرات فى القرية وضوها ٠‏ 
وهو فى الوقت نفسه يصور زيادة صلات القرية بالعالم الخارجى 
ويعكس تأثيرات المدينة المتزايدة . ولذلك كان دور العوامل 
الخارجية فيه اكثر اهمية من أى عوامل اخرى ٠‏ فكل تغير هنا 
لا ينبعث داخليا وانما يأتى منقولا أو منتكرا من الخارج ويتوقف 
قبول القرية لهذا النظام الجديد على حقيقة الوضبعالاقتصادى 
لان التغير فى الثقافة المادية وقبوله يعنى زيادة فى التكاليسسف 
الاقتصسادية ٠‏ فالتغير هنا يحمل بين طياته مقارئة بين القديم 
والجديد من حيث اداؤه للافراض المطلوبة وهى رخص التكاليف 
وكبال الاداء وسهولة العمل وتوفر الامكانيات ٠‏ وفى مجال الالات 
الزراعية يقول الكاتب ان الالات الحديثة قليلة فى القرية وهى 
ببلوكة لاسر معدودة تسمح ملكيتها باسنخدايها ٠‏ ويلاحظ ان من 
الاسباب المهبة لعدم اقبال القلاحين على استمبال هذه الالات 
بجانب نفقاتها الباهظة أن مساحات الارافى المخسصة لاغلب 
الاسر لاتسبح بسهولة استخدام هذه الالات لكثرة القئوات 
والجسور والحدود التى تفصل ملكيات الاسر بعشسها عن الاخر 
كما أن الطرق الزراعية بين القرية والحقول ضيثة جدا لا تسبح 
بمرورهاء ولذلكفان ادوات الزراعة لاتزال نسبقكبيرة منها هلى 
باكانت عليه فى فترة ما قبل التغير لان استخدام الالات الحديثة 
يقتضى نوعا من التماون بين الاسر ينتقد الان كما يقتضى تنئلييا 
خاسا للارس غير التنظيم الموجود الان الذى تنقسم فيه السى 
عدد كبير من القطع المحدودة التى تقوم بيئها فواصل من قنوات 
وحدود وطرق زراعية ٠‏ ويقتفى أيضا أن يقتنع القروى بقلة 
تكاليف الالات الحديثة فى المدى الطويل وامكان استثلال الماية 
للانتاجالحيوانى وزيادة الدخل. الا ان هناك اعتبارا هاما لايمكن 
أغفاله » ذلك أنه حتى اذا اقتئع التروى بذلك © فان الاغلبية 
العظمى من القرويين ليس لديهم فائضص نقدى يمكنهم من شراء 
هذه الالات أو الاسهام فى شرائها من طريق التعاون ٠‏ 


ويتساءل الكاتب فى نهاية دراسته ؛ هل يمكن بناء على هذه 
الدراسة أن نتنب وان نخطط للمستقبل ؟ ويجيب بأن التدرة على 
التنبق فى علم الاجتباع فى الحباة الاقتصادية لمدىطويل؛خموصا 
أنه من الممكن فى اى لحظة ولاسباب قبر متوقعة ان تدخل 
الصناعات الريفية كنوع من أنواع النشاط الاقتصادى ؛ أو أن 
تتحول الزراعة التى تقوم على العمل اليدوى والمجهود الحيوانى 
الى زراعة تقوم على استخدام الالات » الى آخر ماهنالكمنمئل' 
هذه الامور التى يبكن ان تحدث نتيجة لمكروعسات او قوانين 
تصدرها الدولة واذن فالحديث فى دراسات التغير الاجتماعى 
فى مستقبلنا أمر فيه مخاطرة كبيرة ٠‏ 


وئحن نعتقد أن المسالة ليست بهذه المسعوبة » أو ان التصنيم 
والتنظيم الزراعي فى الخلروف الحالية لبلادئا يمكن أن تعتبسسر 
«أسبابا فير متوقمة» 


ان الصعوبة النى انتهى اليها الدارس بحيث اعتبر رؤيسة 
المستقبل مخاطرة كبيرة تعود الى منهجه الذى عزل بناه هليه 
فنريته عزلا تاما عن العالم الخارجى ؛ عن مصر كلها ومانموج به 
من كغيرات متلاحنة منذ نقلة الصفر التى اختارها لدراسته ٠‏ 
فالكاتب يعتبر أن الاحداث الهامة التى أثئرت من طريقها المدينة 
فى القرية هى عموما الاحداث الهامة التى مرت بها الدولة وكانت 
لها علاقة مباشرة ملحوظة بالتغير الاجنماعى ٠ويورد‏ ابثلةلذلك 
منها الحركات الودلئية الاستقلالية وازدياد الوعى السسياسي 
والمظاهر التى ارتبطت بها كالثورات والانتخابات وانهيار النظام 
الملكى وقوانين الاصلاح الزراعى ٠‏ ولكن على الرغم بن هسذا 
كله ؛ فان الكاتب عزل قريته هن هذه الاحداث ٠‏ 
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والحتيقة ان « التبظوة » تموذج مسقر لاسر كلها.فازدياد 
السكاكن وضيق الارض الزراعبة وهو العايل الحاسم فى احداث 
التغبر داخل القرية ؛ لم يكن عاملا خاصا بهذه القرية وحدهاء 
بل انه مشكلة مصر منذ معللع القرن » والى الان ٠‏ ولا يمكن فصل 
«القيطون المغرى» وهى تكافح فى هذه الظروف القاسية من 
«القيطون الكبرى» التى فرض عليها الاقطاع والاستعمار ان 
تبقى مزرعة تندج لحساب المصانع فى الخارج؛وان تبقى جماهير 
تشعبها مجموعة من المزارمين . ان السلطة السياسية فى البلاد 
كانت تمثل حكم طبائة معينة تكدس كل ثروة البلاد وامكانياتها » 
ونترك «القبطون» فى مديرية الدقلهية » وكل «قيطون» آخرى 
في انحاه مصر » تصارع وينخفض مستوى سكاتها , 


الحل المتوقع والحتبى اذن هو أن يتغير التفير » فلا يعود 
تلقائيا وغير موجه »© بل يصبح وليد ارادة ثورية توجهه وتحدد 
أهدافه ٠.‏ ومن هذا الطريق تتغير البيئة تفيرا جذريا وسريما 
عن طريق التصنيع أو التنظيم الزرامي 


هذه هى النبوءة المنوقعة التى يمكن ان قصل الى الحتميةالتى 
ستحدث فى كل فرية تضمها حدود بلادنا ٠‏ ولقد تضمينت هذه 
الدراسة الهامة والعبيقة الادلة الحاسبة على ضرورة وصول 
«ارادة التغير» الى القرية . لقد تحولت «القيطون» فى هذه 
الصفحات وثيقة حية » تؤكد ضرورة الثورة التى تعوض ماقناسنه 
القرية المصرية فى سنوات التخلف الطويلة المضنية م 


ثلاث تجارب أفريقية فى التنمية 


و تاليف د٠سمير‏ آمين 


بكتابة هذا البحث الجاد عن تجارب التنيبة 
فى مالى وفينيا وغانا » باحث بصرى هو 
الدكتور سمير أمين الذى يعمل الان أستاذا 
بالعهد الافريقى للتنمية الاتتصادبة التابع 
لهيئة الامم المتحدة.وقد اصدرته فى باريس 
آخيرا دار النشر للجامعات الفرنسية فى سلسلة دراسات 
« العالم الثالك » ٠‏ 


قام 


والكتاب كبا يتضح من عنئوائه يتضمن دراسة للاوضاع 
الاتتصادية فى مالى وغينيا وغانا والجهود التى تبذلها البلدان 
الثلائة فى سبيل التخلص من آثار الدكم الاستعمارى وتنبية 
اقتصادياتها ٠‏ 


يبدا المؤلف بحثه بتمهيد بتناول فيه الاطار الجثرافى للبلدات 
الثلائة وثرواتها وامكانيات استغلالها' كبا يتحدث عن وضعها 
السياسى والاجتياعى ٠‏ 


اما عن الاطار الجغرافى للبلدان الثلاثة وثرواتها ) فقد 
بدا المؤلف حديثه بمالى. ٠‏ 


لبلغ مساحة جمهورية مالى ٠..ر4١آرا‏ كيلو متر مربع * . 


وعلى الرهم من ضخامة مساحتها الا انها تفتقد منفذا الى 
البحر » اذ ان اقرب نئطة منها اليه تبعد حوالى 2٠٠١‏ كيلو 
متر ٠‏ وللادظ أن لهذا العامل أثرا كبيرا فى وضع مالى : فيظهر 
مرة كمعرقل لعملية التطور الاقتصادى فيها واخرى كحائز لها 
على. النضال الحاسم للتغلب ملى التخلف الاتتصادى الذي 
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اتمانيه وتحقيق الوحدة بها وبين فانا وقينبا ٠‏ وينخترق مالى 
نهران هما أكبر أنهر افريقيا الغربية : التيجر والسنفال , 
وتتمتع مالى بمراع طبيعية واسبعة جملتها فى مقدمة الدول التى 
تقوم بتربية الاشية وتصدير منتجاتها الى بلدان الساحل 
الجتوبى ٠‏ ودجانب صادراتها من الماشية تصدر أيضا الفرل 
السودانى والسمك المجفف والمدخن الذى يصطاد من نهر 
النيجر , 


أما جمهوربةفيئيا لمساحتها ...151 كياومكر مربعوبها 
بحيرة تعتبر مخزئا لياه افريقها الغربية » وينبع منها النهران 
اللذان يخترقان مالى ٠‏ ومنتجانها الزراعية الاساسية هى الارن 
والدريفات » ومقدار مايسوقمنها تليلجد! كماهو الحال في 
مالى ٠‏ واخيرا اصبح انتاجها المنجمى من اكسيد الالمنيوم يمئل 
الصادرات الاساسية للبلاد ٠‏ 


وتبلغ مساحة جبهورية قانا ١١.8؟1؟‏ كبلومتر مربع ٠‏ وتغطير 
الغابات الاستوائية خمسها.وثرواتها الاساسية هى الكاكاو 
والبن ويأتى فى المرتبة الثائية الخشب واللمنتجسات الزراعية 
الاستوائية مثل الموز والانائاس وزيت النخيل' 6٠‏ 


وابحاث الكثكف عبا فى جوف الارض من ثروات ليست 
على درجة واحدة فى البلدان الثلائة ٠‏ فالبحث الجغرافى 
المنظم لم يبدأ فى مالى الا بعد استقلالها » لان الاستعبار سم 
يهتم الا باستغلال مناجم المناطق الساحلية ٠‏ وهكذا فبيئما 
مازالت ثروات مالى بكرأ ولم نفعرض للاستئزاف الاستعبارى 
آلا ان هذا يعئى ايضا ان على مالى لكى تستغل مافى جوف 
ارضها من المعادن والبترول ان تستكيل استكشاف ثرواتها 
التعدينية وان تقيم الطرق وتهذب مجرى النيجر والسنفال 
حتى تتمكن من استخدامهما فى' النقل ؛ وحتى تستطيعان تستغل 
ما بها من مساقط مائية فى توليد الكهرباء ٠‏ 


ولكن ليس هذا حال المناطق الساحلية مثل فينيا وفانا التى 
سهل لها وضعها الجغرافى تطورا سريعا الا انه قليل العبق ٠‏ 
فصحيح أن صادرات قينيا من أكسيد الالمنيوم ارتنعت الى 
٠.٠ر.م4‏ طن »© ولكن كان الاصلح لها ان توجه العائد من 
صادراتها الى استغلال مصادرها الماثية غير المحدودة فى توليد 
الكهرباء لتصنيع هذه الكبيات الفخية من اكسيد الالمنيوم » 
ولتصنيع الاحتياطى الفخم الذى لديها من الحديد الخام ٠‏ 


اما فانا فهى لا تنتج فقط الذهب الذى استبدت منه اسبها 
ايام أن كانت مستميرة للانجليز تدعمى (ساحل الذهب) ؛ 
وانيا تنتج ايضا كبياث كبيرة 'من المالس »© وكان ائتاجها فى 
من المانجنيز يمثل 1١‏ من الانتاج العالمى » كما تنتج 
الان مايقرب من .٠٠ر١ 7١‏ طن من البوكسيت سنويا ٠‏ 


وهكذا نجد ان الاستعمار قد ترك مالى متخلفة جدا وثرواتها 
غير مستغلة نظرا لبعدها عن البحر » وعلى الرقم من ثرام 
غينيا الا انها لم تكن احسن حالا من مالى أذ لم نكن قد وضعت 
بعد موضمع الاستغلال المنظم من قبل الاستعبار ٠‏ بيئيا على 
العكس نجد غانا قد بدأ الاستعبار يستغل مافى باطن ارضها 
من ثروات بنذ مايقرب من نمف قرن وبصل متلوسط نصيب 
الفرد بها من الدخل التومى الى ٠٠١‏ دولار سئويا فى مقابل 
٠‏ دولارا فى كل من غينيا ومالى ٠‏ 


ان فليس الدافع للمؤلف الى وضع دراسة مقارئة عن 
البلدان الثلائة هو أن درجة تطورها الآتقسادى واحدة © بل 
أن الذى دفعه الى ذلك هو «التقابه فى الوسط السياسي 
العام الذى تبسط فيه مشكلات تطورها ؛ على الرفم من ان 
تطورها وثرواتها المحتبلة هئ فى البداية مختلفة جدا » ., 


اما عن الاطار السباسى والاجتماعى للبلدان الثلاثة 8 
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فالمؤلقف يلاحظ ان المجتبعات الثلائة لم 'قعد ذات تركيب#بسيطة 
وملئآلرغم من عدم وجودامجاعةآرض؛بها نتيجة لضعق كثاقة 
السكان » آلا ان قيمة هذا العامل تضعق ازاء أقلة تسسويق 
المنتجاتالزرامية والانخفاض الصديد فانتاجية المي ل الزراعي. 


ابا ملكية الارضس السائدة فهى الملكية الجماعية ؛ ويعادتوزيع 
الارض دوريا على الاسر نتعطى كل اسرة قطعة من الآزقي 
قدر ماتستطيع أن تررع سواه كان ذلك بمهجود أفرادها أو 
بمجهود باتسالمييع أن تكد من خدم واتهاع وذللعين متساركين 
الا.ان هناك هقا فى زواعة الاراهى الجيدة لمن زرسها اولا 
اسواء اكان ذلك الحق والميا أو مزيفا » وهذا الحتى يورنك : 
وفى بعطى مناطق فانا اصبح هذا الحق جليقا للوع 'من الملكية 
الفردية للارض ٠‏ وف بعض مناطق قينها تكون مايشبه الاقطاع 
من غزاة اتوا فيما مغى من مراكشس مثلا وكونوا طبقة حاكية ٠‏ 
واحتفظ هؤلاء السادة بحقوق اسادة الارضي» الرمزية أن لم 
4 اهم بنها : وهم بلقاسون اتاوات تمثل ريغا ماليا 
يليا ٠‏ وبمك الملكية الجسامية السائدة للارس لجد الملكية 
الفردية للماشبة موزعة توزيما قير عادل بالمرة ٠‏ 


وهكذا فعلى الرغم من يقاء ظاهرء الملكبة الجماعية للارض 6 
آلا ان ثلث فلاحى غينيا على الاتل » ومايقرب من ربع فلاخى 
مالى يعيثمون فى ظروف شبيهة بالاسترقاق وظث فلاحى خانا 
يعرفون نظام الاجون أو مايكسيه الاجول ٠‏ 


وعندبا.نزل المستعبرون على ساحل افريقها الغربية قبيا 
مضى » نكمات ارستتراطية بورجوازبة «افريقية» كانت اداة في 
ايدى الاستممار للتسرب الى المناطق الداخلية البعيدة عن 
الساحل .وحيثما نفسات هذه البورجوازية ساد 'السكان جميغهم 
طابع . الحياة الاوربية » واختفت .شكل مطلق مظاعر الحباة 
الانريقية بما فيها الاسماء الإفريقية ٠‏ وهكذا نشأت المدن وفيها 
تكونت فثئة المثتفين ٠‏ 


ومن سخرية التاريخ ان خلقاء الذين كانوا ادوات التسرب 
الاوربى أنى قلب افريقياهم الذين يقودون البوم حركةالتحرر » 
واحيانا يتخد نضالهم اتجاها معاديا للرؤساء التقليديين ٠‏ 


ونجد فى غانا مناطق ضخية تغطيها مزازع الكاكاو الافربقية 
المسغيرة ٠‏ وف هذه المناطق تنكون شسيئا فثسيئا بورجوازيةرينية 
حاتيئية 78 


وتبرز الفوارق الطبقية فى مدن قبائا الكبرق مثل اكرا » ويكفى 
أن زائر هذه المدن بلاحظٍ بوضوح نقوء الاحياء التى تزينها 
الفيلاتالفخبة يجانبالاحياء التىتتزاحم فيها مش الصليع 
ولكن حيث ان نمو المدن لايصاحبه تصنيع فلا توجد جماهيرعمالي 
مثل تلك التى توجد فى افريقيا الجنوبية أو الكونغو ليوبولدفيل 
مثلا + ونجد فى فانا بورجوازية محلية تجارية اساسا وبالية 
من النوع المرتبط بالاستعبار » حيث ان الاقتصماد الاستعمارى 
القائم, على استنراف ثروات البلاد شجع وقوى على وجه 
الخصوص دور ووفع براتب التجار الافريقبين ٠‏ وعلى العكس 
من ذلك فلا توجد مثل هذه البورجوازية فى مالى او غينيا ٠‏ 


ولقد اوجد الاستعمار ذئة جديدة من الموظفين القوميين ٠‏ 
واذا وشعنا فى الامتبار حالة التاخر الثثافى لجباهير القلاحين 
والغياب التام تقريبا للبروايتاريا » نجد ان هذه الفئة منصفغار 
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الوظفين وحدغا وانها مند فترة طويلة علىدرجة كبيرة مالومي, 
الننياتق التومى - وكان هذا الوهى احيانا بل غالبا اكثر 
تقدمامئوعى كل منالرؤساءالريفيين التقليديين والبورجوازية 
النومية التى تتكون من التجار والمزارعين ٠‏ 


ولاشك ان هذا العرش للاطار الاجتباعى فى البلدان الثلاثة 
يلتى شوءا على الوضع السياسى الثائم ٠.‏ 


ففى قانا يوجد «حزب ميثاق الشعبة ٠‏ وكان هذا الحزب 
نيما يغى يسبى «هرب مؤتير ساحل الذهب المتحد» الذى 
جمع جنبا الى جنب البورجوازية الصغيرة فى المدنوالبورجوازية 
القومية من التجار والمزارعين ٠‏ وبفضل وحدة الثوىالتقديية 
وشخصية الرئيس لكروما اتجه الحرب نحو اليسار ٠‏ أما 
الجناح اليبينى. التديم الذى كان يبنى قوته فى الخفاء على 
الرئامات التقليدية ومصالح البورجوازية التجارية والريفية 
فته اصبحالان فيالمعارضة ودائع عن هذهالمصالح جهرا .بينها 
الفئة المثقفة اليسارية التىتقرد صغارسكان المدن قد اخدت 
على عائقهاالتوجبهالسياسى للمهام التى تثار على لملا ق الحزب٠‏ 


اما فى فيثيا ومالى فالحركات القومية ؛ التى قامت بها هذه 
البورجوازية الصغيرة فالمدئبقيادة «الحزبالدييقراملى الغيلى» 
و «الاتحاد السوداني المالى» ؛ لم تواجه فى داخل البلدين الا 
بمقاويه ضعيفة » اذ ان الوزن الخاص للطدقات الميسورة بن 
النوع الحديث لم يكن له وجود يذكر فى هذين البلدين لانهما على 
درجة من التطور أقل من تلك التى وصلت اليها غانا ٠‏ هذا 
نضلا عن أن الحركة الوطنية فبهما قد حقنت انتصارا حقيقيا 
وتمكنت من جذب الللاحين ٠‏ 


وبعد هذا التمهيد الضرورى الذى يكشف عن وضع البلدان 
الثلاثة من جوائيه المخظقة © يسنطرد اللمؤلف الى الموسوع 


' فيتحدث فى الفصول الثلاثه الاونى من الكتاب عن مالى © يتحدث 


فى الفصل الاول عن الهيكل الاقتصادى لالى المستعيرة 
ونطوره بئذ مام 1412 الى عام ١161‏ ؛ وخمصن القصل 
الثاتى لعرفي جود مالى خلال السنوات الثلاث التى اعبت 
الاستتلال (5ه14 س 19751) من اجل تنمية مواردهاالاقتصادبة 
وخلق نوازن جديد بين مواردها واوجه الائفاق المختلفة ؛ اما 
الفصل ألثالث فقد تناولفيه بالتحليل خطة مالىالاولى للسئوات 
الخبس وعرضس عرفا تقديا تاريخ التخطبط لى مالى والانجاهات 
السائدة الان م 


اما قينيا فتد خصسصس لها المؤلل الفصل الرابع وهالج فيه 
هيكل الاقتصاد الفنى غداة الاستقلال والخطة الاولى للسنوات 
الثلاث ( .157 7 1171 ) والتطور الدى احرنل* الاقتصاد 
الغينتى فى الفترة ما بين عامى 1146 و 1551 ٠‏ 


كبا خصسص الؤلف النصل الخايس للتطور الاتتصادى فى 
غانا ؛ واستعرضى فيه المرحلة السابتة على الاستقلال والخطة 
الاولى للسئوات السبع(1114-1171)والاهداف الاسستراتيجية 
التى وفسعتها الخطة وما توقعته من قسمات هابة للتطلور ٠‏ 


ويقول المؤلف أنه كد استطاع أن يجمع مادة النسول الثلائة 
الاولى اثناه عمله مدة ثلاث سئوات بمالى حيث كان يشترك 
فى وضع خلتها المبسية الاولى ٠‏ وهذا باجعله يدرمى عن رب 
أهداف التطور التى حددتها هذه الخطة ٠‏ وبع أن دراسته 
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لفيتيا وقانا أكثر ايجازا الا انه عمل على الا نكوة مجرذ وَصقة 
لاهداف الدنمية بهسًا فحاول أن يريط هذه الاهداف بوصضعهها 
الاتتصادى وتطوره ٠‏ 


وقنى عن الثول ان المجال لايسمح بعرقى او تلخيس شَامل 
لتلك المادة الخصبة المدتقة التى احتوتها الفسول الخمسة عن 
الاوجه المختلفة لاقتصاديات البلدان الثلائة حيث تزخر الصفحات 
بالجداول والارقام ٠‏ وان كنا نلاحظ ان المؤلف قد اعطى مالى 
من الجبد اكثر مبا اعطى فينيا وغانا مجتمعتين فضلا عن 
ارتفاع درجة حماسه عنديا يتكلم عنها ٠‏ وربما كان السبب 
هو ان المؤلف اكثر التصاقا بتجربة مالى حيث انه اثسترك فى 
وفسع خطة التنبية بها فضسلا عن انه الآن يعيل فى 
عاسبة السئغال وهى الدولة التى كانت ترتبط مع مالى .فى 
«اتهاد مالى» »او لعل السبب هو أن المؤلف يرى أن تجربة مالى 
اغنى التخارب الثلاث واكثرها قيمة»او ريما بسببان مالىافقر 
البلدان الثلائة ومثشكلاتها اكثر تعقدا » وبالثالى ذبن تستحق 
العناية الاكبر ٠٠.‏ ربيا كان احد هذه الاسباب او بءضها او 
جميعها هو الذى جعل المؤلف يعطى كل هذه المنابة لمالى » 
ولكنه نجح على كل حال فى جذب!عجابالقارىء وعطفهونتديره 
للجهود التى تبذلها هذه الدولة الفتية بعد ان تركها الاستعمار 
افقر جاراتها وخلق لها وضعها الجقرافى مشكلات اكثر تمقدا.. 
وعلى الرغم من ان المؤلف قد قدم جهود مالى كافضل واصدق 
جهود للبلدان الثلاثة الا انه ابرز ايضا ما يثموبها من نواقصس 
واخطاء تجعلها غير كانية لتحقيق « الانطلاق © .م 


ولكن ماهى هذه الجهود التى تبذلها البلدان الثلاثة فى سبل 
أنطلاقها ؟ وماهى الاخطاء والنواقص التى شابتها ]وكيف نسل 
بهذه الجهود الى المستوى الذى يبشر بالاتطلاق ؟ تلك هى 
الاسئلة التى يعمل المؤلف على الاجابة عليها .«, 


ويبدا المؤلف بسؤال هو ؛ من اية زاوية يجب ان نحكم 
على تجربة التنبية الاقتصادية والتخلص من اثار الحكم 
الاستعبارى فى البلدان الثلائة ؟ ويجيب : إن عرض الاتجاهات 
الحالية للتنمية الاتتصادية والزيادة فى عدد السكان فى المناطق 
المختلفة من العالم سوف يساعدنا فى تحديد هذا الاطار الشرورى 


وبعد ان يستعرض المؤلف معدلات النبو الاتتسادى فى مختلف 
مناطق العالم ويقارنها بمعدلات الزيادة فعدد السكان» يتساملة 
كيف يكون عالم عام ...5 اذا استمرتالمعدلات الحالية للنمو ؟ 
ويجيب : انه سيكون على الوجه الاتى ؛ اورباالغربية والشرقية 
قد لحقت بالكاد بأمريكا » السين واليابان وصلتا الى مستوى 
اوربا الحالى » اما متوسط نصيب الفرد من الدخل الثومى فى 
امريكا اللاتينية قحوالى نص نصيب الفرد فى اوريا الان.بينما 
ستبدو افريقيا وآسيا » باستثناء الصين » اكثر تخلفا عما هى 
الان » اذ لن تكون قد كسبت ضيئا ذا بال خلال هذه الفترة ٠‏ 


هذه هى الماساة التى تواجه ملايين البشر من سكانافريقيا 
واسيا ٠‏ انها جريمة برتكبها الافريقى لو انفذ مزقف اللاببلاة 
من هذه الكارئة ! ولكن ما الحل ؟ برى المؤلف فيما يتعلق 
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بالبلدان الثلاثة أن عليها لكى تتجتبٍ هاه الكارئة أن تبذل 
الجهود الشاقة للوصول بمعدل التنبية الى 8 سنويا 
إدة عشرين عاما متواصلة م« 


ولكن هل من المكن ان يتحقق مثل هذا المعدل ؟ يرد المؤلف 
ان هذا ممكن بالقطع ! ويلجا فى اثبات ذلك الى المناقكسة 
التفسيلية لمصادر التمويل فى البلدان الثلائة ؛ واوجه الائفاق 
المختلفة ٠‏ واخيرا فاذا كان من الممكن تحتبق مثل هذه التنببة 
السريعة فما هى الشروط التى يجب توفرها لضمان ذلك 1 
هنا يقدم ثلائة شروط هى ؛ اولا انطلاق الزراعة التقليدية » 
وثائيا : تصنيع عميق يتطلب تجميع الدول الثلاث فى اتحباد 
اقتصادى وثيق »© وثالثا : التدخل الحازم المتزايد للدولة فى 
تمويل يتطلب اشكالا غبر راسمالية فى التنبية ٠‏ 


اما هن الشرط الاول © فالمؤلف برى ان انطلاق الزراعة 
التقليدية هو اسائس الثمو الاقتصادى في مجموعه ؛ فالقاعدة 
الزراعية القوية هى وحدها التى توفر سوقا مطية للصنامة 
النامية » كبا تساعد فى موازئة ميزان المدفوعات الخارجية . 
وحيث أن الزراعة الان تقوم بها اسر رحل قير مستقرة ولا 
تستخدم غير الفاس فى اعداد الارض للزراعة » فيجب ان يتحتق 
الاستقرار للزراعة وان يل المحراث محل الفاس ويتم تعميم 
استخدام حيوانات الحقل فى العمليات الزراعية » وتشكل هذه 
المهام اهداف المرحلة الاولى من الثورة الزراعية التى يجب ان 
تنجز فى مدى عشرين عابا ٠‏ وهكذا تعد الطريق الى الثورة 
الزراعية الثانية » وهى فى جوهرها مكنئة الزراعة وتعميم 
الاستخدام الكثيف للمخصبات الكيماوية . وهذه الرحلة الاخيرة 
لا يمكن مواجبتها الا هندما تستطيع الصناعة المطية انتساج 
الجرارات والمخصبات 6 اذ انه من الخطأ الامتياد فى توفي 
الادوات والمواد التى تحتاج اليها هذه المرحلة على استيرادها 
من البلدان الصتامية فى مقابل المواد الخام التى تصسدرها 
افريقيا فهذه العملية غير مجزية , 


اما عن الشرط الثانى »© فيرى المؤلف البده باقاية صناهة 
خفيقة لتحل محل الواردات الحالية ؛ بشرط ان تتحول البلدان 
الثلائة سريما الى مصدر اإنتجات صناعية ان كانت تبحث حقا 
عن نمو سريع ٠‏ ولكن هذا يتطلب اثامة صناعاث متكاملة بين 
البلدان الثلائة » وهذه الصناماك هى وحدها التى ستفسيع 
بذور الصناعات الثقيلة ٠.‏ وهكذا يعالج المؤلف قضية الوحدة 
الاتدسادية بين البلدان الثلاثة كاساس لاقابة قاعدة صناعية 
مستقلة بها ٠‏ ؤمع أن المؤلف يسلم بان من الممكن ان تحتق كل 
من غانا وغينبا منفردة تنبية سريعة الا أنه يرى ان افاق.مثل هذه 
التنمية محدودة جدا اذا لم تتحد البلدان الثلائة م 


اما عن الشرط الثالث وهو يتعلق بالتبويل ؛ فالمؤلت برك 
أن التطيل الاجتمامى يثبت أن الادخار الخاص لايستطيع انيبول 
تنمية بمثل هذه السرعة المطلوبة ٠‏ ولذلك «فالطريق الحر للتطون 
وفتا للنمط الراسمالى المشسابه للطريق الذى سلكته اوربا او 
الولايات المتحدة ؛ ليس له مكان فى افريقيا الغربية .كبا يرىان 
المساعدة الخارجية لاتستطيع ان تلعب الا دورا ثانويا ؛ وحتىي 
لو توفرت هذه المسامدة بشروط حسنة وبمعدلات مليبة » لهي 


سا 
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لابمكق أن تحال ,ندل" الجهود اللحلية ٠‏ آاما كيقة يتم توجيه 
الامكانيات الحلية للحصول على فائض يخصص للتراكم غ 
فهذا ممكن نقط عن طريق الدولة مادامت التنمية بريمة 
بدرجة كافية والدولة كفم ومتقشفة ٠‏ 


وبلاحظ الؤلق ان الخلة الثلائية الاولى لجمهورية غينيا 
(.1945 س 19788) كانت تستهدف تحقيق معدل للنمو باقع 
هن سنويا ©» والخطة الخمسية الاولى لالى  ١531(‏ 
1 كانت تهدف الى تحثيق' معدل للنيو يصل الى 4/ز ٠‏ 
لك الوصول الى هذيت لمعل بتطان لص كنج العامة 
المافى » وكأن من الؤاجب تحتيتهما فى الجوهر بانطلاقة سريعة 
للزراعة التئليدية ٠‏ وفى سبيل ذلك حذدت غينيا ثلاث سنوات 
لتعمِيمْ استخدام الدواب فى كل زراعاتها » وعملت مالى على ان 
تعيم استخدام الدواب فى ثلث او نصف زراعتها فى خمس 
سزوات 11 إن كلذ البمات لم يتطق ا واد قاقز حلي 
اقل حدة من فل قيئيا ٠‏ 


وعلى الرغم مث'ادراك الدولتين ان النبو السريع قرط لاقابة 
القاهدة الاقتصادية الغرورية » الا انهبا لم تحققاً اهدافهما فى 
هذا المجال, والسبب ذلك ليس هوارتفاع معدل التنمية وأئها 
عدم النجاح فى تعبئة جماهير الثلاحين ٠‏ ومع ذلك فبا حققته 
مالى من تطور للززاعة والصناعة الخفينة ب بق ماتحقق فى 
غينيا ٠‏ بالاضافة الى ان خطة مالى حاولت ان تتطلع الى 
مدئ ابعد » ؤان تحضر لليرحلة المثيلة من التصنيع الحقيقى 
بابحاث تعدينية مخطاملة . كذلك فحكومة مالى اكثر ادراكا من 
حكوبة خينيا بشرورة نحقيق تعاون أوثق بين إلدول الافريقية 
وذلكِ على الرفُم من التجربة الشابوة الاتحاة رملا :2158/6 
0 الذى كان يمام مالى والسنغال ٠‏ 


. وياخذ المؤلف. على غينيا وفانا اهتمامهما الشديد بالظاح 
عْلِى حسآب التنمية السريعة لاقتصادهيا » وانتهاج 
للائرقة لاتفرق بين غرورة حر د 
ألقيادية وبين الاستجابة الى حاجة البلاد من التكنولوجيين 
الاجائب © بينما الاستقادة منهم تحقق مكسبا لقضية الاستقلال» 
فبالاستقلال الحتيقى يقوم على قواعد اقتصادية صلبة ٠‏ 


أن العقبة الكلود فى سبيل تحقيق التنبية السريعة هى 
الاب انوافتئاد الحاسةالاقتصاديةفى | عطاءالاسبقيةلليشرو. ٌُ 
الاكثر فاعلية » والمثل على ذلك الانناق هلى انشضاء قزكات 
طيران عالمية واقابة المظارات على المستوى العالمى والطرق 

من الطراز الأول » كلذلك علىحساب اتابةمدارسويستشفيات 
ونسباكن رخيصة وشسبكة من الطرق من الدرجة الثتية تعفلئل 

في المناطق الزراعية وتساعد على تسويق الانتاج. 0 ٠.‏ 
رسيم الجهد الثورى للكشمقف عن ا, 
البناه والتجهيز اقل تكلقة ولا تستجيب لقسهوات بع 3 
الدولة الجديدة التى تستنزف مصادر التمويل ٠‏ ويزيد من خطورة 
هذه البيروقراطية انه لايوجد فير الطريق الخكومى لتموبلتراكم 
سريع فى افريقيا الفربية "٠‏ | . 


ابا عن فانا فيرى' لمؤلف انها بدات تنمية اقتصادها بعد 
الاستقلال من وضع هو فى الوثت نفسه افضل واكثر مصعوبة 

من الوضبع الذى يواجه مالى وغينيا.فهي تتمئع بتقدم نسبى 
.ان دخل الفرد فيها اربعة امثال,دخل .الفرد فى مالى وفينيا؟ 
ولع النمية ألتى تقوم على التكاو واستمارات البناء التمت 
هى لنمية محدودة الافق . فهل تسير غانا حقيقة منذ أن 
أستتلت فى طزيق جديد لتنئية اتتسادها ؟ يرد المؤلف تاثلا : 
«اذ1 كان الرد ايجايا فيصاحب ذلك على اى حال كثر من 
الحيام » ٠.‏ 


18س 


بالتحديد هو التحضير لغد اشستراكىالا انه 
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ومع كل ذلك فالللقة يحرض على التقريق بين قلبيعة التثمية 
فى البلدان الثلاثة وطبيعتها فى غيرها من بلدان افريقيا الغربية 
التى اخنارت طريقا آخر ؛مثل السنفال ونيجبريا ٠‏ ويرى ان 
تجارب البلدان موضوع الدراسة اكثر تقدما من تجارب البلدان 
الاخرى على الرغم من كل ماثسابها من قصور وفثسل واخطاء ٠‏ 


وبرى المؤلف ان بذل مجهود كبر فى احداث تراكم سريع خلال 
عشرات السئين » هو الشرط الذى لابد ان يسبق بناه بج 
اشنراكى فى افريقيا الغرببة . والى ان يتوفر هذا الشرط 
فستظل الاتستراكية مجرد رغبة وابل ٠‏ 


ويجب ان نحكم على الاملاحات الهيكلية !١‏ 'تلفة مثلالافرئة 

والتامييات ومراقبة, النقد والتنظليم النعاوني فى مجال الزرامة 
٠٠‏ الخ » من زاوية اثرها فى الاسراع بالتراكم لا من زاوبة 
مطابقتها لاشكال من الننظيم الاجتماعى سبق أن طبقت فى 
بلدان اكثر نقدما بكثي ٠‏ 


ويلاحظ المؤلف ان الملكية الجماعية المنتشرة الى الان فى 
غرب افريقيا تمثل اشكالا من علاقات الانتاج السابقة على 
الراسمالية » ولا يمكن تحقيق الاسنقرار الزراعى وثعميم 
استخدام حيوانات الحقل فى الزراعة واحلال المحراث مهل 
الفامس الا باتخاذ موقف معلن من الانجاه النلقائى الحالى لتحلل 
اللكية الجباعية » وهذا الموقف بجب ان يكون تتسجيع الانتاج 
الزراعى الصغير لتعلوير الانتاج فى اتجاه منقدم ولربط الفلاجح 
بالارض مما سيؤثر على انتاجينها ٠‏ فالتطور الحاسم يللي 
القفاء على العلاقات القبلية » وهذا غير مستطاع الا بنقوية 
الانتاج السلعى الصغير على حسابالاشسكال الجماعيةالسابقة 
للراسيالية . ذلك ان مطلب احلال المحرات محل الفاس هو 
الحل الممكن اذا كان سيترتب عليه تقدم فى العائد الاقنصادى 
لهذه البلدان » الا انه يتبغى الا يغيب عن المال ان المحراث 
كاداة فردية لايشكل تناعدة مادية لاثشكال الانتاج الجماعيةامنقدية 
التى تعتبر بالنسبة لهذه البلاد » سابقة لاوانها ٠‏ 


وفى هذه الظلروف تبدو الرغبة فى الابقاء على الملاقاتالان 
السابقة على الراسمالية وهما : اما اعادة الباس هذه العلاقات 
ثوبا « تعاونيا » حديثا فهى لن تصل بالتنمية الزراعية الا الى 
الركود ٠‏ وآما ‏ وهوالافضل ‏ ان تؤيد تنمية انتاج سلمى 
صغبر متحرر من قيود المجتيع التثليدية ؛ على ان يكون دوره 


التامة حتى لا تتشكل فوارق طبئية فر اربوس لديل 
الحتمى للتركيبات الاجتماعية النتليدية ٠‏ 


وتستطيع الحركة التماوئية فى هذا الاطار أن تكون وسسلة 
لتوجيه التطور . ولكن هذا ينطلب ايشا حركة تعاونية أنائمة 
على الانفمام الحر للمئتجبن الصغار القادرين على الحركة 
المتحررة من القيود الاسرية والاجتباعية التقليدية » اى حركة 
تعاونية من نوع «ادنى» ينحصر دورها الاساسى فى التسوبق 
والاتراض وتوفير امكائية المساعدة المتبادلة فى الاغمالالكيرة ٠‏ 


لقذد حدد المإلب الهدف من هذا البحث ثائلا انه ؛: «نقدم 
عناصر المعرفة التى تسمح بالوصول الى تقويم نقدى موضوعى 
لتجارب التنمية الاقتصادية فى هذه البلدان الثلائة من افريقيا 
الغربية» ٠‏ وقد نجح فى تحائيق هدفه واستطاع ان يقدم عرضا 
قيما للاوضاع الاقتسادية فى البلدان الثلائة على نشوم منهج ٠‏ 
علمى جاد عميق وشسجاع ٠‏ 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


سسؤال للطليعة 


نت الإتحاج ق الصتانتة 
ع .كيت تقل .. وفانهو 0 


كان مؤتمر الانتاج من اهم المنجزات التى حققناها ق المرحلة الاخيرة ؛. 
آلا نه لايكفى عقد مؤتمرات علوية » تصاغفيها الاتجاهات الثورية العسافة 
بل يجب أن تغقد على نطاق اؤسغ ومستويات أكثر ء ختى تكؤن معز 

حق تعبر عن الشاكل العملية ة انكر المارسبة العقلية لعملية سا 
وحتى نسهم القاعدة العريضة من قوانا العاملة فى التخطيسط والتنظيسم 
الانتاجى ٠‏ 


لابد لنا اذن من عقد مؤتمرات اننساج على مستوى ألقوامذ فى جميغ : 
الوحدات الانتاجية بل وأقسامها وشعبها ٠‏ وهو اتجاه لايعترض عليه 
أحد» بل وتدمو آليه وتشجهه كل من الخكومة والاتحاد الاشت واكك الا أن 
ما نرفب التعرفى عليه هو .السبيل الى عقد هذه المؤتمرات » وحقيقندوزرها 
ؤمسئولياتها وعلاقاتها .التنظيم الادارى والفنى والثقسانى ٠‏ وارجو انتقو 
مجلة الطليغة نتوضيح هذه النقساط ٠‏ 


معد فيد الرتع 


غامل ت 


جهدهم النثى والوطنئ من اجمل تطوبر 
العيل ومن اجل زيادة الاثتساج وحن 
مشاله ٠.‏ 


يثول ميثاق العمل الول 4 دأن 
العبل الوطنى على اساس الخطة لا .ند 
أن يكون مخدذا 0 اجيرة الاتتاي على 


لمه.انهحوو 010500126 


0 مؤطراك الانتاج » هى وسيلة من 
الوسائل التى بها ينظم العاملون دورهم 
فى العملية . الانثاجية » أل عفنا وين 
خلالهاً يتمكن الغاملون ان يعطوا كل 


فالمتمبود بمسؤتيرأث الإنتاج أسامياً 
انها اشكال تنظينمية جماهيرية دحتق 
مساهيه العامنين فى أدارة | الاتداج يمت 
المسادمة فى انجاز خطط الانتاج و الترام 
العاملين داخل هذه المؤتمرات بانجازهيا 
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اجميع مستوياتها ؛ بل ان مسئولية. كل 
نرد فى هذا العبل يجب ان تكؤنواضة 
امامه حتئ يستطيع معام ائ وقت 
من الاوقات مكانه في العيل الوملئ ؟ ؛ 0 
و دان ذلك يقعفى ربل الالناج كما ؤئومة 


بك [16اا سر 


الدوع اعم .سمط 


لمن .انهحوو 010500126 


بحدود زمنية تلتزم بها التوى المنتجة » 
على ان تتم العيلية كلها فى اطمار 
الاستثمارات المخصمة 6 ٠‏ 

فمؤتمر الانتاج فى اى وحدة انتاجية هو 
وسيلة من وسائل ننظيم العمل الاشتراكى 
لتمكين العاملين من ممارسة حتوقهم 
الديمقراطية فى مراكز الانساج ولتمكينهممن 
القيام بواجبهم حتى يتدموا للميل كل 
جهدهم وكل قدراتهم ٠‏ 


ومؤتبرات الانتاج ؛ والتى يجب ان 
تصابح مؤتمرات دائية فى الوحدات 
الانتاجية س من المفروضص أن تكون هى 
الامتذاذ الطبيمى لإتمر الانتاج الكبير 
الذى عقد بعد التغيير الوزارى الاخي 2 
مع اخنلاف فى الابعاد ٠‏ فمؤتمرات الانتاج 
هلى نطاق الوحدة الانتاجية سيكون 
هدتها هو تحتيق وانجاز ما حددتهالخطة 
لهذه الوحدة او تلك ٠‏ 

ولذلك هان التركيز على عقد مؤتمرات 
لبعض النقابات عامة باسم مسؤتمرات 
الانتاج هو بعد عن الهدف الحقيقى )بعد 
عل الغرض المتصود من تشكيل مؤتيرات 
الانتاج والتى تختلف فى تشكيلها ومهايها 
وحركتها عن التنظيم النقابى؛ولا يعنىذلك 
انكار الدور الطليمى للتنظيم النتابى ى 
المعركة من اجل زيادة الانتاج ٠‏ ان ذلك 
يعنى ان الجدية فى احداث زيادة وتطوير 
اللمنتج تعنى تعبئة وتنظيم وتوعية جماهير 
العاملين بدورهم ومسئوليهم فى خطة 
الانتاج ٠‏ 


تكوين مؤتمرات الانتاج' 

كيف تتكون مؤممرات الانتاج نلك فى كل 
وحدة انتالاجية ... ؟ ومن المسئول عن 
تكوينها وحركتها ؟ 

ان كل وحدة انتاجية لها تنظييها 


الصتاعى الخاص بها ..الادارة . الجهاز 
الفنى ‏ الانسام المختلفة ‏ الورشس ٠٠.‏ 
النتل ... الخ 


وكل قسم له العمل المخصص له . 
'قبدا العملية بان يجتبع العاملون فى كل 
خسم وينائكمون العملية الانتاجية التي 
يقومون بها » تفاصيل هذه العيلية 
وبعدون مشروعهم بدورهم فىانجاز الخطة 
وزيادة الانتاج أو تحسين نوعيفه ا 
وبخرج من اجتماع كل قسم عدد بن 
الملدوبين المؤتمر الأنتاج . 

وينسقد مسؤتير الانتاج من مئدوبي 
الاتسام هؤلاء ومن المسئولين الننهينومن 
الادارة واللجنة النقابية والاتحساد 
الاسترانتى ٠‏ 


أى شىء ينافس مؤقمر الانتاج 
يسمى مسؤتير الانتاج الى مناقشة 

الخطة الانتاجية فى التطبيق ووضعالخطة 

العبلية لتحقيق انضل النتائج » فهو 

يناس : 

' © المادة الخام والاستفادة منها الى 

اقمى حد » واسالبب مكائحة الضائع 


م1 0-3 


من المادة الخام ومن الوقت ومن القوى 
المحركة الخ ٠‏ 

© يناقش وسائل زيادة انتاجية العمل 
عن طريق احداث تغدرات فى الماكيئات . 
او اسنحداث وسائل جديدة ٠‏ 

© يناقش تحسين مهاراتالعمالورفع 
مسنواهم الفنى ٠‏ 

© يلنزم مؤتمر الانتاج بنثلم المعايم 
( القياس ) التى تضين جودة السلعسة 
ويحدد جميعاوصافها واستراطاتها الفنية 
واوصاف العيوب ٠‏ 

© يقوم مؤتمر الانتاج بدراسة طلب 
المسنهلك ونقده وارائه فى المنتج ٠‏ 

وقرارات مؤتمر الانتاج تكون ملزمة 
للعاملين بالوحدة الانناجية ودنممحاسبتهم 
عليها محاسبة جباهيرية واداريةبواسطه 
مندوبى 7 المؤتمر © الموجودين فى جميع 
الاقسام ٠‏ وهذه الترارات لا تصدربعيدا 
عن الادارة » بل انها تمدر بالتماون 
والمشاركة وبعد اترارها من المدير 
المسئول امام الاجهزة الاقتصادية العليا. 
واذا كانت قرارات مؤتمر الانتاج تومى 
بتعديل فى الخطة الانتاجية التى يضمها 
مجلس الادارة ؛ فائه على مجلس الادارة 
ان يستمع الى ارادة الماملين فاناقتشع 
بوجهة نظرهم وقراراتهم قام بتعديل 
خطته والا عرش الاير على الؤسنسة ٠‏ 

والخطة العامة يصدق عليها مجلسس 
الامة فى صيغتها النهائية » فبعد أقرارها 
من مجلس الامة تعرض على مسؤتمرات 
الانتاج » والتى تكون مهبتها فى هده 
المرحلة اعادة مناتكنها بهدف أن يعرف 
جميع العاملين دورهم فى عبلية الاثتاج * 
ويقوم المؤتير بتفصيص الخطة وتقسيمها 
الى أجزاء بحيث يكون كل قسم علىعلم 
ومعرفة بدوره فى الخلة © ومؤتمرالانتاج 
عندما يقوم بتعريف كل قم بدوره قى 
الخطة فائه فى نفس الوقت يتوم بتحديد 
فترات زمنية لانجاز انخطة © وتتراوجح 
هذه النترات الزمنية بين ثلائة شسهور 
واربعة وستة وفق ملبيعة كل صناعة » 
وعند انتهاء كل فترة زمنية يتبادك مؤتمر 
الاتدج ومجلسس الادارة التقسارير من 

٠‏ ولما كان مجلس الادارة هو 

ل عن ادارة الشركة فائه يكسون 
مسلولا عن التنفيذ بيذّيا لكون مهسة 
مؤتمرات الانتاج هى فى الاساس مهيسسة 
اشراف ورقابة وتعبئة ‏ وتوعية وتنظيم 
لجماهير العاملين فى العبلية الانتاجية ٠‏ 


مؤتمرات الانتاح 
والتدريب وا 


أن الهدف الرئيسى لاى تنظيم للانتاج 
هو تحتيق تكنيسك ( انتاجى ) 
واستخدام الثروة المادية والاتسانية الى 
اقصى حد »© وتتم العيلية الانناحية بقيام 
العبال والمهندسين والفئيين بعملهم )وهم 
الناس الذين يملكون المعرفة بالعبلية 
الصناعية م 
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والانتاج الحديث ليس ف الامكانتنظييه 
بدوى المعرفه 6 وعلى العمال انيحصلوا 
على معرفة فنية خاصة © وعلى معرفة 
عامة » ولا شمك أن القيام بعمليذ التدريب 
المبنى و التعليم الفنى فى الوحدةالانتاجية 
سيكون له فوائد كثيرة اذ انه سمسورتبط 
بالعملية الانتاجية المباشرة وبمشاكلها »* 
وكيا بيساعد على حل الكثبر منالمشاكل 
الخاصة برالاماكن والالات وبالمدرسين 
الفنيين الذين يمكن نوفيرهم محليا من بين 
المبندسين ومساعديهم ومن بين المحاسبين 
وغيرهم ٠‏ 


ومن هنا تصبح مهمة رئيسية الؤتبرات 
الانتاج ان تقوم بتدريب وتعليم العاملين 
حيث ما زلنا نعانى مس مبراث التخلفبين 
الجباهير العاملة ٠‏ ان قيام مؤتمرات 
الانناج بهذه المهمة يعنىانه يمكنما التغلب 
على مشكلة النخلف الفنى والعلمى مين 
الجباهير العايلة العريضة ىاقصر وقت 
ممكن ٠‏ 

ان مؤتمرات الانتاج يجب ان ترجه 
الفنيين والمهندسين والمحاسبين وهم 
يشاركون فى اعسمالهم مشاركة رئيسيسة 
ويجب ان توجههم الى العيل من اجل 
مساعدة العبال للتحكم فى العيسليات 
الجديدة وليطوروا اماليبهم فى الع 
وفق الاسس والتواعد العلمية ٠‏ وعلى 
المحاسبين بصنة خاصة ازييكنوا العيال 
من تفهم الارقام وحقائقها وماذا يعنى كل 
رقم بالنسبة للعبلية الانناجية .. ومن 
ها وعرفة العاملون المزيد مما يجب عليهم 
أن يقدموه لاعطاء المجنمع مزيدا منالمنيج 
الجيد والرخيص ..١‏ ومزيدا من النقدم 


الآلى ٠‏ 
تبادل الخبرة 


أن مؤنمر الانتاج فى وحدة انتاصة 
معينة ‏ فى مصنع للنسيح او للورق او 
للاحذية ‏ يجب الا يعزل تقسمسه عن 
مؤتمرات الانناج الاخرى المثيلة » أما ل 
نفس صناعته أو فى صناعة مكملة له او 
فى صناعة تقدم له المادة الخام او 
الوسيطة . وكسذلك يحقسق اتسسالا 
بمؤتمرات الانتاج فى شركات التجارة الثى 
تسوق السلع النى ينتجها ممثمه , 

والهدف من هذه الاتمالات هو 8 

© تبادل الخبرة 

© حل المشاكل بين الصناعات المخلنة» 
مثل شسكوى العمال مثلا من الطريقة التى 
تقدم بها الخامات اليهم ولا شسك ان 
التفاهم المباشر بين العابلين يساعد اكثر 
على حل هذه المشاكل ونلاق العبوب , 

© تنثليم المنائسة الاشستراكية 

© اتصال المنئج بالمستهلكو التعرف 
على رايه واخسذ رغبانه فى الاعتبار , 
ومناقئة كل انتاج جديد مع المستبلك » 
ويتحقق ذلك بطريقين طريق انصال مؤتير 
الانتاج بالمصنع ببؤنمر الانتاج فى وحسدة 
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البيح . إو بانتجا العامل المنتج نقشه _ 
الى مكان البيع ليستمع مباشرة الىراى 
المستيلك ٠‏ . 
مؤتمرات الانتاج والخدمات 

ان فاية الانتاج وهى لا سك نحتيق 
رفاهية العاملين وتقديم اكبر فدر من 
الخدمات لهم » فالخدمات قوة دافعه 
للانتاج » ولكن عملية تقديم الخسدبات 
العاملين ليست من اختصاص سؤتمر 
الانداج ‏ ان المنثساة ملزمةبالاشستراكسع 
اللجنة النقابية فى تقديم الخدماتالمطلوبة 
والتخطيط لها ٠‏ ويجب أن يشسسعر 
العاملون بان كل زيادة فى الانتاجيحدثوئها 
يقابلها زيادة فى الخدمات ‏ ولذلك فان 
مؤتمر الانتاج رم انه ليسم ناختصاصه 
توفير الخدمات ومناقشستها » فانه منالمهم 
أن يضع فى اعتباره دائما قدر الخدسات 
المقدمة للعاملين وان يلاحظ ابالغةنيها 
او التظيل منها ليوازن دائما بين نضية 
زياده الانتاج وقضية الخدمات ٠‏ 


المنح التشجيعية 

.ولؤنمرات الاساج -هبة رئيسية فى 
نحديد الحوائز .الماديه للعمل وتتريرها ‏ 
نالعيل انجماعى أو الفردى ى هاجة 
دائب الى التشجيع » ليندفع الى الامام 
باستيرار »© فيقوم مؤتير الانتاج ف المنقاة 
-اقتراح المنح التشجيعية والمكانات كلما 
انجزت خطة الانتاج بزيادة او بتحسين 
النومية او بالمحانلة ملى الجودة . 
وكذلك يقترح المكانآت و الترقياتالمبتكرين 
والمخترعين ٠‏ ويقدم المؤتمر مفترهاتهتلك ' 
الى الادارة التى يجب ان تضعها نى 
اعتبارها ولا شك ان ذلك افضل طريق 
لتوزيع المئح والمكانات سواء للمجموعات 
او للافراد لتلاق الشمكوى من العاملينى 
هذا الخصوص »© اذ ان الضل هيتة 
التحديد المنح والمكانآت هى تلك المتصلة 
مباشرة وديمتراطيا بالعملية الانتاجية .٠‏ 
حل التناقضربين الادارةوالعاملين 


وقيام مؤتمرات الانتاج فى الوحدات 


الصتاعية المخلفة مسيؤدي الى مجزه 
اشراك العاملين اشراكا ديمتراطيا فيهسيها 
الانتاج وفى التعهد الاشتراكى من تبلهم 
بتحقيق الاهداف المحددة للانتساج أو 
تجباوزها ولكنه كذلك سيؤدى الى نتائج 
هامة فى مجال هل التناقضات النى يعانى 
منها التنظيم الصئاعى اليوم ٠‏ بالتناتض 
بين الادارة والعاملين يمكن لله الا 
عند يلتقى الطرفان كطرف واحد سعينية 
واحده ب وهى عيلية الاتتساج ‏ تعلى 
ارض العمل المشسترك يمكن حل التناقض» 
دالادارة نفسها ستجد الماءلين وتنظيماتي 

النقابة والتنظيم السياسى . فى موقتف 
ايجابى » فى موقف يجعل كل هذه الاطرات 
فى وضمع المسئولية حيال الانتاج ويقشى 
ثسيئا فثشميئا على طابع المساومةالنتليدى 
بين هذه المنظمات والادارة هذا الطابئع 
1 ورثناه من النظام الراسمالى القديم 


تسكر الطليعة . كل الاصدقاء الذين بعثوا لها بالتحية والتهنئة لدخولها 
وتؤكد حرصسها واهتمامها بمتابعة الحسوار الجاد المفتوح بين 
تسجل الشكر والتقدير والعرفان بالجميل » لكل الذين 
فالعلاقة ‏ التى يحكمها الاطار العام للفكر الا: 
واصدقائها » هى علاقة نضال مشترك فى خدمة قضابا الفكر و / 
العربى والمجتمع الانسانى ككل , وذلك على أساس من جما 


دس 
| 


[ 


يكتبه هذا العسدد 

صلاح الدين اسماعيل 
- الجهاز الرعريلامهم والادارة 
1 ا 

أ 

يئبغى على لجان الاتحاد الافسهراكى 
أن نولي القراد. الدى اتخذته الحكومة 
يرفع اسعار بعضى السلع بنسسمتفاوتة 
مع" ضغعل المصروفات الحكومية ؛ اهمية 
خاصة ٠‏ وبالثالى' يجب ان ينرل اعضاء 
الاتحاد الاشتراكى وس طجماهير الشعب 
ليوضحوا الاسسباب الثى املت على 
الحكومة اتخاذ هذه الخطوة الواتعية فى 
داين ٠‏ 

فانا اعتقد ان هذا القرار كان لابد 
منه, ٠‏ فالمرحلةالتى ندجبلها ؛مى مرحلة 
تصمنيع البلادتصنيما ثقيلا.وتلك قضية 
ضرورية وحتمية لايمكن العدول عنها او 


تتاعدة 


العام الثانى من حباته 


الاضسلين , كما تود أن 
اسهموا فى قراءتها ومراسلتها ونقدها 
اشستراكى الملتزم بالميثاق الوطنى ‏ بين الطليعة 
التطبيق الاشتراكى فى بلادنا » والوطن 
اعية العمل والنقد والنقد الذاتى . 


الاتخاد الامشراى ٠:‏ 
ومترار رمح اللأسعال 


الانحناه امام تحدياتها سواء ف الداخل 
او فى الخارج , 1 

ولقد سبق هلهالخطوة 6اعادة النظر 
فى حجم الخطةوما تحتاجاليه مناموال. 
ولا شك ان التقديرات السابقة قدطرا 
عليها بعض التعديلات ؛ يفمل عوامل 
خارجية فيما يتعلق بالاسمار المالية 


' مقرونة بالعراقيل التىيضعها الاستعمار 


العالى فى طريقئا لتمويق جهودلا حتى 
نياس او نتراجع او حتى تؤجل ‏ على 
الاقل ‏ تنفيذالخطة الخمسيةالثائية ٠‏ 
وهدف الاستعمار هذا' لنى يحدث باى 
شكل ٠.‏ 

ان التصنيع الثقمل هو ابلنا فا 
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المستقبل ٠‏ وبدوله سوف ثقف هللا 
الحد الذى وصلئا اليه نقط . وهذا 
خطير ٠‏ ولدلك 'لأن الحكومة قد وضعت 
نصب اعينها ب بامائسة ‏ ما يجب ان 
تكون عليه مسئولياتها التاريخيسة التي 
تلقيها عليها آمال الجماهير ولطلماتهائئمو 
مستقبل مشرق ٠‏ والذى ,نملئه الحكومة 
اجراء طبيعى © تغمله كل حكومة ثورية 
تواجه مثل هده الظلروف ٠‏ 

وآذا كانت بمض العناصن «السالطة) 
ستجد فى خطوة كهده مادة تتسلق بها 
وتجد فيها مجنفسا لاحتادهاالتىلاتنتهى 
الا بالئهائها » فان واجب لجان الاتحاد 
الاسترائى ان تخرس هده المنسنامس 


16م 
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. بالحجة وبقير الحجة 151 لم يجد معها. 
النقاش الموفصسوعى الذى يستهدف 
الحفيقة وحدها ٠‏ 

وتلك نقطة بده نستطيع منها لجسان 


حول التربية العتائدية للشباب 


كيتب المواطن محمد حسلى عبد الملعم عضو مؤتمر الاتحاد 
الاشتراكى بالدقهلية رسالة للطليعة يقول فيها : 


عندما صدر قانون الاتحاد الاثسثراكى 6 حرص هلى ان 
يؤكد انه لن يلنى ,منظمات الشياب ولن يحل محلها ٠‏ بلعلى 
العك سيسيح لها بالوجود: الذاتى ويمدها بكل اسسبابٍ 
العون ٠.‏ وكان ذلك أشارة ذات معني ادرك منها الشباب ان 
منظماته لن تلعرل عن الاتحاد الافستراكى ٠‏ وان الاتحساد 
الاشتراكى يرقب ابناءه ويرماهم ويوجههم ويساعد بكل 
امكانياته علىتربيتهم سياسيا واجتماعيا بعد أن تاهوا ‏ من 
قبل فى فراغ » حتى يدوا وكانهم فى واد والسياسة فا 
واد آخرا. 


ولكن عاش الاتحاد الاشتراكى مع الشباب ف مشروعسات 
على الورق » اكثر منها على الطبيمة . لذلك لم ينججح 
فى تقديرى الاتحاد الاستراكى فى تحقيق اخطر ما يجب 
تحقيقه بالنسبة للثسباب »؛ وهو 2 التربية المقائدية © . 
فانفصلت القيادة فى كل وحدة من وحداتهمن جماهيرالشباب 
الذى بمشل ‏ بلا آدئى شك ب شرايين كل تنظيم سياسى. 


ويرجع هذا الانفصال ‏ ف رأبى ‏ الى عوامل عدة » قد 
يكون من ضمنها نظرة بعض القادة الى الشباب وخاصة فى 
القرى »6 وقد يكون منها طبيعة التكوين الفكرى لبعض هذه 
القيادات ٠.‏ وقد يكون من ضيئها تلبد الجو بالغيوم امام 
الغسباب لفترة طويلة حيث لم يعرف كيف يسير ٠‏ ونتج عن 
هذا كله أن ابتعد الاتحاد الاشتراكى عن الشسباب وابتعد 
الشسباب هن الانحاد الاشتراكى ٠‏ وأنا لا اتجنى علي هذه 
القيادات . فقد عملت معها ؛ ونع ذلكفلست اعفى الشباب 
من السئولية حبك العرلتافلبيته ف تواقع اللامبالاة . 


ان كثير! من شبابنا يظن انالعمل السياسى الوطنىلاشآن 
له به ٠‏ بلهو احتكار يستفلهالبمض ٠‏ ولذلك قانه بنتصنا 
س حتى الآن الشسباب المقائدى الدى لايقوم تاظيم سيياسى 
ألا على اكتاقه ,٠‏ 


وكيف نخلق الشباب العقائدى ؟ ان التربية المقائدية 
لا توضع على موائد الشيوخ ٠‏ بل تقدم مع لبن الاطفال . 
ولا سبيل لخلق الشباب المعقائدى الا اذا تعهدناه مندذ ان 
بشب هن الطوق دالترببة العقائدبة والحاقه يركب العمل 
العتائدى ٠‏ ولنا ف مؤامرات الرجعية درس بليعْ ؛ نقد 
استفلت الرجمية المتآمرة خلو الميدان السياسى من تربية 
عقائدية نحمى الشباب منالانحراف ٠‏ ولهذا يجبان لصحم 
هده الاوضاع بسرمة ٠‏ وتباشير التنظيمات الجديدة تؤذن 
بدلك ٠‏ 


ولابد من بناء هدارس 7 المقيدة » . فمناهج التعليم 


165 سم 


المشرين فى الاتحاد الاشستراكى © أن 
تنطلق »© ولا تجد ‏ بعد ذلك عادرا 
تتذرع بدلتبرر الكسل الدى مصساحبها 
فى دابى ‏ خلال الفترة السابقة ٠‏ 


ولا يقف الامر عند هذا الحد ٠‏ بل 
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يتعداه الى ان يتف اعقتساء الاتحاد 
الاشتراكى بكل داب على المئاصرالتى 
استستفل الوقف ليواجهوها ويكسفوا 
عنها النقاب ؛ سواء كانوا تجارا او من 
بقايا فلول الرجعية ٠‏ 


القائية ان نجحث فى اخراج متعلمين » فهى عاجزة من 
اخراج عفائديين » لندرةالعلم المقائديوامتلاء اليومالدراسى 
بمناهج دراسية يلزم الطالب بتفريغها على اوراق الاجابة فى 


' نهاية كل عام ٠‏ 


وبنبنى ان جسع ميدان هله المدارس العقائدية ٠‏ فتمتد 
الى نجوع الصعيد وبرارى الدلتا وحرم الجامعة وتجممات 
الطلبة وعنابر العمال ٠.‏ ولنستكمل ذلك كله بأن نطرد مهرجى 
كل تنظيم همن بلبسون مسموح الاخلاص وهماقرب مايكونون 
الى الذئاب الشارية . ان هؤلاء الرجعيين المسسستترين هم 
اخطر مايخثى منهم علىالاتحاد الاشستراكىوالثورة الاتشراكية 
كلهسا ؛ لانهم يشسلون حركة الاتحصاد الاشستراكى ويسمفون 
فعاليته ويشوهون صورته ويبرزونه للجماهير ميدانا للصراع 
الشخصى وبسط التنفوذ والمكاسب غير المشروعة ٠‏ 


وائنى لاقرح : اولا : الاسراع بأقصى ما بمكن باسجكمال 
بناء الجهاز السيامى للاتحاد الاشتراكى حتى لا يتلل الاتحاد 
الاشتراكى على ماهو عليه فى بعض مظامر حركته كراجهة 
لاعمل الاجتماعى والصلح بين المتخاصمين الخ ٠‏ فالاتحاد 
الاشتراكى تنظيم شعبى سيامى فى الاساس ٠‏ ثانيا : البدم 
فورا فى اكوين منظمة الشباب الاشتراكى وبث خلاياها فى 
تجمعات الشياب وفق تخطيط جاد للعمل الثورى باختمار 
العناصر القيادية النظيفة ٠‏ وتعويد الشسباب مند نشاته 
العمل الشعبى والكفاح الثورى فى مسبيل المبدأ والعقيدة 
والايمان بالجماعة والولاء للتنظيم ٠‏ ثالثًا : امادة الانر فا 
التشكيلات الجماهيرية الخاصةبالشباب . كاتحادات الطلاب 
والتوادى بحيث تربط هذه التشكيلات بالاتحاد الاشتراكى » 
كذلك لابد من وضع سياسة متكاملة لربط شباب الممسائم 
بشباب الجامعات بشباب الغلاحن . رابعا ؛ اعادة تنظيم 
مدبريات الشباب بالحانظات بحيث يوضع نظام دتبق 
للاشراف عليها ومتابعة نشساطها الفعلى وريطها بالاتحاد 
الاتستراكى ٠‏ 


طاقة للعمل ٠٠٠١‏ وجهسد ضسائع 


ارسل المواطن عبد التواب عوض الله احمد بالشركةالمامة 
للبترول » خطابا لاطليعة » بقول ليه : 


..٠‏ لقد لاحظت ‏ وانا من اهالى محافظة الجيزة قسم 
اول - ان هناك كثيرا من الشسباب يتجمسون فى القاهى ؤ' 
شبه جماعات وشلل بقضون معظم وقتهم فى لعب الطاولة 
وشرب الجرزة .. الخ » والافلبية منهم لايمرفون مقر الاتحاد 
الاشتراكى وما هو العضو المامل نيه وما ينبغى مليسه ان 
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يساهم به من جقود لتخندمة وظئة » والتبسك لهم المكار ا' 


نفسى لان المسئولين فى الجيزة لابهتمون ‏ فى رابى - ياي 
نشاط يجمع الشياب ٠‏ 


وذهبت الى مقر الاتحاد الاشتراكى بالجيرة وعرضتعليهم 
بعض الشروعات لعمل نواد ادبية وثقافية وفثية وتوعية 
اشتراكية لشباب الجيزة » وطلبت منهم انبتيحوا لى فرصة 
الخدمة فى الاتحاد الاشتراكى لكىاساهم بتصيب فالخدمات 
واؤدى واجبى كعضو عامل ٠‏ 


ودهشت جدا عندما علمت من احد السكولين ف مقر 
الاتحاد الاشتراكى فى الجيزة ؛ اننى « اول واحد يزورهم فى 
امقر » ٠‏ وان احدا لايدرى بلجنة المشرين ولا باعضائها ٠‏ 
وقالوا لى ١‏ اننا نشكرك على شعورك هذا » وعناما ثقوم 
ببعض النشاط سنتصل بك »© ٠‏ واعطيتهم عئوان على ورقم 
التليفون ٠‏ فصرفونى بسلام ٠‏ والى الآن ‏ وقد مشىمايقرب 
من العام لم اسمع بنشاط تكون لشم شسباب الجيزة فى 
عمل جدى يمتص طاناتهم المطلة ٠‏ 


وهما بثير المرارة ف نفسى ؛اثثى لاحفلت من خلال احتكاكى 
برملائى فى الشركة » أنهم متذمرون من سلبية لجئة العشرين 
بالشركة ٠‏ ولا بعرفون من هم اعضاوؤها . فاتصلت طجئة 
العشرين ‏ وانا عضو عامل ولست من اللجئة - وطالبتهم 
بالاحتكاك بالعاملين وعمل ندوات للتوعية ؛ وعرضت عليهم 
بعض الاقتراحات ؛ودهشت مندما اتضح لىان اللجنة لاتشم 
سوى ستةافرادتقريبا واغلبهم ‏ فرابى ‏ لايعرف مسثو لماته 
نحو الاتحاد الاشتراكى ؛ ولم يقبل منى امين اللجنة ذلك . 
وهو وجل فى الستين تقريبا واعتبرنى صغيرا فى نظره لانثى 
شاب وبالتالى لايحق لى ان انتقده . وفى آخر مؤتمر عتد 
بمناسبة اكتشاف مؤامرة الاخوان المسلبين 6اعددت كلمة عن 
دور عضو الانحاد الاشتتراكى ف مواجهة تحديات المرحلةالتى 
تمر بها بلادنا ٠‏ وقد وافق أمين اللجنة على الكلمة ووعدنى 
حتى آخر دقيقة قبل عقد الندوة ‏ أن ألقيها بعده 
مباشرة . ولكننى فوجئت انه القى كلمته ثم قدم امين السر 
كلمة اخرى واستبعد كلمتى ثهائيا متئاسيا وعده ٠‏ فوتفت 
اطالب بالكلمة . فلم يوافق » ومنعنى من الكلام » وقابل 
الزملاء ذلك بالدهشة ٠‏ 


وانا حائر ٠‏ لدىطانة وعندى رفبة اكيدة اناخدم بلدى. 
فكيف اتوم بذلك ٠‏ 


مناهج الجامعة ٠*‏ وتراثنا الفكرى 


كتب المواطن محمد على دياب » من كلية التجارة بجاممة 
الاسكندرية ؛معلقاءلىمقال ١‏ دراسات المقريزى الاقتصادية » 
الذى نشر فى عدد ديسمبر من الطليعة ٠‏ 


« .ء ان اثارة مثل هله الموضوعات هن ترائنا الفكرى » 
يضع ايديئا على امر بالغ الاهمية فى مجال ترائنا الفكرى 
القديم وخاسية التراث العربى الذدى ساهم فتطور الانسانية 
ف وقث نعمل فيه وندمووئرفع شعارالوحدةٌ والقوميةالعرنية. 

ثانا كطالب يدرس الاقتصاد لم اكن اعرف أن هناك عالما 
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عربي) آنه الثربرى: عافن- مئلا ستة ثرون ؟ وله ابحماث 
ونظريات فى عالم الاقتصاد سبق بها الكثير هن علماء اوروبا 
فى هذا المجال ٠‏ 


واعتقدائنى سدور قّجهلى هذا وك لكسائر الطابةامثالى؛لاتهلم 
يرد لنا اسمالمقريزى أو غيره منالعلماء العرب ممن ساهموا 
بنصيب فى هذا الملم ٠‏ فالكتب والمراجع التى ندرس لنا 
ليس فيها ذكر أو ألر لهؤلاه العلماء بل هى مقمسورة على 
ما وضعه العلماء والمفكرون الاوربيون والامريكيرن بالرغم من 
ان علماءنا العرب سبتوهم فى ذلك بمدة قرون ٠‏ اليس من 
الفجيب ان بتخرج الطالب العربى منا وهو يعرف قانسون 
« جريشام » من النقود الجيدة والرديئة وهناك عالم عربى 
سبقه بمئاث السنين له ابحاث عن وظائفها والواعها ٠‏ بل 
ذكر قانون النقود الجيدة والرديئة الذى تحدث عله 
جر يشام 1 1 


اليس من العجيب أن يدرس الطالب مثا فىّ جامماتنا آدم 
سميث وريكاردو ومالتس وكينز »© ولايكاد يعرف شيئا عمبا 
أنى به القريزى وابن خلدون وثقيرهم ؛من قبلهرنى هدااميدان! 
وحتى فى دراسائنا الاكاديمية لتاريخ الفكر الانتصادى وتطوره 
على مر العصور لم تصادف شيئًا من مسيرة هؤلاه التلمام 
العرب او عن ابحائهم ونظرياتهم ٠‏ وذلك بالرفسم من ان 
الكتب والمراجع التى ندرسها فى كليائنا اوردت كسل كبيرة 


خطاب مفتوح 


فى شسجاعة وبسساطة . كتب المواطن 
توفيق بازرعة المحامى رسالة ينقد فيهانفسه 
عن خطاب سابق بعث به للطليعة فى الشهور 
الاولى من ظهورها » وكان يعبر فيسه عن 
الريبته) و « تشككه ) فالطليعة . والطليعة 
تحيى ب بصدق وباخلاص ‏ شسجاعة توفيق 
بازرمة . يقول الخطاب : 


ووو 


تحية صادقة , وبعد ٠‏ 


عندها صدرت الطليعة فى اول اعدادهاكنت 
على ريبة مثها . وكتيت لكم يومذاك خطابا 
فى هذا الخصوص . ومضصث شهور العام 
وتلاحقتث اعداد الطليعة . واذا هى ‏ فلملا 
وصدقا وحنا ‏ طريق المثاضلين الى الفكر 
الثورى المعاصر , وأصبحت اترقب ظهورها 
فى بداية كل شهر لاعيش فى آابحائها الرفيمة,. 


ولذلك آسف لخطابى الاول ولخطئثىفيه. 
وارجو اعتباره كان لم يكن ٠‏ 
وتحية مخلعسة للطليعة العاملة من اجل 
مجتمع اشتراكئ حفيقى » ٠‏ 
توفيق بازرمة 
المحامى 


ك قوا عم 


ا 
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وسثيرة 5] ها الشان متب إقدم العضودر حتى عضرئا 
الراهن ٠‏ * 


والسيب ‏ قا دأبى ب واضح ٠‏ وهو أن هله العلوم 
الحديثئة نقلت اليئا عن اوربا ٠‏ ومازلنا حتى الآن تعتمدعلى 
الكتب والمراجع الاجنبية فى نقل هذه العلوم الى معاهدنا . 
اننا اشسد مالكون حاجة ‏ فى هذه الاوئة خامسة ‏ الى ان 
نسرع.ق سد هدا النقص فى الكتب والمراجع التى ندرس 
لطلبئنا فى الكليات والماهد العالية ٠‏ ليس نقط لكى يلم 
شبابئا المثقف بما يجب أن يعرقه عن مساهمة امئنا العربية 
مند الققدم فى تطور الحياة ونقدم الانسائية ٠‏ بل لاثنىاعتقد 
كذلك ان امانة العلم وقدسيته ائما تحتم على كل هن يساهم 
فيه بنصيب أن يفعل ذلك ٠‏ 


٠ 
هل التزمت الطليعة بما قطعته على نفسها ؟‎ 


كتب .المواطن عبد العال الباآوري ؛ من القاهرة ؛ رسالة 
للطليعة يعبر فيها عن رايه فى « الطليعة فى' عامها الاول » . 
يقول فيه ١‏ 


جاه تلهسور الطليعسة فى فترة كنا فيها أحوج ما نكون 
الى ( لواء © فكرى يجمعالمفكرين الاشتراكيين ويقود خطاهم 
ويحمل كلماتهم الى جماهير كسعبئا العربى المتشوقة الى 
فكر عربى خالص وليس صدى لاراء قريبة عنا ولا تعبر عن 
آلام وآمال اللابين الكادحة من شعبئا العمامل ممثلة فا 
قواعد الإنحادالاشتراكى قائد وطليعةقوانا الشعبية المتحالفة. 


أضف الى ذلك أن الطليعة » برزت الى حيز الوجود 53 
فترة سعت فيها التيأرات اليمينية ‏ ف دأبى - بكلمائملك 
الى أن تميع مواقفئا الثورية عن طريق امسدار تفسيرات 
دخيلة على اميئاق الوطنى » وثيقة الثورة العربية ومنهجها 
النظرى فى افامة التطبيق العربىللاشتراكية ٠‏ كما حاولت 
هلاه التيارات ؛ جلذب المناقشات واثارة الممارك حول تفايا 
جانبية تعديئاها منسل وقت طويل © وذلك بفرض الهائنا 
ب ولو موقتا ب عن طريق الاهداف الثورية وجرنا الى امور 
هامشية وتضايا لرمية هوق المسسيرة الاشتراكية وتؤخر 
الزحف الاشتراكى وتجمده ؛ أن امستطاعت ؛ الى حين أن 
التقوى بما فيه الكفاية نتنقض هلى كل المكاسب الششعبية. 
ومن هنا كان ظهور « معالم فى الطريق » اللدى هدف الى 
القضاء على الاشتراكية وحقوق الشعب ؛ ومن هننا كدلك 
كان افسفاء مسفة « الجاهلية ؛ على القرن العشرين بكل 
مافيه من تقدم حضارى وثقاقى » وى وسطل كل هذا العجيجم 
كادت الاشتراكية أن تصبح وصمة فا جبين المدائعين منها . 
كما كادت ( الثورية 4 أن تصبح هارا للمتصفين بها .ولهد1 
كنا فى امس الحاجة الى وجود ملبر فكرى يرتفع من لوقه 
صوت الاشتراكيين الثوديين ٠‏ ليوقف السد الرجمى وبريل 
كثاره ٠‏ ومن كل ذلك ؛ كان صدور الطليعة ؛ كما قال 
لعلفى الخولى ف العدد الاول » 5 استجابة لحاجة المثقفين 
الثوديين وق وطئنا العربى الى تنظيم لقاه عميق وخصب 
وصراع حر ومثير بين آرالهم ودراسسالهم وتجاربهم »© . 
وبهدف دراسة وبحث ومناقشة أساليب ووسائل واشكال 
٠‏ صيافة المجتمع والانسان العربيين صيافة متكيفة معالواتع 
والفاروف © ٠‏ وذلك بدعوة وتجنيدجميع المفكربين والمثقفين 
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.الثورين « الى هواجهة مشاكل الوائع وتشاياه مواجبة 


صريحة واعية لاستتباط الحلول الجذريةالثورية واللائمة » 
وأعلنت الطليعة مند البداية 9 الالترام الايجابى الواصم, 
بالميئاق الوطنى © على أنه « ليس نصسا جامدا »© وائمسا 
« دليل ثورى للعمل . حدد استراتيجية عامة ليناه الجتمع 
الجديد والوحدة العربية على اسس اشتراكية ومن منائح 
ديمقراطى شعبى 6 ٠‏ 


وبعد أن حددث الطليمة ؛ فى عددها الاول على لسان 
رئيس تحريرها » منهاج عملها دعت « اصدقاءها بالحاح أن 
بغدوها بارائهم واقتراحاتهم والقاء الاضواء ملىمايصطدمون 
به فى واقعهممن مشكلاتوقضايا تتطلب امواجهه والحل »0. 
فد حدد ان الطليعة 5 اداه نضالية للفكر الثورى والنفساط 
الاثسجراكى الدى يواكب ويدفع خطوات كل المتاشملات 
والمناضلين من شعبنا فى عملهم اليومى الخلاق للحياة 
الجديدة » ٠‏ 


ولست ف حاجة الى أن اذكر أن هله المبادىء والاسس 
وهدا النهج الواضح المريح هو الذى دقع وحفر المسديد 
من المواطنين الى متابعة الطليعة والسير معها و.واكبتها . 
وهنا أضع سؤالا هاما ومريحا . هل النزمت الطليعة بما 
قطعته على نفسها 1 أو بعبارة اوضح »؛ هل كانت الطليعة 
فى عامها الاول ‏ وفية للمبادىه التى اعلنتها وامينة 
معها ؟. وانى لاتمنى الاجابة على مثلهذا السؤال فى ١‏ النقد 


العيد الاول والعدد الاول 


الحية طيبة , وبعد ٠.‏ 

أحييكم بمئاسبة ١‏ العيدالاول ) للطليعة, 
وبلا شك آنه كانت ننقص مكتبائنا العربية 
شل هده الثقافة الرفيعة للفكر الاشمتراكى. 
وبحق يجب اناقول : انلى استفدت كثيرا » 
كثرا » كثيرا » من الطليعة ., 

ولى رجاء . الآن لدى أحد عثر عددا من 
فبراير 1915 وحتى ديسمبر . ولم استطع 
الحصول على العدد الاول , فكيف احصيل 
عليه لاعمل المجلد الاول الخاص بالطليعة , 


وتقبلوا فائق التحية والشكر , 
خليل سعيد رمضان 
الشركة العامة لصئاعة الورق 
« داكتا ) الطابية . رشيد 


الطليعه 


إلنا مشكر كل المواطلين الذى ن 
الطليعة يعيدها ا انعفد 
التى وصلتنا » على' تهبتهم الرفيقة ٠‏ 
وناسف لكل الذين يطلبسون استكمال 
مجموعتهم بالاعداد الثلاثة الاولي لنذادها 
مند صدورهائلا اله توجدكيمة من الاعداد 
التالية ويمكن الحصسول على (ى منهسا 
عن طريقؤقسم التوزيع بمؤسسة الاهرامء* 
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الذالى » للطليعة ٠‏ وان كنت ارئ أن الطليعة قد التزمت 
الى حد فير قليل بها وعدت به وقامت بما انتظرناه منها 
وان كان ليس بالصورة والقدر اللى تمنيناه . اذ ليس 
كل مايتمنى يدرك ٠‏ واذا كانت الظروف ‏ وضيقالمجال ‏ 
لرغمنى الان على اصدار مثل هذا الراى المقتضب الوجير » 
الا اننى اجد نفسى مدفوها ‏ بالرغم مما ذكرت ‏ الى أن 
أطيل الوقوف نوعا ما عند قضيتين أرى لهما ‏ من وجهة 
نظرى الخاصة -اهمية كبيرة فيهذا المجال . أولا : الطليعة 
والميثاق . اذا كانت الطليعة ‏ كما سبق القول ب قد 
حددتمند عددها الاول ‏ الالتزاءالايجابى والواعىباليئاق » 
على أنه « ليس نصا مذهبيا جامدا أو تبيمة مقدسة للزينة 
والتبرك ٠.‏ » »© فلقد كان واجبا عليها أن صدى بالشرح 
وامفسير لهده الوئيقة الثورية لتبيان مفاهيمها وتعميقها 
وابرازها . فهل ,تامت الطليعة بذلك ؟ يؤسفنى ان اقول 
انها لم تقم بذلك 'ماما ٠‏ قبمراجعة أعداد السنة الاولى » 
نجد المقالات والابحاث التى تعرضت للميثاق بطريق مباشر» 
مقالات قليلةوهى بالتحديدئلاث : 3 مفهوم وطريقالاشتراكية 
فى اليثاق » »؛ و « مفهوم وطريق تحالف قوى الشعب فى 
الميئاق » و « مفهوم وطريق الديمقراطية فى الميثاق » ٠‏ 
وهذا لاينفى مطلقا وباى حال انهناك عديدا منالقالات التى 
تعرضت للميثاق وأن كان ذلك بطريق غير مباشر ٠.‏ وهدا 
فى دايى ب غير كاف ولا يفى بما نحتاج اليه من دراسات 
وأبحاث عميقة حول الميثاق » على أن تكون هذه الدزاسات 
وألابحاث باسلوب بسيط وقريب الى الفهم لكى ينكن 
استيعابه وئقله بسهولة الى الجباهير ٠‏ 


والقضية الثانية : نقد فتحت الطليعة الباب آمام 
أصدتائها منذ العدد الثاثى لمدلوا بآرائهم حول تجاربهم 
وبكتبوا تعليقاتهم حول مايئشر على صفحات الطليعة حتى 
يمكن تعميق التجاوب بينها وبين امصدقائها ٠‏ واذا كانت 
الطليعة تستحق الشكر على ذلك ؛ الا انها يجب أنتتوسع 
فى باب « مناقشات مفتوحة » . واقترح لذلك عايلى : 
)١(‏ زيادة عدد الصفحات التى تخصص للقراء الى /الضعف 
على الاقل ٠‏ (؟) اذ كانت الفرورة فى بعش الاحيانتستلزم 
اتنطاف بعض خواطرالقراء » فيجب ان يكون ذلك ىاضيق 
' الحدود . على أن تتاالفرصة لكل راى لكى يصل بعباراته 
والفاظه ومعائيه كاملة الى القراء ٠‏ (؟) اقترح على الطليعة 
اصدار عدد خاص يحرره قراؤها من الالف الى الهاء . 
(1) آرى وجوب تخصيص اعداد كاملة عن احدى التجارب 
الاشتراكية فى الخارج ٠‏ 


الى الطليعة +٠‏ فى عامها الثانى 


كما كتب المواطن السيد خميمسس محهود من الاسكندرية » 
اله للطليعة يقول ليها : 


انثى أذكر بمض النترات التى جاءت 15 التناحية العدد 
الاول تحت 2 « خطوات الطليعة » . وذلك سمد أن 
أنتئم المقال ؛ بأن الطليمة 2 تصدر فى مجتبعنا استجابة 
لحاجة المثقفين اللوربين فى مصر والوطن العربى » ٠‏ وان 
الطليعة « ستعمل على تنظيم لقاء عميق وخصب ٠‏ وصراع 
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حر ومثمر بين آرالهم وافقارتم ودراسائهم وتجاربهم © ٠‏ 
و « على اتاحة ارحب الغرص واوفر الامكائيات أمام جميع 
المثتفين الثوربين ب دون ها استثناه ‏ كى بوظفوا طاتائهم 
الفكرية باسلوب علمى وروح خلاتة فى خدمة العمل الثورى 
بجميع تجسدابه المادبة والممنوية فيجميع المجالات ؛ بحيث 
يلمحم دائما العمل المادى بالعمل الروحى والفكرى ؛ يزحدة 
حنيسه متكاملة قادرة على الحركة الراعية المنظمة تحى 
الاشتراكية » ٠‏ 


لقد اعطت هذه الانتتاحية ؛ مند صدور 'الطليمة ؛ الامل 
والعشت الثقة لابناه الامة العربية التحرئين شوقا لرؤبة 
البناه الاشتراكى وتداردهر ٠‏ وأما « حركة المملالشررى »© 
فتتحدد من مفهرمنا بهذه الحركة الشعبية التقدمية السلحة 
بالشجاعة والعلم والننظيم ٠‏ والتى الرزث عن اعمانها 
باصالة القيادةالثوريةالتاريخية للمنافمل جمال عبدالنامر» 
مستهدفة تغيير الواقع وتطويعه لصالح الجماهي الشعبية : 
ديمقراطيا واشتراكيا ٠‏ وذلك بنقل مجتمعنا من الحنالة 
القديمة الى الحالة الجديدة ٠‏ من حالة الجمود والشلل ' 
والتخلف الى حالة الحركة والنشاط والتخطيط والتقدم 


الاتنصادى ‏ وخاصة الصناعى ‏ بكلا بعاده المادية والممنوة 


والبشرية والفنية .» من حالة الاقطاع والراسمالية الىحالة 
الاشتراكية . من حالة ديمتراطية الفئة القليلة مساحبة 


'الامتيازات » الى حالة ديمقراطبة قوى الشسعب الماملة , 


من حالة التفكك والنشتث الى حالة الانحاد والوحدة ف 
العمل الوطى التحررى على المستوى العربى والمستوى 
الاثريقى ٠‏ 

عن هذه الحتيقة ؛ كانت « التوائقيات » مع صدى 
« الطليعة » نيما نادت به . وانى لاقترح على الطليمة فا 
عامها الثانى : أولا : ان تخرج الى المصنع والحقل © الى 
القرية والمدينة ٠‏ لترى بنفسسها وتلمس باحساسها مدى 
دراك اللواطنين للفكر والتطبيق الامستراكى ٠‏ ثم تعطى 
القارىءصورة صادنةوموضوعية عبا رأت وسمعت ٠‏ ثافيا : 
تنظيم لقاءات مستمرة مع نواب الشعب فمجلسالامة ونتل 
صورة آفكارهم هم أولا ثم التمرف على مايجرى داخل 
دوائرهم . وكذلك لجان ومؤتمرات الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
ثالثا : عقد جلسات تعارفية بين اصدقاء الطليعة والمسثولين 
فى جميع القطاعات فى الدولة لم نثير هله الجلساث فى 
صفحات الطليعة ٠‏ من هنا فالطليعة ثمثل منبرا واسلوبا 
وهدنا ٠‏ نفى يقينى أن الطليعة ستصل فعلا وثبل انتهاء 


.مدة الخطة الخمسية النانية الى 2 طريق الناضلين الى 


الفكر الثورى المعاصر © يوم اتمام فترة الانطلاق ١٠‏ 


الطليعة 


تشكر الطليعة اأواطن السبيد كبيس محيود 
والاخ عبد العال البساقورى على اهتمامهها 
بتقويم ونقد الطليعة بمناسبة «رور عام على 
صدورها , وسسوف نطرح الاقتراحات الى 
تقدما بها على هيلة التحرير لسراحتها 
والاستفادة منها , 


اما - 
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لجنة اتابعة تنفيذ الميثاق 


بعث الواطن عبهالحميد ابو العيئين عضو > بالتخطيط 
والمتابعه يمديريه التربية والتعليم بالمنصورة ؛ برسالة الى 
الطليعة ٠‏ يقول فيها : 


« .. يعد الميئاق -بحق مجموعة المستخلصات الاساسية 
والقوامد الرئيسية التى ترتكر مليها ايديولوجيتئا العربية 
الجديدة التىنسير اليوم فعملدا ‏ الداخلى والخارجي ب 
على هدبها ٠‏ ولقبد تعرضن الميثباق فيما تعرنمى له الى ؛ 
نظرة خلفيه شاملة الى الاصول والجادور الرئيسية التى 
مبها استمدت ثررتنا فدرنها على الرؤية الكاملة ٠‏ وبمد 
ذلك حددالميثاق المبادىه العامة التىاخنطتها نظريتنا الفكرية 
لى العمل ببعناه الشامل : الداخلى يعنساصره السياسسية 
والايتصيادبة والاججتماعية ٠‏ والعربي بمجلاته التحررية 
والاثبتراكية والوحدوية ٠‏ والخارجى بميادينه الكفاحية 


فسد الاستعمار ومن اجل السلام العالى ومدمالانجياز ورخاء ٠‏ 


٠ الشعرب‎ 


ولقد مضت أكثر من ثلاث سئوات على صدور هذا الدليل 
الفكرى الوطنى . واعتقفد أنه آن الاوان لضرورة تشكول 
لجئة لخاصة - على أعلى مستوى من الفكر والمسئولية ب 
لمتابعة هاتم تنفيذه هن مبادىه وآهداف الميثاق الوطلى . 
وكذلك هالم يبلك . وتحديد الاساليب المناسبة للتنفية 
وتقدير الزمن المناسب للتنفيد الكامل لجميع المبادىه . 
حتى نتحقق أهداف الميثاق كدليل للعمل الوطنى ٠‏ واوى 
أن تجديع هذه اللجئة ‏ بعد تشكيلها ‏ بصفة دوريةوتقدم 
توصياتها الملزمة للاجهرة القياديةالعليا فى الاتحاد الاشتراكى 
العربى ب بامتباره التتنظيم الشعبى والعبود الغقرىالداخلى 
للبلاد ‏ لاتخاذاللازم نحو تطبيق اليثاقنصا وروحا بأسلوب 
مناسب ولى زمن يتفق همع شرورة وحتمية تطوير مجتبعنا 
العربى فى العصر الحديث ٠‏ وبهذا الاسلوب © ف 
دابى ب مسهان السير على ذهج الميفاق ألوطتى فى العمل 
الثررى فى جميع مجالاته وموائمه © . 


الطليعة : فى داينا أن لفسية متابعة تنفيذ 
ألميثاق الوطنى 4 هي احدى المهام الاساسسية 
للاتاد الاشتراعي العوبى وتنظيمه المسياسى 


٠ 
.»ا دسالة من تون‎ 


هيئة العمل الاستراكى التونسى 


تنشر الطليعة فيما 
ومبلها من هيلة العمل ال صعن سا 


فى ليلة الثالث عشر من أكتوبر » كالت برج سيدى على 
الريس »؛ من ضواحى العامصمة ؛ مسرحا لصدامات دامية بين 
سكان هذا الحى الشعبى والحرس القومى ٠‏ 

فلماذا ؛ وكيف تدخلت قوات ١‏ الامن © بهذه الصورة 
الوحشية ؟ ٠‏ 

بعد ظهر يوم 11 أكتوبر دخل رجال البلدية هذا الحي» 


ب 16 سم 
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بالانهم لتنقيل عمليات الهدم حسب تعليبات حملة التطهير» 
فاعترضهم رجال الحى جميعا وعنفوهم بحسم وتصميم .. 
واستمر رفضهم لننفيل حملة البلدية والبوليس حتى 
الغروب »؛ الامر الذى دعا البوليس للاستنجاد برجالالحرس 
الوطنىه وكانت نتيجة التدخل مرومة : قتل خمسة ؛واصابة 
اثنتى عشر باصابات بالغة » ثم القبض على مئسات من اهل 
الحى والزج بهم فى معسكر « الجورجائى » «٠‏ 

وف اليوم الثانى صدر بيان مقتضب من سكرتارية الدرلة 
للاهلام بان هده الحوادث الدامية يشير بمسورة لا لبت 
الى الحقيقة بصلة الى أن حى بورج سيدى على الريس 
كان دالما مأوى للهاربين من العدالة والعنامر المشبوهة , 
نم عرزت قوات البوليس والحرس القومى ؛ وتم حمساره 
لمدة أسبوع ؛ نفات خلاله عمليات الهدم ٠‏ 


فما هو راينا فى مثل هذه العملية ؛ والاحداث الخطيرة 
التى نجمت علها 1. 

١‏ ل ادانت هيثة العمل الاشتراكى التونسية » بحرم 
وسلابة عملييات البكبت والارهاب التى وقعت على آلاف 
المتظاهرين ٠‏ وادانت ندخل الحرس الترمى الوحثى والدى 
النيوان لم يكن مقصودا « اعادة النظام » ؛ ولكن امسابة 
التظاهرين . وادانت تدخل الحرس القومى الوحش والدى 
روع السكان ٠‏ وطالبت بعقاب رادع للمسئولين عن حملية 
المكتب واكدت أن اللجوه الى القوة المسلحة » لا يمكن ان 
يكون باى حال ردا على السخط المشروع للطيقات العدية 
فى بلادنا ٠‏ 


؟ - وفيما يتعلق ١‏ بحملة التطهير 6 والتى كانت سببا 
لى هذه الحوادث ؛ لا يمكن المواننة على ان هذه الحملة » 
أملتها دوافع اجتماعية وصحية اكثر حدة من ظروفالفيشة 
فى بعض الاحياء الشعبية » وف أطراف المراكز الحضرية 
الكبيرة ؛ والتى ترداد بؤسا يوما بعد يوم ٠‏ 


واذ كنا ندين السياسة الحكومية الحاضرة فى هذا 

الصدد »فدلك لاننا تعتقد انها وضعت دون أى اهتصسام 
بالاعتبارات الانسانية وبطريقة ببروقراطية نماما ٠‏ والواقع . 
الشكلة ليست مجرد لخليص المدن من هده الاحياه المزعجة)» 
انها أعمق من ذلك: انها تمنى ايجاد حل للمشاكل الانتميادية 
التى تثتل كاهل الاف المعدمين ©» بهدف أتاحة الغرصة لهم 
لتحسسين مسستوى معيشتهم ومسكنهم © ولحسسين ومسعهم 
الاتتصادى »؛ يعنى اولا ضمان العمل لهم وايضا وقف ذلك 
السيل من الممارات الفاخرة لتوفير الاموال اللازمة لانشماء 
المساكن الشعبية باعداد كبيرة ٠‏ 


؟ا - وبالنسبة للدين عادوا الى قراه, الاصلية ) ما هئ 
الاجراءات المحددة التى يبكن اننتخلها الحكومة حت ىتتجئب 
هجرتهم مرة أخرى الى المديئة ١‏ وهل هثاك معنى لمر 
الرجال الى موطهم الاصلىما لم يوثر لهم العبل والمسكن7. 
وهذا يعنى اله من الوهم أن نرغب فى بحث مشسكلة تطهير 
المدن دون أن نبحث بامئل مشكلة امسلاح الننلم الزراعية 
فى الريف ٠‏ 


؟ ب تؤكد لئا حوادث بويج سيدى على الريس ؛ اذا كنا 
ما زلئا فى حاجة الى تأكيد © الاستياء العميق لدى الطبقات 
الاجتماعية ؛ المهدرة حقوقها هن سكان مدنا الكبرى ٠‏ 


ولهذا الاستياء اسبابه ؛ والتى يمكن ملاجها ؛ بشرل 
الا نطمس الشاكل الحقيقية ٠‏ ولى الرقت الحالى وؤمواجهة 
السلطة التى ندعم أجهزتها البيروتراطيسة والبوليسية » 
وتشدد استبدادها باسم النظام ©» فأآن مظاهرات برج سيدق 
الريس ؛ دليل جديد آمام الدين يتبلون بوعى أو عن فسبي 
وعى أثارة سخط جماهيرنا الفسعبية به 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


اأجموعة الثالثة مسن وثائق [ لتعلسيم فى مصر 
من قانون تنظيم التعليم الثانوى ( 1128 ) 
الىالدستوراأوقت للجمهوريةالعربيةالمتحدة (1954) 


ننشر ١‏ الطليعة ) فى هذا العدد المجموعة الثالثة من الوثائق عن 
التعليم فى مصر ٠‏ وهى تغطى الفترة الممتدة من عام 1101 حتىي 
ظهور الدستور الموقت للجمهورية المربية المتحدة عام 1916 الذي 
أقر المجانية الكاملة للتعليم 8 جميع مراحله الابندائية والاعسدادية 
والثانوية والجامعية ٠‏ وتشتمل هذه الجموعة أيضا على القوانين 
الاساسية الثى اعادت تنظيم التعليم فى الشكل الحالى الذىاست 
عليه عبر التطورات المختلفة التى نمث منذ ثورة يوليو سلة 161 , 


164 سمه 
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-1١6- 
قائون رقم لضا‎ 
لسنة 1168 بشساآن‎ 


تنظيم التعليم الثانوى 


باسم الامة 
ومى العرش الموقت ٠‏ 


بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى 
المسادر فى ٠١‏ فبرابر سئة 8م١١‏ من 


التائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة. 


٠ الجيش‎ 


وملى القانون رقم 141 لسنة 118١‏ 
يتنظيم التمليم الثانوى ٠‏ وعلى ما ارقاه 
مجلس الدولة ٠‏ 

ويئاه على ماعرضة وزير الممسسارف 
وموافقة راي مجلس الوزراه ٠‏ 

اصدر القانون الاتى 

مادة 1 

ينقسم التمليم الثانوى الى مرحلتين * 
مرحلة اعدادية ومرحلة ثانوية ٠‏ 

المواد من ؟ الى 18 

« الغيت بمقتغى القانون رقم هه لسنة 
169 بشاأن تنظيم النعليم الاعدادى 
العام » 

مادة 11 

تنقسم الدراسة فى المرحلة الثانويسة 
الى الانواع الانية  :‏ 

! س الدراسة الثانوية العابة 

؟ س الدراسة الثانوية النسوية ٠‏ 

؟ ‏ الدراسة الثانوية الصناعية ٠‏ 

ل الدراسة الثانوية الزراعية ٠‏ 

ه ب الدراسة الثانوية التجارية ٠.‏ 


:ا الدراسة الثانوية العامة 


مادة .؟ ؛ مدة الدراسة بالمرحسلة 
الثانوية المابة * سئوات ٠‏ 


مادة ١؟‏ ؛ يشترط ليمن يثبل بالسئة 
الاولى من هذه المرحلة ماياتى : 

أولا : الا تزيد سئه فى اول السسنة 
المدرسية على سبع عشرة سسئة ويستثنى 
من هذا الشرط المكفونون الذين اتموا 
المرحلة الاعدادية وذلك فى حدود سنتين 
زيادة من الحد الاعلى ٠‏ 

ثانيا ؛ انيكونناجدا فىامتحان شهادة 
الدراسة الاعدادية . وتكون الاولوية فى 
القبول على أسساس سن الظميذ ومجموع 
درجاته فى الامتحان وفقا للنظام السذى 
يعين بمرسوم ٠‏ 


اكات 


امادة ؟؟ : يجوز قبول تلاميذ بالسئتين 
الثانية والثالثة من هذه المرحلة اذا وجدت 
أماكن خالية م 


ويشترط لقبول التلميد ماياتى 8 


آولا : الا تزيد سنه فى اول السسنة 
اللمدرسية على لمانى عشرة سنة للسنة 
الثانية ولا علىتسيع عشرةسنة السسنة 
الثالكة ٠‏ 

ثانيا : أن يكون حاصلا على كسهادة 
الدراسةالاعدادية وناحجا فامتحان بعادل 
امتحان الئتل الى الفرثة التى يريسد 
الالتحاق بهاونقا للنظام الدى يقررهوزير 
الممارف العمومية ٠,‏ 

مادة !؟ لا بجوز أن يزيد عدد تلاميذ 
الفسل فى هذه اارحلة على 56 تلبيذا ٠‏ 


مادة 4؟ ؛ تدرس بالسنة الاولى من 
المرحلة الثانوية العامة المواد الاتية : ب 
1١‏ القرآن الكريم والدين ٠‏ 

؟ ل اللغة العربية 

؟ ل اللغة الاجنبية الاولى (وتشمل 
الترجمة) ٠‏ 

؟ ‏ اللغة الاجنبية الثانية ٠‏ 

8- الر رياضة ا 

٠ ب التاريخ‎ ١ 

لإا الجقرافية ا 

م ل دراسة المجتمع المسرى م 

1 ل الطبيعة ٠‏ 

٠ ب الكيماء‎ ٠ 

٠ الرسم‎ ١ 

٠ الهوايات العملية‎ - ١7 

التربية البدنية والالعاب ا 

مادة 8؟ : تنقسم الدراسة فى السنتين 
الثائية والثالثة من هذه المرحلة الى 


الانية 

٠ ل القرآن الكريم والدين‎ ١ 

؟ ب اللغة العربية 

* ب اللفة 6 إلاولى (وتشمل 
الترجمة) 

5 س اللغة الاجنبية الثانية ٠‏ 

ه ‏ التاريخ 

٠ الجغرانية‎ - 5 

لا مبادىءم الفلسنة 

ل ب مبادىء ملم الاجتماع ٠‏ 

1 ل الهوايات المملية ٠‏ 

التربية البدنية والالعاب ٠‏ 

وتضاف الى ماتقدم دراسة خاصسة 
بحسب اختبار النلميذ فى اللفة العربية 
أو اللغة الاجنبية الاولى او التاريخ او 
الجغرافية ٠‏ 


مادة !؟ : تدرس بالقسم العلبى المواد 
الاتية 
اه القرآن الكريم والدين ٠‏ 
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؟ س اللغة العربية « 

؟ ب اللغة الاجنبية الاولى (وتشيل 
النرجبة) ٠‏ 

اللغة الاجنبية الثانية ٠‏ 

ه بم الرياضة (وتثسمل الميكانيكا) ٠‏ 

٠ الطبيعة‎ س١‎ 

/اب الكيبياء ٠‏ 

م ب علم الاحياء ٠‏ 

ل الهوايات العملية 

. التربية البدئية والالماب‎ - ٠ 

وتضاف الى ماتقدم دراسة خامسة 
بحسب اختيار التلميد فى الرياضة او 
الطبيعة أو الكيمياه او علم الاحياء ٠‏ 


مادة 14 ؛ يعين وزير المعارف العمومية 
بقرارات يصدرها توزيع مواد الدراسة 
وعدد الدروس التى تخسص لكل مادة 
والمناهج الدراسية ويراعى الا يقل عدد 
الدروس عن 76 درسا فى الاسبوع ٠.‏ 


مادة 15 ؛ يعقد لتلاميذ كل من النرقتين 
الاولى والثائية من هذه المرحلة امنحانا 
تحريريا للاشغال ولا؛ ينقل التلميد من 
فرقته الى الفرقة التى نليها الا اذا حصسل 
فى مجموع درجات هذا الامنحان ودرجات 
أعمالالسبة علىيجموع النهاياتالسعرى 
الجميع المواد مع موافر أحد الشروط الانية : 

١‏ ب ان يكون ناجحا فى جبيع المواد 

؟ ب ان يكون ناجحا فى اللفة العربية 
وق باتى المواد عدا مادة واحدة ٠‏ 

؟ ه أن يكون ناجها فى اللغة العربية 
وى باقى المواد عدا مادتين وحاصلا فى 
مجبوع درجديهيا على 18م هلى الاقل 
من مجبوع نهاينهما العطمتي ٠‏ 

مادة 3٠‏ س تخصصص ‏ لدرجة الامتحان 
هلاب من النهاية العظبى فى كل مادة 
ولاعمال السنة 5؟ بز منها . 


مادة 1 : تعئد وزارة المعارف العموبية 
فى نهاية السئة الثالئة من اتعليم الثانوى 
العام امنحانا مايا ويمئح التاجحون 
فيه شهادة تسمى ٠‏ شسهادة الدراسة 
الثانوية العامة » ٠‏ 


ويباح الدخول فى الامتحان لتل من اثم 
دراسة الناهج المقررة بهده المرحله من 
الحاصلين على شسهادة الدراسة الاعدادية 
أو على شهادة نمشبرها وزارة المعارف 
العبومية ممادلة لها سسواء تلق 
دروسه بمدرسة من مدارس الحكومة 
أو بمدرسة حرة أو بمنزله . وذلك 
يشرط أن يكون قد مشى على حصوله على 
قهادة الدراسة الاعدادية او اللسهادة 
المعادلة لها ؟ سسنوات على الائل ٠‏ 

مادة 56 : على كل تلميذ يبقدم لامنحان 
شبادة الدراسة الثائوية العامة أن يؤدى 
رسما قدره جنيهان * 

ويجوز لوزبر المعارف العموبية الاعفاء 
من الرسم ويكون ذلك وفنا للثوأعسسد 
الئى يصدر بها قرار منه ٠‏ 

مادة ؟؟ ؛ يخببر الملاميذ فى ايتحببيان 
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قهادة الدراسة الثانوية العامة تحريريا 
فى جميع المواد ٠‏ ويكون الامتحان فى مقرر 
السنة الثالثة بالنسبة للتلاميذ المتقدمين 
من مدارس الحكومة او المدارس الحرة 
التىتسير الدراسةفيها وق بع مدادين 
الحكومة؛ وتعترف وزارة التربية وير 
بامتحاناتها طبقا للنظام الذى بقرره 
التربية والتعليم ٠‏ وفى مقرر الاوك 
الثلاث لغير هؤلاء 


مادة . 56 ٠‏ لايعثير التلميل ثاجحا فى 
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 
الا اذا حصل على مجبوع النهايسسات 
المسغرى لجميع المواد مع إحد الشروط 
الاتية : 

ب أن يكون ناجحا فى جبيع المواد 

؟ ب إن يكون ناجما 'فى إللفةالعربية 
وى باقى المواد عدا مادة'وأحدة ٠‏ 


؟ ل أن يكون ناجها فى إللفة العربية 
وفى باقى المواف هدأ مادتين وحاصلا فى 
مجموع درجتيهما ملى 18 # على الاثتل 
من مجموع لهايتهما العظبتيئن ٠‏ 


مادة 58 ؛ تكون مواد الامتحانو النهايات 
العظمى والصغرئ لكل مِدِةٍ فى انتحان 
الانتقال من- السئة الاولى الى السنة 


كما هو مبين بالجدول رقم ( ؟ ) و (5] 


مادة /!؟ : الغيت بمقتفى القانوئرقم 
لسنة 1187 ٠‏ (كأن النص الملفى 
يبينكيفية احتسابمجموع درجاتالتلميد 
الذى ينجح في الدور الثاني فى إمتحان 
شهادة الدزالة الثانوية العغامة ٠‏ ) 


ماد 8؟ : اذا حصل التلميذ الناجع 
فى أمتجان إلدراسة الثانويةالعلية 
على 076" على الاقل من اللهايسه 
المظمى لبرجات آنة مادة امتبرناجحافيها 
بتفوق ونوه بثلك فى الشمهادة التى يمتجهل 
بشرط أن يكون ثاجحا فى جميع المواد ٠‏ 


جدول رقم (1) 


السدين 
اللفسة العربية 
اللغة الاجنبية الاولى 


إمتحان الابتقال 


إمتدان شهاه!. الدراسة 
558-86 


النهاية النهاية اللهاية اللهاية 


العظفي 


الصفؤق العظمى الصفرى 
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مادة 94 ؛ الغيت بمقشى التاثوترقم 
4ل إسلة 11801 ٠‏ 


مادة .6 , لايسيح للتلميذ فى مرحلة 
الدراسة الثانوية العامة ان يميد الدروس 
إكثر من مرة واحدة فى اية فرقة ٠‏ 


على أنه لايسيح بالامادة إن زادتسنه 


فى أول السنة الدرسية على ١15‏ سنة ٠‏ 


؟- الدراسات الثائوية النسوبة 
والصناعية والزراعيه'والنجاريه 


مادة 4١‏ س تعين ببرسوم على سبيل 
النجريب إدةٍ إلخمض السنوات الاولرمن 
العمل بهذا القانون مدة الدراسة وشروط 
القبول والنظم والخطط والمناهج وابتحانات 
النقل والأمتخانات النهائية لنسواع 
الدراسة ' الثانوية النسوية والدراسة 
الثانوية الصئاعية والدراسة الرراعية 
والدراسة الثانوية التجارية ٠‏ ' 


ويجوز بقرار من وزير التربية والتعلي, 
فرض رسم على الامتحانات النهائية لكل 
من هذه الدرااسات لايتجاوز جنيهينويكون 
الاعناء من هذا الرسم وققا للقواعدالتى 
يتضمنها ه13 القراد ٠‏ 


مادة ؟4 : التمليم الثاثوى فىمرحلتيه 
بالمجان ٠‏ وتعين بقران من وزير المعارف 
العمومية الرسوم الاضافية 'التى بجول 
مطالبة التلاميذ بها بحيث لاتزيدا على ٠‏ 
جنيهات فى السنة الواحدة وشروطالاعقاء 
من هذه الرسوم ٠‏ 


مادة 9 الإيقبل التلميذ فى مدارس 
اللي الثاني إلا إذا كازلائقا من الباحية 
وإبتا للنظام الذئ يسدر به' قرا 

من ولي إلعارف, العمومية ٠‏ 


مادة 14 : تبدا الدراسة فى جمهعبدارس 
التمليم إلثانوى فى يوم السبت إلثالث من 
شهر سيتمبرٌ وتلثهى فى يوم الخميس الإخيمن 
مق سير بايد + 


ولوزير العارف العمومية عند الاتتشاد 
سبيل هذه الموإعيد بقرار يصدر “مله 3 


ويعثير أول أكتوير فى كل حالة هولول 
الملثة الدراسية غلد حساب سن التلمية 


'ماية 46 : يعقى في المسلمين بن 


' التلاميّذ من دراسة الثرآن الكريم ) وترتب 


لهم دروسى فى الدين على حسب ديائتهم 


سا اكاا- 
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دول رقم 


امتحان شهادة الدراسة , 
الثانوية_العامة. 


النهاية ‏ النهاية النهاية اللهاية 


العلنى 


الدراكسة الفاصة 


اذا وجد مدد كاف منهم فى الفرقة. وئقا 
لما ياثرره وزير المعارف العمومية ٠‏ 


مادة ”6 : كل تلميد لايؤدى رسمم الامتحان 
العام ولم يكن معفى منه لايسمح له بدخوله 
ولابرد رسم الامتحان + 


مادة /ا؟ : مع عدم الاخلال بالعقوبات 
المتررة قانونا يلغى امتحان التلمبد فى 
الاحوال الاتية : ب 

1س اذا فش أو حاول الغش ى 
الامتحان ٠‏ 

؟س اذا آخل بنظام الامتحان أو 
اعتدى على حرمته أو أقلق هدوءه ٠‏ 


+ ب, اذا ضمين ورقة الاجابة آبرا 
يعد نذنا أو سبا أو مخالئة للنظام العام 
أو الاداب ٠‏ 


؟ سم اذا خالف اللوائح الصسادرة ى 
شأن الامتحان ٠‏ 


ويكون آلغاه الامتحان بترار مسبب 
ونهائى من الرئيس العام للامتحان ويترتب 
على هذا الالغاء حرمان التلميد ين دخول 
الامتحان التالى ويجوزلوكيل الوزارة ان 
يزيد عدد مراث حربان التلمبك مث دخول 
الامتحانات ويكون قراره فى ذلك مسببا 
ونهائيا ٠‏ 


مادة 28 : العقوبات البدئبة ممنومة. 
ويحدد وزير المعارف العبومية بقرار مئه 
نوع العقوبات التى يجوز نوقيعها على 
التلاميذ ومن له حق توقيعها ٠‏ 


مادة 44 ؛ ينصل؟ من المدرسة علتلميق 
بتغيب عن المدرسة بغير عقر مقبول خلال” 
السنة الدراسية مدة 5إيوما اواكثرسواء 
كانت هذه المدة متصلة ام متقطعة ٠ويعتير‏ 
لتغيب فى احدى فترتى اليوم الدراسى 
ل اللي أو بعده) تغيب من اليوم 


111 سم 
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الصغرى العظمى الصغرى 


ويجوذز لوزي التربية والتعليم أعادة 
انيد التلاميذ الفسولين طبقا لحكم الفترة 
السابقة وذلك وفقا للقواعد التى يصدريها 
أثرار' منه ٠٠‏ 


مادة ٠ه‏ : ويجوزلوزيرالتربية والتعليم 
أن ينثىء مدارس تجريبية أو نموذجية 
للمرحلة الاعدادية او الثانوية تصل 
باتظميذ الى مستوى شهادة الدراسة 
الثانوية العامة » وتعين بقرار منه نظم 
وخطط الدراسة بها والرسوم الاضافية 
التى تفرض على تلاميذها ٠‏ 


مادة 1ه : يلغى القانون رقم 1١61‏ 
السئة 116١‏ بشان تنظيم التعليم الثائوى 
كبا يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون 

مادة 1ه : على وزير التربية والتعليم 
تنقية أحكام هذا القانون » وله أن يصدر 
القرارات اللازبة لذلك » كما له أن يصدر 
ما يراه لازما من الاحكام الوقتة التى 
ايقتضيها تغيير نظام الدراسة والامتحانات 
ويجوز أن تتضمن هذه الاحكام تنظيسم 
الاستثناه من الاحكام الواردة فى المادتين 
ة أو 4١‏ 


صدر بقصر هابدين: فى 11 تسعبان 
اسئة 1491 (5 مابو سنة 1588 ) 


محمد عبد المثعم 
بامر وصى العرش الموقت 
رليس مجلس الوذراء 


محيد نجيب 


تواء 1 .اج 


وزير المعارف العمومية 
اسباعيل محمود القباني 
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ااه 
قانون رقسم دنا 
لسنة 1465 بشمسان 


التعايم الابتسداتى 
والقرارات المنفذة له 


باسم الامة 

مجلس الوزراء 

يعد الاطلاع هلى الاملان الفسسقون 8 
الصادر فى ٠١‏ من فبراير سنة .1١61‏ 


وعلى القرار الصادر فى !1 من ثوفمبر 
سنة 14064 بتخويل مجلس الوزراعءسلطات 
رئيس الجمهورية ٠‏ 


وعلى القانون رقم ١١؟‏ لسئة 1١45١‏ 
شأن موظفى الدولة والقوانين المعدلة 
له “وعلى ما آرتآه مجلس الدولة . 


وبناه على ما عرضه وزير الترييسة 
والتعليم 


أصدر القانون الانى 5 


الباب الاول : الالزام 


مادة 1 

التعليم الابتدائى الزامى لجميعالاطنال 
وثيدا سن الالزام من السادسة و 
أو اكتوير هو أول السئة الدراسية عند 
حساب سن التلميد ٠‏ 

مادة ؟ 


التعليم الابتسدائى فى سدارس الدولة 
بالمجان وتقدم للتلاميل وجبة فداه ونقا 
للنظام الذي يصدر به قرار من وزيرالتربية 
والتمليم ٠‏ 


مادة + 


يقع واجب الالزام على والد الطفل 
أو المتولى امره على حسب الاحوال . 


مادة 4 


يعفى الطفل من الالزام اذا كان ممسابا 
برض أو بعاهة بدنية أو مقلية تمئعه 
من تلقى الدراسة ويثبت المرض او الماهة 
طبقا للاوضاع التى يصدر بها أثرار من 
وزير التربية والتعليم م 
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ويبقى الاعناء ما بقى المرشى أو العاهة 
على أنه اذا انشئت بجهة با مدارس 
ابندائية خاسة لتعليم ذوى العاهادتسع 
لفيول جميع الموجودين بهلهالجهة من 
هؤلاء الاطفال عاد حكم الالزام بالد 
للمقيمين بهذه الجهة منهم بقرار منوزير 
التربية والتعليم ٠‏ 

مادة ه , 

ينفذ الالزام فى المدارس الابتدائية 
الحكومية ويجوز نعليم الاطفال فى مدارس 
غير حكومية ويشنرط فى هذه الحالة ان 
تكون الدراسة فيها معادلة للدراسة 
بالمدارس الاببدائبة الحكوبية وان يخطر 
ولى الامر منطقة النعليم المخصة بذلك 
قبل افتداح العام الدراسى ٠‏ 


ويعين وزبر التربية والتعليم بقرار منه 
شكل الاخطار وطريقة التحقق من معادلة 
الدراسة. 


مادة 5 

يسرى حكم الالزام فى الجهات التسى 
تنا بها مدارس ابتدائية كافية والنى 
تعين بدرار من وزير التربية والتعليمكيا 
يسرى فى الجهات التى ليست بها مدارس 
ابتدائية كافية بالنسبة للاطدال الذين 
بداوا الدراسة فعلاء ولا يتناول الالزام 
الاطفال الذين يقيمون فى اماكن نبعد اكثر 
من كيلو مثرين عن اقرب مدرسة ابتدائيةء 

مادة /و 
* على المكلفين بامساك دفاتر قيد المواليد 
والوفيات وحفظها ان يعدوا بالاشتراك 
مع شيخ الناحية اوشيخ الحارةفى موعد 
لا يجاوز شهر يونيو من كل عام قوائم 
بأسماء الاطفال المقيدين بالدفاتر التىق 
عهدتهمممن بلغوا سنالسادسة اويبلغوئها 
لغاية اول اكتوبرء وبعد اعتمادها من 
العمدة او من المسثولين عن هذه الدفاتر 
بالمدن ترسل الى اإنطقة التعليمية او 
الجهة التى يمينها وزير التربية والنعلهم 
بقرار مله ٠‏ 


ويقوم هؤلاء بامداد وارسال قوائم 
تكميلية باسماء الاطفال الذين تشسملهم 
القوائم السابقة. 


وتبين فى القوائم اسماء آباء الاملفال 
والمتولين امرهم ومحال اثامتهم٠‏ وعلى 
آباه الاطفال او المتولين امرهم انيقديوا 
البيائات اللازمة لاعداد القوائم خلالاسبوع 
من تاريخ طلب ذلك منهم وان يخطروا 
منطقة التعليم او الجهة المختصة ببحال 
اقامتهم الجديدة خلال اسبوع من تاريخ 
تغيبي محل الاقامة. 


'مادة م 


تتولى المناطق التعليبية توزيع الاطفال 
الذين وردت اسماؤهم بالقوائم هلى 
المدارس القريبة من مساكنهم بقدر الامكانم 


وعلى اك مدرصة ان تقوم بتسليم العيدة 


منضمنا ميعاد بده الدراسة وعليه الحصول 
على توقيع والد الطفل او المنولى آمره 


مادة و 
اذا لم ينقدم الطفل الى المدرسة فى 
الموعد المذكور أولم يواظب على الحضور 


لغير سبب متبول وجب على ناظرالدرسة 
الذار والده او المولى أمره بحسب 
الاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب يعلم 
وصول يرسل اليه فى محل اقابته . 
وعند فيايه او امنناعه عن تسلم الكباب 
يسلم الى العمدة او شيخ الحارةوعليهبا 
تسليمه الى والد الطفل أو المتولى آمره 


آلباب الثانى : نظام الدراسة 


مادة ,اس 

مدة الدراسة بالمدارس الابندائية ست 
سئوات ٠‏ 

مادة 11 

لايقبل فى السئة الاولى من نقصت 
سن فى قبل اكتوير بت اسن الدرلسية 
عن ست سنوات او زادت على ثيان 
وفقا للقواعد التى يضعها وزير الترببة 


والتعليم ويمكن التجاوز عن دلاثة اشهر 
زيادة أو نقص عن هذا الحد اذا وجدت 
اماكن ٠.‏ 

ويزاد الحد الادنى والاعلى سئة لكل 
فرقة دراسية تالية ٠.‏ وتنشا قصول 
للتلاميذ الذين يكون مستواهم الدراسى 
غير لائق بفرقة من الفرق اعلىمنهلاعمارهم 
اذا وجد عدد كاف منهم م 


مادة 11 

الدراسة فى المرحلة الابتدائية تدور 
حول موضوعات اجناعية واقتصادية 
وصحية وترويحية ذات صلة مباشرةيحياة 
التلميذ وتكوين شخصيته ٠‏ وينبغى أن 
يترتب على دراسة هذه الموضومات تغطية 
الاساسيات فى المواد المختلفة مثلالقرآن 
الكريم والدين واللغة والمواد الاجتماعية 
والعلوم والصحة والحساب والاناشيد 
والموسيقى والتربية الرياضية والرسم 
والاشغال العملية .ا 


ويجوز لوزيرالتربية والتعليميقراز يصدر' 
منه اضافة مواد جديدة تدعو اليها حاجة 


البيئة وظروفها لجميع المدارس اوبعضها ». 


من 
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وبعقى ير المسلمين منتدراسة القران 
الكريم ونرتب لهم دروس خاصة فى 
الدين على حسب دياسهم وفتا لما يقرره 
وزير التربية والتمليم ٠‏ 


كبا تقوم المدارس النشساط 
المدرسى الحر يما يلائم بيئنها وتلابيذها 
ويجوز ان تنشا فى بعض المدارس فرق 
التحفيظ القركن الكريم يلحق بها النلاميذ 
الذين يرغبون فى حفظه ودنظم خطةالدراسة 
ومناهجها فى هذه الفرق بقرار من وزيز 
التربية والنمليم ٠‏ 


مادة 11 


يعي وزير الثربية والتعليم بقرار منه 
كيفية توزيع المواد على سن الدراسة 
وعدد الدروس المخصصة لكل منهاوالمنامج 
الدراسية على أن لايقل عدد الدروس 
عن ١‏ فرسا فى الاسبوع ٠‏ 

مادة 16 

تبدا الدراسة فى يوم السبت الثاتى 
من شهر سبتمبر »© وتنتهىفىيومالخميس 
الثانى من شسهر يونية من كل عام ٠.‏ 

ويجوز لوزير الدربية والنعليم بقرار منه 
أن يعدل هذه المواعيد ٠‏ 

كبا يجوز له عند الاقتضاه أن يقرر 
اجازات غير العطلات الرسبية تقضيها 
ظروف هامة او ظروف خاصة ٠‏ 

مادة 16 

يئقل الملميذ من فرقة ١‏ ه التى نليها 
فى جمبع القرق الدراسية اذا ماتابع 
الدراسة باننظام مدة لانقل عن 6/ابز 
من ايام العام الدراسى ٠‏ ويجوز للمدرسة 
أن نقرر نقله اذا لم يحصل على هذه 
النسبة لاعذار مقبولة ٠‏ 

مادة 11 


كل من امضى إسنواتدراسية اوا 
أنم الدراسة بالمرحلة الابتدائية تعطيه 
المدرسة تتربرا يعتمبده مفنثش القسم 
يوضح المستوى الذى وصل اليه فى 
دراساته وتقوم وزارة التربية والتعلبم 
باعداد ' نمودج لهذا التترير م. 

مادة 11 1 

لايبتى التلميذ فى المدرسة الابتدائية 
اذا كانت سئه فى اول اكتوبر تزيد حلى, 
سنة ويستتنى من هذا الشرط فرق 
تحفيظ القرآن فى حدود سئتين ننا 

مادة 1/4 

العتوبات البدنية بمنوعة « 


1117م 
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مادة 15 


يكون نظارالمدارس الابتدائية ومدرسوها 
من اهل المنطقة الحاسلين على مؤهلات 
دراسية يعينها وزير التربية والتمليم 
يقرار منه فاذا لم ينوافر العدد اللازم 
من اهل المنطقة جال التعبين من اقرب 
المناطق الآخرى ٠‏ 


وتكون القاعدة فى هذه المدارس 
تقوم مدرسة واحدة او مدرس واحد 
بتدريس جميع المواد لتلاميذ الفسل حتى 
السئة الرابعة ويجور ان يعينا مدرسون 
للبواد فى السئتيئ الخابسة والسادسة ٠‏ 


مادة بوك 


يجوز انضاء مدارس تجريبية اولموذجية 
التثلم بقران من وزير التربية والتعليم, ٠‏ 


مادة 51 


تكون لكل من البئين والبنات مدارس 
ابتدائية مشتركة أو منفسلة وفقا للظروف 


الباب الثالث : الادارة 


مادة 51 


تتولى المناطق التعليبية ادارة المدارس 
الابتدائية الداخلة فى اختصاسها وتدبير 
جميع شئونالتمليم بهذه المدارسق حدود 
الميزانية المخسصة لها وطبقا للقوانين 
. واللوائح والتعليمات التى تصدرها ورارة 
.التربية والتمليم .« 


مادة 1117 


يكون للرئيس المشرفة هلى المنطقة 
بالنسبة الى شسئون هذه المدارس فى دائرة 
آلنطقة الاختصاسات والسلطات المثررة 
فى القوانين واللوائح لرؤساء المضالح م 


واستثناء من احكام النانون رقم 51 
السئة 150١‏ المشار اليه تكون لدايضا 
سلطةتعيين موظفىهذه المدارس الداخلية 
فى الهيئة والخارجيئمنهاوالؤتتين ونقلهم 
وترقيتهم وندبهمومنحهم الاجازاتوالملاوات 


مادة 24 


تنا بكل منطة لجنة لثسئون موظفى 
التمليم الابتدائى ويصدر' بتشكيلهيسسيا 
واختصاصاتها ران من وزير الترييسمة 
والتمليمى ١‏ , 


مادة 16 
على كل مجلس مديرية أن يديج فلن 


جيزائيته سئويا للتعليم الابتدائى مبلشا 
يعادل 65/؟ مث مجموع الرسومالاضائية 


ب 115ات 
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المقررة على شرائب الاطيان بمقتفتىالمادتين 
5١ 4‏ من القانون رقم 6؟ لسنة 
الخاص بمجالس المديريات .وعلى 
عل مجلس بلدى ان يدرج لهذا الغرض 
فى ميزائيته سئويا مبلغ يعادل واحد فى 
المائة من مجبوع ايراداته ٠‏ 


وتؤدى هلهالمبالغ للمناطق التعليمية 
وتوضع فى حساب خاص لنتولى ائناقها 


أن . على الانثساءات الجديدة فى كل منطقة 


اطبقا لقرارات لجئة يصدر بتشكيلهاوتحديد 
اختصاساتها قرار من وزير التربيةوالتعليم 


وتعفى الاعبال المتعلقة بهذهالانشاءات 
من القيود المالية م 


ألباب الرابع : أحكام عامة 


مادة 51 

يكون لنظار المدارس الابتدائيةاو 6 
ولن يندبهم وزبر التربية والتعليم لتنفيذ 
حكم الالزام من المفتشين ومساعديهم صسفة 
رجال الشمبط القغسائى فيما يختمريتطبيق 
احكام هذا التانون والقرارات المننذة 
له م 


مادة /ا؟ 


يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على اسبوع 
او بغرابة لاتقل عن عشرين قرشا ولا 
تجاوز مائة قرش والد الطفل او المتولى 
مره اذا تخلف الطنلدون عذر مقبول 
رقم اثذار والده أو المتولى أمره ٠‏ 


ويعاقب بالعقوبة ذاتها والد الطنل 
أى المتولى امره اذا خالف احكامالالزام 
الاخرى امنصوص عليهافيهل1 القاثون. 


البساب الخامس 
أحكام وفنية وختامية 


مادة م5 


يلغى اعتبارا من او لاكتوبرئ سئة"ه 11 
التائون رقم 5١١‏ السئة 1168 فيبا عدا 
الباب الثانى التى يستمرن العمل 
السئة الدراسية 156 
لامكل سه مولا 


مادة 15 

يعمل بهذا الثانون اعتبارا مق أولة 
اكتوبر 1164 فيما هدا احكام البابالتى 
يعمل بها اعتبارا مك الدراسية 
/ا0ة1 سر لممةل 
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مادة .*» 


على وزراء التربية والتعليم والصحة 
العيومية والعدل و الثشئون البلديةو التروية 
والداخلية والمالية والاتتساد كل فيما 
يخصه تنقيذ هذا القانون ٠‏ ولوزيرالتربية 
والتعليم اصدار القرارات اللازمةلتنفيذه 


مدر بديوان الرياسة فى 5 شوال 
سنة 171/0 (17 مايو سنة 1185) 


رئيس مجلس الوزراء , 
جمال عبد الناصر حسين 
وزير الصحة العمومية بالنيابة 
أحمد عبده الشريامى 


وزير الشئون القروية والبلدية 
قالد جناج : 
هيد اللطيف محيود اليفدادى 
وزير العدل 
أحيد حسئني 
وزير التربية والتعليم 
كمال الدين حسين سالج ( ا.ج ) 
وزير المالية والاقتصاد 
عبد المنعم القيسوني 
وزير الداخلية 
زكريا محيى الدين يكباشى ( ا.خ ) 


مذكرة ايضاحية 

مشروع الفسانون رقم11؟ 
لسنة 1965 

فى شسان التعليم: الابتدائى 


اومى مؤتمن التعليم الالزامي الجاني 
للبلادالمربية الذىمتدته منظبة اليوئسكوا 
بالتعاون مع جايعة الدول العربية بدعوة 
من جمهورية مسر بيدينة الثاهرة (من 
8 ديسيبر سئة 1104 الى ١١‏ يثاير 
سنة ١ )1١86‏ يتقرير حد الى لفترةالتعليم 
الالزامى لاتقل هن ”" سئوات للجميع 
حتى تضمن أتاحة فرصة كانية لتكوين 
المواطن المستتير .* 


وانه وان كاننظام التمليم الابعالي 
الراهن يتناول الصفار من السادسة 
الى الثائية عشرة الا انه لايكل فى 
الواقع تقربر حد ادنى لفترة التعليم ذلكا 
لان كثيرا من الاطفال خبوصا المتيمين 
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منهم بالناطق الريفية النائيةبالوجهالقبلى 
تننهى دراستهم بنهاية السنة الرابعة 
الابتدائية لعدم بوفر المدارس الاعدادية 
القريبة ٠‏ وليس من فشك ف 'ان ترك 
الدراسة بعد فنرة قصيرة يعود بهؤلاء 
مرة اخرى الى الامية اذ لاتتوافر للكدابة 
والقراءة فى هذه السن فى المجتمع الريفى 
اسباب الثبوت والنمو ٠‏ 


يضاف الى هذا أن الغرض منالدرسة 
الابتدائية 'ويتحائق تماما اذا ترك التلميذ 
المدرسة بعد السنة الرابعة فهذه الفترة 
لادكنى لتمكينها من اداء وظليفتها فى توجيه 
فخصيات تلاميذها نحو النضج الفردى 
والاجتياعي م 


لهذا وجب اعادة النظر ى قوائين 
التعليم بحيث يصبح التعليم ا.بتدائى 
الراميا مجائيا لجميع الاطفال و,حيشتكون 
مرحلة التعليم مرحلة لاتخلخل فيها حتى 
تبئح 'الطفل من التعليم, يخون له ثير 
باق فى مستقبل حياته وبحيث لايزول هذا 
الاثر لمجرد خروجه بن المدرسة ٠‏ 


هذا ماتقتضيه السياسة الحكيية للبلاد 
حتى لاتنفق. اموال' الدولة على تعليم 
يزول اثره الا فى الحالات التى يننظر 
الها متأبعة التعليم “سنوي ٠.‏ 


ومشروع القائون المرائق يستهدت 
الى جائب وضع حد ادنى لغثرة التعليم 
تدميم المدرسهاءببدنيه وتفويه كباتهافهى 
التى تقوم على تعليم جمهرة ابثائنا نين 
يمثلون الجزء الاكبر بن ابنام هذه الامه ٠.‏ 


وقد روعى فى وفسيع بصوصه تغيير 
اسم وزارة المعارف العموميه الى اسم 
وزارة التربية والتعليم وتغيير اسمالتربية 
البدئية الى التربية الرياضية ٠‏ 


ويمكن اجمال مااستحدثه هذا المشرع 
فيما يلى : 


تنص المادة الاولىملى ان التعليم الابتدائى 
الرامى لجميعالاطفال وتتفى المادةالماشرة 


على ان مدته بست 2 دراسية وبذلك 
لحددتمدة التعليم الابتدائى بسسدتسنوات 
تحديدا الزابها ٠‏ 


واوردت المادة السادسة حكيا جديدا 
مؤذاه ان التلميذ الذى يدخل المدرسة 
ممن لايتناولهم الالزام بسبب عدم وجود 
مدارس ابتدائية دافيه يصبح ملزما باكمال 
التمليم ,ما 


اما المواد /ا » 4 © ١‏ نترسم طريقة 
دتيقة لحصر اللزمين على نحو اكثر دقة 
واحكاما من التشريع الحالى ٠‏ 


وقد لوحظ أن عقوبة الى على 
اطلاقها تقصر عن ردع المخالفين خصوصا 
وان الامر كثيرا ماينتهى الى " “مبمنوبة 
واحدة من مخالفات عدة فرثئىالنص فى 
اماد 17 على حد أدنى ‏ 'ونة مع 
التنويه بتكرر المخالفة وبتعدد العقوبات 
كلبا عاود الطفل الغيا رفم انذير والده 
أو متولى أبره ٠‏ 


وعنيت المادة 11 بالدراسة فى المرحلة 
الابتدائيةبجملها متجيةنحو بالشخصية 
ومتصلة بحياة التلابيذ ورومى فى ننس 
الوتت ان تشجع الدراسات التى تدور 
حول موضومات نتصيح الدراسة أكثر 
تفويقا واعظم فائدة واتجهت المادة 
كذلك الى ان يعنى بنغطية الاساسيات 
فى المواد المالوفه ماضحى ثائوى التعلبم 
الابتدائى متجها مع فلسفة الوزارة من 
حيث كوئها وزارة تربية وتعليم بدلا من 
أن تكون وزارة للمعارف فحسب؛ » وقد 
صيغت المادة بحيث تسمح بانتقال تدريجي 
من النظام الحالى ال . النظام المقترج 
ففيها من الرونة مايكفى للسير بالطرق 
المملوقه وما بشجع أنسيٍر اى احدث 
الطرق واسلمها من وجهة نظر التربية, 

وروعى فى المادة /11 ار 3 بي 
الاتصى لسن البئاء فى الدراسة فجملت 
مئوية واعطيت للمدارس 3 النظر فى 
حالة كل تلميدذ على حدة وروعى فيها 
كذلك مرونه عند اناه فصول خاسة 
للضعاف من التلامية ٠‏ 


وحددتالمادة 1اطريقه !!رحلةالابتدائية 
ننصت على اعطاه التلميذ تتريرا يوضع 
المستوى الذى وصل اليه فى دراسته ٠‏ 


وروعى فى المادة !1 المواءية بين الحد 
الاقمى لسن البقاء بالمدرسة وسنالقبول 
فنص على انهاء دراسة اللميذ اذاجاورت 
اسنه فى اول اكتوير اربعة هشر هايا . 


اما المادة 1١‏ فقد جملت الاسل فى 
المدارسى الابتدائية أن تكون مشتركة بين 
البنين والبئات تمشيا مع سابتتها لى 
القانون الحالى رمع اسطم نظم التربية 
اما الفصل فانه يكون ايمرا تقتضيه 
الشرورة ٠‏ 


ونس فى المادة 0؟ على أن ماتجيعه 
المجالس البلدية ويجالس المديريات من 
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اموال خاصة بالتعليم لابو ضعلا حصيلة 
عامة للدولة وانما يخصص إنشثسآتها ٠‏ 
وقد داى القانون تيسيرا لهده المنساطق 
أن يعفى هذه المبالغ من القيود المالية ٠‏ 


ولما كان الانتقال من النظام الراهن 
الى النظام الجديد يقتفى ان يرجىءالعمل) 
باحكام الباب الثانى من هذا القانون به 
وهو الخاص بنظلام الدراسة م الى نهابة 
العام الدراسي 1161 ب 1167 حتى 
نتهيا الفرصة امام التائبين هلى تنفيذه 
للتمهيد لارساء تنواهد النظام الجديد وحتى 
لاتسطرب امور التلاميذ ؛ من اجل ذلك 
نص فى المادتين 8؟ »6 18 هلى أن يكون 


العمل بهذا القانون اعتبارا من اول, 


اكتوبر سنة 1161 فيما هدا احكام الباب 
الثانى التى يعمل بها اعتبارا من السئة 
الدراسية 1181 » 1164 وعلى ائيستير 
العمل باحكام الباب الثانى من القائون 
رقم ]٠١‏ سنة 11617 حتى هذا التاريخ ٠‏ 


وجملة القول ان القانون المقترح قام 
على اسس القانون 11١‏ لسسسئة 1181 
وافاد من سائج نطبيقه غير انه يخطو 
خطوة كبيرة الى الامام فى ضمان تحقيق 
الحد الادئى من التعليم لكافة ابناء الامة ٠‏ 
وى جعل عمل الدرسة الابتدائية ليس 
قاسراعلى مجردحفظ بعلوياتصياه وائما 
رتجها نحو انماء الشخسية وربط الفرد 
بظروف حياته وبيئته وفى جعل ادارة 
التعليم الابتدائىميدانا لتدعيم اللامركزية 
فهى اجدى لنثماط المناطق فى عملهاونتاجها 
واجدى للمدارس الابتدائية واجدى لاغادة 
بناه هذه الامة ٠.‏ 


وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرض 


هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرقا. 


فى الصينة القانونية التى اقرها بجلس 
الدولة رجاء “التنفبل بالوافئة عليسه 
واصدارة ٠‏ 


وزبر التربية و التمليم 


ب 117 سم 
قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم 00 لسنة 
/ا5ةا فى شأن تنظيم 
التعليم الاعدادى العام 


باسم الامة 
رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على الثانون رقم ١٠؟‏ 
السئة 1 ل نظام اول 


هالت 3 


١ 
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والقوانين الممدلة له وعلى القانون رقم 
١‏ لسنة 119607 بشأن بنظيم البعليم 
الثانوى والقوانين المعدلة له ٠‏ 


وعلى القانون رقم 7١؟‏ لسئة 1565 
بكأن التعليم الاببدائى وعلى القانوئرقم 
لسنة 01 بثسآن أمنحاتات النقل 
والامتهائات العامة في المرحلتين الاعدادبة 
والثانوية بالتعليم العام وعلى ما اربآه 
مجلس الدولة قرر القانون الانى 


مادة ١‏ س مدة الدراسة بالنعليم 


الاعدادى ثلاث سنوات 


مادة ؟ س يتسترط فيمن يقبل بالفرقة 
الاولى من هذه المرطة . 


أولا : أن يكون ند أتم الدراسةبالرطة 
الابتدائية أو ما فى مستواها ويحدد هذا 
المستوى بقرار من وزير التربية والنعلهم 


ثانبا : الا تقل .سنه فى أو لأكتوبر عن 
أحدى عشرة سنة ولاتزيد على أربع عشرة 
سنئة ثالثا ؛ أن يؤدى أمتحان المسابقة 
الذى يعقد فى نفس العام فى اللغة العربية 
والحساب والمعلومات العامة ٠‏ ويعين 
بقرأر من وزير التربية والتعليم مستوى 
هذا الامتحان ونظام الاعتبارات الاخرى 
للقبول (؟) وبؤدى كل من يتئدم لهذا 
الامتحان رسما قدره خمسون قرفا 


مادة ؟ اس يجوز قبول تلاميذ مستجديق 
بالفرقتين الثانيةوالثالثة اذاوجدتاماكن 
خالبة ويشترط لقبولهم * 


أولا س أن يكونالتلميذ قد أتم الدراسة 
بالمرحلة الابتدائية أو ما فى مستواها . 


ثانيا ‏ الا تقل سنه فى أول أكتوير 
من سنة القبول من أثلتى عشرة سنقولا 
تزيد على خمس عشرة سنة للفرقةالثائية 
ويزاد الحد الادنى والاعلى سنة للفرقة 
الثالثة ٠‏ 


ثالثا س أن يكون قد مغى عليه اسئة” 


على الافل بعد أتمام الدراسة بالمرحلة 


الابتدائية اذا كان متقدما للفرقة الثانية 
وسنتان اذا كان متقدما للفرقة الثالئة ٠‏ 


رابعا س أن يجتاز ابتحانا تحريريسا 
يعادل امتحان الانتقال للفرقة التى بريد 
اللحاق بها طبقا لنظام يصدر به قرار 
من وزير التربية والتعليم ويؤدى كل بن 
يتقدم لهذا الامتحان رسما اندرة خمسون 
قرصا . 


مادة ؟ س يقبل التطلميذ فى التمليم 
الامدادى اذا كان لاثقا من الناحيصة 
الصحية طبقا للنظام الذى يصدر به ققرار 
من وزير التربية والتعليو 


- 311لا سم 


ل 


010001251. 


مادة ه ب لابزيد عدد تلاميد الفصلل 
بالمدارس الاعدادية عن سنة وتلالين نلميذا 
ألا فى الحالات الاسنشائية النى يقرها 
مدير النربية والتءليم بالمنطقة ٠‏ 


مادة 5 - المواد التى تدرس فالتعليم 
الامدادى هى : 

١‏ ب الدين 

؟ ب اللغة العربية (وتشيل الخط) 

م ب اللغة الاجنبية (ونثميل الخط) 

؟ ب المواد الاجتباعية ( وتشيل 
الماريخ والجغرافيا والتربية الوطنية ) 

ه ب الريافية (وتشسمل الحساب 
والجبر والهندسة) 

١‏ مه العلوم والصحة 

/ ب الرسم 

م ب الاقففغفال العمليسة والتربية 
الزراعية (بمدارس البنين) اشغال الابرة 
والتدبي النزلى ( بمدارس البئات ) ٠‏ 

م التربية الرياضية والاجتماعية 

٠‏ ب الاتاشيد والموسيقى 


وللمدارس ان تقوم ايضا بأوجه اخرى 
من النشاط بما يلاثم تلاميذها ويتفق مع 
ظروفها ٠‏ 


مادة /) س يعين وزير التربية والتعليم 
بقرارات يصدرها خطة الدراسة وكيفية 
توزيع المواد على سنة الدراسة وعدد 
الدروس المخصصة لكل متها والمناجج 
الدراسية على الا يقل عدد الدروس من 
]5 درسا فى الاسبوع 


مادة لم س يعقد فى نهاية كل ميسسن 
الفرقتين الاولى والثانية أمتحان تحريرى 
وتكون النهاية الصغزى المقررة للنجاح فى 
كل مادة هى 4٠‏ من نهايتها العظبى 
المقررة هدا اللغة العربية فتكون نهايتها 
الصغرى .8 وينقل التلميذ اذا حصل 
فى مجموع درجات هذا الامتحان ودرجات 
أعمال السئة على مجموع النهايات 
السغرى قى جميع المواد مع توفر أحد 
الشروط الانية 5 


1 أن يكون ناجحا فى جميع الواد 
ب س أن يكون ناجها فى اللغة العربية 
وف باقى المواد عدا مادة واحدة ٠‏ 


سه أن يكون ناجها فى اللغة العربية 
وفى ياقى المواد عدا مادتين بشرطحصوله 
فى مجموع درجتيهيا على 5؟إزا على 
الاتل من مجموع نهايتهما العظمتين م 


مادة 5 به تخصص لدرجة الامتهان 
التحريرى ه/!/' من النهاية الكبرى لكل 
مادة ولدرجة أعمال السنة 00 منها 


'أما فى مادة الدبن فيخصص .8/' من 


النهاية الكبرى لكل من, أعبال السنة 
والامتمان التحريرى وتخسص الدرجةكلها 
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لاعيال السئة فى الاشغال المبليسة 
والسربهة الزراعية ( بمدارس البنين ) 
وفى أثشفال الابرة والندسر المنزلى (بمدارس 
البنات) والموسيقى والاناشسيد والتربية 
الريانية والاجتماعية ٠.‏ 


وينظم تقدير أعمال السئة بائراريصدره 
وزير التربية والنملبم ٠‏ 


مادة .1 س يجوز لغير تلاميذ المدارس 
التى تعترف الوزارة بامتحاناتها أن يتقدمو؟ 
لامتحان الانتقال المنصوص هليه فى المادة 
ويصدر بنظام امتحاناتهم قرار منوزير 
التربية والتعليم وفى هذه الحالة تخصص 
النهاية الكبرى لكل مادة لدرجة الامتحان 
التحريرى وحده ويؤدى التلميذ رسيا 
للامتحان قدره خمسون قرسا 


مادة 1١‏ س تمقد مناطق التعليم, فى 
نهاية السئة الثالثة أمتحانا عاما ويمتح 
الناجحون فيه شهادة تسمى ( الشهادة 


الامدادية العامة) 


ويباح الدخول فى الامتحان لكل من أتم 
دراسة المناهج المقررة للمرحلة الاعدادية 
سواء تلقى دروسه بمدرسة حكومية أو 
بيدرسة حرة أو بمنزله بشرط الا تقل سنه 
عن أربع عشرة سنة فى أول أكتوبرالتالى 
للامتحان وأن يكون قد مفى على أتبامه 
الدراسة بالمرحلة الابتدائية ثلاث سئوات 
على الاقل ٠‏ 


ختبر التلاميذ فى أمتحان 
تحربريا ويكون الامتحان 
فى مقرر السئة الثالثة وحدها بالنسسبة 
للتلاميذ المتقدمين من مدارس حكومية أو 
مدارس حرة تسير الدراسة قيها وفق 
منهج المدارس الحكومية وتشرف الوزارة 
على امتحانات النقل فيها أيضا وبالئسبة 
من اجتازوا امتحان النقل الى الفرقتيننن 
الثانية والثالئة ‏ طبقاللمادةالعاشرة من 
هذا القانون آما غير هؤلاه فيمتحنون فى 
مقرر الفرق الثلاشويعين نظام هذا الامتحان ' 
بقرار يصدر من وزير التربية والتعليم ٠‏ 


مادة ؟1 ؛ فى أمتحان الثسهادة الاعدادية 
العائة تكون النهاية الصغرى المقررة 
للنجاح فى كل مادة هى ٠1/ز‏ من نهايتها 
العظمى المقررة عدا اللفة العربية 
فتكون نهايتها الصفرى .0 / ٠‏ 

ويعتبر التلميذ ناجها فى هذا الامتحان 
اذا حصل على مجموع النهايات الصغرى 
فى جميع المواد مع توفر أحد الشتروط 
الائية 5 

١1ل‏ أن يكون ناجحا فى جميع المواد 

ب س أن يكون ناجحا فى اللغة العربية 
وفى باقى المواد عدا مادة واحدة ب» 
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جه 2ه أن يكون ثاجحا فى اللغة العرسة 
وق نافى اأواد عدا مادثين بشرط «صوله 
فى مجبوع درجنيهما على ©٠؟‏ / عاى 
الاقل من مجموع نهايتهما العثليبين 

مادة 1١4‏ س. علىكل دلميذ يتقدملامتحان 
النسيادة الاعدادبة العابه أن بؤدئرسيا 
قدره جييا واحدا ٠‏ 

مادة 16 س تكون مادة الامتحان 
والنهايات الكبرى والصغرى فى اءتحانات 
الانتشال وامنحان النسهادة الاعدادية المابة 
كما هو مبين بالجدولين )١(‏ و (9) * 


مادة 11 س لايسمح للنلمبذ فى المرحلة 
الاعدادية باعادة الدروس اكثر من مرة 
فى الفرقة الواحدة مع أنه لايسيح له 
بالامادة اذا زادت سنه فى أول أكتوبر على 
سبع عشرة اسنة 


مادة !1 سه تنشاً على سبيل التجريب 
لمدة خمس سنئوات من تاريخ العيل بهذا 
القانون مدارس اعداديه عملية غايتها 
اعداد المننهين مندراسة الرحلةالابتدائية 
اعداداشافياواجنماعيا وعلمياملائاللبيئة 
ويجوز أن تخصص بعض هذه المدارس 
' لدراسة القركن 
ويصدر وزير التربية والتعليم قرارات 
تعين نظام القبول وخطةالدراسةوالمناعح 
ونظم الامنحانات والشهادات التى تمنح 
من انموا الدراسة بهذه المدارس ونظام 
متابعنهم بعد التخرج ( 1 ) ؟(1). 


المسسواد 


التتبرى 


اللقغذ العربية 

(ونسملالخط) +5 02 
اللغه الاجنيدة 

زومسملالكط) | 4٠‏ لذ 
الموادالاجتماعية ‏ - 


مادة 18 س تقدم للنلاسد فى المدارس 
الاعداديه العيلبة وحدة غذاء وفنا للنظام 
الذى نضعه الوزارة ويجرز أن تصرت 
للثلاميذ منحا ماليه تعاونهم على الانتاج 
والنفاط طءقا للقواعد النى يقررها وزبر 
الثربية والتعليم ., 


أحكام عامة 


مادة 14 - نتولى المناطق التعليمبة 
ادارة المدارس الاعداديه الداخله فى 
أخصاصها وندسير جميع سئون التعليم بها 
فى حدود الميزابية الخسصه لها طبقا 


جدول رقم 1١(‏ ) 


امتحان الانتمال الى كل من الفرقنين الثائبة والبالنة 


المسواد 


الدين 
اللغة العرببة ( تشمل الخط ) 
اللغة الاجنبية وتثسمل الخط 
المواد الاجتماعية وتشسمل 
١‏ س التسساره 


الاشغال العملية والتربية الزراعية 
بمدارس البلين السفال الابرة 
التربية الرياضية 

الاناشسسيد والموسينى 


اعمال درجة 
الستة ‏ الامبحان 
0 1 7 0 
1 5 53 7 
1 3 « 1 
1 4 3 514 
0 4 3 زية 
1 7 33 1 
16 ينا . 
03 
0 - 
7 المجموع_الكلى 
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للقوائء: والاوائج والتعاربات التىفصدرها 
وذارة السربيه والتمليم (!) ٠‏ 


مادة ,؟ س يكون لمدبر التربية والتعليم 
بالنطقة بالنسية الى 
فى دائرة المنطقة ٠‏ الاخن 
السلطات المقررة فى القوانين واللوائج 
لرؤساء المصالح ١ ٠‏ 


واستئناء. من احكام القانون رقم 5٠١‏ 
السنة 1801 نكون له أبضا سلطة نعيين 
موظفى هذه المدارس الداخلية فى الهيئة 
وااخارجيةعنها واو فنينونفلهم وترنبتهم 
وندبهم ومنحهم الاجازات والعلاوات 


مادة 1؟ س تنشا بكل منطتة الجنة 
لفسئون الموظفي بالتعليم الاعسدادى 
ويصدر بشكيلها وتحديد أ اتهائرار 
من وزبر النربية والتعلهم ٠‏ 


مادة ؟؟ - التعليم "الامدادى بالمجان 
وتعين بترار من وزير التربية والتمليم 
الرسوم الاضافية التى يجوز مطالبة 
التلاميك بها وتروط الاعفاء من هذه 
الرسوم ٠‏ 

مادة *؟ 2س تبدأ الدراسة فى جميع 
مدارس التعليم الاعدادى يوم السبت 
الدالث من شهر سيتمبر وتنتهى يوم 
الخميس الاخير من شهر بابو ٠‏ ولوزير 
التربية والتعليم عند الاقتضاء تمديل 


هذه المواعبد بقرار يصدره ٠‏ 


مادة 4؟ س العقوبات البدئية ممتنوعة 
ويحدد وزير التربية والتعليم بقرار يصدره 
توع العقوبات التى يجوز توقيمها على 
الدلاميذ ومن له حق توقيعها 


مادة 6؟ 2- يفصل من المدرسة كل 
اتلميذ بغر عذر مقبول خلال 
السنة الدراسية مدة خيسة حثرة يوبا 
سواء اكانت هده المدة متصلة أو منفصلة 
ويعتبر التغيب عن أحدى فترتى اليوم 
الدراسى ( قبل الظهر أو بعده ) تفيبا 
عن اليوم كله ٠‏ 


وبجوز أعادة قيد النلميذ بعد فصلهاذا 
كانت هناك مبررات نقبلها المدرسة وذلك 
يعد دفع رسم أعإدة القيد الذى تترره 
الوزا 


مادة 5؟ س يجوز لوزير التربيسة 
والنعليم بترار يصدره أن ينشىه مدارس 
اعدادية تجريبية أو نموثجية ويكلف أوليام 
الامور بدفع النفقات التى تزيد على نفقات 
التمليم بالدارس العادية ٠‏ 


مادة /!؟ س فى جميع الاحكام الخاصة 
بتحديد السن يتجاوز عن الحدين الاعلى 
والادنى زيادة ونقصا فى حدود ثلاثة شهورا 


ء لال سي 
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مادة م؟ س طفى المواد م3 1 - 14 
فى التانون رقم 11١‏ لسنة 1468 بثان 
تنظيم التعليم الثانوى والمواد المعدلة لها 
ب كما يلغى كل نص يغالف احكام هذا 
الثانون م , 


مادة 5؟ س على وزير التربية والتعليم 
تنفيذ احكام هذا القانون وله أن يصدر 


القزارات اللازمة لذلك كما ان له اسدار 
مثا يراه لازما من الاحكام الموقتة التىننظم 
مرحلة الانتقال والتى يقتضيها تغير نظام 
الدراسة والامتحائات 


١‏ م وتحويل المدارس الابتدائيسة 
الراقية الى المدارس الامدادية العبلية 
المنسوس حليها فى المادة /إ( 


مادة .؟ سه ينشر هذا القرار فى 
الجريدة الرسمية ويكون له قوة التائون 
ويعمل به أعتبارا من بدم العام الدراسى 
161 1108 بيصم هذا الترار بخاتم 
الدولة وينفذ كقانون من قوائينها 

صدر برياسة الجمهورية فى 19 رجب 
سنة 1559 (11 فبراير إدةا ) ٠.‏ 


جمال عبد اللاصر 


نشر بالوقائع المصرية » بالعدد رقم 17 
مكرر بتاريخ 1561/5/57 


مذكرة ايضاحية 
للشروع القرار بقانون 
فى شسسسسآن تنسظيم 
التعليم الاعدادى العام 


استهدف تعديل قنانون التعليم الابتدائى 
تدميم التعليم فى هذه المرحلة بحيث تصبح 
مرحلة متكابلة مكتفية بذاتها يحصل فيها 
التلميذ على الحد الادنى من المهارات 
والاتجاهات والمعلومات وهلى تصلح بدورها 


بالنسبة للبعضس اساسا .اواصلة الدراسة 
بعد ذلك 


وقد عدلت ثغلم التعليم الفلى فى شنوه 
هذا الاتجاه الجديد فصدرت توانينلانواع 
التمليم الدالية لهذه المرحلة وهى التمليم 
التجارى والزراعى والصئاعى واصبحت 
الحاجة تدمى الى تعديل نظام التعليم 
الامدادى العام ببا يتفق ممع السسهاسة 


50- 
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واللذروع المترح يتوم على تصلّ 
النعليم الاعدادى العام عن التعليم الثانوى 
العام لان واقع الامر ان لكل منهيا 
خصائصه واهدافه ومثكلاته وتنظيماته 
الادارية مر 


ومشرو الامدادى بالج 
الازدواج ع 0 الابتدائى والامدادى 
فى الفرقئين الخامسة والسادسسة الابتدائية 
والاولى والثانية الاهدادية الذى هو ى 
الواقع مضيعة للمال وق الوقت نفسه 
مضيعة للزمن ٠‏ اذ أن الكثيرين مزتلاميذ 
الفرقتين الخايسة والسادسة الابتدائية 
كانوا يتقدمون من جديد للالتحاق بالسئة 
الاولى الاعدادية مثلهم فى ذلك مثل تلاميذ 
السنة الرابعة الابتدائية ٠.‏ فيضيع بذلك 
ما تنفقه الدولة من مال على هؤلاءالتلاميذ 
فى هاتين السنتين » كبا يضيع من عبر كل 
منهم سنتان دون أية فائدة تذكر. 


وند كانت مرحلة الالرام ست سئوات 
منها أربع فى المرحلة الابتدائية واثنتان 
فى المرحلة الاعدادية او ما فى مستواها 
ولكن القانون الجديد رقم 111 لسنة 
فى سآن التعليم الابتدائىي جعل 
الدراسات الابتدائية وحدة مدتها ست 
سنوات ومشروع الناثون المرافق قد جعل 
مدة المرحلة الاعدادية ثلاث سنوات تنتهى 
بامتحان علم والغرض الاساسى من المرطة 
الاعدادية هو نهيئة فرصص النمو للتلاميدة 


فى مخظف لواحى التشاط الدراسى والعمل , 


الاجتماعى وتونير وسائل الكشف عن 
ميولهم واستعداداتهم التى تعين عسبلى 
توجيههم الى' نوع التعليم الذى يصلحون 
اله . 


وقد وسعت دائرة ابتحان المسابقة 
اللقبولبامرحلة الاعداديةففسملت:' المعلومات 
العامة بالاضافة الى اللغة العربيمة 
والحساب حتى يمكن الاطمئنان الى اختبار 
التلاميذ الذين يستطيعون مواصلةالدراسة 
بنجاح فى.هذه المرحلة وما يليبا على أن 
يقوم أمتحان المعلومات العامة باختبار 
مقدرة التلميدعليمتابمة الدراسةبعدذلك 
بدلا من أن يقوم على ما حصلهمنمعلومات 
سابقة وقد اشترط نسن' الحادية عشرة 
حدا ادنى لدخول امتحان المسابتة للقبول 
فالطبيذ فى هذه السن يكون أقدر على 
نآدية الامتحان منه فى سن العاشرة كماان 
طبيعة الاختيار ستجعل منه أساساللتعرف 
على المهارات المختلفة وهذه يمكن الكشيف 
عنها فى هذه السن أكثر مئها قبلها . 


والمشروع المقدم لم يحدد خطة الدراسة 
تحديدا ثهائيا وانما أخد فى الاعتبار ان 
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' المناطق التعليمية بالسئولية التاء 


الخطة تخفع للتجريب والتقويم فى شوم 
ماتسفر عنه التجربة وني ضوه الانجاهات 
القومية والاهداف التربوية .م 


ود بسطت أجراءات أمتحان النتل 
ونغلبه فجمعت المواد الاجتماعية والرياضية 
والعلوم فى مجبوعات وعدل فى وضع هد 
أدنى لكل مادة من مواد المجبومات 


أما فى امتحان شسهادة الدراسة الاعدادية 
فقد روعى توحيد لواحى الدراسة التى 
يقوم عليها الاختيار وعدل من الامتحان 
فى المواد العملية ونواحى النثساطالريامئى 
والاجتماعى التى يصسعب أجراء اختيارفيها 
على أن تراعى تقديرات أعمال السئة عند 
“اختبار التلاميذ لى المدارس الثائوية الثى 
يتقدمون اليها ٠‏ وقد ااسترط لنجاح التلميذ 
فى أمتحانات النقل وأمقتحان الشسسهادة 
الاعدادية أن يكون حاصلا فى اللغةالعربية 
على .5 من نهايتها العظمى وعسلى 
+4 ؛ من النهايات المظمى لباقى المواد 
كبا أباح القانون نقل التلميذ أو منحه 
السهادة الأعدادية العابة اذا كان ناجها 
ق اللغة العربية وفى باقى المواك عدا 
مادة واحدة أو اذا كان ناجها فى اللفة 
العربية وفى باقى المواد عدا مادتينبشرط 
أن يكون 1 فى مجموع درجتيهيسا 

8 1 نهابت 
د ىف قل من مجبوع نهايتهما 


وقد لوحظ آن الأهتمام بالمواد العملية 
فى ' القانون السابق قليل بالقياس الى 
المواد النظرية التى تقدر لها درجات 
ويؤدى فيها امتحان ولهذا قان المشروع 
المقدم يرمى الى زيادة الاهتمام بهده 
النواحى التىتسامد علىتكوين الشسخصية 
وتكشف عن الميول والاستعداداتفخسصت 
إإيادين النشاط العملى والاجتباعى درجات 
يقوم المدرس بتقديرها خلال السلنة 
الدراسية ويكون لها ورّن فى تقويم اعمال 
الطبيق ٠.‏ 


وتمشيا معالسياسةالحاضرة فالتوسع 

فى نظام اللامركرية يخطو امشروع المتترج 
خطوة أيجابية فى تجتبق ذلك بالنسبةللتملهم 

الاعدادى وذلك اللعلاقة الوثيقة ببسين 

المرحلتين الابتدائية والاعدادية فى الادارة 

وطبيعة الدراسة والتفتيش من ناحية )' 
وتمكينا لكل اقليم بن رسم السياسسة 

التعليمية التى تثابل حاجاته وتتفق مع 
غلروفه من ناحية آخرى ٠‏ 


ولهذا ينس المشروع على أن تضمللسع 
امة 
ادارة المدارس الامسدادية التى تتع و 
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دائرئها فّ حدود اليزانية الملخمدحّة لها 
وطبقا للقوائين واللوائح والتعليمات التي 
تصدرها. الوزارة ولما كان هناك بينالدلاميذ 
الذين يتمون المرحلة الابتدائية من لاتمكنهم 
ظروفهم واستعداداتهم من اللحاقبالمدارس 
الامدادية العابة ويريدون الاسستزادة 
والمتابعة نقدرئى ان ننشا مدار ساعدادية 
عملية تكون بمثابة مرحلة نهائية وتعسد 
تلاميذها للحياة اعدادا عمليا يتناسب سع 
انبولهم واستعداداتهم وظروف مجتمعهم 


وهذا الاعداد يتصق ,العموم حتى يليد 
التلاميل من برامجه خبرات منوعة تعينهم 
فى مختلف اإيادين 


واند روعى أن يكون انشاء هذه المدارس 
على سبيل التجريب مدة خيس سلوات 
وذلكحتى يمكنالاطمئنان الى نتيجةالتجربة 
والى ما يمكن ان تقيده البلاد منها 
وقد ترك للوزارة امر الاشراف على 
هذه المدارس خلال السئوات الخيس 


النالية لشدورهذا القائون توحردالاسياسة 
التى تسير عليها هذه المدارس فالاشراف 
والتوجيه حتى اذا ما انتهيت فترة التجريب 
بنجاح تركت مسئولية ادارتها والاشراف 
عليها للمناطق ٠وتتشرف‏ وزارة التربية 
والتعليم برفع مشروع هذا القرار بقانون 
الى السيد رئيس الجمهورية بعد افراغه 
فى الصيغة التى ارنآها مجلس الدولةرجاء 
الموافقة عليه واصداره 
وزير التربيةوالتمليم 
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لماه 

سستور الجمهورية 
العربية المتحدة الموقت 
لسنة 1555 


مقدمة 


استنادا الى الارادة الشعبية التى صلعت يوم ؟7 يوليمو 
المجيد؛ وحثقت به بده الثورة الشثساملة السياسية والاجتبامية 
والتومية ورفعت فوق العمل الوطني والبطولى لشعب مسر * 
منذ ذلك التاريخ 6املام الحرية والإشتراكية والوحدةء 


وتأكيدا للميثاق الذى اقره مؤتبر. القوى الشعبية والذى تم 
إستخلاصه من: للب معارك النغسال ومن صميم ممارسة التغييي 
الواسسع والعميق لاوضاع المجتمع المسرى ليكون دليلا قكريايقود 
خطى المستقبل» فاستطاع بذلك ان يغنى الفكر الثورى بتجربة 


الع للبعيت وضعهذا الفكر فيخدمة الاندفاعالمستمر والمتوامل ٠‏ 


نحو تحيق الاهداف العظبى للتضال الشعبىم 


وتتويجا لرحلة التحول العظيم التى تم فيها التطور السلم 
والثورى فى نفس الوفت 6 تحقيق سيطرة الشعب على ملكية 
وسائل الانتاج وادارتها تمكينا للديموقراطية الاجتماعية, .باب 
الديموقراملية السياسية؛ ومدخلها الحقيقى والسليم + 


وتمكينا من التقدم الى مرحلة الانطلاق العظيم التى بسدا 
الشعبالعربى فمصر زحفه عليها » بعد أن تمكن من نحقيق 
سيطرته على ثروته الوطنية» واجتاز مرحلة التحول متقدما الى 
تدميم_التصاراته السياسية رالاجتباعية متجها الى مزيد مسن 
الكناية والعدل؛ تحقيقا لمجتبع الرفاهية الذى تتكافا ديه الذرس 
بين الافراد » وتدوب فيه الغرارق بين الطبقات ٠.‏ 


وتعزيزا لفاعلية وقدرة تحالف توى الشمعب العابلة الذى 


٠‏ وضعته مرحلة التحول العظيم على راس العمل الوطنى وفقيادته 


بواسطة الاتحاد الاتمتراكى ومن طريق تنظيماته الديموقراطية» 


لذلك عله وبعون الله تصبح المواد التى يتضيلها هذا الدسئوز 
اقواعد للكيان الدستورى للجمهورية العربية المتحدة حتى يتم 
مجلس الامة المتذفب التفايا شعبيا مباشرا والذى بيدا عملدق 
صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين من شنهر مارس سنة 
5 مهمتهبوضع مشروع الدستورالدالم للجمهوريةالمربية 
المتحدة وطرحمشروع هلا الدستور علىالشعب للاستفتاه لكى 
يمنحه من أرادته الحرة القوة التى تجعله مصدر! لكل السلطات. 
يتكون_هذا الدستور من 154 هادة وقسد 

انتصرت _الطليعة هنا على لشر المسواده 


٠ الخاصة_بمجانية_التعليم_فحسب‎ 


مادة '1؟ ؛ التعليم حقللبمرييئجبيعا ,تكفله الدولة بانشاه مختلفانواع المسسدارس والجايمسات 


والمؤسسات 
والخلقى ١ ٠‏ 


الثقافية والتربويةوالتوسع فيها وتهتم الدولتخاصةبنيو الشباب البسدنى والعقلى 


مادة 58': تشرف الدولة عبسلىالتعليم العام وينظظم القانوزشئوندوهو فى مراحله المختلفة فى مدارس 


الدولة وجامماتها بالمجان .م 
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طليعنة مشوعاك النؤرة لندعم المشتككية وتيع الرغاء 


كاذ ستوروورلر/صرة 


راعرئ بشكا اموس المصمي العام للصناعاى الونرسيت 


تق ىه رارش كيك بمناسي اعوار اضر 
3 هي امه جم 
الترائزنستور 


فس 
بعين مك الموجنات 
بطارياتطورل والرجلات واككب 
عند عنظم حرارق والمصنع والحمل 
ال ل 8 امسا كال 
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4 07 ارب مور انير والاو ش 
ويوف ابرض اليه الصسعة. ٠‏ 
7 را 


اكوا 


ا مرف شلا يالوم صر مساساتايانة 
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مطابع مؤسسة الاهرام 
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و وأ 


0 : 5 
والشاكل .. والمسئوبية , 


ل 


1 )المطايئة عن رودينسيا 


وثائقتارضنية : الضوص | لكاملة ” 
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حمه.انهحوو 010500126 


طريق المناضلين الى 


الفكر الثورى المعاصر 


مجلة شهربة 
تصدر اول كل شسهر 


رئبس إلتحرير : 


لطفى الخولى 


مستشارو التحرير : 


دء ابراهيم سعد الدين 
أمين عز الدين 

دء جمال العطيفى 

دء ولنمدى سعيد 

دء عبد الرازق حسن 
دء لطيفة الزيات 

دء' محمد الخفيق 


سكرتارية التحرير : 


ميشميل كامل 

عبد المنعم القصاص 
1 
عنوان المراسلات : 


فل 


« الطليعة ») 
مبنى مؤسسة الاهرام 14 شارع مظلوم 
القاهرة تليفون : 386564؟ - 1411641 
الاشتراكات : 
لسنة بالبريد المعادي » ج.ع,م. ودول 
اتحاد البريد العزبي ودول الدار 
البيضاء ,11 قرشا ٠‏ 
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القساس 


العدد الثاني السنة الثانية ‏ فبراير 01555 


٠‏ الانحراف نحو « المفامرة » ..١‏ والانحرافَ نحو 
« الجمود )) ( الافتتاحية ) لطفى الخولى 


ص م 
ه حديث جممسال عبد الناصر التنظيمى فى المؤتمر الاول 
لاعضاء المكاتب التنفيذية عن ( أسلوتٍ العمل فى الاتحاد 
الاثمتراكى » ص ا 
ع الشباب .. ( الحياة ٠٠.‏ والمشاكل .. والمسئولية ) 
م م 0ك 14 
© ننظيم الشباب سياسسا ص 
فسمان استمرار الثورة دء محمد الففيف ص .]5 


© النحليلالاجتماعى لشكلات 
الشباب فى مجتمعناالمعاصر 


دء محمد عماد اللدين اساعيل ص .© 
© السلبيةوكرةالقدموالصراع 


الفكرى بين الشباب ده فؤاد كربا ص5 

© نحواسياسة تعليمية جديدة 
تلشباب محمد جمال رأشد نوير ص ه؟ 
© موفع 1١‏ فبرابر 1447 من الداريخ عبد المنعم الغزائى 505 
© الوحدةوالاشتراكية فى الوطنالعربى د. عصمت سيف الدولة ص 0 

٠‏ © ( حول مؤتمر هافانا ) نطور حركة 
التضامن بين المعوب سعد زهران ص 4" 

© ( تجربة من بولندا ) الملكبةالخاصة 
قلارض والزراعة الاشتراكية فؤاد الدهان ص الا 


© حركة التاريخالمصرى مناعلازوليقة 


حفوق الانسان حتى نورة عرابى ‏ حسنى عبد السيد رمضان صن 8م 


© الديمقراطية .. والدركة النعاونية عادل غنيم ص اه 
بم معنى الارقام 

التنظيم النقابى والفاعدة العمالية صن .1 
ع تقارير الشهر ٠.‏ والتعليقات ص 1.1 
وه مكتية الطليعة ْ ص 11ل 
ع مناقشات مفتوحة رينلا 
بم ملف الطليءة عن روديسيا ص كال , 
وثائق تاريخية : النصوص الكاملة لمحاضر التحقيقات 

مع احمسد عرابى ( القسم الاول ‏ الجلسة الاوؤلى  )‏ ص 6م٠١‏ 

11111 ان 


آن « الطليعة » ميدان مفتوج لكل رأى حر » وفى: اعتقادها ان 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 

من هذا المفهوم تفتح ( الطلبعة )) صفحاتها لكل رآى لديه كلمة 
يقولها ‏ مؤمئة بشعار الحرية المجيد الذى اطلقه فولتي فى 
القرن الثامن عشر « قد اختلف معك ف الرأى ولكنى على 
استعداد لان ادفع حيساتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رايك » م 


الدوع اعم .سمط 
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: الاتسيرات تو 
والانحرات نحو« الجمودى 


مواجهة ( الواقع » على حقيقته ؛ هى المهمة الدائمة للثوريين » الدين 
يستهدفون تغيمر هذا الواقع تغييرا ثوريا لصالح الحرية والاشتراكية 
والوحدة والسلام .. والانسان . 

وبدون هذه المواجهة اللستمرة « للواقع » يتحول الثوريون ؛ اليمجرد 
منمردين » يحلمون بصوت عال» ولكنهم منعز لون داخل عالم وهمىمن صنعتصوراتهم 
الحياليه . وبالتالى يفقدون الرؤية الموضوعية للابيض والاسود . . للايجابىوالسلبى» 
فى حركة الحياة وصراعاتها المتشعبة . وغالبا ما ينتهى بهم الحال الى احد موقفين ؟ 


اما المغالاة فى تقدير مدئ قوتهم وقدرتهم على الحركة بالنسبة لباقي القوى المعادية 
للاورة» فيتورطون فى مغامرات يسارية) غير ناضجة موضوعيا بالضرورة»مآلها الفشل, 


واما المفالاة فى تقدير مدى قوة العدو وقدراته على الحركة » بالنسبة لقوى الثورة » 
مما يؤدى بهم الى التقوقع فى جمود » لا يحركون ساكنا أمام حركة العدو التى تنتهن 
انفرصة فتنشط لالتهام جانب من ارض ومواقع الثوربين ٠‏ 


وهكذا يؤدى الهروب من عملية رصد وتقييم وتحليل « الواقع الحى » الىالانحراف 
ندر ( المغامرة ) او تحرف نحو فل الجود »+ وهتان الاس ا حا ا 0 
بمكن أن تصاب بهما قوى الثورة فى كل مجتمع وفى كل عصر . وليس من سبيل الى درء 
خطر الاصابة بهذين المرضين » واكتساب مناعة ضدهما من الواجهة الشجاعة 
الستمرة » النقدية والعلمية ؛ « للواقع فى حركته » لا كما « نتصوره فى اذهائنا » . 
فاثواقع الحقيقى هو ذلك الذى يقوم وبتحرك خارج ذواتنا » لا داخلها . ثم بائى 
تفاعلنا مع هذا الواقع بمنهاج علمى ومفهوم اشتراكى » ليفجر طاقاتنا الثورية ؛ فكرا 
وعملا على السواء » نحو اهداف محددة ومحسوبة ٠‏ 
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ومواجهة « الواقع » المحلى » والقومى ؛ والعالمى .. الذى ينحسر عنه رداء عام 
6 >» تضعنا أمام الابيض والاسود .. الايجابى والسلبى معا . مما تتيح لنا ان نزن 
بميزان دقيق علاقات القوى بين الجديد والقديم .. بين قوى الحريه والوحدة 
والاشتراكية والسلام »وبين قوىالاستعمار والأنفصال والاستغلال والحرب والعدوان» 
وبالتالى يكشف لنا عن مدى ما نملكه من قوة فعلية من ناحية ومدى ما يملكه العدو 
من قوة فعلية مضادة من ناحية أخرى ٠‏ 


فغى ( أثوافع المحلى )) نواجه ( الابيض والايجابى ») فى كل من اتمام تنفيذ الخطة 
الخمسية الاولى للتئمية بنسبة يلغت 11// من اهدافها الرصودة رغم ما اصطدينا نه 
من عقبات وصعاب . وف البدء بتغذية الانحاد الاشتراكى بعناصر متفرغة للعمل 
السيامى ؛ وبذر بذور الولاء والالتزام فى الكيان التنظيمى . وفى العمل على تربية كادر 
اشتراكى » فكريا وسياسيا وتنظيميا . وفى اعادة تنظيم عمليات الانتاج والادارةللقطاع 
العام آداة التحول الاشتراكى الرئيسية ‏ على ضوء ما أسفرت عنه تجارب العمل 
والننجين . .وفى التوسع ‏ المقبول اختياريا من الفلاحين ‏ فى مجالات التعاون للتجميع 
والتسويق الزراعيين . وفى تخطى ما تعرضئا له من ضغوط اقتصادية وسياسية 
استعمارية. وفى كسب المعركة الاولى-وعيا واجراءضد نضخم الاستهلاكوالاسراف. 


آما ( الاسود والسلبى )» فيتمثل فى عدم الوصول«بعد بالتنظيم السياسى الىمستوى 
القدرة الطلوية على ممأرسة التوجيه وقيادة العمل الثورى فى المجتمسع قيادة فمالة 
ومنظمة . وفى عدم تصفية الجيوب الاجتماعية والفكرية المعادية للاشتراكية والتىتتيح 
الظروف للقوى المعادية للثورة أن تعيد تنظيم قواها بل وتضليل وكسب عناصر من ١ 2١‏ 
الشباب الجديد وعزلها عن قوى الثورة ؛ والتحرك بمؤامرات ارهابية مسلحة © 
متسترة بالدين حيئا وبالوخدة حينا آخر » وبالشعارات الثورية الزائفة حينا ثالثا . 
وأخيرا فى نفكك وبعثرة القوى الثورية ‏ تنظيميا وفكريا ‏ وسيادة اسلوب الشلل 
والعلافات والتكتلات الشخصية ٠.‏ 0 


وى ( الواقع القومى العربى )) نواجه ( الابيض والايجابى ) فى استمرار واتسساع 
وتعمق امد التورى التحررى فى الوطن العربى وفتح جبهات جديدة ضد الاستعمار و 
الجنوب العربى . وفى بناء وحدة عمل عربية دولية محددة الهدف ازاء المدوان - 
الاسرائيلى على مياه نهر الاردن . وفى صمود الثورة اليمنية الجمهورية أمام موجات 
العدوان الاستعمارى والرجمى وفتح الباب لاحتمالات السلام . وف البداية المتواضعة ٠‏ 
السير نحو السوق العربية الشتركة فى نطاق الجامعة العربية . وفى استمرار كشف 
وتصفية بفض العناصر الانفصالية الرجعية فى اكثر من قطر عربى . وفى مبدا الاعتراف 
يكيان فلسطينى موحد والشروع فى تجسيده ثوريا ٠‏ 3 


أما « الاسود والسلبى » فنلحظه فى محاولة القوى المعادية للثورة العربية » لاعادة 
ننظيم نفسها وثوحيد حركتها بهدف الاستفادة مما تفرضه ضرورات « وحدة العمل' 
العربى ازاء العدوان الصهيوئى » من ( تهدئة نسبية للصراعات » »؛ وذلك من اجل ضرب 
حصار حول القوى الثورية العربية وتصفيتها » والتوصل الى صيافات جديدةلتحالفها 
مع القوى الاستعمارية بدلا من الصياغات القديمة التى اهترات وبليت . ويمكن هنا ان 
نرصد عدة وقائع ومظاهر : الاعمال والتصرفات المعادية للثورة العربية فى كلّ من المغرب 
والسودان والعراق ؛ استخدام الارهاب الفردى الدموى ضد المتاضلين مثل حادث 
الختطاف الهدى بن بركه » التجمع الرجعى الاستعمارى الجديد تحت أسم « الحلف 

٠6 أمى‎ 


وآخيرا ترى « الاسود والسلبى » بوضوح قومى حاد فى ظاهرة البعثرة والتنفكك 
١ 8‏ 


اال 
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السياسى والتنظيمى والفكرى للقوى النورية » سواء بالنسبة لكل بلد عربى على حدف# 
ابتد' من اليمن حتى المغرب او بالدسبة لجموع الوطن الهربى ككل وأحد لا بتجزا ٠.‏ 


وف ١‏ الواقع العالمى )) نلمح ١‏ الابيض والايجابى ) فى ازدياد قوة ونفود الدول التى 
اصطلح على تسميتها بالعالم الثالث ؛ سياسيا فى الميدان الدولى . وفى حماية الاسم 
المتحدة من السقوط والانهيار تحت وطة ازماتها المتلاحقة ) وتهيئة الظرو ف لتطويرهاً 
نحو وضع .يتفق وتطورات العصر . وفى ازدياد فاعلية الراى العام العالمى ضد الحرب 
النووية ٠‏ وفى استمرار صمود معظم الشعوب المناضلة من اجل حريتها ضد قوى 
الاستعمار والعدوان . وف تخطى العقبات والحواجز العديدة التى وقفت ضد عقد 
مؤنمرات الوحدة الافريقية وعدم الانحياز وتضامن القارات الثلاث . وفى استمرار 
التقدم العلمى الباهر واكتشافاتة الجديدة التى تمكن الانسان من احكام سيطرته على 
الطبيعة بصورة لم يسبق لها مثيل ٠‏ 


اما « الاسود والسلبى )) فنصطدم به فى نجاح القوى الاستعمارية القديمة 
والجديدة والفاشية العنصرية لاستعادة قدراتها على المبادره بالهجوم والعدوان ) بعد 
آن ظلت سنوات ‏ منذ حرب السويس فى موقف الدفاع امام هجوم قوى الثورة 
على نطاق العالم كله ٠.‏ ويتجسد ذلك واضحا فى فيتنام والدومينيكان ورودسيا 
والدودجو » وفى تفريخ المؤامرات والانقلابات العسكرية فى اندونيسيا وعدد من البلدان 
الافريقية الحديثة ودلك بتكتيك ( الاسيويين ضد الاسسيويين » والافريقيين ضد 
الافريقيين » ٠‏ 'وكذلكى نجاح الاحتكارات العالمية وتكتلاتها الضخمةفى زيادةاستئراف 
موارد البلاد النامية بمعدل لم يسبق له مثيل وذلكعن طريق الخفض المستمر فىأسعار 
المواد الخام » وزيادة أسعار المواد المصنوعة » والسيطرة على حركة التجارة الدولية , 


كما'نصطدم ( بالاسود والسلبى ) عاميا فى النزاعالصينى السو فييتى وآثارهالضارة 
وامعر قلة لوححقاة العمل الثورى ذوليا . وكذلك فى بعثرة وتفكك الجبهة الثورية الغالمية 
المعادية للاستعمار والعنصرية والاستغلال والتخلف وعدم قدرتها على استعادة زمام 
المبادرة فى الهجوم واتخاذها موقف الدفاع واحيانا موقف المساومة والتراجع بسبب 
انعزال بعضها عن بعض فى وحدات صغيرة . 


والقوى الثورية مطالبة دوما فى حركتها .. فى كل خطوة تخطوها .. وفى كلمعركة 
تدحلها ؛ ان تحسب بدقة الوزن الحقيقى لكل من طاقتها وطاقة العدو . وذلكمن خلال 
مواجهة صريحة وشاملة الإزائع * إييضه واسودة .مما ٠.‏ 


فاذا حدث ولم تر من الواقع غير ( الابييض » فحُسب 4وئعت أسيرة الافتنانا ريض 
'« بأعلام العظمة » » حيث تعمد ذاتيا الى تضخيم تدرانها صنائيا ؛ لضديما شك 
آمامه بالشرورة ست وضتاميا ايقنا قدرات العدو الحقيقية المتمثلة فى الوجه الاسود 
دن الواقع . الامر الدى يغريها بالانزلاق فى هوة المغامرات حيث يفاجلها العدو بقوى 
لم تحسب لها حسابا من قبل ٠‏ 


فمثلا ى (( الواقع المحلى )) تلاحتظ أن ئمة انجاهات © تفمض عيونها تماما عن «الاسود 
وال.لبى » فى مجتمعنا » بحيث لا ترى الا القوى الثورية وقد انفردت بالواقع وذلك 
بحكم السيطرة على قمة جهاز الدولة » واسقاط تحالف كبار الملاك وال رأسماليةالكبيرة» 
وقيام تحالف قوى الشعب 'العاهلة وميثاقها » وانتهاج الاشتراكية طريقا التطون . 
واذا بها تسمد الى مخاولة القغر على مراحل التطور بكل ما تستلزمه من اعداد ووقت 
للمضوج»فاذا بها تصطدم بقوى وقيممضادة ماتزال لها جدور عميقة فالمجتمعلمنعا 
بعد » فضلا عن عدم توافر الظروف اللائمة لنجاح عملية القفز هذه . فمثلاً هناك 
من يرمع الان شع ضرورة تأميم المساكن على آسناس أن هذا هو المنطق الاشتراكي 
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العام فضلا عن انه اجراء ضرورى مواجهة الاستغلال الذى يمارسه بعض الاك .٠.‏ وهذا 
الشعار هو نوع من المغامرات اليسارية . لماذا ؟ ان تاميم المساكن يستلزم بالضرورة 
اعداد اجهزة مالية وادارية وفنية عامة قادرة على القيام بمسثوليتها وهذا غير متوفر» 
والعمل على توفيره يستلزم فضلا عن الوقت » تحميل الدولة او القطاع العام باعبساء 
ثقيلة جديدة تعيق نشاطهما الرئيسى والحيوى الان فىممارسة عمليةالتنميةالاُتصادية 
الشاملة وادارة وسائل الانتاج المالية والصناعية والتجارية والزراعية المؤممة . وعلاوة 
على ذلك فأن غالبية ملاك المساكن فى بلادنا اليوم ‏ بعد تصفية ممتلكات الراسمالية 
الكبيرة ‏ ينتمون الى الطبقة البرجوازية المتوسطة وهى جزء من تحالف قوى الشعب 
العاملة وميثاقها . وتاميم ممتلكاتها يعنى اخراجها من التحالف ومعاداتها دون مامبرر 
سياسى أو اقتصادى وفتح معركة جانبية داخل تحالف قوى الشعب» تستفيد منها 
القوى المعادية لتستقطب لجانبها الراسمالية الوطنية وتنتزعها من التحالف . ومن 
هنا يصبح من الضرورة على القوى الثورية قبل رفع شعار تاميم المساكن الموم انتواجه 
حقائق هذا الواق قع ) وأن تعمل بدلا م ذلك على تنقهم استغلال المساكن ووضعه تحت 
الر قابة الفعالة من ناحية وعلى خلق المناء الفكرى والسياسئ والاجتماعيب 
لتطوير وتدعيم قوى التحالف لمصلحة 0 الاشتراكية من ناحيةاخرى ٠.‏ 


وفى المجال ١‏ القومى ) » دمكن ان نلحظ اتجاه المغامرة المعاصر لدى بعض القوبى 
الئورية التى ترى ف ة وعطور ولروية الجمهورية العريية التحدة سانا من جانب» 
وقوة وتطور وثورية الحركة:العربية عامة من جانب ثان » وقيام الكيان الفلسطينى 
الوحد من جانب ثالث الى رفع شعار خوض العركة المسلحة.لتحرير فلسطين من 
العدوان الصهيونى . وذلك دون ما اعتبار الى أن الاحتلال الصهيوى التمثل فىاسرائيل 
لا بدسد فحسب القوى الصهيونية بل كل قوى الاستعمار العالمى ؛ والى ان المعركة 
التحريرية لا تستلزم فحسب مجرد وجود القوة الثورية العربية» وانما وجودها فىحالة 
منظمة ومجهزة ماديا ومعنويا وموحدة فى حركتها فضلا عن ضرورة خلق المناخالدولى 
اللائم سياسيا لاحتضان حركة التحرير علميا . وبالتالى بصبح جوهر العمل الثورى 
اليوم هو بالدقة الاعداد الموضوعى والذاتى للمعركة ضد العدران الصهيونى . 


وفى المجال ( العالمى » نلمس « المغامرة » فى اتجاه بعض القونى الثورية المفتتنسة 
بداتها الى تصدير الثورة الى مجتمعات لم تنضج داخليا وموضوعيا للثورة كما بحدث 
فى بعض اليلاد الافريقية وامربكا اللاتينية. ان تصدير الثورة فوف أنه مغامرة غير "ثورية 
أصلا » لان العمل الثورى فى النهاية هو نتاج اصيل اواقعه الاجتماعى وما العوامل 
الخارجية الا مجرد عوامل مساعدة ؛ فن من شأنه ان يتيح الفرصة للقوىالاستعمارية 
والرجعية بحكم سيطرتها وقدراتها المتفوقة من ان تسحق وتصفى نواة القوى الثورية 
قبل أن تنمى ونتدعم وتستكمل استعداداتها وتكتسب ثقة شعبها . 


هذ؛ عن الانحراف نحو المغامرة » آما الانحراف نحو الجمود فيحدث عندما 
القوى الثورية سجينة ١‏ عقدة الثقص )) بكل آثارها من تقوقع وتردد ,٠.‏ 2-0 
راحت تغالى فى قدرات الوجه الاسود للواقع » وتحط او تستخف بقدرات الوجسه 
الابيض . الامر الذى يشلها عن الحركة فى الوقت المناسب أو المبادرة الى قطف ثمار 
أنضجتها بالفعل ظروف الواقع . الامر الذى يفقدها مواقع أو مكاسب تتحول باييزان 
الاجةتماعى الى رصيد قوة للعدو . 


ففى الواق نع « المحلى )) نلحظ الجمود فى حسركة القوى الثورية مشلا ازاء متاجرة 
الرجعية المعاية للاشتراكية بالدين وتسترها وراءه للارهاب وتصوير ان ما بمسهسا 
بسنوء هو عدوآن على قداسة الدين . ولقد جمد الاتحاد الاشتراكى فملا امام هذا 
الارهاب الرجعى عن الحركة ضده وكشف زيفه وخديعته الامر'الذى استطاعت معه 


0-10- 
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الرجعية وتنظيمها من الاخوان المسلمين الى تضليل نفر من الشياب الجديد » الذى 
هو بحم الطبيعة والتاريخ والمصلحة جزء لا يتجزا من قوى الثورة ؛ وغزله عن مسار 
ووحدة العمل الاشتراكى وكسسيه كرصيد لصالح الرجعية . 

وفى المجال ( القفومى ») نرى جمود حركة القوى الثورية العربية ازاء المنساجرة 
الاستعمارية الرجعية أيضا بالدين . واستغلاله كفطاء لبناء تحالف شبانيا 
وعسكريا ضد الثورة العربية باهدافها النحررية والاث 'شتراكية والوحدوية . ما برحت 
القوى الثورية العربية تقف موقف المتغرجمن هدا الحلف الذىير فع زيفا راية الاسلام . 


وفى المجال ( العالمى )) نلمس جمود حركة القوى الثورية وعدم تحركها بالقدرالكاق 
اواجهة موجات العدوان الاستعمارى والعنصرى بقوة ديناميكية سريعة . وقد 
عن ذلك مثلا ان استطاعت القوى الاستعمارية والعنصرية أن : تصفى تقر يبا خلال العام 
الماضى الثورة الوطنية فى الكونجو » وأن تقيم فى روديسيا اسرائيل جديدة نحت حكم 
العنصرية البيضاء . 


وهكذا بشكل الانحراف نحو امغامرة » والانحراف نحو الجمود ‏ فى آن واحد ب 
خطرا على حركة وقاعلية القوى الثورية فى واقعنا المعاصر .. محليا وقوميا وعربيا . 
واصبح بالتالى من الماع لالعة والقرودية عا جميع الناشلين نان انوا هذا الختزر 
ولاح علاجها موضوويا + 


ويبدو فى .راننا ب من خلال استعراض و الوجهين الابيض والاسود » لواقعنا 
بدوائره الثلاث » أن أسباب هذه الانحرافات تتبلون فى ثلاث رئيسية : 


واه : آم وى التودية ن الاق دوائرها فاك سيد فى حتت اراي 
التاردية العظيمة ‏ سواء فى المجال التحررى الوطنى أو فى المجال الاشتراكى - 
عا ا ماس اا و ا 
داحلها من جانب روح الافتئان بقوتها وقدراتها الذاتية » فاستخفت من ناحية بماتبقى 
للقوى الاستعمارية والرجعية من طاقة وقدرة بعد الطعنات المتواليية » وتراخت ملا 
ناحية احرى عن مداومة تنظيم وتدعيم مواقعها وتجديد قواها المادية والفكرية 
باستمرار . واذا بها تقحم نفسها ىمغامرات غير مدروسة» ترتد بعدها منكسرة جزئياء 
نتيجة الاصطدام بقوى لم تحسب لها حسابا دقيقا ٠‏ 


: ونانيها : انه مع الكماش وضيق مناطق الاستغلال الإستعمارى والرجعى فى العالم 
بعد الاننصارات المتلاحقة للثورات التحررية الجديدة والاشتراكية ؛ عمدت القوئ 
الاسنعمارية والرجعية » بسرعة اكبر وفهم اعمق الظروف من القوى الثورية » الواعادة 
. صفو فها وصيافة حركتها صياغات ,.جديدة هى مزيج من الاستعمارية القديمة 
والاستعمارية الجديدة ؛ وتنتزع زمام المبادرة من ايدى القوى الثورية فى غالبيةالاحيان 
مند الستينيات تقريبا وتحولت بدلك الى موقف الهجوم وفرضت على القوات|لثورية 
الموقفم الصعب .. موقف الدفاع . 


ونالثها : ان القونى الثورية فى دوائرها الثلاث كانت موحدة القوى والاهداف 
الرئيسية على المستويات الوطنية التحررية والاشتراكية حتى نهاية النصف الاول من 
القرز العشرين وبذلك استطاعت ان تحقق انتصارات هله المزحلة التاريخية . ولكنها 
بعد هلهال مرحلة وبعد اتساعوتنوع منابعها الاجتماعيةوالقومية والدولية أصابهانوع من 
التميع التنظيمى ومن اختلافات وجهات النظر والاتجاهات وبالتالى فقدان وحدة 
الفكر والعمل وعدم التحديد الواضح لاسترانيجية ونكتيكات امرحلة التى بداث 
بالستينيات . وزاد من تعقيد الموقف ظروف التعايش السلمى ‏ البديل التاريخى. 
للحرب ‏ وما يفرضه من حلول وسطى فى بعض الاحيان » والتقد م العلمى العظليم وزيادة 
الهوة البشعة بين الدول المتقدمة والدول النامية ؛ والخلاف الشيئى السو فييثى » 
وحروب الحدود التى استعرت فى آسيا وافريقيا ٠‏ 


دكه 
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وقد نتج عن ذلك كله نوع من التفكك والبعثرة فى الحركة وفى الاتفاق على اهداف 
المرحلة للثوى الثورية على اللستوى المحلى والقومى والعالى على السواء ٠‏ 


ومن هنا يبرز السؤال : ما العمل 5 


ان نقطة البدء الجوهرية هى العمل الموضوعى على اعادة تنظيم وحدة القوى الثورية 
فى فكرها وحركتها واهدافها من جديد بما ينفق وظروف الواقع العاصر » وحصيلة 
الابيض والاسود فيها ٠‏ 


ان القوى الثورية المحلية فى مصر بعد أن نمت واستطاعت أن تستولى على السلطة 
وان تحقق التحرر السياسى والاقتصادى والتحول نحو الاشتراكية » عليها فى سبيل 
تدعيم تنظيمها ووحدته الفكرية والعملية ان تكشف وتصفىالجيوب الاجتماعيةلرجعية 
من ناحية وكل مظاهر التكتلات والانقسامات والشلل فى صفوفها الثورية من ناحية 
أخرى » وان تجند كل طاقاتها المادية والمعنوية لتحقيق اهداف ميتاقها فى عام ./111 » 
دون اشغال نفسها وتبديد قواها فى معارك جانبية وفرعية . 


والقوى الثورية القومية فى وطننا العربى مطالبة بان تتخطى كل عوامل الصراعات 
والاخنلافات العرضية والثانوية فى صغوفها وان تحدد ‏ من خلال لقاءات ننظيمية 
تنتهى بمؤتمر قومى ‏ برنامجا واضحا ومحددا لاستراتيجيتها وتكتيكاتها خلالالمرحلة 
المعاصرة ومواجهة المد الرجعى الاستعمارى الجديد . وان يمكن تنفيذ هذا الا اذا أمكن 
داخل كل قطر توحيد القوى الثورية توحيدا حقيقيا فتلتئم على جبهة عريضة عناصر 
الجمهوريين فى اليمن وكل الثوريين والتقدميين فى سوريا والعراق والسودان 
والمغرب وغيرها .٠‏ 


واذا كان لابد من أن تستمر « وحدة العمل العربى » ضد العدوان الصهيونى 4 فآان 
هده الوحدة يجب ان لا تعوق باى حال وحدة العمل الثورى العربى العام » وا نتتحول 
من وحدة بين مجرد حكومات الى وحدة بين القوى العربية التى تعادى الصهيونية 
قوميا والقوى الثورية العربية ككل .. 


كذلك فآن القوى الثورية العالمية مطالبة بان تدعم وحدتها التاريخية من جديدعلى 
ساس الواقع العالى العاصر وعودة القوى الاسستعمارية الى اتخاذ مواقف المجوم 
والعدوان وبالتالى اتخاذ هدق تصفية الاستعمار العالمى ‏ القديم والجديد ‏ وم: 
الحرب محورا لا بديل عنه للوحدة الجديدة . وطرح كل الصراعات الداخلية بينها 
وتنظيم حلها سلميا فى محيطها دون تدخل أجنبى . وعزل كل من يحاول صر ف الجهود 
الجماعية الى معارك فرعية . 


وبعد .. ان شعار وحدة الثوريين » فكرا وحركة »؛ على النطاق المحلى والقومى 
والعالى ؛ هو جوهر قضية الثورة المعاصرة بمختلف مستوياتها » لانه الضمان الوحيد 
ضد الانحراف نحو المغامرة او الانحراف نحو الجمود . 


ومن هنا يصبح واجبا ملحا على جميع الثوريين تحديد ومناقشة عناصر هذهالوحدا 
التى نقتحم بها مرحلة النصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ 


ا لفواطيف 


١ - 
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حديشجمالعبدالتاصصس 

الننايى 4 المؤثرا لأول 
ْ لأعضاء لكا التقيذية. 
اتحافظات عن 


: 


تنشر « الطلبعة » » بتصربح خاص » النص الكامل 
للحدبث التنظيمى الذى وجهه اناضل «اجمال عبد الناصر)» 
رئيس الاتحاد الاشنراكى الى المؤتمر الاول لاعضاءالمكاتب 
الشفيذية للمحافظات الذى انعقد برياسة «على صبرى» 
الامين العام » وذلك بمقر الاتحاد بالفاهرة فى المدة من11 


ينابر الى ؟1 بنابر 1955 


ود وجه رئيس الاتحاد الاشتراكى هذا الحديثبجلسة 


اعتبر ان هذه الجلسة ) جلسة 


| انا |صيت ٠.‏ وفى الحقيقة ذ نحن فى حاجة 
لعقد جلسات كثيرة اخرى » لكى 
تزيد من التعارف بيننا وبينكم من 
جهة » وبين بعضكم البعض من جهة اخرى ٠‏ 
وفى اعتقادى ان التعارف له فائدة كبرى » لانه 
يساعد على الوحدة الفكرية بين القيادات فى المناطق 
الختلفة وبين جميع القيادات الاخرى ٠‏ 
وعلى هذا » ارى ان نجتمع مرة كل ششهر مثلا » 
بحيث يمكن ان نتحدث فى الموضوعات المذتلفة » 
ومعرفة افكار بعضنا البعض » وبذلك تتمكنوا 


فىالوقت نفسهمن نقل 
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المؤتمر الخاصة والذى انعقدت مساء ١١‏ يناير 1955 


مشاكلكمومشاكل الجماهر» 
ونتعاون معا على بناء الاتحاد الاشتراكى , 

' والى جائب الاجتباعات التى تضم كل اعضاء 
المكاتب فى المحافظات » فستكون هثاك اجتماعات 
صغيرة اللحافظات » محافظة محافظة او كل 
محافظتين معا .. فهذه الاجتماعات تساعدنا ان 
نتمكن من لقاء مجموعة محدودة » على أن تكون 
منتظمة ودورية .. ولتكن هذه الاجتياماث بعد 
العيد . 1 

ويمكن أن نعقد هذه الاجتماعات اسسبوعيا مع 
كل محافظتين » ثم يعقد هذا الاجتياع بي 
للمحافظات كلها ٠‏ 


عا ااه 
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ليس عندى موقوع اساسى للكلام » الا 
أسلوب العمل فى الاتحاد الااستراكى ») ٠.‏ أن 
كل الناس تنتقد الاتحاد الاشتراكى ... فمن هو 
السئول عن بناء الاتحاد الامتراكي 79 . . . هل 


انا الطلوب مئى بيفردى ان ابثى الاتعساد 
الاشستر كي 7 . لا . . ائا لن اسستطيع وحدى 
ان ابنى ثسيئا .. لا فى البلد .. ولا فى الحكم ., 


ولا فى الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


وبالتالى فانتم وحدكم تستطيعون ان تعملوا 
شيئا .. اذن 0 الاعتماد على الجماهير »؛ 
وعلى الفيادات الاخرى المختلفة » لعى تتمكن من 
بناء الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


واول قىء يلزم ان اتحققه اليوم » هو اكتساب 
الثقة بالاتحاد الاشتراكى . . أن الفترة الطويلة 
الاسية ؛قد أثرت علىالثقة فى الاتحاد الاشتراكى 
من ناحية أنه الجهاز السياسى الموجود فى البلد ٠‏ 


لذلك اتجهت خطتنا اليوم بالنسبة للاتحاد, 


نقيم القيادات فى الحافظات 
ثم الوحدات 6.6 


الاشستراكى » الى ان ذ 
ثم المراكز والاقسمام ث 


ويعد ذلك يمكننا ان نقوم بتشكيل اللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكى » ثم بعد فترة نبدأ في المؤتمر 
القومى للاتحاد الاسترأكى » الذى ستنتخب منه 
اللجنة المركزية » ثم اللجنة التنفيذية العليا , 


اذن يدا اساسى هو ان العمل يتبع منكم ٠...‏ 
وهذه الخطوات قد تعثرت ف المافى وكان السبب 
فى تعثرها واغمجا » لائنا عملنا الانتخابات » وكان 

من الفرورى اجراء هذه الانتخابات فاذا كنا قد 
اخترنا عددا من العناصر وتركنا باقى النابس ء 
فكائنا بذلك نكون المعارضة قبل ان يتكون التنظيم 
السياسق ٠.‏ 
وسرنا فى عملية الانتخابات ) وحدث نشاط فى 
اوقات الانتخابات .. الا.ان هذا النشاط تدهور 
بعد' ذلك ٠‏ 


كذلك تأثرت الاتصالات التى تربط بين القيادات 


وبين الوجدات, . .ولذلك لم يقم الاتحاد الاشستراكى, 


٠ برسالته‎ 


ان المطلوب ما اليوم هو ان تبدا بداية سليمة . 
واقول ان هذا الذي تحدك لا يجب أن يفت فى 
عضدنا » بمعنى اننا لو قمنا بتجربة واثنين أو ثلاثة 
أو اربعة » فلا يجب ان نكل او نتعب ِ 
التنظيمات الموجودة فى العالم »؛ كانت تستمر ف 
عمل حملاد من أجل لثوواتفسها ومن ليميج 

ب 5 


اح ]ل مم 


الاسلو ب التاجح . 


' عضو الاتحاد الاث 
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لذلك اردت ان اتكلم اليوم فى هذا الوضو 
الهام وهو (( اسلوب عملنا فى الاتحاد الاشتراكى )؟ 


ان اسلوب العمل المظهرى »© الذى اتبع فى 
الاتحاد الاشتراكى » لم يكن بأى حال من الوا 
٠‏ فلقد سرت المخلهرية فى كل 
؛ حتى وملت الى صفحة الوفياتك وصفحة 
الأحلانات . .. وكم كنت اتألم » عندما اجد شخصا 
يكتب فى صفحة الوفيات او فى الاجتماعيات « فلان 
'اشتراكى » .. وفى الحقيقة ان 
هذه ليست وظيفة ومن يتخذها عملية ذاتية او 
مظهرية » فلا يمكن ان ينجح ولا يستطيع ان يتعيق 
فى العمل السياسى او يكون قيادة فيه . 


ثريد اليوم ان ثرى ان اسسلوب.عملنا فى الاتحاد 
الاشتراكى » هو الاسلوب الصحيح ... فاذا 
تعالينا على الناس “واعطينا لهم اوامر او جمعناهم 
وطلبنا اليهسم ان يسيروا كما نريد .. فالناس 
اصبحوا على درجة من الوعى » ولن يلتفتوا اليئا 
بأى حال من الاخوال ٠‏ 


اذن يجب ان يكون اسلوبئنا فى معاملة الناس » 
هو ربط القياداتالمختلفة بالجماهير ؛ لا بد من ربط 
القيادات فى: كل محافظة © حتى تستطيع هذه 
القيادات ان تعيل من خلال الجباهير وتقود 
هذه الحافظة وتحركها . 


لابد اذن أن ترتبط القيادات بالجماهير 

وكيف ترتبط القيادات بالجماهير ؟ 

اذا بقيت القيادات فى مكاتبها » تكتفى بأن تصدر 
تعليمات هامة للوحدات » فلن ترتبط القيادات 
بالوحدات ولن ترتبط القيادات بالجماهير . 


ولكى تكون قائدا ناجها فى هذه العملية » فلابد 
ان تربط التعليمات العامة بالتوجيهات الخاصة .. 
بسعنى انك تصدر توجيهات عامة » وهذه التوجيهات 
العامة تصبل الى الوحدات الادنى »© ثم لابد ان 
تفسر لهم ما هى هذه التوجيهات العامة من ناحية 
التطبيق الخاص او من ناحية الارشاد الخاص » 
ومن ناحية نشرها وتعميمها بين الجماهير . 


اذا كان لديك عشر وحدات » ولكن لا نتمكن من 
نشر هذه التعليمات الا على وحدتين او ثلاثة 
او اربعة » فليكن ولئنبدا بهذه الوحداث .. وبهذا 
تستطيع ان تكتشضف العناصر النشعلة المتحركة 
فى هذه الوحدات ... ومن الضرورى ان يكون ى 
داخل كل وحدة » مجموعة قيادية تتألف من عدد 
صغير من الناس النشطين .. كبا اخترنا نحن, 
فى كل محافظة عددا صغيرا من الئاس النقشسطين » 
ليمثلوا وحدة قيادية او مجموعة قيادية . 


أما بالنسبة للاقسام والراكز فلن نستطيع ان 
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نقوم بهذه الأمورية وائما عليكم و أن تقوموا 
1 الأمورية بذمة وتجرد كامل .. بأن تختاروا 
اس النشطين » القادرين على ا ؛ وتكون 
0 هؤلاء الناس النشطين الاساسية »© ان لهم 
علاقة وثيقة بالجماهير وفى مقدورهم فعلا تنظيم 
نشاط الناس ٠‏ 
اننا كقيادات لن نستطيع ان تحرك الناس 
جميعا » ذلك ان الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام * 
ناس نشطين »؛ وناس سلبيين » وناس وسط بين 
النقمطين والسلبيين .٠.‏ وهذه سنة الكون وسسنة 
الطبيعة ٠‏ 


فلو حلولنا ان نجعل الناس على مستوى واحد» 
فسنجد فى ذلك صعوبة .. 


اذن يجب ان نركز اولا على النشطين ونحرك 
بهؤلاء » الناس الوسط ثم السلبيين بعد ذلك . 


واود ان اثسير ان الناس السلبيين يوجدون فى 
جميع اللمجتمعات ؛ وبقدر الجهد نستطيع تحريك 
الوسط والسلبيين ٠‏ 


اما اذا تركت الافراد النشطين وسرت وراء 
السلبيين تحاول تحريكهم وتنشيطهم فان طريقة 
عملك تكون خاطئة ٠‏ 


لقد لاحظنا ان السبب الاساسى فى عدم تحريك 
او عدم فاعلية الاتحاد الاشتراكى فى الرحلة 
الاضية ؛ هو عدم وجود الجماعات القيادية ؛ ونحن 
نعتقد اننا قد تغلبنا اليوم على هذا بوجود قيادات 
جماعية فى الحافظات ؛ ثم نوجد بعد ذلك جماعات 
قيادية فى الاقسام والمراكز ثم الوحدات الاساسية. 


وطبعا يجب ان تكون الجماعة القيادية قوية 
ومتحدة بينها وبين بعضها » بمعنى أنه قد تنق 
الاراء فى أى مكتب »© وهذا سسيحدث قطعا لانثأ 
نختلف جميما فى الاراء والناقكمات ولكن فى النهاية 
نخرج برأى بعد التشماور والاقناع ... اما اذا 
تحول هذا الخلاف الى ان يخرج عضو من الكتب 
يشهر بعضو آخر من الكتب ‏ وانا هنا اتكلم 


علئ الخاجات الواقعية التى تقابلنا كل يوم -- 


أو يشهر بالكتب كله كمكتب ؛ او يسىه الى القيادة 
كقيادة يبقى مفيش فايدة فى نجاح العملية . 

.لازم نعرف أن العمل تضامنى ؛ واننا فى كل 
المكاتب لابد ان نكون متحدين لننجح ... لابد ان 


' . تحس النلس ان الكتب يعمل كيجموعة تنظر له 


باحترام وتنظر لكل واحد منا باحترام ٠‏ وهذا 
' يستدعى حاجتين : 


1ه ان كل واحد يكون مثلا طيبا فى كل شىء 
٠‏ فى منطقته » وقدوة حسنة ٠.‏ 
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؟' س أن محدثس يطلع يتكلمعن الثأنى فى منطقته» 
واللى يشوف ان واحد انحرف »© يقول 
لئا هنا فى الاجتباعات »؛ او يتقدم لنا 
ونناقتثش هذا الكلام . مش عيب ان نقول 
هنا ان فلان انحرف »© ولكن العيب ان 
تنزل من المحافظة وتقول فلان انحرف 
او عبسل كذا او استفدد » سعنى 
هذا انك بتهدم الكتب كله . ٠‏ 


لابد يكون عندنا الشمجاعة الادبية دائها اذا واحد 
وجد أى انحراف » يثيره داخل الكتب واذا لم 
يستطع أن يقوم الانحراف داخل المكتب » يتصل 
بالامين العام ويقول له يوجد الحراف فى منطقة 
كذا وثنا رجل أمين على الدعوة وأمين على الذكرة 
وامين على الاتحاد الاشتراكى . لكن خطأ جدا ان 
ينزل القهوة ويقعد مع اصحابه يقول ٠‏ مفيثس فايدة 
من الاتحاد الاشستراكى » اتعمل مرة واثنين وثلائة 
واربعة وده منحرف وده ايه بهذا تشلوا الاتحاد 
الاشتراكى ؛ وتفقدوا ثقة الناس فيه ٠‏ . فآأول حاجة 
نريدها اليوملينجح عملكم »انكم تكسبوا قة الناس. 

ناحية اخرى هامة فى اسلوب العمل هى 
يشترط فى الجماعة القيادية اولا 02 ال 
للقضية والاخلاص التام للاشتراكية ؛ والأخلاص 
التام للمبادىء الاساسية التى نئادى بها » 
وللمبادىء الديموقراطية والاخلاص التام للميثاق», 

يشترط ايضا فى الجماعة القيادية الاتصال 
الدقيق اللستير بالجماهير اذا انعزل واحد منكم 
وقعد فى مكتبه » فلن يكون عضوا صالحا »؛ فى اى 
جماعة قيادية . 

ويشترط ثالثا ان يكون عنده من الثقافة ما يمكنه 
مناكتشاف الامور ؛بحيشيقدر يميز بنفسهويكتشف 
ويصل دون ان يرشده احد الى معرفة ما تريده 
الجماهير ويقدر يتلمس كل أمر من الامور ٠‏ 

والنقطة الرابعة ان يكون الفسخص منتنظم يراعى . 
التعليمات بكل دقة وعندما اقول يراعى التعليمات 
بكل دقة فمعنى ذلك اننا نناقثش كل شىء © وما 
نصل اليه نلتزم به ... ومعناه ايضا أن القيادة 
فى اللحافظة تناقثشى كل ثشىء » ثم تستطيع ان تصدر 
اوامرها للمستويات الاخرى »؛ وعلى كل مستوى 
ان يطيع وينفذ بكل "داقة التعليمات التى تصل اليه» 
واذآ كان واحد له اعتراض يقوله 


لكن مفيثس حد يقعد ويقول ايه هى التمليمات 
دى اللى جاية من مصر ؛ دول قاعدين فى الكاتب 
مش عارفين حاجة » اذا حدث هذا فكأننا نهد 
الفاهيم اللى نريد أن نوجدها ف الاتحاد الاشتراكي». 

لا يمكن للقيادة أن تنمو الا على مبدا الاتصال 
بالجماهير » بمعنى انه من الضشرورى ان نأخذ من 
الننس وتعطى للناس , 


كاه 
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أى لابد ان أدرس حركات الجماهير دراسة 
وافية » ووجهات نظر الجماهير دراسة وافية ثم 
اعمل عملية تنظيم وتنسيق » وبالذات آراء 
الجماهير .. فالجياهير لها آراء مختلفة ولكن هذه 
الآراء دائها مبعثرة وغير منظمة , 


وواجبى طالما التقى مع الجماهير ان آخذ هذه 
الآراء البعثرة غير النظية وادرسها دراسة وافية؛ 
ثم اخطط لها وانظمها وانسقها واعطيها ثانية 
للجباهير منظبة ومنسقة, .لانه لو تركت الجماهير 
على هواها نجد انها دائما تبدى آرام مثستتة 
مبعثرة ‏ ولكن فيها عنصر اسسامى سليم فاذا لم 
تنظم » لا يمكن الا انها تشرد منك © وأعتقد ان 
الذين عملوا فى نقابات عمالية مروا بمثل هذه 
التجارب ٠‏ 


الناس مش طوب » الئاس عندها آراء وعئدها 
افكار .. انت واجبك ان تنظم هذه الاراء ست 
والافكار . ولن تستطيع ذلك الا اذا اتصلت بالناس 
والتجمثت بالجماهير ©» واخذت معاها واعطيت 
بالكلام وفى الاجتماعات والحياة اليومية . 


طبعا بتعقد اجتماعات » لكن فيها عيوب كثيرة ) 
ان الواحد يقعد يتكلم أو يفرض رأيه ولا يسمح 
للناس أن تتكلم .. هو طبيعته أنه يحب يفرض 
رآيه الذائى والشخمى .. مثل هذا القسخصس 


مكتوب عليه الفشل » لإنه اذا اراد ان يفرض رأيه ' 


الذاتى » الناس حتفهم انه غبر مستعد للالتحام مع 
الجماهير » وتظهر العملية انها ليست الا عملية 
ذاتية » هذا الشخص لا يمكن ان ينجح كقائد 
بالنسبة للجماهير لانه سينعزل ويبقى فى مكتبه 
منعزلا ذاتيا ٠‏ , 


الناس يعنى تعمل اجتياعات وتخطب »© فهذه 
لاجتمامات فوائدها قليلة جدا .. للا تلم مجموعة 
.ن الناس تخطب فيها » قد تستطيع عن طريق 
لخطبة ان تعطى افكارا » ولكن تكون هذه الافكار 
دادة بطريقة عامة » وبعد الخطبة هؤلاء الناس 
دير المنظمين » كل واحد منهم يروح بيته وانتهى 
لوضوع ٠ ٠.‏ 


ولكن لما تتصل بالناس وتلتم معاهم » وتجندهم» 
تدعوهم فى الوحدات الاساسية بتاعتك فبهذا كأنك 
.يد من جيئس الاتحاد الاثستراكى ٠.‏ 


انتم النهاردة ./!1 ... فلو اردت جمع الاتحاد 
'ستراكى حتجمعوا الستة مليون طبعا. , اناباقول 
ستة مليون لا يكونوا الاتحاد الاشتراكى ٠.‏ . 


سكا 
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النهاردة القيادةالمئياسية فى الاتحاد الاشتراكى 
هى ال .17 فقط » وانتم ال ١7.‏ مسئول . من 
نقطة البداية هذه بنبنى الاتحاد الاشتراكى . 


واحد بييجى يقول فيه اقسام ومبانى » اقول 
ابدا بدون تجنيد » هذه المبانى لا تساوي ثىء ٠‏ 
لكن لما اسآل ما هو هيكل الاتحاد الاشستراكى 
النهاردة ؟ فامامنا هيكل الاتحاد الاشتراكى هو 
ال لالاء 


انتم عليكم مسسئولية هذا البناء ... طبعا 
وانتم عاو 2 وو سردو 
حنمشى فى طريقنا » واللى يلتزم بصفاثك القيادة 
سيبقى » ومن لا يلتزم بهذا الكلام اللى باقول عليه 
حيمثى » وحيطلع ناس من القيادات الاخرى من 
النشطين ليأخذواً محلهم فى القيادة ٠‏ 


الاتحاد الاشتراكى . 


أى واحد فيكم لازم يكون قادر على ان يشكل 
قيادة او جماعات قيادية نشطة ٠...‏ 


ناس كثير من اعضاء الاتحاد الاثمتراكى فى كل 
اللجان » مايعرفوش ازاى يجمعوا النساس 
النقشسطين ؛ ولا يعرفوا يكونوا الجماعات القيادية , 


علشان نعمل جماعات قيادية » لازم اولا نجمع 
الناس النشطين . ولا اجيعهم فى صوان 
الخطب »؛ انما اجمعهم فى التنظيمات الاساسية 
الموجودة فى الاتحاد الاشستراكى وفى الوحدات 
الفرعية للاتحاد ٠‏ 


ومن الاخطار التى واجهت الاتحاد الاشستراكى 
ايضا » ان ناس كثير وقياديين » لا يعرفوا كيف 
يربطوا القيادات المختلفة بجماهير الشسعب .., 
يقعدوا فى مكاتبهم , , . يقف عسكرى على المكتب ٠‏ 
لا يتصلوا بالناس ٠...‏ يبعتوا تعليمات للوحدات 
وبس .. وانا اقول اذا ارسلنا تعليمات عامة وبس 


فلن ننجح ٠‏ 

بنبعث تعليمات عامة ولكن باستمرار بعد كده 
نتصل بفسلان وفلان » ونتكلم معاهم كيف 
تنفذ هذه التعليمات العامة من الناحية الاركسادية 


فى التطبيق .. وبهذا ننزل الى التفاصيل ونرسل 
هذه الارشادات التفصيلية باستمرار ٠.‏ 


ايضا فيه ناس كانوا بيتصلوا بالجماهيي ٠٠١‏ 
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تقول له اعمل اجتماع » يعمل لك اجتماع .. لكنه 
لا يعرف كيف يستثمر خبرته فى الاتصال بالجماهير» 
والعمل خلال صراع الجماحير من اجلها ... 
وهؤلاء اللى انا قلت عليهم انهم ناس مضرين 
الواحد فيهم يقف ويعلن آراؤه الشخصية وبس » 
ويبقى غير مستعد ابدا انه يأخذ تجربة مفيدة من 
أي جلسة مغ الناسس ..+ ودول ناس منعزلين عن 
الواقع ٠‏ 


وفيه ناس كويسين » يقصدوا فى مكابيسم » 
ويطلعوا توجيهات بالنسبة لاى مشكلة .. لكن 
ما يعرفوس ازاى ينتقلوا الى خطوات اخرى ولا 
ازاى يعطوا ارشادات تفصيلية للناس . وهو 
بهذا يقطع صلته بالناس » وهو فى وهمه ان هذه 
الورقة اللى اصدرها من مكتبه استطاعت ان تحرك 
له الدنيا ٠٠‏ 


أنا اقول لكم ان الورق اللى بيطلع من المكاتب 6' 
عمره ما يحرك الدنيا .. سواء بالنسبة للقيادة 
فى مصر او بالنسبة للقيادة فى المحافظات او بالنسية 


للقيادة فى أى مكان » وعلى أى مستوى ٠.‏ 


ينيدا عملنا اذن بالاتضال بكم كقيادات ) وينسميع 
كلامكم كقيادات » ولا نفرض رأينا عليكم كقيادات 


الامين النعام بيستمع الى كلامكم والى آرا 0 
ويبعمل لك لجان لدراسة اام ارا .٠د‏ 
هذا الاساس » بتصدر خطة عمل تنقذوها .٠.٠‏ 


هذا الكلام نفسه لابد ان تفعلوه انتم مع الناس» , 


اذن فنحن فى حاجة لاصلاح اسلوب العمل ىق 
الاتحاد الاشستراكى ٠‏ 


أولا : يجب ان نتعلم كيف نخلق العلاقة التينة 

بين القيادة وبين الجياهير .. مش بالخطب 
ا بالعربياث اللى فيها بكرو نوناك ..٠.‏ انها 
بالالتحام معاهم .. اقعدوا مع الناس .. كل 
واحد لازم يقعد مع النفس + 


علشان نعمل قيادات لازم نستكشصف ونتعرف 
على العناصر النشطة بالاسم .. لازم نعرف مين 
النشسط ومين غير النشسط . حتى اذا مأ طلب اليكم 
الترضيح ».اخترتم العناصر الصحيحة ٠.‏ 

فيه ناس بكل اسف يعرفوا الوحشين »© لكن 
ما يعرفوثس الكويسين » نسال على ميْن وحثس ى 
«الحتة يقول لك فلان فلان . . سهل فوى علينا اننا 
نعرف مين الوحشين لكن مش سهل علينا اننا 
نعرف مين الكويسين » لان الوحثس عمله باستمرار 
بيعلن منه .. اما الكويس فلا يكون عنده الاعلان 
الكانى ., 
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اذا تجاهلنا الجماهير » وتجاهلنا ربظ القيادات 
بالجماهير ؛ بيكون عملنا مفيهثى فايدة .. 


اذا ما كناشى على وضوح ازاى نربط القيادة 
بالجماهير ) يبقى برضه مفيش فايدة وعلشان نربط 
القيادة بالجماهير » لازم ننظم الجماهير . 


اذن يجب ان نتعرف على مشاكل الناس 4 ثم 
نجد الحلول السليمة لهذه المشاكل ونحلها ٠‏ 


العام ا اع الوا يا 
ويقعد ب مشاكل الناس ‏ ويمشى ولا بعل 


الاسلوب لواجهة هذه المشاكل المتصلة بالتنفبذ 
هو ان احنا بتلتقى مع الحافظ ونستطيع ان نحل 
هذه المشباكل ... وبهذا نكون حلينا هذه الشاكل 
محليا . 

وجميع المحافظين عندهم تعليمات من رئيس 
الحكومة على اساسس انهم بيتصلوا على فترات 
دورية بالامناء » وبيكون فيه اتصال وثيق بين امين 
اللكتب التنفيذى وبين المحافظة لحل هذه الشاكل, 


اما الشاكل اللى ما يقدرثس عليها الحافظ » 
فعلى الامين ان يأئى او يحضر واحد تانى من المكتب 
يقابل الامين العام للاتحاد الاشتراكى »؛ ويعرضش 
عليه هذه المشكلة وانا يمكن بعد كده ان احل. 
هذه الشاكل ... طبعا احل المشاكل المعقولة .. 
لانك لو تيجى تقول ابنيلى فى القاهرة النهاردة ٠.؟‏ 
الف مسكن »© اقول لك ماقدرشى .. انا عاوز فعلا 
ابنى ..؟ الف مسكن لكن انا لا استطيع ان ابنى 
هذه السنة اكثر من .0 الف مسسكن . لان هلشان 
ابنى مساكن طبعا عاوز فلوس .. وثدرتنا فى 
الفلوس محدودة ٠‏ 


1 فى محافظائكم وفى حملكم الملتحم بالجباهير» 
بتقدرو! تعرفوا مشاقل انا لا ام تطيع ا اقابلها :- 
وحين اكلم ول فى خط انى اعنمد. ملسا علي 
جوايات الناس ... انا بيصللى عدد كثير .بن. 
جوابات الواطتين .. لكن:نص هده الجوابات 6 
شكاوى كيدية ٠‏ وطبعا الواحد بيتوه فيها ٠.‏ لكن 
نصها الثانى . لما الواحد يعمل له تحليل » بيلاتى 
كل عقرين أو الانين جواب ؛ ييتكلبوا عن اي 
أو متشكلة مثلا فى محافظة البحيرة ٠.‏ ونا , 


0 هال -م 
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الاقى قيه فعلا موضوع ... وأكلم رئيس الحكومة» 
ويبعت يشوف هذا الموضوع ويعمل الحل . 


ثانها ' يجب ان نتعلم ازاى نربط التعليمات 
العامة بطريقة الارشاد الخاصة . 


ازاى نحدد اعمالنا للوحدات المختلفة .. يجب 
ان لا نحدد لاى وحدة اكثر من عمل اسساس وانا 
بقول هذا لكل المستويات من اول الامانة العامة 
للاتحاد الاشتراكى الى المحافظات اذا تحدد اكثر 
من عمل اسساس » سوف تتثشستت الجهود كلها ..٠.‏ 
بعدين العمل الاساسى فى كل مكان © يعمل له 
خطة ... بعدين يحدد زمن معين ... وبنمشى 
فى العمل الاساسى لاى حملة من الحملات .., 
واذا تسرعنا وادينا عمل اساس ثانى »© فالنتيجة 
أنه يحصل تناس » ويحصل لخبطة . 


لكن هذا لا يمنع ان احنا ندى عمل اسانى » 
وندى ايضا اعمال فرعية ٠‏ 


والقيادات اذا أعطت اعمال مع بعض » فيجب 
عليها ان تحدد اسسبقيات واولويات واهمية هذه 
الاعمال بالئسية لبعضها »؛ بحيث ان القيادات 
الفرعية » تعرف ويتضح لها ايه هو العمل الاساسى 
اللى تعبىء فيه كل جهدها الرئيسى . 


وقد يكون عملنا الاساسى خلال المرحلة الاولى 
'« هو التنظيم © ... ولكن لا نستطيع أن نتجه 
للتنظيم كلية ؛ بدون العمل السياسى 256" 


لازم يكون فيه عمل سياسى يجانب العمل ف 
التنظيم » لانك من خلال العمل السياسئ تستطيع 
أن تكون التنظيم ... باستمرار سستطرح قضايا » 
وعلى اساسها ومن خلالها ») سنختار الناس 
ونأخذهم فى التنظيم ٠‏ 


نقطة اخرى وهى انه لابد ان ننظر الى انفسنا 
على اسساس اننا سياسيين .. وكونك سياسى 
مش لو واحد سألك » تقول اهوده الكلام اللى 
جانى من فوق ... دى نغمة موجودة فى البلد ,٠‏ 
ده جانى من فوق معناه انك انث مش مقتنع بيه . . 
واذا كنت مث مقتئع بحاجة » بتركب القطر وبتيجى 
الى القاهرة » وتقابل الامين العام » وتقول له انا 
مس مقتئع بهذا الكلام .٠٠‏ عايز اقتنئع بيه حتى 
اقنع بيه الجماهير . .. لإنك لو انث مثس مقتنع 
بأى كلام » ازاى ستقنع بيه الجماهير ... ياترى 
تقعد فى مكتبك وتكتب ورفة » وتنزلها علشان تنفذ 
كتعليمات ؟ . ., 


اذا حدث هذا يبقى عملك فاشل . 
لازم يبقى لكم اتصالات دائبة مع امانة الاتصال 
سكات 
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الختصة .. فيه كمال الحناوى .. وفيه عباس 
رضوان ٠‏ 


بيجوا باسقبرار هلقان الحاجات اللن غاوزة 
حل .. ويمكن طبعا ان الامين يتصل بالتليفون 
باستمرار من اسوان مثلا ٠‏ وبكلم عباس رضوان 
ويقول له عندى المشكلةالفلانية ... واذا استدعمى 
الامر بيجى للقاهرة .. وعباس رضوان ماعندوشس 
قسغلة غير هذا الموضوع » قاعد علشائكم . 


وحينما يصل الامين الى القاهرة ؛ بتتم جلسات 
مع عباس او مع الحناوى وجلسات: التعارف 
بتساعد على التفاهم ٠.‏ 


وارجو ان المكاتب التنفيذية فى الوجه البحرى 
يقعدوا مع بعض مع الحناوى والمكاتب التنفيذية 
للوجه القبلى يقعدوا مع بعض مع عباس ؛ بحيث. 
يضيع التكليف ويبقى فيه تعارف متزايد .. بل لما 
الواحد منكم بيجى القاهرة يروح لعضو الامانة 
البيت » ويبقى فيه صملة ... وبدون هذه الصلة 
المتينة مس حيكون فيه التفاهم المطلوب ليناء 
الاتحاد الاشتراكى ... 

لم امأ النهاردة ان اتكلم عن الاشتراكية لان 
اللى عاوز يعرف اكثر عن الاشتراكية ٠.‏ بيفتح 
الميثاق وبيقرا عن الاشتراكية ... 


وانا اردت ان احدثكم عن اسلوب العمل » 
لاننا لن ننجح الا اذا كان لنا اسلوب عمل واضح 
ومحدد ٠.‏ 


لن ننجح الا اذا قهمنا ايه واجبنا . 
لن ننجح الا اذا اتصلنا بالجماهيي . 


لن ننجح الا اذا فهمنا الجماهير . . نأخذ 
افكارها وآراءها » ندرسها وننظيها : ونعطيها ثانى 
للجماهير » ونوجهها فى الطريق الصحيح قبل 
ما تتشتت ويجى حد غبرك » سواء كان رجعى 
أو غيره ويوجهها فى اتجاه آخر , 


بعدين بقول لن تستطيع انك تمشى كل الكل 
على كل الناسس. .. فيه قلس كثر سلديين 56٠‏ 
واجبى ان انقطهم .. فاذا جندت النشطين © 
واخترت النشطين فى كل القيادات ؛ تستطيع عن 
طريق هؤلاء النقشسطين انك تحرك السلبيين : وتقدر 
تغير الناس الوسط او النص سلبيين الى ناس 


نقطة اخرئ » وهى أن كل واحد فيكم سياسى,, 
ما انتوشس موظفين ؛ وسياسى يعنى بيهتم بمشاكل' 
الجماهير ويجد الحل لهذه المفساكل ويلتحم 
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بالناس :«., ونقطة اساسية بعد ذلك ©» ان .كل 
واحد لازم يكون قدوة » بمعنى انك اذا تحايلت 
على قانون الاصلاح الزراعى تبقى بتهد الاتحاد 
الاشستراكى ؛ ولابد تترفد من الاتحاد .,٠‏ 


ولازم يكون عندنا الشجاعة والاخلاص » بحيث 
يقدر يبجى واحد منكم ويقول هنا مثلا ١‏ فيه 
واحد معانا فى هذه القامة » تحايل على قانون 
الاصلاح الزراعى »© او منده ارض واجرها اكثر 
من سبع امثال الضريبة وانا اعلن هذا الكلام 
لحرمى على الاتحاد الاستراكى ») ٠‏ 


اذا كنا احئا ال .17 اللى بيمثلوا القيادة فى 
هذه البلد . بنطلع قوانين » ولا تنفذ هذه القوانين. 
اذن الناس تنظر الينا على اننا منافقون وبتضحك 


اذا رحث للمهندس الزراعى مثلا » وخليته 
اعطاك مية 4 وما اعطاشش الئاس التانيين مبة 
للارض »© تبئى استغليث نفوذك كعصو الكتب 
التنفيذى ... وهنا يجب على باقى الاعضاء فى 
المكتب © انهم ييجوا هنا ويقولوا هذا الشخص 
انحرف ومستغل وبيهدم الاتحاد الاشتراكى ٠.٠.‏ 
لان هذا العيل ... هذا الاتحراف معناه هدم 
الاتحاد الاشتراكى . 1 


اذا ا أن تنجحوا وتقوموا بعمل تاريخي فى 
بناء هذا البلد ‏ لاننا بنبنى فعلا التنظيم السياسى 
السليم ‏ يجب ان يعمل كل واحد فيكم » كرجل 
سياسى وطئى مضحى » قائد ومتفرغ لعمله 
السياسى » الصبح والظهر وبالليل ... قلا عجل 
. لنا آلا هذا الموضوع . 


وكل واحد يستطيع ان يبنى وان يعمل عملا ائد 
لا يقدر قيمته » فمن يستطيع أن يجند عشرة او 
عشرين كويس . , وانتم 17٠١‏ فى عشرين شسخصا ») 
يبقى حتوصلوا الى )..١‏ شمخص ٠‏ 


واذا جند كل واحد من العشرين » عشرين 
شقخصا آخرين » فان ال ...5 بيصلوا الى 
...م شخصا ... والعملية قد تبدو بسيطة 
ولكن لها تأثير كبير فى مستقبل التنظيم السياسى ٠‏ 


وقد اردنا ان نتغلب على الكسل اللى قيل من 
الاتحاد الاشتراكى © وقلنا أن 'الوسيلة الوحيدة 
هى. التفرغ ٠.‏ . بنختار ناس للتفرغ ؛ واللى 
عاوز يتفرغ يقعد فى محافظته باستمرار صبح وظهر 
وبالليل » وهذا الكلام تم الاتفاق مليه » اذن عيلنا 
الاساسى ان كل واحد يشتغل ويبنى ٠‏ 


نقطة ثانية اريد ان اركز هليها,وهى ان القائد 
او الامين العام فى كل محافظة يجب ان يكون على 
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ضلة بكل تشباط للمكثب » بهنمتى مثلا فيه « ذموة » 
و« فكر » فى كل محافظة » توجد زراعة في كل 
محافظة » يجب ان يكون القائد فى كل محافظة على 
علم وبيئة بكل هذه الانشطة . 


كل قائد فى كل محافظة مسئول عن الزراعة 
والفلاحين » والدعوة والفكر والموظفين والعمال 
وكل شىء ٠‏ ' 


وهذا يجعلنا ننجح اكثر ؛ولا يكونهئاك انفصال 
لاننا اذا وصلنا الى انفصال فى المكاتب وكل واحد 
من الاعضاء يعقد اجتماعات بمفرده ) فلن نستطيع 
ان نتغلب على الشساكل ولن نستطيع ان ننجح © 
فالقائد واللكتب مسسئولين عن الدهوة والفكر وعن 
كل النواحى ... واريد ان اقول ان كل مكتب 
يستطيع ان يناقس كل الامور , , فالمكتب التنفيذى 
فى القاهرة مثلا يناقشن مسائل العمال ولا يترك 
هذا فقط لامين امانة العمال » وكذلك الكتب 
التنفيذى فى الدقهلية مثلا يناققس موضسوعات 
الفلاحين والعمال والثقفين والراسمالية الوطنية» 


. كل واحد فى المكتبمسمئول عن كل عمل فالمحافظة» 


ولا نقسيها اقطاعيات » كل واحد يقول اننا بذلك 
لن ننجح » فلا يجوز ان يقول المختص بالعمال ان . 
مسائل العمال هى من اختصاصي » ويقول مثل ذلك 
الختص بالفلاحين ) لان هذا العمل لا يوصلنا الى 
النخاح بأى حال من الاحوال ٠‏ 


كل قائد فى منطقة يحب أن يكون ملما بجميع 
انواع النشاط فى كل هذه النطقة سواء كان هذا 
النقاط خاصا بالفلاحين او العمال او الدعوة . 
والفكر او التدريس »© وهكذا ... والا فالكتب 
ينقسم الى اعضاء وكل عضو متقوقع لوحده ) ولن 
نستطيع بهذا التغلب على الشاكل ولن .ننجح ٠‏ 


كل اعضاء المكتب مُسئولين عن نشاط الاتحاد 
الاشتراكى بجميع فروعه فى هذا المكتب © فاذا 
وجد المسئول عن الفلاحين ان هئاك انحرافا فى 
العمال يجب ان يقول ذلك وهو مسئول ) ويجب . 
ان يقوم هذا الانحراف او يقتئع ان هذا الانحرات 
خير حقيقى ومبالغ فيه » وبهذه الاسس وبهذا 
الاسلوب نستطيع ان نسير ولتقدم ٠‏ ' 


' عملئا الاساسى فى هذه المرحلة ينصب علي 
التنظيم ؛ ولا يمكن ان نقول انه ليس في الاتحاد 
الاشتراكى ائاس اكفاء , 


فهناك افراد متجاوبين ومؤمئين ؛ الا م 
منظمين وغير منتظهمين . .. لهواجبنا نحن فى اللجان 
الاساسية في الحافظات ان ننظم الشعب »؛ فاذا 
خرجنا باربعين الفا او خمبسين الفا او نستين الفا 
منتظمين فى السئة الاولى اعتقد اننا بهذا نكون 
نجحنا نجاحا كبيرا .,, لا نريد امدادا كبيرة من 
الناسي ... فييكن ان احشد فى مبدان مابدين 


- لالت 
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بالقاهرة مليون شخص »؛ ويمكن أن اخطب فيهم 
ومن بين هؤلاء من يريد ان يسمع » وكل واحد ممكن 
يحضر ولكن بدون تنظيم , 


لا يمكن جمع اكثر من عشرة علثشان اتكلم معهم 
فى عمل سياسى سواء اكان دعوة وفكر أو غير 
ذلك . اذن هدفنا ان يكون العدد قليل من الناس 


وناس يستطيع الواحد فيهم فهم الامور بسرعة 
ناس ملتسزمين التزاما كاملا بالبادىء وناس 
مرتبطين بالجماهير ارتباطا قويا .٠‏ 


وأى شخص غير مرتبط بالجماهير غير مفيد ... 
وهذا الشخص لا تشغل نفسك به » ولا تضبع 
وقئك معه » مهما كان علمه عالى ... فعليه » 
يمكن ان يفيدنا به فى مجال علمى ولكن فى مجالنا ‏ 


مجال الاتصال بالناس ‏ نحتاج الى الشخص؛ 


المؤمن بالئاس » اللؤمن بالجماهير » القادر على 
الالتحام بالناس » هذا الشخص يستطيع ان ينفذ 
الرسالة اللى بنتكلم عنها وبنعمل من أجلها ... 

واسلوب العمل ده بنمشى بيه ايضا فى المجالات 
الختلفة » وانتم بتبحثوا عن القياديين بالنسبة 
للمحامين والاطباء والزراعيين والعمال والفلاحين 


والتجار » بنبحث عن الشخص اللى تتوافر الصفات , 


القيادية فيه » مهما كانت قيمته الاجتماعية » 
فلا تهمنى قيمته الاجتماعية » يهمنى ان يكون مخلصا 
وحسركيا ... وبذلك نكون قد شماركنا فى بناء 


التنظيم . 


| وان شاء الله يكون لنا اسلوب للعيل واضح 
سير به ونسوف الطريقة التى سوف نسمير عليها 
بعدين ٠‏ 


لسنا بصدد وضع شسخص ف وظيفة ونحن نختان 
للمكاتب الفرعية او اللجان الفرعية ... عل وا 
حينكشف وتظهر اعماله » واذا اختار واحد منكم 
عشرة ؛ حيبانوا ان كانوا كويسين والا لأ » وهيبان 
كل واعد فيكم هل هو مشى بالاسلوب الصحيح 
ملا. 


والخياوة التالية بعد ستة شهور من هذا 
3 نجحنا فيه نستطيع ان نكون اللجئة المركزية 
على اساس النشاط اللى حصل فى هذه الرحلة » 
واللجنة الركزية بتكون اعلى منظمة فى الاتحاد 
الاشتراكى ؛ واذا كنا لن نستطيع فى ستة اشهر » 
يمكن أن يتم هذا فى م شهور ٠‏ 

وبعد اللجنة المركزية » ئختار اللجنة التنفيذية 
العليا ؛ وبعد ذلك نعقد اللؤتمر . 


وقبل عمل المؤتمر يجب ان نكون على ثقة من ان 
الؤتمر القادم سوف يضم ناس بيعملوا للرسالة 


لات 
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التى تسعى اليها » يسم ناس مؤمئين بالثورة 
والاشنراكية : فاذا جاء لنا مؤتمر من الرجعيين 
وبيلغى الاستراكية : نكون لسه فى حاجة الى فورة 
ثانية لكى نعيد الاشتراكية مره اخرى ٠‏ 


نريد ان يسم المؤتمر ناس مؤمئون بالاشستراكية 
وبالقسية وبالسئولية » ومتتذلمين فى الاتحاد 
الاشتراكى ؛ ناس فعلا كل واحد منهم بيعرف 
واجبه ٠‏ 


ولا مانع من ان نثقف بعضنا فى المكاتب التنفيذية 
وده مش عيب »؛ ولم يصل احد الى أقسى درجات 
العلم » فيمكن ان نثقف انفسنا بأن نجتمع كل مرة 
فى بيت واحد مننا ؛ ونتكلم فى موضوع التعاون مثلا 


او الاصلاح الزراعى او نتكلم فى الميتاق » كل واحد 
منكم يمكنه عمل موشوع كل أسبوع . 


تكلم عن الثقافة » نتكلم فى ثشئون 
المجتبع كلها وفى المشاكل كلها » وبهذا يستطبع 
كل واحد ان يخرج فعلا ويواجه الجماهير ويخطب 
فيها ... الكتص اللى بتطلع ٠‏ نقراها ... واذا 
لم يقرا الفرد يوما ؛ لا يمكنه ان يواجه الاخرين . ., 
وأنا علشان اقابل صحفى اجنبى مثلا » لازم اكون 
مستعد ان اناقشه فى كل موضوع ... لازم اكون 
على علم بكل اللى بيحصل . . . لازم كل يوم اتتسلم 
حاجة جديدة ... اذا قعدت جمعة ما اتعلمتكن 
اشياء جديدة » كان الواحد مش على ثقة يكت 
الصحفى يسأله عن موضوع مايكونش عارف 
يجاوب عليه ... وانا راجل واخد ان كل سسؤال 
يوجه الى لازم ارد عليه ... علشان كده لازم 
أقرا لازم اثقف نفسى ... 


هذا بالاضافة بالطبع الى النشرات اللى بتجيلكم 
من القيادة ... وممكن ان كل محافئلة تسمل 
نشرات »؛ على اسساس ان تكون فعلا نشرة تثقيفية» 
وبحيث ان هذه النشرات المحلية لا تكون مسادة 
مع نشرات القيادة او مع الخط العام او الفكر 
الاشستراكى الخاس بينا ٠‏ 

وان ثساء الله ننظم بعد العيد اجتماعات معانا 
كلنا نجتسع مع محافظلتين كل اسبوع . وأنا يهمنى 
قوى ان ازيد المعرفة بكم ... لازلت اعسرف 
الاسسماء ولكن يهمنى ايضا ان اعرف الإاسماء 


والاشخاص واقعد معاكم اكثر , 
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1 1 0 لييح المنا 8 
ك3 مَل عند اناس رئيسا لأجموورية 
/ لمت سسئوات جديدة » وقف الفائد 
5 أمام الشمعب ممثلا فى اعضاء مجلس الامة يجدد 
العهد الذى يرى أن يلتقى هو وشسعبه عليه . 
وبايمان بالستقبل وبثقة فى الانسان اكد أن : 


« المهمة الاساسية التى يجب أن نضعهسا 
نصب هيوننا » فى المرحلة القادمة » هى ان نمهد 
الطريق لجيل جديد يقود الثورة فى جميع مجللاتها 
السياسية والاقتصادية والفكرية ٠‏ ولسنا نستطيع 
] القول بان هذا الجيل فد ادى واجبه » الا اذاكنا 
نستطيع ‏ قبل كل المنجزات وبعدها س اننطمئن 
الى استمرار التقدم » والا فان كل ماصنعناه مهدد 
بان يتحول مهما كانت روعته ‏ الى فورة 
]| لعت ثم انطفات > الى بداية تقدمت ثم توقفت ٠‏ 
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ان الامل الحقيقى هو فى استمرار النضال ٠‏ ويتاكد 
الاستمرار ين يكون هناك فى كل وقت ‏ جيل 
جديد على اتم استعداد للقيادة » ولحمل الامانة » 
ومواصلة التقدم بها ٠.٠‏ » 


بهذه الكلمات القليلة الواضحة يطرح الناضل 
الذى فجر ثورة ؟؟ يوليو قضية من أهم قضايا 
الثورة المعاصرة واعنى بها قضية اتصال النضال 
الانسانى واستمرارهمنخلالمراحل منفصلةومتميز 
بعضلها من بعض »© وهى قضية يتفرع مُنها عدد 
آخر من القضايا الهامة المتصلة بالعيل الثورى . 


ان الانسان » منذ ان خلق »؛ لم يعرف يوما مربه 
دون نضال ! نضال ضد الطبيعة يريد ان يصل 
الى اعماقها وان يكشسف اسرارها وقوانينها لينتقل 
بها من عالم مغلق يهدد بقاءه الى عالم مفتوح يهيىء 
له حياة سهلة مستقرة » ثم نضال ضد العلاقات 
الاجتماعية التى تسرق منه انتصاره الؤكد على 
الطبيعة» والذىيتحقق بفف لجهدالملايين “لتستفيد 
بثمراته قلة على حساب الكثرة . وهكذا منذ اليوم 
الاول لظهور العلاقات الاجتماعية الاستغلالية 
أصبح نضال الانسان من اجل تحرره نضالا مزدوجا 
لم يعد فقط نضالا ضد الطبيعة بل اصبح ايضا 
نضالا ضد العلاقات الاستغلالية » لم يعد فقط 
نضالا للتحرر من الجهل بقوانين الطبيعة واسرارها 
بل اصبح ايضا ‏ وهو الاشق - نضالا للتحرر 
' من استغلال الانسان للانسان . وهو نضال قديم 
قدم الانسانية نفسها .. كلما اكتشف سرا من 
اسسرار الطبيعة برزت اسرار جديدة لابد وانتكتشف 
وكلما قفى على لون من الاستغلال ظهر لون جديد 
فى ثوب جديد لابد وان يقضى عليه حتى يصل فى 
نضاله الى حياة انسائية حقة . حياة لا استغلال 
فيها . هو اذن نضال متصل ومستمر » لولا انه 
احرز بالامس نصرا لما احرز اليوم تقدما . ان 
الانسان المعاصر الذى يرسى اسس الحياة الجديدة 
التى لااستغلال فيها والذى يطلق صاروخه الى 
الفضاء له فضل عظيم فى الانتقال بالانسانية الى 
آفاق ضخمة من التقدم » ولكن فضله ليس سوى 
نتيجة فضل سسبق » فضل اول من ثار ضد اول لون 
من الوان الاستغلال الانسانى ايام المجتبع العبودى 
وفضل الانسان الذى لانعرف له اسسما وكان اول 
من اكتشف النار واول من صهر الحديد ! ولولا 
ان اتصل عمل هذا الانسان الاول يعمل انسان 
اليوم عبر عمل الاف الناس خلال عشيرات الاف 


السنين » لولا ان اتصلء النضال رغم تؤزعه على . 


مراحل منفصلة ومتميزة ؛ لما كان انسان اليوم » لولا 
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اللناب 


مجتمعات الامس القريبوالامس البعيدلا كانمجتمع 
اليوم . 


فى عيد العلم (ديسمبر11167) يبرز الرك 
3 ل 32 3 يبرز الرئيس 

« اننى لاارى انقطاعا بين الماضى والحاضر 
وارفض ان اتصور وجود فراغ بين مراحل التطور 
لشعب واحد ٠‏ ان تاريخ مصر العظيمة لم يبدا 
بثورة ؟؟ يوليو وانما قيمة ؟؟ يوليو الحقيقية فى 
انها استطراد طبيعى لنضال الشعب الستمسر 
وطاقاته المتجددة وآماله البعيدة » ٠‏ 


هذا الاتصال فى النضال رغم تعدد مراحله هو 
اذن سر التقدم الانسانى » بدون استمرار النفمال 
يتوقف التقدم . ان كل عمل ننجزه هو خطوة على 
طريق التقدم وطريق التقدم ليس خطوة واحدة بل 
خطوات لاعدد لها كل خطوة منها وان طالت مدتها 
وتميزت ظروفها أن لم تمهد للخطوة التالية وان لم , 
تتصل بها ظل طريق التقدم خاويا لاتخطو عليه 
قدما الانسان . فاذا لم نطمئن الى استمرار التقدم 
فان «كل ماصنعناه مهدد بان يتحول مهما كانت 
روعته ‏ الى فورة لمعت ثم انطفات » الى بداية 
تقدمت ثم توقفت 2 ٠‏ 


ولكن . . كيف نضمن استمرار .النضال ؟ 


أنقضية استمرارالنضال ضمانالاستمرار التقدم 
تثير على الفور قضية لا تقلعنهااهمية ومرتبطة بها 
تمام الارتباط وهى قضيةاستمرار القيادة الثورية 
فما العمل الثورى الا التقدم عن طريق النضال » 
تقدم جماهير الشسعب عن طريق نضالها المنظم ؛ 
وليس هناك عمل بدون قيادة ) ليست هناك ثورة 
بدون قيادة ثورية ومن هنا فان استمرار الثورة 
رهن باستمرار قيادتها او اذا شئنا الدقة ‏ 
تجدد قيادتها فالقيادة عمل افواد فى مجموعة منظمة 
والافراد غير خالدين ولكن القيادة لاتفنى والا فنيت 
الثورة . القيادة اذن عملية متصلة ولكن من خلال 
افراد يعيشون عبر مراحل متعددة ومتميزة ؛ ولكن 
باتصال .المراحل على رغم انفصالها كما سبق ان 
شرحنا يتصل ايضا حبل القيادة » فالراحل كمانعلم 
مراحل متداخلة بمعنى ان كل مرحلة جديدة تنبو 
بذورها فى الرحلة السابقة التى يكون على قيادتها 
ان كانت حقا قيادة ثورية وأجب ثورى مأقدس هو 


اكات د 
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لساب 


رهاية البذور الجديدة حتى يئيت عودها ويخضّر 
ويصلب ٠‏ 


هذه القضية ) قضية ضّمان الاستمرار عن طريق 
اعداد جيل جديد يحمل الامانة ويواصل التقدم بها ؛ 
تعى بها كل الدول فما من دولة فى عصرنا آياكان 
نظامها الاجتباعى وايا كان مستوى التقدم الذى 
بلغته الا وتولى الشباب اهتماما خاصا بطزيق او 
بآخر .. بل نستطيع القول مان الوعى بها ليس 
وليد اليوم بل ظاهرة قديمة ولكنه ازداد فى عصرنا 
اهمية وتعددت اساليب تطبيقه .. ولكن هناك 
جائيا هاما ان غفلنا عنه ضللنا الطريق وهو ان 
ألوعى باهمية اعداد الشباب كان ولايزال وعيا 
طبقيا .. الدول الراسمالية والدول الاستراكية 
والدول الفاشية كلها تهتم باعداد الشباب . . كذلك 
الاحزاب السياسيةالختافة فىالدولةالواحدة تهتم 
بتجميع الشسباب حولها واعداده قهل يتساوى هذا 
الاعداد وذاك. .هل يتساوى عمل حزب اتستراكى 
وعمل حزب راسمالى او فاشى فى الدولة الواحدة 
فيما يختص باعداد الشباب ؟ . هل يتساوى 
اهتمام الدولة الراسمالة والدولة الاشتراكية ؟ 
وهل تتساوى الاساليب والاهداف ؟ الجسواب 
بالنفى ٠.‏ فقضية استمرار النضال ليست قضية 
مجردة .. فالنضال لايدور فى فراغ بل يدور فى 
مجتمع والمخٍ ٠‏ ليس ذوةاجتماعية واحدة بلعدة 
قوى عويب قات .. وهى ليست ساكنة بل 
أرمة أ بك بعشها العم نال .ولبقت 
جتمع الراسالى تختلف تمام الاختلاف عن الطبقات 
او القوى الاجتماعية المكونة اشستراكى او 
جنيع ينتقل الى الاشتراكية 7 بين الاولى من 
يختل اختلافا جذريا عما يدور بين الثانية, . 
1 اذن هى نضال من ضد من ؟ 


ان التاريخ يروى ان الاسكندر المقدونى غضب 
٠‏ أغضصبا سديدا عندماملم 
ألذى يعده » نشر هدة كتب فى الفلسفة ٠‏ كان هذا 
العمل من وجهة نظر الاسكندر خطا جسيما لان 
معناه ان تشيع بين الناس المعرفة التى كسبها عن 
ارسطو وبهذا يزول تميزه منهم ٠.‏ وكان رد ارسطو 
تعبيرا دقيقا عن المضمون الطبقى لاستخدام المعرفة 
القد نشرناها ولم ننشرها .. فلن يفهيها الا من 
تتلمذ عليتا مفلك »© + 


ان جميع الاباطرة والملوك كانوا يعدون ابناءهم 
ويخصصون لهمالاسساتذة ليضمنوااستمرار 0 
.٠.‏ أى استمرار.حكمهم الاستبدادى القائم على 
استغلال جماهير الشعب ابشيع استغلال ومااحقره 
من نضال !. حين بدا فؤاد يعد ابنه فاروقا اين 


]اسم 


ان ارسطو » وكان استاذه” 
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ارسل به؟ الىانجلترا. .ومن اختار له معلما اولا؟ 


أحيد حسنين ٠‏ 


فاذا انتقلنا من الافراد الى الاحزاب راينا المسالة 
اوضح واعم .. لقد كانت الدعامة الرئيسيةللحركة 
الفاشسية ففكل من المانياوايطالياسواء قب لالاستيلاء 
السلطة او بعده هى الشيباب الفاشى ؛ اى 
تجميع الشباب حول الحزب الفاشى واعداده كجيل 
جديد ضمانا لاستمرار الحركة الفاشسية التى كانت 
تقوم على احط النظريات العنصرية وتهدف الى 
الرجوع بالانسانية الى الوراء فممانا لاستمرار نهب 
قلة احتكارية عنصرية لغالبية شعوب العالم عا 
تكلف هذا من اراقة دماء وازهاق ارواح وهدم 
للجشسارة . ايستوى هدا الاعداد واعداد الاحزاب 
الاشتراكية للشباب ؟ كلا بطبيعة الحال .فالهدف 
نقيض الهدف فلا بد وان تختلف الاساليبو المنسامين 
وكذلك الحال لايمكن ان يستوى اعداد الشباب فى 
الدول الراسمالية والاثستراكية . فى دولة تقوم 
على استغلال الانسانللانسان والعمل على استيرار 
هذا الاستغلال ؛ ودولة تقوم على القضاء قضساء 
نهائيا على كل اشكال استغلال الانسان للانسان ٠‏ 


اذن»عندما يتح تعبدالناصر اإناضلعنشرورة 
استمرار النضال وعند.ا يبرز ان هذا الاستيرار 
لايتاكد الا (حين يكون هناك فى كل وفت ل 
جيل حديد على اتم استعداد للقيادة » ولحمسل 
الامانة » ومواصلة ة التقدم بهاا) فيكون واضحا تمام 
الوضوح اى نضال » واية قيادة ؛ واية امانة يعنى 
.. نضالجيلنا الذىقاده عبدالناصر مناجل تحقيق 
اهداف نضال آبائنا واجدادنا الذين لم يستطيعوا 
تحقيقها ٠.‏ نضالنا نحن قوى الشعب العاملة شبد 
التخلف » ضد الاستعمار » سد الاستغفلال ؛ شد 
الرجعية . . نضالنا من اجل تحرر الارضرو الانسان 
فى كل مكان ٠‏ 


ماذا يعنى اعداد جيل جديد ؟ 


قد يقول البعضص دحن .«وافقون على شرورة 
ضما ناستمرار النضالالشعبىالثورى ؛وموافقون 
ايضا على انه ليس هناك عمل ثورى بدون قيادة 
ولكن ماذا تقصدون باعداد جيل جديد . ان كنتم 
تقصدون الفيادة فان القيادة لا تصنع بل تخلهر 55 
وان كنتم تقصدون جمهر.ة الشسباب فهل نسيتم ان 
هناك مدارس ومعاهد وجامعات ١‏ 


يحسن بئاان تحددابعاد اللوضوع حتىلايتشعب 
بنا الى دروب فرعية ٠‏ نحن عندما نتكلم عن اعداد 
جيل جديد نتكلم عنها كالهمة الاساسية لنا فى هذه 
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المرحلة من مراحل العمل الثورى » مرحلة الانتقال 
عع متخلفراتمالى اقطاعى الىمجتمع متقدم 

اشتراكى» منمجتمع استغلالىذىقاعدة اقتصادية 
هزيلة الى مجتمع تمع السانى لاامستغلال فيه ذى قاعدة 
اتتصادية نامية بقوة واطراد . وهذهالمرحلة » ولو 
انها احدى مراحل النضال الششعبى المصرى »تختلف 
اختلافا جوهريا فى ملدبعها وفىما تطرحه من مهام 
وما يستلزمهالقبام بهذه'!وام من وسسائل وتنظيمات 
من المراحل التى سبقتها يسستوى فى ذلك ماكان 
سابقا على يوليو ١ه‏ وماكان بين يوليو 1 ويوليو 
1 . واساس الاختلاف هو اختلاف العلاقات 
بين القوى الاجتماعية وماصاحب هذا الاختلاف من 
اختلاف فى الاهداف وفى وسائل تحقيق الاهداف 
أو وسائل عرقلتها . 


ان جيلنا نشا وتربى فى المرحلة السابقة على 
يوليو ؟ه وشارك فى قيادتها وكانت مرحلة الثورة 
الوطنية التحررية من الاستعمار ووصل بالنضال 
بثورةيوليوالى مرحلةجديدة متصلةبما سبقهاولكنها 


فى نفس الوقت متميزة منها وهى مرحلة التحام. 


الثورة الوطنية بالثورة الاجتماعية . ام تكن ثورة 
يوليوثورة مناجلتحريرالارضسفحسب منالاستعمار 
بل كانت ثورة تحرير الارض لكى يتحرر الانسان 
وقادجيلنا النضالوتمطرد الاستعمار وخلالالنضال 
ضد الاستعمار كان يبذر البذور الاولى فى حقل 
النفسال ضسد الاستغلال حتى اذا بلغ يوليو "١‏ كان 
قد تم بفضل نضاله طرد الاستعمار نهائيا وخلع 
تحالف الاقطاع والراسمالية من مراكز السلطتين 

السياسية والأقتصادية ممهدا بذلك الارض لمرحلة 
الانتقال الى الاشتراكية التى بدات تتضح تفاصيلها 
فى نفس الوقت الذى بدات تتضح فيه خيوط الشيب 


فى رؤوس آفراد هذا الجيل وتجاعيد النضال على 


وجوههم ! 

ومرحلة الانتقال الى الاستراكية مرحلة صعبة 
وقاسية ولكنها فى نفس الوقت مؤكدة النجاح » 
صعبة لان الصراع فيها بين قوى التقدم وقوىي 


التخلف ») بين جماهير الشسعب العامل وبين الرجعية 


لايختفى ولايهدا بل يشتد ولكن ‏ وهنا الصعوبة ل 


يتبع منجانب الرجعية اساليبووسائل غيرمبائرة . 


ولكن لماذا يشستد ؟ لان الطبقات الاستغلاليةلايقفى 
عليها مجرد خلعها من الحكم فهى اذا خلعت منه 
لجات الى سلطة المال فان جردت منها لجات الى 
الاستعمار وهىتعلم علماليقين انها ازاءاخر فرصة 
من ' فرص العودة بالجتمع الى العلاقات الاجتماعية 
الاستغلالية القديمةوبقدر ماتنجحمملية الانتقالالى 
الاشتراكية » اى بقدر ماتثبت دمائم العلاقسات 


1 
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البسساب 


الجديدة » اى بقدر مايثبث النظام الجديد نجاحه 
وكفاءته بقدر ماتضيق امامها الفرصة . ولهذا فهى 
لاتتردد عن اتباع اى اسلوب لتخريب هذا النظام 
وعرقلته معتمدة على ركائز فكرية تعلم انها لم تفقد 
قوتها بعد بين جماهير بناة الاشتراكية وهى الى 
جانب هذا تعلم ان لروف مرحلة الانتقال السي 
الافستراكية فى بلدنا قد تتطلب من البذل والتضحية 
أكثر مما تقدر على اعطائه من مكاسب لائنا نبني 
الجتمع بادئين بقاعدة اقتصادية هزيلة ورثناها عن 
الافى لاتستطيع ان تفى باحتياجات اللايين بين 
يوم وليلة او فى سنوات قليلة . الرجعية تعلم ان 
الاستيلاء على السلطة لي سامرا سهلا وا نالاحتفاظ 
بها اصعبمن الاستيلاء عليها ولكنها نفس الوقت 
تعلم ‏ وهى تستغل هذا العلم ببراعة ‏ ان 
كسب ملايين الفلاحين والعمال والتجان الصشان 
والثقفين الى صف الاشسستراكية امر امسعب من 
الاستيلاء هل ىالسلطة والاحتفاظ بهاءثم هى بعد 
هذا كله لها بقاياها ف الاجهزةالاداريةو الاقتصادية) 
كيا انها جزء من الرجحعية العالية التى تسائدها 
بشتى الوسائل ٠‏ 


من هنا تصبح مهمة الانتقال الى الاشتر اكيية هى 
مهمةاشتراك جماهيرقوى. الشعمبالعاملة فعملية 
بناء قاعدة اقتصادية سليمة متطورة بحيث تزداد 
أمكاتياتها على الوفاء بالاحتياجات المتزايدة والمتنوعة 
لهذه الجماهير وهى فى حد ذاتها فى بلد يطرح عن 
نفسه اجيالا عديدة من التخلف عملية سائة تستلزم 
أعدادامستمرا وارتفاعامطردا فىمستوى العاملين 
وركضا للحاق الدول التى سبقتنا .. ليس هذا 
فحسب بل هى تزداد صعوبة لانها تجرى فى ظل 
الظروف الاجتماعية التىذكرناها. ومهمة كهذهلايمكن 
ان تتم تلقائيا » لايمكن ان تتم دون قيادة على. اعلى 
مستوى ممكن من الوعى والثورية بل لايمكن أن تتم 
دون ان يرتفع باستمرار وعى الجماهير استراكيا . 
والعبءالاكبر فى اتمام هذهالرحلة والوصولبمجتمعنا 
الى مجتمع الكفاية والعدل ب يقع على الجيل الجدينم 
لذ دخل الحياة مع عشمية ثوة ة يوليو ثم 
ثم بعده . وهو “أن يقوم ا 
لابد وان يكون كما يقول الرئيس اكثر وعيا من جيل 
سيق لان المرحلة الحالية تستوجب وعيا اتستراكيا 
وهو اعلى اشكال الوعى الانسانى »؛ اكثر صلابة 
من جيل سيق لان المعركة الحالية التى تفرضها 
الرجمية علينا فرضا اكثر تعقيدا واشمد من المعارك 
التى خضناها نحن معها فى الماشى لانها معركة 
ملتويةاساليبها مدر تعتيةاسابيا علىنواحى 


ككس 
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الات 


الضمعف فينا ولان معركة البناء أصعب من معركة 
الهدم » اكثر طموحا من جيل سيق لان اللهمة اليوم 
اكثر طموحا . وماذا اكثر طموحا من اقامة مجتمع 
انسائى بحق » مجتمع الوفرة » مجتمع العدالة ») 
مجتمعيسود فيهالعملويزول منهالاستغلال.وهى 
مهمة نجاحها مؤكد اذا اعددنا هذا الجيل القيامبها 
وقيادة كهذه لاتظهر تلقائيا » او شيطانيا » بل لابد 
من اعدادها ,, 


كيف يكون الاعداد ومن يقوم به ؟ 
مصاع اما .6 61 ارك 


أناعدادهذا الجي ل الجديد مرتبط بعمليةاستمرار 
النضال الشعبى من اجل استهرار تقدم الجماهير 
وبالتالى فان حجر الاساس فيه هو توحد هدا 
الجيل مع الجماهير . نعنى بالتوحد الايمانبقدرات 
الجماهير وبحتميةالحل الاشتراكىوبحتمية انتصاره 
نعنى بالتوحد ان يكون كل فرد فى تصرفاته ليس 
فقط غير معرقل للصالح الجماهير بل ايضما مساعدا 
على تحقيقها » نعنى بالتوحد ان تكون قدرات كل 
فرد ومواهبه وخبراته تحت تصرف الجماهير وى 


خدمتها باستمرار ٠‏ 


أن عملية الانتقال الى الاشتراكية تستلزم اكثر 
ى وقت مضىاعدادا علميا رفيع الس توى»هذه 
حقيقة لاجدال حولها فبدون مستوى علمى مرنفع 
فى كافة مجالات النشاط الانسانى لايمكننا بناء قاعده 
اقتصادية سليمة ومتطورة فى اقصر وقت وباقل 
تضحية ممكنتين » وبماء مثل هذه القاعدة يعنى بناء 
مجتمع الكفاية الذى تصبح العدالة بدونه عدالة فقر 
لاعدالة رخاء » كل هذا لاجدال حوله ولكن ايضآ 
لايستطيع احدان يجادلان جميع الدول الراسمالية 
للتقدمة بلغت من العلم مستوى نحاول نحن اللحاق 
به » وان عددا غير قليل منها بلغ مسسنوى الكفاية 
ولكنها كفاية دون عدل . وشسباب هذه الدوليعدون 
لتستمر الكفاية وتزداد ولكن ايضا ليستمر غياب 
العدل. ماالسبب؟ السببهو الموقف من الجماهير 
فالدول الراسمالية تقوم على علاقات اساسها 
استغلال الجماهير وبالتالى لابد وان تعد شسبابها 
على اساس احتقار الجماهير » على اساس أن 
انقسام المجتمع الى قلة متميزة ذات قدرات خارقة 
وكثرة خاملة لاوزن لها » قلة تفود وكثرة تقاد من 
اجل صالح هذه القلة التفوقة . امر طبيعى وانه 
هكذا كان الناس منذ خلق الله الارض ومن عليها . 


نحن نريد العلم اذن بل ارقى مستوى من العلم 
ونريد ارفع مستوى من التكنيك ولكن بريدهما فى 
خدمة الجماهيرولن يتحقق هذا الااذا توحدصاحبهما 


00 
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مع الجماهير ) بل ان التوحد مع الجماهير هو حجر 
الاساسس ايشا فى اكساب الجيل الجديد مالريد له 
من وعى وصلابة وطموح . اننا لانسعى وراء وعى 
فردى او صلابة فردية او طموح فردى ٠.‏ صحيح 
اننا نريد ان يكون كل فرد واعيا وصلبا وطموحا 
ولكن واعيا بقضية الاشتراكية ؛ قضية الجماهر » 
صلبا فى الكفاح من اجل الجماهير لانه يعلم ان معه 
الجساهير » وطموحا الى تحقيق الستحيل لانه يعلم 
أن لامستحيل امام الجماهير . وبقدر عدد الافراد 


.من الجيل الجديد الذين يتحلون بهذه السفات بقدر 


عدد مايكون لدينا من مهندسين ااستراكيين وفنيين 
استراكيين واداريين اشستر اكيينو اطباءاث.تر اكبين . 


والوعى والصلابة والطموح بهذا المفهوم صفات 
لايكتسبها الفرد تلقائيا » لايكتسبها لمجرد انه طيب 
القلب حسن الخلق لايشرب الخمر » لايكتسبها 
بالرياضة البدنية او بالعسكرات والرحلاث او 
بالطوابير العسكرية »© لايكتسبها بالاشتراك فى 
المهرجانات والاحتفالاتوالهتاف فيهاء وانيايكتسبها 
فقطعن طريقتنظيم قيادىثورىيقود عمليةالاعداد 
كجزه لا يتجزا منعمليةالنضال مناجلالاثستراكية 
يضع لها الخطط والبرامج الحددة » يستخدم فيها 
الرياضة والمعسكراتوالرحلات والتربيةالعسكرية 
والامتراك فى الاحتفالات كوسائل - لاكهدف - 
مع غيرها من وسائل الاعداد . 


وهنا تثور قضية الكم والكيف © قنسية الشكل 
والمضمون . . واعداد الجيل الجديد قضية كم وكيف 
وقضية شكل ومضمون فى نفس ألوقت . . قضصية 


القيادى ان يرتفع باستمرار بوعى الخمسة ملايين 
من التلقائية الى الوعى المنظم » من الوعى بالطالب 
الخاصة المباشرة الى الوعى بالاهداف العامة » 
من الوعى الاقتصادى الى الوعى الاث.تراكى الذى 
بدونه لن يتحقق مزيد من المكاسيب :ل يضيع ايضا 
ماتحقق بالفعل من مكاسب . . ان اغفال الفرق بين 
القيادة الواعية وبين الجماهير له نفس خطورة 
انعزال القيادة عن الجماهير فالامران يؤديان الى 
نتيجة واحدة هى تشتت نضال الجماهير وتضارب 
فئاتها والبعد عن الهدف . . كذلك الامر فيمايتصل 
باعداد الجيل الجديد .. فمن السذاجة السياسية 
ان نتصور الاعداد على انه مجرد تهيئة مكانتقشى 
فيه اللئات او.الالوف بضعة ايام تستمع خلالها الى 
عدة محاضرات ثم نقول عندنا كذا مائة او كذا الف 
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ساب من الجيل الجديد .. كما ان من .التعنت 
والتزمت ايضا ان نكلف انفسنا جهدا كبيرا وننفق 
٠‏ وقتا طويلا فى الاعداد النظرى لعشرات ونهملاير 
٠‏ المثات والالاف. كذلكفيمايختص بالشكلواللضشمون 
٠. ٠‏ اننا نت الى شسباب يعرف النظام » نظيف 
المظهر» صحيح الجسم » يجيد التشكيلات الرياضية 
يمشى بنظام ويجلس بنظام ويتكلم بنظام ٠‏ ولكثنا 
لانريد مجردالثسكل . . لانسعى الىشكل بلامضمون 
. . فشكل بلا مضمون لابد وان يؤدى فى النهاية 
وبوجهخاص معالشباب الىمضمون مضاد. . لابد 
وان يؤدىالىالولاء لفرد ونحن نريد ولاء للجماهير 
٠‏ لابد وان يؤدى الى الانعزال عن الجماهير 
والتعالىعليها ونحزنريد توحدامع الجماهيروخدمة 
قضاياها .. ولكن فى نفس الوقت لايمكن للشباب 
أن يتوحد مع الجماهير ويخدم قضاياها وهو مهلهل 
من حيث الشكل » بعيد عن النظام 


ان هذا كله يبرز بوضوح انه لايمكن اعداد 
جيل حديد بدون تنظيم سياسى قيادى له يضم 
خيرة أفراده واصلبها مين لديهم الحد الادنى من 
الوعىو الصلابة والطموحويتولى اعدادهم سياسيا 
نظريا وعمليا » يزودهم بالوعى بالرحلة الحالية 
من مراحل تطورنا ومتطلباتها ؛ يشرح لهم مراحل 
النضال السابقة التى لم يشهدوها وتاري الجيل 
الذى سبقهم وماقام به من تضحيات ويعمق فى 
وجدانهم الاسس النظرية العامة لدليل ميلا 
الثورى ؛ اليثاق » وينمى فيهم قيمنا الجديدة ؛وينقل 
اليهم خبرات الشباب فى باقى الدول . ثم يؤهلهم 
عمليا منطريق معسكرات العمل والخدمةالتطوعية 
على اسساس انها ليست مجرد خدمة 0 
جزء لايتجزا من٠عملية‏ بناء المجتمع التى تقو 
الجباهير 5 


ان اعداد نادة الجيل الجديد عملية هامة لايجوز' 
الاستخفاف بها ولا الاسراع فيها كما لاتتحملايضا 
الابطاء ولكنها لابد ان تكون عملية ناضجة ولابد ان 
تسمبقعملية الاهتمام بجمهرةالشبابلانقادة الشباب 
هم خبر من يستطيعون العمل مع الشباب فهم منهم 
يحسون آمالهم و واحتياجاتهم ونواحى 
الضعف والقوة فيهم . وبعد اعداد عدد مقبول من 
قادة الشباب يبدا العمل مع مجموع الشباب بهدف 
الارتفاع بمستوى وعيهم وريطهم بقضايا م 
بهدف خلق مناخ فكرى استراكى ا 

. غلىاظهار ناس قبأدية ديد تويسيم 

اريم فمحل في 0 ما الخ 5-0 
أامجه 

ا هذا الصدد تلعب د 
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الكن سات 


دورا هاما من حيث أنها اماكن تجمع للشسباب من 
مختلف قوى الشسعب العامل يمارسون فيهاهواياتهم 
الرياضية والاجتماعية الطبيعية يحكم اعمارهم » 
أذ غن طريق العمل السياسى البسيظ والنظم 
من جانب قادة الشباب من الممكن أن تتحول هذه 
الراكز الى مراكز اماع امستراكى؛وعمل تطوعى» 
والى مدارس لحو الامية ولغرس القيم الجديدة 
كالقيادةالجماعيةو النقدوالنقدالذاتى و الولاءالجماعة 

ثم الى بوتقات تذوب فيها الفوارق بين شباب قوى 
الشسعبالعامل فيثمو النوحد .عالجماهير ندىهذه 
الراكز يلتقىالشاب ابنالثقف بالشاب ابن العامل 
بالشماب ابن الوظف البسيط بالشاب ابن التاجر 
لصتي 


انهذا التنظيم السياسىللشباب» منظمةالشباب 
على الرغم من كونها تنظيما .تقلا ل بد وان تكون 
خاضعة خضوعا ديموقراطيا للجهاز السياسى 
القيادى للاتحاد الاشتراكى بوصفه اعلى جهاز 
قيادى يقود الجماهير من خلال تنظيماتها المستكلة 
الختلفة » فهى منظمة لششباب الجماهير من اجل 
الجماهير فلا بد وان تخضع لرغبات الجماهي ممثلة 
فقيادتها العليا. .وهى كىتمارس دورها القيادى 
كما يجب ان يكون لابد وان يكون لها الاشراف الفعلى 
على كل نواحى نشاط الشباب وخاصة فيما يتعسل 
بالاعداد العقائدى والتنظيمى والا تعددت القيادات 
وانقسم الشباب فرقا تتضارب وتلتف حول افراد 
فنعود ألى ماكنا نشسكو منه بالافى ٠‏ 


استمرار العمل الثورى اذن مرتبط تمامالارئباط 
بعملية اعداد الجيل الجديد؛ قادته وجمهوره؛ بل 
ان هذا الاعداد هو الضمان ابم لشسعبية العمل 
الثورى وتقدميته فالجيل الجديد اليوم هو جماهير 
الشعب فى الغد وما ننجزه من تقدم اليوم ا 
هوتقدم بالنسبة لا كانعليه مجتمعنا بالامس ولكنه 
ليس نهاية التقدم بل هو اساس لتقدم جديد لابد 
وان نحرزه فى الغد ولا بد وان نعد العدة له مسن 
اليم والا كان فهمنا لعملية سير التاريخ وحركة 
الجتمع واتصالها وحتمية تطوره الى الاشبتراكية 
واندور الواعى الحر للجماهير الشسعبية فى عملية 
التطورفهيا قاصرا لايصيببالشرر' 
بل يصيب به أيضا وبلفس الدرجة من الخطورة 
حاضرنا الذى نعيثشه ونبنيه .ان ما نبذله اليوممن 
جهد وما نطالب به انفسنا من تضحيات ليس بهدف 
توفير مستقبل اكثر اشسراقا لجيل الغد فحسبوائها. 
ايضا,لحباية الحجاضر وتدعيم بنيانه. أن تداخجل' 
الحاضر فى المستقبل واتصالهيا اتصالا عضويا 
وثيقا يجعل؛ عملية التطور والبئاء عملية واحدقلا 
يكو ن الحساب الاولاو الوحيد فيهاهو عمرالائسان 
الفرد. ان مواليد عام 11651 مثلا سيستفيدونقطعا 


بس 6 سم 
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الشنبساب 


من ثورة يوليو اضعاف ما يستفيده الجيل الذىقام 
بالثورة فعلا فهل يعنى هذا انه كان من الممكن ان 
لا تقوم ثورة ]ه لهذا السبب؟ او ان تتوقف بعد 
فيامها لان جيلها او قادتها تقدم بهم العير؟ كلا. . 
فالتطور ليستطور افراد والثورة ليستعيلافراد 
انما التطور تطور المجتمع ككل والثورة عمل شسعب 
ككل وعن طريق تطور المجتمع وعمل الشسعب يتحدد 
مكان الفرد. 


تجربة الاتحاد الاشتراكى 


بهذا الفهم لارتباط استمزار التقدم باسترار 
العمل الثورى والذى لا ضمان لاسستمراره الا اذ1 
كان هناك فى كل وقت جيل مستعد للقيادة وتحمل 
الامائة بدا الاتحاد الاشتراكى ؛ عن طريق الادارة 
المركزية للشباب عفى اوائل عام 1955 يولى عملية 
اعداد الجيل الجديد حقها من العناية كعمل سياس 
حيوى وذلك عن طريق انثماء منظمة سسياسيةتقود 
الشباب وتتولى اعدادهم فكريا وسياسيا. وكان 
لا بد اولا من حسم بعضى النقاط وكان اهمها : 


و تحديد المراحل العمرية التى تندرج تادت 
أصطلاح الشباب أو الجيل الجديد. 


و هل ببدا فى اعدادها جمبعا أم يذتار بعضها 
وعلى اى أساس يتم الاختيار. 


» كيف يتم الاعداد وهل بحسدد وقن معين 
للانتهاء منه؟ ومن الذى يقوم بالاعداد؟ 


و هل يبدا بالاعلان عن انشاء المنظمة ثم يعتبر 
كل الافراد فى المراحل العمرية التى يتفق عليها 
اعضامبها او لابد وانيبدى الفرد رغبتهفى الانضمام 
أو ان الامر على عكس هذا كله بمعنى ان يبدا اولاً 
باعداد القادة قبلان يعلن عن غيامالمذظمة ؟ بشكل 
آخر هل هى منظمة كيف أو كم أو الاثنين معا؟ 


وانتهت الدراسةالىانه وان كان منالضشرورىان 


يبدا عداد الجيل الجديدبسن القدول لمر حلةالدراسية 
الاولى » المرحلة الابتدائية ؛ الا ان امكانياتنا من 


ناحية وظروفنا التى تحيط «عملبة البناء من ناحية ٠‏ 


اخرى تحتمان الاهتمام اولا بالراحل العمرية التى 
على وثسك ان يدخل اصحابها ميدان العمل او الذين 
دخلوه قريبا وهؤلاء هم الشسباب فيما بين الحامسة 
عقر والخامسة والعشرين؛ وهذا يعنى ان تشم 
عملية الاعداد طلبة المدارس الثانوية و العاهدالعليا 


"؟ سم 
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والجامعات ثم شباب الوحدات الانتاجية الذينتقع 
اعمارهمبين الخامسةعشر والخامسة والعشرين. 


وكان لا بد لوفضع خطة سليمة لعملية الاعداد 
ان يراعى واقع شبابنا وما به من نواحى ضسعف 
ونواحى قوة حتى يمكن تحديد افضل الوسائل 
واسرعها اثرا. والشباب (وهو من يقع عمرهبين 
١5‏ و )١5‏ قطاعان عقطاع يتعلم وقطاع يعمل » 
وميا يشتركان يبعض النواحى ويختلفانف البعضص 
خر. 


النواحى العامة 


بوجه عام يشترك الشباب فى انهم - بدرجات 
متفاوتة بتفاوت الاعمار ولكنه تفاوت بسيط معكل 
حال لم يعاصروا مجتمع ما قبل الثورة فأكبرهم 
عمرا كان لم يبلغ عام 1551 سوى اثنى عشرعاماً 
ومعظمهم كانوا اطفالا. .هذه الحقيقة بعنى امرين 
هامين» الاولانهم لايلمونالماماكافيا بصورةمجتمعنا 
تحتحكم الاستعمار والملكيةوتحالف الاقطاعوراس 
المال ولم يتعرضوا مثلنا نحن الذين قضينا مثفل 
هذه الرحلة من العمر فى مجتمع قبل الثورة لما 
تعرضنا له من مختلف الوان الاستغلال وفساد 
الحكم وبالتالى فهم ينظرون الي ما تم من انجازات 
ضخمة بعد الثورة نظرة عادية وكأنما همى امور 
الوطنى لم يتعرض لا تعرش له شسعور جيلنا من 
جروح كان يسببها الاستعبار؛ صدورهم لم تتعرشس 
كما تعرضمت صدور جيلنا لرصاص قوات الاحتلال. 
لم يشهدوا الحكومات تؤلف وتخلع بأمر من مندوب 
الاستعمار. انهم اليوم حين تحملهم اقدامهم لنزهة 
بالقرب من النيل يرون الجامعة العربية والهيلتون 
ومبنى الاتحاد الاشتراكى وكنا نرى نحن ثكنات 
الجند الانجليز . .فمن الطبيعى ان تختلف نظرتهم 
الى الاستقلال من نظرتنا اليه .لم يتعرضوا اثناء 
دراستهم لما تعرفى له جيلنا من حرمان ومنتخليف 
لابائئا ما لا يطيقون من المال .ان العلم اليوم حق 
للجميع لا تقف القدرة المالية حائلا دونه ودون احد. 
ولكنء . وانا هنا لا الوم بل اقرر واقعاء هل يعى 
شبابنا بهذا الحق كما يعيه جيلنا الذى حصل على 
ما حصل عليه من علم بشق الانفس» كم من اب باع 
كل ما يملك ليعلم اولاده. كم من طالب كان الشسارع 
مقرا لاستذكاره» فبالشارع نور وبيته لا يدخله 
النور. كم من آلاف صدثت فى وجوههم ابواب التعليم 
وكان من الممكن ان يكون بينهم مئات من النابغين 
كذلكالامر بالنسبةلحق العمل :بالنسبةلح قالعلاج 
والقصة تطول .. 
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من هنا فان دعامة اساسسية من دعامات اعداد 
الشباب هى ان ننقل اليهم صورة تفصيلية لما كان 
عليه الماضى حتى يقدروا مجتمع اليوموحق 
قدره وحتى يبذلوا ما يجب بذله دفاعا عنه وتدعيما 
له وانتقالا به الى آفاق جديدة من التقدم ٠‏ 


والامر الثانى ان الشباب اذا كان بطبيعة الحال 
لم يلعب دورا فى الثورة الوطنية من اجل التحرر 
قبل الثورة فان عمره لم يتح له ايضا فرصة لان 
يلعب دورا بعدهاء وكان نتيجة هذا ان ما يعيش 
وسطه من خدمات وتسهيلات لم يكن فى اغلبه من 
صنعه بلمن صنعغيره؛ لم يبذلفيه جهدا ولميتحمل 
من اجله مشقة» وبالتالى ينسى؛ او من المكن ان 
ينسى؛ قيمة العمل والبذل فى مجتمع لا يمكن ان يقوم 
ويتقدم الا بالعمل والبذل. . من الممكن أن يسرى 
الضعف فيه وان يستسهل الامور وان يتعود ان 
يطلب فيجد ما يطلب لا ان يسعى الى تحقيق ما 
يطلب» خاصة وان الثورة غمرت الشباب يفيضان 
من الخدمات التعليمية والصحية والترويحية 
والرياضية »وانتشرته مراكز الشباب ومعسكراته 
وانديته ورحلاته بشكل لم يسبق له مثيل وما كنا 
نحن لنحلم به .ولكن هذا الاهنمام برعاية الشباب 
لم يصاحبه اهتمام مماثل باءداده اعدادا سياسياء 
ولم ينجح القائسون على رعاية الشيباب 
فى انيريطوا الشباب عنطريق!هتماماتهالرياضية 
والكشفية والترويحية بقضايا مجتمعه وبحركته» 
وما كان من الممكن ان ينجحوا فى هذا فان مراحل 
النضال الثورى بعد 1 من طرد للاستعمار وتدعيم 
لسلطة الشعب وصد للعدوان وخلع لتحالف 
الاقطاع وراس الال المستغل وما لستلرئته - م3 
اجراءات ثوريةادارية فى الاساس 

معالم الخط الفلسفى لحركة مجتمعنا 0 فى يِ 
باقرار الميثاق . 


وقد نتج عن هذا كله ان شبابنا اتخذ من العمل 
السيامى قفا لا اصفه بالنفور منه بقدر ما اصفة 
بالجهل بهوعدم ادراكمعناه اوأهميته. فليسهناك 
شباب يطبيعته يكره العمل السياسى او ينفر مئه 
ولكن هناك ظروفا تجعل بعض الششباب لا يعلمون 
من. امره ثسيئا فاذا دعوا اليه ترددوا او خافوا 
شأن كل من يخاف مما يجهله .٠‏ 


عن هذا ايضا . وهو الام الهم ب أن 
يسمح بظهور قيادات له» قيادات 

التجارب وصيرها العبل والتحديات + 
قيادات واعية بحركة مجتمعها الذى تعيشه والذى 
هى على وشسك ان تلعب الدور الاساسى فى اكمال 
بنائه والتقدم بحركته. كل ما ظهر من قيادات لا 
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الشنساب 


يتعدى عددا صغيرا من قيادات العمل النقابى 
للشباب الذى يعمل )وعددا صغيرا آخر من فيادات 
النشماط الاجتماعى للشباب الذى يتعلم .. 


نواحى الإختلاف 


اذا كان قطاعا الشباب يتفقان فى موقفهما 
منالعمل السياسئؤومنقضايا الجتمعوف افتقارهها 
الى قيادات واعية عية ذانهما يختلفان فى بعض الامور 
اختلافا يستلزم وضعه فى الاعتبار عند وضمع خطة 
الاعداد.فهما يختلفان اول فى الحظ من التعليموالقدرة 
على التحصيل النظرى فشباب مجالات الانتاج الذى 
حتمت عليه ظروفه ان يعمل فى سن مبكره حظه 
من التعليم بسيط فهو لا يتعدى فى احسن الحالات 
التوسط او الاسدائى او معرفة القراءة 


. والكتابة» وتشغله ظروف عمله عن سد هذ النقص 


فيه »بينيا شباب الدارس والمعاهد والجامعات 
لا عمل له الا التعليم , 


غير ان شسباب الانتاج يمتاز عن شباب الطلبة 
بانه ف فى بوتقة الحياة ؛يعركها وتعركه؛ ومن ثم فهو 
أكثر احساسا بمشاكل المجتمع واسرع انفعالا بها 
واشدحماسا لحلها. هوبحكمظروفه فغمارالعيل 
السياسودون انيدرى. اما الطلبةفلااظننىمتجنيا 
علي اذا قلت انهم يكادون ان يكونوا على هامثن 
الحياة ., 


هذا الى جائب الاختلاف فى مستوى المعيشة 
بوجه عام بين القطاعين ٠‏ 


الظروف الخاصة بالجامعة والمعاهد العليا 


وكان للجامعة والمعاهد العليا ظروف خاصة 
تزيد الامر تعقيدا فنتيجةالفرا غالسياسى والاقتصار 
على نشاط الاتحادات تكونت « شلل أحتكارية » 
عمل تعلىاحتكار مناصبالاتحاد التىتهيا لشاغليها 
الامر الكثير من الجاه والخدمات. . . والمال واتبعت 
فى اغلبها ‏ وسائل مختلفة لاستمرار سيطرتها 
على النشاط الطلابى مماسبب ابتعاد جمهور الطلبة 
عن حتى ميدان النشاط الاجتثباعى ونفورهم من 
أى عمل عام ختى بلغ الامر فى كثير من الحالاتان 
عدد الذين كانوا يشتركون ف الانتخابات لم يكن 
يزيد على الآحاد .. وصإحب هذا شقاق وخلاف 
بين الاتحادات ولجان الاتحاد الاشتراكى للطلبة 
ثم محاولة قوى خارجية ان تلعب دورا بين الطلبة» 
قوى وطنية مخلصة ولكن اسلوبها ادى ألى انقسام 


اس لا سم 
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'الطلبة الىمجموعات مننافرة لا عمى خاضعتلسيطرة 
الاتحاد الطلابى ولا لسيطرة الاتحاد الاشتراكىولا 
لسيطرة الجامعة وكانت النتيجة أن جميع هذه 
التنثليمات »الرسمى منها وغير الرسمى» لم تكن 
تضم من الطلبة الا الوصوليين ونهازى الفرصص 
ومحترفى الثسغب حتى كدنا نصل ألى نفس الصورة 
الثى كانت سائدة ايام الاحزاب القديمة ولكن بدون 
قضية وطنية محتدمة تجمع حولها المخلصون ٠‏ 


النواحى الايجابية 


غير ان الواقع لم يخل من نواح ايجابية فالشمباب 
لم تلوثه بتمكل خطير قيم الماشئى ا'فاسدة؛كما وان 
الفكر الانسانى فى هذه الايام طرق آفاقا رحبقلم 
تكن تدور بخلد انسان» ومجتمعنا قد انفتح بشكل 
لم يسبق له مثيل على :جارب الانسان فى كل مكان 
وتحرر من كثير من المغوط بفضل سيطرة قوى 
الشعب على الحكم والاقتصاد ؛واشترك باينا 
فى بعض معسكرات العمل واثبت روحا طيبة ولو 
ان هذه المعسكرات لا يزال تسودها روح الخدمة 
الاجتماعية العامة لا روح العمل السيابى .. 


حجر الاساس ف بناء المنظمة 


ذلك كان واقع الشباب الذى واجه الاتحاد 
الاشتر اكىق اوائل1 اوكان بكل:و احيهيشير الى 
أن حجر الاساس ف بناء منظمة سياسية للشياب 
هو اعداد جهازها القيادى قبل ان تعلن عن نفسها 
ونفتح ابوابها لكل من يقع عمره بين ١١‏ و15 والا 
كانت النتيجة هى مجرد أن يتجمع كل الشباب بكل 
ما يعانيه مننواحى الفمعف تحشراية براقة اسمها 
منظمة الشباب ثميظل الواقععلى ماهو عليهوذلك 
بدلا من أن ننشىء قيادة» قوة ضاربة 6تقود عملية 
تغيير هذا الواقع عن طريق قيامها بانشاء المنظمة 
نفسها وتجميع الشباب تجميعا حرا اراديا فيها. 
وثارالسؤال :ومنزيقوم باكتشاف العناصر الصالحة 
للقيادة بين 1١‏ وه؟ سنة ثم يقوم باعدادها؟ فبرزت 
فكرة الرواد ٠‏ 


والرواد افراد تقع اعمارهم بين 6٠و‏ ها فهم 
يصلون الى حد ما مافى الثورة بحاضرها يخنارون 
من مجالاث الانتاج والمدارس على ان يكونوا على 
حد ادئى من الاتصال بالشباب والاهتمام بقضاياهم 
وبذلك يكوئون اقدر الناس على اكتشاف العناصيٌ 
الصالحة للقيادة فى الشباب .ورسيث الخطة على 


1ه 
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ان يكون لكل محافظلة رائد عام ولكل قسم أو مركر 
رائد ولكل وحدة انتاج او مدرسة رائد. ومهمة 
هؤلاء الرواد اكتثماف القيادا تالثشسبابية والشماركة 
فى اعدادهم واقامة المستويات الختلفة للمنظمة. 
والرائد ليس عضوا بالنظمة فهو وان كان يحشر 
اجتماعات مستواه الا انه لا يعضشرها كعضو له 
حقالتصويت بلكموجه اومستشار دوره الاساسى 
هو تدريب اعضاء المستوى وصقلهم .وكان لابد 
اولا من اختيارهم؛وتمثت عماية الاختيار عن طريق 
ترشيح لجان الاتحاد الاشتراكى والمحافظين م 
تمت عملية اختيار اولوية عن طريق «هيئة 
السكرتارية الموقتة للمنظمة » التى كرنتها الادارة 


الركزية للشباب بالاتحاد الاشتراكى وتم اختيار 
عدد اكبر من العدد المطلوب لكل محافظة ثم بدا 


اعداذهم على ثلاث مراحل : 


مرحلة اولية لمدة اسبوعين فى معسكر بمرسى 
مطروح يتلقون فيها اعدادا نظريا اوليا من الناحية 
السياسية والنظرية ومن ناحية اساليب العملى 
ميادين الشباب وكان الهدف من المرحلة هى خلق 
حد متواضع من وحدة الفكر حول بعض القضمايا 
الاساسية واختبار قدراتهم وملكاتهم واستعدادهم 
للعمل السياسى. وتنتهى المرحلة بامتحان يلتحق 
من ينجح فيه بمرحلة ثانية من اسبوعين يقضيهاق 
معسكر العمل يوادى النطرون حيث يعمل الشياب 
بين 10 و ه؟ سنة » ومهمة الرائد فى هذا المعسكر 
أن يشرف على مجموعة من الشمباب اثناء قيامها 
بالعمل وفى اوقاث فراغها وان ينقل الى افرادها , 
بأسلوبيفهمونه ماتلقاه هومن معلومات فالمرحلة 
الاولى. كل هذا تحت اشراف اعضشساء هيئة 
السكرتارية الموقتة.والهدف من هذه المرحلة هو 
اختبار مدىقدرة الرائد علىمعايشة الشبابوعلى 
نقل الافكار اليهم ومدى قبول الشباب له واقتنا 
به. وتنتهى المرحلة بتقييم اعضاء السكرتارية 
للرواد ومن يرون صلاحيته ينتقل الى مرحلة ثالئة 
مدتها ستة اسابيع فى معسكر بحلوان حيث يتلقى 
دراسةنغلرية وسياسية اعمقتتناولقضمايا التحول 
الاشتراكى وحتميته » وااتنمبة الإقتصادية وحركة 
المجتمع وما يحكمها من قوانين؛ وقضايا التنظي 
السياسى :والسياسة الخارجية» ونظظرية الثورة 
ثوبعض التدريبات العسكرية ثم الاشتراك فمشروع 
يتصورون فيه انهم مكلفون باعلان فيام النظمة 
واعداد قياداتها ثم الانتقال بها الى مرحلة العيل 
أليومى وما يثيره من مشاكل وكيف يتصرفونلحلها. 
وهدف الرحلة تعميق وحده الفكر وتقييم الرائد 
من شستى النواحى لان معيشة دائمة لستة اسابي 
مع ما يتخللها من دراسة ولهو تهيىء فرصة طيبة 
للتقييم .وف آخر المرحلة يقسم الرواد ثلائة اقسام 
من حيث اللمستوى الفكرى والالتزام التنظييى 
والقدرات وقد انتهت هذه المرحلة فى يوليو 241556 
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اى ان الراحل الثلاث استغرقت ماما امكن خلالها 
اعداد ما يقرب من ثلاثمائة رائد. 


وهنا ثارت نضية جديده . . فلقد بدات مرحلة 
اكتشاف العناصر القيادية فى الوحدات ولكنهل 
نبدا مرة واحدة فى كل المحافظات ام نبدا 
الحافظات وعلى ضوء التجربة نتوسعة وكانالقرار 
ان نبدا بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية 
فين ناحية عدد الرواد الذين تم اعدادهم لا يسمح 
بان نبدا بالمحافظات جميعا ومن ناحية تانية كانلابد 
من اليدم على نطاق محدود كحقل تجارب قبل ان 

تعمم التجرية. ٠.‏ وتم اختيار ٠٠١٠‏ وحده فى الثلاث 

محافظات بين مصانع ومدارس ثانوية ومعاهد 
عليا وكليات؛ولعب الرواد دوء ! اساسيا الى جائب 
لجان الاتحاد الاشتراكى ورجال التعليم فى ترشييح 
العناضر القيادية وتم تصفية المرشحين واختيار 
افضل العناصر من بينهم ثم بدا أعدادهم فى سبتيه 
من نفس العام على افواج كل فوج يقفى مرحلة 
اولية انتى عشر يوبا وهذه هى الرعلة التى حظلى 
احد افواجها بزيارة الرئيس. وقد ساهم الرواد 
بدور كبير فى عملية اعداد هذه القيادات. وهدف 
هذه الرحلة هو اعداد قيادة الوحدة ١لا‏ يزيدعدد 
اللجنة القيادية على عشيرة) اعدادا اوليا يمكنها 
من أن تبدا بتوجيه رائدها بعض الخطوات التمهيدية 
لاعلان فرع النظمة فى الوحدة. 


دروس التجربة 


هي صعوبة عملية الاختيار نظرا لما يؤثر علبها 
من عوامل مختلفة فبعض السمنولس سواء بالجهاز 
التنفيذى او الاتحاد الاشتراكى كانوا يرشحون 
العناصر التى يريدون التخلص منهاء والبعضالاخر 
كان يرشح العناصر على اسساس «شلل» ولكن 
عددا غير قليل آمن بالفكرة وكان جادا فى ترثميحاته 
غير ان الدرس الهام هو ان فى ظروفنا يمكن التغلب 
على صسعوبة عملية الاختيار بتعدد مصادره فكلما 
تعددث واتسعت كلما كان المرشحون اقرب الى 
تمثيل واقع شعبنا وهو واقع يزخر بالعناصر الطيية 
كما وانه بقدر ما يثبت يثبت نجاح العمل وجديته بقدر ما 
الناس به وبقدر ما يتحمسون له فيحسنون 
الاختيار لان سوء الاختيار يرجع فى احيان غير 
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قليلة الى عدم فهم القضية أو الى يأس من تجارب 
سابقة ولقد حدث فعلا ان عددا من المسئولينعندما 
لمسوا نتائج العمل ارسلوا الى الادارة المركزية 
للقديات بوالستون ا اشخاصا جددا مطتين اتعملهم 
مسئولية الترشيح 


و تعطشس شبابنا الى العرفة بدرجة قوية 
واسنعداده فعلا للعمل الجاد من اجل بناء يجتيعه 
وتغييره وكل ما ينقصه هو انه لا يعلم ٠.‏ 


© غنى ىشبابنا العناصر الصلبة و استعدادهم 
للالترا م التنظيمى القائم على النقاشن الحر والحوار 
الفكرئّ الفتوح ٠‏ 


ه ارتفاع مستوى شباب الوحدات الاتاجية 
بالنسبة الىمستوى طلية الجامعة سواء منالناحية 
الفكرية (رغم انخفاض مستواهم التعليمى) او 
من الناحية التنظيئئية. وكذلك لوحظ أن مستوى 
طلبة الثانوى فى اغلبه من حيث استمدادهم للعيل 
السيلسى يفوق مستوى طلبة الجامعة. 


ه ثبوت ان الخوف مناخ_لاط الجنسين خرافة 
فلقد كانت بعض الافواج مشتركة وكانت افضل من 
اقواج الجنس الواحدء 


ه اختلاط قوىالشعب!اختلنة علىرغمالخنلاف 
اللستويات التعليمية على قدر كبير من الاهمية فى 
تذويبالفوارق الفكرية والفوارق فى القيم والعادات 
وف تبادل الخرات وتوحيد الفكر والعمل ٠‏ 


و اهمية القدوة فالواقم ان سلوك القائمين 
على العملية وتفانيهم فى اداء واجباتهم كان له اثر 
كبير قى نجاحها. 


و ظهور برامج الواد القو.ية سواء بالدارس 
الثانوية او بالجامعة كعقبة كبرى وكذلك بعض 
برامج التليفزيون وافلام السيئما وكتابات بعض 
الصحف والجلات .واخيرا اتضاح حقيقة هابة 
اتضاحا قويا وهى ان الكيف هو الطريق الوحيد 
الى الكم وان الضمون مهما بلغ من الصعوبة او 
المراره لا الشكل البراق هو الدى تتجيع حوله 
الجماهير وتتحمل من اجله التضحيات والمشساق,, 
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محاولات كثيرة لتحديد مشكلات 
امت الشباب .' وكان معظلم هذه 
هت | الحاولات عبارة عن تأملات مبنية 


على انطباعات شخصية» وكاناقلها 
بل القليل النادر منها عبارة من بحوث علميةتقوم 
على أساس استفتاءاث للشباب أو مقابلات مسع 
بعض افراده أو كليهما معا ., ١‏ 


وسواء اكات هذه الكتابات عبارة عن انطباعات 
شخصية أو بحوث علمية فقد كان معظمها ل فى 
راى كاتب هذا المقال ‏ يعوزه التحليل العميق 
للخلقية الثقافية التى تعتبر فى الواقع اساسا 
لنشأة هله المشكلات . ففد بحلو للبعض مثلا ان 
يتهم شباب الجيل الحالى بشتى الاتهامأت ©» 
مسندا أليه عوامل انحرافه كما لو كان له طبيعة 
خاصة تميزه عن نظرائه من شباب الاجيال 
الماضية . فقد بقال مثلا ان شباب هذا الجيل 
أكثر نعومة أو أقل احتمالا للمسئولية او أشد 
تراخيا من شباب الجيل السابق . وقد تطلق 
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د. عاد الدين اسماعيل 


هذه التعميمات الجارفة دون ما تحفظ او حرص 
من باحية » ودون ما بحث او تعمق فى اسبساب 
هذه الغلواهر ‏ ان وجدث ‏ من ناحية اخرى ٠‏ 


اما البحوث العلمية التى اجريت فى هذا المجال 
فقد اهتمت أولا وبالذات بتصئيف المشكلات 
التى يعانى منها الشسباب ؛ فقامت بمسح ثشسامل 
لانواع هذه المشكلات تبعا لتفسيمات قام بهمسا 
الباحثون انفسهم . وبعبارة اخرى فقد اهتم 
الباحثون الذين قاموا بدراسة مشكلات الشسباب 
بتجزىء هله المشكلات تجزيئا مصطئعا يمثل فى 
الغالب وجهة نذلرهم هم اكثر مما يمشل وجهة 
نظلر الشاب نفسه » ويعنى بوصف المششكلة اكثر 
مما يعنى ببيان اسبابها ودينامياتها » ويركز علي 
الناحية الفردية اكثر مما يركز على التاحية 
الاجتماعية . وينحو منحى حزئيا أكثر مماشحو 
منحى كليا . وتحتدى هذه الدراسات فى الغالب 
نموذج الدراسات التى اجريت فى الولايات المتحدة 
الامربكية حيث تسود الفلسفة الفردية ., 


لومعم .سمط 
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ولقد كانت نتيجة هذا المدخل فى الكتابة أو فى 
البحث فى مشكلات الشباب أن ظلت عوامل كثيرة 
وهامة فى هذا المجال خافية عن اعيئنا لاننا 
أخفيناها عن تفكيرنا وكان نتيجة لذلك أيضا أن 
زمام الشسباب كاد ان يفلت من ايدينا ٠‏ وجنوح 
اباب من اخطر ما يمكن أن يصيب الجتمع من 
شرور ٠‏ 


مقدمات ضرورية 


لذلك كانمن الضرورى لكى نحقق فهماواضحا 
لمشكلات الشباب ونقدر الموقف حق قدره ان 
نضع امام اعيننا الحقائق الهامة التالية : 
أولا : اننا لا نستطي مشكلاتالشباب 
أو سلوك الفرد بوجه عام الا فى ضوء الصورة 
الكلية التى نكونها عن ذاته . وبمعنى آخر فان 
مشكلات الشباب ليست مشكلات حزئية منعزلة 
بعضها عن بعص بل هى مشكلات لذات كلية 
تتفامل مع المجتمع ككل . فالتوافق مع المجتمع 
عملية جزئية ناتجة هن اشباع هذا الداف 
الخاص أو ذاك بل هى عملية كلية تتوقف على أن 
يجد الشخص نجاها ما فى مجال ما ٠‏ ونحن نلاحظ 
فى موافف الحياة اليومية أو من خلال الخبرات 
الاكليئنيكية كيف أن الطالب مثلا قد يحققتوافقا 
للموقف بعد أن يكون قد استطاع أن يكون علاقة 
عليرة مع مبرسية ؛ أ بعد أن يكون قد امتطاج 
ان يحقق « لذاته » شعورا بالتقبل والتقدير » 
وذلك بالرغم من أن جميع الدوافع الجزئية! 
الحبعات ل لزأل دا حي 3 ع 
كذلك فى مواقف العلاج النفسى ثلاحظ آثارا 
سسارة فى سلوك الفرد كا تتكون فى لدي 
العلاقة الفرورية الطيبة بينه وبين المعالج » 
العلاقة التى تشبع فيها ذاته ككل وليس الداع 
الجزئى للحصول على «الطعام مثلا أو الدافع 
الجنسى أو غير ذلك من الدوافع الجرئية . 
ولا يخلو مفهوم الفرد عن ذاته من حكم من 
أحكام القيمة ٠.‏ فلحن لا لنستطيع ان نتصور فردا 
يصف نفسه دون ان نقيم هذا الوصف بقيمة 
معيئة من القيم . ويتضمن حكم القيمة هلا 
١‏ شيئين + ىم يقيم ومعياد للتقييم . فالشاب 
عندما بح على نلسه لهو فى الوأقع يحمل علي 


نفسه صفة من الصفات بدرجة معينة باللسية ' 


لمعيار معين . وآخيرا فان النتيجة اما أن تكون 
. مرضية أو غير مرضية ', 

اما المعيار الذى يقيم به الشباب ذاته فيشتقه 
بالطيع مما وضعدله المجد من معابير ومستويات 
للسلوك . واما النتيجة المرضية أو غير الكرفسية 
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المرتبة على عملية التقييم هذه قانها تتوقف على 
مدى النجاح أو الفشل الذى احرزه فى الوصول 
الى هذه الستويات . ولا يستطيع الفرد أن 
بتخلص فى ذلك كله من مقارنة نفسه بالاخر خرين ٠‏ 
فالصورة الكلية للذات فى علاقتها بالصورة العامة 
للمجتمع اذناساس هام لتغهم مشكلات الشياب. 
ثانيا : ان مشكلات الشباب او العدام التوافق 
بين الشاب ومجتمعه أساسه حالة صراع حاد .. 
صراع بين ذات مثالية لا د أن بحققها» 
وذات وافعية لا يرضى عنهاً . وبنشا هذا الصراع 
فى ألناء تفاعل الفرد مع المجتمع الدى يعيش فيه,. 
ويكتسب الفرد هذا الصراع أولا وعلى وجه 
الاخص فى الثاء عملبة التمقسكة الاجتماعية من 
والديه او من يقوم مقامهما . فالوالدان أو من يقوم 
مقامهما يعرضان الطفل اثناء عملية التنشنئثة 
هذه لنظم متناقضة من التواب والعقاب تعكس فى 
الغالب ما بعانيه المجتمع من تناقض بين الم 
والمعاير والستويات التى يحددها بالنسبة 
لسلوك افراده . ثم يخرج الشاب الى الل 
بعد ذلك ليجد فى كثير من الاحيان ما بدعم هذا 
ألصراعمن التناقضاتالمختلفة الموجودة فا لجتمع. 


والتقافة التى نعيش فيها ليسث نظاما منطقيا 
مخططا على اساس تجريبى سليم . بل هى على 
العكس عبارة عن تراث تاريخى ينطوى علىالكثيي 
من عوامل التوتر والصراع وملىء بالتساقض 
والمتثاقضات . فئحن نجد مثلا ان بعض الن 
التربوية الحالية ترجع الى الاف خلت من السنين 
الى جانب زيادات 8 اضافات حديثة لم تختص 
اختصاصا كليا كاملا فى الثقافة عنها . 


وسوف نحاول فيما بعد أن نحلل التناقض 
الموجود فى واقعنا الاجتماعى ولكن يكفى أن شرب 
مثلا بما بحدث عادة فى معظم البيوت التى تعيش 


' فيها . فنحن نربى أطفالنا عاذة على التادب 
, والطاعة والتعاون ثم تطلب 


منهم فى نفس الو قتان 
يكونوا عدوانيين امام العدوان الخارجى ؛ وان 
يكونوا منافسين أقوياء وآلا يقبلوا الهريمة وان 
تكون لهم الغلبة دائما . ولكن كثيرا ما نجد ان 


' الطفل الذى ينشا مطيعا متعاونا قد لكون ترييته 


على الطاعة والتعاون من القوة بحيث لا ب 
أن يقف على قدميه امام العالم الخارجى اللىء 
بالتثافس والعدوان . وفى أحوال أخرى قد 
يكتسب الطفل من النظم التربوية سمات عدوانية 
لحو السلطة لا تير فى لمنرل ثم تظهر بعد ذلك 
عندما يخرج الطفل شابا الى الجتمع الخارجى ٠‏ 
بصورة أو بأخرى ٠‏ 

من هنا بنضح مدى اعتماد فهمئا لمشسكلات 
الشباب على تحليل واع لنظام القيم التى نسود 


د الاسم 
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الشبسساب 


المجتمع » وعلى معرفة ما يسود هذا النظام من 
تماسك أو من تناقض . والواقع أن هذا المدخل 

مشكلات الشباب لميئل اانا من الباحثين 
بقدر ما نال المدخل الفردى الجزئى . غير أن 
التيار ند تحول الان حتى فى البلاد التى تؤمن 
بالفلسفة الفردية فقامت حجساعة من المصلحسين 
الاجتماعيين والتربوبين وعلماء النفسٌ والاجتماع 
التقدميين تدعو الى فهم مشكلات الشباب فى 
ضوه تحليل الجتمع ونا ينطوى عليه من و 
وعادات وتقاليد وتوقعات وآمال وطموح . 
ما يستطيع الشاب أن بواجه مطاب الجتمع دون 
أن بقع فى تناقض » يمكنه أن يحقق توافقا معذلك 
المجتمع ولكن ننشا المشسكلات المتعددة عندما 
بفشل الشاب فى تحقيق ذلك . 

ثالثا : ان فترة الشباب ‏ بحكم مقتضيات 
المدنية الحديثة ل خم فيها الشكلات . 
ذلك ان الهوة البعيدة بين سن النذ 
البيو لوجى والعقلى وسن النضج الاقتصادى 
تجعل الشاب يظل معتمدا على الكبير ‏ الابوين 
أو من يقوم مقامهما ‏ مدة طويلة ؛ فى الوق تالذى 
بشعر فيه بأنه قد اكتمل عقلا وجسما . وتظل 
معاملة الوالدين او .من يقوم مقامهما من السلطة 
فى هذه الفترة تتسم بنفس الصفات التى كانت 
ننسسم بها معاملتهم للشاب عندما كان طفلا ٠‏ فهم 
فى الواقع قلما يساعدوه على الشعور بالاستقلال 
وبالنضح الاجتماعى وبتحقيق آماله ومطامحه من 
حيث أمكانية الاسهام فى التخطيط لمستقبله أو 
لتحصيله أو لفراغه ف أى مجال آخر من مجالانة 
الحيوية . فالفرد يبلغ سن النضج العقلى 
والبيولوجى فى المجتمع الحديث ؤحوالى السامسة 
عشرة الى الثامنة عشرة هاا فى حين ل معتيدا 
على الكبير اقتصاديا ‏ وهذا ينطبق على ١‏ 
المدنى بالذات ‏ حتى حوالى الخامسة والعثرين 


أو الثلاثين . ولا شك فى أن النضوج العقلى للفرد 
فى دود الراهقة وما يستتبعه من حيث الدرة 


على التفكير فى الامور المجردة هذا الى جانب 
اكتمال النمومن الناحية البيو لوجية ومابستتبعه 
من وجود طافة حيوية بدة متدفقة .. كل 
هذا من ناحية » وما بعانيه الشاب من ضغوط 
وحرمان وعدم القدرة على الاستقلال او التصرف 
بما يتناسب اكتمال هذه المظاهر .. منناحية 
أخرى ؛ كل ذلك بوقع الشاب فى تناقضات 
تتجسم معها مشكلانة 6 ثيبدا فى الشنك فى القيم 
والمعابير والسلطة المحيطة به » وما يمكن أن تؤديه 
اليه من خير أو تحققه له من توازن . 


رابعا : ان فترة ة الشاب هى من أعز الفترات 
وأخطرها فى بناء الشعوب ٠‏ 0 


حياته . ولذا كان حسن استقلال هذه الطاقات 


ب الس 


0 


حريا شعواء 
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من أهم العوامل البناءة فى حياة الشعب »؛ وكل 
ما يحدث فيها من تلف أو من أخطار أو من أشراك 
خسارة كبرى لا بمكن أن تعوض . لذلك كلهيجب 
أن يكون أهتمامناً بمشكلات اللباب وتوجيه 
طاقته عملية اساسية فى تخطيطنا لبناء مجتمع 
جديد ٠‏ 


فى ضوء هله المقدمات نستطيع ان تحدد 
العوامل الثقافية التى قد تكون مسسئولة عن 
مشكلات الشسباب او الحرافاته السلوكية . 


ان اول حقيقة تواجهنا هى أنه فى مراحل 
التطور السريعة من حياة الشعوب ؛ يعانىالجتمع 
من تناقضات ضرورية لازمة لحالة النغير المىتمر 
بها . ونحن فى الأجتمع العربي نمر بمرحلة تغسير 
سريعة لم يسبق لها مثيل ؛ ونواجه بالتالى 
ما بنجم عن ذلك التغير السريع من تناقضات . 


ونحن لا ننكر أن كثيرا من القيم البالية بجد 
من الصلحين الأجمهاء ين والمفسكرين 
والدعاة السياتسيين وغيرهم . فهناك حملة قوية 
على تلك القيم . الا أن هذه المحاولات ابعد من أن 
تكون نظاما كاملا من الظروف الاجتماعية التى 
تنعدم فيها المتناقضات البدائية والنى تنصف 
بالتماسك والانسجام . وبمعنى آخر لم يحدث 
بعد أن برسم منهجا كاملا يشمل جميسع العوامل 
والظروف المكونة للثقافة بحيث يمكن أن يقولانه 
قد زالت اليم البالية العنيقة” الى ورثناها 
من الاجيال السابقة 


ليس هذا فحسب بل ان الاجيال نفسها النى 
تعيش حجنا الى جنب تخذلف فى نظرتها ال ىالحياة 
دفى, نظرتها الى اأعايير وفى نظرتها الى الوسائل 
والفايات ٠‏ ولا ننسى ان الشباب منالجيل الحالى 
قد تربى على يد آباء يعيشسوا فى مجتمسع 

ترا ٠‏ هذا فى الوقت الذى يحد فيه هذا 
ا ذانه أن القيم الصاعدة فى المجتمعالجديد 
انما هى قيم اشتراكية ٠‏ 

واذا اضفنا الى ذلك الخلف النقافى الذى 
عشنا فيه اجيالا واجيال ثم حسركة التصئي. 
السريعة وما تستلزمه من ادخال وسائل المدنية 
الحديثة وتطبيق العلم فى كل ناحية من حياتنا » 
استطعنا ان ندرك فى ذلك كله صورة. كاملة من 
المتناقضات تحمل فى طياتها المعالم الاتية 

ه فى مجال المفاضلة بين الاذراد وتحفيق امركز 
او المكانة الاجتماعية », تمجد القيم الصاعدة » 
تحقيق العدالة الاجنماعية. على اساس العمل 
الايجابى المتمر وتؤكد أن قيمة الغرد سحدديممله 
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وبمجهوده بعد أن كإنت تتحدد بمكانته الطبقية 


غير اننا لا نستطيع أن نفول اننا قد قضينا 
ف ٠‏ الاجراءات على جميع القيم المتخلفة فى هذا 
المجال » فمن طبيعة المجتمع المتغير ان يتم التغيير 
الاقتصادى بخطى اسرع مما يمكن ان يلم بهالتغير 
الاجتماعىي والثقانى . فلا تزال توحد فى مجتمعنا 
قيم التفضيل على اساس السن والاقدمية دون 
الكلاءة أو سداد الراى أو الانتاج أى 
الاقدم على الاحدث مهما كانت امكانيات الانتاج أو 
الكفاءة » وكذلك تفضيل الرجل على المرأة ٠‏ 
والتفضيل على اساس العصبية او الشلة أو 
بعض الاعتبارات المادية او الأعتبارات المتصلة 
بالمظهر او بمهارات السلوك الاجتماعى التى قد 
لا ثقرها الاخلاق العامة » أو حتى بعض اعتبارات 
ألروتين والبيروقراطية ٠‏ 
ولا شك أن هذا الوضع الاجتماعى تراث فى 
كانت نتحكم فيه الفوارقٌ الطبقية سنوات 
متنالية ٠‏ وقد امتدت جذور هذه القيم الى 
الاسرة . وليست الاسرة الا جزءا من الملجتمع 
تتمثل فيه أخلاقه وعاداته وتعاني ما يعانيه من 
ألوان السيطرة والعنت . فقد اتضح منالبحوث 
التى أجريت فى هذا الميدان أن أغلبية الاباء بفضل 
الابن الاكبر على الاصغر ؛ ؛ ويفضسل الولد على 
البنت ؛ وآن كان هذا بصفة خاصة فى 
الطبقات الاقل ثقافة ار يا فى الطبقات 
الّفة ؛ وف الريف اكثر منه ف اللديلة”. 


واذا كان انتشسار أو سيادة هله القيم فىالاسرة 
يشم عن نظام طبقى فى التربية يجمل من الابحاكما 
مسيطرا غلل الزوجة والابناء ومن الام بالتبعية 
حاكما مسيطرا على الابناء » ومن مركز الاب نالاكير 
سلطة وسلاحا بشهره فى وجه الاصغر ومن 
صفة الذكورة تمييزا وتفضيلا بعطى لصاحبه 
الاولوية وفرض سيطرته على الاناث . 

واذا كان لهذا النظام التربوى ما يتجاوب معه 
فى بعض الاحيان فى الجت مع الخارجى من حيث 
نفضيل الاقدم أو الاكثر عصبية أو الاحسن 
مهارة فى نواحى غير مننجة» أو الذى يتمشىوضعه 
مع قواعد الروتين والبر دقر اطي > » فائنا نتوقع 
أن ينشا عن هذا كله آثار بعيدة ١‏ المدى فى تسكوين 
الشخصية والاخلاق الاحتماعية عند الشباب 
فقد يشعر الشاب بالاحباط والقاق والياس فى 


' محاولاته اللحاق بالآخرين » وبالصرا باع بين ال بين لداع 
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الى التفوق من جهة والخوف من الفشل 


السلطات المطلقة التى كان 
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الشناٍ 20 
جهة أخرى مما قد يؤدى الى انحرافات سلوكية. 
متعددة ٠‏ 

ويكفى أن نشير هنا الى ما ثبه اليه المناضل' 
جمال عبد الناصر من ضرورة وضع الرجلالمناسب 
فى المكان المناسب حتى لا بظل الكثير من شبابنا 
المثقف بعانى من عوامل الصراع والاحباط بسبب 
بعض اجراءات روتينية لا تزال تسسيطر على 
تصرفات بعض المسئولين٠‏ 

ه فى مجال السلطة » مما لا شك فيه أنمنهوم 
السلطة من المفهومات التى تتدخل بشكل بارز فى 
تحديدالعلاقات الانسانية فىمختلف نواحىالحياة. 
ولا بقتصر مفهو السلطة على السلطة السياسية 
فحسب بل د ليع أن نقول انه حينما يجتمععدد 
من الناس يعماون مما فى نشاط ما فالسلطائرها 
القوى فى علاقاتهم وفى انتا ٠‏ فالسلطة حر 
متاحة للفرد أو للجماعة لاستخدام قواها ولية 
هذه القوى . فاذا حرم الفرد او حرمت الجماعة 
ل 
قوى . ولذا كان تول, ة فى المجد 
آن ثر كبير جدا في تنميةاً | 2 وناله .ذلك لو 
الطاقات لأ تنطق الى اقصى امكانياتها ما لم » 
للافراد وللجماعات السلطات اللازمة لذلك أو 
بمعنى آخر ألحريات اللازمة لذلك , 


ولقد أدركت الثورة كل هذه المعانى فحررت 
الطاقات المكبوتة تحت نير سلطة الاستعمار 
والاقطاع والراسمالية » وحررت المجتمسع من 
بها الاقلية 
ويمارسونها على الاغلبية من باقى أفرادالشعب» 
وأتاحت للمجتمع وللافراد فرصا متكافئة من 
السلطات وبالتالى حريات متكائئةى تنمية قواهم» 


مما يزيد من امكانيات ١‏ عموماق مال 
الانتاج والابتكار والابداع » ومما بمهد الطريق 
لاطراد النيو والتقدم . وباختصار اصسبحت ٠‏ 


الديمقراطية هى النظام الاجتماعى المعترف به » 
ليس فقط فى مجال السياسة » بل فى جميع 
الجالات التى تمارس فيها السلطات . فأصبحت 
السلطة موزعة بينأفراد الجماعة بدلا من تركيزها , 
فى بدفرد أو فئة قليلة من الافراد أو فى بدمؤسسة 
اجتماعية واحدة أو قطاع ما من قطاعات المجتمع 
يعبر عن مصالح الاقلية لا الاغلبية , 


ولقد مبر الميثاق عن هذا المبدا.عندما قر ان 
جمامية القيادة ليست ا ماصيأ من جموح الفرد 
فحسب » وائما هى تأكيد للديمقراطية على ١‏ 
المستويات » كما انها في الوقت نفسه ضمان 
للاستمرار المتجدد )) 


تلك هى القيم الصاعدة فى مجال السلطة ؛. 
والواقع أن الثورة قد بذلت جهودا ضخية فى 


كسم 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحصو 010500126 


اله سسا 


سبيل تحطيم قيود الذل والبطش والاستغلال 
والضلال والشعارات الزائفة .. وى سبيل بناء 
جتمع جديد يستمتع فيه جميع ابئائه بعدالة 
اجتماعية اششستراكية وديمقراطية ؛ أى عن طريق 
الاشتراك فى السلطة وفى تحمل المسئولية وفى 
العمل وفى الانتاج ٠‏ 


ولكن بالرغم من التوعية التى يقوم بها القادة 
السياسيون فى هذا الاتجاه » وبالرغم من الجهود 
التى يبذلها المصلحونالاجتماعيونو الكتاب وغيرهم 
الا انثا لا نزال ترى فشسل الكثير من الرؤساء 
وكذلك فش لالنظم التربوية والمؤسسات الاجتماعية 
فى التحقيق الفعلى لهذه القيم وفى ممارستها . 
ذلك أن جذور النظام الاقطاعى التسلطى القديم 
لاتزال شاربة فى مختلف القطاعات ولا يزاليوجد 
هناك الرئيس المتسلط والاب المتسلط والمعلم 
المتسلط , 


والواقع ان هناك أمثلة عديدة وصورا مختلفة 
لمدى وجود التسلط كقيمة متخلفة فى المجد 
ولقد دلت البحوث فى ميدان الاسرة على ان الجو 
فيها لا يزال بعيدا كل البعد عنالروح الديمقراطية 
ذلك أن السلطة ‏ كما أسفرت عنه هذه البحوث 
تغلب أن تتركز فى فرد الاب ( أو بديله ) ممايخلق 
جوا اتوقراطيا يعطل تنمية القدرات المختلفةللفرد 
ويدعم الانصياع »© والسلبية كما تدعم التوحد مع 
السلطة والقيام بدورها التسلطى عند مواجهة 
الفرد لمن هم دونه . فالسلطة بصفةعامةتمارس 
فى الاسرة على اساس فردى أى اما أن تكون فى 
يد الرجل » وهو الغالب » أو فى يد المراة ٠.‏ ولكن 
يندر على أى حال أن تقوم على أساس المشاركة 
والتعاون . وبمعنى آخر فان قيم المساواة 
والديمقراطية فى الاسرة ما زالت دون اللستوى 
الذى نرجوه ونتطلع اليه فى مجتمعنا بل لا نكون 
مبالغين أذا قلنا ان هناك تناقضا واضحا بين 
الصورتين ‏ . 


وما يقال عن الاسرة يقال ايضا عن المدرسة 
فلا تزال اللدرسة ‏ التى قد تقوم بتلقين اللعانى 
والقيم التى يتشرها الجتمع بش كل نظرى أ 
لا تزال بعيدة كل البعد عن ممارسمة الديمقراطية 
ومعانى الحرية والمسئولية بطريقة فعلية . 
ولا شك فى ان التحصيل النظرى لا يكفى وحده 
لتعديل السلوك والنظرة الىالامور بلان الاقتصار 
على الجائب النظرى يؤدى الى الازدواج بين 
القول والعمل ؛ بين مانقوله لفظا وما نسارس ه 
فعلا وربما كان ذلكمضاعفة للشمعور بالتناقض 


وخلقا للصراع , 1 
وفى المجتمع الخارجى أيضا نصطدم بصور' 
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مسسسسم 


التسلط ومجافاة الروح الديمقراطية بما يتناقفن 
القيم الساعدة . « خلازالت صورة الراسمالى 
القديم موجودة وصادب العمل القديم .رجودة ). 
هناك الرئيس المنسلط المنعجرف الذى لا يطيق 
أن يناقشه احد وينزعج اشد الانزعاج اذا 
رايا مخالفا لرايه . فهر لا يستريح ولا ييدا الا 
اذا راى الجميع يوافقونه على رأيه والا اذا امن 
الجميع مقدماعلى ما يقول . وهناكالرئيس الذى 
يتستر وراء اتجاه ابوى زائف لكى يخفى رغبات 
لامعورية فى السيطرة والتسلط . فهو يتخذ من 
مرعوسيه موقف الذى يعمل للمصلحتهم ولكن عن 
طريق فرضس رايه هو . وليس عن ملريق 
استشارتهم او الحسول على رابهم فى المسائل 
التى تعرض عليهم . فيم فى رايه لايزالون قصر 
لايعرفون مص لحتهم ولا يدركون كيف يتصرذون 
أما هو فهو الحنك المدرب الذى ينفذ بره الى 
ما وراء الحجب التى تعمى ابصارهم . 


وهناك الرئيس ذو الشخدمية الروتينية التى 
لا تهتم الا بالشكلمات والرسمبات واللوائج 
والقوانين بشكل جامد لا حراك فيه ولا حياة» 
وتنرك الجوهر او الموضوع دون حل ابجابى . 
ودافعه الخفى فى ذلك هو خوفه وحمابة نفسه 
من أخطار وهمية يتصور انها قد 2 به اذا 
اتخذ موقفا ايجابيا من الامور . ونكون اللنبجة 
النهائية بالطبع هى السلبية المطلقة والاحبا 
لباقى أعضاء الجماعة التى تعمل مع مل هذا 
الرئيس . 

وهكذا يجد الشاب نفسه فى تناقضى السديد 
بين ما يقال وما يمارس » بين قيم صاعنة بؤكد 
وجوده » وقيم بالية تنفى وحوده ٠‏ بين ما يتوقع 
منه الاخرون وما يصطدم هو به من وافع » بين 
قيود تكبله بها الؤسسات التربوية سواء ف النزل 
أو فى المدرسة وبين آفاق واسعة تدعوه اليوسا 
المستقبل » وآمال كبيرة يتوقعها منه الموتمع » 
بين الدعوة الى ممارسةه لحقرقه وواجباته »وبين 
عقبات مصطنعة تدول دون هذه المهارسة . ولا 
شك أن فى مثل هذه الظروف ما يؤدى الى الاق 
على المستقبل وزءعزعته للاطمئنان وتوهم الفرد 
أن تفلت من يديه السيطرة على الظروف التى 


يعيش فيها ٠‏ 


و فى مجال الجنس » ولءل من اهم اللجالات 
التى تؤنر فى شخصية التساب ونموه ب بالرغممن 
اغفال البعض لها تخوفا أو استخفافا ‏ هومجال 
الجنس . ونقصهد بالجنس كل ما يتصل 
بالاختلاط بين الجنسين والادوار التى يحددها 
المجتمع بالنسبة اكل جنس ومقدار اخئلافهذه 
الادوار وتميزها ومكانة المراة بالنسبة للرجل وما 
الى ذلك من الامور ٠.‏ 
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ان التطور الاقتصادى الاجتماعى الدى نم ف 
هذه الفترة من التحول الاشتراكى قد اثر دون 
شك فى نظرة المجتمع الى كل هذه النواحى ذلك 
أن المرأة قد حصلت فى هذه الفترة على حقها فى 
الانتخاب وعلى مركزها بين السلطات . هذا الى 
جانب زيادة فرص التمليم وفرص العمل _بشكل 
.يفوق كثيرا ما كان عليه قبل هذه الفترة. كلهذا 
آلى جانب الوعى الاجتماعى الذى يتزايد عنمركز 
المراة وعن حقو فها باعتبارها الرئة الثانية 
وعن الرغبة فى استغلال الطاتات والقوى 
البشرية لزيادة الانتاج ٠‏ ولااشك فى اثر ل 
الذى تقوم به وسائل الاعلام ودعوة الكتاب 
والمفكرين وكل من يقوم بالتوجيه والارشاد فى 
هذا السبيل ... فعن طريق كل هذه المؤثرات 
أصبحت القيم الصاعدة المتعلقة بالمراة والجئنس 
والاختلاط قيما متحررة »© تؤكد للمراة دورها 
وتكفل لها حرياتها وتشجع على المساواة بينالمراة 
والرجل والا تمييز بينهما الا على اساس الكفاءة 
والعمل . 


ولكن لننظر فى آثار الماضى والقيم المتخلفسة 
فى هذا المجال . فى بحث أجرى على ..؟ اسرة 
اتضح أن .من القيم السائدة ف الاسرة المصرية 
وخاصاف الطبقة الاقل تقافة وى الريف تلكا لقمم 
التى تفضل الو لدعلى البنت والتى تميز بي نالدون 
الذى يوكل الى الاب فى الاسرة والدور الذىيوكل 
الى الام وبين الدور الذى يوكل الى الاين والدور 
الذى ,يوكل الى البنت . فيترك للام مثلا الاعمال 
المنزلية وتربية الاطفال ويترك للاب القبام 
بمسثولية الصرف و41 فى بنوده » وتقوم 
البنت مقام الام فى غيابها » أما الولد فيقوم مقام 
الاب: وتجعل حفوق, البنت فى اختيار الزوج اقل 
بكثير جدا من حقوق الولد » وتجعل البنتمآلها 
ألى الرواج والبقاء فى البيت فى حين أن الولد هو 
الذى يخرج ليعمل . كذلك ائبتت البحوث أن 
ألاباد بفضلون للبنت تعليما خاصا غير تعلبم 
الولد ومهئة خاصة بها غير مهنة الولد .. هذا 
اذا تعلمت أو اشتغلت . كما أن معظم الاباءكذلك 
بهتمون بمستقبل الولداكثر ممايهتمون بمستقبل 
البنت . ولا يؤيدون الاختلاط وخاصة فى مرحلة 
الدراسة . 


ولا شك ان فى هذا دليلا على ان مجتمعنا ب 
بالرغم مما حدث فيه من تطور فى هلهالناحيةفت 
الا أنه لا يزال مجتمعا أبويا تسيطر :عليه صفة 
التسلط الابوى الى حد كبير . وتتبع هذهالصفة 
بالضرورة الرغبة الملحة عند الاب فى استمرار 
أسم العائلة الذى يحمله هو . ونحن نلاح ظبشكل 
عام مدى اهتمام الوالدين » وغيرهما منالمحيطين» 
بان يكون المواود الجديد.ذكرا . حتى لتديطلق 
الزوج زوجته اذا لم ننجب له ذكرا . وقد ينصل 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قماخط 


اللنجبابٍ 


بهذا الموقف من ناحية اخرى بعض المخاوف التى 
لا زالت شائعة فى مجتمعنا فيما يتعلق بالمونف 
الخلقى والجنسى للبنت . فالبنت علد بعض 
الاسر معرة بخشى أن تجلب لها العار اوالمشكلات 
الخلقية . وهى كذلك فى راى بعض الاسر عبء . 
اذ لا يتوقع مئها أن نسهم فى دخل الاسرة بنصيب 
يوازى ما يمكن أن يسهم به الولد . 


هذه القيم وان كانت تسود - كما سبق ان 
قلنا ‏ فى الطبقات الاقل ثقافة وفى الريف اكثر 
مما تسود فى الطبقات الاكثر ثقافة وفى المدبئة » 
الا انها حتىفىهذه الاخيرة لازالت موجودة ومؤئرة 
فى تشكيل شخصيات أبنائها » سواء بما تحدثه 
من تناقض بين ما تقول به التربية وبين ما يقول 
به المجتمع النقدمى وبين قيود التخلف والرجعية 
فالحفيقة التى لا مراء فيها ان عملية التنشئة 
الاجتماعية للبنت تختلف تماماعنها باللسبةللولد 
وأن القيم التى تعكسها هذه التنشئة تخلق نمطين 
مختلفين الجنسين منحيث الشخصية والسلوك. 

ويمكننا أن نتصور استنادا الى هله الملاحظات 
أن أى فشل فى تحديد الدور الجنسى للطفل قد 

ج عنه انحرافات فى شخصيته مستقبلا وآن 

هذه الانحرافات قد نزداد كلما زاد هذا الفشل 
أو الخلط . ففى هذا الاطار من التناقضات » اذآ 
فرض وكان الابوان ينتغلران طفلا ذكرا مثلا » 
ثم جاء طفلة انثى » فأن ذلك قد يؤُثر فى تحسديد 
الدور الجنسى للطفلة » ويظل الأبوان يعاملائها 
كطفل ذكر فيشجعانها على أن تهتم باهتمسامات 
الذكور وتلبس ملايس الذكور وما يها أل ذلك . 
والام التى ترغب فى أن بظل ابنها الذكر بنتا فى 
مظهره واهتماماته ولا تترك له الحرية النىتتوقع 
أن تترك داو ولا تؤهله للنمو فى نمط الرجولة 
التى بتوقع ١‏ أن م 
كل هذا القلب للاوضا قع الشاب فى بلبلة 
من التناقضات والصرامات سبلا فيما يتعلق 
بالادوار الاجتماعية' المنتظر منه أن" يؤديهامما 
قد ينتج عنه بالتالى مشكلات جسيمة 0 

كدلك نتوقع أن نجد فى بعض الاسر ب نظرا 
لعدم التكاذوٌ بين حقوق البنت وحرياتهاوحقوق 
الولد وحرياتهتنافسا واضحا بين الذكور والاناث 
ونظرة مشوهة عند كل من الجلسين باللنسبة 
للاخر , فد تحاول البدت أن تنقمص شخصية 
الذكر وتصبح في عواطفها وانفعالاتها اقرب الى 
الولد منها الى البدث اى قد تصبح أمرامستْجلة 
أو قد تصبح فريسة للاضطراب النفسى نتيجة 
للتناقض الدى تواجهه بين ما هو مفروض من 
مساواة ؛ وبين ما تسمعه وتقراه من آراء تؤيد 
المساواة بين الجنسين » وبين سرها عليه 
الاسرة والجتمع من حدود ضيقة للحرية والتفامل 
والاختلاط بالاخرين ٠‏ 


16 سم 
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الشناساب 


ومن ناحية الشاب فانه قد يم آنضا فريسة 
للتناقض بين ما يمسمع وما يقرآ وما يشساهد 
كل يوم عن طريق وسائل الاعلام المختلغة مندعوة 
للتحرر بل ومن تشويق للاختلاط والتعبير 
العاطفى » وبين ما قد يتلقاه من تعاليم فى التربيية 
وفى بعض الوّسسات الاجتماعية الاخرى قد 
'تصف' سلوكه هذا بأنه سلوك مشين » وتصفف 
البنت التى يتجاوب معها بأوصاف مهينة شمائنة » 
فينظر الى الجنس الاخر على انه متعة او مجال 
للاشباع الذاتى الانانى أو قد يتخوف منه ويك 
فيه » ويصعب عليه أن يعتبره شريكا على فدم 
المساواة . وهكذا قد بقع كل من الجنسين ىف 


مشكلات لا حصر لها نتيجة لهذا الخلط , 


والاضطراب فى القيم الجنسية . 

٠‏ فى محال الثقافة : لقد كان للتحول 
السنياسى العظيم بعد القورة اثره 
الواشضمح فى بلورة القيم المتصلة بكيان الامة 
العربية ورسالتها فى الداخل ومكانتهاق الخارج. 
وقد آثر هذا الوضع السياسى دون شك فالمفاهيم 
المتعلقة, بالثقافة واتجاهاتها . وأصبح منالواجب 
والفرورى الان أن نحيى التراث الثفانى القومى» 
وان تحدد خطا واضحا لثقافتنا يسرع بعجلة 
التطور ويساعد على بلورة وتنمية الاتجاهات 
الصاعدة . ولقد قامت محاولات كثيرة فى هذا 
الاتجاه ولكن الواقع الذى لا شك فيه هو اننا لا 
نزال نعيش فخلط من الثقافات المختلفة وانكتابئا 
وادباؤنا لم يتفقوا يعد على هذه الوحدة الفكرية . 
حقا لقد ناقس المثقفون موضوع الوحدة الفكرية 
هذا » وعقدت ندوات بين رجال الفكر والادب 
.والصحافة والمسرح والسينما والفنانين » وكتبث 
الصدن والمجلات فى هذا الموضوع » وخصصت 
مساحات كبيرة من صفحاتها للحديث فيه » وابدى 


الكثبر من المشستغلين بقضايا الفكر اراءهم 
وملاحظاتهم وساهم الاتحاد الاشتراكى بيجهود 


كبير وارتفعت الاصوات تطالب الاتحاد الاشتراكى 
بعففد مؤتمر للمثقفين » مؤتمر يحدد ويرسم الهدف. 
ولكن ذلك كله ان دل على شىء فانه يدل على الخلط 
والتنائضس والغموض الذى لا نزال نعيشى.فيه من 
الناحية الثقافية . 

والواقع ان الاستعبار قدحاول جاهدا فالمافى 
ان يحول دونقيام ثقافة قوبية . ذلك انه كانيعلم 
ان فى ذلك تقويضا لاركانه » ولذا فقد كان 
الى نثر ثقافته هو فى صورة افلام وكتاباتوافكار 
وآراء ففمختلف المجالات .ولقد جاءت هذهالثقافات 
فى الواقع كاضافات الى ثقافات موجودة فعلا من 
5 آخر 8 : مختلفة هذا بالاضافة الى الثقافات 

إفية الاشستراكية التى تسربث ايضا فى ١‏ 

الحديث الى البيئة | لضي امه يفخاق المصر 

وعلى ذلك وجد الشباب نفسه امام تناقتضات 


هاب 
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ومن دعوة الى التحرر الى دعوة للجمود ومنتفكير 
علمى الى تفكير خرافى ومن افكار اثسترإكية الى 
افكار راسمالية بورجوازية . ومن ادب رخيص 
مبتذل الى ادب كلاسيكى رصسين »؛ ومن تاكيد 
للتواكل والغيبيات الى تأكيد للاستقلال وبذل 
الجهد المستمر » ومن عربية الى عامية .. ومن 
التصاق بالقديم الى دعوة للتجديد ... وهكذا,. 
اطار فكرى غير موحد » يساعد على الالتجاء الى 
اقرب نظام متماسك »حتى ولو تعارض معالقومية 
او البناء ٠.‏ وكانت بعضى النظم التى تعرس على 
الشباب فى كثير من الاحيان نظما هدامة تسساعد 
على الانحرافات وخلق المشكلات بدلامن انتساعده 
على التوافق او النمو السليم . 

ه فى مجال التعليم والمهنة : كان التعليم فىعهود 
الاستعيبار موجها نحو الاعداد لوظائف محددة 
غالبيتها اعمال تنفيذية مكتبية على مستوى غير 
مسئول وبذلك اقتصرت غالبية المناهج الدراسية 
على يرامج جامدة غير مرتبطة بحاجات المجتمع» 
برامج تعمل على حشسد عقول الشباب بمعلومات 
نظرية متعددة ومتنافرة كذلك تعودنا فى ظل النظام 
الراسمالى الا نحترم العمل الكبير » والواقع ان 
وضع النظرى فوق العملى انها هو اتعكاس 
لفلسفة قديمة كانت تجعل طبقة الفلاسفة او 
المفكرين فوق طبقة الجنود والعمال اليدويينوكانت 
تضع الفكر فوق العمل هذه الفلسفة هى ذاتها 
وليدة عصر اقطاعى استغلالى وقد بقيت آثار هذه 
الفلسفة على مر العصور لانها تساعد على 
استمرار الاستغلال وقد كان اثر هذا واضحا ‏ 
كما وآينا س فى نظامنا التعليمى ٠‏ 

ولم نستطع حتى اليوم ان نتخلص من هذه 
الاثار . ذلك اننا لا زلنا ننظر الى التعليم الفنى 
باعتباره فىمرتبة دنيابالنسبة للتعليم النلرىوسواء 
اكان ذلك على مستوى التعليم الثانوى او 
على مستوىالتعليم العالى. وتتضح عمليةالتقييم 
هذه فى الحقوق التىتعطى لخريجى كلمن النظامين 
التعليميين . فخريج المدرسة الثانوية النظريةمقدم 
على خريج المدرسه الثانوية الفنية حتى فى دخول 
المعاهد الفنية التى تعتبر فى الواقع اسسستمرارا 
للثانية وليس للاولى .وخريج الكلية النظلريةمفضصل 
على خريج المعهد الفنى من نواحعدة : فهويستطيع 
استكمال تعليمه “وهو عضو فالثقافة » وهوالذى 
يمنح وظيفة فى درجة اعلى وهكذا ... 


ولا شك فى ان هذا التقييم الذى يضع النظرى 
فوق العملى هو من اهم العوامل التى تساعد على 
خلق تناقضات امام الشباب يصعب عليه حلها 
بعد ذلك فهناك نوع من التعليم يقفل الطريقامام 
الداخلين فيه . وهناك توع آخر من التعليم لايتفق 
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ونطالت ٠ ٠١‏ وهكذا يجد الشباب نفسه فى 
كدير من 7 وقد تناقضت اساليب تعليمه 
واعداده مع القيم الصاعدة فى المجتمع مثل تكافقؤ 
الفرص: او احترام العمل اليدوى أو ير ذلك . 
مما قد يترتب هليه كثير من المشكلات المتعلقة 
بالطموح وبالد افع الى التقدير وما الى ذلك .وتكون 
النئيجة النهائية نمو مشاعر مسلية كالياس او 
الاحباط او الاستخفاق او اللامبالاة ., 


تناقض القيم وعوامل الصراع 


فى وسط هذا الخضم من التناقضات .تناقضات 
من اساليب ونظم تربوية عتيقة وقيم خْلذ 
من ناحية وبين قيم صاعدة وتوقعات اعية 
خفية للدور الذى ينتظر من الشساب ان يقوم به من 
ناحية اخرى »© قد يجد الشاب نفسه ممزقا بين 
صورتين متناقضتين للذات .صورة للذات الواقعية 
التى قد يغلب عليها الشعور بعدم الرضاء 
وبالقصور والعجز نظرا لتعرض الشناب » مذ 
طفولته » لالوان من الصد والاحباط والعقابوالالم» 
وصورة للذات المثالية التى كان ولا يزال فى نفس 
المجتيع مدفوعا الى تحقيقها . ذات يرضى عنها 
ويقدرها » ذات تحمل معانى التفوق والتقدير 
والتمييزوالتقيل . وبتاكد هذا الصراع بينصورتى 
الذات كلما كانت ظروف المجتمع الخارجى مؤكده 
للتناقس . وقد يحل هذا الصراع اخيرا بطريقة 
او اخرى بين اساليب السلوك الانحراى . فقد 
يدفع هذا الصراع بالقشساب الى اتخاذ اسلوبٍ 
عدوانى هجومى على الجتمع الذى يعيش فيه أو 
اتخاذ اسلوب انسحابى سلبى او اتخاذ اسلويع 
استعطافى اتكالى ٠‏ 

فالشاب فى مثل هذه الظروف ‏ اذا ما ترا 
وثشسانه دون توجيه ‏ قد تنتابه البلبلة وتضطرب 
عنده القدرة على الحكم.» او قد يتمسك بأهداب 
المافى ويبكى ما فات منالايام » أو قد يندفع فى 
ثورته على القديم بروح هدامة تساعد على زيادة 
التناقض بدلا من أن تزيله » أو قد يقف من كل 
هذا موقفا سلبيا وكان شيئا لا يعنيه الا ما يتصل 
بحياته المباشرة وحاجاته السريعة العاجلة . 


على ان ايا منهذه الاساليب الانحرافيةللسلوك 
ائما تتميز بأنها سلوك هدام وليست سلوكا بنائيا 
كما انها تتسم بأئها سلوك وان كانيساعد صاحبه 
على التخفف من التوتر فى المدى القريب » وبشكل 
موقث » الا انه يجلب هليه التعاسة ف الدىالبعيد 
وهكذا يجد صاحب هذا السلوك المنحرف نفسه 
يدور فى حلقة مفرغة من الصراع الذى يدفع الى 
سلوك منحرف قد يريحه موقتا » ولكنه يزيد من 
تعاسته فيما بعد فيزداد الصراع وهكذا .., 
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اسان تيت 
القدوة, 


والى جانئب التناقضات هناك عامل آخسر له 
تأثير بالغ فى تكوين شخصية الشاب وفى تسكوين 
قيمه وصورته عنذاته الواقعية وعن ذاتهالمثالية. 
ذلك هو عامل القدوة . فمفهوم الذات يتكون 
اساسا كنتيجة لخبرات الفرد مع من حوله 
كما سبق ان أشرنا . والواقع :أن ذلك يتحدد 
تندريجيا بمحاولة الطفل الحصسول على رضسا 
السلطة الضابطة له عن طريق الحصس.ول على 
ثوابها والتخلص من عقابها . ويتضين هذا 
ويتمثى مع ذلك جنبا الى جنب محاولة الطفل 
أن بكون مثل,هذا الشخص او ذاك والا يتونمنل 
هداً الشخص الاخر أو ذاك من الاشخاص الذين 
يتعامل معهم فى بيثته . مثل هذا المثال الذى 
يتخذه الطفل بنفسه يتوقف على نوع المعاملةالتي ‏ 
يتلقاها منه . والقدوة كثيرا ما تكون اقوى اثرا 
من أساليب الثواب والعقاب أو التوجيه والارشاد 
اللفظى . فقد تتعارض أساليب التربية والمطالب 
التى يفرضها الكبار على الطفل مع تصرفاتهم هم 
أنفسهم فيعانى الطفل من جراء هذا صراعات 
مختلفة وتتعرض شخصيته للفضرر والاندراف 
مستقبلا » وقد يزداد ذلك الضرر والانحعراف 
اذا ما كانت القدوة فى ١‏ يعد ذلك تكرار 
القدوة السيئة فى اثناء التنشئة . ولذا كان 
التناسق بين أساليب التربية والتهذيب المخنلفة 

القدوة فى بيئة الشاب آمر بالغ الاهديسة 3 
نشّاته وتكامل شخصيته ,٠‏ 


الانتماء 

هناك عامل آخر شديد الاهمية فى تكرين 
شخصية الشاب »؛ ذلك هو الشعور بالانقهياء . 
أن اطول هدة يقضيها كائن حى فى مرحلة الطفولة 
هى المدة التى بقضيها الانسان فى طفولته » 
فالانسان يبقى مدة طويلة جدا معتمدا على غيره. 
وتحمل هذه الحقيقة فى طياتها معان كثيرة جدا » 
أهمها أن تصبح من أهم حاجات الانسان حاجته 
الى الانتماء الى جماعة يشعر بأنه بعيش معها 
وليس فقط بينها . ذلك أنه بارتبساط السكبان 
المحيطين القائمين على أمر الطفل » ارتباطهم عند 
الطفل بالامن وبالطمانيئة وبالاشباع ؛ تصبح 
الجماعة بعد ذلك شيئا لا غنى 

ثم ناتى فترة يتعلم فيها الطفل أيضا أنالرغى 
من ناحية الوالدين معناه اشباع الحاجات فالاب 
والام » أو بمعنى آخر الكبار اللحيطون بههمالذين 
بيدهم المنع أو العطاء ») هم الذين يستطيعون 
أن بجعلوا الحياة نعيما مقيماء أو جخيما لايطاق, 


ومن هنا يتعلم الطفل أن يحب الجماعة وبحم 
/1 ب 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه. تمحرو 010500126 


الشتات 


التواجد مع الاخرين وأن يشعر بالانتماء اليهم ٠‏ 

.ليس هذا فقط هو ما ينمى هذا الشعور ) 
بل أن الطفل يتعام أنه لا يستطيسع أن يعيش 
وحده . فهو الى < 5 واسيافة 
لحاجاته وراحته لا 'نمكن أن عن طريق 
اغتماده على غيره » يتعلم أيضا 0 0 ألى 
مرحلة الرشد والتمتع بحقوق الكبار واتخاذ 
مكانتهم ترتبط باستمرار بواجب عليه هو ان 
يؤدبه للاخرين ٠‏ 

ومن هنا بنشا الشعور بالتعاطف والحب 
المتبادل وهى "جميعا من مقوماث الجماعة التى 

يشعر الفرد بالانتماء اليها. واذا ما ترعرع 

الشعون بالانتجاء فأن معنى ذلك أن الفرد بحس 
يانه يعيش وحده »© والوحدة قريئة القلق 
والاغسطراب واهدام الامن بالنسبة الفرد 
الانسانى . بل وحتى بالنسبة لجماعة انسانية 
بحس بأنها معزولة ٠.‏ وقد يحدث هذا بالنسبة 
لجماعة لا أن تتمثل ١‏ الصاعدة . 
أن عدم ا 0 
ناحية 6 / عدم قدرتها الاعتماد على القيم القديمة 
البالية لكي توصلها الى مكانة مرموقة فى الجمامة 
الاجتماعية الكبرى من ناحية اخرئ » قد يشعر 
آفرادها بالعزلة وبالتالى يشعرهم بعدم الرضا 
وعدم الامن وعدم الاطمئئان ٠‏ 


وحتى اذا حفى الفرد فى اطار جماعته. هذه 
. بمكانة تجعله يشعر بالامن والاطمثنان أو بالمركن. 
والجاه » بيئما لا تحظى هذه الجماعة بالمكانةالتى 
يمكن أن تصل اليها جماعات أخرى » بسب بجمود 
هله الجباعة ومقاومتها للقيم الصامدة ؛ فى هذه 
الحالة قد يناد ف فع الفرد لازالة التوترات الناشئة 
هنده عن ع الالحراف . وتكون النتيجة 
النهائية أن تنشا جماعات متحرفة بلا مسبب 
سوى أنها وقفت جامدة من كل تطور ومن كل 
نمو » ولم يساعدها أحد على القيام بهلهالعملية. 
وقد تشسغل هذه الجماعات الافراد السذج 
والشباب الشر فتعيل “على جذب انتمائه وولاثة 
لها بدلا من ولائه الكبير'. وهى فى ذلك 
تلعب على أوتار حساسة عندة ٠‏ فهى تلعب أولا 
على جهله 3 وجود اطار. مرجعى له سواء من 
ناحية الثقافة أو من ناحية القيم . وهى تلعب 
كذلك على شعوره بعدم الانتماء وعدم الولاء . 
ولند دلت البحوث الحديثة على أن العدوانالذى 
تسم به ساوك الشبان المنحرفين قد يرجع الى 
أفتقار الشاب الى الأنتماء والولاء لجماطة لجح 
الكبير » مما قد يؤدى الى مشاعر حادة من 
الطمانينة وعدم الشعور بالتقبيل أو بالامل و 
المستقبل ٠‏ وبدون أن يدرك الشاب مصدر سك 
المشاعر» قد يقوم بالعدوان هنا وهثاك بلا هدف. 


اران 
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وكل ما يقصده هو تحطيم عالم لم يوفر له أرضا 
يقف عليها فى سلام واطمئئان 

واذا ما دفعنا بالتحليل الى ابعد من ذلك فقد 
نجد ان وراء ذلك كله اختلافات طبقية اجتماعية 
قديمة كانت تدفع بجدورها الى اعماق بعيدة » 
ولا تزال آثارها موجودة وفعالة بين افراد هؤلاء 
المتمردين وجماعاتهم . فلقد اظهرت البحوث ان 
الفوارف الاجتماعية تؤدى الى اكساب الفئات 
الاقل » نغلرة الى ذواتهم او مغهوما عن ذوائهم 
أنهم سيئون أو يحتقرون أو ما يمكن بيشكل او 
يآخر ان ينم عن « الدونية » . فالمستوى 
الاتتصادى والاجتماعى الذى يولد فيه الفرد يحدة 
مكانته بين أقرانه . وهذا التمايز الطبقى وما 
ينطوى عليه من مشاعر قد يؤدى الى انحصراف 
جماعات من الافراد الذين يحسون يأنهم «اقل»او, 
باذ انهم متخلفون»اوبان الجماعةالتىينتمون اليهاتحتقر 
م ن الجتمعاد باى مشاعراخرى تقال منشانهمى 
نظر المجتمع . ذلك أن مثل هذا الشعور يسقط 
من اعتبارهم لاتفسهم وتكون النتيجة رد فمل 
قوى شديد لكسب ذلك الاعتبار مرة اخرى 
ولكن فى الاتجاه الخاطىء . اتجاه الانحراف ٠‏ 


والعل ++ 


الحل بالطبع نجده فى القضاء على التناقضات 
وتحقيق الشعور بالانتماء وتوفير القدوةالحسنة. 
ولكن ليس الامر بالبساطة التى تكتب بها هصذه 
الكلمات . بل يحتاج ذلك الى تضافر الجهسود 
فى جميع المجالات ؤالى تخطيط شامل يتناول 
جميع اجهزة الدولة ٠.‏ كيبا يحتاج ايضسا الى 
اق شتراك المفكرين» والباحثينقى الميدانالاجتماعى» 
والثقفين والادباءوغيرهم وغير هم ممن يعنيهم الامر. 

ولكن ذلك كله يعتبر سياسة طويلة المدى » 
أولا “ونسرع فىمواجهة المشكلات العاجلةوالوقاية 
البعيد المدى . بل يجب أن نقوم باجراءات عاجلة 
تساعد على احداث التغيير فى الاتجآه المطلوب 
اولا » وذ فى مواجهة اللمشكلات العاجلة 
والوقاية منها فى الوقت نفسشه ٠‏ 

واول هذه الاجراءات اعداد القيادات الواعية 
للشباب . قيادات تعتبر قدوة بالنسبة لما يجب 
أن يكون عليه سلوك الشاب . قيادات تعسرف 
كيف تتوحجد مع الجماعات وتعيدها الى خلسيرة 

الاكبر . قيادات تعرف كيف تعبسر عن 

ات الافراد وتعيد اليها ثقتها فى نفسسها ود 
فيها التلقائية والباداة والمشاركة فى العمل 
الجماعى . قيادات لها هى ذاتها مبادىءواهداف 
اجتماعية وليس نزرعات او نزوات انتهمازية , 
قيادات تنتميز بوضوح الرؤيةوالعمل للمدىالبعيد 
والمعرفة التى تقربٍ من الايمان بالطبيعسة 
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الانسائية . قيادات يمكنها أن تتقبل كما يمكنها 
أن تتفاعل على أساس احترام الفرد وحاجاته 
الاساسية ؛ فيادات تضع مبدا المشاركة وغيرها 
من الاسس الديمقراطية دستورا للعملمعالجماعة 
والتأثير فيها .'فيادات تؤّمن بالانسائية' والسلا 
وبالتحرر مننزعات الشر والتسلط والاستغلال. 


وبدون هذه القيادات يطول الوقت الذى يتم 
فيه التحول فى الخط الذى نسسير :فيه » وببعد 
الهدف الذى نريد ان نصل اليه من اقربطريق 
والواقع أن هذه القيادات نفسها ف فى حاجنة 8 
ا ٠‏ ولقد أصبح لاعداد القادة أسس ومبادىء 
علمية تمت خلال درانات وتجارب متعددة , 
ولابد ان نستفيد من هله الدراسات وهذده 
التجارب فى سبيل اعداد قادة افضل » سواء كان 
هؤلاء القادة عبارة عن موجهين للشباب ام رؤساء 
ف الصنع أم عاملين مع الجماعات في أى ‏ صورة 
من الصور ٠‏ 


ولقد' 1 الاتحاد الاشتراكى الشباب 
وخدل لفطو الشباب أمانة 0 
بامرهم ٠‏ والواقع أن وجود تنظيم للشباب فكل 
مجال لهو عمل شرورى . ذلك أن عملية التد 
هذه من أهم الاجراءات التى تساعد الشباب على 
الشعور بالائتماء . غير أن هذا التنظيم لابد أن 
يقوم على اساس الخمدمة جميع الشسبان أو 
الشابات دون تفرقة والا فأننا ستخلق مرةاخرى 
الشعور بالرفض أو الانكار أو التفرقة بالنسسبة 
لاولئك الذين لا تضمهم امنظمة . 

ومن أهم الاجراءات التى تسامد على الشعور 
بالانتماء ايضا ان شترك الشباب مع قادته من 
معلمين أوموجهين أو فيرهوقٍ عمل بثاثى يتساوى 
فى شرف آدذائه ١‏ . عندئل سوف يمرالجميع 
فى خبرات بنادة سارة مما يساعد على تعديل 
اتجاهات الافراد نحو بعضهم البعض واتجاهات 
القادة نحو الشباب والشباب نحو القادة ويشعر 
الجميع انهم ينتمون الى وطن ؤاحد فيحاجة اليهم 
ويسعك بجهوذهم . 

ومن الاعمال البئائية التى كن أن يشسترك 
فيها الشباب لهذا الفرض مشروعات الخدمة 
الحامة فى . أى محال من المجالات كردم البرك أو 

شق الطرق أو القضاء على الذباب أو حملةالنظافة 

7 قطيع الاخ شاب أو ما الى ذلك . وتقوم 


ممسكرات العمل بالشىء الكثير فى هذا الاتجاه ٠.‏ . 


وبهدف الاشتراك فى هلله المشروعات أو 
الممسكرات الى اثارة اهتمام الشباب بمشكلات 
مجتمعة والى تشجيعهم على القيام بدورهم نحوها 
وبدلك نقاوم السلبية وتدمو الى الشسعون 
بامسئولية نحو المجتمع والشعور فغلا بالانتماء 
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الشبساب 


اليه . ويساعد على ذلك أن تخطط هذهالمشروعات 
على أساس .التنافس الجماعى أى أن تخرج كل 
جماعة من الشباب قادتها فى وقت معين 
كل عا ام على شكل حملة جماعية شاملة ويقسوم 
يعبل نامي هليه الاقمال ٠‏ ولا مانع من عمل 
جوائر سواء على المستوى الغردى 5 علىالمستوى 
الجماعى واختيار الشاب المثالى وما الى ذلكمن 
اساليب التشجيع وخلق الحوافز الابجابية . 

ومن اخطر المنظمات التى تؤثز فى ألغسباب 
المدرسة والمدرسة تتاثر فى بعض نواحى نشناطها 
واتجاهاتها بالقيم السائدة ف المجتمع كما هى دون 
نقد او محاولة للتغيئر » من ذلك مثلا الفصل فى 
مدارس التعليم العامبين البنين والبناتأو الاقتصار 
على النعليمالنظرى دون الاهنيام بالاداء العقلى . 
والواقع ان التحول الذى نمر بنيلقى على لدرسة 
مسئوليات خطيرة هىاعداد الاجيال الصاعدة على 
اساس القيم الجديدة للمجتمع . وغنى عن البيان 
ان هذه المهمة لا يمكن ان تتحقق على الوجهالاكيل 
الا اذا قامثت المدرسة بدراسة جو الاسرة وجو 
1 من حيث القيم التى تسودها ومن حيث 
يواسي الاضى : ومارلة الل على دعي 
الصالحوالقضاءعلى الرواس ب الفاسدةمنالماذ 

أن رسالة اللدرسة فى عهدنا الجسديد نتطلب 
مراجعة 5 شئونها مراجغة شاملة تمس فلسفتها 
التربوية وبرامجها ومناهجهاوطرق تدريسهاوالوان 
النشاط المختلفة فيها بحيث يتجاوب القول مع 
العمل ويقوم التغيير على اساس من الممارسة » 
ميارسة الافراد فى الجو المدرسى لحقوقهم 
وواجباتهم وللقيم التى نريد ان ندفع م بالمجتمع الوأ 
تمثيلها . والقطب الذىتدور حوله كل هذهالواجبات 

هو المعلم وبهذا يقف اعداد المعلم فى مقدمة 

0 


ومسئولية اجهزة الاعلام والمفكرين والادباء 
والمثقفين والفنانين لا تقل اهمية عن مسئولية 
المدرسةفلابد انتراجع كل هذه المصادر مفهوماتها 
وترسم سياستها على اساس من الدراسةالواعية » 
للقيم الاجتماعية والتناقضات الموجودة فى المجتمع 
ؤان يكون هناك دستور يلتزم به جميع هؤلاء فى 
سبيل بناء مجتمع جديد . ولا شك فى ان الندوات 
والاجتماعات والمؤتمدات التى تعقد من حين لاخر 
يمكن ان تحقق الكثير فى هذا الاتجاه وتؤدى الى 
التماسك والانسجام , 


هذه هى بعض الاقتراحات للحلول العاجلة 
لمشكلات الشباب ولكنئا فوق كلهذا وذاك لايمكن 
أن نطمئن او ثرتاح الى اثر هذه الطول ما لم, 
ندعمها باستمرار بالبحوث العلبية . فالبحث 
العلمى هو الاساس المتين الذى يمكن ازيقوم عليه 


- اى اجراء ٠‏ 


ع 4؟ امد 
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الصراع الفكرى فى كل جيل طابعا 
يلائم الظروف الخاصة التى بمر 
بها هذا الجيل ؛ والتى يتميز بها 
عن الاجيالالسابقة عليه. وعلد 
الشباب خاصة يكون لهذا الصراع طابع فريد : 
اذ ان الشباب بطبيعته متطلع الى الامام ؛ ومن هما 
كان التحمس للاصلاح ولتغيير الاوضاع صفة 
مميزة لمعظلم حركات الشبا أشباب الفكرية و شستى 

الملجتمعات والعصور . ورب عل ذلك يك 
تبدو غريبة فى بدابة الامر » ولكنها فى واقعالامر 
مفهومة نماما اذا ما نظر أليها فى ضوء الصفة 
السابقة : تلك هى أن الصراع الفكرى بينالشباب 
يبلغ أاقسى درجاث النضج والخصوبة ف المجتمعات 
التى تفتقر الى العدالة وتضطرم النفوس فيهابروح 
الثورة والتمرد ؛ على حين ان هذا الصراع ينتابه 
شىء من الفتور والخمود عندما يتبئى المجتمسع 
نفسه المثل العليا للثورة وتتجه سياسته الى 
تحقيقها . ذلك لان وجود فارق واضح بين مايدور 
فى اذهان الشسباب وبين ما يلمسسونه بالفعل 
فى واقعهم يوقد فى اذهائهم جذوة الفكر ويحفر 
عقولهم الى النشاط المستمر » حتى اذا ما أصبح 


ادإرفتا.* الجتمع نفسه سائرا فى خطى ثورية ؛ انتقل زمام 
فؤاد زخربيا المبادرة الى القيادات السياسية ؛ وتحولالشباب 
0 الى موقف يمكن أن يوصف بأن فيه عناصر سلبية 
1 الى حد ما . 
انس زه 4 سم 
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مشكلة السابية 


وفى اعتقادى ان الصراع الفكرى الحالى بين 
الشباب انما ينحصر اساسا فى مشكلة القفساء 
على السلبية : اعنى انه صراع بين الاتجساه الى 
التفكير أيجابيا فى مشكلات المجتمع والعالم 
والمشاركة الفعلية فى السعى الى حلها » وبين 
الوقوف منها موقف المساهد المتفرج ؛ والانتظار 
حتى تحدث التطورات بالفعل »© والاكتفاء بتاملها 
فى سكون . ويبدو لى أن آية خطة ترمى الى 
الاستفادة من طاقات الشناب وقدراتهم ينبغى أن 
تركز جهودها قبل كل شىء فى تحويل أذهمان 
الشسباب من حالة السلبية الفبكرية الى حالة 
الانجابيية » وتعو يدهم ممارضية ملكاتهم العقلية فى 
تحليل مشكلاتهم الخاصة ومشكلات المجتبمع 
الحيط بهم 85 


ولكن ما هى الاسباب التى تدعو الشسباب الى 
اتخاذ مثل هذا الوقف السلبى من ساك 
الفكرية ؟* 


فى رإبى أن السبب الرئيسى هو أن لديهم نوعا 
من التوأكل والاعتماد » يقويه فى أذهانهم الاعتقاد 
بأن هناك أشخاصا آخرين يفكرون بدلا منهم . 
على آن من ألزم الامور أن يعتاد الشباب 
المسئو ليات مدا للحظة الاولىولا بهم أنتكونهدم 
المسئوليات ضيقة النطاق فى البداية ؛ اذ انها 
استتسيع بحتما بالتدريج © كلما تقدم بهم السن 
وازدادت خبرتهم» 5 دجىء الوق الذى يمكنهم 
فيه تحمل الاعباء كابلة .' اذن فالموقق | 
الدى يلبغى أن نقفه الدولة من الشباب فى هذا 
الصدد هو أن تشجعهم بكل الوسائل المكنة على 
التفكير الايجابي » وتشعرهم بأن كل الشيكلات 
قابلة للمباقشة والتحليل ؛ وبانهم هم انفسهم 
قادرون على القيام بدور ايجابى فى هذا الصدد . 
ق استقلال شخصية الشباب »© وتئميةملكة 
إتفكير والتجليل, لدبهم» هدف من اببوا افا 
:التى ينيغى أن تتجه الى تحقيقها برامج الشباب » 
سواء منها السياسية ام 0 التعليمية, 


وفديبدو لاولوهلة انزيادة القدرة على التفكير 
الندي المبستقل لدى الشباب تتعارخ مع سعى 
المجتتمع الى توحيد خططه وانعقاد الآراء فيهعلى 
أهداف محددة يتفق مليها الجميع. ولكنىلا ارى 
بين الإمريت تعارميا على الاطلاق . فوحدة 
أمداي ! لا تجول على الاطلاق دون رعاية 
ملكات الشباب الفكرية واشعارهم بإن لهم دورهم 
الإبجابى في فِهم الإتجاهات المامة 
وتحليلها ؛ بل أن هذا الفهم والتحليل ومنَيلة 
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١ اللبابة‎ 


فعالة لضمان افضل تحقيق ممكن لهذه الاهداف 
الموحدة . ومن المؤكد 0 تجاوب التسباب 
الاهداف الاجتماعية سيكون ١‏ 5 
سبيل تحقيقها سيكون اشد » اذأ لوت 
الاهداف موضوعا للتحليل والمناقشة الواعية » 
اذا اكتفوا بقبولها دون تفكير ايجابى . فمن 
الواجب اذن أن نبذل كل الجهود المكنة لكىنقنع 
الشباب بأن ثقتهم فى أهداف المجتمع وفىسياسته 
العامة لا شبغىي أن تحول ينهم وبين ممارسة 
قدراتهم الفكرية » أو تجعلهم قفون مو قفالمتفرج 


من مجتمعهم وهو بشق طريقه فى سبيل نحفيقٌ 
أهدافه . 


ولعل احدا قد بتساءل : ولكن هل هناك بالفمل 
مظاهر لهذه السلبية الفكرية التى نتحدث عنها ؟ 
وددى على هفا لوال هو أن لك المظاهر موجودة 
بالفمل »؛ وما عليئا الا ان نتأمل الشباب منحولنا 
باعين فاحصة لنجد شواهد قاطعة على وجصود. 
هذا النزوع الى السلبية لدى عدد لا يمسكن 
متهم 


ظاهر: ة الارهاب 


ولنتامل مثلا ظاهرة مثل عودة ظهور جماعة 
الاخوان المسلمين . ان من الامور التى لفتت انظان 
كثير من المفكرين فى صدد ظهور هذه الجمامة 
وممارستها لنشاطها من جديد »؛ ان عدذا كبيرا 
من اخطر اعضائها كانوا من الشباب ؛ بل هم فتية 
صغار السن الم يكن لديهم ادراك أو وعى متميز فى 
الفترة السابقة ألتى كانت هذه الجماعة تمارس 
فيها نشاطها » لى فى أربعينات هذاالقرن 
وخمسيناته الاولى. فهؤلاء اذن شبان نمتعقو لهم 
لحكي ا م ا 
5 حتى اليوم ٠.‏ فكيف أمكن اذن أن 
أذهائهم خلال هله الفترة التى مر فيها شسعينا 
يشتى أنواع الكفاح من أجل تأكيد ذاته وتحقبق 
كافة مظاهر استقلاله ‏ أقول كيف أمكن أنتتهياً 
اذهانهم لقبول تعاليم كتلك التى تذبعها جماعة 
الاخوان المسلمين ؟ فى اعتقادى أن من أهمأسباب 
هذا التهيوٌ الفكرى ؛ ظاهرة السلبية فى التفكير , 


فليس الصراع بين الاخوان السسلمين وبين 
خصومهم الفكريين صراعا حول مبادىه او افكارا 
معينة » بقدر ما هو صراع بين السلبية والابجابية 
في التفكير . اجل » فانضمام شاب الي جمامة 
الاخوان لا بعنى أنه قد اتخل مو قفا فكرنا معيئا » 
بقدر ما بعنى أنه قد عطل ملكاته الفكرية وابطل 
استخدام قدرته علن, نهم التربابدر وتحليلها » أى 
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الشباابة 


آنه قرر ان بقف من المسائل العقليةمو قفا سلبيا. 
ذلك » فى رأيى » هو « التقمخيصر » الصحيح 
لحالة الشاب الذى الى جماعة تأخد بمبدا 
السلطة المطلقة؛ وتعلىمكانة الطاعة العمياء» وبِوُّمن 
افرادها بان السلاح والارهاب افضل سبيل الى 
نشر تعاليمهم ٠‏ 


وعلى ذلك » فالوسيلة المللى لمحاربة مثل هذه 
الجماعات ) بل لكى نجمل ظهورها مستحيلا »هى 
أن نحصن الشباب ضد أمثال هله الآفات 
الفكرية. ولا يكون ذلك الابان نشجعهم دواما على 
الايجابية فى التفكير » وعلى تئمية قدراتهم على 
التحليل والنقد . وفى اعتقادى ان كل شابيتمتع 
بمثل هذه الصفات الاخيرة يكون محصنا آلياضدك 
أبة مؤثرات من هذا النوع . فلا التحذير ولا 
التخويف ولا الجو ال الارهابى بقادر علىان 
.يحدث اىتاثير فىالشاب الذى كيف يستخدم 
عقله وكيف يفكر ايجابيافيما يواجهه منالشكلات٠‏ 


ولا شك ان عبمًا كبيرا فىالجهد الذى يستهدف 
تحربر عقول الشباب من حالة السلبية الفكرية 
التى, توقمهم فريسة سهلة فى ابدى. الجماعات 
عقلية المسلطة » الما يقع على عا تق الهيئات 

1 . فمن الواجب أن يقدم الدين ن الى الشباب 
بوصفه قوة تساعد على ممارسة الفكر لا على 
تعطيله . ومن الواجب ان تفسر التعاليم الدينية 
على نحو يطهرها من تلك الشوائب التى اقحمت 
عليها فى عهود سادتها الجهالة وغشاها الضياب 
الفكرى . وتلك فى رأبى مسألة على أعظم قدر من 
الاهمية ؛ ولابد أن تتفرغ لها الجهود لانها مرتبطة 
ياسامن التكوين العقلى لجيل المستقيبل ٠‏ وفى 
أعتقادى أن شباينا ان لم يجدوا فى ألدين قوة 
تساعد هم على استخدا اتهم الفكرية 
والتقدية »د على الاقل ل أفيها* فسوف يظلون 


مشابهة ق الغائها للفكر وتخديرها للاعصاب 

دين للملكاث العقلية وتبديدها لطاقات نحن 
ج ما نكون الى الافادة منها فى كفاحنا ضد 
التخلف ٠.‏ 


ظاهرة التحزب الرياضى 


وربما قيل ان هذا امظهر السابق من مظاهر 
سلبية التغكر يقتصر فئة محدودة قد تكون 
لها مشكلاتها الخاصة » وبالفعل تثبت الدراسات 
أن قدرا غير قليل من الشبان الذين ينضمون الى 


أمثال هذه الجماعات يعانون من مشكلات نفسية , 


داكا 


التى تنشر الارهاب باسم الدين ٠.‏ 
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عميقة الفور » كالكبت أو العجز عن التكيف 
الاجتماعى» وبالتالى فهم بدخلونفى عداد الحالات 
الانحرافية أو المرضية من الشباب . ولكن هناك 
مظهرا آخر للسلبية الفكرية م انتشارا من 
المظهر السابق بكثير » وريما لم يكن يقل عله 
خطورة فى المدى الطويل ) لاسيما وأنه يبدو يري 
بل ببدو فى ظاهره مفيدا للشباب ‏ واعنى به 
ا والتعصب فى ميادين الرياضة »ولاسيما 
٠.8‏ 


ولاجدال ان كثيرامن القراء سو فيستئكرون 
الكلام عن موضوع كهذا فى مقال له مشثل هنذا 
العنوان الجاد ؛ وفى سياق يفترض ان مشسكلات 
الشباب اتناقش فيه مناقتية عميقة تعلو على 
التفصيلات الجرئية 1 ذات 
الاهبية اقتوية ٠‏ ولت ابا ع فاقول ان 
نوع خطورة لا تقل فى نظرود من خط ورة 
لتعصب الاعمى والسلبية المطلقة كما 
بلق ف انضمام بعض الشباب الى الجماعات 
ومن الخطا فى 
نظرى أن ندفن رءوسئا فىالرمال ونتغافل عن خطر 
حقيقى بحجة ان الموضوع اتفه من ان يناقش فى 
مثل هذا السياق الجاد » ولا مكان له فى حديث 
عن « الصراع الفكرى »© . وانى لاعتقد اعتقادا 
جازما بان الظاهرة اخطر من أن تستبعد بمشل 
عده السميولة ‏ بل انها تدخل فى صميم اللموضوعٍ 
الذى نعالجه » لانها من اوضح مظاهر السلبية 
الفكرية بين الشباب . 


اننى استطيع ان اقول من تجربتى الشخصية 
ان أكثر من تسسعين فى المائة من احاديث الشباب, 
ومناقشاتهم فى أروقة الجامعة ؛ انما تدور حول 
نتائج مبارباتالكرة أو احوال اللاعبين واسالي 
أو مواقف الاندية .. الخ . ومثل هذا دي 
سمعته يصدر من اشخاص 5+ بن عن شباب 
المدارس الثانويةوالاعدادية» البنين منهم والبنات. 
وتلك ظاهرة خطيرة حقا » ينبغى ان نبدى فيها من 
الاهتمام ما تبديه بأى انحراف يمس الجوانب 
السياسية من حياة مجتمعنا . ان عقول الشباب 
الذين نعتمد عليهم فى بناء مستقبلنا ب الشباب 
الدى ستكون فى بده مقاليد الامور فى بلادنا بعد 
جيل واحد »6 مسلوبة بفعل مخدر فتاك اسمه 
قر ارم ٠‏ وليت: ل الاهتمام كان رياضة 
بالمعنى الصحيح » اذ أن الرياضة بتنميتها للجسم 
وتعو يدها الشباب على م 2( بدور 
لا باس به في التكوين المنوى » فضلا غن ١‏ ادى »2 
لجيل المستقبل . ولكنك تجد الشساب المقسوس 
الظهر » المدمن التدخين ) يتحدث عن هذا اللاعب 
أوذاك وكانه شخصية كبرىف عللمه المقلىالخاص» 
ويتحدث عنزانتصار هذا النادىاو ذاك وكأنهالامل 
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الاكبر له » وعن اهداف الكرة وكانها أهم أهداف 
الحياة 1 فى مشل هله التفاهات طاقات 
الشساب العقلية ‏ حتى من كان منهم لآ يمارس 
الرياضة أصلا ‏ على نطاق خطير فى اتنساعه ) 
وتبدد قدرتهم على المناقشة والجدال »ويمارسون 
نروعهم الى التنافس والتسابق ٠‏ 


اننى لا أود أن اقترح حلولا محددة » ولكنالامر 
الذى استطيع ان اك تأكيدا قاطعا هو انشيثًاً 
حاسما ينبغى ان بعملفى هذا الصدد» لانالظاهرة 
أخطر مما نتصور . ومبعث خطورتها انها اوشكث 
على أن تكون شاملة» ولاسيما بين صغار الاحداث 
فى هذا الجيل » وانها تمس الشبابفى اهم واخظر 
مراحل تكوينهم ؛ وأثها 9 تبدو ينظهن الانخر 
ا ا 
تلقى اهتمام كثير من أنجهزة الاعلام » وتجدتشجيعا 
من كثي من الاوسائك ٠‏ والامر الذى أود أن اقوله 
هو أن هذا التشجيع ربما كآن له ما يبرره فى 
البداية » حين كانت الظاهرة, تنتمى الى مجال 
الرياضة وحده »؛ أما وقد ادى هذا الاهتمامالمفرط 
الى اطلاق.مارد مشوه من القمقم » والى تحويل 
طاقات الشباب فى اتجاهات سلبية يكاد يكون 

من المستحيل الافادة منها فى أى هدف بناء ؛ 
ققد أصبح الامر فى حاجة الى حل جذرى »بتيخ 
لشبابنا آن يهتموا بالسد العالى وبقضبية بناء 
الاشتراكية ‏ مثلا أكثر مما يهتمصوا بترتيب 
الدورى ونتائج الكاس ! 


التراث والتيارات العالمية”" 


على ان من دواعى التفاؤل أن الصرا 
عند الشياب لا يدور كله حول هله ا 9 


السلبية . صحيح أن لهده المشكلات ابعادا خطيرة 
ينبغ التنبه اليها ومعالجتهابروح وأقعيةصريحة» 
ولكن للصراع ايضا جانبه الايجابى الذى يمكن 


“أن فر عن اعظم النمائج لى أتبحث لهالظروف 
ثمة , 


وفى رآبى ان أهم المظاهر الايجابية فى الصراع 
الفكرى بين الشسباب هو اهتمام الناضجين منهم 
بمشكلة البحث عن الشخصية القومية . وهناك 
اتجاهان رئيسيان يتجاذبان اهتمام الشباب فى 
صدد هذه المشكلة ؛ احدهيا هو الاتجاه الذى 
يلتمس هذه الشسخصية فى التراث المحلى »والاخر 
ببْحث هنها وسط التيارات العالية المتعددة التى 
' يشُظزب'بها عالم اليوم ٠‏ 1 
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والامر المشاهد بالفمل هو ان انصسار التراث 
لم ينجحوا بالقدر الكانى فى اجتذاب الشبساب 
الناضج:فكريا الى صفوفهم . والسسبب المباشر 
فى ذلك هو أن فترة الشباب متطلعة بطبيعتها الى 
كل ما هو عصرى تجديدى ؛ ومن هنا كان لابد 
لانصار التراث من بذل جهود مضاعفة من اجل 
تقديم التراث القومى الى الشباب فى صورة حية 
متطورة يرتبط فيها المافى بالحاضر اوثقالارتباط. 
ولكن هذا هدف ما زال بعيدا عن التحقق : أذ ان 
الماضي يقدم الى الشباب على نحو يكاد يكونمنقطع 
الصلة تماما بالحاضر » بل ان بعض انصارالترات 
الغابر يذهبون فتطر فهم الى حد الحملة الشديدة 
على كل ما هو عصرى» وب ؤكدون ان العصرالذهبى 
انما ينحصر فى المافى وحده » وأن أفضل سبيل 
الى النهوض هو الرجوع الى عهد مضى يظنون أن 
أمجاد البشرية كلها قد تركزت فيه . مثل هذه 
الطريقة فى التفكير » كما قلت من قبل »لا بسكن 
انتجتذب الشباب» الذين هم متطلعون بطبيعتهم 
الي المستقبل ٠:‏ فاهداف الشباب وغاباتهم تتركز 
دائما فى زمن سيأتى) لا فزمن انقضى وفاتأوانه. 
وقد بكون الشباب حالما فى تطلعه الى المستقبل » 
وقد بسرف فى الخيال الى حد يبدو مستحيل 
التحقيق) ولكن هذه كلها ظواهر تنتمى الىيصميم 
المرحلة العقليةالتى يمر بها الانسانفى سنالشياب» 
ومهمتنا بوصفنا موجهين للشباب_ هى أننساعده 
على التطلع الى مستقبل أكثر ازدهارا » لا أننكبت 
فيه هذا النزوع ونشده الى عهود ماضية لاسبيل 
الى عودة هون مثلها العليا ف عصرنا الحالن - 
وبالاختصار »' فعلى عاتق انصار التراث مهمة 
شاقة » هى أن بعيدوا النظر ‏ على نحو جذدرىيب 
فى الطريقة التى يقدمون بها هذا التراث الى 
الشباب ) اعنى فى طريقة كتابتهم للتاريخوالفلسفة 
والاداب القديمة) بحيث يجد فيها الشباب تعاليم 
حية لا نصوصا جامدة منقطعة الصلة بواقعهم ٠‏ 
وعلى هذا النحو وحده يستطيع دعاة التراان 
يكسبوا الى صغوفهم انصارا ) ويمكن أن يسكون 
لهم دورهم الابجابى فى الصراع الفكرى الذى 
يدور فى عقول الثسباب ٠‏ 


أما الانجاه الاخسر فى هذا الصراع الفكرى 
الايجابى فيبحث عن مقومات الشخمة القومية 
وسط التيارات العالمية السائدة فى عالم اليو 
ومن الملاحظ أن طبيعة هله التيارات العالية قد 
تغيرت فى عصرنا الحالى الى حد بعيد ٠‏ ففىجيل 
الامس القزيب كانالصراع بين الممسكراتالدولية 
سير فى اتجاهين رئيسيين الكل متهسا معالمه 
الواضحة : اتجاه المعسكر الشرقى بأيديولوجيته 
الشميوعية المعروفة » واتجاه المعسكر الغربى 
بأفكاره الراسمالية والاستعمارية الصريحة .وكان 
الشباب فى دول العالم الثالث فى ذلك الحين 


-7 10-7 
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,بحددون مو قفهم بوضوح من هدين التيارين » 
وذلك على الرغم من أن حقيقة العالم الثالث » 
بوصفه كيانا مستقلا له مقوماته الخاصة » لم 
تكن قد تحددت بعد . فالازدواج الفكرى العالمى 
كان بنعكس على أذهان هؤُلاء الشباب فى صورة 
ازدواج بين يمين ويسار لكلمنهما معالمهالواضحة» 
ويتميز كل منهما فى داخله بالتجانس والتوحد 
الفكرى . أما اليوم فقد تفيرت طبيعة الصراع 
الابديو لوجى العالمى الى حد بعيد » وتداطاع 
خيوطه وتشابكت وتعقدت على نحو بكاد يكونمن 
العسسير معه الاهتداء الي التيارات الاصلية وسط 
د ا الفكرية التى تزداد على الدوام 


فالاتقسام فى اتجاهات ايديولوجية العسسكر 
الشر فى أصبح اليوم حقيقة مؤّكدة » ويبدو ان 
التنداك يزداد فى .كل يوم اتساعا . وبعبارةأخرى 
نقسم الشرق الى معسكرين داخلييناحدهما 

يزداد تصلبا واطرفا فى تمسكة « بال لفية 6 
الفكرية » والاخر يزداد مرونة وتساهلا على نحو 
يرى فيه الاول تقاربا ملحوظا من الغرب . وقد 
لا يكونهذا التقارب واضحاق المبادىءالا قتصادية 
والسياسية الرئيسية» ولكله فى النواحى|لثقافية 
والفكرية والفنية أصبح حقيقة لا شك فيها . ففى 
دول اللعسكر الشرقى الاوروبية اتجاه مؤٌكد الى 
الابتعاد عن المذهبية الجامدة فى المجال الثقانى » 
والاعتراق بالاخطاء التى أوقعها فيها الجمود 
الابديو لوجى وتوجيه كل مظاهر الحياة فى اتجاه 
واحد . ومن جهة آخرى قالغرب ذاته منقسم 
على نفسه انقساما شديدا » بحيث تنتجه أاوروبا 
الغربية تدريجا الى الاستقلال افكريا وسياسيا عن 
الولايات المتحدة » ويظهر فى هذه الاخيرة ذاتها 
يسار جديد يجتذب اليه الشبابٍ بأعداد كبيرة , 


وقد يبدو أن هذا الخلط والتداخل فىخطوط 
التقسيم الفكرى القديمة يؤدئ الى خلط مناظر 
فى اذهان شسباب دول ألعالم الثالث » ولكن الواقع 
أن نتيجته الحقيقية عكس 'ذلك : اذ هو يؤدى أ 
مزيد من وضوح الرؤية مام أذهانهم . فمرحلة 
الخرة التى 'ننشاً عن ادراك مدى تعقد صورة 

العالم المعاصر هى مرحلة موقتة »سرعان مايعقبها 
را أسلم للامور » يتضح فيه لكل شاب مفكر 
أن هذا التعقد الايديولوجى انها هو انعكاسرلتعقد 
مناظر يتصف به الواقع الذى لا يمكن اخضاعه 
للتقسيمات الحادةاو الفواصل القاطعة الجامدة. 

فهناك اذن فائدة كبرى يجنيها الجيل الحالى 
من شباينا ‏ أعنى المفكرين الابجابيين منهم من 
تداخل التيارات الفكرية العالية فى الرحلة الت 
يعيشها العالم اليوم 6 وهو التداخل الذى يبدو 
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انه يزداد قوة بمضى الايام . تلك الفائدة هى قبل 
كل شىء تجنب التعصب والجمود لساري 
والايمان بأن .الوائع ارحب من أن بشع لعيفة 

واحدة تنطبق حتما على كل مجالات الحياة . 
ذلك لان الحقيقة متعددة الجوانب »© ومهمة الفكر 
النظرى هى أن بعبر عن هذه الجوانب المتعددة 
تعبيرا كافيا » بدلا من ان يعمل على اقحامها قسرا 
فى تفسير 'تعسفى موحد الاتجاه . وقد بدا تتظهر 
بالفعل دلائل تدل على انكثيرا من شبابنا المفكرين 
أخذوا براجعوزمو قفهم مراجعةاساسية أاصبحت 
أذهائهم بفضلها أكثر تفتحا واستعدادا لتقبل كل 
عنصر فكرى ايجابى ايا كان مصدره . وبعبارة 
أخرى فقد أصبح معنى « الالتزام » اليوم مختلفا 
تماما عن معئى التمسك بمبادىء موحدة يخضيع 
لها نفسير كل الظواهر : فالالترام الفكرى يعنى 
عند الجيل الحالى من الشباب » الاستعداد لتقبل 
كل اتجاه وادماجه ضمن مجموعة المبادىم 
الاساسية التى بحرصون عليها ويعملون على 
تطبيقها فى مجتمعهم . 


وتلك فى رابى هى الخطوة الاولى ؛والاساسية» 
نحو تحنيق الاستقلال الفكرى : أن تشعر بأن ما 
بأتيك من هذا التيار العالمى أو ذاك ليس ملزما لك 
على نحو آلى » وبان الحقيقة ليست احتكارا 
لاحد . فعئدما بقوى لديك هذا الشعور ؛ تكون 
نتيجنه الحتميةهي ادراككانكانت ايضا 
أن تسهم بدورك فى بلوغ هذه الحقيقة 2 وأ 
امكانياتك الفكرية لا تقل فى هذا الصدد عن 
امكانيات الاخرين . 


وعلى ذلك فأن تلك ,الظاهرة التى قد تبدو 
لاول وهلة أمرا ببعث على الخلط والا طراب 
الفكرى » واعنى بها مدم تحدد معالم الصرا 
الابديولوجى العالمى وتنشتت خطوطه وتداخ 
نقسيماته» هى فى واقع الامر ظاهرة صحيةتساعد 


فكريا . فهم فى بحثهم عن شسخصيتهم القومية 
وسط التيارات العالمية ؛ سيدركون بوضصوح آن 
الابديو لوجيات السائدة انما هى « تجارب » 
بتلمس بها الانسان طريقه نحو مستقبل افضل ©» 
وآن المجال مفتوح أمام الجميع لكى يشساركوا فى 
هذه التجارب ويقر و ا ور كام . وحين 
صل شبابنا الى هذه الدرجة من التفد الهنى. 
وتتغلب عقولهم على فكرة « الخضوع 

يختفي لدهم الشعور بانبعية الكرية ‏ واد 
الصراع الفكرى عندهم مظهرا ايجابياً يمهدالطريق 
لظلفور هم القومية المستكلة وس 
التيارات المتباينة التى تتصارع فى عالم اليوم .. 
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والتعليم وظيفة اجتماعية تستمد 
إلك ىه | ضرورتها وتكتسب مدلولها 
ومفهومها الحقيقى من الاهداف 


الاجتماعيةؤالاقتصادية والسياسية 
التى تعمل الامة على تحقيقها ؛ ومن الغايات التى 
يسعى المجتمع الى الوصول اليها » ومن ثم ينبغى 
أن تسكون التربية ‏ فى مجتمع تقسدمى تعبيرا 
وترجمة وانعكاسا للاتجاهات التى يطمح اليها 
الجتمع » والمثل الحقيقية التى يتخذها أهدافا له . 
ومن ثمترتبط التربية بهذا المفهوم بعمليةالتكوين 
والتنشئة الاجتماعية للاجيال الصاعدة المسئولة 
عن تحقيق أهداف الامة وحمل أمانيها صوب الواقع 

. الملموس‎ ٠ 
ورهم أن التربية اتخنت فى تاريخها الطويل‎ 
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هدجمال راشد نوير 


مسئولية حفظ التراث البشرى واكسابه الاجيال 
الصاعدة رأجيال الششباب) الا أن القوى المسيطرة 
اجتماعيا فى المجتمعات الرجعية اتخذت منها فى 
بعض الاوقات وسيلة معوقة تقف دون تحقيق حركة 
تطور المجتمع ٠‏ 


ارتباط فلسفة التعليم بالاوضاع الاجتماعية 


ومن استقراء تاريخ التربية ‏ بصفة عامة ‏ 
يمكننا أن نخرج بحقائق تنتمى الى هذا الموضوع : 
ه كان لكل مجتمع انسانى نظامه التربوى أو 
مجموعة الانظبة والقواعد التربوية الخاصة به » 
يقضد بها اكساب الاجيال الصاعدة » اخلاقيات 
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جتمع ونظم وأساليب عمله » ضمانا لاستمرار 
التكوين الاجتماعى ٠‏ 


و ارتبطت التربية ‏ كوسيلة لنقل المعرفة 
والاخلاقيات ‏ بالصورة التى كان عليها المجتمع 
وتكوينه » وبالتالى ارتبطت بالقوى ذات التقل 
الاقتصادى والسياسى فى المجتمع » وفى مج 
ا التربية ‏ كوسيلة بيد القوى ذات 

1 الى اسستمرار الوضع القائم وتأكيده » 
اج فير الحفاظ عليه .. ونتقاج 
ذلك كان نظام التعليم وأسلوبه ومناهجه » ات 
كانت تهدف جميعا الى نشر افكار معينه وقيم 
معينة تحيل فى مضمونها أهداف أو قيم بعض 
قطامات المجتمع وتكون انعكاساتها سلبية بعض 
القطاعات وايجابية قطاعات أخرى » أو تثبيت 
الفوارق الطبقية » أو تمييع الحركات الوطنية » 
وما يصاحب ذلك من اساليب العمل التى تطبع 
شكل ومضمون التعليوفى مجتمعتقليدى» وفمجتمع 
يتحول اشتراكيا » :ويسوده تحالف قوى الشعب 
العاملة »؛ تصبح التربية ‏ أو ينبغى أن تصبح ب 
وسيلة ونمطا جديدا يهدف الى تنشئة الاجيال 
الصاعدة ‏ أجيال الشباب ‏ فى اطار اجتماعى 
أيجابى»متوحدين فى سلوكهم الاجتماعى»وآن يكون 
هدف حركة التعليم من الجماهير والى الجماهير . 


ه ينبع من الحقيقة السابقة » أن التعليم كان 
ق تريقة الللويل ؛ ولللاف السنين > وسيل 
تسيطر بها القوى السياسية التقليبية على 
الاوضاع القائمة ؛ ومن ثم كان التعليم لالاف السنين 
فى عهد الطبقات ‏ تحكمه قوانين واخلاقيات 
تخالف تمام الاختلاف الاخلاقيات والقوانين التى 
تحكم التعليم الاشتراكى . فخلال تلك السنوات 
كان التعليم بيد ملاك العبيد » وطبقة أصحاب 
الاراضى » والراسماليين » والبورجوازية التقليدية 
وكانت تلك القوانين تعطى كل الفرص لابنساء 
الطبقة المالكة » وتستثنى آبئاء الشسعب من عمال 
وفلاحين من تلقى فرص التعلم . ولكنه فى عهد 
التحول الاشستراكى ينبغى أن يكو نالتعليم للشسعب» 
لتحالف قوى الثمعب العاملة » وتحوا 5 
مث كونه آداة بيد الطبقات المالكة المستغلة الى 
أداة بيد تحالف قوى الشعب العاملة ‏ يمثل قفزة 
نومية فى التعليم » وثورة عظيمة نفسه ٠‏ 
ويقتضى هذا أن يكون توجيه التعليم بيد القيادة 
السياسيةالتى تمثل تحالف قوىالشعب العاملة. 


التعليم والتحول الاشتراكى 


التطور نحو الاشتراكية ؛ حين يعدل 


من نظام التعليم» ويبنى له فلسفته الخاصة به» 
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الشباب 


لا بد أن يكون هدفه اعداد المواطن العامل المنتج » 
الذى يتأثر بما يطرأ على مجتمعه من تغيرات والذى 
يتجاوب ايجابيا مع تلك التغيرات » مسهما فى 
العمل البناء من أجل تدعيم البناء الجديد 
والحفاظ عليه وربط حيائه وتفكيره بالنظام الذى 
سيكون اطارا لحياته ومعيثشته الواقعية , 


وفى هذا الصدد » لا بد أن تصطحب التغيرات 
الجوهرية التىصطرات وتطراعلى التركيبالاقتصادى 
والاجتماعى والسياسى للمجتمع ؛ تغيبرات جوهرية 
فى طرق ووسسمائل اعداد الشباب عن طريق التربية 
والتعليم ) وعن طريق ثقافة تلائم النظام الاشستراكى 
وتدعمه .. أذ تستئد المجتمعات الاث تراكية الى 
مفاهيم معيئة للحياة ترتكز على فكرية تستهدف 
تطهير الاخلاتيات والعقول والعلوم والفنون من 
رواسب التحكم والطبقية والسيطرة والاستغلال 
والفردية بكل مظاهرها وفى كافة ميادينها » وبناء 
فكريةجديدة تستند الىاخلاقياتالمجتمع الاشتراكى 
وتفاعلها مع واقعه » ومن ثم تتحدد وظيفة التربية 
فى مجتمع يتحول اشستراكيا من ناحية الاعنداد 
السياسى للشباب ب بالاهداف التالية : 


و الاعداد الاجتماعى للشباب بطريقة تمكنه 
من الاسهام الايجابى الفعال فى أطار الحياة » 
وأسلوب العمل الاشتراكى ‏ ويرتبط ذلك بتزويد 
الفرد بالهارات والاتجاهات والعلومات اللازمة 
لتحقيق هذا الهدف سواء كان ذلك عن طريق 
المناهج ومضمونها » أو طرق التدريس أو الانشطة 
الاجتماعية فى المدرسة . 


© تنميةالوعىالاجتماعى لدىالشبابوشعورهم 
بالسئولية الكاملة نحو الغير ونحو المجتمع ٠‏ 

© تزويد الشباب بالاتجاهات الكفيلة بادراكه 
أنهجزء من وطنه يلتزم به وبأهدافه » وأن تقدم 
هذا الوطن من تقدمه 2 رفاهيته من رفاهية 


٠‏ وطنه » وما يصطحب بذلك من تزويده بأمكانيات 


وأتجاهات المبادرة لحل مشكلاته ومشكلات مجتمعه 
الحلى باسلوب تعاونى ٠‏ 

ه تزويد الشباب بالمهارات التى تمكنه من 
أدراك مشمكلات وطنه واهدافه القومية » وأن العمل 
الذى يقوم به 'ينبغى أن يتم فى اطار متكامل مع 
الاهداف الاجتماعية العامة » بحيث أن أى انحراف 
عن هذه الاهداف اثحراف عن الاهداف التومية » 
وان العمل فى أطار هذه الاهداف عمل قومى . 


ه ان توضْح التربية للشباب الغرض الاجتئياعى 
الذى ينبغى أن يسعى اليه ؛ ويكافح من اجله 6 
والعدو الذى يكافح ضده »؛ ووسائل الكفاح وطرقه 
التى يتبعها مناجل تحقيقالغرض ومكافحة العدر, 
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ه ان ترتبط القيم السياسية التى تبغى التربية 
و التعليم اكسابها الى الطلاب بالعيل 5211 المنتج' الذى 
يعتبر وخليفة جوهرية فى الجتمع الاشتراكى »؛ 
وبالتالى ترتبط تلك الاهداف بأخلاقيات العمل 
كوظيفة وأسلوب ٠‏ 


ه أن تقدم المنظمات التعليمية المقصودة الى 
الشباب و) تكرية الميل السوادى ف وشيد كامل , 
اذ أنه" بدون المعرفة الكاملة نسمبيا بن الستحل 
القيام بعمل ثورى بصورة ة فعالة ٠‏ 


وبالتالى » التربية ‏ كوسيلة لتأكبد 
القيم س فى مجتمع مآ أستراكية بالقدر الذى 
تعبر فيه فى شكلها ومضمونها ‏ عن حاجات 
وآمال واهداف ومثل المجتمع ؛ بأعتباره كل لا يتجزا 
ووحدة لا تنفصم ») وبمدى التوجيه الفعال الذى 
توجه به القيادة السياسية التعليم » فلا يمكن 
أن ننصور تعليما استراكيا بدون توجيه فعال 
قوى من القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكى 
العربى » وفى ظل هذا التوجيه السياسى يصبح 
التوجيه التسكنيكى ( الفنى ) للعملية التعليمية ) 
خاضعا للتوجيه السياسى.و: تتحدد نوعية 
خريجى المرحلة التعليمية بالاهداف” السياسية التى 
تضمعها القيادة السياسية ممثلة فى تحالف قوى 
القمعب العاملة من فلاحين وعمال وجنود ومثقفين 
ثوريين ٠‏ 


وفى هذا الصدد » ينظر المجشيع الاشستراكى الى 
المدرسة على انها وحدة انتاجية تسهم فى اعداد 
الشباب القادر اجتماعيا على تولىأعباءاالسئوليات 
الاجتماعيةوالقومية» وتنميةكفاياتهم واستعداداتهم 


ومواهبهم الكفيلة بأن يكون السباب منتجا اجتماعيً 


فى عمله وتفكيره ©» وأن جازلنا الاشتقاق من 
التعبيرات الصناعية » فأن الدرسة كفاين مدينيا 
كد ؛ يعد الافرا. الخين يتوزع حول يتكركون 
للانتاج فى قطاعات المجتمع المختلفة 


الاعداد السياسى والاعداد المهنئ 
- 325 


يبدان مجرد الاعداد الفنى أو المهنى قد يكون 
مرفوبا فى مجتمع ما من المجتمعات » ولكن في مجتمع 
اتمتراكى ؛ لا بد بالضرورة ان يصحي هذا الاعداد 
تزويد الفرد بالجساسية الاجتماعية والسياسية ؛) 
واعداده فى اطار سسياسى واجتماعى يستطيع من 
خلاله ان يدرك ابعاد النظريةالسياسية وان بتمثل 
أهداف مجتمعه القومية ويتحرك فى اطارها ويعمل 
على تطويرها »فالتكوين السياسى لقاب ما يمثلٍ 
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الشبلاتٍ 


بالنسبة له الضشمير الاجتماعيى الاعلى الذى يحركه 
فى اتجاه حركة وطنه وسياسته 5 


وبالتالى » ينبغى أن تسهم المدرسة والجامعة 

فى المجتمع الاشتراكى ‏ بوصفها مؤسسة 
مقصودة للتربية والتعليم والاعداد ‏ فى مسئولية 
الاعداد السياسى للشسباب الدارس فيها » منغمامنة 
مع سائر أنواع التربية غير القصودة مثل الاسرة 
وأجهزة الثقافة والاعلام بأنواعها الختلفة » 
وتنظيمات الشباب . ومن ثم » ينبغى أن تنغفير 
اهداف المدرسة من 0 الى التنتشمئة 
الاجتباعية والواطئة الصالحة » وان تتعدل 
مناهج المدرسة والجامعة وبرامجها والالشسطة 
المصاحبة منمجرد اكساب المعلومات الى اتاحة 
الفرصة لكل شاب يحصل على الد يم أن يتطور 
خلقيا وذهنيا وجثمانيا ؛ وأن يصبح عاملا ذا ثقافة 
وفكر اشتراكى »© بحيث يكتسب القدرة العملية , 
والثقافة والوعى السياسى التى تؤهل الشباب 


5 للعمل الايجابى والاسهام 3 فى مقدرات وطنه‎ ٠ 


طاقات القوى الشبابية 


هذا ويمثل الشباب بقوته وطاقائه الحور 
الاساسى للمجتمع والعيود الفقرى له » باعتبار 
أن الشباب مرحلة من مراحلالنمو الفتى والانطلاق 
الشاب نحو تحقيق اهداف المجتمع بقوته وعزيمته 
خاصة وان سباب هذا الجيل يمثل قيادةالمستقبل., 


وقد حددت الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى 
العربى الشسباب بأنه مجموعة الافراد الذين يترواح 
عمرهم الزمنى بين 11 و 5؟ سئة » سوام كانوأ 
يعملون فى الحقل أو المصنع أو يشغلون وظيفة 
ايا كان نوها او يتلقونالعلم فىاحد معاهد التعليم 
ويبلغ عدد افراد هذه الفئة ‏ فى آخر احصساء 
رسمى  )115.0(‏ 7/ار77ار؟ فتى وفتاة 
يمثلون ؟ره1١/‏ من مجموع سكن الجمهورية 
العربية المتحدة ,٠‏ 


هذا وقد أكدت القيادة السياسية للاتحسساد 
الاشتراكى العربى اهمية الدور الذئ يلعبه 
الشباب فى مقدرات وطنه » فبين الناضل جبال 
عبد النأصر فى كلمته الى الشباب فى معسكو حلوان 
فى 16 0 0 أهمية الدور الذى بلعسه 
الشباب ١‏ ف فى 
السباسى » فول لهم «الشملية لي الي 
النهاردة بنشتغل فيها فى الاتحاد الاستراكى هى 
عملية الشباب ,.. والشباب هو العمود الاساسى 
للاتحاد الاستراكى العربى » «( 
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الشنساب 


وبين على صبرى مين عام الاتحاد الاشتراكى 
العربى فى تصريح له عن أمانة الشباب نشره 
«الاهرام» فى ."8 1١‏ ل 1166 مجال الشياب 
وأهمية ذوره فى حركة تطور الجتبع قائلا ان مجال 
العمل مفتوح على اوسع نطاقه امام القشياب ... 
وأن امكانياكٌ الشباب المربى فى مصر وقدرته 
وفاعليته لا حدود لها ... وتلك حقيقة يشهد بها 
التاريخ » وتقسهد بها الاحداث الوطنية والعامة » 
د الا تنظيم هذه القوى الفعالة وتوجيهها 
بناء حاضرها » ولكى تتأهب وتتأهل 
ل سام فا المستير لقيادة مجتمعنا وضمسان 
استمرار ثوريته » ٠.‏ 


هذاالدور الفعالللشباب بالاتجاه 
اذا امامه اسلوب العمل السياسى'اريته 
ات أمتهم وقيمها التى وكملون فى 
اطارها ومن أجلها ٠‏ . ويلقى هذا عبثا رئيسيا 
على منظمات التعليم التى يتبغى ان نسهم اسهاما 
ايجابيا فى الاعداد السيسى للشباب منذ 
طفولته المبكرة ‏ اسهاما يعده ويهيؤه للعميل 
الفعالولتولى مسئولياتقيادته» خاصة ان المناضل 
جمال عبد الناصر » قد أشار فى كلمته التى القاها 
الى الثباب بمعسكر حلوان فى نوقمير 1556 
أن الاعتماد على معسكرات للتوعية يعتبر جزءا 
من خطة متكاملة تهدف ألى الاعداد السسياسى 
المتكامل للشباب ... وهى مسئولية متضامنة 
بين الاسرة وأجهزة التعليم واجهزة الثقافة والاعلام 
وأجهزة الشباب 


وفى مجال التربية والتعليم اللقصود (منظمات 

التعليم) تمتد مسئولية الاعداد السياسى المقصود 

الى فترة الطفولة المبكرة » وتستمر مصاحبة لها 

حتى انتهاء الدراسة » وفى هذا المجال تمتدذ فترة 

التعليم بالنسبة للشباب فترات مختلقة حسب 
الفرد لتعلييه . 


وفى هذا الصدد تبلغ نسبة التعليم الالزا 
(الابتدائى) بلسي لف ادي 
(حسب أحصاء 1156) 8!/ تقريبا ٠.‏ يتعلمون 
لدة مث سئوات » ومن هذه النسبة يدخل | 
الامدادى بأنواعمه ك1 تقريبا لكى يستمر 
تعليمهم لمدة تسع سنوات.ومن هذه النسية بدك 
حوالى /1١‏ تقريبا التعليم الثانوى بأنواعه لكى 
يتلقون تعليما لمدة ؟1 سنة » ومن هذه النسبة يدخل 
نحوالى 5١/ز‏ تقريبا مرحلة التعليم الجا 
والعالى لكى يتلقون تعليما يتراوح بين ١5‏ 17 
سنة ٠.‏ 5 


بمعنى أنه من بين كل ٠١١‏ ناشىء » يتلقى 7/8 
هنهم تعليما كدة ست سنوات ف المرحلة الابتدائية 


0 
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ثم يدخل 5١‏ منهم المرحلة الاعدادية لكى يتلقون 
تعليما لدة تسع سنوات ويدخل ١7‏ منهم المرحلة, 
الثانوية لكى يتلقون تعليما لمدة ؟١‏ سنة . ويدخل 
٠١‏ منهم مرحلة التعليم العالى لكى يتلقون تعليما 
يتراوح بين 16 و1١‏ سنة . 


ومن ثم ينبغىأن تسهم منظمات التعليمالمقصودة 
فى مسئولية الاعداد السياسى فى كل هذه المراحل» 
بحيث تتولى كل مرحلة الاعداد السياسى للدارس 
فيها » بالاضافة الى سائر المسئولياتالتعليمية 
والتربوية . ولا يستثنى هذا قطعا وبالتاكيد ان 
هناك قوى شبابية ينبغى أن يوجه اليها اعداد 
سسياسى عن طريق المنظمات الاجتماعية المسئولة 
متكاتفة ‏ حيث تمثل هذه القوى الجموع التى 
تقف فى تعليمها عند مستوى دراسى معين ؛ سواء 
كانت لم تدخل اصلا المرحلة الابتدائية » أو توقفت 
بعد المرحلة الاعدادية أو الثانوية » وتمثل هذه 
القوى 0 كبيرة ينبغى وبالتأكيد أن توجه اليها 
الجهود من آجل الاعداد السياسى لممارسة العمل 
الوطنى »> بوعى وحكمة » سواء كان هذا فى مجال 
تعليم الكبار بمعناه الواسع الذى لا يقف عند حدود 
محو الامية » أو فى مجال المنظمات الشعبية واأخص 
منها بالذكرالمنظمات الشبابيةوأمانةالشمباببالاتحاد 
الاشتزاكى العربى » وأجهزة الثلقافة بآنواعها 
المختلفة .. وهذا مجال أرجو أن أستثنيه من مجال؛ 
الدراسة الراهنة.حيث تتناولله دراسات أخرى . 


المدرسة والاعداد السياسى 


وق مجال الاعداد السياسى المقصود عن طريقه 
أجهزة التربية والتعليم » هناك حقائق أساسية 
ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار » حيث تعتبر مدخلا 
لهذه العملية ٠‏ 


آولا : ينبغى ادراك أن العلالب أو التلميذ يعتبن 
طاقة انسانية هائلة » له قدراته وميوله ورغباته 
التى يمكن توجيهها وجهة أجتماعية عن طريق 
المدرسة ومناهجها وانشطتهاكوان تفاعلهالايجابى 
فى العملية التعليمية يعثبر عنصرا جوهريا لضسمان 
متساركته الايجابية'فى مجريات الامور فى وطنه ٠.‏ 


ثانيا : انالعمليةالتعليمية ليست مجرد تفاعل بين 
مثير واستجابة تتم قسرا وارغاماءوانيا هى عملية 
دينامية تتم فى اطار مجموعة من المثيرات الاجتماعية 
والاستجابةالاجتماعية تحدث خلال تفاعل اجتماعى 
أيجابى من الطلاب وعناصر العملية التعليمية ., 
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ثاثا : ان وسيلة التعليم االقصود ( المدرسة 
والجامعة ) بما لديها من أمكانيات بشرية ومادية 
يجبأنتتسع رسالتها الاجتماعيةلقابلة السئوليات 
التعليمية والتربوية والاجتماعية والسياسية التى 
يطمح اليها المجتمع»رنالتى أوكل المجتمعمسئوا ليانها 
ل المنظمات التعليمية . ومن ثم ينبغى أن 
المنظمة التعليمية كطاقةاجتماعية»لا لجرد 
ل فحسب » وائما لتوجيهه التربوى 
والاجتماعى والقومى . 


رابعا : ان المنظمة التعليمية ينبغى الا تكونمجرد 

للشسباب:وانما يتحتمأن ن رحد ةاجتماعية 

لها منالاسس والمقومات مايجعلهاً مسئولة وقادرة 

على التأثير في أفراد مجتمعها والمجتمع المحيط بها » 

وبالتالى تتحتم «مارسة العلاقات الاجتمساعية 

بأخلاقيات سياسية اشتراكية داخل النظسة 
التعليمية . 


خامسا : انعمليةالتعليمعمليةاجتماعيةمستمرة 
. لا تنفصل عن المجتمع وانما ترتبط به » وان نقطة 
البداية فى التعليم » فى أية مرحلة.من الراحل هى 
المستوى الذى تتلقى فيه المنظمة التعليمية الفرد 
من المجتمع» مسئولة عن المشاركة فىاعدادهالعلمى 
والاخلاقى والسياسى ٠‏ وان هدف كل مرحلة فيما 
يتعلق بالاعداد السياسى ؛ هو الاسهام فى تزويد 
الفر د بأمكانيات العمل الجمعى وأخلاقيات العمل 
استراكى وأسلوب العمل فى حدود الفترة الزمنية 
0 المرحلة , فالمنظمات التعليمية»وان كانتمستقلة 
عن بعضها فيما يتعلق بنظام السلم التعليمى»الا انها 
غير منفصلة عن بعضها فيما يتعلق يعملية تزويد 
الافراد أجتماعيا » بأخلاقيات وأسلوب العمل 
. الاقستراكى ٠.‏ 


سادسا : أن دور عملية التعليم فيما يتعلقبزاوية 
الاعداد السياسى » لايقتصر على مجرد ما يعلم 
للاطفال والشبان من معلومات فى صورة درس أو 
محاضرة» وأئما هىعملية متكاملة تهدف الى تزويدهم 
بالهارات والاتجاهات وآمكانيات العمل عن طريق 
ما يتلقاه من معلومات ومابمارسه منئششاط مقصود 
سواءكان ىتنظيماتسياسية أواجتماعية أورياضية 
داخل المنظمة التعليمية » 'وتستمد هذه الحقيقة 
وجودها من أن تنشئة الشباب واكسابه الشعور 
بالسئولية الاجتماعية والوعي والبصيرة السياسية 
لايمكن أن يتأتى عن طريق التلقين والالزام » وائما 
عاط هم 'أنات الاحتماء. اأصمال- الثاشئة 
وتهيئة الامكانيات التونتوحلهم الاحساس بالسئولية 
الاجتماعية» مع ممارسة دائمة» وعملدائب مستمر 
فى تنظيمات وأنشسطة اجتماعية لتدعيم ثقة انرا اد 
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اأشبسسسات 
فى أنفسهم كأعضاء اجتماعيين قادرين على العمل 


فى جماعة والانتاج الاجتباعى والمساهمة الفعالة 
ف تحقيق أهداف الجماعة , 


التربية السياسية للشباب 


كما تحددها القيادة السياسية 


ولقد اشار الرئيس جمال عبد الناصر بعياراثتة 
تحمل فى طياتها أعمق معانى القوة والعمل الايجابى 
الى مسئوليات كاملة يتحملها الشباب وتتحملها 
أجهزة اعداد الشباب وذلك فى هيد العلم الحادى 
عشر (18 ديسمير 1110) . ولمل التوافق بين 
مناسبة الاحتفال ومضمون تلك الكلمة ؛ يلقى فى حد 
ذاته مسئولية متكاملة على الاجهزة التعليمية فى 
أعداد الشباب ٠.‏ 


ففى مجال تحديد مسئولية الشباب والتزايه 
السياسى » يحدد جمال عبد الناصر وأجب ١‏ 
فى الاهداد السياسى لهم بحيث يلتزمون بمواج 
التحديات التى تقابل امتهم«نحن لا نتصور ولا نريد 
للجيل الجديد ان يهرب من الصعب الى السهل » 


وان يستعيض عن بلوغ القممالشامخة بلسكيق 
الوديان » 


هذه المسئولية » مسئولية أحساس وعملوحركة 
ينبغى أن تتحملها اجيال الشباب سياسيا وبرغبة 
صادقة » استكمالا للحركة الاجتماعية التى تشهدها 
الجمهورية العربية ,المتحدة » وأن تسهم منظمات 
التعليم أيجابيا فى أعطاء مسئوليات للشباب يمارس 
بها أنماط العيل السياسى الاشتراكى اعدادا له 
لسئولية الستقبل . وفى هذا الصدد يقول جمالك 
عبد الناصر فى نفس الكلمة سابقة الذكر «ان تفكير 
ما قبل الثورة » كان ضميره فى ضمير الثوار , 
وحركة جيل سبق فى أصعب ظروف اليأس والتردى 
٠‏ . كانت الحافز الى حركة جيل لحق وتقدم للامانة 
بالعزم والشسباب » وذلك هو خط التطور السليم 
ومسلكه 6 ويصاحب ذلك توفير السماناك التى 
تهيىه الفرص للقيادات الشبابية ان تظهسر 


' وتمارسعملها معتشجيعها علىممارسة ذلك العمل 


« أقدم بذلك لكى أعبر عن شسعورى صادقا » بأئنا 
لم نوفرحتى الانأهتماما كافيااو حوائز كانيةلاجيال 
الشباب » واذا كان من حقنا أن نلتفث الى احتمالات 
فر 8 حتقت نفسها بالفعل ونكرمها » فأنه 

نتطلع الى أحتمالات الابداع التى 


سكخا- 
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التساٍ 


ما زالت تتأصل لتحقيق نفسها وأن نمجعها»ورغم 
ذلك فان عملية توفير الفرص لثلهور تلك القيادات؟ 
٠‏ لاتعنى سلب ارادة الشباب ومبادرته على العمل » 
بل على النقيش اتاحة الفرص أمامها للممارسة 
الواقعية وتشجيعها على المبادرة على ذلك » بل 
وتحميلها مسئولية ذلك»فى نفس اللحظة فانى أريد 
أن الفت النظر أمامكم الى أن أجيالنا الجديدة 
التأهبة للخلق العلمى والفكرى والفنى » مطالبة 
بأن تعانى بجد أكثر متطلبات مانذرت نفسها له » 
واذا قمنا باخترام القديم ووضعه فى مكانه الكريم 
فى حركة التطور العام » واذا قمنا فى ذات الوقت 
بتشجيع الجديد . فأن هذا الجديد مطالب أمام 
مجتمعه بأن يبدا بشق طريقه بنفسه » وان يدرك 
أن بناء أساسه العلمى هو أثبات الشخصية الذى 


يستطيعالتقدم بهالىاللجتمع طالبا فتح الانواب». 


وهذا الاعدادالسياسى للشسبابلتولى المسئوليات 
القيادية لايتم فى اطار مفرغ © وانما تلتزم القيادة 
السياسية بحماية حركة الشباب من الانتكاس أو 
الجمود اننا نؤمنانفسنا منالذلل بقدر مااثبت ذاته 
وفرض فيمته بغير جدال » ولكنى اقول ايضا » بأنه 
من الضشرورى » فنفس الوقت » ان نقبل بمخاطره 
محسويا » وأن نعطى من التقدير مقدما » ماهو لازم 
لجيل جديد لم يتمكن بعد من أجتياز حدود المحاولة 
والتجريب » نساعده بطاقاتنا » ولا نتركه لضغفوط 
الظروف تجرفه الى حيث تشاء؛ونشد يده ليصعد» 
ولا نتجاهله ؛ حتى يمكن ضد العزلة والوحثشة من 
أن يثبت ذاته » ويفرص قيمته بغير جدال . 


من هذهالادلة للعملالتى قدمتهاالقيادة نستطيع 
أن نحدد مؤشرات العمل الذى يمكنانتقدمه النظمات 
التعليبية كيسئولية من مسئولياتها فى الاعداد 
السياسى للشباب : 


أولا : أن توفر المنظيات التعليمية الامكانياتة 
والوسائل التى تهيىء اكساب الششسباب الاتجاهات 
والقدرات والمعلومات التىتيكنهمن ممارسة العمل 
الوطنى والتزامه بميجتيعه ومثله وأهدافه . 


5 ثانيا : ان كل جيل من الشباب مسئول مسئولية 
كاملة عن استكمال حركة التطور الاجتماعى وأنه 
يحمل عبئها بقوة وشجاعة مهتديا بأدلة العمل 


ل 0 
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السياسى التى تضعها له قيادته واعيا بدوره 
الحقيقى ودفع عجلةالتنميةالاقتصادية والاجتماعية 
مستعينا بعلمه وطاقته ووعيه . 


ثالثا : أن كل جيل من الشسباب مطالب بآن يأخذ 
بناصية العمل الحقيقى » وانه لا مجال لسلبية او 
حيدية “ازاء مواجهة مطالب! »نجيلااشتاب 
الذى يتوقف عن حمل الامانة لايقصر فى حق نفسة 
فقط » وانما يهدر الامانة التى ينبغى ان يحملها الى 
المستقبل وأن يحملها الى الجيل التالى له » وتوقف 
حركة عمل الثشمباب عن السير تعنى توقف حركة 


التطور فى المجتمع ٠‏ 


رابعا : أن الاجيال الصاعدة مسسئولة عنمواجهة 
التحديات وأن مستويات طموح الشباب ينبغى الا 
تقف عند حدود ماهو سسهل وأنما ينبغى أن تتجاوز 
ذلك لتحقيق الاهداف القومية الطامحة التي تحددها 
له قيادته السياسسية » حتى اذا بدا له ذلك فى لحظة 
من لحظات الوهن أنه صعب المثال ٠‏ 


خامسا : ان كل جيل منالشباب؛يحمل فتكوينه 
السمياسى نتائج ماوصلت اليه الاجيال السابنتة 
ومسئولية تحقيق آمال الاجيال التالية ؛ وأن هذه 
المسئولية امانة توكلها حركة تطور المجتمع الى كل 
جيل صاعد ٠.‏ 


سادسا : أن عملية الاعداد السياسى للشباب 
ليست عملية تدليل لاجيال صاعدة » تخذى حمل 
السئولية » تجد الطريق أمامها ممهدا » ولكنهاعملية 
أختبار لصلابته وارادته فى التغيير » عملية كفاح 

من أجل المجتمع وتضحية في سبيل غاية أكبر ؛ هى 
استمرار الحركة الاجتماعية , 


سابعا : ان اختبار صلابة الشباتٍ فى العبل 
السياسى » ينبغى أن توفر له غسمانات تمكن الشباب 
من أنيشق طريقه بذاته» وفى صورة جمعيةتعاونية 
مع حماية الشباب خلال ممارسته لعمله من أخطار 
التعرض للسلبية او الجمود أو الانتكاس ٠‏ 


ثامنا : أن الاعداد السياسى للشباب »© ينسغى 
أن يرتبط بحوافز وضمانات توفر لها لاحتمالات 
القيادة الممارسة الفملية لها ., 
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سيف 1145 شهدت ملاعب كلية 
ف الطب بالقاهرة اجتماعات جمسعت 
كل ممثلى وقادة حسركة الطلبسة 


1 امصريين ملى اختلاف اتجاهاتهم 
ووجهات نظرهم السياسية والعقائدية ‏ وكان 
هدف هذه الاجتماعات تكوين جبهة وطنئيةواسعة 
للكفاح ضصد الاستعمار والقوى الوالية له محليا 
و ائتهت هذه الاجتباعات الى تكوين ( لجنة 
تحضيرية لتكوين اللجنة الوطنية للطلبة م ” 
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عبد ا منعم العزائى 


وبعد مئاقشات طويلة وعميقة توصل الشباب 
الممثل لقوى الطلبة اللنظمة فى الاحزاب الوطنبة 
والجمعيات السياسية والثقافية والروابط الطلابية 
فى الجسابعة والسدارس الثشائوية والممناعية 
والازهر الى الاتفاق على اهداف محددة , 


آولا : السكفاح من اجل الاسستقلال الوطنى 
ليس كفاحاموجهاضد الاحتلال العسكرى فحسب 
ولكنه موجه كذلك.ضمد السيطرة الاستعمارية 
الاقتصادية والسياسية والثقافية .. 


|6 سم 
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. ثانيا : قكرورة إلقاء على عملاء الاستعمار 
الحليين والاقطاميين وكبار الماليين الرتبطين 
بالاحتكارات الاجنبية ٠,‏ 


: الطريق لمقاومة الاستعمار يكون بتكوين 
جدبة ويه وم اف ل ل الحاق الهزيمة 
بالنظام الاستعمارى ٠‏ 


رابعا : ان الاستعبار بعد الحرب العامية 
وبعد الهزيمة الساحقة التئ لحقت بالنازية وبعد 
تدعيم الاتجاهات الاشتراكية واتساع حركةالتحرر 
الوطنى سيحاول جاهدا ان يثبث مراك زه فى 
اللستعمرات والتابعات باساليب جديدة وطرق 
مختلفة وسيسعى الى شرب حركات التحرر 
الوطنى بالقوة وسيعمل على كبتها بعئق م 


الشرارة الاولى 


فى ٠١‏ ديسمبر 1145 اعلنت الهيئة السياسية 
التى كونتها الحكومة الائتلافية التى تكونت من 
حزبى السعديين والدستوريين ‏ بده المفاوض.ات 
مع « الحليفة » بريطانيا وفى نفس اليوم سدم سذفير 
مصر بلندن مذكرة 
« بالدخول فى مفاوضات بين الدولتين واعادة النظر 
فى معاهدة 1195 6 , 


وفى ٠١‏ يناير 1157 ردت الحكومة البريطانية 


على الذكرة المصرية ‏ وتضمن رد الحكومة. 


البريطانية انهدف المفاوضات هواستمرارالارتباط 
بينمصر وبريطانيا وادخالمصرق سياسة التكتلاث 
والابقاء على قاعذة عسكرية فى مصر والسودان 
واعطاء هذه القاعدة طبيعة شرعية . 


واد استشعرت القوى الشسابة الجديدة خطر 
هذه 0 في اخذت تعبىء وتنظم ضفو 
الطلبة لكخوض الستعمر والقوىالمو الي 
' له 0 1 الجديدة الى الشسعب 
٠‏ تكشف خيانة الاحزاب الرجعية و ل التهادنى 

فى الحركة الوطنية - وكان تسمارها فى هذه 
الفترة ة «لامفاوضة الا بعدالجلاء)» » «الجلاعبالدماء)» 
(«لندوبل قضية الجلاه») 


ومن اللجنة التحضيرية تكونت تجئة تنفيذيةعليا 


من الحكومة المصرية مطالبا فيه * 


للطلبة ودعت هده اللجتّة بالاشستراك 
الجماعات الطلابية الدييقراطية واتحاد طلاب 
المدارس الثانوبةوالصناعية والمتوسطة الىاجتماع 
عام يعقد فى جامعة القاهرة فى التاسع من فبراير 
545ل ٠,‏ 


وعقد المؤتمر فى صباح ١‏ فبراير وحضره مايقرب 
٠‏ الاف طالب » وأنتهى الؤتمر الى القرارات 
الثالية ؟ 


ه وقف المفاوضات الدائرة . 


ه الفاء معاهدة 1185 واتفاتقيتى 1١815‏ 
الخاستين بالسودان ٠‏ 


و جلاءالقواتالبريطانيةفورا عنارض!اوطن. 

واتخذ المؤتمر قرارا بالسيرفى مظاهرة سلمية 
لرفع قرارات المؤتمر الى المسئولين » وسسارت 
المظاهرة الكبيرة وكانت هناك مؤامرة مدبرة 
لاغراقالمظاهرة فى النيل» فما ان توسطت الظاهرة 
#وترى فنناس فق طرياتها الى قلب للدي عت اج 
الكوبرى وبدأ هجوم قوات البوليس على 
من الخلف وكان يقود هذه العملية اللواء ليم 
زكى .)١(‏ والقى مئات من الطلبة بانفسهم ى 
النيل وجرح اكثر من ١٠.؟‏ طالب منهم 86 اصيبوا 
اصانات خطيرة .. 


واقد كانت حادثة كوبرى عباس هى الشرارة 
التى فجرت بركان المقاومة الشسعبية فى كل مكان 
وفى اليوم التالى ١١‏ فبراير استشهد ثلاثة فى 
الاسكندرية وثلاثة فى الزقازيق وواحد فىالنصورة 
وف القاهرة استشهد الطالب السودائى محمد 
على محمد وكان استشهاده رمزا للكفاح الشترك 
بين الشسعبين المصرى والسودائى ضد الاستعمار 


والرجعية . 


وفى القاهرة تحولت مظاهرات العاشر منفبراين 
الى مظاهرات عنيفة ضد السراى وحكومةالنقراثى 
باشا رئيس الحزب السعدى » ففى الجامعة حطم 
الطلبة الزينات اللكية التى كانت معدة للاحتفال 
بعيد الميلاد الملكى فى ١١‏ فبراير ولاستقبال الملك 
عند حضوره لافتتاح المدينة الجامعية ‏ وانتزعت 
صور الملك واحرقها الطلبة » وانتزعت جميع فروع 
الاشجار الخضراء من ميدان الجيزة حتى المديذ 
الجامعية (طريق الموكبالملكى الى المدينةالجامعية) 
واتخذ الطلبة قرارا بالقاطعة الاجمامية لاحتفالات 


' (1) كان سليم زكىمن قادة البوليسفى العهود البائدة » وكان المعروف انمعميل بربطانى وتلميذ لفيتز باتريك» وقد 
قام بننليم فرقة بوليسية فى بلودالنظام عرفت بفرقة « الباشا » وكانتههمتها تفريق الظاهرات واسسسلتخدام 
اساليب وحشية فى كبت المظاهرات الوطنية .., وكان يقودها بنفسه ووهى نفس الغرقة التى قامت بمذبحة 


كوبرى عباس ٠,‏ 


ب 5آمس 
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افتتاح المدينة الجامعية . وقد اشظرت الحكومة 
الى الأستمانة برجال البوئيس والبستهم زيا خاصا 
ليكونوا فى استقبال الملك ٠.‏ 


لقد كان لحوادث العاشر من فبراير دلألةهابة 
فقد ابرزت المحتوى الثورى الجديد لحركة التحرر 
الوطنى وفقدان الشعب ثقته فى القياداتالتقليدية 
البورجوازية والتى سبق لها انتهادنت فى 1175 
والقث راية ثورة ١91‏ وهبة |!١7”.‏ . وكما 
ابرزت اتجاه المثقفين الوطنيين والطلبة والعبال 
الى الاستقلال فى نشاطهم السياسى عن الاحزاب 
التقليدية وخاصة الاستقلال عن قيادة حز بالوفد 


الوضع الاجتماعى فى 1465 


© كان فى الريف ؟1 الف اقطاعى يملكون 
+ من الاراضى وحوالى ؟؟ الفا مناغنياء 
الفلاحين يديرون املاكهم ويستغلون العمل 
الماجور . ويملكون ؟1)/ مزالارافى ,ومليونان 
من صغار الفلاحين وفقرائهم وهم الذين 
لا يستغلون عمل الاخرين الا فى مواسم محدودة. 
و ١١‏ مليونا من العمال الزراعيين . 


© كان يملك معظم الارصدة فى البنسوك 
ومعظم الاسهم والسنداتواهم العقاراتحوالى 
٠‏ آلاف هم من كبار التجار وكبار اصحاب 
الاسهم والسندات واعفساء مجالس ادارة 
الشركات الاجانب , 


© حوائى ..1 الف يملكون المصائعوالمناجر 
الكبرة والمنوسطة والصفرة . 


© 10 ألى مستخدم وموظق بالحكوسدة 
واللإسسات قير الحكومية , 


© آكثر من مليون عامل يعملون بالصناعة 
والمتجارة والخدمات ٠‏ 

وكان كبار الملاك وكبار الراسمالبين يحصلون 
على 1"/ من الدخل القومى فمن 5.١‏ ملبون 
قيمة الدخل القومى عام 1448 ذهب منها أكثر 
من 7١8‏ ملابين من الجنيهات فى شكل ايجارات 
وادباح وفوائد ٠‏ 

© كان الاجر الحقيقى للعامل الزراغىافل 
من فلائة جنيهات فى العام .. ولم يزد متوسط 
الاجر السنوى لعمسسال الصناعة والتجارة 
والخدمات عن ه؟ جنبها فى, السنة وهىتساوى 
ثمائية جنيهات كاجر حقيقى فى العام , 


© وارتفعت الارباح!لموزعةف الشركات المساهمة 
من درلا مليون جنيه فى 15141 الى .؟ ملبون 
جنيه عام 1461 .. وارتفعت ايجارات الاراضى 
الزراعية من ه؟ مليون جنيه عام 1915 الى. 
٠٠‏ مليون جنيه عام 15966 . ١‏ 
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وف هذا الوقت بدا يتبلور اتجاه ثورى داخل 
حزب الوفد مكونا كتلة قوية من الطلبة والشباب 
عرفت ١‏ بالطليعة الوفدية » ضد قياداته التقليدية 
المتهادنة , 


وفى مساء العاشر من فبراير اصدرت الحكومة 
أوامرها باغلاق الجايعة لاجل غير مسمى . وى 
الحادى عشر من فبراير, ابدى الشباب والشعب 
سخطه على الحكومة والسراى فقامتالظاهرات 
الاحياء واستقبلتالشعلة الملكيةبيظاهرات 
صاخبة والقى عليها اكوام التراب . وهتفت 
المظاهرات فى المساء (لا ملك الا الله» .. وهكذا 
اكدت احداث الحادى عشر من قبراير اتجاهالكفاح 
مباشرة ضد السراى بجراة ووضوح الب 
واس رمح لشروعات وسيطرة الستعيرين .لقد 
رفشت القادة الجديدةاتجاهات التردد حيالالعرثشس 
هذه الاتجاهات ألتى كانت مضعفة للكفاح: الوطنى 
بتهادئها معالسراى وتغطيتها للنظام اللكيٌ كالوجه 
الاخر للاستعمار وكقية للاقطاع فى مصر . 


وف الثانى عشر من فبرايردعت اللجنةالتنفيذية 
بالاسكندرية الى مظاهرة شسعبية للاحتجاء ج على 
مذبحة كوبرى عباس وعد الطلبة ,ؤتبر لمهم اق 
كلية العلوم بمحرم بك واشترك فى الؤتمر فئات 
واسعة من الشمعب ومن طلاب المدارس وف الطريق 
الى كرموز وهى .منطقة عمالية هابة للالتقاء مع 
عمال الاسكندرية ولعقد مؤتمر شعبى كبير ىق 
احضانالشعب هاجم البوليس المظاهرة واستشهد 
طالب قتي واشسطرت المظاهرة الى الارتداد 
والاعتصام بكلية العلوم وحراسة جثمان الشهيه 
الصغير ٠‏ 


وانتشرت المظاهرات فى كل الدنالكبيرة احتجاجا 
على الذبحة وامام الضغط الشعبى المتزايداستقالت 
الوزارة النقراشية فى الخامس عشر من فبراير » 
مخلية السبيل للقطب الاستعمارى الكبير أسافيل 
صدقى رئيس اتحاد الصنامات و «جلاد) 147٠‏ 
والذىاعدهالاستعمار والسراى.واخذت الصحافة 
العميلةوابواق الدعايةالرجعية تروج لصدقىيعلنة 
ان صدقى 1155 غير صدقى .117 وانه قدتاب 
واناب وإنه قادم للحصول على الجلاء الذى لن 
يرضى به بديلا ٠‏ 


ولكن الحركة الشعبية ماكانت لتخدع نل 
وكان الشعب والشباب قد تعلم من ايام 
التاسسع والعاشر والحادى عشير والثانى عمس 
من فبراير درسا هاما » هو سرورة وجود 
وطنى ديمقراطى يعبر عن ارادة الحركة الثوري 
ومحققا لوحدة الصف الوطنى بعيد! عن الحزبية 
التقليدية الرجعية والمتهادنة والمترددة ٠.‏ وارتفع 
شعار «تكوين اللجان الوطنية» واعلنت اللجنة 
التحضيرية للجنة الوطنية للطلبة عن تكويناللجان 
الوطنية للطلبة ‏ وانتخبت جامعة اقاهرة مندوبيها 


مام 
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جنئة الوطاية وجاءت غالية الاعضاء المنتكبين 
من الشباب الجديد التقدمى والديمقراطى .وارسل 
طلبة المعاهدالعليا والدارس التوسطة والصناعية 
والثانوية مندوبيهم الى اللجنة » وفى السابع عشر 
من فبراير ميد عن تكوين اللجنة الوطنية للطلبة 
فى احدى مدرجات كلية الطب وانتخبت لها لجنة 
تنفيذية . وقد فشلت محاولة من جانب شسباب 
الاحزاب الرجعية لتخريب الاجتماع؛واصدرت اللجنة 
ميثاقا وطنياً عرف بميثاق 11 فبراير » جاء فيه : 


و الجلاه التام برا وبحرا وجوا عن كل شسبر 
من أرام وادى النيل ٠‏ 
و دولية القضية المصرية ٠‏ 
التحرر من العبودية الاقتصادية .. 
وختم المبثاق بقول ابى القاسم الشابى : 
اذا الشمعب يوما أراد الحياة 
فلايد أن يستجيب القدن 


ولابسد ليل أن يثجان 
'ولابد للقيد أن ينكسر 


العمال فى المعركة 


وى نفس الوقت دخل العمال المعركة كقوة 
مستقلة عن القيادات الحزبية القديمة واخذوا 
يكونون اللجان الوطنية فى المصائع والنقابات . 
' وتكونت لجنة وطئية عامة للعميال فى ثسبرا الخيمة. 


وعائدت القوى الجديدة الشابة » اجتماعات 
طيلة ليلة ١‏ فبراير » وانتهثت هذهالاجتماعات 
وقد تمثلت الخبرة الماضية كلها معلئة ان قوة 
الحركة الوطنية وصلابتها انما تستمد من الابتعاد 
عن الاحزاب وانانيتها وتهادئها مع الستف يسن 
٠‏ والسراى » وبتحقيق وحدة كل فئات الشعب تحت 
قيادة جديدة . وتكونت هيئة اتصال بين لجنة 
الطلبة وبين التجمعات العمالية . وفى نفس الليلة 
اتصلت الهيئة بنقابات عمال الترام واللطابع 
وبعيال شبرا الخيمة وبمؤتير ثقابات العيال 
والشركات الاهليةوباللجنةالتحضيريةلاتحاد نقابات 
عمال القطر المصرى وبرابطة العاملات الصريات. 


وفى 18 و15 فبراير اعلن تكوين اللجنة الوطنية 

لطلبة .. وبذلك ولدث القيادة الجديدة 

للحركة الوطئية الصاعدة ٠‏ وف اول اجتماع لها 
اصدرت القرار التاريخى التالى : 


« قررت نقابات عمال القطر المصرى وطلبة 
الجامعات المصرية والازهروالعاهدالعليا والدارس 


5 ب عقا 
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الختضوصضية والثالاوية ان يكوت يوم الخ.يص ١1‏ 


اير 1555 الجلاء » 3 اب عاملجمييع 
فبراير يدم ليد 2 ام 
هيئات الشعب وطوائقه 


يوم استئناف للحركة الوطنية المقدسة التى 
تشترك فيها عناصر الشعب اللصرى متكتلة حول 
حقها فى الاستقلال التام والحرية الشاملة ٠‏ يوم 
اشعار المستعمر البر, يطانى والعالم الخارجى اجمع 
ان الشعب المصرى قد اعد عدته للكفاح الايجابى 
حتى ينجلى كابوس الاستعمار الذى ظل جائها 
على صدورنا منذ 6 عاما ٠‏ 


يوم هو وثيقة فى ايدى المفاوضين المصريين 
يقدمونها دليلا للمستعمر على ان الشعب المصرى 
مصمم على الا يتخلى لحظة واحدة عن الجلاء عن 
مصر والسودان ٠٠‏ 


يوم يبقظة عامة للشعب المصرى » يؤكد فيها انه 
لخ يقل أى انحراف او تهاون فى حقه ف الاستقلال 
والحرية ., 


يوم تتعطل فيه المرافق العامة ووسائل النقل 
والمحلات التجارية والعامة ومعاهد العلموالمصائع 
فى جميع ائحاء القطر . 


ان جلال هذا اليوم ليهيب بنا جميعا الا ننحرف 
بقضيتنا القدسة الى شغب أو تخريب او اخلال 
بالامن العام .. 


فلنرقع جميعا لواء الوطن عاليا ولنشتوحدتنا 
آلتى لا تنفصم » عمالا وصناعا » طلبة وتجارا 
وموظفين » شعبا متكتلا يرفع عن نفسه وصمة 
الذل والاستعباد » . 


لقد كان الميلاد الثورى للجنة الوطنية للعمال 
والطلبة هو ميلاد الجبهة الوطنية فى اول مراحل 
نثماتها بعد الحرب العالية الثانية » وقد اختلفنت 
طبيعة هذه الجبهة عن طبيعة الجبهة القومية 
التى 'تكونت فى 151 ٠‏ والتى كان نتاجها تكوين 
وفد المفاوضات الذى وقع صك الاستسلام ف 
معاهدة "199 »2 لقد كن هذه الجبهة التعبير 
السياسى عن تهادن البورجوازية 0 3 
اما جبهة 1121 فقد كانت تمثل تحالف وى الشعبٌ 
على اساس الهجوم على الاقطاعية والسراى 


والراسمالية؛ وتمثلالوقوف ضد اىاتجاهلليساومة 


والتهادن مع المستعير ٠.‏ 
أحداث اليوم الخال 


ومع فجر يوم الخميس ١افبراير‏ "195 سب 
كانت القاهرة كلها تتجمع ‏ وائتشر مندوبو اللجنئة 
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الوطئية للعمال والطلبة فى كل مكان لتنظيم الاشراب 
والمظاهرات . وانطلقت المظاهرات فى مسيرتها 
الكبرى حيث حدد ميدان ابراهيم باثشا (الاوبرا) 
59-6 المظاهرات ولعقد المؤتير الكبير لتعلن 
فيه القيادة الجديدة قراراتها 

من الجيزة وكلية الطب والجامع الازهر والسيدة 
زينب والعباسية ومن شبرا الخيمة ل وقد 
اشمترك فى هذه المظاهرات أكثر من ١5.‏ الفا , 


وتحركت مظاهرة الجامعة والدارس من كلية 
الطب فى نظام وكانت تردد نتسيد اليوم والذى الفه 
احد اعضاء سكرتارية اللجنة ووضع الحائه بعش 
اعضاء اللجنة : 


يا شسعب قم خض بحار الدماء 

لاتبك فالان وقت الفنداء 
هيا نحطم قيود الخخسوع 

هيا سويا لنيل الجلاء 
شعب الشمال وتسعب الجنوب 

وحد ايادى ووحد قلوبٍ 
ترمى بها قلب مستعير 

قالاتحاد سلاح الشعوب 
من خاف فى الصف يرمى بعار 

من خائنا سوف يلقى الدمان 
لن نستجيب لضسوت الهسدوء 

ان الغتفاح هو الانتصان 


ومن اضسخم مظاهرات اليوم كانت مظاهرات 
عمال شبرا الخيبة وقد بدات تحركها من شبرا فى 
الساعة السادسة صباحا واشترك فيها اكثر من 
6 الف هامل وما ان وصلت ميدان المحطة حتى 
اصبحث تقدر ب .؟ الفاءوفى ميدان المحطة التثت 
بالظاهرات القادمة من العباسية ومصر الجديدة 
والزيتون والمطرية ١ ٠‏ 


وف ميدان الاوبرا عقد المؤتمر التاريخى ‏ وكان 
اجتباعا مشهودا يسوده النظام ‏ والقى ممثلو 
الهيئات والقوى المختلفة فى اللجنة الوطنيظ عمال 
والطلبة كلماتهم . واتخذ المؤتمر قراراته بشرورة 

اللفاوضات باعتبارهاطريق المساومة والهادنة 
والتمسك بالجلاء التام عن وادى النيل والغاء 
معاهدة 15 ؛ واتفاكيتى 5 وعرض قضصية 
المطالبة بجلاء قوات الاحتلال البريطانية عن مصر 
والسودان على مجلس الامن ٠‏ 


وق ميدان قصر النيل تجمعت المظاهرات ى 


. وتحركت المظاهرات ' 
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مواجهة كنات قوات الاحتلال » وكان الحبناس 
عاليا والنظام رائعا ,, 


وفجاةاقتحمت المظاهرات مزناحبة ثمارعالقصر 
العينى اربعة سيارات بريطائية مصفحة فسقط 
عدد من الشهداء والجرحى » فهاجمها المتظاهرون 
وقلبوها واثسعلوا الثيران فيها . وانطلق الرمياص 
من داخل الثكنات وتساقط الشهداء والجرحى » 
فخلع المتظاهرون ملابسهم وغمسوها فى بنزين 
السيارات المصفحة وقذفوا بها الثكنات واتسعلوا 
الثار ف الاكشياك الخشبيةالحيطة بالئكنات وحاولت 
الجماهير اقتحامها للاستيلاء على السلاح ,, 


ومن الذين استشهدوا فى هذه اللحظات محمد 
فؤاد احمد الطالب بالدواوين الثانوية وهو ابن 
بائع الصحف الذى كان أول بائع قاطع السحاقة 


الحزب السعدى 


كان توقيع بماهدة 151 والغاه الامتيازات 
الاجنبية » عاملا مشجعا لكبار الماليينهاصحاب 
الادامى دلى توظيف اموالهم فى الصناعة » 
واصاب بعض الصسناعات المصرية شىه من 
الانتعاش , ولقد رأى كبار رجال المالالمصربيين 
هؤلاء أن مهادلة المستمور والسراى فوصالحهم 
وخاصة وان تحركات الطبقات الجاملة كانتقد 
أخدت تزداد قوذ وعثفا ‏ وغلي هذا الاسباس 
حدث القسام فى حزب الوفد ميثلا لهذا 
القطاع الصنامى والمالى برياسة احبد ماهر 
باشا والذى اصبح فيما بعد رئيسا لمصائع 
نسيج القاهرة , ولقد استخدمت السراى 
والاستعمبار هذا الحزب متحالنا مع حزب 
الاحرار الدستوريين واحزاب الالية لنكوين 
وزادات انتلابية , وفد استفادت السراىمن 
وجود سبخصيتان ,كان لهما ماف وطني: وهمبا 
احبد ماهر ومحمود فهبى النقراشى اتجىء 
بالحزب الى الحكواوليرة فى15110 فى وزارة 
محمد محمود. باشا بمد التخابات مزورة ٠‏ 


وتولىاحمد ماهر الوزابة بمد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية ودخل المفاوضات مع بريطالها 
العظمى على اساس مذكرة .؟ ديسمير 1968 
الهزيلة والتى اقرت مبداالتجائف معبريطاليا 
والذى عرف وقتها بمبدا ١‏ المشاركة الحرة )» 
ووزارة السعديبنبرئاسةاللقراثى هىالمسئولة 
عن مذبحة كوبرى عباس 


30-7 
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الرجعية » ومحمد فهمى ابو النضر خريج معهد 
التربية ومحمد حسن سيد العاصى من المنوفيةومن 
ابناء الطبقة العايلة وامام محمد سليمان وكمال 
محمد سرور واحمد سيد ابو العزم وانس ابو 
ضيف عبدالرحمن وحسينحسن عبدالباقىويوسف 
زكى ومصطفى عبد الدايموحسب الله رمضان ٠‏ 


وبلغ عدد الشهداء ؟؟ شهيدا وعدد الجرحي 
2 . ولقد استشهدوا ابطالا تحت راية الوحدة 
الوطنية الشعبية ,, 


ومن ميدان قصر النيل تحركت مظاهرات الي 
كل انحاء القاهرة تحمل قيصان الشهداء العطرة 
بدمائهم واخذت الجماهير: تهاجم المؤسسات 
العسكرية البريطانية المنتشرة فى المدينة ببطولة 
فائقة » فاحرقت اجزاء من عمارة الطيران القريبة 
منشارع الساحة وجراجا عسكريا انجليزيا خلف 
«كلوب محيد على» 


محاولات التخريب 


ومئذ الساعات المبكرة لليوم تاكد للجميع اماع 
الشعب على انجاح اليو وانتصار القيادة الثورية 
الجديدة .. فقرار الاضراب العام ينفذ بدقة ونظام 
1 والجماهير تتحرك بنظام تحت قيادة اللجان انوطنية 
والنقابات . ولذا بذلت القوى الرجعية المعادية 
العديد من المحاولات لافساد روعة اليوم ٠‏ 


فبين الساعة التاسعة والعاشرة نزل صدقى 
فى سيارة والى جواره المرشد العام لجماعةالاخوان 
محاوليناثناء الجماهيرعن الاستيرار فمظاهراتهم 
وداعين الى الهدوء وقد حُابت هذه الحاولةوصدتهم 
الجماهير باصرار ٠‏ 


والمحاولة الرئيسية الثانية كانت فى ميدان قصر 
؟لنيل . عندمابذلت محاولاتمنجانبجوالقجماعة 
الاخوانبالاشتراك معبع ضسباب احزاب السعديين 
: والدستوريين وجبهة مصر لتحويل المظاهرات الى 
ميدان عابدين للتقدم بالظالب للملك»ورفضتاغلب 
المظاهرات الاتجاه الى ميدأن عابدين لان الاتجاه 
الى ميدان عابدين كان يعنى بالنسبة للجماهير 
وللقيادة الجديدة العودة الى التهادن مع السرائ 
قمة الخيانة .. واذ اتجهت اللظاهرات الى 
ميدان عابدين فقد اسرع منظيو اللجنة الوطنيةالى 
الميدان وحولوها الى مظاهرة معادية للملكبة وكان 
شعارها « يسقط الاستعيار . يسقط عمسلاء 
الاستعمار .يسقط حكمالباقوات .لا ملكالا الله». 


واذ فشلت محاولات التهدئة وبث الفرقةوصرف 


- 6" - 
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المظاهرات ‏ فقد ظهرت بعضٌ المجموعات مق 
العناصر المدسوسة محاولةالعدوان على الؤسسات 
التجارية والصناعية ‏ ولكن قوة التنظيم فىهذا 
اليوم حالت دون هذه العناصر ومنعتها منالقيام 
بدورها ى!التخريب المرسوم لها وطاردتها الجيافع؟ 
حيث لاذت بالفرار . وكان خطباء اليوم يردون فى 
كل مكان على اى محاولة للتخريب بشعار هذه 
الؤسسات ملك للشعب » وان لم تكن ملكنا اليوم 
فهى غدا ملكنا وهكذا لم تسجل حوادث اليوم 
حادثا تخريبيا واحدا ., 


المظاهرات تستمن 


واستمرتٍ المظاهرات وعلت الهتافات بسقوط 
الطاغية صدقى وسقوط الخوئة عملاء الاستعمار 
و «الكفا. بالسلاح» و «اللفاوضة .طريق الخيانة» 
وبعد الهر خرجت مظاهرات جديدة من قلب 
الاحياء القمعبية وقد اتخذت راية لها قميص احد 
الشهداء واستمرت هذه المظاهرة حتى اصدر 
صدقي اوامره لرجال البوليس بتفريق المظاهرات 
بالقوة ٠‏ 


وفى هذا اليوم رفض الجيثى المصرى الاصطدام 
بالتظاهرين » وعندما نزلت عرباته فى الصباحالمبكر 
وتجمعتعنداطرافميدان الاوبراو. جدهاالتظاهر, 58 
وقد كتب على جوانبها بالطباشيرشعارات اللجنة 
الوطنية . وارتفع الهتاف لاول مرة منذ ثورة عرابى 
«الجيش مع الشسعب» ضد الاستعمار . ابناء 
الجيش ابناء العمال ‏ ابناء الجيث. ابناء الفلاحين 
واعتلى بعض خطباء اليوم عربات الجيشن 
وخطبوا فى الجنود ٠‏ لقد كانت هذه بداية لمرحلة 
جديدة ‏ والطلور جديد بالنسبة للجيشن وقنظورت 
نتائجها فيما بعد ٠‏ 


واذ احس الطافية صدقى بالسلطة تهتز من 
تحته بقوة الحركة الثورية وان اسلوب الخداع 
والتضليل لم يعد مجديا » اصدر اوامره بنفريق 
المظاهرات بالقوة » فنزلت قوات بلوك الخفر وفى 
مقدمتها فرقة الباشا فى الساعة الرابعة والنصف 
لتفرق المظاهرات وفى الساعة الخامسة اذيع بيان 


صدقى : 


«ان المظاهرات السلمية التى قامت صباح اليوم 
قد تحولت بفعل الايدى التى لم تعد خافية »واندس 
عناصر من الدهماء فى صفوف الطلبة الابرياء » 
كل هذا حولها الى مظاهرات عليها طابع الشر ٠‏ 
ان المظاهرات السلمية البريئة التى كان عمادها 
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الطلبة الابرياء ‏ انقلبت مع الاسفت القنديد الى 
مظاهرات اختفى منها عنصرٌ الطلبة والمتعلمين». 


ان صدفى بائمسا كان كاذبا » فلقد استمرت 
المظاهرات من الفجر حتى بعد العصر دون حادث 
واحد ينم عن شغب او تخريب . ولقد.كان بيان 
صدقى يهدف الى تحطيم الوحدة الوطنية الفتية 
بين العمال والطلبة عندما قال فى بيانه «انقلبت 
مع الاسف الشديد الى مظاهرات اختفى منها 
عنصر الطلبة والمتعليين » ٠‏ 

وبعد البيان صدرت الاوامر بمئع الاجثماعات 
العامة ومنعت فعلا اجتماعات لهيئات ونقابات 
عديدة ومنع اجتماع الحزب الوطنئى لاحياء ذكرى 
الزميم مصطفى كامل والذى كان مقررا عقده فى 


أسماعيل صدقى باشا 


أبن كمائلة من المعائلات الاقطاعية . درس 
الافتصادوالقانون. اشترك فى معظم الوزارات 
الانقلابية منذ انقسام كبار الملاك عن الوفد . 


كان' عضصوا فى مجلس ادارة الشركة 
الانجليزية البلجيكية وشركة الغزل الاهلية 
كانت شسركة انجليزية صرفة » وشركة الملح 
والصود! التى كان مقرها الرئيسى فى لنسدن 6 
وشركة وادى كوم امبو » والشركة العقارية 
المصرية » وشركة الاشفال والمبانى التى كان 
على راأسها سبنكس باشسا المفتش العام 
الانجليزى للجيش المصرى سابقسا ‏ والشركة 
الانجليزية المصرية» وشركة سكك حديد الفيوم, 
وهو بعد ذلككله أصبح رئيسا لاتحادالصناعات 
وعضو مجلس ادارة شركة القنال , 


تولى الوزارة الانقلابية فى 1١9!.‏ والفى 
دمستور 1411 والمجلس النيابى ووضع دستورا 
جديدا وآلى هزبا باسم حزب الشعب لم يعش 
طويلا , وهو المسئول منذ نولبه الوزارة فى 
هن المذابح التى وقعت فى جميع انحاء 
البلاد والتى بدات بمذبحة عمال العثابر فلب 
على أثرها' بجلاد الشعب فلقد جاء بهالاستعبار 
والسراى ليحكم البلاد بالحديد والمنار , 


وى 1441 تولى الوزارة بعد النقراشى ٠‏ 
ورآس وفدا مفاوضات وتوصل معهم الىالاتفاق' 
على مشروع معاهدة عرفت ببعاهدة صدقي - 
بيفن رفضها الشعب فكتب لها الفشل . وى 
55 أدى خدمات جلبئة تشركة القثال على 
حسابالثروة القومبة فاعفاها من شرط' الدفع 
بالذهب » كما خفض فريبة الارباح الاستثنائية 
عن «لابز الى ,مز . 
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مساء 1؟ فبراير بمسرح «الازبكية» - المتشرح 
القومى حاليا . 9 1 


ولم تقتصر المظاهرات والإضراب العام 
القاهرة فى هذا اليوم فقد انتشرت وعمت ل 
فى الاسماعيلية وسمنود والمحلة الكبرى وو, 
ودكرنس والزقازيق وبورسعيد ومنيا االقمح وزفتى 
وميث غمر وقويسنا والسنبلاوين ٠‏ 


وفى الاسكندرية حاصر البوليس مؤتمر الجابعة 
ومنع الظاهرة منالخروج وحاصرحى كرموز وملع 
المظاهرات العمالية من الانطلاق ., 


اللجنة الوطنية تستمر وتقاوم 


ولقد كان الرد من جانب القوى الجديدة قوبا 
ففى مساء اليوم اجتمعت اللجنة التنفيذية للطلبة 
واعلنت القرارات التالية: ١‏ - اعلانالحداد العام 
؟ ‏ الموافقة على قرار اللجنة الوطنية للعمال 
والطلبة باصدار ميثاق وطنى يوقع عليه جميسع 
الزعماء يلزمهم بعدم قبول الحكم الا على أساس 
تصريح بريطانى يعترى بالجلا التام عن وادى 
النيل النيل كأنسابس للمفاوضة ؟ س سحب الموظفين 
الانجليز من البوليس المصرى ؟ - استذكار بيآن 
رئيس الحكومة لاتفرقة بين طبقات الشمعب ووصف 
المواطنين الاحرار بالدهماء ٠‏ 


وف نفس الوقت اجتمعت اللجنة الوطنية للعبال 
والطلبة بكامل هيئتها واعلنت القرارات التالية : 


ى اقامة صلاة الغائب يوم الحداد العام .. 


و مطائبة الحكومة بالعمل على تنفيذ الجلاء 
فورا عن اللدن الكبرى ٠‏ 


و أصدار تصريح واضح » بان يكون اساس 
المفاوضة هو تحديد بوم لجلا التام عن وادى 
النيل ٠‏ 


و تستنكر اللجنة الحظر الذى اقامته الحكومة 
على الصحافة بعد نشر انباء الحركة الوطنية ٠‏ 


وفى نفس الوقت اعلنت اللجنة ميثاقها الوطنى 
والذى جاء فيه : «. .لما كان الجلاء مطلبا اساسياء 
اذ بدوئه لاتتحقق سيادة الامم » ولانتصور ان 
توجد امة حرة ) وهى ترزح باحتلال الجنودالاجائب 
«ونا كانالجلاء مطلبا لايحتيلالمساومةولا التجزئة» 
بل ان يكون جلاء تامنا. .لهذا فاللجنةالوطنية تطلب 

من المسئولين الصريين ان يعلنوا انهم لن يقبلوا 
الحكم او اللفاوضة » فاذا رفضمت هذا المطلب 


/اه سم 
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العادل » قيجتٍ نترقش التقدية اللصربة 
الامن الدولى 2 كما تطلب من الحكوية لي 
هذا المطلب رسميا لدى الانجليز من الان » , 


4 مارس يوم الحداد العام ' 


وحدد قرار اللجنة يوم الاثنين ؟ مارس 15545, 
يوم حداد وطنى عام على شمهداء ١‏ فبرايز وذهب 
وفد من اللجنة الوطنية لقابلة رئيس الوزراء 
مطالبا الحكومة بالوافقة على اثستراك الجيشس 
والبوليس واللوظفين فى يوم 1 مارس . وقابل 
صدقى الوفد ‏ وطالبي عن تنفيذ القرار 
الخاص بيوم الحداد لان السفارة البريطائية اند 
انذرته بان | قو البريطائية ستضطر الىالتزول 
وضرب الظاهرات وطلب منهم ان يتركوه ليعمل 
فى هدوم ٠‏ 


. ده العمال والطلبة بان الشعب 

الحداد سواء اشتركت الحكومة فى 
البو ام لم تشسترك ‏ واى محاولة من قبلقوات 
الاحتلال لاستخدام القوة سيرد عليها الشعب 
بحسم » واذا كانت الحكومة جادة حقيقة فى فتح 
صفحة وطنية جديدة فواجبها أن تصرح للشعب 
يحيل السلاح ٠.‏ 1 


وجاء ؟ مارس وكان امتحانا جديدا لقوة اللجنة 
الوطنية » فنفذ قرارها » واعلن الاضراب العام 
واحتجبت السحف واغلقت المتاجر والمقاهىوالمحال 
العابة واضربت المدارس وتعطلت المصائع - فى 
القاهرة » وكانت المظاهرات فى القاهرة يحدودة . 
ولكنها فى الاسكندرية كانت زحفا كزحف ١‏ ؟افبراير 
فى القاهرة , 


ل اليوم شهدت الاسكندرية ار 
من العمال والطلبة من محر, 
وكرموز الى قلب الدينة س وأصطلدم البوليني 
بالظاهرة وثرقها ولعنهاً عادت وتجمعت ف فارج 
سعيد وانضمت اليها مظاهرات عديدة مناطراف 
المدينة ٠,‏ 


زيمرت المظاهرة على فندق «اطلانطيك» حيث 
كان يقيم رجال البحرية البريطانية » وكان العلم 
البريطانى يرتفع على الفندق فقرر المتظاهرون 
انزاله . . فمنعهم البوليس .. ولكن عاملا صغيرا 
تسلق شرفات الفندق بسرعة وانزل العلم البريطانى 
فمزفته الجماهيرالثائرة وداسته بالاقدام ‏ وتدخل 
البوليسمرة اخرىو اطلقالرصاص على المتظاهرين 
وتفرقت المظاهرة ولكن لتجتمع مرة اخرى ‏ لقد 


ممه 
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كان قرار لجنة الاسكنذرية هنو عقد مؤتمر كتسعبى 
كبير بميدان سغد زغلول ٠‏ 


وسارت الظاهرة ياصرار نحو الهدف ؛ وهئ 
فى طريقها تلاق امحاس بن الاح را 7 
بشار سعيد حيث كان يقيم فيه بعضسش جنوا 
الاحتلال ونا تقدءت الختاع* لاقتحام :هذا المنزل 
اغتدى عليها البوليس مرة اخر: 


ولكن المظاهرة كانت قد كبرت ولم يعد فى 

الامكان تفريقها اسان «ام اوت 
ميدان سعد زغلول .وعلى مدخل الميدان كان أحد 
أكشاك البوليس الحربى البريطانى يتحدى الشعب 
بلافتاته المكتوبة بالانجليزية » فتقدم المتظاهرون 
لانترا اللافتات » فأنطلق الرصاص من داخل 

ك وللكن الظاهرة لم تقر جع . واظهر الطلبة 
١‏ الصال علرلة فلئقة ) وطاق لجرا الفموسة 
فى البنزين لتحرق كشك البوليس الحربى البريطانى. 


واستشهد ثمانية. وعشرون وجرح. ؟4؟ ومن 
جنود الاحتلال قتل اثنان وحرح اربعة . 


واتخذت اللجنة الوطنية قرارا باعتبار يوم 4 
مارس يوم الشهداء بالاسكندرية وتسمية شسارع 
أفيروف والذى سقط فيه معظم الشهداء باسم 
«شضارع الشسهداء» 


يوم عالمى لشعوب المستعمرات 


انه فى نفس الوقت الذى كان فيه البركان 
الشعبى يتفجر فى مصر فى ١‏ فبراير ‏ كانت الهند 
تفجر نفس البركان . وفى نفس الوقت الذى كانت 
فيه عربات الاحتلال تدوس المظاهرات فى القاهرة 
ويثمعل فيها الشباب المصرى الثيران .. كان 
شباب الهند يعلن العصيان ويبدا المعركة 
الاستعمار . ققى ١‏ فبراير تظاهر البحارة الهنود 
:فى بومباى واشسترك متعم الطيران .الهندى فى 
المظاهرة وتضامن الطلبة مع البحارة واضرب عمال 
السكك الحديدية والترام بك واشعلوا الثيران فى 
عربات قوات الاحتلال ا رعاموا ثكنات القوات 


. البريطانية واستشهد فىئفس اليوم ه؟شسهيدا وجرح 


اكثر من خمسمائة , 


ولقد اثرت هذه الاحداث ف المنطقة العربية كلها 
فشهد السودان فى ١‏ مارس 1١155‏ مظاهرات 
ضخمة قام بها الطلبة والعيال السودانيون ى 
الخرطوم وام دومان لمشساركة الشسعب المرى 
كفاحه .. 
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وق العراق كان لاحداث قبراير ومارس صدى 
عميقا فتظاهر الطلاب والعمال واشتد عنفالرجعية 
والسلطات الاستعماريةمعالظاهر ات فكانتمذيحة 
كركوك التى استشهد فيها عدد كبير من ابنساء 
الشعب العراقى ٠.‏ 


ان احداث ١؟‏ فبراير 1163 فى مصر والهند 

حققت مكاسب للثورة فى البلدين . ففى الهند 
انتج حركة شعبية واسعة ارغست بريطائياطلى 
الاعتراف باسمتقلال الهند فى 15151 . صرح اللورد 
أيسباى ق/1151 '«لقد كانت الهند فمارس 160 
إسفيئة تحترق فى وسط المحيط والذخيرة فيجوفها 
وكانث السالة حينئذ هى اطفاء النار قبل انتصل 
الى الذخيرة ولم يكن أمامنا فى الواقع خيار الا ان 
تفعل ما فعلئاه » . 


وفى مصر اجبرت قوات الاحتلال على الجلاء 
عن المدن الرئيسية » ولقد بدا جلاؤها فى يوليو 
1 وانتهى فى شهرى قبراير ومنارس 11117 
عن الاسكندرية والقاهرة ٠‏ 


وفى الاجتماع التاسيسى لاتحاد الطلبة العالى 
فى اغسطس 1155 والذى شارك فيه الطلبة 
المصريون اتخذ قرار باعتبار يوم ١؟‏ فبراير 1155 
يوما عالميا يرمز للنضال غمد الاستعمار » واتخذ 
. اتحاد الشباب العاللى نفس القرار فى نفس العام» 
وبذا أصد ١‏ فبراير يوما عاليا فى حياة باب 
العالم ٠.‏ يرمز الى التضامن بين شباب العالم ف 
كفاحهم من اجل القضاء نهائيا على الاستعبار ,, 


سياسة فرق تسد 


والانقسام فى اللجنة الوطنية ' 


واخذت السفارة البريطانية وصدقئ والسراى 
ينفذون خطة لتفسيم الصفوف التى تزاصت فى 
اللخنة الوطنية للعمال والطلبة . ولقد نجحوا 
بالاعتياد على شباب. الاخوان باللجئة فاحداك 
الانقسام » والذين كونوا مع شباب احزابالاقلية 
لجئة موازية باسم «اللجنة | القومية» وائفقوا عليها 
المال وفاموا بالدعاية لها فى الصحافة الرجعية » 
وكانوا يهدقون من وراء ذلك الى ااستبدال 
القيادة التى فرضتها الممركة الوطئية »© بقيادة 
يتحكيون فيها ويتآمرون بها. على الحركة الشعبية 
والمقاومسة الواسعة لعاهدة الدفاع المشترك التى 
كان يريد صدقى ان يعقدها مع بريطانيا ٠‏ 


' ولتداصدر مؤتير نقابات العمال والشركات 
الاهلية بيانا يفضح فيه هذه اللجنة الرجعيةجاءنيه 
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« داننت جماعة الاخوان اللسلبين مند تجر البعقة 
الوطنى الحالى على بث الدسائس وتدبيرالمؤامرات 
التى ترمى فى مجموعها الى القضاء على الحركة 
الوطنية او تحويلها عن اهدافها ممالا ١‏ 
الاستعمار ‏ ولا كانت اللجئة الوطنية ل 
والطلبة هى اللجنة الشرعية المثلة للطلبةوالمبال 
والموظفين والمنتخبةانتخابا حرا ديقراطيا والنظمة 
لكفاح طوائق الشسعب حتى يقفى على الاستعمار» 
فته بر الاخوان المسلمون مؤامرتهم خاصة ضد 
اللجنة .وقد الفوا لجنة وهمية للعمال والطلبةتنشر 
بيانات ضسد اللجنة الوطئية الشرعية . كما الفوا 
اللجنة القومية ألتى لم ترتكز على اساس ششعبى 
فماتت يوم أن ولدت ,, 


واليوم وقد ظهرت للشعب ئيات هذه الجماعة 
سافرة من دعوة للطائفية تستهدف احداثالان 


فى صفوف الشعب الاستعبار الى محارية 
اللجنة التنفيذية العامة للطلبة بوسائل فاشية 
أرهابية مستخدمين واستخدموا نفس 


صم 2 
الوسائل الارهابية ضد عمالشبر! الخيمة , 


٠‏ ازاءهذا يعلن مؤتمو عمال الشركاتوالؤسساتة 
الاهلية استنكاره لهذه الاهتداءات المنكرة على لجئة 
الطلبةالتنفيذية كما يطالب الحكومةباتخاذ اجراءات 
حاسمة لوقف هذه الاعتداءات على الوطنين 
المخلصين من الطلبة والعمال . كيا يعلن المؤتمن 
انه والهيئات العمالية الاخرى وهم يضمون العمال 
فى ائحاء القطر لايؤيدون غير اللجنة الوطنية للعبال 
والطلبة.ويحذرون الزملاء العبال من الانضشمام الى 
اية لجنة تؤلفها هيئة الاخوان المسلمين وكل' 
عامل ينضم الى لجنة من لجانها لايمثل الا ننسه 
ولتحيا اللجنة الوطنية للعمال والطلبة ولتسقط 
الفاشية وليسقط الاستعمار » . 


واستمرت اللجئة الوطنية للطلبة والعبال تعمل 
رفم الاضطهاد لاعضائها وقادتها شعارها الوحدة 
الوطنية والكفاح اللسلح ,٠‏ 


وى 8 يوليو 1161 وجيت اللجئة ندائياشة 
الفاوضات مع بريطانيا وجا فيه :«الطالبة 
المفاورضات_اعتبار قضية وادى النيل قضية دولية 
واجبة العرض على مجلس الامن ‏ اعتبار يوم 
١١‏ يوليو يوم ضربالانجليز للاسكندرية يومتجديد 
الجهاد الوطنى » ٠‏ 


وفى ٠١‏ يوليو 5 وقع ممثلو خمسة عش 


ذه ب 
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هيئة شعبية وديمقراطية نداء اعلتوا فيه : «غدا 
يحل موعد الذكرى المؤلة ( لشرب الاستعيار 
للاسكندرية ) فالى جميع طبقات الامة وهيئاتها 
نهيب باظهار الشعور الوطنى على حقيقته » ى 
هذا اليوم الذى يحمل مزيجا من الالم والكفاح 
الديد فى صبيل الحرية 6 م 


واذ استشعر الاستعمار والرجعية خطر تجدد 
الكفاح » واذ تأكد الاصرار من جانب القيادة 


الجديدة على الاشتمرار فى المعركة وأن محاولاتهم 


لتفريق الصف لم تجد فى تفتيت الوحدة الوطنية 
وجهوا ضرربتهم فى ليلة ١١‏ يوليو الى القوى 
الشعبية خقام صدقى بحملته الشمهورة 
تحت ستار مكافحة الشيوعية فالقى القيبس 
اكثر من ..؟ من قادة الطلبة والعمال والثقفين 
والصحنيين والكتابواغلق دوراثقافية وديمقراطية 
والفى ١١‏ صحيفة ومجلة كانت تقاوم مشروعات 
الاستعمار والرجعية والدفاع المشترك ٠‏ 


ولقد ظن صدقى انه بحملة 1١١‏ يوليو سيكون 
فى امكانه ان يفرض بالقوة معاهدة الدفاع المشترك 
ولكنالمقاومة ازدادتوخسرصدقى المعركة واضطر 
الى الاستقالة وترك | والظساهرات تجوب 
أنحاء البلاد احتجاجا على الدفاع المشترك . 
ديسمبر 1951 عاد النقراشى الى الحكم حيث 0 
مناورات جديدة للاتفاق مع المستعمرين ٠‏ 


حا لقد انهت حملة صدقى الارهابية اللجنة 
الوطنية للعمال والطلبة ولكنها لم تنه مقاومة. 
الشعب الجيارة ٠‏ 


واذا اردئا ان نقيم الفكر الثورى. الجديد الذى 
عبرت عنه القوى التى انبثقت عن « ١؟‏ فبراير 
»© فيمكننا أن نعتمد على خطاب اسسماعيل 
صدقى باشا فى مجلس القميوخ فى ١6‏ يوليوة"115 
لتبرير حملته . فقد قدم لامضاء مجلس الشيوخ 
عينة من الافكار السياسية لهذه القوى التى ضبربها 
فى ١١‏ يوليو . وهذه هى الفقرات التى اختارها من 
اقوال قادة الشباب وإلكتاب والشعراء .. 


و « الحكومة تزيد الاغنياء فنى؛و اافقراء فقرا» 
ان جائبا فمخما من ثروة مصر تدتكرها اقلية من 
الناس لاتبغى لغالبية الشمعب فير المرض والفقر 
والجهل . ان الباشوات الراسماليين يشتركون 
فمجالس ادارة عدتشركاتبلغْاستغلالها للشسعب 
حدا كبيرا » ولاهدف لها غير توفير الاربا حالفاجقبة 
لحفنة.من كبار الراسماليين »© ٠‏ 


ه « ان جموع الامة عاقدة المزم على تغيير 
الاوضاع الاجتماعية » . 


ه «انإثوانين فى معظبها لصلحةالراسالية». 


كت 
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و « الناس سواسية كأسئان المشط »© وان 
فى هجره الرسول الى الديئة معنى الثورة على 
الجوع والفقر » ٠.‏ 


ه « يجب على الطبقات الشعبية أن تقوم 
اليوم بالدور الرئيسى فى الحركات الوطنية لان 
الطبقات الحاكية الحالية تئعاون مع الاستعمار ٠‏ 


ه « أن سوء توزيع الثرورة القومية يتطلب 
اعادة توزيع الارض » ومنحها للفلاحين فى شكل 
ملكيات صصغيرة وانشاء نظام تعاونى »© م 


ه « ان الشرق يتحرر لا بالمهادنة والاستجداء» 
ولكن بالعنف والثورة » وفى مصر ثورة تاخذ بيرانها 
فى ازدياد كل يوم » بل كل ساعة © ٠‏ 


هليجدى معالاحرار قضبانوسجان ؟ 
اذا كنا شرارات فنحن اليوم بركان 
يا اخى تنئعم الكلاب لدى القوم 
وتشقى فيالها من مشحسات 
اطلق القورة التى تسكن الصدر 
وجفف ديومك اماضياسات 
هى حرب الحياة ؛ اما حيساة 
واما ممات يكن معنى الحيباة 


لئن كانت هذه هى فكرية القوى الجديدة التى 
ضربها صدقى فى ١١‏ يوليو 11555 فان احداث 
فبرايرومارس كانت التعبير النضالىعن هذهالافكار 
التورية التقدمية » كانت تمثل مرحلة فى الكفاح من 
أجل مصر الحرة المستقلة الديمقراطية مصير التى 
تعتبر قلعة نضال العرب ٠‏ 


ان ١؟‏ فبراير و ؟ مارس 1957 كانا بالنمسة 
للصر فجر! جديدا فِجِرْ كل أحقاد الماهى الكامنة فى 
صدر الشعب ضد السراى والاقطاعيين وكبار 
الماليين كعملاء للاستعمار . ان دماء الشهداء التى 
لونت راياتث ١؟‏ فبراير و ؟ مارس 1557 كانت 
الصرخة التى انطلقت من صدر الشعب من اجل 
جبهة وطنية واسعة من اجل وحدة كل القوى 
القريفة ٠.‏ 


ان انتفاضة الشسعب ق145! لمتتمكن كل وى 
الاستعمار والرجعية من اخيادها . ولقد ازداد 
الشعباصرار! نض الهالباسلالمظفر حتى تجقق 
النصر ليحيا فوق ارض مستقلة » فوقٍ أرضص 
اشتراكية » عندما انتصرت ثورة هذا الشسعب فى 
الثالث والعشرين من يوليو 1165 ٠‏ 
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تفئح « الطليعة ) ابتداء من هذا العدد باب النقاش الحر امام جمبع امناسكين العرب فى جسسو, 
أنحاء الوطن المعربى كول قضايا المصير للوحدة والاشتراكية .. فكرا وعملا , 

وما كانت خلروفى الثورة المربية التقديبة المعاصرة قد تعيل على تجميع كل العناصر المربية 
الثورية المإمئة بالاشتراكية س. رفم اختلاق وننوع منابعهم الفكرية والاجنماعية ‏ ففقد اصبح 


ضروربا وحتميا آن تثور بينهم فى اطار التجميع 


الكناقشات والصراعات الفكرية والتطبيقية على 
اساس علمى جاد بهدفى الوصول الى خطة ثورية موحدة للعمل . 


وبهذا المفهوم تسح ١‏ الطليمة » صفحانها امام جميع المكتاب والمفكرين والمناضلين العرب لابداء 
آرائهم حول هذه الفضايا المصيرية بكل حرية . وتنشر اليوم مقالا يعد من وجهة نظر كاتب مصرى 


هو الدكتور مصمت سيف الدولة , 


الوحهة والامشتراكية 


بعض الذين يقراون ما يكتب عن 
الوحدة والاشتراكية ان وضع 
الكلمات بعضها فوق بعض يطمس 
معالمها فلا تقفرا ولا تفهم » وان 
الكتابة الواضحة تقتشى أن تتبع كلمة اخرى » وان 
يترك بيئهما فاصل فلا تختلطان . 


ولا حيلة للكاتب اذا كتب فى أن يختار كلمة تانتي 
آولا ثم تليها الكلية الاخرى » متكلا على ان اللغة 
تسعفه بأدوات من الالفاظتربط بينالكلمتين وتلغى 
الترتيب الزمنى بينهما ؛ فيصل بذلك الى ما يريده 
من أن يقدم الى القارىء معنى واحدا عن طريق 
كلمتين او اكثر . 


ويفوت بعض أولئك الذين يقسراون ما يكتب 
عن الافستراكية والوحدة ان « الواو » فى 


د.عصبمت سيف الدولة 


اللغةالعربية تفيد المعية ولا تفيد الترتبباازمتى 

وأن للترتيب حرفا آخر أو اكثر . ومثال هذا انا 
اذا قلنا : الوحدة والاشتراكية »أو قلنا: 
الاستراكية والوحدة ؛ لما اختلف المعنى الذى ثريد 
أن نؤديه » وهو الجمع بين الوحدة والاشتراكية 
على وجه يشير الى علاقتهما المتبادلة ) والى أنهينا 
عنصران متفاعلان ؛ لاينفى احدهيا. الاخر فى 
المضمون ولا يسبقه حثما فى الزمان ٠‏ 


هذا الذى يفوت البعض ‏ أو يجهلونه ى 
بعضهم الى العسف فى تفسير ما يكتب عنالوحدة 
والاشتراكية ؛ مع أن تلك بعض قنضايانا المميرية 
التى يجب أن يستعد من يخوض فيها ‏ بالاضافة 
الى حسن النية . بقدر أدني من ادراك البديهيات 
ومعرفة اللفة . وفى دراسة منشورة من.«اسس 
الاشتراكية العربية(!)» اسستعملنا تعبير « الخرية 


(1) كباب آسس الاشتراكية العربيةالذى صدر لكاتبالمقال عام 192 عن الدار القرمية بالقاهرة م 
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والوحدة والاشتراكية» » وفنا من ذلك الخلط 
فأضفنا ب فى أكثر من موضع ل كلمة « معا » 
بعد الكلمات الثلاثة ليكمل بهذا اللعثى الذى أردنا 
أن نؤديه » ومع ذلك لم يغن هذا عند الذين راوا فى 
ذلك الترتيب تسلسلا ميكانيكيا » او ترتيبا زمنيا » 
واخذوا عليه أنه « اصرار » على أن لانبدا فى انجار 
الوحدة العربية الا بعد أن نكون قد انتهينا من 
مشكلة الحرية ؛ ولا نبدا فى البئاء الاشستراكى الا 
اذا كنا قد انتهينا بن انجاز الوحدة » وأنه ترتيب 
زمئى لازم » :كما لو كانت الحرية او الوحدة او 
الاشتراكية. معطياتث جايدة منفصلة بعضها عن 
بعض كالحجارة يرص الواحد منها أثر الاخر ٠‏ 
وليست الحرية او الوحدة او الاشتراكية كالحجارة 
ولكنها أبعاد لحياة موضوعية واحدة نحاول من 
خلال تحديدها معرفة مضيون تلك الحياة . 


كل هذا لا يمنئع أن الكاتب مسئول عن أنيوضصح 
ابره أن يقول الى القدر الذى يقطع الطريقاً 
على المتعسفين فيتفسير مايقراون » ويقطع الشك 
عند الذين لا يتوافر لديهم الحد الادئى مِنّ ادراك 
البديهيات والمعرفة اللغوية ٠‏ 


لهذا نختار الحديث عزعلاقةالوحدة بالاشتراكية)؛ 
وهو اختيار مرده ان الحوار حول تلك ال العلاقة 
لايزال متصلا بين الوحدويين والاستراكيين ؛ وكل 
أسهام فيه قد يؤدى الى أن نصل معا الى ذلك 
الامل الذى يتطلع اليه هذا الجيل العربى : وحدة 
الاشتراكيين فى سبيل ائجاز الوحدة العربية ) أو 
وحدة الوحدويين فى سبيل انجاز الاشتراكية فلنبدا 
بالوحدة , 


. هذا أيغنا ليس ترتيبا زمئيا » ولكن لان الوحدة 
أكثر ؤضوحا وأسهل فهما . والبدء باليسير يشجع 
. التصدى لما هو أصعب . فالوحدة الفاء 
للتجزئة التى فرضها ا الاستعمار على الوطنالغربى 
منذ نصف قرن تقريبا 6 لتعود الى الامبة الواحدة 
دولتها الواخدة , والذين يعرفون المعنى الدستورى 
والدولى للدولة يعلمون تماما أنها لاتختلط 
الادارية التى قد تأخذ اشكالا منوعة داخل الدولة 
الواحدة. كما يعلمون تماما انقيام الدولة الواحدة 
لايعنى اطلائا اخضاع كافة | او الولايات 
أو الأقطار ... يا عت ت تسمية الوحدات الادارية 
الداخلية ؛ لنيظط موحد من القوانين اد النظم فى 
الادارة او الاقتصاد او الاجتماع او امال أو حتى 
القساء . وأكثر من هذا » يعرفون تمايا أن وحدة 
الدولة لا تتاثر بما اذا كانت دولة بسيطة تديرها 
حكوية مركزية واحدة »؛ أم دولة اتحادية 
( فيدرالية ) تفوم بجوار الحكومة المركزية فيها 
اجهزة ادارية تخخص ببعض السلطات 
تمارسها فى الولايات او الاقاليم .. الخ التى تقوم 
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الدولة البسيطة والدولة 
الاتحادية « فيدرالية » ' 


اتتفق الدولة البسسيطة 101683126 11686 


والدولة الاتمادية 166501 18656 فى إن 
لكل منهها شخصية دولية واحدة تمثلالشعب 
كله وحكومة مركزية ذاث سلطة مباشرة على 
كل رعايا الدولة وكل ارضها . وتفترقان لي 
التركيب القانونى الداخلى , فبيئها 
الدولة البسيطة كتلة دسئورية واحسدة 
نديرها حكومة مركزية واحدة تباشر كل 
السلطات الداخلية بنفسها اذ بادارات 
مفوضة هنها مركزية كالث آم لا مركزية »نجد 
أن الدولة الاتحادية للقسم بحكم الدسئور 
ذاته الى 'ولايات لها قدر محدد فى الدستور 
من الاستقلال ببعض الشئون المحلية » وان 
كانت ايا منها لا تعتبر دولة . فالفارق الاساسى 
بيئها وبين الادارات اللحليتقالدولة البسيطة, 
أن هذه نستمد سلطتها من الحكومة المركزية 
بها يتضمنه هذا من حق الحكومة فى الفائها 
أو تعديل اختصاصاتها » بيلما مامد 
الولايات قى الدولة الاتحادية سلطاتها المحلية 
من الدسبتور فهى وان كانت تباشر تلك 
السلطات تحت أشراف الحكومة المركزية 
ورقابتها وتلتزم بقراراتها آلا ان الحسكومة 
المركزية لا تملك أن تلفيها أو تحصد من 
اختصاصائها اللحلية , 


فيها . فالاردن مثلا دولة بسيطة © وليبيا دولة 


فيدرالية » ومع ذلك فكل من هذه دولة واحدة ٠‏ أذ 
تكون الدولة واحدة فى مواجهة الدول الاخرى » 
تمارس وحدها تمثيل الشعب كله والحديث باسمه 
والدفاع عنه . اما كيف تصاغ الحياة داخل الدولة 
الواحدة » فتلك مهمتها تلتمس اليها الانساوة 
الادارى والاقتصادى والقانوئى الذى تراه كفيلا 

بحل المشكلات التى تطرحها اجزاؤها » بقرط 
وحيد هو أن تكون الدولة الواحدة دولة الجميع 
لتضع بهذا امكانيات الكل فى خدمة الكل والاجزاء 


3 


بهذا المعنى الدستورى والدولى للوحدة يسهل 
غلى الذين يعرفون تاريخ امتهم ادراك ما نعنيه 
بأن الوحدة العربية الغاء للتجزئة . اذ لم يحدث 
قط منذ أن تم تكرين الامة العربية فى ظل الأسلام 

ودؤلته > الى أن تمزق الوطن العربى دولا بعد 
الخرثب العالمية الاولى » أن قامت في أى مكان من 
الوطن العربى « دولة » مستفقلة . بل كانت 
مجبوعة من الولايات تكبر حجما حتى تبلغ قدن 
مصر » وتصغر حجما حتى تكون مثل عكا ؛ ولكن 
آيا ينها لم تكن دولة ... كانت اثاليم ادارية لها 
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بعق الا تقلال الادارى الحلى ؛ ولكنها أجزاء 
من دولة واحدة . وقد انتقلت ماصمة الدولة 
الواحدة من المديئة الى دمشق الى بغداد الى 
القاهرة .. غير أن كل عاصمة من تلك كانت 

العرب جميعا أو تدعى هذا وتحاول 
الوصول اليه » ولكثها لاترضى بأى حال أن تكون 
دولة اقليمية . وكل ما نقراه فى تاريخنا العربى 
عن.خولة الامويين او العناسيين او الفاطيتين .. 


الخ » لم يكن دولا داخل الدولة » بل كانت أحزابا , 


من العرب تتمرد على السلطة الركزية كخطوة 
فى سبيل الاستيلاء على السلطة فالدولةالواحدة » 
وعندما تحولت الدولة الواحدة على ايدى الاتراك 
الى دولة تركيا » بقيت الاقاليم العربية اقاليممحتلة 
ولكن لم تكن لها دولة ‏ ولم تقم أية دولة فى الوطن 
العربى الا بعد أن خطط لها الاستعمار الغربى 
حدودها واختار لها حكامها وكان ذلك بعد الحرب 
العالمية الاولى ,٠‏ 


اذن » فالوحدة العربية عودة الى الدولة 
الواحدة » وليست انشاء جديدا لدولة واحدة » 
كبا أنها ‏ على سبيل القطع - ليست مانعا 
من أن تعالج القضايا الاجتماعية أو الاقتصادية 
فى كل جزء بالاسلوب الادارى الذى يئاسيه 4 
وبالاسلوب العلمى الذى يتفق مع درجة نموه 
وطبيعة مشكلاته الخاصة ٠‏ 


ولاشك فى أن من أعمق المشكلات التى تواجهها 
دولة الوحدة العربية هى آثار التجزئة , اذ لا 
يمكن أن ينكر أحد أو بجا هل أن التجزئة التى 
طال امدها قد تركت فى الاقاليم العربية رواسب 
اجتماعية واقتصادية يهمنا منها فى هذا الحديث 
ذلك التفاوت فى درجة النمو الاقتصادى بين الاجزاء 
مع اتفاقها جميعا فى سسمة التخلف . هذا التفاوت 
ذاته هو الذى يثير الجدل حول علاقة الوحدة 
بالاشستراكية . فما الاثستراكية ؟ . 


لعل كلمة لم تستعيل للدلالة على مامين 
متبايئة بقدر ما استعملت كلمة ١‏ الاشتراكية » . 
وقد أصبحتث من قرط استعمالها فى مجالاتمختلفة 
تكاد تكون غبر ذات دلالة محددة ؛ العلة وراء 
هذا ان تحديد المضمون الاشتراكى قد يكون' 
تجسيدا لرغبات اشخاص وأعوائهم على وجه 
لايمكن فهمه. بمقاييس موضوعية علمية ٠‏ وقد 
عرفت تلك الاشتراكيات باسم الخيالية 7 فين 
العلمية ؛ ولسئا قادرين على تتبعها فى ضمائر 
' أصحابها فلا بحيص من أن نسقطها قاصرين 
الحديث على الاشتراكية التى كان مشموئهامحصلة 
منهج علمى فى البحث قابل للمعرفة والتحديد . 
ومن ناحية أخرى فان الاشتراكية نظام حديث نسبيا 
وقد ظلت الاشتراكية مضمونا فكريا أكثر من نصف 
قرن » ولم تصبح حياة مطبقة الا منذ اقل من نسف 
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قرح ٠‏ وتلل خترة الظطبيق لم يكنا مقنجو . 


الافمتراكية عن النمو »؛ طارها عنه ما جنفته 
المارسة وجردته من قيمته ) مكتسبا عنامبر بديلة 
يستمدها من خصب التجارب الحية ٠‏ 


ولاشك فى أن من الفيد ‏ والحالة هذه 
أن نتناول الملاقة بين الوحدة والافستراكية 
مبتدئين بالمفهوم التقليدى للاشتراكية العلمية » 
متتبعين نمو تلك العسلاقة تيعا لنمو المفهسوم 
الاشتراكى ذاته ,, 


واول اشتراكية علمية فالتاريخ هى الاستراكية 
لماركسية ., 


لقد كان منهج ماركس الذى استخامه فتحديد 
المضمون الاشتراكى » مجموعة من القوائين 
العلمية هى ما يعرف ياسم » المادية, الجدلية 2( 
والسمة الاساسية لهذا النهج انه : أولا : مادى 
بمعنى أنه يمئح المادة اولوية الوجود على الفكر» 
ليصل من هذا الى أنها المؤثر الاساسى فى حركة 
التطور . هى تتاو اولا » والفكر يتبعها الى حيث 
هى متطورة ٠‏ 
التطور لاتتم ل الميكانيكى من العلة الى 
المعلول » ولكن خلال صراع الاضداد ؛ اذ يجتمع 
نقيضصان فى محتوى 0 0 بلينتدي 


اثادية للصاة ٠‏ ويقصر دور عر 
هذا ويتبعه . ولا طبق ماركس هذا المنهج على 
تاريخ البشرية انتهى الى أنه يمسير متفقنا 
قطور أدوات الانتاج . ولا طبقه على لعن 
الرأسمالى الذى عاصره أنتهى" 4 أن الت 
قائم بين الملكية الخاصة لادوات الانتاج 9 
وبين العبل من ناحية 5 ا نظريكة انيدي ف 
فائض القيية ليحدد بها الطبيعة 
الكامئة فى النظام الراسمالى ذاته 000 عن 
تفييم خلقى ' ؛ وبدون توقف على آرادة أى 
أن لدم ) لأدد العامل حلى ادواث لإناج 
الراسمالى بدون جهد لانه مالك لادوات الانتاج 
ملكية خاصة . واذا كان ذلك هو التناقتس ق 
النظاء ام الراسمالى فان حله يكون بالغاء المللكية 
الخامّة لادوات الانتاج » عندئذ يدخل المجتمع 
مرحلة الاشتراكية , وعلى هذا تحدد 'مضمون 
الاشستراكية الماركسية او التقليدية بأنه الغسباء 
اللكية الخاصة لادوات الانتاج ٠.‏ وقد ان 2 
الضمون السلبى متفقا الى حد كبيير مع 
الجماهير العايلة فى العصر الذى عائمه بوكس - 
ففى البلاد الراسمالية النامية لايحتاج المتهورون 
اتتصاديا الى أكثر من الغاء الملكية الخاصةلادوات 
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الانتاج » ليبقى الرخاء المتاح للعاملين انقسهم بعد 
أن كأن المالكون يستائرون به لانفسهم . 


هذا الفممون الاشتراكى كان يضع ‏ طبقا 
لاسيسهة العدري | شرطا أوليا للاشتراكية . كان 
لابد من أن ب درجة من النمو الاقتصادى 
عا د م د ا 
وكان على المقهورين وطليعتهم(الحزب الشيوعى) 
أن يترصدوا هذا النمو الراسء الي ولايسبقوه » 
بل يدفعونه من الخلف الى غا أجله فى اقل 
ونت من الزمان . اما تخطى الراسماليةوالانطلاق 

متخلف عن الطور الراسيالى الى 
الافستراعية رأسا »© فكان معتبرا محاولة مثالية 
مضللة لا تتفق مع الاصول العلمية للاثشتراكية 
وبهذا المعنى قال لينين ‏ قبل أن يخرج هو نفسه 
على تلك الاصول : « ان الماركسية تعلمنا أن أية 
محاولة لتحرير الطبقة العاملة عن غير طريق 
تطوير الرأسمالية محاولة رجعية » . 


وبهذا المفهوم السلبى للاشتراكية تكون علاقة 
الاشتراكية بالوحدة ذات وجهين أولهما : ان الوحدة 
غير لازمة للاستراكية . فلاشك فى أن أى مجتمع 
موحد او مجزا أو حتي فى قرية يستطيع آنيكون 
مجتمعا اشستراكيا بدون حاجة الى 
غيره أو يتوحد . هما على ألا ١استراكيين'‏ القادرين 


فيه الا أن يبطشوا يمالكى ادوات الانتاج ويلغوا 
ملكيتها الخاصة فتكون لهم الا تستراكية © :وكا 
الوجهين : ان الوحدة تقتضى أن الشعوب 


التى تسعى اليها درجة مسيلوية من الننو 
الاقتصادى بحيث لا تعرقل اجزاؤها التخلفة 
انطلاق الاجزاء الاكثر تقدما نحو الاشتراكية . 
. فان تمث الوحدة بين جزئين غير متساويين ى 
النمو الاقتصادى فمغئنى هذا أن الجزء الاكثر 
نموا يضم اليه بحجة الوحدة القومية ‏ الجزء 
المتخلف'ليكون له فيه مرتع جديد للاستغلال يضاف 
الى الاستغلال المحلى . ولن تصبح الوحدةمطهرة 
' من شسبهة الاستغلال الا اذا كانت بين مجتمعات 
اشتراكية فعلا ..أما قبل هذا فهى محاولة 
« بورجوازية ») تحت شعار الوحدة الى 
الاستيلاء على السوق فى الاجزاء المتخلفة ٠‏ 


واظن ائنا سمعنا كلاما مثل هذا ردده بعضهم 
فى سورية وفى العراق وردده الانفصاليون من 

بعدهم . كما أظن ان ذلك المفهوم الاشتراكى كامن 
فى أذهان الذين يشترطون لاتمام الوحدة العربية 
أن ينجز كل جزء على حدة مشكلاته الخاصةومنها 
مشكلة التحول الاشتراكى . 


وبينبا وقف هؤلاء عند الفهوم السلبى 
للاشستراكية تقدمت التجربة خلال نصف قرن 
فأاسقطت اغلب تلك الاصول التقليدية الماركسبة» 
وقد بدا سقوطها على يد لينين نفسه فى الاتحاد 


داع 115 عت 
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السوفييتى . فهناك قامث أول ثورة اشونية 
فى دولة لم تكن مرشحة علميا للاشتراكية ٠‏ 

حاول لين ومن جاء بعده أن يسدوا تلك الثغرةٌ 
النظرية فقدموا التجربة السوفييتية على انها 
استثناء مرده أن روسيا كانت اضعف حلقة ى 
سلسلة الامبريالية فكانت بذلك مرشحة لكىتتحطم 
فتحطمت . وعرف مجموع التبريرات النظرية 
فى هذا المجال باسم « اللينينية » التى هي كينا 
يقولون ‏ الماركسية فى عصر الامبريالية . غير 
أن الاستثناء لم يلبث أن ١‏ قاعدة بدون 
استثناء تقريبا بعد الحرب العالية الثانية ٠‏ فبيئها 
تعثرت او فشلت الاحزاب الاشتراكية فى الدول 
الرتسهنقية. النابية م الرفنحة ماركسيا 
للاشتراكية ‏ فى تحقيق إلثورة الاشستراكية أو 
التحول الاشتراكى سلميا ؛ انطلق كثير من !لدول 
المتحررة حديثا » المتخلفة اقتصاديا » الى تحقيق 
الثورة الاشتراكية بعد التحرر مباشسرة » متخطية 
الطريق الراسمالى» متجهة رأسا الى الاستراكية. 
وبذلك اسقطت تجربة ١‏ الثالث نهائيا شرط 
النمو الراسمالى لتحقيق الاشتراكية . ولم يلبث 
قدر كبير من الاث تراك » وبوجة شامن ف الس 
السوفييتى المتفتح على تجربة العالم الثالث ؛ ان 
تبنوا حصيلة التجربة . واصبح من التفق عليه 
امكان بناء الاشتراكية فى أى وما كاك 
درجة تطوره الاقتصادى بدون حاجة الى المرور 
بالطريق الرأسمالى .. 


دولة الامويين 


تطلق « دولة الامويين » على نلك الفترة 
هن تاريخ الوطن العربى التى بدات بعسام 
1 ميلادى واستمرتحتىسئة ,ه/اميلادية,. 
وتستمد أسمها من الاسرة الحاكمة فى تلك 
الفترة , فاول الحاكمين منها كان معاوية بن 
آبى سفيان من امية » قالد الثورة ضدالخليفة 
الرابع على بن ابى طالب , وقد كان للخلاف 
بين بنى أمية وبنى هاشم اسباب تمتد الى 
ماقبل مقتل الخليفة الثالث عثمان بزعفان » 
تنصل السلطة وشرعيتها وصاحب الحؤفيها. 
فلما ان قتل عثمان » اتخد الامويون من مصرعه 
سببا مباشرا للثورة ضد الخليفة على بن ابى 
طالب . وانقسم المسلمون حزبين كبيرين داخل 
الدولة الاسلامية يتنازعان السلطة المركزية 
( الخلافة ) واتخد الصراع بينهما اشكالادامية 
انئهت بتنازل الحسن بن عسلى عن ال<ق فى 
الخلافة فتولاها معاوية بن ابى سفيان » وقد 
اتسعت رقعة الدولة فى عهد الامويين »وانتقلت 
عاصمتها الى دمشق غي ان اهم ما طرا ملى 
نظام الحكم فى الدولة الاسلامية بعد استيلاء 
حزب الاموين على السلطة » أن اصسبحت 
الدولة ملكية ورائية بعد ان كانت جمهورية , 
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عندئذ سقط - او يجب أن يسقط - احتجاج 
بعض الاشتراكيين ضد الوحدة باختلاف درجةالنمو 
الاقتصادى فى الاقاليم » اذ اصبح مسلما آنه من 
واقع اى اقليم » ومهما تكن درجة نموه الاقتصادى 
يمكن الاتجاه راسا الى الاشتراكية . بل ان هدا 
يتضمن امكان البناء الاشتراكى ف الاقاليم التخلفة 
عن الطور الراسمالى ذاته . فاذا اخذنا فى الاعتبار 
ما ذكرناه من أن الوحدة لاتعنى اخضاع كافة 
الاقاليم لنمط واحد من النظم الاقتصادية 6 وانها 
تسمح بتنوع المعالجات الاقتصادية والاجتماعية فى 
داخلها طبقا لتنوع الشكلات ؛ نكون قد أننهينا الى 
اناختلاف درجةالنمو الاقتصادى فى اجزاء الوطن 
العربى ليست مائعا من الوحدة ذات المفسمون 
الاشتراكى ٠.‏ 


ثم جاعت اضافة جديدة : 


اذ لما كانت كل دول العالم الثالث دولا متخلفة 
اقتصاديا أونامية» فانالمفهوم التفليدى للاستراكية 
يكن كافيا كاجابة عن الاسسئلة التى يطرحهنا 
البناء الاشستراكى فى المجتمعات المتخلفة . فكثير 
من تلك المجتمعات جردها الاستعمار من أيةادوات 
انتاج صئاعى وابقاها مجرد مصادر للمواد الخام 
التى تشحن على رؤوسس آبنائها الى مصانع اوربا 
وادوات انتاجها وكثير منها لم تكن تملك من ادوات 
الانتاج مايكون مشكلة بالنسبة اليها. فاتسعمفهوم 
الاشتراكية ليتجاوز الغاء الملكية الخاصة لادوات 
الانتاج فيصبح الغاء الاستغلال ايا كانت صورته . 
ويهذا المفهوم الجديد اصبحث الزراعة والثروات 
الطبيعية والتجارة ميادين للبناء الاشتراكى . بل 
اننا نلاحظ أن اول اجراء اشتراكى اتجهت اليه 
الدول النامية كان موضوعه ملكية الارض 
واستغلالها او ما عرف بالاصلاح الزراعى . كما 
اتخذ الغاء الاستغلال فى بعض الاحوال صورة 
تفتيت واضعاف السيطرة الاجتباعية الموروثةبن 
العهد القبلى والتى لاتستند بصفة اساسية الى 
مقدرة اقتصادية . وضربت الرجعية القبلية 
والعشائر و التكتلات العائلية والطائفية التىكانت 
تستغل الناس مستندة ألى تبريرات عنصرية او 
دينية .. واعتبرت كل تلك الاجراءات من صميم 
عملية الفاء الاستغلال فى الدول المتخلفة . ثم 
كشفت تجربة المالم الثالث عن موضوع آخبر 
للاستغلال لم يكن محل انتباه خاص فى الأشتراكية 
التقليدية ؛ ذلك هو استغلال الرأسمالية العالية 
للمجتمعات التخلفة الذى يأخذ مسورا عديدة 
ومنوعة ليس منها فى كثير من الاحيسان الصورة 
التقليدية : صورة رب العمل والعاملٍ . فالقواعد 
العسكرية » واحتكارات المواد الخام » والقروض 
المشروطة ؛ والاحلاف » بل وتخطيط ألدرل وتعيين 
حكوباتها واسقاطها :. الخ كل هذا الذى عرفه 
العالم الثالث باسم الاستعمار الجديد كان أوجها 
من الاستغلال وان كان خاليا من علاقة الانتاج 
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باللعثى القديم . وترتب 'على نتدًا أن مفهوم 
الاشتراكية بمعنى الغاء. الإستغلال اصبح يمل 
التحرر من الاستعمار الجديد واسترداد الثروات 
الطبيعية من أيدى الاحتكارات العالمية . وا: 

ميدن المعارك الاستراكية امام الاشستراكيين: ولّم 
يعد أكثرها ضراوة تلك العركة القائمة بينهم وبين 
الاستغلال الراسمالى المحلى حول ملكية أدوات 
الانتاج وعلاقاته ., 1 


واضيفت الى المفهوم القديم للاشتراكية أى 
الغاء الملكية الخاصة لادوات الانتاج اضافةجديدة: 
,التحرر من الاستعمار , , 


عندئذ بدات علاقة الوحدة بالاشتراكية تاخذ 
طابعا ايجابيا . فبعد ان وصلنا الى أن الوحدة 
حتى بين الاجزاء المختلفة فى درجة النموالاقتصبادئ 
« ليست مانعا » من بناء الاشتراكية ؛ أصبحت 
وحدة تلك الاجزاء عنصرا يساعد ايجابيا على 
الغاء الاستغلال . وتقدم إلدول العربية منواقعها 
القائم إدلة حية على ان جماهير الشعب المعزولة 
فى دول مستقلة » يمنعها ذلك الاستقلال من أن 
تكون قوة وأحدة » وبذلك يضعف مقدرتها على ان 
تواجه الرجعية والاستعمار معا , وأصبح مجرد 
ادرأك أن الاستعمار ذاته 2 وحدة » ضاربة فى 


دولة العباسيين . 


بعد آن سجح الامويون فى الاسات 
السلعه المر بريه اق ابدويه لويسو 
سيعت ربعه الدويه فسولب انوبيات اخرى ٠‏ 
غير عربيه كان اهمها فارس , وقد عرصم 7 
لث اسدوميات بالموالى , وبدات بدور العراع 
العومى داحن الدوله ابواحدة . واستفادن 
الاخرإب المتهوره من انصار بنى هاشم مسن 
سبحم إلموالى ٠‏ فتدويت فى فارس نواة حزرب 
يعمل على الاستيلاه على السسلبنه المركزيه 
وردها الى بنى هاشم , واستمد ايسسمدمن 
ابو العباسى السفاح فسمى بالعباسيين , 
واستطاع العباسيون أن يسغطوا (١‏ 

الاموى بمساعدة الموالى من الفرس سلف ٠٠‏ 
,0 ميلادية , وتولى ابو العباس البسسفاج 
الخلافة » ونقل العاصمة الى 7 الإنبار ا على 
الفرات فربى بفداد . . وأسبسستفر 
العباسيون فى الحكم حتى سنة 10/8 ١ميلادية,‏ 
وسميز حكم العباسيين بشدة الصراع القوبي . 
داخل دولة الاسلام , فقد حاول الفرس ان 
يستولوا على السلطة تحت ظل الخسلافة 
ونجحوا إلى حب كبي هلى.جساب العرب , 
وفى عهد الخليفة المعتصم تمكن الاتراك مب 
السلطة وزادت حدة الصراع القومى الذدى 
انتهى الى تفكك دولة العياسيين ٠‏ 


ب ملام 
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مواجهة الامم التخلفة »؛ وآن الرجعية المحلية 
أداته الى الاستغلال يقتضى « وحدة » الجماهير 
المناضلة ضد هذا التكتلالمستغلالمعادىلص الحها. 
ولامكان تحفيق هذا » اى لامكان الغاء الاستغلال 
المثل فى الاستعمار الجديد ؛ يجب اسقاط الحاجز 

الذى يحول دون التحام الجماهير لتكون 
2 قوة الوحدة وامكانياتها . وفى الوطن العربى 
دول لو استطاعت الجماهير فيها أن تسسقط 
الرجعية وان تتولى السلطة » لوجدت الجماهير 
المنتصرة نفسها غير قادرة على الحياة ‏ خارج 
الوحدة ‏ الا اذا مدت ايديها الى الاستعمار 
تطلب معوئته أو تصالحت معه لتأمن بطشه ؛ اى 
لدفعتها العزلة مرة اخرى الى ذات المواقع التى 
كان فيها اعداؤها . 


ويهذا اصبح النضال الاشتراكى ضد الاستغلال 
الحلى والاستعبار يحتم أن يكون مستندا الى قوة 
جماهيرية موحدة فى الوطن العربى كله ؛ وأن تكون 
الوحدة السياسية ثمرة الانتصار الاشتراكى » اذ 
أصبحت الوحدة ضمانا وتأمينا للنصر ضسد 
الاستغلال . وتاريخ السنوات القليلة الماضيةيؤكد 
كيف كان التسويف فى الوحدة مساعدا للثورات 
المضادة » وكيف سقطت بعض الاقطار فى قبضة 
الرجعية مرة أخرى بعد أن كان النصر قد تحقق 
للجماهير أو كاد ٠‏ 
غير ان اقوى اضافة قدمتها تجربة العالم الثالثة 
الى مفهوم الاشتراكية كانت اضافة ايجابية . وهى 
أضافة اسقطت الاساس الفكرى للاشتراكية 
التقليدية . فقد راينا ان الاشتراكية التقليديةكانت 
قائية على أن المادة تلعب الدور الاساسى فى 
التطور يتبعها الفكر ولا يسبقها . وكان تطبيق 
تلك القاعدة على تطور المجتمعات يقتضى الا تتطلع 
الجباهير فى نضالها الى أكثر مما يحدده تطوث 
ادوات الانتاج فيها . عندئذ كان الانسان 
الى تحقيق مآ يتجاوز درجة التطور التحتقة فعلاً 
ف ادوات الانتاج المتاحة يعتبير خيالا مثاليا » 
يحاول فيه الانساآن أن يسبق المادة وأن يقودها 
فلما أن أصبح مقبولا ان يقود الائسان واقعه الذى 
لا يرشحه تطور ادوات الانتاج الا للمرحلة 
الرأسمالية » يقوده متجها مبائسرة الى الاشتراكية 
تغيرت القاعدة . واصبح مقبولا ان يتطلع الناس 
فى آى مجتع يتغل الى اقصى ما وصلت اليه 
ات 1[ مة > وأن تسبق معرفتهم الفكرية 
تطور ادوات الانتاج » وتقود تطورها الى حيث 
الغاية التى يتطلعون اليها . اصبحت القيادة فى 
عملية التطور للانسان » ويأتئ التطور الادى 
تابعا لها . واذظل التطور جدايا أصبح مؤدى هذا 
أن الانسان هو الجدلى » وان المادة موضوع جدله 
والتطور من خلقه ‏ عندئذ اصبح من المحتم ان 
تلج الى معرفة ووعى الناس فى أى مجتمع لنعرف 
الى أين يسير تطورهم . وان كان ما يحققونه 
فعلا ومعدل سرعة تحقيقه متوقف على امكانياتهم 


رلك 
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الادية التاحة . وقد اسهم التظور الحقارى 
وسهولة الاتممال ونقل العرفة بين البشر ف أن 
يعى الناس ما حققه غيرهم من رخاء . وأصبح 
الرخاء هو الغاية التى يسعى اليها الناس جميعاء 
ولم تعد الاشتراكية تعنى مجرد الغاء الاستغلال 
مع بقاء الفقر قسمة عادلة بين الئاس فى الدول 
التخلفة بل اصبحت تعنى حياة الرخاء اللتحررة 
من الاستغلال, واصبحالامر سباقا بينالاشتراكية 
والراسماليةايهيا يقد لئاس قدرا اكبرمن الرخاء. 
ولم يلبث كثير من الاشتراكعين وبوجه خاص فى 
الاتحاد السوفييتى على تجربة العالم 
الثالث ان أقروا 1 السباق وجعلوا من الرخاء 
بدون استغلال مضممونا اشتراكيا ٠.‏ وقد كان 
خروشوف داعية هذا المفهوم الاشتراكى الجديد » 
الاكثر غنى وخصوبة . 
بكل هذا » ومن واقع تجربة العالم الثالث الذى 
لا يشده جمود نظرى » اغتنى المفهوم الاشتراكى » 
واصبحت الاشتراكية تعنى التحرر والرخاء بدون 
استغلال . لم تعد الاشتراكية تعنى مجرد الغاء 
اللكية الخاصة لادوات الانتاج » ولا مجرد الغاء 
الاستغلال بين الفقراء » ولا مجرد الغاء استغلال 
الراأسمالية للدول النامية ؛ بل أضيف الى كل هذا 
الرخاء الاقتصادى . لم تعد الاشتراكية الغاء » 
بل الغاء وبناء . الغاء الاستغلال وبناء الرخاء ., 
وطبيعى بعد هذا ان حصية كل أمة من 
الاستغلالالحلى أو الاستغلالالعالى (الاستعمار 
الجديد) أو درجة النمو الاقتصادى ؛ جعلتمضمون 
الاشتراكية فى كل آمة مخظفا عن غيره بقدر 
ما يتضمن واقعها من أوجه الاستغلال وامكانيات 
البناء . أصبحت لكل آمة اشتراكيتها التى تنبع 
من واقعها وأصبحت لنا « الاشتراكية العربية » . 
غير أنه ايا كان مضيون الاشتراكية فى أية أمة 
فان تحقيق الاشتراكية فيها اصبح مشروطا بحشد 
كل امكانياتها الطبيعية والبشرية لتتجاوز الجانب 
السلبى ( الغاء الاستغلال ) الى العقب ! الايجابى 
( تحقيق الرخاء ) من مضمون الاشتراكية . وادى 
هذا الى أن ينتبه الاستراكيون الى دراسة 
مجتمعاتهم وظروفها وامكانياتها ليلغوا كافة 
السلبيات التى تحول دون حششسد كافة الامكانيات 
الايجابية القادرة على تحقيق الاشستراكية . 
عندئذ أصبحت اه 
فمع أن المضمون التقليدى السلبى للاشترا 
( الغاء الملكية الخاصة لادوات الانتاج ا 
فى ظل العجزئة كما كان أولا ‏ الا ان ذلك لم يمد 
يعنى الا أن البدء فى البناء الاشستزاكى لايزال ممكنا 
وواجبا فى ظل التجزئة دون انتظار للوحدة . غير ان 
الغاء الاستغلال ليس الا بداية يهيا بها المجد 
لتحقيق الاشتراكية رخاء بدون استغلال . لهذا 
ييقى مفهوما تماما خلال مرحلة الالفاء فى ظل 
التجزئة ان الوحدة شرط لازم لاتمام البناء 
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دولة الفاطميين 


ببيئها كان الشسيعة فى المشرق العسربى 
يعدون للثورة ضد حكع الامويين اسننادا الى 
احمية بنى هاشم بالخلافه ويسدولون عليهسا 
بحت اسم العباسيين » كان فريق آخر يمد 
للتورة فى المفرب العربى ولنفس السبب, ففى 
اواخر الفرن الثالت للهجرة ؛ قام عبيد الله 
المهدى فى المغرب بحركه مستهسدف الاستيلاء 
على الخلافة لحسساب العاطهيسين ٠‏ الدين 
بنتسبون الى السيدة فاطمه الزهراء بنت 
رسول الله . وقد اسستطاع الفاطميون ان 
يسمنودوا على امغرب بفسه ثم اتجهوا سرفاالى 
حيت مركز الخلاقة وعاصمة الدولة , ولما ان 
وصلوا مصر اسسوا القاهرة وانخلوهاعاصمة 
للخلافة , وامتدت سلطة الفاطميين فسملت 
الشام والحجاز واليمن , بيئما انحصر خلفاء 
العياسيين فى عاصمتهم بغداد » وكل مسن 
الطرفين ؛ العياسيين والفاطميين » يس ىالحق 
الشرعى فى السلطه المركزيه فى الدولة كلها , 
وفد بدات دولة الفاطميين سنة 1.5 ميلادية 
وانتهت بموت اخر خلفائها وهو « العاضد » 
سنئة 1191 ميلادية ٠‏ 


الاشتراكى لتحقيق الاشتراكية . ومعنى هذا ان 
النضال فى سبيل الوحدة اصبح نضالا فى سبيل 
الاستراكية ذاتها » والتحمت الوحدة بالاشتراكية 
كاطار ومحتوى للحياة التى يناضل من أحلها 
الامستراكيون ., 


وقد قدمت التجارب الاشتراكية فى الوطن 
العربى ادلة محسوسة ملى ذلك الالتحام ٠.‏ ففى 
الاقطار العربية التى بدات التحول الاد شترأكى كان 
الجانئب السهل هو الغاء الاستغلال اللحلى وفرض 
سيطرة الشمعب على أدوات الانتاج ٠‏ غير أن 
عملية البناء لاتزال بالغة الصعوبة ٠.‏ صحيح أن 
للتحول الاشستراكى فى أى مجتمع ثمنه الغالى من 
التضحيات اللى يجب أن يدئعة الضعب ماي 
لحريته ؛ ولكنا لا نستطيع أن نتجاهل أن التجارب 
الاستراكية فى الوطن العربى تدفع ثمنا باهظا 
وليس فاليا فقط . وفى اقطار من تلك التى بدات 
كادت أن تحدث ردة اشتراكية . وفى اقطار غيرها 
اضطر الاتستراكيون الى قبول التعاون الاقتصادى 
مع الاحتكارات الراسمالية بقصد تخطى حاجز 
النقر . وكل هذا لانه بينما تدفع تلك الاقطارٌ 
حصتها كاملة فى الاعباء القومية ؛ وتحمى بوجودها 
ومن دمها 4 حتى أولئك الذين يستأثرون بمنابع 
الثروات » تحاول أن تبتى الاشتراكية رخاء وهى 
معزولة عن امكانيات الكل الذى هى جزء منه ٠‏ 
وسيظل ثمن البناء الاشتراكى باهظا الى أن تتحقق 
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الوحدة فيصبح ثمته تتاليا فقظ'؛ ثم يصبح رلاء 
وحرية بدون متاعب ٠‏ 


ان الاشتراكيين هم اكثر الناس التزاما 
العلمى فى يناء الحياة » أو المفروض أن يكونو 
كذلك . واذا كان المنهج العلمى لا يحتمل الخجل 
أو الحياء او الوهم » فان بناء الحياة الاشتراكية 
لا يحتمل ايا من هذه . وبناء الحياة الاشستراكية 
فى الوطن العربى يقتضى » طبقا للمنجزات العلمية 
انتخضع كافة الامكانيات الطبيعية والبشرية لخطة 
اقتصادية واحدة تستهدف الحصول على ان 
قدر من الانتاج » وتقسيم العمل بين القوة البشرية 
على رجه يحدق للتطبية شمو ا و 
ممكن باقل قدر من تكلفة الانتاج . ولم يعد من 
الممكن مجرد تصور أمكان هذا فى وطن تحكميه 
عشرات الحكومات ومثات الوزراء وما لا حمر 
له من الخطط الاقتصادية التناقضة المتعارضة 
المعادية بعضها لبعض فى كثير من الاوقات » أو 
تبدد فيه الثروات التى لا تضبطها خطة على 
الاطلاق بل متروكة وهى ملك الشعب العربىيت 
لاهواء الحاكمين . ان التنسيق الاقتصادى 
خطوة ولكنه مصطدم ف النهاية بتلك الاهواء .. 
انه طريق مسدود . والوحدة هي الطريق المفتو 
الى الاشتراكية » وان كانت بداية ايه النضال من 52 
الوحدة والاشتراكية » لابد ان تكون ‏ بحكم الواقع 
الممكن ‏ فى ظل التجزئة والتخلف . 

تلك علاقة الوحدة بالاشتراكية . وهى علاقة ' 
ذات تأثير متبادل . ولعل اظهر أثر للاشتراكية فى 
الوحدة انها حددت نهائيا أسلوب تحقيق الوحدة 
والغاء التجزئة . اذ أصبح مفهوما أن الوحدة 
العربية التى تتم ستكون اطارا سياسيا للتحول 
لاشتراكى او لزيد من بناء الاشتراكية . وبهذآ 
أصبحت مجرد الوحدة السياسية فى ظل الاستعمار 
كما يحاولون فى الجنوب العسربى » أو فى ظل 
الرجعية كما يتمنى بعضهم » مرفوضة . كما 
أصبحت الوحدة التى تتم بين حكومات رجعية 
بقصد صنع حاجز رجعى ضد المد الافستراكى 
مرفوضة أيضاء لان الوحدة والاشتراكيةملتحمان, 
ولما كانت الاشتراكية قضية الجماهير فقداصبحت 
الوحدة ايضا قضية الجماهير .واصبحت الجماهير 
العاملة فى الشعب العربي هى صاحبة المستقبل 
الوخدوى الاشتراكى وأداة تحقيقه . وكا انه 
يعد مقبولا ‏ نتيجة لهذا الالتحام بين الوحدةٌ 
والاثستراكية . ان يتستر بعض الناسر بالا تراكية 
لتدميم التجزئة ؛ لم يعد مقبولا أيضأ أن يتستنا 

الاخر بالوحدة لمحاربة الاشتراكية , 

١‏ إبا كيف تحقق الجماهم” الافستراكية وحدتها 
القومية فتلك مشكلة اخرى »؛ لا فائدة فى التصدى 
لها ؛ الا بعد أن نتفق أولا هلى علاقة' الوحدة 
بالاشتراكية . 


فهل نحن متفقون 5 


دالا 
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حول منوئرهاهثانا 


تطورحركة التضامن 


بين الشثعوبب 


لقاء شعوب آسيا وأفريقيا وآمريكا 
اللاتيئية ٠‏ 
مؤتمر | الامل الذى تطلعت الى تحقيقه 
القيادات الثورية فى القارات!لثلاث 
سنوات عديدة » وخاضت مناجله 
معارك » ونخطت صعابا تجل عن 


الوصف . 


ومع ذلك فلم يكن للمؤتمر ‏ اثثاء انعقاده ب 
ري الى لق 1 صاحبته الضحجة 
التى كانت .منتظرة . وبتعبير أكثر تهذيا » فان 
المؤتمر لم نؤخد مئه المادة الفكرية والروحية 
الكافية لاطغام ظما الرأى العام العالمى المتعطثر 
لجرعة كبيرة ننعش الآمال » وتنجدد الثقة »وتلهب 
الحماس » بعد ركام احداث 1110 »© التى كالت 
فى مجموعها منذرة بشرور ومخاطر متعاظية 
'تتهدد منلام العالم وحريات الشمعوب ٠‏ 


ولا شك أن مؤامرة الصمت التى دبرتهاوكالات 
الانباء وأجهزة الاعلام الغربية حول الوُثمر تعد 


4 م 
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سعد إزهطيان 


هن أسباب نلك الظاهرة . غير أن هذا ليس الا 


جزءا من الحقيقة . فقد. سبق العقاد الؤتمر » 
وصاحبه » نتشباط واسع للديلوماسية الدولية 
لم يسبق له مثيل : فثمة النشساط الدبلومانى 
الأمريكي لحمل الاطرافالمعئية على قبول مايسمى 
( بالمفاوضات غير المشروطة ) حول الحسرب 
الفييتنامية . وهناك نشساط الدبلوماسسية 
السو فييتية الجديدة فى تعقب النشاط الامريكى 
من جانب »؛ والمبسادرة بالتوسط بين الهنسد 
والباكستان الذى توج بنجاح مؤئمر طشقند من 
جانب آخر . وهئاك آيضا النشاط الدبلوماسى 
الذى تقوم به مجموعة من عواصم عدم الانحياز؛ 
وفى مقدمتها القاهرة » للتورسط فى المشسكلة 
الفييتنامية . ثم هناك النشساط الباهت المعساد 
للدبلوماسية البريطائية الماكرة » والذى انتهى الى 
عقد مؤتمر عقيم فى لاجوسن لبحث مشكلة 
روديسيا ‏ أو ان شت لاعطام مهلة جديدةلتمكين 
الاقلية البيضاء من احكام قبضتها على البلد 
إلافريقى المنكوب ١ ٠‏ 
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وآن كانت مؤامرة الصمت قلا اختص بها 
خصوم هافانا » فان النشاط الدبلوماسى شغلتبه 
عواصم الخصوم والاصحاب على السواء . ويعد 
ذلك يأتى عامل ثالث اختص به جانب كبسير من 
أصحاب الؤتمر دون سواهم » الا وهو حرص 
هؤلاء على ان يوفروا على الشعوب عبءالانشغال 
بالخلافات والتناقضات الداخلية بين المؤتمرين 
أنفسهم » والذى يحتل فيها الخلاف الصصينى 
السوفييتى مركز الصدارة كالمعتاد . 

تلك هى العوامل التى سر قت الاضواء منهافانا 
على المسرح الدولى ٠‏ 

ومع ذلك ؛ فلعلنا لا نعدو الحقيقة اذا تنا 
ان المؤتمر » على الرغم من بعده عن مركز الاضواء» 
الا آنه المركز الحقيقى للسياسة العالمية فىمستهل 
العام الجديد ٠‏ هذا » طعا » فضلا عن مفزاه 
التاربخى كحدث من الاحداث التى ينعطف 
التاريخ عندها » كما قال بحق ‏ الريسجمال 
عبد الناصصر ٠‏ 

وانما تعود الاهمية السياسية للمؤتمر الى ان 
حم الشكلات « الساخئة » على خريطة المالم 
المضطرب مدرجة فى جدول اعماله . كما أنهؤلاء 
الذين يتناولون الشكلات بالبحث والنقاش فى 
هافانا ليسوا دبلوماسيين مدربين » او مندوبى 
حكومات رسميين» ولكنهم ممثلو احزاب وحركات 
وهيئات شعبية » متحررون ‏ فى كثير ممايصدر 
عنهم من آراء وتصريحات - من حرج الركز 
الحكومى والالتزام الرسمى المباشر . كذلك فان 
قصور الصين ( أو لعله عزوفها ؟ ) عن اعمال كل 
أسلحة الدبلوماسية التى تلجأ اليها غيرها من 
القوى الكبرى فى هله اللحظات التى يتفصساعف 
فيها نشاط الدبلوماسية ؛ ومناداة الصين باك 
الواقف تشددا » واحتضانها لاثسد الحركات 
تطوفا » والقائها بئقلها السياسى الدولى فى !ؤتمر 
دون سواه يضاف الى هذا حرارة جو هافانا 
بحكم ' وقو فها فىخط النار الاولفى مواجهةالولابات 
التحدة وعلى بعد ٠١‏ ميلا من شواطئهاً ‏ كلذلك 
من شانه أن يبرز كل ما فى جعبة القوى المناهضة 
للاستعمار والامبريالية مناحتياطيات هائلةكامنة» 
وأن يكشف ‏ فى ذات الوقت ‏ عن الخبىء من 
مواطن الضعف والخلاف فى صغوفها .. 


المبادىء العامة 


وف مثل هذه الؤنمرات ننقسم المناقشسات 
والقرارات عادة الى بابين كبيرين : المبادىءالعامة» 
والمشكلات الخاصة ٠.‏ 


والمبادىء العامة مقرة منذ عقد المؤتمر الاذل 
لنضامن الشعوب الافرواسيوية في القاهرة ٠.‏ غير 
أن ملابسات الموقف الدولى هى التى تقسبكل 
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مؤتمر طابعه الخاص »© وتجعل اللشتركين قية 
يمر زون هذا الجانب أو ذاك من 0 »أ 
يضيفون الى الصورة العامة خطوطاوظلالا جديدة,. 


فمثلا : انعقد المؤتمر الاول فى القاهرة بعد اقل) 
من ثلاثة اعوام على مؤتمر باندونج التاريخى » 
وبعد عام واحد من هزيمة العدوان الثلاثى على 
مصر ؛ وفى جو هزيمة مشروع ايزنهاور الذى 
تقدمت به أمريكا لتحل محل بريطانيا فى الشرق 
العربى بدعوى ( ملء الفراغ ) . أى أن المؤتمسر 
انعقد فى اوج انتصارات البلاد المستقلة الناهضة 
فى آسيا واكريقيا فى العقد اماغى ‏ وفى مطلوفود 
جديد من العلاقات الدولية بدات فيه هذه البلاد 
تحتل مكانا متزايد الاهمية فى الحلبة الدولية ٠‏ 
كانت الجماعة الاسيوية الافريقية تكتشفنفسهاء 
وتحقق من الاننصارات الساحقة ما فاج 
الاصد قاء والاعداء على السواء . وقد انعكسهذًا 
الجو العالمى المواتى فى الروح التى سادت مؤتمر 
القاهرة » اذ كان أشبه بمهرجان ضخم للاحنفال 
بالتضامن الوليد المردهر وانتصاراته المتلاحقة » 
وبخاصة بانتصارات مصر الثورة» والقوميةالعربية 
التى شهدت ازهى فترات انطلاقها حيئذاك . 
وانعكست تلك الروح فى كل ما صدر عن الوفود » 
وامؤتمر فى مجموعه » من بيانات وقرارات . 
استمع الى هذه الفقرات من البيان الختامى : 


« نحن الشعوب الاسيوية الافريقية الذين 
اجتمعنا فى القاهرة من 11 ديسمبر 1107 الى 
أول يناير ... لقد استعرضنا المشكلات 
السياسية والاقتصادية والثقافية التى تواجه 
شعوبئا » دون أن يحدونا غير شعور واحد» 
وهو التعاون والوحدة بين شعوبنا » والصداقة 
الكاملة نحو كافة شعوب العالم . 


« وبعد سبعة أيام من المناقشات الودية ؛وافق 
اأؤتمر بالاجماع على عدة مقترحات ال المشاكل 
المختلفة » الامر الذى يدل على ان شسعوب آسيا 
وافريقيا » وهى تعمل على تدعيم السلام ؛ قد 
بلغت مستوى عاليا من الوحدة » كما توصلتالى 
برنامج مشترك تعمل بمقتضاه . 

١‏ وانا لنعان ان المبادىء التى اقرها مؤتمس 
باندونج فى ابريل 5 ؛ يجب أن تظل اساسا 
للعلاقات الدولية » وانا لنؤكد من جديد تاييدنا 
المطلق لتلك المبادىء العشرة التى لاقث على الدوام 
تابيد شعوبنا خلال السئوات الماضية »4 , 

نعم » كان ذلك هو العصر السذهبى لمبسادىه 
باندونج ٠‏ ولم بكن صدفة ان يخصص البيسسان 
الختامى اؤتمر القاهرة الجزء الاهم فيه لتائييد 
أهمية هذه المبادىء ولتكرارها بنصها مرة اخرىء 
وذلك تقليد درجت عليه جميع هيثات واجتماعات 
التضامن الافروأسيوية تقريباً . وبعد البيان 
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الختامى اذاع مؤتمر القاهرة قراراته السياسية 
والاقتصادية والتقافية والتنظيمية . وهىتتضمن 
المبادىء الاساسية العامة التى نضال هذه 
الشعوب من احل التحرر والسلام والرخاء » 
و تتضين المناداة بتحريم الاسلحة الذرية ٠‏ 
وتصفية القفواعد العسكرية الاجنبية ؛ وتصفية 
الخلافات الدولية عن طريق المفاوضات لا الحرب» 
واقرار العلاقات الاقتصادية الدولية على أسس 
من العدالة» والدعوة الى نبدذ التفضيل فالمعاملات 
التجارية الدولية وفرض الشروط المجحفةبالبلاد 
المتخلفة ..٠‏ الخ .. الخ , 


مؤتمر كوناكرى وائطلاقة أفريقيا 


وفى اعقاب مؤتمر القاهرة؛ وفى الفترة مناواخر 
عام 108 واثناء عام »*؛ كانت مجصوعة 
البلاد الاسيوية الافريقيةقد تخطت مرحلةالوحدة 
الوليدة لتدخل مرحلة بدات تبرز فيها انواع 
من الصراعات والخلافات فيما بينها : كثير ملها 
من مخلفات التركة الاستعمارية » مثل الخلافات 
حول الحدود والنزاعات الاقليمية ( بين الهند 
والصين »والهند والباكستان .. الخ ) وبعضها 
التطورات الاجتماعية التى يستوجبهما 
الانتفال من مرحلة النضال من أجل تحقيق 
الاستقلال السياسى الى النضال من أجل البنساء 
والاستقلال الاقتصادى » وما بصحب هذا من 
صراعات سياسية وعقائدية فى صفوف القوى 
المناهضة للاستعمار ( وأهمها الخلافات بينالقوى 
القومية والقوى الشيوعية على النطاق الدولى 


والحلى  )‏ وبعضها الاخر بحكم دخول الجماعة , 


الدولية تجارب جديدة تطبق فيها » لاول مرة » 
الافكار التى نادى بها الاشتراكيون الاوائل » 
ومبادىء الحياد الايجابى.) مع ما يصحبالتطبيق 
البكر من اخطاء » وما بجد من حقائق اق تصدم 
الحالين بعالم تتحقق فيه العدالة كاملة بين الكبير 
والصغير ؛ وألغنى والفقير ( الخلافات بين كثير من 
بلاد الحياد وعدد من بلاد الكتلة الشرقية ‏ 

والخلانات فى صفوف الكتلة الشرقية ذاتهاواهمها 


بداية الخلاف الصيلى السو فييتى ) . وفى تلك 
الاثناء أبضاكان الاستعمارقدبدا يدرك ماللتضامن 
الاسيوى الافربقى من خطر » فيحيك ١‏ 


للنيسل منه » ويستغل الصعوبات التى تعقب 
الاستقلال الوليد » والخلافات الثانوية فصفوك 
القوى المناهضة له . كما بدا الاستعما ريون يعملون 
أشكالا وأساليب جديدة لأحكام من جدبد 
هلى المناطق والبلاد التى حققت استفقلاليا 
السياسى » وأنقنث اساليب النضال ضد الاشكال 
القديمة للاستعمار . 


غير أن النيار الاساسى لحركة التاريخ 
جادفا فى سبيله كل العقبات الثانوية سر 
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سبيله » والشعوب تواصل نضالها الذي لا يهدا 
لتصفية الاستعمار. وق+”19 وصلت الان:صارات 
التى تحققها قوى التحرر قمة جديدة . فذلك 
كان عام افريقيا بق ٠‏ فى بداية العام كانت ثورة 
الكونغو تنطلق من نصر الى نصر تحت قيادة أبي 
نورتها : باتريس لوموميا » والحرب التحريرية 
فىالجزائر تدخل مرحلتها الاخيرة الحاسمة . وعلى 
الرغم من وقوف أمريكا وحلف الاطلتطى سسائد 
المستعمرين الفرنسيين فى شمال القارة » 
والبلجيكيى .فى ,وسطها » والانجلير فى .شري ] 
وجنوبها » والبرتغاليين فى اوكارهم المتنائرة هنا 
وهناك الا أن اكير عدد من البسلاد الاترقيسة 
اعلن استقلاله فى تلك الاثناء . ومن الطبيعى ان 
تكون لانتصارات افريقيا أترها فى دعم 00 
بين البلاد الاسيوية الافريقية » والارتفاع بها 

ألي سستوى اعلى حنى مع كانت عليه فى سنواتها 
و 


ولم يكن صدفة أن اختيرت كوناكرى عاصمة 
غينيا » وهئ احدى البلاد الرائدة لحركة التحرر 
والاشتراكية فى افريقيا السوداء » لتكون مقرآ 
لانعقاد ااؤتمر الثانى لتضامن الشعوب الاسيوية 
الافريقية فى الفترة من ١١‏ الى ١5‏ أبريل 195٠‏ . 

يقول يوسف السباعى » سكرتير عام حركة 
التضامن » فى تقريره للمؤتمر الثانى : 

« هكذا نلتقى الان ثانية ونحن اسرة أقوى مما 
كنا وأكثر اتحادا . اننا نلتقى ثانيا وقد اصبحت 
كتلة الدول الافريقية الاسيوية عاملا حاسما هاما 
فى مجال الشئون الدولية » وبعد ان حدثت فى 
الموقفٌ الدولى عدة تغييرات تجعل الموقف ملائما 
الى أبعد حد لشعوبنا ولحركة تضامئنا العظيمة. 

« والان » ما هى السسمات الاساسية للموقف 
العالمى اليوم ؟. 

« ان ابرز السمات وضوحا اليوم هى هذه 
الموجة التحريرية لت تسع ار الافر يقية 
الان . فمن القاهرة الى مديئة الكاب » ومن ذاكار 
الى مقديشو نشاهد موكبنا من التفييرات 
الديناميكية » موكبا من ملايين من أبئاء الشعوب 
الافريقبة بقفون الان ضد الاستممساريين 
والامبرياليين » ونشاهد أولئك الاستعماربين 
الذين عفا الزمن على جبروتهم » أو لتليك ب 
والحاملين لشعلة الحضارة فى افريقيا ؟ يلوذون 
بالفرار'» . 

ولكن السكرتير العام لا يرفع رايات النصر 
فحسب » وكنه ينبه الخطر المحدق © فيقول فى 
الجزء الاخير من تقريره ' 


« عليئا أن نوجه اهتماما خاصا للاستعمار 
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جوهر الاستعمار الجديد اخيرا فى افريقيا متخلال 
مناورات خلق اتحاد فرنسى ؛ وسياسة الولايات 
المتحدة الامريكية فى اخضاع البلاد الافربقة 
نحت قناع المعونة الاقتصادية . 

« وقد وصف الاستعمار الجديد بحق بانهحيلة 
من الاستعماريين يظهر ون بها انهم بمنحونالحرية» 
ويخرجون من الباب الامامى ليدخلوا من الباب 
الخلفى 4 ٠.‏ 

ثم ياتى البيان الختامى تمر كوناكرى ليعلن: 

دان المؤتمر بندد على ملا من العالم بالجرائم 
وأساليب اله المخزية » وابادة السكان اباده 
شاملة التى ترتكبها الدول الاستعمارية : لرلنا 
وانجلترا وامريكا » وهى الدول التى تعترض 


بجميع الوسائل طريق التحرر الوطنى الدى ساكنة 
شعوب افريقيا وآسيا » . 


ويسهم الؤتمر فى توعية الشعوب بمفهوم 
الاستقلال الحقيقى » لكى لا تقع فى الاوهام التىاً 
بزيئها الاستعمار والامبريالية وعملاؤهما فى 
الداخل . ففى القرار السياسى الصادر عنمؤتمر 
كوناكرى يرد ما نصه: : « والمؤتمر على يقين من ان 
أى شعب لا يمكن ان يعتبر مستقلا حقا وصدقا : 

ه اذا كانت هناك اعماليمكن انتجرى باسمه 
دون موافقته التامة . 1 


ه عندما تقيم قوات أجنبية رغما عنمعارضته 
في وطنه المستقل وتحتل قواعد عسكرية ٠.‏ 

ه عندما يكون عضوا فى هيئة تديرها دولة 
استعمارية أو يشترك فى محالفات عسكرية مع 
الدولة الاستعمارية . 

ه اذا لم تتوفر له فى المخالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية جميع صفات السياسة 
الوطنية ٠‏ 57 

ه اذا كانت حريات الانسان الاساسية » 
التى نص عليها الاعلان العام لحقوق الانسان غير 
محترمة 6 ٠.‏ 


مواجهة الاستعمار الجديد فى موشى 


وبين كونائرى وموثى (فى تنجانيقا ) حيشعقر 
الثالث لتنضامن الشسعوب الا 
يف ف ا 1 ا 1 


واصل مد الثورة فى افريقيا صعوده ٠‏ 


دف أفريقيا ايضا أخذ الاستعمار الجديد 

يجرب اساليبه ويتقلها ؛ وحقق اكبر شر بةالحركة 

التحرر الافرن انتصارات نورةالكونفو 

وتمزيق الدولة الوليدة واغتيال عدد من اعظم 

0 وعلى راسهم شهيد افريقيا ب باتريس 
.مومبا 


٠‏ ووصل ١‏ الدولى ١‏ درجاته يازمة 
كاري اليرت 0 
ا موضع الاختبار ؛ وتركزث الاضواء على 
أمريكا اللاتينية » وكوبا على قمتها ؛ كمر كزجديد 
للنشاط الثورى المعادى للاستعمار والامبر بالبة. 


و وتجددت الصراعاتفى صفوف القوىالمعادية 
للاستعمار بشكل اكثر حدة مما كانت فى الجولة 
السابقة ؛ ففى آسيا ؛ تحولت نزاعاتث الحدود 
بين الهند والصين الى حرب عامة بين الدولشين 
فى 1937 ٠‏ وف المعسكر الشرقى : بعد مؤتمر 
التهدئة الذى حضره مندويق 41 من الاحزاب 
الشيوعية والعمالية فى موسكو فى .155 عاد 
الخلاف بين الصين والاتحاد السو فييتى ليصل 
الى ذروته فى 151517 . وفى الشرق المربى : 
نشعت العناصر الانفصالية ( ذات الصلات 
المشبوهة بالاستعمار ) فى الشرق العربى ؛ وتولى 
البعثيون اليمينيون مركر الصدارة فى عمليةتمزيق 
الصف الوطنى والقوى المناضلة من اجل 
الاشتراكية . 


هكذا ركزت حركة التضامن الاسيوى الافربقى 
على فضح الاستعمار الجديد » وقدمت نظسرية 
متكاملة عن مخاطره واسأليبه » كما عنيت وذات 
الوقت بالدعوة الى علاج الشكلات والخلافات 
فيما بين الاسرة الاسيوية بالوساثل غير العدائية» 
مثل الفاوضاة والوساطة ,١‏ الخ , 


ففى معرض الاعداد اوتمر موشى » أصدر 
مجلس النضامن )١(‏ المتعقد فى باندونج ( أبريل 
) بيانا عاما » بعد وثيقة تاريخية بالفة . 
الأهمية لتوعية الشعوب بحقيقة الاستعمسار 
الجديد وأساليبه وعملائه ووسائل النضسال 
ضده . يقول البيان : 


« بحاول الاستعمار المحتضر » تحت ستسان 
الاستعمارالجديد »اوخلال التدخلالموجه منجائب, 
الام المتحدة » آن يمرق الدول المستقلة حديثا ‏ 3 
أو ان يفتت القوى السياسية أو الثقابية نفئيتا 
منظما . وف الحالات الميثوس منها ) كما حدث فى 
الكونفو » يذهب الاستعمسار الى حد تدب , 
المؤامرات ؛ واتخاذ الاجراءات الارهابية بواسطة 


(1) هيئة التضامن الاسيوى الافريقى لتكون من : 

« مؤتمر تضامن الشسعوب الاسيويةاافريكي وهو السلطة‎ ١ 

؟ ب مجلس الهيثة 

ونائبى الرثيه 

س اللجنة ١‏ 

4 اس السكرتارية الدائمة سد وهنا اقرارات اللجنة التنئيذية 
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هى المسئونة والتىوالتى تقوم باسم الهيئة بالتصرف لالشلون الخاسة يقرارات الؤتسر . ' 
المكلفةبتننيذ ومسؤلة اما: 


بالا 
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الجيش والشرطة » بل لا يتودع عن الاغتيال 
وسفك الدماء . 


« ويدرك المجلس أن الاستعمار الجديد يظهر 
باستعمال الوسائ ل العسكرية والاقطاعيةوالثقافية 
والدينية » والارهاب والتشهير » فى سبيل منع 
الدول من توجيه سياستها نحو استغلال 
ثرواتها الطبيعية لمصلحة شعوبها . 


يعتبر المجلس أن بلادا مثل الولاياتالمتحدة 
والمانيمة” ' المحادية واسرائيل وبريطانيا وبلجيكا 
وهولندا وجئوب افريقيا وفرنسا هى دعامة بقاء 
الاستعمار الجديد 


« والامبرياليون اذ يتحققون من أنهم سيكونون 
عاجزين عن أستيقاء مراكزهم اذا استعملوآ 
الوسائل القديمة يلجاون .الى كل اتواع الحيلة 
والخداع .. ومن الطرق التى ستخدمهسا 
الاستعماريون اعلان الاستقلال الصنورى © 
و ١‏ ملح » الحريات ١‏ المستوردة » و «السيادة 
0 الو قت بالاقتصاد 
٠ 0‏ فاذا لم تؤد هذه الوسيلة الى 
اج المطلوبة بلجا الامبرباليون الى رشضوة 
ا الافريقيين والاسيويين المرتشين, » 
وال اصطناع عملام ليء موامثال تشومبى وفومى 
نوسا لاقامة حكومة من الاذئاب . ان سياسة 
السادة والعبيد » سياسة ( فرق تسد » فى وب 
جديد » قد اتبعت بعنف فى الكونغو ٠.‏ ان من 
الخصائص المميزة للموقف فى الكونغو أن 
الامبرياليين حاولوا أن يعطوا شبه مظهر' قانونى 
لاعمالهم الاجرامية » مستخدمين أعلم الام المتحدة 
كغطاء لهذه الاعمال . ان الاغتيال اس ازئئبس 
وزراء جمهورية الكونغو » باترسس لومومبا »وغيره 
من الزعماء البارزين لجمهورية الكونغو النائسئة 
يتضح منه ان الامبر باليين واذنابهم عل ىاستعداد 
لان يرتكبوا اية جريمة لتحقيق غاياتهم الحقيرة ». 


وتفرد القرارات الاقتصادية لنفس المجلس 
بنودا هامة لتعريف الشعوب" بالمدلول الحقيقى 
للاستقلال الاقتصادى وأهميته . وبنئص هذه 


القرارات يدعو المجلس الى اتخاذ الاجراءات 
الاتية : 


« ه بذل ما فى الو قبل كل شىء للقضاء 
على السيطرة الاجنبية 0 بلادنا 


الافر بقية الاسيوية لان هذاهو الشرط الاول : 


والاساسى للاستقلال والتقدم .وان المؤتمر لييرز 
المعنى الواضح الايجابى لتأميم البنوك وشركات 
الثامين والمنشات الهامة الاجتبية الاخرى ويؤكد 
الحق المقدس للشعوب جميعا فى التصرف فى 
مواردها القومية ٠‏ 


ه بذل ما فى الوسع لتنويع الاقتصاد وذلك 


الات 
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بتغييره من اقتصاد زراعى مئنتج للمواد الخسام 
مما بجعل اقتصادنا تابعا للبلاد الامبريالية . 


ولتحقيق هذا لابد من التصنيع وما يتبعه . 


ه اتخاذ كل الاجراءات لتطوير الزراعة ؛ من 
رفع قدرة الفلاحين الشرائية »؛ ولتحسين ظروف 
حياة العمال . واهم الاجراءات التى نتخدذ لذلك 
هى الاصلاح الزراعى وتنمية الجمعيات النعاونية؛ 
وادخال الفنون الصناعية الحديثة فى كل النواحى. 


و بدل الجهد وتدبير كل الوسائل لتئمية 
الصناعات الاساسية ؛ وذلك بالبدء من هذه 
القاعبة : التصنيع مفتاح تنمية الاقتصاد جميعه 
والشرط الاساسى لكل أستقلال اقتصادى . 


و تنمية التعاونبين البلدان الافر بقيةالاسيوية 
الى اقصى حد حتى يمكن لنا ان نتبوا مكانا فى 
السوق العالمى على قدم المساواة مع الاخرين . 

و العمل من اجل الغاء القيود ذات الصفة 
التمييزية فى الميدان التجارى » ذلك لانها بقية 
من بقايا العصر الاستعمارى وعقبةكاداء فسبيل 
تقدم البلاد الادريقية الاسيويه » والكفاح ايضا 
لتحفيق أثمان عادلة للمواد الاولية تتناسب 
اسعار المنتجات المصنوعة. وآخيرا تطوير التبا 
التجارى والفنى بين البلاد الافريقية والاسيوية 
وتحقيق التعاون فى تكوين الفنيين اللازمين » ٠.‏ 


وفى الخطاب الذى القاه المهدى بن بركة امام 
مؤتمر_موشى : « لاحظنا بسرور .. لغة صربحة 
صادقة وردت فى التقرير السيامى للسسكرتير 
العام.» أبرزت أن الاستقلال الذى حصلت عليه 
بعض البلاد لم يكن غير استقلال اسمى ٠‏ 

« هذا هو الطابع الاساسى للاستعمار الجديد 
الذى بتعين علينا أن نستخلص مضومونه واساليبه 
العميقة حتى يمكننا أن نحبعل مؤامراته بطربقة 
افضل + 


ان فهم حقيقة الاستعمار الجديد والدراسة 
الدقيقة للوسائل التى يستخدمها وعزل العناصر 
التى تؤيده داخل بلادنا تتطلب عملا مستمرا 
من الاستقصاء والتوضيح ٠‏ 


ان المسالة الاساسية فى حركتنا التحريرية ' 
الوطنية هى مسالة السلطة. السياسية حتىيمكئنا 
التحقق من أن الاستقلال وجد له تعبيرا مباشرا 
فى نقل حقيقى للسلطة الى الممثلين الحقيقيين 
للثورة الوطنية فى البلد الذى يعنيه الامر ؛) حتى 
لو اقتضى ذلك استثئاف الكفاح المسلح . 


« ان الشرط الذى نجب مراعاته حتى لايؤؤدى 
الاستقلال الى قيام دولة تابعة للاستعمار الجديد 
هو وجود منظمة شعبية نؤّمن قيادتها كل الابمآن 
بان كل تىء مجرد أوهام عدا السلطة السياسية 
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والاقتصادبة . ويجب أن تتحصن هله المنظمة 
ضد أخطار الانحلال بعد الاستيلاء على السلطة ؛: 
وآن نظل بقظة ازاء مؤامرات الاستعمار وحلفائه 
فى الداخل ؛ وأن تكون على استعداد لرد اىعدوان 
فى أى لحظة مهما كان هذا العدوان ... 


« ان واجبئا ان نتحدث بصراحة الىجماهيرنا 
الشعبية حتى نجئبها الاوهام المترتبة على راحة 
البال الزائفة » ويتعين علينا ان ندفع وننمى لديها 
شعور اليقظة الذى يجعلها على اهبه الاستعداد 
لمجابهة مؤامرات الاستغمار دون أن تغلق اعينهسا 
على ضعفنا واخطائنا » . 


ويتئاول مؤتمر موشى الخلافات ين أعد أعفساء 
الاسرة الافريقية الاسيوية بجدية وتفصيل اكير» 
ويعلن موتمره الختامى نحن على ثقة من أن 

المشكلات والخلافات التى تقع فى داخل 
آسرة الشعوب الافربقية الاسيوية يبكن حلها عن 
طريق المناقشات الإخوية وعلى اأساس مبسادىء 
وروح باندونج » . 


وسجل مؤتمر موشى الانتصار الذى حفقتسه 
حركة التضامن وامتداد مبادثها لتشسمل امريكا 
اللاتينية ؛ وقرو ان يكون المؤتمر التالى مؤتمرا 
لتضامن شعوب القارات الثلاث ٠‏ 


والى هنا يمكن تلخيص مؤتمرات التضامن 
الثلاثة كما هو مبين بالجدول : 


العنف الثورى فى مواجهة العنف الاستعمارى. 


والان » ما هى السمة المميزة للموقف الدولى 
بين العقاد مؤتمر موشى فى 1111 » ومؤتمر هافانا 
فىكككلراقء 


ان امعان الاستعمار الجديد فى محاولة اخضاع 
شعوب الفارات الثلاث » واستنزا ننراف ثرواتها 2 


لاع والضوع كان ملا بن يشر قاو 
ع5 ان بان يفجر مقاو 
ال مم 0 وعندئل لا يتورع 
ا وسائل القمع والبطش الصا 
بشكل اشد عنفا ووحشية مما غرف عن اعتى 
المستعمرين القدامى ٠‏ هكذا فرضت الحرب على 
شعب فيتنام الجئوبية. ومئذ اواخر 1416 بدات 
الولايات المتحدة ما يسمى بسياسة التتدرج 3 
الحرب الفييتئامية ‏ أى توسيع رقعة العتران 
ليشمل دولة مستقلة ذات سيادة هى فييتشام 
الشمالية . وى أكتوبر 1951 حدث الغسزرو 
الامريكى البلجيكى للكونفو على أيدى مرتز ققييض 
مجندين من كل دول الاستعمار الجديد مجتمعة, 
وفى أبريل 1470 حدث التدخل الامربكى' المسلح 
على جمهورية الدوميئيكان . وبعد ذلك بقليل 
اتخل الكونجرس الامريكى قراره العجيب الذى 
بخول فيه لحكومة الولابات المتحسدة الحق فى 
التدخل » باى وسيلة تراها » لمنع ما ب 
بالانقلابات الشيوعية المزعومة التى قد تقع فى 
واحدة من جمهوريات امربكا اللاتينية 0 9 
غضون أقل من شهر حدلت خبسة انقسلابات فم 
بلاد افريقيةحديثة الاستقلال» كانت تذاعاخبارها 
فى امريكا قبل ان.يعلم أهل البلاد شيثا عنها ٠‏ 
وفى كنف العملاق الأمريكى » تتمادى الدول 
الاستعمارية الاخرى (مثل بريطانيا والبرتقال..) 
فى عملياتهاً العسكرية الوحشية ضد الشسعوب 
الناضلة من اجل التحرر . فثمة الحربالعدوائية 
التى تشن ضدثوار جنوب اليمن المحتل. ثم هناك 
مؤامرة « أهداء » روديسيا الاقلية العنصرية 
البيضاء لتشكل مع جمهورية جلوب افريقيبا 
والمستعمرات البرتغالية فى جئوب القارة منطقة 
كاملة تقتطع من جسم أفريقياً » وتصبيح قامدة 
لاعادة السيطرة الاستعمارية السافرة على بقية 
اجراء القارة . ويتدفق السلاح من أمريكا والمانيا 
الغربية الى اسرائيل » وعدد آخر من بلادااشرق 
الاوسط الذى بعد للغدر: بشعوب المنطقة فى ثوب 


المؤتمر الاول الذاهرة ( مصر ) | اول يثاير /156 
مستبت | 

المؤتمر الثانى | كوناكرى ( فينيا ) | ٠١‏ ابريل .151 

الؤتمر الثالثك | موثى ( ننجانيقا ) | ١|‏ فبراير 1918 
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اللقاء الاول والانتصارات الكبرى ‏ الطلاقة القوبية 
العربيسة ‏ ارساه المبادىء العامة لتفسامن الشعوب 
الافروآسيوية من اجل التحرر الوطشي والتعايش السلدي .ل 
اكوين الهيئة وهيكلها التنظيص م 


( بعد جولة أولى من الخلافات  )‏ انطلاقة افريقيا ., بداية 
التثبيه لخطر الاستعمار الجديد 9 00 
نظرية متكافلة هن الاستعمار 'الجديد وكيفية مواجهته ‏ امتداد 
حركة إلتضامن الى آمريكا اللاتيئية والدعوة لالشام حركة 
تضامن القارات الثلاث ‏ الخلافات تظهر على مستوى اعلى 
والدعوة لحلها على هدى مباديء بالدوئج ٠‏ 


لفت 
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خلف جديد بحل محبل حلف بقداد :«وهوق 
الف الاستلاض الرمع تكوينه بعت الدرعاية 
الامريكية 

فكيف تواجه شعوب القارات الثلاث تلك 
الحال ؟ . 

يقول نداء اللجنة التحضيرية و تمر 'تضسامن 
شعوب القارات ألثلات المادر فى القاهرة فى 
؟ سبتمبر 1956 : 


« ان الاستراتيجية العامة للاستعماربينالدين 
بدعون أن لهم الحق فى حكم العالم تشكل تحديا 
لبلاد القارات الثلاث . وتعتبر الهجماث العنيفة 
التى نشن ضد الاستقلال الوطئى »© والسيادة )» 
والتقدم ؛ والسلام ‏ كما يتضح مما بجرى فى 
جمهورية الدومينيكان » وفييتنام » والكونفو » 
وفلسطين » وف غير ذلك من البلاد » دليلا واضحا 
على هذه الاسترائيجية . 


« ولذلك فان هذا المؤتمر سيكون عملا جديرا 
بمواجيهة هذا التحدى . 

« ان شعوب القارات الثلاث اتنبين بعمق انها 

في حاجة ملحة الى ضرورة النضامن الذى بيجب 
ا 
اكشترك - آلا وهو الاستعمار الامريكى » ٠‏ 


هكذا يضع النداء المشكلة ( على بلاطة ) كما ٠‏ 


يقول المثل ٠‏ 


ويعبر دورنيكوس » رئيس جمهورية كوبا عن 
روح هافانا عندما يدعو فى افتتاح المؤتمر الى 
1 الثورى فى مواجهة العنف الاستعمارى ٠‏ 


كذلك لا نخفى الامريكيون نواياهم . وهم 
.يتمادون فى تنفيذ استراتد مستغلين الخلاف 
ألذى وصل الى حد الانشفاق بين الصين والاتحاد 
السو فييتى » وتراخى الرادع الشيوعى فى الخلبة 
الدولية . تقول ل النبويورك تايمز © ( 15 فبراير 
6 )7:1 ملل يام مشروع_مارشال لو 
الولابيات المتحدة باستمرار نطاق التراماتها از 
الحكومات الاجنبية . لقد تحركنا من اورويا 
الغربية الى افريقيا » ثم الى الشرق الاوسط 
والشرق الانصى” آلى ا التزاماتنا بكل 
أرجاء العالم ٠‏ ان قواتنا المحاربة تعسكر الآن ف 
اكثر من ثلاثين بلدا » ونحن مرتبطون بالدفاع عن 
؟ بلدا » كما أن معوناتثا 'نصل ‏ بطريق أو _آخر 
الى ما يقرب من ١٠.١.‏ دولة 4 . 

ويقول هرهان كاهن» وهو أحد كبار المسئولين 

عن توحيه السياسة الخارجية للولايات المتحدة : 
اننا 3 فضي الحروب الصغيرة دون قلق كبر » 
لانئا تعرف اننا لن نخوض بسيبها حربا كببية ٠‏ 
والارجح أن الرئيس جونسون يعتقد آنه لا يحطم 


6/ا سم 
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السفيئة عندما يقذف فييتئام الشمالية بالقنابلء 
ولو انه كان يعتقد غير ذلك فربما كان قد أتردد))ء 


ويعقب الكاتب السو فييتى كونو فالوف علىهذا 
الكلام فى مجلة الشئون الدولية السو فييتيةبقوله: 
« ان صانئعى السياسة الامربكية يعتقدون أن 
عدوانهم على الشعوب الصغيرة سيمر دوزعقاب» 
حيث لا ترغب البلاد الاشتراكية فى توسسيع 
الحروب الصغيرة لتصبح حربا كبيرة . وذلك 
وهم خط » . 


ولا نجد ابلغ من « برتراند راسل » فالتمبير 
عن حقيقة التحدى الذى تواجهه القاراتالثلاث. 
وان كلمات هذا المناضل الكبير » والمفكر الانسانى 
الفذ تحتوى من الحقائق المضيئة » ومن البسالة 
والايمان » ما يجعلنا ذ منها الكثير . يقول 
راسل فى وسالته الى مؤتمر هافانا : 


» اصبحت الاميربالية الامريكية فى المرحلة 
الراهئة من النا فى المصدر الاسساني 
للاستغلال والقهر ا ٠‏ أن الولايات امتح 
تمتلك ونسبيطر على ما يقرب من ١‏ / منمصادر 
الثروة الطبيعية العا باسره » ولا يقطنها سوى 
5 / من مجموع 3 ٠‏ وذلك هو السسبب 
الاساسى فى أن حوالى ثلثى سكان العالم يعيشون 
فى مستوى المجاعة ٠‏ وقد خلقت الولايات المنحدة 
آداة حرب ليس لها نظي لحماية هذا النظامالنهب 
الذى لا يعرف الرحمة ٠‏ 


« لفد شهد الناريخ كثيرا من الامبراطوريات 
والانظمة الامبريالية 2 ات 
أن امنتلكت أى واحدة منها القوة التى يمتلكها 
امبرباليو الولايات المتحدة + ان ..؟؟ قاعدة 
محا لاستال ان مون يزه سا 
ضحابا الاستغلال من مقاومة ةّ الراسما 
الامريكية على ثروات بلاد 
وخلال السنوات الثلاث ا » مان التدخل 

بقوات المظليين أو مشاة الاسطول »وتدير 

30 ات و الانقلابات» ورشوة الشخصيات العا 
وافسادها ‏ كانت هذه هى الخطوط العامة 
لسياسة الولابات المتحدة 3 ل العام +.. ويجب 
ملاحظة أن الزأسمالية الامريكية 4 فد ب 
الانتاج الكرى الى الحد 
+5 / من النشاطف ا الوا لايات 
المتحدة ٠‏ ومن ٠‏ سنت تلفقهسا حسكومة 
ا التحدة » هناك /ا/ا سنت مخصصنة 
للاغراض ٠‏ ويعقد كيار رجالالصناعة 
مع 0 دا كل عام تقدر بآلاف الاين 
من الدولارات ٠‏ وكبار العسكريين يحتلون .مراكزة 
فى مجالس ادارات الشركات التى تبرم هذه 
العقود . هذا النظام البشع للاستغلال هو العدو 
الاساسى اليوم الذى يعترض طريق الرفاهيسة 
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لشعوب العالم ... وان أى انسان مطلع على 
الحقائق يجب أن يسلم بأن الحرب الباردة 
وسباق التسلحتتحمل الولايات المتحدة المسئولية 
عنهما ٠‏ 


' « ان الحرب والقهر لهما ا طويل فىشئون 
البشر » ولا يمكن التغلب عليهما آلا بالنضال .وان 
كنا ننشد عالما متحررا من الاستغلالوالسيطرة 
الاجنبية » عالما فيه شعوب القارات جميعا 
بالحياة الكريمة 3 هالما يسوده السلام والاخاء ب 
فيجب أن نقاتل من أجله . هذا هو الدرس الذى 
تعلينا اياه الامبربالية” الامريكية ... 


« ان النضال الشسعبى للشعوب المتهورة 
سينتزع الموارد من سيطرة الامبر بالية الامريكية» 
ومن ثم سيقوى شعب الولابات المتحدة نفسنه 
الذى بسعى أولا للفهم » ثم للتغلب على حكامه 
القساة الذين اغتصبوا ثورة الشعب الامربكى 
وحكومته »4 , 

ويضيف الفيلسوف البريطانى أن الشسعب 
الامريكى « سيلعب يوما ما الدور الاساسى فى 
القضاء على الامبريالية الامريكية “وخلق الظروف 
التى تكفل سلاما دائما » . وينتقد « الخنوع 
الضعيف اللاأخلاقى للسيطرة الامريكية ال 
لا يجدى ولا يمكن أن يحتمله انسان يحترم 
آدميته »6 . 


ويقول ( ايضا ) : « ولو كان الاتحاد السو فييتى 
بدافع من رغبته فى اقرار السلام » وهو أمر إيخمد 
عليه » بحاول أن يكسب ود الولايات المتحدة 
بالحد من أو حتى بمعارضة النضال من اجل 
التحرر الوطنى والاشتراكية » قأنه:لن يسكن 
تجقيق السلام أو العدالة ) ., 


وايا كان التقييم الملوضوعى للراى الوارد فى 
الفقرة الاخيرة » الا انه رأى يتبناه. فريق لهوزنه 
فى صفوف القوى المناضلة ضد الاستعمار ؛ وهو 
أمر لابد وأن يجد تعبيره فى هافانا . وان كانت 
الصين تجاهر بهذا ألرأى صراجة وتجمل منه 
المادة الاولى فى دعايتها ضد الاتحاد السو فييتى؛ 
نأن الانتقادات الموجهة للسياسة السوقي 
كثرت فى الفترة الاخيرة حتى خإرءِ الصين . ان 
الكثيرين يتطلمون الى مواقف أكثر ايجابية 
وحسسما . ولعل الوحدة بين كافة القوى ا 
ضد الاستعمار هى الضمان الوحيد لذلك '. 
هذا تتحمل :جميعالأطراف نصيبهامن اللي 


المشكلة الاولى اليوم 


واذا انتقلنا من المبادىء العامة الى المشسكلات 
الخاصة فأن الحديث بطول . ولكن لابد من 
التعرض للمشكلة الاولى فيما بينها » بل المشكلة 
الاواقىْ .جدول أعمال كل عواصم العالم ٠»ولعني‏ 
بها مشكلة فيتنام , 
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ان حصاد حوالى عشرة أعوام من التدخل 
الدموى فى فيتنام الجنوبية ؛ وأكثر من عام من 
التدرج اى توسيع الحرب بالغارات الجوية على 
فيتنام الشمالية ‏ لم يجلب للمتدخلينالامر يكين 
حتى الان سوى مزيد من الهزائم . وفى اعتقادنا 
أن التعبئة التى يقوم بها العسكريون الامريسكيون 
لاكثر من ..؟ ألف مقاتل » واكثر من عشرةالاف 
مليون دولار لممارك العام الجديد ‏ كل هذا لن 
يجلب الا مزيدا من الهزائم . وهذا تقدير 
آلا مريكيين أنفسهم . وهو ما يدقع جونسون 
لاعلان أن الولابات المتحدة أمامها فى فيتنام حرب 
قد تمتد سئوات عديدة اخرى . 


هذا من الناحية المسكرية . 

أما من الناحية السياسية » فالثابت انامريكا 
قد اندفعت الى ربط ما يسمى بهيبتها فى آسياً » 
بل وف العالم كله » بمصير الحرب الفيتنامية , 


وهذا صحيح الى حد كبير ٠.‏ فأن شعوبشر قى 
آسيا وجنوب شرقها التى تعانى من كابوس 
الضغط والتدخل الامريكىوما يصحبه من صراعات 
اجتماعية ومجاعات وأزمات اقتصادية خانقة ) 
قد بلغت بها المحلة حدود الاستماتة . ولنتكون 
اتمام الهريمة لامريكا فى فيتنام الا اشارة البدء 
لسلسلة من الانهيارات تصيب صرح النفوذ 
الامريكى ف المنطقة » وسيعتد أثر ذلك الى يقية 
أجزاء العالم ٠‏ 


وعلى ذلك ؛ ومن وجهة النظر الامريكية ؛فلايد 

من المغى فى الحرب حتى هزيمة قوى الثورة فى 
فيتنام واخضاع الشعب الفيتنامى بأى ثمن وبأى 
وسيلة ٠.‏ ومن ثم التفكر فى توسيع رقعة الحرب 
لتشمل شبه جزيرة الهند الصيئية كلها مع 
التوسع فى اعمال أسلحة الدمار الشسامل ٠‏ وان 
كانت آلولايات المتحدة قد لجأت الى الاف الغارات 
الجوية مع استخدام النابالم والغازات السامة » 
فآن العسكربين وغلاة المنطرفين فى أمريكا يدعون 
صراحة الى استخدام السلاح الذرى © ويرتبط 
يكل هذا.بالتفكير فى توجيه ضربات" انتقاميةخاطفة 
للمراكز العسكرية والصناعية فى الصين . هذا 
هو احتمال المغامرة واليأس ف الاستراليجياة 
الامريكية . وهو احتمال قد بجر العالم مالم بسر هال 
آتون“الحرب الذربة ٠‏ فالارجح ‏ أن لم يكن من 
المؤكد ‏ أن'السو فييت فى هله الحالة لن بقفوا 
مكتوفى الابدى . وفى تهليق نشر اخيرا لوالتر 
اليبمان » عميد المعلقين السياسسين الامريكيين » 
يشر الكاتب الامريكي الكبي من الافزاء النذى 
يداعب الرئيس 0 1 ات 


1 على | الاتحاد اويل 0 رك 


نات 
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والاحتمال الآخر هو أن تكون الولايات المتحدة 
راغبة فى وضع نهابة لحربها فى فيتنام » ولكن 
بشكل ١‏ لا بهدر الكرامة الامريكية الى النهاية 9 
وهذا يعنى انهاء الحرب بشكل يضمن للامريكان 
ابقاء موطىء لقدم ( على طريقة مسمار جحا) 
يسمح لهم بمعاودة الهجوم المضاد فى مستقب ل 
قريب . وفى اعتقادنا أن ما يسمى ( بحملة السلام 
الامريكية ) الاخيرة » المحاطة بكل وسائلالدعاية 
والاعلان انما تهدف الى ذلك فأن فشلت فانها 
تكون قد أدت دورها فى تخدير الرأى العامالعالمئ 
والامريكى والتمهيد ازيد من التدرج فى الحرب » 


أى توسيعها ب وهى الخطة التى ما.تزال لههاء. - 


الارجحية , 


ومن الطرف الاخر يقف الشسعب الفييتنامى » 
فى الشمال والجئوب » بصلابة وشجاعة نادرتين » 
رافضا ابة حلول وسط لا تضمن اجلاء الجنود 
الامريكيين جميعا عن فيتنام الجنوبية» 
وترك الفييتناميين يقررون مصيرهم ؛ويوحدون 
بلادهم بانفسهم . وما يزال الموقف الرسمىاكل 
من السوفييت والصينيين يؤيد هذا الموقف 
الفييتنامى الواضح . والى جانب الموقفالبطولى 
الرائع للمقاتلين الفييتناميين 4 هنالك الموقف 
السيامى والدبلوماسى البارع لقيادتهم٠السياسية‏ 
التى تضمن تأبيد الصيئيين والسوفييت معا» 
وتحظى منهما ‏ على الرغم من خلافهما ‏ على 
كثير من المعونات المادية والادبية البالغة الاهمية. 
وفى مواجهة مابسمى «بحملة السلامالامريكية» 
يصر الصيديون على تجاهلها ورفضها »والاكتقاء 
بفضح نفاقها وطابعها العدوانى من بعيد . فير 
أن السو فييت يتعقبون الحملة الامربكية بحملة 
مضادة » ولا يستبعدون ‏ فى ذات الوقت امكان 
حمل المتدخلين الامريكيين' على الانسحاب من 
فييتئام » وهم تحت وطأة الهزيمة 1١‏ إبة 
. والضغط العالى وسخط الرآى العام الامريكى 
نفسه . وياخد الساسة, الفييتناميون من كل من 
اللو قفين. بالقدر الدى يحتفظ بالتوازن المملق 
بشعرة دقيقة » وذلك باعمال فيض من الحكمة 
والبسالة ٠‏ 


وعلى اية حال ؛ فان التقليل من ثسأن ما يسمى, 
بحملة السلام الامريكية ئيس من الحكمة فى شىء, 
وحتى لو كانت اهدافها تضليلية خالصة فان من 
الصعب انكار اثرها على الراى المام فى الغرب 
على الاقل . وانا لنثسهد كيف ان القادة الفيتئاميين 
يدركونهذه الحقيقة ويعملون علىضوثها.. وهاهم 
عند كتابة هذه | 


ويقبلون الاتصال المباشر بمندوبين .عن الولايات 


المتحدة فى احدى العواصم التى لها علاقة . 
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السطور . يلتقطون الكرة ؟ . 


وئعل النجاح الذى احرزه السسوفيبت فى 
المشكلة الفيتنامية ٠‏ واذ يقابل كوسيجين نائب 
الرئيس الامريكى هيوبرت «همفرى فى نيودلهى ‏ 
ويذهب سيليبين يصحبه قائد سلاح الصواريخ 
السوفييتى الى هانوى ثم الى بكين » فان القسادة 
السوفييت يحاولون الاخذ بقدر من الحسركة 
الدبلوماسية وقدر من الضغط العسكرى لكى 
يحلوا المعادله الصسعبة التى يتطلع العالم الى 
كلها » ولعلها تساعدهم فى لم ثسمل المعسكرالذى 
طالما دان لهم بالزعامة وا لهم القياد » وان 
يعودوا ‏ كما كانوا منذ عشر سنوات ‏ القوة 
الرادعة التى ترتكن اليها القوى المناهضة 
للاستعمار » وليعلموا الامريكيين الخوف منئتحول 
الحروب الصغيرة الى حرب كبيرة تكون فيهانهاية 


وتدل الاخبار.التى وصلت حتئكتابة هذه 
السطور على انمؤتمر هافانا يتخذ موقفا أجماعيا 
فى ثأآييد تمعب ديننام ٠‏ وكشف اية مناورات تقوم 
بها الولايات المتحدة لاجهاض نضاله البطولى . 


ولا شمك ان قرارات المؤتير واعمال لجانه 
ستكون وثائق سياسيه وفكرية بالغة الاهمية . 
انها قمة الفكر التورى المعاصر دون حسدال وان 
الامل كبير فى ان يكون انعقاد مؤتمسر هافانا » 
ونجاحه المحقق »نقطه انطلاقلوجه ثورية جديدة؛ 


' تغسل آثار الموجة المحافظة التى تشسكلت من 


مواكبه ضغط الاستعمار الجديد وحركة اليمين ذ 
العالم الثالث ؛ والتى سادت عام ١95.‏ حت فى 
وان كنا قد ركزنا هنا الجانب السياسى » ذ 
دلك الا لانه الجانب المتفجر الملح 0 
المخاطر . السياسية والضغوط العسكرية 
الاستعماريه تهدد الوجود الفعلى لغالبية الدول 
الناشئة فى القارات التلاث اليوم » فان الضغوط 
الاقتصاديه مع صعوب إبات البثاء والانفجارالسكانى 
قد لا تجلب المجاعة الشاملة الى غالبية دول 
العالم الثألث الا فى عام .118 » وان كنا قد بدانا 
بالفعل نجابه سلسلة من المجاعان المتفرائة هنا 
رهناك ؛ ويخاصة في آسيا كما ان وضع اليد على 
المشكلات . السياسية » وتعبئة شعوب القارات 
الثلاث لمواجهة مخاطر الاستعمار الجديد هى فى 
ذات الوقت تعبئة لطاقاتها الكامئة من اجل التغلب 
على مثسكلاتها الاقتصادية المتفاقمة .ان ماتعانيه 
هذه الشسعوب من ضائقة تبلغ؛ حد الاختناق ليس 
الا اخدى نتائئج سيطرة الاحتكارات الراسمالية 
الغربية على النسبة الغالبة من مصادر الثروة » 

والخبرة الفنية ؛ والتجارة العالمية 


(؟) انظر مقائنا عن المجتمع الدولى عام1950 ب الطليعة عدد يناير 44( ٠‏ 


ااا 
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يخنلف التطبيق الاشتراكى بين بلد وآخر طبقا للتظروف الخاصة المميزة لكلمنها» 
الا ان تادل الخبرات يكسب الفكر الثورى تراه وغزارة » ويمده باتسساع الافق 
والقدرة على مواجهة المشاكل المثارة باعظم مستوى من الفامليسة واقل قدر من 


٠. التضحيسات‎ 


ومن هنا تبدو أهمبة استعراض التجارب الاشتراكية المماصرة فى مجالات نشساطها 
المخنلفة وهو ماتحرص الطليعة على متابعته بصورة اكثر انتظاما ., 


الا 
1 


اعقد واهم الشاكل التى تجابه 
الاشتراكيةفى مختلفمراحل ننائها 
مشاكل التطور الفنى والاجتماعى 
للزراعة » وتتميز كل تجربة من 
تجارب البناء الاشتراكى بأساليب متبميزة من 
هذه الناحية . واساس الاختلان ان الجابهة 
الإكستراكية للمشاكل الزراعية لابد وأن تأخذ فى 
الاعتبار ظروف الواقع الوطنى وتطوره التاريخى 
فى نواحيه الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية . 


ولبولندا فى مجابهة مشاكلها الزراعية تجسربة 
خاصة جديرة بالدراسة » وهى تجربة لا بسكن 


555502522 


(1) الهكتان » كر؟ فدان * 
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فؤه الدهاب. 


فهمها فى وضمها الصحيح الا على ضوء الواقع 
البولندى الذى نبعت عنه » وهى تهدف مثل اى 
تجربة اخرى الى توفير الظروف التى تسمح فى 
نفس الوقث بتطوير العلاقات الاجتمامية معتطو ين 
الانتاج الزراعى مما يكفل الغاء الاستغلال ورفع 
الستوئ المعيشى ؛ وتركز النظرة البولندية على 
أنمراعاة الظروف الوطنية الواقعية هى 'التىتكفل 
أنيسير الهدفانى خطين متوازيينفير متعارضين, 

وتبلغ مساحة الاراضى المزروعة فى بولندا 
بخلاف الغابات والمراعى ‏ حوالى 11 مليون 
هكتار )١(‏ وهى موزعة وفقا لاحصاء 1155 على 
الوجه الائى : : 


5 


ال وعم/ع” .سمط 


لمه.انهحوو 010500126 


و ملكية خاصة مساحتها هر؟١‏ مليونهكتار 
وتمثل 6رهُم // من مجموع الارافى المزروعة » 
وببلغ انتاجها 6ر88 / من مجمصوع الانتاج 
الرراعى ٠‏ 


هي ملكية ثعاونية تسمل ١58‏ الف هكتار 
تمثل ١‏ / من الاراضى المزروعة » ويبلغ انتاجها 
١‏ ب من الانتاج الزراعى الكلى . 


و ملكية دولة نشمل حوالى ١ر؟‏ مليونهكتار 
تمثئل 5ر١‏ /زمن الاراضى المزروعةونتج 1ر١1‏ / 
من الانتاج الزراعى الكلى ٠‏ 


من خلال هذه الارقام إيتضح أن الملكيةالخاصة 
هى الشكل السائد فى ملكية الاراضى الزراعية فى 
بولند! » الا انه ترتبط بهذا ال 
مجمومة من الاجراءات والاساليب التنظيمية التى 

تهدف الى ضمان واستمرار تطور كل من الانتاج 

والعلاتات الانتاجية الاشتراكية وهذه الاساليب 
ترتبط بالظروف المميزة للواقع الزراعى البولندي 
كما ترنبط بتطور النظرة البولندية فى مجابمة 
المسالة الزراعية . 


قضية الاؤض 


والاصلاح الزراعى 


بعد انتهاء الحرب العامية الثانية ومع تأميم 
ألصناعة ووسائل النقل والبنوك وتجارة الجملة 
والتجارة الخارجية طبقت الحكومة البولندية 
نظاما للاصلاح الزراعى يهدف الى تصفية بقأيا 
العلاقات الاتطاعية التى كانت سائدة قبلالحرب 
والى اعادة البناء والفنية الاتتصادية فى ظل 
ظروف جديدة . وقبل تطبيق الاصلاح الزراعى 
كان القطاع الزراعى يتميز بالخصائص الاتية : 


هج كانت بولئدا قبل الحرب من أشد دول 
أوربا تخلفا سواء من حيث مستوى التصنيعومن 
حيث نوع العلاقات التى كانت سائدة فى الزراعة. 
كان الانتاج الزراعى يمشل 5 // من مجمصسوع 
الانتاج » ومن حيث “وزيع الملكية “زراعية كان 
11 من كبار الملاك يمتلكون 54 إزمن الارافضى 
الزراعية مقابل 5" / من صغار الملا (أقل م 
ه هكتار ) مجموع ملكياتهم ذ١‏ ب من الارض ٠‏ 
وكانت الزراعة فى مجموعها بدائية وانتاجيتها 
ضعيفة 
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» وحود نسية كبيرة من السكان العاطلين أو 
شبه العاطلين فى الريف . ( 50 / من السكان 
يعيشون على الزراعة .قبل الحرب ) ووفقا 


بس 0/0 سم 


يم لانواع اللي ١‏ 
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لدراسات معهد الادارة العامة فى بولندا كان بمكن 
لنصف سكانكثير من المناطقالزراعية انيهجروها 


دون أن بتأثر الانتاج الزراعى . الا انه كان من 
الستحيل علناكثر ف أن بجدواعملا خارجالرراعة 
مما كان يضطرهم الى العمل اليومى والموسمى 


بأجور بائسة ع كبار الملاك . وفى ظل انخفاضى 
قيمة العمل الانسانئ وسيادة الاشكال الاقطاعية 
فى علاقات العيل | بهتم كبار الملاك باستخدام 
الاساليب الحديثة فى الزراعة , 


و تفتت الملكيات الزراعية الصغيرة ») فكانت 

9 ,من الكيات لقل مساحتها عن 0 هكتار» 

أيضا استخدام الاساليب الفئيةالحديثة» 

َُ الوقث الذى كان فيه ثمن الارض الزراعيبة 

كبيرا بسبب استحو اذ الاقطاع على أغلبها كانريعها 
ضعيفا بسبب عدم توافر الامكانيات الفنية . 


و مستوى انتاجية التربة البولئدية ضعيف 
وفى ظل الظروف المناخية والجغرافية السائدة 
فان فترة الاثبات قصيرة ولا يمكن للارض أن تفل 
أكثر من محصول واحد فى السنة . 


و تأثرت الزراعة باتتدمير الواسع الذى 
تعرضت له بولندا خلال الحرب العالمية الثائية » 
فقد كانت اتمد البلاد تأثرا بها وبلغت خسائرها 
وحدها ثلث الخسائر التى تعرضت لها جميسع 
الدول المتحالفة كما ققدت اشر من ملي 

» واتلفت الحرب جانبا كبيرا من منششثاتها 
الثابتة وأراضيها الصالحة للزراعة . 


فى ظل هذه الظروف طبقت بو لندا نظاما للاصلاح 
الزراعى عام 1155 بموحبه تمث اتصفية الملكيات 
الزراعية الكبيرة وبقابا الملاقات الاقطاعية فى 
اأريف . فصودرت اللكيات التى تزيد مساحتها 
على .ه هكتارا فى المحافظات الواقعة فى المناطق 
الوسطى والكرقية من بولندا و ٠..‏ هكتارنى 
محافظات المنطقة الغربية » وتم هذا التحديد حتى 
يكفل عدمالمساس بأراضىالفلاحين الثى يستغلونها 
حتى ولو كان استغلالهم لها بالطرق الرأسمالية . 
أما الملاك المنزوعة: ملكياتهم فقد سمح لهم بتملك 
مؤارع صغيرة فى مناطق آخرى وبشرط الالتزا 
بزراعتها باذ ٠‏ وباضافة الاراضى المسستردة 
من المانيا فى غرب بولندا الى. الأراضي المنرومة 
ملكيتها بموجب قانون 0 الزراعى امسكن 
توزيع حوالى 5 ملايين هكتار استفاد منها اكثن 
من مليون فلاح » منهم حوالى ثلاثة ارباع مليون 
مالك جديد والباقون من صغار الملاك الي تسترا 
عن توسيع ملكياتهم . وترتب على تطبيق الاضلاح 
الزراعى وتهجير السكان من المنساطق المردحمسة 
الى الاراضى المستردة تغير كبم فى البنام الرراعى 
من حيث توزيع الملكية ومن حيث توزيع السكان 
والعمل . ومع تطبيق الاصلاح الزراعى الشسات 
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الدولة « هيئة مساعدة الفلاحين» مهمتهاء..اعدة 
صغار الملاك فى الحصول على ما تحتاجهاراضييم 
من مواد وقروض ٠ه‏ واشرفت الهيئة على توزيع 
الحبوب والمخصبات نم ساهمت فى انشساء شبكه 

من الجمعيات التعاونية ؛ الخصصة لبيع النتجات 
الرراعية وشراه ما يلم الفلاحين . وقد استمرت 
هذه الهيئة فق عملهاً مدة 1١‏ عاما حتى حل محلها 
عام 4 «١‏ صندوق التنمية الزراعية » وان 
استمرت تعاونيات التسويق التى أنشأتها البيئة 
فى عملها ٠‏ 

وقد خصص جانب من الارافى المنزوعةملكيتها 
لاستغلالها بمعرفة الدولة أو بواسطة المدارس 
الزراعية والعاهد العلمية والاجتماعية . الا أن 
هذا الجانب المخصص اللملكية العامة لم يكن كبيرا 


ولم برد عن 5ر17١‏ / من مجموع الاراضى!ازروعة 
حتى عام 155715 ٠‏ 


تطور التعاون الزراعى 


فى خلال العشر السنوات التالية لانتهاء الحرب 
العالمية الثانية كان التركيز اساسا على سياسة 
التصنيع الكثيف»» واستخدفت الامكانيات 
المحدودة التى كانت متوفرة من أجل اعادةالبناء 
وتوسيع القاعدة الصناعية كأساس للتوسعالتالى 
فى جميع المجالات الاخرى . وتميزت هذه المرحلة 
أيضا بأتجاه واسع النطاق نحو الهجرة منالريف 
أن المدينة حيث تفتحت مجالات العمل سبب 
التوسع الصناعى واتساع حركة البناء . وقد 
عجز, ات امكائيات هذهالمرحلةعن تو فير الاستثمارات 
اللازمة للزراعة مما أدى الى اهمال الاحتياجات 
الاساسية للقطاع الزراعى من ادوات انتاج ومواد 
بناء وكيماويات ٠.‏ وقد ترتب على هذا بطبيعة 
الجال انخقاض كبير فى معدل التنمية ف هذا 
اتطاى. بل وانخفض الانتاج الزراعى انخفاضا 
خلالالسنوات 00 مماهددالتوازن 

0 ف عملية التنمية الاقتصادية وظهور اتجاه 
نحو الت وانخفاض عائد العمل » مع ارتفاع 
مطرد فى الطلب على المنتجات الزراعية ف المدن ٠.‏ 


فى ظل هلهالظروف الاقتصادية كان تالسياسة 
الزراعي فىبولندا تقوم خلال العشر السنواتالاولى 
بعد الحرب على محاولة تعديل البناء الزراعى 
عن طريق تحويل الزواعات الخاصة المفتتة الى 
الزراعة الجماعية والتعاونية . وكانت هله 
النظرة تسستئد الى أن العائق الاسامنى الذى بقف 
فى وجه التطور الزراعى هو و عائق اجتماعى ناثى. 
عن نفتت الملكيات الزراعنة . فقد كان .94 01 
مجموع الانتاج الزراعى ناتجا عن المزارعالخاصة 
الضغيرة » وكان إيوخد حوالى ثلائة ملابين ونصف 
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مزرمة من هادا النوع ؛ والتوسال العسام 
لمساحة الزرعة حوالى 6ر؟ هكنار . فهذا التفتت 
يجعل من السعب استخدام الوسائل الفنية 
الحدينة فى الزراعة وتحقيق اى توسع راسى فيها 
وعو النوسع الممكن الوحيد فى بولندا نظرا لان 
ججميع الارانى القابلة للزراعة مستخدمة بال 
وقد ركزت الجهود بالفمل طوال هذه الفترة على 
انشاء التعاونيات وعلى حمل الفلاحين على الاتضمام 
بأراشيهم اليها ؛ حتى بلغ عددها فى عام اا 
حوالى عشرة الاف مزرعة تعاونية , 


وقد اصعلدمت الزراعة التعاونية بعوائق 
ضخمة نابعة عن الواقع الاقتصادى والزراعى 
والاجتماعى فى بولندا ٠‏ 


ففى ظلل الناخر التقليدى لازراعة البولندية 
نوارك عن ظروف ما قبل الحرب الذى جعلها 
تفتقر الى جميع الوسائل اللازمة لتطوير الزراعة 
تا الزارع كانت لا تمتلك احصئة 
اطلاقا وجميعها بغير جرارات أو آلات حديثئة ) 
كانت الاسنثمارات مسركزة على بناء القاعدة 
الصناعية الجديدة ؛ وكانت عاجزة عن سد 
اجتياجات الزراعة” الجماعية الواسعة . فكانت 
التعاونيات تنشا ثم لا تجد أمامها الا نفس 
الامكانيات التخلفة التي كان يستخدمها الفلاح 
بمجهوده الفردى . وقيام الزواعة الجماعية على 
نفس الاساليب الفنية الميزة مرحلة الاقطاع كان 
يحمل تناقضا كبيرا ويجعل منها نظاما كريها فى 
نفوس الفلاحين الذين بفضلون بطبيعة الحال 
استفلال مجهوداتهم ووسائلهم” الحدودة فى 
زراعاتفم الصغيرة التى لا بشاركهم فيها أحد . 
ونتيجة أسلبية الفلاحين وما نتج هنها من صعاب 
ومعوقات فى اساليب الادارة وفى اقتصاديات 
التعاونيات كانت الدوا إلةانة لها معونات ماليسة 
لتمكنها من الاستمرار » وكانت هذه المعونات ثمثل. 
عبئا غير انتاجى على عاتق الاستثمارات . وزادمن 
هذه الصعاب. وضاعف من سلبية الفلاحين ان 
الاجهزة الادارية المحلية كانت تعمد بكافةالوسائل 
الى انشاءالتعاونيات دوناعتبار للرغباتالحاليتية 
للفلاحين وباسرع مما كانت تسمح به الظروف , 
ولقد ترتبعلى هذا انخفاضهائل فالاستثبارات 
التى كان بمكن للغلاحين ان يقدموها من امكائياتهم 
الخاصصة دون أن يتيسر تعويضها من طريق 
الاستثمارات العامة , 


والرراعة البولددية تتمير بطابع خاص ناشى معن 
ظروفها الناخية ونوع تربتها وهو ألها تقوماساسا 
على تحويل المنتجات النبائية الى منتجات حيوانية 
مما يجعل اللبن والبيض واللحوم تمثل حوالى 
) من دخل اأزرمة »؛ وبعطى للمنتجات 
الحيوائية الاهمية الاولى فى التجارة وبالتالى 
فى علاقة الغلاحين بالاقتصاد الاشتراكى المخطظ» 


علا 
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ومما يؤثر تأثيرا كبيرا أيضا ف تنظيم العملاقات 
داخل التعاونيات . ولقد كان النظام السالئد في 
التعاونيات هو أن ت تتم الزراعة بطر بقة جماعية 
فق ين نظل تربيسة:الحيسوانات فردية : ولو ان 
الاحصاءات كانت تبين ان 1 /) من التعاونيات 
كان يوجد فيها تريبة جماعية للحيوانات الا ان 
الواقع ببين أن حوالى نصف الحيوانات فى كلمن 
هذه المزارع كان يمتلكه ويحتفظ به بصفة فردية 
أعضاء المزرعة فى حظائرهم الصغيرة الخاصة . 
والسبب أن وسائل التربيسة الحديئة تستلزم 
استثمارات واسعة كان من الصعب توفيرها على 
نطاق واسع ؛ ومن ناحية أخسرى فان التربيسة 
الفردية تعتمد على ساعات عمل غير محسسوبة 
يقوم بها العضو مع عائلته كما تعدتمد على فائض 
الطعام لدى كل عضو وهى عناصر بتعذرحسابها 
عند تنظيم العلاقة بين المزرعة وأعضائها . ولقد 
ترتب على هذا الوضع أن أصبح العنصر الثانوى 
فى انتاج التعاونيات وهو الحاصلات يتم جماعيا 
ييثما أسثمر العنصر الاسابى 
وهو تربية الحيوانات يسوده الطابع الفردى »© 
وبهدا انفصلتالزراعة عن التربية افص الامضطيتها 
واصبح من اللازم ابجاد روابط مفتعلة للربط 
بينهماً من جديد » وهى روابط معقدة كانتتعرقل 
الانتاج بدلا من أن تساعده . فالعلف الذى تقدمه 
المزرعة الى الفلاح الصغير والاسمدة العضوية 
التى يقدمها الاعضاء الى المزرعة كانت تمر خلال 
نظام حسابى معقد بين المزرعة وكل من اعضائها 
ومثار نراعات لا تنتهى داخل الجمعية . وهكذا 

بولندا خلال + هذه المرحلة فى خلق وحدات 
اقتصادية اجتماعية جديدة نتيجة لمجرد ضم 
اللزارع ألصئرة ١‏ بعضها » واتضحت من خلال 
هذه أد أساسية وهى أنه لنجساح 
الزواعة الأشتراكية لابد أولا من تحويل الاقنصآد 
الوطنى بما فى ذلك الزراعة الى مستوى يسمح 
باستخدام الاسس الفنية للانتاج الحديث|الوا. 
النطاق وبقطع الصلة نهائيا باساليب الزراعة 
الاقطاعية , 


ولقد كانت هذه الظروف من ضمن العوامل 
الاساسية التى ادث الى الازمة السياسية 
والاتتصادية التى تعرضت لها بولندا عامى 
67 . وقد اعترفت اللجنة المركزية لحزب 
العمال البولندى المتحد فى قرارات دور اتعقادها 
الثانى عشر بأنه 4 قد ترتب على الاخطاء التى 
ارتكبث فى مجال السياسة الزراعية توقف التطور 
الزراعى وخاصة خلال سئوات 08/01 بسسبب 
الاعباء الثقيلة التى حمل بها الريف ) وعدمتزويد 
الزارع تزويدا كافيا بوسائل الانتاج وانتهاك مبدا 
الانفمام الاختيارى عند انشساء التعاونيات 
الانتاجية وسيادةالاساليب الادارية البيرو قراطية 
فى ادارتها وعدم الثقة فى الادارة الذاتية للفلاحين» 
واعتبارا من 110 رسمت خطوط جديدة للتطوين 


و ولأ سم 


الذى تعتمد عليه 7" 


.الأكبر 
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الزراعى تقوم على زيادة الاستثمارات فىّ مجال 
الزراعة وفى الصناعات المخصصة لتوفير وسلائل 
الانتاج الزراعية » وتخفيض بعض الاعباء الماقافعلى 
الزراعة لصالح الدولة » واحترام مبدا حرية 
الفلاحين فى اختيار الاساليب الادارية والعملعنى 
توفير الظروف التى تطور حوافرهم الذاتية » 
وعلى ان تطوير العلاقات الاشتراكية فى الزراعة 
يجب أن يسير فى الاتجاه الذى ب يضمن زياد الانتاج 
الزراعى لآ عرقلته » مما جعل الخط الجدبديءارض 
أى محاولة لفرض تحول اشتراكى فى الزراعة 
لا كونمعتمدا اعتمادا كليا علىمجهودات وحوافز 
الفلاحين انفسهم » على اعتبار أن مشثل هذه 
المحاولات لن تؤدى الا الى فرملة التطور الزراعى 
والاساءة الى المجالات الاقتصادية الاخرى ) ولا 
بمكن للفلاحين أن يقبلوا ذاتيا عن حرية واقتلاع 
ا الزراعى التعاونى والجماعى الا اذا كان 
سع المجتمع أن يوفر لهذا الاستغلال ارقى 
الاسالث | فى الزراعة » وأن بوفر للقوى 
العاملة الفا فى الريف مجالات عمل مناسبة 
خارج الزراعة . عندئذ لن _يصبح الاستفلال 
الجماعى محققا لمصلحة عامة فحسب بل وبصفة 
أساسية محققا لمصلحة اكبر لكل فلاح على حدة. 


ولقد ترتب على أزمة ا965١‏ وعلى الخط 
الجديد المتبع فىالسياسة الزراعية اختفاءا لجانب 
من المزارع التعاونية واسترداد الفلأحين 
لاداضيية ٠.‏ واصبح القطاع التعاونى يمثل ١/ز‏ 
فقط من مجموع المساحات ويشمل ؟رء / من 
عدد الملاك ٠.‏ وأصبح القطاع الاشتراكى فى الزراعة 
قاصرا تقريبا على لى مراع الدولة ٠‏ 


أساليب جديدة 


للتنمية الزراعية 


أصبحت المزارع الفردية الصغيرة تمثل القوة 
الاساسية فى الاقتصاد الزرامى البو لندى .وتقدم 
حوالى .1 /, من مجموع الانتاج الزراعى » لذلك 
تبذل يولندا عنابة كبيرة نحو ات الاساليبالتى 
تكفل هدم ظهور الاتجاهات الراسمالية الفردبة فا 
الزراعة من ناحية وتقضى على النتائج الاقتصادية 
الضارة المترئبة على تفتيت الاستفلال الزرامى من 
ناحية أخرى . وتتبع الدولة فى هذا الشان 
أساليب التعاقد بينها وبين الفلاحين الذى تلترم 
بموجبه الدولة أن تقدم القروض للفلاحين مناجل 


'شراء الحبوب والاسمدة والعلف وغيرها مقسابلا 


أن يقوم الفلاح سيع كمية محددة من ناتجه الى 
الهينات الحكرئية ٠.‏ وهو نوع من آنواع المشاركة 
( المرارعة ) بين الفلاح الفردى وبين الدولةويؤدىي 
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الى ربط الفلاح بالاقتصاد الاشتراكى المخطط » 
وهو يقوم. على اموافاقة الاختيارية للفلاح بال 
الى ما يحققه له من خدماث فى الانتاج وفى تقل 
الحاصلات ٠‏ وهذا النظام التعاقدى هو خلاف 
نظام التسليم الاجبارى الذى لا زال قائمابالنسبة 
لبعض الحاصلات وبنسب محددة مثل الحبوت 
بنسبة 1٠١‏ / والبطاطس بنسبة *" ب وحيوانات 
الدبح بنسبة 11 / » وتفل أسعار الت 
الاجبارى عن سعر السوق . أما المنتجات الاخرى 
مكل اللين والبيض والخفر والفواكه فانها 
تباع اما فى السوق الحرة أو بواسطة التعاقدات 
الاختيارية مع الحكومة بالسعر المتعاقد عليه . 
وهكذا تشرف الدولة على الانتاج الزراعى وتعمل 
على تطويره عن: طريق الاجراءات الاقتصصادية 
وبصفة خاصة عن طرتق سياسة التسعر. 
وقد ابقت بولندا علي السوق الحرة من اجلايجاد 
00 لدى الفلاحين من أجل زيادة 5 التاجهسم 2( 

يحقفونه زيادة عما هو متعاقد عليسه 
0 :.بيعه فى السوق الحرة التى تزيد اسهاره 
على أسعار الحكومة عادة . ووفقا لاخر احصباء 
فأن حوالى 86 /ر من مجموع المنتجات التىسيعها 
الفلاحون تصل الى السوق عن طريق الشبكة 
التجارية التابعة للقطاع العام ؛ وثلثا هذه الكمية 
عي تسويقها عن طريق الجمعيات التعاونيية 
التجارية التى تغطى جميع القرى . ؤكذلك ترود 
هذه الجمعياث الفلاح بحوالى ٠.‏ / من ومسائل 
.انتاجه وحاجيات استهلاكه . وبالرغم مما بحدث 
كثيرا داخل هذا النظام من اوجه الخلاف 
والشكوى حول تحديد سعر ومرتبة الحاصلات 
الا انه يهدف اناس الى مساعدبة المبمج الصغرر 
وسد الطريق امام آاى توسع لمصبالح راسمالية 
استغلالية 


وفى سبيل القضاء على النتائج الضارة المترتبة 
علىتفتث الاستغلالالزراعى الذى يحول بطبيعته 
دون امكان استخدام الوسائل الفنية الحدبثة فى 
الزرامة » طبقت بولندا فى ليوات 0 
الأخيرة طرقأ جديدة تعمد 
مكملان لبعضهما اهما اصيدو اباي 
من ناحية و ١‏ دوائر الفلاحين ) من ناحية أخري, 


وصندوق التبميةٍ الرراعية عبارة عي حسات 

0 فيه الحكومة الفرقٌ بين اثمان الحاصلات 
اليها احباريا وبين ثمن السوق الحر . 

3 أثثىء هلأ الصمتدوق عام 5م[ وقبل 
الثمائه كان الفرق بين السعرين يدخيل شيدمن 
الاسيتثمارات العامة فى ميرانية الدولة ٠‏ 5 بعد 
انثماله فققد اصبح هذا الفرق بعود الى الفلاحين 
عن طريق الصئدوق لا على الإساس الفردى واكن 
كبلكية جماعيةلهم . وثثم توزيع حصيلة الصندوق 
على مختلف المناطق الزراعية وفقا للنسبة الى 
حصلت من كل ملها من طريق الفرق فى أسصمان 
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كمية الحاصلات النى سلمتها اجباريا الىالدولة. 
فلن كي دام وم بنك ف مبعأء سداد اليعية 
الحاصلات الى الفلاحين باضافة مبلغ معين 
حساب خاص مفتوح لهل قرية على عد وهل 
المبلغ بساوى الفرق بين قيمة الحاصلات التى 
سلمتها اجباويا محسوبا على اسان سر السوق 
3 لتسليم المبلغ تحت تصرف 
لخر سر سايم : ويوضع البلغ عر 


٠:‏ أن يستخدم فى شراء ادوات الانتاج وبصفة 
خاصة الجر ات والالات الزراعية . 


و أن يدقع الفلاحون نسبة تتراوج بين ١6‏ 
و ؟ إر من ثيمة الالاث الاستراه + 


ه أن تقوم فى القرية المستفيدة « دائرة 
للفلاحين » تكن هي السكولة عن ادارة هذدالالات 
المملوكة ملكية اشتراكية , 


ولقد ادىهذا التنظيم الجديد الى وقفبالاتجاه 
الذى كان قد بدأ منذ عام 1 نحو الغاء نظام 
التسليم الاجبارى للحاصلات . اذ أنه ١‏ 
ممح بتخصيص الاستثمارات اللازمة لتوفمر 
الوسائل الفئية الحديثة فى الزراعة ميع توفي 
الاحساس لدى الفلاحين بان هذه المخصه.اتهى 
ناتج عملهم الذى يعود اليهم مما بدفعهم الى نقبل 
الاسعار المخفضة للتسْليم الاجبارى والى زيادة 
انتاجهم . 


وتقوم دوائر الفلاحين بالاشراف على هذه 
الوسائل الانتاجية الحديثة . ودوائر الفلاحين 
هى تنظيمات فلاحية كانت موجودة فى بوائدا مثدل 
نهابة القرن التاسع عشر » وقد كان عددها قبل 
الحرب العالمية الأخيرة عثرة آلاف دائرة تشبول 
.5 ألنب عضو » ولقد أصبحت قائمة حالها في 
7 آلف قربة من مجموع قرى بولندا التى ببلع 
هددها .؟ ألف قرية . ولقد كان عملها الاسياسى 
قبل الحرب هو تقديم الارشادات الزراعية وكانت 
مجالا للصراع الحزيى بين مختلق الاحزاب ., 
وقد أعيد القازها فى يولندا فى عام /اهةا وحلت 
بعد اعادة انشالها محل اتحاد المساعدة المتبادلة 
للغلاحين وهو التنظيم الذى كان قبد أنشىم اثر 
صدور قإنون الاصلاح الزراعي ٠‏ 


وقد أدى انشاء « دوائر الفلاحين » الى 
بع حركة كانت قد بدات فى القرى من قبل 

ا يع الفلاحين فى مجمومات من اجل 
شراء الإلات انافسة الافراد الدين كائوا بمتلكون 
الالاتث فى بعض القرى ويسستغلون الفلاحين عن 
طريق تأجيرها لهم , وقد بلغ عدد الجماماث الى 
انشئت من هذا 1١‏ " الأف جماعة حتى؟0؟ 1, 
وكن لم ينجح منها فشراء الالات .٠ل‏ جمامة» 


ساود 
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آما بعت انناءصتدوق الدتمية التراعية قلقت توقرء 
تدى الدوائر الزراعية حتى نهابة عام 1950197 حوالى 
8 آلف جرار فى مقابل 517 آلف جرار تمتلكها 
مزارع الدولة ٠‏ 


ويقوم تنظيم الدوائن الزراعية على اأساس 
الاختيار الحر للفلاحين الذين لهم أن ينضموا لها أو 
يرفضوا الانضمام اليها . وينتخب الاعضاء مجلس 
ادارتها » الذى يشرف على جميع أعمالها » دون أن 
يحصل على أجر مقابل عمله » وتسعى الدولة الى 
يم جميع الملاك فى هذه الدوائر الاأن عدد 
أعضائها حتى الان حوالى 14.٠.‏ / فقط من مجموع 
المزارعين . وفى الدائرة الزراعية التى زرتها فى 
قرية بجوار كراكوف اسسمها كجيشكوفيتزى كان 
عدد الاعضاء ٠.‏ من ملاك القرية ») وبسؤال 
الفلاحين غير الاعضاء أجابوا صراحة انهم يخشون 
من أن تتحول هذه الدوائر الى مزاوع جماعية فى 
المستقبل » فيفضلون بالتالىالاستغئاء عن خدماتها 
تعييرأ عن معارستهم لاى سكل من أشكالالزراعة 
التعاوئية . وكان يوجد فى المركز خمس تراكتورات 
لخدمة 88 الف هكتان . وتؤجر الدائرة الالات 
مقابل ايجار محدد عن الساعة والقيمة الايجارية 
للاعضاء أقل منها لغير الاعضاء ويكون للاعضاء 
الاولوية فى استخدامها . وتستلم الدائرة كل عام 
الحصيلة التى تعود اليها من صندوق التنمية وهذه 
الحصيلة تشم ل الناتج عن جميع القرية بما فى ذلك 
ناتج أراشى الفلاحين غبر الاعضاء . وفى النطقة 
الداخلة فى مجال عمل الدائرة كان يوجد مزرعة 
نحكومية لا تمتلك آلات وتقوم باستئجارها من 
الدائرة . وتقوم الدائرة ايضا بنقل حاصلات 
الفلاحين وتحقق من وراء ذلك ربحاءالا أنه لا يوزع 
فى شراء الالات الجديدة.وقد اقام فلاحو 
القرية ناديا اشتركوا فى بئائه وفى التبرع لانثمائه 

ويضم مكتبة وتليفزيون وقاعة للاجتماعات . 


وى كل مركن يوجد اتحاد للدواشر الزراعية 
التابعة له ويتبعه مشرف زراعى يقوم بتقديم 
الارشادات ويشرف هلى .همل الدوائن . وتوزاع 
حصيلة صئدوق التنمية الزواعية بنسبة .لاير 
للدوائر الزرامية فى القرى و ١؟/‏ للاتحاد فى اللركز 
وا /٠١‏ تخصص للاستثمان فى الصناعات المنتجة 
للالات الزراعية ., 


ومن الاهداف التى يسعى اليها هذا التنظيم عن 
طلريق تطوير الاستخدام “ام الالى فى الزراعة هو 2 
تؤدى الى تحديد استخدام الاحصنة اللازمة فى ظل 
الاستغلالات الزراعية السفيرة . ويبلغ عدد 
الاحصنة فى بولندا رقما كبيرا وهى تستهلك مقدارا 
هائلا من العلف يمكن توفيره لصالح تربية المواثبى 


سد اا سم 
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والذواجت»خاصة وآن بولندا مت البلدان االستوردة 
للعلف . ولكن النوقعات فى هذا الث.آن كانت أكثر' 
من الحقيقة نظرا لان الفلاح يحس باستقلاله أكثر 
باستخدام الاحصنةبالاضافة الى أن الالات وقطع 
الغيار لم يمكن توفيرها بعد بالكميات اللازمة 
وبالاضافة الى نقص الخبرات الفنية التى يمكنها 
تغطية الاحتياجات وهذا بالرفم من 
اللجهودات ‏ الفسخمة التى تبذل فى هذا السبيل .. 


ولقد أصبح من حق الدوائر الزراعية أن تحصل 
من الحكومة على اراض تستخدمها فى انبسات 
الحبوب وفى زراعة المحاصيل الصناعية وفى تربية 
الماشية . والنسبة الملوكة لها حتى الان لا زالت 
سئيلة وتبلغ”ر. /رمن مجموع الاراضى الزراعية. 


وهكذا يبدو واضحا أن الهدف من تنظيم الدوائر 
الزراعية وتمليكها الالات الحديئة الستخدمة فى 
الزراعة الخاصة هو رفع انتاجيةالمزارعالصغيرة 
وخلق مراكز فيها للتراكم الاشتراكى ونشر الوعى 
لدى الفلاحين فى صالح الزراعة الاشستراكية 
وتفوقها على أساليبهم التقليدية فى الزراعة .وهي 
تقوم بهذا الهدف جني الى جنب مع مزارع الدولة 
التى تقوم على أساس استخدام احدث الاساليب» 
وتنتج حوالى /٠١‏ من مجموع الانتاج الزراعىي 
باستخسدام هغ,ز فقط من مجموع قوة العمل 
المستخديمة فى الزراعة . وبالرغم من أنه يتضسح 
من الاحصاءات ان متوسط انتاجية الهكتار فى 
آرافى الدولة يقل عن اللتوسط فالمزارعالخاصة» 
الا ان هذا يرجع فى الحقيقة الى ان اراضى الدولة 
كانت تشسمل أكثر من مليون هكتار من الارافى التى 
دمرت تماما بسبب الحسرب والتى كانت تستلزم 
لاصلاحها استثمارات واسعة . ومن ناحية أخرئ 
فبينما كان متوسط الزيادة فى المنتج النهائى 6؟/: 
بالنسبة للمزارع الخاصة خلال العشر السنوات 
السابقة فلقد بلغ هذا المتوسط فى مزارع الدولة 
سنويا . ومزارع الدولة فى بولندا تقوم بدون 
حقل التجارب فى الزراعة الاشتراكية فى النواحى 
الفنية والتنظيمية .وقد سار تنظيمها على أسس 
اللامركزية التى تعطى للمديى المسئوليات الكاملة» 
وهى تدار على نفس الاسس التى تقوم عليها 
المصائع من حيث اثمتراك مجالس العمال فى تحمل 
أعباء الادارة ومن حيث أنظبة الاجور والمكافآت 
التى ترمى الى كفالةالحوافز الذاتية لدى العاملين. 
فيوجدٍ د فى كل مزرعة صندوق للعمال يوزع جائب 
منه نقدا ويخصص الباقى للخدمات الاجتماعية 3 
ويتكون الصندوق من /7٠١‏ من صافى ربح المزرعة 
بالاضافة الى ٠١‏ /ز من مقدار الزيادة فى اليزانية 
عن السنة السابقة و ه/ز من مقدار الزيادة فى 
كمية السلع المنتجة عن السنة السابقة *, 
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حركة 
التارييخ 
اعرف 
منإغلان وق حموق الإشان0 ١/8‏ 


حتى شورة عربى ١1/1‏ 


شهدت مصر أياما من أرى 

فى واي | ايام كفاحها الثورى ضد التدة 
*] | الاحنبى الاسستممارى والحكم 
١‏ المطلق الذى زاوله أفسراد اسرة 


وحوري رات المغامر فى تكوين 

10 8 ك وراثى له ولاسرته فى البلاد . وتعنى بايا 
حسف عيدالسيد رمضان الكفاح مركلة الثورة العرابية التى كانت مظاهر؟ 
سبتمبر مقدمة لها . وهنا يتبادر الى الذهئسؤال' 

١‏ لابد من الاجابة عليه ) ولو اقتضى ذلك الرجوع الى 

1 « الوراء » زمنيا من تتبعنا لحوادث التاربخ وهو 

هركانت الثورة العرابية اول ثورة تاريخ الشعبٌ 
الصرى على الحكم المطلق والتدخل الاجنبى ؟ , 


اس آم م 
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أو بعبارة اخرى هل صحيح ما يذكره بعض الكتاب 
والؤرخين الغربيين منامثال بلنت فكتابه «التاريخ 
السرى للاحتلال البريطانى لصر » حين يول : 
« وعلى الرغم من الاضطهاد الفظيع الذى هم 

( أى: الصريون ) ضحيته لم ذ كل واحدة 
ثورية وليس ذلك ناثسئا عن أنهم يقدسون حكامهم 
تقديسا خرافيا بل لان الثورة ليست فى طبائعهم 
اكثر مما هى فى طبائع.قطيع من الغتم » )١(‏ ؟ ٠‏ 


وتفريعا على ذلك ترتبط نظرة الكثرة الغالية من 
المؤرخين الغربيين بموضوع آخر وهو ان الشعب 
المصرى ماش طيلة تاريخه خائعا مستسلما لم 
يقو يوما على رد الظلم او مقاومة العدوان وان 
أول بوادر يقظته كانت من صنع اوربا ايام أن جامت 
الحملة الفرنسية تحمل معها بذور مدنبة الوية 
خلاقة طورتها الثورة الفرنسية الى مبادىء تهدف 
الىوتحرير الانسان .وانهذه الحملةهى التىايقظظت 
المصريين من ثباتهم وخلقت فيهم الشمعور بالعزة 
والكرامة ومع فضل الاوربيين على الشبعباالصرى 
من هذه الناحية كانت الثورة العرابية فى نظرهم 
حركة تعصب اعمى ضد كل ماهو اوربى اتسمت 
يضصيق الافق اكثر مما اتسمث بتبلور ارادة التغيير 
لدى هذا الشعب ٠‏ 


وساعد ملى انتشمار هذه الافكار وغيرها ان 
' تاريخ الشعب المصرى م يكتب فى كثير من مراحله 
الا من خلال ما توحى به الحكام والملوك 
أسحاب المنلطة للسياسية و الأتتصادية فى البلاد 
تلك السلطة التي تستطيع ان تغرى حينا وان 
ترهب احيانا اخرى ومن أجل ذلك مر كثير من 
الكتاب والمؤرخين مرورا عابرا على صفحسات 
مشرفة من تاريخ هذا الشعب المعلم ارضاء للطغاة 
الذين كانوا يعتبرون الشعب كما مهملا وأفراده 
عبيد احساناتهم . وفى ذلك يقول الميثاق الوطنى : 
ان أجيالا متعاقبة من شباب مصير قرات تاريخها 
الوطنى على غير حقيقتة وصور لها الابطال فى 
تاريخها تائهين وراء سحب من السك والغموض 
بينما وضعت هالات من ' التمجيد والاكبار حول 
الذين خانوا كفاحها » . 


وفى.موضمع آخر يقول الميثاق « كانت ثورةاحيد 
عرابى قمة رد الفعل ضد النكسة » . 


لراما على الباحث اذن ان يتتبع مراحل ' 


اليقة المرية حتى اناكاستها حتى يكون البحث 
واضح ا متبكامل الجلقسات مما يستدعي 
الوقوف أمامالحملة الفرنسية علىمصر سئة70784 


وهنا نجد اليثاق يرد على أمثال بلنت ويفتح آفاقا 
جديدة للبحث حين يقول «ولم تكنالحملة الفرنسية 
بن التا | 
على بصو مع مالع الثرث لامع مشر هيا لذن 
بعض المؤرخين ‏ فان الحملة الفرنسية حينجاءت 
مار وجدت الازهر يموج ' بتيارات جديدة 
تتعدى جدرائه الى الحياة فى مصر كلها ٠.‏ كما 
وجدت أن الشعب المصرى يرفشى الاستعمار 
المثيانى المقئع باسم الخلافة والذى كان يفرض 
عليه دون ما مبرر حقيقى تصادما بينالايمان الدينى 
الاصيل فى هذا الشعب وبين ارادة الجياة التى 
ترفض الاستبداد »ولقد وجدت هذهالحملة مقاومة 
عنيفة لسيطرة المماليك وتمردا مستمرا على 
محاولاتهم لفرض الظلم على الشعب المصرى 
وبرغم أن هذه المقاومة العنيفة والتمرد السدر قد 
كلفا ثسعب مصر فاليا فى ثروته الوطئية وفى 
حيويته فان الشمعب المصرى كان صادا ثابث 
الايمان 4 ٠‏ 


والواقع ان الشمعب العربى فى مصر رقم ثقل 
وطاة الاحتلال العثمائى الذى اتخذ من الدين 
ستارا له استطاع أزيحتفظ بمقومات تسخصيته 
ولم يخدع ببريق الدعاية العثمانية بل كافح سيطرة 
الاتراك كفاها متواصلا تنهض دليلا على ما كان 
عليه الشعب من يقظة قومية ترفض الاستبداد 
وتاباه . ٠‏ 


وسنحاول فيما يلى بيان مدى منا كانت علييه 
يقظة الشعب العربى فى مصر ايام الاحتلال 
العثياتى مدعمة بالادلة التاريخية المستقاة من 
تاريخ الجبرتى على سبيل المثال لا الحصر : 


٠‏ حدث فى سنة ه/[ا15 م أن اختارت الدولة 
العثبانية لحكم مصر واليا عثرانيا هو احمد باشا 
الدفتردار » واحسى الناس ا يريد فرش 
ضرائب جديدة بمساعدة له يدمى عبدالفتاح 
افندى العراوى فيا كان من ن الشعب الا أن هاجم 
الثشسمراوي على اعتبار انه المحرض الاول للوالى 
وكان مصيره النقل وزحفت جموع الشسعب الى 
القلعة وطالبت بعزل الوالى دون الرجوع الى 
السلطان العثمائق احمد باشا ازاء ما 
فرض عليه الشعب من حصار الا ان يؤمن الشلامة 
ويسلم نفسه للشبعب واعتزل الحكم (؟) ٠‏ 


وان دلت هذه الثورة على شىء » فائما تدل' على 
يفظة الشعب "الذى ثار على الاستبداد العثمانى 


عئدما قرر الوالى فرضى ضريبة لم يقرها ممثلون 


141 الجرء الاول من العدد 55 من طبعة لحئة اخترنالك ص‎ )١( 


() أدراسات فى تاريخ الجبرتى تأليف محيود الشرقارى ص ؟ ص 11 م 


كات 
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عق الشمعب ولا يختلف هذا مند النصت عق المبدا 
الذى نادى به الامريكيون بعد ذلك بنحو مائة 
عام تحت تسعار لا ضرائب بدون تمثيل . 


وى وعندما شسعر الشمعب العربى فى مصر أنْ 
شبح الجاعة يخيم على البلاد ومخازن الحكومة 
مكدسة بالغلال » ثار ثورة عارمة أسقط فيها 
ميثل الدولة العثمانية على باثسا خازندار سسنة 
6 وتمكن الشسعب من الحصول على أرزاقه من 
مخازن الحكومة فكانت نورة ذات ملامح اجتماعية 
موجهة ضد الاحتكار الذى كانت تزاوله السلطات 
العثمانية (؟) ٠‏ 


ه وف يثناير سنة 19/87 اىقبل الثورةالفرنسية 
بئلاث سنوات - قاد الشسسيخ الدردير صركة 
المقاومة ضد الماليك ونادى لاول مرة فى تاريخ 
مصر الحديثة بما يشبه نداء احمد لطفى السيد 
الذى أطلقه فى اوائل القرن العشرين ١‏ مصر 
للمصريين » ٠‏ 


وتفصيل ذلك ان احد آمراء المماليك حسن بك 
سفت هاجم دار مواطن مصرى يدعى أحمد د 
الجزار ونهب الامير المملوكى دار هذا 

أهل الحسينية وخرجوا الى الازهر مقر التو 
الشعبية ضد استيداد الاتراك والمماليك وبسط 
الاهالى شكواهم على الشيخ اهمد الدردير 
الذى الثوار وانضم اليهم وقرر أن يقو, 
الشمب بحاجية بيوت امرا اليك وميه كل 
رأى ابراهيم بك مدى ما وصل اليه التسعور 
الشعبى من غليان بعث وهو من كبار المماليك 
الى الشيخ الدردير يتوسل اليه للعدول عن 
موقفه متعهدا برد كل ما نهب من دار المواطن 
المصرى وبذلك اتقى المماليك شر غضب الشسعب(؟) 


و وثيقة حقوق الانسان سنة 1/50 ؛ فى هذا 
العام شكا بعض فلاحى بلبيس من زيادة الضرائب 
التى فرضها محمد بك الألفى عليهم فغضب شيوخ 
امات و لجيج 0 يي ا 

ات واجت فى منزا ادات 
واتفلت الشاجر © عاقد الشعب العزم على الثورة 
فلما وجد كل مزمراد وابراهيم انالامور قد تحرجت 
نزلا الى العلماء ووقعا وثيقة تعتبر آول وثيقة 
لحقوق الانسان فى الشرق الاوسط فى العصصور 
الحديئة وتنص على ما يلى ١‏ 


و عدم زيادة الضرائب على السكان ٠‏ 


و احترام ممتلكاتهم ٠‏ 

و أن ترفع المظالم ويكون الحكم للقانون فالبلاد 

ه أن يتوخى الحاكم العدالة فى سيرنه وان 
يكون منفذا امينا للقانون (م) ٠‏ 

مما سبق يتضح لنا صحة ما جاء باليثاق مدعما 


بالادلة التاريخية من أن الحملة الفرئسية لم تكن 


هى التى خلقت اليقظة القومية فى الشسعب العربى 
0 


وثمة ادلة اخرى من حوادث الحملة الفرنسية 
ذاتها . اذ كيف نفسر مقاومة الشعب للفرنسيين 
فور نزولهم الىالاسكندرية حتىجلائهم عنالبلاداذا 
كان الشسعب خلوا من اليقظة القومية ؟. 


الجواب عن ذلك انه كان من المنتظر فى هذه 
الحالة » ان ينرك الشسعب امر الدفاع عن البلاد 
الى حكامها من الاتراك وادماليك وان يلزم هو 
جاذب الاستسلام خصوصا وان الفرنسيين اذاعواآ 
فور وصولهم انهم يريدون تخليص البلذد من للم 
المماليك ولكن الحقيقة باعتراف الفرنسيين انهم 
وجدوا مقاومة بالاسكندرية © قادها أحد 
أبنائها وحاكمها فى ذلك الوقت وهو السيد محمد 
كريم الذى كيد المجتلين الفرنسيين خسائر فادحة 
والمماليك بالقاهرة لم يتحركوا بعد ؛ ورغم ثنساء 
نابليون على السيد محمد وابقائه حاكينا على 
الاسكندرية الا ان بطل الاسكندرية اتخذ من هذه 
الثقة وسيلة لتنظيم المقاومة الثمعبية خلف خطوط 
لنغراة حتى قطن فلن الفرنسيون واعذموه رميا 
بالرصاص فى ميدان. القلعة فى اليوم السادس من 
سبتمبر سنة 1/88 ٠‏ 


والتتبع لحركة المقاومة الصرية للفرنسيين في 


القاهرة والاقاليم يستطيع أن يكون صورة واضحة 
عن الوعى القومى فى البلاد ذلك الوعى الذى احال 
حياة الفرنسيين فى مصر الى جحيم لا يطاق حتى 


افضطروا فى اللهاية الى الجلام سنة ١‏ 5006 


فبعد اقل من اربعة شهور من الاحتلال اشستعلت 
الثورة فى القاهرة وكان ذلك فى ١؟‏ اكتوبر سنة 
واظهر الفرنسيون من عنف المقاومة ماجعل 
نابليون يسلط مدافعه على الازهر مركز قيسادة 
الثورة والاحياء المجاورة له فى وحشية اسفرت عن 
تدمير المنازل واحراقها ودفن آلاف. الشهداء نحت 


() نفس اللصدر ص ؟ ص 17 . 


()) دراسات من تاريخ الجبرتى تأليف محمود الشرقارى ص ؟ ص 18 ٠‏ 


(5) نفس المصدر ص ؟ ص 16 ب 18 به 
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الانقاضش .. ومع ذلك لم يكن احماد الثورة فى 
القاهرة فاتحة عهد جديد للاحتلال الفرئسى ينعم 
فيه بالاستقرار اذ اشستعلت الثورة فى جميع انحاء 
البلاد مما كبد الفرنسيين خسائر فادحة فى الرجال 
والعتاد منها ما كان سابقا لقيام ثورة القاهرة ومنها 
ما حدث أثناءها أو كان لاحقا لها ., 


واندلع لهيب القورة فى القليوبية والجيزة 


الشواريي شيع بلدة قليوب » واحرق الفرنسيون 
فرية القطا التابعة اركز إببقة وترية لم 
التابعة لمركز كوم حمادة ولما حاول الفرنسيون 
ترتيب دوريات لحماية مواصلات الجيشس الفرنسى 
رفض اليحارة الصريون أية مساعدة أجلو 
: الاحتلال أما فى المنوفية والفربية فقد اشتر: 

النساء الى جانب الرجال فى القاؤمة لع لى 
ابناء الشمعب المعلم من الفلاحين والعمال ف-قياذ؟ 
حركة المقاومة فظهر البطل أبو: فى قريةعشما 
مركز شبين الكوم ذلك الزعيم الذى اراد الجنرال 
لانوس الفرنسى مفاوضته على الاستسلام فاجاب 
ابوشعير باطلاق الثار غلى المعتدين واستشهد 
فى 17 اكتوبر سنة 1174 وعد الفرنسيون اختفاءغ 
أبى شسعير من مسرح المقاومة الشمعبية نصرا كبير! 
لهم اذ اعترف الجنرال لانوس فى رسائله لبونابرت 
أن هذا اليطل الشعبى ما كان يمكن قهره لولا ان 
هاجمه الفرنسيون على غرة وكان منزله ترسانة 
حربية بالنسبة لاحوال البلاد فى ذلك الوقت اذ كان 
به ثلاثة مدافع وعدد كبير من البنادق ٠‏ 


وفى المنصورة ودمياط وجد الفرنسيون عنقا 
كبيرا فى اخماد الثورة » حتى قال ريبو احد مؤرخى 
الحملة الفرئسية فى هذا الصدد ( كان الجنوك 
يعملون فى اخماد الثورة باطلاق النار على الفلاحين 
وفرض الغرامات على البلاد من الثورة كانت كحية 
ذات ماثة رأس كلما أخمدها السيف والنار من 
ناحية ظهرت من ناحية اخرى اثتوى واشد ميا 
كانت فكانها كانت تعظم ويتسع مذاها كلما ارتحلنا 


من بلد لاخر ٠١‏ 
ويذكر التاريخ كذلك صفحات رائعة منالبطولة 
والفداءبطلها حسزطوبار ثسيخ بلدة النزلة من كل 


من المنزلة ودمياط حتى اضطر تابليون 
حملتين عسكريتين للقضاء ء على مقأومة خسنطوبار 
ذلك المجاهد الذى اقفضى مضصجع الفرنسيين 
واستخق من مواطنيه لثب ٠‏ حسن طوبار اكيم 
الذى حارب الفرئسيس »© .. 


هذا عن اللقوومة فى الوجه البحرى 
أمسا عن المقادومة فى الوجه القبلى 
فقد يبدو للذهن انها كانت مقاومة المماليك ولكن 
الواقع أن نابليون استطاع القضاء على قوة آمراء 
المماليك ولكنه لم اخماد نار القاومة 
الشعبية التى زاد من قوتها صعوبة المواصلات 


سكمس 
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وبعد الجيش الفرنسى عت مراكز قيادته فى القاهرة 
وجلد اهل الصعيد وصبرهم علىطول مدة النفمال. 
ومن المعارك التى دارت رحاها ف الصحيد معركة 
سيدمنت الجبل غرب بحر يوسف بيحافظة 
بنى سويف فى السابع من اكتوبر سنة 11/1 كبد 
فيها الاهالى الذين كانوا يظاهرون قوات مراد بك 
الفرنسيين اكثر من ثلاثماثة قتيل ٠‏ 


وفى قرية الفقاعى بمركز بنا محافظة بنى سويف 
اشاد الجنرال ديزبيه بشجاغة بكل فدائى من آهل 
القرية هاجم معسكر الفرنسيين فى 117 ذيسيبر 
سنة 7075/4 ١‏ ليستولى على بعض البنادق وتوزيعها 
ل زملائه من الفدائيين القرويين لقاومة توك 
د * 


ولعل اكبر خسارة ملى بها الجيشش الفرنسى 
فى الحيلة على الصعيد تلك الهزيمة التى اوقعها 
به الاهالى فى قرية٠نجع‏ البارود على الشساطىم 
الشرقى للنيل جنوبى قنا حيث تمكن الافالى من 
الاستيلاء على ١١‏ سسفينة حربية فرنسسية و 
مقدمتها السفينة ايطاليا والحق الشسعب 
بالفرنسيين فى هذه المعركة خسارة جدميمة تكدر 
بنحؤ خمسمائة قتيل وكان ذلك فى 7 مارس نسنة 
. 


وتوجت القاهرة كفاح الشعب حيئما شبت 
ثورة القاهرة الثانية فى ١؟‏ مارس سسنة 18.٠.‏ 
بقيادة عمر مكرم والسادات والشيخ الجوهرى 
ين الخلباء لكي المحروقى ومصطفى البشستيل من 
التجار » وترجع اهمية ثورة القاهرة الثانية الى 
التوقيت الذى بداها فيه الشعب اثناء انشغال 
كليبر بحرب الاتراك العثمانيين فى معركة عين 
سمس واستمرت الثورة رغم هزيمة الاتراك وبل 
الصريون جهدا كبيرا فى الدفاع.عن انفسهم فاقاموا 
فى ظرف اربع وعشرين ساعة معملا لليارود 2 
الخرئفشى وآخر لاصلاح الاسلحة والمدافع كبا 
اقاموا مصنعا الصتع القنابل وصب 'المدافع جمع 
له الشعب الحديد من الملساجد والحوانيت وتفانى 
العمال فى العمل فى هذه المصائع التى اقامتها 
الثورة وشهد بذلك المسيو ماركا احد ميهئدسى 
الحملة الفرنسية خين قال ( لقد قام سكان القاهرة 
يما لم يستطع احد ان يقوم به من قبل فقد صنعوا 
البارود وصنعوا القنابل من حديد المساجد وأدوأت 
الصنا اعوفعلوا ما يصعبتصديقه »ذلك أنهم صنعوا 
الدافج) 


وظلت القاهرة تقاوم حتى ١؟‏ ابريل سنة ...118 
أى بعد قتال مرير استمر نحو ثلاثة وثلاثين يوما 
لم يجد كليبر فى نهايتها بدا من أحرأق المذينة ولم 
0 
وبالغ في فرض الضرائب على. زعماء الثورة مثل 

,السادداث والمحروقى والجؤهرى أما الحناج 
مصطفى البشستيلى فقد اعدمه الفرنسيون , 
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ويخطىء مق يظن أن الماليك داقعوا عن البلاد 
بالروح التى دافع بها اهل البلاد عن وطنهم وليس 
ادل على ذلك من أن مراد اذى شد الشعب ار 
هد الفرنسيين فى الصعيد كان يفاوض كليبر . 
والثورة فى القاهرة متشمبوبة الاوار ‏ على 
المعيد تحت حماية فرنسسا ولما تم الصلح بينهما 
على هذا الاساس فى ٠ه‏ ابريل سنة 19/11 انسار 
مراد على الفرنسيين بحرق القاهرة حتى يتسنى 
للفرنسيين اخماد الثورة بها , 


من هذا العرض السريع يتجلى لنا صدقا ما جاء 
باليثاق مدعما بالادلة ق 5 اليقظة القومية فى مصر 

لم تخلق من فراغ وانما كانت موجودة فقط 5 
مجىء الفرنسيين الغزاة الى ارض الوطن وكان 
الشعب العلم قامدتها والاهر مركز الاسعاعالذى 
يغذى هذه الحركة وينميها 


على. ان الحبلة :الفرنسية .جات .مغها بؤاد 
جديد لطاقة الشف عب الثورية فى مصر فى ذلك 
الوقت . جاعت ومعها لمحات من العلوم الحديثة 
التى طورتها ألحضارة الاوربية بعد ان الحذتها من 
غيرها من الحضارات وف مقدمتها الحضارة 
الفرعونية والعربية ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن اليقظة الشعبية بعد 


طول تمرسها فى الكفاح ضد الفرنسيين استطاعت 
ان تفرض نفسها على تطور الحوادث ٠‏ 


الزعامة الشعبية وتولية ميد على 


مر بنا كيف كانت المقاومة الشعبية من 2١‏ 
عوامل فشل الحملة الفرنسية وجلاء قوات الغزو 
الفرئنسية سنة 18.١‏ واصبح الموقف السياسى 
يعد الجلاه مراعا بين الاتراك من جهة والماليك 
يناصرهم الأنجليز ‏ من جهة أخرى » على 
الاسنئثار مصر لاستغلال شعبها ولم يدر 
بخلد أية قوة من هذه القوى اللتصارعة ان الشعب 
الذى كاف فى سبيل جلاء الفرنسيين سيفرضش 
نفسه على الحوادث التى طورها وفق ما كان يريد. 


ذلك أن قوى الشسمب لم يعد فى الامكان تجاهلها 
وبعد ان عرفت قدر نفسها وادركت قدراتها واهمية 
الدور الذى قامت به من أجل البلاد من 
الفرنسيين فى الوقت الذى توألث فيه هزائم الاتراك 
والمماليك ,, 


واضطرت انجلترا الى الجلاء عن البلاد سئة 
١ *‏ بعد أن تركت فى مصر عملاءها ب فريق 


من المماليك برعامة شخصية ف 
يك الالفى وظللت انجلدرا تشحين الفرص للندخل ف 
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شئون البلاد اما بتوظيد نقوة لات مق الماليقة 
ف حم البلاد وما بالتدفل البادر ف فس 

أما الاتراك فقد ظنوا انهم اصحاب البلاه 
الحقيقيين بحكم تبعية مصر للخلافة العثمانية وان 
الوقت قد حان فى نظرهم لحكم مصر حكما تركيا 
خالصا لصالح قواد الجيشل التركي ف الوقت الذئ 
رأى فيه اللماليك انهم اصحاب الصالح الحقيقية 
قح بعر وائهم تخلوا ف سيل علد سي 
:7 0 اكثر مما تحمله الاتراك وان الاتراك 
يكن لهم صوت مسموع فى قبل 1 
الفرنسيين ومادام 0 ا 0 
الحكم الى الماليك كا كان قبل مجىء الفرنسيين 


ولم يضع كلا الطرفين فى حسابهها تضحيات 
الشسعب صاحب البلاد » فى سبيل التخلص من 
الاستعمار الفرنسى أو انالشعب المرى سيطالب 
بحقه:فى قصريق امور بلاده » وام يتمذ من ذلك 
الا شخصية محمد على احد قادة الاتراك 
و ا 
اصبح قائدا من قواد الدولة . رأى محمد على 
أن يتفق مع الماليك ضد الاتراك وفى الوقت نفسه 
صار يتودد لزعماء الشعب تنفيذا لمخطط سياسى 
مكيافيللى خلاصته ضرب العناصر الطايعة فى مصر 
بعضها ببعض ؛وتكوين جبهةشعبية تشد ازرهفىهذا 
الكفاح حتى تحين الفرصة ويصفذو له أمر مصر دون 
منازع ٠‏ 


وفى هذه الرحلة يرى الباحث نفسه امام افكان 
جديدة دلت على مدى تطور الفكر السياسى فى مصر 
تطورا قوميا مبكرا حينها نادى العلم «يعقوب حنا» 
بضرورة استقلال مصر وذلك بعد رحيله مع 
الفرنسيين ٠‏ 


ومهما كان من اختلاف المؤرخين فى أمر المعلم 
يعقوبودوافعهوتعاونه معالفرئسنيينأثناء اقامتهم 
2 السادى 
أورد را فى نضصج 
القومى لدى المصريين » وقد عرض شن العام يعقو 
حنا على قائد البارجة الانجليزية القبطان «(جوزيف 
ادموندس » تفاصيل مشروعه لاستقلال مصر وكان 
« ادموندس » ينقلها الى وكيل البحرية الانجليزية 
مما يدل على اهمية شسخصية العلم يعقوب * 


وكانت آراء المعلم يعقوب تتلخص فى ان حكم 
الاتراك وامماليك لم يكن يوما يهدف لصالح الشعب 
الصرى وان تعاونه مع الفرنسيين كان من اجل 
تخفيف الام بنى وطنه من جراء الاحتلال الفرئسي» 


' وكان يعقوب يرى ان تستقل مصر بضمانة.الدول 


الاورئية على ان تلتزم مص المستقلة فى سياستها 
بسياسة الحياد بوضعها الحيادى الميستقل 
عاملا من عوامل تخقيف حدة التوتر الدولى هذا 
ففملا عن أن مصر الحايدة الستقلة ببا لها من 


0-1007 
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موقع فريد ستكون موائيها وتجارتها وانتاجها من 
اكبر عوامل الرخاء لدول اوربا.وكان المعلم يعقوب 
يرى ان يحكم مصر احد ابنائها ليرعى مصالحها 
ويوفر لها أمنها ورخاءها وأختتم حديثه لقبطان 
الباخرة الانجليزية بأنه بت الصريين جميعا 
مسلمين واقباط على ان قي المعلم يعقتوب 
لم يقدر له ان يرى النور لوفاة صاحبه فى عرض 

البحر قبل وصول سفينته الى الشواطىء الفرنسية 


أما عن الوضع الداخلى فى البلاد فقد رأينا كيف 
حاول محيد 5 التودد لزعماء الشعب ومناصرة 
المماليك ضد الاتراك وفق مخطط خاص يرمى الى 
تصفية هؤلاء وهؤلاء والاستئثار بحكم مصر , 


وبدا محمد على فى تنفيذ سياسته فحرض جنده 
على المطالبة برواتبهم المتاخرة واحالهم على 
البرديسى لاحراجه فما كان منالبرديسىالا أن بدأ 
بفرض الشرائب الثقيلة على الشعب . فضج 
الناسس بالشكوى؛وبايعاز من محمد على نزل جنده 
الى الشوارع يتوددون الى العامة ويقولون لهم 
ان رواتب الجند ليست على الشعب وانها على 
الخكومة . ومن هنا بدا الشمعب يلتف حول محمد 
على ويتحول سخطه على حكومة المماليك بزعامة 
البرديسى واتجهت الانظار الى البرديسى على أنه 
جلاء الشسعب وهتف الشعب هتافات تدل على مبلغ 
ما وصل إليه من ضيق عقب التضحيات التى بذلها 
فى صراعه ضد الفرنسيين والتى لم يعد فى طوقه 
بعدها الاستجابة لجشع أمراء الماليك الذين كانوا 
يريدون مع مطلع كل يوم مزيدا من الاموال فكانت 
هتافات الشعب «أينس تاخد من تفلسى يابرديسى)» 
خير منعبر عن حالة البلاد فى ذلك الوقبت وحاصرت 

جموع الشعب الثائرة قصر البرديسى فاضطر الى 
الفرار ؛ وهكذا بضربة سياسية ميعيافيلية ىا 
محيد على حب الشسعب وكشف أمامه حكم المماليك 


وبعد هذه الحوادث آل آمر البلاد الى الوالى 
التركى احمد خورشميد ولكنه عاود طريقة المماليك 
فى فرض الغرائب فلحا الشعب الى الازهر وكان 

من أبرز زعمائه فى ذلك الوقت السيد عمر مكرم 
نقيب الاشراف وفى ؟١‏ مايو سسنة ه.6م١‏ اجتمع 
مكرم بحشود الشعب الغاضبة التى صارت تهتف 
هتانات مدوية كلها سسخط على العثماتيين ١‏ يارب 
يا متجلى اهلك طائفة العثمانلى )) وعقد الشعب 
وزعماؤه مؤتمرا تاريخيا أسفر عن مطالبة الوالى 
العثمانى بما يأتى : 


و عدم فرض شريبة الابموافقة العلماءوالاعيان 


ه.جلاء الحاميات العسكرية الى الجيزة على 
الا يدخل منها جندى بسلاحه الى القاهرة ٠‏ 


ه عودة المواصلات بين القاهرة والصعيد . 
ومما يدعو الى العجب ان الوالى حينما رفعت 


0-1007 
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اليه مظالب الشمعب هالته هذه الجرأة من الفلاحين 
الذين كانوا فى نظفره مجموعة من ١‏ الاكداس 
والاكوام » لا حقوق لهم ولا كرامة ٠‏ 


ولا وصل الى الشعب وزعمائه رفض الوالى 
التركى مطالبهم قرروا خلعه وتولية محيد 
الذى كان يتظاهر بولائه للقوى الشمعبية وكان 
ذلك القرار التاريخى فى ١‏ مايوم سنة 16.6 
الا ان الوالى التركى حينما بلغه الثبا قال « اننى 
معين بخط شريف فلا انزل بامر الفلاحين » ٠‏ 


ولم يكن احمد خورشيد موفقا فيما ذهب اليه » 
ذلك انه جرح كرامة الشعب الذى صمم 
تنفيذ قراره بالقوة فبدات مرحلة الكفاح اللسلح 
بين الشمعب والوالى الذى اعتصم بالقلعة . 


ومما هو جدير بالذكر ان عمليات الحصان 
والقتال التي استمرت من 19 مايو حتى ه 
اغسطس سسنة 18.5 كانت عمليات شعبية لم 
يشترك فيها جند محمد على الا اشتراكا رمزيا اذ 
وقع عبء المقاومة كله على الشعب المصرى الذى 
القلعة حصارا شديدا وتبادل اطلاق النار 
مع الجند النظاميين وظهر فى خضم تلك المعارك 
التى خاضتها قوى الشعب العاملة زعماء مسن 
العمال قادوا اك بوطنية صادقة وروح عالية 
امثال المعلم حجاج الخضرى شيخ طائفة الخضرية 
بالقاهرة وساعد عمر مكرم الايمن فى العمليات 
الحربية ضد الوالى العثانى اذ تمكن حجاج 
الخضرى من الاستيلاء على قافلة مكونة من خممسين 
جملا كانت تحاول دخول القلعة محملة بالذخائر 
والمؤن لتخفيف الفغط على الوالى العثمانى كما 
ظهر كذلك المعلم شحته كبير طائفة الجزارين الذى 
استطاع تجنيد اعداد كبيرة من ابناء الاحياء 
الشعبية المجاورة لمهاجمة الوالى المعزول من قبل 
الشعب وتششديد الحصار عليه ٠.‏ 


وظل الحصار مضروبا حول الوالى ختى اضطر 
ألى النزول عن كرسيه بالقلعة بأمر الفلاحين من 
افراد الشعب المعلم ٠‏ 


ومع ذلك فالشعب الكريم استفاف احميد 
خورشيد فى منزل عمر مكرم بعد ان اصبح لاحول 
ولا قوة له وظل مقيما فى منزل عمر مكرم نحو 
خمسة ايام حتى خرج الى ساحل بولاق ومنها 
بالسفينة الى الاسكندرية ٠‏ 


وهكذا تمكن الشعب من فرض رأيه وارادته 
وولى محمد على بارادته وبشروط دسستورية 
اس السيادة الشعبية على الحكومة من 
التغير الى حياة افضل . 


وذلك حينما قال العلماء لحيد على لقد 
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اخترناك واليا علينا بتنروطلنا ‏ وهى الا تبرم 
امرا الا بموافقتنا فجاءت هذه الشروط مؤكدة حقّ 
الشعبفى اختيار حكامهوفق ارادته ؛ولم يكن تفكر 
الشعب فى ذلك متاخرا عن احدث النظريات 
السياسية بشسأن قيام الدولة فى اوربا كما جاء 
فى افكار جون لوك الانجليزى وجان جاك روسو 
الفرنسى .هذا فضلا عن أن تولية محمد على بهذه 
الصورة دون الرجوع الى اوامر السلطان كان 
سابقة خطيرة تحمل فى طياتها مظهرا قويا من 
مظاهر الاستقلال ضمن اطار الدولة العثمانية وهو 
قصارى ما وصل اليه محمد على بعد حروب 
طاحنة يذل فيها الشمعب دماء غزيرة واموالا طائلة 
ولو ان محمد على حافظ على ما قطعه على نفسه 
للشمعب لتطورت الحياة الدستورية فى البلاد تطورا 
ادى بها الى الاستقلال وابعدها عن الوقوع فريسة 
للاحتلال البريطائى © ذلك ان مشساركته الشعب 
المبكرة فى شسئون الحكم كانت كفيلة بمنع الاستبداد 
وحكم الفرد المطلق الذى جر البلاد وراءه الى 
مغامرات فردية كلفتها كثيرا واوقعتها فريسة 
اللتدخل الاجنبى ٠‏ . 


وعز على السلطان العثمانى الذى كان يحكم 
وفق نظرية الحق الالهى المقدس ان يعين فى مصر 
محمد على بارادة شعبية فحاول القضاء 
على هذه السابقة الخطيرة فى مهدها بنقل محمد 
على الى ولاية سالونيك سنة 18.5 » ولك نالشعب 
احتج على ذلك وارغم السلطان مرة اخرى على 
الغاء مارسم به ؛ وفى هذه المرحلة كان محمد على 
يبر بحاجته الماسة الى الشعب فحرص على 
ارضائه واستغل اتصاله به وطلب من زعيائه 
الاموال اللازمة لدفع رواتب الجند حتى يأمن ثورتهم 
فآجابوه اكثر من مرة الى طلبه .٠‏ 


وحدث أن تعرض محمد على لاكير خطر يهدده 
فى حكم مصر سسنة 18-17 حينما ارسلت انجلترا 
حملة فريزر لاحتلال البلاد والتمكين لانصارها من 
المماليك فيها وكان محمد على يقاتل المباليك 
بالصعيد حينا رست الحملة الانجليزية فى ميناء 
الاسكندرية » وبالثغر الذى شهد مواقف رائعة 
ومشرفة تحت فيادة محمد كريم المصرى لم تحدث 
مقاومة اذ سلمه دون قتال الحاكم التركى امين أما 
نظير مبالغ من الاموال دفعتها له قيادة الاسطول 
البريطائى . ولما علم الشسعب فى القاهرة بقدوم 
الحملة الانجليزية استعد للتضحية وأقام المتاريس 
بالقاهرة وزحفت جموع منه الى رثسيد للدفاع عنها 
ضد فوات الغزو . وجاعت الائباء تفيد بن الشبعب 
فى ريد قد انزل هزيمة سسساحقة بالانجليز 
نمتى أن محمد على عند حضوره من الصعيد لم يعد 

امه من عبء الكفاح سسوى مفاومة الانجليزا 
على الجلاء هن الاسكثدرية ٠.‏ يجلا 


يتضح مما سبق كيف استطاع الشعن تخليص ٠‏ 
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محمد على من الأخظار التى تعرض. لها فى ولاية 
مصر . فهل حفظ محمد على هذا الجميل ؟ 

أن محمد على لم يكن يعترف بففل الشعب 
ألا حيث الحاجة اليه فى التمكين له ولاسرته ف 
البلاد ؛ لذلك سرعان ما نراه ينقلب على الزعاية 
الشسعبية ويعض اليد التى احسئت اليه 


على يتنكر للزعامة الشعبية 


الواقع ان طبيعة محمد على الاستيدادية كانت 
تقف حائلا دون تفاهمه مع القاعدة الشعبية 7 
رفعته الى منصب الحاكم العام فى البلاد ومن ذلك 
يقول الميثاق : 


« واذا كان هناك شسبه اجماع على ان بحيد 
على هو مؤسس الدولة الحديثة ؤمصر فانالماساة 
فى هذا العهد هى أن محمد على نم يؤمن بالحركة 
الشسعبية الا بوصفها نقطة وثوب الى مطامعه » 


ذلك أن محمد على بعد أن تغلب على الاخطاره 
التى تحيق به والتى كان يسعى اثناءها على؛لاقدام 
كسبا للزعامة الشعبية بدا ينقلب عليها ويظهرعلى 
حقيقته ويكشق النقاب عن اهدافه التى تتلخص ى 
استغلال الشعب المصرى لصالحه وصالح اسرته 
وبدات سبحب الجفوة تتجمع فى الافق سنة 18.5 
حيئما فرض محمد على الضرائب هلى امنسوجات 
والمصنوعات فاذا بمكرم يحتج ويجتمع بالعلماء 
لوضع حد لنقماط عبد اررق قواعداتفاقية 
سنة 16.2 التى تنص على عدم فرض الضرائب 
الا اذا اقرها ممثلون عن الشسعب : 
على فى عمر مكرم الشسخصية القوية الوجيدة التي 
يمكن اذا استطاع ابعادها عن مسرج الحوادث 
أن تكون له مصر دون منازع وحدث أن اراد يجيد 
على الا يدفع المقرر على مصر من الجزيّة السنوية 
بحجة انه استنفد الاموال فى مشروعات اصلاحية 
داخلية وطلب من همر مكرم التوقيع على كثشيف 


وحاول محمد على أن يسبر غون خصرمهالعنيد ٠‏ 
فبعث اليهيسترضيه نظير معاشريؤدى اليهوقدرة 
كبس يحتوى على خمسة جنيهات كل يوم على ان 
يكون ما يدفع مقسدما ثينا لشراء صمت الزعيم 
الشعبى ثلائهائة كيس وكان طبيعيا انيرفض مكيم 


صخلم 


' ووجد مهمد‎ ٠ 
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فى كبرياء هذه العروشى فاتجه الوالى الى التهديد 
ولما لم تجد هذه الوسيلة نفعا قرر نفى زعيم مصر 
الاول الى دمياط سئة 148.5 حيث بقى بها اربع 
سنوات ابتقل بعدها الى طنطا حتى سنة ١811‏ 
السنة التىعادفيها الى الفاهرةحيثاعتك اعتكافا 
.» بادميا لكترة جواسيس محمد على وحدث سنة 
1 إن ححاول اهل القاهرة الثورة على تعسقف 
محمد على فظن هذا أن لمكرم يدا فيها فأبعده عن 
القاهرة للمرة الثانية سنة ؟1651. 


وهنا يتبادر الى الذهن سؤال وهو اين كان 
الشعب اثناء تلك الدوادث وكيف سمح لمحمدعلى 
بالانقضاض على زعاءته دون ان يثور محطما كل 
شىء فى .وجه الطاغية الذى كان بالاسس يمسعى 
لارضائه ويتزلف اليه 8 


والمتتبع لتطور الحوادث يرى ان هناك اسبايا 
عدة حالت دون ثورة الشمعب على محمد على ومن 
هذه الاسباب : 


© أن محمد على استطاع ان يحدث تصدعاق 
الجبهة الكشعبية بخاق الحزبية بين زعمائها » ذلك 
انه استمالاليه كلامن الشيخين المهدى والدواخلى, 
اضد د عمر مكرم واستطاع بوسائله المختلفة انيبقى 
بعض العلماء على الحياد فى هذا الصراع وا 
أ أن عمر مكرم يقف وحيدا فى الميدان ضرب 
ضربته وهو آمن من غضبة الثشسعب اذ صور كل 
من المهدى والدواخلى محمد علئيانه الوالىالمصلح 
الذى يسعى للتفاهم مع مكرم وان الاخير هوالذى 
يرفض مقابلته لان قح اقناعه بالتفاهم مع 
الباشا ولكنه كان فى كل مسرة يرفض ويصر على 
الرفض وعملى هذا الوضع هانت الزعامة الشعبية 
على نفسها قهاتت بالذلى على محمد على الذي 
استطاع انيصفيها جميعا لمصلحته وفقدتالمقاومة 
١‏ 0 ركنا من اهم اركانها وهو القيسادة 
السياسية الموحدة التى تتحمل مسئولية العبل' 
الثورى وتقود الجماهير الى اهدافها . 


© أن محمد على فرض جوا من الجُاسوسية 
والارهاب على الشسعب كان يصعب معه التحرك 
الثورى اذ كان يستعمل باعة الحلوى جواسيسا 
له فى البيوت ينقلون له كل كبيرة وصغيرة وترسل 
تقاريرهم فى سرية تامة الى الوالى الذى كاني 
عليها يوميا وكلاجت يقس دنه ارائعة 
مصيرهة الاعدام 

ه فوجىء الشعب سنة 181١‏ بمذبحة القلعة 
التى ذهب ضحيتها عد كبير من امراء المماليكوهى 
الطبقة العسكرية الوحيدة ذات المصالح والتىكان 


ة التذير كان | 


يمكن ان تشغل محمد على ريثئما تستجمع المقاومة 
الشعبية قواها بعد فداحة النكسة التى اصابتها 
ومن اجل ذلك تعين على القوى الشعبية الانتظار 
حتى يحين الوقت المناسب للعمل الثورى 


» ان محمد على يحروبه الخارجية وما استتد 
ذلك من تكتيل موارد البلاد لخدمة الجيوش فى 
ميادين القتال تمكن من شغل الراى العام عن 
القضايا الداخلية بمتابعة الاحداث الخارجية فىكل 
من الحجاز والمورة والسودان والثشام ٠‏ 

وظل الحال على هذا النحو فى عهد خلفاء محمد 
على واصيحت البلاد تعانى فضلا عن الاستبداد 
الداخلى مرارة التدخل الاجئبى السسيابى 
والاتتصادى حتى جاء عهد اسسماعيل يحمل فى 
طياته بذور الثورة على الاوضاع التى زادفسادها 
فجاءت الثورةالعرابية قمة رد القعل ضد النكسة, 


ضرورة الثورة _ 


لقد كانت النكسة التى اصابت البقظة القومية 
فى بدء حكم محمد على نذيرا بابعاد الشسسعب عن 
السلطة مما اتاج الفرصة لاستبداد خلفاء محمد 
على قأغرقوا البلاد فى الديوناذ توفى سعيد بعد ان 
حمل البلاد بأحد عشر مليونا من الجنيهات وخلفه 
آسماعيل وكان مصابا بجنون العظمة والاسراف 
وفتحت له الدول الاوربية باب الاستدانة على 
مصراعيه فبلغت قيمةالمبالغ التىاستدانها وصرفها 
على قصوره وملذاته ما قيمته .اآر6 015178 
جنيه انجليزى موضحة على النحو التالى: 


تاريخ القرقي 

اسنة 18416 

اسنة 1456 

اسنة 1435 

سنة 1851 

سنة 1814 

سنة ,141 

الديون السائرة 

اسنة 141/6 

سنة 141/4 : 
منضافا الى ذلك كله ما ياتى 
المتحصل من المقابلة 

دين الرزنامة 

ثمن أسهم مصر فى قناة اللسويس 
ما استهوذ هليه من الاؤقاف الخيرية 


اليمتسه 
جنيه الجلبزى 
]اده 
لاد 


مطلوبات من الدكومة لم تدخل 
فى تسوية. الدين العام سنة 1415 ' اد" 
المجميسوع فل 


جنيه انجليزى (1) 


(1) مصر المجاهدة فى العصر الحديث ل الحلقة الثالثة تالينى عيد الرحمن الرافعي ص ٠8,‏ 


بس حلسم 
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وفى الوقت: الذى كان يزاول فيه اسماعيل : 
الفرد المطلق داخل البلاد كان يطاطىء الراس امام 
النفوذ الاجنبى الذى بدا يتخذ من مشكلة الديون 
ستارا له للتدخل فى شسئون مصر الداخلية وخاصة 
انجلترا التى كانت تتحين الفرص للتدخل ف الثمئون 
المصرية منذ الحملة الفرنسيةوبدا الشعوربضرورة 
هذا التدخل يلح على بريطانيا بعد ان ضحى 
اسماعيل. بأسهم مصر فى قناة السويس لبريطانيا 
نظبر اربعة ملايين من الجنيهات سنة 1/15 على 
حين ان قيمة هذه الاسهم بلغت سنة 1511 ٠]‏ 
مليون جنيه بأرباح قدرها 8؟ مليون جنيه فتصد 
خسارة مصر فى هذه الصفقة الجنونية التى اقدم 
عليها اسباعيل قرابة ٠١‏ ملايين من الجنيهات,. 


وبدات حلقات التدخل الاجنبى فى شئون البلاد 
ببعثة كيف البريطانية سنة 1417 التى اوفدتها 
يريطائيا بناء على طلب اسماعيل لدراسة احوال 
مصر المالية ثم فى لجنة صندوق الدين التى انثيئت 
فى ؟'مايو سنة 141/5 فكان وجودها ايذانا ببدم 
الوصاية الاجنبية على شئونمصر الماليقوالداخلية 
اذ اعتبر صندوق الدين هذا خزانة فرعية للخزانة 
العامة يتولى اعضارًه من الاجائبٍ ت المبالغ 
المخصصة للديون من ١‏ للحلية وخك ل 
ايراد مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة واسيوط 
وعوائد الدخولية فى القاهرة والاسكندرية وايراد 
جمارك الاسكندرية والسويس وبورسعيد ورشيد 
ودمياط والسويس وايرادالسكك الحديديةورسوم 
الدخان وايرادضريبة الملجورسوم الكبارىوالملاحةً 
فى النيل وايراد اطيان الدائرة السئية اى انه 
خصص لسداد الديون معظمموارد الخزانةا لصرية 
واعطى لاعضاء لجنة صندوق الدين الحق فى د 
هذه المبالغ وارسالها راسا الى بنكئ انجلتراً 
وفرئسسا 

ومبالغة من اسماعيل فى كسب ود الدول 
الاجنبية اصدر امرا فى ١‏ امايو سنة 1495 بانشاء 
مجلس اعلى للمالية برئاسة السنيور شسالويا احد 
اعضاء مجلس الشيوخ الايطالى وعلى الرغم من 


كل هذا لم تقنع انجلترا واصرت على انثشاء مآ 
عرف باسم المراقبة الثنائية فى .1 مايو سنة/م/1 


للهيمئة الفعلية على ادارة الحكومة المصريةبتعيين 
مراقب انجليزى للايراداتوآخر فرنسىللمصروفات 
واصرت المراقبة الثناثية على ضرورة تكوين لجئة 
اوربية للتحقيق فى شئون مصر المالية واذعن 
الخديوى لاوامرها وتكونت اللجنة فى 7!؟ يناير 
سنة 1418 وطلبت من الخديوى لسد العجز فى 
0 التنازل عن اطيائه واطيان عائلته وفعلا 
نازل بعض الامراء والاميرات غن جزء من ١‏ 

ارهت السداد بعض الديون تاملاكم 


ولم يقف الامر عند هذا الحد بل حدث ما هو 
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اخطلن مح كلت مما لم يسبقا له ثيل ف تاربع اية 


دولة مستقلة وهو أن يفرض على البلاد قبول 
وزيرين اجنبيين فى وزارة نوبار سنة 11/8 احدهها 
انجليزى والاخر فرنبى 

وكان اول اعمال هذه الوزارة التى اطلق عليها 


الشسعب اسم الوزارة الاوروبية ان عقدت ترضا 
جديدا من بنك روتش يلد الانجليزى بم 
٠.٠ر..‏ هرم من الجنيهات وصل منه الى مصر 
فعلا ...ر41كره جنيه فى الوقت الذى رات فيه 
الوزارة انقاص عدد الجيش واحالة 6 ضابط 
الى الاستيداع بحجة الاتتصاد فى النفقات 


هذا عن نفوذ الاجانب السياسى وهو بطبيعته 
انعكاس للنفوذ الاقتصادى الذى تمتع به هؤلاء 
فىاليلاد فقد تعرضت البلادلعملية استنزاف خطيرة 
لمواردها عنطريق استثمارالاجانب لرعوساموالهم 
فى البلاد فى انشاء المتاجر والبنوك والشركات مثلاً 
البنك العقارى وشركة تكرير السكر والشركة 
العمومية لاجراء الاشغال بالديار المصرية وشركة 
المقاولات وغيرها من الشركات التى لم يداع فى 
عقود تأسيسها سوى مصلحة الاوربيين وضمان 
اكبر قسط من الفائدة لهم . وساعد علىاستفحال 
النفوذ الاقتصادى الاجنبى فى البلاد ما كان يتمد 
به الاجائب من امتيازات جعلت لهم كيانا مستقلا 
فى جسم الدولة وكفلت لهم حق عدم دفع الضرائب 
كما سخرت المحاكم المختلطة القانون لخدمة 
مصالحهم وتسخير المواطنين لهم . وفى ذلك يقول 
الميثاق الوطنى : « ومن سوء الحظ ان النكسة 
وقعت فى مرحلة هامة من مراحل تطور الاستعمار 
فان الاستعمار كان قد تطور فذلك الوقت منمجرد 
احتلال المستعيرات واستنزانبواردها ال ىمرحلة 
الاحتكارات المالية لاستثبار رعوس الاموالا منهوبة 
من المستعمرات ... وقد عاشت مصر فى هذه 
الفترة تجربة مروعة استنزفت فيها كل امكانيان 
الثروة الوطنية لصالح القوى الاجنبية ولصلحة 
عدد مزالمغامرين الاجانب الذينتمكنوا منالسيطرة 
على امراء اسرة محمد على وساعدهم على ذلك 
فداحة النكسة التى اصيبت بها حركة اليتفة 
المصرية » 


كل هذا كان يجرى على ارض مصر والشسعب 
الكادح مثقل بالضرائب التى لم يكن لها سياسة 
ثابتة بل كانت رهنا بحاجة حكام مصر من اجائب 
ومتمصرين لاموال ؛ وما اكثر ما كانوا فى حاجة 
يها ارضاء لنزواتهم واسرافهم . ويكفى ان د 
أن الحكومة الغ ف 1 يناير سكثة اياي اع 
ثلاثين صنئفا من الضرائب بقصد التخفيف من 
الاهالى وكانت الضرائب تجبى بوسائل القهر 
والادهاق مما اضطر الاهالى الى الاقتراض من 
المرابين الاجانب بفوائد باهظة بلغت166/ سنويا 


ا 
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مما ادى الى رنهن اراضّيهم وبالتالى الى استيلاء 
الدائنين الاجانب على مساحات كبرة منها 
واضطر الفلاحون تحت ضغط هذه الكوارث الى 
هجر اراضيهم وتركها بورا ونشسات فى البلاد من 
جراء ذلك طبقة اطلق عليها اسم « المتسجين » 


كان هذا كله يجرى واسماعيل صديق المفتاس 
ساعد الخديوى اسماعيل فى الاستفلال يوهم 
مجلس شورىالثواب - الذى انشىء سنة 1851 
ليكون هيئة استفسارية للحكومة تزيد من ابهة 
الحكم وروئقه وتضفى طابع الشرعية عليه ان 
هناك فائضا ف الميزائية على النحو التالى : 
الايرادات ...رما لار/| جنيه 
المصروفات ٠.درءءآر!‏ جنيه 
اقساط الديون ٠.ءرة8]ر!‏ جنيه 
مجبوع المصروفات واقساط الدبون ...ره8اره 
زيادة فى الايرادات على المصروفات ...ر531ر1ا 
جنيه 

من هذا نتبين ان هذا الواقع الاليم كان بحاجة 
الى ثورة لتغييره بل ان الثورة كانت هى طريق 
الشعب الوحيد ٠‏ 


مقدمات الشورة 


على ان هذا كله لم ينأ عنه استسلام قوى 
الشعب العاملة 0 
تتغلغل فى نفوس الوطئيين نتيجة ما قدم الى 
مصر من سسنة 147/١‏ وبدا ينثشر فيها آراءه الداعية 
الى الحرية 'والاستقلال واستنكار الظلم والحث 
على الثورة على الاسستبداد والاستغلال كذلك 
الثقافة الذى حصل هليه الاف من شباب مصر 
لذبن ببنوا الى اوريا لتلقى العلم وفى ذلك يقول 


« على ان روح هذا الشمعب لم تسستسلم وانها 
استطاءت دعت للحن العصيية و م 2 ان 
تختزن طاقاتتحفزت لاطلاقها فىاللحظة المناسبة». 

وكانت هذه الطاقة هى العلم الذى حصل عليه 
الاف من شباب مصر الرواد ممن ارسلوا ايام 
الصسحوة التى سبقت النكسة فى حكم محمد على 
الى اوربا . ليتمكنوا من العلم الحديث' فان مؤلاء 
استطاعوا بعد عودتهم الى الوظن ان يجلبوا معهم 
بذورا صالحة مابئت التربة الثورية الخصبة انر 
ان احتضئتها لتخرج منها بشائر نبت ثقاى جديد 
راح ينشر الوانا من الازهار على ضفاف النين 
'الخالد ٠‏ ' 


طدكذه 
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ويتلمس الباحنث اثار هذه اليقظة فى منائشات 
مجلس شورى النواب التي بدات تتطور الى النقد 
لسياسة الحكومة فى الفترة ما بين سنة 141/8 
. وكذلك ظهرت ف البلاد صحافة اخذت 
تهاجم اسماعيل فى شدة كما حدث فى جريدة ابى 
نظارة لساحبها يعقوب صنوع . كل هذا 
الذ وهذه اليقظة جعلت الشعب على موعد حتمى 
مع الثورة ولم يطل الانتظار فقد تتابعت الحوادث » 
اثناء حكم توفيق تتابعا عجل بقيام الثورة .٠‏ 


ذلكانه بعد نجا اح الدولالاوربية بزعامة انجلترا 
أسماعيل جَأه توفيق بق الى الحكم وفى اعماقه 
ةا 
محمد علىوهى انه لابقاء لهم فى1| الا بالخضموع 
للاجانب ولكى يعوض توفيق هذا النقص لجأ الى 


اهمال الشعب وقرر حكم البلاد حكما مطلقا مما 
كان يتنافى مع اليقظة الوطنية فى ذلك الوقت فزاد 
من حفيظة الوطنيين على الحكم الجديد ٠.‏ واصبح 


الشعور القومى معبا للثورة ضد التدخل الاجنبى 

والحكم الطلق ولم ينقص البلاد فى تحركها الثورئ 
سموى القيادة التى ظهرت من بين صفوف 'القوات 
السلحة فى شخصية احمد عرابى الفلاح الصرى . 


وكان عثمان رفقى وزير الحربية فى وزارة رياض 
قد اشتط فى معاملة الضباط المصريين وفضل عليهم 
يدون مبرى ‏ العنصر الشركسى فى الجيش مما 
كان له اكبر الاثر فى تكوين تنظيم سياسى داخل 
صفوفه .القوات اللسلحة يزعامة احمد عرابى 
وزميليه على فهمى وعبد العال حلمى ٠‏ وعندما 
طالب الضباط رياض باثسا رتيس الوزارة بعزل 
عثمان رفقى دبر لهم الاخير بايعاز من توفيق مؤامرة 
وهمية لاعتقالهم ومحاكمتهم ولكن الضابط محهد 
عبيد بهجومه على ثكنات قصر النيل احبط الؤامرة 
وأطلق سراح الضباط الثلاثة وكان ذلك فى اول 
'فبراير سنة ١8/١‏ وعند ذلك اذعن الخديوى 
للشيئة الضباط وعزل عثمان رفقى وولى بدلا منه 
محمود سامى النارودى » كان لهذا الحادث اثره 
الكبير على النضال الوطئى اذ ما ان رأى الشعب 
قواته السلحةتقف فوجهالطغيانوتنتصر عليهحتى 
آمن بها ووجد فيها الاداة الثورية القادرة على 
التغير من أجل صالح الجماهير الكادحة ولقى 
عرنابى تأييدا من جميع الطبقات وذاع اسسمه كيثقذ 
للبلاد د والحقق لامالها ٠‏ 


الفسورة 


تبين من تطور الحوادث ان الخديوى كان يدبن 
المؤامراث للقضاء على الزعامة الشمعبية ممثلة فى 
ضباط الجيش عندما عزل البارودى وولى مكانه 
داود يكن باشا صهر الخديوى؛ءفاخذت فيادة الثورة 
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على عاتقها ان تتقلد زمام المباداة فى مظاهرة عابدين 
المسلحة ١‏ سبنمبر سسئة 1841 لعرض طلبات الامة 
على الخديوى ٠‏ 

ولسنا بمعرض الحديث عن تفاصيل مظاهرة 
سبتمبر ولكننا سئورد نص الحوار الذى دار بين 
تحالف قوى الشعب العاملة: يمثله عرابى وبين 
تحالف القصر والاستعمار يمثله المستر كوكسن 
القنصل البريطانى والذديوى توفيق ٠‏ 

الخديوى : ما هى اسباب حضورك بالجيشس 
الى هنا ( 

عرابى : جئئا لنعرض عليك طلباتالجيثى والامة 
وكلها طلبات عادلة ٠.‏ 


الخديوى : وما هى هذه الطلبات 5 


عرابى : عزل رياض باشا وتشكيل مجلس 
النواب وابلاغ عدد الجيثى الى العدد العين فى 
الفرمانات السلطانية ٠‏ 


الخديوى : كل هذه الطلبات لاحق لكم فيها وانا 
خديوى البلد واعمل زى ما انا عاوز ٠‏ 


عرابى : 
اليوم » ٠‏ 8 

المستر كوكسن : ان عزل الوزارة من خصائص 
الحديوى وطلب تشكيل مجلسن التواب ليس من 
حقوق الجهادية وزيادة الجيثى لالزوم لها لان مالية 
الحكومة لا تساعد على ذلك - 


عرابى : اعلم ياحضرة القنصل انطلباتى اللمتعلقة 
بالاهالى لم اعمد البها الا لانهم اقامونى ثائبا عنهم 
فى تنفيذها بواسطة هؤلاء العساكر الذين هم عبارة 
عن اخوائهم واولادهم فهم القوة التى ننفذ بها كل 
ما يعود على الوطن بالخير والمنفعة وانظر الى 
هؤلاء اللمحتشدين خلف العساكر » فهم الاهالى 
الذين انابونا عنهم فى طلب حقوقهم » واعلم علم 
اليقين اننا لا نتنازل عن طلباتنا ولا نبرح هذا المكان 
مالم تنفذ . 


اويتضح من هذا الحوار مدى ايمان عرابى 
بحق الامة فى خوض ارادتها وانه استظاع فعلا 
وهذا اروع ما فى مظاهرة سبتمير ‏ ان يضع 
القوات السلحةؤمكانها الطبيعىتحت قيادةالشسعب 
.وفى خدمة امانيه ٠‏ 


« وئحن لسنا عبيدا ولا نورث بعد 


واستطاعت قوى الشعب العايلة ؛ ارام 
الخديوى والاجانب على اجابة مطالب الامة بعزل 
وزارة رياض وتكاليف شريف بتاليف وزارة مسئولة 
أمام مجلس نيابى واجتمعمجلس الثواب فى ديسمبر 
سئة 184/4١‏ ا زارةمشروع الدستور 
وكان يمكن أن تسير الامور فى مجراها الطبيعى 
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على قاعدة ان الخديوئ يملك ولا يحكم ولكن توفيق 
ومن ورائه الانجليز كانوا يرون فى انتصار القوى 
الشعبيةنذيرا بزوال سلطانهم فى البلاد كومن اغرب 
ما حدث أن بريطائيا وفرئسما تقدمتا بمذكرة الى 
الخديوى تعبران فيها عن استيائهما لقيام نظام 
برلائى فى مصر وطلبت الدولتان صراحة من أشريناً 
باشا عدم تخويل مجلس الئواب حق النظر فى 
اليزانية وذلك فمذكرة "1 يناير سنة 1 85 ؛وكان 
من راى شريف تاجيل المادة التعلقة باليزانية فى 
الدستور ولكن القيادة السياسية الثورية اعتبرت 
هذا ماسا بكرامة الامة وصممت على حفظ حق 
النواب فى تقرير الميزائية مما ادى الى استقالة 
شريف واسئاد الوزارة الى الضابط الشاعر محمود 
سامى البارودى وكان عرابى وزيرا للحربية فيها 
وتقرر حق النواب فى تقرير الميزانية ,٠‏ 


وكان الخديوى يشعر بقلق لتوالى انتصارات 
الوطنيين على هذا النحو فلجا الى الثامر” 39 
الانجليز لشرب الثورة وجاءت الفرصة فى حادت 
مؤامرة الضباط الشراكسة بالجيش ‏ ومن بينهم 
عثمان رفقى ‏ لاغتيال احمد عرابى وبعض 
الضباط الوطنيين فامتئع الخديوى عن النصديق 
على الحكم الذى اصدره المجلسن العسكرى على 
الضباط الشراكسة والقافى بنفيهم الى السودان 
وانتهزت انجلترا ‏ تؤيدها فرئسا ‏ فرصة هذا 
الخلاف وارسلت الدولتان اس طوليهِيا الى 
الاسكندرية وقدمتا مذكرة فى 10 مايو سمئة 74/5 
الى الخديوى تطلبان فيها اسقاط وزارة البارودى 
ونفى عرابى الى خارج القطر المسرى وابعاد على 
فهمى الديب وعبدالعال حلمىالى الارياف أو يمعنى 
آخر تصفية الثورة وقبل الخديوى اللذكرة واستقال 
البارودى وبقيت البلاد دون وزارةفاضطر الخديوى 
الى تكليف احمد عرابى بتولى منصب وزير الحربية 
خوفا من انقضاض الجيشس عليه ٠‏ 


وهنا يتبادر الى الذهن سؤال : اذا لم يخلع 
الشسعب الخديوى توقيق ويخلص البلاد من عثاصر 
التآمر على سلامته ؟ ؟ 


الواقع ان احمد عرابى والضباط الوطثيين فى 
الجيش عقدوا اجتماعا مع النواب فى !؟ مايو 
سنة 1881 ؛ وطالب اح عرابى بضزورة خلع 
الخديوى الا ان الثواب وهم يمثلون حسب طبيعة 
المرحلة فى ذلك الوقت الراسمالبة الناثمئة وبعض 
كبار ملاك الارض بداوا يقيسون الامور بمنطق 
الصلحة الخاصة اذْ بدا لهم ان مركر الثقل بدا 
يتجه الى الخديوى الؤيد بالاساطيل الاوربية فى 
مياه الاسكندرية فاصروا على عدم اجابة » احيد 
عزابى الن :ظليه < 


وهنا يبدو للباحك ان قيادة الثورة لم تقطن من 
البداية الى ضرورة عزل القوى المضادة للثورة 
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عن ميدان العمل الوظثى داخل الجيشس وتخارجه 
ظنا منها ان فى ذلك محافظة على الوحدة الوطنية ٠‏ 
والواقع ان سلامة العمل الوطنى فى تلك المرحلة 
كانت تقتضى اليفظة التامة منجائب القيادة لتحركات 
هذه العناصر. ولم تتنبه القيادة الى هذا الخطا الا 
بعد فوات الاوان عندما تعين عليها ان تحارب 
الغزو البريطانى وتواجه فى آلوقت نفسه طعنات 
خائنة فى الظلام من القوى المضادة للثورة ,٠‏ 


وكان لابد من الاصطدام بين القوى الرجعية 
والقوى الوطنئية الشعبية ولا كان عرابى قد اخذ 
على عاتقه حفظ الامن والسلام فى البلاد فقد 
استمان الخديوى بالانجليز ودبر معهم مذبحصة 
الاسكندرية فى ١١‏ يونيه سئة 181 لاظهار عرابى 
يمظهر العاجز عن حفظ الامن فى البلاد وافتعال 
المبرر لضرب الثورة » كما فعل فاروق فى حريق 
القامرة فى "؟ يناير سنة 1١1601‏ لضرب حركة 
المقاومة الشعبية ضد الانجليز فى القناة 
وتشكلت وزارة جديدة برياسة اسماعيل راغب 
عقب حوادث الاسكندرية فى الوقت الذى كانت 
تستعد قيه بريطانيا للتدخل عسكريا فى البلاد رغم 
تعهدها فى مؤتمر الاستانة الدولى الذى انعقد فى 
19" يونيه سنة 181 بعدم التدخل فى شئون مصر 
الا فى حالة الفرورة القصوى »© وقد جاءعت هذه 
الفرورة من وجهة ئظر الغدر البريطائى فى قيام 
المصريين بتحصين تسواطىء الاسكندرية اذ صدرت 
الاوامر من قيادة الاسطول البريطانى بوقف هذه 
التحصينات والا تعرضست الاسكندرية للشرب ونفة 
'الانجليز تهديدهم فى ١١‏ يوليو سنة 1881 وانحاز 
توفيق اليهم وبدات مؤامرة الاحتلال البريطانى ٠‏ 


ولا يكاد يرى التاريخ ميلا لما حدث فى الثورة 
العرابية من اجماع قوى الشسعب العاملة على 
تابيد التورة بالدجيسال والاموال ذلك ان 
المراقب المالى الانجليزى كلفن كان قد نقل جميع 
الاموال الى الاسكندرية لتكون تحكتصرف الانجليز 
الغزاة والخديوى الخائن » فلم يفت ذلك من عضد 
الشعب فبذل امواله ومواشسيه وغلاله وقدم ابناءه 
تدمع مر مرك الثورة امل البلاد فى التخلص من ظلال 


وتقدم الانجليز من الاسكندرية بعد ان دافعت 
دفاع الابطال وخطتهم اختراق صفوف الجيشس 
المصرى المرابط عند تحصينات كفر الدوار وظلوا 
خمسة أسابيع كاملة يحاولون دون جدوى اختراق 
خط الدفاع الصرى فى هذه الجهات مما يفند مزاعم 
المستشرقين وغلاة المستعيرين الذين. يريدون 


د كذ 
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تصوير القوات !اسلحة الأصرية فّ حوادتك الثورة 
العرابية بصورة العاجز عن الدفاع ., 


ولالم تستطع قوات الغزو النيل من ابناء مصر 
فى الميدان الغربى تحولت الى الميدان الشرقى وهنا 
يحلو للبعض كذلك أن يلصق بعرابى وهيئة اركان 
حربه التقصير فى رسم الخطط العسكرية بدعوى 
أنهم لم يلجاوا الى ردم القناة » والرد على ذلك 
واضح من محاكيات عرابى التى نسب اليه فيها 
محاولة ردم القناة وردم جزء منها بالفعل واجاب 
عرابى أن هذا عمل مشروع تحتمه مصلحة الدفاع 
عن البلاد . من ذلك يتبين لنا ان أحمد عرابى 
يكن بالصورة التى يريد البعض بثها فى اذهاننا ٠‏ 


ولو فرضنا جدلا أن عدم ردم القناة كان خطا فى 
استراتيجية الدفاع فانه لم يكن العامل الوحيد 
الذى ادى الى هزيمة التل الكبير فهناك عوامل 
اخرى كان لهاالاعتبار الاول فيما حدثفلولا نضافر 
قوى الخيانة ضد الثورة لاستطاع المصريون ابادة 
قوات الغزو فى صحراء الشرقية فهم اخبر بها 
وبمسالكها . اذ ان هزيمة.التل الكبير لم تكن هزيمة 
الجيش المصرى فى ميدان القتال المشرف وانماكانت 
نتيجة لطعنات خائنة وجهت له فى الظلام' + من 
هذه الطعنات ماذكره اللورد كرومر من انالسلطان 
العثمانى ركع أمام السفير البريطانى واقر كل ما 
أملته السياسة البريطانية فيما يختص باعلان 
السلطان منشورا يصف فيهاحمد عرابى بالعصيان 
ذلك المنشور الذى جاء فيه « ان عرابى واعوانه 
عصاة ويتعين على سكان الاقطار المصرية خالة 
كونهم رعيةمولانا وسيدنا الخليفةالاعظم انيطيعوا 
أوامر الخديوى المعظم الذى هو فى مصر وكيل 
الخليفة )») ٠‏ 


هذه الطعنة وجهها السلطان الخلدفة الىمجيشن 
مصر وشعبها فى أشد الظلروف حرجا وف الوقفت 
الذى كان الجيشس يعتبر نفسه مدافعا عن حقوق 
السلطان ضد الخديوى الخائن وحليفته انجلترا .. 


اما الطمئة الاخرى. فجاءت من جائب بعض كبار 
الضباط أمثال على يوسف خنفس وكان شركسيا 
أغراه بريق الذهب فسلم خطط الجيشش المصرى 
للعدو ليلة معركة التل الكبير ولم يكتف بذلك بل 
وضع للجيشى الائجليزى المصابيح علىئ' السالك 
لكى لا يضل .طريقه الى قلب الجيشش المصرى أما 
عن أبناء مص فالتاريخ لا يئسى مواقف الضباط 
الوطنيين أنثال مجمد عبيد واحمد فرج وعبد القادر 
عبد الصمد وحسن رضوان الذين وقفوا وقفتهم 


6 ال2وع مراع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


الجيدة والوت يحيط بهم من كل جائب ومئهم من 
استشهد ومنهم من سقط جريحا فى ميدان القتال 
دفاعا عن أرض مصر ضد وى البطثش والعدوان . 


دخلت قوات الغزو العاصمة ومن ورائها توفيق 
وكبار الاقطاعيين والراسماليينيمثلهم محمدسلطان 
باشا الذى التقت مصالحه ومصالحالقويالستغلة 
مصالح الخديوى والاستعمار وكون الجميسع 
نا شد كمغب معر وتغيل 'الشمعبي فى مستيل 
عهد الاحتلال انواعا من الارهاب والكبت . 


فقد عمل الاحتلال على تسريح جيش عرابى 
وخلق بدمة البدل العسكرى فى الجيش الجديد 
الذى كون من نحو ستة آلاف جندى وضابط ووضع 
تحت فنيادة انجليزية . كما ملا الاستعمار السجون 
بالعتقلين حتى بلغ عددهم نحو 14 الف مواطن 
نفى زعماء الثورة الى خارج البلاد وملا الادارات 
الحكومية بموظفين انجليز ممن يتقاضون اجورا 


كما حول الاستعمار مصر الى حقل كبير لزراعة 
القطن يمون مصانع القطن البريطانية بالادة 
الخام بأرخص الاسعار وفى ذلك يقول الميثاق 
الوطئى:«واذا كانت بريطانيا قد توصل تالى مرحلة 
الانطلاق اعتمادا على صناعة النسيج فى لانكشير 
فان تحويل مصر الى حقل كبير لزراعة القطن كان 
شريانا متصسلا ينقل الدم الى قلب الاقتصاد 
البريطائى على حساب جوع الفلاح المصرى » ٠‏ 


ا ف روع المصريين أن بلادهم بلادا زراعية 


فقط وفقا لسياسة مرسومة تجعل من مصر سوقا 
لتصريف البضائع الانجليزية »كما شجع الاستعمار 


الاقطاع وحد من: فرص التعليم امام الثسعب 
بجعله للقادرين على دفع مصروفاته:» كما كان 
التعليم يهدف فى الدرجة الأول الى تخريج موظفين 
يمشون فى ركاب الاستعيار ) هذا فضلا عن أنه 
المسئول الاول عن الامسراض الاجتماعية التى 
أصابت البلاد ٠‏ 3 


لد كان الشورة العترابية ‏ ثورة وطنية 
ديمقراطية » خهى وطنية لانها جمعت كل طبقات 
الشعب الممبرى ف: الكفاح ضد السيطرة الاجنبية 
وضد الاسرة الخديوية » وديمقراطية لانها كانت 
تكافح من اجل حياة دستورية ومن اجل وفعالمظالم 
الاجتدامية وتخفيق الغرائب .. وعقد لواء هذه 

برة للمثقفين الصريين بسكل قطاماتهم قطا 
المثقفين العسكريين وعلى راسهم عرابى ب 
العال والبارودى .. وقطاع المثقفين الدنيين من 
ابناء الفلاحين ومن رجال الازهر والذين كان على 

راسهم تلامذة جمال الدين الافغانى وعبد اله النديم 
ويعقوب بن صنوع .. لقد شاركث فى الشدورة 
العرابية الطبقات المتوسطة الزراعية والتجارية 
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والتى سحقها القهر الاقتصادى الاجنبى .. وءن 
هنا يمكن اجمال القول بانها كانت تمثسل ارادة 
الشعب والبورجوازية الوطنية الناثمئة في سدامها 
مع المصالح الاستعبارية والاقطاعية ٠‏ 


على اش الكل تن قو السي. 
ك التحالف الذى لم يستسلم لهذا الضغط ,3 
الوقت ا الأتطاع » وكبار 0 
من الانجليز وعميلهم الخديوى ؛ واف الشميخ حسن 
العدوى من التجار ؛ والشيخ حسن موسي العقاد 
من العلماء يدافعون عنالثور ةالعرابية اماما 
الانجليزية التى شكلت إحاكية الوطئيين فاقراً 
بأنهما ساعدا عرابى لانه كان فى جائب الحق وقرر 
الشيخ حسن العدوى امام المحكمة ان الخديوى 
توفيق يستحقالعزل لائه خرج على الدين والوطن. 


ومن ابناء مصر الذين حملوا راية الكناح الزعيم 
الثائر مصطفى كامل الذى اتخذ منجريمة دنشواى 
حجة دامغة تدين الاستعمار بالوحشية وايقظ 
مصطفى كامل الهمم وزادها ايمانا بحقها فى الحياة» 
وبدات القوى الشعبية تعد العدة لانطلاقة جديدة 
وسجل التاريخ راى الشعب الصرى الاصيل فى 
الاسرة المالكة من حيثيات الحكم على الاستاذ احمد 
حلمى أحد كتاب الحزب"الوطنى بالسجن لدة سنة 
فى ابريل سئة ١1.1‏ فكان أول حكم بالعيب فى 
الذات الملكية ومهاجمة العائلة الالكة فى مصر 
مهاجمة صريحة اذ اعتبرها الاستاذ احمد حلمى 
اصل بلاء البلاد » وفى هذه المرحلة يقول المبثاق : 


لقد سكت احمد عرابى ولكن صوت مصطفى 
كابل بدا يجلجل فى آفاق مصر ٠‏ 


ومن عجب أن هذه الفترة التى ظن فيها 
الاستعمار والمتعاونون معه أنها فترةالخمود كانت. 
من أخصب الفترات فى تاريخ مصر بحثا فى اعماق 
النفس وتجميما لطاقات الانطلاق من جديد ٠‏ 


لقد ارتفئع صوت محمد عبده فى هذه الئثرة 
ينادى بالاصلاح الدينى .وارتفع صوت لطفىالسيد 
ينادى بأن تكون مصر ن وارتفع موت 
قاسم أمين ينادى بتحرير المرأة ٠‏ 


وكانت تلك كلها مقدمة موجة ثورية جديدة 
ما لبثت أن تفجرت سسنة 1115 ,٠١‏ 


راجع ص١‏ مم١‏ 
الوثالق التاريخية المتى تبدا الطليمة في نشرها 
هن النسوص الكابلة اللحاضر التحفيقات مع 


احبد عرابى , 
اتنشر الطليعة فى هذا العدد الجلسة الاولى 
وتوالى نشر بقية الجلسات ف الاعداد القادمة, 
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يتناول نعليق عادل غنيم ردا على وجهة نظر تضمنها مقال « حسابات 1455 وآفاق 1555 ف 
التعاون الزراعى » لسعيد خيال » حول مفهومهما عن مدى مشاركة الجماهير ديمقراطيا فى نشاط 
الجمعيات النعاونية ... 

والطليعة تردب بالحوار الجاد الذى يدور بين المناضئين من كتاب الطليعة واصدقائها » للتوصل 
الى مفاهيم موحدة من خلال المناقشة والجدل والاقناع م , 


الديمقراطية .. والحركة العاونية 


عاداتءع عصمتعم» 


زميلنا الاستاذ سعيد خيال فى مقال 
التعاون الزراعى» (الطليعة ددد 


ونظام الزراعة عندنا » مبرزا عناصر التجديد التى 
ادخلتها الثورة على البناء التشريعى والادارى 
والطبقى للجمعيات التعاونية الزراعية علىاختلاف 
مستوياتها ذلك التجديد الذى شسمل أيضا تنظيمها 
الداخلى ووظائفها وجوانب نشساطها الختلفة ٠‏ 


وتضمن المقال شرحا قيما للتجارب الثورية ف 


التجميع الزراعى والزراعة الموجهة والتسويق 
التعاونى ونظام بطاقات الحيازة ٠‏ 


وفى نهاية المقال قدم عددا من المقترحات الهامة 
لاعادة توزيع اعباء التنمية الاقتصادية على الطبقات 
الاجتياعية المختلة بحيث يتحمل كل منها نصيبسه 
العادل؛فالعدالة توجب ونحن شن ىالصناعةالثقيلة 
«ان يتحمل القطاع ألزراعى نصيبه فى شكل فوائد 


"5 ب 
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على السلف ورسوم على الخدمات على أن تتدرج 
حسب الحيازات فتكون تصاعدية وعلى 
أن يكون الربط على اساس حيازة الاسرة .. الخ 6 


غير أن ثمة فقرة فى المقال استرعت ائتباهى 
وثفت عندها طويلا لخطورة دلالتها السياسية 
والايديولوجية »؛ ففى معرض الحديث عن ادارة 
وتنظيم الجمعيات التعاونية وتحث ءنوان « فى 
العظليم » نجه النئرة التالية : ؛ 


« ونئبه ايضا الى انه لا مجال للحديث عن 
الديموقراطية ونحن فى مرحلة انتقال ولا سيما ان 
الجمعيات منظمات اقتصادية وليست سياسية ٠‏ 
ونظامنا الاقتصادى هو النظام الموجه على الاسس 
الاشتراكية .ولا تناقضاو تعارض بين لس الادارة 
وامدير المعين الذى نعتبره بحق غمانا لزيادةالانتاج 
: فى ظل التخطيط الشامل وحاميا لجمهور الفلاحين 
وصغار المزارعين ضد كل انحراف » خاصة وأن 
الطلائع السياسية او الكوادر المنظمة القادرة على 
النهوض بالمسئولية غير متوفرة فى الريف » ٠‏ 


وتلك الفقرة تتضمن عددا من الافكار والمفاهيم 
الاساسية التى لابد من التعرفى لها ... 


ه فالقول بآنه«الا جالللحديث عنالديوقراطية» 
طانا اننا ما زلنا فى مرحلة الانتقال من الراسمالية 
الى الاشستراكية .. انما يعنى بالضرورة.ان يظل 
جهاز الدولة الادارى لا تحالف قوى الشسعب 
العاملة ‏ اداةالتغيير الاجتماعىوانيبقىالاسلوب 
الادارى لا العمل السياسى والنضال الطبقى لقوى 
الشعب العاملة سبيل التحول الاشتراكى لبلادئا 


ونقطة البداية فى هذا المنطق هى الايمانالطلق 
بجهاز الدولة وبقدرتهالسحرية ملىالتغبير الثورى 
وهو منطق خاطىءائبت نالحياة وتثبت كليوم خطأه 
وخطره؛وهو ينبع منعدمالثقة بالجماهير وبقدرتها 
على صئع الثورة اذا ما تسلحث بالوعى والتنظيم 
الثورى » كما انه يفضى حتمسا الى الاستسلام 
للبيروقراطية وتبريرها . وهو ايضا منطق تخطاه 
وعى الثورة المصرية ذاتها » وقد سبق أن اأشار 


المناضل عبد النامر بوصفه أقائد الثورة الى الدون 
الذى لعبه جهاز الدولة فالتغيير الجذرى 'لعلائات 
الاقتصادية والطبقية خلال الفترة 1-71 واوضح 
كيف انه لم يكن هناك مفر من الالتجاه الى جهال 
الدولة نظرا لغياب التنظيم السياسىالشعبى القادر 


على قيادة وتعبئة قوى الثورة الاشتراكية . وهداآ 
ما عبر عنه بقوله : 
« هناك شىء نحن مضطرون اليه فقد اضطرت 


جميع الشئون الاقتصادية والاجتماعية أن تدار فى 
مرحلة التدويل الاشتراكى بواسطة جهاز الدولة 
وهذا يؤدى الى مركزية فى الادارة ويؤدى فى بعض 
الاحيان الى الانفصال عن المجتمع ٠ » )١(‏ هذا 

عن التجربة الثورية خلال أعوام "١‏ س 5 فماذا 
عن دور الدولة فى المرحلة المقبلة مرحلة الانتفسال 
من الراسمالية الى الاشتراكية .. 5 


فى هذه النقطة بالذات يطرح عبد الناصر السؤال 
الخطير (١‏ هل تغيي جهاز الدولة ٠.‏ ؟) راى هل 
تغير تركيبه الطبقى والايديولوجى حتى يتصدى 
لمارسة عملية التحويل الاشتراكى لجتمعنا ؟ ) 
وهو يجيب على ذلك بوضوح قاطع ( ان جهسال 
الدولة لم يتغير وبقى فى معظم الاحوال كما كان )» 
وهذا يعنى بجلاء ان جهاز الدولة لم يعد الاداة 
الصالحة للتغيير الثورى » ومن هنا كان تأكيد قائد 
الثورة على اهبية العمل السيساسى وضرورثه 
الحيوية الملحة ... فهو يقول : 


« اننا لن نستطيع أن ننتفل آليا من المجتمع 
الراسمالى او من الراسمالية المستفلة والاقطاع 
والرجعية الى الاشتراكية . ان الاشتراكية هى 
سيطرة الشمعب على وسائل الانتاج؛والاستراكية 
تعنى وضع وسائل الانتاج فى خدمة الكمعب 
العامل كله وفى خدمة الفرد . ولا يمكن ان يتسم 
الانتفال من الراسسالية المستغلة والاقطاع الى 
الاشتراكية الا عن طريق العمل السياسى للشعب 
العامل ونضالالطبقة العاملة والفلاحين لاستخلاص 
السلطة منالرجعية تثمالاستفادة منالسلطة لتغيي 
العلاقات الاجتماعية الرجعية تغييرا كاملا (؟)) ٠‏ 


ه ومن ناحبة اخرى فلا مجال للقول بان هناك 


+ و (؟) خطاب هبد الناصرف الجلسة الافتتاحية لمجلس الابة في1554/11/11‎ )١( 
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تعارضًا بين الديموقراطبة ١‏ ونظامنا الاقتصادى 
وهو النظام الموجه على الاسس الاشتراكية » ٠‏ 
ذلكاننا نرفض الدوموقرا اطي ةالبرجوازية ذيموقراطبة 
الطبتات المستغلة ونناضل من اجل ديموقراطية 
الشعب العامل, , الديموقراطية الاشتراكية بكل 
ابعادها السياسية والاجتماعية . ان التأميم بغير 
ديموقراطية يتحو لالىنوعمن تسلط الدولة منوتهاة 
وتخلق الارضية الاقتصادية والاجتياعية لنمو 
الببروقراطيةفتشوه العلاقاتالاجتماعيةالاشتراكية 
وتعطل سسير التحول الافستراكى والتفتح 
الديموقراطى ٠‏ 


فما هو اذن الضّمون السياسى الاتتصسادى 
للديموفراطية الاشتراكية التى نناضل من اجلها ؛ 
لقد 'اجاب عبد الناصر على هذا السؤال الحيوى 
فى بساطة ووضوح عندما قال : 


«يجب ان تكون الديوقراطية الاشتراكبة الاطار 
السياسىويجبانتنشاالعلاقا تالاجتماعية ٠تتطور‏ 
على اساس سيطرة الشسعب على وسائل الانناج» 
انالدموقراطيةالاشتراكية معناها مشاركةالجماهير 
فى القضايا السياسية ٠‏ والدموقراطية الاستراكية 
تعتمد اساسا على اللامركزية والادارة الذاتية ٠‏ 
وطبعا كلما دخلنا فالمركزية دخلنا ىالبروقراطية» 
وكلما جعلناها لامركزية وادارة ذاتية كلما تحولنا 
آلى الدموقراطية»الديوقراطية الاشتراكية هى ان 
يصبح كل فرد من الشعب العامل سيد مصيره » 
الديوقراطية الاشتراكية هى تاكيد سيادة الشعب 
العامل ووضع السلطة كلها فى يده (5) ») ٠‏ 


ان من اولى المهام التى يطرحها واقعنا 
الثورى الراهن : تطهير حياتنا الاتتصادية 
والسياسية والثقافية من جميع المظاهر والعلاقات 
البيروقراطية وبناء هلاقات جديدة ديموقراطية » 
أن اقامة صرح الديوقراطية الاشتراكية امن حيوى 
حتى لبناء القاعدة المادية والتكنيكية للاشستراكية » 
ومخطىء من يظن ان الديموقراطية سموف تفتح 
الثغرات لتعطيل الانتاج أو عرقلة نمو معدلاته 
وان المركزية الصارمة كفيلة بحل تناقغمات الانتاج» 
ذلكان الدموقراطيةالتى ننشدها«هىالديموتراطية 


1 


القائمة علىاللامركزية فىاظار التخطيظ الائتضادى 
الشامل»من شسائها ان تفجر ملكات الخلق والايداع 
لدى الجماهير المنتجة . 


لقدنبه الناشلعبدالناصر الىخطر البيروتراطية 
وغرورة النضال من اجل اقتلاع جذورها بقوله : 


ان البيروقراطية فى مرحلةالانتقال منالاقطاع 
والراسمالية الى الاشتراكية تمثل قوى اجتماعية 


. خطيرة»وهذه البيروقراطية موجودة وستحاول بكل 


الوسائل ان تكون لها مكاسب ٠‏ أن البروقراطية 
فى مرحلة الانتقال من الراسمالية الى الاتستراكية 
ستعمل على أن تحصل بكل الوسائل على اكبر' 
قدرمن السلطة حتى تستطيع ان تقوم بدور حاسم 
فى الانتاج وفى العلاقات الاجتماعية وان تدتكر هذا 
الدور»وتستطيع الببروقراطية بفضل هذا الاحتكار 
أن تاخذ مكان الرأسمالية فى المجتمع الراسمالى . 
والبروقراطية كما قلت ورثناها وهذا طبعا من 
ثسانه أن يؤثر على التحويل الاشتراكى (5) » 
ولا سبيل الى القضاء على البيروقراطية الا بالعيل 
والنضال السياسى من اجل تطوير الدهوقراطية 
الاشتراكية ومن هنا قول عبد الناصر : 


« يجب على الثورة ان تعمل بكل ما فى وسعها 
لانتزاع جذور هذه الظواهر البروقراطية والسلاح 
الرئيسىالذى نستطيعآن نستاصل بهالبيروقراطية 
والانحراف هو تطوير الديموقراطية الاشتراكية 
ولا بد لنا ايضا ان نبنى هلاقات اجتماعية جديدة 
لان بقاء الراسمالية والاقطاع وتأثيرها وبقسايا 
نفوذها ف العلاقا تالاجتماعية لميتلاثى. ا نالاقطاع 
والراسالية يعيلان بكل ما فى وسعهما لاستخدام 
المتناقسات الموجودة » ولا بد للقوى الاستراكيةان 
تناضل يقوة ضد محاولات الاقطاع والراسمالية 
اللستغلة وكل محاولة لتثبيت مخلفات الرجعية 
السياسيةوالاجتماعية . والحل لهذا طبعا هوالتنظيم 
السياسى لكى نحل المتناقضات الخاصة بمرحلة 
الانتقال من الراسمالية'الى الاشتراكية (ه) » . 


ان بناء التنظيم السياسى شرط لاغنى هنه لحل 


(5) و (4) و (0) خطاب عيد الناصر فافتتاحمجلس الامة فى 1576/11/15 


01- 
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تنائقمات ومشاكل مرحلة الانتقفال وهو الثمو 
والتطور من خلالالمعارك السياسية والفكريةالتى 
يخوضها بين الجماهر وعلى راسها من اجل حل 
تلك التناقضات واحلال العلاقات الاشتراكية 
والدهوقراطية محل العلاقات الاقطاغية والراسالية 
والبيروقراطية ,٠‏ 


ه ويقول الزميل كاتب المقال بمداسبة عرضشه 
للاسس التىيقوم عليها تنخليم وادارة قطاعالتعاون 
الزراعى : انه لا مجال للحديث عن الديموقراطية 
ولاسيما ان الجمعيات التعاو إنية منظمات اقتصادية 
وليست سياسية٠ومؤدى‏ هذا الراى : القول بانه 
لامجال للعمل السياسى داخل التعاونيات الزراعية 
بحجة انها منظمات اقتصادية وليست سياسية 
كبا ان هذا القول يفضى بنا الى رفض ااديموقراطية 
كأساس لبناء وادارة القطاع التعاونى فىالزراعة. 


وبالنسبة للنقطة الاولى نرى ان العمل السياسى 
انما يكون بداهة حيثسا وجدت الجماهير فى 
مراكز تجمعها السياسية والاقتصادية والثقافية 
فى لجان الاتحاد الاشتراكى والمصانع والنقايات 
التعاونيات بل أن مراكز الانتاج اليوم يجب انتصبح 
رة العمل السياسى ., 


أن الجمعيات التعاونية والنقابات وسار 
المنظمات الجماهيريةهى احدىالضمانات الرئيسية 
للديوقراطية هكذا وضعهاالميثاق الوطنىاذ يقول : 
«أن التنظييات الشعبية وخصوصا التنظيسات 
التعاونية والنقابية تستطيع أن تقوم بدور مؤثر 
وفعال فى التمكين للديموقراطية السليمة . ان هذه 
المنظيات لا بد وأن تكون قوى متقدمة فميادين 
العبل الوطنى الديموقراطى © وان نمو الحركة 
التعاونية والنقابية معيئلا ينضب للقيادات الواعية 
التى تمس بأصايعها اعصاب الجماهير وتشمعن 
بقوة نيضها » + 


أما عن امنفطة الثانية فقد سبق ان تعرضّنا لها 
على صفجات «الطليعة»تحث عنوان«تحرير قوى 
الانتاج فى الريف» (عدد سبتمبر 11560) ففى سياق 
الدعوة الى التخلى عن الاسلوب الادارى فى ننذليم 
وادارة قطاع 
التكوين الادارى للبنيان التعاونى - حيث تحتكر 
الادارة سلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية - 
انما «تشكل التناقضس الرئيسى فى تجربة التعاون 


التعاون الزراعى اوضحنا ان غلبة' 


(داخل قطاع الاضلاج الزراعى وخارجه] ويعرقل 

هذا التناقس نمو قوى الانتاج و بتحقيق الحركة 
التماوئية الجماهيرية ويعوق أمرها وازدغارها 
على النحو الذى يستهدفه الميثاق . 


و «ان الاسلوب الادارى فى العمل التعاونى 
يتنافى مع روح الحركة التعاونية باعتبارها حركة 
ديموقراطية تقدمية ويهدر طاقات الجماهر الخلاتة 
ويبدد ثوريتها ويقتل مبادرتها وهو لهذا يعد اكب 
خذلان لشعار التعاونيات كشعار تقدمى ٠.‏ 


«ولا سبيل الى حل هذا التناتض الجوهرى 
الا باعادة صيافة الحركة التعاونية وبؤحيةا 
صياغة ديموقراطية ليصيح الفلاحون وهم 

الباشرون مركز الثقل الحقيقى ان 0 أرا 0 
الاقتصادية فى اطار الخطة القومية الاقتصادية 
والاجتماعية .. 


« وهذا لا يتنانى بطبيعةالحالالا بالعم ل السباسى 
والتنظيمى وسط الفلاحين من اجل ريط كفاحهم 
الديموقراطى ضد فلول الاقطاع والراسمالية 
بالنضال الشعبى العام مناجلاشاعة الديموقراطية 
فى جميع الجالات السياسية والاتتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 


«وبالديموقراطية المنبئقة عن التطبيق الثورى 
للميثاق ومبادئه تستطيع جموع الفلاحين تحويل 
المؤسسات التعاونية من مؤسسات ادارية الى 
مؤسسات ديموقراطية ثورية تسير فذما الى 
الاشتراكية » ( ص 38 ) « 


٠‏ واخيرا نود ان ننيه الى انه لا داعى للقلق 
والخوف من ان تستغل الرأسمالية الحرية 
والديموقراطية لتضربالمكاسب الثورية لانالحرية 
والدهوقراطيةالتى ندعو لها هى حريةوديوثراطية 
الشسعب العامل فلا حرية ولا ديموقراطية لاعداء 
الشمعب» ان تاريخنا الثورى حافل بالشواهد على 
ان الديموقراطية كانت. دائما امفى سلاح فى يد 
الشسعب ضد اعدائه»ومن ناحية اخرى لا يببغى ان 
يغيب عن نظرنا الواقع الشورى فى الريف الذى 
يختزن طافاتئثورية هائلةعمادهاالعمالالزراعيون 
وفقراء الفلاحين ؛ والمسالة اللطروحة اليوم هى 
كيف يحرك التنظيم السياسى تلك الطاقات ويوجهها 
من أجل اعادة صياغة الحياة فى الريف وفى بلادئا 


كلها وفقا لمثلنا الاستراكية والديموقراطية ٠‏ 
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أذ ما تنبعا الحركة "النقابية ف؟ 
مصر مثل صدور اول اعتراف قالونى 
بالنقابات فى سنة 1141 ©؛ فستجد أنه 
فى السنين من سئة 1441 حتى سبيلة 

. هذا تراوح عدد النقابات بين ١٠؟‏ 
نقابة و 128 لقابة وذلك بعضوية بلغ 
مجسموعها |امر؟.١!‏ مفيوا فى 1644 
وهبطت المضموية في 1968 ) 165( ,4 
17 لتمببح على التوالى ٠161إرعضوا‏ 
18مره1 عضوا ؛ 6.ار[؟ مفيسسوا 
ويرجع سبب الانخفاض فى العضوبة هذا 
الى ازدياد هجوم الحكومات الرجعية 
واتحاد المنامات على الحركة النقابية» 
ولكنه بازدياد كفاح العمال انتعشسيست 


الارتفاع مرة اخرى بين 1168 4 (116[ 
فاصبحت 96)ن؟)1 الغا ٠‏ 


نتيجة لحصول العمال على تدر متزايد 
من الحرية الثقابية ب فبين 1ه( 4 


5-5 


نشطت حركة تكوين النقسسابات 
نفاصيح صددها 658 ثقابة فى 1401 
ووصصل الى 1146 تقبابة فى 161[ 
كانت تبارس النشاط الفعلى مثها 
ثقابة بمتوسط مضوية لكل نقابة 
5 عضبوا . ورثم ازدياد العبل من 
اجل العنظيم النقابى فان تكوينالنقابات 
كانيئم دونالالترام بشكلاونمط تنظيمى 
واحد فكانث الثقابات تتكون على 


. اساس الحرفة أو الهئة ألو المؤسسة 


مما ادى الى اتفتيت الحركة النقابية » 
الامر الى اضعف غضويتها وباليته 
وتدرتها النضالية يوا 


وبصدور القانون رثم 1١‏ لسسسسينة 
614 اختسار الشرع ثمط التنظينم 
الصنامى للنتابات مما ادي الى تجميع 
النقاباث فى 1ه نثابة عامة وأسسعئم 
هذا القاثون ممال وموظفى الحسسكومة 
وبعض المؤسسات المامة من العنظي 
وقد تراوحتء عغموية التنفليم فى الفترة 
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الغ 


وبعد الاجراءات الاشستراكية فآ يوليو 
والتى المكست على وضسعية 
النقابات وتنظيمها تدعم الانجاه للاخد 
بمبدا التنظيم الصئاعي ‏ حيث يؤدى 
ذلك الى وجود ثقابات قوبة وذاتقدرة 
نفمالية عالية تتمكن من الامسطلاع, 
بمسئولييتها القيادية 'التى حسددها 
ميثاق العمل الوطثى ٠‏ ومن هناء.جسام 
القائرن رقم 55" لسية 1456 الخاص 
بالتنظيم النقابى » والي, بكونت تنفيذ! 


< له فى يونيو 1116 سبعة وعشرون ثقاية 
عامة تنظم العمال المؤظفين على الاساس 
' الصنداعى ونضيم عمال وموظفى الحكومة 


والممال الزراعيين فى القرى ٠‏ 


والجدول رقم ( ١‏ ) يرضح لنا عدد 
النقابات العامة وعدد لجالها النقسابية 
وعدد الإمغساه المنظمين موزعين حيسب 
النقياط الانتصادى وذلك حتي /7/75١‏ 
مكؤل م 
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جدول رقم ,)١(‏ 


النشاط 2 | عند الثقايات 
العامة 

١ الزرامة‎ 

التجارة 7 

الصئافة 4 

الخدمات لل 


وترجع اسباب الزيادة » من حوالى 
ثلانة ارباع المليسون الى مليون وديع 
المليون » يسبب دخول العمالالزراميين 
بالقرى فى التنظيم النقابى وكذلك عمال 
وموظفى الحكومة ٠‏ 


واللاحفل ان رقم العضوبة الوارد 
بالاحصائية السابقة هو نفس السرقم 
الذى ذكر فى المؤتمر الثالث لاتحساد 
العمال فى يوليو 1456 6 كما وان تمير 
هذا الرقم بالثبات يتفمح من مراجمة 
الفضوية فى يناير 1553 - نهى لم 
ترتفع ارتقاعا يذكر ٠‏ 


وهكذا نجد اله رغم التطور الثورى 
الهائل فى المجتيع فان التنظيم الثقابى 
ما زال متخلفا عن انجاز مهمته الاولى فى 
تنظيم جماهير العاملين الذى ببلغعددهم 
وفق اخر الاحصائيات حوالىةرلا مليون 
هامل ومستخدم يعملون فى الزراعة 
والتجارة والمنامة والخدمات ٠‏ 


أن الريادة التى حدئثت فى 11154 
و 1١16‏ لم تعن نتيجة عمل من قبل 
اجهزة التنظيم النقابى القيادية ولكنها 
حدئت يسبب نص قانونى ‏ وجكسدا 
بيئما حقق القاثون خطوة الى الاسام 
فان التنظيم “نفسه مازال متجمسسدا 
ونابتا ٠‏ وعلى سبيل المثال فان عسبال 
الزراعة المدين يريد عددهم على ور؟ 
مليون لم يزد عدد العمال المنظمين متهم 
من العدد المذكور ق11164 عند التاسئيس 
الجديد ؛ اى ان نسية العمال الزراعيين 


عدد اللجان 1 
النقابية بالثقابات العامة 
1 مراكم 
ه14 اكرام 
الى اراك 
نقذ لملامننا 


لليلفلل 


ف القرى المنظدين اقل من 1٠١‏ / مسن 
مجموع الماملين » وكذلك تبلغ نسسبة 
المسال المنظمين من عمال التجارة 
والخدمات ٠؟‏ + تقريبا ٠‏ وترتفع بين 
العبال المستاعيين الى لحر .6 بر . 

أن ممركة عضوية التنظيم النقابى ب 
هى معيركة تنظيم جباهير العبسسال 
والارتياط بالقاعدة المريضة وايجساد 
الحلول للمشاكل اليومية المتجددة فى 
القاعدة ‏ ولكن القيادات الثقابية فى 
مجموعها ورغم الاسلحة المديدة التى 
سلحتها بها ثورة 1 يوليو فانها تسبل 


كقياداتا اداربة ولا العيش مع الجاهير 
حياتها ومشاكلها ٠.‏ وهذا هو السسبب 
الرئيسى لتخلف العضوية ب هلا 
التخلف الذى يبثل ظاهرة فر صحيمة 
تؤئر على قيام النقابات بدورها كتواعد 
طليعية فى العمل اليومى لبناه الجتيع 
وتطويره وللارتفاع بمستوى الجساهير 
الفكرى والميلى ٠ ٠‏ 


وف هله المرحلة ٠‏ مرحلة الانتقال 
وبناء الاشمتراكبة ٠‏ يجب ان يترابسد 


الاهتمام بالتنظيم النقابى وانسساليب 


عمل فيادته ونوعيتها ؛ وخاصة وانهدا 
الننظيم يكون شبكة واسمة تشلى كل 
البلاد اليوم ب كما يتضح من الجدول 
رم (١1)ء٠‏ 


ان ممركة العضوية النقابية ب هى 
اهم معركة جباهيرية سياسية تفرضها 
مرحلة الانجاه الى الجماهير لتمبئتها ف 
معركة التشمية والانتاج ٠‏ فيجب اننكون. 
النقابة احد الاسلحةالهامة لعل التنظيم 
السيانى ٠‏ 


جدول رقم (؟ ) 


المجموع الكلى 0100 


مصادر الاحصاليات : © احصاءالادارة المامة للنقابات والنثالةالسمالية 


فى الارت/رمتذا و ؟ل/1ا/رهاكة ٠‏ 


© تقويم النقابات والاتحمسادات الممالية لى جمهورية ممير ( ديسيبر 


٠) كمال‎ 
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© عقد مؤتمرات الانتاج وتشكيل الاتدادات المحلية 
:© جبهة وطنية ضد الشاه والحلف الرجعى 
© الوسط الديجولى ٠٠‏ يفوز على اليمين الديجولى 
© الحياة نى المريخ وعمر الانئسان فى الففساء 


الاتحاد الاشتراكى العربى 
2222-5-2 مني 


القيادة و التنظيم السياسى والجماهري 


الاتحاد الاشتراكى فى التحرك نحو آناق 
جديدة .٠‏ آفاق القيادة السياسية اللتجددة 
التوى التى « اذ! لم تاخذ من اللجماهيز 
فائها تجد نفسها معزولة تعبر عن رايها 
الخاص » واذا لم تصل اليهم فى مواقعهم 
تتحسول الى مجرد رئاسة ببروقراطية » ٠.‏ على حد تعبير 
المناضل جمال عبد الناصر رئيس الاتحاد الاشتراكى وهو يوجه 


الحديث الى .19 عضوا يمثلون «ؤقمر امناء واعضاه المكاتب , 


التنفيذية للاتحاد الاشتراكن العربى ٠‏ 


وكان ذلك المؤتمر قد انعقد ى ١١‏ يثاير الماضى برئااسة 
على صبرى الامين المعام للانحاد بعد أن مارست المكاتب 
التثئيذية فى المحائظات تجربة محدودة للعمل خلال المدة مندذٌ 
تشكيلها حتى انعقاد المؤتبر تجعل من الشرورىاجتماع امضائها 
معا لتبادل الخبرة ودراسة الاقتراحات المختلفة وخاصة تلك 
المتملقة بكيفية ريط التيادة بالقاعدة الشعبية ,. 


وقد حدد على صبرى فى جلسة الانتتاح ان ذلك اللقاء هو 
التاء « للتعارف السياسى » تمهيدا للانطلاق للعمل فى المرحلة 
القادية . 


وئال الامين العام ان شطة العمل ستكون ذات شقين ؛ 
الاول هو توضيح ما يمكن أن تقوم به المنظبات السياسية 
من حلول ذاتية لواجهة مشاكل الجماهير . والثائى دراسة 
المشاكل العامة الكبرى وترتيبها حسب الاهمية ووضع خطة 
لمواجهتها وحلها بواسطة الاتحاد الاشمتراكى سواه علىمستوى 
المحائظة او القيادة العليا للتنظيم يبا فيها مجلس الامة . 


]1م 
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وعند انعقاد المؤتير بدا ابناه المحانظات يعرضونالتجارب 
العملية التى قاموا بها فى محائظاتهم والصعوبات التىواجهوها 
وقد عرضت فى اللؤتمر تجارب رائدة عن كينية اثارةالحوائزر 
لدى الجماهير لط كثير من المشاكل التى تواجهها فى مجالات 
الخديات يالذات دون الاعتماد على السلطة التنفيذية الى 
أرهاقها ٠‏ 


ومن المسائل التى أثارها مثلا عبد المجيد فريد أمين محافظة 
القاهرة مشاكل العاصمة المعقدة ومن بينها الخدمات والاسكان 
والمواصلات وسوء الخدمة فالمستشفيات واستغلال تجارالخضر 
والفاكهة بروض الفرج »© ومششساكل النقابات المهنية'التى رنض 
أمين المحائظة فكرة اقامة اتحاد لها « 'لانه يضم متناقفسات 
لا يمكن السيطرة عليها سياسيا » 


وقال عبد المجيد فريد بصراحة أن الاتحاد الاشستراكى « لم 
يصل بعد الى العناصر الشسعبية إلعريضة © © وطلب ادراج 
هذه المسالة فى جدول الاممال ٠‏ 


وف اليومالمتالى لانعقاد المؤتمر حضر الرئيس جمالعبدالناصر 
الاجتماع وكان يصحبه عبد الحكيم عامر وزكريا محيى المدين 
وانور السادات » وعقدت على الفور جلسة عمسل مقفلة 
باعتبارها اجتماما تنظيبيا , : 


وركز هبد الناصر فى ذلك الاجتباع بوصفه رئيسا للاتصاد 
الاشتراكى حديثه عن موضوع واحد هو ؛ القيادة والتنظيم 
السياسى والجماهي . وأبرز اللقاط التالية : 

© الايمكن أن تقوم قيادة هلى أى مستوى الا اذا كانت 
مع الجباهير ويلها ٠‏ 

© ان آية قيادة لا تأخذ من الجماهي وتتعلم منها تجسد' 
نلسها فى التهاية, معزولة لا تستطيع أن تعبر الا عن رايهسا 
الخاص وتنتد حقها فى التعببر من الراى العام لانها بنتطعة 
الصلة به , 5 


,© أن اية قيادة لا تعطى ما لديها للجماهير مباثيرة وف 
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مواقعها تتحول الى رئاسة ببروتراطية تصدر هئها ثوجيهات 
تنجمد على نفسى الورق الذى تكتب عليه ٠‏ 

© إن نجاح أى عمل تنظيمى يعتمد فى الدرجة الاولى على 
مجموعة طلائعية بشيطة قادرة على الحركة والاستجابة » 
ونجاح اية قيادة فى اية وحدة تنظيمية رهن بقدربها على اكتشاف 
المناصر الطلائعية وبوجيهها ودفعها الى العيل لكى تشسد 
غيرها معها ٠‏ 

© ان القيادات لاينبئى أن نقع فى خطأ اغراق التنظيمات 
السياسية بعدد من المهام المختلفة فى نفس الوقت وفى نفس المكان 

وبعد اننهاء الرئيس من حديثه .. اجاب هلى اسئلة اعضاء 
المؤتمر ٠‏ 

وفى الجلسة الاخيرة للمؤتمر اتخذت عدة توصيات نشسمل : 
الخلة العامة لمعمل الاتحاد الاشتراكى فى اارحلة القادية فى 
المجالين الننظيمى والسياسى © والخطوط الرئيسية الخاصة 
بالميل فى تطاع الفلاحين والعمال والشباب ٠‏ 

ووزع على الاعضاه حديث الرئيس عبد الناصر الذى وجهه 
لاعفساء المؤتمر حتى يكون اساسا ومنهجا لاسلوب العمل فى 
الاتحاد الاشتراكى خلال المرحلة القادمة سراء فى المرحلة 
التنظيمية او الناحية السياسية . 


واذيع ان الرئيس عبد الناصر سيجتيع مع اعضاه المكاتب 
التنديذية للاتحاد الاشتراكى مرة كل شهر © وكذلك اجتباما 


مع قيادات الاتحاد الاشستراكى فى محافظتين من محسائظات” 


الجمهورية كل أسبوع ٠‏ وسوف يحشر جميع أعضاء اللجئة 
الدائمة للاتحاد هذه الاجتياعات ٠.‏ 


ويقول المراقبون ان الهدف من تلك الاجتباعات هو تعميق 
الوحدة الفكرية على أوسع جبهة ممكنة بين قيادات الاتصاك 
الافستراكى فى أنهحاء الجيهورية العربية المتحدة ومجالات 
العبل المختلفة » والاتفاق على أساليب للعمل بالالتصاق بالكتل 
الجماهيرية لتلمس مطالبها واتجاهاتها النكرية وتحليلها وصولا 
الى حلول تنهذ ذاتيا فى حدود الامكانيات الواقعية للمجتمع مع 
توجيه وتوعية وتعبئة الجماهير لضمان اشتراكها بصورة 
ايجابية فى عملية البناء الاشتراكى ٠‏ 

وببداية النشاط المواسع للمكاتب التنفيذية للاتحادالاشتراكى 
العربى يتاكد من جديد مفزى كلمات الرئيس عبد الناصر من 
أن الطريق الوحيد لمواجهة تحديات الرجعية والاسستعبار 
وتحقيق هدفنا فى التحول من الرأسبالية الى الاشتراكية هو 
العبل السياسى لا العمل الادارى . 

هذه العبارة قد أصبحت شسعارا للبرحلة القادمة ومن ثم 
يمكن أن نقول أن موجة التفاؤل التى تسود الدوائر السياسية 
اليوم لها ما يبررها ٠‏ 


السياسة والدين والفن فى «قاعة الشعب » 


امانة الدعوة والفكر بنقشاط واسسسع خلال 
فهر رمضان ٠‏ فقد التقت آلاف الجماهي 
خامين | على طول شهر رمضان « بقاعة الضعب » 
بمبنى الاتحاد الاشتراكى ٠.‏ تناقش وتفكر 
بصسوث مال وتقول كل ما يدور فى خلدها 
من تساؤلات واستنسارات وآراء ٠‏ 

وئد اصبح من المألوف خلال الشسهر ان يتواقد الئاس من 
التاهرة والاتاليم لبحيلوا : قاعة الشعب »© الى ساير من 
نوع جديد .٠‏ حددت امأنة الدعوة اطاره : بالسياسة والدين» 
والثن » والفكر . 

وقدمت خلال الشهر )5 ندوة ومحاضرة » اشترك فيها 
اماه الدعوة والفكر وشئون الاهضاء والمعاهد الاشتراكيسة 
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والفلاحون وبعض اعضاء «جلسالامة واسائذةالجامعاك وكبار 
المسئولين فى حفل النقافه والشئون الدينية ٠‏ 


وقد مناولت اإناقثسات أهم القضايا المطروحة ٠.‏ اببداء 
من العبل السيادى فى الريف ؛ والاسلام ونطور المجتيع الى 
القنون الشعبية » ومشاكل السيئما ٠‏ 


وقد ساهيت المؤسسة العامة للبسرح والموسيقى بتقديم 
البرنايج النرفيبى كل ليلة واشدتركك فبه الفرقة التومية 
للفنون الشعبية والسيرك والاوركسيرا السييفونى ل الذى 
استقبل استقبالا حماسيا غير متوقع ‏ كبا اشترك ابا 
الفئائون توفيق الدقن وامينة رزق وعبد المنعم ابراعيموسناء 
جميل بقراءات من الشمعر والزجل ٠‏ ومن الاتاليم اشتركت 
فرقة بورسعيد للفنون الشعبية ٠‏ 


وتنتهى الليالى السياسية فى اليوم الاخبر وقد اختلطت 
باسوات الجماهير وهى تنشد نشسيد سيد درويش ١‏ بلادى .. 
بلادى .. لك حبى ونؤادى 2 . 


وقد اجرت آمانة الدعوة والفكر استفتاه مكتوبا فى الثلائة 
ايام الاخيرة ؛ كان الاجماع فيه تقريبا على استيرار هذه 
الندوات وئقلها الى الاقاليم 

وئنيجة لذلك تدرس امائة الدعوة مشروعا لنقل هسذه 
التجربة الى المحافظات والاستيرار فى الندوات « بقامة 
الشعب © مرة كل اسبوع « 


6 
الجمهورية العربية المتحدة 


السد العالى ٠ ٠‏ وأنحسار فترة 
« الجفاف » ممع إلبنك الدولى 


بئاة السد المالى » أن يجعلوا من امياد 
السد » اعبادا للعيل والانتاج والتخطيط . 
لدور وصول الود السسوقيتى برياسة 
ينباروجنى »© وزير القوى الكهربائية ؛ بدات 
اجتماعات العمل بينه وبين الجاتب المسرى 
برياسة المهندس محيد صدتى سليمان وزير السد »© لدراسة 
ما تم تنفيذه وما بتى من مهام ٠‏ ومع التصميم والارادةالمربية 
والاستمداد الطيب وصدق النية السونيتية ؛ تم تولير عام 
من نترة البناء اذ نقرر الانتهاه من بناء السد فى أول 1538 
بدلا من نهايته ٠‏ 3 


وقد فاثت الانجازات الفعلية المعدلات التى كانت مقررة لها 
سواء فى جسم السد الوئيسى » أو فى التركيبات اليكانبكية ., 
وبلغ ما تمصبه منالخرسانة 110 الفا ؛ 5.6٠١‏ مثر مكعببنسبة 
من المعدل المترر » وبلغت الزيادة فى الاعمال١ليكانيكية‏ 
1 عن الحد المطلوب ٠‏ وتم حفر 15 مليون ؛ ..5 مثر 
مكعب من السغور ٠‏ وبذلك يكون قد تم بناه 7710 من جملة 
المكعبات اللازمة لجسم السيد ؛ ووضسع )را ملبون مثر يكمب 
من العلين الاسوائلى فى النواة الصماء التى تحبى جسم السد 
من رشمح المياه ٠‏ 


ويبذل المسئولون عن العمل جهدا خارقا للعادة © ويبدون 
حرصا لامثيل له على سلامة وانتظام التفيذ . ننى هذا العام 


أعتاد 


. بثلا » تقرى اثامة العفل الساهر فى مدرسة بدلا من اثابته في 


' ب م 
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موئع السد حتىلا يتعطل العمل .ولولا تلك الروح لا تمتحقيق 
تلك المعدلات التياسية . نمثلا الانداق تم حفر 1١‏ آلف مترمكعب 
الانفاق المائلة ١‏ »6 6 . ووصل الحنر فى مخنلف الاثناق الى 
ألف متر مكعب . مما دع الوفد السوئيتى للامراب هن 
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. الخطا الاساسى الذى وقعت فيه القوى 
السياسية »2 الوطنية والاشتراكية قبيل ثورة 
يوليو » هو الانعزال عن الجباهير الشعبيسة 
وفقدان القدرة على التغلفل بين النساس 
والعجز عن تنظيمهم وتعبئتهسم © فالحركة 
السياسية كانت تتركز فى المسدن والتنظيمات 
الثورية تنتشر بين المثقفين وابناء الراسمالية 
الصغيرة اساسا . وحتى فى الحالات النادرة 
التى امتدت فيها الى المجالات العمالية » كان 
أسلوبها يقتصر على اختيسار بعض القسادة 
النقابيين وعزلهم عن واقعهم وبتر علاقتهسم' 
بقاعدتهم » بتنظييهم فى حلقاتمفلقةعلىاساس 
مفهوم ميكانيكى جامد للدور القيادى للقسوى 
العاملة » مع اهمال تربيتهم وتثقيفهم سياسيا 
مما آدى أللى لبولهم بعد أن أجتئت خجذورهم 
بين العاملين . كما اغفل النشاط فى الريفالا 
فى حلات نادرة كانطابعهاارسالفرقاستكشاف 
سرعان ماتعود الى زحمة الحباة بالمدينةوتنقطع 
صلاتها العشوائية المفتعلة مع الفلاحين , 
ويرجع الى هذا الانفلاق والدلقيةوالانعزال» 
السبب فيما حدث من اخنناق هذه الحركات 
وفقدها لفاعليةبا » رم المناخالناسباجتماعيا 
وسياسيا والارضية المستجيبة لتغذيتهاوحمايتها 
ومدها بعصارات الحياة » وكنا فى ذلك اللحين 
نفعل وكانما نكرر ماعملناه فصبانامناستنبات 
بعفي البذور والثمار ‏ كالبطاطس والبصل 
فى أوان زجاجية » تورق وتطول وتشمِثُ دون 
أن تثمر » ولذلك كانت هذه الحركات تنتفخ 
بي ثم سرعان ما يدركها الذبول فتذوىق 


وبعد الثورة » استمرتخلفالقدرةالسياسية 
على تعبئة قوى الشعب العاملة تنظيميا عرفم 
كسب قطاع كبير منها » نتيجةالأجراءاتالثورية 
التى اتخذت من مواقع الحكم وعكست صدق 
تمبير القيادة عن مصالح الجماهي المشمبية » 
وصلابتها وثوريتها المتجددة فى الانطلاق 
قدما دون تردد لبناء مجتمعنا الاستراكى ٠‏ 

وقد عودنا القائد عبد الناصر ان يبادر الى 
الكشف عن مواطن الخطر ونقاط الضعف فى 
جبهتنا الثورية » ويطرح الثمسعار المنساسب 
للمرحلة والذى يمثل الحلقة الرئيسية التى 
يؤدى الامساك بها آلى التحكم فى الموقف كل 
ولذلك طرح شسعار « العمل السياسى لا العبل 
الادارى » كما كشف فى مؤتبر اعضاه المكاتب 
التنفيذية عن الحلقة الرئيسية فى نجاحالمبل 
السياسى »© والتى تتمثل فى اخذ القيادات 
الجديدة بمبدا الالتحام بالجماهير .. الاخذ من 


اك 
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تقديره للقدرة العربية واعجسابه بها 4 واعلن ان الاتنحاد 
السوفيتى سيقوم سوريد المعدات فى مواعيدها الجديدة . 


وتقام ستارة تمتد الى 18٠١‏ مترا تحت قاع النهر لمنعتسرب 
المياه من تحت جسم السد ؛ ويصل ارنفاعها الى ١١!‏ مترا 


لل 


قوى الشعب العاملة والتعلم منها » واغطالها 
ما لديها مباشرة وف مواقعها .. معارشتهسا 
فى حباتها اليومية » مذبها الى أنه لايمكن ان 
تقوم فيادة على اى مستوى » الا اذا كانت 
مع الجباهير ومنها » منذرا بانها اذ1 لم تتوخ 
ذلك فسوف تجد نفسها معزولة لانستطيع أن 
تعبر الا عن رايها الخاص »© وتفقد حقها فى 
التعبمر عن الراى العام لانها منقطعة الصلقبه 
وتتحول الى ١‏ رئاسة ببروقراطية تصدر عنها 
توجيهات تتجمد على نفس الورق الذى كتبت 
عليه 4 , 

أن ضمان تامين التورة واستبرارهارتقدمها 
رهن بادراك القيادات الجديدة لدور الجماهير 
الشعبية الخلاق باعنبارها الفوة الدافمة 
الرئيسية للنورة وانفصال الفرع عن الاصل » 
يلفى وجوده . وهناك فكرة تجد رواجابينعدد 
من المتعلبين . تنحو الى اعنبار الجمافيرعتصر 
سلبى وانها سلى احسن الفروض ادوات فير 
مفكرة » نحركها ارادة الفرد . وهو قف 
معاد للديمقراطية » معوق لنطورنا الثورى » 
متاصل فى نفوس الكثيرين بما فيهم البعضيمن 
ينقدون هذه النظرة عن وعى الاآنهميعكسونها 
فى تصرفاتهم ومواقفهم  ..‏ ' 

واهمية تاكيد دور الجماهير العاسم فى 
جركة التاريخ يجب أن يمتد الى ادراك قوى 
الشعب العاملة ذاتها ‏ لا أن يظل محصوراق 
القيادات وحدها ‏ آذ أن هذا المفهوم يلهم 
الناس_ آلثقة والايمان بالنصرويحيلهمالاحساس 
بالمسئولية تجاه الموتمع ويؤجج روح النضال 
ويشسدهم الى حلبة الصراع ضد القوىالمعادية 
ومن أجل بناء المجتمع الجديد © الذى لايعتمد 
فى ارساء قواعده على نشاط فئة محددةالعدده 
بل على النضال الايجابى الواعىلفوىالشعب 
المعاملة كلها . 

لقد كان الموعى الاجتماعى متقدم عنالواقع 
الاجتماعى »© آلا أن هذا الواقع قد تهرك 
وتطور وانطلق مع الثورة حتي ليكاد يتنعسدى 
مستوى الوعى الاجتماعى حاليا. ومنهناتبدور 
أهمية الاندماج مع الجباهير والعبل بينها 
ومعايثستها والتعلم منها والتائي فيها » فهو 
الضمان الوحيد لتامين الثورة وحفظ بقالها 
واستمرار تصديها لكافة التحديات وتخطيها 
كل العقبات بفضل الجماهم واستثادا الى 
قوى الشعب العامئة » صاحبة الممسلحة ى 


البناء الاشتراكى 
ميشيل كامل 
ل ل شن 
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وعرضشها من أعلى 20 مكرا ٠‏ وتعد أضسكم وأعمق ستارة 
من نوعها فى المالم ٠‏ 


كما تمتتسغيل بوابات مداخل الائناقوالصيانة تمهيدا لتركيب 
التوربينات فى بداية العام القادم ٠‏ وفرفت الاثفاق لانهاء 
تركيب المعدات اللإزمة للتوربينات وأقامة قتواعدها داخل الانفاق 
ومن جائب آخر بدات عمليات مد الاسلاك الكهربائية فوقالابراج 
لاول مرة 


ومع استيرار تقدم العمل فى السد العالى » وتحتيتهلعدلات 
انباسسية واطراد تقبسدمه راجع هدد كبير من المتشككين 
مواتدهم ٠‏ وآخر هؤلاه ؛ وأهمهم بالطبع ؛ جورج وودز مدير 
البنك الدولى للانشباء والتعيي, © الذى كان قد شمكك فى قدرة 
الاتتصاد المصرى على انجاز هذا العبل ٠‏ نلى نفس النترة 
التى تجرى فيها الاستمدادات للاحتدال بالعيد السادس للسد ٠‏ 
وصل وودل الى القاهرة ؛ بناه على دعوة كان قد وجهها اليه 
الدكتور المفيسوني نائب رئيس الوزراء اثناء انعقاد المؤتمر 
السنوي محافظى البئك فى واثسنطن فى أكتوبر الماهى .وتناولت 
محادثات وودز فى القاهرة الخطوط العامة لمساهية البنك 
الدولى للانثساء والتعمير ومؤسسة التنبية الدولية التابعة له 
فى تمويل بعض مشروعات الخطة الخيسية الثائية وبعبضصس 
المشروعات طويلة الاجل كالطرق واصلاح الاراضى ٠‏ وتم بحث 
موضوعين أمباسيين ؛ 


ا المشروعات ألتى سيمولها البنك بنئسه ‏ وعي التى 
تدر ربجا مناسبا م ويتقدمها البنك بتروض لئترة تتراوح بين 
١٠١ ©» 8‏ سنة وبفائدة هرهز . وكذلك المشروصسات 
الاساسية للتنبية والتى ستقوم مؤسسات التنمية الدولية التابعة 
للبنك بتمويلها . وهى لاتدر ربحا مباشرا وسريعا - كاتقساء 
الطرق. والكبارىبوهذه تتم بقروضمدة .2 عاماوبفائدة ,/كيز ٠.‏ 

8 تكوين صندوق مشترك .من البنك ومؤسساته وبعض 
الا المالية الكبيرة فى الدول الاعضاء في البنبك 
اكونسوريتوم» للمساهمة فى تمويل بعض المشروهاتك ٠‏ 


وقد أجتسع 'وودز بالمسلولين عن مختلف مجالات النشاط 
الانتعسادى ٠‏ كما تابل الرئيس عبد الناصر والسيد زكريا محبى 
الدين رئيس الوزراء. والتيسونى ومحمود يونس نائبى رئيس 
الوزراه وعبر عن رغبة البئك وليته الصادقة فى التعاون مع 
الجمهورية العربية المتحدة واعلن أن فترة الجناف فى علاقة 
البئك بالقاهرة والتى امتدت من 1105 قد أنتهت ٠‏ وأن البئنك 
يمكنه المساهبة فى 'مويل المشرومات الجديدة ٠.‏ وثال مستر 
وودز أنه «يتفق مع حكومة القاهرة على هرورة الاجراءات 
الاتتصادية الاخيرة لستقبل الاتتصاد المصرى © 00 . 


وقد ذاد وود السد العالى ومسائع كيما ٠‏ وقال أن السد 
« همل أقل ما يوصق به أنه رائع وعظيم. وان من الواضح » 
أن الافسخاص الذين يعملون فى هذه المشروعات العظيبةيدركون 
أن العمل لابد أن يلتهى فى مواعيده المحددة » لتأتى ثباره مطبقا 
الخلة موشومة ؛ وكلام وودل خير رد على حملات التشكيك 
التى لهرت فى الصحف الغربية فى الاولة الاخيرة من تخلف 
الغبل فى السد العالى عن بواعيده المتررة ٠‏ كما أله شهادة 
لقدرة ومثانة الاقتصاد المصرى © مين سبق أن اتكروها 


ومن المعروف أن الجمهورية العربية المتحدة لم نتلق تروضا 
من البنك الدولى »© ملف 11041 »© جين قدم ترضا تيبته در'ه 
مليون دولار على ثلاث مراحل لتحسين الملاحة في التثاة وثم 
تسديده بالكامل ٠‏ وللبلك الدولى تاريخ طويل مع القاهرة بدا 
بسحب العرض الذي كان قد قدمه لتمويل السد العالي بضنظ 

من الولابات المتحدة والدول الغربية ٠‏ وفى 936 حدث ف 
طوكيو صدام بين .وئد الجمهوزية العربية' المتحدة فى 'مؤتبرا 
محانتلى البئك وبين مديره مستر وودز » علدما قال يآن البلك 
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أن يقدم قروا للجبهورية العربية المتحدة واندوئيسيا وسيلان 
الناميمها الممتلكات الاجنبية ؛ واعلن أن على البلاد الثامبة أن 
تعتمد على نلسها ) والا تطالب الدول الكبرى ببناء اتتصادها ٠‏ 
وقد اعتبر وند الجيهورية العربية تلك التمريحات تدخلا فى 
الشئون الداخلية للدول الاهضاء ٠‏ واهلن أن الدول الثامية 
ل تقترض الا ؟ بز من جملة البالغ اللئمة لاسشاراتها واتها 


تتدم بنفسها 54 من جبلة استثماراتها 


وقروض البئك عادة تتم لاجال قصيرة ؛ وبنوائد مرنأّمة » 
تصل مع العبولة الى #1 »؛ مع اشتراط السداد د 
السعبة الامر الذى لايتوفر للبلدان النامية ٠‏ كها تبلغ نسبة 
التروض الصنامية ]ر1م/ من مجبوع تروضه ٠‏ ولظام 
التصويت فى البنك يمطى للدول الكبرى فرصا للضغط على 
غيرها ٠‏ أذ أن نسبة الاصوات تتحدد بنسبة المساهية لى رأس 
المال ٠‏ وما كانت الولايات المتحدة تملك ٠؟1//‏ من راس المال 
دانها تمارس ندوذا كبيرا فى تحديد سياسة البنك م 


بور سعيد منطقة حرة 


الرئيس جهال هبد الناصر ترارا جبهوريا 
بتعبين اللواء أنور بها الدين الذى كان 
آمينا للشباب بالاتحاد الاشتراكى العربى 
مديرا عاما “لهيلة الملطثة الحرقبيورسعيدء, 
وذلك. بعد أن والق مجلس الوزراء على 
قرار تحويل المدينة إلى ميئام تجارة حرة ؛ ببعلى ألا تخضع 
المدينة للتيود النقدية والجمركية التى تخضع لها موالى ومين 
الجمهورية © كما يسيح باستغلال رموس الاموال الاجنبية 
داخل حدود الديئة بحرية ٠‏ 


أصدر 


٠‏ ولقد وقع الاختبار على بور سعيد من بين كل الموائى لتكون 


ارس الملطقة الحرة بسبب توسطها منطقة التجارة العاليبة 
ومشروع التحويل الذى اثره مجلس الوزراء يشتيل على 5 
مواد تحدد أسبس العمل فى هذه العملية الكبيرة التى تطبق لأول. 
مرة فى الجمهورية وتتضين هذه الاسس ؛ 


' © تحويل بورسعهه الى بنطتة حرة معناة من التبره 
الجمركية ٠‏ 1 


© بده تنديذ المشروع من المنطتة الحرة الموجودة الان على 
أن يتسع ندريجيا ليشمل المديلة ٠‏ 


© 'تشكيل هيئة هاءة تتولى الاشراف هلي اللملتة الحسرة 
وتتبعرئيس الوزراء ويتولىنائب رليسالوزرامللشئون الاقتصادية 
عرض قرارات مجلس ادارتها على رئيس الورراه لاعتمادها ٠‏ 


© يتولىمجلس ادارة الهيئةتصريف أمور ١إلطقة‏ دونالتقيه 
بالنظم الادارية والمالية المتبعة فى المصالح الحكومية ويعين للهبلة 
يدير له نائبان ٠‏ ويختص مجلس ادارة الهيئة بامبدار قرارات 
شغل المنطقة ودراسة المشروعات التجارية المتترح انشاؤها 
واتتراح ماتراه بن تعديلات على القوانين واللوائح المعبول بها 
حالبا وربط تخطيط الاسكان بالمدينة بما يحتق اهداف التوسع 
فى المشروع م 


©. للهيئة مبرانية 'خاصة وتعتبد فى ابراداتهاعلىثلاثةبوارها 


ات 
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ب تقارير الشهنْ ب 5 


اساسية تشممل ابراداتها الخاصة من المنطتة وما تعقده من 
قروض ؛ وما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ٠‏ 


وكان مجلس الوزراه قد اقر فى اجتماعه الاول اثناء مناقشة 
المشروع عدة توصيات خاصة بترتيبات تنفيذه ومن أهمها : 

© أن يتم تنديذ المشروع على مراحل نظرا لما يحتاجه التثنيذ 
من عمليات واسسعة فى التخطيط والاسكان والمواصلت والبناء 


© ان تكون منطقة الميناء الحرة الموجودة الان .بور سسعيد 
وتقدر مساحتها بحوالى ٠١‏ الف متر مريع نقطة بداية لتطبيق 
المشروع ويمكن فى ضوء مايتم تثئيذه نبها التوسع فى المشروج 
بحيث اذا توئرت الامكانيات امتدت مساحة الأمنطقة الى ملبون 
و ٠٠١‏ ألف متر مريع فى مدى عامين ٠‏ 


© بالنسبة للعمليات التجارية التى ستندذ ى هذه المنطتة 
الحرة تعطى الاولوية لعبليات اعادة التعبئة والفرز والتنظيف 
والخلط وتوجيه الاهتيام لعمليات التجارة العابرة (الترانسيت) 
وتموين السفن مع التوسع مستتبلا فى الصئاعات الاخرى ٠‏ 

© بالنسبة الى ماتحتاجه المنطقة من استثيارات لتحسين 
الميناء أو توفير المرائق والخدبات تكون لها أولوية التحويل من 
البنك الدولى للانثشاء والتعمي ٠‏ 


© بالنسبة للنشاط التجارى او التخزينى او الصناعى فى 
المنطقة فيمكن تدبير التمويل اللازم له بالعملة الاجنبية عن 
طريق التعاون والاشثتراك مع اصحاب رموس الاموال الجربية ٠‏ 


وقد آثار الترار بعض الجدل بين الاتتصاديين حول مزاياه 
واغراره » فالبعض يرى تعارض قيام المنطفة الحرة ممن 
ناحية المبدا » مع النظام الاشتراكى والبعض الاخر يؤيد قيامها 
مع الالتزام بتخنظات ويطالب بشرورة الحذر من المخاطر 
والصعوبات التى يمكن أن تترتب عليها ». اذا لم نتوخ الرقابة 
واليتظة تجاه احتمالات استغلال القوى الممادية والانتهانية 
والتدعية للمنطتة الحرة لمصلحتها الخاصة ٠‏ 


وكان الراى الغالب هو انمركز الجبهورية” العربية المتحدة 
بحكم موقعها وسياستها يكسبها تدرة واسعة على الحسسركة 
ويجعلها تستطيع التعامل مع مختلف الدولو الانظمة .وا نالظروف 
الطبيعية والجغرائية للجبهورية تمثل ثروة تومية هامة © ينبغى 
أنتكون دائما فى التقدير ونحن نحسب موارد التنمية» تماما كبا 
يحدث بالنسبة لتئاة السويس والسياحة. وهم فالوقت نفسه 
وبحكم التيادة الاشتراكية واليقظةالثورية متنبهينالىأن الاستعمار 
لن يترك هذه الدرصة دون أن يستغلها وانه لن يدخر ومسما 
لاتامة مراكز للتجسس على اتقتصادنا ؛ كما ان بعض دوائن 
الغرب سوف تعتبر المشروع فرصة لاتامة لموذج للاتقتصاد 
الرأسمالى تبذل كل جهدها لجمله باهرا جذابا ٠‏ 


عقد مؤتمرات الانتساج 
وتشكيل الاتحادات المحلية ' 


الشهر الماشى ثفاطا جماهيريا وتنظيبيا 
للحركة النتابية ». ففى منجال الثشساط 
الجباهيرى نشطت اللجان الثقبابية 
والنقابات العابة لترجمة قرارات الاتحاد 
العام للعبال بخصوص مؤتمرات الائناجالى 
حنيئة واائعة ٠‏ فعقدت عشر نقابات عامة اكثر من اجتياع 
للاعداد لمؤتمراتها العامة .ن 


٠.‏ سجل 


صسكءل- 
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' وقد ركزت النتابات كلها على أن مؤثمرات الانتاج ليست 
مؤتمرات علوية بل يجب ان تكر قاهدية على مستوى العسال 
فى وحدات الانتاج لانهم هم الذين يلمسونلمسا مباشرا معوقات 
الانتاج ومشاكله ٠‏ ولهذا ركزت النقابات ؛ في اجتباعاتها على 
ضرورة عقد مؤتيرات عامة واجتماعات وندوات على مستوى 


. الإجان النقابية » ثم من «٠‏ سيلة هذه المؤتمرات تنظم النقابة 


اللمؤتيرها العام م 


وكان النمط السائد فى اجتمامات النثايات العامة هوتكوين 


'كل نقابة عامة للجئة تحضيرية » تمثل فيها قطساعات النشساط 


المختلفة بمندوب على الاتل » ثم يقوم مندوب كل قطاع بتكوين 
لجنة فئية داخل قطاعه » مهمتها معرفة رأى التاعدة العبالية 
بهذا القطاع عن الانتاج ومعوقاته ووسائل مواجهة هذه 
المعوتات وتحتيق اهداف الخطة »© وذلك عن طريق مؤتبرات 
أناعدية أو اجتمامات أو ندوات ٠‏ ثم تعد كل لجنة فئية لكل 
انطاع تقرير مفصل ترفعه الى اللجنة التحضيرية ؛ وهذه 
التقارير ستكون اساس البحث فى اللجان المختلفة فى مؤتمسر 
النقابة العامة :. 


وقد عقد خلال هذا الشهر العديد من المؤتمراتوالاجتمامات 
على مستوى اللجان النقابية فى معظم هذه النثابات العشر. 
كما عقدت الثقابة العامة لعمال السكك الحديدية مؤتيرها 
العام ؛ وسجلت بذلك أول مؤتمر تمقده الثقابات العامة © ثم 
تبعتها النقابات العامة للعاملين فى الصحافة والنشر ؛وللمال 
المدنيين بالمصائع الحربية © والماملين بالخديات والادارة ٠.‏ 
وسيشهد شهر فبراير مؤتمر الاتحاد العام للعيال وبعض 
المؤتمرات لعدد من النتابات العامة التى لم تعقد مؤتيرها 


قبل مؤتمر الاتحاد العام ٠‏ 


وف الناحية التنظيميقيداالاتماد العامللمبالفتشكيل الاتحادات 
المحلية؛وهذهالاتحاد اتنس عليهاالتانونرقم ؟ "لسنة1171 اذ جاء 
قى المادة 18 انه على الاتعادالعامللمبال انيشكلفالمحافظات 
اتحادات محلية .للعمال يكون اختصاصها رعصاية المصالم 
المشتركة للجان النقابية فى المحافظة وتوجيهها توجيها موحدا 
والعمل على رفع الكفاية الفكرية والثقافية والمهنية والانتاجية 
للعبال ٠‏ واعطت المادة لوزير العمل حق اصدار قرار منه 
يتضبن طريقة تشكيل وتنظيم هذه الاتحادات المطية . 


وتنفيذ' هذا صدر القرار الوزارى رقم 16١‏ لسئة 21554 
لكن اعتراض الاتحاد العام للعمال عليه تسبب فى الفاله » 
وصدور القرار رقم .1 لسنة 1578 فى 4 اكتوبر سنة 1556 
سان الشروط والاوضاع التى تتبسسع فى تشسكيل وتنظيم 
الاتحادات المعلية للعمال ٠‏ 


وعلى ضوء هذا القرار بدا الاتحاد العام للعمال يستعد 
لتشكيل الاتحادات المحلية » وكان قد سببق له.ان شكل لجنة 
خاسة من اعضائه لهذا الغرض ووضع مخططا يقغى فتشكيل' 
هذه الاتحادات المحلية فى ست محافظات كخطوة .اولى وه, 
محافظات الاسكندريةوالقليوبية والجيزةوالسوبس والغربية ٠‏ 


وكان الاتجاد العام للمبال قد فتح باب الترشيح فى اوائل ' 
ديسمبر وى 117 ديسيبر تمت الانتخابات فى محافظلة 
الاسكندرية على أن تتبعها بقية المحافظات ٠‏ 


ويتكون الاتحاد المحلى فى كل محافظة من اللجان النثابية 


.الموجودة بالمحافظة والتى انضمت ثقاباتها العامة الى الاتحاد 


العا »© وتتكون الجمعية العبومية للاتحاد المحلى من مندوبى 
اللجان النقابية فى الجمعيات العمومية للنقابات العامة » 
وتجتبع مرة كل سئتين وتختص بانتخاب اعضاه مجلس الادارة 
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وبدك تقرين المجلش عت نضاط خلال السدورة 6 والبت فى 
التقارير والنوصبات والمسائل التى يرفعها اليه مجلس الادارة 


ويتكون مجلس ادارة الاتحاد المحلى من خمسة الى خيسة 
عشر عضوا تنتخبهم الجبعية العيومية لمدة سئتين بالاقبراع 
السرى من بين من ترششسحهم مجالس ادارة اللجان النقابية » 
ولا يجوز ان يزيد عدد الاهضاء التابعين للنقابةالعاية الواحدة 
فى مجلس الادارة عن عضوين ؛ وتسقط عضوية الممثل الذى 
يفقد صفة تمثيله للنقابة المنتخب منها ؛ ويجتيع مجلس الادارة 


مرة كل سهر ؛ والمجلس هو " -لطة التنفيذبة » وينتخبين 
بين اعضائه هيئة المكتب وتتالف من الرئيس والوكيل وامين 
السر وامين الصندوق 


© 
أتصالات من اجل السلام 


المراقبون السياسيون باهتمام ؛ النشمساط 
5 الدبلوماسى والاتصالات الهامة التىشهدتها 
ابع القاهرة ‏ خلال الشهر الماضى س والتى 
دارت حول ايكاتيات ايجاد حل سلمى 

لمشكلة فيتنسام التى باتت تهسدده 
العالمى بشكل مترايد ٠‏ ولم تكن المقابلات التى أجراها فى 
نيودلهى حسين الشسافعى نائب رئيس الجمهورية .العربيسة 
التحدة ومبعوث الرئيس الخاص للتعزية فى وفاة شاسترى » 
مع كل من آليكمى كوسيجين رئيس الوزراء السوفيتى © ودين 
راسك وزير الخارجية الامريكية ‏ لم تكن هذه الاتصالات 6 
بالاولى من نوعها بين المساعى التى تبذلها الجمهورية المتحدة 

لابجاد حل للشكلة نيتنام ٠‏ 


ففى أوائل يناير الماغى قابل الرئيس جمال عبد الناصر » 
افريل هاريمان المبعوث الخاص للرئيس الامريكى ‏ الذى 
وصل الى القاهرة فى ذلك الوقت » ضين جولة قام بها الى 
عدد من مواصم العالم لاجراء محادثات بثسأن فيتئام وعرض 
وجهسة نظر الولايات المتصدة والتعرف على وجهات النظر 
الاخرى ٠‏ وقد صرحهاريمان س بعد مقابلة الرئيس عبدالنامر 
له 'س بأن المحادثات التى دارت بينها « كانت بناءة » . 
وجدير بالذكر أن هاريمان كان كد مد من برنايج اقايته ف 
التاهرة يوما آخر زيادة على البرئامج المحدد له ٠‏ 


وقد صرحت مصادر وزارة الخارجية العربية »6 أن القاهرة 
أجرتك عددا من المثساورات والاتصالات مع عدة عواصماخرى 
« وهذا أمر طبيعى بعد زيارة هاريمان للقساهرة ومحادثاته 
بشآن فيتنام » ٠‏ وأضافت هذه المصادر العربية « ولسكن 
هذه الاتصالات لاتسمح »© حتى الان بتقديم أى مشروع محدد 
اللسلام فى هيتئام » ٠‏ ومن الممروف أن القاهرة كانتقد حددت 
م من قبل س خطا لمساعيها فى هذا الشسأن على الوجهالتالى 
)١( «‏ يجب أن تتأكد أن هناك فرصة حقيقية لصون السلام 
على اساس العدل ٠‏ (؟) ضرورة وضع الحتائق والمبسادىم 
موضسع الاحترام ل 5 


وقد بعث الرئيس جمال عبد الناصر بعدة رسائل الىرؤساء 


الدول الافريقية حول مشكلة فيتنام ونتائج محادثات هاريمان. . 


ومعروف أن القاهرة كانت قد تسلمت نسخة من بيان المتحدث 
الرسمى لوزارة خارجية نيتئام الفسبالية متضمنا راى حكوبة 
هانوى فى محاولات الغاهم التى تقوم بها أمريكا ٠.‏ وجدين 
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سل تقارنن الشهن سس 


بالذكر أن الولايات المتحدة طلبت من الكاهرة 2 رعاية شئون 
أسرى الحرب الامريكيين فى فيتنام الشمالية » وعندما أبلغت 
القاهرة هانوى بطلب وشنطن » كانت وجهة نظر هانوى ان 
من لديهسا من الامريكيين ‏ وخاصسة الطيسارين » تمتبرهم 
« مجرمى حرب ٠‏ لانهم وقعوا فى الاسر اثناه الغارات الجوية 
على أراضى فيتنام ٠‏ وهذه الغارات غير مشروهة لان امريكا 
ونبتنام ليسا فى حالة حرب رسمية © + وكائت القاهرة تعلق 
ردها بالقبول على طلب ابريكا بشرط موافقة حكومة هانوى 
على قيامها بهذه المهمة ٠‏ 


ويعتقسد المراقبون السياسيون ان القاهرة © من أكثر 
المواصم قدرة على القيام بدور فعال بشأن قضية هيتنام ؟ , 
ويرجعون ذلك الى أن التاهرة تحتلظ بملاتات طببة بعجميع 
أطراف المشكلة ٠‏ ولهذا كان من الطبيعى أن يدهو مدد من 
رؤساء دول هدم الاتحياز ؛ القاهرة الى القيسام باتصالات 
يكل من بكين وهانوى لمعرئة رأى كل منها فى المشكلة . كبا 
شاركت القاهرة فى النداء الذى وجبنه دول هدم الانحباز فى 
ابريل الماشى « من أجل ايجاد حل سلمى لمشكلة فيتقام » ٠‏ 


ولا يعنى هذا كله 6 أن القاهرة لم تحدد موتفا بشأزبعض 
جوانب مشكلة فيتنام ٠‏ ققد آعلن الرئيس جمال مبدالناصر 6 
فى أكثر من بيان مشترك وفى اكثرمن خطاب سياسي ؛ استئكان 
الجمهورية العربيسة المتحدة لسياسسة العنف التى تنتهجها 
الولايات التحدة فى جنوبهيثام ٠‏ كما استئكر الغارات الجوبة 
التىكانت تشنها الطائراتالامريكية دقعب غبتنام الشمالية» 
وطالب بوقفها هورا ٠‏ كما استتبلت القاهرة مند عدة ثسبور 
وند جبهة التحرير فى فيتنسام الجنوبيسة الذى أجرى بعض 
المحادئات والمتابلات التى كان من بينها اقامة حوار معالاتحاد 
الاشترآكى العربى ومع رؤساء تحرير الصحافة العربية ٠‏ 


. © 
لسن 


. اربعون فرعا» ٠ؤتياران‏ يهددان بالانشقاق 


ذكرى التقسيم هام 1104 تاسسس الاتحاد 
العام لطلبة فلسطين يمؤتمر تنظيمى متد فى 
فى القاهرة » ذكونت ونق قراراته هيئة تنفيذية 


ومجلس ادارى وقد بدا الاتعساد نفساله 
السسياسى بافتتاح أربعة فروع بالقساهرة 
والاسكندرية وبيروت ودمشق ٠‏ 
وى ه؟ أكتوبر سنة 1151 عقد الاتحاد مؤتبره الثائى بغزة» 
وفى ه مارس 1114 غقد مؤتمره الثالثك ؛ وف ابريل سئة 1558, 
عقد ندوة فلسطين العالية بالقاهرة ثم هقد مؤتيره الرابع في 
؟؟ ديسمبر 1418 


واستطاع الاتحاد خلال السبت اتسنوات الماسية أن يقنتح 
فروها له ف جميع أئحاه العام العربى ) فى ديشق ولب وبروت 
وبغداد والجزائر وليبيا والرباط والاردن والكويت ٠‏ ثم انتتع 
غرمان بأنقرة واسسطئبول فتركيا » وأربعةتروع فى يوفوسلائيا 
ودرعان فى النمسا والنى .مشر فزما بالمانيا الغربية ؛ وهدة 


' مكائب للمواقبة فى باريس ولندن واسبانيا وابطاليا » وأصبح 


له بذلك أربعون فرعا فى شتى أنحاء العالم ٠‏ كذلك تمكن منآن. 
يفقد أواصر الصداقة والثقة بينه وبين ١تحادات‏ الطلبة ذات 


الاتجاه التقدمى سراء فى الوطن العربى أو فى العالم ٠‏ دمن 


11 
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سسب تقاريو الشهن 


ثم اصبح يتمتع بعضوية اتحاد الطلابالعالمى ببراغ » وقد قمكن 
من أن يحتل مكانا فى الهيئة التنفيذية لهذا الاتحاد ٠‏ أتاح لههذا 
المكان فى نوقمبر سنة 1116 أن يطرد' الوفد الاسرائيلى من!الؤتمو 
الطلابى الكبير الذى عقد فى صوتيا ٠‏ 

وعند تأسيس منظلمة التحرير الفلسطينية اعلن الاتحاد انه 
يعتبر ئنسه أحدى قواعدها الاساسية فى حدود اطاره الذاتى 
المستقل ٠‏ وذلك وفقا للمبادىم الديمقراطية للتنظليماتالثورية , 

ألا أن بعض المراقبين لاحظو قيام خلاف خول تطبيق هذه 
المبادىء بين المنظمة والاتحاد ٠‏ وانعكس ذلك فيما حدثبالاتحاد 
العام من استقطاب فكرى يدور حول محورين ؛ أحدهما يتنبى 
الفكرة القائلة بان معركة فلسطين معركة عربية تتعلق بميزان 
التوى التقدمية العربية والعالية فى مواجهة القرى الرجعية 
المحلية والامبريالية ٠‏ والاخر يتبنى الفكرة المقابلة وهى ان 
المعركة معركة فلسطينية تخص النلسطينيين وحدهم فلا ينبغى 
أن يتخذ أى موقف عملى معاد لاحدى الحكومات العربية امهما 
كان اتجاهها السياسى ونظايها الاجتماعي 6. 


وند دخل هذا التيار الاخير الى صفون الاتحاد العام لطلبة 
فلسطين مع اشتراكه الرسبى والفعلى فى المؤتمى الاو لنظمة 
التحرير بالتدس فى مايو 11715 ٠‏ واستطاع الاتحاد أن يثسارك 
فى ميلاد الاتحادات الثورية الاخرى كاتحاد العمال الفلسطينيين 
واتحاد امرأة الفلسطينية ٠‏ وبالرهم من شمعارات التجميع التى 
رفعها مثل 2 وحدة أداة الثورة » و وحدة القوى الثورية 
النلسطينية » الا أن يعض العناصر تمكنت من احداث الانشقاق 
الاول أى بداية الانشقاق وصفوف الاتحاد مع افتتاحمكتب التنظيم 
الفسعبى إنظمة التحرير الللسطيئية فىاواخر 1175 واستطاعت 
العناصر منانتقسم الاتحادبوضوح الىشطرين ٠‏ لبينما يؤكد 
الباب الرابع مزدستور الاتحاد العام (المادة 16 ميب ) أئه 
اايحانقللمؤتمر بأغلبية ثلثىالاصوات منحالهيئة التنفيذيةككل أو 
كانراد العضوية العاملة فى المؤتمر بعد اقرار التترير الادبى 
والمالى » وكذلك المادة 11 « يتم النصاب فى المؤتمر بأى اجتماع 
له يحضور للثى الاعضاء العاملين واذا لم يكتمل النصابيعتير 
الاجتباع قائوئيا بحضور نصف الاعضاء العاملين بعد ثلاثةايام 
من الموعد السايق واذًا لم يكتمل النصاب يؤجل المؤتير © ., 
بالرغم من هذه النصوص الواضحة فقد تمكن 7ه عضوا من 
تعطيل المؤتبر وشانه الى نصفين » وذلك بمتاطعنه والشيوج 
على انراداته تحت ستار الانضمام الى مكتب التنظيم الكسعبى 
لنغلمة للتحرير النلسطينية أو الى تكوينات مستقلة ٠‏ مما يدفع 
بعص المعلقين الى التعقيب على الاحداث الاخيرة بأنها قد تؤدى 
الى اخثاد الاتحاد العام لفاعليته الثورية وقدرته على المساهمة 
فى اشامة الكيا نالنلسطينى ومنظمته علىاساس الوحدة الثورية 
لا الفمكلية م 

© 


م سوريا 
« البيطار » من جديد 


فى سسبوريا خلال الشهر المساهى وزارة 
جديدة برئاسة صلاحالدين البيطار ؛وذلك 
بعد. أن ادفذت التيادة التومية لحزرب 
البعث قرارا بحل القيادة التطرية للحزب 
والخاصةبسوريا ٠‏ وادى هذا الترار ايضا 
الى استقالة ورارة يوسف رمين التى كانت .قد تألنت عتب 
المؤتبر الثاين لحزب البعث الذى العقد في دمثق إل 


تشبكات 
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وكان هذا المؤتمر قد انتهى الى انتخاب الدكتون اليزارك 
أمينا عاما للحزب بدلا منميشيل عنلق الذى منحلتب مؤسس 
الحزب . كما لوحظ أيضا أن صلاح الدين البيطار ‏ وهو 
مؤسس الحرب ‏ لم تسند اليه آية مسئولية ٠‏ 


وقد عبر المراقبون ‏ وقتذاك س هن ان هذا المؤتمر » 
قد حل مؤقتا قضية الصراعات الايديولوجية والسياسية بين 
أجنحة حزب البعث المختلفة بالنسبة لطبيعة واتجاهات الحكم 
فى سوريا وذلك لصالح بعض العناصر الجامدة والتى تتميزر 
تصرفاتها بالمغامرة ٠‏ وهى المناصر التى تالفت منها القيادة 
القطرية لسوريا » وأصسبح محورها مكونا, من مسلاح جديد 
وحاطوم وعبيد. ٠‏ واستطاعت هذه المثاصر فيما بعد أن تبعد 
عن السلطة محيد عيران وتعينه سنيرا فى الخارج ٠‏ ونتهت 
بعد ذلك صراعا مكثسوفا ضد فالبية اعضاء القيادة التومية 
بها فيهم أمين الحائظ رئيس مجلس السيادة وميشيل عفلق » 
وكذلك صلاح الدين البيطار ٠‏ ' 0 


وقد بادر كل من ميشيل عفلق وصلاح البيطار بكتابة عدة 
مقالات وبيانات علنية ينتقدان فيها بشسدة القيسادة القطرية 
للحزب ويتهمانها بالتطرف واتباعها 2 سياسة من الممكن أن 
تؤدى الى كارثةلحزب البعث فيسوريا مثلبا حدث فيالعراق » 

ويؤكد المراقبون أن تشسكيل لجنة حزبية عليا لادارة شئون 
القطر وكذلك تمكيل وزارة جسديدة برئاسة صلاح الدين 
البيطار تمنى على الاقل ف المدى القريب انتصار اتجاهميشيل 
عفلق والحافظ والبيطار ومحيد عمران الذى عاد من الخارج 
وعين وزيرا للدفاع بدلا من صلاح جديد ٠٠‏ 


وتتكون الوزارة السورية الجديدة من ١11‏ عضوا وهو 
كبر عدد شكلت به وزارة سورية حتى الان » ويخرجالمعلقون 
يعدد من الملاحظات اهمها .. 


© انها وزارة احخصائبين ونئيين © وقيها أكثر من 16 
عضوا يتولون المناصب الوزارية لاول مرة © الامر الذىادى 
ببعض الصحف الى القول بأن تشكيل الوزارة جاه مناسسبا 
اللبيطار أكثر مئها ملاسبة للظروف التى تمر بها سوريا ٠‏ 


© آن الوزارة ضمت عددا من غير حزب البعث وينسر 
المراقبون ذلك بأنه تعبير عن محاولة الحزب الخروج مِنالقومية 
الحزبية الضيقة الى مجالات اوسع » ومن المعاولة الجديدة 
من جانب البعثيين للتعاون معالعنامر الوحدوية فى سوريا., 
ومسايرة اتجاه تطوير وتحسين الملاتات مع الجبهورية 
انعربية المتحدة ٠‏ 


© أنه يبدو سواء من المقالات الاربع التى كتبها البيطار 
قبل توليه الوزارة أو مزبيانات حكومته اتبإعسياسة وصلتها 
الصحف اللبنائية انها سياس#معتدلة » وخاصة وهناكاهساس 
سوم الاوضاع الاتتصادية فى سورها ٠.‏ 


ولتد حرص البيطار فى بيائه الاول انيؤكك « أن الاستراكية 
أصبحت شرورة لسعوب اليلدان النامية » وأن سوريا تنوى 


الاستفادة من خبرة بناء الاشتراكية فى الدول الاخرى .. » 


ويذهب المعلقون الى أن حكومة البيطار تحاول أن تسبي 
فى اتجاهين : 


أولا : فى المجال الداخلى © وتنا مانسسبى بالاجرامابت 
الممددة واطلاق سراح المعتقظين السياسسيين وفى متسديتهم 
أنصار الحورانى » ومن المعروف أن الحورالى أدلى بتصرييع' 
أخير فى باريس أعلن فيه أن كثيرا من الاجراءاك التى اتخذت 
فى سوريا جات قبل أوائها كذلك يمقد المراقبون أن البيطار” 


سيعبل على عدم تدخل العناصي العمسكرية فى الحكم وهوا 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


الشرظ الذى قبل أنه أصر عليه عتدما عرضتة عليه الوزارة 
الجديدة ٠‏ 


ثانيا : فى المجال العربى » مهاولةبدء حوار معالجمهورية 
العربية المنحدة بهدف الوصول الى تفاهم معهسا »© ويؤكد 
الراقبون ان البيطار لايخنى دلك وانه يخلط للقاه جديد مع 
الجمهورية العربية المتحدة والجزائر ٠٠.‏ 


والسؤال الذى اجمع عليه المراقبون السياسيون هو .. 
هل ستكون وزارة البيطار نهاية للصراهات القومية والخئية 
ين التكتلات والشلل بعد حركةآذار ٠‏ هجريدة المحرر اللبئانية 
نقول « ان الوزارة الجسديدة لبست بيطارية نمساما وليست 
معتدلة تماما وليست مدنية تماما » وليست اثقلانا تماما .. 
انها وزارة انتقالية جاءث نتيجة تسوية ذكية غير دائمة وانها 
نضمنت السويات طائفية واقليمية » ولكن طابعها العسام أن 
نيها وزراء اختصاص © . 


إلى 
ه لبنان : 


الحركه من خلال «جبهة جديدة» ٠٠‏ 


القضايا اللبنانيسة على مسرح الاحداث 
فى الفترة الاخيرة » خاصة بعد الازيسة 
الدبلوماسية بينلبنانوايران» وحادثة وفاة 
المواطن الفلسطيئى جسلال كموشش الذى 
نواترت الانباه عن تعذيبه اثناء امتقاله » 
وكذلك بسبب عودة جبهة الاحزاب والشخصيات الوطنية 
والتقدمية الى ممارسة نشاطها الشعبى ٠‏ 


نقد قامت الحكومة اللبنانية بعلرد على فتوهى سف ايران 
من لبنان يسبب التصريحات المعادية للجبهورية العربيةامتحدة 
التى ادلى بها . وقد أثار بيانه استنكار الاوساط الشعبية 
والصحف الوطنية والتقدمية التى كتبت تفضح سياسة ايران 
وتتهمها بالتآمر على القومية العربية ٠‏ وطاليت هذه الصحف 
وكذلك الحزب التقدمى الاشتراكى بطرد السفير الايرانى ٠مها‏ 
حدا بالسيد رشيد كرامى رئيس الوزراء لان يستنكر هذا 
البيان فى المجلس النيابى اللبناتى ويقوم بطرد السفيرمنبعد. 
وقد طالب مجسلس وزراه ابران من لبنان » ردا على ذلك » 
استدعاء كريم عزقول السفير اللبنانى من طهران ٠‏ ولا يزال 
البلدين مصرين على موتفهبا ١ , ٠‏ 


ومن ناحية ثانية عقدت الهيئة الممئسلة لبعض الاحزاب 
والشخصيات الوطنية والتقدمية فى لبنان اجتباعا أناقتقفة 
اقضية وفاة المواطن الفلسطنى جسلال كموش الذى توفى فى 
غلروف فامضمة فى السجن ودفن قبل ان تتشكل لجنة الاطباء 
الشرعيين التى ستقوم بفحص جلته والتى طالب بها مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية فى بيروت ٠‏ وقد جاه فى بيان هيئة 
الاحزاب والشخسيات الوطنية والتقدمية عن الحادث انها 
« اذ تعلن ان قضية وفاة المناضل النلسطينى جلال كموشى 
وان عملبات الامتقال والتنتيش الكينية التى يتعرض لها 
الفلسطينبون دون مذكرات توقيف ودون اتباع الاصول 
القانونية » اذ تملن ان ذلك كله يشكل مسالة وطنية لبنانية» 
نأنها تاخذ على هاتقها اثارة هذه المسألة رسسميا وبرلماتيا 
وصحنيا وتسعبيا للوسول الى لهاية تضع حدا لكل التصرقات 
التى تتناى وأحكام الدستور والقانون وتمس الضهير اللبنائى 
الوطئى وضيير النضال الفلسطيني © بن 
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و كمال جنبلاط 


وقد طالبت الهيئة بفتح.تحقيق واسسع وسربع حولكلجوانئب 
وفاة جلال كموش ومحاكية المسئولينعن الحادثو العم لعلىالغاء 
الاجراءات القبعية التى يتعرض لها الفلسطينيسون والفساء 
الاعتقالات الموجهة ضدهم ٠‏ وتشكيل لجنة للتحقيقفالاسباب 
التى أدت الى اعتقال جلال كعوش ورنيتيه معمد سلوم 
واسماعيل الشريدى ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن كمال جنبلاط رعيم الخزب التقدمى 
الاشتراكى قد ادلى بحديث الى مجلة ‏ الحرية 6 اللبثائيةعن 
عودة جبهة الاحزاب الوطنية الى مبارسة نشاطها الشعبى 
جاء فيه 3 ان جبهة الاحزاب والشخصيات الوطنية والتقدمية؛ 
الجبهة المؤهلة باشتراك الحزب التقدمى' الاشتراكى لقبادة 
الجماهير اللبنائية نحو الاصلاح الحقيقى والوطنية السليمة 
والاشتراكية ستمود الى نشاطها من جديد .٠١‏ الذى بتضمن 
زيارات المناطق المختلفة واذاعة البيائات والتيام بعمليات 
النوجيه الشعبى ٠‏ 


وقد جاه فى البيان أن عدم قيام الحكومة بتنفيذ معظم الوعوده 
التى وعدت بها بسأن تطوير الأنتاج وتآبين الاسواق لتصريفه 
وكذلك تأمين الادوبة وتخفيض الايجارات ويعالجسة ارتفساع 
أجور المدارس وفلاء المعيفة عامة » جعل (بن الشرورى 
العودة الى مبدان تحريك هذه القضايا على نطاق شمبى »6 


وفيما يتعلق بالمحالفات النيابية الجديدة التىعتدها الحزب 
التقدمى الاشتراكى فى منطقة البقاع اوضح أنه بسبب موئف 
بعض ثواب الافلبية المضاد للحزب فى'الإمنطقة فأئنا ؛ من الان 
قصاهدا لن نوالى رئيسا للحكومة ولا اىرئيسالا بقدرمايوالى 
قيادتنا جزئيا او عليا فموالاتنا مشروطة دإئها وابدا بماتطلبه 
فى الحتل الوطنى والاصلاحى والاجتمامى والاشتراكى » كبا 
أعلن ان « هذا الوضع المتحرر من القيود النظابية بالنسبة 
للاكثرية أو بالنسبة لبعضس ئوابها يمكئنا من أن تلعب دورا 
اكثر ايجابية فى الحتل النيابىو خارجهفخديةالمبادى,التى:متنتها 
والتى أعلن استهدانها ازالة التخلف والقضاء ملى التناوت 
الطبقى © الذى يقصل طبقات الشبعب عن بعشها البعش 
ويجعلها فى صدابات مستبرة وصراع ليس له نهاية '6 »ها 
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ل تقارير الشهن سم 
الجنوب اليمنى لحتل 


وحدة الصف ٠٠‏ الكفاح المسلح 


تشكيل منظية تحرير الجنوب اليمنى 
المهتسل » وباتساع النظمة لتم بين 
صفوفها العناصر الوطنية التى كانت على 
خلاف مع الجبهة حول اسلوب العبل © 
انتقلت حركة تحرير الجنوب اليمنى الى 
مرحلة جديدة ٠‏ 

وتد جاء انضيام حزب الشسعب الاشستراكى والسسلطان 
الفضلى وبقية العناصر الوطنية الى الجبهة القومية التىتقود 
الكناح المسلح فى عدن واماراث الجنوب تأكيدا لوحدة صف 
المناضلين حول أفضل الاساليب لملرد الاستعمار البريطائى 
والتصار تسعار الكناح ٠ ١‏ باهتباره الحل الوحيسد 
للتخلص من براثن الاستعمار البريطائى ٠‏ 


كذلك فان وحدة الصدوف هذه قد وجهت ضربة قاضمة الى 
المخططات الاستممارية التى كانت تهدف ‏ وخاصة فى الاونة 
الاخيرة ‏ الى استيالة بعض العئاصر « المعتدلة » والتى 
كانت تعارض حتى وقت تريب اسلوب الكفاح المسلح ؛وذلك 
بهدف تفتيت الجبهة الوطنية وضربها بعضها بالبعض ؛ اذ ان 
سياسة يريطاتيا فى العام الماضى كانت تسير فى اتجاهين : 


إولا : التلويح بتحتيق مطالبالوطنيين فيمئح عدنو الجئوب 
اليمني الاستقلال ٠‏ 

اثانيا : اغراق القضية بعد ذلك ى سلسلةة: من المؤتمرات 
واللجسان التحضيرية. العتيية بهدف تضليل يعض' العنامر 
الوطئية وهزل جبهة التحرير ٠‏ 


ويلاحظ ان بريطانيا وان كانت قد نجحت فترة فىاستخدام, 
من اسمتهم بالوطنيين المعتدلين بدلا من العناصر التقليدية التى 
كانت تعتمد عليها » الا أن ظروف المعركة المسلحة المحتدمة 
كشف المخطط البزيطائى بسرعة . ولقسد ساعد على ذلك 
فصل اجتباعات اللجنة التحضيية التى عقدت فى لندن تمهيدا 
العد مؤتمر دستورى © والذى حشره ممثلون عن بعض 
الاحزاب الشعبية مثل هبد الله الاصنج رئيس حزب الشسعب 
الاشتراكى » ومن ناحية اخرى الاجراءات التعسنية التى 
لجا اليها الاستعبار البريطانى فى شهر اكتوبر وآلتى اوقف 
بمتتضاها العمل بدستور عدن واقالة السوزارة التى كان 
براسها عبد القوى مكاوى ٠‏ 


باعلان 


وتد نرضت وحدة الصف نفسها على القادة الوطنيين من 
خلال الاحداث التى تلت ذلك وخاصة فى استقبال ما سمى 
باللجئة التحضيية التىارسلتها الحكومة البريطانية لاستطلاع 
الآراء والاجتماع بالتادة السياسيين » وتعرضت اللجنة لمتاطعة 
شبه تامة سوام على السعيد الفسعبى أو الرسيى ورفضت 
كل الطوائف والهيئات الوطنية استتبالها ٠٠‏ 


واثبت واقع الاحداث وتطورها اهمية وحدة الصف بعد ان 
أدى تنسيق الجهؤد والعيل الى انتصرات كبيرة للقضية فى 
الداخل وعلى النطاتين العربى والعالمى ٠٠‏ 

وتؤكد المصادر المطلعة ان بريطانيا تحاول رسم مخططآخر 
لمواجهة العوامل الجديدة يرتكز على منح عدن والجنوب 
اسستقلالا فى وقت مبكر فى لل دستور وحكومة موالية 
البريطانيا وان يسبق ذلك اعتراف من بريطانيا والدول المؤيدة 


سل1١‎ 
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لها بالدولة الجديدة ؛ وذلك فى محاولة اخبرة لانقاذ مايمكن 
انقاذه ٠‏ كما ان هناك اقنراحا تدرسه الحكومة الدريطائية 
حاليا ويهدفكما قالت صحبفة ٠١‏ ايننجسناندارد © الى تقسيم 
الجنوب اليينى المحتل الى ثلاث وحدات صغيرة . احداهها 
تضم المحميات الغربية والثانية نضم المحميات الشرقيسة 
والثالثة تضم عدن ٠"‏ 


ويجمع المراقبون 'السياسيون على ان الانتصارات الاخيرة 
التى حتتتها الجبهة الوطنية لتحرير الجنوب اليينى سواء فى 
الميدان العسكرى او الميدان الدولى » تسد الطريق امام 
الخططات الاستعمارية ٠‏ 


يا 
ع المغرب 


مأساة بن بركة : 
من الذى قتل فيجون ؟ 


التطورات الاخيرة فى مأساة اختيال الزعيم 
المغزبى الوطنى المهدى بن بركة عن كشف 
أسفرت كامل للدور "الذى لعبه الجنرال محمداوفقي 
ومساهده الكولوئيل احمد الدليمى ى 
الجريمة ٠‏ 

اذ سجل جورج فيجون ‏ رج ل العصابات الفرنسى الذىوجد 
مقتولا فى منزله اعترافاته كاملة على ثيريط تسجيل ٠‏ اعترف 
نيه بجريمة الاغتيال ٠‏ وقد كان فيجون يتوقع افتياله بعدان 

رفضى اوفقير دفع الثمن المتفق عليه ٠‏ 


ومن هذه الامترافات يتضح الدور الشخمى اللحيد اونتي 
فى تعذيب بن بركة حتى وفاته ٠‏ ولم تقابل عملية اكمستراك 
محمد اوفقير في تعذيب بن بركة بأى استغراب من قبل الدوائر 
المتابعة لشمئون المغرب ٠‏ 
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نقد كان يلتب ١‏ بالقائل © هندما كان يخدم ضابطا فيقوات 
الكومائدوز الفرئسية فى حرب الهنئد الصينية ©» كيبا وضسع 
الوطنيون فى الهند الصينية ثمنا لراسه ٠‏ وقد شسدد فى الفترة 
الاخيرة قبضته الارهابية ‏ كوزير للداخلية ‏ على النقابات 
العمالية وتجمعات الطلبة والتوى التقدمية والافستراعية فى 
المغرب واشترك بنفسه فى اطلاق رصاص مدفعه الرشاشش من 
طائرة هليوكوبتر على المنظاهرين الوطنيين فى مارس المافى, 


وبنتيجة.رئض الحكومة المغربية تسليم الجنرال اوفقير 
الى فرئسا لمحاكيته » قررت فرئسا سمجب سغيرها روبسير 
الى فرئسا لمحاكيته » تررت فرئسا سحب سثيرعا روسير 
جبيه من المغرب وردت المغرب بسحب السفير المغربى الأمير 
على »6 وبرقم وصول احيد رضا جديرة الوزير المفسسربيى 
السابق واقرب المستشسارين الى الملك الحسن الى باريسس 
.تهدئة الموقف بين المغرب وفرئسا الا ان ددا كبيرا من 
امراتبين فى اغلب العواصم الاوروبية يتوتمون قطع العلاقات 
بين فرنسا والمغرب ». 


وفى حين رأى عديد منالمراتبين الوطنيين و النتدميين العرب 
اتناق :موتك الجنرال ديجسول ومنتضيات العدالة فى قضية 
اغتبال المهدى بن بركة» حاولت الحكومةالمغربية تبرير موقنها 
على اساس ان موتف فرئسا فى المشسكلة املاه اسسسستيائها 
من ترايد الننوذ الامريكى فى المغرب . هذا وقد بلغ الضبق 
من الدور الذى لعبه المغرب فى قضسية بن بركة حدا اكار 
قضب الجئرال ديجول الذى اعلن 9 بأننا سنسوى حسابنا 
ونعرك كيف نسويه 6 ٠‏ 


ع ايران 


جبهة وطنية ضد الشاه والحلف الرجعى 


تقهد ايران منذ 1501 حركة كماملة 

مثل الحسركة التى قامت فى يوليو 1186 

لم واشتركت يها كل اللطبقات الوطنية والقوى 
السياسية» والتى تمكنت بن اعادة المصدق» 

الى الحكم لنترة 

ولكن منذ 1574 تزايد العبل من اجل اهادة الوهدة الي الصف 


الولنى س وهدئت تورات سياسية وفكرية داخل القسوى 
السياسية ١اختلفة‏ فى اتجاه تحتبق هذه الوحدة, 


فحرب الشسعب «تودة» وقد كان من اكثر الاحزاب الايرائية 
تنظليبا وجماهرية أكد فى 1158 شرورة العبل من اجل وحسدة 
كل التوى الاشتراكية والوطلية وكان قد انتقد من قبل فى 1181 
اتجاه قيادته التديم: الانعزالى الخاطىء واعلن 2ان سياسة 
الحزب:الخاطئة تجاه البورجوازية الوطئية وحكومة مصدق كان 
ممسدرها وجهسات النظسز اليسارية والانمسزالية والتى 
' استبرت لفترة طويلة,» ولقداضرت هذه السياسةقضيةالوحدة 
الوطنية والنضال ضد حكم الثباه وسادته الامبرياليينم. 


وكثر أمن قادة البورجوازية الوطنية يتحدثون اليوم هلئسا 
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ل تقارير الشهن سس 


وصراحة ضد الاستعمار الاميركى والبريطاتى اكثر من ذى قبل» 
ويعتبر ذلك تطور هام داخل صفوف البورجوازية الوطئيةلايرانية 
والتى كانت تحاول دائما الاهتباد على قوة استممارية ضد قوة 
اسنعمارية اخرى» فهى بين الحربين لعبت على التناقض بسين 
الاستعمار الالماتى والاستعمار البريطانى وبعد الحرب اتجيت 
الى الاستعمارية الامريكية» ومازالت بعض اجنحة البورجوا 
الوطنيةتستمد فكريتهامن ممثلىفكرية الاسثممار الجديد والليبرالية 
الحديثة بثل الاقتصادى الامريكى و. روستو. ولكن التطورداخل , 
صدوف البرجوازية الوطنية يبشربتطور ثورى» فلى1116 طالبت 
«ايران ازاد» لسان حال منظبات حزب الجبهة الوطنية في 
اوروبا بغرورة العمل على التطويح بالئخظام القائم بالقوة المسلحة 
وكما ادان اتحاد الطلبة الايرانيين فى بريطائها نظام الشساه 
الرجعى المعادى للديمقراطية وطالببالانسهاب مزحلف السنتو. 


وكيا ان عددا من قادة البرجوازية الوطنية برفعون اليوم راية 


الدعوة الىالاستراكية»ولقد عمقهؤلاءالقادةافكارهمف المؤتمرين 
الثالث والرابع لجبعية الاشتراكبين الايرانيين اذ اعلنوا 
الارتباطل بالاشتراكية وضرورة احداث تغييرات اشتراكية جذرية 
ف المجتمع الايرانى وا علنوا اداندهبللاحزاب الاشتراكيةالديمتراطية 
الاوروبية وقالوا عنها انها نقدت روحُها الثورية والاستراكيقت 
ودعوا الىغرورة الوصول الىوحدة وطنية لكل التوى السياسية 
فى العمل المشترك ٠‏ 


ومنذ عام 115 اشترك عدد كبير من رجال الدين التقدميين 
فى النضالخمد الحكومة»؛ ورجال الدين فىابران يمثلونالبرجوازية 
الصغيرة والمتوسطة» ويعتبر ذلك تطورا هاما بالنسبة للكناح 
القسعبى الابرانى» فمندما اصدرالبرلمان قاتوئايمنح المستثمارين 
الامريكان امتيازات استثئائية داخل البلاد وتفمدد كبيرمنرجال 
الدين ضد هذا القانون» واعلن عدد من ممثلى رجال الدين ان 
معركتهم ليست موجهة ضد اصلاحات الشاه ولكنها موجهتضد 
نظامه الذىيخون المصالح الوطنية للبلاد. وناشد هؤلاء الزعماء 
الدينيون القوى الوطنية ان تتحد وتتناسى خلافاتها الايديولوجية 
واعلن الزميمْ الدينى شماريا تمادارى «ان الزعياء الديئيسين 
التقدميين لا يعارضون الاصلاح الزراعى ولكنهم يعارضونهلف 
ومظالم وشرور الحكم المطلق.» واعلن الزعيم' الدينى خوميينى: 
«اننا نريد من العالم كله ان يعرف اننا نشقى بسبب الولايات 
المتحدة ٠‏ وعلى كل طبقات المجنيع أن تدفن خلاناتها الحزبية 
وتكاقح سويا من أجل الهدف المقدس ؛ الاستتقلال » .م 


ولقد ازداد نضال الجماهي. الشمعبية فى خلال الاموام الاريمة 
الماضية حدة فى مواجهة القهر والظلم الرجعى والامبريالى» فقد 
شهدت هذه الاهوام الاربعة اضرابات المعلمين »وعمال البريد 
والتلغراف وسائقى التاكسى (ديسيبر 1136).س واشراب 
سيادى السمك (بناير 1110) ومظاهرات الطلبة الفخية فا 
طهرانوتبريز وشبراز ومظاهرةالماطلين فيميناء كساهبور وسلسلة 
الاغرابات فى اصنهان وزادجان ومثمد ومدن عديدة اخرى ٠‏ 


ويرىالمراتبون انالظروف الموضوعبة اليوم فايران فنسائح 
قيام جبهة وطلية عريضة ضد نظلام الشاه ود الاستعباربين 
الاريكان والبريطائيين.ولتدائرت التطوراتوالاجراءات الثورية 
التى انتصرث ى عدد من البلدان العربية وفى مقدمتها ج٠ ٠‏ م 
على كثير من الاوساط الوطئية الايرانو 3»الامر الذى يدع القام 
بنظامه الرجعى الاستعمارىان يتجهالى التمائل مع بعض النظم 
الرجمية العربية ف العيل ضد الثورةالمربية المناصرة وخاسة فى 
ج.ع.م .ان اتجاهالشاه وممثو الاستعيار الجديد فايرادالن 
آذامة علق رجعى مواجهة بازدياد توىالمثاومة والنفنال الابرالي 
وبازدياد. الانجاه لتوحيد كل قوى اليسار الايرانى وكل قواة 
الوطئية كشرط للانتصار على نظام الثساه وسادته الاستعماريين 0 


الات 
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سس تارتن شين مسب 
به غرب أفريقيا 


أنقلاب مع من ؟ ضد من ؟ 


الوطنيون الانريتيون » باهتمام وقلق » قطور 
بتا الاحداث التى وقعت فى غرب انريقيا منذ 
ل بع قيام سلسلة الانقلابات العسكرية التى 


لسبدتها هذه المنطقة فى الاسابيع الاخيرة ٠‏ 
وقد استرمى انتباه كل المراقبين السياسيين 
بده احداث هذه الانقلابات بعد اسابيع قليلة من الانتسلاب 
العسكرى الذى قام جوزيف موبوتو فى ' الكونجو (ليوبولدبيل) 
فى 108 نوفيبر الماضى © مها جملهم يثيرون أكثر من عسلابة 
استفهام حول اتجاه هذه الانقلابات والقوى التىتقفوراءها. 


وجدير بالذكر ان مجلة التايم الامريكية قد اشارت الى ان 
المخابرات الفرنسية والمغابرات الامريكية تتبادلان الاتهام حول 
كدبير قيام هذه الانقلابات. ويزداد الموقف وضوحاء اذا وضعنا 
فى الاعتبار 6 أن الدوائر الفرنسية الرسمية قد أعريت عسسن 
قلقها ازاء هذه الانقلابات التى تمت فى مستعيراتها السابقة ٠‏ 
كما هدد الرئيس القرنسى تيجول بوتف الممونة الاتتصادية 
النرنسية الى هذه البلاد أن لم يحائظ على النظام والاين 
قيها ٠‏ ويساعد فى القاء الضوه على اتجاهات هذه الاثقلابات 
0 الى قطع علاقات ألدول التى وقعت فيها مع ألسين 


وفى الوقت الذى كانت المظاهرات التى قرعمتها نقابات 
العبال » تعم أداجادوجو ماصية فولتا العليا لمدة ثلاثة ايام 
احتجاجا على تدهور الاوضاع الاقتصادية فى البلاد ؛ فوجىم 
الراى العام هناك ل وق انريقيا والعائم ‏ بتيام انقلاب فى 
؟ يناير الماضى تزعبه الكولوئيل سانجول لاميزانا ضد موريس 
ياميوجو رئيس الجمهورية السابق. وقهاصدر سائجول الذى 
كولى سلطات رئيس الجمهورية ‏ قرارا «بوقف الدستور وحل 
الجبعية الوطنية (البرلمان) فى البلاد ٠‏ » ومن الغريب أن ياميوجو 
قد أعلن عقب الانقلاب هن اغتباطه (لان الكولوئيل ياميوجو س 
الذى بتفق معى تماما ‏ قد اتخذ الاجراءات التى تكثل استبران 
البلاد فى التقدم ٠‏ » وراحت بعض الدوائر الشياسية تقول ان 
الحكوية المدنيةالتى ستشكل قريبا «قد تضمياميوجو أومساعديه 
على الاتل ٠‏ » ويعتقد بعض المعلقين أن باريس «ترتاح اكثر 
لانتلاب لامبزانا» ويستثسهدون: فى ذلك بتعليق راهبو باريس الذى 
قال فيه «ببدو أن الجبس قد استولى على السلطة فى هولتا 
العليا للحيلونة دون وقوعها تحث سلطة العناصر الموالية 
للممين الثسمبية .؛ 6 


وقد حضلت فولتا العليا على استقلالها من فرنسا فى أغسطسر 
ضين (الجبوعة النرنسية» واتفصلت عنها فى ينايسر 
7 لتكون سع سماعل العاجوالنيجرودا هومىمايعردالبمجلس 
دول الوفاق » التى قاطعت ‏ فيما عدا داهومى ب اجتماع 
مؤتمر اكرا للثمة الافريقى فى اكتوبر 1178 ٠‏ وتنتج هولتا العليا 
القطن والذهب والمتجنيز والماس بكبيات قليلة ٠‏ 


وفى جمهورية افريقيا الوسطى » الاح الكولونيل جان بيديل 
بوكاسسا » ابن همه ديفيد داكو رئيس الجمهورية السابق ؛ ى 
١‏ ديسمبر الماشى ٠‏ وبرر بوكاسا اثقلابه بسبب أن داكو 
« كازيزمع انشاء ميليشيا شعبية ٠‏ كبا كان مواليا للصين 
الشعبية6 وقد قررالمجلس العسكرى للائقلاب» «الغاء الدستور 
وحل الجمعية الوطنية (البرئان) والغاء البوليس السرى فى 
البلاد . » كما قرر قطع العلاقات بالصين الشعبيةوف كل بوكاسا 
عمكومة جديدة من بينها 1 وزراء من الحكوبة السابتة ٠.‏ وقد 


هه 1[11اس 
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أثار تصريح بوكاسا بأئه «عشن هلى شلاح اشرائيلى فأ خزائة 
قصر الرياسة للقيام بمؤامرة شيوعية لقلب نظام الحكم » » أثار 
دهثمةواستغراب المراقبين السياسيين. ومن المعروف أن بوكاسا 
قد نلقى تعليمه وندريبه العسكرى فى فرنسا ٠‏ 


وقد حصلت جمهورية افريقيا الوسطى (اسيها الانريقسى 
القديم اوبائجى شارى ) ؛ على استتلالها فى اقسطس 1110 
من فرنسا ٠‏ ويبلغ عدد سكائها (تعداد )1١6١‏ مليون وي ..؟ 
آلف نسمة منهم ١٠؟‏ ألف أوروبى ٠‏ وماصمتها بانجوى ٠‏ وتنتج 
القطن والبن وكميات قليلة من النحاس والماس ٠.‏ 


وفى 11 نومبر قام الجنرال كريستوف سوجلو فى جمهورية 
داهومى بانتلاب اجبر سورو ميجان ابيتى رئيس الجمهورية 
واهوما دوبى رئيس الوزراء » على الاستقالة .ودما سوجلوء 
تاهيرو كونجاكو رئيس الجممية. الوطنية (البرلمان) الى أن 
يتقلد منصب رئاسة الجمهورية مؤقتا . وكان النراع قد نسب 
بينرئيس الجمهورية السابق وبين رئيس الوزراء السابق» حول 
من يعين رئيسا للمحكبة العليا فى البلاد ٠‏ (وهى المحكبة التى 
لها حق مراجعة التشريمات التى تصدر وتوافق عليها ) ., 
وكانت الجمعية الوطنية ‏ التى عرض عليها الخلاف س قد 
فشلت فى الوصول الى حل لهذه الازمة ٠‏ وقد طلب الجيش من 
انيتى ‏ فى ذلك الوقت ‏ الاستقالة من منصبه ولكنه رفض ٠‏ 
وكانت الصهف الاجنبية تصف ابيتى بأنه «يتبع سياسة راديكالية 
فى الداخل والخارج» اما أهومادوبى فكانت تصفه على أنه «موال 
لقرنسا » م 


وقد قرر سوجلو قائد الانتلاب حل البر لان والدستون 
والاحزاب (حزب الاتحاد الدييتراطى الذى تشكل فى 166( ٠‏ , 
وحزب الوحدة الذى تشكل فى +141 بزعامة أبيتى ) ٠‏ كما قرر 
قطع علاقات داهومى بالصين الشعبية ٠‏ وجدير بالذكر أن هذه 
هى المرة الثالثة ‏ خلال عامين م التى يتدخل فيها الجيشش فى 
السياسة ٠‏ كبا أنه ثانى انتلاب.يقوم به الجيش فى شهر واحد 
ومن المعروف أن سوجلو تفسه قاد انتلاب ضد هربرت ماجا 
رئيس الجمهورية .الاسبق احد قادة حزب الاتحاد الديمتراطى 
وقد عرف هيد ماجا فى داهومى بالقساد ٠‏ 


وقد حصلت داهومى على استقلالها من فرنسا قْ أفسطلس 
٠‏ ويبلغ قعداد سكانها ؟ مليون نسمة.وعاصمتها كوتونو 
وتعتمد اقتصادياتها على الزراعة وتربية الماشية . 


وتعتقد الدوائر الائريقية انه اذا كان من الممكن تحديد أتجاه 
هذه الانقلابات فى خطوطها العريضة » ألا أنه «يصعب فى نقس 
الوقت اصدار رأى أو تحليل نهائى فى الموتف وحتى تتضح مزيدا 
من تنصيلات الاحداك هناك . »© 


إى 
ع نيجيريا 
علامة استفهام ؟ 
المراقبون السياسيون حول" تقسير دواقع 
وائجاه الانتلاب الآخير فى نيجيريا +ولكنهم 


اجمعوا س رفم مهاولتهم لتحليل الاهداث 
س .على أن الموقب 7 لم يتضسح بعد » 
بشكل يسمح بتكوين رأى متكامل ٠‏ 

فسعد أيام قليلة منؤقوع سلسلةالانقلابات فى غرب أفريقيا» 


اخثلف 
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أذاعت: وكلات - الانتاء حادث محاولة انقلاب قام 'بنها 'الميكولة - 


تشوكاما ماكدونا نزيجوو ضد الحكومة الاتحادية فى منتصف 
الكمهر الماضى ٠‏ وقد صاحب قيام نزيجوو بمحاولة الانتلاب » 
قيام بعض قواد الحاميات العسكرية فى أنحاء متفرقة من نيجيريا 
( كاببادان وكالابار وكادونا ) » التى تبعد الواحدة مسافة 
ملويلة عن الاخرى » وبعد فشل هذه المحاولات جميعا ») وبعد. 


ان قتل احمدو بيللو رعيم حزب مؤتمر الشمال وصمويل اكنتولا . 


رئيس وزراء الاقليم الغسربى ثم مقتل ابو بكر باليوا 
رئيس الحكومة الاتجادية الذى احيط بصيره ١‏ بالغموض © لعدة 
ايام ؛ بعد ذلك كله » سلم قادة الانتلاب انفسهم جميعا بشكل 
استرهى ائتباه وتساؤل المرائبين السياسيين م . 


وقد عقد نزيجوو © بعد أن استسلم © مؤتيرا صحنفيا 
فى لاجوس ( العاصية ) اعلن فيه أنه قدم خيسة شروط الى, 
الجئرال ‏ ايرونسى » يتبل بمقتضاها ان يخضع هو ورجباله 
( اى نزيجوو ورجاله ) للسللة الجديدة ٠‏ واوضح 'زيجوو 
ان ايرونسى قبل هذه الشروط وهى : ١‏ ضبان الامان 
تنزيجوو ولجييع ضسسباطه ورجاله ٠‏ ؟ ‏ ضمان اعفائهم 

من الاجراءات القانونية 3 الان ومستتبلا » ٠.‏ ؟ ‏ ضمان 
« عدم أهادة الساسسة » الذين ١‏ قاتظوا 6 لإبعادهم . 
؟ - تعويض هائلات الضباط والجنود الذين قتلوا ٠‏ ه اطلاق 
سراح جميع الضباط الذين اعتقلوا منهم ٠‏ وقد فسر بعض ٠‏ 
المراقبين قبول ايرونسى لهذه الشروط ؛ على انها © ثمن محاولة 
الانقلاب التى قام بها نزيجوو ورجاله © ٠‏ أذ بتشكك غالبية 
المراقبين فى أن هذه المحاولة ١‏ يمكن ان تتم دون علم قيسادة 
الجيش ف نيجيريا » ٠‏ ومما يرجح لدى'هؤلاء 'المراقبون « سابق 
علم » ايرونسى بالاتقلاب ما اذاعته وكالة رويتز من 
تليفونيا بين ايرونسى ونئزيجوو قد تم قبل أن يستسلم نزيجوو» 
وقالت ,وكالات الانباه انه 2 علم فى لاجوس أن نزيجؤو قد تلقتى 
أمرا بعد استسلامه بأن يقدم تفسيرا لعملية الافتيالات التى 
وقنعت »4 


ومن المعروف أن نزيجوو ( 14 سنة ) خريج الكلية العسكرية 
البريطانية التى طقى فيها تدرييه العسكرى ٠‏ 


ويلاحظ المراقبون السياسسيون ان احدا من اعضاء الدكومة 
السابتة ااو المكومة العسكرية او نمادى ازيكيوى رئيس 
الجمهورية » « لم يسشكر "هبليات الافتيال التى وتمت فى 
نيجيريا » . وكان الجنرال اجوى ايروئسى قائد الجيشى فى 
نيجيريا » قد اعلن عن تأليف مجلس غسكرى عال للقيام بمهام 
الحكومة الفيدرالية وعن تاليف حكوبة عسكرية فى كل أقليم* 


( ؟ اقاليم ) يراسها حاكم عسكرى يعاوله ١‏ كيستشارين #بعض * 


المدئيين ٠‏ وقد اوح ايرونسى رئيس المجلس العسكرى 
ان مهيته هى 3 اعادة النظام والقانون بأسرع وقت ممكن 6 , 
وتقول وكالة رويتر « ان حكومة ايرونسى اثبتت منذ اللحظة 
الاولى الها تلوى أخذ الموقف ببندهى الشدة » ٠‏ وق لندن 
صرح نمادى ازيكيوى ‏ الذى بزور بريطائيا فى ذلك الوقت 


ولم يعد الى تيجبريا حتى كتابة هذا التترير س « ان وقف العبل ٠‏ 


بالدستور وتسلم الجئرال ايرونسى مقاليد السلطة “نصورة 
دكتاتورية ليس سسوى مسألة موقتة ٠‏ وقد يتطور الموتف الى 
حالة يري الجئرال عنئدها انه من الافضل الاستبرار لى وتفه 
العمل بالدستور ٠‏ ومن المعروف ان ابرونسى قد تدرج.ى 
صنوف الجيثي من رتبة جئديى منذ التحاته به اثناء الحسرب 
المالمية الثانية الى ان رقى الى رتبة ميجور بعد انتهالها ٠‏ 
وبعدها بعامين سائر الى بريطانيا للقى بعش التدرييسات 
العسكرية ٠‏ ثم عاد الى بريطائيا مرة ؟خرى عام 1101 مؤاصلة 
تدريباته ٠‏ وكان ايروئسى يشسغل منصب مستثار الدسيشة 
العسكرية العليا فى لندن ٠‏ كما رافق ملكة بربطانيا فى مسام 


فم زيارتها لنيجيريا ( قبل الاستقلال ) .كما كان يتولى: ٠‏ 
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و جنرال اجوى ايرونسى 


إنيادة قوات الأمم المتحدة فى الكونجو 1911 ٠‏ وتوحى الصحف 
الانجليزية لكل من يقرأها ان ايرونسى ذو مبول انجليزية ,, 


القد اتسم الوضعق نيجرياء منذالاستقلال.( اكتوبر ,40155 . 
للخلانات الحادة بين التوى 

ية فى اليا ليعة : تقارير الشهر , العدد ؟ 

مى 11١‏ . والعدد ١١‏ ص 117 ) . وقد شهدت بريطائيا 

طوال هذه الفترة ‏ عددا من الاضطرابات السياسسية 

الكبيرة فى أنحاء متدرقة مئها ٠‏ وكان آخر هذه الاضطرابات قيام 

عدد من المظاهرات الضخية فى ئفس الفترة التى صاحبت 
انعتاد مؤتمر الكومنولث لبحثك مشكلة روديسيا ٠‏ 


ورهم اجماع المراتبين السياسيين هلى أن حكوبة بالبول 
السابقة كانت « محالظة الاتجاه » حبث ائها لم تتخذ 2 أى 
موقف محدد واضح من القضايا الائريقية 6 »6 كبا انها لم تكن. 
متتئعة بموقق بعض الدولالافريقية منثوار الكونجو ومساهدتهم 
متوهمة أله « يداقم من الازمة » » رفم هذا كله » الا ان 
الراتبين يتحنظون كثبرا فى اعطاء رأى نهائى حول اتيسساه 
الاحداث الاخبرة او القوى التى تقئه وراءها , اذ يعتقسده 
هؤلاء المراقبون انه « ليس من السهل معرنة اتجاه هسذه 
الأحداث: من مجرد أن بردد زمباء محاولة الانقلاب كليسات 
( التغساء على النساد والقوشى ) التى استقرت فى البلاد »6 


وتنقسم 'نيجيريا الى اريعة القاليم تتبع حكومة ببدراليسبة 
واحدة ٠‏ وتحكم كل اتليم حكومة تتمتع باستثلال ممبهذاتي' : 
الاتليم الثسمالى ( ١؟‏ ملبون ) وكان يحكبه حزب مؤتهر المشهب 
الشمالى ( ضبن جبهة. التحالف الوطنى ) ٠‏ والاتليم الشرقى 
1١1 (‏ مليون ) واتليم وسط الغرب ( ؟ ملابين ) وكان يحكبها 
حزب المؤتمر الوطئى مواطئى نيجيريا ( هبن جبهة التمالب 
النتدمى ) ٠‏ والاتلهم الغربى ( ٠١‏ ملايين ) وكان يعسكيه 
الحزب الديمقراطى ( بن جبهة التجالت الوطئى ) . وه 
اذاعت وكلات الانباء ان حكوبة ايرونسى العسكرية كه 
« مارت بثقة الاحزاب السياسية فى السبلاد » مما إراد مي 
تعتيد الموقف فى'نظر المعلتين 'السياسنيين .*٠‏ 


الاسم 
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سسب تقازتن الشهن سب 


وتنتج نيجيريا ( ده مليون نسمة ) الكاكاو بكبيات كبيرة م 
كما انها تنتج الارز والقطن ٠‏ ويوجد بها بعض المعادن كالحديد 
والالومنيوم والليجنيت والفحم ٠‏ وتعد ئيجيريا اكبر دولةافريقية 
من حيث الساحة وعند السكان ٠‏ 


وجدير بالذكر ان تدريب ضباط الجيش فى نيجيريا يتم ى 
بريطانيا ٠‏ كما تقوم المانيا الغربية بتدريب قوات الطيران ٠‏ 
أما السلاح والمعدات الحربية نتحصل هليه نيجيريا من كل من 
يريطانيا ‏ بشكل رئيسى ‏ ومن امريكا كذلك , 


© 
.»م لاجوس 


من يذهب ألى القبر : الكومنولك 
ام ويلسون ؟ + أم سسميث 


مؤكدا ان ازمة الكومنولث البريطانىتتفاقم 
باضطراد الى الحد الذى دفسسع اأراقبين 

ومأيث | السياسبين الى القول بأنه«قد ١هتز‏ تماماء 
5 واصبح منظمة مشلولة الحركة » ٠‏ وذلك 
يسبب الموقف المناور الذى تحرص حكومة 
بريطائيا على اتفاذه ازاء مشكلة روديسيا « 

فى اوائل شهر يثاير الماضى © عقد فى لاجوس ( نيجيريا ) 
مؤتمر دول الكومنولث 6 حضره 14 رئيس وزارة © بناه على 
الدعوة التى وجهها ابو بكر تيفاوا باليوا رئيس وزرامنيجيريا 
السابق « لبحث مشكلة روديسيا » واتخاذ قران بشاآن 
الحكومةفير الشرعية فيها ٠‏ وجدير بالذكر ان مشكلةروديسيا 
هى النئطة الوحيدة التى ضمها جدول اجتباع المؤتبر :» 

وقد جاء اجتماع هذا المؤتمر بعد قطع عدد من دولافريقيا 
العلاقاتها الدبلوماسية ببريطانيا « بل وهسددت كل من قانا 
وتنزانيا ( قاطعتا مؤتير لاجوس ولم تحضراه ) بالخروجمن 
الكومنولث :« 

وقد وجهبت سراليون نتدا هنيفا فى المؤتمر ضد بريطائيا 
« لموقفها المتبيع من المشكلة » ٠‏ وطالبت باستخدام القوة 
لايجاد حل لمشكلة روديسيا ٠‏ وعلى الرغم من أن المؤتمر 
ند اتفق على قرار جاء فيه ان احتمال استخدام القوةهلا يمكن 
استبعاده » اذا ثبتت غرورته لاعادة النظام فى روديسيا » » 
الا ان هارولد ويلسون رئيس وزراء بريطائيا » هاد فصرح 
وهو لايزال فى لاجوس قبل مغادرتها الى لندن ان 
الثوة ستستخدم فقط اذا اقتضى الامر ذلك 6 ٠‏ ثم اضاف 
« ولكنها على آية حال لن تستخدم فالازمة الدسدوريةالقائمة 
الان هناك 6 ٠‏ وانتهى المؤتمر بأن حدد موعدا لاجتيامسه 
القادم في يوليو لمتابعة المشكلة ٠‏ ويقول المراقبون ان المؤتمر 
ند أكد بهذا أن بريطانيا هى « آخر من يطلب منه الاشتراك 
فى ايجاد حل للمشكلة 6 ٠‏ ويتسامل هؤلاه المراقبون « كيف 
نطلب' من المسئول عن ايجاد المشكلة . بشكل رئيسى ل ان 
يجد حلا لها يخالف تماما الهدف الذى سعى الى تحقيقه من 
ورائها ؟ »© وقد اتهمت وكالة انياه السين الجديدة رئيس 
.وزراء بريطانيا ١‏ باللجوء الى الاساليب المعسوقة فى مؤتمر 
لاجوس نع اتخاذ اى اجراه ضد حكومة روديسيا».واضافت 
« ان ويلسون يحاول حماية هذه الحكومة » + 


وى شرق افريقيا قررت حكومات تنزانيا وكينيا واوقنداء 
ملع تحليق اى طائرات متجهة الى روديسيا أو قادمة منهسا 


15 م 
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فوق أراضيها + ونقول وكلات الانباء ات هذا القرار صوت 
يسرى « هلى طائرات بريطانيا وايطاليا ومالاوى وزامبيا 
وجنوب افريفيا © ٠‏ وفى لندن اعلن ارثربونوملى وزير الكومنولث 
البر, .انى ‏ بعد الغاء زياربه لروديسيا ‏ أنه « لم يستبعد 
احتمال زيارة روديسيا فى فرصة قريبة » . وقد 
اسدرت « حركة تحرير المستعمرات » البريطانية بيانا دعت 
فيه حكومة ويلسون الى « وقف دستور [115 فى روديسيا 
وتطبيق قانون الطوارىء فى هذا البلد » م 

وتؤكد النتائج التى اسفر هنها مؤتمر لاجوس للكومنولك») 
مايراه المراقبون الافريقيون » من ان حل مشكلة روديسيا لن 
يتحقق الا < عن طريق منظمة الوحدة الافريقية والحسركة 
الوطنية فى روديسيا نفسها » ٠‏ وكانت اللجنة الخماسية 
المنبئقة عن مؤتير اكرا ( اكتوبر ه11 ) قداتفقتفىاجتماسها 
الاخير فى اواثل يناير على 2 نقديم كل المساهدات المبسيكنة 
الى شعب زيمبابوى ( الاسم الافريقى لروديسيا ) ».م 

وجدير بالذكر أن كينيث كواندا رئيس جمهورية زامبيا قد 
حاول فى اوائل الشهر الماضى »© قبل انعقاد مؤتبر لاجوس» 
الوصول الى اتفاق مع حكومة بريطانيا لتحديد موعد تعيل 
بريطانيا خلاله هلى اسقاط حكومة الاقليةالعنسريةؤروديسياء 
فاذا لم تنجح فى ذلك استخدمت القوة لاسقاطها ٠:‏ ولكن 
الحكومة البريطانية رفضت تحديد مثل هذا المومد ٠‏ كيا 
راحت »؛ من ناحية اخرى © تؤكد - فى أكثر من مثئاسبة سم 
أنها لن تستخدم القوة ضد حكومة سميث» مما دفع كابويبيى 
وزيد خارجية زامبيا الى ان يعلن انه « لم يعد هناك مفن 
من استخدام القوة ضد حكومة ؛ روديسيا غير الشرعية 6م 
ومن المعروف. ان كابويبيي من زعماه زامبيا المؤيدينلاستخدام 
القوة ضد حكومة سميث بينما يبدى كواندا كثيرا من 
التحفظات حول أن تستخدم منظمة الوحدة القوة لهذا 
الفرض وان كان لايعارض ‏ حيث لم يدل بأى تصريح علي 
عكس هذا المعنى س ان تستخدم بريطانيا بنقسها القوة 

وكائنت حكوية سبيث قد رفعتين نسية الغرائبوالرسوم 
على الفحم الذى يصدر الى زامبيا ٠‏ فى نقس الوقت الذى 
قامت فيه بايقاف مد زامبيا بالبترول الذى تحتاجه والذىيصلها 
عن طريق انابيب من روديسيسا ٠‏ واعلنت بريطانيا من 
استعدادها لمد زامبيا بالبترول عن طريق الطائرات التوقابت 
بذلك بالفعل ٠‏ وقد كشف المراقبون السياسيون عنسرموقت 
بريطانيا هذا بقولهم « لم يكن ممكنا أن تقدم بريطانيا علىمثل' 
هذا الموقف لو لم تكن تعرف ان منع البترول من زامبياوارتفاع 
ثمن الفحم الذى تستورده » سيصيب مصانعالنحاسوممليات 
انتاجه فى حزام النحاس بالشلل » ٠‏ ومن المعسروف ان 
بريطانيا تملك نسبة ضحمة من مناجم النحاس ومصائعه 
فى زامبيا ,م 

ومما يذكر ان حكومة زامبيا قامت فى اوائل الشهر المافى» 
يطرد نائب المندوب السامى البريطائى فى (لوزاكا) الماسبة 
بسيب « تسرف خاس » قام به » واوضحت زايبها انه1:قكسفس 
غير مرغوب فيه » «١‏ 

أما فى روديسيا ©» فئد اعلن ايان سميث رئيس حكوية 
الاتلية العنصرية فى روديسيا » « ان دولا اخسرى قد تبدل 
تريبا فى ارسال شسطات البترول » ٠‏ ومعروف أن امريكا 
ارسلت ‏ رقم قرار مجلس الامن بايقافك شحنات البترولت 
كبيات كبيرة من البترول الى حكومة سميث ٠.‏ كبا قالسبيث 
أن بريطانيا تخسر الان معركة المقاطعة » ٠‏ ثم اضضافةاذا 
كان ويلسون ينتظر أن تركع روديسيا على اقدامها قبل انا 
يدخل فى مفاوضات فانه سيكون فى قبره قبل ان يأتى هسذا 
اليوم » ٠.‏ وكان صميث قد رح مس قبل يأنه «هلىاستعداد 
للدخول فى مفاوضات مع بريطانيا فى اى وقت اذا كانتهذه 
المفاوضسات بناءة » به 55 
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هر شقن 


مؤتمر طسقند ٠ ٠‏ خطوة فى اتجاه السلام 


مؤتمر لشقند الذى انعقد بين لال بهادور 

لان شاسترى رئيس وزراء الهند » ومحسمد 

في أيوب غان رئيس جمهورية باكستان بدموة 

من اليكسى كوسيجين رئيس حكوية الاتحاد 

السوفيبتى اهتماما واسما من قبل شسعوب 

العالم ٠‏ وقد انتهى المؤتير باعلان هندى ‏ باكستائى مشترك 

حتق تقدما لقضية السلام فى شسبه الثارة الهئدية والقسارة 
الاسبوية عابة ٠‏ اذ اتفق فيه على 8 


سسب تقارتر الشيهن سسب 


'© .تحب قوات كل من الدولتين الى المواتع التى كانتها 
قبل نشوب القتال فى الصيف الماضى ؛ والترام الدولتين بميثاقا 
الامم المتحدة من حيث تمهدهها بعسدم الالتجاء الى القوة فى 
تسوية نزاعاتهما واتخاذ الطرق السسلبية وسسيلة ليش اى 
منازعات ٠‏ وق ضوه هذا الالتزام تبادل الجانبان الاراء حول 
متشكلة كشمير ٠‏ واتنتا على أن تقوم الملاتات مستقبسلا 
بيتهيا على اساس هدم تدخل احداهيا فى الثسئون الداخلية 
للدولة الاخرى ٠‏ 


© اعادة العلاقات بين الدولتين الى اوضامها الطببمية 
وتعزيزر السلام والتئاهم والصداقة بين الشسعبين واتابةاجهزة 
مشمتركة تعمل على تحسين العسلاقات بين الدولتين © بتضين 


ذلك اعادة السفيرين بين الدولبين بعد ان كان قد تم سحبهها 
خلال القنال م 8 


ل ل ل ا 


لم تكن الانقلابات التى وقعت فى فسرب 
افريقيا » لتجدذب كل الاهتمام الذى لاقته 6 
لو انها وقعت منعزلة عن بعضها وعلى فترات 
متباعدة . اما ان تقع خلال .؟ يوما ففط 
وباسلوب يكاد أن يكون واحدا » فهى ظاهرة 
جديرة بالدراسة والتامل واسستكشاف 
ما يكمن وراءها من تحركات ٠‏ 

فهي اولا شديدة الارتباط بانقلاب موبوتو 
فى 50 نوفمبر المافى فى الكونجو ليوبوليفيل 
الذى يجاور ب او يقارب - جمهوريه وسسط 
آفريقيا أو داهومى !و فولتا العليا . هذا 
الانقلاب الاذى جاه فى اعقاب الؤامرة فى 
دوديسيا ( 11 توقمير ٠.)‏ وتبدو الانقلابات 
فى هذه الدول الثلاث كما لو كانت صندى 
التطور احداث روديسيا والكونجو , 

وقد جاءت هذه الانقلابات الثلاثئة انيا» 
بعد الزيارة التى قام بها مينين ويليامز مساعد 
الخارجية الامريكية لهذه الدول فى اكتوبر 
6 . ولم يخف ويليامز بعد بارت استييادم 
الشديد من 7 اتجاه قادة تلك البلدان) 
علاقاتها بالصين الشعبية » ( الانقلاباتيدات 
فى 14 نوفمبر ) ولم يكن من الصدفة انتقطع 
العلاقات مع الصين الشعبية فور حدوثهذه 
الانقلابات . 

لم تكن هده الاحداث ثالثا » انقلابا ضد 
نفلم وطنية معادية للاستعمار , كما الها 
سعت جميعها الى تشكيل حكومات عسسكرية 
تلفى الدستور والبرمان والاحزاب وتنذر 
6 بيد من حديد ضد كل محاولة للتمرد 

ان ظروف وقوع الانقسلاب فى ظل مخطط 
الهجوم الاستعمارى فسسد حركة التحرر 
فقي » والاتهامات المتبادلة فيما بين 
الخابرات الفرنسية والامريكية بتدييرها , 
كافية لتوضيح دلالات هذه الاثقلابات , ونالم 
يكن من المنطاقى ان تخطط فرنسا لهذم 
الانقلابات » ثم يئذر ديجول دول الملطقسة 
بانطع المساعدات الاقتصادية عنها » أن لم 


توقف هذه الانقلابات » فان دلالة تهديدات 
ديجول ترجح هذه الاتهامات . أما تهديدات 
ديجول فقد فصد بها تحذير قادة جيوشالدول 
الستقلة حديثا عن فرنسسسا من التفكير في 
الاستجابة للقيام بتحركات مماللة . 

أن اهداف الاستعمارمن مؤايرا اليددديسي 
والكونجو بالنسبة للدول المستعلة التحررة 
المجاورة تهما فى" جنوب القارة ووسطها »هى 
نفس اهداف احكام السيطرة ‏ يد 
عسكرى .. على الدول اثلاث فى رب القارة » 
فى اطار مخطط اسستعماري جديد وواسع 
للالتفاف من حولالدول المتحررة ومحاص ركه 

آما بالنسبة لنيجبربا ‏ وبفضالنظر عن 
التفاصيل المتضاربة لاحدالها ‏ فانها تعلى فى 
التحليل الاخير » انهيار الاسطورة التى سعى 
الغربلدها بكافة الامكانيات الماديقوالفنية 2 
ليخلق منها نموذجا للديمقراطية الفرييسة 
والافتصاد الحمر بامكانياتهسا البثرية 
والاقتصادية الضخمة ‏ لتواجه التمسسائج 
الثورية فى شمال القارة وغربها وشرقها , 
وخاصة فى التجارب الرائدة للجمهوريةالعربية 
المتحدة وغانا وغينيا ومالى .., 

إوتشندبدالديل الافريقية الثورية ليقظتها 

السياسية؛وندعيمها لعناصر تضامنهاووحدتهاء 

0 بكل طافاتها الشعبية الابداعية ‏ 
لاستكمال وتدعيم بئالها الاشتراكى ؛ هوسبيل 
القضاء على المخطط الاستعمارى الواسع , 
كما ان مواجهة محاولات الالتفافب من حولها 
ومحامرتها بضرب هذا الحصار معتمدة على 
الجماهر الافريقية نفسها » هو سبيل تامين 
كيانها وبئائها , ولملٍ فى محاولات الاستعمار 
محاصرة التجارب الثورية الافربقية والالتفاف 
من حولهاب بهدف فربها لى نهاية الامر ‏ 
حفائق كافية لاخراس المسنة وهيس كل من 
يدمو الى العزلة او يشككنا من اهمية تدهيم 
العلاقات مع الشعوب الشقيقة , 


ل م 
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© اصدار التعليمات الى القادة العسكربين بتبادلة ابري 
الحرب 1 


٠ عقد اجتماع أتمة أثشر بعد ضنة تهون‎ ٠ 


ويرى معظم المراتبين أن الاعلان المسترك وان لم يكن قد 
تغين خطة هملية مباشره لحل مشكلة كشمير' ولم يتضمر اتفاقا 
بعدم الامتدإء بين الدولتين وهو ما طالب به شاسترى منذ 
البداية » الا. انه وضع ملى..الاتل الاطار .العام الذى يمكنان 
تجرى داخله محادثات ,قبلة مثبرة لتسوية تلك المشكلة 
وذلك بعد أن حتق تصنيسبة كاملة للاثار التى خلنتها معارك 
الدولتين التى اسنيرت ؟؟ يوما فى الصسيف المافى ٠‏ كما ان 


الاهلان يمد فى' خد ذاته انتصنارا ابد! الاتجاه الى تضوية ' 


المنازعاث بالوسائل السلمية والسعئ لايجاد الحلول الاسيوية 
للمشاكل الاسيوية عن طريق المواجهة المباشرة بين زعياء 
الدول , 


وقد يدىء فى اتخاذ اولى الخطوات نحو تنديذ الاتناقواعلنت 


الامم المتحدة ان الممثلين العسكريين للهند وباكستانسيجتبعون 
فى لاهور بباكستان البحث تحديد موعد لانسحاب قوات الدولتين. 
معا من خط وقف اطلاق النار الحالى ٠‏ ولذا فبضمان تحقتقٍ 
هذا الإغلان عمليا فى المستقيل تكون مشكلة كشمير قد انتقلت 
من مرحلة النزاع المسلح وهى المرحلة التى استيرت مئذ عام 
197 حتى الان الى مرحلة 'المحادثات السليية المباشرة بين 
الدولتين ٠‏ 


هذا وقد قوبلت وفاة السيد لال بهادور شاسترى رئيسس 
وزراء الهند عتب صدور الاعلان المشترك.باأسف شديد من قبل 
قعوب العالم ٠‏ ورفم أن معظم المراتبين قد اعربوا عن 
اعتقادهم بان وفاة شاسترى لن تؤثر على اتفاقات طثشمتند » 


على انه اذا كان السوقييت قد حئقوا نصرا لسياستهم 
بوساطة اليكسى كوسيجين وإلذى نجح فى اعادة الحوار بين 
الهند وباكستان عتب 5 شسهور من القتال المسلح العنيف » فان 
عددا من الراتبين قد أشاروا الى ان المصير الحتيتى لما أتفق 
عليه فى ملشقلد سيتوتف بدرجة كبيرة على الخطوات التوسوت 
تدخذها الصين الشعبية التى اقدمت منذ عدة سنوات وتقسدم 


علي عده. من المواقف السياسية والعسكرية لتثبت انهاصاحبة . 


التول النصل فى قضايا آسيا ولذا فسيكوئ ذلك من زاوية ما 
اختبارأ للدبلوماسبة السوئيتية فى سيا ولدى اقندرتها هلى 
اترار سلام حتيتي هناك ٠‏ 3 


6 
ع الهنمد 


أنديرا فائدى ٠١‏ الوسنتط ٠‏ 
واليسار ضسد اليمين 


انتخابات الهيئة البرلمانية لجرب المؤتمر 
الحاكم من هوز السيدة انديرا فاندى ابنة 
لهرى ووزيرة الاهلام فى حكومة شماسترى على 
.منافسها مورارجى ديساىوزيرالمالية السابق 
بأغلبية 766 صوتا مقابل 115 صوتا ٠‏ وبذا 


تصبح 'انديرا غائدى أول رئيسة لوزراء البنذ وخرب اللإضر , 


ااام 
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الحاكم »© وثاثى. شيدة فى العالم تتولى متضب رئاشة الوزارة 


بعد السيدة باندرانايكه فى سيلان « 


وقد انحصر المراع على رياشة الوزارة بعد وفاقشاسقرى 
بين مورارجى ديساى ذو الاتجاه اليمينى وجولزاريلال ناندا 
رئيس الوزراء المؤقت وهو يميل الويسار حزبالمؤنير والسيدة 
انديرا فائدى باعتبارها ممثلة للوسط أيضا ‏ وقد عمل السيد 
كاماراج رئيس حزب المؤتير على خلق نوع من «الوفاق» فى 
الحزب كما سبق له أن قعل منذ ثمانية عشر شهرا بتأييده 
لشاسترى الذى خلف نهرو فى الرياسة ٠‏ 


ويرجع عدد من المراقبين اسباب الفوز الكبير لاندبرا غائدي 
الى اتفاق عنامر الوسط الهندى على العمل ضد اليمين.ا3 
تم الاتناق بين ناندا وانديرا فائدى على عدم خوض المعركة 
ضد بعضهيا وننذ الاتفاق بتنازل ناندا لتدعيم مركز الديرا 
مد ديساى. وجولزا ريلال ناندا اثمتراكى ديموتراطى مناتطاب 
حزب المؤتمر وزعيم عمالى سابقعمل,نقبلوزيرا للداخليقوعين 
وزيرا للعمل سنة 1151 ويعتبر واضسع تشريعات نقابات العبل 
فى الهند كما" أنه تراس لجنة العمل والعمال فى حزب المؤتمر منذ 
مارس :.186 .: واسس مؤثير اتحاد ثقابات العمال ليناهض 
اتحاد ثقابات عمال الهند الذى يسيطر عليه الشيوعيون وهصو 
الذى عين رئيس وزراء مؤقت للهند بعد وفاة نهرو فى مايوسئة 
٠.‏ وقد هلقت الاوبزرئر البريطانية على ترشيحه بقولها 
اذا تولى ناندا فستصبح الهند بالتأكيد اكثر اشتراكية © الا أنه 
من غير المحتيل فى غلل نظامه ان تزدهر الروح الليبرالية © .م 


أما مورارجىئديساى فيعوق بتطرفه الشديدالىاليمينوبعدائه 
الشديد للاشتراكية وهو من انصار الاقتصاد الحر والقطاع 
الخاص والسير مع الغرب وهو رجل أعيال ورجل مال فى الاساس 
دولى رئاسة وزارة بومباى سنة 1181. وتولى وزارة التجارة 
والصناعة الهندية سئة 1105 وتقلد منصب وزير التجصارة 
والايرادات والمالية والمناعة فى وزارات الهند المتمائبة م 
ويرئض ديساى أىتسوية سلبيةيع باكستان أو الصين ويطالبا , 
بتغيير أهداف سياسة حرب المؤتمر الحالية ونبذ سياسة عدم 
الاتحيار ٠‏ 
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وعلىخلات كلمن نائدا أو ديساى تتبتع الشيدة انديراغاندى 
بالمرونة السياسية والقدرة على التوفيق بين السراعاتالقلقة 
التى يحفل بها حزب المؤنمن ٠‏ وان اتنخابهابهذه الاغلبيةالكجيرة 
انما يرجع فى نظر كثير من المراتبين الى قدرتها على ان تكون 
مبثلة نيوذجبة للوسط فى الحزب ٠‏ وقد اكتسبت كثيرا من 
صنات المرونة بعملها الدائم معنهرو اذ كانت سكرتيرته الخاصة 
وتدشاركت منذ الصغر فى الكناحالوطنى للامة الهندية. فشكلت 
وهى طالبة فى الثانية عشرة جبعية من الطلبة لمساعدة حركة 
العصيانالمدنى.ومئذ عام 1178 اصيحت عضوا فى حزباللؤتير 
واسهمت بدور وائر فى نشاطات القطاع النسائى مها ادى الى 
اعتقالها ٠‏ وفى هام 11066 انتخبت عضوة فى اللجنة المركزية 
لحزب الؤتمر وتولت أيضا رئاسة لجنة السيدات فى الحزب © 
وفى عامذة11 بما يشسبهالاجماع رئيسة للحزب و أصبحت 
بذلك أول رئيسة فى تاريخ العالم لحزب سياسى كبير وهى اقرب 
المرشدين الى شخصية شماسترك.ن<يثايثارها للحلول الوسط 
وان كان المعلقون السياسيون يرون انها على يسار والدها 
نهرو واترب الى كريشنا مينون ٠‏ 


هذا وتعتبر تصريحات انديرا غائدى فى أول مؤتير صحئى 
تعقده بعد اتوليها الرياسة عن احترامها «لاتناق طشقئد » » 
واستعدادها للدخول فى محادثات مع الصين الشعبية لتسوية 
نزاعهما » وهى أول مواجهة مئها لليككلات الفحّية النى تواجه 
الهئد والتى سبيضاف اليها فى التريب الماجل مشكلة المجاعة 
الكبرى التى تهدد الكسعب هناك ٠‏ وعلى مدى النجاح فى مواجهة 
هذه المشكلات الثلاث يتوقف تدعيم زعامة انديرا فاندى فمواجهة 
ويه سواء داخل حزب المؤتمر أو من القوى الاشد رجعية 
خارجة ,, 


ايت 


بين توسيع نطاق الحرب 
واجراء محسادثاث للسلام 


الرئيس الامريكى جوئسون »مشروع مبزائية 

الدولة الاتحادية لعام 1471 الىالكونجرس 
قسدم الامريكى لمناقشتها ٠‏ وتبلغ الميزانيةالجديدة 

مليار و مم مليون دولار » مثها :٠١‏ 

مليار دولار للدفاع خصص منها هرء امليار 
دولار لحرب فيتنام وحدها ٠‏ ولم يوصح جونسون فى تصريحه 
الخاص ببا أسياه « حيلة السلام 6 الامريكية ) ما اذا كان 
سيسدر أوامره باستثناف الغارات الجوية ضد شعب فيتفام 
الشمالية . وقد سرح يعض المسئولين الابريكيين ان اصدار 
جونسون لاوامر استثناف الغارات متوقف هلى!اإناققسات التى 
ستتم بين جونسون ومستشاريه ٠‏ ويرجح المراقبون اسئثئنال 
هذه الغارات ..: 


وكان الثتال قد استؤنفة بين قوات جيش التحرين ففيتقام 
الجنوبية من جهةوبين قواتحكومة سايجون والقوات الامريعية 
من جهة أخرى » بعد انتهاء احتفالات راس السنة القمرية ., 
وكان برتوائد واسْل الفيلسسوف والكاتب الانجلبزى قد بعث 
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سسب تقارير الاشبهن سس 


بزصالة الىءؤتيز هافانا طالبفيها بمحاكبةالمسئولين الامريكيين 
باعتبارهم « مجرمى حرب © بم 


وكانت التفسيرات قد تضحاربث حول العروض الامريكية 
الاخيرة لاجراء محادئات لايجاد حل إشكلة فيتنام ؛ بين وجهت 
نظر تقول احداها بأن هناك مسعى ابريكيا على جائب من 
الجدية لاجراء المحادئات ٠‏ وتقول وجهة النظر الاخرى'بأنها 
مجرد مناورة ودعاية » تسبق مخططا للتوسع فى الحرب ٠‏ 


ويستشهد المراقبون السياسيون المإيدون لوجهة النظر 
الاولى بالنشاط الواسع النطاق الذى دار حول هذه القضية 
والذى تمثل فى علامات معبنة هى : 


١‏ س الرسائل المتمددة التى بعث بها بعض زعباه دولهدم 
الانحياز س وخامة الرئيس هبد القاصر ‏ الى كثيرينعواصم 
العالم » تناولوا فيها مشكلة فيتنام ٠‏ وتلك الثى بعث بها 
رئيس وزراء الدانمسرك الى الحكومة البريطائية والسدول 
الاسكندنافية ٠.‏ س1 الاجنيامات المخئلفة التى تمت ببنكثر 
من المسئولين فى دول المالم والتى كان آخرها ‏ حتى كتابة 
هذا التقربر ‏ الاجتبامات التى تيت فى نيودلهىيين ديئراسك 
وزبر الخارجية الامريكية واليكسى كوسيجين رئيس الوزراء 
السوفيتى ٠‏ وبين هسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة معكلمن كؤسيجين وراسك ٠‏ )- الاتصالات 
والمشاورات التى اجرتها بعض الدول ومنها الجمهوريةالعربية 
المتحدة ويوغوسلافيا وبريطانيا واليائان ٠٠‏ الخ ٠‏ س 4 
المباحثات التى قام بها الكسندر شيليبين سمن اكبرقادةالحزب 
الشيوهى الفسوذيتى ‏ فى كل منهانوى وبكين ٠‏ ه سترايده 
الحركة المعادية لحرب فيتئام داخسل السولايات المنعدة 
الامريكية نفسها م 


ورقم آنه لم يسفر عن هذا النشاط الواسسع © اية نتائج 
ايجابية ؛ حتى كنابة هذا التقرير » الا ان هناك بعض العوإمل 
التى تبدو س على حد تعبير المراقبين ‏ 3 متسببعة »© حتى لانم 
أولها : ان الغارات التى كانت تشنها الطائرات الابريكيتضد 
شعب فيتنام الشمالية » لاتزال ,توقفة + كما تشير الائيسام 
الواردة من سايجون 'الى هنف القتال الذى يدور بين الثوات 
الامريكية وبين قوات جبهة التحرير ‏ قد خنت حدته الى 
حد ما © ثانيا : ما أذاعته وكالات الانباه من :أن جبهةالتحرير 
فى فيتنام الجنوبية قد أفرجت هن مدد من الاسرى الامريكيين. 
ثالثا : التصريح الذى اهلن فيه (لرئيس الابريكى جونسونانه 
اذا اجريت المفاوضات فان ابريكا 2 على استعداد لسسياع 
وجهة نظر كل جباعة » ٠‏ وقد فسر المراقبون هذا التسريم 
على ان أمريكا 3 تبدى الان:س تحت سقط الراى العسام 
الامريكم, والعالى س استجابتها لان تكون جبهة التحرير فى 
فيتنام الجئوبية طرفا فى بحث المشكلة"» ٠‏ وجدير بالذكر ان 
الصهافة الامريكية بداث ‏ منذ منتصف الشهر المافى س تشسي 
الى أن الجبهة تضم مناسر ونطئية الى. جانب المناسسرالشيومية» 
كما أنها تسيطر على مثطقة كبير من اراغى فيتنام الجنوبية., 
واذا كان من السابق لاوانه التول بان هناك املا كبيرا فى ايجاد 
حل إثسكلة فيتنام » الا ان هناك خاطرا يراود يعض المراقبين فى 
آسبا يقول بأنه من الممكن « أن توجد فترة انتقال يمكن اثناءها 
تهيئة الجو بشكل افضل لهذه المفاوضات »© م ٠‏ 


وكان المراقبون السياسبون ؛ قد ابدوا ١هتينسابا‏ كبسيزا 
بالزيارة التى قام يها الكسندر شيليبين ‏ فى إوائل الشهر 
المامى ‏ آلى هانوى ثم الى بكين فى ملريقعودته الىموسكوم 


الاش 
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تقارير الشهر سم 


وقد اخئلنت الدوائر السياسية فى تقشيم هذه الزيارة » رقم 
اجماعها على انها دارت حول تطور مشكلة فيتنام ٠‏ فقدفسرها 
البعض على انها تمت بهدف « عرض المساعدات على نيتئام 
الفممالية لتدعيم وسائل دفاعها » ٠‏ وفسرتها دوائر لندن 
مثلا . على ائها « نلبية للنداء الذى وجهه ويلسون. الى 
الحكوية السونيتية ودما فيه الى قبول عروض الولايات 
المنحدة باجراء المفاوضات » ٠‏ أما فى بكين 6 فقد فبيرتها 
على انها « بحاولة من جائب السوفيت لتدعيم مركزهم لدى 
هانوى © ٠‏ ولم تكن موسكو قد اقصحت ‏ فى أى بيان لها 
هن أهداف كشيلبيين » ولكنها اعلنت ان وفدا مسكرياسيرافقه 
الىهانوى ويضم اكبرخبير للصواريخ فالاتحاد السوفييتي ٠‏ 
على ان الدوائر الدبلوماسية الغربية فى موسكو قد اكديتان 
المباحثات التى اجراها شيليبين فكلمن هانوى ويكين تناولت 
العروضى الامريكية الاخرة ٠‏ وقد صرحت المصسادر الرسبية 
السوفيتية ردا على اسئلة الصحفيين حول ١‏ شروط السوفيت 
لبدء المفاوضات » » قائلة 8 ان مسالة هذه الشروط ؛» متروكة 
لهانوى"» كبا اعلئت ان الاتحاد السوفيتى يؤيد هاتوى فى 
موتنها ٠‏ ورفم كل التكهنات التى قالت بها الدوائر الغربية» 
الا أن السحف السوفيتية والمسئولين 0 كانوا دائيى 
الدمريح بأن عروض الولايات المتحدة » < دعاية ومئاورة دك 
لاسا ٠.‏ وفى اواخر الشهر الماضى © صرح ليونيد بريزييف 
السكرتير العام للحرب الشيوعى السوئيتى ان العسروض 
الامريكية « مجرد مناورة لتغطية توسيع نطاق العدوان هده 
نيتنام » ٠.‏ ثم اضافت انه 2 لما كان الاستعماريون الامريكيون 
يدركون أن مغايرتهم يائسة فانهم يحاولون القيام بمناورة.وق 
الوقتت الذى يوسعون فيه نطاق عدوانهم » يتحدثون عن رغبتهم 
فى اجراء محادثات للسلام » ٠‏ وتعتقد بكين أن المحساولات 
الامريكية' « عمل دعائى اجوف وشم جاد »6 .. كبا ترى ان 
الامريكبين لن يغادروا فيتنام “الا « بهزيمتهم فى القتال » » 


أما المراقبون الذين يعتقدون فى وجهة النظر القائلة«بالمناورة 
والدعاية الامريكية ؛ » فيشيرون بشكل عام الى «انالاستعياق 
يبذل جهوده لتحويل ققارة أسيا الى ميدان لمحاربة الاشتراكية 


3200 
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وحركة التحرر الوطني » ٠‏ ويدللوت على صحة هذا التتسير» 
بالاستشهاد بالانباء التى وردت من سايجون فى اواخر الشهر 
الماضى وتقول بأن حكام كوريا الجنوبية وفورمورا » يستعدون 
بناء على توجيه من امريكا . لارسالكوات جديدة للاشتراك 
فى حرب فيتنام تقدر بعشرين الف جندى ٠‏ كما اعلنت وزارة 
خارجية فيتنام الكهالية « أن الولايات المتحدة قامت عدقيرات 
بضرب مناطق معينة فى لاوس بالتنابل من الجو وذلك حاولة 
توسميع نطاق الحرب من فيتئام الجنئوبية الى منأطق اخرى». 


وتقول مجلة تايم الابريقية ان الحكومة الامريكية بدأستنفدذ 
بشكل جاد ماعرف « بقانون 11758 ١64‏ الذى يقفى. بسجن من 
يمزق بطاقته المسكرية ‏ لمدة لاتريد عن همس سئواتوغراية 
لاتزيد عن ٠١‏ آلاف دولار » وكد قدم بالفعل الملازم' هثئرىهوى 
( ؟ سنة ) للمحاكبة بنهمة خرق هذا الثائون + ويسسائة 
الجنود الابريكيون الذين يحرقون بطاقاتهم المسكرية « اتحاد' 
نيويورك للحريات المدنية » الذى اعلن اله يتحدى الحكونةق 
ان تطبق هذا القانون « دستوريا » ٠‏ كما تقول التايم « أن 
القوات الامريكية فى خايلائد زادت من ..م6 جندى من هام 
الى ؟1 الف جتندى اليوم » ٠‏ وقد صيرح وزير الدقاع 
الامريكى ان الولايات المتحدة « تعبل على تعزيز حيويتها 
فى فيتئام » م« 


وجدير بالذكر ان مجلة نيوزويك الامريكية تقول انه مق اهم 
المسائل التى تختلف عليها بشكل واضح .وجهة نظر.-كل من 
امريكا وفيتنام .الشمالية « .٠.‏ من الذى يحكم فيتنام الجنوبية 
بعد وقف الحرب ؟ وما هو مستقيل جبهة التحرير ؟ وما'مهبي 
القوات الامركية فى فيتنام الجنوبية ؟ 6 .م 


السلام « الهش » 


الثالث مزيناير وأمامعشرات الميكرونونات 
وعدسات التلنزيون » وتدف هكتور جارسيا 
جودوى ؛ الرئيس الماتت لجبهورية سسان 
دومئجو » يعلن قراره بابعاد ثلاثين منصفار 
الضباط الى الخارج ٠‏ وكالت يداه ترتعثسان 
فى عصبية ظاهرة وهو يقرا بيائه الموجه الى الامة ٠‏ 


وفور اذاعة البيان » فارت الجماهير © وتدلقث فى مظاهرات 
صاخبة . وهددت اتجادات العيال بالاشراب » لان قرارالرئيس 
لم يتعرض للرؤوس الكبيرة المكروهة من الشسعب هنالعسكريين 
اليمينيين والمسئولين عن حؤادث العنف والقتل التى تكريث 
فى الاونة الاخيرة ٠‏ ونتيجة لهذا الضسغط اسدر الرئيس بلدانا 
هم بعض الاسماء الجديدة ٠.‏ ووضل هدد المبهدين الى ؛؟ 
قسخصا © 11 منهم كبلحتين عسكريين » !؟ فى بعثة درأسية 
«غير محدوده الاجل» فى اسرائيل . الا أن هذه التائبةالجديدة 
شبلت أسماه من المعسسكرين المثازهين تضيلت هددا من 
المسكريين هلى راسهم ريفييرا كامنيرو » وزير الدناع ) وهددا 
من الثؤار على راسهم :فرائسسكو كامالق الرئيس السابق 
لحكومة الثوار الدستورية , 
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واعلن كلا الجائبين هدم رشائه هن هذا القرار فتزل 
العسكربون بدباباتهم واسنولوا على محطة اذاعة العاصية » 
ومحطة اذاعة سان ايزدرو ؛ (وكان الرئيس جودوى قد نجح 
عقب نشكيل حكومة فى أنتزاعها من أيديهم ) لدأبها على اذاعهة 
الببانات الملتهبة والتهديدات المستمرة لليسار) واستئجدالرئيس 
بقوات المنظية الامريكية ولكنها تباطأت »© ولم تتدخل الا بعد ان 
طلب الرئيس عقد اجتماع طارىء انظبة الدول الامريكية .وبقيت 
المحطة الاخرى فى يد القواد اليمينيين يعلئون بها معارضتهملاى 
تغيير فى القيادة العليا ورفضهم لقرار الرئيس ٠‏ ويقئ لهمحرية 
الحركة فى شوارع الماسبة والمدن الهامة ٠‏ 


وفى نفس الوقت تدلقت الجماهير الى الشوارع » ورابطت 
خلد المتاريس التى لم تكن قد أزيلت منذ المعركة الماضية » 
ودعت اتحادات العيال الى اشراب ثومى» إقاومة العسكريين 
ونادى الحزب الثووى © وحركة 16 يونيو والحزب الشيوعى 
بالكناح المسلح لمقاومة «الغراة الامريكيين» وصنائعهم ولسد 
الطريق أمام آثامة ناشية مسكرية 


والسبب المباشر لقرار الابعاد هو تلك الأحداث التى وقعت 
عندما سافر الكولونيل نرانسسكو كاماتو ومعه 128 من الصاره 
الى سانتيجو لاحياء ذكرى أحد ضصباط الثورة ٠‏ ويعد احتفالات 
الكنيسة ذهبوا الى متبرته لوضع الزهور عليها . ونجأة دوت 
طلقة كانت _موجهة لكامانو ولكنها اخطات . وانسحب هو 
وأنصاره الى فندق بالمدينة واحتموا به ٠‏ وأتت داورية طوقت 
الفندق وأطلقت الثيران على من فيه ٠‏ وحوصر النندق بالدبايات 
والطائرات ©» واسثمر القتال لمدة ١‏ ساعات وقثتل ؟1 سخصا 
ولوجود عدد من الامريكيين فى الفندق تدخلت قوات المنظبة 
الامريكية وعاد الهدوء مؤقتا ٠‏ ولكن ما أن وصلت أنباء التدال 
ألى العاصمة حتى تدنقت مظاهرات الطلبة تأبيدا لكاياتو ٠‏ 
وهددت أتحادات العمال بالاضراب مالم تتم محاسبة العسكريين 
الذين دبروا هذه المأبحة ٠‏ ووعد الرئيس بالتحقيق ومحاسبة 
المسئولين ٠‏ وهدد كامانو «بأئه مالم تحتق العدالة » فسيتولى 
الشعب بسئولية تحقيتها» ٠‏ وبالطبع تعثرت التحتيقات ؛نأعلنت 
الهيئات الفسعبية والديمقراطية سحب الثقة من الرئيسجودوى 
ودعت الى الاشراب العام وحددت له موعدا ٠‏ تسارع جودوى 
بالاجتماع بلجئة مندوبى المنظمة الامريكية (يراسها السدي الامريكى 
وتضم عضوا من البرازيل وآخر من السلنادور) واتخذ هذا 
القرار بابعاد زعماء الفريقين الى الخارج » لقطع الطريق على 
الاغراب العام او قيام انقلاب عسكرى 


/ 


وبذلك لم يستير ذلك السلام «الهث.» سوى ثمانية فسهور ٠‏ 
نقد تشكلت الحكومة المؤقتة فى أبريل 0 »© بمد حرب اهلية 
استمرت لمدة ) شمهور ضد الحكومة العسكرية التى شكلتها 
الولايات المتحدة الامريكية فى مواجهة حكومة كامائو الدستورية 
وضد الندخل العسكرى الامريكى وقد راح ضحية هذه الممارك 
١‏ آلاف شسخص ما بين قتيل وجرياح ٠‏ وقد تمهدت الحكومة 
أللؤقتة وتتئذ بأن تحكم طبقا لدستور مؤنت © وأن تثهى مهمتها 
فى مايو القادم باجراء أنتخابات عامة ٠‏ وقد وأجهت هذهالهكومة 
علذ اليوم الاول » مهاما ثساقة ؛ مثل 5 


أجلاه المقوات الامريكية ؛ وهذه مهبة صعبة اذيتفق معظم 
المراقبون السياسيون على أن الولايات المتحدة تابى الانسحاب 
آلا بعد الاطمئنان على اتامة حكم:ترشى عئه ؛ كبا حدث هام 
4 مندما تدخلت.. وعبلت ملى تنصيب تروجيللو »؛وسائدت 
دكتاتوريته إلدة +؟ هاما ٠‏ وعند الاطاحة به أرسلت اسطولها 
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سسب تقارير الشبهن سس 


ونصبت بلاجوير رئيس وزراه تروجيللو » وعندما تولى الحكم 
جوآن بوش عتب أول انتخابات حرة فى البلاد وبدا برامجه 
الاصلاحية “المتواضعة» © دبرت أثقلابا ضده ٠‏ وأخيراويعد 
أن قام كامانو بثورته واختاره البرلان رئيسا تدخلت ونصبت 
باريرا 


مواجهة الخراب الاقتصادى , نتد انخنض الانتاج خلال 
شهور الحرب الاهلية الاربعة بنسبة 16 وبلغ مدد المتمطلين 
من العاملبن وتتول اللونئد» أن أسباب الاضطراب 
الاتتصادى يجب البحث عنها فى ٠١‏ هاما من دكتاتوريةتروجيللى 
و .8 عايا من السيطرة الامريكية ٠.‏ نقد سيطرت أسرة تروجيللو 
على ١م‏ بر من ثروات البلاد ؛ وحاز هو واصسدقاؤه ٠؟‏ ز 
من الاراضى »؛ وامتلكت الشركات الامريكية .ير الباقية »© 
وسيطرت شركتان اجنبيتان على أربعة آاخياس التاج السكر ٠‏ 
وعند أنهيار حكم تروجللو هربت اسرته ومعها 1451 مليون دولار 
ولم تشهد البلأد أى محاولة للاصلاح الاقتصادى ؛ اذ أن جوان 
بوش لم يمهل لتطبيق الاصلاح الزراعى الذى كان ينتويه ٠‏ 


أجراه الانتخابات فى نترة قصيرة تسبيا ؛ مبا يستدعى 
نوها من الاستقرار 'السياسى ٠‏ الامر الذى لم يتحتق مطلقا ٠‏ 
هعقب تكوين الحكومة المؤقتة بدات الجماهير تطالب ببحاسبة 
السئولين عن ضرب المدن بالقنابل أيام الثورة وطالب العسكريون 
بنصل كبار الموظفيئ الذين يعطدون على الثوار ورنضوااعادة 
قباط الثوار بالقوات المسلحة ودابوا على توجيه التهديدات 
لهم وتدبير حوادث الاعتداء والعنف . وعاد بلاخوير من الخارج 
وبدا فى الدعاية لنفسه ٠‏ كما عاد بوشن والتفت الجباهير حوله 
وأنطلق كبار الملاك يشككون فى أمكان عقد الانتخابات فى موعدها 
وطالبوا بتاجيلها ٠‏ 


وحتى آلان لم يترك البلاد أى وأحد من «المبعدين» * 
سوى الكولونيل كايابى الذى تسلم عله كيلحق عكري 
لبلاده فى لنسدن » اما الفرف الآخسر فقسد اعلن 
اسستتدداده لمغفسائرة البلاد » ومع ذلك يزداد تجمنسع 
واستعداد العسكريين ؛ مسستغلين تباشؤ فوات 
«السلامة الأمريكية وعدم خروجها من معسكراتها ٠‏ وأن كان 
العسكريون حتى الان يعلنون أنهم لن يقوموا بعيل منيف شيد 
جودوى ٠‏ ومن النادية الرسبية تعلن الولايات المتهدة تأييدها 
لرئيس الجمهورية . الذى يؤكد أن قدرته على مواجهة الامور 
تتوقف هلى موقف, الولايات المتحدة ٠‏ ويعلن اليسار أن تدخل 
الولايات المتحدة هو الذى يحول بينه وبين القضاء على الطفبة 
العسكرية + ويتضائل الابل فى استترار سياسى تريب ٠‏ وقد 
عبر عن ذلك جوان بوش » الذى تكررت حوادث الامتداء عليه 
آخيرا » بقوله أن العسكريين سيتومون بانقلاب ضده اذا مافاز 
فى الاتتخابات 


والامر المؤكد لدى كل المراتبين هو أصرار الولإيات المتحدة 
على التدخل ويرون أن :ذلك قد يكون فى صورة من,اللين 1 ل 


انتلاب مسكرى يمينى ؛ يتمع الحركة الشسعبية ويتولاه 
رجل مثل الجئرال ويسين »© الذى يشرك صديقه السدي الامريكى 
حتى فى «انكاره» ويدرب جنوده على «طريتة . التمرف هلى 
الديوميت؟ ٠‏ وهو هاليا موجود فى ميائى حيث يعيل تنصلا 
م 


التستر وراء واجهة دستئورية © ترسم حدودها سافنا ف 
واشئطن حتى تكون نتائجها مضمولة » مع السماح لها بستار 
اصلاحى زائف وذلك لسد الطريق أمام اليسسار والنموذج الخوبى 


ساؤللات 
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سب تفاريّر الشنهن سب 
و الولايات المتحدة الامريكية 


نجاح اضراب عمال النقسل 


نقض لسياسة الاجور الحكومية 


عمال الثقل فنيويورك اضرابهم الذىاستير 
؟ يؤما ؛ بنجاح العيال فى كسب /١‏ مليون 
دولار علاوات فىعقودهم الجديدة لمدقسنتين٠‏ 
رتررت المحكمة العليا الافراج عن مايكل 


الذين اتهبتهم السسلطات .بالتمسريض على الاضراب © وأعلن 
دوجلاس ماكماهون )) نائب رئيس النقابة : « ان العمالحققوا 
عدالة مطالبهم وانهم سعداه ليواصلوا خديباتهم للثسعب من 
جديد » كما أوقفت اجراءات تغريم النقابة +56 آلف دولار 
ميا ٠‏ ونتيجة للعقد الجمامى الجديد سيصبح اجر سسائق 
المترو 5 “.ولارات فى الساعة بعد أن كان 67ر؟ دولار ٠‏ 


وترجع أسبابهذا الاضراب الذىاشترك فيه ٠٠ر71‏ عامل 
والذى يعد اول اغراب عمالى اجماعى فى تاريخ مدينة نيويورك 
الى الخلاف بين هيئة النقل واتحاد عمال النقل بسبب مطالبة 
العمال. بزيادة فى الاجور تصل الى 18٠‏ دولار سنويا لمواجهة 
الزيادة فى الاسعار المترتبة عن حرب فيتنام ٠‏ فى حين عرضصت 
الهيئة مبلغ ©؟ مليون دولار فقط ويرجع الى مطالبتهم ايا 
يخفض ساعات العمل الى 8 ساعة أسبوعيا ٠‏ 


وقد كشق هذا الاغراب بنوع خاص' عن حدة السلاح الذئ 
يمكن أن يستخدمه العمال الامريكيون فى تحقيق يُطالبهم * 


© اذ شل الاضراب الحياة تماما فى مدينة نيويورك مقنر 
المثات من الشركات الكبرى والسوق المالية الرئيسية للولايات 
المتحدة واحد أكبر مراكز الصناعة والتجارة الاجنبية الكهبرى فى 
قر 


©' أوضع رئيس منظمبة رجال الاعمال فى مذكرته للرئيس 
جونسون « .أن خسائي اقتضاد المديئنة وصلت الى بائة مليون 
دولاد يوميا ٠‏ وان هناك خطر افلاس مثات من المؤسسسات 
الصناعية والتجارية المصغيرة ٠‏ 


© ان عددا من أهل نيويورك فقد جزءا مناجوره والاخر 
هدد بغقد وظيفته كلية خاسة بين الزنوج الذبن أظهروا عجزا 
أكبر من: ألبيضض فى الوصسول الى أهمالهم لعدم قدرتهم على 
استخدام الوسائل « الخاصة » للانتقال ٠'‏ 


© زادت الطلبات المقدبة بتطلب اعانات تعطل بنسبة .بز 
هن ممدلها العادى 

© تحول العبال من الاشراب على العمل الى مظاهرات 
بالالاف من أجل مطالبهم :. 


© اضطراب الاوضماع بالنسبة لعدد كبير من رجال الامبال 
فى اكثبر من مناطلق الولايات المتحدة بعد توقف المكاتبسات مع 


لاس 


كويل زعيم نقابة عمال النقل وزملائه الثمانية ' 
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نيويورلة وكذلك الصنقات المالية والتجارية والاظران لتاجبل 
القرارات م 


© سبب الاضطراب لسسكان المناطق الفقسبرة الذين لم 
يستطيعوا الحصول حلى اجورهم طواله « أكبر مشمسقة منذٌ 
الركود الاقتصادى الكبي, فى الثلاثينات » كما أرضسحت غرفة 
التجارة والصنامة « 


© اضطرار الجيش الامريكى فى نيويورك الى قتح بع 
معسكراته لايواء الالاف من العاملين الذين يرقبون فى المبيت 
ترب مقار أعمالهم ٠‏ 


© بلغت خطورة الوضع أن فكر بعفي المسئولين فى المديئة 
فى استدعاه الحرس الوطنى لقيادة السسميارات العامة ولكن 
خشىء من آثار استدعائه للتدخل فى اغبراب عمالى وما قديحدثه 
ذلك من أزمة سياسية 


ويعد هذا الاضراب الحلقة الجديدة فى سلسسلة الاغرابان 
التى توالت فى الولايات المنحدة طوال العام الماشى . واتضحت 
فىاضراب عمال المطاط ومهندسو الموانى» و العاملونق البحرية 
التجارية » ودهوة اتحاد نقابات عمال الصلب الى يده اضراب 
قامل » واضراب العاملين فى صصحيفة نيويورك تايمز الذىادى 
الى احتجاب جميع صحن نيويورك نقريبا ؛ واضراب عمالمصئ 
شركة مايتزون الكيماوية .وهى الشركة الوحيدة المنتجة لبارود 
الاسلحة الصغيرة المستخدمة فى فيتنام ٠.‏ 


وكانت المطالبة بزيادة الاجور هى القسسية الرئيسية التى 
جمعت بين هذه الاضرابات ؛ خاصة اضراب همال الصلب الذين 
كانوا يطالبون بزيادة 7ه سنتا بينما قدمت لهم الشركات عرضا 
بزيادة تدرها 5٠‏ سنتا فقط . ولا ترجع تلك الاشرابات فحسب 
الى الصمعوبات الاقتصادية التى واجهتها حكومة الولايات! لتحدة 
بسبب حربء فيتنام والتى اضطرتها لخفضى نسبة الانفاق العام 
بانتوقف عن زيادة الاجور ورفع الميزانية المخصصة للدفاع » 
وانمنا ترجع أيضا الى اختبسلال ميزان المدنوعات الامريكى 
واحتياطى الولايات المتحدة من الذهب والعيلات الصعبة منذ 
الازمة الاقتصادية العنيئة التى شهدتها معبداية عام4؟١ ٠.‏ 
وند أعلن الرئيس جونسون عقب ذلك الاتفاق الذى كسب منه 
العمال /١‏ مليون دولار ؛ انه يعتبر نقضا لارشادات الحكوبة 
الفيدرالية فيما يتصل بسياسسة الاجور والاسعار ٠.‏ 


ويرىبعض المراتبين انهذهالاغرابات تسهم فىازدياد تقساطا 
المثتفين والقوى المتقدمة للاحتجاج علىحرب فيتنام و التدخلق 
القضايا العامة وبروز امكانيات ظهور يسار أمريكى فى تغيير 
السورة التقليدية عن الولايات المتحدة التى لم يتآثر اقتصادها 
من قبل بمثل هذا الشسكل الملحوظ بسبب اتستراكها فى أى حرب 
محلية ٠.‏ ويسير هذا التحول عن أوضساع الولايات المدمدة 
التقليدية فى اتجاه الاقتراب من النباذج الراسسمالية الغرب 
أوربية النى كانت .تعتبرها الولايات المتحدة من قبل أقل غنى » 
وأحفل بعوامل الاضطراب نم 
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راقرنشا 


الوسط الديجولى يفوز 
على اليمسين الديجبولى 


عملية اعادة تشكيل الوزارة الفرنسية عقب 

تولى الجنرال ديجول مهام فترة رئاسته 

الثانية » فى ازمة سياسية عرضتالاغلبية 

الدنجولية البرمانية للخطر . 2 

فتد اصر فاليرى جيسكار ديستان وزير 

المسالية السابق ومن اليمين الديجولى هلى البقاه فى وزارة 

المالية ٠‏ بينما اتجه ديجول وجورج بومبيدو الىاختيار ميشيل 

ديبريه وزيرا للبالية ٠‏ وهو من الوسط الديجولى ٠‏ وكان 

ميشيل ديبريه قد قام بتاليف وزارة ديجولية بعد عودة ديجول 
الى السلطة فى 1584 ٠‏ 


وترجع خطورة أصرار ديستان على موتفسه الى مجبوعة 
النواب التى تناصره فى البرلمان وتبلغ 5؟ ثائبا والتى يعتبر 
استمرار تأبيدها لدتجول أمرا حيويا لبقاء الافلبية الديجولية. 
كما ان احتمال انتقال هذه المجبوعة الى متاعد الممارضة 
يمكن أن يضمع ديجول فى مواجهة 2 برلمان معاد, » ب 


ولقد اعتبر المراع حول اختيار ميشيل ديبريه أو ديستان 
أنعكاسا للصراع بينخئلين ف السياسة الاتتصادية النرنسية. 
ابيئما يميل ديبريه الى تحقيق مكاسب اتتصادية لمخطنطيقات 
الشمعب وئثاته وتوقير أنصبة أفضل لها فى الاجور والاسكان 
والمستشنيات وكذلك الاهتمسام برعاية الشسباب ٠‏ ينتحى 
ديستان جانب اليمين ويلتزم بتدابير التقشف الشديدة والحملة 
على الاجور والاسعار التى بداها منذ عايسين ونصف تحت 
كمعار 7 انقاذ الفرلك » ٠‏ 


وقد اجتاز ديجسول وجسورج بومبيدو الازمة باختيارصم 
ميشيل ديبريه وزيرا للمالبة وخروج ديستان من الوزارة ٠‏ 
أذ بينما يعتبر ديجول » انصسار ديستان عنامر ديجولية فى 
الاساس » فآنه يرى أن اختيار ميشيل ديبريه يمكن ازيسهم 
فى أعطاء الديجولية شكلها الديناميكى الجديد السذى انطوت 
عليه سياستها المعللة فى الحملة الانتخابية » ويرجع حرصه 
على اعطائها هذا الشكل الجسديد الى تدوم الاثتفابات 
البرنانية الجسديدة فى العام القادم حيث لن تكون فرصسة 
الديجوليين كبيرة الا اذا حصسل الثاخبسون على مكاسب 
اتتصادية مباشرة «٠‏ 


وبرى ميشسيل ديبريه ويشاركه ف ذلك جسورج بومبيدو 
وشابان ويلما رئيس الجمعية الوطئية » ضرورة التوسع فى 
تعذيل 'نظام' الحكم "حتى يساير متطلبات العصر © ويدمونالى 
تجمبع القطاماتك واوجه النثماط ؛ الممابهة فى وزارة واحدة 
بدل تركها تابمة لوزارات مختلفة كبا هو الوضع الآن ٠‏ كبا 
يطالبون. بعناية اكبر باللشكلات الاتتسادية المتملقة بالنتابات 
والغرب النتسابية واهفاء المجالس البلدية ولجان التوسيع 
الاتليمى بحيث يكون من حق كل هذه الهيئات المتماركة فى 
أتخاذالترارات الحماسمة. ويشاركهم الجنرال ديجؤل فى اتباع 
كلك. السبيل ٠.‏ 0 


هذا وقد قام الحزب الاستراكى الراديكالي الممارش يلقي 
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بيان عقبتولى ادجار فور مهام. منصبه الجديد كوزير للزراعة» 
أعلن فيه طرده من الحزب لتأبيدة ديجول ضصد فرالسسوا. 
متبران الذى ايده معظم اعضاء الحرب , 


وينوقع عدد من المراقبين أن تهاول حكومة ديجول الجديدة 
بشكل تدريجى استعادة علاقات فرنسا مع دول السسوق 
الاوروبية ٠‏ 


ويرون أن اجتماع ديجول ‏ ايرهارد المتوقع مقده اوائل 
الشهر الحالى سيسنر عن ايضاح بعض نقط الخلاف بشآن 
العلاقات مع السوق المتمدركة وحلف الاطلنطى وموتدباريس 
من الاراضى البولئدية التى تطالب بها المائيا » كنا معتبرون 
اترار مجلس الوزراء “النرنسى للاجراءات الخاصة بخنض 
النعريئة الجمركية مع دول السوق الشتركة بلسسبة 71٠١‏ 
ابتداء من اول يناير الماضى امرأ له دلالته الخاصة ٠‏ 


بع أنطاليا 


« يسار الوسط » فى مفترق الطرق 


التطورات السياسية فى ايطاليا على نحو 

مفاجىه أدى الى سقوط حكوية الدو مورو 

تتأبعت | الاثلادية ؛ عند نظر مشروع ترار يتف 
بانكشماء مدارس حضائنة تديرها الدولة ٠‏ أذ 

خذل مجلس النواب الحكومة بأغلبية ,15 

صوتا متابل ١؟؟‏ بعد أن كانت قد فازت بالثقة فى البوم 


وهذه ثانى مرة تسقط فيها حكومة ألدو مورو بسبب اكضية 
خاسة بالمدارس اذ سيق أن استقالت وزارته الاولى فر هام 
5 بسسبب الازمة الخاصة بمعونة الدولة للبسدارس 
الكاثوليكية ٠‏ 


وترجع أسباب هزيمة الدو مورو فى البرلان الى ان عددا 
من النواب الديمتراطيين المسيحيين قد اقترهوا ضد الشروع 
الذى قدم ٠.‏ خاصة وقد كان موضسع خلاف بين الاتمتراكيين 
الذين ارادوا ان تنشىه السدولة مدارس عادية للحفسائة 4. 
والديمقراطيين المسيحيين الذين أرادوا الا تغلو المنالسة بين 
هذه المدارس وبين المدارس الخاصة التى يديرها الرهبان 
والراجبات .٠‏ 4« وان لود 


ويرى اغلب امراقبين أن حقومة.يساز الوسط الت يرابسيا. 
الدو مورو قد واجهت تعسرا واضحا فى وضعها متب استتالة 


أمينتورى فانفائى .وزير الخارجية » وبعسد أن .هدد المحرب 
الاشتراكى الايطالى الذى يثمترك فى الحكومة بانسحابه ملها ٠‏ , 


وقد استقال نائدائى احتجاجا على ما أشميع ضده من بض 
عثاصر اليمين © هلى اسساس تماطفه مع الشيوعيين شد , 
الولايات المتحدة عتب المعادثات التى اجراها جيورجيو لابمما 
عيدة نلورنسا بع هوشى منه فى هيئام ٠‏ وقد سببت استقالته 
تصدما للحكومة وتخديا أزمامة مورو أللمسه ؛ خاضّة وأنا, 


3 
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تقارتر الشهر سه 


الهدف من ضم فاتنانى فى الاصل » كان وقفّ هجوموتأكيدوحدة 
الحزب الديمقراطى المسيحى وطبأنة الاثستراكبين باثبات أن 
نائقائى لن يتغلب عليهم بالادفاق مع الشيوعيين ٠‏ 


ويعتقد بعض المراقبين أن استقالة فانفاتى الطموح الذى 
تولى رياسه الوزارة 6 مرات تعنى أنه اأصبح حرا فى ان 
يستائف حملة من أجل الظفر بتأييد اليسار واليبين والوسط 
رغبة فى أن يحل مصل مورو فى زعامة الحزب الديمتراطى 
المسيحى وفى رياسة الحكومة ٠‏ 


واذا كان ذلك قد شكل صدعا فى وضع حكوبة الدو مورو 
من ناحية » فقد جاء تهديد الحزب الاشتراكى الابطالى فى المقال 
الاننتاحى الذى نشسرته جريدة « أفانتى © بانسحابه من الحكومة 
اذا لم توافق على برنامج واسع النطاق للاصلاح الاتتصادى 
والاجتماعى وهو البرنايج الذى تعارضه العناصر اليمينية فى 
الحزب الديمتراطى المسيحى جاء ليزيد من الازمة التى واجهتها 
حكوبة الدو مورو عتب اسلقالة نائنانى ٠‏ 


كما اسئرت عيلية الوهدة التى تمت آأخيرا بين الحزب 
الاشتراكى الديمتراطى والحزب الاشتراكى الايطالى عن مخاطر 
تهسدد بانهاء الفترة الطويلة التى اسستير الحكم فيها بين 
الديمقراطيين المسيحيين » اذ صوت مملو الحزب الاشستراكى 
الديمتراطى فى المؤتير التومى للحزب الذى انعتد فى تابلى 6 
بحماس الى جائب اعادة الوحدة مع الحزب الاشتراكى الايطالى 
التى انفصيت منذ 14 عامأ منذ أن أنشأ جوسيبى ساراجات 
فى سسنة 11517 الحزب الاشتراكى الديمتراطى عتب انسحابه 
من الحزب الاشتراكى الايطالى بسبب التقارب بين بيترو تيتى 
زعيم الحزب والشيوعيين » وهو الحلف الذئ سبق وانسحب 
منه نينى فى اسنة 1187 ٠‏ 


وفى سنة 11717 اشترك الاشستراكيون من آنصار لينى ا 
وكذلك الاشتراكيون الديمقراطيون فى حكومة يسار الوسط 
التى راسها الدو مورو © الا أن الافسستراكيين الموحدين لا 
ملسكون سوى 164 مقمدا فى البرلمان مقابل 17٠‏ مقعسدا 
اللمسيحيين الديمقراطيين من جملة المقاعد وقدرها "1٠‏ مقمدا » 
«نذا يرى الاشتراكيون أنهم بوحدتهم يمكن أن يكسبوا اصواتا 
جسديدة من 3 الب / ملايين ناخب من الاثمستراكيين ( غير 
الواعين ) الذين يصوتون للشميوعيين ©» وذلك فى انتخابات 
4 . وهكذا يآملون فى انهاء حكم الديمتراطبين المسيحيين 
الذى استير برئاسة الدو مورى طوال العشرين عاما الاخيرة. 


ع أدب 
تك 


عربى اللسان ٠٠+‏ شرقى 
الروح ٠٠‏ ثورى الهداً 


لبنان خلال الشهر المافغى بذكرى ممى ريع 
قرن على وفاة أمين الريحانى ٠‏ ويمسد 
أحتفل | الريحتى مع جبران خليل جبرانوميفائيل 
نعيمة من آهم المعالم الرئيسية للثقسافة 
العربية الحديئة فى لبنان“وقدتاهبت بيروت 
للاحتدال يهم على فترات متقارية » .ممع اعادة تتيييهم .ا 
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والريحاتى هو الكاتب الذى دارت م[لقائه ب .حصب 
هناويتها ‏ حول « ملوك العرب »© « تاريخ نجد الحديث » 
« قلب لبنان » ؛ « المغرب الاقصى » ؛ « الريحانيات » » «انتم 
الفسمراء 6 » « المكارى والكاهن » ) «كناب خالد» بالانجليزية» 
كذلك فهو مترجم « لزوميات المعرى » الى الانجليزية . 


وند أقام المجلس الثقاى للمتن الشمالى مهرجانا ضما 
احتفالا بذكرا.ه دام اسبوعا كابلا » وقد دما اليه مندوبون 
من جميع الاقطار العربية ؛ وبعض بلدان العالم الشرقىو الغربي 


وقد تناولت تمليقات الصحف والدوريات الادبية هذا 
المهرجان بالنقد حول فكرة التمثيل الجغرافى للمنطقة العربية 
فى المهرجان ؛ اذ كان من الاوجب فى رايهم ان يتم التمثيل.حسب 
الصورة الواقعية للحركة الثقافية فى الوطن المربى ٠‏ كذلك 
أثمارت هذه التمليقات »؛ الى أن الخطب الحباسية ليستهى 
الهدف من اقامة المهرجان ؛ وائها التقبيم الموضوعىؤدراسات 
نقدية علمية هو المطلوب اولا ‏ . 


وقد تخللت المؤتمر بعض المفارقات »؛ كان يمشل الولايات 
المتحدة الامريكية أحد المثقفين العرب ( لمجرد انه يقومبالتدريس 
فى الجامعة الامريكية بالقاهرة ) أو أن يقوم احد المستشرقين 
الايطالبين ‏ ريزيتانو ‏ ليتحدث عن « فقيد العروبة » امين 
الريحانى قائلا « يالها من ساءة سعيدة لحضورىف موطنك 
وللمشاركتى فى الاحتفال بذكراك اليوم » ذكرى رجل نمعتبرهنحن 
المستكرقين مس كما يعتبره المهتمون بالتاريخ المعاصر للشرق 
الادنى ‏ برهانا من براهين القومية العربية وداعيا من دعاة 
الوحدة العربية ومبثلا من المع ممثلى العروبة » فيقف احدكبار: 
المشتركين العرب ليدقع عن الريحانى هذا الاتهام بالعروبة ٠.‏ 
وقد علق أحد المراقبين على هذه المقارقة بكليسات داينة 
اللريحانى قال فيها بالحرف 3 أنا عربى شرقى ثورى ٠‏ عربى 
اللسان » شرقى الروح »© ثورى المبدا ٠‏ أنا عربى 6جنسيتر 
على لسانى وفى وجهى وطى اضلعى .: أنا عربى رمل البادية 
عزير عندى كدم ابنائها » بم 


« المتوسطية « والقومية العربية 


احتذلت ايضا ١‏ الندوة اللبنانية » بمناسبة مرو رمشريخ 
هاما على تأسيسها ٠‏ والندوة اللبنائية تجمع فكرى فى ببروت 
من المثقفين المؤمنين بالحضارة ١‏ المتوسطية ) اىحضارةهذ1 
الجزء من العالم المحيط بحوض البحر الابيض المتوسط ٠‏ ومن 
ثم تضترك لبنان فى رأيهم مع مصر وايطاليا وفرنسا واليونان 
كيان حضارى واحد له خصائصه المميزة عن ايةتكوينات 
حضارية اخرى تستقى اصولها من منابع افريقية و آسيوية 
او عربية خلاصة ٠‏ ا 


أى أن « الندوة اللبنانية » كفكر تؤمن بالوحدةالحضارية 
بين لبنان واوروبا » بالرغم من قول بعض المنتمين اليها بأنهم 
يؤمنون بلبنان « على حدة »© ٠‏ ود تأسست الندوة عام 
8 برئاسة ميشال اسمن © وقيادة مجموهة من الثتفين 
« اللبنانيين » الذين تلقوا العلم فى فرئسا"» أو فى المماهه 


. الفرئسية بلبفان » 


ومن أهم الملكرين القبادبين فى الندوة دينيه حبشورئيس 
دائرة. الفلسبفة بالجامعة: الامريكية » وتضم مطبوعات الندوة 
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ومحاضراته) ؛ اشماء سان تويتى صاحب جريدة ‏ التهار» 
البيروتية © وكمال جنبلاط زعيم الحزب الاشنراكى التقدمى؛ 
ونافيظوس ادلبى نائب بطريرك الروم الكاثوليك 


بتول منوال يونس تحت عنوآن « حياد لبئان ؛ أى حياد»؟ 
وهو احدى معائرات اللنفوة ١‏ الدلة :11 > االنقرة الات 
) أن الحياد الذى نريده للبنان « هسو حياد اقليس 
أنانونى يقتصر على سلوكه الرسمىالمتكاقه ازاه جميع البلدان 
العربية الشقيقة دون سواها من البلدان ٠‏ واما بالنسبة 
الى سائر البلدان غير العربية © فلبنان لن يكون حياديا..» 


ويثول الدكتور زكى شسخاشيرى الاستاذ بالجامعةالامريكية 
فى محاضرة القيت فى عا, 14101 ونشرت بمحاشرات الندوة 
( السنة 1١‏ ل النشرة الاولى س ١‏ كانون الثاتى لاهة! ) ان 
« من دواعى انعدام الوضوح الفكرى فى لبنان » ان اللبنائى 
يفكر عغدما يعيش ويتصرف بلغة عربية عامية أو بلغةفرنسية 
او انجليزية ٠‏ ولكنه هندمايتهلم ليتثقد ويكنب »© يفكر باللفة 
العربية الفصحى التى تكلفه مجهودسنين ليتعلممبادئهائقط.» 


وقد وصف معظم المعلقين هذا التجمع الفكرى بأنه أنشطً 


تيارات اليمين الثقاق فى المنطقة العربية ؛ واكثرها ذكام . 


ووعيا ٠‏ فهو التيار ١‏ المنمدن » فى تذفكيره بحيث أنه لابرتكر 
على المقولات السلفية فى « تسفيه 6 الفكر التقدمى © وآئما 
هو يستخدم احدث منجزات الفكر الثربى فى حصار الجبية 
التقدمية العربية .. من هنا جاعت مواقف فالبيتهم المناهضة 
للتومية العربية » 


اصباغ محلية فى المعرض السابع 


: اوائل شهر يناير المافى قدم القنان أحيد 
فؤاد سليم معرضه السابع بقاهةاخنانون. 
ف واحمد فؤاد سليم ( 7٠١‏ سئة ‏ خريعكلية 
الحقوق ) بدا فى اقامة معارضه الخاصة 
١‏ منذ عام .1171 4 وقدم معرضين من 
معارضه السبعة بلندن » وبزايتون عام 1158 ٠»‏ 
وقد اتيم الممرض تحت رعاية مكتب الاداب والئنوزبامانة 
الدعوة والفكر وافتتحه السيد كمال الدين رفعت ٠‏ والمعرض 
يضم 7١‏ لوحة » استخدم النثانفيها انواعا مختلفة منالالوان 
منها .. زيوت » احماض ‏ شينى -' أصباغ متعددة محلية - 
' ( وذلك كما جاء فى بيان اللوحات ) ٠‏ 
ويقول الفنان ‏ فى بيان اللوحات ايضا  ١‏ أن لدى من 
الاصرار مايكفى لكى اجعل ,حا اقدمه ‏ وميا سوف اقديه ب 
حقيقة دامفة ضد الانحطاط » 
والملاحظ ان المعرض فى جسه تتبثئل فيه محاولة الفنان 
لخلق اسلوب متميز ؛ والاهتمام بالشكل وعلاتاته فى الفراغ 
المسطح للوحة ؛ واسقاط الموضوع فى بعض الاحيان مما جنم 
' بالفئان الى التجريد فى بعض لوحاته ٠‏ ويعلق الفنان علىهذا 
بتوله ١‏ أن التجريد مجرد فا"تازبا عقلية .. وانه يجنحاحيانا 
الى لفسة المتشكيل فى بعص لوحاته ,. ولسكئنى اعود الى 
الالنزام بالتشخيص ثانية » ., 
كما استغرق الفنان فى محارلة للتغنيم بألوان البيئةالشعبية 
السارخة ... ولم يكن موذقا فى كثير منها لاستخدائها يساحات 
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3 
« تامل شعبى » أو ١‏ الطفل والعربة » 
من اعمال ؛ احيد فؤاد سليم 


عريشة وصريحة باقراط ودون حساب دتيق ٠‏ واستخدم ايشا 
بعض العناصر الشعبية مثل « إبة الجاز » فى بعض اللوحات 
وهنا يقول الئئان انه بستخدم هذه العنساصر كمعابر تذفل 
الجمهور الى الفن الحديث عن طربق الرمز من واقعنا 
ولكن كانت هذه العناصر تبدو غريبة ولا تقترب من واقنابل 
كانت اشبه بالسائح الذى يليس طربوشيا 

وليسهناك مزينكر انالفنان قد قدمبعض الاعمال المدروسة 
التى أستوفت بحثها الجاد مثل لوحة « الطفل والعربية » 
والطائر وبعض اللوحات فى مجموهه « تأملات شعبية 6 هذا 
يجائب كثير من التسجيل السريع لانطباعات الفنان 


عارجارجاج 
تفزة فى المعرض الثانى 


قدم الفئان عبد السميع عبد الله معرضه الثاني بقاعة 
اخناتون ٠‏ والمعرض يضم ]؟ لوحة هى خلاصة اعمال الفنان 
فى ثلاث سنوات » يعد رحلة التجارب خلال المدارس المخلنة 
فى معرضه الاول الذى اقامه فى عام 11 ٠‏ 


واعمال الفنان تبتاز بالاتسجام اللونى والوحدة المتكاملة 
والشخصية المحددة فى مجموع اللوحات ٠.‏ 

القد استلهم الفنان عبد السميع من الالوان الرماديةا ارهنة 
تنغيما وايقاعا ليسجل بشاعرية انطباماته للموضوماتالمختلنة 
كما يبدو فى اللوحتين « خضوع والنقإهة » . 

وقد طوع الفنان الاسلوب لخدمة الموضوع الذى ينناوله 
دون الالتزام بمدرسة فنية معينة ودون ان ينقلك الى جو 
مختلف أو متنافر من لوحة للوحة ٠‏ وتبدو مه اناة الفنانوسدقه 
واضحين فى نقلك الى عائه الرمادى »© 'لغئى بتكويناته والتى 
تنساب لنشغل فراغ السملح من خلال درجات اللون الرقيقة 
وعلاقات الخط التى لا ترتكز على مهحور معين فى اثلكوين؛ولكنها 
تنسساب فى البنام والتركيب لتنسج اللوحة بشسكل محسوب 
ومدروس ٠‏ مع الرؤيا التى تخفى التفاسيل احيانا ٠‏ 

كما تمتاز لوحات الفئان بالبئاه الدرامى الذى ابرزه مْخلال 
صراع الخطوط والمساحات المتداخلة » كبا يلعب اللون الدون 
الرئيسى فى هذا البناه » ووصل بالمراع الى ثمته فى لوعة 
« عين جالوت © و 9 ستار الكون 6 » ولمس الماساة فى لوحة 
مريم والطفل » .. والمستنقع ٠‏ 

غبر ان الفئان جنح فى احدى لوحاته الى السريالية ؛ وهى 
لوحة الخوف .. وقد يكون .صدر ذا هو القلق الذى يءيش 
فيه الفنان ٠.‏ مؤمنا بأن الانسان بعيش ماساة لادخللهفيوا.م 


ب 1197م 
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مت تقارير اللأنهز لت 
ولكنْ مما لاشك فيه ان الفنان عبد السميع هبد الله قد 
قفر قذرة عالية وجادة بين معرضه الاول رمعرضه الثائى ٠‏ 
” 
بينالى الاسكندرية السسادس 


وفى الاسكدرية اتيم بينالى الاسكندربة السادس لدولٌ 
البحز الابيض المتوسط ٠‏ 


ولقد اشترك فى بيسالى الاسكندرية كل من الجمهورية 


“الذربية المتحدة واليائيا واسبانيا وفرنسا واليونانوايطاليا. 


ولبئان أويوجوسلافيا '.ويساتطيع المشاهد لاميالهده الدول 
ان يعقد عدبدا من المقارنات بيناعمال دولها ويعضها اليمض 
وبين .فئات من فنائين يمثلون دولة واحسدة ٠.‏ فمن ناحية 


هناك اسبائيا وايطاليا وفى مواجهثهما فرلس ٠‏ ومن خلال 
اعمال الاولى والثانيةييكن انندرك انئوعية قواهد العسكيل 
( استبعاد التشخيص والاعتماد على الثيبة الذاتيسة للخط 
واللون ) 

لي تعد الآن مشكلة رئيسية اذ قدمث ايطاليا ثلالة مشر 
مصورا ومثالا ينتمون الي مدارس مختلفة واناعتمدث كلها 
على التشخيص او نصف التشخيص فمقابل ثنان تجريدى 
واحد هو موزيك زوريان ٠‏ لقد كالت ابرل الامبال هى بلك 
التى لا تعتمد على التجريد الصرف كما شاهدناها فى اممال 
فييسكى جانيتو ( ه4 سنة ) الدى فازت لوحته «بازيفائية 
والثور © بالجائرة الثانية ٠‏ واذا بدت اعماله سريالية 
الملامح نان المشاهد لا يرى فيها هلا الاستغراق التام فى 
عالم اللاشعور الفردىبقدر مايرى ويحس بالروح الاسطورية 
النتى تنتمى الى اللاشعور الجماعى ٠‏ أما اسبائييا فقد 
قدمت من بين ما قدمت ثلاثة فنانين عبر كل منهم عن وجه 
من وجوه بلده وهؤلاء الغنانين هم جارسيا اوكوا ويمثل 


ل 


لاشك ان الحديث يتردد منذفترة طويلة حول 
ازمة الفئون التشكبلية .. وليس مصدر هذه 
الازمة نقص فى الانتاج الفتى > فالانتاج المفنى 
متوفر وصالات المعرض تزدحم كل أسسبوع 
بلوحات الفنائين ٠...‏ ولكن القضية ‏ على 
ما اعتقد ل والمطروحة الان للمناقئسة فى 


5< مختلف المجالات الفنية هى ': لمن ننتج فناة.. 


وما هو واجب الفنانين فى ظل وأقعمعينومرحلة 
معينة مع الاحتفاظ يكافة القيم الجماليقو الفنية؟ 
ولا شك أيضا أنه بنظرة سريعة 
حركة الفنون التشكيلية الحديثة فى مصر التى 
تجاوزت النصف قرن » لم تستطع أن تكسب 
جبهورا جديدا الى صفها من غير المشتغلين 
والمهتمين بائفتون التشكيلية . وكذلك ايضا 
-. السانها سازبفية الفنونالاخرى س تمركزها 
في العاصمة وعدم انطلاقها بين الجمساهير 
العريضة آلتى حرمت من تذوق اللمفن أو تفهم 
معناه. سنين طويلة » بل كان الا ومازالم 


موقوفا على طبقة معينة لها حقالاستمتاعبه. 


ومنهذا الارتباط » وعدمتفهم طبيعةالمرحلة» 
والادراك الواعى للقاعدة الاساسية التى يجب 
أن نقدم لها الفن ,. جا عسزلة الفنسان 
التشبكيئى هن الجمهور الحقيقى . .والمتيادت 
بالنائى الى .عدم المتحامه با#تفيرات السريعة 
ألتى تحدث فى مجتمعنا وانعكاسها والطباعها 
فى نفسه , وليس معنى هذا أن فنا قد خلا 
من صورة غنالسد أو الاصلاحالزرامىالخ.. 
ولكن آغلبها انتاج تسجيلي ليس فيه الا 
-اتفعال اللحظة وليس فيه الملحية التىيميشها 


٠‏ مجتبعنا وهذا-ناتج من عدم تمايش الفلانين 


اللواقع » فوم كالزائرين او السسياح يزورون 
مناطق العمل لبقولوا كلبة سربعة خافتةلاتخرج 


. هن حدود جدران. صالة العرض ٠.‏ 


والفن التشكيتى قادر على أن يقول كلمة 
مسموعة ©» وليس ادل على ذلك من المعركة 
التى خاضتها بجانب السلاح ايام العدوان 
على بورسعيد .: فقد جابت الممارض ايادين 
والشوارع ومحطات السكة الحديد .. ولكن 


خفت المصوت ادريجيا » يالرفم من المركة 
المستمرة فى بندنا .. وبرقم عديد المؤتمرات 
التى تعفد علىارضنا أو نشارك فبها بالخارج 
وافربها مؤتمر المقارات الثلاث ٠.‏ 

آين كلمة الفنان وواجبه فى هذا كله 1 ,. 
سواء كان فى 7 كارت بوستال))كهدية للوفود, , 
أو فى عمل دعائى للمؤتمرات سواه فى المفارج 
او الداخل » ليشرح ويوضح باللون والخط هذه 
المعانى .. ويعلن ان الفنان التشكيئى يعيش 
أحداث بلاده . 

اننى أعتقد أن مصدر هذا القصور هوعدم 
ننظيم الفنانين .. فالفنانونمبمثرون فجيبعيات 
واتحادات 5ثيرة » وليس هناك مايبرر تعددها 
آلان الا الاعانات التى نتلقاها هذه الجيعيات 
والاتحادات من الدولة ٠.‏ 

وقد يكون من الافضل أن تتجمع كل هذه 
الجمعيات والاتحادات فى اتحاد هام أو تنظيم 
اللفنانين يجمع الفنانين فى سكل واحد , .وقيادة 
واعية .. ليسير .. لى اتجاه واضح ومحدد 
يؤدي الى وحدة فى العمل . ,ووحدةفالفكر. 

وايضا ., لايمكن أن نعفى بعضالمؤسسات 
الفنية من مسئؤلية هذه الازمة وعلى راسهسا 
ادارة الفئون الجميلة » التى لاتتفهمبوضوح 
حركتها ومسئوليتها المزدوجة ٠,‏ 

اولا : تجاه الفنانين بمختلف اتجاهاتهم من 
حيث تنشيطهم وتشجيعهم »6 واتاحة الفرص 
والامكانيات للاستمرار فى' الانتاج الجاد ٠‏ , 

وثانيا : مسئوليتها أيضا تجاه الجمهور من 


حيث نشر الفن على أوسبع نطاق اسل 


الجمهورية .. أوخارجها 

ولا شك انه بالمناقشة الصريحة المخاصسة 
السئولية تنظيم الفنانين ى شسكل وأحسبد » 
ومسئوليات المؤسسات الفنية ,. يمكثثاامادة 
صيافة المحركة الائ” بما يلائم المسزحلة .. 
والاجاية على سؤال ان تتي فنا .. وما هو 
واجب الفنانين 19 


عبد المنعم القصاض 


لجسا افا 


د 315 
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بلوحائه ١‏ المبرج » و 7 الشيبة © الكاثوليكية الاسبانية » 
المنشدده والروح النشاؤمية التى عرف بها كثير من فنائى 
هذا البلد على مر العصور ٠‏ والثانى هو الكسندرو جوميز 
وقد اعطلى باسلوبه شبه التابيرى صورة لاسبانيسا القرن 
الثامن مشر بفرسانها وسيدات بلاطها ٠.‏ اما كارمن دى 
توليدو فهى تقدم اسبائيا العصر الحديث بكل ما فيها من 
صراخ وسرعة وعئف ٠‏ أن مشهد مصارعة الثيران يتحول 
عندها الى حادثة .٠‏ سسيارة صسدمت شخصا كان يعبر 
الطريق ٠‏ 

ناذا ما نظرنا الى اعمال القسسم القرنسى وجدنا الهم 
قدموا لنا فئتين او جيلين منالفنائين محاولين بهذا اعطاء 
صورة واضحة المعالم لما يدور فى حقل التشكيل الغرئسى » 
نفى مواجهة سولاج ولال كوات وموريس استيف وهم من 
الفنانين المعمرين الذينكونوا الصفالثالى للتجريد وورئته 
بعد اثتهاء الحرب الثائية يتدمون عديدا من شسباب النثاثين 
الفرئسيين الدين عرفرا فى نهاية الخمسيئات ٠‏ والنتيجة 
الثى يخرج بها المشاهد هى أن الفارق دقيق بالغ الدقة 
بين شباب الفئانين وكبارهم ؟ فكلهم يميلون الى المدرسة 
التجريدية قد بختلف اسلوب كل مثهم عنالآخر ولكنهم فى 
نهاية الامر محصورون داخل مشكلة الشكل ٠‏ 


ذلك اهم ما يثير الانتبساه فى أقسسام دول سرب اوريا 
الشتركة ٠‏ فاذا ما انتقلنا الى دول الشرق وجدنا ظاهرة 
فريبة بعش الثىه . نعلى حين يساير فئان يوجوسلافيا 
مثل مروسلاف آخر بدع التشسكيل او ما يمرف بالقن 
البصيرى ( اوبئيك ٠‏ آرت ) نجد ان كل فنالى البانيا 
يتمسكون بالالتزام المدرسى الصاوم ليصوروا مشاهد من 
حياة الشعب الالبانى وكفاحه وذلك باسلوب د 
الاكاديمية ٠‏ 


اما فى قسسم الجمهورية العربية التحدة نقد فاز رستم 
عشرى بالجائرة الاولى فى التصوير وعبسد الهادى الجزان 
بالجائزة الثائية وعزيز يوسف بالثالثة.ولقد كان الاسراف 
فى تقديم فئانين من شتى المدارسسببا يعدم وضع الجوائر 


فى أماكنها الصحيحة. ٠‏ ويبدو بوضوح من طريقة توزيع. 


الجوائر ان التحكيم قد أهتم بالفنانين الذين يمملون على 
تطوير طابمنا المحلى ولكن نظرة هذا التحكيم كانت مشوبة 
تثىء من الافكار لما شديدة البساطة . 
ذلا خلاف علىجوائره نقد فاز عمر التجدى بالجائرة الاولى 
واحمد عبد الوهاب بالثانية وغبد الحميد الدوالخلى 
بالثالثة ٠‏ وينتسى ثلانتهم الى هلآ الجيل الشساب الدى 
شرب من كل المنابع ويحاول ان يجد اسلوبه دون التقيسد 
بشىه سوى الجمال ٠‏ 


لا : 


الحمياةةف المريخ 
وعمر الانسان فى النضاء 


كل رحلة من رحلات الفنضاء ضسجة هالميةفى 
المسحف والمجلات وكل وسائل الاعلام 
نثر الاخرى .. وبعد أن تهدا الضجة »© يعكف 
العلماه ى معاملهم على دراسة نتائج هذه 
الرحلات . وقام العلياء اخيرا بدراسة 
لتائج رحلة. جيونى 1 وماريئر م8 
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سسم تقارير الشهر سه 


فلقد نتحت الصور آلتى التقطتها سنيئة الفضاء ١ماريئر؛»‏ 
باب الامل امام الكثر من العلماه للامتقاد بوجود شكل من 
اشكال الحياة على سطح المسريخ ٠‏ ذف الاجتماع السسنوى 
« للجيعيه الامريكيه لتقدم العلو © قال كارل ساجان المالم 
النلكى يجامعة هارنارد انه ١‏ لو التقطت مارينر)سورا للارض 
من على نس المسافة التى التقطت بها صور المريخ ( ستة 
آلاف ميل | فلن تبدو فى هذه الصور اية بادرة من بوادرالحياة 
على ارضنا » ٠‏ ولقد اننرض ساجان هذا الانتراض بعسد 
دراسسه على الصور الى نقلها القيران المنافيان ثمبوس 
وتبروس ( وقد اطلقا للتنبؤ بالج ٠ ١‏ لقد' اخذ هذان القبران 
العديد من الصور للارض من على معد عسدة أميال » وكانت 
اقرب الى هد ما من الصور التى التقطتها سفينة الفضاء 
مارينر 6 46 ومع ذلك هتد اخذ ساجان بفحصها ليبحشفيها 
عن اى دلائل للحياة على الارض ؛ فلم يجد ولا حتى ملامات 
تدل على شسبكة الطرقالضخمة ولا الكبارى ولا السدود ولاحتى 
المدن الضخية ٠‏ لذا فقد قال أن المبسور- التى التتطنيسا 
مارينر ؟ »© لا نثبت وفى نفس الوقت لاتنفى امكانية وجسود 
الحياة هلى سطح المريخ ٠.‏ 
واعلن العالم الذلكىالامريم كلايد تومباى( جامعةنيسومكسيكو) 
الذي اكنشف الكوكب بلوتو عام 1117٠‏ ؛ ان صور ‏ مارينر) » 
تبين امكانية وجود حياة " مريخبة » ٠‏ ذلك أن علامات خفينة 
تبدو ى ا صور من صور ماربنر الس ؟1 »؛ وهى تتطابق سم 
« القنوات 6 و ١‏ الواحات © التى سورها هو وآخرون اثناه 
الارصاد النلسكوبية للبريخ ٠‏ ويعتقد تومباى انالقنواسليست 
الا كسورا فى سطح المرخ © تهرب منها الغازات الساخنة» 
فتذيب طبانة رقيقة من الصقيع + وبذلك تزود المريخ بالمساء 
اللازم لحياة الثبات على سطهه ٠ ٠‏ 

أما 8 الواحات » فقد نكون فوهاث براكين تتجيع. ثيهيا 
المياه » وبذلك تسبح الفرصة لنمو بعض انواع النباتات التى 
تقاوم مناخ المريخ القاسى ٠‏ 


وفى هذا التسهر ايضا اعلن البروفيسور روبرث س, هايمس 
استاذ علوم الففاء ,جايعة رايس بالولايات المتحدة » سعض 
ننائج دراساته عن رحلة جيمنى 7 الاخيرة فى الشهر الماضىء 
فقال أنه أثناء دوران سفيئة الفضاه حول الارضش ٠#؟ساعة»‏ 
نقص عمر رائدى الفضاه © فرائك بورمان وجيمس لويلجزها 
من الف من الثانية عن اهل الارض ٠‏ 2 * 


وقد قام عايسس يحساب هذا الزمن بعد إن استخدمممادلة 

آينشناين الشهرة فى ١‏ النظرية النسبية الخاصة » عن تائى 
اتساع الزمن 6 » تلك النظرية التى ثبت مسحتها بالنسبة 
للجسيمات النووية ذات السرعات الفائقسة © والتى يتباطلا 
الزمن بالنسبة لها كلما رادت سرعتها ٠‏ ولئد كانت سرمة 
« جيمنى ‏ »6 ١!0.٠‏ ميل فى الساعة ولذا. كان تاثر هذه 
السرعة على رائدى الفضاء : فسير محسوس من الناحيسة 
البيولوجية » ٠‏ ولكن عند السرهات الفائئة والتى تسل 
الى سرعة الفسوء ...رام1 ميل فى الثائيسة ؛ يسبم 
التباطق فى الزمن محسوس بككل اعبر ٠‏ ولتوضيح ذلك يقول 
هايمس أنه اذا وصلت سرعة سفينة النضاء الى ١7.‏ الف 
ميل فى الثأئية سيحتاج رائد الفضاه ؛ الى أكثر من تسسع 
سنئوات ؛ ليصل الى اقرب ١‏ نجم » من الشمس؛وهوبروكسييا 
سانتا ورى »؛ وذلك فى رحلة فضائية لاتتوقف ٠‏ عندئدٌ سيتباطا 
الزين خارج سفينة النضاء ؛ ولن ر بذلك غير سنتين ٠ومئدبا‏ 
يرجع رائد القفاه الى « الارضن © من رخلنه هذه سيكونقق 
حقيقة الامر اصغر بسبع سنوات من اخيه «التوام» الذئتركه 
هلى 7 الارض »© تبلرحلته الفضائية ٠‏ 
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معسارك فكرية السياسة من المجلات الفكرية العالمية : 
و تاليف : محمسود الاشتراكبة فى الريف 2 هالازمنة الحديثة ‏ اليسار 
أمين العالم و تاليى ادوارد كارديل الجديد م دراسات عربية 


معارك فكرية 
و تاليف : محمسود مين العسسالم 


أن هذا الكناب كما يسجل مؤلفه فى 

متدمته الموجزة ليس الا مجموعة من المقالات 

رقم ألتى تدور حول موضوعات مختلفة تنبئق من 
مجالات متنوعة © ورغم أن حياةهذهالمقالات 

تمتد من عام 118٠‏ حتى عام 1118أىعلى 

مدى خيسة عشر عاما متواصلة © ورغم أن اسلوب كتابتها 
يتراوح بين المقالة التحليلية وعرض الكتب والتعليق عليها 
والتأمل العابر في احدى التضايا الفكرية المطروحة ©؛ رغم 
هذه الإمتبارات جميعها الا النا ونحن نتئاوله بالعرض الان 
لابدوان نسجل منذ البداية حقيتتين أساسيتين تنرضان نفسيهيا 
على القارىء المتتبع للحركة الفكرية والنقدية الحديثة فى بلادناء 


فاولا ئبة اساس فكرى وفلسفى واضح المعالم وواثق من 
نفسه الى درجة كبيرة يتف وراء كل دراسة يضبها الكتاب حتى 
ولو كانت مجرد تعليق صغير عابر هلى كلمة شائمة وكثيرة 
التداول فى مجتبعنا مثل كلمة «بلاش هلسئة» . واذا استعرنا 
الناظ المؤلف نفسه لوجدئاان هذا الاساس هو الذى يتضى 
« بالدفاع عن العلم والدفاع عن الحرية الانسائية كذلك » 
ويحاول ان يؤكد «الا تلاتضن بين العلم والحرية © بل لاعلم 
بغير حرية ولاحرية بغير ملم» » وان يؤكد ايضا ١موضوعية‏ 
النظلرية العلمية فى مواجهة مهاولات التشكيك فى هذه الموضوعية 
مع توكيد الدلالة الاجتماعبة والانسائية لهذه النظرية العلمية» 
وثانيا هان مهمود آمين المعالم المدكر والئاقد الموجود بصورة 
' فعالة فى حركتنا الثقافية المعاصرة منذ عام ١10.‏ سواء على 
النطاق الاكاديمى داخل محيط الدراسة الجامعة او ملىالنطاق 
العام فى المجلات والصحف الاسبومية والشهرية ©» لم تتح له 
الظروف لكى يصدر كتانا واحدا خاصا به الا اليوم ؛ ورغم 
أنه اشترك مع الدكثور عبد العظيم ائيس عام 1588 فى نشر 
كتاب مشهور فى النقد الادبى التطبيقى فى ضوء النظرة الواقعية 
الاشتراكية مئوائه «ازمة الثقافة المصرية» »الا أن هذه سسى 
المرة الأولى التى يجمع فيها بعض دراساته ومتالاته فى مجلد 


- 1150 م 
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واحد صغير يزيد قليلا على المائتى صفحة © ويعطى للتارىم 
المتاتى درصة عظيمة لنتبع ابعاد منهجه النكرى ونظرتهالنلسلية 
والاستفادة العميقة منهما . 


. والكناب مقسم الى اربعة اجزاء بحسب الموضومات التى 
يتعرض لها ٠‏ فالجزء الاول عن الفلسفة ويضم أرب 

والجزء الثانى فى العلم ويضم سبع مقالات © والجزء الثالث 
فى الحرية ويحتوى ملى ثلاث مقالات ثم الجزء الرابع والاخي 
نى التطبيق الاشتراكى وقوامه ثلاث مقالات ايضا ٠‏ 


. مع بداية الجزء الاول يبدا الكاتب بمقال طريف يحلل فيه 
فكرتشائعة عن النلسنة تبلورت لدى الناس فى مجتيعنا فى 
صورة مثل متداول عن الفلسفة . هذا المثل يتردد كثيرا ى 
حديثنا' اليومى مغ بعضنا البعض كليا فايص لت هيت 
او اكثر حيث غالبا ماتسمع احدهما يقول للآخر «بلاش فلسلة/» 
كيف وصل الامر بكلمة «نللفة» العميقة الجذور فالشكير 
البعرى والحكية 'البثرية » والتى تعبر عن اروع واهمقوامجد 
ماف الانسان 6 الى ان تحمل فى وجدائتا الشسعبى هذا المضمون 
اإأثفر. ٠‏ انها تقول بصراحة انهلالزوم لضياع الوقت يسلسطة 
لاطائل وراءها » وانه لاموجب على الاطلاق للخروج منالموضوع 
الاساسى والهرب منه للاحتماء فى الشكليات والمظاهر الخارجية 
وهى ترادف احيانا كلمات مثل احذلقة»6 و (ادعاءة . وتفسي 
معبود العالم لهذهالظاهرة تنسير منطقى ومقبول الى ابعد حد 
فهو يتول ماذا وراء بلاش فلسنة ؟ كيف شاع هذا التعبو ؟ 
الحق ان هناك مايغذيه دائما فى وجدائنا .ليا اكثرالفلسنات 
التى ينبغئ أن نقول ازاءها :.بلاش فلسفة ! ولكن هناك 
ارقا كبيرا بين أن تقول ؛ بلاس هذه الفلسفة وبين ان تقول : 
بلاش فلسدة اصلا ! نعم »؛ بلاثى فلسنة اذا ,كانت النلسفة 
ترما عقليا خالصا ابعد مايكون عن الصدق الموضومى وحياة 
الناس » بلاش فلسفة اذا كانت النلسدة تعقيدا لغويا وخلانات 
شكلية وتهميشا على تهميشش التهميثش الى غير حد والى تم , 
حل . بلاشى فلسئة اذا كانت النلسفة هى التنكر للائيسان » 
هى العزلة عن الحياة » هى التناتض مع التقدم البشرى » هى 
التعالى على المصير وهى التغرب عن مسئولياتالعسروحقائقه 
من للسنات كهذه نثماتا كلبة بلافى فلسفة فى حياتنا ٠‏ 


. ان ترائنا العربى الاسلامى يزخر بارتى ماوصل اليه الذكر 
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البذرئ من اضانآت نكرية وللسنية . لقد استطاع وهج 
الفكر الاسلاءى ان يغىء اوروبا فى عصور الظلام » وأن يفجر 
إعصرا جديدا للنهضة الادبية والفلسنية والعلمية والننية ف 
اويوبا ؛ ٠‏ 


ومعئى هذا أن الوجدان الجماهى قد رفض تلقائيا كل ماهو 
هروب وسلبية ومجائاة للواقع » ولذلك استطاع فى لحظة ما 
ان يبنكر هذا التعبير ؛ ولكن العقل العلمى عندما بتناولهاليوم 
سيدرك حتما جوائبه المضيئة الايجابية ثم سيحدد جانبه الخطير 
والضار ايضا . فليس هلينا ان نقول ابدا. بلاشى فلسفة 
بسورة مطلقة » على حين ان كل واحد منا اراد او لم يرد له 
هلسئة مايؤمن بها في أعماقه ويترجمهاءفى حياته اليومية سلوكا 
وعلاقات وفى دهمه وادراكه للوجود والمجتمع © وقد تكوزمنتيين 
حتى أكثرنا بعدا عن النلسئة ‏ الى هذه الفلسفة او 
نلك من الفلسئات التى لها ائمة ومذاهب وتابعون وانصار ٠‏ 
والعالم الحديث ملىء بالكثير من الاتجاهات الكرية والنلسنية »© 
وهذه. الاتجاهات ١‏ ايشا تنعكس فى مجتيعئا فى مصسور 
واشكال مختلئة » ولها اصداء «فى ضمائرنا وفى مسلكلا 
الفخفى» ٠‏ فاين يجب ان لقف لحن البوم مجتيعا وثورة 
وافرادا من كل مايجرى حولنا فى العالم باعتبارنا جزءا من 
الانسائية وباعتبارنا نجهد للبحث عن طريق للمستقبل تسودهتيم 
العدالة والحرية ؟ فحين“ قابت ثورة *؟ يوليو كانت هناك 
«بوسلة فكرية» لها فى مرحلتها الاولى تبثلت فى أهدافها السئة 
ثم « سرعان مانطورت هذه البوصلة الفكريةبالممارسةوالتطبيق 
والخبرة الحية ومعالجة مشكلاتالواقع الى بوصلة فكرية 
آخرى اكثر وهيا واعيق تاصيلا للامور وارهب استشرافا 
لاداق التقدم ٠‏ ان ميثاق العبل الوطنى يستئد اساسا الى 
بوصلة دلسبية فى فهم التاريخ والانتاج والديموقراطية والسياسة 
الدولية والوحدة العربية © وبدون هذه البوصلة النلسنية 
تتشستت أهداف العيل الوطئى .٠‏ » 


ومن خلال هذا العرض الممتع القائم هلى مثل سائر كنقطة 
للانطلاق يعدد الكاتب بعض الاحتياجات التى تنبع من مرحلة 
تطورنا اليوم ٠‏ واهم هذه الاختياجات ان اميثاق دعوة جادة 
الى الفلسفة' عليئا أن نعيمها فى جوانب حياثا المختلئة . 
وبن اهبها ايضا التاصل والتعبق واعبال الفكر وسيادة روج 
الانثقاد فى الاقتصاد والادب والعلم والفن والفلسفة ذاتها . 
أى باختصار اثنا نحتاج الى «الفلسلة» لا الى كراهيتها 
والندور منها ٠‏ النلسئة التى لاتكون غربة عن الحياة والانسان 
والارض » او الفلسفة التى تكون مجرد شطحات او تعقيدات 


وائبا النلسنة الثى تكون من اجل مزيد من الوموالمشاركة ‏ . 


والثتة فى الارضض والانسان والحتيقة م 


هل كتب على الفيلسوف الصمت ؟ 


غير ان اهم ماتديه محبود امين المالم فى الجزء النلسنى 
هو نقده' الذكى المتنع للنلمدة الوضعبة المنطتية من خلال 
منائسته لعلم 'من اهلامها فى وطئنا العربى هو الدكتور زكى 
نجيب محبود . +النلسفة الوضصعية المنطتبة التى تسبى نفسها 
ب ملهجا س بالفلسئة التهليلية © ,وتمتتد انها تقوم بوظيئة 
ثورية فى الدكر النلسنى الحديث ؛ وتدعى انها تحاول ان تبلغ 
ببعارف الئاس الى مرحلة التحديد والدقة ‏ هذه النلسلة 
يتردد لها مسدى كبير فى بلادنا وفى الشرق العربى عموما ٠‏ وكيا 
يشزهحها الدكتور زكنلجيب محمودئئسه يؤكدائها س, ا ىالؤضعية 
المنبلتبة. . تترك العلوم لاصحابها ئلا تتدخل ديها ثمان النلسية 
النقليدية © وانها من ناحية اخرى لاشمان لها بالمبادىه العامة 
أى انها تندض يدها من الينائيزيتا ٠‏ (والجدير بالذكر هنا ان 
الدكتور .زكى نجيب مهيود قد اصدر كتابا مننصلاً يعبر نبه 
باستداهمة هن هذه النظرة عنوائه خرانة اليتاليزيق) . 
والمبتائيزيقا منده فى المبادىه الممابة التى تنطبق على الوجود 
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كله بامتباره كلا واحدا ٠‏ على حين ان العلم فى نغلره لاينظر الى 
الكون كله باعتباره حقيتة واحدة بل بامتباره «كثرة» وباعتباره 
متحركا منطورا ٠‏ وعلى هذا الاساس فان النيلسوف المعاصر 
لاينبغى أن يتناقض مع علم العصر ويحصر ثنسه فى البحث عن 
حتيقة واحدة ٠‏ ثم آخيرا ان هذه الدلسنة يتتصر دورها على 
التحليل اللنوى وبكليات زكى نجيب محمود نفسه ١أنه‏ حيث 
يكون المجال مجال الحديث عن العالم وحقائقه فليس للنيلسوت 
أن ينبس ببئت شنة ؛ اما عمل النيلسوف المعاصر نهو لوضيح 
المبارات العلمية» م, 


نكيف استطاع محيود آمين العالم ان ينئد هذه الاراء ويرد 
الى النلسنة الحتيتية اعتبارها ؟ انه لم يذهب بعيدا + بل 
أورد حججا فى متناول العتل والتنكر العاديين ؛ وذلك بان قدم 
مثالين من الامثئلة التى ضربها دء زكى نجيب محمود »؛ وبالملاقشة 
استطاع أن يبين موطن الخطأ والمنالطة فيهبا . المثال الاول 
ماخوذ من الرياضة وهو معادلة جمع بسيطة هى ؟ + "# د ه 
وتعقيب الدكنور زكى نجيب محبود على هذه الممادلة هو ان 
انتيجتها يقيئية لان المعادلة لاتتول شيئاجديدا ٠‏ نالطرف الاول 
فيها هو الطرف الاخر ٠‏ فاليقين فى الرياضة مسدره «تحصيل 
الحاصل» ٠‏ ويرى معمود العالم ان هذا أن هو الا فهم ششكلى 
جامد لليتين الرياضى وان القول بان هذه المعادلة الرياضية 
لم نل شسيئًا «فيه أغدال للمعنى الحتيتى التاليئى للعملبة 
الرياضية ٠‏ حقا ان ؟ . ؟ لاتختلف عن ه الا ان عمليةالجمع 
هذه تتضين جهدا عتليا كبا تتضمن تاريخا انسانيا من الميل 
والممارسة والتجريب ٠‏ والمعادلة الرياضية هى ثيرة هذا التاريخ 
الانسائى الذى يتمائق فيه العتل البشرى والتبرسس هلىالعيلٌ 
البلوغ هذه الممارف الرياضية المنضبطةوا 'العيليات 
الرياضية وطبيعتهالاينبغى ابداان يغئلهذا التاريخالعبلىالطويل 
لانه بهذا الاغفال ينكر ناعلية العقل البشبرى وقدراته 
الابداعية © كبا يغدل ارتباط النتائج النكرية بالتجريب والتمرس 
الانسائى العملى . وهذا ماتنعله الوضعية اإنطقية تباما علدما 
تقول أن العبلية الرياضية تحصيل حاصل ولاتقول شيئا » 


أما المثال الثانى فهو ماخوذ من الاحكام الاخلاتية والجبالية 
وهو ينحصر فى هاتين الجملتين : «الشجاعة خيرا و «فروب 
الشمس جميل» . ويرى فيهبا الدكتور زكى نحجيب محيود انهبا 
تعبيران ذاتيان لايحتملان الصدق والخطا ‏ كسائهما فى ذلك كسان 
جميع الاحكام الاخلاقية والجمالية ‏ لانه ليش ليبا متابل 
موضوعى فى المالم الخارجى ٠‏ ويرد محمود العالم على ذلك 
بأن الوضعية المنطقية تنكر على هذه الاحكام موضوهيتها . 
فقد لتشت داخل هذه التمابر فلم تجد مايتابلها فى الواقع 
الحسى «من وتائع محسوسة جزئية محدودة نحكيت مليها بائها 
تعابير ذاتية ٠‏ وسبب ذلك هو النظرة التطيلية المغرقة التى 
تنصل الاحكام الاخلاتية والجمالية عن تاريخها ونسيجها الحى, 
فلو أنها نثلرت الى' هذه الاحكام نظرة تأليفية ؛ وتعرضت مليها 
كوظيئة حية فى مجال حى لتكشفت تائونا «موضوعيا للاخلاق 
ولادركت اسابنا موضوعيا للتذوق الجمالى » ولكن منهج التحليل 
الخالس يعزل الظواهر عن سياتها الحى ؛ انه يعيلها اولا الى 
هبارآت لغوية ثم يسمى للكشف عن الصدق ليها بالتهليل 
بدلا من ريط العبارة اللغوية لسياتها الاجتماهى والموضومى 
بدلا من إتخاذ النظرة التاريخية التالينية» وقد استطرد بحبود 
العالم وراء احتيالات التطبيق الحى للتفكيرالوضفى النطتى 
فوصل س عن جق - ألى هد أكتثماك انمه على اساسها لاتوجد 
حتيتة موضومية ولامبادىم هابة ولا قوائين هامة ولاتيم هامة 
وائه لايوجد اساس موضوعى للخير والشر والحب والامان 
والشرف والجمال والحُيائة الوطنية ٠‏ ونحن نستطيع انئضيف 
ايها الى حجج المؤلف حجة تكاد تكون بديهية مستبدة من ٠‏ 
التطبيق فى مجالات الادب والفئون » وهى ان الوضعية المثطتية 
يمكن أن تلغى ببساطة فائقة كل التراث النتدى فى الادب والنن 
لانها تعتبر أن الأحكام النتدية خالية' من الصواب والخطا , 
وان تلفى ايضا كل النظريات الجبالية المبنية على استخلاس 
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القانوق العام مق الوحدات الهزرئية ف حركذها ونبوقا » 
وأن تلغى النلسنئة ايضا 4 


عن العلم 


وفى الجزء العلمى يثدم المؤلف كما تسيق أن آشرئا شبم 
مقالات يبدؤها بدراسة نشرها هام 1161 فى مجلة علم النشئس 
هنوائها « السيييرناطيتا » » وهو العلم الجديد الذى تقومهلى 
اكتائه الثورة الصناعية الجديدة » علم «السيطرة والترابط 
والانسال به عرفت الانسائنية الرادار والالات الحاسبة 
الالكترونية والجهاز الذى يلعب الشسطرنج نيهزمك والالة التارئة 
التى تغني مكنونى البسر هن ابصارهم »© والمصائع الضخمة 
التى'تنتج بدون عمال »؛ والنبوذج الذى يكشف لنا اسرارادينتا 
المدكرة واجهزتنا العصبية » والسبيل الى ازالة الثنائية الزائدة 
بين الدكر والمادةوضيهها فى عملية وظيئية ذات مدلول متطور» 
وبذلك يكون هذا العلم هو سبيل الانسان لكى يعلو على 
نئسه ولكى يسيطر على الواقع المادى وينظم الواقع الاجتماعي 
يما يتلق واهدافه ومثله العليا ٠‏ 


وفى المقال الثانى «دفاع عن العلم» يعرض بالئتد والتيع 
لكابين مختلنى الاتجاه احدهما هو «صناع الحياة» للاستاذ 
أحمد. شكرى سالم »© والثائى هو «مواقف حاسية فى تاريخ 
العلم» الذى اصدرته مؤسسة فرانكلين الامريكية بن تاليف 
جيمس يرينت كونانئت «ندوب امريكا السامى فى المانيا الغربية ٠‏ 
والكتابان » وان كانا يعالجان قضية واحدة ».هى دلالة العلم 
ودور العلباء فى دنع النقدم البشرى » الا انهما يختلنان اختلانا 
كييرا فى هذه الدقة وفى طبيعة الدور الذى يتوم به العلم 
والعلباء ٠‏ الكتاب العربى يعثرف ويعتئق القيمة الحقيقيةالنظرية 
العلبية التى تقوم جلى الممارسة التطبيتية وعلى التدرة على 
الشبؤو بقوانين الواقع والسيطرة عليها © بينيا يختم - 
الامريكى كتابه بدهوة سائرة الى التسلح والحرب والدمار © 
اذ يدمو الى الاستقادة من الخبرة التعنيكية العلمبة'لخدمة 
اغراض ومصالح حننة من المحتكرين تجار السلاح فى امريكا ٠‏ 


وق مقال «العلم والحرية» يؤكد المؤلف © انه لاتناتض 
بى «العلم والجرية 6 بل ان مفهوم العلم يرتبط يمفهوم الحرية 
ارتباطا متبادلا ويصبحان عملية مشتركة ٠‏ وق دراسة اخرى 
مركزة يحدد التيم الايجابية والتقدمية الكامنة فى جوهر التفكر 
النلسني عند العرب . وفى «اليسار العربى والنظرية العلمية» 
يؤكد. ان اول مانحتاج أليه حقيقة هو الوضوح النكرى ٠‏ 
انحن نبنى »© وتلك هى قضيتنا الاساسية «والبناء يحتاج الى 
وضوح فكرى » وضوح صادر عن وهى وعن حباسة ©» وهن 
ادراك شامل' »عن رؤية سليمة لاعن حلظ لنصوص وترديد 


٠16 لمتنبسات‎ ' 


الوضوح الفكرى من جديد 


وفى الجزء الخاص بالحرية يتدم ثلاث دراسات عن معثىي 
الحرية ومعناها فمجتمعنا الجديد ثمعن الديموقراطيةوالماركسية 
وف التطبيق الاشتراكى يوضح فكرة اكثر من طريق الى 
الاستراكية » ويطرح ويناقثى العديد من قضايا الفكر فى طريق 
البئاء الاشتراكى ويعود ليكرر فى إلنهاية تاكيده على قضية 
الوضوح الدكرى . «ولن ينتظر التخطيط والننمية والصنامة 
الثتيلة حنى يتحقق الوضوح الفكرى ويشسيع » بل ستكون عاملا 
من عوامل الوضوح نفسه ؛ كما ان الوضوح سيكون عاملا 
من عوامل انضاجها. وانجاجها وانبللاتها الى غير جد ٠‏ وما أكثر 


-118- 


٠‏ الحديئة من 
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مايقع على عاتق الانحاد الاشتراكى من اعباء ومشكوليات »؛ من 
أجل تحتيق هذا الهدف العظيم » 


وفى النهاية ماذا يمكن ان يكون قد استطاع محمود العالم 
ان يقدمه الى القارىه من خلال ذلك الوقفات الفكرية المتانيةقى 
مختلف مجالات الفلسئة والتاريخ والعلم والحرية ؟ . لاشك 
ان هذا الكتاب على صغر حجيه وتنوع مقالاته ودراساته ائما 
يؤكد على نحو بسيط ومؤثر اهمية النظرة العلمية فى مواجهة 
الراقع ٠‏ ولا بد ان نضيف ايضا أن مؤلفه هو فى الواقع الى 
جانب ذلك صاحب اسلوب ادبى بالغ الوضوح والدقةوالرهانة 
يقترب به احيانا فى حماسه واندماله من منزلة الشسعراء » 
وعندما تمتؤج الموهبة الشاهرة بالنكر العلمى الواضح امنظملابد 
وان تثمر فى وجدان القارىء » ثمرة طعمها هو الاتتناع عن 
حب وعاطنة ومقل ايضا ٠‏ 


لى 
مشاكل السياسة 
الاشتراكية فى الريف 
٠‏ تاليف ادوارد كارديل 


أدوارد كارديل الذى يزور القاهرة ابنداء من ؟ 
فبراير العالى هو رئيس المجلسٍ الفدرالى لجمهورية 
يوفسلافيا ٠‏ 
ولد فى !؟ يناير .141 وتلقى تعليسه فى علية 
المعلمين . اعتقل عام 1914 وحكم عليه بالسسجن 
سننين. ولكنهواصل نشاطه ضددكتاتورية 7 السادس 
من يناير » . درس لفترة قصيرة فى معهد لينين فى 
موسكو 67 ل 01410 . وعند هودته وحتى بداية 
الحرب عمل ناشرا » واصدر كتايه « تطور المسالة 
الوطنية السلافية » 144 ( صادرته السلطات ) 
وهو أحد مؤسسى جبهة التحرير فى سلوفنيسا وثنائب 
رئيس لجنتها التنفيذية 1941 > واصيح عضوا فى 
القيادة العليا لفصائل الانصار وانتخب نائبا لرئيس 
اللجنة الوطنية. لتحرير يوفسلافيا وفى مارس 6م1464 
عين نائبا لرئيس الحكومة الفدرالية » وفى 1448 
وزيرا للخارجية , وبعد الاصلاح الدستورى فى 1589 
اصبح نائبا لرئيس المجلس التنفيذى الفدرالى . رأس 
وفد يوفوسلافيا الى مؤتمرالسلام فى باريس عام”191 
وراس وفود بلاده الى الامم المتحدة . وهو سكرتر 
رابطة الشيوعيين اليوفسلاف وعضو اللجنة المركزية 
العصبة الشيوعيين فى سلوفنيا . زار كثيرا منالبلدان 
بدعوى احزابها العمالية او حكوماتها » ومن ضصمنها 
الجمهورية العربية المتحدة ولمب دورا هاما فى وضم 
مشروع الدستور الجديد ٠.‏ 
ساهم كارديل فتطوير الفكر الثورى واليوموسلاق 

فنشر عديدا من الكتب منها : الطريق الى يوغوسلافيا 

' الجسديدة , اسس النظم الاجتماعية والسياسسية , 
مشساكل تطورنا الاجتماعى »© الاشتراكية والحرب » 
مشاكل التطور الاشتراكى ( 8 أجزاه ) » الدسستور 
الجديد ليوفوسلافيا الاشتراكية »> مششاكل السياسة 
الاشتراكية فى الريف ٠‏ 


كارديل فى مقمة كتسابه الاسس النظرية 
العابة لحل المسألة الزراعية فبوغوسلافيا» 
فيطل العلاتات الاتتصسادية الاجنباعية 
فى الريف اليوغوسلافى والتناتضات النى 
تحكيها وى مقدمتها التشناقض بين قوى 
النى تتمثل فى التكنولوجيا والعلوم الزراعية 
والملاقات الانتاجية السائدة فى الريف من. 


الانناج كي 
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ناحية الخرى ‏ وهى اساسا علاتات الانتاج التردى السلش 
الصغير ٠‏ والمظهر البارز لهذا التناتض نهو عجسز القلاح 
اليوفوسلافى باقتصاده الفردى الضيق عن استخدام وتطبيق 
اساليب الزراعة العصرية.ومىهنا كانتحتبية الحل الاشتراكى 
فى الزراعة وذلك باحلال الانتاج الاشتراكى الكبير الذى 
يتركز فى زراعات اشتراكية واسعة متقدمة ذات انتاجيةعالية 
محل الحيازات الفردية الصغيرة المنظلة »© ويهذا تحلمشكلة 
زيادة انتاجية العمل الزراعى وكذلك مشسكلة زيادة ونمو 
الانتاج الزرامي ٠.‏ 


وبرى كارديل ان المنتاح الحتبتى لحل اللمسالة الزراعية هو 
أولا وقبل كل شىه فى المدينة وليس فى الترية ذلك ان انجاز 
الثورة الصنامية الشساملة أى تصئيع البلاد هؤ الضمانالاكيد 
لامادة صيافة الريفك سواء فى ذلك قامدته المادية والتكنيكية 
' أو علاقاته الاجتماعية ٠‏ دالمسناعة العصرية المتقدية هى 
الدعامة الاولى لحل المسالة الرراعية » ومن خلال التنصنيع 
الاشتراكى يتحول هيكل ' العمالة فى البلاد وينتتل الجائبالاكبر 
من قوة العمل فى .الريف الى المدينة حيث الصناعة الآخذة فى 
التوسسع والنبو السريع وتنقص اليد العاملة تدريجيا فى القرية 
مما يدفع موضوعيا الى التوسع فى الزراعة الآلية التىتفرض 
بطبيعتها أسلوبا اجتماعيا لى العمل وفى الانناج وهى لذلك 
تفضى بالضرورة الى اختفاء المشروع؛ النردى الصغير ٠‏ 


ويتول المؤلفا ان النفسسال من اجل التحويل الافستراكى 
للزراعةيستهدف تحتيقهدهين رئسيين : الاول : تسجيلارقام 
قياسية فميدان الانتاجالزراعى وف انتاجية العمل © والثانى : 
المحائظة على تأييد النلاحين السياسى للطبقة العاملة و التوى 
الاشتراكية وتعزيز هذا التأييد وتدعيسه بتحسين أحوال 
الفلاحين المادية و الثتانية وهذا لايتأتى الا بالعيل على زيادة 
الانتاج الزراعى ورفع الانئاجية وهذا يتطلب بدوره تعبئة 
النلاحين وكسب تأيبدهم الى تلك الاشكال من العلاقات 
الانتاجية التى تتيح وتضمن تحتيق نلك النتائج ٠‏ 


وبرفض كارديل الاسلوب الستالينى لتحتيق التحول الاشمتراكي 
فى الزرامة ويلتى الضوء على مظاهر تطبيق هذا الاسلوب ف 
؛ يناه المزارع الجيامية فى بعض بلاد الديموتراطيات الشسعبية» 


ويرى المؤلف أن التوة الاتتمادية الحقيقية .الاشتراكية ف" 
الزراعة لاتقاس بمساحة الاراغى الزراعية المجمعة وانيا 
انئاس بمقدار نصيب التملاع الاشبراكى من الانداج الزراعي 
وتقاس أيضا بمقارئة انتاجية العمل داخلهذا القطاع بائتاجيته 
فى القطاع الدردى وهذا كله لايتوتف اساسا على المسامة 
الاجبالية المجبعة تجبيما اشتراكيا بل هو رهن بمسبتوى 
وطابع التكنيك الزراعي المستخدم في الزراعة ٠‏ وعلى ذلك 
فشكل الملكية فى اطار الظروف البوفوسلادية الراهئة ليس 
هو العامل الوحيد والحاسم فى تحديد طابع الانتاج الزراغي 
أى ما' اذا كان فرديا أو اشستراكيا ٠'‏ نتاميم الارض مثلا في 
الاتحاد السوئيتى بعد الثورة مباشرةالم يلع الطابع الفردى 

. للعمل والانعاج.حتى بعد تعميم المزارع الجنافية وذلك لسبب 
بسيط هوي أن عبلية التجميع السوئينية سارت بسرمة تفوق 
كثيرا السرعة التى ام بها بناه القساعدة التكنيكية الحديفة 
للزراهة السوديتية ٠‏ اى بسرعة اكب من مكثئة الزراعسة » 
تلك المملية التى تشمكل الاساس المادي للملابع الاجتماعى 
للانداج والميل . وهو الطابع الذى لايتصور ملاتات 
اقتصادية اجتمامية اشتراكية بدوله ©» ولذلك بتى التجميع 


مجرد تعاون بسيط' فى دلاحة الارش ٠‏ لقد كانت الأرن ملكا 
اللدولة اى' مملوكة ملكية اجتمامية ولكن عملية الانتاج بتيت 
فى أغلب الاعوال هبلية غردية فى. حقيثة الامر ٠‏ وقند أدى 
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' هنذا التثساتض الى كلق" المشاكل. والصستمآب أمام تطون 


الزراعة السوفيتية م 


أن نقطة البداية عند المؤلفة هىآن وسائل' الانداجالانماسية 
أى أدوات العبل هى التى تحدد طابع الائتاج ومدق اتسابه 
بالسية الاجتباعية » وملكية الارض ف ريه ليست الا واحدة 
من بين أدوات الانتاج الزراعى العديدة ٠‏ ونضسلا عن ذلك 
ناهميتها فى ظل الاشتراكية تنناقص باستبرار مع اتساع نطاق 
لطلبيق التكنولوجيا الزراعية الحديئة ذات الطابع الاجتماعى. 
ولذلك فحبث تكون الرراعة متخلئة أى قائبة على تكنبكزراعى 
فردى وبدائى لايمكن التطع بان انتاجية الرراعة التائية على 
التعاون البسيط المدروض منالدولة بالقوةسوف نكون اعلىمن 
انتاجية الزراهة الفردية ٠ ٠‏ 


ويخلس كارديل من كلك الى القول بان المسامل -الرئيس 
فى تحول الحيازات الفردية الصغيرة فى طريق الاشتراكية ها 
ادخالها تدريجيا وربطها شيئا نشيئا بعبلية انتاج اجتماعية 
الطابع من خلال تطبيق التكنيك الآلى بالدرجة الأولى ومئلق 
هله الميلية يقفى بالشرورة الى تفيم فى شسكل ملكية الارض 
ذاتها .. 


وفى غوء هذه المقدية النظرية يعالج عذدا من قضايا 
التطبيق الاشتراكى فى الزراعة اليوفوسلائية وهى ‏ 


أولا : الملاقة بين الجوائب الاتتسادية والجوانب 
الاجتماعية فى السياسة الزراعية فى يوغوسلافيا وذلك من 
خلال تحليل التغيرات التى أصابت البناء الاتتصادى الاجتباعى 
وهيكل الانتاج وعلاقة هذه التغيرات بالزيادة المطردة فى 
الاستهلاك 6 هيشرح كيف أن التصنيع وما يحدثه من تغيم فى 
هيكل العمالة يتمثل فى زيادة سكان: المدن ونقص سكان الريفب 
يؤدى الى زيادة الاستهلاك ٠‏ ثم يتعرض لدور ومركز الزراعة 
لى ميزان المدنوعات اليوفوسلاق ؛ كما يتناول الآفاق العاية . 
لتطور الانتاج :الزراعى فى يوعوسلافيا ه | ' 


؟ - ينتقل المؤلف من هذا التحليل النظرى الى عرض 
تطورات الانتاج الزراعى فى يوغوسلافيا بعد الحرب العالية 
الثانية ويشزح العوامل الرئيسية لتقدم الزرامة اليولموسلافية. 


ثم يتكلم عن الجائب السيامى الاجتمامي للخطة الزراعية 
ويتابع التطورات التى مر بها القطاع الاشتراكى فى الزرامة 
منذ نشاأته حتى تدهم ) وتأكدت سيطرثه ؛ ويحلل في هذ[ 
النصل ايضا الاتجاهات الحديثة فى الزراعة المماصرة ويعقد 


٠‏ المثارنات بين ممدلات نمو انتاجية العيل الزراعى في اكثر 


البلدان الراسماليةتتدما ( الولاياتالمتحدة وانجلترا وفرئسا ) 
وكللك حركة تركز الارض فى ابدى المشرومات الرأسباليية 
الكبيرة على حساب النخلاح المتوسسط والعشفين"والعكاس 
ظاهرة التركر الراسمالى فى١-هذه‏ النسلاد علن”تؤزيتم" الدخل 
الزراعى على الطبتات الاجتباعية المخطلة فى الريك وتدهور 
والخئاسش دخل الغالبية الساحتة من النلاحين وبخلس من 


- ذلك الى 'ان هلاتات الاتتاج ل البلاد. الراسمالية اللمبتسدمة 


هى عامل معوق لللبو السريع لقوى الانتساج الرراعية 


. ولارتفاع مستوى مميثمة النلاحين في تلك البلادء ولذلكيرفض 


المؤلف الطريق الراسمالى لتطوير الزرامة اليوفوسلافية, » 
وهو أيغبا يردهى الطريق الستاليلي لتعميم المزارع الجمامية؛ 
'وييين في لبمس الوتت استحالة تحتيق أى تتقدم فاطارٍ الحيارة 
الصفيرة والانتاج الفردى' المسفير » وأن الطريق الوحيسد 


المنتوح امام التقدم الررامئ هن الرراعة الاشتراكية الكبيرة م 


دللا ل 
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ويقتبع كارديل ظاهرة التوشع المسقمر فمشاحة الاراخى 
التى تديرها المنظمات الزراعية الاشتراكية ٠‏ ويئتقل ال شرح 
دور الريع فى تدعيم القطاع الاشتراكى فى الزراعة وهو فى 
هذا يتول انه اذا كان صحيها أنالريع ليس ظاهرة اشتراكية 
الا أنه تنازل ضرورى ومفيد من المجتمع الاشتراكى للفسلاح 
المالك لانه جزء من الشعب العامل ولان الريع هو الطريتة 
الوحيدة التي تسيل للنلاح الانتقتال تدريجيا الى مواتع 
اشتراكية , 


ومهما يكن من شىء نان التعاون ف الزراعة سوق يجمل 
الفلاج وارضه جزه لايتجزا من عملية انتاج اجتماعية » وتصبم 
طريقسة اسستغلال الارض المملوكة ملكية خاصسة خاضعة 
للاحتياجات التكنيكية للائتاج الحديث الاجتماعى بطبيعته وبهذا 
يتم « نشريك الارض تكنولوجيا » وتننسل حتوق الملكية 
ماعتبارها امتيازا اتتصاديا محددا عن عملية الانتاج وتكتسب 
فى النهاية طابع الريع النقدى وهو ريع لايخلق فى راى المؤلف 
طبقة' من اللملاك الدذين يعيشون على ريعمايملكون © وائما هو 
مصدر محدود للدخل يتحكم فيه المجتمع وتتزايد سيطرتهعليه» 
ويئتد مع الزمن اهبيته » ومع التطور الثورى لقوى الانتاج 
الاشتراكية فى الصناعة والرراعة وتغيم هلاقات التوى 
الاتتصادية بين القطاع العام والقطشاع الفردى فى الزراعة 
لصالح الاشتراكية ؛ وارتفاع دحُول الفلاحين العاملين فى 
اللإسسات الاشتراكية فى الزراعة بالنسبة للنلاحين الملاك 
الفرديين مع هذه التطورات سوف تحل مشكلة الريع تدريجيا 
ولذلك برى المؤلف ان زوال الملكية الخاصة فى الآرض ليست 


مشكلة الشامة وليصات اللبتسة الماروهعة الآن لذ حتى 3 
المستتبل القريب .مه 


ولقد تثاول الكتاب عرضا منصلا للمؤسشات التماوئية 
ولنظام مزارعالدولة ويلخص المؤلف بعض النتائج الاتتصادية 
الهامة التى حققها التنظيم الدعاونى فى فروع الانتاج الزراعى 
المختلفة ٠‏ 


ويختم كارديل هذه الدراسسة بالحديث عن الادوات التى 
تستخدمها الدولة لانجاز جهاز التحول الاشتراكى فى الريت 
نيتكلم عن التحويل وسياسة الاثتبان الزراعي كوسيلة لجذب 
النلاح الصغير الى هملية انتاج اجتياعية حديثة فى ظلزراعة 
تعاوئية منظمة وذلك خلال تحريك الحواهز الاتنصادية لدى 
الفلاح الصغير بحيث يقتنع من واقع تجربته الذاتيةأنالدعاون 
والانتاج الاشتراكى الكبير فى مصلحته ٠‏ وكذلك تعتبرالسياسة 
الضريبية وسياسة الاسمسعار والسياسسة الاقتصسادية هيوما 
ادوات فعالة ووسائلحاسية فى يد الدولة الاشتراكية لتحقيق 
التحول الاشتراكى فى الزراعة « 


ويؤكد كارديلعلى اهمية العمل السياسى والتنظيمى وهلى 
دور المإسسات السياسية فى معركة التحول الاشتراكى فى 
الريف وبيرز أهمية الدور الطليعى « لرابطة الشسيوهيين 
اليوفوسلاف »6 فضلا عن نشاط المنظمات السياسية المديد 
على كافة المستوياتابتداء من الغربيةحتى الاتحاد الفيدرالى. 


الدولة وفكرة الهيمنة 
به مجلة الازمنة الحديئة 


آهم بحث فى العددين الاخيرين لجلة سارقن 

« الازمئة الحديفة ٠‏ » هو البحث الذى 

لعل | بتدمه الكاتب والمذكر اليوناتى « نيكرس 
.ولانتزاس )) تحث عنوان «مقدمات لدراسة 

أكرة ( الهيمنة ) لى الدولة 0 ويتعرذ 

البحث للتطويرات التى ينبغى ادخالها على مفهوم ووظينة 
الدولة » فى ضوءه حقائق العالم المعاصر » وبدون نفى المحصول 
النظرى العام ق الفكر الاشتراكى العلبى حول مقهوم الدولة» 
بسعى البحث الى تخليص هذا المحصسول من بعش لواحى 
الجمود التى أدت الى تسرب بعض التصورات المثالية غير 
العلبية الى مفهوم الدولة » والى اثراء هذا المحصول المام 
بنظرة الى الدولة نفسر وظيفتها التقليدية » وايضا الوظائن 
الجديدة التى اصبحث تضطلع بها فى عالم اليوم » ويالذات فى 
ظل الاحتكارية المعاسرة » وواسمالية الدولة الاحتكارية . 
وينطوى البحث على هدد من الاذكار الهامة للغاية » لا تقتصر 
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أهميتها على وظينة الدولة فى ظل الاحتكارية الغزبية الحديثة » 
بل تنسحب كذلك على اشكال اخرى منالدولة ؛وتصلح كمرشد 
وأساس لابحاث ممائلة حول طبيعة الدولة ودورها فى البلدان 
النامية مثلا م 


ويدود البحث حول فكرة اساسية مشتبدة من نقسد مفهوم 
الدولة باعتبارها « ارادة الطبقة السائدة » بم اذ أن هذا 
المفهوم يفصل ألدولة عن الظروف النوعية التاريخية المحددة » 
المميزة بالحركة الاجتماعية فى كل بلد على حدة » ويفترضسوجود 
« ارادة مجردة » مزعومة للطبقة السائدة » ومسستقلة عن 
السراع الاجتماعى داخل هذه الطبقة » وعلى نطإق المجتمع 
كله اه ويستعيض البحث عن هذا المفهوم للدولة بفكرة «الهيمنة 
أى تمثيل المدولة لمجموعة ١‏ مهيمنة » دآخل الطبقة السائدة » 
تفرض مفهوماتها وايديولوجيتها على المجتمع ككل من زاوية 
مضالحها هى »© مستبعدا بذلك المفهوم الغامض الذى تنطوى 
عليه فكرة « ارادة الطبقة » . ويعود الفغبل فى بلورة هذه 
الفكرة الى المفكر الاشتراكى الايطالى الشهير « جرامثن » 
مؤسس الحزب الشيوعى الايطالى » والذى مات فى سسسجون 
موسولينى عام 14158 الا أن البحث يطور هذه الفكرة » 
ويقريها فى شموء التجربة المسنمدة من التطورات المعسياصرة 
لوظيفة الدولة فى البلدان الراسمالية الاحتكارية ده 
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ويقعزش البحث بتفضيلٌ بالغ » وبعمق رائع لوظيفة الدولة 
كعنصر « منظم © للمجتمع » يما ييناسب مع أكبر اتطلاق ممكن 
الالح هذه الفئة « المهيمئة » » وبما لا يمعارض مع فكرقصراح 
الطبقات » بل على العكس . فهذه الوظيفة « الننظيميه » 
المدولة هى الوعاء الذى من خلاله يمارس صراع الطبقساد. 
بالصورة التى تحقق المصلحة القصوى للفئة « المهيمنة » . 


وفى ضوه هذه الفكرة الاساسية » يدرس البحث وضصم 
الدولة فى علاقة الطبقات السمائدة بالطبفات المسودة 4وامكانيه 
٠‏ اسنيعاب © فئات اجتماعية عريضة داخل اطار مشيرك من 
المصالح ؛ رغم التعارض الاساسى فى المصالح المحركة للمراح 
الطبقى » تحن « هيمنة » الفئة المسيطرة على الدولة ٠‏ كما 
يدرس امكانية الدولة فى بعضي الاحوال فى ان تضحى ببعض 
المصالح الاقبصاديه المحضه للفئة المهيينه من اجل ممصسالى 
السياسية المعامة فى الترفيق بين اعبارات مخلفة تراعى فيها 
'حقيق هذا الاطار الواسع من المصالح المثمستركة » وتكدل 
اسثيرار «هيمئنها © ٠‏ وندعى الفئة المهيمنه لتبرير هيمننهااتها 
بنحقيق سذا الاطار الواسع انما « تمثل » المجنيع ككل » ولكن 
ليس هذا الاطار الواسسع فى حقيقة الامر سوى أصلح وعاء 
يمكن نحفيقه النغليب مصالحها هى ٠‏ ومن الامور المحدمة لهذا 
الجهد فى اتجاه نصوير الدولة كميئلة للمجتمع ككل »تماظبوعى 
الطمقات المسودة ؛ وحركها فانجاه تخليص المجتيع منسيطرة 
أفلية مسفلة م 


ويتناول السحث كذلك علاقة الفئة المهيمنة داخل الطبقات 
السائدة ببفية هذه الطبفات السائدة ؛ ويحاول تحديد طبيعه 
هذه الدئة المهيمئهقى ظلراسسماليه الدوله الاحنكارية المعاصرة. 
وييرز البحت أن العئة الطليعية المهيينة تنتقل اكثر فأكثر الى 
الفنة السكنوقراطية « فئة المديرين 6 الذين يمارسون 
السلطة الحقيقيسة فى الاحتكارات العظبى ويسسيطرون 
عليها سيطرة كاملة رغم أن ملكيبهم لاسهيها يقنصر عادة على 
.سبة ضئيلة مسها .٠‏ وهذا يدخل تطويرات جديدة على مفهوم 
الملكية ووطيفتها فى ظل الاحنكارية الحديثة » مرتبطة بالبورة 
النكتولوجيه المعاصرة والنطوراتالحديثة فالننظيم الصناعي. 


كما يتعرض البحث لامكانيات انفصال الدولة عن الارتباط 
بئئة اجتماعيه محددة فى ظروف محددة » واحنفاظها بنوع من 
الاستقلالية حيال قوى متعارضة مخنلفة داخلالطبتات السائدة 
وهذه كلها منالقضايا الهامةالجديرة بالمزيدين النعمقوالتعييم. 


© وبعدد نوفمبر عدد من الابحاث الاجتماعية الداريخية ٠‏ 
بحث حول القائدء الاشتراكى الفرنسى فى مسنهل هذا القرن 
« جوريس ؛ ؛ وبعض الملاحظات حول تاريخ الاشستراكية 
الديمقراطية الفرنسية » وبحث حول عام من تاربخ حكومة 
العيال فى الحكم فى انجلترا م 


ومن الملفت للانظار في هذه الابحاث التاريخية ؛ اعادةقييم 
بعض المواقف الناريخية التى سبق الحكم عليها » وضعا فى 
الاعتبار الجديد فى عالم اليوم » والابعاد المماصرة لحركه 
الاشتراكية فى العالم ٠‏ فقد صدرن احكام على بعض المواقق 
التاريخية املتها الغرورة الناريخية فى حينها ؛ وقهرت افكار 
ثبت عدم ملاعيتها فى وقتها » وأصطباغها بصبفة ١‏ المثالية » 
و « الطوبائية » فى عصرها *» ولكنها تكتسب دلالات أخرى فى 
اطار نظرة أعرض لحركة التاريخ سواذا سنلمنا باهمية التنويع 
فى حركة الاشستراكية المعاسرة »فليس هئاك مزمناص لاستكبال 
أدراك متابعة ومصادرة من اسنكشسافق هذا التنويع فى المافى؛ 
حتى اذا سلينا ان ظروف عالم الامس وسيطره الاسسستعمار 
أساسا على مقدرات البشرية لم تكن تحتمل وقتئذ بعضرمظاهر 
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التنوبع التى انطوت فى حينها على عذم الارتقاه الى الموتق 
الكفيل بالصمود والاننسار فى وجه طغيان الاستعمار وسيطرته 
الشاملة ٠‏ 


© ويضم عدد ديسمبر مجموعة «شهادات» عن الحياة فى 
المصانع العصريه على لسان عابلين فى هذه المصائع ؛ شهادة 
عن ظروف العمل فى وكالة انباء.. وتمهادةعن اساليب ستخدام 
الحواهز فى مصنع لزيادة اتناجية العمل الى أثصى الحدود 
الممكنه بدون أن يقابل ذلك عائد للعاملين فى ظل الراسبالية 
يميل تحسيدا حفيقيا فى مستوى معيشتهم » و 8 شهادة 6 عن 
مص الطرق المسسخدمه لاستغلال « الوقت »6 داخل الصنع 
إلى اقصى الحدود الممكنة ٠‏ 


© وينشر عدد ديسمبر وثيقة هابة عن حركة المثتفين فى 
امريكا ضد حرب فيدئام وكذلك ينناول العددان موضسوعات 
بحلفة نتعلق بحركة الثقافة : تقديم لشاعر فرنسى ناثىه 
« جورج ايمانويل كلانسى © ولبعض النماذج من شسعره تتميز 
-أسلوب جديد ورقيق .. اقرب الى موسيقى باح ٠٠‏ وتحثيق ١‏ 
حول وظيفة الكمان فى الموسيقى المعاسرة واحتبالات تطوير 
الاستفادة من هذه الاله ... وبعض الدراسيسات فى المسرج 
والسينما ؛ والرواية الحديثة ٠‏ 


عاجارماد 


ديناميكية حرب العصابات 
فى المالم المعتاصي 


تقدم مجلة اليسار الجديدة ‏ التى يصدرها الجئاحالنتدمى 
لحزب العمال البريطانى ‏ فى عددها الثالث والثلاثين دراسة 
مطولة للحركات التحررية فى امريكا اللاتينية فى السنوات 
الخمس الاخيرة كتبها ريجى ديبراى الذى عايش التجربة عن 
ترب فى فنزويلا واكوادور والارجنتين والبرازيل وكوبا وغيرها 
من دول أمريكا الجنوبية تحتعنوان : امريكا اللانينية »المسيرة 
الكبرى ٠‏ 


وتكيل هذه الدراسة المطولة دراسة اخرى قمسيرة نحت 
عنوان : ديناميكية حرب العصابات ف فيتنام كبها اريكهوبسون 
معسمدا على معرفة واسسعة بتاريخ وتطور اسساليب حبرب 
العصابات 


وتستمد هذه الدراسة فى مجموعها اهميتها من الزاوية النى 
تشاول بها الموضوع أى فى تركيزها على ظاهرة ‏ حرب 
العصابات » المؤيدة بقوى تسعبية عريضة كأسلوب مبيز وفعال 
من اساليب الحركات التحررية للشعوب التى تئن تحث وطاة 
الاستعمار والاسسقلال فى كل من القارات الثلاث بشكل جدىي 
مع بداية القرن العشرين ٠‏ واثبث فاعلينه فى الثترة الاخرةق 
تجربتين اساسيتين يرسمان معالم الطريق للشعوب الساعية 
الى النحرر من الاستعمار والاستغلال وهما تجربة الجزائن 
ونجربة كوبا ٠‏ 

وق المثالة الثانية يرد الكاتب فكرة : حرب العصابات »© 
الى اصولها الناريخية كنيرد فردى يعبر عن كراهية المستملين 
للمستعلين او النقراء للاغنياه ؛ كبا فى اسطورة الروبين هود» 


اكات 
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الذى يسرى الاغئياء ليعظلى الفقراء والذى يقلت مق عقاب 
للسلطة لانه يعيش فى حمى القفقراء ٠‏ ثم يتتبع الكاتب تطور 
الفكرة الى القرن العشرين حيث تبلورت واصبحت آداة كفاح 
ى يد الشسعرب نتيجة لحدوث تطور خطير خرجت بمقتضا«طبقة 
النلاحين من نطاق القوى المحافظة منضمة الى القوى الثورية 
المتحررة ٠.‏ ويحدوث هذا التطور تهيات : لحرب العصابات » 
امكائيات النجاح لان المجال الطبيعى لحرب العصابات هو 
الريف أو الاراضى الجبلية لا المدن » ولان حرب العصابات 
لا يمكن ان تحقق نتائج فعالة » مهما تهيأت لها القيادة والمرونة 
والسلاح والتدريب ؛ ما لم تهيا لها الحماية التى تنبع مزتابيد 
شعبى واسع ٠‏ وبعد أن يستوف الكاتب الناحية التاريخية 
ينتقل الى اجراء مقارنة بين « حرب العصابات »6 فى الجزائر 
« وحرب العصابات » فى فيتنام » ويعد أن يحلل الظروف النى 
تميز كليهما ينبا للاخيرة بنفس النهاية المنتصرة النى انتهت 
اليها الجزائر » ويتنبا لامريكا بنفس الهزيمة التى نزلت بفرنسا 
مهيا استخدمت من وسائل البطشى والعدوان ٠‏ 


اما المتال الاول آمريكا اللاتينية . المسيرة الكبرى »نينقسم 
الى قسمين » القسم الاول يحللقيه الكاتب الحركات التحررية 
فى مختلق بلدان امريكا الجئوبية الخيس السنوات الاخيرقيما 
فى ذلك حركة كوبا . ويرد الكاتب الانهزامات النىواجهتها هذه 
الحركات والانتسارات التى حققتها الى اسيابها فى البيئة 
الاتتصادية والسياسية والاجتباعية ؛والى الاساليبالمستخدمة 
فى كل معركة من المعارك ؛ والتكنيك المتبع فى كل منها . 


ويخلص الكاتب من كلذلك الى أنأسلوب «حربالعصابات» 
الذى يعتيد على تاييد شمعبى واسع هو الاسلوب الذى يوائم 
منتضبات الظروف فى امريكا الجنوبية » وهو الاسلوب الذى 
أكد فاعليته » بينما أثبتت التخربة فل أسلوب الانقلابات 
العسكرية التى تقابلها عادة اتقلابات رجعية ما لم تؤيدها 
قاعدة شعبية واسعة »© كما أثبتت أيضا فشل الاننفافات 
الشمعبية الواسعة ما لم يسائدها جيش ثورى واع 


آما القسم الثاني من المقال فيحاول فيه الكاتب لن يخلص 
من التخصيص الى التعميم ٠‏ وأن يخرج من التجربة بأجيعها 
بدروس التجرية كيعالم ترسم الطريق لحرب العصابات كاداة 
من ادوات الكفاح المسلحضد الاستعبار والاستغلال .ويتناول 
الكاتب فيما يتناول فى هذا. الجزء الاخطاء التى ينبغى ازنتجنبها 
«حرب العصابات» والمرونة التى يتحتم ان تتسم بها لتتوائم 
مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لليلد الذى 
لدور فى نطاقه ٠‏ 


وبينما تغلب الناحية السياسية على العدد الثالث والتلاثين 
من «لمجلة اليسار الجديد» » نجد أن الناحية الفلسفية والفنية 
تطفى على مددها التالى والاخير ٠‏ فالى جانب نماذج متعددةين 
الادب الروائى والئثر الفنى » ومقال عن الموجة الجديدة فى 
موسيقى الجاز تكيل المجلة سلسلة المقالات التى تنشرها عن 
موجة «الرواية الحديثة » في فرنسا » فتتبع مقال روب جربيه 
بمقال لمايكل بتو ٠‏ 


ولا شك أن المقال الاخبر يهم فى كثير المشتغلين بالادب عندنا 

وخاصة كتاب الرواية اذ يمثل محاولة تكنيكية للريط بين عالم 

٠‏ الكاتب ومالم القارىء عن طريق استخدام غسبير المخاطببدلا 

من سمير المتكلم أو غممير اللغائب الذى يعكس عادة زاوية 

النظر فى الرواية التقليدية ٠‏ وهذا المخلطب هو الى'حد تجبر 
الكاتب والتارىم ٠‏ 


أما الدراسة الرئيسية فى العدد فهى محاولة لتقييم أعبال 
كلود ليفى ستراوس عالم الاجئاس والفيلسوفى يقديها عالم 


به كل سر 
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الاجناس ادموتد ليش ٠‏ وقد لا يكون القارىء العربى ملما 
بهذه الاعمال . ولكن مما لا شك فيه انه سيغتنى بهذا الالمام 
فستراوس بحتل الان فى عالم الاجتماع . الفلسفه فى أوروبا 
نفس المكائة التى يتسغلها سارتر ؛ومذهبه الفلسفى «البنائية» 
يثبر نفس الاهتمام التى تنيره الوجودية ٠.‏ 


000 


الثورة ومشكلة الانتهازية 


دراسات عربية 


وهى مجلة الكربة اقتصادية اجتماعية تصدر ببروتث وبالعدد 
مجموعة من الدراسات المفيدة ٠‏ وتولت هيئة النحرير فالمثال 
الانتتاحى “دراسة ١‏ الثورة ومشبكلة الانتهازية » وهى تبرز 
ينابيع الانتهازية وانواعها وكيف انها تقوم بدوربارز بوجهخاس 
فى مرحلة الانتقال الثورى » بسبب اختفاء القيم التديبة وهدم 
استقرار القيم الجديدة بعد ٠‏ وتترعرع الانتهازية بسسسيب 
طبيمتهاا لمتلوئة فالمراحل التى لمتستكر بهاقيم اجتماعية محدودة 
نتيجة للنغير الثورى. وهى نشسكلخطرا رئيسيا فى هذه المرحلة 
ويضيف المقال اشكال الانتهازية فمرحلةالنحول الثورى ‏ تحدد 
موقف القوى الثورية من كل لون منها ٠‏ 


وبالمجلة دراسة عن الاتفاقات الاقتصادية والتكامل الاقتصادى 
العربى للدكتور خليل حسن خليل يعرض فيها الخطوط العريضة 
لفكرة التكامل الاتتصادى وما تم من اتفاقات اقتصادية بسين 
الدول العربية» ثنائية كانتام جماعية» ويسنخلص منالدراسة 
أن التكامل الاقنصادى العربى سوف يوفر من موارد كل 
بلد عربى على حدة ٠.‏ وهو يختلف اسساسا عنتقسيم العملبين 
الدول العربية بغية خدمة اقنصاديات البلدانالصناعيةالمتقدبة 
فى أوربا » وسوف ينم علىاساس واع وديناميكى»وهولايتمارض 
مع فكرة المنافسة بين المشروعات المبائلة سوهى عملية يمكن 
انجازها بيسر أكثر من عمليات الاندماج بين الدول الاوربية ‏ 
وتجثمها اليوم تحديات الاستعمار والسهيونية » كماتتطلبتبادل 
الثبرة بين الدول العربية ؛ وتحويل كثير من النصوص التىقم 
الانفاق عليها الى واقع حى ينفذ عملا ٠‏ 


وبالمجلة كذلك دراستان بدانا فى العدد الاول © اولاهما من 
اثر التكوين الطبقى لابناء فد مطينف العمل السياسى الفلسطينى 
للغلف فنطوس » والدراسه الثائية عن ازمة اليسارف الوطن 
العربى » متناولة بالذات الحركة العربية بعد الحرب العاامية 
الاولى ٠‏ لناجى علوش ٠‏ ويحنم لطفى غنطوس دراسته بقوله 
#حاولنا عند وضع هذه الدراسة أن نبتمد قدر الامكان عن 
تحليل الوضع الحالى للزعامة الفلسطيئية النى نحاول ثبادة 
الشعب » ضمن منظياتها العلنية ؛ واعشرنا ان المساهمة التى 
قدمها المخلصون فى نشاطهم السرى؛التى ثمثلبحقيقتها التجربة 
التى نستحق الدراسة عند وضدم المخطط العملمى للقضبة 
الفلسطينية ٠‏ ولكن تبرز هنا ظاهرة مؤلمة . الرغم من مرور 17 
عاما على النكة » فبا زال اغلب شعب فلسطين سعيدا سن 
الاشةراك فى المخططات التقد.ية لعلاج قضيةفلسطين » ولازالت 
البرجوازية تفرض سيطرتها على القضية الفلسطينية » وتدعى 
تمثيل عرب فلسطين » محتكرة المنظمات التمثيلية » ومشجعة من 
قبل االحكومات العربية »6 م 0 
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أئنى اتابع مس كمواطن آمن بالثورة 
وضرورتها ‏ مايجريهذه الايام قسبيل 
تنظيم الانحاد الاشتراكى وتنشيطه «وقد 
لاحظتان الجهد كله ينصبعلى آالكوادر 
وكيئية اختيارها ٠‏ وفى رأيى ان قوام 
اى تنظيم سياسى »© دعائم ثلاثة ترتبط 
بعضها بالبعض وتتداخل نيما بينها 
وتقود الواحدة منها الى الاخرى هذه 
الدمائم هى : المسسهون والقاعسدة 
والكوادر ٠٠‏ 


واذا كانالمضيون يتوثر بالفعل ل فى 
رايى - للاتحاد الاشتراكى ؛ فان أمر 
القاعدة ليس كذلك ٠‏ وقد ثتوهسم ان 
القاعدة موجودة لاينتسها شىء .وهاهى 
الكوادر آتية للقاعدة لتتودها نحوتحتيق 
اهدانها » والتاعدة تبدو هريضة حيث 
تضم سبعة ملايين عضو . ولكن قدرا 
من التأمل وامعان النظر © يبين لنا ان 
هذه الملابين السسيعة عنديا انضميت 
للاتحاد الاشتراكى عند بده تكوينه عام 
كانت تحركها عوامل ودوافسع 
مخنلئة ومتباينة ٠‏ وتليل من هذا العدد 
فى رأيى ‏ هو الذى انضم عن ايمان 
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ونهم بالقضية 4؛ واذا وصلنا الى هذه 
النتيجة ‏ واعتقد انه من الطبيعى 
أن نصل اليها ‏ يمكن أن نتساءل 5 
هل تصلح سياسة عضوية الكم التى 
نضم الملايين لان تكون قامدة تنظيم 
معبى يرجى منه الكثي ؟ 

ولعلنا ثذكر ان الفكرة كانت فى بداية 
.كوين الاتحاد الاشتراكى تحتم شرورة 
اجراء اختبار بمعرنة التادة القسسهم 
الراغبين فى الانضمام للاتحاد الاشتراكي 
لضمان حسن اختيار الامضاء العاملين 
وتوفير متومات نجاحهم ٠‏ كيسا اذكر أن 
عدد الاعضاء العاملين كان محسددا له 
نصف مليون عضو عامل ٠‏ 

لذلك ارى أن المنطق 
ان تكون البداية من القامدة »© وان 
يكون المعيار فى اختيارها هو تلك الافكان 
التى تحددت فى البداية ٠‏ فالقاعدة هى 
الاساس الدى يركز عليه الاتحاد 
الاشتراكى .وهى التىستحيله اما الى 
النجاح الذى نرجوه © واما الى النتيجة 
التى لانريدها ولا ثرغب فيها . لابد اذن 
من وضع بعاييز محددة وواضحة يجب 


نلا 
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مراعابها فى كل عفدو عايل . لأيد من 
ذلك الصمان دسن الأصيار ٠‏ 
بن الخرورى فى هذا العسدد الا لجا 
الى جهات الادارة لننتظر معاوئتها . 


سيدا عنهما ٠‏ 


راعنفدائه 


اقتراح ٠٠‏ بدراسة تخفبض الاجور 


وتنب المواطن مثير باسيلى من النيل بالقاهرة © يثول1 

« نردد كثبرا على لسمان رئيس الوزراء وثائبه للشسئون 
المالية والاتنصادية رهما يوشحان مبرراس اصدار القرارات 
الاتتصادية الاخبرة كهل للحد من زبادة الاسسيهلاك وامكان 
المشى فى نتديذ برنامج الخلة الخيسسية لضاعنة الدخل 
القومى ؛ وضحا اناء كان 'يوجد اشد حلين لمعالجة زيادة 
الاستهلاك ونديبر مبلع ماثة مليرن جذيه اللازمة لبنفيذ برامج 
الخطة بالمعدلات المطلوية ٠‏ 


اما مففيض الاجور والعلاوات لجمبع العاملسين او زيادة 
أسعار ببس السلع لامكان ع.ل التوازن الحالوب ٠‏ 


وانا اقترح أعسادة النظسر لنطبيق الحل الاخسر والخاص 
ينخفينى الاجور بطريذه عادلة وعلى اسس علمية مدروسة » 
ومشملسية مع الاعداف الاتستراكية والقوانين الخاصة بالعاملين. 


وقد جاء فى صنحة الراى بجريدة الاهسرام بتاريخ 
75 بقلم الدكنور جمال العطيفى © الفقرة التالية : 
« ان الشورة الاجتماعية والاقتصادية تتطلب حتما ثورة 
تشريعية ٠‏ فلم يعد من المستساغ ‏ بعد ان زالت ظروف 
النتافض بين حقوق العاملين وبين سلطة رب العيل ل 
نستغل بعض النصوص النى شرعت لحماية حتوق العيال 
للاشرار بمصلحة الانناج ٠.‏ ان المواجهة الصريحة التى 
عرضت بها الحكومة مشكلات الانتاج » تقتفى ايضا مواجهة 
مريحة فى التشريع ٠‏ فلم يعد من المتصور متلا ان تظل نظرية 
الحقوق المكنسبة اساسا للتشريع فى قانون العمل ٠‏ فيحتفظ 
مثلا بصفة شخصية لموظف فى ششيركة ما بمرتباته ومخصصاته 
ألتى كانت متررة له دون نظر الى متطلبات الخطة ومعدلات 
الاجور التى اقتضت أن يوضع 0 لاجور العاملين فى مثل 
هذه الشركات ٠»‏ 


ولهذا كله اقترح الآنى : أولا : دراسة قوانين ولسوائم 
الماملين بالؤمسسات والشركات وجميع افراد الدولة 
والملاحظات التى ظهرت اثناء تطبيق هذه القوانين بمعسرفة 
الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ٠‏ ووضع قواعد ثابتة على 
اسس اشتراكية ومكملة للوائح السابقة والتى صدرتابتداء 
من 1171 ٠‏ وافتراض تلبيق هذه القواعد على جميسع 
العاملين ابتداء من تاريخ تمبينهم او التحاتهم بالهيئسات 
والمإسسبات ٠‏ ثم تدرج مرتباتهم حسب المؤهلات والخبرات 
لبقا للجداول السابق وضعها بعد اعادة دراستها والاتفاق 
على مبادىه ثابتة ٠,‏ 


اقانيا : يعمل نموذج استمارة احصاء لجيع البيانات اللازمة 
لتطبيق التواعد السابق ذكرها لم توريعها على جميع قطاعات 
الدولة التى يتم صرف مرتبائها عن طريق الخزانة العايسة 
س وتتم بمعرفة الجماز المركزى للتعبئة والاحساه - وعلى 
ان تخص العاملين الذين نزيد أجورهم عن حد معين حاليسا 
وتجمع هذه البيائات وتبوب بواسطة الاجهزة الالكترونية »مع 
مقارئة الاجور التى تصرف حاليا للعاملين ‏ وما يجب أنيكون 
لو طبن القانون والقواعد المتذرحة عليهم منسذ التحاتهيم 


- 194 سم 


فالامر يجب فى رايى ‏ ان يكون 


ولااعنقد بصوابامكائية تنظيم الاتحاد 
الاشنراكى وتنشميطه دور 
الجماهير برأيها فى ذلك هن خلال 
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تنظيم اجتيساعات معها والاسستماع الى 
وجيه نظرها ٠‏ 

ون رنيى أن همسن اذثيار الةاصيدة 
فى لهاية الامر هو شبرط اساسى لشمان 
نجاح الاتحاد الاشتراكى وتنشبطه ٠‏ 


ان شارك 


وسننكثمف ضخامة المبالغ التى تصرف بالزيادة حاليا لكثر 
من العاملين الذين الدحقوا بالشركاث قبل اصدار اى قوانين 
لسنظيم قواعد المعيين والترقيات والعلاوات نتيجة لترابتهم 
للمسئولين فى ذلك الوقت سمواء قبل التأمبم أو بعده »؛ وبين 
المبالغ الواجب صرفها فعلالو طبقت هذه القوائين قب لالتحا 
هؤلاء بها ٠‏ 


وذلك © مع عدم اغفال وضع حد ادئى عادل للنرقيسات 
وبداية المربوط للفئات العليا ‏ حيث انه كان يتم اقتراح رفع 
درجات كبار الموظفين المسئولين والتى بيدهم سلطة توزيع 
الترقيات على انفسهم  ٠‏ وبالطبع كان يتم اعنماد الميزانية 
حسب مقترحانهم دون معديل اىميلية ثرقية مستمرة وبصورة 
غير مادلة نظرا لعدم وجود مجالس مشتركة ممثلة لجميسم 
العاملين للنظر فى مقنرحات الميزانية والدرقيات الخاصة بهانى 
ذلك الوتت ٠‏ 


٠ 
تدعيم الاندية الريفية للشباب‎ 


وى رسالة » يعث بها المواطن عاطف عبسد العزيز احمد 
آمين مكنبة المعهد العالى الصناعى بالمنصورة © كتب يقول : 


« اليوم ونحن بصدد اعداد وتدريب وتربية جيل منالشباب 
كقوة طليعية تقود وتحمى عملية التطور على اساس من 
الوضوح الفكرى والايبان العميق بحتمية الحل الاشتراكى 
وحتمية تحول المجتيع الى الاشتراكية » أرى أن هناك ثغرات 
يجب الالتفات اليها من الان والعبل على اصلاحها وثحن فى 
بداية العيل فى مجال الشسباب * 


فمن الملاحظ أن الرياضة تبتلع كل نششاط الاندية الريفنيسة 
ألتى يمارس فيها تشسبابالقرية نثساطهم .ومغفئلة تماما الثقافة , 
السياسية والعقائدية ٠‏ ونحن لاثنكر دور الرياضة فى نكوين 
الشباب ٠‏ آما الذى ثثكره فهو هدم التوازن والتناسب بين 
ميول الشباب وبين مايجب أن يكون عليه دوره *٠‏ 


واعتقد أن المسئول الاول عن هذه المشكلة 4 يرجع الى 
الهوس المحموم بالكرة ٠‏ والامر الذى لاثمك فيه أن السباب ' 
معذور كل العذر فيما وصل اليه ٠‏ اما الذى يستحق اللوم 
بشدة فهى ل فى رايى ‏ اجهزة الاعلام التى توسبع مننطاق 
<11 الاهتمام » متئاسية ان دورها الحتيقى ‏ كبا أتصوره س- 
هو اعداد وتهيئة المناخ الفكرى الملائم ارحلة التحول التى 
نجتازها ٠‏ 


ومن الواجب أن نرتفع الى مستؤى الاحسداث هس مربيسا 
وعاللميا ‏ وان سال اتفسنا : كم من الراى العام تابع 
س ناهتهام حتيقى وجاد ‏ المأساة التى حلت بشمعب روديسيا 
بعد أن مكن الاستعمار لحكم الاقلية البيضاء ؟ وكذلك أحداث 
غيتنام ٠‏ وكم تابعوا مؤتمسرات الانتساج والادارة واحاطوا 
بأهدافها والغرض منها ٠‏ ان المسئول هن هذا » هو برامج 
اندية الشباب او ان شثنا الدقة فى التعبير المسئولين عن 
وضع هذه البرامج ٠‏ ' 
1 
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أن مهبة منظمة الشباب أن تعيد النظر ف برامج هذه 
الاندية حتى تتناسب ودقة المرحلة النى نير ها لانه ليس 
أخطر' ‏ فى مرحلة التحول ‏ من نرك ثفرات مثل هذه فا 
نفوس الشباب يتسرب منها المخربون بافسكارهم المظلمسة . 
هالاهتمام بالجائب العقائدى والسياسى داخل هذه الاندية 
سيفىء الطريق أمام شباب الريف الى المجالات الحقيقية التى 
يجب أن يعيل فيها بكل جهده وطاقاته لتحقيق آمال مجتمعه 
الجديد ٠‏ 


وحين توضع البرامج الجادة ؛ مسسئجد الشباب يثارك 
بننسمه فى بناه مانهدف الى بئائه ٠‏ سيشارك بلصيبه ف القضاء 
على الجول فى قريته ٠‏ سنجده يبادر بنعرية وفضح العناصر 
الرجعية والانتهازية التى تبث الثسك والبلبلة فى هقولالثاس. 
وبذلك تكون منظمة الشسباب قد نجحت فى امداد الجيل الذى 
وصله المناضل عبد الناصر بآنه « أكثر وعيا واكثر صلابة 
واكثر ثميوها » ٠‏ 


© 
حول وحدةااثقفين 


وكدب المواطن احمد فؤاد درويش بمعهدالسيئما بالقساعرة 
يقول : 


السئا فى حاجة الى سرد مشروع الدستور الذىئشر بالعدد 
الحادىو العشرين مزنشرة آمانة الدعوة والدكر «الاشتراكى». 
ولقد تناول مشروع هذا الدستور شئون الفكر والادب والنن 
من الزاويتين النظرية و التطبيقية تحت عنوان ١‏ نحو وحصدة 
فكرية للمثتدين © ٠‏ 


ولا يقوتئى منذ البداية أن اذكر ان القوى الاشتراكية تقدر 
الجهود المخلصة التى نتج عنها مشروع الدستور للبثتفين » 
وائها تقدر تلك البادرة الثورية من التنظيم السياسى » وان 
كانت هذه المبادرة قد جاءت متأخرة بعض الثىء ٠‏ 


ومنذ قراءتى إشروع الدسستور نلقد كان يلح على تعليتا 
اذو شقين ويفرض انفسه + 


الشق الاول : ينبغى ان يكون واضحا انالمثتنين ينقتسمون 
قسيين» هالتسم الاول هو المثتدون الرجميون © والقسم. الاخر 
هو المثقفونالتقدميون الاشتراكيون . دهلمنالمكن بأى حَالمن 
الاحوال أن نسعى نحو وحدة فكرية لكل المثتفين © أن فى 
ذلك ولا شك اعتراف بالفكر الرجمى وتقدير له .. هذا 
التقدير الخاطىه هو الذى دفعنا لظلق تالف ووصدة 
مع الدكر الرجمى المتعئن .: أن القول بأنه يثبثى أن تكون 
هناك وحدة فكرية للمثتفيئ الرجعيين والملثفين الدورين © هو 
“قول يتجاهل التقوين الاجتمامى والتاريغى الذى بلور الدكر 
الرجعى ٠‏ وجعل بعض الثلائين ينامرون الننالرجعى » وهل 
من الممكن أن يتجانس الابيض مع الاسود فان فى الامكان أن 
النثاتين الاشتراكيين وجعليم ينزعون!نامرة الانسان ومناصرة 
الدن الثورى , ١‏ 

وهل من الممكن أن يمتزج الاسود بالابيض ٠.‏ اذا كان 
من الممكن أن يتجائس الابيش مع الاسود نان فى الامكان أن 
اننحو نحو وحدة فكرية لكل المثقدسين .. التقدبيين منهم 
والرجميين ٠.‏ 


أن المثتفين الاشستر اكيين يجب أن يتجمعوا وفى انفصال 
كامل هن قوى التخلف والرجعية ولا يسعون فيبحاولاث عثيمة 
وتضبيع ألوقت لوحدة فكرية مع المتخلفين ٠١‏ والا فان سعى 
القوى التقدمية الى الوحدة الفكرية ‏ مع المثتنين الرجعيين 
هو مهادنة للقوي الرجعية بل ومصالحة معها ؛ وشسد من 


/ 
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أزرها ف الوقت الذى تسسعى فيه جاهدين لارسساء القيم 
الاشتراكية محل القيم الاقطاعية والراسمالية ٠‏ ثم اىاتجاهنا 
لهم وفى ذهننا أن تقوم الوحدة رالنكرية » هو قبل كل شىه » 
اعتراف واحترام لوجود الفكر الرجعى التخلف . 


ان الدعوة النى جاءت ١‏ بالاستراكى » اذا كانت موجبة 
الكانة المثتئين :يتحدوا « فكريا » © فهى دموة تتيح للفكرية 


مسمس سس سيب سس 


كتابات جديدة 


تنشر الطليعة . ابتداء من العدد القادم .ى 
ما وصلها ؛ ويصلها من « كتابات جديدة 0 , 
التزاما من الطليعة بالنداء الى وجهته فى 
افتتاحية عددها الأول من هسلا العام , : 
وبهدف الطليعة ٠‏ يذلك » اتاحة الترصسه 
المنظمة امام جميع الطافات العربية الشسابه 
والنورية التى تجد ‏ بحكم معاومة الفيديم 
موضوعيا لكل جديد . عنتا وصعوبهفالتعير 
عن آراتها وق نشر افكارها وابحالها ٠‏ 

ولا يعترف الباب الجديد ١‏ كتاباتجديدةااء 
بخراقه بعان الاسماء ٠‏ وانما يعمل من اجل 
نسهيل حركة التحام اجيال الخلق والابداع 
فى مجتمعنا بعضها يبعض وتجدلد فواها 
وحيويتها باستهرار ٠‏ 

وتؤكد الطليعة .. مرة آاخرى - الهسسسا 


يرد انيها ىق حدود لا نتجاوز ١6..‏ كلمسة 
يناش أحد الموضوعات الاربعة التى حندتها 
فى نداثها فى افتتاحية العدد الاول من عامها 
الثانى . وهي 2 

© الوجود الايجابى والوجود السسلبى 
لاجهزة الانحاد الاشتراكى فى القرية وملاقاتها 
مع الاجهزة الحكوفية ,, عرض وتثسسخيص 
للذواهر والاسباب ومقترحات للعلاج ٠‏ 

© قضايا ومسكلات احدى وحدات الانتاج 
على وجه التخصيص فى مجتمعنا من حيت 
الادارة والعمل وطبيعه العلاقات بينهيسا 
ومظاهر واسباب البروقراطية ومدى ممارسة 
ديمقراطية الانتاج والحوافز والاسراف ,..الخ, 
كيف يكون العلاج واساليبه وما وقع مسن 
تجارب وحصيلتها , وذلك كله بهدف زيادة 
معدلات الانتاج ونحسين نوعه ٠‏ 

© كيف يمكن أن نوخد ظكرا وعيلا 
وتنظيما ‏ القوى الثورية الشعبية فالوطن 
العربى من اجل نحقيق التحرر الحقيقىلجميع 
البلاد العربية وتقدمها السياس والاقتصادى 
والاجتمامى على طريق الاشتراكية والوحدة ؟ 

© واقع الحياة الثقافية والفئية فى 
مجتمعنا ومدى تخلفه عن واقع الحياة المادى 
المنطوى ندو الاشتراكية , وكيف يمكن ان 
لطور ثفافتنا وفئوننا ‏ ثتسكلا وماسمونا » 
جماليا وقيميا ‏ لثربى الوجدان الانسسانى 
الاشبتراكى فى جماهير شعبئا » دون ما حجر 
على حرية الكاتب 'أو وصاية تخئق الابداع 
الذائى للفثان ٠‏ 


مارم 
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الرجعية ان تكسب الممركة ٠‏ اذ انلها ماضيها ولها مراكزها 
فى مخنك. بروعالثقاقه وسوف بكسسب المعركة ناسيم ١‏ دستور 
المثتنيي » النى سسطبقه شكلا اما الجو فستجيده ٠‏ 


أي الوحدة الفكريةمتوفرة ‏ الئحديا ‏ لدىالاشستراكيين» 
واهم مافعله مشروع هذا الدستور ‏ فى رايى س هو بلورة 
المداهيم الدتدمية ى شئون الفكروالادب والفن . ابا الدستور 
فلن يخلق الوحدة الفكرية بين الثوريين والرجعيين ٠‏ بل ولن 
يحلق الوحده الفكرية ‏ الموجودة الىخم كيير ب ينالثوريي 
اننسهم وائما سيخلق او بمعنى اصح يخرج الوحدة الفكريه 
الاشتراكية الى الوجود الخارجى ٠‏ وييشىء هيئة تنيع الانحاد 
الاشتراكى . ومن خلالها يحدث بجمع نكرى منظم يضم ل 
الادساء والننانين الاشتراكيين قط . 


واننى على ثقة مس ان القوى الاشتراكية تستطبع ان 
تصفى افكار وفهم الرجعية اذا تجيعت واتحدت فى شكل 
تنظيمى 


ان المنفذ الوحيد الذى يطيل من عير الفكر الرجعى هو 
ان القوى الفكرية الاشتراكية ؤيلادنا مازالتمشنتة . وعلى 
هذا ماى الوحدة الفكرية ييبغى أن تكون تجمع للاتسراكيين 
وحدهم الدين تجيعهم هيئة ‏ تابعة للانحاد الاشتراكى ‏ 
تستند اولويائها الى مشروع هذا الدستور ٠‏ 

الشق الثاني : ملاحظات على مشروع الدستور المطروح 
للمناتشة : 


١‏ « فى خدمة الادب والفن » : اقترح أن تضاف العبارة 
الانية. ؛ فعلى اساس منها تتضح الضرورة الموضوعية لفروع 
الثتانة فى مجنمع سىالاشتراكية ؛ « ان الفكر و الادبوالفن 
.ينبغى ان يشير الى القيم التى نتناسب والتحول الموضوعى 
المنتظر » قيسل أن نعلق على اطراد النمو اللوضوعى فى 
المجتمع 6 ٠‏ 


؟  ١‏ الثقافة خدمة أم سلعة » : ولذلك نلقد وجب ان 
ندخل فى الامتيار مدى اقيال الجمهور على أميالنا ٠‏ 


وان نستهدى لهذا الاقبال فى التخطيط والنتويم .٠‏ الخ ٠.‏ 
أقترح للاسباب التالية الغاء كل حرف .فى الغقرة السابتة: 


© ان اقبال الجماهير ليس مقياسا للمستوى الننى التي 
اتتوفر فى العمل ٠‏ 


© كيف يمكن أن تستهدي., بأقبال الجماهير فى حين. ان 
الهدف الاساسى هو ثيادة العباهير نحو قيمجديدة هى التمكين 
للقيم المجتمعالاشدراكى من ان.ء-تقر فحياننا الجديدة وازتنيو. 


ان الهدف من الثتافة هو ج,يب الجباهير بطريقة هنية الى 
القيم الاشتراكية لا ان ترد او.الالجمهور الذى مايزاليعيثر 
فى ظل العلاتات الاجتماعية التديمة .. ومثال ذلك هسل من 
الممكن ان يستهدى السينمائى مثلا بأن الجمياهير تقبل على 
الجنس الان © فاقدم لها .. وهل من الممكن أن تقوم ائلامنا 
الكوميدية على السخرية من الفلاح .. وهل من الممكن ان 
تستير أفلامنا فى عرض حياة الراسماليين ٠.٠‏ وهل من الممكن 
أن تسثمر افلامنا فى خلق التطلعات الطبقية لدىالعامل والفلاح 
وأن تؤكدها فى ثلسه .. 


أن ذلك خطا من اساسه ٠‏ وائما متى استبدى باقبال 
الجماهير وآخذه فى التخطيط والتتويم ٠1‏ 


يتم ذلك ب وبعد مدة طويلة لا فى المرحلة الانتتالية هذه 


د انالا 
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بعد أن تترسب فى اذهان واحاسبس قوى الشسعب العساملة 
تيم المجتمع الذى يسسى الاشتراكيه بأخلاقيائه © /الاقبال هنا 
سيكو ى حدود الفيم الاشتراكيه الانسادية ٠‏ 


وكذلك احب أن أوضح ان الئنائين لايتعليون من الجماهير 
حالة كون الجماهير بقبل على اعماليا وابها التعلم الحقيتى 
المفثان والنقاعل يكون .مدى وعى هدا الفتان بواقع الجماهير 
الحالىو المسنقيل .. انالتعليم للفنان ‏ من ناحية الجماهير ‏ 
مرحلة 'تمد عيقا من أفبالها على اعماله .. وان الشاعل 
الحق بين الفنان وجماعير ششعيه هو فى مدى نجاحه فى عكس 
راقع هده الجماهي والنعليق على هدا الواقع بنزعه نتدميه. 

؟ ل مشكلة الكم والكيف ؛ اعججبسى اتد الاعجاب 
ان نحا مشروع الدسكور نحو الكيف فى الاعمال الفنية » 
لاننا ادا اتبنا الكم ‏ كبا هو قائم حاليا ‏ 
ان ذلك لا يشسكل الا عبثا على الميزابيه من باحيسة 
ومن ئاحية اخرى بدعيم للفكر الرجعى فى المجتمع النقدمى .٠‏ 
واحب ان اضيف لما جاء بالشروع ان اساعنا لسياسة الكم 
فى اعمالنا الفنية الاكشتراكية ؛ سسكون هناك حدمية ولا شسلك 
فى الوصول للميل الدعائى الماشر لا الفلى ٠‏ 


ان اصرارنا على الكيف فى اعمالنا الفنيةسيجملنا بعد مرور 
فترة وجيزة من الزس نجد ‏ ان الكيف قد تحول الى كم.. 
ولكن الكم فى وضعه الاخير لميئبثق الا عرارضية منالكيف . 


؛ ‏ 7« الدولة ليست وصية على الفئان ») .. ولسكن : 
ذكر المشروع فى هذه الفقرة الوسئائل التطبيقية فقط التى 
شيح للفنان أن ينحول الى طريق الاشتراكية ومنها معايشة 
الفنان للعامل وللقوة المنتجة بالمحتمع .. ولكن !. 


قد يعايثى القنان العامل فى مصنعه ومكره لايزال حبيس 
المفاهيم الرجعية ١‏ النى كونته ) ٠‏ والنتيجه الطديعية عدم 
اقنئاعه النظرى او العقائدى © هو بقديمه عمل دعائى لايمت 
ألى الفن صلة . بل هو تجن على القيم الاشستراكية لاخدمة 
لها . وهذا اشد مانخشاه . معنى أن الدولة مطالبه دجائب 
توفير الجاتب التطبيقى للفئان » قينبغى أن يسبق ذلك تمهيد 
فكرى والتزام 'ظرى قائم على الاقتناع .المفاهيم الاشتراكية. 


ه سب كيف يتجه الكناب ورجال الاعلام للشعب ؟1. 
يقول المشروع « ان الهدف الرئيسى لاجهزة الاعلام و الثقافة 
هو مسائدة عملية التحول الاستراكى على الصعيد المادى 6,ء 


وآنا اخالف العارة السائتة فى انها لاننطبق الا على اجهزة 
الاعلام فقط . أما الثقافة فالمدروض امها لاتسسائد التحول 
الموضوعى وحسب وائيا هير تشيرالى القيم الواجبةالاستقرار 
فى حياتنا . وائها تبهد الطريق للفكر الذى ينبغى أن يتحول 
الى واقع ملبوس, . فهى هنا تششير الى التحول الموضسوعى 
قبل أن تعلق عليه .مسائدنه ٠‏ ومن هنا تتضح ضرورة الادب 
والفن وكافة فروع الثتافة ٠‏ 


© 
مناقشة التجارب الثورية 
فى الوطن العربى وأفريقيا 


كتب المواطن كسين عبد الاله على اضفل احتماعىين 
الاسكندرية رسالة للطليعة ©» يقول فيها : 


«... لى اقتراحان اود ان اوضحهيا ؛ الاول خاس 
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بالطليعة ٠‏ فنحن ثريد معالجة موضوعات من الوطن العربى 
وافريقبا والمشاكل العالمية عن طريق نجنيد كافة العاملين 
وكاقة المعلومات لدراسة وبحث تلك المواضيع وتخسيص 
أعداد من الطليعة لها ٠‏ وذلك جتى يكون هناك تفاعلايجائى 
بيئئنا هنا فى مصير وبين ثورات الدحسرير فى الوطن العسربى 
وافريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية » وان تقوم هذه الدراسات 
على أساس علمى وبحث مستنير ٠‏ 


اما الاقتراح الثائى ناعرضه كلاتى : تخاول وسائل 
الاعلام المختلفة من سحافة واذاعة وسيئنما وبليفزيون » ان 
تقوم بدورها فى خدمة قضايا الاشنراكية والفكر الاستراكى. 
وى رأبى ان أكثر الاجتباعات أهمية » هى الاجتماعات التى 
تتم يومبا فى الاماكن التى يمارس فيها الناس اديائهسم . 
واقول - آسفا س ائنى اجد بعض رجال الدين يتحدثون 
بعئلية الماضى ٠‏ كما اعتئد ان بعضا منهم لم يتفهم بمدحقائق 
الحاشر «ؤق ثنس الوقت وجدت البعض متهم ينارس دوره 
الايجابى فى تومية الناس عن اخطار الاسراف ؛ وفى قضايا 
الادخار واهميته » واخطار الاستعبار ومؤامراته ٠.‏ الخْر» 
مما سبب لى ارتياحا كبير' حيث تشارك مثل هذه الاجتماعات 
فى توضيح رأى الدين فى المشاكل التى يواجهها مجتمعلا 
ليساهم فى حلها وفى تدعيم بئاء مجتمعنا المعاصر ٠‏ ولذا فائنى 
أرى ان ينوم اختيار رجال الدين وتدرييهم ؛ على اسس 
سليبة ٠‏ كبا اقترح عقد ئدوات ودراسات اشتراكية لرجال 
الدين فى موضوعات مختلنة إعالجة قضايا العصر الحديثش. 
ليسهموا بدورهم الهام فى توعية الجماهير التى تؤم الاماكن 
الدينية . 


الطليعة : ان اقتراحك الاول للطليعة . تنفذه فعلا 
فى كل عدد , حيث يتداول كل هدد دراسة رئيسية عن 
قضية محددة نعتقد باهمينها » بعضها ‏ القائب ‏ 
يمس واقعنا المحلى » وبعضها ل الاخر ل يعائج 
اقضايا عامية ٠.‏ 


« المناضل » ٠‏ + فى السويس 


الصحيفة » او المجلة ؛ أو الئثرة ؛ التى يصدرها الاتهاد 
الاشتراكى أو أى هيئة من هيئاته » ليست مجرد عملية: اعلام» 
الجباهير بالمواقف الثى هليها ان تتبناها وأن تلتزم بها.وليست 
مجرد « اعلام » الجماهيربنشاط الاتحاد الاشتراكى ٠بل‏ تعتقد 
الطليعة ان هذه المحيفة او المجلة اوالنشرة تقوم سبالاضانة 
الى مهام التوعية والتعريف . بيهبة نضالية فالمستوىالاول. 
مهبة تنظيمية - فى الاساس ب ٠‏ اى ان تكون اساسا لحوار 
حئيتى يدور بين اعضاء الاتحاد الاشتراكى وبين الجماهيرحول 
مختلف التضسايا النارة بتصد معرفة العناصر ١‏ ائناضلة » 
خلال العيل السياسى والجياهيرى ب والعيل على ضيها 
س بالاقتئاع ‏ الى هضوية الاتحاد الاشتراكي والالترام به 


فى شسوء هذا الفهم العام » ترحب الطليعة بكل ثشرقتصدرها 
لجان الاتحاد الاشستراكى أو احدى هيئاته فى كل مجالجباهيرى٠‏ 
وتامل س فى الوقت نفسه ‏ ان تلعب دورها فى مجال المهام 
التنظيمية . 8 


وترحب الطليعة بنشرة ١‏ المنفاضل » التى بعثت بها لجنة 
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محائظة الاتحاد الاشتراكى فى السسويس وهى التى تتوم 
باصدارها فى 11 سفحة نولسكاب 

وترى الطليعة انه من المثامب ان ت رضن - بلا نعليق ب 
ماجاء بهذه الثكرة ٠‏ 


تتخذ 7 المناضل .. نشرة المناضلين بالسويسمن اج لمجتمع 
الكفاية والعدل » شعارا لها هو كلمة المتاضل عبد الناصر 
حيث يقول ١‏ ان الشعب المعلم والقائد اماس وامام الجميع »© 
يفتح الطريق ويسئع المعجزاث »© , 


وفى صفحنها الاولى تناقش ٠‏ المناضل » التضسية التى 
ملرحتها نشرة ١‏ الاشتراكى » التى تصدرها امائة الدعوة 
والفكر الاشتراكي ؛ تحت عنوان ١‏ نحو وحدتفكرية للبثئنين.» 
وتدعو « المناضل »© فى عرضها القضية © ١‏ امثتئين الثوربين 
بالمحافظة » ١ ٠١‏ الى مناكشة مشروع دستور المثتفين مئاتضة 
واعية ملتزمة تهدف الى ارتباط هذه المجالات بواقع النضال 
اليومى لجباهير تعبا » ٠‏ 


وتعرض ١‏ المناضل »4 فى صفحتها الثانية والثالثة ٠‏ قصة 
معهد السويس الاشتراكى © وما أنجزه من برامج وما يزمم 
ادخاله هلى برامجه الدراسية ٠‏ وتنهي صنحتبا الثالثة بنداء 
وجيته الى المواطنين بأن يمارسوا حتوقهسم وواجباتهم 
الانتخابية بأن يقيدوا أسماءهم فى جداول الانتخابات ٠‏ 


وى الصفحة الرابعة © تطرح « المناضل » سؤالا يقسرل" 
« لماذا ارتفعت الاسعار ؟ 6 وتحاول فى الصفحة الرابعة 
والخايسة ان تجيب على هذا السؤال مهاولة أن تلتى «تدرا 
من الوضوح حول هذا القرار الهام » ٠‏ وأنهت مناتشتها 
مطالبة ١‏ الكادر المثتف »© بأن « يزيد الموضوع وضوحا لدى 
الجماهير عن طريق المزيد من البساطة المثلمة » ٠‏ | 


ثم تعرض « اإناضل »6 فى صئحتها السادسة لتجربة١نقابات‏ 
عمال الزراعة بين الفشل والنجاح » فى السويس .وطالبتفى 
نهاية هذا العرض ٠‏ بعدة مطالب ( ا مطالب ) بهدف سكا 
تقول ١‏ أن تقف هذه النقابات على أقدايها » ٠‏ 


وفى الصفحة الثامئةتعرض « الملاضسل ؛ للبشساكل التى 
يواجهها الشمعب فى السويس » تحث عئوان (الرغيفالاسود» 
و ١‏ لماذا ينقطع التبار الكهربائى عن السويس ؟ » و«المجارى» 
وطالبت بالنسبة للرفيف ١‏ ان ينال هذا الموضوع اهتيام 
المسئولين للعيل علي تحسين رغيف العيشس وخاصة ونحن فى 
شهر رمضان اإبارك 6 وعن مشسكلة قطع التيار الكهربائىلنترة 
من السويس » اوضحت ١‏ المناضل » بالارقامهاتحتاجه السويس 
من عيلوات وطائة التوربيئات الحالية والاصلاحات النى تتم 
بهذا الشأن لادخال توربينات جديدة ٠‏ تقيل المناضل الى 
مواطنى السبويس « .+ ومن ثم لايكون هلاك مقر مت قطم 
التيار الكبربائى هن السويس لان طاقة محطة المعبل القديبة 
لاتكنى حاجة القديمة بينما يكون قد تم الانصال فى هذه الاثناه 
محطة السويس القديمة لتشغيلها لتغطية حاجة:؛ المدبئنة 
نسبيا لحين اصلاح الخلل «المحطةالجديدةوعودةالتوربينةالميل» 


وتوضح المناضل فى صفحتها التاسعة أهببسة ١‏ بباهده 
-/11 - 
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الدراسات الاشتراكية » ثم فى الصفحة العاشرة ‏ قعيلٌ 
« المناضل » على « القاء الضوء 6 على الكلمة التى القاها 
الدكثر. الراعيم سعد الدين فى افتتاح الممهد الاشتراكي, 
بالسويس ؛ دثسآن الدور الطليعي للمعهد الاشتراكىبالسويس 


ونحث عنوان « اقطاع فى السويس » تناقشش ١‏ المناضل » 
وضعية « المدارس الخاصة ٠‏ فى السويس والطريقة التى 
دار بها ٠‏ ثم مقول ل فى نهابة العرض ه انها نقصد بهذا 
الحديث « ان تشير الى مدى حاجة هذه المدارس من الرقابة 
النورية الحاسمة والاثرا ف الواعى السليمو التخطيطالاشتراكىي 
الملئز, حنى لاتضيع مسلحة الجماهير ومسنقيل الابناء » ٠‏ وفى 
آخر نفس الصفحة » تطلب المناضل من المواطنين ان يسعثوا 
لها دآرائهم واقتراحادهم حول مايلمسونه من مشكلات تعون 
تحتيق اأهداف مجبيعنا . 


ونحت عذوان ١‏ من الفكر المعاصر 4 راحت «المناضل»تذاقتش 

مفهومى الاشتراكية العربية والنطبيق العربى الاستراكى .تقول 
المناضل فى نهاية المناقشة « اننا اذا اطلقنا اسطلاح السطبيق 
العربى للاشتراكية وقصدنا من ورانه ان الاك _اكية لهاجوهر 
معين وهذا الجوهر واحد ومحر اتفاق بين الجميع مهما 
اخنلفت الاماكن والوسائل . وان هذا الواحد ياخذ صورا 
منعددة فى التطبيق تيعا لنغاير اللسروف الموضوعية ؛ فان 
اصطلاح الطبيق العربى للاشتراككة يكون عندئذ اصطلاحا 
عمليا مقهوما ومقبولا ٠‏ ولكن . هل معنى هذا أثنا نرفض 
اصطلاح الاستراكية العربية ؟ بالطبع لا ؟ ان الاشتراكية 
العرية حنى تكون اشتراكية اصلا يجب ان تؤمن وان نقومعلى 
الاساسين اللذين.اشرئا اليهما من قيل . وهما . | ل كون 
العمل معيار اساسى للتقييم ٠‏ ل 5 - السيطرة العامة على 
وسائل الانداج تمكينا للاساس الاول من أن يتحقئق » 


ثم قطالب « المناضل 6 المسئولين فى المحافظة بأن «امئعوا 
هذه المسرحية  »‏ « شقة للايجار « النى تقدمهافرقة السويس 
المسرحية ٠‏ لانها « مسسرحية رجعية المضمون »© ٠‏ وتحتعتوان 
« قراءا اشتراكية 4 تقدم ١‏ المناضل » توضبها ال, 
« ما المقصود بعلاقات الانتاج ؟ » ٠‏ وق آخر سفمك 
3 المناضل »© تقدم اخبارا عن وخدات الاتصاد الاشتراكي 
بالسويس وعن نشاطها واعمالها ٠‏ 


وصلتنا الرسالة التالية من الدكتور « جون 
باساليدس ») رئيس حسزب اتحاد اليسار ' 
الديمقراطى ‏ ايدا س باليونان الى الطليعة 
بمناسبة بدء العام الجديد ٠‏ 
رسالة رئيس «ايدا» 
فى بدء العام الجديد 
للاصدقاء فى الخارج 
فى بداية العام الجديد » وباحساسش من الصداقة النابعةين 
أعماق القلب ؛ يطيب لى ان اقدم باسم اتحاد اليسار 
الديمتراطى « ايدا » 6 وياسم شعب اليونان الديمقراطى » 
- 8ؤآا سه 
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التهائى القلبية لجميع الاسدقاء فى الخارج “مقمثيا لهمالشعادة 
والتجاح » ولشموبهم السلام والنقدم فى 1555 . 


ومع حلول العام الجديد © تتجه قلوبنا الى شعب فيتنام 
الباسل » الذى يسن امبرياليو الولايات المتحدة حربا شابلة 
ضده ؛ ونمعيد سسسديد النضال لكف يد الغزاة الامريكيينوفرضش 
السلام فى فينئام 


ولقد كان عام 1156 عام نضال ومقاومة من جائبالشعب 
اليوثائى لانقلاب القصر » الذى سائديه الولايات المتحدة , 
لمحاولة اقامة الدككانورية والفاسيةؤيلادنا ‏ مهدالديمقراطية 


وخلال المراحل الحاسمة فى هذا النضال » تأثر حزيئا وكل 
القوى الديمقراطية فى شعبنا » بأشكال السأييد والمسائدةفقد 
تعالت احنجاجات ممئلى امبادىء والمثل الديمقراطية » فأوريا 
واجزاء اخرى من العالم ؛ شد تطبيق « مبدا جوئنسون 4فى 
بلادنا 


ومع بداية 1177 » تسرع الامبريالية > والرجمية البوئانية 
فى سعيذ مخططها للحيلولة دون العودة الى الديمقراطية ويفرع 
القصر ؛ والعصابة العسكرية » وكلالقوى الفاشية ؛ وكذلك 
الامبرياليون ؛ يفزعون من الاننخاباتومن السعبير الحروالحقيقى 
عن ارادة الشعب ؛ وينزايد خطر الدكناتورية ٠‏ ومن ثافلة 
القول الدكهن بأن تهديد الديمقراطية فى اليونان يشكل تهديدا 
للديمقراطية فى اوربا كلها ٠‏ 


ويعمل حزينا وشعبنا على بدعيم وحدنيهما فى النضال ضد 
خطر الدكناتورية الفاشية » والالتفاف حسول مطالبه التى 
اصبحت اكثر الحاحا ننيجة للازمة وتنضمن 1 

لس شسجب أى ندخل اسريالى فى يلادثا 

لشاعة الديمقراطية فى كل مجالات الحياة 

مد لمنقدم الاقنسادى وزبادة الاجور 

اطلاق سراح المسجونين السياسيين 

اقرار شرعية وجود الحزب الشيوعى اليونائى 

س توفير الديمقراطية فى النقابات 

ل الغاء القواعد المعسكرية فى جزيرة كريت 

س الاستقلال وحق تقرير المصير لقبرس 


الصداقة وتحسين العلاقات مع البلدان الاشتراعية » 
وبلدان الشرق الاوسط »؛ وافريقيا الخ 


ورسالتنا فى بداية العام الجديد »؛ هى رسالة شعب ضمم, 
على استئناف النضال ليسد الطريق على الناشيةوالدكتادورية 
وليفرض انتخابات حرة واضاعة الديمقراطية ٠‏ وهى تحمل 
اتهنئتنا وامئيائنا لكم ولثسعوبكم فى تشالكم فى سنبل السلم 
والتقدم » وتعبر عن امتنائناالاخوىلسائدتكم لشسعبناق ٠1558‏ 
ونحن متأكدون بأن تضاينكم فى 115 ايضا ؛ سوف يستين 
لنصرة قضيتنا » قضية محبى السلام والديمقراطية ٠‏ 

وليحيل عام 1115 » انتصارات جديدة للشعوب المناضلة 
فى سبيل' السلام والتحرر الوطنى والتقدم 
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سمبررية صنوب أدزيقراً 
المبناعات 


الصتاعات الاستزاجبية ...عفد الاق لزي :2 الات الررء مائية. 
© السبيراضلب © خام كريس ,' 9 2 
ان والعضة ‏ 0 اوسن 0 السنزرإعسة 0 

© كيائية © الزشية ٠‏ ها قب الا # المبوسجت 


© نمسى هه خام الرين 4ه الشافح 4 الرقاتت 
© الملور 8 القع أ المابشية 0 النمة ل 
© غزائية نا ماس سئين + اشاب 


كان الوطن العربى والقارة الافريقية مرتع الاستعمار فى تجريت صوو 
متنوعة من الحكم الاستعمارى وابشعها جميعا الاستعمار الاستيطانى » 
الذى عمل على فرضه فى أجزاء متنائرة منهما ٠.‏ فى فلسطين بواسطة 
العصابات الصهيونية وفى الجزائر ومراكش وتونس بشسمال آفريقيا وفى 
جدوب آفريقيا وروديسيا والمستعمرات البرتفالية فى آانجولا وموزنبيق 
بجنوب القارة ٠‏ وقد نجح مإقتا فى اقامة حكم الارهاب العنصرى فى بعض 
هذه المواقع » وكان آخرها روديسيا ٠‏ 

والجمهورية العربية المتهدة فى تصديها للاستعمار وربيبته الصهيونية» 
وبحكم المسئولية التى فرضتها ظروفنا تجاهالاخطار التى تهدد الوطنالعربى 
وفى مقدمتها اسرائيل » هى اقدر البلاد على ادراك أبعاد المأامرة الروديسية 
الجديدة وآثارها والسبيل الى حصر خطرها والقضاء عليها فى مهدها .٠‏ 


ب 155 م 
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والطليعة تهدى من تقديم ملف روديسياءالقاء الاضواء على و١‏ وتاريش 


المشكلة والقوى المتصارعة عليها وموقق التيارات الدولية ١‏ 


منها > 


ودور الاستعمار فى. التمكين للمستوطنين مز من ألوثوب الى السلطة » واوجه 


الشبه بين مؤامرتى روديسيا وفلسطين 


السب الاستهارى 
من رودت حت سميث 


روديسيا الجئوبيسة بين نهر الزمبيزى فى 
ثسمالها ونهر الليمبوبو فى جنوبها ٠وتحدها‏ 
تقع من الثسمال رامبيا ( روديسسيا الثسمالية 
قبل استقلالها فى 4؟ اكتوبر 1176 ) ومن 
الشرؤموزمبيق ( مستعمرة برتغالية ) ومن 
الجنوب جمهورية جئوب آفريقيا ( تحت حكم الاتلية البيضساء 
بزمامة ميرفورد ) ٠‏ ومن الغرب محمية بتشوائالائد ( تحت 
الوصاية الدريطانية وتحصل على استقلاليا خلال العام الحالى) 


المساحة والسكان والعاصمة 


تبلغ مساحة روديسيا الجئوبية ١6١‏ الف ميل مربع ٠‏ ويبلغ 
عدد سكائها (حسب تمداك 141 حيث لأتتوئر احصائية 
رسمية بعد ذلك ) ٠..رءكر؟‏ من الأفريتيين و...ر 117 من 
المسئوطنين الاوربيين ويبلغ هدد الاشخاص من جنسيات الخرى 
٠.ار14‏ نسمة ( يتدر عدد الائريقيين اليوم ب »6 ملايين 
والمستوطنين ب .!؟ ألنا ) ٠‏ والعاصمة سالزبورى يسكنها 
(تعداد ؟1571) 5:١‏ ألف نسمة ٠‏ بالاوايو أكبر مدينة تالية 
لسالزبورى » ويسكنها ١١؟‏ الف نسية ٠‏ من اهم المدنالاخرى 
اوتالا وجويلو ٠‏ 


التركيب القبلى 


ينتمى معظم السكان الى قبيلة البانقو التى لاتختلف كثيرا 
فى لغتها وعاداتها عن قبيلتى الماشونا والمظابيلى ٠‏ وفى كشبال 
روديسيا الجنوبية تعيش قبيلة الماكوريكور ٠‏ وفى وسطهسا 
تعيثى قبيلة النازيزورو ٠‏ وفى جنويها تعيش تبيلة الناكارائجا 
وتنتشر تببلة الباروزوى فى طول البلاد وعرضها ٠‏ وتتيم تبيلة 
الباتونها على ضفاف لهر الزمبيزى كبا توجد قبائل الباكاكا 


يتكلم معظم السكان بلغة البانتو » أما اللغة الرسبية العى 
فرضها الاستعمار البريطانى وحكوية المستوطنين ههى الانجليزية 


التسرب الاستعمازى ‏ . 


لايعرف كثيرا عن تاريخ البلاد قبل الثرن الخامس هثقر ,م 
ويقال انه ليما بين عامى 1615 و1966 نزل ثلاثة منالبرتفاليين 
لاسنكشاف المنطتة ولكن لم يعرف مصيرهم ٠‏ ولمدة ثلائة ترون 
بعد ذلك لم يعرف شىء مما يحدث فى البلاد ٠‏ وبدا الاوربيون 


ينزلون الى روديسيا منذ منتصف القرن التاسع مشر وهى 
الفترة المصاحبة لانكمائى تجارة العبيد فى افريقيا نتيجةلاهتمام 
الدول الاوربية باستغلال المعادن وتصدير الاستثبارات وتسويق 
بصنوعاتها ٠‏ وكان دافيسد ليفنجسقون المستكشف الائجليزى 
أول من توفل فى أواسط آفريقيا ٠‏ فوصل الى ثهر . الزمبيزى 
فى 1801 ثم الى مسساقط ديكتوريا فى 1800 والى بحيرة نياسا 
فى 1884 ٠‏ وبدا الصراع الانجليزى ‏ البرتغالى حولمميليات 
الاستكثشساف واحتلال المناطق التى يتم كشفها ٠‏ وفى هذه الفترة 
نشمط سيسيل رودس )١(‏ فى استكشثمافه لوسط القارة وبدات 
تتحقق أهداف رحلاته باكشاف الذهب فى أرض ١‏ الماشونا ©. 
وفى 1888 وافق لوبنجولا رئيس قبيلة المطابيلى على توقيع 
معاهدة بع شركة جارد | انريقيا البريطانية ثكوم بمقتضاهابالتئتيب 
عن الذهب والممعادن الاخرى ٠‏ وهدفت بريطانيا من توقيع 
المعاهدة احتفاظها بوثيتة تسمح لها بالوقوف «رسميا» ضد 
محاولات البرتغالييئن للتوغل على حدود المنطقة ٠‏ وباكتشاف 
الذهب .كميات كبيرة سعى سيسيل رودس الى اصدار مرسوم 


. ملقى من الملكة ديكنوريا بتاسيسرشركة جلوب افريقيا البريطانية 


فى ك4ذا ٠‏ 


وبسرعة كبيرة » نظم رودس مجموهة من المستوطنينارسلتها 
شركة جنئوب أفريقيا فى 181٠.‏ فى حباية ٠٠١‏ من رجال البوليس 
البريطانيين ىوق اراضى الماشونا حيث اسس المستوطنون 
مدينة سالزبورى فى سبثيير ٠ 1816٠‏ 

وى 1811١‏ نجح الالمائى ادوارد ليبارت فى الحصول على 
موائقة لوبنجولا للتنقيب فى المنطقة عن الممادن . وسارع 
رودس بشراء الوثيقة التى حصل عليها ليبارت من لوبنجولا ٠‏ 
ومن ثم زعم بحق بريطائيا س التى اشترت الوثيتة - فى بده 
توزيع الاراغى وتمليكها للمستوطنين "٠‏ | . 

وى 1847 تمردت قبيلة المطابيلىضد عملية توزيعالاراخى 
وانتزاعها منها . وعرف هذا التمرد «بحرب المطابيلى» ٠.‏ 
ولم يكن للعمى والسهام التى يحملها رجال المطابيلى التدرة 
على الصمود امام مداقع «المكسيم» التى يحملها البريطائيون 
وقابل البريطانيون هذا التمرد بمذبحة عرفت «بمذبحةالمطابيلى» 
قتل فيها ؟ الاف افريقى © وذبح لصف مليون من الماشية ٠‏ 
وثمكن البريطانيون من تتل لوبنجولا بينما كان يحاول الهرب ٠‏ 

وفى 1495 س 18807 قامت قبيلة الماشونا .تيرد مشبابه 
واجه ثئفس المصير ٠‏ 

.وفى 1818 أتامث شركة جنوب افريقبا » حكومة منالمستوطنين 
فى روديسيا الجنوبية ٠‏ وحصل المستوءانون البيض من ملكة 
انجلئرا على حق انتخاب مجلس تشريعى للمنملتة ٠‏ وسعى 
المستوطنون من اجل الحصول على حكم ذاتى لروديسيا تحت 
سيطرتهم . وفى 1917 حصل المستوطئون على الحكم اللذاتىي 
الروديسيا واعلن الدستور فى نفس العام ٠‏ 


) سيسيل رودس واحد من اكير رجال الاعمال البريطائين فى كلك الوقت ,واحسوكيان المساهمين إلى شركة جلون 0 
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وفى 197٠‏ وسع المستوطنون من مساحة الاراشى التى 
اننزعوعا منالانريقيين حتى امتدت سيطرتهم على الاراضى 
التى نقع ليها كل مناجم المعدين ؛ اى على نصف مساحة 
روديسيا تقريبا ٠‏ واقاموا فى هذه المناطق السكك الحديدية 
وبهدوا الطرق , 1 


نظام الحكم 


منذ 1111 أصبحت حكومة المستوطنين تتيقع بحق ممارسة 
الحكم الذاتى لليستعيرة ٠‏ وقد احتفظث هذه الحكومة ب 
أثناء هترة اتحاد وسط انريقبا ‏ .الاشراف الحطى داخل 
روديسيا الجنوبية على شئون الامن الداخلى وتنظيم علاقات 
اتحنع والدارة والزراعة المحلية والتعليم المحلى وفق نظم 


ومارس السلطة التنفيدية فيها ‏ اثناء قيام الانحاد سحاكم 
هام ( يمثل السيادة البريطائبة ) يساعده مجلس تننيذئ 
من ١‏ أعضام . 

وتتكون الجمعية التشريمية (البرلمان) من 10 عضوا ينتخبون 
لمدة خمس سئوات ٠‏ وبينما بتمتع 4٠‏ الف مستوطن ( من 
حوالى 228 الف بنسية 751 ) بحق الانتخاب ؛ لم يسيح 
لاكثر من 17 آلف أفريقى ١‏ من حوالى 6 ملايين بنسبة ؟رء ) 
بحق الانتخاب ومعظم هؤلاء من شيوح التبائل والعناصر الموالية 
لحكومة السنوطتين ٠.‏ 

كمايوجد فى روديسيا الجنوبية 11 سلطة محلية © تتضمن 
السلديات »؛ فى المدن والقرى ٠.‏ وتشرف ادارة ثشثون المواطنين 
على الشئون الخاصه الائريقيين فى روديسيا ؛ وذلك عن طريق 
سكرئير عن آدارة ك ئون المواطنبن ٠‏ وتنقسم _وديسيا الى 
اقاليم تديرها مدة لجان محلية يقع تحت مسئولية كل لجنةبنها 
الاشراف على 1ه حى ٠‏ ومديرو وموظنو هذه اللجان جميعهم 
مسن المستوطنين . وهذه اللجان هى هيزة الوصل ف العلاققبين 
الحكومة والافريقيين ١ ٠‏ 


كان الدفاع تابع ‏ فى عهد اتحاد وسط افريقيا س- الى 
المجلس الاتحادى ولم بكن لروديسيا فى هذه الفترة » قوات 
عسكرية سغردة , 

ويبلغ عدد قوات الجيلى البوم فى /وديسيا ١6‏ الف جندى 
وضابط ٠‏ وتعتمد فى تسليحها على الاسلحة البريطانيةو الالمانية 


الغريبة ٠‏ ولديها قوات مس الطبران تفوق مثيلاتها فى زامبيا 
ومالاوى ٠‏ ويتكون الجيثي من فرق 4 مسها آفريتية تحت 
قيادة المسنوطنين و5 فرق ل لها نظمها وحياتها المختلفة ‏ 
من الاوروبيين ٠‏ 

الاقتصاد 

سام 


شهد اقتصاد المستعيرة تطورا ملحوظا بعد الحرب العالية 
الثانية . معد ان كان بعتيد شكل اساسى على ائتاج المعادن 
والمحاصيل الزراعية ٠‏ وتطور الانتاج الصنامى بعد ذلك بشكل 
كبير عن أى قطاع آخر ٠‏ وتنتج روديسيا كميات كبيرة من 
الذهب والنحم والاسبستوس والكروم والحديد ٠‏ وقد تطورت 
وسائل المواصلات فى المستعبرة بننس الدرجة من التطور 
الذى بلغته. الصناعة ٠‏ وتنتج المستعبرة طاتة كهربائية ‏ من 
سد كاريبا س تبلغ 7.٠١‏ ملبون ميجاتون . وتكلف بناء هذا 
السد ‏ بقروض من النئك الدولى على حساب بريطائها ‏ 
ماتيمته 111 مليون جنيه استرليني م 
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الصناعة 


بلغت قيمة الانتاج الصناعى فى اعوام 1١[‏ ل له » آر8) 
مليون جنيه استرلينى ٠‏ وكانت قبمته فى 1118 ) آر؟ مليون 
جنيه استرليئى وفى 1157 !6 ٠‏ ارلا ملبون جديه استرليني 
وبلع اجمالى الانتاج اره١٠‏ مليون جبيه استرلينى في عام 158601 
مقارنته بعسام 1918 الذى بلغ فى اره مليسون جئيسسه»ه 
استرلينى ٠‏ 

ومئذ الحرب الثائية ادخلت صناعة المنسوجات القطنية 
والصناعات الهندسية والمعدنية ٠‏ لم أقيمت الصئاماتالغذائية 
القائية على انتاج اللحوم ٠‏ وكذلك صناعة الدخان والملابس 
والمنتجات الكبماوية ومناعة الخشسب والاثاث . 


الزراعة 


تنتج الاراضى الخصبة التى يسبطر عليها المستوطنون 6اهم 
حاصلات روديسيا الجنوبية ٠‏ وتنتج هذه الارافى بشكلرئيسى 
الدخان (قدر فى 1411 بحوالى 6ر.16 ملبون رطل ٠‏ بلفت 
قسمته آر؟5؟ مليون جنيه استرلينى) كما ننتج القبح والشاى 
والقطن والبطاطس وقصب السكر ٠‏ 

ابا الاراغى التى يزرعها الافريقيون : القمع والقطن والارنز 
وبعض الحبوب الاخرى كحب العزيز ٠‏ 


ومن المعروف ان تسبة الارض التى يبلكها الاوربى افى 
المتوسط العام بعد انتزاع الارض من الافريقيين) تيلخ ..10 
فدان ٠٠‏ بينما يبلغ نصيب الانريقى ( فى المتوسط العام ) 


٠ اندنة‎ 


الماسية والاسماك 


تنتشر تربية الماشية فى روديسيا ٠‏ حيث يبلغ عددها حوالى 
؟ملايين رمس منالافنام والخنازير والماعز وعليهانقوم صئاعة 
اللحوم والجبن ٠‏ ويقدر انتاج اللحوم ( 1111) بحوالى؟ملابين 
رطل ٠‏ وبلغ انتاج صناعة الجين (فى نقس العام) حوالى 
؟ مليون رطل ٠‏ 

اما الاسماك ؛ تييلغ صيدها حوالى 9؟ الف طن فى العام ٠‏ 
تنتج منها صناعة لحوم الاسباك حوالى م الاف طن ٠سنوها‏ 
التصديرها ٠.‏ 


الاخشاب 

تقوم عمليات انتاج الاخشاب حؤل مساتط نيكتوريا على 
نهر الزمبيزى وتبلغ كمية انتاجها السئوى ) مليون قدم ٠.‏ 
وتبلع كبية الانتاجالكلى للاخكماب فى روديسيا حوالى هبلايين 
قدم سنويا من الخشب الملب . وقد بلغ انتاج روديسيا 
بعد الحرب العالمبة الثانية » منالاخشاب م ملابين طن بن 
خفب سلب واخشاب خليئة تنتجها غاباتها ايضا . 


كانت مناجم روديسيا تنتج الذهب بشكل رئيسي ,للتصديق 


حتى تبيل الحرب العالية الثانية ٠.‏ ومئذ الحربة الثائية زا 


ه151 - 


1 
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انتاج الاسبستوس واللكروم بسكل مطرد ٠‏ وتعتبر روديسيا 
ثالث دولة فى العالم من حيث انتاج الكروم » اذ يستخرج مها 
./ الانتاج العالمى ٠‏ وروديسبا هى المتئج الاول للاسبستوس 
فى العالم , 

وتنتج روديسيا منالفحم والزنك والكوبالت بكميات ضخمة 
كما دنتج النحاس وان كانت بكبيات اقل كثيرا عن انتاج حزام 
النحاس فى روديسيا التثسمالية (زامبيا) ٠‏ 

وقد بلغت قيمة انتاج المعادن فى (1153 » حوالى درلا؟ 
مليون جنيه استرلينى ٠‏ قيمة انتاج النحاس منه در؟ مليون 
جنيه والذهب / ملابين من الجنيهات فى عام 951[ ٠‏ 

وفى 1111 بلغت كبية انتاج الذجب مده الف أوقية ومن3 
الاسيستوس ؟15 الف طن ومن الكروم ٠ه‏ الف طن ومن 
الفحم ٠‏ ملايين طن ,, 


التجارة الخارجية 
تا ب 


ونئجه معظم صادرات وواردات روديسيا الجنوبية » مع 
بريطائيا وجنوب انريقيا والماتيا الغربية والولايات المتحدة 
وايطاليا والهند واليابان وفرنسا وزامبيا ومالاوى والبرتغال ٠‏ 
ويوضح الجدول التالى مجموع صادرات وواردات روديسيا 


بملابين الدولارات : 

الصادرات الواردات 
الى دول الكومنولثك ؟رلم٠؟‏ من دول الكومنولثك ارؤ؟1 
البريطانيا 5ر15 منها من بريطانيا ‏ آر.م 
لزامبيا 041 مزياتىدولالعالم آرء؛؟ 
لملاوى ارلا؟ منالولاياتالمتحدة 1 
الىباتىدولالعالم آر155 
المجموع ترخؤه ‏ المجموع كرلم؟ 


البنوك وشركات التامين 
لاللتسسهة 


يتوم «بنك روديسيا مع وزير الثروة بالرتابة على الاعمال' 
النقدية والفبادلية ٠‏ وى روديسيا عدة بنوك للارض وللزراعة 
ويوجد خمس بئوك للتجارة وهى : ينك باركليز والبنك العثائى 
وبنك ستاندرد لجنوب افريقيا ولكل منها عدة فروع فى أنحاء 
روديسيا ٠‏ والمكاتب الرئيسية لهذه البنوك ؛ فى لندن ٠‏ وهناك 
بنكان للقجارة الداخلية ٠‏ 


ويوجد ف روديسيا 1١‏ شركة تامين ومعظلبها بريطانيةو|مريكية 
ومن جنوب ائريقيا » 


الدخل القومى 


1 


لم تتوفر . للاسفة ‏ آبة احصائية حديفة عن الدخل 
القومى الحالى فروديسيا الجئوبية ٠‏ وبالرجوع الىالاحصاء 
السئوى لعام 1174 الطبعة ٠"‏ التى صدرت عن الاممالمتحدة 
عام 1650 » تبين أن الدخل التومى فى هام 1151 قد بلغ 
111 مليون جنيه استرلينى , 


اما من الاسثمارات الاجنبية فى روديسيا فلم يذكر أي 
+ كال بسر 
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مصدر توفر لدينا س بما فيه مصادر الامم المتحدة س نسبة 
الاستثمارات الا فى روديسيا © وان قبل أن لبريطانيا 
وأمريكا والمانيا الغربية وفرئسا وغيرها من الدول الغربية 
عددا من الاسسثيارات فى روديسيا ٠‏ ولم تذكر احصائيات 
الامم المتحدة سوى نسبة استثمارات كل من أمريكا وبريطائيا 
وفرنسا فى آفريقيا كلها ٠‏ 


وقد بلغت فى1171 ؛ أمريكا ( 111 مليوزدولار ) وبريطانيا 
( 7؟؟ مليون دولار ) وفرنسا ( ١١62‏ ملبون دولار ) ٠,‏ 


11 


يقوم التمليم على أساس نظم التعليم الائجليزى واللغة 
الانجليزية هى اللغة الرسبية . وهناك التعلدم الابتدائسى 
والثانوى ثم المعاهد او الجاممة ٠‏ وفى 1136 بلغ عددالاطنال 
الاوروبيين فى المدارس الحكومية 17هره؟ طفل بالاضافة الى 
هر طفل فى المداربس الخاصة . اما الاطفال الافريقيين 
والاسيويين نقد بلغ عددهم فى 11711 ايضا فى المدارس الحكومية 
5 طفلا وف المدارس الخاصة ١76١‏ طفلا . 


وفى جامعة روديسيا التى انشئت عام !114 وكانتتسبى 
بجامعة روديسيا ونياسالاند » يتلقى العلم فيها 14١‏ اوروبيا 
و؟/ أفريقيا و1 أسيويا ٠‏ 


أرهاصات الحركة الوطنية 


بدات الحركة الوطنية فى صورتها الجنيئية فى صورة 
تمرد ومقاومة للاجائب ونضال ضد سيطرة الاستعماريين وكفاح 
وعصيان ضد قوانين الضرائب الجائرة وأعمال السخرة . 


وأية دراسة لهذه المرحلة لابد وأن تصسير الى مايسميه 
هودجكين فى كتابه ( الاحزاب السياسية فى افريقيا ) بحركة 
« الانبياه والقسس © ٠‏ فقد قام ماعرف بحركة « مواناليزا » 
فى العشرينات من القرن العثرين فى روديسيا الشبالية + 
وامتد نشاطها الى روديسيا الجنوبية ٠‏ ونتج عن هذهالحركات 
الدينية» تزايد الاحساس باهمية اقامة كنائس افريقية مستتلة ٠‏ 
وقد تعرض الوعاظ الانريقيين فى روديسيا الذين شاركوا فى 
هذه الحركات والذين كانوا يقومون بالقاء المواعظ على ابئاه 
بلادهم تعرضوا للاضطهاد والتنكيل بهم بسبب ماكانت تحويه 
مواعظهم من تعاليم تدعو الى المساواة بين الناس وعدم الرضا 


بالظلم والظالين * 


وكان وراء الدعوة لاثامة كنائلس خاصة بالافريقيين » ماهو 
أكثر من مجرد الرخبة فى اقامة مكان للعبادة خال من سيطرة 
البيض ٠‏ يقول هودجكين «وفى الواقع ان الكنائس الافريقية 
المستتلة كانت غالبا ماتتيخ المجال للنشاط السياسبى بشكل 
مباشرة ٠‏ ووضعت بذلك «اجلة» المنظمات السياسيةالوطئية 
فى روديسيا ٠‏ وقد سعى الاستعماريون الى مهاولة السيطرة 
على هذه الهيئات الدينية وتوجيهها ٠‏ وئجح دملا فى التسرب 
الى بعض هذه الهيئات ٠‏ ولكنها على اية حال ساهبت بكل 
تاكيد فى توحيد شمعب روديسيا فى صورة تلغليمية مهما كانت' 
بدائية وبسيطة ٠‏ 


وبعد الحرب العامية الاولى وبتاثيرها كاجد العوامل ؛تاسس 


' فى روديسيا «الهيئة الوطنية لروديسيا الجنوبية» ومنها ولد مؤتمر 


البائتو فيما بعد الى ان التهت هذه الملظبات بعد فترة شير 
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اتحاد العمال فىْ جنوب انريقيا » 
ة « الانهاد المتاعى رالنجارى ٠‏ 
واننهى مع المنطمات الاخرى بعد ذلك الى أن عادث الى الظهور 
من جديد بعد الحرب العالمبة الثانية ٠‏ 


اتحاد وسط أفريقيا وتطور الحركة الوطنية 


تشكل اتحاد رودبسيا ونياسالائد عام 11617 (وعرف باتحاد 
وسط انريقيا) »وذلك بنوحيد ثلاث مسنعمرات بريطانية هى : 
روديسيا الجنوبية وروديسيا الشمالية ونياسالائد ٠‏ وذلك كجز 
من مخطط الاستعمار البريطائى لتوحيد مستعمراته فى افريقد 
الوسطى ٠‏ (؟) والغرض الاساسى من ذلك المخطط هو تدعيم 
مركز المستوطنين البيض فى روديسيا الجنوبية ليمتد الىتباسالاند 
وروديسيا الثسماليةوتودي. ذلروفاكثر ملائمةللشركاتو الاحتكارات 
الغربية فى وسط افريقيا » لاسنغلال الثروات الضخية فى هذه 
المناطق التى تساوى مساحتها الكلية مساحة بريطائيا وفرئسا 
وابطاليا والمانيا الغربية مجتمعة ٠‏ 


وقد نتج عن تكوين هذا الانحاد » خطر قيام حكومة عنصريه 
جديدة فى افريقيا الوسلى على نمط حكومة الاتلية العنصريه 
فى جنوب انريقيا ٠.‏ وقد عرتل تشكيل هذا الاتحاد © تطور 
الحركة الوطنية وكفاح الافريقيين من اجل الاستقلال خاصه 
فى روديسيا الشمالية ونياسالائد حيث برز خطر جديد بامتداد 
نفوذ المستوطنين بارهابهم العنصرى اليها بينما لم تكن هسذه 
المشكلة قائمة فيهما . وقد تم تكوين الاتحاد دون اخذ راى 
الافريقيين ورغما عنهم حيث وجدوا انفسهم امام الامرالواقع 


افقى !1 يوئيو 1867 صدر مرسوم ملكى من ملكة بريطانيا 
بتوحيد المناطق الثلاث ٠‏ وفى بداية سبتمبر من نفس العام 
اصيح دستور اتحاد وسط اثريقيا نافذ المفعول ٠‏ واصبح 
«المجلس الاتحادى» اعلى هيئة تشريعية . وضم هذا المجلس 
عجوا منهم 1؟ من روديسيا الجنوبية » 11 من روديسيا 
الشسمالية » ١1‏ من نياسالائد » ممادعم من وضع المستوطنين 
البيض فى روديسيا الجنوبية ٠‏ 


ومن خلال صراع الوطئيين ضد الاتحاد النيدرالى © نقما 
ونا هزب المؤتير الوطنى الافريقى الذى تاسس فى سبتمير 
151 امن الاعضاء السابتين «الللهيئةالوطنية لروديسيا الجنوبية») 
التى تكونت بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ وكان جوثسوانكومو 
رئيسا للحزب وجورج نياندورو سكرتيرا هابا ٠‏ وقد حرم 
الحزب وحل وقبض على زممائه فى 1181 ٠‏ 


وقد شدد المؤتير الوطنى من نضاله ضد الاتحاد والنتائج 
السيئة التى ترتبت علبه ٠‏ واضطرت بريطائيا امام كناح الحزب 
الى ادخال عدد من الاثريقيين الى المجلس الاتحادى ٠‏ 


وبعد الانتخابات التى اجريت فى دول الاتحاد »6 فى تونببر 
4 ؛ والتى شكلت بمقتضى نتائجها حكومة جديدة برئاسة 
روى ويلنسكى »© اعلنت حكومة ويلنسكى انها تبوى ان تطرج 
امام الحكومة الانجليزية عدم رفبتها فى توسيع الحقوقالسياسية 
للاريقيين ٠‏ 


وى 11041 تزايدت الحركة الوطنية قوة نتيجة لأعبالحكومة 
الاتحاد توانين الارهاب والامتقال وحل هيئاتها واحزابها 
الوطنية .وقامت مظاهرات جباهيرية شجعت الوطنية هلى 
القيام بمحاولة للاستيلاء على احد المطارات وقامت المظاهرات 
بسد الطرق المؤدية الى المطار بقطع الاشجار لاماتة وصول 
القوات البريطائية اليه . وطالب المؤتير الوطنى #يحل الاتحاد 


ا لكلة الدولة 


وبمد حل انير الدطنى فى5؟1: نشل الحزب الد«مقراطى 
الوطنى عام ٠ 151٠‏ وسرعان مادل الحزب الدبوتراءلىايضسا 
واعنتل زعماؤه رقدوو! الى اأشامه للبم «مثالاة :شماط 
المتثلماث الممترعة ٠‏ واشيهاما على اسقال محاتية زعماء 
الحزب الديمقراطى 
لكالا سكرتيره العام 
سداسية ومظاهرات 2 
رقل كثبر من الانربتبس فى هده اأنلاءراب حنى اضلرت 
السلطات قصد تبدنه الجماعبر ب الى الأراح بتتالة هن 
.مس زعماء الحزب ميل موربون مالبائحا ومايكل منيما 


واضشطرت بريطائيا س نعت ضنط الحركة الومثية فى دول 
الانحاد الثلائة س أن تعقد فى لندن فى ديسبر 151٠‏ .ؤبمرا 
الاعادة النظر فدسئور الانحاد ٠‏ ونسكلت لحنه لدراسةالارضاع 
داخل دول الائحاد ٠‏ ورفنت اللجئه بتربرها اادى ذكرث فيه 
١‏ أن الافريقيي فى المناطق الثلانة يطاليرن حل الاتحاد ٠‏ . 


وفى ١1‏ دبسيير أدلى زعبساء الحركة الولنية ى الدول 
النلائة » «اسننجزباندا (نياسالائد) وجوشوانكومو اروديسبا 
الجنوببة)» وكبئيشكوائند! ( روديسياالكبالية )» 
شرحوا كمه اسباب امنناعهم عن مواصلة الاشنراك فى مؤتمر 
لندن وكانوا قد مثلوا فيه يلادهم ؛ ٠اتنا‏ نمتبر أنه من شر 
الجدى الاستمرار فى اسنراكدا فى مؤتمر حول قنسية الاتهاد 
الذى ينوى المستوطنون الابقاء حليه باسرار يرم معارضة 
الافريقيين المعروفة جيدا ٠‏ وائنا متاتدون من ضرورة ة حل اتحاد 
روديسيا ونياسالائد ٠‏ وعازمرن بحزم على تحقيق ذلك» ٠‏ 
وعقدتلندن مؤقيرا آخر حولمسنتبل الانحاد بعد دل الؤتير 
الاول ٠‏ ونوقش فيه قضية اجراء تعديلات دسنورية .واذاعت 
الحركات الوطنية فى الدول الثلاثئة بيائات تطالب فيها بحق 
الافريقيين فى الاننخاب العام وثق ,بدأ لصوت واحد لشخص 
واهد) . وانتيى اللمؤتمر الى التعديلات الدستورية التى 
رفضتها الحركات الوطنية الدلاتة © جاانهى ااؤتدر فى خبرايرا 
بالفشل ٠‏ 


مثسترك 


وفى انتخابات 1151 التى اجريت فى نباسالاند داز حزب مؤتمز 
مالاوى باغلبية 1١‏ من الاصوات وهر الحزب الذى قاد 
معركذ الاتفسال عن الاتحاد ٠‏ مما اضطر بريطائيا فى 1151 
الى اعلان انها ستمنح تياسالائد الاسنتلال ٠‏ وفى 1157 
حل الاتحاد ٠‏ 


وتحت ضغط الحركة الوطنية فى روديسيا الشماليةاضطرت 
بربطانيا الى نغير دستورها ٠‏ كبا اضطرت امام كفاحالوطنيين 
الافريقيين فى روديسيا الجنوبية الى وضعدستور جديد فى 
الذى نص على ادخال ١١‏ أفريقيا الى البرلمان ٠‏ وقد 
منح هذا الدسنور الجديد لحكومة روديسيا الجنوبية حقا اوسمع 
من ذى قبل فى ادخال تغييرات ملى الدستور المحلى لروديسيا 
ميا فتح الباب واسعا امام تفاقم سياسة التمييز العنصرى 
فى البلاد ٠‏ ولهذا هارض الوطئيون هذا الدستور معارضة 
شديدة ٠‏ وفى اكتوبر 1151 اتخذ الحرب الدييتراطى الوطني 
قرارا بمقاطمة الانتخابات المزمع اجراؤها فى اكتوبر 1911 ٠‏ 
واعلن نكومو زعيم الحزب أن دستور 111 الن يطبق الا على 
جئثنا ولهذا اصدرت الحكومة قرارها بمئم وتحريم الحزب ٠‏ 


ولميبق منالاحزاب فيروديسيا سوىحزيين يمثلان المستوطنين 
البيض ٠‏ وهما : حزب «جبهة روديسيا» بزعاية ايان سميث »4 


' وهو حزب متطرف فى رجعيته يغلب على تنليمه الملامحالداشسنية 


ثم حزب ١‏ روديسيا الممارض ؛ الذى كان يرأسه روي 
وبلنسكى قبل استقالته فى 11517 ٠‏ 


() قحمت مشرومات ‏ خطط مشايهة قبل الحرب العالمية الثانية آلا أن الحكومة الانجليزية آنذاك اعتبرت ان هذه الخطوة 


سابانة لاواتها + 
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وفى ظل اجراءات الارهاب والاعتقال » جرت فق ديسبير 
5 الانتخابات فى روديسيا . نفاز نيها حزب «جبهة 
روديسيا » الذى حصل على 55 مقعدا ويضم هذا الحزب 
المستوطنين من كبار الملاك والراسماليين ٠‏ 


وانتهجت الحكومة الجديدة التى راسها ونستون يبد 
سياسة البطئى بالحركة الوطنية والزج بكل من يعارضه الى 
السجن ٠‏ ولكن ذلك لم يحل دون تنامى الحركة الوطنية ر 
عام 1157 من أجل الفاء اتحاد روديسيا ونياسالاند ٠‏ 


وفى صيف 11717 عقد فى روديسيا الجئوبية مؤتمرا مرثئاسة 
الوزير البريطانى بتلر ؛ الذى اعترف فى المؤسمر بتعذر الانتاء 
على الوجود المصطنع لاتحاد وسط افريقيا ٠.‏ وحدد المإنمر 
يوم "١‏ ديسيبر 1117 موعدا لالغاه الانحاد ٠‏ وكان هذا القرار 


اسستير الوضيع الحصسالى فى رويسيا 

8 والقائم على اساس حكم الاقلية العنصرية 

آذآ البيضاء » نسوف يؤدى آلى انفجار حاد 

بين حركة التحرر الاقريقى وبين الاسدعبار 

الجديد ‏ لافى حدود روديسيا وحدها » 

وائما فى بقية الجيوب العنصريةفى جنوب القارة أسره ويم ازرة 

الدول التى تحسررت من الاستعمار .٠‏ نفقضسية التحرر فى 

أقريقيا واحدة وترتبط حلتاتها بعضها البعض ؛ مجرد استيرار 

السلطة فى ايدى الاقلية البيضاء » يشكل تهديدا خطيرا كما أن 

لجميع القوى الوطنية والمتحررة فى القارة الافزيقة نالاب:عمار 

يدعم قواعده فى جنوب القسارة بصنئة خاصة معتمدا على 

المستوطنين البيض فى جئوب افريقيا وجنوب غربها ومقتددا 

قبصته على الكونجو وناشبا مخالبه فى انجولا وموزامبيق وهو 

' فى تحركه المعادي فى رويسيا الجنوبية يوسع منقامدة ارتكازه 
فى جنوب القارة عاملا على الانتشار شهالا 


للقد بات مؤكدا ان آيان سبيث . رئيس حكومة الاتلية 
البيضاه ‏ لم يكن يغامر بلا سند عندما هدد ماعلان استقلال 
روديسيا تحت حكم البيض وثفذه بالفعل ٠‏ كذلك مندما لم يضع 
اعتبارا لائذارات الام المتحدة وبريطانيا ‏ التى تدهم حكيه 
عيليا ‏ ومنظمة الوحدة الافريقية » لانها ( اى الانذارات ) 
كانت © فى تصوره »© لايمكن تنفيذها ٠‏ ومن ثم وضع الراى 
العام العالمى امام الامر الواقع مستنيدين فى ذلك الى تجربة 
خبرفورد فى جنوب آفريتيا » مستئدين اليها. ٠.‏ 


وامتطاع سميث ب مستئدا الى التأييد العيلى من جاتب 
بريطانيا وحلفائها ‏ ان يثير مشاكل جانبية استحوذت اثتباه 
الرأى, العام العالمى والانريقى وثسقلته © بهدف تمبيع الموتف 
ومحاولة تثبيته عند الحدود التى انتهى اليها ٠‏ ومن امثلة هذه 
الشاكل الجانبية © الايهام بأن الخطر الاسامى الذى يمثله 
هكم العنصريين فى روديسيا » يكمن فى تهديد سيادة'واستقلال 
الدول المجاورة ( كزامبيا مثلا ) » مما يستلزم شرورة حبايتها . 
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بيثابة نصر للحركات الوطنية فى روديسيا الشمالية وروديضيا 
الجنوبية ونياسالائد ٠‏ 


ودبنيا نجحت كل من زامبيا ( روديسيا الشمالية ) ومالاوى 
الباسالائد) من تحقيق الاستقلال فى يوليو واكنوبر من عام 
4 »؛ قامت فى ابريل ١534‏ حكومة جديدة فى روديسيا بعد 
أن اجبر الجناح الرجعى المتطرف فى حزب جبهة روديسيا » 
اجبر فيلد على الاستقالة لانه لم يخطو الخطوات التى تسير 
اللاد فى طريق اعلان اسنقلالها تحت حكم الاتلية البيضاء 
حتى وان عارضت بريطانيا ٠‏ وجاء هذا الجناح المتطرف »© بوزير 
نلد السابق © ابان دوجلاس سميث الذى اعلن قور نوليه 
الحكم انه لن يسمح للافريقيين بأى نصيب فى ادارة البلاد , 
ومئذ تولى سميث الحكم وهو لابخفى انه جاء بهدف اعلان 
استقلال روديسيا مس جانب واحد . وفعلا » اعلى ايان سمبث 
فى ١١‏ ثوفمبر من عام 1418 «اسنقلال روديسيا» نحت سيطرة 
الاقلية العنصرية البيضاء . 


وصحيح ان هذا الخطر قائم » ولكن الاستعماريون والعنصريون 
نجحوا فى أن يتحول حكم الاقلية البيضاء فى روديسيا من متهم 
الى طرف فى فراع . وبدى الموقف كما لو ان القضية قد نحولت 
من « حق تسعب روديسيا فى الاستقلال الحقبتى » 6 الى تضية 
« حماية زآمبيا » ٠.‏ ففرض على حركة التحرر الافريقى ان ثواجه 
من موقع الدفاع لا الهجوم ٠‏ 


وتحدى المستوطنين البيض فى روديسيا ماعلان الاستقلال 
من جانبهم » موجه بشكل أسابى لمنظمة الوحدة الافريقيسة 
باعتبئرها رمزا ومديرا لوحدة حركة التحرر الوطنىفق افريقيًا. 
مهو لايهدد الحركة الوطنية فى روديسيا وحدها وائما بهسدد 
أيضا ‏ الحركات الوطنية فى انجولا وموزسيق وجنوب قرب 
وجنوب انريقيا وبهدد اسنقلال زامبيا ( روديسيا الشمالية ) 
ومالاوى ١‏ نيا سالائد ) ٠‏ 


الاستعمار بجس النبضش 


وتحاول الصحافة الغربيه ‏ والبريطانية بشكل خاص - ان 
تعلق جريمة استقلال روديسيا تحت حكم الاقلية العنصرية » 
نوق اكتاف حكومة ايان سميث وحدها ٠‏ ول بظره بدأئيسة 
وفاحصة للظروف التى املن فيها دستور 1131 س بذور اعلان 
الاستقلال من جانب واحد ‏ توضح بشكل كاف ابعاد المخطط 
الاستعمارى الذى رسمت تفاصيله فى اماكن متعمددة غير 
سالزيورى ( هاصمة روديسيا ) ولم تكن لندن هى الشريكة 
الوحيدة فيه ٠‏ 


ففى هام .147 ب الذى يطلق عليه عام الاستتثلال ف 
افريقيا س حصلت ١7‏ دولة افريقية على استقلالها السياسى . 
وتهيات الاوضاع فى عدد آخر من دول القارة التى لم تكن قد 
استقلت بعد » لان تئال حريتها السياسية . وبدى اواخر هام 
واوائل عام 115١‏ وكأن القارة تصفى الحكم السياسى 
للاستعمار وتأخذ بيدها رمام الحكم فيها ٠‏ ولقد كان استتلال 


6ال2 نوع مراع" .]//:ؤمغاط 


لم0 .انهحصو 010500126 


الكوئجو ( ليوبولد فيل ) فى عام 111٠.‏ »© تحت قيادة المناضل 
الشهيد مائريس لومومبا © ائذار خطر داعم على الوجنود 
الاسنعمارى فى القارة ٠.‏ واكد ذلك الخطر ب نكل خاص ل 
السياسة التحرربة التى انبهجها لومومبا على رأس حكومته . 
ادرك الاستعياربون ان رحيلهم النهائى على رلسك ان ينم . 
ومن ثم فان مصالحهم الاقتسادية بانت مهددة بالانهيار ٠‏ ولما 
كان الاستعمار قد منى مهزائم متتالية فى مواجهة الثورة الوطنية 
المنتصرة فى مال القارة وفى مصر بشكل خاص هلى اثر فشمل 
العدوان الثلاثى فى 11501 وبداية امجاه الثورة فى مصر الى 
العيل على توثيق العلاقات بغانا وغينيا وما نبج عن ذلك من 
تأثر على حركة التحرر الافريتى » مندئذ سارع باعادة سيافة 
تاكتيكاته بعد ان بدى على وفك ان يفقد وسط القارة ايضا 
وراح يستميت من اجل المحافئلة والسيطرة ملى جئوب القارة 
كموقع استراتيجى اخبر ٠‏ وبدا س فى تاكتيكه الجديد ‏ ضرب 
الثورة الوطنية فى الكونجو بتقجيع هوامل الانفصال وتدبير 
انقلاب ضد لومومبا ٠‏ وفى نفس الوقت راح بدعم من سيطرته 
' على جئوب القارة ٠‏ 


فى ضوء هذه الظروف »© يجب ان ثقيم دسنور 1151 الذى 
(علنه سميث فى روديسيا . هذا الدستور الذى مكن - ينظظمه 
وتصوصه ‏ من أن ينفذ العنصريون برسائدة الاستعمار ب 
المؤابرة من جائبهم ؛ باعلان الاستتلال ٠‏ 


ولقد كان الاستعماريون والعنصريون البيض فى روديسيا 
اذكى من ان بواجهوا الشعور الوطنى الملتهب فى 'نحاء القاره 
ضد تطورات الاحداث فى 'لكونجو ©؛ نضربة مياشرة وحادة 
أخرى فى جنوب القارة ٠‏ ومن هنا كان دستور 1131 كيحاولة 
« لجس النبض » ومعرفة رد الفعل . وقد استيرت عملية 
جس النبص  »‏ فى اطار عدد من المناورات المخظفة ‏ 
حتى عام 1116 ٠‏ 


لقد سعت بريطائيا » منذ بدات الاقلية البيضاء تهدد باعلان 
استقلال روديسيا تحت حكيها عن بريطانيا الدولة /لسسئولة 
دوليا عن مستعمرة روديسيا » الى اننعال سلسلة من المباحثات 
والمناقشات وحملات الهجوم ااتبادلة مع حكومة سبيث؛ بهدف 
أن يبدو الصراع حول مشكلة روديسيا كما لو كان « مسالة 
داظية © بين الدولة المستعيرة وحكوية الدولة المستعمرة ٠‏ 
وطوال مايزيد على العامين » دارت الفاوضات بين حكوية 
بريطانيا » عن طريق وزيرها للكومنولث »© وبين حكومة سميث ٠‏ 
وقد شبهت الصحافة البريطائبة ‏ وقتها ‏ هذه الفاوضات » 
« نضابط البوليس الذى يحاول التفاهم مع لص يهدده بالتائه 
مت اغلن اليك 6 * 


وقد مرث « لعبة » حكومة بريطائيا » بمرحلتين ٠‏ الاولى 
وتتمير بتصريحات المسثولين البريطائيين ‏ فى الظاهر ‏ 
بانها د اعلان الاستقلال ,تحت حكم الاقلية البيضاء ٠‏ ثم 
انتقلت الى مرحلة الخرىباتتتتجاهلفيها تهديدات سميث 
باعلان الاستقلال من جانبواحد »© وتكنفى باعلان(حرصها ) 
على أن يعمل سميث [ بعد الاستقلال ) ملىتمكين الاريقيين 
من تولى زمام حكم روديسيا على مراجيل ٠‏ وكان فى ذلك 
اشارة ب خبر مباشرة ب الىتسلبهها باملان استقلال الاقلية 
العنصرية. ومما يثير الدهشة انتدخل الحكومة البربطانية 
فى ( مفاوضات ) مع سميث لمدة عامين ؛ تصرح خلالهسا 
برفضها اهداف سميث » بيئما كان فمقدورها ‏ باعثبارها 
الدولة المسئولة عن المستعمرة ‏ ان توقف المحل بااستور 
وان تقيم مؤتمرا دستوريا يسترك فيه وطنيو روديسيا 
الافريتيين بتكل رئيسى لتمكين شسعب روديسيا من مهارسسة 
حقوقه الشرعية فى اسنقلال بلاده وحكيها بنفسه ٠‏ 


ولم تكتف الحكومة البريطانية بذلك فقط 6 بلحرصت 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. الالزانةا//:قماخط 


مفاوضاتها مع سميث على التاكيد بانها لن نستخدم 
ضده اذا نفك تهديده باعلان الاستقلال من جائب 
واحد . وراحت تهدد بأنها لن تقبل مناية دولة انتتدخل 
داستخدام القوة ضد حكومة الائلية البيضاء والا اعتبرث 
ذلك « اعتداء وتدخلا فى شئونها الداخلية ومسئولياتهسا 
الخاصة ٠‏ » وراحت بريطانيا /طالب الدول الافريقية يان 
تثرك لها الامر لتحله ٠‏ بطريقتها الخاصة » التى لم نكن فى 
النهاية » سوى العمل على التيكين لحكم الاقلية البيفساء 
وندعيم سيطرتها على شعب روديسيا ٠‏ 


أن اللروف الحيطة باعلان استقلال حكومة سميث 
بالفعل » توضح كيف ان هذه الخطوة ) لم تكن سوى جره 
من مخطط استمسارى مفساد وكامل فيد حركة التحرر 
الافريقى  :‏ 

© جاه اعلان استقلال الاقلية البيضاء فى اواخر هام 
6 الذى شهد عددا من الهجمات الاستعمارية المفسادة 
للثورة الافريقية على طولالقارة ومرضها ٠‏ نفى كينها شن 
الجناح المحافظ فى حزب الكائو ( الحزب الحاكم ) هجوما 
عنيفا ضد الجناح التقدمى فى الحرب »© ال ما يسكن ان 
يوصف به أنه كان تجييدا ‏ موقتا ‏ لحركة تطور ثورة 
كينيا الوطنية نحو آفاق اكثر عمقا وانساعا ٠‏ وفى تنؤانيا 
نكاليت العناصر الاستعمارية والرجمية علىالعمل التخرببى 
فى محاولة لاسقاط حكومة جوليوس لبريرى الوطنية ٠‏ كما 
سعت القوى الاستعمارية الى اشاعةبذور التفرقة والخلاف 
بين دول شرق افريقيا ( تنرانيا » كيئيا » اوغند! ) مما ائر 
على تطور اتجاهاتها نحو الوحدة ؛ بل بات افسكال الاتحاد 
والتنسيق الاقتصادى الذى كان قالما بينها » مهددا 
بالانهيار ٠‏ وفى غرب افريقيا فرض الاستعمار سمصارا 
اتنصاديا ضد الدول التحررية فى غائا وفيئيا 4 سبب لها 
متاعب اقتصادية حادة ٠.‏ وى السودانئجحت مملية تفتيثت 
الوحدة الوطنية التى نادت ثورة 1١‏ اكتوبر ٠‏ 


© جاء الاستقلال من جائب الاقليةالبيضام » بعد ان ثم 
توجيه غربة حادة انتكست ب بسببها ‏ الثورة الوطنية فى 
الكونجو ٠‏ 


© تم الاستقلال فوقتتعائى قيهالبرتغال رايد واتساع 
الحركة الوطنية فى انجلا وموزمبيق ليؤين للاستعسار 
البرتغالى حدود المستعمرتين مما يعرقل امكانيات الثودة 
الوطنية المسلحة فى المستعيرات ‏ بشكل موقت ٠‏ 

© نضحت الدول الاقريقية فى المحافل الدولية وق هدة 
اجتماعات نابعةلنظمة الوحدة الافريقية 117 » الساعدات 
والتسهيلات التى تلقاها حكومة جنوب افريقيا العنصرية 
من دول الغرب الاستعمارية درفم قرارات الامم المتحدة 
بمغاطمتها . ووجدت حكومة فيرفورد فى قيام حكم عنصرى 
ممائل لها فى روديسيا سندا جديدا لاستيرار بقائها ٠.‏ 

© جاء تهديد سميث باعلان الاستقلال من جائب واحد 
بعكل نهائى » متسية اجنماع مؤثمر القمة الافربقى الثالث 
فى اكرا فى اواخر اكتوبر الافى » كتحد انظلمة الوحدة 
ومحاولة لاظهارها فى وضع المدائع الدى لايقوى علىمواجية 
الاعمال الرامية الى تحطيدها .٠‏ 


حكم البيض والستقبل الاسود 


فى ١١‏ لوفمير 19418 اعلن ايان سميث رئيس حكوية 
الاثلية العنصرية فى روديسيا » الاستقلال عن بريطانيا من 
جائب حكودته ننط ٠‏ ولا يدل اقسدام سميث هلى تشفيك 
هده الخطوة ؛ على مغامرة المنصريين بقدر مايدل ملىمدى 
ثتتهم فى أن حلفائهم . فى الغرب ولفى أنريقيا - لن يتخئوة 
أى موقف حقيقى معاد ضدهم .م 


مانا 
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ومن الضروزى ان تشبر الى أن فردريك اوبتهايمر «ملك 
الماس » الدى يملك !5 شركة احتكارية لاستخراج المساس 
والنحاس والفحم فى افريقيا » قد لعب دورا هاما فى 
« المؤامرة * ضد شعب روديسيا الافريقى . وتشارك فى 
استثمارات اوبنهايمر » رءعوس أموال بريطانية وامريكيه 
وبلجيكية والمانبة فربية ٠‏ ومن ثم كان استقلال العنصريين 
يعنى استبرار نهب هله الاحتكارات لثروات روديسيا 
وتثبيتها ٠‏ 


فغى الوقت الذى يعيش فيه الافريقيون اصحاب البلاد 
الوطنيين فوق 517 / من اراضى روديسيا ( اراضى ضعيفة 
الانتاج الزراعى ) » يحتكر الاوربيون ١ه‏ #ر من اخصب 
الاراغى واكثرها انتاجا ٠وبيئها‏ يسيطر الاودبيون ويملكون 
مناجم الفحموالدهبوصتاعات الحديد والصناعات الغدائية 
ويجدون منها ارباحا خيالية » يعمل الافريقيون - أصنتاب 
البلاد ‏ فى الناجم كاجراء وبارخص الاجور ٠‏ وى ثفس 
الوقت الذى يقيم فيه الاوربيون فالمدن حيشئجد مستوى 
حضاريا متفدما » يعيش الافريقيون ‏ اصحاب البلاد - فى 
اكواخ الطين الظلمة ليسقطوا صرعى الامراض النتشرة » 
محرومين من العلاج او حتى حق دخول المدن التى يميش 
فيها المستوطتون © وبيئما يحصل الاوروبى فى السئة على 
متوسط للدجل يبلغ ...؟ دولار » لا يزيد دخل الافريقى 
على ٠٠١‏ دولار فقط . 


وعلى المستوى السياسى © قان للبيضوحدهمحق العمل 
السياسئ وتكوبن الهيئات التى تدافع عن مصالحهم كها يكنل 
لهم دستور 1571 حق الانتخاب والتمثيل فى البرلمان © بينما 
يحرم هذا الدستور شعب روديسيا من حق العمل السياسى 
وتكوين احزابه الوطنية ٠‏ ويقفى هذا الدستور-بآن يمثل 1١‏ 
آلف ناخب أبيض ( عدد المستوطنين 0؟؟ ألف ) .ه عضوا 
فى البرلان ؛ بينما يقغى أيضا بأن ١7‏ ألف أفريقى ( عدد 
الافريقيين 6 ملايين ) لهم حق الانتخاب ويمظهم 16 عضوا فى 
البرلان . ويعنى هذا أن 51/ موالمستوطنين لهم أزينتخبوا» 
وأن آرء/ من الافريتيين فقط يتمتعون بحق الانتخاب ٠‏ هذا 
وبغض النظر عنالنتائج العملية لوجود ١5‏ آفريقيا فى البرلمان 
وعن الشروط التى يحددها الدستور ليدلى الافريقى بصسوته 
والتى تعنى فى نهاية الامر منح بعض ريؤساء القبسائل وكبار 
تسيوخها هذا الحق بعد كسب ولائهم لحكومة البيض وسيطرتها 


واذا آمكننا حصر أخطار حكم البيض فروديسيا © بالنسبة 
لشسعبها الافريقى » فيبا سبق بسكل هام © فان الاخطار التى 
تتهدد حركة التحرر الوطنى الائريقية ‏ نتيجة لسيادة حكم 
لحري احص لاازودوكها ح يعم ختر ها باسدين 
تتريبى فى : 


© توجيه غيربة مشادة حادة الى موقع من مواقع التحرر 
الوطنى الائريتى ٠‏ 


© أن يتمكن الاستعماريون ب القدامى والجدد - من 
توجيه ضربات ضد الدول الافريقية المستقلة المجاورة ( كزامبيا 
ومالاوى مثلا ) » باتخاذ روديسيا مركرا لهذه الهجمئات ٠‏ 


© تدعيم الحلف القائم بين العنصرية فى روديسيا وبين 
حكومة سالازار البرتغالية لوضع عقبات جديدة أمام حركات 
الكفاح المسلح فى كل من مستعيرتى انجولا وموزمبيق ٠‏ 


© اتساع مساحة المناطق التى يسيطر عليها العنصريون 
البيض بحيث تمتد من جئوب انريقياوجنوب غريها الىروديسيا 
فى وسطها الجنوبى لوقف زحف الثورة الافريقية من كسمال 
الكارة بعد اصملدابه فى معارك متعددة بالاستعبار ى وسط 


ه لقا 
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القارة . وتمثل هذه الملاطق »© حصثئا عتصريا للاستعبار 
الحديد 


© أصبحت روديسيا - تحتحكم البيض س مركزا احتياطيا 
.لدناع عن الكونجو ازاء خطر الثورة الوطنية فيه والتى تهدد 
الاسنعبار ‏ بشكل دائم ‏ بامكائيات تجدد قيامها ٠‏ ويجب 
أن نذكر هنا أن عددا كبيرا من المرتزقة البيض الذين استعان 
بهم تشومبى ضد الثورة الوطنية الكونجولية » قد جاه من 
روديسيا . ذلك بالاضافة الى أن بعض الامدادات العسكرية 
التى وصلت الى ليوبولدفيل لمساهدة حكم عملاء الاستعمار فى 
الكونجو ؛ كانت اراضى روديسيا ممرا وقاعدة لها . 

© وقد ساعد اعلان استقلال البيض فى روديسيا ؛ على , 
احكام سيطرة المستعمرين إنطقة دفاع عن معاقل وجبوباخيرة 
لم تستقل بعد فى جئوب القسارة حيث تواجه حركة التحرر 
الافريقية مهمة تصنية الاستعمار منها ٠‏ 


سس 
رد الفعل 


كانت تلك هى حدود المخطط البريطانى الاستعمارى؛ 
والعنصرى فى روديسيا ٠‏ كياذا كان رد الفعل لدى الدول 
الافريقية وداخل روديسيا وبريطانيا وى الامم المتحدة وى 
العالم كله 5. 


لقد تفاوتت -درجة كببرةانجاهات الدول الافريقية ورؤسائهاء 
.شان الموقف الناجم على تنفيذ تهديد الاقلية البيضاء باعلان 
الاستقلال فى ١!‏ نوفمسر من جانب واحد . كيا أن ظروف 
الضغط الخارجى الواقع على عدد كبير منها حدد كثيرا من 
سلوك الدول الافريقية ازاء المشاكل التى تواجهها . وبدا 
هناكطرفان متناقضان تمثل احدهما الجمهورية العربيية المتحدة 
وغانا وغينيا من جائب © وتمثل الطرف الاخر تونس وملاوى 
من جانب آخر ٠‏ وبين النقيضين تفاوتت مواقف دول أفريقية 
أخرى فى أطار هامس كبير من سياسة الاعتدال ٠‏ 


وف روديسيا نفسها وقفت الاغلبية الساحقة منالمستوطنين 
الى جانب حكومةسميث »© بين مؤيدة بشكل كامل لخطوتهوبين 
بعض منها أخذ موقفا سلبيا 4 دافعه الخوف من المستقبل ٠‏ 
ومع ذلك وجد بعض المستوطنين - قليلى العدد ل ذوى 
الاتجاهات الليبرالية »؛ يعارضون حكومة سميث ٠‏ 


وفى بريطائيا » سائد « الاخوة وادناء العم © بتعبي 
المستوطنين البيض س موقف حكومة سسميث عمليا ») وأصبحت 
مشكلة روديسيا حلقة هامة من حلقات المناورات السياسية 
فيما بينحزبى العمال والمحالظين ؤبريطانيا ٠‏ وكانتالمعارضة 
« الصورية » لويلسون زعيم حرب العمال ورئيس الوزراء 
لما حدث فى روديسيا » مجرد جزه من التاكتيك العام الذى 
اتبعته حكوية العمال لتمكين المستوطاين البيض من تدهيم 

حكيهم الملصرى ٠‏ 


منظمة الوحدة والدول الافريقية 


رفم تباين اتجاهات الدول الافريقية بان تطورات بشكلة 
روديسيا وتقديراته » الا أن تسع دول منها قامث + فالنصف 
الثانى من ديسهيبز الماضى © بقطع علاقاتها الدبلوماسية مبع 
بريطانيا ٠‏ وكان هذا القرار الايجابى 'تتويجا لجهود لم تبذل 
فقط اثر اعلان استقلال روديسيا منجائب واحد فى ١‏ انوفمبر» ٠‏ 
وانما سبقتها جهود آخرى شهدها مؤتير أكرا للقمة الافريتي 
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ف 1؟. اكتودن ٠‏ بل تابث بعض الدول الانربقية » كالجمبوربة 
العربية ونئزائيا مثلا -تنبيه الدول الافريقية ومننلية الوحدة 
بالمؤامرة الي يعد لها الاستعمار والعنصريون في روديسيا . 


الم يكن أيام مؤنير اكرا مجالا للاخنيسار بين اتخاذ ترار 
فمال ضد تهديد الاقليه المرضاء وبين نجاعل المتكلة مما يؤثر 
بشكل سىء على تطور الحركة الوطنية لا فى روديسيا وحدها 
وائما فى سائر المناطق التى لم تستتل بعد ٠‏ 


كان من الملبيعى أن يسارعرؤساء الدول الانريقية ومؤتير 
أكرا » ومنذ بده الاجتماعات فى بومها الاول »© بمناقشة قضية 
روديسسيا . واعلن المؤنمر ان الدول الافريقية مسستتخذ كل 
العلرق س بما فيها التوة ‏ منع اهلان اسنقلال العنصريين فى 
روديسيا.٠‏ وتبنى المؤتمر مطالب الوطئيين فى روديسيا بدعوة 
بريطانيا لان تجرى محادثات دستورية يشارك الوطنيين فبيها 
أبساسا لتجديد الطرات اللازية لاعلان استقلال «زيسابوى» 
( الاسم الافريتى لروديسيا ) تحت حكم ابثائها الانريقيين » 
وى نفس الوقت نلغى بريطائيا دستور 1411 الذى لم يشسارك 
أصحاب البلاد الحقيتيين فى وضعه . كبا دما مؤتمر أكرا » 
دول العالم ©» الى رفض الاعتراف باستتقلال روديسيا اذا 
اعلنه سميث ٠‏ واأعلن المؤتبر أن الدول الافريقية ستسارع 
م اذا نفذ سميشنهديده ‏ بالاعتراف بحكومةوطنية لروديسيا 
فى المنفى وسوف تمدها بكل أشكال المسائدة والمساعدة حتى 
تتحرر بلادها ., 


ولا فك أن نقييم أى قرار أو اجراه بكأن قضية هامة » 
يتحدد بمدى فعاليته والنتائج التى حتتها ٠‏ وتنستطيع ازئقول 
اليوم أن قيبة اقرار مؤتبر اكرا بمسدد مشكلة روديسيا » 
يتحدد ‏ تاريخيا ‏ بطابعين : 


© طابع توهيسدى باجساع رؤساء الحكومات فى المؤتيز 
هليه ٠‏ فى وقت كان من الصعب فيه لاسسياب متعددة ع 
الوصول الى قرار موهد ٠‏ حيث سبق اعداد المؤتمر كثير 
بن الناورات الرجذية بهدف تفتيت منظمة الوحدة ٠‏ 


© كان الترار » كا قال مراسلو وكالات الانباء فى ذلك 
الوقت » « اسرع قرار اتخذه مؤتبر بثشان قضية خطيرة © ٠‏ 
مما يبرز امكانيات منظية الوحدة س بتأثير الدول التى تلعب 
دورا طليعيا فيها ‏ فى العيل السريع وأخسذ موتف ,بادر 
حتى فى اطار ‏ طابع سيامى »6 هام ٠‏ 


لكن الموتف ١‏ الموهسد » الذى اتخذته الدول الانربقيسة 
فى مؤتمر اكرا » لم يلبث أن تتباين حوله الاتجاهات غداة اعلان 
الاستقلال بن جانب واجد فى !! ثوثمبر ٠‏ ويمكن حصر هذه 
الاتجاهات ‏ بشمكل 'تقريبى -س فى مواقك ثلاث * 


© غضرورة اتخاذ خطوة ايجابيسة وحاسية ضسد حكوبة 
العنصريين ٠‏ وعبر عن هذا الائجاه بشكل واضح © رؤبسساء 
كل من فانا وغينيا وموريتائيا وتنرانيا ٠‏ ودعا معظم هؤلاء 
الرؤساء الى تشكبل قوات عسكرية من مختلف الدول الانريقية 
تتبع ملتلبة الوحدة لتحرر روديسيا ٠‏ بل اعلن ثكروما أكثر 
من مرة أن ابا على استعداد لارسال تواتك مسكرية - فى 
أى وقت ل كيا اعلن اللسئولون فى فانا أنه يجرى بالدسل 
تشكيل هذه القوات ٠‏ * 


' وطبيعى أن نقول أن الجمهورية العربية المتحدة © لمتكن 
ستتخلف عن اتحّاذ مثل هذه الخطوة اذا تمت : ولكن الثقل 
السيامى والمركر الطليعى الذى تحطه الجبهورية المتحدة فى 
حركة التحرر . الانريقية والذى يحبلها' بسئوليسات تاريخيسة 
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معيئة » يجعل لاي موقف أو كامة تملا التزام مهسا محدد 
وأكيد مما يحبط بدورها هذا حساسبة خامة فى اطار 
مسئوليانها ٠‏ ولا مبالغة فى هذا الفهم ؛ هانالاسراع بارسال 
توات عسكرية الى أليمن ب بئاء على طلب حكومة الثورة 
اليمنية س والى الجمهورية الجزائرية عنديا اشضيت الحاجسة 
دلك والمساعدات النى تدمتها الى الكوئجو فى تضاله د 
المستعمر » هذه المواتف تؤكد مدى البزام الجمهورية ااتحدة 
مسئولياتها تجاه حركة التحرر الوطنى العربية والانريقية , 
ولا شك أن القاهرة على استعداد لتلديةومبارسة مسئولياتها 
التاربخية تجاه حركة التحرر الانريقية أيضا م 


لقد فرضت مسئوليات الجمهورية العربية ااتحدة عليها » 
'_سسعى ونذلكلجيدعا لموحيد الدول الافريقية ‏ أو غالبيتها 
على الال حول موقف أو اجراء ما ٠‏ ولى ننس الوقت أن 
نسائد وبدعم اى أجراء ننخذه اىدولة اغريقية تجاه مشكلة 
روديسيا طاما يهدب الى تحريرها وتظيصها من حكم الاظلية 
العنصرية ٠‏ ولهذاحرصت القاهرة على اتاب ةاتصالات مستبرة 
-حكومات الدول الاتريتية .شسأن مشكلة روديسيا ٠‏ وفى ثفس 
الوقت اعلن جمال عبد الناصر رئيس الجمبورية والقائدالاعلى 
للقوات المسلحة » أن الجمهوربة العربية المتحدة تعتبرنفسها 
فى حالة حرب مع حكومة روديسيا م 


© انجاه التراجع هن قرارات مؤتمر اكرا والاجتماعات 
اللاحقه عليه شان روديسيا © والتقاعس عن تنفيذها بل 
والتبكم على هذه الترارات ووسفها بالسذاجة والحيق ٠‏ 
لارغبة فى اتخاذ خطوات ( فيرسافجة ! ) أو ( غير حمقاء! )) 
وانما تخاذلا عن قضية عابة من قضسايا التحرر الوطنى ٠‏ 
وقد عبر عنهذا الاتجاه رئيسادولتين هما ؛ بورقيبة اتونس) 
وباندا ( مالاوى ) ٠‏ قرم موافقةحكومتى توئس ومالاوى على 
اترار مؤتمر أكرا » الا أن ماندا أعلن فور عودته الىمالاوى 
بعد أنتهاء الؤتبر ‏ انه لن ينفذ قيئًا من هذه الترارات ٠‏ 
كما أعلن بورقيبة ثفس الثىء ٠‏ ولقد كانت مو القة الحكومتين 
على القرارات تعنى شرورة الالتزام بها ٠‏ ولكن التراجيع 
عنها ل بل والتصريحات المضادة لها س يضع الحكومتين ى 
موقف لاتحسدان عليه . اذ انه يعنى " موضوعيا - 
مع المخطط الاستممارى واهدائه ٠‏ كما يعثى ف ننس ألوقدَ » 
الوتوف س موضوعيا ‏ كسد حركة التحرر الانريقية وعرقسلة 
تطورها ٠‏ 


© أما الانجاه الثالث © فيتسم يمايطلق عليه «الاعتدال» 
#بريرا للتراجع ٠‏ وقد عبرشعنه ‏ بشسكلاساسى ل حكومات 
كل من زامبها ونيجيريا وأثبوبيا والسنغال وكيليا ٠‏ 


القد دارت اتتراهاتها ومواتنها س مع بعض التبسا 
حول الدعوة لمقسد ١‏ اجتماهات » وتشكيل « هيئسات » 
و « اجراه مباحثات مع بربطانيا © أو الدعوة لاجتماع الدول' 
الانريتية الاعضاه فى الكومئولث م 


رد الفمل داخل الكومنولث 


منذ ريبع ]197 وعدد من الدول داخل الكومئولث تعرب 
عن مخاوفها من أن تؤدى مناقفةمشكلة روديسيا الى احداث 
انقسام فيه ٠‏ نبينما ثميل استراليا ونيوزيلنده وكنسدا الى 
تأبيد بريطانيا فى موقفها من المشكلة نان الاعفاء الافريقيين 
ينه والمنتمين ألى جزر الهند القربية يعارضون هذا 

قف , 

وقد عملت الدول “الانريقية والاسيوية الامضاه فى الكومئنولث 
فى يوئيو سنة 11 على منع روديسيا من الاشتراك فى مؤتينا 
الكومنولث فى يوليو من نفس العام ٠‏ 


-/14 اس 
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وقد تجح ضغط الدول الائريقية فى هذا المإتمز ف وضع 
مشكلة روديسيا فى متدمة جدول اعماله ٠‏ واعلنت معظم 
الوفود الافربقية بأن ماصرحت به حكومة .ريطائبا من أنها لن 
تعترف يحكومة رودبسيا الجنوبية اذا اصدرت الاخرة اعلانا 
من جائب واحد بالاستقلال » هو ادراء غير كاف . وفى حين 
رأى ايوب خان انه ١‏ ينبغى أن بون هناك أخذ ورد ببن 
الطائئتين الادريقية والاوروبية 6 » اعلن جومو كينيانا اله 
« يجب على بريطائيا أنتوائق على رض العقوبات الاتنصادية 
على روديسيا الجنوبية وعلى تنفياً. ئداء الامم المنحدة بحظر 
بيع الاسلحة اليها هورا » ودها الى اطلاق سراح جوشسوا 
نكومو الزعيم الانريتى الوطنى ٠‏ 


وقد كانت آبرز ظاهرة كثك عنها مؤتمر الكومئولث فى 
يوليو سنة 1154 هو الانشقاق بين الاعضاء الافريقيينومعظم 
الاهضاء الاسيويين فى المنظمة من جهة وبين -ريطانيا من جهة 
آخرى ٠‏ نقد تقدم جوليوس نبربرى رئيسجمهورية ننزانبابمذكرة 
الى المؤثمر يقترح فيها أن نتدخل قوة مسكرية مشستركة 
للكومئولث فى روديسبا اذا مارفضت الحكومة القائية هناك 
أوامر الحكوبة البريطانية معدم الاخذ بدا الاسستتقلال من 
جائب واحد »© ولكن بريطانيا أوشحت انها لن تفرض تسوية 
مستخدمة القوة ل فى روديسيا ٠‏ 


لذا وجه الزعماء الانريقيون انذار! الى بريطائيا فى ؟1 
يوليى بأن مؤتير الكومئولث سيشهد انقساما خطيرا اذا لم 
تدع جميع الاحزاب السياسية ؤروديسيا الىمؤتمر دستورى 
يتترن فيه أن تتولى حكم البلاد الغالبية الافريقية ٠‏ واعلنوا 
هن تصميبهم على الحصول على وعد كتابى مزبريطانيا بننظيم 
مثلى هذا المؤتمر فى روديسيا وذلك لتقديمه الى مؤتمر القمة 
الانريقى فى القاهرة بعد ذلك بأسبوع . وفى 16 يوليو وجريا 
على الاسلوب البريطانى فى تقديم التعودات © قدمت بريطائيا 
تعهدا أمام رؤساء دول الكومنولث بمئع استتلال روديسيا 
تحت حكم الاتلية البيضاء ولقد كان لمؤتمر القمة الافريقى الذى 
عقد فى القاهرة فى يوليو سنة 1456 أثره فى دفغ حكومة لندن 
الى محاولةترضية الاعضاء الافريقبين قبل ازيغادروا العاصمة 


البريطاتية الى القاهرة ٠‏ 


ل 
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وق 17 يناير سئة 1456 أعلن ايان سميث أن بلادهتبحث 
احتمال السحابها من الكومئنولث « اذا اصرت بريطانيا على 
موقنها ورفضت الامتراف بحقوقثا داخل الكومنولث » ٠‏ وقد 
تبدل موتفه فى سنة 1156 بالنسبة للكومئولث عما كان عليه 
فى سئة 1156 فبينيا احتج لعدم اشراكه فى مؤتمر يوليو سنة 
5 » فائه رفض الدهوة التى وجهها اليه هارولد ويلسون 
الحضور مؤتمر بوليو سلة 19568 "٠‏ 0 


ولق هذا المؤتبر اكتدتبريطائيا بان تعثرف ف البيان المشترل 
بضرورة مفى روديسيا فى مساعيها ثحو تحقيق الحكم للافلبية 
على أن تترك لبريطانيا مسئولية تسوية الشكلة وتحديد موعد 
عقد مؤتمر لبحثها ٠‏ وقد رفض نيريرى الموافقة على الجزء 
الخاص بروديسيا على أساس انه لايضمن تحقيق حكمالاغلبية 
للادريقيين ٠‏ 


وند أقترم وبلسون بعد ذلك تشكيل بعثة من رؤسساء 
ورارات الكومئولث لبحثمشكلة استقلال روديسيا مزبريطائيا 
وقد رئض سميث الاقتراح ووصفه بأنه غير عملى ٠‏ 


وفى ١1'يناير‏ سئة 1451 انعقد مؤتمر رؤسساء وزارات 
الكومنولث فى لاجوس بناء على افتراح من ئيجيريا لبحث 
الازمة ٠‏ وقد امتئعت عن الحضور فيه استراليسا مع غائا 


ما م 
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وتئرانيا ٠‏ وقد اعلن تيريرى ان تائزائي] لاتعثقد ان المؤتمر 
سيكون مجدبا الا ببعض الشروط وأهيمها أن نلتزم جميع دول 
الكومنولث الافريقية بقرار منظمة الوحدة وتقطع علاتاتها 
ببريطانيا ٠‏ 


لقد ثبت حتى الان انه من الصعب على الكومئولث الأتناق 
على قرار فعال بالنسبة لقضية روديسيا لو الوصول الى 
حل عملى حقيقى للمشكلة ٠‏ 


فطع العلاقات مع بريطانيا 


وكان مؤتمر أكرا قد اتخذ قرارا بتشكيل لجئة خماسية من 
الجمهورية العربية المتحدة وتئزانيا وزامبيا' وكينيا وئيجيريبا » 
« تبحث فى طريقة اعطاه شسعب روديسيا حقه الطبيعى فى 
الاستقلال » كما تتابع تطورات الموقف والتأكد من تنفيسد 
الثرارات الصادرة بسان مشكلة روديسيا ٠‏ وبعد عده من 
الاجتماعات والمتاقكات السرية والعلنية » استقر الراى فى 
اللجنة على أن يشسترك فى اجتماعاتها مستشارون عسكريون 
وان تنضم اليها كل من غانا واوغندا ٠‏ وكانت اللجنة قد 
اتخذت بعض القرارات السرية التى لم يعلن حنها ٠‏ 


وأعتب ذلك »© أن اجتمع فى اوائل ديسمبر وزراء خارجية 
دول منظلمة الوحدة الافريقية! لم تحضره جامبيا واتخذوا قرارا 
طالبوا فيه بأن تقطع الدول الافريقية علاقاتها الدبلوماسيةبع 
بريطانيا » ان لم تقدم بريطانيا حتى ١6‏ ديسمبر على اتخاذ 
خطوة حاسمة لسحق حكومة الاقلية العنصرية ٠‏ وتامتتسعة 
دول آفريقية »© بتنفيذ هذا القرار فعلاء» وقطعت علاقاتها 
الدبلوماسية مع بريطانيا ٠‏ وهذهالدول هى الجمهورية العربية 
المتحدة ومالى وغانا وغيثيا والجرائر وتنزانيا والكونجويرازافين 
وموريتانيا والسودان ٠‏ . 


وأيا كان اختلاف وجهات نظر المعلقين السياسيين حول 


مدى فعالية هذا الموقف © فائه قداحدث ‏ بالفعل - ضغطا 
على الحكومة الب بطانية بدا فتئفيذها لوقف شحنات البترول 
الى روديسيا بعد اعلان الدول التسعة قطع الهلاتات 
الدبلوماسية ( بادرت أمريكا الى' تعويضه ببترولها )' كماسبب 
متاعب وحرجا سياسيا خارج بريطانيا وداظها لحكومة 
ويلسون ٠‏ وقيمة هذا الاجراء يكمن ‏ بشكل اساسى - فى 
أن موقتف ملتزم تجاه قضية التحرر الائريقى وقرارات منظمة 
الوحدة الافريقية ٠.‏ ويتوتف اتساع مماليةهذا الاجراء ‏ كبا 
أكدت الجمهورية المتحدة فى كل اجراء يتخذ ‏ هلىتزايد عدد 
الدول الانريقية لتنفيذه والالتزام به ٠‏ 


ويجب ان: نقول »© أنه لم يكن من الصددة »© أن يأتى قرا 
الدول التسعة بقطع علاقاتها مع بريطانيا ؛ بعد ايام من 
نزول القوات البريطائية فى زامبيا » فقد طالب كينيث كواندا 


( زئيس جمهورية زامبيا ) ارسال هذه القوات بعد ان اعلن” 


سميث تبديده بقطع الطاتة الكهربائية التى تحتاجها رامبيسا 
لانتاج وتصنيع النحاس والتىيمدها بها سدكاربيا القائم على 
الحدود بين البلدين ٠‏ ( يوفر سد كاريبا لزامبيا حوالى +5/ز 
من الطاقة «هى تحتاجها ) ٠‏ وراحت وكالات الأنباء تقول بأن 
مفرتعات قد وجدت بجوار ج السد عند حدود روديسيا » 
مما ضاعف من مغاوف حكومة زامبيا » الا انه من الواضحم 
ان الهدف من وراء التهديد بتدمير السد لا مبرر لها لانه يمد 
المصائع فى روديسيا ايضا بالطاقة اللازمة لتشغيلها ؛ ومن 
ثم فهم اصحاب مصلحة فى الاحتفاظ بسلامة السد . كبا ان 
بنام سد كاريبا قد تم ( 1116 ) بقروض من البنك السدولئ 
لحساب بريطائيا التى اصبحت ملزمة بتسديد اقساطه ؛ ومن 
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هنا ايشا فان وجود السد لايهم زامبيا وحدها أو روديسسيا 
وحدها وائما بريطانيا كذلك ٠‏ 

أن انزال قوات عسكرية بريطانية فى زامبيا بناء على طلب 
حكومتها » مسالة تثير الكثير من النقاش والتساؤل ققد 
استعانت حكومة زامبيا ‏ كما فسرت - بهذه القوات » 
تخوفا من الاسنعانئة بقوات انريقية تابعة الوحدة قد 
اتثير سه ما تسسميه « حربا عنصرية على الحدود بينها وبسين 
روديسها » ٠‏ 

وقد حاولت بريطانيا ‏ التى سعت الى انزال قواتها فى 
زامبيا بسرعة ‏ الى تجميد امكانية قيام الدول الانريقية بأ 
اجراء عمسكرى سد سميث ٠‏ كما أن المواقع التى احطتهاهزه 
القسوات »؛ حول سد كاريبا ومناجم حزام النماس »© توضم 
أن هدف بريطانيا من انزالها هو حماية المواقع التى تستغلها 
شركاتها وتدرلها الارباح ٠‏ ويعنى انزال هذه القوات ايضا » 
أن بريطانيا تحمى كيان حكومة الاقلية العنصرية ووجودها » 
من فوق ارض افربقية مجاورة ضد أى محاولة لامسسخدامالقوة 
هدها . وهاكذا » نحمى بريطانيا ‏ عمليا س حكوبة سبيث 
بهذه الخطوة »© وليس العكس اى ان تحمى زامبيسسا من 
العنصرية ٠‏ ولعل فى قول مسميث » تعليقا هلى انزال القوات 
البريطانية » دليلا يؤكد هذا الاستئتاج ٠‏ فهو يقول ردا على 
سؤال مندوب محيئة السنداى تايمز البريطانية ٠‏ هل انتم 
قلتون لنزول ' القوات البريطائية فى زامبيا ؟ » فيقول « لا > 
اننى ارحب هذه الخطوة ٠‏ بل امتقد ان هذه القواتستميل 
على حنظ الامن ٠‏ وريما لمنع تدفق قواتعسكرية منالشميال 6 
( يقصد من الدول الافريقية ) م 


روديسيا من الداخل 


كما سبق قلنا أن الاغلبية من المستوطنبن البيض وتفوا 
خلف سميث عندما اعلن الاستقلال يؤيدونه بشكل تام » واذا 
فرضت ١‏ المنافسة السياسية » ل اذا صح التعبير ‏ على 
بعض الحكام السابقين فى روديسيا ان يقفواً موقفالصمت أو 
أظهار بعض « الضجر 6 فقد حكم موقف هؤلاء فى النهاية » 
المناورة من اجل تولى الحكم وقد عبر عن هذا الموقف معظم 
نادة الاتحاد الفيدرالى القديم٠‏ ومن أبرز هؤلاء » روىوبنسكى 
وكليفورد ديبونتوادجار هوايتهيد.وقد اعلن هؤلاء معارضتهم 
س قبل ان يعلن الاستقلال ‏ للاستقلال من جانب واحد »4 
لا حبا فى ان يتولى الافريقيون اصحاب البلاد الحكم » وائما 
خوفا من النتائج التى يمكن ان نترتب على اعلان الاستقلال, , 
وقد سارع معظم مؤيدىهؤلاء السياسيين التدامى “بالانضمّام 
الى جبهة أيان سسبيث بعد اعلان الاستتلال . ويضم مؤبدى 
سميث حزيا يسمى « جبهة روديسيا © يرأسه سميث نقسه. 
وفى روديسيا © مجموعة من المستوطنين الراديكالين تضم 
بعض أبساتذة من الجامعة وبعض رجال الدين » يعارفون 
استتلال بسميث ويطالبون بالافراج عن الوطئيين المعتقلين . 
وقد تعرض بعض هؤلاء للامتقال بعد ان اعلن سميث الاحكام 
العرئية فى روديسيا قبل ايام من اعلان الاستقلال .ومن ابرن 
هؤلاء ليوبارون محامى نكومو السزعيم الوطنى ومنهم الدكتور 
اهرن بالى وايلين هارون المحررة بصحينة 7 مسنترال افريكان 
اكساميئر »© ٠‏ 
اما رؤساء القبائل فى روديسيا »© فيتعاون معظبهم مع 
سميث الذى ادخلهم البرلمان » ولكن استمرار سيطرتهميتوقكف 
على بقام سبيث فى الحكم ٠‏ 
والحركة الوطنية فى روديسيا » منقسبة على ندسها.فيبا 
بين حزبى رابو ( اتحاد ثكيعب زيمبابوى الافريقى ) وزانو 
( اتحاد قمعب زيمبابوى الوطتى ) ٠‏ ويمثئل الاول اغلبية 
الوطنيين ويتزعيه جوشوانكومو . ويتكون الحزب الثسائى 
من مجموعة من المثتنين ويتزعمه ندابائنجى سبثول . ويعيش 
عدد كبير من قادة واعضاء الحزيين فى السجن ومعهم نكومو 
وسسيثول ٠‏ وقد بذلت كثير من الجهود لتوحيد الحزيين فأ 
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مواجهة الخطر العتصرىو الاستعمآرى .ويبدو ان هذه الجهود 
لم نؤت ‏ بعد ل النتائج المرجوة ٠‏ 

ويعيش كثبر من الوطنيبن من شعب زيمبابوى فى المنفى . 
بتلقى بعضهم الندريب. العسكرى فى بعض الدول الانسريقية 
وبعض الدول الاخرى ٠‏ ويدرس بعضهم فالمماهد والجامعات 
خارج بلادهم حيث يعبشون ٠‏ ويعمل اليعض منهم كالدكتور 
تبدزيرو فى اجهزة الامم المنحدة أو فى اجهزة بعض الحكومات 
الانربتية كهريرت نشينبو الذى يعيل مديرا للمنابعة العامة 
حكومة تنزانيا ٠‏ 

ولكن وجود نسبة كبيرة من الوطنيين فى السجون واعلان 
الاحكام العرفية واشهار اسلحة الارهاب والقهر ؛ لم يحل 
دون تبام المظاهرات فى روديسيا ضد اعلان الاستتلال ٠‏ كيا 
برددت أخبار من وكالات الاثباء نقولبآن « نواة صغيرة لحرب 
العصابات © قد تكونت هناك , وقد قام سميث »؛ ردا على 


. نكرار حوادث الانفجار والنخريب ضد حكومته 6 بفصل عدن 


كببر من العمال وتسريح .عض الموظدين , 


تس حم 
المقاطعة الاقتصادياة 


ففى أوآخر نوفيبر الماضى © قرر مجلس الامن دعوة الدول 
الاعضاء فى الامم المتحدة الى مقاطعة حكربة الاتليسة فى 
ووديسيا اقتصاديا وعدم التعامل معها . كما يقشى التسران 
بضرورة أيقاف شحنات البترول الى روديسيا ٠‏ 

وكانت بريطانيا وحلداءها قد تعاقدوا قبل الاسستتلال على 
شراء محصول العام المأشى من انتاج الدخان والسكر © 
وبذلك اصبح قرار المتاطعة غير ذى مفعول ٠‏ وقد يقال : بل 
سسؤثر عئدما يتم انتاج محصول عام 1917 ٠‏ وهذا السكلام 
مردود عليه ٠‏ ققد ذكرت الايكونويست البريطائية فى ديسمبر 
الماضى 2 ان عبلاء اجانب مجهولين © يشماهدون في ادق 
سالزيورى ٠‏ ويتفاوضون على شراه محصول الدخان للعام 
القادم ٠‏ ويتعاتدون مع حكومة روديسيا على ما تحتاج اليه» 
ومن بين هؤلاء الاجائب > اعضاه من البعثات الدبلوماسية 
من المانيا الغربية وايطالها واليفبان » . ولهذا ؛ فسوف 
اتجد حكومة سميث ل أن لم اتكن قد وج بالفمل ل بن 
أصدقائها فى الفرب او فى جنوب التارة ؛ من يشسترى 
صادراتها وريما بالاسعار التى ترغب هيها حكومة سبيث ٠‏ 

ويكفى أن نذكر هنا حديث .بتر راسل عضو مجلس العموم 
البريطائى » الذى زار روديسيا اخيرا » لنعرف أن قسرار 
المقاطعة « الصورى »© لا قيمة ايجائبة له ٠‏ يتول بيتر راسل 
« أننى لم اجد دليلا واحدا على ان العقوبات الاتتصسادية 
ستساعد على اسقاط حكومة سسميث © بل ان هناك احتيالاً . 
حتيقيا . اذا استير الموقف الراهن واذا لم يتم التدخل 
المسلح فى ان تزداد مقاومة حكومة سسبيث ويزداد التأييد" 
لبا » ٠.‏ 

ولا تستطيع الدول الافريقيسة أن تؤثر بسلاح المقاطعة 
الافريقية » حيث ان علاتائها الاتتصادية مع روديسيا تكاد 
لاتكون قائية بالفعل .وليس فاستطامتها ‏ فهذا الشان ‏ 
ان تفعلاكثر من الخطوة الممائلة لتلك التىانخئتها الجمهورية 
العربية المتمسدة بنع مرور آية ستن تحيل بفسائع الى 
روديسيا هبر قئاة السويس ٠‏ اما زامبيا ومالاوى 6 حيث 
تستوردان معا ١/,‏ صادرات روديسسيا ومعظم انتساج 
الصناعات الروديسية »؛ ان القطامهيا عن هذا التعابل » 
سيجر هليهما كثبرا من الاغرار ٠‏ وسبستير الوضع كذلك 
لهبا » وحتى تجد منظية الوحدة حلا وبديلا لاحتياجاتهما من 
روديسها وتؤمن لزامبيا ‏ بشكل خاص - كيائهما المستتل. 

اما بالنسبة لشحنات البترول © فقد تدنقت على روديسيا 
طوالنوفمبر وديسمبر من ششركات البترول البريطانية والامريكية 
والفرئسية والايطالية ٠‏ حيث كانت تصل الى ميئاء « بيرا » 
فى مسوزمبيق ثم عن طسريق خط الاثابيب الى ١‏ اوتالى ؛ فقأ 
روديسيا ٠‏ وتظاهرت بريطانيا س بعد أن قطعت تسيع دول 


000 
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افريقية علا: الاي س بالعداء لحكومة سمبث بأن 
اتخذت قرارا فى اواخر ديب_.بر المافى »6 بوقف ارسسال 
شمحنات البترول ٠‏ ويكشف هذا القرار عن طبيعة المنساورة 
النى تلعبها حكوية ويلسون , 

© نقد انخذ هذا القرار » كيحاولة لايئاف اتساع عدد 
الدول الافريتية التى تقطع علاقائها ببريطانيسا ٠‏ وذلك من 
طريق الايهام بانها تنقذ قرارات الامم المتحدة ٠‏ 

© صرح ويلسون ان وصول البترول الى زامبيا ( الذى 
كان يصلها من روديسيا ) عن طريق بريطائيا وحلنائها ؛ 
يتوقف على الدول الائريقية ٠كبهاولة‏ لايهام حكومة زامبيا ان 
الدول الافريقية ‏ بموقدها ‏ تعرقل عمليات امداد زامبيا 
يالبترول الذى تحتاج منه فى الثسهر الى ١5‏ الف طن ٠‏ 
٠‏ © جاء هذا القرار بعد أن قم بالدمل امداد روديسسيا 
بالبترول بكميات تكنيها لعدة قهور مقبلة ٠‏ وقد صرح سميث 
ندوب السنداى تايمز ردا على سؤاله « اين وقفت بريطانيا 
بعد الاستقلال ‏ منكم ؟ » فقال « لقد وجدئاها اقسرب 
كثيرا مما كنا لتوقع »© ٠‏ 

© تقوم حكومتى البرتغال وجنوب افريقيا بدور الوسيطق 
شراء البئرول بأسبها لحساب حكومة سميث ٠‏ ؤمن المعروف 
أن 1١‏ من مصادر البترول وصناعة تكريره فى جنوب افريقبا 
خاضع لسيطرة الشركات الامريكية و الانجليزية . 

ان طبيعة الشركات والاحتكارات ألتى تسيطر على انتاج 
وتجارة البترول فى العالم » تكشف عن المدى الذى يكن ان 
تكون عليه همالية قرار مجلس الامن بايقاف شحئات البترول 
الروديسيا التى تحتاجمنه الى 1٠١‏ الف طن سئويا ويمون 
45 من القوى المحركة فيها ( سيارات مصائع طائرات .. 

ثخ )اء 

ولم نليث امريكا » ان قامت بشمحن كميسات من البترول 
الى روديسيا يعد أن قل نسبة احتياطى البترول المخزون 
الدى حكوبة سبيث وبدات تضيق من استهالكه ٠‏ ويوفح 
موقتف امريكا هذا » ان الغربلن يتآخر عن تقديم المساعدات 
لحكوبة سميث فى أى وقت تحتاج اليها فيه . 

وما يؤكد موقف الغرب من مساعدة سميث والعنصريين فى 
روديسيا ‏ ملى المستوى الاتنصادىو العسكرى - ما نشرتة 
صحيئة « بيلت آم سونتاج 6 الالمانية فى بون .تقول الصحينة 
« ان المرتزقة البيض الذين يتودهم ضابط المانى » يداوا 
ينتتلون من الكونجو الى روديسيا لمساعدة حكومة سميث 6, 
وتد سرح الميجور سيجيريد ميولر قائد المرتزقة « اننا سنحصل 
على مرتبات شهرية لكل منا تتراوح فيما بين ناك يلف 


قضية روديسيا 


الولايات المتحدة الأمريقية 


خط سياسة الولايات المتحدة فى المشكلة هو 
الابيد الكايل للسياسة التى تنتهجيا 
بريطائيا حيال روديسيا ٠‏ وقد بعث الرئيس 
جونسون فى اول ثونيبر 1158 برسالة 
* الى هارولد ويلسون ضمئها هذا التاييد ٠‏ 
وصرح بيل مويرز مدير المكتب الصحقى بالبيت الابيض < بان 
موقفنا سواء العلنى أو السرى هو تأييد الحكومة البريطائية 6م 


كان 


ب +86[اس 


مارك » ٠‏ وقال مبولر أن جئود المرتزقة داتمون الى كل من 
« بريطائبا وبلجيكا وفرنسا وابطاليا واسبانيا وسويسرا 
والمانيا الغربية 6 ٠‏ 

اما تظاهر بربطانيا وامريكا » بالحرص على مد زامبيا 
بالبترول ‏ يعد أن اوقفته عنها حكومة سميث - فيعرفة ان 
مصائع النحاس وعمليات انتاجه - التى تسسيطر عليها 
الشركات الامريكية والبريطابيية ب تحناح الى البترول 
لاسنمرار تشغيلها » كاف لتوضيح البواعث الحتبقية لحرص 
بريطائبا وامريكا على ارسمال البترول الى زامبيا ٠‏ خاصة 
فى الوقت الذى رفع فيه سميث الضرائب على تصدير الفهم 
من روديسيا الى زامبيا بنسبة ..ه# نقريبا . وبقول 
البيوزويك الامريكية ان الملموئير اوبنهابمر صاحب عدد كببرمن 
مناجم النحاس فى زامببسا »6 هو الذى لعب دورا كبيرا فى 
سارع بريطانيا وامريكا بارسال الببرول الى زامبيا ٠‏ 


توضح الصورة التى حاولنا عرض تفاصبل تعلوراتها فى 
خطوطها العامة » الى اى حد تبدو .منكلة روديسيا معقدة 
ومتشابكة وصعبة ٠‏ ان تطوراتها المستقبلة ستدور فى نفس 
هذا الاطار من التعقيد ؛وحتى تستطيعالحركة الوطئية ب بعد 
توحيد نفسها ل أن نكون طرفا مباشرا واساسيا فى المعركة. 

وتوضح الانباء الاخيرة عن قبول حكومة سسميث الدخول فى 
مفاوضات جديدة مع الحكومة البريطانية حول ازمة روديسياء 
أن الحكومنينحريصتين ‏ كما كاننا من قبل علىان تنفرد!ا 
« ينبادل قذف الكرة  »‏ ان صح هذا التعبير ب فيما بينها. 
وذلك فى محاولة لان يقولا للسراى العام العالمى انهما ‏ كلما 
نأزمت تطورات المشكلة ‏ فهها صاحبا الششآن فى معالجة هذه 
اي 

أن قرار منظمة الوحدة الافريقية فى اجتماع مؤتير اكرا 
الماضى © والخاص بالاعتراف بحكومة وطنية لزيمبابوى فى 
المنفى اذا نفذ سميث تهديده باعلان الاستقلال ‏ وقد تم 
يلقى اهتمام! كبيرا من القوى التحررية الافريقية . 

أن خطوة تكوين حكومة فى المنفى ‏ أذا تمت . لاتعنى 
بالمرةٍ أن المشكلة على وشسك أن تجد حلا عاجلا او ايائيا » 
ا تنم 4 ايلاد أدراك حقيقة موضومية دللتعلدها نجارب 
تاريخ فى افريقيا بشكل خاص ٠‏ وهى ان الكفاح المسسلح 
المنظم هو الطريق الوحيد لتحرير الجبوب الاخيرة الى يسيطر 
هليها الاستعمار فى القارة ولم تحرر بعد , 


ف لمجال الدولى 
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والحتيقة أن الولايات المتحدة الامريكية لو كانت غير, راضية 
حقيتة عن اعلان حكومة الاتلية البيضاء للاستثلال من جسائب 
واحد ؛ لكان احرى بها أن تتحيس لارسمال قوات الامم المتحدة 
الى هناك كما حدث فى قضية الكونجو . ولكنها فى الحقيقة 
تبدى عطلها على سميث ٠‏ وقد ذهبت بعض الدوائر الاقتصادية 
فى بلجيكا الى القول بأن استثلال روديسيا من جانب واحد كان 
أِرا مدبرا ومعدا بعناية بالغة بمساعدة بعض الدول ومن بيتها 
الولايات المتحدة ٠‏ ويستدلون ملى ذلك بجرأة ايان سسميث 
ألوائق من نفسه والتى لا يمكن ان تكون فى نظرهم بسبب سمب 
وتواطق حكومة الغمال البريطانية او يسبب ومد بالمساعدة من 
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البرتفال أو جنوب آفريقيا » ذلك ان واشنطون فى نظرهم تؤبه 

و الحقيقة أن الرأسمال الامريكى يستهدف فعلا الحصول على 
الارباح من روديسيا والعيل على بزويد شركاته الصناعيه 
بالمواد الاردية الحربية النادرة ورخيصة الثبن فى نفس الوقت * 
بتل معادس الكوبالت والكروم والليثيوم المتوائرة فى روديسيا . 
هالاحتكاراث الامريكية الى وضعت اقدامها هناك انما نسسعى 
اليوم لندعييها ٠‏ ان الامريكيين يرون ان استتلال الاتليه 
البيضاء فى روديسيا سيفقد بريطانيا سمعتها ومكانتها فى افريقيا 
ويدعم مركز امريكا ٠‏ ولذا يظر البعض الى تمرد ايان سميث 
باعساره س من زاوية ما أحد حلقات الصراع الاتجلو 
الامريكى فى القارة » او على اقل تقدير فيمكن للاسستعمار 
الامريكى ان يستغلها اصلحنه . 

ويؤكد الدور الامريكى فى الماسكلة » رد الفعل الواضح فى 
سوق ديويورك عقب اعلان ايان سميث الاسنتلال من جانئب 
واحد ٠‏ ففى اليوم التالى ارنفعت اسعار أسهم شركات بمدين 
النحاس فى « وول ستريت © ٠‏ كما انها لو كانت ترغب حقسا 
فى الضغط على ايان سميث لامكنها القيام بذلك » بغلق معيل 
بكرير البئرول فى « أوممالى » فى روديسيا » وقد استيرب 
السفن الامريكية فى نقل, السرول الى روديسسيا وزادت حركة 
النقل معد اعلان بريطانيا امنناعها عن امدادها بالنفط ٠‏ وقد 
ذكرت مجله » نيو أفريكا » الصادرة فى المانيا الغربية أن 
معاهدة عسكرية وفعت بين البرسغال وجنوب افريقيا وروديسيا 
فى أكتوبر سئة 16 تستطيع روديسيا ببقتضاها الاعتماد مسكريا 
على اصدقائها اذا هاجمها الدول الافريقية ونقف واشسسنطون 
وراء الاتفاق يقواعدها العسكرية الموجودة فى بعض بلاد 
أفريقيا » الامر الدى لم يستبعده عدد من المراقبين السياسيين, 


أداميا الفربية 


والمانيا الغرئية ألنى أعزبيت عن أسفها لاعلان سسميث 
الاستفلال من جانب واحد ؛ تقوم بتموين حكومة الاقلية 
بالطيارين والجنود المرتزقه لزيادة احكام تبصتها على الاغلبية 
الائريتية ٠‏ وقد زادت حكومتها المعونة العسكرية لسميث » 
وهناك عدد من خبراثها العسسكريين يقومون. بالندريب على 
استخدام النكتيكات المضادة لحر بالعصابات واحد المستثمارين 
العسكريين لحكومة سميث نازى من مجرمى الحرب السابقين 
نحتضنه المانيا الغربية .ووظيفته التخطيط العام والاستراتيجى. 
وهو المسئول عن برنامج تدريب الطيارين على مكافحة حرب 
العصابات والانتضاض . هذا ويقوم بعض العملا النسازيين 
السابتين فى المانيا الغربية مع بعض الروديسيين بتجنيد عملاء 
جدد من المانيا الغربية لخدية حكم ايان سميث الفاشئ »© ولدا 
مان المائها الغربية باستمرارها على هذه السياسة سنتحيل ان 
عاجلا أو آجلا تبعات موقفها هذا فى تدميم حكومة سميث ٠‏ 


انبرنفال 


واعلن الدكنور كينيث كاوندا رئيس جمهورية زامبيا فى 6 
سبتمبر سئة 1116 أن لدبه وثائق سرية طبت قيام حسكومة 
الاتلية البيضاء فى روديسيا بعقد مسدتة سياسية مع البرتغالين 
تقوم على اعتراف البرتغال ومستعيرائها فى افريقيا باسستقلال 
روديسيا الجنوبية فور اهلانه » وقطع الخط الحديدى بين 
أنجولا وزامبيا ووقف عمليات التصدير والاستيراد التى تتم من 
طريتها وان تقوم البرتغال بتتديم معونات مالية واتتصادية 
وعسكرية الى روديسيا اذا دعت الغرورة لذلك ٠‏ ولقد؛ اتخذت 
البردفسال بالدعل فى جميع المواقف خط التعاطف مع الاقلية 
العنصرية فى روديسيا ٠‏ وقد بلغ من تأبيد البرتغالٍ لايان سميث 
هد أن الوحدات العسكرية البرتالية قد انتشرت فى ١؟‏ ديسمبر 
سنة 11716 فى منطقة قريبة من محطة كاريبا للطاقة الممائية 
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الكهربائية دعم) لسياسة سميثك لسري ٠‏ ومن المعرو أن 
التريعال ازن دولة عبرب دما ٠‏ كما 
تقوم البرتغال بامداد حكومة سميث بالبترول الذى تنتجه كبار 
أنجولا ؛ دل وتشترى ‏ كوسيط ‏ عديدا من احتياجات حكومة 
الاتلبة العنمرية ٠‏ وأعبية اسستيرار الحكم العنصرى في 
روديسيا ,النسبة للمرتغال © تكو فى وجودها كحليف ‏ هلى 
الحدود ‏ يضرب الحركات الوطنية المسلحة فانجولا وموزمبيق 
ويمنع وصول أيه مساعدات اليها من دول افريقيا ٠‏ 


"لاتداد السوفييتى 


أما الامهاد السوفيتى نقد اتخذ منذ البداية موقف المعارضة 
والادائة للسياسة العنصريه فى روديسيا ٠‏ واعلن رفضسه 
الاعتراف .حكومة الاتلية البيضاء هناك . كها أملن فى /؟ 
أكنوبر سنة 1175 أنه « سوف يتعاون مع الدول الافريتية فى 
قديم كل تأييد لشعب زيمبابوى فى نضاله التاثوثى العادل 
من أجل الحرية والاستتلال الوطنى الحقيقى » واعتبر اعلان 
الاستقلال من جاتب واحد « جريمة بشمعة تبت بفضل النواطق 
الواضح مع بريطايا وأن سياسة سميث هى ١‏ تحد سسافر 
روقح للرأى العام العاللى » . 

رلقد سرح وزير العض الهبدى الدى راسرئدلادهق مؤثير 
لاجوس الخاص -الكومنولث 4 أن الهند « ستؤيد اى اجراء بما 
فى ذلك اسنخدام القوة لسحق حكومة الاقلية فى روديسيا 4 ٠‏ 

وطالت باكستان من بريطانبا ٠‏ الوقاء بالتزاماتها القانوئية 
والدسسورية والمعنوية ازاء ثسعب روديسيا » 6 واعلنت تأبيدها 
المطلق انخلبه الوحدة الافريقية وعزمها على يذل جهودها 
لاحباط « الاطباع المريعة » للزمرة الحاكمة فى روديسيا . 

وأكد متحدث بلسان وزارة خارجية ماليزيا عقب اهلان 
سميث للاستقلال أن حكومة ماليزيا لا تزال عند موتفها من 
معارضة اعلان الاستتلال من جانب سميث ٠٠‏ 

وصرح دكنور بانريك سسولومون رئيس وزراء ترينسداد 
ونوباجو » ان جكومته تؤيد استخدام القوة من بين اشسكال 
الاجراءات الجماعية التى يمكن للامم المتحدة أو دول الكومئولك 
انخاذه لاسنعادة العدالة لشعب روديسيا ٠‏ 

وابلغت الكويت لجئة الوصاية الدولية الدائعة للايم المتحدة 
أنها نفذت قرار المقاطعة الاقتصادية لحكومة الاتلية بما فى ذلك 
منع تصدير البترول ٠‏ 

وقرر مجلس الوزراء العراقى فى سنة 1176 مقاطعة حكومة 
الاقلية وعدم الاعنراف بها أو التعسابل معها بأبة صوزة من 
الصور ٠‏ 

واعلنت الحكومة الابثائية قطع جميع ملاتاتها الاقتصادية 
بحكومة سميث ٠‏ 

وبينها اوضحت مجلة الاوبزرناتورى فى الفاتيكان « بأن الام 
المتحدة لا يمكن أن تقف مكتوفة الايدى: ازاء اعلان روديسيا 
لاستتلالها » فقد اسار راديو بلجراد الى أن هذا المدث 
سيضع الامم المتحدة أمام قضية خطيرة جديدة ٠‏ فى حين اهلنت 
الحكومة السويدية أنها لن تعترف بحكومة روديسيا ٠‏ واعلن 
الاستف -كاريوس فى قبرص تاأييد بلاده لكداح الاغلبية الائريقية , 
ومرح رئيس وزراء سثفافورة لى كوان يو بأنه اذا تمكن سبيث 
من «الافلات» نان هذا من ششسأنه أن يؤدى الى حرب عنصرية , 

وقامت اليوئان منذ ديسسمبر سئة 1156 بمئع تصدير 
الاسلحة الى روديسبا وأعلنت أنها لن تعترف بجوازات السفر 
التى تصدرها حكومة روديسيا ؛ وصرح متحدث باسم وزارة 
الخارجية اليوئائية .أن بلاده لم ولن تعترف بتلك الحكوبة ٠‏ 
كما أهلنت فرنسا انها لا توائق على املان الاستقلال من جائب 
واحد وانها لن تقيم اية ملاقات من اى نوع مع حكومة ايان 


سميث م 


اماسم 
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دوف داخل الامم المتحدة 


لقد اتخدت الدول الاسبوية والافريقية المتحررة وكذلك دول 
المعسكر الاشتراكي منبر الامم المنحدة لمحاولة الوتوف ضصد 
جهود العنصريين فى روديسيا من اجل الاسسقلال من جانب 
واحد ٠‏ تم لفرض عنوبات عليها ٠‏ وقد اتحصر عملها فى نلك 
المنثلية فى الحصول على القرارات المؤيدة لحقوق تعب 
روديسيا ٠‏ 

وقد اتخذت لجئة تصفية الاستعمار التابعة للامم المتحدة 
قرارا فى 16 مارس 1916 باتخاد الاجراءات الكتفيله بمنفع 
حكومة الاقلية فى روديسيا من اعلان الاستقلال من جانب واحد 
.ودس اسجده فى قرارها جميع الدول أن تفرض حظرا على 
رويد حدوبه روديسيا الاسلحه والدخيرة ٠‏ كما طالبت فى 51 
مارس ياطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم 
الزعيم الوطنى جوكقوا نسكومو , وطلبت دول المجيسومة 
ا تسيربه أهريقيه ال 8ه مس يونابت ان بحث -ريطابها على 
«تخاذ أجراء ما يحتق اطلاق سراح هذا الزعيم و ٠٠١‏ من 
المواطنين الافريتيين المعتقلين معه . وقد قديث انيوبيا فى 
16 /ة/ 5 اول اقتراح الى لجنة تصفية الاسسستعمار 
بمطالبة .ريطائيا بتحديد موهد مبكر لاستقلال روديسيا تحت 
ازعامة حكومة أفريقية وقدمته باسم 1١‏ دولة أفريقيه وآسيوية 
ومعهم يوجوسلانيا ٠.‏ وقد وافتت لجنة تصفية الاستعمار على 
هذا الاتتراح بأغلبية 15 صوتا ضد لا شىء وامتناع ؟ دول عن 
النسويت . وعد رفص بيشي طلخ مدوب بربطانيا الافبراح 
بدعوى أنه تدخل فى ثشئون بريطانيا الداخظلية ٠‏ 

وقد أنفض فى 18 نوفمبر سسنة 1154 اجتياع اللجئة 
الاقتصادية الافريقية التابعة للامم المتحدة » بعد أن أنسحيت 
ونود كل الدول المشتركة فى الاجتباع وهى ١”‏ دولة احتجاجا 
على حضور مندوب روديسيا للاجتماع ٠‏ 

ولما كانت الانتخابات التى يعتزم ايان سميث اجراءها فى 
/ا مايو سسنة 1458 قد اقترب موعدها لدا طالبت الدول 
الافروآسيوية لجنة شئون الاستعمار المنفرعة عن الجيعية 
العامة باتخاذ قرار بمناتشة مشكلة روديسيا فى مجلس الامن 
قبل 17 مايو ٠‏ وبينما عارضت بريطانيا والولايات المتحدة هدا 
الرأى »© أيده المتدوب السوقيتى فى مجلسالامن . وطالب هذا 
المندوب بريطانيا بارغام حدومه روديسيا على الغاء الانتخابات 
التى ستجريها وان تعقد فورا مؤتمر! دستوريا ٠‏ وأعلن ان 
الدموة التى ينادى بها المندوب البريطائى للتذرع بالمْبر 
انتظارا لنتيجة المناوفات بين بريطانيا وحكومة الاقلية فى 
روديسيا ان هى الا 2 اشامة للدخان فى الانق لدغطية اتفاقيات 
بريطانيا مع سياسة التفرقة العنصرية » ٠‏ وقد طلب مجسل 
الامن فنعلا فى ! مابو سسنة 50 من بريطانيا اتخاذ الاجراءات 


ين 


الخروربة للحبلولة دون اعلان -كوبة روديتتيا العنصرية 
الاسنثلال من جاب واحد ٠‏ 

وقد تدم الؤفد السوفيتى فى الام المتحدة فى ٠١‏ يونيو سنة 
6 رمسالة الى يوبانت طالب فيها بأن تمنح بريطسائيا 
الاستقلال فورا لروديسيا على اساس المساواة فى الحتوق بين 
أفراد الشعب » كيا وافقت الجمعية العامة بأغلبية /ا١1‏ صوبا 
على مشروع قرار بيطالبه -ريطائبا بمبع رودبسسيا من اعلان 
الاستتقلال من جائبها ولو ااسطرت الى استخدام القوة 
المسكريه لتنفيد ذلك وقد عارضت المثروع البرتغال وجنوب 
افريقيا ٠‏ 

وقد استئكرت لجئة الوصاية التابعة للجمعية العامة فى ؟١‏ 
لوفمبر اعلان سميث الاستقلال دطريقة غير مشروعه . كذلك 
ندد به مجلس الامن ودعا جميع الاعضاء بالامم المتحدة الى 
عدم الاعتراف بحكومة روديسيا وعدم تقديم أيه مسساهدات 
لها ٠‏ وفى !؟ توقيير سبه 1116 ترر مجلس الامن الاخد 
بافيراح اوروجواى ويوليينا يفرضن العفويات عسل روليسها 
وحظر ارسال البترول اليه وطالب جميع الدول الاعضاء بذلك 
وبقطع علاقانها الاقتصادية مع روديسيا » ودها بريطائيا الى 
«اخماد تمرد» الاتلية البيضاء وتمكين الشسعب من تقرير مصيره 
وفتا بادىء الامم المتحدة ٠‏ وان لم يحدد القرار وسيلة ذلك ٠‏ 

وف كلمة » فالامم المتحدة وان كانت قد أصدرت عددا من 
القرارات ضد حكومة سميث العنصرية الا أن الواقع اثبت 
عجزها عن نقديم شىء حاسم فى الممركة ٠‏ ولم يستطع مجلس 
الامن ان يصل الى تيجة محددة كيا لم تتجح الجيعية العامة 
والاغلبية الافريقية الاسيوية بداخلها فى الحصول على قرار 
بالتدخل العسكرى ف روديسيا يرغم أن الجيعية العامة هى 
نسيها النى كانت قد تررت التدخل فى الكونجو من قبل ٠‏ وبدلا 
من ان بطلب الدول الافريقية والاسيويه داحل الامم المتحدة 
بلجا بن أخلبية عفد الونسية العامة للامم المتحدة © وقمبه 
فى الشرك الدى نصبته بريطانيا عند ما وافقت على طلبها بعقد 
مجلس الامن الذى يملك الغرب يه 6 اصوات لها حق الفيتو. 
وهو الشرك الذى دبرنه..ريطانيا -ذكاء لسد الباب على محاولة 
دهوة الجيعية العامة التى لا يمكن دعوتها الا بعد انتهاء مجلس 
الامن من مماقشاته والتى استهدفت منه أطالة المناققشسات 
فى مجلس الامن لتمييع ااقضية عامة . كما وقعت فى خطا آخر 
بانتظارها لان تنفذ لندن آو غيرها من الدول الغربية الكبرى 
عقوبات اقتصادية على روديسيا » وفى تصورها امكان قبول 
بريطانيا التدخل العسكري فى روديسيا ٠‏ 

القد اتبتت الوقائع آنه وان كان قد استفيد من الامم المبحدة 
كمنبر هام لعرض قضية روديسيا على الراى العام العالمى » 
الا آن تلك الهيئة ليست المجال الوحيد ولا أهم مجالات الحركة 
من أجل بجاح قضية شسعب زيمبابوى الافريقى ٠.‏ وانما تشع 
مسئولية حسم الموقف اللمتفاقم فى روديسسيا فى الاساس على 
عاتق الحركة الوطنية شعب زيمبابوى الذى تسائده الشسعوب 
مسي وسائر القمعوب المحبة للحرية والتقدم فى العالم ٠‏ 


٠ 
بعد ه حار‎ 


النهب «الاستعمارى اشكالا 0 

اساليبه باختلاف البلدان التى تتعرض له» 

أنْحْدُ | وبتغي النترة التاريخية التى يتم نيهاء 

فلم منددير المسثعمرون فى' .نت 'مهماث وات 

وموارد المستعمرات على اشسكال مهددة » 

بل تمددت اسالييهم © من منح استقلال شكلى ومتابعةعملية 


كما 
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الاستغلال عن طريق رؤوس الاموال والشركات والتجارة 
غبر المتكائئة » الى الحكم المباشر والذى يبلغ ذروته بتهجير 
اجئاس اجنبية وزرعها فى مجتمعات اخرى غريبة عنها 4 
ومدها بكل مقومات الوجود والحياة » فى نفس الوقت الذى 
يتوم فيه الاستمبار بحملة قاملة للقضاء على الشسخصية 
الاصلية للمستعيرة وخلق سخسية اخرى مغايرة نهايا 
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تتدق وحاجات المسقوطئين الجدد وتخدم اهداف الاسكممار فآ 
محاولة لتخليد سيطرته والقضاء على اى تهديد باتبعاك 
الشخصية القومية , 


والنموذج الحى لهذه الخطة الاستعمارية » ماتم يفلسطين 
وفى بعض البلاد الانريقية ٠‏ فان باحدث فى فلسطين كما اشار 
الرئيس عبد الناصر فى خطابه امام مؤتير رؤسساء الدول 
الاتريقية « شسبيه بها حدث لشسعوب انتريقية ٠.‏ جادعا 
المستوطئون الغرباء تحت دعوى السيادة العنصرية » وسرقوا 
الارض » وطردوا اصحابها الاصلبين » ولم يجدوا سسسندا 
من فير الاستعيار يسامدهم ليكونوا اداة لهفيصورهالمختلفة» 
واليوم تتكرر المأساة بابشع صورها فى روديسيا الجنوبية» 
وتطل الجريية التى ارتكبها الاستعمار والعنمرية فى فلسطين 
بوجهها مرة اخرى ٠‏ والغريب ان البوادر الاولى للأسسساة 
روديسيا وفلسطين »© بدات فى هترة تاريخية واحدة © فتسرة 
تكالب الاستعمار وتسابقه على امتلاك المستعيرأت فالحلقة 
الثابئة من القرن الماضى ٠‏ ففى فلسطين شهدت الفترة مابين 
ذا س 18117 التحركات الاولى لبئاه مجتمع صهسيونى 
عئصرى 6 وان لم يقدر لهذه المحاولات النجاح بشكل جسدى 
الا فى مرحلة متآخرة ٠‏ وف روديسيا اقامت شركة جنسسوب 
افريقيا حكيا للمستوطنين فى 14818 بعد تثبيت اتدامهم عن 
طريق الغدر والخديعة ٠‏ 


وليس من تبيل المسادفة ان يتآمر الاستعبار من اجسل 
تمكين الصهيونية من اقامة حكم لها فى ارض تلسطين فوقت 
نمت فيه الحركة الوطنية العربية ‏ بعد الحرب العاميسة 
الثانية وبتاثير ئتائجها كعامل خارجى ‏ واصبحت ثمثل خطرا 
حتيقيا يهدد استمرار بقاء الاستعمار فى اإنطقة العربيسسة. 
وبائامة: اسرائيل استهدف الاستعبار : 


اولا : العيل على شرب الحركة الوطنية المتزايدة فالدول 
العربية وتجئب اخطارها ٠‏ 


ثانيا ؛ خلق مركز ثابت وقاعدة دائية للعدوان به »تجتب 
انتياه الدول العربية وتستهلك طاقانها ثوامكانياتها ٠‏ 


اثالثا : يحاول الاستعمار ‏ كما دلل التساريخ فى عسام 
ل أن يضرب ل من فوق هذه القاهدة ‏ كل بادرة 
انتفاضة ثورية تمسعى الى ازالة سيطرقه ٠‏ 


رابعا : تصدير رؤوس الاموال الغربية الى بلداناهريقيا 
' وآسيا عن طريق آخر فبر الطريق التتليدى المكشوف للتوى 
الاستعمارية التديمة » اى عن طريق اسرائيل ٠‏ 


كما اله ليس من قبيل المصسادئة » ايضا »6 أن يتآمر 
الاستعمار من اجل تمكين الاكلية العنصرية من اتابة حكم 
مستقل لها فى روديسيا » فى وقت يسعى فيه الى تنليذمخططه 
الهجومى ضد حركة الثحرر الوطنى الائريقية فى زحفها مسن 
شمال الثارة لجئوبها ٠‏ وحُاصة بعد ان استقلت كل من 
زامبها ومالاى ( المجاورتين لروديسيا ) ٠‏ ف) نفس الوقتالذى 
يتأهب ليه شعب بتشوانا لائد للاستتلال فى الشسهور 
الثليلة التادمة . وتواصل الحسركة الوطئية فى كل بن 
مستعمرتى أنجولا وموزمبيق » كناحها المسليع من اجل حرية 
بلادها » وباملان استقلال روديسيا تحت سيطرة الاتليسة 
العتصرية » من جاتب واحد »© نجح الاستعمار فى ؟ 


أولا ؛ خلق مركز امابى للدئاع عن معاتلهالاخيرة فى جنوب 
التارة واستعادته لثقوذة فى الكوتجق ٠‏ 


ثانها : خلق تاعدة دائبة للهجوم ضد الحركات الوطئية 
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المجاورة وضد اى محاولة للدول المستفلة المجاورة الانظلاق 
بثوراتها الوطئية نحو آفاق يتلق لها الاستعماريون ويفزعون 
هلعا امام مجرد تصورها © باقامة نظم اتستراكيه ٠.‏ 


ثالث : اقامة ١‏ افريقيا بيضاء » فى جنوب القارة تمتد من 
روديسيا وحتى جمهوريتى جنوب أفريقيا وجنوب غربافريتيا 
يجناحيها فى أنجولا وموزمبيق ٠‏ 

رابعا : اسستهلاك طاقات وامكانيات الدول الائريقية 
المناضلة باختلاق معارك جديدة وشائكة امامها فتستتنزف 
جهودها وتتعرقل عمليات تحولها الاجتمامى والاقتصادى ٠‏ 


200 
أساليب الاستعمار والعنصرية 
فى روديسيسا واسرائلهيل 


وقد تثمابهت الاساليبالنى انتهجها الاستعبار والعتمريون 
بهدف القضاء علىالكيان القومىللسكان الاصليين في روديسيا 
وفلسطين » وخلق كيان جديد تماما وغريب ايضاءونستطيع 
أن ترسم خطا عايا لهذه الاساليب فى : 

© الهجرة بهدف الاسنيطان : نتم الاستعمار البريطائى. 
باب الهجرة على مصراعيه امام المغامرين في روديسسسسيا 
الجنوبيه » غض النظر عن صفاتهم واهدافهم ٠‏ وكانمعظيهم”* 
من المرتزقة والداحثين عن الثروة بأى طريق وباى ثين ٠‏ وف 
نلسطين اداحت سلطات الانتداب البريطانى الهجرة وسيلئها 
لليهود حتى تضاعف عددهم عدة مرات ( 11 مرة ) لخسلال 
الاعوام الثلائين للحكم البريطائى ٠‏ وزادت نسبتهم من 124 
الى 57ب من مجبوع السكان فى ذلك الوقتت ٠‏ 


© تمكين المهاجرين من السسيطرة على ثروات البسلاك 
والاستيلاء على اهم مراكزها الاقتصادية © لاستغلالها لصالح 
المستعمرين فى النهاية ولتحتيق ذلك استغلت السسلطات 
الاستعمارية »؛ سيطرتها على التشريع ومصادر التمويل © 
وسلطاتها الادارية فى محاباة المسنوطنين والتمكين لهم ؛ بل 
ولجات الى السلاح 'تحتبق ذلك قنى روديسيا نزهت الأرض 
الخصبة من الافريقيين ٠‏ وشكلت اللجان وصدرت المرأسيم 
التشريع نقل ملكيتها ألى المستوطنين © الذين وصلت ملكيتهم 
الى (ه من الارض الجيدة رغم أن عددهم لابتجاوز 118 
آلنا بينما لايملك 4 ملايين أفريقى سوى 177/ من الارض 
ضعيفة الانتاج والتى لانتوافر المياه اللازمة لريها وتنتشر بها 
ذبابة 2 تسى تسى © القاظة . وى ١16(‏ صدر قانون (نلاحة 
الارض 6 الذى نزع «زيدا من الارض من ملاكها الافريتيين 
واجبر بعضهم على النزوخ للمدن للعيل كاجراء ٠‏ 


وفى للسطين » عند بداية الانتداب البربطائى © كانالعرب 
يملكون هر[#5 من الاراضى »© ويملك اليهود هر؟/ز مثها 
ورغم محاولات الضغط والارهاب» رفض العرب بيع اراضييم 
ولكن سلطات الاننداب عملت التعاون مع المنظيات الصهيونية» 
على ارهابهم واجبارهم على ترك اراضسيهم ٠‏ كبا نظت 
السلطات البريطانية ملكية الاراغى التى كانت فى حوزتهسا 
الى الجمعيات الصهيوئبة مباشرة س وسمحت لها بالسيطرة 
على المساريع العامة » كمشرؤعات الرى والكهرباهواستخراج 
المعادن من البحر الميك ٠‏ 


© العلف والارهاب : .وقد برزت سياسة العن »© كاداة 
فى. يد المستوطنين العنصربين لتثبيت اتدامهم ٠‏ ففى روديسيا 
استاجر رودس ٠١٠١‏ من المرتزقة والمأجورين وزودهم بأحدث 
الاسلحة لحباية ممليات التثقيب عن الذهب »© ونزع الاراضى 
اللازمة لذلك والقضاء على مقاومة رجال القبائل © وبازدياد 
اطباع البيض وتوسع اعمالهم » زادت امداد المرتزكة 
المستعدين فى أى وقت لقنل الافريقيين ٠‏ وفى فلسطينمازالت 
المذابح التى قايث بها عصابات الهاجسسائاة وشتيرن فى دين 
ياسسين ؛ وعين الزيتون ؛ وصلاح الدين 6 والطية 6 
ابو نوش ؛ كفر قاسم © وعكا » ماثلة فى الاذهان 


به 167 سم 
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وكان من الطبيعى أن يلجا الشكان الاصليون الى الكفاح 
السلح . ولكن مقاومه الشعب الاعزل لم نكن لتنجح امام 
الغرق المدربة والجيدة النسليح © التى يملكها القادمون . 
ففى روديسميا جلب الستعمرون فرقا من المقاتلين والجنسود 
المحرئين مزودين باحدث اسلحة عصرهم » فى مواجهة بسهام 
وعحى ونئوس الافريقيين ( بعد اهيار انحاد وسط افريقياء» 
اعطت ريطائيا كل الاسلحة التى كانت مخصصة لدول الاتحاد 
الثلائة للاتلية البيضاء فى روديسيا الجنوبية ) ٠‏ 


وفى فلسطين سمح البريطائيون للعصابات الصهيونية »6 التى 
تم نشسكيلها من جنود وضباط عملوا فى جيوشش الحلفساء فى 
الحرب الاخيرة » باسنيراد الاسلحة من الخارج © بل وسسرقتها 
من المعسكرات البريطائبة © واماروهم بعض الضسباط 
البريطائيين للتدريب ٠‏ هذا الى جانب المساعدات العسكرية 
من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واخيرا المانيا الغربية 


© الاستبلاه على السلطة السياسية : بعد التبسكين 
للمستوطنين من السيطرة الاقنصادية » كان من الطبيعى ان 
ينفل المستعيرون السلطة السياسية للمستوطلنين ٠‏ غفى 
روديسيا »© لم يكن عدد البيض يتجاوز ١١‏ الفا فى ١1.1‏ 4 
ومع ذلك اقامت بريطانيا لهم مجلسا تشريميا . وفى 1117 
منحتهم الحكم الذاتى » مع انكار الحقوق السياسية على 
الافريقيين ٠‏ وفى فلسطين سمح الانتداب البريطائى للجمعيات 
الصهيونية' بان نطور مؤسساتها « شسبه الحكومية » وان تبنى 
قوتها العسكربة المنظبة وعينت كبسار موظفى هسسكومة 
الانتداب من الصهيونيين ٠.‏ وعاونالاستممار البريطانى هذه 
المؤسسات الصهيونية على احكام سيطرتها على البلاد ٠وبمد‏ 
ان اطيآن الاستعبار الريطانى ملى قدرة الصهبوتبين 
واستعداذهم للافراد بالبلاد ؛ أنهى الانتداب وبلم لهم 
المسلطة كاملة ٠.‏ 


© أقامة مجتمسع عنصرى : فالثروة والسلطة نيه 
للمسنوطتنين العنصريين + وانفقر وااوران لاصحاب البلاد 
الاصليين »© وبناء نظام كامل اقتصادى وسياسى وتشريعى 
ونكرى على اساس من امتياز جنس على آخر ٠‏ مفى كل من 
روديسبا وملسطين »© يدذفشع السكا. --لبون لسلسلة 
لاتنتهى من القواعد واللوائح والاجراءات منها : 


١‏ ل عزلهم داخل مناطق متفولة ٠‏ ففى روديسيا خصصت 
أماكن للافريتيين بمقتضى مرسوم صدر فى (117 يحرم على 
السسود سكنى مدن البيض حتى ولوكان يعمل لها . كيسا 
يحرم عليهم دخول نوادى وملاهى ومحال البيض © ويهرم 
الاننتال من مكانالىآخر الا بتصريح من السلطات الامسعمارية 
وفى اسرائيل يقيم؛ 56 من العرب الموجودين بها داخل 
« مناطق أمن » فى ظل احكام عرفية ويحرم عليهم الانتتقال 
من مكان الى آخر ٠‏ 


؟ ب تضييق النشاط السياسى ٠‏ ففى دستور 11517 لميكن 
للائريتيين حق الانتخاب فى روديسيا ٠‏ وفى دستور (165 
شاركوا بشكل رمزى »© اذ خصص لهم 1١0‏ متعدا من مجموع 
مقاهد البرلمان البالغة ٠6‏ مقعدا ٠‏ اما فى اسرائيل فيعرم 
النشاط السياسى »© بأساليب مخطفة » على العرب ولايسيح 
لهم بنكوين احزاب سياسية او اصدار جرائد ٠‏ 


س التفرقة فى الاجور »6 واهدار قاعدة « الاجرالمتساوى 
اللعبل المتسساوى © ومن جانب آخر حرمائهم ين الوظائت 
الهاية وقصر الفرص امامهم على الاميال الدنيا ٠‏ قفى 
.روديسيا يبلغ متوسط دخل الافريقى ١1١‏ جنيها سنويابينيا 
يصل دخل الابيض الى 161١‏ جنيها . وتتقدم امامهم فرص 
التعليم » ويمئع الزواج المختلط وتقل العنساية المسحية 
والاجتباعمية ٠‏ 


1866م 
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ورغم وجود نض ف دسقور 111 يعطئ المملكة القحسدة 
الحق فى منع اللشريعات العنصرية ضد الافريقيين © الا انها 
الم تستخدم هذا الحق مطلقا . وى اسرائيل لاتقتصر التفرقة 
العنصرية على العرب المسلمين بل تمتد الى المسيحيين .بل 
نجد دفرقة بين اليهود الغربيين القادمين من اوروبا وامريكا 
( #5 من اليهود ) وبين اليهود الشسرقيين المهاجرين من آسسيا 
١1 (‏ / ) ومن افريفيا ( ١١‏ / !ا هينعرد الغربيون بالمناصب 
الهامة » ويعمل الاخرون فى المهن الحقيرة ويتعرضون احيانا 
لاضطهاد مذهبى مما جعلالبعض ينكر فى العودة الى بلاده ٠‏ 


© الاقتصاد المنقول ؛ يمكن تسمية البنيان الاتتصادى 
فى كل من روديسيا واسرائيل « بالاقتصاد المنقول » اى أنه 
اليس نتيجة ذمو طبيعى داخلى © بل يعتيد فى وجوده على 
الخارج ويستمد منه كل مقوماته ويعتبر جزءا . لاينئمسل من 
الاستعمار العالمى ٠‏ وفرص الامسقلال عنه ضثيلة ان لمتكن 
معدومة ٠‏ فاسرائيل :تعيش على الاعانات والقروض. التىوبلغت 
/ بلايسين دولار فى ٠١‏ سسنوات . كبا نعنيد روديسسها 
فى صادراتها ووارداتها على الغرب الاستعيارى ؛.ويعيل 
كل من البلدين لخدية الاهداف الاتتصادية “للمسنعبرين م 


أسرائيل وحكومات الافلية 


يفسر التشسابه بين قضية فلسطين وقضية روديسسسيا 
والوضع فى جنوب افريقيا 6 دلك التعاطف الدى ديه 
اسراثيل مع حكومة ابان سميث فى روديسيا وفيرفورد فجنوب 
افريقيا ٠‏ فقد كانت جئوب افريقيا من اوائل الدول التى 
اعترقت باسرأئيل ٠.‏ وتجارتها معها تمثل الجزء الاساسى فى 
تجبارة اسراثيل مع. افريقيا وفىي مقابل ذلك امتنعت اسرائيل 
عن ادائة الحكم العنصرى فى جنوب افريقيا حنى فى الوقت 
الذى اضطرت فيه كثير من دول الغرب لمعارضةجنوب افريقيا 


ومن الطبيعى ان تتكتل الحكومات العنصرية © فعلاوة على 
اسرائيل سارعت حكومة جنوب افريقيه وحكومة البرتمسسال 
العنصرية الى تأييد الاقلية البيضًاء هران عتسرى 
استعمارى يمتد بطول المستعيرات البرتغالية وجنوب افريقيا 
وروديسيا الجنوبية لمواجهته المد الثورى وضمان استيرار 
سيطرة البيض على الموارد الاقتصادية والبشرية. فى افريقيا 


وليس من. قبيل الصدفة أن تكون روديسيا واسرائيل 
من المراكر الاساسبة لنغذئة جيوش المرنزقة فى الكونجوو انجولا 
لشرب الحركات الوطنية ٠‏ 


ومسئولية, بريطانيا فى مؤامرة روديسيا تعيد الى الاذهان 
دور بريطانيا فى فلسطين » اذ تسترت على كافة الاستعدادات 
التى كانت تقوم بها الهيئات لانثماء دولة اسرائيل » وكل 
ما كانت تفعله هو اصدار ١‏ كتيبات بيضاء © لطمائه العسرب 
بل لخداعهم ٠‏ وى الوقت الذى اكتبلت بيه مقومات الوجود 
الاسرائيلى اعلنت انهاء الائنداب وسلمت السلظة لاسرائيل , 
التى اهلنت قورا ٠‏ ولم تتخذ أى اجراء يحد من اطيباع 
اسرائيل » رغم قدرتها على ذلك ؛ وعلى اتعكس تعساونت 
معها فى العدوان الثلالى ضمد النورة الوطنية, الاجدياءية ى 
مصر وفى الدول العربية ٠‏ ويلقى هذا الفوم على مسستتقبل 
التعاون مين بريطانيا وحكومة الاتلية العنصرية فى روديسها ٠‏ 

ولاشك ان قضية روديسيا ستسناعدا القادة :الافريتيين - 
الذين لم يتبيتوا تماما بعد دور' اسرائيل ‏ على فهم الابماد 
الحتيقية لقضية فلسطين والعدوان الصهيوثى “على تسعبها. 
هلم تكتف, العصابناتة الصهيونية' ؛ كما فعل .المسنتوطنون البيش 
فى روديسيا » ,الاسبتيلاء على إلسلطة السياسية والاتتصادية 
بل زادءا على ذلك ان طردوا ملبوئا عربيا شار لادهم » 
لامر الذى لم ' تجرؤ' عليه . اشد الحكوماث عنصرية :ورجعية, 
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تنشر الطليعة ابتداء من هذا العدد النصوص|الكاملة 
لمحاض التحقيقات التى أجرتها اللجنة المخصوصة 
( القومسيون )التى شكلت لاستجواب الزعيمالوطنى 
أحمد عرابى وزملاؤه بناء علىأمر الخديوى توفيق 
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الصادر فى 1/8 سبتمبر سنة 18/7 ٠‏ 


وقد بدات هذه الدحقيقات بعد فشل الثورة وبعد اناعتثلت 
الحكومة الخديوية جميع زعمائها با عدا عبد الك النديم الذى 
اختنى عن الانظار ؛ وحسن موسى العقاد والتائيتام سليمان 
سامى اللذين فرا الى كريث ٠‏ وبعد أن بلغ عدد المعتقلين مايزيد 
على ٠.٠رة!‏ مواطن » الامر الذى دل على الشعبية الواسعة 
والعميقة للثورة ٠‏ وكان فى مقدمة المعتقلين « الزعباء السبعة » 
أحمد عرابى باشا » ومحمود باشا سامىالبارودى © ويهيود 
باشا فهمى » ويعقوب سامى باسا » وعبد العال خلبى باسا » 
وعلىباشا فهمى ؟ وطلبةباشا عصمت , ومن اهم من اعنقل 
معهم ؛ حسن باسا الشريعى » وبد الله بائسا فكرى » وخورشيد 
باشا طاهر » وعلى باشا الروبى واحمد بك ناشد مدير الشرقية» 
ويعقوب بك صبرى مدير الفيوم ؛ وأحمسد بك رفعت مسدين 
المطبوعات وعثمان باثشا فوزى وكيل دائرة « الابيرة زيئب هائم 
حليم 6 والسيد هسن الشمسى صاحب جريدة ١‏ اللمفيد » “واهمد 
بك أباظة نائب الشرقية ؛ واحمد افندى محهود نائب البحصيرة 
ومحمد افندى الشاذلى » ومحمد بك جلال » ومهنى يوسف من 
نواب النبا » وابراهيم بك الشريعى وكثيرون غيرهم » ومن 
العلماء الشيخ محمد هبده » والشيخ حسن العدوى » والشيخ 
محمد عليش ونجله الشيخ عبد الرحمن عليش » والشيخ محمد 
أبو العلا الخلفاوى العضو الاول بالمحكبة الشرعية » والشيوخ 
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أحمد المنصورى » واخمد عبد الغنى المدرسين بالازهر ؛والشبوح 
احمد البصرى ؛ومحمد جبر » ومحمد السملوطى وغيرهم ٠‏ 


وقد كان المرسوم الذى أصدره الخديوى توفيق بالاسكندرية 
فى 18 سبتيبر بالفاء الجيش المصرى )١(‏ بحجة انه شايع 
العصاة فى عصيائهم » مقدمة لمحاكبة قواد الجيش وضباطه 
الذين تصدروا الثورة ٠‏ فلما عاد الخديوى الى القاهرة » بادر 
بتشكيل لجنة التحقبق المخصوصة من اسماعيل باشها ايوب 
رئيسا » وعضوية على غالب باشا » ويوسف شهدى باسا ومحمد 
زكى باشا » ومحمد سعد الدين بك ومحمد حمدىبك » ومصطفى 
راغب بك » وسليمان يسرى بك » ومصطفى خلوصى بك » ومحمد 
مختار آفندى (1) ؛ كبا انتدبت لجنة لتحقبق تهم الاقاليم والمدن 
برئاسة محمد زكى باسا وعضوية مصطفى راغب بك » وسلبمان 
يسرى بك » ومصطفى خلوصى بك . وأصدر الخديوى فى 58 
سبتمبر أمرا آخر بتأليف المحكية العسكرية بالقاهرة النى عهد 
اليها محاكبة العرابيين » برئاسة محمد رؤوف باشما ومضوية 
ابراهيم باشا الفريق » واسماعيل كامل باشا » وحسين عاصم 
باشا وخورلسيد بالئما لواء الطوبجية سابقا وسليمان نيازى 
باشا وعثمان لطيف باشا » واحمد حسنين باشا وسليمان نجاتى 
بك وهم جميعا من خصوم العرابيين ومن المخلصين شخصيا 
وبحكم بصالحهم للخديوى توفيق والاستعمار البريطائى ٠‏ وكان 
الخديوى قد اصدر قبل ذلك وهو بالاسكندرية ق 11 سبتمبر 
سنة 1881 أآمرا آخْر بتأليف لجنتان للتحقيق بالاسكندرية وطنطا 
الاولى تراسها عبدالرهمن رسدى باشا والثانية محمود باشا 
الفلكى . وهى اللجان التى تعدل تشكيلها فى" يناير سسنة 1881 
عندما صدر أمر عال بتأليف ؟ قومسيونات للتحقيق فى كل ما 
وقع بالقطر المصرى خلا الاسكندرية وبذا الغى الامر الصادر 
بتشكيل قومسيون طنطا .. واصدر الخديوى كذلك فى !1 سبتمبر 
سنة 1841 أمرا بتأليف محكمة عسكرية اخرى بالاسكندرية 
نخنص بالحكم فى قضايا اسكندرية وطنطا وكانت برئاسة عثمان 
نجيب باشا ٠‏ وعينت الدكومة بناء علىطلبالسير ادواردماليت 
الفنصل البريطاتى العامق مصر مندوبا بريطائيا لحضررجلسات 
النحقيقهو ألسيرتشارلسويلسون(ه)كمااتفقتالسلطات الاتجليزية 
على اختيار المحاميين الانجليزيين المستر برودلى والمستر نابيبه 
للدفاع عن احمد عرابى أمام المحكية العسكرية ٠‏ وقد الف 
الاول كتابا عنالمحاكبات بعنوان « كينددافعنا عن عرابى 3 6. 


ويرجع اهتمام الطليعة بنشر هذه النصوص الرسمية الكايلة 
لمحاضر استجواب احمد عرابى والتى تحدث لاول مرة فى تاريخنا 
الحديث الى ما تعرضت له الثورة وموائف هذا الزعيم الوطنى 
أثناء المماكمات من التشويه على يد سلطات الاحتلال والخديوية 
والملكية المتماونتين بعها ٠‏ وقد نجحت نلك السلطات فى ان 
تخدع عددا من المصربين فيما يتعلق «حقيقة المواقف التى اتخذها 
هذا الزعيم وساعدها على ذلك عدم التمكن من الاطلاع على 
الوثائق الخاصة بالاحداث والتى اختفث' عقب سسمئة 185 
وعثر عليها بعد ثورة يوليو 1151 فى قصر عابدين ٠‏ كبا سماعدها 
ايضا عدم نمكن احد من نشر شوم عن القصة الحقيقية للثورة 
التى كانت اول تفجير حقيقى للقوى الوطنية فىالوطن الحربى 
من مواقع الدفاع عنهم وعنها على وجه اخص ٠‏ 

لم يكن المقصود بهذا الموقف بن جائب سلطات الاحتلال » 
النيل من مجرد الشجاعة الفخصية لزعيم فرد »© وائمسا 
أضعاف الروج المعنوية للشمعب المصرىبافئاده الثقة فىالمستوى 
الايجابى العالى من الشسجامة والقدرة النضالية التى اسفر 
عنها واحد من اشجع ثواره فى العصور الحديثة » من الذين 
غذتهم برادها » طائة الثمعب المسرى النضالية ٠‏ لقداستهدئوا 


انتاد الشعب الثقة فى نفسه وفى قدرته على الثورة والنصر» 
ووئد روح المقاومة لديه بكسر وتحطيم رمز هذه المقساومة 
وعليها ٠‏ 

خير أن با كشفت عنه المحاضر المنشورة هنا يدحض كل 
الاكاذيب والتشويهات عنضعف احمد عرابى وتخائله المزعومين 
برغم أن هذه التحقيتات قد تمت فى ظروف فشل الثورة ؛ فى 
ظروف كان عرابى فيها سجينا بين القصر الخديوى والالجليز 
وتكالبتضده جميعالقوى الرجعية المحلية التىئاوءت الثورة ٠‏ 
كما انه يوضح من ئاحية اخرى حثيقة انه اذا كان بعض كتاب 
الخديوية ومؤرخيها قد قوهوا مواقفه عابدين بدافع منهدائهم 
السائر للثورة اصلا ؛فان بعضا آخر ممزكتبوا عن مواقف احيد 
عرابى قد كشفوا عن تصور سساذج لمعنى الشجاعة الادبية لى 
ظروف الهزيمة ٠‏ لقد دافع احبد عرابي عن جبيع بواتفه بنفنس 
المنطق والوضوح الذى واجه به تلك المواقف فحيئها ؛ لميتنصل 
من اجراء ثورى واحد كان هو متخذه »© بالاضافة الى حضور 
ذهنه وقوة بديهة ومتانة حجته وشجاعته الادبية الواضحة . 


فعندما سثل عن ذهابه بالجند الى قصر الخديوى يوم عابدين 
'اجاب بحسم : « ان الاسباب التى دعث لذلك هى عدم الاخسل 
بالعدل والمساواة فى المعايلات فى شان البلاد التى لم يكن 
فيها قوانين او فيها ولم يراع فيها الاجراء على مقتضاها » . 

وعئدما اتهيته اللجنة. (القومسيون) بائه ئادى مبع المنادين 
بخلع الخديوى فى اليوم التالى لسقوط ورارة الباروكى اجاب 
بوضوح : ١‏ لشدة تاثير اللائحة المذكورة التى ثبلها الجئاب 
الخديرى » ما كان يمكن ثبولها ولو إدى للك إلى خلع التديوي) 
وكنت أنا وكل الناس على هذا الراى » ٠‏ 


وعندما سئل : لماذ! أم يغادر مصر مع علمه بقبول الخديوى 
للائحة أاجاب فى شسجاعة : ( أن افكار الناس وقتها وحالة البلاد 
وشرف الامة منعتنى من ذلك » وغير ذلك من التفصيلات التي 
تحويها المحاضر كثيي ٠‏ 

أن ثمة حقيقة آساسية تبرز من هذه المحاضر وهى اناحمده 
عرابى لم يحاول آن يبحث لنفسه عن مخرج فى دفاع قانوني 
يعتمد على المراوغة والتنصل ويحميه فى اطار اوضاع النظام. 
اتاد للققم 6١‏ وانذا وده بناعا « .نتيا كلما عن كفي 
وعن الديبوقراطية فى هذا الوقت المبكر ؛ ودافع بروح ومنطق 
الشرهية الثورية . واذا كان الانهام أند اعتبر مواقفه عصيانا 
غير شرعى لسلطة الخديوى »© فقد اعتبرها هو النعبير الحق عن 
إرادة الامة المصرية ورغبتها ٠.‏ 


وف مناقشته مع محاميه « برودلى ») )١(‏ يتول « اذا كان 
الخديوى قد انحاز الى الاتجليز » فهل اسمى آنا هاصيا لاثى 
أطعت ارادة الابة المصرية ؟ » » وفى محاضر الاستجوابيوضح 
أن ؛ « أى رئيس من آى ديانة كانت وف أى بلاد كانت متراسا 
على جيثى مدافع عن بلاده لا يمكنه ان يجرى خلاف ما أجريته 
فى حالة وجود حاكم البلاد بطرف الجيش المحارب لها » ٠.‏ 


على أن شجاعة احيد عرابى لا يمكن ربطها فحسب بئضية 
محاكيته » اذ ظل وهو سجين ينبرى للدفاع عن مواقفه وعدالتها 
وعنئدما سنت جريدة 2 الجوائب » هجوبا عليه في العدد ١١١6‏ 
تحت 'حئوان : «: القبض على العامى فى مصر 6 ارسسل الى 
« التيمس »© (؟) اللندنية ؛ردا طالب بنشره علىالعالم » جام 
فيه : « والان يا حماة الحرية اذا كان الجند هم العصاة 6" 
فلماذا القى فى السجن من ذكر من العلباه والاعيان والقضاة 
حيث اذيقوا الهوان ؟ واذا كانت الامة كلها بكافة طبقاتها 
تنجه اتجاها واحدا وتفكر تفكيرا واحدا فلماذا تمبرون الجئد 


(1) نشر فى المونيتور اجبسيان ( الجريدة الفرئسية للحسكومةالخديوية ) عدد ,1 سنبتهبر سئة 18461 .« 


(؟) الوقائع المصرية عدد 8) سبتمبر سنة ٠14415‏ 


(9) أحمد عرابى الزعيم المفترى عليه ,تاليف محمودالخفيف. 


()) من كناب احمد عرابى الزعيم المفترى عليه . للاستاذمحيود الخفيف ص 6.ه . 
() الوزير الانجليزى فى الوزارة التى تشكلت أواخر عهد اسلماعيل وكان بها وزيرين د اجبية احدهما فرنسي والاخر 


انجليزى 


- 1651 هس 
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باسم العصاة ؟ . ائى أعلن ملسم الحق انه لظلم مبسين 
ان يعاملوا هذه المعاملة . لقد كانت الدرب وقى فابوى الله 
وقانون الاسسان © وقد 'علىت ناء على قرار مؤسير اجلس 
عقد برياسة الحديوى ودرويثى باشا مندوب السلطان » وبعد 
أن غادر الجيش والاهالى الاسكندرية © ذهب الخديوى الى 
هؤلاء الذين كانوا بحاربون امنه » الامر الذى ينهى عنه كل 
فانون . لقد اجمعت الامة كلها على ضرورة وتف توفيق باثسا 
لخروجه على الشرع الحنيف والقانون المنيف» وطلبت الاسنبرار 
فى اعمال الدفاععن الوطن بقرار رفع الى جلاله السلطان 6 
أبعد هذا نكون عصاة ؟ ٠‏ اذنا كنا ندافع عن وطننا .طريقسة 
قرها شربعة الله والائسان ٠‏ وكل من يقول غيم هذا كائنا من 
كان فهو عبد للهوى والمال ٠‏ 


يا دعاة الحق امن العدل ان يحرم ابناه الوطن من كلوظيفة 
وياخذ الاجانئب اماكنهم ومن حصر الى مصر من الشراكسة 
والالمان والبلغار بحيث ان جميع الرتب حتى احطها مثل رتبة 
البوزباشى قى الجيش قد احتلها الاجائب دون ابناء مصر 5. 
ولكننا سنجد بين حماة الانسساتية من يدافعون عن الحق فى 
وجه طفغيان هذا العهد الذى يسود منه وجه الااسان © وحرص 
على توقيع رده باسم « احيد عرابى المصرى © ٠‏ 


ولقد كان للموقف الشجاع الواضح الذى اتخذه احمد 
عرابي اتره على معطم المهمين الاخرين والشهود الذين اتخذوا 
موقفا قويا مماتلا : فعندما سئل الشيخ حسن العدوى الذى 
شارف الثمانين من العمر من جائب رئيس المحكية ؛ عما اذا 
كان ند وقع على قرار يقفى سان الخديوى توديق يسنحق العزل» 
اجله الشيخ : « ابها الباشا لم ار الورقة النى سحدث عنها » 
ولا ببكننى أن اقول شيئا عما اذا كنت وقعت علبها او خنمنها 
بخابى ولكى اقول لك ما بانى ٠‏ انك اذا احضرت الى ورقة 
نحنوى على .ثل المعنى الذى ذكرته مأنى ابادر النوقيسع 
عليها وحنيها يحانبى فى حضورك الان ٠‏ اذا كنتم مسلمين » 


اتستطيعون أن تنكرو؟ أن ثوفبقا باشا وقد خان بلاده وذهب 
آلى الانجليز ؛ لم بعد يصلح لان يحكمنا ؟ » , 


تلك كانت المواقف الحقيقية للعرابيين وف طليعتهيم احيه 
عرابى والتى سيكدف عن المزيد منها الاطلاع على نصوصهذه 
المحاشر . والطليعة عندما تضمع نصوص هذه التحقيقات نحث 
ايد المناضلين فى كل المجالاث فانها نطالب وترى ان الوقت قد 
حان لاعادة النظر موضوعبا فى نقييم ثورة سنة 1841 الوطنية 
وتقبيم الدور السخمصى لاحمد عرابى فبها نتييما يتفق و الحتيقة 
الناريحية الموضوعية ٠‏ 


القد كانت آخر ومشسة قدمتها روح احمد عرابى المناضلة » 
تلكالنصيحه التوتخص مسسقمل مصر والنى ندمها فى مذكراته 
اسئة 111١‏ قبل وفامه بعام والتى تكشف ايضا عن مدى 
اصراره التورى : « على الناسئة المصرية أن تجد وتجدهد وتعيل 
نيلا ونهارا على استرداد مجدها واسنقلالها وحريتها المسلوبة 
منها وتطالب الانجليز بالجلاء » (5) ٠‏ 


اعتمدنا فى نشر النص الرسمى الكامل لهسذه 
الندقيفات على الوتائى النى عتر عليها فى قصر عابدين 
بعد تورة يوليو سنة 1581 © وعلى نسخة نادرة من 
كباب سليم خليل النفاش « مصر للمصريين » الذى طبع 
فى مطبعة جريدة المحروسة السكندرية سنة 1686 بعد 
النورة بعامين وصودر نشره ٠‏ 


غير أنه لما كانت الطليعة قد قررت نثر الوثائق الخاصة 
بالتحفيق مع احيد عرابى مقط ؛ فانها تود أن تسنفتى قرائها من 
المناضلي فى كل المجالات ‏ عما اذا كاثوا يرون ان تقوم الطليعة 
بنشر النصوص الاخرى التى توافرت لديها عن اللحتيقات مع 
باقى زعماء النورة أم تكفى بالجزء الخاص باحيد عرابى فقط 5 
ذلك لانه على أساس ردودهم سمتتوقف مسآلة الاستمرار ى 
شر هذه التحقيقات او افساح السبيل لنشر ما لدى الطليعة 
من وثائق تخص قضايا اخرى ٠‏ 


فى يوم الاربعاء /؟ ذى القعدة سنة 1156 
بنساء علي ماتقرر بجلسة هذا ال الوم وم طلب احمد عرابي من السجن ووجه اليه 


سعادة الرئيس الاسئلة المحررة ادناه واجاب عنها بما ياتى : 


اس اس لما تولى خديوبلا الاعظم مسن 
الحكومه المصرية آين كنت مستخدما ؟ 
ج - انث بعين فى تسليم +2مرء./ا 


س بس هل كنت من امستودعين ؟ 
ج - لم كن من المستودعين بل كنث 
فى آلاى وتعينت لمأمورية *٠‏ 


ج ب تعيئت 1 ؟ جى الاى بيادة ٠‏ 


س ب فى 16 صفر سذة 18 تقدم ملكم 
مرض حال لدولتلو رياض باشا رئيس 


اردب قلال . اس س ما كانت رتبنك ؟ ادك كلك انك وه 
1 تامام :2 مجلس النظار فى ذلك الونت نهل تيذكر 

5 ٠ ل من مديرية وجسه فسلى لبنقن اس ل متى ترفيت الرئبة الامبرالاى 5 000ل ل لعسم‎ ١ 

التجار ج - فى ابتداء تولية الجناب الخديوى س ب هذا العرضحال لم يكن عليسه, 
سح نت تبع أى مصلعة 9 الحالى ٠‏ أختام بل يقال فقط أنه من ضصابطان 


اس وف اى آلاى تعيئت 1 


الجهادية وتدمته انت وعلى فهمى وعبد. 


) من كتاب احمد عرابى الزعيم المفترى عليه تاليف مهيود الخفيف . 
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العال »2 غهل عثدك توكيل من ضباط 

الجهادية تقديمه ؟ 

ج ب هذه مسألة صدر عنها عقو بن 
الحضرة الخديوية ٠‏ 

س س هل تعرف أن هذا ذنب حتى وأن 
الحضرة الخديوية علت عنه ؟ 

ج س لم يكن هذا ذئها ٠‏ 

اس س نحن نسالك هل عندك توكيل ام 
25 

ج س توكيلهم لى ولعبد العال باشا 
وعلى باشا فهمى معلوم بداهة ولم ناخذ 
ملهم سئدات ٠.‏ 

اس ب قل أسمياء بعض الضباط الذين 
وكلوكم كى لسالهم ؟ 

ج لا لزوم للسؤال مهم » فائى لما 
كنت اميرالاى كانت لي كلمة نافذة هلى 
ضباط سائر الميرالايات وهذا دليل على 
انهم وكلونى ومؤتبنون طرق ٠‏ 

اس - فى ذلك الونت مدر آمر من 
الجناب الخديوى بتوتيفكم وتلى عليكم 
الامرالمدكور وامشلتم وعلمتم ممهبتشديل 
مجلس عسكرى مركبمن الجنر الاستون 

٠‏ وابراهيم باشا نريق السوارى ولارمي 

باشا وبلوم باسا وخورشسد عاكف بائسا 

ورضا باشا ونجم الدين باشا للحكم فيما 
يختص بكم على القانون فيل حصلذلك 

ام لا ؟ 

ج س تلى علينا هذا الامر » ولكن يؤخذ 
مه أنه ليس الغرض الحسكم علينا 
بمقتفى القانون فقط بل يسستدل منه 
على موتنا آيضا ٠‏ 

اس الامر الذى صدر بشان تشسكيل 
المجلس المذكور موجود هنا فسنتلوه 
عليك وقل لنا من آين يؤخذ أن الغرض 
موتكم ٠‏ 

وتلى عليه وها هى صورته : 

صورة الامر العالى الصادر 
لنظارة الجهادية بتاريخ 9؟ صفر 
سنة 1258 نمرة ١‏ فى حق كل 
من 3 

أحيد غرابى 

وعلى فهبى 

وعبد العال حشيش ٠‏ 


بناه على الافسكار الفاسدة 
والهركات المضرة المتوقعة من كل 
من احمسد بك عرابى مررالاى ؟ 
بيادة وعبد العال بك 

مبرالاى 5 بيادة وعلى بك فهمى 
«مبرالاى ١‏ جى بيسادة » خلافا 
للقانون والنظام المسسكرى قد 
تقرر بمجلس النظار المنمقد يوم 
تاريخسه بسراى عابدين تدت 
رئاستنا بتوقيف الثلائة ضسباط 
المذكورين واحالة محاكمتهم على 
مجلس عسكرى تحث رئاسسة 
الجنر؟لاستون واعضائه ابراهيم 
عون فريقالسوارى ولارمى باشما 


ص لملع 


وبلوم داشا ولوا خورشيد باشا 
عاكف ولو: سوارى معمد رضسا 
باشا ومن الضباط المقاعدين لوا 
نجم الدين باشا » ولهذا اصدرنا 
امرنا هذا لكم لكى نجروا هالا 
توةيف الثلائه ضباط المأكورين مع 
أخذ الاحتياطات الكافية لعدم 
وقوع ادنى ما يخل بالنظام 
العمومى نحت كفالتكم. وبمعرفتكم 
يصير انتخاب ونعيين بدل الثلاثة 
الضباط المأكورين فى مخلابهم ومن 
هبثية شكيل المجلس العسكرى 
فوق العادة ومحاكمه الثلاثه 
الضباط المذكورين قد تحرر ى 
ناريفه لجناب الجذرال اسسئون 
بما لزم عن ذلك يكون معلوم ٠‏ 
ج س حيث أن الخديوى قال فى ذلك الامر 
انه بناء على الافكار الفاسدة و الحركات 
المشرة الحاصلة من احمد عرابى 
وعبد العسال ملابد أن كل مجلس 
مصرى يحهكم هلينا بالموت ومقال به 
ايضا مع أخد الاحنياطات الكائية لعدم 
وقوع ما يخل بالنظام العمومى تحت 
كنالبكم نهدا لم يسبق له مثبل ويستدل 
منه على أن الغرض اعدامنا . هذا 
فشلا عيا شاهدناه فان الامر قاصر 
على النوقيف ولم يذكر به السسجن 
والذى حصل خلاف ذلك فانه أخذت 
مئا السيوف ووضعنا بالسجن ووتف 
علينا أناس بالطبنج * فى أيديهم 
السيوف مرفومة فرثى لئا من جميع 
ما ذكر أن هذه الحالة الغرش منها 
اعدامنا ٠‏ 
اس لس منذ كنتم فى السجن حشر ١‏ جى 
الاى وأخرجكم من الحيس وفى الغروب 
حضر 5 جى الاى حمكدارية عبدالعال» 
' والالاى حكيداريتكم كان عازما على 
الحفور أيضا »6 فهل حضورهم كان 
بئناه على أوامر منسكم وباتفاق قبل 
حصسول اميس لم حضروا من تلقاء 
أنقسهم ؟ 
ج س الالاى حكيداريتي لم يقم من محله 
ولم يكن عنده تنبيه بالحضور » ايا 


الالايان الاخران فلم اعلم بناء هلى اى" 


شىء حشرا ولكن هيث أن الضابطان 
موكلونا للمسرض بطلب' الملساواة 
والائصاف بين أصناف العسكرية 
طبعا ملاحظون احوالنا اولا بأول © 
فلما رأوا هيئة ما حصل,لنا فى السجن 
أخبروا عضهم بعضا وحضروا 
لخلاصنا ٠‏ 
سي س علم من التحتيق ان ١‏ الاى » على 
فهمى لم يحشر الا: بناء على تثبيه مثه 


قبل الواقعة بيوم والاى هبد المال . 


حشر فى يومها بناء على آمره بواسطة 
ارسال واحد من طرفه ؛ وان عدم 
حضور ١‏ الايكم » هو بالنظر لعدم 
أمتئال ألفى افندى يوسف »© وخلاف 
ذلك لم تتحرك باقى الالايات هماذا 
تقول ؟ 
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ج ل هذه المسالة عرضت على تثاصلا 
الدول فى ذلك اليوم وصدر عنها عفو 
عمومى ٠‏ 


دي س بعد اخراجكم من السجن دقصر 
النيل بواسطة العساكر وحضوركم 
لعابدين كنتم تعلمون جيدا انكم 
معزولون من الاياتكم فلماذا .قيتم هناك 
مع العساكر واصررتم على طلب عزل 
عثمان باسا رفقى من نظارة الجهادية؛ 
مع ان مرارا يعدكم الجئاب الخديوى 
بالاجابة وينبه عليسكم بالاتصراف ولم 
تنصرفوا حتى تحصلتم على مرغوبكم 3 

جات هذه مسالة صدر عنها عفنو من 
الحغرة الخديوية ٠‏ 

مى س حيث أنه قبل منكم انه صدر عن 
دلك عفو من الحشره الخسديوية 
وبحصلتم على رفع ناظر الجهادية 
الدى كنتم منشكين منه فكان المسامول 
اذن مقاباة هله الثعيسه بالطاعه 
والانتياد السام لاوامر الحضرة الخديوية 
والسلوك الحسن »© فوقع منكم ضد 
المأمول وقبل انقضاء سبعة اشسهر بعد 
هذا العدو احضر/م آلايكم” والايات 
الائنين مبراليات الذين ,اشستركوا معكم 
فى واقعة 4 غبراير سسئة 188١‏ وبعض 
الالايات التى امكتكم اغراها على ذلك 
وبطاريات الطوبجيسة بطبنجاتها » 
واحطتم بهؤلاء العساكر سراى الجناب 
الخديوى بعسابدين فى يوم الجمعة 1 


سيتمبر سئه 1881 ٠‏ وقبل حضوركم 
لنلك الجهة بيضع ساعات حررتم 
للتناصل ولنظارة الجهادية على هدا[ 


التصميم الذى تجاسرتم على اجرائه 
بالقعل » نميا اسباب ذلك ولمساذا 
تجاسرنم على هدا الفعل المضاد للنظام 
العسكرى وبدلا من قيامكم ياداء 
وظينتكم التى هى حدظ الذات العلية 
هددتيوها بالاسلحه التى اعطيث لكم 
لاجل حفظ نلك الذات السئيه وحفظ 
الحكؤمة المصرية ؛ وفيما بعد طلبتم 
من الحضرة الخديوية طلبات لم نكن 
من وظائفكم ولا من خصائصكم وأصرريم 
على عدم اعادة التساكر لمحلاتهم حتى 
تحصلتم على مطلوبكم بهذه الكيفية ؟ 
ج سءان الاسباب التى دعت لذلك هى 
عدم الاخذ بالمدل والمساواة فى 
المعاملات بثسان البلاد التى لم يكن بها 
قوانين » أو لم يراع فيها الاجراء 
على مقتضساها هلذلك اعتميد اعيان 
البلاد على أبنائهم رؤساء العسكرية 
وتألفت أنقسهم لتششكيل مجلس نواب 


» وربما تثرك بالمجالس 
نوق ا سئة حتى يموت صاحب 
الدعوى كمدا بظلمه » وكضياع حتوقهم 
المدفوعة فى المتابلة النى هى هبارة من 
تدرءءءرلا1 ولم يضر معسسايلتهم 
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ليها اسوةبالديانة الذين لهم حقوق 
على الحكومه المصرية . وغير ذلك مها 
لاييسكن اسبتيقاء شرحه فى هذا 
الجواب » فاجتيعت اذن آفكار الناس 
على أنه لا محيص لهم من تلك المظالم 
الا وجود مجلس نيابى يكون من ثمانه 
حنظ الارواح والحقوق والاموال 
فاجمعوا أمرهم على دلك مع سبن 
توائين تكئل لهم حقوقهم وتحرر بها 
اعراضات وختم عليها من نحو الالفين 
من عمد ؤاعيان وتجار البلاد . 
ولخوفهم من البطثى بهم اثابوتى مع 
أخوائى الصابطان لكوثنا ابناءهم وهم 
اهلونا » يضرنا ما يضرهم ويلفعئا 
ما ينفعهم فقاموا العساكر البيسادة 
والطويجية و السوارى الموجودين ببصر 
بدون أن يتخلف منهم احد » وتوجهوا 
الى عابدين سعه اعلام تناصل الدول 
بتلك الطلبات الشرعية الحقة النى لا 
ينكرها منصف أبدا وكان توجههم بغاية 
الادب والسسكون بصفة عرض جيششن 
على الحضرة الخديوية ثلتيس من 
حشرته العلية مئح الامة المصرية التى 
نحن أبنائها ووكلائها فى طلب تلك 
الطلبات الحقة تيئحها ذلك واتصرف 
الكل شاكرا لجنابه العالى على ما 
كر ٠‏ والاعراضات المقدية من اعيان 
الابة المصرية تقدمت جميعها لدولتلى 
شريف باشما الذى صار تسميته .طلب 
الامة رئيسا للنظار ٠‏ ومع ذلك صدر 
عدو الخديوى ايضا عيا حصل من 
القصور فى هذه المادة على أن تلك 
الطلبات جميعها هى من أقصى آمسال 
الحضرة الخديوية وسابقة التصريح بها 
فى الدكريتو الصادر من جنابه الرقيع 
فى أول ولايته ٠.‏ 
اس هس لو فرش آن الحضرة الخديوية لم 
تسلم فى هذه الطلبات نياذا كان 
يحصل 5 


ج - نحن واثتون بكرم الخديوى ووفائه”' 


بوعده السابق فى اول دكريتقو صدر 
من جنابه الكريم كبا ذكرئا فى جوابئا 
المثتدم حيث أن ذلك من أقصى آماله 
اس سس لم يوجه أذن وجه لتوجيهكم 
بالعساكر والجيخائة معهم و الاحاطة 
بالسراى تلك الكيفية المهولة ؟ 


بج ب البلاد التى لم يكن بها مجلس نياب 


يحنظ للامة 


تمالى لم يحصل ادنى شىء يخل 
بالراحة مخصوص هذا الطلب © وثقدم 
أنه ما كان حشور العشساكر الا بالنسبة 
للالتياس ى هيئة عرش ألفسهم على 
الحشرة الحُديوية ومع ذلك نعو 
الخديوى سمل ما حصل فى تلك المادة 
من التصلور ٠‏ 


اس ل تدعى أن الاية _تثابيك انت 
والهمابطان فى طلب الطلبات التى 


ذكرتها هالامة المصرية عبارة عن خيشة 


ملايين ولا يتصور أنه صار توكيلكم انت , 


والغسابطان من طرف هذا التدر » 
وحيث أنك تدمى أيضا أنه تقدم 
اعراضات من نحو الألفين قفص من 
اعالى البلاد الى دولتلو شريف باشا 
مباشرة نيعلم عدم توكيلكم من طرف 
أحد من الامة المصرية كبا تدعون فان 
كان بيدكم والحالة هذه توكيل أبرزوه 
وخصوصا أن الامة المصرية واعيانها 
عموبا موجودون © فبين أسياء ولو 
نحو عشرين من الاعيان الذين 'انابوكم 
حى باستحوابهم تتضح الحتيتة 9 
ج ب مهما كان تعداد اى آمة منالامرفائها 
تكون مرعوسةبرؤساء يسمونهمالمتسايخ 
والعيد ويطلق على هؤلاء الرؤسساء 
الدين هم بعض الامة لفظ الكل » اعنى 
الامة ٠‏ وعلى ذلك فرؤساء البلاد 
الثائبون عن الاهالى همالطالبون لتلك 
الطلبات وهم المعرضون اعراضاتهم 
التى كان أغلبها بطرفى فى ذاك اليوم ٠‏ 
ومن هؤلاء العيد والاميان تركب 
مجلس النواب ٠‏ والدليل على اثهم 
انابونى فى طلب طليسانهم وجود نعو 
الالفين عيدة فى ذاك اليوم والحاحهم 
على دولنلو شريف باشا بقبول الرئاسة 
عبد حضوره من الاسكندرية الى مصر» 
ولوثوفهم بى على أثى ومن معى من 
الضباط والعساكر جميعا من آبثاء 
البلاد الذين تشسيلهم تلك الحقوق 
الوطنية . 


لك 
بالتداخل فى الامور الادارية الاهلية 
فكيف تداخلت فى ذلك واغريت باقتى 
الضباط الذين اتبعوك » هل الخديوى 
ونظاره وباقى حكابه كاثوا محجوبين 
عن الاهالى وما كان أحد ييسكلة 
الوصول اليهم حتى تداخلتم فى أمورهم 
بهذه الكيفية ؟ 

ج ل قدمنا بأجوبتنا المنقدية ان من كان 
له حق أو حاجة وتحال على أى مجلس 
أو أى ديوان فيموشبغصته ولم يتحصل 
على شىء منهسا »© فين أجل كلك 
ولشمولنا مع أهليئا بحقوق واصدة 
حصل ما تقدم ذكره بدون أن تسسقط 
شسعرة واحدة من راس أى انسسسان 
وما كلت لافوى الناس بل كنت حانفظا 
نظلسابهم وموفقا لحركات افسكارهم 
الشمديدة التفسارب بعضها لبعض © 
هم الذين اناطونى لاسير لهم فى منهج 
الامبتتامة حلظا للنظام العام © ولولا 
ذلك بل لولا وجودى لا أمكن توقيف 
ذلك التيار المتبعث من تلوب مختلئة 
وافكار متضاربة ٠‏ وهذا شىء لا يخنى 
على كل ذى بصيرة اذ لو ترك ذلك 
التيار وشسانه من قير حافظ له لمسل 
من المضرات الكثيرة ما لا يخفى هلى 
أحد ٠‏ ومع كلك فما وقع من القصور 

' فيما تقدم ذكره » عمه المقو الخديؤىم 
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س - فى أول دقمة فى وائعة يوم 4 
فبراير سنة 1881 طلبتم عزل ناظر 
؛ الجهادية وامررتم على ذلك بطريقة 
خارجة من القانون وتحصسلتم على 
متصودكم وعنى عنكم الجئاب الخديوي 
كبا قبل منكم . وفى واتعسة يوم 4 
سبثمبر سنة 1841 أشهرتم السلاح 
0 بسراى الحفرة الخديوية 
بالمدافع وهددتيوها وتحصلتم على 
طلبات خارجة عن وظائكم وهى 
احداث مجلس النواب وسقوط وزارة 
دولتلو رياض باشسا وما اشبه وقلتم أن 
الحشرة الخديوية منت علكم فى ذلك 
ايضا قبدلا من مقابلة هذه الئعمة التى 
تحصلنم عليها بالشكر » لم يمر زيادة 
عن بضعة أشهر حتى توجهتم ذات ليلة 
لمنزل سسعادة سسلطان باشسا رئيس 
مجلس النواب فى ذلك الوقت وبرفتتكم 
الضابطان العسكريان المتمصبين معكم 
وهنساك أمام من وجسد من النواب 
والعلماء نلوتم خطبة بالتدح والذم فى 
الحضرة الخديوية وعاللته الشرينة 
وخنيتم خطبتكم باعلان خلع جنابه 
العالى وقلتم أن من يكون معكم فى هذا 
الراى يقوم واقفا ؛ ولما لم يرد أحد 
من الحاضرين الثيام خلاف الفسسباطل 
هددتهم أنت ومكمسد عبيد حالة كونه 
تساهرا سيفه حتى حصسل من ذلك 
أضطراب وغافة بمنزل البائما المشسان 
اليه » واندهششت اهل البلد خصوصا 
وأنك أمرت وقتها احد الفسابطان 
الحاضرين وهو خليل كامل الميرالاى 
باستعداد آلايه للهجوم به على سراى 
الاسسباعيلية محل اقامة الحفرة 
الخديوية » فهل يجوز وقوع ذلك منكم؛ 
بعد توصلكم ألى كافة طلباتكم من 
الحشرة الشديوية والفيساركم 
باحساناتها * 
ج - أى ليلة هذه وى أى تاريخ حصل 
ذلك ٠‏ أرجو تذكيرى 5 
اس ؛ فى ثائى ليلة سقوط وزارة محمود 
سامى التى كلتم من ضيئها بسسئة 
ناظر جهادية ٠‏ , 
ج : أنى لم اطلب لنسى شيا 
بلك الطلبات كانت 


قط بل 
ماسبق 
ايضاحه © وائى. دائها محترم وحانظ 


حسن رضائها عنى الى أن اتحلت 


ع 10 هر 
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نظارة متغمود سامى باشا التى كنت 
من ضينها لاسسباب معلوية كانت 
ننيجتها ماحصل من المحارية الشنيعة 
وعى الاختلاف الذي وقع بين النظارة 
المذكورة وبين الحضرة الخديوية فى 
قبول اللائحة المتدمسة من جناب 
تنصلي انكلترا وفرنسا وعدم تبولها 
بطرفنا وكان طلب مجلس النواب 
للنظر فى هذه الاختلافات واناطتسه 
بتسوينها ٠‏ ولما لم يجد ذلك ثقعا 
هحصل الاستعناء وكنت بمنزلى قصار 
طللبى فى تلك الليلة الى بيثت رئيس 
مجلس النواب حيشكان جميعاعضاء 
المجلس موجودين فيه ومنتظرين 
حضورى فلم أر بدا من التوجسه 
اليهم نتوجهت هناك بمفردى ولميكن 
معى أحد ٠‏ ويحضورى لحضرتهم 
كلفوئى بان اداوم على ملاحظسة 
العسكرية وحفظ الراحة العمومية 
داخل البلد فاجبتهم بأنى استعئيت 
من مسئد نظارة الجهادية معاخوانى 
وتبل دلك الاستعفاء لدى الحضرة 
الخديوية فلا يمكننى ان الزم نفسى 
يما لا ياخدى اجراءه » فاجبئى رئيس 
النواب ومن معه بائنا نحن نواب 
الامة وقد كلنناك بهذه الخدمةواننا 
متوجهون الى الحضرة الخديوية 
لنلتمس منها يقاءكم فى نظارةالجهادية 
كما كنت ٠‏ ثم دار الكلامق الاسباب 
التى اوجبت الاستعفاه وما كان من 
امر اللائحة المقدمةمن قنصلى انعلترا 
وفرنسا وما يؤول اليه اير البلاد 
اذا حصل تبولها »2 وما كانت 
عليه البلاد قبل ذلك »6 
فهذه هى المحاورات التى جرت 
المعبر عنها بالخطلبة ٠‏ وكان جميسع 
اأعضاء مجلس الثواب كارهين لامر 
هذه اللائحة وكارهين للاسباب التى 
انبنى عليها تقديمها واجمع رايهمعلى 
هدم فيول بلك اللائحة © وج 
على قوله على ذلكوكان من رأيهم 
هموما التسليم فى مزل الخديوى 
ولا يسلمون فقبول اللائحة المأذكورة 
ابدا ٠.‏ واشتدت حركة الافكارومكث 
هذا التصارب الثاشىه من تلك 
الحركة مدة تزيد عن اسبوعين الى 
ان قبل سعادة رافب باشا رئاسة 
مجلس النظارة وصسدر من الحشرة 
الخديوية هفو عامعن جميع مايتعلق 
بهذه المد-ألة وما تبلها لكثرة شغب 
الانكار والائعالبجميعبلاد المديريات» 
وبناء علىهذا العفو' تشكلت النظارة 
الملكورة وصدر امره الكريم بنعيينى 
من ضمنها ,ثم لما كنت بدون نيثسان 
من نياشين الافتخار احسن علىيطل 
النيثشمان المجيدى من الدرجة الاولى 
من الحشرة السلطائية خصوصىوماذلك 
آلا اعلانا لرضاه عنى . هذا هو 
الحق الذى حصل ولم يسبق صدور 
آمر لخليل كامل ولا لغيره كما ذكر » 
اذ انى كنت اعد ننسى انى حائقل 


بس 116 سم 


آمين واما مائيل فير ذلك ثلا اصل 
له البتة ٠‏ 


نى ب هذا الجواب لم يكن ردا 
للسؤال فاذكر صراحههلداديث بمنزل 
سلطان باشا بخلع الحضرةالخديوية 
وقلت ان 'من يكن معك يقم واقفما 
ام 1:10 


ج - على حسب فكرى ان هذل١!‏ 
الجواب هو رد لما سئلت فيه وانى 
اوضحت به انه حصل الاجماع على 
النسليم فى خلع الخديوى ولا يكن 
النسليم فى هبول اللائحة وما استفر 
الراى على ذلك كنت جالسا فقمث 
وقلت من وافق على ذلك فليقممعنا 
فقام الكل ولم يتاخر احد ٠‏ والغرض 
من ذلك هو عدم التسليم فى قبول 
اللائحة المدكورة حتى وبالفعل قام 
رئيس مجدى الثواب' ومن لزم ممه 
من الاعفاء وتوجهسوا الى سراى 
الاسماميلية فى تلك الليلة نفسها 
وامرضوا ببقائى والزامى بالامن 
والراحة وفى غد تلك الليلة حضر 
لى رليس المجلس المدكور وسعصادة 
سليمان باشا اباظه وغيرهم وسليوثى 
ارادة خديوية بيقائى فى نظارة 
الجهسادية فتوجهت مسرعا لتادية 
التسكرات الواجبة لحضرته العلية 


اس كان رايك اذن مع راىمن استقر 
رايهم من الحاضرين على عزلالجناب 
الخديوى 8 


ج - مما توضح بعلم انه لشسدة تائبي 
اللائحة المذكورة التى قيلها الجناب 
الخديوى ماكان يمكن قبولها ولو ادى 
ذلك لخلع الخديوى وكنت انا وكل 
الناس على هذا الرأى 

س - منذ كان محهود سامى رليسا 
اجلس النظار ومند كنت انث ناظر 
الجهادية فر رأيكم على طلب النواب 
واحضرتموهم بالفمل بدون امر 
الحضرة الخديرية فلماذا اجريتمذلك 
مع علمكم انه مخالف للائحة النواب؟ 


ج - من مقتضى لائحة مجلس الثواب 
انه اذا تراءى امر مهم فى" مدة غياب 
مجلس النواب فعلى مجلس النظار 
تدارك هذا الامر تحث مسو ليتهمعنه 
عند انعناد الجلس فى السنة التالية 
ولم يكن امر مهم اكير من خلافيفع 
فى مسألة ب بخ العفرة الي 6 
النظان'» فلتدارك هذا الامر ومد. 
خروجه عن بد اهل البلاد استقر 
رأى مجلس التنظار على طلب مجلس 
الثوابلينظر فيما حمل الخلاف فيه 


املا فى اصلاح الامر قب لتماظيه وعلى,. 


ذلك جرى طلب النواب 


اعترفت اذن بطلب التواب بدون 
امر الحضرة الخديوية لان منطوق 
اللائحة لا يطابق تاويلكم 8 

1 
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ج - اوشضحنا بان طلبهبقر امر الحفرة 
الخديوية ما كان الا اعتمادا على 
قانون مجلس الثئواب » وملى انذلك 
جائز فى الحكومات المتمدنة اذا دهم 
البلاد امر يخل بشانها ولميكن امر 
اكبر من خلاف يقع بين الحاكم 
وحكومته ٠‏ 

س - ما هو الخلاف الذى وقع بين 
الحضرة الخديوية وبين النظسار 
وترتب عليه طلبالئواب بمعر فتكم ؟ 

ج - هو قبول الحضرة الخديوية للائحة 
القدمة من جناب قنصلى انكلترا 
وفرنسا وعدم قبولها بطرف نظار 
حكومته ٠‏ 

س - ماذا كان مضمون تلك اللالحة 
المقدمة من طرف الدولتين 5 

ج ب كان مضموئها سقوط النظارة 
واخراجي منبلادى الىاوربا واخراج 
وتبعيد على فهمى وعبد العال الى 
داخل القطر ٠‏ 

س ب هلؤمعلومكم ان الجئابالخديرى 
قبلهذه اللائحة من فنصلئ الدولتين 
المنقدم ذكرهما ام لا 1 


ج - تقدم باجوبتى ما يدل على ذلك . 


س ‏ كان الجواب اذن عليكم قبولها 
مثشل ها قبلها الجناب الخذيوى 
لكونكم تحت اوامره وهو المناط من 
طرف الدولة العلية بامتيازات 
مخصوصةباجراه الاحكام على حسب 
ما يتراءى له بدون انيعارضه احد 
فى داخل حكومته © فلماذا تجاسرتم 
على رد اوامره حيث أنه قبلها ولا 
سيما أن خروجك من البلد حائرا 
عرقك ومرتيانك ما كان يترتب عليه 
غرر 5 

ج - صحيح كان اولى خُسروجى الى 
اوربا وكنت انمنى ذلك ولكن افكار 
الناس وقنها وحالةالبلاد كانا مائمين 
من ذلك بل من اى شىم اريد فمله» 
واما ما ذكر من لزومموافقة النظارة 
للحضرة الخديوبةلا لها منالامتيازات 
الخصوصية فذلك لايكون أمرا لازما 
فى الحكومات الشوروية خصوصصا 
وان جنابه الكريم اوجب على لفسه 
جعل الحكومة شوروية وان يشترك 
معنظاره فالراى ٠ولحرص‏ النظارة 
على تلك الامتيازاتوما رأوا فىقبول 
نلك اللائحة من التداخل فى الامور 
الادارية ومس الامتيازات الخديوية 
لم يصر قبولها ؛ كما اناعضاء مجلس 
النواب بتمامه ابوا قبولها كما تقدم 
الايضاح بالاجوبة السابقة ٠‏ 


استصوب اعادته للسجن حيث ان حان 
وقش الفروية "ل ,1 ذى القعية سلة 2114 
اعفسسام 


معنة ماقا + مقن الهلومي + متتقماق 
يسرى » مصطفى راغب » محمد حمدى » 
سعد الدين محمد زكى ©» يوسف تسهدى » 
على غالب ٠‏ 

رئيس التومسيون ( اسماعيل ايوب ) 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


تستعن رتت لال السيلمة واقكيا. لي م 
ف الرطر الو أعريث موفاب الرسياء 


| سدم 
| الوط والشميي! 


اليك قو نك إلى العريية 
أ الكو رابا ساس لمك الم 
ا واو صل : أ 
لفكي ورويشمرنه .. تفية ارات . 

ا دسباك يانه اليا والؤماعية نتعفيم تلن الما ؤالقتبار 
والر7ساء( ارما دوي الك وان ميقم وصضهع بز الزايم, 1 ا 
الكادراسياسى» التنظي_الطليى )2 ٠‏ عضاعرلياويني ماوت عاد 

و مروء يمه تولاط ذنن إطا 2 وابمالت النطيك . 

04> صفوت تطولبير- لش ٠١‏ فرش 
دوببنا لابه المي مسوك « رار العارض امود مريرة 

1 . تخصصموا واه ضارا التغيم فى النظرية والطاسوم ولت‎ ١ 

مكلية الشنمية والتخطيط 


ا ل اما _--.--.: حا 


. الضاهقر : 7706 كو نيس اليل - وب شا كام ل صرق بالفجالم ‏ وه ٠١‏ 1 ايز 
الاسكند ري : : كلا بشايئ بعرنظلول _ و؟ ميران الور با مشي اسيوط 7 
٠‏ توكيلات جمع المحافظات والدن الكبى وق اغاء الام الها" ' 


طارالمغارق بمطر 0 
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ي 4 
لجسي اليه الزياعية والعوايةً 
نيع انها الجررويرية - وبالوارف 
البريس وسينار والضم ل الشرصّيت 


»© ككلاكم 
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3 ا 
٠‏ القكنا شتور ايان 


ناه ارال 6 


اصرق ب لاي المؤيبسم ابي اش ااكاية : 
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أطرين ناسين إلى المتكواللثورى الاجر ١‏ 


.ذو ©2اه ه0106 الا أةالهوع/ع1//نقماط 
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لمه.انهححو 010500126 


طريق المناضلين الى 
الفكر الثورى المعاصر 


دء رشدى سسعيد 
دء عبد الرازق حسن 
د. لطيفة الزيات 
دء محمد الخذفيق 


سكرتارية التحرير : 


ل 1 
عنوان المراسلات : 
ساد ميسمسكة 


« الطليعة » 

مبنى مؤسسة الاهرام ١4‏ شارع مظلوم 
القاهرة تليفون : 5656؟ 116146 
الاشتراكات : 

السنة بالبريد العادى » ج,ع.م. ودول 
اتحاد البسريد العربى ودول الدار 
البيضاء .11 قرشا ٠‏ 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع 2]. الالؤانةا//:قماغخط 


العدد الثالث ‏ السنة الثانية ‏ مارس "195 


و خرب الرايات ٠‏ + من الصليبيين 
والسلطان سليم .٠‏ الى الصهيونيم 
والشاه بهلوى ١‏ الافتتاحية )» 


: لطفي الخولى من م 
© اتجاقات الوحدة الثقابية ., والعملالسباسى ده عبد الرويف ‏ ص » 
اللطبقة العاملة العربية ابو علم 
به التوعية .. الاسلوب .. والمضمون ص ١‏ 
“دم © الوعى الخام .. ومشاكل التوعية 
الاشتراكية فى مجتمعنا الطفى الخولى ص 21 
© الرحلة الانسانية .. من « الممرفة 
بالحياة » الى «الوعى الاشتراكي» مصطفى طيبة ص ١‏ 
© من توجه النوعية ؟ د. لطيفة الزيات ص 146 
© مسئولبة اجهزة التعليم والثقافة 
والاعلام فى عيلبات التوعيسة 
الجماهيرية مجدى فهمى ص 1 
© اسلوب ومضمسون التوعيسة 
الاشتراكية من واقع « تجربة 
السويس 0 عبد الهادى ناصق ص 0ه' 
التنظيم السياسى .. والعمل الجماهيرى محمد هبد الفتاح ص 8" 
ابو الفضل 
« تجسربة من رومانيا » .. من الدولة 
الشعبية .. الى الدولة الاشتراكية د. جمال العطيفى ص .ا 
حول 7 امراض السلبية » وجذورها 
السياسية والاجتماعية ميثسيل كامل ص ل 
الاشتراكية والوحدة فى الوطن العربى فتحى عبد الفتاح صن كم 
كتابات جديدة 
ص 31 


الوجود الايجابى والوجود اكسلبى للاتحاد 
الاشتراكى فى القرية 


0 الثوربة فى الوطن العربى 0 عنتر عبدالسلا,مخيمٌ ص 
تقارير الشهر ٠‏ ٠والتغليقات‏ ص 3 
مناقشات مفتوحة ص 314 
ماف الطليعة : 
بصمات العقاد الفكزية والانبية والسياسية على الواقع العربى ص 111 
وثائق تاريخية عن الثورة العرابية 
الجلستان الثانية والثالثة » ص ,16 

لل 


أن « الطليعة ) ميدان مفتوح لكل رأى حر ؛ وفى اعتقادها ان 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع أن 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ _ 

من هذا المفهوم تفتح ١‏ الطليعة )» صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 
يقولها ‏ مؤمنة بشعار الرية المجيد الذى أطلقه فولت, فى 
القرن الثامن عشر « قد اختلف معك ف الراى ولكنى على 
استعداد لان أدفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رايك » ٠‏ 


الدوعماع” .سمط 
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حريب الرايانت 
من الصليبيين والساطان سلسيم 
إفى الصمسيوني بن والشاه لوف 


اليوم فى وطننا العربى وكل منطقة الشرقين الاوسط والادنى ؛ أباد 
عربية واجنبية » معروفة التاريخ والطالع والمواتف » رافعة رآبة 
منسوبة للاسلام » تدعو لحلف جديد ٠‏ 

وظاهرة التسبتر وراء رايه الاسلام ؛ لمقاومة المد الثورى 0 
فى مجتمعاتهم ‏ على مدى التباريخ ‏ من اجل الحرية او العدالة أو المساواة او التقدم 
الاجتماعى ؛ ليست بالظاهرة الجديدة التينواجهها لاول مرة . بل هى فى الحقيقة 
وجه من وحوه ظاهرة كلية عامية »؛ قديمة ومستحدثة معا » شهدتها- وما تزال ب 
مجدمعات الارض قاطبة . فعندما تحاول فنّة اجتماعية ممتازة اجتماعيا وذاتمصا 
معادية لمصالح عامة الجماهير الشعبية » التسلط والسيادة والاستغلال او توسسيع 
نطاق دفوذها او الدفاع عن امتيازاتها الموروثة امام تحركات اليقظة الشعبية » تعمد 
كتكتيك ‏ الى اخفاء انيابها الحادة وأهدافها الحقيقية تحث اردية دينية ورعة 
النسيج » بريئة المظهر .. مسيحيه كانت أو مسلمة أو يهودية . 


لقد دوى فى اواخر القرن الحادى عشر » نفير البرجوازية التجارية وحلفائها من 
أمراء الاقطاع بتمجيد السيد المسيح » وشملتها فجأة حمى نشر ظله على كل ارض 
باسم « محبة الله » . وعزف على نفس النغمة كل اللملوك والباباوات الطفاة الذين 
أعادوا صلب كل ما يمت الى ابن مريم من بشر وقيم » آلاف ألمرات خلال محاكم 
التفتيش الدامية ومجازر الارهاب وسياط الظلم والاستغلال والرق الاقطامى وبيسع 
صكوك الغفران ٠‏ 


ولم يكن حب الله او تمجيد المسيح هنا غير مجرد ١‏ راية » رفعها التجار والمرابين 
من اجل تضليل جماهير المسسيحيينوتعبنتهم للقضاء على منافسيهم من التجار 
والمرابين اليهود فى اوربا .. 5 اولئك الدين صلبوا المسيح المخلص على جبل صهيون؛! 
ولغزو الشرق وفتح أسواق جديدة للتجارة ونهب كنوزه وخيراته التى تحدث الرحالة 
الاوربيين عن توافرها فى ايدى المسلمين 7.٠‏ اولئك البرابرة الذين يدنسون بيتالمقدس 


مهد المسيح »© 1. 
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وهكذا تحت راية « فى سبيل حب الله » تزاملت مذايع اليهود البشعة فى أوريا مع 
الحروب الصليبية ضد الشرق » وسالت أنهار غزيرة من دماء المسيحيين و١‏ 
واليهود تحقيقا لمصالح ومطامع حفنة من الرابين والتجار والملوك وادعياء الدين , 

وتكشف وليقة الحملة الصليبية الرابعة ( عام 11.1 ) التى قامت فيها برجوازية 
فيئيسيا التجارية وحاكمها مع سثير البابا الفرنسى المعروف باسم « ولهاردم » بالدور 
الاكبر » حقيقة اهداف المتاجرة بالدين ؛ كسياسة وتكتيك الطفاة والمستفلين . فقد 
حفظ لنا التاريخ نصوص المحادثات بين المتاجرين بالدين تحث اسم ١‏ اتفاقيسة مار 
عام 1.1 » . 1 

تقول الوثيقة بالحرف : 

سيدى ( الحديث موجه من البابا الى فيئيسها التجادية ) نحن ممثلى 

نل ويوونات فرنسا ان حو أه الصليب و1 وكين عسارا فك من اجلسكم + 

3-9 لنتفق واياكم على ان تزودنا بوسائل النقل والسفن الحربية ٠‏ 

سال.الحاكم : 

- ويابة شروط ٠١1‏ 

ل باية شروط نراها أو نفترحها » اذا كانوا يستطبعون نلفيذ ما نقترح من شروطا”ء 

- نستطيع أن نزودكم بسفن كبيرة تحمل ٠‏ 0) داس من الخيل ع 0٠+‏ فارس » 
وسفن اخرى تحمل 16٠+‏ فارس و 2٠٠٠‏ جندى من المشاه ٠‏ هذا بالاضافة الى 
و يي رسي عام ا 

اقل ما يمكن أن نقدمه لكم بشرط أن تدفعوا الينا 5 ماركات عن الحصانالواحد 

الور 2 فيه كل من الانسان والحيوان ) وسسنصيف إلى ذلك 


+6 سفيئة سبيل حب الله ء وثمة شرط آخر هو أن يكون لنا بعسد 
الانتصار ان لدف والحتمول تل الول فى الب والبنخر تف ال وبكون لكم 


سيدى تحن على استعداد لعقد هذه الاثفاقية )») ٠‏ 

وهكذا تمت الصفقة « فى سبيل حب الله © ! . 

واذا مضينا مع خطوات التاريخ وصراعاته معط ايليا » لشماهدنا كيف 
رفع الطافية سليم العثمانى سلعلان تركيا راية الاسلام » والدفع بغزو مصر المسلمسة 
المسالمة » وينزل بشعيها القتل والارهاب وهتك اعراض النسساء المحجبات والسلب 
والنهب الذى شمل.كل شىء .. من فضة النسوة وذهبهن حتى اخشساب الازواب 
وشيابيك الحديد وبلاط البيوت . وعاث بجناده فى الوادى فسادا بعد ان انهارت 
مقاومة المصريين بقيادة طومان باى الذى غدر به شيخ العرب حسن بن مرعى وسلمه 1 
الى السلطان'سليم » ععانثا بقسم فليفل على مصحف شريف » من أجل صرة منذهب. 

وبروى لنا استاذنا الدكتور حسين فوزى فى « سئدباده المصرى » » نقلا عن « فون 
هامر » فى تاريخه الكبى للدولة العثمائية ؛ التبريرات التى ساقها السلطان سليم لغزى 
مصر المسلمة وضهها الى املاكه ودائرة استغلاله فيقول ان سليم برر مسلكه الوحشى 
آزاء المصربين المسلمين بفتاوى علمانه الدينيين » الذين راحوا يحللون الحرب وسفك 
الدماء وسبى النساء وسلب الحقوق باسم الاسلام الفترى عليه ٠‏ 

فلقد ارسل السلطان سليم يستفتى « على 'جمالى افندى » » الاقطاعى الذى كان 
بشفل منصب الافتاء فى المملكة العثمائية فى ثلاث مسائل : 

١‏ الاولى : اذا نادى احد السلاطين بالجهاد لابادة المارقين فصادفته عوائق بسبب 
اإساعدة الى بلالا لم سلطان آخر من سلاطين المسلمين فهل تتبيح الشريعة الفسراء 
0 أن يفنئل الثانى ويسمتولى على 

اجاب جمالى افندى د لصي كارو فهو كاقر . 


0-0- 
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الثانية , اذا كانت امة من الامم التى تدين بالاسلام ) يقصد المصربين ) تؤثر ترويج 
بناتها من الكفار ( يعنى المماليك الحجراكسة ) » بدلا من تزويجهم با ن » فهل يجوز 
مقاتلة هذه الامة ؟ ٠‏ 0 : 
اجاب جمالى افندى : بلا مبالاة ولا مقاضاة ٠‏ 5 
النالثة : اذا كانت امه تنافق ى احتجاجها برفع كلمة الاسلام » فتنقش آيات كريمة 
علىالدراهم والدنانير مع علمها بانالنصارى واليهود يتداولونها هم وبفية الملاحدة » 
فيدنسوها وير نكبون افصع الخطابا بحملها معهم اذا ذهبوا الى محل .الخسلاء لقضساء 
حاحتهم فكيف ينبغى معاملة هذه الامة ؟ ٠‏ 
اجاب جمائى افندى . أن هذه الامة » اذا رفضت الاقلاع عن ارتكاب هذا العسار 
جاز «بادتها » ٠‏ ا 
ومن خيوط هذه الاستفسارات الافتراضنية والمشوبة بالدجل والتدليس ؛واجابات 
المعتيى الافنطاعى فى مملكة آل عثمان الطغاة' نسج امسليم راية نسبها الى الاسسلام 0 
واندفع ى حماينها بغزو ويقتل وينهب ويهتك اعراض المسلمات فى وطئنا خسلال 
الغرن السادس عشي ٠,‏ 
واذا ما قفزنا من القرن السادس عشر الى بدايات القرن العشرين © حيث. كانت 
': القوى الاستعماريه. واحنكاراتها العالمية تسيطر ‏ على الرغم من الصراعات الداخلية 
بينها ب على الشعوب بنظامها الاستغلالى الاستبدادىومن بينهاشعوبوطننا العربى» 
وكان الراسماليون والاحتكاريون اليهود فوسبيل زيادة ثرواتهم وتدعيم سلطان٠‏ 
اسنغلالهم ير فعون رابة شريعة موسى », ليضللوا الجماهير العاملة من اليهود واختلاس 
قوة عملهم بابخس الاسسان ويسجنوهم ؛ نحت تاثير السحر الدينى ى « النيتوات »م 
ليحولوا بيئهم وبين الالصهار فى مجتمعاتهم ومساواتهم مع مواطنيهم حتى لا يفقد 
الراسنماليون اليهود ميزة الاستغلال البشعلجماهيرهم اليهودية العاملة فى معركة 
المنافسة الراسمالية الضارية. وجند الراسماليون اليهود فيركابهم رجال دين ومثقفين 
من امشار, هرتزل راحوا بدكون باستمرار على طبول التجارة بالدين » نغمات شعب الله 
المختار » « ثمعب التضحيات والمآسى الذىلابد من ان ينجو ويعود الى ارض الميعاد ف 
فلسطين ٠‏ ليسود بعد ذلك للارض الممتده من الئيل الى الفرات » من خلال الحصركة 
الصهيونية » ٠‏ 
وى نفجر الثورات التحررية فى الوطن العربى وآسيا وافريقيا ضد الاستعمار 
واحتكاراته » وتهديد انتصاراتها المتواليه للمصير الاستعمارى استخدم الاستعبار 
الحركة الصهيونية » من خلال المصالح المش.تركة »؛ لمساعدة ومسائدة الصهاينة في. 
عدوانهم العنصرى على العرب واغتصاب اراضيهم لاقامة اسرائيل قاعدة عسسكرية 
عدوانية فى سكل دولة عنصرية يهودية » ترفع راية اليهود وهى تذبح وتشرد المرب 
المسلمين والمسيحيين من وطنهم؛ وتستورذ المغامرين والمضللين من الجماهيراليهودية, 
وحين تتم الصفقة وتقع الجريمة يقف « منياحم بيجن » زعيم؛ عصابة « الارجون 
زفاى ليومى » يقول ؛ 
« لقد قامت دولة اسرائيل بالدم والنار ٠٠+‏ حيث بعيش البهود ويحكمون فى جزه 
فقط. من ارض كلها لهم ٠.‏ انها بلاذنا المعطاة لنا من الله 1 ٠‏ 
ونصل بالتاريخ الى مرحلتنا المعاصرة بعدئورة يوليو 1151 فى -صير' ... واذا بثورة 
الشعب المرىالمربى ؛تخوض معارك ضاربة ومعقدة ضدالاستعمار القديم والجديد 
واحتكار:ته و قواعدهالعسكرية واحلافه العدوانيةوضد الاقطاع والاستغلال!لرأسمالى؛ 
حتى تتمكن فى النهاية من أن تقيم فى وادبها » لاول مرة فى التاريخ الحديث » دولة عربية 
مستقلة سياسيا واقتصاديا تنهج طريق الاشتراكية فى بنالها مجتمعها الجديد )وتصبح 
قاعدة ومحور الثورة العربية التحريرية التقدمية المعاصرة ٠‏ 
ومن هنا نخفت القوى الاستعمارية والاحتكارات والاقطاع والرجعية العربية وراء 


داع 
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رايات متتابعة ومتنوعة» منسوبة كلها للا سنلام » لتحارب الثورة ومبادىء الحسرية 
والاشتراكية والوحدة دفاعا عن معسالحها واوضاعها الممتازة الموروثة . 


ولان المستعمر او الانطاعى أو الراسمالى المستغل لا يستطيع فى مناخ النصفالثانى 
من القرن العشرين ‏ عصر الانسان والعلم والحرية والاشتراكية ‏ أن يواجه بالعنف 
المباشر الجماهير الشعبية التى حطمت قيودها وبددت ظلماتها وراحت بوعى وصلابة 
واصرار تقبض على مصيرها وتشنى طريقها نحو حياة افضل بقيادة تورية نابعة من 
احضانها وآلامهاوآمالها .ومنهنا يروحيلفويراوغ ويضلل بأساليب الصليبيين »وسليم 
وجمالى افندى العثمانيين » وهرتزل ومناحم بيجن الصهيونيين » ولكن فى صيافات 
جديدة » يتاجر بالدين فى محاولة لاغراقالجماهير الشمعبية فى الضسباب المائع من 
وصوح الرؤية ٠‏ 


وفى ظل هله الرايات تغدو القومية العربية كفر » والتحرر من الاستعمار كفر » 
وتصفية الاقطاع والرأسمالية كفر » وتحرير المرأة كفر » والتصنيع كفر ؛ وثورة اليمن 
ضد حكم القرون الوسطى كفر » وصداقة الدول الاشتراكية كفر ؛ والاستفادة منالعلم 
وكسوفه ,كفر © والتجديد فى الادب والفن كفر »؛ حتى الشعر الحديث واستخدام 
العامية فى حوار اللسرح والقصص كفن ٠٠.‏ 


واصبح الايمان هو فى دوام الحال على ها عليه » وفى معاداة التطور » وفى استمرار 
الخضوع » والامتثال لاولى الامر من الاقطاعيين وال رأسماليين المستغلين » وفى التحالف 
مع القوى الاستعمارية ضد القوى الاشتراكية ؛ وفى ترك السياسة وشئون ١‏ 
« للصفوة المختارة » » وفى تدبير المؤامرات لاغتيال قادةالثورة ومناضليهاالاشتراكيين. 


ولكن الشعب العربى استطاع ان بكشف بوعيه وايمانه زيف هذه الرايات واحدة 
بعد اخرى .. رايات سعود والامام اليدر ونورى السعيد وفرحات عباس وبورقيبه 
وغيرهم فى المشرق والمغرب على السواء . 

بيد ان ثمة بقايا من خلفاء ما يزالون يأملون أن يبتلعوا بحر الجماهير » ويطفئوا نور 
الثورة » ويحاصروا قوى التقدم التاريخية » فيعمدون اليوم الى صياغات جديدة لنفس 
المخططات والى نسج جديد لذات الرايات . . صياغة حلف عدوانىجديد ونسج تحالف 
استعبارى رجعى جديد . ولكن الصياغة هله المرة مفككة تنقصها دقة ومهارة 
الحرفيين القدامى الذين وارهم التاريخ ؛ والنسسيج غير محكم حتى ليشف فى مواقع 
منه خيوط رايات الاستعمار الصريحة الفاقعة . 

واذا كان عصر الشعوب لم بعد بقبل للخطة « اسلام » السلطان سليم العثمانى 
ومفتيه جمالى آفندى » فهو أيضا يكشف بوضوح زيف « اسلام » محمد رضا بهلوى 
شاه ايران ومغتيه الوقور من أبطال الحلف الجديد . 


لما «راية الاسلام» .. راية محمد وابوبكر وعمر وعلى وابو ذر الغفارى .. هى 
راية الثورة على الاستبداد والاستعمار والاحتكار والاستغلال والتخلف .. ومن هنا 
فائها واقعيا ‏ فى ايدى الجماهير الشعدية التى تحطم بالعمل الثورى قيودها وتبنى 
بجهودها وعرقها حريتها ووحدتها وحلفها وانسائنيتها الاستراكية »؛ حيث « ارادة 
الشعب من ارادة الله » كما نادى المناضل جمال عبد الناصر ؛ وحيث لا سيد ولا 
مسود » بل الكل سواء كأسئان المشط ٠.‏ 

فلنقف بقوة الاسلام والثورة التحررية الاشتراكية والعروبة الحضارية التقدمية فى 
وجه:حلق التاجرة الأستعمارية الرجعية ؛بالاسلام ٠‏ 


حمس عرسم 
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إتجاهاحالحكة النتابية| 


والعمل السيامى.. للطيقة العاملة العريية 


يوافق هذا الشهر مرور عشرة اعوام على تكوين 
الاتحاد الدولى للعمال العر, ؛ ففى 4؟ مارس 1165 
اجتمغ مبثلو العمال العرب فى دمشق واعلنوا تكوين 
الاتحاد ؛ وخلال هذه الاعوام العشر مرت المنطقة 
العربية بتطورات عديدة واساسية » لعب | 
العرب دورا فعالا فبها وتاثروا بها . والبحثالتالى 
بهدف الى دراسة فشاط الاتحاد من خلال التطورات 


. السباسية والاجتماعة فى الوطن المربى 
لدوره وتحديد لمسئولياته وآفاق تطوره 


ظهور الحركة النقابية فى الوطن 
تاذ العربى يمعناها المعروف بسبب 
كل | الظروف التى احاطت به . فمنذ 


القرن السادس عشر وقعتالمنطقة 
العربية تحت الحكم العثمانى واصبحت جزءا من 
الامبراطورية العثمانية » حتى الحرب العالية 
الاولى . وفى هذه الفترة » ظهرت الثورة الصناعية 
وبدات الدول الاوربية الاخذ باساليب الصناعة 
الالية واليكانيكية » وئمث الطبقة العاملة فى دول 
أوربا وظهر بها التنظيم النقابى ٠‏ 


اما المنطقةالعربية نكانتتعائى التآخر والانحلال 
الذى اصاب الامبراطورية العثمانية والتى وقفت 
حاجزا بيئها وبين التقدم الصناعى؛ وكانت الزراعة 
هي العمالة الرئيسية فى المنطقة فى هذه الفترة » 
وتسهم بالجزءالاكبر منالدخل القومى لمعظم دولها» 
وكانت توجد بجائب الزراعة بعض الحرف اليدوية 
فبعض المناطقمثل المغربومصر والعراقوسوريا 
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٠‏ وتقييم 


د.عبدالوو قأبوجام 


ولهذا تركزت الطبقة العاملة أساسبا فى الزراجة 
وف العاملين بهذه الحرف اليدوية. وكان النظام 
السائد فى ذلك الوقت هو نظام الملوائف »الذى 
يجمع بين العامل وصاحب العمل في تنظيم واحد » 
يرعى امور الحرقة» وفى هذا النظام يتدرج الفرد 
الواحد ب على الاقل نظريا ب مننصبى الى معلم الى 
رئيس طائفة ٠‏ * 


وفى اواخر عبد الامبراطورية المثيانية شهدت 
بعض المناطق العربيةيثل مصربعضس التقدم الممنامى 
على يدبعض الحكام المغامرين مث لمحيد على وكذلك 
بعد التغلغل الاستعيارى» وتسبب هذا التقدمى 
نمو بعض الصناعات» وبالدالىظهور الملبق ةالعاملة 
بشكلها الحديث. وقد مهد ذلك لظهور النقاباث., 
وتكونت اول نقابة فى الوطن العربى في نهاية القرن 
التاسععشر فىمصر مسجلة اولتنظليم نقابى حديث 
فى الدول العربية. وهذا التنظيم الحديث يؤيلفة 
اختلانا جوهريا عن نظام الطوائف الذي سسا 


وا- 
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الوطن العربىفترة طويلة ومازالت له 6ثار فبعض 
مناطقها حتى الان . 


وبعد الحرب العالية الاولى قسمت المنطقة بين 
كل من الاستعمار البريطانى والاستعمار الفرنسى» 
فزاد النركيز على الزراعة لامداد الدول الصئاعية 
بالواد الخام الزراعية اللازية؛ ونشات بعسضص 
الصناعات الصغيرة والتحويلية »وزادت المرافق 
العامةوالجهازالحكومى فارتفععددالعمال الشستغلين 
فى الصنامة والتجارة والخدمأت .ثم بظهور البترول 
فى النطقةتغير اقتصادبعض دولهافاصبح يمثلاكثر 
من .5/ من مجموع الدخل القومى فى بعض دول 
المنطقة مثل العراق والسعودية والبحرين » 
واستوعبت صناعة البترول عددا أكبر من العمال 
العرب فى هذه الدول . 


وهئذا اصبح اقتصاد المنطقة العربية يقوم 
اساسا على انتاج المواد الاولية؛ الزراعة والبترول 
وتصديرها للبلاد المتقدية صناعيا ٠‏ 


كافح العمال طويلامن اجلزيادة الاجور وتقليل 
ساعات العمل وتحسمين ظروفه ؛كافحوا ايضا من 
أجل الاعتراف بحقهم فى التنظيم النقابى» على ان 
هذا الاعتراف تآخر فى المنطقة العربية بسبب 
الضغط الاستعمارى؛ ولم يبدا الا خلال الحرب 
العالمية الثانية ؛ فتم فى مصر عام ١551‏ وتبعتها 
بقية الدول العربية . وقد سبق المشرق العربى 
المغرب العربى فى ذلك وكانت آخر دولة تم فيها 
الاعتراف القانونى بالنقابات هى الكويت اذ صدر 
القانون الخاص بذلك فى عام 1555 . وما زالت 
حتى اليسوم بعض الدول العربية لا يتمتع عمالها 
بهسذا الحق الذى يفرضه التطور الانساتى » 
والحقوق الاساسية للائنسان والاتفاقيات 
والتوصيات الدولية العديدة . ١‏ 


وبعد معارك طويلة آمنت الطبقة العاملة انه لا 
يمكن احراز مكاسب حقيقية قبل تحرير البلاد من 
الاستعمار الذى يستغل قواها البشرية . ولهذا 
ربطت الطبقة العاملة فى المنطقة العربية كفاحها 
النقابى لتحسين احوالهاء بالكفاج الوطنى وتحرير 
البلاد من الاستعمار والاستغلال ؛وهذا يفسر قيام 
العمال بدور رئيسى فى جميع الحركات التحرريةق 
البلاد العربية؛ وارتباطهم بالتنظيمات السياسية 
الوطنية التى كانت قائمة فى ذلك الوقت. 


وفى الاعوام الاخيرة بعد نجاح بعض دول المنطقة 
فى ثورتها الوطنية وتخلصها التهائى بن الاستعمارٌ 
واعوانه بدات ثورتها الاجتماعية الاقتصادية» التى 
تهدف الى توسيع فاعدة البلاد الاقتصادية» و تحطي 
الاعتماد 'على محصول واحد » وكانت الجمهوري 

العسربية المتحسدة من اولى الدول الى ذلك » 


310- 
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فتبنت ثورتها الاجتماعية برتامجسا صناعيا 
طموحا » وخطة تنبية تهدف الى اقامة 
الصناعة »؛ بيا فيها الصناعة الثقيلة » 
ومضاعفة الدخل القومى فى عشر سنوات (.157ل 
ثم تبعتها بعض الدول الاخرى بالمنطقة 
مثل الجزائر »وان كانت بظروف مختلفة واسلوب 
عبلمختلف طبقالاختلاف الواقعالاجتماعى. وسجل 
الاقتصاد المصرى اول تحول تاريخى فى النطقة بأن 
اصبح نصيب الصناعة فى الدخ ل القومى اكثر من 
نصيب الزراعة » وبذلك تحول مجتمعنا الىمجتمع 
صناعىء بعد انظل آلافطويلة منالسئين مجتمعا 
زراعيا يعتيد اساسا على الزراعة؛ ويمثل انتاجها 
الجزء الاكبر من مجموع دخلها القومى. 


العضوية النقابية. العربية 


يقدر مجموع القوى العاملة فى الوطن العربى 
بحسوالى 7١‏ مليونا من مجموع عدد سكانها 
البالغ نحو مائة مليون » او لمجموع المنتظمسين 
منهم فى نقابات فيقدر بحوالى /او؟ مليون » 
أى ان نسبة التنظيم النقابى تبلغ حوالى 1٠6‏ /ر 
وهى من اقل النسب فى العالمكولا يقل عنها سوى 
القارة الافريقية التى تبلغ نسبة التنظيم النقابى 
فيها حوالى /١١‏ من مجموع القوى العاملة بها . 

والجدول رقم(١)يبين‏ مجموع العضوية النقائية 


فى كل دولة من الدول العربية ونسبة المنتظمين فى 
نقابات الى مجموع القوى العاملة: 


تكوين اتحاد العمال العرب 


كانت فكرة الوحدة العمالية العربية موجودة في 
معظم انحاء الوطن العريى مئذ الحرب العالية 
الثانية » ونوقشست فكثيرمن الاجتماعاتوالمؤتمرات 
خصوصا بواسطةعمالفلسطين منذعامه ؟)علىان 
خطواتها التنفيذية بدات عبام 1968. ففى 
سبتمبر من هذا العام قرر اتحاد عمال الاردن» الذى 
كانيضم عدداكبيرامنعمال فلسطين» توجيهالدعوة 
للاتحادات العمالية فى البلادالعربية لعقدمؤةمرعام 
ينبثق عنه اتحاد عام لعمال البلاد العربية .وىئفس 
الوقتقرر المؤتمرالدائم لنقاباتالعمال فيجمهورية 
مصر نفس الامر وارسلل وفدا نقابيا لزيارة لبئان 
وسوريا ٠.‏ وقام اتحاد عمال سوريا بعدة اتصالات 
مععمال لبنانوالاردن. ونتيجة لهذا كلهشكلتلجنة 
تحضبرية تبثل الحركة النقابية فى مصره والاردن 
ولبئان وسوريا لوضع الخطوات التمهيدية لاتحاد 
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مجموع السكان 

لسع ؟ را 
لبنسان 

سورية 

الكويت 

اليمئن 

جم 

التسيسا 

السودان نينا 
الجزاثر ةا 
المغرب 

اتونس 

عمسدن 

المجموع من الاكيكة 


عمالى عتربى والدعوة له » وتقرر عقد اجتماع للجنة 
التحضيرية فى ١6‏ س ؟١ ‏ 1966 فى عيان » الا 
ان الوضع فى الاردن فى ذلك الوقت لم يسمح بذلك. 
فتم عقد اجتماع فى دمشق فى 1؟ 5 101 اوق 
هذا الاجتباع اعلن تكوين اتحاد العمال العرب. 


وقد حضر الاجتماع التأسيسى سبعة اتحادات 
عمالية عربية من خمس دول عربية » والجدول رقم 
(؟1]يوضح هذه الاتحادات ومجموع عضويتها ٠‏ 


ورغية منامؤتمر المام فى تدعيمعضوية الاتحاد 
نصت المادة /ا من قانونه على أنه يعتبر عضوا فى 
الاتحاد جميع الاتحادات القومية والمنظمات النقابية 
فى الوطن العربى الراغبة فى الانضمام الى الاتحاد 
معد تأسيسه سواء كانت موجودة حاليا (وقت 
التأاسيس) لق ستنكشا مسستقبلا وذلك عي 
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مجموع الدوىق المنتظمون ى ‏ نسسية 
العآملة __نفاباتواتحاداب_ العضويةالنتابيه 


كينا 


وقد وضح تأثر العمال العرب بالثورة الوطنية 
التى تجتاح النطقة العربية. ادوج باندونج جاءعت 
مقدمة دستور الاتحاد تعبيرا عن ذلك) اذ نصث على 
ان «العمال فى الوطن العربى ‏ ايمانا منهم بوحدة 
الامةالعربية وبرسالتها فالتحرروالوحدةوالمدالة 
الاجتماعية »وبان القضية العمالية فى الوطن العربى 
جزء لا يتجزء من تلك الرسالة» وبآن نيل العمسال 
حقوقهم الكاملة والمحافظة على هذه الحقوق هو 
رهن بتحرر الامة العربية من الاستعمار والرجعية 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ‏ وبان تحقيق 
هذه الاهدانى القومية الكبرى والعمالية المنقدمة لا 
تحقق الا بتنظيم الحركة العماليةعلى اساس الوحدة 
القومية للعرب ٠٠‏ 


أنالعمال فى الوطنالعربى يؤمنونبحق الشسعوب 


فى أن تقرر مصيرهاء وان تحكم نفسها بنفسها » 
المجلس التنفيذى للاتحاد. والوطن العربى طبقا كما يعلنونمؤازرتهم لكلحركة وطنيةهدفها القضاء 
لهذه المادة يثممل : مصر ‏ السودان ‏ سوريال-2 علىالاستعمار ويؤيدونكل مجهوديبذل لنشروتدميم 
فلسطين - لبنان ‏ ليبيا ‏ العراق ‏ العربية 2 السلام .٠‏ 
. السعودية : الاردن ‏ الكويت ‏ البحرين - 
اليمن ‏ تونس ‏ مراكشس ‏ الجزائر ‏ عدن ل أن العمال فى الوطن العربى ايمانا منهم بكلهذا 
وغيرها مناليلاد العربية ., يعلنون انتظامهم فى اتحاد عمالى عربى ديمقراطى 
جدول رقم( ؟ ) 
الاتمساد 

اتحاد نقابات العمال فى الاردن 

الؤتمر الدائم للقابات العمال فق مصر 

الاتعاد العام لنقابات العمال فى سوريا 

الاتهاد التقدمى للقابات العمال فى دمشق 

رابطة نقابات العمال والمستخدمين فى لبنان الشمالى 

اتحاد ققابات العمال المستقلة فى لبئان 

الاتعاد العام الليبى _للعسال 


المجموع 


يلنارلنا 


0-900010-7 
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يبنوت نه صرح مجدهم وعزنهم وحريتهم وتعاونهم 
وقوتهم)» ١‏ 


كماجاء فى اهداف الاتحاد ضرورةاستراكالعمال 
بالحركات الوطنيةوالقومية والسياسيةومساهيتهم 
فيها مساهية فعالة» وتأيبد كل الجهود التى تبذل 
لنشر وتدعيم السلام العالى والقضلاء على كل 
محاولاتهلاثارة الحروبومنع استخدام الطاقةالذرية 
فى الاغر اض الحربيةكو الاثستر اكفى | لؤتمرات العمالية 
الدوليةوالعيل علىتكوين اتحاد دولىلعمال الاقطار 
الاسيوية والافريقية؛ والسعى لازالة الحواجزالتى 
اوجدها الاستممار بين بلدان الوطن العربى» 
والعمل على تصنيع بلدان الوطن العربى واستثيار 
خيراته وجعل الثروة الطبيعية وحدة فى خدمسة 
المجموعة العربية وانماء مزايا الاختراع.. 


الوحدة طريق القوة 


كانت الوحدة العبالية العربية هى طريق تقسوة 
العبال ؛فقام اتحاد العمال العرب منذ نثساته بتعبئة 
العبال العرب ؛وخاض بهم المعركة الوطتية العربية 
بكلصلابة وحزم» وزادهذا منالتفاف العمالالعرب 
حوله؛ واخذت عفويته تزداد يصفة مستمرة 
فانضمت اليه الاتحادات العمالية فى السودان 
والعراقوعدزوفلسطين والكويتو الجزائروالمغرب» 
وارتفعت عضويته من حوالى ...ر؟1لا عند 
تأسيسه عام 1101 الى حوالى آر؟ مليون عام 
6 ؛اى زادت مفويته حوالى ستة اضعاف 
فى عشر سنوات . 


وكان اكبر ضعف تنظيمي صادفه خلال هذه 
الاعوام العشر؛هو عدمانضيام الاتحادات العمالية 
فى المغرب العربي؛ إى الغرب والجزائر وتونس. 
وهذه الاتخاداتتعد مناقوى الاتحادات العماليةى 
النلقة العربية بل وفى القارة الافريقية »على ان 
الاتحادات العمالية ف المغربو الجزائر انفسمتاخيرا 
فى عام 1458 وبذلك اصبح الاتحاد ممثلا للحركات 
العبالية فى جميع الدول العربية فيا عدا تونس » 
الذى ما زال الاتحاد العام بها غير منضم لاتحاد 
العبال العرب وذلك بتأثهر الاتحاد الدولى الحر . 


وتقدر عضوية اتحاد. العمال العرب فى الوقت 
الحاضر بحوالي ؟ر؟ مليون عضو منها حوالسى 
»٠ء٠را8/‏ فى آسيا اى حوالى 11/ من مجموع 
30107 
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عضويته )وحوالى كر" فى افريقيا اى حوالى1١4/ز‏ 
من مجموع الاعضاء , 


كانتمن اولىالقضايا التى واجهها اتحادالعبال 
العرب »ولم يمض على تكوينه سوى اتثسهر قليلة» 
العدوان الثلاثى على مصر فى اكتوبر ‏ نوقمير عام 
7 .وبداتالاحداث :تتابعبسرعة منذ تأميمقناة 
السويس» اذاصاب الاستعبار فز عشسديد منتحرك 
شعب مصر لاسترداد. قناته» وخشى على ثروات 
المنطقة التىينهبها منذعشرات السنين» وعلىهيبته 
ونفوذه “واخذ يهدد ويتوعد» وادركت الامانة العامة 
للاتحاد خطورة التحركات الاستعمارية التى اعبت 
التاميم فدعت الى عقد دورة استثنائية للمخلس 
التنفيذى فى اغسطس عام ”140 واتخذت قرارات 
عديدة منهاءمنع البترول عن دو لالغرب؛ومقاطعة 
سحن وتفريغ وتموين جميعالسفن وطائرا تت الدول 
التىتعتدىعلىمصر او تؤيد العدوان؛وتدمير نواعد 
المطارات والمنشسآت الحربية الاجنبية فى الوطن 
العربى ثم اعلان الاضراب العام فى جميع البلدان 
العربية يوم”؟ اغسطس استنكارا لمؤتمرلندنالذى 
نظمته الدول الاستعمارية الغربية لتعبئة قسوى 
الاستعيبار ضد ممر وضد الحبركة الثورية 
الوطنية العربية» وقد كانت الاستجابة الاجباعية 
منالعمال العربللاضراب العام» تعبيراعن وحدتهم 
ووعيهم زطاقتهم الكفاحية الكامئة التى انطلقتمن 
عقالها على اثر العدوان فى اول نوفيبر » وتسببت 
فى نسف انابيب البترول فى سوريا والكويت وتدمير 
بعض منشسآت القواعد العسكرية فى ليبيا والاردن 
ومقاطعةسفن وطائرات الاعداء في السودان ولبنان 
والتأيبدالقوى للاتحادات العمالية فالمغر بالعربى 
لكفاح مصر ضد الاستعمار ٠‏ 


وتنبه اتحادالعمال العربمنذ ميلاده الىمخطورة 
الاحلاف العسكرية » والشساريع الاتتصسادية 
الاستعمارية ؛وكان مشروع ايزنهاور عقب حرب 
السويس من اول اللمشساريع الذى صادفته؛ وقد جاء 
فى هذا الشروع انه يوجد فراغ فى منطقة الشرق 
الاوسط» وان المصالح الامريكية مهددة فى امنطقة» 
ولابدمنسلطات امريكيةاستثنائية لتأييدهذه! 
وسد هذا الفراغ. وقد وقف اتحاد العمال العرب 
وقفةناريخيةيكهورةضد هذا التهديدمعلنااستنكاره 
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لكلمشروع استعمارى يهدفالى التغلغل فىالوطن 
العربى بأسم مساعدة بلدانه اقتصاديا وعسكرياء 


وشارك اتحاد العمال العرب مشاركة فعالةنى 
الحركة التحررية للجزائر فقام بدعاية واسعة 
النطاق بشائها وسط الاتحادات العمالية الدولية 
والاتحادات العمالية فى مختلف دول العالم ٠‏ وفى 
عام 1404 تمكن من عقد مؤتمر دولى نقابى لناصرة 
الثورة الجزائرية وكانمن اهم قراراته تكويناللجنة 
الدولية لمناصرة عمال وشسعب الجزائر التى قامت 
بدور رئيسى »ادبى ومادى» لتأييد ثورة الجزائر 
التحررية حتى تم لها الاستقلال ٠‏ 


وبجانب هذاء شارك العمال العرب ايضا فى 
جميع القضايا العربية الاخرى فى عدن والجندوبٍ 
العربى» النضال ضصد القواعد العسكرية فى ليبيم 
والسعودية وغيرها. وكانوا دائما فى طليعة قوى 
الكفاح الوطنى ٠‏ 


العمال العرب والمعارك النقابية 


اوفحنا ان عدد المنتظمين فى نقابات فى الوطن 
العربى يقدر يحوالى /ار؟ مليون اى حوالى ٠5‏ يز 
من مجمو عالقوى العاملة ف البلاد» وانهذه النسبةٌ 

من اقلنسب التنظيم النقابى فالعالم. واىدراسة 
موضوعية لنقشاطاتحاد العمالالعرب توضحأنه لم 
يهتميموضوع العضويةالنقابية الاهتمام الو أجبولة 
يكون اى جهاز بداخله لذلك » ولم يحاول مساعدة 
الاتحاداتالاعضاء فيهللقياميخطوات ايجابيةعملية 
فى هذا الشان .وهذا النقص فى العضوية يمثلاكبر 
تحدللحركةالنقابيةالعربية . ففىهذهالفترةوالعيال 
العرب يخوضون معارك وطنئية واخرى اجتماعية 
واتتصانية »وف بعض اجزاءالوطنالعربى يتحملون 
ة تحول المجتمع الئ الاشتراكية؛ فى هذه 
الفترة» '“يجوزان يكون قرابة85//: من عمال الوطن 
العربى وفلاحيه خارج التنظيم النقابى ٠‏ 


ومن اسباب ضعف العضوية النقابية فى الوطن 
العربى» ضمف تنظيم عمال الزراعة فى الوقت الذى 
يكونعمال الزراعة نسبةكبيرة منمجموع العيال. 
وضمف التنظيم النقابى لعمالالزراعةظاهر قواضحة 
فى معظم دول العالم» وذلك بسبب الصعويات 
التى تعترض تنظيمهم» مثل وجودهم على مساحات 
واسسعة من الارض »وصعوبة الاتصال باعداد كبيرة 
منهم» وصعوبةتحصيل الاشمتراكات النقابيةوالتخلف 
الثقافى والفكرى الذى عاناه الفلاحون طويلا منذ 
عهد الاقطاع »على ان الوطن العربى قد شاهد ثورة 
فى هذا الشأن فى الاعوام الاخيرة» ترتب عليها تنظيم 
عمال الزرااعة بعض دولهمثل الجمهورية العربية 
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اللتحدة والسودان والعراق. وتقوم تقابات عال 
الزراعة فى هذه الدول بدور رئيسى فى التنظيسم . 
النقابى بها. وف اواخر العام الماشى خطت هذء 
النقابات خطوة اكبر »وقامت بتكوين الاتحاد العربى 
لعمال الزراعة) واللاحظ ان هذا التنظيم تعرض من 
قيامه لهجومشديد منجائبالرجعية. والعناصرالتى 
سلبهانفوذها القديم فىالريف علىان وعىالفلاحين 
كفيل بالقضاء على هذه الؤامرات ؛والسير بالتنظيم 
الى الامام ليكون من دعامة العبل الريثى والتنظيم 
الثقابى فى الريف والتنظيم النقابى العربى , 


معركة التوعية ٠٠‏ والثقافة العمالية 


لكى يتمكن العمال والفلاحون من تأدية دورهم 
فى تطويرالمجتمع العربى لابد لهممن توعيةجماهيرية 
واسعة . فهذه الطاقة حرمت طويلا من الثقافة 
والمعرفة » ولثن كان عمسال الصئامة قد حصلوا 
بحكم عمالتهم » واقامتهم الحفرية » على قدر من 
الثفافة » فان الفلاحين كانوا بمعزل عنها » وقد 
حرص الاقطاع دائما على ان يحرمهم من اى نوع 
من الثقافة » حتى ان نسبة الامية تصل فى بعض 
مناطق الريف فى الوطن العربئ الى مائة فى المائة ٠‏ 


ان التوسعف التنظيمات النقابية العماليةوالفلاحية» 
وف نشاطهاة يوضح الحاجة الى قيادات نقابية على 
قدر معقول من الثقافة العمالية» تمكنها من القيادة 
السليمة والوقوفجنبا المجنبمع قيادة التنظيمات 
الشعبية الاخرى. لهذاكانث امي التوعيةوالثقافة 
العمالية ف المجالين الجماهيرى والقيادى وهذه فى 
الاساس مسبئولية التنظيمات النقابية - وفى هذه 
العركةيلاحظ لحظ تخلف اتحادالعمال العمرب والاتحادات 
الاعضاء به .فالاتحاد ما زال حتى الان» بعد مفى 
عشر سنوات »يناقش أمر معهد الدراسات النقابية 
وللان لم يخرج المعهد الريحيز الوجود. ومازالت 
صحافة الانعاة وعو دعومل( فى مجال التوعية 
والثقافة؛ ضعيفة غير قادرة على القيام بدورها 
الكامل م, 


ومن الواضع انهذا التقص فى اتحادالمبال العرب 
يقابلهنقص علىمستوى الاتحاداتالماية الاعضاءة 
أذ ان جهدها فى هذا المجال ضعيف لا يتناسيب 

متطلبات المجتيع والنمو الايد للحرعة اق 
ولدورها الوطنى والدولى . ويبدو ذلك اكثر فى 
الدول العربية التى تتحولالى الاشستراكية مثلا 
الجمهورية العربية المتحده والجزائر . والملاحظ 
ضع دور التنظيم النقابى فى مجال الثقافة 
العبالية » وحاجتها بصفة عابة أنى تطسؤين 
كبي فى فلسفتها ومنهجها وتنظييها ).حتى 
تكون قوة دافعة فى عملية تطور البلاد الاثمتراكى 


سال حم 
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وحتى ترتبط.برامجها بهذا التطور وبالاحتياجات 
الفعلية للحركة النقابية سياسيا واقتصساديا 
واجتماعيا والمشاكل والتحديات القبلية التى 
تواجهها » كما ان ن الصحافة العمالية بها تكاد من 
ضعفها لا تقوم بأى دور يذكر » فى الوقت الذى 
تتحمل فيه مسئولية كبيرة فى التوعية السباسمية 
وخلق المواطن الواعى لجتمعه ؛ ودوره فيه . 


تشريع العمل فى الدول العربية 


ان التنظيمات النقابية تعميلىحدود اطارتشريعى 
يحدده تشريع العيل فىالبلاد» ومنهنا كانت اهمية 
التشريع و0 ة وضعه على اسمس ديمقراطية 
نابعة منواقع المجتمع»تخدم تطورهوتعطى التنظيم 
الثقابى ذلك الاطار الدافعللحركة والنشاطوالانتاج. 


والوحدة العمألية العربية لا يمكنها ان تكون 
حانيقة؛ ما لميكن الاطارالذى يعبلحدوده العمال 
العرب فى جميع انحاء الوطن العربى» مرتكزا على 
أسس وحدة ومبادىء عامة متشابهة. وهذا يعنى 
توحيداسس تشريعالعمل فالبلادالعربيةومفاهيم 
التشريع الاساسية» والفلسفة التى يقوم عليها » 
:٠‏ دون الدخول فى التفاصيل التى لا بد لها أن تختلف 
بعض الثىء نظرا لاختلاف الظروف فى الدول 
العربية »واختلاف مستويات النمو الاقتصادى 
والاجتباعى يها . : 


ولقد تنبه اتحاد العمال العرب الى اهمية هذا 
الموضوع منذ نشأته؛ وبحثه المجلس التنفيذى فى 
جلسته بتاريخ ه5ه !190 واتخذ قرارايقفى 
بتوحيد تشريع العمل فى الدول العربية الا ان الاتحاد 
لم يتخذ اىخطوات ايجابية ىهذا الشان» ومازالت 
صوره المتناتفمة فى مختلف دول المنطقة باقية حتى 
الان» ويزدادهذا التناقة رصا فى الدول العربية 
التويداتتتحولالى الاشتراكية»فالثورة الاجتماعية 
تعنىتغيير علاقاتالانتاج ولايمكنان تسيطرالثورة 
هلى المجتمع ما لم يعزز تغيير علاقات الانتاج ثورة 
كاملة فالتشريع الذىيعكس حقوقوواجباتالقوى 
الجديدة فى ا ومن هنا كانت ضرورة تعديل 

تشريع العمل" فى هذه الدول »ووضع اسبس عامة 
موحدقله» تخدمحركة العمال والفلاحين؛ ودورهم 
فى بناء المجتمع العربى الجديد. 


معركة الاتحادات العربية المهئية 


منالمعروف انلكل اتحاد دولى عاممثل «الاتحاد 
العالى» او «الاتحاد الدولى الحر» مجموعة مسن 
الاتحادات العمالية الدولية المهنية» التى تنظم عمال 


-310000-- 
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مهنةاوصناعةواحدة » مرتبخلةبهوتحرص الاتحادات 
الدوليةالعامةعلى تدعيمهذهالمجموعات لانهابيثابه 
قاعدتها النقابية واحد وسائلها الفعالة للاتصال 
بالقاعده العماليه «ومناقشه المشاكل الثقابية على 
مسئوى الصناعة ويد ع عدد المجموعة المرتيطة 
بالاتحاد العالمى احدىعشر اتحادامهنيا » والمرتبطة 
بالاتحاد الدولى الحر سبعهعشرء والمرتبطةبالاتحاد 
السيحى اثنا عشره ؛ والملاحظ ان انحاد العمال 
العرب لم يبذل اى جهد فى تكوين مثل هذه 
المجموعة المهنبه ؛ والمعروف ان اول انحساد 
مهنى عسربى » وهو الاتحاد العربى لعمسال 
البترول ؛ كون فى عام 1157٠.‏ دون مسسساهمة 
فعلية من جانب اتحاد العمسال العرب م 
يمثل نقصا كبيرا في الحركة النقابية العربية.ولقد 

تنبه اتحاد العمال لعي الى ذلك اخيرا “وبدا يولى 
الاتحادات المهنية العربية عنايته “ونامل ان يستمر 


هذا الاهتمام «وان يرتبط عمال كل صناعة فى الوطن 


العربى فى اتحاد مهنى خاص يهم ؛وان تعمل هذه 
الاتحادات العربيةالمهنية فىاطار السياسةالعمالية 
العربية؛ وهذا يتطلب من اتحاد العمال العرب منذ 
الان: تحديدهذه العلاقة فىمؤتمر عاميحضره ممثلون 
عن جميع الاتحادات الاعضاء »والاتحادات العربية 
المهنية القائمة “حتى يضمن الناقشة الصريحة لهذا 
الامر ووضع دستور سليم للتعاون بينهما ٠‏ 


حق التنظيم النقابى والحريات 
الثقابية فى البلاد العربية 


مازالت اجزاء - من الوطن العربى لا يتمتع 
عمالها بحق التذ النقابى » ومازالك القوانين فى 
بعض البلاد تحرم قٍِ ال من حقهم فى تنظيم انفسهم 
فى نقابات واتحادات لرعاية مصالحهم والدفاع 
عن قضاياهم » وفى بعص البلاد التى منح عمالها 
حق التنظيم النقابى » توجد عقبات كثيرة قانوئبة 
وادارية تقف حائلا امام الحريات النقابية؛ وامسام 
تمتع التنظيم النقابى بحقادارة شئونه ؛ وممارسة 
اعضائه للديمقراطية النقابية . 


ولاشك ان الهدف الاول لاى تنظليم هو حمابة 
الحريات النقابية وتدعيمها » وقد نصت الفقرة ١١‏ 

من المادة (/ا) من دسمتور الاتحاد على كفالة حرية 
الراى والتعبير والدفاع عن الحريات الديمقراطية 
والنقابية فى الوطن العربى ٠‏ وقد ترجم هذا 
النص فى الدستور الى سياسة محددة بواسطة 
المجلس التنفيذى للاتحاد فى جلسته المنعقدة فى 
القاهره فى 1 مايو سسنة 11601 اذ قرر العيل 
على تكوين منظبات نقابية فى البلاد العربية لبذل 
الجهود الايجابية فى سبيل نصرة الحرية النقابية 
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فى البلاد التى لاتكفل هذه الحريات معلنا ان قيد 
الحريات الثقابية عمل لايليق بحكومة اية دولة 
.عضو اف الامم التحدة ؛ وبالتالى تقر الاعلا نالدولى 
لحقوق الانسان ٠‏ 


ورغم أن الاتحاد قام بيجهود فى هذا المجال فى 
عدن والجزائر والسودان والعراق وسورياوفيرها 
الا ان حق التنظيم النقابى مازال ممنوعاوالحريات 
النقابية مازالت غير مكفولة فى اجزاء من الوطن 
العربى »© الامر الذي يضعف الاتحاد ونتقساطه 
فى المجال اللعربى. والدولى ٠‏ 


واصبح الامر يتطلب خطة عمل ايجابى لمواجهة 
القوى الرجعية التى تحاول سلب العمال حقوة 
والمطالبة بتعديل القوانين واللوائيج القديية التى 
تعبر عن سيمطرة الاقطاع وراسسن المال على بعض 
اجزاء من الوطن العربى ٠‏ 


معركة الديمقراطية النقابية ١‏ 


من المعروف ان تدعيم. الديمقراطية النقابية من 
اهم وسائل تكوين كيان نقابى سليم ؛ اذ ان 
الدييقرلطية النقابية هي التى تحقق دوام اتصال 
المنظية بالعضو والتعبير الصادق الصحيح عن 
رغباتهومطاليه؛ كباانها خيرضمان لاستبرار رقابة 


الاعضاء على منظماتهم ٠‏ 
والديمقراطية النقابية تتمثل فى مشماركة الاعضاء 


فى جميع نثساط منظماتهم عن طريق الاثستراك فى 
الجبعيات العيومية والاجتباعات الاخرى التى 
تنص عليها اللوائح ومناققة الميزانياتوالمساهيبة 
فى اوجه النشاط المختلنة . وتتمثل كذلك في تدعيم 
اجهزةالنشر والاعلام التىتصلبين اجهزةالاتحادات 
وسكرتاريتها ولجائها من جبة وبين الاعضاء من 
بجهة اخرى وتنقل اليهم اخبارها باستمرار ٠‏ 


والدارس لاتحاد العمال العرب يرى تخلف 

الدييقراطية النقابية الامر الذى تسبب فى انعزال 

امانة الاتحاد من القاعدة العبالية العريضة فى 
مختلف الحاء الوطن العربى ٠‏ 


.ويلاحظ على نتساط الاتحاد خلال هذه الاعوام 
المعشر انه نقساط علوى ؛ لم ينزل كثيرا الىيمستوى 
القامدة النقابية العريضة فى الوطن العربى ٠‏ 
فمعظم نتساط الاتحاد تركز فى اجتباعات المجلس 
التنفيذي للاتحاد واصداره لبعض القرارات ٠‏ وى 
هذه الفترة لم, يعقد الاتحاد سوى ثلاث مؤتمرات 
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عامة فى أعوام 1465 4 1154 6 1456 ومؤتمرانقا 
اخرى مناقشة يعض اللوضوعات الفنية , 


ومن الصعب اعتبار ان المؤتبرات العامة تغني 
عن المؤتمرات القاعدية لان. المؤتير العام الاخير 
علىسبيل المثال لويضم سوىثمانينمندوبا يبثلون 
كل عضوية الاتحاد البالغة ؟رة مليون » وليس 
هناك بايشير بان ممثلى الاتحادات فى المؤتبر العام 
فد عادو! الى قواعدهم الثقابية ليشرحوا' مقررات 
االؤتر ويعملوا على التوعية بها . وقد آن الاوان 
لكى يدرس الاتحاد الخطوات الايجابية للتزول الى 
قامدته النقابية » ومناقشة متساكلها الحية اليومية 
معها . 


وتعتبر الصحافةالعمالية وسائلتدهيمالديمقراءلية 
والاتصال بالقاعدة وتنشيط الاتحاد بصفنة عايية 
وربط القاعدة بالقيادة ؛ وتبادل الاراء والخبرات 
بصفة مستمرة . ويصدر الاتحاد فى هذا الثسان 
نكرة شهرية لاتتناسي شسكلا او موشلوها ممع 
الحركة الثقابية العربية ودورها فى بناء مجتممهاً 
فى الجال الدولى . وقد أن الاوان لثورة كاملة قى 
هذا الثمان ؛ والتفكير فى اصدار جريدة يومية 
للعبال العرب توزع فى جميع انحاء الوطن المربي 
تربط العمالالعرب وتمهد للوحدة النقابية والوددة 
الفكرية والوحدة النضالية التى نص عليهادستووة 
الجديد الىجائب اصدار عدد منالمجلاتالمتخسصة 
الاسبوعية ونصف الشهرية والسئوية باللفة 
العربية ويعض اللغات الاجنبية ... 


ومحنة الديمقراطية الثقابية التويعيشها الال 
العرب هى فى حقيقة الامر انعكساس لهذه المحئة 
على مستوى الاتحادات العبالية الاعضام به ٠‏ 
فان الدارصس لهذه الاتحادات يرى انها تعيثس فترة 
قيادات علوية » بعيدة » بدرجات متفاوتة عن 
قواعدها العمالية ؛ وان مؤتمراتها العابة لاتمتد 
فمواعيدها الحددة؛وبالتالى فانمشاركة العضوية 
فى آدارة ثئون التنظيم النقابى مشاركة محدودة » 
كبا ان هذه الؤتمرات لاتتعرضى 1 يجب أن تتعرضي 
له من وفمع السياسة العابة للحركة النقابية 
ومناققة اليزانية . ولهذا فهى تغملى الشعل 
الديمقراطى اكثر من تحقيقها للسارسة الديمقراطلية 
النقابية فعلا وعيلا . . 


العيال العرب فى البسلاد 
التى تتحول الى الاشتراكية 


التحيت الثورة الاجتنامية فى المنطقة العربية » 
بالشورة الوطئية التى مازالت ممعساركها ندود فيا 


ثيلاتب 
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بعش اثحاء الوظن العربى . وبدات التجارب 
الاشتراكية فى الظهور بصورة محددة وعميقة منذ 
عام 1911 » واصبح التحول الى الاشتراكية حقيقة 
واققعة ؤبعضي الدول العربيةمئل الجمهوريةالعربية 
المتحدةوالجزائر وانكان بدرجاتمتفاوتة واسلوب 


ودراسة التحول الى الاشتراكية فى الدول 
التى سبقت فى هذا الثشان » ودور الحركة العمالية 
فيها » امر لازم وضرورى للعمال العرب.» لتدعيم 
دورهم فى هذه الدول » وللاستفادة منها فى الدول 
الاخرى التى سوف تلحق بالركب الاشتراكي اج 8 
واتحاد العبال العرب » عليه مسئولية تبنى 
الافتراكية » والنزول بها الى القواعد العمالية 
فى جميع انحاء الوطن العربى » وتحديد دو رالعيال 
العرب بوعى ووضوح ٠‏ 


ان اى دراسة موضوعية للحركة النقابية فى 
الدول العربية التى تتحول الى الاشتراكية تظهر 
تخلفها الفكرى والتنظيمى »؛ وضعف دورها فى 
هذه المرحلة الثورية الجديدة . وفى ذلك ن خطورة 
كبيرة » لان التحول الاشتراكى فى النطقة العربية 
له سممات خاصة من بينها انه لايتم بواسطة كادر 
اشمتراكى قائم ومدرب من قبل »؛ ومن هنا كان 
اعتماده الرئيسى على قوىٍ العمال والفلاحين» 
اصحاب المصلحة الحقيقية فى الاشتراكية ؛ وعلى 
التنظيمات الجماهيرية التى تضم بجانبهم المثقفين 
والجنودوالراسمالية الوطنية. وعلىهذا الاساس 
كونت التنظيمات الجماهيريةوسائر الاجهزةالشعبية 
الاخرى علىمختلفالمستويات؛ الجمهوريةالعربية 
المتحدةوالجزائرملى السواء؛ وداخلهذهالتنظيمات 
يظهر بوضوح أن كل طائفة مازالت تعمل بدافع 
منمصالحها الخاصة؛ وارتباطاتهاالتاريخية» وقيمها 
المستمدة من تاريخ طويل ٠‏ ومن إفاتج ا 

سيتم التحول الاشتراكى ٠.‏ وهذا أمر يفرض على 

العبال والفلاحين مضاعفة الجهد والعمل والثورية 
داخل هذا الاطاز حتى يكون لهم فى مرحلةالتحول 
دور مؤثر وموجه » ويكونوا القوة الحركةللجماهير 


المطورة للمجتيع ٠‏ 


وهنا تبرز اهمية التنظيم النقابى » والاطار 
التشريعى الدى يعمل فى حدوده » لان الطوائق 
الاخرى منظمة » وان اختلفت درجة التنظيم النقابى 
ونؤعه ؛ اذ ان التنظيم النقابى هو الذى يضم 
الملايين من العمال والفلاحين ؛ ويعبىء قواهم 
ويسسير بهممراحل التطور عنوعى وتخطيطوتكامل. 


. وضعف هذا التنظيم وتخلن الاطار التشريعى » 


من ثشسانه ان يميع دور العمال والفلاحين وربما 
ينتهى بتجميد التذ وجعله مازلا بينهم وبين الفكر 
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لاشتراكى » وهذا بذوره يجعلهم ارا خضبة 
للرجعية ؛ واعداء الثورة الاشتراكية . 


وقد حذر المناضل عبد الناصر العمال العرب فى 
المقابله التى تمت فى ديسمير 115710 عقب 
مؤتمرهم العام الثالث من انفصال القيادة النقابية 
عنالقاعدةالعمالية لان ذلك يوقع القواعدالعمالية 
فبرائن الرجعيتراموان الاستسة ٠‏ وفىحالةنجاح 
القوى الرجعية فى تشكيك العمال والفلاحين ق 
الاشتراكية وفى ضعف تنظيمهم النقاب ؛ واتعدام 
ثقتهم فى هذا التنظيم وف قيادتهم النقابية يلجاون 
الى اتخاذموقفسلبى والىعدمالاكتراث واللامبالاة 
تصل الى حد ظهور حاله اضراب بطىعوتتمثلق 
الغياب بدون مبرر عن العمل » والتمارض » و. 
الاهتمام بالعدد والالات » واهمال المواد الام 0 
ويصل الأمر فى بعض الاحيان الى اباحة السراتة 
والرشوة على حساب العمل . وهذه الحالة من 
المعب تحديدهاء لانها تتم تلقائيا دونقيادة»ودون 
تنظيم وفى كثير من الاحيان تتسبب مضاعفاتهاء 
يسبب الاخطاء المتعمدة او غير الواعية فى علاجها 
فىاستفحال امرها وتنتهى بتسديد أشد ضربة 
للاشتراكية وللثورة الاجتماعية » وهذا يمثل اكبر 
خطر يهدد مرحلة التحول الاشتراكى . 


ومن الاخطار الرئيسية ايضا قضية الانتا 
فالتحول الاثستراكى لايمكن ان يتم الا بوفرة الاج 
وزيادته بصفة مستمرة » ليعوض التخلف الذى 
ورثه المجتمع والزيادة المستمرة فى السكان؛و الامال 
الجماهيرية فى رفع مستوى المعيشصة ٠‏ والانتاج 
يعتمد اساسا على العمل ومن هنا كانت اهمية 
مشاركة العمالالفعلية فى النشاط الاقتصادىوخطة 
التنمية » وجميع الاجهزة الخاصة بذلك ؛وت 
المسئولية الرئيسية فى الانتاج . والفشل فيمعركة 
الانتاج خطر يهدد مرحلة التحول الاثستراكى » وهنا 
تبرزمرة اخرىمضاعفات سلبيةالعمال ؛و: 
فى الاشتراكية » والانجازات التى يمكن ان تحققهاً 
لهم كما تبرز اهمية التنظيمات النقابية والقيادة 
النقابية ٠‏ 


انالقيادة مسئولة بحكممواقعهاالنقابية )ومواة 
العمال والفلاحين فى المجتمع الاشتراكى الجديد 
ان تعيش مع جماهير العمال والفلاحين حياتهم 
ومشاكلهم وأن تنمىفيهم الوعى الاشتراكى ومعنى 
ملكية الشعب لوسائل الانتاج » وازالة الرواسب 
الراسمالية القديمة واقناع ص عامل ان الانتاج 
بصفةعامة ١‏ مُوليتهوطريقهالوحيد لتحسين 
حاله » وانه مسئولعنالانتاج على مستوىالدولة 
كلها وليس فقط على مستوى وحدته الانتاجية ٠‏ 


ان قضيةالاشتراكية وقضيةالجتمع هىالانتاج 
فى مجموعه فى الناتج العام كله ؛ وليس فى انقاج 
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وحدة اؤا وحدات »© او صئاعة واحدة او عدد 
من السناعات : ان الانناج فى مجموعه هو وسيلة 
تحقيق الاتستراكية ٠‏ ورفع مستوى معيشة الشمعب 
العامل ؛ ومن هنا وجب اهتمام كل عامل بالانتاج 
على مستوى وحدته ؛ وعلى مستوى الدولة ؛ 
وهرورةربط تحسينمستوى معيشتهبزيادة الانتاج 
العام فى مجموعه »؛ وليس م«جرد زيادته فى وحدته 
الانتاجية او الصناعة التى يعمل بها ., 


وهذا يتطلب ايجابية كاملة وواعية من القيادة 
النقابيه » فالقياده يجب ان تحون نعبيرا صادقا 
ديمقراطيا عن فاعدتها العماديه ٠‏ واعيهبالاشتراكيه 
وقوانيتها العلمية وتمارس ممسولياتها فى التوعيه 
الاتستراكية والتوعيه الانتجية بين جماهير العيال 
وتعيش معهم مشاكلهم اليومية »؛ وتجعل التنظيم 
النقابى الذى نقوده ٠‏ حركه جماهيرية ٠‏ يمر خلاله 
النشاط المنظم الواعى ٠‏ والئقد الذاتى الدائم . 
والحلول الواقعية لشاكل ملايين العمال والفلاحين 
الخاصة والعامة م 


وايجابية القاعدة العمالية تتطلب منها الواقعية 
فى النظر الى المجتسع ومشاكله » وربط مشاكل كل 
عامل بمشاكل المجتمع ٠‏ وايمانه بأن حل مشاكله 
هو رهن بحل مشاكل المجتمع نفسه فالمجتمع 
الاشتراكى هو الشعب باكمله ٠‏ ومشكلة اى فرد 
تتاثر به وتؤثر فيه ؛ ولايمكن ان تبقى مشكلةمحدودة 
فى اطار طبقى او طائفى او مهنى ؛ بعد ان حطمت 
الاستراكية هذه الاطارات ؛ وخلقت مجتمع العاملين 
على اسامرمن العمل وتكافؤ الفرصوعدالّه التوزيع 


وعلى القاعدة مسمئولية رقابة القيادة بصفة 
دائمة ٠‏ فهى المسئولة اولا واخيرا عنها » وفى 
الانتحُابات المتجددة مجال لابعاد اى عناصرانتهازية 
أو رجعية تكون قد تسللت الى مواقع القيادة 
تحت شعارات براقة لاتؤمن بها ٠‏ 


ومعركة القيادة معركة رئيسية فى فترة التحول 
الاشتراكى » على القاعدة الاهتمام بها واليقظة 
. بشانها » فالقيادات التقليدية التى ثربت فالمدرسة 
الراسبالية ) وعجزث عن فهم التطور الاثستراكى 
وحتميته » تحاول التمسك بمواقعها للاستفادة 
منها وتحقيق مكاسب شسخصية وتقوم بذلك عادة 
بالتحالف مع قوى الرجعية ؛) خصوصا التى 
مازالت تحتل بعض المواقع فى الجتبع واجهزته 
والتى تخشى حركة جباهير العمال والفلاحين 
وظهورها كنوة جماهيرية محركة للتطورالاجتباعى 
وامكائية نجاح هذه العناصر بعض الوقث ٠.‏ 


يحتم المزيد من الحركة الواعية من القيادات 
التقدنية وجماهير العمال لكثسف القيادات الانتهازية 
المتعاونة معالرجعية والاستعدادللانتخايات النقابية 
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التجددة التى تعفلى فرصة اللعاسبة والتقيير فآ : 
طلريق التطور الاشتراكى ٠‏ 


وعلى الحركة العمالية قاعدة وقيادة الا تعزل 
نفسها عن طوائف المجتمع الاخرى »؛ فتصرفاتهم 
واسلوب عملهم له تاثر قوى ومباشر على التحول 
الاشتراكى ومن هنا كانت اهمية ممارسة النقد 
الذاتى البناء داخل اطار الوحدة الاشتراكية ) 
ومعالجة النحرف أو المقصر مهما كان عيله او 
وضعه او مركزه ؛ وعدم الاستسلام والاتجاه نحو 
السلبية مهيا كانث تصرفات البعضن أو مراكرهم 


أن من اعظم مهام الطبقة العاملة وقيادتها فى , 
مرحله التحول الاشتراكى ان تكسب احترام فئات 
المجتمع الاخرىالتى تتحالف معها؛ وتدفعها للايمان 
بان قياده الطبقة العايلة للاتجاه الثورى هو خير 
ضبان لتحقيق مصالحها ؛ نتيجة لعيق فهم هذه 
اللبقه للمرحلة التى نير بها ؛ والحلول الصحيحة 
الشاكل المجتمع ٠‏ 


ان المجتمعالعربى يبريمرحلة التحول الاستراكى 
ومازال يعانى الرواسسب الراسمالية القديية ؛ 
والتطلعات الطيقية ؛ ان الصراع فى مراحل التعطور 
اشد مايكون ؛ للوصول بالتطور الى اهدافسة 
الاشتراكية » وهذا لايمكن ان يتم بسلبية العمال. 
والفلاحين ؛ مهما كانث محاولات دفعهم الى السلبية 
بل بايجابية كاملة متشسحؤنة بالعمل المستمر والكفاح 
الواعى فى جميع مجالات العمل الوطنى ٠‏ 


ان طبيعة الظروف التي وجدت فيها الحركة 
العبالية فى الدول النامية قد القت عليها مهام جديدة 
تختلف عن تلك التى مارستها التنظيمات النقابية 
فى الدول المتقدمة ؛ وأهم هذه المهام هو أن تربى من 
بين صفوفها الكوادر المدربة الواعية التى تستطيع 
أن تمارس العبل القيادى على المستوى الوطنى 
كلهمن الناحيةالسياسيةو الاقتصادية والاجتباعية»٠‏ 


وهذه هى بعض الللاحظات اللستوحاة مندراسنة 
دور العمال والفلاحين فى البلاد المربية التى تتحول 
الى الاشستراكية ؛ وهى تمثل المسئوليات الملقاقعلى 


'عاتق التنظيم النقابى فى هذه البلاد وعلى لتملد 
' العبالالعرب؛ وهذايتطلب ولاشكتطويرا اساسيا 


للحركات العمالية فى. هذه الدول ) فهى فى حاجة 
الى تنظيم جديد واطار تشريعى جديد ؛ واسلوب 


. عمل جديد ٠‏ كما يتطلب تطوير اتحاد العبالالعرب 


تنظيما وفلسفة » حتى يقوم بمهمته الرئيسية. في . 
التوعية الاشبتراكية ويكون قادرا ,على ممارسية , 
الدعوة الاشتراكية بجائب كفاحه 'الوطنى ٠‏ . ., 
الارتبامات الدولية للحركة العالية العربية 
حرصت الحركة النقابية العربية دائبا ملى ان 
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تكون على صلة بالحركة العمالية الدولية . ولهذا 
اوفدت مندوبين عنها لتمثيل العمال العرب فى عدد 
من المؤتمرات والاجتماعات العمالية الدوليه التى 
عقدت حتى الحرب العالية الثانية » وكان هذا 
الاتصال على اثسده فى الفترة من عام 

عام 6 وذلك بسبب قوة الحركة النقابيةالدوليه 
فى ذلك الوقت واهتمامها بالحركات العمالية فى 
البلادوالمناطقغير المستقلةفىآسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتينية ٠‏ 


"وبعد الحرب العالية الثانية استمر هذا الاتصال 
فاوفدت الحركة العمالية العربية مندوبين عنها 
لحضور الاجتماعى التاسيسى للاتحاد العاللى عام 
٠ 6‏ وللاتحاد الدولى الحر عام ٠ ١555‏ 
على ان الملاحظ على العلاقة حتى هذا الوقت » 
انهاكانت قائمةعلى اساسرسياسة التتبعلاالانضمام 
أذ لم تنضم الاتحادات العمالية العربية لآى اتحادات 
عمالية دوليةقبل عام1555 انضماما رسميا ويرجع 
السبب فى ذلك الى ان الاتحادات العمالية العربياة 
كانت الوتستكمل قوتها بعد؛ وكانالاستعمار مازال 
مسيطرا على معظمم اجزاء الوطن العربى ٠‏ 


وقامت حكومات الدول الغربية بدور رئيسى فى 
تكوين الاتحاد الدولى الحر عام 1955 »© اذ كانت 
تخشى فقسله » وبالتالى سيطرة الاتحاد العالي 
على الحركة النقابية الدولية » ولذلك شجعت 
الحركات العمالية فى بعض الدول. التى كانت ترزح 
تحت الاستعمار فى ذلك الوقت فى آسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتيئية » على الانضمام اليه ٠.‏ وتسيب 
هذا فى انضمام الاتحادات العمالية فى بعضشس الدول 
العربية اليه اإبثل لبنان وليبيا والغرب وتونس 
والجزائر » كبا شهدت هذه الفترة أيضا انضمام 
بعض الاتحادات العربية الى الاتحاد العالى 8 
الاتحاد العام للعمال فى السودان » وبقيت بعض 
الاتحادات اعرد بيةبعيدةعن هذين الاتحادينالدوليين 
وفضلت اتباع سياسة الحياد مثل الاتحاد العام 
بمصر وسوريا ٠‏ 


وعند تكوين الاتحاد الدولى لنقابات العمال 
العرب عام 1121 كانت الاتحادات العمالية فى 
الدول العربية تسير فى اتجاهات متعارفة كما 
اوضحنا » ويتنازعها تيارات غير منسجمة وغير 
فائية على اسس من الدراسة » الامر الذى ادى 
الى اضعاف دور الحركة النقابية العربية فالمجال 
النقابى الدولى » وفتح الباب على مصراعيهلنشساط 
المستدروت » الذى مكنه الاتحاد الدولى الحر من 
وجوده فى مجلسه التنفيذى ممثلا لنطقة الشرق 
الاوسط ٠.‏ 


ولهذا احتل موضوع الارتباطات الدولية للحركة 
النقابية العربية اهمية خاصة عند تكوين اتحاد 
العبال العرب» وظهر فىهذا الثشان رايان. اكراى 


ع أل سم 


5 الى , 
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الاول ينادىبالابقاءعلىالارتباطات الدوليةللاتحادات 
العماليةالعربية» اذ لايرىفيها تمارضامععضوية 
اتحاد العمال العرب »© فضلا عن انها تزيد من 
مساهمة الاتحسادات العربية فى الجال الدولى 
وتعطيها فرصة الدعاية للقضايا العربية » بينيا 
ينادى الرأى الثانى بضرورة قطع هذه الارتساطات 
وانسحاب الاتحادات العمالية العربية من الاتحاد 
العالى والدولى الحر كشرط لانضمامها لاتحاد 
العمال العرب » «لان كل اتحاد من هذين اللحدين 
يسير وفقا لأنجاهات الكتلة السياسيةالتى تسيطر 
اتحاداتها عليه » فالاتحاد العالى يسير مع الكئلة 
الشرقية » بينما الانحاد الحر يسير مع السكتاة 
الغربية ؛ وهناك من الدلائل ما يثسير بأن كل كتلة 
تستخدم اتحادها فى الحرب الباردة » . 


وبعد مناقشات طويلة تم تكوين اتحاد العمال 
ألعرب على اساس ابقاء الارتباطات الدولية 
للاتحادات العربية ؛ بجائب عضويتها فى اتحساد 
العمال العرب كفترة مرحلية يتم فيها دراسسة الامر 
على ضوء الواقع العملى » والنشاط الفعلى لاتحاد 
العيال العرب ؛ وعلىاساس مصادقة من يصادقنا 
ومعاداة من يعادينا ٠‏ 


كان المفروض بعد ذلك ان يتابع اتحاد العمال 
العربهذا الموضوع ويدر سمدىتاثيرهذا الارتباط 
على الاتحاد والقضايا العمالية والعربية التى يكافح 

من اجلها ؛ لان الارتباطات الدولية لاعضائه لايمكن 
عزلها عن دور الاتحاد نفسه فى المجال الثنقابى 
الدولى © اذ هو فى حقيقة الامر انعكاس لهذه 
الارتباطات » ويتاثر بها اكبر الاثر . لهذا تو 
الجميع مناققة اتحاد العمال لهذا الامر مناققة 
موضوعية تنتهى بوضع مخطط نقابى عربى تلتزم 

الاتحادات الاعضاء ويخدم اهداف الاتحاة 

فى الجا الدولى . لكن هذا الخطط لم يظهر حتى 
يومنا هذا . 


ومنذ قيام اتحاد العمال العرب خاض معارك 
كثيرة احتل فيها كل من الاتحاد العالى والاتحاد 
الدولى الحر » ولس عن قرب موقف كل منهما من 
القضايا العربية » وتاكد من استخدام الاستعمار 
للاتحاد الحر لتنفيذ مخططه الاستعمارى » الامرٌ 
الذى يفشر تمييعه لمعظم القضايا العربية با فيها 
قضبة تحرير فلسطين » ووقوفه ضد الحركة 
النقابية العربية فى المحافل الدولية ؛ وهجومه 
الستمر على اتحاد العمال العرب واتهامه له أنه 
ليس اتحادا عماليا » بل اداة سياسيسة لقدية 
السياسة العربية ومحاربة اسرائيل » وكان الدفاع 
عن القضايا السياسية وتحرير فلسطين لا بصح 
أن يكون من أهداف العمال العرب » ورغم هذا 
ما زالت بعض الاتحادات العمالية العربية » 
الاعضاء فى اتحاد العمال العرب »© اعضاء ايضسا 
فى الاتحاد الدولى الحر . 
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وهذا التناقضض فى السياسة الدولية لاتحادالعيال 
العرب » وعدم الوضوح الذى يحيط بسياسته 
الدولية»يجد له انعكاسا فى بعض الحركات العمالبة 
فى الدول العربية . ففى لبنان نرى الحركة العمالية 
منقسية علىنفسهاء جزعفيها منضم للاتحادالعالى 
واخر منشضم للاتحاد الدولى الحر ؛ وفى الجمهورية 

العربية التحدة يتبع اتحادها العام منذ نشاته 
سسياسة الحياد » ولهذا فهو لم ينذ للاتحاد العالى 
أو الحر » ومع ذلك نرى نقابتين من النقابا تالتابعة 
له » اعضاء فى الاتحادات العبالية الدولية الهنية 
المرتبطة بالاتحاد الدولى الحر » وهى نقابة البترول 
ونقاية عمال النقل البحرى » والاولى عضو فى 
الاتحاد الدولى لعمال البترول » والثانية عضو فى 
الاتحاد الدولى لعمال النقل . وهذا الانضمام يفسر 
من الكثيرين على انه انضمام للاتحاد الدولى الحر 
من الباب الخلفى »؛ ويفقد موقف الحركة النقابية 
المصرية بقسأن الحياد الايجابى قوته ومنطقه ٠‏ 


يضاف الى هذا ان الاتحادات الدولية المهنية 
تمكنت فى الاعوام الاخيرة من جذب عضوية نقابات 
كتيرة من دول تتبع اتحاداتها العامة سياسة الحياد 
الايجابى » ولهذا يلاحظ تشجيع الاتحاد الدولى الحر 
لها » ومحاولته اظهارهابمظهر االستقل عنه » وف 
حقيقة الامر تدور هذه الاتحادات الدولية المهنية » 
كما يدور الاتحاد الدولى الحر ؛ فى فلك الاستعمار 
وطبقا لخطط استعمارى واضح محدد » يهدف الى 
السيطرة على الحركات العمالية وتسخيرها لخدمة 
اهدافه الاستعمارية . 


واعتقد انه اذا كان هناك ف المافى مايبرر هذا 

الوقف من جانب بعض النقابات المصرية » فان 

الظروف والاوضاع الجديدة تفرض عليها الانسحاب 

وتدعيم سسياسة الحياد السليم الصريح فىاللجال 

الثقابى الدولى » ومساعدة اتحاد العيال العرب 

على وضع مخطط يخدم اهداف الاتحاد » والوطن 
العربى ف ثورته القومية والاجتماعية . 


ويلاحظ ان. المجموعة الحيادية داخل الحركة 
النقابية العربية تمثل الجزء الاكبر من العمال العرب 
اذ يبلغ عددهم حوالى ؛ ملايين عضو أى حوالى 
5/ من مجموع العضصوية النقابية بالنطقة 
العربيةبينها تمث ل الجمو عةالمرتبطة بالاتحادالعالى 
حوالى نصف مليون اى حوالى /١١‏ من مجموع 
العضوية النقابية بالنطقة والمجموعة المرتبطة 
بالاتحاد الدولى الحر حوالى ..؟ آلفا اى خوالى 
من مجموع العضوية النقابية بالنطقة ٠‏ 

وهذه الارقام والنسب تثمير الى ان الاغلبية فى 
جائب السياسة الحيادية وهذه كلها امور يجب ان 
تكون فى اعتبار العبال العرب عند مناقثة عد 
الموضوع .. 
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ولقدركر اتحادالعمال العربق اعوامهالكيس 
الاولى على محاولة تكوين اتحاد عمالى اسيوى 
افريقى واتصل بسبب ذلك ببعض الحركات العمالية 
فى القارتين . ولا تبين له استحالة تكوين مثل هذا 
الاتحاد مرة واحدة ؛ بدا يركز نشاطه على الحركة 
العمالية الافريقية » التى كانت تضم اتجاها قويا, 
يهدف الى وحدتها فى اتحاد عام واحد » وثسارك فى 
هذا النشاط وقامبدور رئيسى فتكوين اتحادجميع 
نقابات عمال افريقيا عام 151 . على ان صلة 
الاتحادين فى الوقت الحاضر غير واضحة ؛ رغم 
وجود ميثاق تضامن بينهما منذ عام 11516 » وذلك 
بسبب ارتكاز اتحاد جميع نقابات عمال افريقيا على 
مبدأ عدم ارتباط اى اتحاد افريقى عضو فيه باى 
اتحاد دولى اخر » والتفسير الذى يردده البعض 
بسريآن هذا المبدأ على اتحاد العمال العرب » الامر 
الذى يجعل الاتحادات العمالية فى الغربوالجزائر 
وليبيا والجمهورية العربية المتحدة والسودان » 
وكلها اعضاء فى الاتحاد الافريقى » فى موقف غير 
الفح :م 

لهذا فمنالضرورى تحديدالعلاقة العماليةالعربية 
الافريقية بصورة واضحة فى اطار الوحدة الافريقية 
والوحدة العربية؛ ووضعمخطط عمالىعربىدولى 
ملزم للاتحادات الاعضاء فى اتحاد العبال العرب 


حتى تنطلقمنه سياسة دوليةواضحة للاتحادتخدم 
اهداقه الوطنية والدولية . 


اتحاد العمال العرب 


فى مرحلته الجديدة 


اذا كان اتحاد العمال العرب قد تاخر بعض 
الوقت عن مسايرة الروح الثورية للطبقة العاملة 
العربية والثورة العربية الاشستراكية التى ظهرت 
فى بعض دول المنطقة » الا ان الظواهر تثمير الى 
محاولاته الجدية للحاق بها والقيام بدوره الطبيعى 
فيها » واولى هذه الظواهر تعديل دستور الاتحاد , 
الذى اقره مؤتمره العام الثالث الذى عقد بالقاهرة 
فيديسمبر 1150 »© وقد تضمن التعديل تغيير فلسفة 
الاتحاد واهدافه فعدلت مقدمته » وبعض موادء 
وبنوده ٠‏ ووضعت المقدمة لاولٍ مرة على اسس 
اشتراكية واضحةحيث جاببها: «ان الطبقةالعاملة 
آيمانا منها بوحدة الامة العربية ووسائلها الهادفة 
ألى تحقيق الجنيع العربى الاشتراكى تؤكد بان 
وحدتهم الطبقية جزء لايتجزء من وحدة الامةالعربية 


- ذأ سم 
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وبان أمانى العمال العرب فى الحصول على كامل 
حقوقهم والحفاظ عليها » هو رهن بتحرر ارضهم 
العربية من الاستعمار والصهيونية والرجعيةبكافة 
مظاهرها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .. 
أن العمال العرب يعلنون انتظامهم فى اتحادعربى 


أهد د متكافئة 
ف ديدامو اع اد 


وكانت ايرز التعديلات تلك التى مستاهداف 


الاتحاد ؛ فعدلت بعض المواد القديمة واضيفت ' 


اخرى جديدة ؛ ومن تلك التى, اضيفت تحت اهداف 


الاتحاد * 


«انماء الوعى التقابى عبر بلورة وحدةالمصلحة 
الطبقية للشفيلة واتخاذ الصراع الطبقى اساسا 


للوقوف فى وجه قوى الاستغلال والرجعية » تمكين 
الانحادات الاقليمية الاعضاء من وضع برامج ثورية 
لعبلها النقابى تنناسب وامكانياتها » والظروف التى 
تحبطها ومدها بكل المساعدات المستطاعة لتحقيق 
هذا الهدف » السعى الجدى لتحقيق وحدة الحركة 
النقابية وحمايتها علىصعيد الاقطار العربيةلتتمكن 
من الوقوف فى وجه مناورات اعداء الطبقة العاملة 
الرامية الى خلق التفرقة والانقسام بين عمال القطر 
الواهد » ٠‏ 


وكان هدن التعديلات التى ادخلت على اجهزة 
الاتحاد تدعيم القيادة 'الجماعية ؛ لاعطاء الفرصة 
للاتحادات الاعضاء للمساهية مع الامين فىادارة 
شئون الاتحاد وربط القيادة فى القاهرة بقواعدها 
العبالية فىالدول العربيةالمختلفة. وهذهالتعديلات 
تمثل مرحلة جديدة فى حياة الاتحاد » بعد قرابة 
عشرة اعوام من قيامه عليه ان يترجمها الى خطة 
عمل جديدة واسلوب عمل جديد .٠‏ 


مسئوليات المرحلة القادمة 


ان الظروف الموضوعية التى احاطت باتحاد 
العبال العرب تحكمت الى حد كبير فى حركته وى 
وضعه بانصورة التى كان بها حتى مؤتبره العام 
الثالث. وهذهالظروف لمتمكنه مزشرب الاستعياء 
بصلابة اكثر » والتعرض بشسدة لموضوع القواعد 
العسكرية فى بعض دول المنطقة » والوقوف فى 
وجهالرجعية العربيةالمرتبطة بالاستعمارو التحالفة 
معه والتى تسرب الحركات العمالية فى بعضش 
الدول . على ان هذه الظروف قد تغيرت منذُ عام 
تغيرا كبيرا » وأصبحث ت له بحرية 
حركة اوسسع وتعطيه طاقة اكبر . ومن هذهالظروف 


بح لل سم 
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الساعدة » ظهور التطبيق الاستراكى فى بعقل 
الدول العربية الامر الذى دعم . الحركات العمالية 
بها » وبالتالى اتحاد العبال العرب ٠‏ كما أن بين 
هذه الظروف ايضا الدور الايجابى الذى تقوم به 
القيادات الاثمتراكية فى ١‏ المرضى وق جابعة 
الدول العربية كقوة ضاغطة فى الطريق الثورى 
ومؤيدة للقفوى والسياسات التقدمية ٠‏ 


وهذا يلقى على اتحاد العمال العرب مسئوليات 


عديدة , 


مسئوليات وطنية ؛ للقضاء على بقايا الاستعمار 
فى المنطقة وتصفية جيوبه » وتحرير اجزائها التى 
ما زالت تعانى من الاستعمار ؛ فى اطار سسياسة 
قوية لا تسمح بأنمسساف الحلول ؛ أو باستقلال 
مشروط » أو يخفى وراءه وجودا أو نفسوذا 
استعيباريا » وتحطيم الارتباطات الاستعمارية 
العسكرية والاقتصادية ومواجهة الرجعيةالمتحالفة 
مع الاستعمار وتحطيم مواقعها ونفوذها ٠‏ 


مسئوليات نقابية : لتدعيم العضوية النقابية 
العربية فى الوطن العربى ؛ وضمان مساهمة جمي 
الاتحادات الاعضاء فى آدارة الاتحاد وتكوينمجموعة 
من الاتحادات اللمهنيةالعربيةعلى مستوى الصناصات 
الختلفة واقامةمعاهد تدريبنقابية وصحافةعمالية 
عربية تربط العمال العرب فى 2 الوطن 
العربى وتدعم الحرية والديمقرا النقابية ٠.‏ 


مسئوليات اشتراكية ١‏ فعلى الاتحاد تبتى 
قضصية استراكية وجعلها قّضية كل عامل عربى 
ووضع سياسة خاصة فى الدول العربيةالتى تتحول 
الى الاشستراكية لتحقق قيام العمال فيها بدورهم 
فى عملية التحول الاشتراكى وتجعل التنظيم النقابى 
خلاياجماهيرية حيةهتفاعلة معمتطلبات هذهالمرحلة 
وعملية التوعية بحتمية الحل الاستراكى كطريق 
للقضاء على التخلف والاستغلالوسط العمالالبعرب 
فى الدول العربية الاخرى وتعبئتهم من الان لمعركة 
التحرر الاجتياعى التى لابد وان عقب التحرر 
الوطنى ٠‏ 


مسئوليات دولية :؛ فعليه كاتحاد عمالى دولى 
الساهمة الفعالة فى تحقيق الوحدة العمالية دوليا. 
ودعمها للقيام بدور فعال فى قضايا الامن و السلام 
العالى وتنسيق سياسسة الاتحادات العمالية 
العربية فى المجال النقابى الدولى حتى يقوم بدود 
فعال ومؤثر ») يخسدم قضاياه ويكثمف المؤامرات 
المهيونية »؛ فالدور الاستعمارى الذى يقوم به ٠‏ 
البستدروت وعلى وجه الخصوص فى القسارة 
الافريقية ., 
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© الوضى الخام ومشساكز 
التوميسة الاشتراكية فى 


مجنيمنا ص ؟؟ 


© الرحلة الانسانية .. من 
« المرفة بالحياة » الى 

« الوعى الاشستراكى » 
ص ؟2؟ 


© أن توجه المتوعية ص م؟ 
© مسلولية اجهزة التعليم 
والثقافة والاعلام فعمليات 
التوعية الجماهيرية ص 69 
© آسلوب ومضمون التوعية 
الاشتراكيسة من وأقسع 
تجربة السويس » ص هم 
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يعبىء تحالف الاقطاع وراس المال طاقات القوى العاملة ف خدمة 


مصالحه ٠‏ فالعامل له ١‏ حرية )) الاختيار بين تقديم قوة عمله للاستنزاى. 
الرأسمالى أو الموت جوعا ٠‏ الا أن الجواهير 2 تنيذ به ف 
اللذان يصوران لها وكان لا سبيل غيرهما » وتشق طريق الخلاص » طريق” 
الثورة واقامة مجتمع جديد .. المجتمع الاشتراكى ٠‏ 3 

والقضاء على سلطة راس امال تحعل عائد العمل الاجتماعى يرجع الى 
القوى العاملة ٠‏ وهكذا فان المنطق يقتضى اقبال قوى الشعب العابلة على 
العمل فى بناء المجتمع الجديد بحماس واندفاع وتفانى ٠‏ ” 

لكن التوقعات ثنىء والواقع ثشىء آخر ٠‏ 
فالتطود الاقتصاد والتفير 0 ١‏ شيكل الانتاج وتسكل السلطة يسبق عادة 

إعى الاجتماعى بين الج ١‏ عقبا 
ل ا فى مجموعهاءوتقق بات ومعوقات 

ومن هنا تبدو اهمية توعية الناس اشستراكيا ٠.‏ والتوعية في ابسط 
صورها تستلزم التعريف بطبيعة النظام الاستراكى ومن ثم اقشاع قوى 
الشعب العاملة بان مصالحها تتفق تماما مع اهداى المجتمع الجديد » وان 
ارتفاع مستوى معيشتها واستمرار تقدمها يتناسب طرديا مع الجهد المبذول 
منهم لبناء قاعدة الاقتصاد القومى » وبذلك وحده يمكن تنظيمهم وتعبئتهم 
ليسهموا ايجابيا فى بناء مجتمعنا الاشتراكى ٠‏ 0 

وفى هذه الدراسة تتعرض ١‏ الطليعة » لقضايا ومشاكل التوعية 
الاشتراكية فى مجتمعنا سواء من ناحية الاسلوب أو ناحية المضمون , " 


اس [؟] سس ٠‏ 
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التوعية, . الاسلوج. .والمضموق -- 


بخىء ما » تعئى أولا معرفة ماهية 


1 وظروف هذا الكىء » وتعنى ثانيا 
* | فهم طبيعة حركته : هل هى مفيدة 
او ضارة . . ايجابية او سلبية ؟ » 


وتعنى ثالثا التوصل ال ىأسسلم الطرقالمبكنة واقعيا 


للتعامل مع هذا الشىء والسيطرة عليه وعلى, 


حركته » من هذا كله ينبثق الوعى بالشىء وحركته 
من جائب » وبالموقف الذى يجب ان يتخذ منه من 
جانب آخر ٠‏ ان التوعية «بالقطاع العام) مثلا » 
تستلزم ان نعرف أولا ما هو هذا القطاع العام ..٠‏ 
مم يتكون .. كيف أنشىء .. من الذىيملكه ٠‏ . من 
معه ومن ضمده .. الخ .. وان نعرف ثانها كيف 
يعمل . . ماالذى ينتجه .. ما الذى يحققه من 
فوائد او مضار .. هلينمو او يضسر .,٠‏ هليسير 
ال ىأحسن اميرتدالىأسواأ ؟ ., واننعرفثالثا كيف 
نعامله » بمعنى كيف نقويه ونطوره وندعيه وتعالج 


هآآ 
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لطفى الخغولى 


عيوبه »)او على العكس كيف نضسعقه او نلغيه 
ونستبدله بنظام آخر الخ ... 


والوعى ليس ششسيئًا مجردا فى حد ذاته » يتواجد 
كنبت تسيطائى ؛ وانها هو يرتبط وجودا وعدما 
بعقل وادراك ؤرؤية وارادة ومشسماعر واحساسات 
الانسان . والانسان لا يوجد وحده منفردا ومجردا 
ومنعزلا » وانبا كجزء لا يتجزا من جمباعة بشرية 
تعيش من خلال علاقاتمتبادلة ومتشابكة فىمج 
مسعين وعصر معين ») ومن هنا كان الوعي انسانيا 
واجتماعيا . وكائت عملية التوعية بالدسالى ذات 
طبيعة انسانية واجتباعية . فالوعى بالقطاعالعام 
لا يأتى من تصوره كشىء مجرد ) فهو كثدىء مجرد 
لا قيمة له ٠‏ وائما كل ثيمته تنبع من أنه يصيح 
جزءا من حياة الناس في مجتبعهم ٠٠‏ قوة من قرى 
الانتاج الحية التي تتخلق بها ومن حولها علاقات 
الناس يعضهم وبعض فالمجتمع » وهل هى علاقنات 
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أكراه وتسيد من نفر من الناس صد نفر آخر اوهى 


علاقات تعاون ومشاركة بينهم جميعا ؟ 


بيد ان الانسان بعد ذلك فى المجتمع قد يكون 
مالكا وقد يكسون غير مالك .. وقد يكون فاللحا 
او عاملا .. وقديكون رجلا او أمراة .٠.‏ وقديكون 
اميا او متعلما .. وقد يكون عسالى الثقافة 
او متوسمطها او ناقدها الخ ... وبالتالى فهر 
ينتمى - بالميسلاد اوبالاكتسساب ب الى طبقسة 
اجتماعية معينة ومستوى فكرى معين » وبالتالى 


الى مصالح وافكار وثقافات وظروف معيئة ٠‏ ومن 


مختلفة واتسكال مدنوعة من جانب آهر ٠‏ بمعنىان 
نوعيةوعى الراسمالى الذىاممتملكيتهالاستغلالية 
لبعض وسائل الانتاج واصيحت جزءا من القطاع 
العا م » تكون متناقغمة حتميا مع نوعيسة وعى 
العائل الاجر بالنسبةللقطاعالعام الذى ضبن له 
8 فرشا كحد أدنى لاجره اليومى ؛ ونسبة 28 بز 
من الارباح السنويه الناتجة عن قيمة عمله . كذلك 
فان وعى الفسلاح الذى لا يتصل اتصالا مباثيرا 
بالقطاع العام » يدون قل عمقا فى الدرجة من وعي 
العامل الصناعى الذى يتصل اتصالاً مبائيرا 
بالقطاع العام » وهذا كله يختلف عن درجة وعى 
ربة البيت به وهكذا . ومن ثم فلا مفرٍ من ان 
تحتلف وتتنوع اساليب التوعية بالقطاع العام 
بالنسبة لجميع هذه الفثات ٠‏ 


وحاجة الانئسان الى الوعى بشىء ما » تنبع 
كضروره ملحة عند اصطدام الائسان بهذا الشىء 
الموجود موضوعيا خارج ذاته ١‏ أو عند اكتشافه 
له » او فقده اياه . لانه مالم يتصل هذا الشىعبحياة 


الانسان فلا حاجة له به وبالتالى الى الوعى به ٠‏ ' 


والانسان لا ب او يفقد او يكتشف شسيئا وهو 
قعيد بلا حراك * وأنما من خلال الحركة والعمل ؛ 
سواء اكانت هذه الحركة اوالعيل يدويا ام ذهئيا. 
ولو لم نكن خلال عملنا لتطوير المجتمع قداكتشفنا 
«القطا العام» كنظام للانتاج واقمئاه وسيرئاه لما 
:كنا فى حاجةالىالتعر عليهو الوعي بهوبمشاكله. 


ولكن عمل الانسان » ليس مجرد جهد يبذل دون 
ما غاية ٠‏ وائما هو جهد مبذول من أجل تحقيق 
هدف معين يتفق ويتفاعل مع موقف هذا الانسان 
'الطبقى ومصالحهوافكاره . وبالتالى فالتوعيةداثها 
تمتلك هدفا تسعى اليه وتقصده ٠‏ فالعيل من اجل 
تدعيم القطاع العام مثلا يعنى بالشرورة التوعية 
بأهميته وحيريته بهدف نطويره وكسب معركته ٠‏ 
ا العيل من أجل اضعان القطاع العام فيعنى 
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بالضرورة التوعية ضدقيامه ووجوده بهدف تخريبه 
وتصسفيته ٠‏ 


وهكذا فانه يمسكن القول بصورة عامة أن 
«التوعية)» هي عملية انسسانية اجتمساعية ذان 
مضمون طبقى محدد واساليب ومسئويات متعددة» 
تلتحم التحساما عضويا بواقع العمل الانسسانى 
وهندفه ٠‏ 


الوعى الفسردى والوعى الاجتماعى 


ومن هنا فان «الوعى» ينبت مع حركة الانسان 

فى المجتمع » وموقعه وموقفه منه ) ومصالحه فيه. 
وهو فى تفاعله مع حركة الانسان يسسهم فى تدعيم 
ما انجز فعلا من خطوات واستقرارها من ناحية ؛ 
ويكثمف الطريق امام خطسوات جديدة من ناحية 
أخرى ٠.‏ 


ولما كان الانسان داخل المجتمع يلتم مع 
مجبوعة بعينة من الناس يشترك معهم فى مصالح 
جوهرية اساسيه ويكون معهم اقساديا وبالتالى 
سيابسيا واجتماعيا وفكريا طبقه منميزة في مواجهه 
طبقات أخرى . فانه ب لهذه الطبقة (لوعيا 
اجتباعيا مننستركا)» يجانب ((الوعي الفردي المتميز 
لكل انسسان» داخل” هذه الطبقة ومن ثم داخل 
المجتبع ككل ٠‏ 


فألذين يملكون وسائل الانتاج من أرض ومصائع 
الح . , فى مجتمع معين تتخلق لهم مصالح جوهرية 
مشركة فى حمارة ماهم وزيالاها وى استغلال 
قوة عمل الاخرين الى اقمى حد يكن معه 
ضهان اوفر الارباح لملاك وسائل الانتاج مقابل 
أقل أجور ممكئة للعسابلين . وعلى اساس هسذه 
المصالح الجوهرية المشتركة يكون ملاك وسائل 
الانتاج فيما بينهم » طيقة متميزة داخل المجتيع هى 
الطيقه الراسمالية او اللرعرائية؛ لين ييا 
.الطبقى المتميز والمعبر عن مصالحها . وذلك في 
مواجهة طبقة اخرى مثلا هى طيقة العبااي الاجراء 
الذين يتكون من خسلال احساسهم ببمصسالتهم 


' المشتركةالجوهرية » ابتداء من رقع ول 


التى يتقاضسونها حتى الغاء استغلال طبقة 
الراسماليين لهم الغاء تاما ؛ #وعيسا اإجتباعيا 
مشتركا مضادا» ,, 


ولكن هذا الوعى الاجتماعى المشترك «للطبقة» 
لا يمنع من قيام الوعىي الفردي ؛ داخلحدود الوعى 
الاجتمامى المشسنرك بالنسبة لكل ابن من هذه 
الطبقة او بالنسية لمجموعات خاصة اوتيارات 


خريتت 
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مبعينة ليعض الابناء ٠‏ فان مصالح رأسمالى قرد » 
أو مجموعة من الرأسماليين مثلا داخل الطبقة 
الراسمالية فى السيطرة الكاملة على صناعة معينة 
واحتكارها يدفعهم الى منافسة آخرين من ابناء 
طبقتهم والقغماء عليهم وابتلاع ممتلكاتهم ؛ ولكن 
هذا يتم دائما داخل حدود الوعى الاجتماعى 
المشترك لمصلحة الطبقة البرجوازية ؛ وحماية 
وضعها وامتيازاتها ككل داخل المجتمع ٠.‏ 


'. كذلك فانه يمكن انتتولد داخل الوعىالاجتماعى 
المشترك للطبقة البرجوازيةتيارات مختلفةومتعددة 
من الوعىحول اسلمالطرق الممكنة وافعياوالمتكيفة 
مع الظروف المتجددة لحماية الاستغلال الطبقى 
فمنهامايريضرورةالالتجاء الى «أسلوبالمساومة» 
منع الطيقة العاملة عن طريق الاعتراف لها قانونا 
ببعض الحقوق كالتنظيم النقابىوالتأمين الاجتماعى 
الخ واحيانا المشاركة الصورية فى ملكية بع ضأسهم 
العسدامات ويذها ما يرى بالعكس ضرورة مواصلة 
استخدام أقصى درجات القمع والارماب 
الاعتراف بالنقابات الخ 2 كل 


وبالمثل نجد تيارات فردية او جماعية من الوعى 
المتميز داخل الطبقة العاملة . منها ما يقصر 
النضال على الحصول على الامتيازات النقابية 
والاقتصادية كرقع الاجور بالنسبة لكل مصنع على 
حدة » ومنهما مايرى توسيع هذا النضال بحيث 
يشمل كل الممانع وكل العمال فى المجتمع ومنها 
مايرمى الى الاطاحة الشاملة بالنظام الاستغلالى 
والطيقة الراسمالية .٠‏ 


'وهكذا فانالمجتمعات تفرز » بحكم حركةالانسان 
والطبقات » انماطامتعددة منالوعى الطبقى ؛ على 
أشكال وصور ودرجات متفاوتة ٠.‏ ومن هنا فهناك 
«وعى» يعبر من مصالح القوى البرجوازية 
أوالراهالية و قوعىآشر مفسادة يعيسر عن 
مصالح القوى العامله . وفى اطار كل من هذين 
الوعبين تتواجد تيارات ومستويات مختلفة ٠‏ وما 
دام كل «وعى» فى حالة حركة فان الصراعاتداخل 
المجتمع الرأسمالى مثلا تصبح على درجات .٠‏ 
صراعات رئيسية يحركها التناقض الرئيسى بين 
مصالح ووعى كل من القوى الراسمالية والقوى 
العاملة . وصراعات اخرى داخل كل قوة تقودها 
“الاختلافات بين تيارات الوعى المختلفة فى قلبهذه 
القوى ٠‏ 


الوعى الخام ٠٠‏ والتوعية 


ولهذا فان «قضية الوعى» قضية معقدة . وهى 


كت 
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الأوعية :+ الاشالوية: و اللفشوون ا ا 


تبدو أكثر تعقيدا اذا مضينا خطوة أخرى فى أعماق 
القضية » لاننا عندئذ سمنكنشف أن هذا «الوعى» 
الذى يمتلكه الانسان الفرد او الطبقة الاجتماعية 
من مجرد الحركة التلقائية داخلالمجتمع والاحتكاك ' 
اليومى بالمصالح المباشرة والآنية » ليس فى حقيقته 
الا «(وعيا خساما)) . لا تتحقق الاستفاده الفعلية 
والكاملة منه الا اذا صقل وصب فى ششسكل اسلحة 
وادوات لها فاعلية وقدرة على التغيير والعيل 
المنتظم فى واقع المجتمع ببجالاته المتعددة . تماما 
كقطعه «الحديد الخام» ؛ فهى تظل مجرد كتلةمادية 
لها وجود فى حد ذاتها ولكنها خريساء او محدودة 
القيمة واففعيا » طالما لم تصمقل وتصب فى شلكل 
أسلحة وادوات فعالة لها وظيفة محدده فى واقع 
المجتمع بمجالاتهالمختلفة . ودلك أما فى شمكل أقطار 
وسيارة وطائرة فى مجال المواملات ؛ أو كمرات 
حديد واساسات فى مجال بناء المساكن » او دبابة 
ومدفع وقنبلة فى مجال الحرب الخ ... 

وكما ان عملية صقل «الحديد الخام» وصبه فى 
أشكال وادوات متحركهفعالة يحتاج الىعلموخيرة 
وقوى بشرية مدربة ومؤسسات صباعيه ؛ اى الى 
«عملية تصنيع)) . . كذلك فان عملي صقل «الوعى 
الخام)) وصبه فى اشكال وادوات متحركة وقفعالة 
اجتماعيا يحتاج ايضا الى علم وخيرة ؛ وقوى 
بشرية .دربة » ومؤسسات اجتماعية سياسيه » 
اى الى «عملية قوعية)) مسئوله ومنظمة ٠‏ 


فى المجتمع الرأسمالى نرى القوى البرجوازية 
المسيطرة اقنصاديا وسياسيا على المجتمع نيارس 
«عملية التوعية» لمصالحها الاستغلالية الخاصة 
على آساس انها مصالح الوطن كله . وذلك عن 
طريق احزابها السياسسية وبرلماناتها وصحفها 
مستعيئة فدلكبمفكريها وفلاسفتها وكتابهاودعاتها 
المدربين على التعامل مع مختلف المجالات والفنئات 
الاجتماعية . فيقومون ى المجتمع كنظام واجهزة 
وعلاقات وتقاليد وعادات » بزراعة قيم الفلسفات 
البرجوازية التى تصور انقسام المجتمع الىطبقات 
كنظام ابدى لا فكاك منه ؛ والملكسية الفردية 
الاستغلالية كوضع مقدس لا يمكن المسابس به » 
وقيام الراأسمالى باستغلال العامل عن طريق 
دل العشبني للاجر كميارسة لحرية العمل 
والتعاقد الخ .. بحيث يصبح الانسان فى هذا 
المجتمع واقعا تحت السيطرة الموجهة لهذه القيم 
فى دواوين الحكومة » وبين رحاب الحجامعات 
والمدارس »؛ وأمام الآلات فى المصائع »؛ وتحت وهج 
الشمس فى الحقول ؛ وعلى صفحات الكتب 
والصحف » وعند سسماعه للراديو أو استمتاعه 
بالسينما والتليفزيون فى وقت فراغه .. 


وعندما يشرع المجتمع بثورته فى التحول الى 
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الاستراكية يغدو من الضرورى ان تقوم القوى 
الاشستراكية بممارسة «عملية توعية» يمسئولة 
ومنظمة بقيمها المادية و الفكرية وقوانينها العلمية 
عن طريق عناصر مدربة وخبيرة تنتبى بالتزام ان 
تنظيم سياسى تور طليعي < 


مشاكل' التوعية فى مجتعمنا 


وهذه بالدقة هرحالتنا اليوم فمصر حيشنتحول 
ثوريا الى الاتستراكية وبالتالى تصبح عملية التوعية 
'المنظية المسئولة ة بالقيم الاشتراكية » هى مهمتنا 
الرئيسية والعاجلة فكريا وسياسيا وتنظيبيا على 
السسواء . ذلك انه لا يكف الوقوف عند حدود 
«الوعى الخسام» بآن الاشسسستراكية افضسل من 
الراضهالية يصفة عابة وائما بالتومية المسئولة 
والنظية عن كيف نبنى الامشستراكية فى ظرون 
مجتمعنا ٠‏ . كيف نحميها .. كيف نواجه مشساكل 
البناء وكين نمالجها , 


ويجب أن نعترف مدق البداية أن« عنلية 
التوعية » المسئولة والمنفلمة اشتراكيا فمجتمعنا 
ليست بالعملية السهلة . لماذا ٠5‏ 

ه ان مرحلة التحول تعنىمو ضوعيا آنا. جنع 
المعاصر تتواءجد فيه بنفس الوفت وبامتزاء 
اشتراكية مع علاقاث راسمالية » ونظما التراكية 
مع نظلم اخرى راسمالية وقيما اشتراكية معقيم 
رآسسمالية . وان كانت القوى الاستراكية 
لا الراسمالية ‏ وهدا هو اهم ما يميز مرحلة 
التحول ‏ تسيطر علي قبةالسلطة فى الجدمع . 

ومن هنا فان « عملية التوعية الاشتراكية » 
لا تستهادف فحسيب تعميق القيم الاشد 0 
وغرسها وبناء نظلمها فى المجتمع ؛ وائما فى نفس 
الوقت الكسف عزبقايا النظم الراسماليةورواسب 
المعلاقنات الرأسبالية وقيمها وجيوبها الاجتماعية 
ومحاوبتهنا وتصفيتها ) فهى اآن عمليسة توعيسة 
مزدوجة , 


و ان التحول الاشتراكى فى مجتمعنا يواجه 
يواست عبيقة الجذور من التقائليد والمادات 
والقيم الرجعية . وهى تقاليد وعادات وقيم 
لا نعود فقط للنظظا ام الراسمالى 'وايدلوجيته وائما 
أيضا الى الرواسي؟ الوروثة عن النظام الاقطاعي 
وقيمه وتقاليده الاكثر رجعية وتخلفا وخاصة 

فى الريف » حيث أنه رفم تصفية الاقطاع كنظام 
اقتصادى فما زالت قيمه وعاداته متغلغلة هناك 
حتى الان ٠‏ 


فاذا مما ربطنا ذلك بحقزيقة موضوعية تاربخية 
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التوعية , , الاسلوت, .وَالمضَموْق سسسب 
وهي أن الابدلوجيات البرجوازية من حيثنشساتها 
وتمكنها من النفاذ الى عقول ومفسامر وسسلوك 
الجناهير » اقدم بكثير من الليدلوجية 0 


0 وأساليبها وقدرائها فى التمايل‎ ٠ 


اتضح لنا مدى ما تستلزمه ( 
اام واس 0 سحت 


' وأبعاد عبيقة ى 


و ان التحول الاشتراكى فى بلادنا وقد وقسع 
خلا مجتمع متخلف اقتصاديا يغلب عليه الطابع 
الزراعى . ولم تكن الصناعة قد تجاوزت لسنتها 
١‏ / من الدخل القومى عند بداية تنفيك الخطة 
الخمسية الاولى عام لهها وهر العام السابق 
لعام التحول الحاسم نحو الاشتراكية في بوليسوا' 
ليق ٠‏ وهكل! لم .تكن الفلسروف الوضصوعية 

المصرنى الى ما قبل ثورة 1401 قفد 

مكنت الطبقة العاملةين النمو اللازمب كما وتوعات 
ألى الدرجة التى تتيح لها التجمع فى تنظيم سياسي 
ثورى قاذر على الحبكة الفعالة ؛ بل ان الطبقة 
العاملة حتى عام 110 تكن قد استطاعت أن 
تعبر بعد مرحلة التد لدقابى الموحد » حتيأنها 
لم اتتمكن من انشساء ا النقابي العام ألا فيعام 
61 بعد الثورة. وى الوفت ‏ نفسه كانت الطبيقة 
العاملة الريفية بمشتتة مبعثرة سجيئة قبضة 
الراسمالية الزراعية القوية والمفاهيم وألقيم 
الاقطاعية ٠‏ ولم يستطع الثقفون اللوديدت اورت 
عدة عرامل مختلفة » منها نقص ألم العدد والخبرة 
والنضج السياسى والانقسامات © من الالتحسام 
بالقوى العاملة وتلقيحها ببدور الافكار والقيم 
الاشتراكية . ومن هنا لم يختمر فى المجتمسع 
اللمرى قبل التحول الاشتراكى "غناص وكواد 
اشتراكية كافية منلمة وقادرة على تحسسل 
المسئوليات ٠‏ حتى ليمكن القول ‏ وهسل؟ ظاهرة 
جديدة ني التجارب الاشتراكية ان الثسورة 
الاش شتراكية قد عت عر اشتسراكيين منسد 
البداية ٠.‏ وانما جاءت وليدة تطور لور لحر الرطئية 
التحريرية بقيادتها الثورية خبلال مواجهتهدسا 
الشسجاعة إشاكل تخلف المجتمع وضرورة ببنساء 
اقتصاد قومي مستقل صناعى ومتعلور علراحدث 


الاساليب الئية وبامزع وقث ممكن .. قلعا 
حتمية الطريق الاشتراً 
ولهذا كله فان ‏ عملية التوعية » الاشستراكية 


تواجه فراغا خطيرا يجب عليها ان تسلام بكادر 
اشتراكى »؛ تربيه تربية نضسالية فى نفس الوقت 
الذى تتسيع فيه المناخالاشتراكى بالنسيةللجماهير 
عامة » وذلك بأساليب وطرق ذات. . معدل للبرعة 
غير عادى ٠.‏ 


فاذا ربطنا ذلك بواقع أن التنظيم المسميابى 


د وام 
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للب التوعية, ٠الاسلوب٠‏ ٠واللضشمون‏ 


الثورى الاشتراكى القادر على الحركة لم يكن 
قائما قبل التحول الاشنراكى » وانما هو يجرى 
بناءه الآن بعد استيلاءالقيادة الثوريةعلىالسلطة» 
فان « عملية التوعية » تواجه صعوبة غير عادية 
وهى افتقادها اللسبى للمؤسسة السياسية 
الضرورية كمركز لتخطيط وتنفيلك ومتابعسة 


التوعية , 


ويزداد الوضع أصعوية اذا أخننا بالاعتبار 
ما تكشفب عله بة التاريخية الانسانية 
وتجربتئا الخاصة هن أن التحول الاشتراكى 
يصاحبه بالضرورة انتفسار و! للافكار 
الاشتراكية بصور مشوهة . وذلك حتى بالنسسبة 
الصميم القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة 
الحقيفية فى الاشتراكية . النجاحات العملية 
والمادية التى تحققها عملية” التحول الاشتراكى ») 
يتسع حجم القوى الاش شتراكية بشكل غير عادى 
بمجموعات بشرية هائلة ضعيفة الممستوى من 
ناحية النظرية والفهم الاشتراكى بل وفاقدة 
آياهما فى كثير من الاحيان . الامر الذى يجمل 
القاعدة الاجتماعية للاشتراكية مسرحا لمديد 

من الاتجاهات المتضاربة بة والجائحة أحيانا نحو 
حول الوسط البرجوازية واحيانا نحو المغامرات 
اليسارية . ويحدث ذلك فى الوقت الذى مايزال 
فيه تنظيمنا فى مرحلة النأسيس ولم بمتلك بعد 
القفدرة على تص فية الافكار الاصلاحية 
والمغامرة ونسييد الافكار الاشتراكية الشورية 
المتفاعلة مع الواقع الموضوعى الحى ٠.‏ 


ه ان التحول الاشتراكى فى بلادنا قد عمد 
الى ككوين قطاع عام مملوك ملكية عامة ويسيطر 
على حوالى 6١‏ / من وسائل الانتاج في فى المجتمع 
( باستثناء الارض ) وذلك خلال فترة زمنية 
وجيزة لم تتجاوز ست سنوات . ونتيجة لذلك 
لم يتوفر أمامه الوقت بعد لتكوين كادر فنى ذى 
تربية اشتراكية قادر على تولى مسكلولية ادارة 
القطاع العام : ومن هنا كان لا مفر أمام ضرورة 
سير عجلة الانفاج من اسناد عملية ادارة /القضاع 
العام الى الكادت الفنى القائم أيا كانت درجةونوع 
وعيه السياسى واتجاهاته الاجتماعية والفكرية ٠‏ 
ولهذا فان « عملية التوعية الاشتراكية » تواجه 
وضعا متميزا وخاصا فى أكثر المجالات حيوية 
وخطورة وهى مجالات وحدات الانتاج ٠‏ اذ تواجه 
على قمة ادارة عدد غير قليل من هذه الوحدات 
مسئو لين غير اشتراكيين » ولكن عملية الانتاج فى 
نفس الوقت فى حاجة ماسة ال وبالتالى فأن 
عليها أن تبتكر وتستئبط طرقا وأساليبخاصة 
ومجدية معا فى اعادة تربيتهم ينا وفىكسبهم 
القضية الاشتراكية عمليا على الاقل ., 


د ال سم 
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ه ان التحول الاشتراكى يجرى فى م< 
تخيم الامية فيه » نتيجة الاوضاع الموروثة » على 
“ر.ل! /ر من مجموع الشعب ( حسب احصاءات 
) . ولهذا الوضع تثيره على « عملية 
التوعية » وأساليبها . بمعنى أن اعتماد التوعية 
على « الكلمة المكتوبة » سيكون محدودا ينطاق 
5ر؟؟ بر فقط من الشعب . ومن هنا تبدو اهمية 
التركيز على وسائل اخرى فير الكلمة ال مكتوبة 
بالنسبة للغالبية الساحقة من الجماهير مشل 
الالتحام المباشر بالجماهير فى مراكز عملها واوقات 
فراغها واستخدام الكلمة المنطوقة والكلمة المرئية. 
ولهذا تتعاظم فاعلية السيئنما والتلفزيونوالسرح 
والاذاعة كوسائل خاصة للتوعية .بل أن« التوعيةا 
مطالبة بأن تستغل « عامل الامية » ذاته ؛وتحوله 
من عامل سلبى الى عامل ايجابى . وذلك بان 
تخوض معركة محو الامية باعتبار أن ميدانها هو 

فى الواقع ميدان توعية اشتراكية وتطهير للامية 
ف نفس لوقت . 


علامات الخيرة الانسانية 


هذه هى الخطوط الرئيسية التى ترسمأبعاد 
الواقع ومشاكله الخاصة التى تواجهها « عملية 
التوعية الاشترا تراكية » فى مجتمعنا المماصر ٠.‏ 
والسؤال الذى يبرز عندئد : هو كيف تمسارس 
عملية التوعية مسئولياتها اذن ؟ ٠‏ 


ان حصيلة الانسانية من الفكر والتجارب 
الاستراكية بالنسبة لقضية التوعية تسلطالاضواء 
المساعدة على بعض علامات الطريق الرئيسية فى 
هذا المجال . وليس من شك فى أن وقو فنا عليها 
يسهم فى محاولتنا الوصول الى اجابة علمية 
وواقعية للسؤال ٠‏ 


ه ولعل أول هذه العلامات أن الاشتراكية 
فنك ايحت هلها صارت. تستلزم أن تعامل كمسنا 
يعامل العلم . بمعنى انها يجب أن تدرس منهاجيا 
بهدف الوقوف على قوانيئها »'فالدراسسة على 
هذا النحو تكسبالانسان «وعيا» ناضجاقادراعلى 
الرؤية الواضصحة وعلى ربط النظرية بالتطبيق » 
وهدا. الوعى هو الواجب لقله الى الواقع ونشره 
بين الجماهير العاملة باستمرار وباكثر الاساليب 
بساظة ٠‏ 

أما ثانى هذه العلامات نان « التوعية )ذات 
مستوبين رئيسيين ٠‏ 


مستوى طليعى وهو الذى يتميز بأنه تسليح 
عدد قليل من الاشخاص ؛ هي الكادر الطليمى » 
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من خلال برامج دراسية منتظمة ومنهجية فىاطول 
وقت ممكن » بأكبر عدد من الافكار الاشتراكية 
المعمقة ٠‏ 


' ومستوى جماهرى مباشر ٠‏ وهو الذىيتميز 

يح عدد كبير من الجماهير العاملةنسبيا وذلك 

من خلال تحر كهانى مجالاتها اونى معاركومناسبات 

سياسية معينة . وذلك فى أقصر وقت ممكن 

وبأفكار قليلة ميسطة ومركزة » لخدمة همدف 
محدد وواضح ٠‏ 


و دثالث هذه العلامات انه ما دام ليس هناك 
وسطل بين الراسمالية والاشتراكية » فليسهناك 
تبعا لذلك « أبدلوجية وسط 6 ») بين الابيداوجية 
البرجوازية أو الرأسمالية وبين الابداوجية 
الاشتراكية . وبالتالى فان الضمان الموضوعى 
لسلامة وفاعلية عملية التوعية الاشترائية هو 
تبئيها بحسم ووضوح للايداوجية الأشستراكية 
وقوانينها العلمية ونظريتها الثورية فى واقعها . 


و أما رابع هذه العلاماث فيتلخص فى أنالوعى 
الجماهيرى العفوى » رغم أنه يبحمل دائما بذور 
الصدق فى طياته ويلتصق بالواقع اليومى 6 الا 
أنه يكون على نحو جنينى ورد فعل مباشر لما يمكن 
نسميته بالغريزة السياسية . وبالتالى فهو 
بحالته هذه بكون غير قادر على الرؤية البعيدة 
اللدى ؛ وعلى ربط الاجزاء المتناثرة فى كل واحد » 
وعلى التحرر من سجن التفاصيل والنظرات 
الجزئية الى رحابة النظرة الشاملة الكلية ؛وعلى 
تطويع العواطف السياسية المتمردة فى حركة 
سياسية منظمة ثوريا . ومن هئا يصبح خطرا على 
سلامة وفاعلية « التوعية »4 أن تصاب بمسرض 
تقديس هذه العفوية تحت حجة « أن هذه هى 
ارادة الجماهير » وبالتالى السير فى ذيلها . كما 

خطر أيضا وبنفس القدر اهمال هذا 
ألوعى الجنيئ, وعدم الاستجابة له واستيعايه 
وهضمه واتخاذه عورا ونقط انطلاق للحركة 
الواعية المنظمة . 


وهذه بالدقة هى الهمة الحيوية « للتوعية 
الاشستراكية», . استقبال وهضم الوعى الجماهيري 
الجنينى واعادة صياغته صيافة علمية سياسية» 
كلية النظرة تخدم الاهداف الاستراتيجية العمل 
الثورى . وفى استمرار هذه الحركة الديناميكية 
المتبادلة بين الوعى الجئينى الخام وبين « عملية 
التوعية » امنظمة والمسئولة تكمن رومع وحدة 
الفكر والعمل للتنظيم السياى القيادى . 


التودية . ؛ الاسسلوب..وامفوزع 


ولقد حرص المناضل حمسال عبد الثاصر على 
التركيز حول هذه النقطة بوضوح فى حدشه 
التنظيمى الى الؤتمر الاول انتب التنفيذية 
بالاتحاد الاشتراكى ( يثاير 1155 ) ((). فقال : 
لا يمكن للقيادة أن تنمو آلا على مبدا الاتصال 
بالجماهم » بمعنى أنه من الضرورى أن ناخد من 
الئاس ونعطى للناس ٠‏ اى لابد أن ادرس حركات 
الجماهير دراسة وافية ووجهات نظر الجماصر 
دراسة وافية ثم اعمل عملية تنظيم وتنسيق'» 
وبالذات 3راء الجماهر ٠٠‏ فالجماهصم لها آراء 
مختلفة ٠.‏ ولكن هذه الآراء دائما ةو 
منظمة ٠‏ وواحبى طاما التقى 2 
آخذ هذه الآرأء المب ة غير المنظمة وادرسهسسا 
دراسة ٠‏ ثم اخطط لها وأنظمها وانسقهنا 
واعطيها ثانية للجماهر منظمة ومنسقة ٠.‏ لانه 
لو تركت الجماهر على هواها نجد انها دائما 
تبدى آراء مشتنئة مبعثرة » ولكن فيهسا عنصر 

أسا. ليم فاذا »لا انها تشرك 
ل ا 0 0 عمالية 
مروا بمثل هذه التجارب ‏ + 


طريق « التوعية » 
فى مجثمعنا المعاص 


فى ضوء هذا التشخيص العام لمشاكل التوعية 
الخاصة فى مجتمعنا الملماصر ولحصيلة الخبرة 
الانسانية » يمكئنا ان نواجه قضية الحلول فى 
محاولة مطروحة للنقاش ,, 


و ولعل نقطة البدء هنا تكمن فى ضرورة 
التحديد الواضح الابعاد للايدلوجية التى نستند 
اليها فى بناء مجتمعنا وبالتالى فى ممارسة عملية 
التوعية . والوضوح هنا يتيح لنا أن نسلط ضوءا 
مركزا على معالم الطريق الى نسير فيه نحو 
اهدافئا » فيبدد الضباب ويجنبنا مخاطرالانزلاق 
فى انحرافات جانبية , 


وما دمنا قد اخترنا الاشتراكية وسيلة وهدفا 
اجتماعيا لعمانا الثورى » فأن الابدلوجية المرشدة 
لذلك هىالايدلوجية الاشتراكيةبقوانيتها العلمية» 
التى تستهدف الغاء كل أسباب ومظاهر استغلال 
الانسان للانسان فى المجتمع ٠‏ 


بيد ان هذه الايدلوجية الاشتراكية تظل مجركه 


*٠ » راجع فص الحديث التنظيمى بالعدد الثانى للسنة الثانية ( خبراير 1916 ) من 7 الطليعة‎ ) ١ 
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. اللوهية. . الاسلوت. .واللشمون: 


مرشيسد عام ومد ة والبحث والتحليبل ., 
وبالتالى فا عاق 0 الوفسو 
الفكرى الاولي الا انها وحدها ليست كافيةنظر 


وغمليا . وانما يستلزم الامر استخلاص (( نظرية 
جص وداه يسود الي متخلا ١‏ نقرلة 
قوانين الاشتراكية العلمية بالظسروف الخاصية 
المكونة والمميزة لواقعنا م 


وين هنا تأتى اهمية الدليل الثورى النطيرى 
للهمل .. اى الميثاق الوطني ا ل 
ججمال عبد الباصر مشر وعه فى مايو 19017 ؛واقره 
المؤنمر الوطني للقوى الشعبية بعد مئاقشته فى 

| يونبي ككذل م 20 


ومملية النوعية الاشتراكية فى مجتمعنا اذن 
'تيسنئب الى القوانين الامستراكية الجلمية عامة والى 
الميثاف الوطئى خاصة ٠‏ ولقد حرص اميثاق 
نفسه على أن عمق هله الحقيقة الموضوعية بقوله 
أن « الاشتراكية .العلمية هي الصيغة الوجيدة 
النقدم » . ولهذا قدم الميثاق بوعى نوعين اوعلى 
الامبح مسستويين من المفاهيم وبالتالى من 
الاستراتيجية ١ ٠‏ 


مناهيم واستوا, نيجبة عامة بميسدة المدى 


تستهدف الوصول فى النهاية الى 'تدويب النوارق 
بين الفليقات والى الغاء كل صبيور الامستغلال 
الانسائي الخ .٠.‏ 


: ومفاهيسم واسبترائيجية قصية المدى 
موقونة بمرحلة زمنية محددة النتهى بنهاية اما 
41 وانسستهدف الوصبول الي انجاز عدةاهداف 
معيئة سياسنيا واقتصاديا واجتماعيسا من حيث 
قيام القعلاع الغام وحده يتيلك جميع الهيا 
الرئمسية تعملية الانناج والمسناعات الثقيلة 
والمتوسطة والتعدينية ( اي على الاقبل مسنمان 
سميعارنه عليها ) وراس المال المالى وجميع عمليات 
نجارة الاسثم اد على أن يتحمل مسئولية ثلاثة 
إرباع تجارة الصادرات على الاقل بالاضسافة إلى 
٠‏ ربع التجارة الداخلية» وحماية الصناعاتالخفيفة 
. المفنوحة لاستشمارات القطاع الخاص والتطاع 
التعاوئيمن أن تقع فىهوة الاحتكار الفسان يمسا 
الشسعب . وتخفيشى الحد الاعلي للملكية الزراعية 


. الى ٠٠١‏ فلران للاسرة والتوسع فى الاسكانالمام , 


. والتعاونى » وبناء التنظيم الستسياسىي: اك 
( الانحاد الاستراكى عع السياموم) ا 
الشعبية يضمان نصف المقاعد على الأقل للفلاحين 
والعفال وذلك لضمان سيظرة قوى الشعب 
العاملة على السلطة وممارسة الديمقراطية , 


'' . وعفلية التوعية فى مجتمعنا مطالية بان تهيسز 


0-3107 
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خلال ممارستها لمسثولياتها بين المسبسثويين من 
الفاهيم والاسترانيجية . ولكن دون فصل 
يينهما وى نفس لوت دون خلط”* 


بمعني ان الاقتصار جرد التوعيةبالمها 
والاستراتيجية البجيدة ا علبي 
فى برائن التجريد ومجرد تزديد المبسمارات 
الثبورية دون ما ربط بواقنع الحركة وحيمياة 
الجماهير فى المجتمع . كذلك مان الاقتصبار ملي 
مجرد التوعية بالمفاهيم والاستراتيجية القصبيرة 
المدى من شائه ان يحمد حر كه العمل الاشتراكى 
عن نهابة 'نحقيق اهداف هذه الاسبتراتيجية في 
نهاية .151 ويقف بوعي الجماهير وحركتها 
وآمالها عند هذه الحدود النوعية والزمنيسة من 
التلور على اساس أنها نهياية المطساف بمدها 
ينعم الانسان المصرى « بجبة الاشتراكية » . ولا 
يخفى ما فى ذلك من اخطار التعلق باوهميام فسير 
حفيقية ب أن اتنغيك اهدافب .1917 ليس هي 
التحقيق النهائى للاشتراكية ؛ وانما هو تع 
لشوط هام من الطريق ثحو الاشتراكية 6سيتلزم 


مواصلة قعلع اشواط اخرى تتطلب جهدأ وعرما 


و ما النقطة الثانية نان ممارسية عمليية 
التوعية هلى هذا الحو لا يمكن ان نتم في المجدمع 
بشكل فردى أو نترك للصدفة وللئوايا الحسنةه 
وائما نتطلب « آداة سياسية منظمة ومركزية 4, 
تخطط للعملية ولمضحون التوعيبة وأشسكالها 
واساليبها بالنسبة لكل مرحلة » ولكل قطساع » 
واكل فئة من الناس وفقالمركرها من عمليسية 
الانتاج وعلاقاته وتيعبا لمسئو لياتهيا » ودرجبة 
ثقاقتها الخ .. 0 


وهذه « الاداة السياسية المنظمة المركزية » 
لا يمكن ان تنشا فى فراغ وائما من خلال الدَدْمْ 
السياسى الثورى الدى ينال به عملية القيسادة 


. والتوجيه فى المجتمع . أى بالاتحساد الاشتراكي 


وجهازه السياسى ٠‏ 


ويوجد بالفعل فى الاتحباد الاشتسير !كي امالة 
خاصة بالفكر والدعوة . والمفروض الها آمانة 
مركزية لشئون التوعية . ولكنها فى واقع الامر 
لا لمأرس مسئولياتها بطريقة ' مخططة مركرية »© 
وائما تاخد وضعا غريبا ٠‏ فهي تقبع فى قمة 
التنظيم منعزلة دون أن يكون لها دراين لوصلها 
ببقية اجزاءالتنظيم وصلاً منظما ودائها ومتبادلاء 
وفى نفس الوقت تتعدد بجائبهب! مراكز منفصيلة 


الدموة والفكر بالنسبة لكل أماثة وبالتالالنسية 
و انتهسيم 


لكل قطاع . ونتج عن ذلك ان للعمال 


'مركز خاص منفصل للقيام بعملية البوعية وكذلك 
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الجال بالنسبة للفلاحين والمثقفين والرأسمالية 
الوطنية الخ .. وترتب على ذلك تناقضمضمون 
عملية التوعية بالنسبة للتنظيم السياسى 
بالنسبة للجماهير الشعبية » الامر الذى ب 
البلبلة والتشتت فى الفكر والعمل السياسى على 
السواءت. ويصبح ضروريا وملحا بالتالى أن تركي 
عمليات التوعية فى « جهاز مركزى » يمارس 
مسلوليانه من خلال قنوات تنظيمية مع جميح 
القطاعات والقواعد بلا استثناء بالتعاون مع 
مختلف الامانات ٠‏ 


5 والواقع ان نقطة مركزية عملية التوعية 
تقودنا الى ذ 4 الثئة هامة وهى أن تعدد مراكزر 
التوعية ؛ يساهم مع عوامل اخرى » الى اصابة 
حركتنا الثورية بمرض النظرة والعمل الفثوى لكل 
قطاع . وهو .مرض ملازم باستمرار لنمو الحركة 
تيقظها بفعل وعيها الخام او 
الجنينى نتيجة التفييرات والانجازات الثورية . 

ذ ة والعيل الفئويين من شسأنهما ان 
فت تظل تزداد باستمرار بين قوى الشسعب 
العاملة بعضهاوبعض بحيث تصبح كل قوة وكانها 
مجتمع خاص مستقل له مصالح محددة وضيقة 
تتناقض أو على الاقل الختلف عن مصالح الجتيع 
ككل فى تطوره نحو الاشتراكية . وتسود بالتالى 
فى الفكر والعمل حركات 1 داخل ذواتها 
المغلقة » فيصيح العمال للعمال فقط لا ١‏ 2 
وكذلك الفلاحون للفلاحين » والمثقفون ادر 
وهكذا .. ويتغلب بالتالى مثلا فكر ووعئ المطالب 
الاقتصادية والنقابية الضيقة فى محيط الطبقة 
العاملة التى تستهدف فحسب الحصول علىمزيد 
من الاجر أو تحسين ظروف العمل لا فكر ووعى 
الحركة الاجتماعية السياسية الشاملة التى 
تستهدف حل التناقض الجذرى بين العمل 
وراس المال المستغل فى المجتمع من أجل التحول 
النهائى نحو الاشتراكية . 


وخطورة هذا الوعى والفكر الاقتصادىالضيق» 
تأتى فى عزل القوى العاملة عن أن تكون محورا 
وطليعة ثورية سياسية فى الحركة الثورية . وفى 
تسرب فكر ومطامح البرجوازية الصفيرة الى 
الطبقة العاملة بحيث معمية الهد.ف الا عن 
الحصول على مكاسب اقتصادية بغض النظر عن 
قدرة ١‏ على تحملها فى هذه المرحلة . 
وينحرف بالتا نضالها من تغيم اللجتمع تغييا 
جذريا اشستراكيايصفى الاستغلالالى محاولةالارتفاع 
الى, مستوى البرجوازية » الامر الدى يفقدما 
ثوريتها ٠‏ وقد تجسد هذا الاتجاه فى عدة مظاهر 
منها قيام بعض العمال القدامىفى بع ضالصناعات 
بالاعتراض على تشغيل عمال جدد وبالتالى على 
تقوبة وتوسيع نطاق القوى العاملة ونفوذها وذلك 
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التوعية, , الاسلوج. . والممشموق. 


حتى لا بقاسم الجدد القدا لعو د 
الادبا النستوية ٠‏ ومنها غرب لطي السياسين 

تنظيم النقابى وتسييد الحركة والمفاهيم النقابية 
ع على الحركة والمفاهيم السياسية الشاملة. 
ومنها فهم الملكية العامة فهما سطحيا ضيقا كما لو 
كانت بديلا موازيا للملكية الخاصة بالنسبةلبعض 
العمسال وليست شعلا ارقى من الملكية العسامة 
المجتمع ككل تحت رقابة النتجين ٠‏ 


وكذلك الحال بالنسبة للراسمالية الوطنية 
التى ما تزإل بفكر ووعى البرجوازية دون ما 
تطوبر » تنظر وتتعامل مع القطاع العام كما فو 
كان مكملا لها ومسخرا لخدمة مصالحها الضيقة 
وليس اساسا لعملية الانتاج كلها وموجها 
وقائدا لها'. 


ولعل ذلك كله راجع الى أن مركز التوعية 
ما يزالمنوطا حتى الانآساسا بالنقاباتومنظماتها 
بالنسبة للعمال والغرف التجارية والصناعية 
واجهزتها بالنسبة للراسمالية الوطنية» ولم ينتقل 
بعد بصورة حاسمة الى التنظيم السياسئ وجهازه 
المركزى للتوعية السياسية . 


0 وهناك نقطة وابعة يجب أن تعثرف بيسا 
وهى انه نتيجة حداثة التجربة وقلة الخبرة ونفص 
الكادر فما تزال أسالييئاً فى التوعية يغلب عليها 
الطابع البدائى فتكتفى فاليا بالاساليب العابرة 
والمفرطحة كالنشرات العامة وسرادتات الخصب 
المنبرية والندوات المفتوحة لكل كلام دونتحديد. 
فى حين أن عملية التوعية الاشترا ترائية تتطلب م 
بحكم أن الاك اشتراكية أصبكته هلما ) ممارسيه؟ 
بأسلوب علمىمنهجى يستهدف التربيةوالتكوين. 
تماما كما يربي ويكون الطبيب فى كلية الطب 
والمهندسف كلية الهندسة والعامل الفنى فىمراكن: 
التدريب والعامل العادى فى الصنع خلال.تعأمنه 
المباشر مع الآلة ٠‏ 


والواقع أننا نتيجة نقص الكادر الاشتراكى فى 
حاجة ,لحة لتخطيط وتدريب وتكروين وتثقيف 
ذو شقين أساسيين : 


شق خاص بتكوين وندريب طليعة مكوئة من 
العناصر الثورية التى تؤٌهلها درجة ثقافتها القائمة 
حاليا لامكانية الانخراط فى مدارس أو معاهد 
الاشتراكية وقوانيئها العلمية والميثاق ومشسائل 
البثاء ناه الاقتتصادى والاجتماعى والسياسى لجتمعنا 
وخبرات التجارب الاشتراكية الاخرى . وهنذا 
ما بداثاه فعلا عن طريق ال العهد العالى للدراسات 


إساكاات 
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النوعية. ٠‏ الاسلوب. ٠‏ والمضوون 


الاشتراكية التابع مركزيا للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
ولكن كن لما كان هذا النوع من التسكوين الفرورى 
والاسامى يستغرق وقبًا طويلا بالنسسية لعدد 
قليل وهو فى حالتنا لا يتجاوز "٠.‏ دارسا لكل 
دورة مدتها حوالى 5" اشهر ينتظر أن تزداد الى 
سنتين . فقد اصبح واجبا ان ننشا فروع اخرى 
لهذا المعهد اما على مستواة (و عسلى مسستوى 
تحضيرى له وان يعيسا خريجو المعهد الحاليين 
أساسا للقيام بمسئوليات الدراسة والتكوين فى 
هذه الغرو وذلك حتى نعو ض النقص الوا 

فى الكادر | شتراكى المطلوب لتغطية احتيساجات 
العمل الثورى فى 9 مجالاته السياسية 
والادارية والاقتصادية والإجتماعية ٠.‏ 


اما الشق الثانى نخاص بالتكوين والتدريب 
الجماهيرى الواسع نسبيا وذلك بطريقين : 


طريق الاهتمسام باسلوب تدريبى سريع 
بعناصر القوى ذات التأثير المباشر والمستمسر فى 
القطاعات الجماهيرية؛ بحكم مركزها ومسئولياتها 
كائمة المساجد وخطبائها والمدرسين والصحفيين 
والاخصائيين الاجتماعيين الم ٠٠‏ 


وطريق التوعية المبسطة والمباشرة من خلال 
مفاتيح العمل والحركة الجساهيرية فى مجسالات 
الانتاج ٠.‏ وذلك كانخاذ قضية الد مم الزرامي 
الانتاجى مثلا مفتاحا وركيزة لعملية توعيسة 
للفلاحين اشترا 
للفلاح براقم" العام للمجتمع » وبين نجاح عملية 
التجميع الزراعى ونجاح خطة التشميسة العسامة 
للمجتيع © وبين مشاكل التجميسع المميزة وبين 
مشاكل التطور الاجتمافى ككل سياسنيا 
ودبمقراطيا واجتماعيا واقتصاديا ٠‏ 


ولما كان هسذا كله يستلزم كادرا مدربا على 
همارسة مسئثوليات التوعية بالنسية لمجسالات 
المجتمع المتنوعة » وهو ما نفتقد القدر الكاقى 
منه حاليا فقّد وجب أن ينشسط التنظيم 


مي 
لخبرة » عن طريق 
فلم دعملية النثقيف والتكوين النظربين 
لأوعى ناسرأثوامدة ملي سقطلل المستسوييات 
لهذا الغرض .' وذلك بان تصبح عمليسة التثقيف 
والتكوين النظربين باستمرار 7 بندا أسائيسيا » 
من نشاط وحداته وخلاياه المختلفة على اساس 


5000-7 


تراكيا يربط بين الواقمع الخساص. 
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برامج دراسية ( كورسات ) مطبوعة او متداولة 
فى نشراته الداخلية وصادرة عن الجهاز المركزى 
للفكر والدعوة للتنظيم السياسى . 


ومن الواجب ان تهتم «التوعية» بصفة خاصة 
بالنسية لاعضاء التنظيم باسلوب العمل التنظيمى 
اتوم وتزويدهم بالخبرات النظرية والعملية 
للعبل التنظيمى ٠‏ فالمهارات التنظيمية كفضيرها 

من المهارات الفنية فى مجالات الصناعة والزراعة 
والادارة الثغ .. ليست لتيجة مواهب أو ميقرية 


خاصة أو غريز ة وانما هى تكتسب اكتسابا 
بالتدريب والتربية المنظمة . واكتساب الكادر 
لهذه المهارات التنظيمية ا تعينه خلال 
عمله النظرى والتطبيقى مع 


بده على نقطة البده » 5 ا ا 
لصيافة افكاره ولحمها بواق قع الحركة الجماهرية؛ 
وعلى ادارة المناقشة والحزار بطريقة مثنتجحة 
نحو الاهداف المجردة ؛ وعلى اكتشاف الجسور 
الطبيعية والمقنعة بين الواقع الخاص لجماهسيره 


والواقع العام للمجتمع ككل . 


وحن بالنسبة لظروفنا ومشاكلنا » السابق 
التعرض لها » نحتاج بالحاح الى عمليات توعية 
مركزية وجمساعية تشمسل المجتميع بكل قواه 
وقطاعاته بهدف تعبثته تعبئة عامة ومستمرة فى 
أتجاه موحد ٠‏ 


ولعلاهم ‏ أسلوب للتوعية المركرية ») هو النشرة 
الداخلية ٠‏ ولديئا الان «مجلة الاشتراكى» 
ألتى تصدرها آمانة الفكر والدهوة باسم' الامانة 
العامة . وهى وان كانت قد قامت ‏ وما تزال - 
بدور هامفعملية التنوير العام بالقُضايا السياسية 
والاجتماعية المثارة » الاانها ما تزال بعيدة عن ان 
تكون نشرة تنظيمية نضالية داخلية العنذا 
تعكس مشاكل وأساليب واتجاهات البنانا مسري 
له وبناء الكادر العالى والمتوسط » وتقرب من أن 


تكون مجلة جماهيرية ؛ ومن هنا , واجبا أن 
تطرن طون الأششراكي نفسها لتقوم بدورها كنشرة 
تنظيمية حقيفية تكسب اعضاء التنظيم المهاراث 


التنظيمية الثورية نظريا وعمليا ومنبرأ لتبسادل 
الخبرات فى هذا" المجال اساسا , 


ويكمل الئنشرة الداخلية ») ضرورة وضيع 
« كورسات ) دراسية منظمة وموحدة'متعددة 
المستويات' » لتكون مخورا للشدريب «التثقيف 
النظرى داخل التنظيم ابتداء من مستوى الوحدة 
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القاعدية حتى المستويات القيادية . وبذلك نبلور 
وحدة الفكر التنظيبى » التى نشكو من افتقادها. 


و والنقطة الخامسة فى قضية قيامنا بعملية 
التوعية الاشتراكية فى مجتبمئا » هى ان لا فصل 
بين هل وعمل. وأهداف التوعية التى بمارسسها 
التنظيم السياسى وبين خط وعمل وآهدا ف التوعية 
التى بمارسها الجهاز التنفيدى ووسائل الاعلام 
والثقانة المختلغة فى المدارس والجامعات ومراكو 


التدريب والصحافة والنشر والاذاعة والتلفزيون. 


والسيئها والمسرح الخ .. أن هذا الاتفصال هو 
سبب ما ثعانيه من بلبلة حتي بالنسبة لبديهيات 
الفكر الاشتراكى عامةا والميثاق خاصة ٠‏ ويصبح 


من الضرورى اذْنْ توحيد الخط السياسى العام 
لكل عمليات التوعية ولكل الاجهزة . وهذا 
التوحيد يعنى الالتزام بفكر وأهداف ال 
السيامى © ولكنه لا يمنى بآية حال أن تلفىاجهر 
الد السسياسى الاجهزة الاخرى ولا أن تحل 
محلها أو تفرض عليها وصابة ضيقة الاق تقتبل 
مبادراتها الخاصة وححرية ابداعاتها الفنية . 
وآلا جمدثا العمل الفكرى والثقافى والفنى فقوالب 
متعسفة تخنق الأبداع وتقطع الطريق على قدرات 
الذاتية الفنية للانطلاق والتنويع الغنى ٠.‏ أن مهمة 
التنظيم السياسى هنا هو أن يكيم فحسب فاعلية 
نتاج كل .هذه الاح ة وهل هو يتناقض معالخطا 
السياسي العام فيقوم بعلاجه عن طريق الموّتيرات 
الشركة المنظمة أويتفاعلمعه فيؤيده ويسالده. 


والاهتمام بأجهزة الاعلام والثقافة وخاصة 
الصوتية والرئية منها كوسائل اساسية للتوعية 
فى مجتمعنا أساسا من حقيقة ة ان الامية 
ما تزال تسيطن على ”ر./ / من شعبئا. 
وبالتالى ضيق نطاق تأثير العلة الكنوبلا واتساع 
نطاق الكلمة السموعة والمرئية . ومن هنا وجب 
أن بو ضعباتفاق' وتنسيق بين جهاز ادعو ةالمركزي 
فليم والمسئولين عن اجهزة الاملام والثقانة 

برنامج واضح محدد لخدمة اهدانف التسوعية 
الاشتراكية للقتطاعات الشعبية المحرومة من نعمة 
القراءة والكتابة مباشرة ) تمارسه هذه الاجهرة 
الاعلذمية والثقافية بجانب دورها الأسأبى فى 
ثربية الوجدان الشعبى فنيا وثقافيا , 


اما 'اسلوب التوعية الجماعى ) فالقصد منه 
هو نعبئة الجهود القيادية والقاعدية معا فىحركة 
محددة شاملةنحو هدف محددمركز وذلكبغرض 
تحقيقه وانجاز مهامه من ناحية واتاحة الفرصة 
للالتحام العضوىبين القيادات والجماهيرالشعبية 
فى عمل نظرى وتطبيقئمما تنكشف خلاله قيادات 
جديدة واساليب جديدة 5 اليل وفهم اعمق لشاكل 
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التوعية. . الاسئوجة. ٠‏ والضموة ل 


الواقع » وتبادل ارحب للخبرات المختلفة » 
ولنارية وارساء تقاليد العمل الجماعى والنظرة 
السياسية الشاملة ومناخها الثورى الموحد من 
احية أخرى 35 


فاذا كانت محو الامية هدفا محددا لجهودنا 
من احل تحرير جماهير شعبنا من قيود الجهل 
والظلام والخرافات ؛ وزيادة فاعليتهم الانتاجية» 
ووصياع بواقع الحياة وتطورها نحو الاشتراكية » 

انه ينكن ان لنظم ااحملة شعبية جماعية ب: 3 
.بقودها التنظيم السياسى فى فترة معينة 
هذا الغرضى ينذا بن معو الامية أسلويا مباق ؟ 
للتوعية الاستراكية عن طريق ربط تعلبم القراءة 
والكتابة بمفاهيم الاشتراكية واهداف القطاع 
العام ومعاداة الاستغلال وملاهره وتاريخه فى 


مصر الخ ... 


واذا كان من ,الاهداف الاساسية للتطوير 

الزراعى الاشترائى فى بلادنا هو تحقيق نظام 

التجميع الزراعى الائتاجى فى ريفنا فمن الممكن 

أن يشم الاتحاد الاشتراكى حملة شعبية جماعية 

بقوم خلالها ياقناع الفلاحين بأهميةوفائدة 

هذا النظام اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا 
بالنسية لهم وبالنسبة المجتمع ككل , 


ولعل أهمية هذه الحملات الجماعية للتوعية 
تكمن فى انها تخلق المناخ والبيئة السياسيين 
اللائمتين لنفاعل المثقفين الثوريين مع قطاعات 
العمال والفلاحين وغيرها . وه اتغاعل ضرورى 
وحيوى ليقضى على سلبية المثقفين ) وانعزالهسم 
فى اطار العمل النظرى والثثانى وعدم تطعيمه 
بمشاكل الواقع والعرق الانسانئى من ناحية 
وليبدر يلدور ألوعى السياسى والاجتماعبالمفاه 
الاشتراكية فى الواقع العمالى والفلاحى . ذلكان 
هذا الوهى لا ينبت تاريخيا آلا بشكل خام وجنيني 
كما رأينا ‏ طالما بقى العمال والفلاحون فى 
قوقعاتهم العلبقية المفلقة ونى اطار النظلرة التي 
لا تنفتح الا على المطلا بالاقتصادية الغسيفة 
لنحسين الظروف لا لنفييرها , 


ولا يتحول هذا الوعى الخام الى وعى عمق 


وشامل بالفلسفة الاشتراكية وقبمها الا من خارج 


طبقة العمال والفلاحين ونتيجة التحامهمبالمثتفين 
الثوريين اللدين يكونون اسبق تاريخيا اع الوعى 
بالاشتراكية وقيمها . . هذاالالتحام الذى من شسأنه 
أن بحول القوى العاملة نفسها » الى قوى عاملة 
مثقفة ثورية قادرة على الرؤية السياسية الشاملة 
وممارسة العمل القيادى فى البئاء الاشستراكى 
العام للمجتمع ككل لا فئوية فيه ولا الفصام ., 


اسم 


6 ال2 نوع ماع" .]//:وماط 


لمن .انهحمو 010500126 


التو . الاسماوب. . والمفددوق 
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إلى»«الوى الالشتراق, 
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عالمنا الملعماصر الذى ينتقل من 
6 .| الراسمالية الى الاشتراكية حقيقة 
يؤكد ان الانتاج هو العامل الحاسم فى 


التاريخ . وتبرز المرحلة المعاصرة 
لثورتنا هذه الحقيقة بشكل واضح . فالانتاج هو 
الوسيلة الوحيدة للفورة كى تتخطى مرحلتها 
الانتقالية الى الاستراكية . غير ان هذه الحقيقة 
تحتاج الى وعى مستمر بها . وعى يجد تعبيرا له 
فى كل اعمالنا ٠‏ 


ان بلادنا جزء حى من عالم يجرى عملية تحويله 
من الراسسمالية الى الاشتراكية . والاشتراكية 
هى تخطيط لحياة الانسان ومستقبله » فهى بداية 
عصر الحرية . والتضحيات والجهد والعرق التى 
تبذلها كل القوى التقدمية فى العالم » هى ؛ ولاول 
مرة فى حياة البشرية » من اجل الانسان ٠‏ 


ونحن جزء من هذه القوى التقدمية العالمية © 
نصنع ولاول مرة فى التاريخ نظاما يخطط لحياتنا 
ومستقبلنا .. نحن والانسانية التقدمية نحجتاز عصر 


الوع اعم .سمط 
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الضرورة الى عصر الحرية حيك نملك ولاول مرة 
فى التاريخ تخطيط حياتنا ورسم مستقبلنا ٠‏ ان 
تضحياتنا وتضحيات القوى التقدمية كلها » موقتة 
وعارضة لا تفرضها اطماع طبقات مالكةيستغلة 
وانها تفرضها آمال هذه القوى فى تحقيق مجتمع 
لا يستغل فيه الانسان اخاه الانسمان م 


لقد كانت مهمة الانسان وما زالت هى انتساج 
الوسائل الضرورية لاشسباع حاجاته ٠‏ ومن اجل 
ذلك فقد كان الانسان وما يزال » وسوف يظلابدا 
فيصراع مع الطبيعة .ولمتكن المرحلة الطبقية فى 
حياه الانسان ٠‏ الا مرحله عارضه ؛ فصراعه ضد 
الطبيعة هو الاصيل ٠‏ وحين يكون اسساس المجت 
الطبقى هى الملكيه الخاصه لوسائل الانتاج +نكون 
الاشتراكية هى اساس نهايته .. 


وحين لم يقف الانسان من الطبيعة موقفاسلبياء 
خلق لنفسه منها ظروفا لحياته لميجدها جاهزة فى 
الطبيعة . وفرض ذلك بالضروره ظهور المجتمع 
الانسانى . مجتمع كان فى بدايته تعاونيا ؛ وتطور 
ليقوم على اسأس استغلال الانسان للانسان » 
ويتطور اليوم ليعود تعاونيا . لقد قضى التاريخان 
يمر الانسان بمرحلة يستغل فيها الانسان أخاه 
الانسان ٠‏ كيرحلة ضررريه ٠‏ كى ينهى هذا 
الاستغلال الذى صنعه . غير ان الانسان يعود 
الى مجتمعه التعاوئى الاصيل ؛ وقد ملك خبرة 
هائلة تمكنه من السيطرة على الطبيعة . هذه 
الخبرة لم يكن الانسان فى استطاعته الحصول 
عليها بغير صراعه الطبقى . فموقف الانسسان 
الايجابى من الطبيعة هو الذى ميزه عن الحيوان. 
وعيل الانسان هو الذى لعبويلعب الدورالحاسم 
فى وجوده . وحاجة الانسان المسثيرة الى تشكيل 
وجردهتجعل الميل صائعه . ووجود الانسان 
وعمله الدائم هو الذى يشكل وعيه. ثميعود وعيه 
بوجوده ليكون دافعا لوجود افضل . وحاجة 
الانسان المستمرة لوجود افضل تعلور معرفته ألى 
مالا حدود .. ومن هنا سار التاريخ ويسسمر على 
اساس ان الانسان يصوغ نظريتة فى المعرفة مع 
كل تعلؤر تاريخى . وتعود نظريته الجسديدة فى 
المعرفة وافعاله . وقد نبعت الضرورة التاريخية 
للمجتمع الطبقى من سعى الانسان الى وجوده 
الاجتماعى الذى تطور بدوره عبر التاريخ ليصل 
الى الاثستراكية باعتبارها ارقى مستويات وجوده 
الاجتماعى . لقد ظلت وستظل علاقات الانسان 
الاجتماعية تحددها حالة القوى المنتخة. وتدظلك 
وسنظل المؤسسات الاجتماهية التويعيش ففظلها 
الانسان »؛ تحددها العلاقات الاختماعيسة وحالة 
القوى المنتجة .. 


التوعية . . الاسلوج ٠‏ .والشبون سبيب هه 


من هناكان المجتمع الملبقى امتداد ارقىلسراع 
الانسان مع الطبيمة © حيث أكتسب .وجؤده 
الاجتماعى »؛ وكانت حتبية الاشتراكية ارق ىامتداد 
لوجوده الاجتماعى . لقد فرض عصر الضسرورة » 
المجتمع الطبقى فى حياة الانسان ٠‏ ويفرض عمر 
الحرية المجتمع الاشتراكى ٠‏ 


لقد خلق الانسان يعمله مجتيعه الاستغلاليى 
وعبر ذلك عن حتمية تاريخية . والانسان بفسسه 
وبعمله » يقيم الاشستراكية معيرا عن الحتبية 
التاريخية ٠‏ وخلال رحلة الانسسان الطويلة عبر 
العصور ؛ لل يكتسب وعيا بحياته ) يرئقى معكل 
نطور فيها . وثشسكل الوعى الاشستراكى ارادة 
!لتاريخ لاجتيازه عصر الضرورة الىعصر الحرية., 


وابعاد هذا كله يلخصها المناضل ج 
عبد الناصر حين يقول ( أن الطاقة الضخية على 
ارضنا هى البشر وعمل البشر » ٠ )١(‏ 


أن العلوم تعلمنا “انه اذا انقطع فرد منالحياة 
الاجتماعيه كلها » فان فكره يتحول تحولا عبيقسا 
ويصيبه الضمور ؛ وتزول ذاكرته ؛ وتضعؤفارادته 
تدريجيا حتى يفقدها تمابا . واذا لم يكن قد مرف 
الحياه الاجتماعيةابدا فانهيفقد شخصيةالاثسان.. 
لقد كان العيل وسسيظل وحده بين الانسان , 
والطبيعة ؛ وفى نفس الوقت صراع بين الانس.ان 
ضد الطبيعة . ولهذا كانت حياة الانسان وستظل 
مصدر وعيه وفكره .٠‏ وعي بحياته ومكسكلاتها 
والطريق الى حلها » وفكر يرشده فى نضساله من 
أجل حياه افضل . وكان الانتاج وسيظل وسيلة 
الائسان لتوفير حياة افضل ‏ 


الانتاج مصدر الوجود 
والوجود مصدر الوعى 


فى الفترة الاولى للحياة البشرية لم يكن الانسان 
يملك غير المنتجات الطبيعية الجاهزة . والاثسياء 
التى كان الانسان ينتجها كانت فى الاساسالادوات 
التى تساعده على هذا التبلك . وعبر الانسان 
تلك الرحلة ؛ الى مرحلة تربية المواشى والزراعمة 
على نطاق واسع . وفى تلك الفترة الجديدة 

اساليب زيادة أنتاج المنتوجات الطبيعيسة . ثم 
انتقل الانسان الى فترة ارقى تعلم فيها تحويل 
المنتوجاث الطبيعية الى منتوجات صناعية . في 
الفترة الاولى كان الئاس لا ينتجون فير ما يسبسد 
حاجتهم الخاصة المباشرة » وبالتالى كان تنسسيم 
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التوعية. . الاسلوت. .والمضموق 


العمل بين الانسان واخيه ثمرة خالصة من ثمار 
الطبيعة . وادى ازدياد الانتاج » الى تمكين العمل 
البشرى منائتاج محصولات تفيضعما كانضروريا 
لبقائها ٠‏ 
. وف الوقت ذاته زادت كمية العمل اليرمى التى 
ينبغى أن ينجزها كل فرد . وادى توسميع ميدان 
الج » الى تقسيم اجتماعى للعمل . ومع اول 
يم اجتماعى للعمل ؛ انبثق اول انقسسام كبير 
للمجتمع الى طبقتين » سادة وعبيدا ٠‏ 


ومنذ ذلك التاريخ دخل الانسان فى صراع 
مزدوج ٠‏ صراع ضد الطبيعة ؛ وصراع ضد 
الانسان .وسار الوجود الاجتماعى للانسانيحدده 
فى الاساس تبادل الانتاج . فقد ادى تسرب تانسي 
العمل الى عملية الانتاج الى تقويض ١‏ الطبيعة 
الجماعية )) للانتاج والتيلك » فجعل التملك من 
قبل الافراد القاعده ؛ وفرض ذلك بالضرورة سكل 
التبادل . وادى ششكل التبادل الى افتراق المنتج 
عن انتاجه » فلم يعد يعرف ما يحل به ٠‏ وحينفقد 
النتجون سيطرتهم على مجموع الانتاج » فقد 
المالكون سيطرتهم على عملية الانتاج . وغدت 
المنتوجات والانتاج الاعيب بيد الصدفة.وازدوجت 
عبودية الانسان » فقد صار عبدا لقوانين الطبيعة؛ 
ولقوانين المجتيع الذى صنعه ٠.‏ 


غبي آن الانسان الذى قاوم عبودية الطبيعة ». 


قاوم ايضا عبودية ١‏ الذى صنعه ٠‏ وسار 
تطول البشرية نتاجا للصراع بين الذين لا يملكون» 
وبين من يملكون + وكان اول انتصار للانسان فى 
تحقيق مجتمعه الاشتراكى يعنى بداية سيطرته 
على عملية الانتاج والمنتوجات ٠‏ ويعنى ان قدرته 
فى تخطيط حياته » ومستقبله » تخطيه مرحلة 
عبوديته لقو نين الطبيعة «وكان انتصارالاستراكية 
بداية يبدا منها التاريخ الانسانى اجتيازه عصر 
الضرورة الى عصر الحرية + 


الاشتراكية أساس عصر الحرية 


ان ما يفصل عصر الحرية عن عصر الضرورة» 
هو سيطرة الانسان على قوانين الطبيعة . 
والاشتراكية هى حرية الانسان فى تخطيط حياتة 
ورسم مستقبله . ولقد دل تطور البشرية على ان 
الانسان لا يملك تغيير قوانين العالم او الغائها » 
او 'ان يخلق نوانين جديدة له . وائما كان عليه 
وما يزال عليه ان يكتشف هذه القوانين وان 
يعرفها وان يدرسها » وان يعمل حسابها في 
اعماله ؛ وان يستغلها لصالح المجتمع . لقد اكد 
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تطور اليشرية انالانسان قادر علىان يغيرمصيره 
بمعرفته العلمية للواقع » ويستطيع ان يصل الى 
حياة متجددة دائما ٠‏ 


'انالوجود الانسانى هوالذى خلق عندالائسان 
فكرة الانتاج كى يعيش . ومن خلال تطبيقه لهذه 
الفكرة اكتشف افكارا جديدة عاد ليطبقها ٠.‏ وحين 
اصبح للانسان مجتمعة المنقسم الى مالكين وغير 
مالكين “راح مجتمعه يتطور بتأثير الصراع بينهما. 
وخلال هذا التلوي اكتسب غير المالكين وعيا ظل 
يتطور بناثير الصراع بينهما . وظل وعى الانسان 
يتطور عل تقدم للمجتمع ٠.‏ تطور يحكمه فى 
الاساس ن"الانتاجمة اجلحياته .وكلما وصلنقوى 
الانتاج الى حالة لا تستطيع ممها الحيا' فى ظل 
علاقات الانتاج » غيرت منها لتخلق علاقاتانتاج 
جديدة . وجاءعت الاشتراكية لتعبر عن حتمية 
التطور التاريخى . وهى اذ تأتى يعسد عصور 
خاض الانسان خلالها معارك ليوحد نفسه مع 
الطبيعة » فهى تشكل اساس مجتمع عصر الحرية 
قالاة تراكية > هى الانتاج لصالح المجتمع كله وليس 
لصاليح طبقة واحدة .. هى ملكية المجتمعلوسائل 
الانتاج والأنتاج معا .. هى انتهاء استغلال 
الانسان للانسان ليتفرغ فى صراعه الاصسيل مع 
الطبيعة .٠‏ 


ين ان الاشتراكية وان كان هدفها هو الانتاج 
كله » فهى ليست مجرد ا 
ا . فحين انقسم المجتمع الى طبقتين » 
وحين تحول المجتمع الانسانى من مجتمع تعاونى 
الى مجتمع طبقى » تغيرت بالضرورة قيم المجتمع٠‏ 
ومن 5 ان تستمر الطبقة المالكة فى استغلال 
من لا يملكون » استخدمت السياسة والفلسفة ٠‏ 
وكان منالطبيعى انتشهد البشرية خلال تناور هأ 
اشكالا عديدة من المذاهب والنظريات الفلسفية 
وانسياسية والإقتصادية ٠‏ اشكال مختلفة تبحث 
عن حلول للكادحين واخرى تشرع لحق المالكين 
وجاءت الاشتراكية نتاجا لصراع 2 هذه المدارس 
المختلفة على ارضر, ألواقع ألتططور ٠.‏ فهى اذن 
اقتصاد وسياسة وفلسفة الكادحين » ات فى 
مواجهة اقتصاد وسياسة وفلسفة المالكين . لقد 
ارتبط تطور العلومباحتياجات الانتاج.واحتياجات 
الانتاج فى الاشتراعية يدفعها الى استخدام أحدث 
ما وصلت اليه العلوم من اكتشافات . ان 
الاشستراكية حين تضع وسائل الانتاج فى ايدى 
الشعب ولخدمته »© .لا تجد ما يدعوها الى التوقف 
عن استيعاب المعرفة » او وضع العراقيل امام 
التوصل اليها . وان كانت احتيآجات الانسان لا 
تقل عند حد » فان احتياجها الى العلوم المرتبطة 
بها » يجعل فى قدرة الاشتراكية الاستمرار فى 
اكتساب المعرفة ., 
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فالنظرة العلمية ترى ان العالم بطبيعته واقعى 
وملموس ٠‏ وان شعور الانسان بهذا الواقع ينبع 
يلل » ونستخلس من دراسيتها لبطور البشرية 
حقيقة 3 ان فى قدره الانسان معرفة قوانين ١‏ 
فهى بذلك تسسمح للانسان أن يقبل النغيوا 
الجديدة فى معرفته مع كل نلور تاريخى ٠‏ 


واذا كان من المسلم به انه ليس هناك انسان 
ابدى ؛ ولا طبيعة بثيريه لا بتغير ؛ خان معني ذلك 
ان عواطف الماسس واحلاقهم وعاداتهم ووعيهم لا 
تحددها اعنبارات داتية ؛ وانما يحددها فق الاسا. 
الظروف الحارجيه . ففى نظام الملكيه الخاصه 
الاستغلاليه حيث يشتد صراع الانسان من اجل 
البقاء ؛يكون من الامور الطبيعيه انيسلك الانسان 
مع الانسان سلوكا سينا ٠‏ وق النظام الاشستراكى 
انعائم على اساسس اللملكية الاستراكية ٠‏ والمنافسه 
الاقث نويه ٠:‏ يحون من انيع ان تننصر بين 
الناسس افكار المحيه والاحوه . فليس الانسان 
شريرا ولا حيرا وانما هو نماج الخنلروف التى تحيط 
به ٠‏ 

ان الانسان خلال تطوره ظل يصنع نفسهبوعى 
جديد يغير به واقعه لكن عليه ازيميز بين الواقع 
وافحاره الى يصوعها لنفسه عن هذا الواقع ٠‏ 
وبالتالى عليه ان يعرف كيى يميز بين رغياته وبين 
ما يكون ممخنا فى الوافع ٠‏ 


ان النظره العلمية ترى ان الشكل لا يمكن ان 
يوجد بدون المحنوى ٠‏ وبالدات دون محتوى محدد» 
كما ان المحتوى دوره لا يمكن أن يوجد بدون 
الشكل ٠‏ وبالداث دون شكل محدد . الا ان قولها 
ان المحنوى لا يمكن ان يوجد بدون الشكل »؛ لا 
يعسى فط ابه ينحدد به » بل انه بالاحرى هو الذى 
يحدده . هالشكل ليس له وجود سابق تابت »© بل 
اريشعير ويدونزدتيجه التعيراتالتى تلحوبالمحتوى. 
والمحتوى هو الدى ينغير اولا من واقع تغيرظروف 
الوسط المحيط ٠‏ تم يتغير الشمكل بعد ذلك وفقا 
لتغير المحتوى ؛اى وفقا لتطور التناقضات الباطنة 
فى المحنوى . ومعسى ذلك ان الشكل لا يمكن ان 
يوجد سابها علىالتطور لانه يعكس التطور ويتاخر 
عنه » فالشكل ياتى بعد المحتوى ٠‏ 


وترى النظرة العلمية ان الطبيعة والوجود 
الاجتمامى ٠‏ هى واقع موضسوعى موجود خارج 
شعورنا ومستقلا عنه . وانها الاساس باعتبارها 
مصدر الاحساسات والتصورات والشعور ٠‏ وان 
الشعور والاحساسات والتصورات تابعة لهذا 
الاساس لانه انعكاس له . وعلى ذلك فالفكرتناج 
الواقع عندما يصل فى تطوره الى درجة عالية من 
الكمال . فالفكر هو نتاج المخ » والمخ هو عضو 
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الفكر ؛ ومن ثم لا يمكن فصل الفخر 
الوقوع فى خطأ جسيم ٠‏ 


وتبنى نظرية المعرفة على اساس التمييز بين 
الوجود الواقعى للانسان ٠‏ الموجود فى العالم فى 
طروفمعينة ؛فى الزمان والمكان ؛وبين استحضار 
القكر او الشعور المرتبط ذهنيا بتصور هذا العالم 
الموجود واقعيا قبل الانسان او يدون الانسان ٠‏ 


عن الواقعدون 


دور التطبيق 


فمسالهمعرفة مااذا كانالفكر البشرىيسطيع 
ان يصل الى حقيقة موضوعيه ام لا ليس نمساله 
نطرية ٠‏ بل هى مسأله عملية , فالنطبيق وحده 
هو الذى يعطيبا معيار الحقيقه . لدد حرج الوعى 
من الطبيعه والمجمع ٠‏ فهو ليس بالعريب عنهماء. 
ومن هنا يستطيع ان يعكس فوائين المصجتمع 
والطبيعه بطريقة صحيحة. والنطبيقهو الوسيله 
الوحيدة لتحديد الخطآ » وهو يكشف للفكر ما غاب 
عنه من حقيقة » فهو معيار الحقيقة . أنه يتيح 
لنا ان نتحقق من دقه الفكره التىنكونها عنظاهره 
ما ٠‏ وبقدر معرفتنا لها كواقع بقدر ما تصيح فى 
متناول ايدينا ٠‏ وعلىذلك فلانوجد حقيقة مطلفة. 
غير اده يجب ان نننظر ى يعض الاحيان ان تبلغ 
الظاهره درجة معينة من النطور والنضج لكى 
تظهر لناحقيقتها . انقروح الراسمالية وتنافضاتها 
المزمنة تزداد وضوحا كلما اشرفت الراسمالية 
على الموت . ليس هناك اشياء لا تقبل المعرفة » 
وانما هناك فقط اشياء غير معروفة » سوف يتم 
حشفها ومعرفنها عن طريق العلم والتطبيق 


ان التطبيق يدعم النظريات العلمية ويطورها » 
بما يكثشفه من جوانب النقص او القصور فيها , 


وحدة النظرية والتطبيق 


واذا صح ان التطبيق هو نقطة البدء اللازمة 
للنظرية » وان التطبيق هو مصدر المعرفة » وانه 
محك صدقها » فيعنى ذلك ان اى نظرية تنعزل 
عن التطبيق تتحول الى عقيدة ميتسة ٠‏ فالنظرية 


توضع بالذات من أجل | » اى من اجل 
التغيير . ان التطبيق هو الغذاء الاساسى لعملية 


المعرفة » وهو وحده القادر على تزويدها بمزيدمن 
الدقة فى انعكاس الواقع » وتصحيح نقائصها ٠‏ 


ان النظرية والتطبيق وحدة » بانفصالهما تفقه 


لهاسم 
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النظرية موضوعها ويصبح التطبيق اعمى اذا لم 
ترشده نظرية . ان ( ١‏ المتاضل ) الذى يريد تغيير 
الواقع لا يمكن ان يكتسب المعرفة التى تساعده 
فى ذلك الا من خلال الت ٠.‏ ومن يريد المشساركة 

فى التورة » عليه ان يفهم بية الثورة واسساليبها. 


٠‏ لق مرف الانسان خلال رحلته فى كل العصور 
انق ظلت تكسف عن نفسها وتتطور من خلال 
ا . وظلت احساسات الانسان ومشاعره 
ومداركه تنتقل الى معرفته العقلية » ثم منمعرفته 
العقلية الى التوجيه الفعال للتطبيق التورى ٠‏ 
فالانسان لم يصل الى الوعى الاشتراكى » والى 
النظرية الأشتراكية»الا من خلال التطبيق:من خلال 
الحركة المستمرة لانتقال المعرفة الى التطبيق »ثم 
اننقال التطبيق الى المعرفة . انها لم تتوقف ف 
الماضى سواء قبل المرحلة الطبقية فيحياة البشرية» 
أو خلالها . وهى ايضا لن تتوقف بعد زوال 
استغلال الانسان للانسان » حيث يعود الانسان 
مره اخرى الى ضراعه الاصيل ضد الطبيعة وقد 
زوده التطبيق بخبرة تغتنى دائما . انالاشتراكية 
حقيقة ناريخية » وعلى الاشتراكيين ان يقدموا 
ونضالهم الادلة العملي. علىامكانية التأثير 
وود بالمعرفة . وليس لهم من اداة مسوى 
التطبيق ٠‏ انهم بذلك يجعلون من وحدة النظريه 
حركابين الجماهيرتوجه كفاحهموتعطيهم 
الثقة فى الانسان وقدراته التى لا تحدها حدود ٠.‏ 
ان الدراسة العلمية هى وحدها القادره علىتقديم 
اجاية علمية عن قضية الوعى . فهى تمكننا من 
فهم مصدر وفعل الافكار والنظريات الاجتماعية 
والاراء السياسية باعتبارها جزءا من تركيب 


٠ المجتمع‎ 


والوعى كما بينا سابقا قضية لها وجهين تميزا 
باستمرار طوال التطور البشرى. النظرةالعلمية 
تعنى عناية خاصة بالتمييز بينهما . الوجه الاول 
لمسآلة الوعىهو ظهور الاشكال المتنومة للشسعور 
فى الحياة الاجتماعية . والوجه الثانى هو اهمية 
هذه الاشكال والدور الذى تلعبه فى الحياة 
الاجتماعية .. 


أفكار المجتمع ٠٠٠‏ انعكاس لواقعه 


والحياة الفكرية فى المجتمع متنوعة وعديدة . 
فالافكار الاجتماعية هى الافكار التىيقدمها لنفسه 
فرد من مجتمع معين عن وضحكه . فالفيكرة 
الراسمالية التى تقول بقانون الملكهة تترجم فى 
الواقع الى عدم المساس بملكية وسائل الانتاج .٠‏ 


أ سم 
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وعلى ذلك تكون فكرة الملكيئة الخاصة عند 
الراسمالية مسألة مبدا ٠‏ 


وتقوم النظريات الاجتماعية علىاساس تنسيق 
الافكار الاجتمامية فى مذهب مجرد مثل نظرية 
المدينة المثاليةعند افلاطون ؛والنظريات الاجتماعية 
التى نادى بها بابيف وسان سيمون م 


والاراء السياسية وهىٍ الاراء اللكيةاو 
الجمهوريه او المحافظة . والنذ السياسية وهى 
الدولة » ومن اهم الافكان الاشستراكية هى نظرنها 
الى الدوله » باعثبارها احد عناصر الحياه الفكرية 
للمجتمع » باعتبار انها تعكس حياته الواقعية . 
وترى النظره العلميه ان الحياه الفكرية ؛ هى 
انعكاس لواقع المجنمع ى فتره محددة وفى ظروف 
محددة . والعامل الخاسم فى ذلك هو الانتساج 
وصراع الطبقات كمحركين للتساريخ . فلو 
اسا اردما ان بدرس نظريه اجبماعية » أو رايا 
سياسيا ٠١‏ فلايد ان ندرس بدقة الناس الذين 
عاصروا تلك الفترة اى العلاقات بين الساس 
وتحديد هذه العلاقات يكون بدراسة حالة قواضم 
3 الانتاج لقد كانت المجتمعات 
دائما خلالتطور البشرية» واقع موضوعى مستقل 
عن شعور الابسان العام وارادته . فحين بدات 
الراسماليه فى اوريا تبنى « الورثشس » . كانت 
تجهل الننائج الاجتماعية المترتبة على ذلك . كانت 
تجهل انها ستصل بالضروره الىالثورة ضدالملكية 
وَعندما وضع الراسماليون فى بعض البلدان نواة 
الصناعة الكبيره الحديثة ؛ لم يكونوا يشسعرون 
أنهم يهيبون الظروى لانتصار الاشتراكيه ٠‏ وحين 
بلعْت الراسمالية اعلى مراحلها وصدرت رؤّوس 
أموالها الى البلدان المستعمرة ؛ لميكنفى حسبانها 
انها بذلكقد هيات الظروف لاندلاع الحركةالوطنية 
فى الممستعمرات . بل وعندما قامت الثورات 
الوطنية فى بعض البلدان المستعمره ؛ لم يكن عدد 
من قادتها على وعى بأن توراتهم الوطنية ضسد 
الاستعمار ولصالح الرأسسماليهالوطنيةفى الاساس 
سوف تنتهى بثورات اشستراكية . 


ان تطور القوى المنتجة فقلب المجتمعالاقطاعى 
كان لابد ان يؤدى الى علاقات انتاج رأسسمالية . 
وحالة القوى المنتجة فى قلب النظام الرإسمالى هو 
الذى خلق الحساجة الى ثورة افستراكية لتغير 
علاقات الانتاج الراسمالية الى علاقات انشاج 
اشتراكية . وحاجة الثورات الوطنية المعاصرةالى 
تحقيق التقدم الاجتماعى قد افضى بها بالضرورة. 
الى طرق أبواب الاشتراكية » باعتيادها على 
القطاع العام فى التخطيطوالبناء . هكذا فالدراسة 


“العلمية للعلاقات الموضوعية فى الانتاج تسمح 
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بفهم طبيعتها و التنبؤ بتطورها والتعجيلبها. ولكن 
اذا كان التاريخ قد أكد حقيقة حدوث تغيرات 
عظيمة دون ان يشعر بنتائجها او يريد بها الذين 
تساركوا فيها رساعدوا على احدائها : فهل يعنى 
ذلك ان التورة لا تتم الا بعد ان تعيها كل قوات 
الثورة ؟ هنا يجب ان نفرق بين الطليعة والجماهير 
بلى بين الفرد والطليعة . ذمن بين احضان الظروق 
الموضوعية يظهر من لديه القدرة على اسستيعابها 
واكتشاف قوانين حركتها ؛ ويصوغ مسستقبلها 
فى سكل نظرية . والتاريخ يؤرخ » بأعلامهالمفكرين 
فى كل فترة تاريخية ٠‏ ان الشسعب الذي 

« ثورة يوليو )» فى مسيرتها لم يكن يرسل بأنظاره 
الى نفس المدى الذى وصلت اليه انفان 
جمال عبد الناصر وقادة الثورة بوصفهم طليعة 
الثوره ٠‏ لكن الك.عب الذى صنع كل منجزاتنا 
الثورية اكتسب وميا جديدا » وتفاعل قادته مع 
المهام التاريخية للثورة زاد من عمق وعيهم بها . 


حياة المجتمع الفكرية 
تعكس وافعه الموضوعى 


لقد راينا من قيل ٠‏ كيف أن الناس فى 
المحتلفه يكافحون بطرق مختلفة ضد الطبيعه من 
اجل:ديير حاجانهم .وراينا بالنالى كيف انعلاقاتهم 
الاقنصاديةتتخد طابعامختلفا .هدكى وفتكافح فيه 
الناس كفاحا مشسركا ضد الطبيعه ٠‏ كانت الملكية 
مشاعه . وراينا كيى جاء على الانتاج رمن ظهرت 
هيه الملكيه الاستغلاليه الخاصه ؟ وذان ذلك سيبا 
فى ان يغزو. الشعور بالملكية الخاصه وعى الناس. 
وها نحن نعي ى بلاددا زمنا يستعيد فيه الاندج 
طابعه الاجتماعى . نعيش فترة فى الثورة تهدف 
الى ان يكون الانتاج جماعيا لصالح الشعب كله. 
ودكافح فى نفس الوقت ضد القيم الفردبية التى 
غرستها الانظمه القديمة فى نفوسنا » ان الانسان 
فى حانيقته هوتعبير عرمجموع العلاقات الاجتباعية 
وبقدر تقدم هذه العلاقات بعدر ما يلفظ الناس 
الخرافات التى غرستها النظم القديمة فيهم . 
أن الافكار الاخلاقية انعكاس للعلاقات الاجتماعية» 
والبون كبير بين افكارنا قبل الثورة وبعدها ء. 
وحن يثبت ان التطسور البشرى جاء من خلال 
اع الطبقى » يثبت ايضا حقيقة صراع الافكار 
27 الجديدة ضد افكار وقيم المجتمع القديمة 


فان كانت الراسمالية فى تصفيتها للاقطاع قد 
استبدلت استغلالها باستغلالالاقطاع. فالجماهير 
الكادحة فى تحطيمها للراسبالية تلغى عل استفلا 
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للانسان . وبالضروره نعنبر فيم الجماهير العاملة 
واخلاقها اللبنات الاولى لما ينشدة الانسان فى 
مبسمعه اللاطبقى المنشود . 


ان النظرة العلميةلا تفصلبين الافكار واساسها 
الموضوعى ٠‏ من هنا فهى درى ان الافكار الجديده 
بظهر نجونه حل نناقش فى ! فى أ 
الافطاغى بطورت كني الجزيع : ف الجتع 
واسماسها النعارنس بين علاقات الانناج وحالة 
الفوى الدنجه فاتار دلك فى الطبقة الصاعدذافكارا 
نوريه. وطهرتنظريات عديدفللاصلاح الاجتمامى 
والسياسى . وكذلك فى المجنمع الراسمالى ظهبرت 
الأفكار ا#ستراكية بهدفحل الدناقضات بين الناس 


ان المجنمع ؛.ذساعى لم يبرز ذمثسكله الا عندما 
بدا ششط ى هلبه العوى المضاده النى كان عليها 
ان تهدمه . والمجدممع الراسمالى لم يبرز كميشكلة 
الا عندما ظهرت وهدبه الفوى النىعليها انتهدمه» 
وانعجار نوره يوليو 1161 وضع المجتمع المصرى 
اولا امام فضضميه اسسكمال الاسسنقلال السيا 
والاقتصادى:تم أمامقضيه التطورندو الاشنراكية» 
واسفال توره 11١‏ يوليو من مرحلنها الوطنيه الى 
مرحلتها الاشتراكيه ؛ لم تبرر كقضسيه الا عندما 
وجدت العوى التى كان عليها ان تنقلها » واتخدت 
من الميثاق الوطبى دليلا جديدا للعمل الثورى . 


وتطرح قضيه ناريح الافكار مساله الرواسب 
كحديقاء موضوعيه تظل يعد زوال الوضاع 
الموصوسى الدذى افرزها أ الرواسب هىافكان 
وفيم لا شبفق مع الظروف الموضوعية ‏ الجديدة , 
وعادة وهدا امر طييعى لا يصل الناس الى 
الاحساس بالتغير الجديد الا بعد وئت معين ,, 
فالرواسب هى افكار وديم اقديمة يحتقظ بهاالناس 
من ماضيهم . ولذلك فهى تعوق الافكار الجديدة 
التى تطابق التغيرات الجديده . ان العبال مثلا 
فى بداية الراسمالية كانوا يحليون بعودة النظاير 
الحرق ٠‏ ومن بين عمالنا وفلاحينا من يحلمبعودة 
الراسمالية . غير انه مع التطور تتزاجع هسذه 
الرواسب بالضرورة ؛ ويثبت ان الرجسوع الى 
الماضى امر مستحيل ٠‏ 5 


ويفرض ذلك كله على القادة بوصفهم طليعة 
النضال التورى »انلا يحددوا موقفهم منالجماهر 
على اسساس ما عندهم من افكار . من الممكن ان 
تعتنق الجماهير » بتأثير المافى وفى ظل وجود 
سلطة تقدمية » افكارا خاطئة ٠‏ والأمر طبيعى ىي 
ظل سلطة رجعية تفرض افكارا رجعية على 
الجماهير ٠‏ 


٠‏ وفى كل الظروف » حين تحلل القيادة الظروفة 
/ا سم 
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الوضوعية تحليلا علميا » فانها تستطيع ان تأخذ 
بيد الجماهير المنسللة.ان اقتناغ الجماهي. بالافكار 
الثورية لا ياتى الا من خلال النضال المرتبط بالمهام 
الملموسة فى الحياة » اينما وجدث الجباهير . 


دور الاقلكار 


فى الحياة الاجتماعية 


وحين تكون الحياة الفكرية للمجتمع انعكاس 
لاروف حياته الواقعية » تكون لها بالضروره 
خطورتها ودورها فى التاريخ . والنظرة العلمية 
للاشتراكية تقدر خطورة الادكار ودورها الحقيقى 
فى الحياة الاجتماعية وفى تاريخ المجتمع ٠‏ 


ان الافكار أحد وجوه الواقع ‏ وان 'تى متآخرا 
عنه ‏ فهى متل الواقع فى حالة حركة . ومختلف 
وجوه الواقع مترابطة ؛ يباشر كل منها فعله على 
الواقع . فاذا صح ان الحياة الفكرية فى المجتمع 
نابعة من الواقع ؛ فانها لا يمكن ان تنفصل عنه . 
وعلى ذلك فهى بدورها تباشر تأثيرها على الحياة 
المادية للمجتمعات .على انهاذا كان تطورالبشرية 
فد اثبت ان الوضع الاقتصادى هو الاساس ؛وانه 
يحدد بالتالى الافكار والنظريات ٠‏ التى تباشر 
تأثيرها على الوضع الاقتصادى » فان فانونالفعل 
ورد الفعل يعطى أمكانية ان تلعب الافكار دورا 
أساسيا وحاسمما فى تغيير الوضع الاقتصادى . 
ويزداد هذا الدور حسما وبقدر ما تحرزه 
الااستراكية من انتصار . اى يقدر ما يستطيع 
الانسان ان يكون قادرا على تخطيط حياته 
ومستقبله ٠.‏ بقدر ما يستطيع الانسان التحكم ؤ 
انتاج حياته » بسيطرته على وسائل كد 


ان البشرية تقف اليوم على مشارف 
للحرية ؛ غير ان هذا لا يلَى حفيقة ان الحركة 
الاقتصادية هى القوة الاشد فعلا والاكثر حسماء 
وسوف تخلل كذلك حتى تنهى البشرية المرحلة 
الطبقية فى حياتها . ان علينا ان لا ننكر ما اثبته 
تطور التاريخ البشرى »غير انهذالا يجعلنا نج 
فى انتظار نتائج الحركة الاقتصادية . وايضا 
علينا انلا نغفل عن حقيقة انتطور البشرية نفسها 
وان قامت على هذا الاساسس فى الجوهر » فان 
انتصار الاشتراكية فى جزء كبير من العالم » قد 
اعطى للافكار دورها الكبير والحاسم فى عدد من 
البلدان التى تبحث عن طريقها للتقدم » فوجدت 
فى الاستراكية طريقا يحقق لها هذا التقدم . فىهذه 


0-7 
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البلدان » ومنها بلادنا على وجه الخسوص يلعب 
القطاع السام فيها الدور الاسم فى تطورها 
الاقتصادى . لقد اعملى الواقع الموسوعى لثورتنا 
فكرة الاعتماد على القطاع العام » فآعطاها هذا 
الواقع الموضوعى قونها . ان النظرة العلمية فى 
تأكيدها لموضوعيه فوانين المدسمع : تؤئد فى نفس 
الوقت الدور الموضوعى الذى تلعبه الافكار ٠‏ 
وقانون الفعل ورد الفعل فى عالم متطور يعطى 
للافكار دورا يثستد تعاظما ٠‏ مع كل تطور نحو 
الاشتراكية . واذا كانت الطبيعة واحده لا تنجزاً 
فالحياة الاجتماعية أيضا واحدة .. يعبر عنهما 
الواقع والفكر . وعلى ذلك فهما يتطوران معا . 
أن احدهما لا ينفى الاخر لكن يلعب احدهما الدور 
الحاسموفقا لتطور الظروف الموضوعية .فالنظره 
العلمية حين ترد الافكار الاجتماعية الى اصلها 
الواقعى » تقدر فاعليتها فى الواقع الذى خرجت 
منه .فهى بذلكلا تعترففقط بما للافكارالاجتماعية 
من قوة فحسب وائما تفسر هذه القوة تفسسيرا 
عقليا . فالخرافات تظل فى عقول الناس بعد 
اختفاء ظروفها المادية . والافكار الجديدة تظهر فى 
عقول بعض الناس رغمعدم توفرالظروف المادية, 
والعالم ؛ موضوعى » يسير وفق قوانين مستقلة 
عن ارادة البشر ؛ وعندما تشتد حدة التناقس بين 
القكرة والعالم الموضوعى ,؛ ينحل هذا التناقض 
لصالح العالم الموضوعى . ان عالمنا المعاصر 
يشهد ف اكثر مناطقه تخلفا أفكار الاث.تراكية » 
ويشهد فى نفس الوقت اقكارا متخلفة فى بلاد 
حققت الاثنتراكية . 


الافكار القديمة 


والافكار الجديدة 


واذا صحان الافكارهى نتاجالواقع الموضوعى» 
واذا ممح ان للواقع اللموضوعى تناقضاته ٠»‏ فان 
الافكار والنظريات تعكسهذا التناقض الموضوعى 
فى المجتمع . فعلى حين يرى الاشسستراكيون ان 
القضاء على ازمات النظام الراسمالى » هو بحل 
التناقض بين الطابع الخاص الكية وسائل الانتاج 
والطصابع الاجتماعى لعملية الانتاج » يلجأ 
الراسماليون الى كبت القوى المنتجسة ؛ وتدمير 
فائض الانتاج ٠‏ 


وحين تهدف الاستراكية الى الانتاج لالح 
المجتمع كله تتحول افكارها الى قوى تقدمية . 
وحين تستميت الراسمالية فى الدفاع عن نظامها 
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الرجعى تتحول افكارها الى « قوى »© رجعية . 
ومعبى ذلك ان الافكار دانما دكون فى خدمه هده 


اسليقة أو تلب ف المجدمح ى مرحله ناريخيه ٠»‏ 


محدده . غير ان الافكار ليست منسماويه القيمة ٠‏ 

وان لم نفل معاليه الحاطىء منها عن السليم . 
سن النصر المحنم بلافكار انجديدة ب نيسار انبأ 

احتياجاث التطور الاجدماعى .وهنا ب 

على الطليعه الواعيه مهمه دشير افكارها الجديده 
بين الماس لعجيل بهدا النضور, . ان المسكر 
عازه « فوى ) يلعب,اليوم بالنسبه للمرخله 
الانتفاليه النى سعيشسها تورف الدور الحاسم .لقد 
قفر الصبراج انمكرى ىق مرحخداه اسفال مجتمعنا الى 
الاشمتراذيه ليحثلالمرنبهالاولىى الصراعالاجنماعى؛ 
فالقوىالرجعية بعد ان سلب تاسلحتها الامتصاديه 
والاجدماعيه لجات الى السلاح الفسكرى كالقلمة 
الاحيره التى تفاتل منها لتسنرد دردوسها الممفقود. 


ومقياس نقدمية الافكار والنظريات هىملاعيتها 
للمهام الجديد؛ لبمجدمع حلال سطوره ٠.‏ وحينتكون 
كدلك فابها تصيح من احطر القوى التى يعرزها 
نطور الحياه والمجدمع . انها تكون علاما تالطريق 
التى ناخد بيد القوى التقدمية ى انطلاقها نحو 
الجديد. غير انها" “ذا لمترتيبط بالحركة الجماهيريه» 
اد لم تعاعل مع الجماهير ٠‏ نففد مقومات حياتهاء 
ويحكم عليها بالديول والصمور . من هنا تبسدو 
اهبية التنطيم باعبييارهة الاداه التورية للافكار 
والنظريات التورية ٠‏ فهى هنا واداتها » التنظيم 
السياسى » ندفع طاقات الجماهير «وتثير حماسها 
ونوجه حركتها نحو وحدتها .وهى ايضا والتنظيم 
السياسى ‏ اداتها تؤثر فيوعى الناس »وتعمل 
على تطويره باستمرار » ونكون قادرة على حل 
المشكلات النى تبرز خلال تطور المجتمع . ان 
الوزن الحقيقى للافكار' الجديده يكون بالتحامهامع 
حركة الجماهير .. هو ب فى الجماهير التى 
تصنع التاريخ ٠‏ / 


وكم شسهد التاريخ من محاولات تعددت فى 
اساليب ٠‏ لمنع انتشار الافكار الجديدة. كم هد 
التاريخ خ من اعمال العنف والتعذيب والارهاب ضد 
ا حملوا افكار التقدم الاجتماعى . لكنالشعب 
ظل ابدا اذا ما اكتسب الوعى » يعرف اين يسيَءً 
وماذا عليه ان يفعل ٠‏ 


وفى حياتنا » اذا جاز حقا انالسلاح الفكرى هو 
ما تملكه اليوم القوى الرجعية التى تتنآمر على 


منجزات تورتنا المجيدة ٠‏ فكم نحن بحاجة الى 
سلاح الوعى الاشتراكى » لنجعل من الجيساهير 
الصخره التى تتحطم عليها الرجعية بكل اطماعها 
مستعوة < 


ويحتم علينا ذلك ان تكون نظريتنا الشورية 
سسلانمه بدقه مع حاجات مجتمعنا ؛ وحياه الشسعب 
الحادح صانع المجدمع . ان الاتسراكيه تقدر دور 
الافكار تمديرها الصحيح .ولهدا مهى نضعالنظرية 
فى مرتبه الدليل والمرتسد للنضال النورى ٠‏ ولم 
بذن مجرد الصدفه ؛ هى التى اوجدت الميتساق 
الوطني ٠‏ دليلا للعمل النورى «وعلى وجه النحديد 
مع صدور درارات يوليو الاشتراكيه ٠‏ رحينحدد 
الميناق الاتستراكيه العلميه منهجا للعمن التورى» 
فقد وعى حركه التاريخ ٠‏ فالافسستراحيه العلمية 
هى المبادىء الاساسيه العامه ؛ والقوانين العامة 
التضور المجبمع ويصفه خاصه لحركه المجدمع من 
الراسماليه الى الاشستراكيه . وئرك للتسسعب 
المعلم ٠‏ وتجريسا الوطئيه الحاصه » ان يؤكدا ى 
التطبيق ملامح طريقنا الخاص نحو الااستراكية ., 


طريق خاص ٠٠٠‏ ووعى خامر 


ان النظره العلمبية عند الاشتراكية هى فى 
جوهرها منهج للتحليل العلمى ٠‏ ومهمننا الدائية» 
وفقا لهذه النطره العلمية » هو العمل على معرفة 
القوانين التى تحكم مسار ثورتنا من اجل التفاعل 
الايجابى معها . : 
١‏ 

وبقدر وعينا بحقيقة « ان ارادة التغييرالتورى 
فى بداية ممارستها لمسئوليتها » تجتاز فترة أنسبه 
بالمراهقة الفكريه تحتاج خلالها الى كل زاد 
فكرى » (1) و الميثاق ى يدنا طريق الى التقدم 
الاجتباعى ٠‏ وليس ينبغى تحويله الى حاجن 
أمامه » (1) بقدر ما نكون قادرين على صصيافة 
افكار جديدة قادره على حل المشكلات التى تبرزا 
خلال تطورنا الثورى.فالخبرة التاريخية اللستمدة 
من دراسبة جميع الثورات السابقة ؛ تلك الخبرة 
العمبة فى ششسكل قوانين للثورة الاجتماعية ؛ لا يمن 
تجبيدها عند حدود معينة » تحت أى دعوى من 
الدعاوى وانمايجب تطويرهاواثراؤها علىالدوام. 


فجميع الثورات السابقة على انبثاق الحركة 
التورية المعاصرة البلدان الوطنية ؛ سارت وفق 


0 | ) الميناق الوطدى باب حتمية الحل الاشتراكى 
5 


) من خطاب الرئيس جمال عبدالناصرق اختتاح اول اجنماع لمجلس الاماسلة1516 
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قوانين محدده واننبت الى وجود مفهومات 
مسدقره حول قضية التوره وشروطها وحدودها. 
لكن فى طروفنا المعاصرة » ظروف دخول العالم فى 
مرحله اننقاله الى الاشنراكية ٠‏ ينيغى علينا ان 
نفهم سير كل عملية تورية على حدذوان نستخلص 
قوانينها الخاصة بها ٠‏ وعلى ذلك فالحديث عن 
اكتشاف القوانين الجديده النى تحكم تورننا اليس 
معناه محاوله البحث عن نظرية » وليس معنساه 
تجاهل الميناق ٠‏ وائما معناه على وجه التحديد ٠‏ 
صياغه نظريه متطورة لطريقنا الخاص نحو 
الاثشنر اكية .معناه انه علينا فى دراسمتنا ان نستفيد 
من الخيره الناريخية العامة للثورات السابقة:وان 
نكون على اعلى درجة من فهم العملية الثورية فى 
بلاد باعدبارها جزء من العملية الثورية العالية. 
معناه ان محاولتنا الدائية لاستخلاص القوانين 
والسمات الخاصة بنورتنا » انما تهدف فالتحليل 
الاخير ٠‏ الى تحديد حط نضالنا لتأمين التوره 
وانتصارها الكامل ٠‏ مسنفيدين من خبره التورات 
السابقه ومستندين الىالمبادىء العامةللاشنراكية 
العامية ومسنرسدين بمنهجها العلمى . فالفارق 
الجوهرى بينطروف التورات القديمه :والتورات 
المعاصره ٠‏ يكمن يصوره اساسية فى واقع ان. 
النوع الأول كان يجرى ى عالم تسوده الراسسماليه: 
الامبرياليه ٠‏ ى حين نتطلق التورات الجديده فى 
عالم بدات فيه الاشتراكيه شحول شيئا فشينا الى 
قوةنحاصر الراسمالية ؛وتشدد طوقهذا الحصار 
على اعناقها . وطبيعه الفتره الانتقالية التى 
يعيشها العالم بقرض اضطرابا فى التكوينالفكرى 
يعير عن نفسه فى اعمال متناقضة فى كافه الميادين 
وتفرضهدهالحقيقة نفسهاعلى الثوراتالمعاصره. 
محيت لم تتوصل الاشتراكيهاللعاصره ال ىاكتشاف 
ابرز ملامح قوانين عالم اليومءوبالنالىٌ لم تتوصل 
الى نظريه متكاملة تهدى طريقها » فى نفس الوقت 
الذى يواجه فيه قادتها مهما تالقضاء علىالتخلف 
وتحقيق التقدم. » فان هذا الاضطراب الفكرىالذى 
يشمل ل 
متناقضة » على الصعيدين العالمى والمحلى ٠‏ 
انحتمية التطور التاريخى “واخلاص قاد الور 
المعاسرة يفرضان خطا عاما تقدميا لمواقفهم » الا 
ان ذلك يترك بصماته فى كل الميادين ؛ ويسيب 
مشاكل غاية فى التعقيد . لقد انبثقت النسورات 
المعاصرة كامتدادمتصل للثورةالوطنية »وباعتبارها 
المدحلة العليا لهذه الثورة المتصلة . وكان ذلك 
معناه ان سلى الثورات ان تحقق مهامها وبرامجها 
خلال مسيرها ذاته . خلافا للثورات السابقةالتى 
كانت تحقق مهامها » بعد نهاية مرحلتها الثورية 
كلها . وينتج عن ذلك بالضرورة أن الراسمالية 
الوطنية التى تقف فى بداية الثورة وهى قطبثورى 
فيها محكومة بتناقضها مع الامبريالية العاللية ؛تقف 


يس زه ]5 سم 
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نسد النوره الى ادطلفت مسعها . محكومة يتناقضها 
مع الحل الاشسر احىالدى دفرضهالحتميةالتاريخية. 


ويفرض ذلك كله اجراءات علويه ؛ لا تعيها 
الجماهير بشكل كامل ٠‏ متفع فريسة القوى التى 
أفسيرت مصسالحها ٠‏ والتى هيياب لها ذلروف الثوره 
الوطئية ان تنذون منندره ى كل نواحى الحياة 
الاجتماعيه . 


لقد كانت تورة ؟؟ يوليو هى الوريثة الشرعية 
لكل امجاد تورننا الوطنيه الديموقراطيه وانطلقت 
بها نحو الاثستراكية ٠‏ لكنوسا لم برت الاسلوب 
وتمردت عليه . فلم تكن الظروف العالميةوالمطية 
تسمح بسير التوره بالاسلوب النقليدى الذى 
عرفته تورات الاسس . وحين لم تجد النورةبديلا 
للاسلوب التفليدى ٠‏ حكمها نناقص بين اسسلوبها 
ومضمونها . وبرك اللسكل آناره فوق كل خطوه 
من .خطوابها . وجسد هذا السك لصراعا بالشروره. 
جسد صراعا بيناولتك الذينحاولوا خاة.مضمونها 
الثورى ى تسكلها ٠‏ ومحاوله فرملة حركتها لنقف 
عند حدود الانفلاب الاصلاحى فحسب ٠‏ وبينالذين 
ناضلوا من اجل بجاوز حدود الشكل الانقلابى 
والانطلاق ؛ بها كثوره حقيقية . كان الصراع الذى 
صاحب التورةمند ,أنظلاقها: يفير فى علمةء راحدة 
عن الصراع بين المعبرين عن مضمونها كثورة 
والمنمسكين بشكلها كانقلاب . ولقد كان اننصار 
القياده المعيرة عن مضمون هذه العملية العظمى 
متجسدة فى المناضل جمال عبد الناصر بدايةلتفجير 
طاقاتها الحقيقية » بداية لت عطيم تلك القيود التى 
حاولت الارنداد بها الى الوراء . 


وحين كان من المستحيل ان تكون « حرية 
التعبيي » شسعارا لحل التذاقض بين شسكل التورة 
ومضمونها » فقد افضى ذلك بالضرورة الى سلبية 
عند الجماهير العريضة » ومع ان تطور الثورة 
وانتقالها الى الاشستراكية احدثاستقطابا فىالقوى 
الاجتماعية ٠‏ فان منطق النورة ظل يترك اثره 
السلبى عند الجماهير . وساعد ذلك انتشسار 
القوى التى اضيرت بالاجراءات الاشتراكية ففكل 
مناحى الحياة الاجنماعية » فعملت على نشويه 
وجه الاستراكية نبما تنشره من تضليل »وبما تقوم 
به من تخريب ٠.‏ 


ان الوعى بطبيعة المرحلةالانتقالية التىتعيشها 
ثورتنا الان » هى نقطة البدء الضرورية لتجاوزها » 
وطبيعة هذه المرحلة تأتى من حقيقة ان الطريق 
الاشتراكى لثورتنا انبئق مناعواق الثورة الوطنية 
الديموقراطية فى اغلى مراحلها . وحين جاه علويا 
ووليد منطق التجربة ٠‏ فقد جاء سابقا على تاهيل 
الجماهير للسلطة . ونتيجة لذلك تتميز مرحلة 
الانتقال ال الحالية الى الاشتراكية بوجود قيادةبورية 
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ل ل لغ التوعية. الاسلوج. .والمضمون 


استراكية فى اعلى السلطة » واجهزة تنتشر فى 
انحائها القوى الرجعية وتشكل مكوئات السلطة ٠‏ 
وقطاعات هامة من الجماهير صاحبة المصلحة 
الحقيقية فى الاشتراكية فريسة للقوى الرجعية . 
وادى ذلك بالضرورة الى وجود طبيعة فريدة بين 
السلطة والدولة . وحل هذا | تحقيق 
سلطة المجالس الشعبية النتخبة ) التى يجب 
ان تتاكد باستمرار فوق سلطة اجهزة الدولة 
التنفيذية . ( ان | المحلى يجب ان ينقل 
باستمرار وبالحاج الدولة تدريجيا الى 
ايدى السلطات الشسعبية ) وذلك بأن « يضمن 
لفلاحين والعمال نصفمقاعد التنظيمات الشعبية 
والسياسية على جميع مستوياتها ؛ بما فيهما 
المجلس النيابى ؛ باعتبارهم اغلبية الشسعب © . 
ان ذلك يعنى » تحقيق التفاعل الكامل بين 

الشعب صاحب المصلحه الحقيقية فى الاشتراكيةة 
وبين السلطة الاشتراكية .فهذا التفاعل هووحده 
الكفيل بتسامين الطريق الاشستراكى » وتحقيق 
الانتصار الكامل للاشتراكية . ويصبح التذ 
السياسى الواعى بطبيعه المرحلة الانتقاليةالحالية 
وما تتركه من يصمات فى كل نواحى الحياة ؛ هو 


الاداة الثوريه لتحقيق هذا التفاعل الفرورى ٠‏ ' 


تنظيم للكادر يجهد نفسبه بمعرفة طبيعة المشكلات 
اليومية المعقدة التى تعكسها المرحلة الانتقالية فلا 
يقف امامها حائرا » ولا يطلب منالقيادة حلاسريعا 
لها . تنذليم للكادر الذى لا يرى فى التضحيات التي 
يبذلها امر يتناقض مع وجود قيادة استراكية فى 
أعلى السلطة ٠‏ 


أن الواقع الموضوعى درحلة الثورة الاشتراكية 
الحالية ؛ وعلى عكس منطق الثورات الاشتراكية 
يقول بان الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية فى 
الاستراكية غير واعية , ومعنى ذلك ان قصية 
وعى هذه الجماهير هى القضسية الاساسية . 
والتنظيم القادر على توعية الاض بطيية 
المرحلة بكل تعقيداتها » عليه ان يكون هو نفسه 
اعلى درجة من القدرة على فهمها . وفهم ما 
تفرضه من سياسات موقتة يفرضها الوضع 
الاجتماعى محليا وعربيا وعالميا . ان الوعىالذى 
نطلبه اليوم ؛ هو على وجه التحديد » الوعى 
بطبيعة المرحلة الحالية . والوعى بها لا يتاتى الا 
منخلال النظرة العلمية ؛والنظرة العلبية تكتسب 
من خلال معرفة تطور الواقع الموضوعى . وابعاد 
هذا كله يلفسها جمال عبدالناصر جينيقول «اننى 


3 


لا ارى أنقطاعا بين الماضى والحاضر » وارفض 
أن أتصور وجود فراغ بين مراحل التطور لشعب 
واحد » (9) ٠‏ 

ولكن اذا الاستراكية العلمية ؟ 

لان م الاستراكي العلمية هى الصيغة الملائمة 
لايجاد ان يح للتقدم » (4) ولان « اى 
مهاج آخر لا يستطع بالقلع ال يحلق التقكم 
استود »4 (0) ٠‏ 

ان الاشتراكية العلمية ؛ هى فى جوهرها منهج 
للنحليل العلمى . الاشتراكية العلميه منهجوهدق 
يرنفى الى مسمتوى العقيده ومنهج الاثستراكيةهو 
ادانها لتحقيق هدفها . فان كان هدفها هو الانتاج 
لصالح المجتمع كله ٠‏ فمنهجها فى ذلك تخطيط 
الانتساج . 

والذين ينادون بترك الحرية لراس المال 
ويتصورون دلك (1) طريقا الى النقدم يقعون فى 
خطأ فاحش 

فالاشتراكية كفاية تحقق هدنى الانسان منذ 
وجد ٠‏ والاشتراكية كمنهج هى تجربة الانسسان 
حلال كل عصوره . هى الفكرة المتطورة عير 
العصور للانسان الاول . هى الفكرة التى اغناها 
عمل الانسان خلال تطوره عبر العصؤر ٠.‏ وهى 
الفكرة اللتطورة داثما والتى تغتنى ابدا . الفكرهالتى 
شقت وتشق طريقها بشكل دائم وتكتسب الجديد 
الذى يعكسه الواقع المتطور » ثم تعود وتغيره ., 
فالواقع ليس ساكنا وائما فى حالة حركة دائمة » 
ولا ثىء منفصلا عيا حوله . وكل شىء يحمل 
نقيضه . والتطور هو صراع الشىء ونقيضهالذى 
تولك.ممة يي 

ولهذا « كان الدل الاشتراكي لمشكلة التخلفق 
الاقتصادى والاجتماعى فى مصر وصولا ثوريا 
الى التقدم » لم يكن افتراضا فائما على الانتفاء 
الاحتيارى ٠‏ وانما كان الجل الاشتراكى حنميسة 
تاريخية فرضها الواقع وفوضتها المال العريخة 

للجماهي. ٠‏ كا فرضتها الطبيعة 'المتغيرة 

فى النصف الثانى من القرن العشرين » 0/7 0 

لكن هذا الحل الاشتراكى » مشل كل الحلولا 
التى عرفتها البشرية » يعبر عن قوق 
اجتماعية . تنشد التقدم على انقساض ال 
القديم . وصاحب المصلحة الحقيقية فالاشتراكية 
هى الجباهير الكادحة . ولكى تتحقق الاشتراكية 
يجب ان تتفاعل مع اهدافها ومهامها ,م 


ل ؟ و4 وه ) الميثاق الوطنى ‏ باب عن الديمتراطية السلمية 


( " و/ ) الميثاق الوطنى سه بابحتميةالحلالاشتراكيى / 
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لاتوعية . الاسلوج. .والمشمون 
الوعى الاشتراكى ٠.‏ والتعبئة الجماهيرية 
2 سسجت 


والاشتراكية خلافا لكل النظم السابقةلا تتحقق 
بغير التفاعل الكامل بين الجياهير وقيادتها 
الاشتراكية . والجماهر العريضة هى صانئعة 
الثورة الاستراكية ؛ خلافا لما سسبقها من ثورات 
فالجماهير فيهاوقودها .وطليعة الثورةالاثستراكية 
لا يحكم حركتها طبفية ٠.‏ خلافا للثورات 
الاخرى التى حكم حركة طليعتها مصالح طبقية. 
ان حركة طليعة الثورة الاشتراكية يحكمها الانتاج 
للمجموع » نيتنا حركة طليعة الثشورات الاخرى 
يحكمها الانتاج لطبقة محددة ٠‏ 


ويفرض ذلك بالضرورة ان تكون طليعة الثورة 
الاشستراكيه من نوع خاص. نوعلا تحركه مصالحه 
المبائشرة » وانما تحركه مصلحة المجموع . نوع 
يؤمن ايمان الانبياء برسالاتهم . معنى ذلك انعلى 
الطليعة الاشتراكية ان تعد نفسها لنفضسحيات 
تبذلها ,برشى ينبع من ايمانها بالجموع ٠ ٠‏ ويسدوى 
الامر سواء فى السلطة فيه معادية 
للاشتراكية » او فى مجتمع ينتقل الى الاستراكية » 
وقيادة السلطة فيها أشي أكية ؛ مل مجدمعتا 
بل لست اغالى اذا قلت ان احتياجنا الى مثل هذه 
الطليعة اكثر الحاحا بالنسبة لنا . لماذ! ؟ 


ان تبذل تضحيات خلال الصراع ضد سلطة 
معادية » فهذا أمر مفهوم ٠‏ ولكن ان تبذلتضحيات 
مع وجود أنيادة اثتراكية على راس السلطة » 
فهدا امر يفترض درجة عالية من الوعى . 


فالحاجز الرجعى المنتشر فى كافة مناحى حياة 
مجتمعنا ٠‏ ليس وجوده سلبيا ؛ وانيا هو وجود 
ايجابى . انه يصارع صراع الحياة او الموت . 
كى يستعيد فردوسه المفقود . ويتخذ صراعه 
أشكالا متعددة » تبدا من التقنع بقناع اتستراكى 
زائف »© وتنتهى عند التخريب المتعمد ٠والنتائج‏ 
الطبيعية لصراعه ؛: ليس فقط سلبية الجماهير » 
وليس فقط افقادها الثقة ف النظام وف الاشتراكية» 
وائما ايسا وضعها ف تناقض مع النظام ومع 
الاشتراكية . واخطر ئتانج هذا الماع الرجعى» 
هو تأثير» المباثير على الامستراكيين اسيم . 
ويزداد .هذا الخطر فى ظل غيبة التننئيم السياسى 
الامتراكى الملتحم بقيادته الاشتراكية . 
المستوى العام ضعف مستمر للعميل الشسيانى 
وتمكين للرجعية يتزايد وعلى المستوى الخاص 
قد يصل الامر الى مطاردة فى الرزق والامرحينئق 
يتطلب درجة عالية من انكار الذات » لا يسندها 

غير الوعى المجرد بحقيقة الوضع . 


فالتضحيات التى تصل الى حد التطوع بها » 
عات 
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هى القضية المطروحة اليوم امام من يريد أن يكون 
ايمانه بالاتستراكية نضاليا وليس هواية. ولاسميا 
وراء مركز او منصب . وتصبح فضيسة وي 
الطليعة الاشتراكية » قضية مطروحة فى اضيق 
الحدود ٠‏ يحددها النوع وليس الكم ٠‏ يحددها 
الايمان المطلق بالثورة وفيادتها اكثر مما يحددها 
كمية الثقافة الاستراكيه » أو مجموع السهادات 
او عدد الالقاب العلمية ٠‏ وحين تطرح قضسية 
الطليعة الاشتراكية بهذم الابعاد ٠‏ يتطلب الامر 
ادق اختيار للكادر ومن واقع ملىء بالمفريان 
والسلبيات التى تركت فى النفوس اثارها ٠‏ ولقد 
جاء لقاء قائد الثورة المباشر بالمكاتب التنفيسذية 
للاتحاد الاشتراكى خطوة فى هذه الاتجاه ٠‏ خطوة 
سوف تتلوها خطوات يحددها ادراك جمال 
عبد الناصر البعيد » ووعيه العميق بابعاد هذه 
القضية الخطيرة ٠‏ 


ان السمة الاساسية لطبيعة المرحلة الائدة 
لاى نورة:هى انها بالضرورة تعكس القيم الفردية. 
وكانت الثورات السابقة .نغلب على ما تفرضه 
هذه القيم الفردية من مشكلات » سواء على ٠‏ 
مستوى كادر التنظيم واعضائه » او على مستوى 
الجماهير » وبقدر ما كان التنظيم السياسى متفاعلا 

مع الجماهير » بقدر ما كان باستطاعتة التغلب 
٠‏ لكن المشكلات التى تفرضها 


. الحالية لثورتنا ؛ اكثر 
تعقيدا حيث ما زلنا نفتقد بشكل اساسى ' التنظيم 
السياسى »© اداة الثورة لتقاعلها مع الجماهير 8 


من هنا تأخذ قضية الوعى والتعبئة الافمتراكية 
عندنا ابعادا مختلفة حيث هى فى الجوهر قضية 
التنظيم السياسى . غير ان هذا لا يعنى انتظار 


جراكوس بابييف 


زعيم اول حركة ااستراكية هاولت رضمع 
افكارها فى النطبيق العملى . وقد عبر عناتجاه 
ظهر خلال التورة الفرنسية كتعبير عن طمسوح 
عمال المدن المعدمين لربط شسسعارات الحربة 
الث رة بالحرية الاجنماعية . 


حوكم بابييف عام 1/854 مع عدد من زملاله. 
وصدر الحكم عليه بالاعدام هو ورفيقه دارنيه 
ونفذ الحكم . وفى نفس الوقت حكمعلىعشرات 
غيرهها بالسجن والنفى . يطلسق على حركة 
بابببف لتطبيق الاشنراكية اسم (١‏ مؤامرة 
الاكفاء » او « مؤامرة المساواة » ., 
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هذا « الحل السحرى » » خاصة بعد ان صارت 
قضية موضوعه فى النطبيق . وانما يلقى ذلكعلى 
الاشنراكيين مسنولية مضاعفة . فعليهم مزناحيه 
ان يضاعهوا من كفاحهم بين الجماهير ؛ ومن ناحية 
اخرى ليس فقط الالتزام بخط الشوره » وانما 
السعى اليه . فالشرط الاول للتعبئة الجماهيرية 
الناجحه هو ضرورة وحدة الجماهير . فأن توحد 
الجماهير فىاتجاه خاطىء امريمكن تداركه بخسائر 
قليلة . ولكن إن تمزق وحده الجماهير فىاتجاهات 
متعددة “او حتى فاتجاهين احدهما خاطىعو الاخر 
سليم »؛ فالخسائر هنا تكون فادحة . 


قالتعبئة الجماهيرية فى جوهرها هى وضع 
جماهير الثورة فى حالة استعداد دائم . والثوره 
بوصفها حرب ضد اعدائها ؛تفترض الهجوم 
والتراجع .فآن كان شسرط الهجوم الناجحهو وحده 
الجيش سحت قيادته المركزيه ٠‏ فعلى النراجع ان 
يضع واعتباره الاول الحفاظ على معنويات 
الجيس » حتى يمكن تعبئته لهجوم آخر . وى 
ظروفنا الخاصة : يصبح الوعى الاشتراكىالللتزم 
بخط الثوره فى كل الظروف قضية اساسية .فهذه 
نقطة بداية اساسية » نحو وعى استراكى متطور 
وتعبئة جماهيرية ناجحة . وقضية التنظي 
السياسى تحل من خلالهما معا حيث تضعا معا 
مقاييس اختيار اعضاء التنظيم السياسى وكادره. 


ان نجاح التعبئة الاشمتراكية الجماهيرية يتوقق 
على مدى تخلص الجماهير من القيم الفردية التى 
تعكسها طبيعة المرحلة . ويفترض ذلك بالضرورة 
ان يكون الكادر الافستراكى ذو قيم اثستراكية ٠.‏ 


والالتزام بخط الثورة هو قمة القيم الاشتراكية 
فهو ,الاساس الوحيد الذى تنبنى عليه كل القيم 
الاشمتراكية الاخرى » وبالتالى فهو شرط ضرورى 
لنطور الوعى الاستراكى والتعبئة الجماهيرية .٠‏ 
أنه من المستحيل ان تكون هناك تعبئة اشتراكية 
ناجحة للجماهير دون وعى حقيقى ٠.‏ ونسوق مثال 


قضية ارتفاع الاسعار . ان الجماهير تشكو من 
ارتفاع الاسعار»هذه حقيقة. غير ان هناك حقيقة 


أخرى هى ان قيادة الثورة هدفها الافستراكية . 
والاثستراكية لا تتحقق بين يوم وليلة .بل انها 
لا تتحقق بغير تضحيات ضرورية . لان القاعدة 
الاقتصادية للافتراكية هىالصناعة الثقيلة ..., 


الخ , 


اذن فلا مناص من ارتفاع فىالاسعار للحد من 
الاستهلاك . فالانتاج هو الحلقة الاساسية . اذن 
فلا استهلاك بلا انتاج ؛ فان تكون من الكادر 


. الافسستراكى » فذلك يفترض.ان تعرف ذلك كله , 
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غير أن الامر لا يقف عند حدود المعرفة العامة » 
ولا هو بالضرورة يتطلب كى تقوم بالتعبئة 
الجماهيرية ان تكون مدركا لكل تفصيلات الموقف 
ويصبح الموقف النضالى هو التوعية السياسية 
الفورية للجماهير حتى وان كان لك راى مخالقف 
فى عمومه او تفصصيلاته . والتطبيق » والنقاائش 
داخل التنظيم هوضمانتصحيحالخطا ٠‏ واسلوب 
التعبئة يتخذ أاشكالا تختلف وفقا للظروف . فلا 
يكفى ان تردد صسيغة محفوظة . وائما يجب ان 
نبدا ألتوعية منالنقطة التى تقق عندهاالجماهير» 
وترتفع بها من واقعها, واذا كان منالواج بأ ننحذر 
منالذيلية ؛ فيجب أيضا أن لا ننزلق الى الهجوم . 
فمتلا حين تكون الشكوىالاساسية للجماهير هى 
انها ترى حالات الترف عند بعض المسئولين » 
فيجبٍ ان لا ننكر هذهالحقيقة » وانما علينا اننبين 
اسسيابه من واقع ظروفئا الخاصة » وبالتالى 
نخلص الى حقيقة ان هذه الظاهرة امر عارض ,, 
وحين نصل بالجماهير الى موقف نضالى قوامه 
ان رخاء البعض » مثلهمثل حرمان بعض الجماهير 
كلاهما عارض وموقت » نابع من طبيعة الرحلة » 
نكون قد حققنا شروط التعبئهالجماهيرية الناجحة,, 


وحين نصل بالجماهير الى حقيقة ان مشكلاتها 
عارضة وموقتة ؛ وأن المميزات القى ما زال بعض 
المسئولين يحصل عليها » مسألة عارضة تفرضها 
طبيعة المرحلة الانتقالية » فالاشتراكية هدقف 
نسعى اليه ولم يعد بعد واقع محقق » فانالجماهير 
بعد ذلك تصيح فى حالة تسمح بالارتقاء بها من 
المستوى الخاص الى المستوى النعام ٠‏ انالتعبئة 
الجماهيرية هدفها هو ان ترتقى بوعى الجماهبي 
كى تريط بين مطاليها الخاصة والهدف العام ٠‏ 
كى تريط بين مطالبها العاجلة والاهداف الآجلة . 
كى تربط بين متسكلاتها المباشرة وقضايا الوطن 
كله . كى تربط بينسياستنا الداخلية وسياستنا 
العربيةوالعالية . فمسئوليتنا ازاء الوطنالعربى 
تفرض غلينا التزامات لابد منها لصالح الثورة 
العربية كلها ٠.‏ ولصالح ثورتنا ٠.‏ فهى جزء منها » 
ومسئوليتناازاء السلامالعالى تفرض عليناالنضال 
من أجله .فنحن لا نستطيع تحقيق أى تقدم فى ظل 
التوتر الدولى » والسلام هو المناخ الملائم لتقدمئا 
وبالتالى لحل مشكلاتنا التى يعززها العالم التوتر. 


وحين نصل بالجماهير الى هذا المستوى يكون 
أمر تضحياتها المطلوبة منها أمسرا مفهوما . ان 
ولادة الطفل تصاحبها آلام المخاض .وكسل جديد 
يولد لابد وان يصاحبه آلام وتضحيات ٠‏ 


' : والجماهير صاحبة الافستراكية عليها أن تبذل 


التضحيات من أجلها ٠.‏ ان تضحيات الجماهير من 
أجل الاستراكية » هى آخر تضحيات نقدمهسسا 
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ولصالحها . حيث تمتلك بعد ذلك القدرة على 
تخطيط حياتها ومستقبلها ٠‏ 


ان الموقف «الذيلى» لعدد كبير من اعضساء 
الاتحاد الاثسمتراكى فى القيادة والقاعدة » بدلا من 
الوقف الطليعى » وتفكيرهم الاقليمى او المكانى 
1 من الارتقاء فوق عدا الظروف والتسلح 
بالنظرة الشاملة ؛ يترك عند الجماهير آثارا غايه 

فى الخطورة . انه يترك الجماهير فريسة للقوى 
البجعيية ويضعها موضع الاحتياطى المبساشر 
لتحركات الرجعية ضد النظام ,٠‏ 


الوعى والتعبكة والتنظيم 


ا نالوعىالاستراكىالمنعزل عنالجماهير لامعنئ 
لد » بل هويقحول بعزلته الى مجرد هوايةتمارس 
فى الصالونات , ان الوعى الاشستراكى نبع من 
الجماهير فى حركتها الدائمة + فهو يستمد حيويته 
منها ٠.‏ ان ا 0 
الاشستراكى خلال حركتها التى لا تتوقف , والقضية 


الجماهيرية بأعتبارها عملا سياسيا فى الاساسن 
هى توجيه حركة الجماهير . وأداة الصلة بين 


000000 


الوم الاستراكى ؛ والتميتة الجباهيرية هى 
السياسى السياسى هو اداة 


ا ل الجماهير بر الثورية . 


ان الوعى ليس جرد القدرة على حفظ النظريات 
او الالفاظ الاشتراكية » انيا هو أكثر تعقيدا 
من ذلك . انه القدرة على فهم طريقناالاشتراكى 
بكل ما فيه من سمات ومشكلاث . وهو القدرة 
على الربط بين تجربتنا والاستفاده من التجارب 
الاخرى . وهو القدرة على فهم المستويات 
والمراحل المختلفة فى طريقنا الاشسثر اك ٠.‏ انه فى 
كلمة فهم خط الثورة الذىلايعنى مجرد حفظ الميثاق 
وانما القدرة على التفاعل مع سياسة قادة الثورة 
والالتزام بها.والقدرة على فّهم التكتيكات المختلفة 
للمراحل المختلفة » سواء فى الهجوم أو التراجع » 
وأسباب هذا كله ٠‏ 


وحين نملك الطليعة التى تحمل هذا الوعى . 
نكون أند ملكنا توجيه الجماهير وتعبئتها استراكيا. 
غير اننا لا نستطيع امتلاك الوعى والتعبئة بغير 
تنظيم سسياسى . فألوعى يستحيل تطويره بغسير 3 
تنظي يلتزم به ؛ والتعيئة الجماهرية يستحيل 
تحقيقها بغير تنظيم يعيش معها ويحيا حياتها . 
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ثلاث طبقات 1 » المحاربين » 
والفلاحين والصناع . ونظسام 
التربية هو الذى يكشسف عن 
استعدادات الافراد الطبيسعية 
ويحدد طبقة كل واحد منهم .آما 
الفلاحون والصناع فلا يشتركون 
آلا فى مراحل التعليم الاولى » 
ويتلقى المعاربون تربية رياضيه 
وموسيقية حتى الثامنة عشرة من 
العمر » ثم يدربون على الجندية 
ويختص الحكام الفلسفية 
العالية فيدرسؤن جميسع العلوم 
وما بعد الطبيعة . فالة 
الحكام فى جمهورية افلاطون , 
نقد قسم افلاظسون جماعة 
مجنمعسه الخياليسة الى طبقات 
منفصلة كل عن الاخرى بسكل 
قاطع . ولكل منها صفة «معدنبة 
خالصة » كيالية , فطبقة الحكام 
لديهسا قالب فكرى ١‏ ذهبى 1 
للحكم , وططبقة الجسنود او 
الاعسوان »© ولديها خليط من 
« الفضة » © للحرب واعمال 


البسوليس فى الدولة , وطبقة 
العمسال وهى تشارلك فى المعادن 
الدارجة » للقيام بالعملقالمجبمع 
وللرضوخ ٠‏ 

© حوالى ( 7؟؛ - 1)؟ 
فى ء م ) نتلمذ على سقراط ٠‏ ىق 
ذهب ليميش فى بلاط طاغيه 
سرقطة » . وا عاد الى اثبنا 
اسسس الاكاديميسة حيث علم 
الرياضة والفلسفة حتى آخر 
حياته » باستثناء رحلتين الى 
سرقطة حيث حاول تطبيسق 
(١‏ جمهوريته ) ٠‏ 

© مؤلفات افلاطون عباره 
عن محاورات تقييم ق مجموعات 
ثلاث حسسب زمان تاليفهيسا 
اولها المجموعة المعروفة ماسم 
المعاورات السقراطيسة وهى 
الدفاع » » دفاع سقراط عن 
نفسه امام اللحكمة, و( هيبياس 
الكبرى » و( هيبياس الصغرى ٠)‏ 
و خرميتس ) وموضوههسسا 
الفضيلة باعتبارها معرفةالانسان 
لنفسه »© و «لافى 4 وموضوعها 
الفضبلة باعتبارها بسمالةالنفس. 
و « ليسيس ) فى المسداقة » 


و « اوطيفرون » فى النقوى . 
و أقريطون ») أو رغبة سقراط 
فى الموت » و( بروتا جوراس » 
فى الفضيلة باعتبارها المعرفة » 
و( أيون » فى ملكة الشسعر » 
و0 يي ». وهى سخرية 


0 المجموصة الثانية من 
فيسسدروس » فى البلافة 
و« جورجياس » فى الصسواب 
والخطا بيعناهها المطلق . 
و( ميفون )» فى صعوبة تحصسيل 
المعرفة . و«اوثيسديموس » ى 
المنطق المغلوط » وااثيتاتوس » 
فى معنى المعرفة و السونسطائى» 
و( السياسى » في المفاضلة بين 
حكم الكثرة وحسكم القلة » 
و بارمنيوس» فالواحد والكثير» 
ولا « افراطيلوس » فى طبيعسة 
الاسماه , وتتالف المعموعة . 
الثالثة من ١‏ المأدبة )وموضوعها 
حب الجمال . والقيذون فرخلود 
الروح » و( فيلابوس فى الاخلاق 
و( الجمهورية » في الدولة المثلى 
و( طبساوس )4 و«افريثرياس © 
و « القوانين » , 
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لتوطيا. . الاسلوجة. .والمشمؤق سسسب 


بندان على جائب كبين من_الاهمية 
يندرج فيما يندرج فى نطاق التوعية ٠ه‏ * 
* “ل | ويتصل البند الاول باعداد الكادر 
الاثمتراكى الذى يتكون منمجموعة 
'«نظيم السياسى القادر على قيادة حركة التحول 
.ستراتى على أسس علمية مدروسة »؛ كما 
دصل ايضا باعداد المرشحين للتنظيم السياسى من 
''دعاة الذين يقومون بالدعوة فى المجال الجماهيرى» 
ويمتلون همزة الوسط بين القيادة والقاعدة اى 
ين التنظيم السياسى وقوى الشعب العاملة . 


اما البند الثانى من بنود النوعية فيتصل بتوفير 
امنا الملائم لاحداث التغير الاشتراكى بين القاعدة 
العريضة من قوى الشعب العاملة التى يستحيل 
بدونها الاسراع باحداث التغير المنشود . ويتطلب 
توفير هذا امتاخ الملائم للتغير توعية الجماهير 
بطبيعة الاشتراكية وتعبتهاحول الشمعاراتاللائمة 
لكل مرحلة من مراحل التحول ؛ او بعبارة اخرى 
العمل الى تحويلها الى قوة ايجابية مسائدة للتغر 
الاشستراكى ودافعة له الى الامام , 


ويعتمد البند الاول » وهو بند اعداد الكادر 
الاشمتراكى والدعاة اساسا على مدارس ومعاهد 
ومنظمات الششباب والعمال للاتحاد الاشتراكى 
التى تقدم دراسة علمية أوتدريبية ؛وتزود الدارس 
الذى يتمتع بالواهب القيادية بالوعى السباسى 
والمنهج العلمى » وأسلوب العمل الجماهيرى ومآ 
الى ذلك من امكانيات تؤهله لمركز القيادة ف' 
الحاضر أو فى المستقبل . 


ويعتمد البند الثانى وهو توفير الناخ اللائم 
للتحول الاشتراكى بين القاعدة العريضة من قوىي 
الشعب العاملة فى الوقن الحالى على اجهسزة 
ألاعلام كالصحافة والاذاعة ودور التنشر 
والتليفزيون والمسرح والسينيا والجامعات 
والمدارس والنقابات ومراكز الخدمة الاجتماعية 
والنوادى الريفية وما الى ذلك من مراكز اشمعاع 
اجتماعى وسياسى وثقافى ٠‏ 


وعلينا اذا ما آثرنا السؤال ؛ الى من توجه 
التومية ؟ أن نأخذ فى الاعتبار اولا أن التوعية 
بنوعيها ينبفى أن تنحصر دائما فى دائرة قوى 
الشعب العاملة التى ترتبط مصالحها بالاشتراكية 
وبالثقل الذى يتفق مع عمق اوتباط مصالح كل قوة 
من هذه القوى بالاشتراكية » فتوجيه التوعية الى 
قوى الشعب العاملة يثير بقدرما ترتبط مصالح 
هذه القوى بالاشتراكية » اذ أن التوعية هنا تلقى 
. اأرضا ممهدة » أرضا تتقبلها وتستوعبها . فالئقل' 
قد يختلف من العمال الى الفلاحين الى الفتبين 
وفقا لارتباط مصالجكل منهذهالقوى بالاثتراكية» 
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التوعيةء . الاساوج. ٠‏ والمضمون 


روفففنا ايشا لاحتياجات كل مرحلة من مراحل 
التطون . ومن الطبيعى ان تتوجه التوعية اول 
ما تتوجه الى مراكز تجمعات هذه القوى ؛ وبالتقل 
الذى يلائم ممخامة هذه التجمعات ومدى ارتباط 
مصالحها بالاستراكية . 


واذا ما أخذئا هذا الاعتبار كمبدا اساسى بديهى» 
لان الاشتراكية تمثل فى المقام الاول مصالح القوى 
العاملة ؛ واذا ما خلصنا الى شرورة حصر التوعية 
بنوعيها فى ثطاق القوى العاملة ؛ تبقى أن نفصل 
بين هذين النوعين من التوعية اللذين اشسرت اليهما 
فى البداية . 


وسابدا بالتوعية فى الجال الثانى لانها لا تحمل 
الكثبر من النقاثى » فالتوعية بمعنى توفير المناخ 
الملائم لاحداث التحول الاشتراكي تمتد بالضرورة 
الى قوى الشنعب العاملة مجتمعة . ونظرا لنقص 
التنظيم السياسى » ولعدم توفر الدعاة فان هذا 
النوع من التوعية يعتمد اساسا الان على اجهزة 
الام لان ومراكز الاشسعاع الثقافى والسياسى 
والاجتماعى التى لا بد بالشرورة وأن توجه نفسها 
الى أوسع دائرة ممكنة . 


ومن المفهوم أن تحقيق نتائج ملموسة من طريق 

هذا النوع من التوعية الذى يعتمد على أجهزة 
الاعلا. 'م والافسسعاع يتطلب مدى طويلا » ويئبنى 
بخاصة 0 حدوث تغيرات وتطورات جذرية فى 
النظام الاقتصادى والاجتماعى » وعلى ارتفاع الد 
الثورى الذى يغذيه التنظيم السياسى والدعاة . 
ذلك المد الذى يدفع بالزيد من الجهاهير الى 
الانضمام الى صقون الاشتراكية » كما يزيد من 
ُصور هذا اللون من التوعية فى الوقث الحالى 
الاطار الواسع الذى تدور فيه وانعصدام عنصر 
الاختيار وعئصر الاستمرار والمنهج والاحتكاك 
الانسائىاللمباشر بالجماهير.وسيظل طابعالتلقائية 
بالضرورة » هو الطابع الغالب على هذا النوع من 
التوعية الى أن يخرج التنظيم السياسى حي 
الوجود الفعال ؛ والى أن يشغل الدعاة ١‏ أماكنهم فى 
مراكز تجمعات قوى الشعب العاملة بالثقل الذى 
تمثله كل قوة من هذه القوى وبالثقل الذى تتطلبه 
كل مرحلة من المراحل . واذ ذاك سنصل فى مجال 
الدعوة الى نتائج أكثر ايجابية » وسنيتأتى فعلا أن 
نهىء امنا للدم اللتفير الاشستراكى بين القاعدة 
العريضة »© اذ الوسيلتان معا فى مجال 
الدعوة ؛ الاطار الواسع الذى يعتمد على أجهزة 
الاعلام والاشعاع؛والاطار الضيق المنظم المنهجيى 
الذى يعتمد على طريق العمل الميدانى الباشر فى 
مراكز التجمعات الجماهيرية . 


10 سم 
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ويصل بنا كل هذا الى نتيجة حتمية ؛ وهى أن 
كل شىء يتوقف فى الواقع على اعداد الكادر 
الاشتراكى الذى يتكون من١'مجموعه‏ التنظيم 
السياسى ؛ وعلى اعداد الدعاة الذين هم ركيزه 
التنظيم السياسى » وهمزة الوصل المباثسرة بينه 
وبين الجماهير ؛ ويدعونا بالتالى الى تحديد ادق 
ال بحيث الى من توهحه التوعيسة 
2 اعداد اك و ب 3 ذلك 
فى ظل الاطار العام المتفق عليه ؟ 


والاجابة على هذا السؤال تبدو لاول وهلة 
بديهية ولا تحتاج الى نقاث ؛ فنحن هذا بازاء مجال 
يتوفى فيه عنصر الاختيار ٠.‏ ويمكن أن يقسال أن 
الاختيار فى ظل الاطار الذى سبق تحسديده هو 
اختيار العناصر الصالحة التى تتمتع بصفات ذاتية 
معينة » ويتدرة على اكتساب صقئات فكرية 
وسلوكية معينة . ومن المتفق عليه ان لا بد وأن 
هذه العناصر بمواهب قيادية » وبقدرة 
نضالية ممتازة وبرغبة أكيدة فى تكريس الذات من 
أجل تحقيق هدف محدد ؛ وهو الحفاظ على ما تم 
فعلا من خطوات فى اتجاه الاشتراكية ودفع عجلة 
التطور نحو استكمال البناء الاشتراكى .وهى الى 
جائب ذلك العناصر الصالحة لتلقى دراسة علمسة 
منهجية والقادرة على معاناة التغير الجذرى فى 
الفكر والسلوك ؛ ذلك التغير الذى يؤهلها للدعوة 
للتحول الاثمتراكى وللمساهمة فى قيادته .وعنصر 
الاختيار هنا » كما هو و اضح»هر العنصر الحاسم 
الذى ينبنى عليه ضمان نجاح التجربة ومدى هذا 
النجاح والوقت الذى يستغرقه هذا النجاح ٠‏ 


ولكن عنصر الاختيار شسأنه كشأنأى عامل آهر») 
لا بد وأن يتأثر بمقتضيات المرحلة التى نمر بها 
وبالهدف القريب الذى تستهدفه . وأعتقد أن 
المرحلة الحالية تستهدف ق المقام الاول الحفاظ 
على ما تم فعلا من خطوات فى اتجاه احداث التفير 
الاتستراكي ؛ وتستهد أيضا خلق الظّروف الملإئمية 

عجلة التطور تجاه الاستراكية ؛ وخاصة فى 
مجال الانتاج » اذ أن مضاعفة الانتاج فى حد ذاتها 
متسر شعال بن عقاصر الحفاظ على مكاسبنا . 
ريما أكون قد عكسث الوضسسع فى ترثيبى لهدق 
الرحلة الحالية لان هدق دفع عجلة التطور هدف 
أهم وأشمل من الحفاظ على ما تم فعلا تحقيقه فى 
هذا الاتجاه . ولكئى عكست الوضع عامدة لان 
المرحلة بكل تطوراتها هى التى تملى طبيعة الهدف 
وهى التى تقدم هدفا على هدف . والتطورات 
الاخيرة تكشف بوضوحنالرجعية فى بلادنا تتجمع 
فى صحوة الوت » وتهدد »؛ مستئندة الى القوى 
الرجعية من الخارج » بتعويق حركتنا الى الامام » 
ويسلبنا ما حققناه من مكاسب وبالرجوع بنا مئات , 
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ل لط القوعية..الاسلوتج. . والشمون 


السنين الى الوراء . وتغير علاقات القوى فى 
العالم »' والاتقسام فى العسكر الشيوعى اتاح 
للاستعمار أن يمر بمرحلة ازدهار » لا شك ف 
وقتيتها » ولكن لا شك أيضا فى خطورتها ٠.‏ ونحن 
نتعرض الان »؛ كما تنعرض كل القوى التحررية في 
العالم ؛ لضغوط بلغت اقصاها من جائب الرجعية 
فى الخارج » ومن جائب عملائها فى الداخل ٠‏ 


وكل هذا يتطلب منا أن نستميت ف الحفاظ على 
ما حققناهءوأن نبنى بأسرع وقت ممكن أقوى معقل 
ممكن للحفاظ على مكاسبنا واضمان استمرار سر 
شعبنا فى طريق الاشتراكية .ولا ضمان أكيد لشعبنا 
فى المستقبل بغير خروج التنظيم السياسى الى 
الوجود » وبغير خروج الكادر السياسى والدعاة 
الذين يرتكز عليهم التنظيم السياسى الى الوجود. 
وهنا يتسدخذل عنصر الوقت كعنصر ملح وحاسم 
وفعال » وهنا يتحتم علينا أن ننجز فى سنسوات 
ما آندزته دول اخرى فى اجيال » وهنا تصد 
المسالة ليست مسالة اختيار العناصصر الصالط 
ولكن اختيار اصلح العناصر التى تضمن لنا احسن 
النتائج فى اسرع وقت ممكن ٠‏ 


واذهن هنا الى آن التركيز على الشباب فى 
محال اعداد الكادر الاشتراكى » وفى مجال الدعاة 
على وجه التخصيص » هو الكفيل بتحقيق احسن 
نتائج ممكنة فى اسرع وقت ممكن » وان اصلح 
العناصر هى من بين الشباب فيما بين 16 و 18 
سنة وذلك فى ظل الاطار الذى حددته وبالتقل 
الذى اشرت اليه ووفقا لمقتضيات المرحلة ٠‏ 


وقد يبدو هنا بمعض التعارض فأنا ابدو وكانى 
أتكلم عن ضروريات المرحلة الحالية وعينى على 
المستقبل . ولكنى لا ارىأىتعارض فى هذا الوضع» 
بل العكس هو الصحيح فقدرة الشباب على حماية 
. الفد لا تنفى بحال قدرتهم على حماية اليوم وترجح 
كفنهم بالنسبة للغد على من فات مردلة الشباب٠‏ 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فقد استطعنا أن 
نحبط مؤامرات الرجعية ومعنا قبادة ؟؟ يوليو 
ومعنا اجيال تحملت عبه الكفاح ضد الاستعمار 
والاستغلال قبل الثورة » وقد لا تكون معنا هذه 
الاجيال فى الفد ٠‏ 


وعلى كل فهذه ليست وحدها الاعتبارات التى 
تجعلنى أرجح كفة الشبناب وادعو الى التركيز 
ما امكن على الشباب فى عملية اعداد الكادن 
الاشستراكى وعلى وجه التخصيص الدماة فهناكا 
اعتبارات أخرى .. 


أعم. اله01)54 0ط /حرم». كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماغخط 


فالشباب » بحكم سنه » يقلقه ما يجد فى مجتمعه 
من قصور ونقص » ويسعى بحكم سنه الى صورة 
مثالية تمسح على ما يلمسه فى مجتمعه من ١قصس‏ 
وقصور » وهو يسعى فى قلق الى مثل أعلى؛وحين 
يجده يحتضنه ويتحول معه الى عقيدة بكرس لها 
داته وحياته . وبدون ان تستحيل الاشتراكية الى 
عقيدة لن نجد ابدا الكادر الاشتراكى الذى بيذل 
من ذاته ما ينبغى أن يبذل القائد ولن نجد ابدا 
الداعى الاشتراكى الذى يكرس حياته للدعوة كما 
ينيغى أن يكرسها ٠‏ 


ولا يعنى هذا بحال أن الانسان لا يستطيع اذا 
م'فات سن الشباب أن يعتئق عقيدة من المقائد » 
ولكن الاحتمال هنا اقل وهو احتمال يمثل الاستثناء 
لا القاعدة . فالانسان حين يتسرك خلفه مرحلة 
الشباب يتصالح بالتدريج مع كل النقص والقصون 
فى مجتمعه »© وتفارقه الرغبة فى التغيير ويتحول 
على احسن التقدير الى انسان يقوم بالعيل الموكل 
آليه فى مجال عمله وفى حدود عمله » وعلى أسوأ 


. تقدير الى باحث عن مصلحة ذاتية بدلا من باحث 


عن عقيدة ٠,‏ 


والشباب مادة خام لم تتحجر بعد + ولم يدخ 
سلوكها فى قوالب جامدة لان القيم الاجتساعية 
والاخلاقية لم تترسب بعد فى أعماقها . والانسان » 
الا فى النادر » نتاج مجموعة القيم الاخلاقية النابعة 
من النظظام الاقتصادى الذى يعيش فى ظله . هذه 
القيم هى التى تشكل سلوكه والتى تدرج هذا. 
السلوك فى قوالب جامدة من الصعب تغييرها , 
والجيل الذى بلغ سن النضوج فى مرحلة ما قبل 
الثورة تربى فى ظل محتمع رأسمالى اقطامى يرزح 
تحت وطأة الاستعمار وورث سلوكا سعينا مستمدا 
من قيم اخلاقية معينة ومنها الرغبة فى التملك وف 
التحكم واستغلال الاخرين » وتقييم الانسان وفقا 
لما يملك لا وفقا لعملة » والطرق الملتوية للوسول 
والانتهازية وما الى ذلك من الانحرافاتالتى نعانى 
منها اليوم والتى هى من مخلقات هذا السلوك ٠‏ 


ولا يعنى هذا بحال أن الانسان الذى بلغ سن 
النضوج فى مرحلة ما قبل الثورة والذى تحسولت 
منده هذه القيم الاخلاقية الى سلوك لا يستطيع ان 
يغير من هذا السلوك » فالتغير طبيعة الوجنود » 
والمد الثورى يجذب باستمرار المزيد من النا سالى 
صفوف الاشستراكية ويدموهم بامسسثيران الى 
ضرورة التغير . ولكن معاناة التغير هنا نتطلب, 
وقتا وجهدا أكثر مما تتطلب من الشباب الذى بلغا 


ات لاقام 
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سلس 'اتوطية. . الاسلوج. والمضموق 


سن الننوج فى ظل الثورة . والاستراكية قبل كل 
شىء ليست مجرد نظريات بل سلوك أيضاكولا امل 
فى كادر اشتراكى لا يتمتع بسلوك اشتراكى » على 
الاقلفى نطاقالعمل»ونفس القىءينطبق على الدعاة . 


وترجح كفة الشباب ايضا مسألة نفعية بحتة » 
وهى المدى الذى يمكن أن يستفيد يه الوطن من 
الكادر الاثستراكى أو الداعى الاشستراكى اذا ما اعد 
وهو فى مرحلة الشسباب » فالجهد الذى سيبذل هنا 
سيثمر » لا مدة أطول فحسب » بل بشكل أفيد 
وأعمق » اذ سميتأتى للشاب .على مر الزمنأن يجمع 
من الخبرات وأن يكتسب من المهارات ماءمن ثسأنه 
أن يعمق الفكر الاثستراكي . 


واذا كنت اذهب الى أن من الافضل أن نوكز 
على الشباب فى اعداد الكادر السياسى »© فمن 
المحتم أن نركز على الشباب فى مجال اختيار الدعاة 
اذ تتطلب ضرورةالعملهنا حركة سريعة ومستمرة 


ونشساطا دائبا وخلاةا ونوعا من التحرر من* 


السئوليات العائلية ؛ وهذا ما يتوفر للسباب أكثر 
مما يتوفر لن قاتوا مرحلة الشباب ٠‏ 


ومن الاهمية بمكان أن ندرك أن نسبة الشباب 
تقارب الثلثين أو أكثر من مجموع سكان بندنا وأن 
نسبة كبرى من القاعدة الصناعية سواء منالعمال 
أو الفنيين أو الممندسين من الشباب » وأن,الزراعة 
تعتمد بدورها الى حد كبير على الشمياب ») وان سن 
العمل عندنا وخاصة فى محيط الزراعة والصناعة 
تبدا فى مرحلة متقدمة للغاية ؛ وأن كل هذا يتطلب 
أن يكون العدد الاكبر من الكادر الاثستراكى من 
الشسباب ويحتم أن يكون الدعاة من بين الشسباب ٠‏ 
فالشباب أكثر قدرة على فهم بعضه البءم 
اكتسابعف البسشره على لير و لمك دعل 


وعلى كل فارجو آلا يتبادر الى الذهن أنى آر, 
الى استبعاد كل من هو فوق الثامنة المشريكٌ 
كندن لا نستطيع بحال أن نتجاهل أصحاب الماضى 
الطويل فى الكفاح ضد الاستعمار وضد الاستغلال 
وأن فحرمهم من الاعداد الاشتراكى اذا ما كان 
ينقصهم » ونحن لا نستطيع آن نتجاهل من يحرفهم 
التبار الثورى ويحولهم من عنساصر سلبيسة الى 
عناصر ايجابية تحتضن المبسادىء الاشتراكية ٠‏ 
والمسالة مسالة نفضيل ومسالة تقديم الاهم على 
امي ولا اقل » ولا ينبغى أن تتسم بحال 
بالجمود ٠‏ 


واذ! خرجنا الى مجال التطبيق وجدنااعتواضَات 
هلى جانت كبير من الاهمية تواجهنا .., وأول هذه 
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الاعتراضات هى أن من يشسغلوت حاليا مراكز' 
الرئاسة فى مختلف المجالات قد تعدوا مرحلة 
الشباب » وهم بحكم مراكزهم يملكون سلطة 
التوجيه » ومن ثم فأضمن وسيلة لاحداث التفير 
المنشود وهو تحويل هذه الرئاسات الفعلية الى 
قيادات استراكية . هذا من جهة ومن جهة أخرى 
فهناك اعتراض آخر يرتبط بنفس النقطة وهو أن 
تجاهل رئاسة من هذه الرئاسات من شسأنه أن 
يعرقل محاولة الوصول لاصلح العناصر العاملة 
تحت سلطة هذه الرئاسة . وأن كسب هذه 
الرئاسة ربما يكون وسيلة لا غاية » وسيلة الى 
اقامة روح من التفاهم يتأتى معها الوصول الى 
أصلح العناصر فعلا ٠‏ 


ولا يسعنى الا الامتسرافَ بوجاهة هذه 
الاعتراضات فى مجال التطبيق » ولكنى أعتقد أنها 
عقبات يمكنالتغلب عليهااذا اتفقنا علىالمبدا ذاته. 


قلا مائع هناك فى أن تقوم دراسات ومناهح 
تدريبية للرئاسات الحالية فى محاولة لتحويلها الى 
قيادات اشستراكية » على أن تدور فى مجال آخر 
غير مجال اعداد الكادو الاشتراكى . ومحاولة 
تحويل القيادات الحالية فى المجالات الختلفة الى 
قيادات اشتراكية محاولة تستحق الاهتمام ولو 
توجت بالنجاح لكان هذا أقصى ما نتمئى ؛ ولكنها 
فى دايى » وللاسباب التى سبقت وبينتها محاولات 
تنطوى على أكثر من احتمال » ونحن لا نستطيع 
بحال أن نجازف فى مجال تركيز الجهوذ فى اعدات 
الكادر الاكمتراكى » ولا نملك الوقت الذى يتيمم !نا 
فرصة التجربة والخطا ٠‏ 1 


أما مسالة رورة كسب رئيس العمل كوسيلة 
حتمية للوصول الى اصلح العناصر فهى مسالة قد 
تصور ما هو واقع » ولكنها فى ذات الوقت تصون 
ما لا يجوز أن يقنع . ولا أريد أن أكون مثالية ولكن) 
لا بد وان يكون هناك وسيلة ما للتغلب على هذه 
العقبة وللحيلولة بين فرد ما ؛ مهما كان هذ! الفرده 
وبين ما تقتضيه الصلحة العامةكولا شك أن لجان 
اعد الاشمتراكى تستطيع المساهية فى هذا 

٠ جاه‎ 


ويتبقى السؤال الذى أختم به هذا المقال : لم لا 
ثبدا بالاساس ويوم نرى الاساس فى القاعدة 
ستتحول الرئاسة راضية او صاغزة تحت تأثين 
اللد: الثورى ؟لم لا بدا بالشباب من العمال 
والفنيين فى مصنع من المصانع مثلا بدلا من البدم 
بمدير الصنع ؟ اليست امكائيات الانتشار والعمل 
السياسى أوسع فى القاعدة العريضة من الشباب ؟ 


الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


التوعية 


مسنولية | جمبزة النعلم والثمافة فة والإعلام 
ففكمليات التوعية الجماهيربية 


يحدى فهى 


لبي تموج بحركة عميقة ورحبة 

فى جميع الميادين » ففى الاتحاد 
الاشتراكى والجامعات ؛ واجهزة 
الثتافة والاملام » تسرى روح 
جديدة » وتنسعث. اكثر.من اى وت مضى اصوات 


التقدم تطالب بالتطوير الثورى ٠‏ 


والواقع ان. هذه القضية اصبحتث مسالة 
جوهرية لا تحتمل التأجيل . فبلادنا تعيش فى 
ثورة كاملة فى المبادين السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية لا يواكبها ثورة فى حياتها الفكرية 
والثقافية ٠.‏ 


وحين تنفصل جياة المجتمع المادية عن حياته 
الثقافية » تتعرض اركانه لاشد الاخطار . واذا 
كان الفكر الرجعى قسد استطاع ان يجذب اليه 


141 سم 


لم0 .انه دوو 010500126 أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط ال وع اعم .سمط 


حمه.انهحمو 010500126 


لل التوءزية ٠٠‏ الاسلوج ٠.١‏ والمشمون 


عددا من شسبابنا ؛ بل ويقنعهم بحمل الخناجر 
والقنابل للقنلوالتخريب الدموى » فانهذا يعلمنا 
أكئر من درس اساسى ٠‏ 


فالنورة المنتصرة تواجه دائما مشكلات تدعيم 
هذا الاانمسار ٠‏ أن الاطاحة بالقوى الرجعية 
لا دنوى فنال الك سير » انما يتيسح فقط للقسوى 
الجديدة مواصلة صراعها من موافع أفضل » 
تنيي ا لسيرها الظافر الخقومات الاساسية للوصول 
الى اهداهها الكاملة ٠‏ 


والسلطة السياسية هى دائما محور الصراع 
بين الثوره واعدائها . تلك حقيقه اكدنها 
المؤامرات التى كشسفت اخيرا . فخلف جميع 
الرايات ٠‏ والشسعارات بل والافراد ذانهم ٠‏ نختفى 
مصالح طيقيةتسعىلاسترداد انتصارات الشعب 
ذالقوى المعادية لا نكف عن القنال وهى فى فترات 
التراجع تكتفى بسلاح البلبلة لعزل الجماهير عن 
الثوره ٠‏ وفىفنرات اخرى تسنل الخنجر ٠‏ وتحيل 
الدينامين لنحاول الوصول الى هدفها ٠‏ 


واذا كانت التورة قد ضربت بحسم هذهالقوى 
سياسيا واقتصاديا » فهناك مواقع الثقافة والفكر 
والقيم الاجنماعية » بكل ما يتميز بيه هذا المجال 
من سسمات يصعب تبيان كل حركتها فى ثناياه 1 
وف هذا الموقع تتخصن القوى المعادية ؛ ومنه 
تخوض معركة الحياه والموت ضد الثورة . 
وهنا يصبح الصراع اكثر تعقيدا » فميدانه هو 
الانسسان نفسه » فكره » ووجدانه » وقيمة 
الاجتماعية » ميدانه هو الشعب » والهدفق عزله 
فكريا عن الثسورة 5 


ويجب ان نعترى بان ظروف هذا الميدان 
لا تميل آلى جانب الثورة فى اول الامر لان اعادة 
بناء الحياه الفكرية للمجتيع اكثر صعوبة من بناء 
الحياة الاقتصادية ولان رصيد القوى القديمة 
القيم والتقاليد والافكار فى اعماق المجتمع 5 
رصسيد قوى الئورة فى المؤاحسل الاؤلى ٠‏ 
حقيقة يجب الا نزعجئا ٠.‏ ففىجميع ا 
خية » تتواجد وتتصارع دائما قوى وقوانين 
وقيم متناقضة . فكما تنعايثش فى صراع لا يهدا » 
قوإنين السوق الراسمالى ؛ وشعارها تحقيق 
؛على درجة من الربح جنبا الى جنب مع القوانين 
الاتتصادية الجديدة ٠‏ وهدفها ق أقصى درجة 
السمادة المجتمع؛نعيثش أيضا فى حياتنا الفكرية قيما 
متناقضضة . فالثقافة الاشتراكية لا تتحقق بنفس 
0 عة اقامة الاساس الاقتصادى لها . والانسان 

اثستراكى لا يتكون فى مناخ تسوده افكار ومفاهيم 

٠ آخر‎ 2 


حت 09 سم 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ه]. الالؤاننا//:قماغخط 


من هنا تنبع مسئولية اجهزة التعليم والثقافة 
والاعلام ٠‏ مسئوليتها فى اعادة تشكيل فكر وقيم 
ووحدان الجماهر فى اتجاه المجتمع الجديد ٠‏ ان 
نعبئة الجماهي فى اتجام خط الثورة » واطسلاق 
طاقاتها الخلاقة نحوا]ازيد من الابداع » انمايحتاج 
ألى ثورة حذرية فى كافة الاجهزة االسئولة عن 
تشكيل فكر وسبياسة ووجدان الشسعب ٠‏ 
والاتحاد الاشتراكى لا يستطيع وحده ان يحقق 
هذا العمل . قمن المستحيل أن تتجاوب الجماهير 
مع افكار وندوات ونشاط تنظييها السياسي ؛ مالم 
تكن كل القوى المؤثرة فى عقلها واعماقها متحدة 
م 4 فى نفس الخط . فوحدة الفكر دعامة اساسية 
لوحدة الهدف والعيل . 


فماذا نريد من اجهزة التعليم والثقافة والاعلام 
فى هذه المرحلة ؟ . 


الجامعة والمجتمع 


كل تطوير للمجتمع لابد وان يصاحبه تطوين 
لجامعاته . فليست هناك فلسفة ثابتة 
الجامعى » ولامناهج ابدية لاتقبل التبديل . 
الا ق مرحلة تحا بن جامعاتنا اعلى درجة من 
التفاعل التورىي مع اهداف المجتمع ٠‏ وبديهى ان 


هدق التعليم لم يعد مجرد تخريج موظفين لاجهزة 


- الدولة فتلك فلسفة تخطاها مجتمعنا منذ سنوات 


نريد من التعليم العالى ان يرتبط هدفه وتنسجم 
فلسفته مع غايات مجتممنا الثورى ٠‏ 


لقد تغيرتمعالمحياتنا الاقتصادية والاجتماعية 
تغييرا جذريا . فهل سايرت مناهج التعليم عندنا 
هذه التغييرات ؟ . الوقائع والتقارير الرسسمية 
تقول لا .. فخطة التنمية تسير فى واد ؛ والتعليم 
يسير فى واد آخر . يؤكد هذا ما نلمسه منتضخم 
مزعج فى خريجى الكليات النظرية » والنقص 
الخطير فى خريحى الكليات العملية . واخطر من 
هذا المناخ الفكرى الذى يسود جامعاتنا . 
فالاتجاهات الوجودية فى اعتى صورها الفردية » 
بجانب خليط غريب من الفلسفات الرجعيةالاخرىي 
تسيطر على الفكر الفلسفى فى جامعاتنا . 


فاذا انتقلنا الىمناهج تدريس الموادالاجتماعية 
والقومية » وخاصة التاريخ والاسستراكية فان 
الصورة تزداد غرابة ٠‏ فحرية البحث » والرايى 
وحق ١‏ الاجتهاد ) و ١‏ الابداع ») تحققن على 
انقاض وحدة المنهج فى دراسة تاريخنا القومى » 
ووحدة النظرة العامة معالم اشتراكيتنا ٠ان‏ «حرية 
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الراى» اعنات لبعض الاساتذة حق تاليفوتدريس 
كتب تهاجم كل القيم الانسانيةفى حضارتناالمعاصرة 
وحق «الاجتهاد» انتجمئاتمن التفسيرات!اتناقضة 
لاشتراكيتنا » كل منهايحمل صورة تخالفالاخرى») 
وكلها تدرس لتسبابئا الحائر فى الجامعاتوالمعاهد 


ومن غمار هذه البلبلة الفكرية الشاملة يخرج 
الطالب ليواجه الحياة » فى عقله صورة باهنة 
للاسنراكية » وفي وجدانه غربة تكاد تصل الى حد 
الضياع ٠‏ فهل ندهش بعد هذا » اذا تقدم منه 
ضالا او مضلا » يحمل لفكره الزائغ بديلا رجعيا 
ساما » فيه مايفتقده من الاتساقووضوح الهدف؟ 


ان التكوين الفكرى الاثستراكى لشبابنا ؛ يجب 
ان يواكب تكويئه العلمى والفنى . فذلك وحده 
السبيل لسد الطريق امام قوى التخلف والظلام 
الساعية الى تحويله الى احتياطى لتآمرها الدموى 
ولن يتسنى هذا الامن خلال المراجعة الجذرية 
ناهج وطرق هذ التكوين » بحيث تنسجم 
خطوطقاً .ع الصورة الحقيقية لاهدافنا الاآن ٠.‏ 


ولا شك ان القرارات الهامة التى اصدرها 
المجلس الاعلى للجامعات » والخاصة يمراجعة 
المقررات القومية ؛ وانشاء أقسام للدراسات 
والبحوث الاشتراكية فى كل جامعة » ذات أهمية 
كبرى فى هذه الظروف . فتلك بداية لتحقيق 
الوحدة بين حركة المجتمع ومناهج جامعاته ,٠‏ 


بيد ان هناك حقيقة يتعين وضعها فى الاعتبار » 
لقد اصبح للاتحاد الاشتراكى اليوم معهدا 
استراكيا يتولى اعداد كوادره الاشستراكية وى 
هذا المعهد تجرى دراسات للتاريخ والاستراكية 
غايتها تخريج ادة تنظيمنا السياسى ؛ مسلحين 
بفكر استراكى واضح المعالم » وبنظرة علمية 
لناريخهم القومى . ومنالضرورى تحقيقالاتساق 
بين ما يدرس فى هذا المعهد ومناهج هذه المواد فى 
جامعاتنا . فمن المستحيل تحقيق الوضصوح 
والاتساق فى تكوين شبابنا ما لم تتوحد نظرة 
اجهزته السياسية والفكرية والتعليبية فى خط 
واحد . فوحدة النظرة العامة لجوهر الستراكيتنا 
ووحدة المنهج فى تدريس تاريخنا القومى » هما 
عماد وحدة التكوين والهدى والاندفاع لشبابنا ٠‏ 
واللجان الجامعية المشكلة لاعادةالنظر ف المقررات 


القومية والاشتراكية » يجب ان تعى هذه الحقيقة , 


فليس هناك اخطر من ان يتحدث اسساتذة الجامعة 
بلغة ؛ ويتحدث تنظيمنا السسياسى ومعاهده 
ألاستراكية بلغة اخرى ,, 
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التوعية ٠.‏ الاسلوج .. والمشبوق لد 


مسئولية أجهزة الاعلام 


والحديث عن وحدة الفكر والهدف لابد وان 
يقود الى مسنوليه اجهزنا الاعلامية فى هذه 
الظروف ٠‏ وينيغى ان نعترف اولا بعمق الثورة 
الفنية الى حدثت فى اجهزتنا الاعملامية . فخلال 
سنوات الثورة نحققت قفزات رائعة فى اذاعتئنا 
سواء من حيث عدد ساعات الارسال ؛ او من 
ناحية قوته ومداه . ونفس الامسر ينطبق على 
التليفزيون . فى سنوات قلائل نجحنا فنيا فوتحقيق 
الكثير من المنجزات الهامة وهذا شىء يجب ان 
نذكره بتقدير واعجاب . بيد ان السؤال الذى 
ينبغى ان ' 'رحه هو : هل سايرث هذه القفزة 
الفنيه ؛ قفزة ممائلة فى برامج هذه الاجيزة 1 » 
سواء فى الثسكل أو المضمون ؛ من الممسعب ان 
نرد على هذا السؤال بالايجاب .. فالتخطيط 
الفكرى الثورى لا زال بعيدا عن هذه الاجهزة , 
والهدف لا زال ٠‏ كما كان من قبل » تلبية وترضية 
أذواق اشد فئات شعبنا سلبية وتخلفا .. 


لقد هاجم الكثيرون تمثيلية « شىء من العذاب» 
التى قدمتها اذاعة الشرق الاوسط خلال ه 
رمضان . وهاجم الكثيرون بعض الافلامالامربكية 
التى يقدمها التليفزيونباعتبارها تمجيدذا! صريحا 
لقيم تتناقض مع اهدافنا ٠‏ وبلغ هذا الهجوم 
مداه حين قدم التليفزيون فيلما مصريا يدعو 
صراحة الى زيادة النسل « المال والينون » ؛ فى 
نفس الوقت الذى كانت أجهزة الدولة فى حصركة 
مستمرة للعمل من اجل تنظيم الاسرة . والواقع 
أن ما تناوله النقاد لا بعدو القليل مما تقدمه 
برامجنا الاذاعية والتليفزيونية ٠.‏ والقضية فى 
اعتقادى يصعب حصرها فى الهبجوم على هذا 
البرنامج أو ذاك » انما ينبغى التركيز علىالفلسفة 
نفسها الستترة وراء مختلف الظواهر الشساذة 
المشكلة الحقيقية يجب أن تبدا من تحديد الهدف 
من برامج هذه الاجهزه » وتحديد طبيعة القوى 
التى تخاطبها » والفرض الذى ترهى اليه 
من وراء نشاطها . فاذا كان الهدف هو ملء فراغ 
هذا البردامج أو ذاك ؛ او كان مجرد التسلية 
بغض النظر عن محتواهاء أو كيفية ارضاءالاذواق 
المختلفة بلا سعى ارفع مستواها » حيئئد تكون 
هذه الاجهزة قد حفقت اغراضها كاملة . 


والمسألة: تختلف طبعااذا كانهناك هدفا آخر. 
بل ان الامر يتحول الى معضلة صعبة اذا كانت 
هذه الاجهزة تستهدف مسايرة حركة ١‏ الجتمسع 
واطلاق خطاه , 5 

وينبغى التسليم بأن وسائل اعلامنا » وبصفة 
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التوعية ٠.‏ الاسلوج .. والمشمون 


خاصة الاذاعة والتليفزيون » بكل ما تنطوى عليه 

من تأثير هائل فى حياة جماهيرنا » 

بعد نحقيق التفاعل العميق مع ظر وفنا الجديدة, 
وحتى يكون هناك تخطيطا ثوريا حقيقيا )يجب 

البدء من هذه البديهيات . 


اولا : نحن نعيش فترة نحول عظيمة فى شتى 
مجالات حياتنا الاقتصادية والاجتماعية » وهدفئنا 


تحقيق الاشتراكية كنظام لحياتناً ٠‏ 


ثانيا: ان مجتمعنا الانيواجه مشكلات وتحديات 
صعبة يناضل من اجل تجاوزها والانتصار عليها» 
سواء من حيث خططه الاقتصادية » او من حيث 
سعيه لتوازن انتاجه مع استهلاكه » وتوازندخله 
القومى مع نيوه السكاتى ٠‏ 

ثالما : وبلادئا سواء فى المجال الخارجى أو 
الداخلى » لا زالت تواجه قوى معادية تناضل 
بشراسة ضدها . فصراعنا ضد الاستعمسار 4 
واسرائيل » وكافة القوى الرجعية فى الخارج » 
لا ينفصل عن صراعنا الداخلى ضد بقايا الطبقات 
القديمة وكافة اشكال تآمرها الدموى ٠‏ 
رابعا: وفى حياتنا الفكرية والاجتماعية تتواجد 
وتتصارع انماط عديدة من القيم والافكار 
والتقافات . بعضها يمثل القديم الرجعىويحاول 
شدنا الى الوراء » بجانب الجديد الثورىالساعى 
الى تق طريق عبر الصعوبات التى لا تنتهى . 

وفى ضوء هذه الحقائق الاساسية يجب انيبدا 
تخطيطتا الاعلامى بحيث بتحد هدفه مع حياة 
واهداف ١‏ وقضاياه المباشرة . فلا يكون 
سؤاله الاول : كيف درضى الاذواق المختلفة ٠‏ أو 
نملا فراغ البرامج المتنوعة » انما يكون سوال 
الاول : كيف نعيد نشكيل وتثقيف أفكار ووجدان 
وآذواق الجماهير ى اتجاه مشكلات مجتمعها 
وتحقيق امتزاجها معه ٠+‏ 


وليس معنى هذا تحويل برامج الاذاعة 
والتليفزيون الى أناشيد وخطب »؛ أو افقادها 
عنصر التسلية والترفيه . فتلك دعوة يستحيل 
ان تخطلر على بال ٠‏ انما تريد برامج يمتزج فيها 
الاداء العنى 3 مع المضمون الانسائى لجديد. 

نريد فنا يمجد م الاجتماعية الجديدة » من 
خلال أرقى ار الآدام , 


لقفد -حرص القرار الجبهورى على تحديد 
اختصاصات ثوربة واضحة لوزارة الارشاد ©» 
أهمها تعبئة قوى الشعب » وتوحييد فكره 
وقدراته » وتبصيره بمكاسبه الاشتراكية والدفاع 
عنها 4 واستنهاض يقظته ضد التسلل الرجعى 
وطرقه الللتوية . وعليئتا أن نذكر هذه الاهداف م 
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وترتبط بهذه القضية مسئولية اجهرةالثقافة 
فى بلدنا . الاجهزة المسئولة عن' التعجيل باطلاق 
ثورتنا الثقافية . فالكتاب » والرواية » والفيلم » 

والمسرحية ؛ والصورة © اسلحتنا الرئيسية فى 
اعادة تشكيل فكر ووجدان الجماهير بروح مصر 
الجديدة . واذا كان القادة والكتاب والمفكرون 
هم أعدة القورة فى تربية الجماهير فكريا 
وسياسيا » فآن الفنانين » فى شتى المجالات » هم 
أعمدة تشكيل وجدان وقيم واذواق الجماهير , 
فهل كان انتاجنا الثقانى خلال الفترة الماضية » 
يسير فى اتجاه تحقيق هذا الهدف ؟., ان نظرة 
سريعة ‏ عادلة ‏ تبين ان ثمة تناقضا غريبا 
بفصل حياتنا الثقافية عن حركة القورة فى 


٠ المجتمع‎ 


ان تجربتنا الثورية فى المجالات الاقتتصسادية 
والاجتماعية تلقى اهتماما بالغا من جانب البلاد 
النامية : وتمثل لشعوب كثيرة نموذجا لكفاحها. 
ومن الضرورى أن يواكبها فى الميادين الثقافية 
نفس الاثر ٠.‏ 


ولست أريد هنا أن أعدد عشرات من الكتب » 
والافلام ٠‏ والمقالات » التى تدعونا سواء بطريقلة 
صريحة او ضمنية ؛ الى أهداف معادية ا 
الثورى . فلقد سبقنى كثيرون الى هذا . 
أريد فقط أن أؤكد بسيطة لا تقبل ا 
وهى أن ثقافة كل لا تنفصل عن حياته 
الاجتماعية . وهذدف ا الثقافة بجحب أنيكون 
مساعدة الشعب .على اعادة بناء الحياة الجديدة 


بكل تطلعاتها الكبرى ٠‏ 


والواقع أن اجهزة الثقافة والاعلام فى ظروفئا 
الحالية تحمل فوق كاهلها مسئولية كبرى . 
فوحدة الفكر والهدف الصادرة منها ؛ مى سسبيل 
انجاح النعبئة الجماهيرية فى اتجاه خط الثورة. 
وقبلٌ أن نشكو من سلبية هذه الفئات أو تلك » 
يجب ازنتامل ما تقدمه من وسائل تاكرنا الذكرى 
والمعنوى من مواد لهذه الفئاتك . والسوؤال عن 
0 اثثقافية ؛ أو عن بطءتحول 
جماهيرنا الفكرى معواقع اللجتمع الثورى؛ ينبغى 
ع داجو ا 1 
الغرض ٠‏ فالثورة الثقافية تفترض وجود اجهرة 
ثورية فى مجالات الثقافة والاعلام ؛ وعناصر ثورية 
تقوذ خطاها . وما دمنا لم نحقق هذا الهدف'» 
ستظل حياتثئا المعاصرة تعانى هذا الانفصال 
والازدواج . فا بسسائر قواه الاقتعسادية 
وعلات'نه الاجتماعية يتدفع ثوريا فى اتجاه آفاقه 
العظمى » وبنائه العلوى » بسائر مكوناتة الفكرية 
ومختلف وسائله الاعلامية يعيش عائا آخسر ٠‏ 
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مسكولية الاتحاد الاستراكى 


وهنا تصل الى قمة المشكئة » وبداية حلها فى 
نفس الوقت . 


نحن نسعى الى توحيد فكر وهدف وعمل قوى 
الشعب فى اتجاه الثررة . وهى عملية تتشابك 
فيها أجهزة عديدة أشرنا الى بعضها . وي 
هذا الجهاز الاكبر الذى بدونه يبصعب ت 
الفرض » وهو الاتحاد الاشتراكى ٠.‏ ووظيفة 
الاتحاد الاشتراكى فى بلدنا لا تحتاج الى اعادة 
تعريف . فهو القيادة الفكرية والسياسية 
والتنظيمية لتحالف قوى الشعب . والمشكلة 
لا تتبع من اعادة تعريف أو تحديد لوظيفة ؛ ولكن 
فى الممارسة الحقيقية لها . 


أن وحدة النظرة العامة لفكرنا الاشتراكى » 
وقيمنا الجديدة © وتاريخنا القومى » ومشكلات 
وتحديات المرحلة الحالية ) الخ .. . هذه الوحدة 
ستحيل انجازها بدون قيادةٌ الاتحادالاشتراكى 
الحقيقية لمختلف اللمؤسسات المرتبطةيهذا الهدف. 
ومثل هذه القيادة. تفترض من تنظيمنا السياسى 
توحيد نظرته هو : 


ه فيقدم فى مختلف ندواته ومطبسوعاته 
ومؤتمرانه مغهوما واحدا لفكر الجماهير » وهدفا 
واحدا لحركتها . وهو آمر لم يتحقق بعد للاسفٍ 
الشديك .و 


'ففى موؤّتمرات التوعية التى عقدت فى الفترة 
الاخيرة » بدعوة من أمانة الفكر والدعوة وحضرها 
آلاف من الجماهير الشعبية لم تقم أغلبها بتحقيق 
الفرض من انعقادها . واذكر فى مؤتمر واحد 
تحدث أربعة خطباء . أكد اولهم الطابع الاسلامى 
البحت لاشتراكيتنا »واتقطاع صلتها بكل فكر 
اشتراكى آخر . وتحدث الثانى عن اشتراكيتناً 
باعتبارها عربية أصيلة »؛ بدأت مع الفتح العربى 
لمصر؛وازدهرتف القرون الوسطى على ايدئ الخلقاء 


رب »© واختفت فترة نتيجة للفزو الاجنبى . ٠‏ 


ثم عادت آخيرا بمد الثورة ٠.‏ وتخدث الثالث عن 
خصائص اشتراكيتنا ©» واكد انها تؤيد الملكية 
الفردية » ولا تعترى بالصراع الطبقى »؛ ونادى فى 
آخر كلمته بضرورة الحفاظ على نصيب القطاع 
الخاص فى التجارة كما جاه فى الميثشاق . وتحدث 
الرايع من الطابع العلمى لاشتراكيتنا » وارتباطها 


النوعية ٠.‏ الاضلوج ٠١‏ والشموق 
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بالتراث الاشترا 
القومية .ن 


اكى العالمى رقم انفرادها يسماتها 


وانتهت الندوة . واخرج ألاف الحاضرين اكثر 
حيرة وبلبلةمما كانوا. فهل حقاتنفرد اشتراكيتنا» 
بخلاف سائر كل المدارس والانجاهات فالتاريخ» 
نخاصية الغووض والتعقيد» بحيث يصعبتوحيد 
فكر تنظيمها ودعاتها » حول أسس واحدة تلتف 
حولها الجماهير؟. ام تختفى وراء هذهالتفسيرات 
المتباينة عفليات تعبر عن طبقات مختلفة »ومصاا 
مختلفة » تسعى كل منها الى صسياغة فكردٌ 
الاشستراكى بما بما يحفق أهدافها ؟٠‏ 


ان ميثاق عملنا الوطنى » وخطابات قائدالثورة 
فى عشرات المناسبات »؛ حددت بشكل واض 
طريقنا الاشتراكى .. فمن أبن تأتى هذه البلبلة؟. 


من هنا تاتى أولى مسئوليات الاتحساد 
الاشتراكى » فوحدة فكرة يج أن تكون مصدن 
ما نستهدفه من وضوح فى القكر والهدف فى 
سائر الميادين » فمع التسليم الكامل بحق الخلان» 
وحرية الراى » الا آن ممارسة هذا الحق يجب الا 

تتم على أنقاض حق الجماهير فى الوضصوح » 
وحق الثورة فى تعبئة هذه الجماهير وراء خطها 
الثورى الموحد م, 


أن مجال الخلاف يجب ألا يكون مؤتمرات 
الشعب » بعماله وفلاحيه » أولئك الذين يحضرون 
بغرض الوضوح والفهم » فهنا يجب أن يسكون 
الالتزام ٠‏ هنا يجب أن نكون رقابة صارمة تحول 
دون بلبلة الجماهير » وتمنع اضطراب فكرها بما 


يسهل على القوى المعادية فرصة مزلها عن- 


خطوات الثورة ٠.‏ فوحدة الفهم » ووحدة اللنة 
التى تصل الجماهير من تنظيمها السياسى » هى 
وحدها الاساس لوحدة حركة هله الجماهير فى 
معركتها من اجل النصر ., 


من هته البداية تنطلق قيادة الاتحساد 
الاشسثر أكى السائر” المجالات الاخرى . فتوحيد فكره » 
وتفسيراته » وخططه »؛ مقدمة ضرورية لانسجام 
سائر أجهزة الجتمع فى خط واحد ٠‏ 


ان التطور الثورى الذى نريده مناهجتمليمنا » 
والتطور الثورى الذى نربده لاجهزتنا الثقافية 
والاعلامية ؛ انما بحتاج الى قيادة الاتحاد 

شتراكى ٠.‏ فالمشكلة فى 1ك الميادين كلها ليست 
ع اكاديمية أو فنية » انما هى بالدرجةالاولى 


ب 5مس 
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قضية فكرية وسياسية ؛ ومن ثم تحتاج الى 
القيادة الحاسمة لتنفليمنا السياسى لواجهتها ٠‏ 
والحركة التى تجرى الان فى مختلف هلهالمجالات» 
واللجان العديدة امشكلة لاعادة التقييم والتحديد» 
تحتاج قوة دافع النورة فى حياتها . فلا زلنا نذكر 
قضية اللجئة التى تشكلت مند سنوات لاعادة 
تقييم تاريخنا القومى » من كبار اساتذة التاريخ 
فى بلدنا ؛ ووقعت مند البداية فى خلاف لموتستطع 
بسببه انجاز هدفها ., 


والاتحاد الاشتراكى اكثر من أى وقت مفى »؛ 
يحتاج الى تحقيق قيادته الفكرية والسياسية 
فوق كافة الاجهزة والمؤسسات المؤثرة فى حيساة 
الجماهير الفكرية والمعنوية . 


فمن المدرسة » الى الجامعة » الى المصناع 


تسودها البلبلة 
الوحدة الفكرية باعتبارها حجرا على حريةالراي 
أو قيدا على حق الابداع » فأننا نقول ان الوحدة 
لا تنفى الصراعء ولا تمنع حرية الخلاف والابداع. 
انما هى تحدد فقط طرق ممارسة هذه الحرية. 
بحيث لا تتم على حساب حق المجتمع فى تعبة 
قواه من اجل الهدف . 


فحرية الرأى فى الجامعة يمكن ممارستها بطرق 
مختلفة . بشرط الا تتعارض مع حق المجتمع فى 
تكوين فكر ابنائه يروح الثووة ؛ وبحيث لا تتعارض 
مع 'نخريج الانسان الاشتراكى الورى الموحد 
الفكر والشخصية . فلا حرية بلا مسئولية 
والترام ٠‏ 


وحرية الابداع الفنى يستطيع أن يمارسها 
من يشماء فى حدود الفهم الواضم لقضايا اللجتمع 
العاصرة . وما دامت الدولة هى التى تلفق من 
مال الشعب على قطاعات الثقافة المختلفة » فمن 
حقها أن تكون هذه الثقافة اداة لتطور المجتمسع 
لا قيدا يشده الى الوراء ٠‏ 


وحربة المؤلف والمخرج السيئمائى فى انتاج 
ها بريد من أفلام » لابد وان تمارس فى حدود 
وعيه بأثر خلقه على جماهير الشعب . ونفس 
الامر بنطبق على كافة الاجهزة الاخرى ذاتالتاثير 
الحاسم فى مكونات الشعب الفكرية وقيفه 
الاجتماعية ٠‏ 


ب 54 سم 


التوعية .. الاسلوب .. والمضموق 
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وعند ما نتحدث عن تكوين الانسانالاشتراكى) 
بكل ما يتصف به من مثل جديدة » فيجب أن 
نعى تماما صعوبة هله العملية . بيد ان نقطة 
البداية هى توفي المناخ الملائم لهذا التكوين . 
وحين تتوحد قوى المجتمع السياسية والفكرية 
والتعليمية والاعلامية فى خط واضح لتحقيق هذا 
الهدف » فسوف نعجل بتحقيقها والتغلب علىكل 
ما يعترضها من صعاب ٠‏ 


وقيادة الاتحاد الاشتراكى لكافة مجالاتالتاثير 
الفكرى والسيامى والثقاق.» بفكر واضح المعالم 
واجهزة نورية جادة » ستكون بدابة طريق النصر 
الحقيقى فى هلأ الميدان . 


ان ضبابا كثيفا من بقايا الماضى لا يزال بخيم 
على حياتنا الفكرية والثقافية ) يحول دونالرئية 
الصادقة لمعالم نضالئا الثورى . 


ولان تجربتنا الاشتراكية الفردت بخاصة فريدة 
نادرة » وهى انطلاق الثورة الاجتماعية قب لتكامل 
بنائها النظرى والثقاف » وانضاج معالها الفكرية 
فى بوتقة التجربة الثورية نفسهاً » فان آثار هذه 
الحقيقة ستظل باقية الى أمد طويل . 


وليس صدفة ما تعانيه تجربتنا الثورية من 
تطور غير متوازن فى مجالات حياتها » فنبهر 
الانسانية بانتصاراتنا فى شتى الميادين الاقتصادية 
والسياسية » ونثرى الفكر الاشتراكى المالمى 
بزاد جديد يسهم فى اعادة صيافة الكثير من 
قوانينه ) فى نفس الوقت الذى لا زال التنظيم 
السياسى للثورة يعيش مرحلة البناء ٠‏ 


وليس صدفة كدلك تلك المواقع الاساسية 
التى لا زال الفكر الرجعى بمثلها فى حياتنا 
الثقافية » ويشيع من خلالهاً 3 الاضرار فى حركة 
الجفاهير والطذقيا ٠‏ فهنا لا زالت الارض تحتاج 
الى الكثير من الجهد ؛ والصراع » من اجل نناسق 
خطوطها معأرض المجتمع الجديد وقيمهالصاعدة. 
هنا لازال كل ما هو جديد ؛ وثوز' فى حياتنسا 
شق طريقه عبر صخور هاتية » ويعانى غربة فى 
أعماق وطنه الاصيل ٠‏ 


والاتحاد الاشتراكئ هو النوة القادرة على 
تحقيق التطور المنشود. فالتاريخ معه »والضرورة 
الاجتماعية والثورية لتكامل حياتنا الجصديدة 
تعضد خطاه . 
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أسلوب ومضمون 


هذه الفترة التى يجتاز فيهامجتمعئن 
5 مرحلة التحول منمجتمع راسمالى 
ق السام متخلف الى مجتمع 


اشتراكى متقدم “ويقفعلى اعتاب 

مرحلة ل ألى تدعيم البناء الاشستراكى 
والممارسة الديمقراطية بتزايد الاهتمام يوا بعد 
يوم ويتردد الحديث وتدور المناقشات ل الوعى 
الاشستراكى ؛ وتوعية وتعبئة الجمساهير » وبنسام 
تنظيم السياسى وتحقيق الوحدةالفكرية , “وارساء 

القيم الاشستراكية والسلوك الاشتراكي ) ومواجهة 
القوى المضادة الثورة والتقدم » والقهماء على 
التناقضات والرواسب المتخلفة من المجتمع القديم 
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التوعية . , الاساوت..رالقءوون- 


عبد الهادى ناصن كاتب هذا اخقال هو واحد من المنافملين الذبن بمارسون ايجابيا دورا قيادبا 
فى محافظة السويسر , فهو عضو المكتب النفيذى للاتحاد الاشستراكى بالسويس , وخريج الدورة 
الاولى لمعهد الدراسات الاشتراكية المركزى بالقاهرة .., 


وى هذا المقال يعائج عبد الهادى ناصفّ من خلال مفاهيمه ودراسته وممارسته العملية لتجربة 
السويس قضابا التوعية الاشتراكية أسلوبها ومضوونها ومشاكلها . ومن هنا فهو نوع من 
الشهادة الواقعية الدراسية ١‏ لواقع معين 0 ؛ يلتحم فيه ١‏ الخاص بالعام ) « والمجزء بالكل ا, 


من واقة 0 


عد الهسادى ناصفتف 


باعتبار هذه كلها مسائل اساسية وضروريّة لبئاء 
المجتمع الاشتراكى ومرتبطة فى نفس الوقت اشد 
الارتباط بقضايا التنمية الاقتصادية لهذا المجتمع 
مؤئرة فيها اسد التاثم .. 


وهذه المسائل قد تبدو للبعض ولاول وهلةايسر 
تناولا واقرب مثالا من مششاكل التنمية الاقتصادبةة 
باعتبار ان الاخيرة تحتاج الى موارد وطاقات 
وخبرات يصعب توفرها ؛ بينما الاولى ‏ فى وجهة 
نظر هذا البعض ‏ لا تحتاج الا الى كلام وافكار ., 
وما اكثر الكلام الذى يمكن ان يقال » وما اكثنه 
الافكار التى يمكن ان تطرح وتثار ٠‏ 


00 سم 
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التوتتية. . الاسلوج. .والمضووق . 


ولو اخذنا بمثل هذه النظرة الخاطئة الىقضايا 
التنميةالفكرية و النعبئةالسياسية لجماهير الشعب 
لادىذلك بالضرورة الىاتسام المحاولاتالتىنبدلها 
فى هذا المجال بالعقوبة والسطحيه والارنجال . 
وبالبالى الى التناقص الصارخ بين اسلوب 
التطبين الاشستراكى ومنهج الدعوه النى نريد ان 
بها هذا التطبيز ٠‏ فبينما نسلك فى النطبيق 
الاشكراكى اسلوبا علميا واضدا دجد ان اندعوة 
فى ظل هذا المفهوم تسلك طريقا ابعد ما يكون عن 
الاسلوب العلمى ٠‏ 


ولكىنوضح انفسنا اكثر نقول؛انه كما يخضع 
النشاط الاقنصادى لتخطيط مركزى يحدد اهداف» 
فى ضوء الاحتياجات الفعلية للمجتمع والامكانيات 
المناحه لتحقيق هذه الاهداف ؛» ويضع البرامج 
التفصيليه لبلوع هذه الاهدانف ٠‏ ويشترك 
المسنويات المحنلفة فى تحديد ونوفير الموارد 
والطادات اللازمه للعمل .تم يترك لهده امستويات 
مسنوليه الننفيد طيقا لظروقها وق مروبه تسمح 
بالحركه السريعة الطليقه ى مواجيه احتمالات 
تستى لا يمكن ان تقع كلها ى اعبيسار المسسدوى 
المركرى ” ٠.‏ وى نفس الوقت نضضمن الخطاه وجود 
«نطوط بواصل جيده بين الاجهزه المركزيه من 
بجهه .وبينها وبين قطاءات العمل المختلفة منجهة 
أخرى تكفل لنتساطاتها تواففيه الحركه ولمجالاتها 
تكامل العمل ٠.‏ 


كذلك ايضا لابد من ان تطبق على النشاط 
السياسى نفس القاعده .اى انيذون هناك تنظي 
:مركزى دو كفاءه عاليه ؛يخطط لهدا النشاط ويحدد 
اهدافه الكبيره فى ضوء الاحتياجات اللازمة لتعبتة 
قوى الجمامير وحشدها فى معركه النضال مناجل 
بناء الاتسراكيه . ويعمل على اعداد « الكوادر 6 
اللازمة لتنفيد هذه الخطة » تم ينرك لكل مستوى 
ان يحدد مجالات نشاطه والأساليب التى تناسب 
الظروف والبيئه ودوعية التحديات النى تقابله 'غ 
وهى تختلى من بلد لاخر ومن قطاع لقطاع آخر فى 
نفس البلد . وان تكون هناك دائما خطوط اتصال 
جيده ومد.تمره من اءنظيمات المركزية وكافة 
التنظيمات على جميع المستويات »تتحفق منخلالها 
وحده الفكر حول القضايا الاساسية »© وتوافقية 
سحركة بين الانشطة المختلفة وتكاملية العمل فى 
جميع قطاعاته وصولا الى الهدف الكبيري . 


العناصر الاساسية للتوعية الاشتراكية 


لست انوى » ولا ادعى لنفسى القدرة على ان 
ارصد ف هذا المقال جميع اهداف التطبيق 
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استراكى ىف مجتمعنا وسسبل الوصسول اليها ٠.‏ 
ا التى تعترض هذه السبل ٠‏ 
مخططا شاملا لمنهجم دعوة يطابق الاهداف 538 
هذه السيل ويتقا عار ما بعترضها من حكيات ‏ 
وانما ساقصر محاولتى على ابراز بعض العناصر 
الاساسية لمنهج علمى فى الدعوة مسترشدا بما 
فهمته منتوجيهات القائد المناضلجمال عبدالناصر 
عن مفهوم العمل السياسى واسدلويه واهمية 
الوعى ال اتستراكى لبناء المجتمع الاشتراكى ودور 
الننظيم السياسى ف . 0 هذا المجال ل ومستعينا فى 

نفس الوقت بحصيلة بعض التجارب العملية . 
متناولا فى المراحل التالية من من المقال بعض هذه 
العناصر يثىء من التفصيل . 


العنصر الاول : ان عملية الدعوة لا يمكن ان 
تحقق الوعى للسعب العامل الا اذا تمن باسلوبٍ 
عملى وبواسطة تنظيم سياسى ملتزم ٠‏ 


ورب سائل يتساءل : اى جدوى وراء هذا 
الحديث عن ضرورة بذل الجهود وتنطيمها من اجل 
التوعيه وتعبنه الجماهير ؟ وماذا يستطيع التنذ 
السياسى ان يفعل ١‏ اليس يكفى ان صوت القائد 
جمال عبد الناصر وآراؤه وكلمانه بصلالى كلفرد 
من هدا الشعب عن طريق الاداعة والصحنقف 
والنشرات هتحدت فى نعسه من الاتر وتوفظ فيهمن 
الوعى ما لا تستطيع أن تحدث يعضه كل هذه 
الجهود التى تريدون ان نحشدون ٠‏ والدعاة الذين 
تريدوا ان تحمدون 5 اليست منجزات الشوره فى 
جميع المجالات ماتلة حيه ى وافع الناس وتحت 
اعييهم متصلة اشد الاتصال مؤ: مؤترة ابلغ الاثر ى 

حيابهم ؛ اى نوعيه اذن ابلغ من ذلك » واى تعبئة 
بعد هدا الاجماع الرائع لآ 


ونحن نوافق مثل هذا المتسائل ولا نختلف معه 
الاق امر واحد »هو مفهومه عن التوعيه ومفهومنا 
لها . التوعيه فى معهومه هى برديد لكلمات قائد 
التوره لن يبلغ ى قوته واثره بعص ما تبلغه هذه 
الكلمات وهى نفيض مزز, نبعها الاصيا, مباثسره ., 
اما التوعية ى مفهومنا فشىء مختلف تماما . انها 
ترجمه عمليه لكلمات القائد ٠‏ وتعميق لما تعنيه 
مضمونها الى واقع حياتنا اليوميه والمطابقة بيبه 
وبين هدا الوافع » تم انها بعد ذلك تجميع لارادة 
العمل المنبعثة من وحى الايمان بهذه الكلمات 
وقيادتها فى حركه منسجمة واضحة الاتجاه بدلامن 
تركها تتبدد فى اتجاهات شتى» اوتنغلق علىنفسها 
فلا تتخطى مرحلة الانفعال الى مرحلة الاستجابة 
والعمل :ثم هىبعد ذلك حفز للمبادرة الى الانطلاق 
على طريق الثورة اللامتناهى دفعا لعجلة التقدم 
بدلا من التعلق بها واللهث ورائها ., 
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ومن هنا فانه لكى تتحقق للتوعية او الدعوة 
بمفهويها هذا الفعالية الكافية لابد وان نتم من 
خلال العمل' اليومى لجماهير الشعب . ولكن من 
الذى يمكنه ان يقوم بها على هذا النحو ؛ منالذى 
يستطيع ان بقدر احتياجاتها ؛ ومن الذى يخطط 
لها ويباشر تنفيذ ما خطط ويتابعنتائجه ويتعهدهذه 
النتائج بما ينميها ويثريها ويوسع نطاقها ؛ ومن 
الذىيستطيع انيرصد التبارات المضادة ويقاومهاة 
من يستطيع ذلك كله أو بعضه او اكثر منه غير 
تنظيم سياسى ملتزم ممتد الخلايا والجذور فى كيان 
المجتمع كله ملتحمة كوادره بجماهيره » منتشرة فى 
قلب اللواقع ذات التأثير الحيوى فى بنائه وحركته. 


العنصر الثانى : انه لابد ان تتوافر فى القائمين 
بهذه الدعوه شروط خاصة لضمان فدرتهم على 
القيام باعبائها ٠‏ 

لو كانت الدعوة هناقاصرة علىمجرد التحميس 
والاثارة الوقتية وكان ميدانها الجموع المحتشده 
فى سرادق لكان اختيار الدعاة الصالحين لمثل هذا 
اللموقف سهلا يمسير! . واذن لاخترنا دن للدعاة 
امكنهم لناصية الكلام وافخمهم عبارة واجهرهم 
0 كور دهاشمو ٠.‏ ولكن 5 
هنا يختلف . والدعوة هنا دعوة وقيادة فى نفس 
الوقت . واسلوبها ليس الخطب الرنانة .ومجالها 
بعيد عن الجموع الحاشدة والسرادقات المكتظة., 
أنه المعايشة الدائية للجماهير العاملة والتفاعل 
التام معها » وحفزها الى المبادرة الثورية » ورصد 
حركتها وتجميعها ثم ققيادتها فى الاتجاه الصحيح ٠.‏ 
ومن ثم فلأيد ان تتوفر هذه المقوماث فى الداعية,, 

العنصر الثالث : ان لكل اقليم بل لكل قطاعمن 
القطاعات الجماهيرية فى البلد الواحد سماته 
المتميزة وظروفه الموضوعية الخاصة التى لابد ان 
توضع فى إلاعتبار عند وضع البرامج التفصيلية 
العمل وأظبار سلوب ومجالتة” 7 ". 

بالرفم من اتفاقنا على وحدة الاهداف البعيدة 
للعمل » واصرارنا على توحيد مفاهيمه ووحدة 
الخطوط العريضة لاسلوبه ومجالاته » الا انه من 
الضرورى عند وضع البرامج التفصيلية للعمل ان 
نراعى الظروف الخاصة بكل موقع والعوامل 
المؤثرة فيه والتى تختلف من قطاع لقطاع وبين 
موقع وآخر فى نفس القطاع ., 

سنجد اختلافااساسيا فظروف العملومجالاته 
بين القطاع الصناعى والقطاع الزراعى ثم 
اخحتلافات متنومة داخل كل قطاع من القطاعين ٠‏ 


سنجد اختلافا فى القطاع الريفى بيناقليم يطبق. 


فعلا نظام التجميع الزراعى واقليم آخر لا يطبقه,, 
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النوعية, . الاسلوج. .امون 


وسنجد اختلافا بين قرية حقق النظام التعاونى 
فيها كفاءة وتقدما ممتازا وبين قرية اخرى يتعثر 
فيها هذا النظام وتسيطر عليه عناصر مستغلة 
ومنحرفة , 

وسنجد اختلافا بين قرية كانت اقبضة الاقطاع 
تعتصرها يعنف بالغ القسسوة وبين قرية لم تكن 
قبضة الاقطاع عليها بنفس القوة , 1 


سنجد اختلافا بين قرية او منطقة لا زالت قيم 
العصبية والة تسيطر على علاقاتها بدرجة او 


بأخرى وبين قرية او منطقةلا تشكل مثلهذه القيم 
فى علاقاتها وجودا محسوسا . 0 
سنجد اختلافا بين قرية او منطقة اقترب فيها 
الجهاز التنفيذى من مستوى المسئولية الثورية 
وقرية او منطقةلا زال الجهان التنفيذى فيهامتخلق 
وايعد ما يكون عن مستوى هذه المسئولية ., 


ينهد أختسللفا يبن كل قرية واخرى تيما 

ختلاف مستوى انتشار التعليمفيها “وتنوع مراكزا 
الثقل فيها » ومدى قربها او يعدها عن ال 
ونوعية المشاكل التى تواجهها » ومستوى الدخل» 
ونسية الاستفادة المباثيرة من التحول الاشتراكى» 
والفكرية السائدة فيها » الى غير ذلك من نواحى 
الاختلاف رم 


وسنجد فى قطاع الصناعة اختلافا اشمد تنوكا 
وتشمابكاً وتعقيدا ٠,‏ 

سنهد اختلافا بين صناعة مستقرة واخرى 
نامية وثالئة مستحدثة . واختلافا بين كل صنامة 
تبعا لظروفها وطبيعة العمل فيها .., 


وسنجد اختلافات بين كل مصنع فى الصناعة 
الواحدة تبعا موقعه وهل هو فى وسط الريف 
أو على مشسارف الصحراء او فى وسطها » او في 
قلب المدينة أو ضواحيها ؟ وهل تتبعه مساكن 
خاصة بالعاملين ذيهاو انهم يعيشمون وسط القرية 
او المدينة ؟ وهل هذه المدينة ساحلية ام داخلية ؟ 
هل هى صغيرة ام كبيرة ؟ وما هى طبيعة التركيب 
الاجتماعى لسكانها ؟ وهلتنيو ذاتيا امانها منطقة 
جدب تشكل الهجرة العامل الاساسى فى نموها ؟ 

وسنجد اختلافات فى المنطقة الواحدة بينمصنع 
وآخر من نواح كثيرة » منها طبيعة العمل ؛ونوعية 
العلاقات » والتركيب المهنى للعاملين ) ومستوى 
الادارة والقيادات المنتخبة والعلاقات بينهيا » 
ومسمتوى الاجور والخدمات ؛والقوى ذات التأثير» 
والمناغ النفسى العام » والفكرية السنائدة بين 
العاملين ؛ وتاريخ المصنع » ونوعية الصراعات 
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التىتعرض لهافى الماضى »والصراعات التى لازالت 
قائية فيه » ومدى التطور الذى طرا على هذه 
العوامل فى ظل التحول الاشتراكى ؛ والمشاكل 
التى لا برال يواجهها سواء فيما يتعلق بالانتاج او 
بالعلاقات او بالخسدمات » وسواء كانت هذه 
المشاكل مترسبة من الماضى ام مستحدثة . وغير 
ذلك من الاختلافات الفرعية التى يصعب حصرها 
فى نطاق هذا المقال ٠‏ 


من هنا تبرز ضرورة تنوع اساليب العمل تبعا 
لاختلاف السمات الاساسيه والظروف الموضوعية 
لكل موفع » وان نكون نقطة البدء فيه هى التقدير 
السليم تموقف بالنسبة لكل موفع صغيرا كان ام 
كببرا ٠‏ وان تدخل فى هذا التقدير جميع الاعتبارات 
التى اشرنا اليها . تم يتحدد اسلوب للعمل يتلائم 
مع هذه الظروف ويوصل فنفس الوقت الىالهدف 
المنشود ٠.‏ 


العنصر الرابع : انتلتحم معركة الدعوةبمعركة 
البناء بحيث نطابهها فى كليانها وجزئياتها ٠‏ 


ومسى ذلك ان العمل ى المصنع والحقل 
والمدرسه والمستشفى والمكتب وغيرهامنالمناشط 
والمرافق يجب ان يكتسب مضمونا سياسيا هدفه 
ان يتحقق توحد العاملينٌ فيه مع البعد الاجتماعى 
لمعملهم ويم هذا هذا فى رابي بثلانة أشياء رئيسية 
يكمل بعضها بعضا 

ه ان يلم كل مشسترك فى هذا العمل بالمعلومات 
الاساسيه عن المشروع او المرقق الذى يعمل به» 
وان يشمر باهمية دوره هو فى هذا العمل » والاثر 
ار ريع بأليسبة لكولبيلية المحليةواهميته 

© أن يحقق .ظام العمل واسلوبه اشراك كل 
عامل بالراى وامستولية كن ف الممسستتوي الذى 
يعمل فيه ٠‏ وان تطرح المشاكل الخاصة بالعيل 
للمناقكمة بين العاملين بغية خلق راى عام بيبهم 
حول هذه المساكل وايجاد الحلول الملائمة لها » 
ويشكل يتسعر الجميعبانهم مشاركون فتقرير هذه 
الحلول ومن ثم فانهم ملتزمون بتنفيذها . 


ه أن تكون هناك عمليةتثقيف سياسى , تمرة 
لالد بالاسلوب الذي يلائم كل موقع وكل 
اعة 


وعى الشعب العمامل 


حماية للنظام الاثستراكى 


لكى يكمل البناء الثورى مجتمعنا الاشستراكى 


ب ملم 
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لابد ان تستمر الثورة . ولا يكفى لاسمتمرار الثورة 
ان تكون السلطة فى يد القيادة الثورية . وانمسا 
لابد من ان تحمل عبء البناء ومسنوليته كل القوى 
الاجتماعية المستفيدة منالثورة الاثمتراكية .ولكى 

يع هذه القوى ان تؤدى دورها وتنحمل 
مسئولياتها كاملة ينيغى أن تتوفر لها ثلاثة امور: 


ه ايمان لا يداخله سك بالاشتراكية كحل لا 
بديل له للقضاء على مشاكل التخلف السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى .. حل يحتمه تطورنا 
التاريخى وتفرضه الظروف الموضوعية لواقعنا 
الثورى »© وتباركه عقائدنا الروحية التى ترفض 
استغلال الانسان . 


ه وضوح فى رؤية اهداف البناء الافستراكى 
؛ واستبصار واع بالطريق الموصل اليه 
ل معالمه وابعاده ومراحله وما يعترضه من 
عقبات وما يحف به من مكاره وما يتربص بنا فى 
منحنياته من قوى معادية تبذل كل جهدها لتصدنا 
عن هذا الطريق او تحولنا عنه او على الاقلتوقف 
تقدمنا عند مرحلة من مراحلبه . ووعى كل فرد 
بموقعه من معركة بناء الاشستراكية ودوره فيها » 
ثم تصميمه بالعيل على اداء هذا الدور كاملا . 


ه تنظيم يضم العناصر القيسادية ؛ اللمؤمنة » 
الية 6 » الواعية ويربطها بالجماهير العريضة 
لتستطيع من خلال التحامها بها وتفاملها بها » ان 
تقود حركتها فى الاتجاه الواضح السليم سعيا 
منصلا وتقدما دائبا على طريق البناء الاشتراكى 
الديمقراطى للمجنمع ٠‏ ونسفا لما يعترض هذا 
السعى من عقبات » وسحقا لما يحف بطريقه من 
اوكار الرجعية » والخيانة والانتهازية ٠.‏ 


من اجل ذلك برزت اهمية العمل السسياسى 
كقوه > حائز ةو ملطية ودافعةلعملية البناءالاثستر اك 
الديموقراطى فى كافة مجالاتها . وقد عبر المناضل 
جمال عبد الناصر عن هذه الاهمية فى حديثه للهيئة 
البرلمانيه للاتجاد الاشتراكى فى ١5‏ مايو سنة 
6 فى عبارات واضحة قوية نذكر منهسا على 
سبيل المثال : 


لابد ان نحل المتنافضات اللى بتقابلنا بالعمل 
السياسى مشس بالحكومة )) 


« قوة اننظام الاشتراكى بتقرر بعدة عوامل : 
بضرورته الاقتصادية وبروابطهالوثيقة معالمصالح 
الاجتماعية والاقتصاديه للشعب العامل » وبوعى 
الشعب العامل لهذه الحقائق الاساسية ..بدون 
وعئ الشعب العامل لهذه الحقائق الاساسية لا 
يمكن أن يكون النظام الاشتراكى نظام قوئ ٠.١‏ 
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وعى الشعب العامل هو الذى يحمى النظسام 
الاشتراكى )» 


« قد نستطيع ان نتغلب على هذا النقص 
بالوسائل الادارية ونقول ان دى وسائل ادارية 
ثورية ولكن اعتقد أن مرحلة الوسائل الادادية 
الثورية انتهت » ولابد ان نعتمد على الوعىالكامل 
للشعب العامل ولابد ان نعتمسد على العمل 
السياسى لا العمل الادارى » ولا يمكن أن يتحقق 
هذا الا بالتنظيم السياسى بواسطة الاتحساد 
الاشنراكى )» 


« يجب ان ننظم القوى الاشتراكية الثورية فى 
كادر سياسى او تنظيم سسياسى داخل الاتحاد 
الاشتراكى » 


« هناك اهمية كبرى للوعى الاشستراكىللشسعب 
العامل او لقوى التسعب العاملة ٠‏ أن د 
ان تحقق هذا الوعى الا بالاتحاد الانسستراكى 
وبتنظيم الاتحاد الانستراكى ) 


( هدم تنظيم القوى الاشتراكية معناه انالقوى 
الرجعية ان تستقطب حزءا من الشعب 
العامل ... جزء من العمال ... جزه من 
الفلاحين ٠٠٠‏ حِزء من الناس اللى صلم 
الحقيقية مع الاشتراكية » 


وقد اجملت هذه العبارات قضية العمل 
السياسى واهميته التى يتزايد الاحساس بها يوما 
بعد يوم وكانت فى ١‏ ة الاخيرة محورا لنشسساط 
متعدد الجوانب . وقد برزت من خلال هذا النشاط 
.عدة قضايا دار حولها نقاش كثير : 


كيف يتحقق الوعى الكامل للشعب العامل 5 
وما هو مضمون هذا الوعى ؟ 
وما دور التنظيم السياسى فى كل هذا ؟ 


وما هى القوى الاشتراكية الثورية التى لابد 
ان ننتظم فيسه ؟ 
وكيف تعبيء الجماهير للعمل الاشتراكى ؟ 


وما هى القوى الرجعية وكيف تسنتفيد من 
التنافضات والرواسب 5 


وما هى هذه التناقغضات والروابسب ؟ وكيف 
تلعب دورها المعوق للتقدم ؟ 


وغير ذلك من النساؤلات المتفرعة عن قضية 
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العمل السياسى » والتى قد توهمنا ائنا امام عدة 
قضايا قائمة بذاتها » مع ان الواقع هو اننا امام 
قضية واحده متعددة المناصر . وهذة العتامر 
أن نجمل كل ما يدور حولها من تساؤلات فى سؤال 
راحد هو 


كيف يمكن ان يتوحد الشعب وجدائيا وفكريامع 
اهداف البناء الاشتراكى الديموقراطى ليكون له 
من هذا التوحد قوة داهعة للعمل على اتمام هذا 
البساء وتحقيى اهدافه ؟ 


وساحاول على قدر الاستطاعة ان اسهم ولو 
ينصيب متواضع فى مناقشة هذه القضية بعرضس 
مختصر لما اتصوره من اجابات على ما تطرحه من 
تساؤلات » حريسا فى نفس الوقت على المطابقة 
بين القياس العملى والمفهوم النظرى ٠‏ 


مفهوم الوعى الاثستراكى 


ودوره فبناء الاشتراكية 
للطلة 


اعتقد ان ما قلناه حتى الان فى تعريف الوعى 
سليم من الناحية النظرية .. ولكن ما هو القياس 
العملى الذى نستطيع ان نقيم به هذا الوعى ؟ 


لقد راينا فى احدى العبارات التى اوردئاها من 
حديث المناضل جمال عبد الثاصر الى الهيئة 
البرللانية تأكيدا على ضروره تحقيق الوعىي 
الاشتراكى الكامل للشعب العامل . وهذهالعبارة 
تعطينا تصويرا دقبقا لحقيقة الموقف الذى نواجهه 
فلا جدال فى انه قد تحققت بالفعل لقوى الشعب 
العامل درجة من الوعى مكنته من استرداد ارادته 
والعمل على تغيبر واقعه يما يتفق مع مصالحه ,٠‏ 
ولكن ما هى نواحى القصور فى هذا الوعى التى 
لابد من أن يستكمل ليتمكن الشسعب العامل من 
الاستمرار ف الثورة واتمامالبنام الثورى للمجتمع؟ 


فى دآيى ان نواحى القصور الرئيسسية تتمثل 
فيما يلى : 


5 هناك عناصر قيادية مؤمئة واعية متحركة 
لا زالت تعانى من قصور فادراك المفهوم الحذيقي 
للقيادد . كما انها تفتقر الى حد ما الى وحدة فكر 
فيما بينها ., 


ص أماس 
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التوعرة , الا أوج» ,وال ووق - 


ه هناك عناصر مؤمنةواعية »نشّطة ومتحركة 
ولكن حركتهسا تفتقر الى الربط والتجميع الذى 
يكسبها الفعالية الكاملة ,٠‏ 

هو هناك عناصر مؤمئة واعية تريد ان تتحرك 
ولكنها لا نجد المجال الكافى لحركتها . 

ه هناك عناصر مؤمئة واعية ولكن ينقصها 

' التصور الكامل لعمليةالتحول الاشستراكى بأبعادها 
المختلفة ولدورها فى هذه العملية ., 

ه هناك عناصر مؤمنةبالاستراكية ولكنيشوب 
هذا الايمان كثير من المفاهيم الخاطئة ٠‏ 

و هناك عناصر مستفيدة من الاشتراكية ولكن 
ايمانها مهتل نتيجة قتصور فى ادراك الروابط 
الحقيقية بين النظام الاشستراكى ومصالحها . 
وبالتالى قصور عن ادراك دورها وواجبها » ومن 
ثم فانها تقف موقفا سلبيا من عملية الدحول 
الاشستراكى ٠‏ 1 

هو هناك عناصر مستفيدة من الافستراكية 
اساسا . ولكنها نقف منها موقف المتشكك تأثرا 
بها تشسميعه القوى المضادة للاشتراكية من أتهسام 
لاشتراكيتنا بالشيوعية والالحاد ٠‏ 


و هناك عناصر من قوى الشعب العامل لا 
زالت متأثرة يحدة الاحساسات الطبقية لدرجة 
تعوق تفاعلها مع باقى الفئات فى اطار تحالق 
قوى الشعيم العاملة بي 


ه لا زالت رواسب العلاقاتوالقيم المتخلفةمن 
المجتمع الطبقى جه خصوضا فى مجسال العلاقات 
الانناجية . تفرض وجودها بدرجات متفاوتة على 
جميع الفئات التى اشرنا اليها .. 


هذه هى نواحي القصور الرئيسية التى لابد من 
تلافيها حتى يتحقق ما اسسماه المناضل حجمال 
عيد الناصر يالومى الاشتراكى الكامل للشسعب 
العامل » والسؤال الان هو من الذى يقوم بهدًا 
العمل الضخم ؟ والاجابة على السؤال من واقع 
الميثاق هى ان الذى يقوم بهذا العمل « جيلا 
سيائيق يد دأخل 1 الاتحاد الاشتراكى العربى 
يجند العناصر الصالحة للقيادة وينظم جهودها » 
وييلور الحوافز الثورية للجماهير ويتحسس 
احتياجاتها ويساعد على ايجاد الحلول الصحيحة 
لهذه الاحتياجات . ولكن كيف ؟ 


أساليب ومجالات الدعوة الجماهيرية 


ان هناك اساليبٍ عديدة فى نقير الدعوة 


-10-0- 
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لهام ٠‏ وغتى عن الذكر ان هذه الاساليب 

صميم عمل التنظيم . اى ان التنظيم السياسى 
هرللذى يجب انيخطط لهاويشرف علىتنفيذها “اما 
بواسطة اعضائه مباشرة او عن طريق الاستعانة 
بالاشخاص والاجهزة والوسائل القسادرة على 
القيام بها وساعتيد فى هذه الناحية اساسا على 
تقديم بعض النماذج لتجارب طبقناها فى محافظة 
السويس ٠‏ , 


اولا ‏ التوعية المنهجية 


ونعنى بها التوعية بواشطة برامج التثقيق 
السياسى .وهذه البرامج تبتت نيونت فمقيتها و ف التكوين 
الفكرى والنضالى لكبير من الافر'د وبرزت من 
خلالها عناصر قياديه واعيه ٠‏ ويجب ان تعمم هذه 
البرامج على كافة المستويات فينكا ففيكل مخافظه 
مهد 3 درا ات الاشتراكيه وتطور برامجالثقافة 
العمالية بحيث تصبح يرامج للتثقيف السياسى فى 
المقام الاول ؛ وان تكون هناك برامج للاداره 
الاشتراكية تتولىتدريب القادةالاداريين والمصالح 
والمؤسسات سياسيا . وبديهى ان الشباب ق 
المدارس والمصائع والحقول يجب ان توجه عناية 
خاصة لتربيته سسياسيا ونضالياً حتى تنقنا منه 
اجيال لها من الصلابة والوعى والثورية ما يؤهلها 


: لحمل مسئولية قيادة الشوره فى جميع مجالاتها 


السياسية والاقتصادية والفكرية ٠‏ 


واهم ما يجب مراعاته قبرامج التثقيفالمختلفة 
هوي ضمان وحدة المفاهيم الاساسية فىهذه البرامج 
كلها » مهما اختلفت منحيث الحجم والفترةالزمنية 
المحددة لها وغير فلك من الاختلافآت ف التفاصيل. 
ففى السويسمثلا معهد عامللدراسسات الااستراكية 
ومعهد اشستراكى للقيادات العمالية » ومعهد ثالث 
للقيادات الطلابية ودورات تنفذ فى المنطقة الريفية» 
وبرامج تنفذ فى كثير من مدارس المرحلة الثانوية. 
وكل هذه البرامج على اختلافها فى التفاصيل تبعا 
لاختلاف ظروفها تلتفى جميعها يوحدة فكريةحول , 
المفاهيم الاساسية وهى الان تستمد مناهجها من 
منهج المعهد العالى للدراسات الاشتراكية .. 


ثانيا ‏ التوعية بواسطة الحلقات النقاسية 


بدانا بتطبيق هذه التجربة فى السويس . وثد 
حققت من النجاح ما شجعنا على التوسع فيها . 
ووضعنا فعلا خطة لنشرها ختى تغطى القاعدة 
الجماهيرية فى المحافظة وجندنا لها خريجى معهد 
الدراسات الاشتراكية بالسويس ولجان الدعوة 
والفكر بوجدات الاتحاد الإشتراكي ٠‏ 
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وهذه الحلقات تضم عددا محدودا من الافراد 
الذين يعملون فى مكان واحد ء او يسكنون فنفس 
الحى ٠‏ او يتسنركون فى نشاط جماهيرى واحد ٠‏ 
وتطرح فى هذه الحلقات موضوعات سياسية عاية 
أو مشكلة من المشاكل النى تهم المجتمعين بوجه 
خاص ويدور حولها حوار مفتوح يتناولها منجميع 
الجوانب وتنتهى فى اغلب الاحوالبفكر موحد حول 
القضية المطروحة . ولا تقنصر فائدة مثل هذه 
. الحلقات على نحقيق وحده الفذر » بل انها ايضا 
تربط القاعده الجمساهيرية بالانحاد الاشستراكى 
وتعتبر فى نفس الوقت تدريبا عمليا للجياهير 
والقيادات على ديموقراظية المناقشة والاسلوب 
العلمى فى التفكبي , 


ثالثا ‏ التوعية بواسطة الندوات العامة , 
هذا اللون من الاجتماعات اكبر حجما ويختلق 


فى اسلوبه عن الحلقات النقاشسية ٠.‏ ونستخدم هنا 
فى السويس نوعين رنيسيين من هذه الندوات : 


هي لقاءات مفتوحة ينظمها الاتحاد الاشتراكى 
فى الاحياء الشعبيه والقرى » يحضرها المحافظ 
ورؤساء المصالح الننفيذيه ليسمعوا من الجماهير 
ويناقشوا مشاددهم ٠.‏ ويشنرك الجميع فى تقريد 
الحلول الملائمة لهذه المشاكل . كما لا تحلو هذه 
الندوات من تعيئة سياسية حول قضايا الساعة 
الى جانب نوعية دينية مستنيرة خصوصا فى شهر 
رمضان الذى نكثر فيه هذه الندوات بنوع خاص. 


وقد نجحت هذه الندوات الى جانب حلالمشاكل 
والتعبتة السياسية فى محطيم الحواجز التفليسدية 
التى كانت تحدب اجهزة السلطة التنفيذية عن 
الشكف. + واغتلت الجماهي مضهوتا حذيفي 
لشعار من تسعارات المجتمع الاثسمتراكى هو ان 
السلطة فى خدمة الشمعب ٠‏ 

ه ندوات مفتوحة ايضا تتناول القضايا الهامة 
التى نشغل اذهان الجماهير . وقد اثبتت هذه 
الندوات ان المنافسة الحرة والفكر المفتوح كفيلان 
بقتل الافكار الخاطئة التى لا تستطيع ان تصميد 
للفكرة السليمة فى معركه مفتوحة ٠‏ بل اكثر من 
هذا فكثيرا ما يحدث من خلال المناقشه ان يدرك 
صاحب الفكرة الخاطئة انه بنى قضيته على تصون 
لا سئد له من حقيقة او واقع فيتنازل عن فكرته 
ويعلن فى شسجاعة اقتناعه بالدكرة السليمة وتقبله 
لها . واحب ان اقدم هنا نموذجا لما حدث فىاحدى 
هذه الندوات حول مشكلة من أخطر المشاكل التى 
نواجهها الان وهى مشكلة تنظيم الاسرة ٠‏ 

حدث خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 
أن وفد على المدينة شسسيخ كبير » والقى خطبة 
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الجيعة بمسجد من اكبر مساجدها واتمها الي 
بعد الصلاة وقال ‏ سامحه الله كلاما ذ 

الناس ان بنظيم النسل ١‏ حرام © لا يقره الذينة 
وكانلحديث الشيخ صدىتجاوبث معهارجاء المدينة 
لدرجة ان بعض المصلين خرج من المسجد الىبيته 
لياخذ حبوب منع الحمل فيقدف بها من النافذة او 
يلقيها فى صندوق القمامة ٠‏ 


وتحرك الاتحاد الاثشتراكى على الفور لاستطلاع 
كراء ائمة المدينة ووعاظها فيماقاله الشيخ فوجدنا 
يعضهم مؤيدا لما قال »والبعض الاخر معارضا له. 
فقررنا اننجمع المؤيدين والمعارضين وندوة عامة 
مفتوحة حضرها عدد كبير من ابناء المايئة ,, ' 


وبدا الحوار بين الراى القائل بمشروعية تنظيم 
النسل بل بوجوبه عندما ندعو مصلحة الاسرة 
والمجتمع الى مثل هذا الننظيم . وقدم اصسحاب 
هدا الرادى من صوص القران الكري والاحاديث 
الشريعه والوقائع التابتة وشروح الائمة الكبار من 
الامام الاعظم ابى حنيفة الى الامام الراحل الشيخ 
محمود ثملتوت » ومن المنطق السليم والحجة 
القويه ما يدعم صواب رايهم م بيئما قدم اصحاب 
الراى القاثل بأن التنظيم حرام ادلذ ونصوصا ظهرٌ 
بوضوح انها لا صلة لها بموضوع التنظيم ؛ وائما 
منصبة على قتل النفس و ( تحديد ) النسل بمعنى 
قطعه نهائنا ٠.‏ وبعد اخذ ورد ومناقشة استمرت 
ساعتين ونصف الساعة ظهر ان السادة القائلين 
بالتحريم بنوا رايهم على تصور خاطىء هو ان 
الحكومة قد اعتنقت (عقيدة تحديد النسل) وانها 
بصدد اصدار قانون تفرض به على الناس فرضا 
انقطاع نسلهم عند حد معين سينص عليه فى 
القانون المزعوم . فلما ادركوا انماتوهيوه ماهر 
الا حديث خرافة » وان القضية اولا قضية تذ 

لا تحديد »؛ وانها ثانية متروكة لارادة كل فرد 
واقتناعه » سلموا جميعا بان هذا حلال لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وخرجوا من 
الندوه وقد عقدوا فيما بينهم ميتاقاعلى ان يحملوا 
للناس هذا المفهوم الصحيح لتنظيم الاسرة . 


رابعا . التوعية عن طريق الكلمة المطبوعة 


يدور هذا اللون من الوان التوعية حول نثشرة 
«الاشتراكى» التى تصدرها الامانة العامة ونشرة 
«المناضل» التى يصدرها الاتحاد الاشتسراكي 
بالسويس . والاسلوب الذى اتبعناه فى دراسة 
هاتين النشرتين اسأب يغلب عليه الطصابع 
التنظيمى ويتلخص فيما يلى : 


« فى يوم الاثنين الثالى لصسدور نشرة 
«الاشتراكى» يعقد اجتماع لمقررى الدعوةوالفكن 


ا 
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التوعية . الاساوب. ٠والضموق‏ 
فى لجان الاتحاد الاشتراكى بالمحافظة وعددها ,ره 

ه' يئاقش فى الاجتماعات اهم ماورد فى تقارير 
اللجان عن اتجاهات الرأى العام فى القاعدة من 
واقع اتصالها بها . 


يناقش ما جاء بتقارير اللجان عن تقييمها 
للعدد السابق من النشيرة وماخرجت به مندراسة 
بعض موضوعاته ومناقشتها على مستوى لجنة 
العشرين وعلى مستوى القساعده ٠.‏ 

ه نتم عملية نثقيف ذاتى عن طريق طرج احد 
الموصوعات السياسية للمناقشة ٠‏ 

© توزع د العدد الجديد من نشرة 
0 الاشستراحى» والعدد الجديد مننشره «المناضل» 


ويتم مثل هذا الاجتماع على مسدوى الاقسام 
مرة كل شسهر ويضم جميع اعضاء لجان الدعوة 
والفكر فى اللجان التابعه للقسم ٠‏ وعلى نفس 
النمط نفريبا ,٠‏ 


قوى الثناقضات والرواسب 


احس انى قد اطلت الحديث عن الجسوائب 
الايجابية فى معركة تحقيق «الوعى الاشستراكئ 
الكامل للشعب العامل» حتى خشيت ان يظن 
القسارىء ان الطريق الى هذا الهدف مفروثس 
بالورود ٠‏ الا ان واجبى نحو الحقيقة يفرض على 
عرض بعض الجوانب السلبية والمعوقات التى 
تعترض هذا الطريق ٠‏ 


وقد كنت اود ان يتسع المجال لعرض القوى 
المضادة للثوره وتحليلها وكقسف مخططاتها » ولكن 
هذا موضوع يطول شرحه ؛ ولذا ساكتفى بعرض 
لبعض التناقضات والرواسب التى تفيد منها هذه 
القسوى لتحقيق اتجاهاتها وضرب قوى الثورة 
وتعويق تقدمها ٠‏ 


وأند يبسدو رييب عض الشىء ان تسسمى 
التناقضات والرواسب يانها «فنوى» فالمالوف 
عند التحدث عن اى «فقوى» انها قوى ذات وجود 
مادى منميز بمعنى انها قوى ايجابية وراءها 
« عقل » يدبر و « ارادة» ثنعمل وقدرات معينة 
تستخدم وسائل معينة ىاتحقيق اهدافها . ولكن 
قوى التناقضات والرواسب التى نتحدث عنهاهى 

فى الواقع قوى سالبة لا يبرز لها وجود الا من 
خلال عمل ايجابى ‏ فان كان هذا العم لالايجابى 
موافقا فى «طبيعتهالطبيعتها استطاع انيستقطبها 
فتتحول الى قوى ايجابية تعمل فى نجام ) وان 
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كان متنافرا معها حولها ايضا الى قوى ايجابية 
تعمل فى اتجاه مضاد له ٠‏ 


وعلى هذا فانتا ذ يع ان نقول عن 
التناقضاب والرواسب انها «قوى حليفه» للاقوى 
المضادة للثورة بقدر ما هى «قوى معوقة» للعمل 
الشورى ٠‏ 


ونستطيع ان نقرب بعض الامثلة على هسذه 
التناهصات والرواسب منحيت ابنهاعامل مساعد 
للقوى المضاده للثورة وعامل معويق للعمل الثورى 
وحواهز تشكل عقبات ى طسريى تحفيق «الوعى 
الاشتراكى الكامل للشعب العامل» . 


اولا - هناك مثلا شعور العداء التقليدى 
للسلطه ٠‏ الذى برسب فق ضْمير الشسعب خلال 
هرون راجيال حدم فيها بواسطه اعدانه . وكانت 
اجهره الححومة هى سياط الفهر البى شهبطهره 
والعول الدى يجتسم على انفاسه ٠‏ والقوى 
المتسلطه الباعيه التى سىء معساملته وتتعالى 
عليه وتنوب تاج عمله . هدا الشسعور لم يتبسدد 
تيليا صحيح ان الشمعب مفتنع بان ١‏ 
التنفيذية العليا ممثلة ى القياده التورية لا تكن له 
عداء وهو بدوره لا يكن لها هذا العداء ؛ ولكنه 
لا يزال يحل بان بينه وبين هده السلطة العليا ٠‏ 
حجبا وحواجز ممتله فى مستويات السلطة 
التنفيذية التى تقع على طول المسافه بينه وبينها 
خصوصا وآنه لا يحس احساسا حقيقيا بمشاركته 
الفعلية فيما يتخذ من قرارات حتى ولو كانت متخذة 
بواسطة أجهزة ديموقراطية منتخبة . ولذا فانه 
يقابل كل اجراء جديد بريبة وحذر ما لم تكن فائدتاه 
العاجلة منه واضحة ومباثشرة ٠.‏ 


ويساعد على تثبيت هذه الرواسب ان الاجهزة 
التنفيذية فى اللستوىي الذى يحتك به مباشرة لازالت 
على درجة كبيرة من التخلف الفكرى وما زالت 
أساليبها قريبة 3 جد| : من الاساليب القديمة . ولعل 
أبلغ دليل على فقدان الجماهير لثقتها بهذه الاجهزة 
هو آلاف الشسكاوى والطلباتالتى يرسسملهااصحابها 
يوميا الى الرئيس مباشرة . 


ومثل هذا الشعور يجعل الجماهير مهياة نفسيا 
لسماع كل ما يشماع عن اجهزة السلطة والافراد 
الذين يشغلونها وينعكس على النظام كله واليل 


الى تصديقه والتأئر به ٠‏ 


س اضطراب مقهوم الملكية العامة فىاذهان 
ا من الوأطنين . ويبرز هذا الاضطراب, 
فى صورتين متناقضتين : فتبدو الصورة الاولى فى 
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لسلس سسب التوعية..الاساوج. .وال موق 


النظرة الانائية الضيقة للمالك الشحيح المتطلع 
دائما الى دخل متزايد » المسئين دائما بالتكااليف » 
حتى ولو كان انفاقها فى مشسروعات ستكفل ف اللدى 
البعيد الحماية والنمو والازدهار للكيته . أما 
الصورة الثائية فتبدو فى نظره آنانية ضيقة ايضا 
ولكنها فى هذه المرة نظرة الوريث القاصر الذى 
ينظر الىالاجهزة القائمة علىادارة ثروته وحمايتها 
وتنميتها نظرته الى « وصى » مقتر متسلط يفرضص 
عليه من القيود ما يحول بينه وبين « حقه » فى 
« الاستمتاع الغير محدود » بهذه الثروة ٠‏ 


ومن اجتماع هاتين الصورتين فى اطار النظرة 
الى مفهوم الملكية العامة تبرز عدة ظواهر سلوكية 
تلتقى دون وعى مع أهداف ومخططات القوى 
المعادية للثورة يمكن أن نورد منها على سبيل 
المثال الظواهر الاتية : 


5 النظر الى تكاليف ١‏ الحماية الثورية » الماثلة 
فى محاربة الاستعمار ومساعدة حركات التحرر ى 
الوطن العربى وفى القارة الافريقية على أنها 


« فاقد » بدون « عائد » . 


و الضيق بقيود الاستهلاك التى حتمتها خطة 
التئمية الاقتصادية فى مرحلة التحول وما تقتضيه 
من توجيه استثمسارات كبيرة الى المشروعات 
البعيدة المدى ٠‏ 4 


5 سعى الافراد والجماعات فى المطالبة بمزيد 
من اللكاسب والامتيازات؛دون نظر الى ما يقدموئه 
نعلا من عمل مقابل هذه الطالب او الى امكانيات 
تحقيقها من وجهة نظر الصالح العام ٠‏ 


فاذا ما ركزت القوى المعادية للثورة دعاياتها 
على معركة اليمن وتكاليفها ومساعدتنا من قبل 
لثورة الجزائر وئورة العراق ومن بعد 'ثورة 
الكونغو وثورة الجنوب العربى الى جانب التركيز 
على نقص يعض السلع الاستهلاكية وحسلات 
الادخار ‏ وجدث من هذه الامبطراب فى مفهوم 
الملكية العامة وما ينتج عنه من ظواهر سلوكية » 
بؤرة صالحة لاستقبال نغماتها وترديد صداها ., 


ثالثا ‏ هناك راسبة فكرية من أخطر الرواسب 
التى تهدد العمل الثورى وتعوق انطلاقه بما ينولد 
عنها من انحرافات فى التفكير والسلوك يمكن ان 
تفسعها تحت عنوان «الهروب من الواقع».ففلال 
قرون طويلة من السيطرة والقهر وجد الشمعب فى 
الاعتقاد بأن كل ما يقع عليه انما هو من قبيلالقدر 
المحتوم الذى لا سبيل لرده ؛ مرف يلوذ به من آلام 
واقعه . وبدلا من مواجهة هذا الواقع بايجابية 
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نستهدف تغييره أخذ يتلمس المنافذ للهروب من هذا 
الواقع بانماط من التفسكير والسلوك اصبحت 
بالنسبة اليه معارج يرتفع عليها بخياله الى عوالم 
من الوهم يحس فى رحابها بألوان من السعادة »© 
تعوضه عما يلاقيه فى عالم الواقع من مناعب رما 
يستشسعره من احساسات بالتعاسة والفياع 
والهوان . ويمكن أن نضرب بعض الامثلة على هذه 
الانماط من التفكير والسلوك بالنماذج الاتبة : 

٠‏ انصرافَ من الجسوهر الاصيل للاديان 
السباوية التى تجعل من 7 سسعى » الانسسان 
و «عمله» و «جهاده» المصداق الوحيد «لايمانه» 
و ١‏ الميزان » الوحيد العادل ١‏ لجزائه » فى الدنيا 
والآخرة ) واعمال الفكر فى يات الك الماثلة فى خلقه 
واكتشاف «القوانين» التىتحكمها ونسيرهافونظام 
دقيق يدلعلى حكمةالخالقوقدرته هوطريقتحقيق 
« الصلة » به سبحائه وتعالى ‏ الانصراف عن 
هذا الجوهر الى فر قالقسعوذة حيث يصب عالسعى 
« فناء » فى الشيخ والجزاء متوقف على ١‏ بركاته » 
والتشئجات الهستيريةالؤديةالىالغيبوبة والبحران 
فى حلقات الذكر هى علامة « الوصول » ٠‏ 


و انتشار الخدرات كوسيلة يلجا اليها البعش 
هروبا من عالم الشتعور الى عالم اللاشعور . اما 
لاحساسس الفرد منهم « بالفشل » وضياع الذات 
وعدم الرغى عن الواقع والشسعور بالعجر عن 
تغييره » واما لعدم الاحساس ١‏ بالامن » وسط 
صراعات الحياة الختلفة » واما نتيجة شسعور الفرد 
بئوع من العزلة عن المجتمع فيحاول تعويض عجزه 
عن اثسباع طبيعته الاجتماعية بالبالغة فى اشباع 
غرائزه الحسية . ولكن حدود«الاشباع الطبيعي,» 
لغرائزه لا تكفيه » وحدود ١‏ قدراته الطبيعية » لا 
تهيىء له الوصول الىاما فوق الاشباع» .وبالتالى 
لا تحقق له ما يصبو اليه من « تعويض » فيلجا الى 
محاولةالانتقال بعقلهوأعصابهعبر ضباب اللخدراتخ 
الى عالم من التصوراث الشبقية وخيالات الحس 
الريضة جريا وراء هذاالسرابالخادع منالشعوي 
بالسعادة و الاتبساط » ٠.‏ 


ه انصراف عن التفكير العلمى فى كل ما يمس 
الحياة من امور اما ارتكانا على اعتقاد خاملىء 
« بالحظ 6 وبأن « كل ثدىء مقدر ومكتوب » او تأثرا 
بالسحر والخرافة وقدرة بعض الخلوقات الخفية 
كالجن والارواح على التأئر فى حيساة النساس 
ومصائرهم بوآسطة احجبة وتعاويذ ووصفسات 
يجيد صناعتها بعض المشعوذين والحجالين الذين 
لا يزالون يجدون لبضاعتهم سوقا رائجة خصوصا 


فى الريف ٠‏ 
ووجود مثل هذا النمط من التفكير والسلوك 


الاسم 
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سسب التوعية. . الاسلوج. . والمضووق سس 


يمثل قنوة من أكثر القوى العوقة قدرة على احباط 
حوافز العمل ؤتجميد الطاقات » كما أنه يكمن وراء 
عفوية التصرفات وسطحية التف كير والبعد عن 
الاسلوب العلمى فى مواجهة مشساكل الحيساة 
ودراستها والتخطيط للعمل على معالحتها .. 


ولا شك أن القوى الضّادة للثورة يهيها جدا أن 
ترسح هذه الانماط من التفكير والسلوك .ويستمر 
تآثيرها المدمر فى مجتمعنا لتعطل نمو النظام القائم. 
وتخلق فيه من التناقضات ما يهدد بقاءه.ولذا فمى 
تستخدم كل الوسائل لخلقها ان لم توجد ولتثبتها 
فى حالة وجودها.فلا ننسى أن القوىالتئ تسلطت 
على هذا الشعب فى جميع العهود من مماليك 
واتراك وانجليز هى التى بسطت حمايتها على 
فرقة الشعوذين وعملت على انتشارها . وان 
سلطات الاحتلال البريطانى هى التى عملت على 
انتشار الخدرات وان اسرائيل هى التى تتولىالآن 
تصديرها الينا . وأن الدجالين والمشعوذين كانوا 
دائما يلوذون بالاقطاعيين وينزلون فى رحابهم حيث 
يجدون من التكريم ما يحمل البسطاء من أهل الريف 
على احترامهم والاعتقاد فيهم , 


رابعا ‏ التناقتضش المارخ بين شعارات 
الافتراكية التى يرددها ١‏ جميع وبين القيم 
الاقطاعية والراسماليةالى لا زالت تغذى تطلعات 
الافراد والفئات .وتطببع أسلوب حياتهم وعلاتاتهم 
بمزيج متناقر الالوان متصادم الاتجاهات حاد 
الانتسامات فىانماطه السلوكية وانتماءاته الفكرية 
وتطلعاته الاجتماعية . وقيما يلى بعض مظاهر 
هذا التناقتصس : 


ه استئادا الى ما بدا من قصور فى المماررسة 
الحقيقية للديموقراطية على بعض المستويات' 
الجماهيرية والقيادية ظهر اتجاه له وزنهف الفكرية 
السائدة بين الجماهير على اختلاف مستوياتهم يميل 
الى عدم الايمان بالوسائل الديموقراطية . كما كثر 
معه حديث غريب عن الشسعب ككائن قاصر محتاج 
دائما الى وصاية تفرض عليه فى كل اموره صغيرها 
وكبيرها . ووجه الخطورة فى هذه الظاهرة انها 
تعبر مس فوق ما يبدو فى ظاهرها من عدم الايمان 
بالشعب س عن شسعور كامن لدى أصحاب هذا 
الرأى بعدم الرغبة فى تحمل المسئولية والاصران 
على التهرب منها . 


ه لا زالت حدة الاحساسات الطبقية تعبل" 


'عملها المعوق داخل تحالف قوى الشمعب العاملة 


وتحول دون تبلور حقيقى لوحدة فكر أو وحدة 
اتجاه أو حتى وحدة عمل ٠‏ 


اسم 
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و لم تدقير بالقدر اللازم نظرة الريبة والعداء 
الموروثة من علاقات الانتاج الراسمالية القديمة 
بين العمال والادارة » ويمكن أن يقال نفس الشىء 
عن علاقة الفلاح بالاجهزة الادارية بالريف ٠‏ 


هو لازالت مظاهر البذخ والترفَ تحتل من تفكير 
الافران واهتماماتهم حيزا كبيرا باعتبارها معيارا 
« للاهمية » وعلامة « للنجاح » و « التميز » . 
وقد انعكس هذا المعيار على العمسل فاصبحت 
« قيمته » فيما يتيحه لشاغله من « دخل » لا فيما 
يؤديه للمجتمع من « خدمة » ,٠‏ 


و لازال الطابع الغالب على ما يقدم للجماهير 
من انتاج فنى س محليا كان أو مستوردا على حد 
سواء ‏ هو الامتاع المبتذل والتسرية الرخيصة. 
وحتى الافلام والتمثيليات والمسرحيات والاغانى 
« الهادفة  »‏ فيما عدا القليل النادر ‏ يغلب 
عليها اعتساف فى طرح الفكرة وافتعال فى الواققٌ 
ومبالغة فى التصدير لا تنم عن تفاعل حقيقى مع 
القضايا التى تتعزض لهاءأو ادراك واع لابعادهاء 
كما تدل على استخفاف عجيب بعقسول الجماهير 
واذواقها . أما طوفان الافلام الامريكية الرخيصة 
الذى اغرق اسواقنا خلال الاعوام الاخبرة فقد 
تتبعته لمدة طويلة ولفترات متباعدة على مدار العام 
فى دود العرض الاولى ودور الدرجسة الثاني 
والثالثة فوجدت أكثر من تسعين فى المائة من هذه 
الافلام يدور حول محاور رئيسية تتركز فى : الاثارة 
الجنسية والجريمة والرعب والخرافات والاساطير 
ود جيك قيم الجتمع الراسمالى وتصوير اسلوبُ 
الحياة فيه بشكل جذاب يلهب خيال الجماهيز 
ويذكى تطلعاتها ٠‏ 


وهذا اللوت من التناقتضات وما يغذيها م 
رواسب يلعب دورا! هاما فى تهيئة البيئة الملائمة 
لتوالد جراثيم الدعايات التى تبثها القوى المضادة , 
للثورة بقصد احداث انقسام بين فئات الشعب, 
وتشكيك كل فئة فى الفنات الاخرى وتحطيم 
معنوياته » وتمييع ولائه للنظام الاستراكى ٠‏ 


والهدفمنتشخيص هذهالتناقضات والرواسج 
هو أن توضع فى الاعتبار عن التخطيط للدعوة فى 
أى موقع من المواقع وأن يعمل تقدير دقيق لمدى 
قوتها وأن يكون القضاء على آثارها وتصفبتهسا 
هدفا اساسيا من أهداف خطة الدعوة فسدون 
تصفية هذه الرواسب لا يمكن أن نكون قد حفقنا 
<( الوعى الاشتراكى الكامل للشعب العامل » ٠‏ 
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يبدا محمد عبد الفتاح ابو الفضل عضو الامانة العامةلشئون الاعضاء بهذا 
المفال .راسسة عن العمل الجماهيرى من واقع ممارسته لمسلولياته بالاتحساد 


الامسستراكيى 


نطرح قضية العسل الجماهفيرئ 

لماذا للنقاش ؟. ٠.‏ 
لان بالجماهير وحدها يمكن ان 
نغير واقعئا » وأن نشكل مستقبلنا 


ونحيل الاهداف والامانى الى واقع حى ٠‏ 


ولقد لخص القائد والمعلم هذه القضية ف 
كلماته الاولى 1 أعضاء المكاتب التنفيذية عندما 


قال : « انا أن استطيع وحدى أن ابنى شيثًا .. 
لا فىالبلد ا ولا الاتحادالاشتراكى 
المربئ © . 


من هنا كانت قضية العمل الجماهيرى هى 
القضية 0 لنى تواجه الثوار وهم يبنون 
الجتمع الجد 


ويمكن تعريفٍ العمل الجماهيرى بائهالابجابية 
فى مواجهة مختلف المواقف التى تثيرها 'حياة 
الجماهير اليومية وحركة تطورها نحو الهدف 
المصيرى . 
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دع بدالتل برضل 


وهذه الابجابية سواء اكانت ملكة تلقائية أو 
لخبرة مكتسبة فانها بالتاكئيد تحمل الرواسب 
التاريخية والتطورات .الاجتمامية والاتتصادية 
والسياسية للشعب ٠‏ 


ولا شك أن نجاح العيل الجماهيرى بتحدد 
بمدى مطابقةهله الآيجابية لاستعدادات الجماهير 
الحكرمتبممالهالداريؤي 8 «الاجتماموو الاقتصادى 
والسياسى .. والعقائد 


هله المطابقة التى ان تنحقق الا بدراسةواعية 
ناججة لامكانيات الجباهير الحالية والستقبلة 
وتجربة العديد من أشكال العمل للوصول: الى 


لحظة المطابقة ., 

ويمكن أن اسع مراع العمل الجماهيرى ب 
يفير افتراض لعزلة هله المراحل أو انفصالها ‏ 
إلى : 


.ه نوعية الجماهي ٠‏ 


8 
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555 
و تعبئتها ( مرحلة الاثارة ) ٠‏ 
و تحريكها .. من اجل تحقيق الهدف ٠‏ 


وهذه المراحل .. او بعبارة ادق هلهالعناصر 
فى العمل الجماهيرى متداخلة » فلابد من شكل 
تنفليمي لممارسة التوعية » ولابد من حد ادنى من 
التعبئة لنجاح عملية التوعية » او لقيام التنظيم . 


ولكن هذا الترتيب نتّصد به تبيان الاهمية 
النظرية لعناصر العمل الجماهيرى . وقدحرصت 
على ان اربط تحريك الجماهير بتحقيق الهدف 
لان العيل الجماهيرى يرتبط تمام الارتباط 
بالهدف . فالهدف هو الذى سيحدد شكل 
التنظيم واسلوب العمل» كما يحدد نوعية العناصر 
المطلوبة » والصفات التى يركز عليها فى عملية 
الاختيار والترشيح . كما يحدد الهدف مدى 
النوعية المطلوبة وانجاهها ٠‏ 


الهدف الاستر 


فالعمل الجماهيرى الذى يقوم به حزب سرى» 
أو حتى علنئى معارض للحكومة » يستهدف قلب 
نظام الحكم » يختلق تماما عن طبيعة العمل الذى 
يقوم به حزب أو تنظيم شعبى فى السلطة فعلا . 


الهدف البعيد او الاستراتيجى للعنسصر 
القيادى فى الحالة الاولى هو قلب النظقام 
الرأسمالى .. اى آنه يبدا بادائة هذا النظام 
وحتمية الثورة عليه » لآن ألشورة هى سييل 
الخلاص الوحيد ولا امل فى تحقيق اهداف 
الجماهير فى ظل النظام الراسمالى . أى انهدف 
العمل الجماهيرى » هو تعبئة سخط الجماهير » 
وتوجيه هذا السخط فى طريق التورة .. آى 
الوصول بالجماهير من خلال تجريتها الذاتية » 
ومعاركها اليومية الى فقدان كل ثّة او امل فى 
النطام الراسمالى القائم والايمان بحتمية الثورة. 


! جد ان الهسدف الاستراتيجى فى ظضل 
0 هوتدعيم النظام الاشتراكىوحمابته» 
واتمام” سيطرة الشعب علوقوى الانتاجوممارسته 
للسلطة » وايجابيته فى بناء الاشتراكية . 


العمل الجماهيرى فى ظل النظام الراسمالى 
الستغل هدفه ابراز التناقض بين الطبقاتوتاكيد 
التناقض والعداء بين الجماهير وجهاز الدولة . 


وهو فى المجتمع الاشنراكى بهدف الى تذويب 
الفوارق بين الطبقات وحل التناقضات بين قوى 


7 ا 
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الشعب سلميا وتاكيد وحدة اللذولة والشعب 
وتعميق قناعةالجماهير بأنجهاز الدولة فىخدمتها.. 


الثورى فى ظل النظام الرجعى يرفض الحل 
الذائى لمشاكل الجماهير » ويتهم هذا الاسلوب 
بالاصلاحية وتحديد الجماهير لانه يريد ذ 
جهاز الدولة » ودفع الجماهير الى ألثورة عليه 
2 0 ا قوى ا ومصادر 

وة »> ارى ف المجتمع اكى ٠‏ 
يسن بالحل الذائي لشاكل الجشاهي » وجل 
لهذا الاسلوب ؛ لان الجماهير قد تمت سيطرتها 
على وسائل الانتاج واصبحت السلطة نابعة منها 
وتعمل لخسانها . 

والثورى على اية حال يصل بالجماهير الى 


الهدف الذى 5200 من خلال تجربة الجماهير 
الذانية وهو با اريك أي الو قف ع قليلا ٠‏ 


التجربة الذاتية للجماهير 


ماذا نعنى بقيادة الجماهير من خلال تجربتها 
الذاتية حتى نصل بها الى ادراك الحقيقة التى 
وصلت اليها القيادة ؟. 


القيادة تدركمثلا حتميةزوال النظامالراسمالى 
وقيام الاشتراكية » وان الاشتراكية هى الحل 
الوحيد لمشاكل ١‏ 
تكتفى باعلان ذلك على الجماهير وتدعوها للثورة 
لان القيادة وصلت الى هذه الحقيقة من خلال 
العلم من دراسة النظريات التى هى فى الحقيقة 
مجموع تجارب الجماهير فى البلدان الاخرى وعبر 
التاريخ . وهذه المعرفة ليست متاحة للجماهير 


العادية . 


فواجب القيادة هو الوصول بالجماهير الى 
هذه النتيجة من خلال تجربة الجماهير الذاتية ©» 
وذلك بقيادة كفاحها اليومى » بالربط بين النظرية 
وواقع حياة الجماهير . 


لنأخد مثالا من تاريخ الثورة ٠‏ 
معركة انتخابات نادى الضباط . 


كانت القيادة الثورية علىيقين ومعرفة ة واضحة 
بحتمية سقوط النظام الملكى الفاسد » ولا شك 
أنها كانت تعرف أن سقوط النظام ؛ واصلاح 
الوضع » لن يتحقق من خلال كسب الانتخابات 
فى نادى الضباط . ولككنها لو اكتفت باعلا نشعار 
الثورة ورفضت خوض معركة نادى الضباط © 
لانعزلت عن جماهير الضباط » وتوقفت فى تتشكيلها 
البرى ى 
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ولكن القيادة الثورية خاضت معركةالانتخاباك 
وحققت خلال ذلك عدة اهداف تاكتيكية على 
الطريق نحو الهدف الاستراتيجى . 


فضحت طبيعة النظام السسياسى القائم 
وكس فت تدخل السراى . 
وه جمعت ووجهت السخط ضدهذا التدخل. 


و كشفت نوعية العناصر التى تعتمد عليها 
السراى » والتى تسائدها » وعزلت هذه العنساصر 
تماما » مما قضى على مخاطرها فى لحظة الثورة . 


واهم من ذلك كله ان القيادة الشورية » 
امتحنت خلال هذه المعركة قدراتها التنظيمية 
ومدى شعبيتها » وفاعليتها فى تعبئة وتحريك 
قوى الثورة . كما امتحنت ضعف النظامالرجعى 
واكتشفت مدى تفسخه وانهياره . 
اذن ففيادة الجماهير هى الوصول بهم من خلال 
جاربهم الى النتيجة النتى وصلت اليها القيادة 
من العلم الثورى أو النظرية الثورية لا التعالى 
على الجماهير بهذا العلم » وتحويله الى قرارات 
اتهام للجماهير لانها لا تدرك الحقائق التى وصلت 
اهأ هذه القيادة بدراساتها ووعيها . 


ان نقنطة ليدم فى العمل الجماهيرى » هىادراك 
حتمية تعلم الجماهير من تجاربها الذاتية » من 
خبرتها هى ولا دمنى ذلك ان نترك الجماهير تعلم 
نفسها بنفسها » أو أن نتقبل كل ما يبصدر عنها 
ان ذلك هو ما بعرف بالتلقائية »؛ والذيلية 
للجماهير . وهو انكار لدور العلم والنظرية . 


ان توعية الجماهير والتعلم منها هى سلسلة 
لا نهاية لها من الفعل ورد الفعل . 


يقول القائد امعلم فى الميئاق « ان الوضوح 
الفكرى هو اكبر ما بساعد على نجاح التجربة 
والتجربة بدورها تزيد فى وضوح الفكر وتمنحه 
قوة وخصوبة تؤثر فى الواقع وتتآئر به )ويكتسب 
العمل الوطنى من هذا التيادل الخلاق امكائيات 
اكبر لتحقيق النجاح » . 


ويقول القائد المعلم فى لقائه مع أعضاء الكاتب 
التنفيذية « الجماهير لها آراء مختلفة ولكن هذه 
الاداء دائما مبعثرة وغير منظمة وواجبى طالما 
التغى مع الجماهير ان آخد هله الاراء المبعثرة 
غير النفلة وادرسها دراسة وافية ؛ ثم اخطط لها 
وانظمها وانسقها واعطيها ثانية للجماهير منظمة 
منسقة . لانه لو تركت إلجماهير على هواها 
نجد انها دائما تبدى آراء مشتتة مبعثرة » ولكن 
فيها عنصر آسا فاذا » لا يمكن 
الا سايم تنم 0 
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ونفس الفكرة يعبر علها لي وتشاوشى فيلسو ف 
الحزب السيوعى الصينى ورئيس الجمهوريةبانها 
« امتحان النظرية بالنجربة ؛ واضافة الخبرة 
المكتسبة من التجربة الى النظريه » بهذا تتزايد 
حصيلة القرادة من التجاربا وتنطور معر فتها ). 


فخبرة الجماهير وتجاريها بلا حد . انها بعدد 
ملابين افراد الشعب وبعمر الشعوب الذى بمتد 
آلاف السنين » نتجاهل هذه الخبرات واففال 
هذا اليراث يعنى الانعزال عن الشعب ؛ يعني 
فقدان الجذور الجماهيرية » وقد كان الثبوار 
سمون الجماهير « امنا الارض » اشارة الى 
الاسطورة أليونانية حيث كان البطل لا يقهر 
ما دام ملتصقا بالارض ؛ فلما عرف سرهواعيال 
عليه عدوه ورفعه بعيدا عن الارض تمكن منه 
وهزمه ؛ فطلما ظلت القيادة مرتبطة بالجمساهير 
فلن يمكن القضاء عليها ابدا . وهو ماعبر عله 
الرئيس المعلم فى الشرط الاول للجماعة القيادية 
قائلا ٠‏ وشترط ابضا فى الجماعة القيادية 
الاتصال الدقيق المستمر بالجماهير . اذا انسزل 
واحد منكم وقعد فى مكتبه » فلن يكون عضوا 
صالحا فى أى جماعة قيادية » . 


٠ الا ان خبرة الجماهير وتجاربها تشبه المادة‎ ٠ 
الخام التى تحتاج للعلم لنتحول الى قوة تحرك‎ 
٠. التاريخ‎ 


وخبرة الجماهير هى البوتقة الصادقة لامتحان 
صلاحية الشعار أو التنظيم ؛ وعندما يف 
الشعار أو بتعثر التنظيم فالقائد الثورى لا يبدا 
باتهام الجماهير والتنديد بتخلفها » لانها لم تفهم 
عبقريته ؛ لان القائد العبقرى هو الذى ينجح فى 
الوصول الى عقلية الجماهير » وبجعلها تدرك ان 
أهدافه وشعاراته » نابعة من ذاتها معبرة عن 
أفكارها وبنفس الفاظها . 


النظرية الثورية 


وعندما نتحدث عن التوعية كثيرا ما يتسردد 
تعبير 9 النظرية الثورية » ٠‏ 

ما هى النظرية الثورية 8 

البعض يتصور انها طقوس وتعاويذ محفوظة 
أو منزلة . وهو فهم خاطىء لان النظرية العلمية 
هى مجموعة القوانين المستنبطة من آلاف 
التجارب » تماما كما فى الكيمياء وفى الصناعةكذلك 
فى الاقتصاد 'والاجتماع » فالنظرية العلمية تقوم 
على حصيلة تجارب وخبرات المجتمعات ٠‏ 


والواقع يتجدد بغير حد وبلا نهاية ٠‏ وفى كل 
- ثلا ب 
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يوم بأنى الواقع بحقيقة جدبدة ومن ثم فانعزل 
لنطلرية من خيدات الواقخ المتجدد » يفضى با 
الى "النخلف والجمود ؛ نكاما عمسا لو اصر عالم 
فى الفلبيعة على حفظ نظرية نيوتن فى الجاذبية 
ورفض »تابعةالحقائق الجديدة والتجاربالعديدة 
التى وقهت وتقع كل يوم . ان مثل هذا العالم 
لا يصلح لمواجهة :مشاكل عصر الفضاء . 


كذلك الاشتراكى الذى يصر على تفسي المجتمع 
الاشتراكي وتطبيقالاشتراكية وفق نظلريةو ضعت 
فى القرن التاسع عشر » وقبل' قيام الامبريالية . 
رغم قيام الامبربالية ودخولها مرحلة ألزوال > 
وفلهور العالم الثالث » وقيام المعسكر الاشستراكى 
ثم تغدد مرا 


' بل اهم هن ذلك أن النظريات الاقتتصادية 
والاجتماعية تختلف عن النفاريات ١‏ 
الكيهاوية » فقوانين الجاذبية صالحة 
أسيا وافريقيا' وامريكا الشمالية دون تغيير 
تعديل ولكن النظريات الاجتماعية والاقتصادية 
يدخل فيها عنصر الارادة البثرية » والبشر 
يختلفون باختلاف الميراث التاريخى والاجتماعى 
والدينى .. لهذا فشلت كل محاولات تحويل 
الانسان الى انماط او اعداد تخضع لقوانينواحدة 
وفكر واحد !. وتفغى فيها المقومات الواحدة 
الى نفس النتائج الواحدة . 


لذا فأن تجاهل الخصائص القومية لكلشعب» 
يفشى الى فشل النظرية والانعزال عن الجماهير . 


ولا بعنى ذلك انكار دور العلم والنظرية » كما 
قلنا » فهناك خبرات ؛ ارئفعت الى مرتبة القانؤن 
العام » وهناك حقائق امتحنت فى تجار بالشعوب» 
مدا بجعل تجاهلها والاصرار على اعادة تجربتها 
ديد لوقت الجباهير وطاقاتها » وأصرار على 


اننأ يجب أن نستفيد بآخر كلمة فى التطور . 


والتوعية التى نعنيها هى التى تستند الى 
الغضنائض الست الثاليذ : 


ه وعى بكل النظريات وخبرات الشعوب 
وتجاربها بغير تحيز »؛ أى بغير انتماء أو رنض 
لا يستند الى الاقتناع العقلى .. بل الى همخسرد 
قرار سابق بالانتماء أو العداء 1 0 


ان الذى يبدا دراسسة النظرية الذرية بكراهية 
مسبقة او يمان مطلق بانشتين » لن بحرز تقدما 
كبيرا فى دراسته ؛ لن يضيف شيئًا الق الفلم 0 
ولقد عبر عن هذا القائد المعلم فى الميثشاق عنلدما 


الات 
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قال « فكر مفتوح اكل التجارب الانسائية باخد 
منها ويعطيها ؛ ولا بسدرها عله باللغصب ولا 
بصد نفسها عنها بالفقد » . 


وه وعى بتاريخ شعبنا وخصائص مجتمعنسا 
وخبرات جماهيرنا لقد كان ماوتسى تونج نتقد 
المتقفين الصينيين لانهم بعر فون عن تاريخ فرنسا 
ولورانها انكر فعا تقحر لون عن ريع سين 
الصينى . ونفس اللاحظة بمكن ان تقال للمثقفين 
المتعرلى عن الشسعب ) السذين يجهلون تاريخه 
ويتصيدون الاراء والمبادىء من هنا وهناك ©» 
وتجاولون فرضها على الشعب » فاذا ردها اليم 
الشعب خالبة » انهالوا عليه باللوم والتقريع 
فلا بجازيهم الشعب الا بالابعاد والعرلة ل 
الندء لكل قائد جباهيرى هى معرفة تاريخ الشسعب 
وألوعى بخبرآأته ونفسيته » ومكوناته الذكرية , 


يقول المعلم « ان التسليم بوجود قوانين طبيعية 
للعمل الاجتماعية ليس مغئاه قبول النفلربات 
الجاهزة والاستغناء بها عن التجربة الوطئنية., 
ان الحلول الحقيقية لمشاكل اى .ثنعب لا بسكن 
استجدادها من تجارب شعوب أخرى © . 


ه الاستعداد الدائم لامتحان النظرية خلال 
النطبيق » والايمان بان الجماهير اصدق دائما 
من كل نص أو شغار وأن الثورى هو الدىيراجع 
أسلوبه » ولا يتراجع فى هدفه . 


و الايمان بأن الجماهير هى الملم » وا نالفيل 
بينها هو مفتاح الفهم والدراسة الحقيقية . 


ه أن تبدا فى التوعية من بديهية أو حقبفة 
مغرو فة لدى الخهاهية لنصل بها الى حقيقة 
جديدة عبر تجربتها الذائية . 


و انالتوعية تختلف عن الاثارة؛فالائارة تهدف 
الى تحريك الجماهير لعمل مباشر وتحت تاثير 
انفعال وقتى» أها التوعية فتستهدف المدىالبعيد 
نقل الجماهير من مرزحلة فى الفهم الى مرحلة اكثر 
تقدما ؛ بحيث نضمن استمرار هذا اله وتطوره 
وبحيث نضيمن قدرة الجماهير على مواجهةالازماث 
وتحمل الهزائم وما قد يؤاجه الثورة من حتبية 
التنازلات أحيأنا ولا سكن نواجهة هله الموالفث 
الا بالاعتماد على وعى الجناهير ٠.‏ 


لذلك فان الوعى يقوم على الفهم العميق 6. 
وعلى الحقيقة وحدها لان بالحقيقة وحدها بمكن 
كسب ثقة الجماهير » أما أذا اعتهد القائد على 
خداع الجماهير » فلنذكر الحكمة التى تقول قد 
تخدع كل الجماهير بعض ألوقت » وقد تحدع 
بعضن الجماهير كل اأوفث © واكن يستحيل أن 
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تخدع كل الجماهير كل الوقت والمثل العامىيقول 
« الكدب مالوش رجلين » ؛ والقول العربىالماثور 
« كذبة المنبر بلقاء » أى سرعان ما بنفضح أمرهاء 
لانها تصدر من القائد » وآمام الجميع . 


القائد يجب أن يواجه الجماهم بالحقيقة 
مهما تكن الصدمة ومهما تكن عواطف الجماهير » 
او غلبة "١‏ بماهات المضللة .. لان اعلان الحقيقة 
والاصرار عليها وتوضيحهاءيضمن توعيةالجماهير 
بأخطائها وتدعيم ثقتها فى القائد ' عندما تكتشمف 
خطاها » وانها كانت فريسة المضللين » وانها قد 
خسرت المعركة لانها لم تستمع الى نصح قائدهاء 


الا أن :بتبصير الجماهير باخطائها » لا يعنى 
الانعزال عن الجماهير » لان مواجهة الجماهير 
بالحقيقة لا تعنى الابتعاد عنها » وتركها تتحمل 
مسئولية اخطائها فأن هذا الموقف يشير غضب 
الجباهير وحقدها . 


بل يجب أن يشاركها العمل مع توضيح رايه 
ومعازضته لانحرافاتها وخلال العمل ببصر 
الجماهير باخطائهاء ويدعوهم الىتصحيح موققها. 


'وفى سطور. . يجب أنيتسلح القائدالجماهيرى 
بكل المعرفة الممكئة وان تكون هذه الممرفة هى 
وسيلته فى فهم الجماهم والتعلم. منها » وانيضع 
معرفته فى خدمة الجماهير من أجل رفعمستواها 
ويغر التعالى عليها » أو تملقها . 

. ذلك هو ما يعلمنا ويدعونا اليه القائد المعلم 
فى الشرط الثالث من شروط الجماعة القيادية 
وهو « أن بكون عنده من الثقافة ما يبمكنه من 
اكتشاف الامور » بحيث بقدر بميز بنفسه 
ويكتشف ويصل دون ! 


ما تربيده الجماهير ويقدر تلمس كل أمر من 
الأمور» ٠‏ 


. .وكما قلنا فى بداية هذا الحديث أن العمل 


“اذا ما واجه مشكلة 
3 لم 


برشده أحد الى معرفة ١‏ 


الجيافيرى لا معتى له ولا وجود بير التنظيم 
والجماهير لا قوة لها بغير التنظيم فمن خلال 
التنظيم تتضاعف طاقة الجماهير الى ما لا ثهاية © 
وهو وسيلة القيادة لتجسيد افكارها وتحويل 
طاقات الجماهير الى قوة ايجابية بناءة » فالتنظيم 
هو هدف العمل الجماهيرى ووسيلته وشكل 
استمراره ولكنى تعمدت أن أضع الوعى قبل 
التنظيم ؛ لان التنظيم بلا وعى هو مجرد تشسكيل 
لايقوى علىانجاز هدفحقيقى ومهمابدا منتماسكه 
فائه ينهار.عند اول صدية لان الوعى هو خيوط 
الصلب التى تربط اجزاءه ‏ هو الروح التىتحول 
افراده من مجرد خلايا مبعثرة الى جسم حى 
قادر على التحرك والمواجهة والنمو . 


وكما أن الوعى. بلا تنظيم هو مجرد آمانى 

وكذلك فان التنظيم بلا وعى مهما بلغت 

درجة احكامه ؛ لا يزيد عن الانسسان الميكانيكى » 

توضع فى عقله الالكتروني 

انفجر الى شظايا ؛ انه يفتقر الى المبادرة والقدبرة 

على المواجهة والتصرف ؛ يفتقر الى القدرة على 
1 


ولكى نقيم تنظيما جماهيريا ثوريا فاننا نحتاج 
الى : 


و هدف واضح يحدد شكل التنظيم ويحدد 
الصفات المطلوبة فى الكادرات ٠.‏ 


و قيادة واعية بالهدف والاهداف المرحلية 
الؤدية الى الهدف العسام والقادرة على تنفيدُ 
برامج عمل محددة ٠‏ 


و مستوى الوعى فى التشكيلات من القيادة 
الى القاعدة يتفق واحتياجات المرحلة ويمهد 
للانتقال الىالرحلة التالية ويتئاسب معالمسئولية 
التى يتولاها العضو او اللجنة . 


و علاقة ثورية داخل التد 
ايمر اطية الاشتر 


تنفليمية تسمح بالتطور المسستمن 


ليم تقوم على 
نراكية والنقد الذأي 3 


مروئة اند 
مواجهة التقييرات ٠‏ . 
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من الدولة الشعبية.. 
إلى الدولة الاشتتراكية 


يوم ؟ اغسطس 1155 وافق 

و المجلس الوطنى لرومانيا على 

اليل مشروع دستور جديد كان قدطرح 
للمناقشة العامة فى 4؟ يوئيو 

6 واعدته لجنة يرأسمها « نيقولاى 
تشياوشيسكو » الذى انتخبسكرتيرا عامة للجنة 
المركزيةللحزب بعدوقاةجيورجى جيورجيو_ديج 
فى 14 مارس الماضى . وقد احتفلت رومائييا 
بالعيد الواحد والعشرين لتحريرها من الفائسسية 
فى ؟ اغسطس مع احتفالها بهذا الدستور الذى 
غير اسم الدولة من رومائيا الديمقراطيسة 
الشعبية الى رومائيا الاشتراكية ٠.‏ وهو ليس 
. مجرد تغيير شكلى ولكنه تغيير يعبر عن اتهسسسام 
عملية البناء الاشستراكى ٠‏ ا 


وكان قد سسبق اعلان هذا الدستور اجتماعهام 
ؤتمر التاسع للحزب الذى اختتم اعماله فى 1؟ 
يوليو . وفى هذا الاجتماع قرر المؤتمر تغيير اسم 


0-11000- 
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الحزب من حزب العمال الرومائى الى الحزب 
الشميوعي الرومانى ؛ واعتبار ان هذا المؤتسس 
هو التاسع » ملحوظا فى ذلك ان اول مؤتمرللحزب 
الشيوعى قد انعقد فى مايو 1151 ٠‏ 


وقد اتاحث لى زيارة رومانيا بعد ايام مناعلان 
الدستور الجديد ومن اذاعة قرارات مؤتمرالحزب 
ان اقف على التغييرات العبيقة في التحسسول 
الاشمتراكى التى سجلها الدستور الجسديد الذي 
عكس التغييرا تالاجتماعية والاقتصادية التىتمت 
فرومائيا منذ دسدورها الاخيزالصادى عام؟156. 
فالدستور لا يرسم برنامجا للمستقبل ولكنه يعبر 
عن الانجازات التى تمت وعن طبيعة العلاقات 
الاحتماعية والاقتصادية السائدة . 


وسنلمس منزمقارنة هذين الدستورينماتميزت 
به التجربة الرومائية من خصائصٍ تولدت عن 


ظروفها ألخاصة . فبينما بدات هذه التجسربة 
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متعثرة فى التطبيق اذ بها تسير بمعدل" سريع نحو 
النبو الاشتراكى ٠‏ وبينيا بدت رومانيا فى دستور 
ورباطا وثيقايشدها الى الاتحادالسوفييتى 
اذ بهذا الرباط يتحول الى تعاون مع جميع الدول 
الاشتراكية على اساس المساواة بينها واحترام 
اسستقلالها وعدم التدخل فى شمئونها الداخلية » 
والى قاعدة واسعة للتعايش السلمى والتعاون 
المتبادل مع جميع دول العالم بصرف النظر عن 


نظمها السياسية والاجتماعية . 


ويحسن حتى يمكننا أن نتفهم مراحل البنسساء 
الاشتراكى فى دومانيا » ان نرجع الى الوراء الى 
الحرب العالية الثانية حينما كانت رومانيا ملكية 
راسبالية ', 


رومانيا ف الحرب 


العالمية الاخيرة 


كان لزومانيا وضع خاص فى الحرب العالمية 
الاخيرة يختلف عنوضع كثير من الدولالاشتراكية 
الاخرى . فبينما راحت تشيكوسلوفاكيا وبعدها 
بولندا لقمة سائغة لالمانيا النازية » اذ برومائيا 
تنتهج سياسة تتردد بين الحياد وبين الخضصوع 
للنازية وبين ممالاة الحلفاء » حتى انتهى بها الامر 
الي دخول الحرب ضد الاتحاد السوفييتي عام 
بعد أن تولى فيها الحكم الجنرال انتونسكو 
الموالي للنازية والمؤيد بالحرس الحديدى الفاثئى 
الذي يتزعيه هورياسيها . وكنتيجة لثلك دغل 
رومانيا قرابة نصف مليون جندى المانى لمهاجمة 
الإتحاد السوفييتيى . وقد عاشت رومانيا فتبة 
عصيبة » حتى نححت العناصر الوطنية المعارضة 
للحكومة الفاشية بمعارنة القوات السؤفييتية فى 
طرد الالمان وتحرير رومائيا فى 17 اغسطس 
5 . بل ان القوات الرومانية اشتركت مم 
نوات الحلفام بعد ذلك فى تحرير تثميكوسإوفاكيا 
والملوسدن , 


وبعد فترة اضطرابشكلت فى 4" مارس 1568 
أول حكومة رححت فيها كفة الطبقة العاملة 
برياسة الدكتور « بتروفروزا )») واصدرت اول 
قانون للاصلاج الزراعى فى "؟ مارس 15148 ٠‏ 


وحتى ذلك الحين كان يحكم رومائيا « الملك 
ميشيل الاول » . وفى ظل الملكية بذخل الحزيان 
التقليديان وهيا حسزب | 
يمثل كبار الملاك والحزب الليرالي الذى ييمثل 
اصحاب الاعبال الراسماليين ؛ كل ما في وسعهما 
لاستعادة لفوذهها على الحكم واحبساط البرتامج 


الفلاحين الوطنى الذى ' 
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التقدمى الذى انتهجته حكومة بتروغروزا ٠‏ وابد 
الملك موقف الحزبين حينما رفض توقيع القوانين 
التى اعدتها الحكومة . ولكن هذا ١‏ الاضراب 
الملكى » لم يحل بين الحكومة وبين المضفى فتنفيذ' 
برامجها. ووقعت ازمة شديدة بينالملكوالحكومة 
حتى تدخل الحلفاء الغربيون اثناء انعقاد مؤتبر 
بوتسدام لتنظيم آثار انتهاء الحرب فى اغسطدر 
10 با انتخابات عأمة فى رومائيسا 
على أن يمثل كل من الحزبين التقليديين بوزير فى 
الوزارة . ولكن الانتخابات التى جرتفى نوفمير 
7 أسسسفرت عن انتصار كتلة الاحزاب 
الديمقراطية التى كان ابرزها الحزب الشيومى 
والحزب الاشتراكى الديمقراطى » اذ نالت هذه 
الجبهة حوالى ١لا/)‏ من مجموع اصوات الناخبين 


وفى يونيو 11517 وافقت الحكومة علىالبرنامج 
الذى قدمه الحزب الشيوعى للنهوض بالبلاد 
ورفع مستوى الانتاج . وقد كان كل الامل وقتئذ 
بعد التخريب الذى لحق البلاد » ان يعود الانتاج 
الصناعى الى ./ا/ من انتاج عام 111 ٠‏ كما 
ان مهمة الحكومة فى اليدانالزراعى لم تكن ميسرة 
ازاء مقاومة الكولاك ( اغنياء الفلاحين ) لاجراءات 
الاصلاح الزراعى » فقامت الحكومة بحل حزبٍ 
الفلاحين الوطنى . ثم طولب املك بالتنازل عن 
العرش وتم ذلك فى .؟ ديس مبر !116 حيث 
اعلنت الجمهورية .. 


مواجهة مشسكلات 


التحول الاشتراكى 


ومن ذلك يتبين ان التحول الاشتراكى قد تعش 
طوال هذه السنوات حتى بداية عسام 1168 ٠‏ 
فمن الانصاف ان فالحكم على التجربة الرومانية 
ان نحتسب سنوات البناء الاشتراكى ابتداء بن 
ذلك الحين . 


صدر اولدستور لجمهوريةرومانيا الديمقراطية 
عام 1164 . وكان من العسير على تجسربة 
التحول الاشستراكى ان تمشى فى طريقها والعلبقسة 
العاملة موزعة بين الحزب الشيوعى والحزب 
الاشتراكى الديمقراطى'» ولذلك فان اولخطوة 
هامة اتخذث فى سبيل تحقيق وحدة الطبقةالعاملة 
كانت توحيد الحزبين فى حزب جديد هو حزب 
العمال الرومائى ٠‏ 

وقد واجه التصول الاشتراكى فى رومائيما 
صعوبات كديدة فى بادىء الامر . فقد كان 
الاقتصاد القومى متدهورا وكانث هناك مهسا 


الاس 
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زيادة الانتاج ووضع سياسة نيع بنعك تأمي 
وسائل الانتاج الرئيسية فى يونيو 1564 ٠‏ وكات 
هناك مهام التحول الاشتراكى للزراعة بعد ان 
صدر قانون الاصلاح الزراعى الثاني فى ١‏ مارس 
4 وبعد أن صفيت نهائيا طبقة كبار الملاك. 
وكان التفكير يتجه منذ ذلك الحين الى خلق نظام 
للتعاونيات يحل محل 2 الفردية الصغيرة» 
ولكن تنفيذ ذلك كان يحتا وقت فيه 
الفلاحون بجدوى النظام ١‏ ل ٠.‏ 2 


مشكلة القوميات 


كذلك كانت راي رومانيا الديمقراطية مشكلة 
القوميات المختلفة . فقد كانت هناك جالية مجرية 
يقدر تعدادها بحوالى مليون ونصف مليون ؛وكانت 
هناكفومياتاخرى منالالمان, والاوكرانيين والروس 
والتشيك .والبلغار والترك والغجر . .وكانت هذه 
الاقليات تعانى اضطهادا وحرمانا من الحقوق » 
فكانت تسوية مشبكلة هذه القوميات وضسمان 
تجاتسي مع غالبية الشعب الرومانى من اهم 
ام الدولة الجديده التى نجحت فيها ؛ بفضل 
ا واقعية احتفظت فيها لهذه القومييات 
بلغاتها وعاداتها ضمن الاطار العام للدولةالجديدة 
حنى انها أقرت للقومية المجزية ألسكيرة بأقليم 
خاص بها ضمن نطاق الدولة مع اعتيار الجميسع 
من رعايا دولة رومانيا على ف قدم المساواة . حتيٌ 
اصبح لهذه القوميات //5 با فى المجلس الوطنى 


السياسة الاستقلالية لرومانيا 


وكانت هناك ايضا مشكلة علاقة رومانئيا 
بجيرانها وملى الاخص بالاتحاد السوفييتي ٠‏ 


القد اسلفت الظروف التى مرت بها عملاقة 
رومانيا بالاتحاد السوفييتي خلال الحرب الاخيرة 
ؤالتى بدات بدخولها الحرب ضد الاتعاذ 
السسوفييتى متعاونة مع النازية والتى انتهت 
بتحريرها بفضل قوات الاتحاد السوفييتىمتعاونة 
مع عناصر المقاومة الشسسعبية . وفى السنوات 
التى اعقبت نهاية الحرب »© كانت رومنانيا تعانى 
تدهورا اقتصاديا كما اسلفنا » فقدم لها الاتحاد 
السوفييتى المعاونة .4 1 

ان هذا كله يفسر الرباط الوثيق الذى ربط بين 
وومانيا والاتحاد السوفييتى والذى سجله دستور 
عام 11605 حينيا نص على ان«الجمهورية الشعبية 
الرومانية قد نشات على اثر تحرير اليلاد من 
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العصابة الفاشية والسيطرة الامبريالية بواسطة 
قوات الاتحاد السوفييتى وبفضل قلب حكومة 
الملاك والراسماليين بواسطة الجماهير الشعبية 
فى المدن والاقاليم بقيادة الطبقة العامة 1 


وبين عام 1161 وعام 11564 تاريخ صدور 
الدسدور الجديد ؛ ثلاث عشرة سنة تغيرت فيها 
مفاهيم العلاقة بين الدول الاشسراكية واتخذت 
فيها طابعا جديدا .يقوم على اساس التعساون 
المتكافىء بين الانداد . اننا لا نجد فى دستور 
رومانيا الجديد اى اشارة خاصة الى الاتحاد 
السوفييبى . بل انه ينص بصفة عامة 'على ان 
2 جمهورية رومانيا الاستراكية تحافظ وتعملعلى 
تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون البسلاد 
الاشتراكية »كماانهاتنيى علاقاتهامع الدول الاخرى 
ذات الانظمة الاجتماعيه والسياسية المختلفة »4 . 


ان هذا النص الجديد يمثل مرحلة هامةقطعتها 
الدول الاشتراحيه لؤضع اسس علاقانها فيا 
بينها على اساس المساواة فيما بينها وعدم تدخل 
أى منها في شسئون الاخرى ٠‏ وهو الاتجاه الذى 
بدا بعد اللإتمر العترين للحزب الشسيوعى 
السوفيبتى من ان يكون لكل بلد شسيوعى ولكل 
حزب سيوعى أن يكيف اساليب تطبيقه للاشتراكية 
واساليب عمله وهوظروفه الخاصة دون انيتلقى 
توجيها من غيره ٠‏ 


وقد ساعدت الظروف التى مرت يها العلاقات 
السوفييتية .الصينية على تأكيد السياسة 
الوطنية لرومانيا . فرومانيا تقف من هذا الخلاف 
مونفا مستقلا » بل انها قامت باجراء محادثات 
قادة الحزبين الشيوعى الصينى والسوفييتى 
يشأن المسائل المتعلقه بوحدة الحركة الشيوعية 
الدولية وذلك فى اوائل عام 1171 .ويعدها اصدر 
حزب 'العمال الرومانى - وقتئذ - بيانئا على اثر 
اجتماع مو للجنةالمركزية فىابريل4 ”5 سجلان 
« التشاور المتبادل بين الدول الاشتراكية يجبان 
يكون طريق تحقيق وحدتها فى العمل . ولكنهذه 
الوحدة لا يمكن ان تنبع من حل واحد تفرضههيئة 
تكون لها سلطات تعلو سلطة الدولة"» وانه نظرا 
لتنوع الظروف التى تبنى فيها الاستراكية فانه لا 
توجد ولا يمكن ان توجد قوالب تصلح فى كل مكان 
ولايمكن لدولة او حزب شيوعى لائ دولة انيقرر 
ما يصلح وما لايصلح لدولة اوحزب تسيومىآخره 
ذلك ان تحديد وسائل بناء الاشتراكية هو من 
اختصاصات كل حزب وهو حق من حزب السيادة 
بالنسبة لكل دولة اشتراكية .. 


رومانيا و « الكوميكون » 
بوهذا الاتجاه نحو سياسة استقلالية يتصمح 
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ايضًا فى مجال تنفيذ اتفاقية مجلس المعونة 
المتبادلة بين الدول الشيوعية الممسروف 
(« بالكوميكون » او السوق الشيوعية المثستركة. 
فقد اوضح تقرير اللجنة المركزية لحزب العمال 
الرومانى فى اجتماعه المنعقد فى ابريل 14514 ان 
تنسيق البزامج الاقتصادية بين الدول الاشتراكية 
علىاساس الأتفاقات الثنائية او المتعددة الاطران 
هو الشكل الذى. يجب ان يميز هذا التماون . 
واعلن هذا التقرير ان رومانيا لاتفر انثماء هينسة 
موحدة للتخطيط بين دول الكوميكون او انشمساء 
اتحادات انتاجية امختلف فروع المسناعة الثى 
تشنرك فيها عدة دول » او انشاء مؤسسسنات 
مملوكة ملكية مشتركة لعدة دول او مجمعسات 

' اقتصادية تثمترك فيها الدول الاثمتراكيه. وعللت 
ذلك بان هذه الاثسكال المقترحة تؤدى الى ان 
بعض الوظائف الاقتصاديه التى هى منخصائص 
الدوله المعنيه بح من احتضاص هيئساتن 
وميظماتتعلو سلطه الدولة. وان هدهالاجراءات 
المئترحة لاتتفق والمبادىء التى تقوم عليما 
العلاقات بين الدول الافسستراكيه وهى تمس 
سيادتها ٠‏ 


وقد اتيح لى ان اطلع خلال زيارتى لرومانيسا 
على مقال عنوانه « نظريات متعارضه معالمبادىء 
الاساسيه للعلافات الاقتصادية بين البسسلاد 
الاشتراكية » وقد نشرته مجلة الحياه الاقتصادية 
لمتصسيددنكا وغهدلا التى تصدر باللغتين الانجليزية 
والفرنسية فيوخارست؛فى عددها الصادر فى ؟1. 
يونيو 1155 » أى بعد شهرينعلىاذاعةقرازات 
اللجنة المركزية للحسزب عن موقف روماتيا من 
الكرميكون ٠.‏ 1 : 


وقد انتقد هذا المقال بوجه خاص ما تردد فى 
الاتحاد السوفييتى من مقترحات بشان الاشكال 
الجديدة للتقسيم الدولى للعمسل بين الدول 
الاشتراكية وهىالتى قدمها الاقتصادىالسوفييتى 
(( سوروكهين)» فى مقال نثشره عام 1171 »© وتبعه 
هن بعده الاقتصادى ( كاركهين ) فىمقال آخوعام 
ثم تضممئته التقارير التى قدمت فى مؤتير 
الجغرافيا التى دعت اليه جمعية الجغرافيابالاتحاد 
السوفييتى فى مايو 1155 . واعيد بسد ذلك 
ترديدها فى مقال نشرتة جامعة موسكو للبروفسير 
١‏ فاليى )) دعا فيه الى انتاج مشترك يقوم على 
اجزاء من اقاليم رومانيا والاتحاد السوفييتى 
وبلغاريا لاستغلال مواردها الطبيعية الشتركة 
لى الاجزاءالملخفضة عئد نهر الدائوب .ويستوعب 
هذا المشروع ...ر.١١‏ كيلومتر مربع من اقاليم' 
رومانيا اى حوالى ؟؟ / منه » بينما لا يستوعب 
من بلغاريا الا مناطقها الشمالية ومساحتها 
حوالى ...رخ كيلو مترمربع ؛كبا انهلا يستوعب 
من الاتساد السوفييتى الا اجزاء قليلة عندالدانون 
تبلغ مساحتها حوالى .:.ر5؟1. كيلو مثتر مريع ٠‏ 
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وقد انهت مجلة الحياة الاتتمسادية انتقادها 
لاقتراح الاسناذ (! فاليف)) بانه يعئى اهدار سيادة 
رومانيا » واهدار المبادىء الماركسية الليئينية 
الاساسية فعلاقات الدول الاشتراكية فيمابينها.. 


والواقع ان موقف رومائيا من الكوميكون انبا 
تفسره الانجازات الهائلة التى حققتها فى ميدان 
الصناعة ؛ حتى انها وهى التى كان محكومامليها 
قبل التحول الاشتراكى أن تظل مزرعة لاوريا » 
والتى ظلت فترة تسئورد الجرارات من بولندا 
والمعداتالصناعية الاخرى منالاتحاد السوفبيتن 
وتثميكوسلوفاكيا ‏ اصيحت تصدر مئتجاتهسما 
الصناعية الى خمسين دولة فى العالم من بينها 
دون اشنراكيه متل الاتحاد السوفييتى وبولندا 
وتشيكوسلوفاكيا والمجر والصين ويوفوسلافيا » 
ودول غربيه مثل بلجيكا وفرنسا وايطاليا ٠.‏ وهى 
اليوم تنمى علاقاتها الاقتصادية بجميع دول الغالم 
على احتلانانطيدها السياسيه والاجلباعية .وقد 
أصبحت تجارتها مع الجيهوريه العربية المتحسدة 
تمئل حوالى 5١‏ // من مجموع جميع مبادلاتهب .ا 
التجاريه مع سائر الدول النامية ٠‏ فهى تصسدي 
الى الجمهورية العربيه المتحده الالات والمعسدات 
الصناعيه والمنتجات الكيماوية والبتروليةوملتجات 
الاخشاب ؛ وتستورد منها القطن والمنتجسان 
القطنية : كيا انها عبلت على تنبية علاثاتهيا 
التجارية مع بقية الدول العربية » مثل العمراق 
ولبنان وسوريا والاردن ٠‏ 


بل انها لم يفتها ان توجه ألى مؤتير رؤسساء 
الدول غير المنحازة الذى إنعقد فى التاهرة منة 
عامين ؛ رسالة تؤكد فيها احترامها ليادىء 
السياده الوطنية والمساواة فى الحقوق وتبادل 
المنافع وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول 
الاخرى » كاساس للعلاقات الدولية ٠‏ 


وقد سبق لرومائيا ان اقترحث منذ غام 1181, 
انشاء منطقة مجردة من السلاحج الثووى ىمنطقة 
البلقانوالبحر الادرياتيكى . ولكنها لم تتلقموانتة 
تركيا واليسونان اللذين تربط مسالحهيسا بالدول 
الغربية عن طريق حلف الاظلنطى ,٠‏ 


من الملكية الخاصة 


الى الملكيه الاتستراكية 


أن التحولالاشتراكى يقتشىتفييرا فى الحلائات 
الناشئة عن الملكية » كما يقتشى خلق الكاعسدة 
المادية لتطوير الاقتصاد القومى7. _ 


ملاس 7 
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.ولذلك فان ابسط طريق يوضح مغزئ تحول 
وومانيا من دولة شعبية الى دولة استراكية » ان 
تقارن بيناثسكال الملكية فوبداية التحولالاشتراكي 
التى سجلها دستور 1451 وبين اشكال الملكبة 
التى انتهى اليها هذا التحول الذى عير عتنه 
الدستور الجديد » وان نقارن بينمستوى الاقتصاد 
القومى فى بداية هذا التحول وبين مستواه اليرم. 


لقد خلق التحول الاشتراكى فى رومائيا عقب 
تاميمسات عام 1154 قطاعا عاما قويا . فقد اميت 
البنوك وشركات التأمين والتجارة الحارجية 
والمسانع والمناجم ووسائل النقل. ومع ذلكبقيت 
المضائع الصغيرة وبعض المشروعات التجاربة 
على ملكية اصحابها ٠‏ 


ومن ثم فقد اثسار دستور 1801 الى اشكال 
ثلائه للملكية » الملكية الاشتراكية وهى ملكية 
المشروعات المؤمبة » والملكيات الخاصة التىيعيل 
فيها اصحايها بانفسهم متل الشرو مات الداي ؟ 0 
والملكيات الراسمالية التى كانت لاتزال تقو 
استخدام الغير وان كان 00 
من اهدافه تحديد هذه الملكيات الاخيرة 0 


اما دستور19”0 الحديد فانه لايعزف الاالملكية 
الاشتراكية » سواء اكأنت ملكية الدولة ام الملكبة 
التماونية » ومع الابقاء فقط على الملكية الحرفية 
التى لا نستغل عمل الغير . 


كذلك يلاحظ هذا التطور العميقالذى طرا على 
العلاقات اجتماعيةوالاقتصادية فىقطاعالزراعة. 
فيعد صدورقوانين الاصلاحالزراعى وزع تالارض 
على الفلاحين . فالى جانب مزارع الدولة كانت 
تقوم المزادع الخاصة , ولذلك اقر مستور 1165 
6 اقشاع الخاص فى الزراعة » على انه فى نفس 
الوقتت نص على انسياسة الدولة ترمى الىالغاء 
كافة اشسكال استغلال الانسان للانسان» كينا نص 
على مبدا ان"الارض ان يقلحها .0 / 


وقد كان من اهم المسائل التى واجهت التحول 
الاشتراكى فى رومأنيا هو محاولة الوصول الى 
صيغة ملائبسة 'للتطبيق الاشتراكى فى قطاع 
الزرراعة » حتى لا الننسو الاقستراكى فى 
الريق عن المدينة . وكانت هذه الصيغة الملائمة 
هي تتسجيع تجمع الفلاحين فى تعاوئنيات زراعية. 


لفد انفشسات اول خمس مزارع تعاونية عام 
4 على اثر اجتباع للحزب نوقشتفيه,شكلة 
الزراعة وتقرر انشاء هذه المزارع لتكون مثسالا 
للفلاحين . وقد 5 نجاجها :الفلاحسسين على 
الانجممام الى مزادع تعاونية . 'ففي العا ام التالى 
مباشرة 'أصبح عدد هذه المزارع 1١.17‏ مزرعة 3 
ولكن تعميم نظام التعباونيات لم يتم.الا فى .عام 


كلاب 
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1 . وهذه التعاوتيات هى المالكة للارىالتى 
يقدمها كل فلاح . ويتم نوزيع دخلها الجساعى 
وفق العمل المقدم ولاتدخل مساحة الارض التى 
يقدمها كلعضوفيها عنصرا فالتقدير .ولكنيسمح 
للفلا زح باستخدام قطعة ارض صغيرة واقامةمنزل 
وتلق الماشمية والدواجن الخاصة به . وقد زرت 
احدى هذهالمزارع التعاونية فيبلدة «بود» التىتبعد 
خمسة عششسر كيلو مترا عن براموف وهى مزرعة 
تشعل مساحة تبلع 5١5.‏ هكتارا وهى مزودة 
يالالات الحديثة وتضم .4ه عضوا . وهذه 
الصورة تعطى فكرة عن اهمية هذه المزارع 
التعاونية التى اصبحت تمثل ه/ا /ز من مجموع 
الاراضى الزراعية ؛ اما معظم الباقى فانه يمشل 
مزارع الدولة . ولا تزال نسبة ضئيلة مملوكة 
اكب خامسة ٠‏ والى جانب المزارع التعساونية 
تقوم محطاتهامة لتقديم الآلات الزراعيةالحديثة 
لهذه المزارع الى جانب ما قد تتملكه من معسدات 
خاصة بها 


وبذلك نحجحترومانيا فى حلالمشكلة الزراعية» 
التى لا نزال من «هم مشاكل التطبيق فى بعض 
اليلاد الاشتراكيه الاخرى . وبينما كان دستور 
7 يص على الملكية الخاصة للارض » اذ 
بدستور 1110 ينص على الملكية التعاونية » ولا 
يقر الا الملكية الخاصة الصغفية للفلاحين الذين 
لا يستطيعون الانضمام الى مزارع تعاونية 
يسبب ظروفهم وهى ملكيات تقع فى مناطق جبلية 
وعرة » مشترطا فى ذلك أن يعمل الفلاح بنفسه 
فى مزرعته مع عائلته دون استغلال عمل الغير » 
فشان هذه الملكية الخاصة ششساأن ملكية الحرفيين 
للمحلات التى يعملون فيها بأنفسهم ٠‏ 


الصناعة والصناعة الثقيلة أولا 


تتميز رومائيا بطبيعتها المتنوعة ؛ فاقلييها 
يجمع بين الجبال والتلال والسسهول والبحيرات 
كما أنها تتميز بخصوبة اراضيها . وفى نفس 
الوقت فائها غنية بالمواد الاوليسة كالبترول 
والمعادن والاخثشساب . وقسد كان من الممكن ان 
يخلق ذلك منهابلدا صناعيا متقدما . ولكنرومائيا 
قبل الحرب كانت تعانى من التخلف الششديد . 
وكانت الصناعة فيها تقسوم بدور ضئيل فى 
اقتصادها القومى » بينما كانت موادها الاولية 
نهبا للراأسمالية الغربية . ويكفىان نعلمان 16/ 
من بترول رومانيا كان فيد الاحتكارات الاجئبية. 
لذلك فقد كان من اهم مهام التحول الاشتراكي 
خلق صناعة وطنية قوية وتطوير وسائلالزراعة 
لزيادة انتاجية الارض ٠‏ 
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لقد ذكرت أن رؤمانيا تتمتسع بموارد طبيعية 
متنوعة ن نسمح لهابتطوير اقتصادها . ولكنوجهة 
النظر التى 5 كانت متسلطة علىرومانيا قبلالحرب 
كانت ترمى الى الابقاء على رومانيا كمزرعةتابعة 
للدول الراسمالية تمون هذه الدول بالمواد .الخام 
الرخيصة وتصرف هذهالدول منتجاتها فيها . - 
بدا ذلك واضحا ف المعاهدة التى أبرمتها معالمانيا 
النازية عام 11104 والتى وضعيمقتضاها اقتصاد 
رومائيا تحت تصرف الالمان . وحينما بدا الاتجاه 
عام 41 الى انشاء صناعة ثقيلة وكان التحول 
الاشستراكى فى بدايته ولم تكن قد نمت تصسفية 
العناصر الراسمالية نهائي » انتقدت هذهالعناصر 
هذا الاتجاه ووصفته بأنه يؤدى الى افقاررومانيا 
والرجوع بها : الى السوراء فى سسبيل ما سمته 
«المصالح العريبة» عزطبيعة وامكانيات الشعب 
الرومانى . ولكن التجربة اثبتت معكس ذلك ٠‏ 
فقد زاد اليوم حجم الانتاج المسنامى أكثر من 
تمانى مرات عن حجمهعام 8 ٠‏ وزادتشحصة 
الدخل القومى التى حققتها المصناعة من 1خ 
عام 1174 الى 51/ ٠‏ وطبقا لاحصائيات الام 
المتحدة » فان نسمية رومانيا فى الانتاج' الصناعى 
العالمى تبلع الان ١‏ “/ » وهى نسسبة تعادل 
نسمية الانتاج الصناعى فى يلاد متقدمة صناعيامنذ 
مدة طويله متل بدحيكا والنمسا وهولندا . كماان 
انتاجرومانياالصناعى ‏ وفقالهدهالاحصاءات ل 
يزيد اليوم عن انتاج تركيا واليونان والبرتغال 
مجتمعين ٠‏ 


وقد كان اهتمام رومانيا موجها منذ بادىءالامر 
نحو الصماغه التقيله باعتبار أنها هى التى تحلق 
الاساس المادى لشميه الصساعات الاخرى ٠‏ 
فأهتمت بوجه خاص يصناعة انتاج الآلات 
الصساعية ٠.‏ فاصبحت الصناعة الثقيلة تسزود 
الصناعات الاخرى يما يعادل ثلثى ما تحتساجه 
كما راعت سياسة التصنيع توزيع المصائع على 
مخلتف مناطق البلاد حتى ترفع مستوى المناطق 
التى كانت لا تزال متخلفة عن غيرها ٠‏ 


ومن أهم الصناعات القوية فى رومانيا الى 
جانب صناعة وسائل الانتاج » صناعات التعدين 
وصناعة معدات استخراج البترول وصناعةمواد 
البناء والصناعات الكيماوية ٠.‏ وقد نجحترومانيا 
فى اقامة ؟.همشروعا جديدا طبقا لخطةالسئورات 
السنت السابقة . وأصبحت تصدر منتجاتها 
الصناعية الى حوالى خمسين دولة ٠‏ 


وقد رسم برنامج السنوات الخمس القادية 
الذى يبدا تنفيذه مٌّ العام والذى ناقكمه المؤتمر 
التاسع للحزب المنمقد فى يونيو 110 زيادةحجم 
الانتاج الصناعئى بنسسية” 6 وزيادة مساهية 
الصناعة فى الاقتصاد القومئ من 0١‏ /ز الى .5إز» 
كيبا رسع سياسة زيادة ما تصدره. من ماكينات 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


بتسبئلة 55/ز فى عام .1617 هما تصدره فى عنام 
مككل ٠‏ 


كذلك امد المؤتمر التااسع للحسزب فى يونيو 
6 برنامجا لسنوات عشبلتطوين توليدالطاقة 
الكهربائية اللازمة لزيادة الانتاج الصسناعي ٠.‏ 
ومع أن الطاقة الكهربائية قد زادت منذ عام 118١‏ 
حتى عام 1116, حسوالى خيس مسرات » فان 
رومانيا تأمل ان تصل الزياده فى برنامج السنوات 
العثر 'الذى ينتهى عام هلاذلز الى تطوير عسام 
لتوليد الطاقه الكهربائية وكهربة البلاد بأسرها © 
بحيث تصل هذه الطاقة الى ما يقدر بحوالى 01 
مليون كيلووات . وفى عام .!111 سيبدا تتسغيل 
المركز الهام لتوليد الطاقة وتحسين نظام الملاحة 
على نهر الدانوب عند الابواب الحديثية وهو 
البرنامج الذى تتولى تنفيذه بالتعاون مسع 
يوغوسلافيا . كذلك تدرس رومائيا أقامة محطة 
كهربائية على نهر الدانوب 0 منطقة ايزلازا 
بالتعاون.مع بلغاريا 2 


نموذج لعلاقات 


الغيل الجنديدة” 


لقمد زوت احد المصانع فى رومانيا بمديئنة 
بولويشتى واسمه مصنع أول مايو . وهو يقع 


أفدنة) +ويتخصص فى انتاج معدات الحفر والتكرين 
البترولي ,٠‏ 


هذا ١‏ يبين١1‏ الصناعىالذى 
اليا رسا ما ا 
وكان اسسيه كوتكورديا. برأسيال بلجيكى 
وكان عدد عماله .6عاملا . وقد وصل عددعماله 
فى عام 1 المسبعيائة عامل . أما مددعياله 
.اليوم اقبيلغ هشرة آلان عامل ٠,‏ فقد دمر هسذل 
المصقع فى اثناء الحرب وآاعيد بناؤه منجديد حيث 
أصبح ملكا للدولة . ويصدر هذاالمضنع )/1١‏ من 
انتنتاجه الى حوالى ثلاثين دولة . وهو يعمل 
ورديتين ٠.‏ وبعض أقسامه تعمل ثلاث ورديات » 
وساعات العمل ثيانى سامات يوميا ٠‏ ويضسلم 
هذا المصنع مدرسة فنية يتدرب فيها حوالى ال 
عامل '. وبه مستشفى خاص يحوى ستينشريرا 
ويلحق به منزل للعمال خير المتزوجين »© ومظطعم 
يمكن أن يستقبل إلن وخمسيائة شخص فينفس 
الوقت: وجزء.من ارباحالمصنيع يخصص للاسكان 
الذى تتولاه الدولة . وهى تؤجزر هذه الممساكن 
للعمال بأجور رمزية تقذر بحوالى جئيه فيالشهر 
وقد حسبت فى بادىء الامز ان انخفاض ايجان 
المشاكن_قاصر.علنى المساكن التىتقيسها المصائع» 


ناولا 
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ثم تبين لىان مناهم اهداف السياسةالاشتراكبة 
فى دومانيا:تزويد المواطنين بمساكن رخيصة ٠,‏ 
وقد ساعدها على ذلك نجاحها فى انتاج مسواد 
البناء . 


وفطواف بهذا المصنع شساهدت لوحا تالشرف 
فى كلسم من اقسامه تحمل اسماء وصور العيال 
المتفوقين فى انتاجهم . وى كل ناحية يرتفعسعار 
ضخم يذكر العمال بآهداف الخطة الاقتصادية فى 
ان يزيد الانتاج فى نهايتها بنسبة 8ا ير . 


وادارة هذا المصنع ‏ ومثلها ادارةالمشروعات 
العامة جميعا . تحضع لاشراف مدير تعينهالدولة 
وتزوده بسلطات واسمسعة ويتبع الوزير المختص . 
وفى نفس الوقت فان إاثل هذه المصائع الكبيرة 
محاكمها الاجتباعية الخاصة بها التى تشكل من 
ممثلى النقابة وتنظلر فى المخالفات التى تقسع من 
العيال ماسة بسير العمل او مستوى انتاجه . 
ولا تعرف هذه المصانع نظام توزيع الارياح » 
ولكنهاتستعين بالمكافآت التشجيعية لازكاءالحافز 
على العمل . لقد عن لى ان اسال مدير المصنع 
وانا اتآمل لوجات الشرفق التى تسجل اسهاء 
العمال المجدين ٠‏ عما يفعلون يثسان العمال 
المقصرين واى جزاءات توقع عليهم . فرد قائلا 
انه لم يعد لديهم عايل مقصر . لعلها مبالغة من 
يفخر يعمله وبمواطنيه » ولكنها تفصح عن المناح 
الاجتباعى الدى اصيح يسود علاقات العبل ٠‏ 
لقند اعدت القاء هذا السؤال عند زياربى دار 
الصحفيه سكنتيا وكان الرد هو الطواف يى على 
اقسام هذه الدار التى تصدر سبعا وثلاثينجريدة 
ومجلة مختلفة احداها تلك التى سبيت الدار 
علي أسسيها وهى سكئتيا والتي يبلغ نوزيعها 
اليومى مليون وثمانهائة الف نسخة . وتقع هذه 


الدار على ارضض تبلغ مساحتها اربعة هكتار وقد 
بدا يناؤها عام حدقا وانتهى فى اول مايو .15165 
اى ان بناءها ق سموى سنة وثلاتةكمهور 


فط . وقد علمت ان لللاب المدارس والشسبايقد 
تطوع بالاشستراك فى عمليات البناء ليكون لهم أكبر 
دار صجفية فى شرق اوربا . فهذه الدار تضم 417 
ماكينة اوفنسيت للطباعة تطبعالوانا مختلفة ؛ومنها 
ماكيناك تطبع ثمانية الوان .وتضم هذهالدار 
عثسرةآلافعامل نصفهم منالنساء . لقد ثساهدت 
السيدات يجلسن الى ماكينات الطباعةالضخمة, 
وفى فاعاتث جمع الحروف كانت الموسيقى تنساب 
فى هدوء لتشمجع العيال على مواصلة العيل . 
وقد صممت القاعات بحيث تستقبل اكبر كميةين 
الضوء تسهيلا للعمل . وكل عامل يطمع فى ان 
يجد اسمه يوما محفورا على لوحة الشرف ٠‏ 


ساكلا 
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تطوير أساليب 
الزراعة وادارتها 


ان التحول الاشتراكى فى الزراعة لايتم بمجرد 
الاسنيلاء على الملكيات الزراعيه الكبيره وتوزيعها 
على الفلاحين . بل انه يقتضى زياده انتساجية 
الارض » وقدحانتالمتسكلة الزراعيه دوامااصعب 
مشاكل النحول الاشتراكى لانها تقتضى التوفيق 
بين ما تقتضيه زيادة انناجية الارض واستحدام 
الوسائل الحديته والزراعه منيجميع للاستغلال 
الرراعي ؛ وبين مايفنضيه حنين العادح التقليدى 
نحو ملكيه الارص النى يررعها من الحفاظ على 
ملكيته ٠.‏ وقد اسلفبا انه هد نم لرومانيا فى عسام 
5 التغلبي على هذه المشكله ينعبيم نظام 
المرارع النعاوبيه فى الريف . وبذلك ايح 
الاتتصاد الرومانى دا طابع منجائس ٠‏ 
وحتي قبل ان يدم نعميم النظام النماونى عملت 
رومانيا على انشساء محطات نلالات والجرارات 
ونرويد العلاحين بها وبالمحصبات لزيادة اننساج 
الارص . ورغم ان مسنوى الانناج الزراعى قد 
زاد ما بين سمنتى 1550 3 1535 بسسسبيه 15بر 
مقارنا بببوسط الانتاج الزراعي ى السنوات 
'الخيس السابفه واصبحت رومانيا نكفسل من 
انتاجها الذانى هوت سكانها وما يلزم لتبسوين 
الصباعه بمواد اوليه زراعيه ؛ بل يبفى لديهما 
بعد دلك مانص لتصديره ‏ الا ان هدا! الانتاج' كان 
دون المسسوى المطلوب . لذلك فمن المقرر فى 
برمامج السدوات الحمسس الجديده رياده نزويد 
اراي يالالات الحدينه ببسيه هه حتى تصل 
الى زيادة الانناج الزراعى عام 151/٠‏ يسسسية 
عترين فالمانه ٠‏ 


وقد خصصت اللجنة المركزية للحزب 
اجدماعها الاحير بى تير بوفمبر 11130 لمافمثة 
التقرير الذى مدمه .يدولاى دتماوتسيسكو عن 
تحسسين أسدوب ادارة تسون الرراعه وبحطيطها 
اوقد ردد هدا التفرير سياسسه السسوات القادمية 
أيصدد البو الهائل ف اسستخدام الوسسائل 
الفنية والآلات المبكانيكية ى الزراعة وتحسبين 
وسائل رى المناطق المعرضة للجحفاف وتجفيف 
المستنفعات للاسسفادة ينها فى الزراعة ٠.‏ 

وتحقيقا لهذه الاغراض تقرر اعسادة تنظيم 
المجلس الاعلى للزراعه لكفاله تخطيط الانتساج 
الزراعى وتوجيه الزراعة توجيها علميا وفق 
مختلف مجبالات التخصص . كيها تقرر انثسباء 
اتحادات تعاونية تضم التعاونياتٍالزراعية وت 
جميعها الاتحاد الوطنى للتعاونيات الزراعية © 
وذلك لتوجيه نتساطالتعاونيات واشراك الفلاحين 
فى حل مشكلات الزراعة . ٠.‏ كبا تقرر تعديل نظام 
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التعاونيات بحيك يكفل استراك جميع الاعشاء 
فى تحديد المهام العامة وانجازها وبما يضمن زيادة 
الحافز على الانتساج ٠‏ فلا يكتفى بتوزيع دخل 
اللزرعة على اساس عدد ايام عمل كل عضو فيها 
بل تقرر مكافآت اضافية تحدد وفق مدى انتاجية 
عيل كل عضو . كدلك تقرر أن ينشا صندوق 
للمعاكنات يدبع الاتحاد الوطنى للتعاونيات » 

للفلاح التعاونى معاش عند تقاعده اسوة 
بالعاسالزراعى ٠‏ على ان يمنح بعضهذاالمعائس 
عينا اى منتجات زراعية ,, 


الشرعية الاشتراكية 
القوانين 

يبدى دسستور 1150 اهتماما خاصا بالمحافظة 
على الشرعيه الاشنراكية ؛ فينص صراحة ضمين 


ام الدولة على ضمان الشرعية الاثسستراكية 
وكساية سياده القانون ٠‏ 


ودستوريه 


بل ان هذا الدستور يذهب فى صيانة حقوق 
الفرد الى حد النصعلى انه لآ يجوز القبضعلىاى 
شحصى او احتجازه الا بناء على ادلة تثب تارتكابه 
فعلا محددا يعاقب عليه القانون . وهو لا 
لسلطات التحقيق احتجاز اى شخص لمدة تزيد 
علي اريسع وعشرين ساعة أو القبض على اى 
شحص الآ بناء على' امسر صادر من القضساء 
او النيابة . كما انه يحمى حق الدفساع حتى فى 
مرحلة التحقيق لا فى مرحلة المحاكية وحدها . 


ويرسم الدستور ضمانات صيانة هذهالحقوق 
فألى جائب حق الشكوى والتزام سلطات الدولة 
بحل شكاوؤى المواطنين المتعلقة يحقوق اومصالح 
شخصية او عامة » فانه يجعل من مهمة القضاء 
عبيانة حقوق الافراد الى جانب الدفا النظا. 

شتراكى ٠‏ وينوط بالمحاكم حق رة 
0 الادارية وتقرير مدى مشروعيتها . 
ويجعل من حق اى فرد لحقهضرر من جراءتصرف 
ادارى 'مخالف للقانون ان يطلب ابطاله وتعويض 
الشرن . 


على ان ما يستوقف النظر حتا فى الدستون 
الحجديد هو ما انفسرد به من حكم جديد يتمين 


بالاصالة بالنسبة لموضسوع رقابة دستورية 


ات 
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القوانين . فقد وققت من هذهالرقابة موقفاواها 
وعيليا . 


فطبقا للنظرية الماركسية للقانون فان الشمعب 
كميصدر وحيد للسلطة هوالذى يملك وحدمراقبة 
دستورية القوانين . فهذه النظريةترفض ازيكون 
للقفاء حق ابطال قانون بحجة انه يخالف 
الدستور . وقد سلم دستور رومانيا الجديد 
بأهمية رقابة دستورية القوانين ولكنه جعل هذه 
الرفابة للمجلس الوطنى ذاته عن طريق تشكيله 


0 8 ا ول عددهم الث اماد اللجنة, 


ومن هذا يتبين انممثلىالشسعب يكونوناغلبية 


الجبرة الفانوبيه الاعضاء الآخرين من غير النوايع 
وتقدم هده اللجبه الى المجلس الوطنى تقرير ابام 
على طلبه او بناء على طلب الهيئات التى ينص 
عليها نظام المجلس . وهى وسسيلة تجمع بين 
الزقابة القضائية والرقابة الشنعبية دون اخلال 
يمبدا سيادة الشعب ٠‏ 


والواقع اننى !لست اثناء زيارتى لاتحساد 
القاموسييس ى يوحارست ولمعهد العلوم السياسية 
والقانونيه » ياكاديميه العلوم الرومانيه : انجاها 
٠.‏ وقد برز هدا الاتجاه ى مفال 
سب انعشرته المجله الرومانيه للعلومالاجتباعية 
عام 01 للاستاذ ايون مورير ‏ ألذى اصبح 
اليوم رئيسا للوزراء . ثم بدا هذا الاتجساه بعد 
ذلك فى مقال آحر نشرته هذه المجلة عام أككل 
للاستائين تريان ايوناسكو واوجين بأران « 
وهدا الاتجاه يدور حول التفرقة بين مضمون 
النظام القانونى الدى يختلف من يلد الى آحسر 
حسبٍ ظروف العلاقات الاجتماعيه والاقتصادية 
فيه 6 وبين الفن القانونى الذى يوصل الى ابران 
الغايه الموضوعية للقانون . وهذا الفن تحكمسه 
قواعد عامة مشتركة بين جميع 0 الانظية . ونتيجة 
لهذا الاتجاه لم يكن فريبا ( يلجا شراح القانون 
فى رومانيا الى الاغتراف من الفن القانونى اللقارن 
فى جميع البلاد » وهو أمر بدا .واضحا فى صيافة 
الدستور الجديد . ويبدو واضحا فى مشرومسات 
القوانين الجديدة التى تعذها رومانيا للمتربك. 
والاجراءات القضسائية .ه 


030 
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ضرال سلبية » وجذورها السياسية والججهاعية 


داء خطير » من واجب كل مجتمع 
١‏ . أحى أن يتحصن ضده ؛) وهو ى 
ظروفنا الخاصة يعد من الشاكل 
الرئيمسية التى تواجه انطلاقنا 


الثورى »© ويعتبر من التحديات الاساسمية التى 
يجب علينا التصدى لها والتغلب عليها » اذا اردنا 
اجئياز مرحلة التحول الاشتراكى بنجاح » فى اقصر 
وقت ممكن »؛ وبأعلى مسثوى من الكناية واقل 
قدر من التضحيات ٠‏ 


ولا تقتصر أخطار السلبية على تعويق نيو 
المجتمع الجديد والابطاء من معدل سرعة عملية 
البناء' الافمتراكى »© بقتلها روح الابتكار والمبادرة 
وخنقها أنيم نكران الذات والحماس للعملمن اجل 


سللات 
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يشي ل امل 


الجماعة » واشاعتها لطابع التحلل من السئولية 


والتهرب من العمل » بل أن خطورتها الاساسية 
تتمثل فى كونها احتياطى رئيسى للرجعية والحركات 
المعادية للثورة . فهذه الحركات بايحجابيتها 
ونشاطها فى جو تسوهه السلبية واللامبالاة 
تكتسب أضمعاف أضهاف قوتها الحقيقية وتتزود 
بطاقة وفاعلية تفوق كثيرا حقيقة ورئها الاجتماعى 
أو السيامى . كما أن السلبية هى يداية الطريق 
لتقبل الافكار المعادية » وهى الارضس الخصبة 
لاستقطاب قطاع من القوى الاجتياعية صاحبة 
المصلحة فى عملية البناء الاشتراكى ؛ الى الجبهة 
المعادية لاتحاد قوى الششعب العاملة . 


ومْنهنا يمكن ادراكالسبب فىاعتهاد 'الاستعبار؛ 
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والقوى المعادية للثورة على حلقات انقلابية منحددة 
العدد والعدة فى التآمر للاطاحة بالنظام الثورى . 
لبس الامر اذن مجرد سذاجة من جانب القوى 
المعادية » بل ان هنالك حسابات دقيقة تجرى على 
اسس مدروسة وتعتهد بالدرجة الاولى على تفكئى 
السلبية » مها يصور لها امكان عزل ملايين النساس 
عن أى معركة تنشب فى صورة انقلاب مفاجىء » 
وتحسب لامكانية'استقطاب جزء من القوى المحايدة 
لتسائدها فى تحركيها المعادى ٠‏ 


وهكذا فان أهمية تخمخيص مظاهر داء السلبية 
وردها الى اصولها ومحاولة تتبع جذورها العبيفة 
للتوصل الىعلاج حاسم لهاء مسالة اساسيةترقى 
الى مستؤى الهام الفكرية والسياسية الللحة لتامين 
الثؤرة وتدعيمها .. 


والسلبية'بمغزاها السياسى تعنى اللاميالاة 
بالثمثون العامة » والتباعد عن كل ما يخرج عن 
اطار الصالح الخاصة المباشرة والانعزال عمسن 
النشاط السياسى والاجتماعى ٠‏ وانفصام العلاقة 
بالجتمعفحركته.فىمرحلةيعينةين تطوره؛ والتحقظ 
بالنسبة لكل مايتعدى دائرة المنفعة الذاتية ,٠‏ 


السلبية ظاهرة نسبية 


والسلبية والايجابية ظاهرتان نسبيتان تتوقفان ' 


على فوامل عديدة . كما ان طبيعتهما وائرهما 
يتغيران باختلاف الظروف وتتابع المراحل التاريخية 
وتتباين مواقف الطبقات والفئات المختلفة طيقا 
مواقعها منالحركة الاجتماعيةالقائمة وتختلف تبعا 
لدرجة الوعى السياسى الطبقى الذى تيلكه . 
فاكثر الطبقات ايجابية فى مرحلة ما » قد تتحول الى 
السلبية فى مرحلة اخرى , وهناك من الطبقات تلك 
التى تنتقل من موقف ايجابى من أجل انجاز الثورة» 
نتاخذ دؤرا ايجابيا مضادا للثورة.كذلك فان اتجاه 
نظام ما الى الميل علىتحقيق مصالعطبقات بعينها؛ 
لا يعنى بالضسرورة ان تكون هذه الطبقات متجاوية 
معه أذ يلزم فى هذه الحالة أن تكتسب هذه القوى 


الاجتماعيه وعيا بمصالحها وبالطريق الى تحقيق 
هذه المسالح فى المدى القريب والبعيد » حتى تتحول 


من طاقة كآمنة الى قوى محركة ايجابية . ولا يتاتى 
هذا الابادراكها للاتجاهالسياسى المعبرعنمصالحها 
واكتسابها للنظرة الشاملة للامور التى تخرج عن 
هيل ادراك المكاسب الاقتصادية المباشرة السريعة 
الى تفهم طبيعة الاتجاه العام للحركة السياسية 
وأثره على مصالحها فى المدى البعيد . فقد يقتفى 
تحئيق هذه المسالمع تضحيات موقتة من أجل حماية 
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وتأمين الثورة أو بئاء القاعدة الاقنصادية للانطلاق 
الى آفاق الانتاج الاثشنراكى ٠‏ وغالبا ما يقع عبم 
أساسى من هذه النضحيات على الطبقات التسى 
ترتبط مصالحها بالنظام الجديد ٠‏ 


وليست جميع الطبقات ذات المصلحة فى تحقيق 
اهداف استراتيجية معينة)على نفس المستوى من 
الثورية»ومن ثم منالايجابية و الفاعلية الاجتماعية » 
فمنها طبقات اساسية وأخرىغبر اساسية اوثانوية 
طبقا للمكان الذى تشمغله من الانتاج . والطبقسات 
الرئيسية هى تلك التى لا يمكن لأسلوب الانتساج 
السائد اجتماعيا أن يوجد بدوئها ؛ سواء تلك 
التى تملك وسائل الانتاج الرئيسية أو الثى تتستفل 
عن طريق الاستخدام فى تشغيلها والتى يقسسع 
عليها العبء الرئيسى من الاستغلال . 

والعلاقة بين هذه الطبقات هى دائيا علاتسة 
صراع مباشر للسيطرة على السلطة س ومن هنا 
الايجابية ‏ وفى مصر كانت الراسمالية الصناعية 
والزراعية بحكم ملكيتها لادوات الانتاج ووسائله 
الرئيسية وسيطرتها على السدوق وسلطة الحكم » 
طبقة رئيسية فى مواجهة العمال الصناعيين 
والزراعيين ٠‏ 


من سياسة الاحتواء 


الى تآمر الاسقاط " 


أما الرأسمالية التوسطة فتسائد الثورة الوطئية 
من البداية » بل وتقودها فى احيان كثيرة متزعية 
النضال الايجابىضد القوىالتى تمثلخطرا مباشرا 
على مصالحها وكيانها وتهدد بافقارها وأنحدارها 
الى سفوف” اللاملاك»بفعلقانونالتمركز المضطرد 
لراس المال » فى ظل التحكم الاستممارى لراس 
امال الاحتكارى . الا أن هذه الفئة من الراسمالية 
رغم معاناتها من القهر الاستعيارى وعيلها على 


تحفيق الاستقلال السياسى والاقتصادى معا» 


فهى فى الاساس طبقة مالكة يفزعها التاميم وتخاف , 
حديث الاشتراكية . وهى تعمل على تسخبر الثورة 
الوطنيةفى خدمة مصالحها بوقفانطلاقها الى آفاق 
تتعدى الاطار الراسمالى او تقترن باجراءات عملية 
تضيق من حرية راس المال الفردى » وتتنآمسسنر 
«لفرملة» أى اتجاه شسعبى حقيقى يتوخى استئصال 
الاستقلال من جذوره » وبذلك تتخذ موففا مسعاديا 
اذا افلت الزمام من يدها واتجه القسعب الى تجاوزا 
مرطة التحرر ألوطني ., 


بس لاسر 
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والصراع من أجل كسب ثم تدعيم الاستقلال 
الوطنىيتطآب بالضرورةالحد م نالحرية الاقتصادية 
لزاس المال . وخلال هذا الصراع تتغير مواقسع 
الطبقات . ولذلك فسرعان ماتعدل الرأسمالية 
التوسطة من موقفها . وقد يطول ترددها أمدا ما 
وتلتزم جانب السلبية ؛ قبل أن تتضح لها معالم 
الطريق الذى تعتزم القيادة الثورية أن تخطو فيه 
والمدى الذى ترمى الى بلوقه » الا أنها ان ماجلا 
أو آجلا تتخذ موقفا ايجابيا محددا . 


وقد كان للظلروف الخاصة المميزة لثورتنا أثر 
كبير على موقف الرأسمالية المتوسطة » الذى 
اتسم بقدر كبير من التخبط والتفكك؛واضفى عليها 
طابع السلبية ؛ رغم أنه طابع عابر غريب عليها » 
الا أن الفترة مابين 14157 و 19151 الزمتها موقتف 
الترقب والتردد خاصة فى المرحلة الاولى منها . 
ولا يعنى هذا تجاهل بعض المواقف الايجابية التى 


كانت تهدف بالدرجة الاولى الى محاولة احتواء' 


الثورة والسيطرة عليها من الداخل » لكن الطابع 
الغالب على هذه المرحلة كان عدم اتخاذ موقسف 
أيجابى حاسم معاد للثورة » بهدف اسقاطها 5 


والخروج على الطابع المألوف لموقفئ الراسمالية 
الوسطى ليس خروجا على طبيعتها » بل نتج عن 
الخروج عن الطابع المالوف تاريخيا فى الثورات 
الاشتراكية السابقة . فالقيادة الثورية التى جامت 
الى السلطة لم تكن تنتمى الى أئ تنظيم حزبى » 
ببرنامج مسيق» محدد» ممايلجىءهذه الفئة بدورها 
الى تحديد موقق واضح صريح » بل كان.قيام حركة 
يوليو موجهااساسا ضد الاستعمار واعوانهممثلين 
«الاقطاع وراس المال المستغل»ءقبل ان تتكشف 
معالها الفكرية وتنمو: الاهتمامات والاتجاهات 
الاجتماعية وتكتسب الصبغة الاشتراكية تدريجيا 
فى مواجهتها لماكل التخلف بعقلية ومنطق ثورى 
ومشاعر شعبية أصيلة » جعلت مسيرة الثورة لا 
تتعثر بعد انجازها لمهامها الوطنية بل تتعداها الى 
بناء المجتمع الاشتراكى . ١‏ 

وكانت قوائين يوليو 11711 نقطة تحول » وخلفت 


الراسبالية الوسطى وراءها موقف التردد والسلبية 
الى التحرك الايجابى ونبذت سياسته الاحتواء 


لتستقر بصفة نهائية على موقف التآمر للقضساء 
على نظام الحكم والاستيلاء على السلطة » ذلك 


الموقف الذى سرعان ما أقصح عن نفسه فى 
الانفصال الرجعى بسوريا فى سبتيبر 1151 ٠‏ 


والسؤال المثار اذن » هو : هل يمكن للراسمالية 
المتوسطة أن تسهم فى عملية التحول الاثستراكى 
بصورة ايجابيةام لا ؟ 1 


عمقت 
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لا شك أن هناك أفرادا متهم يمكن كسبهم للبناء 
الاشتراكى .الا أن هذهالفئةالاجتماعية فى مجموعها 
معادية للتحول الاشتراكى فهى بطبيعتها استغلالية 
وفرص الاستغلال تضيقشيئا فشيئالتتلاشىتدريجيا 
فالطريق أمامها مسدود مغلق ٠‏ 


والسؤال الثانى الذى يترتب على السؤال 
الاول هو » هل يمكن تحييدها. .أى كسب سلبيتها 
سياسيا ‏ لو امكن اعتباره كسبا ‏ فى نقس 
الوقت الذى نشركها فيه فى البناء الاقتصسادى 
الخطط تحت الاشراف السيادى للتنظيم القيادى 
الاثستراكى والهيئات المركزية للتخطيط ؟ 


وأهمية اثارة هذه القضية تتمثل فى أن الموقف 
من هذه الفئة ‏ كرد فعل لموقفها هى من الثورة ‏ 
مازال مسالة خلافية» رغم أنالمرحلة من11”71 حتى 
اليوم كفيلة بالتعرف على اتجاهاتها . فقد تتابعت 
التأميمات والاجراءات التى تحد يصورة متزايدة من 
فرص رآأس المال وحريته فى الاستغلال » وآخنر 
هذه الاجراءات تلك التى اتخذت لمواجهة العجز فى 
ميزان المدفوعات والقضاء على الثغرأات التضخمية 
فقد قادتالى حتميةاتخاذ مزيد منالخطوات للت 
فى تيار الدخول ‏ الكبيرة والمتوسطة اساسا 
والسماح لاسعار يعض السلع بالارتفاع على 
أساس أعتبار الكمالية منها مصدرا رئيسيا لدخل 
اضافى يستخدم فى أغراض التنمية عن طريق القطاع 
العام ٠‏ وذلكمع مراعاقواقع أنماهوكمالى بالنسبة 
للمرحلة التى نجتازها كعبيا » لا يعتبر كمالى في 
مفهوم وتقدير هذه الفئة وكل خطوة جديدة واجراء 
ثورى فى مصلحة قوى الشسعب العاملة يؤكد تناقضص 
المصالح وتصادمها . والثورة لا يمكن أن تقف أو 
تتجمد . وطالما هى فى حركة فسوف توجه ضربات 
الى الرأسماليةالمستغلة.ولا يعقلأن نتصور امكانبة 
مصالحة سياسية فى نفس الوقت الذى تصاب 
فيه هذه الفئة بضربات اقتصادية متلاحقة » الصلحة 
جموع الشعب العامل ٠‏ 1 


و عندما كدت ار ,أسمالية المتوسطةغلينا ان 
نضع حدا فاصلا بينها وبين الراسمالية الصغيرة 
لومس ا ات 
خطيرة وضارة بوحدة قوىالشعب العاملة»ويؤدى 
أحيانا الى الوقوع فى قيضة الاتجاه اليمينى أو 
اليسارى طبقا لطبيعة المفهوم الذى يدرج الواحدة 
منها تحت الاخرى ٠‏ 


ونعنى بالرأسمالية المتوسطة تلك الفئة الثئ 
تمثل علاقات الانتاج الراسمالية فى اللذيتة والريث 
وهى ذات طبيعة متناقضة فموقفها من الثورة ., 
وتهدف وتعمل سسياسيا من أجل اقامة دولة تحت 
سيطرة طبقة واحدة .. هى الطبقة الراسمالية 
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المحلية . الا ان هذه الحلبقة تتفكك وتتحلل تدريجيا 
اثناء عملية تذويب الفوارق بين الطبقات » فيتجه 
قطاعمنها بسارا لينم الى صفوف الثورة» وينفموى 
ما بقى منها : تحت لواء القوى المعادية للثورة * 
اذ لإ حياة لها فى استقلال عن طرف الصراع اللذان 
يستقطبان أفرادها . 


أبما عندما نتحدث عن الراسالية الصغيرة ؛ فنحن 
نعئى بها تلكالفئةالعريفسةالتى تبدا من الشتغلين 
فيعمليات الانتاجالصغير منصغار الملاكالزراعيين 
والحرفيين »؛ وتمتد لتشميل صغار التجار وقرنائهم 
من مثقفين والطلبةومدرسى المدارس الابتدائية 
والاعدادية والالزامية والثانوية وصغار موظفى” 
الحكوية والمحال العامة والكتبةوالاداريين وصغار 
المحامين والمحاسبين . . الخالذين يندرجونتحتهذه 
الملبقةلتقارب وتمائلٍمستواهم الاقتصادىوظروفهم 
العيشية وانتباء معظمهم الى الراسمالية الصفية 
بحكم أصولهم وطبيعة فكرهم وتقاليدهم 
ومواقنهم . 


ولا يمكن تحديد موقف جامد من هذه الفئة 
الاجتماعية فى مجموجها كوحدة» اد انها بحكمتشمبها 


وعلاقاتها المتباينةبالانتاج والسوقوالدولة واصولها 
الختلفة » لا يمكن أن تندرج فى افورمة» وأحدة ؛ بل 


تحت اقسام مختلفة متباينة الثورية والاتجاهات ' 


الفكرية . ألا ان وضعها البيني بين القوى 
الرئيسية المتصارعة ) لك والفلاحين 
بحكم تاريخها وآفاق وامكانيات التطور المحتبل فى 
مرحلةتذويب الفوارقالطبقية» معتمسكها بتطلعاتها 
الراسيالية » يضفى عليها طبع التذبذب و 
الإستقرار . لذلك فهى اكثر الفئات الاجتماعية 
استعدادا للتقوقع ولاتخاذ موقف سلبى . بل ان 
السلبية هى زكن أصيل لفعرها ؛ كبا انها تمل 
مركز اشهاع لمنطق السلبية بين قوى الشسعب 
جميعها اذ ينتقشر أفرادها فى كائة مجالات الحياة 
في الريفوالمدينة. وهم علىاوثقٍ اتصالبالجماهير 
ويحظون بقدرٍ كبير من الاحترام خاصة فى الريف 
حيث يعتبرون بصدر الجكبة ومنهلالملموالمعزفة. 
وهكذا فرغم أن البورجوازية الصغيرة لا تمثل وزنا 
كبيرا من الناجية الاقتصادية أو العددية الا ان اثرها 
الفكرى يصل الى اعباق الجهاهير ويمتد ويتشسعب 
بين القوى الإجتباعية الاخرى فيجد ترديدا بين 
العبال والفلاحين وفقراء الريف ٠‏ 


وتنتشر عدوي السلبية بمبورة وبائية بين 
الناسي . ويرجبع ذلك اساسا الى انكثشاف الفكر 
الرجعى التقليجي وافتضاح الاساليب السياسية 
القديمة الي حد كبر » بفضل الخبرة المكتسبة من 
النضبال فد الاستعبار واعوائه » مع تبخلف التنظيم 
السياسى الاشتراكى عن القيام بدوره فى.توعية 
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وتعبئة الجماهير فكريا للتصدى للآراء وإلتركات 
الرجعية ؛ كما أن القيم والافكار الجديدة لم ترسخ 
بعد؛ ممايجعل الارئرالفكرية مكشوفةلانبات بذور 
السلبية التى تنترها البورجوازية الصغيرة » فهذه 
الطبقة رغم ثوريتها فى معباداتها للاستعمار وجرآتها 
فى التحرك لهدم النظم المعادية » تعوزها روح 
الجلد والمثابرة والاستقرار .٠‏ تسعى الى مكا. 
عاجلة فان عجزت عن تحفيقها سرعان مايصييها 
الياس وتلجا الى التذمر وتنحو الى الوقوف بمنأى 
عن العملية الثورية بكل ما تستلزمها من تضحيات 
ومثابرة وجهد ٠‏ 


1 وتتمثل التأثيرات السلبية للبورجوازية المنغيره 
فى مظاهر تسود بين الناس من ابرزها : 


ه لا مبالاة بالشاكل الكبرى للتطور الاجتماعى 
فهى قد تقبل وتقر سلبيا بالتغيبرات التى تحدث 
فى مرحلة التحول . ولكنها تتابع التسسك بتحفظاتها 
تجاه الاجراءات الفرورية والحتمية للحركة الثورية 
مثل التأميم الواسع وتخطيط الانتاج والتحكم فيه 
وتوجيهاللكيةالخاصة فىاطار النظرةآليها باعتبارها 
وظيفة اجتماعية » وهى تشكك فى عمليات النجميع 
الزراعى وتنظيم الزراعة والرقابة على التجارة 
وتحديد حد أدنى للاجور والالتزام بقوانين العمل 
وزيادة الشرائي وبعض الاسمبار بهدف .كمالة 
الاستثمارات لبناء الصناعة الثقيلة ... الخ , 


و انتشار روح التذمر وعدم الرفما والاتجاه 
الى النقد الهدام وتضخيم الاخطاء والمبالفية فى 
النواقص وهدم القيم الايجابية الجادة والسلوك 
الاشتراكى »؛ عن طريق استخدام النكتة والقففمات 
والسخرية اللاذعة التى تنتشر بعبورة وبائية » 
وهى اثر من آثار السلبية © الا انها تعود فتفذئ 
تيار السلبية وتدعمه ياشاعتها روح اليأس وفقدان 
الثقة فى المسبتقبل وامكانياته وآفاقه » تعبيرا عن 
نظرة البورجوازية الصغيرة التى لم تتجقّق اطهاعها 
وتطلعاتها الطبقية الغبيقة » ولم تجد التوعية 
الكفيلة باثناعها بأن بصالحها مرتبطة في اللدى 
البعيد مع قوى الشسعب العابلة بعبلية البلساء 
الاشتراكى ونجاحها . . 

© الابقاء على النظرة الفردية والانطواء على 
الذات وقصر النشباط الايجابي على التحركات فى * 
سبيل تحقبق مطالب فئوية ضيقيية ؛ دون مراعاة 
أو اعتار للامكانيات المادية الموضومية المتاحة 
والمبكنة فى ظروفئا الخاصة , 

© التحايل على توفير الجهد والتهرب بين 
السبئولية والتنصلٍ ينها ؛ وانتشبار وترديد أقكار 
مسمومة مثل القول بأن «من يعمل يخطىء ).وين 


اا 
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يخطىء يجازى ويعاقب » ومن ثم فالبراعة تقتضّى 

أن نتجنب الشر ونغنى له » » والشر هنا هو 

العمل . وهذا المثال ليس من قبيل المبالغة بل هو 

داقع يسكثر ترديده بين موظفى الدولة والقطاع 
م. 


© الانفصال بين جهاز الدولة والجماهي العاملة 
استمرارا للنظرة التقليدية المتسمة بفقدان الثقة 
بالجهاز الحكومى والثشك فى كل ما يقدم عليه من 
اجراءات ويجريه من تغييرات . 


و سيادة النظرة الليبرالية بمفاهيمها الشدوهة 
عن الديمقراطية والحريات بما يقود الى نوع مسن 
الترفع عن العمل السياسى أو اتخاذ مبررات تسمح 
بالتباعد والانطواء والتقوقع . 


العنصر النشط يحرك 


وانتضار السلبية يعود الى عوامل عديدة 
بعضها تاريخى موروث أيا عن جد » على امتداد 
قرون طويلة حفلت بمظالم الحكم الاجنبى وتقلبت 
خلالها شتى القوى الإسلساري على السلطة 
ابتداء من الهكسوس عام .19/7 ق.م والآشوريين 
والفرس والاغريق ثم الرومان قبل الميلاد » حتى 
الفتح الاسلامى (.11 م .) والحكم العثيائنى 
والملوكى؛ثم الحملةالفرنسية والاحتلال البريطانى. 


فالسلبية بدات كسلاح ثورى فى.يد الجبامير 
يعكس الوعى بالطبيعة الاستغلالية للانظية 
الاستبدادية وينحو الى ادخار الجهد تعبيرا عن 
الاحتجاج على الاستغلال والظلم الاجتماعى » 
ادراكا منها بأن الشسطر الرئيسى من عائد العمل 
المصرى يذهب الى فئة متميزة طفيلية ) وينبع من 
الاحساس بأنه كلما كان الجهد المبذول فى خدمة 
الاقطاعى والراسمالى أقل» كان فى ذلك مصلحة 
الانسان العامل وخفض لفائضص القيمة اللستقطع 
مله . 


وقد زال هذا التناقفي بالتغيير الذى اصاب 


علاقات الانتاج » والحد من فرص الاستغلال عن 


طريق تملك الشعب لمعظم أدوات ووسائل الانتاج 
وبذلك اصبح الجهد المبذول اجتماعياءيرجع عائده 


الى المجتمع ككلويصيب خيره مجموع الشسعب * 
فمضاعفة الجهد تعود بالنفع على كل قوى الشسعب 
العاملة:والتوفير فيه يصيب مصالحها بضرر بالغ, 


اكات 
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لكن » لايكفى أن تقع التغييرات الثورية فى الهيكل 
الاقتصادى وفى السلطة الحاكية ؛ لتؤدى الى 
تغييرات نوعية فى الفكر والقيم السائدة اجتماعيا. 
فرغم أن النظام الجديد هو النظام البديل لتحالف 
الاقطاعوراس الالممثلا مصالحتحالف قوىالشعب 
العامله » فليس الامر على هذا القدر من البساطة » 
اذ لا بد لهذه القوى أن تدرك أن مصصملحتها تلتقى 
تماما معتدعيم وتطويرالنظام القائم والاسهامايجابيا 
فى بذل كل طاقتهم وجهدهم وقدراتهم على الابتكار 
والمبادر ةالخلاقة بلوالتضحية اناقتفى الامر لبناء 
القاعدة الاقتصادية لجتمعناءفلا بد اذن منعنصر. 
الوعى والتعبئة عن طريق الاقناع والتنظيم ٠‏ 


ان التحول الاشتراكى للوعى الاجتماعى هو 
جزء عضوى لا غنى عنه فى عمليةالبناءالاثمثراكى. 
وتحسين ظروف العمل والحياة وحده » لا يقود الى 
تعزيزالوعى الاشتراكىتلقائيا. فالتوعيةالسياسيّة 
عنصر اسامى للقضاء على المفاهيم الرجعية 
والمحافظة» السائدةاجتماعيا وعلىموقف اللامبالاة 
من النشاط الانتاجى .والسياسى . والافتقار الى 
العامل الايديولوجى لتوعية وتعبئة جماهير العاملين 
لاستثئارة حماسيهم ونشاطهم وكسب أيجابيتهم 3 
يؤدى الى نزعات فردية وطفيلية وسلبية بمحتواها 
السياسى البالغ الخطورة » فهو يعرقل عيلية 
البناء الاثستراكى ؛ بل ويهدد كيان الثورة اذ يتيح 
للقوى الاستعمارية والحركاتالعادية للثورةفرص 
مواتية ومناخ نموذجى لاستقطاب جزء من القوى 
صاحية الصلحة فى التحول الاشتراكى وتحييد 
قطاع كبير منها استنادا الى موقفها السلبى ٠.‏ 


والوعى الاستراكى لايمكن كسبه من خلال 
العمل النقابى أو النشاط الفئوى المهنى بحدوده 
الضيقة وآفاقه المحدودة ولا ينبع تلقائيا بين العيال 
والفلاحين ؛ بل ان الافكار الاشتراكية التى تولدت 
من نظريات فلسفية وتاريخية واقتصادية على 
أيدى المثقفين الثوريين تصل الى صفوف القوى 
العاملة عن طريق التنظيم السياسى الطليعى أو 
الحزب الاشتراكى القائد . 


وهنا نعود مرة أخرى الى مركز التجمع الذى 
تلتقى فيه كافة خيوط البحث » كلما تعمقتا. فى دراسة 
مشكلة اجتماعية » سياسية » اقتصادية أم ثقافية 
ألا وهو ضرورة الاسراع بتكوين الجهاز .السياسى 
الاشتراكى » باعتباره حجر الزاوية فى انجاز هذه 
المهمة .. مهمة توعية الناس اثشنتراكيا وتعبئة 
الجمناهير للاسهام ايجابيا فى النشاط السسياسى 
والاقتصادى والاجتماعى . فالاشتراكية ليست 
كغيرها من الانظمة تعتمد على ايجابية طبقة محددة 
أو فئقصغيرة منهاء بليتوقف نجاحها علىالمشاركة 
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الواعية الارادية لقوى الشعب العاملة كلها ىّ 
عملية البناء الاشتراكى ٠.‏ 


ورغم أن خلق التنظيم الاشتراكى القائد هو 
الحلقة الرئيسية فى التغلب على السلبية» الا اننا 
لن نستطرد فى الحديث عنه فقد وفته «الطليعة» 
حقه من البحث فى مقالات ودراسات سابقة » 
ونكتفى فى هذا المجال بالاشارة الى ما جاء على 
لسان المناضل غبد الناصر فى حديثه التنظيمى فى 
المؤتمر الاول لاعضاء المكاتب التنفيذية فى ؟١‏ يناير 
الماضى» ممايخدم قضيةبناء التنظيم السياسى ويرتبط 
بموضوع السلبية » اذ يقول : ٠‏ 


«اننا كقيادات لانستطيع أن نحرك الناس جميعا 
ذلك أن الا وتقسموت الى قانة لنسام.؛ لمن 
نشطين وناس سلبيين وناس وسط ببن /١‏ نْ 
والسلبيين ٠٠‏ وهذه سنة الكون وسنة الطبيعة؟» 


فلو حاولنا أن نجمل الناس على مستوى واحد 
فسنجد فى ذلك صعوبة 


اذن يجب أن نركز أولا على النشطين ونحرك 
بهؤلاء الناس الوسط ثم السلبيين بعد ذلك 


وأود أن أشر أن الناس السلبيين يوجودون فى 
جميع المجتمعات » وبقدر الجهد نستطيع تصرك 
الوسط والسلبيين ٠‏ 


آما اذا تركت الافراد النشطين وسرت وراء 
السلبيين تحاول تحريكهم وتنشيطهم فان طريقة 
عملك تكون خاطئة » (1) 


ولا يمكن اكتشاف العناصر الايجابية الا من 
خلال النشاط السيامى والتحرك الديمقراطى 
الجماهيرى الواسع » حيث تطفو انشط العناصر 
الى السطع» وتبرز فالمقدمة» وبذلكيمكن التقاطها 
وتوعيتها اثستراكيا وتدريبها على العمل السياسى 
الجماهيرى وتزويدهما بالخبرة التنظيميةأثناء عملها 
من قوى الشعب العاملة واندماجها والتحامها 
بالجماهير ٠‏ 


الا أن هناك واقع لمسناه من تجاربنا السابقة 
فيمجال العبل السياسى » وهو أن النشاط وحده 
ليس مقياسما كافيا على ثورية الانسان أو معيار 
دقيق لاخلاصه » اذ ينقسط جنبا الى جنب مع 


العناصر الثورية بع أفراد ائتهازيين ووصوليين 
يفون تحقيق الذاتية أو يهدفون الى 
أخطر من مجرد الفائدة الشخصية » بخدمة مصالح 
طبقية معادية عن طريق احتلال مواقع حيوية فى 
الاجهزة التنفيذية أو التشريعية والسياسية . 
ووجود القيادة الثورية فى قمة السسلطة يجعلمن 
الصعوبة بمكان التفرقة بين نوعيه العثاصر النقشمطة 
ومدى اخلاصهاو الكثمز عن دوافعالنشماط »ومايكين 
ورائه من اهداف ٠‏ لكن من خلال العمل الجماهيرى 
يتضح معدن كل عنصر نشبط » وهو ما أشمار 
اليه الال القيادى جمال عبد الناضم منديس 
خطط لاسلوب العمل الثورى ووضح قسماته 
واضاف أن «من يلتزم به ويمشى سيستمر ؛ واللى 
ينحرف يخرج . . واللى لن يجند ويفشل يمشى .٠‏ 
اا 1 
غيره ‏ هذا ما يجب أن نلتزم به اذا اردنا 
بثاء الاتحاد الاشتراكى» ثم يعود و تأكيد امكانية 
«انك تحرك السلبيين » وتقدر تغير الناس الوسط 
او النص سلبيينالى نا رنسطين»وهذا «اذا جندت 
النقمطين واخترت النشطين فى كل القيادات»(؟),, 


والدور الاساسى للتنظيم السياسى هو التوعية 
والتعبئة » والواقع أنه لايمكن تعبئة الناس لهدف 
معين الا عن طريقتوعيتهم .ولا ش كأنأولى مراحل 
الوعى وأهم عناصره تكين فى ادراك قوى الشعب 
العاملة لحقيقة النظام القائم » باعتباره البديل 
الوحيد لتحالف الاقطاع ورأس المال » وآنه الكفيل 
بتحقيقمصالحها. وقديكون منأهم أسباب السلبية 
هو عدم اقتناع الغالبية من الجماهير العاملة بدور 
النظام الجديد فى خدمة هذه المصالحءوالافتقار الى 
الاحساس بحقيقة التغيير الذى أصابيع العلاقات 
الاجتماعية ,, 


وقد يعجب البعض ٠.‏ كيف نفتقر الى هذا 
الادراك البدهى بالفارق الجسيم بين النظامسين 
والاختلاف النوعى بينهما » رقم كل المكالسسسب 
والانجازات التى تحقفت على ايدى الثورة ؟ وربما 
يثير هذا الوضع دهشة جيلنا » الذى عساصر 
النظامين » فشهد بعينيه جنود الاحتلال وسطوتهم 
داخل ٠‏ الناهرة والاسكندرية ومدن القنالومختلف 
أنحاء البلاد ؛ ولس مظاهر حكم السراى والاقطاع 
وعانى من مجتمع النصف ف المائة الذى يلتهم أكثر 
من نصف الدخل القومى و .٠‏ وكاقة الام وماس 
حكم الاستعمار والاقطاع وراس المال 


١ (‏ ) (؟ ) حديث جمال عبد الناصرالتنظيمى ‏ الطليعة عند فبراير 1456 
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وق هذا اللجال نشير الى مثال واقعى »© فقد 
ثبت أن أنتاجيه 2 الذى يعمل حاليا فى 
انع التى اقيمت قبل الثورة أكثر من انتاجية 
ا الجديد فى المصانع الجديدة » رغم أن أدوات 
الانتا فى الجديدة منها أكثر تقدما ٠‏ والسبب فى 
ذلك لايعود ألى الخبرة وحدها » بل الى الجانب 
الايجابى الذى اكنسبه العامل القديم نتيجة مالسه 
بنفسه من التغيرات الجذرية التى المث بالبلاد 
ومن ثم به شخصيا » فكأنت دافعا له على اتخاذ 
موقف أكثر ايحابية من العامل الجديد الذى لمبعاصر 
فى رشده هذا العهد ٠‏ 


هنالك اذن جيل جديد لم يستوعب هذه 
الحقائق .. جيل نما وترعرع فى احضمان الثورة 
ولن يستطيع مهمسا صورنا لَه الاوضاع ان يدرك 
حقيقة ومدى الطفرة التى حققئاها فى الارسعة عشر 
عابا الماضية © بل وهو يعتبر كل ما حققته من 
انجازات حق مكتسب وأمر واقع . . وهو فى ظروف 
تخلف الوعى وسيادة النظرة الفئوية الضيقة 
والاتجاهات الاقتصادية المحدودة الافق ؛ لايعنيه فى 
ثدىء » الممكن من المستحيل » فيبالغ فى مطالبه 
وتطلعاته ؛ وهى ان لم تجاب ‏ ولايمكن أن تجاب 
دفعة واحدة ‏ بادر الى التذمر وعبر عن عدم 
رفسائه بموقف سلبى متباعد متنافر مع العمل 
السياسى والنقماط الاجتماعى والانتاجى ٠.‏ 


الا آننا لايمكن أن تحمل كل الاخطاء ونلقى 
بالعبء بكامله على حقيقة تخلف الوعى الاشتراكي 
والافتقار الى الت اسى الطليعى © فهناك 
من الو آمل سا يدفم اها ني الجا الى فقدان 
الثقة فى أبكانيات وآفاق التطور الاشتراكى ومن 
أهيها : 


وه سياسة المبالغة فى الوعود وتبسيط الامور » 
بها يرسمصورة ورديةمشرفة لرحلةالتحول ويدعو 
الى التفاؤل أكثر مها يجب ويشكل توقعات تفوق 
الامكانيات المتاحة » ويقلل من شأن المسعاب 
والعقبات والتحديات التى تواجهنا . وهذا بدوره 
يؤدى الى تعجل النتائج وتضخيم الاثار السريعة 
والمكاسب التىتترتب علىتغير العلاقاتالاجتباعية 


وتنحو الى تصوير امكان أنهيال الامتيازات بمجرد * 


الاطاحة بالنظام القديم»وكائما هى عملية سحرية» 
فالسهاء تمطر الخيرات دون مقابل من جهد وعرق 
وعهل . وهو تصور مثالى » وخطأ وقعت ذ 

الصحق واجهزة الاعلام وعدد من الدعاة » وبلخ 
ذروته فى رفضض الاقرار بوجود 6 أنتقال من 
الاوضاع الراسمالية الاقطاعية الى ١‏ 

الرأسمالى 6 ما ان له أثر بالخ على” الجماهير : 
اذ كان ما حققته من مكاسب اقل مما صورتهالنغمة 
البراقة الزاهية خاصة وأن الاساس الاقتصادى 


آل نه 
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. للمجتمعالذى ورثناههواساس متخلف؛ والإمكانيات 
المتوفرة لدينا من حصيلته ضعيفة . 


والقول بأننا بلغنا وحققنا المجتمع الاشتراكى 
ليس من قبيل الواب الا اذ و اننا 01 
فعلا مجتمع الكفاية والعدل . فان كان هذا هو 
المجتمع الا الاشتراكى ؛ فلا شك أنه صور 
مشسجعةاذا نظر الانساناليه بطر, يكالجابدة باعتبار 
ما هو قائم وليس اعتمادا على اننا نقطع مرحلة 
تحول ونسعى الى تحقيق اللجتمع الاشتراكى . 

ان كل الفرص والظروف مواتية لهذا التحول ' 
0 السلطة فى ايدى قوى الشعب العايلةوفى 
طليعتها القيادة الاشتراكية . 


وقد بادر الرئيس عبد الناصر الى اخْذٍ المبادرة 
لتوضيح هذه المعانى جماهيريا وافاض فى الحديث 
عنها فى كل مناسبة . ومثال ذلك ما جاء فى خطابه 
على اثر ترشيحه لرئاسة الجمهورية ( اننى 
اجىء اليكم وليست معى وعود براقة وانما اجىء 
لكم ومعى خطط عمل مضيئة. ٠‏ أن مااعرضبه 
هو مسئولية ضخمة وشآقة .. أن الا 
حق لكل البشر .. ولكن الحق لايتاكد تلقائيا وانما 
الحق جهاد فسبيل المبادىء وعملوتضجية وفداء) 


وفى اليوم التالى فى حديث له بمدينة المنيا يقول 
( الاثست اتستراكية مشي عمل سحرى .. الالستراكية 
هى عمل مستمر ودائب فى ميدان الانتاج » وبالتالى 
بعد كده نستطيع أن نزيد الخدمات » ٠‏ 


وفى مجال آخر يؤكد أن «الاشتراكية ليست 
مطالب فقط كما قد يفهمها بعض الناس»انها مجرد 
توزيع للاراضي ومذح علاوات وما الى ذلك ٠٠١‏ بل 
أن الأأستر أكية اداء "أكثر منها مطالب » 


ويؤكد زكريا محيئى' الدين رئيس الوزراء فى 
خطابه بمجلس الامة فى الرابيع من ديسهبر 0 
ان 2 الحكومة لا يسهها وليسن من حقها ان تخدع 
الشعب بالاماني وانما يحتم عليها واجيها ان تني 
للشعب طريق السلامة ؛ مهيا كانت الصعاب ومهما 
كانت التضحية )) وهو النهج الذى أختطته الوزارة 
الحالية » منذ ان تسلمت مقاليد الحكم . 

وَسياسة المبالغة فى الامكانيات والتضخيم من 
النتائج العاجلة والمكاسب المباشرة تخلق مناخسا 
خاصا من التوقعات لدى الئاس »© ينعكس منجائب 
المسئولين فى اجراءات تؤدى الى تعجل. المكاسب 
على حساب التنمية وزيادة الاستهلاك على حسباب 
الاستثيارات »© ويقود الى تصرفات خاطئة عملا 
على أخفاء الحقائق والاثار المترتبة على هذ! 
التناقض » كالبالغة فى أرقام الانتاج على اساس 
سعر المنتجات بدلا من الكمية أو الوحدات المنتجة» 
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او؛ اللجوء الى الاقتراضّ لاذعاء ارباح وتقمية يمكن 
توزيعها على العاملين ؛ ورفع الاجور بصورة 
تهدد بآثار تضخمية وتؤثر على اتجاهات التخطيط 
وتمنع التحكم فى المعادلة الصعبة لمصلحة التنبية ٠‏ 


الاآن أهم الاثار التى ترتبث على هذه السياسة؛ 
هى احمماس ساد بين الناس عن تناقض بين 
الصورة التى زينت لهم عن امكانيات النظام الجديد 
فى اولى مراحله والذى قدم لهم على أنه مجتمع 
اشستراكى وليس مرحلة تحول نحو الاشتراكية ‏ 
وبين الواقع الملموس » مما يسبب البلبلة ويؤدى 
الى فقدان الثقة بين الصورة والواقع » وهذا رغم 
كل الانجازات الجبارة للثورة فى جميع مجالات 
الحياة والتى هى ليست فى حاجة الى تبيان .. 


وهنالك فارق اساسى بين التفاؤل الثورى وبين 
المبالغة والمغالاة فى الوعود ؛ دونيا أحساس 
بالسئولية » فالتفاؤل الثورى قائم على أسسعلمية 
تؤكده الانجازات التى تمت والآفاق التى يتيحهما 
التخطيط الاشتراكى للنمو ولستقبل الانسانالعايل 
فى مجتمعنا . اما المغالاة فهى موقف غير مسئول 
ينيع من فقدان الثقة بالجماهير وعدم القدرة على 
قيادتها أو تعبئتها سياسيا ويتصف بقمبر النظر .., 


الاسراف والحوافرٌ 


ه تفاوت الدخول والاجور بصورة :وحى 
باستمرار الامتيازات الفئوية » وتوزيع العائد 
الاجتياعى بطريقة لاتتمشى مع استخدام ١‏ 
كمعيار اساسى له؛واستمرار بعض المزايا العيبية 
والمالية والاسراف فى اوجه لاتعود بالنفع علىالانتاج 
بل فى أضفاء نوع من الرفاهية هلى القيادات فى 
مجالات الانتاجواجهزة الدولة» كالسياراتوالتكاليف 
الباهظة لتأسيس المكاتب وغيرها من المظاهر 
البنادية للعيان فى صورة قد تزيد كثيرا عن 
حقيقة مغزاها من ناحية الاعباء المادية » الا ان 
لها اثر بالغ الاهمية والتأثير على حوائز العيل » 
بل هى من أهم عوامل تفشى السلبية . والانسان 
بطبيعته مستعد لان يفئى فى العمل والجهاد اذا 
احس بالمساواة. ولكنه يرتمى فى احضان اللاسالاة 
اذا استشعر بأن هناك فئة تبدو مميزة أو منتفعة 
على حسنايه ٠‏ 


والتزام جائب السلبية من العملية الثورية 
الجارية » هو فى الواقع موقف ايجابى من الاوضاع 
القائمة » تعبيرا عن 'التذمر وأظهارا للاحتجاج 
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على بعضٌ المظاهر الاجتباعية » ولا يعثى هذا 
بالشرورة أنها مظاهر خاطئة فى جميع الاحوال ؛ بل 
قد تمليها ظروف معقدة تواجه الواقع الثورى ٠‏ 


واوجه الاسراف هذه التى تتم على حسابالانتاج 
ومظاهر البذخ والتبذير التى اشرنا الى بعضها » 
لايمكن احتسابها كمجرد «فاقد» فى الانتاج على 
أسس ميكانيكية .. أى على أساس أن ١  )‏ عه 
١‏ مثلا » فان آثر التبذير يفوق تكاليفها المباشرة 
اضعافا مضاعفة » بما يترتب عليها بين العاملين 
من تثبيط الهمم وواد الحماس والقضاء على الحافز 
وبذلك فان المعادلة تتحول الى وضع يصح فيه القول 
بان 4 س | - 5 4 واضعين فى أاعتبارنا عنصر 
قوة العمل والجهد البشرى الذى يهبط بصورة 
محسوسة وهو ما نعنيه بالفرق بين النظرة 
الميكانيكية » والنظرة الجدلية ,٠‏ 


ولنتناول مشكلة السيارات من قبيل المثال » 
وذلك رغم الخطوات الجادة العملية التى اتخذتها 
الوزارة من أجل حلها بصفة نهائية » فهى لم تعد 
موضوعا مثارا اليوم على نفس الستوى السابق. 


وقد كثر الحديث عن السيارات الحكوميية 
وسيارات القطاع العام .. السيارة الجديدة 
الستوردة منآخر الموديلات. . الفاخرة «الجنحة» 
التى تستعمل فى خدمة العائلات ولتأدية ال مهام 
الخاصة وتوضع اكثر من واحدة منها بسائقيهاآ 
تحت تصرف المديرين والرؤساء .. 


والواقع أن ما يمكن توفيره من جراء تنظيممسألة 
الاسراف فى استخدام وشراء السيارات لن يحقق 
وفرا يذكر » اذا قورن باليزانية العامة أو جملة 
الاستثمارات » الا أن اثرها السياسى بالغ الخطورة 
يتعدى الوفر المالى كثيرا . فبالقضاء على هذه 
النماذج الصارخة من الاسراف والامتيازات » نحقق 
نوما بن الاحساس بالشاركة والتضامن والعدالة 
يؤدى الى تتسجيع الحافز الذاتى ووضع العاملين 
فى المناخ المناسب للمبادرة والخلق والاقبال على 
العمل بحماس يؤتى ثماره زيادة فى الانتاج فيحقق 
عائدا يبلغ أضعاف ما يمكن تحقيقه مباشرة منمجرد 
الوفر فى اسعار' وتكاليف السيارات ٠‏ 


وقد ظهر هذا الاتجاه بوضوح عندما أثسيرت 
مسألة الادخار فى المؤتمرات الشعبية » فقد أبدت 
الجماهير استعدادها للاقبال عليه وتقديم نصيبها 
منه كموقف أيجابى » الا أنه من الملاحظ ماساد هذه 
المؤتمرات من شسبه أجماع على اثارة مشكلة التبذير 
والامتيازات الخاصة ببعض الافراد بحكم مناصبهم 
وقدمت هشرات بل مثات الامثلة على اوجهالاسراف 
المختلفة » مع الطالبة بالحد منها والتحكم فيها ؛ مما 
يوحى بأن عدءالالتزام باتخاذ مواقف محددة حازمة 


اح 86 سم ا 
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مج مشكلة الإسرافت يقود بالقتّرورة الى الاستكانة 
لملريق. التطلل من المسئولية والتقوقع فى رداء 


والتجاء بعضٌ البلاد الاشتراكية ‏ وخاصةتلك 
التى فرضت عليها الاوضاع الاستعبارية التخلف 
الى الاهتبام بطيس بعض مظاهر التفرقة بل 
والمبالغة فى ذلك؛مثلاتخاد «بدلة الشسعب» لباسا 
عاما للجميع دون تفرقة ( وقد قامت الدولة عندنا 
بنصيب فى محاولة الترويج لها) ليس مجرد شكل 
مظهرى فحسب »؛ بل أن له دلالة سياسية بالغة 
الاهمية اذ يحذ العزائم ويدفع الى تأجيج روح 
الشاركة والحماس للعمل . ومن ثم فهو اأحد 
الاساليب الناجمة للتغلب على السلبية وجذب 
الناس الى الاسهام فى عملية البناء الاشتراكى بروح 


الجباعة .., 


ويحضرنىي فىهذااللجال حديك صديقعامل»جانا 
على أثر عقد اجتماع بمصنعهم من اجل الدعوة 
للادخار يشكو من عدم استجاية العمال واتخاذهم 
لموقف سلبى من القضية المثارة وهو يدرك السبب 
ويتوخى الحل. .فمدير المصنعهو آمينوحدةالاتحاد 
الاثستراكى واوجه الاسراف فى المصنع عديده ومثار 
حديث العمال . وكانوا متجمعين فى قناء المصد 
واذا بالدير قادم بسيارته الفارهةالطول فى لبان 
فاخر يبرق الذهب على ساعده وترصع لؤلؤقرياط 
عنقه ٠‏ . راح يصف لى مذا 
وتناقس هذا المظهر مع ما قلاه من حديثه عن بناء 
الاثمتراكية وما تقتضيه من تضحية وبذل »؛ وهذه 
الظاهر جبيعا تنفث جرثومة السلبية وتكفل لها 
أسبابالانتثارلانهاتخفى حقيقةومضمون التغييراتث 
الثورية الاساسية فى ظروف تخلف الوعى والقدرة 
على ادراك الواقع الاجتماعى على حقيفته ٠‏ 


ه دمن العواملالتى تتركاثرا مشابها- واعنى 
به الافتقار الى الاحساس يعمق التحولات التى 
اعترت علاقات الانتاجف المجتمعالجديد - ذل كالطايع 
المميز لجهاز الدولة والذى لم يتغير كثيرا عبا كان 
“عليه عندما ورثناه عن السلطات التى غيل على 
خدمة مصالحها قبل الثورة . وفى هذا االشمارئدكر 
قول المناضل جهال عبد الفاصر فى بيانه يوم أفتتاح 
هجلس الامة فى 1١"‏ مارس 1516 «ينبفى أن نعثرت 
بأن كل ماوجهناه منجهود لميطور حالها (الحكومة) 
بحيث تستطيع أن تخدم المجتمع الجديد . مازالت 
تظن نفسها فوق الجماهير تحكم » ولا تريد أنتدرك 
أن بكانها فى المجتمع 0 تحثك الجمافي 
تخدم » 


ونحن نلمس هذا الواقع فى حياتنا البومية , 
كم م 


مظهره وموكب قدومه ' 
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وهو مثار الشكوى والتذمر الدائم من المواطئين » 
ويتمثل فىابسط صوره وأعمقها فى تعالى الموظفين 
على الناس والاستهتار ب الجماهير والتحيز 
الى جانب الفئات المميزة اجتماعيا » ا 
التحيز خاصة فى. الاجهزة المنتشرة بالاقاليم . .الخ 
من تصرفات »؛ تساندها وتغذيهسا لوائح وقوانين 
معمؤل بها منسذ العهد القديم ؛ شرعث وصيغت 
لحماية سلطة الاقلية الحاكمة حينذاك ٠‏ 


ان علاقةالسلطة السياسية بالجماهيرالشسعبية 
العريضة تمر عبر اجهزة الدولة . والقوى العاملة 
اذا لم تحس بأن هذه الاجهزة تغبر غن مصالحها 
وتخدمها فسوف تعزو هذا الموقف الى السلطة 
السياسية ذاتهاء فهناكارتباط لأنهربمنه ىاذهان 
الجباهير بين القيادة السياسية س مهما بلغت 
ثوريتهاوتقدمها الفكرى سوبينجهاز الدولةبعقليته 
المحافظة المعادية للتغير وتفكيره المتخلن ٠‏ 

وخطؤرة هذا الوضع تكين فى أنه يؤدى | 
تشيك ى موقف «الأجيزه التفيدية؛ وو مني 
وتباعد عنها » بل ويؤدى الى الريط سه من واقع 
العقلية السائدة ويحكم التجربة التاريخية ‏ بين 
الاجهزة والقيادة السياسية .. ولامهرب من هذه 
الحقيقة ٠‏ 


أن مهندس الرى الذى يتحيز الى جانب المالك 
الكبير ويعرق ارصه باللياه ٠‏ بييما نعطش ارضس 
المستاجر او المالك الصغير . هو الحكومة والسلطة 
فى نظره ؛ لامجرد موظف يتصرف فى تناقض وتعارضص 
مع سياسة الدولة .. وكذلك المفتكن الزرا 
ورجل السرطة وطبيب الوحدة المجسعة وسامي 
النريد . . موظف بنك التسليف والجمعيةالتعاوئياة 
والوزان الذى يتحكم فى وزن القطن والفران الذى 
يقرر رتبنه عند تسليمه . . بعض موظفى الاسلاج 
الزراعى ‏ خاصة من رجال الدائرة أى الاقطاع 
القدامى _الذين يحتلون القسور المهجورة ويتعايلون 
مع الفلاح بنفس العقلية والمنطق الذى' خدموا به 
كبار الملاك فى الماضى , 


والرجل العادى يتلمس موقف الدولة منتصرفات 
موظفيها ؛ وعلى اساسها يحدد موقفا مئها . وهى 
اذ يشهد أجهزة «فوق الجباهير © لا تحث 
الجماهير تخدم ايلتزم جان ب السلبية وموقف التحفظ . 


هذا الاننسام الذى نشسهده حتى يومثا هذا بين 
جهاز الدولة والحركة الثورية ؛ ناتج عن استهرار 
الطبيعة الطبقية و «عقلية الحاكم» التى ورثناها 
دون أن ننجح فى القضاء عليها داخل دواليسسب 
الحكومة المختلفة رغم اسقاط سلطة الاقطاعوراسى 
المال سمياسيا وأقتصاديا . فهذا الجهان يسسم, 
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بالقصوو الذاتى ما دمئا نفتقر الى قوة لها ورّن 
سياسى واجتماعى قادرة على فرملة اندفاعه الى 
مدى يلحقاضرارا بجسيمة بعمليةالبناءالاشستراكى. 


هناك افن الموقف السلبى للجماهير الشمعبية 
والناثىء عن عدم احساسها بالتغييرات الجذرية 
التىاصابتعلاقات الائتاج» وذلك بسببالاتجاهات 
التى تسود بين موظفى الدولة وتصرفات الاجهزة 
التنفيذية فى علاقتها اليومية والمباشرة بالجباهير . 


الا أن موقف «الاجهزة التنفيذية» نفسها يتصسف 
بقدر كبير من السلبية » فمن أساليب الديياجوجية 
التى أخذها تحالف الاقطاع وراس المال عنالغرب 
محاولة تصوير الجهاز التنفيذى وكأنه مستقل عن 
القوئ المتصارعة »يطبق مبادىء عامةطبقا إمفا 
ونيم مجردة وكنوة مستقلة قائبة بذاتها ) فهى 
لاتتدخل الا لحماية «المجتمع» »؛ وعليها أن تقف 
بمنأى عن مششساكل التنمية الاقتصادية والانتتاج 
وتتركها للتنافس الحر - وبذلك تضعها عمليا فى 
' أيدىطبقة طفيليةمستفلة ‏ وانتلتزم موقف الحياد 
منالاتخاهات الفكرية ‏ فيماعدا «الهدامة» منها. 
وما دامت الصحافة ؤؤسائل الاعلام والنشر تحت 
رحمة وسيطرة راس المال ٠‏ 


وهذه الصورة رغم زيِها الا أئها لعبت دورا فى 
الترويج لذكرة ضرورة وقوف جهان الدولة التئفيذى 
بمنأى عن الصراعات او التدخل فى حق الملكية 
والانتاج والتجارة .. الخ وهو مما يؤكد النزعات 
السلبية لدى العايلين به ؛ خاصة بين صغفسار 
الوظفين الذين يكونون اغلبيته الساحقة . 


ومن أولى المهام التى تواجهنا فى برحلة التحول 
الثورى فى طريق الاشتراكية ضرورة تغيير طبيعة 
جهاز الدولة ليصبح اداة التحول وسلاحا فى خدية 
تخالف توى الشسعب العابلة 


وفى مهمة ثاتة » صعبة . الا ان الاساس 
المادى لها قائم » ويتمثل فى سيطرة الشعب على 
وسائل الانتاج والتوزيع الاساسية وفى العيلية 
الثورية التى تجرى لتذويب الفوارق بين الطلبقات 
بهدف الغائها اجتياعيا عن طريق الغام الاستغلال 
ألا لكن الاسماس السياسى لتحقيق مثل هذا 
التخول فى اجهزة الدولة متخلف الى حد كبير » اذ 
يعئمد غلى يام الاشكال المتطورة الجديدة من 
: الشسعبى .. فيا المجالس الشسعبية امنبثتة عن 
القوى العايلة وتاكيد سسلطة هذه المجالس النتخبة 
باستيرار فوق سلطةاجهزة الدولة التنفيذيةوبدثها 
فى مباشرة بعش سلطات الدولة » فهو الطريق 


الطبيعى الذى ينظم سيادة الشعب ثم هو الكفيل 
بأن تظل الجماهير دائها قائدة للعمل الوطنى «كبا 
أنه الضمان الذى يحمىقوة الاندفاع منأن تتجمدى 
تعقيداتالاجهزة الادارية او التنفيذية» () ويقنع 
الناس بانها المتحكية حقافى مصيرها وان الاجهزة 
التنفيذية تعمل فى خدمة مصالحها . وبذلك تدب 
الحياة فى شرايين اجهزة الدولة وتتغير تدريجيا 
العقلية السائدة فيها ؛ مسا ينعكس أثره على 
الجماهير نفسها باتخاذ موقف اكثر ايجابية ,٠‏ 


وهاتان العمليتان مترابطتان متفاعلتان يجب ان 
يسيرا جنبا الى جنب .. 


ومنذيونيو1 115 والميثاق الوطنى يؤكد ان «الحكم 
يجب أن ينقل باستمرار وبالحاح سلطة 

الدولة تدريجيا الى ايدى السلطات الشعبية» الا 
اننا عام 1177 لمنبدا بعد تجرية الحكمالمحلى 
الا فى حدود ضيقة » بالرغم من أن أجهزة ١‏ 
الحلى هى اقرب الاجهزة ألى الجماهير واكثرهاً 
علاقة بنشاطها اليومى . وهى اذا تبكنت تحث 
رقابة المجالس الشسعبية من اداء دورها فى حماية 
مصالح الناس منتاثيرونقوذ كباراللاك الراسماليين 
فى المدينة والقرية ؛ وضمان تطبيق القوانين 
الاشمتراكية» وتفسيرهاىمصلحة الشعبوالوقون 
فى وجه الانحراف لاصبحت حافزا لايجارى للجباهير 
على التخلى عن سسلبيتها ودافعا لان 
ايجابيا النتساط الانتاجى والاجتماعى والسياسى.' 

أما فيما يتعلق بالمجالس الشعبية فلم يتكون منها 
الا مجلس الامة بينما تا تكوية للجامى للحي 
فى المحافظات والدن والقرى ٠‏ وهناك مشروع ' 
قانون تم وضعه وتعديله »؛ وكان متفقا على 
مناقشته فى المنظمات الشعبية قبل اقراره صيغته 
النهائية ؛ الا أن هذا لم يتم بعد بصور قشسايلةويجب 
التعجيل من طرحه للمنائشة خاصة بعد تكويئن 
الكاتبالتنفيذية» فهىفرصة ثيينةللعيل الجماهيرى ' 
والاطلاع على اتجاهات الراى العام والتفائل 
مع قوى الشعب العاملة ., 1 


ومن أهم عوامل اشاعة روح السلبية بينموذ 
الدولة والقطاع العام » الفايك الكبير فى بوللان 
والمرتبات ٠‏ ولا نقصد مجرد الفوارق الصارخة 
بين الحد الاقصى والحد الادنى للاجور ؛ فالاوليزيد 
عن خمسين ضعف الحد الادنى'طبقا للقائون وأكثر 
من ذلك فى بعض الحالات التى تتحايل عليه » بل 
أن ما نعنيه هنا هو التفاوت الكبير فى القابل 
الدفوع للعمل الواحد والجهد الواحد والكناية 
التكافئة . وهى مشكلة موروثة عن الماضى ؛وحلها 
من أشسق الامور واصعبها » اذ أن القفز بالاجرالاقل 


( ؟ ) المثاق الوطنى 
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الى المستوى الاكثر ارتقاعا » لتحقيق المساواةعن 
نفس العمل والجهد » يحمل الميزانية عبئا لاطاقة 
لها يتحمله » كما أن الهبوط بالاجور المرتفعة الى 
المستوى الاقل ؛ امر غير عملى »الا انهناك معدل 
وسط ‏ متطور فى اتجاه الارتفاع ‏ يجب ان 
يقترب منه كلا الطرفين ؛ وان تكون هناك خطة 
واضحة » ليلوغ هذا الهدف » مع مراعاة ان نقاط 
البدء فى ارساء قواعد خطة بن هذا القبيل تتوقف 
على : 5 8 


© أن نبدا من الواقع » بكل ما يتضمنه من 
تناقضات ونواقص » لا أن نشرع فى اقتراح حلول 
بعيدةاو منعزلة عنهذ! الواقع . .ا ىحلول مجردة 
وهو إنجاء ظهر فعلا بين يعض الدارسين لقضايا 
التسكين . 


ه أن تنبع الخطة من جماهير الموظفين » على 
أثر مناقشات واسسعة وتجميع لكاقة الشكاوى 
والمآخذ ودراسة الاتجاهات المختلفة والاقتراحات 
المقدمة للعلاج ٠‏ 


ي افناع جموع العاملين يسلامة الخطة المتبعة 
وتوعيتهم بفاعليتها وعدالتها باعتبارها الطريق 
الوحيد الممكن فى مواجهة ميراث متقل خلفه على 
أرضنا تحالف الاقطاع وراسس امال . 


واذا كان فى حكم الاستحالة التغلب على هذه 
الاوضاعبينيوموليلة »فيجدر ينا اننعبل على اقناع 
العاملين جميعا ‏ من واقع تلك الخطة الممددقتث 
بأن العدالة الاكتراكية حق مقرر لقوى الشعب 
العاملة » وان لكل فرد حسب عمله وجهده » وان 
تحقيق هذا المبدأ رهن بالوقت وحده ومتوقف على 
تتسييد القاعدة الاقتصادية للبناء الاشتراكى وبذلك 
نعيد اليهم الثقة بالستقبل والايمان بالاشتراكية » 
ونكسب أيجابيتهم . 

وفى نفس الوقت يجْبٍ التوسع فى استخدام 
الحافز المادى والادبى » تعويضا للفروق غير 
الطبيعية فى مستويات الاجور من العمل الواحد 
المتكافىء » مما يكل دافعا أيجابيا لمناقسة بناءة » 
واقبال على العمل 


الديمتراطية الاجتماعية والسياسية - , 


وكان للتعريف الذى آخذت به « لجنة المائة » 
للعامل والفلاح أثر فى تأكيد وتدعيم روح السلبية 


داس 
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لان تطبيق هذا التعريفة سمح لعدد كبير من 
المثقفينبشغل مراكزاساسية ف الأجهزة السياسية 
والانتاجية تفوق نسبتهم العددية بل واحتلواقطاعا 
منالنسبة المخصصقللعمالوالفلاحين ‏ بمفهومها 
العلمى ‏ فأصبحت أغلبية المراكز القيادية فىايدى 
«المتعلمين» وأكثرهم من ابناء الراسمالية الصغيرة 
مصدر الاشعاع الرئيسى للسلبية ) ميا مكن لهذا 
التيار من اغرأق معظم القوى العاملة بدورها فى 
برائن السلبية » هذا بينها قصد الميئاق الوطنى من 
ضمان نسبة .20 للعمال والفلاحين ان يبث 
فى الاجهزة الشعبية النقشماط ويضفى عليها الحيوية 
ويعبئها بالروح الايجابية ٠‏ لان العمال والفلاحين 
هما (بالطبيعة الوماء الذى يخترن طاقات ثورية 
دافعة وعميقة يفعل معاناتها للحرمان» كها جاء فى 
الميئاق ٠‏ 


وتواجد هذه القوى جنبا الى جنب مع المثقفين» 
كفيل بحدوث تفاعل بين طبيعتهم السلبية المترددة 
وبين العمال والفلاحين ممثلى الجانب الايجابى » 
جانب الفعل المباشر ابناء الواقع المادى الحىي 
والمارسة العملية؛ وباعتبارهم منالقوىالرئيسية 
والنسبة اللخصصة للعمال والفلاحين تمثل احدى 
القسمات الرئيسية التى لاغنى عنها لديمقراطية 
الحكم . 


وقد جاء باللميشاق الوطنى أن «الديمقراطية 
السياسية لا يمكن ان تنفصل عن الديمقراطية 
الاجتماعية » »© فالديمقراطية الاجتماعية تعيق 
مغضمون الحرية وترسى اساسسه المادى والحريات 
السياسية وى مقدمتها حرية التعبير عن الراى ٠٠١‏ 
حرية النقد والحوار تشسجع على الايجابية فىالفكر 
ومن ثم فى العمل وتولد لد الأحساس بالسكوليه تهاة 
المجتمع . . وديمقراطية الخطة تؤكد الالتزام ازائها 
بالنضال من أجل تحقيقها ٠‏ 


والديمقراطية تغرس فى نفس كل مواطن عقيدة 
راسخة بأنه صائع مستقيله وسيد مصسيره 
والديمقراطية الاجتماعية تمئع استغلال الانسان 
لاخيه الانسان » وهكذا تصبح الايجابية من مضلحة 
الفرد والمجموع معاء ويتحول الجهد البشرى المبدول 
الى خير يعم ويشمل كل العاملين ولا يرجع عائده 
الى منتفع طفيلى أو دخيل اجنبى . وقد اوضح القائد 
عبد الناصر فى خطابه بمناسبة افتتاح مجلس الامة 
فى 11 مارس 1556 «أن الديمقر اطية لا تتحقق فى 
كمالها الا بقيام التنظيم السياسى شامخا وفعالا » 
والا بقيام الجالس الشعبية المنتخبة توقع بارادة 
الجماهير الحرة كل قرار وتؤكد بالفعل لا بمجرد 
القول أن صوت الشعب من صوت: الله » . 
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ينافش فتحى عبد الفتاح فى هذا التعلبق مقال « الاشستراكبة والموحدة فى 
الوطن العربى ) الذى نشرناه فى العدد السابق للدكبور عصيت سيف الدولة © 
وذلك فى اطار المنافثة المفتوحة حول الففايا المصيرية للوطن العربىالتى 


انليها الطليعسة ٠‏ 


د تا لسع با ستل 

الاشتد اح | ثالافستراعية برها واقع 

ومصلحة الشمعب العامل فىالوطن 

العربى والوجدة تفرضها اسسس القومية الواحدة 

لفل والمصير القسيترك لجباهير الشقسعب 
الى * 


ولسنا هنا بمبدد التعرضٌ لاسس طريقنا 
العبربى للاكستراكية وتحليله ) ولا للمقدمات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية 
للوحدة العربية ولكنى سساركز بالتحديد حول 
ما يثيره بعض اللسكتاب عن علاقة الوحدة' 
بالاشتراكية » وخاصة وهناك بعضي الاراء التى 
أمتقبد أنها وهى تتعرض لهذا الموضوع تترك 
القارىء فى حيرة » لا يعرى بالضبط ماذا يريدون » 
فيثير الزيد من التخبط والبلبلة بسبب ما يزخر به 
نمن تناقضات ٠,‏ 


حانيقة ان موضوع الافستراكية والوحدة 
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فت عيد الفنتاح 


موضّوع هام وجيوى يستحق الكثير من الحدل 
والنقاثشى » ولكن الثابت ايضنا اننا خلال .العشر 
السنوات الماضبة مررنا بعديد منالتجارب العملية 
0 و التى كانت لها نتائجها الواضبحة 

بسة ؛ ولذا فبقدر ما يتسع الموضوع للكلا 
والكثابة والتجديد ؛ بقدر ما يسيم مينا ا شلدق 
الاحاديث والكلبات من ارضصية بعيدة تمابا عن 
واقعنا ؛ متجاهلة حصيلة التجربة العملية )متمسكة 
ببعض الشعارات التى تمدتها مرحلة التطصور 
العربى منذ زمن بعيد ٠‏ 1 


ومن الطبيعى ان يكون هناك تناقفما فى المنطق 
المقدم فهو اذ ينبع من اسسس عاطفية او مثالية 
بحتة لا يستطيع أن يهرب من الواقع اللموس فيقع 
فى تناقضات نصل الى حد الغاء الفكرة المقدمة 
او أبهامها , ٠‏ . ل 

وهذا فى رايى هو ما وقع فيهالدكتور عصمتث 
سيف الدولة فى مقاله فى العدد السابق من الطليعة 
عن الوحدة الاشستراكية ,, ' 


السكومس ا 
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تناقض وموم 


واذا حاولنا تلخيص كلام الدكتور تيف الدولة» 
ولا اقول فكرته » لانه وان كان لا يصعب على 
الانسان ادراك فكرته من البداية » الا انه وكيا 
سبق ان قلت وقع - فى رأيى ‏ فى العديد من 
التناقضات التى لا تجعل هذه الفكرة واضصحة ٠‏ 


أقول اذا حاولنا تركيزكلامه فسنجده يتلخصف: 


ه بينما يؤكد ف البداية ان الواو التى تربط 
بين كلمتى الوحدة والاشتراكية لا تجعل واحدة قبل 
الاخرى بل تريطهها » يعود فيقول : 


« آن الوحدة اكثر وضوحا واسهل فهما والبدء 
بالبس.. يشسجع على التصدى ا هو أصعب » ٠‏ 

ه ان قيام الدولة الواحدة لا يعنى اطلاقا 
اخضاع كافة الاقاليم او الولايات او الافطار لنمط 
موحد من القوانين والنظم فى الادارة او الاقتصاد 
أو الاجتماع او المال وحتى القضاء » + 


© بعد 0 التقليدية »6 
واخطائها من وجهة نظره يمل الى ان هذه 
الاشتراكية لها مفهوم سليى يحدد علاقتها بالوحدة 
على أساسين »2 أزلهما ان الوحدة غير لازمة 
للاشتراكية ثآفيهما : ان الوحدة تقتفى ان تبلغ 
الشعوب التى تسعى اليها درجة متساوية من 
النيو الاقتصادى ٠.‏ 


تاريخ السنوات الماضية ‏ فى راى الكاتب ‏ 
يؤكد كيف كان التسويق فى الوحسدة مسساعدا 
للثورات اللضادة . وكيف سسمقطت بعض الاقطار 
فى قبضة الرجعية مرة اخرى بعد ان كان النصر 
ند تحقق للجماهير او كاد ٠‏ 


٠‏ ان الاساس الفكرى للاشتراكية التقليدية 
قد اسقط . 


لماذا ؟ لانه 1 مقبولا ان و 
فى أى مجتمع متخلف أ 
المجتمعات المتقدمة وان تسبق 0 0 
تطور ادوات الانتاج ٠‏ 

ه الوحدة شرط لازم لاتمام البناء الاشتراكى 
وان كان هذا لا يعنى ان البدء فى البناء الاستراكى 
لا يزال ممكنا وواجبا فى ظل التجزئة دون انتظار 
للوحدة . 


وبالرغم من هذا التناقض الواضح فى حديثه 


امسلح- 
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من علاقة الوحدة بالاشتراكية » وبالرتمم ايقضنا مق 
الاخطاء الواضحة فى تفسير الاشتراكية وتطورها 
على اساسس مفهوم ذاتى وتصور » بنيت عليه 
استنتاجات وتفريعات ‏ والتى كان يغنى عنها 
- فى رآيى ‏ دراسة أعمق للاحداث ؛ فائنا 
سنحاول ان نحدد هنا بعض الحقائق الموضوعية 
التى اسفرت عنها تجربتنا فى هذا الموضوع ٠‏ 


على طرف تقيض 


الواقع ان تجربة الوحدة المصرية السورية ثم 
نكسة الانفصال » ومحادثات الوحدة ‏ الثلائية 
فى مارس وابريل سنة 1177 والظروف التى مر بها 
العالم العربى فى السئوات اللاضية قد اغنت الفكر 
الثورى العربى وساعدته الى الوصول الى تحديد 
يكاد يكون كاملا فى بلورة مفهوم الوحدة 
والاشتراكية . 


قاذا كان الكاتب يقولَ بصراحة فى كتاب له 
كما فى مقاله : « ان الانطلاق الى الاشتراكية قفزا 
فوق التجزئة مثالية عقيمة فان المتفق عليه بين 
القوى التقدمية العربية ‏ وهو ما أثبتته التجربة 
العملية ‏ هو ان النجاح فى هدف التنمية وف 
هدف الديمقراطية داخل الجمهورية العربية التحدة 
يعد قاعدة للامة العرئية وطليعة لها مما يقرب يوم 
الوحدة ويحدد شكلها النهائى ويصوغه وفق ارادة 
الشعب العريى ٠.‏ 


مفهومان »© متناقضان تماما . أولهما ‏ وهو 
منطق الكاتب بالطبع ‏ مفهسوم فامض عاطفى 
يتجاهل الواقع والتجربة » مفهوم لم يطر 
نفسه اسسئلة لا بد وان تطرح اى نوع من الوحدة 
يريدها ؟ ما هى القوى صاحبة المصلحة فى هذه 
الوحدة ؟ ما هو اسلوب تحقيق هذه الوحدة ؟ 
الاخر الذى هو حصيلة تجربة وخبرة 
0 يضع الاساس السليم والمتين لبناء وحدة 
إصلحة الشعب العريي العاءل وبالشعب العربى 
العامل ٠.‏ 


مفهوم يدرك أى نوع من الوحدة نريد 5 ما هى 
القوى صاحبة المصلحة فى هذه الوحدة .. ما هوا 
اسلوب تحقيقها 5 ٠ ٠‏ 

لقد نجحت الرجعية فى نكسة الانفصال رغم 
ان الشعب السورى يقف مع الوحدة » وكانت 
النتيجة الا تعاون ولا وحدة يعد ذلك مع الرجعية 
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وكانث تربظلنا بامام اليم السابق وركة مكتوبةة 
اتحاد فيدرالى أوكونقدرالي > وا عنها ثىء 
سل العام الم لم ينتج عنها ثى 


بية .., 
وف مقابل ذلك لم يكن بيئنا وبين الجزائر ورقة 
ومع ذلك فبيئنا وبينهم وحدة » وحدة هدف ., 


وليس بيثثا وبين ن اليمن ورقة » ومع ذلك فهناك 
التحام والتقاء بين الشسعب العربى فى مصر واليمن 
0 والرجمية : الوحدة اكرليت 


شكليات يتفق عليها او حتى التقاءات سياسية » 
فكما يقول الميثاق « ان مرحلة الثورة الاجتماعبة 
تقدمت بهذا اللفهوم السطحى للوحدة العربية 
ودفعت به خطوة الى مرحلة اصبحت فيها وحدة 
الهدف هى صورة الوحدة » . 


وكيف تتم وحدة الهدف ؟ 
ان نعطى المثل الرائد ببنائنا الاشتراكى . 
ومن الذى يخاطبهم ويحركهم هذا المثل ؟ 


جماهير الشعب العربى العليل » الفسلاحون 
والعمال والجنود والمثقفون الثوريون ٠‏ 


ان بناء مجتمعا اشتراكيا مزدهرا فى الجمهورية 
العربية التحدة هو بمثابة وضع اسامى قوى منين 
للبناء الوحدوى العربى ٠‏ وكل مصنع ثبئيه وكل 
نجاح نحققه هو نجاح حقيقى للامل الوحدوى ٠‏ 
فذلك هو قوة الجذب الحقيقية للشعوب العربية 
والتى لن تستطيع أى قوة أن توقفها استعمارية 
كانت أم رجعية . وبقدر ما تزيد وتتسع هذه 
القوة الجاذبة لجماهير الشعب العربى بقدر ما 
تفرض الوحدة نفسها اراد بعض الحكام العرب 
ام لم يريدوا . ومثلما عبر المناضل عبد الناصر 
بحق : 


« ان الثورة الاجتماعية والسياسية التى تجرى 
هنا فى القاعدة وبين الطليعة لا تحدث فى عزلة عن 
الامة العربية » وانيا هى تجرى على مرأى منها 
وعلى صلة وثيقة بوحداتها » ولربما كانت هنا كل 
الشاكل التى تعانيها هذه القامدة مع القوى 
المعادية للوحدة العربية والثورة العربية” »؛ طريق 
الوحدة وبيابها » . 


مضمون مختلف 


العلاقة اذن بين الاشتراكية والوحدة العربية 
هى ان الاشتراكية اصبحت شرطا ضروريا لتحقيق 
الوحدة . ومن البديهى ائنا لسئا بصدد تحقيق 
وحدة على النسق الاكاتى او الايطالى مثلما تم قا 
القرن التاسع عشر » واذا كانت هذه الوحدات 
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قد تمت فى اطار بورجوازئ »؛ وكانت رمم هذا ب 
نتيجة الظروف الخاصة بها تقدمية ودافعة 
الى الامام ٠.‏ فان الوحدة العربية وايضا نتيجة 
الظروف الخاصة والرحلة التى نمر بها لا يمكن أن 
تتم الا على اساس استراكى”. 


ولا يعنى هذا كبا يخثذى الدكتور عصسمت 
سيف الدولة ‏ أنه علينا ان ننتظر حتئ تبلغ كل 
الدول العربية نفس درجة النمو الاقتصادى لاقامة 
الوحدة .٠‏ الكاتب من نفسه تفسيرا خاطئا 
لمفهوم 0 عن الوحدة وبنى عليها نتائج 
خاطئة .فالمفهوم الذى تحدث عنهوالخاص بميوقف 
الاشتراكية التقليدية عن الوحدة بين بلاد متباينة 
فى درجة النيو الاقتصادى متعلق بالوحسدات 
الراسمالية والتى تقوم على اسس الاسستغلال 
والضم والقهر » واعتقد ان اسهل واصدق رد على 
ذلك هى تلك الوحدة التى نجحت فيها عديد من 
البلاد الاشستراكية بين اقاليم ليست متباينة 
اقتصاديا وثقافيا فقط » بل وحنى قومياءبل وضعت 
نظما اشتراكية الى جانب توصيات كانت ماتزال 
فى المرحلة البدائية . ومع الفارق طبعا بين هذا 
المثل وبين وحدتنا العربية الا ان ذلك ينفى تماما 
ما رآه الكاتب من موقف الاشتراكية من الوحدة ., 


ومن هنا موقفة القيادة الثورية ف 
الججهررية الثربية اأتحدة من الوحدة . انا وكيا 
أعلن عبد الناصر على استعداد لاى وحدة ثنائية 
او ثلاثية فى طريق الوحدة الشاملة ولكن بشرط 
ان تلتقى على وحدة الهدف . فاستعجال مراحل 
الوحدة كما قال الميثاق : « يترك من خلفه ‏ كما 


اثبتت التجارب ‏ فجوات اقتصادية واجتماعية 


تستغلها العناصر المعادية للوحدة كى تطعنها من 
الخلف 6 ., 


وفى التطبيق العملى قدمت وتقدم الجمهورية 
العربية كل تأييد مادى ومعنوى للشسعوب العربية 
فى معاركها ضد الاستعمار والرجعية . 


وفى التطبيق العملى تعتبر الجمهورية العربية " 
المتحدة ؛ اى حكومة وطنية فى العالم العربى وتمثل 
ارادة شعيها ونضاله خطوة نحو الوحدة ٠‏ 


وفى التطبيق العملى ) ترسى الجمهورية العربية 
التحدة فى مضيها ونجاحها فى البناء الاشتراكى 
اساسا متينا لوحدة اشتراكية عربية ؛ تفرضها 
ثورة الشعب العربى العامل ومصالحه ٠‏ 


وبودى اولا ان يلتقى معنا الدكتور صاحب المقال 
على هذه الاسس » حتى نستطيع ان تنطلق معه فى 
الاجابة على السؤال الذى طرحه فى نهاية المقال 
عن كيف تحقق الجماهير الاشستراكية وحدتها 
القومية ,, 


ب أكسم 
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يتعرض محيد كمال بيومى قنيم ف هذا المقال لقضية الوجود الايجابى والوجود 
' السلبى للاتحاد الاشتراكى فى القرية :. والكاتب مهندس زراعى بمؤسسة المطاحن 


الوجود الإبىإلى والوجودا 
للاغاد الاشتراكى يالقرية 


الحديث عن الوحود الايجابى والوجود 
السلبى لاجهزة الاتحادالاشتراكى فالترية 
وعلاقاتها مع لاجخيزه السميديه ال ان 
انتناول فى البداية س. العناصرالمكونة للجان 
الاتجاد الاشبراكي العريى ل داجل "“قانة؛ 
'اذ عادة ما يفاجا أهالى الترية بين الفينة والاخرى بكلية 
انتخساب « وقد يكون الأنتخساب للعمودية » او لتشكيل 
مجلس اداوة الجبعيسة التماونية الزراعية » او لتشكيل 
الجنة الانحاد الاشتراكى العربى ٠‏ الخ 

ومفهوم النلاح العادى ابن البيئه حيال هذه الانتخابات » 
الايعدو ان يكون مجرد الصورة الظاهرية دون ما تعمق فى 
الغرض منه أو التشكيل الذى سينتجه واهدافه ومتطلباته واى 
الغناصر اجدر على'تأدية الغرض من نواجد التشمكيل الجديد ٠‏ 
. ومن ثم أجريت الاندخادات للاتحاد الاشتراكى العربى وراهى 
اغلب الناخبيئ فى قراهم التزام سدأ المحاملة والمجاملة فقط 
دون ما تفكير واع لمافى المرشح أو اللمنتظر منه تأديته خلال 
الفئرة القادبة للانتخابات ٠.‏ الخ 


بدعونا 


لت 
١‏ 
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واجريت الانتخابات ودخلت عناصر لها اثرها ساعية الى 
هدم كل جدبد اذ لم يكن للجديد سلاها يشهره فى وجبها وييددها 
بما نيه شياعها ٠‏ 


وضمت لجنة العشرين فى الغسالب عمدة البلدة ؛ واثنان 
أو أكثر من مشسايخ البلد 6 وعدد من العئاصر الموالية الفكر 
الرجعى فداخل الترية)وعدد بسيطلايمدو اثنيناوثلاثة ممنييكن 
الاعتماد عليهم فى انجاز متطلبات المرحلة الجديدة ٠‏ 


كبايدمونا الحديث عن وجودالاتحاد الاشتراكى ستصورئيهت 
الى متابعة لجنة العشرين وهىتعيل. اذتبدا لجئة العشرين 
فى الاجتمامات وتتضشارب هيها التيارات نيسعى السفششس سن 
أعضائها الى ان يتدخل ثيبا يجرى فى داخْل بهض الجمفية 
التعاونية الزراعية » وما يحدث داخلها من اساليب اسنغلالية 
بثل - بيع الكسب ازيد بن القسعيرة وبيع متلنات اشير كاملة 
فى السوق السوداء ٠وكذلك‏ الحصول على تروش مو الرارضع 
متابل توزيع اجولة السماد او البذرة او الذرة ألخ يتتاسيها 
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ل عندما تجمع مبلغا كبيرا ‏ بعض الاعضاء وكاتب الجمعية ٠‏ 
ومنهاايضا سوه معاملةموظنو الجمعية إبناءعلى توجيهات بعض 
اعضاء بجلس الاداره ؛ للمزارعين ميوما او لاثاين تعشين 
من بينهم وبين موظفى واعضاء الجمعية سوه تفاهم او هلاقات 
غير طيبة مصدرها ماحهو خارج بطاق العيل اليومى فى الجمعيه. 
ومن امثلة هذه الاساليب ايضا بعض الاخطاء المتعيدة 
او العدوية فى داخل تسويق التطن او الارز تعاونيا ٠٠‏ الخ 


وعلىمتربةمنهذا الصراع الاستغلالىيثورابئاءالقريةالمخلصين 
داخل اللجنة وخارجها وسرعان ماتتبدد ثورتهم فى الغالب عن 
احتجاج لدى الجهاتالثفيذية وغالبا ماتقتهى الى لاشىهامالعدم 
وجود الادلة أو للاحالة الى الجهة الادارية لتوقيع الجزاء 
الادارى ٠وينتجمنهذه‏ النهايةازنتنئىظاهرة السلبيةمستتبلااذا 
لم يكن المخلصون من ابناء القرية شديدو الايسان بمبادثهم 
معتبرين المعركة معركة مصير لا هوادة فيها ٠‏ 


كتابات جديدة 


التزاما من الطليعة بدعوتها فى التتاحية 
عددها الاول لعام 1577 »2 تنشر ‏ ابتداء من 
هذا المدد ‏ « كتابات جديدة ) » وتؤكد 
الطليعة من جديد نرحيبها بكل ها يصلها من 
كتابات جديدة » وندعو كل المناضلين لان 
يساهموا بفكرهم وحوارهم معها ٠.‏ 

ولسوف نستمر الطليعة فى نشر « كتابات 
جديدة 4 » فى اطار النقاط الاربعة التى سيق 
وحددتها فى افتتاحية عام 1557 ) وهى : 

© الوجود الايجابيوالوجود السلبىلاجهزة 
الاتحاد الاشتراكى فى الفرية وعلاقاتها مع 
الاجهزة الحكومية . ,عرض تشخيص للظواهر 
والاسباب ومقترحات للملاج ٠.‏ 

© قضايا ومشكلات احدى وحدات الانتاج 
على وجه التخصيص فى مجتممنا من حيث 


الادارة والعمل وطبيعةالعلافات بيئهما ومظاهر 
واسباب البروقراطية » ومدى ممارسة 
ديمقراطية الانتاج والحوافز والاسراف الخ . 
كيف يكونالعلاج واساليبه وما وقع منتجارب 
وحصيلنها وذلك كله بهدف زيادة الانتساج 
وتحسين نوعه ٠‏ 


© كيف يسكن ان نوحد ‏ فكرا وعملا 
وتنظيما ‏ القوى الثوربة الشعبية فى الوطن 
العربى من اجل لحقيق التحرر الحقيقي 
لجميع البلاد العربية وتقدمها السياسى 

والاقتصادى والاجتماعى علىطريق الاشتراكيه 
والوحدة 1 

© وافعالحياة الثنافية والئنية فمجتمعنا 

ومدى تخلفه عن واقع الحياة المادى امتطور 
نحو الاشتراكية . وكيفيمكن اننطور ثقافتنا ٠‏ 
وفئوننا ‏ شكلا ومضوونا »جماليا وقيميا - 
لنربى الوجدان الانسانى الاشتراكي فى جاهيي 
شعينا دون ما حجر على حرية المكاتب أو 
وصاية تخنق الابداع الذاتى للفنان 8 
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وقد تشيد القرية بعض الاجتماعات الجائبية مع التبا ات 
التى لديها الاستمداد للعمل فى داخل لجنة الوهدة كوسيلة من 
وسائل ددع اللجنة.نحو تدارك موقنها وبحث الموضوعات الهامة 
وتيامها بدور ايجابى نحو بيثتها وتنظيبها السياسى بخطة جمل» 
وتد يتابل ذلك السلك مسلك آخر مضاد من قبل العنسسامر 
الرجعية فى داخل الوحدة متاطعة اللجئة فكلا ومضموئا 
ومحاربتها لدى الجباهير وبث السيوم ووضع العراتيل امابهاء 


وقد يلجا بعض الاعضاء الى التاعدة الجباهيرية وفضح 
بخطط اللجئة وعرض المسائل 'بوضوح ودعوتهم للبثماركة ق 
هل مشاكلهم والغرب على من بلالون منهم دون وجه حن 
ونضح أساليبهم فى مجابهة رغبات الجياهير وعدم التعرض 
مشاكلهم بالصورة الثى تخالف حسن النية الذى توفر لدى 
الناخيين هند انتخاب التشكيل ٠‏ ويحتاج هذا الاتجاه لاتجاحه 
الى مجهود ذكرى وتثتيئى شاق لايثابر عليه الا من آمن بالعتهدة 
والعدالة الاجتماعية هدنا ومضيونا ٠‏ 


ماهى اذن الحلول العاجلة لكى دنع العمل ونوسع من 
اناعدة النشاط. الابجابى فى داخل القرية . ان ذلك يتتضى فى 
دابي : 


اولا : عمل دراسة تتثتيئية لكل من يرتبط بالنلاح؛ فى عله 
اليومى وهم رجل الدين فى المسجد ‏ رجل الشرطة ‏ الزراعي 
فى الجمعية ‏ كاتب الجبعية وموظنوها - المدرسون فى القرية 
حتى يتسئى لهذه العناصر المساهبة فى هل التئاتفات اخل 
القرية والاستجابة الفورية ( بعد الدراسة الجادة والسريعة ) 
لرفبات جماهير الترية محيث يتم الارتباط دمن حولهم كأسرة 
هدفها مشترك' يرتبطنكرهم الاشتراكىيسلوك مطابق والا انتقد 
عنصر قتوى من عناصر الاتناع + 


ثانيا : تنبئق من وسسط القرية عنامرمثئفةواعية ؛ بحكمعملها 
لا تتواجد بالقرية الا فى نترات متئاوتة © وهم ابناء القسرية 
المثتدين ممن يعملون خارجها . وهؤلاء جميما اتترح .عوتهم 
جميعا فى اسبوع يطلق عليه «اسبوع المنتريين» الى العودة 
الى قراهم يشرون مع ذويهم مختلف النتاط والمشاكل واهدات 
المرحلة القادمةوواجبات اصحاب!لصلحة الحتيتيةفيهذهالمرحلة 


ثالثا : الإستجابة الفورية ( بعد الدراسة ) لمطائب الحباهر 
من قبل السلعلة التنئيذية فى داخل القرية وممارسة النقد والنتد 
الذاتى ٠‏ وهذا عامل جوهرى فى خلق الروح الايجابية وليل 
قاعدة الاتحاد الاشتراكى العربى فى القرية ٠‏ 


رابعا : نزول الثيادة الاشتراكية فى داخل الاتحاد الاشتراكن 
العربى الى الترية والعمل مع العناصر الثورية ليها ندراسة 
مشمساكل الجباهير ٠‏ وبث الثتة نيهم للانياح هما ف 
تفوسهم من أجل رسم مخطط تثتينى منظم ودهوتيم للاعنباد 
على امكانيانهم فى حل مشاكلهم حلا ذاتيا تسائده الاجهسزة 
التنئيذية والشمسية ممثلة فى اتحادهم الاتستراكى العربي بالقدر 
الذى تتيحه الابكليك المتاحة لها ' 


خامسا : نولش اللكلب التديئية لاقتعا السترتك قن 
المحانظات عمل حصر تصنينى لامضاء لجان المشرين وقدراتهم' 
على العمل الجماهيرى يفرض حظر الترشيح هلى المتسامص. 
السلبية والرجعية حتى لا نتف كعتبة فى مسسبيل الطسلاتة 
التشكيلات الجديدة .» 
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كاتب هذا المقال » عنتر عبد السلام مخيمر , وهو الخصائى اجتمائى ومن 
رواد الشباب وموجه بمعهد الدراسات الاشتراك.ة للشباب بمحافظة الشرفية ., 


بعدة التتوى الثوربية ف الوطن الى 


ثبة فشك فى ان تحرر البلاد العربية وتنائرها وانعزالها بعشه! عن بعض يحول دون ممارسسكها 


وتقدمها سياسيا واقتصاديا واجنباعيا هو ها كر كة ود الو 0 

الب | الدمامة الصلبة والوحيدتلكى تتحتقاهداف لدررها كقرى محركة ودائعة لهده الإرادة.ءاراد الخير 
ا م ا ينبغي اذن أن ثوحد ب فكرا ومملا وتنظيما ب كل القرى 

0 5 الثررية فى الوطن العربى ٠‏ وبدون هله الوبدة تصبمح 


الثورية والشعبيةفى الوطن العربى ؟ ٠‏ 
الجواب ؛ بالطيع ل[ .. نان ادادة التفير لدى الشمرب اهداف النغبالالمربي ‏ الحرية ) والاشتراكية ؛ والوحدة 
فل اللى كلت ملل اند لإقاريت بن اا 00 آمالا تحلق عاليا فى سسباء المجال ») فالوهدة العربية م 
تعلق البمرية والتطود اليتمياتي 00 انتحطم على سبيل المثال ‏ كهدف من اهداف تالا ترتبيل فى 
مفاهيمنا الثورية بشرورة التعساون بين جميسع الحركات 
ومن الطبيعى ان تفتت القوى الثورية فى الوطن العربى الوطنية والتقديية فى المالم المربى (1) 


١ (‏ ) الرئيس جمال هبد الناصر س فى المؤتمر الالمريفى الاول 
( ؟ ) دء احمد القتسيرى ( مهالمرة الاستراتيجيسه والسيابية الدولية للجمهورية العربية ب معهد البراسات 
الاشتراكية بحلوان 


أ سم 
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اهميبة وحيدة الفكر 


تنبئق اهميية وحدة الفكر من اهمية اللكر تقسها. 
ما الفكر ان ؟! أن الفكر وان كان تعبيرا عن الواقع الاجتمامى 
والثقانى والاقتصادى ؛ لهو فنفسالوقتاداة لهذا الواتع. 
اداة لحركته وتغبيره من مرحلة الى اخرى () 


نهو اذن ‏ اى الفكر ب سلاح اجتمامي تريد منه التطونر 
الى الانفمل (4) أى ان وحدة الفكر ب الفسكر التقدمى ‏ 
تمئى أن اداة التغيير تلد توفرت فيها قدرة احداث النفيبي. 


اهمية وحسدة التنظيم 


المقصود بوحدة التنظيم هو ان لوجد رابطة تجمع التوى 
الثورية فى الوطن العربى وتنظمها بحيث تعبسل جميعها فى 
اطار خطة عمل واحدة ؛ وى ظلل تنظيمات متمائلة ٠‏ ومن 
اللبيمى ان وحدة التنظيم تثمر دالما وحدة العمل ) ومن 
لم فان كل الطاقات والقوى الثورية تصبح قوة واحصدة 
قادرة على احداث التفيبي ٠‏ وخير مثل يوضع اهبية هذه 
الوهدة ‏ هو لورة ؟) يوليو سنة 1185 لتد كان نجاء 
الثورة نتاج وجدة الطليعة الثووية ‏ الضباط الاجرار ‏ 
الثى تادت الثورة ورسبث شطنها ٠‏ 


ووحدة التدفليم ايشا مان لتدرة تصدىالتوى الثوربة 
لشربات ومؤامرات التوى الرجعية ٠‏ 


انتهينا اذن الى انوحدةالثوى الثورية ‏ فكراوعتلارتنظيبا 
س سبيل تحقيق الحرية والإستراكية والوحدة ٠‏ ولسكن كيف 
نوحد هذه القوى ؟ الواقع ان السبيل الوحيد في تتدبري 
هو وحدة التنظيم © فيالاتحاد الاشتراكىالعربى او تنظيبات 
مبائلة تتدشي مع واقع وظروف كل بلد هربى ٠‏ 


وقد بتساءل البعض تائلين : الاتحاد الاشتراكي ؟ لماذا 5 
وكيف ٠1‏ 


جواب هذه التمساؤلاثك سهلبميسود ؛ فالانجاد الاشبراكئى 
العربى تنظيم شيعبى تقدمى يفم قوى الثورة في الجيبورية 
الوربية المتحدة ؛ وهلره القرى هى : له) 


© الفلاحون والعيسال والثتلون باعتسارهم المنتجين 
الرليسيين ماديا وثقافها ٠‏ 


© الجدود باعتيارهم الدرع السيلح ند الإستسار من 
ناحية ونوة ائنتاجية فى بعض المجالات كالتجارة الداخلية 
وبعش المسثامات الخفيئة ٠‏ 5 

كدلك لان واجباث الاتحاد الاشتراكى هي 5 

© ان يكون قرة ايجابية تدفع العمل الثورى » 

© حماية مبادىء الثورة واهدائها ٠‏ 


عجوب بسب 


© تصفية آثار تحكم الرابسمالية والاتطاع « 

© النضال ضد تسلل اللفوذ الاجنهى ٠‏ 

© النضال ضد تسلل الرجعية التى لم استاطها ٠‏ 
© النضال ند نسلل الانتهازية ٠».‏ 

© مقاومة السليية والانحراف ٠‏ 

© مثع الارتجال لى الممل الوطئى ٠‏ 


ا ان الاتحاد الاشتراكى العربى - وخامصية بعد ان 
تستكمل تنظيماتهوتشكيلاته الجديدة ) وايضا بعد اناخلت 
الفاعلية نسرى فى كيانه ب هو الطليعة الثوربة الاششراكية 
التى بسكنها ان تقود الشعب العسربى فى طسريق الحربة 
والاشتراكية والوحدة ٠‏ 


ولكن كيف يكون الانحاد الاشتراكى سبيل وحدة القرى 
الثورية 15 


الجواب ‏ فى بساطة وبلا تعتيد ينبغى أن يدعو الانعساد 
الاشتراكى العرنى في مصر كافسة القوى الثورية فى الوطن 
العربى الى التجمع فى ننظيمات شعبية ‏ ننظيم واحد فى 
كلبلد عربى تلتزم بالاشراكبة طريقا ومنهاجا للعمسل العربى 
وهذا العيل ‏ وبيعلى آخر هذه الدهوة ‏ لايعتبر كما قسد 
يتصور البعض تدخلا فى شئون الغير لان الجمهورية العربية 
التحدة مطالبة ‏ كما جاه فى الميثاق ‏ بان تفتح مجال 
التعاون بين جميع الحركاث التقدمية فأ العالم العربى . 
انها ملالبة بان تنفاملمعها ذكريا من اج لالتجربة المشتركة 
النى المبثاق أن : الجمهورية العرببة المتحدة وهىتؤمزيائهاجره 
من الإمة العربية لا بد لها ان تنقل دعوتها والمبادىه التى 
اتتفمئها إتسكون تحث تصرل كل مواطن عربى »© ولا يثبثى 
الوقوف لجفة امام الجملة البالية القدبية التى قد اعتبر 
ذلك بدخلا فى شمثون غيرها ٠»‏ 


اليس لسة شك اذن فى أن مثل هله الدموة هي سهيل 
الماون القوي الثورية الشبعبية فى الوطنالعربي كله وتفاعلها 
واتصهارها ما ٠‏ 


هذا من سبيل وحدة التنظيم فيساذا هن سبل وحدة 
الفكر ؟ وثتاتى هذه الوحدة ؟ 


© بتنظيم لقادات فكرية ( مؤتمرات - اجتسامات ب 
لدوات ) بين كل القوى الثورية وتتزايبد فاعلية واهيية 
هده اللتاءات بعد ان تتجميع القوى الثورية الشعبية في 
الوطن العربي فى لنظيمات شعبية ٠‏ 


© دعرة أكبر عدد ممكن من العناصر والثوى الغررية فى 
البلاد العربية لزيارة الجببورية العربية المتحدة لرزية 
ما الجزته الثررة ٠‏ 


© يجب ان تزيذ اجيرة الثقائة والاملام من اهتبابها 
بالبرامج والكتاباك الموجهة الى القوى الثورية على اساس 
موضوهى وعلمى متفهم لطبيعة الظروف المحيلسة بالوطن 
العربى ومنطالبائها .وليس مِن فبك فى اثنا لو وجدنا التوى 
الثوربة ‏ فكرا وتنظيها ‏ ؛كون > بالتالى ‏ قد وجدنا 
عبلها ٠‏ 
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(]) فمسيد ابن بعالم ( ندوة ١‏ الفكر والقطسور الاجتماعى ‏ مهلة الكاتب بلإيد 1555 ) 
ل 1 


يناير 1515 ) 


0 |التطور آلا م 
ده معد الطيك ( مهاخرة ووى الثررة واثثرى الضادة ‏ معيد التراسات الاشتراكية للشباب بحلوان ) 


هس ولاس 
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5 التخطيط والتنمية 


دار العارف بنشر هادا الكتاب ى سلسلة 

جديدة تحن أهم المشكلات الاقتصادية 

قدأ | التى تواجهنا فى مجالات التخطيط والتنمية. 

5 وتيرز اهمية السلسلة الجديدة فى اتهية 

تعبد الى اختيار الكتب ذات المنهج العلبى 

والنكر الاشتراكى فى مناتشة قضايا الاقتصاد فى بلادنا ٠.‏ 

ولعل كتاب شسارل بتلهيم دليل عملى على هذا المنهج الذى 

اختطته السلسلة الجديدة ؛ خاصة وانها اسندت ترجبمة 

اكاب .الي بقسكق اشترككي ابتقصصن اق الاتتضماد حو 
الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله ب : 

بأبائة الجائب العلمى فى الكتاب © وتحتفظ ب 

العربية فى اسلوب سهل ميسور للقارىء ٠‏ 


اما مؤلن « التخطيط والتنمية » فهو سارل بتلهيم »استاذ 
الاتنساد والتخطيط بجامعة السوربون 
اله ان عمل مستشارا لهيئة الامم فى ف 
العالمية الثائية » كبا عمل مستثارا لثسئون التقطيط فى كل 

من الهند ومالىوغينيا وكوبا وكبموديا ٠‏ ومن مؤلقاته الرئيسية 
« التخطيط السوفيتى » »© و « الاتقتصاد الالماتى فى ظل 
النازية » » و « المشكلات العملية والنظرية للتخطيط 6 » 
و ١‏ الاقتصاد السوئيتى » و« دراسات فى نظرية التخطيط 6» 
و « بعض الشسكلات الاساسية فى التخطيط » و 3 الهند 
المسنقلة © و « بناء الاشتراكية فى الصين » ثم هذا الكناب 
الذى نقدمه « التخطيط والتئمية » ٠‏ وكان فسارل بتلهيم 'ثد 
دا اهمتامه بيشكلات النثيية فى مصر منذ عام ١486‏ حين 
دعى من قبل لجنة الخطة ويعهد التخطيط . 

ولعل المكنبة العربية تفتقر الى هذا اللون من الكتب التى 
تعالج اخطر قضايانا المماصرة بمنهج بحاول التوقيق بين 
الروح العلمية الاكاديمية للبحث »© والاسلوب المرن فى مخاطبة 
الجماهير ٠‏ ويعد كتاب العالم الاقتصادى الفرنسى « شسسارل 
بتلهيم » « التخطيط واللمتنمية » نموذجا هاما لما نحتاج اليه 
فى مرحلة التحول الاجتماهى التى تجنازها بلادنا فى طريفها 
' نحو الاشتراكية . 


0 


»م الجوانية ٠.٠.‏ اصول عقيدة 
وفلسافة ثورة 
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هم من المجلات الفكرية العالمية 
٠‏ الازشة الحهديثة 
ه الحياة العسزبية 


فالكتاب يكاد يكون متفسردا فى معالجته لاكثر الهبيسوم 
الاتتصادية شيوعا فى البلدان المستقلة حديثا ©» والمتجهة 
نحو البئاء الاشتراكى ©» على اسس علبية واضحة يهددها 
الباحث فى مقدية مركزة بالفسيسل الاول تحت عنسوان 
« ما هو التخطيط الاشتراكى » ؟ وتبل أن يجيب ١‏ بتلهيم » 
يوجه نظر قارئه الى انه يخاطب فى هذا الكتاب ثلاثة انماط 
من القراء همالاقتصاديون والباحثون والدارسون ؛فالمسئولون 
والفنيون فى البلدان التى حصلت حديثا على استقلالها » 
ثم المناضلون فى صقوف النظيات التى تكافح من اجل 
الاشنراكية ٠.‏ ولعله قد اراد تحديد قرائه مقدما حتى يفسر 
بذلك تركيزه بشمكل واضح على الجانب السياسى من قضية 
التخطيط والتنمية ٠‏ فهو يبدا حديثه بالتفرقة الحاسمة بين 
التخطيط الاشتراكى و ١‏ البرمجة » الراسمالية ( التى يريد 
البعض ان يسميها التخطيط التأشيرى ) .. ذلك ان هسذه 
البريجة لا تستطيع أن تعدل جوهريا ظلروف تكرار الانتساج 
والتوزيع لانها لا تمس علاقات الانتاج نقسها ؛ وبالتالى 
لا تمس علاقات التملك . ان «ابتلهيم» يصر منذ البداية على 
أن الفروق الاساسية بين المجتمع الرأسمالى والمجتيسع 
الاستراكى او المتجه اليها لابد أن تتمعكس على شق كل 
«التخطيط» ومضيونه » اذا استخدم المجتيعان اللنظلة 
نفسها ٠‏ فالواقع ان اتقنصسساديات البلدان الراسمالية 
لا سبيل الى اعتبارها اقتصادا مخططا مادامت القسرارات 
النهائية فى هذا الصدد تتخذ فى السوق © بواسطة الافراد 
المالكين لوسائل الانتاج © الذين يبغون من « تخطيطهم » 
اكبر دبح ممكن .. على النقيضش من اقتصاديات البلدان 
الاشتراكية التى يخضصع التخطيط فيها من زاوية اسساسية 
لاشباع الاحتياجات الاجتباعية للجماهير العابلة . لهذا 
السبب لا يمكن للبرمجة الراسمالية ان تقوم بدور حاسم ى 
مجرى الحياة الاجتماعية «حتى ولو اثرت قليلا فى مجرىبعس 
التطورات © ٠.‏ 

ان النظم الاتنسادية فى نظر المؤلف تتمساي بالبيكل' 
الاجتساعى وتخنلف بعلاقات الانتاج وعلاتات اللكبة ٠‏ ومن 
هنا « يجب أن نؤكد ان بلدا ما لا يكون اشستراكيا او راسسماليا 
حسب افكار حكابه ونواياهم © وانما تبعا لبئيائه الاجتياهيى 
الذى يبيزه ولطبيعة الطبقات التى تلعب فيه بالفمل 
الدرر القيادى » . وهكذا يصبح الفرق بين البريجسسة 
الراسمالية فى مجتمع يتولى قيادته حفنة من الملاك ؛والتخطيط 
الاشتراكى فى مجتمع يتولى قيادته مجموع العاءلين هو'ان 
البرمجة اثرب ما تكون الى «الفن والمهارة فتداركالكوارثك» 
بهنما التخطيط هو « اسلوب سير نوع معين من المجتيعات»م 
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والنخطبط الاشنراكى اذن فتعريف علبى دتيق عو انشماط 
احنباعيى يحدد بواسسطلنه العايلون فى بلد اشسراكى ؛ .ن 
ناحيه ؛ الاعداف المى يمسهدفونها فى مجال الانتاجو الاسنيلاك» 
وذلك بطربقة بنسقة ومع عمل حسساب القوانينالاتنصادية 
الرضوعية وكذلك خواص التنمية الاجنماهية ؛ويؤمنون»من 
ناحية اخرى »© تحقيق نلك الاهدال فيبا يرون انه اففل 
الظروف » . فالنخطيط الاقدراكى يثنفى اذن أن ترتكز 
الترارات الاساسية فى النهاية على العايلين القسهم . 
ويدل ذلك اولا هلى ان التخليط الاشتراكى لا يتم الا فى 
بنيان اجتماعى لا يضم غير عايلين ولا مستغلين ولا طقيليين 
اجتماعيا « يتمتمون بما تضفيه النقود من قوة » ٠‏ ويدلذلك 
ثائيا على أن التخمليط الاشتراكى غير مبكن الا حين تصبح 
وسائل الانناج والمادلة الاساسية ببد المجتمع لا بيد الافراد» 
وهذا يستتبع تأمي,وسائلالانتاج والمبادلة الاساسية ٠‏ «رالمهم 
هنا هو امتلاك الجماعة لمسا بسبى ( القيم المسيطرة ) فى 
الاتتصاد ؛ الصئاعات الكبرى » المناجم » وسائل النكئل 
الهابة ؛ المشرؤعات النجارية الكبيرة »© التجارة الخارجية » 
ابنرك وشركات التأمين ٠6‏ 


شروط التخطيط الاستراكى 


ثم يستيل (لبنلهبم» حديئه عنشروط التخطيط الاشتراكن 
قائلا انه طالما لم ندم اثاية العثاسر الاساسية لبئيسسان 
اشتراكى لانجتيع »؛ لا ببكن الدديث عن تخليط اكشتراكي . 
اى ان الطبيعة الطبقية للمجتبع والدولة © وكذلك الفئات 
التى تستفيد اكثر من غبرها من النقدم الاتسسادىوالاجتباعى 
هى التى تحدد الطبيعة الحقيقية للتنبية الاقتصادية .لبدا 
يقتضى التخطيط الاشنراكى وجود هيكل تنظيمى يسبح للعابلين 
بالمساركة الايجابية فى اعداد الخطط الاقتصادية وننفيذها 
« والمقصود هنا هو اقامة ديموقراطية حقيقية وتوفير حرية 
تداول الافكار والاتدراحات والانتقادات »6 . ويثير المؤلف 
ببذه الفكرة الى ان المشاركة الفهلية للعايلين فى تحفمير 
واعداد الخطط لم تحقق حتى الان ١‏ بطريقةلتائية ؟ ..فلابد 
من تكوين طليغة ثورية نابعة من الجباهير تجند نفسها لعملية 
التسليح الفكرىللجماهير «ولهذا السبب كان نشر الاشتراكية 
العلمية يلعب دورا اسساسيا فى بناء الاشتراكية » . 


بعد ذلك ينعطن يئا الكاتب الى « السبات العامة للتخطيط 
الاشتراكى » فيقسيه الى قسيين ؛ اولهيسا « الاهداف 
والازلويات » والاخر هو « التنسيق بين الاهدان» . اما .ن 
ناحية الاهداف فان بتلهيم يقرر ان الهدن الاسبى للتخطيط 
الاشتراكى هو الارتفاع المنتظم فى مسنؤى معيشسة القايلين 
والاشباع المتزايد للحاجات الاجنباعية . غير أن ثبة اهدانا 
اخرى ” وسيطة » ققد تحتل الاولوية فى الترتيب العام وئتا 
للظررل الخامة لكل مجتبسع على حدة ؛ وبكل مرخلة على 
انفراد » ووفقا للحركة الاجتماعية الشابلة لمخطف المراحل 
فى اطار منالهلروف المابة والقوانين الاقتصادية المؤضوعية. 
فمدعيم الاستقلال الانتصادى مثلا بمكن ان يكون للترة معينة 
هدنا ذا اولؤية ( وان كان هذا لا يعنى أن يكون الهدلف 
الوحيد ) يدفغ بتحسين مستوى المعيثمة سد مؤقتا ونسبيا سه 
الى المرتبة الثانية من الاغبية . 


« ولهذا فان كل خطلسة اتقتصمسادية محددة يجب 
أن يجسسرى اعدادهسما على شسسوء الابكاثئيات 
المورضشوهية »© والحعاجات ؛ والقيود الاتتسسادية 
والاجتباعية للاولويات الخاصة بكل مرحلة من مراحل' 
التنبية » . أما التنسيق بين الاهدان قهو من السام 
الجوهرية التى يتعين التصدى لها فى مرحلة اعداد الخلة 
« فبدون ذلك لا تكون هناك خطة وائتا مجرد تجبيع لبرايج 
جزلية لا يوجد ما يغسين اتساتقها فيما بيئها » وبالتالى امكائية 
تحقيقها فى آن واحد » .على ان هذا الاتساق بين اهدان 
الخلة يقنوم اولا علىاحترام القوانين الاتتصادية المؤضوهية؛ 
دالنسب الاقتصادية السليبة »© والمواجهة الدتيتة لانثسال 
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هذه المشكلاب التى تعترضٌ كل تخطيط »© ويتعين على التخطيظ 
الاشتراكى أن يحلها مثل ؛ اختيار انضل نكنيك للانناج © 
درجة تكامل النشاطات الافتسادية المختلقة ؛) شكل ردرجة 
مساهية الاقتصاد التومى فى الءتسيم الدرلى للعبل » شكل' 
«طوير البحث العلبى التكثيكى ؛ اشكال تتسجيع التقسدم 
النكنيكى »© الاششكال التنظيبية اللازمة لتحتيق الحُملة ؛ دور 
نظام الاسعار والنتود « ولكل منها حل ينفق مع مرحلة بعيئة 
من مراحل البنبية المخططة © ٠‏ ويؤكد بظهيم على تحفظ 
هام يختتم مه هذه النفطة هو انه لا يبكن اتامسة نخطيظ 
اشتراكى فسابلالا اذا توافرت الشروط الاجتماهيةوالاتنسادية 
والسياسية والتنظيبية اللازمة إثل هذا التخطيط ٠.‏ ولكن 
هذا لا يعنى أن البدء فى التخطيط يندرض نحقيق تلك الشروط 
جبيعا وفى آن واحد ٠‏ زكقاعدة عابة لا سبيل الى توفير هذه 
الشروط. مرة واحدة » بل تدريجيا وبممدل يتحدد واقعيا بغسد 
ان نأخذ فى الاعنبار عددا كيرا من المناصر « وهذا احد 
جوائب قضية الطرق الخاصة لتحتيق الاشتراكية ؟) م 


مشكلة « التخلى )») 


رينتقل المإلف بعد ذلك الى منائفة مشكلة « التخلف » 
كعنصر رئيسى فى مواجهة قضية النخطيط والننبية » ليؤكد 
ان ذيوع مصطالح « البلدان المتخلفة » يدل بن ناحية 
على ان احتباج جزه هام وحبوى من هاللمنا الحديث قد 
اصبع وجها لوجه امام اخطر بشكلات النصل الثسائى من 
القرن العشرين . ذلك ان تسعوب هذا الجزه المحروم من 
العالم بدت اكثر حرسا من أى وقت مغى على أن تستليد 
هى الثخرى من الحضمارة الحديثة ‏ امكاثيات الراحة والصسحة 
الى يوفرها العلم والكنيك اإعاصر » . ويذهب ( بتلهيم » 
الى اله اذا كانت مثشكلات الشعوب المحرومة تسبي مشسكلات 
« البيئد المتخلفة » ولا تحمل اسها ادق علميا » فائما يرجع 
ذلك الى القمسعوذة التى تبارسها عن وعى او بدرن وعىء 
الايديولوجية البرجوازية ٠‏ فتلك النظرة التى تجعسل لكل 
بلد 3 مكانا 6 متقدما او متخلفا فى سلم التقدم الاجتميساعى 
والاتتصادى 3 نظرة سطحية تمابا 6 ٠.‏ وتحويل هسذه 
النظرة الى مفاهيم نظرية يعنى احلال الملاحظة الاحصائية 
لارتفاع أو اتخناض مسسوى المعيششة © مكان التفسيرالتاريخى 
والتحليل العلمى ‏ ذلك التنسير وهذا التحليل اللذان لا يمكن 
ان يفضا النظر عن علاقات السبطرة والاستغلال التالية 
بين مخظلف البلدان » . وبالنالى فائه بن الناحية العلبية 
البحته يقنرح الباحث ان يحل محل تمبير ١‏ البلاد المتخلنة » 
تعبيرا آخر أكثر دقة هو « البلاد المستغلة © أو التابعة » 
او ذات الاتتصاد المشره » . 


ويحرص المؤلن على اتابةأ الفروق النوهية بين التخلن 
القديم فى البلدان الصئاعية المتقدمة حاليا ؛ وبين التخلن 
المعاصر 6 حتى لا يتيح الفرضة امام الملهرم البرجو ازىللتفلل 
ان يطبس التشخيص الحتبقى لجوهر مشكلات البلدان 
المتظفة . فالبلدان المنقدمة حاليا لم تكن لى مراحل ' تخللها 
ااقديم » بلادا تابعة ؛ ولم يكن فىاقتصاديائها قطامات,تفخبة 
مرتبطة اوثق الارتباط ببعض الاسواق الاجنبيية وتسوطد 
ذيها رؤوس أبوال اجنبية كللك . ولم تكن تلك الاتتصاديات 
لتنبو اذ تركد وئنا لتتلبات السوق الدولبة لمادة اولية ار 
منتج زراعى ازلنى ٠‏ ؤلم يكن عليها ان تتحيل عبء التزابنت 
مالية باهلة ازاه الخارج ( فلرائد وارباح وعائدات تدفع 
للراسماليين الاجائب ) ولم يكن يسيطر هليها نلس راس 
المال الكبير الذى يسيطر هلى هوأرد البلاد الطبيعية ٠‏ ولم 
يكن على هذه الأقتصاديات ان تعتيد فى تكرار الانتسساج 
الموسع على استيراد المعدات بن الشارج ١‏ لهى وان كانت 
آنذاك قليلة التمنيع الا انها لم نكن اقتصاديات بشسوهة 
ومكتلة التوازن » بل كانت متكابلة ومركزة حول ذاتها »؛ ٠‏ 
والواقع - يقول بطهيم ‏ ان البلاد المسسسماة بالتخلنة 
قد تطورث فى الوقت نفسه الذى تطورت فبه البلاد المتتدية» 
إولكن تطورها لم يكن لى نفس الاتجاه ولا بنلس الطريقة .اى 


لاقت 
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أن اختلا منهج التظون اختلانا كيقيا بين التخلف التمديم 
والتخلف الحديث » هو الذى يحيط مشسكة التخلف المعاصر 
باطار منهجى مغاير لما يشهعه الاقتصاديون البرجوازيون من 
ان «انخناض مستوىالنرد» بؤدى الىهبوط مستوىالاستثمار 
الجارى »© وبالتالى يصبح معدل الاستثار .م أى نسبة 
الاستثمار الى الدخل القومى ب ضعيفا « ولا كان ممدل 
الاستثمار هو احد العوامل الحاسية فى تحديد معدل زيادة 
الدخل التومي » قائه يمكن ان نجد فى هذا تفسيرا للنمو البالغ 
البطه للدخل التومى فى ( البلاد المتخلفة ) ... » وفالبا 
ما يلاحظ هؤلاء الاقتصاديون ان معدل زيادة السكان فى البلاد 
التى يسموئها بالمتخلفة » قريبا للغاية من معدل زيادة الدخل 
التومى لتلك البلدان « ومن هنا يكون ركود متوسط دخل 
الفرد او حتى تناقصه . وهذا ما اسماه بعض الاقتصاديين 
البرجوازيين الدائرة المفرغة للتخلف » . ويؤدى هذا 
المفهوم البرجوازى للنخلن الى مجموعة من الننائج او 
« النصائح » التى تتلخص فى انه لابد لهذه البلدان المسماة 
بالمتخلفة من الاستعانة برؤوس الاموال الاجنبية ١‏ لانه بدون 
لك الاستثبارات لن يتجه الفارق بين متوسطات الدخل القومى 
الى الانخفاض بل سيتجه نحو التزايد » وكذلك ينصحون بانه 
لابد من تشجيع زيادة الفوارق بين الدخول »© «لان الدخول 
المرتفعة رحدها هى النى نقدم ادخارا يمكن أن يسسسساهم 
فى رفع معدل الاسمتثمار وبالتالى فى زيادة الدخل التومى © . 

وهكذا ينئهى المفهوم البورجوازى لمسكلة التخلف الى 
الدعوة الصريحة الى الاستعمار وترسيخ المجتمع الطبقى . 
وتدجه هذه النصائح فى تطبيقها العملى على تشمجيع الصناعات 
الخنيفة الاستهلاكية » حتى تقطع هذه البلدان الطريق 
« الطبيعى © الذى سبق ان قملعته الدول الصناعية المتقدبة. 
هذا هو التحليل المضلل لمعنى 3 التخلق 6 كبا يسوقه علباء 
الاتنصاد البورجوازى »© بقصد الصياغة النظرية التىتستهدقف 
الابتاء على الظاهرة دون تحليلها موضوعيا . والتطيل 
الموضوعى لا يعزل وضع ظك البلاد ليجعل منه 3 شيئا ى 
ذاته »© بل على العكس يضعها فى شبكة علاقات التبعيشة 
مالاسنغلال التى تحيط بها والتى يتعين عليها الخروج منها 
« حتى يغدو من امكن الارتفاع الفعلى ببستوى معيئشمسة 
سكائها » بم 


تجميد النمو الاقنصادى الذاتى 

يبنى 7 يتلهيم » المنهج العلمى الموضوعى فق تحليل ظاهرة 
التخلف فيوجه نظرنا الى غلاف التبعية الذى يحيط البلاد 
المتخلنة من زاويتين : النبعية السياسية »؛ والتبعية 
الاثنصادية ٠‏ اما منالزاوية الاولى فقد كانمن الممكناستعمار 
تلك البلدان لانها كانت اقل نمو! من الناحية الاقتصادية من 
البلاد التى استعيرتها « ولكن هذا ليس صصحيحا دائيا . 
فمثلا لم يكن مستوى نمو قوى الانئاج فى الهند ى ثهابة 
القرن السابع عثير وبداية الثامن عشر منخفضا بيشمسكل 
جدى بالمقارنة بيستوى تبو قوى الانتاج فى انجلترا فى دلك 
الوقت © . ومعنى ذلك ان تلك البلاد اخضعت مصائح 
الطبتات المسيطرة فى البلاد الاسنميارية . ويرتكز هد! 
الشكل من التبعية السياسية على بعض روايط البعية 
الاتتصادية الوثيقة أو على فساد فريق من رجال السياسة 
الثباديين فى البلاد التابعة . ويطلق حالبا على هذا 
الشكل من التبعية فى البلاد التى فادرت حديثا وضفسسسع 
المستعيرات اسم « الاستعمار الجديد » . يتودنا هذا الفهم 
الطبيعة السيطرة السياسية ان يؤدى هذا اللون من الوان 
التبعية الى لون آخر هو اللون الاتتصادى . ولا يتم لك 
بايقاف النمو الاقنصادى »© وائما بتوجييه النشسساطات 
الاقنصادية الى القطامات التى تهم الشركات المصدرلراس 
الملل »© والمصسائع التابعة لها فى البلدان الامبريالية . 
وينتهى الامر تلتائيا بهزيمة الكثير من القطاعات التى لا تهم 
المصالح الاجنبية الواقدة ٠‏ 

ومن المعروف ان النبعية الاتنصادية قد تظير فى بلاد 
ليسث, مستعمرة للجهة النابعة لها ٠‏ وانيا يحدث ان تكون 
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هذه البلدات م الضعن عند حصولها على الاسستتلال 
بحيث يسهل وقوعها بين براثن الاستعمار الجديد ٠‏ واول 
اشكال التبعية الاتسادية هو الشكل التجارى كيا هو 
الحال التى تعتمد فنجارتها الخارجية على اصئاف محدودة 
من المواد الاولية او ثسبه الاولية ٠.‏ وفى العديد منالحالات 
نجد ان منتجا واحدا أو اثنين يمثلات 7١‏ أو ٠م/‏ سسن 
صادرات البلد ٠.‏ وهكذا تمس الحركة الاقتصادية فى هسذا 
البلد وثيقة الارتباط ببعض العوامل الخارجية النىتحدد عبكل 
الانناج وحجيه © وكذلك حجم الاستثيارات وهيكها . 

ترتبط البلدان الخاضعة للتبعية التجارية بالمصلحة 
الاجنبية عن طروق قطاعها المرنبط بالسوق الخارجية © وهر 
مملوك لراس المال الاجنبى . ثم القطاع الذى يغطىالحاجات 
الداخلية »“وهو القطاع الاكثر ضعفا » وهو مملوك لحفئة من 
الراسماليين ٠‏ والنبعية التجارية اما ان تكون ميراثا مباشر' 
لفترة التبعية الاستعيارية السابقة » واما أن تكون نتيجة 
لتبعية مالية » اى لدخول رؤوسس الاموال الامبريالية فى اليلد 
التابع ٠‏ ولا شك ان راسى المال الاجنبى « يعارض كل دلمية 
من شسأنها ان تحرم مصائعة من المواد الاولية التى تحصل 
عليها بثمن بخس » ٠‏ 

ومن النتائج العملية التى يمكن ملاحظتها فى حالة التبعية 
النجارية هو نثساط قلة من مدن الموانى فى البلدان المتخلقة» 
ونشاط كافة الطرق المؤدية الى هذه الموانى » وهو نقساط 
يقابله انحسار تام بل موات فى بقية انحاء البلد الابع الذى الذى 
يحلو للبعض ب بالرغم من كل هذه الحقائق ‏ 
بالمتخلف ٠‏ 

غير أن التبعية التجارية والتبعية المالبة كلاهيا وجه واحد 
لمورة البلد التابع فى اطار الحركة الامبريالية العالمية . 
اما الوجه الاخر المكيل للصورة © فهو الاستغلال ببعنساه 
المالى الذى يتضح لنا بجلا فى حجم ما يقتطعه راس المال 
الاجنبى من الناتج القوبى البلد المستثير فيه « وتلكك 
الاقتطاعات عبارة عن ارباح محققة وفوائد مدفوعة وعائدات 
محصلة © . وقد بلغاجمالى ما حصلته كبرى البلاد الامبرياليه 
من البلدان ١‏ المتخلئة » ابان الفترة الواقعة ما بين .ه19 
و 115١‏ ثلاثة مليارات من الدولارات سئويا .وهناك ايضا 
الاستغلال التجارى © وهو نتيجة للتبادل غير المتكاىه » 
فالمنتجات التى تبيعها البلاد الصناعية الى البلاد المستغله » 
نباع عادة بسعر اعلى من قيمتها « وتجد عمليات الاسساس 
المتزايدة التى تجرى على البلاد التابعة الى اقصى حد مسن 
امكائيات التنمية الاقتصادية فيها ٠‏ وعنديا نرى كل هيده 
الوقائع نعرف كم هو مضلل اصطلاح ( البلاد المتخلفة ) 
والحقيقة انه ينبعى ان نتحدث هن تلك البلاد الدابعة الى 
اتمى حد من امكانيات التنمية الاتنصادية فيها » كما يقول 
شارل بتلهيم مستطردا » ان الوقائع تبين انه يكون منالاسلم 
الحديث عن بلاد ذات اقتصاد مخنوق او مخننق « وهى وقائع 
غرورية لفهم الاتجذه نحو تجميد النمو الاقتصادى الذاتى فى 
عدد كبير من البلاد التابعة » . 

ان العوامل الخارجية وحدها © التى تغذى تجميد النمو 
الاقتصادى الذاتى تعتمد تلقائيا على الاتتطاعات الماليسة 
المصحوبة بتحويلات » والناتجة هن التبادل قير المتكافء «كبا 
تعتمد على مجهود آخر منظمهو استيلاه الجهات ذاتِالمصلحة 
والسرطرة على اجود الاراضى والمناجم وامكائيات التأثير التى 
تمنحها القدرة على توجيه الاجهزة السياسية والمصرفية ٠.‏ 
وهناك العوامل الداخلية كنمعل التراكم والبطالة وانخفاضن 
الاجور .٠‏ الخ ٠‏ 

ويخنتم المؤلف هذه النقطة بتحديد واضح لشروط التقدم 
الاقتصادى والاجتمامى »© واولها الاستقلال السياسى »6 
والنخلص من الفثات الاجتماعية المتماونة معه . ثمالاستقلال 
الاتتصادى بنؤع الملكيات الكبيرة وتأميم المزارع والمناجم 
والفبارك والبنوك الممثلة لرؤوس اموال اجنبية ٠.‏ والشرط 
الثالث للتقدم « هو التحول الاجتماعى العميق الذى .ينضى 
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الى اخنفاء الغلبتاتة الطنيلية آو الرقبطة بالاشكعبائ +زهدا 

جاح الثورة الوطنية الديموقراطية ٠.‏ فبدون 
يمكن الوصول بالنضال من اجل الاسنثلال الى 
نت وتثبت الثورة الكوبية فى راى الكاتب أن الثررة 
الوطئية الديموقراطية اذا وصلت الى النهاية ناتها تؤدى 
حنما الي « ثورة اشتراكية » والثورة الاشتراكية وحدهسا 
5 القادرة على التعجبل بالئنمية الاقتصادية والاجتماعيبة 
« بشكل يجعل من الممكن خلال جبل واحد تصفيةالجوهرى 
من تخلف مسسنوى المعيشة الذى تعاني منه حاليا الشيعرب 
المحرومة 6 . 1 1 


النضال ضد التخلفَ 

البة اهداف رئيسيه ؛ واخرى وسيطة » فى الطريق الى 
متاومة التخلف بالمخطيط الاستراكى والنبية الاتنصادية . 
فاليدف الرئيدى الاول هو بساء اقسساد يسبع الحاجات 
الاساسية المنزايدة للجماهير ٠‏ ومن الاهداف الوسيطة 
الارنناع المننظم بمعدلات الانتاج ووسائله ٠‏ فالبسنيع وتطوير 
الزراعة وتنويع الانتاج تشكل الجوانب الاساسية لكل جهد 
يرمى ألى تنمهة سريعة لقوى الانناج . لذلك يتمين على 
الدولة القيام بالمهام الرئيسية فى السيطرة على عصبالانتاج 
الموجه للتخطيط والتنمية . فالراسماليون الوطنيون انقسهم 
لا يسنطيعون القيام بهذه المهمة الثساقة التى تتطلب التضحبة 
الى اقصى حد ٠‏ فلا بد من التخلص من الهباكل الاقتصادبة 
القديبة » ولابد من اسستخدام القوى الانناجية المعطلة © ولابد 
من استبعاد اشسكال الاستهلاك الطفيلى » وهو من العادات 
التبقية مئزمن التبعية عند البورجوازيينالصغار والراسمالبة 
الرطنيية . على أن تعطى الاولوية فى كل من التخطبط 
والتنمية لاشباع الاحتياجات العامة الملحة قبل الانتباه الى 
الحالات الفردية المموقة للخطة والنمو . لذلك تبرز هنا 
غرورة تربية طلائع ثورية قادرة على قيادة المجتمع والالتحام 
بالجباهير فى سبيل تحقيق اكبر قدر من انجازات التخطيط 
ومكنسبات التنمية . ذلك ان ترك العمل بينايدى الببرقراطية 
او الجهاز التكنوقراطى من انه أن يجمد مسار التنبية 
عند حدود قاصرة تتسم بالبطء الشديد والابقاه على بؤس 
الاغلبية الساحقة من السكان « واخيرا يمكننى ان اقول ان 
متتضيات النضال ضد التخلف تختلط بمقتضيات التخطيط 
الاشتراكى ٠‏ وف عالم اليوم يزداد الوعى بهذه الوحدة . 
وهذا يجعلني شخصيا على ثقة بان مستقبلا من الرخاء يننظن 
تلك البلاد التى يسميها البعض البلاد المتخلنة »© م 

وهكذا ينتهى بنا المطاف هند خاتبة الجانب السبياسى 
من هذا الكتاب التيم الجاد » ويبقى بعد ذلك التطبيتسسات 
التكنيكية التى تحتل الجزه الاكبر من صفحاته ٠‏ وهى تؤكد 
فى كل كلمة صواب النظرة النافذة لمباحب هذا البحثك 
العبيق الذى يجىه فى وقت اد ما نكون سه فى ظروفيا 
الخاسة م فى حاجة اليه م 


الجوائية ٠+‏ اصول عقيدة 
وفلسنفةئثورة 


ها تاليف د علمسان امينٍ 


الضبا لحظات جادة ب 
والصبى الذى يلتفت آليها صاب بالهم « 
في | ولى صبا الدكتور: عثمان امين هذه اللحظات, 
وهو لهذا قد آصيب بهم , هذا الهم اق 
الاهتمام كان يخص وجوده ٠‏ 
فهو يتسسادل منذ الصبيبا : ما الوهود ؟ وما الحياة 8 
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وما الفكز ؟ ثم نتو ببحتك عن الجوات » ببهنةا عنه ل تلامشه 
مع الواقع الاجتماعى » ويبحث عنه فى تلامسهمع اهلالفكر ٠‏ 
ويبحث عنه لى نلامسه » قبل هذا وبعد هذا » مع نفسه , 

فماذا يري 1 

يرى الوجود على نحوين : جوائى وبرانيى 

وانت قد تسال : ما الجواني ؟ وما البرانى 

فيجيب المؤلف بان الجوانى هو الباطن 

وماذا نجد فى الباطن 5 

اليس الا الحرية 

والحرية ماذا تعنى ؟ 


تعنى القدرة على مجاوزة المحسوس الى المعقول » والنسبي 
الى المطلق . 


ولكن ليس من شان هذه المجاوزة ان تطرح المحسوس أو 
تتجاهل النسبى , ذلك ان كلا من المعقول والمطلن كامن فيما 
هو محسوس وفيما هو تسبى ٠‏ 


ومجاوزة المحسوس يدال عنها فى الفلسفة انها نزعة مثالية , 
والنلاحم مع المحسوس يقال عنه انه نزعة وافعية . 

والنتيجة انك اذا فلت عن الجوائية انها مثالية فانت صادق 
واذا فلت انها واهعية فانت صادق كذلك ببعنى ان المثالية 
تقوم على الواقع وبالرغم منه فى وفت وأهد . وهذا معنى 
الديالكيك فى الجوانية , 

ومن أجل ذلك فآن الجوائية ليست فلسفة انعزالية تاملية 
وانما هى فلسفة فمل . وهى فلسفة فمل لانها فلسفة عقل , 
ذلك ان الذى يدفع الانسان الى الفعل هو الفكر , فبدون 
الفكر لا توجد آفعال , وليس ادل على ذلك من ثورات الشعوبٍ 
والامم , 

ما الذى حرك الامة الالمانية فى اوائل القرن التاسع عاثر 
على سبيل المثال 7 

انها الفكرة النى كانت تجول فى ذهن الفيلسوف الالمائى فشته 

وما الذى اشعل ثورة *؟ يوليو المصرية 1 

آنها الفكرة كما كانت تدور فى ذهن صاحب ١‏ فلسفة الثورة » 


يقول الدكتور عثمان آمين فى هذا الكتاب « كلنا الفكرتين ‏ 
الفشتية والناصرية . أستطاعت 'فى مدى قصي ان تحفق مالم 
تستطع دول كبيرة بجيوشها المعباة وفرقها الضارية , استطاعت 
الفكرة بذاتها وبمعض طاقتها الروحية الجوائية ان تفي أمام 
اعيننا مجرى التاريخ )) ص ٠ 1١68‏ 

ولكن ما الذى يصنع الافكار 8 

انها الفلسفة . ومن هذه الزاوية يقول المؤلف ان الفلسفة 
هى صانعة التاريخ » والتاريخ الانسانى ليس الا تاريخ فلسفاتم 
وصدق افلاطون عندما قال ان الفلسفة ينبفى أن تكون 
حارسة للمدينة ) , وأصاب ديكارت عندما أعلن !( ان الفلسفة 
وحدها هىالتى تميزنا عنالاقوام المتوهشين والهمجيين > وان 
حنصارة الامة وثقافنها انما تقاس بمقدار شيوع التفلسف 
الصديح فيها » , 

ونسال : وكيف يعلن الفكر عن نفسه ؟ 

الجواب : اللفة هى وسيلة الفكر فى الاعلان 

أذن يلزم أن تكون اللغة مطيعة للفكر , وتحقيق هذه 
الطاعة يستلزم أن تكون طبيعة اللغة من طبيعة الفكر ٠‏ 

ولهذا نسال : ما الفكر 8 

انه ميتافزيقى 

وما معنى الفكر الميتافزيقى 8 

انه يعنى فى صسميبه مجاوزة ل « المظاهر والمرئيات. 
والعوارض وارتفاعا آلى الماهيات والمكنونات والدخائل »© + 


كذ - 
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وكذلك اللغة على الاطلان » واللفة المربية على التخصيض,. 
فاللغة العربية هى اقرب اللغات الى الفكر الميتافزيقى , وقد 
اوضح ذلك الدكتور عثمان أمين فى فصل ممتع وشائق بعنوان 
٠‏ اقلفة والامة » 

فمن سمات اللغة العربية ما يسميه المإلف « بالحضور 
'جوانى » بمعنى أن الانا المفكرة حاضرة فى كل قضية . 
الفمل فى هذه اللفة لا يستفل بدون هذه الانا , بينما اللفات 
الاوربية الحديثة على المضد من ذلك . فأنت تقول عربيا - 
“نب او تكتب » فى حين انك اوربيا ‏ مضطر الى اثبات 
.ه الانا عن طريق ضمر المتكلم أو المخاطب او الفائب . 

ويلزم من ذلك نتيجتان : 

النتيجة الاولى ان الصدارة » فى اللغة المربية » للفكر 

والنتيجة الثائية ان اللغة العربية توجز ولا تطنب . وى 
الايجاز وضوح وتميز ٠‏ 


وهذه الاصالة التى تمي بها هذه اللغة أنما هى مرتودة ف 
نهاية المطاف الى القرآن ٠‏ 

ولهذا فان اللغة العربية لغة دين ولغة عقيدة . 

والانسان العربى بعد ذلك من يكون 8 

حيوان ميتافزيقى وكفى 

آبدا بل حيوان دينى 

هذه هى فلسفة الدكئور عثمان آامين سطرها فى ثلثمائة صفها 
من القطع الكبير باسلوب ممتع ورشيق ٠‏ 

وانت بعد ذلك وما تريد ٠ ٠‏ 

رغبة فى هذه الفلسفة او رقبة عنها 

فان كنت راغبا فيها فآنت جوائيى 

وان لم تكن فانت ‏ فى نظر الدكتور عثمان أمين س برائى 
وسطحى وعاجز عن فهم ما بين السطور ٠‏ 


أيديولوجى 
به مجلة « الازمنة الحديثة » 


الجاسوس الا 


العدد الاخير بحثا مستفيضا عن مشسكلة 
فيتنام ب وماذا تعنى حرب فيتئام لامريكا 
وينقسم اليحث الى عدة اجزاه ب الجزم 
الاول عن تاريسخ فيتنام وعن الاسس 
التاريخية لتقاليد فيتنام اثورية ولوحدتها 
إلوطئية ٠‏ ثم يتعرض رحلة الاستعمار واتعكاساتها على تطور 
الاوضاع داخل مناطق فيتنام المحتلة ‏ ثم يتناول مرحلة حرب 
الهند السينية (1145 به )١1164‏ التى انتهت بهزيبة فرئسسا 
والتمار الفيتنية فى الشسمال ونظام « نجو» فى الجنوب ‏ 
والجزء الثثنى من البحث عن الوضع الراهن : احتبالات الحرب 
والسلام » مشكلة الفقر والوضع الاقتصادى ‏ السراع عند 
الطفيليين ونظرة امريكا الى القطيعة | الخرافات التى تبثها 
وادماءاتها الكائبة ب وينتهى البحث بابراز جوائب اللامعقول" 
فى الوضمسع الراهن ومظاهر الحرب النفسسية المرتبطة بحرب 
القئابل والابادة المادبة ٠‏ ويدعو نجميع الشسعوب الى الوتون 
بجائب كعبى فيتئام لوضع حد نهائى لمشروع القمع الرهيب 
الذى تجريه امريكا فى فيتنام ٠‏ 


وبالعدد مجمومة من القصائد لشمعراء فرئسيين معساصرين 
ذات الوان مبتكرة » ومن القصص القصيرة والتاملات الفلسفية 
ب ثم يتناول العدد #ششهادتين6 أحدهيا عن جياة (مناضبل» 
ومختلف أطوار حياته منذ مطفولته فى اوائل الثورة ؛ وتجاربه 
خلال الحرب المالية الاولى ثم فى فتدة ما بين الحربين ويالذات 
فى مرحلة الجبهة الشعبية ونضاله داخل مصائع رينوللسيارات 
فى مرحلة الاضرابات الكبيره حتى توقيع مماهدة ميونيخ ونراكم 
غيوم الحرب العالية الثانيه ٠.‏ والشهادة الثانية عن قصة حياة 


د عنمي م 
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ساحب مصنع صقير «: وتتضم هذه الشهادات وكذلك القصصس 
المتضسمنة فى العدد بطابع فلسفى تعكس نظرة سارتر الفلسفية 
الى الحياة » ومعاناة التناقضش فمختلف سوره ؛ حتى اذاكائت 
«المادة6 ننصب على حياة (ماركسيين» او حيسياة اشسيخاص 
لاينتمون . عموما ب ألى فلسفتهالوجودية ب فلسفة سارتر سه 
ويحتمل انه ابرز ما فى العدد فى هذا الصدد هو التعليق الوارد 
عن آخر كتابكتبعن حياة«ريشاردسورج» به وسورج لمطجديه 
للجاسوس ٠‏ انه ليس الجاسوس المتعارق عليه مادة والذى 
يقوم بمهمته لاغراض شسخصية فردية » وانما ينتمى الى مايطلق 
عليه اسم «الجاسوس الايديولوجى» الذى يتقدم بمعلومات 
وهو معزول تماما عن المجتمع المحيط به فى قيمه ويتعرض لكل 
الاخطار المترتبة على ذلك ب, انطلاقا من ايمائه الفكرى بقضية 
الاشتراكية + وكان ريشارد سورج قد قدم خدمات جليلةلقسية . 
الحلفاء اثناء الحرب العالمية الثانية ٠.‏ ولعل ابرز هذه الخدسات 
ابلافه ستالين عن المومد المحدد' لغزو هتلر للاتحادالسوفييتى 
قبل بدء عمليات الغزو بثلاثة أسابيع سم ومع ذلك لم يصدقه 
ستالين ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة ! .٠‏ وقد استمر سودج 
طوال عام 4؟ و '1٠‏ و41 يقدم معلومات نفصيلية وفاية فالدقة 
لكل تحركات الممور من موقعه كسدحفى المانى فى اليابان حتى 
قبس عليهوا عدمقبيلنهاية الحرب ٠‏ .والىاليومبقيتمشكلةافضية 
سورجةلغزا بالنسبة للكثيرين. ٠‏ فلا يزال اناس ممن عرفوه 
ينكرون الى اليوم انه كان جاسوسا » وكان له أتدرات فذة على 
كسب ثقة جميع من عرفوه ٠‏ وشك البعض انه يعمل لحساب 
عدة اطراف فى نفس الوقت . وقد كنب فى .سجنه تاريخا لحياته 
وكشف عن أساليب عمله » وعن كل ماساة المهبة التى تولاها 
بادراك كامل لما تنطوى هليه من هواقب له ٠‏ ومات شهيدا فى 
الحظة كانت اعماله قد اقمرت على النطاق العالمى كله ٠٠,‏ 


وبعد تحقيق شسامل لعمله ودوره » انعم عليه باعلى الاوسمة 
السوفييتية وهو يعتبر اليوم من ابرز ابطال الحرب العالمية 
الثائمة ٠‏ وبقدم ثموذجا «للجاسوس» على نقيض النموذج 
الامريكى الذى يجد ابوز صورة له فى المخصسيةر السينيائية 
الامريكية «جيمس بولد» .ما 
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قيادة جماعية ومسئولية فردية 
بم مجلة « الحياة الحزبيسة » 


عدد فبراير من مجلة ١‏ الحياة الحزبيسة » 
التى نصدرها شهريا اللجنة المركزيةللحرب 
التسيوعى السوفييتى مقالة هامة عنمباديه 
التنظيم الحزبى عنوان « على أسس 
من المبادىه اللينينية » ٠‏ ولى هذه القالة 
بناقش الكائب (1 , كرافتشتئكو ) المبادىء الاساسية للتنظيم 
الحزبى مستندا فى ذلك الي افكار لينين التى بسطها فى 
مؤلفاته المختلفة » والى خبرة الحرب السوفييتى فالمسائل 
التنظيمية » وما تخللتها من أخطاء وبجارب ٠‏ والجديد فىهذا 
القال أنه يعالج المسائل التنظيبية من خلال الشاكل الواقعية 
الحالية للتجربة السونييتية ٠‏ 


ويقرى الكاتب فى بداية المقال أن الافكار الخاصة بالتنظيم 
الحزبى ليسسمت تعاليم مجردة ؛ وانما هى وثيقة الارتبساط 
بنشاط اعضاء الحزبوالمتساكل التىتواجههموتأثير ذلكعلىحياة 
الحرب الداخلية » وأن المبادىه المتفسمنة فى لائحة الحرب 
كانت بذلك انعكاسا لذلك الواقع الكفاحى ومرتبطة به 


ويناتش الكانب ثلاث مميزات اساسية للتنظيم الحربى 
وى 5 


اولا : نوع الاعضاه : ان التنظيم الحزبى يقسوى ويتدهم 
بنشاط اعضائه وحركتهم ٠‏ وهنا يتعرض الكاتب للفكرةالتى 
سبق أن شرحها لينين وهى أنه لا يهم عدد أعناء التنظيم 
وانما المهم هو نوع هؤلاء الاعضاء ودورهم وتأثيرهم» ووتوفه 
بشدة ضد دخول العناصر قير العاملة او الخاملة أو أعضاء 
الشرف فى التنظيم الحزبى ٠‏ ويقول الكاتب آن هذا العيار 
ما زال ساريا . وأن دور المنظمة الحزبية هو توزيع العمل 
والسئوليات على جميع أعضائها بحيث يكون لكل عضو منها 
عمل محدد يقوم به ل من خلاله ٠.‏ فعمل المنظمةالحربية 
سواء 5 الخلية 6 أو النظمات الاخرى لا يجب أن بقوم به 
شخص واحد أو اكثر ويبقى الاخرون بلا عمل » بل اتمعيار 
نجاح الوحدة الحزبية هو فى توزيع العمل على جميع اعضائها 
وتحريكهم فا ذلك العمل والرقابة على تنفيذ التكليفات 
والقرارات ٠‏ فيكون احد الاعضاه مثلا مسئولا عن الدعاية 
والاخر عن الاثارة والثالث عن الرقابة والرايع عن اعبال 
محددة فى النقابات الخ ٠‏ وبدون توزيع العمل يتحمل عدد 
قليل من الامضاء أعباء فوق طاقتهم » ولا يستطيعون انجان 
بايعهد اليهم من عمل »© اما الباتون فيتحولون الى سلبيين» 


لدا كان على الوحدة الحزبية كي تكون فعالة وذات لير 
٠‏ على الجماهير» أن تضع خطة عملها وتقرهابعد دراسة ومئاتشة 
من الجميع + لم توزع الاعمال والسئوليات على كل عضو من 
أعشالها ؛ وتقوم بالرقابة على تنفيل الاممال والتكليفات امع 
تقديم المساعدة الرفاقية والاخوية . وهنا يصبح 
معنى وقوة » وهنا يتحقق ما قاله لينين من أن قوة الاعضاء 
امنظمين تغوق عشرات بل مثات امرات قولهم منفردين ؛وبهذا 
المعلى أيضا يمكن أن تفوق قرة المائة قوة الالف اذا كان 
يجمعهم التنظيم ٠‏ 


ثانيا ؛ المركزية الديمقراطية ؛ بقول الكاتب ائه لكى يتحقق 
نشاط التنظيم وحركته ككل يجب أن يتمثل ذلك فى وعص 
أعضاله ووحدة ارادتهم ٠‏ ووحدة الارادة لا تقوم الا على 
أساس من المركزية الديمقراطية ٠‏ 


والمركزية نتحفق هلى اساس من الوعى وحرية الارادة 
والديمقراطية ٠‏ فالتنظيم يتكونمن وحدة اختيارية بينأعضاله 
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الاين قبلوا ببحض أرادتهم أهداله وبيادئه وثظامة ٠‏ وهم 
ب تخبون جميع تنظيماتهم من أسفل الى أعلى حتى اللجنة 
الرئزية ٠‏ ولا تعنى الديمقراطية الانتخابات تحسب وائما 
حق كل عضو فى محاسية القيادة ومنائشة تتاريرها والنقد 
والنتد الذاتى وضرورة أن تتدم الهيئات الختلفة تقارير 
دورية الى الاعفاء . وقد يثاقش تلك التقارير غير الاعضاه 
أيضا فى اجتماعات هامة . وقد يدعى فير الانضاء الى 
الاجنماعات الحربية عند مئاتشة بعض السائل ٠‏ 


وتمنى المركزية وجود مركر واحد للحرب بخضع الجميع 
نقرارائه ٠‏ وتؤخد القرارات بالافليية » الي لية سق الئاق 
عن آرائها الى أن يصدر القرار بالاغلبية وهنا تخضعالائلية 
للافلبية وتدافع عن القرار الدى يصبح فى هله الحالة ترا 
الحرب فى مجموعه ٠‏ وتخضع الهيئات القاعدية للهبشات 
الاعلى مئها ٠‏ , 


وبرتبط التنظيم الحربى بالجماهير عن طريق وحدانه 
الاساسية ؛ فهى التى تعمل مع الجماهير مبائرة وتعيش 
مشاكلها وتعمل على حلها . وعلى كل وحدة حزبية فى مجال 
عملها أن تنخد على مسئوليتها الحلول والقرارات التىتتلام 
مع ظروف المجال الدى تعمل فيه . ولها مطلق الحرية فى 
ذلك ولا بقيدها الا خط الحرب العام ٠‏ 


ثالئا » قيادة. جماءية ومسئولية فردية : يقرر الكائب أن 
الحزب هو قالد الشعب »4 ولذا يجب أن تهدف ميسادىم 
قيادته وجميع اشكال عمله واساليبها الى التعبير عن قراراته 
وعمله اليومى عن ذكاء ومعارف وخبرة وطاثة الملايين من 
أعضاه الحزب ومن أبئاءم الشعب الذين خرجوا من بينهم ٠‏ 
ولذا كانس الجماعية تميز عمل كل هيئائه ٠‏ ويعتير هذا 
المبدا من ميادىه القيادة » الاساس الثايت للعمل السليم 
والضمان لتربية الكوادر القيادية ولتئمية نشاط وايجابية 
الاعقام ٠.‏ 


ولا تعنى جماعية القيادة أنه يجب منائشة جميع مشاكل 
الحياة وتفاصيلها بشكل جما ٠‏ ويقول الكاتب أنه اذأ 
كررت الحقائق المعرونة فى كل اجتماع تتحول الاجتسامات 
الى أشياء مملة رولينية ومضيعة للوقت ولا تصيح لها 
الجدية والحيوية اللازمة ؛ ولا يصبح للجماعة الرقتلناقشة 
المسائل الهامة والاساسية التى تترك هذه الحالة لعددتليل 
من الامخاص ولحسن تنظيم الاجتماعات أتر كيير فى نجاج 
ميدا الجماعية ٠‏ ويتم الاجتماع بشكل جيد اذا عبربالفيل 
عن الشاكل الحيوية ؛ واعطى كل فرد الحق فى التعبير عن 
آراله وافكاره واحترام رايه ٠‏ وتكون المناقشة ناجحة اذ[ 
أدت الى تقارب وجهات النظر وانخاذ قرار سليم .والمناتشة 
مفيدة فى « الخلية » الاساسية بالذات لاقرار خطة العمل + 
وتحديد الزمن اللازم لانجاز الاهداف ٠‏ تم يوزع العبل على 
الاقراد ويسألون منه فرديا ٠‏ وينتشهد الكاتب هنا بكلمات. 
لينين 3 المناقشة جمامية أما المسئولية نفردية © به 


وفى كنظيم العمل الجماءى تبثل الاجهزة التنفيلية وه 
اللجان' والمكائب والسكرتيرون اهمية كبيرة ٠‏ ويتوقف غليها 
نشاط الجماعة كلها وحركتها » فهى القوة المحركة للنشساط 
والعمل . ولكى بقوم القادة بدورهم يجب أن يتحلوا بصفات 
مميئة لم يطئب الكاتب فى شرحها ولكنه اشان الى اتسسسام 
القائد بالموقف المبدلى تجاه العمل والطابع التنفيذى والموتف 
الناقد تجاه النواقص والاخطاء والعمل على ثلافيها ٠‏ 


والى هنا ينتهى القال . والعدد ملىء ببقالات اخرى 
تكتب كلها فى ضوه التحضير للمؤئمر الثالث والعشرين للحربم ' 
الدى سيعقد فى شهر مارس ٠‏ ومجلة « الحياة الحربية » 
لا تصدر الا باللغة الروسية ٠‏ واهميتها فى انها تمك سمشاكل 
الحياة التنظيمية الداخلية لحزب عريق له تقاليد وتجاريع 
طويلة بع 


ب اطلام ٠‏ 


0 
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© المكاتب التنفيثية +٠ ٠‏ والتصدى لمشساكل الشعب 
هي تيبي فى لندن ٠ ٠‏ والتنفيذ فى أكرما 
© القيادة القطرية ٠ ٠‏ فى مواجهة القيادة القومية 
© بديع خسيرى فى المسرح والشسوعر والص حافة 


ب الجمهورية العربية المتحدة 
الجماهير المناضلة ٠٠‏ درع الثورة العربية 


المراقبون السياسيون على أن الخطاب الذى 
ألتاه جبال عبد النساصر رئيس الجمهورية 
يجمع العربية المتحدة ورئيس الاتحاد الاشتراكى». 
1 بمناسية عيد الوحدة فى ؟؟ فيراير الماضى » 
قد وضع القوى الاستعمارية والرجعية 
ومناوراتهما فى المنطقة في موقف صعب يتعذر عليها فيه أن تدافع 
عن نشساطها وتحركاتها بل وحتى استمرار بقائها فى حكييعض 
الشعوب التى لم تتخلص منها بعد ٠‏ 
وتؤكد الدوائر العربية والعالمية © الوطنية والتقدمية »ان 
فعالية النتائج المتوقعة للخطاب لاتكتسب اهميتها وخطورتها 
ومدلولانها من حتيقة انه موجه من مناشل يرمز الى كنساح 
ووطنبة وتقدمية تمعبه المعادى للاستعمار فحسب © وانيا 
يكتسبها الخطاب ايضا من طابعه الجماهيرى الواضح لافى 
الوطن العريى وحده واليا بين شبعوب التحرر الوطتسى 
والاتستراكية كذلك ٠‏ فلقد تحدث عبد الناصر » حديثا صريحا 
الى «الجماهير التى صنعت الاستقلال »© الجماهير التىتظصت 
من الاستهمار ٠‏ الجماهير المناضلة المكافحة» ٠‏ وترىالدوائر 
التنظيمية فى الاتحاد الاشتراكى »© ان للخطاب ابمادهالتنظيمية 
الهامة التعليمية والتدريبية » التى يجب الاسداء بها فى العبل 
الجماهيرى ٠‏ 


وقد تمرض الرئيس فى خطابه الى «الجباهير المناضلة 
المكائحة» اهم قضايا الوطن العربى هذه الايام : اليمنو الحلف 
الاسلامى ٠.‏ واوضح الرئيس ائه ليس معقولا ان تنسحب 
القاهرة من اليمن «لاننى لم اذهب الى السعودية للاتفاق 
على سحب القوات المصرية ٠‏ وائما لايجاد حل للمشكلةالبمنية 
واعطاء الفرصة للثسعب اليمنى ليقرر مصيره» ٠‏ واكدالرئيس 
انه لن يضير الجبهورية العربية المتحدة ان تبقى هذهالقوات 
ب اذا تطلب الامر ‏ هناك ه سنوات . واوضح ان 
احدى نتائج الثورة اليمئية ان بريطاتيا اضطرت الى أعلان 


سس كآءاس' 
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' الاسلامى او المؤتمر الاسلامي ٠‏ 
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انها ستعطى الاستقلال لعدن ومحميات الجنوب هام ٠1558‏ 
واضاف «واذا كان الامر كذلك فان القوات المصرية تستطيع 
أن تبقى بعد 14 ؟! © , ١‏ 

وتثاول عبد الناصر ‏ النقماط الرجعى الاستمبارىالاخير 
والذى اتخذ لنفسه اسم «الحلف الاسلامى» . واكدالرئيس 
للجماهير ان هذا الحلف حلقة جديدة من سلسلة الاحلاف 
الاستعبارية والعدوانية التى يسعى الاستعمار العاللى ‏ 
وخاصة الامريكى والبريطائى . الى ربط دول المنطقة بها 
فى حربه العدوانية ضد الشعوب العربية منذ ثورة ؟؟ يوليى 
ماء٠‏ وتناول الرئيس بالتفصيل سلسلة هذه المؤامرات 
ابتداء من «مشروع الشرق الاوسط البريطانى» ثم «المبثاق 
العراقى التركى» ثم «حلف بغداد» ثم «مشروع ايزنهاور» 
ثم «الحلف المركزى» > زاخبرا «الهلف الاسلامى» الذى 
رسبتهالسياسة الابريكية الانجليزية وايده حكامايرانوالسعودية 
وتونس ٠‏ وقد حيا الرئيس ‏ فى طول خطابه ‏ كنا حالجماهير 
العربية التى استطاعت ان تسقط هذه الاحلاف من قبل 
وستسقط الحلف الاسلامى من جديد اذا حاول مخططوه تنديذ 
مؤامرتهم الجديدة فى أن ببداوا بتسعار «ويبتدوا من الداخل 
وبطريقة سهلة لغاية مايكتفوا البلاد العربية كلها ويسليوها 
لانجلئرا وامريكاة . وذلك لان «الاستعمار بيشسعر ان المد 
الثورى العربى يمثئل خطرا منزايدا على احتكارات البترول » 
والرجعية تشعر ان مايحمله تيار الاستراكية يهدد كيانهموييدد 
وجودهم . أذن سموف تتحالف الرجعية مع الاستعمار ويدعو 
لفكرة جديدة © .استغلال الدين كسلاح حتى تتحئق أهداف 
الرجعية والاستميار» ٠.‏ واكد الرئيس ان قاية الحلفالجديد 
هو «تفنيت العرب لحساب الاستعمار اى يكون تزييف الدين 
من اجل خدية المبادىء والاهداف الاستميارية » ٠‏ 


وقد الهب حياس الجياهير العربية قول عبد الناصر فى 
خطابه «نحن نهارض كل التحركات الاستعبارية الرجعية 
المشبوهة . ونحن نمارض استخدام الدين واسم الدين من 
اجل تحتيق اهداف الاستعبار والرجعية . نحن نعارض الحلفت 
ثم اضاف مؤكدا حتيتة ان 
«التضامن الاسلامى الحقيقى هو تضامن الكسعوب الإسلامية 
المناضلة ضد الاستعمار لاتضامن الحكومات الرجعية العييلة 
للاستعمار والمستغلة للاسلام والمزيفة للاسلام » بم 
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ويرى المعلقون العرب ان الرئيس قد حدد امام الجباهي ' 


العربية واجباتها ومسئولياتها عنديا خاطبها قلا : 2 ان 
الجباهير العربية المناضلة التى ناضلت فى 0ه وه وه 
واللى ناضلت بعد كده فى سسنة 51 لازالت هى الجبيباهي 
العربية الموجودة اليوم تستطيع أن تناضل ولكن عليها ان 
توحد نضالها وتستطيع ان تكافح ٠‏ تستطيع أن تتصيدى 
لهذا التحالف الاستعمارى الجديد كما نصدت لحاف بغداد . 

ان تسقط هذا التحسبالن الاستعياري الجسديد كها 
استطت حلف يغسداد 4 م 


وتعتقد الدوائر العربية الوطنية والتقدمية ان كل التوى 
المناضلة ضد الاستعمار والرجعية فى الوطن العربى ؛مطالبة 
البو, بشكل ملح وضرورى أن توحد تضالها وهملها الوطتى 
بشكل معه أن تواجه كل المؤامرات الاستميارية 
والرجعية التى يشهدها الرطن العربى فى هذه الفترة .ما 


الوحهدة الوطنية 
تسبق آلوحدة العربية 


فترة تتعدد فيها اثارة القضايا الهامة فى, 
الوطن العربى ؛ حول الحرية والاشستراكية 
ف أوالوحدة ومواجبة المناورات الرجعية 
والاستعمارية 6 تناول الرئيس جمسال عبد 
الناصي جميع احداث الساعة فى / 
العربى فى التصريحات الهابة التى ادلى بها لوفد الصحنيين 
العراائيين المرافق للرئيس العراقى عبد السلام عارف , 
ومن القضايا التى أثارها الصحفيون العراقيون التساؤل 
حول موقف الجمهورية العربية المتحدة من تزويد اسرائيل 
بالاسلحة من امريكا ومن المانيا الغربية » فآجاب السرئيس 
« نحن أيضا نحصل على اسلحة » وحينما نفكر فى اسرائيل 
يجب أن نفكر فى اسرائيل ومن هم وراء اسرائيل من الذين 
اقاموا اسرائيل ومن الذين حافظوا على اسرائيل . وفى عيلنا 
يجب أن نلاحظ ان اسرائيل تحصلسرا علىالاسلحة .ويجب 
أن نقابل هنذا العمل بمثله بحيث لانمكن اسرائيل من التفوق 
علينيا ... اما اذا بسيارت اسرائيل فى انتاج القنبلة الذرية 
فآنا اعتقد ان الرد' الوحيد على هذا هو الحرب الوقالية » 
يجب ان تقوم الدول العربية فى الحال بالتغسمماء على كل 
مايمكن اسسرائيل من أن تنتج قنبلة ذرية »6 .م 


وقد استقبل الراى العام العربى بارتياحالرؤية الواضحة 
التى حسددها عبد الناصر فى حديثه . فتد اجاب الرئيس 
ب روا هلى سؤال حول الطباماته عن النتائج التوتوصلت 
اليها القيادة السياسية الموحدة ‏ « وقضية الوحدةتحتاج 
ألى تمهيد كبير وتعزيز حتى لاتصاب بأية نكسات ٠.‏ كبا أن 
الوحدة الوطنية يجب أن تكون سابقة للوحدة العربية .. ثم 
. بعد هذا بحثنا .قهسايا التعاون بين القطرين التسقيقين ونحن 
نسير فى هذا بخطوات.سليمة ... ثم بحثنا ايضا فى القضايا 
العربية وما لشر عن الحلف الاسلابى ٠.١‏ وبحثنا ايفمسا 
النشساط الاستعبارىالرجعىالذى نلاحظه فالبلاد العربية ٠م‏ 
ثم سسئل الرئييس عن رايسه « فى 6 التمرد الاتفصالى 
الذى يتوم به بعش العصساة فى شيال المراق .. فاجاب 
المناضل عبد الناصر فى رايى ان هذا التبرد يغدذى من فئاتك 
مختلفة ٠‏ وكلئا نرى ان الدول الاستعيارية واعبوائها كها 
حصل من ايران اخيرا تمدهم بالاسلحة وتجاول ان تجمل' 
من هذا التمرد با يكون نقطة شسعف فى العراق 6 . وأضاق 
« فى دأبى ان القوة ليست السبيل الوحيد الى انهاء هسذا 
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سل تقارير الشهن ست 


التمرد '. ولك مع القوة والعبل العسكرى يجب ان نتوم 
السياسة بدورها حلى ينتهى هذا التبسرد فى اقسرب وفت 

ممكن » . « ., ولكننا نرىان يكونللاكراد حائوقهم التومية 
مثل اللغسة وغيرها من الحقوق القومية الممسروفة وانثم قد 

اعترفتم بهذا فى دستور العراق » . واضاق ١‏ نرى ايفما ان 

الك الي لايمئل اننصالا ولكنه يننلم السلطات على اساس 
مركزى ٠6‏ 


وسال الصحنيون العراقيون » الرئيس عبد النسامر عن 
« مدى استجاية مخناف القطامات الشحبية فى التنظيسسات 
الجديدة للاتحاد الاستراكى وسبل التعاون بين التنظيبين ى 
الجمهورية المربية المتحدة والجمهررية العراتية » ٠‏ وبعد 
أن عرص الرئيس لتجربة الاتحاد الاشستراكى فى الجببوديبة 
العربية المتمدة » اضاق قوله ” اما بالثسبة للتنسسيق مع 
الاتحاد الاشتراكى العراقى استطيع. ان اتول انه لايوجدايئ 
تنسيق حتى الآن ٠‏ وئحن تننظ اعادة التنظيم فى العراقيحتي 
يمكن أن يكون فيه اتصال وتئسيق © . واكد الرئيس عبد 
الناصر فى حديثه « ان الوحدة الوطئية هرورية جدا فى 
العراق 6 . كيا اكد انه « حتى تقوم الوحدة بين المراق 
ومصر يجب أن نكون فى اشد الحرص على التضاين ووحدة 
الهدف ووحدة العبل بين العراق ويصر »© , 


ثم سال الصهفيون العراقيرن عن « وفع ميثاق واحد 
مثسترك يكون اساسا للحركة العربية الواحدة 6 . قال 
الرئيس « اعتقد اننا فى مرحلة »انتتال الى الهدف الذىنتكلم 
عليه » وعندنا فى الميئاق نمرعلى تكوين مجلساعلى للحركات 
القومية واعتقد ان الظروف مازالتمختلفة ٠٠.‏ ظروف تختلق 
عن ظروف مصر © وظروف مصر مازالت تختلف عن لروق. 
العراق . فأنا لاأرى اى ضرر فى ايجاد هذه المواثيق 
المغلفة » ثم اضاف الرئيس « وقد يجىء اليوم الذى 
تستطيع فيه هذه الثورات بعد حل الكثير من المتناقضاتان 
تضع ميثاقا واحدا . وعاد الصحفيون العراقيون الىسؤال 
الرئيس عبد الناسر حول مشكلة الاكراد ٠‏ واجاب الرئيس 
مرة اخرى « انا اعتتسد انه واجب وطنى١ان‏ نل هذه 
المشكلة 6 5 


وفى حديث الرئيس للصحئيين العراتيين ؛ سالوه بتولهم 
أنه 2 فى الوقت الذى نجح فيه التأميم فى شقيقتنا الكبرى 
الى اقمى الحدود لم تنجح هندنا التجربة للاسف ٠.‏ فهل' 
ترون أن عدم التزامنا بهذا النهج سيكون فيه عقبة تحول) 


« الاخ الرئيس عبد السلام لم يبحث معى بعض خطوات 

٠‏ ولكنه من الواضح أئنا اذا امبنا لابد أن 
يكون علدنا الكادرات الثى تستطيع ان تبارس هذا العبل 6 ٠٠‏ 

التاميم فى العراق حصل ولابد ان ينجح م 
يجب ان يكونهذا شسعار الحكم ٠ونسبة‏ ماتم تأميبه بالمراق 
مر نسبة قليلة جدا ٠١‏ وثال « هاذا كان 
كل ما أمم فى العراق قيبته ١0‏ مليون جنيه فلا بد من النجائم 
فى التطبيق بحيث نعطى الئل العليب للعمل الامستراكى © م٠‏ 
واوضح الرئيس رايه فى كيفية التطبيق الاشتراكى فالعراقا 
فتال ” بأن يقوم القطاع العام بعيل خطة ٠‏ وانا أهلم بانكم 
تجهزون خطة خمسية ٠‏ ومن طريق: هذه الخطة الخمسية 
م او الدولة تقوم بائشاء ابلمائع ودا نعبر عنه 
احنا بالكناية اى زيادة الانتاج القومىوزيادة الدخل القدبى 
وزيادة العمالة ٠‏ وبهذا بتسع القطاع العام ويصبح القطاع 
العام مشرف وبرجه للقطاع الخاص 6 . 0. 


وردا على سؤال السحفيين ' المراتبين حول خلوات 
الوحدة وموعد السئتين الذى جاه فى الموائيق الممسكودة بين 


11م 
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الجميررية العربية المتحدة والمراق لتحتيتها » اجساب 
الرئيس « .. واذا اردنا ان نقيم وحدة سليمة واذا اردنا 
ان نتخلى الاخطاه اللى حصلت فى الاندفاع فى التجربة بين 
سوريا ومصر » يجب أن نكون على ثقة منانفسنا وعلى نقة 
من شعورنا ٠‏ وانا متفق معك اى مع ( من وجه السؤال ) 
ان الوحدة لن تقوم فى خلال الستتين ولا فى خلال خيس 
سنوات ٠‏ واعتقد ان ده يجب الا يزعجنا ابدا باى حال من 
الاحوال . بل يجب ان يكون هذا حان! لنا حتى نسعى الى 
القفساء على الماناتغمات الموجودة التى قد تعيق الوحدة اذا 
امت »© . واكد الرئيس قوله « وفى رايى ان الوحسدة 
الوطنية يجبان تسبق الوحدة العربية .وى رأبى ان الوحدة 
السياسية يجب ان تسبق الوحدة الدستورية » ٠‏ ثم اضال 
« وابامنا طريق طويل حتى تتحقق الوحدة السباسية بين 
العراق ومصر »© ٠‏ وختم اجابته قائلا ‏ ومن المعقول اناحنا 
اذا فى مدة السئتين وجدنا نفسئا غير مستعدين لانجبر على 
ان نطبق وحدة فير سليمة وغير مسستعدين لها » ٠‏ واعلن 
الرئيس جمال عبد الناصر فى اجابته على سسؤال حول 
مؤتمرات القبة العربية « انا ياقولها صريحة ان أى تحرك 
للنحنية ال العام لسريو إن كت ملي ا 020 
الاحوال ٠‏ مع امستتلال العالم العربى وابعاده عن 
مناطق النقوذ علبة » ٠‏ وفى اجابة الرئيس على سؤالحول 
مؤتمر حرص + قال 7« نرجو الا يخئق مؤتمر حرغن ٠‏ ونحن 
نسعى الى حل المشاكل الموجودة بالطرق السلبية » على 
أن ينولى الشعب اليمنى تقرير مصسيره بنفسه ٠‏ حصسلت 
خلافات فى النفسير بيننا وبين السعودية .وتحن نحاول الان 
ان نحل هذه الخلافات عوليس عندنا الان مايمكننى ان اقول 
عن خطتنا فى حالة نشل مؤتبر حرضشس » ٠‏ 


© 
خطوآت جديدة ٠٠‏ 


م فبراير الماضى التى الرئيس هبد السلام 
عارف رئيس جمهورية العراق خطابا جاء 
فيه < أن من أهم اهداف العمراق تطبيق 
الخطوات اللازمةللوحدة معالسقيقة الكبرى 
الجيهورية العربية المتحدة © ٠.‏ 
وف ؟! فبراير جاء الرئيس مارف الى ممر على رأس وذد 
سكم » وكان قد سيق حضورهرئيس الوزراء وعدد منمعاونيه 
لعقد اجتباعات تحضيرية مع المسئولين فى الجبهررية. العربية 
المتحدة تبهيدا لاجتباع القيادة السياسسية الموحدة 


وقد جاءت هذه الزيارة فى ظل ظروف حدد بعضها الرئيس 
جمال عبد الناصر فى حديثه السابق على الزيارة مع الازفسنيا 
السوفيتية ؛ 


© ظروف اندياد الهجوم الاستعبارى والرجعى داخملٌ 
المنطتة العربية وخارجها . مما يحتم على التوى التتدبيسة 
فى العالم العربى أن تدهم وحدتها لمواجهة ذلك الهجوم . 


© تضاعف النشضاط المحموم لانثسباء ما يسسبى بالحلفة 
الاسلامى رغم أن الشعب العربى رف مثل تلك الاحلانف 

وكان طببعيا ان تسبق زيارة المشير مارفّ عدة تصريحات 
انمهد الجو لباحثات القيادة السياسية الموحدة فى القاهرة . 
فصرح عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء « بان العراق دولة 
من دول الحياد الايجابى» ٠‏ وصرح غارف نقسه بان «محاونة 
اقابة أحلاف اجنبية فى المنطقة لن تنتج وسيسقط كل حلف 
كما سانئط حلف بغداد ٠.6‏ واكد بمسراحة موقف العراق من 


لات 
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الحلن الاسلامى : بان 2 ما تسبى بالحلف الاسلامى: ننحن 
لا نعرف محتواه اذا خيل للبعض الادعاء به او ايكانوجوده. 
وعلى كل فتد حددنا موثفنا قبل هذا ٠‏ ونقول ان الاسلام 
بعيد وبرىه من أى حلف يمت بصورة بباشرة او. فير مبائرة 
الى الاستعبار واذنابه ٠.‏ وآن الجباهير الاسلامية تمرف ان 
الشمارات لا تقرها ولا تخدعها ٠‏ 

ومن المعروف أن اجتماعات القيادة السبياسية الموحدة قد 
بحثت 1 

© الموتف الدولى والسياسة الموحدة التى ينتهجها 
البلدان تجاه ذلك الموقف وخاصة فيما يتصل بالمشساكل المتمددة 
ذات الصيفة الدولية والصراع السياسى . 

© الموقف فالمنطقة العربية والمفساكل القائية علىالجدود 
العراقية والتحركات التى تجرى فى المنطتة وتهدف الى قيام 
تكتلات سمياسية أو احلاف خاسة ما يجرى بثسان منلقسة 
الخليج العربى ٠.‏ ورسم سياسة موحدة بين البلدين لمواجهة 
احتمالات المستقبل ٠‏ 


© الثسئون الداخلية فى البلدين فيما يختص بتجربة التنظيم 
الشعبى والتطبيق الاشتراكى وطريتة ممارسة العمل فهذين 
التطاعين ٠‏ ويجابهة التوىالتى تعملضد المنجزات التحررية 


أما مسآلة الوحدة بين البلدين فقد صرح عيد السلام عارن 
ان المهام الاساسية للقيادة السياسية هى بناء طريق الوحدة. 
والتجرية فى جوهرها جديدة ويلزمنا ان نتكشف كل العقبسات 
التى مرت بها فى عملية التنظيم الشعبى فى العراق وما مرت 
به هذه التجربة فى الجمهورية العربية المتجدة ٠.‏ ثم تجربة 
التطبيق الاشتراكى العربى وما وقع فيها من اخطار لتدارك 
كل شىه فى المستقبل ٠‏ 

هذا وقد قررت القيادة ' السياسية تعيين الوزيد' العراتى 
عبد الرازق محيى الدين امينا عاما'للتيادة ٠‏ 

وصدن بيان مشترك فى 6( فبراين اهم ما اتفق عليه 
افيه هو : 

© شرورة تضبافر جهود البلدين وتعبئية طاقاتيييا 
المادية للتضدى للتحركات الاستعمارية الاخيرة 

© تاكبد وحدة الترابالعراقى ومساندة القيادة السياسية 
الموحدة للعراق من اجل انهاه التبرد القائم فى جزه مله .٠‏ 

© الدعم الكاملللجهود المبذولة لاحلال السنلازوالاستقران 
فى اليبن والوقوف بكل ابكانياتييا الى جائب الكينن 
الفلسطينى ودعم الكفاح التحررى فى الجنوب المحتلوعياكن. 

© التمسك بسياسة هدم الانحيساز ورقكس الاحلافة 

© توسيع قاعدة العمل التقيدمى وزيادة فاهليته لنشر 
وتعميق الفذكر الاشتراكى العربى بين الجماهير وتأكيدالرحدة 
الوطنية كالدهاية الاساسية لحماية, مكاسب الشسعبب م 


ْ 1 
المكاتب التئفينية 
والتصدى للمشاكل الشعبية 


الملاحظ ان المكاتب التنفيذية تمارش عملها 

بنقماط متزايد © باعتبارها محور التشساط 

من السيابى للاتحاد الاشمتراكى ٠‏ برز هذا 
الاتجاه فى المؤتير الاول لاعضاء المكاتب 

التنفيذية ( .17 عضوا ) »؛ وتأكد فى اجتباع 

القائد عبد الناصر مع عدد محدود من اعضاء المكاتب النثليذية 
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ف بعض المحائظات التبادل الراى ودراسة المشاكل على الطبيعة 
وتئمية وحدة الفكر والعمل داخل الاتحاد الافستراكى على 
مستوى التقيادات المحلية ٠‏ 


وقد تم عقد اجتماع مع اعضاء المكاتب التتنيذية فى ثلاث 
محانظات هى اسوان وقنا وسوهاج واستير الاجتماع اربع 
سامات وحشره فلى صبرى الابين العام للاتحاد الافتراكة 
وزكريا محيى الدين رئيس الوزراء وانور السادات رئيس مجلس 
الامة واعضاء الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


وقد استهل الرئيس مبدالثاصر الاجتياع ببعض التوجيهات 
التنظيمية لامناء واعضاءالمكاتب التثفيذية عن اسلوب العبل 
لبناء التنظيم السياسى بهدف انجاح التيادات الجديدة فمهيتها 
من طريق الالتحام بالجماهير وخلق الثقة المتبادلة بين التيادة 
على مختلف مسدوياتها وجماهير الشمعب . وان تكون القيادات 
داثمامئلا اعلى فى سلوكها الشخمى وتدميم الثقة بين التيادات 
والتواعد الشعبية بواسلة الاتصال المستمر بين التيادات 
والتاعدة ٠‏ وتعمبق المعرنة الشخصية ودراسة مشكلات 
الجماهير وايجاد الحلول لها سواء كان ذلك فى النطاقالاقليمى 
او بالتعاون مع الاجهزة المحلية فى المحائظة او الاجهزة 
المركزية ٠.‏ 


وى ذلك الاجتباع اهلن عبد الناصر أنه سوف تتم عملية 
تقييم لعمل القيادات فى هذه التجربة بعد عام من الآن ٠‏ 

. وبعد ذلك بدا امين كل محائظة من المحانظات الثلاث فى 
استعراض ماقام به المكتب التننيذى فى كل محائظة من نشاط 
فى المجالات المختلنة ونماذج من الدراسات الميدانية للمشاكل' 
العابة والماجلة التى تمس الشمعب ٠.‏ 


وى هذا الاجتماع اتخذت نعلا عدة قرارات لحل تلكالمشاكل 
عن طريق السلطة التنفيذية دكلف رمزى استينو مثلا نائب 
رئيس الوزراء ومعمود عبد السلام بالسفر الىالوجه القبلى 
لبحث مشاكل التموين والمواصلات على العلبيعة هناك ٠‏ كما 
ان مجلس الوزراء بحث فى احدى جلساته هذه المشاكل وترن' 
أتفاذ بعض الاجراءات بكائها ٠‏ 


ويمكن للبراقب ان يركز نائدة مثل تلك الاجتيامات بين 
المكاتب التننيذية وقائد التنظيم فى النقاط التالية التى تعرضت 
لها الصحف بامناتشة والتعليق ٠‏ 


© تغهم التيادات الجديدة ماينبغى ان يكون عليه المبل 
السياسى من خَلال الدكر الثورى للمناضل جمال هيد التاصر 
علما بانه تقرر'طبع كل احاديث الرئيس مع المكاتب 'اولا باول 
وتوزيعها على اعضاء المكاتب التننيذية ٠‏ 


© ريط المستوى الاعلى للاتحاد الاشتراكى بما نيه الامانة 
العامة بالقبادات المحلية للمحافظات وتبادل الراى والمواجهة 
السريعة والحاسية لمشاكل الجماهير ٠‏ 


© وضع الاجيزة التنفيذية فى الصورة بحضور رئيس الوزراء 
تلك الاجتماعات وهو الرجل التننيذى الاول مما يتيح لهالوتوت 
'على الموضوعاتث التى تستلزم تدخل السلطة التننينية ٠‏ 


© اشتراك السيد انور السادات رئيس مجلس الابة فى 
تلك الاجتماعات يمهد للسلطة التشريعية مباشرة عبلها ومعها 
صورة كاملة متجددة لابعاد الموقف فى كل انحا الجبهورية ٠.‏ 


والمتتبع لنشاط المكاتب التثنيذية فى خلال الشهرين الاخيرين 
يلاحظ وجود ددعة قوية من النثماط الواسع القائم على اثارة 
حوائر الجياهي وايجابيتها لحل بعض مشاكلها بطريتة ذاتية 
والضحف مليئة كل يوم عل فنك النشاط للاتحاد الاشتراكى 
فى" انحاء كثيرة بالجنهو, 
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لل تقارير الشهرن سه 


ولوحظ ان امائة الشباب بالاتحاد الاشتراكى تواصل النقماط 
على مستوى اوسع لتدريب الشباب فى معسكرات التادة 
ولازال السيد على صبرى الامين المام للاتحاد الاشتراكى 
يحرص بصئة منتظمة على عقد الاجتباعات والندوات معالشباب 
فى تلك المعسكرات ٠‏ ويبدو أن الامين العام يفكر فى خط تنظيمية 
لاستغلال الطاقة والتائي الضخم لمائة ومشرين الف مدرس فى 
البلاد . اذ اتترح هلى صبرى فى خطابه فى آخر جلسة الؤتمر 
قادة التوجيه القومى للمعلبين ان يشكل المعلمونلجان مستديمة 
فى كل محائئلة وكل منطقة وكل اقرية وترتبط تلك اللجان بالاتحاد 
الاشتراكى «حتى يكون لها دور رئيسى فى التوجيه والدراسة 
والمشاركة فى العمل الوطنى » حتى مستوى الامائة العامةللاتهاد 


وى الثاهرة اعلن عبد المجيد فريد امين المكتب التنيذى 
للعاصية عن اسسماء اعضاء ١6‏ مكتبا تنديذيا لاتسام محائظلة 
التاهرة قال مها انها تمثل .5 فقط من الاتسام والغرض 
منها أعطاء فرصة لاكتخاف هناسر قيادية داخل الاقسسا. 


ومن اهم اخبار الاتحاد الاشتراكى فى الشمهر الماضى 6اشستراك 
على صبرى بصنته امينا عاما للاتحاد فى المحادثات مع رئيس 
وزراء المجر جيوركالاى عضو اللجنة المركزية لحزب العمال 
المجرى واجتماعات القيادة المشتركة العراقية المسرية . 


وقد جاء فى البيان المثسترك للمحادثات المجرية ان كالاى وجه 
الدموة للاتحاد الاشتراكى لارسال ولد مله ضينا على الجر 
لدراسة التطبيق الاشتراكى هناك م 


3 
الهجرة ٠٠‏ والتموين والارباح 


سم دورة انعقاد مجلس الابة هذا الشهر » لم 

ينظر المجلس فى مشرومات ققوانين جديد قبئدر 

ما وجه اعضاؤه اسئلة الى الوزراه,تناولت 

بعض القضايا الحيوية ووضعت امامالثواب 

والشعب حقائق جديدة انيعت لاول مرة مثل 

تلك الاجراءات التى اتخذتهسا الحكؤمة 

لتشجيع الهجرة الى خارج البلاد ٠‏ نقد تبين ردا على سؤال 
وجهه د + رشدى سعيد ان الجمهورية العربية المتحدة فتحت 
باب الهجرة عام 1151 الى دول امريكا اللاتبنية وكند1 
واستراليا ووضعت الدولة قواعد للتيسير ملى المهساجرين 
كاعفائها المهاجرين من الضمان الملى الذى يطلب هادة من 
المسائر الى بعضى الدول ومنحه حق تحويل خمسيائة جنيه ٠‏ 


' وقال نائب وزير الداخلية ان عدد المهاجرين مئذ هلم 11511 
حتى 1178 بلغ 5151 مهاجرا '.ومبا يذكر أن المهاجر يظل؟ 
محتفظا بجنسيته المصرية رغم هجرته ٠‏ وطالب بعض النواب 
فى المجلس بزيادة تتمجيع الهجرة باعتبارها « عابلا اساسا 
للحد من تزايد السكان المستمن 6 ٠‏ بل طالبوا باتامةوزارة 
أو مصلحة خامة للبجرة « 


وائر فى المجلس قفيتان تتعلقان بمشاكل التموين « 

الاولى من مسألة رقيف العيشس وسياسة الحكرية ازام 
استيراد القبح والذرة فى الاموام المتبلة وتخفيش سيبمن 
الرفيق بعد الزيادة المتوقعة فى عدد السكان وهدم كنساية 
المساحة المخصصة لزراعة المحصولين المأكورين , 


وقد اعلن الدكنور الفيسوئى نائب رئيس الوزراء لشئون 
الاقتصاد يمبراحة ان الحل الحقبقى مشسكلة القبح والدتيسق) 


وه اسم 
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لمه.انهحوو )1ه ه0105 


سن تقارير الشهن س- 


والذرة ليس فى نحديد استهلاك الشمعب م3 هلاه الشسلع 
الرئيسية ولا فى زيادة المساحة المزروعة بنها على حسساب 
المحاصيل الاكثر ربحا وادرارا للعبلات الصعبة الضرورية 
لعمليات التنيية ٠‏ وانما هو اولا فى تنظيم الاسرة بحبث لايزداد 
عدد السكان هذه الزيادة الفسخمة . وثانيا فى زيادة دخلنا 
الزراعي والصناعى وتنظيم استهلاكنا ٠‏ 


وكشف القبسونى بالارقام عن كين انعكست الزيادة فى 
الاستهلاك على الاستيراد فارتفعت الكبيات المستوردة من١٠؟1‏ 
الف طن سسنويا من سنة .144 1151 ؛ الى 40! الف 
طن خلال النترة من سنة .118 الى 1188 © ومما له مغفزى 
ان الوقم ارتفع الى مليون و 688 الف طن فى هام ٠ 1١١52‏ 


والمسالة الدمويئية الثانية التى اثارها النواب © تتملقا 
بزيادة انتاجالافمشةالشعبية وشرورة انتاجانواع متعددقيئهاء 


وفى دورة مجلس الامة للشهر الماشى .. اثار بعش الثواب 
مسألة تاخر صرف ارباح الشركات والمؤسسات للعبال .ومن 
المعرزوف انه كان قد تقرر صرف 0؟/ منتلك الارباح قبلعيد 
الفطر . ريثا تعد الميزانيات ؛ ثم انتهى العيد ولم يتقرد صرف 
البائى منالارياح مبا اثار قلق الماملين فكثير منالمؤسسات. 


وئد أكد الدكنور القيسونى ان الارباح ستوزع فخلالفترة 
قليلة وان سبب تأخير صرفها حنى الان يرجع الى « رغبة 
الحكومة فى التاكد من سلامة التقديرات فى الميزانياتالمخنلنة 
عن طريقمواجعة الجهاز المركزىللمحاسبات لهذهايزانيات» ٠‏ 
واذاعت الصحف فعلا انه ستصرف #50 منالارباح قبل عيد 
الاضسحى القادم الى أن يتم مراجعة المبزائيات ٠‏ 


وريما كان اهم ثانون اقره المجلس فى خلال دورة الشمهر 
الماضي هو التانون الخاص بعدم جواز زيادة ما يتقاضاهرئيس 
أو عضو مجلس الادارة عن خمسة آلاق جنيه فى العام . 


ويننظد أن تكون دورة شهر مارس الحالي دورة خصبسة 
وغنية بالمناقشات اذ من المتوقع أن تعرض الحكومة الخطة 
الخمسيةالثانية على الاعضاء وسيفتحذلكالباب اناقشة جماهرية 
واسعة حول اخطر قضايانا فى السنوات الخمسة القادبة 
وهىقضصيةعبور عنقالزجاجةفمرحلة الانتفالنحو الاشتراكية. 


هذا ويقوم السيد انور السادات الان بصحبة السسيد 
حسن الفقى وكيل وزارة الخارجية ويرفقة ه من اعضمساءه 
مجلس الامة بزيارة للولايات المتحدة يجتبعون خلالها بعدد من 
كبار المسئوليئ فى الفرع التنئيذى للحكومة الامريكية وكذلك 


بعدد من زعماه الكونجرس »؛ كما يزورون خلالها عدة مناطق' 


ريفية وزراعية نموذجية بقصد زيادة التعرف المباشر علئقطاع 
افقى للحياة فى الولابات المنحدة الامريكية ٠‏ 


ضيوف الجمهورية 
من الشرق والغرب 


5 التاهرة فى الشبهر المامى هددا منالزيارات. 


سهدت | الهامة فى الشرق العربى'» واوربا الشرقية 
والشرق الاتصى »© والغرب ٠‏ 


© الرئيس الفساني كوامى نكروما : 


اجرى الرئيض' كوامى نكروما بالتاهزة مخادثاث سسياسية ' 


اا سم 
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مع الرئيس جمال عبد الناصر » تئاولا فيها ثلاث موضوعات 
رئيسية : تطورات الموقف فى فيتنام بعد ان بلغ مرحلة خطيرة 
ننيجة لاسدئناف العارات الجوة الامريكية على فيتنام الشسمالية 
والخطوات التى يمكن ان تتخذها الدول غير المنحازة بسسان 
الموقن»وناما كذلكباستعراض عام للمششاكل العالميةعامةو الموقق 
فى التارة الانريقية بصفة خاسة ٠‏ 


وقد صحب الرئيس نكروما وفد كبير يضم كواسوي سنساكى 
وزيد الخارجية وكويرى ايرما وزيرالتجارةقورئيس وفد غانا فى 
الامم المتحدة » وزيارتهم للقاهرة هى جزه من رحلة سسياسيه 
بين هدد من العواصم املنصلة مباشرة بمشكلة فيدنام ورانجوت 
وهانوى وموسكو ٠‏ 


© المباحثات الاقتصادية لكواشيما مبعوث الميابان . 
٠‏ كشفت مباحثات ناصر ‏ كواشيما مبعوث رئيس وزراء اليابان 
وئائب رئيس الحزب الديمقراطى الحساكم عن اسسستعداد 
اليابان لزيادة مساهمتها فى مشروعات الخطة الخمسية التائيه 
وذلك بعد ان تستخدم الجمهورية العربية المتحدة التسبيلات 
الائتمانية التى تم الانناق عليها وقدرها .5 مليون دولار ٠‏ 


وقد التقت وجهات النظر بين الجمهورية المنحدة واليابان 
حول ضرورة الوصول الى حل لمشكلة يتدام فى اسرع وقست 
ممكن » وحول اهبية التعاون فى نطاق مجموعة الدول الاذريقية 
والاسيوية ٠‏ 


واعلن شوجيرو كواشيما ان اتصالات ستتم بين الجمهورية 
العربية المتحدة واليابان لدراسة مشروعات مصائع السسماد 
وبتاه السفن وقيرها نمهيدا لتنفيذها . وكذلك عن ارسال 
بعض الخبراء اليابائيين الى القاهرة لدراسة مشروع القاهرة 
الكبرى' .٠‏ كما تم التعاقد بين شركة السويس لتصنيعالبترول 
والحكومة اليابانية علىتصدير ٠هالفطن‏ من المثستقات الببروليه 
الى اليابان ٠٠‏ 


ويجمع اغلب المراقبين على ان هذه المباحثات قد ادت الى 
تدعيم العلاقات الاتتصادية المصرية ‏ اليابانية كما انها نتحت 


آناتا لمزيد من تدعيمها مستقبلا ٠‏ 3 


© رئيس وزراء السويد : 

جاءت زيارة السيد تاج ايرلندر رئيس وزراء السويد التى, 
استغرقت اسبوعا متقدمة لايفاد بعئة سويدية من رجال الاعمال 
الدعم جهود السويد ؤزيادةالتماونالتجارى بيئها وبين الجمهورية 
العربية المنحدة ٠‏ 

وقد صحب ايرلندر فى هذه الزيارة وند من وزارة الخارجية 
السويدية. يضم !' اعضاء من بينهم وكيل خارجية السسسويد 
ومدير الادارة السياسية بوزارة الخارجية ٠‏ 


ولا كانت الجمهورية العربية المتحدة تستورد من السسويد 
بماقيمته 4 ملايينجنيه استرلينى وتصدر لها بماتيمته ٠‏ 
جنيه استرلينى ويغطى الفرق من طريق السياحة ا 
السويدية فى قناة السويس »؛ نين المنبظر ان تسفر جهود 
وفد السبويد الاقنصادى عزتدعيموتوسيع التعاون بين البلدين. 

وتاج ايرلندر » رئيس الوزراء ؛متخرجمن جسايعة لندن 
سنة 1118 عمل استاذا بالجامعة السويدية من 1111 الى 
74 >؛ وعينوزيرا للشئون الاجنماعية من اغسطس سنة15144 
الى يوليوسنة 1648 » ثم عمل وزيراللتعليم فى 1148 64 1545 *' 
وعين رئيسا لوزراه السويد لاول مرة سنة 1555 م 


© جبولا كالاى رئبس وزراء الجر : 
اسفرت المباحثات التى اجراها الوند المجرى برياسة السيد 
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جبولا كالاى رئيس وزراء المحر' » عن تدعيم التعاون بين البلدين 
وعننوقبع عدة اتفاقبات منهااتفاقية تجارةطويلة الاجل؛واتفاقية 
للشاون الا#.سادي ٠‏ وافاقيه (اتعاون الى والعلمى وللتماون 
فى محالات الصحه والاداعة والدليفزيون والانشاء واتفاتقية 
للنعاون فمجال السياحة وبرنامج تنفيذىللتعاونالثقاقوالعلبى 
والفبى والصحى لعامى 11717 11717 كما تم الاتداق من ناحية 
المبدأ على توسيع نطاق اتفاقية الطيران المدنى » 


وقد اكد الجائبان المصرىوالمجرى فى البيان المسترك الذى 
اصدراه بعد المباحثات ؛ تأييدهيا استعادة شسعب فلسطين 
لحتوقه الدرعية وتآييدهها لنضال شمعب مدن والجنوب العربى 
بن اجل السحرير ٠‏ وطالبا يضرورة ايقاف الغارات الجوية 
الامرينيه على فسنام الشمالية نورا وبغير شروط ٠‏ 


كما تبادل السيدين جبولا كالاى » وعلى صبرى فى محادثاتهما 
وجهات الننلر حول نثاط كل من حزب العبال الاشتراكى المجرى 
والجبهة الوطنبة الشعبية المجرية والانحاد الاشتراكى العربى ٠.‏ 


وجيولا كالاى ؛ يعنبر احد كبار المكافحين فى سبيل الوحدة 
القومية المجرية والجبهة التسعبية » تام بدور شجاع فى مقاومة 
النازى » وبعد التحرير أصبح عضوا فى اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى»؛ وفى سنة/ا0؟1 عين وزيرا للثقافة ىالحكومة الثورية 
للعبال والفلاحين وأصبح بعد سنة 151٠‏ النائب الاول لرئيس 
الوزراء ٠‏ وقد اختير فى يونيو 11476 رئيسا لحكوية العبال 
والفلاحين كما انه يتسغل منذ 11064 منصب رئيس المجلس القومى 
للجبهة الوطنية الكسعبية ٠‏ 


لس تقارين الشهن سس 
© آدوارد كارديلى : 


وتام وفد برلماتى يوجوسلافى برياسة السيد ادوارد كارديلى 
رئيس الجمعية النيدرالية اليوجوسلانية ؛ باجراه مباحثات مع 
ممثلى مجلس الامةحول التجربتينالبرمانيتينالمصرية واليوغوسلائية 
وحول المسائل الدولية الراهنة ٠‏ 


والى جانب المباحئات التى ثمت بين الوند اليوجوس لاق 
والرئيس عبد الناصر تمت مباحثات اخرى بين كارديلى والسيدين 
على صبرى وانور المسادات فى اسوان حول تجربة الجمهورية 
العربية المتحدة التى خصصت نصل مقاعد مجلس الامة للعبال 
والفلاحين وعن مشساركة المجلس للحكومة فى مواجهة اعيساء 
المرحلة القادمة كها تناولت التجربة البرلائيسة الجديدة 
ليوجوسلانيا حيث توجد خبسة مجالس ترسم ملامج العمسيْل 
البرلائى فى يوجوسلافيا ٠‏ 


وأكد كارديلى فى ختامزيارته ا نالسياسةالتىاتبمتها الجبهورية 
العربيةالمتحدة ؤتطورها الداخلى:نسلجم معالمتطلبات والرقبات 
التقدمية لشعبها ٠‏ وان مباحثات الوفد مع الرئيس جمال عبد 
الناصر بصفة خاسة ١مطتهم‏ الفرصة لتبادل الاراء حول المسائل 
الدولية التى تهِمْ الجمهورية العربية المتحدة ويوفوسلافها . 


وادوارد كارديلى سكرتير مام للجنةالمركزية لعصية الشيوعيين 
البوفسلان وعضو دائم فى الاكاديبية العربية للفنون والعلوم 
واحد المنظريينالمهتمين بسياسةعدمالانحياز ومنابرزالشسخصيات 
التى تلى الرئيس تيقو فى الزعامة اليوفوسلافية ٠‏ 


فى اجنحة المعرض العسناعى لعام 975( 
تحس بعظمة العسناعة المصرية الحديثة » 
وان الاقتصاد المصرى يتقدم الى الامسام 
بخطى واسعة وتابتة . ولقد سجل افبال 
الجماهي على المعرض الصناعى هذا العام 
أركاما ضخمة نوفمح مدى اهتمام ابتساء 
شعبنا بالتعرف على هذا التطور العظيم . 
فى الفترة هن اول فبراير حنى 15 فبراير 
ذاد المعرض تقريبا حوالى .10 الف زائر » 
ويبلغ عدد الزوار فى ايام الجمع حوالي, لالفاء 


ولزور المعرضيوميا وفودجماعية من المصائع . 


والدارس والقرى © ومن المنتظر أن 
عدد الزوار حتى اخر فبراير الى اكثر مسن 
مليون زائر وفق الاحصائيات الرسمية التى 
يسجلها شباك التذاكر ٠‏ 

ولكن عشرات الالوف من ابئاء تشسسعبنا 
الذبن يتكبدون مشقه السفر والانتقال الى 
العرض ليتعرفوا على بلادهم الجسديدة 
لا يجدون القوة البشرية الواعية القى تشرح 
لهم جهد عمالنا ومهندسينا وفنيينا » والتى 
تنافشهم بصدر رحب وعقل مإمن بهسذه 
الصناعة » وهذه القوة البشرية لا تنحصرك 
ولا تنشط الا عندما يحضر وقد رسمى أو 
اجنبى » الفلاحون القادمون من القرى ؛طلاب. 


للك 
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المدارص © شباب الجامعات » عمال اللصانع 
يدخلون الاجنحة ويخرجون ولم يشرح لهم 
ثىء عن العمل الضخم » ولم.توضع بينايديهم 
الحقائق والارقام والصعاب التى تواجهنا 
ونحن نخلق هذا العبل المظيم ؛ مصر 
الصنامية ‏ فمعركة الانتاج التى تخوضصها 
بلادنا اليوم كان من الممكن تزويدها بطساقة 
دعائية كبيرة لو تركت القوة البشرية مقامدها 
خلف العروضات واخذت تشرح للناس قيمة 
هذا العمل الصناعى » وتستمع اليهم وتجيب 
على اسئلتهم وما اكثرها , 


ملاحنفة آاخرى ‏ هى أن هذا الممسرض 
تكلف كثيرا جدا » والذى سيحدث كمابحدث 
كل عام انه سيتحول الى انقاض وتباع اكثر 
الاشياء فى همزادات رخيصة ‏ بل أن بلاط 
الاجنحة مثلا سينزع ليعاد ويركب من جديد فى 
المعارض الثادمة الامر الذى يحمل ٠.خطتنا‏ 
الاقتصادية الكثر » فلماذا لا يكون هنسالكه 
نفكي جدى حتى ثكون هياكل اللمارض ثابنسة 
وخاصة منها ما اقيم ليتحمل سنين منالممر 
ويكتفى ىكل معرض باحداثتفييراتىالديكور 
اننفق وتطورات الصناعة وما استجد فيها ,. 

وملاحظة ثالثة ب عن العماية لصلاعاتنا - 
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فالدماية اليوم امقصود بها تعليم الشسعب 
وتعريفه باتجازاتنا فى مرحلة البناء الاشتراكى 
وما تتيحه من افاق لا نهائية من الت 
وليس المقصود منها ترويج سلعة ‏ الطيومات 
قليلة وفي موجهة ومعدة اعدادا سسطحيا 
كاملانات النيون . ولو فكر المسئولون عن هذا 
العمل العظيم ؛ فى أن تكون هناك هيئة واحدة 
تركز فى يدها كل العمل الدمائى ‏ ولتسسكن 
اتحاد الصنادات ‏ لتمكلت من تقسديم 
دماية موحدة ومركزة » ولتمكنا كذلك مسن 
توفير الكثر من امال الضائع على المطسومات 
العديدة وفي المفيدة والتى تهتم بالالوان اكثر 
من المصمون والمحتوى ٠‏ 


على كل»فمعرص 14 سجل حفيقى لتطورنا 
الصناعى ‏ يمكئك أن تحس فيه بالجهسود 
الجبارة التى بذلتها قوى الشعب العاملة 
من اجل رفع دخلا القومى نيصل فى 1656 
/”ة! الى 1040 “مليون جنيه بزيادة ,2 /ز 
عن 1505 / .155 2 وزيادة العمالة فى 1476 
/470 اكثر من / ملايين مقابل ” ملايين لى 
/ .157 والاجور من ./ه مليونا الى 


وو مليونا ٠,‏ 
عبد المنعم الفزالى 
اناقل[ للئلنة لاا الال اناالا 
ه لاءالا م 
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لس تقارير الشهر ‏ ده 


سارل بتلهيم 


أما البروفسيور سارل بتلهيم استاذ الاقتصاد السسياسى 
بجامعة السوربون بياريس ومدير معهد التخطيطبالجامعة فيتوم 
بزيارة القاهرة يفا على الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ , 


وشارل بتلهيم يعد من اكبر خبراء التخطيط الاشستراكى فى 
العالم » سبق له العمل بالامم المتحدة مستكسارا لها ثم نقل بين 
الهند ومالى وغينيا وكوبا وكمبوديا مستشارا #شئون التخطيط 
بها ؛ كما سبق للجنة الخطة بجمهوريتنا ان استشارته قبل 
انشاء وزارة التخطيط وله دراسات عن مشاكل التخطيط فى كل 
من الاتحاد السوفيتى والمين ويوفلاسلانيا صدرت فى هسدة 
مؤلنات 


ويقوم بتلهيم بأعداد دراسة عن التطوو الاشتراكى فى مصر 
وان ذيارته تستهدل تحديد معالم هذا البحث ؛ بجائب الدراسة 
الميدائية للمفماكل على الواقع ٠‏ ويساعده فى اهداد هذه 
الدراسة مساهدين د . فيكتور بوجراد ود . شاريم . 


واشترك ف ندوة عقدت بيقر الاتحادالاشتراكىالعربىيدموة 
من السيد على صبرى الامين العام الاتحاد الاشتراكي بع اعضاء 
الامائة العامة واسرة الطليعة » حيث جرى الحوار حولمشاكل 
التخطيط فى البلاد النامية وخاصة الجمهورية العربية المتحسدة 
'وعلاتة النتظيم السياسى بالخطة سواء أثثاء وضعها ؛ مناقشتها 


أو تنقيذها ٠‏ 
9 
المعرض الصناعى تجسيد 
للانهازات الشعبية 


آخر ينابر الماضى وعلى الضفة الغربية 


| لنهى التبل افتتح بس فى القاهرة الممسرض 
5 الصناعى لعام 1177 عشمية انعقاد مؤتمير 
التنمية الصناعبة الذى نظمته اللجنة 


الاتتصادية لافريقيا المتفرعة من المجفس 
الاتتصادى والاجتماعى للامم المتحدة ٠‏ 


ويقدم المعرضس كل ثمار الصناعة التى ازدهرت بعد ثورة 
18 يوليو وبصفة خاسسية بعد قيسام القطاع الافستراكي ى 
البثاء الاتتصادى للبلاه ٠‏ 


.ريؤكد المعرض الصنامعى لعام 11571 انتصسار الثورة 
الصناعية فى بلادنا وضخامة العمل الذى قديته وتقدمه 
صناعاتنا كصسنامة الغزل واللسيج والمسنامات البكيباوية 
والدوائية والصاعات الغسذائية والصسنامات المعدنيسة 
والهندسية وصتاعات مواد البئاء والحراريات 6 والصناعات 
الاستخراجية » البترولية والتمدينية .. 


والمبرضش الصناعى يجسم بالاحسائية زيادة الاتعاج 
المسناهى فثد بلغت قيمته فى عام 144 س بيا فى ذلك 
المسنامات التيويلية والتعديئية والبترولية والكوربائية 
هم لاي 1117 مليون جنيسه مقسابل 8ر161 مليون جئيسه 
فى هام 1917 د ر7!8؟ مليون جئيه فر عام 1١1861‏ ) 
فنسيسية الزيادة ؤر"[/ز مين 1177 و د24 عبسن 


سم 
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عام 1101 ٠‏ وكانت نسبة الزيادة ْ الضئاعات السكيباوية 
لاد؟ 41 وفى الغذائية هرلا؟/ وف الغزل والنسيج ه/ وفى 
الهندسية 2٠١‏ وف البترولية ؟ر14/ وفى التعديئية «رلا؟/ 
وفى الطاقة الكهربائية المولدة ار4؟/, ٠‏ كبا ان قيمة الانتا 
فى عام 1115/1176 ارتفعت الى حوالى 51.١‏ مليون جئيسه 
عن سنة الاساس بالنسبة لخطة التثمية « 1170/85 »© اى 
بنسية 68 + 


وظاهرة هامة من الظواهر الجديدة فى صناعاتنا هى الانتاج 
المدنى الذى تقديه المصائع الحربية و. الطائرات ؛هذا 
الانتاج الذى يذطى مجالات (., القطاعات الكيباوية والمعدئية 
والهندسية والالكترونية والرياضية والمكتبية ٠‏ 


والشىء الجديد والهام هو الاتجاه بخطى ثابتة فى العمل 
السناعى لانتاج الالات والماكينات والادوات وتصنيمهايطياء 
والاتجاه لتصنيع قطع الغيار اللازمة لصناعتنا داخل 
مصائعنا وبورثسها . ويؤكد الفئيون المصريون انه من الممكن 
تصنيع كثير من قطع الغيار والالاتوالماكينات محليا اذ يتوفر 
فى عدد كبير من الورثى ذات الكناءات العاليسة ولديها 
استعدادات فنية لائقة وهى علىاتم الاستعداد لتتديم الكثير 
اذا بالقت التشجيع والحائز ٠‏ 


ولقد قامت شركات هديدة بأهيال هابة فى هذا المجمال » 
فشركة مثل شركة ابو زعبل للاسمدة والمواد الكبماوية تمكنتا 
فى عام 1176 من تصنيع آلات وقطع غيار بيا يعادل --؟القف 
جنيه » وما صنعته كان يستورد بالعملة المعبة » 


وفى شركة سيمو للؤرق امكن تصنيع ماكينة بأكبلها لانتاج 
الكرتون » وفى شركة الكبريت صنعت تصنيعا كاملا ماكينسة 
صئع الكبريت بمصائع الشركة' بامبابة.وى شركات الصنامات 
المعدنية والهندسية النتجنا الكثير من الادوات وقطع الغيار: 
كما انتجت شركة الغازات الصنامية اسياخاللحام بالكهرباء 
وقد حصلت هذه الاسياحعلى قهادة « الليودئ » البريطانية 
التى تضع انتاجها فى مقدمة الانتاج العالمى » .ونفس الشركة 
تمكنت. ولاول رة أن تزود مستشئياتنا بشسبكات لتوزيع 
الغازات الامر الذى يؤمن حياة الالوف وهى تجرى عملياتها 


الجراحية ٠‏ 
9 
الذكرى المشرينل ١؟‏ فبراير 1955 
اتحاد طلابالجمهورية الاحتفال بذكرى 
١ 5‏ فبراير ١145‏ » يوم كفاح الشسباب 


قرر |المصرى فد الاستعمار ؛ فقامت اتحادات 
الطلاب فى الكليات بنشر كتيباتومطبوعات 
ويانات عن اليوم وكان فى مقدمتها .يان 
اتحاد طلاب الجمهورية . واصدرت مجلة « 1 
الائمستراكى » عددا خاسا باليوم .'واقام طلاب كلية 
الهندسة: وكلية الطب بالاسكندرية اجتماعين كبيرين احتفالا 
باليوم شسمارك فيها الاساتذة والعيداء واعضاه منظية 
الشسباب ولجان الايئاق كبا اشترك فى الاحتفالين عدد من 
الثين شباركوا فى معارك 1157 .. احمد حمروشى »؛ ود. لطيفة , 
الزيات 6 وعبد المنعم الغزالى وقدم سيد مكاوى هددا بن 
الانايد الوطنية, والالحان الشعبية , 


وناقكى السباب في هذه الاجتباعيسات مشساكل وسيسائل 
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عذيدة » وق مقدمتها دون القسباب فى مرحلة البناء الجديدة 
والعلاقة بين العلم والسياسة © وطالبوا بضرورة تخطبط 
الدراسة الافستراكية والمواد القومية التى تقدم البهم وان 
نكون معبرة عنوحدة فكرية والا يقدم كلاستاذ هذه المواد 
من وجهة نظره الخاصة والا يكون هدق المحاضريين هو 
الغاء المماضرات والانصراف ٠‏ فالتربية السياسية تتطلب 
أن يختلط الاسانذة بالطلبة والشسباب ويعيشسون معهم 
ويسستسمون اليهم ٠‏ 


ولقد طالب الشباب فى احتفالاته بضرورة الاهتيام بهذا 
اليوم الذى اسستشهد فيه العشرات من قباب الطلاب 
والعبال والذى جل بداية جديدة فى الكفاح الوطنى 
والثورى »© وان يماد نقبيمه وان يحتفل به كعبد للتسسباب 
والطلاب: , 


١ 1‏ . 
المؤتمسر الافريقى التنمية الصناعية 


فى القاهرة فى الفترة من 77 يناير الى 8 
فبراير المؤتمر الافريتى للتنبية المسناعية 
الذى وجهت الامم المتحدة الدعوة الى عتده 
فى التاهرة. وهذا المؤتير هو أحد المؤتمرات 
الاقليمية للتنمية الصناعية التى تنظيها الامم 
المتهدة لكل من دول آسيا وآفريقيا وامريكا اللاتينية ٠‏ وكان 
الهذف من المؤتمر بحث التطور الصناعى وبرامج ومتساكل 
النبية المناعية فى الدول النامية 

وقد وجهت الامم المتحدة الدعوة الى 48 دولة انريقية وثلاث 
دول أوروبية وهامنظمة دوليةمتها بنكالتنبية الانريقى والمنظمة 
الانروأسيوية للتعاون الاتتصادى ومنظمة الوحدة الافريقية 
وجامعة الدول العربية 


واختتم المؤتمر جلساته وضمن نتائج أبحائه التى توصل اليها 
فى 'ثلاثة تقارير سلمت الى روبرت جارونر السكرثير التنفيذى 
اللجنة الاقتعسادية الافريقية التابعة للامم المتحدة وذلك لأمادة 
مياغتها على هيئة توصيات تمرض على مؤتمر التنميسسة 
الصناعية الدولى الاول الذى سيعقد السنة القادية ٠‏ 


عقد 


وقد أوصت اللجنة العامة للمؤتير بضرورة تضمين جدول 
اعمال المؤتير العالمي (1419) تبنى ميثاتا للتخلص من قار 
الاستممار ل كها أكد المؤتير على ضرورة أهتمام الدول الامريتية 
بثمؤيل مشروعاتها الصناعية من مدخراتها القومية لارتباءطالتروض 
الخارجية هادة بشروط وقبوذ ولارتفاع سعر فائدتها »كماأوصى 
المؤتبر بضرورة أن يبحث المؤتير الطرق التى يمكن بها مساعدة 
الدول النامية لمواجهة تدهوردخلها من النقد الاجنبىمبا يضطرها 
الى الاعتياد على التمويل الخارجى ؛ كما أومى الماتبريضرورة 
تحسين شروط التمويل الخارجى وأن تتضين حجم القروضروأمكان 
تعلبيتها للتطامات الصناعية وأنخئاض سعر النائدة وامتداد 
أجل السداد.وزيادة نسبة التمويل الخارجى للشروع عن نسبة 
التمويل القومى ٠‏ ويرى المؤتمر أن تثممل المساهدة الننية التى 
تقديها الدول الاجنبية على خبرات معينة ذات تخصصات هالية 
,حتى تصبح أكثر فاملية فى مواجهة أحتياجات القطاعاتالصنامية 
ورحب المؤتمر بانثساه منظبة عالمية جديدة للتنبية الصناعية ٠‏ 


وبالنسبة للتمويل الخارجى فقد أوصى المؤتمر بضرور تتقديم 
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سس تقارقن' التمهن سسسب 


المسامدة الدنية والخبراء الى جانئب التمويل » وأن يوجهالاهتهام 
الى شرورة استقرار الاسعار لتشجيع التبادل التجارى بين 
الدول الانريقية وأن تقوم الدول الانريقية بتوجيه الانظار الى 
الشروطٍ التى تضعها لقبول المساعدات الاجنبية وموازئتهسا 
بالالتزامات الطلوبة منها » وأن تؤخذ فى الامتبار المتساكل الناجمة 
عن العملات الاجنبية ومراتبة نششاط البنوك 


هذا وقد أوصت اللجنة العامة للمؤتمر 14 توصية ٠‏ أما 
اللجئة الاولى لوصلت توصياتها وقراراتها ألى 8ه توصية 
وقرار فى البرامج الصناعية وتتييم المشرومات ؛ والتوىالعاملة 
والتخطيط » وتمويل التنمية الصنامية (الداخلى والخارجى) » 
والبحوث الصنامية © ونفل المنتجات المسنعة وتصديرها » 
والتوحيد القياسى فالصنامة؛ والصحة الصناعية والاحصائيات 


يا 
و سوريا 
الفيادة القطرية فى 
مواجهة الفيادة القومية 
الانباء تتوالى من دمشق ‏ حتى كتابةهذا 
التترير ‏ عن الاوضاع الاستثنائية, التى, 
لاتزال | دميدها الدينة عقب انقلاب 18 فبرابز 


الاخير 6 اذ تبرابط دبابات ومصفحاتالجيش 
السورى فى الاماكن الاستراتيجيةبالعاسية 
كما اقيمت الحواجز على الطرق خارجها وانتشرت قوات الامن 
فى كل مكان ٠‏ وتردده وكالات انباء مديدة ان قتلى المماركالتى 
دارت عقب الانقلاب يتراوح مابين 7٠.‏ والفك شخص تتريباء 


رقد نام اللواء جديد ‏ الذى دبرت جمامته داخل' 
ع اد لا ؛ باعتقال اللواه امين الحافظ » 
مع ميشيل عفلق وصلاح البيطار ومنيف المرذاز ومحمد عمران 
وشبل العيثمى ومنصور الاطرش واعلنت قبادة الانتلابتتدييهم 
الى : محكية حزبية خاصة »6 هذا فى حين اطلقت قيادةالانقلاب 
على ننسها اسم « القيادة القطرية المأقنة للحزب 6 


ريجمع اغلب المراقيين على أن الانقلاب الاخير كان الاننجان 
المكشوف للصراع المستتر والملنى الذى دان فى الفترة الاخيرة 
بين اللواء صلاح جديد واللواء محمد هيران ؛ بين القبادة 
القطرية لحزب البعث التى تمتبر نفسها مسئولة عن حكم 
سوريا والتى مثلها الاول © وبين القيادة القومية للحزبالتي 
تحتبر نفسها مسئولة عن التخطيط لحكم الوطن العربى والذى 
شكل محيد عيران ابرز ممثليها فى الصراع اخيرا ٠‏ * 


وبعد ان منيت كل التيارات والقوى المتهدة والتىاشتركت 
فى انقلاب مارس 1177 وحاولت العودة الى الاوضاعالطبيمية 
بدا اول مراع علنى بين الجباعات المتنازعة داخلحزبالبعث» 
باستقالة وزارة صلاح الدين البيطار متب درقية صلاح جديد 
فى ١١‏ نوفيبر سنة 11717 الى رتبة اللواء وتعيبئه رئيمسا 
للاركان بالجيش السورى ٠‏ وقد تولى اللواء امين الهافظ 
رياسة الوزارة بعد البيطار وعينه مسامدا له فى«مجلسالثورة» 
وبدا مراع آخر مستتر بين الحافظ وجديد اتخذ له سمةملنية 
فى الصراع بين مهمد همران ثاثب 'الحافظ فى مجلس الرياسيسة 
وصلاح جدبد ٠‏ وعندما قام صلاح جديد بترقية العتيدهافظاسه 


مقطا - 
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سس تقارير اللشهن سسب 


قائد السلاح الجوى الى دتبة اللواء لاشقبالة الشلاح الى 
جانبه ' استقئال عبران من صفوف الجيثى احنجاجا على ذلك ٠‏ 
وكان من بين من رناهم جديد الى لواءات ايضا » فهدالشاعر 
نائد الجبهة الجنوبية وعبد الكريم الجندى ومحمد رباح الطويل 
من ضباط المدقعية ٠‏ وقد ابعسد ميران بعد ذلك من جميسع 
مناصبه وارسل سفيرا لسوريا فى مدريد فى اواخر سئة 15716 

وبخروج عمران تحول الصراع ليصسبح اقرب الى العلنية 
بين صلاح جديد وامين الحافظ مباشرة ٠‏ واشتد بسبب محاولة 
الحافظ تنفيذ مشروعه المسمى « بانقاذ الحكم © الذىيستهدف 
من وجهة نظره اشراك العناصر الوطنية فى وزارة جديدةبرياسة 
شخص ترضى عنه القوى الثومبة ٠‏ وتيكن الحانظ فعلا من 
توجيه شربة لملاح جديد باقصائه عن رياسة الاركان فيسبتمبر 
سنة 1170 حيث اقتصر عمله بعدها على متنصبه الحزبى 
باعتباره « نائبا » لامين الحافظ فى سكرتارية القيادة القطرية 
للحزب ٠‏ 

وقد تفاقمت الازمة عقب استقالة وزارة الدكتون يوسؤزمين 
المدئنية بعد ان بيقيت فى الحكم * اكشسسهر فقط والتى 
صحبها استقالة ‏ من اعضاء مجلس الرياسة 'هم : الدكتور 
نور الدين الاتاسى وجميل نسيا وفايز الجاسم ٠‏ واوضحت 
البيائنات التى اصدرها الحزب بعدها « ان القيادة التومية 
قررت ان تتولى حكم سوريا بنفسها الى حين اشعار آخر كبا 
قررت حل القيادة القطرية » وبذا تفاقم السراع » عقبتصفية 
نفوذ صلاح جديد الحزبى بحل القيادة القطرية ٠‏ 

وزاد الموقف احتدايا استدعاه صلاح البيطار الذى كون 
الوزارة الجديدة فى يناير » لعدد من اتصاره وهم مسامى 
الدروبى وشاكر الفحام ومحمد عمران خصم صلاح جديد 
اللدود » كبا اصدر البيطار مرسوما بحل المجلس الوطني 
الذى كان يضم 0؟ عضوا. وتشكيل مجلس جسديد من 176 
عضوا تم فيه تميين أعضاء جددمحل ٠؟‏ عضوا ابعدوأ ثهائيا 
وهم اعضاء القيادة القطرية المنحلة للحزب واللجئة العسكرية 
التايعة له ٠:‏ 

ومنذ ذلك الوقت عمل اعضاء القيادة القطرية من الضباط 
فى الخقاء للاعداد لاتقلاب الذى تم أخيرا وعلى راسهم حافظ 
أسد » واحمد سويدان » ومحمد رباح الطويل وصلاح اللضللى 


٠‏ ب 
م الوطن العربى 


فكرة الحلف الاسلامى 
وردود الفمل فى البلاد العربية 


تحليلات المراتبين الى أن المحاولات لانثماء 

الحلف الاسلامى وثيقة الصلة بانهيار الحلت 

أنفلجك2 | المركزى ( حلا بغداد سابها ) . وذهبت 

المصادر الغربية الى انالبلاد “المقترجضيها 

هى العربيسة السعودية والاردن والعراق 

وليبياه والمفرب » والكويت » وفطر » والبحرين وأماراتالخليج» 
والسودان » ونيجريا ‏ ثم اندونيسيا وماليزيا فيما بمد . 


وقد بدد مظفر مالك » سفير ايران فى بون » السك باليقين » 
حين أدلى بحديث مندوب جريدة دير ماهى أشعون» وهىجريدة 
صبيوئية تصدر فى المانيا الغربية » حين أكد أن الاتفاق اند تم 
على تكوين كتلة أسملامية فى الشرق الادئى تضم آبران والسعودية 
وباكستان وتركيا والكويت وتونس والمغرب ٠‏ وفيما يتعلقبالاردن 
قال السفير : «أن مركز ملك الاردن فى الداخل والخارج يجعله 
مضطرا الى عدم الاتضمام الى هذا الحلف » 7 


بس مارلا 
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ولاحظ المراتبون السياسيون أن الدعوة النشيطة لقيام الحلفة 


' بدات بعد أتفاق بريطانيا وأمريكا لا يسمى باستراتيجيتهما شرق 


النويس . كما أسطحبت بقرار من شركات النفط الامريكية 
والبريطانية المسيطرة على بترول الخليج بزيادة تصريف بترول 
أبران والسعودية بنسبة /١!7‏ © بيئيا جملت هذه الزيادة 
للكويت لاتتعدى ؟1/ © كوسيلة للضغط عليها ودفعها الى 
معسكر الداهين للنكرة مراحة ٠‏ 


وتصف جريدة الصنداى تايمز البريطانية محاولة انشاء الحلف 
الجديد بانها «محاولة يائسة لاعادة الحياة لما كان يسمى بحلف 
بغداد » . وهو ينقق مع سلنه فى العيل على «تقسسيم العرب 
من جديد الى موالين للغرب ومحايدين » . وتضيف الصحيدة 
ذاتها أن التحالف المتترح «موجه ضد الاشتراكية المربيسة 
والقومية العربية فى المنطقة ٠‏ وان الهدف الاول لهذا الحلف هو 
العراق » 0 


ويرى المراقبون فى لندن أن «احساس بريطائيا بأن فكرة 
التحالف قد تنجح فى مواجهة حركة القومية العربية البازفة فى 
مشيخات الخليج العربى الصغيرة يجعل بريطانيا تبارك دكرة 
التحالف » 0 


ولاتتتصر أهداف الحلف الجديد على محاولة الزج بالبلاد 
العربية فى الصراع العالمى التقليدى بين الشرق والغرب » ولكن 
بعض المراقبين لايستبعدون أن تكون العملية وثيقة الصلة 
بالتناقضات المتفاقيةٍ فى الغرب ذاته ٠.‏ ويربط هؤلاه المراقبون 
بين المحاولة وبين الزيارة المتوقع أن يقوم بها الرئيس الفرنسى 
شارل ديجول لعدد من عواصم الشرق العربى (القاهرة »وعمان» 
ودمشق » وبيروت) بعد زيارته لموسكو فى الربيع . لي أن 
المحاولة الجديدة تتم أساسا لصالح الولايات المنحدة » تؤيدها 
يريطانيا واماتيا الاتحادية طبما 6 وضد الاتجاه الاوروبى 
الاستقلائى الذى يمئله الجئرال شسارل ديجول © والذى يرى 
غرورة التعايل مع دول العالم الثالث على أسس أكثر واقعية ٠‏ 


وقد تنبهت التوى التحريرية فى المنطتة الى خطورة الدهوة , 
منذ بدايتها » وعنيت الصحانة العربية باستجلاه رأى المسئولين 
قى الدول العربية عن حقيتة موتف بلادهم ٠‏ 


ننى ٠١‏ يناير نشرت الاهرام رد الشيخ جابر العلى © وزين 
الارشاد الكويتى على سؤال بهذا الخصوص ؛ جاه فيه : 
«هناك من يردد نغمة قديمة لاقامة حلف اسلامى عسكرى ؛ وائد 
شهدت منطقتنا العربية من قبل الكثير من هذه المعاولات ولكنها 
فشلت ؛ واى حلف لن يقدر له النجاح سيسقط كما سانط حلف 


٠ بغداد‎ 


وفى 1١‏ يناير نكرت الاهرام ايضا تصريحات شاكر مصطفي» 
وزير الاستعلامات السورى التى جاء فيها : «أن سوريا تتفت 
بوضوح هد كل تجمع فى الشرق الاوسط يهدب الى اضعات 
الروابط بين الدول العربية » ٠‏ 


وعلدما انتهت زيارةالملكفيصل الىهمازباعلان تكوين « لجئة 
اسلابية» تدمو لعقد مؤتير قمة اسلامى . وقدرت الدوائر 
2 أن يكون الموهد فى ثسهر مارس على أثر أنتهاء موسم 


ودخلت الدموة دور التنفيذ ٠‏ ترتب عليهسا رد فعل عنيف ٠‏ 
ففى حديث الرئيس جمال عبد الناصر مراسل جريدةازفستيا 
السونييتية يقول الرئيس ؛ «ثبة شسعارات يجرى الترويج لها » 
منها مثلا أقابة حلف اسلامى ٠‏ وليست هذه بالفكرة الجديدة ٠‏ 
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فقد سبق أن تنهدنا محاولات مشابهة ٠‏ ولعلك تذكر حلفة بغداد 
ولا اعتقد ان مصير هذا الحلف اذا خرج الى الوجود بمكن أن 
يختلف عن سابقيه ٠‏ لقد رنش الشمب العربى مئل هذهالاحلاف 
فى الماضى © وسيرفضها الان أيضا ٠‏ لقد بدات قوى الاستعمار 
والرجعية داخل العالم العربى وخارجه هجوما جديدا . لذلك 
نانه يتحتم على جميع القوى النتدمية داخل العالم العربى 
وخارجه ان تشد صسفوفها وتدعم وحدتها ونفسيباعف ينظلتها 
حنى تصبح لها فاعليتها» ٠‏ 


وتال الرئيس عارف فى ١6‏ غبراير ؛ «.. أئنا نسير على 
النهج الذى رسسمه ميثاق التضامن العربى ٠‏ وبصنتى مسئولا 
عن نحطيم الاحلاف فى العراق اقول اثنا لايمكن أن نقبل » ولا 
ان نسمح بقيام حلف تكسوبه شائبة الاستممار او ما يلوج 
بذلك »© لاثنا عرب مسلمون موحدون »؛ ولانخرج بتاتا عن الاية 
الكريية : أثما المؤمنون أخوة » ٠‏ 


وفى 18 فبراير صرح حسن المعمرى رئيس وزراء اليمن بان 
مجلس الوزراه قد قرر بالاجماع رفض الاشتراك فى اللؤتير 
الامسلامى المقترح » وقال ان بلاده تستنكر المحاولات التى 
يسائدها الاستعمار والرجعيةلتكوين ما يسمى بالحلف الاسلامى» 
وقال أن الترويج للحلف دليل على أنلاس الاستعمار والرجعية 


وى ١١‏ نبراير قال عبد العزيز بوتفليقة © وزير خارجية 
الجزائر : «لتد انعقدت بالمافى مؤتمرات اسلامية ضمت نخبة 
من رجال الدين الاجلاه » واصحاب الكانة الاجتماعية والثقافية 


للتباحث فى ثئون العالم الاسلامى وتأثره وتفاعله مع الحضارة. 


الانسانية .. أما اذا كان الهدف الحقيقى من وراء الدعوة 

الجديدة هو هدف سياسى يراد منه انشاء منظبة تسمل اقطارا 

ذات نظم وأتجاهات سداسية مختلفة ؛ واحيانا متضاربة ‏ فان 

الجزائر تعتبر مثل هذه التنظيمات لايجوز وضعها على آسس 

وينية كاتس واللإزيق الموضوعية للعلاقات الدولية فى عصرنا 
ىا 3 


وفى نفسى الاتجاه اصدرت لجنة الشئون الخارجية يمجلس 
النواب اللبنائي ٠‏ كما تحدث السيد داود الحسينى عضو اللجنة 
التننيذية لمنظية التحرير الفلسطينية » والشبخ أحمد هريدى » 
مقتى الديار المصرية » وشفيق ارشيدات الآمين العام لاتحاد 
المحامين العرب .. وقامت مظاهرات صاخبة فى السودان تيتفت 
ضد الحلف ٠.‏ وآصدرت جبهة الاحزاب والهيئات والشخصيات 
الوطنية والتقدمية فى لبنان بيانا جامعا كشف فيه جميع الامداف 
المنظورة وغبر المنظورة للحلف المقترج ٠‏ 


وأخيرا » صرح المسئولون فى السعودية أن المؤتمر سيقتص 
على بحث المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وف بيروت صرح 
السفير السعودى بأله ليس هند السعودية فكرة عتد حلفت 
اسلامى سياسى . وقد وصف المراتبون هذه التسريحات بانها 
نوع من التراجع الواضح بعد المتاومة الرسمية والشعبية التى 
القيتها فكرة الحلف فى معظم الاتطار العربية ٠‏ 


هسذا وقد كتبت مجلة الحصرية اللبنماية ان الارجع 
أنه «سيكون حلفا سريا ينسق اعباله وأجراءاته هن طريق 
المؤتبرات والاتصالات ذات المستويات العليا والدنيا » دون ان 
يهتم باعطاه هذا التنسيق ‏ تجنبا لاستثئار عداء الشعوب 
العربية س شكلا مكتوبا رسميا » أو بآن تنبئق عنه مؤسسات 
رسمية ٠‏ أنه سيمارس نشاطه بالاحرى بنفس الطريقة التى 
مارست فيها ابران ‏ مثلا س تصدير السلاح الى الملكيين فى 
أليمن » م 
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سب تقارير الشهن سس 


ماذا عن المتآمرين الكبار 0 


الرئيس الفرنسى ديجول فى مؤتبرهالصدنى 
بشأن اختطاق الزعيم الوطنىالمهدى بزبركة 
أتهم الجنرال اوفقبر وزير الداخلية المنربى 

بتدبير اختطافه ٠,‏ 
وند تم ذلك هائب ان شارف التحائيق 
مع رجال ادارة مكافحة التجسس الفرئسية على النهاية ٠:‏ 
وكان آخر ما وصل اليه التحقيق مع رجال هذه الادارة هئ 
الامر الذى اصدره القاضى النرئسى لوى زولينجر بالقبض ملى 
الضابط مارسيل لوروا المعروقباسمفائفيل) رئيس قسم المغرب 
فى ادارة مكائحة التجسس الفرنسية » والذى عزل من منصبه 
بعد أن تبين علمه المسبق بالجريمة وعدم تدخله للحيلولة دون 

٠ وقوعها‎ 


ومن آخر الاجراءات حول قطورات القضية »© القرار بوقد 
سيرج فوسير)) القاضى بمحكية النقض © بسبب مقال كتبه 
باسم مستعار فى جريدة «للوموند) أوضح فيه أن الحكم الذى 
أصدره القاضى «اوريك» وترر نيه ان جورج فيجون ‏ الشاهد 
الرئيسى فى القضية ‏ مات منتحرا »© قد أتخذ بئاه على أوامر 
من وزير العدل «لجان فواييه)) . وقد أعتبر موقف نوستير 
بناء على هذا المتال تشكيكا فى موقف القضاء القرنسى منالتضية 
وقد هاجمت عديد من الصحف الفرنسية وتف هذا التاضى م 


هذا وكان عبد القادر بن بركة » شتيق الزعيم المغربى!مبدى 
بن بركة قد طلب من القاضى وى زولينجر استجواب ثلائة 
من كبار المسئولين النرنسيين هم : روجيه فرى وزير الداخلية ٠‏ 
وموريس بأيون مديرالبوليس فياريس وجازفوكار مدير مكتب 
ديجول للشئون الافريقية ) اذ سبق أن تردد خلال مرا<لمختلنة 
من التحقيق أنهم احيطوا علما بالمؤامرة قبل وقوعها ٠‏ وتنا 
سمح الرئيس ديجول باستجواب وزير الداخلية أمام سلطات 
التحقبق وتد تم بالفعل استجواب وزير الداخلية الذى ننى أي 


ب الالالاء 
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علم مابق له بالحادت تبل 6 نوفمبن 1958 أى بعك وتوعه 
بستة ايام . ولم يتم بمد استجواب الباقين ٠‏ 


وتميل معظم الدوائر المتابعة للقضية الى استبعاد الاحتمال 
القائم على ما نثشرته صحينة «تريبيون دى جنيفه) السويسرية 
النى ذكرت أن بن بركة نقل حيا بطائرة من قاعدة «نيلا كوبلاى» 
العسكرية الفرنسية الى جزيرة « كورسيكا » ثم الى مدينة 
اكولومب بيث» الجزائرية ومنها الى مدينة «أدئى» فى جنوب 
المغرب » ومما استندوا اليه فى استبمادهم لهذه الواتعة هو 
أن مطار فيلا كوبلاى تحوطه رتابة عسكرية شديدة نحول دون 
حدوث ذلك. كبا انه ليس من المبرر ازينتقل بن بركة الىارض 
جزائرية نمهيدا لتسليمه للسلطات المغربية » كذلك لم يصدر من 
زعماء الاتحاد الوطنى للتوى الشعبية فى المقرب » (حزب بن 
بركة) ما ينيد صحة ذلك الاحتبال ٠‏ 


وفى باريس يسود الاعتقاد بان الاطراف الصغرى فى المؤامرة 
هى التى امتقلت بينبا لم توضع الايدى على المدبرين الكبار 
للقضية والذين أصدروا الاوامر بعبلية الاختطاف ٠‏ كبا لميتكشيفت 
المزيد من المعلومات حول دور المخابرات المركزية الامريكية بعد 
اناثيرت الشمكوك عن اعزا ف الساسة الامريكيون اللذينلميكونوا 
يرغبون فى حدوث أى تغبر ديموقراعلى فى مراكثى » ويسمون 
لدق اسدين فى العلاقات الفرنسية ‏ المراكثسية ٠‏ 


بم اليمن 


أن يعود بيت حميد ألدين 


الدوائر 'العربية » باهتمام » نب وصسول 
المكير هبد الحكيم عامو نائب القائد الاعلى 
لمتوات المسلحة العربية وانور السادات 
وئيس مجلس الامة © الى اليمن ٠‏ ويمتقد 
المراقبون السياسيون العرب بأهبية هذه 
الزيادة التى « جاءت فى فترة تسعى يعض القوى الرجعية 
الى اعائة الجهود التى تبذللتوفير امكانيات الاستقراد لشمعب 
اليمن ٠»‏ 


وقد حيا المشبر عامر جنود وضباط الجمهورية العربية! للتحدة 
فى اليمن وقال لهم « لقد أثبتم صلابة الشعب المصرى خارج 
الحدود » . وحدد الشير طبيمة الدور الذى قام به جيثن 
الجمهورية العربية المتحدة بأنه 0 واجب عربى من جهة ومن 
جهة أخرى واجب هد الاسستعمار واعوان الاسستعيار » ٠.‏ 
وأوضح نائب القائد الاملى للقوات المسلحة العربية © ان 
القوات العربية مستعدة للعمل فى اى وقت وفى اى مكان وى 
أى ظرف ضسد أعداء الجمهورية العربية المتحدة وفد أآعداء 
الوطن العربى » ٠‏ وفى الوقت الذى أوضح فبه المفسير ان 
الجمهورية العربية المتحدة تمد يدها ١‏ بالاخوة وبالنية الصادقة 
المسافية ..٠.‏ ولذلك نحن ننادى بالحل السلمى للمتشكلة » الا 
أنه أكد كذلك س من مواجهة بعض المناورات الرجعية كبايقول 
المراقبون س أنه « لدينا المقدرة أن ننهى الحرب مسكريا فى 
البين وأنا أقولها وأعرف ما أقول تمام المعرفة » . كها أوضح 


بك اللا سم 
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المشسير أن القوات العربية فى اليبن شنخمة: ومسبحتعدة على 
الدوام لمقايلة أى نوع من العمليات .سواء « كان المعتدون من 
داخل اليمن أو من خارج اليمن » ٠‏ وأضاف المشير « يجب أن 
بكون حق الشعب اليمنى محفوظا ولا يمكن باى حال منالاحوال 
التفريط فى حق الشعب اليمنى ٠4‏ وقد كشف المشير فى خطابه 
الذى ألقاه فى مقر قيادة المنطقة الشمالية فى صعدا » حقيقة 
هامة ؛ حين قال « وانتم جميعا تعلمون أنه مئذ اليوم الارل 
الذى وصلت فيه قواتنا المسلحة لم يسقط لنا موقع واحد »., 


وقد استقبل المشير هابركبار زهماءالقبائل اليمنية والزعياء 
السياسيين واعضاء الحكومة اليمئنية ٠‏ وألقى كثير من زعيام 
التبائل مدة خطب حيوا فيها القوات العربية والدور الهام 
الذى قامت به فى اليمن . وقال الشيخ محمود مجلى باسم 
القبائل 2 ائنا والله سنحافظ على ثورتنا وجمهوريتنا ولن يعود 
بيت حميد الدين .. ولن نسمح لاىواحد منهم أنيدخل البلادالى 
الابد ب وسنقاتل من أجل ثورتنا وجمهوريتنا ولضحى بكل شيم 
من أدواح واموال فى سبيل ذلك »6 .. 


وقد صحب المسير غامر وآنور المسادات فى زيارتهم لليمن كل 
من حسن صبرى الخولى والفريق آول عبدالمهسن كامل مرتجى 
قائد القوات البرية واللواء على عبدالخبيي قائد القواتالمربية 
فى اليمن > 


وتكتسب زيارة المشير »؛ فى نظر المراقبين العرب © اهمية 
اقومية خاصة اذ أنها تمت فى نفس الوقت الذى نتدبفق فيييه 
الاسلحة والمساعدات العسكرية الامريكية الى اسرائيئل ب 
وتعتقد الدوائر العربية بأن الجبهورية العربية المتحدة تسعى 
الى ايجاد حل سريع للقضايا المتملقة باليين دون التفريط فى 
حقوق الشعب اليمنى ومكنسبائه الوطنية » وذلك كله لتاكيد 
ضرورة توجيه وتعبئة كلالقوات المسلحة العربيةقضد آىعدوان 
امتميارى صهيونى متوقع .. 


© 
ه اسرائيل 
قة جد 5 
صفقة الاسلحة الامريكية الجديدة لاسرائيل» 
5 |اهتهام وقلق الراى الام العربى والعالمى» 
أثارت خاصة وأن المسئولين فى الولايات المتحدة 


كانوا قد سسبقوا وأعلنوا تكذيبا للانباء التى. 
تواترت عن الصفقة من قبل ٠‏ 


وجاء الأمتراف الامريكى فشكل بيان أذاعته وزارةالخارجية 
وقدمت لذلك سببين : 

© موائئة صفقة الدبابات الامريكية التى مقدت مع كل من 
المبلكة العربية السعودية والملكة الاردنية , 


© استكيال صفقة الدبابات التى-كان مفروضا أن تقدمها 
المانيا الغربية لاسرائيل بنام علىطلب الولايات المتحدةالامريكية» 
ثم توقفت المانيا عن تسليها تحت الضغط العربى » « بينيا 
الموضوع النسسة للولايات المتحدة هو التزام فعلى تجبياه 
اسرائيل والتزام أدبى تجاه المانيا » 
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والعرونة أن اسرائيل كانت تتلقى شحنات من الاسلحة من 
المانيا الغربية بتأييد من الولايات المنحدة » وبناء على اتفياق 


سرى م 


ومن الملاحظ أن هذه أول مرة تعلزفيها أمريكا صراحة تزويد 
اسرائيل بالاسلحة ؛وذلك منذ الصفقة التى تيت فسئة 191 
وحصلت فيها اسرائيل على شحنة من صواريخ » هوك 2. 


وقد سبق وصاحب المفتة الاخيرة التى تتبشل فى ..؟ 

دبابة ياتون ؛ مظاهرة واسعة قام بها مدد من السياسيين 
والمسئولين فى الولايات المتحدة والمعروقين بمناسرتهم لقفايا 
الصهيونية العالمية . فقد دما هلا عضوا فى مجلس النواب 
الامريكى ( لاه ديمقراطيا » 18 جمهوريا ) وزير خارجيتهم لدهم 
قوة اسرائيل العسكريةلحفظ ماأسموه بتوازن القوىالعسكرية 
'فى الشرق الاوسط .م 0. : 


كما لوحظ فى الفترة الاخيرة تركيز الصسحف وأجهزة الدعاية 
الامريكية فى اجراء مقارنات بين اسلحة الدول العربية وخاصة 
الجمهورية العربية المتحدة والعناد الحربى لاسرائيل . 


وقالت وكالة اليونيتد برس « ان الجبهورية العربية المتحدة 
تملك عدة أنواع من الصواريخ القصية المدى والمتوسطة 
تمكنها من اصابة أى هدق فى أى مكان فى اسرائيل »6 وثالت 
الوكالة الامريكية « ان اسرائيل لا تملك ما يمكن متارئته 
بقاذفات القئابل متوسطة المدى فى الجمهورية العربية المتحدة 
باستثناه عدد من طائرات ( مبراج ؟ ) ٠‏ وف مجال الدبابات 
تملك الجمهورية العربية المتحدة ١6م‏ دبابة فى مقايل ..)ديابة 
تملكها اسرائيل © ٠.‏ 


واكد المعلقرن أن هذه الحملات بجائب ظاهرة الاعلان عن 
الاسلحة المقدمة للمملكة الاردنية والسعودية خلافا لما جرت به 
التقاليد والعرف كان المقصود بها تبرير صصفقة الاسسلحة 
الامريكية الاخيرة لاسرائيل 


واد مرح « روبرت كيندى )) فى خطاب' آخير له بأن الولايات 
المتحدة تتبع سياسة من ثلاث نقاط للمحافظة على السلام فى 
الشرق الاوسط هى : 


© الالتزام بغسمان سلام واستقرار الشرق الاوسط 


© مواصلة ضمان توازن معقول بين الاسلحة التى تبلكهاً 
اسرائيل والاسلحة التى تملكها الدول التى تهدد أمن اسرائيل 


© مضاحفة اللجهود المبذولة لتحقيق نزع السلاح فى المنطتة 

واد رحبت الصسحف والاوساط المسئولة فى'اسرائيل بالصفقة 
الامريكية الجديدة واعتبرتها صحيفة ها آرقس 9 مسالة طبيعبة 
أن تقوم الولايات المتحدة بمسئولية الحفاظ على ميزان القوى 
فى الشرق الاوسط »6 وربطت بينها وبين العمل العربى من أجل 
انجاز مشنروع استثيار روافد نهر الاردن ٠‏ 


ويؤكد المراقبون أن الصفقة التى أعلنت ليست هى كلثكىء. 
وبدون ب استنتاجا من بعض الدلائلن ‏ أن هناك مباحثات 
على مستوى أكبر بين اسرائيل وامريكا حول مزيد من الاسلحة 
وخاصة الصواريخ 

ويمنتدلون ملى ذلك بالزيارة التى قام بهسا 7 ابا ايبان » 
للولايات المتحدة فى اعقاب اهلان مسفقة الدبابات واجتماعه 
بجونسون ودين راسك » والتسريحات التى ادلى بها فى أمريكا 

وقد ميرح ايبان قبل مغادرة نيويورك « أن محادثاته 
الدئيس جونسون قد اكدت اقتناعه بعمق واخلاص الصسداة 

التى تربط بين أمريكا واسبرائيل » ١‏ 
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؟ر؟ مليسون جنيه 
نفقات أسقاط سميث 


الدوائر الوطنية والتقدبية فى افربقيا » 
باستنكار شديد * موافتة حكوبة الولايات 
المتمدة الابريكية على انتساح مكتب 
الاستعلامات لحكوبة روديسيا غير الشرهية 
فى وشئطن ٠‏ ونظلرت هذه الدوائر لهذه 
الخطوة ‏ على انها اعتراف ب غير مباشر بم بحكومة الاثلية 
العنصرية فى روديسيا من جانب امريكا », 


وينتظر الرأى العام الافريقى النتائج التى سون: تسفر عنها 
اجتماعات مؤتير وزراء خارجية الدول الافريقية الذى عد 
منلذ أيسام (آخر فبراير) فى اديس أبابا . وتد بدأت هذه 
الاجتبسامات باجتباع لجنة الخبراء العسسكريين 
لبحث 2 الاجراءات العسكرية بثسآن مشكلة روديسيا » 


اما فى سالزيورى » فلم يندهشس المراقبون السياسيون كثيرا 
النسريحات ايان سميث رئيس الحكومة غير الشرعبة التىاملن 
نيها أن حكومته »على استعداد لتتديم المساعدة الملموسة 
للولايات المتحدة فى نيتنام بارسال قوات تابعة لروديسيا الى 
هناك» . نقد سبق لسميث أن ارسل عددا كبيرا من قوات 
المرتزقة الى تشومبى فى ليوبولدئيل حاربة الوطنيين . وجدير . 
بالذكر ان شركات دنلوب وب.م.س . وفورد الامريكية قد تديث 
فى الفترة الاخيرة ‏ عددا من القروض والمسامدات 
الاتتصادية لحكومة سبيث ٠‏ 


التد قامت حكومة سميث بمد العمل بقانون الطوارىء لمدة 
ثلائة اشهر اخرى ٠‏ وكان كينيت كواندا رثيسجمهورية زامبيا 
قد صرجفى منتصف الشسهر الماضى بانه (اذا استيرت حكومة 
سميث ختى يوليو .القادم » فسوف نطلب من بعض الدول فبي 
بريطانيا التدخل العسكرى لأنهاء الموتف المحزن فى روديسيا , © 


ولهذا يعتتد بعض المواتبين الانريقيين أن حملة الهجوم 
«المنتعلة» ‏ على حد .تعبيرهم . والتى شنتها حكوية 
هيستنجزبائد! فى مالاوى قصد بها فى هذا الوقت بالذاتمحاولة 
تشويه موقك الدول التى تلعب دورا طليعيا فى حركة التهرر 
الافريتى لقطع الطريق على حكومة زامبيا اذا هاولتالاستعانة 
بقوات افريتية لحماية حدودها فى مواجهة اخطار العدوان 
العنصرى فى روديسيا ٠‏ 

وى خلال الشهرالمافى روجتالصحافة الغربية.والبريطائية 
على وجه الخصوص للبأ يزعم ان هناك وزارة قد تشكلث 
من المناصر البيضاء المعارضة لسميث فى روديسيا واقابوا 
«حكومة ظل)) تمهيدا لاحداث تغير فى روديسيا ٠‏ ولكن صجيدة 
السانداى تايمز البريطائية ‏ وكذلك الايكونوميست ‏ بددت هذه 
المزاعم بقولها «بالدعل © أن هناك بعض من البيض يعارضون 
حكوبة سبيث واعلائها الاستقلال من جائب واحد ٠‏ ولكناى 
خلن بان هناك حكومة ظل فى انتظار ان تتولى الحكم ؛ يعد ضربا 
من شروب الخيال ٠‏ » 


وفى نفس الوقت الذى قالت فيه حكومة ويلسون فى بريطانيا 
انها ستشدد من العقوبات الاقتصادية التى اتخذتها ضد حكوبة 
اسيبيث > ليها فى مجريرمى قانرنهة لمجلمن الميرم ) بتخصيص 
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د تقارتن الشهن سل 


مبلغ ؟ر» ملبون جنيه استرلينى «لواجبة ثفقات العقوباتة 
النى تشنها ضد روديسياة »فى ننس هذا الوقت نقول صحينة 
الديلى تلجراف البربطانية «ان احدا لن ينترض أن وقتف نسبة 
الصادرات الباتية من روديسيا الى بريطانيا ‏ هبز سيؤدى 
الى اسقاط حكومة سبيث ٠‏ » 
وتقول الانباء ان هيوبيدل رئيس قضاة روديسيا سائر الى 
الندن لاجراء محادثات مع ويلسون ٠‏ وتقول النيوزويك الامريكية 
انهيبدو انهدف هذه الزيارة «اولا : اعادة نتح باب المناوضات 
بين بريطانيا وحكومة سميث , ثانيا : ان يثبت حزب العمال 
امام الناخبين فى بريطائيا انه مازال قادرا على معالجةالقضايا 
المختلف مليها بطريقة ناجحة . »© وكانت النايم الامريكية قد 
نقلت انباء عن آدوارد هيث زعيم المحانظين تقول انه «اصبح 
ببدى اعجابه بسياسة ويلسون تجاه روديسيا بعد ان كانيوجه 
انتقادات حسادة لها 6 . وقد سار بالفعل سلوين لويد 
مبعوثك حزب المحافظين الى سالزيورى ليتابع الموقف هناك 
على الطبيعة ولكن لم تظهر بعد نتائج هذه الزيارة حتى كتابة 
هذا التترين ٠‏ 
وترى الدوائر الاريتية ان قضية روديسيا مازالت اليومتدور 
نيما بين حكومة ويلسون وحكومة سميث فير الشرعية فى اطار 
العبة «القط والفار اللذان اسنانسا الحياة مما دون نزاع ٠.‏ © 
وتقول الايكونوميست «ان سميث ورجاله يعيشون بينفعورين: 
© الرغبة فى ان يؤكدوا من يسندهم أنهم قادرون علىكسب 
معركة العقوبات الاتتصادية ٠‏ 
© والخوف من المغالاة فى اظهار ذلك فتنكشف وتنفممح 
الوسائل الخاصة والسرية التى يحتفظ بها سميث مع مسانديه 
مما يعرش نجاحه من استيرار مواجهة العقوبات للخطر ٠‏ © 


ع فانا 


القن : فى أن دث + ٠‏ والتنفيذ ف 5 1 
وكلات الانباء س والطليعة تحت الطبع سم 
انبا وقوع انقلاب فى اكرا ضد الرئيسكوامى 

فلت نكروما وحكومته ٠‏ لتى متاومة © تتضح من 
بيانات « التهديد » التى آذاعها قادة الانتلاب 
ووجهها « لقوات الامن » وفرق «الميليشيا» 
وقوات « الحرسس الجيهورى » 

وتقول وكالة اليونايتدبرس ان احد هواة اللاسلكى قد 
التقط اشسارة من راديو غاثا ‏ بعد لحظات من قيام الاثقلابب 
تقول «ان قوات الجيش والبوليس قد استولت على السلطة 
ارجو ممن يستقبل هذه الرسالة ابلاغ لندن بأنباء الانتلاب» ٠.‏ 
وجدير بالذكر ان نكروما قام بقطع العلاقات الدبلوماسية سسع 
لندن فى ديسيبر الماضى تنديذا لقرار منظلمة الوحدة الافريقيةالتى 
.بعد نكروما واحدا من الزعماءالافريقيينالاساسيين الذين بذلوا 
جهودا كبيرة لقيام المنظبة ونجاحهاء ومعروف أن نكروما يدمو 
منذ سنوات لقيام حكومة افريقية موحدةء كما صرح نكروما اكثر 
من مرة «ان غانا على استعداد لارسال قوات من جيثكها اذا 
طلبت منظلمة الوحدة الانريقية ‏ للاثمتراك فى تحرير روديسيا 

من حكم الاقلبة العنصربة غير الشرعية» ٠‏ 
ومن المعروف أن غانا قد واجهت فى العام الماضى حصارا 
اقتصاديا حادا من قبل الشركات الغربية ‏ وخاصة الامريكيةت 
التى نكسترى محصول الكاكاو من فاناء وجدير بالذكر انالانقلاب 
وقع فى الوقت الذى كان فبه نكروما ى طريقه الى المصين 
س بعد زيارته لبورما والجمهوريه العربية المتحدة ‏ ضيسن 
جولته لاجراء محادثات من اجل حل مشكلة فيتنام التى عبر 
س من قبل عن استنكاره الشسديد لاسنئناف الغارات الامريكية 
همد فيتنام الاسمالية ومطالبته بوقف الغارات الامريكية فورا. 
وقد اعتتل قادة الانقلاب س كما يقول راديو أكرا س اعضام 


116لا 
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حكومة نكروما وكبار زعماء حزب المؤتمر التسعبى كما اعنوا 
نكروما من رئاسة الجمهورية ٠‏ وعزل حكويته وحل البرللسان 
وحزب المؤتمر الفسعبى (الحزب الوحيد فى غانا) كما لم يصرح 
قادة الاتقلاب بثىه عن اهدافهمء 

وقاد الانقلاب الكولونيل كوتوكا قائد اللواء المشاه الثانى 
الذى زحفت قواته على العاصبة واحتلت محطة الاذاعسة 
والمطار والمبانى الحكومية .وكشف خوامبهيا الرئيس السابق 
لمخابرات غانا عن ان خطة الانتلاب قد دبرت فى لندن بمنتهى 
الحرص منذ بمعة اشهر وانه كان يراس مجلساالثورةيتألفئين 
٠6‏ عقوا . 

ومما يسترعى الانتباه ان الانقلاب الاخير يعد سابع انتلاب 
خلال خمسة شهور نقريبا ‏ فى افريقيا » مما يثيرعديدا من 
الاسئلة الهامة فى اذهان الراى العام الانريقى (راجع الطليعة 
قدد نبراير من ١١5‏ تتارير الشهر) ٠.‏ 

وكان نكروما عضوا فى حزب ساحل الذهب المتحد ؛ الا انه 
اختلف مع زعمائه وانفصل عنه ليكون حرب الثسعب وطالب 
بالاستقلال والحكم الذاتي» دامتقلته السلطات البريطائية ٠‏ 

وتحت الضغط الشعبى اضطرت بريطانيا أعطاء ساحل 
الذهب استقلاله واصبح نيكروما رئيسا للوزراء بعد الاستقلال 
عام 1181 وفى عام 111٠‏ انتخب اول رئيس للجمهورية .وهو 
احد قادة الفكر والتطبيق الاثتراكى فى افريقيا ٠.‏ 


٠ 7 
فينع‎ 


؟ آلاف رصاصة لكل فيتنامى 
ماكسويل تيلور رئيس اركان حرب القواتغ 
الامريكية السابق فى فيتئام » « أن الولايات 
المتحدة تستطيع أن تصل الى أهدافها فى 
فيتنام باستراتيجيتها الحالية » . بينيا 
أعلنت احدى لجان مجلس النواب الامريكى 
س بعد دراسة اجرتها على الطبيعة فى فيتنام ؛ « ان الحرب 
ستطول وستتكبد فيها أمريكا نفقات ضخية دون أن تصل الى 
نهايةبحددة مالم يحدث تغيير أساسى فالاستراتيجية الامريكية», 
وند قابل الراى العالمى «باستياء شديد» كبا صرح المراقبون 
من دول هدم الانحياز . قرار جونسون باستثناف شن الغارات 
هلى فيتنام القشمالية ثم اوامره « بتقديد الغارات الجوية 


صر 
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لتملَ الى شعفّ الغارات الجوبة فى حرب كوريا » أى بزيادة 
.ن بر عن معدل ما كان يلقى عليها فى أى شهر قبل الهدنة 
الاخيرة التى استيرت حوالى شهر من النصف الاخير لشسهر 
ديسمين وحنى الايام الاخيرة من شهر يناير المافى ٠‏ وقدا عتيدت 
الحكومة الامريكيةيبلغا اضافياقدره هر مليار دولار لمواصلة» 
اما رصفه احد الطيارين الامريكيين « بالحرب الملمونة » فى 
فيتنام . وقد سرح المسئولون فى وزارة الدفاع الامريكية «ان 
حرب فيتنام تستهلك سنويا با يزيد على مليار طلقة رصاص ٠6‏ 
وذلك يعنى أن الحكومة الامريكية ترصد 6 آلاف طلقة تترييا 
لفتل كل مواطن فى هيننام الجنوبية . ورغم هذا كله صرحت 
مصادر وزارة الدفاع الامريكية نفسها « ان القرات الامريكية 
خسرت - فى العدرة الاخيرة  5.١0‏ قبيل و ٠١‏ آلاف جريح". 
ومن المعروف أن هوقرى مبعوث جونسون ؛قد قام فىالشهر 
المافى يرجلة الى عدد من الدول كاستراليا والميابان وماليزيا » 
وصنتها وكالة قاس السوفييبيه بأنها « تستهدف الحصول على 
إسلحة ورجال لمساعدة الولايات المتحدة فى حرب فيتنام »© ٠‏ 
القد أثار دهثسة المراقبين السياسيين فى دول العالم انتصدر 
حكومة الولايات الممحدة أوامرها باستئنان الغارات ضد هيتنام 
اليسالية وبشدد من نعزيزامها العسكرية فى فيتنام وعملياتها 
العسكرية » ثم تصدر أوامرها ب فى بفس اليوم الى متدويها 
الدائم ى الامم المنهدة بدموه مجلس الامن الى الاجتباعوبحث 
المشكلة . وتقول النيوزويك ان جونسون شرح لندوبه فى الام 
المتحدة هذه الخطوة قائلا ه .. أيما دعوة مجلس الامن هانها 
خلوة غرورية لأسكات الاصوات النى تعارض سياسييتنا فى 
فيتنام © . مما أكد ما أذاعه راديو جبهية التحرير فى فيتنام 
الجنوبية من ان أمريكا 0 تريد الافادة من حملة دعاية فى الامم 
المتحدة وتحاول تتويه الحقيقه عن الحركه التحررية ففيتنام» 
ويؤكد المراقبون السياسيون « ان الشاهرة أصبحت الآن 
مركزا بالغ الاهميه لاقامة أنصالات بين هانوى وواشنطن بشآن 
الحرب » ٠‏ اذ نم تبسادل يعض الرسائل بين الطرفين عن 
طريفها . كما سيجتمع الرئيس جمال عيسد الناصر بالرئيس 
كوامى نكروما رئيس جمهورية غانا لبحثمشكلة فيتنام #والدور 
الذى تسنطيع ان نؤديه دول هدم الانحياز تبهيد! كفيام انصال 
مباشر بين وشنطن وهانوى بعد أن بلغ الوضع فى فيتنام مرحلة 
خطيرة تقنشى تدخلا من- الدرل غير المنحازة » . الا أن مقطة 
البده التى يتفق عليها الجميع هى ضرورة وقفالعدوان وخاصة 
الغارات على فيتنام الشمالية ولسوف يزور نكروما عددا من 
العراصم الهامة » يبدأها بزيارة رانجون (بورما) لنقس الغرض 
وترى حكومة اثيوبيا شرورة عقد اجتماعلرؤساء هدم الانحيان 
بعد انتهاء رحلة نكروما س غير أنه رئى - فيما ييدو ل أن 
اتخاذ قرار فى هذه المرحلة مابق لاوائه ٠‏ وجدير بالذكر أن 
الشهر الماضى شمهد كثيرا من المباحثات الثنائية والجماعية بين 
عدد فير قليل من الدول ورؤساء الحكومات فى المالم ٠‏ وفى 
الوتت الذى ينوى نيه هارولد ويلسون رئيس وزراه بريطائها 
زيارة موسكو « ليوجه نداء للزعماء السوفييت للمسساهمة فى 
ايجاد حل » ؛ صرحت المصادر الامريكية المسئولة ان جونسون 
وديجول « تبادلا عددا من الرسائل خلال الاسابيع الاخيرة حول 
الحرب الفيتنامية 6 ٠‏ ولكنها نفت أن لهجة خطابات ديجول 
كانت عنيفة وجافة » ٠‏ وقال متحدث باسم يوثانت السكرتي 
الام للامم المتحدة أنه 5 اذا تحققت الاهدان الثلاثة التى 
أغلئها الرئيس ديجول لحل مشكلة فيتناموهى الحيادوالاستقلال 
وعدم تدخل الدول؛ الكرى ‏ وهو ما يؤيده يوثائت س فاأنه 
يمكن أن تتطور فيتنام الى دولة شبوعية متحدة غير منحازقذات 
نظرة دولية مبائلة لنظرة يوفوسلافها ٠6‏ : 
ومن المعروف أن معظم رؤساء هدم الانحياز بالاضانة الى 
كثير من الهيئات والمنظبات الشسعبية ‏ كالاتحاد العام لعبال 
فلسطين ‏ والسكرتير العام للامم المتحدة ؛ قد اسنتتكروا 
القرار الامريكى باستثناف الغارات هد فيتنام الثسسممالية به 
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تقارتر الشهر: سس 


واعتبرو! هذا الترار 2 متبة هامة فى صبيل الزصول الى حل 
للمشكلة » ٠‏ وقد صرح الرئيس عبد الناصر للمراسليناليابانيين 
بأن الجمهورية المعربية المتحدة « ستستير فى اتصسللاتها مع 
الدول المعنية من أجل التوصل الى تسوية سلبية لتفسية 


. فيتنام »© ٠‏ وطالبت القاهره بوقف الغارات فورا ٠‏ كما أعربث 


آنديرا فاندى رئيسة وزراء الهند عن قلقها بشان ما يحدث فى 
فيتنام » 

لقد أعلن جونسون مه فى منتصق الشهر المامى «م رفضه 
لمطالب هوثى منه رئيس حكومة فيتنام الششمالية حول ضرورة 
انسحاب القوات الامريكية من نيتنام ؛ قبل بده آية مفاوضات 
مع الاعتراف بجبهة التحرير الوطنية كهمثلة لشسسعب فيتئنسام 
الجبوبية ٠‏ واعتبر جونسون مطالب هوثى منه © غير مقبولة 
على الاطلاق 6 ٠‏ وتتردد الانباء عن أن يوثانت يبحث « انشاء 
الجنة وساطة تتسألف من كل من الجمهورية العربية المتعسدة 
والسويد وانغائسستان ومالى والمكسسيك 6. وتبحث الدول 
الافريقية الاعضاء فى مجلس الامن تقديم مشروع قرار يدموالى 
« تحدين العيليات العسكرية فى فيتنسام والى عقسد مؤتبر 
جنيف » وقد رددت الصحف الاجنبية أن بكين تطلب من موسكوى 
« فتح جبهه ثانية ضد الولايات المتحدةلتخفين الضغط الامريكى 
على فيتنام » كاثارة مثشكله المانيا مرة اخرى 6م 


الارز ٠ ٠ ٠‏ والصين 
الدكتور فيديل كاسترو رئيس وزراء كوباء 
الصين الشعبية هجوما عنينا ؛ واتهبها 
هاجم بالددخل فى الشئون الداخلية للجبهورية 
الكوبية 6 وقيايها بتوزيع نشرات تدعو 
للبناهيم الصينية بينرجال القواتالمسلحة 
الكوبية ٠‏ 


ويعتبر عدد من المراقبين ذلك © تفجرا ظاهرا لارمة العلاقات 
الصينية الكوبية التىاستمرت شبه مستترة فالفترة الماضية 
وقد بدأت بوادر هذه الازمة عقب حضور كوبا لمؤتمر الاحزاب 
الشسيوعية الذى انعقد فى موسكو لى تسهر مارس الماضى 6 
وتطورت أكثر متب انحياز الكوبيين الى جائب السونيبت ف 
معظم المسائل التى عرضت على مؤتمر هانانا للاحزاب 
الشسيوعية فى أمريكا اللاتينية ٠‏ وفى يناير المافى أعلن كاسترو 
فى خطاب القاه بمناسبة العيد السابع للثورة الكوبية ؛ ١‏ أن 
اتفاقية نجارية بين كوبا والصين الشسعبية قد توتنت بصورة 
غير متوقمة © وانه كان قد شارك بئفسه فى مقد هذهالاتداتية 
وكان يعتقد فى اخلاص انها اتناتية طويلة الاجل »© وتدخنضت 
الصين مقدار قفحنانها من الارز وكانت تعاتئدت هليها 
وفق هذه الانفاقية الى النصف (من 18٠١‏ الف طن الى:؟١‏ الف 
طن فقط ) » وعلل كاسترو ذلك بآنه يرجع الى حدوث سوه 
فهم 6 فى الاتفاتية التجارية بين البلدين و « حاجة الصين 
التسعبية الى تزويد نيتثام بالامدادات © ٠‏ الا أن الصيئيين 
نوا أول هجوم «باكر هليه هن طريق حديث أدلى به أحد 
المسئولين الصيئيين الى جريدة 9 الشعب »© الصيئية طالب 
نيه » ( بآئه اذا كانت لدى حكومة كوبا آراء ومطالب مغابرة 
لما حدث فى المفاوضات التجارية. نلتتتدم بها إنساقشتها ممع 
حكومة الصين بدل الخوض علنا فى مضيون هذه المناوضات 
التيهيدية »© . 

على انهناك اسبابا اخرى للجفاء الذى بدا متذعدةاشهر' 
بين بكين وهانانا » ترجع الى تنديد بكين ببحاولات الوساطة 
بينها وبين موسكو أو على حد التمبير الصينى بين الثوريين 


م ة الس 
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سس تقارير الشهر سم 


المخلصين وبين المراجعين الجدد الذيزيتواطئون معالامبربالية 
الامريكية وهى المحاولات التى بدأها « حزبالثورة الاشتراكية 
الموحد السكوبى » مع سبعة ونود من الاحزاب والحركات 
الشيوعية فى أمريكا اللاتينية بهدف الوصول الى وحدة عيل 
بين السوفييت والصينيين فى المشكلة الفيتنامية ٠‏ 

على ان عددا من المراقبين يقرزون ‏ ان اقدام المسسين 
على أمثال هذه الخطوات » أنقدها وينقدها جائبا كبيرا من 
العلف على اتجاهاتها ؛ والذى كان ملموسا فى أوبسال 
الثوريين الكوبيين بععل عوامل موضومية وذاتية لتطور الثورة 
الكوبية » قبل يده الخلافات الاخيرة ٠.‏ 

وتسجل الدوائر المتابعة لتضايا السراع العقائدى ف العالم 
الشيوهي ؛ هذا الهجوم من جاتبكاسترو ملى الصيزياعتيارة 
اول تغير واضح فى موقنه الودىالمعايد ازاء الطرفينالمشارمين 
فى.هذا الصراع , 


7 
برص 
هل يثور البركان قريبا 4 


« البركان 6 القبرصى يطلق الشرر منجدبه 
فى الشرق الاقصى . وبعد فترة خمود طويلة 
نسبيا نشطت كل الاتجاهات : التركهية 
واليونانية والقبرصية مرة أخرى فيما يبدو 
تنذر بصدام قريب ٠‏ 
والجديد هذه المرة » هو بعض التعديلات فى موق قالرئيس 
التبرسى الاسقف مكاريوس . 
وقد بدأ الاتراك ببيان على لسان الدكتور فاروق سوكان 
وزير الداخلية بانه لم يبق من اليونائيين فى تركيا مسوى 
شخصا © عليهم أن يفادروا تركيا نهائيا فى موعد اقصاه 
٠‏ ابريل القادم © وهئاك ثمانية واربعون منهم تنتهي هترة 
اقامتهم فى مارس ؛ولن يبقى حتى الموعد النهالى سوى ثمانية 
وعشرون بوئانيا وبذلك يصل عدد اليونانيين الذين طردوا او 
سيطردوا من توكيا ألى ؟١‏ الف شسخص منذ بداية الازنمة 
الحتيقية فى ديسمبر سئة 1557 . 
وقد صاحب عبلية الطرد والاعلان هلها عمليات عسكرية 
تركية وحشود فى ميناء الاسكندرونة استعدادا لمسسائدة 
الاتراك التبارصة ٠‏ وتبعهيبا تصريح ملتهب من تسيراماكوس 
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رئيش الوزراء اليونائى بان الببعونان لا تخقّى الحصبسرب 
ولن تتراجع ٠‏ 

وتمت زيارتان تلقيان ضوءا على الموتف الجديد ٠‏ فتبرس 
أو س بتعبير ادق ل الاغلبية اليوئانية فيها تصر على تنفيذ 
التراد الخاص بالغاء الانفائية البريطائية اليونانية التركهة 
التى تكسل الاغلبية عن اى فعالية حقيقية فى المؤسسسات 
الدستورية والتنفيذية ٠»‏ 

وكان الاتجاه الفالب يوم نشب الصراع الدموى بين 
الطرفين من التبارصة هو استتلال الجزيرة ككيان خاص 
أو اتحادها مع اليونان » بشرط عدم خضوعها لالتزامات 
الاخبرة فى حلف الاطلنطى ٠‏ 

وكان هذا الاتجاه الشعبي مؤيدا من الرئيس مكاريوس 
بسكل خاص © وقيل يومئذ ان الجنرال جريفاس قائد الجيقن 
القبرسى المعروف بولانه التام للملكية وللجناح اليميئى يعبل 
على اسقاط مكاريوس وتولى السلطة بدلا منه وتحقيقوحدة 
كلملة مع اليونان دون شروط ٠‏ 

وظل هذا الاعتتاد نسائدا حتى الزيارة! الاخيرة ( مسق 
اسابيع ) للاساقف مكاريوس الى اليوئان ٠‏ وق ايشا 
مرح مكاريوس بانه لا يديل للوحدة بين اليوئان وقبرض »وتبيع 
ذلك زيارة اخرى للجنرال جريفاس حيث اجتيع بالسئولياً 
فى اثينا وعلى رأسسهم ملك اليوتان . 

والمعتقد ان الزيارتين وجهان لعملية واحسدة سياسسية 
وعسكرية » وبداية لدراسة كل الاحتمالات فى حالة تنفية 
كبا لتهدداتها بغزو الجزيرة أو عرقلة تنفيذ الخطسة 
القبرصية اليونانية ٠.‏ 

والمشكلة الان كبا كانت من قبل هى 'موقف حلفاء اليوناق 
ونركبا ( أمريكا وبريطانيا ) بازاء البلدين وهم اعضام فى 
نفس الحلقف 5 

وكذلك موقف الاتحاد السوفيتى الذى أعرب عن بعض 
التحنظات ازاء الجانب القبرمى فى بيان متسترك بين جروبيكو 
ووذير الخارجية التركية. بنذ شهور « 


© 
عه البانيا 
هل تتحول ألبانيا عن موقفها ؟ 
المراقبون لاوضاعالعالم الشيوعى باهتمام»» 
التحولات الاخبرة التى طرات ملى سياسة 
يتابع ألبانيا الداخلية والخارجية ٠‏ فقد تمآخيرا 


ى الداخل مددين التنقلات بين القسخصيات 
المسسئولة فى الحرب والحكومة ٠‏ وعين 
أربعة أعضاء من المكتب السياسى لحرب العبل الحاكم في 
وظائف أخرى حزبية وحكومية ٠‏ غنتل جوجو نوتئي من دبرانا 
الى تيادة الحزب فى منطقة بيرات »© وعين مانوشي ميفتيي فى 
منطقة تيرانا وريتا ماركو الى منطقة داريس الساحلية ؛بينبا 
عين هاكى توسكا مسامدا للرئيس محبد شيفو , 

وصحب هذه التنتلات الداخلية » بعض التحول ف السياسة 
الخارجية تجاه الانمطاف أكثر من ذى قبل نحو دول شيرق 
أوربا ؛ ورصد الدبلوياسيون في دول شرقاوربا واليوجوسلات 
خامصة ؛ « هبوط روح المسداء » من جائب البانيا تجاه 
بلادهم » لاول مرة منذ سنة 1111 »2 عندما وصلت الملاقات 
بين البانيسا والجمهوريات الاشتراكية الاخرى فى شرق أوربا 
الى مستوىخطير » ادىوبهذه الجمهوريات س ماعدا رومائيا ل 
الى سوب سنئرائها من تبرانا » وقد قام بالعلاقات منذ ذلك 
الوتت مجرد قائمين بالأعبال لهذه الدول »؛ فى حين: سحب 
الاتحاد السوئيتى كل أعضاء بعثته الديبلوماسية هناك دون 
أن يقطع رسميا ملاتاته بالبانيا م 


6 ال2لوع مراع" .]//:ومغاط 


وقد الت بولندا اخيرا ؛ ضقيرا لها ف قبرانا للمدّة الاولن 
منذ ه سنوات »© كما أجرى القائمبالاعبال الالبانى ؤيودابست 
محادثات مع عدد من كبار رسميى وزارة الخارجية المجرية » 
وأصبح من المتوقع استئناف العلاقات مع المجر » ووصلاخيرا 
لتيرانا وفد تجارى يوغوسلافى لعقد اتفاقية ثنائية ؛ وتتردد 
أنباء حول احتمال تقديم قروض يوجوسلافية لالبانيا . 


ولوحظ من ناحية ثانية بعض مظاهر النتور فى العلاقات 
بين تبرانا وبكين ٠‏ يرجعها اغلبالمراقبين الى موقف الصيئيين 
من المساعداتّالاقتصادية لالبانيا ٠‏ أذ اكتفى الصينيون بتقبل 
حسمن لطلبات المساهدة التى تقدم بها سبيرو كوليكا نائب 
رئيس مجلس الوزر! الالبانى »؛ هو وعدد من اعضاه المكتب 
السيامى الالبانى بعد مباحثاتهم فى بكين من !؟ أبريل الى ه 
يونيو الماضى © ولم تقدم بكين وهودا بتحقيق هذه الطلبات 
الجديدة » وقد يلبغت المساعدات الصيئية خلال الخطة 
الخيسية الالبانية الثالثة م؟1 مليون دولار » ويؤكد الالبائيون 
استمداد الصينيين لنتديم مساعدة « ذات أهمية كبيرة » لهم 


سسب تقارتر الشهن سس 


خلال الخطة الرايعة بغش النظر هن اوقد من الطلبسات 
الجديدة « 


ومما زاد من حساسية موقفّ الصين من الطلبات الجديدة 
بالمساعدة انه جاء فى وقت اتضح نيه هدم استطاعة البانيا 
انجاز هدد من أهداف الخطة الثالثة ومنها مشروعات صناعية 
هامة © فلم يتم انشاه مصنع السويرنوسدات فى لجاتش » 
ومصنع الخامات المعدثية فى الباسان ولا المجمع الهيدروليكى 
على نهر دريم © بالاضائة الى عدم ايفاء الزراعة باحتياجات 
السكان ٠‏ ويرجع عدد من المراتبين موقف الصين الى التزامها 
بمنهجها الصارم فى خدمة اولويات بنائها الداخلى » ذلك أن 
بكين لاتريد التضحية بملايين الدولارات » من وجهسة نظرها 
الرفنع مستوى معيشة شسعب + صحيح أنه آتل من المتوسط 
الاوربى الا أنه مازال أعلى من مستوى مميئسة الصينيين 
على كل حال » الامر الذى يناتضض فى مقهومها المبدا الامبى 
فى الماركة فى التضحيات ٠‏ 


فتح مؤتمر هافانا ثفرة واسعة فى جدار 
العزلة » الذى جندت الولايات المتحدة كل 
طافاتها وامكانياتها الماديةوالمسكرية » لفرضه 
علي كوبا » ونجحت ذلك الىحد كبير » ففى 
داخل الفارة استطاعت اثارة مخاوف القادة 
الاصلاحيين من تطور الثورة » وتخطى المثسل 
الكوبى لبرامجهم » واقنمتهم بالتعساون معها 
فى نطاق مشضاريع كمشروع « التحالف من 
اجل التقدم » وشيرها لمحاولة تقديم بديل 
النظام كاست 

ومن جسانب آخر فان محاولات الولايات 
المتحدة التدخلالمسكرىوالحصار الاقتصادى 
والاصرار على تدبم اللؤامرات ضصسد كويا » 
افز عهؤلاء القادة الاصلاحيين وجعلهم يؤثرون 
السلامة ويبتعدون عن اية ارتباطات بكوبا » 
فد بدأ عدد من هؤلاء القادة متعاطفين مسع 
لورة كوبا “ ولئن معتطورها اعلنوا حيادهم » 
واخيرا صرحوا بعدائهم لها ٠.‏ كما استفلت 
الولايات المنحدة الفزع الطبيعى من الثوره 
الكوبية » لدى الانظمة الرجعية والدكتاتورية 
وشسددوا من قبضتهسا هليهم وملى بلادهم » 
واستخدمتهم كمخلب قط فى تقديم مقترحاتها 
أى القيام بالمفامرات المسكريةلحسابها ( كما 
تلمل البرازيل ) 


وحتى الحركات الثورية التىتواجه هذه 
الانظمة الرجمية » تمكنتالولايات المتحدة من 
اثارة الفرقة بين صفوفها » بتشكيكها اللستمر 
فى ذلك الجزه الدى يتماطف مع ثورة كوبا . 
ومما سهل لامربكا مهمتها فى عزل كوبا » تلك 
الاوضاع الناريخية التى ادت الى أن تسكون 


لم 


ثفسرة فى جدار السزلة حسول كوبا 


علاقة دول أمريكا اللانينية باوربا وامريكا 
الشمالية اقوى مع علافاتها فيما بينها 


وق الخارج استخدمت الولايات المتحدة 
كل امكانيات الحصار والمقاطمة والضغط ؛ 
ملع التعامل مع كوبا , وتعرضت دول عديدة 
من بينها انجلترا وفرنسا واسبانيا لضفوط 
آمريكية هائلة لقطع صلاتها الاقتصادية مع 
كوبا , وعملت على تقوية العزلة والتيساعد » 
أو عدم الحماس فى احسن الاحوال الذى 
آدت اليها ظروف موضوعيقوذاتية » بين فادة 
كشي من التجارب الرائدة فى المالم الثالث 
وبين كوبا 


ولدلك عملت كوبا بكل قوتها لعقد مؤتمر 
القارات الشلائة فى بلادها وبذلت اقعى 
جهد للالتفاء بغالبية الوفود الخمسمالة التى 
حفغرنه وناقشت ممعهم التجربة الكوبية من 
جوانبها الختلفة » وعرضت عليهم مراحل 
تطورها المختلفة » وخاصة مسالة تحولها الى 
الماركسية اللينينية » المسالةالتى كانت موضصع 
تساؤل واستفسار من الجميع , كما اهتمث 
كوبا بتوليقعلاقاتها بالحركةالثورية فالخارج 
لشعورها يحاءئتها الى المساندة والتايسد لى 
نضالها العنيد ضد حاولا تالتطويق الامريكية 


وكان المؤتمر فرصة لا تموض الوفود دول 
امريكا اللاتيئية © نعرفت فيه على خبرات 
وتجارب جديدة من كل انحاء العالم ».وبذلك 
وضح لها أن ثورة كوبا ما هى الا جزء من 
الثورة العالية » للتحرر الوطنىوالاجتمامى » 


اتخذت طابعما خاصا نتيجة لظروف ذانية 
وموضوعية احاطت بها . وان ماحدث فى كويا 
ليس مصادفة تاريخية » بل مزالميكن تكراره 
فى كل بلاد القارة اذا ما نضسجت 7 
لذلك » واختر الطريق الناسب لذلك . ومن 
جانب آخر » استفلت وفود امريكا اللاتبئيسة 
فرصة لقائها فى الإتمر » ولعبت كوبا ذورا 
كبيرا فى ذلك»لتدخل فحوار عميق ومناقشات 
مستفيسة فيما بينها » تدارستفيه الاروف 
المحيطة بالنضال الثورى لى القارة » وتاكدت 
خلاله من حتمية تجاوز الخلافات والمنافسات 
وصدام الاتجاهات » وادركت غهرورة تنسيق 
التعاون فيما بينها الحركاتالتحررية الثورية 
وأن الطريق لحل مشاكل القارة لن يكون الا 
بالاتصال فيمابين دولها 

وانتهت المناقشات باشتراك السبعة مشي 
وفدا اللمثلة لامريكا اللائينية فى اللإتمر فى 
نكوين « منظمة التفسامن بين دول امريكا 
اللاتينية » ألتى تستهداف مساعدة الحركات 
الثورية للتحرر الوطلى فى القارة » والانصال 
والتعاون مع الحزكات امائلة فالخارج ,ولا 
شكانهشيكون لانشادمثل هلهالمنظمة آثر 
فى زيادة حدة وفماليةالئفنالالثورى فل القارة 
بل وتجاوز حدودها الىالحركةالعالمية للتحرر 
الوطنى والاجتمسافى.» فلا شك لى أن دخول 
دول امريكا اللاتينية كفوة موحدة فى هذا 


' اليدان يثي فيه نشاطا وحماسا يخرج به عن 


الدائرة التقليدية التى. وضعته فيه الك 
ذانية وموضوعية 
كمال السيد 


00) 
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ل تقارير الشهن مه 


على أن ذلك التقارب الالبائى من دول آوربا الشرقيسة 
الاخرى » وعلى راسها يوفوسلافيا » لم يغير من نل كالحتيقة 
الموضومية : وهى ان البائيا لامزال المركز الرئيسى للدعاية 
« للاتجاه » الصيني فى اوربا سواء عن طريق المركز الاذاعى 
0 شمياكو أو عن طريق النشرات الصينيسة المطبوعة 
فى ترانا ٠‏ 


»و بلجيكا 
السسصطم 


الطب « الليبرالى » + اللفات + عمال 
المناجم : يسقطون حكومة الاثتلاف 


الازبة الوزارية البلجيكية مستيرة حتى 

ال كتابة هذا التترير ٠‏ فاشيل فان آكر رئيس 

مجلس النواب الذى قبل اخيرا طلب الملك 

بودوان اجراء مثماورات لحل الازمةلميتمكن 

عد منالوصول الىطريقةلتشكيل حكومة 

جديدة يصبح هو رئيسا لها . بعد أن رفض اوميرفاناودينهوف 
رعيم حزب الاحراد المغارض فى تشكيل هذه الحكوية ٠‏ 


فلتد تسببت المشكلات العديدة التى واجهها الاثتلافة 
الحكومى المشكل من الاشتراكيين والمسيحيين الاجتباعييني 
مشكلة الاطباه ومتسكلة عمال المناجم والمشكلة اللغويةوبشمكلة 
المراع بين الفلامنكيين والوالون » فى تصدع هذا الانتلاف 
واستثالة الحكوبة ٠‏ 


وقد هدد الاطباء فى جميع انحاء بلجيكا بالقيام باشراب 
شايل ميائل لاغرابهم فى هام 196 4 بسيب خلاقهم مع 
الحكومة ٠‏ فبينيا طلب الاطباء زيادة فى مخولهم بنسبة 
8 »؛ لمتوافق الحكوبة سوى على زيادة بنسبة ٠١‏ /ز فقط » 
كبا طالبو! ايضا بانهاه العلاج المجانى فى المستشفيات .وقد 
استقطبت معركة الاطباء فى بلجيكا اخسيرا فى اتجااهين 
متصارعين 6 انصار طب « ليبرالى © يقوم على التمسسائد 
و « المتاولة » وهو الشمكل الحالى السائد هناك ؛واتمسار 
لب « استراكى © يقوم على ارساء قضايا العلاج علىاسس 
اتتراكية ترعى مصالح واحتيساجات المواطنين كاساس ٠‏ 
ويؤيد المسبحيون الاجتياميون السياسة الاولى فى حين برى 
الاشتراكيون اتباع الاتجاه الثانى ٠.‏ ولا تزال الاجتيساعات 
بين ممثلى الاطباء والحكومة مستمرة لبحث الاقتراح الوسط 
الذى تقدمت به الحكومة ويقضغى بان يدفع المريض 7١‏ فرئكا 
عند دخوله المستشفى ٠‏ كذلك واجهت الحكوبة عددا من 
الاضطرابات التى سببها عمال المناجم وبخاصة فى المنطقة 
الشمالية الشرقية » احتجاجا على اتجاه الحكوبة لاغلاق عدد 
من المناجم مما سيؤدى الى تعطيل ...ر.؟ عامل ٠‏ وبلفت 
الاضطرابات حدا اضسطر الحكومة لارسال وحدة من قوات 
المظلات لمساعذة رجال الجيش والبوليس فى قمع الاضطرابات» 
وبدا الصدام فعلا بين القوات الحكومية والعيال ى 
« زفارتبرج » .٠‏ ولا تزال مشكلة مناجم الفحم تواجه 
الحكومة . فبينما اتجهت من قبل الى تحديد المنتج منه فى 
حوض شسارلروا » ولييج » تمتد الازمة الانلتثسمل البلد كلهاء 
فين بين 1 منطنة استخراج ؛ لا تفى 58 منها بالتزاماتها . 
كبا أن حلة البيع سيئة لدرجة انه لا توجد رفية فى اىمكان 
فى ذيادة المخزون ٠‏ 
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وزاد المشكلات الثى فجمعت شد حكومة الالتلانة » تجدد 
المراع بين الفلامنكيين والوالون ٠‏ فقد استعدت مجموعة 
ضسخمة مكونة من ..4 شسخص من انصار تنظيم « الشعب 
المتحد » وهو تنظيم فلامئكى يمينى متطبرل ؛ للتحسرك 
مسنهدفة القيام « بئزهة لغوية » على مدينتى موسسكرون 
وكومين وهما مدبنئين والونيتين » قريبتين من الحدود 
الفرنسية فى حين امدت القوان البوليسية « لجنةاستقبال» 
مضادة لهذه المجموعة مكونة من الشرطة والخيالةومشرات 
من أنصار ١‏ حركة الوالون الشعبية ») فى المديئتين المذكورتين. 
ويستهدف الفلمنكيون واد اننشسار اللغة الفرنسية ؛والمحافظة 
ملى ما يسمونه ب «وحدة الاراضنى الفلمنكية © ٠.‏ 


كذلك تواجه الحكومة البلجيكية مشكلةالتصخم وارتفاع 
الاسعار © ولذا فقد اتجهت الى فرض شرائب غير مباشيره 
مما زاد من السخط الشسعبى عليها فى الفترة الاخيرة . 


والحقيقة ان من اعقد المشكلات السياسية التى تواجه 
بلجيكا الان 6 فى نظر كثير من المراقبين © انه بيئيسا يستدمى 
تشكيل حكومة بلجيكية واحدة » تكوين اثتلاف من الاشتراكيين 
والمسيحيين الاجتباعيين فان اجتباع هذين القطبين المتعارضصين 
داخل حكوبة واحدة يؤدى الى العجز عنالحركة .والشخصبة 
الثى تحاول ان تستفيد من كل هذه الارضاع لتدعيم مركزها 
هى الملك بودوان ٠‏ 


/ 


9 
بع أسبانيا 


نموذج حى ٠٠٠‏ لاحتمسالات 
الخفلذأ اللذرى 


الرقابة فى بريطانيا عرض نيلم (للعبة الهرب» 

الذى يصور سقوط قنبلة ذرية على جزه من 

معت | انجلترا » وحجة الرقابة فى ذلك أنهيعرض 

. ببشاعةالاثار المترتبة علىتسرب الاشسماعات 

الذرية وهذا القرار ليس من تبيل الشلقة 

على أعصاب الجبهور »© ولكنه لاخناه النتائج المدمرة للسياسة 

النووية وتغطية احتمالات الخطا التى يمكن أن تحدث فى أي 
وقت وفى أى مكان ٠‏ 


وخبر مصداق لوجود مثل هذه الاحقمالات ماحدث فاسبانيا» 
فى 17 يناير الماغى » عندما اصطدمت طائرة منطراز ب01 تحمل 
؟ قنابل نووية » بطائرة نقل بترول من طراز ك س ه7١‏ » 
اثناء تزويد الطائرة الاولى بالوقود » فوق الجزه الجلوبى 
الشرقى من اسبانيا نوق قربتى بالوماريس وكويفاس دىالائزورا 
وقتل فيالحادث ‏ من ملاحى الطائرتين ونجا اربعة ٠‏ وقد 
ستطت ثلاثة من التنابل الاريع فى مزارع بالوماريس © وتم 
العثور عليها وان كان تسرب من احداها كبا تقول جريدتى 
أديلى ميل » وديلىاكسبريس » بعضصاشسعة الفا » وظهرتآثارها 
على بعض رجال البوليس الذين شاركوا فى البحث ٠‏ 


ما التنبلة الرابعة نقد سقطت فى اعماق البحر » وحشمدت 
الولايات المتحدة قوات كبيرة حامرت بها المنطتة واقامت 
معسكرا علبيا كبيرا للبحث عن التنبلة التى تقدر قوتها بحوالى 
٠‏ ملبون طن ديناميت » ويشترك فى البحث ...5ه شخص ©», 
وطرادتان © وكاسحتا الغام ؛ وعدد كبير منسفن الاسطول' 
السادس واخسيرا انضمت اليهم فواصتان للابحاث.٠‏ والاولئ 
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غواصة «جيب» ضكر ورتها ؟1 طن نقط وظاقمها من وجلين 
ولها اذرع حديدية يمكن ان تقبض على اى جسم وتخرجه ٠‏ 
وقول بعض المصادر ان سبب الاهتمام لايرجبع فقط الى القنبلة 
المفقودة والتى يقال انها من طراز جديد ظولها ؟ امتار ؛ بلالى, 
ان محركالطائرة التىتحطمت» هومحرك ذرىويعتبر منالاسرار 
العسكرية » كما توجد مفاتيح شفرة التيادة الجويةالاستراتيجية 
ومنجر ذرى» فمنحطام الطائرتين. ويتكلدالبحث هوالىنصف 
مليون دولار يوميا م 


والطائرتان تابعتان للقيادة الجوبة الاستراتيجية الامريكيجة 
التى ترسل طائراتهافرحلة يومية بدا من الولايات المتمدة عبر 
الاطلئلى الىاسبائيا للتموينفوق اراضيهاء وهذهليستالحادثة 
الاولى لتصادم الطائرات الامريكية فوق اسبانيا اثناء التدريب 
هنى اكتوبر 1175 قتل ١‏ بحارة وجرح ؟1 آخرين عئدمااصطدمت 
طائرتين فوق اسبانيا ٠‏ والغريب ان غواصة الابحاث اصطديت 
فى اول رحلة غوص لها للبحث عن التنبلة » باحدى سفن 
الاسطول السادس واصطديت احدى طائرات النتل (لجلوب 
ماستر)) التى كانت تشترك فى البحث باحدى قيم سيرائيفادا 
وقتل م من طاتمها ٠‏ ولايخفى المسئولون الامريكيون ثتتهم ف 
سيطرتهم على الحكومة الاسبانية » واطمئنائهم الى ان ردالفعل 
لن يهدد ممالحهم » وعبر عن ذلك احد القواد الامريكيين بقوله 
«انه لامر فظيع ان يحدث »© ولكن اذا كان لابد من حدوثه فين 
' الخير أن يقع فى بلد يمكن أن نطمئن اليها » تصور ما يحبيدث 
لوكان مانم قد وقع فى ايطاليا أو فرئسا » ٠‏ وكان المسئولون 
الاسبان هند حسن ظن حلنائهم فقد منعوا الصحف الاجئبية 
من دخول البلاد » واكتفنت صحفهم بالبيانات الرسبية التى 
تقول (مازالت الايحاث الامريكية مستيرة للعثور على بعض 
الاسلحة السرية» . ولكن كل هذا لم ينجح فى اخفاءالامر عن 
الشعب ٠‏ فقد رفع 51ده شخصا طلبا الى كل السوزراء 
«بالاستئصال السريع للتواعد الامريكية فى اسبانياة ٠‏ وقامت 
مظاهرات امام السفارة الامريكية ضد «اليانكى القتلة» ونادت 
بسقوط امريكا وقواعدها ولم ينجح البوليس فى قشها الا بعد 
استخدام العنف »© وفى المانزور! © احدى الترى المنكوبة » 
تظاهر السكان لاعنين الامريكيين وقنابلهم ٠‏ ووزعت منشورات 
تدعو للتظاهر ضد أمريكا © وطالب المحزب الشيوعي بالخروج 
من «دائرة اليانكى وقنابلهم» كبا طالب اتحاد الشباب المسيحي 
الديمقراطى © وهو ننظيم سرى »© بالغاء اتفاقيات 1187 مع 
امريكا وازاه هذا الضغط الشعبى قررت الحكومة الاسبانية 
منع مرور الطائرات التى تحمل اسلحة ذرية فوق اراضيها » 
ولكن. كيف تتاكد هذه الحكومة مبا اذا كانت الطائراتالمملتة 
تحمل أسلحة ام لا ؟ لااحد يعرف ٠‏ وبن جانب آخُر قررتامريكا 
تموين طائراتها خارج النطاق الجوى الاسباتى » وتخكسي 
الولايات المتحدة رد الفعل لدى حلفائها الذين تملك قوامدئذرية 
فى ارافسيهم « 


ويرجع تاريخ انشاه التواعد الحربية الامريكية ف اسبانيا 
الى 11017 © عندما انفسات قاهدة «روتا» البحرية فى قادش » 
وبها ه مطارات كبيرة تتصل فيما بينها ببمرات تحت الارض 
وتحولت حاليا الى تقاعدة ذرية بها غواصات بولاريس»؛ أسست 
عدة تواعد جوية اهمها فى «توريجون») قرب مدريد »6 تحوى 
اطول ممر للهبوط فى اوربا (..88 ياردة) وبها مقر قيادة 
الاسطول الجوى السادس عثر الذى يتبمه ريع ماتملكهامريكا 
من تاذفات ذرية ٠‏ وثينا لهذه القواهد انهالت المساهدات 
والقروض على اسبائيا حتى وصلت الى مايقرب من 16٠٠‏ 
مليوندولار » ولكن لم يكن لها اى اثر سوى رفع الاسعار 
والتضمم النتدى ‏ 
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انتخابات الربيع « والاثلية الكبيرة » 


دائرة « هال ») الثى لح نش انتباه احد ,5 
بين مثات الدوائن الانتخابية البريطانية نقطة 
التحول فى مستتبل حكوبة العبال] الحالية» 
قبعد ان آحينا مرشيح العميصمال نجاها 
ملحوظا فى الذوز تبتعدها فى مجلس العبوم» 
تغبرت كل التكيئات السابئة التى كانت تشمصير الى اتصران 
الرأى الما تدريجيا عن حكومة العبال وحزب ويلسون م 
ويرى المتتبعوةة لسباضة الحكربنة العمالية فى بريظائيسا 
ان نجام المرشح العمالى ق هذه الدائرة والاتجاه الواضح 
الدى الراى العا نحو حكوبيبية ويلشون يغسسريان الزميم 
البريظانى بان يجرب حظه مرة اخرى فى الربيع القادم “باجراء 
انتخابات جديدة شساملة تحسم الوضسيع القلق لحكومتيصيبه 
( اغلبيتها ثلائة اصوات الان فى مجلس العيوم ) « 
ولكن يبدو ب م3 وجهة نظن المملقين القزبيين سم انبالرقم 
من اخطاء ويلشوة الكثرة وعدم التزامه ببرنامج الاندابات» 
الا أن امرازظ على الاستمران بهمسرده الافلبية الشئيلة او 
« الاتلية الكبيرة » على وجه اصح اثارت حماس قطاعات 
كثيرة من الراى العام نحه فرصة أكبن :د 
ان صتعلة الحائلن توكد ان قيقدو تيتجه إلى الشنيه 
البريظائى فى الربيع قبل أن يفت حماسه ويضيع الاث 
لجسل فده كسلة ب أب « ليد مصمان 4 ذا 
الميول اليسارية العبالية فتحدر' بشكل غير مباكئ من خطي 
المجازنة بم 
فرغ مقى أثنا عاذي شهرا م3 النشساط الحكومى الا أن 
اجانبا ضئيلا بدأ تنفيذه من برنايج الحكومة « 
والامثلة كثيرة فى السياسة الداخلية : 
© قانون الايجاى لم يبدا تنفيذه قبل اكثنا م5 قير م 
© مشروع قانون الارامى من بالئراءة الثانية منذ اكثنا 
من أسبومين ٠‏ 
© مشروع تحديد منعاشات المرشى على أساش قمماهدة 
الاجور لم يناقكن الا منذ ايام ٠‏ 
© مشروع تجديد وبعث الاقتصساد القصومى وحبسوافلا 
الاستثمار لم يعلن عنه الا من.وقت قريب ٠‏ 
ولن تبدو نتائج هذه المشروعات قبل حلول الخريفبالنسبة 


للراى العام البريطائى ٠.‏ وعلى ذلك يرى البعض أن انتقابات 


الربيع مجازفة غير مامونة . فاذا اضفنا الى ذلك مواتف 
حكوبة ويلسون الخارجيسة وتبعيتها لاشسد السسياسات 
الامريكية اثارة للناخبين البريطاتيين كالموتل من فيتناموغيره» 
تزداد حجة هذا الجائب وجاهة ٠‏ 

ولكن الجائب الاخر المؤيد لانتخابات. الربيع يري انالخي 
فى طرق الحديد ساخنا ٠‏ 


ومثل هذه السخرنة قد بلغت اعلى درجاتها الان » ولاينتظرا 
ان تتجاوزها فى المستقبل القريب ٠‏ واعتمادا هلى أن حزب 
المحانظين يمانى اليوم من تفكك داخلى وافتقار الى التنظيم 
يرى مؤيدو الانتخابات أن الفرصة سائحة وان المغامرة مع 
احتيال الكسبْ افضل من وضع مضطربتضطر فيه زمابة 
حزب العبال الى معايلة نوابها 7 كالمجندين » احيانا » 
وكالمدللين احيانا اخرى © دون أن تجرؤ على تنفيذ سياسبية 
واضحة بعيدة المدى بسبب الافلبية العرجاء ٠‏ 


شاكؤااه 
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ع باريشس 


نسا ‏ ألمانيا .. فرئسا ‏ أمريكا 
وفرنسا - الاتحساد السوفيتى 


الرغم' من أن لتاء ايرهارد ‏ ذتجسول فى 
اريس لايعدو أن يكون أحد اجتماعات القمة 
على التى نصت المعاهدة الفرنسية الالمائية على 
عقدها مرتين سنويا » الا أن عديدا من 
المرائبين اشاروا اليه باعتباره أخطر من أن 
يكون ابجرد اجشماع ” روتينى © هذه المرة ٠‏ 
نقد تمهذا اللقاء فيظروف أعربنيها الدبلوماسيون الاوربيون 
من قلقهم ازاء ماوصئوه بالتدهور المستير فى العلاقات ببسين 
فرنسا والمانيا الغربية * 
كما ان الاجتماع يتم فى ظروف اعلن الاتحاد السونيتى 
فيها من ناحيته ان تصميم المانيا الغرببة على الاشتراكفى نظام 
الدفاع النووى الغربى سيتضى تماما على امكانية تحتقيق أى 
تقدم بثسآن اعادة توحيد المانيا » وينعقد بعد أن اتفق على رحلة 
الرئيس ديجول الى موسكو ٠‏ 
وقد اسفر اللناء عن اتفاق ديجول وآيرهارد على استئئاف 
محادثات الوحدة السياسية الاوربية بعد التوقف الذى استمر 
؟ أعوام ‏ وصرح «كارل فون هازى» كبير المتحدثين باسم 
حكومة بون بأن «دفعة جديدة» ستعطى للتعاون السياسى 
الاوربى نتيجة احادثات باريس ٠‏ ويرى عدد من المراقبين ان 
الفرمة المتاحة لايرهارد للاتفاق معديجول كان يمكن أن تكون 
أكبر من الفرصة مع سلنه اديئاور ٠‏ ذلك لان المعروف عن 
ايرهارد انه أقل حماسا من سلفه لاقامة «اتحاد فيدرالىوثيق» 
فىأورباء وبالتالى فهو أكثر اقترابا عنه من فكرة ديجول حول 
اتامة اتحاد فيدرالى بين دول ذات سيادة تجرى مقشساورات 
دورية بينها بدلا من حكومة عليا للقارة وبرمانا موحدا كما تطالب 
باقى دول السوق المشتركة ٠‏ وان كان هناك اختلاف جذرى 
بينهبا حول مدى نوعية العلاقة مع امريكا . 


وقد أكد كارل فون هازى ايضا أنه تقرر في باريس استثئاف 
المناوضات بين دول السوق المشتركة الست حول تبويل 
السوق الزراعيةوالتمريفة الجمركية الخارجية المشتركةالخاصة 
بالمنتجات الصناعية والممروئة «بجولة كنبدى» ٠‏ 


الا انه لم يتحدد بوضوح موقف كل من البلدين من مشكلة 
هم بريطانيا للسوق المشتركة واهادة توحيد المانيا ‏ ومشكلة 
الحدود » والنظام العسكرى فى الانيا الموحدة . وهى المشكلات 
التى تعثبر «ذات حساسية خاصة» قى نظر باريس ء 


بيد أنه اذا كان الكوف دى مورفيل» وزير الخارجية الفرنسى 

!أوضح لجرهارد شرويدر وزير خارجية المانيا 'الغربية كما 
بؤكد معظم المراقبين ‏ بأن الجنرال ديجول سيتمرف مسسع 
الاتحاد السونيتى فى خلال زيارته حسب الثين الذى تقدمه بون 
فى السوق الاوربية المشتركة للاستجابة الى المطالب النرئسبة 
نائه يمكن ‏ التكهن بامكانيات التقارب المتبل داخل السسوق 
المشتركة © اذا ماوضع فى الاهتبار تصريح ديجول عن توقعه 
ابان الرحلة ستمنحه النرصة لعرض وجهة النظر الاوربية حول 
اعادة توحيد المانيا» وقد اعتبرت صحينة «لورور» ان رحلة 
ديجول فى الاتحاد السونيتى لن تظظهر ونق هذا المعنى «بامتبارها 
مناورة لتطويق المانيا وانما عملا ديلوماسيا نافعا لكلا البلدين » 


ويرى المدد الاكبر من المراقبين ان نتائج اللقاء تفل 
بالنسبة للعلاقات الفرنسية الالمانية وتضيف «الموند» الفرنسية 


بس 110 م 
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أن ابرهارد' حيصقفل الج المتاسب الذئ تمع فآ خلعه 3 قاميم 
وضعه داخل الحزب المسيحى الديمقراطى من أجل الوصول 
لرئاسته فى انتخابات مارس المتبل ٠‏ 


غير أنه لما كانت هناك خلافات حتيتية هامة بين فرنسا 
والمائيا » حول فكرة ديجول الخاصة «باوريا فى الاطلنطى الى 
الاودال» دحول تصميم المانيا هلى المشاركة فى نظام الدفاج 
النردى الغربى وحول العلاقات مع الولايات المتحدة والاتمق 
السونيتى » وحول موقف أمريكا قى نيتنام الذى تستذكره باريس 
بينما تخجل بون من عدم مساندتها الكانية لامريكا هناك » وحول 
انفاق ديجول مع زعماء اوربا الشرقية على عدم الاعتداء على 
حدود اودر س نيس التىلا تعترف بها بون » بسبب ذلك كله 
فأن عددا ملحوظا من المراتبين يميلون الى عدم اصدار حكم 
مالغ فى طلؤله بقنسية لنقج لثاء أبرهايد ب فيجول م : 


© 
ع القمن 


الانسان ببدا رحلته الى الكون 


يوم الخييس ” فبسراير وفى السساعة ١؟‏ 

والدتيقة 60 بتوقيت موسكو » هبطت محطة 

الفضاء الاوتوماتيكية « لونا ‏ 4 © برفئق 

على سطح القمر » بعد أن قطمت 11١‏ الف 

يُميل فى الفضاء الكونى »6 وكان وزن' الجهازا 
الذى ازسل الى القمر من مداره حول.الارض در! طنا 'أماوزن 
المحطة نفسها فكان ٠١١‏ كيلوجرام  .‏ ' 


وما ان وصلت المحطة الى القير حتى ارسلت اقسارة لاسلكية 
تعلن نجاح الانسان لاول مرة فى تاريخ 'البشرية» فى ارسسال مخطة 
فضاء علىجرم سماوى آخر فى المجموعة الششيسية . وبدات 
كاميرا تليفزيونية بمرآة مزدوجة فى تصوير المنطتة التى هبطت 
فيها المحطة. وسجلت الكامير! ادق القاصيل هن سطم القمر» 
مثل تكويناتب صخوره وتركيب تربته وشكل دوهات البراكينعلى 
سطحه. وفى صباح الجبعة التقطت التلسكوبات اللاسلكيةفلى 
الارض» الممور الللينزيوتية التى التقطتها » لونا ‏ 5 ٠‏ 


ولم تكن هذه اول مهمة «تمرية» يقوم بها قمر صناهى ؛نلى 
عام 1101 تامت «للونا »١‏ 4لاول مرة بارسال مملومات فايةق 
الاهبية عن سطح القمر لاول مرةء وكانت مهطة الفضاء (للونا؟» 
اول من وصل آلى سطح القمر ؛حيث القت هناك بعلم الاتحاد 
السوفيتى .اما «للونا ؟) فقد صورت الجائب'غير المرئي من 
القمره 


اما اللونا 5 نقد هيطت يننسها على سطح القمر» لد 
بي القياس والاجيرة العلمية على سطح القير الدراسةتلوا هرة : 


ولقد كانت نقيجة' التصوبر مدهفة» نقد بينت' السو تلناصيل 
كل شىء على سطلح القمرء يصل حجيه الى ملليمتر واحد؛ نلو 
كان هناك كتانب مفتوح على سطح القير» لاستطامت الكاميران 
تبين حروف الكلمات فى صنحاته ٠‏ 1 


وقد .كان من الضرورى قبل 'ارسال «لونا 61 أن تعمل 
العديد من اللشاكل العلبية» اهيها كخنيض سرعة السلينةحتي 
تصل الى السفن عندما تحتك بسطح التمر وتستخدم فى ذلسك 
المحركات الصاروخية وذلك لعدم وجود جو يحيط بالقمر ؤلذا 
نقد زودت السدينة بمحركات ذات قوة كادية تحمل الكميسات 
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اللازمة من الوقودء وكان من الاهمية بمكان توجيه المحطة بدقة 
عند لحظة ادارة المحرك؛ للقيام بالفرملة المقررة والهبوط ف المكان 
المحدد. 


ولقد اجابت «لوئا ‏ 45 على العديد من الاسئلة التىظلت 
تحيرالعلماء. منذبداو! دراستهم على القمر ٠‏ وكاناولثىهاعلنه 
علماء انجلترا وامريكا هو امكانية هبوط سفن فضاء تحيل 
رواد فضاء على سطحه دون خوف من الغوص فى طبقة كثيئة 
من التراب .وقال البروئيسور الكسندر ميخاثيلوف عالم الفلك 
السونيتى انه من الممكن اقامة معمل على القمر يعمل لمدة طويلة. 
وتال البروفيسور بوريس فورنتسوف فى حديث له فى التليئزيون 
السونيتى معلا على الصور التى التتطتها هلونا 6 : 

أن سطح الثمر يمكن الهبوط عليه بامان» وتوجد على سطحم 
مناطق مستوية كائية او ستساعد دراسة الصور على معرنة 
تكوين سطلح التبر بدقة شديدة .ومن الواضح الان بالنعلان 
تاع البحيط العواصف» ليس مغطى بالبازلت كيا اظهرت الصور 
التى التتطت من الارض والصور التى التقطتها الاقمار الصئاعبة 
الامريكية من مسانة تريبة» ٠‏ . 


.وى مساء السبت ه نبراير اخقتم برئامج الارسال بين الارض 
والقمر» وكانت لونا ؟ قد اثبت حتى ذلك الوقت اذاعة سبع 
أذاعات تلينزيونية ٠‏ . 


أن النتائج النهائية لهذه الصور لم تلته بعد؛ ولم يدم انها 
اى تحليل علمى دقيق» فير تلك الحتيقة العلمية عن سطلح 
القمر ؛ولكن ما أن تنتهى هذه الدراسات حتى بدا « غزو © 
الاننمان لاول جرم سماوى فى المجموعة الشمسية» الى «المقمر» 


سب تقاريد الشبهن: سس 
م ف 


| بديع خيرى فى المسرح 
والشعر والصحافة 

ثلائة وسبعين عاما تو فى التاهرة الكاتب 
المسرحى والشامر الشعبى الشهر بديسع 
عن غيرى (14115 + 1111) ) وبموته فندت 
الاوساط الفنية كاتب الكوميديا الخنيئة ذى 
الخيرة الواسعة فى المسسائم العربى الذى 
فلل يمسارس الكتابة للمسرح اكثر من نصف قرن دون تسوققف 
واذا كان مؤرخو الادب المسرحى لن يلردوا لبدييع لخسيرى 
صفحات كبيرة وهبامة عندما يحاولون دراسة المسرج 
المصرى والعربى بيا هو أدب » الا انهيم متفتون منسذ الان 
على أن اسم بديع خبرى مرتبط ارتباطا وثيقا للغاية بفن المسرح 
الكوميدى الذى تستهلكه الجباهير بسرهة فى دور العرض ؛ وان 
هذا الاسم قد استطاع س وحده ‏ أن يقيم دعائم فن جماهيرى 
واسع الانتشار ؛ وأنه قد زامل فى هذه المهمة الكبيرة هلبا من 

أعلام النن المسرحى ف نهاية النصف الاول من القرن العشرين 
نجيب الريحانى 14417 1115) أى منذ ثورة 1111 حتى 
بعد نهاية الحرب العالمية الثائية ٠‏ وبعد وفاة الريحانى ظل بديع 
خيرى يزود الفرقة بالانتاج المسرحى حتى وفاته فى اوائلالشهر 
الماغى. وقد استطاع بديع خيرىطوال تلك الفترة أزيقيم دمائم 

0 


هم | اها 
- 


منذ اكثل من شهرين نبتت فكرة مؤتين 
العاملين بالمسرح » وتحت شسعار : « المسرح 


أن تواجه اى جود فكرى يبذل لمناقضة هذا 
الموضوع الشسالك والمسير . لابد اولا من 
الاستقرار على الطريقة التى ينبغى عليئنا 


من كافة جوائيها على مفتلق 
كلام كثيير نظسري 


حمه.انهحوو 010500126 


أسسلوب العمل الجماعىفى الميدان المسرحى 


القد قسمت المذكرة التى أعدتها اللجئة 
التحضيرية لإتمر المسرحيين هذا الموضصوع 
الى ثلاث نقط رئيسية اولها يتعلق بالابداع 
المسرحى لدئ المؤلن وتحتها تندرج قضسية 
الائتزام والفرية » وثانيها خاص بالملافة 
بين المسنرح والجمهور وتحنها تندرج مشكلة 
توسيع القاعدة الجماهرية للعروضالمسرحية 
وكيف يمكن حلها بالطريقة المثلى » وثالثها 
يتملق بالفنان والاجهزة المسرحية وكيؤينيفى 
ان تكون عسلاقات العمل بينهما على ارفى 
الصور التى تخدم الانتاج ولا تعرقله , 


وهذا تقسيم منطقى وواضح , على اننا 

ينبغى ان ندرك ايضا أنه عام وففسفاض 
ويمكن أن نطرعه للمناقشة اليوم وغدا وبعد 
فد , وطالما ان هذه الاجتمامات تنمقد نحت 
رآبة التنظيم السياسى فى مجتمعنا الا هسو 
الاتحاد الاشتراكى فينبفى اذن الانطلاق من 
هذه النقطة لنعرف ماذا نريد أن تصل اليه 
'على وجهء الدقة ,, 


وبما ان جميع العاملين فى المسرج على 
اختلاق الفروع التى أينتمون اليها من تاليف 
الى اخراج الى تبثيل الى ديكور او اضاءة 
مدهوون الى الاسهام فى هذه المإتمرات 
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فانه يتحتم العمل من اجل الوصول الىارضي 
مشتركة بينهم جميعا تكوناساسا للمناقشات 
وللقرارات التى ننتظر ان تتبلور من خلالها ٠‏ 
وذلك لكى نتجنب الاجتماعات المتكردة التى 
تقام وتنفض دون أى نتيجة واضحة ملبوسة 

ومن الواضح ان المسرح هو اكثر- الفنون 
« جماعية »© , والاشتراكية لى احد جوانبها 
الاساسية هى « اسلوب العمل الجبساعي 
السليم ) فى اطار الاهداق العامة للمجتمسع 
الاستراكى , ولذلك فان اول ماينبفىان يطرح 
اليوم للمناقشة فى اجتماعات المسرحيين هو 
كيفية غرس هذا الاسلوب فى خسلايا البنسام 
المسرحى » كيف يستطيع كل عامل فى المسرح 
ان يحتفظ « بكل » حقوظه وان يؤدى « كل ) 
واجباته » كيف يمكن ان تنش القيادات 
الجماعية التى تحد من طغيان. .الافراد مهمسا 
علا مركزهم ؛ كبق يمكن ان يحاسب المخطىم 
وينقد وان يجازى المصيب ويشجعءباختصار: 
كيف يتحول هذا العمل الجماعى الى تعاون 
وخصوبة وابتكار . : 

تلك هى قضية مجتمعنا الاساسية ,اليوم» 
واولى بها ان تكون قضية العاملين في ميدان 
الفن الجمافى الاول ؛ المسرح , 


وحيد النقااش 


ا 


ه الله , 
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لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


سل تقارير الشهر سس 


مدرسة للكوميديا الخديئة تآثر بها دون شككل من عملوا فى هذا 
المندان حتى الان » ونحن نستطيع دون شمك أن نجد تقليدا سيئا 
لهائيما نقدمهفرقة المسرح الكومبدى البوم. وقد كانمن مميزات 
بدبع خبرىانه اعتبد فكثر منالاحيان على موضوعات اجتمامية 
ووطبية جادة نسج حولها اعماله التى تدمتها فرقة الريحائى ٠‏ 


الا أن الجائب الذى لم يكن واضحا فى انتاج الننان الراحل 
أو بالاحرى لم يكن معروفا لكثير من الناس انه ارتبط بميسدانين 
آخرين من المبادين اللنية المتصلة بالجماهير اولها الشمعر الشعبى 
وثانيها الصحافة الفكاهية ٠‏ فالذى لا يعرفه الكثيرون اليوم ان 
بديع خيرى ‏ شاعرا ل كان مؤلف معظم الاغنيات الوطنيسة 
والاجتماعية المدوية التى لحنها سيد درويش (1815 س- 1157) 
مثل نسيد "قوم يامصرى ممير دايما بتناديك » خد بناصرى نصرى 
دين واجب عليك © عد لى مجدى قبل مايروح من ايديك + واوع 
سعدى يروح هو قدام عنيك4 » او الافنية التى تدعو للتآخىيين 
الاسلام والمسيحية نحت راية الوطن والتى تقول : «اوع يبينك 
أوع ثسمالك ‏ ان كنت صحيح بدك تدم س مصر ام الدنيسا 
ونتقدم . لا تقول نصرانى ولا مسلم ‏ الدين لله ياشميخ اتعلم 
اللى أوطانهم تجمعهم ‏ عمر الاديان ماتفرتهم6 . هذا بالاضانة 
الى كلمات الحان اوبريتات عديدة منها «العشرة الطيبة» ٠.‏ وقد 
سار بديع خيرى الششاعر فى الاتجاه العظيم الذى بلوره وانضجه 
شاعرنا الشعبى العظيم بيرم التونسى ؛ وهو الاستماع السى 
نبض الجباهير والاصغاء الى احزانها ومشساكلها وتحويل ذلك 
كله الى تسعر تردده الملايين ٠‏ 


وف المبدان الصحفى أصدر بديع خيرى سه صحيفة نكاهيسة 
اسبوعية هى «ألف صنف» فى الاعوام التى تلت ثورة 1515 » 
كان يكتبها باللغةالعامبة » ويملؤ هابالفكاهة والازجال الفكاهية » 
ويضينها موضوعات اجتماعية وسياسية وفنية وهو ذلك 
النوع بن الصحاقة الذى بدا مع يعقوب صنوع (ابو نضارة) 
فى نهاية القرن التاسع عشر - 


القسد كان بديع خيرى قطعبة من تاريخ مصر الحى فى ثلاثة 
ميادين هامة هى المسرح الفكاهى والشمعر الشعبى والصمانة 
وقد سجل بعيقريته المننومة فى كل من هذه المبادبن آثارا لن 
فى ٠‏ 


5 معارض +٠‏ فى القاهرة 


صالات العرض بالقاهرة فى الشمهر المافى 

.اي .. | نشساطا ملموسما للفنون التسكيلية . فقد اتبم 

لتسهدهت | خمسة معارض ؛ النان منها بقاعة اخناتوث 

للفنسانة ليلى عزت ©» واسساتذة وطلبسة 

ليوناردو دافتثى >وبقامةالفنون الجميلةقدم 

معرض الفنانيس المنفرغين »© وبالمركز الثقافى التشيكوسلوفاكى 

قدم معرض الفئاسلافيتك » وفى اتيليه القساهرة معسرس 
الفنان احمد الورشيدى ٠.‏ 

والظاهرة المتستركة فى ائتاج الفئاتين المصريين بسعارضهم» 

هى المحاولات التجريبية للوصول الى اسلوب وطابع مميزين» 

مع ممالجة الموضوعات العابة من خلال واقعنيبا .. وكان 


د كلاه 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 


الاهتمام بالتشكيل والاسلوب هيا الصفتان الممبزتان لوبلاه 
المحاولات مع الجنوح الى التجريد فى اغلب الاحيان . 


ه معرض ليلى عزت 

قدمت ليلى عزت معرفها الثالث بقاعة اخنادون © وكان 
معرضها الاولمام1168 والثائىقة1؟1 .وفمعرضها الاخبر 
دمت 7]لوحةتنحو فيدئحو التجريد معالتزامهابالتشخبصدون 
التفاصيل » والتنغيم اللونى فى صفاه قاعرى ٠‏ وقسدمت 
الفنانة بعض الموضوعات العامة عن الريف وشكلت بعس 
العلاقات بالخرول فيعض من لوحاتها »؛ والقطط فلوحات 
اخرى »© وامتازت برقة اللون الازرق العام فى لوحة مدها 
وهى القط الازرق . ومن اجمل لوحات الفنائه الزعؤي 
والجرات الفارغة وبدوية . 0 
٠‏ معرض الفنانين المتفرغين 

وفى قاعة الفنون الجميلة قدم اربعة من الفنانينالمنفرغبن 
اعبالهم هم : انجى افلاطون ورمسيس يونان » ومصسطفى 
احمد »2 والمنال محمود مرسى ٠.‏ 

وفى هذا المعرض قدمت الفئائة انجى افلاطون . لوحسة 
فى مخطف الموضوعات البيئية . وهى تعير من موضوعاتها 
بالوان صارخة مبهجة مع الاسراف احيانا فى استخدام الالوان 
الفاقعة .وقد اتخذت الفنائة النخيل فى بعض لوحاتهيا 
كعناصر للتنغيم والتكوين المتماسك . 

.وقدم الفنسان ومسيس يونان ١‏ لوحات ؛ بالاسلوب الذى 
ينفرد به من خلال المدرسة التجريدية ٠‏ ولوحات رميسبس 
يونان تقدم لنا عالمه الخاص اللىه بالتجاويف والمنحنيسات 
الحادة والكهون الوعرة مع التعيق فى اللون واكنشاف 
امراره ام 


وقدم الفنان مصطفى احمد 18 لوحة وهى من الاعبال' 
الواضحة فى المعرضص . ويهتم الفنان بالكلة اهتماما مالغا 
بالوان قاتبة وخشنة والوان الصخّر والارض هى اللونالعام 
فى لوحاته » وتكويناته راسخة ثقيلة ٠.‏ ويتم كل هذا فاطار 
التجريد بالرقم من النزامه احيانا بالتشخيص الذى بخدم 
تكوينه أمثل لوحة الدحيل من النوبة وعاصفة على المنوبة ٠‏ 


وقدم الفنان محمود مرسى ؟١‏ قطعة من النحت كلها ين 
الجرانيت والرخام ٠‏ وقد استخدم هاتين المادتين بتصرف 
ومنطق فى التكوين »© وتطوبع المادة المستخدية لتعطى درجات 
الونبة ملائية للتمثال وموضوعه »؛ وتمتاز اعمال الفنسسان 
بالرقة والانسياب ٠‏ 


و معرض أساتذة وطلبة معهد ليوناردو دافتثنى 


وقدم اساتذة وطلبة معهد ليوناردو دافنشى 45 لوهة 
بقاعة اخناتون . وقد اثشترك فى هذا المعرض خمسة اسسااذة 
من الفنانين المعروفين وبلغت مجموع اعبالهم 4؟ لوحة .. 
واسترك سبعة بن طلاب وطلبة المعيد بواحد وعشيرين لوحة. 


والمعرض لا, تجمعه وحدة فى الموضوع ولكنها انطباماتكل' 
فنان على حدة © وهو حصيلة من الاتجاهات والمدارسالمختلفة 
مما يؤكد حرية الطالب فى اختبار الطريق الذى يسلكه بعيدا 
عن فرض اسلوب معين من الاساتذة . واعميال الطلبة فى 
مجموعها محاولات متعددة فى الاتجاه التجريدى والتكعيبى مع 
التزام بعض الطلبة بالدراسة الاكاديمية » ومعظم اللوحات 
التى قدمها الطلبة لوحات زخرفية ٠‏ 


ومن الاسائذة قدمت الفنانة ايها كالى هياد بعض اهبالها 
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الحديثة منها المسرح © ونشوقَ البخت ؛ وقدم توليو كرالى 
بعض الاسّشات الدجريدية » واشسدرك ايضا كل منالفنانين 
عبد العزيز درويشس بالوابه الساطعة فلوحه منظر وتكوينه 
العريض ٠‏ وسيد عبد الرسول بوحداته الشعبية معاضافات 
عناصر فارسية ٠‏ وانطونيو بافونى قدم بعض اعماله تختلق 
فيه المسنويات بشكل واضح كبا يبدو من لوحسة مينى 
الكوليزيوم تقابله لوحة فلاحة عربية وهى دون المستوى . 
» معرض أاحمد الرشيدى 

وقدم الفنان احمد الرشسيدى بعرضه الرابع باتيليه 
القاهرة ٠‏ والمعرض يضم ١7‏ لوحة ومجموعة اسكنشات . 
وبهتم العنان بتوزيع الكلة على مساحة السطح مسع 
اسقاط ابعاد المنظور من حساب التكوين ٠.‏ واستكياله 
بشاعرية فى اللون » مع خلفية واضحة اللرن تحدد ششكل 
الكتله . ومناهم اعباله لوحة مراكب » وظروب عويورزيه. 
ه معرضي يان ادم 

واقام الضيف اللشيكوسلوناكى الفنان يان سلافيتشك 


ل تقارير الشهن سم 


معرشه بالمركز الثتانى التشيكوسلوناكى ٠‏ وقدم لنا 4 لوحة 
من اعمال ٠‏ والفنان ‏ 71 سئة © حائز على لتب الفنسان 
القدير وجائزة الدرلة ومبداليات من المعرض المالي ى 
بروكسل ؛ وباريس عام 1157 والجائزة الثومية فى بعر 
عام 1168 بمتحن جوجنهايم » كما استرك فى كثير منالمعارض 
ف أقييااة 

وقد بدا الفنسان حياته الفئيسة الاولى م من 1416 الى 
8 - فى محاولات تجريدية متاثرا بالذئان « براك » ولكنه 
التزم فى النهاية بالاسلوب الواقعى ولم يستغرق نفسه وراء 
الشكل او الأسلوب ٠.‏ ولكن اعماله تعبر دائيا عن يضسمون 
مرئى بشاهرية فنان مرهنة تحس فيه بحب واخلامصصادتين 
لعناسر الحياة واحترامها ٠‏ وخاصة عندما يتدم لوحتبه 
براج فى الصيف » وقصر هردتشاتى فى الثتاء ٠.‏ 

كبا قدم الفنان باقة من اعماله بالالوان المائبة وسيبيا 
والطباشير وكلها انطباعات سريعة عن فينسيا والبارتينون 
وكابرى والريقييرا وبراج ومعابد بونائية فى بيسنوم ٠.‏ وكليا 
تشهد بمهارة وحساسية نادرة لاستخدام هذه المراد . 


7 ليه 


قدمت الادار: العامة للفنون الجميلة فى 
الشهر المافى » مرضا لاعمال اربعة من 
الفنانين التشكيليين النفرغين . واختسارت 
٠‏ لجنة المفنئبات )) بعض اللوحات من اعمال 
الفنانين المارضين لشرائها . 


ويجدر بنا بهذه المناسبة أن تستوضح بعض 
النفط التى من اجلها قام «الشرغ» ..واخص 
هنا الفنانين الشكيليين ٠‏ 


لقد صدر قانون تسكيل « آدارة التفرخ » 
فى عام 1105 .. أى منذ ست سنوات مضت 
وبالرغم من هذه السنوات الست لم تشعر 
ببصمات الممفرغين على حركتنا الفنبة .. وما 
زالت اصوات النفاد والمهتسين بالفنون 
النشكيلية ننطلق من حين لاخر عن شىه اسمه 
ازمة الفنون التشكيلية » , 

ولست هنا أحمل ١‏ ادارة التفرغغ » 
والمشرغين اوزار تخلف حركتنا الفنية ... 
ولكننى احملها واجب الفيادة ووضع ملامح 
الطريق من خلال انتاج المتفرفين > كمتلينتهجه 
الفنانون عامة , 

وذلك لان ١‏ النفرغ » ليس اتاحة الفرصة 
للانان » الخلق والابداع فقط » ولكن يجب ان 
إضاف الى ذلك ضسرورة التزام المفئان ووعيه 
السياسى بظروف المجتمع ومقتضيات المرحلة 
التى نجنازها , وهذا مايجب ان تحرص الدولة 
عله ويحرص عليه الذين يمتلون الدولةفادارة 
التفرغ عنب اختيار الفنان الذى يجب ان 
يتمتع « بالتفرغ © .. 

بمعنى أنه اذا كانت المثقافة والفنون فى 
ااجنممات التى تنحول الى الاشتراكية تاخذ 

سكلا من اشسسكال الخسدمات 
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ل 


السامة . . اثن يكون الواجب 
الاساسى للمسئولين فى « ادارة التفرغ » هو 
نعميق هذا الهدف .. والعبل على اشهار 
اعمال الفنانين المتفرغين وانتشارها فى 
المحافظات والاقاليم والقرىو اتحدائقوالمصائع 
والمؤسسات ,. اى توصيل الفن الىالجماهر 
ليس هذا ففط » ولكن ليقول كلمته أيضا فى 
مجتمعنا الجديد ويعكس بصدق مايتحقق فى 
بلادنا على الطريق الاشتراكى .. بلفسة 
يفهمها شعبنا وينذوقها » وليسسبرطانة أو لكنة 
يقف أمامها حائرا , 


ولست هنا ادعو الى رفض التيسارات 
الحدينة فى الفن .. أو التنازل مسن القيم 
الجمائية للعبل الفنى ., ولكننىاقولببساطة 
أنه مع الاحتفاظ بالقيم الجمالية واحترام 
التشكيل مع الابداع والذلق » يجب ان يكون 
فى اطار المفهوم الاشتراكى والدعوة للمجتيع 
الاشتراكى .. ولا يجب أن يتحول التفرغ 
الى مجرد اكاديمية أو «اتيليبه» خاص يمارس 
فيه الفنان التعبير عن ذانه بمعزل عن مجتمعه 


واذا كان الشعب هو الذى يمول التفرخ 
فلا بد أن يتمتع ويستفيد بعائد المتفرمغ ... 
وبالنالى لابد للدوئة أن تقف نفس الموقفالاى 
تتخذه مع القطاع العام , فالدولةتتركالقطاع 
الخاص ينتج ويساهم فى عملية البناء, ,ولكنها 
تحتضن القطاع العام وتخصه برعايتها وتقونه 
وتدعمه » كذلك لابد ان يمتد نفس الموقف 
بالنسبة للثقافة والفنون .. يجب انتحتضن 
وتنحاز للانتاج الفنى الذى يأخذ جانبالشعب» 
وتدعمه وخاصة فى مؤسساتها »؛ وادارة 
التفرغ واحدة منها , وأن تترك المسدارس 


ل 
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1 
« التفرغ » ٠٠٠‏ والقطاع العام 


والمذاهب التى تعتبر فر يبةعلىمفهومالجماهيرة 
ننمو وتمارس نشادلها بعيدة عناموالالشعب. 

القد سافنى الى هذا الحديث افشاعى ان 
الفنانين التشكبليين هم اكثر الفئات المدللة ى 
التفرغ » .. فالدولة تصرف لهم مكافآت 
شهرية تبلغ .1.7 جنيها » مقابل 5 إجنيها 
فى مجال الادب و.7؟ جنيها فى مجال الموسيقى 
« وذلك حسب مانشر عن مكافآت اوآخرائعام 
الماضى » 

آى ان الفنانين النشكبليين تخصهم الدولة 
بآكثر من 1١‏ الف جنيه سنويا ., بخلافالالاف 
فى المؤسسات الفنية الاخرى , .وبالاضافةالى 
آن 7 +جنة المقننيات » تشترى دائما من انتاج 
المتفرفين .. هذا بالرغم من تعسديل قانون 
النفرغ الصادر فى مارس .141 والذىيقفضى 
بالنص : 


كما يلتزم المتفرغ بان يدم لوزارة 
الثقافة والارشاد القومى اثناجه الذى 
قام به ؤمدة التفرغ ولا يتصرف فيه 
بالبيع .. او النشر ,. او اية وسيلة 
اخرى .. الا بعد انقضاء شسهرين على 
مدة المنحة » 
وبالرغم من مخالفة ١‏ ادارة التفرم ») ولجنة 
«المنتنييات"الهذا النص, , وبالرغهمن الافاجنيهات 
اكتى تنفق على تف الفنانين التشكيليين فيا 
زال مقهوم ادارة التفرغ ان يعيش الفئانون 
فى برج بمعزل عن الجمهور محصور بين قمر 
المانسترلى .. واخيرا قاعة الفنون الجميلة 
بميدان الازهار .. وما زألت اصوات الثقاد 
والمهتمين بالفنون ننطئق بالحديث عن « ازمة 
الفنون التشكيلية » , 


عبد المنعم القصاص 
نا 


1197 سم 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


فى مقنسال الدكتسون تمؤاد زكريا عن 
«السلبية وكرة: القدم والصراع الفكرى 
بين الشباب © ( صسدد فسبراير 
سنة 1955 ) يتحدث الدكتورمن مشكلة 
السلبية ٠‏ وأنا اثفق معه فى تحديده لهذه 
المشكلة 6 اذ انها بب فى رابى نيه مفمسكلة 
المفساكل التى يعانيها شبابنا اليسوم .. 
ولكن تحديد المشكلة ليس ب فى النهاية م 
كل ثىء فليس التواكل ؛ هو الذى دفع 
الفسسسباب الى ترك اللمشكلات 
السياسية لبلادهم بل لخسلق 
البلاد من تنظيبات للشبساب مؤمئة 
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بالمسك الذئ لمسنعه » بالامسمافة الى 
الانتهسازية التى اسستطاعت التئز الى 
مجالات الشباب المختلفة » كل هذا شارك 
الى حد كبير فى سلبية الشبابوعزوفه من 
العبل السياسى » وليس بعد ذلك سديما 
مايمكن أن يردد من أن شبابئا ليست لديه 
القابلية للعمل السيامى بما يمكن ازيخدم 
بشكل او بآخر ‏ العمل. الفورى فى 
شتى مواحله ٠‏ 


وهذا فى الواقع ماكان يجب تداركه م ” 
ولقد كانت احدى النقاط الخمس التى 
أثارها المنافسل جمال عبد النساصير اثنا 


ال وع اعم .سمط 
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اتبوله الدزتمسيح الرئاضسة الجمهسورية ف 
المرحلة الحالية ان'المهمة الاساسية التى 
يجب أن نضشعها نصممب اعيئنا فى المرحلة 
“القادمة » هى أن نمهد الطريق لجيلجديد 
يلود الثورة فى جميع مجالانها السياسية 
والاتنصادية والفكرية» .م 


واذا كنا قد حددنا سسبب السلبية » 
فلناتى بمد ذلك لخلواهرها ٠‏ وكما يتول 
الدكنون 'كاتب: المقال «وما علينا الا ان 
نتامل' الشباب من حولنا باعين فاحصسة 
لنجد شواهد قاطمة على وجود هذا النزوع 
الى السلبية» « 


ظاهرة الارهاب ٠‏ ويدرككاتب التال 
انه اذا ما كان هناك فراغ فكرى »؛ فين 
الممكن ان يسد هبذا القراغ بأى شىه . 
ولو .ادركنا أن الرجعبة ما زالت متمكنة فى 
بلادنا تسعى دائما الى خلق المناخ الملائم 
البث سمومها » فلا شك أن | 
فريسية سيلة لكل هسذه الافاميل م 
والجسايعة هنبا ب. فى رابى س لابد وان 
توضسع فى قفص الاتهام » فهى الى حبد 
كبير مشساركة فى .هذه الظاهرة ٠‏ واذا كان 
طلبة الجابعة وخريجوها فى بلادئيا » 
يمثلون قطاها لاباس به من شبابنا » فان 
السلبية متفشية فيهم أكثر من غيرهم , 
والقيابيون فى الجابعة ما زالوا ينهمون 
دور الجامعة علئ انهذلكالدور الاكاديمسى 
وحسسب ٠'‏ ليس أكثر من مناهج تمدل 
حسيما يتطليه الوضع المتطور ٠‏ وامام 
هذا وقع بعض طلبة الجامعة وخريجيهاق 
شباك الرجعية كصميد سيهل ٠‏ وليس 
صحيحا يعد ذلك أن هناك «مقسكلات 
نفسسية عميقة الغور» .بل اعتقسد ان 
الشباب ,أصحاء التفس أكثر ميا يتصور 
البعضّى ٠‏ بهد ان الاذكار المظلمبة قد 
استطامت التسرب بطريق اوبآخر لتخربٍ 
من فكر هذا الشباب بها : 


ثم نأتى لمظاهرة كرة المقدم ‏ واوائق. 


كاتب المتال على أن الظاهرة اخطر منان 
تسستبعد بسهولة ٠‏ بل انها تدخل صييم 
الموضوع الذى نعالجه » لانها من اوضح 
مظاهر السلبية الفكرية فى بلادنا خاممة 
بين الشباب.. وكما قلت اذا ماكانهناك 
فراغ فين الممسكن ان يسدهد باى 
ذىء ٠‏ وكان هذا «الشىه» هو كرةالتدوم, 
ولا اجديفكر ان وسائلالأعلام لعب تالدور 
الكبير ؤبزوغ هذهالظاهرة ٠‏ واستطاءت 
الرجمية ايضا ‏ فى رآيى . ان تنفذالى 
مثل هذه الظاهرة . ولا اعتقسد اننى 
سأكون مغاليا لى قلت انها كانت منمخطط 
الرجمية,» .ولتد تحول'كثبر من كتابنا 
ب بتدرة قادر ب الى 'نقاد كرة القدمتفره 
لهم الصفحات الطوال فيمايخدم اولايخدم 
وأصبحت الصسسحف تصدر ما يقرب:من 
نصبف صفحاتها عن الكرة ولاعبيها. ٠‏ بيبا 
كان العليسم والادب والفكر بوجسسه عام » 


شهونا ننال الل على اتصعن » وا14 
كنا نتصسور أن هناك من سسيقرا ثلاث 
صفحات كاملة عن الكرة » فكين نتصور 
انه سيقرا بعد ذلك كلمة واحبسدة عن اى 
ثم آخر م 


ثم انتقل" الىالجوائب الايجابيةللمرا 
الذكرى «الذى يمكن ان يسفر عن امش 
النتائج لو اتيحت له الظروق الملائية» .., 
فمشمكلة البحث عن الشخمسية التومية 
قد حلت اسيلا ؛ ولم تعد تثير نوعا من 
السراع ٠‏ ولكن الصراع اليوم عن كينية 
ابراز هذه الشخصية فى انقى ثوب يمكن 
أن تبدو فيه ٠.‏ : 
ولا أدرى لاذا حساول الدكتور 

المقال اتحام الشباب فى مشكلة كاي 
بحته » بدا بمناقشتها فى مقال سابق له 
بمجلة : الفكر اللمماصر » تحتعنوان 
«نحن ولتسافة الغرب» ٠‏ وهى مثسكلة 
ب فى دابى س لا وجود لها اصلا ٠‏ واقول 
أولا : ليس ثمة ماب من هؤلاء السذين 
وصفهم الكاتب بالئا جين يقول 2 ان 
العصر الذهبى انبا ينحصر فالماضى وحده 
دان افضل سبيل الى النهوض هوالرجوع 
الى عهد مضىء فهذا الموضوع قدرفضناء 
أصسلا . بل لسنا نحن الشسباب الذين 
رفضوه بل ان جيل العشرينات قد حمل 
على عانقه هذه الرسالة وادى دوره فيها 
بأمائة وصدق .. وليس معنى هذا ائنا قد 
رفضنا التراث من اسماسه ٠.‏ بل ان كل' 
جيل لا يمكن ان يكون فكره ألا امتدادا1 
لانكار أجيسال سبقنه + ومن هنما تبدو 
أهمية التراث كمامل فعال فى 'معركتنا من 
اجل ابراز الشخصية التومية ٠‏ ولكننا 
نؤمن ‏ ايضا ب أن من حق كل جيل ؛ ان 
يراجع الاجيال التى قبله « 


أما بالنسبة «للاتجساه الآخر فى هذا 
المراع الايجابى عن مقومات الشخصية 
القومية وسط القيادات المالمية السائدة 
فى عالم اليوم» » فهو أتجباه لا وجود له 
بيننا ٠‏ لسبب بسيط هو ائنا حددناماهيتنا 
وسط هذه التيارات: ٠‏ وكان الميئاق نظرية 
متكاملة ٠‏ واذا كنا تلتزم بهذه النظرية » 
فهو التزام قائم على الافتناع اساسا 
بانها انبئقّت من واقعنا الحى وليس على 
أساس فكرة «الخضوع للسلطة» واذاكنا 
نتتبع التباراتالعالية المتضاربةوالانشقاق 
فى الايديولرجيات المختلفة ؛ فليس ذلك 
لاننا تائهون نبحثك عن شسخصيتنا القومية 
وسعل هذا التضارب والانشقاق ٠‏ ولكن 
ايمانا منا بآن المذلة فى عالم خلا من 
الحدود اسيحت اليوم مستحيلة ؛ وان 


القاثير المتبادل محتم مم 


وخلاصة القول ان مثل هذينالاتجاهين 
الم يعد لها وجود بين جيل الشسباب وان 
كانا سائدين فى مخلفاتالاجيالالسابقة 
وودثتهم من جيلنا اليسوم ٠‏ 


0 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


وبلى آخيرة ؛ صَؤَآل ؟ ماقو آله 
الايجابئ فى الصراع الذكرى الدائر اليدم 
فى قطاع الكسياب © وبعد 161 ؛ حيث 
أصبحت الكلمة وألحرية ولئية العيش فى 
متنساول اليد ؛ كان المفكرون فى مسر ل 


ار هكذا يجب ان نسسسمبهم مم اما واحدا 


مسن جيل العشرينات يخاطب النيئاس من 
عليائه بعد ان حطبه الثبات ب أى عيدم 
التسدرة على التطور ب او ان الطسريق 
الطويل قد اتيك قواه .. فراح يحسارب 
الجديد فى كل صوره حتى فى امتداد آرائه 
هو ٠‏ وبدا يحطم نفسه فى ظل الحنسال 
عليها ٠.‏ ومن هؤلاء ؛ من اكنفى ببسسيمة 
وايباءة ثم حيا الجبرع وصمت > وهم » 
الدين ذبل فكرهم فيجىتتعبيرهم ع نالثورة 
خانتا لا اثر له ؛ ومنسهم من اتجه الى 
الفترة التى كبتث مشاعره ‏ اىالى نثرة 
ما قبل الثورة ب ليصفيها ؛ وما زال حتى 
اليوم يبدو وكأنه سيظل يصفيهاالىالابدء 
ومنهم > من كسان بورجوازيا فى نزعاته « 
هنى نفس الوقت الذى كنا تبنى فيهالسد 
العالى يدم شهداء السويس ؛ كان يكنب 
فى الجنس » ما شام له لا تدرى من يكتب؟ 
ولاذا يكتب ؟ وما قيمة ما يكتب 3 ب 


والصائا للواقع والتاريخ © لم يكن 
عؤلاء هم كل شىء . فند كان هناك فكرا 
جديدا بأخذ طريقه فى هدرء ولكن فى ثتبسة 
أيضيسا بم : 


وباختصسان » فان الثورة ألفكرية لم 
تواكب الثورة السياسية او الاجلباعية 
بالرغم مما كتب ب وما أكثره ب وماصدن 
من كتب ومطبوعات ٠‏ حتى صار ششعارا 
يحفظه البعض «كتاب كل ستساهات» 
وامتلات المكتبات بكتب لا اول لها ولا آخر 
ولقداساءت معظمهذه الكتب ب فدابى © 
اكثر مما افادت م 


وهكذا » برزت الصورة آمام الشسباب 
داكنة اكثر مما ينسور البعض ٠‏ رادرك 
ساعتها ان المعركة امامه ضارية ؛ وان 
الرجعية .المتشبئة بالقديم عسادت لتردد 
مفاهيم وشعارات سبق لجيل العشرينات 
أن دقعها وقغى عليها . 


ان الصراع النكرى ) قضية يشبدها 
التاريخ فى كل مراحله ٠‏ فهو صراع بين 
القديم البالى والجديدالمتطور ٠‏ والشسباب 
اليرم » بتفكيره المبطلق ؛ شيرجع الى 
ترانه 6 يقيمه على ضوه من تجربته 
الخامة ٠‏ وسيتابع دوما ما انتجنه 
الحضارات الانسانيةومائنتجه ليتقبلمد 
ما يتقبله ويرفض ما لا يتلام معه من اجل' 
ابراز قسخصيته القومية ٠‏ واذا كان ذلك 
قامرا على همجمومة ما يسميهم المثال 
بالئاضجين ؛ فلااحرى من أن ينطلق 
الشباب س كل الشباب س اليوم ليشسسهد 
هذه المعركة ويشارك فيها ٠‏ فهى معركة 
تلفظ فيها الرجمية انئاسها الاخيرة لتخلى 


الطريق لفكر انسائى جديد مم 


به هكلس 2 
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لقتراح للمكاتب التنفيئية 


كب المواطن عبد اكستان ابو الوفا عبد اللطيفَ من وحصدة 
المريس ارمنت به قنا ب » يقولٍ لى رسالة بعث بها للطليعة 

«لاضسك أن قران انشاء المكاتب التنفيذية من اهم القوارات 
الثووية التى اتخذها التسمائد عبد الناصر :. وطبيعى ان هسذا 
القران كان اجراء حتبيا فرضسته ذلروف المرحلة الثورية الى 
ثمر بها وحتى يقوم الاتحاد الاشتراكى بتبعاته الضخية من أجل 
احماية المكاسب التسيسعبية :ها 


وملبيمى أن يكون من اولى مهام عدم المكاتب تحريك الحوائز 
لدي الجمساهير حتى يسهل هليها أمر ايجسساد الحلول الذاتية 
لمشاكلها ٠.‏ والى جائب هذه المهام » الالتحام بالجماهير لممرفسة 
مدي حاجتها من العمل السيابى والإجنماعى وبلورة هذهالمطالبٍ 


وائترح ان تضبسان الى اختصبماسات هذه المكاتب مهبية 
الننتيش على اشتراكات اعضاء الاتحاد الاشتراكى في الترى 
والمدن وعيل اللازم نحو استبماد الاشبخاص الذين لم يسددوا 
أنيمة اشترأكانهم طبنا لتانون الاتحسساد الاشتراكى ٠‏ وكذلك أن 
تطللع على محاضر جلسات اللجانوعيل تتييم لهذهالمماهروتقييم 
اعمال اللجسان التى تتخذ الحلول الذاتية كوسيلة بنبساءة لحل 
مشساكلها ٠‏ كذلك أن نتاكد من اجتماع اللجان فى المواهيد التى 
نس هليها قائون الاتحاد الامتراكى وعم لاحصائية عن الاعضاء 
الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان ٠‏ كل هذه الامور من شسأنها 
أن تمد التنظيم بطاقات لخسلاقة من الميل والنفسسيساط وتجعل 
أعضاءه يشسعرون بمسئولياتهم من أجل الجمساهير التى اولتهم 
تقتيسما بم 


كما أقترح أن نتعرف هذه المكساتب على كل ما يعوق تدم 
الانتاج المحلى وتوعية الجبياهرر بالمساركة الجدية فى نتفيذ 
المشبروعات التى فى مقدور اهل القرية او المدينة التيام بها ., 


محاكمات العرابيين٠‏ ٠ورسالة‏ من 
حفيد عبد المال حلمى 


كنب المراملن فايوق عثجماوى حشيشى الطالب بكلية العلوم 
جامعة عبت قبس وحنيد الزديم عبد أثعال حلم حشيشن  »‏ 
رسبالنه للطلهمة يتول : 


«قرات بالتفصيل نص الماكبة الخاصة بالزميم احمد عرابى 
وسسعدت كثيرا لهذه الغطسوة الجريئة بنشر هذه الوئائق 
الحقيقية :. وياليتنى أقرا تناسسبل المحاكبة الخاصبة بزملام 
الزعيم احمد عرابى ٠‏ لقد بح سوتى مع كثير من الكتاب .حول 
المواضميع الخاصة بالثووة العرابية ؛ وللأسف الصسديد كانوا 

' يتمسكون برايهم رخم أنهم خاطثين ٠‏ 


وباسم آسرة عبد العال حلمى » تقديت لأكثر من جهة لاكذلب 
ما نشر كثيرا من قبل حول الزعماه العرابيين ', ولكن هذا كله 
ذهب جباه لدرجة ان كاتبا كبيرا ببجلة بشهورة كثبنى وقال لى 
«ان هيد المال حلمى ولد بالنصورة ولم يولد بآبى مشهور» .. 
مع أن أسرة عبد المال حلبى موجودة حتى اليوم بأبى مشهرن 
ولم تغادرها رغم ان جميع ممتلكاتها اغتصبت فى العهد البائد 
ولم تود اليهم ٠‏ لذلك كنت اند قررث ‏ أناوبقية افرادالاسرة ب 
آلا نفتح فينا فى هذا الموضوع . ويعد ان اتصلت بالدكتورمحيد 
أنيس قال' لى «حقا ان التاريخ الحديث لبلادنا فى حسماجة الى 
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عناية ونتلويت « وق نحاجة الى مقع الايدى العمسابئة من التحكم 
فيه ليصبح التاريخ الحديث معبرا عن معناه الحتيقي» ٠‏ 


ودبما أكون قد تحدثت عن هذا الموضوع باختصار ؛ ولا داعى 
للسرد ٠‏ ومرة أخرى رجونشر بائى محاكمات الزهماهالعرابيين 
ليتسنى للجميع فهمحقيقة موقفهؤلاء الابطالودورهم الناريخى. 


الطليعة : اننا نعتقفد باهمية اعادة كتابة تاريفنا 
الحسديث وتصديحه ؛ علميا » لانه تعرض للتحريف 
والتشويه . آما بقبة محاكمات الزعماء العرابيين شان 
الطليعة ستنشرها كاملة مساهية منها فىاعطاء الصورة 
الكاملة والحقيقية عن دور زعماء الثسورة العرابية 
واستجابة الى الرسائل العديدة التى وافتنا ٠‏ 


وجا فى وسالة للمواطن هبد الممبود على 
موسى كلية المتجارة جاممة الازهر » كتبها 
اللطليعة يقول فيهسا : 

«.., وما آريد أن أوجهه من نقد يتحدد فى 
موضوع الوثائق واخص بذلك ما نشي مزوثالق 
المتعليم فى مصر من .188 الى ٠1556‏ 
لاك نشو > اليم لعن » ون أن يفك 
التعليم الدينى الازهرى ٠‏ 

. . والتاريخ يحفظ للازهر. وابنسانه وعلمائه 
الدوى البطولى فى قضية بلادنا سوام ما قبل 
الثورة أو مابعدها .. فهسل ننسى كيف وقق 
اللزعيم عبد الناصر فوق منبر الازهر يعلنللعالم 
اجمع كلمة الدق والتضحية . 

. . افبعد كل ذلك نضن هليه 6 انننشر وثائق 
تطور التمليم فيه حتى يعلم الجميعمافيو هاضر 
ومستقبل هذا التعليم الذى صنع وما زاليصنع 
الابطسال والرجال - 

. . هذا وقد تناولت الثورة ماهد الازهر 
وجامعته بالاصلاح والتطوير .. ولهذا آمل من 
الطليعة ان نتناول مثل هذا بعناية تامة حتى 
لا نهضم حقوقا مكفولة يعيش اصحابها بيننا , 

وانا كطالب من طلبةالجامعة الازهريةلاادرى 
ما هو المسبب في اهمال الحديث فى الوثائق عن 
الازهر ودوره فى التمليم وتطسوره . اهو عن 
نسيان أم عن قصد ؟ اما اذا كان قصد فلا ادى 
ما ببرره الا اذا كان هناك شيئا ما , 
ايفباح هذا 


المطليمة : ليس كل ما لم تستطع 
الطليعة نشره » يعني اسه لا يحمظى 
باهتمامنا » والا اصبح ذلك مفياسا 
خطيرا وغير موضوعى شد كل الصحق 
والمجلات , أماهزوثالق المتعايبفالطليعة 
لم تقدم جميع الوثائق الخاصة بتطسور 
أشكال التعليم فى بلادنا . عبساما كان 
أو دينيا ‏ أذ أن ,تغطية كل ما يختص 
بالتعليم يقتفى مله مجلدات 
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طابع جديد اجلة المحاماة 


تلقت الطليعة من نقابة المحامين ؛ العدد الثاني من مجلة 
« المعاماة » التى تصدرها النقابة . وقد تغسين العدد جائبا من 
المحاشرات التى القيت فى الحلقة الدراسسية الاولى للمحامين 
وكانت نقابة المحامين قد نظمت هذه الحلتتبهدن : 
دراسية حول أهم القضايا التومية والفكرية المعاصرة 


وتتشاول محاشرة « نشوه وتطور النظام الراسمائى » التى 
القاها الدكتون ابواهيم سعد الدين » « بعض الللاحظسسات 
الاساسية على فهم طبيمة هذا النظام ٠‏ والدور الذى لعيه فى 
ناريخ المجتمع البشرى والتناقفات الاساسية الذى تسود فيه 
وطبيعة النظام الرأسمالى العالمى فى الفترة الحالية من فترات 
التملور »© ٠‏ وختم الدكتور ابراهيم سعدالدين محافرته مؤكدا 
« أن ما طرا من تغيرات على الراسبالية المعاصرة 6 وإن غير 
من بعض أسباليبها ؛ ومن بعش سياسانها وأجيرها على 
تصرفات تتناقضس فى بعض الاحيان مع طبيعة النظام الراسمالى 
ذاته » فائه لم يقلل من حدة التنافضات التى يعانى منهاالنظام 
الراسيالى المعاصر 6م 


و « فى حتمية الحل الاشتراكي » تناول الدكتسور ابراهيم 
سعد الدين فى محاضرته الثائية ؛ « دراسة التطبيق العربى 
للاشتراكية ونفهم التطورات الاتتصادية والاجتباعية المعاسرة 
فى الجبهورية العربية المتدحة » . وعالج عددا من الاسسئلة 
المطروحة وهى ١‏ ماذا نعثى بالحل الاشتراكي ؟ وما هى طبيعته 
واسسه 5 س ما هى الحلول البديلة للحل الاشتراكى ؟ وبمعثى 
آخر ما هو الدل الراسمالى وما هو طبيعته ؟ ب ماذا نعثى 
بالحتمية التاريذية وان الحل الاشستراكى لم يكن اقتراضا 
اقنائما على الانتقاء الاختيارى 5 .ب ما هى الاشتراكية العلمية 
وما هى مفهوماتها الاساسية 5 ب ما هى اهم مميزات التطبيق 
الاشتراكى فى الجمهورية العربية المتحدة ؟ 6م 


وتدون محاضرته الثالثة حول < فترة التحسول الاشستراكى 
مفهومها واهميتها لبناه الاشتراكية ) وتناول فيها شرورةيرحلة 
الانتثال والمهام الاقتصادية الاساسية فى مرحلة التحول ثم 
المهام السياسية فيها والمهام الاساسية فى الميدان الفكرى ٠‏ 


ثم تعرضص ١‏ المهاماة » احاضرة الدكتور محمد الخفيف عن 
« مفهوم الديمقراطية فمجتمعنا » التىتناولت ظهورالديمقراطية 
« بشكلها الجنينى الاول 6 فى مصير وارتباطها بالملكبة وكناج 
الشمعب ضد الطبقات الاستغلالية ٠‏ ثم يتناول الدكتور الخفينٌ 
لى محاضرته «الحل الذى تقدمه ثورة بوليولقضية الديمقراطية» 
ونظرتها الى الديمقراطية #كجزء من كل » ٠‏ ثم يعرضص لمبارسة 
الديستراملية فى الجمهورية العربية المتحدة ويتحدث عن الاتماد 
الاتستراكى والصراع الطبقى ووسسائل العبل الديبقراطى 
0 الانناج ٠‏ ثم يركز هن « مادا نعنى بديمقراطيه 

ة1 » 


ومن ١‏ التنظيمات السياسية » تحدث الدكتور الخنيف فى 
محاضرته الثائية عارضا لمفهوم الحزب ومفهوم الجيهة ثبعرض 
«للتنظيم السياسى بين الرجعية والثورية» ٠والتقل‏ فمحاضرته 
الثالثة « تجائى قوى الشسعب » الى مناقشة الفلروف العالمية 
في النصن الثانى من القرن العشرين ثم الظروف المحلية العامة 
للبلاد الانريقية ليصل الى مناقشة تحالل الشسعب فالجمهورية 
العربية عارضا لهيئسة التحرير والاتحاد القبومى ثم الاتحاد 
الافستراكى ٠.‏ 


ونشرت « المحاماة ) المحاشرة الثى القاها الدكتور نجيب ‏ , 


آسكندر ابراهيم فى الحلقة الدراسية للمحامين ؛ عن (السلوك 
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الاجتماعى وتفيره » منائشا قبها معتى الشيملوك الاجتماسى 
واكتسابه وعلاقته بالعبل من خلال الحديث عن طبقة العببد 
وطبقة رقبق الارض وطبتة العمال السناعيين وطبقة ملاك 
العبيد وملاك الارض والغلبقة الراسبالية ٠‏ وختم محاضرته 
بمناقشة الصورة الدينية للسلوك الاجتباعي م 


وعن « الممتبع وعنساصر تكويئه )) تمرض ١‏ المعاماة »ا 
للمحاضرة الثانية للدكتور نجيب اسكندر والتى نائي فيها 
التخمسس وتتسيم العمل ثمالمؤسسات الاجتباعية والاقتصادية 
والسباسية والتعليبية والقاتون ومؤسسة الاسرة ٠‏ ثم ناتش 
بنهوم ١‏ القيم » ٠‏ وانتهت محاضرته بمناقشته لتداخل العلاتات 
الاجتباعية بوعناصر بناء المجتمع م 


وتليها محاشرة الدكتور' عبد الرازق حسن هن ١‏ اقنصادنا 

القومى » الذى قدم لها بيدخل من عناصر الاتتصاد القدمى بم 

ثم عرض به فى تحليل سريع بم لتركيب الدخل التومىوبصادرهم 

وبعد ذلك تحدث عن دور العبال فى اقتصادنا التسومى وختم 

ل بالحديث من ميزان المدفوعات والبزائيسة المسامة 
3 


اوهن 7 الميناق الوطنى » ححدث لطفى الكولى ف محامرته 
طارها عددا من الاسئلة حول « ماهية الميثاق » كظاهرة فكرية 
جديدة فى مجتمعنا ٠‏ ثم حدد السبات الرئيسية التى تتميز بها 
الثورة المزدوجة عن الثورات الاخرى ٠‏ وبعييد ذلك تعرش 
أنهومى الاستراتيجية والتاكتيك مناتشا « الاشتراكية البعيدة 
المدى فى الميثاق » و ( الاستراتيجية القريبة المدى فى الابئاق » 
خاتبا محاضرته بالحيديث عن ١‏ ماذا بعد .119 4 لينهيهسا 
بتولهان الامراروحده علىالخط السليم ؛على الالتزام باليئاق” 
2 التدسك بكعاوق ؛وعلى الالتزام بالعمل السياسىالثورى ٠‏ 
د اشتراكى »© الذى سيجعل ١‏ حتيتسة 
واقعة مجسبسية وي قوت انون نيفق 


وى آخر عددها الثانى © نشرت ١‏ المعاماة » محاثرة 
الدكتور ابراهيم صقر حن ١‏ التحديات التى واجهتها الثورة 
وكيف امكن التغلب عليها :) ٠‏ بدا محاضرتهبالحديث عن! 
الدولى بعد الجرب العااية الثانية وسياسة الاحلاف العسكرية 
والاحلان وبلاد « المجموهة الثالثة © ٠‏ ثم تعرفى للحديث عن 
الحياد الايجابى وعدم الانحياز ومعركةالنداء للاحلاف العدوانية 
التي خاضبتها الثورة فى مصر ٠‏ ثم تطرق الى مؤقسس باندوئج 
ومواجهة الضغط الاستعيارى وكسر احتكار السلاح وما أعتب 
هذه المعارك من مد إقومى عربى ٠‏ وفى القسسم الثانى من 
محاضرته تعرض الدكتور ابراهيم صقر الى تأميم التناتوحرب 
السويس ووحدة مصر وسوريا ٠‏ وف القسم الثالك والاخي 
من محافرته ناقش تجربة الوحدة والمراع فد الاستعمار 
التديم والجديد وسسعى الجمهورية العربيةالمتحدة الدالم لاقدار 
وتدعيم السلام فى العالم ٠‏ وختم محاضرته بالحديث عن معركة 
فلسطين ووجدة العمل العربى م 


دفى نهاية مددها الثائى » نشرث «المهاما) لوسائل' ١‏ 1 
بالجماهي © واهببة الالتهام بها , د 


8 
ببان الهيئة العامة للاتحاد 
الوطنى لطلبة اللفرب 


تلقت الطليعة النيان التالى من الببثة العابة للاتحادالوطنى 
لطلبة المغرب فرع القاهرة : 


سه اكاب 
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لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


« تحن اعقشاء الهيئة العامة للانحاد الوظنى لظلبة. مقي 
فرع التاهرة المجتممون بمقر الاتحاد بتاريخ 1177/1/5١‏ 
بعد دراسة موضوعية وصريحة لللروف واللملابسات التى ادت 
الى احنطاف المناضل الكبير الهدى بن بركة صسباح يوم 11 
أكتوبر 1110 ٠‏ وبناء على مرور أريعة اشهر على هذا الحادث 
المفجع ؛ وبناء على النطورات الاخيرة التى كشفتها العدالة 
الفرنسية والنى ادت الى اصدار اوامر دولية بالقاء القيض 
على أوفقير والدليمى والشتوقى لاشتراكهم تخطيطا زتئفيذا.ى 
هذه العملية ٠.‏ وبساه على هذه المواقف المتخاذلة التى وقفتها 
الحكومه المغربية منهذه الاوامر رفمتطلع الراى العامالمغربى 
والدرلى وانتظارهما جواب الحكومة المغربية ٠‏ وبثاء على أن 
قغسية اخنطانف الزعيم المغربى نعتبر امتحانا دقيقا لمسستقبل 
العدالة فى المغرب وفى فرنسا والمالم أجمع ٠‏ وبناه على أن 
حياة المناضل المؤدى تعتبر بالنسبة لنا مثالا وقدوة من حيث 
اخلاصه وتفانيه فى سبيل خدمة مصلحة بلده ودفاعه عنقضايا 
النحرر فى كل من الوطن العربى والعالم الانريقى والامريكى 
اللادينى والاسيوئ' : ناتنا نقرر ما يلى : 


أولا ؛ نعتبر السكوت عن اظهار حانيقةخطن المناضل بزبركة 
والمواقف السلبية بعدم سلبية تسليم الاشخاص الذين تشبي 
اصابع الاتهام اليهم يعتير مشاركة فمالة فى هذه الجريمة .م 


ثانيا : نعلن تخوئنا على مسنقبل العمدالة فى المغرب الامن 
الذى اصبح معه اختطاق المواطنين واننهاك حقوقهمالاساسية 
فى الحياة خطرا يهدد كل مغربى فى الوقت الذى تتمتع فيه 
عصاية من الافاقين بالحباية الكافية فى المغرب بل وتوضعنحن 
أيديهم كل الوسائل التى تمكنهم من تسليط ارهابهم على الشعب 
المغربى واسسكات كل صوت يرنفع بالمطالبة بالعدالة والحرية: 


ثالثا : ان مصادرة الصحف الوطنية التى تحاول آن تنى. 


الراى العام المغربى فى حادث اختطاف المناضل الثورى المهدى 
بن بركة تعتبر سلب الشعب المغربى حقه المشروع فى الاطلاع 
على خفايا هذه الجريمه وانتهاكا صريحا للحرية الماية فى 
المغرب فى الوقت الذى سخرت قيه الاجهزة الدعائية فى الدولة 
لخدمة عصابة المتآمرين الخطافين لتفسليل التسيسعب المغربى 
وحجب الحقائق عنه . 


وابعا ؛ ان الاستمرار فى هذه السياسة الخرقاء التى جعلت 
من المغرب وكرا لرجال العصابات وحبايتهم تضاء على كل 
المبادىه الاساسية لقومات الدولة والرجوع بالمغرب الىعهود 
التخللق المظلمة ٠‏ 


خامسا : نطالب بالحاح يتسليم اوفقير والدليمى والشتوقى 
للعدالة لنقول فيهم كلمتها » وفتح المجالللشعب إعرفةالحتيتة. 


سادسا ؛ نتساءل عن هدف ارسال المبعوثين للخارج ونبدى 
تخوفنا من أن هذه المهمة ما هى الا مناورة سافرة للتضليل 
ومحاولة ستر الجريمنة وتمييمها فى الوثت الذى تغمض فيه 
الحكرمة المغربية عينها عن العمل الايجابى الذى يمكن أن يقنع 
العالم بحسن نيتها الا وهو تسليم أوفتير واعوانه للعدالة © 


الهيئة العامة للاتحاد الوطنى 
لطلبة المغرب ‏ فرع القاهرة 


| 
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رأى فى ٠«عضوية‏ اللملايين» 


كتبت المواطنة هميدة علىراقم من اسوان » دمليتا على 
مانشر فى عدد فبراير من الطليعة فى ١‏ صوت من التاعدة » 
حول عضوية الملايين فى الاتحاد الاشتراكى للمراطن لطفى 
عيد اللطيف » عبرت فيه عن أنفاتها بعه حول « الدعائم 
الثلاث التى حدد توافرها لاى تنظيم سيائى © . ولكنها 
تخنلف معه فى رايه الخاص بتاعدة التنظيم الشعبى » فنقول : 


2 .. ان القاعدة 'الواسمة نفسها هى التى استفادت من 
التطبيق الاشتراكى ٠‏ ولسذلك فهى ملزيسة بم فى رايى بن 
بعضوية التنظيم الشسعبى ٠‏ وبالتالى يجيب أن يتسع صدن 
النظيم لها » بغض النظر عن كل الاعتباراتك 4 . وتضيلن 
« اما من 'ناحية ان يجرى قادة الاتحاد الاشتراكى اختبارا 
للراغبين فى العضوية »؛ فان هذا ل فى رايى ب صمصزل 
لجماهير الشسعب التى تعجزها ظروفها الثقافية هن بليبورة 
افكارها » . ثم تسال : 


ومنذ متى اقام المثتفون فى بلادنا بتحقيق وحدة فكرية 
بينهم حنى نطالب ياقى الناس بمقهوم منثارب ومصسادر 
الثقافة مختلفة ؟ ومنذ متى قام المثقفون بقيادة القامدة 
الشعبية وخديتها دون تعال ؟ فالى الان لم يقيسم دين 
المتقفين وجماهير الشعب فى يلادنا التحام كامل »© ٠‏ 


وترى المواطنة حميدة أن ما ينقص القامدة « بعد ان 
نظمت شكليا فى الانحاد الاشتراكى © ان تنظم عمليابالتوزيع 
السليم على مخلف لجان النشاطات بالتنظيسم حتى تلتزم 
قعلا بالعمل التنظيمى » ٠‏ ثم تقول 8 


« .. يجب أن نبدا بالكادر القيادى لائه هو التلب 
النابض المحرك للسبعة ملايين » وكل ما اشترطه كاتب 
المقال بالنسبة لاخديار القاعدة يكون سليما جدا لو طبق 
بالنسبة لاختيار القادة ٠‏ ورغم ان ظروف الثورة فى بلادنا 
لم تمكن من تحضير عسدد كاف من الكادر القيسادى . الا ان 
لدينا بعضا منه وأن لم يتناسب مدده مع احتياجاتنا . 
ولذلك فان نقطة البداية الاساسسية هى تجميسع كانة 
القيادات الاشتراكية ثم اعادة نوزيعها من جديد على 
المجالات المختلفة ٠‏ ويمكن أن تنتقسل هذه القيسادات إلى 
بواقع العمل المخنلفة لتكنشمف قيادات جديدة وتدربها » .م 


. وتضيف المواطنة حميدة هلى راقم « ورم نظام التفرغ 
الحالى ورفم انه سيحقق مبدا الالتزام للمتفرفين © الا ان 
اعضاءه لم تنصهر افكارهم فى بوتقسة فكرية واحدة .. 
ولهذا اتترحان يوزع اعضاء الامانة العامة للدعوة والفكن 
على الاقاليم والريف بهدف تنضشيط العمل واختيار العنامن 
النشيطه الجماهيرية وندريبها على القيادة »© .م 
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فى الثانى عشي من شهر مارس عام 154 توقى قلبة العقاد , 

والجهود التى بذلها « العقاد » فى ل الفكر 0 وفروعه» 
تستحق تقبيما علميا وموضوعيا بوضح الجوائب الابحابية والسلبية فى هذا 
التراث الذى اثر فى مجرى الحياة العربية ٠‏ وفى هذا الملى نحاول تقديم هذه 
الصورة المنهجية لموقنى العقاد الفكرى والادبى والسياسى ابان النصنى الفرن 
الاخير ٠‏ فلا جدال أن هذا الموقفى وانعكاساته الختلفة جزء لأ ينفصل من تاريخ 
الفكر العربى الحديث والواقع اللصرى المماصر .٠‏ ولا سبيل للتعرفى على هذا 
التاريخ وذاك الواقع الا ا الشاملة لمختلف مراحله » المتقسدمة منها 
والمتخلفة » حتى ذ نهاية بزة موضوعية راسخة 3 
ل لوجيه اس 3 على ركيز وعت ا نعتمد عليها 
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العتساد مفكر ! تد يبسدو فرييسها على 

القارىه ان يطرح متل هذا السؤال » 

هل ولكتة سؤال يطرحة البعش على كل حال ٠‏ 

واصحاب هذا السؤال يقولون ان العتك 

السياسى انسان لاريب نيه » وان العقاد 

الاديب فوق كل نكران » ولكن اين هو الجديد فى ميدان الفسك, 

الذى 'اضائه العقاد الى الشكر المصرى ‏ او العسربىي سم 

المماصر ؟ أن قيلت العبقريات كان الرد ان ماورد نيها من 

لكر ليس جديدا على تاريخ الفكر الاسلامى » وان ذكرت بحوثه 

فى الالهيات كان الرد بأن ماقاله العقاد فى هذا المجال ليس 

الا صورة مصغرة لما يتوله فى هذا المهال عديد من كاب 
الغرب ٠‏ 


والحق ان العقاد السياسى هو وجه يارز فى هذه الشسخصبة 
النريدة التى قلما يجود الزمان بنمطها » وفى هذا الوجه صفة 
المناضل العنيد فى كل مراحل حياته ... عندما كان .مرا 
للثورة المصرية الحديئة » وعندما اصبح نصيرا للثورة المضادة» 
عندما واكب ركب التتدم ؛ وعندما انضم ألى موكب الرجعية 
السباسية ٠‏ فى كلا الحالين كان العتاد مناضلا عنيدا » لم 
بقنع آبدا أن يكسون على هامش الحيساة السياسية فى مصر ه 


والحق ايضا ان العقاد الاديب وجه يارز ايضا فى حياته 
وشخصيته »© ظهر فى مصر هنديا كان الادب فى الغالب الاعم 
سلعة هم صاحبها أن يكسوها ثويا تشيبا لتقدم للحكام والامراء 
وذوى السلطان فى مناسبات المدح والعزاء والنفاق ٠‏ واستطاع 
المقاد ان يرى للاديب والشاعر دورا اعظم من هذا واسبى © 
يعود به الى نئسه ويستكشف ماهيته ويكرس فنه لاحاسيسه 
وموازعه ووجدانه ٠‏ 


ومع ذلك فمن المغالاة ان يسأل سائل : وهل العقساد 
مفكر ؟ فالعقاد على الاقل صاحب نظرية فى الادب » قد لابو انقه 
عليها الكثيرون او التليلون » ولكنا لا نستطيع ان نتجاغلها بم 
وايا كان الجديد الذى اضافهالعقاد الى الفكر المصرى الحديث» 
فلا كانه صاحب ذكر اثر به فى الكثير من تلاميذه على القرب 
ومريديه على البعد ٠‏ وبهذه الصنة يكون من الشرورى ان 
يعرض كل من يتناول العقاد لهذا الجائب فيه ٠‏ 


وصحيح انه لايضيف الكثير مجال الفكرالاسلامي والالبيات» 
الا انه يؤكد موتنا تديما فى صورة جديدة » وربيا طلغت على 
هذه الصورة صفة الشاعر اكثر منها صفة العالم اوالنيلسوف» 
ولكنها صورة جديرة بالتئاول على اية حال ٠‏ وللعقاد -. اذا 
استبعدنا نظريته ف الادب س منهج فى بحوثه ودراسسسته 
للشخمبيات التاريخية جدير بالتناول والنقد بعد التعريف ٠‏ 


وفى كثير من كتب العتاد يلخص موقفه الدكرى ازاء الكون 
بتاكيد موقف الايمان بقوة خالقه له ؛ وهو كما يقول - 
ايمان بالوراثة والشمعور وبالتفكير الطويل ٠‏ أما الوراثة 


١‏ بس +17[ سم 


0 
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لمصدرها أنه شا بين أبوين شديدين ف الدين ؛ أما الايمان 
بالشعور فمصدره مزاج الادب وألفن عنده © اذ انه يعتتبد 
أن مزاج التدين ومزاج الادب والفن يلتقيان فى الحس والشعور 
بالغيب ٠‏ وهو يعتقد وفقا لهذا فيما يسبيه (١‏ الوعى الكونى 
الذى يتعلق به كل تسعور بعظية العالم وخالق هذا العالم » ٠‏ 
اما الايمان بالتفكير فخلاصته أن تفسير الخليقة بعشيئة الخالق 
العالم المريد اوضح من كل تنسير تقدمه المدرسة المادية فى 
النلسنة والتفكير » وهو يرى ان نظرية التطور خرافة خم 
جديرة بالتصديق » وأن القول بأن المادة سابقة على الفكر 
« كالقول بان الحتر يخلق البيت وان البيت يغلق الساكن 
فيه » وايسر من ذلك عقلا أن يقال ان العقل والمادة موجودان » 
وان اهراهماان يسبق الاخر هو العقل .. لان المادة لا توجد 
ماهو افضل منها وفاقد الثىء لايعطيه » . 


تلك هى بايجاز النظرة الكونية التى انتهى اليها العقاد ف 
آخر مراحل حياته ٠‏ ومع ذلك فالعقاد ليس بالمؤمن العادى فى 
عديد من المواقف ٠‏ خفى ميدان الاخلاق مثلا لايؤمن العقاد ان 
الانسان يصنع الخير اذا كان يبتغى المثوبة ( لانه لاموجب عندى 
لعمل الخير غير طلب الكمال وفهم الكمال » ولا باعث لممسل 
الخر اقوى من باعث الصوق الى الكمال والارتفاع بالنفس 
الى ما ترضاه » ٠.‏ 


عند هذا الحد يكون من.حق القارىء أن يتساءل : أكان 
العتاد على هذه النظرة الواحدة الى الكون فى كل مراحسل 
حياته 5 لا بالطبع ٠‏ نفى كتابه ١‏ خلاصة اليومية » ( وهو من 
أوائل كته ) كتب العقاد فى المتدمة يلخص افكاره عسلى هذا 
النحو : 


آولا : ان كل ظواهر هذا الكون علويها وسئليها » ظاهرها 
واانها نتيهة تل خري مخطية » وكذلك الامر قى المجدمع 
البشرى ٠‏ 


اثانيا : ان اللذة والالم » ا بعبارة اعم المنئعة والشررد » 
هما الدمامتان اللدان تقوم هليهما الاخلاق البشرية كافة ٠‏ 


ثالثا : ان الانسان حيوان راق ؛ ولكنه لايزال هيوانا « 


وواضح من هذا التلخيص السريع ان العتاد كان صساحب 
فكر آخر فى تلك المرحلة من حياته ٠‏ فهو يؤمن بنوع منالتطور» 
لانه لايكون الانسان حيوانا راقيا الا اذا كان هو ثمرة تلون 
الحيوان الادئى ٠‏ وهو يضيع اساسا للاخلاق غير طلب الكبالا 
والشوق اليه » اذ كان يرى آنذاك اساسا - للاخلاق -. 
أكثر مادية واجتماعية من هذا الاساس الاخير ٠‏ وهو يعتقدك 
آنذاك أنه يمكن مواجهة هذا الكون مواجهة عقلائية » مادامت 
كل ظواهره 2 ظاهرها وباطنها » نتيجة تفاعل قوى مختلفة ٠‏ 


ولا نكون متعسفين اذن 6 اذا قلنا أن العقاد فى مراحلِة 
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حبانه الاولى وقسابه الفكرى كان من انصار المدرسة المادية 
الميكاتيكية فى الفلسفة » او يحمل على الاتل عددا من سماتها . 
ولا نغالى اذا قلنا ان هذا الموقف جزء متمم لموتفه السياسى 
؟نذاك »© يركن اليه عديد من الثتفين الذين يلقون باذ 

فى خضم الثورة السياسية ضد الطفيان الاجنبى او الداحلى ٠‏ 
ولقد عرف القرن الثامن عشر ثم التاسع عشر ثورات بورجوازية 
هدبدة » صاحبنها ثورات فكرية موازية فى مجال النلسنة 
والاخلاق والفكر ٠‏ ولا ريب ان العقاد لم يسلم من تاثير الفكر 
الاوربى الثورى »© كما هو واضح من التلخيص ٠‏ 


بقول العقاد فى احدى مقالائه بمئوان « بعد الاربعين »6 : 
أت فى النفكير فى شبابى « واقعبا » » واننهيت الى الشك فى 

الانسان 'على ادراك الواقع كله ... فالذين يحسبون 
انهم قادرون على فهم الواقع فى المسائل الكبرى والاصول 
الخالدة هم الواهيون » . . 


ولكن اذا كان العقاد قد انتهى فى المرحلة الثانية من حياته 
الى أتخاذ موقف المذكر الاسلامى » فأين يقع موقفه من تاريخ 
وثراث الفكر الاسلامى كله ؟ ولكى نزيد الامر وضوحا نقول 
انه لايكفى ان يقول الانسان انه واحد من المفكرين الاسلاميين 
حنى تبرز حتيقة موتفه الفكرى © وحتى نستدل على وضعه 
ازاء تراث هذا الفكر . فلقد حئل التاريخ الاسلامى بصراع 
مدارس فكرية مختلفة ؛ دار كله بين مؤمئين بالله وبالاسلام 
كما يعترفون ٠‏ ولكن المعتزلة كانت مدرسة فكرية فى الاسلام 
تناتض مدارس اهل السنة » والغزالى مدرسة تناتض مدرسة 
ابن رشد » وفى العصر الحديث كان الشيخ عليش مدرسة فى 
النكر الاسلامى غير مدرسة جمال الدين الاففانى ومحيد عبده 
واذا كانت هذه السراعات الفكرية قد دارت تحت علم الاسلام 
منذ عثمان وعلى ؛ ثم على نطاق اوسع فى الدولة العباسية 
حتى اريخ الازهر الحديث فعلام اذن كانت هذه الصراعات 5 
وابن هو موقع العقاد ‏ المفكر الاسلامى - من كل هذا 5 


لقد دار الصراع فى تاريخ الفكر الاسلامى بين مدرستين 
اساسينين : مدرسة النتل » ومدرسة العتل > مدرسة القدر 
ومدرسة الارادة الانسانية والاختيار » مدرسة الثبات التى 
تريد أن تعطى الدين تفسيرا يجمد به وتتوتف معه عقارب 
الساعة ؛ والمدرسة العقلية التى تسعى لان تمنح الدين تفسيرا 
مسايرا للزمن ومطالبه . ولقد بلغ الصراع الى حد العف 
فى كثير من اللحظات التاريخية الماسسية »© وكانت الدولة 
والسلطان طرفا فيها ٠‏ وتبادل اسانذة اجلاء كالغزالى وابن 
رشد الهجوم فى كتب كاملة على نحو ماهو معروف فى كتسابى 
(« تهافت الفلاسفة » و « تهافت التهافت ») ... الخ ,٠‏ 


وفى العصر الحديث دار هذا الصراع بين ائية التجديد فى 
الازهر وائمة المحافظة فيه » بين من يريدون ان يكون الدين 
والنكر الاسلابى عونا على التغيير الاجتماعى المتشود » ومن 
يتخذون الدين سلاحا فى صف قوى الرجعية يتهمون بالكئر 
والزندتة كل من يحاول ان يعضى مع ركب النقدم ٠‏ وكيا ساد 
العند فى المراحل 'التديمة أحيانا » لم يخل تاريخنا الحديث 
منه كذلك ٠‏ ويروى لنا تاريخنا الحديث ان زعيم المحافظين فى 
الازهر س الشيخ عليش س خرج يسعى بخنجره الى مجلس 
الشيخ السنوسى ليتتله » اجرد انه كتب فى مؤلف له انه 
يجنهد بعلمه فى فهم الشريعة من كاب الله » غير متقيد سما 
كتبه الفقهاه من المتقدمين أو المتآخرين ! وبروى هذا التاريخ 
الحديث ايضا ان مجلس جمال الدين الاففانى كان محور صراع 
ديد » لان الافغائى كان يلتى بعض الدروس فى الرياضيات 
والنلسنة وعلم الكلام » وان اعداءه بالازهر كانوا يتهبوئه 
ويرمونه بالكئر « أذ أن تلتى تلك العلوم ينفى الى زعزعة 
العتائد الصحيحة »© . 


هذا الصراع الفكرى الحائل بين مدرستين واتجاهين : اين 
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يقع المدكر الاسلامى عباس العقاد مثها ؛ والى اى ججائب اضافة 
أن كان قد اضاف شيئا على الاطلاق ؟ ١‏ 


أثنا لانستطيع ان نعتمد على كتابنه عن محمد عبده والانغانى 
واعجابه بها » دليلا على موقفه . هالحقيتة ان توثير العقاد 
للشيخين الجليلين فوامه فى المحل الاول الدور السياسى البارز 
الذى لعباه فى العصر الحديث »© وما ادياه من خدمات لقضية 
الحرية ٠‏ ومن الجائز ايضا ان نقول ان توقير العتاد لهذين 
الشبخبن انبا هو بقابا صلات العقاد القديمة بقضية الحرية 
واحترامه لدور العل فى الفكر الحديث ٠‏ 


ومع ذلك فالقارىء لكبابه عن ١‏ محمد عبده ) سيشعر ان 
الجذوة التىاضاءت كتبااخري ‏ مثل كاب السعد زغلول)») ‏ 
قد خبت وخمدت فى ذلك الكئاب » فهو اقرب الى السرد حاملا 
طابع الاعئذار فى المعالجة 6 ولم يكن هذا ديدن العقساد فى 
كتابابه الاولى ٠‏ 


ومع ذلك يحس الانسسان طابع المنهح النونيتى أو 
« النلنيتى ؛ فى كتابائه عن كل هؤلاء ؛) اعجاب بالفزالى 
واعجاب بابن رشد © وايمان بالحاسة السادسة عنده 
شخصيا ؛ والاخبار على البعد ( النلييائى ) وبفيبيات هديدة 
لايتحرح ان يدافع عئها حتى ولو بلباس العلم » وتقدير 
لمفكرين اسلاميين كانوا اعداء الداء لهذه النزعات . والحتيتة 
ان هذا المنهج « التونيتى » لايخفى فى الواقع الا وقوف العقاد 
فى المرحلة 'الثانية من حيائه اقرب الف هرة الى جائب مدرسة 
النقل من وقوفه الى جائب مدرسة العقل ٠‏ 


ومع ذلك فلا ينبغى ان يؤخذ هذا الحكم العام بشكل جامد » 
لاننا لن نعدم معنى هنا او هناك للعقاد يزكى فيه شكليا 
المدرسة العقلانية فى الفكر الاسلامى » تلك بقايا موقف قددم كان 
العقاد بناصر فيه فضية الحرىة والشعب » ولايعرفه باسم 
الدهماء والرعاع » ولكنها تزكية افرغت من مضمونهاالحقيقى لا 
يعضها ,من نزكيات غيبية عديدة ٠‏ 


والحتيقة ان العقاد اخطأ فكريا فى عديد من مواتف حياته 
الفكرية » عندما افرغ عديدا من القضايا من مضمونها الحتيتى 
وعزلها عن جذورها . فليس بخاف مثلا ان العقاد قد كرس 
جزءا هاما من حياته للدداع عن قضية الحرية والديمتراطية » 
ولكنه لم يتعد فى فهبه للحرية حدود معناها الفردى » دون 
أن يرى جانبها الاجتماعى الجوهرى . ومثل هذا الموقك المحدود 
كان العائق الاولله عنازينطلق بفكرهفىآفاق اوسع لتضية الحرية 
وان يساير أنجاهات التقدم ٠‏ ولعل من نافلة القول أن نقول؛ 
أن مصدر عداء العقاد العنيف للاشتراكية والصراع الاجتبامى 
هو هذا الفهم المحدود ٠‏ 


القد مات العقاد منذ عامين فحسب »؛ ولكن الذى يعود الى 
قراءة كتبه النى تتعرض لقضايا الفكر الاجتماعى ثم يقرا الميئاق 
مثلا بعدها مباشرة » سوف يثسعر دون ششسك ان صوت العتاد 
صادر من بعيد » من عصور سحيقة »© وكانه لم يكن صوتا 
يجلجل فى العصر الحديث ٠‏ أنه صوت غريب ملى ما نحن فيه 
من واقع وما نطمح البسه من آمال ٠‏ فالمراة موجودة ف' 
البرّلان » متمتعة بحقوقها السباسية يعترف لها المجتيسع 
الاشتراكى بحق العمل والمساواة فى هديد من الحقوق ٠‏ ومع 
ذلك فالعقاد ينكر هذا كله » ينكر عليها حقها فى الحياة النيابية 
والعمل ٠‏ والمبثاق يقر مراحة بوجود الصراع الاجتباعى بين 
الطبقات ويسعى الى تذوبب هذه الفوارق © والعقاد ينكر 
هذا الصراع بين الطبقات ويعتبره خرافة من خرافات 
الماركسية ٠‏ وف نقد المقاد للنكر الماركسى لا يلجا الى تس 
وجود هذا الفكر او نقده على اسس اتقتصادية او اجتباعية » 
وائها على اسس ننسية تنعلق بصاحب هذا النكر ودينه 
وتاريخ حيابه , 


الال 
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واذا ائرفت قضية الحريةين مضموثها ويتذورها الاجتماعية؛ 
اصبح من المستحيل عليه ان ينهم هديدا من احداث التاريخ 
الحاسية . نعند العتاد ان ( نابليون مهرج الى جانب باستر» 
وان الاسكندر الملدوئى بهلوان الى جائب ارشميدس » . ومن 
حقنا ان نتساعل ؛ اذا كان دور نابليون هو دور المهرج حتا 
فكيف اتاحت له اوربا كلها ان يؤدى هذا الدور بهذه السماحة؟ 
وكيف يتفق هذا مع اعجاب عديد من كبار الفلاسفة والمفكرين 
والهنانين ‏ امثال كانت وبتهوفن ‏ بهذا « المهرج » الكبير 1 
من الواضح ان العقاد لايعترف ‏ ولا يريد ان يعترف ‏ بدور 
نابليون الكبير فى تقويض النظم الاقطاعية الفاسدة فى اوربا » 
وتقديم نظام اجتمامى واقتصادى جديد بدلا منها » كان خطوة 
أكثر نقدما ونتذاك فى وطئه » واصبح منخلفا ورجعيا فعصرناء 


وكما ائرغ العفاد قضبة الحرية من مضمونها الاجتياعي 
هابتعد ثشيئا فشيئا عن قضية الحرية ذاتها » امرغ كذلك 
الصراع التاريخى ‏ فى معظم الاحيان ‏ للفكر الاسلامى من 
مغزاه الاجتباعى وعزله عن جذوره الاجتماعية ايضا . و, 
هنا كان موقف العقاد الشكلى فى عديد من القضايا ٠‏ 


دئارىء كتب عبتريات الخلفاء مثلا لا يلمس بيديه حقيقة 
الصراع الاجتباعى الذى اعتب وفاة الرسول © هذا الصراع 
الذى استعر بين القبائل الثرية التى ملكت الارض والتجارة »© 
وبين بطونها الفقيرة ومن لهم اليها من ابناه الشسعوب الجديدة 
الاخرى © وهو لايستطيع ان يفهم حتبتة الابعاد الحتيقية 
للاحداث الكبرى التى وتعث ف التاريخ الاسلامى الاول بعد 
وفاة الرسول ٠‏ 


وبدلا من ان برسم الارضية الاقتصادية والاجنباعيسة 
و السباسية التى تجعلنا ندهم حقيقة كل شسخصية من شسخصياته 
الداريخية ودوافععمله » دوناهمالللعوامل الشخصية واثرها» 
يركز العقاد على مايسميه « مفتاح الشخصية » » غهى 
« آداب الفروسية » عند الامام على » وهى شىء آخر عند 
أبى بكر ..٠.‏ وهكذا . ولعل هذا يضع اصبعنا على منهج 
خطير فى ناول العقاد للتاريخ وتمخصياته » ونعتى به ات 
الدراسة النفسية ٠‏ 


ن آفة هذا المنهج أنه يمزل الانسان عن قوى الصراع 
الاجتماعى التى ائرت بوعى او بغير وعى على مجرى حياته » 


لقتسم النشافق 


العقاد.. 


الجزء الخاص بالعقاد من كتاب 3 الديوان: 
فى النقد والادب » ل وقد سدر فى يناير 
وفبراير على التوالى من عام (؟11 - 
بمثابة المقدمة التمهيدية التىتحيل فثناياها 

معظم سمات المنهج الذى اختطه لنفسه فى 
تلك المرحلة المبسكرة من حيانه النقدية . ولم يكن هذا 
الجزء هو أول ما كنب العقاد فى النقد الادبى » ولكنه كان أولى 
محاولاته فى بلورة مجموعة من الثيم الادبية تخلق فيما بينها 
منهجا قريبا من النماسك وعلى درجة ما من الاتساق ٠‏ ولعل' 


]سم 


كان 
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ولذلك يصبح الانسان غير قابل للنهم التاريشي »4' ويتحسول 
امام التارىء الى مجبوعة من المفاتيح والمعطيات التى لايعلم 
أحد مدى صدقها او اثرها ٠‏ 


ولقد ورط هذا المنهج العقاد فى دراسة الادب كثرا » ولا 
سيما فى دراسنه لابى واس والمتنبى . فاذا كان المتنبى 
يستخدم التصغبر فى بعض قصائدهفلا بد ان هذا دليل الاحساس 
بالعظية ! مع ان هناك شمعراء عديدون يستخدمون التصغيرق 
الكشعر دون سند تاريخى واحد يجعلنا نتهمهم بشعور العظية . 
وعلى اية حال هالشعور بالنفئس واضح فى تسعر المتثبى صراحة 
دون حاجة الى هذا البحث هن استخدام التصنير . 


ومع ذلك فالانصاف يتئضيئا ان ثذكر ان كناب ( عبقسرية 
الامام على » يعتبر من بعض الوجوه استثناء من قاعدة المنهج 
النسى فى الدراسة » اذ ان الصراع الاجتمامى كان قد بلغ 
من الحدة والوضوح مالا يمكن تجاهله ٠‏ وبالرفم من ذلك يسيد 
العقاد الى عوازل وهمية عند دراسته عصر على ٠‏ 


غالعقاد يصر على ان الظاهرة الكبرى فى عصر على « هى 
ظاهرة اجتماعية خاصة به دون هصور الخلفاء هن قبله » ولم 
تكن فى حقيقتها ظواهر سباسية أو حربية على شدة القتال 
وغزارة الدماء التى اريقت فى حروبها » . 


ولسنا نفهم كيف تعزل الظاهرة الاجتماعية عن الظاهرة 
السياسية او العسكرية « رهم غزارة الدماء التى اريقت فى 
الحسروب » كبا يقول العقاد ؛ ولسنا ثنهم كيف نكون 
الظاهرة الاجتيامية خاصة بعصر على دون ان تكون 
بذورها كامئنة فى عصر من سسبقه هن الخلفساء 
مع أن عمر هو القائل «ان قريشا اختارت لنفسها » ذابت 
ان تجمع لبنى هاشم بين النبوة والخلافة » . ولسنا ثفهم 
ايضا كيف يزعم العقاد أن الاغئياء فى مجتمع على قد خالفوا 
الغبود اأعتيخ ا يم السخط واعوان الثورة والتغيير ٠‏ 

٠‏ فليس العقاد وحده ‏ من بين كتابنا ‏ هو الذى 
تعرقن سن بالشرح والتعليق علىبعض تراث الفكر الاسلامىواحداثه 
الكبرى . لقد شارك فى هذا المجال اسساتذة اجلاء امثال احيد 
امين وطه حسين . واذا كان المجال لايتسبع لعقد المقارئات 
والبخث فى اختلاف المناهج ؛ الا انه من الضرورى ان نذكر فى 
خاتمة هذا المقال أن احمد امين وطه حسين كانا اكثر رحابة 
فى التناول واعمق ف التفكير والتطيل » واكثر احتراما لكلمة 
العتل ٠.‏ 


ادذيباويناقدا 


المحاولات ١‏ المنهجية » التى تميز بها جيل الرواد فى أوائل 
العشرينات 'من هذا الثرن تعد من بواكير النظرة الثورية الى 
كل من الادب والحياة ٠‏ ذلك ان أيجاد اطار منظم من العلاقات 
الادبية أو الانسائية وهو ماندموه مئهجا فالفكر أو الحياق 
هو خطوة متقدمة فى تاريخنا الحديث تقسم بها بدايات عصر 
النهفة ٠‏ وربما كانت هذه الرابطة المنهجية بين أبناه جيل 
الطليعة هى التى لؤكد طبيعة العلاقة الفكرية بين طه حسين 
والعقاد وسلامة موسى وغيرهم . وهى علاقة اللوار فى عصر 
النهضة الوطنية الديموقراطية ٠‏ ومن هنا ليس غريبا أن نعشر 
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على همزات الوصل الفكرية بين اعمال الرواد جميعا » كما 
أنه اليس غريبا أن بلحظ النفاوت الكمى والنوعى فى امكانياتهم 
ومحصلات تكويئهم ٠‏ كذلك نلاحظ أن ثمة عناصر سياسية 
واجتماعية كانت تلون نظرتهم للادب والحياة ؛ انمكست بصورة 
أو باخرى ؛ هلى أعبالهم فى الثقد الادبى م, 


ثورة العقاد الاولى 


ونحن نستطيع ان نرصد للعقاد قبيل صدور الديوان مجبوعة 
من الاراء الهامة المنائرة فى مقدمات دواوينه الشمعرية أو فى 
الكتيبات التى اصدرها حوالى ذلك الناريخ . ماذا نحنتصفحنا 
مقندمة ديوائه ‏ ينظة الصباح  »‏ 1118 . سول نضع أيدينا 
على بواكير لثائه الحميم بالإدب ٠‏ ومن هذه البواكير ما قالبه 
من أن 'الادب مرآة النفس الانسائية ؛ فى مستواها النردى » 
ومسستواها الاجشافى على السسواء . وهى احدى الانكار 
الرئيسية النى لازمته فيما بعد ؛ كما سترى » طول العمر .غير 
أن اكنضافه لهذه الفكرة فى ذلك الوقت المبكر س مهبا كان 
مصدر الاكتشاف ومهها كانت وسائله ‏ انما يعبر من جذورٌ 
الاتجاه النقدى عند العقاد ؛ ويومىه بالظروف التاريخية النى 
مهدت له ورافقنه وتائرت به ٠‏ فهو يقول ان الثسعر « مركة 
يتصفح فيها الناس صور نقوسهم فى كل عصر وطور 6 فهو 
التاريخ الصحيح الذى لا تكذب اسانيده ولا تختلل ارقامه 6. 
وهو يستخدم لفظة الشعر حينا والادب فى أكثر الاحيان عنديا 
يتحدث عن هذه العموميات . لهذا نسنشن « اصول »© وجهة 
النظر التى تبناها * تاريخيا ؛ من قراءانه فى النقد والادب 
الاوروبيين » ومن تكوينه الذاتى كمحصلة ثقافية دائبة التفاعل 
مع المعيط المعاصر له » ومن المستوى الحضارى الذى اكنتية 
مرحلة النهضة فى مجال النقد والادب المصرى حينذاك . هكذا 
كان الادبعند العقاد صورة عاكسة للذا تالفردية والجبامية, 
ولا كانت الذات فى جميع مسنويانها هى الخلاصة الانسانية 
التى يتجسد خلالها تاريخ الفرد والمجتمع ؛ كان الذن هوخلاصة 
أشكال التعبير الانسائى عزتخصائص العصر وتاريخ الشعوب. 
هذه النقطة الجوهرية ‏ والاولي نقود العقاد بالشرورة الى 
احدى القغايا المعلقة فى نظرية الادب .أى أنهلا يجد مفرا من 
مواجهة التساؤل الخطير : اذا كان الادب تعبيرا ذاتيا عن 
موضوعية المجتمع والتاريخ » فهل هو تعبير ديناميكى يتفاعل 
مع الاصل والجذور ؛ يأخذ منها ويعطيها » وبالتالى يصبح له 
دود فى الحياة وموقف من المجتمع ؟ .. آم أنه مجرد صدى 
لصوت * وصورة للاصل » ينتهى كل ما بينهما من تأثرات فور 
انتهاء علاقتهما المباشرة المحسوسة ؟ يجيب العتاد أن «الاداب 
مطلوبة إنافعها بأوسسع معانى المتفعة  »‏ وهى اجابة هامة 
بالرغم من سرعتها أو التعجل فى تسجيلها . لان المنفعة هنا 
كبا يتصدها العتاد ليست شبيهة لما تقصده البراجمانية ومجال' 
الفلسنة * ولكنها قريبة الشبه من الادجاهات الواتعيسة فى 
لنب والفن حين نؤكد أن لهما دورا فى الحياة » وموتفا من 


على أنه ينبغي ان نكون شديدى الحرص ؛ ونحن للتقط هذه 
الايماءاث الحية المنبئة هنا وهئاك فيما كتبه هذا الرائد من 
ماقدمات او كتيبات أقرب الى المذكرات كما نلاحظ فى ٠‏ خلاصة 
اليومية 1111١»‏ ب و ١‏ الشذور » 14116 ساو ١‏ النصول » 
1 + واعثى بالحرص الا نبالغ فى التقليل او التضخيم من 
نيمة هذه العبارات المتذرتة . فالتفليل من شائهايؤدى بنا الى 
نيه مظلم لا نكاد نضع يدا على احد معالم الطريق حتى ن 
بجدار صلبه من أدوات النفى التى تصل' بنا الى زيق هذا 
المعلم أو ذاك . كذلك ,نان المتضخيم من شان هذه العبارات 
يتسلل بنا الى مجالات مفنعلة لم يفكر العتاد يوبا انيطرقها , 
ودبما كانت وسيلتنا الموضوعية الوحيدة'أن نعنيد على ركيزة 
واقعية هى الصورة الشاملة لانتاج العتاد فى النقد الادبى » 
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فهمى بمكابة الفرض النظرى الذى تبحث له عما يؤيده فارش 
الواة عالتطبيقى . لذلك سوف نجمع بين راى العقاد فى طديمة 
القن كمرآة نفسية لامباق الضبير الانسسابي » الى أن هذه 
المركة تمنلك قدرا من الفعالية والتائير والنفع ؛ الى ان نتن 
أمام ما يقرره العتاد من أن من يرئاب فى هذا النول ( فليراجع 
التاريخ » وليذكر امة واحدة نهضت نهضة اجتماعية فلم نكن 
نهضتها هذه مسبوقة أو مقرونة بنهسة عالية فى آدابها » > 
هنا 6 لا ثرى بدا من التأكيد على أن العتاد كان يهدف فيماسبق 
من فقرات خاصة بدور الادب ؛ الى أن هذا الدور فى صبيية 
دور اجتمامى ٠‏ أن ثمة فرا بين الذين يقولون بدور الادب فى 
اسورة ضبابية تدعو الى الشك كان يفيموا الصلة بين الذن 
والارتفاع ببسسوى الذوق البشرى او الحضارة الانساية » 
وبين كلمات العقاد النى يبلغ بها العنق والصراحة ان ببداها 
بطلريقة مباشرة حين يقول (! لست منالفائلين بان الاداب مطلوبة 
لذاتها » ٠‏ وهذا لا يعنى على وجه اليقين ان قضية الذن للفن 
والذن للمجنمع كانت مطروحة على المسعيد المحلى ‏ ادبا 
ونقدا ‏ فلعل اولئك الذين يشير اليهم المقاد هم نتاد الغرب, 
ولكن اهتمامه بالتضية فى ذاتها يوضح لنا أكثر فأكثر طبيمة 
الدور الذى لعبه فى ذلك الوقت ؛ وقواعد المنهج الذى اخناره 
بعناء وجهد عظيمين ٠‏ بل أن اهثيام العقاد يبعثى الفتسفر 
كيرآة نفسية © وبدور الادب كرسالة اجتبامية انما يهبى؛ لنا 
البفسير السليم لموقفه من المعارك « الادبية » النى كان مطلرنا 
خطيرا فيها ؛ فقد كانت معارك اجتماعية وأيدولوجيه» بنفس 
القدر الذى كانت عليه فى اطار النقد الادبى . هذا لا يندى ان 
العتاد الح على نوعية الفن وخصائصه المسئقلة . اى انه 
هين يثسير الى أن النهضة الاجتماعية للشعوب لابد أن سبقها 
أو ترافقها نهضة أدبية لا تفونه س على سبيل المثال ‏ ظارة 
الرواج المنتمل لبعض الاداب في عصور الاتحطاط ٠‏ ومن 

بدعو الناقد لان يفرق بين آداب «الأاكاه) وآداب « االطبائعام 
نالاولى تصوغ قرائح الزخارف التى تنصيد الخواطر وبائق 
الاوهام » اما | فهى ايمان وشعور وعيل يتحول الى 
كلمات نابضة من اللحم الحى والدم الجارى . وبعض النطن 
عن هذا النصنيف فائنا نصل الى أن العقساد انطق فى يناو 
منهجه النقدى من الركيزة الاجتماعية العامة ؛ ولكنه ما أن 
بصل الى نخوم العمل الفنى حتى يتخصص فى اكنشان عاللة 
الخاص ؛ وبين العام والخاص فى خلق العمل الفنى ودذوقه 
صلة وثيقة بين ألفنان والحياة هى النى تبرر فى نظر المقاد 
كيل أن الشعر يعمق الاحساس بالحياة (! فيجمل الساعة من 
العبر ساعات » . ولهذا السبب يخاطب القارىء 5 ... فاذ؟ 
قلنا لك احبب الشعر فكاننا نقول لك عش » واذا قلنا لك ان 
الامة آخذت تطرب للسعر فكاننا نقول أنها آخذتتطرب للحياة» 


ما هو الشعر ؟ 


سمه 


علينا اذن ان نتوغل داخل « العالم الخاس » للشعن برنتة 
العقاد حتى ثرى يعيئية عتامر هذا العالم الساجر . ائه يراه 
صناعة توليد المواطف بواسطة الكلام )) كما جاه فى خلاصة 
اليرمية ( صن ٠ ) ١ 6 ١‏ ذلك أن مهبة الشساعر هى تكوين 
الصورة الذهنية المتخيلة ؛ والتى يقوم هر بتجسيدها بأدوان 
الصناعة الشعرية من الفاظ وقوالب واستعارات ٠‏ ومجبومة 


' الالفاظ الدالة على الصورة المتخيلة » هى فى نفس اللحنلسة 


بجمسوعة من الرمول التى تومىء بمعنى ما يخنلن من حيث 
الجرهر مع أى معثى آخر ينوب عنه نفس اللنظ ‏ فامترادفات 
لا نتضابه فى المدلول تماما » .ولا يحتاج الامر ىالشعر سيقول؛ 
العقاد س الى الجلاء والابانة كبا هر فى النثر ٠‏ ذلك انادوات 
التوصيل الشعرى تتبلور فى التأثير لا فى الاقناع ٠‏ لذلك لايعتيد 
الشمعر العظيم على البنا المنطقى المسلسل عوانيا نلاحظ ذلك' 
فى شعر المقلدين من صغار التسعراء . لقد كان العقاد بهذه 
الانكار يلج عالم الشعر الحديث دون أن تكون التربة المصرية 
أند مهدث بعد لاستنبات هذا التمعر ؛كما لبيكن المناخالحضسارى 


د تقلا -, 
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ف معبن اليتمح بازدهان مهم الحداثة فى التسمعر ٠‏ غير أن 
العقاد كان رائدا بصيرا بمستقبل الدركة الشعرية فى بلادنا 
بعين اثار كل هذه الموجة الزاخرة بالتساؤلات والقضايا . فى 
مقدبة ديوانه « وهج الظهيرة » س !111 س كتب يعارض زعم 
القائلين بان نهاية الشيعر اقتربت مع ميلاد 2 العصر المادى » 
مؤكدا أن المدنية لا تقتل النفس الانسائية » ولكنه لم يلبث أن 
هاجم دعاة 3 العمرية في الشمعن 6 الذين يتصورون أن «رسف» 
الطائرة من سبات الشعر 2 العمبرى 6 .. وال « لميس الممول 
فى معرفة عصرية الشاعر على وصفه الاختراعات العصرية » 
ولكن على كيفية الوصفى ووجهة النظر » كما جاء فى «الفصول» 
عام 1111 ٠‏ وهى تتبة طبيعية لما قال به فى « خلاصة اليومية» 
( ص ٠١6‏ ) من أن الشباعر ليس هو 7 من يزن التفاعيل عذلك 
ناخلم آو غم نائر , وليس الشامر يصاحب الكلام الفخيواالفظ 
الجزل » ذلك ليس بشاهر أكثر مها هو كاتب او خطيب ؛وليس 
الشاعر من ياتى بوائع المجازات وبعيد التصورات » ذلك رجل 
ثافب الأهن حديد الخيال :» انما الشاهر من يشعر ويشعر », 


هذا هو الجائب النظرى من رؤية العقاد الباكرة للمر » 
وقد مارسه من قبل ومن بعد شمامرا وناقدا ٠.‏ فاذا اضفنا أنه 
لا يطلب الى الشساعن أن يكون عالما أى مؤْرهًا ولكنه لا يعادى 
العلم أو التاريخ فى نفس الوقت ( الفسول ص (8؟ ؛ 11١‏ ) 
أبائنا نستطيع أن نتصوي مجبوعة الفروضالفئية النىاستخديها 
كيدخل منهجى الى دراسة شعن شصورقى كنمودج للمدرسية 
الكلاسيكية فى الشمعر ابان عسي الئهضة ... بل ائنا نستطيع أن 
انلمح آثاى الرؤية النقدية للشعرن عند العقاد » وانعكاسها على 
تقييمه الشعن شوقى فيبا كتبه عام 1411 بخلاصسة اليومية 
حول تصيدة شوقى فى رئاه بطرس فالى حيث يتهكم على الرائى 
والمرثى ( ص ٠ ) 5١‏ وف المتابل ( ص 85 ) يسجل اعجابه 
م المتحقظ بء بكمعن حافظ ابراهيم « والتقابل بين التهكم 
والاعجاب يتصد بهالثاقد أنيهيىم الاسماع والاذهان والبصائر 
الى ٠‏ المزائر الجديد 6 فى حياتنا النقدية » وهو المنهج الجامع 
بين النظوة الاجتباعية بكلة ما تحمله من دلالات والنظرةالجمالية 
التى تتخصص فى تحليل البنام النئى للعمل الشعرى . 


وهكذا ئحن نستطيع أن نحصل على الجدور المنهجية فتاريخ 
النند مند العقاد من خلال آثاره السريعة المتفرقة بين عامى 
د 1115 فقد كانت هذه السنوات العشر » بين خلاصسة 
اليومية والفصول » بمثابة الارهاصات التى آشمار اليها العقاد 
حين عتب الجزء الخاص به من « الديوان 6 حول شسعر شوقي 
فال انه اد بشر بما أسماه (مذهبه الجديد » فالشسعر والنقد 
والكتابة فى بضع السئوات الاخيرة » أى السابقة على عام 
«١‏ فنحن بهذا الكتاب نتمم عملا مبدوءا » علىحد تعبيره. 


وقد كتب العقاد فى مقدمة الدبوان أنه ما دامت « دواعى 
السكوت © قد دالت ؛ فقد آن الاوان لان يحفر اتجاه الشبان 
' الجدد فى الحتل الادبى » حدا بين عهدين ٠‏ ولو آننا بحثنا عن 
عوامل السكوت هذه لما عثرنا هلى تلك العوامل المباشرة 
المحسوسة التى تحول بين الكاتب وقرائه ٠.‏ وائما نحس ائنا 
بصدد ذلك السبب العام الذى كان له أكبر الاثر فى تفتح الاناق 
والئوافذ أمام وجال الفكر فصر عند نثموب ثورة1114 وعلى 
أثرها ٠‏ قاند بلغت البلاد قبيل الثورة حدا من الاختناق الفكرى 
كان تعبيرا اصيلا هما تأثرث به خيوط فجر النهضة من غياب 
نور الحرية » اذ دعقدت هذه الخيوط وتشابكت فى ياهب 
النللام المحيط ؛ بحيث أن كل داعية للنور والتجديد سرعان ما 
يسجل اسسمه فى القائمة السوداه ٠.‏ سواء كانت هذه التائية 
تصل بالاحرار الى زنؤانات السجن وأسواره الحديدية 2 او 
آنها كانت تكيم الانواه بقيود ثقيلة على الفكر والتعبير ٠‏ ومئذ 
هبت دياح الحرية مبعنيران الثورة الشعبية الوطنية ؛حنى ثارت 
بين ضصلوع المفكرين الوطئيين شهوة البحث الدر فىكافة مجالات 
الفكر والفن والادب “ من هنا فيما نعتقد ؛ يسجل العقاد أنه 
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اقد زالت دواعى الشكوك :. فالمعروف انه لم يسكت قط فيما 
سبى من ايام ٠‏ ولكن ما اشبه ‏ كلام » نلك الايام بالمميت ٠‏ 
ولربما كانت السطور العاجلة التى خطها فيالخلاصة والفسذرر 
ابلغ دليل على أن الكلام حينذاك يرادف الصمت . 


أما الديوان فقد كانت مقدمنه بمثابة النذير الماصف بان 
شباب الاتجاهات الجديدة سرل يتكلم يعد طول صمت ؛ سول 
بتحرر بعد طولكبت ٠ومنهناكانئن‏ السفحات تتتالى كالائفجارات 
الصاعقة لا يضبط حركتها فى الاقناع والاقتناع وتبادل التأثبي 
والاستجابة .سوى ذلك الفيضان المخزون منذ بعيد .لهذا تصور 
العقاد ان الديوان سيصدر فى عشرة اجزاء متوالية ٠‏ ولا سبيل 
امامنا آلا أن نتحمل هذا السيل الجارف من الاتهامات والاحكام 
حتى نصل الى الجوهر العميق الهادىء لهذه الافتتاحية الرائدة 
فى حياة العقاد الادبية وناريخنا النقدى ملى السواء علينا ان 
نستكثسل معالم الخطة التى انتهجها العقاد فى عريضة الاتهام 
التى حكم فيها على أمير الشعراء © ب كبا سمى شسوقى 
حينذاك سم بالزيل ٠‏ ان هذه المعالم وحدها كفيلة بأن تضمع 
كلتا يدينا على مواضع الثوة والفسعل ف الاتجاه الجديدالقائد» 
ومصادر القوة والضعف معا ٠‏ فنحن منذ البسداية مع دليل 
يتول انه : 

© صاحب مذهب جديد مم6 

© يقيم حدا بين عهدين ٠‏ 

ولن نناقش الان المعنى التاريخى لكلبة المذهب 6 ولا معناها 
الحديث وسنكتفى مؤقتا باستخدام لفظة الملهج دلالة على 
مجموعة القواعد التى يرتكز عليها الناقد فى رؤياه النقدية 
لنقييم الشمعر ٠‏ كما أننا لن نتصور الحد المتام بين عهدين وكانه 


سور حديدى وائيا سنحاول أن نفترض هذا الحمد على أنه * 


صفحة جديدة فى تراثنا النقدى يخطو آدينا وفئنا على نسقهاء, 


حينئذ فلنستمع الى العقاد وهو يقدم حديثيه عن مذهيسيه 
الانسائى الذى يترجم عزطبع الانسان خالصاين تقليدالصناعة 
المشوعة ؛ كما أنه ثمرة لقاح القرائح الانسائية عامة » ومظهن: 
الوجدان بين النفوس قاطبة ٠‏ وهو مذهب مصرى ؛ دماته 
مصريون » تؤثر فيهم الحياة المصرية ٠‏ كما أنه مذهب عربى » 
لغته عربية ٠.‏ فقد كان أدبنا الموروث ب عند اصحاب هذا 
المذهب كما يقول العقاد ‏ عربيا بحتا يدير بصره الى عصر 
0 9 اصحاب المأهب يرون من سرعة حركة 

خ ءانه بات أمرا محتبا ؛أن 1 

ولي جك لما سما ل عدم انم ليدم 


من الفرورى اذن ؛ أن نهجر كلبة « المذهب ) ونسستخدم 
عوضا عنها لنظة « المنهج » حتى أمامنا الضوء الذى 
يؤدى بنا الى رؤية العقاد النقدية للشعر ٠‏ فالمذهب حصيلة 
تاريخية لجموعة من التبارات المتبلورة فى اتجاه واحد قد تتعدد 
مناهجه ويختلف تلامذته » ولكنهم فى غمرة النضال من اجل' 
ارساء المذهب واصوله تتكون تحت أقدامهم أرضرصلبة وقتاعدة 
فسمة منالفكر والقدرات البثرية جميعا .وليس هذا بالضبط 
ما حدث مع 7 الديوان »© وكاتبيه فنحن لم نكن قد تجاوزنا بعد 
فجر النهضة حيث كنا ما نزال أسرى التاثر والاقتباس المباشن 
عن الاخرين ؛ وحيث لم نكون بعد حصيلة كبرى من تصارع 
الاداء والتيارات المتعارضة © وحيث لم نرث مفهوما حديثا فى 
النقد الادبى يتمشى مع انجازات الحضارة المادية فى عالمنا ٠‏ 
أى أن المرحلة المتخلفة حضاريا » التى كنا نجتاز آولى عتباتها 
فى كلك الحين ما كانت لتسمح بنشاة المذاهب الفكرية والنئية 
والادبية ..وانما كانت تسمح بالمحاولات المنهجية ؛ وهي خطوة 
تقدمية باهرة فى ذلك الوقت ؛ لان التصور الذهنى الشايل 
لمجموعة من الفروض الاولية كان غائبا الى حد كبير عن وعيئا 
الفكرى والنقدى م 
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شوقى ف الميزان 


يذكر العفاد بلك «لكتابات التى أحاطت شعر قوتي منذ 
البداية بهالان التناء والتمجيد على مسفحات المؤيد واللواء 
والظاهر » على انها من 'العوامل التى ضاعفت من «غروره 6. 
ويركز ناقدنا على هذا الجائب الاخلاتى ويقارن بينه وبين ما 
يحدث فى أوروبا حيث أن أحدا لا يجرؤ على ماجرؤ عليهشوقى» 
والا ما استطاع « أن يمكث اسبوعا واحدا فى بيئة محترمة »., 
لذلك كان « شوقى » فى عرف « العقاد » أشبه بملحق ادبى 
بلاط أمير مصر' السابق ٠‏ ولا يستثنى العقاد من صحن اوائل 
العشرينات سوى « مصباح الشرق » الثى كتب فيها المويلحى 
بضع مقالاث لا تسبح مع التيار؛ ولكن سرعان ماانقطع نشر هذه 
السلسلة « وهذا أدعى الى اللمريبة » كما يتول العقاد م 


أى ان المناخ النفسى الذى ماش فيه شسوقى كان عاملا 
خطيرا فى تهيئة ذهنه ووجدانه لقبول المديح المتطرف أن لميكن 
المزيف الذى تبلور آئذاك فى تلك التسميات التى خلعوها عليه 
فى سخاه عجيب » فهو شسماعر الشرق والغرب ؛والعرب والعجم؛ 
وامير القسعراء وسيد الادباء". ولا سبيل فيما يبدو الى انكار 
الدور الفعال للانتهازيين والوصوليين من بطائة شاعر الامير؛ 
كبا لا سبيل الى انكار ما تتلبس به نظرة العقاد الى شسعر 
شسوقى من مساهى اجتماعية معادية للطبقة الرجعية الحاكمة 
سه وقتذاك س والتى يتحصسن شيوقى بين احضائها . ولكن ما 
لا سبيل اليه أيضا ‏ قبل اننصاحب العقاد فرحلته الطويلة, 
هو أن شوقى كان استجابة واعيسية أو غير واعيية لدواهى 
مقتضيات الشعر الكلاسيكى الجديد فى عصر النهضة » فبرحلة 
البعث التى قادها « البارودى » فى الشعر المصرى الحديث » 
كانت مرحلة البداية فى اعادة الحياةالى الصورةالتراثية للشعر 
العربى القديم ٠‏ واذا كان « الشيخ حسين المرصفى » هو 
الناقد الكلاسيكى الاول منذ أواخر القرن التاسع عشر » فان 
شعر البارودى ونثر « عبد الله فكرى ) قد تطابقا مع مقاييسه 
الكلاسيكية فى تقييم الادب ٠‏ لهذا السيب لم تحدث الجنوة بين 
الفئان والناقد ٠‏ أما العلاقة بين شوقى والعقاد » فانها علاقة 
الشاعر الكلاسيكى الجديد بالناقد الممرى 2 الحديث 6 . فلقد 
كانت مفاهيم العقاد الادبية تتناقض كيفيا مع مفاهيم الاتجساه 
الكلاسيكى فى الادب » مهما بالغ فى استخدام موازين النتيد 
العروضى واللغوى فى تحليل شعر شسوقى . فقد كان هذا 
الاستخدام بو؛اية التعريض بكل ما يفخر به شوقى وعثاقه 
ويزعون » كان بمثابة التحدى السافر لاية 2 تحفظات »© يمكن 
لقارىء الثسعر, المكلاسيكى أن يصون بها شاعره التقليدى من 
سهام الناقد الحديث ٠‏ أى أن العقاد أراد أن يستخدم «نفنس 
السلاح » الذى قد يتعرض بواسطته لتحديات الخصم ٠.‏ فاذا 
كان البارودى يمثلمرحلة البداية فى البعثك التتعرى الكلاسيكى» 
نان شسوقى هو أحد الامتدادات الرئيسية له . أيا 3 العتاد » 
افليس امتدادا « للمرصفى © ولا لغيره من المعاصرين له عوائما 
هد مزيج فريد من بعض الوانالثقافة الغريبة ؛والتراث العربى 
القديم » والفكر المصرى الحديث .ومعنى ذلكان الهوةالعبيقة 


ألتى نستشعرها فى المسافة التى تفصل شوقى عن العتاد لها ١‏ 


أسبابها الموضوعية الكامنة فى التكرين الكلاسيكى لشعر شو 


والتكوين الحديث لنقد العقاد ٠‏ لما ما يمكن أن يقال عن لطي 6 


الادبى الليىم بالزيق الذى نشا فيه الشاعر المثرف » وما يمكن 
أن يقال عن نفسية شوقى التواقة الى المديح ب مهما بلغت 
به المغالاة حدها الاقصى الذى ينقلب الىالضد فأغلب الاحيان, 
فائها وغبرها ليست الا عوامل ثانوية تلك المعركة الهامةالتى' 
اشتعل أوارها بين الشامر الكلاسيكى والناقد الحديث ؛تمبيرا 
أصميلا عن أزبة التناقض الحاد بين القديم والجديد فى بدايات 
مصر النهضة ٠‏ هذه الازمة التى اتخذت هند كتاب المرحليسة 
الجديدة تعبيرات مختلفة » فكائت نورة « طه حسين » على ما 
ينسب الى الجاهلية من الشمعر المنتحل »وثورة السلامة موسى» 
على المناهع السلفية فى تفهم علاقة الادب بالحياة » وثورة 
« المقاد » على الانجاه التقليدى فى خلق السعر وتذرقه .ا 
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وقبل أن يتصدى الماناد لتتبيم رئاه شوتى محمد قريد عذانه 
بحدد أولا المستوى الادبىللجيل الماضى منالششعراء ؛والمستوى 
الذوقى لنفس الجيل من التراء ٠‏ يسن ذلك الجيل ومهده بأنه 
كان 7 عهد ركاكة فى الاسلوب وتعثر فى الصياغة تنبو بهالاذن » 
دكان آية الايات على نبوغ الكاتب أو الشاعر أن يوفق الى 
جملة .ستوية التسوية ؛ أو بيت سائغ الجرس ) فيسير مسبي 
الامثال » وتستعذ به الافواه لسهولة مجراه هلى اللسان «ومن 
ثم كان القارىء يتلو هذه القصيدة أو تلك « كالماء الجارى 6 
ويصبح مقياس الاجادة الشعرية عند مثل هذا القارىه هو 
مقدرة الشسامر على الاتيان 3 بالكلام النحوى الظر'» ٠‏ 


هذا هو المدخل الذى يخطط به العتاد هجومه العنين على . 
شوقى وشعره ٠‏ نقول « شوقى » لان الناقد لم يخل مطلقا 
أن شخصية شوقى كشاعر للقصور قد أسهيث فى افسساد 
سعره وذوقه ٠‏ ذلك ان العقاد » أولا » يؤمن بتأثير الشخصية 
الانسائية فى الشسخصية الفنية ايمانا هميقا . كما أن العتاد» 
ثانيا ؛ يحبل عداء اجتماعيا واضحعا ومباشرا لفسخضيه الشاهر 
الاجتدامية ؛ فى المستوى الطبقى والقومى والوطنى ٠‏ فالعقاد 
اس وقتذاك ب ينتمى الى تلك الفئات المناضلة من الجيساه 
الشعبية » بينما شوقى ينتمى الى الطيقة الحاكبة ٠‏ والعقاد 
ينتمى الى القومية المسرية بأصالة حقيقية » بينبا شوفى ينتقر 
الى الاحساس المصرى الاصيل لعراقة نسبهالتركى والشركمى», 
كما أن العقاد ينتمى الى الثورة الوطئية الديمقراطية قتالها 
الذى لا يكل مبعالاستعمار ؛بينيا شوقى يحتمى بأسوارالقصرن 
العبيلة للاستعمار ٠‏ 


ولهذه الاسباب مجتمعة يتحرز العقادكثيرا اذاما كنبشوقى 
قصيدة رثاء فى زعيم وطنى يدين له الشسعب المصرى بالكثير من 
آيات النضال الثورى ٠‏ يتحرز العقاد لاقتناعه شبه المطلق 
بأن هذا الشاعر الملكى غير المصرى لا يمكن أن تطابق مقساعرة 
أحاسيس المصريين ازاء نقد أحد زعمائهم الوطنين . هذا , 
الشك يقود العقاد الى تليس مدى الصدق الذى تنطوى عليه 
القصيدة فى الترحم على محيد فريد وبكائه ٠‏ والسدق هوهيزة 
الوصل بين الشخصية الانسانية للشاعر وثسخصيته الفنية .م 
فاذا كان الجانئب الانسانى مشكوكا فيه ؛ وجب الالتفات اليقظ 
الى الجائب الفنى .. والمعاير الننية الدثيقة تكشن لنا مدى 
الصدق الذى يعتمل فى وجدان الشاهر » أو الزين الذى يغلف 
كلماته - 


ويبدو أن بعض المريدين لشمعر شوقى ؛ بدا الاستغراب أو 
التمليل يتسرب الى قلوبهم وعقولهم حين أخذت تتوالى قصائده 
الاخيرة » السابقة على هجوم العقاد ٠‏ ومن ثم راح ناقدنا لى 
البداية يحلل هذه الظاهرة بمسادرة تقول أن شرقى الامس . 
هو تسوقى اليوم (! ولكنهم هم الذين تغيروا » فالتارىء المعاص 
بأخذ سبيله الى الارتقاء فىالذوق والشسعور بحيث يسبقشاعره 
المفضل اذا مغى فى خط سيره الطبيعى ١‏ وقلما يرتفى الشاعن 
بعد الاربعين فان اخصب أيام الشعر ايام السباب » . هن 
يستلهم اذن بصيرة قارىء الشعر الواعية التى اعلنت ما طرة 
على الشسعور المصرى من تغير » حتى يسلند على هذه البصيرة 
نيما اذا كان ثمة اطرىء عابر قد الم بشمعر ثسوقى » أم انهذار 
الشعر 'يحبل فى طباته ما يحول دونه والبقاء الللويل ٠.‏ من. 
هذه النقطة يركز العقاد على الثتافة والتجربة كعباد لتطون 
الشاعر فى ملاحقته لتطور القارىء ٠‏ فهو يثير أول ما يثير من 
قضايا فى قصيدة شوقى عن محمد فريد » انضية الشعر ولغة 
الشارع ٠‏ هل يمكن هلى سبيل المثال أن يسستعير الفساعي 
تعببرات الشحائين الاستجدائية فى صيافة معائى الموث التى 
يمكن استلهايها من هذه التعبيرات ببساطة ويسر . اى اننا 
نستمع الى التسحاذ يتوكآ على هكازه متمتيا فى ثغم حزين «دنيا 
غرور » كله فان » من قدم شىء التقاه » يا ما داست جبابرة 
تحت الدراب » اللى عنده باقٍ 4 الى آخر هذه القائسة من 
الدعاءات فى استرحايها لقلوب النياس عن طريق تذكيرهم 


سس 16ل سم 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


بالاخرة .. فاذا جاء شاعن وَضاغ نقس هده العبارات شعراء» 
ماذا بمكن أن للاحظ 5 


الطريق المسدود امام الكلاسيكية 


ان العقاد لايناقش فكرة الماثورات الشعبية كنداءات البامة 
والشحاذين والندب والردح » وما اذا كان فى الامكان أن تقيم 
بناء أعبال فنية ناجحة ٠.‏ ذلك أن شوقى فى قصيدته لميستلهم 
المعنى الفنى العميق للفولكلور المصرى حنثى تصبح قصصسيدته 
نمثلا واعيا بشحنات فنوننا الشسعبية وما تتضصينه من دفقات 
الروح والتراث المصريين » شحنات اللفظ والدلالة والتاريخ 
والشعور ٠‏ ان شوقفى يكتفى' بتحويل الحكمة الشعبية المتداولة 
برئينها العذب المألوف الى بناء فصيح مؤسس على الهندسة 
.الكلاسيكية للفمر العربى » فلا هو يعطى الكليات المالوفة 
معنى غير مألوف »؛ ولا هو يجزل فى العطاه فيسخو على الحكبة 
التديمة ببناه حديث ٠‏ وانما نراه قد' أسسدرج اللفظ من مخبئه 
الفسسعبى ا الى قصر من الرخام البسارد يزهو برسق 
الكلبات على نحو عروشى موزون بر مخنئل »© وقافية وقورة 
غير لعوب ٠‏ هكذا يدم تكفين الماثورات الشعبية على يدىوضوقى 
فى أردية من حرير فضفاض لهذا يثور العقاد على ابتذال » 
شوقى فى استخدام لغة الشارع » ولا ينبغى ب من ثم - 
لفهم ثورته على أنها احتقار للمة الشمارع فى ذاتها ٠.‏ فاذائحن 
قرانا لشوقي فى رثاء فريد : 


كل حى على آنية غاد سوالى الركاب والموت جاد 
ذهب الاولون قرنا فقرنا لم يدم حاضر ولم ببق باد 
هل ترى منهم وتسمع عنهم غير باقى مآثر وايادى 


أحسنا على الفور أن العقاد لم يكن يهزل فى تفضيل أدعية 
الشحاذين على هذا «النظم» الخالى من حرارة الخلق العفوى 
والابداع الذابى . ثم نكاد بوقن بأن احدىادوات « الصدق » 
الفنى الاساسية قد غابت عن صياغة شوقى لهذه الابيات نلك 
هى بوظيف الصورة الشعبية المالوفة فى احتواء مضمون جديد» 
ينتقل بالحكية العامة التى يمكن ان فقال فى رثاه اى انسان 
الى العبرة الخاسة بانسان محدد ٠‏ لهذا ايضا » يتوقفالعقاد 
كثيرا عند الابيات التى تصف موقع القبر او استخدام الامثل 
الدارجة فى مقام الوعظ والارشاد لكى يقرر بعدئذ ان شوقى 
يهتم أشد الاهنمام بالعرض دون الماهية » بالمظهردونالجوهر. . 
ومن هنا تنفتت القصيدة الى منثورات متفرقة لايجمع بينها 
سوى البحر الواحد والقافية الموحدة ٠‏ والتجربة النقديةالتى 
اقدم عليها العقاد بتحويل احد الابيات الى نثر خال منالوزن 
هى تجرية ذات حدين ٠‏ فالعقاد يؤمن قيما يبدو © بأ نالشعر 
بمكن ترجمته الى ابة لغة انسانية دون ان يفقد ثشسيئا 
من جوهره »2 اذا كان شيعرا عظيما بحق ٠‏ وهذا هو الجائب 
السلبى فى المنهج التجريبى عند المقاد بشكل عام » وفى رايه 
بصدد ترجبة الشعر على وجه خاص ٠‏ فأن يصل بباالتجريب 
الى ان نفترض صورة للعمل الفنى تخنلق عما هى عليه بالفعل» 
يفقد الدراسة الموضوعية عنصرا خطبرا هو مأندهوه بالموضعية 
فى النقد ٠‏ وهو ان ندرس النص الادبى الذى امايئا كبا هو » 
فلا نحاول ان نتحقق من فساده بأن نراه من منظور يستهوينا » 
وبيسر لى سبل الحكم العاجل . ويشتد الخطا فداحة اذا 
عيمنا !'١‏ الحكم » او س على اقل تقدير ‏ اذا اغرانا مذا 
الحكم بالتعبيم ٠.‏ فاذا جاه العقاد ولاحظ ان هذه القصسيدة 
.أو نلك قشوبها النثرية او التفكك لايتعين هليه ان يلجا الى 
سرد القصيدة نثرا او تغيير ابياتها من مكان الى مكان » حتى 
بثبت لنا ‏ بأسلوب تجريبى -:- ما آلت اليه القصيدة علىيد 
الثساعر من نثرية وتهافث ٠‏ ومن ثم ثرث حكيا عاما الى جائب 
هذا الحكم الخاص © وهو ان الشعر يمك ترجه محتقا 
بقيمنه من ناحية »6 وان اسقاط عناصر الشعر الوزنية لاتنقد 
الشعر شاعريته ولا عظيته م وهى مقولات لايوافق عليها 


الات 
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العقاد نفسه كما سنرى فى اعماله القادمة » وان كانشئتيجة 
حتمية للمقدمات الجزئية التى تبئاها على طول هذا البحث., 
ومع هذا يتبقى للعقاد من هذه الزاوية احدى القيم الايجابية 
الهامة انتى ارساها فى مشقة واصرار حتى اصبحت مزتقاليه 
النقد الحمصرى . وهى ان ادوات النظم ليست منجوهرالشعر. 
ذلك ان شاعرا كلاسيكيا كاحمد شوقى يستطيع ان ينظمبمهارة 
وتظل قصائده ‏ فى نظر العقاد على الاقل -- نثرا ٠‏ ويستتبيع 
هذه النقطة ان جوهر الشعر لايتطلب من الشاهر اية هناية 
بالامراض والمظاهر » وان هذا الجوهر هو روح حية مندفمة 
لا سبيل الى الالمام باطرافها الشكلية » فهى دائبة التطور 
والنفامل ؛ دائبة الخلق والابداع الى ما لا نهاية . 


وهكذا ينتهى العقاد من منائشة مضبون قصيدة شوتىق 
رثاء محمد فريد مقررا أن هذا المضمون خال من الصدق فى 
المستوى الانفعالى المحض للقصيدة لان الشاعر لم يمكس لنافى 
ادوات تعبيره مانتمثل بواسطنه هول الكارئة التى وقعتبوفاة 
محيد فريد ٠‏ انه يواجهنا لاول وهلة فى نصويره لبشاعفة 
الموت بالمعائى العامة » والعظات المنبرية التى ثلتقى بها فى 
تحليله لموقف الانسان من الذهاية والمصير » والبهالك هلى 
مجموعةمن الكليشيهات التى ابدذلتلطول الاستعمال؛و ا لانصياع الى 
بجسيد الجزئيات غير الدالة فى مشاهد الموت من الوفاة الى 
نشييع الجنازة الى الدفن .. كل ذلك يؤدى بنا الى حقبتة 
جلية واضحة » هى ان محمد فريد كزعيم وطنى لم يتوسد انط 
مكانا فى غسير شسوقى ٠‏ اما الجائب الانسائى فى حياة الراحل 
العظيم فلم يثل اشارة واحدة من الشاهر »© مما يؤكد غياب 
السدق وحرارة الانفعال من ابيات هذه القصيدة ٠‏ 


ولكن العقاد لم يئاقثش المضمون الا كمقدمة الى مناقشة 
الشكل . ومعنى ذلك - منذ البداية ‏ ان العقاد ياخذ بذلك 
التصنيف الموضوعى للادب الى شكل ومضضمون ٠‏ كيا انه 
باخذ بالفكرة النقدية القائلة بأن المضمون هو الى يحدد 
الشكل وينسجه ويتجسد خلاله ٠‏ فهاهو ذا يفننح حديثه عن 
الشكل فى قصيدة شوقى هذه » قائلا : «الا أن شعرا يرصفق 
على هذا المحال لجريرة لم يجنها على لفة العرب الا زفل 
الصياغة لاجزى الله صانعيها خيرا») ٠‏ وهو يستشهد بأبيسات 
من ابن المسز وابى المتاهية ليدلل على مدى الاذى الننى 
الذى يلحق باحدى القصائد حين يركز الشاعر جل ائتباهه 
على الجاتب السطحى من الشكل كالامتماد على النشبيهالبعيد 
المنال ٠‏ هكذا يبحث من المعنى الذى يمكن ان يدل عليه اللنظ 
فى قصيدة شوقى ٠‏ ومن ثم يضحك العقاد كثيرا حين يحدد 
الفاظ شوقى بهذه المعانى » ان نعش فريد لو لم يبئعه ناقلوه 
الى لسعى اليها وحده ( لو تركتم لها الزمام لجاءمت / وحدها 
بالشهيد دار الرشاد ) .. حينئذ ينجح المقاد فتعريةالتصيدة 
من وراء اللفظ الخادع ببريق القديم » فليس ذلك البيث من 
القصيدة الشوقية الا محاكاة لبيت البحترى ( ولو ان مشتاقا 
تكلف فوق ما / فى وسعه لسسسعى اليك المنبر) ٠‏ فالفرق ببسين 
الببتين هو الفرق بين الاصل المبدع والصورة المصنوعة م 
بعبارة اخرى هو الثرق بين الشسعر العظيم والنظمالكلاسيكى 
على منواله . وهذا هو دور الجسائب السلبى فى الموروث 
الادبى من ئاحية » وتلك هى الاستجابة الكلاسيكية فى مرحلة 
حضارية متخلفة تنادى بالبعث من ناحية اخرى . فئلك هى 
الحلقة المفرغة من التشبيهات التى ذكر العقاد ان التدماء 
اسرفوا فى تضخيمها بحيث ان العلاقة بين التشبيه والمشبهبه 
اضحت مع الزمن علاقة طلسمية » لانهم جعلوا من التثبيه 
غاية فانصرفوا اليه « ولم يتوسسلوا به الى جلاه معبى بو 
تقريب صورة ثم تمادوا فاوجبوا على الناظم ان نلصةبالمشبه 
كل صفات المشبه به » كان الاشياء فقدت علاقاتها المطبيعية» 
وكان الناس فقدوا قدرة الاحساس بها على ظواهزها » . 
هذا هو الشقالاول من الجانبالسلبى ‏ على سديلالمثالبت 
اما الشق الثاتى فهو استجابة المرحلة الكلاسيكية لمسالب 
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التراث فى ضياغته الشكلبة دوت استلهام روحه الخلاثة ف 
صيافة عصره ٠‏ 

كان العقاد يتقدم باتجاهه الجديد فى النقد الادبى ©؛ وهو 
يعلم انه يشق ارضا بكرا فى امس الحاجة الى الحصيلة 
النظرية » بنفس القدر من حاجنها الم, الواقع التطبيقى .لذلك 
يضطر كثبرا الى ان يتوقف بين الحين والحيث ‏ فى غيرة 
تحليل شوقى ونقده ‏ ليتصدى لتحليل فكرة نظرية عن الشمعر 
ونقدء ٠‏ فاذا تصدى لاداة التشبيه فى الشعر العربى » فائما 
لبركر على مسألة تبدو بديهية وان كانت بحاجة دائبة الى 
التاكيد » وهى ان اداة التشبيه اداة توصيل وجدانية من عتل 
الشاعر وضبيره الى عقل القارىء وضميره ٠‏ واذاكانالشاعر 
الحقيتى هو من يشعر بجوهر الاشباه ؛ لا من يعددها ويحصى 
اشكالها والوائها » واذا كانت مزية الشاعر ليست هى ان 
يقول لك عن الشىء ماذا يشبه وانما مزيته أن يقول ما هو 
ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به » فان التشبيه « انما 
ابتدع لنقل الشعور بهذه الاشكال والالوان من نفسالمىنفس. 
وبقوة اللشعور وتيقدله وعيقه وانساع مداه ونفاذه الىيصييم 
الاشياء يمناز الشاعر عن سواه .. لانه يزيد الحياة حياة 
كما تزيد المرآة المنور نورا » ٠,‏ هذه اذن احدى الافكارالنظرية 
حول القسعر عند العقاد ٠‏ ومن بوادر الاتساق فى تفكيرالعقاد 
انه يوائم ‏ او يحاول ذلك بين نظريةالشسعر ونظرية النقد. 
فالفكرة السابقة من جوهر الشعر تقوده الى القول : « ان 
المحك الذى لايخطىء فى نقد الشسعر هو ارجاعه الى مصدره» 
فان ك'ن لابرجع الى مصدر اعمق من الحواس فذلك شسعر 
القشور والطلاء » وان كنت تلمح وراء الحواس سعورا حيا 
ووجدانا تعود اليه المحسوسات كما تعود الاغذية الى الدم 
ونفحات الزهر الى عنصر العطر .. فذلك شعر الطبع القوى 
والحقيقة الجوهرية » . هذا التصور النظرى للتقد هو الذى 
يقوده بالهرورة الى المقارنئة بين قصيدة شوقى التى تعارض 
الى رى فى أحد اجزائها وبين قسيدة المعرى .. وهو بهذه 
المقارنة فى ذاتها يدلل على اهمية الملاحظة التى المحتاليهاه 
وهى أن العقاد كان يلج عالم الادب الحديث قبل أن تكون 
النربة المصرية ممهدة لذلك ٠‏ فالتحليل والمتارئة هما عمساد 
النقد الحديث ٠.‏ وقد استخديها العقاد س فيا راينا ا 
استخداما حالقا هو جزء خصب من تراثنا المحلى فى مقهوم 
الحدائة فى كل من الادب والنقد ٠‏ 

وتعود الى القول بأن العقاد كادب الشعب الوطنى انئذاك» 
اما ل مخلصا ‏ ازيلتقىبشاعمر السراىكحتىاذا مد 
القتامر الملكى احد الجسور المغرية للسورواللقاء» كما راينا 
فى رثاله لمحمد فريد ٠‏ أن الوضعية الاجتماعية للعقاد ؛ وتقدم 
الفكرة السياسية عنده فى ذلك الوقت ؛ كلاهيا دفمه لانيمجد 
محمد فريد ويفضله على مصطفى كامل راجع التذبيلبالديوان) 
بل ويضعه فى مصاف شهداء الاثسائية فى العالم كله كما جاء 
فى مقاله بمجلة ‏ المصور © قبل ذلك التاريخ بعامين ٠‏ هذا 
الكاتب المناضل س فى المستوى السياسى والاجتماعي ‏ كان 
لابد ان يتبنى اكثر الاتجاهاك الثورية نضجا فى النقد الاوروبى 
اليك 0 الدراسة اكثر الاتجاهات الكلاسيكية نضجا 
ف الشعر المصرى الحديث وهر بهذا الاختيار الناضج كان 
يسارك فى وضلع الاساس ف بئاه عصير النهضة الادبية بتاريخ 
الفكر المصرى الحديث ٠‏ 


بين الخلق والنقد 


وفى خط موان لاعمال العقاد النثدية التى واكبت تطور 
الادب فى مصر مواكبة حية منطورة الى بداية الاربعيناتككانت 
هناك اعماله الشمرية « يقظلة الصباح 1511 'ووهج الظهيرة 
1417 واشباح الاصيل 161١‏ واشجان الليل8؟؟1 وتدظهرت 
هذه الدواوين الاربعة تحت منوان موحد عام 1418 مو 
« ديوان العقاد » ٠‏ وهو مزيج مركه؛ من الماطفة الرومانتيكية 
والاتجاه العقلى الصارم » وهو ايضا مزيج مركبمنالاحساس 
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بالطبيعة كطرفة مقابل بالاحشاس بالئاس ؛ وهو أخيرا مزيج 
مركب من الشسعور الفردى الخالمس والشعور الاجتماعي الذى 
بصارعه ٠‏ 


ة ل فى ١‏ بقظة الصباح » : 


ظلموا الوحش ؛ وهو والله احسرىي 
منك بالامن اببيبا التاق 
.تحت عنوان ١‏ الم اللذة ولذة الالم » يقول : 
اذا صاحت الاطماع فاسبر نائهسا 
تنام اذ اطال السياح على النهم 


ويتبلور رايه فى الحياة : 

قالوا 9 الحياة تشور » تلنا ؛ 3 فلين الصميم؟ » 
قالوا ؛ فكتاء» فقلنا ؛ « نمم! نابنالثميم ؟ 
ان الحيساة حياة ففارقوا او اتييوا » 


ومنذ 1977 الى 186٠‏ اصدر على التوالى 0هديةالكروان» 
و« عابر سبيل » و 2 اعاصير مغرب 2 و « بعد الاعاصيم »© 
وقد تاس فيها منهجه الشمعرى الذى يجمعبين الح سالرومائتيكى 
الحالم والرؤية العقلية السارمة فى مزيج واحد ٠‏ وهو نفس ' 
المنهج الذى نلتقى به فى روايته الوحيدة « سارة » فهىاقرب 
ماتكون الى الدراسات التحليلية فى الشك والقبرة بالرغهمن 
أنها « قصة حب »© عادية تدور بين أنثى « وثثية الاخلاق » 
كما وصفها احد النتاد » هى « سارة © الزوجة الناشلة 
فى زواجها » والحبيبة التعسسة فى حبها ؛ والام التى خوت 
حياتها من رائحة الامومة ؛ وبين هيام © الرجل المعتدبذاته 
الى درجة الغرور ؛ الرجل الذى يرى فى سارة جسدا يخاطب 
العقل ؛ وعقلا يخاطب الجسد » فما كان مئه ومئها الا ان 
اقاما حجابا كثيفا من (الشك) بين العقل والجسد » فانتبت 
قصتهما يعلق بها رائعة المأساة »؛ وهى ليست بيأسسساة 
لانها انتيت كما بدات لا دلالة لها سوى عذاب الرجل اذا وقع 
أسيرا لعقله » وعذاب الانثى اذا وتعث اسيرة لجسدها 


ويكاد'يجمع النقاد على ان سارة بطلة هذه القصة عى التى 
أنقذتها من البوار » لان الاضواه التى سلطها العقاد على هذه 
المراة الجميلة المحبة هى التى جعلت منها شخصية ائسانية 
ماثلة فى الاذهان منئذ صدرت عام 1178 ٠‏ اذ أن الرواية بعد 
هذه الشخسية تخلو تماما من النبض الحى الذى يخلق حرارة 
العمل الفنى ويكتب له البقاء » ان 2 سارة » بغبرسارةالبطلة» 
مجموعة من التقاربر النفسية الجافة التى يحذل بها تذكير 
العئاد كنذاك ٠‏ نقد كان عام 8؟16 - قبله بقليل وبعدهبثليل 
على وجه ادق بداية مرحلة جديدة فى حياة العقاد الادبية 
والنقدية اذ نراه يميل بشكل واضح الى التفسي الئفسىللادب 
فى كتابيه « ابن الرومى »6 الذى كمه حتا عام 1571 ؛ ولكن 
امتداداته فى « شاعر الغزل » و 7 برئارد شو »© و ١‏ بين 
الكتب والناس » و « الحسسن بن هانىم » تؤكد 'ان العقاه 
الذى ينطلق تفكيره من الايمان المثالى بالفردالمتبيز ؛ العبقري» 
المتفوق » قد املى عليه ان يبحث عن هذا التفوق والامتبارق 
اذاته الفردية » فى « نفسه »© . وربما كانت اللثمأة الاوليى 
للعقاد قد شاركت فى تكوين هذا المنوج الفردى لان شسخسيته 
الانسانية وما تتسم به من كبرياء و « بطولة » وتفوق لابد 
وائها قد امتصت الكثير من حياته التى خلت من اىتعليم 
أو رخاه فى العيس ٠‏ الا ان نقطة الانطلاق الذاتية هذه قد 
ادت به فى المدى الطويل الى انحرافات لائهاية لها 6 التكستك 
بدوه النقدى الحافل بالإنتصارات ابان المشرينات والثلاثينات 
الاولى من هذا الترن » وتحولت به الى قطب للرجعيةالادبية 
منذ أواسط الاربعينات الى وفاته هام 1155 ٠‏ وريبا كانت 
المرحلة الواقعة مابين 1405 و1141 من أهمالمراحل الحاسبة 
التى شكلت ثقطة التحول النظربة فى موقفه الجديد ٠‏ فكها 
توقف بمئهجه النفسى عند حدود الاشكال التثليدية فى الفسين 
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والئقد » مق ثم نقد دق بول الحرّج على الانجاه الوائعى 
فى احبنا الحديك » ونشر سلسلة من المقالات التى تهاجم ثتاد 
الدعوة الواتعية ‏ من أمثال الدكتور عبد العظيم ائيس 
ومحمود آمين العالم ‏ هجوما يبطن النظرة الذانية للامون » 
والاتجاه الشخسى فى البحث ؛ بل لجأ مباشرة الى استعداء 
سلطات الدولة على جميع الاخذين بهذا الاتجاه حين السق 
بهم تهما سياسية وخرج نهائيا عن نطاق البحث الادبى «ولا 
شك ان الدعوة الواقعية بما كانت تتغمئنه من موقف تقدمى» 
موقف بخذ من الفكر الاشتراكى مضضمونا له ؛ ومن حيساة 
الجماد.. الشعبية ونضالها خامة فنية » ومن ادوات التمببي 
الخادمة بده الاهداف كاستخدام العامية المصرية فى القصةء 
والافنسار على وحدة التنعيلة فى الثمعر الجديد » لاشك ان 
هذه الدعوة فى جوهرها كانت تتناقض تماما مع ماذهب البه 
العقاد فى المرحلة الجديدة من حياته الفكرية والسياسية من 
عداء سافر للفكر الاشتراكي »6 والجماهير الشعبية المناضلة» 


واشكال التعبي الننية الخادمة لبذه الاهدات م 


وهكذا اصبح العقاد فى منصبه الرسمى بالمجلش الاملى 
لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية » ومن فوق منبره 
الاسبوعى يجريدة اخبار البوم » وعن طريق مؤسسات النقي 
الكبرى كفرانكلين » صوتا جهيرا يداع عن التيم المتخلفةالتى 
جاوزها التطور » فيحيل الشعر الجديد الى لجنة الئثرٌ 
« للاختصاص »© ويهدد بالاستقالة اذا اختير الشعراء (الجدد» 
فى مهرجانات الشعر ومؤتبرات الادب » ويمنع جوائز القصة 
عن لماذج الادباه الشبان الذين يستخدمون العامية فى الحوان 
باصدار التشريمات التى تمئع ذلك م 


عندئذ تخلى العقاد نهائيا عن دوره الثورى » وتوقف ثماما 
عن الاضافات الحية الخلاقة والعطاء الجديد » وتحدد موقفه 
فى الطرف النقيض من كل ما هو متطور فى حياننا الجديدة 


العقتاء تسسا سسييا 


مرت حياة العقاد السياسى بمرحلتين بالغتى 

5 التمايز من ناحية اثرهماالسياسى وطبيعة 
نوده فيهما ٠‏ المرحلة الاولى من بدايقحياته 
حتى سنة 1185 © والمرحلة الثانية منسنة 
حتى وفانه ٠‏ 


وتتسم المرحلة الاولى ببروز الجانب السياسى فى حياة العقاد 
بشكل اوضح من اللرحلة الثائية حيث بدا يتراجع هذا الدور 
أمام نشاطه الفكرى ومساهيانه النكرية العامة . ففى حسين 
ألف فى المرحلة الاولى ١؟‏ كتابا » فأنه كسب فى الثانية ما يزيد من 
8 كتابا » برغم أن النفترة الزمنية لحياتهالادبيةنى كليهيا تكاد 
تكون متساوية ٠‏ وقد كتب فى المرحلة الاولى أربعة كتب سياسية 
صرئة وقدم مساهمات بارزة ومباشرة فى الشئون السياسية 
العامة فى حين كتب فى المرحلة الثانية حوالى ١6‏ كتابا سياسيا 
بحنا وقدم مساهمات اقل بروزا وابعد عن التأثير الفورى المباشر 
فى القضايا السياسية العاية ٠.‏ على ان المسألة لا تتعلق هنا 
برغبة الرجل الذابية » أو باختياره الشخصى البحت نحسب » 
وائما تنعلق ايضا بطبيعة الظروف الاجتماعية والسياسية العامة 
ومدى ماكان باسسطاعة من يسمون «بالكناب الكبارة ان يسهموا 
اسهاما فعالا لدخطره فتشسكيل تلك الظروف ونحويلهاء وتنطبق 
هذه الحتيقة بشكل خاص على طبيعة الاوضاع الجديدة التى 
تشكلت فى بلادنا عقب ثورة يوليو سنة ١581‏ * 


وثمة حقيقة هامة اخرى وهى أنه ربيا كان أعمال النكر فى 
الكئون السياسية واتخاذ مواقف سياسية مباشرة محددة » 
اكثر بروزا ووضوحا فى حياة العقاد الاديب والكاتب الكبير عن 
غيره من كبار الادباء والكئاب الذين عاصروه »؛ بحيث انثا يمكن 
ان تعده من أكثر الادباء ١‏ 


خط سواء ٠‏ 


-158ا سه 
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ايها بهي 


المرحلة الاولى من بداية 
حياته حتى سنة "195 


وتعتبر هذه المرحلة هى الاكثر أهمية فى حياة العقاد السياسى 
لانها تحوى اغلب واخطر مساهماته المباشرة فى الحيساة 
السياسية المصرية والصراع الحزبى © وبها ترتبط فى الحقيتة 
معظم الايجابيات التى حواها تراثه السياسى موقفا وفكرا ا 
والتى كونت مع سائر مواقفه وافكاره التالية القيمة الموضوعية 
النى شكلها جماع تراثه فى تطور الفكر الاجنباعى والسياسى فى 
بلادنا ٠‏ 

لقد غلب على هذه المرحلة طابع مساهمة العقاد عن طريق 
«الموتف» و «الفكرة» »© بينما غلب فى المرحلة الثانية من سنة 
الى سنة 1414 طابع مساهيته عن طريق « !لفكرة » 
اساسا والتى نشنيل على «موقف فكرى» دون ادئى قسك 
بينها اتسسمت هذه المرحلة الاولى بطابع المشاركة الحارة فى 
النضال الوطنى والديموقراطى المصطرع» انسمثالثائية باتجاه 
الاتعزال اكثر لصالح الصومعة الفكرية . ولم يكن بالصدفة قط 
ان الوضعين كانا مبغيران كيفا على صعيد مساهية العقاد 
العابة ٠‏ 


حزب المفتى لا الحزب الوطنى ولا حزب الامة 


كانت تتوزع الحياة السياسيه المصرية ثلائة احزاب عنديا 
بدا العقاد الشاب يدخل ميدان الحياة العامة عن طريق الكتابة 
الحزب الوطنى حزب مصطفى كامل الذى كان يناضل لمتاوية 
المحتلين البريطانيين ولكن فى اطار يغلب عليه ولو تكتيكيا ‏ 
الانضو امف الكيان العثمانى . وحزب الامة »حزب الاميان وكبار الملاك 
والذى كان احمد لطفى السبد ادرز شخصية ملتفة نيه » وينادى 
بتحقيق التقدم والاتساع فى الحياة النياببة والدستورية دون 
صداممعالبريطانيين ٠‏ وحزبالاصلاح على المبادىءالدستورية » 
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حزب الشيخ على بوسق ؛ وكان يمثلّ اتحاه القصر والخديوى. 
وكانت جرائد «اللواءه © و «الجريدةه ٠‏ و «اللؤيد» لسان 
حال هذه الاحزاب على الثرتيب ٠‏ 


وبينما وقف معظم الشبان المصريين في الفئرة الى سسبقت 
الحرب العالميه الاولى الى جاتب الحزب الوطنى وخاصة من 
بين لللاب مدرسه الحقوق الذين كانوا اكثر الطلبة اشسنفالا 
بالسياسة »؛ ووقفت طائفة اخرى منهم من ابناء «المائلات» 
الى جانب حزب الامة © وعزفت اغلبية الشباب عن حهزب 
الاصلاح . بدأ العتاد حيائه مسنقلا عن الاحزاب ٠.‏ 


كنت من فريق الشباب القلائل الذين نفروا من الاحزاب 
مند اللحظة الاولى ؛ فلم يكن لى حزب اتعصب له واننمى اليه » 
ولم تكن لى صحبفة اتسيع لسياستها ومنهجها فى كتابتها » 
ولكنى كنتافضل «الجريدة» فى جانب الثقافة » وافضل«الملواء» 
فى شسدته على الاحتلال والوزارة » واقرا «المسؤيد)) لفالاته 
الشرقية والاسلامية واعتقد ان الخطة التلى هى خسسطة 
(امصر للمصريين» تميبزا لها من خطة الممافظة على السسيادة 
العنمانية» وكان بعضهم يبرخص فى تسميةهذه الخطة واصحابها 
باسم «حزب المفتى)) لان الاستاذ الامام محمد عبده رحمه الله » 
كان اسهر المعروفين بذلك الرأى فى نلك الفترة ومعه فى ذلك 
سعد زغلول واحمد لطفى السيد) )١(‏ 


على انه ينبغى الا يحظى بالاستغراب ضم اسم احمد لطفى 
السيد رجل حزب القمة البارز الى هذا الاتجاه الاكثر تقدما »© 
أن احيد لطفى السميد 
الم ب ن باشوات حزب الامة 
الج أمثال محمود سليمان » وهحسن عبد الرازق » وعلى 
تسعراوى الخ وانما كان تيارا فكريا خاصا داخل هذا الحزب 
تيارا محددا فى الحياة المصرية عموما » يدعو الى نفكبر ليبرالى 
(حر) متفتح على الثقافة الغربية ويستهدق اتجساه مصر وجهة 
غربية عصرية فى ثقانتها الجديدة فى العلم والسياسة والمجتيع 
تلك الحقيقة التى جذبت اليه الثلاتة الكبار فى كبابهم : سلامة 
موسى » المقاد » طه حمين . 


وقد تعرف العقاد الصبى على آراء جِمال الدين الاففساني 
والشيخ محمد عبده وهو لما يزل بعد فى الرابعة عشرة من عيره 
بعد أن اتم دراسته الابتدائية سنة 111 من مدرسة اسوان 
الامبرية ٠‏ تعرف عليها من مجالس الاستاذ الاديب القاضى الشيع 
احمد الجدواى وهر خريج الازهر لازم الانغفاى اثناء 
اقسامنه بيصر ٠‏ وكان يدموه الى هذه المجالس ؛ ويدمو 
هذا الشيخ لزيارتهم بمنزل الاسرة ٠‏ ونعرف فى هذه المجالس 
أيضا على كثير من آراء عبدالله النديم كاتب الثورة المرابية 
وخطيبها » وكان قد تسنى له الاطلاع على طائفة من أعسسداد 
مجلة «السمير» » وصحينة «الاستاذ» التى كان يصدرهيا 
النديم ٠‏ وراعه فيها براعته الفائقة فى الكنابة واختيار العناوين 
حلى انه اخرج صحينة على غرار الاستاذ سياها « التلبيذ » 
كانيجعل | لمقالة! لاننتاحية بهامعارضةلاحدىمقالات النديم المشهورة 
الا انه بدافع من نزعته المنفردة لم يعتبر نفئسه تلمييذا فى 
مدرسة النسديم «ولم يشسعر بأن الرجل قدوته المختسارة بين 
أمثلة النبوغ الني يتمناها » أو بين الشسخصيات المثالية التى. 
يجلها ويحب أن ينتمى البها» (5) 


واد صدمته حادئة دنشواى سنة 11.5 صدمة كبيرة » 
وبالرم من انه كازيأخذملى الشيخ جمال الدين الافغانى قبل هذه 


الحادثة » انه اوعث بقتلٌ شاه ايان ولا يزئ ذائ من يبردؤن 
القتل السباسى © بأنه أصبح بعدها «سرر أى شىء فى حدة 
الانفمبال الوطنى ٠‏ . (17) 


وبرقم ان الدكنور شوقى فصيف فى كابه امع العقاد؛ قد 
أثسار الى تأثر المدرس الثساب عباس العقاد من تجهم مصطفى 
كامل من ردوده اثناء زيارنههو والكاتبة الدرنسية الجولييت ادم 
والكاتبةالليبراليةالانجليزية مسزيونج بالمدرسةالخيريةالاسلامبة 
بأسوان؛ مما أدى الى عزوف العقاد عن مصطلى كامل ؛ وبرفم 
ان هذا الرأى يمكن ان تكون له بعض الوجاهة ») خاصة اذا كان 
منعلقا بشخصسة بالغة النرفع والاعتداد كشسخصية عباس العقاد 
الا ان مااستطرد اليه الدكتورشوقى ضيف من ان هذا المزوف 
(من مصطنى كامل) أخذ يتسع على ضوه من دعوة الشبخ 
محبيد هبده وتلاميذه القائلين بنصل مصر هن السسيادة 
العثمانية» يمكن ان يكون هو العنصر الاسامى فى الموتف بتسكل 
عام ٠‏ يقول العقاد فى واحد من آخر كنبه (؟) : اللمالسترك لى 
الحزب (يقصد الحزب الوطنى) بعد اعلان تلليفه كما السترك 
فيه زملاؤنا الصحفبون » ولا يخطر لى الان » وام يخطر لى قبل 
الان » ان تلك الصورة التى ارتسمت فى ذهنىمن لقاء مصطفى 
كامل للمرة الاولى هى النى أخرتنى غن طلب الاشتراك فى هزبه 
فلم يزل مصطفى كامل احب المجاهدبن الينا فى حومة القضيسة 
الوطنية واعلامها بومذاك » وكنت أتشسع له اذا نشبت المعركة 
ببنه وبين خصومه ,, ,, وف المعارك القلبية كنت اجد نفسى الى 
جانب مصطفى كامل » كلما نتسبت الفصومة الهامية بين 
على يوسف .... وبعد ان عرفت من حقائق الد 
وحقيقة نفسى مالم اكن أعرف » استطيع ان اقول ان اختسلاف 
الطبيعة البعيد قد رسم أمامى مثالا كلامامة المذهبية كير هذا 
المثال » فان مصطفى كامل كان من أصحاب الطبيعة الخطابية 
الشعورية وكانت الطبيمةالادبيقوالفكرية اقربالىء احرىبالاتباع 
فصلا عزنفور آصيل عندىمنالتفيد بالحزبيةقالمراى , واختلاق 
الطبيعة هو الذى جعل ثى سبيلا فى المسائل القومية فير السبيل 
آللتى كان يختارها مصطفى كامل فى كثر من مواقفه العسامة , 
فلم يعجبنى موقف المصرى المتوسل أمام تمثال فرنسا يناجيها 


ويناديها : 
يا فرنسا يامن رفعت المبلايا 
عن شسسعوب تهزها ذكراك 
انقذى مصر ان مصر بسوه 
وارفعا لنيل منبهاوى! نهلاك 


الولم يكن ادب فرتسا » ولا مااطلمنا عليه من تاريخ ثورتها 
داعيا عندنا للثقة بنجدتها واستعدادها لانقاذ مصر أو سواها » 
ولم نكن طبيعتى التى تأبى طلب المعونة من القادرين علبها » كما 
تابى طلبها من العاجزين عنها؛ مما يقنعنى بامكان التعويل فى 
قضية الاستقلال على معونة دولة قط » من الدول الكبسسار أو 
الصفار » 


«لولهذا ايضا ثم يعجبنى تعليق الاستقلال المصرى بالسيادة 
المعثمانبة» لاننا علىعطفنا الدائمعلى الدوكة العثمانية فومكافمتها 
للتعصب الاوربنى » ام نكن نفهم ان هذا العطف ينتهى بجهادنا 
الى الرضا باستقلال تشرف عليه سيادة دولة أخرى » وقد كان 
مصطفى كامل يمزج كثيرا بينالمصرية والمعتمانية (للدرجة أنه في 
سؤال من الجنرال «بارنج) شسقيق اللورد كرومر عن جنسيقه 
اجاب بانه (لمصرى مثمائي» ٠‏ 


العمات احمد فؤاد « لمهاتمن حياة العفاء 


0 
المرجع السسسابق 
9 عرفتهم س الصادر سنة 1551 ص 56م 
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كذلك كان العقاد بحس فى مصطنى كامل ثزوعا الى 
الارستقراطية على الرغم: من دموته الديمتراطية «ولم يختلف 
فى كثير ولا قليل عن ابناء عصره فى تعظيم الالقاب الرسميسة 
واعتبارها «انعسامان)) مشرفة أن يتلقاها (ه) كذلك راى ان 
ثورته اوشكك ان تنحصر فى مقاومة الاحتلال دون ان تضيف 
الى ذلك دعوة واضحة الى التغبير فى النظم التى كانت قائمة 
فى حياة بلادنا الاجتماعية والسياسية ٠‏ 


ومع ان كثبرا مما التقده العقاد فى الحزب الوطنى ©» وجده 
فى التيار المتحرر الذى مثله احمد لطفى السيد فى حزب الامة . 
ذلك النيار الذى جبع الى جوار لطنى السيد عددا من اعضاء 
الحرب من تلاميذ الشيخ محمد عبده الذى كان اعظم المعاصرين 
خطرا فى نفس العقاك ٠‏ الا ان وجود طائئة كبيرة من الاتطاعبين 
المصريين وابناء البيوتات ذوى النزعة الارستتراطية فى هذا 
الحزب حال بين العقاد وبين الانفمساج . فى اسرة «الجريدة» 
لسان حال حزب الامة ٠‏ 


واخيرا وجد العقاد ؛ انسب مكان له وهو العمل فى جريدة 
«الدستور» مع صاحبها محمد فريد وجدى عضو الحزب الوطنى 
والعالم المإرخ المشهور بثقائته الاسلامية الفلسفية و الكسخصية 
الاجتماعية «المفردة» فى عاداتها وسلوكها ٠‏ وكانت الدستور تعد 
«اللسان الثائى» للحزب الوطنى بعد «اللواءة لسائه الاول ٠‏ 
ولكن صاحبها امتاز بحرية عقلية واسعة جعلته يصطدم احيانا 
يمصطفى كال كما جعلته يسمح للثماب الناثىء عباس المعقاد 
ان يخالنه فى بعض ارائه » وبعض ببادئه السياسية خامة 
مبدا السيادة العثمائية على مصر ٠‏ وكان من رأى فريد وجدى 
عند تأليق الحزب الوطنى ان يكون تبليغ تالينه والاحتجساج 
على الاحتلال هاما غبر مقصور على الدولة البريطائية » فلم يقبل 
مصطفى كامل اقتراحه غاستمر فريد وجدى يؤكد رابيه ق 
«الدستورة حتى. أصابها الشمعف يسبب معارضتها لصسطنى 
كايل » 


ومن اثسهر المواقف التى خالف فيها المقاد الحزب الوطنى 
هو موتف العزب من سعد زفلول ٠‏ وتد سمح محمد فريسد 
وجدى للعقاد بنشر حديئه مع سعد زغلول » وهو آول حديث 
محنى مع وزير مصرى » لفى نيه العقاد مانسبه الحزب الوطنى 
ومحررو اللواء الى سعد من تخليه عن اتمام مشروع الجامعة 
المصرية بوحى من الاتجليز وقصر 'الدوبارة ٠‏ وهو الننى الذى 
تأكد فى الايام التالية عند مانفذ المشروع . وكان العقاد في تلك 
الفئرة يجل سعد زغلول تلميذالشيخ محمد عبده لمواقفهالوطنية 
وعلى راسها تعريب التعليم فى المدارس وجعل اللغة العربية 
لا الانجليزية لفة المواد المخلفة ٠‏ 


ولم يتجه العقاد بشمره السياسى فى تلك النترة الى مدح 
امهاب السلطان »© كما كان يفعل عديد من التسعراء الاخرين » 


اذ كان يضصمر كراهية شديدة للخديو عباس وللخليئة العثماتى. 


والعناصر الظالمة الملتفة حولهبا ٠‏ ولمينصرف عنهذا الاتجاه 
الا مرتواحدة مدحنيها السلطان عبد الهبيد. «وكان لها تبريرها 
الفسعبى اذ رآه يعلن الدستور فى سنة 11608 نزولا هلى ارادة 
تسسعبه التركي» (1) 


وحين يحاول الخديو عباس بخبث استئصال نهضة الاصلاح 
فى الازهر بمد وناة الشيخ مهمد هبده » شن العقاد هجويه 
عليه فى مقال طويل آثر الا ينشره فى صحيئة «الدستور» حستى 
لا يحرج صاحبها المعروف بارائه الدينية المستقلة »؛ ونشره فى 


صحينئة الاخبار التى كان يحررها المحنى توفيق هبيب , وكاد 
العقاد يقدم للنيائه بحجة عيبه فى الذات الخديوية لكن الحاشسية 
الخديوية خشيت من أن يكون ذلك مجالا لاثارة القضية الازهرية 
على السئة الصحف والراى العام ٠‏ 


آيام صعبة 


وتغفلق صحينة «الدستور» بسبب العجز المالى » ويعسم 
جو من الكآبة والكساد فى ميدان الصحافة علىاثر صدور قانون 
المطبوعات الجائر سئة 1101 ٠‏ «وعاشى العقاد بدون عمل , 
ومرت به أيام سوداء لم يجد فيها من يسئده ٠‏ فقد توق ابوه 
واضطرالىبيعكثيرمن كتبهالعربيةوالغربية ليثمترىمايسدبهرمقه» 
مما اضطره آلى اعطاء دروس خصوصية نظير كسوة تقيه فائلة 
الحر والبرد ٠‏ ولم يعد يستطيع ان يددع ايجار مسكنه ٠.‏ فرجع 
الى بلدته وهناك ازداد به الاعياه حتى خال انه نريسة رض 
الصدر وأنه ميت لا محالة » وظل يتجرع غصص الامياء الجسدى 
نهو عاءين عاشهم! فى يأس متصل ٠‏ وهندما يعود اليه شىه من 
نواه » يعود ثائية الى القاهرة محاولا بأرادته الحازبة الصارمة 
أن يصرعياسه واوهايه التى سيطرت عليه ويعيث.ممايرسله 
اليه اهله ومن المتالات والنصول المترجمة اجلة البيان التى كان 
تصدر منذ سنة 61111 (/) 


الموقنى حتى قيامالحرب العالميةالاولى سنة 1416, 


وجرب ألعقاد يعد ذلك الوظائف الحكومية فاشنغل موظنا 
القسم المالى بمديرية الشرقية »؛ ثم اشستغل من سنة 1111 الى 
5 بقلم السكرتارية بوزارة الاوقاف حيث كان يعيل قن 
كبير من أدياه مضي المعروفين فى ذلك الوقت من امثال محمد 
المويلحى» وعبد العزيز البشرىء وأحمد الازهرى واحمدالكاشف 
وكامل كيلانى ٠‏ 


وكان العقاد فى الفترة من سنة 1111 الى سنة 1114 يكتب 
فى جريدة «الجريدة» التى أسسها لطفى السيد ويشمارك فى ١‏ 
تحريرها مع محمود عماد » وعلىشوقى والمازنى » وعبدائرحمن 
شكرى وطه حسين © ومحمد صبرى »© وأيضا كامل كيلانى من 
المثتفين الثمبان فى ذلك الجيل والذين كانت تتراوح أعمارهم 
حينذاك بين الثالثة والعشرين والخامسة والعشرين ٠‏ 


وأثناء عمله بوزارة الاوقاف فسن العقاد حملة عنينة على 


' الخديوى الذى كان يصطنع كلوسيلة لاختلاساموال الصدقات 


وأنبرى يكتب فى الصحد بدون توتيع » بعض ما يراه من 
مانترحات لدره الفسساد ٠‏ ولم يغف على العناصر الخديوية 
وعلى الاتجليز فى قصر الدوبارة انه صاحب هذه المتترحات ٠.‏ 
'وفى مقابلة للسكرتير الشرقى مع العقاد؛ حاول أزيعزى فضائح 
ديوان الاوتاف الى حرمانه من الرقابة الاجنبية © الا أن العقاد 
الذي ثار على وجهة النظر هذه أوضح له أن المجلس البلدى ف 
الاسكندرية الذى يتمتع بتلك الرتابة ؛ يستشرى فيه الفساد 
ايضنا » وختم الحديث معه ختاما ارما ٠‏ ولما انث تالجبعية 
التشريمية فى سسنة 1411 وحولت الديوان الى وزارة حتى 
تستطيع الاشراف على ميزائيته ونغل يد الخديوى © لم تنس 
الحاشية الخديوية للعقاد موقفه ٠‏ وبتاثر احمد حافظ موض 
الذى اصبح المحرر اقول لصحيئة المؤيد والذى زين لهالاستقالة 
من وظيفته ليعيل مشرنا على صنحة الادب استقال العقاد نفعلا 
وعمل بها . الا أنه ترك المؤيد الى غير رجعة 6 فضبا لكرامته 


:)دا لايس جيل كال ع اح ليد بياس معبيد العام 
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عندما قدمت له رشوة كى بشترك فى حملة الثناء علىالخدبوى 
عماس أثناء رحاته ساة 5 في الوجه البحرى ٠‏ وبعد أنأقام 
فى القاهرة عدة أيام ٠‏ توجه الى اسوان حيث كتب كتابه 
«ساعات بين الكتب» الذى أودعه تاملامه فى أهم مذاهبالفكر 
الحديث وخاصة مذهب داروين فى النشوه والارنقساء ومذهب 
يتفه فى السويرمان ٠‏ 


آثناءالحرب العالمية من سنة؟ 151 الى سنة,/1 13 
سسسب لس الم اس 1ل قم لسسسننانم 


وبنسوب الحرب العالمية الاولى © واعلان الاحكام العرنية 
وفرض الرقابة على الصحف »© وجد العقاد الا مناص من بقائه 
فى بلدته » اذ عطلت اكثر صحف القاهرة » وما بقى منها اصبح 
تحت رحية تيود الرقابة العديدة ٠‏ واستمرت السلطة العرئية 
تسجن وتنفى الوطنيين المخلصين الى اوروبا او الى مالطة , 
وكان ممن ننتهم الى مالطة ناظر مدرسة الموااة الاسلامية 
بأسوان © مخلفه عباس فى عمله تحديا للسلطات »© ولا استبد 
مدير اسوان وبطائنه القعب هناك استبدادا هنينا وكانوا 
يؤمون ناديا ويؤمه معهم عض اعيان البلدة» كنب عباس مقالة 
اسياها «سادى العجول» هجاهم فيها هجام لاذما فكها شاع 
على كل لسمان هبى اسستشاط المدير غضبا واستعدى عليه 
مفتس الداخليه الانجليزية نحددت اقامته ووضع تحت مراقبة 
كسيديدة واخذ يكتب شكاوى كثيرة س تصسور ظليهما وبغيهما 
وفسادهما ‏ الى جعفرو الى وكيل وزارة الداخلية وتحينفرصة 
هرب نيها الى القاهرة سنة 1١410‏ . وأتصل به هناك واطلعه 
على حقيقة الوضع فأمر باحالة المدير الى المماثش وثقل الثانى 


من السوات :: 


ولما كان العقاد يبحث عن عبل له فى تلك الفترة » عرض 
عليه جعفر واللى أن يعمل فى رتابة الصحف فقبل © غير أنه لم 
يمض فيها سوى 8 أيام اذ توالت هليه التنبيهات بأن اخبارا 
تنشر وكان ينبمى الا تنشر واصطدم به الرقيب الاتجليزى العام 
مستر هور تيلور ققدم استقالته وقبلت فى الحال ٠.‏ وعيل هو 
وصديته «المازنى») بعد ذلك مدرسين بالمدرسة الامدادية الثانوية 
الاهلية » فلما استقالا من التدريس ©» عرض عليه اليعقوب 
صروف)) صاحب «المقتطف)) وكان معجبا به ؛ أن يعمل مراسلا 
حربيا تحت القيادة المسكرية الانجليزية لنطقة الحدود المصرية 
الشرقبة » ولكن العقاد بادره بأن واجب الدناع عن الحدود 
ينبغى أن يكون لمصر وحدها وأبى له شرفه الوطنى تلك الوظيفة ٠‏ 
فهي له الصروف)) الفرصة كى يشتغل مع صاحبه المازنى مدرسين 
بمدرسة وادى النيل الثانوية غير أنهما استقالا بعد ذلك من هذه 
المدرسة بسبب أنقطاع الراتب وسوء أحوال المدرسين المالية ٠‏ 
وبعدها يئسسا من العمل فى التدريس والصحانة معا وسكنا فى 
حى الامام الشائعى للاقتصاد فى نفتاتهما المعيشية اقتصادا 
قد يغنيهما عن العمل لبضعة أشهر حتى تتبدل الحال ٠‏ 


وبينيا كانا يعانيانمنتلكالاوضاعالصعبة ؛ يرسل «هبدالمقادر 
همزة )) الى العقاد قبيل أنتهاء الحرب الاولى عارضا عليهالميل 
معه فى تحربر صحينة «الاهالى» بالاسكندرية والتى كان محمد 
سعيد باضا قد عمل هلى أنشائها حين تولى رياسة الوزارة 
من سنة 111١‏ الى ١116‏ وظلت تعبر هن اتجاهه © ولم يكد 
يبلغ عباس العقاد استدماء عبد القادر جمزة له حتى أسرع 
اليه واخذ يشترك معهؤتحرير الاهالى ؛غبر انه لميلبشان كن 
عن الكتابة لها حين اخذت تنحرف عن التبارالوطنىالعام. 


ظهور الوفد وتعاطفى العقاد معه 


وبمجرد ماوضعتالحرب العالمبةالاولى أوزارها فى ١|ثوقيبر‏ 


سنة 1118 » حثى بدآت الدموة الوظثية تشتذ وتقوى على يد 
الوقد المصرى الذي تكون فى ؟1 نولمبر من ندس العام » وبدا 
نضالا عنيفا امسهبت نيه صحبنة «الاهالى») وغيرها منالصحف 
واندلعت الثورة فى مارس 11118 وازدادت عنفا وحدة ؛ ورد 
الانجليز سبحاولة تبعها بالنفى والسجون . واضطرت وزارة 
رشدى باشا الى الاستقالة وخلنتها وزارة مههد سعيد فى 1١‏ 
مايو » وكان عثمائى النزمة فى تفكيره وشعوره ٠‏ وثار الراى 
العام على سعيد وثار معه العقاد . واستقال من صحينة 
«الاهالى» ونتحت له «الاهرام» ابوابها فيضى يكنب حينا مقالات 
سياسبة © وحينا مقالات أدبية ٠‏ وينضم المقاد فى اثناء المد 
الثورى الىجماعة «اليد السوداء» ويشترك فى وضعمنشوراتها 
الثورية الملنهبة ,٠‏ 


ومما بؤثر عن العقاد فى تلك الفترة » أنه وهده الذى ألنرد 
فى «الاهرام) بكشف التدليس اللتوى الماكر فى ترجيته عبارة 
د لمأمطأقم1 وسندهره0 غاءة علدنا ) 
ألتى وردت فى بلاغ ملنر الى «تهت أنظمة دستورية) ؛ بينيا 
معناها الحتيتى «تحت انظمة هكم ذاتى» وكشف من ربط 
المحتلين بين مبدأ الاسستقلال ومبدا الحكم الذاتى بحيث يلفى 
المبدا الاول بالمبدا الثانى ٠‏ 


وف شستاه سنة 11615١‏ © 11115 يلجا المقاد الى أسوان 
طلبا للاستشفاء من مرض تديم عاوده ؛ وفى سنة 11411 أخذ 
يلسترك مع عبد القادر حمزة فى تحربر صحينة الانكار التىكانت 
تقف مع الوفد ضد خصوم السباسيين وينلشر حينئذ كتاب 
«الفصول») ٠‏ 


لا بد للامم من معتقد جديد : الاستراكية ! 


ويضين عباس العقاد فى كتابه «النصول» © الذى نشره 
اسنة 11112 بحثا مستفيضا عن «سر تطور الامم» يعتبر انضل 
البحوث السياسية التى قدمها العقاد واكثرها تقدا طيلة حياته 
الفكرية دافع فيه عن الاشتراكية وبرأها من جميع العيوب التى 
المقها بها النيلسوف الفرنسى جوستاف لوبون فى كتابه 
المشهور الذى يحمل نفس العنوان ٠‏ دافع العتاد فى بحثه هذا 
دناعا قويا عن حق الاشتراكيين فى التعبير عن المبسادىم 
الاشتراكية ونعى على السلطات وملى المجتمع عامة مصادرة 
أنكارهم ٠‏ وحجته الاولى فى ذلك أن الاشتراكية ليست فلسئة 
اجتماعية تببط من السسماء او بتوليد من عقول بعض المفكرين 
الحلمين ولكنها نتيجة لاوضاع اجتيامية قائبة بالدمل ولملل 
دنينة فى جسم المجتمع ٠‏ «واذا كانت الاشتراكية على هذا 
التقدير , فان كان ثم دواء فليكن للعلة الاصلية والا فلا معنى 
للقدح فالاشراكية ولافائدتمن اضطهاد دعاتها (8) كذلكاوضح 
العقاد انها تنا للحاجة الاجتمامية القرورية البها مما يذكرنا 
بقانون الحتمية التاريخية للحل الاشتراكى »© وفى ذلك يقول 5 
الوهذه البادىه والقواعد لاتدحفى بالسفسطة ولا تنقفى 
بالتعوذ والحوقلة © لانها نشات من حاجة ضرورية شعربها 
الناس وتكلموافيها قبلان يملنها الفلاسفة واهل النظ» () 
على أنه ليس معنى ذلك ان العقاد كان اتستراكيا بالمعنى العليى 
الكامل © وانما كان يقظا نحسب لاثار التطور المادى فى ولادة 
الايديولوجيات ٠‏ فهو يرد ظهور الافكار الاشتراكية الىالوضع 
الاتتصادى الناجم عن الثورة الصنامية أولا والى الانقاجالضخم 
ثانيا فيتول '* 


الومندذ أخرج العلم للناس تلك الالات الضفمة » اصبح كل 
صاحب معمل يتمتع بتعب الالوف من الصناع الذين ب 
فى معمله © فكان التمب والحرمان من نصيب فريق © وائراهة 


42 القصول ل العقاد 
41 ) التصول ع ليق عي مغتية 
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وائربح من نصيب المفريق الاقل » فتجددت الشكوى القديمة » 
وعادت الاشتراكبة») )1١(‏ , 


والاثمتراكية الخيالية الى يقدم فيها رجال الحكوية «لكل 
قادم أطباقا من لحم الخنزير والكرنب المملح ودنانا من المجعة» 
هذه «الجئة على الارض» ليست عند العقاد الاشتراكية 
الحقيقية «العلمية» . فالاستراكية الحقيقية هنده بريئة من 
الاوهام » وكبا اوضح فى بحثه : (لغمن الظلم أن تعد هذه 
الاحلام أكثر من ظل للاشتراكية يقترن بها وبحاكيها ولكنه شىم 
آخر منفصل عنها » وقد تكون هذه الاحلام لازمة لها كما تلزم 

الاحلام كل نهحلة وراى ولكنه يجب الا يخلط فالحكهبينهما 
وبين مبادىء الاستراكية وقواعدها العلمية» (11) 


على أن العقاد الذى اعتبر ان هذا العصر قد تطور فى 
ههم الاشتراكية «وتوسع فى تطبيقها تبعا للتطور الشامل لكل 
مرافق الحياة ومن بينها علاقات الافراد والامم» لم يتف عند 
ذلك الحد بل اعلن أن الاعتقاد الجديد فى الاشتراكية يمكن أن 
يقنيم الامم المتداعية من سقطاتها وعندما يقول جوستاف لوبون 
«الهوم تميل الامم القديمة الى السقوط فهى تهنز من الوهن 
ونتامانها دام واحدا اثر واحد » وعلة ذلك نندانها كل يوم 
من أيمائها الذى قامت عليه حتى الان ناذا فقدته كله » 
مقاب حضارةجديدة,ؤسسةعلى معتقدجديد #يرد العقادب 
بآن « نعمفلابدللامممنمعتقدجديد, افتدرى ما هو هذا الممتقد 9 
نحسبه هو وحدة الاخاء أو هو المتضامن الانسانى او هو س فى 
بعض مظاهره التى يفهمها سواد الناس .. الاستراكية » 


الاشتراكية : اكبر مبادىء العصر 


ويستير العتقاد فى بحثه »© فى أنتقاد الاسانيد التى لجأ اليها 
جوستاف لوبون والتى (الايصح أن تكون اساسا للاحكام العريضة. 
آكتى سجلها على اكبر مبادىه العصر ونعنى به الاشتراكية © 
ويقول «أن الكتاب بجملته حملة منكرة على المساواةوالاستراكية 
يخيل اليك ان المدكتور لوبون يكتب عن المساواة بقلم شسادرل 


الاول أو لويس السادس عشر . وأنه يكتب عن الاشتراكية. 


بايعاز من روتسيلد اوروكفار فتراه ينمى على مبدا المسساواه 
ولكنك لانعلم منه كيف بكون عدم المساواة وتراه يتشاءم من 
الاتراكية » كما يتشام الناس من نعيب اكيوم + لايعلموئلذلك 
التشاؤم سببا» (11) 


ويحمل العقاد على النظام الاقتصادى الراسمالى الذى 
«لصير العامل قوة آلية وسلبه كل وسيلة لاستخدام ذكائه وحذقه 
هذا النظام المودى بالمواهب » المعطل للعقول والذى تئور عليه 
الاشتراكية » وهو يؤيد راى العالم الانجليزى السير الا 
فى رأيه حول ضرورة أهتيام الحكومة بقسخصية الحائزين 'للمال 

مثل أهتبامها بشخصية الحائزين للسلاح (لان المال ربما كان 
أخطر فى يد الشرير من السلاح فى يد القاتل» كما يرى أن (اعادة 
السماح للافراد بحق املك المطلق ملى الارض بدلا من المجاميع 
هى أساس كثير من هذه المصاعب» ٠‏ ويؤيد رأى اوليفر لودج 
بوجوب تحديد الثروة بوجه عام ذلك لان «فى رأيه ان الثرواة 
اللعظيمة خطر على المجتبع وان هذه الثروات تكثر من جراء 
اناه يضتئفة ين بده وت اهنا مما الى به ليع 
سم الامور» وقد ايد الوسيلة التى يزكبها اوليدرلودج 

الثروة وهى تحديد التركات أذ يجب «ان يعاد النظر شق بم 
اللتوريث او ينقح» وندد بالاحتكار الذى كان يسمى ايام الحرب 
العالمية الاولى «بالاستئثار» 


على أن جذور الفكرة الاشتراكبة عند العقاد ترجع الى ماقبلٌ 


. كتابه الفصول الذى الف سنة 1551 » فتلك الفكرة كانت قد 


أخذت نشيع على السئة المصريين فى اواثل القرن العتدرين منذ 
ظهر. كناب لمؤلف يدعى محمد مسعود اشترك سه هو وعدد من 
زملائه وموضوعه عن الاقتصاد السباسى ٠.‏ وقد سجل العتاد 
ما بمكن أن يعد بجذور الفكرة الاستراكية عنده فى أول كناب 
نشره سنة 1115 بعنوان «خلاصة البومية» ونبه يقول عن 
لتسيم التركات ؛ م 


«اذا مات رجل عن ماثة آلف جنيه وخلف وراءه أبنا » فكبف 
يدق لهذا الابن الاستيلاء على جميع هذا المبلغ ؟ وباى مسوم 
يسنحل ذلك الولد هذا المقدار من ثروة الامة , نعم أن هلى 
الوالد ان يربى ولده » وله أيضا أن يعينه على أنشساء مستقبل 
اله فى الحياة فليكن الامر كذلك فليس فى هذا نزاع . فاذا مات 
ذلك الاب فلتقم الحكومة مقامه فتتولى تربية ولده وتمده متى 
حان له أن يعمل لنفسه بما يبدا به عملا من الاعمال ©» ولتتركه 
بعد ذلك يلاقى ما يستحقه بجدارنه من نجاح أو فشسل © وتنفق 
الباقى فى تحسين حال المجموع بمالا يمكن أن ياتى على يد فرد 
من الافراد » 


وعندما يترجم فنحى زغفلول كتاب ١‏ سر تطور الامم » 
اللوبون ويرىفيه العقاد هجوما شدبدا علىالاستراكية )يتصدى 
له بمقاله الطويل الذى سبق الاثسارة اليه ٠‏ 


الكاتب سبه الرسمى للوفد 


وما أن وافت سنة 141١‏ حتى اخذت تتجيع الدلائل على أن 
تصدما خطيرا يوشسك أن يحدث فى جبهة النضال الشعبى » فير 
أن الشسعب يستير فى مقاومته . ويعلن الانجليز فى 18 فبراير 
تصريحهم المشهور بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة معتحلظات 
تهدم هذا الاستقلال هدما © فيمغى الشعب فى تحديه للسياسة 
الاتجليزية ٠‏ 


وبعد. أن ظهر دفاع العقاد القوى عن القضية الوطنية ومن 
الدستور فى جريدة «الاهالى» أيام أن كان يرأس تحريرهيا 
عبد اللقادر حمزة ثم فى جريدة البلاغ » أصبح «العتاد» الكاتب 
شبه الرسبى للوند منذ سئة 151١‏ وقربه سعد زغلول اليه 
وكرمه ٠‏ وكان يصنه بآنه «كاتب جبار المنطق» 


ويحدثنا الدكتورلويسعوض فكتابه «دراساتمربية وغريبة» 
عن العلاثة بين سعد والعقاد نيقول : (أما ولاء العقاد لسعد 
زغلول شخصا ومبدا © نقد كان اثسبه شىء بعبادة الابطال » 
ومع ذلك فان هذا الولاء لم يجعل من العقاد مجرد تابع مجرد 
من الارادة يتخذ من زعيمه صنما » بل كان لايتردد فى مجاهرة 
سعد زغلول بمعارضته كلما وجد موطاللاختلاف بعه مثلماحدث 
عندما رقض العقاد ان يعلق على خطبة العرشرسئة 1165 على 
أساس عدم أقتناعه بن عبارة «الامانة القومية في السودانة 
الواردة بها تعبر بوضوح عن حتوق مصر ٠‏ ولما يشستبك سعد ممع 
العتاد فى نقاش طويل حول هذه النقطة يقول الاول ؛ «لى 
حاسبتى كل فرد فى الامة حسابك لعجزت عن اعباء وكالتى عن 
الامة » »© نأجابه العقاد بتوله : «ولكن لبس كل فرد فى الامة ' 
عباس العقاد» هابتسم سعد وقال ؛ «صدقت ٠.‏ ليس كل فرد 
فى الامة عباس العقاد » 


0 
لتد ثميز العقاد السياسى بصلابة فريدة وبالاستقلال فيالراى 


1 ) للصول ات كلايد .عباس محنهه الطلاة 


1١‏ ) نفس مرجع 
1١ (‏ ) الفصول ل تاليف عباس العقاد ص ١94‏ 
.اس كلاسم 
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وبالازدراء لروح الفبعية » زبحدة كبر عادية ف مواجهة الخصوم 
كبا تفرد بالثسموخ والتعاظم ٠‏ وقد كان لهذه العوامل اثرها فى 
خصومانه السياسية العديدة . ويتضح عنفه البالغ تجاه 
الخصوم فيما ذكره احدهم وهو «ابراهيم هلال بك» الذى قال 
فى أحد المرات «لما يثسالوفد من مناقشتنا بالبرهان والحجة » 
لجا الى ذلك الوحشى الرابيض فجريدةالبلاغفقك عتهالسلاسل 
والاغلال واطلقه ملينا يفتك كين شمام» (15) 


ومن المواقف المسهودة للعقاد فى هذه الفترة موقفه الباسل 
من محاولة الملك فؤاد اجهاض دستور سنة 1411 © فبعد أن 


شكلت ورارة عبد الغالق ثروت فى ؟ ابريل سنة 1111 لجنة " 


الدستور المعرونة بلجنة الثلاثين لوضع دستور للبلاد » ونرغت 
اللجئة من مهمتها فى 1١‏ اكتوبر عام 1111 © ورفع ثروت باثسا 
مشروع الدستور الى الملك نؤاد ليقوم بأعلائه ©» فأخذ الملك 
يماطل ويسوف لانهرأىان الدستور يحدمنسلطته الطلقة» وكان 
يرى استاط عبارتين من مشروع دستئور سئة 1117 »© الاولى 
«ان الامة مصدر السلطات» والثانية أن «الوزارة مسئولةامام 
البرلمان» » وحاول توسيط عدلى يكن للحد من هذا الاتجاه 
الديموقراطى ولكن عدلى ابى أن يندخل ؛ ولما راى الملك نؤاد 
اصراد' ثروت على المشى فى اصصدار الدستور اخذ يكيد لوزاراته 
ليجد التكأة للاطاحة بها ونجح فعلا فى حمل ثروت على الاستقالة 
في ديسمبر سنة 1111 ٠‏ وأحل محله توفيق نسيم الذى أعد 
العدة لمسخ مشروع الدستور ولكنه استقال بعد ثمهرين وولى 
الوزارة بمده يحبى ابراهيم الذى اراد أن ينهج منهجه ى مسخ 
الدستور لولا اشتعال السخط فى كل مكان وتجدد حوادث 
الاحتجاج ٠‏ 


وقد كثشف العقاد فى هذه المعركة الكبرى من أجل الدستور. » 
التناع عن دسائس الملك التى كان يحيكها خنية للدستور وكتب 
فى جريدة البلاغ قائلا «أن الدستور كما كتب يعلن ؛ واذا كانت 
به أخطاء فان البرلمان يناقشها» وحين أفتضح آمر الملك لم يجد 
مناصا من التراجع فاصدر الدستور كما وضعته اللجئة فى 15 
أبريل سئة 117 هيما خلا النصوص المتعلتة بالسودان ٠‏ 


وى هذه الاثناه كان عبد القادر حهزة ؛تد أصدر صحينة 
«البلاغ» فى 18 يناير سنة 1111 واشرك معه فى تخريرها 
عباسا العقاد واستمرت الحرب لا بين الشمعب والانجليز هذه 
المرة وأتها بين الودد كتوة تسعبية وخصومه من الاعرار 
الدستوريين وغيرهم ٠‏ وكان قلم عباس العقاد اتوى سلاح 
استمان به مسعد زغلول في تلك الحرب فكانت مقالاته السياسية 
تنشر دون ان يطلع عليها رئيس التحرير او صباحب الصحينة 
وكانت الصحف التى يحرر فيها العقاد تنئد بعد صدورها بدتائق 
ولا أقول بساعات )١6(‏ وحدث ائنى اشتريتنسخةين أحدىهذه 
الصحف من ميدان محطة الرمل بالاسكندرية فى يوم صدورها 
نلسه بعشرة أمثال ثبنها » نعم اثستريتها بخيسة قروشس وكان 
ثمنها فى ذلك الحين خمسة مليمات» مما يوضح الاثر المحم 
3 كانت عليه دعالية العقاد الكاتب السياسى والاديب ذلك 

٠ نت‎ 

وقد أتخذ ممعد من العتاد فى تلك الفترة موتنا ديموقرابلها 
وائسح له المجال كى يتخذ الموقف الذى يراه ٠‏ مثلما حدث 
عندما ثار النواب الونديون وشسايعهم سعد ضد طهحسين بسبب 
كنابه «فى الشسعرالجاهلى)» وطلبوا ابعاده من الجامعة اذانبرى 
العقاد النائب الوندى يدافع عنه .انتصارا للحرية الفكرية غير 
مبال يسغط الساخطين من أعضاء حزيه ٠‏ 


ومتذما تخوض البلاة معركة حزيانها الشباصية ندا وَرازة 
«اليد الحديدية» لمدمد محبود ؛ يكتب العتاد كنابه «الحكمالمطلق 
فى القرن العشرين» سنة 1111 الذى أهداه الى المصطفى 
النحاس خلينة سعد وعنوان ثتة الامة المصريةة وهاجم فيه 
الانكار النظرية التى تبرر الحكم الديكتاتورى المطلق وعرش 
الظطروف قيام الناشية فى أيطاليا واسبانيا واعتبادها علىعناصي 
الرجعية المدنية والدينية ؛ وممايلاحظ هنا انه أثنى فى كتابهملى 
منيتاورية؟ مصطنى كمال فى تركيا والثى اعتبرها الديموقراطية 
جديدة »2 


وعندما أعلن رئيس الحكومة محمد محمود بأنه #سيحكمالبلاد 
بيد من حديد» وأخذ أنصاره يتشدتون بهذه الكلبة حتى رددتها 
الصحف الانجليزية » نجد العتاد يتخذها مجالا للنكاهة التىكانت 
فى كتابانه السياسية اشد أثرا فى قهر خصوبه من العبارات 
المباشرة القارصة ٠‏ ونشر العتاد متالا ساخرا ضد محهد محبود 
تحت عنوان (ايد من حديد ولكن فى ذراع من جريدا) ونداولته 
الالسن فى كل مكان لكف محمد محموة عن ترديد هذه العبارة ٠‏ 


وقد أصبح لتالات العقاد السياسية ف تلك الفترة قوة 
يحسب حسابها فى أنتصار الوند وهزيمة خصومه واستاط 
وزاداتهم » فلجاواالىاغفلاق الصحلالتريكتب فيها » وتدافلقت 
لصاحب البلاغ ه صحد ف ايام متنالية ٠‏ وتد تحولت هملية 
الصراع التى تادها العقاد المناصر للوند »؛ ضد كتاب الاهزاب 
الاخرى تحولت فى جسوانب كثيرة منها الى لون من الهجيياء 
السيياى الحساد السذى يقصوم على السسيخرية المسرة م 
وند مكنت العتسباد حدة مزاجسمه وقوة بيسيائه من مهسارته فى 
امسستخدامه السسسخرية اللاذعة فسسد كيل اعدائه طيبوال' 
اشتغاله بالسياسة ٠‏ ويرى الدكتور شسوقى ضيف فى كتابه 2مع 
العقاد» أنه اليس هذا وحده ما يرنع من مقالة العقاد السياسية 
ويجعلها لونا من الوان ادبئا العربى الحديث © فأئه ايا ملا 
أوعيتها اللنظية بزاد غزير من اراء المدكرين الغربيين فى مجال 
الحرية السياسيةوحقوق القسعب فالحكمعلى اسسرديموتراطية 
وهو زاد تمثله حتى أصبح جزءا من جوهر نئسه وعقله.» وهو 
الذلك يذود عنه فى حدة غير آبه بباتديتعرض له فيسبيله من اذى 
واضطباد » 


آلدفاع عن الدستور ضد الكلك فؤاد 


وفى عنفوان الصراع ضد ديكتاتورية محبد محمود ؛ تجلى 
العقاد للجيل الناشىء حينذاك كبطل اسطورى «يسحق بهراوته 
الششهيرة الافاعى والتنافين والمردة» )١5(‏ وملدما يترك المقاد 
البلاغ الى «كوكب الشرق» تغلتها الحكوبة بعد ؟ متالات من 
قلمه . الا أن المتاومة الثبعبية نجحت أخيرا فى الاطاحة 
محمد محمود ٠‏ وجائت وزارة مصطنى النحاس الثانية التى لم 
تدم الا شهورا لانها رنضت أن تصل الى تناهم فى مناوضاتها 
مع الاتجليز » نطردها الملك فؤاد واتام أسماعيل صدقى مكانها 
ديكتاتورية «اصحاب المصالح الهقيقية» والغى دستور سنة 
117 وأعلن مكانه دستور سئة 117٠‏ نتجددت | اتقاومةالشسعبية 
وسالت الدياه ٠‏ وهنا برز العقاد من جديد «حاملا هراوته 
الرهيبة التى كانت ترتجف أمابها الوزارات والاهراب ورجالات , 
الدولة بل العرشس أيضا ٠‏ وكان يومئذ نائبا فى البرلمان ٠‏ وحين 
تكثسفت نوايا الملك فؤاد لحل البرلمان ؛ وف العقاد فى مجلس 
النواب وقال كلمته الخالدة بأن الامة على استعداد لان تسحق 
أكبر راس ف البلاد من أجل صيانة: الدستور ٠‏ وادرك الجميع 
أن العتاد قد رفع هرارته هسذه المرة على ملك البلاد لا على 
رئيس حكوبتها (101) م 


اا 
كتين لويش موس © وراسلكمربية وغرمية 
الفس المرجع السابق :. 


الوكيل 
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لسع 


ولكنه كان يتمتع بالحصائة البرلمانية © فلم تَتَحُذْ هده 
الاحراءات الجنانية وظل اسماعيل صدقى يتربص به ششهورا 
بعد نمليل الحياة النابية حنى تصيده فى مقال كتبه يندد فيه 
بالرجعية ؛ فاصنتل السقاد فى 1١6‏ اكتوبر سنة .167 وقدم 
للمحاكية بنهبة العيب فى الذات الملكية وحكم علبه بالسجن 
1 اشير مع النفاد ٠.‏ ثماها وخرج يستائف جهاده فد مدقى 
والحكم الملكى المطلق ٠‏ 


والحقيقة ان فيما كتبه الدكتور لويس عوضي فى كتابسه 
«دراسات عربية وغفربيةة عن تلك الاحداث التى هاصرها 
صبيا فى السادسة عشرة مايلقى ضوءا واضحا عن مدىالثقل 
الحقيقى الذي مثله العقاد وسط «الثلائة الكبسار» فى معركة 
النصدى الوطتى الديموقراطى ٠.‏ يقول الدكتور لويس عوضص 
القد تكاملت صورته فى نفوسئا نحن شسباب ذلك الجبلالابى 
المسحوق ؛ بطلا فردا حمل وحده تبعات النضال الوطنى 
والدسسورى فى قيادة المثتفين ولولا ان طه هسين انسلخ 
يوبئذ عن معسكر الاحرار الدستوريين وتقدم الطليعة الثورية 
الشعبية »© لبتى العقاد وحده يحمل اللواء .. هذا هو العقاد 
الذى عرننه عام(1117 ©» وهو ايضا العام الذى عرفت فيه 
طه حسين وسلامة موسى ٠‏ واخذ ثلاثتهم بيدى عاما بعد عام 
لاسير نحو النضوج , بدا ثلاثتهم فى خيالى الملتهب كثالوث 
من الالهة متوجين على دولة ألفكر ولكن اللعقاد وحده فى فتنة 
الصبا الباكر » بدا لى وكانه كببر الالهة غير منازع بسببضراوته 
التى لا تعرف الحدود فى قتال اعداء الشعب والحرية 6 


العقاد وازمة مثقفى العشرينات 


ولقد كانت مشكلة جيل المثتفين المصريين الذين بلغوا سن 
الشباب فى اواخر العشرينات ان قيادة المثقفين فى نلك الفترة 
والتى تتمثل فى (لطفى السبد عوطه حسين » وحسين هيكل » 
والمازنى ؛ومنصور فهمى» ومحمود عزمى >وعبدالمزيز فهمى » 
بل احمد تسوقى وخلبل مطران وعلى ومصطفى عبد الرازق ) 
ربطت مصيرها من البداية باحزاب الاقلية التى كانت 
أكثر من غبرها «لتجديدات» المثتفين ونزماتهم الفكرية التحررية 
التى يسبئون بها الغالبية الجماهبرية الاقل ثقافة ٠‏ ولما كان 
رجال هذه الاحزاب كحزب الامة ثم الاحرار الدستوريين ممن 
ارتبطوا بالملكية المستبدة وبمهادنة الانجليز واقترتت اسماؤهم 
فى تاريخ كناحنا الوطنى والديموقراطى بتعطيل الدستورواقرار 
حكمالصنوة بالحديد والنار » لذا كان هذا اشكالا خطراعزل 
العناص المستثيرة فى الامة بشكل من الاشكال عن الكفاح 
الجماهيرى الشمعبى سواء فى وجهه الوطنى اوقى وجهه 
الديموتراطى ٠‏ لكن العقاد وحده هو الذى استطاع ان يكون 
المثل الاكثر أشراقا الذى جمع فى الوقت نفسه (لبين أمامة 
المثقفين وبين الامامة الثورية © وعلبنا انه لاتعارض هناك 
بين الثدائة والثورية» بل وكيف يكون المثقئون طليعة الثوار ٠‏ 
ومن هنا نقد تجسم العتاد وحده فى وجداننا كعقل بطولى جسور 
وكمعتل سامخ يلوذ به الاحرار ٠‏ فلبا انشومله حسين من 
الاحرار الدستوريين وانضم الى اتجاه حزب الافلبية فىاوائل 
الثلاثبنات وثسارك العقاد فى تقويض ديكتاتوزية اسماعيلسدقى 
اصبح للكفاح الثورى قطبان شامغان وخرج المثقدون ثهائها 
من ذلك المازق وتبلور فى مصر لاول مرة فى تاريخها ذلك المعنى 
الرائع وهو ان مكان المثثئين ينبغئ ان يكون داثيا ف طليعة 
الكفاح الثوزى (/لا ا 


لسنا مع الوفد بعد اليوم 


وقد سقط اسماعيل مدتى بعد ذلك وسقط معه دستوره 
وحاءت وزارة توضق نسيم الانتقالية هام 115846 ٠‏ وكان 
منتظرا أن تعيد الى الامة دستور سنة 1157 ولكنهسا تباطات 
وتلكات ٠‏ وخلل الوفد يؤيدها أملا فى ان تعيد الدستور ونجرى 
الانتخاباك . ولكن العقاد الذى قاتل بكل هذه الغر 
سبيل دسدور 1157 احس بان وراء هذا التسويف نية المخائلة 
فشن على وزارة توفيق نسيم عامى 2141756 4 1١188‏ حملة 
ضارية فى «لروزاليوسف» أقضت مضجعها » كما اقضست مضجع 
الوفد الذى كان يؤيدها ٠‏ وطلب مصطفى النحاسس من العقاد 
ان يكف عن هجومه على الوزارة ٠‏ واستدهاه لمقابلتهبالاكندرية 
ودار بينهما حديث يعتبر فصل الختام لجانب هام من حياة 
العقاد » وانهاه لنترة تضامنه مع حزب الوفد ونرى من الاهمية 
بمكان ذكر هذا الحديث ٠‏ 


غال النحاس ؛ لاذا ثحمل على الوزارة يااستاذ ياعقاد 15 

المعقاد : لانها انحرنت عن الطريق السوى ؛ وهى تباطل فى 
اعادة الدستور وتعمل لصالح السراى والانجلبز ٠‏ ووزيرممارنها 
نجيب الهلالى يضطهد الوطنيين ٠‏ . 


النحاس : ولكن الوند يؤيد هذه الوزارة ومند توليته الحكم 
يصلح كل شىه ٠‏ 


العقاد : انا لااستطيع ان اغض الطرف عن اعمال الوزارة 
ولن اقف موقى الاغضاه عنمساوئهاوهى تنكشف يومابعد يومم 


النهاس : انازعيم الامة اؤيد الوزارة فمامساكتصئهياعبا 
ا إذاد اس 


اللعقاد : انت زعيم الامة لان هؤلام انتخبوك (مثسيرا الى 
بضعة اشخاص من اعضاء الوند) ولكنى كاتب الشرق بالحق 


الالبى ٠‏ 
النحاس : ان وزارة توفقيق نسيم باقية مادام الوفد يؤيدها 
ويضع ثقته افيها ٠‏ 


العقاد : لن تندهى برية هذا القلم الا وتد انتهى اجل هذه 
الوزارة ٠‏ (واخرج قلما مغيرا من جيبه) : 


"وكانت أول كلمة سبعتها منالعقاد بعد هذهالمقابلة السئا 
مع الوفد بعد اليوم 6 (18) ٠‏ وواصل جملاته ضد الوزارة فى 
نئس ألوقت الذى تبرات منه جريدة (روز اليوسف» . كما 
تسن حملة ضارية على الزعماء الوفديين ولاسيبا مكرم عبيد » 
نكتب مقالاته «مكر العبيد» و السئا عبيدا ياعبيد» ٠‏ وكانت 
هذه اول محنة حقيقية يتعرض لها الوند عندما بدات تنسلخع 
منه عناصر اكد من نياداته اصرارا على الديموقراطيةوجنوها 
الى اليسار فى ذلك الوقت . وفى حالة العقاد كان اللمثتفون 
من الشباب يرون رايه ويشدون ازره ويتظاهرون من اجله 
وبرون أن الوفد قد اخذ يفرط فى الدستور مكتفيا بمكاس بجزئية 
قائعا بالوعود المعسولة بسبب تعبه من النضيمال ومن فداحة 
التضحيات .م 


وحارب الوئد العقاد محاربة هنيئة ومنع نشن مقالاته ف' 
السحف واضطهد كل صحينة تنشر مقالاته ولو كانت فى الاداب. 
والممارف » وهدد اصحاب المكاتب ومنعها من شراء مؤلناته 
ومنها كتابه العظيم عن «سمد زغلول» » ولكن المتاد لميتراجع 


5 بس 0155 سم ' 
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عن طلريقه نهاجم معاعدة 1175 التى ابرمها الوفد يومئذ فى 
مقالات نثربها صحبفة (مصر الفتاة» 

وينشر العقاد فى تلك الننرة كتابه «عالم السدود والقيود» 
مفكرا فى جهاده الوطنى وماابلى فيه وماذاق من مرارة السجن . 
وصور فيه رحلىه فى السجن لمدة ١‏ اشهر وعرض لبعض وجوه 
الاصلاح الى ينبغى ان تجرى فى السجون . وى سئة 1156 
ايضا آم العقاد كنابه الضخم عن «سمد زغلول» الذى كان 
دعوة وبشرى وعهدا منه بتجديد الكفاح الدبموقراطى الذى كان 
سعد زغلول عنواته الاول ٠‏ 


المرحلة الثانية فى 
الى سسنة 1974 


وتعتبر هذه المرحلة الثائية » اقل خطورة واهيبة واحفل 
بالسلبيات فى حياة المقاد السياسى من اارحلة الاولى وتختنى 
المشاركة الموقفية الدائمة فى النضال الوطنى والديموقراطى 
هنا ليحل محلها اتجاه الى الانعزال اكثر لصالح الكتابةوالتاليف 
يختفى « الموقف » النضالى ؛ لتحل محله «الفكرةة السياسية 
النى لم نكن حقيقة منقدمة بالنسبة لاحتياجات التطور فى بلادنا 
ولاحتى بالنسبة للافكار المنتشرة حولنا فى العصر انبا كانت 
محائظة ورجعية فى جملتها ٠‏ وينكب العقاد فى هذه النترة على 
تاليف عدد ضخم من الكتب يعتبر اغلب ماكنبه العقاد عن 
التراث العربى بالاضافة الى عدد من الكتب السياسية المتباينة 
فى موضوعاتها ٠‏ 


على أنه اذا كان كتاب العقاد عن معد زغلول عهدا بتجديد 
الكناح الديموقراطى الذى كان سعد عنوانه الاول »© فانه كان 
ايضاً وكيا اوضح الدكتور لويس عوض فى كتابه ادراسات 
عربية وغربية» «بمثابة المذكرات التى يكتبها العظماء فى بهاية 
حياتهم ليرثوا بها شباهم الزاهر ويبكوا فيها امجاد الجهاد » 
او على الاصج كان كتاب «سعد زغلول» بمثابة آخر نشيد ى 
ملحمة الكفاح البطولى من اجل الديموقراطية الليبرالية الذى 
شارك فيه العقاد بدم القلب وبوهج الفكر ويصلابة الفولاذ ٠.‏ 
لقد .ادرك العقاد ان هذا العهد مضى وانقضى ومامن رجعة 
اليه ولو فى الاحلام فدون على قبره ذلك الشاهد العظظيم الذى 
سباه ( «سعد زغلول» سيرة وتحية ) © 


محاولة الانتحار 


أن خطورة انفصال العقاد عن الوند قد تبدت اسابما فى 
انعزاله ككاتب وطنى مكاح عن الاغلبية الجماهيرية التى تجبعت 
بداخل هذا الحزب »© والتى كانت قد غذنه بزادها الكفاحى 
والوطنى فى صراعه الضارى من قبل ضد اللملكبة والمستبدين ٠‏ 
ولم يكن مصادئة انه فكر فى هذه الفنرة جديا فى الانتحار 6 بعد 
ان لم يجد لنفسه مكانا فى الصراعات الدائرة والاستتطابات 
التى كانت بدات تتبلور فى اتجاهى اليمين المتطرف واليسار 
المتطرف ٠‏ ولقد كان الامنداد الطبيعى لرفض مماهدة 117 
هيما لو اكتملت للعقاد مقائدية معينة فى تلك الفترة س- ان 
ينتهن الرجل اما فى جاتب النازية والناشية اللتين كانتا قد 
ازدادتا نفوذا وخطرا فى المالم بتزايد قوة هتلر وموسولينى » 
او فى جانب الاشتراكية المضادة لهما الا ان معارضة المقاد 
لكل الفلسفات الجماعية والشمولية التى لاسفق ووجهة نظره 
حال بينه وبين أن ينسم الى احد هذين الجائبين ؛ على انه 
ينبغى الا يتبادر الى الذهن ان العقاد بهذا المعنى لم يكنمتكامل 
النظرة الفلسفية او السياسية على العكس نلقد كان ثسبولى 
الموتف والفكر فى تمسكه بالقيم الفردية للحرية البورجوازية التى 
توئرت فى انظبة «الواجهات الديموتراطية» الخداعة , 


على ان العقاد الكاتب الفرذ ؛ سقط فى لهاية الامر فأ بد 
احزاب الاقلبة الرحعية وهذا هو جوهر ماسائه ٠‏ ولما اننصل 
احمد ماهر ومحيود فهمى النقراتسى من الوند واسسا الحزب 
السعدى اننم العقاد اليهم وبقى معهم حتى انترضوا وكثب 
مقالانه السياسية فى «البلاغ؛ وفى «الدستور» وفى (الاساس» 
وفى الاخبار» ٠‏ على ان المشكلة هنا لاتتملق « بفردية » 
العقاد الزائدة بقدر مانتعلق بالماساة النابعة من هدم وجود 
قيادةثورية صارميمكن ان نقود الكناح الوطنى والديموتراطى 
حنى النباية جامعة تحت لوائها افضل العناصر الوطنية 
الديموقراطية واشجعها واجراها لمواصلة هذا الكفاج . 


ولا كانت الظروف الدولية الخاصة باندلاع الحرب المالية 
الثانية قد جيدت الكفاح الوطنىنحو ٠١‏ سنوات بين معاهدة 
حتى نهاية الحرب سنة 1460 لم ببق الا وجه واحد 
من وجوه الكناح الثمعبى هو الاصلاح الداخلى الذى لم نقدم 
غيه قيادات الاحزاب الرجمية المحائظة جديدا . هذا فى حين 
فتدت التاعدة الشعبية ثتتها فى قياداتها وشاعت البلبلة فى 
الصنوف والانحرافات بسبب الانتقار الى فكرية سياسية جديدة 
يمكن أن ترد وحدة الكفاحالوطنى والاجياعى © وتجمع كلمة 
الامة حول برنامج واحد للعيل السياسى تابع من نلسفة 
شاملة تعيد تنظيم العلاقات بين المواطنين وتقدم حلا لكل 
المشاكل . ووسط هذه النوشى العتائدية والاجتماعية © ثم 
الاستقطاب الجديد فى داخل المجتمع المصرى مابين الاخوان 
المسلمين فى اتجاه اليمين التطرف وبين الشيوعيين فى اتجاه 
اليسار ورفض العقاد الاتجاهين الاول لان ثقافته المدنيةوتمسكه 
الشديد بالحرية الفردية حال بينه وبين الانتماه لفلسئة ثيوتراطية 
والثآتى لان ايمانه بالنردية المتطرفة حال بينه وبين فلسئة تتطلب 
نوعا من الجماعية يعتبره العقاد سحقا للحرية الفردية . 


ويلاحظ فى هذه الفترة ان عددا منالثتفين الشباب مين 
اعجيوا بالعقاد والتفوا حوله طوال الفترة التى امتدت حتى 
بداوا ينفضون من حوله فى اتجاه الاتتراب والالتفاف 
حول منكر كبير آخر كان ملى العكس من العقاد يزداداقترابا 
من التواعد الشعبية لحزب الافلبية «الوفد» ونعنى بهالدكتور 
طه حسين ٠‏ يقول لويسعوض فمقاله بعنوان «العقاد والنكرة 
الاشتراكبة» : 3 لتد تادبت على العقاد قبل ان اتادب على طه 
حسين وعلى سلامة موسى ثم نشات بين تفكير هذا المفكر 
العظيم وتفكيرى اليافع القلق الباحث عن آفاق جديدة فى الادب 
والحياة هوة عميقة باعدت بينى وبينه جيلا كاملا منذ عام 1511 
وكانت هذه الهوة هى الجابعة والحياة ٠‏ وكانت الجامعةمندي 
هى طه حسين وكانت الحياة عندى هى سلامه موسى» . ولم 
يكن ذلك غريبا فى الوقت الذى كان فيه هذين الرائدينالكبيرين 
يتقدمان نكريا ودبموتراطيا على خط مضطرد النبو ٠‏ ومنديا 
تعقد معاهدة 117 يقول نفسسن المؤلف : «وهنا اختلفنا بعه » 
لا لانه هاجم معاهدة 1181 »© نقد كنا مبلبلين بشاتها ولم نجد 
سبيلا لوسفها الا ان ثقول انها شير لابد منها » ولكن لأنه هاجمها 
فى جريدة مصر الفتاةة وكانت هذه الجريدة ترى انه لا ييكن 
تحقيق الاسسقلال الوطنى الا باتخاذ النيط الناشى للهكم .. 


١‏ ضد النازية 


وني عام 116١‏ يثمن العقاد حربا عنيئة ضد هتلر والئازية 
وينشر كتابيه «هنلر فى الميران» و «النازية والاديان» ويتنبا 
له بالسقوط بينما كان يحقق انتصاراته العسكرية المخيفة فى 
أوربا ٠‏ وبعد نتحه لباريس يكتب العقاد «لتد نتح هتلرباريس 
لكنه سيئهزم وينهزم» ٠‏ وقد احدثت كتابات العقاد واحاديثه 
فى هذا الصدد اثرا جعل الالمان يهددوه علنا من محطةاذاعتهم 
ويهدروادمه اذا تمكنوامئه يوبا (15) .وقد تمرض المقادخلال 


( 15 ) من مقالة العقاد ناثر للاستاذ العو خى الوكيل ٠‏ 
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ذلك لرماص شاب متحمس للنازية فتجا » ولم يكف عن الهجوم 
الحاد على النازية » بل زاده ذلك عننا فى هجومه واصرارا 
على رايه ٠.‏ وحبئن اوشكت جنود المحور أن نستولى هلى 
مسر انام العلمين نزح العقاد سريعا الى السودان 6 فقد كان 
ساكدا انه اول من يعدم لو انه وقع فى قنضه النازبين © لكنه 
يعود سعد روال الخارلبستير فى الهجوم العنيف على النازية 
حمى بسقط ويسقط هلر سنة 1568 ٠‏ 


ويئن العفاد بعد ذلك حملة ضاربة فد الاخوان المسلمين 
الذين كابوا يناهبون للقبام باعمالهم الارهابية وبلقون القنايل 
فالمسارح ودور السينما ويكدسون السلاح للاستبلاء على الحكم 
بقوة الارهاب .وصورهم فيعذه الحيلة على أئهم شيمة دخلام 
على الاسلام . ولقد كان اتجاهه منذ تلك النئرة لدراسة 
الاسلام ونخصيابه ذخبرة له وسلاح فى هذه المركةالمريرة 
ضدهم . كانه يريد ان يركسد المالم الاسلامى الى مكامن 
الاسلام المحيح القويم فى رايه . 


وفى سنة 1946 يعين عضوا بيجلس التسيوخ ونراه مئذ 
سنه 1156 ينشر مجموعة منباينة من كثير »ويستبر فى النشر 
طوال 1141 وسنة 1161 وؤسنة 1168 يؤلف كنابا عن 
المهاتما غاندى باسم «روح عثليم» وفى سنة .140 يؤلن كبابا 
عن «البرناردئسو)) وكيابا عن «فلاسفة الحكم فى العصر الحديث» 
وبعنقد الدكور شوقى ضبف )1١(‏ انهاخذ يميلمع الزمن ومع 
كترة قراءائه فى الانجلزبة الى جانب الاشنراكية الفابية الا انه 
فى الحقيقة ظل مكغولا عن الكابة لصالح قضمة الاشتراكبة 
وفكرها طوال جباده السياسى © حتى اننا لنتمعر بوضوح ان 
مقاله الهام للغاية عن «سر نطور الامم6 والذى نكره سنة 
فى «الفصول» كان استثناء فى خط العقاد الفكرى » لم 
يعبر عن اتجاه اصيل عند العقاد او نزعة اشتراكية حقة ٠‏ 
بحبث أننا سمكن إن نقول أن العقاد كان بمثابة عابر سيل إتخذ 
موقفا عاطما على الاشتراكية فى باكورة حياته سنة 1115 بدافئع 
من احساسه الذاتى بالظلم المادى الواقع عليه وبدائع ايضا من 
الظروف الموضوعية للمد الثورى والاجتماعى الذى اعتبثورة 
والذى راجت فيه كتبر من الافكار الاشتراكبة حينذا 
ومن هذه الزواية نستطيع أن نقول أن العقاد وان كان من 
اسبى من كتبوا فى بلادنا عن الفكرة الاكتراكية الا ان من 
الواضح أنه عدل موققه منها فيما تلا ذلك من الايام »؛ ويخاصة 
منذسنة 1981 وبعد الحربالعاللية الثانية بوجه خاص حين 
رآها تستفحل فى العالم وتتحول الى قوة دولية لها وزنهاالخطير 
وتبدد المبادىء الاخرى الثى يؤمن بها العقاد ويخلص لهااكثر 
من الافنراكبة ٠‏ مبادىء الحرية الفردية القائمة على اللببرالية 
البورجوازية والمتوافرة فى ظل الانظية السائدة فى بلاد الغرب 
أساسا ٠.‏ 


والحقيقة ان الحرية الاجتماعة ومايطوى فيها من عدالة 
تحمى الئاس من الاستغلال والظلم » لم تكد تشغل العقاد 
طوال حيائه النكرية الا نيما نثره من نظرات جزئية فؤكنابه 
«الفلسفة الترآئية» مصورا ماف الاسلام من دعوات الىالعدل 
ورفع الظلم الاجتيامى (1]) ٠‏ 


وف كناب العقاد «نلاسنة الحكم فى العصر الحديث6 الذى 
أصدره سئة .156 تناول فيه بالمرض والنقد فلسنة جورج 
سوربل الفرنسى وجايتا نوموسكا الايطالى وروبرت ميشسيل 
الالمانى وجيمس برنهام الامريكى وفردريك فوزهابيك النموسوى 
الاصل وكذلك جراهام والاس الانجليزى . وخلص منه «الى 
استحالة الطوبى» الموعودة التى تنملق بها احلام طلاب 


السعادة ودحسبونها نهاية الشقاء وبدابة النعبم المقيم فى هذه 
الدننا فمهما نسبدل النظم وتنغير الحكومات» فلن ننقطعاسباب 
السكوى من ١‏ الانسانية)») . وقى سئة 1١61‏ كنب كانه 
« صن يات صن فسل فيه الدور الذى قام به هذا الزعيم 
من أجل تجديد المسبن واستقلالها واعنبره فيه « ابا للصبن 
الحدسة» . وكبب كبابا اخر عن « الديموقراطية فى الاسلام ”, 
درس فيهامعانىالديمقراطية السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية 
من وحهه نذلر الاسلام . دم كباب عن «ضرب الاسكندرية فى 
١‏ يوليو» واخر عن الزعيم الباكستانى «مهمد هلى جناح» 


العقاد منذ ثورة يوليو سنة 1961١‏ 


وعندما تندلع ثورة يوليو سنة 1161 »؛ يرحب العقاد بيتديها 
وينظم لذلك قصيدته المسماة « عبد النبروز » وفى عام 
يكتب كتيبا صفرا بعئوان «فلسفة الثورة فى المبزان » 
يعتدئيه دراسةمقارئة بينالثورات الفرنسية والتركيةوالسينية 
وبين الثورة المصرية © مبينا ان مطالب الامم وضرورانها هى 
التى تفرض الشعارات السياسية لكل ثورة على حدة ٠‏ واوضح 
فبه ان «العوامل المصطئعة النى تعترض طريق الاصلاح هى 
العقبة الكبرى فيطريق النقدم ٠‏ واششار المى الاسرة المالكة 


او وشتراسة هد الخمغب كمايل من هذه المؤائل 
المصطلنمة » نلك الاحزاب الرجعية التى وقف العقاد الىجوار 
قادتها فى الفترة التى تلت سئة 01651. الا انالعقاد هاجم 
فى كنابه «الدناع الكاذب عن الاقطاع باسم التاريخ أو باسم 
الدين على اساسن ان الاسلام يرحب بتعميم الملكبة وينكر كل 
الانكار انننحصر فى ابد معدودات» واوضح فى فصله الختلمى 
انه قرا «الصفحات الثمانيةالتى كتبهسا السيد الرئيس جمال 
عبد المناصر فى كتاب «فلسفة الثورة» فخرجت منها وأنا اعتقد 
آن القلاف عليها أقل خلاف فى مثل هذه اكصفهات وفى مثل 


- هذا الموضوع 6. 


وابدى رايه فى الثلاث الدوائر التى تكلم الرئيس عبد الناصر 
عنها وهى الدائرة العربية © والائريقية والاسلامية موضمحااننا 
الن نستطيع فعلا أن نقف بمعزل عنها ٠‏ 


ضد الصهيونية 


وفى هامةه؟! يكتبكنابه «افبون الشعوب») ضد الاشتراكية 
والماركسية والوجودبة » ثم (لبنجاميئ فرانكلين») ويقدم فى نقس 
العام كتابه «الصهيوتبة العالمبة» درس فيه نشاط الصسهيرئية 
العالمبة فى كثير من انجاهانها ومجالانها مبرهنا على انها لم تكن 
فى قسى عصورها الا حركة سياسية البواعث والغايات © لاسند 
لها فى المراجع التورائية وان زيفت لها أصول تدينية رغبة فى 
رواجها وتعزيزها فى نفوس البهود وقبرهم ٠‏ 


وى سنة1101 يقدمكتابه «الشسيوعية والانسانية» و «الاسلام 
والاستعمار» ولاشبوعية ولااستعمار» ويكدب المقدمة السياسية 
لكتاب (الاستعمار الاتتصادى) الذى اصدرته مكبة الانجلو 
من تاليف اإفكر الغربى الفريد ترابرومان وترجمة محيد سامى 
عاشور وتتسم معظم هذه الكتب بممارضتها الشسديدة لافكار 
الاشتراكية وتطبيتاتها وفي سنة ١404‏ يكتب العقاد «القرن 
العشرون ماكان وماسيكون» ٠‏ 


هلى ان هناك ثية حقيتة بارزة فى حياة العقاد السياسى 


2١ (‏ ) لى كتابه : مع السقاه 
ل( ١؟‏ ) الدكتور توقى ضيف + المرجع السابق 
1151 سس 
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هى آله بيتيا كانتطلائع واعبة مسطرة من المثقدنالمصرين 
الثوربين تحاول ان تغرس بذور مفاعيم الاشتراكيه العلميه فى 
رهم مجنمع مصر الثقانى فى الفيرة السابقة على ثو, 
سنة 1461 » فى ظروف نضال قاس وصعب شد المتاصر 
الاتطاعيه والراسمالية الرجعبة الحاكية ©؛ وبنضحبات مذيه 
مؤملة نجميع الحركة الجماهيرية المفننة واسفر كفاحها سنة 
1 عن بكوين «اللجنة الوطنية للعمال والطلله» . إدا 
بالعقاد يندرى منذ نهاية الحرب العاللمية الثانية بهجوم ضاري 
على هذه القوى ويوجه اقسى هجماته اليها 6 لا للقوىالرجعية 
الحقينية التى اصبح هو يشكل قطبها الهجومى منذ ذلك الوقت 


ولم يكتف بالقيام بهجوم هنيقعلى الداعين للافكار الاستراكية 
فى بلادنا بعد الحرب الثانية © وائما ايضا شين حملة ضاربة 
علىالتدكير الاشتراكى الملمى نفسه عامة؛ وعلى جميع 
التجارب الاشتراكية المختلدة فى العالم وخاصة الانحادالسونئبيتىي 


الا انه عندما يعزى العقاد «اخر دائرة معارف فى ادبنا 
الحديث» (11) كباأوضح أحدالكتاب ؛عنذما يعزى الاتنصاميين 
الاتجاه الفوضوى والائجاه الاستراكى الماركسى فى الحركة 
الاشتراكية الاوروبية» الى نجاحماركس ف التشهرريباكونين الفوضوى 
على اسابس انه دنس سمعة الاشستراكيين لائه افق مع ناشر ى 
روسيا على ترجمة كداب ولم ينجز ترجمة ذلك الكناب (8؟ ). 
وعندما يعزى قول ماركس بتاثير العامل الاقنصادى فى تطور 
التاريخ الى تحولوالديه عن عشدتهيا تحت ضغط الحاجة 
الاشصادية . وعندما يكنب هن انجلز «انه كان مخلوقا مؤنث 
المذاج» قادته فتاة ايرلندية الى وكر الثوار الايرلنديين (2؟) .م 


وان «لبثين تآخر فى المتى عقن ولدت اخته الاصكز منه فتديب 
له دكن يسلدذ باطائي بندقيئه على القطط 
أن » مما يمسر ثوريته الحادة »عندما يقول 
فابه لم يعد يقشى حقيقة مناتشةموضوعية 
١‏ سندرمااستحق عطف ورثاء الجيل الجديد منالمثتلبن 
الذى استنار على حقائق العالم المعاصر بعد البنتح السياسى 
والدكرى الخصب الذى جاءت به ثورة يوليو سنة 1181 ٠‏ 


ضنية فكر 


ان تاريخ العقاد السياسى »© هذا الزميل الكناحى التديم 
السعد زغلول بطل ثورة 1515 الوطنية ©» هذه الجراأة ااثقفه 
فى التصدى الوطنى الديموتراطى للبلكية والعناصر المستبدة 
حينذاك » انما هو تاريخ مأساة سياسية حتا » مأساة التحول 
بشاعل العناصر الموضوعية والذاتبة من مركز الطلبعة ف التقدم 
الثورى » الى مركز القطب فى الهجوم الرجعي ٠‏ 


على ان الثورة ؛ الحارسة لكل القيم الايجابية التى اسهم 
بها مفكرونا القوميون على طول ممارك تضال الشسعب المصرى 
الوطنشة والاجتماعبة ©» قدرت للعقاد نضاله القديم ومواهبه 
الادبية الفنخية © فمنحته جائزة الدولة التتديرية فى ديسمبر 
سنة .197 ٠‏ وجاه فى الجائب السياسى من قرار لجنةالجائزة 
انه «اذا كان العسر الذى نعيثش فيه عصر الديموتراطية » 
فقد دائع الاستاذ عباس محمود العقاد هن الديموقراطيةدفاع 
المؤمن بها نهى لم تضمف فى نظره © بل ستكون اساسا للحكم 
ف المستقبل» تبنى هليه قواعد الحكومات. دافع عنالديموتراطية 
وحذر الكتاب المسرفين فى نقدها من عواتب هذا النتد ©» لانه 
اذا بطل الايمان بها » فلن يخلفها نظام اصلح منها » 


< حياد العقاد فُسطور 
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© ولد العقاد فى 18 بونيو عام 1885 
بمدينة اسسوان حبث تلفى تعليمه 
الاول ٠‏ 


© أصدر صحيفة حائط باسم «التلبيذ» 
وهو فى النانية عشر بمدوسة اسوان 
الابتدائية , 


© حصل على الابتدائية وعين موظفا 
بالقسم المالى بمديربة الشرقية بمرئب 
لسهرى قدره خمسة جنيهات وى سن 
السادسة عشر اراد ان يتركالوظيفة 
الحكومية ويصدر صحيفة اسبوعيسة 
باسم ١‏ رجع الصدى » ولكنه لم 
يوفق فعملبالصحافة لاولمرة بجريدة 
الدستون ٠.‏ 


© وق عام 11.9 كتبمقالا فى«الجريدة» 
عنوانه ٠‏ الاستخدام رق فى القسرن 
العشرين ) تمهيد! لاستفالته منالعمل 
الحكومى وتفرفه التام للصحافسة 
والعيل السياسس , 


© ظهرت الطبعسة الاولى من ديوانه 
الشسعرى عام 1415 »6 والطبعسة 
التالثة هام 1418 فى اربعة اجزاء 
وتوالت بعد ذلك مجبوعانه الشهرية 


© اأصدر هام 141١‏ مع المازنى كتاب 
« الديوان فى النقد والادب » الذى 
خاض به معركة فسارية مع شعر 
شوقى والمدرسةالكلاسيكية المصرية, 


وهى الممركة الى ظلت دائرة بصورة 
او باخرى حتى غام /1؟19 حين صدر 
كابد « تمعراء مصر وبيئاتهم » .. 


© انخرط فى سلك الحياة السياسسية 
المصرية منذ وقت مبكر » وكانشحادثة 
دنشواى قد تركت فى وجدائه الوطنى 
جرها عميقا » ثبتلقى المبادىم الاولى 
فى العمل السياسى عن طريق الاراه 
الوطنية التى قراها لكل من جمال 
الدين الاففانى والامام محيد هبده, 


© واشتفل فترة بالتدرسس مسع زميبله 
المازنى بمدرسة وادى النيل الثانوية» 
ولكنهما استقالا معا لعدم استقرار 
المرتب , ثم انضم ابان المد المثورى 


) اليس منصسور ( العقاد 


؟ سقيرنا_الثفاق ) 
0 ال الشعوب -س عباس محمود العقاد 


4 ) الشبوعية والانسائية س عباس محمود العقاد 
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عام 1415 الى جمساعة (( اليد 
الوداء » » وعمل «ترجما فى 
« الاهرام » . وفعام ؟191 اشترك 
مع محمد عبد الفادر حمزه فى تحرير 
جريدة الافكار » وبدا ينشر فصول 
كابه الذى اسماه ١‏ الفصول ») وهو 
يحمل بعض الارام الاجتباعية العامة. 


نم ادمبح اشهر كتاب الوفد المصرى» 
متخذا موقفا وطنيا جادا ضد المعرشسش 
من اجل الدسنور » وما ان درت 
« البلاغ » فى ينابر سنة ؟111 حتى 
اصبح من اعمدتها الرئيسية عخاصة 
بعد أن تنبه سعد زغلول الى ظيمة 
العقاد وتائبره فى الرى العامالوطني. 


وند تولى العفسساد يومذاك عجلة 
القبادة فى الهجوم على بقية الصحق 
والاحزاب اإناوئةللدستور والمتشيعة 
للمرش وكبار الملاك . ثم جاءت 
واقعة الفاء دسنور +191 على يدى 
أسماعيل صدقى وفى خل الملك فؤاد 
فاعلنها العقاد حربا لا هوادة فبها 
تجلت فى هبارته المشهورة ( ان الامة 
على استعداد لاناسدق اكبر رأس 


فى البلاد من اجل صيائة الدستور» 
تحتقبة البرلان » ولم تشضفع له 
حصانته النباببة ولا عمله الصحفى 
فى آن يدخل السجن بتهمة العبب فى 
الذات الملكبة » عام .1517 ٠‏ 


© ثم اختلى العقاد مع الوفد فؤمواقفه 
الكتيكبتيعحكومان الاقلية المحافظة, 
وكان عام 151 هو عام النهاية وقد 
ارخ لحياة سعد زغلول فكتابشامخ 
عنوانه « سعد زغلول سبرقوتحية 0. 
ثم هجر عالم السياسة الى دنيا 
الادب والفكر , 


© على أنه لم ينفصل قط عن العمل 
السياسى » فانحرى منسذ نهاية 
النلاثينات عن التيار الشعبى العام 
واتجه الى الاحزاب المحافظتيتعاون 
معها مهاجما الوفد » ومشاركا فى 
صحفها الرجعية اللإيدة مثسل 
« الاساس 6 , 


© دف سنة 1444 عين عضوا مجلس 
الشيوخ ضمن صفوفى المعارضة 
البرلمانية للوفد , واصدر خلال هذه 


الفترة الواقعة ما بين آبرام معاهدة 
5 الى الغائها مجموعة منالكتب 
البعيدة عنالمضمون الاجتماعى المتلدم» 
أو الكفاح الوطنى الذى عرق به 
فى حيانه المبكرة ٠‏ 

© ومنذ ثورة بوليو 1561 عكى على 
الاعمال الثقافية البحتة » باسنئناء 
مقاله الشهر عن كتاب ١‏ فلسفة 
الثورة » , وباستئناء المؤلفات التى 
هاجم فبها الاشتراكية العلمية تحت 
عناوين « الشيوعية والانسانية س 
لا شيوعية ولا استعمار ‏ افيون 
الشعوب »© , 


© منذ 1164 الى 1465 دخل معركة 
ضارية مع الدعوة الواقعية فالادب 
من ناحية » والشمعر الجديد منناحية 
اخرى » لجا فيهسا الى استعداء 
السلطات فد الادباء والتقسساد 
الواقعبين والشعراء الجدد على 
السواء , 


© وخال علىهذا الموقف مستخدما نفوذه 
فى المناصب الرسمية الى أن مات فى 
١1‏ مارس ٠15954‏ 


اعمال العقاه 


الش سفن 14 ل بعد الافاصير سم ديسوان فسعر 1 
٠١ 7‏ ب ديوان من دواؤين «هذا الديوان مجبوعة قمائد 
١‏ ل يقظة الصسباح س ديسوان قعر تلقل وماتطوعات من الدواوين السائقة مضافا اليها قصائد 
؟ .. وهج الظهسيرة . ديسوان شسعر 1117 جحنيد» نش عم لبيلنا 
* لس الشسباح الأصيل ب ديسوان شسغر لكقل 
١‏ اسا 
ب أسجان الليل بم ديسوان شسعر للق مقالات ودر ص 


«مدرت هذه الدواوين الثلائة كل منها على حدة تحت 
عثوان (دبوان العقساد) مع رم الجزه حسب الترتيب » 


١١‏ ب خلاصة اليومية ‏ نشر هام ]111 وهو أول كتساب 
للعقاد »© وهو يسسميه «تسهادة ميلاد» أى ميلاده كاتبا 


ثم سم اليها الرابع وطبعت معا سنة 1118 مع مقدمة وقامرا ٠.‏ 
للمسازئى» 1 1ب م الشكون ماقا 
ه ‏ وحى الادبعين . ديوان شعر يفل ؟ سم, الفصبول لذننا 
1 هدية الكروان ‏ ديوان شسعر 1 1 ب مطالعات فى الكتب والحياة 151 
7 ل عابر سسبيل ‏ ديوان فقس | ففننًا ١5‏ ., مراجعات فى الأداب: والفنون لكل 
م ل أعاصير مغترب ‏ ديوان شيعر 117 1 سم ساعات بين المكتب ب ألف العقادكتابا من 5٠+‏ صفحة 


العا 
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قبل هذا الكناب بالعتوان نفشه ثم آحرقه عام 1111 فى 0ه بس هبقرية الامام فأكل 
ساعة غضب » وقد صدر الجزه الاول من الكتاب الجديد ات تيسق 


2 م ممكل 
سنة 19117 ثم أعيد طبعه مع الجزء الثانى سنة 1571. 


/اه ‏ فلاسفة الحكم فى العصر الهديث مكل 
ب يسسسسسالونك يذلنا , عبقرية المدبق لمال 
 -‏ بين الكتب والمناس ينذا سم الديموقراطية فق الاسلام لذن 
على الصسي 1 1 ينا 0 ب 1١‏ يوليو وضرب الاسكندرية لذن 
8 احاديث اذا داد الاذاعة 5 
اي 0 احاديث اذاعيسة ظطبعتها دار اا اس القاله الاعظم محمد على جناج كمخل 
1 - صن يات صن بذن 
١‏ سم الانسان الثانى ب كاب عن المراة نذا 77 ل عبقرية المسيح نشي عام 1168 ثم أعييد نشره تحت 
؟؟ ب مجيع الاحياء كلل ران بعة المع 
سم الديوان فى النقد والادب بس صدر منه جزءان بالاشتراك ‏ 06 سم فاطمة الزهراء والقاطميون يذلل 
٠‏ معالمسازتى فى هسام اكوا 6 ب أبن رسسد يذ 
1 سم اكحكم المطلق فى القرن المشرين ذلك ب أبو الانبياء الخليل ابراهيم يذلل 
5 سم اليد المقوية في مصر 50 ب آبو نواس المهسن بن هانىء مول 
1 - أبن الرومى : حياته من شعره عور 8 به ذو النورين عثمان بن عفان 11 
1 ا تذكار جيتى -. طبع لاول مرة مام 158( ثم امب 16 س ألوان من القصة فى الادب الامريكي لل 
نشره بعنواآن اعبقرية جيتى» ام ١‏ ب الاسلام فى القرن العشرين لل 
به وواية قمبيز فى الميزان ا 1 بس مطلع اللنون : طوالع البمثة المحيدية ثلا 
1 سم سعد زغلول : سبرة وتحية 1 ؟لاات الدزومية: والانسيلية 6 
.7 سد شسعراه مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى 0 + لل الصهيونية العالمية مفول 
١؟‏ لم عالم السدود والقيود يقل 6 سم أبليس 2 
نس سسارة (قصسة) 55 7٠‏ ب معاوية بن أبى سفيان فى الميزان لكلل 
++ ب رجعة أبى العسلاه 00 1ل جا الضاهك المفحك 0 
ا سم أفيسون التسموب لذن 
-ء هتكر فى الميزان لكلل ١‏ دوي 
ب النازية والاديان 500 ., بنجامين فرانكلين امكل 
1 بم مبقرية محمد 1ك 4 5 ع بس يع روي 0 
يلداليها 2 1 
/390 بم اعباكرية عم 1 1 ل الاسلام والاستضمار 5 
8 ب تساعر الفزل (عمر. بن آبى ربيعة) ينانا 
ب الصديقة بنت الصديق ا كم ل التفكير فريضة اسلامية يكن 
+24 هبد بن إاتعاس 0 7م التعريف بشبكسبيٍ لمكا 
١‏ مم جميل بئينسة 10 1 - اين العشرون ما كان وماسيكون حمكل 
1 مم هذه اللسجرة 11 ول ب المرأة فى القرآن الكريم حمل 
؟؟ ب أبو الشسهداء (الحسين بن على 1 م الرحالة (كاف» هبد الرحين الكواكبى 0 ١106‏ 
4 - داعى السماء (بلال بن وباب مزل م . فلسفة الفزالى وفنا 
0 عرائس وشياطين ‏ مجبوعة من إلى إ 00 همل س اللقافةالعربية/سبق مزئقافةاليونازوالمبيين 1١.‏ 
اترجمها وأضان اليها بعض الشمن الحربى ‏ 1169 ب الملغة المشاعرة (مزايا اللفن والتعبير لى اند العربية 
5 سم مبقرية خالد انا ده س مساهر اندلسى وجالزة عالمبة امككلر 
417 اس فى بيني ينذا ١‏ ب الانسان فى القرآن الكريم الكل 
4 سم فرنسيس بيكون الم سم الشيخ محيد عبده لكل 
1 اس أشي العرب فى الحتصارة الاوروبية دكن 1 سم اليوميات (الجزه الاول) لتلا 
0ه س السيخ المرئيسى (ابن سينا لذلنل سس أشتات مجتمعات في اللفة والادبة #تكل 
6 سر اللسه لكلل 6 سه رجسال مرلتهم كتخا 
1ه .م الفلسفة القرآنية اكول 1١‏ - جوائز الادب العالمية 7 نا 
51 س روح عقيم (المهاتما غاندي) نا 5 سم انا ١‏ ككذلل 
سم عقائد المفكرين لى المقرن المشرين ‏ حم 01658 سه حيساة قلسم نذا 
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النصوص الكامزلة 
محاضر التحقيقات 
مح الحمد عيرافي 
(الجلستان الثافية وإلشالنة) 


توآاصل « الطليعة » فى هذا العدد نشر النصوص 

ألكامئة لمحاضى الجلستينالثانية والثالثة من جلسات 
التحقيق مع الزعيم الوطنىاخمد عرابى»بعد نشرالنص 
الكامل لمحضر جلسة التحقيق الاولى + 


تبدا الجلستان بسؤاله حول قبول اللائحة المقدمة م3 جانب 


' تنصلى انجلتراوفرنسا؛ وحول مسالةعدماقدامه علىالخروجمن 


مصر الى الاستاتة وفق ئصائح المندوب السلطائى درويش 
باشا . وتوضح الجلسة الثائبة بشكلخاص مدى يتظة احمد 
عرابى لحقيقة المؤامرةالتى بدات بحادثة قتل المالطىبالاسكندرية 
والتى تلفها مباشرة مذبحة الاسسكندرية ووعيه ايضا بدور 
الاطراف المستركة فيها . ويكثمف خطابه الى وكيل الجهادية 
بالاسكندرية عن مدى احساسه العميق بالمسثولية كرهايسة 
تتصدر انغسية قومية س بازاء تحقيق وسيادة الامن والانضباط 
فى المان والمناطق ذات الحساسية بالقضية السياسية العامة. 
كما توضح الوضع الذى كان عليه هو وبعض العناصر العرابية 
اثناء غرب الاسكندرية فى ١١‏ يوليو سنة 1885 من قبل 
الاسطول البريطانى حتى تم التسليم ورفع البيرق الابيض بناء 
على قرار من مجلس النظار وفيرهم من الذوات وهى المرة 
الاولى التى بدأ يخص فيها عرابى فئة « الذوات »6 بالذكر ٠.‏ 
كما تكشف ايضا تلك الجلسة عن مدى اصرار « احيد عرابى » 
وعناده فى الاستمرار فى المقاومة العسكرية برغم الاغسطراب 
والتقهتر فى صفوف القوات المصريةعقب نزول القوات الانجليزية 


ال وع اعم .سمط 


الى البن ٠‏ يقح ذلك م3 اسراعه لادخاد مركر عشكرى ملاثم 
لجمع القوا المنقهترة هند كويرى حجر النوابية القاثم على 
المحمودية . كبا ينجلى ايضا دنامه الحازم عن التاثيقام 
سليمان سامى الذى نصدى بجئوده انسع جنود البحرية 
البريطائية من دخول الاسكندربة هن طريق الترسانة والذى 
حاول المحققون ان ينسبوا اليه تهمة حرق الاسكندرية ٠‏ 


والدفاع عن استمرار الاستعدادات العسكرية لمواصلة تال 
البريطانيين © كاجراء شرعى من وجهة النظر الوطنية فى حالة 
وجود حاكم البلاد بطرف الجيشش المصارب لها » بيسدو فى 
تحتبقات هذه الجلسة وكأنه الصورة الموجزة لدفاع أحمسد 
عزابى عن العمل الوطنى الثورى الذى أنجز فى بسئة 18816 
مياية 


ويلاحظ فى تحقيقات الجلسة الثالثة التركينا من جائب لجنة 
النحتيق حول دور عبد الله نديم وحسن موسى العقاد » 
وهما من العنامر التى اختنت هن الانظار متب فل الثورة 


الاول الى مكان ير معلوم يئذالة + والثاثى الى كريث٠‏ ويأتى, 
هذا التركيز عقب ملاحقة عرابى بالاسئلة حول دور القائبقام 
سليمان سامى الذى فر هو ايضا الى كريت . 


ويتضح من مجموعة الاسئلة المتعلقة اببجلس آدارة البلاد» 
الذى كوئه عرابى عقب الحرب بامر وكلاء الدواوين ربعض 
الباشوات الذين كانوا بالتاهرة » ان بعظم هؤلاء الباشوات 
قد اتخذوا موقف الانكار وطعن الثورة اثناء التحتيتات نافلبهم 
« لما سئلوا الان اجابوا أن اجراءاتهم وتبولهم الدخول فى 
ذلك المجلس هى فقط من التهديدات التى كانت تحصل منكم 
( المقصود احيد هرابى ) وممن ارتكبجنحة العصيان معسكم 
من باقى الضابطان © الامر الذى يتمارض مع حقيقة مظاهرتهم 
للثورة اثناه عملية الغليان المعبى ضد الخديوى وتظهر 
الروح المحلية المصرية بسياتها الانسائية المسالمة فى الشسسكل 
الذي تمت به مطالبة احمد غرابى وعلى فهمى وعبد العسسال 
حلبى وطلبه عصيت ومحمد عبيد بالانراج عن 8 ميصطني 
العنانى بك » الذى سجن بسبب اثامة وليمة ابنهاجا بافتتاح 
مجلس الثواب م 
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بناء على ماتقرر بجلسة يوم الخبيش 14 ذا سنة 11544 طلب احمية 
عرابى من السحن لاتمام استجوايه ولما حضر وجه اليه سعادة الرئيس 
الاسئلة المحررة ادناه فاجاب عنها بما يآتى : 


اس : ألم ينصحك دولتلو درويش باشما 
.لدوب الحضرة السلطائية بتبول 
اللائحة والخروج من القطر 


ج : ان اللائحة المذكورة هى مقدية 
من جائب تنصلى انكلترة وفرئسا 
عن رأى ارتآه سلطان باشا كبا هو 
واضحيها ولمتكن صادرة عزتعليمات 
دولهما ٠‏ وكان تقديمها عقب حضوز 
المراكب الحربيةالى ثغر الاسكتدرية 
ولما حشر الوند العثماتى » تحت 
رئاسسة دولتلو درويشى باشا راى 
البلاد المصرية فىغاية ' الهدومو السكون 
ولم يكن بها أدئى شىء يدل على ما 

٠‏ يوجب تلك الارتباكات » كما انه راى 
الجيش المصرى فى خساية الطاعة 
والانقياد » ملازما لخدماته وواجباته 
العسكرية وعرض عن ذلك للبساب 
العالى بالاستائة » وترتب على ذلك 
تشريفنا بالنيكسان المجيدى السابق 
الذكر بتلغراف ورد لدولته من المابين 
الهمسايونى قبل حضور الئيكسسان 
المذكور © ولما أخبرئى دولته بذلك 
التزمت بعرض تشسكراتى تلغرافيا 
بواسطة المابينعلى الحضرةالسلطائية 
وتشرفت بتبولهسا وأجابنى تلغرافيا 
بحصول المئونية للحضرة السلطائية 


مما أديئاة من حسن الخدمةوالطاعة 
والانتياد » ثم أنه قبل حصول الغرب 
على اسكندرية بأربمة أيام حضر 
النيشان المأكور واستليته من يد 
الحشرة الخديوية » مع اظهارالخضوع 
والاتقياد والشكر على ذلك كما انه 
حضرت جملة نياشين برسم ضسباط 
الجيثى اعلانا على حسن طامتسه 
وانقياده » ولكن لم يسع الوقتلامطاء 
النياشين لاريابها لمداجاة الشرب على 
اسكندرية وكان دولة المشسار اليه 
أخبرنى أنه يرى لزوم توجهى للاستائة 
تحت كنف الذات الشاهانية نتلت له 
انى اود ذلك بل هو اعظم قىه اتمئاه 
ولكن لتعلق الناس بى وازدحامهم على 
فى كل ونت بحيث انهم لا يمكنوني أن 
انشاول من لوازماتى المعاشية اخثشى 
أن يحولوا ؛ بينى وبين ذلك اذا هلم 
لهم انى أريد السفر الى خارجالقطر 
المصرى ما يتوقعونه مما يحيق بهم من 
الشرر فى المستتيل ويترتب على ذلك 
حذوث نتنة داخلية التى دائها نهاذر 
من الوقوع فيها قمئد انتهاه الامر 
وانصراف المراكب الحربية يمكن نمتال 
فى كيئية الدخلص من هذا الامر ونتوجه 
الى الاستانة كما ترون دولتكم هذا ما 
سار عند مقابلتى بدولة المثار اليه 
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اس : من حيث أنكم أحظرتم مجلس 
. الثواب بالفعسل لليحروسة للخلاف 
الذى قيل منكم انه حاصل بينكم وبين 
الحفرة الخديوية © فلماذ! لم ينتح 
المجلس المأكور ويعرض الخلاف عليه 
كبا صميتم على ذلك من قبل ٠‏ 


ج ؛ بحفسورن جبييسع اعشمماء مجلس 
النواب واخبارهم عن لزوم افتتاح 
المجلس رسيا للنظر فيما حصل من 
الخلاف واسبابه نتوجهوا للحضرة 
الخديوية وطلبوا صدور ابره الكريم 
بافتتاحه فلم يسيع لهم 


سى ؛ زممتم' أن النسواب موانثون 
لرايكم ولراى باثي النظار فى ذلك 
الوقت فلو كان هذا حقيقيا لامكنكم 
بالاتحاد معكم نتح المجلس والنظر فى 
احوال البلاد بدوئرخصة من الحضرة 
الخديوية ‏ وحيشانه لميسر انتتاحه 
بالفعل على حسب رايكم فيعلم ان 
النواب لميكونوا متحدين معكم جميعهم 
كما تلثم 


ج ؛ لا اثلسن أن احسد المصريين عسلى 
اختلاف مذاهبهم يسبحيحصول تداخل 
أجنبى فى بلاده » ومن ذ! يعلم لكل 


[16 سم 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


ذى ذوق سسليم أن الامة المصرية 
بأجمعها لا تسمح بذلك التداخلولكن 
أرتأى رئيس مجلس النظار ان يسلك 
طريقا سهلة لازالة الخلا وتسوية 
الحالة » وقد حصل فنعلا ونجح فى 
مسعاه بتشكيل نظارة راغب باكا 
الثى صدر فيها عنو عام من الحضرة 
الخديوية شاملا كل با ينسب الى 
تلك المسائل الا مسالة اسكندرية 
التى حدثت فى يوم ١|‏ يونيو سئة 1م 


س ؛ مذ كان محمود باشسا سامى 
رئيس مجلس النظار وكنت انت ناظر 
جهادية اجتبعتم ليلا معه ومع باقى 
الفباط من رتبة بكباكى فيا نوق فى 
قشلاق عابدين » ووضعتم مصهف 
هلى ترابيزة ووضعتم أيديكم عليه 
ولقنكم الشيخ «حيد عبده يبينا فيا 

هو هذا اليبين © وما أسبابه » وما 

هو تاريخ حلفه 


ج ؛ هذه العبارة لا حقيقة لها وانبا 
دائما فى كل مجتمعكان يحصل التذاكر 
بالاتفاق على تحرير البلاد وتحسين 
حالتها والمسمى فى جلب الناقع اليها 
ودفع المضار عنها » بواسطة تنسيق 
قوانين عادلة تكئل لكل انسان حقه»؛ 
حتى تعيش اهل البلاد وابنائهافى ارفد 
هيشس مثل الامم المتمدنة ا 
المسكونة من السعى فى منع 
الاسباب التى تخل بالراحة سودي 
أو ينسب لليلاد ما يشين أسيها فى 
تاريخ العالم بل تعتبر أهل البلاد 
جميعها ومن يها من الاجانب اخوة 
فى الانمانية لهم مالنا وعليهم ماعلينا 
ولايتمرض أحد الهم بسوء تلك هى 


المجتبعات التى كانت تحصل وليست 


فى تاريخ مخصوص 


سي : انت تنكر حلفب هذا اليمين 
داذا حفر المشيخ محمد عبده وغيره 
ممن كان حاضرا وقال بحصول ذلك 
أمامك نماذا تقول 


ج : لم يحصل انكار ثىء © بل ان ما 
أوضعله بجوابى هو قمايل. 4 كان 
يحسل فمجتمعاتنا مع تأكيدهبالايمان 
الموقوق بها على عدم عصولالعذر 
لاحد من الئاس كبا ذكر وكل ذلك 
حرصا على الراحة العامة 


اس 1 مذ كان محمود باشسا سامى 
رئس مجلس النظار قبل واقعة ١١‏ 
جونيو سنة ]لم بأيام قليلة » طلبت 
السيد قنديل مأمور ضبطية اسكندرية 
وحضر لطرفك نلماذا كان ذلك 


ج ؛ لما حشر فرمان الرتبة التى 
أعطيت اليه طليناه ؛ وسلمنا اليه 
ذلك الفرمان ٠‏ 

ج : لم انبه عليه بثيم ٠‏ 


به 16س 


اس ؛ ألم يبه عليه ايضا بثىء * 


محمود باشاسامى بحضوركمق مجلس 
النظار فى خزنة قاعة الجلسات 


ج : لم يحصل ذلك ولم اكن موجودا 


اس 


فى الخزنة ٠‏ 


: لما حصلت واقعة ١١‏ جوئيو 
سئة 81 وتعين تومسيون لتحقيقها 
باسكددرية وكان من اعضاله وكيل 
الجهادية © فبدلا من التثبيه عليه 
بالتيسك بالعدلوالانصاف وعدماابل 
لاى طرف كان نبهتم وأكدتم عليه بان 
يجتهد فى ابعاد التهبة والشسبهةبتدر 
الامكان عن الاهالى والعساكر مع 
معلوميتكم ومعلوميةالجميع انعساكر 
المستحفظين باسكندريةكان لهممدخل 
كبير فى هذه المقنلة © فمن تنبيهاتكم 
بهذه الكينية لوكيلكم أهنى وكيل 
الجهادية يعلم ان وقوع هذه الحادثة 
اما ان تكون بأمركم أو بتمليماتكم ٠‏ 


: هذه العبارة مختلقة لا أصل لها 
وان وكيل الجهادية ليس محتاجا 
لتعليماتى ولايمكنه أن يساعد على 


الحق مهيا كانت الهالة وأما ما 
ن أن يكون ذلكحصل بتعليماتىي 
يكون لى تعليمات بمثل 


كمانية عادر شهرا وكسور وعلم ما 
حصل منى من النتبيهات والتأكيدات 
واعلاتى لجميع الناس علم علماليتين 
انىاجتهد كلالاجتهاد فحنظ الارواجح 
والاعراض والاموال حتى لا تسسقط 
شعرة واحدة من راس أى انسان 
كان حرصا على عدم تسويد صحينة 
تاريخ المصريين » والحق انهلم يتنبه 
منا على وكيل الجهادية بثشىء أبدا 
أذ هو غنى عنى فى مثل ذلك وكان 
طلبه على حين ففلة واستعجال ٠‏ 


: قلت انك لم تمط تنبيهات 
لوكيل الجهادية فى شأن هذه المسألة 
مع أنهيوجود جوابينك اليهبشتيلا 
على ذلك © فسنتلوه عليك وقل لنا 
صدر بنك أم لا ( تلى عليه وها هى 
صورته ) ٠‏ 


جهادية وكيلى سعادتلو الندم 


بعد السلام على سمادتكم تعلمون 
أهبية مركز سعادتكم الان بالنسبة 
للجنة التحقيق © نانه لايخفى أن 
أعضاء اللجئة ليسوا جميمها مين 
يهمهم شرف العسكرية والامة » 
وهذا يقضى باخذ الاحتياطات الكلية 
ؤسياق التحتيقواظهار منشاالحركة 
هانالمتداول على السنة الخاصوالعام 
هنا أن الفاعل لهذا الامر رجلمالطى 
من شسعة الانجليز تشاجر مع وطنى 
وضربه بسكين وان جماعة منالاروام 
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اجثمموا للدناع عن الوطتى نتكائر 
عليهم المالطية وبعض الاوروباويين » 
وضربت عليهم النيران من ! 
وعظم الخطب بتعدى الاوروب 
على انفسهم ©6 وأن الوطنيين الذين 
حضروا فى وسط النقط انما كانوا 
يدافعون عن اتفسهم بالعصى ولذلك 
لهجت الالسئة بأن بعض الاوروباويين 
انتهيب بعض الدكاكين ولميكن للوطنيين 
يد فى ذلك هليكن اجتهادكم فى الدماع 
عن جانب الحكومة والامة واظهار 
الناعل الاصلى من الاجائب » فقد 
قبل أن المالطى المتسبب كان قبل ذلك 
خادما فى تنصلاتو الانجليز وهذهامور 
نقدمها لتلاحظوها ولاتقبلوا كل مايقال 
فى جانب الوطنيين والحكومة من فير 
تدقبق وبحث طويل وتحقيق تعرفون 
صدته وعدمتصنعه ولاتميلؤا بجالبكم 
لاحد من أعضاء اللجنة خثمية ان 
يخدع سمادتكم أو يستبيلكم لامر 
ظاهره الاصلاح © وباطته الفساد » 
ولنا وثوق تام بأفكاركم وانما كتبئا 
هذا من باب التنبيه والايقاظ لاتوال 
وأضمال من معكم من رجال اللجئة 
هذا مايقتغى مزجهة اللجنة والتحقيق 
وأما ما يلزم للمراقبة العمومية نيلزم 
أن تلاحظوا حركات البلد واخبارها 
وتتثبتوا فييسا تسبعونه وما ترونه 
وتبادروا ياخبارنا أولا هأولا عنجميع 
الاعيال والاكتثمانات والمنظوراث , 
والمحذورات التى ترونها مما يظهر 

لكم من الحوادث» واعلموا أنالحزم 

فى الامور يرشد لحسن العاقبةوصدق 

العزيمة يوصلالى المقصود» والعاتل 

من احترس من صديقه قبل عدوه » 

ورجل الحرب مزلانخدعه السياسيون 

ولا اعمال المنافقين ©» واله يرقدنا 

واياكمنا نيهحفظ العباد والبلاد انندم 

فى 14 رجب سلة حو 


ناظر الجهادية والبحرية 


ج : نعم صدر منى هذا الجواب الذى 


هو عبارة عن الاخد بالحزم فى اظهار 
الحتيقة والعيل بالحق وليس نيه 
ما ينكر عليه ٠‏ 


س ؛ الما حصلت الواتعة المأكورةطلب 


محائظ البلد مرارا هديدة من الالايات 
الموجودة هناك امداده ولم يجيبوا 
فى وقث الطلبحالا حتى تمكنالاشقياه 
من قتل أناس كثيرين خصوصا قتئل 
جمغفير منالاوروباويين امام الضبطية 
والمشاع فى ذلك الوقت ان هذا من 
تداخل عساكر المستحفظين فى القتل 
وحيث أنك كنت ناظر الجهادية ى 
ذلك الوقت ولابد أنه بلغكم ما تيل 
فى هق المساكر فان كان لم يكن 
لكم مدخل فى هذه الواقعة لاذا لم 
تتشبثوا فى التحرى والحصول على. 
معرفة ضابطانالالايات اللذين تآخرا 
فىاجراهمأموريتهم وعساكرالمستحئظين 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحمو 010500126 


الذين قيل أنهم اشتركوا فى هذا 
آلامر بصرف النخلر عن اللجئة التى 
تصكلت فى ذلك الوقت من طرف 
الحكومة باسكندرية للنظر نيماحصل 
من الاهالى المتهمين فى تلك الواتعة 


ع : ان مسا ذكر من نسبة مسساكر 
الالايات للناخبر عنسد طلبهم ببعرفة 
محافظ اسكثدرية لم يبلغتىولماسيمع 
به الا من هم سعادتكم فى هذا الوقت 
بل المذكور فى الجرائد الاجنبيةنفسها 
أن عساكر الالايات ادت مايجب عليهم 
من الغيرة والشرف فى تدارك هذا 
الامر وحفظ حالة البلد » ويذلكجميع 
الالسن كانت نثنى عن مساكرالالايات 
وضباطهم ولو كان لذلك أصلا لكان 
المحانظ حرر للجهادية بها حصل من 
التقصبرات حتى على مقتضاها تجرى 
محاكبية المتاخرينواما مانسبللضبطية 
وعساكر المستحنئلين نلا حق لسؤالنا 
عنه اذ أنادارتهم ليست تابعةلنظارة 
الجهادية ٠‏ 


س : حيث أنه صدر لك أمر منالحشرة 
الخديوية ومن الحشرة السلطانية 
بابطال التجهيرات بالطوابى وزيادة 
وضع المدافع بها نلماذ! لم تمتثل 
لهذه الاوامر واستير المييل فى 
التجهيزات حتى أن جناب الامسيرال 
سيمور ما تساهد وضع مدافع زيادة 
عباكان موجوداطلبتنزيلها ولاسراركم 
على عدم الاصغاء للاوامر » ئقسا 
منزذلك الضرب ملىطوابى اسكندرية 


ج : ان على حسب العادة السئوية 
كانجارى ترميمبعض طوابىاسكندرية 
ولاورد تلغراف منالحضرة السلطانية 
الى الحضرة الخديوية بناء على 
تبليغات سنير اتكتره بالاستائة 
بابطال ابشمساء وتجديد استحكامات 
اسكتدرية اذ يمدذلك تهديداللمراكب 
الحربية الاتجليزية وصدر أمرالحضرة 
الخديوية بذلك © فنى الحال صار 
ابطال الترميمات © وتعين من للم 
من رجال المعية لمتساهدة ابطال العمل 
وما تحتق بطللان العيل بالترميمات 
كتب للاستانة بذلك من المعيسة ولم 
يكن حصل اصرار وعدم سسماع كبا 
قيل © حتى وأن الطوابى الموضحة 
بافادة جئاب الامبرال سسيمور بانه 
جاريا وضع مدافع يما قبل الشرب 
ببوم واحد »© لم يسبق وضع مدائع 
على بعضها من منذ انشائها فى مدة 
الرحوم محمد على باشا » ومزضين 
ذلك طابية صالح التى لم يكن بها 
ثىء منالاسلحة الجديدة أبدا وطابية 
باب المعرب وطابية قايد بك التىهيى 
على بعد زائد فى وسط البحر 


اس : لغاية أى ساعة استبر الشرب 
من المراكب على الطوابى فى يوم 1١‏ 
يوليو سنة 5م وآين كنتم فى اليوم 
اللملكون م 


ج ؛ رب اسكندربة فّ يوم ١١‏ يوليو 
سئةم كان الساعة؟١1‏ عربى صباد' 
وعلى مقتضى قرار المجلس المقشكل 
بحث رئاسة الحضرة الخديوية لم 
تصر مجاوبة السراكب من الطوابى 
الا بعد اطلاق نحو الخيس هثرة 
طلقه ؛ وبعدها حصلت المجاوبة من 
اللوابى واستير الضرب من الطرفين 
الى الساعة .5ر١٠‏ عربى منالثهار 
وف أثناء ذلك كنت فى طابية الدماس 
لارتفاعها ومناظرة الجهات ٠‏ 


س 5 هل بقيت فى الطابية المذكورة 
لغاية الساعة ٠.؟ر١٠‏ حتى انتهى 
الغرب . 

اج 1 نمم 

س : من كان تومنسدان العسساكر 
باسكندرية فى أثناه واقعة ١١‏ يولبو 
اسنة 1445 ٠‏ 

اج : كان التومئدان طلبة باشسا هصمت 

س : هل تعين لهذه الوظيفة بامرك اق 
بأمر من كان ٠‏ 

ج : طلبة باسا كان قومئدانا على 
العساكر البرية الذين توجهوا من 
مصر الى الاسكثدرية عقب حادثة 1١‏ 
جونيو سلة 5م لاجل حنظ البلد »© 
وحيث وجد هناك وكانت مأموريتهمفظ 
البلدنصار تومنداناملى جميعالمساكر 
البرية © وأما الطوابى فكانت تمت 
تومندائية اسماميل بك صبرى ٠‏ 

اس : الما توجه للمكالمة مع جناب 
الامرال سيمور نبأى صنة توجههل 
0 

: بصئة كونه تومندان المساكر 


٠ المسرية‎ 

س : هل تعيينه عي ا ملكم 
كان شفاهيا أو كتابة 

ج : كان شفاميا ٠‏ 

سي : فى أى يوم رفع العلم الابيض من 
الطوابى » هل فى اوليوم الشرباو فى 


ثاتى يوم 
ج : فى اليوم الثانى عند ابتداه الضرب 
اس : فى أى ساعة 


أرسل هدد كبي منالاصدقاء 


الوطنى اهمد عرابى . وطالبوا 
بفرورة مواصلة نشر كافسة 
التمقيقات التى تخسص الثورد 
العرابية .. واد تشكر الطليعه 
تحية الاصدقاء » فائها تؤكد 
حرصها على نشر هذه الوثائق 
الخاصة بالتحقيقات كاملة مع 
الزعيم اعمد عرابى وسسالر 
زعماء الثورة العرابية بهسدف 
تصحيح عسديد من التشويهات 
التى تعرض لهسا تاريخ الثورة 
العرابية ٠‏ 
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ج ؛ ف الشاعة واحدة ثتريبا 

اس ؛ هل كان هذا بامرك ٠‏ 

ج : رفع الببرق الابيض هند اطلاق 
مدامع من المراكب الانجليزية أكانبثاء 
على قرار من مجلس النظار وغيرهم 
من الذوات تحت رئاس ةالحفرة 
الخديوية بحضور دولئلو درويشرياتسا 
رئيس الونه المثيائي 

اس ؛ أين انضيت ليلة الاربعاء ٠‏ 

ج : فى باب ثشرتى ٠‏ 

اس ؛ فى اودة من بم 


ج : فى اودة هكبدار اللاى ولست 
متذكرا أن كانت اودة سليمان بك 
سامى أو هيد بك م 


اس ١‏ مع من م 

ج ؛ مع طلبة باشنا . 

اس ؛ الم يكن ممكم أيضا فى لكا 
الليلة سليمان سسامى وعمر رحمى 
ومحبود سامى وخلائهم ٠‏ 
: لم أكن متحقنا من وجود أحدا 
معنا فى تلك الليلة خلاف طلبة ياثنا 


اس : آين توجهتم فى ثانى يوم صباها 


ج ؛ حشر لىطلب منالمعية السامة 
؟ تقريبا انتوجهت من باب شرتيللرمل 


س : لاى كىء طلبت ٠‏ 


ج 2 طلبت لدى الحفرة الخديوية 
وسثل منى عما اذا كان مسار راع 
البيارق البيضاء اولا ومنالهربالذى 
حصل من المراكب فجاويتة أئه صان 
رقع البيارق المذكورة واسثير الع 

من المراكب بعد رفعها من 
وعشرين الى ثلالين كلة ١‏ 


س : هل حتيتة بعد رفع ال 
البيضاء آطلتت خيسة ومشرين 


من المراكب الاتجليرية كبا قيل ملكره 


ج ؛ نعم انما لم يكن اطلاق هبذه ٠‏ 
الكلل من مركب واحدة بالتوالى 'بل' 
من مراكب متعددة فى آن' واهد ٠‏ 


س :نا هو الزين ألا مكفيوة لا 
الرمل ٠‏ 


ج ؛ بقينا بالرمل الى الساعة ١٠١‏ ' 
تتريبا » حيث كان عقد مجلس تحت 
رئاسة الحشرة الخديوية من طلبات 
جئاب الامسرال سسيمور يخصوص 
تسليمثلاثة قلعالى المساكر الإنجليزية 
لادخاذها معسكرا للجيش الانجليزي 
وتلك التلع هى طابية العجمى وطابية 
' المكس وطابية باب العرب ٠‏ 


وكان ارسل لجئابه حسب ما تترن 
من لزم صحبة طلبة باشا لابلاغجنابه 


م 


ب ؟ه1.م 
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ا الهبابوثى لابرخض للحظرة 
لك وانه سيعرض للحضرة 
السلطانية عن تلك المنترحات م 


س ؛ قبل فى أجوبتكم المتقدمة انكم 
بتم للرمل الساعة ؟ صباحا وبقيتم 
غاية الساعة ٠١‏ © أفلم تحضر من 
هناك فى أثناء هذه المسافة لبابثرقى 
أو لجهة اخرى ٠‏ 


ج ؛ نعم فى منتصف تلك المسافةقبل 
انعقاد المجلس »© كنت توجهت صحبة 
سعادة راقب باثما رئيس النظار 
بعربته الى منزله وبعد مضى نحو 
ساعة او ساعة ونصف مدتم سويا 
ثانيا الى الرمل معا ٠‏ 


س : القصد الافادة عبا اذا كنتم 
حضرتم لباب شرقى قبل الساعة ٠١‏ 
ولاه 

ج ؛ لم نحفر م 


اس ؛ علم من التحقيق انه فى يوم 
الاربعاء حضر لطرنكم لباب شرقى 
سلطان باشا وسليمان بائسا اباظة 
وشريعى باثما وباور من طرف دولتلو 
درويش باثسا وحسين حسنى بك 
ياور من طرف الحضرة الخديويةوهؤلاء 
الذوات حضروا لكممعا بالبابالمذكور 
ليطلبوا منكم رفع كوردون العساكر 
الذىاحطتم بدسراى الرملفحضورهم 
لكم فى باب شرقى كان فى أى سساعة 
من ذلك اليوم © وما أسباب وضعكم 
الكوردون حول سراى الرمل مادام 
أصل الخدر المرتب للحضرة الخديوية 
كان موجودا هناك ٠,‏ 


"ج : أظن أن هضور حضرات الذوات 
المذكورين كان الساعة ١١‏ حالةكونى 
متستغلا ينفسى قى جيع العسساكر 
المشتتة بوقت خروجهم مناسكندرية» 
وفى الوقت المدكور الدى كنت فيهفى 
الرمل كان الجناب الخديوى سالنى 
هن عدم لزوم الاربع بلوكات البيادة 
الذين حضروا فى ذلك اليوم للريل 
لوجود الخئر كناية هناك وقال ان 
توجههم لنأدية خدمات لازمة أولى 
وحبث كنت لا أعلم حتيقة الامر ولا ما 
هى الادبع بلوكاتالمذكورة 6 تعد 
خروجى من المعيسة توجهت لجهة 
القشلاق المجاور لسراى الرملوطلبت 
الشابط الموجود مع الاربع بلوكات 
التى حضرت الى هناك نأحشروا الى 
ضابط رتبته صافقول اغاسى واظن 
أن اسمه على هشميم من " جى الاى» 
افتلت اله ماسيب حشور العسساكر 
الذين حضرت بهم مادام موجوداالخبر 
الكناية نآجابنى بأنه حضر بامرحكيدار 
الالاى سليمان سامى » نقلت له لاى 
مسبب قال لا أعلم جئت لتقوية الخدر 
افقنت له أن الخدر كناية دخذ العساكر 


0106 


وتوجه الى الايك وكذت راكبا عربة 
سعادة راغب باشا فليا قربت من 
الجبانة القريبة من بابشرقى» وجدت 
المساكر والاهالىمختلط يمسوم يعض 
فى ازدحامشديد خارجين جهة وابور 
المياه فنزلت من العربة وصرت اتخلل 
الئاس حتى وصلت الى باب شرقى © 
وصرت أوقف العساكر بندسى وأمئعهم 
عن الخُروج من الباب وانهاهم عن 
ذلك ومازلت كذلك » حتى أتىحضرات 
الذوات المذكورين ولخبرونى بان 
العساكر منتشرة فى هيئة كوردون حول 
السراى ومن الاقتضاء رفعالكوردون 
المذكور © لدهشت حين سمعت بهذه 
العبارة وبوقنها كان حضر حضرة طلبة 
باشسا الذى هو تومئدان المسساكر 
ننبهت عليه بسرعة التوجه لرلعذلك 
والوتوف على أسبابه وقد توجه مع 
امن ذكروا ٠‏ 


: ينهم من جوابك اولا ان 
الصاغقول اغانى لم يصسغ لاوامرك 
حيث أنك قلت له خذ العساكر الذين 
معك وتوجه الى الايك © وبمد ذلك 
عمل الكوردون حول السراى ٠‏ 


ثانيا انجناب الخديوى نفس هأمركم 
باعادة الاريع بلوكات , المذكورة وانت 
بالرمل »4 ومن جوايكم علم أنكم 
حشرتم من الرمل الى تثلاق باب 
شرتى ولم تصرفهم 6 ثالثا اتضح من 
التحقيقات ومن أجوبة بعض من حضير 
لك من القوات لباب شرقى انك لم 
ترض برفع الكوردون الا بعد تكرار 
الرجاء والحاح ياور دولتلو درويش 
باشسا » فمن هنا يعلم أن أصل وضع 
الكوردون كان بأمركم » اذ أن مسع 
وجودكم بصدة ناظر الجهادية ومع ان 
العساكر فى جبة واحدة © وأمر لا 
يتسور أن مرالايات الالايات أو 
ضساطهم يتجاسرون على قعل أمر مهم 
ممائل لذلك بدون امرك ٠‏ 


: الامر المهم الممائل لذلك كنت 
أتولاه بنفسى ولا أرتكن فيه على غيرى 
وان الانسان مهيا كانت قوته لايمكنه 
حصر وضبط أفكار جميع الثاسسالذين 
معه. خصوصا فى هذا الوتت الصمب 
الذى كثيرا ما تذهل نيه العقول » 
فكيف يقال انه لا يتصور وقوع أمر 
من أحد حكيدارية الالايات بدون أمر 
منى » مع الى لست بضابط لانكارة 
كما ذكر وانى كما أوضحت لا اعلم 
لاصل ارسال البلوكات ولا الغرض 
منه وانه تنبه منى على الصاقتول 
افاسى كما ذكر لاعادة البلوكات الى 
محلاتها » وتركنسه وتوجهت لرؤية 
الاثمغال الضرورية وأما التول بأن 
المخبرين لى برفع الكوردون كان ممع 
الترجى والالحاح نهذا لا حتيتة له » 
بل بمجرد ما أخبرت وتمالكت نفسى 
من الدهشسة حالا أرسل معهم تومندان 
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المساكر طلبة باشا كما ذكر وحتى 
بعد عودنه عسؤاله عن الكينية أخبرنى 
أنه م يوجد هناك كوردون اصلا وقيل 
له الهم تفرقوا قبل وصوله . 

( أعيد الى السجن بما انه هان 
وت الظهر ) 

بناء على ما تقرر بجلسة هذا اليوم, 
طلب أحمد عرابي ثائيا من السجن» 
ووجه اليه سعادة الرئيس الاسسئلة 
المحررة ادناه ناجاب عنها بها سيائى. 


سي : حبث انك تدعى ان وضع هذا 
الكوردون كان بغير امرك ٠‏ بل بأمر 
سليمان ,سامى افلم نبحث عن اسباب 
وضعه وماذا اجريت معسليمانسامي 
بالنظر لوضعه الكوردون المذكور من 


تلقاء نفسه ٠‏ 


ج : قلت هيما تقدم ان الصاغقول اغاسى 
اهاب بانه محضر لتقوية الخفر 6 
وبحضور سليمان سامى بعسد تج 
المساكر فى كفر الدوار افاد بان 
ارسال العساكر كان لتقوية الخفرء 
وحيث كثرة اشفال المدائمة كانت 
اسغلتنا جدا فلم يحصل تحتيقكيئية 
ارسال العساكر بغي اذن وبالضرورة 
عند نهو المعاريات تجرى المحاكيات 
مع من يقتغى محاكمته ٠‏ 


اس ؛ من اجويتك السابقة هلم انك 
حضرت من الرمل فى الساهة 1٠١‏ الى 
باب شرقى وذكرت ان العساكر كانو! 
وتتها مزدحيين وخارجين من باب 
شرقى فهل ترك المساكر محلائهم 
وخروجهم من اليلد كان بامرك او 
يامر من ٠8‏ 


ج : من أجوبتى المتقدمةيعلم انمبحضورى 


من الرمل © وجدت العساكر خارجين 
من اسكندرية الى جهة وابور المباه» 
وانه بحضورى الى باب ثرقى كنت 
امتع العساكر بنفسى عن الخروج © 
ومن ذلك يعلم ان العسساكر تركوا 
اسكندرية بصورة هزيمة ؛وف الحتيتة 
ان قشلاق راس التين هدمت محال 
كثيرة منه وجميع الطوابى ايضا ولم 
يمكن تجمع العساكر الا بعد المحاربة 
باربعة ايام » كبا هو معلوم صعوبة 
تجمع العساكر بعد انهزامهم حتىوان 
بعضهم توجه الى بلاده رأنسا ٠‏ 


اس : قلت انخروج المساكرمن اسكددرية 
كان بصورة هزيمة © فالهزيبة كانت 
فى اول يوم من المماربة لا فى ثانىيوم 
فلو كان ما ثلته حقيقيا » لحصل 
خروجهم فى يوم الشنسلاثاء لا فى يوم 
الاربعاء فى الوقت الذى قبببل فيه 


٠ عله‎ 


ج 5 فى يوم الثلاثاه لم يمسسل هزيبة 
ابدا 6 والعساكر كانوا ثابتين قا 
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محلاتهم 6 واما ف ثاثى يوم تعد 
الضرب على اسكندرية وعدم قبول 
ما ارسل به الى الامسير الانكليزى 
ووجود جملة مراكب ؛ توجيت الى 
جهة برج السلسلة بتصد الخربعلى 
جهة باب شرتى »© بعد ضرب عسدة 
طلقات جهة ‏ البلد خرجوا العساكر 
منهزمين ويحضورنا من الرمل كمسا 
تقدم © وجدنا الحالة كبا اوضصا 
عنها هذه هى الحتيتة ٠‏ 


س : العساكر خرجوا اذا من تلقباء 
اننسهم من غير اوامر منكم ٠‏ 


ج : نعم لان المنهزم لا يحتاج لاستئذان 
وقلت ان ما امكن جمعهم الا بعد 
اربعة ايام ٠‏ 


اس ؛ فى وقت وجودك فى باب ششرتى 
ومنعك العساكر من الخروج ؛ الم 
تر معهم منهوبات »© والم يبلفك انهم 
كسروا الدكاكين ونهبوا البلد ٠‏ 


ج : ان المدة النى وجدت فيها فى باب 
شرقى كانت لا تزيد عن نصف ساعة» 
وكنت مشغولا يجمع العسساكر ومثعهم 
عن الخروج » وفى اثناء ذلك شاهدت 
كثيرا من العربان خارجين من باب 
شرقى حاملينامتعةتظهر انها مأخوذة 
من دكاكين ووجدت مع معض من 
اسائل 5 جى الاى بعض اقمشة » 
فصار استحضار حجكيدار الالاى 
سليمان سامى وامرنه بجمع الاتبثشة 
الموجودة مع بعض العساكر وحنظها 
بقصد ايصالها الى المحافظة »وحيث 
أنه لم يمكن مئع العساكرمنالخروج 
الم ادر ماذا صار فى تلك الاتيكة ٠‏ 


اس : الم ييلفك فى ذلك الوقت انه 
جارى حرق اسكئدرية بمعرفة المساكر 


ج : كان بلغنى ان سليسمان سامى 
حكمدار " جى الاى بعساكره جهة 
المنشية مازم علىحرقالبلد فارسلت 
اليه بحضوره وسالته عن ذلك 


اس : من الذى ارسلته الهه 

ج : لم اكن سسذكر؟ 

اس ؛ فى أى ساعة لمفك ان سسلبمان 
سامى عازم على حرق البلد وفى أى 
ساعة اوسلت اليه بالحضور 


اج * فى وقت وصولى من الرمل لاب 
شرتي 


اس : مين بلغك 

ج ؛ لم اكن متذكرا 

اس ؛ لما حضر بطرئك هل حشر بالالاى 
أم بمثرده 

اج ؟ حشر ومعه بعض العساكر 

اس ؛ فى أى ساعة حشر 


ج ؛ الارسال اليه وهشوره اشتغرئ 
نصف ساعة ؛ فتكون طبعا السامسة 
١١‏ فى ذلك الوقت 


س ١‏ ماذا اجريتم معه لما حشر 


اج : سآلته عما تسب اليه من مزيدعلى 
حرق اسكندرية نانكر دلك كلية » 
وقال انه كان موجودا مع العساكر 
انع خروج عساكر بحرية انجليزية 
للبر من جهة الترسانة ولكن بعض 
المساكر الذين كانوا داخل البلد من 
الالاى المذكور كان معهم بعض اتمشه 
كما تقدم ٠‏ 


اس ؛ من كان حاضرا فى وقت الاستفهام 


من سليمان سسامى عن عزمه على 
حرق البلد وجرايه اليك بالجحد 
والانكار ٠‏ 

ج ؛ كان حضوره واثا واقف فى وسسط 
العساكر مشتفلا يجمعهم وسالته 
أمايهم ٠‏ 


اس : التصد الانادة منكم صراحة عن 
اسسماء الضباط الذين كانوا حاضرين 
فى وقت الاستلهام من سليمان سامى 
عن مسالة حرق الاسكندرية ٠‏ 


ج : لم اتذكر أن كان موجودا أحد من 
الضابطان فى ذلك الوقت ٠‏ 

اس ؛ بماذا افتغلن فى الساعة ١‏ الغاية 
الغروب من ذلك اليوم ٠‏ 


ج : فى اثناء تجمع العساكر تجمع مهم 
نحو الالف ننس تقريبا من 4 جىآلاى 
حكمدارية عيد بك والالاى حكمدارية 
سليمسان بك » وحضرت المراكب ٠‏ 
جهة برج السلسلة التى يمكنها من 
هذا الكان . الغرب على قشسلاق 
باب شرقى باكمله © ويمكنها قطسمع 
خط الرجعة ايضا ولم يمسكن توقيف 
حركة العساكر فتوجهث خل العساكر 
المنهزمين كى اصل الى مقدمتهمواتخذ 
لهم موتعا مئاسبا لتجمعهم واسرعت 
فى السير حتى وصلث الى كوبرىي 
حجر النواتية الكائن علي المحمودية 
وكان وصولى الى هناك الساعة ؟1 


وبينه فى شان حرق البلد ى الساعة 
١١‏ ولازمك لحد حجر النواتيسة ام 
رجع للبلد ٠‏ 


جمع العساكر فى محل يأمبون فهسه 
خرجت بمفردى مسرعا لاتخذ لهممحلا 
مناسسا كبا ذكرت قبلا والعساكر 
الذين امكن تجمسعهم خرجوا مسم 
ضباطهم وسليمان بك سامى حضي 
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الى حجر ألثر اليةبين معه منالمساكر 
فى السامة 8 لبلا تترييا 


اس ؛ هل سليمان سامى هو الذى تآخر 
بآلايه فقط ولم يصشر الى حجر 
الثوائية بعساكره الا فى السامة 7 
أو كافة عسساكر الالايات ايضا تاحر 
حضورهم لتلك الجبة الى ذلكالوتت 


ج ؛ العساكر الذين امكن تجممهم ؤباب 
شرتى حفروا بسع ضابطائهم نى 
الوقت الذى حضر فيهسليمانسابى» 
وما ذلك الا لكثرة ازدحام الطريق 
بالاهالى والمساكر والعربان وصعوبة 
امريد * 

س ؛ الم يبلفسك ان سليسمان سسامى 
بعساكره حرقوا اسكندرية ٠‏ 


ج : سبق الاجابة عن دلك ٠‏ 


س : اجابتكم السابته كانت عن بلاغكم 
عزم سليمان سامى على حرق البلد 
والان هذا السؤال هو لمعرفة ما اذا 
كان بلغك ان سليمان سامىوعساكره 
حرتوا البلد بالفعل ام لا 


بج : لم يبلغنى أن سليمان سامى هو 
الحارق للاسكندرية حتيقة . 


اس : حرق أسكندرية لا ينكر دبنحرتها 


ج : محائظ البلد وضبطيتسها يعلمسان 
حقيقة الحرق » وانى كنت اظن ان 
حرقها ثاشىء عن بتذوفات المراكب 
كبا حصل بسراى راس التين وفي 
ذلك لم يبلغنى ىم 


اس : قيل فى جوابك © انك كنت تظن 
والان من هو الذى حرق البلد على 
حسب ظنك 


ج : كنت اظن » ولا ازال أظن ذلك » 
حيث انى لا اعلم الحتيقة لانىماكنت 
بداخل البلد ٠‏ 


اس : لما كنت فى باب شرقى هسل كان 
محمود سامى هناك ام لا ؛ وان كان 
هناك نهل حضوره كان بناء على 
طلبكم ام من تلقاء ثقسه © وماذآ 
فعل والم يخسبركم بثىه من جهة 
الحريق ٠‏ 


ج ؛ ؤقت حضورى من الرمل وجدت 
محمود باشا سامى وسالتهمناسباب 
حضوره نقال حفرت هين للغنى 
مسالة الغرب على اسكندرية لانظر 
' الحالة فتركته واشتغسلت بجيع 
العساكر ولم اكن متذكرا أنه قال لى 
شيئا عن الحريق ٠‏ 


س : الم يقض محمود سامى معكم ليلة 
الاربماء فى اودة سليمان سامى ٠‏ 
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' ج 5 لم انظره فى تلك الليلة 


اس : ولا مهمود فهمى ولا عم رهمى 
ولا سليمان سامى 


اج ؛ تقدم أنى ذكرت أنه لم ييست بعى 
فى نلك الليلة الا طلبة باشما 

اس : قلت فى احد اجوبتك السابقة انك 
قضيت ليلة الاربعاء فى اودة ميرالاى 
الالاى »6 المتيم بباب شرقى وانك بم 
تكن متذكرا أن كانت الاودة المأكوره 
هى اودة سليمان سسامي او اودة 
عيد بك » فمن حيث انك انضيت الليدة 
فى اودة احدهها طيعا يكون صاحب 
الاودة نام معكم فيها فأيهيا كان ٠.‏ 


ج ؛ انه لا يكون فى باب شرقى عصلى 
العيوم اود ةبخصصة لاثاةدكيدارية 
الآلاى الا الاودة المأكورة لان أسبل 
المحل مخصوص لالاى واهحد وكان 
موجود فيه فى هذا الوقت الايازييادة 
ولذلك لم اعلم صاحب الاودة من 
متهما وقلت آله لم ٠‏ يكن معى خلاف 
طلبة باشما واما امبرالايات وجميع 
الضابطان والعساكر فكائو! واقفين 
تحت السلاج علن شساطىء البحر قى, 
النتط التى كانت معينة لهم 


س ؟ بعد اتسحايكم بالعساكر 
اسكندرية وتوجيكم لجية كنج هثمان 
فى أواخر شعيان صدر لكم ارادة 
سنية ها هى صورتها منسوخة بهدا 


آلى أحسد عسرابى رقم ر. ث, 


شسعبان سنة 1199 . 


7 :الفرا أنماحصل من شرب المدافع 
من الدونئمة الانجليزية على طوابي 
اسكندرية وتخريبها انما كان ات 
فيه استمرارالاعمال التي كانتجارية 
بالعلوابى وتركيب المدافع التى كلبا 
يسير الاستفهام عنهسا كان 
يصير اخفاؤها وانكارها ) والان تنا 
حصلت المكالة مع الاميرال فافاد بان 
ليس للدولة الانجليرية مع الحكومة 
الخدبوية ادلى خصرمة ولا عداوة م 
وان ما حم انماهى فى مقابلة ماكان 
من التهديد والتحقير للدوننية وانه 
اذا كان بين الحكومة الخديريةجيش 
منتظم وممتثل ومؤتين فهو مسستعد 
لتسليم مديئةاسكندوية اليها ولدلك 
اذا حغيرت عساكرشاهائية )نالحكومة 
الالجلورية تحترمهم وتسسلم اليهم 
فقد تحقق من هذا ان الدولة 
2 ليس تمحارية مع الحكوية 
الخدبرية ؛ وانه تقرى من كانةالدول 
المعظمة بالقونفرائس بانه لا بصير 
مس امثيازات الحكومة ولا حريتها 
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ولا مس حقوق اللاولة العلية بلهى 
كبقى تابتة لها كما كانثلاجل استتباب 
الراحة يمصر © فلذلكيلرم اننصرفوا 
النظر هن جمع العساكر ومن كافة 
التجهيرات الحربية التى تجروتها » 
بوصول أمرئا هذا » وتحشروا حالا 
الى سراى راس التين لاجل اعطاء 
التنبيهات المقتضية الشفاهية على 
حسب أمرنا هلا » وما استقر هليه 
رأى مجلس النظار ٠‏ 

فاطلعوا عليها وثيادوا عن وصولها 
اليكم او هدعه وعن تاريخ وصولها 
اليكم ٠.‏ 


ج : وصل اليئا هذا الامر » أما تاريخ 


الوصول فلم اكن منذكره ٠‏ 


ص ؛ لماذا لم تنفذ اموا لحضرةالخديوي 
الصادر لكم بالصورة المتقدمة » 
وتوجهتم للاعناب السنية بناء عليسه 
كيافى النظار ٠‏ 


اج : أن الحرب التى حصلت لم يسبق 


لها مثيل © اذ هي خارجة عن حد 
القياس حيث أن الحرب الماكورة » 
ما صاراجراؤها الا بمقتفى قرار من 
مجلس مؤلف من النظار واللوات 
الاختيارية تحت رئاسة الحسضرة 
الخديوية بحضور اعضاء الوقند 
العثمانى » فكان اجراؤها علىمقتضى 
الحق والقانون © ثم بمد خسروج 
العساكر مناسكئدرية » توجهالجناب 
الخديوى من سراى الرمل الىداخل 
اسكندرية التى تركهااهلها والمساكر 
لما بلفناذلك الامر » تحقق انانتقال 
جنابه العالى الى اسسكندرية مع 
حصول المناوشاتالحربية بي نمقدمات 
العساكر المصرية والعساكر الائجليزية» 
أما أن يكون لاخلده اسيرا 6 واما 
لانحيازه الى الطرف المحارب ٠‏ فمن 
أجل ذلك كتب لوكيل الجهادية بما 
حصل للمشاورة همع رجال الحكومة 
فى هلا الامر الدى لم يسبق له 
مثيل ؛ وبناء على ذلك صار اجتماع 
عام من وكلاء الدواوين والمبديرين 
والبرنسات والعلماء وشيخ الاسلام 
والقافى والشيخ السادات والشيخ 
البكرى واعيان التجار والعمد وفير 
ذلك وتشاوروا فيما بينهم عن هلا 
الام الدى دهم البلاد » واسستقن: 
دايهم جميعا على اعطاء قرار بعدم 

سماع أوامر الحسضرة موحد 0 
وتوقيفها عن الاعمال حيث أنه توجه 
اللطرف!إحارب واعرضواعن ذ لكتلغر افيا 
للحضيرة السلطائية ببيان اسماء 
الشاهير هن أعضاء ذلك المجمع ومع 
ذلك لاجل الاحبتياط والوقوف ملى 
الحقيقة ؛ اعرضت للحشرة الخديوية 
لغرافيا من طلب صورة الشروط 
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المنعقاد عليها الصلح حتى تتمكن من 
الحضور فلم يرد لى جواب يعدهاء 
: بعد صدورالارادة السنيةالمنسرخة 
صورئها بهذا وبليت عليكم ؛ حررتم 
تلغرافيا من طرفكم للمديريات راسا 
هى غرة ذا سنة 11 بالاستمرار على 
التجهيرات وجمعالمساكر ؛والمداومة 
على المحاربة وعدم سماع اوامر تصدر 
من خلافكم وحررتم ايضا فىالتاريخ 
المذكور لوكيل الجهادية بهداالمضمون 
ولم يدكر له شىء فيما كنبتيره عن 
جميع من اوضحم عنهم لاخد قرار 
منهم كما تدعون » فيعلم منذلك هدم 
التفابكم لاوامر الخسديوى والاصرار 
على جمع العساكر والمحاربة قبل 
صدور قرار ممن ذكرتم عنهم . 


: قد قلت اولا ان هذه الحرب جرت 
على غيرمثال » واله بمد لحسروج 
العساكر من اسكندرية وخروجاهلها 
منها توجه الجناب الخديوى الى 
اسكندرية ااتى تبواها الجيشس 
الحارب للبلاد ؛ خلافا للقسامدة 
القانونية والشريعة الاسلامية اذ اله 
كان الدى يلزم حضور جنابها لعالى 
الى مصر عاصمة البلاد وهشاك يصير 
تجييش الجيوش للحرب أو المخابرة 
فى الصلح ومع صدور الامر فى هذه 
الحالة © لا يكن لاى رئيس جيش 
العمل به الا بعد تحقيقه فربيا ان 
يكون مرسولا من الطرف الحارب 
عن لسانه او يكون مقهور! عليه 6 اذ 
الحرب خدعة كما هو معصلوم ومن 
أجل ذلك أمرضت لجنابه الرفييع 
بارسال صورة المصالحة حتى يمكثنى 
التوجه الى اسكندرية » وقد كتب 
للمديريات الماكووة بسرعة ارمسال 
انفار العيلية لمعيل الاسستحكام 
واستمرار التجهيرات الحربية ٠‏ 


ونىيوم ورود الامرالملكود © كانت 
المناوشة حاصلة بين مقدماتالجيش 
الى الغروب فلو كان هناك صلح 
حقيقة لما كان يحصل مناوشة من 
مقدمات الجيش »؛ وأى رئيس من أى 
ديانة كانت وفىاى بلادكائت مترئسا 
على جيشن مداقع عن بلاده لا يبكنه 
ان يجرى خلاف ما اجريته فى حالة 
وجود حاكم البلاد بطرف الجيش 
المحارب لها ٠‏ 


سر ؛ ما هى المناوشة 6 أوضح لنامعناها 


هل كان حصل ضرب ثار من مقدمات 
الجيش أم كيف ٠‏ 


ج : نعم كان حصل مناوشة يغرب الثان 


جهة كوبرئ حجر النوائية الكالنعلى 
المحمودية ٠‏ 


س : كان ضرب الثار من طرفكم ام من 


طرف الانجلير ىا 
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ج : من الطرليخ 

؛ لما لم تنهادواللارادةالسنية السابق 
السخ صورلها بهذا وتلاوتها عليكم » 
ودأومتم على المحاربة » صار عزلكم 
من طرف الحضرة الخديرية وجرى 
اعلانكم بدلك »© فلماذا لم تمنثلوا 
لهذا الامير ايضضا ومثمتم أهسالى 
اسكندرية الدين كانوا حضروا منها 
الى جملةجهات من العودة الى وطنهم ٠‏ 


ج ؛ نقدم فلت بجوابى الى أعرضت 
للحضرة الخديوبة بطلب صورة من 
الصالحة للوقوف على الحقيقة ٠‏ 
وما كنت اجاب وهذا لا يمد مدم 
امنثال بل هو بحث عن الحقيقة 
ولا ورد امر العرل © تذكرت انه 
من قبيل ذاك الامر الاول حيث ان 
الخديوى موجود بطرف الجيش 
المحارب ولم اتف على حتيقته كنا 
تقدم الدكر » فارسلته الى وكيل 
الجهادية للنظر فيه بالمجلس وانادتنا 
بما يستقر هليه الرأى © وائه لم 
يحصل ورود احد من اهل الاسكندرية 
عائد اليها حتى كان يصير منعه بل 
الكل كان مهاجرا الى بلاد الارياف 
مع غاية الازدحام ٠‏ 


س : التلغرافات التى حررت الى وكيل 
الجهاديلة بمنع سفر المهاجرين © ألم 
تكن انت الذى اصدرتها ٠‏ وقطارات 
السكة الحديد التى كانت ثامت من 
مصر بالمهاجرين الى اسكندرية وانت 
ارجعتهم على رؤوس الاشهاد ©» ألم 
تكن أت ألذى اعدتها من كفرالدوار 
ومن طنطا لأفد عن ذلك ٠‏ 


ج : اديد الاطلاع على مسورة المكانبة 
الصادرة منى بذلك وفى أى تاديخ 
للتدكر بالحتيقة ٠‏ 


س : بعد صدور آمر الحشرة الخديرية 
وآمر سعادة رئيس مجلس النظان 


بئاه على ماتقرر بجلسةيومالجسعة 
غاية التعدة سنة ١١‏ © طلب أهمد 
هرابى من السجن لاتمام استجوابه» 
وحغر ووجه اليه سسعادة الرئيس 
الاسئلة المحررة أدناه واجاب عنها 
بها سيآتى م 


بارجاع اهالى اسسكنترية الذين 
هاجروا قد صار نزولهم بعربيسات 
السكة الحديد وتامت لهم تطارات 
متمددة » وقد ارجعتم بعضها من 
كفر الدوار والبعفن من دمنبور » 


وابورات لهم بعد ذلك من محطه 
مصر ومن التلفراقات التى لليتعليكم 
الان وصورتها محررة بهذا ؛ متضح 
انكم انتم الآمرين بمنع عردةالمهاجرين 
لاوطائهم فائدنا من سبب اجرايذلك 
وعدم اتباع ما صدر فيما ذكر من 
الحضرة الخديوية ومن رئيس مجلس 
النظار مر 


صورة تلفراف من يعقسوب 
سسامى الى عرابى في 18, 
يوليو سذةة ١!‏ 


يوم تاريخه صدرت لناارادة سئية 
اتلغرافيا مبنبة عن تحسين الحالة 
هاسكندرية وارسال المهاجرين منها 
اليها ثانيا ؛ كما ورد لنا تلغراف 
من سعادة رئيس مجلس النظاد من 
نحسين الحالة ايضا وعودةالهاجرين 
الى اسكندرية ولوجبرا وصدر بذدلك 
تلغرافات الى مامور الضبطية ايضا 
ويناء عليهكتب بالاجراء ؛ فالا نوردت 
النا افادة من مأمور ادارة السكة 
الحديد بما يفيد انه ورد لهتلغراف 
من مأمور ادارة الجيش بكفرالدوار 
بان سعادتكم ما أمرتم بدلك ومرقوب 
الاقادة مبن هى هذه الاوامر والتئبيه 
على المحطات بقيام القطاراتكما كان 
جاريا وعدم التعرض لاشغال ممائلة 
لهده الحالة وحيث لم بعلم عندنا 
من هو مامور ادارة الجيش وقد 
أوضحنا الاوامرا لداعي ةلامادة المهاجرين 


ثانيا » وليس معلوم لنا الان نتب 


س : قلت بالامس ائكة لم تنبه باعادة 
المهاجرين وعدم ارسالهم اسكندرية» 
ولم ترسل جاويشا لمدير البحيرة 
لاخباره بذلك مع انه موجودتلغرافت 
جئر مختوم منكم لوكيل الجهادية 
وجرى ترجيته 6 وهاهى الاصسل 
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اى آمر ننؤمل النظر يما اوتقتسيع 
وافادتنا سريعا مبا يصير اجرازه 
واتبامه نى هذا الخصرص ٠‏ 


صسورة تلفراف من مديرية 
البحيرة الى عرابي بكفر الدواده 


يومتاريخههضر لطرقنا باشجاويش 
مراسلة من طرف سمادلكم واخبرنا 
بعدم رجوع احد المهاجرين الى 
اسكندرية ٠‏ والمديرية ما عندها خبر 
بهذا الامر » هل الامر صادر احطة 
السكة الجديدولهذا ند صار توتيف 
سير الوابورات المثوجهة بالمهاجرين 
الى اسكندرية تحث صدور ما روه 
سعادككم ٠‏ 


ج : انى لم اامر بارجامهم اصلا » وان 
الجاويش اللدكور بتلغراف البحسيرة 
بارجاع المهاجرين لميرسل منطرفى 
اصلا » وما كان هناك! قنضاء لارسال 
جاويشى مخصوص بدون مكاتبة ؛ اذ 
كان ممكن مخابرة المديرية بواسسطلة 
التلغراف ومن التلغراف الدىارسل 
منا الى وكيل الجهادئة رد التلفراف 
المحرى منه اليثا لابد تعلم الحتيقةمر 


أنفضت الجلسة واعيد الى 
السجن فى 19 ذا سنة 199 1, 


اعفا اعسا اعاسا 
محمدمختار مصمطف ىخلومى سليمانيسرى 
اعضا اعفيا 73 أقفيا 
مصطنرافب م حيدى ' سعبالدين 
اعفسا اننا اقفن 
محمد زكى يوسف شهدى على غالب 
رئيس التوسسيون 
أسماعيل ايوب 


والثرجية اطلع مليهبا واند هيم) 
اذا كان صدر هذا متكم ام لا ٠‏ 


صورة التلغرانى لسعسادة 
وكبسل الجهسادية بيسصر ٠‏ 
قد لم تلثراف سمادتكم الدىفيه 


بس /ا6ل سم 
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أنه صدرنتغ ارادة شثية لغرائية 
لكم مبئية من تحسين الخالة 
باسكندرية ؛وارسالالمهاجر ينمنهااليها 
ثانها ومثلهايضامنسعادةرئيس مجلس 
النظار ومريد فيه بأن يصير اعادة 
المهاجرين الى اسكندرية ثانها ؛ولو 
جبرا وحيث الامر كيا ذكر فاخبر 
سمادتكم ان اعادة المهاجرين الى 
اسكندرية ثانيا يترتب عليه ضررعظيم 
لانها مشسغولة ٠‏ 


لا 51 11 50 لا لم 16 زم من 
ه؟ ا؟ الم مه كلم وجارين 50 74 
1؟ 56 /؟ بمن يدخل فيها وهاهو 
قد أعلنا سسعادتكم بالحقيقة 17 14؟ 
لاا مه كظ 56 55 5 كل (1 الم 
7" 8" الاعلى ١؟‏ 568 مه ا؟ إم 
لل 11 16 506 50 (؟ كربو 
861 ل؟ الم 5١‏ 5 5لم لام 16 
6 لاع 56 11 1١‏ 


ومامور ادارة الجيشش. بكفر الندوار 
الذى تستدهيوا عنه هو حضرة خليل 
بك كامل ( فى فاية تسعبان مسسنة 
ككل )م 


محل الختم 
ناظر الجهادية 
أحمد عرابى 
اثمرة 11 مرول 
ساعة ه دقيقة 1٠١‏ عربى 


صورة حل الجفر المذكور 


قلا علم تلغراف سعادتكم الذىليه 
أنه صدرت ارادة سئية تلغرافنيية 
لكم هبنيةعن تحسين الحالةباسكندرية 
وارسال المهاجرين منها اليها ثانيا» 
وبثله أيضما من سعادة رئيس مجلس 
النظار وزيك فيه بان يصسير اعادة 
المهاجرين الى اسكندرية ثانيا ولو 
جبرا وحيث الامر كيسا ذكر فاخير 


ارسال المهاجرين ى 


عالهاا- 


اش ؛ صدن لكم تلغرافة من دولتلو 


سسهيد باشا رئيس مجلس النظسار 
وخارجية الاستانة المنسوخة صورته 
بهذا وتليت عليكم صورته بعرض 
محرراتكم عسلى الاعتساب السنية 
الشاهانية » وصدر الامر الهبايونى 
بتدهيمكم ماهو آت وهو : 


أن سوء ثعلكم قد اوجب هيجان 
أللة المصرية 6 وأوجب تكدير خواطر 
كافة دول أوربا » وخصوصا دولتنا 
العليسة واشسغال كافة الوزراء 
والسياسيين ولينه فعلا حسنا تتبادل 
فيه الافكار لثروة مصر ورفاهيتها + 
الكنه من سوه الحظ سبب نثيجة 
الدمار والخراب لنايتكم الشخصية» 
هذا وحيث انكم معزولون من تاريخ 
رمضان سسنة 11 بأمر الحضرة 
الخديوية اللخيمة وقد وقع لديئاهذا 
العرل موقع الاستحسان والقبول '» 
فمخالنتكم حينئذ لهذا الامر وباتى 
مايصدر لكم من الاوامر الخديوية » 
واتدامكم على سوء الفعل الموجب 
لدمار البلاد وتلف العباد مما قيسد 
بالافكار السامية عصيائكم وخروجكم 
عن طاعة الله ورسوله وخلينته فى 
أرضه ومن كان هذا الآامر قعله 
فسيرى هو ومن تبعه سوء عاقبته 
وفاية منظبه ٠‏ 


اس : فيل صدر لكم هذا ووصلكم ٠‏ 
بج : لم يصلتى ٠‏ 
: هل لم يعرض منك شىء لرئيس 


نظار وناظر خارجية الاستانة المثمار 
أليه وكم دفعة أعرضتم اليه ٠‏ 


ج : أعرضت للمابين الهمايونى ليس 


للصدر الاعظم ٠.‏ 


اس : معروضاتكم كانت باسم من ف 


المابين الهمايونى ٠‏ 


ج : ان معروضاتى كانت الى بسيمبك 


س ؛ كم دفعة أعرضتم اليه 
ج : اتذكر أنها مرة واحدة م 


س ؛ بأى مضمون ٠‏ 


اج : بمفضسمون ما حصل باسكثدرية من 
الحرب وخروج العساكر وتجبعها 
بجهة كثسر الدوار وتوجه الحشرة 
الخديوية الى اسكندرية عتباخلائها 
من المساكر' ٠‏ 

اس : ألم تطلب فييا اعرضته عزل 
الجناب الخديوى م« 

ع ثلا.ء. 4 


اس ؛ تذكر جيدا « 
ج : لست متذكرا .« 
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س ؛ قلت أن الذى اعرضته للحمظرة 


السلطائية هو دفعةواحدة ؛ والهال 
أنه وجد الان ثلاثة تلغرافات محررة 
منكم الى بسيم بك من قرناء الحضرة 
السلطانية خلانبايوجد مناللغرافاث 
المماثلة لذلكفيما بعد الثلاثةتلغرانات 
المذكورة متضمنة القدح والذم فحق 
الحضرة الخديوية وتهمته بأمور غير 
حقيقية ولهمة عساكر دولة الانكلير 
أيضا بما لايقع منهم مثل التتلو الفتك 
بالاهالى وما اشسبه من هذه الاقوال 
كبا فيالصور المحررة ادناهالنى تليت 
عليك وصار اطلامك هليها ٠.‏ 


صورة تلفراف تاريخيسه 


غرة رمضسان_ سنة 896 1, 

فى يومالثلانام ه؟ شعبان سنةةة) 
ايعدا الانجليز بالغرب ببدائع 
الدرنئمة على اسكيدريةو استحكاماتها» 
والفرب تسسيب عن طلبسات من 
الامبرال الانجليزى وبلغت الى حشرة 
الخديوى وهو عرضها على مجلس 
النظار الذى عقده تحت رئاسته 
بحضور دولئلو درويش باشا مندوب 
الحضرة السلطانية » وكثير منذوات 
البلاد » ولا تحقق عند جميعهم أن 
الطلبات مضرة بالحكومة الخديوية 
ومخلة بشان الدولة العلية »© قن 
رأيهم على معارضة طلب الاميرال 
ولو آدى ذلك الى الحرب ؛ وبنساء 
على ذلك قرر المجلس المذكور بلزوم 
المدائعة وان لاتطلق المدافع من 
جهاتنا الا بعد اطلاق خمسة مداقع 
من السقن الانجليزية وحين ابتدات 
السغن بالضرب على مديئة اسكندرية 
لم تقابلها الطوابي الا بعد مشرين 
طلتة حالة كونها على قير استعداد 
لاستيرار الإوامر بعدم الاستعداد » 
قبهذه الاسباب تعتبر هذه المجاربة 
واجبة بوجه الحقوالشرع حيث ائها 
صادرة من الانجليز ظلما وهدوائاوان 
المساكر المصرية الشاهائية ثبت”, 
غاية الثبات فى مراكرها وبذلت فاية 
جهدها مدة الحرب التى استمرت 
نحو عثير سامات ونصف الى أن 
تخربت الاستحكامات ومديلةاسكندربة 
هديا وحرقا من مقذوفات السفزذات 
المواد الالتهابية » ثم تآخر الجيش 
خارج المديئة فى موقع يصلح للتتال 
برا » وفى حال القيام من المديئة 
داخل اليها الخديوى بحرمه وبرفقته 
دولتلو درويش باشا وائرل حرمه فى 
البحر وأظهر انحيازه للائجليزوترتب 
الحرس عليه وعلى الترة قولات من 
عساكر الانجليز » واتخحذ المصريين 
والجيش الشاهائى أعداء له وارسل' 
رسله الىالمهاجرين ينادوثهم بالصلح 
ؤيحثونهم على العود الى المدينة 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوصو © امه 010 


وبعد ان دل يعشهم حرش علييم 
عساكر الانجليز يقلون ويبطشوزيهم 
وبالمساكر المصرية الشاهانية الذين 
كانوا شفرامليه ؛ثم صدرت اوامرهالى 
المديريات بحصول الصلح وتركجيع 
العساكر والتجهيزات الحربية فسكان 
أمره كأمر باى تونس سواء يسواء 
وقد تحائق ماكناعرضناه على الحشرة 
الدخيمية السلطائية دنرجو عرضذلك 
على أعتاب حضرة أمير المإمنينتصره 
الله ٠‏ 


صورة تلفراف تاريخه 
؟ رمضان سنة 1196 ٠‏ 


اشكو بثى وحزنى الى الله وارقع 
السدة آمير اللمؤمئين ماحل ببلادنا من 
اتواطو الخديوى مع الانجليز » وميل 
دولتلو درويش باشاكان الميللتعضيد 
الخديوى حتى بعسد تحقيق الحيازه 
الى الانجليزومرافتته له » حينتوجه 
اليهم بعد خلو مدينة اسكندرية من 
العساكر 4 مع انه كان الواجبعلى 
دولته ذمة وديانة ان ينصح للخديوى 
بأن يتوجه معه الى العاصمة مقر 
الحكومة ليكونا خلف الجيش لا أن 
يتركاجيش الاسلام الشاهانى وينهازا 
الى جيك العدو المعارب فمما ذكن 
ينضح جليا ؛ أن العسدوان الذى 
حصل من الاتجليز ؛ ما كان الا 
باتحادهيا معهم ولذلك صدر اعلان 
من الاميرال الاتجليزى متدضاه ان 
الخديوى فوض له ادارة الاسكندرية 
موقتا ننؤمل عرض ذلك على اعتاب 
الجضرة الملوكانية ايدها الله ٠.‏ 


صورة تلغراف تاريخضه 


اعرض للسددةالملية السلطائية ان 
الشسعب المصرى الششاهائى لما راى 
اتحاد توفيق باشا مع دولة الانجليز 
على وقوع الفرق بيننا وبين متبوهنا 
مولانا أمير المؤمنينلشق عصا الاسلام 
معاكذ الله ) وتحتق له ذلك من 
الحرب التى اثارتها علينا الاتجلين 
بفتة » اجتبعت كلمة اهل البلاد 
على حنظها والداع عنها وتسابتوا 
للانتظام فى سلك الجهادية تطوعاحتى 
انتظم علدنا جيش مظيسم جرار » 
وكذلك تجمع من قبائل العربان كل 
شاكى السلاح » وقد رتبنا العساكر 
العربان فى" النتط المبية وأصبحت 
وتنا البرية عظيية مبعاعداد الذخيرة 
والمؤوئة الكانيةلهذا الجيش الشاهاتى 
وفى كل وتت تنطلق الالسئة العربية 
بالدعاء لامير المؤمنين وتأييد شوكته 
والشعب يأجمعم وائق بأن العظمة 


الشامانية كحل مشاه النى جلبيا ص 5 معلوم للتهوم ان هبد الله تديم 


عليه توفيق باما أما المدانعة عن 
البلاك واهلها والحتوق السلطائية 
نهى من الواجب علينا وفى كل حال 
الامر لمن لله الامر اقندم ٠‏ 


فهل يجوز لك الدخول فى الامور 


ج : من المعلوم ان الانسان لايمكنه ان 
يحمى جميع أعماله © ولذلك فلت 
أنى لست متذكرا ارسال تلغرافات 
خلاف تلغراف واحد الى المسابين 
الهمايونى © وبرؤية التلغرائين 
الاخريين وجدا انهبا مرسلانمنطرفى 
بواقعة الحال أحدهيا بوقتك هضور 
العساكر الى كثر الدوار والاخريعد 
تقرير المجلسس العام بمصر من لزوم 
توقيف الخديوى وعدمسماءما يصدر 
من جنابها لر فيع من الاوامرمئاسبةبقاله 
بطرف الجيش المحاوب * وما كان 
عرض ذلك للمابين الهمايوثى الالكون 
البلاد تابعةللسلطئة العثمائيةواصبح 
حاكيها مع الجيثش المحارب لها م 
( اعيد الى السجن ) , 


صار احضار احمدعرابىمن السجن 
لاتيام استجوابه ووجه أليه سعادة 
الرئيس الاشئلة المحررة ادناهواجاب 
عنها بما يأتى فى غاية صفر سنة 5 
بعد الظهر 5 


س : من فسمن التلغرافات الجفرية 
التي حررتموها للسيد قنديل مأمور 
ضبطية اسكندرية » حررتم لهطفرات 
قبل المقعلة التى جرت باسكندرية فى 
يوم 1١‏ يوليو سلة 8١‏ ببضعة ايام 
تقول له هيه أن يتحسد مع سليمان 
سامى ومصسطفى بك فبسد الرحيم 
فى أجراء مابنهتم عليه به قهل تتذكر 
هذا الطغراف وبا هى التنبيهاتالتى 
كنت أجريت التنبيه بها على مأبور 
الضبطية المذكور . 


ج : لست متذكرا ذلك :م 


س : ألم بيلغك أن هبد الله نديم كان 
.يغوجه الى اسكتدرية قبل الواقمة 
الذكورة ويجتبع مع الشبان ويلتى 
هليهم خطبا مهيجة حتى أن محائظ 
اسكندرية اراد ان يشخرجه من البلد 
ويمئعه مزطلك ولالتساب تديمومامون 
الضبطية اليكم لم يحصل منعه ولا 
اخراجه ,, 


ج : فضلا عن عمم ابلاقى ذلك نان 
عبد الله نديم المتول عنه ليس هو 
منسوب الى © ولا تحت ادارتى ولا 
انا مسئول عنهكما ازمامور الضيطية 
باسكثدرية كلدلك 
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كان محرر جرنال الطايف اللىجيع 
عباراته من مند نشره وهى مث.ستملة 
على تهييج الانكار ومحتسرية على 
الاكاذيب وصدور الجرنال المذكور كان 
فى معسكر كنج عثمان الذى كان 
مقيما فيه المحرر المذكور معكم فيمدة 
العصيان ولابد أن ماحرره فى تلك 
الجريدة كان يجرى اطلامك عليه 
يومها فئان كان الشخص المأكورليس 
بنسوبا ومنثميا لك فكيب كان يمكنه 
الاتاية معك بالمعسكر 4 والتجاسر 
على تحرير الجريدة المسذكورة التى 
نضلا هما كانت تحتويه من التهييج 
والاكاذيب كما ذكر دائهسا مشحونلة 
أيضا بالطعن فى حقالذات الخديوية 
ا الانكليز النخيبة وما يمسائل 


ج : أن جرئال الطسايك جار طبعه 
ونشره فى الحكومة بن مدة زمائيسة 
ولم يصر قفله فى تلك المدد ؛ أما 
عن اقامة محرره' بالجيش النساء 
المحاربة فليس لى حق فى مئعه ©» 
اذ انه لو اتى أى محرر لاىجرئالا 
من الجرائيل المحلية أو الاجئبيسة 
فلا حق لى فى مئعه أيضا كبا جرت 
بذلك عادة المعاربات © وأما اطلامى 
على ماهو محرر بالجرئال المذكون 
يومى نان لكثرة أشسفالى الدئاميسة 
تمنعنى من الاطلاع على الجرائنيل' 
بل كانت تمتعنى هما هو أهم منها ٠‏ 


س : قبولك لهذا الشخص وإتامتهيعكة 
بالمعسكر يستدل منه أن ماتوتع من 
المسذكون من تهييج الانسكار ضد 
الاوروباويين باسكندرية كما هومملوم 
للجميع ونشا عن ذلك مقتلة ,1١‏ 
جونيو سئة 1م هو كان بتعلييادك 
للمذكور واتحادك معه »© ولولا ذلك" 
ماكان ينتمى اليكم وتحميسه بالاقابة 
جريدة مبائلة لتلك 6 والان لما ملم 
بالقيض عليك وبسجتك قلا 
اختغى هن البصر بالكلية وهذا اعظم 
دليل على انتمائه اليك « 


ج ؛ توضح بجوابى المتقدم بشأنالمذكون 
بما فيه الكناية ولا مئاسبة لسؤالى 
عن اعمال شخص آخر قر مثهبيجرد 
وجوده بالجيثش اثناء الحرب ٠‏ 


اس : ألم ييلغك إيضسا توجه حسن 
موسى العقاد الى اسعتدرية قبل 
واقعة 1١‏ جونيو سئة 41 واشتراكه 
مع نديم فى تهييج الانكار ٠‏ 

ج : لم ييلغنى كلكا » 


س : أما كان يتردد عليك حسن موسئ 
المذكور بمنزلك وبالجيعيات التىكنت 


ساؤهةل سم 


0 
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قجريها والم تتوجه الى ملزله مراراء 


ج : ان هضور المذكور بمنزلى لم يكن 
أكثر من بره فان فى أغلب اوقاتى 
ماكنت اتخلص من ازدحام النساس 
المحضرين الى مسنزلى »2 ولم يكن 
حضورهم بدموى مثى اليهم كما انى 
توجهت فى ضيافته بمنزل المذكور مع 
وجود كثير من الامراء والاميسان 
والعلماه وبعد تثاول الملعام توجهت 
لاشغالى كما جرت العادة ٠‏ 


س : اذا كان حسسن موسى العقساد 
المذكور ليس منسوبا لك أيضا مثل 
نديم نلماذا اختئى هو كذلك بعد أن 
صار سجلك مادام انه ليس من 
الجيش ولا كان موجودا فالمحاربات 


ج ؛ يؤهذ من هذا السؤال انى اسال 
عن كل من فاب ولم بوجد مع أنى 
لست ييامور علييم ٠‏ 


س ؛ هل كان بينك وبين عثمان باشا 
فوزى وكيل دائرة دولتلو زيئب هائم 
آلفة وتردد ٠‏ 


؛ ليس بينى وبينه معرفة ولااخدلاط» 
ولكننى اتذكر أنه حضر مرة مع من 
حضر من الذوات مدة اتقامة الجيش 
بكئر الدوار وبسؤالى هنه قيل آنه 
وكيل دائرة زيئب هانم ٠‏ 

فى ١‏ ألم يحضر لك من الاستائة صورة 
حليم باشا خطه فى ظيرها ٠‏ 

اج : حشرت لى صورة مثل ذلك « 

اس ؛ لك بمفردك أو حضر لخلافك آيضا 
مثليا . 

بج : حشرت لى سورة ولا اعلم ان كان 
حشر لخلاق مثلها أم لا ٠‏ 

س 2: كيف كان حضسورها ومن الذي 
أحمرها اليك ٠‏ 

ج ؛ لست متذكرا من أحضرها: « 

اس : ألم ترد اليكمكاتبات أو مراسلات 
من هليم باشبة ؛ سواء كان بواسطة 
هسن موسى العقاد او عثمان باشما 
أو خلائهم ٠‏ 

بج ؛ لم بسبق بيئى وبيئه مكاتبة ولا 
مفركة أيفا + 

هس ؛ أن كان كذلك فكيف يرسل لك 
صورة من طرفه ٠‏ 

ج ؛ جاءنى صور كثيرة من اناس لا 
أعرنيم ابدا اوروباويين فبلادهم من 
غبر سبق مكاتبة ولا معرفة معهم ٠٠‏ 

مس ؛ ألم يبلفك انه كان جاريا تختيم 
عرضحال بواسطلة حسن العقاد 
بعللب عزل الخديوى وتنصيب هليم 
باشا . 

ج ؛ لم يبلغنى ذلك ٠‏ 


سايكا 


س : 4ل) كنت بكفر الدوار هل" صدر 
منك تلغراف الى كل من راشدباشا 
قومئدان خط الشرق © ومحمود فهمى 
باشا رئيس أركان حرب »© بردمقئال 
السويس الالح وسد الترعة الحلوة 

ج : التلغرافات التى تداولت بينى وبين 
موسيو دولسبس تعلن وتؤكد احترام 
قئال السويس مادام على الحيادة »© 
ولم تتخذ فيه اعمال حربية © فلغاية 
دخول المراكب الحربية الانجليزية فى 
قئال السويس وحصول الشرب مثها 
فى نفس الاسباميلية على العساكر 
التى كانت بجبة ننيشة ٠‏ كانحصل 
احترام التنالالمذكور ميدانا للحرب» 
ولنا الحق فى كل ماامكن اجراؤه من 
الاعمال الحربية اذ ذاك تحررترئيس 
أركان حرب محمود فهمى بتلكالجهة 
باتخاذ مايمكن اجراؤه من التسدابي 
الحربية وسد الترعة الحلوة كما انه 
سبق اعلان موسيو دولسيبس بان 
الحالة الحربية جبرتنا على ذلك ., 


س : لم تجاوب بثىء هما آمرت به ف 
خصوص ردم التئال ٠‏ 

ج : لم اتذكر ذلك ولكن لو أمكن ردمه 
فى أى جهة كانتلتوقيف حركةالمراكب 
الحربية لكانت الحالة الحربية تقضى 
علينايذلك ماداماتخذ ميدانا للحركات 
الحربية م 


اس : هل التلغراف المحررة صورته 
ادناه الذى تلى هليك وصار اطلافك 
عليه عينا صدر منك لسعادة قومندان 
الخط الشرقى بالتل الكبير ( وهذه 
صورته ) قد وصل ليدى تلغراف 
سعادتكم وعلم مابه من جهة الاترار 
من طرفكم ومن طرف آمراء الالاىعلى 
حفظ مواقع نقطكم الامامية وتقويتها 
بفرض أن قوة العدو جسيمة © الى 
آخر ماذكر به وحيث أن ماتلتبوه 
وقع عهندى موقع التبول فاتشسكر 
لسعادتكم ولحضرات أمراء الالابات 
على ذلك وعكذا مامولى فى هممكم 
العالهة للذب عن الدين والعرض 
والوطن هذا وما فعله الانكليز ببيح 
النا سد الترهة الحلوة عن السويس» 
واذا تهدد القنال زيادة ملى ذلك 
باعبال حربية داخله ابيح لنا رديه 
وسده لتعدى الالجليز على حياته 
نباتحاد سعادتكم مع سعادة رئيس 
هموم أركان حربيجرى مانيهصالحنا 
وبالله نستعين ونساله النصر على 
اعداء الدين بحرمة النبى الامين فى 
شوال سنة 6و 


بختم عرابى 
ثمرة الا 
ج : نعم صدر مئى م 
اس : ألم يكن بينك وبين أحد من رجال 
الدولة العلية بالاستائة تمليمات ان 
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مراسلات لملاف التلقرافات التى 
سئلت هنها قبل هذا ٠‏ 

ج : لميكنبينى وبين احد من رجال 
الدولة تعليمات ولا مكاتبسات خلافب 
التلغرانات السابق ايضاحها . 


اس : الجمعية التى كان صار عتدها 
ببصر عقب عزلك كازتقرر فيها من 
ارسال ولد لاجل كشف صحة الحالة 
باسكندرية وان كان الجنابالخديرى 
والنظار محجوزينيطرف الاتكليزوليس 
حرينق افعالهم كما ندموا ام لاءفهل 
رجال هذا الوفد لم يرجعوا 
ثائيا » واخبروكبان الجئاب الخديوى 
والنظار ليس محجوزا عليهم ولا هم 
تحت سلطة احد بل هم فى حريتهم 
وامطوكم نصالح يعدم اجراء ماكنت 
مجريه من العصيان وعدم استماع 
أوامر الخديوى أم كيف ٠‏ 

ج : لم يحصل ذلك من احد منهم ؛وان 
الوفد الذى كانارسل الى اسكندرية 
كان بقصد طلب النظار والحضرة 
الخديوية الى مصر اذا كانوا احرارا 
فى اعمالهم وقبل ذلك كنت لا يمكثى 
اجراء عيل ما من لخير رأى ذلك 
المجلس المتعقد بيصر ٠‏ 


س ؛ أى مجلس الذى تقول عه وما 
اسم هذا المجلس ومنالذى أحدثه. 

ج : هو مجلسادارة البلاد الذى صار 
اجتباعه بمصرللنظر فى اجو الهاوصار 
تشكيله عقب الحرب باتفاق وكلاء 
الدواوين المعبر عنه يامر المجلس 
المرق ٠‏ 

اس : بامر من شكل ٠‏ 

ج ؛ بأمر وكلاءالدواوينويعض الباشموات 
الموجودين بمصر ٠‏ 


س : فى اجوبتك السابقكة تدعي ان 
اهالى البلاد توسطوا بك انت وباقى 
الضابطان أبسناء جنسكم فى طلب 
تشكيل مجلس النواب لينسوب من 
الامة المصرية ومتحتكم الحضرة 
الخديوية ذلك »6 فان كان العصيان 
الذى ارنكبته أنت وباقي الضابطان 
بنص الحضرة الخديوية والدولةالعلية 
ديه ادئى موافتة للامة المصرية كما 
تدعون غلا اقل من انك تستثمير راى 
مجلس النواب بدل الارتسكان على 
وكلاء الدواوين وكم قلخص من 
الباشوات كبا اوضحت الذينافلبهم 
لما سئلوا الان اجابو! ان اجراءائهم 
وتبولهم الدخول فى ذلك المجلس هى 
فقط من التهديدات الثى كانت تحصل 
منكم وممن ارتكب ضجة العصيان 

من باقى الضابطان فين هنا 
يرئ ان الامة المصرية حاششا أزيكون 
لها مدخل فى هذا العصيان ٠‏ الواقع 
منكم انتم ورؤساء بعض العسكرية 
وان ماتحصلتم مليسه من الذخائن 
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والاستعدادات فى وقت العصيان » 
هو كان بواسطة قوة الاسلحة التى 
أعطتها لكم الحكومة لحنظ ناموسها 
وشرفها وانتم استعملتوها فى هذا 
الامر الشنيع الدى أدى الى الخراب 
وتتل النفوس بدون وجه حق فافد 
عن ذلك ٠‏ 

ج : ان المجلس الذى نشكل للنظر فى 
أحوال البلاد كان يزيد عنالاربعماثة 
نفس »© وكيا قلت اولا ان مئهسم 
البرنسات اهضاهء العائلة الخدبوية 
وشيخ الاسلام والقمافى والمنتى 
ووكلاء الدواوين والمديرين وقضاة 
الاقاليم واعيسان التجار وكثير من 
أهضاء مجلس الثواب وقسيرهم من 
أعيان وعمد البلاد وقرروا بلزوم 
أناطتى بالمدافعة عن البلاد حيشكنت 
موجودا صحبة الجيشش فى كثرالدوار 
وجميع العساكركانت متوزعةف الثفور 
وما كنت موجودا معبم فى المخلس 
فكيف يتأتى مع ذلك أن حضورهم 
كان بصورة تهديدية وكيف مع ذلك 
ينسب الينا والى رؤساء الجيش 
العصيان الذى تكرر لنظه بهذه 
المذاكرة » مع أنه لايوجد آمة من 
الامم متصفة بالعدل ان ينسبوا الينا 
هذا العصيان المتال عنه » اذ ان 
الحرب كان افتتاحها بيتئفى قرار 
من مجلس مشسكلتحت رئاسة الحضرة 
الخديوية واقرارها على ذلك بل 
الحق أن الحرب كانتشرعية قانوئية 
ثم بمد ذلك كانت استدامة الأدافعة 
يمتتغى ذاك القرار الذى لا يمكن 
القدح فيه بوجه منالوجوه فالاسلحة 
مامار استعمالها الا لما وجدت له 
وهو الذب عن البلاد وحمايتها مدائمة 
شرعية على مقتضى ماتقدم ذكره ٠‏ 

س : الم يبلغك البيائئامة الصادرة من 
الحضرة السلطانية فى حقك بأنك من 
العصاة بسبب مائعلته ٠‏ 

ج : لم يبلغني ٠‏ 

س : بعد هزيمتك بالتل الكبير ورجوعك 
الى المحروسة حررت عريضة الى 
الحغرة الخديوية وأرسلتها مع 
رؤوفباشا وبطرسباشا وعلىالروبى 
يطلب العفو منلدن الحضرة الخديوية» 
وائك مطيع ومنقاد لاوامرها العلية» 
وبعد سنرهم ابتدات ثانيا باتخساذ 
خطوط نار بالعباسيةوطلبت مرعشسلى 
باشا وآمرته بذلك هل يصمح أنهبعد 
البعرض بالطامة يحصل العصيان ٠‏ 

ج : النبيه على مرعشسلى باشسا 
ياستكشاف خط تحنظى على مصركان 
قبل تحرير العريضة وتوجه رؤوف 
باشا ومن معه » ولارؤى عدم 
اللزوم صرف اللظر وتحررت تلك 
الخريشة ٠‏ 

اس ؛ لما سئلت عن سيب حمر سراى 

' عابدين بالمساكر فى ١‏ سبتيبر سنة 
أوضحت فى اجوبتك السابتة 


بان بعش اصحاب التضايا تبقى 

قضاياهم بالمجالس نحو العشريزسنة 
حتى يموتوا أصحابها كيدا ولا تنظر 
قضاياهم ولذلك اردم تشكيل مجلس 
النواب لينوب فى رؤبة حتوق الامة 
كما هو جار بالبلاد المنيدئة ؛والجال 
من سياق النحقيقات الحاصلة الان 
قد علم انه بعد واقمة ١‏ سبتمير 
سنة 1881 المأكورة بكم يوم توجهت 
أنت وهلى فهمى وعبد العال وطلبه 
ومحمد عبيد وجائب من الضباطلنزل 
قدرى باشا مد كان ناظر الحتاتية 
وطلبتم منه اطلاق عنسائى بك من 
السجن الذى كان متوقعا عليه بآمر 
المجلس المخلط » ولما لم يوالتكم 
قدرى باشا هددتيوه ولم يتخلص 
منكم آلا بتوجهه لطرف رئيس النظار 
وقتها » وانتم توجهدم اثره الى 
محمود سامى ناظر الجهادية وتتها 
واخنتهوه معكم وتوجهتم لطرفرئيس 
مجلس النظار بهذا الغرشض © فهل 
يقع ذلك من أحد يدعى أنه يسعىق 
وال العباد على حقوقها » ويريد 
التشبه بالبلاد المتمدنة متعرضالاحكام 
مجلس مخطط اعضاؤه أوروباويون 
من الدول المتبدئة ٠‏ 

ج : الحتيقة غير ذلك بل الحق ان 
عنانىوبك عمل وليمة فى الازبكية فرحا 
وسرور! يصدور الامر بافتتاح مجلس 
النواب »© فبناء على ذلك جرىسيجنه 
فى الضبطية فى أيامالعيد وكثاتوجينا 
مع من ذكروا للمعايدة على سعادة 
قدرى باشا كما جرت العادة فى أيام 
الاعياد فذكرنا سسعادته ببسألة 
العنائى وترجيناه فى اخلام سبيله 

لاجل المعايدة مع أولاده وقيما بعد 
أذا كان عليه قضية يحاكم عليها » 
افهاوينا سسعادته بأنه مسسجون 
بالضبطية بامر المجلس المختلط 
وسينظر فى أمره ولمبيحم[تهديدات 
ولا يجوز ابدا اجراء تهديدات اثلا 
هذا الفاضل هذا هو الحق ٠‏ 

اس : اطلع على أصل الجواب المحررة 
صووته ادناه الواردة من سسسعادة 
قدرى باشا بأئه توقع منسكم ماذكر 
بالسؤال السابق وافد بما تقوله م 


صورة الجواب الوارد من 


سعادة قدرى باشا الأدخ 
9 القعمدة سنة 9ؤ!| , 


الى سعادة رئيس القرمسيون ٠‏ 

بنامعلي تذكرةسعادتكم الواردقيوم 
تاريخ المرقوب بها الاستنهام عيا 
وقع من بعض شباط العسكريةبسان 
اطلاق مصطفى العثاتى من السجن 
الذى كان مودها فيه بائن المحكية 
المختلطة بمصر فى مدة تقليدنا نظارة 
الحقائية » انيد سعادتكم أنه فاول 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 


يوم هيد الاضمى المساشى 6 حفر 
يمنزلنا وتت الظهسر يعض ضبباط 
الجهادية وفى متدمتيم عرابى وطلبه 
وعلى فهمى ومحمد عبيسد وآخرون 
مقهملااعرفاسياءهم ,نم بدا عرابى 
وبعده طلبه ومحمد عبيد بالكلامتائلين 
ان العنانى مسجون بأمر المحكية 
المختلطة بغبر حق ويرغبوا اطلاته 
من السجن حنما فى هذا البوموانهم 
لايتوجهوا الى منازلهم هم ومن معهم 
منالضباط مالم يجر اطلاقه وبلفظوا 
بألناظ تهديدية ؛ فأفهيئاهم ان سجن 
المذكور لابد أن يكسون بمتتضى قرار 
صادر من المحكية المخنلطة » كما ان 
الافراج عنه لايكون الا ببوجب قرار 
من الحكمة المذكورة ايفا » فان 
المحاكم المخلطة لها قوائين وتواعد 
يجب مراعائها ولا يجوز النعرض لها 
بأىوجه كانهلم يتتنعوا بذلكواصرو! 
على طليهم » فاعليتهم ثانيسا أن 
تعرضهم بهذا الامر مالف للنظسام 
العب.ومى قلم يلقوا سمعهم الى 
ماابديته لهم © بل خرجوا. قائلين انهم 
ذاهبون الى ناظر الجهادية محمود 
سامى ليتوجهوا معه الى منزل 
دولئلو رئيس مجلس النظار ويطلبوا 
منه أمرا بالافراج عن العنسائى 6 
وبعد خروجهم بادرت بالتوجه الى 
منزل دولتلو رئيس مجلس النظار 
واعليته بيبا وقع من المأكورين »وق 
الاتناء حضروا بمنزل دولته مع نا 
الجهادية وخاطبوا دولته فى اخراج 
العنائى المأكور من الحبسى ٠‏ هذا 
ماتذكرته آلان مما وقع من المذكورين 
فى ذلك وللعلومية لزم الايضاحافتدم., 
ج : اطلعت ملى الجواب المذكوروعليت 
مافيه من المبالغة الثى لم تقع أصلا» 
واذا كان هذا الناضل تكلم بما لم 
يقع منا 6 فاظن لعدم تذكر سسعادته 
لمفى مدة سئة تقريبا ولسكبر سنه 
أيضا 6 والا لو كان متذكرا للحقيقة 
الما بالغ هذه المبالغة , 
أعيد الىالسجن فرفاية ذاسئة ١9‏ م 
أعفساء 
محمدمختار س. مصطفىخلومى ‏ سليمان 
يسرى س مصطفى راب - محمد حيدى 
س سعد الدين س. محمد زكى .ب يوسفه 
شهدى ل على راغب 
رئيس القومسيون 
اسماميسل ايوب 


س اكلا- 


6 الت نوع مراع" .]//:ومغاط 


تح 
«الكويسٍ :عدالع_ رسعو البابطان 
د الزماراي المتصدا م وقطس : 
/ يوق بيب واضرانه 
» الواى,:'طائب مشيى جات 
به البرس : الموسم الججارية الشرمني 
ه الومرم: برل الَيغ لبرت الوطنية 
ف عرزن واجئه الف ١‏ | 
وال الألهام الشواربة 
«نقْرةٌ : ين ىبسيسال وارلاده 
شرك الرييً السهورحٌ : 
عبد الوقات ميل ى يرارق 
« راث : اسرد الوطني للتيغ داكلبرب 
به دول غيب اهريِقيا: 
ديع بشم النق تير والاسيياد 


جل لقا الشقية اليس ككوسبالى رمم جدة 


اعرى يات اموس ست اللمصررت الاست للصناعات الغ لاسي 


- 111 اه 
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: #0 : 
5 الىكنا نتورد مهأ أصّاماتنا 


اماكردة ل 1 


مسري بت كابر اليس صرت مستت اائة 522 
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أثمن ١+‏ قروئس مطابع مؤسسة الاه 
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العام الثالث ... انفلا غانا.. ومواجمة الثورة الضادة 


نظرة اشتزاكية . 
لعالم الطشل 


مممه. اتهدمو عع امه ط 010 أعم. اله 01)54 0ص /جممء .كاه جاععه1]. الالوانا//:وصاخط 34 قوع مع .عمط 


لمه.انهحصو 010500126 


دء ابراهيم سعد الدين 
أمين عز الدين 

دء جمال العطيفى 

ده رشدى سعيد 

ده عبد الرازق حسن 
دء لطيفة الزيات 

دء محمد الخفيف 


شكرتارية اللتحرير : 


ميشيل كامل 
عبد المنعم القصاص 


ل ل ل يك 


عنوان المراسلات : 
فض سك 


الطليعة )» 
مبنى ملؤسسة الاهرام 16 شارع مظلوم 
القاهرة تليفون : 56564) ب 14166 
الاشتراكات : 
لسنة بالبريد العادى > ج.ع.م. ودول 
اتحساد البسريد المعربى ودول الدار 
البيضاء 11١,‏ قرشا . 


طريق المناضلين _ الى 
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العدد الرابع ‏ السنة الثانية ‏ ابريل 1955 


بم ما العمل ٠.‏ ؟ ١‏ الافتناحية )» 


© العالم الثالك .. ابعاده واتجاهاته 
© الانفلابات .. والطريق الى سد الثغرات 


لطفى الخولى ٠‏ 


حسين ذو الفقار صبرى 11 


فى الجبهة الافريقية التحررية ميشيل كامل ذا 
© غانا .. ومواجهة الثورة المضادة فى افريقيا حسين سعلان نا 
م نظرة اشتراكية لعالم الطفل : لف 
© نحو رذية اشتراكية لعالم الطفل دء نجيب أسكندر 0 
© مناجل جهاز مركزى لثقافةالاطفال 3 
© فى الطريق ألى ١‏ حدونة » جدبدة دء على الراعى .0 
© صحافة الابن الجسديد .. قضية 7 
اشتراكية نعمان عاشسور 1 
© برامج الاطفال .. والمجتبع الجددد جميلة كامل 54 
© افلام « الكرتون ») ., هد تفاقى 
وترفيهى عبد القادر النلمسانى ‏ 4" 
© مسرحالاطفال بين الوافع والاسطورة راجى عنايت بن 
© الموسيقى ونربيةالوجدانالاجنباعى ٠‏ سليمان جميل 37 
© العلاقات الجمالدة والتربية الحديثة حسين جبعة 4 


© الننظبم السيامى والعمل الجماهرى 
© التطبيق الاشتراكى فى غينيا .. ( نجرية 
من غينيا ) 


محمدعبدالفناحابواللضل 6 


حسين عبد الرائق 1 


© الاشتراكية والوحدة العربية أمين يسرى 00 
هر تقارير الشهر : 4 
مكتبة الطليمة : | ' . يل 


و كتابات جديدة : 


© حول قضايا ومشاكل الانتاج عبد العال طفى عجم ‏ 966 


© نحو مؤتبر اشتراكى عربى يحبى نصر الله ذل 
ور مناقشات مفتوحة : ْ ل 
م وثائق تاريخية : 

النصوص الكاملة لمحاضر المتحقبقات مع أحمد 

عرابى'لمن الجلسة ائرابعة حتى السابمة » ' 1 


ان 
ان ( الطليعة:) ميدان مفتوح لكل رأى حر » وفى اعتفادها انا 
تفاعل الآراء الجرة على اختلافها هو وجده. الذى يستطيع أن 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 

من هذا المفهوم تفتح ١‏ الطليعة )) صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 
يقولها ‏ مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى اطلقه فولتير ف 
القرن الثامن عشر « قد اختلف معك فى الراى ولسكنى على 


م استعداد لان ادفع حيسانى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رايك » « 


ال وع اعم .سمط 


ع الغسلاف من وسوم الطفلين : 
سارة عبد الغفار ١‏ سنوات  )‏ القاهرة 


صلاح سليمسان «" سنسوات  )‏ القاهرة 
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هنا الت هل ...© 


باستمرار » آلاف من الاحداث الفرعية التى تتراوح فى قيمة وزئها ومدى 
تأثيرها » مسار حركة التاريخ فتسجل كل منها اما نقطة هزيمة او نقطة 
انتصار ‏ ثانوية للقوى المتصارعة فى عالمنا » ولكن يحدث بين حين 
وآخر “ونتيجة تحول التراكم الكمى ليذه النقط فيظروف معينة الموضع 
كيفى,. اد تتير عادثة تاريقية ذات وزن وتاثم غير عاديين ؛ يواجه معها بسلا 
التاريح قضية الاختيار بين ١!‏ مفترى طرق )) حاسم فى تقرير المصير . وذلك لمرحلة مقبلة 
من مراحل التطور . ونتوقف نوعية الاختيار واتجاهه » على طبيمة علاقات القسوى 
المتصخرعة > ومدى *دره ومروتئة وفاعلية احداها بالقياس الى الاخريات ٠‏ 


فمثلا فى اكتوبر 1461 » واجه مسار التاريخ . بالعدوان الثلاثى على مصر ‏ مفترق 
طرق » بعد عدد من الاحداث الفرعية المتنوعة كالنضال ضد الاحلاف العسكرية واحتكار 
السلاح الخ .. واستطاعت وحدة وصلابة القوى الوطنية المصرية .قيادتها الشورية 
وبمسائدة واعية ونشيطة من القوى العربيه والعامية النقدمية ‏ ان تحسم قضية 
الاختيار لصالحها بالتصدى للعدوان ومقاومته والانتصار عليه . وبهذا غدت مرحلة ما 
بعد حرب السويس : هى مرحلة المد التحررى لشعوب عديدة فى افريقيا ٠؛‏ انتزعث 
أستقلالها من انياب 'لقوى العدوانية الاستعمارية . 


ومنذ فبرايو 1475 ؛ يواجه مسار التاريخ - بالانقلاب العسكرى فى غانا ‏ مفترق 
علرق جديد . ولسوف يتوقف على نوعية الاختيار طبيعة ومصبر المرحلة الجديدة التى 
تطرق باب العصر اليوم ٠.‏ 


والواقع ان انعلاب غانا العسكرى ضد حكومة الرئيس كوامى نكروما.» يخرج من 
نطاقكونه مجردحادثداخلىصغير »اوحتى حادثافريقى »ليصبح (حادثا تاريخيا عالميا» 
بكل ما يحمله هذا الاصطلاح من ابعاد واعماق وصراعات بين القوى الجديدة والقوى 
التقلبديه فى الحقل الدولى ٠.‏ ولعل هذا هو متبع ذلك الاهتيام العميق والواسع المدى 
الذى حثثلى به وما يزال ‏ هذا الانقلاب بآثاره المباشرة والمحتملة دون غيره من 
الانقلابات الاخرى التى سسبقته فى عدد من البلاد الافريقية ٠‏ بمعنى أن اثقلاب غانا قن 
استقطب بتركيز شديد اهتمام كل القوى التصارعة عاليا على الرغم من انه من حيث 
الشكل والكر م سادس انقلاب عسكرى فى القارة خلال فترة زمنية قصيرة ومتصلة لم 
تتجاوز الثلاثة شهور ( نوفمبر ”11 - فبراير 1155 ) ٠‏ 


01ية2ة0ة0 0 0ز0ز0 1010| 1 1 | | | ذا 00 
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وكنقطة بداية فى تحليل هذا « الحادث العالمى التاريخى » يتوجب عليئا ان نلاحظ ذلك 
« الاجماع » الذى يسود آراء المناهضين والمؤيدين للانقلاب معا » على ان الاطاحة بحكم 
نكروما » لا يعنى مجرد تغيير ظاهرى فى وجوه اشخاص السلطة »؛ دون اى مساس 
بطبيعة واسسى نظام الحكم ومواقفه الاجتماعية والسياسية داخليا وعالميا . كما حدث 
مثلا فى انقلاب الكونجو ( ليوبولدفيل  )‏ اول الانقلابات الاخيرة ( 16 نوقمبر 1556)- 
حينما اطاح « موبوتو » « بكازافوبو » . وانما هو اى الانقلاب الغفانى ‏ تغيير 
جذرى فنظام الحكم والسلطة والسياسة الداخلية والخارجية بما يناقض مواقفنكروما 
وحكومته .. تلك الحكومة التى كانت تنهج طريق الوحدة الوطنية الثورية فى تفاعل مع 
الوحده الافريقية » والتطور نحو الاثستراكية » والمساهمة مع القوى الافريقية الثوريةق 
تصفية الاستعمار القديم'والجديد فى القارة . ومن هنا فالانقلاب الغانى فى جوهره » نوع 
من ااثورة المضادة فى افريقيا » التى استطاعت ان تسجل نجاحا لاول مرة » منذ اسقاط 
حكومة لومومبا واغتياله فى الكونجو عام .155 ل 1551 ٠‏ 


ولا يؤثر فى صحة وواقعية هذه « الملاحظة الموضوعية ) كون المشايعين للانقلاب 
يفسرونه ‏ على طريقتهم طبعا ‏ بأنه تصحيح لاتجاه الحكم فى غانا تارة » او انهتصفية 
لدكتاتورية نكروما تارة اخرى الخ . . فكل هذه التفسيرات لا تعدو ان تكون محاولات 
من جانبهم « لتنظير الانقلاب » ولكنها تضل فى النهاية الى نفس النتيجة التى يصل اليها 
المناهضين للانقلاب » وتتبلور فى الاعتراف بأنئه تغيير جوهرى نظام الحكم وسياساته. 

واذا انطلقنا من هده « الملاحظه الموضوعية » للانقلاب الغانى فى محاولة لربط 
الحوادث المنفصلة التى صاحبته وردود الفعل المختلفة » فى نسيج واحد لامكننا ان 
نرصد قسع ظواهر اساسية مقسابكة » تلقى ضوءا مركزا على الموقف وابعاده » تسهم 
فى توضيح الرؤية امام هذا المفترق الجديد للطرق الذى نواجهه . 


و ولعلنا نلمس الظاهره الاوئى دون عناء من تتمع تصريحات وتصرفات قادة الانقلاب 
وردود الفعل المباشره فى الدوائر الاستعمارية . فهى ‏ على عكس العادة المتبعة ف 
الثورات المضادة وانقلاباتها العسكرية فيما مضى ‏ لا تخفى لحظة واحدة بأن ما وقعق 
غانا » انقلاب صريح وبلا ادنى حياء او مواربة ضد طريق التطور الاشستراكى وضد 
سياسة مسائدة حركات التحرير الافريقيةومعاداة القوىالاستعمارية القديمةوالجديدة. 


فمنذ الايام الاولى للانقلاب عمد قادته الى الغاء عدد من الاجراءات التى اتسسمت 
بالاشتراكية » فرفعوا كل القيود عن النثماط الراسمالى الخاص واعتيروه اساس 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية » وراحوا يصفون معهد تكوين الكادرات الاستراكية فى 
« وينبا » وكذلك معسكرات تدريب ثوار الفسعوب الافريقية المكافحة ضد الاستعمار . 
وفى نفس الوقت سارعوا الى اعادة العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا ‏ وكانت قد 
قطعت خلال حكم نكروما بسيبموقفها منقضية اغتصاب العنصريةالبيضاء لروديسيات 
وتتوالى بسرعة فير عادية اعتراف الدول الاستعمارية والغربية بالانقتلاب » ويصرح 
الكرأه )) زعيم الانقلاب يأن غانا سعد نكروما تجد مصيرها مرتبطا كل الارتباط بالغرب.. 
وتبدا المسامدات الغربية ‏ دون انتظار لاية اجراءات ‏ ف التدفق على الانقلاب ؛بغد 
أن كانت محرمة تماما خلال حكم نكروما . 1 


وهكذ! تكشق هذهالتصرفات الغريبة على اسلوب الاستعمار التقليدى - ان 
القتوى الاستعمارية والرجعية المحلية فى غانا يعلنان ؛ بملء الفيه ‏ انهما صائعىهذا 
الانقلاب . وهنا تكمن بالدقة الظاهرة الجديدة . فلم يحدث قط منقبل انتجرا الاستعمان 
وادرجعية على الجهر علنا بالقيام بائقلاب . وائما كانا باستمرار يحاولان تغطية ذلك 
بعديد من الاقنعة المضللة » ويدفعان عن أنفسهما الاتهام بكل الحيل الميكيافيلية . وليس 
ببعيد علينا مثلا تصرفهما خلال الانقلاب على حكومة لومومبا فى الكونجو بمحاولتهيا 
التنصل تماما من الاتهام والقائه ‏ ظاهريا ‏ على عاتق حركة تثشومبى الانفصالية فى ' 
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كانائجا التى راحا س وعم مسائدتهما لها يعارضانها علنا . اما اليوم فى غانا ؛ فهما 
يرحبان يجراه غير عادية بالاتهام بل ويتبرعان بتقديم الادلة على ذلك فى وضح النهار ! 


اما المقصود اذن منهذا الاسلوب الجديد ؟ هليراد به «اثبات» ان القوىالاستعمارية 
واارجعية ما تزال على قوتها وقدرتها على الحركة المضادة ؟ 


اعلب الظن ان هدا هو المقصود فعلا . لماذ! ؟ لخلق جو من الارهاب الفعلى لكل 
القوى التحررية الثورية ودولها الجديدة والضغط عليها من اجل تفكيك وحدة نضالها 
وتدطيم روحها المعدوية من الداخل لاجبارها على السعى ‏ فرادى ‏ للمساومة مع 
الاستعمار القديم والجديد معا » وتأمين مصالحهما » والا اصابها ما اصاب غانا , 


وافد اضطرت الفوى الاستعمارية الى سلوك هذا الاسلوب المباشر الصريح » بعد 
أن اصبحت افريقيا نكاد تكون مع امريكا اللاتينية ( لاحظ ايضا التدخل الامريكى الصريح 
فى الدومينيكان من قبل ) هما مجال الاستغلال والاستثيار الاحتكارى الوحيد فى العالم 
اليوم ٠‏ بعد تحرر اسي بقريبا من ناحيه ؛ وضيق رقعة المجال نفسه يوما بعد يوم نتيجة 
ثورات التحرير المتتابعه من ناحية اخرى . وبالتالى اصبحت تتركز فيهذه الرقعةمعركة 
إلحياة او الموت بالنسيه للاستعمار ومصيره النهائى » ومن هنا جاعت حركته الاخيرة 
صريحة مباشرة دون استخدام للاقنعة التقليدية . وذلك بهدف ١‏ قد اعذر من أنذر ! » 


و اما الظاهره الثانية فتتجسد فى ان الانقلاب الغانى لم يقع الا يعد سلسسلة من 
الانقلابات العسكرية الداخلية فى عدد من البلاد الافريقية المجاورة ؛ فى منطقة الغرب 
والوسط اساسا .وهى انقلابات لم تغير منطبيعة انظمة الحكم فىهذه البلاد الكونجو 
وفونت العليا وجمهوريه افريقيا الوسطى وداهومى ونيجيريا ‏ المعادية او على الاقل 
المحاقظة بالنسبة نحركات التحرير الافريقية واتجاهاتها الاشتراكية والموالية للغرب ٠‏ 
وانما عمدت هذه الانقلابات الى تدعيم هذه الانظمة » فكانت بمثابة حقنة للتقوية عن 
طريق تقمديد قبضة السلطة فى هذه البلاد بأنظمة حكم عسكرية . ويعد ان تمت عملية 
التطويق التمهيدية بهذه الاثقلابات » نفذ الانقلاب الغانى كهدف رئيسى من اهداف عملية 
التطويق . ولم تمض ايام حتى كشسف سفير نيجيريا فى أكرا عن اواصر الصداقة التى 
تربط بين « ايرونسى © زعيم الانقلاب فى نيجيريا و « انكراه » زعيم الانقلاب الغانى » 
وتبع ذلك اعلان صريح من ايرونسى نفسه يؤكد فيه ان اى تدخل ضد الانقلاب الغانى 
يعد تدخلا ضد نيجيريا ( وهى اكبر البلاد الافريقية ) ستقاومه بالسلاح 1 


ماذا تعنى هذه الظاهرة 5 انها بوضوح تكمف من ان الانقلابات الست السابقة على 
انقلاب غانا قد استهدف اقامة 7 قواعد » بمعادية لحركات التحرير الافريقية والدول 
المتحررة » يمكن منها تصدير الثورات المضادة وحماية ظهرها » وانها اذا كانت قد قامت 
بتصدير الثورة المضادة الى خانا بالفعل فليسث هذه الا العملية رقم واحد *سوف تتبعها 
محاولات لعمليات اخرى ؛ والا لما كان هناك معنى لكل هذا الجهد فى اقامة ست قواعد 
بجانب القواعد الاخرى التقليدية القائمة من قبل وفى مقدمتها اتحاد جنوب افريقيا 
وروديسسيا ٠‏ 


ه واما الظاهرة الثالثة فتدور حول الانطباع العام الذى اراد القوى الاستعمارية 
والرجعية عن عمد »؛ ان تبذره فى القارة خاصة وحركات التحرير العالمبة هامة كوسيلة 
من وسائل الحرب النفسية . ومؤدى هذا الانطباع انه فى الوقت الذى صالت فيهوجالت 
وهددت القوى الافريقية المتحررة ازاء اغتصاب العنصرية البيضاء لروديسيا بمسائدة 
الاستعمار » فانها لم تستطع ان تضع تهديداتها موضع التنفيذ » وتم الاغتصاب فعلا فى 
١‏ نوفمبر 1170 . رلم يقن الامر عند هذا الحد يل انه لم تمض غير ثلائة اشمهرفحسبٍ 
حنى استطامت القوى الاستعمارية والرجعية ان تضرب غانا الثورية بوصفها احدى 
القوى الأفريقية التى تزعمت حركة تحرير روديسيا ؛ وأعلنك من اجل ذلك تمردها على 
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عضوية الكومنولث البريطانى وقطعت علاقاتها مع بريطائيا وراحت تنادى بضرورة 
الندين اللسلح: .م 

وخلال ذلك كله عمد الاستعمار الىتحريك ادواته الافريقيةللميل «كطابور خامس» 
فى المعركة » وافتعال المعارك الوهمية مع القوى الثورية ودولها » وعدم تنفيذ قران 
مذظمة الوحدة الافريقيه بقطع العلاقات مع بريطانيا ؛ والعزف علىنغمة ضرورةوحتمية 
« التواجد الاوربى » فى افريقيا بحجة ان ذلك شسرط جوهرى من شروط التقدم من ناحية 
وبأنه يملا فراغا سوف تحتله « الشيوعية » اذا ما خرج ! 


ولعل فى مو قف ١‏ الدكتور باندا )) رئيس ١‏ جمهورية ملاوى » ما يعبر أصدق تعبير 
عن هله الظاهرة . فهو قبيل انقلاب غانا مباشرة يفتعل أزمة مع الجمهورية العربية 
المتحدة جاءت كمسرحية هزلية فى التنفيذ » ثم هو بعد انقلاب قانا ‏ مباشرة أيضال6 
يجرى دلى نسانه تصريح يقول فيه ١‏ لا ادرى ما الفرق بين وجود البيض فى شمسال 
أفريقيا قضد شعوب مصر والجزائر وليبيا وتونس والمفرب ) وبين وجودهم فى 
روديسيا!». 


ان هده الظاهرة تقول بوضوح على لسان الاستعمار والرجعية الافريقية: « لم 
تستطيعوا شيئًا بالنسبة لروديسيا فى حين أنئا استطعنا كل شىء بالنسبة لغانا! » * 


و وتتحدد الظاهرة الرابعة فى أن الانقلاب فى غانا فاجا اول ما فاجا للاسف - قيادة 
وتوى النورة فى غانا ذاتها بدليل ار, نكروما غادر أكرا مطمئنا فى رحلته الى الشرق من 
اجل السعى وراء حل سلمى لمشكلة فيتنام » ولم تمض اربعة ايام حتى وقع الانقلاب 
بالفعل فى ؟؟ فيراير 191565 . وكشف رجال الانقلاب بعد ذلك انهم سبق وفكروا فى 
القيام دحركتهم قبل ذلك ولكنهم عدلوا عن ذلك وارجأوا التنفيذ حتى يسافر نكروما 
فى رحلته الاخيرة . ومعتى ذلك أن الأعداد للحركة الأنقلابية ظل يجرى فى خفية تماما 
عن القوى الثورية وقيادتها دون س تستطيع كشقه ؛ والا لما أقد نكروما على القيام 
برحلته . ومؤدى هدا ان قيادة نكروما ظلت منعزلة الى حد كبير فى القمة وكذلكالقوى 
الثورية فى قوقعتها بعيدة عن الواقع وعن عملية متابعته ومراقبته سياسيا . الامر 
الذى سيل للانقلابيين عمليات الاعداد ثم التحرك المبافت . 


و وتنبع الظاهرة الخامسة من تلك المواقف_ التى صدمت بماشابها من لا اخلاقية 
مشاعر النأس ى كل مكان ‏ المتخذةمن سفراء حكومة نكروما فى الخارجوكبار موظفيها 
فى الداخل الذين يسيطرون على مفاتيح الاجهزة التنفيذية « كساكى » وزير الخارجية 
بالتحول السريع فى ولائهم نحو حكومة الاتقلاب تحت شعار انهم 3 فى النهاية موظفون 
بطيعون أوامر حكومتهم ايا كانت © . 


ان هذه الظاهرة تكشف عن ان اجهزة الدولة ظلت ملى الرغم من ثورية السلطسة 
السياسية فى غانا » فى ايدى القوى الرجعية والعميلة المعادية . وبالتالى ظل نفوذ 
الرجعية والقوى الاستعمارية على هله الاجهزة ؛ التى تمثل فى العادة مركز الثقيل فى 
الحركة داخل المجتمع النامي الجديد » متغلغلا بطريقة سرطانية ؛ ويلجم آو يشل 
سيطرة ونفوذ القوى الثورية الجديدة وتنظيمها السياسى على هذه الاجهزة » اللهم الا 
فى الظاهر فحسب ٠‏ 

ورغم أن نكروما فى كتابه عن سيرة حيانه قد أشار بوضوح الى خطر هذا الوذ 
٠‏ الا أنه 0 يقدم عمليا على اعادة صيافة جهاز الدولة 0 ات 
نفوذ الرجعية والعقلية الاستعمارية ويحوله الى أداة من ادوات الثورة والذفاع عنها 
ضد الحركات الانقلابية المضادة . 

ه أما الظاهرة السادسة فتتبدور فى أن الاداة الرئيسية للحركة الانقلابية هو 
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الجيشس . والجيش فى غانا ب كما هو الحال في عدد كبير من البلاد الافريقية التى 
استقلت حديثا ‏ مزيج من العناصر العسكرية التقليدية التى كانت تخدم وتدافع من 
النظام الاستعمارى من قبل ثم ورئته الثورة بعد الاستقلال » ومن عناصر وطنيةجديدة 
دخلت الجيش بعد الثورة . ولكن لما كانت الاقدمية والخبرة الفنية النسبية تتوفر فى 
العناصر الاولى أكثر من توفرها فى العناصر الثانية)فقد استسهلت حكومة الاستقلال 
كالعادة وتحت ضغط المطالب العاجلة دون اعتبار جدى لمخاطر ذلك فى الستقبل - 
الاعتماد على المناصر القديمة ذات الارتباط التاريخى بالاستعمار واسلمتها بالتالى 
قيادة الجيش وتنظيمه . بل حدث فى كثير ممن الاحيان ‏ كما وقع فى غانا نفسها ‏ ان 
ظل الجيش يعناصره الجديدة محكوما وموجها بقواد أجانب مباشرة معادين الشورة 
وانجاهاتها التحررية والاشتراكية / ولقد بقى الضباط والخبراء البريطانيين واحيانا 
الخبراء الفسكريين الاسرائيليين يتولون مناصب قيادية ورئيسية فى الجيش الغانى 
الى ما بعد عام [155لء 


ومعنى هذا ان الجيشس الغانى طل محكوما بقيادة رجعية واستعمارية معادية تماما 
للقيادة الثورية السياسية »؛ ولم يستطع التنظيم السياسى الثورى ان يحتويه سمياسيا 
ويربط حركته ومصيره بخركة ومصير الثورة . ومن هنا كان الانفصال الاجتماعى 
والسياسى بينهما بحيث اصبح الجيش رصيدا للرجعية والقوى: الاستعمارية » وعدوا 
متربصا بالقوى الثورية وقيادتها ؛ وذلك بدلا من ان يتحول اجتماعيا الى رصيد نوة 
للثورة كما حدث فى مصز مثلا ٠.‏ 


و والظاهرة السابعة تتعلق بعدم قدرة حزب الشعب الغانى الثورى والحاكم فى أن 
ينظم بسرعة وفاعلية مقاومة منظمة للانقلاب يجند لها كوادره والجماهير الشعبية فى 
ألريف والمدن . ان القادمين.من اكر؛ أخيرا بِوّكدون أن هناك ثمة مقاومة للانقلاب ولكن 
طابعها العام سلبى » كالامتناع عن العمل وفتح الحلات التجارية . بيد آنه من حق المرء 
الذى سمع وقرأ كثيرا عن ثورية الحزب وتنظليماته أن بتو فع مقاومة ايجابية نصل الى 
مستوى الواجهة بالسلاح وحرب العصابات ٠‏ 


ويبدو ان السبب الرئيسى فى ذلك هو آن الحزب ظل مركيا عائما على سطح المجتمع 
يضم مسجموعة من المثقفين الثوريين واهل المدن على الاغلب» ولم يستطع أن يمد جذوره 
وقئواته الى الاعماق الشسعبية فيوعى ويكسب ويجند الجماهير العريضة صاحبة 
المصلحة فى. الثورة واستمرارها والدفاع عنها . وظل أهم نشاط له هو العمل الثقافى 
المرصع بالشعارات الثورية والمناقشات النظرية الماهبية ؛ لا العمل السياسى الدى 
بلتحم بالجماهير عن طريق ترجمة وبلورةمصالحها وآرائها ومشاكلهاوقضاياها الحياتية 
فى خطط سياسية واقعية قابلة للتنفيذ وتعبئة القوى الشسعبية من حولها وخلالها » 
بقوى 'ناظيمية قادرة على الحركة الععلية . 


والواقع ان امرء بلمس من خلال زيارته لافريقيا ولها غريبا من غالبية المثقفين 
الثوريين الدين يسيطارون على التنظيم السيامى ؛ لبناء حزبهم على نمط يمائلالاحراب 
التورية فى البلاد الاشتراكية ويركرون كل جهودهم فى الهياكل الشكلية والاجراءاث' 
النظامية والتسكع حول بديهيسات أساليب التنظيم الثورية مثل المركزية الديمقراطية 
والفيادة الجماعية وخضوع المستويات الدنيا للمستويات العليا الخ .. دون ما اعتبان 
أو تقدير ممائل لظروف وآفعهم . بحيث باتى التنظيم السياسى فى النهابة بئاء باهرا 
ثوريا من الخارج » وفارغ المضمون والفاعلية من الداخل » فاقد الصلة بالواقع ومنعرل 
عن الجماهير الشعبية. حتى اذا ما واجه امتحان عملى خارت قواه وتفككت شدر مذره 


ان قضية بناء تنظيم ثورى هى ف المقام الاول وقبل كل القضايا الاخرى قضيسة 
قومية فى الاساس . بمعنى أنه لا يكفى وضع القواعد والاجراءات التنظيمية الورية 
وانما يكرن ذلك كله مصاغا بروح فومية قاذرة على الالتحام بالواقع والجماهير دون 
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ما سدود . أن امركزية الديمقراطية ضرورية فعلا ولكن ما هو أكثر ضرورة مثلا فى 

دى فى مجتمع [ ن يراعى الظروف ١‏ المفتتة لوحدةالشمعب 
0 ا يات ةي قادرة على 
معالجة الانفسامات ١‏ والنفاذ فيها من أجل التوحيد القومى ومعزل النفوذ 
الاستعمارى والرجعى عنها . واذا كان الحزب الثورى ف البلاد المتقدمة نسبيا يبنى 
داجهزة وتكتيكات واستراتيجيات الانتقال بالمجتمع من النظام الراسمالى الى النظام 
الاشنراكى » فان الحزب الثورى فى البلاد الافريقية الحديثة الاستقلال عفار يجب أن 
يبنى بأحهزة وتكتيكات واستراتيجيات مختلفة لان هدفه هنا هو الانتقال بقفزةسربعة 
وخطيرة ‏ لم يسمبق تجربتها فى التاريخ الانسانى من قبل ه من القبلية عابرا مراحل 
الاقطاعية والرأسمالية الى الاشتراكية راسا . 


و وما الظاهرة الثامنة فتبدو فى ذلك الانقسام الذى وقع بسبب الانقلاب الغاني 
داخل النعايش بين الدول الافريقية المستفلة ‏ بدرجات الاسقلال المختلفة ‏ ووحدة 
عملها الافريقى العام » بين الدول الثورية التى ناهضت الانقلاب وشجيته وهى 
الجمهورية العربية المتحدة وغينيا ومالى والجزائر وتانزانيا وزامبيا والكونغو برازافيل» 
وبين بقية الدول الافريقية الاخرى فى منظمة الوحدة الافريقية . الامر الذى يهدد بالخطر 
مصير هذه المنظمة اليوم بالفعل .٠‏ 


ولقد تراوح الموقف من الانقلاب فى كل جانب من الجانبين ٠‏ 

ففى الدول الثورية المناهضة للانقلاب » تراوح الموقف من الادانة وعدم الاعترافالى 
تنصيب نكروما رئيسا لجمهورية غينيا وآمينا عاما لحزبها مشاركا فى ذلك مسئولياث 
الرئيس سيكوتورى ؛ وذلك على اساس وضع اتفاقية الوحدة بين غانا وغينيا التى 
وقعت قبل سئوات موضع التنفيذ والاستعداد لتحرير غانا من قبضة الانقلاب . 

فى حين تفاوت موقف الدول الاخرى بين تأييد الانقلاب والاعتراف بنظام حكمه » 
وبين اتحاذ مو قف الحياد حتى الان ؤلكنه حياد مشوب بالعطف على الانقلاب ٠.‏ 


و وتنلخص الظاهرة التاسعة ى التناقض الذى وقع بين موقف مجموعة الدول 
الاشتراكية ومجموعة الدول الافريفية الثورية من الانقلاب. فالمجموعة الثانية سارعت 
بادانة دانة الانقلاب وعدم الاعتراف به . فى حين ظلت المجموعة الاولى تأخذ جانب الحذر 
المشوب بالعطف على نكروما مع الاحتجاج فا عل المعاملة العدائية التى يلقاها رعاياها 
وممثليها الديلوماسين ف غانا م قبل الانقلاب . ولكن قبل ان يكتمل شهر على قينام 
الانقلاب ؛ سارعت المجر وتشيكوسلوفاكيا وبولندا بالاعتراف بالانقلاب ثم ما لبث ان 
تبعها الاتحاد السو فيتى ايضا “فى حين ظلت الصين ‏ حتىكتابة هذهالسطور ستوالى 
الاحتجاج دون اعتراف . 


وقيل فى تبربر هذا اموقف ‏ الدى صدم بعنف القوى الشورية فى افريقها ب 
اعتراف بالامر الواقع قصر قطع الطريق على محاولات الاستعمار والرجعية له 
الملاقاث بين الدول لاشترائية 7 السوداء مبتدثة بغانا. وقيلايضا أن الخلاف 
الصينى السوفيتى قد اضعف من بروز المجموعة الاشتراكية ‏ كما كانت من قبل .. 
قوة موحده فى الحقل الدولى » تبادر دائما ( بالفعل » لا التحرك على اساس« رد فعل» 
لحركة القوى الاستعمارية . وان هذا الوضع هو الذى يملى عليها بالتالى دبلوماسية 
الامر الواقع وانقاذ ما يمكن انقاذه لانه لا يمكنها من الهجوم طالا كان ظهرها مكشوفا 
وقنواها غير موحدة ٠‏ 


وابا كانت التيريرات » ومدى امكانية «الاعتراف» فتحقيق الهدف منها . بل وقيمة 
هذا الهدف نفسه عمليا اذا ما تحقق فى ظروف هذه الموجة من الانقلابات الاستعمارية 
الرجعية المتلاحقة » فان ذلك كله لا يلغى أن الشعوب الافريقية فى نظرتها المباشرة 
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لت سببل_-_--_س يسم 


للموقف الراهن ترى ‏ لاول مرة ‏ القوى الافربقية الثوربة ودولها فى جانب » وترى 
مجموعة الدول الاشتراكية فى الجانب الاخر . . ومع الانقلاب للأسن 1 


ان هاده الظواهر النسع ترسم امامنا خطوط الصورة وظلالها على النحو التالى : 


أن الاستعمار ‏ القديم والجديد ‏ يركز قواه اليوم فى معركة حياة أو موت فى 
أفريقيا بجانب جولات محددة فى آسيا ( الفيتنام واندونيسيا ) ٠‏ 


. وانه يبادر بالهجوم على القوى الثورية ودولها بصراحة مكشوفة وذلك بقصد 
الارهاب العلنى وتحطيم المعنويات » منتهزا ظروف تفكك الوحدة الثورية الافريقية 
على مستوى البلد ومستوى القارة معا من ناحية » والخلاف الصينى السسوفيتى 
من لاحية أخري : : 


بس وانه سدد ضربته اليوم ‏ فى عمليةتصدير الثورة المضادة ‏ الى اضعف حلقة 
فى سلسلة القوى الثورية » نسبيا » وهىغانا' . وذلك يسبب عدم تصفية الجيوب 
والاجهزة والعناصر الرجعية والعميلة فيها تصفية جذرية من ناحية » وبعد سلسلة من 
الانقلابات المسكرية فى الدول المجاورة بقصد تقويتها كقوامد للعمل المضاد سوفى ينطلق 
منها الى اهداف جديدة من ناحية اخرى ٠‏ 


وآن مسسئولية الانقلاب فى غانا لا يمكنالقائها يكاملها على عاتق الاستعمار وحده» , 
وانما تشاركه فيها عدم فاعلية القوى الثورية نفسها بالدرجة الطلوبة . 


.وآن الانقلاب_قد استقطب فى جانبالدول الافريقية الثورية وحدها وهى الاقلية 
عددا » وفى جائب آخر بقية دول مجموعةالوحدة الافريقية وهى الاغلبية ٠‏ وان دول 
المجموعة الاشتراكية تظهر اليوم لاول مرة سبدبلوماسية الامر الواقع ‏ فى غير جانب 
القوى الافريقية الثورية ٠‏ 


على ان هذه « الصورة » تكتسب بعداآخرا » اذا اضينت اليها الخطوط العربية  ٠‏ 
بل انه دون اضبافة هذه الخطوط تبقىالصورة ناقمة التكوين لا تعكس حقيقة 
الواقع كله . ذلك آن ماحدث فى خذا خل كيدا بجر فيه افريقيا عامة ) عميق السلة 
ويتبادل التأثير مع مصر والوطن العربى كله ٠‏ فيصر بلد عربى أفريقى آسيوى جغرافي 
وتاريخيا بيني واقتصاديا واجتماعيا .والوطن العربى ف النهاية ينتمى فى فالبيته 
(75 / منه ) الى افريقيا ومصيرها ٠‏ 

ن قلب المعارك الدائرة اليوم فى محيطالوطن العربى بين القوى الثورية الشعبية 
والقوى الاستعمارية والرجعية ؛ نستطيعان نضيف الى الصورة الخطوط المحددة 
التالية : 8 

- استمراو العدوان الصهيونى » الذىيجسد فى المنطقة قاعدة عسكرية وترسانة 
اسلحة فى شكل دولة اسرائيل » تمارسالتخريب لحساب الاستعمار الجديد فى الوطن 
العربى وافريقيا معا . : 

 .‏ التحرك الجديد للرجعية التحالفة معالاستعمار » متخفية تحث. راية الاسلام ؛ 
لاقامة حلف .استعمارى لقاومة وتطويقالحركة الثورية للشعوب العربية والاسلامية 
فى افريقيا وآسيا من اجلالتحرر والاشتراكيةوالوحدة بصفة عامة ؛ مع التركيز ضد 
القامدة الديناميكية فى مصر بصفة خاصة , 

تدفق الاسلحة الغربية بكميات غيرعادية على اسرائيل والدول الداعية للحلف 
الاسلامى معا . ١‏ 
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- مواصلة الشغط الاقتصادى علىالبلاد العربية وخاصة الثورية متها بدرجات 
واشكال متفاوته . على الب : العربية و الثؤرية متها بدترجات 
الاستمرار فى العدوان على الثورةاليمنية وتخريب كل محاولة لاحلال السلام 
على اركمها الجمهورية : 
. ولو نسقنا الخطوط الافريقية مع الخطوطالعربية فى الصورة جنبا الى جنب » لخرجنا 
بنتيجة واقعية تؤكد ان القوى الاستعباريةوالرجمية تخطط لهجوم استراتيجى طويل 
الامد بغرض تصفية كل القوى والنظموالحركات الثورية الجديدة ؛ واستمادة 
نفوذها السيامى والاقتصادى الذى خسرتهبنذ نهاية الحرب العالية الثانية عامة » وبعد 
حرب السويس على وجه اخص . وان هذاالهجوه يقع على جبهتين فى آن واحد » جبهة 
ق الاوسط من الثشمال » وجبهة اقريقياين الجئوب . وان خطوط السير فى الجبيتي. 
2 ممه اسم افريقيامن الجئوب . وان خطوط السير فى الجبهتين 


وهذه نتيجة طبيعية ومنطقية باعتبار انمصر تمثل نسبيا اقوى حلقة فى سلسلة 
النظم الثورية الجديدة وأرسخها تاريخيا .وبالتالى لا يمكن البدء بها خاصة وقد 
فشلت من قبل كل عمليات العدوانوالمؤامرات التى سلطت عليها بشراوة ‏ 
وائما تستبقى كهدف اخير للمخطط . : 

ما العمل اذن ؟ 

اننا أمام مفترق طرق جديد تبدا معامرحلة جديدة 6 وعلينا ان نختار الطريق 
الع اي ٌ 5 خخ اريت 


فاما التقوقعوالعزلةداخل ذواتنا وحدودناالاقليبية » ومعنى .ذلك اتنا نتخلى فى 
الواقعكلا فقط عزمبادئناالتحرريةوالثوريةالتى اكتسبنا بممارستها وزنا وقيمة مرهوبتين 
ماديا وادبيا على اللستوى المحلى والقومىوالدولى » بل ايضا عن خطوط دفاعنا 
الاساسية ضد الاستعمار والرجعية , 


واما ان نسسلك طريق اللساومة معالاستعمار والرجمية . ومعنى ذلك ان 
نشرع فى التفريط باستقلالنا والتنازل ع مكاسينا التاريخية المادية والمنوية كحد 
الاحتكان والاقطاع والرأسمالية والتخلف » لنعود من جديد شيئا فثميئا الى حظيرة 
الاستعبار والاستغلال بحركة « الخطوةالبطيئة © ., 


واما ان نؤثر طريق مواصسلة الثورةباقصى قدراتنا وبترتيب جديد' لقوانا وبامهن 
ما تجمع لدينا من خبرات ضد الاستعماروالرجعية ٠.٠‏ وهذا وحده هو طريق التاريخ 
والأمل والحياة .. وهو طريق شاق طبعماولكنلابديل له الا الانتحار اوالمؤتالبطىء ٠‏ ' 


وهكذا فائنا لا نملك اذا آثرنا الحياقل الا اختيار الطريق الاخير . وهنا تتجمع 
كل القنسية فى علامة اسستفهام مركزة تكيف 278 وه 


فى اعتقادى اننا يجب أن ننطلق اساسامن خلال رؤية ثورية للواقع ٠.‏ بمعنى' ان 
نرى ان هذه المرحلة الجديدة التى ينعوفيها الاستعيار الى البسادن 0 المريحة 
بالهجوم وتصدير الثورة المضادة بالعنف يعداعادة ترتيب قواه وصيافات تحالقفه مسع 
الرجعية » ليست الا :استمرارا ‏ بشمكلجديد ‏ للمعركة التازيخية بينه وبين القوى 
الفسعبية الثورية ونظمها وقياداتها . ّْ / 


والعركة لا تعنى كسبا أو خسارة بصفةمطلقة على طول الخط لهذا الطرف أو ذاك" 
وانما هى تعنى ب بطبيعتها ‏ تلازم الكسبوالخسارة النسبى لكل طرف طاللسا كانت 
مستمرة . وآنه بتوقفها فقط تتحدد بصفة مطلقة انتصار طرف وهزيمة الطرف الاخر . 
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وبالتالى قانه من المهم وات يهم بد الكسب رمدي الخسارة واقعيا بالنسبة لكل 
طرف خلال الممركة . ان ذلك من شأنه انيبصرنا بتقدير سليم للموقف وبامكانياتنا 
وصعوباتنا ازاء امكانيات وصعوبات العدو من ناحية » وكذلك يسهم فى تعبئة وصلابة 
وحدة قوانا الثورية وروحها للعنوية تجاه ما قد يحصل عليه العدو من مكاسب جزئية 
خلال العركة . 


ونحن اذا ما قمنا اليوم بحسابات واقعيةلكاسبنا وخسائرنا ف اللعركةالدائرة لخرجنا 
بنتيجة تؤكد أن مكاسبنا ما برحت اضعافخسائرنا ٠‏ 


فعلى المستوى المحلى مثلا تتلخصمكاسينا فى الاطاحة الكاملة بالاستعمار ‏ 
سياسيا واقتصدديا ‏ وبالاقطاءو الراسمالية الكبيرة “بؤرة الرجعيةالتحالفة 
مع الاحتكارات العالية . وفى مواجه ةالتظف الاقتصادى بخطط شساملة للتنبية 
نفذت أولها بنسبة نجاح بلغت 51 ونشرعق تنفيذ الخطة الثانية خلال هذا العام » 
وفى انتهاج طريق الاشتراكية وبناء تحالفقوى الشعب العاملة بركز ثقله؟ من 
الفلاحين والعمال وفى تكوين جيش وطنىقوى شعبى وف الانتصار على العسدوان 
الثلاثى عام 1107 والحصار الاقتصادى. وياختصار فى تنمية قوانا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعسكريةبدرجةلم يسبق لها مثيل » قادرة على الصمود 
ومتابعة الحركة الثورية نحو اهدافها . 

فى حين أن خسائرنا التى تعود فى معظمهاالى طبيعة عمليات التنمية المعقدة » لا تعدو 
أن تكون بعض الخلل النسبى فى كفاياتنا الانتاجية وتنظيينا السياسى والاضطرار 
الى التخفيف من معدل سسرعة التنمية مما يوازى سنة عن المعدل المقرر بصورة مؤقتة . 


وعلى المستوى القومى العسربى » فانالكاسب تتحدد فى ذلك المناخ الثورى الذى 
يسود شعوب الوطن العربى عاية ضدالاستعمار القديم والجديد وقواعصده 
العسكرية والاقتصادية وضد الرجعيةوالتخلف وعوامل التجزئة والانفصال . وفى 
انتصار ثورة الجزائر واعادة تفاعل المغربوالمشرق العربيين . وفى تفجر الثورة فى 
اليمن والجنوب العربى المحتل » وفى توفي رالامكانيات الحقيقية لاول مرة منذ عام 
4 ف ردع العدوان الاسرائيلى سياسياواقتصاديا وعسكريا وفى نمو حركة التقدم 
والاستراكية الستمرة . 


فى حين أن الخسائر تقركز فى استعادةبعض القوى الرجعية المقدرة النسبية 
للحركة الملتوية المتسترة بالدين » وى ضربها النسبى لبعض القوى التقدمية فى بعض 
البلاد العربية عن طريق الارهاب واغتيالالمناضلين ٠‏ 


وعلى المستوى الافريقى تتجسدالمكاسبف المد الثورى الذى يسود القارة بصورة 
عامة وتوالى استقلال عدد متزايد منالبلادالافريقية بدرجات متفاوتة مع استمرار. 
تفجر الثورات التحريرية فى مناطق عديدةأخرى كانجولا وموزمبيق وغيرها » وفى بدء 
سريان الوعى الشعبى بشرورة الوحدةالافريقية والعمل الشترك سياسيا 
واقتصاديا ومناهضة التفرقة العنصريةفى بناء الكم الاكبر من القواعد والنظم 
الثورية الجديدة كالجمهورية العربية المتحدةوالجزائر وغينيا ومالى وتانزانيا ٠‏ 

فى حين تتبسلور الخسائر فى بعض الانتكاسات الكبيرة نسبيا فى السكونجي 
باسقاط حكومة لومومبا وف السيطرةالمؤقتة للعنصرية البيضاء على روديسيا 
واخيرا فى الانقلاب العسكرى الاخير فى غانامع ملاحظة أن كل هذه الانتكاسات 
تستطع الاستفرار بعد » بفعل رجات ,تناوتة من المقاومات الثورية الداخلية .٠‏ 


وعلى المستوى الدولى فانخريطة العالمقد تغيرت اليوم عما كانت هليه قبل الحرب 


العالية الثانية وحرب السويس لصالحالقوى الثورية'' وشعوبها . ان مثاطق 
النفوث الاستعبارى وقواه قد اص ابهاالضمور القديد وزادت من حدةالتناقضات 


عدي لبح 4 اءه 5 


كاه 
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داخلها ميا هدد وحدتها السسياسيةوالاقتصادية والعسكرية بل واحسدحث 
الانفصال بالفعل بين قواها على مستوياتمختلفة ( تكوين السوق الاوربية الشتركة 
واعلان فرنسا انسحابها من حلف الاطلنطىمثلا ) وا العالم الغريى اليوم مسيرحا 
لتصارع ثلاث دوائر على مستويات متعددةالدائرة الانجلوامريكية والدائرة الاوربية 
والدائرة الفرنسية . وغدت الاشتراكية بتطبيقاتها المتنوعة تيارا جارةامتعاظيا 
يضم غالبية شعوب العالم بل وجياهيرواسعة فى قلب العالم الغربى نفسه , 
وأثبتت الاشتراكية على اختلافها. قدرة فائقة على التفوق اقتصاديا 
0 النظم الراسمالية والاحتكاريةبحيث بلغ متوسط معدل التنمية السنوى فا 
0 الاولى حوالى 8 من الدخل القومىفى حين لم يتجاوز المتوسط ؟/) فى النسظم 


أما الخسائر فتتبلور فى التفكك الذىاصاب وحدة اللعسكر الشيوعى من احيسة 
بسيب الخلاف الصينى السوفيتى ومنناحيةاخرى وحدةالقوى الثورية الجديدة فى العالم 
الثالث كنتيجة موضوعية لاختلاف درجات التطور والنبو بينها ٠‏ وفى نجاح الدول 
الاستعمارية باستمرار تحكيها فى السوق العالى من السيطرة على 'التجارة الدولية 
والتخذيض الستهر لاسعار المواد الخام » التى ما تزال«تشكل الجانب الاكبر من مجالات 
التصدير ف البلاد النامية وبالتالى موردها المالى الاساسى للتئمية الداخلية . 


وهكذا فان الحساب الواقعى الاجمالى لكاسب وخسائر المعركة حتى الان يكشمفة ‏ 

غم كل الصعاب والتحديات الحالية ‏ آثنا ما زلنا ‏ محليا وقوميا وعاليا ‏ فى مركزا 
اذو نسبها من موكق العدو . وهذا هو بالدقة ما حفز العدو الى أن يعيد ترتيب قواه 
واعادة صياغة تكتيكاته واستراتيجياته حيث يلجا فيها الى مزيد من استخدام ١‏ 
الصريح والمباشر ء وهو ايضا بالدقة وبنفس القدر ما يوجب علينا اليوم أن نعيد ترقيبع 
قوانا واهادة صياغة تكتيكاتنا واستراتيجياتنا على اساس مواجهة الارهاب يالارهاب 
والعنف بالعنف والا جمدت حركتنا وانتقل زما| المبادرة نهائيا الى القوى الاستعمارية 
والرجعية » وهذا اخطر ما يواجهنا به اللوقف ألراهن . 

وليس باستطامة فرد او حتى قوة ثورية جزثية ان يقوما وحدهما بوضع الخطوظ 
الجديدة لاعادة صياغة القوى الثورية فى مجموعها وتكتيكاتها واستراتيجياتها » وانيا 
ذلك مسئولية مشتركة لجميع القوى الثورية وتجاربها وقياداتها . ومن هنا وجب ان 
ينظم بأسرع مايمكن لقاء عملى وفعال بين هذه القوى وعلى الاخص مستوياتهاالقيادية 
السئولة لدراسة الوضع الجديد للمرحلة الجديدة من أجل الوصسول الى خطط موحدة 

قريبة المدى وبعيدة المدى على السواء لمواجهة خطط العدو الجديدة. ٠‏ 


بجو جا 0 هنا 2 ان نحساولاقتراح بعض خطوط رئيسية وعامة » فىهذا 
الصدد وطرحها للمناقشضة 


اق القانون الذى يسود عامنا المعاصر هو قانون التعايش السلمى بين الانظمة 
الاجتماءية اللختلفة » والذى يطبع حركة الصراعات الحتمية بينها بالطابع السلمى العام . 
وذلك كبديل موضوعى - تقتضيه ظروف وامكانيات العصر وعلاقات ذواه وتطوراسلكة 
الدمار الثووية ‏ لقانون الحرب وحل الصراعات بين الدول والانظمة المختلفة بالعنف 
الذى قد يودى بالانسانية وحضارتها ككل ٠‏ 


وؤضع قانون التعاريش السلمى فى التطبيق العملى يعنى أنه مرتبط تاريخيا بتواجطا 
الصراعاتٌ الاجتماعية الراهنة وتفاعلها على مستوى دولى شامل:وهى مسلحة فى كلا 
طرف منها بالاسلحة النووية . وهذا بدوره يعنى أنه خلال عصر التعايقى السسلمى 
ستظل التغييرات فى العالم ‏ اساسا تتسميصفةالتدريجيةوالجزثية» وسيظل هناك 
باستمرار تلاز م بين العوامل والندائج الايجابية والسلبية بالنسبة لكل طرفيدون استثناء 
من أطراق التنايشى السلمى ٠‏ 


ااا ك#كشخخثثااتت امك 


اسن 16 سم 
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0ك 


ولكن هذا القانون » مثله مثل كل قانون اجتماعى » يحمل فى داخله وبالتالى خلال 
التنفيذ العملى نقيضه » تماما كما يحمل قانون الحياة فى داخله اموت دون الفصال ٠‏ 
والنقيض فى قانون التعايثشس السلمى هو بالدقة عدم التعايش مع الاستعمار ؛ يتطرانة 
فى الوقت الذى تتعايش فيه سلميا ‏ بهدفمئع الحرب الساقة الشاملة ل 
الاستراعية والراسالية على اختلاف تطبيقاتي ونقليها ؛ فان التمايشرمققودوفي بسك 
بين الاستعمار وقوى التحرر الوطنى والا كان معنى ذلك هو تجميد حركة التطور 
الانسائى لصالح القوى الاستعمارية والرجعية عاليا”. 


ويبدو » على ضوء الاحداث فى السنوات الاخيرة » ان القوى التقدمية على اختلاف 
جبهتها » لم تستطع بصورة عملية وفعالة أن تمارس بنجاح تطبيق القانون ونقيضه فى 

نفس الوقت وف جميع الخالات . فى حين استطاعث القوى الراسمالية والاحتكارية أن 
تسافيد أكثر بن الناحية العملية ) نتيجة خبراتها وامكانياتها وتفوذها التتليسدى ) من 
ممارسة تطبيق القانون ونقيضه بنجاحات نسبية أوفر لصالحها ٠‏ 


فبعد ان سجلت الفوى التقدميه بحرب السويس عام 1107 انتصارا تاريخيا على 
الاستعمار فتح الطريق الى انتصارات أخرى عديدة » استطاعت مع تعاظم القوى 
الاشتراكيةوالتحروية وتحطيم احتكار النظم الراسماليةللاسلحة النووية. 3 انتفر رضرقانون 
التعايثش السلمى عالميا ٠‏ 


وهنا عمد الاستعمار الى محاولة تغيير آساليب عمله بما عرف بأسم الاستعيار 
الجديد الذى يقنع بالهجوم والقواعد الاقتصادية بدلا من الهجوم والقواعد العسكرية . 
فليا ووجه يمقاومة عنيفة من التيارات الاشستراكية والتثمية ضد التخلق فى البلاد 
المستقلة الحديثة النمو » ومئافسة المعسكر الاشتراكى وخاصة الاتحاد السوفيتى له 
بالمعونات غير المشروطة . راح يعود الى اسلوب الهجوم العسكرى من جديد خلال 
حروب محدودة مستخدما الاسلحة التقليدية لا النووية ‏ نتيجة التعايش السلمى ‏ 
وأخيرا تصدير الثورة المضادة بالعنف كلما أمكنه ذلك عن طريق الاثقلابات العسكرية 
الداخلية بالتعاون مع الرجعيات المحلية . 


وهكذا وجدت القوى التقدمية نفسها فى هذه المرحلة فى موقف الدفاع اساسا » ولم 

الا فى حالات قليلة كبا حدث فى اليمن وفى بعض فترات الحرب الاهلية فى الكونجر 

أن تود على العنف الاستعمارى الجديد بعنف ممائل . وغاليا ؛ وبمسبب التباين فى 

الظروف والمشاكل والقضايا الداخلية والخلافات بين القوى التقدمية ونظمها » : 

القوى التقدمية أن تواجه العنف الاستعمارى بنفس القدر من الوحدة والعمل الجماعى 
المشسترك كا هو الطايع العام للتحرك الاستعمارى ٠‏ 


وجاء الانقسام الصينى السوفيتى بآثاره المالمية السلبية فأسهم فى تفريخ مزيد من 
التفكك فى العمل الموحد للقوى التقدمية نتيجة تباعد الاتحاد السوفيري عزيعة ها وتباعد 
/الصين عن بعضها الاخر وذلك وفقا لدرجةحرارة ترومتر العلاقات الثنائيةالمنفردة بين 
كل نظام تقدبى على حدة من ناحية وبين الصين او الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وفى نفس الوقت الذى وجوت فيه القوى الاستعمارية أعمالها المدوانية على مناطق 
استراتيجية محددة ركزت فيه كل قواها وقصرت خطوطها الى اقصى حد مستطاع ؛ 
فتمكنت بذلكمن الحصول ملىنتائجايجابيةوسريعة» راحث القوى التقدميةتو. 

تح تشسعارمحاصرة القوىالاستعمارية بجبهة عالمية عريضةوعلى اوسسع نطاقلاتحتملها 
أمكانيانها الفعلية من ناحية وتجذب الى صفوفها من ناحية أخرى قوى مترددة ومتميعة 
لمجرد انهاتحررتكليا من التبعية الاستعمارية . الامر الذى اطال خطوطها . وادخل 
ففيصفوف جبهتها «طابورا خامسا» للعدو »او على الاقل قيد حركتها فى العبل الثورى 


س1 


هلاه 
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عسي جيمس يي ع ع ع ع بي 0 


حفاظ على الوحدة الشكلية والكمية مع حلفائها . ويشسهد على ذلك التوسع الكمى العام 
الذى ثسهدته مؤتمرات القمة العربية رالوحدة الافريقية ودول عدم الي فى السئوات 
الاخيرة ٠‏ 


وإلواقع انه لا يمكن التقليل ‏ نظريا وعمليا ‏ من اهمية العمل الشترك ملوئطاق 
الجدهة التريضة والوحدات الجماهيرية الكبيرة , ولكن يجب النظر الى هذا النوع 
العمل على انه عمل مساعد فحسب وليس العمل الجوهرى والاساسى للقوى ري 
. .هذا العيل الجوهرى الذى يتبلور ف المقاومةالمنظمة!قنصادياو مسكريابأقصىقدرةممكنة 
ومركزة للعنف الاستعمارى بأساليبه الاقتصاديةو العسكرية معا . وبالتالى فانصيافة 
الوحدات الكبيرة للقوى الثورية لا يجب ان يحول دون صياغة الوحدات الئورية المركزة 
المحددة والقادرة علىالحركة الفعالة والسريعة من اقصى القوى ثورية . 


فلييق أذن العمل الموحد المشترك اؤتمرات القمة العربية ولكن بشرط أزيتكون داخله 
عامود فقرى صالب من أقصى النظم العربية ثورية . وكذلك الشسساأن فى العمل الموحد 
الافريقى والعمل الموحد لدول عدم الانحياز . 


ولكى تستطيع هذه الاممدة الفقرية الثورية مواجهة مسئولياتها على نحو فعال فان 
الامر يستلزم : 
وى وضع حد للنزاع الصينى السوفيتى بحيت تمارس الفوى الثورية الجديدة بقوة 
وصراحة ضغطهاعلى الجانبين من أجل تحقيق ذلك عمليا بأسرع وقت ممكن ٠‏ 
» تقصير الخطوط بحيث تتحملها الامكانيات الفعلية للقوى الثورية » وبنساء وحداتها 
الضاربة على صورة ونسق موحدين ٠‏ 
و ممارسة التعايشي السلمى على نحو واقعى وحدلى من شأنه ان يحول دون الحرب 


| النووية الشاملة وفى نفس الوقت يرد على العذف الاستعماري وتصدير الثورات 
اللضادة بعنف مضاعق ٠‏ 


5 تنطيع البيت الداخلى للقوى الثورية ‏ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا س 
يتطهر جذريا من كل الجيوب والرواسب / الرجمية والعملية التى تشكل رصيدا 
بطي داخليا للقوى الاستعمارية ٠‏ 


به قيام العسكر الالستراكى بتركيز معوناته الاقتصادية الغير مشروطة يجدرعات 
أقوى النظم الثورية وحدها دون بعثرتها بغير طاائل ف الذروب الواسعة للجبهة 
العريضة حيث نكمن النظم المترددة والمساورة لان ذلك يقوى من ورنها داخل الجبهة 
بازاء القوى الثورية الحقيقية ٠‏ 
وبعد .. ان مفترق الطرق الجديد الذى نواجهه اليؤم »"تتحدد فيه ويه المصير النهائى 
للمعركة التاريخية الطويلة والمريرة بين الاستعماروالشسعوب . واذا كانت حركةالتاريخ 
تؤكد انتصان الشمعوب الا انها تتطلب أيضا انتكونالقوى الثورية القيادية'لهذهالشسموب 
على مستوى المسئولية والقدرة الفعالة والمرنة على مواجهة العدوا الذى اصاد. ترتيب 
قواه وغير من تكتيكاته واستراتيجياته بما يوائم ظروفّ المرحلة الجديدة 2 


٠‏ فلنعمل اذن يحزم وسرهة وؤضوح رؤية قبل أن يفوت الادان » ونخسر فرضة تحقيقا 
القضاء النهائى على الاستعمان فى عصرثاالراهق ... 


سس 1ك 


عاكلا 
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يكتب هذ؟ البحث للطليعة « حسين ذو الفقار صبرى » عضو المانة 
العامة للعلاقات الخارجية بالاتحاد الاشتراكى ٠‏ ويتناول فيه من خلال 
خبراته النظرية والعملية ومسئولياته بالتنظيم السياسى تحليل ابعادواتجاهات 


العالم الثالث اليوم 
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حسينذوالفقارصسيرى 


العلم الثالث ؟ وماهى البلاد' 
التى ينتظمها وأين تقع ؟ وهل ثمة 
رقعة جغرافية تربط بينها ؟ أم أن 
الذى يربط بينها هو التسلسل 


التاريخى لكفاحها 5 واى كفاح هذا 5 اهو نضال 
ضد قوى غاشمة تتهدده أم صراع يبغى التغلب 
على ظروف قاسسية تحيط بواقعه ؟ فاذا كان 
نضالا ضد قوى غاشمة ؟ فماهى تلك القوى 5 
أهى عسكرية متربصة به أو جائمة من فوقه » 
أم أنها احتكارية استغلالية تعتصر ثرواته تحث 
ستار من استقلال زائف ؟ واذا كان الكفاح مغالبة 
لظروف قاسية فما هى تلك الظروف ؟ أهى طبيعة 
شحيحة بخبراتها ام أوضاع تخلف فرضت على 
الشعب 5 اهى نقص فى الخبرة الانتاجية ام موائق 
اجتمساعية قصرت به عن بلوغ كفاية فى الانتاج 
وأهدرت عدالة التوزيع؟ أم انهاكلها جميعا نختزلها 
فى تركيز شديد حين نقول أن العالم الثالث هو 
ذاك الذى يمتد « من باندونج الى هافانا )» ؟ ٠‏ 


د اا سر 
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جعنور جمرافٌ يكاد يستقطب شعوب العالم 

الثالث ؛ ولكنه ايا وفوق ذلك عنوان حى لقصة 
تلك. الشمعوب فى صراعها المستمر ونضالها المتصل 
ثم أنه اشارة ايضا الى النهاج الذى يعينها على 
أن تستكشف الاواصر التى تجمع بين بعضها 
البعض »؛ وعن امكانياتها الدفينة وطاقاتها المعطلة 
أو مصادر ثرواتها النهوبة » فيرتسم امامها طريق 
التعاون فيما بينها مخرجا لها الى مستقبل افضل 
لها جميعا ٠‏ 


جغرافيا يمر المحون بالقاهرة »© ولكنه تاويخيا 
ونضاليا لا يكاد يريد ان يجاوزها ©» فقد تعددت 
لقاءات شعوب العالم الثالث » تطوف بعواصم 
دولها ولكنها تجد نفسها متسدودة ابدا الى القاهرة 
لا تكاد تغادرها حتى تتطلع الى العودة اليها » 
فهنا قلبها ولسانها » وهنا عزيمتها وثشمكيمتها » 
تلتقى على ارضها الشعوب مرة بعد اخرى وتهلن 
منها وباسمها قراراتها » فهى اقتصادية تهدف 
الى تنمية » أو غير منحازة تشجب العدوان وقواعده 
العسكرية » أو افريقية تدين التفرقة العنصرية 
وترفع لواء الحرية والتحرر » جميعها فى روحها 
ونصها تتصدى للاستعمار قديمه وجديده»وتكشف 
عن اقنعته واساليبه » وتدعو للسلام رعاية للتقدم 
فى جميع الاوطان » وتنادى بالتعاون من أجل 
الرخاء قلم يعد هناك مجال لافتعال رفاهية لقلة 
من أقوام على حساب القعوب » امتهانا لحقوقها 
واستنزافا لمواردها . 


جميعها فى روحها ونصها » كما لابد وأن تسعرنا 
تلتزم خطوط السياسة الخارجية التى اعلنها 
الميثاق على الملا “فلا غرابة اذنان تثسمر الشعوب 
فى قرارة نفسها » رضى بذلك بعض من حكامهم 
أم داوروا » أن القاهرة هى القلب والعصب منهم 


ولكن الطريق امام دول العالم الثالث ليس 


سهلا ميسيرا » بالرغم من انه يشدها الى بعضها 
البعض روابط قوية خلقتها آمال شسعوبها » فهى 


تتعثر فى تنفيذ القرارات التى تجمع عليها » يعوقها ٠‏ 


عن الانطلاق اليها التفاوت الكبير بين ظروفها 
واحوالها “فهى درجات بينالقدرة عليها ا والقصور 
عنها » بل ومن حيث وضوح الرؤية امامها » اذ 
يمضى بعضها قدما بينما يبعثر الاخرون جهودهم 
آلى متاهات من تفاصيل بعيدا عن اللب والجوهر. 

ثم ان اسمها هذا الذى اطلق عليها » أريد 
به تصويرها ‏ على غير حق - انها تقف موقفا 
وسطا بين الكتلتين الكبيرتين » ليس من حيث 


قلات 
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العقيدة الاجتماعية أو' هت ححيك النظام الاقتسادى 
وهما اعتباران ايجابيان » وانما من حيث انها أرض 
مشساع بين الكتلتين يدور على صفحتها صراعيتمثل 
من ناحية فى سيطرة استعمارية تزعزعت قواعدها 
بعض الشىء وف الناحية المقابلة مبادىء شسيوعية 
تبثها الكتلة الاخرى بين صفوف شسعوبه علها ان 
تنتزع السيطرة فى النهاية » فالكسب للكتلة التى 
تفرض نفوذها آخر الامر علىعدد اكبر ومساحات 
أوسمع وموارد أوفر ٠.‏ 


وآنها لصورة خاطئة » فان شسعوب العسالم 
الثالث هى فى حقيقتها تلك التى نسعى ألى' توكيد 
شخصيتها » اعتمادا على صميم واقعها فتجد 
اشعوبها مكانها تحت الشمس » فهى اذن ثسعوب 
حرية بأن تكون قد فهمت عن وعى الروابط الوثيقة 
الثى تجمع بينها » فتخطط للتعاون بينها ايجابيسا 
وتقدميا تجاه التكتلات الاستعمارية على الاقل » 
ولكن هذه اذ تتكتل رعاية لمصالح مشتركة محددة 
المعالم فان الذى يربط بين دول العالم الثالث هو 
التشابه فى واقع الحال وقليل منها هو الذى تمدى 
هذا المفهوم فحدد المصالح المشتركة فيما بينها فى 
صورةايجابية واضحة فاذا ماتجمعت كانت العاطفة 
أغلب على تصرفاتها من التفكير الهادىء الرزين 
القادر وحده على أن يقودها الى التخطيط المشسترك 
ولذا فاننا نراها تهب وقد اتقدت مشاعرها اذا ما 
وقع اعنداء صارخ على بلد شقيق » ولكن سرعان 
ما تتزاخى عن المفى فى تنفيذ ما تكون قد اجسمعت 
عليه » وقد انجذبت كل منها آلى دوامة مشاكلها 
الخاصة » التى تختلف اختلافا كبيرا من بلد الى 
آخر تبعا لاختلاف الظروف والاحوال كما سبق 
واشسرنا ٠‏ 


ما هى اذن تلك الروابط التى تجمع بين ثسعوب 
العالم الثالث ؟ وما هى المتناقضات التى تحول 
بينها وبين التعاون الايجابى ؟ ثم ماهى الاخسطار 
المتربصة بها جميعا » أو تلك التى خطط لها ان 
تتصيدها تنعبا بعد آخر » كما يبدو واضحا من 


“اتجاه الاحداث مؤخرا ؟ . 


أبرز العوامل المؤثرة هو ان شسعوب العسالم 
الثالث خضعت للاستعمار » بلما يزال بعضها 
خاضعا له حتى الان » فاستنزفت ثرواتها لصالح 
الدول الرأسمالية الكبرى وفرض عليها التخلف 
عن ركب الحضارة » من حيث ثقافتها الفكرية » 
وعن ركب التقدم العلمى من حيث مستواها 
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التكنولوجى »© ولكن درجات تخلفها: تلك تنفاوت 
من بلد لاخر لاسباب عدة ٠‏ 


فمنها دول عريقة » لم يستطع الاستعبار ان 
ينال من جذورها الحضارية العميقة » فهى قادرة 
باصالة رجالها ان تجمعهم من حولها بعد تحررها 
فترتفع معهم وبهم الى مستوى تحديات العصر , 


ومع ذلك فان بعضا من تلك الدول تشدها الى 
المافى نظم اجتماعية بالية مريضة » اخطرها 
الفوارق الطبقية الموروثة؛وكذلكالنزاعات الطائفية 
أو الديئنية ؛ تقسم الشعب الواحد الى بلاد » كل 
عدو لشقيقه لدؤود » بل وتقسم الشعب داخل 
البلد الواحد الى فئات متنافرة أيسر عليها أن تلتقى 
مع الاجنبى من أن تلتقى مع بعضها البعض ؛ وأشسد 
من ذلك وأنكى ان تبقى فيها حية تلك المعتقدات 
التى تحول بينها وبين ما يسر لها الله من رزقحلال 
فيما كان حريا ان يكون ثورة لها حيوانية مثلا فاذآ 
به عبء فادح تنوء به اقتصادياتها ٠‏ 


ب اخرى وقع الاستعمار على صميم 

نف عا هو الحاو 3 بل اه 02 
فآصابها بضربات قاصمة »© اذ خطط لها حدودا 
مصطنعة تفرق الشسعب الواحد الى جنسيات عدة 
وتجمع بين اتات شعو ب مختلفة ؛ هى فى الاصل 
متنافرة ؛ فى اطار واحد ؛ هؤلاء تفرض عليهم 
ثقافة اوروبية واحدة واولئك الى ثقافات متباينة 
ويزيد الاستعمار من غراوة المتناقضاث بأن يبث 
بارسالياته التبثميرية»لا تدعو الى جوهر التعاليم» 
بقدر ما تدعو الى معارفة المذهب للمذهب وحقد 
الدين على الدين . 


هنا نقابل ضياع الشخصية ؛ ثقافيا واجتماعيا 
اذ يقود الشعوب بعد تحررها قلة من مثقفين نهلوا 
منمصادر اجنبية» انبتتصلاتهم بجذورهم 0 
التىماتزال حية فىقلوب جمهرة الشعوب» فعناصر 
تكوينهم متصارعة داخل نفوسهم دون ان يدروا 
لذلك سببا » انهم فى حقيقة امرهم حطام مراحل 
هدم تعانيها فمعويهم » يعتقدون انهم انما خلقوا 
ليخلفوا المستعمرين فى الحكم » يتهافتون على 
مظاهر الابهة التى كان ينعم بها هؤلاء ؛ وكانيا 
هى عناصر القيادة الاصيلة » ولكنهم فى حتيقة 
أمرهم يحيطون انفسهم بسياج عازل فينفصّلون 
انفصالا تاما عن تلك الشعوب» اللهم الا فى بض 
حالات تمكن فيها الزعماء من ان يغوصوا الى 
أعماق شسخصيتهم »© فيحددوا لانفسهم مكانتهم 
الحقة ولا يصيبهم الغرور » فيعرفوا انهم مجرد 
جيل انتقالى » رسسالته الاساسية » كما يقسول 
سيكوتورى » ان يمهد للاجيال القادمة التى سوف 
يكون على يدها انطلاق الشسعوب الى رحسساب 
المستقبل 
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وق افريقيا ايقنا ) بعشل مق بلاد 3.ا: لبا سوء 
الحظ ان ت معتدلة الاجواء » فاحتنذدت آلاإف 
المهاجرين من البلاد الاستعمارية ؛ يفدون عليها 
بغية الاستيطان ؛ فيضيقون على سكانها الاسليين 
ويطاردونهم اينما حلوا ء يودون لو اسبأصلوا 
شافتهم » فلا يجد هؤلاء من سبيل الا رففسى كل 
جديد ٠‏ حيث انهم لم يعرفوا الجديد الا مرتبطا بذلك 
الخطر الداهم الذى يتهدد وجودهم نفسه ؛ فيكون 
الارتداد كليا الى المافى السحيق» حتى وان كان 
بعض منهم قد اصاب من ثقافة اوربية » بل ربها 
كان هؤلاء النفر اقدر حينئذ على تولى زعامتهم فهم 
ادرى باساليب العدو الذى يمسك بخناقهم » اذأ 
تفجرت ثورتهم على الاسستعمار كان قوامبهما 
العتقدات » عريقة الجذور »؛ كما حدث فى كيئيا ابان 
ثورة الماوماو ٠‏ 


وفى العالم الجديد عالم الهجرات والتهجير 
الفروض »؛ خليط من سكان اصليين تزووا الى 
أعالى من جبال تعصمهم أو دفع بهم الى احقر 
الاعمال وادناها ؛ وجموع من سلالات الرقيق 
الذين اجتلبوا » خلال عصور اللد الاستعبارىة 
اذ كانوا اقدر على احتمال ماسخروا له من ال 
مضنية » يساق بهم تحت لهيب السياط الى منا. 
المعادن الثمينة تتخم بها خزائن الدول الستعمرة ؛ 
أو الى انشاء الضمياع الشاسعة وقفا على الحكا 
الذين ارسلوا للاشراف عليهم » والمغامرين الذين 
هرعوا الى الكسب: السريع الرخيص وقد تحولوا 
بعد الاستقلال الى ارستقراطية حاكبة مترفعة » 
يسرت لها التقاليد التى ابتدعوها الاحتفاظ عن 


طريق نفر من ابنائهم بالسيطرة علىم اليد القوات 
المسكرية الى انفالت يليا » حتى لمسبخت 
الانقلابات المتكررة لعبتها وتسليتها » اللهم الا 


اذا استثنينا القليل من تلك الدول التى سار بها 
الكفاح الى وهج من روح قومية فصارت الى 
تماسك واندماج بين تلك السلالات التباينة » 
ولكن قبالة هذا نرى فى تلك البلاد انضآلة الكثانة 
السكانية بالقياس الى غناء الوارد والامكانيات» 
تخلق فيهم روحا من سباحة أو عدم اكثراث تجاه 
احتكارات الاستعمار الجديد » تنبث بين ربوعها » 
دونتقدير سمليم منجانبهملا تنطوى عليهمن اخطار 
على اقتصادياتهم » بل ربما قوبلت بالترحيب من 
بعض الاوساط إا تغير به الاسواق من انتساج 
متقن وما تقدمه لهم من عائد يبدو ضخما بالقياس 
الى دخلهم القومى وان لم يتعد فى حتيقته الفتات 
منجمهرة الارباح المستنزفةالى جيوب الراسماليين 
العتاة ٠‏ 


ويتضح لنا من هذا المرض السريع ان 
شعوب العالم الثالث وان جيع بينها الشسعور 
برفض الاستعمار » احساسا عميقا مئهم بائنه 
ارتبط بشكل ما باعراض التخلف التى اصاء 

جميعا » الا ان ظروقهم تختلف اذا اختلق واقعها 
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حين دهمها الا تعمار ) كما اختلف وقّع الاستعمار 
عليها وتباينت صوره فتباينت بالتالى اوضساعها 
نجاهه من عيت تكثرها به ومن شع انللرتها اليه ٠.‏ 


انها جميعا ترفضش الاستعيان » أو نقول انها 
ترفض صورته السافرة. على الاقل » تطلعا الى 
التغلب على تخلفها المروع » ولكنها تختلف اذ تبحث 
عن طريقها الى ذلك الهدف السامى » فمنها من 
يرى ان الطريق انما هو الثورة الجذرية » اعتمادا 
كليا على امكانياتها البشرية والمادية تعبئها تعبئة 
تساملة فى نمط اجتمامى وسياسى جديد » لامحل فيه 
' لاستغلال يعوق الانطلاق » بل تعاون وثيق بسين 
افراد الشعب جميعا'فيه التزام بالواجبات 
المجموع دون مأنمدى هلى حقوق الفرد » ل يال 
الوصو "اليه الا فى ظل من حرية المواطن ينتظيها 
“التخطيط الاشتراكى 'النبئق: من واقع الوطن 
وامكاتياته » مع الحفاظ على 'حرية الوطن من كل 
'سيطرة اجنبية أو ارتباط بصراع الكتل والا انحدرت 
بنلادها مرزة اخرى الى مناطق النفوذ » :انها ترفض 
الاستعهار ونظمه الراسمالية التى لاتقوم الا على 
' الاستغلال وان تسنترت خلف واجهات من 
ديموقراطية ؛ اريد بها فى حقيقتها خدمة طبقات 
معينة » انها تعتنق الاشتراكية » ولكنها ترفسضصشس 
الانخراط فى المعسكر الشيوعى » فاشتراكيتها 
منبثقة من صميم واقعها بقيمه الروحية والثقافية» 
واستراكيتها ترتكز على واقع من أمكانياتها دون 
أن تنخرط بها الى تخطيطات أمى في خدسمة التكتلات 
الاقتصادية والعسكرية التى خلقها العسكر 
الاشتراكى فى مواجهة التكتلات الراسمالية »© 


ولكن فى الوقت نقسه تققح ابوابها للتعلون الثدر المثمر 
غير المشروط مع الجائبين » وصنولا الى تقدمهآ 

اليطنى وآل فجر تؤمن به سوف يسطع على 

البشرية جمعام 3 


' وتكن هل هذا هو حال شبعوب العالم الثالث 
الاخرى ؟ . انها جميعا تيحث عن الطريق وسط 
:ظروف قاسية بينما يجرى بها الزمن » فالتقدم 
العلبى الذهل يقفز بالدول الصناعية الكبرى » 
رأسمالية كانت أم شسيوعية » الى مزيد من غسناء 
وقوة بينما تركتك هى الى اقتصاديات هزيلة » 
قوامها فى اغلب الاحيان محصول واحد من مواد 
أولية» تتحكم الاسواقالعالية والشركات الاحتكارية 
فى تصريفه » ثم فى سعره اذا تيسر التصريف » دول 
العالم الثالث اذن فى سباق 'متؤتر الاعصاب مسع 
الزمن » نجاتها تتوقف آخر الامر علئ ثرؤتها 
“البشرية وقدرات ابنائها على البناه والانتاج » 
ؤلكنها فى كل بلد تختلف عن الاخرى من حيشتركيبها 
'الاجتماعى ومستؤاها العلمى والثقاف وعليها ان 
تغوص 'الى أعماق تلك النفوس فتصهرها النى 
:وحدةفكرية قادرة على أن تجمع بينها حول 
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وحدة من هدف »؛ أو على الاقل حول وحدة مسن 


3 


وهنا تكون فى موقع افضل بين شسعوب | 
الثالث » تلك التى كانت تستند الى حضارة عريقة 
ووعى متقدم » ثم صهرها النضمال فى سبيل التحرر 
من ريقة:الاممتعيار ؛ تلك التى نالت حريتها بفضلً 
كفاح متصل انتظم الجماهير فانبئق من بين صفوفها 
ضمير قومى الف د جميعا » اما تلك التى جاءها 
الاستقلال عفوا نتيجة لظروف دولية خارجية ؛ أو 
تفضلا من الدول الاستعمارية تسارع به اليها فى 
صور 5 واجهة زائفة من طبقة حاكمة عميلة فتفدع 
الشمعوب عن مواصلة التضال وتركد الى كيانها 
الاجتماعى المتخلف » فيتيسر بذلك للاستعمار الشى 
فى استغلال موارد البلاد تحت اقنعة جديدة ٠‏ 


وسيلة الشمعوب الى التحرر اذن هى عايل 
آخر مؤثر » يؤدى الى اختلاف الاوضاع فيما بينها 
بل ان الاوضاع تختلفة ايضا فى تلك الدول التسى 
نالت استقلالهآ عن طرق الكفاح » فانها وان تالفت 
قلوبها حول ضمير قومى متأجح المشاعر » الا انه 
قليلا ماتنجح اذا مااستقلت وأتى وقت البحث عن 
الطريق أن تتفق طوائفها فكريا عن المنهاج »؛ وخاصة 
اذا كان مثقفوها قد نهلوا من مصادر عذة متضاربة 
العقائد ٠‏ 


فمنها تلكالتىاتحدت طوائفها ىمعركة التحرير 

ثم اذا بها قد انقسمت حين كان الاستقلال السى 
يدين وسار » فلا يرى الرميم الا للوازنة يتسا 
حفاظا على الاستقرار الداخلى » الى حين قد 
يطول امده » فتنقلب الموازنة » والتى تحمل دوما 
فى طياتها جرثومة الانفجار » الى موقتف مستحكم 
يعوق تكوين الطليعة التى يمكنها ان تكون النواة 
الحقيقية للوحدة الفكرية » أو أن' يكون الشلعب 
متخلفا تخلفا مروعا فكريا وثقافيا » لا تزال تشده 
الى الماضى انماط اجتماعية قبلية »فيّرى الزعيمالا 
محل فى سباقه مع الزمن » للانتظار حتى يرتقى 
بوعتم فيجدوا للريتهم » بل يفرض عليهم تلك 
الاوضاع التى تخيلها صالحة لهم » ثم يمسوقهم 
الى العمل سوقا ويعنف بهم أششسد العثف » فلا يرون 
آخر الامر الا ان الاستقلال وقغ بهم الى سسخرة 
أثمد وأنكى من 'السخرة التى كان يفرضها عليهم 
المستعمر اذ يعجز وعيهم المتخلف عن ادراك الهدف 
منهاءاما انضاف المثقفين الذين نعموا بميزات مادية 
ومعنوية فى الاجهزة الادارية أو الفنية أو العسكرية 
حين كان استممار ؛ فاذا بهم مطالبون اليسوم 


' بالتشحية فى سبيل صالح عام لا يرون له تباشير 


فجر قريب ٠‏ 
والاحداث امامنا تعطيئا الامثلة لما يمكن:أن 
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تتمخكش غنه الاحداثث ف هذا البلد أو ذاك ؛ فسان 
الزعيم هنا أو هناك يجد نفسه مضطرا آخر الامر 
الى التغطية على مشاكله الداخلية ؛ فيجذب 
الانتباهات الى المحيط الخارجى » يغالى فيها حتى 
ليكاد يناطح سحب الخيال » منفصلا بدلك عن 
الواقع الحى » ويضيق بكل نصيحة صادقة او 
مراجعة مخلصة من اقرب اعوانه فيرميهم بالخيانة 
ويطيح بهم » تاركا بذلك الفرصة سانحة لتسلل 
المنافقين والمتزلفين » يحيطون به حتى لا يرى الا 
انه رائد القوى الثورية الصاعدة فى كل مسكان 
وزمان » او مسيح قارة باكملها 4 اصطفاه القدر 
ليجمعها الى دولة واحدة ؛ وفى كلتا الحالتين تتحول 
المتناقضصات الداخلية وقد اهملها »؛ مرتعا لؤامرات 
الاستعمار » فيقع الانفجار أو يتيسر للعسملاء 
تأليب الموقف على مصالح الثسعوب الى سلسملة 
متصلة من نكسات .. 


ثم هناك » وما اكثر الصور التى تقابلنا » دول 
رأت بحق ان الاستعبار هو ذروة الراسمالية ») 
وانهم لم يعرفوا الراسمالية فى بلادهم الا قائمة 
بسند من الاستعمار » فيتجهون بكل قوة الى 
الاشتراكية لا يحاولون البحكث عن صورتها 
وتطبيقاتها التى تلائم أوضاعهم » وانما يجاوزونها » 
دون درس أو تريث » الى المعسكر الشيوعى » 
فتجربته حيةامامهمءيقبلونعليها بقِضها وقضيضهاء 
هل اقول عن ايبان » أم هو عناد يعميهم عن 
واقعهم » نكاية بالمعسكر الرأسمالى ليس الا » 
وهذه حال بالغة الخطورة على مستقبل | 
الثالث » خاصة اذا كانت الدولة التى تنهج مثل 
هذا المسلك تقف وحيدة على مشارف مناطق نفوذ 
استعمارى مقيم»كان حرياان تصير الىمثليحتذى 
لشعوب تلك المناطق التطلعة الى التحرر من 
ربقة الاستعمار الجديد » فتصدم فى آمالها » :اذ 
يعمد خصومها الى تصوير أن رائدتها الى الحرية 
انما نجت من تبعيته لتقع فريسة تبعية أخرى » 
وخاصة اذا كانت قيمها الروحية المتأصلة فيها 
لا تستسيع بعضا من مفاهيم الاشتراكة 
عسصن يشاا جح يناي ارا 


أما تلك الشمعوب التى نالت استقلالها عفوا 
أو اضيفت عليها واجهاته الزائفة قبل ان ترقى 
يكناحها الى مستواه » فانها فى الاغلب والاعم 
خاضعة لحكومات عميلة أو تسيطر مليها طبقة 
مثقفةتقصيرةالنظر» يبهرهاالتقدم العلمىو التكنولوجى 
للدول الاستعمارية فترى انها انما تخلفت لان تلك 


سبقتها » وان طريقها الى التقدم هو نفس الطريق " 


وليس مايمئع »؛ بل انه يتحتم عليها آلا ترفض العون 
منه » بل تلّح فى طلبه بقيوده وشروطه » يغريهم 
بريق خادع من ثروة وسلطان »؛ بينما الاستعمار 
ماضكما كانفى استغلالموارد شعوبهم» وبرعان 
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ماترتفع الحواجز' بينتلك الطبقات الحاكمة وبين 
الشسعوب اذ يتفتح وعيها ؛ فلا مفر امامهم من بذل 
مزيد من ولاء وتبعية لاسيادهم المستعيرين ؛ عل 
انتكون القواعدالعسكرية والاحتكارات الاقتصادية 
حماية لهم وضمانا لاستمرار بقائهم حيث العر 

والقصور والسطوة الكاذبة 86 ب 


ذاك هو العالم الثالث ؛ صورة تعددت فيها 
الخطوط وتشابكت متصادمة فى الوانها الممارخة » 
ملتحمة فى منعطفاتها الى تطلعات بعيدة عن واقعها 
المرير ؛ ومن حولها يقف الاستعمار طابعا متريصا 
متشبثا بمواقعة القديمة أينبا تكون . 


أنه لميبال بها حينتجيعت اول ما تجمعت فى 
باندونج ٠‏ وأى تجمع كان هذا ؟ قلة قليلة,من 
حكومات لا تمثل جمهرة تلك الشمعوب ؛ ومن بين 
تلك الحكومات عدد مرتبط به فى تكتلاته العسكرية 
وفى مواق عاحتكاراته»“حرى بأن يدفع عنهاوانبذافع 
فى سبيلها . ولكن باندونج كانت الجذوة التى الهبت 
مشساعر جميع الشعوب المستضعفة » اذْ ترددت 
اصداء ما القى من كلمات فى ذلك الاجتماع السى 
انحاءالعالم جميعا؛ وطارتالقراراتعير الفواصمل 
والحدود فنفذت الى القلوب » وتحركت بعض من 
دول باندونج الى ميادين العمل الجدى تنسادى 
بالحرية والتحرر » وبالقضاء على الاستعمار » وان 
السبيل هو الااستراكية فى الداخل وعدم الانحياز 
فى الخارج ٠‏ 


وكان الجو الدولى واحتمالاته قد يسر السبيل 
لالتقاء القوى التحررية في العالم اجمع بفضفل 
التقدم العلمى المذهل الذى اسقط الحواجز التى 
كانت تفصل ما بين الامم فعليا وفكريا ؛ كما حقق 
لها ظهور المعسكر الشيوعي فى مواجهة اللعسكر 
اساي ا لخدي وق خرقة أ وقدرا على مجابية 
قوى الادية الستغلة » بقوى معنوية قادرة 
التعبير عما يذ ف تلوب للك الشسطوب من م 
اللقاءات الدولية فى الام المتحدة وغيرها ثم من 
عواصمها هى اثناء لقاذاتها فيما بينها ) فير منحازة 
كانت أم افريقية » اقتصادية أم فنية » الى غير ذلك 
فأصد تها ثقل يعتد به فى تد 5 
لت يو به فى تشكيل وتطوير 


ووقف الاستعمار مثمدوها امام هذه التطورات 
اللذهلة ؛ فى حيرة من امره الى حين » ثم استجمع 
قواه وازمع » وقد شسعر كما تسعر قيره ان القاهرة 
هىء؛ كماسبق وأشرناء القلب والعصبين شسعوب 
العالم جميعا » فكانت مغامرة السويس ؛ باه منها 
بالفشل مدحورا »© وبدا ان قيضته نتراخى وان 


أرادته تسلم وتستسلم » حين بدا يحيل عصماه 
فيرحل عن بلد اثر آخر واقليم بعد اقليم ٠‏ 
ااه 
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وهده كانت خديعفه الكبرئ © فهو ائما يلقى 
بتلك الواجهاتمن استقلال زائف» تخديرا للشعوب 
عن مواصلة كفاحها » ومنعا لفثاتها الاجتماعية 
التى نفر بينها فى المافى من ان تلتحم الى مستوى 
الوحدة القومية الحقة ) ثم تسترا خلف اجهزة 
ادارية أو عسكرية عميلة حفاظا على مصالحه 
الاحتكارية المتمكنة من اقتصاديات تلك البلاد ., 


واذا بالفرصة تواتيه مؤخرا اذ يتشقق المعسكر 
الشيوعى هو الاخر «الى شرق وغرب» بينيا 
يكون الاستعمار قد نجح الى حد ما فى التسوية 
بين تضارب مصالحه ويعود الى سياسة الضغط 
العنيف دون مواربة » بل والى سياسة القوة 
السافرة والى استغلال التناقضات داخل شسعوب 
العالمالثالث فيسلسلة متصلةمن انقلابات وخاصة 
فى افريقيا » أو مخططات لتكتلات رجعية ترمسى 
الى تفتيت الاجنحة وتطويق القلب كبا هو حاله 
بالنسبة لحلف اسلامى مزعوم ؛ الدين الحنيف منه 
برا م 


هل الصورة التى قدمت ياترى قاتمة معتمة ؟ 
ربما تكون فقد اردت الى ابراز المصاعب والاخطار 
التى تتهدد شسعوب العالم الثالث بعد ان ككثر 
الحديث عن حتمية التاريخ » وكأنما فجر الخلاص 


سوف يقشرق عليها وان اخلدت الى التواكل 
والانتظار الريش . 


انما حتمية التاريخ فى انتظارئا ؛ اذا سعت 
شعوب العالم الثالث فى جد الى تحرير المواطن 
والى تحرير الوطن فى اطار كل منها » بالقتشساء 
على الاستعمار والسيطرة بكل الطاقات والوسائل 
واذا تعاونت وتازرت فيما بينها بكل اخلاص ؛ واذآ 
كان الاستعمار يخطط لاستمرار سيطرته على نطاق 
عالى » فان محاريته تقتضى من ثسعوب العالم 
الثالث التضافر على اساس من تخطيط شامل؛ 
فتمضى بوعى متزايد متعمقة فى فهم امكانياتها 
المادية والروحية » تجمعها فى اطار من اشستراكية 
واعية منبثقة من واقعها»تذيب الفوارق بين ملبقاتها 
الى وحدة من عمل ثورى متصل » تلتقى به 
شقيقاتها فى تعاون واضح المعالم وثيق الحلقات © 


أردت اذن ان ابين أن الطريق امامنا فاق 
طويل » وانه لا يكفينا ان تقف الشمعوب الى جانب 
بعضها البعض بآمالها واحلامها » وائما نحن فى 
حاجة الى سواعدها ايضا » ثم أعود وأقول ان 
حتمية التاريخ ليست شمسا تدور فى فلك مرسوم 
وان مآلها الى اشراق » وانما هى فى انتظارنا 
حتما الى حيث ندور بعالمنا على فلك من صنعنا 
وان الفجر لقريب من يجد ويسعى ٠‏ 


79 سس 
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الانمتلابات 


فق الجيبة الافريضية النحرريية 


فى بوروندى فى 18 اكتوبر 191564 
تبعتها « عمليات ناجحهة »؛ فى 
الكونجو ‏ ليوبولدفيل ‏ فى 5؟ نوفمبر بقيادة 
الجنرال موبوتو » وفى داهومى بقيادة الجسنرال 


وفى مستي لالعام الخّالىسقطت ثلاشجمهوريات 
فى خلال نصف شهر »؛ وهى وسط افريقيا 
وفولتا العليا ونيجيريا » وذلك على ايدى العسكريين 
أيضا . وفى 15 فبراير سقطت الحكومةالشرعية 
فى فانا عندما استولت عناصر من الجيش على 
السلطة . وتواترت انباء عن مؤامرات تدبر فى 
أوغندا وكينيا وغيرها من البلاد الافريقية كثمفت 
عنها السلطات المسئولة فى هذه البلدان , 


سلسلة الانقلابات التى اجتاحت 
| نات | القارة الافريقية باللحاولة الفاشلة 
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ولو اننا اعتبرئا اعلان الاستقلال من جانب 
الاقلية العنصرية البيضاء فى روديسيا فى ١‏ |نوفمبر 
الافى من قبيل الحركات الانقلابية » لاصبح لدينا 
/ انقلابات ناجحة وانقلاب فاشل »© وعديد من 
المؤامرات الانقلابية تهدد استقرار وأمن شعوبا 
اخرى فى فترة لاتتجاوز اربعة اشهر وفى منطقة 
محددة بوسط وغرب القارة . 


هذا التوقيت الزمنى والتقارب الكانى ؛وتسلسلَ 
الانقلابات من بلاد أسلس قيادا لحصسار تلك 
التى تمثل مركز اشعاع للحركة الافريقيةالثورية 
الواحدة » وطبيعة الحكومات التى اسقطتوالقوى 
التى اطاحت بها واحتلت. مواقعها ؛ تشير جميعها 
الى اليدالخفية التى تحركهاء فمئتحصيل الحاصل 
أذن ان نقتفى أثر الخيوط التى تلتقى فى لندن 
وواشنطون أو نعسدد الصالح الاستعمارية فى 


0-01 
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القارة »؛ وتحسب الارباح الطائلة التى تجتيها 
الاحتكارات من استثمار ثروات شعويها ٠. )١(‏ 
ولايكفى ان نلقى باللوم على الاستعمار دون 
تحديد لمسئولياتنا نحن الافارقة والبحث عن 
الثغرات فى جبهتنا الداخلية ؛ فالاجدى من ذلك كله 
ان نطرح على بساط البحث التساؤلات العديدة 
التى تؤرق جميع القوى الثورية : 


ه السبب فى أن الحكومات الشرعية تتهاوى 
امام الحركات الانقلابية ببثل هذه السرعة واليسر 
دون مقاومة تذكر من جانب القوى الشعبية 
والتنظيمات السياسية وانصار النظام اللعتدى 


والاهم من ذلك ٠.‏ 


ه ما هى العناصر الداخلية والعوامل المحلية 
السباسية والاجتماعية والفكرية > التى تعتيد 
عليها الثوى الاثثلابية فى حركتها اللضادة ؛ والتى 
تتيح لها الانتصار دون جهد كبير 8 


الطبيعة المغامرة 


للرأسمالية المحلية 


من العلامات البارزة فى الحياة السياسية 
للبلاد الافريقية حديثة التحرر » قيام المثقفين- 
النخبة #اذاثة ‏ بدور رئيسى فى الحركة الوطنية 
والتنظيمات الحزبية والاجهزة التنفيذية ٠.‏ وترجع 
هذه الظاهرة الى تطرف السياسة الاستعمارية 
التى توخت تحريم التعليم او سمحت به فى اضيق 
الحدود » وحرصت على احتكار الامساك بجميع 
مقاليد السلطة بين آيديها ؛ بتشغيل ابناء جلدتها فى 
ادارة ثسئون البلاد . وقد بلغ الافتقار الى الكادرات 
السياسية والفنية والادارية الحد الذى حمل 
هذه الدول تستعين بالطلبة لشغل المراكزالرئيسة 
الشاغرة بعد حصولها على الاستقلال ٠‏ 


' وبروز دور الثقفين يعود ايضا الى ضعف 
الراسمالية الافريقية وعدم تبلورها كطبقة لها 
وزتها » أو قدرتها على قيادة الحركة الوطنية فى 
عدد كبير من بلاد أفريقيا ( ؟ ) » فعقدت قيادة هذه 
الحركة للمثقفين وبعض العناصر العمالية ٠‏ 


وافراد «النخبة» يحصلون ثقافتهم على ايدى 


البكريق فى المدارص والعاهد الاجتبية ا فى 
البلد الاستعمارى «الام» ؛حيث يلقمون التعال 
الراسمالية طبقا للمناهج الغربية والفلسفةالفردية 
ومن ثم يعقدون صلات فكرية وثيقة مع الغرب ٠.‏ 


الا ان هذا لايعنى بالشرورة رسوخ تلك 
الافكار والفاهيم والنوازع فى تكوينهم النفسي 
والعقلى ؛ خاصة اذا خاضوا معارك حقيقية فى 
مرحلة تأجج الحركة الوطنية وخالطوا جماهير 


. تسعوبهم وأندمجوا فى الجموع.ولذلك فان النتني 


ف الناطق التى خاضت كفاحا تحررياعنيفا يرتبطون 
بالقاعدة الشعبية وتندثر الهياكل الفكرية المستمدة 
من الثقافة الغربية الرأسمالية ») ويصدق تعبيرهم 
عن روح الثمعب وتأثرهم بالفكر الجماعى 


وعندما ادرك الاستعمار ان من مصلحتهالرحيل 
بصفتهالرسمية عن مستعمراته؛بعد ان تكشفت له 
حفيقةا نالجماهير اذا دخلت ميدان النضال الوطني 
لا تتوقف عن حد الاستقلال السياسى راح يبحث 
عن سماسرة يمكن التعامل معهم ؛ يقبلون الحلول 
الوسط والعودة من منتصف الطريق »2 ويعمل 
الاستعمار جاهدا على خلق فئة تصلح كقاعدة 
لاختيار. الطريقالراسمالى»فيسلمها مقاليد الامور. 


وسرعان ماتلتقى حول «الحل الوسط» 
الاستعماريين وبعضر المثقفين وعناصرمن الراسمالي 
المحلية واللشتغلين بالسياسة »© ومعظيهم افراد 
هذه الفئة المسماة بالنخبة . 


هؤلاء يكتسبون ضفات وخصائص الراسمالية 
النامية فى الظروف الخاصة بمجتمعاتهم » التى 
لم تظهر بها الراسمالية بعد » او هى فى دور 
التكوين .. ضعيفة مفككة . وبعد الحصول على 
الاستقلال تتفتح أمامهم فرص الاثراء وجمعالثروات 
الطائلة واحتلال مواقع الاجنبى والاستحواذ على 
امتيازاته » وذلك فى غيبة القوى الطبقية الواعية 
الرادمة لهذه الاتجاهات الفرديةوالتطلمسات 
الراسيالية » مما يضاعف الاغراء على 'الوقوع 
فى مزالق النفعية؛والانفصال عن الشعب ومراعاة 
الصلحة الذاتية على حساب الجماهير العاملة . 


ولاثك ان جانبا من دوافع النضال الوطنى 
عند بعض الثقفين فى البلاد النامية ‏ وهوالجائب 
الذى يبرز الى المقدمة بعد,الاستقلال د يتضمن 
احتلال المراكز التى يشسغلها الاستعماريون 
ورجال السلطة الاستعيارية والحصول على 


المنجنيل © وثلث 


ل 0١‏ من الما ء از من الكومالت ب 01ز من البلاتك 6 +/0ز من الذهب م ٠داز‏ من الممنصيوي والسيكدبة.؟ لي ل 


العالم اجمع 


والفوسفات » 07 من النحاس وثلثى زيت النغيل والسيسال والكاكاو » و50 مسن القلين 


(.؟ ) نسب تطيننا هنا بالدرجة الإولى على البلاد الاكثش تخلفا لى العائم الثالث م 
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مرتباتهم الكبيرة » خاصة وان معظمهم كان مكبوتا 
بحكم احتكار الاجنبى للمناصب الكبرى الى جائب 
المعاملة المجحفة للوطنى و الفروق البارزة فىالاجور 
بينه وبين الرجل الابيض مقابل العيل الواحد ٠‏ 


ليس مق الغريب الح أن فقتهد التالب هل 
الناصسب والتنازع على السلطة والصراع 
اليراث الذى تركه الحكم الاستعبارى ب 
فى صورة مراكز ومناصب مديدة مرتفعة الاجر 
شافرة . ولذلك نجد ان 75٠.‏ من ”مدخسل 
التومى لداهومى يذهب الى طائفة الموظفين ٠‏ 
وان الجابون وعدد سكاني لايتجاوز نصف مليون 
تقيم برذانا من 0" عضوا يتقاضون مرتباتمرتفعة 

جزءا رئيسيا من ميزائيتها . وتبا 

الامتيازات تسبه الطبقية لموظفى ونواب البلاد 
الحديثة حدا مذهلا » فيبلغ اجر العامل ٠/٠.٠١‏ فرئك 
مقابل 156.٠.٠‏ فرنك تدفع كمكافاة لعضو مجلس 
النواب » حتى لقد وصف رينيه ديمون ٠»‏ الذى 
اورد هذه الارقام فى كتابه «بداية سيئة فىافريقيا 
السوداء» وصف هذا التناقض المذهل ‏ عن 
حق - بأنه « الطابع التعسفي للاجور » ٠‏ 

وقد بدانا بالحديث عن المثقفين بسبب الدور 
الخطير الذى يقومون به فى الحياة السياسية 


بالبلاد النامية ٠‏ ويحكم ارتباطهم الو الوثيق وانتمائهيم 
المباشر للراسمالية الحلية.ولاته هم نواة الطبقة 
الراسمالية الجديده فى ظل الظروف الخاصة 


بالبلاد النامية الاكثر تخلفا . 


لكن .. ماذا عن الراسمالية الحلية . 

من المتفق عليه أن الطريق التقليدى للننو 
الدااي امام البورجوازية الوطنية طريق مظلم 
و 


ويترتب على هذا الوضع ان تتبلور اتجاهات 
القيادة السياسية فى مسلكين ؛ 


الاول يتحهالى نبذ الطريقالراسمالى والانتقال 
من اللمرحلة الوطنية الى الثورة الاجتماعية والعيل 
على بناء قاعدة الاقتصاد القومى على غير اساس 
راسمالى تمهيدا لسلوك طريق الاثستراكية .. 
وهو الطريق. الذى سلكه االمثقفون الثوريون في 
بلاد مثل غانا وغينيا ومالى والكونجو برازافيل 
وتنزانيا » من القادة الذين وضعوا نصب نصب أعينم 
مصالعبلادهمفى الظرون الدولية النضاليةالعاصرة 
وتخلصوا من بن فكريات ومصالح الراسماليةوتحالفوا 

مع الممال والفلاحين ٠‏ 


اما المسلك الثانى .. فهو الذى يفرخ اعوان 


١‏ الاستعمار ويؤجج روح الغامرة والثابر .. طاريق 
النمو الراسمالى م 


٠‏ وانكمش الجانب الايجابى » فانه 


والراسمالية الحلية فى الب لاد النامية » اذ 
تدرك ان طريق التطور الراسمالى مسدود امامها 
تخثشى استثمار اموالها فى الصناعات المحلية » 
فهى غير قادرة على المنانسة . وحتى فى حالة 
فرضها للقيود الجمركية حماية للانناج الوطنى »© 
فان السوق المحلى » محدود ميق »© غير قادر 
على امتصاص الانتاج بسبب سيادة اقتصناد 
الاكتفاء الذاتى ف بقاع هذه البلاد . وهى 
اذا حاولت الخروج من أطار السوق الحلى الى 
الخارج لتصدير منتجاتها فسوف تواجه بمنافسة 
قاتلة ولذلك لجا الراسبالية الى اسهل السبل 
و «اهون الفررين» النشاط التجارى والزراعى 
والمضاربة»الى جانب استثمار أموالها فيالصناعات 
والمشروعات الاوربية ٠‏ 


فالراسمالية فى ظل هذه الاوضاع لانقومبدور 
فعال فى تطوير الانتاج الوطدى » بل انها لاتقوم 
بنشاط انتاجى الا فى حدود القضاع الزراعى » 
فطبيعتها الطفيلية هى الفالبة ٠‏ والجاني الطفيلى 
(الاستيلاه على القيمة الفائضة من القوى العاملة» 
آمر يمكن اغتفاره مقابل الجوانب الايجابية التى 
تتمثل فى الاسهام ى عملية تطوير الانتاج وتقدمه ٠‏ 
اما اذا الجانب الطفيلى ‏ السلبى ‏ 


يبلغ حدا لايجوز 
معه التسامح او الغفران » لانها تففد طابعها 
التقدمى ١ ٠‏ 


وقد اعتمدت الراسمالية فى اوريا على النهب 
الاستعمارى وسلب ثروات الشعوب التخلفة؛مث 
اجل تحقيق تراكم راسمالى .فعلى اى شىء تعتمد 
الراسمالية الحلية فى افريقيا. .وخاصة فى البلاد 
الاكثر تخلفا » لتحقق تراكما راسماليا وارباحا 
راسمالية و . . 


السبيل الوحيد هو الطريق الطفيلى ٠«التهب‏ 
والسرقة » الرثشوة والابتزاز والاختلاس ٠‏ 


لكن راس المال وحده لايكفى للسي فى هذا 
الطريق » بل لابد من الاستحواذ غلى السلطة ٠٠‏ 
سلطة الدولة » حتى يتمكنوا من تقنين النهب 
وتشريع السرقة ٠‏ 


انهم ينظمون نهب الموارد القومية ). ؛ ويحقثون 
ا عن طريق الصفقات والسرقات الشرعية 
بالاشراف على التصندير والاستيراد » والضاربة 
فى التجارة » وفي السوق السوداء ) ونهب المعونات 
الاجنبية التى يدفعها الاستعمار .كرشوة مقابل 
تسلم الشمطر الاكثر من الثروة القومية ( "ا ) »,ِ 


00 يزيم بريد اكت الكفد تيون 1 الزاعن مزالي النيا ار القااي انل ااال الوا بحا الإستاي ب 


ريئهه ديمون الذى سبقت الاش : "-* 
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السلطة ادن ف نقس مستوى اهمية را سالال» 
بل انها اكثر اهمية منه » فهى السبيل اليه ., 


أنالمنافسات الراسماليةبكل بشاعتهاءوشراسة 
الاحتكارات:النى لاتتورع عناستخدام احطالاساليب 
للنخلص من منافساتها » نجدها فى البلاد النامية 
تدور حول الصراع السلطة .. تدبير 
الانقلابات ا الانظية التقدمية والشسمعبية » 
والعملعلى الاطاحةبها بالتامر معدوائر الخابرات 
الاستعمارية » بل واسقاط الانظمة المحافظة نسسبيا 
لاستبدالها يحكومات اكثر رجعية ., 


الملاقات القبلية 


والوحدة الوطنية 


وتخلف الاوضاع الاجتماعية وسيادة الروح 
القبلية وانتشار العادات والفاهيم البدائية 
والخرافات » مرتع خصب للقوى الاستعمارية 
والانقلابية .. البعثرة الفكرية وتشعب التقاليد 
والعادات وتمزق الشخصية الوطئية بين عناصر 
متداخلة .ن كافة الصور المعروفة للمجتيعمات 
التى مرت بها البشرية . . من بقايا المشاعةالبدائية 
والعبودية والاقطاع والراسمالية .. كلهااشكال 
ضعيفة لم تتبلور يعد فى صورة يتشكل بها 
ككل . .لم تتحدد المعالم الطبقية بصورتها المعهودة 
فى المجتمعات التقليدية » ولم تتبلور فكرياتها فى 
تيارات واضحة محددة م 


وهو وضّع يرجع الى مرقلة الاستعمار لعجلة 

النمو الطبيمى لهذه المجتبعات بالاضافة 0 
سياسة البلقنة والتقسيم التعسفى لاشلاء القارة 
بين الدول الامبريالية دون ان تاخذ فى اعتبارها 
التجمعاتالسكانية المتجانسةاو الترابطالاقتصادى 
وقدتاخرتكوينالامة الواحدةنتيجة ضعف الراسسمالية 
المحلية ودميادة اقتصاد الاكتفاء الذاتى لا الانتا 
من اجل السوق والشكل الاستعمارى لخطوياً 
المواصلات » فهى لاتربط بين اجزاء البلد الواحد 
بل نسب كلها نحو الجيط لنقل المواد الاولية 
المنهوبة الى خارج القارة ٠‏ 


وهذا بدوره يجعل الروابط القبلية اقوى من 
الرباط الوطنى » والاحساس بالانتماء الىالعشيرة 
أكثر من التعلق بالامة فى مجموعها » والتمسك 
بالمصالح القبلية اقرب آلى النفس من الوحسدة 
الوطنية وتقبل الخضوع لرئيس القبيلة أو الزعيم 
القبلى ايسر من التو بالسلطة المركزية للدولة» 


ويلعب الاستعمار على هذا الوتر » ويغذى هذه 
الاتجاهات, التى تتفاقم يسبب لجوء المهيينين على 


"؟ م 
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السلطة الى الاستعائة بعقد كبير مق اضواتهم 
وانصارهم من افراد قبيلتهم واانتمين الى عشيرتهم 
مما يؤجج روح العداوة بين القبائل والصراع 
فيما بينهاً على السلطة ؛ ويفرخ عناصر الانقلابي: 


وقد لعبت النزاعات القبلية دورا بارزا في 
الانقلابات فى داهومى فهناك ثلاثة قبائل رئيسية 
يتصارع قادتها حول السلطة »© 'ويستغلالاستعهار 
هذه العداوات لصلحته .. وقد كشف الانقلابث 
0 فى نيجيريا عن النجاح فى استخدام الصراع 
بين الهوسا ف الاقليم الشسالى واليودوبا والابيً 
فى الاقليمين الغربى والشرقى . . 


الدولة والقوات المسلحة 


ومن الصعوبات الرئيسية التى تواجه البلاد 
النامية » مشكلة تكوين جهاز الدولة الجديد 6. 
مع الافتقار الى الكادر الادارى والقنى والى 
الخبرة بادارته وتنظيمه » والعجر عن تشكيله في 
صورة تتمشئ مع الهام الوكولة اليه . ونتيجة 
لهذا النقص تضضصطر القيادا تالجديدة ال ىالاستعانة 
بكل المتعلمين والمثقفين الذين تشربوا الفكرالغربىي 
والموظفين الذين عملوا تحت امرة السلطات الاجنبية 
فاكتسبوا اسساليبها وعقليتها ., 


وبسبب ندرة هذه العناصر » ومن اجلاغرائ 
بالعمل وضمان ولائهم تغرقهم القيادة السياسية 
بالامتبازات. وتغدق يدها بالكاسب'مما يدعم روحها 
الفردية والنفعية وينمى الاتجاة ألى الانعزال عن 
الجماهير والترقع عن الاختلاط بها » وتشجع 
الانحلال والتفسح الملحوظ بين موظفى الدولة فى 
عدد من البلاد الافريقية حديثة التحرر ٠‏ 


والتسليم بالاستقلال الرسمى لعدد كبير من 
البلاد النامية لايصاحبه انسحاب الموظفين الاجائب 
فالاستعمار يعمل جاهدا على الابقاء على هؤلاء 
كضمان مضاعف لحفظ مصالحهم . ومما يساعد 
على الرضوخ لهذه الخطة » النقص الشديد الذى 
تعانيه البلاد حديثة التحرر فى الخيرة الادارية 
والتنظيمية » ولذلك نجد الحكومات الجديدة تلجا 
الى الاحتفاظ بعدد كبير منهم . ومن الامثلة على 
ذلك استعانة سيراليون بالحاكم العام البريطائى 
للمستعمرة بعد الاستقلال » وتعيين رئيس وزراء 
نيجريا السابق ابو بكر باليوا لموظف بريطانى 
كبير ‏ بيتر:.ستالارد - كسكرتير تشسخصى اله 
بعد الاستقلال ٠.‏ 


وهكذا يحتفظعدد منالوظفين الاجائببير ببراكز : 
فى اجهزة الدولة الختلفة » بل فى الوأقع 
لها 6 ودصلون على دربي ماسر معلية مؤمقة 
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بهم وبا متم ف ف العمل ومتهجهم الثكرى » 
رق 1 فكسرة تواجسدهم أى سباي 
تخدم عملية تدعيم الاستقلال السياسى , 


وهناك الخبراء الاجانئب الذين يفدون منالولايات 
التحدة الامريكية واوربا مع العونات والمشروعات 
الغربية » وهم شير متزهون بطبيعة الحل عن 
العيل لمصلحة القوى الاستعمارية القديمة التى 
0 4 


وهكذا تتحول الاجهزة التنفيذية بحكم طبيعتها 
الطبقية وقياداتها الرجعية او المحافظة وبقايا 
الننوذ الغربى » الفكرى منه او الجسد فى صورة 
خبراء :وموظفين اجانب يترم الاستعمار وداه 
.. تتحول هذه الاجهزة الى وضع تتناقض فيه 

مصالح الفئات الشعبية العامله او معالتنمية 
الاقتصادية 3 والتقدم 5 يتطلبه من تضحيات 
وتقشف وتفان فى خدمة الشعب .. 


ان المنهج الفكرى المكتسب من مخالطة الموظفين 
والخبراء الاجانب ومدارس التعليم: الغربيةيجعل 
كبار الوطنيين العاملين فى الجهاز: الحكومىينظرون 
لكل مثشكلة اجتماعية بمنظار » مجال الرؤية فيه 
محصور فى اطار المنطق الاستعمارى والعقلية 
الراسمالية»فمعظيهم ممن كانوا يكونون فئة صغار 
الموظفين ابان الحكم الاستعمارى. وكانتتطلعاتهم 
تتلخص فى احتلال مراكز رؤسائهم فى الادارات 
التى يعملوا بها والاستحواذ على امتيازاتهم . 
فلم يكن من أهدافهم تغيم النظام الاجتماعى 
بل وراثقه ٠‏ 


وهكذا يتم تجمع تلقائى بين فئة من الثقفين 
الرجعيين والراسمالية المحلية وقطاع منالنفعيين 
الذين نجحوا فى شق طريقهم الى مراكز التاثير 
الرئيسية فى الجهاز الحكومى وتلتقى 
واهدافهمفى السيطرة علىالحكم والاجهزةلتسخيرها 
فى خدمة مآربهم وتطلعاتهم الراسمالية ٠‏ 


. وحول هذا المعنئ يدور حديث لكوامى نكروما 
سجله فى كتاب يستعرضص فيه تاريخ حياته ( ؟ ) 
اذجاء فيه «١‏ وفيما يتعلق بالخدمات الادارية » فان 
الحكومة اذا رسمت سياسة لاتتفق مع راى 
الموظفين » يتخذ هؤلاء من التدابير ويستعينوا 
بالحيلة والخديعة. هذه؛ السياسة: ٠‏ وفى 
أحيان اخرى كنت اجد آن بعض المسائل التى 
تفتفى السرعة والحزم فى معالختها تؤجل وتؤخرٌ 
الى مالا نهاية ( لان بعض الموظفين لايقرونها ) 
حتى اضطر الى التدخل وانجاز العيل .. وقد 


تكرر هذا التصرف تضورة تنفى احتمال ان تكون 
مجرد صدفة ٠١‏ ») , 


ويضيف : «وفى مرحلة معينة كنت واثقا من انه 
أذا ما حدثت اى حركة ضد الحكومة فسوف تبذل 
كل المحاولات من جانباعضاء الخدمةالمدنية لتدعيم 
ومساندة المعارضة ضد الحكومة ٠‏ 


ثم ينصح بانه : «يجب على الحكومة الجديدة 

س بعد آى ثورة سواء كانت عنيفة آم سلمية ل 
ان تخلص الخدمة المدنية من قاديها القدامىي 
بمجرد حصولها على السلطة ٠‏ ان خبرتى الذاتية 
علمتنى ان عدم الفيام بهذه المهمة » يجمل الحكومة 
تخاطر بكيانها ومصيرها) ٠‏ 


والاستعماريون يدركون اهمية توثيق علاقات 
بالقادة الجدد فى جميع المجالات وبصفة خاصة 
فى جهار الدولة ٠.6‏ 


ولاشك ان اهم موقع فى جهاز الدولة ؛هو 
تنظيمى القوات المسلحه وفوات البوليس ٠‏ ولذلك 
يركز الاستعمار يكل ثقله على ان يكون له النائي 
والصلات المناسبة بهذه القوى التى تملك 
الفاعلية المادية » بحكم امنلاكها للسلاح ؛ في 
ظروف تخلف الاوضاع الاجتماعية والسياسية 
وضعف عناصر الوحدة الوطنية ". 


وتستخدم الدوائر الاستعمارية اللعونةالحربية 
والبعثات والخبراء العسكريين لخلق علاقات وثيقة 
ببعض قادة القوات المسلحة » خاصة اولئك الذين 
عملوا تحت امرتهم وخدموا السلطاتالاستعمارية 
حتى أن بعضهم خاض حروبيا 0 
صفات العسكرية الغربية وحاز على ثتتهم 
الاستقلال » ولذلك يهيئون لهؤلاء فرص ا 

مراكزهم والسيطرة على المواقع القيادية بعد 
انسحاب قواتهم . وهؤلاء يتسلمون السلاح 
ويدربون على يد الخبراء الاستعماريينويتلقون 
مبادىء وافكارا معادية لششعوبهم ٠‏ 


وادراكالاهمية الدور الذىتلعبه القوا تااللسلحة 
عمل الاستعمار على ايجاد اساليب جديد ةللاحتفاظ 
بالقواعد العسكرية حيثها امكن ذلك .' وعنديا 
عليه ان يرحل بقؤاغده» ابقى على بعض 
ا لتدريب الجيوش الوطنية مقابل امدادهاً 
بالعتاد الحربى وعقدت اتفاقيات للدفاع الشترك 
مع الدول الاستعمارية القديمة , 


لقد استمر الضباط البريطانيين يرون مراكزا 
رئيسية فى جيس غانا حتى مابعد عام 1151 .وقد 


( 5 ) سيرة حياة كوامى كروما ص ؟!اوص ١10‏ طبعة عام 1101 
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تلقن انكارا وكوتوكا قائدى الانئقلابٍ التدريب 
على ايدى هؤلاء الضباط كما تخرج عدد كبير من 
الضباطالافريفيين من الاكاديميات الحربيةالبريطانية 
والامريكية والفرنسية مثل الجنرال ايروئسىي 
الذى تخرج من كلية سانت هيرست العسكرية 


وقام بزياره' الى الولايات المتحدة الامريكية » قبل٠‏ 


وقوع الانقلاب ى بيجيريا ٠‏ 


وعندما يتعذر التعاون الباشر مع قوى الاحتلال 
القدييه تحت ضغط الشسعوب حديثة | 
بسب بانكشاف هده القوىورصيد العداعو الكراهية 
ضدهاءيقدم الاستعيار البديل. .,صنيعته اسرائيل» 
فقد. عفدت اربعة عر دولة اهريفية اتفافيات 


مع اسرائيل لتدريب جيوشسها وبناء فواعد عسكرنة 
باراضيها وامدادها بالسلاح . وارسل الضباط 


الافازقسة الى اسرائيل ‏ مثل ضباط موبوتو 
الكونجوليين ‏ ليحصلوا على ثقافتهم وتدريبهم 
العسكرى.. ومن هذه الدول الكونجو ليوبولدفيل 
وداهومى ونيجيريا وجمهورية افريقيا الوسطى 
واوغندا » وكلها اما حدث بها انقلاب عسسكرى 
أو محاولة لانقلاب ٠‏ 


وهناكجمهورية المانياالغربية ايضما بامتبارها 
قوة .استعمازية غير مكشوفة فى افريقيا س التى 
تقدم بالاضافة الى السلاح والخبراء والدربين 
المرتزقة من ابنائها ..فقد «عقدت جمهورية المانيا 


الغربية الفيدرالية اتفاقيات مع سيع دول افريقية 
فى كل المواقع الاستراتيجية الاساسية بالقارة 
الافريقية 6 بالخيراء العسسكريين والدربين: 


والعونات الحربية الاخرى » ( الدايلى ميل م 
يونيو 1955 ) كما جاء فى صحيفة ١‏ ازانكفرت 
الجمايني»التى تصدر فى بون«كلما زادت السئولية 
والسلطة التى تنتقل الى ايدى الضباط الافريقيين 


ظورت الحاجة الى زيادة الاهتمام من جائب العالم 
الغزبى لتنشسئة مؤلاء الضباط وطب | بطايعه» 5 
الصراعات الخفية 
فى الحياة: الحزبية 


والاحزاب السياسية فى معظم البلاد الافريقية 
التى حصلت على استقلالها » لم تكن قد نفمجت 
بعد ؛ بما يسبح لها بادارة شئوئها وتسييروتوجيه 
اجهزة الدولة وفيادة الجماهير وتعبئتها وتوحيد 
صفؤوفها للتصدى للتآمر الاستعيارى ومواجهة 
تحديات عمليائبناء الاقتصاد القومى فىيظلظروف 
عصيبة وعقبات وصعاب جسيمة ٠‏ 


وكان نقماط معظم هذه التنظيمات يتسم بطابع 
اصلاحى .4 فهو يدور فى أطار مفاهيم لييرالية 


خماش 
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غربية عن العمل السياسى السلمى والاساليب 
الانتخابية والالتزام بدو القانونية .٠‏ شسعان 
«رجل واحد .٠.‏ صوت واحد» ؛مقاطعةالبضائ 
الاجنبية ووسائل المواصلات » الاضراب عن! 
والمظاهرات السلبية . 


وكانت الحاجة الى تنظيم سياسى » مرتبطة » 
فى اذهان الناس باستمرار معركة التضال سد 
السلطة الاجنبية . ولما قرر الاستعمار الرحيل 
بدى وكانيا هذه التنظيمات قد استنفدت مبررات 
٠. 0‏ كما ان قصير فتره الصصراع الوطنى 
المنظم » لم يتح فرصة السكشف عن اتجامات 
المنظمات 0 المتباينة » ولم يحدد مواقعها 
بصورة حاسية » حتى ان معظم هذه التنظيمات 
فى كثير من البلاد الافريقية » اندمجت بعد الاستقلال 
مباشرة » فى وحدة سياسية عاجلة ؛ بهدف مواجهة 
مطالب الاستقلال . هذا من جانب .. ومن جائب 
آخر فقد خشيت المعارضة وبعض التنظيمات 
الاقل نفوذا ان تذوى وتنهار اذا بعدثعن المسرح 
السيضى م .. 


وقد ادت هذه الوحدات العاجلة » واندماج 

التنظيمات دون توحيد او تقارب لاتجاهاتها الفكرية 

0 اختفت التناقضات المكشوفة العلنية » ليحل 

محلها التزاع والصراع الخفى الستتر » الذى 

امر على السلطة والعمل على الونوب 

اراد 04 0 باستخدام أى أساليب مادامت 
تخدم الهدف ٠‏ 


الا ان ظاهرة التفكك والصراعات الخفيةهذه 
ليست قاصرة على التنظيمات السياسسية التى 
نشات عن اندماج اكثر من منظمة واحدة ؛ بل 
ايضا فى الاحزاب التى لم تتوحد فيرها ؛ بعد 
ان ذالت عوامل التساسك والترابط بخروج العدو 
الشسترك ٠‏ ويبدا تناقض الصالح وتضابيها مع 
اح الحدود الطبقية وتبلور مواقفها السياسية 
0 1 للمواققع التى تتخذها للدفاععنمصالحها. 


وتخلف الوعىالشعبى يوسع منشقة الخلافات 
ويزيد احتدام ) المراع بين القيادات السياسية » 


فى ظل فيبة الرقاب الشعبية للجماهير العاملة 
الكادحة ٠‏ 

وبحكم التناقض بين الواقع المتخلف للسلاد 
النامية وبين التة 00 الجبار فى مالئا 


المعاصريصيح د الراسمالى واختياراا 
الاشتراكى قضية 20 3 2 اباداريق 


والطيفية لتقبل القيادات ألجديدة فر الاشترا 


العلمى » ولذلك نجد ظاهرة تواجد مسدارس 
اشتراكية عديدة ة يفكريات شسديدة التنوع واتجاهات 
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متناقضة فى مفاهيمها خول القضايا المشتركة » 
يندو معظمها الى التفسيرات المثالية والخيالية 
والاصلاحية. وهذا بدوره يسبب التخبطوالارتباك 
الفكرى وخلط بين الاشتراكية والراسمالية . مها 
يضعف القدرة على الحسم » ويسمح بدخول 
معارك فكرية غير ناضجة ؛ تسمتغلها العناصر 
المغامرة » فى تبادل الاتهامات وتبرير الانقلابات م 

ان سلسلة الانقلابات الاخيرة نذير خطيم » 
يتطلب منالقيادات الواعية المجربةق الدولالنامية 
ومن المثقفين الثوريين اعادة النظر فى المفساهيم 
السائدة والخطة الواجب اتباعها بناء على تجربة 
السنوات الماضية وخاصة شكل وتكوين التنظيم 
السياسى وعلاقته بالدولة وبالقوات المسلحة " 
وهو ما نطرحه للمناقشة على اساس دراسة 
جادة عميقة للعلاقات الطبقية داخل البلاد 
النامية فى مراحل تطورها المختلفة وفى الظروف 
الدولية المعاصرة ., 


السوق الرأسمالى 
والجهد الانسائى 


وبالاضافة الى هذه العوامل الرئيسية » هناك 
عناصر اخرى تعتمد عليها القوى الانقلابية .. 
منها على سبيل الثال ذلك الرصيد من التذمر بين 
بعض الفئات الشعبية اذ لم تحس بتغير حاسم 
وعاجل فى ظروفها المعيشية» وهو مايصعبتحقيقه 
خاصة ف المراحل الاولى من الاستقلال وفى البلاد 
التى تبذ الطريق الراسمالى » لانها توجه جزءا 
اساسيامن الدخل القومى لاستثمارهى الشروعات 
الانتاجية لتنبية مواردها لمصلحة تسعويها . 


وتعمل البلاد حديثة التحرر على رفع انتاجها 
من المواد الاولية ؛ فهى محاصيلها النقدية التى 
تنيح لها الحصول على عملات اجنبية تستخدمها 
فى استيراد الات انتاج والسلع الاستهلاكية . 
ألا ان الاستعمار نتيجة سميطرته على السوق 
الراسمالى العالمى يتحكم فى روط التبادل التجارى 
مما يؤدى الى خفض مصطنع لاسعار المواد 
الاولية » فى نفس الوقت الذى ترفع فيه سعر 
البضائع المصئعة . 

ونقدم مثالا من غانا يوضح مدى خطورة هذا 
الوضع: 
الكاكاو يمثل اكثر من /2٠‏ من صادرات غانا 
وقد خفض الاستعمار اسعاره عن طريق تحكمه 
فى السوق العالمى من 08 سنت للرطل عام 1506 
الى /!؟ سنت عام 1466 و١١‏ سنت عام 1951 
وكرةا سنت عام ٠1954‏ 


وهذه الارقام تعنى ببساطة ان شعب غانا اذا 
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اراد زيادة حسضيلته من العيلة الاجئبية اعتبادا 
على محصول الكاكاو ؛ لما تمكن من ذلك حتى 
لو رفع انتاجيته اكثر من ؛ ولو اسستمر 
انتاجه على ماكان عليه عام 1106. » لحصل عام 
5 على /٠.‏ من الدخل الذى حتقه من 
عشر سنوات . وقد جاء فى.كتاب « الاستعيان 
الجديد » لنكروما ان 2 مكاسب غانا من محصول 
الكاكاو عام 115 عندما كانت تنتج 1٠١‏ آلاف طن 
خمسة وثمانين مليونا ونصف المليون من الجنيهات 
وارتفع رقم الانتاج فى عام 1116 س 15350 الى 
ألف طن ( /58٠‏ ) بينما هبطت المكاسب فى 
هذا العام الى سبعة وسبعين مليونا (586/ ) ». 
وقد يعزو بعض الناس هذا التدهور فى الدخل الى 
عدم كفاية القوى القائمة علىالحكم ويستغللتعبئة 
السخط ضد النظام الشرعى.ومن هنا تبرز اهمية 
نيام التنظيم السياسى والنظمات الجماهيرية بنشاط 
كبير لتوعية الجماهير الشسعبية بحقيقة الاوضاع 
وتعبئة سخطها ضد الاستعمار وتوجيبهه كطافة 
ايجابية بناءة وفعالة.مناجلتحرير الاقتصادالقومى 
مناسمتمرار التخبط فى راك السيطرةالاستعمارية 
واتخاذ خطوات فعالة لتجنب الاضرار المترتبة على 
سياسة الاحتكارات العالمية باللجوء الى حلول 
اقتصادية كتنويع المحاصيل النقدية وتوسيعمجال 
التعامل مع البلاد النامية والاشتراكية ومختلف 
الدول الرأسمالية » والتضامن بين الدول المنتجة 
للسلعة الواحدة لرفع اسعار منتجاتها منها . .الخ 


بين عوامل التفسخ 
وارادة الشسعوب 


ان الزحف الاستعمارى على الببلاد النامية 
وحركات التحرر الوطنىلتطويقها وخنقهاواخضاعها 
بالالتجاء الى العنف والعدوان وحروب الابادة 
فد الشعوب » مرتبط بظاهرة تفكك الجبهة 
العريضة المعادية للاستعمار » ابتداء' منالصراع 
الصينى السوفيتى ؛ على امتداد حركة التضامن 
بين شعوب القارات الثلاث ؛ حتى النظيات 
الافريقية والاسيوية والاقليمية الختلفة . ويشيل 
ايضا التحالفات الوطنية و الجبهات القوميةالمعادية 
للاستعمار داخل حدود البلاد حديثة الاستقلال , 


ولاشك ان السبب الرئيسى لتفاقم هذهالازمة 
وبروز تلك الظاهرة » يرجع ألى المبالغة فى قوة 
الاشتراكية وحركة التحرر ألوطنى بالنسبة للقوى 
العادية » التمظة فى الراسيالية والاستعبار ., 

ومن البديهى. اننا نشهد اليوم انهيار النظام 
الراسمالى » ونجتاز مرحلة محاصرة الاشتراكية 
للراسمالية واحتلالها مركز الصدارة والتائير فى 
تحديد ملامح عصرنا وتشكيل مستقبله ٠‏ الا ان 
المبالغة فى فاعلية عوامل الانحلال والتفسخوما 


١ وكا‎ 
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يثرتب علبها من تقايل مق شان عنصر النضال 
المباشر فى احداث التذير والتعجيل به » ظاهرة 
متفشية لا يمكن انكارها » سادت طوال السنوات 
الاخيرة ٠‏ وهىظاهرة ترج ع اساسا الى الانتصارات 
البامرة التي حققتها الشعوب بكفاحها البطولى» 
ومركز القوة الرئيسى الذى احتلته الاشستراكية 
وانتعاش الحركات الوطنية التى بلغت ذروتها 
خلال الاعوام ١100‏ .145 4 وتراجع القوى 
الاسنعمارية على كافة الجبهات واضطراء ها الى 
التخلى عن معظم مستعمراتها (ه) ٠‏ 


وبطبيعة الحال فان الاستعمار لم ينسحب من 
مسستعمراته السابقة بمحضى ارادته » فقد اضطر 
تحثك ضغط حركة التحسرر الوطنى الى تغيير 
أسلويه بالتخلى عن السياسات الاستعممارية 


واجهات الاستقلال » مع مواصلة ربط الستعبرات 
القديمة والحديثة التحرر بالاستعمار الجديد . 


والحركات الوطنية لم تكن على نفس 

من القوة والن ج فى جميع بقاع ا ا 3 
الاستعبار عندما تشكل فى القالب الجديد » لم 
يقتصر على منح الاستقلال للبلاد التى بلغتفيهاً 
الحركة الوطنية شسأوا كبيرا » بل ايضا طبقت 
نفس السياسة فيمايتعلق بعدد كبير من البلاد 
لم تنضج بها الحركة الوطنية بالقدر الكافى ولم 
تتمرس بخبرات عميقة فى النضال التحررى » 
ولم تتشكل فى أمة متجانسة موحدة ٠‏ 


والتغيير الذى ادخله الاستعبار على 
استراتيجيته» بمنحالاستقلال لعشراتالمستعمرات 
السابقة ‏ رغم احاطته بكل القيود التى تلغيه 
ف القدة الذانية الحركة الدحرر ؤب المساقم أجبع 

ة الذاتية ف 1 

وللحركات الوطنية ىق البلاد لندية » خاسة نل 
التى لم تحصل على الاستقلال نتيجة نضج حقيقى قيق 
وقوة فعلية ., 


وهذه النظرة تؤدى الى تهاون فى اليقظةالثورية 
وتراخى المراع الطبقى ‏ من جسائب القوى 
- والتروع الى للصالحةالطبقية 

مع العناصر والاتجاهات العادية للثورة »وتغليب 
التيارات الا سلاحية » واهمال التنظيم والتعبئة 
الجماهيرية ؛ والتغفافى عن حيوية الاتصال 
والالتحام الدائم العضوى بالقوى السعبية العاملة 
والاهتمام بالفمسل دون المضمون » والكم اكثر من 
الكين . . والتنازلات اللامبداية فى منهج الثورى » 
سواء فى الفكر الاشتراكى للبلاد التى قررتانتهاج 


طريق التحول الاك... تراكى؛ او | 
الى بع حركات الشري وك الوطني 


وتلك العناصر مجتمعة تكفل للقوىالاستعمارية 
المناج الناسب سياسيا واجتماعيا وفكريالتحريك 
عملاثها للاطاحة بالانلنة القائمة » بل وت 
قوى اليمين الاكثر تطرفا للاقدام على 2 سق 
حكومات محافظة ويميئية نسبيا ٠‏ 


وبالاضافة الىالمبالغة فضخامة وفاعليةالقوى 
الاشتراكية والوطنية فى المرحلة الاخيرة » هناك 
ايضا التهوين من قدرات العدو والتقليل من شسانه 
وامكانياته » وهو الوجه الاخر لنفس العسلة 
اك التى تروج بين قطاع كبي من القوى 


وخطورة هذا الاتجاه تكمن فى الاساس الفكرى 
والنظرى الذى يعتمد عليه »؛ وتمسك عدد كبير من 
الفكرين الثوريين بتحاليل اقتصادية وسياسية 
تعداها العصر ؛ ورفضهم تغيير نظرا 


ولجوء الراسمالية الغربية الى حل ازمتها 
بالتحول الىالاستعمار ودخولها الرحلة الامبريالية 
ثم محاولة حل ازمة الامبريالية » بسلوكها طريق 
الاستعمار الخديث ؛ دليل على قدرتها على التشمكل 
للمد من عميرها . 


كانت النظرة التقليديةالى الراسماليةالاحتكارية 
تتضمن أنها فد استهلكت طاقاتها الذاتية للنيو 
والتطور . وترقب المفكرون الثوريون وقسوع 
الازمات الاقتصادية التى تنخر جذور النظسام 
الراسمالى بصفة دورية (مثل ازمة الثلاثيئيات] 
فتهدده بالدمار وتلعب دورا قعالا كاحتياطى! 
للقوى الثورية . وكانت النظرية فى اطار الاوضاع 
التقليدية تؤكد حتمية حدوثها فى فترات متقاربة 
وبدرجاث متفاقمة وصورة دورية . 


وطال ترقب الازمة .. دون أن تحدث .م 

وتابع معدل الثمو الاتتصسادى طريقه اق 
الارتفاع فى العالم الرا الرا بلغ ضعف 
ماكان عليه قبل الحرب العامية الثانية .. وهى 
مايتعارض مع التحليل التقليدى . 

وانخفضت نسبة البطالة ؛ خاصة فى اوريا 
الغربية التى استهلكت كل القوى العاملة يما فيها 


( © ) فى خلال عشر سنوات فقط استفلت 58 بلدا اغريقيا » وى خام +141 وهده خصلت |1 بلدا علي استقلالها .م 


رك 
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احتياطيها منها .. وهو مايتعارش ايشا مع 
التحليل التفليدى ٠‏ 


وهذا رغما عن خروج عدد كبير من اليلاد 
الملستعمره من مناطق النفوذ الاستعيارى وتحرر 
مدد كبير من الدول النامية وسلوكها طريق 
الاستقلال الوطنى ٠‏ بما يتضن من تصنيع وتنمية 
خططة شساملة لتحرير اقتصادها »؛ بالاضافة الى 
زيادة المبادلات التجارية مع العالم الاشتراكى ٠‏ 
وكان متوقعا ان يزيد هذا الوضع من تفاقم 
ازمة النظام الراسمالى .. الا ان هذا لم يحدث 
9 وخابت الآيال والتوتمات التى كانت 
صحيحة 5 زمنها ٠‏ 


وترتب على البلبلة التى نشنات عن خيية 
التوقعات ان لجا المفكرون الثوريون الى التبرير 
بان هزوا هذه الظاهرة الى عوامل خارجيةيفتعلة 
كاثار الحرب العالية الثانية والانتاج الحربسى 
وسياسة التوسع فى التسليح ورفضوا التحرر 

من الجمود الفكرى والغوصي” فى الواقع ودراسة 
التغييرات التىاعترت الهيكل الاقتصادى الراسمالى 
والدور الجديد لجهاز الدولة المركزى فى الحياة 
الاتتصادية للمجتمعات الراسمالية .. الخ . 


وكل عوامل التجديد هذه لن تهيىء للنظام 
الراسمالى القدرة على مغالبة عوامل التفسغ 
والانحلال » الا انها امدته بقوى متجددة وأكسبته 
قدرات اعظم على مواصلة الحياة لفترة اطول 
وجعلت له فاعلية وتاثيرا عبيوآ على الوسط 
المحيط به فى عللمئا ٠‏ 3 


وقد تبدو المشكلة ذات طابع نظرى .. الا 


أن الاثر العملى المترتب عليها خَطير للغاية » فهو' 


يؤدى الى اساءة تقدير لتوازن القوى سوام 
فى المجال الدولى او المحلى »6 والمبالغة فى اثر 
عوامل التفسخْ الذاتية للنظام الراسمالى»واعطائها 
وزنا اكثر مما تحتمل »© ورد الفعل .الطبيعى لهذا 
الموقف الفكرى والسياسى يتضمن اهمال العنصر 
الارادى الهادف المخطط فى عملية التفير وتراخى 
اليقظة الثورية والتماسك الفكرى والتنظيمى ٠‏ 


وانعكست هذه ماهم على الاوضاعالسياسية 


فى ١‏ 1 علئ امتداد ا العادية 
ل 


الصراع الصينى السوفيتى والازمة الفكرية 
بينهما بكل ماترتب عليها من اشرار بالغة للقوى 
الافمتراكية وحركة التحرر الوطنى )١(‏ ., 


وهئاك المبالغة فى الاهتمام لا الكينت » 
بالعدد والشكل اكثر من التو الي المفرونوذلك 
فيمما يتعلق بالنشماط التنظليس والسسسيا ياسى فى 


النظمات الدولية والقارية والاقليمية والنوهية » 
مما يعكس اتجاه الصالحة بين القوى الختلفة 
التناقضة المصالح والاتجاهات بما لها من مواقف 
متباينة من الاثسترأكية وحركات التحرر والاستعمار 
والسلام . وهذا الوضع يؤدى الى فقدان 
القوى الثورية فى هذه التنظهاك ا 0 
وطغيان روح المساومة والتوفيق والحلول الوسط 
س على احسن الفروضش ‏ وهو مايتعارض ممع 
مصلحة الشعوب . وبعض هذه المنظمات تن 
دولا تلعب دورا واضحا فى خدية الاستعمااً 
ومعاداة الشعوب ى 


لا اعتراض على تكوين منظمات اقليمية اوعلى 
نطاق القارة والقاراث » تضم جميع الدول الكائنة 
بها » انما الاعتراض ينصب على خطورة الاعتياد 
بالدرجة الاولىوبصورة رئيسية علىهذهالتنظييات 
دون - او اكثر من غسيرها من التجبعات 
الثورية لدول رائدة سواء فى مجال التحررالوطنى 
أو البناء الاشتراكى . فطبيعة منظمة التضامن 
الافريقىالاسيوى غير طبيعة مؤتمرات عد الاتحياز 
الاولى تضم كل البلادالاسيوية الافريقية »أمامؤتير 
عدم الانحياز فلا يعقل مثلا ان يضمدولا منتبية الى 
معسكر ما؛ او تقومبها قواعد عسكرية استعبارية 
كما حدث فعلا فى اللافى . هنا يقع الخلط بين 
مهام التنظيمين وتكوينهما. ولامانع منوجود منظية 
للدول الافريقية جميعها . لكن الخط الثورى 
السليم يملى علينا ضرورة تكوين منظية ثورية 
من فوع ما » بين الدول المتحررة حقا فى افريقيا 
والتى سلكت طريقالاستقلال السياسىوالاقتصادى 
الحقيقى وآمنت بحتمية الحل الاشتراكى » مثل 
الجمهورية العربية المتحدة وغينيا ومالى والكونجو 
برأزافيل وتنزانيا والجزائر » تخطط لسياستها 
الشتركة وتعمل كوحدة على نطاق القارة وفى 
النظمات الاكثر اتساعا ٠‏ لتدعيم الخط الثورى , 


وند أكد سيكوتورى هذا الاتجاه اذ يدم 
73 مارس «اننا نخشى أن تصبح منظبة 7 إحدة 
الافريقية مجرد نقابة لرؤساء الدول ٠.‏ ان بعض 
مجموعات الدول الافريقية لم تنفذ اى قرار ثورى 
اتخذته امنظمة فى اديس ابابا . لقد قررنا مثلا 
انشاء سوق مشتركة افريقية » فبادرت مجمومة 
من الدول على الفور الى الاتضمام للسوق 
الاوربية . وقررنا التنسديد بمسلك اسرائيل 


إ( ‏ ) ليس من _قبيل المصادفة انتشار الشعار القائل بان الاستعمان « نمل من ورق » الذى يعكس النظرة المشان اليها ٠‏ 


والنزعة التى تستعين بقوة وقدرات الاستعمان ٠‏ 
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الاستعمارى تسارت احدى هذه المجموماتالى 
تدعيم علاقاتها باسرائيل» . هذا بالاضافة الى 
الوتف من روديسيا وقطعالعلاقات مع بريطانيا 


. .. 


يجب ان نتجنب الذوبان فى التنظيمات الواسعة 
الختلطة. .«تنظيمات التجمع))والكم لنركز جهودنا 
على النواة اسررية ومنظمات النوع ٠‏ 


وقد اثبتت التجربة صحة هذه السياسة ؛فقد 
اشسطرت الدول التى تمثل هذه النواة الثورية 
الى الخروج على مجموعدول منظية الوحدة 
الادريقية عندما ثارت الخلافات حول عديد من 
القضايا واخرها مشكلة الموقف من الانقلاب 
الرجعى فى غانا فى مؤتمر وزراء خارجية النظمة 
فقد امسحبت منه الدول التى تمثل بحق الخط 
التحررى الافريقى ٠‏ 


نفس الاتجاه نشهده فى داخل البلاد الافريقية 
ينعكس فى صورة مواقف سياسية مشابهةطابعها 
الصالحة الطبقية » والبالغة فى قوة واستقرار 
الاوضاع الداخلية والتهوين من شان التيارات 
الرجعية.. وتزيد من حده هذا الاتجاه عوامل 
محلية مرتبطة بواقع التخلف الاجتماعى وسيادة 
الر. القبلية وطبيعة المشاكل الاقتصادية 


والسياسية فى الظروف الجديدة . كمااوضحنا ,, 


وسوف تتابع الحركات الانقلابية نشاطها » 
وترتع قوى الاستعمار والمخابرات الاجنبيةواليمين 
الرجعى فى قارتنا » وتوالى زحفها علي الدول 
النامية لحصارها » واستعادة السيطرةعليها » 
مالم تاخذ القوى الثورية المبادرة منها ؛ وتشرع 
فى توحيد وتدعيم سفوفها ضد العدوان والتحرك 
للخررج من مواقعها الحالية لاسترجاع ما فقدته 


ومن المهام العاجلة الملقاة على عاتق القوى 
الثورية والمفكرين التقدميين فى العالم اجمع » 
العمل على اعادة نفييم الاوضاع الدوليه الجديدة 
والعلاقات الاجتماعية والمواقف الطبقية فالمجتمعان 
الحديثة ودراسة ماجد من تطوراث على خصائص 
القوى المتصارعة فى عالمنا » والجوانب الايجابية 
والسلبية فى تجربة الحركة الاشتراكية وحركة 
التحرر الوطنى .٠‏ وطرح هذه القضايا للحوار 
على اوسع نطاق » للتوصل الى تطوير الفكر 
الثورى بما يتلاءم مع التغيرات الاساسية التى 
المت بواقعنا المعاصر » وحتى يصبح آداة طيعه 
فى خدمة البشرية للتعجيل بتصفية الاستعمار 
وتحرير الانسان من الاستغلال ٠‏ 


1ش سو 
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الانقلاب الاستعمارى الذى وقع فى 
غانا ؛ طبيعة وابعاد مرحلة ضراع 
هسم | جديدة تدخلها حركة التحرد 
الوطنى ضد الاستعمار. وتكنسب 


هذه المرحلة الجديدة طبيعتها وأبعادها ؛ منطابع 
العنف والشراسة التى تميز بها الهجوم 
الاستعبارى » لا لمجرد اسقاط عدة مواقع » وانما 
بهدف تصدير الثورة المضادة لتقويض النظم 
الوطئية والتقدمية والاجهاز على مكاسبها 
وانجازاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


ويمكننا أن. تقول أن مخطط الاستعماز. ده" 
الرحلة الجديدة فى افريقيا » قد اد لتحقيق : 
أعدافه على مرحلتين : تستهدل الاولى منها 
احكام السيطرة على بلدان ‏ كداهومى وفولتا 
العليا مكلا ا ع 
يقد ما تعد مركزا داخل القارة 7 لبجوم المرحلة 
الثانية الثى نستهد فاسقاط أهدا ف امت انيجية 
ها 


لماذا ٠٠‏ غانا ؟ 


وعد القلاب غانا » البداية الخطيرة لما أسميئاه . 
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بالمرحلة الثانية من المخطط الاستعمارى . وتكمن 
خطورته » فى أنه لم يكن محرد القلاب عادىكالذى 
وقع فى بلدان مجازؤرة لغانا . وائما بعسد ‏ فى 
الواقع اشد الانقلابات الاستعمارية التىشهدتها 
القارة الافريقية خطرا مئذ تصصدير الاستعمار 
للثورة المضادة للكونجو فى 141١‏ . بل انه يحمل 
دلالات ذات ابعاد ( افريقية )) و ( عالمية » » 
قد تحدث أثرا ‏ أن لم تواجهه الثورة الافريقية 
بحسم ب قد يفوق خطر ما حدث فى الكونجو ٠‏ 
وذلك ما جعل الاستعبار بختار غانا هدنفا 
لفجزمه هذه المرة ٠,‏ 


وتكمن أبعاد الانقلاب فى حدوده ( الافريقية » ) 
في أهمية الدور الذى كانت تقوم به فانا ؛ لا فى 
غرب أفريقيا فحسب »؛ وانما على مستوىحركة 
التحرر الافريقى كلها . 


و فقد كانت فانا ن نحت قيادة نكروما ل 
ع الحلقات الاساسية للقوى الضاربة للثورة 
الافريقية . حيث كان تحرير القارة نهائليا من 
الاستعمار القديم والجديد ؛ احد الاصداف 
الجوهربة لثورة غانا بقيادة نكروما ٠‏ ولعبت فانا 
مند استقلالها ب دورا هاما فى مسائدةالثورات 
الوطنية فى الكونجو وانجولا وموزمبيق .. الخ » 


ا 
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وشنت معارك ضارية ضد النظم العنصرية فى" 
جنوب افريقيا وروديسيا من خلال عضويتها في 
الكومنولث البريطانى ومن خلال منظمة الوحدة 
الافريقية كما فى المجال الدولى ٠.‏ 


و لعبت غانا ‏ بقيادة نكروما ‏ دورا بارزا 
من اجل تحقيق الوحدة الافريقية » ابتداء من 
الدار البيضاء وحتى منظمة الوحدة . ولم 
تكن قضية الوحدة بالنسبة للثورة فى غانا » مجرد 
هدف سيامسى ؛ بل اكسبتها مضمونا اجتماعيا 
'نقدميا ازعج مخاوف كل اعداء شعوب القارة 5 
يقول نكروما فى خطاب أمام مؤتمر اديس أبابا فى 
عام 1177 : ( ما الذى استفاده الفلاح أو العامل 
أو القروى الافريقى من الاستقلال السياسى » اذا 
ن له عائدا مناسبا لعمله ومستوى 
معيشته ؟ ان ذلك كله لا يمكن أن يتحفق الاداخل 
اطار الوحدة وداخل اطار الحكومة الاتحاديةالتى 
ستمكننا من تخطيط اقتصاد القارة على نطاق 
شامل ٠‏ والذى يمكن بدوره ان يزيد من قوة 
آافريقيا الاقتنصادية والصناعية الشاملة )») ٠‏ 


5 00 الذي كانت تحلثه غانا ب بقيادة 
تكروما نه ج طيب المحتوى الاجتماعى 
والاتتصادى ا الوطنية ٠.‏ ورفضها انتهاج 
الطريق الرأسمالى وبناء اقتصادها على أسس 
شر راستالية كخوة عانة فق بسريل يلاه الجديع 

'شتراكى . وكان لغانا ثقلا ووزنا خاصا فى قلبٌ 
0 بسمى ( بافريقيا السوداء » التى روجت 
أجهزة الدعابة الغربية لخرافة أفريقيا السسوداء 
والبيضاء فى محاولة مصطنمة لاقامة حواجزه 
نفسية بين شعوب شمال القارة وبقية شعوبها . 
ومن ثم كان وجود النموذج الغانى فى ما يسمى 
بافربقيا السوداء عاملا يبعث على خوف وانزعاج 
القوى الرجعية والاستعمارية . بالاضافة الى 
أن غانا ‏ فى غرب افريقيا ‏ كانت قلعة هامة من 
قلاع حماية الوطنئيين الثوريين والتقدميين من 
اضطهاد حكوماتهم الرجعية » ومركزا اشعاعيا 
هاما من مراكز الثورة الافريقية . 


و الدور الخاص والمتميز الدى لعبه ب وما 
زال ‏ الرئيس “وامى نكروما شخصيا »كواحد 
من الزعماء البارزين للتحرر الوطنى . ولم يقتصر 
دور تكروما على العمل والنشاط السياسىوحدهة 
وانما تعداهالى حدود المساهمة الفكريةف النشطة 
والفعالة ‏ لاثراء الفكر الثورىفى افريقياوصياغته 
وخاصة فى ( الوجدانية » و ( الاستعمان الجديد 
آخر مراحل الامبريالية » * 
ولهذاء كان القلاب غانا سف حدوده الافريقيةف 
ضربة استعمارية موجهة ضد قوى التحررالوطني 
ككل ل فى أفريقيا » وضد قضية الوحدة 
الافريقية ‏ ( الانقلاب سابق لاجتماع مؤتمر 


1 - 
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وزراء خارجية منظمة الوحدة وقد تفجر الؤتمن 
ولم يصل الى آبة نتائج) # وضد التقدمالاجتماعى 
وضد الفكر الثورى فى افريقيا . 


وعلى المستوى العالمى ٠‏ فقد كان لغانا سبقيادة 
نكروما ‏ دورها ومساهمتها الايجابية فى مجموعة 
دول عدم الانحياز وعلى المستوى الدولى بسكل 
عام . وقد تم الانقلاب فى وقت كان نكروما فيه 
ببذل محاولات جادة لابجاد حل سلمى مشسكلة 
فيننام والدموة لفرورة عقد اجتماع رؤساءدول 
عدم الانحياز. وكان لغانا موقفها المحدد والواضح 
من مشكلة فيتنام » استنكرت فيه ار 
الامريكية على شعب فيتنام الشمالية وطالبت 
بوقف هذا العدوان فورا كما كان نكروما يعتقد 
أن وجود القوات الامريكية فى فيتنام عالقا يحول 
دون التوصل لحل سلمى ٠‏ 


ومن هنا هدف مخططو الانقلاب أن يعنى 
توقيته ‏ فى واحد من وجوهه ‏ ردا وموقتفا 
تاديبيا ضد كل محاولات جادة لايجاد حل سلمى 
لمشكلة فيتنام وتجميع رؤساءعدمالانحياز ومعالجة 
ثغرات الجبهةالثورية للتحرر الوطنى والاشترا 
على مستوى عالمى -» لا كمجرد رد على دور 
ونشاط نكروما وغانا ى هذا الصدد » وانمامحاولة 
لارهاب كل الزعماء الثوربين الذين يقومونبدور 


ونشاط ممائل .. 
ثورة مضادة 
سات 
كانت غانا ‏ فى ظل حكم تكروما ب تمن بمرحلة 
انتقال تاريخية من ١‏ القبلى الاتطاعى ذو 


1 أسمالية ايضا » الى:مجتمع 
٠. 1‏ ( وهذه قضية هامة 8 
فى خلفية تفكيرنا دائما ونحن نناقش ما وقع فى 
غانا ) » ويمر كل مجتمع انتقالى عبر عديد من 
التطورات والظروف الموضوعية التى قد تفن 
عن بعض الفلواهر والنتائج ذات الطابع المفساجىمء 
بل والجاد ‏ فى بعض الاحيان ب التى قد يصعبٍ 
على الفئات الشعبية صاحبة المصلحة فى بناء 
الاشتراكية أن تهضمها » دون توعية سياسية 
كافية وذات طابع جماهيرى بالفرورة » وهنا 
يسهل على الفئات الاجتماعية المعادية للتحول 


آلى الاشتراكية » أن تستغفل بعض المصاهبٍ 
والتضحيات ‏ الوّقتة والحتمية ب لهذة المرحلة» 
ما لم تكن قيادة التحول الاشتراكى على درجلة 


كبيرة من اليقظة الثورية الحاسمة . 


ومند استقلال غانا فى عام 67خ © ثم اختيار 
شعبها فى ١‏ 1.151 الاشتراكية ‏ بقيسادة 
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« حزب مؤتمر الشعب») ‏ طرنقا لبناء مستقبلها؛ 
منذ ذلك الوفتك تغيرت الخريطة السياسية 

الغائنى اكثر من مرة » كتعبير عن تطور الثورةالى 
مراحل جديدة وتزايد الصراع الطلبقي فىالجتمع. 
وى الوقت الذى كانت “ر الففات 

ة بأن تحل محل الح الاستعماريين 
بعد تحقيق الاستقلال ؛ ودون رغبة فى احداث 
أى تغيير حقيقى فى علاقات الانتتاج القديمة 

. كان حزب مؤتمر الشعب بقيا ة نكروما -داعيا 
وعاملا على الاستمرار بالتورة نحو آفاقها 
الاجتماعية البعيدة , 


وفى الجانب الاخر » كان « حزب الانحاد » 
الذى مثل المعارضة ضد حكومة نكروما )؛) هو 
التعبير السياسى التنظيمى للفئات الاجتماعية 
المعادية للتحول الاشتراكى . وقد ضم هذا 
الحزب والتف حوله؛ قوى الثورة المضادة فغاناء 
وحزب الاتحاد نتاج وحدة تنظيمية تمت عا 
15017 اى منذ اللحظة الاولى لانتصار الشورة 
الوطنئية ‏ بين ثلاثئة احزاب سابقة هى : حزب 
الشعب الشمالى وحركة التحرير الوطنية ٠‏ 
وهما حزبان اقليميان ضما العناصر القبلية 
ورؤساء وشيوخ القبائل اصحاب الامتيازات من 
ملاك الارض - آساسات . وكانت تعارضاهداف 
نكروما مند الاستقلال فى قيام دولة قومية موحدة 
وتطالب بقيام حكومة اتحادية على اساس 
التفسيمات القبلية القائية . وقد سعى الحزيان 
لاسنقعطلاب ولاء أفراد قبيلة الاثسانتى فى وسط 
غانا وقبائل الشمال ٠‏ واثارا الاضطرابات 
وار قسن دراه لأسف حت امسا افا 
حكومة نكروما على قبول بعض التعديلات 
الدستورية التى تقضى بتشكيل « مجالساقليمية 
لرؤساء القبائل » لها بعض السلطات فمناطقهاء 
وتالث هذه الاحزاب هو حرب مؤتمسر ساحل 
الذهب المتحد ٠‏ وقد هذا الحزب فثات 
التجار والقطاعات اللمهنية كالمحامين والاطباء .. 
الخ وكبر الموظفين فى بيوت المال 
والتجارة الداخلية والاجنبية . وقد كانت.هذه 
الفئاتك جميعها تعتقد أن من حقها وراثة الحكم 
بعد الاستقلال كما فعلت الفئات المماثئلة لهافى 
كثر من دول غرب أفريقيا . 


وكان لهذه القوى الاجتماعية المناهضةللتحول 
الاشتراكى » رصيدا بلتف حولها من بعض 
العسكريين المحترفين وكبار موظفى جهساز 
الدولة الذين تمثلوا الفكر والقيم الراسمالية بحكم 
وضعهم الاجتماعى من جهة وبحكم تربيتهم من 
جهة اخرى ٠‏ وقد كانت هله العناصر تتخفىتحت 
'نردبد شعارات الاشتراكية والتقدم وتعمل فى 
الحقيقة من اجل تقويضها . 


لقد فشلت القوى الرجعية فى غانا فى عدة 
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محاولات سابقة لقلب نظام الحكم أد اغتيال 
كروما . وعندما تفل الرجعية فى أن تقوم 
بنفسها بتفير الاوضاع » يتدخل الاستعمسار 
ب حليفها الطبيعى وسندها العالمى ‏ لمساعدتها 
باشكال مختلفة مباشرة وغير مباشرة ٠‏ ونحد 
التعبير عن هذه الحقيقة ف عدذ من التصريحات 
التي أدلى بها بعض قادة الانقلاب والتى نوة 
مار لع ا 1ه 
والمخابرات المركزية الامريكية ٠‏ 


ان الظواهر المحيطة بالانقلاب ‏ كما تقول 
النيويورك تابمز الامريكية د توضح أنه لم يكن 
محاولة التخلص من نكروما فحسب »؛ وائما كان 
الهدف استبدال طريق نكروما تجاه الاشتراكية 
بطريق يختلف تماما . وما آن تمر ايام قليلة.على 
وقوع الانقلاب حتى يعلن قادته تصفية القطاع 
العام واعادته للملاك السابقينمن غانيين واجائب. 
كما يدعون راس المال الخاصب الغانىوالاجنبيت 
لان يسارع باستثماراته فى غانا مع تقديم كل 
التسهيلات . وبوجه 0 اي د .الى 
« الاصدقاء » بمساعدت ٠‏ وعلىالمستوى 
السياسى يعيدون العلاقات ل ويرسلون 
« متحدثين رسميين » باسمهم الى حكومات 
كل من توحو والتيجر وحكومة الانقلابالمسكرى 
فى فولتا العليا وحكومة ساحل العاج : لاعادة 
العلاقات الطيبة بين هذه الحكومات وبين غانا » » 
( تصربحات انكراه احد زعماء الانقلاب فى 
مارس ٠.)‏ 


ولم يكن انقلاب غانا انقضاضا على مكاسب 

زات الثورة فيها أو تهديدا مباشرا 
لنور ومالى ‏ فحسب » وانما اخل بتوازن 
علاقات القوى فيما بين حركة التحرر الوطئى 
الافريقية من جهة وبين القوى الرجعية 
والاستعمارية من جهة آخرى . كما العش قوى 
اليمين ؤ, كل دول افريقيا وجعلها فى حالة تربص 
للقيام بانقضاض ممائل هنا او هناك ٠‏ 


ثغرات نفد منها الانقلاب 


الللمملاسشششممة 


ان ضراوة الهجوم الاستعمارى الذى نشهده 
هذه الفترة فى أكثر من مكان فى العالم وهستيرية 
محاولته استعادة مواقع التحرر الوطنى التى 
نقدها معشمد! على القوى الرجعية المحليلة أ 

هى الراوية الاساسية التى بحب أن ننظر منها 
لالثلاب قأنا وفى ظل ظروف طابع التفكك الدى 
يسود الجبهة المعادية للاستعمار فى العالم ٠‏ 


ولسوف يتساءل البعض : لقد كان فى غاناحزرب 
سياسى على درجة لا باس بها من التنظيم » كما 
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كانت توجد ميليشيا شعبية مسلحة وبعض 
الهيئات الديمقراطية كاتحادات العمالوالفلاحين» 
وهذهكلها ضمانات هامة وأساسية لتدعيم وحماية 
كل نظام تقدمى , فكيف قام الانقلاب . 
نجع ؟ رتك تساؤلات” هامة ومتطقية ٠‏ 


ومع التاكيد مرة أخرى لطابع الهجوم 
الاستعمارى وتحالف قوى الرجعية مباشيرة 
معه » فان بعض الثغرات ‏ والتى لا يمكن أنتقلل 
اطلاقا من المكاسب والانجازات الضخمة التى 
حققتها الثورة فى غانا بقيادة نكروما او تقلل من 
ثورية نظام حكمه ‏ قد ساعدت كعامل ثانوىعلى 
قيام الانقلاب ونجاحه . ولا تعنى هذه الثغرات 
تحميل نظام نكروما مسئولية قيام الانقلاب كما 
حاول بعض المعلقين للاسف ‏ وائما تهدف هذه 
الملاحظات فى الاساس الى محاولة الاستفادة من 
بعض اخطاء التجربة ٠‏ 


لقد استفادت قوى الثورة المضادة فى غانا من 
آثار المتاعب الاقتصادية ب الطبيعية ‏ المرتبطة 
بمرحلة الانتقال وخاصة فى فترة لاحقة لحصار 
اقتصسادى فرضته الاحتكارية العالمية على 
اقتصاديات غانا ٠.‏ وعلى هذه الارفسسية تكون 
ذهنية الجماهير العادية ‏ ان فقدت الاتجاه 
والوضوح السياسى مهيأة لتقبلٍ أى تغيير 
نتيجة للتناقض القائم بين طموحها ف الاستفاةة 
السريعة من مكاسب ممليات التنمية الاقتصادية 

التى تحتاج بطبيعتها لبعض الوقت ب وبين 
التطور الواقع والمائد البطىءنسبيل بالضرورف 


لعملية التنمية ذاتها . وما لي تشند القيادة 
الثورية من يقظتها لهذا الواقع وتعالجه بالتوعية 
الفكرية والسياسية الجادة وا 03 وتصارح 


الجماهير بكل شىء » فان القوى الرجعيةتستطيع 
من خلال هذا ان تكسب جانبا من الجماهير لتقوم 
بالاتتضاض على السلطة من فوق أكتافها. وذلك 


وغم أن مصالحها لا تتفق ومجىء هذه القوى الى , 


السلطة أساسا ٠.‏ وعلى هذه الارضية بشكل عام 
تحركت فوى الثورة الضادة فى غانا ٠‏ 


و أسلوب تصفية القوى المعادية : لم يعد هناك 
غلا حول حقيقة ان لكل سلطة وجهيها: 
الديمقراطى من جهة والدكتاتورى من جهة 
أخرى ٠‏ وممارسة كل منهما متوقف على طبيعة 
هذه السلطة . فالسلطة التقدمية تمكن الفثئات 
الشعبية من ممارسة الديمقراطية بينما تمارس 
الدكتاتورية ضد الفثات.المعادية لمصالح الشسعب 
والتقدم الاجتماعى . ونحن بلا شك مع كل سلطة 
يق حرمانها لاعداء الشعب من حريةالحركة. 
ولقد كان نكروما ‏ كممثل وقائد للسلطة الثورية 
فى غانا ب يواجه كثيرا من مؤامرات وتخبريي 
الرجعية ومحاولاتها اغتياله ‏ بالشرب على يد 
أصحابها. بشدة وصلت الى حد اعتقالهم . 
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وقد كان ضرب العناصر المناهضة لبناءالاشتراكي 
فى غانا ضرورة لابد منها . ولكن المشكلة التى 
واجهت نظام نكروما » هى كيفية تصغية العناصر 
المناهضة للاشتراكية والمعادية لالشضعب . لقد 
نجح تكروما فى شرب هله الفناصر ولكنه لم بنج 

فى تصفيتها سياسيا واجتماعيا فغرب ال حي 
اقتصاديا ب بتأميم وحتى بمصادرة ملكيتها ب 
اجراء ممكن ويبدو أسهل نسبيا ‏ من تصفية 
الجذور الاحتماعية والسياسية التى تستند اليها 
وتوفر لها أسباب الحياة . ان القدسيمة التى 
تحيط بها ظاهرة ملكيتها المستغلة وفكرها الدى 
تروج له فى ١‏ بشتى الاساليب والتراث 
الذى توجده فى نظم العمل والادارة والحيأة» 
هى بالتحديد جذور بقائها التى يجب أن تقتلع ٠‏ 


فضرب الرجعية باستخدام جهاز الدولة » 
لا يعنى تصفيتها التى لا تتحقق الا بخوضمعارك 
سياسية وفكرية ضدها وعلى مستوى الجماهير. 
ومن هنا تبدو ضرورة وضع أساس واضح أما 
الجماهير لشرباارجمية وتضحاهدا فها والثروقاً 
الاساسية بين برامجها وبرامج السلطة الثورية » 
حتى لا قبدو معركة مواجهة الرجعية كشسكل ما 
للاضطهاد » قد تنجح الرجعية فى أثارة الجماهير: 
اتسانيا لكسبها . وبدون هذا الوضوح الفكرى 
والسياسى تنتقل بعض العناصر التى تعد جزءا من 
الثورة ب وبدون وعى منها ‏ الى مواقع الثورة 
المضادة »6 أو على الاقل تهيىء ذهئيتها لها فتتخدذ 
موقفا سلبيا من الاحداث اذا ما انقضت الرجعية 
على السلطة ٠.‏ 


ذلك بالضبط ما وقع فغانا حيث تبدو خطورة 
هذه المشكلة فى ظل قبلى تلعب الانتماءات 
القبلية والعاطفية دور كبيرا فيه . ؤيستغفل 
الاستعمار العالمى مثل هذه القضية بذكاء ومهارة 
شديدين ويتسلل من خلالها ليجر معه بقية 
الفئات المعادية للتقدم ‏ بل وبعض العناصر التى 
لا مصلحة لها مع الاستعمار ‏ الى القيام بعمل 
موحد حتى تصبح هذه الفثئات والعناصز جميعها 
عضويا ‏ أطرآف كل واحد ٠.‏ 


5 الاجهزة الديمقراطية والسلطة : ونعود 
هنا للسؤال : كيف نجح الانقلاب فى الاستيلاء على 
السلطة فخ انا بينما كان هناك حزبا سئياسيا 
قويا وميليشيا شعبيةمساحة واجهزة دبمقراطية 
أخرى ؟ الواقع أن السؤال بهذه الكيفية مطروح 
بطريقة خاطئة . واعتقد أنه يجب أن يطرحكالاتى: 

إعترافنا بوجود هذه الاجهسزة لدبم اطينة 
3 أهميتها فى حمابة الثورة » فكيف نجح الانقلاب 
هذه الرة وام تشجع عل المحاولات اللشايقة عليه 5 


وقبل أن نجيب على السؤال » من الهم اننشير 
الى أن تكوين الميليشيا المسلحة فى غانا سبق قيام 
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الانقلاب بشهور ثلاثة 'فقطا ٠‏ ورغم حداثةتكوينها 

فقد قاومت ‏ مع غيرها ‏ الانقلاب وان لم 
تطع الصمود وهنا تبدو انه كان ضروريا فى 

ظروف قانا تكوينها من قبل بمدة طويلة ٠‏ 


لقد كان رد فعل محاولات القوى الرجعية 
٠‏ فى غانا منذ 1108 للقيام بانقلاب بالاضافة الى 
سلسلة محاولات اغتيال نكروما ) ان استج 
الرجلفى بده كثيرامن السلطات فتولى السكرتارية 
المركرية للحزب بالاضافة لرئاسة الجمهورية 
« مدى العياة ؟ ثم توليه قيادة الجيثى العليسا 
مسو لات اخرى عديدة . وكان من المفروض 
' ان يواج تعروما هذه اموت بض 
الحزب والاجهزة الديمقراطية واعطائها صلاحيات 
أكثر لتدعيم ارتباط السلطة بالجماهير الضمان 
' الحقيقى والاخير ‏ لحماية الثورة . ولكنه اضطر 
فى مواجهة اشتداد محاولات التآمر عليه » لا الى 
حم ع كل خيوط السلطةقت تقريب فى بده فحسب» 
. بل واستصدار التشريمات الى تخوله اتخاذ أى 
قرار « من اجل المصالح العليا للبلاد » . 


وقد ادى هذا بالتالى ‏ الى شل فعالية 
الاجهزة الديمقراطيسة . فهو لم ينمى صلاحياتها 
وممارستها لعملها الديمقراطى والجماميرى فى 
الفترة الاخيرة ») بل سحبت منها بعض صلاحياتها 
الهامة » وكان معنى انتقال السلطة الحقيقية 
بكاملها وممارستها فى بد نكروما وحله ») يعنى 
أولا انتقالها ‏ بالتدريج ‏ الى جهاز الدولة 
باداراتها المختلفة. وبالتالى تتجزا السلطة_عمليلت 
فيصيح الجيش سلطة والبوليس سلطة والجهاز 
التنفيذى والادارىسلطة .. الخ. وهنا أصبحت 
قضية حماية الثورة فى خطر . كما ساعد هذا 
الوضع ثانيا الى خلق مناخ عام ساعد على تسويد 
فكرية عبادة الفرد , خاصة ق ظروف مجتممع 
قبلى حيث تخلف وسائل الانتاج وبروز الطبيعة 
كقوة هائلة وبالتالى سيطرة الخرافات . ومن هنا 
تبرز ‏ بالضرورة ‏ اهمية المثقفين بشسكل هام 
. والزعماء السياسيين والحكام بشسكل خاص ٠.‏ 
وغالبا ما يكون الزعماء والحكام فى مثل هذه 
المجتمعات من الثقفين فتجد ظاهرة عبادة الفرد 
لنفسها مجالا تكتهل فيه . ومن هنا سادت ما 
يمكننا تسميته بفكرية أن غانا هى نكروما ونكروما 
هر فانا ١ ٠‏ 


ومن هذا :كله » نصل الى استكمال الاجابةعلى 

. السؤال الذى سبق وطرحناه . فعندما خرج 
نكروما فرحلة سياسية بعيدا عن غانا دون وجود 
قادة وزعماء آخرين نفس تثير :وفعالية 
نكروما على الجماهير » قام الانقلاب وتمسكن من 
الاستيلاه على السلطة . وهنا باتى تفسير لماذا 
أقدم الاستعمار وقوى الثورة الضادة فى غانا على 
تنفيذ مخططهم اثناء فياب نكروما خارج البلاد 
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حيث تعودت الجماهير أنه هو الذى يحل ويواجه 
كل شىء . اما الحزب والميليشيا فسياتىدورهما 
وقد حاولا المقاومة فعلا بعد مفى بع ضالوقت 
وحين تزول آنار « الصدمة الاولى » فى محاولة 
لتحرير غانا مرة أخرى . وأو لم يكن هناك حزب 
وميليشيا » لتسلم الانقلابيون الاستعمماريون » 
غانا بدون اطلاق رصاصة واحدة , 


و ظاهرة السفراء : ان اجهزة الحكم فى كل 
دولة هى مجموعة القيادات التى تنتشر فى شتى 
مجالات البلاد على المستوى الشعبى ‏ الحزب 
والاجهزة الديمقراطية ب وعلى مستوى جماز 
الدولة والادارة ٠‏ وتفترض ضمانات حمايةالنظام 
التقتدمي وسلطته الثورية » ان يقوم بتولى هذه 
الاجهزة. العناصرالقياديةالثورية .ومقياس الاختيان 
هنا هو تاريخ هذه العناصر ومواقفها من قضايا 
الشعب ومتطلباته . وبمعنى آخر بمدى ولائها 
لمبادىء النظام الثورى . وفى التحليل الاخير مدى 
ولائها والتزامها بمصالح الشسعب وقيسادته 
الثورية . 


ولقد أدت مواجهة حدة وتزايد المؤامرات 
الرجعية المعادية للثورة وللاشتراكية فى فانا ب 
كما اوض ١‏ - الى تركيز السلطة الفعلية فى 
ابد قليلة . وهنا انتشر مقياس آخر من اختيار 
العناصر التىتتولى المناصب القيادية والحساسة» 
على اساس فكرة الولاء الشخصى البحث خوفامن 
تسلل العناصر المعادية ٠‏ 6 


وكان لتغليبالاخذ بمقياس «الولاء الشخصى» 
فى غانا » خطورة الوقوع فى الثغرات التى دعت 
للاخد به . فقد'اتاح هذا الفياس الفرصةلتسلل 
العناصر الانتهازية والوصولية التى غالبا ما تكون 
على استعداد لاعلان الولاء لاى'سلطة او حاكم 
جديد . وذلك بالتحديد ما يفسر لنا الظشاهرة 
التى استرعت انتباه الجميع . وهى مسسارعة 
كل سفراء حكومة ذكروما ب تقريبا ب فى الخارج 
لاعلان ولائها لحكومة الانقلاب . بل, وتخلى كثير 
من العناصر التى كانت تحيط به كمسسسئولين 
إبساسيون فى النظام ٠‏ .... 


مصي الانقلاب 


واذا جاز لنا الحديث عن مستقبل تطور 
الاحداث فى غانا » فان الانقلاب كحدث » ظاهرة 
يتوقف استمرار وجودها من عدمه ؛ على طبيعة 
علاقات القوى داخل غانا ذاتها وفيما بين حركة 
التحرر الافريقى ‏ وفى العالم ب من جهسة وبين 


الا ب- 
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القوى الرجعية والاستعمارية فى هجومها الحاد 
من جهة أخرى ٠‏ 


فان قلنا ان الانقلاب بحمل ‏ منذ لحظة 
التفكير فيه وتنفيذه ‏ عناصر فئائه وفشله » 
فائنا نقيم هذا القول على الاسس التالية : 


0 : ان التكوين العضوى لقوى الانقلاب » 
أنه لا اله 3 يضم ثوى مدجانسة ف الاهداف أو 
اك الاستعمار البريطانىوالامريكى 
كه ؛ يعئى ى انه سرعان ما يسعى كل 

للاستحواذ على نتائجه منفرداً ٠‏ ومن ثم سيشهد 
الحكم الجديدق غانا صراعا بينهما متمثلاً فعناصر 
الانقلاب من غانا المستندة الى المخابرات لبر يطانية 
وتلك العناصر المستندة للمخابرات الامريكية » 
اكما يضم الانقلاب عناصر وقوى قبلية تسعى كل 
مثهما للسيطرة منفردة ٠.‏ ومصسالح الفئات 
الاجتماعية التى شساركت فيه ليست واحدة 
ومتجانسة رفم وجعيتها جميعا . ولسوف 
تتفكك هذه القوى وتتصارع فيما بينها أمامتطور 
الاحداث واختلاف وجهات نظر ومصالح كل منها 

بحول أساليب وطرق وأهداف الحكم الجديد . 


ثانيا : ان سئوات طويلة سابقة من ممارسة 
حزب مؤتمر الشعب وكادرة للعمل السسيابى » 

القع ا وا كن م ا 2 
انوجئوا بالانقلاب ولم يتمكنوا من مقاومته طويلا 
الطابعه المفاجىء > فلسوف يستطيع كادره أنيعيد 
تنظليم نفسه بشكل مرى مع مفى الوقت ليقسود 
مقاومة منظبة ضد الانقلاب ٠.‏ وينطبق نفس 
الوضع على قوات الميليشيا وعناصر ات 
العمال والفلاحين . ان جذور التمرد على الاتقلاب 
للاطاحة به قائمة ‏ تنظيميا ‏ بالفعل ولا يتطلب 
أعادة تنظيمها الا الجهد امركن وبعض الوقت ٠.‏ 


ثالثا : ان الغاء اجراءات التأميم واعادة القطاع 
العام ملاكه السابقين فى غانا ومن الاجائب 0 ا 
أن تدعم الاقتصاد الوطنى بلعل العك س ستعر ضه 


لهرات ومتاهبٍ تضاف الى المتاعب الاقتصصادية . 


القائمة . ومن ثم لن يقدم قادة الانقلاب أى حل 
أقتصادى ها خانا الذى سيواجه من جديد 
سيطرة علاقاتالاستغلال الرأسمالى التىستجره 

الى السخط والغضب وتدفعه الا لاس بين 
النظام الجديد وبين نظام نكر وما بك لمكاسيبه 
ومنجزاته الوطنئية . هذا فى ألوقت الذى لم يقدم 
.فيه الانقلابيون أى برنامج اقتصادى أو اجتماعى 
زكد ليل على افلاسهم السياسى منل البداية م 


ملاسم 
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وابعا : الاثر العملى والفعال للخطوة التاربخية 
والرائدة التى اتخذها المناضصل سيكوتورى ‏ 
وليس هنا مجال الحديث عنها ‏ بتولى نكروما 
رياسة جمهورية غيئيا ومسكرتارية الحرب 
الديمقراطى الغينى بمشاركة سيكو توري . لقد 
أحدئت هذه الخطوة رد فعل سياسى يوازى فى 
أهميته ‏ من ناحية الشكل على الاقل ‏ نبا 
الانقلاب نفسه مما ساعد على خلق نوع من 
التوازن السياسى فى غرب افريقيا . والواقع آن 
هذه الخطوة ‏ نظرا لقيام اتحاد من قبل بين فانا 
وغينيا تعنى أن ألذى ححدث فى قانا بعد تسرد 
ضد دولة الاتحاد ورئيسها ٠‏ وبالتالى تكون له 
من حيث الشكل ب صلاحيات العمل اواجهة 
هذا التمرد كرئيس للدولة الاتحادية . ولقسد 
افزعت هده الخطوة التى تتيح لنكروما هامشا 
واسعا للبجركة السياسية ؛ أفزعت الانقلابيين 
فى غانا وجعلتهم يترصدون ‏ فى فزع ل حسركة 
كروما كما لو كانوا يتابعون شبحا يخشسوا ان 
ينقض عليهم فى أى وقت ٠‏ 


وعلى آبة حال فان انقلاب غانا » عددا 

القضايا السياسسية التى يجب على كل القوى 
الثورية : ف أفريقيا تحديد موقف ‏ أو عل ىالاصح 
تكتيك ب جديد منها . ومن ابرز هذه القضايا 
أشكال التجمع والمواجهةمن جانب القوىالطليمية 
فى أفريقيا وأهمية بل ضرورة هذه المواجهة 
الملحة ‏ كذلك : كيفية التحرك داخل منظمة 
الوحدة الافريقية ومدى فعالية ومستوى هذه 
الحركة . وما هى حدود العمل من داخل وحدود 
العمل خارجها .. الخ , 


ان تطوى أحداث غانا والنتائج التى 
عنها د سلبية كانت أن الجابية .هك الس 
تحدد مسار حركة التحرر الآفريقى لا للعامالحالي 
فحسب وائما لمرحلة سئوات قادمة . ان مملية 
اعادة تحرير غانا لن تحسم فقط حلاقات القوى 
اما لمصلحة حركة التحرر الافريقى واما لمصلحة 
القوى الاستعمارية ة والرجعية فى القارة » وانما 
سيحسمها ‏ كذلك أما لمصلحة قوى التحرن 
والتقدم فى العالم كله أو لمصلحة قوى الاستممار 

العالمى ككل ٠‏ وتعد معركة اعادة تحرير غانا اليوم 
احدى الحلقات الرئيسية التى يجب أن تدخلهاً 
حركة التحرر والتقدم لا فى افريقيسا فحسب 
وانما فى العالم عله » لالغل زمام البسادرة مي 
العاف السام لد ل لعا ا 
ممكنة رغم صعوبتها .. 
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خصصت الطلبعة آحدى دراسانها الرتيسية مناتسة متساكل 
التربية والتعليم » ومهاولة اقتراح حلول تكفل قيام المدرسة 
بدورها فى تنشئة جيل قادر على بناء مجتمعنا الجديد وتكوين 
الانسان المتحرر اذى يشيد دعانم القاعدة الاقتصادية ويبلور 
الاسس الفكرية والسياسية للاشتراكية , كما قدمت فى فبراير 
الماضى دراستها الرئيسية عن الشباب والقضايا الخاصسة 
بتنظيمه ديمقراطيا وسياسيا وتوميته بآهدافى الثورة وتعبئته 
ليسهم ايجابيا فى عملية المبناء الاستراكى , 


والدراسة الحالية ليستأآلا حلقة مزسلسلة الدراسانحول 
انسنان المجتمع الجديد من مرحلة الطفولة حتنى يدخل طور 
الرشد ‏ فالاستراكية ليست مجرد بناه نظام اقتصادى وتحفيق 
زيادة فى الانتاج وعدالة فى التوزيع بل هى ولا وقبل كل ىم 
تعتمد على أعادة تشكيل المجتمع ومفاهيمه وقيمه عن طريق 
صياغة جديدة للبشر آنفسهم » يبدا من سن مبكرة ,. فى غهد 
الطفوكة . ومن أجل التآثر فى عالم الطفسل ينبغى دراسة 
أبعاده وسبر آغواره وقهم وادراك اسالئيب التفاعل 
وهو المعنصر اتذى مازلنا نفتقر ألىالدراسات والبدوث الخاصة 
به » رغم آهميته البالفة فى بناه الجيل الجديد » اذ أن الطفوقة 
كما يقول الميثاق ‏ هي صانعة المستقبل ومن واجبالاجبال 
اللعلينة ان تور لها ل ما ينان لها من لعال مسئولية القيادة 
بنجاج ٠‏ 
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الطفل رتم قربه مئا وارتباطه بنا 


أو ارتباطنا به ذف ذلك بعيد 
او ارد به فهو مع معدا 
00 0 0 
نا » وهو مرتبط بنا ارتباط ماضيد 


بحاضرنا . ومع ذلك فان معرفتنا بعالم الطفولة 
يشوبها فى كثير من الاحيان نقص وقصور . هذا 
على الرغم من أن مستقبل حياة أطفالنا يتاثر الى 
.حد كبير يما نفعله بحاضرهم ؛ اى بفهمنا لعالمهم 
وتصرفنا معهم على اساس هذا الفهم ٠‏ 


قال احد العلماء «الطفل ابو الرجل» . وهو 
يعنى بذلك أن التكوين النفسىئ للشخص الراشد 


ينطوى على المكونات الاولى لشخصيته وهوطفل ٠‏ 


صغير . وهذا أمر بديهى . فمن المسلم به اننا 
عموما نواجه ما يستجد من مواقف الحياة التي 
نجابهها مزودين بما حصلناه من معرفة سابقة 
وما كسبناه من أتجاه ومهارة وقدرة على تناولهذه 
الواقف . وعلى ذلك فان كل خيرة نحياها وننفعل 
بها لايذهب أثرها أو يمحى تماما بانتهائها وانميسا 
تعيش معنا فيمايجد لنا منخبراتالحياة .وخيرات 
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د.نجيب اسكتبدر 


الحياة متتابعة لاتنتهى ٠‏ وكل خبرة منها تتأثر ببا 
قبلها وتؤثر فيما بعدها . فالطفل الذى يمر بخبرة 
ما ويتعلم منها اسلويا جديدا ناجحا فى اللعب مثلا 
سوف يقبل على تكرار هذا الاسلوب ويسعى إليه 
كلما توافرت له فرص ممارسته .. واذا قالطفل 
كلمة فاجا بها الكبار من حوله واثار ضحكهملطريقة 
نطقه » فهللوا له رغم أن الكلمة نابية » فا نالطفل 
على الارجح سوف يكررها . والصبى الذى ينهره 
والداه عندما يلعب مع البنئات سوف يتردد اذا 
صادف موقفا يتيح له اللعب مع البنات . وتتغي, 
نظرة الطفل الى البنات اذا تكرر هذا الموقف . 
ويبدا فى التمييز فى المعاملة بين الولد والبنت .وقد 
يحدد هذا اللوقف نظرته الى الجنس الاخروملاقته 
به فيما بعد فى مرحلة الرشد وعند الزواج ٠‏ 


حساسية الطفل 


وهكذا فان الطفل لحساسيته البالغة للبيئة 


الوع اعم .سمط 
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3 سس سس للخل سب خلس شظالم الطفل 


المحيطة به وما فيها من مؤثرات وما تهيؤه له من 
خبرات تؤثر فيه سواء ادركنا نحن الكبار مغزاها 
أو لم ندركه . فكثيرا ما يتعرض الطفل لؤثرات 
لانتبين نحن أهميتها ولكنها تحدث أثرا شديدا فى 
حياة الطفل ونفسينه . ويواجه الوالدان الطفل فى 


مثل هذه الحالات وهما فى حيرة من أمرهما .فقد' 


يتساعل الوالدان مثلا عن السر فى أن طفلهما يبدو 
عنيدا سىء الطبع رغم كل ما يحاط به من رعاية 
وأهتمام ؟ أو لماذا يتغير حال طفل آخر على حين 
فجاة فأذا به يسبب التعب والعذاب لوالديه 
بالنسبة لامور كان.يقبل عليها فى يسر وهدوء »“مثل 
تناول الطعام أو الاستحمام ؟ ولماذا يتغير حالطفل 
ثالث فجأة من سمعاذة وغبطة الى صورة جديدة 
مغايرة تماما تتميز بالعنف والعدوان والتحطيم ؟ . 
هذه امثلة قليلة: من الاسئلة العديدة التى كثيراما 
يلقيها الاد' فى حيرة » وهم عاجزون عن الكشف 
عن الاسياب بسؤال. الاطفال الصغار الذين لا 
يستطيعون التعبير عنانفسهم د ٠.ومع‏ ذلك 
فعلى الاباء ان ار 
أسبابه » وأن انحرافاتهم السلوكية لها مسبباتها . 
وأن 0 السبب قد يكون فى ذاته مصدرا 
لبعض ١‏ التى يتعرض لها الاطفال . وقد 
يعائى الاباء الضيق والضجر لعجزهم عن فهم 
مصاعبهم ؛ وقد يزداد ضيق الاباء وضجرهم 
بأطفالهم تحت وطأة مششاغلهم الخاصة فيقسونق 
معاملتهم فيزيدون من آلامهم ومشاكلهم فى الوقت 
الذى ينشدون فيه راحتهم وسعادتهم . 


ضعف الوليد الانسانى وامكانياته الهائلة 
سس سر 1 اكد كه 


يستطيع الاباء اذا آدركو! الحساسية البالغة 
التى تميز الاطفال منذ الولادة ان يحسنوا توجيه 
أبنائهم فيتحاشوا الاثار الضسارة بنفسياتهم » 
وبذلك يهيئون لهم الظروف االمناسية لسعادتهم 
ونموهم الصحى السليم ؛ فيوفرون لهم بذلك فرص 
نجاحهم فى مستقيلهم ١ ٠‏ 


يؤلد الطفل الانسانى وهو اضعف المخلوقات 
جميعا واكثرها عجزا . ولكن يقايل هذا الضعف 
والعجز دزجة من الحساسية للبيئة ومؤثراتها 
وامكانية وقوة كامئة على التوافق معها تجمله 
سيد الخلوقات جميعا .٠وهذا‏ العجز فى الرحلة 
الاولى لحياة الانسان تمتد فترة طفولته وهى 
أطول فترة طفولة بين الكائنات جميعا ؛ ولكن 
امتدادها مع ذلك يتضمن نحول القوة الكامئة الى 
قدرات هائلة على العمل والتفكير ؛ طيعا اذااحسيٌ 

غلا ويه : 
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وتتميز فترة الطفولة كما نعلم بالاعتماد على 
الاخرين فى محيط الاسرة او البيئة المباشرة للطفل» 
فى كل شئون الحياة وفى كافة جوائب السلوك . 
ومن الطبيعى ان درجة اعتماد الطفل على غيره 
من أفراد الاسرة يقل تدريجيا بمرور الزمن مع نمو 
جسمه وأكتسابه للانماط السلوكية والعادات 
والقدرة على التفكير التى تمكنه من ممارسة الحياة 
بدرجات متزايدة من الاستقلال والتلقائية . ولكنه 
على أية حال يبدا الحياة فى حالة من العجز الكامل 


عليهم:اعتمادا كاملا فى اشسباع حاجاتة الضرورية من 


هذه الظروف تحدد شخصية الطفل وتطبعه 
بالطابع الانسانى منذ اللحظة الاولى لمولده . فان 
الصفه الانسانية والخاصية الاجتماعية تنولد من 
هذه العلاقة الاعتمادية الحتمية . وهده العلاقة 
الاعتمادية هى نقطة البدء فى ارتباط الطفل بالعالم 
الخارجى وبالجتمع الانسانى بصفة خاصه .وهذه 
العلاقة ايصا هى التى ينبثق منها امكانيات تحقيق 
استقلال الشخصية . أى أن شخصية الطفل فى 
تكوينها فى سياق الحياة وخبراتها تنطوى علىهذا 
التناقض بين اعتماد على 'الكبار لامهرب منه » 
ونزعة الىالتحررمنهذهالعلاقة اىالىالاستقلال., 


واننا اذا تأملنا الطفل الوليد فى مهده » فتغذيته 
وفى تنظيفه وفىغيرذلك منمطالب حياته تكشف لنا 
عن عمق هذه العلاقة وظهرت قوتها وآثارها لا 
فى اشباعحاجاته الماديةفحسب وانماايضافتكويئه 
النفسى » سواء من الناحية العقلية أو الانفعالية 
بالاضافة الى الناحية الاجتماعية والخلقية . 


' ان تلبية الكبار لطلبات الطفل تحمل فى ثناياها 
معنيين يؤتران فى نفسيته . الاول كما أوضصحناهو 
عجز الطل عن تلبيه رغباته واشباع حاجاته 
الاساسية ,نذ 4 » و. -الثانى هو خضوع الكبار 
لارادته ٠‏ و١‏ ن طريق هذه العلاقة يتحدد جانبها. 
من عواطف الطفل الاجتماعية . فان تبية الاباك 
لرعيات الطفل تعدى فوق العخز من جائب الطفل 
حبا وأهتماما من جانب الكبار , ولكن ارادة الكبار 
هى التى تتحكم فى الموقف ٠‏ فيلبوا رفباك الطفل 
ويشبعوا حاجته » او لا يلبوها سواء لعدم أدراكهم 
لما »او لانهم عن قصد يرون من الاصلح الآ 
يلبوا رغبته . وهذه العلاقة هى مصدر عواطف 
الطفل نحو الكبار ؛ وهى العواطف التى يمتزج فيها 
الحب والكراهية أو الرضا والسخط . وهى حالة 
لايهرب منها طفل وأن تفاوتت فى حدتها من طفل 
الىمطفل .وهذه على الارجح هىالعلاقة التىتتولت 
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عالم الطفل 


منها تلك الظاهرة الانفعالية التى ابرزها فرويد 
وسماها التناقض الوجداني ٠‏ 


وتلك الاعتمادية تولد كما قدمنا النزعة الى 
التحرر والاستقلال والقوة . ويكفى أن نشاهصد 
الاطفال الصغار فى تعبيرهم الدائم عن رغبتهم فى 
الثمو السريع والوصول الى حجم الكبار . وكثيرا 
ما يسال الاطفال آباءهم : متى أكبر ؟ » وهم بذلك, 
يسالون عن موعد التحرر والاستقلال والاستمتاع 
بمزايا الكبار . ويقوم الاطفال المتقاربون فى السن 
بمقارنة أطوالهم وهم بهذا يعبرون عن نف سالرغبة 
ويزيد الاباء أحيانا فى ٠‏ الحاح هذه الرغبة لدى 
الاطفال عن طريق تأجيل قضاء بعض رغيات 
الاطفال مع وعدهم بقضائها عندما يكبرون . هذا 
فحن انا اطفال قل يطلبونيعض الاثشياء الالاني 
ترمز الى الكبر . ويعبر الاطفال عن رغبتهم فى 
الكبريتقليدهم الكبار ؛فمظاهر سلوكهم و اللعب 
وتمثيل الادوأر التى يقوم بها الكبار فى الحياة ٠‏ 
فالطفل يحاكى الكبار فى لعبه الايمامى بشرب 
السجاير او بتقليدهم فى وظائفهم » كتقليد 
.الجندى وعسكرى المرورالبائع الجائلاو غيرذلك. 
وهذهالالوان منالنشاط الذىيقومالطفلفيها بتقليد 
الكبار وتمثيل ادوادهم له قيمة وفائدة فى تنشثته 
الاجتباعية » اذ أنه يساعده فى فهم أدوار الاخرين 
وهذا بالتالى يساعده فى تكوين أتجاهاته فى التعامل 
مع المجتمع المحيط به . وعلى أية حال فان الطفل 
فى هذه الحالات يعبر عن سلوك تحررى ورغية 

فى التحرر من الكبار بتقليدهم . وفى هذه الخبرات 
هو يعيقى فق علم حاص به يندر أن يتنبه العباد 
الى كافة مكوناته ومؤثراته فى نفسيته. وفى تكوين 
.شخصيته ٠:‏ 


ودعنى أحاول أن أعطى القارىء صورة مبسطة 
توضح الفارق الهائل بين عالم الكبار ومالم 
الطفولة . وانى اشير هنا الى جائب يراه ويلمشة 
الكبار ولكنهم قلما يتنبهون الى مغزاه » ذلك هو 
العالم الواقعى الذى يعيش فيه الطفل فى سن 
.السنتين مثلا يبا يحتويه من اشخاص ومن أششياء . 
هل ندرك فعلا مدى أختلاف | الذى يحيط 
بالطفل » والذى ينشط ويتفاعل فيه عن الُعالم 
الذى نعيش نحن الكبار فيه ؟ هل يمكن أن نتصور 

تختلف معائى الاشياء بالنسبة للطفل الصغيرٌ 
عنها بالنسبة اليا نتيجة صغر حجمه وضعصف 
أمكانياته ٠‏ فالكرسى الذى نجلس نحن عليه 
إجدا بالتسبة له ٠‏ ولا يكاد بسر يصل الى عاق 
المنضدة . والصنبور مرتفع جدا ولا بد من أن 
مساعدة بابا أو ماما أو أخ أكير أو أخث كبرىليصل 
.اليه “هل ندركان مثلهذًا الطفليعيش جزءاكبيرا 
هن حياته بين الارجل . أرجل الناس الكبار وارجل 
الكراسى واللناضد وسائر الاثاث .. هل يخطر 
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ببالنا نحن الكبار كيف نمثل له قوة هائلة لاتقهر ٠‏ 
ان بابا الجثة جدا » بل هو عيلاق وهو 
يستطيع ان يذلل له العقبات التى يعجز هو تهاما 
عن تخطيها . ولكن بابا وغيره من الكبار قادرعلى 
أن ينزعه ‏ أى الطفل ‏ من المكان الذى يجلس 
فيه أو من بين الاشياء التى يلهو بها سواء رغب 
الطفل فى ذلك أو لم يرغب . بل أن بايا أو ماما 
أو غيرهما قد يحيقون به الم العقاب اليدنى اذا 
آأثارهم بضجيجه أو صراخه .. 


الخلاصة ان الطفل ف المرخحلة الاولى من حياته 
يكون خاضعا بدرجة كبيرة لتاثير الكبار فى بيئته 
المحيطة .. ويتوقف على أسلوب معاملته الصورة 
التى تتشكل بها شخصيته . فى المرحلة الاولى 
يتعود الطفل العادات الاولى التى ترتبط بحاجائه 
ووظائفه الجسمية مثل الطعام والاخرا لقان 
والنوم ٠‏ ويختلف الاباء فى طرق تنشئة أطفالهم 

مراحل النمو المختلفة . وقد يساعد ابام ا 
على النمو السليم فى اتجاه التحرر والاستقلالمن 
تبعيتهم وأعتمادهم عليهم » وقد يتعجلوا الامر أو 
يهملوا فى توجيههم فيتعرض تبو الاطفال للفرر 
وقد أثبتت الدراسات أن الطبقات الوسطى - فى 
المجتمعات الطبقية أشد تزمتا وأكثر قلقا فتربية 
أطفالها بالنسبة للحاجات العضوية الاولى ومع 
ذلك فانهم اقل استعدادا لتوجيه أطفالهم نعو 
التحرر الاجتماعى السليم من تبعنا أفنا 
الطبقات الدنيا فهى أكثر تساهلا وأقل حرصا فى 
تربية أطفالها بالنسبة للحاجات العضوية واكثر 
تهاونا فى أعتماد أطفالها على آبائهم ,٠‏ 


وهكذا فبينما قد يتعرضّ الطفل فى الطبقة 
الوسطى لتعطيل النمو الاجتماعى نحوالاستقلال 
والتحرر ويظل عاجزا عن تصريف أموره بثقة 
فى مستقبله فان الطفل فى الطبقات الدنيا كثيرا مها 
يحرم من حقوق الطفولة فى مرحلة مبكرة من حياته 
بل قد تعتمد الاسرة عليه.من الناحية الاقتصادية ؛ 
فيخرج الى مجال العمل قيل أن يبلغ الرطلة 
امناسبة لهذا . ويتحمل اعباء أكثر مما يطيق 
بالنسبة لامكائيات نموه السليم بطبيعة الحال , 


أن: مؤقف الطفل الصغير لايظل على حاله من 
الفمعف والقصور الذى يبدا به حياته ٠‏ فهو يئموا 
بالتدريج ويقترب من الكبار فى الحجم وفى | الاتفعالات 
وفى العادات وفى التفكير ولسنا هنا فى معرضس 
دراسة تفصيلية دقيقة لمراحل الئمو النفسى .ولكننا 
تقصر كلامنا على الاشارة الى بعض المعالم الهاية 
فىهذا الصدد واولهذه المعالم ا نالطفلينموكوحدة 
أى أنه هندها يتمو جنسميا وعضليا تلمو قدرات ماني 
الحركة ومهارته فى الكلام » جوانب جديدة 
من بيئته المادية بالحركة بالانتقال اليهسا » كما 
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يستطلع هذه البيئة بسؤال الكبار عنها.» وبالتمكن 
من الكلام يطرق آفاقا من عالم الناس لايتيسر له 
أن يطرقها الا وهو مسلح باللغة آداة التخاطب 
والمعرفة . ويعرف الاباء كثرة الاسئلة التى 
يوجهها الاطفال اليهم حانا يصلون الى السنالتى 
يستطيعون فيها ان يصيغوا اسئلتهم ٠.‏ ويتوقفق 
الكثير من أمكانيات النمو العقلى للطفل على طريقة 
الاباء فى الاستجابة لاسئلته. فاما ان يستجيب لها 
استجابة جادة تتئناسب مع أدراك الطفل » أو يهون 
من شأنها فيدرك الطفل ذلك باحساسه المرهف 
وبالمفارقة بين استجابة الوالد له ولغيره منالكبار» 
أو قد يضجر الاب وأحيانا يحرج من بعض الاسئلة 
فيعنف فى مخاطبة الطفل . ويتاثر الطفل تبعالذلك 
وتنمو عنده الرغبة فى التعلم والقدرة على ادراك 
المعرفة » او قد يفتر استطلاعه وتخبو رغبته فى 
العرفة . ولائسك أن نذكر هنا أن جو الاسرة 
وطبقتها ومستواها وأهتماماتها الثقافية يؤثر فى 
الطفل فى هذه الناحية وتبث فيه الرغبة فى التعلم 
عن طريق محاكاة الكبار أو تفعل عكس ذلك ٠‏ 


وهكذا بالحركة والكلام تنمو قدرات الطفل 
اللعرقية . ويحسن أن نتذكر هنا أننا رغم تحليلنا 
جوائب النمو الى مكوناتها فائنا نؤكد أن النبويحدث 
بصورة كلية حيث تتداخل الجوانب المختلفة معا 
وتؤثر بعضها فى البعض الاخ 


ويمر الطفل فى ثموه بمراحل من التغير التدريجى 
تنتهى بتغيرات سريعة يطلق عليها أسم النضج . 
فاذا أخذنا اللشى مثلا نجد أنه موقف من مواقف 
النبو الجسبى الحركى . وقبل أن ينضج الطقل 
للمشى تحدث تغيبرات كثيرة فى نمو هيكله العظمى 
وى عضلاته .» وكذلك يحدث تدريب للعضلات 
خاصة عضلات الظهر والارجل » وذلك فى آثناء 
تقلب الطفل من جنب الى جنب وهو راقد ففراشه 
أو فى الجلوس وما يأتيه من حركات تنتهى أحيانا 
بالحبو . والحبو بدوره يعد الطفل لرحلة النضج 
للمشى ٠‏ وليس النضج عملية تحدث مفاجأة دون 
مقدمات كما يتصور البعض بل هى نتيجة لتغيرات 
متوازنة فى الجسم نتيجة التغذية وفى الحركة 
الناسبة . وقد يحاول الاباء أن يستعجلوا مقكى 
الطفل » فيوقفونه على أرجله ويستحثون خطواته 
قبل أنيستعد لذلك فيلحقون بهالضررمن الناحيتين 
الجسمية والنفسية . أما من الناحية الجسمية 
فانه قد يتعرض لتقوس الرجلين » وأما منالناحية 
النفسية فانه يعانى الالم الجسمائى والفمغط الذى 
يفرضه الكبار عليه دون أن يدركوا ما يعانيه من 
الم . وبالثل يتعرض الطفل للشرر اذا تأخرتعويد 
' الطفل وتدريبه على المشى يعد أن يكون قد بلغ 
الرحلة التى يكون مستعدا فيها لذلك . بلالواجب 
تشجيع الطفل علىالمشى او علىالحركة اوالنشاط 
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عالم الطفل سم 


ولكن دون أغفال مستوى قدراته ؛ وبحيث تستمر: 
حياته حلقة مستمرة من التحديات التى تعبىء 
جهوده لمواجهة الواقع ؛ مع العمل الجاد المركز 
الدعوب للتغلين على العقبسات والوصول الي 
اهدافه ,٠‏ 


ومن الواقف ذات الدلالة فى حياة الطفل وق 
نفسيته فى مرحلة الطفولة » موقف تكلم فيه 
الباحثون فيعلم النفس كثيرا ذلكهو وق الفطام. 
والفطامكماهو معروزتغييرفنوعالطعام وفطريقة 
التغذية من رضاعة الى الغذاء العادى الشبيه 
يغذاء الكبار ,٠‏ 


هذا لوقف كثبرا ما يسبب آلاما نفسسية 
قديدة للطفل دا ومرجع هذا عسدم 
وعى الاباء بحقيقة ظاهرة النيو وعلاقته بالنضج 
فالتدرج فى تعويد الطفل على الاطعمة ا 
يساعد الطفل على التوافق التدريجى لانواعالطعا. 
التى سيتناولها بعد الفطام . فاذا كان أل 
سيحايايا بله الام + فا كن اتير ل 
الفطام يمر بسهولة ويسر دون أزمات نفسيةكتلك 
التى تعرفها الامهات وتعانين يسببها عند الفطام 
القاجىء ٠‏ والواقع أن مشكلة الفطام اللفاجى؟ 
الذى ب اي او اعداد يثسيمل الجانب 
الجسمى ديث لاتكون أمعاء الطفل قد تعودت علي 
استقبال وهضم الطعام الجديد . ثم ان الجانب 
ولعله أبعد أثرا فى شخصية الطفل يتعرضص 
ل ل ل ٠.‏ ذلك أن عملية الرضامة 
لاتقف فى تأثيرها نى الطفل عند ناحية أشباعالجوع 
فالرضاعة تتضمن حضانة الام لطقلها نبي تحمل 
وتقربه من جسمها وتهدهد جسمه بيديها وتحنى 
عليه بحركاتها وبصوتها الى غير ذلك من انماط 
السلوك التى تصاحب الرضاعة . وبذلك ترتبط 
الرضامة باشباع داقع الجوع كا ترتيط بالدفم 
والحنان وصدر آلام ووجهها ويديها . وعند الفطام 
الفاجىء بحس الطفل بالشفير الكبير فى مذاقالطماة 
وبحرمانه من علاقته بأمهعند الرضاعة ؛وهى اهم 
علاقاته فى عاله المحدود وأكثرها تأثيرا فى طمأنينته 
واستقراره . هى الصلة المطيئنة له فى ملاقته 
الخارجى . فاذا اهتزت هذه الضلة فجاة 
ودون أعداد'لاثشك يهتز كيان الطفل كله تبعا لذلك 
اهتزازا بالغا سواء من الناحية الجسبية او 
الانفعالية او الادراكية . ومن ثم يصبح هذا الما 
الطبئن مصدرا للقلق . وتزداد الحالة سوءا اذا 
-- الام الى الثدى بعض المواد المرةاو الحريفة 
يكف الطفل عن الطالبة بالثدى للرضاعة 5 
ا هذا الاسلوب فى تحقيق هدفه ولكن على 
حساب معاناة الطفل وعذابه النفسى . ومع هذا 
فان مواحهة هذا الموقف فى غاية البساطة . فهوا 
لايتطلب سوى الاعداد التدريجى للفطام كما قدمنا 
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عالم الطفلّ 


وذلك بتعويد الطفل فى مرحله مبكره ٠‏ 0 
الطبيب على اطعية منوعة نزداد فى الم 
بالنسبة للر: للرضاعة بالتدريج حتى مرحلة ١‏ 
واذا أتبع هذا الاسلوب ستهلث العملية بل ان التأفلٌ 
قد يقلع عن الرضاعة من تلقاء نفسه ٠‏ 


الطفل مجرب وباحث صغير 


نحن لانعنى بما تقدم ان الطفل سملبى فى العلاقئات 
الت تربطه بالعائم الخارجى او بغيره من الناد 
أو أن شخصية الطفل تتشكل كالعجين بتاقسي 
مؤثرات خارجية تفعل به ما تقمام . فبالرغم من 
الاهمية الحاسمة لدور البيئة والمجتمع الخارجى 
فى تنشئة الطفل وصياغة ذاته وتكوين شسخصيته 
الا أن الصورة الحقيقية لعملية النمو من جوانبها 
المختلفة لاتتم الا اذا اخذنا فى الاعتبار تكوينالطفل 
ذاته . ولن نمس هذا الجانب الا من حيث مظهر 
من المظاهر التى يعرفها الاباء وجميع من عاثسروآ 
الاطفال فى مراحل حياتهم ٠‏ ذلك هو التغشساط 
الدائم الذى يميز الطفل فى حالة اليقظة . 
بجميعا أن الطفل لايفتا يتحرك وتكون حركته فا 
المراحل الاولى غيرمنتظمة» بل هى حركات عشوائية 
ولا تتحدد بعضو واحد مثل اليد أو الاصبع أو 
القدم الا فى مراحل متقدمة من النمو ٠‏ فيكفى مثلا 
أن يمس الإنسان جزءا من اجزاء جسم الطفل مثل 
شفتيه آو ذتنه ليذحرك 1 كله . ولكن برغم 
ان تلك الحركات عشوائية الا انها هامة فى تهيئً 
الطفل للمراحل المقبلة للنمو . فعندما «يرفص» 
الطفل بقدمه ويقابل مائقا كورقة مثلا تحدث صوتا 
وضجيجا يتعلم الطذل ثشسيئا . ويكرر هذه الحركة 
فيتدعم عنده نتيجة هذه المواقف أتجاه هام بربطبين 
ما يفعله هو فى البيئة وبين الاثر كر المترتب على ذلك 
نه لون من الادراك ميا كان منخفضا الا أنه فو 
دلالة هامة فى تكوين الطفل ونمو شمخصيته .و: 
جميما نعلع من خبراتنا كيف ان الطفل عندما يتملك 
الامساك بالاشياء لا يكاد يمسمكه حتى يقربه من 
فمه ويضعه على الفور فى قمه فيتذوقه . والطفل 
يتعلم الامسساكبالاشياء بالتجربة كذلك؛ونحن كثيرا 
لح ع ا يي 


٠‏ فالرؤية ذاتها 0 الادراك 
البصرى - مسالة لابد أن يتعلمها الطفل بتجاريه 
فى عاله الصغير بالنسبة لنا نحن الكبار والكبم. جدا 
بالنسية له هو . وهو يذلك يتعلم الكثير من الاقمياء 
المحيطة به فى عاله سواء من حيث ششكلها وملمسها 
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او لونها او مذاقها ورائحتها ؛ وما ان يصسل الى 
الستوى الذىيستطيع أنيتحرك تلقائيا منموضعه 
وسواء بالحبو او المشى ‏ يتسع عالمه بشسكلجذرى 
وتتسع لذلك مجالات التجارب لديه وهذا يساعده 
على كسب العرفة وتنمية قدراته ومهارائه فى 
التعابل بالعالم المحيط به . وقد يتعرضى فى اثنام 
ذلك لبعض الغرر الناجم عن تناول اثسياء ملوثة 
تسيب له المرض . أو قد يتعرض للاذى عن طريق 
الاصابة بالجروح او نتيجة الاصطدام أو السقوط 
على الارض وقد يتطلور أسلوبه التجريبى لما يدركه 
بخبرته من أمر ما تحدثه الاجسام عند سقوطها 
فيلقى بالاشياء ليسمع صموتها أو ليستمتع بتئاثرها 
وهى تتحطم وهنا يتدخل الكبار من حوله ويوجهون 
حركته او يحددونها ويقيدونها ٠‏ وهو يتعلم منهذا 
الكثير ٠‏ بل أن ما يتعلمه باحتكاكه بالناس هو أكثر 
جوانب خبراته تأثيرا فى سلوكه وفى تكوينشخصيته 
وتبدا تجاربه فى هذا المجال مئذ ان يتعلم الصراخح 
أو يستدعىامه لارضاعه ٠.‏ وهو يصرح 25 
الجوع أو الالم الذى يتسبب عن الجوع أو عن 

تقتعرض له قدمه أو ذراعه فى فراشه نتيجة 
حركتهمثلا ؛“وعلى ايةحال فانالموقف يتحددببيساطة 
فى انه يحدث تأثيرا فى بيئته بالصراخ فى هذهالحالة 
ويترتب على هذا التأثير أن تستجيب البيئة فى هذه 
الحالة له . ويدرك الطفل العلاقة بين ما يحدثه 
فبيئته مناثر مايترتب علىذلك مننتائج ٠ويتعلم‏ 
من هذا ان يستدعى امة او غيرها بهذا الاسلوب 
وكثيرا ما تشكو الامهات ويشكو الاباء من تعود 
الطفل كثرة الصياح ولايدركون انهم هم السبب فى 


٠ ذلك‎ 


ومن الواضح أن الطفل فى سنى حياته الاولى 
وفى سياق تجاريه يكون دعائم بناء شسخصيته فتنحدد 
قدراته الفكرية بمجالات الادراك التى تهيا له . 
وينبغى أن نتذكر هنا أن الجاتب الفكرى لاينيو 
منعزلا عن الجانب العملى . فان ادراك الطفل 
للاشياء » هذا الادراك الذى يكون المادة الخا. 
للتفكير لايتأتى الا بالمارسة والعمل أى بالتجربة ٠‏ 
وآما ما قد يحدث من فصل بين الجائبين ن فهولايتأتي 
ابص يا 


ويتوقف الكثير من نمو قدرات الفرد على البحث 
والتامل والتركيز على ما تتاح له من ظروف التجريب 


بالاشياء فى هذه المرحلة. ف الطفل فى استطلامه 


الاشياء فى بيئته يدرك اشياء كثيرة ويتعلم مهارات 
جديدة . ولكن ما يتعلمه يفوق هذا الجانب المباشر 
أذ أنه يتعلم اسلوب التعلم والبحث . يتعلم التركيرٌ 
والانتباه أو قد يتعلم نقيض هذا اذا أعترض الكبار 
طريقه ٠‏ أو اذا كان كل ما يلمسه من اسياءيعتبرونه 


من المحرمات خوفا على اتلافه أو كسره دون أن 
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يعدوا له بديلا لايخشون عليه يستطلعه ويجرى 
عليه تجاربه وفى هذا المجال تقدم لعب الاطفال 
المعدة خصيصا لتتناسب مستويات النمو والنضسج 
الناسب بدور هام فى تنمية قدرات الطفل وتوجيه 
شخصيته نحو العمل الهادف ف البناء والتعميي . 

أن تدخل الاباء فى مجرى خبرات الطفلبالصورة 
التى تنقله مفاجأة مما يمارسه من عمل «تلقائي» 
الى غير ذلك من الوان النشماط التى يفرضونها 
عليه . مهما بلغت اهميتها فى نظرهم » تحرم الطفل 
فرصة النمو الادراكى والفكرى » هذا فوق ما قد 
تسببه له من ضيق وينعكس فى تبرمه بهم وآثارة 
انفعالاته فى حين ان الاباء يستطيعون ان يقدموا 
الذىء الكثير فى مضمار تنمية القدرات الفكرية 
للطفل عن طريق تهيئة الظروف التى تدعم 


أمكانيات الابداعوالابتكاروتضيف الى النمو ل : 


اداة هائلة ٠‏ 
تكوين الذات والشخصية 


والطفل ى صلاته بالاحرين من حوله وفى تعامله 
معهم وبوجيههم له او تدخلهم فى .شماطه يساعدونه 
عن وعى منهم أو عن غير وعى ى تذوين داته 
وشخصيته . أى ان ما يعرمه الطفل عن نقسسه 
أوتميز دائه عن عيره * وما يرتبط بهده العملية من 
صفات يراها ى عيره أو فى نفسه وصفات يدركها 
فى غيره من الافراد المحيطين به فيميز الناسى 
بحسب صفاتهم المتباينه ومراكزهم ىق مجتمعه 
الصغير » تلك المراكز التى تتحدد فيما يقومون به 
من افعال واعمال متمايزه«وخاصة تلك التى تكون 
لها علاقه به . هالطهل يتعدم عن ذاته انه ولد أو 
بنت يتعلم اسمه عن طريق تكرار الافراد الحيطين 
لذلك الاسم » ويتعلم انه جميل أو ذكى أو قبيح أو 
شقى وغير ذلك من الصفات نتيجة لارتباط نطق 
هذهالصفات بسلوك معين طابعهالابتسامو الضحك 
والاشراق أو التجهم والعبوسس الذى يلازم النطق 
بها . ولكن من المهم أن نتذكر ان الطفل يتعلم عن 
الافراد الاخرين من الصفات المختلقة ويعرف 
أسماءهم قبل أن يعرف ذلك عن نفسه . وهذا 
أبر ليس مستغريا لان الطفل يتعامل'مع الافراد 
الاخرين ويحتاج الى التمييز بينهم بتمي الادوار 
التى يقومون بها نحوه » ومنهم يعرف ذاته أو فكرته 
عن نفسه بمخاطبتهم له وتصرفاتهم معه ٠‏ 


الطفل ليس أنانيا بطبعه 


أن العلاقة بين الطفل وقيره من الناس تقوم 
فى أول مراحل حياته كما قدمنا على الاعتماديةالتامة 


من جانب الطفل .. الطفل يأخذ ولايعطى ؛ على ' 
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عالم الطفل 


الاقل لايعطى عن وعى شيئا لمن ياخذ منهم .والبيئة 
بالنسبة له وخاصة الافراد فيها مصدر للاشسباع 
واللذة أو الحرمان والالم . فليس من العجيب أن 
يفتقر سلوك الطفل فى حياته الاولى الى مظاهر 
الكرم لانه يتعلم منذ البداية الاعتماد على غيره 
ولهذا فان من اهم مسئوليات الافراد المحيطين ب 
والذين يقومون بتنشئته أن يطوعوه على الاتجاهات 
الغيرية والسلوك التعاونى وغير ذلك من انماط 
السلوك التى تتمشى مع اتجاهاتنا الاجتباعية 
الاشتراكية وذلك بتشمجيعه واثابته على السلوك 
السليم ٠‏ ويكتسب الطفل السلوك الذى يثابعليه 
أو السلوك الذى يحقق له النجاح ويقلع من 
السلوك الذى يعاقب عليه او لايحقق له النجاح . 
وعلى ذلك فان الطفل اذا أتى من السلوك ما يجد 
قبولا لدى أهله والافراد الحيطين يه فأثابوهعليه 
سواء بأساليب مادية أو بالتشجيع والاساليب 
المعنوية»تدعم هذا السلوك وتكرره؛واصبح يشسكل 
جزءا من سخصيته أى اصبح نمطا سلوكيا وعادة 
أصيلة ؛ والا أقلع عنه ٠‏ وحساسية الطفل تجعله 
قادرا على التمييز بين القول الذى يظهر له اثر فى 
الواقع والقول الذى لايعنيه قائلوه . ولهذا فان 
القول وحده لا يكفى » بل ان القول الذى لا يطابق 
العمل يعلم الطفل النقاق ٠.‏ 


العلاقات الاجتماعية فى الاسرة وأثرها 


فى تكوين ذات الطفل وشخصيته 


تتكون صورة الطفل من نفسه » وبعبارة اخرى 
1 الخبرات ألتى تجرى 


مايشكل الثثل حلقة فييس] مي المايل الخاسج 
فى تنثشئته الاجتماعية وتكوين ذاته » ثم هى التى 
تتبلور حولها شخصيته ٠‏ 


ومن العلاقات ذات الدلالة فى نمو الطفل للك 
الغلاقة بين الجنسين فى الاسرة أى بين الراة ممثلة 
الام » والرجل ممثلا فى الاب . هذه العلاقة 
وامتدادها فى التمييز بين الولد من جانب واختهمن 
جانب آخر تترك أثرها فى ادراك الصبى لذاته وفى 
ادراك البنت لذاتها . وليس غريبا نتيجة المقاب 
والثواب أنْ تقبل البنت دورا منحطا عن الصبى أي 
خاضعا له كبا يحدث فى المجتمعات الطبقية المختلفة 
أو كما يحدث نتيجة لرواسب المافى كما فى بعش 
القطاعات عندنا » ويثشمل التمييز فى المعاملة بين 
البنت والولد التباين فى نوع ومدى 0 
اللتاحة لكل والحرية فى العمل ونى التصرف وهها 


16 - 
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عالم الطفلٌ 


عاملان حاسمان فى الشخصية على الثقة 
بالنفس والجدية التى تؤخذ بها الامور الهامة فى 
الحياة ٠.‏ وتقتأثر شخصية الولد والبنت وتتمايز 


والعمل الدراسى وليس ببعيد الوقت الذى كان 
التعليم بالنسبة للبنت ينظر اليه كترف لا قيمة له 
اذا قورن بموقف الولد من التعليم هذا مع تاكيد 
المظهر الخارجى للبئت اذا قيس بيظهر الولد ٠‏ 


أن المعابلة المتبايئة التى يعامل بها الجنسين 
وما يصاحب هذه العاملة من أساليب العقسساب 
والثواب فى الاسرة ثم فى خارجها تساعد فى تدميم 
قيم الاسرة وطبقتها وقيم | بصفة عامة , 
ونحن مازلنا فى بعض الاحيان ندعم التمايز بين 
الصبى والبنت فى تنشئة الطفل عندما نعير الولد 
مثلا اذا بكى بقولنا « اخص أنت بنت بتعيط !؟ » 
وقد يكون مثل هذا الاسلوب رادها عند تكراره 
فيمتنع الصبى عن البكاء » الا أن هذا الاسلوب 
لايقف فى تأثيره عند حد مع الطفل من البكاء » لانه 
يتضمن معنى تحقير البنتووضعها فمكانة منحطة 
بالنسبة للصبى . وتكرار مثل هذا القول وغيره 
فى المواقف المختلفة فى مرحلة الطفولة وهى الرحلة 
الاولى للتكوين النفسى تؤدى الى استمرار التمايز 
بين الجنسين . وهذا الاثر لايقف عند توجيه عقلية 
الصبى فقط ولكنه يمس البنت كذلك . ذلك أن 
البنت تتأثر هى أيضا بما يدور حولها من احداث ؛ 
وتتأثر لحساسيتها بالفرق في معاملتها ومعاملة 
أخيها الصبى .. 


٠‏ وعو الم ققد تتفلو دار الصبى على اعتزازن 

مبلي على أساس الغرور فى حين تتطلوى 

نفسية البني عل ال لضعفها واتنخفاض 

مستواها ومكائتها الاجتباعية عن مستوى الصبى 

وتتأصل هذه القيم فى النفس بدرجة كبيرة لانها 

تكتسب فى مرحلة ديك لاتكون القدرة الناقدة قد 
نمت فتمتص أمتصاصا 


وف البيت تتكون كذلك الاتجاهات الاجتمامية 
التى تنطوى عليها الذات وتنينى عليها الشخصية 
كتلكالتى تعبر عنالفروق الطبقية مثلا.وهىتتمثل 
فى البيت فى التعبير عن راى الكبار في الاسرة نحو 
الفئات والطبقات الاخرى فى فى الجتمع «ويتدخل الاباء 
احيانا فى علاقات الطفل بغيره من١!|‏ ويمنعوله 
عن الاتصال ببعض الاطفال لعدم ملاعمتهم لطبقته؛ 
أو لاب اللعب معيم معهم لايليق اذا كانوا من مستوى 
أجتماعى أقل » أو لانه لايصح أن يتجاوز الطفل 
حدوده بالاختلاط بأبناء السادة الكبار على اعتبار 
ان هذه مغامرة قد تعرضه لاضرارهم » ومثل هذه 


53 سم 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤاننا//:قماخط 


الاتجاهات ولا كسك آخذة فى الاختفاء بالتحول 
الاشتراكى ومع ذلك فان رواسبها ما زالت بافية. 


ومثل هذا التأثير يحدث بالنسية لماعدا ذلك من 
قيم اجتماعية لها أهميتها فى تنشئة الطفل وتكوين 
ذاته وشخصيته. فمثلاعندما يعكس الاباءتطلعاتهم 
الشخصية وخاصة ملم ب يتحقق لهم منها على 
بناهم فيبيلونهم عا هنيا وبالخيال لانواع معينة من 


افر عن منانسيتها لهي » بل قم 
جَن ا ميل لك الى حقو الل ينوي ف 
نظر اطفالهم ليحثوهم على التطلع الى مناصب 


ووظائف ذات مستوى عال من ئاحية المركسز 
الاجتماعى بالمعايير التقليدية التى تعد فى حكم 
الرواسب الطبقية فيؤدى هذا الى دعم التناقغن 
الذى نعمل على التخلص مئه بين فئات الشعب ٠‏ 
ومن ثم تصيح تلك الاتجاهات و الافكار من التطلعات 
التى تتناقض وواقع المرحلة الحاضرة ٠‏ 


ومن أخطر المظاهر فى هذا الجانب ذلك الانجاه 
الفردى الذى لايفتاأ الاباء يبثونه فى أطفالهم بقصد 
احثهم على الاجتهاد والعمل . فكثيرا ما يلجا الاباء 
الى مقارنة انجازات الطفل وسلوكه يغيره » مع 

تعييره بمن يفوقه لحثه ن سلوكهوعيله. 

ويبلعْ تأثر هذا العامل أبلغ مستوياه ويصل الى 
أسوأا صورة عندما يقارن الابام بين الاخبوة 
والاخوات » يعيرون الواحد منهم بمقارنته بالاخر 
وبذا يخلقون أسباب الخلاف والعداء بينهم 
ما فى هذا من خطورة فى تكوينهم النفسي والاجتمامي 
باعتبار أنهم يعيشون معا دائما ويعانون من الحقد 
ألذى يتكون نتيجة هذه الاساليب نحو بعضهم ٠‏ 


وتواصل المدرسة نفس الاتجاه فىمعاملةالتلاميذا 
عنطريق أساليبالتربية التقليديةونظم الاختبارات 
والامتحانات والتقويم التقليدية التى وضعت في 
على اساس أن الطفل يعد لحياة قوامها 
0 الهدامة أو على الاقل يقف حائلا دون 
وقد لا يفيد فى حث الطفل على التعود على يعفن 
أنماط السلوك أو التخلص من أنماط اخرى ٠‏ ولكنة 
أسلوب يؤدى الى دعم الفردية والاهتمام بالشباكل 
الذاتية ) مع عدم الاهثمام بمشكلات فيره من 
الافراد بل أن هذا الاسلوب الفردى يبث عادات 
التنافس الهسدامة او على الاقل يقف حائلا دون 
تكوين مادات التعاون » ويشيع الانانية وحبالذات 
هذا فى الوقت الذى يمكن بالتوجيه الواعىللاطفال 
نحو التعاون سواء فى البيت أو المدرسة أن يصل 
الاطفال الى مستويات من الاستعداد والقدرة على 
0 بالتكلئلو توحيد الجهود وتنئسيقها 
مما يسمح لكل فرد أن يقدم أقمى ما يستطيع من 
عمل وفكر لصالح المجموع ويصيح بذلك عضول 
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بناء فى مجتمع اثستراكى تقوم الحياة فيه على تعاون 
أبنائه ٠‏ 


الاساس الطبقى لتكوين الذات والشخصية 


وهكذا يمكن أن نستطرد فى سرد الامثلة العديدة 
التى تبين القيم التى تنطوى عليها الذات والشسخصية 
فى مرحلة النمو . ولكن يحسن أن نبرز أن عملية 
التنشئة الاجتماعية فى الاسرة وخارجها تتأثر بنمط 
الحياة السائد فى الاسرة وباصلها الطبقى .فايناء 
الطبقة الاجتماعية يثستركون بصفة هامة فى نظرتهم 
الى القضأيا الاساسية فى الجتمع . ويشتركون 
فى تحديد الشكلات التى تعانى منها طبقتهم كما 
يتستركون فى اقتراحاتهم للحلول المناسبة لتتنك 
المشكلات . فاذا كانوا غير مسايرين للتحولات 
الثورية فى المجتمع » فقد يتصرفون فى حياتهم كما 
5-6 الامور ثابتة على حالها 0 هذا 
الوضع ينعكس فى تربيتهم لابنائهم وتنشمئتهم لهم 
سواء أكان هذا يشسكل صر لوحم انعد 
نحو أبنائهم ومستقبلهم وطريقة تربيتهم لهسم 
مستهدفين تحقيق تلك الامال » أو بطرق غير مباثسرة 
عن طريق القدوة التى يقدمونها لاطفالهم والنماذج 
السلوكيةالتى يقرضونها على/بنائهم بما يأتونه هم 
من سلوك فى معاملاتهم وعلاقاتهم ومن يختلطونيهم 

من أفراد ؛ وى سياق خبراتهم فى الحياة عموما .غغ 


0 فى التنقئة الاجتباعية أمر طبيعى ف 
الطبقى الذى تؤيده الدولة بالتمييز فى 

ندمآت التى تقدمها للفئات المختلفة وخاصة 
الي . وهذا التمييز يعد الاجيال التتالية على 
النحو الذى يضمن استقرار الاوضاع الطبقية 
لصلحة الفثات المستغلة ويكون ذلك بتشيث تلك 
الفوارق الطبقية لترضى الفئات الستغلة 'مركزها 
ودورها فى الحياة . ولكن الموقف يختلف جذريا 
بطبيعة الحال بالنسبة لجتمعنا فى تحوله الم 
الاشتراكية.ولا بد من أن نعاود النظر فيما ننقمده 
فى أبنائنا منقيم ومن صفات» واننعمل علىالتمكين 
لتلكالقيم والصفات منآن تحلمحل تلك الرواسب 
الطبقية التى عملت العصور الماضية على دعبها 
والتمكين لها فى النفوس. انانطلاقنا الىالامام رهن 
بقدرتنا على تنشئة جيل جديد متحرر من رواسب 
الماضي الفكرية والوجدائية والسلوكية عموما ٠‏ 
وفى سبيل هذا لابد من تعبئة كافة امكانياتنا من 
تعليم مدرسى وتوعية للتربية المنزلية وير ذلكمن 
اسليب يي مل الف اانه الخففة والتاطا 


الاجتماعى والرياضو باختصار أنتنحدد 
مسئوليتنا فى جانبين ا أولا توحيد الاتجاهات 
الفكرية لتتمشى تذوب فيه الفوارق 


الطبقية » وثانيا راهداد النمودج الاشتراكى السليم 
للذات والشخصية ,, 
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عالم الطفل 


انتهينا من عرض هذه المرحلة السريعة فى عالم 
الطفل . وقد وأجهنا الطفل فى مواقف الننسوى 
ومواقف التربية المختلفة » واشرنا الى الاختلافه 
فى الظروف السابقة لجتمعنا والظروف الثورية 
العاصرة وبينا مطالب الرحلة الجديدة وما تفرضه 
من نظرة ثورية جديدة الى الطفولة وحقوقها والى 
مطالبها . وبقى أن نؤكد أن المنزل ليس وحده 
المسئول عن اعداد النششره » فلليدرسة بطصيعة 
الحال دور هام وكذلك لوسائل الاعلام من اذاعة 
رتليفزيون ومسرح وقصص وغفير ذلك مما يعرش 
على أطفالنا ويؤثر حتما فى نفوسهم وفى تكوينا 


فنون الاطفال 


وأثرها التربوى 


استعرضئا فيما مر بعض ما يصادف الطفولة 
من مواقف وصعاب » وما يواجهها من تحديات فى 
رحلتها نحو الرشد ٠‏ 


وتعتبر الفنون الختلفة من أهم العوامل التى 
تؤثر ففعملية التطبيع الاجتماعىوفى تكوينشخصية 
الطفل » وذلك بطرقهالجوانب الانفعالية والنفسبة 
المناسبة من شخصيته .فللفنون خاصية مخاطبة 
العاطفة والوجدان بدرجة تفوق وسائل التواصل 
الاخرى . وهى بهذا قادرة ‏ اذا أحسن توجيهها 
على أن تؤثر تأثيرا ايجابيا هائلا فى عملية النبئ 
النفسى لا تجاريها فيه فيرها من الوسائل الاخري) 
وتزداد قوة تأثير الفنون المختلفة من قصص وتمثيل 
واغان واناشميد وموسيقى ؛ اذا مست من الطفل 
وترا حساسا ؛ أى مست ما تنطوى عليه نفس 
الطفل من احساسسات وعواطف واتفعالات ٠‏ 


ان قصة «سندريللا» مثلا تلقى اقبالا شديدا من 
غالبية الاطفال . ذلك ان «سندريللا» وهى الطفلة 
الصغيرة الجميلة » التى لاحول لها ولا قوة تقنا 
عاجزة أمام جبروت أمرأة أبيها وبئاتها ٠‏ ويتجاوب] 
الاطفال © مع هذه القصة لا يحصبون به من 
نقص وامجز ويتوحدون معاسئدريللااوما تنعرشس 
له منظلم» فيتقمصون تمخصيتها ويعيشونخبراتها 
وهم يسعدون أيما سعادة بانتصارها في النهاية 
بذلك الاسلوب الخرافى الذى يؤدى بها السى 
الزواج منالاميرعلى ماتنتهى به القصة ,والاطفال 
ابسو تكرار سماع القصة ويلحون فى تكرارها 
لما تشبعه فيهم من حاجات نفسية يعجزون من 
الافصاح عنها . ولكن ره ما فى القصة منجوائب ٠‏ 
أيجابية» الا أن ن الوقف السلبى للبطلة » والحل 
الخرافى الذى أنتهت اليه ) رغم ما ينطوى عليه من 


اام ا 
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تب عالم الطفل 


تفاؤل ١‏ لا بدعم اتجاهات العمل الايجابى التى 
ننفسدها فى النقرء فى المرحلة الحالية بالذات ٠‏ 
ولعل قصة الشاطر حسن (من قصصنا الشسعبى) 
من هذه الزاوية خير منها ٠.‏ 
ومن القصص والروايات التى يقبل عليها 
الاطفال اقبالا شديدا » ويتوحدون بمشاعرهم مع 
أبطالها تلك القصص التى تقوم على البطولات 
الفردية الخارقة أو الخرافية كما فى قصص رعاة 
الرقر » او كما فى قصة «السوبرمان» التى تعرض 
مليهم فى التليفزيون . أن هذه القصص تمتلك 
مشاعر الاطفال بشدة » وذلك لسبب بسيط 
هو أنها تمثل لهم ما يتوقون الى تحقيقه فى حياتهم 
بل أن تآثير مثل هذه القصص والتمثيليات يتعدى 
الاننعال الؤقت عند الشاهدة اذ أنه يظهر فى 
سلوك «المحاكاة» الذى يقوم به الاطفال » أى 
محاكاة رعاة البقر فى ملابسهم وفى حمل السلاح 
مثلهم »؛ ومحاكاة «السوبرمان» فى حركاته ٠‏ ومع 
هذا فان الجانب الاخطر من هذا هو ما تنطوىعليه 
. هذه الانماط السلوكية مما يترسب فى نفوسهمنتيجة 
لمثل هذه المؤثرات فى اتجاهات فردية أو عدوانية 
نحو الحياة والجتمع » بل أن مثل هذه المؤثرات قد 
تدعم عند الاطفال أتجاهات نفسية « هروبية » 
نتيجة الحلول الخرافية التى يتصورونها بالنسبة 
لحياتهم ومشاكلهم الخاصة . هذا بطبيعة الحال 
احتمال لماقد ينجمعنامثال هذهالقصصرو التمثيليات 
وهنا يثير بعض التخصصين فى الطفولة وفنون 
الاطفال بعض التحفظات خلاصتها أن الطفل لايتاثر 
تأثيرا سملبيا من مشاهدة مثل هذه القصص أو 
الاستماع اليها أو قراءتها الا اذا كان لديه استعداد 
سابق لذلك . ولكننا نعلم أن الاستعداد تخلقه 
ظروف الحياة وما فيها من صراعات وتناقضات 
يتعرضص لها الطفل فى نموه؛فهو يرى نماذج مختلفة 
بل متناقضة » من الشخصيات ومن العلاقات . 
ويتعرض لنماذج مختلفة » بل متناقضة » من سلوك 
الاخرين ندوه . ويحدث هذا فى مرحلة يغلب عليه 
فيها الشعور بالقلة والعجز والرفبة فى النبو 
واكتساب القوة . ولهذا فان حالته النفسيةتكون 
مهياة للتأثر بمظاهر القوة «القاهرة» التى يتمناها 
لنفسه فى مواجهة مواقف الحياة العديدة التويكون 
فيها مغلوبا على أمره .., 
ان هذا الوضع يحمل الختصين مسئولية اختيا 
نماذج الششخصية و السلوك التى تدهم الاتجاهات 
والقيم الايجابية عند الطفل . ولكن كيف وعلى أى 
أساس يمكن أن يكون الاختيان ؟ والجواب على 
هذا سهل . فالدراسات النفسية تزودنا بالعرفة 
الفرورية الخاصة بئفسية الطفل ومراحل نموه 
واتجاهات تأثره ببا يحيط به من مظاهر وما يتفاعل 
معه من أشسياء والسخاص . كما أن الدراسسات 
النفسية .. نوق هذا م تؤودنا يسمرفة المملياك 


د كا 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ه]. الالزاننا//:قماخط 


النفسية المسئولة عن اثارة مثشامر. الطفل وعما 
يحدث له من تأثير نفسى مثل : 

الاسقاط : اى أن يخلع الفرد من ذاته أو من 
افكاره ومثماعره علىالصور التى يشاهدها.فيرى 
فى الاشياء التى يواجهها جوانب من ذاته ويدركها 
على اساس ما يعتمل فى فكره وفى عاطفته هي . 

© الامتصاص ؛ اى أن يتقبل الفرد ما يعرض , 
عليه من صور أو أفكار بشكل ايحائى غير ناقد » 
وذلك لانها لاتكون موضع تفكير بل تؤخذ بصورة 
الامر المسلم به . 


ه التوحد : أى تقمص الفرد لفرد آخر أو 
لجماعة ما » فيحس باحساساتها ويميش خبراتها 
ويعمل على تقليدها ومحاكاتها » أى الذود عنها . 

ولكن الدراسات النفسية فى ذاتها لاتقدم لنا 
ولا تقترح نماذج الشخصيات ولا نماذج السلوك 
المناسبة للشخصية المنشودة » لان مصدر تلك 
النماذج هو المجتمع فى حركته فى مرحلة معينة ٠‏ 
أى أن المصدر لا بد أن يكون سياسيا . وعلى هذا 
فأن فهمنا السياسى لما نتطلع اليه فى الجيل الجديد 
وفى شخصيات أاطفالنا من قيم واتجاهات وعادات 
وأساليب تفكيرية » هو ذلك الصدر السياسى . 
فهو الصدر الذى ينبغىان نستقى منه النماذجالتى 
تنبئى عليها قصصنا وتمثيلياتنا بل وأناشسيدناً وفير 
ذلك من ضروب الفنون التى نستغلها فى تنكمئة 
أطفالنا مثل الرسم والتصوير والموسيقى ٠‏ 


ولنتساعل الانعمائريده منأطفالناومن شخصيات 
الجيل الجديد ؟ ان مرحلة التحول التى نعيشها 
هذه الايام » هى التى تجيب عن هذا السؤال .. 
ومرحلة التحول كما نعلم مرحلة تزخر بالتناقضات 
فى القيم » أى التناقضات بين القيم الهابطة التى 
تنتمى الى المجتمع الطبقى القديم . والقيم الصاعدة 
التى تنتمىالىالمجتمع الاشتراكىالثورى الجديد.. 

وسوف نوجز فيما يلى بعض تلك الجوانب التى 
تحتاج منا الى ابراز وتأكيد فى هذه المرحلة : 


العمل : ومناهم هذهالجوانب ‏ ان لم تكناهمها 
لوك الى ونس قي وهالكفيد ولك شي 

ك الناس وتصرفاتهم وعلاقاتهم . وتبدو اهمية 
هذا الجانبدين) كلتسير عنهكل سنا و افلاسنا 
تقريبا فى المهد المافى » بل وبعضهسا أيضا فى 
المرحلة الحالية من ريط البطولة والشمهامة والنبل 
بالمركز والثروة فحسب . فالصورة التقليدية 
من قصصنا تجعل البطل الثرى أو البطلة الثرية 
الشخصية النبيلة المرموقة » مثل قمخصية الحبيب 
الخلص أو الحبيب المخدوع؛والشخصية التى تحل 
للشاكل ياحقاق الحق » والقضاء على الظلم ٠‏ 
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سس سس شالمالطفل ‏ - 


مثل هذه الصورة توحى الى المشاهد الذى يتوحد 

القصة بأن الحب والعدل والنبل يلازم الثروة 
والركز والجاه . ومن ثم لا يتطلع اليه من الناس 
العاديين ومن العاملين الكافحين . 

أن هذه القصص يقبل الاطفال كثيرا على 
مشاهدتها ويتاثرون بها بالتوحد مع ما فيها من 
مواقف تمس خبرات حياتهم ومشاعرهم . واذا 
اتيحث لهم حرية مشاهدتها فأنهم يتعودون عليها 
وتؤثر فيهم وفى تطلعاتهم بالامتصاص . ذلك أن 
قيم الغنى والثروة ومظاهر العظمةالتى تلازمالقيم 
الى تعبر عنها القصة تستقر فى نفوس الاطفال 
وتشسكل تطلعاتهم . ومع ذلك فان قصصص الاطفال 
أيضا مليئة بتقدير جمال ابنة السلطان وبطولة ابن 
السلطان . بل ان كثيرا من القصص تدور حوادثها 
حول أبناء السلاطين »؛ والاثرياء من الاقطاعيين 
كأئما تلك القيم لا تعرف طريقها الى أبناء الشسعب 


العاملين المكافحين ! 
ان الشكلة الحتيقية فى مثل هذا اللون من أدج 
الاطفال (وبالئل من ادب الكبار رغم الفارقف 


بين الاثنين ) ان يبث فى الطفل اتجاهات طبقية 
وعلى غير وعى منه . ولذلك يصعب اقتلاعها 
فى المستقيل بيجرد الالتجاء الى امنطق .. 


الكفاح فى العبل 


وثمة زاويةاخرى لقيمةالعمل فمقابل الاستهلاك 
ودور الادب والفن فى بثه فى الجيل الجديد وتعويقه 
لهذا الجائب أهميته فى ابراز العمل والكفاح كقيمة 
من القيم ٠ ٠‏ التى تستهدف تأكيدها ويث الاتجاهات 
المتمثشمية معها »6 لا الاقتمسار على ابراز مظاهر 
الثراء أو حتى نتاج العمل.فالعمل والكفاحوالصبر 
يمثل الحور الاساسى لقصة الانسان ورسمالته 
السامية على الارضص.واهمية هذه القيبة فى هذه 
الدخا منتاريخنا بالذات لايمكنالمبالغة فيتأكردها . 
الفن بالقصة والتمثيلية والرواية وكذلك 
قرس والتصوير والغناء أن يمثل هذا الخائب 
الايجابى فى حياة مجتمعنا فى الماشى ومشاكله أو فى 
الحاضر وآماله ف الحقل وف المصنع وفى كل مجالات 
الحياة ) بل ان تاريخ الانسان فى العمل والاختراع 
ومحاربة المرض مصدر ثرى لهذا الجاني .٠‏ 


ان جائبا من جوائب قيمنا الهابطة » هو جانئب 
اقبال بعض فئاث الشمعب يشكل مبالغ فيه على 
اقتناء أثمياءليس لها قيمة غير المظهرية.والاسراف 
فى سبيل الحصول على هذه المقتئيات يعبر عن تلك 
القيمة الهابطة وهى الاغتراز باللكية على حساب 
العمل والانتاج . وارتباط هذه القيمة بالجتيسع 
الطبقى السابق » أى مجتمع الذين يملكون والذين 


. أ الوق يم ل 
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لا يملكون » أو مجتمع النصف ف المائة بتعبير السيد 
الرئيس » واضح جلى ٠.‏ 


التعاون : ومن القيم التى يجدر بفنون 0 
أن تبثها فى الاطفال وتؤكدها وتدعيها فى 
للحياة وفسلوكهم اليوبى؛ قيمة التماون داجيا 
الاهداف الشتركة . ذلك أن كثيرا من قيم الحياة 
التى انحدرت اليئا من الماهى تؤكد وتبرز اهمية 
التنافس الفردى . ونجد الفن والادب احيانا » 
سواء عن وعى أو عن غير وعى من الفئان ؛ يعيل 
على ابراز البطولات الفردية دون توضيح دور 
الجهود الجماعية والتعاونية للافراد الختلنين فى 
الاعمال البطولية والانسانية الشتركة , 


ولا نقصد هنا أن نلغى دور الجهد الفردى أى 
البطولة الفردية أو أن نقلل من شأنها . ولكن نود 
أن نؤكد أن التفوق الفردى والبطولة الفردية 
رهن كفل الجماعة ومن أنجلها وبمؤازرتها ., 
وان المجتبع الذى يقوم على التنافس يعلم أفراده 
للفرد آلا على حساب غيره ؛ وهق 

معنى لا يجوز أن يكون له مكان بيئنا الان . 


ومجالات العمل التعاونئ الذى يمكن أن يأخذ 
الفن منه ؛ واسعة ليس لها حدود فهى تشمل 
حياتنا المعاصرة وتاريخنا المافى كله . من ذلك 
بطولتنا الشعبية ومقاومة الشعب للاستعمار 
والطديان. ا مجالات العمل الذي فى البيت 
فى الدرسة وفى الصئع وفى الحقل وحيثها يجد 
واد ترم وفى المبلع وق أنضاء حلمات كت 
خ الانسائية ‏ كذلك ‏ حافل بالواقف التئ 
ع أن يستمة مها الادب قصصا تحكى حكايات 
التعاون فى ميادين مكافحة الاوبثة والامراض وى 
البح العلمى والكشوف الختلفة التى خطت 
بالانسان نحو التقدم خطوات هائلة » وارتقت 
بالانسانية فى مراحل تطورها ٠‏ 


مكانة المرأة : ولعل الرأة فى مجتمعنا الثورىٍ 
الجديد تشكل موضوها على فاية الاهمية بن 

موضوعات الصراع التيى فى مرحلة النصول 
الحاضرة . فقد كنت الراة تلب بصفة عامسة 
دورا ثانويا فى الواقف الجادة فى حياتنا ٠‏ وكان كثير 
مما يقال فى دورها الايجابى فى الحياة وفى حقوقهاً 


ومساواتها بالرجل فى خدمة المجتع لا يكاد يخرج 
عن مستوي القول ولا يتعداه الى واقع الحياة ٠‏ 
ذلك فقد حققت المراة بعفن التقمه فى بيدا 


التعليم والعيل ؛ ثم فى مهد الثورة أصبحت متكافئة 

مع الجل فى الحطوق السياسية . ولكن يثبغى 
أن نذكر أن اللراة فى كل خطوة خطتها للامام نحق 
مساواتها بالرجل كانتولاتزال تجدمقاومة سديدة 
من الرجل؛بل واحيانا منبعض النساءكوتتجه للتربية 
. المنزلية وتائيرالعادات والتقاليد الخاصةبالعلاقاتة 


و 
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لد عالمالطقفل يسمي 


لاسرية . ويلعب الفن فى هذا المجال دورا كبير 
لاهمية.وسواء أكان ذلك عن عمد او عن غير عمد 
قد كان دور المراة دائما ثانويا فى القصصن التى 
حدثنا عن المواقف الهامة فى حياتنا وفى كفاحنا ٠‏ 
فالراة تصور فى غالب الاحيان على انها انسان 
ملبى » وعلى أن دورها فى كثير من المواقف الهامة 
يعدو المتفرج على موكب الاحداث . هذا اذا 
ضضنا النظر عن العدد الجم من القصص التى 
تكاد تتناول موضوع المراة الا مرتبطا بالجنس 
بالحب فقط . ونحن لانفكر بطبيعة الحال 
عفيقة الدور المتخلف الذ احتلته المراة عندنا 
تحتله بالثل فى أى مجتمع طبقى . ولكن اللشكلة 
كمن فى أن عرض صورة المرأة على هذا النحو 
لتخلف يوحي للناشئة بان اللمراة متخلفة بطبيعتها. 
لك انالقصة أو الرواية لاتحتمل توضيح الاسباب 
تاريخية لهذا الوضع . والقصة أو الرواية 
خاطب العاطفة والوجدان فترسب فى وجدان 
لناشئة تلك المسورة السلبية فيمتصونها 
متصاصا » أى يقيلونها انفعاليا دون تفكير ناقد » 
يتعذر لذلكاقتلاعها مناذ فيما بعد بالنطق. 
تسير عملية التنشئة الاجتماعية على هذا النحو 
شسبه حلقة مفرغة » من تنشئة منزلية متأثرة 
المافى » الى واقع حياة عامة لم تلعب فيه المرأة 
مد الدور اللنوط بها فى مجتمع اثستراكى » الى 
صص وادب يرسخ تلك الصورة المتخلفة للمراة 
أذهان الاجيال الجديدة . ان واجب الفن والادب 
٠‏ يعطى الصورة الثورية للمرأة الجديدة شريكة 
رجل والمتساوية معه . ولا بد من اعطاء هذه 
صورة للمرأة فى كافة مراحل حياتها : وهى طفلة 
ال سياه وقوايها فى وكندفا» آى فى التزل 
سة وفى مجال النثماط الرياضى والاجتما 
ا النثماط الرياضى والاجتماعى 
الى هنا عرضنا جانيا من القيم الهامة التى يمكن 
يلعبالفن والادب دورا هاما فتطويرها ودعمها 
.مكن أن نضيف ألى تلك القيم قيما اخرى مثل 
نفكير العلمى بدلا من التفكير الخرافى والايجابية 
لا من السلبية والاتكالية .. الخ ١‏ 
وقبل ان نختم هذه الكلمة يحسن ان نوضّح اننا 
م أقتصار عريسنا تقريبا ؛ حتى الان على الادب 
ن كافة الوان فنون الاطفال يمكن أن توجه لتخدم 
س الاهداف » من ذلك مثلا التمثيل المسرحى الذى 
رسه الاطفال انفسهم » ان يشاهدون اقرانهم 
دم يؤدونه » فان لهفوائد عدة ‏ مثلا.. تعويد 
طفال حسن التعبير وتنمية ثقتهم بانفسهم 
مق الفهم والادراك لبوضومات ال يمثلونها 
يثساهدونها. ومثلهذا القول ينطبقملى الرسم 
تصوير وعمل التماثيل بالنحث او بتشكيل 
ملصال. أما الموسيقى وتعتبرأكثر الفنونتجريدا 
لها أيضا نفس الدور الايجابى فى عملية التنكمئة 


م عه - 
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للاطفال . فهى تعود الطفل عادات هامة س فى 
عملية التطبيع الاجتماعى . وتكوين الشمخصية . 
من ذلك التناسق الحركى والايقاع . والموسيقى 
لغة تؤكد وتدهم المشاركة الوجدآنية بين من 
يمارسونها . وهيى بالنسية لمن يلعبها تعمل 
كاداة فعالة فى غرسس الثقة بالنفس والقدرة على 
العمل والانتاج الثمر وهى أداة فعالة تضيف الى 
خبرات الاطفال فى انفعالهم بالالوان الاخرى من 
النشاط الفنى مثل التمثيليات الغنائية والاناشيد 
بعدا جديدا ذا أثر عميق فى توجيه مشاعرهم 
وريطهم بالضمون الذى ينطوى عليه نشاطهم 
التمثيلى ومعانى الاناشيد التى ينشدوئها ٠‏ ومن 
مثل هذه البداية يتطور احساس الاطفال بالوسيقى 
وتذوقهم لها ٠.‏ ويصلون تدريجيا الى الستوى 
التجريدى الذى يستمتعون فيه بالموسيقى الصامتة 
على انها لغة تحتاج الى الادراك والتعمق.والتركيز 
فى متابعتها . ولكن لا بد ان نؤكد هنا حاجتنا الى 
الربط بين الموسيقى عند الاطفال فى مراحل 
حياتهم الاولى وبين القيم الاشتراكية التقدمنية 
٠. 1‏ وأن يتم هذا على صعيد المجتيع كله 
أى أن يشمل كافة ابناء الشعب . ويذلك تتجئب 
تكوين جيل منقسم من حيث القدرة على الاستمتاع 
أو الانتاج بالنسبة لهذا اللون من الفنون » فيؤدى 
هذا الى استمرار التفاوت الطبقى القديم بين 
فئات الشعب من هذه الناحية ٠‏ 


الخلاصة 
حاولنا حتى الان أن نوضّح كيفا يمكن أن يعمل 


الفن على تدعيم القيم الاشستراكية فى نفوس الناشئة 
وذلك بالعمل على القضاء على رواسب المافى 
من قوارق طبقية وما يرتبط بها من اتجاهات وقيم 
متخلفة فنوحد النظرة الى الحياة بين ابناء الشعيًا 
الواحد على أساس ثورتنا الاقمتراكية 

وقد يعترض بعض المفكرين بأن الفن له دور 
مستقل عن الحياة الواقعية والمجتمع ٠.‏ وان من 
التعسف أخضاع كافة النشاط الفنى للواق 
ومطالبه . ولكننا لا نوافق على هذا الراى 
أساسا . ونرى أنه ان جاز أن يكون موضع خلاف 


بالواقع بنفس درجة الكبار » بل مازالوا على درجة 
عالية من المرونة والحساسية.فى التأثر بكل مايحيط 
بهم من عوامل ومؤثرات » يتأثرون ويتأثرسلوكهم 
وشخصيتهم بالكامل بما يمارسون من نشسماط سسواء 
أكان انتاجيا أو تذوقيا . وهم يقرأون فيما يعرضش 
عليهم من ألوان الفن ماتقوله صراحة »© ويقرأون 
بالخيال مالا تقوله . وبالامتصاص تعمق هذه الاثار 
فى نفوسهم. أن الفن ‏ علىالاقل بالنسبة للاطقال 
لا يمكن ان يكون محايدا بالنسبة للحياة ومشساكلها.. 
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مق وجود مظاهر متعددة للاهتنام 
بثقافة الاطفنال تتفاوت قيئتها من 
مجال لاخر؛ الا اننا أثمد الاحتياج 
الى وجود كيان تمثل فيه الاجهزة 
الختلفة التى تسهم فى ثقافة الطفل . حتى نتفق 
من خلال هذا الكيان: على احتياجات الطفل فى 
المرحلة الحالية والمراحل القنادية » ونتفق على 
أسلوب تلبية هذه الاحتياجات » ونضع أخطة 
تستوعب مختلف انواع النشماط' الثقافى الموجه 
الى الطقل » وبهذالانترك الامر للاجتهاد الشخصى 
وللظروف المؤقتة » وللتحيس الخاص لبعض الافراد 
والمسئولين ٠‏ : 00 


فاذا كانت مؤسسة السرح تقدم انتاجا خاصبا 
للاطفال » واذا كانت مؤسسة النشر تقدم حجما 
معينا لكتب الاطفال » واذا كانت مؤسسة السيتبا 
تلتزم فى انتاجها بنسبة لافلام الاطفال . . اذا كان 
هذا كله يتم حاليا» فهو لايخضع لائ تخطيط ملزم» 
من حيث نسبة هذا الانتاج الى الانتاج العام للجهاز 
او من حيث نوعية هذا النثماط ») ومن حيث غدم . 
تناقضه مع نثشاطات أخرى موجهة الى الطفل' عن 
طريق الاجهزة الاخرى ٠‏ 


٠ سأهكض‎ 
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--هالم الطفل . 


واذا كانت البظروف الخالية لاد فقسا 
مؤسسة خاصة لثقافة الإطفال تتولى آنتا 
يقدم الى الطقل ومصدر قا ل 0 
وثقافى يتصل بالطفل . واذا كانت ا 
التخسصص والعمليات الانتاجية تقفى بان تقسدم 
مؤسسة المسر حمسرحيات الاطفال» وتقدم مؤسسة 
السَِئيا افلام الإطقال ءءء وهكذ| ٠‏ فلأقل من أن 
ننىء مجلسا أعلى لثقافة الاطفال , 


مجلس :أعلئ لثقافة الاطفبال 


والمجلس الاعلى لثقافة الاطفال يجب أن يتبع 
وزارة الثقافة » وتمثل فيه كل الجهات التى تعمل 
فى ميدان ثقافة الطفل »6 ويد عم بالعناصر الفنيةذات 
الوعى السياسى ؛ وبعضس المختصين فى علم النفس 
والتربية .٠‏ 


وتكونمهمةهذا المجلسدراسة الخدمات الثقافية 
الحالية التي تق تقدم .الى الطفل ©» وتحديد الاحتياجات 
التى تتطليهاً الكل الحالية والمستقبل البعيد “ثم 
وضع تخطيط متكامل تلتزم به الاجهزة الختصة 6 
ويكون من مهام هذا المجلس متابعة النشاط الذى 
يتصل بثقافة الطفل » لضمان سلامة التوجيه ى 
كل ما يقدم للطفل .., 


وتكتمل ذمالية هذا الجلس ؛ اذا ما تشكلت فى 
كل مؤسسة ثقافية: ادارة خاصة أو قسم خاص 
لانتاج الاطفال ؛ حتى يتلقف هذا القسم نصيبه من 
الخطةالعامة ويضعهموضسع التنفيذ. إسسة 
.السينما. مثلا يمكن أن .تنثما ادارة لافلام الاطفال 
رالصور. للتحركة ) يقوم تقساطها على كل ما يتصل 
بالطفل .من انتاج سينمائى» سواء.فىافلام تثقيفيةاو 
إفلام قصيرة أو طويلة. ونفس الوضع فمؤسسة 
لسر وللوسيقى » فتكون ادارة لسرح وموسيقى 
؛ تقدم المسرحيات البشرية ومسرحيات 
اسه وحفلات موسيقية للاطفال ٠٠‏ 


بوث الرواة” 


سمدم 
ولايكتمل أثر هذا الجهد بير مساندة مق نقماط 

لهواية للاطفال . وأنا لااقصد بالهواية ما يتوداخل 

ل ا ا 
.نشاط وضرورة تنسيقهبحيث 

لختلفة التىتخاطب الطفلثقافيا ‏ ار الدرسة. 


0-1 - 
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ولكنى أعنى بنششاط الهواية ما أاصطلحت بعض 
الدول الاشتراكية على تسميته بنظام «الرواد» » 
ومؤسسات «الرواد» عبارة عن جهاز ثقافى يقوم 
فى نفس الوقت بتنظيم الاطفال فى السئوات السابقة 
لانضمامهم الى تنظيمات الشباب السياسية . 


فهذا النظام وان كان يقوم أساسسا على اتاحة 
فرص واسيمة للطفل كى يداريس هوايتة الفنية أو 
الثقافية الا أنه وسيلة لتدريب الطفل على العمل 
من خلال الجباعة . 


ونظام الرواد يبدا من المدن الصغيرة والترى 
فى بيوت الرواد » حتى يصل فى 'العاصمة الى الركز 
الرئيسى ؛ أو قصر الرواد ٠.‏ ويمارس الاطفال 
الثقافى داخل بيوت الرواد فى غير أوقنات 
الراك ٠‏ وفى بعض الدول التى تأخذ بنقام 
الدورتين الدراسيتين خلال اليوم » يمارس الاطفالٌ 
علاطم مل مدي اليوم فى بيوت الرواد » كل فى 


ويتم أختيار الاطفال الرواد من بين الممتازين فى 
دراستهم » والامتياز هنا ينصب على اللستوى 
الدراسى والفنى والاجتمافى ٠‏ 


. وبيوت الرواد ة لها جهازها الكايل من العاصمة 
حتى أصغر المدن » ولها تنظيمها المركزى الذى 
يستعين باكير الكتاب المسرحيين فى كتابة نماذج 
مسرحية بسيطة يقوم الاطفال بتنفيذها » وكذلكفيماً 
يتعلق باللوسيقى » يقوم كبار المؤلفين الوسيقيين 
بكي القطع الوسيقية التى يمكن لفرق الرواك 
عزفها , 


وأهمية هذا النظام » بالاضافة الى وظيئتكته 
التنظيمية واعداد الملفل للعمل فى أ الكبير» 


أنه يتيح للطفل فرصة التعرف غلى ونسة التعبير 


الفنية المختلفة وممارستها » مما يجعل منه متذوقا 
ممتازا للانتاجالفنى الذىتقدمه الاجهزة الختصة. 


ولا أعرف بالتحديد الجهة التي يمكنها أن تشر 
على هذا النشاط هل هى وزارة التربية و| 
أم وزارة الثقافة واقترح طرخح هذا 0 
وان كنت أفضل أن ينبع هذا 
النشاط من الاتحاد الاشتراكى العربى » باعتبار أن 
تنظيمات الرواد برغم شكلها الثقائى ؛ الا انها هى 
التى تعد الطفل للاستراك فى تنظييات الشيباب 
السياسية والتابعة للاتحاد الاشتراكى . وفى هذه 
الحالتيمكنللاتحاد الاشتراكى أنيستعين بامكانيات 
وخبرة وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم , 
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اقتنع «هانز كريستيان اندرسون»» 
بأنه فاشل ككاتب ومؤلف للكبار 
اتجه » كسير القلب » الى الاطفال 
يكتب لهم ») فأصبحت قصصه 
وحواديته اليوم هى الركيزة الاساسية التىتستند 
اليها قمهرته ككاتب » الى جانب ما امتع به اجيالا 
بعد اجيال من الاطفال وغذا ارواحهم وعقولهم » 
بالكتب والافلام والمسرحيات التى اشتقت من 


قتصيصة رم 


وقبل « اندرسون »© جاء ( جوناثان سويفت )» 
الذى تحطم قلبه هو الاخر لما كان يسود انجلتر! 
على ايامه من فساد » فكتب هجانيته المشهورة : 
رحلات جليئار » واودعها كل المرارة والغضب 
اللذين كانا يعتملان فى نفسه ٠.‏ 


ومرت الايام وزالت المرارة »وبقى سكر الخيال 
الذى أفرزته ددح الكاتب والفنان ٠.‏ واصبحت 
« ركلات جليفار » واحدة من اهم قصصالاطفال 
يشتعل بها خيالهم » وتهذوا عبيرها نفوسهم الى 
عالم ملىم بالمغامرات ٠‏ 
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وكتب ( لويس كارول )) احدى قصتيه 
المشهورتين عن اليس كتبها بخط يده ؛ورسيها 
ايضا » ثم دفع بها هدية الى ابنة احد اصدقائه ولم 
تلبث الهدية الخاصة ان اصبحت هدية للانسائية 
كلها وتحولت ( اليس فى العالم السفلى ‏ الى 
تراث البشرية كلها » تباما كاختها الاشهر منها؟ 


« اليس فى عالم العجائب » 
وتذكر ( مارك توين » ايام طفولته الساحرة » 
فخلدها لنا » ولاطفال المالم كله فى كتابيه : 


« مغامرات توم صوير ») و ( هاكيلبيرى فين » 
واصبح العملان جزها منامتع اجزاه المجلدالضخم 
الذى لا يزال عباقرة العالم يفسيفون اليهم بين 
الحينوالحين: كتا بالطفولة السعيد والسعيدة! 


وقد لا يعلم بعضنا كم هى لامعة ومجيدة تلك 
الاسماء التى كتبت ولا تفتأ تكتب للاطفال » بكل - 
وسيلة من وسائل الكتابة : 

تولستوى ‏ جوركى س مولك راج اتاند سم 
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لب غائم الطقل 


وولت دى لامير س تشارز ديكنز ٠الاخوان‏ جريب 
دانيل ديفو ٠‏ 


كلهم كتبوا للاطفال ؛ موعى أن عن غير عمد. 


مولك راج اتاند »وولت دىلامير »وكويلركوتثشس 
أعادوا كنابة حواديث معروفة فى تراث بلادهم 
وبلاد العالم » كتبوها من جديد باسلوب الفنان 
الخالق المحب للجمال » واهدوها للاطفال بعناوين 
مختلفة وان كان الهدف واحدا » وهو ربط الاطفال 
بتراث الانسانية »؛ وتقريبهم اليه عن طريق تغيير 
الثوب او العبارة مع الاحتفاظ بالجوهر ٠.‏ 


وغيرهم » مثل تسارلن لام » سعى الى الاطفال. 


عن طريقروائع سكسبير «لخصهاويسطها »وقوبها 
الى عقول الصغان ... والكبار ! 


ولجا « الاخوان جريم )» الى الفولكلوي استمدا 
منه قصصا للاطفال ٠»‏ بينما اسستوحى ( ديفو )) 
خياله وروح العصر » فخرج علينا بجزيرة عذراء 
يبنى فيها بطله روينسون كروزو بجمهورية فاضلة» 
اصبحت اليوم احد العوالم السحرية التى يهرع 
أليها الاطفال والمراهقون بحثا عن الجديد الغريب 
الذى يفتح العقل والقليع ؛ وينشر فضائل روح 
الانسان ٠.‏ 


هائز كريستيان اندرسون 


( هذا -, ملإم1ا ) شاعي وكاتب مسرحى 
وددائى ' من أهل الدائمرك 


يذكر اليوم اساسا من اجل حكاياته 
الخرافية ؛ وقد ظهر اول مجلد منها عام 
» ومن نم اصبحتهذه الحكايات جزما 
اساسيا من التراث العالمى فى ادب الاطفال . 


0 


جوناثان سويفت 


51 17140 ) كاتب ايبرلندى »شاعر» 
ودوائى ومؤلف سياسى , كان يشتمل بروح 
الغضب على نظام عصره . ماتمجنونا . ولم 
يكسب من وراء كتاباته الا مالتجليه » فالها 
جزاء روايته . « رحلات جاليفار » 


65س 
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رحلات جايفر 


رواية هجائيةساخرة مناربعة اجزام كتبها 
سويفت » وضمنها نقدا لاذما لاحوال انجلترا 
السياسية » ونقائص العلموالعرفة والللسفة 
فى اوروبا على عصره ٠‏ 


فنسوتها الشديدة فانها تصدر عن 
ارم بالانسان وتاسى اشد الاسى لمصيره 


ومن ميزاتهاانها محببةللكيار والصفال مما 


1 ») فقد اسدى لاطفال بلاده خدمة 
0 الخبراء الثقافيون فى الاتحاد 
السوفييتى عام 1911 فيما يقدمونه او لا يقدمونه 
منقصص الاطقال »فقال لهم : ولماذا لا تستشيرون 
الاطفال 8 


وكان هؤلاء الخبراء يعملون فى دار نشر للدولة 
رئى ان تتخصص ف ادب الاطفال »فشاقتهم الفكرة 
ووضعوها ف الحال موصْمّع التنفيذ #فاصابت نجاحا 
كبيرا » اذ انهالت الرسائل من الاطفال » تحمل 
طلياتهم واقتراحاتهم » فحل بهذه الطريقة جزءا لا 
باس به من مشكلة ادب الاطفال فى الاتحاد 
السوفييتى ٠.‏ 


وكتب تولستوى ذات مرة مسرحية لتسليةاهله 
واولادة »؛ هى مسرحية : المستئيرون ٠‏ وهى انلم 
تكن جزءا من ادب الاطفال ؛ فائها تير مع ذلك 
الى طريق نستطيع ان نحن مضينا فيه فى بلادنا ان 
نوفر به قدرا كبيرا من ادب الاطفال 


ان جهود كامل الكيلانى وسعيد العريانمعروفة 
ومتندرة » ولكنها حتى الى جوار الترجية من ادب 
الغير » لا تكفى وحدها كى تنشىء لنا أدبا يعتد به. 
وانما عليئا ان نسعى للحصول على مصادراخرى 
لهذا الادب .. 


لقد كتب طه ن « الايام » ؛ وهي فى جزئها 
الاول على الاخص ‏ قصة طفل مصرى مكافح » 
يتخطى عقبة كبرى وضعتها الاقدار فى طريقة ,, 
وهى بهذا الوصف جرء من ادب الاطفال » لو اننا 
احسنا تقديمها واخراجها 
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وكتب توفيق الحكيم : « السلطان الحائر » 
و « الصفقة » وكلاهما يمكن بشىء من التعديل 
اضافته لادب الاطفال فى بلادنا » فان فيه الفكاهة 
والمغامرة والفكرة الثائقة والهدف السامى » 
وكلها من مقومات ادب الاطفال 


وكتب يوسق السباعى : « السقامات » وهى 
نظرة للحياة والاحياء من خلال عينى طفل شسعبى 
ذكى . يمكن مقارنتها هنا وهناك برائعة مارك 
توين ؛ « توم صوير » . ولو بذل فى « السقامات » 
شيئا من الجهد لامكن تحويلها الى رواية ممتازة 
تشموق الاطفال فى بلادنا .. 


وهناك كذلك : « أحاديث جدتى » لسهر 
القلياوى » ومجموعات من قصص تدور حول 
الاطفال )من افضلها قصة صبىالكواء ليحيىحقى 
والسامة لفتحى رضوان ويعض قصص يوسق 
أدريس » ومجموعة كاملة من قصص تدور حول 
الاطفال كتبها عبدالته الطوخى ؛الى جوار مجموعة 
اخرى لنعمان عاشور اسمها : حواديت عم فرج. 
فلو اننا جمعئا هذه القصص » كما هى أو بعد 
١عادة‏ كتابتها ؛) حسب حال كل منها » لاضفنا ثسيئا 
ذا بال الى ذخيرتنا من ادب الاطفال ٠‏ 


ولو اننا الى جوار هذا طلبنا الى كل 
كاتب ذى مقدرة أن يكتب قصة او اكثر ويهديها 
لابنه أو بنته او ابن او بنت احد اصدقائه » كها 
فعل لويس كارول »© لاصبح لدينا مجموعة اخرى 
كبيرة من قصص الاطفال »© تنبئق مزواقعنا »وتعبر 
عنه ٠‏ 


ولو طلبنا الى كل كاتب ان يعيد كتابة «حدوتة» 
سمعها فى صغره بلغة جميلة وبيان عذب - كيا 
فعل مولك راج اتاند ب لسجلنا جزءا ذا بال من 
تواثنا القصصى »؛ واضفناه فورا الى رصيدنا من 
ادب الاطفال ,٠‏ 


ولو شجعنا كل صاحب بيان من بين علمائنا فى 
الجغرافيا والتاريخ والعلوم الطبيعية ... وفيرها 
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على كتابة قصص علمى يوازى او يقارب قصص 
حول فيرن و هه ج ويلز لازدادغنى مكتبتناالروائية 
العلمية واصبح رصيدنا من ادب الاطفال اكبر 
واشمل .٠‏ 


ان علينا أن نفتح عيوننا وعقولنا وثلوبئا ونحن 
نتهيا لانشاء وجمع ادب للاطفال فى بلادنا ٠.‏ فان 
الصفوة بين العقول المفكرة والمنتجة قد كان لها 
طئولة غنية » مامرة بالتجارب » وهى قادرة على 
تسجيل هذه التجارب واهدائها لنا ولاطفالنا ٠‏ 


وكما فعل طه حسين وتولستوى وجوركى » 
يستطيع ان يفعل يحيى حقى ونجيب محفوظ 
ونعمان عاشور وفتحى رضوان وعشرات المئات 
من ادبائنا فى مصر وباقى بلادنا العربية ٠‏ 


مارك توين 
( 14818 ,1ؤ! ) كاتب أمريكى فسكاهى 
شديد الحب للإنسان تقلب فى عدة اعمال » 
واشتفل فى طفولته بالطباعة لم أصبح قبطانا 
على نهر المسيسيبى » فصحفيا ٠‏ 
من امتع كناباته » (اتومصوير» و «هكلبرى 


فين والاخبرة تعتبر رالعة من واقع السكتابة 
النكاهية , 


دانيل ديفو 


( ,185 ب !1 ) كاتبسياسى وروالى, 
ظهرت روايته الشهيرة روبنسون كروسو عام 
» بعد ان اشرف على الستين , ٠‏ 

١ 

الرواية ترنكز على تجربة حقيقية حصدلت 
للمدعو الكسندر سيلكيرك » فو ق جزيرة جوان 
فيرانديز » بين الاعوام 1١/6‏ ب 10,5 


80 د 
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الحكيات 
اللقحعيبية 


وتنمية طاقة الإيداع 


فوزك العمسعتيل 


سسم الطبيعى أن يكون القصمص الشسعبى 

محببا الى الاطفال » لانه محبب الى 

و 

المسورة الادبية والفئية للتراث 

الانسائى ؛ ولما يتسم به من البساطة السائجة » 
ولتمثيله الاحاسيس ألفطرية فى الانسان ٠‏ 


ومن الملاحظ أنه فى كل مكان فى العالم » وفى كل 
حين » يجد رواة القصص جمهورا مولعا بالاصغاء 
الى حكاياتهم على اختلاف أنواعها ؛ يستوى فى 
ذلك ان تكون مجرد تقرير للاحداث الغريبة ؛ اوا 
تكون أحدوثة تتصمل بالافى البعيد » أو حستى 
رواية متقنة أجاد الداوى ابداعها .. 


ففى سائر هذه الاحوال يجد هذا الراوى أن 
الرجال والنساء س على السواء س متعسسلقين 
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بكلماته مشدودين اليها » لانها تهبهم اقسباع 
دوافع التشيوق لحب الاستطلاع ٠‏ 


او تهبهم التعة فى الحض على الافعال البطولية 
والتهذيب الدينى» او تبعث فيهم الرفبة فى الانمتاق 
من الرتابة التى تسود حياتهم ٠‏ 


ان حكايات الماضى امثير » وحكايات الحسافضر 
.أيضا نشمد الستمعين دائما بسحرها الغامض فى 
كل مكان من هذا العالم الرحيب » فى قرى افريقيا 
وف ادغال استراليا » وفى ظلال براكين عاواى » 
وى أكواخ الاسكيمو الثلجية تحثك ضوء قناديل 
زيث الحوت » أو فى احرائى البرازيل الاستوائية 
رق البابان والصين والبند أيضنا نجد أن وجل 
الدين والعلم والفلاح والمسانع جميما يشاركون 
للقصة الجيدة» ويتفقونجميعا فى اعترازهم 
باتراوى الذى يقصها فى براعة ٠‏ 


ان ميزة القصص الششعبى تظهر فى تسسواح 
مختلفة منها أن الفن الشفوى فى حكاية القصة 
أقدم بكثير من التاريخ ؛ وان هذا الفن لا يمكن أن 
يحد بقارة منالقارات» أو بحضارةمن الحضارات. 


وقد يختلف هذا القصص من حيث الوضصسوع 
من مكان الى مكان آخر » وقد يعترى التسسغير 
#حالات القس» » وأغراضه عندما ينتقل من قطر 
الى قطر » أو من عصر ألى عصر آخر » ولكنا نجده 
فى كلمكان يقومبخدمة نفس الاحتياجات الاجتياعية 
والسياسية» كما يقومايضا بخدمة ة نفس الاحتياجات 
الفردية ٠‏ 


أن الفضول نحو المافى يجتذب المستيعسين 
دائما ؛ ويثير كموقهم لحكايات المافى البعيد الذى 
ب الرجل البسيط بجميع معارقه عن دسساريخ 
اعته ٠.‏ 


ولقد نمث مع القص حكاية الاحداث »؛ وائبسط 
الماضى البطولى العظيم ‏ غالبا س بغرض ارضاء 
الزهو والفخر القبلى ٠‏ 


كذلك فان الدين قد لعب ال كل مكلك دورا 
هاما فى تشسجيع الفن الروائى ؛ لان | 
الدينية قد حأولت أن نتفهم البدايات » ' وراحت 
لعدة اجيال . تحكي قصصس الكائنات المقدسة » 
وحكايات الايام الغابرة ٠‏ 


وقد اوضحت الدراسات الطويلةللتراث الشعبى 
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2 َس الروي مالية ) وايش أن القصص 
الادبى الذى انتجته الحضارة الراهنة مديسنن 
لهذه الحكايات الشعبية بدرجة كبيرة ٠‏ 


اليس من الطبيمى ائن أن يجد الاطفال سعادة 
بالغة حينتقدم لهم الوانمنهذا الادبالساذج ميثلا 
فى انواع القصص الشعبى المختلفة التنومة فى 
خصوبة لا حد لها » والتى تشممل حكايات النجائب 
وحكايات الحيوان » وحكايات البطل والامسيم 
الشعبية وغير ذلك , 


فهذا الفسيح الشا الحكا 
الأسبية الدى يمحرك ليه بطاله فى للق تحدم 
حواجز ؛ والذى يبعث الحس والسعور ق الحيوان 
والنبات والادوات الجامدة » وتلفى فيه أبعسا 

الزمان والكان » وتفيض فيه مشاهر الوقناة 
والتضحية والاخلاص والعدل » وينتصر فيه الخي 
دائما » لا شك فى ان مثل هذا العالم الروائى 
يسعد الاطفال أن يجوسوا خلاله باجنحة مذهبة 
لفترة من الوقت ٠‏ وأن يتعرفوا كذلك على مظاهر 
الطبيعة والكون وعلى الشر ؛ وعلى فال 
مثلهم يعيشون فى هذا صمي 


وفى وجدان كثي منا ملتزال تعيش الجسدة 
بصوتها العميق الهادىء ٠‏ وحكاياتها النبمثة من 
أغوار الماضى » وهذه الجدة التى تتمثل فى وجدان 
الكبار رمزا للحنان والحماية » وصلة عميقسة 


بشجرة المافى الوارفة » ريما لم تعد الان مصدرا 
لهذه المتعة القصصية فى هذا المصر التمجسل 
المتغير الهموم ٠‏ 


فاذا نحن قدمذا لاطفالنا الوانا من هذا القمبس 
الشمعبى عن طريق الكتاب او الاسطوائة فلاشك 
آننا نستطيع أن نعيد اليهم جو الحياة المسادئة 
القديم فى صورة مصرية ملالية ٠‏ 


طبيعة الحكايات الشعبية وأنواعها 


لقد تبين لنسا أن الحكايات الشعبية بطبيمته) 
ويطريقة تأليفها تحمل كثير!ا من الخصائصر التي 
تجعلها ملائمة لكل حصر بطلاقتها فسير الخدودة 
وعفويتهاوبها ‏ "ها التىلاتتقيد بالممكنيعكسالقصة 
المنطقة التى يكتبها مؤلف ٠‏ 1 
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لس قفالوالظقج ‏ 


وتتمثل هذه الخصوبة الفنية فىّ أنواع القصممصس 
الشعبى المختلفة وبصور متعددة .., 


ان القتصصن المأثون ينتظم بصورة طبيعية فى 
صنفين: قصص رويتعلى أنه حقائق 2 هىالاساطير 
وقصص الخوارق أو قصص الاحداث ,غير العادية» 
وقصص قيلت للتسرية وهى الحكايات الشعبية 
يمختلف أنوا عها رم 


وبيان طبيعةهذه الانواع قديكون مفيدا فىتحديد 
اكثرها ملاءمة للاطفال ٠.‏ فالاسطورة « نوكلا » 
قمة تعليلية تفسر مأثورات الناس حول العالم 
وماوراء الطبيعة » وتفسر أيضا آلهتهم وأيطالهم 
ومعتقدات الدينية وفيرها » وغرضها هو تفسير 
وجود ١‏ » والحياة والموت »؛ والاننسان ©» 
والوحوش »© والطقوس المقدسة © والعسادات 
وما الى ذلك من الخلواهر الغايضة . وبتعبير 
آخر تمثل الاجوبة التى يقدمها التخيل الانسانى 
للمشكلات التى تتعلق بكيفية حدوث الاشياء »© 
انها تحاول أن تجيب بالتخيل عن الاسئلة ف 
ينشد العلم ‏ فيما بعد أن يجد لها حلا عن 
طريق التمثيل ١‏ المقئع ., 


امااقصة الخواوق«2650)فهى شكل تاريخى 
أصابه_الاختلاط وأصبح غامضا نتيجة للاضافات 
اللتآخرة» انها حكاية يفترضأنها تعتمدعلى الحقيقة 
مع خليط من المواد المأثورة قيلت حول شسخص 
أو مكان أو حادثة ‏ 


فهذا الشكل من الحكايات يقصد لان يكون 
رواية لبعض الاحداث فير. العادية التى يعتقد 
بأنها قد وقعت فعسلا كطوفان أو. هجرة او فزو 
أو بناء جسر أو مدينة ٠‏ 


0 أنها ىالغالب تدورحول أشخاص تاريخيين 
أو حول حوادث تاريخية فان قصة الخوارق نفسها 
قد تكون مغلوطة ٠‏ أو لا أصاس لها ©» أو اند 
تكون مروية عن أشسخاص آخرين فى أماكن بعيدة 


أو أقطار بعيدة ٠‏ 

وهذا النوع من من القصص الششعبئى:: الاساطير 
وقصص الخوارق اذا ما أريد تقديمه للاطفال 
فينبغى أن يتغير شكله الى الشكل الذى يلائم 
عقول الاطفال ويخدم احتباجاتهم ».واقرب مثال 
لتهذيب هذا التوعمن القصة الفيلم الذى عرضي. 
آخيرا فى القاهرة الت ديزنى الذى يعتجد علي 
قمة الملك آرثر الشمهيرة ,م 9 5 

د قله سر 


٠‏ وتجتمع فى أبطالها 
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أما الصنفة الثانى وهو الحكايات الثسعبية 
بأنواعها الختلفة فهى اصلح الانواع القصصية 
بالنسبة للاطفال سواء منها مايسهى بحكايات 
العجائب 10169 "[3'813»)وهى حكايات تتميز بنزوعها 
المؤثر “ وبالروعة المفاجئة التى تعقبها النهاية 
السعيدة © وابطالها انأسى بسمطاء عصاميون فى 
العادة يبلغون اهدافهم التى يسعون للوصول 
اليها بعد سلسلة من المخاطر » ويعيشون سمعداء 
جميع الخصائص التى يتمناها 
المرء لنفسه ٠‏ فالبطلة تمتاز بالجمال الخارق 
والشفقة والاحتشام » ويمتاز البطل بالشجاعة » 
والخذق » والسخاء . وفى هذه الحكايات تلعب 
الحيوانات والقوى الخارقة دورا هاما فى مساعدة 
البطل على تحقيق قايته مكافأة له على متساعره 
الطيبة وعلى عمل الخير أو حتى مجرد الشسعور 
بالرحية أو العطف نحوها ,, 


وكذلك «الخرافات)) أو حكايات الحيوان الرمزية 
« وعاطة8 ») د وهى خرافات تهذيبية تمتمل على 
موعظة أخلاقية » وقد تطورت عن حكايات الحيوان 
التى كانت تمثل فى صورتها البسيطة المحاولة التى 
كان يقوم بها القصاص البدائى لتفسير خصائص 
الحيو اناك وعاداتها المختلفة » ولكنها فى الخرافات 
التهذيبية مثل اكليلة ودمنة)) ' تطورت وأصبحت 
غاية القص فيها تهدف الى تأكيد الدرس الاخلاقى 
للناس» أو بقصد النقد اللاذع أوالهجاء لتصرفاتهم ٠‏ 


هنالك أيضا أنواع كثيرة من الحكايات البسيطة 
مثل الطرائف الضاحعة » وحكايات اللسذج وأ 
مثل نوادر جحاء والحكايات المسجوعة» والمرددات 
التى تستخدم فى أغراض اللعب »؛ وتدريب المهارات 
0 » أو للاستمتاع بايقاعها المنغم والذى 
يحقق أغرافن اللهو البرىء ٠‏ 


هذه الانواع المختلفة من القصصس الفشسسعبى 
يمكن الاستفادة منها فىأدب الاطفال فىتنمية خيالهم 
وأسعادهم ؛ وتربية قوة الابداع ٠‏ والتفكير لديهم 
وبث نشساعر والنبل فى نفو تنفوسهم الفضة ٠,‏ 
ذلك يكن شار هذا القصص فى تعليم اللغة 
واثارة التذوق الادبى عندهم + 


لكن 1| الى هذه الفايات بالطيع 
الع 0 1 من سيت 
لكل مرحلة من مرا اللفوة » والتى تنفاوت 
بصورة واضحة:» وتجرى بين طرفين را 
مرحلة الخيال الطليق» ومرعلة آل ولا 


بالبطولة فى اطارها المعقول ٠‏ ة ينابييع , 
. هذا الخيال فى. المرحلة الاولى لاثارة الابتداع يقابلا 
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ف مرخلة المراهقة بث دواعى الرجولة والاحساس 
بالمسئولية عن طريق اثارة التفكير فى دلالة القصص 
ألتى تقدم فى هذه المرحلة ٠‏ 


وبين هاتين المرحلتين يكون من الاوفق ‏ 
فيما آرى ‏ اختيار مايناسب الطفل وتطوره من 
الناحيةالجسمية والعفلية. وتنميةمعارفه وقدراته 
اللغوبة والفنية » وتعريفه بتراث أمته تعريفا' 
صحيجا »© وتمهيد الطريق امامه لمعرفة التراث 
الانسانى» ونستطيع أننضيف الى كنوز القصص 
الفسعبى » نبعا آخر للبعرفة الشيقة تعج بها 
كتب الرحلات العربية التى تمد القارىء بثقافة 
و ع عن الاقطار والبلدان المختلفة وعن كثير 
من حياة الشسعوب وعاداتها » وكذلك أيضأاً 
يع أن نستخلص ذخيرة غنية من العسارف 
من المطولات العربية المعروفة بالوسوعات يمكن 
تقديمها فى شكل قصصى منأسب ٠٠‏ 


ولا نود أن نختم هذا الحديث حتى نستانس 
يراى علمياء النفس فى اهميسة القصص الشعيي 
بالنسبة للاطفال » وهم يعتبرونه نوعا من اللعب 
الايهامى الذى يحتاج اليه الاطفال احتياجا 
تسديدا نظرا لتشبع الاطفال بعنصر الخيال وقدرتهم 
على التجسيد ؛ ويفسر بعضهم اعجاب الاطقال 
بهذا النوع من القصص الذى يدور حول الخلوقات 
الغريبة أو يتحدث عن الرحلات التى يقوم بها 
أبطال الحكاياتالشسعبية بحثا عنالادوا تالسحرية 
ويتحركون فى أخيالى ممعن فى الخيال » اقول 
يفسر اعجاب الاطفال بذلك أن المردة والخلوقات 
الغريبة تمثل جانب السلطة فى نظر الاطفال » 
ويمثل البطل ومايقوم به من مغامرات » ونجاحه 
أو انتصاره فى ثهاي الامر ضد هذه المخلوقات 
موقفه هو من هذه السلطة » وان ذلك هو مبعث 
سروره . فهذه الحكايات تقوم بدور التنفيس عن 
رغبات الطفل > وأنها بالنسبة اليه نوع من أنواع 
الحلم » ويضربون مثلا لذلك قصة (لسندريئلا 
الشهيرة التى تمثل. البنت المظلومة المغسطهدة 


التى لقيت شقاء كبيرا من زوجة آبيها رم ماتتمتع 
به سندريللا من جمال رائع . وقصة سندريللة 
تنتهى دائما بانتصارها وزواجها من الامير .٠‏ 


ويقول واحد من هؤلاء العلماء بأن القصة تشبه 
الحلم ٠‏ وتشبه اللعب الايهامى . ففى القسة 
مجال لاعادة الاتزان الى حياة الاطفال الذين يجدون 
فى كل قصة شخصيات تشبه من قريب أو من 
بعيد الشخصيات التى يقابلونها فى الحياة . والتى 
يضطرون للتعامل معها ., 


أما فالمرحلة المتأخرةمن الطفولةمرحلة المراهقة 
فنجد أن المراهق يتجه فى محاولة للتحرر من اثر 
السلطة الى دراسة حياة الابطال والزعهاء ,, 


وى هذه الفترة يمكن أن ثقدم للطفل القصسصس 
التى تغذى هذا النزوع لديه . ومن الممكن أن نهذب 
له الملاحم الشعبية التى تربطه بتاريخ أمته 
وبطولاتها . وكذلك فى استطاعتنا أن نختار له 
أو نؤلف له قصصا حول حياة الموهوبين الذين 
تابوا بادوار بارزة فى خدمة البشرية سواء منهم 
أولئك الذين.قاموا ياكتضافات عظيمة كازلها اثرهآ 
فى اسعاد البشرية أو تيسير وسائل الحياة على 
هذا الكوكب . أو أولئك الذين اسههموا فى 
عجلة التقدم الحضارى او قاموا بأدوار بطولية 
فى الدفاع عن اوطائهم وما الى ذلك .م 


قالطفل فْ هذه المرحلة يميل٠‏ الى التشبة 
بهؤلاء الابطال . وكيا يقول علماء التربية ان هذا 
النوع من القمسص يساعده فى أن يرقى بفكرته عن 
نفس وانه ايضا يستطيع أن يتامل ذاثه فى ضوم 


هذه الصسفات بشكل 'نقدى ويستطيع على هدى 
هذا النقد أن يعدل فكرته عن نفسه ) وعن سلوكه 
وبذلك يتبين الامور التى ينبغى له ان يقوم بها » 
مرجب ف نلمن. لوقت الاعيال النى لا يونا 
اتيائها ,٠‏ 
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تعمان عاجوز 


الرئيسى لثقافة الاطفال مدنا 
والذى كان يتمثشل فى الانتسا 
*] | الادبى والصحفى ارتبط بالمدر 

والتعليم المدرسى وحده على مدى 

السنين التى ظهر طوالها . وكان فى ارتبساطه 

منقطعا غيرمتصل وغيرمنتظم » وخاضعلاعتبارات 

متفاوتة . اما لوجود دار ص حخفية تعيش 

على اصدار صحف ومجلات بالصور »؛ واما لوجود 

ناشر صاحب مطبعة وله اهتمام بهذا اللون من 

الانتاج الثقانى ؛ واما لوجود داو نشر تملك طاقة 

طباعية فائضة وتبحث عن مجال ملائم تصرف او 
تزاول فيه نقماطها ٠.‏ 


وعلى هذه الاسس وحدها ولد أدب الاطفال 
ونشمان صحافة الاطفال فى بلادنا ٠‏ ويحسن بداية 
أن نلم الماما سريعا على قدر ما نستطيع بالخطوط 
العامة التى سارت عليها صحافة الاطفال عندنا ,٠‏ 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. 00154 /حرم». كاه 0 ماع 2]. الالزانةا//:قماغخط ال وع اعم .سمط 


لمن .انهحصو 010500126 


مجلة الاو لاد 


للسسممم 


بدات صحافة الاطفال فى حياتنا نابعة من وجود 
دار سحفية مصوره وكامتداد للموجة العالميه التى 
ظهرت على ختام الريع الاول من هذا القرن 
وتخطت الى حدودنا فى سورة المجلةالاولاد» التى 
كانت تصدرها ( دار اللطائى المصورة ») قبل 
الثلاثينات من هذا القرن . وهى مجلة كانتتعتمد 
فى اغلب موادها .عل ىالرسوم والموضوعاتالمأخودة 
من المجلات الاجنبيه المتخصصة او تلك التى تقوم 
بتوزيعهسا الاستديوهات الكبرى لشركات د 
أقاصيص الاطفال بالصورة وهى المرحلة المسماة 
بمرحلة (الطرزان ملك الفاب») اذ كان طرزان 
بموضوعه يمثل المحور الرئيسى الذى يمثله اليوم 
فيصحافة الاطفالالسائدة «تسويرمان») او الر ّ 
الخارق للطبيعة. وهذه المجلة كانتتنقل صورها 
وايوايها وموادها الكاملة نقلا مباثسرا من المجلات 
العالميه ٠‏ ولم تعتمد.على جمهور الاطفال قدر 
اعتمادها على اللحاق بمدارك الكبار من انصاق 
المتعلمين والصبية وفلول الشسباب فمرحلة مبدئية 
من مراحل نشر التعليم العام فى مجتمعنا ٠‏ وند 
لاقت النجاح فالبداية ارتعقاءلي القراغ الواضح 
فى وجود مجلات للكبار ٠.‏ فلما تطورت حياتنا 
الصحفية الى حد تغطية هذا الفراغ بوجود اكثر 
من مجلة مصورة أو مرسومة بدات تتراجع حتى 
أغلقت » فىحين لمتكن ترتبط فى فليل او كثير بحياتنا 
الواقعية وبيئتنا المحلية » وانما على العكس بقيت 
حتى نهاية أمرها صورة طبق الاصل من المجلات 
العالمية الاخرى الشمائعة فى تلك الفترة ٠.‏ 


وقد صدرت «مجلةسئدباد» بعد «مجلةالاولاد» 
بسنوات عديدة وجاء صدورها عن دار الممارف 
فى ارتباط و١‏ ح بالحياة المدرسية وكرد فعللتأثير 
الجهود الناجحة التى بذلها المرحوم الاستاذ كامل 
الكيلانى فيما كان يصدره من كتب وأقاصيص هو 
وفوره من المهتمين بأدب الاطفال فيجرني 
لجمهور طلبة المدارس . ولتغطية حساجة الدار 
نفسها من النشماط الطباعى الملون المصور ٠.‏ 
واكثر من ذلك كله » لحرص بعض رجال التعليم 
على تزويد الطفل برصيد ثقافى يخدم ما يتلقاه من 
معلومات ومعارف داخل الفصول الدراسية . 
ود كان لصدورها فى مرحلة متأخرة ما اكسبها 
الكثير من اسسباب النضج والتفتح . من ذلك 
المحاولة لتطويع .القصص المقدمة للتراث الادبى 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. الالؤانةا//:قماخط 


العربى كباتدل على ذلكتسميتها الى جانبموادها 
الرني يه . فقد تركزت على مسلسلات عربية 
ومحلية من الف ليلة وليلة وغيرها من القصص ٠‏ 
كبا كانت تقدم الوانا من القصص المبسطة تارة 


مسلسله مع اعداد متتابعة وتارة قصية لعدد 
واحد وتتميز بانها مطبوعة بالحروف التسيع 
ومشكلة بشارات الاعراب اللفوى »© وكأنها تتية 
لكنب القراءة والمطمالعة ٠‏ 


ونداعتمدت ((سندباد)) علىتوجيهرجالات التربية 
والتعديم ؛ وعلى ظهور العديد من الرسامين 
والشبان الجدد الذين خلقهم بطور المعهد العالى 
للفنون الجميلة وتزايد رقعة صحافة الرسوم 
وصحافة الصور الملونة . لكن المجلة كانت لاصقة 
الارتباط بالاساليب المدرسية والدراسات التربوية 
واستلهام الحكم والامثال والاخلاقيات السساذجة 
فتوجيه الطفل . كما كانت بعيدة عن التاثربصحافة 
الكبار والتجاوب معها فى تطورها السريع ؛ رهى 
صحافة لها الغثبة والتاثير والنفاذ الاكيد على 
المستويات التى تقدم للقارىء الطفل » خاصةق 
مجتمع متلاحق التطور والنضج ى 


دار الهال. 


وفى الاعوام القليلة الماضية سبقت دار الهلال 
بحكم طبيعتها' ١‏ الصحفية كدار مصورة الى الاهتهام 
بصحافة الاطفال . فاصدرت من قرابقثمانيةاعوام 
مجلة #سسمير)) ثم احتضنت مجلة «ميسكى) منذّ 
حوالى حيسه وام . ولا محاجاه ان الداقع 
التجارى البحت كان هو المحرك الاساسى . ولهذا 
: تصمد سندباد امام منافستها سواء من ناحية 
امكانيات الطبع والتوزيع او من ناحية الموضوع » 
اذ استندت (لسمم)) من بدء صدورها كما استندت 
سقيقتها ١ميكى»‏ من بعدها على أاضخم المصادن 
وهي رسوم الصحف العالمية ومسلسلاتها وقصص 
الاستديوهات الاحتكارية الواسعة 00-0 9 
خاصة تلك القائمة فى امريكا والمزودة' بأحدث 
الوسائل فى حفر الصور واكبر الامكانياث فى عرض 
وتقديم القصص والمسلسلات والتى تمونبموادها 
تموينا كاملا الاطفال ف العالم » وتعتبن 
هى والدور الابطالية الكبرى » والمتخُصصة فى 
الهزليات خاصة من اكبر الاخطار على صحافة 
الطفل المحلية فى كل دولة تصل اليها بانتاجها ,٠‏ 
ذلك انه انتاج يباع على اساس حقوق أعادة 
زهيدة ويراعى فيه جائب الدماية والهبوط لارضاء 
التافه من اذواق قارئيه ؛ ولا يصدر منه الى 
خارج البلد المنتجة الا اضعف المستويات واضرها 
واكثر قابلية للتوجيه الفكرى والتأثير العقلى ,٠‏ 


جلات 
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لس الم الطفلٌ 


القلق الواعى 


وهنا تلزمنا وقفة متأنية ٠‏ ففىغضونالسنوات 
الخمس الماضية ؛ وبالتحديد من بداية ظهور 
«ميكى)) وبعد انشاء (السمير)» بحوالى عامين .. 
بدا الاأسمام بادب الاطفال وصحافة الاطفال ياخذ 
طابعا قويا فى نفوس الكثيرين ؛ خاصة جموع 
الفنانين والمثقفين المهتمين بهذا الجانب . وهو 
أهتيام ظهر مصحوبا بالقلق الواعى عما يقدم 
للاطفال من زاد ثقافى متنابع فى القالب الحفى 
القائم . وقد تجاوب هذا القلق مع مأكان يقابلهمن 
سخط تربوى مصدره حرص الاباه على ثقافة 
وتعليم اولادهم فيما تولدنتيجة للمقررا تالدراسية 
التى تلاحق تبديلها وتعديلها فى عقع واضح على 
مدار السنين السابقة م 


واتسع تزايد الدوامة القلقة مع تزايد جيهور 
القراء من الاطفال بفضل اتساع رقّعةالتعليم الذى 
أصيح يزود الالاف المتعاقبة من الاطفال فى كل عام 
بالوسيلة العملية الرئيسية للحصول على الثقافة؛ 
وهى وسيلة القراءة . ثم كان لطرائق التعلي 
الموضوعةومالازمها منتخبط تمثلفى (طريقةشرشر) 
وغيره .. خاصة فى هذه المراحل الاولية منمراحل 
تربية الطفل » أئره فى نفور الاباء وتلفتهم نحو 
محاولة الاخذ بناصر ابنائهم,المغار والبحث عن 
وسائل اخرى لتزويدهم بأسباب الثقافة الواجبة» 
فولوا وجوههم شطر الاذاعة واركائها المخصصة 
للاطفال » اذ كانت هى الوسيلة الجماهيرية 
الوحيدة فى متناول تقديرهم ,, 


لكن هذا التلفت جاء متأخرا بعد أن كانت 
الوسيلة الاذاعية ذاتها قد اخذت تجنو من ساطع 
اهتمام جموع الاطفال المتزايدة . وجاء التليفزيون 
ليحاول اتمأم الشسوط اللاهث الذى انتهت اليه 
الاذاعة ») فتعثرت به حدوده الثقافية كوسيلةفرعية 
.هو الاخر ٠ى‏ 


مجلة كروان 


وكان من حسق الصدف أن يجاوب هذاالوضع 
القلق المحاولة التى بذاتها دا رالتحريرللطبعوالنشيٌ 
بإصدار «مجلة كروآن)») على بداية عام 1955 ٠‏ 
ومن الظواهر الملفتة ان هذه المجلة .. رغمارتفاع 
نسبة توزيع مجلات الاطفال الاخرى .. قد شسقت 
طريقها من البداية فى بروز ووجدت لها جمهورا 
واسعا من الأطفسال يترقئب وجودها وظهورها 


1 سم 
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فى تلهف وحاجة ماسة واضحة . لقد قفزت كروان 
من البداية الى المستوى الموضوعى الذى جعلها 
تقن على قدم واحد مع المجلات القسائية الاخرى 
لولا ان حالة الطبع وظروف التوزيع العيليسة 
والاهتيام الفعدى كانت كلها سلبية وواهنة ؛ 
واضعف من ان تسند مجلة جديدة على المتابعة 
وجاء توقف كووان المباغث بعد عشرة هور فكان 
بمثابة صدمةمؤسفقللكثيرين » ذلك انهااستطاعت 
بما فيها من روح جسديدة تستلهم البيئة المحلية 
وشخوصها واجوائها انتؤثرعلىالمجلات الاخرى 
فى صلب موضوعاتها التى كانت تصرخ بالغربة عن 
بيئة أطفالنا وعقلياتهم وحاجاتهم الثقافية من مثل 
هذا اللون من الوسائل الثقافية .. 


وقد صاحب فورة كروان » ويمصادفة غير 
بريئة » بل بتنبه مقصود ظهور ((سوبرمان)») وهى 
مجلة صدرت فى بيروت ثم انسابت عبر الحدود فى 
الوقت المناسب تماما بطيسامة ميسطة 
واضحة » والوان زاهية نقية »؛ تسندها امكانيات 
صناعية متقدمة وتجربة وممارسة وقدرة وجاءعت 
تحيل بين صفاحتها الغول الكاسح الذى يختاح 
عقليات 'طفال البلدان العديدة التى يمتد اليها تائبي 
«الرجل الخارق للطبيعة» وكل من وراءه من رجال 
وعتاد ورأسمال . وطفر تأثير « السوبرمان »4 
ليجور على أثر مجلات الاطفال الاخرى «سمير» 
و « ميكى » ذاتهما ٠‏ 


تكوين شخصية الطفل 


ولعل فيما أسلفنا ما يوضح حقيقة الوذ 

القائم بالنسبةلاهمية وجود صحاثة اطفالمتطورة 
ناضجة تتجاوب مع تطور حياتنا وتخدم جمهور 
الاطفال بوصفهم بناة.المستقبل ولبنات الحياة 
الجديدة التى ننشدها . والمرحلة التى ثمربهااليوم 
من مراحل نظرتنا الى هذا الجائب من جوانب 
ثقافة اطفالئا » لم تعد تتطلب حمساية الطفل من 
المؤثرات غير المرغوب فيها » والتى كد يتعرض لها 
لتيجة قراءته للمجلات او سماعه للاذاعات 
أو مشاهدته للتليفزيون او السينما » وكلها وسائل 
لا ترعى حماية الطفل فى كثير ٠.‏ ومن المحال أن 
نفرض عليها مثل هذه الرعاية باى اسلوب من 
أساليب التحريم او المنع » ناهيك عن العقوبة .. 
لان الاسفاف والتبثل وهبوط االلستوى الفكرى 
والسطحية لايمكن قياسهابمعايير ثابتة أوترجيحها 
بالامر والنهى ٠‏ 


انها مرحلة تعدو حماية الطفل الى العمل على 
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تطويره وانضاج عقله وتكوين شخصيته وبالتالى 
خلق طذل حديد يكون الابن الشرعى ١‏ يات 
الستقبلة . وما من شك فى ان ذلك ان آعتيد 
اساسا على وجود صحفة اطفال سليمة على 
مسستوى مناسب فانه لا يكقى وحده لدرء خطر 
هبوط المستوى الثتافى للاذاعةالمسموعة والبرامج 
التليفزيونية والافلام السينمائية واخيراوليساخيرا 
ماتم وجوده من للاطفال ؛ انما يتزم الىجائب 
مراعاة هذه الافاقة التعبيرية التى يعيش طفلنا فْ 
ظل تأثيرها ان نباعد بين هذه الوسائل وبين 
الرغبة الغالبة فى ادخال السرور على نفسوس 
الصسغار بأى ثمن ٠.‏ ويقصد الكسب التجارى 
وحده .. وان ندرا عنهم خطر ارضاء اذواقهم 
وميولهم ونزعاتهم بالهدايا والمسليات والمشوقات 
الفاسدة ٠.‏ هذا فضلا عما ينتجه التأثير العسام 
لتذوق الطفل لصحف الكبار وأذاعاتهم واقلامهم 
وبرامجهم التليفزيونية فان هذه العسوامل تؤثر 
بدورها على الطفل تأثيرا يجب العمل على تفاديه 
وان يكن ذلك كله مرتبط بالتطور العام أصلا .,, 


صحافة الابن الجديد 


ل 


ويبقى السؤال الهام . ٠‏ هل يمكن تطوير 
أن نسميه صحافة الابن الجديد ؟ 


والجواب قد يحتاج لدراسات ويحوث تتعلق 
بحياة الطفل العربى خاضة .. ولحقيقة الصحؤ 
القائمة وطاقاتها وامكانياتها ٠٠‏ ولكن ليس من 
العسير ان نجد له جوابا فى حدود اولية مبسطة. 


فالثابت ان عئدنا صحافة للاطفال لا تنفصها 
القدرة الطباعية من ناحية حفر الصور والوائها » 
وعتدنا من فناتى الاطفال رسامين موهوبين على 
درجة ناضجة يمكن ان تستوعب طاقاتهم ومقدرتهم 
المزاحل الاولى من الوجود الجديد لمثل هذا اللون 
من الصحافة المتطورة لاطفالنا .٠‏ ومن التجارب 
البعيدة والقريبة .. فان هناك كلقا واضحا من 
:جانب الكثيرين من الكتاب الجدد والتربويين 
واساتذة علم النفس والشسغراء والزجالين 
والخالقين من كتاب القصة الى ولوج ابواب هذا 
العالم الؤاسعالبعيدالافوار » عالم الطفلالعربى. 


خطر الرجل الخارق للطبيعة 


ووفضلا عن ذلك كله ؛ هناك جمهور الاطفال 
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التعبيرية المختلفة كالراديو والاذامة والتليفزيون 
وهو جمهور اذا لم ندركه من الان بالتطويرالنفسى 
والنضج العقلى فثقوم تخصسيب على أسس 
ثقافية اكيدة ؛ فقد يصعب ان نحميسه بعد اعوام 
قليلة حين يفوق تعداده ثلث السكان وربع القرام 
... من خطر ( السوبرمان » ... خطر ( الرجل 
الخارق للطبيعة )») الذى يمكنازيحتل مكانا راسخا , 
فيما يقدم لاطفالنا اليوم وبعد اليوم ٠.‏ فى صسون 
متعددة .. أقوى من (لطرزان)») .. فى صورة 
« السوبرمان نفسه ٠٠١‏ او صورة زورو » أو 
الجولدين آرو ) آو ١‏ بفالوبيل » او « تيرى )» 
أو ( تان تان )) أى غيرهم منالابطال الذيزيستجيب 
لهم الطفل .. اى طفل وكل طثل فى مغامراتهم 
القائمة على القوة البدنية والعنف والسطحية 
العقلية والمشساعر البدائية التى تتملق فرائزهم 
ولو كان عن طريق الاستهواء بالجريمة » والذين 
17 شخصياتهم وتوة بيهارة 
وتوجيه محكم ولقدم باسعار زهيدة فى حق اعادة 
الطبع ؛ لتقول للاانفال اشسياء عديدة ؛ فتدخل فى 
عقولهم . ان العوائق المادية التى تتعرض لهسا 
حياة الرجل العادى فى كل يوم لا تشمكل اى عقبة 
فى تقدير الرجل الخارق للطبيعة . وتؤكد ان فى 
امكائهم ان يفعلوا مثله فيستعملوا السيارات 
ويركبوا الطائرات دون حائل من اصحابها وهو 
الحلم الذى يأمل فى تحقيقه كل طفل يعيثس فى 
ظروق فقيرة فيفتن بحياة مثل هذا البطل الذى 
يدين لرغبته كل محال وان يكن على الورق وى 
داخل الصورة المتحركة .,, 


وابعدمنذلكماتديصورعليه «تبرى» او«تانتان» 
أو غيرهما .. فكلهم يتعاون مع السلطة ولا يمكن 
ان يكون بطلا ثوريا » بل يعادى الثوريين معإداته 
للمجرمين .. وكلهم لا يعرف المرح ولا يعيش الا 
على العئن والقسوة التى تمثل الجانب المظلم من 
الحياة اليومية العادية ؛ رغم ما فيها من مرحوامل 
وتطلعات باسمة .ى 


أن من المحال الغاءهذه الشمخصية ؛ ومنالخطن 
ان نعيد تقديمها بأسماء عربية خالصة لتقولنفس 
الشىء الموجه المطلوب » ولكن من الممكن تعديلها 
وتقويمها عن طريق صحافة ناضجة جديدة تجردها 
من مثل هذه الصفات التى اصبحث تهدد بتقويضش 
.النظرة القومية وقيم الحياة المحلية وتقاليد بيئتنا 
تقويضاجوهريا فينفوس وعقول واخبلة صغارناء, 


ب كاسم 
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ع طفولتنا نحنجيل ماقبل الثورة تفتقن 
الى كل رعاية واهتمام حقيقيين من 
جانب الدولة ولكنها رغم ذلككانت 


طفولة عامرة غنية بفضل الثورة 
الخفية التى تملا قلوب أبناء الشسعب وتحفزه الى 
الهجوم على الاستعمار ونظام الحكم . كانت 
الحياة دائما تموج بالظاهرات والسخط وترتفع 
الصيحات تنادى بثسعارات الحرية وتهتف بحياة 
الانطال»وكانت هتافات الطلية تصل الىاذانالاطفال 
فى كل مكان فى المدرسة والشارع والبيت وتبدا 
الاسئلة التلقائية من الاطفال لابائهم وتأتى الاجابات 
على سكل قصص وطنية موجهة الى قلوب وخيال 
الاطفال فيشعرون بنشوة كبرى تغذى أرواحهم ,٠‏ 
ولم تكن فى طفولتنا نحن الجيل الذى ولد مع جِمَال 
عبد الناصر واصحابه الذين قادوا الامة الى تحقيق 
آمالهاء هذا العددالكبير منمجلات الاطفال!العروفة 
الان ولكن مع ذلك كانت قصص كبار الكتاب أمثال 
توفيق الحكيم واهازيج الشعراء امثال حافظ 
ابراهيم فى ثورة 3 صل الى اذائئا فيشستعل 
خيالئا طلبا للبطولة 


وفى تعطشى المجتمع الذى يرنو الى الحرية 
كانت تقوم بيننا حركة نششيطة لنقل افكار الغرب 
الى اللفة العربية وقد استطاعت بعض الجهود 
الفردية امثال محاولات كامل الكيلانى نقل كثير من 
أدب الاطفال الى الع العربيةم ولكنناكنا لانستطيع 
أن نقتنى كتابا الا بشق الانفس. فقد كان هذا 
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. وهكذا نرى انه لم ينقذ اطفال جيآ 
.الا الروح الوطنية المتفلغلة فى امطاف الشعب 


لس طلم الطفل 


يجعلنا نعيشش فى احداث القصة شهورا .. 

ومن جداتنا وامهاتنا استمعنا الى الاساطير 
الشعبية التى تحكى عن ست الحسن والجيال 
والشاطر حسن. .كانت قصصا مملوءة بالخرافات 
والخيال فكنا نطرب لها ونسعد قبل ان يأخذنا 
النوم الى احلامنا السعيدة ٠‏ 


وعلى الشمارع كنا نجد كل انواع الملاهى التى 


تطورت الان واصبحث فنا حقيقيا . كنا نرى ' 


الاراجوز والقرداتى والبيائلا والبلياتش.و ولعب 
التحطيب والبرجاس واأوالد .. الخ والى جوار 
هذه النواحى المشرقة فى حياتنا نحد أن ذا 
الجيل كان يطبق على عقول الغالبية العظمى من 
أطفالنا ولم يفز بحق التعليم الا نسبة صبغيرة من 


الاطفال بفضل كفاح الاباء وايماتهم اس 


العلى . 
والى جوار الجهل نجد مثلا مريضة ومبادىم 
عفنة تنفث فى عقول ونفوس أبن الشسعب منذ ان 
تتفت ا 
استمرار سلطتهم و؛ يقائهم فى دست الحكم 
هذه الث الريضة نجدها فى بعض الامثلة الشعبيةً 
التى أصبحت جزءا من معتقدات الشعب « الحياة 
قسمة ونصيب» ., العين ماتترفعثي على الحاجب 
الناس مقامات .. الخ 


من هذه الاراء والمثل التى تحكم الشسعب كان 
الطفل يتعلم عدم جدوى العمل فالحياة 5 حظ وقسمة 
ونصيب وعلينا ان نرفى وهو وجود 
الاستعمار بيئئا فلا نثور ونرفشن نا + 
والعالمايضا مقسمالى طبقاتسيدومسود؛ وهؤلاء 
الاستعباد عليهم آلا يتطلعوا الى 
حياة افضل فالعين يجب الا تعلو على الحاجب ٠‏ 

والمجتمع الراسمالى والاقطاعى لا يفوته هو 
الاخر ان يثّت دعائمه فينثر بعض فتات الخبز على 
الشمعب .. وقد يتزوج واحد من رجاله لواحدة 
من بنات الشسعب ويسمى هذا تنازلا .٠‏ ومنسذ 
الصغر يرى الاطفال هذه التفرقة فيشعرون برهبة 
من هذه الطبقة المترفعة » العائلات ذات الحسب 
والنسب وابناؤها يصلون الى أعلى المراتب وهيوا 
4 أم لم يوهبوا القدرة والؤهلات التى تهيؤهم لهذه 


والتاريخ يفسر حسب نظرات وآراء الطبقة 
الحاكية من الاقطاعيين والرأسماليين ليس هناك 
ذكرللشعوب انماملوكوامراء ينتصرونأو يندحرون 
احتقار للشعوب »؛ حب لسفك الدماء والقثل » 
مغابمرات لاتسنذها مبادىعيلاندفاع وراءالاهواء. 
ماقبل الثورة 
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والحب الغريزى المتدفق من الابام والامهات .., 
انقذهم من روح الاستلام ودنعهم الى التفير 
الثورى العظيم الذى حدث فى الجتمع ٠‏ 

والان بعد الثورة ؛ بعد ان عادت الحقوق الى 
نسحب وأم بود انسار أو ناة شتا 
والراسمالية النفوذ والسلطة السابقة»كيف! 
مفهوم الاطفال للحياة ؟ ماهى المثل العليا التى ين 
اليها الطفل ؟ هل استطعنا أن نمحو اثر العتقدات 
القديية ونزدم مبادىء وقيما جديدة فى المجتمع 
الجديد والى ى حد نجحنا فى انياء هذه الشل 
والقيم فى ارض المجتمع الجديد ٠‏ 

بدأ مجتمعنا الجديد بالاعتراف بحفوق الطفولة 
صانعة اللستقبل وذلك فى ميثاق 0 لعمل الوطستئ 
فحرص على أن يوفر لها الاجيال العاملة كل مايمكن 
لها من تحمل مسئولية القيادة بنجاح ,, 


ومننقطة البدايةهذه رأينا 0 كلتشجيع 
على ان ينشا الاطذال فى جو صالح . فتحت لهم 
الدارس واهتيت الدولة بغذائهم وثق' 


ب ا يد التي 
تعمل فيسبيل ثقافة الطفل ترينا أن ١‏ 
يكتبالاطفال الترجمةوالوضوعة ومجلات الاطفال 
والاذاعة والتليفزيون ومسرح الاطفال ومسرح 
العرائس واسطوانات 0 واقرا والكتبات 
والنوادى الخاصة بهم ؛ كلها تعبل على نشر ثقانة 
الطفل على اوسع نطاق شعبى ٠‏ 

. قد يكون هناك بعض اللاحظات والئقد على 


بواسطة هذه ذه الوسائل العديدة للنشر ٠.‏ 
ل لباه وا شيا إعليها مجتمعنا 
الاشتراكي » وأخرى خاصسة باللاحية التربوية 


والنفسية وثالثة خاصة بالناحية الفنية ») ولكن 
القائمين بهذه الهام يعتبرون روادا فى هذا الجال 
والنقد ليس معناه التتليل بأى حال من قيمة الجهد 


' والعمل فى سبيل الرسالة العظبى ولكن هدفه 


مساعدة القائمين بهذا العمل العظيم على الوصول 
الى تحقيق رسالتهم ومعاونتهم على تجئب الاطفال, 
خطرالتعرض الىمؤثرات اا وضعنا 
فى حسابنا ان وسائل النشر الحديثة تتناول بالتاثر 
مجموعة كبيرة جدا من الاطفال ٠‏ 
شاهدت بعض برامجج التليفزيون واستميعثت 
الى يعض احاديث 0 بالاذاهة وسالث بعش 
اراءهن من برامج » من 
ةا 
الشسخمى ٠‏ 


برامج الاطفال 
ينظرةعامة ملىبرامج الاطفالالمذاعة واللصورم 
مات 
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نجد أن كثيرا منالبرامج لاتزال متأثرة بايديولوجية 
وافكار المجتبع القديم . والسبب فى ذلك يعود 
الى اعقمادنا على كن من قصص افلام مجتيعات 
رأسنبالية غريبةعتاء ومهماحاولنا انتعرباسمام 
الشمخصيات اونعطى لها الجوالشرقى» فبناء القصة 
دائما نجده يعتمد على المثل التى يقوم عليها النظام 
الاجتماعى لهذه الدول . 
فلواخذنا مثلاالحلقات الامريكية «دنيسالشقى» 
. التى تذاع 'بالتليفزيون فسنجد ان هناك اختلافا 
شديدا بين طريقتنا فى الحياة والطريقة الامريكية 
النتى تعجب بالطفل الشقي كبطل . ونجد ان هذا 
النقد ينطبق على كثير من الافلام الدبلجة والقصص 
العربية التى تذاع فى احاديك الاطفال بالاذاعة . 
ولا كنا نبنى الإن مجتبعنا الجديد والاطفال 
هم الدعائم الاولى لهذا المجتمع فأئنا فى حاجة الى 
أن نبذر فى نفوسهم منذ الصغر مثل وإقتدات 
المجتمع الاشتراكى واعمها الايمان بالعمل » و؛ 
الانسآن بغض لكر خن لونه أو جتسيته + ويد 
تكافؤ الفرص واحترام الشعوب » وحب الحياة 
والمغايرات الشريفة البناءة والسسباق من اجل 
تقدم الانسانية .. كل هذه المبادىء لن يتسنى 
تجسيدهاوالدفاععنها الايوضعالقصص الستوحاة 
منبيئتنا والممزوجة باهداني يا الاثستراكى. ان 
خطر بعض القممصٍ المترجمة التى تبدوا احيانا 
فى مخلهر انسائى » يكمن فى انها تعبر دائما عن مثل 
وقيم هذه المجتبعات. ليسمعنىهذا بالطبعاننحرم 
اطفالنا من القصص العالية العظيمة لمجرد انها 
تأتى من بلاد نختلف معها فى النظام الاجتماعى 
والسياسى ؛ ولكن معناه أن نكون على حذر شديد 
فى نقل القصص حماية لاولادنا . 
اقول هذا بعد أن لاحظت تعلق الاطفال بأفلام 
«السوبرمان» التى 0 بال ذ 
ان افلام السوبرمان لا 
الا انمن حقتايع هذا ان الىماتحمله 
ات الو . أن شخصية 
السوبريان تجذب الاطفال الى مشاهداتها أكثر من 
برامج الاطفال نفسها ولعل نجاح هذه الشخصية 
ف الاستيلاء علىاهتهام الاطفاليرجع الىان برامج 
الاطفال لم حتى الان فى خلق الشخصية 
المربية الهى ستول علرقلري الاطفال. أن بن 
الاطفال فى حاجة ا 
ويفكر فى سبيل خلق مجتمعه الجديد » طفل ليس 
سوبرمانا أاى ليس خارقا للعادة ل انسان عادى 
ولكنه بفشسل عمله واجتهاده يقوم بأعيال جليلة 
لمجتيعه وللانسانية . بهذه الشخصية يستطيع 
الطذل انية. منبالحياة والمجتمعلايتعلقبالشخصيات 
التى تملك قنوى خارقة للطييعةويستخف يالائسان 


كه 
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عالم الطفلَ للا 


العادى الذى هو محور الحياة و, هذه الحياة . 
ان أقلام يات ا كان افلام رعاة 
البقر والسلسلات الامريكية والهنود الحمر التى 
تعتيد على تلقين الاطفال الايمان بوجود آخرين 
ممتازين وقادرين على عمل كل شىء كما آنها ترسى 
نيهم احتقار الشسعوب وتشمجيع شعور الانفصال 
بين الطفل ومجتيعه وبيئته ٠‏ 

وللاست يحاول بعض الؤلفين المصريين وضع 
بعض القصص والمسلسلات على نهج السلسلات 
الامريكية التى نطالب بوقفها ومنع عرضها . وهذه 
المسلسلات رقم انها مستوحاة من البيئة الصرية 
الا ان الغرض مها واسلويها يتلاقى مع اسلوب 
السلسلات الامريكية . 

فلو اخذنا مثلا احدى هذه المسلسلات مشلل 
«على الزيبق» نجد ان الغرض منها غير واضح 
فهى تعرض صورا للبطولة لاتتمشى فى مظهرها بع 
الجتمع الاشتراكى انها تؤكد على اظهار الوا 
الخبث والخداع والشر واسوا مافيها الشخصية 
الشريرة التى تمثلها زوزو نبيل وخاصة عندما 
سرقت فتاة وحبستها بعيدا عن اهلها وحين تحايلت 
على بعض الرجال وعذبتهم . وتكفى نظرتها وهي 
تقول «حى» وما تحمله من معنى الشر والقسوة 
وقد تكررت فى تلك المسلسلة وغيرها من التمثيليات 
ذكر كلمة «اقتله» وكان القتل فيه حل للمشاكل ٠.‏ 

اننائريد اننعرهزعلىاطقالنا القصص الانسانية 
الهادفة؛ لا القصص الثيرة التى تنجح فى الاستيلاء 
على اهتمام الاطفال بتتبعها » ولكن الاثر الاخير لها 
هو تمجيد اعمال العنف والقتل . 


البرامج الترفيهية 


والهدف الاساسى من يرامج الاطقال هو العيل 
على تسلية الاطفال وادخال البهجة الى قلوبهم 
وتنمية مواهب بهم والعمل على زيادة حصيلة تجاريهم 
فى الحياة ودقعهم الى التقدم والى ان يكونوا 
مواطنين 

ونجاح البرامج تعتمد على طريقة بقة تفندييميهافق 
اسلوب فنى وجذاب يفتح شهية الطفل الى تقيل ما 
يعرض عليه » لذلك فان عنصر الفكاهة من 1 
العناصر فى برامح الاطفال » على شرط ان تهتم بان 
تكون ضحكة اطفالئا صافية بمعنى ان نرقى ذوق 
أطفالنا وندفعهم الى الفمحكعلى بعض المتناقضسات 
فى الحياة لا الاستهزاء بالانسان ٠‏ 

واستخدام العاهات لتسليةالاطفال واضحاكهم' 
فيه ضسرر كبير من الناحية التربوية والنفسية .٠‏ 
فمثلامن الفسخصيات التى عرضتؤبرامج التليفزون 
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شخصية زعرب وهو يتهته ... احبها الاطفال 
ومالوا الى تقليدها وقد اثر ذلك بدوره على طريقة 
الكلام عند بعضهم ٠.‏ 

وهناك الكثير من البرامج تعتبر ناجحة وهى 
الى جائب أنها مسلية ويهتم الاطفال بتتبعها تعتبر 
فى الوقت ذاته هادفة اذ انها تزيد من ثقافةالاطفال 
وتضيف معلومات كثيرة الى حصيلتهم عن اللجتمع 
والحياة .. مثل الكأس لمين .. . فئون الاطفال » 
عصافير الجنة .. نادى الاطفال . 

ولعلسر نجاح هذهالبرامج أنالاطفال يشتركون 
فيها ويرون معظم فقراتها» ولكن ثب ةبلاحظة عامة 
على هذه البرامج الترفيهية المسلية .. ان الاطفال 
احيانا يقلدون الكبار فى حركاتهم ورقصاتهم واحيانا 
يوضع فى افواه الاطفال الصغار كلمات ومعلومات 
أكبر من مستوى سنهم فيبدو الطفل الذى يلقيها 
كالببغاء يكرر كلمات لايفهمها أو يعيها . 

. ومن الممكن الاستفادة من هذه البرامج بأشستراك 
الاطفال المستمعين والمشاهدين في اداء كثير مسن 
نواحى النشاط الفنى والريافى والاشغال اليدوية 
يأن يطلب منهم اعداد المادة مقدما ثم يتم البرنامسج 
أيايهم . 

وهناك وسائل كثيرة للتسلية محبية للاطفال 
وممكن ادخالها فى برامج الاطفال ... فبرنا. 

برامج فبرنامسج 

عالم الحيوان برنامج لا يتبع ركن الطفل ولكنه 
محبب اليهم .. ومن الممكن الاستفادة منه كوسيلة 


للتربية والتعليم 
المسلسلات الديئية 


وهنباكملاحظاتاخرى على الناحيةالشكليةوالفنية 
لبرامج الاطفال .. فقد تبعت بعض السلسلات 
الدينية مثل «عمرو بن العاص» فوجدت انها تقدم 
نفس الصورة والكيفية التى تقدم بها مثيلاتها في 


البرامج العادية للكبار فهى تستخدم اللغة العربية 


النصحى فضلا عما فيها من مواقف رهيبة ومفاهيم 
يعجز الصغير عن فهم مدلولها .. وقد كان مسن 
المكن تقديم تعاليم دينية فى صورة مبسطة لتدخل 
الى قلب الطذفل وتؤثر فيه . 


برنامج حدوتة قبل النوم 


يلاحظ ان هذا البرئامج قصد به الاطفال الصفار 
« الكتاكيت » أى تحت سن السادسة .. ورغم 
أن المشرفين على البرنامج لم يعلنوا ذلك صراحة 
الا ان هذا الميعاد الذى يقدم فيه هو موعد نوم 
الاطفال تحت سن السادسة كما ان ذكر كلية 
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لاا سد تالمالطفل للد 


«حدوثة» ايشا يوجى بتخسصه للاطفال' 
الصفار .٠.‏ 

وهذا يدعونا الى التساؤل لماذا نقدم براي 
الاطفال غير محددة بالسن ؟ قلو فرضنا ان م 
البرامج مخصصة للاطفال الصغار نجد ان كثيرا من 
القصص التى تقدم فيه قد فثملت فى تحقيق هدفها 
وهو جذب انظار الصغار ٠‏ 

سألت بعض الامهات اذا ماكان أولادهن الصغار 
يتابعون القصص فى برنامج حدوتة قبل النوم 
فكانت اجابة معظيهن ان معظم الاطفال ينجذبون 
الى المقدمة الغنائية للبرنامج ولكن القصص نفسها 
قلما يتابعونها ٠‏ 

اعتقد ان السبب فى ذلك يعود الى ان معظلم 
التمثيليات تقدم على مستوى كبير » فالطفل حستى 
سسن الخامسة تقريبا يعتمد فى تفكيره على الصورة 
الحسية أكثرمن اعتماده على المعانى المجردة؛ ولكن 
هذه القصص تقدم على مستوى اعلى من مستوى 
فهم الطفل الصغير ومن ثم يفقد الرغية فى تتبعها . 

بعض الحواديت ظهرت فيها شخصيات مخيفة 
أو شريرة .. شكت لى أم أن ابنها لدى مشاهدته 
لاحدى هذه الشخصيات ظل يبكى ويذكر الشخصية 
وتحاول أمه أن تهدىء من روعه ولكنه لا يبدا 
الا بعد وقت طويل . 

وهنا أيضا يجب ان يهتم المسئولون بأبعاد 
هذهالشخصيات المخيفةأو الشريرةخاصة ؤبرامج 
قبل النوم ٠.‏ وقد يكون ظهور بعض الشخصيسات 
الشريرة هام فى برامج الاطفال الذين يزيد اعمارهم 
عن سنوات لتعريفهم ببعض الشر فى الحياة . 
ولكن فى رحلة الطفولة الاولى حيث يبدا تكوين 
الضمير تنشا لدى الطفل مخاوف شاذة هى فى 
الواقع مخاوف منعقوبات الضميرتاخذ صورارمزية 
كالوحوش والظلام والاشرار أى يخاف من اشياء 
وهمية بدلا من أن يخاف من أمور واقعية .. وعلى 
ذلك فظهور مثل هذه الموضوعات مجسيمة أمامه 
تثير فيه المخاوف الشديدة التى قد تمتد آثارها الى 
فترةالنوم فتتعقب الطفل فوصورة احلام مزعجة, 


ملاحظة اخرى على برئامج «حدوئة قبل النوم» 
ان تعدد الشخصيات فى الحدوته تجعل الطفل' 


ينصرف الى التفكير بعض الوقت فى الشخصية ولا 
تجعله يرتبط بها لتغييرهاء كماارتبط الاطفالبمقدمة 
الحدوته .. ولذلك فين الافضل خلق شخصية 
د يرتبط بها الاطفال دون ان ينثشغلوا بالتفكير 

وبرامج الاطفال الصغار فى حاجة الى ان تكتب 
القصص لها لا ان تترجم القصص بأسماء عربية 
ذلك لان القسص الموضوعة للطفل العربى تروى 


اكات 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحمو 010500126 


للش الم الط ل + يبب سس ست 


له تجاربه فى الحيط المألوف له والطفل فى هذه 
السن ينجذب الى البيئة التى نعرفها » كما ان رؤيته 
جزء من حياته وتجربته على الشاثمةيسره جدا ء 
والىجوار هذا فالقصاتكلما كانت بسيطة غيرمعقدة 
مملوءة بالحياة والحركة وفيها الاغانى والحيوانات» 
والحركات المضحكة والاسماء الغريبة كلما كان 
هذا سبب ادخال البهجة الى قلوب الصفار تحت 


سن " سنوآت ٠‏ 
لطفل ناقد ذكى 


وبرامجالاطفال اذا لمتكنمكتوبةبعناية والقصة 
مخدومة من الناحية الفنية بحيث تتوافرفيها جميع 
العناصر الفنية من الحبكة والصراع ورسم 
الشخصيات بعناية فان الطفل سرعان مايفطن الى 
مافيها من خلل وزيف . فالكتابة للاطفال ليست 
عملية سهلة بل هى من أثسق الاعمال الفنية لانها 
فى حاجة الى معرفة نفسية الطفل .. عالهالمسغم 
وما تؤثر فيه ثم اعطائه التجرية مع الايتعاد عن 
الدروس والنصائح ٠‏ 

استمعت يوما الى احدى ملاحظات الاطفال عن 
قصة روتها الفنائة لبلبة فى «حدوته قبل النوم » 

كان موضوع القصة طفلة مريضة نامت وحلمت 
أن ملكا جاءضا وسالها ان تطلب منه شميئا فطلبت 
مئه معاونتها على مساعدة الناس فأعطاها الملاك 
سجادة فركيها وزجاجة من الدواء تكفى ان تصب 
منهانقطتين على 'الشخص الذىترغبفى مساعدته 
وتزول عنه همومه وتنفرج كربته". . وهكذا قامث 
الطفلة بمساعدة الكثيرين فكانت نتيجة حبها للناس 
ان إكتشفت عندما استيقظت من النوم ائها شفيت 
من مرضها واستطاعت ان تسير على قدميها بعد إن 
كانت قعيدة الفرائس ٠‏ 


كانت ملاحظات الاطفال بعد سياعهم إلقصة ٠‏ 
كيف شفيت الطفلة وقد كان كل ما رأته خلمأ ؟ كيف 
تشفى وهى لم تتناول أى دؤاء » والمؤلف يقصد 
أن بحث الاطفال غلى عمل الخير » ولكن القصنة 
كان ينقصها الترابط الفنى الذى يقنع الاطفال بهذا 
الهدث » الخر فى الحلم لا يمكن ان ينتج عنه 
كفاء الطفلة ) وشفاؤها خاصة ‏ بدون دواء .. 
فهناك حلقة مفقودة بين الخيال والحقيقة اسقطاع 
الاطفال: الصغار ان يلمسوا ققدائها ٠‏ 


الوعظ والارشباد' 


ثلاحظ اجيانا ان ببض مقدمى برامج الاطفسال 
يبرون هلى تقديم نصائح للطفل يظريقة مياشرة 


ساك 
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انهم لايثقون فى ان العمل الفنى ممكن ان يترك اثرا 
اقوى فى نفوس الاطفال من عملية الوعظ والارشاد 
او قد يرجع السبب الى عجز فى قدراتهم الفنية ٠‏ 

وقداستمعت الىاحدى مقدماتالبرئامج تخاطب 
الاطفال قبل روايتهاللقصة »فتقولكلقصة يااطفال 
لها هدف وهدف قصتنا اليوم هو كذا .. كذا .. 
ثم اخذت تروى القصة . وفى نهاية إلقصة ايضط 
اخذت تعيد على مسامعهم الهدف من القصة وما 
يجب أن يفعلوه ٠‏ 

اعتقد ان إصرارها على لفت نظر الطفل بطريقة 
مفتوحةلهدف القصتقد اضاعكل اثرممكنان يترسب 
فنفس الطفلتلقائيا من الأستماعالى التجربةالتى 
بنيت عليها القصة بطريقة فنية وحرمته أيض] 
من استتباع الدرسس الخلقى أو الهدف من خسلال 
تجاوبه مع القصة ,٠١٠‏ 


القصص معقدة 


يعض القصص والمسلسلات التى تعرضص 
بالتليفزيون خاصة معقدة بطريقة تختلط احيانا 
فهمها على الكبار والصغار معا ٠.‏ وسيب ذلك 
يرجع الى أن التمثيلية أو القصة تكون مشحونة 
بأكثر من حدث واحد ٠.‏ ومن خلال الاحداث الجانبية 
توه الحدثالاصلى ويختلط الامرعلى المشاهدين. 

اما الفسخصيات فى القصة كلما كانت قريبة من 
مفوم الطفل ومن حياته اليومية كلما ساعد ذلك 
على أندماج الطفل فى احداث القصة . وللبطل 
اهمية خاصة فى قصص الاطفال اذ ان الاطفال 
عادة مندمجون فى شسخصية البطل ويتخيلون انهم 
يشاركونه تجاربه ٠‏ 


وعد ٠٠٠‏ 
قهذه ملاحظات عامة على برامج الاطفال فى كل 
من إالاذاعة والتليفزيون ؛ وهى تصدر عن روح من 
الاعجاب بالعمل الكبير الذى يقدم فى هذين الجهازين 
بوسائل قليلة ويواجه صعوبات كثيرة اهمها قلة 
غدد الكتاب الذين يعتمد عليهم فى هذا إللون المسعب 
من الكتابة » وندرة المتخصصين وانشغال هذه 
الندرة بأعمال كثيرة فى حقول التربية والتعليم ٠‏ 
غير ان الوعى المتزايد بأهمية ثقافة الاطفال ) 
وماتبذله الدولة والمربون من حهود لاتاحة هذه 
الثقافة وتوسيعافقها وماتلقاه هذهالجهود مناقبال 
الشعب .. كل هذا يشير الى ظاهرة ضحية جديرة 
بالاعجاب وهى أننا نسعى الان سميا أكيدا للعيل 
الصعب والخلاق فى وقت واحد وهى ؛ بناء البشر 

ويناء المستقبل ' 0" 
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عبد القتادرا لتلمساك 


القطاع العام السينمائوبعد' مشى " 


لايزال ثلاث سنوات' على تكوينه فاق 
'| الاتجاه. .لميدركبعد؛ أنالسيذيا 
- واعنى فى المخل الاول الانتا 


السينمائى - فى المجتمعالذى يتحو لالىالاشتراكبة 
يعد سلعة رأسمالية يتاجر يها أصحاب المالا 
وأصحاب ١‏ الفهلؤة » على الناس بقصد الربح ٠‏ 


وائما الفيلم فى الاصل من اعمال الفكروالخيال 
والوجدان القصد منه مخاطبة القلب والعقلجميعا 
وخلق مايسمى بالستويات العليا للخياة الانسانية 
الروحية . 


ولقد عانى ويعانى الفتانون السيثمائيون ف 


0-7 
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لس هام الطفل 


البلادالراسمالية منهذاالصدام الرهيببينمايريده 
الفنان السينمائى وبين لي المنتج الراسمالى ٠‏ 

و القليل النادر منهؤ لاءالفنانين الذين استطاعوا 
سا رغم اوضاع المجتميع الراسمالى الذى تحول 
كل شىء الى سلعة .. أستطاعوا ان يخلقوا 
فنا سينمائيا اصيلا نراه مجسدا فى روائعسينبائية 
مثل «الجشمون») لاريكفونسترويم؛ و «التسامح)) 
لدافيد وآرك جريفيث و ««جان دارك)») لكارل دراير 
وطبعا كل افلام تسابلن القديمة والحديثة «علىجنب» 
لان شسابلن حل المشكلة حينما انتج بنفسه . .وهو 
الفنان الانسان التقدمي الاصيل . 


جاء النظا. الم المنهج الاشتراكى 
3 قل وق المرة يع ف ب دالت 
منسرظان التجارةو اافخرد اد النظام الراسمالى 


ومتوى امله م واصبح الانتاج السينمائى فى البلاد. 


اشتراكية يهدف 585 القكر والثقافة والابداع 
0 فى اعلى واجمل صوره . .دون النظوالى 
مدى مايدره ذلك من أموال وارياخ 5 


واذا نحن « صفينا © هذا الوضع المنحرف ,.٠‏ 
واعدنا تكوين القطاع ١‏ السينمائي مسترشدِينٌ 
يحكية «وضع الرجل الصحيح 0 
,.. وف اتجاك التطبيق الاشتراعى ١‏ 
السيئيا برزت لنا افلام الاطفال من بين الاتواع 
الهامة والرئيسية والفرورية للانتاج .. وخاصة 


فى بلد يبنى الاشسترأكية ., 
0 » بالنسبة 
للانتاج السينمائى فى القطاع العام اراي 


ورفمناً بدلا منه فسعار « الفن والذكر والواقع 


جمهورا 

وهاما وخطيرا لاسبيل الى انكاره او تجاهله .. 
ولان هؤلاء الصغار ايضا هم بالنسبة للمجتيع 
الاشتراكى الدذى ثبنيسه اهم لإنسة فيه ٠‏ انهم 
الثروة البشرية » ثروة المستقبل » وعمادة واثمن 
مافى الوجود «أثمن مسال وعلى القتقاع 
العام السنيئمائى فيوضغهالجديدآن يخصص عشرين 
قى الأئة من ميزائية انتاجه ‏ على الاقل ‏ لاقلام 
الاطفال والاولاد ومن هم دوت السادسة فشرة» 
إلاان يكتفى بملغ ا «القبيحة» عنهم ٠‏ 


ولقد سبق لوزارة الثقافة عام 1411. أنشرعت 
فىانتاج أفلام للاطفال . وكونت لجنة فنية ألحقثك 
بمكقب وزير الثقافة وكانت تضم من السينمائيين 
الاستاذين احمد بدرخان واحمد كامل مرسى ٠٠‏ 
واستقرت اللجنة يعد دراسة شور على اقتاج 


ع علا 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:قماخط 


خمسةافلام للاطفالالموسم السينمائى 115515-51 
غير ان الأوضاع لم تلبث ان تغيرت فى صيف 
وتغير وضمع « مؤسسة دعم السيئما » .. 
ولم يكن قد تم من انتاج الاقلام الخيسة مسوى 
ثلاثة فقط » « فدشتوا » جميعا » واسدل على 
المشروع كله ستار من الصمت ٠‏ 


واذا كان هدف وزارة الثقافة ( اكؤا)/ 
من اناجم فل الال هو هد تتأ وايسن 
تجارى ؛ فقد تحول الامر بعد ذلك وا هدف 
« الؤسسة المضرية العامة للسينما والاذا 
والتليفزيون» التى تكونت فى يناير 1551 ٠‏ 
والتى لم تلبث ان أصبحت «الؤسسة المصرية 
العامة للسيئما والهندسسة الاذاعية» ثم حلت اخيرا 

فى اكتوبر 1176 .. ثماضبح هدقها تجارى وا 
و ال-1 افلم ميتي 
من خططها بدمعوى انها افلام «خاسرة» . 


وتتجدد الدعوة هذه الايام الى انتاج افلام 


5 


فكيف يمكن تحقيق ذلك اذا افترضنا 
جدلا ان التنظيم الجديد للقطاع العا السيتبائئ 
يطبق الفكر الاشترأكى ويلفظ اللنيج الزاسمالى 
ق 0 5 


فى مصر ستوديوهات خمسة يوسيو الاق 


: وي ع و ا 


بناضيبيان . واذا طبقنا كر 
اتوحدة وحدف الج 1 لامكن اعتبار الاستوديو هات 
الخبسة ؤخدات انتاج سينمائية خمس تستطيع كل 

وحدة 5 ان تسفقل ف انها استفلالا ذاتيا ؛ ؤيريطها 


ومن الممكن تقسيم الانتاج الى انواع غى : 
و افلام فنية عامة .ا 
افلام للعمال وللفلاحين وا 
و افلام اخبارية وتسجيلية وفعليئية بها 

و افلام للاطفال ودسقم متحركة وعرائسس ٠‏ 


إمن الممكن تخصيضن ستوديو من سبتؤديوهاتنا 
الخبسالافلام الاطقازو الرسوه لشم ركو لمر 2 
وليكن اصغرها وهو و ستوديو ناسؤيانا فى تلب 
القاهرة + قريب فن منظة مفبن ام 
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ف على هذا الاستوديو ‏ مجموعة من 
السيشمائيين والفنائين التشكيليين وكتاب ادب 
الاطفال ٠.٠‏ ويتكون من بينهم مجلس ادارة هو 
الذى يخطط سياسة الانتاج السئوى للاستوديو 
ويرفعها للهيئة العامة للانتاج للنظر فى شانها ثم 
اثرأرها . ويكون احذ اعضاء مجلس الادارة هو 
المسئول الفكرى والسياسى وله حق الفيتو 
فيبا يخنص يقرارات اللجلس الملزمة لجميعاعضائه 
هذا العضو لابد ان يكون من اعضاء التنظيم 
السيادى للاتحاد الاستراكى والممسئول امامه » 
حتى نضين تطبيق الخط الفكرى ‏ الايديولوجىيت 
النام فى تربية الضغار وتنشئتهم ٠‏ 


واذا تساءلنا عن الموضنوعات التى تصلحلانتاجها 
افلاما للاطفال لراينا ان كل الموضوعات تصلح 
وان العبرة فقط بطريقة التناول والعرض .فالاطفال 
يريدون 0 كل شىء .. ونفوسهم وعقولهم 
وتلويهم وحواد 
فى شراهة ولذة وأستمتاع ٠‏ 


ولكى ثغرب الامئلة نقول ٠٠‏ 


أهتم ماكسيمجوركئ منذعأم11117 بآدبالاطفال 
قار نل خطابات" ا من كما 8 العالم 
فى ذلك الحين يقول لهم آنه وضع هدفا اماه 
«بالاشتر 0-0 خر ع عصرنا لنشر سلسلة 
كاملةمن كتب الاطفالتكرسلحياة عباقرةالانسانية» 
وكتب لويلسئى « ازجوك يا عزيزى ويلذ ان 
تفل بتكا مؤلف للاطفال عن اديسنون سن حيقة 
اعماله . . فانت تدرك كم نحن فى حاجة فىالوقت 
الحالى الى كتنب حرام ان توحن الى الاطفال 
حب العلغ زاغممل .: وفى ئيتى ان اطلن الى 
رومان رولان ان يكتب لنا كتابا للاطفال عن 
بيتوفن وساكتب بنفسى كتابا عن غارئبالدى , 
ثم كتب جوركى عام - يعد تحقيق الثورة 
فى الاتحاد السوفييتى باعوام ‏ يقول فى ثسان 
ادج الاطفال مايضدق علينا ى مر هذه الايام : 


متفتحة للتلقى والاستقبال , 
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سوف يكتمل ويتم بناؤه على ايدى اطفال اليوم » 
الذينتدور حياته م كلهافى اطاركفاح يومىومتناقضات 
منكل الانواعبين الاشتراكيةالوليدة وعملاقالفردية 
الذى سيطر خلال ملايين السئين .٠‏ 


يجب علينا انئروى للاطفال بطريقة فكهةمسلية 
جرائم راسمالى احتكارى مثل الكروب» حت 
نكر نحوه فى نفوس الاطفال عاطفة الاشسمئزاز 
والتقزز والنفور والاحتكار .. ولائثثير عاطفة 
الرهبة والفزع منه .. لابد ان نوجه « الكره 
الاجتباعى» فق اتجاه الزراية بالعدو واعتباره 
مخلوقا من درجة ادنى » بدلا من ان نثيرعاطفة 
الخوف فى مواجهة بذاءته وحطته وقسوته »؛ كما 
كان يفعل ادب الاطفال «العاطفى» قبل الثورة 
وكان غير قادر بالرة على استخدام سلاحالسخرية 
والضحك الحاد اللاذع » ٠‏ 


وق سبتمير هام 1179 تكونت فى الاتحاد . 
السوفيتى دار نشر لادب الاطفال وكان جوركى 
على راسها » فكتب فى ذلك العام يقول * 


«يجب علينا » بشكل لان فتناول. كنقطم 
آذ أدب الاطفال ذلك الوض:و 
ل الجدة والذى. يمكن تعريفه كيما 0 

المجتمع الانسانى يقوم صراع يشتد اكثر فاكثر ء 
0 1 الكاملة من سيطسرة 
الراسمالية » وتحويل الطاقة العضلية الى طاقة 
فكرية » والتحكم ى قوى الطبيعة » وتحسينالصحة 
واطالة حياة كل العاملين على الارضس » وتحقيق 
وحدتهم على المستؤى الفالى وف سبيل الازذهار 
الخر ومنيو اللامحدوذ لاستعداداتهم ومواهبهم٠‏ 
هذة المبادىء على التحذيد يخب ان تكونالاساس 
لكل ادب الاطفال » لكل كتاب موجه للاطفال » 
بما فى ذلك سن ماقبل المدرسة ) ٠‏ 


ثمتوجه جوركى بخطابمفتوح يسال فيهالاطفال 
عب ل يوار اكه طق الفين +الخطابات القردية 
والجماعية قدم بها تقريرا لؤثتمر الكتاب ؛ ذافاذ 
منها فى. رسم سياشة دار ثقر ادب الاطفال 
الذى تولاها منذ انثشائها عام 11117. حتى توفي 
عام 11151 ا 


الات 
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عالم الطفل 


يقول التقرير السالف الذكن : 
« ان اكثر المقترحات ترديدا يمكن تعريفه بجملة 


واحدة هى «كل شى») .. كتب البعض يقول ٠‏ 
لجوركى «انك تريد ان تعرف اكثر شىء يهمنا ..٠‏ 


منالصعب الاجابة علىسؤالكلائنا نحن «الرواد» 
يهمنا فعلا كل شىء » وفى خطاب آخر تجسدت 
.هذه الرغبة فيمايلى : «نريد أن نقرا كتبا عن 
المافى لكى نفهم الحاضر بشمكل افضل » نريد كتبا 
للمؤلفين الكلاسيكيين وكتبا عن تاريخ الحركة 
الثورية عندنا وى الغرب » وعن الحرب الاهلية 
والجيش الاحمر وعن بناء الاشتراكية ..' نريد 
كتبا «ملمية وفنية تكنيكية » وكتب رحلات» ٠‏ ثم 
. يضيف الصغار فى نهاية خطابهم «وكل الباقى» ٠‏ 


وعديد من الخطابات يستعمل كلمة(لكل)كصفة. 


«نحن نرجوكم ان ترسلوا الينا كتابا مختصرا 
يضم كل الافكار السياسية »© . 


«اريد كتابا يصف كل الرحلات التىتمت للقطب 


الشمالى » . 
«آريد أن أقرا كتابا عن كل الحيوانات مع 
صور كثيرة » 


الاطفال اذن ‏ من خلال هذا التقرير ‏ يريدون 
ياختصار كل ثىء .. حتى الانسيكلوبيديا ‏ أى 
ذائرة المعارف العمومية ! 


ونظرة سريعة الى كتب الاطفال فى مسر 
ولنكتفى بمطبوعات دار المعارف ‏ نجد انهاتحوى 
كلشىء ‏ 5 6مجموعة للاطفال والناشئة اصدرتها 
دار المعارف وحدها تحوى قصصسا عاللية ‏ شرقية 
وغربيةوخلقية ووطنية» وقصصا تربوية ومغامرات 
ورحلات؛وقصصا عن الحيوان ومعلوما تعن الكون 
وعن مشاهير العرب وعن حضارات الشعوب .٠.‏ 


وعن سيرة الرسول وحياة الانبياء ) وعن كل , 


شىعاء 


والسينبا تستطيع ان تشارك الكتاب فى تربية 
الصغير وتثقيفه وتوسيع مداركه وبناء روحهوعقله 
ووجدانه جميعا » بل لعل السيئما ان تتفوق على 
الكتاب من حيث انها حياة متحركة ناطقة ملونة 
جذابة ») يسهل هضمها واستيعايها بأ 
وجا واستيعيها بضرعوايسر 
من الكتاب يل ومن اى وسيلة فنية اخرى . 


واذا كانت السينما الصرية قد احجمت ولاتزال 


ره 
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عن ارتياد مجال سينما الطفولة طوال عمرها الذى 
يربو على الأريعين عاما » فالامل ‏ كل الامل ‏ 
معقود على التنظيم الجديد للقطاع العام السينمائى - 
فى ظل التغييرات الجذرية الاخذة طريقها فىحياتنا 
على اسمس اشتراكية سليمة وبالاشتراك 
التنظيم السياسى للاتحاد الاشتراكى لكى «نمكن 
لقيم المجتمع الاشستراكى من أن تستقر فى الارض 
وترسخ .. وتصل بجذورها الى اعماق حياتنا ٠٠‏ 
تى يستطيع مانزرعه الان ان يصمد للرياح بغير 
انحراف او أعوجاج» »؛ كما جاء فى خطاب الرئيس 
جال عبد الناصر فينجلسالامة فى . ؟يناير 1556, ., 


المسالة لاتحل الا على المستوى السياسى اولا , 


وقضية انتاج افلا للاطفال والناشئة هى جزم 
من قضية القطاع العام السينمائى بشكل عام »2 
وهىجزء ايضا من قضية التناول الاشتراكى للفتون 
والاداب بشكل اعم . ومع تصفية بقايا الفكر 
البورجوازى والرجعى من دهاليز الجهاز الحكومى 
ومنعطفاته ‏ ومعبلورة الفكر الاثمتراكى والتقدمى 
فى الجهاز السياسى »؛ ومع ربط الفكر بالتنفيذيمكن 
تنظيم القطاع العام السينمائى بحيث يولى اهمية 
انا الاطنال ؛ وهم رجال الغد وقادته .. وهم 
5 له 


كروب ( جوستاف ) 


ارجل صناعة المانى ب ولد فى لاية عام ,141 
ومات فى ايسين /2ن8:] عام .140 وهو من 
عائلة بوهلين وهالياح دخل السلك الدبلوماسى 
واصبععام14/4 سكرتيرا للبعثةالديبلوماسية 
فى واشنجتون وفى بكين ثم مستشارا في سفارة 
بروسيا لدى الفاتيكان .. وحينها تزوج 
جوستناف من بيرت كروب اضاف اسم عائلة 
زوجته الى اسمه وامسك بالادارة العسامة 


لمصانع كروب فى ايسين .. وبمعسد الحرب 
العالمية الاولى وقف بعيذا عن كل سياسة 
فى اول الامر .. ولكن مع مجيىء النازية 


تناول فى يده تنفيل برامج التسلح اللمانى ٠‏ 
وقد قدم للمحاكمة عام 1464 امام محسكمة 
نورينبرجالتى اقامها الحلفاء لجرمىالحرب.. 
ولم يحكم عليه' فى النهاية سبب حالتسه 
الصحية . وابئه ‏ الفريد ‏ ولد عام 14.9 
واصبح عام .144 الرئيس الفعلى لشركة 
كروب .. وقد حككهت عليه محسكمة 
نوريئبيرج بالسجن 1١‏ سئة ومصسادرة 
املاكه ٠.‏ 
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«نوحج 2 و 
نتحدث عن مسرح الاطفال كمصدر 
من مصادر ثقافة الطفل » نعنى 

عددهاأً | جميع الاشكال التىتقدم علىمسرح 

الاطفال .. من تمثيل بشرى » الى 
تمثيل بالاقنعة » إلى تمثيل بالعرإفس » الىالاشكال 


واحب مبدثيا 'ان افرق بين نوعين من النقماط 
المسرحى المتصل بالاطفال .فهناك النشاط السرحى 
الذىيقوم بهالتلاميذ فىمدارسهم ويقدمونهلجمهور 
من الصغار والكبار فى الناسبإت الخاصة؛ ورف 
اهمية هذا النشاط فى زرع بذور الثقافة إلسرحية 
بين الصغار» وتعويدهه على الشكل السرحجى 
بأعتباره«مصدرمتعقر اقية؛وبر قم الفائدةالتربوية التى 
تعود على الاطفال نتيجة لاشستراكهم فى العمل 
السرحى من تعودهم على إلعمل الجماعى» وعلى 
إثبات. الذات من خلال الجموع ؛والتخلص مسن 
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انطوائهم» الا ان حديثى لن ينصرف إلى هذا 
الجائب من النشساط المسرحى رغم اهميته؛ تركيز1 
على الجانب الاخر من النشاط السرحى المتصل 
بالاطفال »واعئى به العمل المسرحى الذى يقدم الى 
الاطفاليمختلف مراحلتموهم خارج النطاقالبدرسى 


ومسرح الاطفال بهذا المعنى يشترط اول ما 
يشترط نصا مسرحيا يتوجه بالتحديد الى الاطفال؛ 
مراعيًا كل خصائص النمو الحددة للمجموهة التى 
يخاطبهاء مُديكون المثلونمن الاطفال او منالبالغين 
ولو أن الافضل ان يكونوا خليطا من العنسرين » 
البالغون لابوار البالغين» والاطفال لادوار الاطفال 
ويكون اختبار الاطفال خاعا على الدوام لقدرتهم 
الحقيقية على تأدية النص) ولا تنصرفا مهمة 1 ضٍٍ 
هنا إلى البحث فى.ائر عملية التمثيل على الطف 
المثل تربويا أو نفسياة ولكن يجب أن يكون اهتهامم 
الاول بالإثر الدرامى للعمل على جمهور الاطفال 
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عالم الطفل 


المتفرجين .واى جهد مسرحى لا يوفر للطفل المتفرج 
خبرةمسرحيةحقيقية لايمكناعتباره مسرحا للاطفال» 
فقيمةالانتاج المسرحى فمسرحالاطفال لها الاولوية 
على اى اعتبار آخر. 


لذا يجب التفريق بين العمل الدرامى الخلاق 
الموجه الى الاطفال» وبين المسرحيات التى يؤديها 
الاطفال»رغم مابيئهما منمهام مشتركة نحو انضاج 
الوعى الدرامى عند الطفل. هذا بالرغم من ان 
بعض مسسمارح الاطفال ترى فى يعض الدول ازيقوم 
الاطفال فقط بالتمثيل للاطفال» وقد اثيرت هذه 
النقطة فى الاجتماعات التى عقدتها هيئة اليونسكو 
لتكوين اتحاد عالمى لمسارح الاطفال» اسوةبالاتحاد 
العاللمى للمسرح وقد وضح فى الاجتماعات التمهيدية 
التىشارك فيها مندويين منعدد كبيرمن الدولالتى 
تحتفى بمثل هذا النشاط؛ وضح شسيه الاجماع على 
ا على الممثلين البالغين ضرورى فىمسرح 


ومسرح الاطفال الناجح الذى يستطيع ان يؤدى 
وظائفه الأساسيةة يجنبتان يعتمد على الهيدرة 
المسرحية الحقيقية التويتعاون فى تحقيقهامجموعة 
من الكفاءات والمواهب المسرحية الحقة» وهذه 
مسألة يجب الالتفات اليها بوعى» فهناك اتجاه عند 
بعض العاملين فى هذا الحقل؛يميل الى اعتبار ان 
الجهد المطلوب لانجاز مسرحياتالاطفالجهد هين» 
لا يستحق الالتجاء الى العناصر ذات الكفاءةالعالية 
وان اى شىء يرضى الاطفال» ونتيجة لمثل هذا 
الاتجاه تقدم الى الاطفال أعيالا ساذجة هزيلة 
ينصرفون عنها نتيجة لعدم را وتتركى 
5 . 


انفسهم خبرة سيئة لكل ما يقد من خشبة 
الشرياء 1 
مسرحيات لكل عم 


لقد اثبت علماء النفس والتربية ان الطفلليس 
مجردلارجل صغير» »“واصبحفى استطاعتنا اننتصور 
ما بين الطفولة والبلوغ على انه مرحلة نمو متصل 
لشخصية الطفل. طظُُ طفل يقبل على مسرح 
الاطفال ليحتل مقعدا يقبل حاملا خبراته الخام 
. فى الحياة» وبوعى او بغير وعى» يعمد الى قياس 
مدى توافق هذه الخيرات او تنافرها مع ما يظهك 
أمامه على المسرح) ويصل انفعاله بالعمل المعروض 
هليه الى القمة عندما تردد احداث هذا العيل 
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خبراته المستمدة من حياته الخاصة او ان تكونعلى 
صلة بها على الاقل ٠‏ 


ولذا فعلى من يتصدى للتاليف المسرحى فهذا 
الميدان» ان يكتشف على قدر الامكان عالم الطفل» 
معتقداته» مساعره» احتياجاته ورغباته. ٠‏ حنسى 
يستطيع النص المسرحى الذى يقدمه أن يجذب 
اهتمام الطفل» ويحوز ثقته» وبذا تصل استفادة 
2 مما يقدمه هذا النص من افكار الى اعماقها 


ونفس هذا الفهم يجب أن يكون الاساس الذى 
يبنىعليه باقى العاملين فىمسرح الاطفال جهدهم. ٠‏ 
منمخرجين وممثلينومصممين للملابسوالديكورات 

يجب أنيدرك الجميع اناستجابة الطفلللانتاج 
ألفنى تتبع فى الاغلب والاعم خطامحددا ٠‏ فخبرات 
الطفل الادبية او الموسيقية او المسرحية تتدرج 
دائما من البسيط الى المركب سواء بالنسبة للد 
أو المضمون١ ١٠‏ وتتدرج من المحسوس الى المجرد 
أو الرمزى ٠‏ 


ولا كان هذا التطور والتدرج يتحقق دائيا 
بالنسبة للطفل العادى» فمن الممكن تحديد اهتمامات 
خاصة تظهر عند الاطفال لدى بلوغهم اعمارا 
معينة. . وهذا لايمنع منوجود حالاتخاصة تخرج 
عن هذا الاطار العام. ويجب ان يكون واضحا أن 
الطفل لا ينتقل من مرحلة الى اخرى بقفزة مفاجئة. 


مرحلة ما قبل الخامسة 


يتكون عالم الطفل دون الخامسة من الام والاب 
والاخوة والاخوات. . بالاضافة الى بعض اصحاب 
الحرف والباعة من المتصلين بالمنزل.. ثم عالم 
اللعب والحيوانات الاليفة والطيور.. بالاضافة 
الى ما يتصل بالجو من برد أو حرارة. .. امطسارام 
سحب. .») ام شمس مشرقة ٠‏ 


وكل عنصىر من هذه العناصر يؤثر على الطفل 
يشكل او بآخر خلال محاولاته لاكتشاف مكانه 
من ١‏ المحيط به. ورغم أن الطفل فى هذهالمرحلة 
يكون اميل الى التركيز على ذاته؛ الا انه يبذلعادة 
مجهودا لدعوة الاخرين الى مشاركته فى عاله 


٠ الخاص‎ 


وفى هذه المرحلة يعتبر الايقاع والتكرار من منابع 
الاستمتاع عند الطفل. كما تجذب اهتمامهم الاسماء 
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الضحكة الغريبة» والحيوانات التى تتقيمص 
شخصيات الادميين وتحاكىتصرفاتهم . واكثرالاشياء 
بعثا للسرور والفبحكعندهم؛ الاشخاص الذين 
يسقطون على الارض ويقعون فجأة» والذين 
يتلطخون بالطلاء او الوحل.. او الطاردات 
السريعة .ومما يبعث فى اطفال هذه المرحلة خوفا 
قاسياء وجود شخصيات ضلت طريقها ..او 
الشخصيات التى تخلف وحيدة . 


والموسيقىو الرقص ممايواجهباستجابة مستحبة 
عندهم وعند اغلب الراحل الاخرى. 


والواقع ان جمهور مسارح الاطفال فى هذه 
الرحلة يتحصر فى اصحاب السنوات الاربع او 
الخمس»؛ فالاطفال دون هذا العمر يصعب ربطهم 
بالعرض المسرحى ٠‏ 


مرحلة الخيال المنطلق 


فيما بعد الخامسة وحتى السابعة يكون الاطفال 
اكثر انجذابا الى الشخصيات الخيالية غير الو 0 
ويكون دخول الاطفال الى هذا العالم متو 
ا ل 0 . 
حتى لا تؤدى بعض الشخصيات التى تزخر بها 
الاساطير كالساحر او العفريت او الغولة الى 
الاضرار بنفسية الاطفال الذين لم يتكيفوا بعد مع 
واقعهم ولم يتحقق امنهم فى حياتهم الخاصة. وعلى 
العموم ؛ففي سن السادسة والسابعة؛ يصل 
معظم الاطفل الى المرحلة التى لا يكمعرون فيها 
بالامن فقط وهم يتابعون عن بعد الاحداث التى 
تشترك فيها الشخصيات القاسية والعليقة» . ب 
هم يستمتعون ايضا «بالخوف اللذيذ» الذى تثير. 
الاحداث التى تشترك فيها هذه الشخصيات 7 0 


وفيما يتعلق بمدة التركيز وحدته» يستطيع الطفل 
فى هذه المرحلة أن يركز لدة اطول على احداث اكثر 
تركيبا وتعقيدا . كما ان فى استطاعته ان يستنبط 
مما يعرض أمامه القيمة الخلقية للنص. وهناك 
شخصيات مسرحية ذات طبيعة خاصة تفتح امام 
الطفل فى هذه المرحلة طاقات من الخيال وآفاقمن 
التأمل؛ وهى فى معظيها شخصيات ذات طابسع 
رومانتيكى» الملوكوالملكات القادمين,نتاريخ بعيد» 
المواطن المسكين الذى يستطيع عن طريق جهاده 
وكفاحه ان يحصل على الشهرة والنفوذ ٠‏ 


وبعد سنالخايسة» بيدا الطفل التعرفعلى 
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حقوقالاخرين فىفصله الدراسىمثلا؛وتبدا محاولاته 
الواعية لانجاز ما يسند اليه من واجبات. ويبدأعالم 
المعرفة الواسع فالانفتاح امامئائلريه.ولذا فليمس 

من الغريب ان ينشا فى هذا السن اهتيام الطفل 
بالقصسص الخيالية والحواديت ؛ذلك انه يبدا فى 
التطلع الى الافاق اللانهائية التى تمتد خارج عالم 
معرفته الخاص والجديد. وهذا الاهتمام يصلالى 
اقصى درجاته ما بين السادسة والثامئة عند 
اغلب الاطفال. وتتميز احداث هذه الرحلة بوضوح 
خطوط الصراع وعناصره فى الحواديت والقصصن 
الخيالية. . فا يتغلب على الشر؛ بالرغم مسن 
المراع العثيف الدائر بينهما» وبالرغم من القوى 
التى توق طاقة البشر والتى يواجهها الخير. وفى 
هذه المرحلة يتعرف الطفل على عدالة العقاب » 
ويؤيد اثابة الحسن والجيد . 


سن البطولة 


يبدأ بعض الاطفال فى سن مبكرة » فى السابعة 
اوالثامنة» فابداء ميلقوىالىمسرحيات الغامرات 
الى الشخصيات الواقعية او الاسطورية التى تحتق 
اعمالا بطولية فى مزيج من الواقع والاسطيرة . 
ويعتبرالاطفالمابين التاسعةوالحادية عشرممثلين 
لاعلى اهتمام بهذا النوع من البطولة . 


وجمهورالاطفال هذه السن يصبحاكثر صلاحية 
واستعدادا لشاهدة اللسرح كوسيلة تعبير فنية. 
متابعة العقدة الماعية الاكثر تركييا 
والاحداث الاكثر تشفابكاء وتتحقق لهم الى حد ما 
رؤية واضحة لما يحدث على السرح. لن:ينتظسن 
الطفل» كبا يحدث فى عمر أصغر ؟ مكافاة مادية 
للشخصية المكافحة » بل سيصبح فى استطاعتهم 
ان يتصوروا انجاز هذه الشخصية لمممتها مكافأة 
فى حد ذاته , 


فى هذه المرحلة يبدا نوع من الانفصال بسين 
اهتيامات الاولاد والبنات. فتبدا الفتيات فى ابداء 
اهتمامهن بالسرحياتالتى تتناولالعلاقاتالعائلية 
وحياة الاسرة, وبالمسرحيات التى يكون فييها 
للفتيات ادوار البطولة .ولكن الاولاد يبدون فىهذه 
السن اهتماما اقل لهذه الموضوعات ويفضلونعليها 
المسرحيات التى تعتمد على ابطال الحرب» والرواد» 


والستكشفين ٠‏ 
وفى هذه المرحلة يبدى الاطفال ايضا اهتيايا 
بالموضوعات التاريخية. فبعد دراسته لبعش 


ولاه 


6 ال2لوع مع" .]//:ومغاط 


لم0 .انهحوو 010500126 


عالم الطفل 


البرامج التاريخية» يتضاعف اهتيامه بالاحداث 
التاريخية وتطلعه الى ما حدث فى الازمنة المتذابعة» 
وهذا يفتح بابا واسعا للمؤلفين المسرحيين» تتدفق 
منه المسرحياتالتى تتناولالتاريخ القومىو التاريخ 
العالى ٠‏ 


سن المثالية 


فى الثانيةعشرة ة بالنسبظلاولادة ولماقيلهذاالعمين 


بقليل بالنسبة للبنات » يظهر تعطثما للمسرحيات, 


التيتؤكد المعانىألثالية. والمغامراتالتى تخوضها 
شخصيات هذه المسرحيات تتصف أكرفة تال 
زمانها ومكائها. وسنوات ما قبل البلوع ترحسيم 
بالشخصيات التى تحارب فى مواجهة 
العظيمة والعوائق الهائلة بحثا م نالحقيقة اوللدقاج 
عن قضية عادلة ٠.‏ 

وهنا نواجهبقدرة اكبرعلىتفهم العقدةا, 
الاكثر تركيباء وهنا ايضا يمكن لصي 
الى حد ما » وجمهور الاطفالمن المتفرجينيصيح فى 
مقدورهم ان يتابعوا العمل السرحى دون صعوبة. 
وتكون استجابتهم قوية للمواقتف التهكمية» والحوار 
الساخر» اعتمادا على الزيادة الطبيعية فى الحصيلة 
اللغوية التى اكتسبها هذا الشمباب الصغير. 

والواقع ان اطفال هذه المرخلة يخظون باقل 
اهتمام من مسارح الاطفال بشكل عام؛ بامتبارهم 
قطاع اسلقط بين الطفولة والشباب ولقد حلت 
بعض الدول مشكلتهمياقاية الشباب 
ذلك لان مسرحيات الاطفال تكون غالبا ده نمستوى 

؛ كما ان مسرحيات النالغين من الكبار تكون 

فوق مستوى ادراكهم ٠.‏ 


الظروف؛ الواقعية 


يم الاطفال الى مراحل يجب الا. ينسينا 
مراعاةالظروف البيئية ودرجةالانتشار الحضارى. 
فجمهور الاطفال الذى تتوجه اليه يتائر فى تركيبه 
بدرجة انتشار التعليم ؤمدى انتضار. الوسائل 
الثقافية الاخرى وألتى تخاطب الاطفال. كالكتبب 
والمجلات والاذاعة والتلفزيون والسينيا كما يتأثر 
بالستوى الاقتمنادى للاطفال وطبيعة حياتم - 


وواقعالامرانهمن الصعؤبةبيكان 
اخاصة حلة معينة دون الاخرى وخا ا ري 


الحالية التى تتسم جهوديا فى مسرح الاطفان بانها 
بجهود مبتدئة محدودة» كما ان الكتاب الذين يمكنلهه 
أن يؤلفوا المسرح الاطفال نادرا منا يفكرون فى مرحلةٌ 
معينة عند اقبالهم على هذا العمل .هذا بالاضافة 


-000- 
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الى مسعوبة الفصل بين جمهور كل مرحلة فوعروض 
مسرح الاطقال ٠‏ 

والحاصلانأغلبٍالنصوص الموجهة للاطفالتكون 
اكد ساي 0 و لي 
ولايرقضه بن هم دوت م ن» بحيث يستجيب 
كل طفل لعناصر العرض التى تتفق مع قدرته على 
الاسثيعاب ومع مدى تطوره ٠‏ 

ويحدث فى مثل هذا الوضع ان يقود الاطفال 
الاكثر نموا» حركة الاستجابة لاحداث المسرحية 
ومواقفهاء ساحبين معهم الاكثر فطرة والاقل سنا ' 
وادراكا ٠.‏ 

وبينما تختلف الاهتمامات من مرحلة الى اخرى» 
وبينما تتباين قدرات التطور وسرعته بين الاطفال» 
نجد أن الايقاع يعتبر من اهم العوامل التى يعتمد 
عليها فى خلق ارض مثستركة بين اطفال من اعمان 


95 
تبأينة .ه. 


اشر الايقاع على الطفل يختلف عن اثره على 
» فالطفل تتناوبه خلال يومه حالات متعاقبة 

من التشاط و الهدوء »“واستعادة الانفاس ثم النشاط 
مرة ثانية. وتتكرر هذه الحلقة مرات عديدة خلال 
اليوم الواحد الى ان تأخذ فى الهدوء والتباطؤ عند 
نماي اليوم وقبيل الخلود الى التو . :علي 0 


الاطفال ان يعطوا أنتباها كافيا لطبيسة الايقاع 
الذى يخضع له جمهورهع. والمشاهد فى مسرحية 
الاطفال يجب ان تتتابع فى دورات مسن التوتر 
والاسترخاء »الاثارة والهدوء؛ الحركة والسكون» 
مكررة نفسبى الايقاع الذى يمر به الطفل فى حياته 
اليومية ,٠‏ 

واذا كان ١‏ بالنسبة للبالغ خير ة ممتعة » 
فالامريتحول عندالاطفال الىاثستياة لسمة الى اللحظة 
التى يفادرون فيها ارض ضى الواقع فى رحلة سماوية 
الى عام الاحلام. . الى اللحظات السحرية؛ وما 

ن يرقفع الستار حتى ينسحب عالم الحقيقة بكل 

3 الجال لعالم جديد هو عندهم عالم 
الحقيقة الكلية. . والطفل مشوق دائما الى هذه 
اللحظة» لا يحتمل تأجيلها 'بالاحاديث والمقدمات. . 
انهيتطلغ يشغف الئيداية الحركةوتتابعالاحداث. 

ومن الملاحظ ان الفاصل بين ما هو حفيقة وماهو 
خيال عند الاطفال بالغ الرقة والشفافية» بحيث 
يسهل اجتيازه دون جهد ملنوسش. وهذه الطاقة 
الايهامية الكبيرة تضيع امام المخرج لسارح الاطفال 
فرصا و اممعة للعدل اذا قيضت يدرصه ف مشتارح 
البالغين .كما انها توضم اهمية هذا اللجال فى خلق 
الواطن الجديد» الذى يتفق فى تركيبه مع مقتضيات 
التطور الاشمتراكى الذى تجتازه بلادنا ٠‏ 
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عوامل نفسية كثيرة تساعدنا على 
قبول أو رفض الاصوات التى 
نسيعها » لكننا لاتصل الى حد 
قبول الاصوات أو رفضها الا بعد 


0 


أن 


تجربة سمعية بهذه الاصوات »؛ وليس كل صوت,. 


فى الطبيعة موسيقى وانما الصوت الوسيقى هو 
الصوث النقى » وحاسسة السمع تحتاج الىتدريب 
خاص للتميبز بين درجات هذا الصوت , 


ان حاسة ١‏ تبدا وظينتها بعد الاسبوع 
الاول من ولادة الطفل وعندئذ يبدأ يستقبل وينفعل 
بالاصوات من حوله. وحاسة | عند الطفل 
مركرها الجهاز' العصبى» ونمو هذه الحاسة نمو 
لهذا الجهاز .ان.-الايقاع عنصر من اهم العناصر 
الموسيقيةالتى تشكل حركة الطفل وتنظمها وتقوى 
جهازه العصبى .ى 
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وكل طفل يولد ولديه حاسة موسيفية كامنة 
وتلعب الوراثة دورا فى اختلاف درجة هذه الحاسة 
من طفل الى طفل آخرء وانما البيئة تلعب الدور 
الرئيسي فى نمو الحاسة الموسيقية الكامنة؛وتحليل 
الحاسة السمعية يسامدنا على تربية الحاسة 


الموسيقية ٠‏ 
5 الحاسةالسمعية وتطورها ف الطفل تمر ببراحل 
اهيها : 


و قابلية الطفل حفظ الاصوات ٠‏ 
و اعادة ترديد الموت من الذاكرة . 


و تقدير الصوت الواحد والاصوات المتداخلة 
وعلاقتها ببعضها . : 


والاصوات فى الطبيعة كثيرة ومختلفة فى الدرجة 


ء الام 


لومعم .سمط 
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عالم الطفسل 


والنوع »؛والطفل يستقبل هذه الاصوات» وعير 
نموه هو الذى يكشف عن تجريته فى الاستياع 
اليها .والطفل عادة يبدا تقليد الصوت مع بداية 
عامه الثانى.والحاسة السمعية لدى الطفل تنيو 
وتختلط بعوامل نفسية كثيرة. ان طفلا فى العاشرة 
من عمره قد يستمع الى صوت جرس محطة السكة 
الحديد فتغمره النشوة وتتداعى فى خياله صور 
جميلة للطبيعة شاهدها اثئام رحلة بالقطار ©» 
والعكس قد يحدث عندما ب نفس الطفل الى 
صوت جرس الدرسة او سيارة المطافىء . ان 
تربية حاسة الستميع لدى الطفل هامة مرتبطة 
بتكوين شخصيته وبدون هذه التربية يفقد الطفل 
ذكاءه السمعى. أن مراحل نمو الطفل هى الستى 
تكشصف عن قواعد تربية وظائفه السسعية»؛ مثلا 
الطفل العادى فى سن الرابعة والخامسة يؤدى 
بحنجرته درجات الصوت الحادة وتدريب صوته 
موسيقيا يقتفى معرفة هذه القاعدة؛ ثم ان مساحة 
صوته قد تستوعب 8 درجات نغمية أو 1 » وائما 
القاعدة ان يبدا التدريب 1 لصوته فى حدود 
درجات أو خمسة. والحقيقة آنه لا فائدة فتربية 
الوظائف السمعية لدى الطفل بدون تربية شسعوره 
واحساسه بالوسيقى نفسبهاء ان المرحلة الهامة 
فى نمو الطفل موسيقيا هى مرحلة ادراكه تركيب 
الاصوات وتركيب الجمل الموسيقية وعلاقتها 
ببعضها »ويترتب على ذلك استمتاعه بالموسيقى 
التى يسمعهاء ونمو قدرته الذهنية على اكتشاف 
الجمال فيهاء والحكم على العمل الموسيقى الجيد 
أو الردىءع.ولا يستطيع الطفل أن يصل الى هذه 
المرحلة من نمو شسخصيته الوسيقية الا اذا مسر 

بمرحلة تربية وظائفه السمعية بنجاح. وهكذا فان 
تربية الوظائف السمعية هى القاعدة الاساسية 
لتربية الحاسة الوسيقية الكامئة فى الطفل ٠.‏ 


الطفل العريى 


ان مناهح التربية الوسيقية فى مصر لم تتبلور 
بعده وليس عنى ُلك أن اطفالنا لا يستمعونالى 
اللوسيقى فى المدارس؛ لكنهم يستمعون اليها 
ويتعلمون العزف على الالات الموسيقية على غير 
3-0 تربوى . واد افني ل الياحث 

سيقى محمود أحمد 
لتربية الطفل موسيقيا منذ اكثر من ٠؟‏ 0 
هذا النهج تعثر فى التطبيق ٠‏ 


ان تكوين شخصية المادرس الموسنيقى هى 
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القاعدة التى نبدا منها تكوين الشخصية الموسيقية 
المتكاملة للطفل. ٠‏ وحتى الان فان مناهج معاهدنا 
الوسيقية لم تنجح فى تخريج هذا المدرس. وواقع 
الوسيقى فى مدارس الاطفال من الحضشانة حستى 
الثانوية يكشف عن هذه الحقيقة. ان المسدرس 
نفسه لميمر بمراحلتربية وظائفهالسمعية وحاسته 
الموسيقية على اسماس سليم ؛والذى اقنعه بأنه 
موسيقىهو انه يعزفملى آله موسيقية» والحقيقة 
ان العزف على الالات الوسيقية وقراءة النوتة 
الوسيقية ليس دليلا كافيا على نضج الحاسة 
الموسيقية لدى هذا المدرس العازف» أن نمو هذه 
الحاسةهو الهدف الاساسى لنهجالتربية الوسيقية» 
وليس من الفرورى ان يصبح جميع الاطفال فى 
مدارسنا عازفين» وانما الهم هو تربية ذوقهم 
الموسيقى جميعاء وقد يرتبط نيو هذا الذوق بنمو 
الطفل فى اكتساب مهارات فى الغناء والعزف. كما 
انه ينمو ايضا فى الطفل الذى لا يتعلم العزف على 
آلة موسيقية او يتعلم الغناء ٠‏ 


نقطة البداية الهامة اذن فى التربية الموسيقية 
للطفلهى تربيةوظائفه السمعيةوحاسته الموسيقية 
ومن هذه البداية نستطيع تكوين شخصية مدرس 
اللموسيقى والعازف والمغنى الفنان » والمؤلف 
الموسيقى المبتكر » والجمهور الواعى يقيم الجمال 
فى الموسيقى الجيدة ٠‏ 


الموسيقى ومراحل نمو الطفل , 


أن تربية الطفل موسيقيا مرتبطة بمراحل نموه 
وعلى هذا الاساس تختلف الموسيقى التي تلا 
مرحلة الطفولة اللبكرة من (1 ب 1) سئوات 
مرحلة الطفولة الوسطى من (" - )١٠١‏ سمئوا 
ل ونحن لو تصورنا أن الللفل يميل الى مماكاة 
الاأصوات بعد السنة الاولى من عمره؛ فلا نتصور 
أنه قادر على ترديد الدرجة الصوتية سليية واذأ 
كانت هناك بعض استثناءات تدل على 
للحاسة السمعية والموسيقية عند كر ال 
0 الاستثناء بجع الى الوراثة ول ل يقاس عليه 

ضع قواعد تربية الحاسة السمعية والموسيقية 

دي | الألقال جميفاء 


اختبار الطفل موسيقيا 


ان اكتساف الحاسة السمعية هند الاطفال يتم 
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باختبار استعدادهم محاكاة صوت نفمة صادرة 
م نآلة موسيقية. كمايتم اكتشماف تمييزهملدرجات 
الصوت الموسيقى بأن يستمع الطفل الى نغمتين 
مختلفتين فى الدرجة وعليه ان يحكم ايهما احد من 
الاخرى. واشفل الأى يامو يدون ارده بوسيتهة 
يصيح رجلا اصيب ادراكه السبعى بالشلل 


الطفل وتذوق الموسيقى والشعر 


ان الرجل البدائى موسيقاه بحواسه 
الفطرية “وكان الصوك فين وسائله لي الطبيعة 
ونمو ادراكه ووسميلة للتفاهم مع الاخرين .والطفل 

فى اوائل طفولته المبكرة يستمع الى الكليات 
والكلمةبالنسبة للطفلمجرخصوت ومو سيقى الكلسة 
عنصر من عناصر الشعر» وهكذا فان تربية الحاسة 
السمعية لدى الاطفال هى مفتاح تربية حاستهم 
الموسيقية فى طريق سليم لوق فئون الموسيقى 


٠. والشبعر‎ 


أغنية الطفل 


ان كلمات هذه الاغنية لا بد ان ترتبط بعالم الطفل 
وتتناسب مع مراحل نموه العقلى والنفسى. والحان 
الاغتية لا بد ان تتناسب صيافتها مع الرأاحل 
الختلفة لنمو حاسته السبعية وقدرته على محاكاةً 
اللحن والتمييز بين الصوت الوسيقى الواحصد 
وبين تعدد الاصوات والتمييز بين انواع مختلفةين 
تآلفات الاصوات (الهارمونى)») وتعدد الالحان 
«البولوفونى)) . أن درجة الصوت وئوعه ولون 
الالة الوسسيقية التى تصدره »كل هذه الخصائه 
الموسيقية هى مواد التربية الموسيقية للطفل وهى 
التى تمهد له الائتقال الى مراحل ثمو انضحج هسى 
ادر الكالبئاه الموسيقى للمقطوعاتالالية والغنائية . 
وبواسطةالافئية ذاتالكلماث والصياغة الموسيقية 
الملائمةلر احلنمو ١‏ يعتزؤيد بال علومات ٠‏ 
والاغنية الجماعية التى يشثرك الطفل فى ادائها 


عالم لفقل سد 


تنظم سلوكه الاجتماعى وتشاركه حياته الاجتماعية 
فى المدرسة والرحلات والاعياد القومية 3 0 
يكشف لنا عن أمية ارتباط كلمات الاغنية 
بالبيئة. ان الحان الاغانى الشمعبية ت م 
لتربية الحاسة السمعية واللوسيقية لدى الطفل» 
انها الحان بسيطة التكوين وسهلة الاداء. ونحن 
هذه الالحان الشعبية وتغيير كلماتها 
اذا كان ذلك ضروريا وند وتدريب الاطفال على ادائها. 
أن هذه الاغائى وسيلة لخلق وجدان مشترك 
للاطفال » وصلاحيتها فى التربية الموسميقية لا تعنى 
انها المادة الوحيدة لهذه التربية. عوانما هى نوعمن 
انواع موسيقية كثيرة فى الموسيقى العربيةالتقليدية 
والموسيقى الاوربية العالية يجب دراستها وتقديمها 
للاطفال ٠‏ 


المسثولون عن موسيقى الطفل 


ان الشعراء والمؤلفين الوسيقيين فى مصر لم 
يلتفتوا بعد لاهمية الشعر والموسيقى فى تكوينطفلٌ 
الثورة الجديد. اننا نقدملاطفالنا الانئفس الوسيقى 
ونفس الكلمات التى يستمع اليها الكبار . ولقد 
بذلت محاولات مخلصة لتقّديم اناشيد واغانى 
خاصة للاطفال فى المدارس والاذاعة والتلفزيون 
والمسرح. لكنها محاولات سائجة ينقصها دراسة 
عالم الطفل .واوضح مثل على ذلك هو اللحنالميز 
لبرنامج اطفال 3 سبيحة» الذى تؤدى فيه الالة 
الوسيقية تصويرا نغميا لمراخ الطفل الرضيع 
«واك وأك» ان تصوير الطفل :يسيقيا على 
النحو ساذج وسطغى ومتخلف عن نمو الطفل 
الذى يشا برئامجه الخاص ف التلئزيون ٠‏ 


ان تربية الطفل تبدا فى الدرسة والبيت وتحتاج 
من رجال التربية والتعليم والموسيقيين الثقفسين 
والشعراء الى مزيد من الاهتهام لدراسة ا 
التربية الوسيقية العالية ودراسة موسيقى ١‏ 
العربية» وبالدراسة الجادة سوف نحقق لاطفالنا 
وبأطفالنا مستقبلا موسيقيا أفضل ... 
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دراسة فنون الطفل اتجاه حديد فى 


عالم البحث والتقصى لبلورةمزاحل 
التكوين الفنى وخطوطه الرئيسية 
التى يسير فيها منمولده الى مابعد 
سن المراهقة . 

ولقد تغفيرت النظرة القديمة الى الطفل بعد ان 
كانت تعتبره شيمًا لا قيمة له في عملية الت 
والخلق والتعبير ووضع فى المقام الاول دراسة 
فن الطفل كمظهر من مظاهر حباتهم كما كثرت 
أبحاث المهتمين بهذه الدراسات وان كان بعضها 
لم يطبق التطبيق المثالى الذى يستفيد منهالطفل 
كل الفائدة » ومعذلك فقد خرجنا منهذه الابحاث 
الكثيرة بحقائق هامة تتصل بفنون الاطفسال' 


2 
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واتجاهاة ونزو و الر 
والتشكيل" با لل ةا 1 
وسيلة لخلق شىء جميل »© بعتمد فى سنواته 
الاولى على ما يعرفه لا ما يرأه » ثم شيئا فشيئا 
يعتمد على بصره ويستعير مما يراه وسائل للتعبير 
كما يبالغ فى هذه امراحل الاولى من عمره فىاجزاء 
رسومه تبعا لانفعالاته المتعددة . 


. وبنظرننا الى رسوم الاطفال نجد أن فيهافروقا 
ظاهرة فى التعبير عند الجنسين. من الاطفال » 
فالصبيان وخصوصا بعد سن العاشرة يميلونالى 
التعبير الانفعالى الصحوب بالتفاصيل القليلة 
نيئما نجد أن رسوم البئات تميل الى التعبير 
الزخرف الممتلىء بالتفصيلات فى حين أن كلا من 
الجنسين يميل 'الى تأكيد جنسه والامتزاز به » 
وفى غالب الاحيان خصوصا قبل سن العاشرة 
ميل الاطفال الئ رسم الاشخاص والحيوانات 
والطيور والمجسمات اكثر من غيرها . 


وفى جولة فيعددمن المتاحف المهتمةبالانسانيات 
والدراسات البشرية والبيئية نجد التشابه الكبير 
بين رسوم الانسان الاول ورسوم الطفل الصغير 
ونجد مراحل التعبير كذلك متشابهة » فالحذف 
والتسطيح والشفافية والتجسيد والمبالغةحسب 
الاهتمامات. المختلفة » كما تراها فى رسومالانسان 
الاؤل تراها فى رسوم الاطفال كما تراها فى رسوم 
الانسان الكبير الغير ناضج ذهنيا . 


١‏ واذا تتبعنا طفلا بقياس ذكائه نجد أن هناك 
علاقة كبيرة بين رسوم هذا الطفل ومدلوله وبين 
قدراته الفنية ودرجات ذكائه » وبقدر ما بظهسر 
الطفل من فدرة فى تعبيره الفنى ومحاولة أيصالة 
مفاهيمه عن طريق الاثلام والالوان غالبا ما يظهر 
قدرة ملموسة من الذكاء . 


اذأ الخدنا بلاج الجديدة التى تقيم الطفل 
بأنة ثىم مهم فى عملية التعلم » واذا ما اعترفنا به 
على انه كائن حى .له ميوله واستمداداته وأن 
أسلوبه ف التعبيي الفنى والتشكيل تحمل خصائصها 
وصفاتها المعينة » وجب علينا إن تبحث له عن 
حرئته .ولكفلها ,له ووجب, على المربين والمشرفين 
على الطفل اخترام هذه الحرية على أن لا يثرك 
. الطفل وشأنه ليقع اسيم حر يته فى التعبير والو قو 
همأ بق و لكن إن لا 4 المساون 
من يول التلفل. ونزعاتة ان تختار له الاسلوب 
والطريتة ا التى تتفق فع خضائصه ولا تتمارض 
لمعقولة لوغلا | تختار 8 افيف 
ال 0 0ك أن نكون دائمى اليقظة 
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لا تصبح المبادىء التى يراد تعليمها مبادىء تملى 
ان 


تخويل المبادىء ألى سلوك 


الطفل بد شرع دائما الى انيشارك بفنهالتشكيلي 
فى كل النأسسات والمظاهر الاجتماعية والدينية 
والقومية ؛ وأذا ما ارذنا آن يتعود الطفل على 
مبادىء معيدذ” من صغره علينا ان نحول هذه 
المبادىء الى سلوك يحتذى وينفل ويتشربهالطفل 
ويعبر عله مختارا بأساليبه الختلفة وعدده ألتى 
يجب توفيرها له حتى تعطيه لهولة الالخراج 
والتعبيز ؛ من هنا يتحتم على المربى المشرف على 
الطفل ان ينتقى مثيراته ويدرسهاً دراسة مؤكدة 
من حيث صلاحيتها للطفل ثم يحولها الئ سلوك 
يراه الطفل .وبحسه ويتأئر به فيتشربه ومن من ثو 
ينطلق معبرا عما تأثر به ؤتشربه ؛ وفى هذه الحالة 
لبذ وآن يكون هذا التحويل على ايدى المجريين 
فى المراكز والمدارس التجريبية وعلى مجاميع من 
الاطفال تتوفر قيهم كل صفات الطفل فى جميع 
مراحل نموه ومميزاته وقدراته وميوله الخ . 


هذه النقطة تجرنا الى امر مقيجذا وهو ألدريس 
الشرف علن قربية البلفل ومأ يجب أن يكون عليه 
لاسيما فى عهد اشتراكى يجب أن تسغى فية كل 


الإجهزة الهتمة الى خلق جيل اشتراكى بمغناه 
المفهوم . 

ان الملدزس ألان محتاخ الى + نر مْن التدريت 
والنوعية الاشترا تراكية وصب | فأهيم الفئية فى 


توألب جديدة مشتيدة من وفينبه الاشستراك 
ل 


03 


2 


0 

0-7 ب ون آلاذ مشي 
مُفروؤض ٠‏ 

ان المربي الوامي سيجد فى مجال تجريته ولا 
شك .فئة من الاطفال برأولون 5 نشاطهم ف 


الشعيل بخان ظاهر وزغبة كبيرة فى الف 


لوت " 
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عالم الطفل 


لاسيما فى السن من 17:1١‏ سنة حيث يظهر 
التلاميذ فى هذه السن قدرات ‏ خاصة تؤٌكد لنا أن 
الذى عنده استعداد فنى بت باستمسياذات 
رياضية وعلمية وادبية ممائلة © ان هذه الفترة 
الحساسة تظهر فيها الفروق المميزة للتلاميد 
ويعبرون فيها عن مفاهيم كثيرة محيطة بهم كما 
بميلون الى تمجيد مواقف كثيرة لابطال سياسيين 
أو حربيين أو اجتماعيين أو يميلون الى تمجيسد 
أعمال عظيمة انجزت وعادت بخير على وطنهم ©» 
أو بحاولونٍ الحث على الاندفاع لعمل الخير 
أو ألتطوع فى جماعات الخدمة “العامة » كل هذا 

فى اسلوب حر اتظهر فيه شخصيتهم وتعاطفهم 

مع الاحداث 0 المدركة من حولهم »وتكون 
التحيجة أنتخرج لنا أعمال ذات طابع خاصملوُها 
الحرارة والانكار الذى يدل على شخصية فئان 
مبكر يريد أن يقول بتعبيره شيمًا ٠‏ 


فى هذهالمرحلة يجد المربى الذىاخذ ف التجريب 

تلاميذهمشاكل تحتاج الى مجهود ووقتطويل 
من جانب التلاميد وااو الذى بتحتم عليه أن 
يبدا تدريجيا فى تبصير تلاميذه دون أن يتعجل 
النتيجة , 


وقد يلاقى فذلك صعوبات كثيرة ولكنعن طريقْ 
' سلوكه هو أمام تلاميذه » وعن طريق الحديث 
النظم السهل وعن طريق نقد الاعمال الفنية 
لنماذج من أعمال التلاميذ والفنانين السكبار وعن 
طريق سلوكه هو فى قراءة مقطوعات الشعر وعن 
طريق دخوله من باب غير مباشر الى نظريات 
مبسطة جدا فى عالم الاقتصاد كالادخار مثلا وما 
بعود على المدخر من منافع أقل ما فيها مشلا 
الرحلات التى نرى.فيها كثيرا من المشوقات 
والغرائب والاثنياء الممتعة » أو التمتع بشراء 
اسطوائة جميلة كالتى يسمعها لهم فى مصرض 
حديثه معهم . 


اذا ما وصل المربى الى حل الملشكلات التى 
وجدها يكون قد انتهى من أكبر عائق يقف فى 
طريق ابنائه خصوصا بعد سن الحادية عثرة 
بالنسبة للفن » فيبدا كل منهم عمله مقتنعا به . 


ان الصبيان والبنات يستطيعون فى هذهالحالة 
أن بعبروا عن أنفسهم ومفاهيمهم » وقد ايحت 
لهم الفرصة وأخذوا حقهم من التوجيه السليم ٠.‏ 

والمربىيعد انتركالحرية لابنائهوبعد اناثارهم 
واطلق لهم مجسال التعيسير سيحدد موقفه من 
معالجة ما بطرأ فى أعمالهم من نقص فى علايج رسوم 


انه ,ابا مه 
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الشخاص » هل يفرض عليهم نملا ترسع لترظي 
التمرين على رسم الانسان فى اوضاع مختلفة 
ام يترك لهم حرية المعالجة دون تدخل 


فى الواق أنه لابد من تعويدهم على تذدوق 
العلاقات الجمالية فى أعمالهم » رليات التى 
براها التلميذ ليست نسبا معيئة بخضع بعضها 
لبعض فحسب »© وليسست قواعد يجب مراعاتها » 
ولا الالوان ذات الطابع الخاص يتحتم تسسجيلها 
فقط انما هى الى جانب هذا علاقات جمالية فى 
الشكل واللون والحجم والمساحةوالفراغ والابقاع 
العام » واذا ما أدرك التلميذ صذه الحقائق 
بالتدريج وبمساعدة المربى شيئا فشيئا استطاع 
أن يكون لدفسه شخصية فنية فيها خلقواسلوب 
وتعبير عن الحقائق المشاهدة لا تسجيل لها» 
وفيها خلق وابتكار مبنى على أساس من الواقع 
الملموس المطون ٠.‏ 


ولكن التلاميذ يصادفون كذلك وبعد توجيسه 
المربى لهم صعوبات كثيرة فى تحضير ألوان فى 
خيالهم تعبرعن علاقات يريدون اثباتها فىأعمالهم.. 


هنا يجب على المربى أن يتدخل بحرفيته ولكن 
بطريقة مبسطة وبالتدريج لرشد هؤلاء التلاميذ 
عن كيفية مزج الالوإن واستخلاص الوان جديدة 
من يعضها وكيفية تجسيد الملونات بالظل والنور» 
أو يبحث معهم عن مواد جديدة فير مطروقة 
للتعيير ولاخراج الموضوعات فى ثياب أقرب الى 
التلعبير به التى يريدها التلميذ ولا يجد فى مواده 
ما يسهل له هذا الاخراج . ٠‏ 


ان سلوك المدرس مع تلاميذه فى البحث عن 
جديد فى الخامة المعبرة واشراكهم معه فيه من 
الاستباب التى تدعم شخصية ة المتعلم وبلورتها فنيا 
ونفسيا » وأذا استطاع المربى فى الوقت نفسه أن 
.بعود تلاميذه على المهارات الخاصة التى تفيند 
تنفيذ موضوعاتهم دون أن بشعرهم بفر ض طربقّة 
معينة لتوفرت لهم أسباب الحرية فى اختيار 
وسائل التنفيذ بالخامة والعدة الانطلاقة 
ألذاتية المعبرة فى اخراج موضوعاتهم التكاملة ٠‏ 


اذا ما.استطعنا ابحاد مدرس واع تمتتوعيته 
اشتراكيا وفئيا » واذا ما استطعئا أن نحول 
كل مبادئنا أمام الطفل الى سلؤك يحتذى واذا ما 
صبح الطريق سهلا لتخليص الطفل من كثير من 
دا واذا ما خطونا به فى طريق التربينة 
الحديئة التى لا تفرض عليه مواضيع وشعارات 
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واتجاهات قد يكون لها أثر عكسى فى حياة 
الطفل ٠‏ ان الأمر ل ينتهى عند هذه المرحلة 
فقط . فقد 1 له قيمة وشسخصية 

من .هنا يجب أن 0 برآابه وأآن بعود على 
الاعمال القيادية الفنية شيمًا فشيئا » كأ نيصبح 
التلاميذ أعضاء فى الندوات الاسرية التى تتكون 
من ددسم 1 والتلاميذ لمناتشة 1 الاراء 
الفنية » أو لسماع اللحاضرات التى تتصل 


بمشكلات الفثون فى العصر الخال والعصور. 


السابقة ومدى ارتياط هذه الفنون بالهرات 
السياسية والثورات الاجتماعية الاصلاحية 
0 قدرتهاعلى التعاطف معها وخدمتهاوشرحها 

س وتبسيطها ؛ آو تصميم واخراج الجسلات 
0 والكتيبات والنشراثالخاصة واللصقات» 
أو الاشتراك فى رسم المناظر الخاصة بالحفلات 
المدرسسية التنكر ف الهرجانات الوطنية 
والمناسيات الدينية الخ 


ويمكن أن يقوم بتدسيق العارض الهادفة 
فئيا وقوميا . أذا ما تمت توعية المربى فنيا 
واشتراكيا » واذا ما وجدت الشخصية السوية 
المتكاملة للطفل » لابد مع ذلك من تكائف الجهات 
المعنية.بوزارة التربية والتعليم وغيرها منالهيئات 
على نشر المبادىء والاتجاهات القومية بالنسبة 
لبرامجها التى تدرس التخريج مدرس التربية 
القنية وأن يحدث ما يسمى بالربط بين هذه 


المبادىء وطرق التدريس الخاصة وان بهتم 
بهؤلاء المدرسين بما بساير التلور الذى وصلت 
أليه الثورة فى جميع الميادين على مدى اربعة عشر 
سنة » اذ الامر فى حاجة الى هزات شديدة جدا 
وغربلة كاملة للبرامج القديمة والكتب القديمة 
وطرق التدريس الغير مربوطة ربطا تاما بمبادئنا 
الاستراكية فى هله المرحلة بالذأت . 


كما يجب الاهتمام بالامكائيات الخاصة 
بالمربين الشر فين على 5 الفنية ) الامكانيات 


الكتب 57 الصالحة واس بحاث لاعفا 
وحياتهم الفنية اذ الموجود منها قليل جدا 
والمكتبة العربية مفيدة فى هذه الناحية سواء 
بالنسبة للطفل أو للمربى .. 


وعلى الاشتراكيين انفسهم الان أن يدلوا 
يآرائهم الفنية فى هذه الحالة وعليهم أن يخرجوا 
الى هذا الموضوع الحساس والذى يعتبر منأهم 
أعمال الاشتراكيين الذين بهدفون الى خلقاجيالٌ 
جديدة طاهرة الدماء , 
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على الاشتراكيين أن بأخدوا بيد المربين 

والمشرفين على التوجيه الفنى للاطفال ويتؤدونج 

الى حيث التربية الاشتراكية السليمة ‏ 
057 
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يوالى عبد الفتاح ابر القضسل اميرشئون الاعضاء بالانحاد الالنتسراكي 
مناقشة نضايا التلظيم ال ياسىوالغمل الجماهيرى من خلال همارسته 


لسئولياته بالتنظيم السياسى 


التتظسيمم البياةفمنت 
والعمل )الخاهفيرف 


تلخيص الضفاتالاساسية للْنظيم 
٠‏ الثورى. الجماهيرى فى الاتئ * 


و هدف واضح بحدد سكل 
التنظيم ويحدد الصفات ألطلوية فى 
ا الكادرات . 


و فيادة واعية بالهدف والاهداف المرحلية 
المؤدية الى الهدف العام وقادرة على طرح وتنفيد 
برامج عمل محددة ٠‏ 

و مستوى من الوعى فى التشكيلات منالقينادة 
الى القاعدة يتفق واحتياجات المرحلة ؛ وبمهد 
للانتقال الى المرحلة التالية ,.وبتئاسب مع 
المسئو لية التى بتولاها اعقو او و أللجثة . 

و علاقة ثورية داخل التنظيم تقوم على 
الديمقراطية الاشتراكية والنقد الذاتى ٠‏ 


و مرونة تنظيمية تسمح بالتطوير الممستكر 


لمواجهة التغييرات. . 

ولنناقش هذه العناصر بتفصيل اكثن 4خ 
التنظيم يخدم البدف 

الهدف هو الذى يحدد شكل شكل التنظيم: “بمعنى 
أن التنظيم يجب أن يكون فى خدمة المدف ©» 

45 هم 
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م#دعيدالفتاج أبوالفضبل 


وَأذ!ا كان الهدف ثابتا ؛ فان التنظيم التعديل 
التي على ضوء التجربة. اعم عي 
قدسية تدفعنا الى التضحية بالهيدف فى امسسبيل 
التمسك بالشكل التنظيمى . وشعارئاً فى هذا 
قول « القائد العلم 8 اننا تقبل المراجغة ل 
التراجع » . وفى حالتنا هذه فان الترا 

تغيير الهدف »© اما تعديل الاشسكال المطية 
وتغييرها فهى المراجعة . 


والبدف بل ويجب ان بدوره الى 
اهداق مرحلية ؛ ويجرى ايقس رود على 
اساس تحقريقهذه الاهداف المرحلية بحيشتتطابق 
امكانيات التنظيم مع الهدف المطلوب تحقيقه ٠‏ 


فالأتجاة الإكبتراكى هو 0 ني الذى 
محقم الهدف لعا على الطريق 
نغ الهذدف العام جد عدة 6 إعداق مرحلية 
0 من التشكيلات والتنظيمات' الجماهيرية 
نحقق هلهالاهداف المرحلية» كالنقابات واتحادات 
الظلبة والروابط الفكرية والثقافية » بشرط الا 
نتعارض مع الهدف العام أو تعوق الوصول اليه. 
ولكل مستوى تنظيمى قدر مناسسب من التوعية 


يتفق والهدف. الذدى نحدده للتنظيم ©؛ فمانحتاجه 
مستوى مكتب تنفيذى يختلف عن الوعى اللازم 


. للجنة نقابية أو تنظيم نسائى أو جمعية تعاونية. 
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والوعى الذى نحتاجه فى مرحلة التحرر الوطنى 
يختلف عنه فى مرحلة الاشترأكية . 


كدلك الشكل التنظيمى الذى نحتاجه فىمنطقة 
محتلة نريد أن ننظم فيها لونا من حرب العصابات 
يختلف عن تنظيم العمال لانجاز الخطة الخمسية 
ألثانية ٠‏ 


فاختلاف الهدف يحتم اختلاف شكل التنظيم 
ويحدد نوعية الوعى الذى يحتاجه العمل . فمثلاً 
عندما بدآ العمل فى منطقة ألقئاة فى ظل الاحتلال 
البريطانى كانت القيادة تجابه ظرفا خاصا حتم 
قيام تنظيم من نوع خاص ٠‏ 

كان العمل الجماهيرى تحكمه هذه العوامل : 

و كراهية عامةلدى جماهير الشعبللاحتلال. 
كراهية لا تحتاج الى توعية أو اثارة ؛ بل تكاد 
تكون بديهية . وى نفس الوقت سلبية متوارثة 
ويأس من النصر لطول عهد الاحتلال وما يبدو 
من تفوته الساحق » وشك مزرمن فى جدية 
الحكومات ؛ وجدية نشاطها ضد الاحتلال » 
وخاصة بعد النكسة التى أصابت حركة ما بعد 
الغاء المعاهدة ٠.‏ 


و خطورة الوضع بالنسبة للسيطرة الفعلية 
لقوات الاحتلال ؛وقدرتها علىانزال ضرباتقاصمة 
بالعاملين » وصعوبة الاعتماد على التدخل السافر 
للسلطات المصرية والقوات المسلحة حتى لايصل 
الوضع الى المراحلة التى لا تريدها السلطةالتورية 
أى حتى لا تدخل معركة فى غير المكان والزمان 
اللذين تحددهما هى : م" 


من هنا كان يتحتم على أى عمل جماهيرى ؛أن 
يضاعف ثقة الجماهير من خلال العمل » وتنميية 
الرصيد الذى كسبته الحكومة الثورية بانجازاتها 
الداخليةومواقفها الوطئيةضد الاستعمار وتجديد 
ثقة الجماهير فى أهمية العمل الثورى فى شسكله 
الجديد ضد قوات الاحتلال والذى قد ببسدو 
فردياً ( اختطاف .. تخريب .. الحصول على 
وثائق ومعلومات .. استئصسال للعبسلاء 
والجواسيس والخونة ) ٠‏ 


ومن الناحية التنظيمية كان على العمل انيلتزم 
السرية اللمطلقةفى تشكيله الداخلى» وفى نف سالوقت 
أن بمتد لينتظم فى حركته أكبر نطاق ممكن من 
الجماهير » أن يحتمى فى وطنية الجماهير وأن 
يستفيد من امكانياتها وخيراتها وانتشارها حول 
وداخل قوات الاحتلال ٠.‏ 


كانت المعادلة الصعبة هى الاحتفاظ بالسرية 
المطلقة للمناصر .القيادية فى العمل» وفى نف سالوقت 
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أزالة احساس الجماهير بانها تعبل مع جماعة 
سرية أو مجرد نشاط حلقى بل ريط هذأ الممل 
بالسلطة الثورية الحاكمة ٠‏ 


لم نكن القضسية بحاحة الى توعية 'ضسد 
الاستعمار ؛ بل كانت بحاجة الى توعية بأهمية 
العمل الوطنى المقترح واهمية الشكل التنظيمى 
الذى نطالب الجماهير بالانضمام فيه ؛ بتدعي 
ثقة الجماهير بهذا العمل . لم نكن الجماهير 
بحاجة الى تومية بالهدف » بقدر ما كانتمحتاجة 
الى تومية باسلوب العمل واقناع بأنه هو السبيل 
لتحقيق الهدف , 


وقد بداتالقيادة باعتقال كبار التجارالمتعاونين 
مع قوات الاحتلال ؛ فهؤلاء قد ارتبطتث مصا 
بالاستعمار واستندوا لحمايته وكانوا آداته فىنهب 
أقوات الجماهير » وامداد معسكراته بما نحتاجه 
لتواصل احتلالها ., 


وبعد هؤلاء جاء دور العناصر التى تمرست ف 
سرقة معسكرات الانجليير . كان هذا العمل من 
وجهة نظر القيادة هو شكل منحرف من أشكال 
المقاومة » وكان عليها أن توجهه لخدمة العمل 
الوطنى ٠‏ 


وقد لجأت القيادة الى تشجيع هله العناصر) 
وتطميئها الى أن جهاز الدولة لن يكون فىحماية 
اللص الكبير الذىيسرق ثرواتالوطن واستقلاله. 
وبقدر بسيط من التوعية امكن أن تتفهم هذه 
العناصر أنها لا تفعل أكثر من استرداد بعض 
الفتات مما نهبه اللص الاستعمارى وأنها كانت 
ترزح تحتاستغلال كبار التجارالدين يسخرونهم 
فى عمليات الاقتحام »6 معرضين انفسهم القد 
والتعذيب ليفوز التجار الاثرباء بالغنائم مقابل 
بضع جنيهات ٠‏ 


وكانت الخطوة النالية هى اقناع هؤلاء بتوجيه 
عملياتهم وجهة تخدم الكفاح الوطنى » بتوجيه 
سرقاتهم إلى ما يخرب المجهود الحربى للعدو ؛ 
وتوجيه عملياتهم الى ما يساعد الحرب النفسية 
ضد العدو . فبدلا من سرقة الويسكيوالشاى» 
كانت سر قات سلاح وسيارات » وكان وضع 
المدنشورات فى غرف زوجات الضباط » وتعطيل 
الحركات .ودس الفبايل والمتفجرات ٠‏ 

وتجربة الكفاح المسلح فى القناة ؛ دروسها 
عديدة وأسرارها لم تعرف بعد ٠‏ 


المثال الاخر » مثال عكسى » هو نجسربة أخطأ 
فيها التنظيم » الهدف » فانقلب عليه وبدلا من ان . 
يكون التنظيم هو آداة تحقيق الهدف ») أصبح 
وسيلة الانقلاب عليه ٠‏ 


اس قله 
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'فغى مرحلة الثورة الاجتماعية جابهت القيادة 
ظروف عمل جديدة نختلف عن ظرف مرحلة 
التحرر الوطنى , 


'فبدلا من الاقتناع البديهى بعداوة الاستعمار - 


وخطورته ٠‏ نجد أن الجماهير تكن مقتلئعة تماما 
بخطر الرجعية » بل افرتها السهولة التى تمت 
بها اجراءات التأميم » اغرتها بالاستهاثة بالرجعية 
والتقليل منشأنها .وانعكس ذلكفى عدمالاستجابة 
الثورية والاستعداد لواجهة الاحتمالات نفقدت 
عنصر المباغتة ٠‏ 


وبدلا من السك المزمن فى جدية موقف الحكومة 
من الاستعمار والياس من جدوى العمل الثورى» 
والمبالغة فى تقدير قوة العدو » نجد شعورا مضادا 
ولكنه لا بقل خطورة وهو المبالفة فى الاستهانة 
بالعدو والافراط فى التقة بالحكومة . لقد ادارت 
انتصارات القورة الوطنية رؤوس الجماهير 
فاسكرتهم خمر النصر ونشرت السلبية بين 
صفوقهم > وسادت الرغبة فى الانصراف عن العمل 
السياسى الى تحسين أحوالهم » فالحكومة قادرة 
على كل شىء متنبهة لكل شىء » فادرة علىمواجهة 
أى احتمال ما دامت قد قهرت الاستعمار . 


وكانت النتيجة هى انفراد الرجعية بالعمل » 


وعجز التنظيم الجماهيرى وهو « الاتحاد 
القومى » عن التعبير عن احتيساجات المرحلة 
الجديدة ٠.‏ 


وبيئما فى التجربة الاولى » نجح التنظيم الثورى 
فى مرحلة الكفاح الوطنى ف توعية الجماهي بطريمة 
اللرحلة ومخاطرها ؛ نجد أن الاتحاد القومى قد 
فشل فى توعية الجماهير بطبيعة المرحلةالجديدة 
والتئبيه لمخاطرها . فشل فى مزل العناصر التى 
انتقلت الى صف الاعداء بفعل التحول الاجتمامى 
والاجراءات الاشترا 
التى كانت تحتم عليه مع تغير الهددف » أن يشير 
عناصره » ويغير تشكيلاته وأسلوب حمله . ومنثم 
عجز عن تعبثئة الجماهير ونحركها للدفاع عن 
مصالحها » فتمكنت مئه الرجعية وحولته من اداة 
فى بد الشعب لحمابة ثورته الى اداة لضر بالثورة 
وسرقة مكاسب الجماهير . هن هنا كان الائقلاب 
فى سوريا ‏ ولا غرابة ب يدبر فى الاتحصاد القومى 
فى دمشق ٠.1‏ 

وهكذا نرىآن التنظيم اذا فقد الهدف 4وافتقر 
الى الوعى » يمكن أن ينقلب على الجماهير » بل 
وعلى الثورة ذاتها . أنه لا يتحول الى مجرد عقبة 


ام 


تراكية» فشل ف المواجهةالسريعة ' 
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تسد طريق الحركة الثورية بل ويمكن بمبادرة 
الرجعية وإعداء الثورة أن يتحول الى قوة نشطة 
مضادة ٠‏ 


فوضوح الهدف الذى أعنيه غير ما يظئهالبعض 
بأنه طبع ارنائح ج كامل وكتابة شعارات بليغفة 
تعلق قكل أجتماع» والقاء سلسلةمن المحاضرات» 
تتكرر فيها كلمة « الاشتراكية » حتى تملها 
الجماهير» أو تفقد حيوردها” ولايعنى الابراق بتأبيد 
المسئولين ب كل قرار ثورى تصدره القيادة 


أو حتى تلغيه ا. 

أن وضوح الهدف يجب أن ينعكس فى تحديد 
شكل التنظيم الملائم 2 الصفات 
اللوية فى لاله ؟. وأسلون ٠.‏ 

مثلا فى معركة القاة ... كان 
كما شرحئا - 
بريطانى أو بخ 
الاستحكامات » او يغرى ضابطا ‏ بأى اغراء س 
ليبعده عن المعسكر . 


فهل كانت شروط العضوية لمثل هذا العمل » 
هى نفس الشروط المطلوبة أليوم للعضوالقيادى 
فى مصئع أو السد العالى 8. 


فى الحالة الاولى قد لا نتمسك ببعض التق 

الاخلاقية» وربما لا أهتم كثيرا بمدى فهمهالنظرى 
لاهبية العمل »؛ اذ يكفى حياسه » اما فى الحالة 
الثانية فالاهتمام| ساسابوعيه وادراكهواخلاقياته. 
بمدى ادراكه لاهمية هذا العمل ) دارتباطه 
بالاشتراكية والوٌّامرات الدولية التى دبرت 
ضده » والتيارات العالمية والمذهبية التى تتصادرع 
حوله . 


القيادة الواعية 


ننتقل الى النقطة الثانية وهى تعريف القيادة 
الواعية. . واعية بالهدف الاستراتيخى والاهداف 
المرحلية » وقادرة على أن تترجم الهدف الى 
شعارات وبرامج عمل محددة . 


والميئاق يعر ف. القيادة بأئها الاحساس بمطالب 
الشعب والتعبير عنها وابجاد الوسائل ك لتخقيثها 
وتجميع قوى الشعب ودام الجهود المحققة لها , 


كيف تحس القيادة بمطالب الشعب ؟.: هن 

خلال خلال المرائفن والشكاوى 5.. أبدا » ل منا” موخلال 
الجماهير 4 'من شلال مغانا 

0 الثيادة التى ستفقد صلتها دم 
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اما بالعرلة الطبقية أو العرلة الكتبية أو العزلة وآن يعبر عنها . ويجد الوسائل لتحتيتها . 


الايديولوجية ؛لن تحس باحتياجات الجماهير مهما 
ادعت انهامتصلة بالجماهيراوعلى وعىيمشاكلها. 


بقول الرئيس عبد الناصر اذا بقيت القيادات 
فمكاتبها تكتفىبأنتصدر تعليمات هامةللوحدات» 
فلن ترتبط القيادات بالوحدات وان ترتبطالقيادات 
بالجماهير » ٠‏ 


ويحدثنا « جيفارا » عن خبرة العمل الثورى» 
فى كوبا » فيحكى كيف سلموا الراكز القيادية 
لاعضاء الحزب فاختار هؤلاء سكرتيرات جميلاتث» 
واهتموا باجهزة تكييف الهواء ؛ وحرصوا على 
اغلاق الابواب حتى لا يفسد مفعول هلهالاجهرة» 
وبقى الشعبف الخاريج فجو كوباالحار الرطب. 


نعمت القيادة بالهواه المكيف ») وأيضا انعرلت 
عن الجماهير فتحتم اسقاطها . 


هذا مثال عن المرلة الطبقية » لقد حولت 
القيادة مكاسب الثورة وانتصارات الجماهيرالى 
مكاسب شخصية وتطلعات طبقية » عزلتها عن 
الاحساس بواقع الجماهير واحتياجاتها ٠.‏ 


والقائد الجماهيرى الذى يجعل من نحساحه 
فى العمل السيامى والنقابى » سلمسا للارتقساء 
الاجتمامى أو وسيلة لتحقيق تطلعاته الطبقية 
سيكتشف ساخيرا س انهقد فقد صلته بالجماهير. 


وكذلك القائد الجماهيرى الذدى بينه 
وبين الجماهير سدا من 1 0 


والاجراءات البيروتراطية » سيكتقمف فى النهاية 
أنه فقد القدرة على فهم. لغة الجماهير » وأنهويشكو 
صمما بسد أذنيه عن مطالبها ٠‏ 


صصحيح أن الفاء الابواب المغلقة » مسسيعرض 
القيادة لسيل من المقابلات » ولكن هذا الاندفاع 
الجماهيرى بعكس آثار العزلة بين القاعدة وبين 
القيادة » فاذا تغودت سهولة اللقاء » وأيضا حل 
مشاللها من خلال الاجهزة والقواعد العنظيمية 
لابالقابلة الشخصية فان ذلكسيقضى على الحاحها 
فى طلب مقابلة المسثول ٠‏ 


لكم أود أن اقول انه كقاعدة فالباب الفلق 
بخفى خلفه انحراقا ما . لولا أن نشسق على 
الستولين ٠‏ 

وأبضا يجب الا يقع القسائد في عزلة سكرية 
عن الشغب ؛ فيتعصب لاراء ونظريات تبعده عن 
واقع الجماهير حتى يكتشف يوما انه يتكلم لفة 
أخرى فير لغة اللجماهيي . 

يجب أن بحس القائد باحتيإجاث الجماهير » 
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ويجمع قوى الشعب وراء الجهود الحتقة 7 ٠‏ 


والتعبير عن احتياجات الجماهم لا يقتصر على 
كتابتها فى شكل مطالب فهذه هى أضعف صور 
التعبير » وهى قد تكون ضرورية فى المرحلة 
الانقلابية ب د ا ع 
احتياجات الجماهير فى كل مطالب كرف 
السلطات أو بمعنى اصح ترفع فى وجه١‏ 
اما فى ظل سيطرة اجنام علي قوى الانتساج 
وتوليها مصيرها فان التعبير عن احتيساجات 
الجماهير يجب أن يتجسد فى تجميع قوىالشعب 
لتحقيقها ٠‏ 


وفى مرحلتئا هذه فان العمل الجماهرىيطرح 
شعار الحل الذاتى والحل الذاتى لمشاكل اجنام 
يعنى أن تغير الجماهير واقعها بنفسها ولا أريد 
أن بتتصر هم هذا الشمعار على بنساء مدرسة او 
ردم مستنقع ؛ بل أن يعنى أيضا تغيير الاوضاع 
التى تشكو الجماهير منها ؛ مثل الادارة المنحر فة» 
أو اللجنة السلبية ؛ او الثقابة المعطلة للعمل ٠‏ 


على الجماهير أنتكتشف الحل وأن تنفذه هى. 
ويجب أن تتعود الجماهير الا تلقى بمشاكلها على 
عاتق السلطة وتنتظر منها الخل » بل بيجب أن 
تخوض هى معركة التغيير » فانها لن تغير واقعها 
السىء فحسب يل ستتفير هى ايضا . 


صفات القائد الجماهيرى 


القائد الجماهيرى هو التجسيد الحىللاهداف 
والمبادىء والمثل فما من هدف او نظرية أو بدا 
أو حتى دين ألا وهو بحاجة الى أن يتجسد فى 
أشخاص ؛ بصبع سلوكهم هو المثل الذى تحتذيه 
الجماهير وتوّمنمن خلاله يما يدعوناليه , وبعرف 
ليوتشاونشى » الفائد الجماهيرى بأنه اول من 


يضحى وآخر من ستمتع وئلفس التسيم فى 
تراثا عندما وصف أاصحاب الرسول بان 
« يكثرون عند 1١‏ ويقلون عند الطمع )) اى 
يتدافمون ل 1 المواقف الخطيرة التى تثير 
رع »ول يقبلون على الكاسب الت كف اموه 
وقد وصف رسول الله بانه كان اسبق اللساس 
الى الفزع » وأقرب المسلمين الى صفوف العدو . 
وهر وحده الدى ثبثف فزوة حنين » وكانيهتف: 
أنا النبى لاكلب .. انا ابن هيد المطلب 4 وكان 
لثبائه' الفضل فى انثصار المسلمين » بعد الهريية 
الاولى ٠‏ 


وسلوك القيادة .ه كما وصفها القرآن «أشداء 
على الكفار رحماء بينهم ) ٠‏ 


- لإ 
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ويقول ليوتشاو تشى فى صفات القائد « الولاء 

ررفاقه وحبه ولجميع الشوريين 

والشعب العامل ومعاملتهم على قدم المساواة 
وتقدير متاعبهم . 


يجب أن يدرك القائد أنه خادم الجماهرر » 
يعمل من أجلها » ويمل قلبه حبها ) ويصير على 
أخطائها » يعيش آلامها ؛ ويشاركها احزانها 
وافراحها ٠‏ ولكنه لو اقتصر على حضور الافراح 
والسير فى الجنازات فسيكون مجاملا لا قائدا , 
ان الاحساسباآلام الجماهير ؛والمشاركة فاحرانها 
وأفراحها يعنى أن يهب المرؤٌ حياته وجهده » 
وبضحى بسعاداته وراحته فى سبيل تخفيف 
آلامها وتحسين ظروف حياتها . أن يواجهها 
بحقيقة متاعبها وأن يقودها من اجل ازالة هذه 
المتاعب ٠.‏ 


“ان الطبيب الذى يمنح العامل أجازة مرضية» 
لكى يفوز يصوته 6 لا يحب الجماهير ولا بحس 
بآلام العمال » يل يستغل هذه الالام لمملحته ٠‏ 
أذ لو كان يحب العمال لمرفهم أن السبيل الى 
القضاء على على متاعيهم هو زيادة الانتاج حتىلابمرض 
العمال ولا يموت أطفالهم . ولكنه يعطل اع 
ويطيل شقاء العمال » ليستغل ضعفهم وبشتر 
أصواتهم بالاجازات . 


يجب أن تنتفى من القائد كل شوائب الانانية » 
يجب أن يستبعد تماما مصلحته الذاتية فى قراراته 
وعمله.واذا ما اقتقت المصلحة الذاتية فسيكتسب 
حصانة ضد المنافقين » ولن بلجا هو الى النفاق 
لاسترضاء المستويات الاعلى » أو لكسب رضساء 
الجماهير »؛ اذ لن بصبح همه الاحتفاظ بمتصسبه 
بل المصلحة العامة وحدها . 


2 أن المصلحة الذاتية يجب أن ترتبط 
لعامة على مستوى الجماهير » أما فى 
مستوى القيادة فيجب أن نبدا بتضحيةالمصلحة 
الذاتية لان القائد هو الثل والقدوة واذا بحشعن 
مصلحته الذاتية فسينهار العمل كله » كذلك فان 
الانحراف فى القيادة يتضاعف آلاف. المرات فى 
القاعدة » والفساد فى القيادة اغراءاته وامكانياته 
اكبر لو وجدت بدرة انانية أو جرى وراء المصلحة 
الشخصية ٠‏ 


بيجب أن بتمثل القائد الجماهيرى فى مواجمة 
التطلعات الطبقية بشعار على ابن أبى طالب عندما 


,كان يقول للدنيا « غرى غيرى .. غرى غيرى » 

او كما يصفه ليوتشاوتشى ١‏ القائد لا تغرة 
الثروة ولا ألقاب الشرف » ولا يبعده آلفقر عن 
مبدله )'. 


-- 4/4 
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ان مرحلة البناء تحتاج الى زاهداين يهبون 
حياتهم للعمل واليثاء . 


صفات الكادر 


ومن تعاليم القائد المعلم يمكن أن نجمل صفات 
العناصر القيادية فى : 

و ايمان بالعقيدة الديئية . ( ايمان لا يتزعزع 
بالله وبرسله ورسللاته القدسية الثى بعثها بالحق 
والهدى الى الانسان فى كل زمان ومكان ) . 

هو الاخلاص التام للاشتراكية وللمبادىم 
الاساسية والاخلاص التام للميئاق ٠.‏ 

و ايمان بالقيادة الثورية ؛ ايمان واع .. 
لا يترعزع ولا يرتاب ٠‏ 

و الاتصال الدقيق المستمر بالجماهير .' 

و حد أدنى من الثقافة يمكنه من اكتشصاف 
الامور » بحيث بقدر أن يميز بنفسه ويكتشف 
ويصل دونحاجة لمرشديعر فه ماتريده الجماهير. 

و سلوك اشتراكى بتجلى فى استعداده لتغير 
أسلوب الحياة والتفكير وفقا لمقتضيات التغيير 
الاجتماعى . واستعداده للتضحية بالجهد والمال. 

و شجاعة ثوربية تكفل تصديه للانحرافات » 
وتحمله للمسثولية ٠.‏ 

و القدرة على تحويل المواقف السلبية الى 
مبادىء ايجابية ٠‏ 00. 

ه لا يتأثر بالهزائم ولا يغتر بالانتصارات ٠‏ 

و احترام النفس . 

ه القدرة علىضبط خطوته معتحرك الجماهير 
فكريا وعمليا » فلا بليث خلفها ولا يتعزل عدهاً 
يسبقه لها وانقطاعه عن حركتها ., 


وقد يبدو اننى آفسر الماء بالماء ٠‏ 

أبدا . . انالتنظيمات والتشكيلات ترتكبدائما 
خطأ يوقع العمل الجماهيرى فى سلسلة لا نهابة 
لها من التعقيدات . 

هذا الخطا هو البدم بمعزل عن العناصر القيادية 
بين الجماهير , 
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ولا شك" أنه فى كل مجال جماهيرى عنآاصره 
القياديه البارزة التى احتلت مكانها ناريخيا . 
ومن الطبيعى ان يثور نفور طبيعى بين العنساصي 
والتشكيل الجديد » لان هذا التشكيل يبدا 
بمقاييس عمل ومواصفات لكادر لا تنطبق على 
هذه العناصر ) وهذه العناصر بدورها تستشسعر 
خطرا يهدد مركزها ونفوذها بين الجماهير ٠‏ تبدأ 
عملية صراع بين الجديد الذى بحاول ان 

يفرض عناصره وبين هذه العناصر التى تنمت 
بالركز التاريخى والنفوذ والثقة + ٠‏ انها ظاهرة 
نشاهدها فى هذه الايام بالذات فى تشسكيلات 
الشمباب » وف المكاتب التنفيذية , 


اننا د هذه القضية .. اذا لا نكسب هذه 
العناصر ؛ اذا لا نستفيد من جماهيريتها 5 لماذا 
لا نحاول ان نخلقها من عيوب العمل الجمساهيرى 
ا اي مم بالوعى والسلوك 
شتراكى السليم ؟ لماذا لا تكون هى بدايةاتصالنا 
بالجماهيى ؟ اليس ذلك ما علينا الات والعلم 
عندما قال فى حديثئه للمكاتب التنفيذية « اى 
شخص غير مرتبط بالجماهير غير مفيد . وهذا 
ال لخر ا ا 0 
معه » مهما كان علمه عالى © فعلمه أن يفيد 
به فى مجال على وأكن ف سجائنا ساق ا 


بالناس نحتاج الى الشخص الوم بالناس م 
ألّمن بالجماهي”. القادر على الالتحام بالناس 
هذا الك أن ينفذ الرسسالة 78 


ينتكلم عنها وبنعمل من اجلها . واساوب العمل 
ده بنمشى بيه ايضا فى المجالات المختلفة » وانتم 
بتبحثوا عن القياديين بالبسبة للمحامين والاطباء 
' والزراعيين والعمال والفلاحين والتجار بنبحث 

عن الشخص اللى .تتوافر الصفات القيادية فيه 
مما كانت فيمته الاجتماعية 6 ٠.‏ 


اذن فيجب أن نبدا من العناصر القيادية 
بطبيعتها بين الجماهير وبالطبع فهناك عناصر 
انتهازية وصلتالى مراكزها وتحنفظبها باساليب 
انتهازية .٠‏ وخلال تحطيم جماهيرية .. هذه 
العناصر سيينى التنظي الجديد نفسه وبنشر 
ا ٠.‏ 


ولكن هناك عناصر شريفة:تتمتع بجماهيرية 
جفيقية ننيجة مواهبها وخدمتها للجماهير .وهذه 
العناصر يجب أن تحرص علنى كسبهبا بدلا من 
مواجهتها بعناصر التنظيم وخوض معركة 
لامبرر لها. 


نختار العناصر القيادية من الطبقات صاحبة 
المصلحة الاكيدة والمستمرة فى الثورة الاشتزاكية 
فان جدورها الطبقبة نمئعها من الانحراف على أن 
يكون تسلحها بالومى واستمرار ارتباطها الطبقى 
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بالثورة هما الضمانة الاولى الاكيدة ؛ اذ أنشهادة 
الميلاد الطبقية ليست ضمانة مقدسة ضد 
الانحراف » والتاريخ حافل بالامثئلة من عمال 
خانوا طبقتهم » وآخرين من غير العمال وهبوا 
حياتهم للجماهير فاستمرار الارتياط بالجماهير 
هو الضمانة الكبرى والدائمة ٠‏ 


هذه القيادة الواعية بالهدف العام والقادرة 
على بحد بداهداف مرحلية وتحويل هذه الاهداف 
الى برامج عمل محددة ؛ كما وضسحها الرئيس 
حمال عبد الناصر « القيادات اذا امطب اعمال 
مع بعض فيجب عليها انتحدد اسبقيات واولويات 
وأهمية هده الاعمال بالنسبة لبعضها ٠‏ بخيث ٠ان‏ 
القياذات الفرعية تعرف ويتضح لها ابه هوالعمل 
الاسامى اللى تعبىء فيه كل جهودها » . 


فبقدر مابحدد المستوى الاعلى المستوىالادني 
واجبات عيبل واضحة تكون امكانيه النجاحوايضا 
أمكانية المحاسبة ٠‏ 


التوعية داخل التنظيم 


لابد فى كل عمل جماهيرى من قدر منالتوعية» 
ولابد فى كل تشكيل ؛ وعلى كافة الممستوبات من 
دراسة نظرية » ولو فى كل اجتماغ؛ بخص جانب 

من الوقت للدراسة النظرية ) مراسة سة تفسرالواقع 
وتشرح السبيل لتغييره . يقول الرئيس « ولاماع 
من أن نققق يعننا بق اللكاني التنفيذية فيمكن 
إن لتقف انقشسنا أن : كل مرة فى بيت وأحد 

منا ونتكلم فى موضوع التعاون أو الاصلاحالزراعى 
أو نتكلم فى الميثاق : كل وأحد منكم ينه عمل 
موضوع كل اسببوع » ٠‏ 


ذ هذا بالاضافة الى النشرات اللى بتجيلكم من 
القيادة . ويمكن ان كل محافظة .عمل نشراث » 
على اساس أن تكون فعلا شره تنقيعية وبحيث.أن 
هذه النشزات المحلية لا تكون مضادة مع نشرات 
القيادة او مع النخط العام او' الفكر الامستراكى 
الخاص ينا 6 ٠‏ 


. وهله التومية يجب أن تتناسب مع مستوى 
اللجنة. واحتياجات العمل . 


فكما ان تخلف الوعى من احتياجات ١‏ 
يقفى الى التحبط والتلقائية ؛ فكذلك الافراق 
فى الدراسات يغُزف العمل فى الثرئ ة وبقلبه من 
كفاح جماهيرئ الى ددوة اكاديمية فوق مستوى 
الجماهير ٠‏ 


43 - 
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وهذه العلاقات بمكن تلخيصها فى : 


و انتخاب جميع المستويات » الا ف ظرواف 
خاصة يحتمها العمل كبداية التكوين أو مراحل 
التحول حيث يصبح عنصر الاختيار ضروريا . 


و خضوع اللجان القاعدية للجان القيادية 
خضوعا واعيا نتيجة للاقتناع .. 


و الوصول الى القرارات بعد المناقشة الحرة 

جميع المستويات ثم اقرارها بالافلبية » 

وخضوع موع- الا قلية للافلبية » وتبنى الاقلية لرأى 
الاغلبية ودفاعها عنه كأنه رأيها الخاص ٠‏ 


يقول القائد المعلم « يجب أن نكون الجماعة 
القيادية قوية ومتحدة بينها وبين بعضها بمعنىأنه 
قد تنقسم الاراء فى فى اى مكتب » وهذا سيحدث 
قطما لاننا نختلف جميعا فى الاراء والمنآنشات » 
ولكن فى النهاية نخرج براى يعد التشسساور 
والاقتناع » , 


حق النقد .٠.‏ نقد المستويات الاملى 
للمستويات الادنى » والمستويات الادنىللمستويات 
الاعلى . وهذا الحق ينهار لو لم تكفل الحماية 
التامة للناقدين » ويجب بتر القيادة التى تمارس 
أى ارهاب ضد النقد . 


و النقد الذاتى .. وهو تغبير يستخسدم 
كنيرا “دون أن يوضح التوضيح المطلوب» والبعفراً 
يستخدمه على سسبيل مدح نفسه © كما 

ينتقد نفسه بأنه صريح أكثر من اللازم »© 
أو أن عيبه الوحيد هو تفانيه واخلاصه »؛ اللقد 
الذاتى هو نقد المسئول أو المستوى التنظيمى 
لنغسه بالمواجهة الصريحة للاخطاء التى ارتكبها » 
وتحديد أسباب هذه الإخطاء ثم كاد الخطوات 
الكفيلة بازالة اسبابها وأحيانا بتحتم أن تستقيل 
القيادة أذا ما كان الخطا سينا » ل أن بعصياف 
المسثول كالاطفال فيكتفى بكلمة أنا آسف وينتهى 
كل شىء ٠‏ 


وه حق التصعيد والترقية الى أعلى المراكز فى 
التنظيم بالعمل وحده لا أن تتحول القيادة الى 
مراكز شرفية يحتكرها جماعة بعينها ٠‏ 

وقد نقدمت باقتراح باصدار شهادات بالسلوك 
الاشستراكى لكل من يساهم فى تجربة للعمل الذاتى» 
على ان يكون عدد هذه الشهادات ضسمين اسس 
الترشيح والتصعيد فى التنظيم ٠‏ 


' 3110000- 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:قماخط 


مروتة تنظيمية 


مرونة التنظيم التي تسمح بتمديل الشكلطبقا 
0 العمل ولمواجهة احتياجات كل مرحلةوهذه 
المرونة يجب أن تنتفادى انحرافين ؛ 'نقدي سالشكل 
ا وعبادة اللوائح والقوائين ولو على 
حساب العمل » وضد احتياجات الواقع » وايضا 
امبادرة الطائشة لتغيير التنظيم كلما تعثر العمل . 
أو لمجرد تجديد الامل يجب أن تحدد اولا أسباب 
تعثر العمل قبل أن تحمل اللوائح أو الاشكال 
التنظيمية مسئولية الفشل . ولنذكر دائما أن 
الانسان هو روح التنظيم والقانون » وان العنصر” 
الصالح يذلل العقبات ولا تستذله اللوائح » وان 
الذى يشكو دائما من الروتين ليس بالضرورى ان 
يكون عنصرا صالحا ٠‏ 


تعبئة الجماهير وتحريكها 


بهد ف العمل الجماهيرى الى تحريك الجماهير 
لتحقيق الهدف الذى تعده القيادة الثورية . 


وقد عالجتاحتى الانخطوات العم لالجماهيرى 
الثورى » وهى تشكيل التنظيم القادر على تحقيق 
الهدف » وكذلك دور الوعى فى بناء هذا التنظيم 
وفعاليته . ولكن الوعى محدود فى اطار العناصر 
القيادية وقد وفرح الرئيس عبد الناصر أنعملية 
عية لا بمكن أن تبعث ف الهواء بل لابد أن , 
امعو كر ا افيه يه 


أما تحرك الجماهير فيحتاج الى تعبئة 
اي حي ل د د 
الى حركة ايجابية من أجل التغيير فالتوعية تخلق 
الأقتضاع بضرورة التغيير زامكانيته » اما التعبئة 
والتحريك فهى تحويل الاقتناع الى عمل . 


مثلا .. اذا ما عقدت ندوة لشرح أهداف 
الادخار وفوائده . من الممكن أن تجتمع الندوة » 
ويلقى القادة محاضرات قيمة فى أهمية الادخار » 
ثم ينفض اللمؤؤتمر ويصفق الجمهور ويرقع 
حنجرته استحسانا » ثم لا فائدة لان التوعية لم 
تقترن بالعمل . لم نضع أمام الجماهير فى صيغة 
محددة واضحة ما الذى نريده منها ٠‏ ويمكن أن 
بتحقق ذلك اذا ما انتهت ١‏ قاءن 
وموظفى البنكفى مكان الند. إيفتحون دفاتر توفي 
فى الحال » أو باتخاذ قرارات للادخار العام وهو 
ما نعبر عنه بكسر حدة البداية أو اتخاذ الخطوة 
الاولى وسنعود لها بالتفصيل ٠‏ 
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'كالعمل الجماهيرئ بهداف الى القضاء على 
السلبية وفى اعتقادى ان تعبئة الجماهير تعنى 
تخطى مرحلتين : 

و مرحلة السلبية المعادية , 


'ه مرحلة السلبية الؤيدة والانكالية وذلك 
لنصل الى مرحلة المشاركة . 


وحتى نصل الى هذه المرحلة لا باس من أن 
نتفهم طبيعة واسباب سلوك الجماهير السدى 
يوصف بالسلبية ٠‏ 


السلبية المعادية : هى نتيجة سوء الظن 
الموروث يكل ما يصدر من اعلى بفمل الحكم 
الرجعى الذى استمر قروا » وبفعل التجربة 
الاستعمارية . حيث كان العداء هو ما يربط بين 
الحكومة والشعب وسوء الظن المتبادل هوالعلاقة 
الوحيدة التى تحكم آى تحرك من الجانبين ٠‏ 


وكان رد الفعل الطبيعى الذى هدد موتف 
الشعب هو السلبية المعادية ( يارب بامتجلى اهلك 
العثمانلى ) أو « يا عزير كبة ناخد الانجليز » . 


وهى كما تعكس كراهية الشعب 

تعكس الى حد ما روح اليأس من أساليبالمقاومة 

المستخدمة » بل ريما اليأس من قياداته » ولكنها 

لا تعكسر ابدا بأس الشعب أو فقدانه للثقة فى 
نفسه . .! أن مجرد اطلاق هذا الشعار هومقاومة 

واعلان رفض الواقع السىء ؛ ولو بالدعاء بزواله. 


السكبية المؤيدة : محورها فقدان الثقة 
بالنفس »© والاتكال المطلق على قدرة القيادة فى 
أنجاز كل شىء .. الايمان بأن الحكم والقيادة 
ليست حرفة الشعب ولا مهمته » وأن اقصى ما 
يتمئاه من الله أن « يولى من يصلح» » فهو عآق 
الشعب -لا 
أو فى المساهمة معه فى الأصلاح ٠.‏ 


الشعب فى هذه المرحلة يومن بالقيادة وشق 
بها » ولكنه لا شق بنفسه ولا بثق فى جديةالدعوة 


فى ان يشارك فى تولية منيصلح , 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤاننا//:قماخط 


التى نطرحها القيادة حول مساهمته معها فى 
العمل + 


بظن أن هله الدعرة من باب الرباء وادعاء 
شعبية الحكم او فخ لاصطياده كل هذا منميراث 
الشك المزمن فى الحكومات واخطر عيوب هذه 
السلبية هى عزل القيادة عن الجماهير وحرمان 
هذه القيادة من توجيهات لجماهير وتتبيينا 
لاخطائها فيمكن ان تقع القيادة فى اخطاء نتعارض 

مصالح الجماهير بحسن نية ودون أن تسعر 
ولا تبصرها الجماهير باخطالها . 


ولكى نصل الى مرحلة المشاركة .٠‏ يجب : 
أن تتحول الاهداف من شعارات غامضة غير 


محددة الى برنامج عمل واضح يقسم الىانجازات 
بسيطة يقتنع كل مواطن بقدرته على تحقيقها . 


أى اسقاط الطابع الاسطورى عن العبل 
السياسى والاجتماعى والذى كان بقصد به اشاعة 
الياس فى نفوس الجماهير واقناعها بانها اعجز من 
أن تحاوله ٠‏ 

يجب أننخرج بالاهداف المطروحة مث ل الادخار 
أو تنظيم النسل أو رفع الانتاج من دائرة الابحاث 
العميقة والشعارات العامة الى واجهات محددة 
يفهمها الواطن العادى ويستطيع انجازها ٠.‏ 


احترام رأى الجماهير والاستماع لكل ما تبديه 
من ملاحظات والرد عليها أو الاستفادة مثفاة 
واشعار الجماهير أن رابها قد لاقى الاهتمسام 
الجدير به وانها قادرة على أن توجه القيادة ٠‏ 


فخلق روح المشاركة يتحقق من خلال : 

تجسيد الهدف فى شكل أعمال محددةيستطيع 
المواطن العادى ان يفهمها وان ينجزها » واتاحة 
كل الفرص الممكنة لانجاح هذا الانجاز ٠.‏ بحيث 
لا تفسد التعقيدات البيرو قراطية العيل الثورى 
فتشيع اليأس فى الجماهير ٠‏ 


اقتناع الجماهير أنها حقا سيدة مصيرها وان 
كلمتها مسموعة وانها تدير نملا دولاب الحياة 
فى بلادها ,٠‏ 


بي 


داقه 
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عام .115 اعلنت فرئسا ان 
« فينيا » ببكئنها البالغين 
© [|(..لمراهر؟ ) )١(‏ نسمةة» 
أصبحت مستعيرة فرئسية ؛ بعسد 


توطد دفوذ فرنسا الاقتصادى والعسكرى واستقر 
على هذه الارض الإفريقية منذ عام 1485 ٠‏ 


وف عام 1941 » حصلت غينيا على | 
الذاتى الدأخلى فى ظل القانون الاساسى الذى فدح 
الباب امام كل مستعمزات فرنسا الافريقية للتطورٌ 
نحو انشاء حكومات افريقية محلية » وبالتالى 
الاقتراب من مرحلة الاستقلال ٠‏ 1 
' وفى اغسبطس. 1568 » بدا «الجنرال ديجول» 
جولته الشهره فى الستعمرات الفرنسية ف أفريقيا 
ومدغسقر ٠‏ يدعو لدستوره الجديد » ولانضمام 
المستعمرات العرنسية فى ظل هذا الدستور الى 
ما يسمى «بالجماعة الفرنسية الافريقية» وطوإل 
هذه الجولة استقبل ديجول بالترحاب والتاييد - 
من حكومات هذه المناطق ‏ لنظامه الجديد م حتى 
وصل فينيا » فهناك واجه للمرة الاولى قيادة 


شروطا مسبقة للموافقة عل ىالدستور و البقام 
قي الجا الفرنسية . فاعلن سيكوتورى رئيس 
حكومة غينيا استعداديلاده للبقاء فى الجماعة 
الفرئسية » ولدة 7 سنوات » تحصل بعدها على 
الاستقلالالكامل»وبشرطانهاء السيطرةالاستعمارية 
على حكومة غينيا واقتصادها » فورا وبصورة 
كاملة , 


ورفض ديجول فى ثورة عصبية عرص غينيا » 
وخير سيكوتورى بين الانضمام غير الشروط 
للجماعة الفرنسية ») وبين الاستنلاة” الفورى وعداء 
فرئسا ٠‏ 1 

ولم تتردد القيادة الغينية الممثلة فى سيكوتورى 
و «الحزب الديمقراطى الفينى» فى قبول التحدى. 
وعماء".!اقيادةالشسعب ضددستورديجولتحتشسعار 
الإننا نفضل الفقر مع الحرية عن ألثروة مسسع 
العبودية » وفى سبتمبر 1188 اختار (؟ار11/) 
من شعب غينيا الاستقلال » لتعلن غيئيا جمهورية 
مستقلة فى 1 أكتوير »؛ وتيدا مرحلة جديدة 
فى حياتها 3 


(1) هدد السكان فى الوقت الحالى لراكرهار؟ نسمة 


سداكآاكه 
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وكانت البداية تاسية شديدة التسوة . ففرنس] 
أرادت ان تلقن غينيا درسا يجبرها على ان تجلو 
على قدميها ٠.‏ وبخطة مدبرة » أنسحب الموظفون 
الفرنسيون من اجهزة الحكومة بصورة فجائية » 
ولم يبق من ...25 موظف فرئسى الا 1١‏ ؛ ولمدة 
اسبوعين فقط . وافرغت الخزانة من النقد » 
ونزعت الاسلحة من رجال البوليس © واخليت 
مكتبة وزارة العدل من الكتب والملفات والوثائق 
وانتزع اثاث قصر الحاكم العام؛ وشحنت كل هذه 
الاشياء الى فرنسا وقطعت اسلاك التليفون 
وخطوط الكهرياء »؛ واجتثت اشجار الفاكهة» 
وحطمت الاسوار ولطخت النازل بالقاذورات + 
واعيدت سفينة تحمل ...0 طن من الارز » كانت 
فى طريقها الى كوناكرى » الى ميناء الشحن فى 
فرنسا ٠.‏ وكان على غينيا ان تبدأا مرحلة الاستقلال 
ين الضقر م 


ومرة آخرى قبل شمعب غينيا التحدى . وى 
مواجهة التحطيم والشلل الذى أصاب اجهزة الدولة 
فى غينيا » والفراغ الذى فرض على خزائنها » 
والاضرار التى أصابت مزارعها ومئاجمها ..اعلن 
سيكوتورى أن غينيا لن تجئو على قدميها » بل 
ستبدا رحلة طويلة لبناء مجتمع اشتراكى ثورىعلى 
أسس علمية صحيحة » يقف الى جانب التجارب 
الاشتراكية الثورية العديدة التى تحققت فى كثير 
من بقاع العالم ‏ 


وكانت البداية ) دراسة طبيعة المجتمع الغيتى » 
الواقع الذى سيبداون منه رحلتهم الصعبة . كان 
عليهم أن يدركوا حقائق مجتمعهم والتناقضات التى 
تعيش فيه » والعوامل الايجابية والسلبية ») حتى 
تكون حركتهم صحيحة وصائية ٠‏ 


واول هذه الحقائق » أن المجتمع الغينى فىياصله 
مجتمع غير طبقى )خلا من التعقيدات الطبقية الى 
حد بعيد » فلم يكن هناك طبقات متفاوتة متصارعة 
تصطدم مصالحها» بلكانالتناسق والتقاربالطبقى 

هو الصورة الواضحة الغالبة فى غينيا قبل الفترة 
الاستعيارية ٠.‏ وى الواقع » فليس هناك طبقة 

قطاعية ؛ أو طبقات سائدة فى مجتمعنا القومى ٠‏ 
ة الاحتلال الاجنبى لم يكن هئاك طبقات 
الافريقى » لان ادوات الانتاج 
ككل وبالتالى لم بظهسر اى 
استغلا ٠‏ للقويي” العاملة يب وأعتبر الفرد أحدعناصر 
القوى الاجتماعية المنتجة . . عامل ورجل حريعيش 
من اجل المجموع» وشسريك مسئول فىعلاقات الانتاج 
اللوجودة داخل الجتمعوذلك كماقال سيكوتودى. 


وهذه الحقيقة لاتنفى قيام الاستعمار الفرنسى 


بمحاولات لتغيير طبيعة المجتمع وفرض التناقضات 
الطبقية عليه . فهو بطبيعته الرأسمالية القائبة 
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على الاستغلال » رسم سياسة اتتصادية لغيثيا 
تستهدن ثلاثة اهداق متكاملة : 


ه تحويل الحكام الاقطاعيين الى ملاك اراض 
يعملون كعملاء تنفيئيين للاحتكارات الاستعبارية 
التى تمارس الاستغلال الاقتصادى ٠‏ 
أو اخلق ظيقة متوسظة صسغوة ) اعدادا 
من الموظفين الوطنيين » والمثقفين المؤهلين» 
5 خضعوا لسياسة «الشاركة» (وستشرح 
فيما بعد) ٠‏ 


ه الافقار الجماعي للجماهير الكادجة عن 
طريق انقاس تدرتهم الشرائية فى الوقت الذى تزيد 
فيه انتاجيتهم ٠‏ 


وتكوين جماعة من ملاك الاراضى والبورجوازية 
من بين الجماهير المقهورة ؛ لم يكن يستهدف ذلك 
الوقت انشاء نظام بورجوازى ؛ بقدر ما كان يرمى 
الى تحويل الحكم الاستعمارى القائم الى نوع من 
الحكم غير الباشى من خلال عناصر من شمعب خينيا 
تكتسمب الى صف الاستعمار ٠٠‏ 


وتميزت فترة الحكم الاستعمارى أيضا بسوء 
توزيع الدخل القومى » وبتطبيق سياسة أجور غير 
عادله » لم تطبق حتى فى أاقسى النظم الناشستية 
والرأسمالية فى العالم . فيلغت نسبة أجور العمال 
الافريقيين غير المهرة الى الفئات المدربة ين 
الافريقيين ١‏ الى ١5‏ بينما كانت النسبة بين الفئتين 
من العمال الفرنسيين لاتتجاوز 1. الى ؟ .. 


. وبمجرد انهيار الحكمالاستعبارى » وبدء ممارسة 

شعبغينيا المسئوا لياته واجههذا البناء الاستعيارى 
هزات ٠‏ وبضربة واحدة قبل الاستقلال 
انهارت' القيادات الاقطاعية التى خلتهاالاستعبان 
وأنسحبت من الميدان معه » مؤكدة حقيقة الواقع 
الطيقى المتناسق للمجتمع الغينى . 


وبالرغم من عدم وجود طبقات اجتماعية تفرقها 
التنائضات العدائية فى غينيا » فان الستويسات 
المختلفة للحياة الاجتماعية فى غينيا يوم الاستقلال 
والتناقضات بينها كانت تحمل فى طياتها احتيال 
التطور الى طبقات اجتماعية متعادية . 


خنطا كرد لي الجيع ) ددا متفجية 
ات مختلفة 
عدهة مستويدي 


الفلاحون الذين يعيشون من الزراعة 
الفردية او العائلية او التعاوئية.» او من الرعى » 
أو الصيد أو الحرف . وهم غالبية الجتمع ٠‏ 
العاملون بأجر يومى ٠‏ 
ل المزارعون الذين يستغلون مواد هاية , 
- كله 
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ويمتلكون مصادر مالية ويستأجروت عددا متزايدا 


من العمال , 
ملاك العقارات المؤجرة .. 


التجار » ويسمؤن «ديدلس» ويتعيفمون 
من الاعمال التجارية ,٠‏ 

التجار الكبار » ملاك المخازن » تجارالاثاثا ٠.‏ 

المقاولون» ملاك الوركس؛ اصحاب الضئاعات 
السغيرة م 

وتحتوى كل مجموعة من هذه المجموعات على 
عدة فثات ذات تناقضاث داخلية . فالتهار 
وأصحاب الصناعات » والموظفون الكبار ؛ يميلون 
فى الغالب الى الحياة والقيم البورجوازية (التبرجز)ا 
وهم يحبون لمييز أنفسهم عن الجموع العادية من 
الشسعب . ومنهم منيعلناحتقاره لها. البو جوارية 
وهى نتاج لمحتوى أجتماعى وأقتصادى ؛ يمكنئا 
التعرف عليها بسهولة من اسلو معيثستها » 
واستجاباتها السلبيقومقاومتها لمبادىءالديمقراطية 
ولسيادة الارادة الشعبية غلى كل المالح 
والمؤسسات التى تكون النطاج 9 


وهذه البورجوازية 03 كانث المصذر الا: 
لمخاؤلات تذكيك وأضمماف مغنويات الشسهب عانق 
الهذام .والافتراء على حركة الجماهيز الثورية “وهى 
ايضا فى كلمجتمع قاعدةللنشاطات المخربةالمضادة 
للثورة . وبيئما تغرق البورجوازية الالينة قا 
الارتشاء والتخريب يب الاقتضادى انديب البضلئع 
رفع الاسعار بطريقة غير قانونية) 


البؤرجوازيون ذوى الياقات البقضاء ١‏ المثققون ' 


البؤرنجوازيون) فى تأملات فكرية تبئى على جد 
غير موشوعى وذاتى . هذا اذا ل تلوث العقول 
بنظريات رجعية انتهازية . والمثقفون فى غيئيا (وق 
المنستعئرات الفرنسية عانة) فئة لها طبيتعة خاصة 
متميزة » وتعد من أهم الشاكل وخقائق الجتمخ 
الذى كان على ثورة غينيا مواجهتها .. 


فالاستعمار الفرئسئ لافريقيا تخفى ف ثوب 
ثقافى زائف » وقام على أسناسن أن فرئسنا تحفل 
رسنالة انسانية للنأمن أناطية * وأنهم انبيائي 
رسالة ثقافية وحضارية, للبكرية ونا عليهم 5 


الثابرة في “الاداء والتبليغ .. وان كل تقدم ورقى 
يصيب أغالى المستغمراًة ات ان ياتى أو يتحقق ألا 
عن: طريق الثقافة واللغة الفرئسية وأ 


الحضارية التى م بها 'الثورة الفرئسية م 
وأن الشبعوب الافريقية شسعوب بلا حضارة ولا 
تاريخ ولأ شسخصية وقامت هذة السياسة فى بدايتها 
على محاولة فرص الثقافة واللغة الفرنسية 

الشمعوب الافريقية قاطبة بواسطة التثقيف و التربية 
والتعليم على مدى طويل » وهى ما عرف با 

ع الاستيعانب» 3 5 


سكوقت 
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ولكن هذه السدياسنة واخهت الفشل نتيجسة 
أختلاف طبيعة المجتمع الافريقى ورفضنه لكثير من 

الجتيع القرئنى . ؤلعبا الاسلام ؤتيسك 
وك ىا :فلم التياسنة 
وبدات العقلية الفرنسنية تبخث عن شمكل ديد لهذه 
الرسنالة الزعوئة د وظيرت ما يسبى بسياستة 
«اللشاركة) وتقوم على أنتقاء افراد وجناعات 
أفريقية تلقن وتستوعب الثراث الثقافى وو الحضارى 
الفرئسى » وتشكل نفسنيتها وقيابها ومفافينهاظبقا 
للتراث وألقيم الفرئسية : ؤتمد يمثابة جنشر يوبظ 
الوجود الاستغمارى الفرئسى بالشنغدبا الأفريقى 0 


ونضا عن هذه السياسة فئة ثقافية متنيرة 
داخل المجتيع الغينى » اتجهت بأفكارها وقئتها 
ومفلها الى الحضارة والثقافة الفرئسية وئسنيت 
أصولها الافريقية وترفعت عن كل ما هؤ أفريقئ . 
فئة لاتجد لها شخصية خاصة ؛ فهى مجرد امتداد 
باهت للسخمنية الفزرئسية ٠‏ ؤقد اطاق سنيكؤتوزى ' 
على هذة الفئة اشغ « المثقفين الرائقهن 4 


ؤالى جأنب مقساكل المثقفين * مأشنشا فيئيا ف 
لل تنزق وفزوق قبلية ؤدينية حتى بين إبنائفنت 
. فالشتباب الذى يولد فى ا 

ولأشرة وأحدة » ولك باد وانوي فلن المتختلقة 
ينضمؤن الى جمّعيات قبلية مختلفة » وحتى ولو 

العمل فى مكان وأحد ‏ ونالوا نف التقليم 
والثقافة . ولقد انتشرت جمعيات تعبر عن قبائل 
النتتوسؤ » وألاليئكى ؛ والباخ 1 
والنيؤل جيوزية » وجبغنات للنسلنين 
للكاتوليك » وثالفة لعبادة آلهة القنائل ‏ 


وواجهت غينيا » مشكلة هأمة وعويضة نائجة 
عن النظام الادارى الاستعمارى . فالد 
الاسنتعمارية اسثخديت نظام رؤساء (مشإينسخ 
القبائل) كؤحدات فى الأدارة 0 اعبار ب 3 م 
2 لم 

ادذارة عنها » و الرؤ. 
20 
خلق السلطة الاستغمارية ٠.‏ 


أرقت هذه من عل تع ماو : 
كان نأك 75 من شكأن قيتيا يغيكتون 4 
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الامية . وكان الوقغ الاتتصادى تسعيقا رم 
كثرة أمكانيات التقدم فكل شىء كان فى ايدى 
الفرنسيين خاضنعالاتجاهاتهم ذ, .. العيلة 
والبنوك والتجارة الخارجية ؛ والمناجم والصناعات 
القليكة القائمة .. وكان السوريون واللبنانيون 
يحتكرون السوق الداخلى ويفرضوننصالحهمعليه. 


وفى ظل هذه الظروف والحقائق الصعبة » كان 

2 الثورة الغينية 0 طريقها » وتفرضصس 
اقع الذى وعدت به الجماهير ») وتحقق المجتمع 

الاستراكى الثورى على أسس علمية .ع" 


. وأعتيدتا الثورة الغينية فى انطلاقها من هذا 
الواقع » نحو المجتمع الجديد على أسس ثلائة 
متكاملة هى : 


مفهوم أيديؤلوجى واضح ومحدد . 
س بناء حزبى صلب وديمقراطى يأخذ فى اعتباره 


حقائق المجتمع الغيئق ٠.‏ 


تنظيمات اقتصادية وأجتماعية وادارية 
واسعة تنبع من الفهوم العلمى للاشتراكية 
ولسد ايع بن الوم 1 


منهوم_أيديولوجى 


واضنح ونحدد 


والشخصنية الافريقية غى محور الحركةوالتفكير 
فى مقيدة الحزب الديمقراطى الغينى «فلا يمكن 
بدونها أن نجد طريق الانطلاق ومبادىء وقوانين 
التطور الصحيح وكل العوامل الواقعة والعناصر 
المكوئة للنهضة الافريقية » .. وهى رد ألفعل 
الطبيعى والمنطلق الصحيح لحاولات الاستعبار 
تأكيد غياب الحضارة والتاريخ الافريقى كلية .. 
والايمان بوجود شخصية أفريقية متميزة يقتفى 


أن يؤسس التطور والتقدم على أساس من هذه 
الشخصية بدلا من الارتباط بشخضية اورؤيية 


والخضوع لقيمها الحضارية والثقافية . وكما قال ' 


سيكوتورى «فيجب أن نسعى بجهودنا المتواصلة 


الى أيجاد طريقنا الخامن للتطور والازدهار اذا. 


أردنا أن يتم تطورنا وازدهارناً دون مسساس 
بسخصيتنا . أن أيسر الطريق لحل مشاكلنا هى 
أن نضعغ لها خلؤلا افريقٌية حقيقية . وكلمأ كانت 
هذه الخلول أفرنقية نميمة فى طبيّغتها وفى تضورها 
النظرئ فهدقها التعلبئ » كان خل اللشناكل أسهل 
وأبسط . لان الذين يشتركون فى وضعه لزيكونوا 
فنائعين فى متاظات التفكير النظرى المجزد البعيد 


0 
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عن وأقعهم وظروقهم الخاصة . ولاثهم بارتباطهم 
يوسطهم لن ينحرفوا عن الاتجاه السليم .بل 
سيكتشفوا بدون صعوبة طريقة التفكير والعبل . 
وهكذا تعبر صفاتنا المميزة عن ابداعنا الاصيل فى 
الفكر والعيل. ونستعملطاقاتنا ال ىأقصىحدودها 
وفى النهاية نعجل تطورنا التاريخى » . والايمان 
بالقمخصية الافريقية المتميزة ؛ يرتبط فى نظر الحزرب 
الديمقراطى الغيئى يمبدا آخر هو ان لاتكون غينيا 
أمتدادا لاى دولة أو فكر أو عقيدة آخرى ... 
«فأفريقيا لايمكن أن تقبل » تصميما منها على احترام 
شخصيتها وحضارتها وبنائها الصديح » انتصب 
أمتدادا عضويا لاى نظام أو دولة أو ايديولوجية 
أيا كانت » 


ولكن الامرار على ابراز تأكيد الفسخصسيسة 
الافريقية المتبيزة وضرورة البحث عن طريق خاص 
للتطور يعكس واقع وظروف غينيا » لايعنىبالنسبة 
لغينيا أى انغلاق أو تحجر ولا يعكس عقدا أو خوفا 
من أى تيارات صحية تأتى من الخارج ٠‏ ولا يعنى 
أيضا فرورا أو تغافلا من التراث ‏ الانسانىوعن 
القوانين املوضوعية للتطور. أنالحزب الديمقراطى 
الغينى الذى تتمثل فيه قيادة الثورة الغينية يسلم 
بوضوح بوجود قوانين موضوعية للتطور وبالنهج 
العلمى والاسلوب العلمى لدراسة حركةالتاريخ ٠٠‏ 
واننا نرغب فى قولها بصراحة . أن الحرب 
الديمقراطى الغينى وهو يسير فى طريقه الثورى 
يعطى التفانا واضحا الى الحقيقة التى تقرر ان: 
هناك تناقضات فى اى مجتمع » وان تطور المجتيع 
يعتمد الى حد ما على حقائقه الخاصة . ولكن 
لايصح أن نستئتج من أختلاف الحقائق بين ,< 
وآخر » وأختلاف الظروف من شعب الى آخر ؛ 
أن هناك انواعا مختلفة من السعادة الانسائية » 
أو أنواع مختلفة من التقدم الديمقراطى . 


ولايقف الحزب الديمقراطى الغينى عند حده 
التسليم بوجود قوانين موضومية للعمل الاجتيامى 
وللتطور التاريخى للمجتمع ؛ بل يعلن قادته بوضوح 
أيمانهم بالنهج الماركسى فى التحليل الاحتماعسى 
والتاريخى » وتسليمهم بأهمية الفلسفة الماركسية 
فى دفع وتطور حركة المجتمع الغينئ ٠٠‏ 


فسيكوتورى يقول «أن الماركسية تسامد فى 
تعبئة الجماهي الافريقية ) خاصة الطبقة العاملة» 
وتقود هذه الملبقة الى النجاح . وقذ قبنا بتنقيتها 
من الجوائب التى لاتتواعم مع الخقائق الافريقية . . 
أدمبادىاء التنظيةو الديمقراطبة والادارةفالماركسية 
وعل نا يتعلق بالحقائق الوضومية للحركة تتفق 
بدقة مع الظروف الراهئة فى أفريقيا ٠‏ 


ويقؤل ايضا .. ١‏ وندون اننكون شيوميين » 
خائنا تعتقد أن القدرات التحليلية لأمتاركسيتة 


د 2 دوقت 
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وتنظليمالجماهير بها » تعد طرقا ملائمةتمامالظروفت 
يلادنا 4 .ى 


2 


وهذا الموقف من سيكوتورى لايتناقض علىاى 
صورة كانت ايمانه المطلق بقدره شمعيبه على 
الخلق والابداع الفكرى . فهو يفرق تماما بين 
الماركسية كمنهج للتفكير والتحليل والعمل.: وبين 
الماركسيه كنطبيق . أن الحزب الديمقراطى العينى 
ياخد من الماركسية القوانين الاجتماعية الهامةالتى 
توصلت اليها واسلوبها فى التحليل والتفكير ويطبقها 
عدى الواقعالغينى بكل اختلافاته ومميزانهالخاصة» 
ليحرج من كل ذلك ينظرية اشنراكيه تتطايق مع 
الافسراكية كعلم » ومع واقع مجتمعه واحتياجاته + 


وغينيا فى هذا الموقف الايديولوجى النفتح » تمثل 
نموذجا متكررأ فى منير من الثورات الافريقية 
والاسيوية ٠.‏ 


فنكروما يعلن من غانا «أننى اليوم مسيحئ »> 
واشتراكى ماركسى ؛ ولم اجد أى تناقتضش بين 


الاثنين .٠.‏ » 
وسوكارنو يعلن من اندونيسيا «فلسفتىتتكون 


من الوطنيه والدين والتحليل الماركسى للتاريج .٠‏ 
أننا نقبل تحليل النظرية الماركسيه » ولو اننا لانقيل 
ا الوسائل التى يتبعها الماركسيون اتحقيق 
هداقهم 3 وذلك لاننا نعتقد ان المجنمع الاندونيسى 
لا يخشعلنفس الحوافز والدوافع التىتعرضت اليها 
المجتيعات الغربية كما حللها ماركس .. 4 


فم هذا الوقف الايديولوجى المحدد الواضح 


تنطلق غينيا لتحقيق التطور فى المجتمع مستندة الى 
بناء سياسى ضخم يتمثل فى الحزب الديمقراطمى 
القيل <. 

بناء حزبى 

صلب وديمقر اطى 


ومنذ اللحظة الاولى لبدء قيادة الثورة الغينية 
نشاطهاوحركتهاء اعلنتايمانها بالديمقراطية أسلوبا 
لعل ود لتحقيق التقدم والرخاء . ولكنها 
ت أيمانا منها بالشسخصية الافريقية المتميزةوبحق 
الشسعب ف الابداع والخلق ؛ ان الديمقراطية يجب 
أن تكونمنبثقة منظروفافريقيا ومتلائمة معالوأقع 


.والديمقراطية التى تحددها ظروف افريقيبا 
وظروف غينيا ؛ حيث مارس الناس حياة التشساور 


اة. 
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ككل ف قسيير تتملوتهقترة 
الفروق الطبقية واللستويات 
الاجتماعية والاقتصادية المتفاوتة ؛) وذلك فى 
المجتمعات القبلية التى سبقت بنظمها النذ 
الاجتباعية والسياسية التى فرضها الاستعمار ‏ 
هى الديمقراطية الشاملة . « فظروف افريقيا 
الاجتباعية والثقافية ظروف مثالية لتحقيق وبناء 
ديمقراطية شاملة . وهذا يعنى بنساء ديمقراطية 
على اساس الارادة الشسعبية ) ولي اا 
العلبقسات الاجماعية ١‏ الديمقراملية البو جو 
والديمقراطية البروليتارية ) » او العقائد الدينية 
(الديمقراطية المسيحيةوالديمقراطية الاسلامية)او 
النظم السياسية(الديمقراطيةالبرلانية والدمقراطية 
الرياسية) أن ديمقراطيتنا تقوم على الشسسعب 
بمجموعه » وتسمح بقيام بناء أجتماعى غير هرمى 
أى مكعب بناء متناسق متطور » نستطيع بفضله 
أن ندفع تطورنا الاجتماعى ككل فى حركة واحدة . 


وتمثل هذا البناء الديمقراطى فى «الحزب 
الديمفراطى الغينى» الذى يعكس العبقريةالافريقية 
وقدراتها الخلاقة على التنظيم وممارسة العمل 
الديمقراطى بأوسع صوره واشكاله والذى يقدم 
نموذجا رائعا لمشاركة الجماهير بمجموعها فىالعيل 
السياسى الصعب بكل درجاته ومستوياته . وعلى 
أساس هذا البناء الحزبى ترتكز كل التجربة 
الاستراكية فى غينيا ؛ فهو الاساس اللمتين للتطبيق 
الاشتراكى وللسياسة الخارجية الستقلة التى 
تنتهجها غينيا ينجاح فى الحقل الدولى » وهوالصورة 
الثالية للاستفادة من التجارب الثورية فى الخارج 
مع ملاءمتها مع الواقع المحلى والظروف الخاصة ٠‏ 


وقد وضعت القيادة الغينية الثورية عدة مبادىء 
تحكم العمل داخل الحزب والدولة : 


أولوية العمل السياسى 
الولاء للحسزب 
ق الجماهير فى المعرقة 
الحزب فى حالة تعبئة دائية 
النقد والنقد الذاتى 
الحزب ليس ملكا لمؤسسيه 


وانعكست هذه اللمبادىء فى تنظيم الحزب' 
الديمقراطى الغينى ؛ واسلوب ممارسته للعمل » 
والذى يقوم على اساس «المركزية الديمقراطية». 


وتتلخص المركزية الديمقراطية » كما فصلتها 
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برامج الحزب المختلفة وتقاريره فى أسس ئلاثة : 
< ه بختاز قادة الحزب جميعا بواسطة اعضاء 
الحزب عن طريق الانتخاب الديمقراطى المباشر 
وللاعضاء الحرية الكاملة فى التفكير والتعبير ففنطاق 
الحزب ٠‏ 


و شئون فينيا هى شئؤن مواطنى فينيا ٠‏ 
ويئاقش برنامج ركب بالوسائل الديمقراطية ٠‏ 
وما داملم يصدر قرار الحزب فلكلالحق ف التصريج 
ابيا يعتقد ويريد ٠.‏ ولكن بمجرد انتهاء المناققسات فى 
الؤتمر او الجمعية وصدوز القرار بالاجماع أو 
الاغلبية » يلتزم اعضاء وقادة الحزيبٍ بتنفيذ هنذا 
القرار بحذإفيره . 


5 مسئولية القادة لا يجوز الملشاركة فيها ؛ 
قالشاركة لإتوجد الا فى مسئولية اتخاذ القرارات 
تجئبا لاى خرق للنظام ٠.‏ 


ويتوم بنام الحزب الديمقراطى الغبنى علبي 
مستؤيات ثلاثة أساسية هى: ‏ ” 


و اللجان الاساسية وعددها 116/ لجنة ., 
و الاقسام وتثسمل 11! قسما ٠‏ 
٠.‏ الاتحادات وعددها .ا اتحادا ٠.‏ 


ويتولى توجيهها جميعا «المكتب شييتى 
الوطنى 4 ٠.‏ 


على مستوى إلقرية إو الحى 


تحتوى اللجنة الاسإسية على كل أعضاءالحزب 
الديمقراطى الغينى من الجنسين والذيد تزيهة 
أصادمم (19) عاما ويعيشون فى القرية أو الدى 
أختباعا عاما كل أسبوعين وفى ه .ذه 
الاجتماماث تعلن توجيهات الحزب وتعلن إيشضا 
الثرارات التى يجب تنفيذها ! على المستوى المحلى. 


ويدي و العمل فاللجئة الاساسيةبجلسرمنعكرة 
أعضاء (منهم '! نسام ) ؟ من الشباب صبية 
وفتيإت» وينتخب الجلس ادة سنة واحدةبواسطة 
الؤتير العام للجنة الاساسية ٠,‏ 


5 المناشلون من الش باب فى لجنة 
«سباب 0 الديمقزاطية الإفريقية؛ ولهامجلس 
من 117 عضوا بن لدة عام واحد بواشطة 


ينتخبون 
مؤتمرهم ٠‏ العام وف هذا ! اين الذى لايد أن 
يضم 0 فتيات .« 
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و وتنظم النساء فى «اللجنة. الخاصة للتساء» 
فنراتها .مجلس من. 17 سيدة ينتخبهن. الؤتمن 
العام لده واحد » وتتوزرع المسئوليات فى هذل 
الس عم يلى : 

رئيس ؛ نائب رئيس ) سكرتير 
للتنظيم ؛ الفن © الثقافة © الأ 
الاجتماعية ., 


؛ سكرتبريق 
» الشمئون 


وتجتمع لجان النساء والشباب كل اسبوع » 
0 العام للجنة الاساسية ملىقرارتهم 
التى ترفع اليه 5 


على مستوى المركز 


قسم الحزب الديمقراطى الغينى كل لجان 
القرى 5 الأحياء الرتبطة بالركز ويتابع مجلس 
توجيهى من ؟١‏ عضوا (يدُ 'ا نساء »؛ "' من 
القشسباب » تنفيذ القرارات التى تتخذها القيادات 
العليا . وهو يوجه ويقود الحياة فى القسم فى كل 
الميادين السياسية »© والاقتمنادية والاجتباعية 
والثقافية . ويد المجلس دوريا كل أسبوع » 
وفى اجتماعات طارئّة يدعو اليها السكرتير العام م 
ويعين" الجلس التوجيهى لجانا عاملة تستطيع 'أن 
يدعو كل -الكفاءات من غير أعضائها لبحث القضايا 
الخاصة وتقديم نصائح مدروسة . 


وينتخب مؤتمر القسم هذا الجلس التوجيهى ‏ 
والؤتمر يجمع مجالس (العشرةا في اللجان 
الامتاسية فى الركز . ويكون كل اعضاء إلؤتمر 
صالحين للاتنخاب » وكذلك 'الاعضاء' العاديين ٠‏ 


ومؤتمر القسم ؛ وهو إعلى هيئة مسئولة فى 


المركز ‏ يجتمع مرة كل جإمين ويدعى للاجتماع قبله 
بلسو الإقل . إما التقريرات ال اتش 
فِهى تقدم إلى اللجان الاساسية قبل بدء الجلسة 
بثنانية إيام على الإتل . وينلقثى إلؤتمر كل 


القضايا الخاصة بجياة الركز ويهدد الاهداف 
الخاسة إلفترة إلتى تلى إنعقادم وينتخب الجلس 
التوجيهى الخاص بالقسم . 


: وفى النترة بين لقاء بؤتير القسم واللقاء. الثثي 
له ) فان القرازاث تخد بواسئلة « لجئة الد 

التى تجتمع مرة عادية كل هام ؛ ومرات طارئة 7 
استدعثت عت الحاجة ذلك» و اعضاءا مؤتير » هماعضام 
اللجلس التوحيهى للقسم مع ؟ مندوبين من كل لجنة 


أساسية ف المركز .'ويمكن دعوة آخرين ملهم ,٠‏ 
الستشارين العامين » السكرتم العام لاتصمسافا 
العبال ؛ رؤسا لهيئات الاقليئية ؛ قائد المعسكر 
الحربى م * : 


ا - 
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0 
عن منظمة الشباب هى مؤتمر ى يجت 
مرذ كل عامين . ا ال 
«شباب الثورة الديمقراطية الافريقية» واعضاء 
المجالس الخاصة فى جميع اللجان الاساسية انظمة 
«تسباب الثورة الديمقراطية الافريقية» وهو يحدد 
الاهداف التى يجب أن يصل اليها اعضاء المنظمة 


فى الفترة التى تلى أنعقاده » وينتخب اعضاء مجلس 
المنظمة فى القسم » على ان يكون ؟ من اعضاء هذا 
المجلس اعضاء فى المجلس التوجيهى للقسم . 


وف الفترة بينانعقاد المؤتمر وانعقاده مرة ثانية» 
تتخذ القرارات «لجنة القسم لشباب الشورة 
الديمقراطية الافريقية» والتى تجتمع كل عام » 
ويضم أعضاء مجلس القسم للمنظية » وممثلين 
اثنين احدهما على الاقل فتاة من مجالس اللجان 
الاساسية الوجودة فى القسم (الركن . 


على مستوى الاقليم 


ويجتمع المجلس الاتحادى فى فترات متناسبة 
وينسق نشاطات أقسام الحزب فى الاقليم ويتابع 
التعاون .الوثيق بين الجهاز السيامى الذى يمثله 
والجهاز الادارى على المستوى الاقليمى . 

أماالهيئة السياسية العلياعلى المستوى الاقليمى 
فهى المؤنمر الاثليمى الذى يجتمع فى دورات عادية 
كل ؟ اشهر ») وقد تعقد أجتماعات طارئة . وهو 
يضم 0 مندوبين من كل قسم من انسام (مراكز ) 
الاقلي, «السكرتير العام » السكرتير السياسى » 
مندوبة نسائية ؛ مندويان عن الشباب» ومن الجائن 
دعوة افراد من الخارج لحضور المؤتمر باعتبار 
خبراتهم أو مهارتهم الفنية ٠‏ واعضاء الجلس العام 

حق العضوية فى الؤتمر ٠‏ 

ويناقش المؤتمر كن المسائل التى تهم الاقليم 
ويقرر النشاطات الواجب بذلها لتنفيذ قرارات 
الهيئات العليا . 1 


على مستوى الامة 


ان اعلى سسلطة مسئولة فى الحزب هى 
«المؤتمر الوطنى» الذى يلتقى مرة كل ثلاث سنوات 


دلاتةكه- 
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وقد يدعتى أيقشا لاجنماعات ظارئة يئاء على للب 
اللكتب السياسى الوطنى أو بناء على طلب أكثر من 
نصف الاقسام . وتقدم التقريرات التى تناقشى ى 
الؤتمر الى كل اقسام الحزب قبل أنعقاد المؤتير 
بعشرة ايام على الاقل ,٠‏ 


ويحدد المؤتمر الوطنى الخط السياسى للحزب» 
ويحدد الاهداف التى يجب ان تتحقق فى الفترةالتالية 
ويقرر اى تغيرات فى دستور الحزب ٠.‏ وسيادة 
اللمؤتمر الوطئى غير محدودة بأاى شىء ٠‏ 


ويشترك فى عضوية المؤتمر الوطنى : 

اعضاء المكتب السياسى الوطنى ٠.‏ 

اعضاء المجالس التوجيهية فى الاسام . 

ويدعى أيضا أعضاء الحكومة » والجمعية 
الوطنية » والحكام الاقليميون ؛ ورؤساء المجالس 
العامة ؛ سفراء جمهورية فينيا » القيادة العليا 
للجيش الغينى » مجلس أتحاد العمال الوطنى » 
المراقبون الوطنيون للنظمة «شباب الشورة 
الديمقراطية الافريقية» هيئة الغرفة التجارية ؛واى 
شخص يرى المكتب السياسى ضرورة دعوته ٠‏ 


وفى الفترة بين مؤتمرات الحزب الوطنية ؛يتولى 
السلطة «مجلس وطنى للثورة» ويتخذ القرارئات 
ف اجتماع مرة كل عام . ويضم المجلس الوطنى 
للثورة : 

أعضاء المكتب السياسى الوطنى ٠.‏ 

0 خمسة مندوبينمن كلقسم من اقسام الحزب 
«السكرتير العام السكرتير السياسى ‏ امراة 
أثنان من الشباب» وكذلك نفس الشخصيات 
التى تدعى للمؤتمر الوطنى © وقد يعقد أجتماعا 
طارئا بناء على طلب المكتب السياسى الوطنى » 
أو بناء على طلب م/١1‏ الاقسام . 


ويناقتش «المجلس الوطنى للثورة» كل المسائل 
التى تهم حياة الحزب » ويحدد الاهداف التى يجب 
تحقيقها فى الفتزة التالية لانعقاده . 


أما المكتبالسياسى الوطنى الذىيضم /1١عضوا‏ 
منزبينهمأمراتان » فهوينتخب لمدة اسنواتبواسطة 
الؤتمر الوطنى للحزب ؛ وهو السلطة اللوجهة 
للحزب ويجتمع المكتب السيابى » مرة كل شهر 
فى جلسة عادية » وقد يعقد جلسات استثنائية يدعو 
اليها سكرتيره العام . ويتابع المكتب تنفيذ قرارات 
المؤتمر الوطنى واللجانويتخَذ كل الخطوات اللازمة 
لذلك . آما لجانه العاملة والتى يمكن أن تعتمد على 
كفاءات من غير الاعضاء تدرس المشاكل الخاصة 
وتعطى نصائح مدروسة .. 1 
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ولايجوز انتخابحكام الاقاليم؛ والحكيداريين 
والقضاء أعضاء ف المجالس التوجيهية للحزب . 


ولاينبغى انتخاب شخص فى مجلسبين 
توجيهيين فى نفس الوقت » وعضو المجلس الاتحادى 
لايصح أن يكون عضوا فى الجلس التوجيهى ٠‏ 


واذا ما انتقلعضو من المجلس التوجيهىالى 
مقرآخر» فان للناخبين فقط حق استبداله ويظل 
العضو منتخبا ويحضر اجتياعات المجلس الذى 
انتخب له الا اذا كان النقل لاسباب تأديبية ٠‏ 


واعضاء الكتب السياسى لهم حق عضوية 
المجالس الاقل مستوى وله حق حضور جلساتها 
وأعضاء المجلس التوجيهى للقسم بالتالى اعضاء 
فى اللجان الاساسية فى مناطقهم ويجب ان يشاركوا 
فى كل أجتماعاتها . وكذلك فى أجتياعات اللجان 
الخاصة بالمراة والشسباب»ويثير هذا التنظيمالضمذ 
الواسع للحزب الديمقراطى الغيني سؤالا هايا 
عن دور المراة والشسباب فى هذا التنظيم ) وهو دور 
بارز وواضح وأساسى بصورة تلفت النظر ٠‏ 


واذا بدانا بالحديث عن قغبية المراة الغينية 
ودورها فى الحزب والدولة » فنستطيع أن نجسد 
تفسيرات عديدة لهذا الاهتمام بللراة » وهى جميعا 
تؤكد مقدار تشبع فادة الثورة الغينية باللئهجالعلمى 
فى التحليل والحركة »© وادراكهم لحقائق مجتمعهم 
الاساسية . . 


فالجتمعات النامية (المجتمع الغينى) تمئحالمراة 

بطبيعة بنائهادورا هاماواساسيا . اننساءافريقيا 
خاصة فى الريف ‏ يؤثرن فى الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع .. ويشاركن 
بنفس قدر الرجال ‏ فى العمل اليومى فىالحقل 
والسوق وامنزل . بل ويرسين حدود الستقبل ٠‏ 
وليس ف الامكان بناء تنظيم سسياسى بدون مساندتهن 
فالرأة اقل فئات المجتمع تأثرا.بثقافات ومثل النظام 
الاستعمارى » وأكثر فئات المجتمع قناعة واشدها 
ديئاميكية وفعالية فى العمل الثورى لائها اكثرفئاته 
.فوزا بثماره . . أن تعليم المرأة وثنظيمها ومساهمتها 
فى العمل السياسى يعنى نجاح الثورة فى أهممعاركها 
معارك يناء البثسر » وبناء الجيل الجديد ٠‏ 


والحرية فقط هى القادرة على تفجير الطاقات 
الخلا ةللبشر. هى الوسيلة لتحريك الراتوبعثها 
ومنحها قدرات متحددة دائما على العمل وعلى 
المساهية فى النشاط الوطئى ٠.‏ 


وكان سيكوتورى يرى مساهيهة المرأة فى العمل 
السياسى الوطنى »؛ وتقدمها لاكتشاف مجالات العلم 
والعمل كلها ؛ ضرورة ملحة تفرضها ظروف افريقيا 
وتجعله! تتقدم مجالات النشاط الاخرى كالعيل فى 
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اللنزل والساهمة فى نمليات التبرع ودورالحشائة 
والستشفيات . فهذه كلها وغيرها تأتى فى المرحلة 
لثانية فى جميع الدول النبية ‏ لتناقضها بع تجميع 


القوى النتجة كلها وحشدها للتغلب على الصاعب 
الاقتصادية ٠.‏ 


ولقد تقدمت المراة فى غينيا الرجال فى الصراع 
ضد الاستعمار »؛ واستضاف السجن فئات منهن 
لشمجاغتهنفى مواجهةالاستعمار» وتمسكهن بمبادىء 
الحزب الديمقراطى الغينى وسقطت أخرياتصرعى 
رصاص الاستعمار »؛ وتعرض غيرهن للطلاق من 
الازواج الذين خافوا الحزب والثورة ونكصوا عن 
اهدافها . فاكدن بذلك حقهن فى الحرية وقدرتهن 
على تحمل المسئولية »؛ خاصة ومعركة تثبيست 
الاستقلال » أشد أحتياجا لكل يد منتجة وكل عقل 
واع ٠‏ 


ولكن تحرير المراة فى غينيا ومساهمتها فى كل 
مجالات الحياة » كان يواجه عديدا من العوائق 
والعقبات ٠‏ 


كان البناء الاستعمارى الاقطاعى الذى فرض 
على الشعب الغينى صنوفا والوانا من التفرقة 
الاقتصادية والاحتماعيةوالسياسية» وحصرمزاولة 
العمل القومى فأقلية منالناسميزهاطيقا لمصالحه 
هو؛ يفرضأيضا تفرقة مماثلة بينالرجال والنساء 
فيحرم النساء أقل فرص الثقافة والتدريب “ويحجن 
على حقهن فى مزاولة العمل القومى ويحرمهن حق 
التصويت ٠‏ 


وكان هناك أيضا الرجال التخلقون »© الاباء 
والازواجالذين استمرأوامنطق الاستغلالوالعبودية 
وارادوا ان يحرموا المراة من حفها كبشر »© وأن 
ينكروا عليها كفاحها ويخضعوئها لنفس النطق 
الاستغلالىالذىثاروا ضده وانتفضواللقضاءعليه., 
وكانت هناك التقاليد الاجتماعية التوارثة ...نطق 
الزواج بالقوة والقهر .. منطق المغالاة فى المهون 
تفاخرا بالال)؛ وهو ماغرسه الاستعمار عئدمااشساع 
النطق الفردى فى الجتمع ؛ وجمل القيبة الاولى 
للمال ٠‏ 


تستسام الثورة فى غيئيا . كانت العزيبة 
والصاجة الى جكرد امراة » أى الى مساهية نصف 
الشعب وتأييده اقؤى من كل العقبات ٠‏ 


ووقف سيكوتورى فى أول مؤتمر للحزب بعد 
الاستقلال يعلن .. «لن يكون الثورة الغينية تأثبرها 
الكامل » ولن تطور نقسها بصورة تامة » اذا ظلت 
فئة من المواطئين تعيش بعيدا عن حركتنا لاعادة 
البناء الوطنى .. أن حزبئا وحكومتئا يقفان الى 
جانب الضعفاء والمتهورينوهذا يشيربشكل واضح 
الى أنمجال برنامجهما الملشترك» وطبيعةتحركاتهيا 


حكلات 
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الختلفة » تستهدف فى النهآية 4 ويصفة خاصة » 
القضاء السريع على استغلال الرجل للمرأة » 


وربط الحزب نفسه فى هذا المؤتمر ببرنامج من 
نقطتين ؛ احدهما تحرير المراة ومنحها كل الحقوق 
والامكانيات للمساهية فى العمل الوطنى ٠‏ 


وبدات الحركة تجتاح كل الاجهزة فى غينيا . 

0 
امون 26و 'بواب اما 

ا ا م 


وانطلقت لجسان الحزب فى القرى تعقد 
الاجتماعات والمؤتمرات » وتمارس الاتصسالات 
الفسخصية لشرح مغزى تحرير المراة وضرورتها 
٠٠.‏ ونظمت حملات لتعليم النساء قيادة السيارات 
واستخدام الالات والقرأءة .. ال ٠‏ 


ونشطت لجان الحزب النسائية فى تثقيف وتوعية 
الاخوات اللواتى أقعدتهن سنوات التخلف عسسن 
المساهمة فى العمل الوطنى ٠‏ 


وكان ذلك عملا كبيرا وهاما ؛ ساهم بقوة ى 
نجاح برنامع الحزب الديمقراطى الغينى لتحريير 
المرا ؟ واشراكها فى تقرير وتنفيذ عل ما يتعاق بحياة 


ولكن التجربة الثورية الهائلة التى حتنقها الحزب 
قبل ذلك » وساهمت أكبر مساهمة فى نجاح البرنامج 
والتى تعمد بحق أضافة جديدة تستحق الدراسة 
والتامل تتمثل فى التنظيم الحزبى ذاته ودورالمراة 
فيه ووصولها الى لنطيم الحزبيٍ » بالاضافة الى 
اشراكها فى المجالس الاقليمية مما دفع المراأة 
للمشاركة الفعالة المثمرة فى حياة المجتسع الغينى . 


ونفس الاتجاه الذى اتخذه الحزب بالنسباظلمراة 
مارسه بالنسبَة للشباب » والذى يحتل أهمية كبيرى 
فى عملية البناء الثورى .. «قفى هذا المنعطف 
الخطير من تاريخ أثريقيا » لايعد الشباب مجرد 
الرابطة الحية بين ماضي القادة ومستقبلها وا 
العنصى الحيوى فى تحقيق اهدافئا العامة كلها فا 
هذه المرحلة .. عئصر اساسى فى ثواتنا الضاربة 
والناطقين بالامال الحقة لشمعينا السائر فى اتجاه 
هدف عظيم ٠‏ أنهم يعيدون بئاه حضارتنا وقيمننا 
الثقافية ؛ ويحققونٌ التطور الاقتصادى والاجتساعى 
وذلك كما أعلن سيكوتورى .م 


وكان الشباب فى ايا يكوه مشكاة بلسي 
للعمل الثورى ٠‏ فالاستعبار 
تشممن يقام ‏ وعمل على اخ الخص يل خمية 
للريق الجهل يوطتهم وتحريك العقد ذييع وافلا 


سس ماله 
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التطلعات البورجوازية - بيجتمعاتهم الاقليمية 
فثارت تفاقضات حادة بين الشباب تناقضات عرقية 
قبلية » وزعت الشباب بين روابط مختلفة متحاربة 
على اسس قبلية ٠.‏ وتناقضات بين الشسباب 
والفتيات . وآخرى بين الطلبة وغير المتعلمين »6 
وبينعمال المدن وعمالالقرى واستطاع الاستعمار 
ان يفرق الشباب فى التنافس الرياضى » والفنى » 
وأن يبعدهم عن العمل السياسى فترة طويلة » 
واستفل هذه التناقضات والانحرافات ليجعمل 
الشباب فى فترة تعيئة الجماهير ضد الاستعمار 
عنصرا للانقسام وتفتيت وحدة الجماهي . 


وكان استعاده الشباب الى الخط السليسم 
وتحقيق الوحدة بينهم وربطهم بالحركة السياسية 
هير الشمعب قضية اساسية واجهها الحزب 
السقرائلي الغيني بحزم وقوة .. واعلن الحزب 
طبقا لظروف معينة يكون الشسباب فئة اجتماعية لها 
مميزاتها الخاصة وملامحها ومشاكلها المتميزة . 
ولكن لابد من التأكيد » أنه مهما كانت هذه الذاتية » 
لايمكن أن ينفصل الشباب عن الجماهير ككل أو 
تجملهم عنصرا اجتماعيا معاديا للمصالح العليسا 


وفى مارس 11051 عقد المؤتمر الوطنى الاول 
لشباب غينيا ليعلن ميلاد منظمة «تسباب الثورة 
الديمقراطية الافريقية» لتضم الشباب فى كل غينيا 
وتوحدهم وتنظيهم فى ٠‏ رلا لجنة محلية ولتبعث 

بممثليها ألى لجان الحزب على جميع المستويات 

ولببداً عمل منظم يريط الشباب بالحوكة السياسية 
ويخلصهم من كل التناقضات والعقد » ليعودوا 
قوة ثورية فعالة فى البناء والتشييد ٠.‏ 


وهكذا عبا الحزب جماهير غينيا وقادها السى 
أقسى المعارك ٠.‏ معارك البناء والتشييد 


التنظيم الاقتصادى 


والاجتماعى والادارى 


وكانت أولى المعارك » هى معركة الادارةالمحلية 
والقضاء على نظام رؤساء القبائل وبعد صدور 
القانون الاساسى قبل الاستقلال دعى الحزب الى 
مؤتمر من الاداريين للناقثشسة مشاكل فينيا الادارية » 
وكان ذلك عام /161! بعد تثسكيل أول حكوبةوطنيية 
فى غينيا . وتوصل المؤتمر الى ضرورة مذحالجماهير 
الثقة الكاملة والغاء نظام رؤساء القبائلو التعيين 
فى المناصب الادارية المحلية » ليخلفها نظام يقوم 
على الانتخايات من مسمتوى الفرية الى السلويات 
الإعلى به 
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واعلن سيكوتورئ «أن نظام رؤّصاء القبائلا 
فى غينيا » والذى كان سلاحا للادارة الاستعمارية 
لابد أن ينتهى من أساسه . أنهم لم يعودوا يمثلون 


السلطة المعتادة لنظام اجتماعي معين ولكنهسم 
اصبحوا ادوات تنفيذية للادارة الاستعمارية . 


وتبئى الحزبٍ سياسة ادارية تقوم على اقامة 
حكومات محلية فى القرى والمركز وأيجاد مجالس 
منتخبةتمارس العمل الادارى. وانتشر قادةالحزب 
وكوادره » بعيدا عن المكاتب والمدن » فى قلبالريف 
يعيشون مع الجماهير ويتحدثون معهم وياكلون 
الطعام من نفس الاطياق 0 رقصة« تام 
تام» والاغانى الشعبية ويعبئون لجان الحزب 
وقابات العمال ومنظمات الشياب والمراة له 
نظرهموتاكيدها فنفوس الجماهير» مستغلة 
التناقض بين الجماهير والنظام الادارى القائم . 


وفى ديسمبر !196 صدر قانون من ؟ا مواد » 
يعد من أكثر القوانين ثورية يلغى نظام رؤساء 
القبائل . وقفسمت غينيا الى ©" مركزا يشمل كل 
مركز بضع فئات من القرى © وانشئت مجالس 
نتخبة للقرى والراكز يثشارك كل من بلغ 5١‏ عاما 

فى انتخابها على أن يكون ,/؟ المجلس من الفلاحين 
و ١)‏ الجلس من النساه". وينتخب مجلس القرية 
رئيسا له يكون مسئولا أمامه ٠.‏ ويختار رئيس 
النطقة مسئولا عن الامن فى اللركز يكون مسئولا 
أيضا أمام مجلس الركز . ولكل مجلس موظفيه . 
واستطاع الحزب بهذا النظام ان يحقق اللامركزية 

فى الحكم » وأن يعود الجماهير العمل الديمقراطى 
ويفتح باباواسعاعريضامارسة الحزبلمسئولياته 
وتنويته أى تقوية سلطة الجماهير وتأكيدها فوق 
كل سلطة فى الدولة . 


وكانت المعركة الثانية ) هى معركة تحريير 
الاتتصاد القومى الغينى » وتأكيد استقلاله وفتح 
الباب امام تحويله الى اقتصاد اشستراكى متطور 
نا ١‏ 

دن 


فبعد الاستقلال مباشرة » ومنذ اليوم الاول بدات 
شركات التجارة والصناعة تخرج رؤوس 
أموالها منغينيا مماوضع الثورةامام خطر التخلخل 
الإقتصادى ٠‏ ورفضت الشركات ألتى لها احتكار 
حقيقى فى بعض قطاعات الحياة الاقتصادية » أن 
تشمارك فى حملات التسويق . فحدت البئوك من 
'علطاء تسهيلات أثتمانية للمنتجين وهيئات التسويق 
واحتفظت بثرواتها لتجارة التجزئة . وكان على 
التجار الذين لجاوا الى النقد لانهم نقلوا للخارج 
معسادرهم الالية الننظمة ؛ ان يرفعوا من اسعارهم 
بنسبة الفائدة والضرائب المقروضة على قروضهم» 
فى نفس اللحظة التى اتجهت فيها الحكومة الغينية 
لخفض الاسعار م "0 
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وف اقل مت عام انشفصّت الدورة النقدية الى 
أقل من نصف حجمها الطبيعى .. 


وكان على حكومة غيئيا الثورية مواجهة هذه 
المؤامرة بسرعة . وى ١‏ مارس .115 صدر قانون 
الخروج من منطقة الفرنك وأنثماء عملية قومية * 
وتمليك القوى المالية للامة والتى كانت حتى ذلك 
الوقت مملوكة لفرئسا وتستخدم كوسيلة للسيطرة 
الاقتصادية . وأعلن سيكوتورى أن العملة الغينية 
الجديدة «مضمونة بمصادرنا الطبيعية » وبالقوى 
البشرية لشعبنا ٠‏ 


واعدت خطة للبناء الاقتصادى فى سئوات 
يبدا تنفيذها فى ١‏ يوليه .117 وتحثاج فى تنفيذها 
الى 4؟ ألف مليون فرنك غينى . وأعلن فى مؤتير 
«كان كان» الذى قررت فيه الخطة ان غيئيا 
ستعتمد فى تنفيذها على شيئين : 


١‏ القروض الاجئبية 


؟ - الاستثمار الشسعبى والجهود الذاتية 
الشمعب غينيا ٠‏ 


وتبنى الحزب منذ الاستقلال عام .1184 برنامج 
«الاستثيار الشعبى» ويقوم على أساس تطوع 
أعضاءالحزب للعيلساعاتمعينةلانجاز مشروعات 
محلية » مستندين الى قوة عملهم وألى خلقهم 
وابتكارهم . وهى تقريبا نفس فكرة «الحلول 
الذاتية» فى ج ٠‏ ع ٠‏ م 


وبعد تقرير هذا البرنامج بدات اللحان تدرس 
وتقرر . وكانت النتائج مذهلة خاصة فى الريب 
حيث حولت فكرة الاستثمار الششعبى الى دراسة 
علمية مفصلة لاحتياجات المناطق المحلية وامكانياتها 


- واولوية هذه الاحتياجات » ثم بدات فى عمل منظم 


عبات له كل قوى الحزب وكوادره فى الريف ٠‏ 
وبينما استطاع الحزب فى كوناكرى مثلا ؛ أن يقوم 
بعمليات «تذ وكنس» جماعى للطرق »© نفد 
الحزب فى الريف اعمالا انشائية كبيرة » فتم تعبيد 
6 كيلو متر من الطرق ؛ وبناء 775 فصلا 
مدرسيا » 1/ا” كبرى »© 515٠‏ حديقة عامة » 18, 
مصرف رى » [ مسكنا للموظفين » 1" مزاوع 
للدولة ؛ 4؟ جامعا » ١5‏ مبنى للادارة ؛ 16 سوقا 
عامة»..٠ر؟‏ مثر من المواسير 4 م ادوآز حضانة» 
متر من السدود » 117؟ مخزنا تعاوئيا » 
١‏ معديات » " ملامب » . .7.1 شجرة الى جانب 
النظافة ..و .. وذلك فى خلال عام واحد ٠‏ 


وتولت لجان الحزب من خلال هذا البشروع 
تحصيل الشرائب ايضا » فارتفعت نسبة التحصيل 
من 7/51١‏ ايام الادارة الاستعبارية الى 11يم| 


اه امهم 
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ولم يقتصر نجاح هذه التجربة على الانجازات 
المادية الكبيرة ؛ بل «تبقن الفلادون ايكسا من خلال 
الاسدمار الشعبى؛ أنهم اكثر أهميةمن المال) لانهم 
حقتقوا جزءا كبيرا من برنامج التطور الاجتمامى 
والثقافى دون حاجة للمال ٠‏ 


ووض.عث هذه الخطة بشسقيها الاساسى الحقيقى 
للتعطور الاقتصادى . ولكن السؤال الفسخم الذى 
كان يطرح نفسه © هو إن هذا التطور 8 


ولم تتردد القيادة الغينية وجماهير الحزب فى 
وضع الاجابة صريحة ومحددة . أن هذا التطور 
لمصاحة الجماهير . «ولابد أن تسبح ادوات الانتاج 
كلها فيد القوى المنتجة أىفى يد جماهيرنا العاملة» 


وأنعكس هذا الموقف فى تأميم القتطاعات 
الاقتصاديا المختلفة » الماليةوالصناعية والزراعية 
والتجارية .. ومن أهم الانجازات ما تم فى القطا 
التبيتارى . ود : 6 


فقد اصدرت حكومة غينيا قرارأ يتاميم التجارة 
الخارجية » وأنشاء «المؤسسة الغينية للتجارة 
الخارجية» لتحل محل التجار الراسماليينالاجانئب 
الذين أحتكروا من قبل استيراد كل احتياجات غينيا» 
وتصدير كل منتجاتها . وبموجب انشاء هذه 
المؤسسة » اصبح للدولة السيطرة الكاملة على 
الاستيراد. واصبحعلى كل مستورد الحصول على 
تصريح اسستيراد » وهى لايمئح الاذن الا بعد موافقة 
مؤسسة التجارة الخارجية على البضائع ؛ والتى 
ينكلم استيرادها بواسطة المعاهدات الُجارد ية .. 
وتتم عملية الاستيراد بواسطة المؤسسة ويعد 
وصول البضائع المستوردة » يتم توزيعها بين 
المؤسسة والمخَازن التقليدية طبًا لقواعد ثابتة . 
ففى حالة القمح » والسكر والبيرة » والاسمنت » 
تتولي المحال العامة توزيع //٠‏ منها » بينماتة 


المؤسسة بنسبة 5٠‏ منها وفى حالة البضائع ' 


الاخرى توزع المحال العامة ( القطاع الخاص ) 
17٠١‏ والمؤسسة .9/ز وتبيع المؤسسة حصيلتها 
من خلال الهيئات الادارية والجمعيات التعاونية » 
ومحال البيع ذات الاسعار الناسبة . ولاهتمام 
الحزب بعدم استغلال القطاع التجارى للجماهي' 
فى بيع المواد الغذائية كالارز ؛ تتولى فروع الحزب 
والتعاونيات بيعه للجمهور دون تدخل من المصالح 
.التجارية .. 1 

وانشأت قينيا 4 شركات متخصصة لاستيراد 
الملابس ومواد البنام » والمواد الزراعية والواد 
الغذائية والكتب والادوات الفنية والادوية والمواد 
البترولية وبيعها فى السوق المحلى » وشركةخاصة 
لثسراء المنتجات الغينية منالسوقاللحلى وتصديرها 
للخارج » والسهر على .تنفيذ يرامج التصدير 


إضوعة م 


وص 0ه ]1 سم 
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وهذه السيطرة الواسعة على التجارة ؛ قمسد 
أكثر ااشروعاءت التجارية تقدما فىافريقيا (السوداء) 
كلها ؛ فى القضاء على احتكار التجارة الذى مارسته 
الاقليات الاجنبية الموجودة والمكونة من الفرنسيين 
واليونانيين والسوريين واللبنانيين . فهؤلاء فرضوا 
سيطرة كاملة على التجارة فى غرب افريقيا اوى 
غينيا) واستفادوا من حاجة المزارعين الى القروشس 
لجعلهم فى حالة دين دائمة وفرضص الاسعار التى 
يريدونها للبضائع . وكان دخول الدولة والحزب 
الى السوق عن طريق التأميم وتوزيع نسبة "٠١‏ بر 
من البضائع على الاقل » وسيلة ناجحة فى ت 
الدولة ف التجارة الداخليةايضا وفىفرضها الاسعار 
الناسبة المعقولة ., 


وكانت المعركة الثالثة بعد معركة تحرير الاقتصاد 
وتمليكه لجماهير العاملين » هى معركة ديمقراطية 
الانتاج ووضمع سسياسة جديدة للاجور ٠‏ 


وتأكيدا للديمقراطية داخل المشرومات الؤممة 
ولاسلوب الادارة الجماعية ٠‏ قررت الحكومة 
الغانية آنقساء مجالس للعمال فى الشركات الممدوكة 
للدولة تسمى «مجالس الادارة الجماعية» وتنتخب 
من بين العمال لدة عام » وتضاهم فى عملية الادارة 
الى جانب الادارة الفنية الموجودة . ويشارك هذا 
الجلس فى تحديد قواعد العمل والتنفيذ الصحي: 
للواائح العمل وفدراسة قضايا تطويرالعملواعداد 
برامج الانتاج » ويقوم بالرقابة الدائية على ادارة 
اللشروع ويحدد المجلس أجرا لكل عامل فى المشروع 
طبقا لمهارته الفنية ؛ بما يضع حدا نهائيا للشكوى 
وللاوضاع غير العادلة . 


وقد حددت غينيا اساسا جديدا للاجور ياخذ فى 
اعتباره رزق العامل » ومقدرته الانتاجية وتحقيق 
حد أدنى طيبمن مستوىالمعيشة . ويهدفتخفيض 
النسبة بين اقل آجر وأكبر اجر فى الدولة من ١‏ .5 
لتصيح من 1٠١ :.١‏ » وهو هدف كبير مازال فى طون 
التحقيق ٠.‏ 


وهكذا حققث غيئيا بانتصارها فى هذه المعارك 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيسة 
المختلفة التى واجهتهاء تجربة ثورية هامةفى أفريقيا 
كانت أهم نتائجها واعمقها هو تقديم نموذج رائع 
للتنظيم السياسى الشعبى وللمعجزات التىتستطيع 
تحقيقها الجماهيرعندما تمذحالثقة وتسلم المسئولي 
كاملة فى أطار تنظيمى صحيح » وعندما تدار قسئون 
الثورة على أساس واضح من الاسلوب والمنهج 
الاشتراكى العلمى » الذى يأخذ فى اعتباره حقائق 
المجتمع وواقعه لا ليجمد الحركة ويوقفها » ولكن 
لينطلق من هذا الواقع الى آفاق رحبة متقدمة » 
تحقق للمجتمع » ولجماهيره البعاملة حياة افضل 
أساسها العلم والحرية المنظلمة ؛ والتوزيع العادل 
للثروة ولعائد الانتاج 5 
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اتواصل الطليعة نشر مايرد اليها من آراء حول مقال الدكتور عصمت 
سيف الدولة حول قضية الاشتراكية والوحدة فى الوطن العربى الذى نشر فى 


عدد نبراير 1557 


٠‏ وننشر فيما يلى مقال لامين يسرى ‏ احد الدارسين 


بالممهد العالى للدراسات الاشتراكية ‏ ؛ معبرا عن وجهةنظرهفهذا اللوضوع 


الاطتركية .2 


والوحدة ف الوط العربى 


فى عدد شهر قبراير من مجلة 
الطليعة مقالا حول الوحدة 
والاشتراكية فى الوطن العربى 
تميز بأمرين هامين : 


الامرالاول: استخدامكلمات الوحدة والاشتراكية 
وكائها مجرد الفاظ وقوالب خالية من مضمون 
علمى او كانها شىء بعيد عن الواقع صناع 
خصيصا ليطبق فى فراغ . 


الامر الثانى : استخدام مقدماتتنتهى فالظاهر 
الى نتائج تبدو لاول وهلة وللنظرة غير التعيقة 
وكائها صحيحة ٠.‏ 


وحتى نكون منصفين مع الدكتور عصمت سيف 
الدولة ‏ صاحب المقال ‏ فلا مناص من تلخيص 
سريع وموجز للمقال يتضمن ايضاحا لهذا الذق 
اشرنا اليه فيا سبق ., 
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وضع الاستاذ صاحب المقال القدمات التالية 
(ونحن نتفق فيها مع سيادته تمام) ٠ ٠‏ 


و الدولة فى معناها الدسيتورى والدولى 
لاتختلط بالنظم الادارية التى قد تاخذ اشكالاً 
منوعة داخل الدولة الواحدة . كما ان قيام 
الدولة الواحدة لايعنى اخضاع كافة الاتاليم او 
الولايات أو الاقطار .. اياكانت تسميه الوحدات 
الادارية الداخلية لنيط موحد من القوانين انا 
النظم فى الادارة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو المال 
أو حتى القضام ٠‏ 


ه وحدة الدولة لا تتاثو ببا اذا كانت دولة 
بسيطة تديرها حكومة مركزية واحدة ام دولة 
اتحادية فيدرالية تقوم بجوار الحكومة الركزية 
فيها أجهزة ادارية تختص ببعض السلطات 
تمارسها فى الولايات أو الاقاليم التى تقوم فيها ٠‏ 


1 سم 
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ه» من المتفق عليه » امكان بنساء الاشتراكية 
فى اى مجتمع مهما كانت درجة تطوره الاقتصادى 
بدون حاجة آلى الرور بالطريق الراسمالى ٠‏ 

هذه هى المقدمات التى وضعها الاستاذ الدكتور 


وانتهى منها الى ان «اختلاف درجة النموالاقتصادى 
فى اجزاء الوطن العربى ليست مانعا من الوحدة 


ذات اللضمون الاشتركى» . واضح ان المقدمات 
صحيحة . وواضح ايضا ان النتيجة تتفق فى 
الظاهر مع المقدمات . لكن يقليل من التعمق تتضح 


النتائج 0 جائبها الصواب ويريد الاستاذ سيق 
الدولة ان يدفعنا اليها دفعا . 


فان تتحد دولة عربية مع دولة كالجمهورية 
العربية المتحدة مثلا رغم اختلاف درجات النبو 
الاقتصادىوان تكو نالوحدة ذات مضمون اشتراكى 
أمر ممكن ولكن .. بشروط : 


.١‏ س أن تكون القوى ‏ صاحبة المصلحة فى 
التحول الى الاشتراكية ‏ فى السلطة وف الاتجاه 
الاشتراكى ٠.‏ 


؟ ل ان يكون النظام الاقتصادى فى اقاليم 
الدولة او وحداتها الادارية كافةنظاما اشتراكيا؟ 


لو كان الاستاذ الدكتور يقول بذلك لوافقناه 
فورا .. وبغير تردد . لكنه يقصد ثميئا اخرمختلفا 
تماما : أنه يقصد امكان قيام الوحدة رغم اختلاف 
لادرجات النمو الاقتصادى ‏ بل الْنذ 
الاتتصادية المطبقة فى اقاليم الدولة المتحدة . 
وفرق كبير بين درجات النمو وبين النظم ٠‏ لان 
الدرجات تعنى فروقا فى الاتجاه الواحد بينم االنظم 
تعنى انواعا من علاقات الانتاج تختلف عن يعضهاً 
اختلافا بينا . كما ان عبارة (النمو الاقتصادى» 
لاتعني أكثر من «مستوى المعيشة» ٠.‏ وشىء 
آخر أساسى ان الئمو' الاقتصادى فى بلدين قد 
يكون متساوياأ لكن النظام الاقتصادنى المطبق قد 
يكون مختلفا تماما ٠.‏ فدرجة النمو الاقتصادى فى 


بلد كلبئان ‏ وهذا فرض جدلى بحت قديتسا اوي 
درجة النمو الاقتصادى فى الجمهورية العربية 
التحدة © لعن نار ست ا الراسمالى 


بينما الجمهورية العربية التحدة م التحول 
ألى نظام اشستراكى ٠‏ 


اى أن الاستاذ صاحب المتال يقول انه ف الامكان 
0 وحدة بين دولتين احداهيا فى اقليمها تطبق 
اما راسماليا والثانية تطبق نظاما اشتراكيا . 

5 الاستطراد نود اولا أن نثبت على الاستاذ 
الدكتور انه يقصد ذلك بالنص وبالتحديد خشية 
ان يتهمنا بائنا قد حملنا معانى كلماته اكثر مها 
تحتمل وائنا نتجذ ىعليه . ولذلك نحيل على الفقرات 
الواضحة الصريحة فى مقاله وعلى الاخص مايلىة 


0310000-- 
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٠‏ تاكيده على انه لا يوجد ترتيب تمتى 
الاشتراكية والوحدة . وان «الواو» واو معية وش 
(انظر الفقرة الاولى من العامود الايمن منصفحة 
5 من عدد فبراير 1555) 


و التركيز على ان وحدة الدولة لا تتنسائن 
باختلاف النظم الاقتصادية فى الولايات او الاقطار 
أ والاقاليم اياكانت تسسميهالوحدات الاداريةالداخلبة 

( انظر الفقرة الرابعة من العمود الايمن ص 31 
من عدد فبراير) .٠‏ 


وحتى يرتاح الاستاذ الدكتور فاننا بادىء ذى 
بدء نقول راينا فى وضوح وباصرار أن ترتيب 
الحرية والاشتراكية والوحدة هو ترتيب زمنى 
لازمليس لانالحرية والاقستراكية والوحدة معطيات 
جامدة منفصلة بعضها عن بعض كالحجارة يرص 
الواحد منها ءاثر الاخر ‏ فحاشسا لله ان 
نستخدم هذا المفهوم الذى استخديه هو نفسه 
رغم استئكاره لهذا الاستعيال وهذا الفهم ‏ 
وهذا مما يجعلنى فى حبرة من أمره ‏ يل لان كل 
كلمة من هذه الكلمات لها معنى ولها مقهوم بحكم 
المنطق من غير الممكن تطبيق احداها قبل الاحرى '؟ 


وسؤال بسيط نطرحه على انفسنا وعلى 
الاستاذ الدكتور : 


هل كان من الممكن فى ظروف مصر فى اى فترة 
منذ عام 1481 ألى عام 1405 رغم تسليمنا 
وموافقتًا الكاملة على امكان بناء الاشتراكية 
فى اى مهما كانت درجة نموه وتطوره 
الاقتصادى ‏ لكن فى ظروف الاحتلال الاجنبي 
ووجود.8 الفجندى بريطانى منتشرينومتمركزين 
باسلحتهم وعدوائهم فى كل شبر من ارض مصر 
أن نتجه الى الاشتراكية 15 . واضع الف علامة 
سؤال وعلامية تعجب 


لااتصور ان الاسستاذ الدكتور يختلف معى أو' 
مع غيرى او مع نفسه فى القول بان هذا كان 
غير ممكن على الاطلاق اللهم الا فى حالةواحدة 
هى .. طرد الانجليز من بلادنا اولا وقبل كل 
شىء . اى الحصول على الحرية بمعنى الاستقلال 
الوطنى . اللهم الا اذا كان الدكتور سيف الدولة 
يمكنه أن يتصور انه كان من السهل اقناعلانجليز 
بان يسمحوا لنا بالاتجاه الى الاشتراكية ويكوئوآ 
كراما الوحد مسامدتناعلى ذلك بتقديم المساعدات 
والقروض غير المشروطة ومدنا بالصائع وادوات 
الانتاج والاموال اللازمة لعملية التنمية ويقومون 
متطوعين باغلاق مصانع القطن فى لانكشير وياذنون 
لنا بالقضاء على الاقطاع وراشيال انال » 


لو اتفق معنا الدكتور سيف الدولة على ذلك 
ولااخاله الا موافقا ‏ لكسرنا معا اول حلقة من 
5 . 
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حلقات بناء مقاله ولكان معنى هذا انه بالنسبة 
للحرية فانه ترتيب زمنى . فلا يمكن تعلبيق نظام 
اثستراكى الا بعد مرحلة الثورة الوطنية اىبتحقيق 
الاستقلال ١ ٠‏ 


وبالئل لايمكن تحقيق الوحدة قبل التحرر . 
ولكن يمكن تنيام الوحدة والانتقال الى النظام 
الافشستراكى بعد خروج المستعمر . ولن استطرد .. 
المهم ان اؤكد انه من وجهة نظرى ان السالة 
بالنسبة للحرية مسالة ترتيب زمنى .. اقولها 
وباصران ٠‏ 


لكن الاستاذ الدكتور قد يضع لنا عقبة جديدة 
ويقول .. «بسيطة نا 5 عن الوحدة 
والاشتراكية وانه نسى تحقق الاستقلال الوطنى 
بمعنى خروج المستعمر من البلاد فانه يمكن قيام 
الوحدة والاشتراكية معا . وتبقى الواو واومعية» 


والاستاذ الدكتور قالها فعلا فى مقاله وبرر 
ضرورة قيام الوحدة ذات المضمون الاشتراكى 
بما يلى : 


اولا : «فى الوطن العربى دول لو استطاعت 
(ومن عندى اضع تحت كلمة «لو» خط عريض) 
الجماهير فيها (واضح ايضا تحت كلمة (الجماهير)» 
خط اخر اعرض) أن تسقط الرجعية وان تتولى 
السلطة لوجدت الجماهير ٠اللنتصرة‏ نفسبها غير 
قادرة على الحياة خارج الوحدة (لاذا) يستطرد 
الكاتب الا اذا مدت ايديها الى الاستعمار تطلب 
معونته او تصالحت معه لتأمن بطشه اى لدنعتها 
العزلة مرة اخرى الى ذات المواق كان 
فيها اعداؤها . كم 


ثانيا : ان ' الوحدة شرظ لازم لاتمام البنساء 
الاشستراكى فالئفمال فى سبيل الوحدة أصبح نضالا 
فى سبيل الاشتراكية . 


وملاحظاتى على هذه الاسائيد هى كبا يلى : 


© ان كلامه هذا يؤكد ماذهبنا اليه من ان 
الحرية اولا . فالحالة التى يذكرها تؤكد هذا 
فهو يتصور دولة فى الوطن العربى استطاعت 
الجماهير فيها ان تستولى على السلطة وان 
تسقط الرجعية . وعندما وضعت تحت كلمة 
« لو » استطامثت وتحث كلمة «الجماهير» خطوطا 
لكى ابرز ان معنى الجماهير هنا واستيلائها 
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على السلطة يفيد اهمية تحقق الحرية السياسية 
والاجتماعية معا (والواو واو معية) . وعنديا 
يحدث ذلك يكون باب التحول الى الافستراكية 
قد انفتح على مصراعيه . : 


» وعندما يحدث ذلك فان قيام الوحدة 
يكون مهما من اجل الحفاظ على الكاسب ومن 
اجل البناء الاستراكى . ولكنه لايكون امرا حتميا 
بمعنى انه فى حالة كهذه الحالة لو لم تتحقق 
الوحدة فانه ليس مؤدى ذلك بالضرورة انتضطر 
الجماهير التى استولت على السلطة الى ان تمد 
يدها الى الاستعمار تطلب معونته . فالطليعة 
الثورية فى مصر عندما استولت على السلطة كان 
اول ما فعلته هو طرد الاستعمار لاطلب معوئته, 
وعندما بدات عملية التحول الى الاشتراكية ايشا 
لم يخطر ببالها قط ان تمد يدها الى الاستعمار 
تطلب معوئته او تصالحت معه لتامن بطشقه ٠‏ 
لماذا ؟ لانها ادركت فعلا انطلاقا من فهيهاللاستعمار 
ان الاخير لايمكن ألا ان يكون حربا عليها ومن 
هنا راحت بالتفاعل مع كل القوى التحررية 
والثورية تكسر بها ومعها احتكار السلاح ثم 
احتكار القروض والمساعدات والخبرات الفنية 
من أجل التنمية دون ان يفقدها ذلك اى قدر 
من حريتها واستقلالها . ” 


© بل وهو الاهم آنه كان خطرا كل الخطر على 
الثورة الاجتماعية أن تتحد مع دولة عربية أخرى 
تطبق نظاما اقتصاديا يختلف عن النظامالاقتصادى 
( الاستراكى ) الذى آمنت القيادة المصرية الثورية 
أنه هو الطريق الوحيد الموصل الى التنبية ومن ثم 
الى امكانية العدل فى ظل الرفاهية . 


وهذه هى بالضيط تجربة الوحدة بين مصر 
وسوريا . فعندما تحققت الوحدة عام ممكلر 
ولت هنا اقيم هذه التجربة ‏ كان النظا 
الطبق فى كلا الاقليمين لايزال فى مجمومه هوا 
لطم الراسمالى ‏ ا على الاقل لم يكن نظاينا 
اشترأكيا فى اى منهما ‏ وكان هناك اختلاف فا 
درجاث النمو والتطور الاقتصادى . فبينما كانت 
الراأسمالية التجارية هى السائدة فى سوريا 
وانكانت قد بداتتتحول الى الراسمالية الصنامية 
نجد أن الراسيالية الصنامية كانت قائبة وقتئكا 
فى مصر وقطعت شموطا قير بعيد . وكائكراسمالية 
صناعية محلية ‏ اذ كانت قوانين التمصير قد 
صدرت هام 15817 ومع كل هذا كان من 
الصعب تحقيق اندماج اقتصآدى كامل بينتشطرى 
دولة الوحدة . واظن ان الاستاذ الدكتور يتذكر 
ان نظام الجمارك كان قائما بين اقليمى الدولة .م 
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فكان السافر الى دمشق يتعرضش لاجراءاتتجمارك 
الاقليم المصرى ثم عندما يصل الى الاقليم السورى 
يتعرض لنفس الاجراء وعند العودة يتكرر ذلك ٠.‏ 


هذا آولا .. وثائيا : عندما مدرت قرارات 
التاميم عام 1451١‏ قاومتها الرجعية السورية حتى 
اسقط تجربة الوحدة كلها واعادت التجزئة . 


و اضاق”: حى ملك . لست اتصون قيام 
حسدة يكون فيها اقليم احمد الدولتين المتحدتين 
بسير فى نظام راسسمالى والثائى يطبق النظسام 
الاشتراكى . ولايمكنى ان اتخيل رئيس الدولة 
فى هذه الحالة يوقع مرسوما اجابة لطلب اقليم 
يكون مؤداه نسهيل عملية احتكار راسمالى او 
السماح لرؤوس اموال اجنبية بالعيل فى هذا 
الاقليم ؛ ثم يوقع فى اليوم التالى مرسوما جمهوريا 
بناء على طلب الاقليم الثانى يقضى بتاميم صناعات 
احتكارية . الاقليم الذى يطبق النظام الراسمالى 
يكون بالضسرورة وحتما يرتبط اصحاب رؤوس 
الاموال فيه بالاستعمار . والاقليم الذى يسير على 
نظام استراكى يكون بالضرورة وحتما عدوا 
للاستعيار يسعى للقضاء عليه اينما كان ٠.‏ وى 
هذه الحالة ‏ وان قامت وحدة بين الاقليمين 
فيدرالية اوكونفدرالية اويسيطة. فان «الانفصال» 
يكون هو النظام الذى يحكم هذه الوحدة ! 


والسؤال اذن © متى يمكن أن تقوم وحدة 
حقيقية ويكتب لها الحياة ؟ 


من كل ماسبق لابه من القول بضرورة توافر 


شروط رئيسية هى : 
اولا : :خروج الاجنبى مق الاتليمين اى الحرية 
اولاا. 


ثانيا ؛ استيلاء الجماهيري ‏ صاحية الصلحة 
فى التحول الى الاشتراكية ‏ علىالسلطةوسيطرتها 
سيطرة كاملة من اجل التحول الى الاشتراكية 
ثم الانفتاح على طريق التنمية الاشتراكية . 

واذا اتفق معى الاسستاذ الدكتون على ذلك 
فان مؤدى هذا انه لابد لتحقيق الوحدة من تعدى 
مراحل . مرحلة الحرية اولا ثم مرحلة الاستيلاة 
على السلطة بواسطة الطبقة او الطبقات صاحبة 
الصلحة فى التغيير والسيطرة عليها بعد القضاء 
على تحالف الاقطاع مع راس المال المستغل ثانيا . 


ع أنءنلا سم 
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١ى‏ أن هناك ترتينا زمنيا يفرضٌ نفسة بالّرورة 


هذا مع اضافة اخرى وهى : انه وحتى ىق 
هذه الحالة المذكورة : 


ه الوحدة ليست بالضرورة حتمية هنا ٠‏ وان 
كانت مهمة ٠‏ 


٠‏ ان اختلاف درجات التطور والنسق 
الاتتصادى فى كل اقليم ‏ مالم يكن هناك تمائل 
او على الافل تقارب فى درجة النيمو ل 
يجعل الاقليم ‏ الاكثر تطورا بالنسبة للاقليم 
الثانى - يتحيل مصاعب عملية التحول فى الاقليم 
الثانى ‏ الاكثر تخلفا ‏ . واقول هذا من باب 
التزيد . فما كنت ارغب ان اخوض فى مشاكل 
مثل هذه التجربة انما رغبت فقط ان اشسير الى 
ان الوحدة ليست بالضرورة فى هذه الحالة حتمية 
وليست شرطا لازما يمثل مايصر الدكتور عصمت 
سيف الدولة فى مقاله (انظر السطر الاخير من 
العمود الايسر من ص55 فى مدد فيراير ) ., 


بقيت نقطة واحدة : عندما كتبت ردى هذا 
تحاشيت قدر الاستطاعة الاستناد الى كلمات 
زاخرة بالعانى القيمة للمناضل الرئيس جمال عبد 
الناصر او كلمات من الميثاق خضية ان يقال انى 
اتستر وراء عبارات لها قدرها بحكم الذىوصدرت 
عنه وموقعه من نفوسنا . لكنى لم استطع وانا 
اتعرض لنقائشس فى موضوع يدور حول قضية 
مصيرية ان اغفل كلمات رائدة للمناضل الثورى 
الاثمتراكى جمال عبد الناصر فى حديثه مع الصحفيين 
العراقيين يفول : « .. فى رايى ان الوحدة 
الوطنية يجب ان تسيق الوحدة العربية ٠‏ وف 
رايى آن. الوحدة السياسية يجب ان تسبق. الوحدة 
الدستورية والا اذا لم تقم الوحدة الوطنية فى كل! 
بلد من البلدين واذا لم تقم الوحدة السياسية بين 
البلدين تكون الوحدة الدستورية معرضة لخطورة 
اكبر » وفى موضمع اخر تحدث السيد الرئيس عن 
«المتناقضمات» التى قد تعيق الوحدة اذا قامت ٠‏ 
وتحدث بالذات عن تجربة الوحدة المصرية سل 
السورية ٠.‏ 

وعلينا ان نتممق فى فهم هذه الكلمات . ولااخال 
الرئيس وهو يتكلم عن الوحدة الوطنية الا معبرا 
هما ورد فى الميثاق بشان تحالف قوى الشسعب 
العامل هذا التحالف الذى يجب ان يقوم ليكون 
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البديل الشرعى عت التحالفة مير اللقدس بين 
الاقطاع وراس امال . وعندما يتحقق هذا التحالف 
تكون الوحدة الوطنية قد تحققت . وكذلك عن 
الوحدة السياسية التى هى انعكاس للاوفضاع 
الاقتصادية بعد ازالة التناقضات التى قد تعوق 
الوحدة اذا قامث . 


هذا هو التمهيد اللازم لقيام الوحدة ٠.‏ وبهذا 
وحده نضين الوحدة السليمة التى تمثل النموذج 
الطيب للوحدة العربية ٠.‏ 


كنت احب ان أقف عند هذا الحد ولكن مقال 
الدكتور عصمت تضمن انسياء اخرى تحتاج الى 
بحث اجد نفسى عاجزا عن اغفالها الارهى معنى 
الوحدة العربية كما وردت فى مقاله : 


يقول الاستاذ الدكتور: ٠يسهلعلى‏ الذينيدركون 
تاريخ امتهم ادراك مانعنيه بان الوحدة العربية 
الغاء للتجزئة . اذ لم يحدث فقط منذ أن تم تكوين 
الامة العربية فى ظل الاسلام ودولته ‏ ألى ان 
تمزق الوطن العربى دولا بعد الحرب العاليسة 
الاولى ‏ ان قامت فى اى مكان من الوط نالعربى 
دولة مستقلة .. وينتهى الاستاذ الدكتور الى 
هذه الحقيقة الخطيرة : ٠٠«‏ آذن فالوحدة العربية 
عودة ألى الدولة الواحدة وليست انشاء جديدا 
لدولة واحدة ٠.‏ » هذا كلام الاستاذ الدكتوروليس 
كلامى ! وانى اخالف الاستاذ الدكتور فيه على 
طول الخط . ان الدولة الواحدة التئ' نسعى 


لانتشائها دولة جديدة وليس رجوعا للوراء وعودة 
للدولة الواحدة التى قامت فى ظلل الخلافة . 


ان مفهوم الدولة الواحدة الذى ينشده الاستاذ 
الدكتور مفهوم رومانسى زال اوائه . لم يعد 
الحماس الزاهى ولا التغنى بأمجاد ماضيه لغفة 
الثوريين العرب فى الدعوة للوحدة العربية. 
أن مرحلة الثورة الاجتمامية تقدمت بهذا المفهوم 
السطحى للوحدة العربية ودفعت به خطوة كبيرة 
الى مرحلة اضبحت فيها وحدة الهدف هى صورة 
الوحدة , 


وانى اقتبس من الميثاق: قوله : ان التقاء القتوى 
التقدمية الشعبية على الامل الواحد ؤْ, كل مكان 
من الارض العربية وتجمع القوى الرجعية على 
الصالح المتحدة فى كل مكان من الارض العربية 
هو دليل على الوحدة اكثر منه دليل على التفرقة» 


. أى هناك على اليسار قوى سعبية طال حرمانها 


مطلوب منها ان تتجمع على الامل الواحد وهناك 
على اليمين على الضفة الاخرى قوى مستغلة 
ظالة تتجممع على الصالح المتحدة مطلوب مقاومة 
وتصفية تجمعها وتحالفها . فالوحدة الطلوبة هى 
وحدة القوى التقدمية الشعبية على الامل ‏ ليس 
فى استعادة امجاد مضت بل فى اقامة مجتمع 
الكناية والعدل . وعلى هذا فان وحدة التيارات 
الاجتماعية التى تهب على الامة العربية هى اللحرك 
الاساسىلخطواتها وتنسيقهامبر الحدودالصطنئعة 
مستفيدتبكلمافتر اثناالقومى الاصيل منايجابيات» 
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بد بداية الربيع ٠+‏ فى حياته السياسية 
يد وحدة عمل مؤتمرات القمة : هل تستمر ؟ 
مه « أنديرا » تحارب فى ثلاث جبهسات 
يد أصابة مباشرة فى قلب حلف الاطلنطى 


٠‏ و أندريه ماارو : الثورات الهمته كل ما كتب 


استراتيجية النفس الطويل 


الرئيس جمال عبد النساصر أن يطرح على 
جماهير الشعب أهم قضايا الساعةبصراحة 
أعتات | ووضوح كابلين » نفى الخطاب الذى التاه 
السويس بمناسبة انتناح ثلاثئة مشروعات 
كبيرة » وهى مشروع تفهيم المازوت » 
ومشروع زيوت الماكينات ومهطة الكهرباء الجديدة ( تكلنت 
حوالى 507 ملبونا من الجنيهات ) 4 فى هذا الخطاب »© آدار 
الرئيس حديثا مريحا ومستنيضا حول القضايا الرئيسية فى 
سياسة بلادنا فى الداخل والخارج ٠‏ غبدآ كلامه بتأكيد اهمية 
بناه الاساس المادى اللازم لاقابة الاشتراكية ؛ التى تعنى فى 
المقام الاول تصنيع البلاد ٠‏ ولهذا فتد استثمر خلال العشر 
سئوات الماضية مايزيد عن ٠٠١‏ مليون جنيه فى الصناعة 
البترولية والكيياوية لوحدها ٠‏ وبالطبع لم يكن هذا ممكنا الا 
بعد تأميم شركة شل وشركة آبار الزيوت ؛ ومصنع عبود 
للسماد الذى كان « يمثل الرجعية الراسمالية » ونقل ملكية 
آدوات الانتاج لسعب . مما جعل الصناعة والعمل متوافرين 
فكلمكان » واوضح الرئيس هبدالناصر الدعنديا شعر الشسعب 
بنفسه ١‏ استطاع فى سنة واحدة انه يطلع الاتجليز مرتيث » 
وكان هذا بداية تاريجنا الجديدة .. ده بداية تاريخ ثورتنا 
وده اللى مكنا من إن احنا ئغم فى وضع بلدنا » وكان هذا 
هو طريق البدء فى تحويل المجتبع من رأسبالى اتطاعى رجعى 
الى مجتمبع اشتراكى تقدمى » ٠‏ ولتحقيق هذا لابد من نجاح 
اخطة التنمية ونجاح الثورة الصناعية » فالصناعة هى سبيلئا 
الوحيد لبئاه بلدنا فى المستقبل لان الزراعة علدنا امع" * 


ب 10 سه 
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محدودة ٠‏ ونجاح خطة التنبية يستدعى رفع مسقوى معيشة 
الجماهير العاملة © لانها ماحبة المصلحة الاولى فنجاحها » 
كما انها تتحملالعبء الاساسى فتئفيذها وهذا عكسسالمجتمعات 
الراسمالية الارياح كلها تروح للراسماليين اللى أقاموا المصنع 
وبذلك قتراكم الثروة عندهم فالوقت اللى العامل فيهمايكونكش 
لاقى ياكل ولا لاقى يسكن ٠‏ 


واوضح الرئيس ان طريق الننمية ليس طريقا سهلا لان 
احتياجات المواطنين فى نمو مستمر »فى الوقت الذى لائد فيه 
من أن نصدر لكى نتمكن من استيراد احتياجاتنا ٠‏ ولهذا لابد 
من نوع من التضحية ببعض المطالب الماجلة والثانوية ‏ اذا 
كنا مس عاوزين بلد يكون تسعبها مجموعة من العاطلين أو 
المستعبدين6 حتى نضين بقاء الثورة واستيرارها ونتيكن من 
القضاء على كانئة مخلدات الماضى »© ونضضمن الانتقال الى 
المجتمع الجديد ٠‏ ونبه الرئيس الى مقاومة الطبتات المخلوعة 
واستقلالها لاوجه التصور الموهودة وتضخيمها للمشاكل التى 
تعترض طريتنا بأمل اهادة الاستغلال مرة اخرى ٠‏ واشسسار 
الى وجود طبقات جديدة نات واستفادت من الاوضساع 
الجديدة واصبح ‏ عندها تطلعات ٠.‏ وانا باقول النهارده ان 
الراسمالية الوطنيسة وقطاع الراسمالية الوطنية فى بلد كبر 
من سنة 147٠‏ اكبر مما نتصور ,. ازاى ., كل التنييسة 
وكل التجارة وكل الخطة .. قطاع الراسمالية الوطنية بيزيد 
وبتنزل فى ايده فلوس كت ., بعض الناس من هذا القطاع 
عنده تطلعات انه عابز يكون فى وضع طبقى متميز زى ماكانت . 
طبقة الرأسمالية وطبقة الاقطاع موجودة فى الماضى هو يمكن 
قبل كده ماكانش عنده حاجة والنهارده شايف أن الظروف 
ساعدته ومكنته من انه يعمل ثروة .. هايز يعمل رأسمالى 
وبالطبع لاينظر الى المجتمع الاشتراكى نظرة طيبة ولا نظرة 
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وأكد الرئيس اننا لايمكن أن نعود الى الوراء واننا لابد أن 
انبنى الاتستراكية كاملة ولن تنجح محاولات العيلاه » نقد ففمح 
الشعب الاخوان المسلمين »؛ ولقطع الطلريق هلى هؤلاء 
وامثالهم يجب « ان احنا نتسلح بالومي وكل واحد مننا من 
الشمعب العامل من العمال والفلاحبئ والمثتفين من الجنود 
والضباط كل واحد سس الشعب العامل يكون سياسى »© وان 
أى مجبوعة صغيرة مهها بلغ ولاؤها لايمكن أن تنهض بكل 
العبء » فجيال عبد الناصر « له عينين اثنين ويدوبك يقدر 
.٠‏ يعنى .. هنده فى أليوم 16 سساعة مايقدرش يشتفل اكثر 
من كده ولا يشوف أكثر من كده © مها يستدمى مشاركة جادة 
من أوسسع جياهير الشعب ٠‏ 


وأكد الرئيس ان الثورة مستمرة « فيه ناس مفتكره ان 
احنا اما ثسلنا الاحكام العرفية سنة 16يعنى انتهت الثورة.. 
ماانتهتش الثورة فيه ثورة وفيه مجلس تورة مستمر الىانتحقق 
هذه الثورة كل أهداف هذا الشسعب »© . وفى اليوم الذىتفتد 
فيه الثورة اسنمرارها سينقض « الباصوات والبهوات السابقين 
والامراه والاميرات » الاحتياطى الرجعى سينقضون على مكاسب 
الشسعب ويئولون أموره من جديد وهذاأمر لن نسمح بهيطلقاء 
وقال الرئيس ائنسا لانميل فى فراغ معزولين عن المالم 
و « النهارده ابرز مافى العالم أن هناك تريص من الاستعمار 
وهناكفرصة بيتصورهامواتية لهلواجهة حركةالثورة الوطئية 
خصوصا فى البلاد المتخلفة © البلاد حديثة الاستتلال » وآخر 
هذه المحاولات الاستعبارية هى الدعوة لللف الاسلامى » 
الذى تجند اسرائيل كل امكانياتها للدفاع عنه ٠.‏ ولكن هذا 
الحلف مات قبل مايقوم لانالنهارده اللى بيؤيدوا العملية اثنين 
ثساه ايران ٠٠‏ والشيخ بورقييه » ٠‏ 


والاستعمار واهم اذا اعتقد أنالفرصة مواتيه لذلك ‏ فلن 
تعود القوى الرجعية الى التحكم فى العالم العربى » يهيا 
استغلت .اسم الدين . لان الذين ينهبون اموال المسلمين 
« ملحدون » فالالحاد هو « سف اموال المسلبين .. الالحاد 
هو الاستبداد بالمسليين .. الالحاد هو استغلال المسلمين.. 
وليست القضية قضية الحاد واسلام » » اللموضوع حقوق 
الناس حقوق المسلمين بيحولوا القضية ويقولوا القضية الحاد 
واسلام وقضايا روحية وقضايا مادية ٠.هجص ٠١‏ هانهجصوا 
على مين الناس مقلت .. الناس بتفهم 6 فالاسلام هو العدل 


وقال الرئيس انه مازال هناك بقيةمن أمل فى العبلالعربى 
الموحد « ولكن اذا استمرت القوى الرجعية العربية فى عملها 
يبقى لابد أن يكون هناك قرار لانطلاق لقوى الئورة العربية » 
٠٠‏ وانا باقول احنا تقريبا على وشك ان احنا ناخد قرار فى 
هذا الموضوع اذا استير النكتل الرجمى وتهالف الرجعمية 
مع الاستعمار.لاننا لايمكن ندخل معركة موحدة مع هؤلاه. واكد 
الرئيس مسئولية الجمهورية العربية تجاه العمل الثورى فى 
البلاد العربية » فقد أرسلت قواتها الى العراق © والى 
الجزائر والى اليمن لحماية الثورة هناك من مؤامرات الرجعية 
والاستعيار . وفى اليين عندما ولت الامور الى هافة 
الصدام مع السعودية لامرارها على تمويل البسدر وقواته 
المرتزقة » آثرنا أن ندعو للسلام لا الاستسلام » ولكننا لم 
نتواقع أن يتم تنديذ اتفاقية جده بالطريقة التى تنهذ بها حالياء 
ولن نتخلى هزثورة اليمن وعن ششعباليمن » ونسلمهلفيصل» 
ولواستدعى الامربقانا عشرين عاما» وسيكون لنا استراتيجية 
جديدة 2 هى استراتيجية النئس الطويل »6 ومن سيتدخل فى 
اليمن سنضربه « قواعد العدوان مشن هانسيبها هنشربها ‏ 
ولو حد هدا حدود اليمن ودخل الى اليمن بأسلحة ‏ توامد 
الاسلحة وقواعد العدوان هاتنغرب »© ٠‏ 


أعم. ه0154 0ط /دمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


مس تقارير الشهن سسب 


وق تام خطابه » الذي استغفرق أكثر من سافتين * أكد 
الرئيس استعدادنا فى سبيل بناء بلدنا وفى سبيل الثورة العربية 
الشاملة » للتضحية بكل غال »© فهذه مسئولية الجميع ؛وهذا 
هو طريق ضسيان نجساح الثورة العربيسة وهزبية الرجعيا 
والاستممار وعيلاله ٠‏ 


ل 
ع الاتحاد الاشتراكى 


بداية الربيع ٠٠‏ فى حياته السياسية 


فبر مارس المتصرم .. استير تنتيق 

5 خطة العمل الجديدة بالاتحاد الاشتراكى 

ق 2 | التى تهدف الى تكوين الوحدة الفكرية بين 

القيادة العلبا للاتحاد وبين القيادات! لحلية 

فقد عتد الناضل جمال عبدالناصر رئيس 

الاتحاد عدة اجتبامات جديدة مع اعضاء المكاتب التنئيذية فى 
محافظات اسيوط والمنيا وبنى سويق والفيوم والقاهرة والجيزة 


وقد شهد الاجتماع نواب رئيس الجمهورية وعلى صبرى 
أمين عام الاتحاد واعضاء الامائة العامة التى غنم اليها عنوي 
جديد فى هذا الشهر هو متمد ابو نصمر وزير الاسكان السابق. 


وقد نوقشت فى تلك الاجتماعات ظروف العمل السسباسي 
ومشكلات الجماهير فى تلك المحافظات وكذلك المنجزات التى 
حتقتها المكاتب التنفيذية منذ انشائها والسعوباكالتى واجهتها 


واتخذت فعلا بعض القرارات لحل تلك المشاكل مثل مشكلة 
التحايل على قانون الايجار والاصلاح الزراعى وقانون التعارن 
والرقاية الشعبية ومشكلة ارض طرح النهر ومشماكل الاسكان 
والمواصلات والادخار ٠‏ 


.وعندما آثر موضوع مناهج التعليم ومدى مطابقتها لنظامئا 
الثورى تقرر تشسكيل لجنة برناسة كمال الدين رفعت امين 
الدعوة والفكر وعضوية بعض اساتذة الجامعات لوضعتخطيط 
للابحاثوامناهج الملمية علىمستوىمركزى لكل الجامعات. كما 
تقرر الاعداد لمقد مؤتمر التماونيين الزراعيين لبحث تطسوير 
التعاون الزراعى والتشريعات المتعلقة به ., 


وفى تلك الاجتمامات استعرضت القضايا الداخليةوالخارجبة 
التى تهم الراى العام » وموقف الجمهورية العربية المتحمسدة 
من الاحداث التى تجرى فى افريقبا والمنطقة العربية واليين 
والحلق الاسلامى ومناورات الاستعمار والرجعية واسرائيل ٠‏ 


ودار حوار مفتوح حول بعض النقساط المتملتة بالمنساهيم 
الاشتراكية والتطبيق الاشتراكى ودور التنظيم السسياسى فى 
دفع الاجهزة العابلة بيختلف المجالات والتقاعل بعها ٠‏ وأكد 
الرئيس عبد الناصر ان ميثاق العبل الوطنى هو دليل العيل 
الواضح والمبسط فى التطبيق الاشتراكى والمناهيم الاشستراكية 
لليجتيع المصرى". 

وفى مجال خلق الوحدة الفكرية بين اعضساء التنظيم 
الواحد وافق الرئيس جيال هبد النامر على توزيع 
المحاضرات والندوات التى تعدها أمسبانة الدهوة والنكر ملى, 


ص ؤدل م 
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اسل تقارير التيهن م 


المكاتب التنفيذية » كبا وافق على توزيع بعش محاضراتالمعهد 
العالى للدراسات الاشتراكية عليها ايضا <تى تكون احدى 
وسائل التثقيف المأاتى للقيادات السياسية . وف هذا المجال 
أيضا اجتمع كمال رفعت آمين الدعوة والفكر بأعضاء المكاتب 
التنفيذية الاربمة لوضع خطة عمل موحدة فى مجال الدموة 
والفكر هلى مستوى القيادة والقاعدة . 


ومن المننظر ان يواصل الرئيس جمال هبد الناصر اجتماعاته 
بأعضاء المكاتب التنقيذية فى القليوبية والاسكندرية التى صرح 
الليئى عبد الناص امين الاتحاد الاشتراكى ذيها بأن المكتب 
التنفيذى هناك قد اعد قائبة بالشرومات التى تهم المواطنين 
فى الاسكندرية لعرضها فى ذلك الاجتبساع وكذلك تثريرا هن 
نثساط المكتب فى مراقبة الاسسعار كنوع من مياشرة التنظيم 
الفسعبى لحقه فى الرقابة الشسعبية والانتهاء من تشسكيل التنظيم 
السياسى فى جابعة الاسيكندرية تحت اشراف الدكتور حسن 
بغدادى مدين الجببامعة والدكتونز سمعد الوكيل كيسيئولين 
سياسيين هنه وكذلك الانتهاء من دراسة مشروع انشاء الممهد 
الاشتراكى فى الاسكندرية ٠.‏ ويهذا النشاط تعمد المكائب 
التنفيذية للحصسول ملى ثقة الجماهير الشسعبية وبناء قوتها 
كقيادة مباشرة للعبل السياسى الجباهيرى » 


ويلاحظ المراقبون ان على صبرى الامين العام للاتحاد اعلن 
عند توليه الامانة انه يرى مسدم الالتزام بنصوص جيامدة فى 
قيانون الاتحاد الاشستراكى وقال ‏ أن المرحلة القادمة هى 
مرحلة تحصرك بحرية كاملة فى سبيل تحقيق اعداف الاتحصاد 
دون التزام يشسكل أو نصوص . 


وفى الحقيتة يبدى الامين العام نقماطا واسعا فى اجتياعاته 
بأعضاء المكاتب التنفيئية فى انحاء الجمهورية بالافانة الى 
اجتماماته مع الشباب واساتدة الجامعات استكيالا للجهيد 
المبذول لتحريك العمل السياسى .7 


وخلال الشهر المافى هناك بعفى مظاهر نضاطاخرى للاتحاد 
الاشتراكى : 


© فقد بدأت دورة جديدة لاثئة وأربعين مهنيا يمثلون؟ انقابة 
مهنية لتلتى دراسات أشتراكية .. واعلن عبد المجيد فريد أمين 
محائظة القاهرة انه تجرى حاليا ابحاث حول قاتون النتابات 
المهنية توطئة لعمليبية تطوير لهميا بحيث المجتميع 
الاشستراكى * حتت 


ونفى عبد المجيد فريد ما تردد من انه ستشكل مكاتبتنفيئية 
للنتابات المبنية تقوم مقام مجالس ادارتها وقال ان ذلكيتناق 
مع الديمقراطية » 


© يجرى التحضير اؤتمر للفلاحين يسبق مؤتمر التعاونيين 
الزراعيين, ,- 


© املن حن تشكيل مكاتب تنفيذية لكليات الجايعات . 

© أجريت مباحثات مشتركة بين الاتحاد الاشتراكى العربى 
ووفد من حزب ديجول أعلن فيه الوفد الاخير ترحيبه بالتجربة 
المصرية للبئاء الاشتراكى د« : 


به ١1ل‏ سم 
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يمكننا ان نقولَ أن شهز مارس .. شهر الربيع كان شهرا 
حائلا فى حباة الاتحاد الاشتراكى الذى يرجو المراقبون ازيكون 
بداية الربيع' للحياة السياسية فيه .. 


حوار صريح ٠٠‏ 


المحادثات بين الاتحاد الافستراكى العربي 
والوقد الفرنسى لحزب الاتحاد الجمهورى 
الجديد والانحاد الديبوقراطى للعيل »م 
باصدار بيان مشترك عن المحادثات © اكد 
فيه الجانبان الرقبة المتسدركة فى تحقيق 
التعاون بين الششعبين العربى والقرنسى ٠‏ 


واوضح البيان ان اللقاء بين الجانبين قد تميز بالحوار المثبوا 
والبحث الصريح المتسم بالود والرغبة المتبادلة فى التفساهم 
المشترك للتعرف على مفهوم الديموقراطية فى النظام الغربى 
وعلى التجربة الاشتراكية بالجيهورية العربية المتحدة .. 


وبينيا استعرض الجانبالعربى 6اسس التجربة الاشتراكية 
فى المجتمع العربى والعوامل التاريخية والدولية والاجتماعية 
التى جملت من الاشتراكية حلا حتميا لمشاكل المجتمع العربى» 
وكذلك الانجازات التى حققتها الاشتراكية العربية فى مختلق 
المجالات »استعرض الجاتب الفرنسى الثطورات التاريخية التى 
مرت بها فرنسا » والخلروف الداخلية والخارجية التى أدثالى 
تكوين حزب الاتحاد الجمهورى الجديد والاتحاد الديموقراطى 
اللعمل ؛ وأوضح قيام السياسة الفرنسية على أساسس التعاون 
مع كافة الدول والعمل على اقراى السلام العالمى والمتابعة 
المهتمة بالجهود البناءة لدول العالم الثالثك .. 


واشار الجانيان فى بيانهما الى الاثار الايجابية فى العلاقات 
بين الدولتين التى حققتها زيارة' المشير عبدالمحكيم عامى للفرنساك 
وأشادا بما أثمرته من تمهيد السبيل للتعأون الوثيق بينهيبا 
وأكدا الاهبية القصوى اثل هذه اللقاءات كا تخلقه من 
أعبق لتجارب التطور السياسى والاقتصادى فى كلمن البلدين. 


هذا وقد وآمى الجائب الفرنسى فى هذه المباحثات السبيد 
بيير باسكوينى نائب رئيس الجممية الوطنية الفرنسية ٠وراس‏ 
الجانب العربى السيد كمال المدين رفعت حضو الامانة العامة 
للدموة والفكر ٠‏ وترجع أهمية هذا اللقياه فى نظر كثير من 
المراقبين الى أنه اول لقاه سياسى بين التنظيمين الحاكمين فى 
كل من الجبهورية العربية المتحدة وفرنسا . 


ومما هو جدير بالذكر أن السيد باسكويبي قد عبر فى المؤتير 
الصحفى الذى عقده عقب الملباحثات أن زيارة المثمير عام 
الفرئسا » كانت بداية عهد صدافة جديدة بين البلدين وأكد أن 
فرنسا تحرص على تفهم موقف الجمهورية العربية وتقدر اهبية 
مشكلة فلسطين بالنسبة للشعب العربى ؛ ولن تقوم بأى مبل' 
فى هذا المجال قد يسىه الى الجمهورية العربية ٠‏ كما اوضبح 
أن مجلس الوزراء الفرسى قرر أخيرا تخصيص جزء كبير من 
9 التعاون بين فرنسا والدول النامية للجيهورية العربية 
المتحيييدة 
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وى مجلس الامة 
ضربة اخططات الاستعمار وعرض 


اسياسة الاسكان والأقابات المهنية 


نشاط لجلس الامة فى الشهن المنصرم هو 

موففه الحاسم من الحلى الاسلامى ازاء 

النشاط ريب !لذىيبذله الاسعمارواعوائه 
أبرز ى المنطقة العربية فى الاسابيع الاخبرةنشان 
9 ذلك الحلف خاصة بعد ان وصلت المجهودات 
المريبة الى السودان ٠‏ 


وقد تقدم عشرون عضوا بالمجلس إناقشة الحلف الذىوصفه 
احد الاعضاء بأنه الهلف للاسنسلام» وبحثت لجنة الشثون 
العربية الموضموع واصدرت نقريرا جامفيه ان ذلك الحلفلايخدم 
مصالح الثسعوب وانما يخدم مصالح الاستميار .. وانالقاهرة 
تعارض الحلق لذلك وان كانت ترحب بالتجيع الاسلامى الحر 
الخدمة الدين والاسلام وحده ٠‏ 


والقى زكريا وحيى الدين بيانا بعد ان تتابعت كلمات الاعضاء 
مستئكرين الحلف ٠‏ وتركز بيان رئيس الوزراء فى النقاطالتالية: 


© ان خدمة الاسلام والمسلمين لا تكون بالشعارات الزائقة 
بل تكون متنقيذ تصاليم الدين الحتيف التى تقفى على الجمود 
الفكرى والظلم الاجتيامى . وان الشعارات المزيفة والمفاهيم 
الخاطثة للدين التى كانت تعمل علىان يزداد الغنىغنى والفقي 
فقرا قد -ساعدت على نفكك المجتمع الاسلامى وتدهوره ٠‏ 


© ان ج.عءم قد سارت فى طريق العمل المخلص والجساد 
فى دعم بنائها خدمة وحماية للاسلام والمسلبين وعدد رئيس 
الوزراء مظاهر ذلك مثل تعاوير جامعة الازهر وانشاه المجلس 
الاعلى للشثون الاسلابية .. الخ ٠‏ 


© بلادنا تتحمل أعباء كثيرة نتيجة وجود قاعدة العدوان 
الاسرائيلية وان الحديث عن المشاكل النى تواجه ج٠عهم‏ ويما 
نش عن فهم خاطىء للمناقشة الديمقراطية التى جرت فمجلس 
الامة حول سياسة الحكوية . والحقيقة ان مشساكلنا هى 
مشساكل كل شعب طموح يصنع مستقبله ٠‏ 


واختتم رئيس الوزراء بيانه بفوله اننا نريد ان نبنىالشسمب 
القوى المذى يبقى دائما سندا للعروبة والاسلام وآن الجماهير 
العربية المتى ناضلت طويلا مستمدة لاسقاط الحلق . 


واذا كانت مناقشة مجئس الامة للدلف الاسلامى كانت آبرز 
مسالة سياسية فان مناقشة مشكلة الاسكان كانت أهممشكلة 
داخلية ناقشها المجلس فى دورة الشهر الماضى بعد أن تقدم 
الاحضاء بطلب إناقشتها نتيجة لما اثير حولها من مناقشات بين 
الرأى العام وفى اجتماعات المكاتب التنفيذية للاتحاد الاشتراكى 
المربى ٠‏ 


وقد عرض مؤت سلامه وزير الاسكان ؤبياناستغرقساعتين 
أمام الاعضاه ملامح الصورة لمشكلة الاسكان وخطة 
الدولة لمواجهتها فى السنوات الخمس التالية وركز الوزيد فى 
بيائه على نقاط ثلاث وصفها بأنها أاسس سياسة الحكومة : 
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سسب اروز [أأميون سسسب 


زدا شويع الاستثمار الخاس والتعاونى ؛ بئيسير اصدانئ 
تراخبص البناء وتوفير مراد البناء بصورة منتظرة ودوربةوظيم 
الاتراض التماونى الذى حدد بنسبة تعسل الى ٠5إز‏ من ثايمة 
المسكن وبحد أتصى 1.١‏ جنبه للوحدة السئاية . 


© الاستفادة الى اقصى حد .ن الادوال المخسصة للاسكان 
العام عن طرق بيسيط وتوحيد الأمساش الناءه زتؤبيرمواصفانها 
بديث يمكن أن تخدم القطامان التى تمانى بن منسكذه الاسكان 
بدرجة أكبر ٠‏ 


© تنظيم التواحى النشريعيه واساقرارها الثى يكسسها 
مشروعا قانونى التنظيم العمرانى وعلاقه الملاك بالمسناجرين ٠‏ 
وسوف يعرض القانوئان على مجلس الامة فى دورته الدالبة ٠‏ 


وتحدث بعد ذلك الدكتور سلامه من بسياسه الدبلليك 
والتأجير النى اثارن مناقشان واسعة فى الصسدى مأكد ان 
سياسة الدولة هى ألا تطفىرغبات المتمئيك على التاجيرباىهال 
وحدد ان /)5٠‏ من الاسكان الاتتسسادى مخصس للبأجير وعشرة 
فى المائة فقط للتمليك وه17/ر من الاسسكان المتوسط محسس 
اللتاجير بينما 716 للتمليك واعلن وزير الاسكان ان الدولة 
ستبنى .18 آلف مسكن فى الدن و..1 الف مسكن ن الريف 
علاوة على صيانة مائة الف مسكن آخر كل ذلك خلال السنوات 
الخمس القسادمة ٠‏ 


ومن أهم أخبار دورة مجلس الامة فى الشير المافى هواعلان 
الحكويبة ردا على مسسؤال للتنائب محيد عرد الدميد لشه 
أنه تم الاتفاق على ان نقوم نقابة المهندسين بقيسد خريجى 
المعاهد الصناعية العلا فى النقابة واعببارهم موندسين , 


وقد علق انور السادات رئيس مجلس الامة على ذلكالقرائ 
بقوله ان تلك المشكلة قديمة وقد عانينا منها فى الدورة الماضية 
للمجلس ؛ وطالب رئيس المجلس الحكومة بتقديم قانون جديد 
شامل لتطوير النقابات المهنية التى وصفها بأنها اسببالاحزاب 
السياسية القديية ٠.‏ 


وطالب النواب الحكوية بالاسراع بتقديم قانون تطوير 
الجامعات بما ينلام والتطورات الاشتراكية والذى طالانتظاره 
فوعدت الحكومة بالانتهاء من دراسته فى مجلس الوزراء قريبام 


© 
و الجموورية العربيسة المتحدة 


1٠‏ مليون جنيه 
على مدى ستة أعوام 


اعلان الخطة الخيسية الثائية فى نظن 
المراقبين السياسيين » دلالة سياسية هامة 
تعئى أصرار قيسادة وشعب الجبهورية ' 
العربية المتحدة على استكيال البنسساء 
الاشتراكى كدل حتبى لتحثيق آمال قسوى 
الشعب العابلة . كما يعتقد هؤلاء الراقبون اناملان الخلة 
الثاتية فى وقت كانت تضطرب فيه الاحداث السياسيةالدولية 
والمحيطة » كان له معناه وابعاده التى لا تقل اهمية عن طلك, 
الدلالة السياسية » 


اكنسب 


111 هه 
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سل تقازتد الشهن سس 


وببلغ حتجم استثمارات مشروهات الخطة الجديدة خوالىي 
50.٠‏ ملبون جنبة على أن تنفد مشروعات الخطة على يدى 
١‏ سنوات يكون نصيب السئوات الخمس الاولى منها ١.١1؟‏ 
ليون جنيه والسئة السادسة حوالى ..0 ملبون جنيه . 
وتئول الدوائر السياسية المطلعة ان مراماة الخطة لتخسيص 
اكبر نصيب منها للسناعة »© يؤكد الاطار العام الذى حسدده 
المناضل جمال عبد النامر عثمية اعادة اتتخابه رئيسسا 
للجمهووية » لتحسديات المرحلة المقبلة التى تعطى اهتبايا 
أساسيا للصنامات الثقيلة بشكل خاص ٠‏ كبا تحاول الخطة 


الجديدة سه قى مجال الخدمات به ١ن‏ تضع حلا مناضبا العالجة 
مشكلة الاسكان اللمتفاقية . ولذلك تقرر بمقتفى الخلة 
الخمسية الجديدة انقماه .50 الف وحدة سكنبة جديدة فى 
مخنلف محافظات الجيهررية ٠‏ 


وجدير بالذكر ان اسستثمارات الخطة الجديدة تزيد من 
استثمارات الخطة الخمسية الماضية © والتى انتهى العيل 
منها منذ ما يقرب من عام » بحوالى 1٠٠١‏ مليون جنيه .هقد 
بلغت استثمارات هذه الخطة حوالى 16.٠١‏ ملهون جني معدل 


[لالال !لاا ائلة ةا ةلاقا طلز 11111111 ةلقل ط ةا الالالال لاا 


كيف تشارك الجمساهرر فى اعداد الفطة ؟ 


تعليق 
- 
صرح زكريا محيى الدين رئيس 
الوزراء بان الخطة الثانية ستعرض 
للمناقشة على المستوى الشعبى ٠‏ 
وهذا يأكد مدى حرص الحكومة 
على مساهمة الجماهر فى عمليسسة 
التخطيط , ولكن ثمة كثير منالفنيين 
الدين يتسساءلون عسن طريقة 
الاسترشاد براى الجماهر فى عملية 
اقبدو فنية بالفة التعقيد . وليس 
الفرض من هذا التعليق الدخول فى 
مناقشة حول هبدا مثساركة قوى 
الشعب فى معركة التنمية . ولكننا 
نريد فحسب أن نرى - فى ظروف 
بلادنا المحددة وبصدد الخطة الثانية 
بالذات ‏ كيف يمكن ممليا الرجوع 
للجماهي , 
ولى تقديرنا آنه بمجرد انتهاء 
مجلس الوزراء من اقرار اطارالخطة, 
لابد من طرح هذا الاطار للمناقشة 
فى كافة المستويات . ومن المعروف 
آن الاطار العام للخطة يتضمنجوهريا 
مايسمى ١‏ بالاختيارات » الاساسية 
١ى‏ تحديد اولويات الاستثمار , 
ويبدو أن اتجاه الحكومة فى هذا 
الصددقد تحددتماما, ولذلك فلابدمن 
استهلال المناقشة دون انانظار اقرار 
مجلس الامة للخطة , وبديهى أن 
المناقشةفهده المرحلة سيغلب هليها 
طابع التوعية واطلاع الجماهيي على 
الشكلات المتشابكة التى تثيرها 
ممركة. التنمية , والهدف منالمناقشة 
فى هذه المرحلة هو تعبئة الجماهي 
والحصول على موافقتها عن اقاتناع 
على الاولوبات المقترحة . فمثلا اذ1 
كان من اهداف الخطة الجسديدة 
ضسمان تشغيل المصانع القائمة الى 
اقصمى طاقتها + واستنفاد امكانيات 
التوسع فيها قبل انشاه مصانع 
جديدة فان اقتناع الجماهر بدلك 


يعلى عدم مطالبة هذه المديئة أوتلك 
بانضاء مصنع جديد . واذا كان 
الاتجاه المفتوح هو استخدام المبانى 
الدرسية القائمة للدراسة على عدة 
فترات اقتصادا فى نفقات المبانى » 
فان اقتناع الجماهير بذلك يعنى عدم 
امطالبة بانشاء مدارس جديدة الآ 
اذا نجح الاهالى فى اقامتها دونتحمل 
الدولة اى نفقات جديدة فى المبانى 
والارض ... الخ . وفى رآينا فى 
ذلك أن هذه المناقشة يجب أن تبدا 
فورا حتى يكون لدى مجلس الامة 
صورة عن مدى استجابة الجماهي 
للاولوبات المقترحة ٠‏ 
فاذا ما انتهت هذه الرحلة وتم 
اقرار الاطار العام للخطة والتوذيع 
الاساسى للاستثمارات » فلابد ان 
0 مرحلة جديدة من الللاقتمسسة 
اكتفصيلية فى كل وحدة انتاج وففكل 
وي خدمات بقصد تحديد ممالم 
الخطة الخاصة بكل وحدة , ويمكن 
ان تخد ذلك شكل التدرج فى 


االلاقشسة من أصلى الى آأسفل 


وبالمكس ,فتقترح كل وزارة توزيعا 
ميدئيا للاستثمارات فى القطاع 
الذى تشرف عليه , ثم تنولى كل 
مؤسسة اقتراح توزيع نصيبها من 
الاستثمارات هلى شركاتها » ثم يقوم 
مجلس ادارة كل شركة باعداد مشروع 
لخطة الشركة فى حدود الاستثمارات 
المتاحة '. ثم يشترك العاملونجميعا 
فى هيثئة جمعية حمومية فى مناقشة 
المشروع الذى اعده مجلس الادارة 
بقمسد تطوره واثرائله بمختلف 
الاقتراحات بحيث يخرج المشروعمن 

المناقشة منقحا وقد آحس العاملون 
باشتراكهم فى وضعه وبالتسسالى 
بمسئوليتهم فى تلفيده ٠‏ ثم يرفع 


المشروع الى اللإسسة فالوزارةفلجئة 
الخطة , ويتم فى كل مستوى مزج 
الشرومات اللمختلفة ورفع مافيها 
من تمصارض وتحقيق الاتسساق 
الداخلى الضرورى فيها , 

واذا كان من الضرورى البدم فى 
العمل بالخطة الجديدة دون انتظار 
الوقت الذى يمكن أن نستفرقه كل 
هده المناقشات حتى لا تمر فشرة 
طويلة بين نهابة الخطة الاولى وبداية 
الثانية » فان التخطيط يجب ان 
يكون من اكرونة بحيث يسسمح بان 
تاخد الحكومة فى الامتبار الاقتراحات 
الواردة من القاعدة الشسعبية 
وتستفيد منها ف تعديل الخطة خلال 
تنفيذها , فالتخطيط يجب أن يكون 
عملية متصلة » ولا يليغى بحال أن 
يجمد فى اطار لا يناله التفيي خلال 
فترة تنفيد الخطة كلها , 

وبهده الطريقة يمكن ان نوفق بين 
اعتبارات عدم تمطيل الخطة وبين 
ضرورة اثرائها بمبادرات الجماهير 
وضمان التفاف العاملين حولهسسا 
وفهمهم العميق لها وحرصهم على 
تحقيق اهدافها » بل وتجاوزها .ومن 
خلال هذه الناقشات يرتفع وعىي 
الجماهي وتبرل المناصر القيسادية 
وتوضع كل حياتئنا السياسسية فى 
اطارها المادى الا وهو معركة زيادة 
الانتاج المتى هى نفس الوقتهدف 
معركة ارسساء الاساس المادى 
للاشتراكية » لان الاشتراكبة لايمكن 
ان تكون مساواة فى الفقر» بل انها 
اطلاقلقوى الشعب الانتاجية بأقصد 
دامر قدر ممكن من الهناءةلكل 

ب ى 

دء أسماعيل صبرىعبدالله 


لطا 


ه كلا 
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٠.‏ مليون جنيه فى السنة الواحدة ٠‏ أما المطة الجديدة 
فستكون بمعدل 41٠‏ مليون جنيه للسئة الواحدة » وذلك 
بخلاف السنة السادسة وسيكون نصيبها حوالى 5.٠‏ ملبون 
جنيه استثمارات جديدة ٠‏ ومن المعروف ان اى استثمار جديد 
فى المشروعات يحتاج الى حوالى 72٠‏ من العيلات الصعبة 
من تيبة هذه الاستثمارات ٠‏ ولذلك تقوم الان عدة دراسسات 
للموقف النقدى ٠‏ 


وكذلك الموقف بالنسبة لتحقيسق اهداف الصسادرات 
المصرية كلها على أسساس فائض الانتاج القومى وكذلك 
التعايل الخارجى مع الدول الاجنبية وما تحناجه مشروصات 
الاستثبارات الجديدة من عيلات صعبة ٠‏ 


إى 
مؤتمرات العمال ٠٠‏ ومعركة الانتاج 


نقابات العمال مئذ بداية هذا العام عيددا 
من المؤتمراتإناقشةدور العبال وتنظيماتهم 
عافسدايك | اللقابية فى معركة الانتاج ٠‏ وقد انتبتهذه 
المؤتمرات بانعقاد المإتمر الثقسالى الثسانى 
3 للاتحاد العام للعبال 


ولقد سبق مؤتمر الاتجاد العام عدد من اللأتمراتالهاية؛ 
كان من أهيها مؤتمر النقابة العامة لمبال الزراعة والذى 
حضره ممثلو اربعة آلاف لجنة نقابية لعمال الزراعة ٠‏ ولقد 
انتهى هذا المؤتير الى عدد من التوصيات الهابة 


ومن اهم مإ اعلنته توصيات المؤتير » ضرورة ارتباط زيادة 
الاجر بزيادة الانتاج والتوسع فى انشساء وتعهيم مسراكز 
التدريب للعبال ٠.‏ وف استخدام الكننة الزراعية الى أقموحد 
ممكن لسد العجذ النائىء عن نقص الايدى العاملة » وتوفير 
الاسيدة الكيياوية والمخصبات الزراعية » وأوصى المؤتير 
بفرودة ازيؤاخذ مزيهبلارضه (ان كان مالكا اومستاجرا) وان 
تعطى ان هو القدر على حسن استغلالها ٠‏ وطائلبامؤتمرون 
بالتوسبع فى مشروعات الانتاج الحيوانى 6 والتركيز على دهم 
القطاع التعاونى قى هذا المجال ٠‏ وفرضص الرقابة الكافية على 
ممسانع العلن الحيواتى ») مبع ضرورة الزام الجهاز 
التنفيذى للجمعبات التعاوئية بالاقامة فالقرية ليباشر واجباته 
الاجتمامية ٠‏ وطالب المأتير أهفاءه ان بعتبروا أنفسهم دعاة 
فى القرية للبعافظة على المجارى الماثبة من الترع 
والمصارف . واكد شرورة الاهتمام بالثروة المائية ٠‏ والاهتمام 
بمشاكل الصيادين وحلها ٠‏ والفاء نظام مقساولى الانفسسار 
واستصدار قانون ينص على عقوبة السجن وان تكون وجوبية 


الزداعة ولجانها النقبية . ٠‏ 


واعلن مؤتبر عمال الزرامنة ! « أله يجب ان يبرذ دور 
النقابة فى آنه ليس هو الدفاع عن مصالج العمال فقط وانما 
تربيتهم بروح المجافظة ملى الملكية العامة © والمحافظة على 
الالات وتقديم احسن اسلوب فى الانتاج » والا تسمح بقيادتها 
المبرزين فى مجال العمل وآن يعطى المفهوم النقابى 
ب التى كانت تستهلك عند الراسبالى فى 
سنة ؛ يجب أن يكون استهلاكها فى القطاع العام فى مدة 

3 
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وق المدة من ١!‏ الى ١5‏ مارس ١5117‏ حقد الاتحسساد 
العام .عمال الجيهورية مؤتيره الثقافى الثانى ب وقد اعان 
هذا اللؤتمر فى صدر توصياته : 5 ان سيطرة الشسعب على 
وسائل الانتاج لا تعنى فى هد ذاتها تكامل بئاه المجتيسع 
الاشتراكى ٠‏ ذلك ان الاشتراكية لا تقوم ببجرد قبام 
القطاع العام وانما تبدا اولى خطواته بانثائه رتدعيبه »ومن 
هنا كان اهتمام العيل الواعى ؛ وعملهم الجاد من اجل رقع 
مستوى الانتاج كبا وكيا © . 


وقد افتدح السيد ذكربا محيى الدين المزتبر بخطاب هام 
عن دور العمال وتنظيماتهم النقابية فى معركة الانتاج 


وقد أملن الؤتبر عددا كبيرا من التوصيات الهابة المابة 
مثلالتركيز على مكافحة الامية هصذرن العبال .والتوسعق 
مجال الثقافة العمالية » وتطويد برامجها تخدبة اهدافالانتاج 
ومرحلة التحول الاشتراكى النى نمر بها , وتشكيل مجالس 
انتاج مشنركة بالمنشآت والوهدات الانتاجية » على أن تولى 
اجهزة الاعلام المختلفة من صحافة واذاعة وتليفزيون عنابة 
خاصة بمشاكل العمال والانتاج وتعبيق المفهوم الاشتراكى 
للملكية العامة لوسائل الانتاج , والتوحيد بينيصفوف العاملين 
فامانة عامة واحدة بالاتحساد الاشتراكى ٠‏ وتصنيع انطع 
الغيسار والصيائة مطيا . والفساه مكاتب الوسسطام 
ومتعهدى الاتفار واحترام التشريعات العباليسة وتقمديده 
العتوبات على مخالفتها ٠‏ وتوسيع الضمانات التى كللها 
القانون لحباية اعضاء التنظيمات النقابية والشعبية واعضاه 
مجالس الادارة وذلك بحمايتهم من النقل او الندب او الابعاده 
التعسقى ٠‏ 


واوصى المؤتبر فمجالالتنظيمالنتابى بشرورة ؛ © انتوم 
التنظيمات النقابية بتنمية وتعبيق المفهوم الاشتراكىو السلوك 
الجيامى لدى العايلين ؛ وان تقوم الإنقابات العاية 
الشساركة فى مؤتمسرات اللجسان النقبابية وكذلك 
الاشستراك مع المؤسببببات والهيئات الماية فى مناتقبة 
مشروع الخطة على مستوى الصنامة © © ان نقوم اللجان 
النقابية بتنظيم اإنائسة بين أقسام الوحدات الانتاجية 
لتجاوز الاهداف . وبين الافراد والمجبومات لإستنباطاساليب 
حمل جديدة وتقديم اقتراحات تحسين الالات ومنح الجسوائق 
التشجيمية لذلك بالاشبتراك مع نقاباتها العامة » وان يكون 
احتفال اتحاد العيال بعيد اول مايو مقروئا يتكريم إبطال 
العيل الاشتراكى الذين حتقرا اوقابا قياسيسية وادظوطا 
اساليب جديدة او ابتكارات فى الانتاج ٠‏ 


واومى المؤتبر فى مجال الادارة بغرورة ) ان تعبلالادارة 
على مي اذهان العاملين لتقبل الاساليب الجدبدة فى العبل 
وفى النظم قبل ادخالها وان يزيد الاجر تبما لزيادة الجهببد 
والسئولية » وان يوفمع الشخص الناسب فى العملالملاسب 
وان يستناد من الطاتة الانتاجية العطلة من آلات وبوادزائدة 
حن الحاجة والاستفادة بها فى المجالات والمنسساطق الاكث 
احتباجا لها » وان تعرضى تقارير مراقبيى الحسبسابات من 
الميزائيات ملى التنظيبات الشسعبية فم الوحدات الانتاجيسة» 
ووضمع معايير موضوعية دقيقة للنقإريٍ ابدورية من تسسا 


المابلين » وان التنظيم النتابي دووه الفعال دإخلا 
يعات ير شه عق لبس الإ طق يبتر 
الافراد . 


وكبا أصدر اللمؤدبر عددا من التوصيات الخاصة بالتطاع 
الخاس ؛ نأومى بشرورة تجبيع منشمآت القطاع الخاس التي 
تبارس مقتلن الانشسطة تحت تنظيم نوع .يمثل هذا التطاع 
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سل تقارين الشهدن ده 


وضرورةالزام منسآن الفطاعالخاص بانتضعلوائح نتضمتمتح 
العاملين يها ملاوات دورية تتفق مع ما تحققه هذه المنشآت 
من ارباح ٠‏ 


واستنكر اللؤتمر المؤامراتالتىيدبرها الاستعمار والرجعية 
تحت ستار الدين ياقامة ما يسبى بالحلق الاسلامى » وكذلك 
مؤامرات الاسنعمار والرجعية فى القارة الافريقية 


ولتد اجبعت جميع مؤتبرات العبال التى ناقتشت دور 
العمال فى معركة الانتاج على ضرورة احداث تغييرات فى 
تشريع العبل افق ومرحلة التطور الثورى التى يمر بهسا 
المجتمع . حيث أن التشريع الحالى كما املن المؤتمر الثقاق 
الثائى لعمال الفزل والنسيج #معبرا عن هصر مضى وانقرض 
وليس معبرا عن واقع العصر والاتجاهات التى تعيفها 
وبذلك لا يكون التشريع فى خدمة المجتمع الذى؛ يعيشه ولكنه 
يكون معوقا من المموقات التى تعترض طريق اندفاع المجتمع 
في بناء مستقبله © ٠‏ 


صل أزمية الاسكان 
بين القطاع الخاص و العام 


مناقشة سياسة الاسكان فى جلسه 15 
مارس ببيسان الحكومة الذى القاه وزير 

بدأت الاسكان وقد حدد فيه الخطوط العامة 
لسياسة الحكومة فى هذا الموضوع الحيوى 
كما يلى * 


© تشجيع القطاع الخاص والتماونى علىاستثمار مدخراته 
فى اقابة المساكن؛ هذا الى جانبٍ مساهمته يحل أزمة الاسكان 
المستحكبة فانه يعتبر وسيلة هامة لزيادة الاد ناو القومىوتعبئة 
المدخرات فى تدعيم اتجاهات خطة التنمية ٠‏ وهذا التشجيع يتم 
اولا بنوفير المواد اللازمة للبناه للقطاع الخاص والتعاونى ثم 
التوسع فى الاتراض للقطاع التعاوئى فى حدود 0٠‏ من قيبة 
المبانى ٠‏ وقد آنت هذه السياسة اولى ثبراتها حيث ينتظد أن 
يتم فعلا بناء 1.٠٠‏ وحدة سكنية هذا المام مقائل 7١.٠١‏ فقط 
فى العام الماشى ,, 


دمن وسسائل تعبئة المدخرات كذلك فى حل المشسكلة تمليك جزء 
من المساكن التى يبنيها القطاع العام فى حدود /٠١‏ منالمساكن 
الاقتصادية و7580 من المساكن المتوسطة ٠‏ 


© بالئسية للبساكن التى يبنيها القطاع العام » اعادةالنظن 
فى المواسفات والاستنناء عن الكباليات لتخفيغى التكاليف دون 
المساس بالمتائة والتركيز على الوحدات الصغيرة التى تقدم 
أكبر عدد من العائلات وخاصة من الفئات محدودة الدخل ٠‏ 


© اصدار التشريعات المنظية للناحية القنية من البنساها 
وتيسير الحصول على تراخيص البناء وكذلك التشريعاتالمنظية 
للعلاقة بين المالك والمستاجر لحماية الاخر من أى اسستغلال 
وزيادة لجان دثدير الايجار حتى يتم التثدير فى الشسهر التالى 
لشفل المسكن «باشرة وكذلك تغيير شروط تقسسيم البناه بما 
يسمح ببناه مساحات أكبر وادوار اكثر على كل قطعة'ارض ٠‏ 


وف هذا المجال اعلن الوزير عن تقليد جديد وهو اشستراك 
لجان مجلس الامسة مع الوزادة فى دراسة هذه التشريعات 
والاتفاق عليها مثدبا قل صياغتها واحالتها رسبيا علىالمجلس 
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وفى الجلستين التاليتين ادلى عدد من اعشاء مجلس الامة 


بآراء واتنراحات هامة وبداءة كان من أبرزها : 


© النركيز على آهمية توفير مواد البنساء للقطاع الخاص 
كواحدة من آهم وسائل نفجيع البنياء وذلك أهم من تيسير 
اصدار تراخيص البناء ٠‏ 


© استخدام الاراضى الفضاه داخل المدن والاسستيلاء عليها 
ان لم يسسطع او يفا أصحابها اقامة مبان عليها ٠‏ 


© اخلاءالفةقالعديدةالتىتشغلهامسالح الحكومةباقامةيبان 
لها بمدينة نصر ووقف تركيز الموظفين بالقاهرة ونقلهم للاقالي, 
لخدمة المراطئين هناك ٠‏ 


© اخضاع الشقق المفروفة للرقابة الحكومية بصيفتها 
عملا تجاريا وتحديد عددها حتى لا تبظع كل زيادة فى المساكن 
كوسيلة لاستغلال السكان ٠‏ 


© وادتقع اكثر من صوت يطلب اعادة النظر فى سسياسة 
التمليك حتى فى الحدود التى اكتفث بها الدولة وذلك على 
اساس ان من يملك 50.٠‏ أو ٠٠٠١‏ جنيه يستطيع ان يشترى 
آرضا ويبئى مسكنا ولا يحتاج لمعاوئة الحكوية وهو فى الغالب 
لا يعانى من أزمة المساكن وانما فى الاغلب يهدف للاستغلال 
التجارى ٠‏ وقد كدت نتيجة الاقتراع على مساكن المنيل هذه 
الحقيقة حيث تبين أن أغلب من وقعت عليهم القرعة منالعزاب 
والسيدات وليسوا أصحاب المائلات الذين يعانون من ازمة 
الاسسمكان - 


وقد أشار يعض الاعضاء الى غرورة الاهتمام بالاسسكان 
الرينى الى جانب الاسكان الحضرى . ولفته الشيخ ابراهيم 
العزازى الانظار الى تجربته فى اقامة المساكن الريفية من 
الفخار ( الطين المحروق ) اى الى الاستفادة من المواد الخام 
الرخيصة المتوفرة محليا ٠.‏ 


وق وسط هذا الاتجاه العام المتجائس ارتفع صوت لاحسد 
الاعفاء وهم قانون تخفيض الايجارات بأنه أدى الى توقف 
القطاع اتخاص عن البناء ٠‏ رغم الاحصائية التى قدمها الوزيرا 
فى أول جلسة تدخص هذه الفكرة التي يروج لها بع الجثسمين 
من الملاك ٠‏ 


ويمكن القول بصفة هامة ان المناقشة اثبتت ان هناك اتفاثا 

عاما بين الحكومة والمجلس على الكثير من المبادىء العسامة 
السليبة وهلى السير قدما فى الطريق نحو تخفيق حدة الأئمة 
التى آصبحت لا تطساق ٠٠‏ 


نشاط العاملين فى مجال المقاولات 


أواْل مارس المافى ارسل وزير الاسكان 
خطابا دوريا الى جميع مؤسسات المتاولات 
فى التابعة للوزارة وشركاتها يدموها فيه الى 
دراسة اوضاع تنقيد الاعيال بها ومايسئد 
متها الى مثاولى الباطن من القطاعالخاص 

وتقديم اقتراحاتها فى الاتجاهات الانية : 


© تدعيم أجهزتها الفنية للقيام بأكبر نسبة من اعمالهابشكل 
مباشر بما فى ذلك الاعمال التكميلية بقدر الامكان ويطرحالباتى 
بين الشركات النوعية للقطاع العام والقطاع الخاص 
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© وشع مقاولى الباطن دحت الاشران الدتيق لشمايحشن 
سير العيل وعدم المثالاة فى الاسعار .. الخ وذلك بقصسد 
التعامل على من يننسم منهم الى مؤسسة التعاون الاثناجي ٠‏ 


وكانت لجنةالقاعدة للعمل علىزبادة الانساح بقطاعالمقاولات» 
وهى التى تضم لجان الانحاد الاشسنراكى بشركات المقاولات 
والنقابة العامه للعامليي بمساعات البناء بالجمهورية ولجانها 
النقابية بالشركات توالى الدراسات ونقديم المقنرحات المخنلفه 
من أجل مدعيم القطاع لزيادة الانتاج وخفض التكاليف والوفاء 
بمتطلبات خطط التنمية » ومن اجل القفاء على الاستغلال 
المقترن بوجود مقاولى الباطن من القطاع الخاص ٠».‏ 


وفى جلستها امنعقدة بتاريخ 14 مارس الماضى بحثت اللجنة 
الاتخراحات المقدبة من أعضائها فى اتجاه الاستجابة لتوجيهات 
الوزير ووصلت للاقتراحات العامة الائية والتى رفعت للوزير 
وللمسئولين هن تنطاع المقاولات » كما قديت للعاملين بالقطاج 
بهدنف الاستمران فى دراستها والنقدم بمزيد من الاقتراحان 
التفصيلية فى اتجاه ندعيم هذا القطاع الهام وتخليصسه من 
أوضاعه الحالية حيث يسيطر القطاع الخاص على نميب 
الامسد من الاعيال المسندة لشركات المقاولات المؤمبة مما 
استفاضت الصحني مؤخرا فى توضيحه والكشف عن مسارئه »© 
وتضمنت اقتراحات. اللجنة : 


© ددعيم شركات المقاولات المأممة يتنفيذ الخطوات الانية : 


١‏ ب تدعيم الاجهزة الفنية بالشركات بعدد كاف من الفنيين 
ذوى الخبرة وينواة قوية من العمسال الفنيين من جميع المهن 
الهامة التى يشملها نشاط الشركات مثل عمال البناء ونجارة 
وحدادة المسلح الخ : 


؟ ب تدعيم شركات القطاع العام النومية المتخسصة مثل 
شركات التركريات الميكانيكيسة والكهربائية وأعيال الانارة 
الكهربائية والت؟بيف والمصاعد والاعمال الصدية والنجارة 
( صناعة وتركيب الابواب والشبابيك والارضيات ) واعبال 
الكريتال :وذلك بتزويدها بالفنيين المتخصصين والعدد والاجهزة 
وتدعيم رأسمالها حتى تستطيع القيام بالنسبة الكبرى من 


الاعمال التى تدخل نطاق تخصصها لحساب شركاتالمتاولات' 


العامة . وكذلك تنكأ شركات متخصصة فى توريد ونقل مون 
اليئاء مثل الرمل والزلط والطوب والاسمنت وتركز أسساطيل 
سيارات النقل بهذه الشركات ولا يبقى بشركات المقاولات الا 
الحد الادنى اللازم للنقليات غير المنتظية م 


٠‏ مم ضم شركات التركيبات الهندسية التابعة حاليا لقطاع 
التجارة بحكم الاوضاع التاريخية حيث كانتتكون نروعالشركات 
استيراد الالات والمصانع » ضمها الى ققطاع المقاولات حتىييكن 
التنسيق بين جميع المشركات التى تقوم بأمبال متمائلة وتبادل 
الخبرة والامكانيات فيما بينها ٠‏ 


© وضع النظام الذىيسيح للنقابات التىتضم عمالالحرفَ 
الختلفة عأى الجبعيات التماونية التابعة لها بالتعاقد مباشرة 
مع شركات المقاولات على تنفيذ الاعبال المتخصصة التى يقوم 
بها أمضاؤها مثل نجارة وحدادة المسلح وصب الخرسانة 
والبناء والبياض والدهان وتركيب البلاط وذلك على أساس 
فئات محددة لكميات الاعيال المطلوب تنفيذها ( لا باليوبية ). 
وذلك لاستبعاد الوسطاء من القطاع الخاص الذين يستغلون 
الميال ويغالون فى الاسعار وبذلك يرفعون تكلفة اقامة منثمآات 
ااخطة دون مبرر ٠‏ وتنظم النقابات طريقة توزيع العمل على 
اعضائها بالدور وترتبهم فيجداول حسب مهارتهم وتقوم بأعبال 
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ل تقارير الشهن سك 


الناميئات الاجتماعبة وتقدم لهم الخدمات والقروض وتدقيهلهم 
هدا أدنى من الاجر عن أيام البطالة الخ م 


وكانت لجنة فرمية منبئقة عن لجنة القاعدة وتضم ممثلى 
النةانة المايه للعاياى.صناعات البناء تددرست هذا الموضوع 
باسسفاضسة رتديث افبراحا بنكاملا عرض على لجئة القاعدة فى 
جلسسها المنعقدة بتاريخ 71/1/18 للدراسة والمناتشة .م 


© استمرار التعابل مع مقاولى القطاع الخاص جتبا الى 
جنب مع الشركات النوعيه المتخسصة المملوكة للقطاع العام 
ومع النقابات والجبعيات التماونيسة للعيال الحرنيين وذلك 
لتنفيذ أعمال جزئية متخصصة ولا يعهد اليهم بننفيذ مقاولات 
متكاملة الا فى حالات خاصة كأن تكون فى أماكن منعزلة ومتفرقة 
تجمل تنفيذها بواسطة شركات القطاعالعام عبلافير اقتصادى 
وبحد أقصى لقيمة العبلية يحدد بواسطة المؤسسات أو وزارة 
الاسكان ٠‏ وضمان الرقابة على مقاولى القطاع الخاص عن 
طريق قيدهم فى سسجل خاص بالمؤسسة المعنية » وتطرح الاعبال 
ى مناقصات مفتوحة بين جميع المقاولين المقيسدين بالسجل 
ويشطب من السجل كل مقاول يتلاهب فى تنفيذ التزاماته أو 
يقصر فى الوفاه بها ٠‏ وتراقب المؤسسات والشركات قيام كل 
مقاول بالالنزامات التى تحمددها القوانين العمالييية وقانون 
النامينات الاجتماعية الخ بالنسية لجبيع عماله .م 


ومما يذكر أن وزير الاسكان كان ند اسستجاب للكثبي من 
التوصيات السابقة النى قدمتها لجنةالتاعدة لتحسينالاوضاع 
بالنسبة لقطاع المقاولات ولاجهزة تنفيذ المشروعات عموما .فقد 
نقل جميع المهندسين والفنيين الذين كانت تغص بهم أقسام 
المشروعات بالوزارة الى المؤسسات التابعة لهاوائشاً أقساما 
موحدة للدراسة والتصميم بالؤسسات تغم بعض هؤلام 
المهندسين وبقى أن يلحق يقيتهم بالشركات التى تقوم بالتنفية 
الفعلى وبذلك يقفى على الازدواج قير المعقول بين الوزارة 
وشركات القطاع العام والذى كان يؤدى الى بمثرة التسوى 


وتضييع الجهوه. بم 
ب 
م الوطن العربى 
وحدة عمل مؤتمرات القمة ؛ هل تستمر ؟ 


اربعة ايام من الاجتمامات المتواصلة 4 

بعد انتهى مجلس رؤساء حكومات الدول العربية 

: والذى عقد فى القاهرة الىعددمنالقراراث 
رالدوسيات 


وقد حضر الاجتماعات ثيانية من رؤساه الحكومات المربية 
بينبا مثل المغرب نائب رئيس وزرائها » ومثل ليبيا والجزائن 
وزيرا خارجيتهما » ولاحظ المراقبون ان الإملكةالعربيةالسعودبة 
لم يمثلها رئيس حكومتها ولا احد وزرائها » بل وكبسل وزارة 
الخارجية وفى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القى السيد زكربا 
محبى الدين رئيس الوزراء فى الجمهورية العربية خطابا هايا 
تحدث فيه هن خطط وحدة العمل العربى 6. ومن التطورات 
العالمية الاخيرة » والانتكاسات التى المت بالحرية فى بعفي, 
معاتلها الافريقية والاسيوية. » كبا تناول بالتمليل الحسرب 
المسمورة التى تكن الان لافسماف روابطنا العربيةوالتومية.ة 


16لس' 
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وقال رئيس وزراه الجمهورية العربية أنه لا مقاص مق 
الاعتراف برغم ماحتقناه » اننا فى حاجة ماسة الى الجهدة 
وان ماتفذناه لايتلاءم وخططنا المرسومة ٠.‏ 

ثم دارت بعد ذلك مناقشات حول التضامن العربىوقرارات 
مؤتمر وزراء الخارجية الذى سبق مؤتمر الرؤساه ©؛ ووائق 
المؤتبر بالاجماع هلى اقتراح من السيد زكريا محبى الدين 
باجراء اتصالات مباشرة » وفى اضيق الحدود بين رؤسساء 
حكومات الدول التى ترى ان هناك نجاوزا عليها فيا يختص 
بالنضامن العربي 6:٠‏ 


وقد كانت اهم التضايا التى ناتشها المؤتير معد ذلك لم 
الموقف من المانيا الغربية بعد دراسة تطوراتعلاقتهاداسر ائيل» 
وكذلك وتد من الولايات المتحدة الامريكية بعد صفتةالاسلمة 
الأخيرة التى اعطتها لاسرائيل م 


ونظرا. لحساسية الموضوع تقرر بعد اجتماع دام اكثر مق 
ساعة ونصف تأليف لجنة سداسية من الجمهورية العربيسة 
والعراق والسودان ولبئان وسوريا والاردن وقدمت اللجنةبعه 
ذلك تقريرها الذى انتهى بتأكيد القرارات السابقة فى هذا 
المجال واستيرار الموقف الحالى.بين الدول العربية والماتبا 
الغربيية ؛ اى استبرار قطع العيلاقات الدبلوماسيية مع 
المانيا الغربية م 


أما ذيما يتعلق بتزويد أمريكا لاسرائيل بالاسلحة © فقد كان 
مجلس وزراء الخارجية قد اتخذ قرارات فى هذا السدد نتكون 
من اربع نقط وتنتلخس فى استدماء سفراه آمريكا فالمواصم 
العربيسة ولفت نظرهم الى نتائج هذا الموقف الامريكى على 
العلاتات العربية الابريكية » وكذلك تكليف سسقراء المول 
العربية لدى أبريكا بالقهام ببسعى ممائل لدى وزراءالخارجبة 
الامريكية وتكليف الوفود العربية فى الامم المتحدة بالاتصسال 
بيوثانت النسكرتير العام للامم المتحدة ولفت نظره الىخطورة 
الموقف الابريكى على السلام فى الشرق الأوسط ٠‏ 


وقد ناقش مجلس الرؤساء بمد ذلك القضايا العربية 
الاخرى المتعلقة باسراثيل ومعركة التحرير فى الجئوبالعربى 
وكذلك المؤامرات الاستعبارية فى الدول الاسيوية الافريتيةم 


واتخذ المجلس بعد ذلك قراراته بعد دراسة التقاريرالني. 
قدمتها منظمة تعرير فلسلين وكذلك جبهة تحرير الجنوب! لحتل 
وكان السيد احمد الشقيرى رئيس منظية تحرير فلسطين قد 
قدم تقرير| من مد.الة المجز المالى فى ميزانية وكالة اغائة 
اللاجئين مما يعوتها عت تتديم الخدمات للفلسطيتيين س 


وقد جادت القرارات والتوصيات التى' خرج بها مجلس 
الرؤساءلتمبر عن رفض أى تخفيضس فى ميزائيسة وكالة غوثك 
اللاجئين وتحميل الامم المتحدة مسئولية اى تخنيض يطراط 
عليها » كما اتخذ عدد آخر من القرارات يتعلق بتدعيم 
الحركات التحررية فى الجنوب العربى ومسائدة ثورة الشسعب 
فى همان والخليج والمشى فى تننيد بشروعات بن العربية 
وتدعيمها مسكريا ٠‏ 


وعلق المراقبون السياسيون باهتمام هلى ماجاه في حديث 
اللناضل عبد الناسر عن وحدة العيل العربى عزطريقمؤت.اك 
القمة ؛ لما يتوقعون أن يترتب عليه من تغيرات اساسية فى 
سياسة واساليب العمل العربى »© طبقا لما اوضحهسيادتهيئان 
احنا واحنا بندمو الى مؤتير القبة والى وحدة الجيل الغربى 
كنا نعتئد أن النية ستكون سليمة:.والنية ستكون خالسةللعيل: 


1ه 
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العربى الموحد » الا انه كشّقة أن رّساء الحكومات العربية 
عندما اجتمعوا تحدثوا فى كل شىه الا فى الموضوعات التى تهم 
كل العرب : الحلف الاسلامى واليمن واكد انه « اذا استمرت 
القوى الرجعية العربية فى عيلها يبقى لابد ان يكون هناكقران 
للانطلاق لقوى الثورة العربية من المعمل المربي الموحدونسم 
فى العمل الثورى الموحسد ) و ١‏ احنا تقريبا على وثسك ان 
احنا نآخذ قرار فى هذا الموضوع اذا استبر التكتل الرجمى 
وتحالف الرجعية مع الاستعمار فالمنطقة لانه يبقىمفيثي فايده 
بالنسبة للعمل الموحد ٠...‏ 6 


الدواية 


آخرى © وقبل أن تجف الدماء التى أريقت 


5 فى شوارع هيشق فى ابقلاب 18 نبراير » 
مرة يعود الحديث من خلافات وصراع واتئنجان 
جديد متوقع فى سوريا ٠‏ دالانقلاب الاخير 


لم يكن الا حلقة واحدة نحسب من حلتسات 
المراع داخل البعثِ تتبعها حلتات ,ء الى اين 5 


ويؤكد المراقبون الذين تابموا “الاحداث على الطبيعة أن 
الضباط بداو تحركهم الفعلى © خلانا لما افيع © قبل الانقلاب 
بيوم ٠‏ نبينما كانت دمشق "تحتفل بذكرى الوحدة فى ؟؟ نبراير 
لوقت قوات عسكرية المدينة دافعة المعركة الى ذروة التدجره 
وعقدت التيادة القومية فى ذلك اليوم اجتماعا حضره مندوبون 
عن كل الاطراف المنازعة ٠‏ وق ذلك الإجتماع الُياصف كان 
صوت ضباط القيادة التطرية هو الاتوى والاملى ٠‏ وف حمية 
الجدل طالبوا بطرد أمين الحافظ » وأعلن الحيائظ بدوره 
استعداده للتنحن اذا كان هذا يحثق مصلحة حزب البعثك ٠»‏ 
وانقض الاجتباع بعد ان ابدىٍ الجميع همعور! بالارتياح 
لتحكيهم فى لحظة الاننجار ٠‏ 


وعلى الرقم من الاتفاق تحرك الضباط « التطريون 6 صباج 
1 قبراير ؛ وكانت التوات تكون من كتلتى مسلاح ديد 
وسليم حاطوم ٠‏ 


كانت الخطة هى بدء الحركة فى السادسة صباحا ٠‏ لكن 
سليم حاطوم تحرك منذ الساعة الرابعة » آملا أن يجلى من 
الثبار أكثر من غيره ٠‏ وجاصرت قواته منزل آمين الحانظٍ © 
واستمرت الممركة أكثر من ثلاك سامات استخديت نيها 
الإسلحة الخئينة » كما استخدبت التنابل والحبابات ٠‏ ودعيتها 
بعد ذلك قوات عزت جديد ٠‏ وقالت الانباء ان حوالى ٠١‏ من 
حرس الحائظ قد قتلوا » وان حاطوم قد خسر 14٠‏ من رجال 
كتيبته ٠‏ اما الجائظ فقد خرج من منزله واتتيد الى السجن 
بمد أن أصيب بجراح بالغفة + 


وفى الابكنة الاخرى من دمشق اختللت الصورة ٠.‏ 
المتاومة اتل 6 وتمت السيطرة على البعاصية 0ك 

وفى جياه » تمردتء الكتيبة المرايلة بها » وانتهى تيردها 8 
بعد قتصلها بالقنابل , وكانب إلنتيجة ٠١‏ تتدبلا ٠‏ 

أما قى حلبب © فقد اجتبع الضباط والمسئولون في حزبالبعث 
بعد اذاعة بيان الانقلاب واتنتوا| على اتخاذ بوتب وسيبيل 
يحاول تريب وجهات النظر ٠‏ وفى' البرم التالي نتضن نامي 
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اصر © قائد الكتيبة ( 1١1‏ ) الاتفاق 6 فاعتقل المنارضين »© 
ثم حول اذاعة حلب هلى موجات ارسال دمكشق ٠‏ 


وكان الامر على خلاف ذلك بين قوات الجبهة ٠.‏ ققد 
سبطرت العناصر المعادية للقيادة القطرية على جميع القطاعات» 
ونزعم الحركة قائد الشرطة العسكرية »© وتم اعتتال عبد المفتى 
ابراهيم » قائد الجبهة ٠.‏ والمعروف بعلاقته الوثيقة ممع مهمد 
عيران ٠‏ 


استمر الوضع فى الجبهة على ما هو عليه » حتى صباح 
الجيعة » حيث نوجه اليها اهمد سويدانى وحافظ آسد » 
وقاما ‏ بالتعاون مع بعض العناصر القطرية ‏ بامتقال 
المنبردين ٠‏ وأعيد عبد الغنى ابراهيم الى مركز القيادة ٠‏ 
ونسرت اعادته بأنها مؤقتة © أو تسوية لارضاء بعض الاطراف 


ويضع المراقبون علامات اسننهام كثبرة على هذه الصورة 
المسكرية ٠.‏ فحرس محيد عمران لم يقالوا » واستسليوا 
مباشرة لتوات الانقلاب . كذلك لم يقائل اللواء السسبعين 
الذى كان عبران مسيطرا هليه ٠‏ ولم تقائل أيضا الكتيبة 
م عله مسدام قد أرسلها الى حمص لتعرقل. تحركات 


وبرى المراقبون ان موقتف عبران قد بسهل هلى القائمين 
بالانئلاب مهية السيطرة ٠‏ غير أنهم يرؤن أن خطر الانتلاب 
القادم لايكين فى القبادة القومية وائما يكين بين صفوف الحكام 
الحاليين أنفسهم ٠‏ فالانقلابيون منقسمون الى فريقين » يتزهم 
الاول صلاح جديد واحمد سويدانى وحافظ اسد © بيئما 
يترهم الفريق الاخر سليم حاطوم وحمد بيد ورباح الطؤيل. 
ويتفق الجميع على أن صلاح جديد هو صاحب ألقوة العسكرية 
الاكبر » ولذلك يتوتعون أن يكون هو الرابح اذا ما احتدم 
الصراع . 0 


وعلى الرفم مما يقال هن يمينية » صلاح جديد 6 
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ل تقارير الشهر م 


و« بحساآرية » تليم حاطون »© فان المراتبين يؤكدون أن 
الاننجار لن يكون بسبب خلاف فكرى »4 وائبا بسبب ما قد 
بثيره سليم حاطوم ٠‏ فين المعروف أن حاطوم كان قد زاد عدد 
أفراد كتيبته عبا هو مقرر لها ايام الحائظ » وهو ينوى أن 
يواصل تدهيمها بالرجال والعتاد لكى تصل الى لواء كامل » 
وبذلك تتوفر له القوة العسكرية الفعالة فى الوضع الجديد ٠‏ 
وهذا لا يرضى صلاح جديد طبعا . وأصبح من المؤكد أن 
حاطوم سيطالب بذلك بسرمة قبل أن تفوته الفرمة ويجد 
نفسه مبعدا أو مسرها ٠‏ ويتوقع الجميع حدوث الصدام 
عندما يطالب حاطوم بزيادة كتيبته , 


لقد بدات بوادر المشاكل تظهر بوضوح مئذ الان ٠‏ فصلاح 
جديد يرد فى جميع الاوساط براءته من العنف الذى صاحب 
الانقلاب وبلقى باللوم كله على حاطوم ٠‏ كما أن صلاح جديد 
وفض اسناد وزارة الدفاع الى حمد عبيد » واتهمه بالرشوة 
والاخلاس والتجسس لحساب المانيا الغربية عن طريق 
عدنان الزين المعتقل حتى الان ٠‏ 


ويلاحظ المراقبون أن ابماد حبد عبيد عن وزارة الدفاع 
معاصرة ميكرة لنفوذ حاطوم ؛ ويرون أن اقصاءه وشيك الوتوع 
بعد أن تأكدت أنبام اقصاء صلاح الضللى بحجة الانتهازية 
والتذبذئب ٠‏ 


فى هذه الدوامة ... أين تقف القيادة التومية ! ما هوي 
نشاطها ونفوذها 5 


على أثر الانقلاب © اعتقل الضباط التطريون محيد عمران 
وآأمين الحائظ ... وقد تآخروا فى اعتقال القادة المدنيين أمثال 
منصور الاطرثى وميشيل هفلق وصلاح البيطار © مهما اتاج 
لهم فرص الاختئاء ٠‏ كما اعتقلت العناصر غير السورية ى 
القيادة القومية » مثل جبران مجدلائى ؛ ومسعود القامى 
ممثل تونس ٠‏ 


وبعد الانقلاب ؛ صدر عن التيادة القومية منقوران يدموان 
قواعد الحزب ألى .ثاومة الانقلاب © وفيهما اتهام صريح 
القادة الانقلاب بالتعاون 'مع الغرب ؛ واتهام آخر موجه الى 
صلاح جديد يقول أن الانقسلابيين يتسترون بالبعث لتغطية 
هلاتاتهم بالقوميين السوريين ٠‏ 


وعلى آثر توزيع هذين المنشورين جرت اعتتالات واسسعة 
بين اعضاء الحزب استهدفت انصار الحائظ بسكل خاص ٠‏ 


ويجمع المراقبون على أن تشكبل وزارة زهين تعبير واضح 
هن ضعف الحكم الجديد » حيث عجز عن تقديم وجه توى 
يمثل ثقلا تمعبيا ٠‏ 


وكان تكليف هبد الكريم الجندى بوزارة الاملاح الزرامي 
ورباح الطويل بوزارة العمل »© بيثابة ابعاد لها هن نوف 
الجيش ٠‏ الا أن أعوان سليم حاطوم يقولون أن كتلتهم اصرت 
على أن يكون وزير العمل من بيئهم حتى يكون لهم اتصال 
مباشر بأوساط العمال بتيح لهم فرصة توضيح موتفهم الاثستراكى 


وبواجه النظام الجديد ظرونا صعبة معقدة يستحيل معها 
علاج اى مشكلة جدية تواجهه . فالتظام الجديد مقطوع الصلة 
بكل التوى السياسية »؛ كما أن طابعه الطائفى يكل هتبة 
أماسية أمامه » قد تظهر آثارها هما قريب . ناذا أضيفت 
الى كل هذه المصاعب الازمة الاقتصادية الخائقة التى تمر بها 
سوريا 6 تتضح صعوبة المهبة التى بواجهها الحكم الجديد», 


سم /11ا. سم 
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تقارير الشهر سم 


ع الجزائر 
النجاحات ٠٠‏ والصعوبات 


٠‏ مارس أعلن من افتتباح خط الانابيبع» 
5 الثالث للبترول فى الجزائر وابرزت الصحف 
3 أهمية هذا الحدث باعتباره أول خط انابيب 
بترول تملكه دولة فى العالم العربى ٠‏ وجام 
فى الكلبة التى الثاها الرئيس بومدين بهذه 
المناسبة ) انه بتشغيل خط الانابيب الجديد سيبلغ انتاجالجزائن 
امن البترول ٠‏ مليون طن نويا تدد دخلا يقدر بنحو 1٠١‏ 
مليون من الدولارات ٠‏ 


وقد تنوبل هذا النبا بالارتياح فى جميع ائحاء الوطن العربى 
وكانالرئيس بومدين قد علق على الاتفاقية التى انثىه الخط 
بمقتضاها » وذلك يوم 1 مارس فى اجتماع موسع بمدينة 
. قسطنطيئة ضم عددا كبيرا من كوادر حزب جبهة التحرير ٠‏ 
ففي نهاية الخطاب عرض الرئيس الجزائرى للملاقات الجزائرية 
ب الهرنسية فقال انها علاقات معقدة وتنطوى بطبيعتها على 
كثير من المشاكل الاقنمادية والثقافية . ولكنه استدرك يقول 
ان الجزائر فد توصلت الى عقد انفاق مع فرنسا ى ميدان 
البترول » وان هذا الاتفاق بما يتضممه من مكاس بجديدة يجعل 
من الجزائر الدولة الاولى بين البلاد العربية وبين البسلاد 
المنتجة لليترول . وأكد ان الجزائر هى ايضا اول دولة ب على 
احد تعبيره ل تمارس سياسة تحرير نسطة فى مجال الغساز 
والمواد الهيدروكربونية ٠‏ 


وهذا الانفاق ‏ بما فيه من نواح ايجابية ‏ يذكرئا الوقت 
ذاته بالعديد من الصعوبات والتحديات التى تواجه هذا الله 
الشتيق اذ ما هتئت الصحف الجزائرية تولى اهنمامها المتزايد 
المشكلات الافتصادالقومى . والدىيلخصهالاقنصاديونالتقدميون 
فى نقطتين الاولى نقص الكوادر الفنية اللازمة لاقامة الصناعة 
وهى القصة الرئيسيه على حد تعبير مجلة «المجاهد)» أماالثانية 
فهى ان المساعات المحلعه تعانى ضعفا في الانناج وتوقفا يكاد 
أن يكون كاملا فى بعفها ٠‏ 


على ان الخروج بالاتتصاد الجزائرى من حالة الغسعف 
وعدم التوازن ليس مجرد مسألة فنية بحنة © وانما لا بد وان 
تؤسس الحلول على مواقف فكريه وعقائدية وهذا ما دعا 
الرئيس بومدين الى ان يخصص جانبا كبيرا من حديثهالىكواسر 
شرق الجزائرلعدد منالقضاياالايديولوجية ٠‏ وكان ان طرحقضية 
الوحدة التى تتطلبها مصلحة الجزائر وهل هى وحدة وطنية أم 
وحيدة ثورية ٠‏ واكد على ان المطلوب هو وحسدة تجميع بين 
العمال والفلاحين والثوريين جميما . فهذه الوحدة تقوم على 
اساس ايديولوجى هو :الاشستراكية ٠‏ وقالان الاصوات الغريبة 
التى ترتفع بالدعوة الى «وحدة وطنية» انما تتنافض مع الثورة 
لان الوحدة الوطنية تعنى ان تمتلىء صقوف الثورة بالانتهازيين 
والساسة الفاسدين ٠‏ واذا كانت الوحدة الوطنية تصلح لبلد 
ذو نظام ليبرالى هائها لا تصلح لبلد يهتدى بالاشتراكية ٠‏ وكل 
تساهلف هذا الاتجاه يؤدى ألى تصفية الثورة ٠‏ 


وانطلاقا من التاكيد على الاشتراكية حدد بومدين أن انقاذ 
الاقتصاد الجزائرى يتطلب التمسك بالتيسير الذاتى والدفاع 
عنه : فاللميدا سليم رغم النواقص فى التطبيق ودمم القطباع 
الاشتراكى فى الصناعة والزراعة ورصد البزائية اللازبة لذلك 
وتوفير المبالغ اللازمة لمساعدة صغار الفلاحين الذين لم يتلقوا 
آية مساهدة من الدولة منذ انتهاء حرب التحرير ووضصع خطة 
اللتنبية تننذفى خمس او سسبع سنوات » كما تقتفى اجسراء 


بلقلل 
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ه بومدين 


اصلاحات واسعة فى التشريع وف نظام الشرائب :. على انهذا 
م كما اوضح الرئيس الجزائوى ب ائما يتم داخل اطار 
سياسة غامة تهدف الى تأكيد سلطة الحزب ودوره ى تعبئة 
الجماهر وفى مراقبة السلطة التنفيذية والتنسيق معها + كما 
أن هذا يتطلب اجراء تغييرات سياسية ترسى مبدا اللامركزية 
وتضع كثيرا من المسئوليات على كاهل سلطات الحكم المحلى 
ادتداء من القاعدة ممثلة فى الكومونات الريفية هذه الكومونات 
التى اعلن بومدين ان العمل جار بتحديدها وتكوين مجالس 
منتخية لادارتها تحت اشراف الحزب ٠‏ 


ومن خلال بحث المسئولين فى الجزائر عن حلول للمشكلات 
الاتتصادية وللقضاء على ما سسياه الرنيس بومدين بتهييج 
الخواطر ف الاوساط القسعبية بسسبب اعمبال السرقة 
والاختلاسات والاهبال ب نقول من خلال ذلكيحاول المسئولون 
ان يصوفوا ويوضحوا المعالم الرئيسية لسياستهم الخارجية ٠‏ 
فقى حدبثه الى كوادر الحزب اسار الى ان الجزائر جزه من 
المغرب العربي وائها تسعى الى اقامته على أساسسى واقعى 
ولكنها ايضا جزه من هذه الامة التى تسبى «بالعالم العربى» 
على ان اهم ما ورد فى القسم الخاص بالسياسة الخارجية 
رايه فى الاضطرابات والانقلابات التى حدثت فى بعض الدول 
الافريقية ٠‏ لقد اشبار الى ان عددا من الدول الافريقية 
التقدمية قد اسيب بنكسات ٠‏ وانه لا يكفى ان نلومالمستعمرين 
والمستعبرين الجدد وحدهم فأنهم وان كانوايتحيلون مسئوليات 
فادحة الا ان الشعوب الافريفيه تنحيل ايضا مسئوليتها . دلك 
ان كل شمعب يتخلى عن وأجباته ويلقى بالامياه كلها على كاهل 
رجل واحيد قائلا له انت الثورة «وانت الاشتراكية» «وانت 
الشمعب نفسه» س مثل هذا الشسعب ائما يعرض نفسه لاخطايا 
هو وحده المسئول عنهبا ٠‏ وكان بومدين قد بدا حبيديثه الى 
الكادر بالهجوم على ما سماه بالزمامات الشخصية التى قال 
ان الجبزاش قد مانت منهسا كثيرا واختتم الرئيس الجزائرئا 
حديثة عن الاوضاع فى افريقيا بقوله ان اعلان المواقف بازام 
ما حدث فى القارة الافريقية لم يعد يكفى ولا بد من ان تعزنا 
المواقف بمناهج بواسلخة أخرى ب« 
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و منظمة الوحدة الافريقية 


الحاجة لاسلوب جديد فى العمل 


بسسسسسست محمود ريا وزيرد خارجيبة الجمهسورية 

العربية المتحدة ورئيس وفدها فى اجتماع 

أعلن الدورة السادسة اؤتير وزراء غارجية 

منظبة الوحدة الافريقية الذى هتيد فى 

ائيس ابابا فى اوائل الشمهر المافى ؛ ان 

القاهرة « طلبت امادة النظر فى اسسلوب العمل بالمنظية بعد 

ان تبين ان اسلوب العمل الذى اتبع حتى الان فيها على 

نهج اسلوب العمل فى هيئة الامم المتخدة » لا يسلح فى المجال 

الافريقى » - ويرى المراقبون ان اعادة النظر فى أسلوب 

العبل فى منظمة الوحدة الافريقية ؛ قضية يتطلبها غرورة 

لوقف المترتب على تغير علاقات القوى فى افريقيا على اثر 

الانقلاب ألذى وقع فى غانا بعد الانقلابات العسكرية السابقة 
عليه فى غرب افريقيا'م: 


ولم يقتصر التفكير فى اسلوب جديد للعيل فى المنظية »على 
الدول التحررية فى افريقيا » نقد طالبت به ايضا اثيوبييسا 
التى تدخذ ب, على حد تعبير الايكونوميست البريطاتيسة به 
« موقفا مترددا او محايدا من القضايا الانريقية » + ولكل 
من هذه الاتجاهات اهدافها المخطفة منالمطالبة بتغير اسلوب 
العمل ٠‏ فتد صرح وزير خارجية اثيوبيا لمندوب السسانداى 
تايمؤ البريطانية انه « لابد من اجراء اتصالات جديدة على 
مستوئ الرؤساء لثبادل الرأى يشان مستقبل المنظيبة 
ومصيرها 6 . 


ولهذا يطرح المرائبون الائريقيون عدة تساؤلات هابة 
فقول : هل سيجتمع رؤساء الدول الافريقية فنوفمبر القادم 
فى اديس أيابا حسب قرار مؤتير اكرا الذى انعقد فاكتوبر 
8 43 وما هو مصير منظمة الوحدة الافريقية ! ومنالسابق 
لاوانه التكين بالاجابة على هذه التساؤلات » الا أنه يمكن 
القول ان ذلك سيتوقف على الاطار الجديد الذى سيحدده 
رؤساء الدول الافريقية لاسلوب العمل فى المنظية ٠.‏ حيث 
يتوقع المراقبون أن يلح رؤساء حكومات الانقلابات التىوقعت 
فى الفترة الاخيرة فى قرب التارة » لعقد هذا الاجتياع 
لاكساب حكوماتهم وضعية شرعية على النطاق الافريقى ككل ٠‏ 


وعلى الرغم من أن اجتماع اديس ابابا لوزراء الخارجية ' 


كان قد تم إناقكمة متسكلة روديسيا © الا ان احداث الانقلاب 
فى انا فرضت نفسها على جدول اعمال اللؤتير ٠‏ وتقول 
الاوبزرفر البريطانية « ان جو اللمؤتير قد سساده التوتر بعد 
أن عرف أن حكومة الانقلاب فى فانا قد ارسلثك وفذدا 
يمثلها »© ٠‏ ولم يكن من الممكن . كما تقول النيويورك تايمز 
الامريكية س « تجاهل مثل هذه المشكلة » . وتقول وكالة 
تاس السوفيتية « ان تحديد موقل بيئها يعنى تحديد اتجساه 
كل دولة من الاحداث الاخيرة التى يقل وراءها الاسستعمار 
الجديد فى افريفيا » + وكان مؤتير وزراء الخارجية قد اتفق 
جلسته الاولى على عدم حضور أى من الوفدين فى هذه 
الاجتاعات « مئعا للخلاف » . ولكن فوجىء وزراء الخارجية 
بممثل حكوبة الانقلاب فى غانا بحضور الاجتباع © فانسحبت 
وفود كل من الجمهورية العربية المتحدة ومالى وفينيا وتنزانيا 
والجزائي وإلكونجو برازافيل ؛ ٠‏ احتجاجا على حضور مبثل 
حكزمة الانقلاب » . وقد بدى واضحا ان هناك تيارات 'لاثة 
تجاه الاحداث ألتى شسهدتها القارة . تيار تمثله القبوى 
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التحررية التى انسحبت وفودها ٠.‏ وتيار آخسر يقمم دول 
الانرومالاجانئس التى تبدى ميلا واضها للغرب . وتيار 
ثالث يضم زامبيا وموريتانيا واوغندا والسودان والكاميرون 
التى تتخذ « موقفا مترددا »6 على حد تعبير المراقبين ٠.‏ 


أما مشكلة روديسيا والتى انعقد الإتير لاتخاذ موقن منهاك 
فلم بعد جو اللإتبر مناسبا لمناقشتها ٠‏ ولم يصل المؤثيل 
بشأنها الى اية نتائج ايجابيسة ٠‏ وعلى العكس من ذلك 
هاجيت بعض دول الانرومالاجاش ؛ الدول الانريقية التسع 
الذين قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية ببريطائيا » تنفيذا لترار 
منظية الوحدة من قبل ٠.‏ كبا اتخذت اللجئنة السياسية 
للبؤتير توصية تثقهى « بحق الدول الانريقية التى قطعت 
علاقاتها ببريطائيا ؛ بسبب مشكلة روديسيا » أن تعيد 
معو ا اعتبر المراقبون هذه التوصية 
3 ,ار السابق»6 ٠.‏ وصر. محمود رياض وزير ذ 
الجمهورية العربية المتمدة 8 ان آيةا 0 ع 
تعتمد يمن رؤساء افريقيا فى وفمبر القادم © ٠.‏ 1 


ويتوقع المراقبون ان يتضح موق التيارات الثلائة داخل؟ 
المنظمة »© من بنظمة الوحدة الافريقية ؛ فى الاشهر الثليلة 
القادبة . وجدير بالذكر ان ؟؟ شسهرا قد مضت اليوم على 
أنشضاه منظية الوحدة .م 


© 
و غانا 


راكب « الليموزين » المنتشى 


السانداى تايمز البريطانية تحت مقال طويل 
بعئوان 2 غأنا تتجبه الى الغرب ؛ ١‏ ان 

تقول تادة الحكم الجديد فى قانا من المتحمسين 
للولاء للغفرب © . وقد كتبت النيوزويك 
الامريكية تقول 5 


«لقد كان السير الامريكى فى أكرا يبدو غداة الانتلاب وهو 
فى سيارته الليموزين » منتثشيا وغير مصدق لما يحدث أمام هينيه 
وبهذه السرحة » ٠‏ 


ولم تمر أيام على ثيام الانقلاب حتى سارعت أبريكا بتلبية 
«الطلب العاجل» لحكومة الانقلاب للحصول على معونة كبيرة 
من المواد الغذائية » وتقول(الايكونوميست البريطانية» انامريكا 
تحث الدول الغريية وحلفائها على تقديم المعونة لحكومة اكرأ 
“الجديذة » . كما تلقت حكومة الانقلاب فرضا قدره ٠١‏ ملايين 
دولار -ن أمريكا وتتؤقع وكالات الانباء أن نحصل تريبا على ٠6‏ 
مليون دولار اخرى ٠‏ وقد اجمع المرائبون ‏ كبا تقول 
السانداى تايمز س «أن الحكم العسكرى الجديد يتجه بنانا 
الى الغرب شكل هاسمْة ٠‏ 


وبدلا من ان يقيم فمعب قانا احتدالائه السياسية فى /امارشس 
المافى يعيد استقلال بلاده ؛ اصدر أنكراه رئيس المجلسالوطئى 
الذى اقامه قادة الانقلاب ‏ أوامره «باحياء يوم الاستقلال 
بالذهاب آلى الكنائس للصلاة »6 ٠‏ وقد علق المراقئبون 
السياسيون على هذا قولهم «لتد خثى الانقلابيون مسسن 
لاحتفالات السياسية التئ' يمكن أن تنتهى بالهتاف والتظاغر 
خبد الانتلاب » وكانت هذه الاوامر جزءا من مظاهر ألخوفه 
التى يبدو عليها قادة الانقلاب الذين حولوا الحدود والمطارات 


شكااهت 
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سس تقارتن التشهون سس 


ه نكروما 


هو سيكوتورى 


س كبا تصف الاوبزرفر ‏ «الى ساحات مسكرية مدججة 
بالسلاح حتى أستانها » ٠‏ خاصة مذ وصول الرئيس نكروماالى 
فينيا ٠‏ 


وجدير بالذكر أن قادة الانقلاب قد اتخذوا عدة أجراءات 
سياسية وأقتصادية تقضى بحل هزب المؤتبر الشعبى و!ايليصيا 
وأتحادات العمال والفلاحين والشبيبه . كيا أعلن انكراه الغاء 
مشروع السنوات السبع للتنمية والغاء القطاع العام ومراجعة 
كل الاتناقيات التجارية والاتتصادية التى عقدت فى ظل حكم 
تكروما ٠‏ وقال أنكراه لمجلة التايم الامريكية 2ان القطاع الخاص 
فى اقتصاد غانا سيفتح للغائيين ولغير الغانيين ٠‏ كيا انه لن 
يجبر على قبول مساهية الحكومة» ٠‏ كبا قامت حكومةالانقلاب 
باغلاق مبنى منظمة الوحدة الانريقية فى أكرا ومعسكراتتدريب 
الفدائيين الائريتيين الذين وندوا الى غانا فى ظل حكم الرئيس 
نكروما لشن الكناح المسلح فى بلادهم من أجل تحريرها . كبا 
طردت الحكومة كل خبراء الدول الاشتراكية وطلبت من حكومات 
بريطانيا وآمريكا والمانيا الغربية المسارعة «بارسال الخبراء 
الاتتصاديين والئئيين والعسكربين الى غانا » . ويرى 
المراقبون السياسيون فى كل هذه الاجراءات «نكسة هادة لحركة 
التحرر الوطنى والتقدم الاجتماعى فى أتريقيا » م, 


وملذ ثولى كوامى نكروما _رئاسة جمهورية قينيا والحزب 
الديمقراطى الغينى ؛ بالمساركة مع الرئيس أحيد سيكوتورى » 
يعيش قادة الانتلاب فى رهب دائم من النتائج التى يمكن أن 
تترتب ملى هذه الخطوة الذى اعتيرها المراقبون السياسيون 
«سابقة تاريخية خطيرة وذات أبعاد هامة » . ورفم أن 
المواصم الغربية حاولت آاثارة المناققات حول دسقورية هذا 
الاجراه 6 الا أنها سرعان ما صمتت أمام نص فى الدستور 
الغينى يقضى بأن «كل الافريتبين المقيمين فى غينيا والمؤمنين 
بالثورة الائريقية رعايا غينيين يحق لهم تولى نفس المراكر التى 
كانوا يتولونها فى بلادهم » .وعندما سائر نكروما وسيكوتورى 
الى باباكو (مالى) واجروا محادثات سرية مع موديبو كيتا رئيس 
جمهورية مالى »© أنزعج قادة الاثقلاب فى غانا واعلن انكراه أنه 
«اذا حاول نكروما أن يهاجم الحدود فائنا سنطلب مسسامدة 
أمريكا وبريطانيا على الفور » كما أعلن أحد قادة الانقلاب ان 
الحكومة الجديدة فى غانا «ستطلب من نيجيريا والدول الانريقية 


.]11 سم 
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الاخرى الضديتة أن قشساعتها فى حالة قيآم أية محآولة لفزوا 
غانا واعادة تكروما الى السلطة وق ساهل العاج هاجمهوفيه 
بوافبيه رئيس الجمهورية الخطوة الثى اتخذها «ميكوتورى 
والحزب الديمتراطى الغبنى وقام بحشد الجيثى على الحدود 
المشتركة مع غينيا ٠‏ ومعروف أن ساحل العاج تقع ما بين 
غينيا وغائا » وقد وصف سيكوتورى » بوائييه » بأنه « لعبسة 
فى يد الاستعمار » ٠‏ 


لتد وجه كوامى نكروما أكثر من حديث بالراديو الى قشعب 
غانا يدعوه الى الثورة على حكومة الانقلاب كيا قال للشمعب. 
الغانى فى حديئه «اننى سأكون قريبا فى غانا» ٠‏ وجدير بالذكر 
أن سيكوثورى كشن هجوما ضد المناتشات التى آثارها الغرب 
حول تولى نكروما رئاسة جمهورية فينيا وسكرتارية الحزب 
الديمتراطى الفينى © ثم قال «لماذا يرسل الامريكيون قواتهم 
وقوات كوريا ونيوزلنده الى فيتنام أن هذه القوات لاتحبيى, 
بلادها ٠.‏ ولكننا هنا ندافع عن بلادنا ‏ أننا لانرسل قوات 
الى قارة آخرى ولكننئا ندافع عن حرياتنا » ٠.‏ ومعروف أن 
حالة التعبئة العامة قد أعلنت فى غينيا 


ويجمع المعلقون » كبا تجمع كل الدوائر السياسية على أن 
الرأى العام فى أنريقيا وفى دول العالم الثالث والدول 
الاشتراكية ضد الانقلاب ٠‏ ويؤكد المراقبون صحة ما قاله نكروما 
«ليس فى وسع اى شخص كان أن يدمن المكاسب الاشستراكية 
التى حصل عليها ثسعب غانا » . ولهذا مان استمرار الحكم 
القائم فى غانا واستقراره » محل شسك كثير من المراقبين الذين 
يعتقدون أن منطق سيكوتورى صحديحا وهو يقول «أن الاستعمار 
يهاجمنا الان يكل وحشيته ورهونته ويجب أن نواجهه بكل ماق 
ثورتنا من بأس أنه يهاجم بكتلة متحدة ويجب أن نواجهه 
فى جبهة و1 


وكان للبيان الذى أصدره الاتحاد الاشتراكى العربى » غداة 
أنتلاب غانا » إثرا ليبا فى نفوس القوى الوطنية والديمتراطية 
فى أفريقيا ٠‏ وقد وصف البيان الانقلاب بأنه «مؤامرة من صنع 
الاستعمار ٠‏ والاستممار الجديد الذى يسعى على الدوام 
لتتويض استقلال الدول الانريقية واعادتها لمناطق النفوة من 
أجل الاستمرار فى استغلال تسعوبها واستنفاد مواردها ؛ وحيا 
البيان الرئيس نكروما باعتباره دمامة من دعائم حركة النضال 
البطولى فى اقريقيا وأنا بارا لها وجنديا أخلص لحركة تحرير 
#معوبها وعمل على أبراز شخصيتها وتحقيق وحدتها © ثم اكد 
البيان «أن الشعوب التى آمنت بالحرية وثارت ضد الاستعمار 
وضد الاستعمار الجديد والتخلف وضد السيطرة الاجنبية 
والاستغلال بجميع اشكالها لايمكن أن تثنيها مثل هذه النكسات 
العارضة عن التصميم على المشى قدما بارادة قوية فى مواصلة 
النفال لتسقية الاستعمار بجميع اشكاله وصوده تصسنية 
نهائية » . 


هه 
م اوغندا 
المساومة +195 ٠٠‏ والنآمر 1555 


ميلتون اوبوتى رئيس وزراء اوفندا انه 
ند طرد فريدريك موتيسا رئيس الجيهورية 

أعلن وكاباكا بوجندا ( أى الملك ) السابق.وتولى 

1 اوبوتى سلطات رئيس الجبهورية بعسد 

قرار وقف الدستور وتقديم © وزداء من 

حكومته للمحاكبة . ورقم الدلالة الهامة والخطيرة لهذا 
النبا » الا انه لم يحظ بالاهتمسسسام الكافى من جائب الملتين 
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السياسيين ئتيجة للاحداث التى فهدنها منطتة غرب افريقبا 
وخاصة انقلا فانا ٠.‏ وثد صرح مربرتى انه انخذ هده 
القرارات بعد ان ضبطت مؤامرة للاطاحة بحكومته يسائدها 
الكاباكا ى « القوى الاجنبية » ٠‏ 


ويبدر أن شيئا ما كان مدبرا من قبل من جائب يعض الدول 


الغربية ٠‏ فقد اثار دهثسة. وتشمكك اإراقبين السياسبين ان- 


تخرج الصحافة البريطانية والابريكية فى نقس اليوم الذى 
وقع فيه انقلاب غانا » وقد نشرت فى صفحاتها الارلى ننا 
يقول بان اوبوتى قد اطيح به ؛ بينبا لم يكن قد حدث شىم 
بالفعل . ولهذا يرجح المداقبون ان انقلابا كان معدا لان 
يبع فى اوغندا فى ننس الوقت الذى وقع فيه انقلاب غانا 
بتصد دشتيت انظار وجهود إلراى العام الانريقى والقوى 
الوطنية فى افريقيا ٠‏ وفى نفس الوقت لبده سلسلة مباثلة 
من الانقلابات فى شرق افريقيا حيث تعد اوغندا احدى دولها 
الملة ٠‏ 


وفى الوقت الذى تحرض فيه التايم الامريكية شسسمعب 
أوفندا ( م مليون ) على التمرد ضد حكومته على لسسان 
زعيم المعارضة فى اوفندا بقوله « وهلي تعب اوفندا ان 
يقف ضد الغام الدستور ولو تطلب ذلك ان يبوت © © كفس 
هذا الوقت تتحرك العناصر الانفصالية لاثارةٍ عوامل التفرقة 
التبلية وخاصة فى جنوب اوفندا حيث تعيش قبيلة. البائتو 
سد قبيلة النيلوتيك فى الكسمال ٠‏ 


وتنقسم اوغندا التى استقلت فى اكتوبى 1151 ألى أريعة 
اتاليم هى : بونيسورو وانكول وتورو وبوجندا التى تعتبر 
اكبرها مساحة وتعدادا للسكان ٠‏ وتعد اوغندا اكبر دولة فى 
الكومنولث تنتج القطن والبن ٠‏ 


وجدير بالذكر ان الكاباكا موتيسا قد طالب بريطائيا عام 
لى قبل الاستقلال بعابين ؛ بانفصال بوجندا عن 
أوغندا حيث كانت البلاد على ابواب انتخابات عابة . وقد 
حدث نوع من المساومة بين موبوتى رئيس الوزراه وبين 
الكاباكا على ان يتنازل عن فكرته مقابل تنصيبه رئيسببسا 
للجمهورية والغاء الملكية بعد الحصول على الإستقلال ٠‏ 


9 
بع دوديسيا 
الباسسسم 


مادا بعد الانتخابات البريطانية 


الاتباء الاخيرة ©» عن أن شركات البترول 
الغربية على وشسك الانتهاء من بنام ثلاث 
خرانات كبيرة للبترول فى موزمبيق ( مستعمرة 
برتغالية) فى بيمرا ٠‏ وتوضح صحينة الاوبزرفر 
البريطانية ‏ بالتنصيل 2 ان خطا منالانابيب 
الضشخبة طوله ميل سيسل بيت وما فى موزمبيق وبين 
أومتالى فى روديسيا ٠‏ 


كشفت 


وتبلغ سعة الخران 1 آلاف طن وذلك كضمان جديد لاستبرار 
لدئق البترول الىروديسياء وتزعمحكومة البرتممال أ نالشركات 
الغربية التائبة بتئنيذ الخزانات «شركات خاصة» لتقول فى 
النهاية أن 'نشاطها «بسألة خاصة بالشركات نفسهاة ٠.‏ وذلك 
فى نفس الوقت الذى أكد قيه كل من سلوين لويد س التحيث 
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سل تقارير الشهر سس 


بلسان حزب المدائظين والذى قام دجولة تحتيقبة فى روديسيا س, 
وفرانك كازانائى ب. النائب الفرنسى مه ان العقوبانالاتنصادبة 
المفروضة على روديسيا لاتنفذ تقريبا سواء أكانت تتملق بالبترول 
أو بفرض حظر على واردات روديسيا » ٠‏ وأوضح كازائاف 
أن هذا الموتف «نيما يبدو ؛ سيستير لوقت طوبل» وراح 
كولين ليجوم بؤكد فى صحينة الاوبزرفر البريطائية «أنه يبدى 
أن حكوبة سبيث قد اصبحت ابعد عن السقوط الان منه منذ 
اربعة أشهرة ٠‏ وقد كثشد ليجوم عن أن فيرفورد ‏ رئيس 
وزراء الحكومة العنصرية فى جنوب افريقيا ‏ «كان قد اعطى 
سميث - قبل اعلان الاستقلال غير الشرمى . ضمانات سرية 
بنأبيده وتدعيم حكبه © م 


القد أصسبحت مشمكلة روديسيا مجالا أساسيا للمئاورات 
الانتخابيه بين هزبى الميال والمحالظين فى بريطائيا ٠‏ حيث 
يسعى حرب المحالظين أن يتعهد ويلسون «بالعبل من اجل 
الدخول فى مفاوضات مع حكومة سبيث للوصول الي ٠‏ قسوية 
دستورية» إى الاعتراف بحكومة سييث فير الشرعية والبحث 
عن شسكل دستورئ لهذا الاعتراف ٠‏ وتسعى الحكومة المنصرية 
فى جنوب انريقيا الى تدعيم حكومة سميث »؛ لانها ترى . كما 
تقول الايكونوميست البريطانية سب «ان جنوب انربتيا سيواجه 
آجلا أو ماجلا تحديا دوليا مباشرا خاصة: مندما تتخذ المحكبة 
الدولية قرارها بشسأن جنوب غرب أنريقيا خلال الاشهر الثلاثة 
القادمة . لذلك نهى ترى أن روديسيا ستكون انضل موقع 
لامتصاص هذا التحدى خاصة وآن الام المتحدة تواجه الان 
صعويات متعددة 6 ٠‏ وفى ننس الوقت تسم الولإيات المتحدة 
الامريكية ‏ كبا يعتقد المراتبون ‏ الى الإسراع بتمكين ننوذها 
الاتتصادى فى روديسيا من السيطرة © لذلك نهى تبد حكومة 
روديسيا بالساعدات ت وخاصة يمد انتتاح مركز للاستعلامات 
تابع السبيث فى أمريكا ‏ وامساعدات المادية ٠‏ وقد صرح سبيث 
لمندوب النيوزويك الامريكية أن حكوبته «تتعاون ولبا مسج 
الستثمرين الامريكان »© ٠‏ 


وذهب هايستننجز باندا رئيس جمهورية مالاوى فى تصريحاته 
الموالية للغرب والمعادية للشبعوب الافريقية ) الىحد أنه أدلى 
آخيرا بتصريح فى البرلمان مم استنكره المرائبون الافريتيرن 
وادانوه ‏ قال فيه هين غير المنطقى قبول العرب فى القبيال 
الانريقى كمواطنين (انريقيين ورئض قبول البيش الأوربيين فى 
روديسيا كمواطنين » ٠‏ وجدير بالذكر أن اجتماع وزراء خارجية 
منظمة الوحدة الائريتية الذى انمقد فى اديس أيابا لم يستبلع 
الوصول الى نتيجة بشان مشكلة روديسيا ‏ التى كانتسبب 


انعقاد الاجتباع اساسا س وذلك بسبب احداث فانا التينرضت 


ندسها على المؤتمر ٠‏ وكان جدولٍ إعبال الإجتباع يتضين («جائبا 
عسكريا يتناول التدابير التى يمكن أن #وم بها المنظبة دناها 
عن زامبيا فى هالة تجرضها لعدوان من جائبه حكومة روديسيا ٠‏ 
وكذلك أمكانيات القيام باعمال تخريبية داخل روديسيا لتمويق 
حكومة الاتلية المزْصرية غيباء ٠‏ 


ويتوقع بمض المراتبين أن تشمهد بشكلة روديسيا نثرة من 
الركود السياسى بعد أننٍ تنتبى الانجخابات البريطانية وتخف حدة 
المناورات بين حزبى الممال والممائظين والاتجاه الى المضاربة 
الانتخابية على المشسكلة ٠‏ وقد جاءت توصية اللجنة السياسية 
التابعة أنظية الوحدة » مرججا لهذا الإمتقاد اذ تتول التوصية 
ابن حق الدول التى قطعتم العلإقات مع بريطائيا بسبببشفكلة 
روديسيا ©» أن تعيد هذِء العلاقات » , وقد إثارت هذه التوصية. 
استياء واستنكار وزدإه خإرجية الدول المتهررة فى المنظية م 

ولهذا يرى المعلتون الافريتيون أن موشمكلة روديسيا ستصبح 
واحدة من المشاكل الوطئية الابريتية المعلقة والتى يصعب 
مواجهتها وبمعزل عن مواجهة تطور الاحداث الخطيرة فالفترة 
الاخيرة فى اافريقيا ككل م 


- ألا 
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تقارير الشهر سسا 
وه اندونيسيا 


الى أين ؟ 


آخر الانباء التى نقلتها الوكالات المختلفة 

من سنغامورة أن الحكومة العسكرية 

الاندونيسية الجديدة التى يتزعيها الجنرال 

سوهارتو قد خيرت الرئيس الاندوئيسى 

سوكارنو بين مغادرة اندوئيسيا فى رحلة 

طويلة للخارج © او البقاء فى اندوئيسسيا فى منصسب رئيس 

الجمهورية فقط © او التعرض لتجريده من السلطات القلبلة 

الداتية له ثم يجبر على الاستقالة » ثم مساد سوكارنو وكذب 

هذه الاخبار وآكد احتفائله بلسطات رئيس الجبهورية وقيادة 
اللتوات امسلحة وزعايته للثورة * 


وقد ذكرت هده الانباه ان جنرال سوهارتو قائد الجيكي 
« والرجل القوى » الآن فى اندونيسيا كبا تردد عديد بن 
وكالات الانباء » يقترح على سوكارنو ان يقبل الاختيارالاول. 
وقد نم ذلك بعد نقل الدكتور سوباندريو وزيرالخارجيةالسائق 
والشسخصيةالمقربة الى الرئيسسوكارنوومعهالاربعةعشروزيرا الذين 
كانواتدوضعوادحترالتحفظ الوقائى) الى السجنالحريئيجاكرتاء 
وكا.' الجترال سوهارقو قائد الجيش الاندونيسى © قد اذاع 
بيانا من راديو جاكرتا قبل ذلك » نفى قيه وجود مجلس ثورة 
عسكرى يحكم اندونيسبا وقال ان الرئيس سوكارنو لابزال 
« القائد الاعلى © لاندونيسيا . وكان اهم قرار قد اصدره 
سوهارتى قبل ذلك ٠‏ هو امر باسم سوكارنو بحل المرب 


الشيودى الاندونيسى وحظر كل نققاط له برغم أن سوكارنو ' 


كان قد عارض مرارا من قبل فى اتخاذ مثل هذا القرار ٠‏ 


ولا يزال المراقبون يتساءلون وسسط هديد من الائباء 
المتضارية والغامضة الاخرى التى ترد من جاكرتا والعواصم 
المحيطة بها ل هما ستؤول اليه المراهات المحتومة داخل 

. هذا البلد » والتى اعتبت انقلاب 7٠١‏ سيتمبر الماضى ٠‏ 


وكان الرليس سوكارنو قد اذاع قبل ذلك » رسالة الى 
الشعب الاندونيسى « لان حدوث سوه فهم لموتقه » ولان بعض 


ه سوهارتو 


ككله 1 
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الناس تلقوا انطباما خاطئا عما حدك » كبا اوضّح هوبئفشه» 
عتب ما أعلن عن تخويله للجنرال سوهارتو قائد الجيثن م 
سلطة اعادة الامن والهدوء الى البلاد ٠‏ وقال فى رسالته ان 
له مطلق السلطة فى اختبار اعوائه » رغم ان بعضالاشخاص 
يريدون ان يحددوا له من يختار ٠‏ واكد انه لايزال يتمتسم 
بالسلطات التى خولها له دستور 1158 والمرسوم الرياسى 
العام 1141 بشان تولى مهام الحكومة ٠.‏ وقد وقع سوكارنو 
بعدها اتفاتية لشراء )٠‏ طائرة من هولئدة . وبعد ان 
كان المراقبون يعلقون على هذا الموقف بأن الصراع يدور فى 
سورة تمسك سوكارنو بحقوقه الدستورية ى مواجهة قوة 
جنراءت الجيش التى يتزهمها سوهارتو والتى تقبش هلى 
السلطة الحقيقية دان مارددته وكالات الائباء اخبرا يمكن أن 
يلقى الضوه هلي مستقبل علاقات القسوى بين المجبسومات 
المتعارضة هناك ٠‏ 


ويعتبر معظم المراقبين ان قرار الرئيس سوكارئو باعفاء 
الجنرال عبسد الهارسس ناسوتبون وزير الدفاع من منصبه » 
وامره الاخر بحل « فيادة العمل الطلابية » هما أهم قرارين 
هجوميين وجههما ضد جنرالات الجيش اثذين يعارضون وحدة 
كل القوى الوطنية فى أندونيسيا وفق جبهة 3 ناساكوم »القومية 
التى تضم الوطنيين والشيوعيين والاحزاب الدينية ٠‏ خاسة 
وقد ترتب على هذه المعارضة: مذابح ضخمة وراح ضحيتها 
ماقدرته بعض وكالات الاتباه بحوالى ٠٠٠ر١١٠‏ الدوئيسي 
اتهيوا بمناصرة انقلاب قائد حرس الرئيس سوكارنو ٠‏ 


وكانالمعلقون الغربيونينظرون الى التعديل الوزارى الذىوصاحب 
طرد اسوتيون © والذى عين فيه اثنين من اليساريينالمعروفين 
فى منصيين بوزارة الدفاع ‏ احدهها هو المارشال الجوى 
عمر دآنى القائد السابق كسلاح الطيران والذئنفاه الجنرالات 
الى اوريا باعتباره منامرا للانقلاب - »> ينظرون الى ذلك 
باعتباره ذرا للملح فوق جراح الجيثى ٠‏ كبا يعتبرون تعيين 
آدهم خائد رئيس حزب نهضةالعلماءالمعادىللشيوعيين» كنائب 
لرئيس. الوزراء © وتعيين الميجور جنرال الحاج سربينى وهو 
معادى للشيوعية ايضا فى منصب وزير الدفاع ؛ بمثابة عملية 
من عمليات موكارنو المعتادة فى ارياك الممارضة. الاأنالكثيرين 
منهم أصبحوا يرون انتلك الخطوات جات متأخرة عناوانهاء 


ويتساءل عديد من المراقبين حول المسار الذى يمسكن انا 
تسير فيه النورة الاندوئيسية عقب التحولات الاخيرة ؛ والتى 
ازداد من خلالها بروز دور الجسنرال سوهارتو الذى تزعم 
جنرالات الجيشن 


© 
م الهند 
« انديرا )» تحارب فى ثلاث جبهات 


السيدة انديرا غاندى رئيسة وزراء الهند 
فى الفترة الاخيرة © بزيارة منطقة آسسام 
حيث اخذ رجال جبال ميزو يستعدون للقدال 
والاندسال عن الحكومة الهندية. وتأسيس 
دولة جديدة خاصة بهم . هذا فى الوقت 
الذى كانت السيدة انديرا تبثل فبه جهودا متواسلة ممالجة 
ازمات الطعام فى البنفال الغربى » والتلاتل فى البنهاب 
الناسئة عنمطالب السيخ فىاقامة ولايةعلى أسامرلغة البنجاب 


سارعت 
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وقد طار الى كلكتا جولزا ريلال ناندا وزبر الداخلية البندية 
وسوبرا ماينام وزيرالاغذية لبحشالموقف الناجم عنالاضطرادات 
الدامية التى ازدادت حدة هناك احتجاجا على سياسة الحكومنة 
الغذائية » وقد درضت الحكومه حظر التجول هناك واضطر 
البوليس الى اطلاق النار على المتظاهرين واعلن نائدا وزير 
الداخلية ان البوليس اطلق النبران على المتظاهرينف كلكنا 
وغرب السغال واعتقل ١7.٠‏ ممن استركوا فى المطاهرات ضد 
نفص المواد الغذائبة واتهمت ائدير! غاتدى الاحزاب اليسارية 
بتدبير المظاهرات وهددت بسحق الاضطرابات ؛وردد زميابهذه 
الاحزاب بان المظاهرات ستستير حتى تنتهى المجامة فى غرب 
البنغال وحملوا الحكومة مسئولية تدهور الاوضاع الغذائية 


ويرى اغلب المراقبين ان ولايتى كيرالا والبنفال الغربى 
ستكونان اكثر تعرضا للاسطرابات من غيرهما فى الفترةالقادمة 
بسبب اعتمادهيا على الادز ولان من المتوقع نيصل النقص فى 
محصوله / مليون طن مبا يجملهاكثر تاثيرا من النقصفالقمح 
الذى تعتيد عليه الولايات الاخرى ٠‏ وبينيا سشكئل الجبعيات 
الخيرية باطمام مليون شسخص آخرين من النساء والاطشال 
والشيوخ » يلاحظ انه لايوجد اى دليل بالنسبة للعلبقات! لتوسطة 
والغنية فى المدن الكبرى على حدوث نقص فى الاغذية » حيث 
تتودر هذه الاغذية فى الاسواق ٠‏ هذا في الوقت الذى وصل 
نيه الى السيدة انديرا فائدى تقرير كثيب عن الوضع فى 
المناطق المهددة بالمجامةوذلك اثناءاجتماع حزبا الإتبرجاييور. 


واند توبل وصول بعثة البنك الدولى برياسة برنارد بيل 
لاستئناف المباحثات معالحكومة الهندية» بارتياح من جانبوزارة 
المالية التى كأن قداصابها القنوط فى الفترةالآخرةمنمساعدات 
الغرب الجديدة للهند تحت اشراف البنك الدولى ٠‏ الا أن 
استئناف هذه المحادثات لايبدو فى نظر الكثير من المراقبين ضمانا 
للحصول على المعونة الغربية على النطاق الذى تصوره 
المخططون الهنود » خاصة ويننظر أن تحتاج الهند الى 59/0 
مليون جنيه من العملة الصعبة فى ميزائية 1555 /1551 ٠‏ 
كما اوضحت الفينانضيال تايمز البريطانية ٠‏ 


هذا وقد اسفر قرار التيادة العليا لحزب المؤتمر بتثنية 
مطالب السيخ بانشاء ولاية تتحدث بلغة البنجات هناك ؛ عن 
وتوع اضطرابات اخرى وصدامات مسلحة فى مدن امريتسار 
ولودنيانا وجوليوندار وامبالا » مما اضطر السلطات لاستدعاء 
رجال الجيثى لتمع الاضطرابات هناك وامتدت موجةالاضطرابات 
الى نيودلهى حيث خرج عشرات الالاف من الهندوس فى مظاهرات 
صاخمة احتجاجا على قرار الحكومة واتبعهم السيخ بهجوممضاد 
على الهندوس جرح فيه 1١١‏ شخص ملى الاقل ؛ كما أصيب 
1 من موظفى حكومة ولاية البنجاب بسبب المشكلة نفسها 
واحرق اللمتظاهرون من أعضاء هزب «جان سائج» الهندوكى 
اثلائة من الهندوس الذين ايدوا ترار حزب المؤتمر بانثساه ولاية 
للسيخ ولاتزال حكومة انديرا غاندى تواصل العمل لتيدئة 
الاشطرابات ٠.‏ 


وكانت آخر المشكلات التى واجيتها الحكومة هى مشكلة 
اهائى الجبال فى منطقة ميزو » الذين اعلنوا الثورة على الحكومة 
المركزية وتأسيس دولة جديدة منفصلة من الهند ونجحوا بتيادة 
المدرس السابق لال .دنفا فى احتلال ايجول عاصية المتاطعة 
الا أن الحكومة المركزية نجحت فى استعادتها وترجع هذه 
المشكلة الى وجود تركز مسيحى فى منطقة جبال مبزو © يعتبر 
قلة داخل ولاية أسام ويتكلم عدد من الوجوه البارزة فى هذه 
امنطقة اللغة الانجليزية .طلاقة ويجهلون اللغة الاسامية ٠‏ وقد 
كان اتحاد ميزو الذى يضم ...٠ر٠70‏ مواطن من رجال القبائل 
تابعا لحزب المؤنبر » بعد تننيذ الاصلاح الزراعى الذى كانت 
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سب تقارير الشهن م 


الحاجة مآسة اليه » ولكن الاتحاد تصدع عندما اصرت حكومة 
حزب المؤتبر فى آسام على غرض اللفة الاسامية على الولاية 
كلها وكان الرد هو المطالبة بانثاء ولاية مستتلة لتبائل ميزو ٠‏ 


وقد انثا المتطرفون فى جبال مبزو » جبهة مبزو الوطنية 
لمعارضة اتحاد ميزو سنة ١11١‏ ونازوا بانتصارات كيرة في 
الانتخابات النرعية » وفى سئة 1110 عقد مؤدمر لجميع احزاب 
ميزو » ناقثى الاستقلال وقدم طلب بالاسنتلال الذاتى » هذا فى 
حين ان الرعيم السابق جواهر لال نهرو كان قد سبق ؛ وعرض 
عليهم الاستتلال على غرار استقلال اسكبلئدة واكد ذلك 
ساسنرى دون أن يننذ ايهما شيئا فيما يتعلق بتغيبر علاقة آسام 
بمناطق الجبال  ٠‏ 


ويرى اغلب المراقبين ان السيدة الديرا لاتستطيع ان تمالج 
مشكلة ميزو دون موائقة آسام ٠‏ ووجة الصعوبه يكين فى ان 
أية خطوة للحد من سلطة حكومة الولاية على المناطق الجبلية 
سنواجه معارضة قوية من الاساميين فى السهول . وليس 
-استطاعة السيدة انديرا او رئيس وزراه آسام ان يتجاهلوا 
هذه المعارضة . الا أن البعض يرون أن علاقة أنديرا ابئة نهرو 
ووريثته السياسية؛ معالاقليات لاتزالتوية وان ذلك سيساعدها 
على الحد من تطرف المتطرفين من تبائل ميزو أو ناجا أو غيرهم 
من ناحية ؛ وعلى مواجهة السغط المتزايد داخلحزب اللأثير 
لاتخاك اجراءات شديدة العنف نسد دعاة الانفصال من أى لون 
من ناحية أحرى ٠‏ 


9 
ع فيتنام 


ماذا سيسجل على أمريكا ؟ 


د شهر يمر دون أن يطلب جونسسون من 
الكونجرس ,اعتياد مبلغ اضاق لتغطية 
العيليات العسكرية فى نيتنام والبى شبهها 
السناتور كلارك ” سمن يحاول احداث حلرة 
فى اليساة 6 ٠‏ 


لايكاد 


وقد ترتب على هذا .. كما تقول الاوبزرفر البربطانية س. 
«ان انخنضت ميزانية ابحاث الفضاء الامريكية . وادت الى 
تاجيل الرحلات الى المريخ من عام 11315 الى 64111017 هذا 
نضلا عن الشرائب التى ترفعها حكومة جوئسون باستيران 
ويتحملها الشسعب الامريكى فى حرب سبق لجونسون نلسه أن 
أعلن (عندما طلب ايزئهاور من مستكساريه أمداد نرئسا فى 1506 * 
بالمساعدات لمواجهة الحرب ف 'الهند الصينية) انه ليست لامريكا 
«أى مصلحة فى هذه الحرب ٠‏ وليس هذ هو المكان المثاسب 
ولاالوتت المناسب للدخول فى معسارك 6 ٠‏ ولكلسه اعلن فى 
«ؤئمر صمسحنى ملجبد ثلائة اسمابيع 2 أن طريق حرب 
نيتئام سيكون طوبلا وثماقا ويستلزم كثيرا من التضحيات »© ٠‏ 


ويتول نيل شيهان مراسل النيويورك ايمز الامريكية «ان 
التقارير الرسمية لحكومة سايجون توضح أن ؟١١‏ ألف 
جندى تابع لجيش سايجون تقد فرو! من الخدمة العسكرية خلال 
عام 1156 . وان هذا العدد يتزايد باستبرار , هذابالاضافة 
الى أن حكوبة سايجون قد خسرت ؟1 ألف قتيل من جنئودها 
و ؟1 الف جريح و 1 آلاف منقود فى عام 11518 «كيا ترفع 


د اال يم 
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مسب تقازير لد جر سس 


حكوبة سايجون باستمرار من نسبة الشرائب المدروضة على 
السلع المستوردة الى حد بلغ درجة عالية » ٠‏ 


وتقول التقارير الواردة من وشنطن وتنقلها وكالات الانباء » 
أن هدد الامريكيين المعارضين لسياسة جونسون فى فيتناميتزايد 
باستبرار ٠‏ فتد أنضم السناتور ادوارد كبئدى وروبرت كيندى 
الىالمجبوعة المفارضة لجونسوزوالتى بتزعمها مايك مانسفيلد 
رعيم الديمتراطيين ٠‏ كما يثمن كل من فولبرايت وواين موريس» 
باستبرار © هجوما سياسيا ضد جوئسون بسيب الحرب فى 
نيتئام ويعترف المسئولون الرسميون فى امريكا أن خسائر أمريكا 
«من العناد والارواح» تتزايد بشكل مسثمر أمام الهجمات التى. 
تشنها قوات جبهة التحرير فى ديتنام الجنوبية . ورم المازق 
الذى يضيق من خناتقه ‏ كما يقول المراقبون ‏ هولالحكوبة 
الامريكية » الا ان كلا من دين داسك وزير الخارجية وماكسويل 
تيلور (سفير أمريكا السابق فى نيتنام) ومكثمارا (وزير الدفاع) 
يدمون جونسون الى اصدار أوامره ببث الالغام فى مدخل ميثاء 
هاينونج وهو اكبر موانى فيتنام السجالية كهلقة من اتجاههم 
العام الداهى الى «توسيع نطاق الحرب» التى وصلت ‏ كيآ 
تقول السئداى قايمز البريطانية س الى حد :شرب أهداف 
قريبة جدا من عدو الصين وتطع خط السكة العديد الذى 
يبتد فى اتجاه الثسمال الغربى ويصل مابين الصين ونيتثئام 
الشهالية» وقد بلغت هذه المغابرة حدا سرح معه واينموريس 
«أنه سيسجل على الولايات المتحدة أنها قادت العالم اليحرب 
عالية ثالئة مالم تصل الى حل سلبى لازمة فيتنام 6 ٠‏ وجدير 
بالذكر أن التوات الامريكية تتزايد باستمرار فى فيتنام حتى 
بات من المتدر فى نظر التيويورك قايمز الامريكية «ان تصل الى 
الف جندى خلال هذا العام» وتضيف الاوبزرفر البريطائية 
«أن أمريكا تسترد الآن التنابل التى كانت قد باعتها عقبالحرب 
العالمية الثانية الى الحلفاء لاستخدامها فى حرب نيتنام» ٠‏ كبا 
يقول بيان وزارة خارجية فيتنام الشمالية الذى صدر فى أوائل 
مارس الماشى «ان حكوبة كوريا الجنوبية ضساعفت فى النترة 
الاخيرة عدد قواتها (من ٠؟‏ آلف الى .4 الف) الذين تبعث 
بهم لمساعدة حكومة سايجون» ولكن ذلك كله لم يحل دون 
استيرار هجوم قوات جبهة التحرير واسقاط كثير من الطائرات 
الامريكية التى تشن الغارات على هيتنام الشمالية ٠.‏ 


وكان من المنتظر أن يلعب مؤقبر عدم الانحياز الذى كان مقررا 
عتده فى القاهرة ثم حالت احداث ألدوئيسيا دون عقده ©» دورا 
بارزا بخصوص مشكلة يتنام ٠‏ وكان ديجول قد اقترح من قبل 
مشروعا من نقاط اربع لحل ازمة فيتنام سلميا » وتقفى بمنح 
استتلال فيتنام وخدمان عدم وقوع أى تدخل فى. شمئوئها وتأكيد 
حق تسعبها فى أن يختار مسيره وششكل الحكم الذى يرتضيه ٠‏ 
وتتشى النقطة الرابعة من مشروع ديجول «بأن تنتهج كل من 
دولتى نيتئام سبيل الحياد» 


ويتول سولزبرجر المعلق الفرنسى المعروف ل أن باريس 
ترى «أن حكومة كاوكى فى نسايجون لاتملن أهالى فيننام الجنوبية 
تمثيلا حقيقيا ٠‏ ويالتالى نان هذه الحكومة لاينبفى أن تكمترك فى 
أية محادئات سلمية وليس مناك سوى جبهة التحرير الوطنية» 
وترى اونسا - كبا يضيف سولزيرجر م «ان الصراع يتوم 
فى فيتنام بين أمريكا ذاتها وبين شسعب فيتنام الجئوبية ٠‏ ولايمكن 
أجراء مناوضات سلمية قبل أن يعترف بهذا ٠‏ 


وجدير بالذكر إن الاير الأبريكية هد تكرت تحتيقا عنخليا 
هن نيثنام اوضحت فيه أن جوئنسون «يستيد سلطاته لابقاء 
الحرب دائرة فى فيتنام من مادة فى ميثاق حلف جنوب شرقى آسيا 
الموقع هليه فى عام 1866 ء واستنادا الى نص فى ميثاق الحلف 
ينقدم بين كل حين وآخر مطالبا بالموائقة على زيادة الاعتبادات 
لمواصلة الحرب » ٠‏ ومعروف ان الدستور الامريكى يعطىرئيس 
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جمهوريتها سلطة أهلان الحرب وابتاء اى هرب بشتعلة طالما 
يملى عليه ضميره والظروف السياسية امحيطة به أن ينتوج هذا 
المسلك »© . ولهذا يتسا المراقبون الى أية بتيجة سيقود 
جوتسون المالم اليها بناء على ذه النصوصس 1 


ناديس 
أصابة مباشرة فى قلب حلف الاطانطى 


الرئيس ديجسول الانسحاب من المنظمتين 
العسكريتين النسابعتين لحلف الاطلئطى 
تقرر ' | والموجودتين فى لرنسا * وهما التيادة العليً 
القوات الحلفاء فى اورباء ؛ وقيادة أوربا 
الوسسلى » ورغبته فى لقل مقر اثيادةهاتين 
اانظلمتين الى خارج فرئسا © واعتبر المسئولون الامريكيون هذا 
الامر بمثابة « أكبر تهديد داخلى للتعالف الغربى » مذ الشساء 
حلف الاطلنطى فى عام 1151 . 


وقد أصدرت جميع دول حلك الاطلئطى - ماعدا فرئسا ‏ 
بيانا تعهدت فيه بالتسميم على المشى فى القيسادة العسكرية 
الموحدة للاطلنطى بدونفرنسا وذلك بعدترار ديجول بالانسحاب 
من المنظمتين ٠‏ 


ويرجع هذا الموقف من ديجول الى : 

© انه يعتبر حلف الاطلنطى بيثابة «غطاء» يخنى تحته وجود 
#محمية امريكية» فى اوربا ٠‏ وان الامريكيين هم وحدهم الذين 
يسيظرون هلى الحلف وأن اساس الداع فيه وهو السلاح 
النووى »© لم يدمج حتى على الورق ولا يتبع الا رئيس الولايات 
المتحدة ٠‏ وأن استراتيجية حلف الاطلنطى هى فى حساتيتتها 
استراتيجية الولاياتالمتحدة؛ وازوزير الدناع الامريكى ماكثمارا 
قد فرض مذهبه الشخمى فى التدرج فى رد الهجوم على مذهب 
حف الاطلنطى الرسبى الذى يقفى «برد الهجوم بطريقة شسايلة 
مباشرة» والذى أقر باجماع الاصوات فى عام41151 وأن دواعي 
انشاء الحلف بهذا الوضع فى 1151 فى مواجهة الخطر الشيوميى 
المتعد مبررةالانتؤظروف انقسام هذاالمعسكر ورغبة السوفيك 
فى التعايثى السلمى ٠‏ 


© 'أوضح ديجولانه لايثئق مع الامريكيين حولبعض المسائل * 
السياسية الكبرى (كوريا ‏ كوبا فيتنام الدوبينيكان) واله 
يخثى أن ينزلق الى الحرب الى جانبهم دون مصلحة خاسسسة 
الفونسا » كذلكيفكرأيغساقاحتبالاختلافه مستقبلا معالسياسة 
الامريكية فى اوربا ٠‏ ويزيد من تأكيد راى ديجول ان الامريسكيين 
استخدموا الدلدين قبل بغي موافتة حلنائهم فى افراض لاتبت 
بصلة الى الدناع المشترك (مثل نزول القوات فى لبنان فى عام 
08 والتدخل فى الكولئى الخ) ,٠‏ 


وبقوم موتف ديجول على أسساس أن كل شىء يلتمى لفرئسسا 
على البر وفى الجو والبحر وكل علسر اجلبى قائم فى فرئسا 
يجب أن يوضبع تحت سيطرة السلطات الفرنسية وعدها 8 كما 
يستهدف اسثمادة «السيادة» الفرنسية كايلة الاير الذى يتطلب 
فى نظره :, 


© انسماب جييع الضباط النرئسيين ب كبرهلة اولى سن 
من تيادة قوات الحلناء فى اوربا ما 
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ه ديجول 


'© اجراء مناوضات ثنائية مع الولايات'المتحدة بشآن شحب 
عدد يتراوح بين 15 الف » 7١‏ الف أمريكى من فرئسا ٠‏ 


© اغلاق جميع تواعد حك الاطلنلى فى فرنسا ‏ التى 
تخصص الان . لتموين قوات الحلناء المرابطة فى المتيا 
الغربية 


© رئشض الاحتفاظ بالقوات الفرئسية فى المائيا الغربية 
تحت قيادة الحلف ٠‏ 


وملى الرغم من أن هذه المجموعة من الاجراءات تعتبر فى 
الحقيتة بمثابة انسحاب كلى لفرنسا من حلف الاطلنطى وقطعا 
للصلات التى تربطها بحلفائها الدول الثلاث هشر الاعضساء 
نيه » الا أن وزير الاستعلامات الفرنسى قد اظهر اسستعداد 
بلاده .لاجراء مناتثمات مع الحلناء حول العمليات المشتركة التى 
يمكن أن تتخذ عند وتوع الحرب وأوضح أن حلف الاطلنسطى 
سوف تعتبره فرئسا موجودا فى هذه الحال م, 


وقد اشارت الاوبزرفر البريطانية : «ان سرمة اجراء* 


الرئيس القرنسى © قد اثارت دهثسة حلفائه الرئيسيين »؛ ومن 
الممكن توضيح سرعة الاجراء برقبة الرئيس الرنسى فى اقامة 
علاقة مستقلة جديدة مع الولايات المتحدة قبل أن يزور موسكو 
فى يوئيو القادم ٠»‏ 


وربما ترجع مسارمة ديجول الى اتخاذ قراره ايشا الى 
اعتقساده بأن مطالبته بجسلاء الامريكيين ستتقابل باستحسان 
شسعبى وستؤدى الى تحسين وشسعه بين الناخبين الفرنسيين 
قبل الانتخابات القادمة فى الربيع القادم ٠.‏ على أن المسعوبه 
التى تواجه ديجول فى الداخل هى انه اذا كان الانسحاب سيلاتى 
استحسانا من جانب الثاخبين الذين ادلوا باصواتهم لصلحه 
فرانسوا ميتران » نان اصطدامه بحلناء فرنسا الغرببين سنثير 
الخوف فى نفوس الناخبين الذين ايدوا مسبو لوكانويه الذى 
يحاول ديجول كسبهم ايضا . ولذا يرجع عدد من المراتبين موقتف 
ديجول الاخْير الى اقتناعه بان الخسارة فى الاصوات النى قد 
تلحقبه بينصنوف مزيمكنهمازيؤيدوه ؛ سيعوضها الاضطراب 
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تقارير الشهن سسسر 


الذى شبحدث فى صئوف ممارضيه »6 أذ لن يكون سهلا على 
الاشتراكيين فى انتخابات الربيع القادم ان بؤلنوا تحالنا انتخابيا 
مع الشيوعيين ؛ نبينما يتخذ الاشتراكبون موقنا من الحلف مبائلا 
لوقف هارولد ويلسون البريطانى ؛ يبدى الشيوعبون فى هسذه 
النتطة تأبيدهم لديجول خاصة وهو يردد صدى ششسعارهم التقديم 
«ابها الامريكيون 6 عودوا الى بلادكم» 


وبقوتع المراقبون أن يترتب على موتف ديجول الاخر : 


© اصابة التحالك الغربى بصدع خطير بخروج نرئسا 
التى تمثل اكثر مراكز الوسط أهبية فى التنظيم النسكرى لحل 
شمال الاطلنطى ٠‏ 


© انه ضربة قوية لقضية الوحدة السياسية الاوربية :ه 
© توقع انسحاب العسكريين الكنديين من نرئسا ٠‏ 


© اجراء مباحثات مع بون حول القوات الئرئسية الرابضة 
فى المانيا (وهى نرتنين ونصف فرقة وسرب جوى تكتيكى) ٠‏ 


© أشارت الاوبزرئر البريطانية الى اتجاه فرئسا نحو 
الحياد بتولها «انه ينيغى على بريطانيا ان تنظر نظرة جدية 
الى احتبال وجود دولة محايدة هبر التنال ٠‏ وهذا هو مدلول 
خطوة الرئيس ديجول للانسحاب منالاطلنطى» وازكانت الاوبزرئر 
قد أنفردت بذلك دون سائر الصحف ٠‏ 


© زيادة اعتماد امريكا على المانيا الغربية فى أوريا وبالتالى 
السماح لها بزيادة مشاركتها فى الاشراف على السلاح النووى 
هناك ٠‏ 


© أن اتفصال فرئسا عن الحلف سيشجع التومبين الالمان 
الذين يثيرون القلق فى باتى دول اوريا وكذا الولايات المتحدة 
التى لا يتلتها فحسب اتجاه فرئسا الاستقلالى وائما أيضا 
الذوف من انتشار النزعة الاستتلالية والتومية فى المانييا 


ذاتها م 
9 
ع بريطانيا 
الابتعاد عن حافة الهاوية 
اغلب المراتبين نوز حزب الميال على 
5 المحانظين فى الانتخابات القادمة واستيرار 
يتوقع حكم هارولد ويلسون ٠‏ وتؤكد استنتاءات 


إلرأى العام واحصاءات معهد جالوب بان 
العبال سينوزون بنسبة ؟١1/‏ من المقسامد 
أي بأغلبية فى مجلس العمسوم يمكن ان تتسراوح بين ,1٠١‏ 
وءمهةا عضواء 


ويعللون ذلك التوقع بان ويلسون قد اختار لخوض معركته 
السب وقت بالمقارئة دما كانت عليه الاوضاع فى الفترة الماضية 
فقد انخفضت نسبة البطالة داخل البلاد الى ادئى حد ممكزمنكٌ 
٠‏ سئوات أو أكثر . وأزدادت شسعبية حزب العبال سسب 
انجازانه اثناء حكبه »؛ اذ رفع معاشش ارباب المعاشات ووضع 
برنامجا للرماية الطببة وحاول حفظ مكانة الاسترلبنى ؛ كما أن 
تأييده لسياسة الولايات المحدة فى نيتنام » وترواطؤه معحكومة 
الاتلية البيضاء فى روديسيا يأتيان فى ظروف زحف يمينى عالمى 


ولاه 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


تقارين الشهر سم 


يمكن ان يخفف من حدة هجوم الكثر من الناخبين البريطانيين على 
سياسته. هذا بالاضافة لانقسام هوف المحافظين تجاهمشكلة 
روديسيا مثلا ٠‏ ونشل زعابة هيث فتوحيد صفوف هذا الحزب» 
وفى الوقت الذى يستليدفيه ويلسون منالزحق اليمينىفانهنجح 
فى الاشادة ‏ بعد زيارته الاخيرة لموسكو ‏ بتدعيم العلاقات 
بين بريطانيا والاتحاد السونيتى ٠‏ هذا وقد اشارت الفينانشيال 
تايمز البريطانية الى ان «الرئيس جونسون يثمعر بتعاطف غريب 
مع مستر ويلسون مقدرا له عملياته السياسية التى تتسم بالحذق 
والمهارة» ٠‏ ولما كان تأييد واشنطون سيوجه للحزب الذ ىسيثبت 
مساهمته أكثر فى نيو تألف ملى نطاق عالمى بين الولايات المتحدة 
وأوربا ؛ أن اتجاه الولايات المتحدة المتبل يمكن أن يتحدد بناء 
على موقف الحزبين من هذه المشكلة . خاصة وان حصزب 
المحائظين ند اثارمخاوف حقيقية فواشنطون بشان خطتهلجعل 
بريطانيا قوة اوربية تلعب دورا عالميا + 


وترى النيويورك تايمز الامريكية أن المعركة حول الجسائب 
الاتنصادى الداخلى ستكون معركة بين «الرتابه» و «المنائسة» 
فبيمما يميل العمال الى الرتابة الحكومية والتدخل © يقوم مستر 
هيث رعيم امحانظين بالدعابة للمنافسة » فيرى ان ماتحتاجه 
بريطانيا لدعم اقتصادياتها انما هو المنافسة ؛ وان الرد الصحيح 
علي ارتفاع الاسعار يجب ان يتمثل فى المنائسة لا فى نظام الرقابة 
الحكومية 6 وان الرد على تكاليف الاجور المتزايدة يتتضى أن 
تؤيد الحكومة المدا القائل بان الاجور المتزايدة لا يمكن أن تقرر 
الا فى مقابل الزيادة فى الانتاج ٠‏ 


ومما يساعد على توقع فوز العيال فى نظر الكثير من المراقبين 
نجاحويلسون فتصوير كائة الجوانب السلبيه والاخطاء وسياسة 
العيال السابقة باعشارها اثار لحكم المحائظين . هذا وقد 
أعلن ويلسبون عن وعود جديدة لتخفيف الاعباه عن الطبقيات 
الفقبرة مثلمشروع تخفيض دسبة الارباحعلى من يسترون المنازل 
من العمال ققط ؛ وعدم زيادةالاعباءالشرائيبية على أجور العبال 
مبع فرضس مسرائب على المقامرات وشياق الخيل والكازينوهات 
وغير ذلك من انواع الترف التى تمارسها الطبقات الارقى ٠‏ هذا 
فى الوقت الذى يعم فيه الفيوض والتناقض بيان المحائظين 
الانتخابى ٠‏ كبا يتوقع أن تؤدى خطة هيث لايقاف مدفوعات 
العجز للمزارعين الى رفع تكاليف الاغذية . فى الوقت الذى لم 
يوضح ديه للناخبين الطريقة التى يمكن مها التوفيق بين زيادة 
ميذائهة الدفاع المتترحسة وبين تخفيض الشرائب ٠‏ وقسرى 
«النيوستيقسمان» البريطانية ان (اتتراحات هيث للحد من حرية 
الاتحادات التجارية تحيل معنى التصويت ضسد هذه الاتحادات 
أكثرمنه محاولة جديةلتطوير الملاقات الصناجية !! ويتضح الدرق 
بين البرنامجين العمالى والمحافظ فى الموقف من مشكلة نوضى 
النقل ٠‏ نبينما يعالجها العمال على اساس' انها مشكلة تومية 
لا يمكن النصل يها الا عن طريق تخطيط واسع » يهتم المحافظون 
«بتحسين احوال السائتين وجمهور المسافرين عبامة 6 ٠‏ 


وقد أعلن حزب الاحراد فى مستهلٍ حيلته الانتمابية عن 
شرورة تحسين احوال العمالة والتجارة وانؤماه حكومة اقليبية 
فى كل من اسكتلندة وويلز وطالب الحزب فى بيانه الانتفنابى 
بتخئيض التزامات بريطانيا العسكرية شرقى السويس وابقاء 
الجنود البريطانيين فى الاحلاف الغربية نحسب » ووضمع الاسلحة 
الذرية البريطائية تحت اشراف دول ٠.‏ 


وهيما يتعلق بالنطقة العربية © فقد ترتب على قرار حكومة 
العبال بالتخلى عن تاعدتها فى عدن أن أصبحت السياسة 
البويطائية شرقالسويس تتعرضلنقد عنيف من جانب المحافظين 
وتتحول الىقضية تدور حولها للعركة الإنتخابية » وابدتالديلى 
اكسبريس بخاوفهامنأن «الثوريين المإيدينلعبدالناصر سيقومون 


1551م 
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بالتاكيد بتاميم شركات البترول البريطائية وسحب الاستثمارات 
من بنوك بريطانها » ٠‏ 


ويرى المراتبون التقدميون أنه ليس هناك احتمال فى ان تغير 
حكومة العمال الجديدة فى حالة فوزها » موقفها من العرب 4 
والدلائل تثير الى توقع فوز العمال بأغلبية معالة ؛ تبعد هاروله 
ويلسون عن «حانة الموسى» (وهى اغلبية ال 7 مقاعد التسى 
حكم من خلالها) الا أن هذا الحرب يركز جهوده على كل حسال 
فى خدمة اسرائيل ويتعاون تماونا وثيتا مع الصسهيونيين 
البريطانيين ٠ ٠‏ 


بس موسكو 


تجربة 8 عاما فى التخطيط 


مؤخرا فى موسسبكو مشروع (التوجيهسات 
الخاصة بفطة تنمية الاقتصاد القومى 
نشى الخمسية 1517 ب .191) الذى تقديت به 
النجة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتىي 
الى مؤتمر الحزب الذى العتسيد فى نهماية 
الكير المافى . وهكذا بدأت مناقشة تلك الترجيهسبات على 
اوسسع نطاق ٠‏ وبيداية الخطة الجديدة يكون قد مر على 
التخطيط فى الاتحاد السوفيتي 78 عايبا ٠‏ 
/ 


والتوجيهات المنشورة تبدا بتحديد اعداف هابة ذاتيحتوى 
اجتماعى واقتصادى وسياسى فى آن واحد هى : 


#زيادة الدخل القومى بنسسبة تتراوح ما بين 4؟ د٠6/‏ 
(ويلاحظ مروتة الهدف من ناحية © وانخفاضسه بالنسية للمعدلات 
السابقة التى كانت تبلغ ٠١‏ سنويا » والسبب فى ذلك هو انه 
بعد تحقيق الدخول الحامبمة ف التنمية تصبح نسبيية الزيادة 


الجديدة الى ما تحقق نعلا اقل مبا قبلع) 2 - 


© التقريب بين مستوى المعيشة للعاملين بالريف والعابلين 
فى المدن (والترجمة الرقبية لهذا هو اله بينما تحددالخطة مدى 
لزيادة اجور عمال البسناعة هو 212١‏ وتتراوح الزيادة فى دخول 
العاملين فى “الزراعة ما بين 8 و+٠#1)‏ 


© بقع المستوى الثتاق والتربوى والتكنولوجى العام 
© نوقير الاستخدام الرشيد لقوي العيل 


© توفير كل جوائب الاتتصاد فى جميع الجمهرريات التى 
يتكون منها الاتحيياد ٠ ٠‏ 

ثم تنتقل الخطة الى تحديد اهدانى كمية لؤيادة'الإنتاج فى كل 
قطاع على حدة بحيث يحقق مجبوع هذه الزيادات الإسداف 
العامة المثارة اليها ١ ٠‏ 


وأول ما يلننت النظر هو العناية الخاصة بالزراعةفق الخطة 
الجديدة ,فبينباتستهدق الخطة زيادة انتاجية العامل ف الصناعة 
بتسبة 6٠‏ نرى أن هذا الهدفٍ يرتفع فى الزرامة الى 1٠١‏ /», 
وذلك حتي يمكن ان يزيد المتوسط السنوى للانجساج الزراعيى 
خلال الخطة الجديدة بممدل لا يقل عن م]ين بالنسبة للمعدلو 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه. انه حورو 010500126 


السستوى فى الفترة القيسية الماضية وقذه الزيادة تقتتى 
بالطبع الاستخدام الرشيد للارض » وتحسين الدورة الزراعية 
وتحسين وسائل الرى والسرف واسنصلاح اراضى جديدة ٠.‏ 
الخ ولعنها تستند اينسا الى اجراءات نتنيكية وتنظيمية جديدة 
آهيها : 


© نوئير كمية كبيرة من الآلات الزراعية ٠‏ والخطة تستهدن 
زيادة انناج الجرارات من 5ه؟ الف الى 118 الف جرار » 
وزيادة انتاج الآلات الزراعية الاخرى بحوالى الفمعف س 


© توفير الاسيمدة وغيرها من المواد الكيماوية اللازمة 
للزراعة (يبيدات الحشائش ومبيدات الحشرات )...١‏ والخطة 
تحدد هدنا للصناعة الكبماوية بزيادة انتاج الاسيدة من8]دالا 
ليون طن الى 16 مليون طن ٠‏ 


© زيادة الطاتة الكهربائية الموردة للزراعة بنسبة ١.1ب‏ 
© توئير الفنيين اللازمين للالات الزداعية وورش الاصلاح 
© التوسع فى تخصص المزارع الجماعية ومزادع إلدرلة 


© تمكين تلك المزارع من القيام بالاعمال الصناعيةالتكبيلية 
(كحفظ الافذية مثلا) فى مشروعات نامية +زرعة واحدة او لاكثر 
من مزوعة متجاورة 


© التوسع فى ديمقراطية الإدارة واعطساء الزراعة دورا 
اساسيا ى وضع خطة الانتاج 


© نيادة دخول العاملين فى الزراعة .. 


والسمةالثانية للخطةالجديدة هى الاهتمام بزيادة الاستهلاتك 
حقا ان صناعة السلع الانتاجية با زال لها السبق ولكنالفارق 
بيمعدل التوسعنفيها ومعدل التوسع ف الصناعات الاستهلاكيهقد 
اناق صكثيرا ٠‏ فالزيادة! لمستهدفةوسلع الانتاجوهويين؟ )و 1ه زوف 
سلع الاستهلاك بين ا4» ٠ 2٠‏ واول بنود الاستهلاك هسو 
التوسع فى الاسكان ٠‏ وقد بدا الاستثمار الضخم فى الاسكان 
مبذ اواسط الخمسينات ٠‏ فقد زاد عدد المساكن المبنية خلال 
السنوات السبع الاخيرة بأكثر من 1٠١‏ عن السنوات السبع 
السابقة لها » وبلغ مجبوعها نقريبا رقما يقارب المساكن التى 
بنيت منذثورةاكتوبر 1111 حنى سنة1168 ٠‏ وتخسص الخطة 
الجديدة ...رالا مليون رويل لقطاع الاسكان من: اجمسالى 
.٠ر١٠5‏ مليون رويل لكل إعبال التشبيد » واذا! كان معدل 
الزيادةفى قطاعالصماعة بصفةعابةحوالى.0/ فان انتاجبعشس 
مسسلع الاستهلاك يسستهدف زيادة أكبر بكثير مثل السسيارات 
5.٠(‏ ) والتليفزيون )#1٠٠(‏ والثلاجات (..5*) والاثاثات 
المنزلية (.416) ٠‏ وفى المواد الغذائية تستهدق الخطة زيادة 
استهلإك اللحوم 1١ . ٠١‏ ) واللبن ومنتجاته (/اس١1/)»‏ 
والخضر ( 4.١‏ ب. ”25 ) والاسباك ومئتجاتها ( ٠ه‏ ب. ١آنز)‏ 
... الخ ٠‏ وف ميدان الثثافة يمكن ان ثلوه بأن الخطةتستهدل 
توفير التعليم الثانوى (يفروعه الفنية) لجبيع الشباب فى سن 
هذا التعليم «٠‏ 


ولكن الصنامة لم تتخل ذكلٍ ذلك عن مركزها القيادى ٠‏ بل 
ان التوسع فى القاعدة الصنامية والصناعات الثقيئة بالذات 
هو الاساس الذى اصيح مبكنا بفضله اليوم الترسع فى 
الاستهلاك وتطوير الزراعة . ولذلك فان الانبساج السنامى 
سيزيد بمتوسمط 2٠١‏ /ز ٠‏ وفى داخل هذه الزيادة تبرز العناية 
بالصناعات الكيباوية والنوتروكيماوية وما يتفرعمنهامزيلاستيك 
والياف صنامية ؛ بالاضافة الى رقم انتاج الاسرة الذى سبقت 
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سل تقارير الشهر سس 


الاشسارة اليه يمكن ان نذكر ان انتساج البلاستيك والاليان 
الصناعية سيزيد من 61١‏ الف طن الى ..لار؟ الف طن . 


واخيرا فان تنقيذ الخطة الجديدة مرقبط باجراءات التنظيم 
الاقتصادى التى اقرتها اللجنة المركزية فى العام المامى والتى 
تدور حسول فكرة أحترام القوانين الاتتصادية الموضوعة » 
وتوفير قدر أكير من الاسستقلال الذاتى لوحدات الانناج 
( أنظر الطليعة مس عدد ١١‏ من السنة الاولى 1118 ) م 


1 
ل 


أمين الخولى ٠٠‏ رائد مدرسة الامناء 


ولد الملك السابق فاروق هلم 117١‏ 
وقتررت الحكومة يومها مئح المدارس 
اجازة ابتهاجا بميلاد ولى المهسد ٠‏ وكان 
'مين الخولى فى ذلك الوقت طالبابمدرسة 
التضاء الشرعى » وكان العداء بينالقمن 
والشعب على اشده فارادت المدرسةان تعبر عن سخطهاملى 
الملك وولى عهده وقررت أن تواصل الدراسة دون أن تعبا 
بأمر العطلة ٠‏ وسآله الناظر ؛ لماذا اعتصمتم ؟ فاجابهالخولى؟ 
يمكنك ان تنفذ التعليمات التى لديك كابلة ! فاستائف الناظن 
سؤاله : اى تعليمات «:: هل تريد أن ابلغ السلطات عنكم ؟ 
فأجابه الخولى ثانية : ده اللى احنا عايزيئه ! فتال الرجل 
بقوة وثبات : ولكن هذا ما لا اريده » قانا معكم ف الرأى :م 


عندما 


وقد ولد امين الخولى فى رين المنوفية فى اول ميو شنة 
6 وتخرج فى مدرسة القضاء الشرعى سنة .111 لمتولى 
رياسة تحربر مجلة ١‏ القضاه الشرعى » سنة 1١1١‏ »2 وان 
كانت صلته بالصحانة ترجع الى عام 1111 حين كثب ؤمجلة 
السفور » اولى مقالاته ٠.‏ وقد اتبحت له فرصة السترالى 
اوروبا عام 1417 حين عين اماما للمفوضية المصرية برومائم 
نقل الى برلين الى أن عاد عام !111 م 


وقد كان المسرح .3 هوايات امين الخولى الحبيبة الى 
نفسه © فقد كتب حوالى اربعة مسرحبات تاريخية © لم يتيسن 
لاحداها ان ترى الثور » ثم كنب مسرحية 3 الراهب المتنكر » 
فمثلتها فرقة عكاشة قبيل سفره الى لوروبا ٠‏ ولم يكن امنا . 
الاجتباعى يسمح له بأن يعلن عن نفسه كيؤلف مسرحى؛فكانت 
الاعلانات تقول الراهب الننكر لكابب متشكر » .م 


وف هام 1118 هين آمين الخولى مدرسا بكلية الادابوظل' 
معنيا بشئون البلاغة والنحو والتفسير فاسدر ملى التوالى 
هذه الكتب ١‏ مناهج التجديد فى اللئة والنحو والتفسم » 
و « مسكلات خياننا اللفوية ) و( مالك بن أنس ») و( مالك : 
تجارب وحياة )) و « رأى فى ابى العلاء » و « فن القول )0م 
وفى مساه 11 ابريل سئة 11546 أسس ١‏ مدرسة الامناهء ) من 
الشباب الجامعى الموهوب فى الفكر الادبى وقد لخص فيمسا 
بعد اهداف هذه المدرسة فقال انشسعارها هو ١الفنوالدياة»‏ 
اى ان الادب هو التفسير الفلى للحياة ؛ كبا ان الفلسفةهى 
الشعار التأملى لها « وبهذا المعنى ليس ترفا ولا لهوا ولن 
يقال بعد اليوم : اعذبه اكذبه » والى جائب هذا تصحيمنامج 


ب 117ل سم 
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تقارنر الشهن ده 


الدراسة الادبية انتفاها بالتقدم ف الجوانبالانسانيةامخنلنة». 
وقد اصبح من رواد هذه المدرسة ؛ عبد الحميديونس © وبنت 
الشاطى: » وعبد التادر القط 6 والور المعداوى © وغيرهم 
من ابناء الجيل الجابعى الجديد فى قسم اللغة العربية ٠‏ 


ام /ا114 اصدر امبن الخولى كتابه «فالادبالمصرى» 

بالابيهم الخاصة بايجاد ادب مصرى يمد جذوره فى 
اسل البربة الممرية مسننيدا من كافة الروافد التراثية فى 
الادب العربى والاداب الثربية © ولكنه يتسم بخصائصرةاتبة 
مستقلة عن التراث والغرب معا »؛ هى خصائص مصر كروحها 
وتاريخها وحضارتها . وقد كان هذا الكتاب امتدادا نظريا 
للنبار المصرى فى الادب العربى ٠‏ ولا يتصد الخولى بالصرية 
فى الادب ان ينعزل او يتقوقع بالعنصرية أو التعصب » وانيا 


هو يرى أن رسالة الاديب ‏ اى اديب من اى دلد ‏ فوقهذا 
الكوكب الارفى لايمكن ان تتغير مطلقا ٠‏ فالا-ب رسالةالحياة» 
او كما يقول الامناء هو فن الحياة الذى يشارك فى اسسعاد 
الافراد والجماعات بقصر ماتشارك الفئون والعلوم والفلسنة 
فى اسسعاد الانسان لايعنى ذلك عند آمين الخولى أن الادب 
مئعة ذهنيةمجردة « بل هو نوع من الجهاد » ٠‏ والخضولى 
لايؤمن بالالتزام بمعناه الضيق © ويرى ان الاديب صاحب 
الرسالة هو سيد نفسه ولا يستوحى الا وجدانه ١‏ وصلنه 
بالجمامة » بالشعب .. تبدأ وتنتهى عند انسائينه الكاملة ,. 
انها وحدها كفيلة بان تؤهله لحمل الامانة الفنيسة © وادالها 
على الصورة النى يرضاها ويطمئن البها .. والادب » يمثل 
الانسانية فى اعلى مراتبها الوجدانية » ومن هنا يسكون 
.احساسه المرهف »© اصدق الناس شعورا بحاجات مجنيعه » 


فى يوليو 19517 اصدرت وزارة 
الثقافة مجلنين للفكر والادب هما 
الرسالة » و ( الثقافة » . وفى 
يناير 1574 اصدرت ادارة المجلات 
بالوزارة © مجلنين اخريان همسا 
١‏ القصة » و « الشعر » . واتضح 
من ذلك ان الوزارة تهدف الىانشاء 
منابر للثقافة العامة » واخرى للمواد 
الادبية ا متخصصة . 

على أن صدور هذه المجسلات 
جميعها خلال عامين او افل قليلا 
انبث بصورة قاطعة أثهالم تصدر 
من نخطيط واع دفيق باهم الشكلات 
الفكرية والادبية التى يضطرب بها 
مديدنا الثقانى من جهة » والطاقات 
البشرية القادرة على حمل هذا 
العبه هن جهة انية , ذلك ان 
الرسالة »)و « الثقافة » وهما 
منبر الثقافة العامة » ظهرا كامتداد 
للرسالة والثقافة القديمتين » مع 
اغفال الفترة الزمنية التى تفصل 
بين عام .90! وعام 191 وهى 
الفترة التى اجتاز خلالها مجتمعئا 
من الاحداث والتحولات ما تؤرخ له 
بثورة يوليو 1401 كبداية وقرارات 
يوليو الثورية عام 1911 كمسرحلة 
جديدة اختارت فيها بلادنا الطريق 
الطويل الى الاشتراكية ٠‏ 

لم تندكس هذه الثورة الحضاربة 
الشاملة على صفحات الرسسالة 
والثقافة الجديدتين ؛ مما يدل مع 
احسن الفروض أنه لم يسكن ثمة 
تخطيط و١"‏ لاحتياجات 2 
الثورية الجديدة فى المجتمع . 


للك 11م1330333طااق ظائا لسا171ااااا 1101 


حتى لانخطىء مرة أخرى 


أ ان واقع الدور الدذى قامت به 


المجلتان نتيجة لانعدام التخطيط - 
الأاحسنا النية ‏ هو انها استعانت 
بلفس المناهج القديمة فى التفكر » 
ونفس القدرات البشرية فى التعبي. 
لذلك جاء طابع الانتاج الفسسكرى 
والادبى فى مجلات وزارة الثقافة » 
طابما متخلفا عن روح العصر اذا 
شانا التعميم » معاديا لجوهرتقدمنا 
الحضارى اذا شئنا التخصيض . 
ومن هنا كان شيئا طبيعيا انتسقطا 
هذه المجلات » تسقط عند قرالها 
اولا فتتراكم اكداسها فى المخازن * 
وتسقط انيا عند كتابها فيتخذون 
منها اداة للصراع الشخصى عسل 
النفع السادى من ناحية المظهر 
واداة ايدبولوجية رجعية من فاحية 
الجوهر وهكذا كان ظهور هسذه 
امجلات كظهور اهل الكهف » ظهورا 
شبحيا مآله العسودة الى الكهف 
مرة آخرى . ومن ثم صدر فسسرار 
عام 1550 بايقاف هله المجلات عن 
الصدور ٠‏ 

ويدور الحديث هذه الايام حول 
اللجان التى شكلها الدكثور سليمان 
حزين وزير الثقافة لبحث الشساء 
مجلات ثقافية جديدة . ولا شك انه 
من المفيد أن يستشي المسئول الاول 
عن الثقافة فى بلادنا رجال الفكر 
المختصين . ولكن لا شك ايضا ان 
تاسيس منابر جديدة للثقسسسافة 

نناج الى ماهو اكثر من تنكوين 
اللجان واصدار التوصيات واتخاذ 


القرارات . فاللجان وآن لخصت 
اتجاهاتها مختلف التيارات الفكرية 
وطبيعة العراع بين اطرافها المتعددة 
ألا انها لا تصنع الدراسة العميقة 
الواعية بالحركة الاجتماعيةو الفكريق 
ومن ثم لا تصوع التخطيطالموضوعى 
الدفيق لتاسيس المنبر الثقاق , 

وحتى لا نخطىه مرة أخرى » لابد 
أن يبدا السئولون بدراسة جادة 
لتطور الجلة الثقافية فى بلادنا حتى 
يمكن الوصول الى جذور النجاح او 
الفشل » بغض النظر عن المكسب 
أو المخسارة من الناحية المادية الافى 
الحدود التى تلفغى من اجلها وظيفة 
المجلة وهى انتفاء وجود قارىء لها, 
على ان تلحق بهذه الدراسةدراسة 
اخرى لاتقل عنها اهمية » تنشا 
غرورتها بظهور الوضع الجسديد 
للمجلة الثقافية » الوضع البعييد 
كل البعد عن الملكية الخاصسة ٠‏ 
هذه الدراسة تبحث طبيعة المرحلة 
التاريخية التى يمر بها المجتمسع 
المصرى فى الوقت الحساضر » 
والاحتياجات الوضوعية لابئاء هذا 
الجتمع على السستوى الفسكرى 
والادبى ٠‏ 

ان هاتين الدراستين يصلحانفيما 
امتقد كنقطة انطلاق اولية لبحث 
هذا الوضوع الهامءبدلا من تضييع 
الوقت . الذى طال الامد به - فى 
اجتماع اللجان واتخاذ التوصيات ٠‏ 


غالى شكرى 


سي ا 
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لم0 .انهحمو 010500126 


وبما يخائج الناس م5 آمال والام .. أن الادباء يتسهموق 
بآرائهم ومشاعرهم ى كل معركة ») ٠‏ وى موضع آخر بتول 
ان الفئ لأيمكن ان يكون هروبا من الحياة ؛ حتى الفنانالهارب 
المنفزل الملطوى لا يكون هربهاو انعزالهاو انطواؤه الا صدى 
من اصداه الحياة « والفن لابد ان يكون تسلسلا فى موجات 
الحهاة © به 


وقد اهتم آمين الخولى بشئون الاستشراق امدا مطويلا 
فاسهم ن مؤتمرات المستشرقين بمحاضراته وكتاباتهق مجلاتهم. 
وقد سدر له بالايطالية والالمانية فى وقت واحد ‏ وهمااللئتان 
الاجنبيتان اللتان يجيدهها اجادة كاملة ‏ كتابه الهام «صلات 
الاسلام بالاسلاح فى المسيحية » ٠‏ وفى اواخر عام ٠11اقدم‏ 
الى مؤتمر المستكرقين فى موسكو دراسة جديدة حول«الصلات 
بين النيسل والفولجا فى الفرنين الثالث عشر والرابع عشر 
المبلاديين » وهى دراسة تؤرخ لتلك الفترة الهامة ذات الاثر 
فى النواحى السياسية والاتنسادية والثقانية حيث سسيطر 
المماليك وهم من التتر ٠‏ وقد كانت البمثات الدبلوباسيةكثيرة 
بين مصر وبدينة ساراى على هر الفولجا عاسية دولة التثر 
فى.ذلك الوقت ٠‏ ويقول الخولى . ١‏ واقد تعجب اذا غلبت ان 
العلماء كانوا يحشرون من ساراى ألى الازهر .٠‏ ومن مصر 
سائفر اليها علماه آخرون ؛ وتبسادلت العاصيتان البعثسات 
الكبلوماسية لمدة طويلة ٠٠‏ بل وحدثتعلاقاتصاهرةونسب. ٠‏ 
ولى دأيى أنه لا بمكن فهم تاريخنا بنواحبه المختلفة آلا اذا 
درسنا هذه الأصلة »© ٠‏ 


ويمتقى آمين الفولى أن الاستشراق شر لم يخل من الخير 
« فتك كان الدافع اليه سياسيا » الا ان هناك ثلاثة قوى 
متداخلة لابد من التمييد بيئها وهى ٠‏ الاستشراق والتبشسير 
والاستعمار ٠‏ وان كان هذا لايجعلنا ‏ فيما يقول س أنننسى 
مابذله المستشرقون مشكورين فى جمع التراث الشرقى هربيا 
أو فير عربى » وفى حمايته وى اخراجه ودراسته » ويستشهد 
الخولين فى هذا الصدد بما قاله له مدير مكتبة البلدية فى برلين 
ذات يوم من أن 7 اى كتاب هربى فى أى فن جدى او هزلى 
علبى او سخرى يكون قد رأى الشيس فى مكان ما تستطيعان 
تطبه فتحصل عليه '6 مه 


وظل امين الخولئ الى اوآخر حياته يتول آن ميلى للقصة 
معدود لانها لاتزال فى مستوى دون الرجاء .. والشمرالقديم 
لم يتسفاق فبه مفهومنا للاذب . + اننا نتلمس منالشعرمابحقق 
عاد هو الول فن +. والشعر الجديد مرفوبوانكان 
لايزال يحبو .. وبعكم البيئة فان جلوخى واضح للموسسيقى 
فسوي ؛ وق البيك الركسط وال والسيلما لط 
النادر من وقتى. لقلة الافلام ذات القيمة .. لكنى احبالمسرم» 
وهوايتى له قديمة » وربما كنا ملبلين على شبه نهضة فيه » 
على كل حال فالتفاهة فى المسرح اقل منها كثرا فى السينها .. 
اما. الاذاعة فلا استيع اليها 4 بم 


ونك كانت هذه الاراء بمثابة المبادىه الهادية المجبسوهات 
الشباب التى كانت تؤم اجتيامات مدرسة الابلاه مساكل 
احد » والتى كانت تدخل فى مناقشات لاتنتهى مع مين الخولى 
على صفغات مجلته « الادب © التى واظيت على السدورمئك 
أوائل عام ه340 ألى أن رحلٍ الرائد الكببير فى 5 
مارس المافبى « د 
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سس تقارير اهن سبس 
الاصالة العربية فى الشعر الحديث 


مجلة الاداب الببروثية عددا خاسا حولم 


« الشعر العربى الحديث ) حثسدت له 
أصدرت | هه ثامرا وناتدا من مختلف الاتطارالمريية 
فكتب أدوئيس عن ( أحبد صعيد )وهبيعد 


الوهاب البيساتىي وسيملاح عبد الصبون 
ومحمبيد النيتورى عيبن تجسربتهم الفشسيسعرية الليسياء 
عملية الخلق . وكتب ناجى ملوشس هن الشمساعر المراقتى 
بدر شاكر السياب ؛ والدكتور شكري هياد من الشامرة دازك 
الملائكة ؛ومديى الدين اسماعيلعن الشساعرئزار القبانى؛وخليل 
كلدت عن الشساهر خليل حاوى ؛ وخليل ٠ ١ ١‏ خليل من الثسامر 
أدوئيس ٠‏ وحول قضايا الشعر الحديث ؛ كتب رليف خورى 
عن مطلب الاصالة العربية فى الشسعر العربى المماصر » وجبرا 
ابراهيم جبرا عن المونولوج والمونتاج والتضبين ؛ وسادى خثبة 
عن الفكر فى الشعر العربى الحديث » وششوقى حبيس عن الثيار 
الثورى لى الفسمر » وصبرى حائظ من تصيدة النثر » وئاضل 
تامر عن ظاهرة الغيوض في الشمعر ٠‏ 


وقد انال ادوئيس فى تعريفه للتجربة الشعرية 8 


«ان اكتب مصيدة لا بعنى انفى آمارس بوها من الكنابسة »* 
وانما يعنى انثى أحيل العالم الى شعر : اخلق ته فيما اتمثل 
صورته القديمة » صورة جديدة , فالقصيدة حدث أو مجيء 
والشعر بااسيس ٠‏ باللغة وائرؤيا ؛ تأسيس عالم واتجاه لا عهد 
النا بهما » من قبل . انه كشف وفتح . وكل ابداع تجاوز » لهذا 
كان الشعر تخطيا يدفع الى الثخطى ,وهواذن طافة لا تفي 
الحياة وحسب ؛ وانما تزيد » الى ذلك »© فى نهوها وغناها وى 
دفعها الى الأمام والى اعلى 4. 


آما عبد الوهاب البياتى فيتول ان اغائى الذلاحينرالسكايات 
الشعبيه الحتشره فى الريف كانت زاده الشعرى الأول ٠‏ وكسان 
طرفه ابن العبد وابو نواس والمعرى والمتثبى والشري ل الرفى 
هم اكبر من اثروا فى تكوينه النئى «لقد وجدت نيهم نوما مسن 
التبره على القيم السائدة ؛ والبحثعن اشياء لا يرفرهاراقعهم 
أو مجتمعهم او ثتانتهم ؟ ٠‏ 


وفحث عنوان «مسئولية المماناة فى الشعر الفضارى)») كتب 
مطاع صعدى أن المولد التاريخى الواضح للشعر الحسديث 
يبرهن بعسورة الالعة على أن هذا الشسعر لم يصطنع من خارج 
حدود الامة © ولم يند عليها غريبا » لكن بنسال علىاتلام 
أمزجة ناثمزة «بل أنه ولد من هدير الثورةالجباهيرية؛ثمارتقع 
فى لحظات الهدوه الى حدود الممعاناة الدردية ٠بينها‏ يؤهسسب 
جبرا ابراهيم جبرا الى أنه من ابرز سمات الشبعر اليوم اله 
ترب الى المونولوج » الى صوث الترد يحدث نلسه . هلى هين 
بنسر حسين مروه الظاهرة الفسعرية الحديثة قوله ان بسعض 
أهل الشعر الحديث ينتسب الى طبقة هجزت عن ان تدم 
اجتمعها اسباب الامل والتفاؤل اذيغئل الشامر ماتتديه الترى 
الثامية التى تحمل بذور الامل والتناؤل »© ليقع من هيث لايدرى 
فى تبضة «الرؤى» الرومانسية الحادة © أو تبضة التأمسسلر 
الذاتي المأساوى ٠‏ . 


وعن الجذوة الفسعرية الالسطيئية بمد النكبة » تسسساءل 
أبراهيم أبوناب : الا يمكن التول أن الادب فى عهد ما بعسه 
النكبة ثد استولى على وظائف جديدة حين بدا ينزلمن التسون 
الى الشموارع ؛ ومن ابدى القلة الخاصة التى كانت نتزين به 
وتئمق به حياتها الى أيدى الاغلبية التى تريد أن تنهم به خياتها 
وايتستمين بهوتستلهبه الاءلوالذى يعنيها علىالمشى والاستيران 


ب لس 
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سس تقارير الشهر- 


الم نقميد فى عهد ما بعد النكبة مولد ما يسمى بالشعر الحديث 
أو الشعر الحر ؟ ويجيب ؛ فالذين قاموا فمجالاتالسباسة 
والاننساد يهدبون البياكل القائبة التى لم تعد تصلعلهذا الزمن 
ولم معد سجاوب مع حاجات الامة » قاموا يهدمون أيضا هياكل 


11/1 


.م ٍ جيه 
أيها 

ندور احداث تمئيلية « عندما 
أولسد من جديد » ب النى قسديها 
الاليفزيون العربى ‏ فى بور سعيد 
فى الفترة ما بين ادتسلال قوات 
العدوان الثلائى للمديئة وما بين 
جلانها عنها , 

وفد استطاع الكائب أن يقتحسم 
ارضا صعبة وان يحفق الاستجابة 
المطلوبة والتائسير الفنى الصسحيح 
معتمدا اولا علىالزاوية ألتى يطرق 
منها الموضوع © ومعنمدا ثانيا على 
طريقة المعالجة . 

فالكاميرا تتحرك بينشارع مهجور 
يحتله الاعداء » وبين شقة فى نفس 
الشارع » تختبىء فيها مجموعة من 
المصريين يعيشون تحتتهديد مستمر 
فوفا من ان يكتشى امرهم الاعداء, 
وعلى المجموعة أن تختار بين امربن 
كلاهما مر » أن تموت جوعا أو أن 
نموت على يد الاعداء . ومن هذا 
الموقف الدرامى ينبسع الصراع على 
النطاق الخارجى . ٠‏ كما يميق من 
الصراع الخارجى ايضا عامل موجود 

بين الجموعسة ذاتها » فالمجبوعسة 
8 نتعرس للقطر من الخارجفحسب» 
بن العدو » بل من الداخل ايضا » 


على يد العدو تملل خطرا داخليا 
نتعايش معه المجموعة ., 

ويضطرم الصراع بشكلاكثر عمقا 
وخصوبة فى نطاق المعمومة ذاتها 
نتيجة لتلون الشخصيات وبالتسالى 
لون رد فملاللحظة عليها ولحصرها 
فى هذه اللحظة الحرجة التى نتطلب 
اتخاذ موف » 'وفى هذا الممسال 
الضيق المذى تدور فيه والذى يجمل 
"الاصطدام بينها حتميا . ونحن أجد 
انفسنا آزاء خمس شخصيات الى 
جانب اللص ؛ صاحبة البيت © فتاة 
تعمل مدرسة اختارت ان تبقى الى 


“ساملالا 


11111 


لك 


القصيدة والقصة والمقال ليقيموا مكائها اشكالا تصلح لحمل 
المضابين الجديدة ٠‏ 

ومن قصائد العدد » قصيدة كتبها الشاعر مهمد عفيفى مطر 
بعنوان «يتحدث الطمى)) ويشرح الشاعر هذا العنوان فى مقدية 


عندما نولد من جديد **٠‏ ف التليفزيون 


جانب اختها » ودلاثئة من القدائبين 
لجاوا الىالشقة بعد ان تمللقوات 
المعادية احتلال الشارع » وهسم 
حسنى الذى بيده ان يتخذ القرار» 
اما اندفاع يائس » وآما اننظارعلى 
امل ان يحدث شيئا ما فى الخسادج 
بغ الوضع» ويتخذ الفرار بالانتظار» 
لا ليكسب فرصة لنفسسه والسم 
يسرى فيجسمه اثراصابته برصاصة 
فى ساقه والموت مقدر عليه » ولكن 
ليكسب فرصة للاخفرين » او على 
الاقل للطفل الوليد الذى مانت آمه 


. بعد أن وضعته . ومصطفى اذى 


يقبل القرار على مضض وهو لايدغب 
فى شىه سوى آن يدمر نفسه مع 
العدو بعد أن اع مئه الابل ٠‏ 
والذى يفضل الاندفامة اليائسة 
على الانتظار العاجز,وسعد الصبى 
الفدائى الذى فقد عائلته باكملها 
فى المعركة ولثم يفقد الامل > آمل 
حسنى فى أن يحدث شيا ما فى 


التى ماتث وبطله حسنىالذى يموت 
فى البيت متأثرا بجراحه » يتصسور 
فيه استمرار الحياة باكملها ٠.‏ 

وق هذا المجال المعصسور » 
وبالاسسعانة باللقطان الخلفية التى 
تصور الماضى »© وبائتقال الكامسيا 
انتقالا مستمرا بين حالات شعورية 
قائمة على النضاد والتمائل »استطاع 
المخرج والمؤلف معا أن يخلقا هالما 
باكملة يحكى قصة الانسان وقصة 
بوى سعيد مما . ففى هذا العالم 
تضطرم التجارب الاساسية فالحياة 
الانسانية الميلاد والموت ومن الموت 
تولد الحياة ٠.‏ وفى هذا المجسال 
الضيق تحتدم المشاعر الانسسائيسة 
الاساسية وتتلاحم فلا يدرى احسد 
ماهو الفاصل بين الخير والشر عبين 
الحب والكراهية بين الشسجاعة 
والجبن بين الامل واليأس ولا يدرى 
أحد اين يق من الصواب ., 


أعم. 00154 / دامع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


ولا حنى حسنى ذانه الذى يمزقه 
الصراع السداخلى وهو ينساءل هل 
اتخذ القرار الصحيح حين فرر 
الاننظار 5 

وحسنى يحبامينة المدرسة وامينة 
تحبه » وحبهما محتوم بموت حسني» 


وينمزق داخليا بين حبه القدبم 
الحسنى وكراهيته الجديدة له »ومن 
الكراهية ينولد الهب ويتالق في 
النهاية . ومصطفى يحقد على 
حسنى لانه ايربطه بهذا الاننظسار 
العاجز ولكن ولائه يننصرعلى حفده. 

ومنصور اللص يلعب دوره فى 
هذه التجربة الانسانية ., ومصطفى 
يرفض » وسسعد يقف منه موقق 
التحفظ وحسنى وحده هو الذى 
يتقبله كجزه لايتجرا من التجربة 
الانسانية » كالشر الذى يمكن أن 
ينبع منه الفي , وتبرز المفارقفة 
الدرامية حين يتولى منصور نحت 
آشرافى الاخرين عملية الوضع الذى 
يخرج اثرها .المولود الى الحياة » 
نفس المولود الذى يمثل بالنسبة 
للمجبوعة باكملها الامسل والفسد 
واستمرار الحياة ٠‏ 

ومن خلال التزام المؤلفَ « ين 
العابدين سليط » والمشرج ( محمد 
السيد عيسى '») معا بالواقعية يبرز 
الرمز فى بساطة وبلا تكلق » وهين 
يموت من يموت منتظرا » ويستلسهد 
من يستشهد مندفعا » وتخرج امينة 
وحدها من البيت سليمة تحتضن 
الطفل نرى فيها مصر تسير مئخنة 
بجراحها » ولكنها تسير الى الامام 
تحمل بين ذراعيها الوليد » الامسل 
والفد ٠‏ 

وقد هرك المخرج مجموعة ممنازة 
من الممثلين بمهارة لابراز المعنىالعام 
للنص وتفوق فى الاداء على وجسه 
التخصيص اسامه حسسين فى دور 
الفدائى المراهق سعد وعبد المحسن 
سليم فى دور منصور اللص ٠‏ 

لطيفة الزيات 
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نصيدة جاء ليها «ايتحدث الطمى .. عئوان على متجموعة من 
القصائد استلهمفيها البناءالاولى الذىتشكل فيهعقلى ووجدانى 
واناافتح طريقى للعالم مندهش العين ؛ مرتجى القلب , هذا 
البناء الاولى هو الخرافات الصغيرة وطقوس الحياة والموت 
والنفسرات الرائعة لكل ظواهر الخصب والمقم فى الارض 
والانسان . وكلها اطار عظبم يضم بين جوانبه وجدان قريتى 
الرملة الانجب») .. وف قريتى يتحدث الناس بلغة شسعرية 
مركزة» ونتحدث الحوائط والاشجار والطبىوالسواقى, . ننحدث 
بالشعرا ٠٠‏ يقول الشساعر محيد عفيني مطر فى اللوحة الثالثة 
من القصيدة 1 

« لماذا صلبنك الريح ياجميزة المغرب 1 

تطن بجوفك الاصوات 

جذورك أرجل هبت بلاحقني 

أنا متعب 

انا متعب 

ساهرب من هنا » أو من هنا » أو من نهاية اول المسرب 

سامرق من هنا ., ياشسمس السوداء 

خذبنى »2 واطرحى فوقى عباءة قلبك الطيب 

أذ يقينى ثمار النوم فى الظلمة 

خذبنى واغفسلى قلبى على جسر من الرحمة » 

ان هدا العدد الخاص حول «الشسعر العربى الحديث» دليل 
ديد على أن الكثير من قضايا الادب العربى المعاصر تحتاج 
الى محاولات جديدة للتقييم المستمر ٠‏ بل ان هذه القضايا 
تجاوز فى راى البعض حدود الننون الادبية » الى آفاق البو 
عامة » كالموسيقى والقن التشكيلى ٠‏ وصدور هدا العمدد 
الخاص من «الاداب» يجب ان يعقبه وفقا لهذا الراى اعداد 
اخرى من المجلات المخنلفة بصب عنايتها على بقية القضايا 
وبقيه الفنون ٠‏ 


: أندريةٍ مالرو : الثورات 


القاهرة فى الايام الاخيرة من الشهر الماشى 
اندريه مالرو وزير الدولة الفرنسى لشئون 
ا الثقافة زيارة رسمية تستغرق أسبوها . 
داك | وكان الوزير النرئسى قد تلقى دعوة رسمية 
من حكومة الجمهسورية العربية المتحييدة 
لزيارتها , 

واندريه مالرو ليس وزيرا وسياسيا نجسب » بل هو أحد 
الكتاب الفرنسبين الذين اثروا الادب الاوروبى بأعمالهم الفنية 
ذات النزعة الانسانية . وقد ولد عام 16.1 فى باريس حيث 
تلقى تعليمه الاول فى الليسيه كوتدرسيه ؛ ثم حصل على دبلوم 
التخرج من المدرسة الوطنية للفات الشرقية الحية ٠‏ وقد اهتم 
مالرو فى مرحلة مبكرة من حيانه بالاثار والفئون والحضارات 
التديمة » خاصة تلك التى تقع منها فى الشرق الاقصى «فسائن 
الى كببوديا حوالى عام 1417 فى بعثة ائثرية ٠‏ وعاصر فى 
هونج كونج ثورة البيض على انجلترا » فكنب عام118ادوايته 
« الفاتحون » ثم عاصر حكم شيائج كاى تضيك فى الصين أثناء 
الحرب الاهلية بين عامى ؟ و !111 فكتب روايته « الوضيعع 
البشرى » التى ظهرت عام 117! ٠‏ وفى هام 1111 حارب فى 
سفون المناضلين د الفاكية والجنرال فزائكو بأسبانيا ٠‏ 
وكانت هذه الحرب موضوعا لروايته ١‏ الامل » التى يميلبعضص 
النقاد الى ترجيح كنتها عنرواية همنجواى إن تدق الاجراس» 
كذلك ساهم فى النضال ضد النازية وكتب روايته الزمن الزراية» 

من وحى معايلة الالمان للشيوعيين ٠‏ 
وقد فئد مالرو اخويه اثناء الحرب العالمية الثانية ؛ ثم فقد 
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ولديه فى حادث سيارة عام1511 ؛ كما فائد زوجنه غداةالتحرين 
فى حادث قطار ٠‏ ونعكس هذه الاحداث الحادة فى طعم المرارة 
النى نلون معظم كتاباته الفنبة » الا ان الب الثقاد يرون انه 
فى كل ما كنب حاول بأ يثمعر الناس بعظمسهم التى لايدحسون 
بها او يجهلونها ٠‏ كذلك فان ١الموقف‏ فى حياة ابطاله يوضح 
عظمة الانسان الطبيعية » ويفجر الكوامن الثورية داحله» . 

وكان مالرو قد بدا حيانه الفنية سرياليا ؛ خاصة فى كباله 
« أقمار من ورق » ثم اننهى الى هذا الموقن الذى يحضن فيه 
جراحائه الخاصة مع جراح الانسانيه فى مربح فنى يبس 
شفان القلوب ٠‏ 

وربيا كان كسابه (محاولة رسم سيكلوجى للسيئما) الذى 
صدر هام 1161 :وكتابه الآخر السيكلوجته الفن)) الذنى صدر 
عام 1150 بمئوان «لصوت الصمت» من اهم كناناه النطرية 
الى لاقت رواجا هخيا فى لات العالم الحية ٠‏ ذلك انه فى 
الكناب الاول قد حاول أن يفيم الفروق الجوهرية بين الادب 
المكوب والادب السيثمائى ؛ وائتهى الى ان الكليه المسوبة 
أكثر بقاء وخلودا ونآثيرا فى الانسابية وابخذ من الفيلم الامريكي 
مادة تطبيقبة لنقده فقال ان «الشكل الصحفى» هو الشكل 
السائد فى السينيا الامريكية وهو الشكل الذى يجمع بين 
التسلية والخرافة . وهو الشكل «الذى يقبل حاسة السدق 
الانسائى» فيفقد الانسان بذلك الاحسباس العميق يعظيبه 
الحتيقية .. 

اما الكتاب الثائى فهر «متحل بلا جدران» على حد بسيره» 
لآنه يتفسمن مجموعة نادرة من اللوحات العالية مع مقدمة 
تنصيلية نقول بأنه لابد من نصوير اهم منجزات الحضارة 
الانسائية فى الفن التشكيلى ؛ لدحملها صفحاث الكب الى كل 
انسان فى عالنا ٠‏ انها شريان يؤصل علاقة الانسان بالحضارة» 
اىبالجذور ثم يقول ان «السخوره» بالذات هى اعظم مؤرخ 
لحضازة الانسان » لانها تكشف فى رسوبها وحفرياتها اصالة 
عن أنفسهم تعبيرا حرا ٠‏ 
بة «الجونكوز» عام 11518 عن «الوضع 
«البشرى» وجائزة لوى ديلوك عام 1168 عن « الامل . 

ولم تنفصل الحياة الادبية والفكرية والفئية لالرو عن حيانه 
السياسية حيث عمل قائدا للواء الالزناس ‏ لودين فى 1166 
ثم وزيرا للاعلام فى 1118 1155 ثم وزيرا منتدبا فى رئاسة 
الوزارة بوزارة سارل ديجول من اول يونيو 1608 الى /اينايئ 
فوزير دولة مكلف بتنسيق العمل الحكومى فى المجال 
الثقافى بوزارة ميشيل دوبريه فى ١‏ يناير 1161 ثم أمصبح فى 
ننس الوزارة وزير .دولة للشئون الثقافية فى وذادتى جورج 
بومبيدى الاولى والثائية فى ١5‏ ابريل و ” ديسسمبر 1571 
فرئيسا لجبعية الجمهورية الخامسة فى اكتوبر سئة 1156 
فعضوا فى مجلس متاحق قرئسا ؛ فمديرا (بالاشتراك معجودج 
سال) لمجموعة «عالم الاشكال» التى تصدرها مطابعجاليبار ٠‏ 

وقد كان هذا الارتباط الوثيق ببن حياته السياسية وادبه 
مصدرا لايمائه العميق بالالتزام فى الادب والحياة معا ٠‏ 


لى 
المحاكية ٠٠‏ والقضية 


صغير طيرته وككلات الأثباء الغربيسة هخ 
موسكو » بنشاط غير عادى » ولا يتلاءم مع 
الحجم الحقيقى للخبر ٠.‏ قالت الانباه أن 
محاكية تجرى من'العاشر من فبراير المافى 
فى الاتحاد السوفييتى لكاتبين روسيين هياة 
اندرية سيئيافسكى ويورى دائييل لانهيا قاما بتهريب بعش 
أعمالهما الادبية المعادية للنظام الاشتراكى الى الخارج ٠‏ 
واضافت؛ الانباء انكاتبا آخر يدعى تارزيس سيدت لهالسلطات 
السودبوية بالسلن الى لندن 6م [مبحيت مله الجنسية ف الييم 
التالى ٠‏ 


ا 
ااا "أ 
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لمن .انهحمو 010500126 


سس تقارير الشهري سب- 


وقد اهنزت الدوائر الادبيسة والسياسية فى العالم لهذا 
النيا ٠‏ وان تباينت درجة الاهتزاز وحرارته ومداه من نجهة الى 
أخرى ٠‏ اما الدوائر الغربية فقد شمنت حملة ضارية علىالاتحاد 
السونييتى ؛ فتالت الفيجارو الادبية أنه 2 ربما كان أوضسح 
شىء فى القضية المرفوهة ضد سينيانسكى ودائييل هو المعنى 
الدى ارادوا أن يعطوه لها ٠.‏ ان قسوة الاتهام تثسير بوضوح 
الى ان الامر يتعلق بتحدير الى الكتاب والفنائين السوفييتألا 
يبتعدوا عن تعليبات بشرعى الحسزب رمتطلبسات الواقعية 
الاشتراكية » . وقالت الموندد أن 8 قليلين من السوفبيت هم 
الذين يدركون حالة الاستهجان التى خلتتها ادانة الكاتبين » 


أما بوائر الفكي الاشتراكى فقد تصسدرها مقسال المفكر 
والشاعر النرنسى الكبير لويس أراجون الذى نشرته الاومانتيه 
ب لسان حال الحزب الشيوعى القرئسى ب صياح الاريعاء 1 
فبراير المافى واعادت نشره ليتر فرانسيل . وجاه فييبه أنه 
« ليست المشكلة هى شسخصية الذين يحاكمون أو مواهبهم الذئية 
ككتاب لانه حتى الكاتب صماحب المواهب اليسيطة من حقه أن 
يعيثي حرا .. ان سلب كاتب حوريته بسبب محنويات رواية أو 
قصة قصيرة يجعل من الخلاف فى الراى جريمة فكرية ويخلق 


يرسي فى اعتقاد الناس أن هذا الع من القسايا كلين ف 
البيعة النظم الاشتراعية ذاتها ٠‏ أن مثل هذه القضية يمكن أن 
تدخل فى دوع الئاس ان هذا هو نوع العدالة فى بلسي الغى 
استغلال الانسان للانسان ٠‏ ان علينا أن نقول إن هذا لن 
يكون هر المستقبل فى فرنسا ٠‏ ويجب على المحزب الشيوعى 
الفرنسى اخلاسا ابادىء الديبقراطية السياسية الكاينسة فى 
تقاليده أن يؤكد أنه ليس من حق الحاكم محاكية الاراء 6. 
وقد جاء مفال اراجون معبرا عن 'وجهة نظر العديد من 
مفكرى الاحزاب الشيوهية فى ايطاليا وبولندا وفنلئدا ومعظم 
بلدان اوروبا الشرقية ٠‏ وكانت وكالة نوفوسستى للانبيساء 
قد ابرقتت مقالا لفيدور جافريلوق جاء فيه انالتهبة الموجهة 
الى سينيانسكى ودائييل » هي كنابة وارسسال مؤلفات الى 


اسميهيا الحقيقيين » وقد نكرت هذه المؤلفات على نطاق 
عريض فى الخارج »© ونشطت الدوائر المعادية فى الغرب فى 
استخدايهما لممسارية الاتجياد السسوفيبتى ايديولوجيا 
وسياسيا » . وتحت عنسوان « لاذ! هم ماضسبون © نقل 
أك .يبو يقالي غن لكاب لتر سالرؤاوق ورين 
الجن التفسامن الافريقى الاسيوى السوفبيتية انه قال : 
اللإسف أن بعض الامناه من الناس فى الخارج عار 
الافتراء على الاتحاد السوفيبتى ,وانا افسر اقوالهم ببجرد 
قلة معرفتهم بجوهصس القضية » .وكانت هذه العبارة بثابة 
التعليق الرسبى قير المباشر من الاتحاد السيوفييتى على 
بقال اراجون ٠‏ 

وى ١١‏ فبراير الماضى اعلنت سكرتارية اتحاد الكتاب 
السوفبيت فى خطاب مفتوح شر فى جريدة جازيتا الادبية 
ان الكتاب السوفييت المرتبطين داثما بشعبهم ناصرو! 
دائبا وسيناصرون الدولة السوفيتية ٠‏ ائنا لم نخف هذا 
ابدا ولن نخنيه ٠‏ لذلك فان تصرفات سيئيافسكى ودانييل 
الحقيرة اثارت غضبا وأكدت ادانتنا لهم ٠‏ ولذلك ايضا نائنا 
لؤيد الحكم الصادر من المحكية ؛ والذى جام مطابقا لنصومر 
القائون 6 . 

ألا ان بعظم المراقبين فى الدول الصديقة للاتحاد السوفيتى 
تمدل الى التأكيد على نتطتين. : الاوثى ان الجوالديبوقراطى 
الذى ساد محاكية الكاتبين' بأن جرت الجلسات لنية وانتدي 
أكثر من محام للدفاع عن المتهبين هو فى ذاته تطور كيم في 


1م 
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تاريخ المجتمع الاشتراكى بالاتحاد السوفيتى » ويعد نقلة ثورية 
من الفترة الستاليئية الى مابعد المؤتدر العشرين للحزب ٠‏ 

والنقطة الثانية هى ان المحاكية فى ذاتها والنقائج التى 
ترتبت هليها ( من الحكم بالسجن «ولا سنوات الى الحيلة 
الضارية التى شنها الغرب ) لاتسلح طريقا للسلوك معالكاب 
والفنائين ٠.‏ شين ئاحية لايرتفع المستوى الفنى للكاتبين! لتهمين 
بحكم النقاد الغربيين انفسهم الى مستوى الاضران الحقيتية 
التى يمكن أن تلدق بالنظام الاشستراكى من جراء كتاباتهما اولاء 
ومحاكيتهما ثانيا ٠‏ ومن لاحية اخرى فان التجربة الاشتراكية 
فى الاتحاد السوفيتى قد بلغت من الوعى والنضع مرحلة تبيح 
لها التناعل مع الآراء المخلفة فى الاداب والفئون © بعيدا عن 
الجمود فى اطار ثابت ومتزمت للواقعية الاشتراكية /ما 


آي 
بد فن تشكيلى 
هانز هوفمان رائد التجريدية التعبيرية 


حوالى ثلائة اسابيع وقف هانز هوفمان 
بين 1٠‏ لوحة زيتية كبيرة أنتجها جبيعا - 
منذ باستثناه لوحتين ‏ خلال العام المافى 
ونظمت عرضها قامة كوتز بمانهاتن ٠‏ 
وكان هوفبان يؤمن بان الفن تالق للروح 
الانسانية ويعده الوثيقة الثقافية لروح العصر ويترصم فيه 
اعلى مظاعر النشاط البشرى 


فالفن على حد تعبيره لايمكن أن يعلم » واقصىمايستطيع 
المعلم أن يفعله انما هو محاولة الكشيف هما يبكن أن ينطلق 
من داخل الأتسان +. 


مات هوفيان عن 0 عاما اثر نوبة قلبية فاجاته بعد وتفته 
فى معرضه بأيام معدودات فققد الفن الحديث بيوته احد 
أتطابه وفقدت التجريدية التعبيرية احد روادها الكبار . 

ولد هانز هوفمان بوينزبرج هام 188٠‏ » وتلقى دراساته 
الاولى فى المانيا وفى فرنسا حيث عرف بيكاسو وحمل جنبا الى 
جنب مع ماتيس ٠‏ تأثر بالتعبرية الالمانيةوبالحوضيةوبالتكميبية 
واحاط بكافة التغيرات الفنية التى بدات نتفجر منذ مطلع 
الترن العشرين دون ان تنطمس فيها معالم الشخصية الخلاتة 
المستقلة ٠.‏ انشأ مدرسة للفن الحديث فى ميونيخ عام ١١١1١‏ 
وعلم فى جبال بافاريا وى ايطاليا وفى فرنسا ٠‏ وى ٠11ارحل‏ 
الى امريكا ليملم فى جامعة كاليفورنيا وفى رابطة طلبة الفسن 
بنبويورك حيث اصبح مواطنا امريكيا وانشا مدرسة هوفيان 
فى 11174 ٠‏ تتلمذ عليه مدد كبير من الفنائين الامريكيين وامتد 
اثره حتى تسيل جوركى وكلاين ولويس ليفلسون ولارى ريفرز 
وريتفسارد ستانكيفتش وجاكسسون بولوك الذى امشستهرت 
اعماله باتباع طريقة التسييل و التقطير التى مهد هوفيانئفس.ه 
طريقها منذ 11155 .م 

اقيمت معارهه الخاصة بقاعات بول كاسيرر ببرليئق١0011)‏ 
وبتى بارسوتز بنيويورك فى 1141 وماجت بباريس فى 1111 م 
واستير منذ '[114 حتى وفاته يقيم لاعماله معرضسا سلويا 
بقاعة كوتز بنيويورك حيث كان يعيش ٠‏ وقد ضاع الكثير من 
اعمال هوقمان : اختفى كل ما انتجه حتى هلم ١1616‏ وكان 
معضه فى مجموعة فرويدشرج وكاسيرر ببرلين ٠‏ وى باريس 
صودر مرسمه الحُاص ابان الحرب العالمية الاولى وفقدت 
صوره فى فرئسا ,. 'وفى الحرب المااية الثانية دبرت التنابل' 
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معظم ما انتجه مث لوحاث حتى ثداية العشرينات ولم ببق بن 
اعياله سرى عدد من الرسوم ٠‏ ولكتة اسبطاع أن يعرض 
من هذا الفقد بغزارة انناجه منذ !وائل الثلاثينات اى منق 
رحيله الى امريكا وبقائه فيها ,أميدا لنفسه من الحركةالنازية 
النى كانت تعمل على قمع كافة الاتجاهات اللقدمية الحديثئة 
لى كل مايتصل بالفكر والادب والفن ٠‏ 


استطاع هوفيان بما اوتى من اسنقلال فى الشخصيةوقدرة 
على الادراك والتركيب ان ينأى عن الاندماج الكلى فى مذاعب 
المصر بالرغم من تأثره بالسعبسيرية الالمانية وبالحوشية 
وبالنكعيببة فصهر ما تأثر به واضفى عليه من داخل تقفسهق 
مركب جديد عرف أباسم التجريدية النمبيرية ٠‏ 


ولئن كان هوفمان قد انتهى الى التجريد الا أن التجريدمنده 
يضلف عنه عند كثير من القنائين ٠‏ فهو يؤمن بان سر الابداع 
الفنى يعنيد على الحوار بين البعدين والبعد الثالك © بين 
السطح والعمق ؛ بين المساحة والحجم ؛ على مكس بعض 
المنانين التجريديين الذين وقفت المشكلة عندهم داخل حدوده 
البعدين » ويرى هوفمان ان هذا الحوار او الثنائية تحدلحيزا 
كبيرا فى الفلسفة الفنية عند هوفيان بل ويمكن ان تعد اساسا 
لها ٠‏ فالحياة حوار ٠‏ والفن حوار ٠‏ وثنائية الفن كيبا يقون 


سب تقارير الشهن - 


بودلر ننيجة حتمية لثنائية الطبيعة البشرية ٠‏ فالئئان نتاجم 
لحوار الانسان مع الكون ٠‏ والانسان نفسه فى حوار مسسع 
نمسه ٠‏ وعيلية الابداع النئى ليست محاكاة للطبيعة 9 
هى ملحمه بين الننان ولوحنه والوانه وادوانه يشند نييسا 
الجدل بين السعور واللاشعور ؛ بين الوهى واللقائية ؛ بين 
السطح والعبق »6 بين المساحة ذات البعدين واكميال الحجم 
ذى الثلاثة الابعاد » بين الظاهر داخل المسورة والمحتجب 
خارج اطارها ٠‏ 

وقد لاينسنى للمتذوق ان يسيكنه اسرار العمل الننى داخل 
الصورة نفسها الا اذا اسنشعر الانجاهات المنبئهه منداخلها 
واخبرق بها حدود اطارها ليملا بها الفراغ على امنسداه 
قراءاته » الداخلية العديدة . 

وتسم العملية الفنية نفسها كما يفسرها ويطقها هونيان 
باخراق كافة الحدود ٠‏ فهو لايقيد ندسه بنظرية او وسبلة 
ولا يخنسع ٠‏ لما يجب ان نكرن عليه السورة » او ١‏ لما يجب 
ان يفعله الفئان » ٠‏ فكل شىء عنده مباح فى سبيل خلق عمل 
فنى يثبت وجوده بمنطق وجوده ويثبت أن كل صورة انما هى 
خلق جديد ٠‏ وهو بهذا قد دعم حرية الفئان واطلق نف كيره 
وخياله ومثشاعره بل وحركنه الجسدية رسكل المادية من 
سجن الاطار او التقليد ٠‏ 
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الانسان ‏ كداود الثبى ‏ ينسج 
من ذكانله ومهارته ومن وحدة عمله 
معالاخرين مقلاءا يصرع به عمالقة 
المجهول مفرطى القوةشديدىالفباء., 

هكذا راى عيد الهادى 
الجزار ( 1951 1951 ) الانسان 
وهكذا" صوره فى لوحاته : محاربا 
مقاتلا يتحدى عناصر الطبيعةويصارع 
الخرافات وينقب فى فم المالوف 
ويغزو الفضاء وبخضعالدنيا لخدمته 
هو وابئائه., وحتى اذا بدا انسان 
الجزار فى بعض الاحيسان صقيرا 
مستحقرا امام هذه العمالقة الا انه 
دالماهو الاصيل الرزين القوىالمفكر 
المغطط المتجمع فى تكتلات قوية .. 
القادر على كل انىه .. 

ولد الجزار فى الاسكندرية فخاض 
انسائه فى البمر ‏ ذلك العبلاق 
المجهول : قواقع واعشاب وامواج 
تروح وتجىء ولها .همس متواصل 
ومصطافين وسفن قراصنة غرقى 
وأسطول نابليون به غرقى واسماك 
وحوربات ناعمات الملمس باردات., 

عاش الجزار فى الاحياءالشعبيقفت 
القبارى والسيدة س فصارعانسائه 
ابطال الحلم والاساطير والخرافات 


فتك 


1111 


انسسان عبد الهادى الجزار 


بشواربهم امفنولة وجباههم الضيفة 
تحرسهم كلماتهم السحربة وأجعبتهم 
و « أعمالهم » ووشومهم ونقاليدهم 
وقوانبنهم ‏ بحيون بعنف وبافراط. . 
يحبون بعنجهدة المراهقين ودحاربون 


بسيوفهم الخشسة «صولون ويجولون . 


فى مدارانهم الجوفاء التامهة بكل 
اهتمام وجدية 'وضيق افق . 

عاش الجسزار فى اوربا فخرج 
انسمانه عن عالمه المحدود المكان الى 
الافق المعالمى العريض بلا حدود .. 
حارب لقفضايا الانسان : الخبز 
والحرية والسلام .,صارحديكتابورية 
الآلة الرهيبة ‏ . عملاق التكنولوجيا 
المعقد ‏ حتى زوضها لخدمته .. 
وغزا المفضاء اللانهائي . 


عاش الجزاز فى عالم الانفتحدى' 


انسانه عمالفة الاكادبمية ‏ عمالقة 


'المظاهر والطقسوس لوى الرؤوس , 


الصلبة والكلمات المعقدة والقواعد 
الذهبية '.. صارع فوايات 'الزخرفة 
والسريالبة الهذيانيسة والنمبرية 


والروائية السردبة والازجالالمرسومة . 


والنحلل التجريدى فتغلب عليهاجيسها 
واكتسب منها غنائم افاننه .. برع 
فى مقومات العمل الفنى التكنيهسة 


واكتشف مواد جديدة وافكار أجديدة ' 
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واحلام جديدة هدية للانسان ..وفال 
بكثير دن جوائز الممارض الفنية 
المحلية والدولية ,, 

عاش الجزار التجربة الوطنية 
والاشنراكية فساهم انسانهؤبعارك 
التحرر من الاستعمار واحنفبهزبينه 
وهزيمة الرجعية والراسمالبةالمحنكرة 
والاقطاع وبحطم اصنامها ,. وخاض 
الجزار نجربة السد المالى فتغنى 
انسانه بانتصار الارادة وانتصسار 
الحياة والعلم والرخاء ., 

عاش الجزار عاملا .. لا منكليا 
ثرثارا .. : 

تم مات .الجزار , لم يتحمل قلبه 


٠‏ الدايه برودة الحباتفاصابهروماتيزم 


وقيل آن تخبطا فى العلاج وتهاونا فى 
نقله للخارج عجلا بموته , ٠٠‏ . 

مات الجزار وترك انسانه الال. 
هيا.ء .الى . 

كرمته الدولة ال مشكورة لس ل 
حياته وعليها الان انتكرمه فاعياله 
وزوجته واطفاله ل تكرم فيهاوفيهم 
الفنان الانسان المكافح الشريفالذى 
آمن بالحياة وبالمستقبل وبان الانسان 
قادر على كل شى: .. 


' فريد كامل , 
١ه‏ 
ا 
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فادة أقريقيا السؤداء 

ف مواجهة شعوبهم 

:و تاليف : سيسبوباديان 
قادة آفريقيا السوداء 
فى مواجهة شعوبهم 
ه تاليف : سيدوباديان 


المإلت الجزه الاول من كتابه ب الذى 
أصدرته دار ماسبيرو الدرنسية - بمتدمة 
يشرح فيهما كيف أن الحروب التحريرية 
بعد الحرب العااية الثاتية كان لها النضل 

7 فى حمل البلاك الاستعيارية على اتخسلا 
موقدة ١‏ القنهم » لامالى الشسهوب الائريتية دمنحتهم الاستثلال 
جملة واحهدة بنية الاحتفاظ برباط التبعية على صورة جديدة 
تتناسب مع الاوضاع المالية . ويرى المإلف أن العابلٌ 
الداخلى ف الثارة الذى كان له أثر حاسم فى هذا المجال هو 
موثف الرئيس لكروما وبلاده سئة 11617 والدور الكبير الذى 
لعبه هذا الزميم بتحدياته للمستعير وهماسه الشديد لاستقلال 
بيتيا «ومدتها ٠٠‏ 


قير أن هذه البلاد اصبحت الواجه بعد أن استقلت الواهدة 
بعد الاخرى مسئوليات ضخية القى الشباب الجامعى والثتابى 
يعيثها على القادة دون الشمعوب لما كانت عليه تلك الشسهوب 
من مشنوى متخنض فى الوعى السيامى إه ويذكرا مؤلكانكثيرا 


15لا سر 
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مجلة اللسسار اله 5 
مجلة الفكر والتطبيق الاستراكى 


من غؤلاه القآدة كنا أعاذوا ورا الحكم الاستعمارى بعد حسول 
نلك الاقطار على الاسنتلال الذى كان قد رحل عن البلاد دون 
التخلص فعلا من أثقال ماضيه » وكان منهوم هؤلاء النسادة 
ينطلق فى هذا الصدد من ١.0.0‏ انه طالما لم تطلب القسعوب 
شيئا دالاستتلال الذى حصل عليه هؤلاء المسثولون هو بالتالى 
ملك لهم» » آلا أن الشمعب رقم كل شىء كان قد تعود من الدعاية 
البرلمانية التى كان يتوم بها هؤلاء التادة خلال الكناح الوطئى 
فى ظل الحكم الاستممارى على مفهوم عن الاستتلال لا يتف عند 
حد الاعتراقة الشمكلى ومجرد رد الامتبار بل يتعداه بعيدا الى 
٠‏ .. تطلعاث لحياة أنضل وهعدالة اجتماعية وبئاه البلاد ولقا ' 
للامانى الوظنية المشروعة والعميقة » »«واذذاك رفضالشممب 
أن يستبدل ظالما بآخر وصان يطيح بقادته ( الاب يولوفوليير 
فى الكونغو برازافيل والسيد / ماجا فى الداهومى ) ايا كان 


: الملفى العظيم الذى يتغئن به هؤلاء القادة » 


أما ف البلاك الاخرى التى تام فيها. القادة استثادا الى 
الشباب والنقابيين بدماية رفعت المستوى السياسى للجماهير 
خاصة الدلاحين منها؛» فلتد نتج عن ذلك وضوح كامل فى الموتك 
هما حبك المستعير هلى الاسراع يدميا الدناع من التتاليسد 
والنادات » الاصلاف بالننديد بهؤلاء القادة واتهامهم بالفيسام 
بدهاية ليست آفريقية أصيلة © لعمدوا الى تكوين احسراب 
«ادارية» يتزعمها «رؤساء» القبائل التابعون والموالون لهم 
وكلما رادت الحركة الوطنية' موا ازداد الانشطار واتضح وجود 
فريقين مختلفين ان اختلط فى كل فريق هنهما العنامبر السيئة . 
بالغئامبر الخسلة ٠.‏ 
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ويسقمر باديان معالجا نفس الموضوع فيقول أنه اذا كان 
وجود هذين النوعين من الاحزاب ليسرمرده انقساياايديولوجها 
الا ان نطور الامور ابرز تناقضا فى المصالح مما تبخض عنه بلورة 
واضحة خاصة بعد الحصول على الاستقلال ٠‏ فان كان الحزب 
«الادارى» هو الذى تولى مقاليد الحكم بقيت حينئذ التضية 
كما هى بكل ابعادها وأخطارها ؛ اما ان كان الامر فى يد الحزب 
الذى يتزعمه ثادة واعين بيصالح تسعوبهم كان ذلك مدعاة لاجراء 
تغيير شامل فى تواعد المجتمغ ٠‏ 


ويؤكد الكاتب انه ايا كان الامر فالعتبة الحتيتية 
هذه البلاد والتى تقمترك فيها جبيعا ويعنى بذلك الاوضفاع 
المتاخرةنيها البايرجع فالاساس الىماخلفه الحكم الاستعماري 
من سيئات ولواقص وكوارث مشيرا الى التشارالامية ونسبة 
الوفيات والعدام أى بناه تحتى مبا يجعل الكاتب يصرخ «ان 
الامبريالية لا تترك عن طيب خاطر الارض التى استحوزت عليهاة 


وتندهى مقدية هذا الجزء بالتاكيد هلى أن اىبوتف منهذه 
الشسعوب للسير الى الامام مبع ماتمانيه من اسباب الجوع والعور 
والجيل أئما سيؤدى بالغرورة الى جدب يتسلط على القادة 
وقسعوبي مما يهلم الفيام بثورة فساملة لتطلق من اسان 
د اليه ٠‏ 


ويتناول فى هذا الجزء الاول من الكتاب تركة ماشى ماتقبل 
الاستعمار نسسيات الحكم الاستعمارى ثم يحلل القوى التى تواجه 
بعضها البعض ليتمرض بعد ذلك للطريق الاشتراكى وضرورته 
السياسية والاتتصادية وأخيرا الصعوبات التى تعترض البناء 
الاشتراكى فى هذه الاتطان « 


تركة ماضى ما قبل الاستعمار 


يشرح الكاتبطابعيناساسيين : مفهوم حياةالجمامةرالروح 
القبائلية اذ يرى لهذين الطابمين التائر البالغ على الاوضاج 
الراهنة فى افريقيا السوداء خاصة على المستوى السياسى . 


© روح الجماعة : كان منهوم حياة الجماعة هو المسيطر 
غلى افريقيا ماقبل الاستغمار حيث كانت العائلة اساسالبناه 
الاجتماعى والعائلة هنا تختلف عن العاثلة فى البلاد الغربية » 
فهى تتسع لتثسمل ذوئ: القربى والذرية وعائلاتهم» ويقوم رب 
المائلة بتنظيم وتوزيع العيل على افراد المائلة نيصدر اوامره 
المطامة ؛ والملكية عامة للارض وما فوقها من زرع وجبان » ويعمل 
كل فرد من الراد العائلة لا لندسه ولكن للجبيع ولا محل للدخل 

٠, ردى‎ 


ويستكيل هذا الجزه من البئاء الاجشباعى بربط المائلات 
التى بيئها اواصر القرابة وتتطن قريبة من بعشها البسسعفض 
تحت لواء لها لايعلى هليه أحد بعد ذلك 6 


وكان هذا البناء الاجتياعى هو السية الغالبة فى جبيع 
اقطار انريقيا تتريبا » فرب العائلة و (الرئيس»“يجمع بين يديه 
كل من السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية وكذلك السلطة 
الروحية . فلم يكن لنهوم الدولة وجود فى أفريقيا الذاك #اذ 
أنالدولة حديئةالميد تلك البلادباستثئاء بعض الاببراطوريات 
الاسلابية التديمة . 


واذاكانت الديمتراطية علىاساس مفهوم المساواة والمشاركة 
تعد سبة مميزة للقرية الائريقية الا أئها معدومة فى المستوياث 
المليا ؛ فالرئيس هو السيد المطلق لا يحد من سلطائه سوى 
ميدا« العدل والسساواة بين المتساوين © ام 


ويبين مؤلف الكتاب كيف أن هذا الطابع ينعكس على السلطة 
الحالية في البلاد الافريقية وعلى أحزابها السياسية ٠‏ فالناضل 
الذى كافح مع حزبه نوصل الى النصر يريد تجريد المعارضين من 
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كانةالحتوق سواء فجهاز الدولةأو اماوالتضاه أو فى المدارس 
والمعاهد والمستكنيات ... وهذا الطابع هو الذى يحل 
عضو الحزب تيشيا مع العاذات والتقاليد ملى انساح الطريق 
لاعله وذويه فى كل هذه المجالات فهو صاحب الحق الذى لا 
جدال فيه . 


وينتتل المؤلف من هذه النتطة مؤكدا النقص الكببر السذى 
يعائيه مزجراء تلكالاحزاب السياسية نتيجةئتدائهالاىاساس 
ايديولوجى ؛ ذلك ان منهوم السلطة المجردة هو اللمفهوم الذى 
لاتعرن سواه الاحزاب فى البلاد الاخرى مفتودا تمايا فى تلك 
الاقطار اذ انبثق من مفهوم البناء الاجتمامى الرئاسى الممللق 
الذى كان سائدا فى مهد ماتبل الاستمبار المنهو, الحسالى 
لتسخصية وقدسية السلطة أى أن السلطة فى يد قائد تلتف حوله 
الجماهير من اجل شخصه وتتدسنه على هذا الاساس . 


غير أن اللؤلف يرى أن مثل هذا الوضع له مزاياه فى الظروهة 
الراهنة لتلك البلاد وانخفام.مسترى الجماهير بهاءاثيستطيع 
التائد مع مايتمتع به من سلطة وشمخصية وقدسية من كبح جماح 
الكوادر المنوسطة التىلاتبالىكثيرا بقوامدالعدالة والديمتراطية 
والنزاهة على وجه الخسوص ٠‏ 


ولا شك أن الوضع يحُتلف من بلد لاخر قبعا للنظام السياسى 
فيه ٠‏ هاذا كان هذا النظام مبنى فقط على اساس تسخصية 
القالداضطرعندئذ ال ىالاستعائة بالاجهرة العسكرية والبوليسية 
والدعاية الديماجوجيةبعكس مااذا كانالنظام يستند الى الجباهى 
نيكون دور هذا القائد الوامى بمصالح شسعبه اثارة الطريق 
أيايه 0 


وكما يقول الكاتب ايا كان الامر : افى الريقيا السوداء اكثي 
من اية بقعة أخحُرى من الارض تتوتف الشسعوب عن السبر ورامء 
قادتها أذا نتدت شعورها بالاعجاب ببؤلاء القادة »© : 


ومن هنا يتبين مدى الفرق بين ملهوم السلطة فى انئريقيا 
السوداء ومنهومالسلطة المجرد الذى لايدرك الغربيون سواهم, 


© الروح القبلية ؛ تلك سمة آخرى ورثها المجتمع الانريتى 
الحالى عن اثريقيا ماتبل الاستعمار . نالعلاقات بين الاهالى 
والسكان كانت تتوم على أساس التبيلة فلم يكن لمنهوم الابة 
مكان ٠‏ ويؤثر هذا الملهوم على الاوضاع الحالية في البلات 
ويستفيد بقابا الاستعمار من هذه الارضية الموروثة لابناء الشائاق 
بين اهل البلاد الذين لا يزالون متمسكين بالاسلاف غير مبالسين 
بالوحدة الوطنية بل كثيرا ماهددث هذه الوحدة الوطنية بعد 
حصول البلاد على استكلالها » ولهذه الروح اثر سىه ايشا فا 
المجال الاتتسادى اذْ يستير الناس برفضون ثادية اشغال مثل 
الصيد لان اسلافهم امتنعوا عن القيام بها » ويرى المألف اله 
يجب اعادة تربية المواطن الافريقى بحيث يستبتى من التبائلية 
روح التضاين ويبعدمنها التمصب التبائلىوضيق الائق والاوهام 
والعادات التى لامبهل لها , 


سات المافى الاستعمارى 


النقطة الاساسية التىيركزالمؤلدمليها هرمحاولة الاستعمارين 
صبغ غزوهم لتلك البلاد واعمال العنف والتهر التى اتسم بها 
هذا الغزو وهو مايسمى بالاستعمار هلى انه رسالة انسانيسة 
لصالح البشر ولصالح الشمعوب «المتوحثة؛ فى أنريتيا السوداء 
وانطلاقا من هذه المعاولة نبت جميع العادات والتقاليد هاسة 
الحسنة منها وندد بالاسلاف نهجر الاهالى روح الجمامة وصارو؟ 
يتحلون بالفردية ويقومون كل ثىء بالمال فهو القوة والسلطة 
والجاه. وقد اشتدهذا الوضعخاصة بعد أنأدخل المستميرون 
نللّم العبل بأجر فانتنى يذلك تماما متهوم العيل الجيامي من 


16ل 
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آجل العائلة ٠‏ لقد صثع الاستعمار انشآنا جديدا يمثلّ الحكم 
الاستعيارى ويتبعه ٠‏ 


ويننى المؤلف عن الحكم الاستعمارى فضله المزعوم بالاسراع 
فى توحيد التبائل والعبل على مركزية الامة ويرى أن هذا القول 
مبالغ ديه تماما فالتوحيد والمركزية لا وجود لها الا فى الظاهسر 
ويدلل على ذلك بما يجرى اليوم بعد انقضاء الحكم الاستعمارىي 
من خلانات ومشاجرات بين التبائل الامر الذى يهدد الوحدة 
الوطنية والاستئلال السياسى ٠‏ 


القوى التى تواجه بعضها : الاختيار 


يؤكد المؤلف أن العالم الحديث يقدم للبلاد المستقلة هديا 
احد طريقين لا ثالث لهما : الراسمالية أو الاشتراكية . غير 
أنه يلاحظ أن غالبية الاتطار فى أثريقيا السوداء تطبق النظسام 
الراسمالى غير انه يؤكد على أن هذا الطريق مغلق تماما أمسام 
هذه الاتطار لاسباب كثيرة آهبها : 


.١‏ سه عدم وجود رؤوس اموال فى أفريقيا » فالاستعمال لم 


يترك لهذه الاتطار فرصة تكوين راس مال خاص بها اذ كان 
يعتبرها ويعاملها على انها ملحقات له تمونه بكوادرها الاولية 
والمنتجات الرراعية بابخس الائمان » فلم يتكون بالتالى راس مال" 
محلى وهذا ١مايفسر‏ أن الرأسمالية فى ا استعمرات كانت بالمتارنة 
النظام البلد » « الام الاتتسادى 6 ناقصة على الدوام م 


؟ - استحالة تكوبن راسمال محلى براسماليين محليين )اذ 
يؤكد المؤلف على أنه لامحل للمتارنئة من هذه الزاوية بين هذه 
الاتطار التى لا وجود للاتطاع فيها والبلاد الاوروبية التىكان 
للراسمالية فى بده نشائها موتنا تقدميا فى كناحها ضد الاتطاع ٠‏ 
وبالدالى فالحائ على تكوين رأسمال فى الاقطان الافويقية لا 
يمكن أن يكون الا على حساب الجماهر الشعبية 6 الامرالذى 
يتنالى مع تطلعاتها العميتة وآمالها هه 


اب خطورة فرض راسمال اجنبى على السيادةوالاستقلال 
ذلك أن المراسمائيين الاجانب دائمى البعث عن آرباح يرتفع 
مستواها عن الارباحالتىيمكنان يحصلوا عليهاؤيلادهم المتقدمة 
صناميا » ثم يطالبون باستمرار بمختلف الضمانات من حسيث 
. تثبيت الاجور وابقائها الى اقل مستوى ممكن > ومن حيث 
تصدير المنتجاتوالارباح بالاضافةالى امتيازات غريبيةاخرى. 
وينتهى الامر بان يغلهر كفاح الطبقات فى هذه الاقطار ويضتد 
«نيعجب هؤلاء التادة حين يرون النتابيين الذين ذاثروا أشسد 
التأئرينقابات اليسار فى البلد الاميتخذون بالنسبةلارباب المصائع 
عندهم أو غيها ذلك الموتف الذى يسلكه زملاؤهم 
العيال فى البلك الام بالنسبة لاصحاب المصائع .هناك 6 


ويؤدى هذا الطريق الى خلق بورجوازية بيروئراطية تتميز 
بمظاهر الثروةوالجاه تسكن القصورالنخمة وتستخدم السيارات 
الثمينة » مما يعجل بانشطار الامة حيث لايروق هذا الوضع 
الشباب الجاممى والثقابى لتوجه التهم وتفتح المعتتسلات 
وتضرب الديمتراطية ولا مناص بعد ذلك للراسمال الاجنبى سوى 
اقابة التواهد العسكرية وتعيين الاوروبيين فى المناصب الرئيسية 
«نيحدث الثىه العجيب أن السللة السياسية تكون افريتية 
بينما يقود الاتتماد غير الأفريتيين »© ٠‏ 


ويذكر المؤلف فى هذا الفصل كلمة البرونسور « دى بوا » 
تلخص كل الموقف قالها فى محاضرة القاها فى أكرا بغانا سسئة 
548ل : 

« ماهو الطريق الذى ستسلكه انريقيا ؟ يهمنى أن اوكد اولا 
انه ليس امام افريقيا المعاصرة مجال للاختيار بين الرأسمالية 
والاشتراكية ٠‏ فالعالم بأسره بما فى ذلك البلاد الرأسمالية 
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ينجه بالشرورة وبلا هوادة نحو الاستراكبة . تسلطيع أن 
نختار بين كتلتين عسكريتينونستطيع اختيار حلفائنا! 

الا آننا لانستطيع الخيار بين الاشتراكية والراسماليةالخاصة 
لان هذه مقضى عليها » (ص (ه) 


الاشتراكية : يرىالمؤلف ازكلمة الاشنراكية كثيرة الاستممال 
فى الريقيا السوداء وهو يقسم القادة من هذه الزاوية الى ثلاث 
مجموعات 5 


المجمومة الاولى يعلن اصحابها انهم اشتراكيون الا الهم 
يتجهون فى الواقع نحو الاستعمار الجديد اذ يعملون على أيهام 
الشباب بوجوب الابقاه على قطاع خاص بل وتشسجيع هذا القطا 
الخاص والعمل على ازدهاره كمنافس ومحنز للقطاع العام ., 


وتتكون المجمومة الثانية من القادة الذين يدينون بالاثستراكية 
ويعلنون لاسباب سياسية ودينية انهم يؤمئون بالاشتراكيسة 
الافريقية لانالقارة السوداء لاتميل للالحاد. كما انروح الوطئية 
الشديد كي انيها ويميل هؤلاء التادة اليوم الى اسستعمال 
عبارة « الطريق الافريقى نحو الاشتراكية » وهذا تعبي سليم 
كما يقول الكاتب ٠‏ 


أما المجموعة الثالثة فهى تسمل القادة الذين اختاروا الطريق 
الرأسمالى والاستعمار الجديد وان لم يعلنوا رسميا عن موتفهم 
ويعوز هذا الغريق برنامج محدد واهداف واضحة ٠‏ 


ويرى المؤلف أن اليئاه الاستراكى الراهن فى هذه الاتسطار 
يتميز يطابع خاص على صعيد العلاتات الخارجية حسيث تتم 
الاتصالات والعلاتات بكانة مستوياتها مع البلاد الاخرى ذات 
الانظمة المختلفة الاجتماعية والسياسية ٠‏ 
الظريق الاشتراكى مرووة سياسية 

يركز المؤلف فى هذا الفصل لا على البلاد التى اختارت الطريق 
الاشتراكى ولكن هلى تلك التى اختار قادتها طريق الراسمالية 
وحكم « الليبرالية » فيؤكد آنه لامناص لتلك البلاد من اقامة 
الاشتراكية فى ربوعها ويدلل على ذلك من تحليل الاوضاع 
السياسية والارضية الاجتباعية نيها مؤكدا أمورا لها أهبية 
والعة 5 


© آهمية دور الاجراء اذ يشكلون بين جباهير الشسسعب 
(الفلاحين » صغار التجار » مهن هحرة ...) نثة متميزة من 
غيرهاتمايا لهاتنظيمات نقابيةقوية تأثرت ٠.2‏ فىائريقيا السوداء 
الناطقة بالفرنسية وعلى الدوام (باتحاد العيل النرنسى) الذى 
بوجه الكناح من زاوية النظرة الماركسية للامور ٠‏ ويعنى ذلك 
اندئيس الامرمجرد تحسيئحالةالعمال بالفتات التىيتمانتزاعها 
من حين لاخر ...٠‏ بل بقلب النظام تلبا ثماملا حيث تستطيسسع 
الدولة البروليتارية وحدها » اى دولة العمال والنلاحين تحتبق 
السعادة للطبقة العاملة ... » (( ص 16) 


© هذا التنظيم اللقابى المتائر بفكز وايديولوجية اتحساد 
العمل النرئسى» مرتبط من جائب آخر كل الارتباط بالتنظليسسم 
السياسى وهو حرب «التجمع الديمتراطى الأثريتى» لقسسادة 
الحركة النقابية يتبواون مراكز رئيسية فى الحزب . ناذا ما 
اخذنا فى الاعتبار أن هذا الحزب كان ديد الارتباط بالحسزب 
الشيوعى الفرنسىذات الايديولوجية الماركسية ادركنا على النور 
مدى تعلق فئة الاجراء باقامة الحكم الاشتراكى ٠‏ 


. © لا وجود داخل القارة السوداء لكناح الطبقات يينهومه 
التقليدى حيث لم تتولد في هذه الاقطار خلال الحكم الاستعمارى 
بورجوازية «اقتصادية» تتناقض مصالحها مع مصالح الاجراء 
اذا استكئينا بعض البرجوازيين الاتطاهيين الذى اجبرهم الحكم 
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الاستعمارى على السكون والركود والذدزكانوا اأخدمالمطبعين 
له . وقد ترز <.! المتفرم لنثًا مانا هاضاه عد له .196 
جين اربع الجمع الدميقرا 

التريسى وبعد ان اسبقك ٠“‏ دركه اليقانية ق 
« اتحاد العمل الفرنسى ») فبرزعندتذمفهوم الشخصيةالافريقية 
بمميزاتها الخاصة ٠‏ 


© ولا يعنى هذا انه لا وجود لكناح الطبتات فى عصذه 
الاقطار أذ ياخذ شكلا وقائبا آخر » فالجماهي العمالية التى 
كادحتلئلة الحكم الاستعمارى ضدااملاد الاستعماربه ونصورتها 
هىوالشسيطان شىعواحد - لاتستطيع ان تتقبل برحابةصدر 
اتناقات ومساومات معحكوماتهذه البلاد التىتدين بالراسمالية 
وتعلبقها ويدرك هؤلاء النقابيين بعمق وبوعى كامل ان الاتداقات 
والمساومات مع حكومات تلك البلاد انما يعنى فى آخر الاير 
الاتداق مع البورجوازية العالمية وهى الد اعداء الطبقة العاملة 


ومن هنا يلجا قادة « اللببرالية ) الى اتباعسياسة القمع 
والاءنقال وامتهاجاسلوب التعسف السياسىوانتفاء الديمتراطية 
مما يزيد من شسدة الكفاح ويؤدى الى اندلاع الثورات وتغيير 
الاوضاع لاقامة النظام الاثستراكى ٠‏ 


الطريق الاشتراكى ضرورة. اقتصادية 


© يؤكد المؤلف أن افريقيا السوداء تتجه بطبيعتها وبئطرتها 
فى الطريق الاشستراكى موضها انه بالرغم من محاولات الاستعمار 
الجضاء موضوعيا على القيم والاخلاق الحسنة التى تميزت بهآ 
الريقيا السابقة على الاستميار الا أنه لاتزال روح الجيامة 
مناصلة فاعماق القارةولاتزال الجماهير الفلاحيةنتاجٍ 
للعمل بلامتابل وللجماعة وهو أمر له اهمية بمكان فى مرحلة البناء 
الاستراكى فى بلاد متآخرة اقنصاديا ويجب ان تعتمد على سواعة 
ابنائها لتكوين المدخرات ٠‏ 


© ويضيف المؤلف أن اختيار الطريق الراسمالى لن يمل 
مشاكل افريقيا السوداء من حيث البناء الاقتصادى وخاصة من 
حيث الاسراع فى القضاء على الفقر والعوز والجيل » تلك 
الإمور التى طالما كائحت من اجلها الجباهير الشعبية وخاصة 
الفلاجين خلال المعركة الوطنية . 


© ثم هناك مشكلة النقص فى الكوادر بالنسبة لكل ,قطرمن 
هذه الاقطار على حدة وهى مشكلة لا سبيل لحلها سوى 
آيجاد نوع من الارتباط بين هذه الاقطار لا مقد من ازيكونملى 
أساس اشستراكى حدى لايميز قطر على حساب الآخر الامر الذى 
لا مفر منهمع قيام نظام رأسمالى ٠‏ 8 


© واخيرا فلا بد لهذه البلاد من اعادة النظر فى سياسة 
الزراعاث الصباعية التى غرضها الاستميمار عليها جريا وراء 
مصالحه فى تموين مصائع بلاده » فعلى تلك البلاد ان تنتهج فى 
هذا المجال سياسة مرلبطة كل الارتباط بحاجياتها الحقيق 
وبمصالحها القومية؛الامرالدىبقتفىمستوىمتقدما منالتنظيم 
العلمى ؛ وهو لا مكان له حقا ألا فى ظل النظام الاشتراكى ٠‏ 


مصاعب البناء الاشتراكى 
في افريقيا السوداء 


ويمالج المؤلد هذا النصل ثلاثمصاعب رئيسية ؛ الكوادر 
ثم مستوى الجباهير واخيرا المساعدات الخارجية , 


© الكوادر : يقول الكاتب ان الاستعمار صنع طرازا جديدا 
من الانسانٍ الافريقى 6 انسان يتبع الحكم الاستعبارى وهو 
فىالوقتننسه مستغل منه ٠‏ وهذا الانسان الافريتى هو الذى 
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اشترك ف الكناح الوطئى وعلى هذا الانسان ققع كل اعناء 


ويوضح الكاتب ان هذا الانسان كان يتميز قبل العكم 
الاستعمارى بالشجاعة والاقدام والتفائى للتضايا المشتركة 
ويحترم الاسلاف ولكن الغرب بمحاولته اظهار الاستعبار على 
أنه رسمالة انسانية حطم كل هذه القيم ؛ مصار هذا الانسسان 
يغلن ان الغرب هو مصدر كل شىء وأساس القسوة والارادة 
والعيل فتولد نتيجة ذلك اختلال فى التوازن السيكولوجى حيث 
أصبح هذا الانسان مع معاداته للاستعمار يعادى فى الونت 
نفسه زملاءه ومواطنيه ويزدرى بهم وينسر الكاتب بذلك موقف 
اللامبالاة والرعوئة التى يتميز بها الان هذا الانسان الائريتى فى 
علاتاته بالدولة ومعالجته الاموال العامة . 


وحين قامت الحرب العااية الثانية انكشلت للانريقيين حنيتة 
مروهة» هقد ايتنوأ بضسعمف الغرب نطالبوا بالمساواة فالمعاملة 
سواء فى الاجور أو غبرها من الشئون وهو كبا يوضح المؤلف 
موتك لايخرج عنتبول الاندباج فى النظام الاسنعمارى والاتحراط 
نيه هلم ينهم هذا الانسان الانريتى أنه يستطيع أن يحكم نفنسه 
بنفسه وأن يستقل تماما عن طغاته «غير أنه اتيح لبعض الناس 
أن يتبينوا احتمال وقوع الاستقلال بلوضرورته بعد ان تحررو! 
من قيد العالم الاستممارى القاتل اثر التتائهم بايدولوجيسة 
آخرى اساسها الانسان تنبعث منه وتصل اليه» المؤلف 
باعتزاز قادة افريقيا السوداء من امثال «جوموكينيانا» ونكروبا 
وسيكونورى وموديبوكيتا ٠‏ وهكذا ولدت افريقيا فى ضسيمر 
هؤلاء القادة ٠‏ 


وهنا يوضح المؤلف الوضع الصعب والمتثانس بين هؤلاء 
القادة الذين نهموا الريقيا على حتيقتها وذلك الكادر الذىعليه 
أن يبلى معهم البلاد والذى لايزال ترزح منهوماته تحت ضغط 
القيم التى ولدها الاستعيار فيه . ومن الامثلة الواضحة على 
هذا الوضع ماتم فى غانا حيث تكثمنت لنكروما منهومات اقرب 
القربين اليه كما تكشفت له مقاصدهم ونواياهم ٠.‏ 


© الجماهي : لاتزال الجماهير تتمسك بالعادات التديبة 
خاصة فى الريف مما أدى أحيانا الى بات نلاحية ٠‏ وجماهير 
القرى ترفض رفضا باتا أى تطور أو تغيير وهذا لاشك يعرتل 
الانباء الاتتصادى ٠‏ ومن جهة أخرى فلا يزال ملهوم الانتاج عند 
النلاحين' خاصة مقصور على التعمل من «جل سد الحاجات فتط 
ودرء الاخطار وبالتالى فهى ترفض العمل من أجل زيادةالمدخرات 
مما يؤثر على البناه الاشستراكى ٠‏ 


غير أن المؤلف يستطرد نيؤكد أن الجياهير ستسير آخر الامنا 
وراء القادة لانها تعودت من قديم الزمان على اطاعة الرؤسام 
الا أن الكادر الصالح ضرورى هنا أيضا لان التأدة قد يتخذون 
بالنسبة لتلك الجماهير المطيعة موقف الازدراه بها أو بوتفه 
التأئر البالغ الحساسية منها وها موتنان خطيران لابد من كادر 
واع انع الوتوع فيهما ودرء اخطارهيا © الامر الذى يجمل' 
المؤلف يؤكد انه : « ,. ليس بناه الاثستراكية فى افريقيا السودإم 
فى حاجة اليوم الى قادة » « بقدر حاجتها الى ملاضلين » ٠‏ 


© المساعدات الفارجية : لا بد لافريقيا من مسساعدات 
خارجية ٠‏ والعالم منقسم الى معسكرين » المعسكر الغربىالذى 
لايقدم عوبا الا لتلك الاتقطار' التى اقامت حكياء ليبراليا أى 
«رأسباليا» ومن جائب.آخر لم يعثر المعسكر الاشستراكى بعدعلى 
اسلوب سليم للتعاون الاتتصادى والننى ويصبح الامر أكثرا 
خطورة اذا ما ادركنا أن الكوادر الحالية نظرا لتسلط المنهوم 
الاستعمارى عليها » تميل بطبيعتها للتعايل مع الغرب ٠‏ 


وينتتل المؤلف بعد ذلك الى الجزه الثانن من الكتاب وه ' 
كما قلنا يعالج بشكل خاص البناء العلوى نيعنى ببشكلةتكوين 


حورنات 
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الثاش0 قم يبعت موشوع الحزب ينكلم عن الجرائات الحّب 
الواحد وينتهى الحديث باستعراض السبل الخاصة بائريتيا 
السوفاة + 


المؤلد فى متدمة هذا الجزه الوضع الذى ثتمين به 
الاتطار الائريتية من زاوية فكوين المناضل وتربية الكادروتطهير 
صدوف الحرب بالمثارئة مع الوضع فى البلاد التى قابت فعلا 
ببناء. الاشمتراكية حيث كائتالاحزاب الحاكمة فى هذه البلاد قد 
حددت. منذ البداية هددا واضحا وهو الاشستراكية » الحزب 
فى تلك البلاد يكون الكادر خلال معارك واضحة يتود ليها 
الجماهير ضدنظامالحكم السابقومناجل اتاد ةالنظامالاشتراكى 
وبالتالى نان عملية تطهير الحزب من العناصر الغربية علسى 
أيديولوجيته وعلى خطه العام تأخذ سيرها اللبيعىيوتسجل 
تقدما مضطردا ٠‏ أما «الاحزاب الائريتية التى تقع عليها أعباء 
الحكم اليوم فلم تكن على أحسن قرض سوى حركات وطئية 
تستئد الى حق الشسعوب فى تتربر مصيرهاء وبالتالى كازينتصها 
منهوم حزب الطليعة مائحة عضويتها لكل عابر سبيل بلا شروط 
ولا متدمات © بل كانت هذه العضوية تنح والمراكز الرئيسية 
فى الحرب تسلم على أساس العلاتات الشسخصية ٠‏ 


وليس أمام الحزب فى تلك البلاد أن يبئى الاشتراكية الا 
مستعينا بهذا الطرازا من الاعضاء والكوادر ٠‏ تلك هى أحدى 
#لصموبات الكبرى التى تواجه بلاشك هذه المبمة التاريخية 
الشاقة ٠.‏ 


ضنع المناضل 


يقول المؤلف أن تكوين عناص مناضلة من الاهمية يمكان ف 
الاوضاع التى تمر بها أقطار أنريقيا السوداء »6 فالعناصي 
المكوئة للاحزاب فهذه البلاد تتناقض يعضها البعفرو أنأتفقت 
قى حتّدها على المستعمن وهذا الوضع الغريب أئما مرده فى 
البلاد الادريتية التى أتبعت النظام الراسمالى فقدان تلك 
الأحراب لروح وايديولوجية ترببط كانة عناصرها وبالتالى قمن 


الهم العمل على تكوين الاحزاب على أساس من الوعى والإرادة 


أما بالنسبة للبلاد الاخرى دالنقطة الاساسية فى هذا المجال 
هو العمل على اعادة تربية الجماهير لان الاحزاب فى تلكالبلاد 
لاننثما مثلما تم فى البلاد الاوروبية أنطلانا من التكوين الاجتباعى 
ولعن بعل ونثماط التمة (أى من اعلى لص 11) الامر الذى 
من شسأنه تمريض استقلالها السياسى للخطر لان اختيار النظام 
الاجتمامى أو الطريق الجديد لايتم سوى بعد حصولها على 
الاستقلال السياسى مما يتيح لقادتها والامر كله فى يدهم اذا 
ما كوا من الرجمين من الارباط ببحالقات خارجية ديسل 
بها الام الى تهديد البلاد فى استعلالها السيانى » 


ومن هذا يتبين اهمية قسليح الشسعب فكريا وتربيته سياسيا 
وبرى المؤلف أن هذا يتنضى ويتم: على أساس : 


© اجراء تحليل نظام الحكم الاستعمارى وريط هذا الثظام 


© شرح المجتمع الائريتى وثفسيره وتوضيحه واعطاء هذا 
المجتمع مضمونا فكريا لايستهدف شطر هذا المجتيع حيث «لايمكن 
بناه: الاشتراكية اذا كان جزه من الكادر المعادى والمنستر على 
؟منتمداد لانتهاز اول مناسبة تسنخ له المهاجية اى خطأ 
كيين أيجاد حالة من الاضطراب تمكنه من اثارة القسعب 
عه النظام » 


د والات 
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"©" وجوب العودة ألى الثقادة الوظنية ب 
التعصب التومى ٠‏ 


بتنى الوفوع ق 


© ابرائ احمية العمل الشريئة الذي يل الماح الجناية 
وذلك باستعادة الثقة فى التقاليد والعادات السليمة التى كانت 
متأصلة فى ثمعوب تلك الاقطار فيما قبل الحكم امار 
والتى تعمد هذا الحكم التضاء عليها . كبا يجب ابراز اهمية 
العمل من اجل الانتاجرمن آجِلَ تحسين مستوى المعيثشة» لاآن 
يكون هدئه مجرد سد حاجيات المميشة بالمنهوم الذى كانت 
تسير عليه افريتيا ماتبل الاستعبار ٠‏ 


© توضيح العلاقة بين الحزب والدولة وتحديد معالم ثلك 
العلاتة ومداها منعا من محاولات عضو الحزب الاستنادة وئتا 
للمادات المتوارئة بمركزه فى الحزب للحسصول ملى امفيازات 
خاصة له ولفويه ٠‏ 


© التوسمع فى شرح فضائل التراث القومى وربطهاببقتضيات 
الحياة الجديدة بالتركيز' على الكرم وحسن الضيانئة وروجح 
الجماهة بعيدا عن الانعزالية والتشبث وضيق الافق ٠‏ 


وينتهى المؤلفة من كل هذا مؤكدا «أن صنع المناضل يمثل؟ 
الي الاولى ف ائريقيا المماصرة لان هذا المناضل سيودن 
الحلول الائريتية لبقية التضايا (ص )١١١‏ » 


.وبهتمالمؤلف اعتماما خاصا بالموقف الذىيجب اتبامهبالنسبة 
للذين كانوا قبل وصولهم الى مراكز الحكم والسلطة ينددون 
بالاخطاء رافعين راية التتشف فينقلبون بعد أن بهرتهم المراكز 
والمناصب بالمطالبة بالامتيازات والمزايا دالكاتب يؤكد على أنه : 

«يجب على الدولة أن تكون فى هذا المجال متيتظة تماما ولا 
تتودد للبحث © عن مصسسمادر بعض الاموال والاميملاك التى 
تستخدم للاستعراض والتباهى الفاضصيح ٠‏ على الاخس 
بالنسبة لكبان المسئولين الاداريين والسياسبين » 


ويعود هنا الكاتب مرة أخرى الى الدور الذى يتيسر للتائد 
القيام به بل ويجب أن يتوم به . فعليه أن يكون فى حياته 
الخاصة مثلا يحتذى به يخطو الخطوة الاولى فى هذا السبيل" 
نهو محل اعتبار الجماهير وهى تتدره وتجله ٠‏ 


عن الحزجٍ 


تثى قضية الحزب جدالا مستفيضا بين الاشتراكيين ف كل 
من أقطار ائريقيا السوداء من جائب وبلاد الغرب من جائب * 
آخر » وكأنه حوار بين اشخاص قد نقدوا التدرة هلى النطق 
والسيع ٠‏ وتدور المثاتشة حول موشضوع «الحزب الواهد» 


ويرجع أختلاف النظرة فى هذا الموضوع الى اختلاف فى الاصول 
الموضوعية لسبب التجمع فى كل من هذه البلاد وتلك »© اذ بينيا 
جرى الكناح فى بلاد الغرب ضد الاقطاع وقد تمخض فى ذلك 
شسعار «اتركهم يعملون» مما تولد عنه منهوم حرية تكوين شتى 
الهيئات والاحزاب والعيل على اساس الدناع من مصالحالنرد 
كنرد » نالوضع يختلف تماما فى آنريقيا السوداء حيث كانتروج 
الجماعة تشكل اساس الحياة لدره اخطار الطبيعة التى تهدد 
الانسان (الحيوانات المنترسة » الامراض المستوطئة مثل مرض 
النوم ©» الحرائق التى تصيب الزراعة .. ) وبذلك : «نالذى 
يضنع ندسنه فى أنريقيا خارج الجماعة ايا كان شكل هذا الخروج 
أنبا ينتك صلته كانسان © ( ص ١11‏ ) .م فالتاهدة فا 
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المجتمع الاتربتى نتلخض ف وعداتية الصير الاتنصادئ وموهذا 
نثماً مقهوم العزب الواحد ٠‏ 


ويستين المؤلف يعالج قضية الحزب الواحد مبينا آنه ليس 
للاحزاب الحاكية فى الاقطار الانريقية مضمون واحد غير أن 
أغلبها لايتعدى وجوده فى الواقع سوى الاسم وهيبة رئيس 
الدولة ونشاطه ٠‏ 


رج الكاتب من هذه الحتيقة باهمية «ان يتوم الحزب 
الواحد 1 داخله بتدعيم الاسس الديمتراطية من زاوية مساهمة 
الاعضاء والمساواةبيئهم وملاوة علىذلكيجب أن يكورن هدف 
برئامجه الصالح العام لا أن تترمرع داخله فئة من المختارين 
وذلك حتى يكسب الحزب الروح والوحدة الجماعية » 


أما عن الاحزاب التى تلتقى فى حوار وجدل دائم مع الجباهر 
دالكاتب يذكر منها حزب فينيا الديمتراطى وحزب التجيسسع 
الديمتراطى الانريتى ٠‏ 


ثم يننتل المؤلف الى اقضية أخرى مرتبطة بالحزب ودوره فى 
هذه المجتيمات ٠‏ ليقول أن الحزب فى تلك الاتطار يكاد يكون 
العامل الوحيد لتكوين الامة حيث أنه لاوجود لمنهوم الامة فى تلك 
البلادنتيجة انغرا س الروخ التبائلية والروحالمائلية وأنتشارهما 


ويحذر المؤلف من استئتاجات بعض مؤلنى الغرب من 
الاشتراكيين الذين يتوقعون أنثماء عدة احزاب فى تلك الاتطار 
الافريقية بعد أن تستكيل الامة عناصر تكوينها فيقولون أنه يجب 
وقتئذ أعادة النظر فى مبداآ الحزب الواحد ٠‏ ويقول المؤلت. 
معلقا على هذا الرأى بآن هذا الاحتمال قائم فى البلاد التى 
تتجهنحوالرأسيالية غبرائعيستطرد مؤكدا أنه لليسمن المحتم 
ان الوضع الحالى فافريقياسيؤدى الىالرأسمالية » وينتهى 
الكاتب من هذا كله بالتأكيد على أهمية اختيار أعضاءالحرب 
والمسئولين فى الحكومة الذين تقع هليهم مهام تكوين الامة 
وتيادتها ٠‏ 


بعض انحرافات الحزج الواحد 
يقدم المؤلف أريع نصائح فى هذا الصدد 5 


© هلى التادة أن يتفادوا الوقوع ف عقدة الزمامةنيجب 
أن تكون المناتشات داخل الحزب حرة وديمتراطية ٠‏ 


© عدم الاساءة الى المناصر من الشباب الذين لم تقح 
لهم حدائة سنهم الاشتراك فى بناء استقلال بلادهم بمعنى آنه 
بحب اهدج عدر امسوية: لغرب خلى/قزيق مج !اشاع ,فوت 
الاخر . " 


© الغرب بقدة على يد كل من يتعمد تخريب ترارات 
الحزب ٠‏ 


© الحذر من الاننصال عن الجياهي 


السبل الخاصة 


يلاحظ المؤلف ان كثيرا من قادةافريقيا يؤكدون انهميتومون 
ببناء الاشتراكية فى بلادهم واذ تختلف الاوضاع بين دولةواخرى 
فتختلفبالتالى الانجازاتيصعب هندئذعلى الباحث «الاشتراكى» 
استنادا الى الايديولوجية التى يدعى فهبها التببيز بينالسليم 
والخطا » الا انه «قد تتنوع السبل فى مجال البناءالاشتراكي 
وقديختللبينيلد بوآخر »© 6 2 معدل سير هذا البناتبمالقائون 
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الارشاع الداخلية ؛ َي انهايتسارئباقو أتاشى متاوعضلة 
فالاهداف واحدة تماما ومعروفة ايضا » ولا مجال للتمويه ف 
هذا المجال» رص 171() 


ويلخس المإلف هذه السبل الخاصة بانريقيا السوذاء ف 
الامور التالية : 


© تصفية البنيان الاقطامى والاستممارى : بآن تحل على 
النور كانة التضايا الزراعية كالانى : توزيع وسائل الانتاج 
بالتساوى » دالاستتلال قد تحتق بيجهود الجبيع ٠‏ واسقان 
الى الاخلاق الحسنة والروح السليبة 6 العيل على اعادة 
الإعتبار للبين التى اعتاد الناس الازدراء بها (الحدادة » 
ضناعة الاحذية » الموسيتى ..) وأتخاذ موقتف كريم ازاءها ., 
نشر الديبتراطية فى الريف بتنظيم النلاحين فى التماونيسسات 
استنادا الى الروح الجماعية المتأصلة نيهم وتبشيا مع تراث 
تلك البلاد فى الب الاجتمامى بحيث يتحتق التماون بين اهل 
القرية ثم بين القرى المتقاربة حتى يصل الى مستوى الوحدات 
الادارية ثم صبغ الزراعة بالصبغة التومية وتجنب الزراعة 
وحيدة الجائب ٠‏ 


ويوضح المإلف ما تقتضيه هذه الامور من #همية الانسانالذى 
يدرك هذه الاوضاع بتخلصه من مساوىء المافى وبالتخلسى 
بالجانب المغىء من ثراث بلاده ٠‏ وهكذا نرى أن. المؤلف يموه 
مرة أخرى الى الانسان كعنصر .اسامى للتقدم الاتتصادى .م 


ويهتم المؤلف بالاسلوب الواجب اتباعه مع أهل الريدلتمتيق 
هذا البرنامج مؤكدا ان الطابع الرثيسى فى رين تلك البلاد 
هو ليس وجود الملكيات الاقطاعية ولا النلاحين النتراء بل ما 
يطلق عليهم هبارة الفلاحين الاثرياء » الامر الذى. يكل هتبة 
فى سبيل انشساء المزازع الجماميةويقترح انتقوم الدولقبتربية 
النلاحين وتوعيتهم وبشكل خاص بتقديم الامثلة الحية الللموسة 
على أهمية استعمال الماكينات وضرورة تجميع الفلاحين ؛ويدرك 
المؤلف أن هذه العملية طويلة وثماتة ٠‏ 


© التصنيع : ينطلق المؤلف من فكرة أساسية مؤداها 11 الا 
تكون الصناعة عنصرا غريبا على البلاد أو أن تكون سبيلا 
جديدا لتستفل الامة من العناصر الاجنبية آو أن يكوناليدفة 
منها مجرد الهيبة والتظاهر بل يجب أن تنشا الصنامة على 
أسس اشتراكية بالخصائص التالية : 


١‏ ل أنشاء قطاع صناعى تشجعه الدولة مع الاخذ بمين 
الامتبار نقص قلة الكوادن ونقص واس المالّ وبن جهة اخرى 
الحذر من محاولة راس 'المال الخاص .العودة الى مواتمه 
السابقة ٠,‏ 


5 م يجبه أن يكون البناءالضنامىجزءا. من الخلةالقؤمية 
لتلعب الصناعة دور المدرسة لتربية الكادر م 


؟ ب العناية بامية المناطق المنظدة .. 
عدم التخلى عن الصنامة.الحرنية يل العيل على 
يق َس من صميم التراث الوطنى ويثيثى وجودها مع 
احتياجات البلاد ومعالنقصالذىتمانيه فالكوادرالقئيةوراشس 
الال ٠,‏ 


و دده ديد كن من للجارة. لبايك والفسارجية 
باسلوب مقتلف م 


. أن النقطة الاساسية التى. يبردّها الكاتب ف هذا الشبع 
ما ارتكز ملي الحكم الاستمباري لاستثلال أهل البلاد حييثة 


عم 
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كان هذا الاسقلال يتم اساسا ف مجال تداول الاموالَ ؛ نان 
رؤوس الاموال تحثق فى هذا المجال اعلى قدر من الارباح ق 
فترة وجبزة من الزمن وباقل قدر من الاخطار ٠‏ 


ويرى الكاتب أنه يجب ان تؤخذ هذه الحقيتة فى الامتبار 
للتساء على تسلط الاستممار اقتصاديا وللحد من الاستغلال 
هيتئرح أنتهاج السبل الانية : 


١‏ ل بالنسبة للتجارة الداخلية » العمل على أنشماء قطاع 
تعاونى لامعاد الوسطاء الطفيليين مع الحذر من المساسريالوسطاء 
من الاهالى الذين ساندوا حركة الاستقلال ونشروا بذورالكفاح 
فى الريف وعلى هذا فلا محل لتاميم التجارة الداخلية بليجب 
على المسئولين وضع سياسة ترمى الى تسهيل الدماج هؤلاه 
الوسطاء من الاهالى فى المجتمع الجديد على أن يتم ذلكباتزان 


٠ وروية‎ 


ل بالنسبة للتجارة الخارجية يجب العمل على تأميمها 


تاميما كاملا حتى تكون الواردات فى حدود الاحتياجات الحتيقية' 


وينبه اللؤلف فى هذا الصدد الى نقص الكادر اللإزملادارة 
التجارة الخارجية المؤمبة مشيرا الى أن الكوادر الحالية فى هذا 
ا نظهر ميلا خاصا للانصال بالغرب والتجارة منمه وتنتهج 
هاداته ٠.‏ 


© وجوب تآميم المواصلات 0 055 


البروئيئاريا وكفاح الطبقات 


وبعد أن عدد وزير اقتصاد جمهررية مالى هذه الامورالتى 
يحتاج اليها المجتمع الجديد اكد هلى أن هذا المجتمع لن يقتصر 
على مجرد تكوين فى اليناء الاتتصادى هالمسالة شماملة تعنى 
فى النهاية ابراز الأنسان الجديد ٠‏ أله آخر الامر الهددفالاسبى 
لكل نقساط ٠‏ 


هالمسئولية ف هذه القضية من الخطورة بمكان لان الكوادر 

فى ذلك الااطار تخلنت ديها عن الحكم الاسثمبارى عتليةوفكرية 

يجب العمل على ارالتها حتى يمكن السبر بآمان فى هذه الرهلة 
5 


ويناقس الكاتب قضية بئاء الاشتراكية وارتباطها بوجود 


' البروليتاريا ويتساءل هل توجد بروليتاريا بالمعنى التتليدى ف 


البلاد الانريقية » اليس فيها نوع ما من كفاح الطبتات ؟ 


ويؤكد الكاتب مستعرضا خصائص انريقيا السوداء آنه ليس 
يها على الوجه الغائب كناح الطبقات بالمعنى التتليدى ٠.‏ 
فبالرغم من وجود فلاحين وحرئيين واجراء وصفار تجار فى هذه 
البلاد » غير أن دخل الاجراه يدوق بكثر دخل الفئات الاخرى 
وهم الذين يعتبرون تتليديا مستغلين ٠‏ هالقارة السوداء خالية 
من كناح الطبتات ويتعذر المثور على امثلة جادة فى هذا الشآن 
أن الطابع الغالب هلى النظام الادريقتى هو ليس كفاح الطبتات 
ولكن نظام الجماعة حيث يعمل النرد للمجموع ٠‏ 


وتأسيسا على ذلك. يوضح المؤلف أن الوطئية 5 الها ف 
فلك الاتطار أصول اقطاعية أو بورجوازية » بالعنصر المحفزعلى 
حركات التحرر الوطني يتمثل فى ادئة أجتباعية مكولة منالاجراء 
تثسمل موظفى المكاتبه والمدرسين والعمال وباقى لثات الثمعب 
من الفلاحين والحرفيين وصفار التجار » . وهذه النشلة 
الاجنمامية تشبه البروليتاريا الاوروبية مع فارق هام بيلهما ذلك 


و ]ا 
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آنه اذ! كان ليس للبروليتاريا الاوروبية ما تفقده خلالالمغامرة 
الثورية فان ذلك الفئة الاجتباعية فى البلاد الانريقية قد تتهول 
الى فئة مستغلة ٠‏ 


وهنا يطرح المؤلف هذا السؤال : «هل علينا بعد ذلك ان 
ننتظر تكوين بروليتاريا صناعية لنبنى الاشتراكية '؟ وهل من 
الغرورى أن تؤكد احزاب الطليعة فى التارة الائريتية السوداء 
أنها ندين بالماركسية اللينينية ؟ » 


يجيب المؤلف بالننى ملى أعتبار أن ارضية بناء الاشتراكية 
موجودة بالفعل والعبرة فى بناء الاشتراكية بالمنجزات النى 
تؤدى اليها ٠‏ 


* على أن الكاتب يستطرد ليؤكد هلى وجود .نوع من كناح 
الطبقات فى هذه الاتطار كناها يتمثل فى المعركة ضد العناصر 
الثى قيرها الفساد وانخرطت سلوكيا فى العالم الراسمالى 
وتبدى نوها من التردد فى العيل واليثاء ٠‏ ويحرص المؤل 
على التحذير من تلك العناصر المنتشرة فى الاحزاب المجماهيرية 
والتى تؤثر نيه 


الموقف من المعسكر الاشتراكى 


يسجل الكاتب أن لك الاقطار تدذذ على مستوى العلاقاتة 
الدولية موقا تعاونيا مع كانة البلاد على اختلاف نظيهسسا 
الاجتباعية والسياسية مؤكدا أنها «تحتفظ بشسخصيتها المتميزة 
وبالتداع عن الكارها القاصة على المستوى السياسى » ناذا 
كان مقهوم الحياد الايجابى مقبول فى مستوى العلاقات العالمية 
غلا محل له باي شكل من الاشكال فى مجال السياسة الذاخلية 


ثم يثمير الى حاجة الاتطار الانريقية الان لتعاون بلادالغرب 
على شرط أن تتخلى عن أسلوبها وتتخلص من منهومها القديم © 
ويرى الكاتب أن فرنسا تمثل فى هذا الصدد البلد الغريى الذى 
قد يستطيع اكثر منغيره عمارسة تعاون يخملهذا المفمون» 
ويضيف أن المعسكر الاشتراكى فىحاجة الى انتهاج أسلوب 
يتسم بمزيد من المرونة ويعدد بعضض الاخطار التى يقع فيها 
الممسكر الاشتراكى فى علاقاته بأفريقيا السوداء مثل اشستراطه 
عند نتديم القروض من أجل بناء اللصائع أن يساهم البلدالائريتى 
بثلث أعباء الاثقماء »© المالية وكذلك عن الاجور المرضئعة الثى 
يتقاضاها الئنيون والمتخسصون » ثم الاجال القصيرة لتسديده 
التروض »© واأخيرا عدم ملاءمة المعدات الصناهية ملامة كاملة 
اخلروف البلاد ومناخها » ويؤكد الكاتب على آاهبية أجراء تماون 
بين أفريقيا السوداء والبلاد الاشتراكية يتم بتضائر الجانبين 
وتعاونهيا على ادراك المشاكل ٠‏ 

٠ 

وف ختام الكتاب يؤكد «لسيدو باديان» على المهام القاريئية 
الضخمة التىتقع على ماتق فادةافريقيا السوداء ومسئوليتهم 
فى مواجهة شعوبهم » غير أنه يحمل أيضا جزءا كبيرا من 
المسئولية هلى الشسباب الجامعي والنتابئ للنهوض بالساهية 
فى بناء آفريقيا ولمساندة القادة واحاطتهم بالرعاية والتصائح ٠‏ 


ويعود الكاتب مرة آخرى فيؤكد أنه «ليس المستقبل لافريقيا 
سوداء راسمالية» متنيئا : 


« ان بنام الاشتراكية فى أفريقيا السوداء لن يكون هلى 7 
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طراز البناء الاورونى للاشتراكية » وقد لايكون مثل البقساء 
الاشتراكى فى اسيا ؛ فسوف يصطبع هذا البناء ببجمومة 
الجوانب المديدة التى تمير حياتنا اليوم » . 


وآخيرا معد أن قام الكاتب بتحليل موقف كل من الشرق 
والغرب بالنسبة للمساعدات التى يقديها لتلك الاتطشسار 


والصموبات المفتلئة التى تمر لها يتقهى به المطائت لبملن 
أنه : 


«على آفريقيا أن تقدم بوسائلها الخاصة اكبر قدر من الطاتة 
وأن تنهض كما لو كانت بمدردعا » فير أنها لن تكون ابدل 
ببتردها © ص رص 181 ) ل 


الحركة العمالية البريطانية 


ىه مجلة اليسبار الصطديد 
العدد 6 : بناير س فبراير 1955 


المجلة مقالها الرئيسى لرد مطول من «بيرى 
اندرسون» للنقد الذىقدمه المؤرخالبريطاتى 
« ادوارد ثومسون 6 لدراسة أتندرسيون 
وفيرن التى سبق تقدييها فى سلسلة من 
اعداد المجلة على امتداد عامين من تاريخ 
انجلترا وبوجه خاص من تاريخ الحركة العمالية البريطانية . 
ويتناول البحث فى هذا الرد عددا من الموفسوعات الهابمة 
والمتنوعة وهو يمتد من طبيعة الحرب الاهلية الى دور ومركز 
الارستقراطية أصحاب الاتطاميات فى تاريخ المجتيع البريطاتي» 
الى تأثيرات البروتستانتيه والداروينية فتشمكيل ملامح الدكر 
البريطاني الى تأثير الثبيوعية على الحركة المبالبة البريطانية 
الى التطورات الحديثية فى الذكر الماركسى خلال التبسرن 
العشرين ب وقد امتد الحوار حول هذه الدراسة الى مجلات 
أخرى » منها المجلة الفرنسية « الازمنة الحديثة 6 » كما اثارت 
اهتمام دواثر هديدة من اليساريين فى بريطانيا ب« 


تخصص 


ويواصسلَ هذا العدد ابحسائه فى علوم الاجتباع بدراسة 
للمفكرين الامريكيين « بيثر بيرجير » و « مستائلى بوليسرج © 
وتمليق من احد كتاب المجلة 9 بن بروستر »© وندور الدراسة 
حول فكرة « التجسد » فى فكر هيجل وماركس ؛اى فكرة تحويل 
بعص منتجات دفكير الائسان الى حقائق موضومية ذات كيان 
اجتماعى مستقل بغض النظر من صدرها كنتاجلتفكير الانسانم 
وعلاقة ذلك بوثنية السلع فى مجال الاقتصاد السياسى وبظواهر 
ممائلة فى مجالات أخرى ب, وتتعرض الدراسسة لعلاقة فكرة 
« التجسد » بالنقد الاجتباعى لتشكل الومى ؛ كبا تتناول عددا 
من المسطلحات المستخدية فى الفلسفة الماركسسية بالتعريق 
والتحديد والتمبيز فى علاقتها بذكرة « التجسد » . كبا يتناول 
العدد دراسة نقدية لكتاب « جيلبريث 6 عن 2 مجتبع الوفرة » 
ولتجميع مقتطنات أوراق ماركس الاولى اسصتمدادا اسكتاية 
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دراستبه عن 2 نقد الاقتضاد السيابى » و « رآس الال » 
وبالعدد شهادتين عن حياة مدرسة بمدرسة ابتدائيسة عتبتة 
ومدرس بمدرسة ثانوية حديثة ٠‏ 


وتتطرق موضوعات العدد بعد ذلك الى عدد من الموضوهات 
الخنيفة المتنوعة : دراسة للافكار الرئيسية فأفلام هيتشكوك» 
الموجة الجديدة فى موسيقى « الجاز 6 والازمة الحالية التى 
تعترى نمو موسيقى الجاز من مجرد موسيتى للترفيه الى ما 
يتجاوز هذه الحدود مه كيا تتناول عرفا للمحاكية الاخيرة فى 
آيران ودلالة هذه المحاكية وعدم هدالة الاسس التى ادين بها 
المتهمون » وتبرز الدراسة أن المعارضة فى ابران قد دخلت فى 
مرحلة جديدة ببرون شبان جامعيين قادرين على التحرك على 
هذه الحركة أن تنمو من خلال الاوضاع القائبة داخل البله 
وألا ترتكن بصفة أساسيةملى حركةالمعارضين المنفيينبالخارج ٠‏ 


الدور الاجتماعى للثقد 


و مجلة الفكر والتطبيق الاستراكى 
العدد 1/4 : اكتوبر س ديسمبر 01556 


نظريلة وسياسية واعلالبة يوفوسلانية بم 

تناولت فى هددها الاخبر عددا من الاباك 

مجلة | الهابة وفى متديتها بحث لادوار كارديلى 

0 حول الافكار النلسفية التى تقف خل ل النقده 
الاجتمامى 6 وكيف ينبغى تطبيقه هلىالواقع 

اليوفوسلاى بمشاكله النومية سويتئاول البحث الدور الاجتساعي 
اللنقد وما الذى يميذ النقد السليم والمطلوب اجتماعيا » ثم 
يتعرض لدراسة نقدية للنقد والتمييز بين النقد البناء والنقه 
الهدام وحدود وابعاد النقد والمحتوى الذى عليه أن يتضمته ١‏ 
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وارتباطه الوثيق بالصراع السياسى والاجتمامى واللبارشسة 
الاورية » واخرا مسئولية الديمتراطية ومسئولية النقد ٠‏ 


وتتطرق المجلة بعد ذلك الى بحث لبوبرفيتش حول المحتوى 
الاجتبساعى الراهن عن تعاليم ماركس فى الانتساج وملاقات 
الاتتاج » وتحديد متجدد للسؤال التقليدى والقديم »ما هو 
الانسان وكين يعرف ؟ ويتناول البحثباستفاضة مفهومماركس 
للانسان فى وجه التحويرات التى أدخلت على هذا المفهوم » 
وبالذات التحويرات الفوضوية والليبرالية ٠‏ وماذا يقصد 
ماركس عندما يحدد الانسان باعتباره هو الذى يفتح 'حياته 
داخل اطار علاقات محددة وضرورية للانتاج ٠‏ وكيف أن كانة 
التحويرات التى ادخلت على هذا المقهوم » ببا فى ذلك بعضن 
التحويرات التى أدخلها بعفامفكرين اليرفوسلافيينلمعاسرين 
الثين يدعون انتسابهم الى الماركسية انما يعود بهم الىمواقع 
مثالية ورجعية تتنافى ممع جوهر المفهوم الماركسى الصحيح ٠‏ 


ويتسمن العدد بحثا عن الكوميونات فى يوفوسلافيا » كيف 
لثسأت من خلال اللجان الثورية ضد الاحتلال وفى مرحلةالتحرير 
وكيف تطورت بعد ذلك »© والعناصر المميزة لها فى وفسعهاالراهن 
وكيف يمكن تطوير التيسسير الذاتى من خلالهبا ؛ وتنبييسية 
الديموتراطية المباشرة فى مجتبع متعدد التوميات بالاستناد 
اليها سه كما يتضمن العدد بحثا آخر عنالراى العام الاشتراكي 
ودوره وعئاصر تكله وبا الذى يميزه سه وهو بحث يسدكيل 
من زاوية أولى دراسة كارديلى حول النقد الاجتمامىيب وآخيرا 
يبحث ببروئيتش ميدأ عدم التدخل فى العلاقات الدولية متناولا 
أسباب ومبورات التدخل من جانئب قوى الاستعمار كما يتناول 
بالنكد بعض تواحى السياسة الصيئية الراهنة ٠‏ ويقدم العدد 
عرضا للمؤتمر الخامس لاتحاد جمعيات المناضلين القدامى فى 
:حرب التحرير الوطنى » والمؤتمر العالمى الذى انعقد فى بلجراد 
ى أغسطس المامى حول مشكلة زيادة السكان فالعالم وبعض 
المشاكل الديمقراطية الاخرى +« 


وحدة. القوى الاشتراكية 
:و ( النقد المأركسى )) مجلة 
الحزب الشيومى الايطالى 


المدد الاخبر مقالين .هامين » أحدهبا 

َّ الجووجيو آميلدولا تحت عنوان « علد 

يسم | اعادة قراءة ديمتروف ل تعاليم اللإتمسر 

السابع للدولية الشيوعية » والاخر 

للوشيو ماجرى تحت عنلوان « قيمة 

وحدود تجارب بناء الجبهات » . وبواصل القالان الدراسات 

التى بداتها قيادة الحرب الشيوعى الابطالى منل هام لايجاد 

أنسب الاشكال لتوحيد القوى الاشتراكية والتغلب هملى 

المسعاب التى امترضت هاا التوحيد » فى لل ظروف ايطاليا 
وأودويا .« 


وهن الملوم أن جورجيو أميندولا ؛ وهو أحد قادة الحرب 
الشيوعى الايطالى قد افتتح المناقشة حول هذه القضية منل 
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عام ؛ فى ضوه توصيات زعيم الحزب الراحل باميرو تولياتى ٠‏ 
وقد أثارت آراءه الجريئة فى هذه القضية مناقتقسات حادة 
داخل الحزب الشيوعى وعلى نطاق اليسار الايطالى كله » 
بل وخارج حدود ايطائيا ٠‏ 


وف المقال المنشور بالعدد الاخبر من ١‏ النقد الماركسى ©» » 
استعراض وا قفوتوجيهات المؤتمر السابع للدوليةالشيوعية 
الدى انعقد عامه؟؟1 من ظروف ومدلول واشكال انجاز وحدة 
القوى العمالية والشعبية والديموتراطية فى وجه صعود 
الفاشية ©» ودراسة نقدية فى ضوء تجارب الحركة الشورية 
اللاحقة لقيبة التحالفات التى انجرتٍ خلال تلك التجسربة 
وشروطها » حدودها وأبعادها » انجازاتها الايجابية وأوجه 
قصورها ٠‏ 


ويتعرض المقال لعدد من القضايا الهامة فى دراسة تلك 
المرحلة من تاريخ الحركة العمالية » وفى تقييم خطة الاحراب 
الشيوهية والاشتراكية فى مواجهة خطر الفاشية . ويؤكد 
المقال أنه ليس هناك مجال لادانة فكرة « بناه الجبهات » 
بالصورة التى انبعت فى الثلاتيئيات باعتبارها مظهسرا من 
مظاهر الستالينية » كما لا يمكن دمغ مختلف مظاهر نشاط 
الحركة الشيوعية فى ذاك الوقت بصفة « الستالينية » 
وبخطىء المقال التحليلات البسطة التى ادانت كافة مظاهر 
النشاط الشيوعى وقتذاك بدون تمييز » بعد أن مجدت كل 
ما قام به ستالين ٠‏ ويئيفى البحث عن تقييم أكثر موضوعية 
يتئاول هذه المرحلة بوصفها مرحلة هامة فى تاريخ الحركة 
العمالية فى وجه الاخطان الجديدة التى أصبحت تواجهها . 
ويمثل الؤتمر السابع فى داخل هذه الحركة لغطلة مبادرات 
سياسية كبرى بعد أن استولت النازية على السلطة فالمانياء 


فقد ألبتت التفييرات العظمى التى اعترت العالم المعاصر 
خلال العقدين الاخيرين؛ والتى عمقت الازمة العامةللاستعمار» 
آنه من السطحى اعتبار النضال ضد الفاشية كمبوردنضال 
للدفاع عن مؤؤسسات الديموقراطية البرجوازية »ولا كنضال 
احتوى مشضمونا اشتراكيا ؛ بحكم الدور القيادى الذىتولته 
الطبقة العاملة » وكنضال فتم الطريق لظروف جديدة وأكثر 
مواناة للتقدم نحو الاشتراكية فى العالم ٠‏ 


فكان الؤئمر السادس للدولية الشيوعية ( 1114 ) قسلا 
آبرن ظاهرة « الاستقرار اللسبى » للراسمالية عقب تغلب 
الدوائر الاستعمارية العالية على الحركة الشورية التى 
انتشرت فى أوربا بعد ثورة أكتوبر ٠‏ وابرز أن أزمة عامةتهدد 
البئام الرأسمالى المالمى كله فى مستقبل قريب © وان نفاقم 
التناتضات الدولية يهدد بتجدد نشسوب الحرب ٠.‏ وقد 
كدت الازمة الاقتصادية التى انفجرت عام 1114 صحة هذا 
التحليل » وخطات تحليل الاحراب الاشتراكية الديموتراطية 
والتحليلات اليمينية التى تزعمها بوفارين فى الدولمة أن 
الراسمالية الاوربية قد استعادت استقرارها النهالى » 
وارشدت الحركة الثورية لفترة طويلة ٠‏ ولذلك دما هذا 
الؤتمر بضرورة مواصلة النضال الثورى من أجل الاشتراكية 
فى اوربا ٠‏ وبما ان الاشتراكية الديموقراطية تبثل اهم عشة 
فى تعبثئة جهود الكادحين من أجل هذا الهدف,» فكان يلبئى 
توجيه الشربة الرئيسية اليها . وتفادى الفسعارات التى, 
تسبلط الاضواه على الخيلوات الانتقالية بدون ترهية الجماهير 
بالاهداف الاساسية والبعيدة .. وقد ترتب على هلهالنظرة 
أخماد التغيبرات العضوية داخل كيان الراسمالية العاللية » 
كما ترتب عليها تدعيم للمفهوم القائل بضرورة تأكيد' تجانس 


الاحراب الشيوعية ؛ والنظرة الى كل معارضة للشط الهام 
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داخلها باعقبارها موشوعيا تخدم ملخطط العدى الغلبقىويتعين 
معاملتها كجزه لا يتجرأ من هذا المخطط .م 


وكان من ابرز ما تقدم به الؤتمر السابع هو التميبز بين 
الاهداف الاساسية البعيدة ؛ والخطوات الانتقالية الضرورية 
لبلوغ هذه الاهداف وتقريبها ٠‏ والتمييز بين اشكال مختلفة 
لسلطة البرجوازية وبالذات التميير بين بن الديموقراطيسة 
البرجوازية ودكتاتوريتهاالارهابية السافرةالمتمثلة فالفائسية. 
وقد كان هدا التميير فى غاية الاهمية لاخراج الطبقة العاملة 
من الطبقية »؛ ولبئاء التحالفات المجدبة والفسمالة فى 
مقارنة الخطر المحدق . كما أنها انسحت الجال اقاومة 
الانعرالية والجمود ؛ وللبحث عن الوسائل الكفيئة ببناء 
جبهة عريضة لكافة القوى العادية للفاشية ٠‏ 


الا انه لا يمكن الادعاء أن المؤتمر السايع قد استخلص 
كل الدروس المترتبة على هذه النظرة ب وف ذلك تكين درجة 
التصور والنقص فى استراتيجية الاحزاب الشيوعية فى ذلك 
الحين وانهيار يعض الجبهات الشعبية التى بنيث فى 15158 
وبخاصة فى فرنسا ‏ بسهولة نسبية ٠‏ وهله الفكرة على 
وجه التحديد هى التى يعمقها ويطورها مقال « لوشسسييو 
ماجرى »4 ٠‏ 


فيقول انه كان من المعتقد فى اعتاب لورة اكتوبر انالعملية 
الثورية التىانطلقتشرارتها فؤروسيا سوف تعمالقارةالاوربية 
كلها . وأن الثموذج الروسى لبناه الاشتراكية هو التسوذج 
الاوحد الصالح للتجربة الثورية الاوربية كلها . ومع ذلك 
فد اليتت الظروف أن الثورة الاشتراكية قد امندت الى 
أرجاه مختلفة من المالم . ومع ذلك » لا يزال انجاز الثووة 
الاشتراكية فى البلدان الراسمالية المتقدمة نضية مطلروحة 
الى اليوم لم تجد حلا تهائيا ٠‏ 


كما أنه ينبغى الالتفات الى أن بعض الصعاب التى واجهت 
بناء الاثستراكية فى الاتحاد السوفيتى ذاته شديدة الارتباط 
يعدم ايجاد حل بعد للتوصل الى الاشتراكية فى البلدان 
الراسمالية التقدمة. بل قدنجحت الاشتراكية الديموقراطية 
الاوربية فى دمج جزه من الطبتة العاملة الاوربية داخل اطر 
الرأسمالية ومقاييسها وتحولت بالتالى الى جهاز لاخضاع 
العبال لا لتحريرهم ٠‏ 


وند حكم سياسة الدولية الشيوعية كلها يمد وفاة 
ليئين مفهوم مجموعة ستالين على راس الحصرب الشيوعى 
السونبتى للعلاقة بين الثورة السوفيتية والثورة فى بلدان 
آودبا الغربية ٠‏ لقد كانت الفكرة النى طورها وبلورهاستالين 
من « اقابة الاشتراكهة فى بلد واحد © تسليما ضيئيا بان 
الثورة لم تنضج فى أوربا بعد » وآن الثورة فى اوربا تختلف 
فى ابعادها وتنفصل عن الثورة السوفيتية . ومع ذلك لم 
يستخلض شثالين الدروس الستفادة من هذه الفكرة وإسعير 
فى لنلريته الى الثورة الاوربيسة بافتبارها امتدادا للثورة 


. وان تحتفظ بمقاليد الامور فى ايديها 


السوفيتية عليه ان تحدو حلاوقا وتتمسك بتخطواتها فق بناء 
الاشتراكية وهذا هو التناتض الاساسى الذى حكم كل فكر 
الستاليئية ٠‏ 


ولا شك أن فكرة الجبهات الشعبية التى اقرها المؤلم 

السابع الصورة الاكثر ثراء لما نضمنته فكرة استقلاليةالثور 
الاودبية فى الفكر الستاليئى ‏ فقد تنضمنت هله الفكره 
الاعتراف بوجوب الوصول الى الاشتراكية فى اوربا منخلال 
جبهة ديموتراطية عريضةتهم كانةالترى العادية للفاشيقفط 
ومن هده الراوية بمثل المؤتمر السابع للدولية الشيوهعية 
نقطة تحول ومساهمة ايجابية خطيرة فى اكتشاف طريق اوربا 
الى الاشتراكية ٠‏ 


الا ان فكر ستالين الوافمى والتجسريبى لى الوقت ذانه 
لم يستخلص من هذه الفكرة كل ابعادها ٠‏ فلم يتبين بتحليل 
كاف حقيقة انباه الفاشية وماذا دمنيه بالنسبة الىالرأسبالية 
عموما . لم يبذثل جهدا كان للتمبيز بين الثاشيصية وبين 
الاشتراكية الديموقراطية التى لمبتدورا هاما فى ميسيرعملبة 
وصول الفاشية الى الحكم. ولم يتناول التحليل الستالينى 
حثيقة ان القضاء على الناشية لا يعنى بالحتم التضاءه على 
الراأسمالية » وان الرأسبالية الماصرة استطامت حتى بعد 
نصفية الفاشية أن تجدد بعض ابنيتها وأن تنتمش مرة أخرى 
كان الفكر الستاليئى 
اميل الى اعتبار الفاشية الامتداد الفرورى والحتمىوائعام 
للرأسمالية عموما ‏ واستبمد احتمال انتهاج الراسماليةطرقا 
اخرى للمحافظة على سلطتها ولم يستكشف هل هالاحتمالات 
وما هى أجدى وسائل مقاومتها ٠‏ 


وتد ترتب على ذلك عدم بذل جهد فى دراسة واتمية 
النظروف المختلفة والتبايئة للبئيان الراسمالى فى البلدان 
الاوربية الخظفة . والادتباط الوثيق بين الصراع من اجل 
الديموقراطية وبناء اعرض الجبهات حسب الظروف النوعية 
لكل بلد على حدة » وبين النضال العام من أجل الاشتراكية ٠‏ 
وبقيت « أهدانف ما بعد الفاشية 6 اهداق لخير مهكددة 
العالم ‏ وبالتالى ترددت كثيرا الاحراب الشيومية قبل 
التوصل الى خط محدد عليها آن تنتهجها فى هله الظروف 
الجديدة اذ ووجهت بوضع لم تكن قد استعدت له )؛ وهو 
احتمال استمرار وانبعاث الرأسمالية » حتى بد القضام 
على الفاشية ٠‏ 


وى ضوه هذه الحقائق الاساسية » ببرز لانيو ماجسرى 
أهمية الابحاث التى تولاها الحرب الشيوعى الابطالى للاهتداه 
الى حلول محددة للمشاكل الحددة 6 ولصيافة نظرية عامة 
للتقدم نحو الاشتراكية فى البلدان الراسمالية المتطورة ؛على 
اعتيار انها من المشاكل الحيوية فى الحركة الثورية المالمبقه 
ولا ترال مشكلة مفتوحة للمنائشة ومدرجة فى جدول اعمال 
الاحراب القورية ٠‏ 
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يتناول عبد العال حنفى عجم عنصو لجئةالدموة والفكربالسوبس » من وجهة 


نظلره » المشاكل امتعلفة بقضية 


فى شركة النصر للاسمدة والصناعات 


الكيماوية فى السسويس » كوحدة انتاجية من وحدات الفطساع الممسام ., 


حول قضبايا ومشاكل الإنعاج 


والصستاعاتت الكيماوبية 


النصر" للاسسيدة والصناعات الكيساوبة 
بالسويس من الوحدات الانتاجية الهسابة 
تأسست هذه الشركة فى اغسطس سسئة 
برأسمال قدره ؟ ملايين جنيسه ,٠‏ 
قات الشركة بأول انتاج لها فى يوليسو 
قدمئة 1161 بكمية قدرها !؟ الف طن ممنويا من نترات الجير 
المصرى دره1) آزوت ثم زاد رأسمالها مرتين فى كل من 
عامى .140 6 14618 حتى بلغ ! ملايبن من الجنيهات وعندما 
انضمت الشركة الى القطاع العام حققت زيادة فى الاندساج 
باستكال بعض التوسمعمات حتى بلغت .!؟ الف طن سنوياء 
وفى خلال مراحل الكفاح وتقدم: العمل والانتاج » تطورت ذيادة 
النوى العابلة حتى اصبح عدد العاملين بالشركة 18/!؟ عاملا 
سمنة 1476 وقد كان عدد العاملين سنة 1561 1175 عاملاء 


كنات 


شركة 
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عيدالعال حنتىعجم ' ش 


ولكن المتباكل الموجودة بالشركة كثيرة وبشكل ملحوظ ولو 
تضافرت الجهود على حلها .نضممن زيادة كبيرة فى الانتاج كبا 
نضين جودة فى الصنف ومحافظة على ايوال الشركة 
وممتلكاتها ‏ آلاتها » . وهذه بعض المشاكل : 


© المواد الخسام المعلى : ١‏ به عجن فى عربات السسكك 
الحديدية حيث يصل الشركة أقل من العدد المطلوب مما يترتب 
عليه تكدبس السماد فى المخازن او تشوينه فى العراء ميسا 
يتسبب فى ظلفه ؟ ‏ عدم وجود تنسيق بين الشركاتبالسويس 
التى تمد المصائع بالمواد مما يترتب عليه تعطيل يكبد الشركة 
خسائر » خاصة مشروع التفحيم لشركة السويس التى تيد 
المصانع بالكبريت والغاز . كما ان اوراق التعبئة التىتاخذها 


. الشركة من الكرافت تمثل مشكلة » حيث درجة نناذية الهواء 
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بها كبيرة تسبب تمبيع السياد فضلا عن عدم متانتها مبييييا 
يسبب تلفها اثناء النقل ٠.‏ 


© قطع الغيار ؛ لا توجد خطة لتصنيع قطع الغيار بصنة 
عامة ٠.‏ ولكن هناك محاولات للاستفادة بالخردة حسبالمجهود 
النردى للعاملين بالمصائع . 


© الكفاية الفئية : منجد ان استغلال الكفايات معدوم . 
ولبس هناك خطة لرفعها او اظهارها وتشجيعها . كما لم تقم 
ادارة التدريب بعل اى برامج تدريبية تتعلق برفع قدرات 
هذه الكثاءات واعدادها للمستقبل خاصة وان المصنع فى 
حالة توسسعية وينتنظلر ان يستوعب عددا كبيرا من العبال. 
وفى الوقت نفسه لا تؤمن الكفاءات الموجودة بالعيل السياه 
وبالتالى فهى بعيدة عن القاعدة . 


© النقل والمواصلات : هناك شعور بالتفريق بين العبال 
والموظفين حيث خسصت الشركة القطارات لنقل العيال 
والسيارات لنقل الموظفين والانسات والرؤساء بالورادى. 
كبا اننا نجد أن قطع الغيار للسيارات تمثل مشكلة هابية 
بالنسبة للصيانة وتجد الشركة صعوبة فى الحصول عليها 
بالاسعار العادية ٠‏ وقد تعرضت الشركة لخسائر كبيرة لعيدم 
0 وسائل النقل وتعرض السماد الموجود بالتخزين لعوامل 


© التقييم : من اهم الموايل التى اثرت فى نفسوس 
العاملين لتدخل الادارة فى التقييم ولعدم وجود تخطيط ثابت 
وسليم فقد تم التقييم على اربع مرات ميا يدل على عدم 
وجود تخطيط ثابت مبنى على أساس علمى سليم علما بأن 
الشركة لم تستعن بخبراء متخصصين فى التقييم ٠‏ ولم ثيل 
المنظيات التسعبية فى التقريم ٠‏ بل تم اعتماد التتييم على آراء 
وؤساء الاقسام وتزكيتهم ٠‏ ومن ثم لم تتحقق فكرة وضبسع 
الشمخص المناسب فى المكان المناسب عند اسكان الوظائق. 
كما نلاحظ اختلان التقييم فى المهئة الواحدة عنها فيالشركات 
المماثشة ٠‏ فنجد مثلا انْفثةالعاملين لوحدتىالكالسيومو التعبئة 
تمثل الناعدة العريفة للشركة ورغم فنية عملهم الا انهم 
اعتبروا عمالا عاديين مبا اوقف فرص الترقىامامهم واصبحوا 
يشكلون صورة من صور المستل داخل الفركة م 


القد اتبعت الشركة اسهل الطرق وابسطها فى التقييم وهى 
طريقة الترتيب البسيط من طريق مقارنة الوظائف وترتيبها 
صعوديا من حيث اهييتها على مسترى الادارات وبالتالى 
لهرت عيوبها وهى ؛ عدم استناد العبلية على مقاييس علمية. 
بينبا لا تصلح هذه الطريقة الا للمصائع ذات العدد المحدد 
من .الوظائق ٠‏ فكثيرا ما تتأثر درجات الوظالف بالحكم الخاصء 


نامث الشركة بتوزيغ علاوات قبل التقييم مباشرة ادت الى 
تغبير الاوضاع حسب الحالة الجديدة بعد العلاوات وخاصة 
واثها كانت تحت تسوية . وقد لاحظ العاملون تدخل الادارة 
عند تشسكيل اللجان الخاصة بالتقييم وهى انها تفرش افرادا 
تتكيى اسباؤهم ويتم الاختيار. بطريقة لجائية ٠‏ كبا هدثت 
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استئئاءات كثيرة فى عبلية التقبيم مطبقين مبدا ,/؟ المدة وحتى 
من اسلتئنوا لم تكن تنطبق عليهم المدة الطلوبة ٠‏ 


© المشساكل الادارية : لقد كثرت الارامر الادارية 
والمنشورات وتعددت جهات أصدارها مما بتلل من اهميتها 
ويضعن فاعلينها ٠.‏ وذلك فى وقت لا توجد فبه متابمة لتننيذ 
الاوامر ٠‏ كما ادى اعتماد الادارة على الحائز السلبى الى 
خون الماملين » وبالنالى الى تعقيدات مكتبية ؛ أصبحت تتحكم 
فى اعمال كثرة بالشركة ٠‏ وئتج منذلك بعد القادة عنالعاملين 
مما ادى الى انمدام الثقة بينهم ويظهر ذلك فى هدم تنفية 
التعليماك ٠‏ 


ومن المؤزسل ان المشرفين يعتبرون انفسهم قادة فثبين 
فقط مع بعد تام عن العبل السيامى وبالتالى وضع تاثر ذلك 
على العبال والتنظيمات الشسعبية التى كان يبسكن أن تصبح 
جهازا مساعدا للادارة ٠‏ 


© الضياعالصناعى : ١‏ ضياع الوقت : ويعتبرهذا النوع 
من الضياع اكبر ظاهرة تستحق الدراسة وينحصر فى ضياع 
الوقت فى الدخول والخروج وببلغ حوالى ,/؟ سامة ٠‏ وكذلك. 
بالنسبة للمرفى ويبلغ حوالى ؟ ساعات ٠‏ بالاضإنة الى هدم 
استغلال كايل للوقت اثناه العبل لشعق الاشراف ٠‏ وبيلخ 
الوقث الضائع بالنسبة للمصنع ف المتؤسط فى العام ]ساعة 
عو 3.0 بو ...7 عايل س 18٠.000‏ صاعة عيل اى 
5 يوم عمل ( عليا بان هذا هو اقل تقدير ) وهى ظاهرة 
تستوجب دراسة سريعة لانها تشكل دطالة مقنعة ٠‏ 


؟ - نسياع المواد : تشكل سرقة المهمات والمواد ظاهرة 
لها أثرها فى زيادة تكاليف الانناج » وتعزى ألى قصور من 
التائبين باجهزة الامن داخل الشركة عملاوة غلى قميون 
التنظيمات الشعبية فى توهية العايليئ بدورهم الجديد فمجتيع 
الكناية والعدل ٠‏ والصورة الاخرى ضياع المواد هى فتد 
المواد الخام اثثاء 'النتل ٠‏ 


؟ ‏ نسياع الخدمات الصناعية ؛ فى صورة كهرباء وفازاتة 
ومياه ٠.‏ الخ وهى نتيجة لسببين : احدهيا ببروقراطبةالتنفيذ 
عند الابلاغ عن ضياع معين وعدم الاهتمام السريع وبن ناحبة 
اخرى عدم معرفة العاملين لاثر ذلك على انتاجية الشركة 
مما يجعلهم لا يبادرون الى اتخاذ اجراءات ايقاف الضياع ب 
وفى نفس الوقت لم تعط الشركة اهتمابا لهذه الظاهرة بوضع 
الحرافز اللازية للتشجيع عند الابلاغ ٠‏ 


هذه هى المفساكل المحيطببة بشركة النصر للاسسيدة 


' والصنامات الكيماوية ٠‏ 


ومن الشرورى سء فى دأيى وم ان يالوم المكتب التننيذئيعيل 
ندوات هورية تجبيع وجال الإدارة مبسع التنظييات الشمعبية 
والعابلين لبحثك مشائل العاملين وبشاكل الأنتاجالمسمربات 
التى تعترض زيادة الأنثاج وتشكبل لجانفرعبةينرجال الادارة 
والتنليمات القشعبية لبحث هذه المشاكل وكنابة تثارير عنهينها 


بك 16ل م 
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تقدم فى الاجتماع الدورى مع ما يستجد من مشاكل وبذلك 
نفسين اختلاط الادارة بالعابلين ٠:‏ 


ومن مهمة المكتب التنفيذى ب ايضسا ب هيل ندوات 
سياسية لهم مع لجان العشرين بالمصنع وادماجهم فى اللجان 
الفرعية مثل لجنة الدعوة او لجنة الحدبات حنى يحسوا 
بمسئوليتهم تجاه العمل السياسى وقد نكنسب قيادات جديدة. 


ربتولى بعض المعزولين سياسيا مراكز قيادية فى شركات 
الانتاج وهؤلاء الناس يحسون ان المواطنين ينظرون اليهم على 
اعتبار انهم مواطئين غير صالحين ويحسون بمرارة كببرة ى 
نفوسهم وحقد دقين على هذا المجتمع فهل ننتظر من هؤلاء 


أخلاص فى العيل او جهد فى الانتاج ؟ !! اتترح ابعاد مكل 
هؤلاء الناس عن المراكز القيادية أذا كانوا فعلا مواطنينغير 
صالحين او رفع العزل السياسى عنهم اذا كانوا مواطنين 
ممالحين حتى يطمئنوا ويستردوا الثقة فى نفوسهم ٠.٠.‏ 


كما ان تطبيق الحافز المادى فى شركات الانتساج لاك 
سيعطينا وفدة فى الانتساج ومثال ذلك فى قسم الشحن 
بالشركة الماكورة محدد للشحن ..؟ طن فاذا زادوا الى .6؟ 


٠طنا‏ يتقاضى كل عامل ٠١‏ قروشس الى ١٠٠؟‏ طن يتقاشى كل' 


عامل ١١‏ فرشا » ونجد ان القسحن لا يقل ابدا عن 
اسه ::٠؟‏ طن » بل يطلبون من العميمال ان يشحئو! اكثرن من 
الس 7٠٠١‏ طن © 


يناس يحبى نصر الله من العراق ‏ كربلاه القضية التى طرحتها المطليعة » 
(لكبفى يمكن أن نوحد ‏ فكرا وعملا وتنظيما ‏ المقوى المثورية الشسسعبية في 
الوطن العربى من اجل تحقيق التحرر الحقيقى تجميع البلاد العزبية ؛ وتقدمها 
السياسى والاقتصسادى والاجتماهى على طريق الاشتراكية والموحسدة» ., 


شحو مؤيتم راك ترق عر"فب 


ان الحركات الثورية فى اجسزاء كثيرة ,3 
1 الوطن العربى اصادها التبسزق والبمثرة 
المعمروف انتبجة اسم فى رأبى ب لعدم ملاثمة الاذكار 
التى طرحتها هذه الحركات الثورية للواقع 
الحضارى والثقافى للنصف الثانى منالقرن 
العشرين . كذلك ؛لجنوحها من حيث التنظيم الى الاوتوقراطية 
والائرة ٠‏ بالاضافة الى فسبق افق مدارك بعض القسائمين 
هلى ادارة شئون تلك الحركات مما جعل معظم تقسديراتهم 


151 
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يوحسيى تبر ادله 


تهوى فى اول عملية اختبار كاوراق الخربف ٠"‏ ومق ثم كان 
على ١‏ العربية المتحدة » أن تعيد بعد ان تصدت لتيادة 
العيل الثورى واصبحت قامدته الصلبة »؛ الى الومسول' 
الايديرلوجية تلائم الامةالعربية وتفىياحتياجاتها .وفعلا وفقت 
فى طرحها به كنواة ب ميثاق العمل الوطنى © الذى يعييمد 
حصيلة الانكان النيرة عبر التاريخ ٠.‏ 


ولكون العربية المتحدة دولة وثورة .. وكون النسبسمال 


6ال2 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 
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ال-0 


العرنى بحاجة البها فى المرحلة التى تجتازها كدولة وكثورة» 

فان المسألة لا نخلو من السعقيد ٠‏ ولكن لا كان مونسوع 

ية مصيرية فلائد ان تصل العربمة المتحدة الى حل 
يقى الحركات الثوربة مما تعينها ويشيع العيل الثسورى 
العربى على الطريق السلبم ٠.‏ والسبيل الذى يبدو مرجها 
على سواه »؛ هو ان تبادر العربية المنحدة ببوجيه دعوة اعفد 
مؤتمر ( اشنراكى عربى ) يحنره اعضاء من ناظرماتالدول 
العربية النى عامل معها كثورة ؛ ومراقبين من الدول 
الاخرى :.: ويعرض مليهم ميثاق يتضين الاهداف الرئيسية ٠.‏ 
وبترك الامور التفصيلبة وفق ما يتهبا لهم من امكانبات ٠»‏ 
وما يتوفر لهم من قدرات ٠‏ وينعقد المؤتمر المأكور بشكل 
دووى وينتخب سكرتارية دائمة تأخذ على عادقها النظر قيما 
يعرض هليها من آراء وحلول او خلافات » ونبت فى حدود 
ما يوكل لها فى لائحة تكوينها ٠‏ مع شرورة التأكيد بان بمارس 
اعمالها على اسس ديموقراطبة ٠‏ هذا ومسساأورد بقع 
ملاحظات لاعتقادى باهميتها الكبيرة على مجرىالعملالثورى؟؛ 


اولا س القومية ؛ لا ينكر احد ان العمل القومى سه وفق 
مفهومه الانسائى ب اضحى فى هذه المرحلة الحضارية بسن 
انجع وسائل العمل الحشدى لبلوغ المجتبعسات تحصو 
الكفابية والعدل ,, ولكن يلاحظ وجود محاولات مستمرة لتجريد 
القومية من محتواها الانسانى وتضمبنها محتويات فجر انبثاق 
القوميات الاوربية » واشياء اخرى قذفها التطور فى زوايا 
النسيان واللاجدوى ٠‏ ولكى نقطع الطريق أمام هذه 
المحاولات لابد مت وضع برتكزات يحندة للقومية على 
أن لا يتجاون الارتبساط المصصيرى » واللغسية »6 والامتسيداد 
الجغراق .م 


وبالنصهبة للتاريخ مثلا » فالمعروقف أن معظم كتب تاريخئما 
كتبت تحت لأثير الظروف التى كانت سائدة فحبنها .ولما كانت 
هلك الظروقف تتنازعها الاهواء والرقبات والانحيماز للشيع 
والملل والنحل ؟ كيا ان التاريخ بمجيله ما هو الا مجمومة 
استجابات لمجبوعة تحديات . ولما كان لكل هصر وكل فترة 
اعضارية تحديات معيئة تقابلها استجابات »© فلا مندوحة اذن 


5 1 


من ج الناريخ٠مت‏ ببن مرتكزات القومية ‏ مم العلم لبس 
غرضى اهمال التاريخ او البذكر لجوائبه امشرة 


ثانا الاشتراكية : لم تعد الاشتراكيةكيا كانت فى ارائل 
هذا القرن مجرد نموذح من نباذج انظلية الحكم . بل اضحت 
وسيلة لابد للبشرية أن نأخذ بها لننظيم شئونها واحوالها ٠‏ 
بعد ان بات المجز يظهر جليا علىالنظم الرأسمالية واللببرالية 
فى تقديم المنطلبات الحياتيه للناس ٠‏ ولكن النئات المستغلة 
بعد ان اعباها الوقوف جهرا امام تيار الاشتراكية ؛ راحت 
تفلسفها بما يضمن اسسيرار بعض جوائب استثلال هذه 
الفئات ٠‏ لذا ينبغى على الاشتراكيين س تنظيمات واقرادا ب 
ان يلحوا وبثابروا فى النأكيد بان الاشتراكية هى الهساه 
استغلال الانسان لاخيه الانسسان ٠‏ وتوزيع دبع المنتسوج 
للمنتج بصورة عادلة على شكل خدمات واجور ٠‏ 


ثالثا ‏ الوحدة ؛ ان تنوع الوسائل للوصول الى الوحدة 
كهدف يثبغى أن يستيد من واقع الاوضاع المنطورة ٠‏ وأنا 
لا اقصد الوحدة الاتحادية منها والبسيطة التى تنطلق فى 
دكوينها من عراءمل عاطفبة او بهدف التهسرب من. ساكل 
ومتناقغسات محلية م ولكن الذى اقصده انه يجب أن يود.ع 
فى الاعتبار ان تجربة الوحدة التى تبت 1108 وكان لايتجاوز 
محتواها الجائب السياسى قد تغير هذا المسمون اليرم بعد 
أن طرح الجانب الاقتصادى والاجتماعى بكل ثقله وردود فعله 
فى محتوى العمل الوحدوى . كبا ان هملية الوحدة لم تعد 
مجرد' تكوين كيان واحد 6 بقدر ما هى ضرورة للتخلص يبن 
الواقع .النخلف الذى تعيشه امتنا ٠‏ 


واخيرا ان اى تساهل مع القوىالرجعية والاننصالبة فحت 
اى اسم من «الرحية» او « الانسانية » »ليس فيه 
شىء من الصواب ويعد النظر ٠‏ حيث انه بعد تجريد اولثك 


من وسائل اممتغلالهم ظل كثير متهم يحتفظ بنفوذه وثرواته 
المنقولة . فلابد من تجريدهم من كل ما يمسكن ان يجعنهم 
يمثلون خطرا + والا سيبقى خطرهم ماثلا ٠‏ فالثورة عبلبة 
مستيرة لهدم القديم وتصنية آثاره ؛وبنام الجديد والحفاظ 
٠‏ عليه فى نفس الوقت ,. 
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هل تسلك الحياة الثتائية والدنية ف 
مصر سبيل التطور والنموء ثمآنها فى ذلك 
شان التقدم السياسى والاتتصادى الذى 
تشهده بلادنا ام لا ؟ ذلك سؤال هام ٠‏ 
والجواب عليه فى اعتتادى ‏ انالحياة 
الثقافنية والفنية عندنا تسلك فعلا سبيل 
التطور والتقدم» ولكن بسرعة «السلحقاة» 
وذلك بينميا تطعت الحياة | 
والاتتصادية شموطا كبيرا فى هذا السبيل. 


نفى الماضى لم تكن مصر معروئة للعظم 
الدول ' الاجنبية. بل ومعزولة عن غالبية 
الدول العربية .والقلة التى كانت تعرف 
هصر» كانت تعرفها باسم «بلد الاهرامات 
وابى الهول» ٠‏ اما اليوم عفتد أصبح 
العالم كله يعرف مصى جيداء ويعرف. انها 
قاهدة للنضال التحررى فى المجال العربى 
والدولى ٠‏ نفى المجسسالين السسيامو 
والاقتصادى حتقت مصر عدة انتصارات. 
منها اجبار «نجم» المسئولين عن عدوان 
السويس ؛على الاثول من سسماء العيسل 
السياسى» ومنها ما جعل فرئسا تعيدالنظر 
فى سياستها تجاهنا بل وتبد لنا ‏ اخُرا 
يد التعاون والمساهمة فى مشاريعنا . 
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حباثنا الثقافية بين حماة المشاعل 


ومنها ما جعل الولايات المتحدة الامريكية 
تطلب وساطة مصر فى حل احدى مشاكلها 
الخارجية الهامة ‏ مشكلة فيتنام ٠‏ 


أما المجال الثتائى والنثى تتصيبيمصي 
نيه من التتدم» كنصيب توت عنخ آمون 
من معرلته باللغة العربية» وقد يقول' 
تائل اننا نعيش ثورة اثتانية حيث تخرج 
لنا المطابع كتابا كل ست سامات. كماان 
هناك ثمة كتاب مصريون تترجم لهم بعض 
اعمالهم الى اللقات الاجنبية .وهناك انلام 
تم س ويتم س التماقد عليها لاشثراكبعض 
الممئلين الاجائب فيهاء والا يعد ذلك 
تقدما 1 


وآنا لا انكر ان ثمة تقدما احرز فىيهذا 
الصددء ولكنه بالتياس الى تقدمئا فىالمجال' 
السياسى والاتتسادى يعد لا شىه .نالكتب. 
الاربعة التى تخرجها المطابع كل اربسع 
,عشرين ساعة معظيها ‏ فى رايى سكلام 
لاحق لكلام سابق» يختلف فى المظهر ولكنه 
>تمائل فى المضمون. اى ان ما يسمى 
البالثورة الثقافية)» ليس الا (لثورةمطبعية» 
أن صحت التسمية. فبعض الكتب التى, 
تقصدر واجهات المكتبات الكبيرة ما ازتبدا 


الوع اعم .سمط 


فى قراءة احدها حتى تنآجأ بأن هذا الكتاب 
اليس الا طبعة جديدة لكتاب تديم قراتعين 
قبل لنفس الكاتب منذ سنوات بعنوا نآخره 
واذكر على سبيل المثال اثنى منذ عهد 
قريب اثستريت كدابا قوميا بأربعين قرشاء 
وما كدت اقرأه حتى نوجثت بأنه نفسس 
الاب الذى اشنريبه منذ سنوات لنفئس 
الكائب بسبعين مليماء نقط تغير فى الكنات 
عنوائه. وما ان بمسك ببعض الكتب حتى 
تماجا بأن المجموعة القصصية التى يحبوى 
عليها كلها اوجلهاء ‏ رواية أو مسرحية 
او مجموعة متقالات» قد نشرت مسلسلة 
فى الصحف والمجلات قبل ان تنشر ففكتاب. 
وكأن القراء بنتمون الى حزبين» حزبيترا 
الصحف والمجلات فقط ويقاطع الكتب » 
وحزب يقرا الكتب ويقاطع الصحف 
والمجلات. وليت كل المقالاث التى تنثشر 
فى كتب بذات تيمة شتحق ذلك. بل 
معظيها ا أما يعرض لقضية 
ادبية اكل عليها الدهر وشرب ؛واما ان 
يعرض لحياة احد الكتاب الاجائب واثره 


فى دنيا الادب. وحتى المتالات التى كتبت 
لتوضح المنهوم الافتراكى وتنادى بتحديد 
النسل والحد من الاسراف ‏ ومضاعتة 
الانتاج استعار كاتبوها معظم ما قالوه 
من خطب الرئيس ومن الميثاق. وهذا يعنى 
أن كل الكتب والكتابات التى ينطبق هليها 
ذلك نشرت بهدف الكسب المادى او تعبيرا 
عن الافلاس الفكرى ولا مسى ثالثش. 


أما الكتب الادبية التى ترجيت الى 
اللغات الاجنبية اؤلفين مصريين» فلا حس 
لها فى الخارج ولا خبرء لانها من ناحيةالكم 
تمد على الاصابع ٠‏ ومن ناحية الكيف 
تعرض لاحداث محلية بحتة؛ وكم من بلاد 
تمنى مثقنوها أن تمر بهم نفس الاحداث 
التى مرت بنا حتى يخلدوها فى كاباتهم» 
كالعدوان الثلاثى وبتاه السد العالى ٠‏ 
اما مثتنونا فلا يأبهون لجذه الاحداشبقدر 
اهتيامهم بالطبل والزمر للانلام والمسرحيات 
والروايات وحياة الكناب الاجائب ٠,‏ 


واذا انتقلنا الى الحدبك عن الملام 
التى انتجت مشتركة؛ نانى اسأل؛ انيلم 
نجح منها حتى الان؟ ولا فيلم واحدء لماذا؟ 
لان الشركات|لاجنبية هىالتي تعد القصص 
وتختار لنجومها الادوار الرئيسية اللامعة 
وتترك لنجومنا النتات. ولنا فى انلام 
«القاهرة») و «ابن سبارتاكوس)) و «ابن 
كليوبايرا» . الذى حرف التاريخ ‏ 
خير دليل ٠,‏ 


الهذه الاسباب مجتبعة ذكرت ان الحياة 
الثقافية والننية عندنا متخلفة عن حياتنا 
السياسبة والاقتصادية. والعلاج ‏ فى 
رأيى -. هو ان نطور ثقانتنا وئنوثنا شكلا 
ومضموناء اى نخلع رداه التتليد والمحاكاة 
والسطحية ونرتدى رداء الخلق والابتكار 
واللامطية. فالثتفون فى كل بلد ل ولا 
بسيما فى البلاد التى ما زالت فى طور الثمو 
والتقدم كمصر ‏ هم حملة ماعل التقدم 
والبطور فى مختلف المحالات. وثنان بين 
حملة «المشاعل» وحملة «اعراد الثقابة 


سس سس سي ا ل 
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حول ١‏ قضية الرغيف » 


فتحت الطليعة ‏ على امتداد اعداد ثلاثة منها ‏ باب 
المناقشة حول قضية الرغيف ومستقبل التنمية ؛ وشارك قيه 
د. أسماعيل صبرى عبد الله ود. فوزى يوسف رفافي ود. 
عباس كسيبه وحسن عبد اللطيف خضر ٠‏ وقد كتب حسزمعاذ 
رميح »© من الفلاحين الدارسين بالمعهد العالئ للدراسات 
الاشتراكية » تعقيبا على هذه المناقثات » يمالج فيه المشكلة 
من الواقع المبدانتى ©» فيقول * 


بدراسة المشاكل والمعوقات القى تمترض الفلاح الصغيرق 
حياته اليومية » يمكن أن نضع اصابعنا على نقاط الضعف التى 
لو تلاشيناها من حياته فان اثرها سينمكس هلى انتاج الريف 
كله ٠.‏ وهى وان كانت مشاكل صغيرة نقابله فى حياته اليومية 
مما حملنه يعتاد عليها . الا ان تقبيمها ومعالجتها يفيد فى 
القضية كلها » واعرضي فيما يلى المموقات وما يقابل الفلاح 
فى حياته اليومية : 


© تصنيف الارض ؛ اننا فى نظابنا الزراعى لانذرق بين 
انواع الاراضى الزراعية ومدى ماتصلح له من محاصيل .فتوجد 
اراضى زراعية يجود فيها زراعة القطن واراضى بجود فيها 
زراعة الارز وهكذا ٠‏ فلو حددنا زراعة القمح والاذرة فالتربة 
التى شتح فيها غلة اكثر » وهكذا بالنسبة لباتى المحاصيل 
الزرامية » لامكن زيادة الانتاج هامة ٠‏ وهذا مالايراعيهنظامنا 
الزرامى الذى يفرض على الفلاح احيانا زراهة بحصول معي 
فى تربة غير جيدة لهذا المحصول ٠‏ 


© تنظيم صرف المسلف : احبانا تسرف سلفة القطن مم 
الذرة ٠‏ وعندما يأتى ميعاد تأدية الخدية لمحصول القعلن مكل 
٠‏ بكون الفلاح قد صرف السلفة التى تقاضاها على امور اخرى, 
وبهذا. لا تتوفر لديه النقود اللازمة لخدية الارض والمحصول فى 
الوقت المناسب ٠‏ وتكون النتيجة اهبال بؤدى الى قلةالانتاج م 
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© الفول واثره على القمج : لتد رات الحكومة لتشجيع 
زراعة الفول ان اتشترى الاردب منه بمبلغ ثمانية جنيهاتونبيعه 
: ان لكل 
اردب من الفول تشجيعا للفلاح على زراعته ٠‏ وقد نتج عن 
ذلك ان زاد محصول الفول عن الكمية المطلوبة للاستهلاك 
المحلى وترتب عليه نلف كبيات كبيرة منه نظرا لعدم التمكن 
من تصديره فى الوقت المناسب ٠‏ هذا من زاوية ؛ ومن زاوبة 
اخرى فان النوسع فى زراعة الفول كان على حساب المساحة 
التى كانت تزرع قمحا . بعد ان وجد الفلاح أن الفول يدر 
عليه ربحا اكثر من القمح نظرا لارتفاع سعر الاردب منه عن 
سعر القبح علاوة على قلة تكاليف انتاجه عن تكاليف انتاج 
القمح ٠‏ ونتج عن نقص المساحة التى تزرع قيحا ان ارتفع 
سعر التبن ( وهو غذاء الماشية ) ارتفاها كبيرا ؛ لاننا نموض 
النقص فى القمح باستيراده من الغارج خاليا من التبن ٠‏ وقد 
ادى هذا الى ان يبحث الفلاح عن مصدر آخر لغذام الماشية,, 
وأصبح يعتيد على تطويس الذرة ( أىٍ اتطاع الجزء العلوى 
من عود الذرة ) ونقدييه كعذاء ل أن عبلبة 
الطويثى نتسبب فى انخداض غلة القسدان من الذرة ٠‏ ومن 
هنا نجد ان التوسع فى زراعة الفول قد ادى الى انخناض 
مساحة الارضى التى تزرع قمحا والى قلة غلة الفدان منالذرة 
يسبب مملية النطويش ٠‏ وهذه خسارة مزدوجة على انتساج 
الحيوب ٠‏ 


© سسوه توزيع التفاوى والكيماوى : كثيرا ما تخطىء 
تقديرات وزارة الزراعة لكمية النقاوى:والكيباوى اللازمة لكل 
محافظة . فيحدث مثلا أن تقدر لمحافظة ما كبية اقل ميا 
نستحق وهنا يحدث العجز بينها نقدر لمحافظة اخرى كبيةاكثر, 
مما تستحق وهنا تحصل الزيادة التى تستغل فى السوق 
السوداه ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للمبيدات ٠‏ 


ونتيجة لذلك نجد أزمحافظة تعانى منمشكلة الحصول على 
احنياجانها الطلوسة ؛ بيندا يوجد فى محافظة الجسرى فائضا 
يستفل فى السوق السوداء ٠‏ 


© اعنباد الفلاح على الفبح ؛ وقد ادى الخناض سعن 


16ل ,>< 
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القمح وارتقاع تعر القرء او بمعلى اكثز دقة تقارب صعركل 
منهما الى ان الريف عامة س الذى كان يعتيد اساسا على 
الذرة فى غذائه س اصح يعتيد على الدقيق المطحون (القمح)٠‏ 


© الاذرة الثيلى : فى تتديرى انه بوجه مام فشلت زراعة 
الاذرة النيلى وفى نفس الوقت لم تهتم الاجهزة الفنية بتطوير 
رراعته بالقدر المطلوب ٠‏ 


© عملبة التخزين ؛ من الملاحظ أن عملية التخزين غير كافية 
حتى الان ريترنب على ذلك تلف كميات لايستهان بها من انتاج 
الحبوب بسبب التسوس والبمثرة ٠٠‏ الخ بم 


© السهاد البلدى : وكان يعتبن فى الماضى عنصرا أساسيا 
من عباصر تقوية الثربة ٠‏ أما أليوم فقسد اهيسل الفلاحون 
السياد البلدى ونسوا دوره فى خصوبة التربة :» 


9 مراقبة الرى ؛ ان الذى يتحكم فى توزيع مهاه الرى هو 
خفير الرى الذى يزيد من كبيات المباه لمن يتماشى معهويدخل 
بها على من لايجاريه ٠‏ هكذا دون رقيب »© والخسارة هنا ننم 
ملى الفلاح الصغير الذى ليس فى امكقه مجاراة الخنم ٠‏ 


© اراضى الاوقاف والاصلاح : توجد اراغى مهملة من 
اراضى الاوقاف والاصلاح ‏ وخاصة بجانئب الطرقالزراعية 
وهى لاتجد العناية اللازمة حتى يمكن أن تستغل لزيادة انتاج 
زراعة الحبوب ٠‏ 


© قذاء الطيور : تستهلك الطيور كبية لايستهان بها من 
الحبوب ولو خصصنا نوعا محددا من الحبوب لتغذية الطيور 
مثل الائرة العويجى مثلا ‏ ولو اام كل فلاح بزراعتها 
على القنوا والجسور لوفرنا كبية لا بآس بها من الحبوب 
للاستهلاك البشرى ٠‏ 


© تأجير الالات : كثيرا ماتتنعطل زراعات صغار الفلاحين 
( وهم الغالبية الان ) لعدم وجود الالات اللازية فى حوزتهم أو 
الدى الجمعيات التعاونية فى الوقت الذى يستغل فيه كبار 
الزراع احتكارهم لهذه الالات فى نأجيرها بأثمان مرتفعةلايقدر 
على دنعها صغار الفلاحين نتفشل زراعاتهم فى تحقيق انتاج 
مناسب ؛ او يقل دخلهم فى حالة تأجيرهم لهذه الالاث © فلو 
تم تحديد أنيمة اثابتة لايجارات الالات الرراعية لتمكن سغار 
الفلاحين من زيادة محسولهم ٠‏ وهسذا الموشوع محل بحث 
الجمعبة العامة لمحافظة البحيرة الان « 


© الوعى والفلاح : ان النلاح فى الواقع لايعى كل ابعاد 
هذه التضية الاتتسادية والسياسية ؛ ولا يتبادر الى ذهنهان 
عمله يؤثر على دخله وعلى اقتصاد البلد تأثيرا مباشيرا ناذا 
مامملنا من احل توهيته بابعاد هذه الحثيقة واهميتها “قسوف 
ينجاوب ويعدلى الارض ماتستحقه عندما تتضسح الامورامامه 
وفى تقديرى ان العبء الاكبر لنشر الوعى يقع على مادق 
أعضاء المكاتب التنفيئية ٠‏ 


وبعد ذلك » ننتقل الى شرح دور الجهاز السياسى فمعركة 
الرفيف ٠‏ وفى رابى انه يجب أن توفر الذولة الممايمل لثيام 
الابحاث اللازمة لرفع انتاجية الذرة س كما وكيفا سب وكذلك 
اهتماد الاموال اللازمة لاستيراد السماد وتوفيره بكبياتكبيرة٠‏ 

كما اقترح زيادة سعر محصول القمح لتشمجيع (راعثسه 
وخنض سعر الفول الى سبعة جليهات بدلا من ثمانية.وتعمل 
فى نفس الوقب على الاقلال من مساحات الفول يقابلها ريادة 
فى مساحات القبح الذى سيؤدى الى زيادة التبن ( عصذاء 
الماضية ) الذى ارتفع سعره » وسيمنع هذا تطويشس الفلاح 
للذرة لتقديمه غذاء للماشية ؛ فالتطويش يلل من انتاجييية 
الفدان م 
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ودون الجهاز آلشياتى هنا » مراقبة تسليق الارض وَوسَوح 
الاسمدة فى مواعيدها المبكرة وتوافرها دبعا للحاجة الفملية 
لكل محائظة نع السوق السوداء « كذلك توعية الفلاحين 
بالنصائح والارشادات لزيادة المحصول وتعبئتهم فكرياللاهتهام 
ببحصول الذرة وارشادهم الى الطريتة التى ستؤدى الى 
مضاعفته كما عليه ان يشترك فى مراقبة خفراه امياه وتحديد 
اجر الالات الزراعية التى يؤجرها الملاك حتى لايستغل الفلاج 
الصغير بل 


حول « تنظيم الشباب سياسيا » 


من كلية العلوم جامعة التاهرة» كتب المواطن محسن حسان 
الطئيعة تعتيبا على مقال الدكتور مهمد الشفيف عن تنظيم 
الشباب سياسيا» : 


دلا ينكر احد الفراغ الفكرى السائد بين طلبة الجامعات 
والمعاهد العليا. ولهذا لم نكن لنرجو الكثير من الذين اختيروا 
منهم لمنظمة الشباب فى الافواج الاولى» عن طريق الروادء وذلك 
نظر! لانهم - فى رايى ‏ اختيروا غالبا من «الشسلل الاحتكارية» 


' كبا جاء فى مقال الدكتور الخدي» لائها الوحيدة التى تسيطرملى 


النشاط الطلابى بالجامعات »وهى ايضا التى تتع عليها عسين 
الناظر للوهلة الاولى ٠‏ 


ولكن ظهرت اخيرا بادرة تبشر بكل خيرء فالانواج اللاحقة 
للنوجين الاول والثانى تم اختيارها بمعرفة امضاء منظيسة 
الشباب بالكليات. وقد اظهر هذا الفوج بالذات ‏ فيما اعتقد 
التزاما فكريا وتنظيميا رائعين » مما يدل على ظاهرتين هامتين 
هبا: أولا : ان اعضاء منظبة الشباب بالكليات »والذين امضوا 
القترة الاولى من مراحل الدراسة بالمنظمة قد اثبتوا نعلا انهم 
علىوعىوتتقدير للمسئولية الملقاة علىعاتقهم» فاختاروا العناصر 
العليبة ورشحوها للانضيام المنظية بعيدا عن اى قايات لو 
انحرافات .ثانيا: ما ابداه النوج الاخير من تجاوب ينوق 
الانواج السابقة يظهر بوضوح مدى ادراك الشباب اخيراللمرحلة 
التى تمر بها ثورتئا الان واحتياجاتها لجميع الطاتات وخصوصا 
طاتات الشباب ب قادة المستقبل .كما يبرز ايضا خامة الشباب 
المصرى الطيبة التى ينقصها المسقل والتنظيم ٠‏ 


كل هذا يبشر بأننا لتقدم بخطوات سريعة نحو ما ئريد تحايته 
فمجالات الشسباب ليساهم بدوره فى العمل الجاد من اجلتغيير 
المجتمع واستكمال اعادة بئائه على اسس اشتراكية تتسق 
ومصالح الجماهي ٠‏ 


التعاون الزراعى وااديمقراطية 


وفى رسالة للمواطن على على هسانين من سوهاج »© يعلق 
نيها على مقال سعيد خيال حول التماون الزراهى الذىئذي 
فى الطليعة بعدد يناير» يتول* 


فى رايى ان الثورة الشابلة التى تجتاح الانثاج الزرامي , 
بكل نواحيه ؛يحتاج من التاثبين على شئون هذا الانتاج؛ ممارسة. 
ثورية فى التطبيق واعطاء الفلاخين اعلى قدن من الديمقراطية 
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فلك الديمقراطية الاشتراكية التى اكدها الرئيس عبد الناصر ف 
كل خطبه التى التاها امام الجماهير وامام مجلس الامة. ولن 
تتاح الديمتراطية الكاملة لجماهير النلاحين كتطاع من قوى 
الفسعب العاملة» ألا بالتضاء على مركزية الادارة وببروقراطيتها 
التى تقف حائلا معوقا بين التطبيق وثوريته ٠‏ 


واخثى أن يشتم من مقال سعيد خبال دموة الى ثبق 
الديمترالية فى التطبيق للمشروعات النبوض بالأنتاح الزراعى 
- حديثا» والتى افاض مقال التعاون فى نوضيح خطواتها. 
ب أن صح اسعطداجي بت دهوة غاية فى الخطورة ينبثى 
1-0 


أن اساس نجاح مشرومات النهوض بالانتاج الزراعى ى 
محانظتى كئر الشيخ وبنى سويف ؛هى الديمتراطية التى اتسمت 
بهاء .طريقة التطبيق حيثاشتركت جماهير الفلاحين فالمحانظتين 
فعلا فى التطبيق للتنظيمات الزراعية. ونزل المهندسون المشرئون 
الى القرية حبث يعمل جماهير النلاحين. وحيث امكن خلق الوعى 
السياسى. وحيث عرف الفلاح ‏ لاول مرة ‏ ان المهندس 
المشرف ماهو الا واحد منهم حريص على مصلحتهم ومصلحة 
الدولة. وحيث تلاقمت صورة المكادي التى كان يجلس عليها 
المهندس او المشرف ليخطط فى الجمعية دون الالتمام بالفلاحين. 


ان الجمعيات التعاونية مؤسسات اقتصادية وسياسية 
شانها فى ذلك شأن كل مؤسسة جماهرية. ونحن نعيثش فترة 
تحول نحو الاشتراكية وتتطلب هذه الفترة ضرورة خلق وتنمية 
الوعى السياسى لدى الجماهير. والجمعيات التعاولية مؤسسات 
جماهيرية ومكان تجمع جماهيرى يجب أن تستغل فى خلق مثفل 
هذا الومى المطلوب .وعلى ذلك فالمدير المشرف المسئول عن 
الانتاج فى الجيعية التعاونية ينبغى أن يكون مسئولا ايضا عن 
التوعية وسط الفلاحين. ويجب ان يلتحم بهم ليتعرف بشكل 
دتيق على مشساكلهم ويساهم معهم فى حلها ٠‏ 


ان فقرة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية . لدتتهات 
لا تعتى الغاء الديمتراطية بل تحتم الالتحام بجماهير النلاحين 
لانهامها النوائد التى تعود عليها من تطبيق التنظيبات الزراعية 
فى مشروع الثهوض بالائتاج الزراعى فى مختلف المحانظات .وذلك 
م فى رأبى ‏ احد صبل القضاء على الببروقراطية ٠‏ 


اننا لن نستطيع ان ننتقل آليا من امجقمع الراسمالى الى 
المجتمع الاشمتراكى الا عن طريق العبل السيامى للشعب العايل 
ونضال الفلاحين والعمال لانهاء ثنوذ الرجعية والعيل على تغيم 
العلاتات الرجعية القديبة تغيرا كاملاء ولن يتسنى ذلك الا 
بالاتجاه نحو اللامركزية ليمكن القضاء على بقايا الراسمالية 
المستترة بين جباهير قوى الشعب العايل م 


نحو وحدة القوى الثورية فى الوطن آلعربى 


وردا على رأى المواطن عنتر هيد السلام الذى تشرحه 
الطليعسة فى صدد مارس فى باب كتابات جديدة 6 جاشا من 
المواطنة حميدة راقم الدمليق التالى م 


فى مثال المواطن عنتر هبد السلام نحو وحدة القوىالثورية 
فى الوطن العربى اسس نظرية سليبة ولكتنا من الناحية 
العملية لايمكننا أن نحتق وحدة الفكر والميل والتنظيم للقوى 
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الثورية العربية فى انعزال عن الخطوات الثى تمت بالنسبة 
لتحتيق تلك الوحدة مططيا ٠‏ 


ان القوى الثورية الفمعببة فى بلادنا قد التزمت بالميفاق 
الوطنى كاساس للوحدة الفكرية ودعم هذه الوحدة الفكرية 
القائية وحدة فى العمل في مجالات مضلفة ولكن الىالان مازال 
جزه من القوى الثورية منكك وهكذا تآخرت الوحدة التنظيبية 
محليا بينما هى الاساس فى ضبط ايقاع وحدة الفكر والعيل . 


وفى رأبى أنه بدون استكبال الوحدة التنظيبية بين القوى 
الشعبية الثورية محليالايمكن انتؤدى وحدة الفكر ولاوحدةالميل 
الدور المطلوب من قيابهما فى مرحلة البناه الاتستراكى محليا 
كبا آنه بدون ذلك لاتتوم وحدة الدكر والعيل والتنظيم على 
دهائم ثابته فى الوطن العربي ٠‏ 


وخلال براحل التاريخ كان داليا يتضج العكاس للاميسال 
النضالية الحلية على باقى اجزاء الوطن العربى وفى هذا 
الصدد يقول الميثاق الوطلى 5 


© ان اعظم تتدير لنضالالشعب العربى فى مسر ولتجربته 
الرائدة هو الدور الذى استطاع أن يؤثر به فى حياة أمته 
العربية وخارج حدود وطنه الصغير الى آفاق وطئه الكبير. 


والذى يراقب الحركة السياسية التتدمية على نطاقالوطن 
العربى الام خلال سنة 1518 يليس ظاهرة نضال فكرى فى 
خط موحد ولك النمكاس للالتزام النكرى القالم مطيسا بيت . 
التوى الثورية ..٠‏ ويرى احيانا اشارات الى وجود وعدة 
عمل ثورية هلى الثطاق العربى وهذا أيضا انعكاس لقيام 
وحدة عمل بين الثوريين محليا ولكن الحصيلة النهائية للحركة 
التتدمية العربية خلال سئة 1450 ليست على أى هال فى 
مف القوى الشعبية العربية الثورية ٠٠.‏ وفى رأبى أن لهذه 
النتيجة سببين : ب 


أولا : عدم يام وحدة تنظيمية للتوى الثورية بطيا ادى 
الى ضعف هذه القوى هلى اللطاق العربى وتلككها بحيث انها 
تنظر ليلادنا كتيادة للثورة العربية ٠‏ 


ثانيا : قيام وحدة مصلحية بين الرجعية العربية والاستمبان 
حيث وضعا مخطط دتيق يهدف الى تصفية الثوى الثورية فى 
الوطن العربى بأساليب هديدة ٠‏ 


ع وي و ع 
العربى حيث قال ؛ س 


© أن مسلولية الجمهورية العريبة النمدة فى صلع النقدم 
ودعيه وحبايته «تحد لتقمل الابة العربية كلها , 


وف هذه المرحلة التاريخية الهاسسية بالنسبة للوطن الهربى 
حيث تكتل الرجمية والاستعبار صدونهيا ويلفسذأن مخططهيا 
بهدد تصفية القوى الثورية العربية من الشرورى أن تادر 
الجمهورية العربية المتعدة الى شسدغيم وحدة اللكر والعيبل 
و التنظيم على لطاق الوطن العربى لسكل القوى الثورية حتى 
يمكنها أن تحلظ توازنها أمامأخطار التنظيم الرجعى الاستغمارى 
القائم ..٠.‏ وذلك لن يتم عمليا الا من خلال تجميغ كل الثوى 
الثورية محلبا وتنظيم ايقاغ فكرهاوميلها داخل صفوفالتنظيم 
الشعبى وعلى كانة مستوياته وبخلال ان ذلك يعمد تلظلييا 
الطاقاتنا الثورية محليا فان لهانعكاس اساسى على باتى القوى 
الثورية الشعبية العربية حيث ينتحابابها آناق جديد ظلحركة,٠‏ 


81ل 
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 ىَنأتَو‎ 


مع 0 
”من الجلسة الرابهة إلى السايعة» 


تواصل ( الطليعة » فىّ هذا العدد » نشر النصوص الكاملة 
لمحاضر جلسات التحقيق مع الزعيم الوطنى احمد عرابى » من 
الجلسة الرابعة حتى اخ الجلسة السابعة التى اختتم بها 
الحقيق ممه » ذا بعد ذلك مع بقيسة زعماءالنسورة لذبن 


يتجلى ف الجلشة الرابعة اصران احيد عرابي خلال الثيرة 
على مقاومة الاحتلال فى ,الدلنا بقطع خطوط المواصلات 
الحديدية المؤدية الى العاصبة عند ثبين © كما يتجلى عبقا 
عاطفته الوطنية فى صيفة الطقراف الصادر منه لوكيل الجهادية 
فى 18 اغسطس سئة 1481 »© بشآن على افندى ياور وكهل 
محافظة بندو الاسماعيلية والذى انحاز للانجليز ؛ هذا برغم 
أن ظروف قئال عدؤ احدث تجهيزا واد ب. من الناحيسة 
العسكربة ‏ خطورة »© كانت اكثر انسوة وصرامة من ان 
تبح الفزمة لصيافات تلونها العواطف ٠‏ ومما يلقى الضوه 
على ابام الرجل واهتزازه بكرايته الوطنية © انه لم يكن 
دفاعه عن نفسه فى أى سؤال سبق ان رد عليه ©» بلاكتفى 
دوما بتذكير المحكبة بسابق جوابه » مما يلقى ضسوها على بدى 
كبريائه الوطنى بازاء محكبة مكونة من سننائع الاحتلال » لم 


- ير لزاما امابها ان يكرر دفاعه رفيسة منسه فى التبرئة اها 


استجداء للعطق هه 


ال وع اعم .سمط 


وتكفن التحتيتقات عن واقعة لجوء تناصلّ ايطاليسسا 
والنيسا وبروسيا وروسيا الى احمد عرابى ب, الذى كان قد 
تم عزله رسميا » حينذذاك من وزارةالحربية ‏ ليعطيهمتامينات 
لرماياهم » وتلقى هذه الواقعة الغموء على مدى السلطة 
الحثيقية التى كان يتمتع بها احمد عرابى ابان الثورة » والتى, 
لم يستيدها نط من منصبه الرسمى وائبا من زعاءته الحقيقية 
ووزنه القبادى الفعبى ٠‏ 


كذلك يفسر عرابى دوضوح توقيعه على خطابه المرسل 
الى الاصدتاء حامد بك امين © ومحمد بك الزمر باسم رئيس 


الحزب الوظنى ؛ على اساس ان اهل البلاد ب « الذيه 
يطلق عليهم لفظ فلاحين اذلالا لهم © .. انابونى بطلاب .لبكفل 
لهم الحربة وحفظ الحقوق وكنت انا القائم بعللب ذلك ؛ ولم 


تكن لى صفة فى الحكومة فى هذا الوقت فوضعت ابنمائى 
بالك 6 ٠‏ 


ويختدم المعفر ,الجلسة السابعة التى دار ذبها النحقيق 
حول حادثة اعتداء ابراهيم أنها النذجى وكان يعبل فى خدمة 
الدديوى على عرابى في سجنه م 


»>» ٠ +» 


اللجلسنة الرايمة 


بناء على ما تقرر بجلسة يومالسبث غرة الحجة سئة 1114 طلب: 
احمسد عرابى من السجنلاتمام استجوابه وسثئل فاجاب كما ياتى : 
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س ؛ فى أجوبتك السبنابتة اوضحت أن 
المجلس الذى حقد بالداخلية لم يهصل 
فيه تهديدات لاعد »© وأنكم ترتكنون 
على وجود البرنسات والعلماه خاتمين 
على المحضر الذى تحرر عنه ؛ مع أن 
الموما اليهم اوضحوا أنهم جبروا على 
ذلك ٠.‏ وفخسلا عن ثبوت حصول 
التهديدات من عصبتكم العاصسية 
يديوان الداخلية فالكم أمرتم بعسزل 
وسجن بعض المديرين وهم شساكر 
باشا » وابراهيم باشا آدهم » 
وابراهيم بك توفيسق » وحسن بك 
فهمى © وحصل فعلا عزلهم وسجتهم 
مدة أيام » وصار سجن "غبرهم حتى 
أن عنسد دخول الانكليز الى مصر 
وجدوا نحو الثبانيسائة فسسخص 
مسجونين بالطوبخانة تهديدا لبساتى 
السكان » وهذه هى دلائل قوبة مثبتة 
أن الذين ختموا يتلك الجيعيات كانوا 
مقهورين مجبورين على ذلك © وان 
المسامدات التى حصلت من الاهالى 
لجيش ,العصاة كانت أيضا من هذا 
القبيل م, 


ج : اند فلت باجويتى المتتدبة فى هذا 
الخصسوس » انه لا يتصسور اسلا 
حصول تهديدات بمجلس يؤلكف من 
ايمان الامةالمصرية ورؤسائها ونبهائها 
يزيدون عن الاربعمائة نفس » كبا أن 
اللسامدات والتبرعاك التى كانث ترد 
للجيثى المدافع هن البلاد مدائمة 
قمرعية لم تكن بتهديدات أيشا » بل 
' من الئاس من تبرغ بلصف ماله ومن 
الناس من تبرع بماله اجيع ابتفساء 
مرضاة ألله ومن. الئاس من تبرع من 


ماله بثلاثة آلاف اردب غلال وثلاثين 
رأسا-من الخيول تبرعا لمسساعدة 
الجيش © اذ ان الحرب الشرعيسة 
اما أن تكون بالنفس وبالمال أو 
بالرأى ٠‏ ومن ضين من تبرع وانتتح 
باب المساعدة دوائر العائلة الخديوية 
وأغلب الذوات تبرعوا ايضا © ولو 
اسدكشنت التلغرافات التى كانت ترد 
من جميع آهالى المديريات حتى من 
مديرية أسنا بدون واسطة مديرياتهم 
لعلم: ان الامة المصرية جبيعها كانت 
محصساربة يمالها وانفسها ٠‏ ولو 
استكشفت قوائم التبرعات © 

أنه لم يتآخر احد من اولى الرئاسة 
فى المماهدة ومن مسيئهم سسهادة 
خيرى بائسا حالة كونه لم يتمسهر 
الحرب بل كان فى اسسكندرية » ومن 
ضمنهم دائرة دولتلى رياض باشسا ٠‏ 
أنكل هذا كان جبرا عن جميع الناس» 
ومن الذى كان يجبرهم ب ان هذا 
لامر تعترف به أعل البصائر الحقة ٠‏ 
وآأبا الذين وجدوا مسجونين بالتلعة 
نأئلنهم لا يزيدون هن مائة نئس هن 
ارباب الجنايات المحكومعليهم بالحبس 
ومحشرين من المدبريات © وائه لسم 
يصس منى. أصلا آمر بسجن أحد فى 
التلمة او قيرها ٠‏ وأما طلب ابراهيم 
باشا آدهم فذاك مبلى على ما حصل' 
بطنطا بين مهاجرى اسكندرية وبين 
الاوروباويين ٠‏ كما ان شساكر باشما 
وغيره © لم يكن عزلهم من المديريات 
التى كانوا بها الا بابر المجسلس 
الادارى المعبر فئه بالعرف لا بأمرى » 
وائى ما كنت الا رجلا مأمورا بأمر, 


حكوية البلاد وهو حلظ البلاد 
والمدائعة عنها ٠‏ 


س : من الذى أمر بستين ابراهيم بك 
قوفيق الترجمسان »؛ وما هو سسبب 
اسجله 1 


ج : انه علم ان ابراهيع بك توفيق مد 
كان مديرا مالبجيرة ؛ كان يسعى كل 
السعى فى تهبيج عريان البحيرة ومن' 
غسسين ذلك انه أمرهم ينهب بعض 
البلاد والعرب »6 فترتب على ذلك 
هيجان العربان والمسولدين منهم ٠‏ 
وحصل نهب فى يعض العزب والاباهد. 
. وانبنى على ذلك أن المسديرية كتبت 
تلغرانا بأن العربان كادو! ان يحيطوا 
بالمديرية » اى ببندر دمنهور وتطلبوا 
أسعاتهم بالعساكر وارسلت الفساكر 
للمديرية نعلا بعضهم مزمصر وبعضهم 
من كثر الدوار ٠‏ هسذا هو السبب 
الدامى لللبه بالمجلس' الحربي بمصر 
لمحاكبته هلى ذلك ٠‏ وكان تحرر منى 
تلغراف إديرية الدنبلية بارساله الى 
ذاك المجلس بمصر © ولم يكن صسار 
سجله بأبر ملى بل أن ذلك حمسبيا 
تراهى للمجلس المنوط بالنظر فى مثل 
ذلك ؛ حتى ومن ضين ما'حصل من 
العربان قتل رجل قبطى وزوجته وترك 
أبئها رضسيعا الامر الذي ثفتت له 
الاكباد ؛ وتحرر إديرية البحيرة بضبط 
الفاملين حالاا وجرى ضبطهم وكالت 
محاكيتهم جارية وقيل اتهم اعترئوا 
بهذا النمل الشليع ٠‏ 


من طرف ذاك المجلس الذى بيده سس : تتولان حبس ابراهيم بك الترجمان 


أعم. اله01)54 0 / دامع .كاه 0 جاع 2]. الالؤاننا//:قماخط 


به 1619 س 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


البش بآمرت6 بل بآمن المجلض العرق»' 
والحسال ان رئيس المولس المذكون 
الذى هو يعقوب سامى أحد رؤوس 
العمسبة 6 حرر لكم التلقسراف 
النسوخة صورته بهذا الذى صسار 
اطلاعكم على أصله يترجاك فى الافراج 
عن المذكور ليسكون صدقة زكاة فطر 
عنكم فى؛ هيد رمضان »© ولا كنت نقبل 
رجاءه ولم ترج عنه الا بعد هزيب 
بالتل الكببر ووصول مساكر الاتكليز 
بالقرب للمحروسة © ومن هذا يتضح 
ان المجلس اللعرق الذى ذكرتم ,عنسه 
لا تاثير له وان السجن والافراج كان 
بقام على أوامركم :م 


صورة تلفراف من 
يعقوب سامىلاحمد -- 
تاريخه 14 افغسطس سنة 
الموافق 55 رمضان 
سنة 9ؤ؟] ٠+‏ 


« كل عام وسعادتكم بخير 6. وكل 
رمضان وله زكاة الفطر © ارجو ان 
يكون زكاة نطر سعادتكم حتق رقبة 
ابراهيسم بك الترجيان © حيث ان 
والدته فى حالة النراع ٠‏ » 


ج : ان هذا الظغراف لم يبلغنى ولم اطلع 

عليه الا الان » ومع ذلك لا حق بطلب 
٠‏ الاذن منى عن الانراج عنه © اذ ان 
أمر السجن والافراج من خصسائص 
المجلس الادارى المعبر عثه بالعرقؤ 
وليس من خصائصى .. وتحربر هذا 
التلغراف من وكيل الجهادية لا ينيد 
ان الامر بيدى أذ انى مأمور بالمدائمة 
فقط ٠‏ ولو حصل التحرى فى كانة 
التلفسرافات التى كانت تصسدر من 
- المجلسن للعلم انه صار مراجعتى فى 
كثسير من الاراه التى كنت أبديها 
النائعة كل النفع للحفظ والمدائمة ٠.‏ 
ناذا كنت أراجع فى الامور الحربية 
التى صار الزامى بها ©“ نكيف يكون 
لى نفوذ فى غير ما كلفت به ٠‏ 


(وجِد تلغرافَ محرر منا 
احمد عرابى ردا للتلغرافق 
المحرر اعلاه ) ٠‏ 


ش ؛ حينئذ كل من كانوا سجئوا ببصر 
وبالطوبخانة ما كان سجناهد منهم 
بأمركم ٠‏ 

ج : أنا ما أمرث بسجن أهد حيث ذلك 
منواجبات المجلس الذى منخصائصه 

| النظر فى حل المشسكلات ٠‏ 
عقب هذا الجوابٍ 
ثراءى موافقة استحضانٌ 
. يعقوب سامىي وسئل 
بمواجهةعرابى كماسياتى : 


5 15 سم 


تي : علد دكخول عنتساكر الانجلبز لمصن 


وجد أفسخاص كثيرون مسسجوئين 
بالطوبخانة وبالس_وؤال من عرابى 
عنهم © أجاب انه لم يأمر بسجن أحد 
الاختصاص المجلس العرفق بذلك وبمسا 
انك كنت رئيس المجلس المذكور » 
فهل سجن اولثك الاشخاص كان بأبر 
المجلس »© خاصة ولم يامركم عرابى 
بسحن احد منهم أم كيف ٠‏ وهل سجن 
شاكر باشا وحسن بك فهمى وابراهيم 
بك الترجمان كان كذلك بأمر المجلس 
أو بأمر عرابى م 


: جميع من نسجنوا حضروا بأوراق من 
عرابى © والبعض منهم كان مع 
جاويشية بمراسلات والاثبات على 
ذلك ان مسألة ابراهيم بك الترجمان 
حصلت بأمره بكيفية ان العرابى حرر 
لمدير الدقهلية من برا برا بدون راى 
المجلس بضبط ابراهيم بك المذكور ؛ 
والمديرية حاصرت عزبته بحالة سنيعة 
وكانت والدته مريضة وصسار ضبطه 
وارسلته المسديرية لديوان الجهادية 
وآنا ما أجسريت سجنه بالطوبخانة 
وأبتيته فى قصر النيل »: ولتصادف 
دخول عيد رمضسان حررت للعرابى 
تلغرافا أرجوه الانراج عنه صدتة 
لزكاة النطر ووصله غلم يرسل لى 
رده © ولما توجه بمض الذوات لكفر 
الدوار للتعييد أخبرت بطرس باشما 
وعلى الروبى بآن يترجوا أحمد عرابى 
فى الافراج عن ابراهيم بك المذكور 
وخلافه * وترجوه ولميقبل ‏ وبالجيلة 
فان كل آمورنا كانت بأوامر العرابى 


. وهو المتسلط على كل الاجراءات 


بقوته هو ومن معه من عصبتهم.» وما 
كان المجلس يمكنه أن يراجع فى شىم» 
وانبا كان ريما يجرى بعد تلطيفات 
مع غاية الخوف من المذكور ٠‏ وهناك 
دليل آخسر على أن كل الامور كانت 
تجرى بأوامره بما فيها عزل وسجن 
المديرين وهوانه أصدر مكاتبة للديوان 
بعزل عثمان قالب باشا مدير اسيوط 


' ولعلينا عدم وجود موجب لذلك » 


وان الباشسا الموما اليه 


٠‏ ومحانظ على اجراء الاآمن والراحسة 


بالديرية فمملنا كل الطرق اللازمسة 
لبتائه ولم أتدمها للمجلس وكذلك ورد 
نا أمر' منه بتعيين اسماعيل باشسا 
محمد فى توكيل نظارة الافسدغال وان 
ينظر فى ذلك بالجلس ٠‏ ومن هذا يعلم 
ان المجلس كان فتط بصورة رنسمية 
للتصديق على ما يأمر يه .م 


استحضر عمر رحمى 
وصار توريته. التلفراف 
المتعلق بالرجاء فى الافراج 
أعن ابراهيم الترجمسسان 
وسئل كما سياتى : 


أعم. 00154 /ممم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماغخط 


اش : هل هذا التلغراق وصلل لكم مد كنت 


مع عرابى بكفر الدوار 


ج : لا أعلم لانه كان موجود! كناب خلا 


أيضا معه © وانما كافة النلغرامات 
التى كانت ترد كان يطلع عليها أحبد 
عرابى ولا يمكن أخناء ىه عنه ٠‏ 


سئلعرابى كماسياتى : 


اس : ها أنت سمعت ما أجاب به يعتوب 


سامى أمامك وعير رحمى ؛ فقتل لنا 
جوابك على ذلك ٠‏ 


ج : قد قلت فى جوابى المتقدم فى هسُذا 


الخصوص انه بناء هلى ما حصل من 
الخلل فى مديرية البحيرة والنتك ببعض 
الناس من العربان الذين عسلم ان 
ذلككان بواسطةابراهيم بك الترجمان 
مدير تلك المديرية ذاك الوقت » 
كتب لمديرية الدقهلية بارسال المذكور 
لديوان الجهادية © وكتب للديوان 
بذلك لممساكيته بالمملس ٠.‏ وأما 
الطغرات الذى قلت ائى لم آره » 
فالحق انى لم اتذكر رؤينه وقد يمكن 
أنه حضر مع جملة تلغرافات التىكانت 
تأتى يكثرة » جميعها للمعايدة ولكثرة 
الاشغال كان لا يكن قراءنها بل 
اكتفى باسم الراسل واول جملة النى 
هى كلمة المعايدة » وحيث ان هذا 
التلغزاف مفتتح بكلمة الممايدة » 
قريما انى اكتفيت بالاطلاع على هذه 
الجملة ولم أكمل تلاوته التى بها 
عبارة الافراج عن المسجون وما ذلك 
الا لكثرة الاوراق والاثمغال - وأما 
مسألة تعيين اسماعيل باشا مهمد 
٠‏ فلواسطة هجوم النيل ولزوم اخذ 
الاحتياطات اللازمة لحفظ البلاد من 
٠‏ الغرق © كنت رأيت تعيين سسعادته 
اذا وافق ذلك بالمجلس ٠‏ لم يكن أمرا 
بتا » وكذلك كل من كان يقع عليه 
مسئولية فى ثىء فكنت أكتب عنسسه 
واطلب النظر فى شمسانه بالمجلس » 


ان احدا خاطبنى فى ايام العيد ىق 
الانراج عن ابراهيم بك مع انه لا 
لزوم للخابرتى عن ذلك اذ ليس ذلك 
من واجباتى ٠‏ 


س ؛ أوضحت بهذا الجواب انك اردت 


١‏ تعيين اسماعيل باثسا محمد لتوكيل' 
الاثسغال ء لاجل الاجتهاد فى أحخد 
الاحتياطات التى تقى البلاد من الغرق 
شسأن من يكون حريصا على ممسلحة 
البلاد مع انك امرت بقطع جسور 

. الشرقاويةٌ .وترهة , الاسماعيلية لاجل 


تفريق مديزيتى الشرتية والليوبيسة 
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«جويظ كوبرئ بين © وشرعكم 4 
قطع سكة حديد منيا القبح وبلبيس 
بالاتناق مع محمود سمامى وان يكون 
ذلك بيعرفة مرعشلى باشا واحمد 
بك ناصي فائد عن اسباب ذلك ٠‏ 


وها هى صورة الكالمة التى جرت 

بيئك وبين محمود سامى بالتلغراف فى 

هذا الثسان موجودة » اطلع عليهسا 

حيث ان محبود سامى اطلع علييا 

واعترف بها ٠‏ 

و « من عرابى لسامى : 

قد اعطيناالاوامراللازمة 

جسرر الشرقاوية 

وترعة الاسماعيلية لاجل 

تفريقالشرفية والقليوبية)» 


هع 7« من سامى لعرابى : 


بن «الرد 00 : 
طيب نبهنا بذلك » ٠‏ 


هر « من سامى لعرابى: 
هل ممكن لسعسادتكم 

قطع سكة منيا القبح مثل 

ما مراكم ام كيف + يفاد 
٠)‏ 


وو «الرد مْعرابىلسامى : 


ممكن وجارى اللازم نحو 
ذلك » ٠‏ لدم 


ب ( من سامى لعرابى : 

أن وافق يسال مناحمد 
بك ناصر المهندس شما اذا 
كان يمسكنه تغريق ارافى 
القليوبية والشرقية 
بواسسطة قطع جسور 
الشرقاوية والتسرعة 
الاسماعيلية كى لا يكون 
الخانكة )» ٠‏ 


هن «الرد منعرابىلسامى : 
انه جارى اللازم فى 
تبويظ كوبرىشبينالقناطر 


ونقرر امقر ادارة السكة 
الحديد ومامور مركن منيا 
القمح عن قطع السكة بين 
الزقازيق ومنيا القمح » ٠‏ 
ع « من سامى لعرابى : 

آنه لا يجوز السسكوت 
لحد الصباح عن 
السكة الحديد قطع مهوأ 
من فوق منياالقمح وبلبيس 
حالا مع قطع جسور ترعة 
الشرقاويةوترعةالاساعيلية 
لاجمل غرق الشرفية 
والقليوبية حالا قبل طلوع 
الصباحوذلك يكون بمعرفة 
مرعشكن باشا واحمد بك 
ناصر المهندس واظن انهما 
الان موهودان بمصر 
واخبرونا حالا عن راى 
سعادتكم )4 


ج : ائه لم تحصل مكالة بينى وبين 


محيود سامى بالتلغراف حالة كونه 
بطلقا وانمسا بيصر © وانيسا ورد 
تلغراف من محمود سامى لنا » يرى 
قطع الجسور والترع المذكورة وحيث 
أن ذلك يحصل منه ضرر للاهالى فما 
قبلت ذلك 6 بل تحرر منى الى مأمور 
منيا القمح بقطع السكة الصسرق 
وحررت لادارة السكة الحديد بتعطيل 
السكة من عند شبين لتوتيف سس 
الوابورات » وذلك بعض من الامبال 
الحربية التى لا لوم فيها ٠‏ وخلاف 
ذلك لم يصدر منى شىه ومع ما ذكر 
قد صرف النظر عن كل ذلك بواسطة 
استترار الراى على المدافعة حرصا 
على حنظ اليلاد م 


س : من التحقيقات علم أنك مذ كنت 


ناظر جهادية طلبت رتبة ميرالاى الى 
. السيد قنديل مأمور الضبطية وتتها 
راسا من المعية » واحسن بها عليسه 
فى 15 جا سئة 16 موائق ؟ أبريل 
سنة 1م »6 وفى اجوبنك الماضسية 
اتريت أن الضسبطية لم تسكن تابعة 
للجهادية نكيف ذلك وما هو سسسبب 
طلب نلك الرتبة اليه » 


: أن الضبطيات ليست تابعة للجهادية 
فى الادارة لكن ترتى الرتب للضابطان 
الدين اصلهم من الجهادية لا يكون 
آلا بواسلة الجهادية ©» ولكون ان 
المذكور كان محالا عليه ادارة اورطة 
المستحفظين والقومسيون كيا هو 
حامسل فى مصر »؛ عرض للمعيسة 
السنية من طرنثا بطلب رتية ميرالاى 
الى السيد تنديل المذكور ضمن كثمف 
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مشتحتين الترقى 6 وقالبا انه كان 
سبب طلب الرتبة المذكورة اليه من 
سعادة محافظ اسكندرية عير باكشا 
لطنى م 


قم وردت مكاتبة من الداخليسة 
مقتضاها .ان الاحسان على السسيده 
تنديل المذكور برتبة امبرالاى كان بناء 
على التماس الحربية » كما وردت 
يذلك مكاتبة من سسعادة كاب ديوان 
خديوى فى 16 اكتوبر بسلة ]م 
اللداخلية وعلم منها تاريخ الاحسسان 
بالرئبة فى 16 جا سنة. 116 ٠.‏ 


اس ؛ التائون المتعلق بالتواعد الاساسية 


فى النظامات العسكربة الصادرة فى 4؟ 
شوال سنة 188 الموافئق 11 سيتيبر 
سسنة [188 يقضى البنسد الثانى 
والعشرين مئه »© بانه لا يجوز اعطاء 
رتب جهادية بدون وظيفة فى الجيش 
أو بفروع الجهادية لحد أن توشضسح 
فى آخره أنه لا يجوز اعطاء رتب 
جهادية للملكية ؛ فافد عن اسسباب 
طلب رتبة الى السيد تنديل المسذكور 
بمعرئة نظارة الجهادية ما دام أن 
البند يقضى بذلك , 


4 أن جبيع السك الوجودين 
بالحافظات والغسبطيات والديريات 
والبوليس وكل حامل للسلاح © فهم 
من ضمن الجيش وان ترقياتهم لانكون 
الا يمعرفة الجهادية ., هذا منطوق 
التانون المذكور م 


اس : يوم خروج العساكر من أسكندرية » 


ماذا جرى فى الاشخاص الذين كانوا 
مسجونين يسبب تهمتهم بواقعة 0١‏ 
جونيو سنة 81 والذين كانوا بالليمان 
ايضا يناد عن ذلك م 


ج : أن المذكورين هليهم خئر خصومى 


ولا غلم لى يما صار نيهم م 


س ؛ بالسؤال من احمد عمارة سوارى 


الوابسورين اللذين كان المتيسسون 
مسجولين بهما فى وائعة 1١‏ جوليو 


سنة 81 قال انه فى أول يوم هند 


الشروع فى ضرب مدافع المراكب على 
الطوابى © وكانت المسربة محضرة 
لركوبك امام باب الترسائة 6 سالك 
التبودان' المسذكور عيا يجسرى فى 


. اولئك المسجونين هايرته بالاتراج 


عنهم © فهل حصل منكم ذلك حتيتة 
اولاام 


ج : ان هذا الشخص لم امرنه ذاتا ولا 


ولم يخبرنى بأمر مثل هذا 
أيضا ولا أمرته بأمر مثل ذلك »© أذ 


٠‏ ان المذكور له رؤساء يخابرهم عيا 


يلزم له ولا مناسبة بيثى وبين م 


اس ؛ وجد تلغرات صسادر منك لوكيل 


1 عمل سم 
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الجبادية فى 16 آفسطس منة الم 
ذمرة 111 وصورته ادناه حمسبيا 
ودد بدضسر قيد الطفراقات م 


ع التلغراف المذكور 


قد علم من تلغراف ورد لنا 
من سعادة رليس أركان حسرب 
بالإسماعيلية » ان على اغفنسدى 
ياور وكيل محافظة البندر المذكور 
انحساز الى مراكب الانجليسز » 
وحيث أن هذا وما يمائله عدوين 
الدينهم وعرضهم وخالنين لوطنهم 
المغمورين فى نعبه والمترهفين فى 
خيراته ومن الاقتضاه معسا, 
بحسب طويتهم » ليكون الجسزاء 
من جنس العمل , فلهذا 
تحريره السعادتكم بامل المذاكرة في 
ذلك بالمجلس وما يستقر عليسه 
الراى يصسدر به القرار اللازم 
بحيث يكون عاما ساملا لمن سبق 
انحيازهم للعدو © والذين سبسوء 
طويتهم توجبهم للانعيمساز فى 
المستقبل والذين تركوا اوطسانهم 
واموالهم وامائكهم فسرارا من 
مقابلة المدر ) , 


فيل صدر منكم ٠‏ وما كان القصد 
من تحريره ٠‏ : 
؛ نعم صدر منى ذلك والقصد هو كبا 
اتحرر افيه ٠‏ 


اس : الجواب الموضح صورته آدئاه 
وجد فى الورق الذى وجد بينزلك 
فاطلع على اصله الموجود وتتئذ وآأفد 


تشتمل عليه تلك المظاريف كما توضح 
فى حاشيتى ذاك الجواب ٠‏ 


ص وها هى صورة ذاك 
الجواب : 


سعادتلو افندم حضرتلرى : 
بعد تقسديم الاحترام لجلالة 
شريف سيادتكم» انه صدر بلغراف 
من الحضرة الخديوية معلنا به 
اسستعفام السوزارة » وان أمر 
الادارة العسكرية والبحرية تناط 
بحضرته فعرضنا لجنابه بالتلفراف 
ولسعادة رئيس النواب بائنا غبي 
راضين عن قبول الاسستعفاء » 
ومن سعادة ناظر جهاديتنا أحيد 
باشا عرابى جيث لم يحصل من 
سعادته شيئا مخالفا القوانين ولا 
الشريعة المحمدية» واننا مستمدين 

. لسكل مقاومة تنشسا عن سبب 
. استعفائه » وأنه ان لم يفساد 
بالتلغفراف فى مدة اثنى عشرة 


0-1 


اساعة لا لكون تحت مسئولية 
فيما يحدث ‏ وورد تلغراف من 
حضرة الجنساب الخديوى يفهمنا 
بانه منظور فى هذا القبيل ببجلس 
مؤلف من العلياه والقساضى 
والنواب ورؤساه الجهادية وتنوه 
بالتلغراف المحكى عنه أن هضرات 
الفبباط العظام الموجودين 
بالمحروسة © لا اعليناهم بذلك 
قالوا نحن مطيعين للامر ما عدا 
انهم غير راضين بالنوتة » قبناء 
علىماذكر اعرضنا ثانيا بالتلفراف 
بآننا ضامنين الهدوه حتى تنتهى 
المذاكرة المقال عنها وباخطارنا 
ع 
يلزم ٠‏ زم تحريره 

لاخبارية العموم بانه أذا كانراى 
المجلس على عدم ابقاه سعادتكم 
فى مسند نظارة الجهادية » فننادى 
برفض الاوامر ومقاومة كل معتدى 


نامل الدكرم بالافادة فى ١١‏ رجب , 


سنة قا 


الامضاءات 
قائمقام البوليس 


ختو 
قائمقام المستحفظين 
ختم 


سعد أبو جبل 
حكبدار " جى بيادة 
ختم 
على داود 
م م جى بيادة 


ختم 
مي طوبجية سواحل 


ختم 
وكيل بحرية 
ختم 


» صورة حاشية على 
الجواب. المذكور : 


« سعادتلو آفندم : 

من بعد تحريره وتعيين ولدنا 
محمد افندى ابراهيم لقيامه 
وحضوره به لذاك الطرف » 
تصادف حضور رافعه ومعه 
الإربعة مظاريف» فجرى ,١‏ 
منه والعبل نحو ما اشير انيا 
قرورى فانادتنا عبا توفعبالمتن 
عن يد مخصوص واستغنى الحال 
هن,ارسال الافندى المذكور لوجود 
الجاويثي انندم ٠‏ 


ختم 
مصطفى عبد الرحيع 
»م صورة حاشية ثانية : 
« التلغرافات الحاكين عز 
بهذا الخطاب هم بصفة ما ورك 
بالمظاريف يكون معلوم .. 


هصطفى عبد الرحيم 
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ج ؛ نعم هذا الجواب ورد لى واطلعت 
عليه ؛ ومنه يعلم لكل مطلع انىمائيور 
على كل شىء صار اجراؤه ٠‏ ويعلم 
ايضا انه ماكان يكن البوجه الى 
اوربا ولا الى الاستائة » وان الناس 
لم ترض بقبول اللائحة السابقةالذكر 
باقرار نفس الحضرة الخديوية بذلك 
كما هو واضضح بصورة النلغرافات 
الواضحة بهذا الجواب »© وائى لو 
خرجت الى اوروبا او الى الاستائة 
لتعلق الناس بى فى هذا الوقت1نعونى 
كل المنع بل لاضروا بحياتى »؛ واما 
الجاويش الذى ارس لبالاربعة مظاريف 
فتلك كانت مظاريف داخلها عرايض 
للضابطان اللذين صار ترقيتهم هناك. 

اس : ممن كنت مقهورا على اجراءانك 
كيبا اوضحث ٠‏ 

ج : كنت مقهورا منافكار الناسسالمتضاربة 
كما هو واضح بالجواب المذكور ٠.‏ 


( اعيسد الى السجن فى 
ناريخه فى جلسة قبل الظهر 
وصار استحضسار أحمد 
عرابى ثانيا فى جلسة بعد 
الظهر فى يوم السبت غرة 
الحجة سنة95؟1 ووجهت 
آلبه الاسئلة المحرر 5 
فاجاب عنها كما.ياتى ) : 


س : بجوابك الذى اوضحته عن الاربعة 
مظروفات التى ارسلتها الىاسكندرية» 
قلت ان تلك المظاريف كان فيها عرايض 
رتب أن ترقوا بتلك الجهة » مع ان 
هذا يئائيه ماهو مسطور بالحاشية 
الثانية من الجواب الوارد لك من 

الضابطان الرؤوس اللذين باسكندرية' 
الذى سبق اطلاقك عليه وضار بسح 
صورته فى هذه المذكرة والمنسوس فى 
تلك الحاشية مانصه : ١‏ التلفرافات 
الحاكين عنهم بهذا الخطاب هم بصفة 
ماورد تالمظاريف يكون معلوم » وهذا 
دليل قوى كابت على ان اجراءاتهم 
كانت بتعلبيات منك لامحالة فافد عن 
ذلك ٠‏ 


ج ؛ تلك العاشية لإاعرف لها معشى 4 
ومع ذلك لدى سؤال مجررين الجواب 
المأكور » يتضح حقيقة ماكإن بالمظاريها 
التى كنت ارسلتها اليه حيث لايكون 
بفكرى غير ماسبق ايضاحه ٠‏ 


اس ؛ مما هو موضح بالحاشية المذكورة 
يتضح ان المأكورين ماكانوا يجرون 
شيا الا بتعلبيات منكم © والمتبادرائه 
هند سقوط وزارة بحيود سابى 
ومزلكم من نظارة الجهادية ؛ تجمعتم 
بمنزل سلطان باشا وحصل منكم ومين 
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معكم الفشلظ على زجوعكم فى نظارة 
الجهادية » واجريتم مااجريتيوه مما 
هو واضح بهذه المذاكرة ٠‏ ومسسار 
تبليغ ماترغبونه بتلفراف أو غيره 
سواء كان منكم أو من احد عصينكم 
الى الرؤوس الموجودين باسكندرية » 
وهم حرروا ذلك التلغراف للبعية 
السنية وفى عقبهارسلتم لهمتعلهمات 
فى تلك المظروفات بيدجاويشء خسو ص 
وقد جامت بصفة ماحرره ٠‏ وفى هذا 
وما سبق اقرارك به'من ان جميسع 
ضابطان الالايات تحت رايك مسار 
متضحاومثبوتا ان كافة الاجسراءات 
التى توقعت من زمن العسكرية فى كل 
الوقائع»؛وفمقتلة الاسكندرية فى ١‏ 
جونيو 148871 والنهب والحريق الذى 
حصل باسكندرية فى يوم ١5‏ يوليو 
سنة 1441 © كل ذلك كان بأمرمنك 
وتعليماتئك الى الرؤوس المذكورين 
واثبات ذلك ماحصل من السيد قنديل 
فىالسحابة بمنزله قبل واقمة [١١‏ 
جونيو سنة 1841 وعدم خروجالاجراء 
تسكين الفتنة فى تلك الواقعة وكون 
المذكور منسوبا اليك وانت الذى رقيته 
الى رتبة اميرالاى 6 وكذلد ماحصل 
من سليمان سامى فى عدم ارسال 
العساكر انع المقتلة فى ١١‏ جونيو 
سنة 1841 فى حالة طلب ذلك بمعرفة 
المحافظ ©» وكونه هو الذى باكر نهب 
وحرق اسكندرية بنفسه وبواسطة 
ضياط ومساكر آلا » ويلع البكذلك 
فى الوقت الذى كان جاريا مباشرة 
العبل فيه وقبله » ولم تهتم بارسال 
قنوة عسكرية مما كان تحت أدارنك نع 
ماذكر خصوصا وماهو مثبوت من أن 
سلييان سابى المأكور من اخصس 
معتمديك فاند عن ذلك ٠‏ 


: جميع ماذكر فى هذا السؤال منشيه 
ماتوقع من بعض اناس او لم يتوقع 
منهم ولم يثبت عليهم شىء ولميهاكيوا 
عليه والاقصاح بأن ذلك لايكون الا 
بتعليمات منى »4 فقد اعطى عنه 
الاجوبة الكافية عند ذكر كل مسالة 
على حدتها » وانه حتيقة أن جميسع 
فروع الجهادية لايجرون شيئا الاعلى 
حسب مايصدر لهم من الاوامد مسن 
ديوان الجهادية تحريرا بل منالجواب 
المستندين مليه . هذا يثبت كلالاشات 
بان مافعلوه باسكندرية من تحرير 
التلغرانات للبعية السنية هو من 
بادىء رايهم » لادخل لى فيه كبا هم 
واضح »© وكيف يعتل ان الاستعفاء 
حصل ليلا وى سباح اهلاسكندربة 
يجرون امورا على حسب تعليساتى 
اللهم الا اذا كان بواسطة اللغراف»٠‏ 

نان كان هناك تلغراف تحرر مثى 
. بذلك كما تنوه بالسؤال الممملى الى 
فأتونى به لانظره ٠‏ واما عدم خسروج 
مأمور الضبطية عند دصول حسادثة 


١١‏ جوليو ضئة الم نذاك موت 
ومعلوم للمحافط وغيره انه اصبب 
بداء الشلل الجائبى من قبل ذلكبايام 
وائى لم اكن موجودا باسكندرية ولم 
اعلم تلك الحادثة الا بن نطقالحضرة 
الخديوية » وقلت بأجوبتى الماقدمةانى 
الست مسئولا عن اعيال المحانظة او 
مأمور الضبطية وليس هو منسوباالى 
كبا قيل » بل ولا لاحد يعبر عليهبهذه 
اللنظة ٠‏ 


اس ؛ من الاوراق التى ضبطت بطرفيءعشس 
الضباط وجد الجواب المحررة صورته 
أشاة ٠‏ 
و صورة الجواب : 
« لحضرة حامد بك امينوتحضرة 
محمد بك الزمر » انا وحضرات 
الباشوات وكافةاخوانكم الضباط 
يسلمون على حضرتكم وحضرات 
الضباط وبعد » فاخبركم بانهيئة 
النظارة استعفت لامر سياسى فلا 
تهتبوا فى هذا الامر مطلقا ,لاننى 
وآن كنت استعفيت من نظسارة 
الجهادية '» لكن لم استعف مسن 
رئاسه الحزب الوطنى ء واعلموا 
يقيذ' أن المحافظة على الهسسدوء 
والامن العام ضرورية جدا فيلزم 
ان تؤكدو! على حضرات الضباط 
والمعساكر وتفهبوهم بان هذا 
الاستعفاه لا.'سر بشىء بل مسن 
المحقق انشاء الته تقدم الاحوال 
وغاية مااوصيكم به هو المداومة 
على اشغالكم الوطنية بغايةالجد 
والاجتهاد مع المحافظة علىالهدوء 
والسكون ولاتمشوا خطوة ولا 
تفعلوا فعلة © آلا بتعليسات 
وتعريفات منا وفى ذلك كفاية . 
تحريرا فى 4 رجب سنة 15 
الامضاء رئيس الحزب الوطني 


ء 


ختم 
احمد عرابى » 


وهذا هو صادر منكم حررتموهعتب 
استعفائكم من نظارة الجهادية عند 
سانوط نظارة يحيود سامى وعليه 
امضاؤكم باسم رئيس الحزب الوطنى 
ومختوم بختمكم »4 ومن سين مسا 
أوفمحتيوه فيه أنه ولو صسار 
استعفاؤكم من نظارة الجهادية كن 
لم تستعفوا من رئاسة الحزب الوطنى 
وختمتم القول فى هذا الجواب بأنهم 
لايمشون خطوة ولايقعلون فعلة الا 
بتعليمات وتعريفات منك فاطلع على 
اصله هذا الموجود الان المؤرحٌم 5 
رجب سنة 1516 وافد عن أقوالك 
افيه ٠‏ 


ج : قد اطلعت 'هلى جواب محرر منىالى 


حامد يك حكيدار ! جى بيادنوقائمقام 
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الايه محمد الزّمر بحضول استمناء 
النظار وان هذا الاسنمناء لايترتب 
عليه ضرر » واوصيتهيا فيه بدوام 
السكون والراحه وعدم حصول شىه 
يخل بمصلحة الوطن الخ ٠‏ نعم هذا 
الجواب محرر منى © واسبابه ان 
حضرات قئاسل جنرال ايتالياو النيسا 
والبروسيا والروسيا حضروا لنزلى, 
فى سنيج ليله الاستعقاء وحصل عندهم 
تدر شديد © وكلفونى بأن اعطسيهم 
قولى على ان الاوروباوبين واموالهم 
فى امن حيث انهم يخشون عليهم » 
فأجينهم بأنى اليوم مرفوت منالخدية 
ولاموجب لهذا الطلب متى © نالحوا 
على بأن ذلك لايمكن وانه متىاعطبتهم 
تأمينا نطمئن خواطرهم حيث الهم 
يتحققرن ان العساكر لايفعلون شيئا 
مادمت كافلا للراحة العبومية ولو 
كلت فى غير ال 3 » فاجابة لطلب 
حصراتهم واحتمادا على وثوقى بان 
المساكر لاياتون يضرر للاجائب ا 
للاهلين قأعطيتهم قولى بان لاخو 
على الاوروباويين ولاعلى اموالهم 6 
وانى احفظهم كحنظ نفسى وذلك لكل ٠‏ 
من كان من الاوروباويين فى البلاد 
الممرية . قكان ٠١١‏ التكليف داعيالئ 
بأن ارجو ضباط العساكر بالمداوية 
على الامن والراحة وهدم مايخلبشان 
الراحة العمومية او مصلحة البلاة 
الحين تشكيل هيئة نظارة تكونمسئولة 
عن ذلك » وحيث لم يكن لى صفة ف 
خدمة "الحكومة وضعت امضائىبلنتك 
رئيس الحزب الوطتى ©» وان هذا 
الجواب لايدل الا على شدة حرمى 
على راحة البلاد العيومية وحفظها 
حتى ولو كنت ل زمن النطالة » وانى 
لاآمر الا بما فيه الخير للبلاد ؛ ومن 
كانت هذه صفته فلا يصح أن. ينسبيم 
اليه قعل الك ٠‏ 
: قد تعجب القومسيون من ادعائكسم 
بهذا الجواب انكم اردتم حصول الامن 
والراحة اللثين تكنلتم بهبا لحضرات 
التناصل » مع انه لم يمض على ذلك 
سوى ١5‏ يوما حتى وقعست مقئلة 
اسكندرية الشنيعة التى حصلت ف 
١١‏ جونيو سنة 1841 حالة كونككت 
ناظر الجهادية٠‏ واتضح منالتحتبتات 
تداخل بعض عساكر المستحنظينفيها» 
كما وان عساكر الالايات الذين كانوة 
باسكندرية لما دعوا من الممسانظة 
للحضور انع تلك المقتلة ) لم يجيبوا 
طلب المحافظة بل تأخروا لحدالغروب 
حتى تمكن الفاعلون من القتلوالنهب 
وبذلك نرع مث العموم الامن الذىثلتم 
انكم نكفلتم به ثم الم تعلموا انه 
بالمالك المننظية ووجود الحشرة 
الخدبوية بمقر. الحكوبة لايجوزوجود 
احزاب حتى تمضوا تلك المكاتبةبسنة 
رئيس الحزب فهلتصرح لكممن الحشرة 
الخديوية بذلك ؛ وان كان لم يتصرح 


ب لاه[ سم 
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لكم فول جعل نقسمّم رئيسا لحزب 
داخل الحكومة لايعد عصيانا » وان 
نتم ترتكنوث على عدم وجود وظيفة 
لكم وقت تحرير هذا الجواب افيا 
كان يبكنان توضمعوا فالامضاء ناش 
الجهادية ساءقا كالجارى ممن يرفثون 
من هأمورى الحكومة .» 


: من المعلوم أن ممر مسكوئة بأجئاس 
مختلفة ؛ وكل جلس منهم يعتبر حزب 
كما ان اهل البلاد حزبا قائما بذاته 
يطلق عليه لفظ فلاحين اذلالا لهم » 
وحيث كان اهل البلاد اتابولى يطلب 
مايكفل لهم الحرية وحنظ الحقوق 
وكنت انا القائم بطلب ذلك ولم تكن 


الى صئة فق الحكوية فى هذا الوتت 
قوصفت امضائى بذلك ليكون فيسه 
مناسبة فى هدم اقدامى على امريخل 
بالراحة العمومية كبا هو واشفح 
بالجواب المأكور ©؛ وليس ذلك يعن 
عصيانا لان كل أمة من الام فيهسا 
احزاب قائيين بحفظ حرية بلادهم 
والمدائمة عن حقوقها وأما حسدوث 
مسألة 1١‏ جونيوسئة 1881 باسكندرية 
فهذا كان بعد انقضاء مدة تلكالكفالة» 
وأن ماكان يلزم لحسبها وتداركها 
فتد اوضحنا عنه بالاجوبة المتقدمة» 
ومع ذلك فان التنبيهات والتحذيرات 
لانغنى هن القدر شيئا ؛ وان هى الا 
عن افكار تطرا على الانسانفيبلغها 


احتراسا ميا عسى ان يقع كباجرت 
بذلك عادة الانسان ٠‏ 


س : قد تكرر منك القول بالافتراء بائك 


نائب عن الامة » فابرز الحجج التى 
بيدك تثبت لك هذه النيابة » اذ الامة 
نوابها موجودون وهم أعضاء مجلس 
شورى التواب المعلومون رصسيياً 
للعيوم » وانك لم تكن متهم ٠‏ 


ج ؛ جواب هذا السؤال تقدم فى سدن 


اجوبتى بهذه المذاكرة ٠‏ 


( أعيد الى السجن فا 
غرة الحجة سنة 1545 ) 


سفاء على ما تقرر بجلسة يوم الاثنين ؟ الحجة سنة 1154 » طلب احمذ 
عرابى من السجن ووجه اليه سعادة دة الرئيس الاسئلة المحررة آدناه فاجاب 


عنها بما يات : 


اس : قد وجِد فى الاوراق ألتى ضبطت » 
ورقة هعررة مئك قيها صورة مؤال 
استفتاء من العلماء من جواز عزل 
الجناب الخديوى لامسياب تمويهية 
مخترعة فى تلك الصورة ) فمما عى 
الورتة المذكووة ٠‏ أطليع عليها وافد. 


صودة الاستفتاء الملأكور 


« ما القول فى حاكم مولى من 
طرف سسلطان المسلمين على ان 
بعدل فى الناس ويقفى باحهسكام 
الله فنقض العهد واحدث آللتن 
بين المسلمين وشسق فصاهم ثم 
انتهى به الأمر الى أن اختسار 
ولاية غسم. المؤمنسين على ولاية 
اللؤمئن وطلب من الأمم الخارجة 
عن الدين القويم ان ينفلوا قوتهم 
فى بلاد حكومته الاسلانية » 
وحبسل دعاياه على ان يدينوا 
ويخسموا لتلك القرة الاجنبية . 
وبذل عنايته فى المدافمة هلها » 
ونا دعاء المؤمنون للرجوع عن 
ذلك ؛ أبى وامتفنسع واصر على 
الخروج عن طاعمة السلسطان 
والمروق من الشريعة » فهليجوز 
اشرعا ان يبقى هذا الحاكم حاكما 
هانى يمكن قوة الاجانبمنالسلطة 
فى البلاد الاسلامية » أؤ بتعين 
فى هذه الحالة فزله ؤاقامة بدل 


104 - 


نه يحافظ على الشرعويدافمعنه» 
افيتو! الجواب , © 


ج : اطلعت على الورقة الماكورة ولمتكن 
يخطى ولا كانت طرق ٠‏ 


س : عل لا تعلم بها كليا ٠‏ 
ج : لا اعلم بها كليا ٠‏ 


س : هل تعرف الغط المحرر بها هو 
خط من 


ج ؛ لا اعرنه هو خط من 


اس : هذه الورتقة شبطلت ضمنالاوراق 
التى هبطها عساكر الاتجليز من 
منزلكم ووردت بالتوبسيون منطرهكم 
مترجية بظاهرها بالانكليزى كبا سار 
اطلامكم عليبا فاذن لم. يكن لكم 
معلومات يها فكيد توجد بملزلكم ٠‏ 


جخ ؛ يمكن انها شبطت بالملزل من ضمن 

٠‏ الاوراق © ولا يبعذ ألها كالت مع 
احد الناس وتركها على الترابيزة 
الثى عليها الأوراق ٠‏ 


اس ؛ فى مدة آيام سقوط ورارة محمود 
سامى كنتم جارين تحرير محساهر 
بمنزلكم بعزل الجنساب الخديوىي » 
وجارين احشار الاهالى والعلياء 
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واستحشارهم لنزلكم كان بواسيلة 
ضابطان من آلايات واقسفاس من 
مستخدبى الضبطية كبا هو متضشحمن 
التحقيقات التوجرت بهذا التومسبون 
قانيدوا عن أسباب ذلك ٠‏ 


ج : لما تقدمت اللائحة المتدمة من جناب 


تنصلى دولتى الانكليز وقرنسا وقبلها 
الخديو ولم تقيلها النظارة ) وهضر 
اعضاء مجلس التواب وأشيع ذلك 
بين الئاس »© تقاطرت الئاس أفواجا 
النواجا من المديريات والحائظات 
ومصر واسكندرية لرنضش اللائمة 
اللاكورة ورئض من يتبلها عخررين 
بذلك اعراضات ومحاشر © انهسل 
كذلك كان كل هذا جبرا عن الناس 
وكنت انا الجابر لهم » الحق ان 
جميع المسلمين تائروا لثبول هذه 
اللائحة وانكروها غاية الانكار ؛ بل 
أن جميع المصريين انكروها لما فيها 
من التداخل فى امور البلاد الداخلية.: 


س : الى اين تقاطر الئاس © هل الى 


منزلكم او لاى جهة ؛ وهل كانت 
المعاشر التى يحرروثها ترد اليسكم 
مختومة أو ثفتم بمنزلكم 6 وما الذى 
اجريتموه فى ذلك ٠‏ 


ج : كالث تأتى المعاضر مخدومة » وكان 


حضور الئاس بها جهرا الى مسر لا 
خلية وبحضبور جميع الناس للزلىاقى 
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مزل رئيض النظار محموة سشامي » 
كانوا يأتون بها ©» ويتدمونها الينا 
اعلانا بعدم تبولهم اللائحة المذكورة 
ومن يتبلها © وكان ذلك بعضسور 
اعضاء مجلس النواب وكلهممصادقون 
على ذلك »© وكيا تلننا اولا ؛ ان 
الامة المصرية لم تخلف ف هسذه 
الطلبات وكانت تلك المعاضر باقيسة 
بطرف اريابها » وبحضور دولظو 
درويشس باشا وتشكيل وزارة راغب 
اشنا وصدور العفو الميومى )صرف 
النظر من هذا وذاك .. 


فى : من أقوالك يعلم انلك لم تستحضن 


احدا الى مثزلك واجريث تختيمه على 
تلك الحاضر فهل كان ذلك ام كيف ؟ 
ج : نعم ولكن المحشر المقدم من اهسل 
مصر العاصية مند حضوره وتلاوته: 
قام اناس من الموجودين من النواب 
والعلماء وقيرهم الذين لم يسبق. 
ختمهم وختموا عليه فى ملزلنا , 
اس : هل انتم ختمتم ايضا هليه معهم , 
ج © لا اذ لا لزوم لختمى عليه سا 
اس : ما دام أن هذا العفر صسار 
تختيمه بمنزلك نماذا صار نيه وأين 
يوجد الان ٠.‏ 


بناه على ما تقرى بجلسة يوم ه الحجةتسئنسة 93؟1| 
صار طلب أحد عرابيمن السحن وسئل فاجاب كما ياتى : 


ش : فيومالاريعاء ١‏ ايوليو سلةآحخ1» 
هل لم يحشر اليك احد ويخبرك بان 
سليمان سامى وعساكره شرصوا فى 
نهب البلد وعزموا على حرقها » 

اج 5 قدمت بجوابى اله وقت حضورى 
من الرمل 6 وجدت العساكرو الاهالى 
خارجة بالازدهام وصرت اتخلل وأمئع 
المساكر بن الخروج © ويمدها 
أخبرت بان سليسمان ساب هس 
و العساكر مازمون على لهب وعسرق) 


البلد » فارسلت استحشررفه وسالته. 


تاثكر ذلك » وما كان ذلك وجدت مع 

بعض المساكر اقمشمة بفتة وغلمت 

أتها 1 به أن تكون من المنهسويات 

قأهرت بجمعها كبا أوشسحت 'تبل الآن.٠‏ 

اس ا هل فى ذاك الوقت لمتامر هيد بك 

بارسال مساكر من آلايه لمت عالعساكر 
والاهالى من الخُروج من البله س. 

بج : لبهت ملى فيد بك وهو واتف ق 
الميدان امام الآيه وهلى كل ضسابط 
أقابله ايضا » بأئهم يجرون منسع 
العساكر فقط من الخروج من البلكه ٠‏ 

سن 2 لم من غود يك بقوية انق 

ج:لا. 

س : هل لاتتذكر انكنظلرت داود قائمقام 
مستحنظين أسكندرية فى هذا أليوم ٠‏ 

ج : لست متذكرا ٠‏ 

س : هل فى يوم الاربعاء 1١‏ يوليى سئة 
1 سباها ارسلت مخسود فهمى 
وغليل كامل الى كفر الدواى لاجسل 
عمل الاستحكامات رم 


اج 2 العم أله بحشسور بحسيود قيبى 
وخليل كامل تذاكرنا فى المحل الذى 
يليق لتجمع الغساكر نيه مندالاقتضاء 
اذ اخرييت العساكر من أسكندرية» 
بحيث ان ذلك المحل يكون موافئقا 
للمدائحة أيضا فتلت لهما ان يتوجها 
فى يوم الاربهاء المذكور صباها ٠.‏ 

اس : فى يومالجمعة صباعا اذ كنتبعزية 
خورشيد او بكئر الدوار ند ارسلت 
محمود فهمى وسعد أبو جبل تاثمقام 
البسوليس فى رداص الى اسسكئدرية 
نلاى سبب ارسلتهما * 

اج : يوم الجمحة كنت توجبت الى كن 
الدوار وصار تخطيط المعلات الثى 
لزمت للعساكر ولم إتذكر انىارسلت 
المذكورين لاسكندرية بمد ذلك ٠‏ 


( أعيد الى السجن فى ه 
ذى سنة 1199 ) ٠‏ 


وبناء على الافادة الواردة من 
لجنة تحقبق قضايا الاقاليم لمرة 
5 علم من ن اوداق قضية غبسد 
الرازق افندى ملوا نوكيل ,مديرية 
البخيرة سابقا انه أرسل لاحمد 
عرابى اثنين تليانية ولم يسئدل 
على اعادتهيا تقرن بطاب احمد 
عرابى من السجن وحفر ومعه 
موسيو برودلى الافوكائق الموكل 
عنه وسئل فاجاب كما ياتى : 
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ج ؟ شار تمزيقه لحصول الملو والقهاء 
المسالة بتشكيل وزارة راغب باشاء 
سن ؟ هل المعرر يكلك المعشر كان معيئا 
فيه من يلزم تعيينسه بول الجنساب 


 ىويدخلا‎ 

ج : لا وائما كان الغرضمن الحضر ان 
يعرض على "ات الشاهانبة على بد 
الوقد الذى اعلن الكثر انيدي 


ولم يكن عين به قسخص معلوم ؛ اذ 
ان ذلك واضح بالفرملن الهمايرئق 


( ثم أعيد الى السجن فى 
© الحجة سنة 1195 ) , 


س 1 علم ان وكيل البحيرة أرسل أثنين 
تليانية بائادة رقم 18 ذا ممسلة ‏ 44 
ثمرة /ا111 ؛ أحدهيا يسبى قيطانو 
فضالو و الثانى قليار فضائو نبحتنى 
أن تنيد عما صار بالاثنين الطيانية 
المذكورين ٠‏ 

ج : ان النفرين اللذكورين لم يحشرا 
الطرق قط ٠‏ 

مى : وكيل المدبرية المذكورة ارسل لك 
قبلها أثنين شوام وارسلت له جوابا 
بوصولهما 

ج : الاثنان شوام اللأكوران لم يحهرا 
لطرق ايضا بطلتا واتى متحتق ذلك 

من ذا من . افادة اللجلة التى طيت علبك 
واطلعت هليها » متضمح ان الاثنسين 
شموام وصلا لطلرفكمن وكيل المديرية» 
واجريت اعادتهما بانادة لى ١‏ أن 
سنة 14 فكيف تقول بعدم حشورهياء 

ج ؛ اريه الاطلاع على الافادة المذكور؟ »ر 

اس 2 قسد صار استحشمسار صورتهسا 
خرليا هن اوراق تفسية هبد الرذاق' 

.. افلدى وكيسل المسديرية ونليت عليك 
حرنيا الجاوب » 

ج ؛ تذكرت ان الاثلين فسوام حشرا 
حتيقة لطرنلا بكفر الدوار ومسارا 
أعادتييا للبديرية بيوجب الخطساب 
المحرر ملا ٠‏ 

س : قد فلى عليك الطاب الهرر من 
وكيل ١إديرية‏ وبرسرل مه اللثرين 
التليانية برنتة سليمان ممارة 


سد كه[ بم 
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ومسكرى قن خدمة المدبرية ؛ نهل 
متحقق من عدم حضورهما منالمديرية 
ام كيف ٠‏ 
03 : لم يقطر بنكرى اصلا حضور اثنين 
تليانية من المديرية المذكورة لطرننا 
يكثر الدوار ٠‏ 
( اعيد الى السجن ) 


الجلسة ائسا 


محضر يوم الاربعاء /؟ القعدة سنة 1995 عن تداعى العرابى ؟ 


( بناء على ما تفرر من القومسيون فى يوم تاريخه الذى هو يوم الاربعساء 
الموافق 18 ذى القعدة سنة 945؟1؛صار تعيين لجنة مركبة منا نحن الواضعين 
آسماءنا وأختامنا فيه لتحقيق ما أدعى به احمد عرابي على ابراهيم اغا التتنجى 


وقد صار استحضار احمد عرابى من السجن وسئل فاجاب بما يأتى ) : 


اس ؛ علم للقوسسسيون مما كيل مثكم 
لجناب الكولونل ولبسسن حال مروره 
على الاوض القيمين فيها السجونين» 
أن أبراهيم أفا التنئجى حضر لطر نكم 
ليلة الاحد الماضى وتعدى عليكم »6 
انما هو هذا التعدى وباى صورة 
كانت وفى اى وقت ٠‏ 

ج : السافة تسعة ونصف افرنكى 
فتح باب الاوضة التى انا فيهسسا 
فكنت نائما وقتها » واذ دخل اناس 
كشرون لا اعلم عددهم لكون الاوضة 
مظلمة ليس فيها نور ثم قال لى 
نائل منهم يا عرابى بصوت مزعج 
فقمت من نومى فزعان وقلت ماذآ 
تريد » نفال لى اما تدرى من أنا » 
فقلت له لا ؛ اعلمنى باسمك وماذا 
تريده منى فى هذا الوقت 6 فقال 
انا ابراهيم اقا يا ابن الكلب يا 
خنزير ثم تفل على ثلاث مرات بصورة 
افبيحة وكلام قبيح 6 فما امكننى أن 
اجاوبه فى هذه الحالة وفى ههلا 
الوقت ؛ ثم مكث على هذا الحال 
انحو الثمانية دتائق وخرج مع من 
معه وعليت اله هو ابراهيم امسا 
تتنجى الحضرة الخديوية الذى كان 
سبق خروجه من مصر قى مدة سرقة 
مجرهرات شبقات الخديرى ٠‏ 

اس : هل لم يتكلم ممكم احد خسلاتف 
ابراهيم افا فى تلك الليلة ٠‏ 

ج : نعم فى اليوم الذدى حضرت فيه 
الى نلك الاوضة لم يدخل على احد, 
وازعجتى بكلام قير ابراهيم انا 
وى هذه الليلة ايضا ٠.‏ 

س : هل الاشسخاص الذين كانوا مع 
ابراهيم اغا نعرف متهم احدا . 

ج : لا اعرف منهم احدا لكون الاوضة 
كانت مظلمة كما نررت ٠‏ 

اس : من الدى فتح الارضة ٠‏ 


5-0005 
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ج : الذدى اعلمه أن الصاغقول اغاسى 
الخفير هو الموكل بفتح الاوض © ولا 
يمكن لاحد ممن معه فتح الاوضة 
التى آنا فيها الا باذنه ٠.‏ 

س : هل الصاغقول اغاسى دخ لالاوضة 
مع من دخلوا مع ابراهيم اغا ٠.‏ 

ج : لم الحقق ذلك بسيب الظلمة ف' 
الاوضة ٠‏ 

س : الاثسخاص الذين صار دخولهم 
اكانبيتهم احد لابسا ملاب سمسكرية. 

ج : الظلام منعنى من رؤيتهم ٠.‏ 

اس : من ابتدا حضوركم للسجن لحد 
الان هل لم يحصل شوء مث لماحصل 
فى هده الوقبة . 

ح : نعم ٠‏ يوم الخميس فى ه اكتوير 
سنة 6م حضرت برففة اللسكولونيل 
بتن الانكليزى من الاوضة التى كنت 
مقيما فيها فى مقر الانكلير بقشلاق 
عابدين الى هذا السجن المصرى 
فصار ادخالى الى اومسة 'خلاف 
الاوضة التى انا فيها الان ؛ وبمد 
دخولى اليها حضر الصافقول اغاسى 
الموكل اليه امر السجن ونتشسئا 
واخد منا سندا ماخوذا على احد 
معاونى الضبطية » باستلام اخصام 
حرم وكريمة الرحوم محمود بك 
اللتين كانتا فى وصيتنا » ومن جملة 
ذلك ورقة فيها مذاكرة عن اسباب 
الحوادث التى طرات على مصر فى 
الايام الاخيرة كان جرى تحريرها 
لاجل الخدى ما يلرم منها علد 
الاتتضاء » واخبرنا المذكور انه 
سيعرضهم على المجلس ثم بعلد 
ساعة حفر جمع كثير ودخل مسلى 
الاوضة فيهم أغاوات من القراصة 
النرك اللدين بمعية الحضرة الخديوية 
ومعهم تشريفاتجية اصرف منهم 
حضرة حسين أفندى فوزى أبمتقدم 
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اسماعيل يو ب 
( وئيس القومسيون ) 


الى احد القواصة بصورة هائلة 
مرعجة وتال لى قم فقمت + وئلت 
له ماذا تريد » فقال اريد افتشك 
ومد يده الى وصار يفت 
اخرج الجزمة من قدمى ويا 
ايضا فلم يجد معى شيئًا الا جملة 
احجية كانت تحت ملايسى وهى 
ليست بثىء وانما كان حملها بسيب 
ان أولادى كانت : موت بدام 
التشنج فى حال الصغر ولم تجدهم 
نفما أدوية الحكماء فقرعنا وعلى 
حسب اعتقاد الئاس فى التحفظ علي 
الاولاد تحمل تلك الا وبالواقع 


حفظهم الله بسبب ذلك ٠.‏ سم يمد 
ساعة حضر اناس قواصة آخر ترك 
ومعهم جاويشية مراسلة من مراسلة 
العية والحضرة الخديوية واجروا 


يجدوا فيا » فبقى باقى يومها 

يصغة خفر على الاوض ولم 

يمدت نهم جا كدر الخاطر ١0 ٠‏ 

س : هل تعرف منهم احدا وان كان 
حضورهم باوامر آم لا ٠‏ 

ج : ام اعرف منهم خلاف حسين افندى 
فوزى قهو الدى يعلمهم ؛وماسالتهم 
ان كان حضورهم بامر ام لا ٠‏ 

( وبعد ذلك اعيد الى 
السجن ) ٠‏ 


وصار استحضار الصافقول 
اغاسى وتوجه اليه الاسئلةالبينة 
فاجاب عنها بما ياتى : 
س١‏ احمد مرابى دسكى على آله اق 
ليلة الاحد 58 ذا سنة 49 الساعة 
ءلارة نسعة ولصف افرئكى يعنى 
الساعة تلابة ونصف عربى نقريبا 
نتحت الاوضة ودخل عليه جملة 
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اناس با قيهم ابرآهيم اا التتنجى 

٠. ذلك‎ 

تح اوضة احمد عرابى ولم 
يدخل احد عليه فى تلك الليلة ٠‏ 

اس : هل يمكن فتح احد أوضالمسجونين 
بغي امركم ٠‏ 

ج ؛ لا يمكن فتيح احد الاوض الابامرى. 

: فأند من اسم الخفر الذى كان 

على تلك الاوضة ومفتاحها مع من ٠.‏ 

ج : الخغير القيم بالجهة الثى فيهسا 
اوضة احمد هرابى هو مصسطفى 
سليمان والذى معه مفتاح الاوفسة 
المدكورة والاوضى المجاورة لها هما 
طلعت عزمى وياون صدفى الصفير ., 
( وقد انصرى المذكور وصار 

أاستحضار مصطفى سليمانالذى 
كان خفيرا على اوضةاحمد عرابي 

فى ليلة الاحد وسئل بما ياتى ) : 

اس : ما اسمك وما وظيفتك ٠‏ 

بج : اسمى مصطفى سليمان ووظيفتى 
فير على الجن ٠‏ 

س : علم الك كنت شفيرا على السجن 
فى ليلة الاحد من بمد السامة ثلآئة 
لحد الساعة ستة فهل كنت خضسيرا 
فىتلك الليلة وفالوقت المدكور املاء 

ج ؛ نعم كنت خفيرا فى الليلة السلكورة 
وفى الوقت المحكى عنه من جهة يمين 
السلالم ٠‏ 

اس : الجهة العى كنت واقفا فيها شفيرا 
فيها اوفة من فو وهل أوفسسة 
عرابى من لسيثهم ٠‏ 

ج : اعرف اوضة عرابى وأوضسسة 
عبد العال اما باقى الأوض لم اعلم 


من فيهم ٠‏ 

سِ: :هل دكل على اوضة مرابى فى تلك 
الليلة والوقت الذكور احد فى مدة 
خفرك ٠.‏ 5 

ج :لم دشل احداء 
(قد صار صرف اكذكور وصانر 

استحضسار لمح عزف لدع 

صدقي الصفم اللذين معهما 

المفانيح » وسئلاً بما ياتى ) : 

س ؛ ما اسمكما وما وظيفتكيا ؟ 

ج : اسم. احدئا ياور صدقى المسغير 
وثانينا طلعت هرمى ) ووظيفتئنسا 
سجالين ومعنا مفائيح الاوض التى 
ملى الجهة اليمنى من السلم ٠‏ 

س ؛ المفاليح التى معكم من شسدتهم 
مفتاح أوضة عرابى ام لا ٠‏ , 

اج 2 العام 

س ؛ هل مسار فتح الاوضسة الذكورة 
ودخل اليها احد فى ليلة الاحد الماخى 

بج : فى الليلة اللسدكورة لم يصر شبح 
الاوضة ؛ ولم يدخل أليها احد » 
واذا لرم نتحها لاجل ادخال يسك 
أو ماء أو لاجل خروج المدكور لازالة 
غرورة ؛ فيكون بحضور المسمساغ 


والبكبائئ ٠.‏ 
س : فى الليلة المذكورة هل تركتسم 


3 


الفانيح ف جوسة ما أو اميتموهر 


لاحاء ٠‏ 
ج : لا يمكننا ترك الغاتيح ولا اعطيناهم 

لاحاء 6 

( قد صرى الذكوران » وصار 
استدضسار الصافقول اغاسى 
لاستجوابه عما حصل فى بوم 
الخميس ه اكتوبر سنة 81 ) : 
اس : فى يوم الخميس ه اكتوبر سسسئة 

]6 الذى هو يوم حشور العسرابي 

للسجن هنا ؛ ١انتكنت‏ موجردا املأ 
ج ذ بوقتها لا نا ولا البيكبائى قرتينا 

ولم بصر حغورنا هنا + 

( وقد تفسرر باضلاع رئيس 
القومسيون عن مخابرة الداخلية 
بحجز الصاغقول اغأسى والاثنين 
الخفراء وهما مصطفى سليمسان 
وخليل برازى اللذين كانا خفرين 
على أوض أحمسد عبسد الففار 
واحمد عرابى حجزا موقتا 
بقشسلاق البوليس المجساور 


نذكرة للداخلية عن ذلك فى 18 

ذى سنة 11 » ثم فى الساعة ه 

عربى من يوم تاريخه الذى هو 

يومالاربعاء الموافق 8؟ ذى سنة 
لتنج بناء على مساق الي 
التتنجى بناء على سابقة 

وسئل منه عما يأتى ) : 

اس : ما أسمك وما وظيفتك ٠‏ 

اج 2 أسسمى ابراهيسم _حلدى ووظيئقي 
التتجى باثى الحشرة الخديرية ٠‏ 

اس ؛ فى اليلة الاحاد اللافى الوافق 18 
اذى سسئة 54 هل حشرت الى 
محل الحيسخانة التى فيهاالمسجولين 
ودخلت أوضة احمد عرابى وأحيد 
عبد الغفار ام لا ٠‏ 

ج : لم احضر الى هذا الحل ولم ادخل 
عند احد من المسجونين ولم يكن لى 
شفل عندهم ٠‏ 

س : قد تلى عليك ما قاله احدعرابى 
وما قاله احمد عبد الغفار فى حقك 
قبا جوابك ٠‏ 

ج : لم احضر ولم يحصل منى شىء مثل 
ما قيل من الماكودين ؛ خصوصا 7 
قالوا بائى حضرت الساعة نلالة 
ونصف » مع انى فى الليلة اللكورة 
كنت بخدمتى بطرف الحشرة الخديوية 
لحد الساعة خمسة ونصف ليلا » 
حتى دخل جنابه العالى الى الحرم 


تواضل الطليعة فى الأعداد 
القسادمة نشر النتصسوص 


الكاملة لحاضر التحقيقاك 
مع بقبة العرابيين ٠‏ 
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وهكذا فى قل لبلة لم يمكن ترلمحل 
خدمتى الا يمد دخول الخديوى 4 
واسالوا من المية السنية من ذلك 
حتى وبالئهار لا يمكثنى الانفسسال 
من محل ادا الا بعدر شرورى 
وبأمر مخصو 
( قد ٠‏ استقز ضور كل من 
أحمد عبد الففار وأحمد عرابي 
ليصير مواجوتهم مع ابراهيم اما 
وعلى هذا عمال هود الحيد فيد 
الففار الا ٠‏ وثانيا قد صان 
حضور أحمد عرابى وتورى لهم 
ما اجابه ابراهيم آغا من عسدم 


حضوره بالكلية فكل منهم أجاب 
ا درام ا ا 
وابر اوري امامهم 
للم يضر الى هنا با 


ال ا اليوم ؛ وان بينه وبيئهم 
جميعا عداوة من قديم والجميع 
يعلبونها وقد صسار انصراق 
أبراهيم اغا ) ٠‏ . 
( واعيد السجونين الى 
السجن فى تاريخ 14 ذى 
سنة 95 ) ٠‏ 
أعضاء 
سليمان يسرى يوسف شهدى 
ختم ختم 
املخض مامسار اجسراؤه 
بحضور موسيو بيمن الأنكليزق 
« حيث أنه من التحقيق الذى مساق 
اجراؤه بمحفر ثئيرة | الختصس 
بتحقيق لذافى احبسد هبد 
الغفار ؛ وببحضر ثمرة ؟ المخقص 
بتدام, (حمد هرابى ) لم بظهر تآتى 
اكيد بالدعوى إئاسية أن ابراهيم 
أقا المدعى عليه الكر الحفسور » 
كسا والغفر أو الاتسخاص الذين 
معهم مفاتيح السجن والصسافقول 
افاسى ايضا أقادوا بعدم حفيسون 
احد)فلهذا لم ير شدة شرورة لحجز 
الصافقول افاسى والخفسيرين مما 
ادعى به كل من أحيد عبد القفان 
واحمد عرابىي على ابراهيم اما » 
وائما ملاحظة انه فى المستقبل ربمسا 
بلزم الحال للاستعلام منهم عن شىم 
فالاونق مخابرة من يلزم بعدمحجرهم 
الان » انما تؤخد عليهم السسكفالات 
اللازية ؛ حتى انه مند اللروم مت 
صيار طلب احسدهم يمسسسكن 
الحصول مليه وبذا حررثا هسسدا 
القرار على هذا اللحفر الثير بئمرة 


] المرفوق ممه المحضر المنبر بلمرة 1 * 


فى الشميس 14 ذا مسنة 1185 
سليمان يسرى 0 يوسف شسهدى 


ختم خم 
أنتيت مهاضر التحتيئاتيعاحمدعرابي 


اكات 
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راض وت تومعات الصتاعات 'السروليك. 
“مصضنع,تتحيم. ال مازونتت 
قامت شركةالسويسلتصنيع البترول بالسويس بتوسمات ضخمة لتفطيةاحتياجات البلاد هع الواد البترولية ., 
فافابت 4١صهريجا‏ للبترولسعة الواحدمنها من .1اتى 18 الفطن » كما قامت بتوسيع شبكة لانابيب بالسويس ه 


واستخدمت فى هذه التوسصات ..؟/اطن هن الالواح والقطاعات من انتاجمصانع شركة ال إيد والصلب © وقد 
تم توريد هذه الكميات جميعها والتى تفدر قيمتها بمبلعٌ ../ الف جنيه , 


لك اهن 


8 مسرو 


9 اتوسيع اشيكة خطوط الاناب ١‏ الشركة 
+ اثلا ين بو الال سي 
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ويوذ_اررف الريك الصعية ٠‏ 
3 الئىكنا نستورد سيأ ااانا 
20 من الخارع 


ماعاتكراية لين 


مر كار الم ريسم الأصسية السام للك اعت اككي| لماودة 
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لريق المناضلن إل المّكوالنثرى لحاس 


1 
5 ارد 


3 


23 الصرع المي الإبرائيلى 


| ملف الطليعة:مندور ىق تراضنا المولى 
٠‏ وشائق تاريخية: التصوص الكاملة 7 
ات الحتيقاتمعواناتفةامية 0 بير 
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أل 


العدد الخامس السنة الثانية ب مايو 1555 
واجبانا ازاء الخطة « الافنتاحبه » 


© الحركة التوربة فى العالم الثالت 5-86 
بين المد والجزر . د. أساعيلصيرىعيد الله ص .1 
وم الصراع العربى الاسرائيلى ص م1 
© جذور وابعاد الصراع العربى 
. الاسرانيلى لطفى الخولى ص 11 
© الوجود الاسرائيلى فى المخطط 
الاستعمارى خيرى حماد سس 19 
© !اجذور الداريخية والطبديه لعنصرية 
تسعب الله المختار 0 ميشيل كامل عن 716 
: © اقتصاديات اسرائيل واجهة مدنية 
مجلة شهرية 5 عسكرية سمد زهران ص 8؟ 
0 © ازمة اسران ن الداخذ 
تصدر اول كل سهر - وياب يي اسلف 0 6 
راسمالية عبد المنعم الفزالى ص 6م 
© الفنئلة الذربة والصراع المسربى 
الاسرائيلى هشام صلاح الدين ‏ ص ؤم 
رئيس النحرير : © اسرائيل ., وافريفيا مهدى بن بركة ص 52 
لحرو هوا © نورة يوابو فى مواجهسة التحالق 5 
5 الاستعمارى الصهيونى ., مصطفى طيبه 7 
لطفى الخولى © فضية فلسطين اليوم عربيا وغاليا 0 د, برهان الدجانى ص م/م 
© البنك الاعلى وبنك مصر وفضية السيطرة 
مستشارو التحرير : الاسنعمارية دء فؤاد مرسى اص 51 
7 و« تقارير الشهر والتعليقات ص 1.6 
ده أبراهيم سعد الدين موحد و 5 
أمين عز الدين ور مكتبة الطليعة ص كلا 
ده جمال العطيقى ' ' بن كتابات جديدة 
ده وأسدى سعيا لنقدم ايديولوجيتنا مع السمساد 
3 5 © لنقدم ايديولوجيتنا مع !| 
ده عبد الرازق حسن واققوى ثروتسعيدا لشعراوى ص 117 
دء لطيفة الزيات © الحاة النقافية والفنية فى المجتمع 
ده محمد الخفية المصرى حسين عبد الله على ص ١50‏ 
م مناقشات مفتوحة لوفيلك 
اسمكرنارية ١‏ * - ذه تاف 
عدم ص ب ملف الطليعاة : مندور فى تواثنا القومى من م1 
ميشيل كاملل , م وثائق تاريخية : 
عبد المنعم القصاص النصوص الكاملة مهاضر النحقيقات مع عبد المال حلمى وعلى فهبي. ص 101 
ل ل لل 
عنوان المراسلات : أن « الطليعة » مبدان مفتوح لكل رأى حر » وفى اعنقادها ان 
الطليمة » تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
مبنى مؤسسة الأهرام 16 شارع مظلوم يبلور ويستخلص ؤحدة فكرية أصيلة ٠‏ 
ار 5 14114 من هذا المفهوم تفتح ( الطلبعة )») صفحاتها لكل را ىلديه كلمة 
لسنة بالبريد العادى » جمع.م. ودول يقولها ‏ مؤمنة بشسعار الحرية المجيد الذى اطلقه فولتير فى 
اتحساد البسريد العريت يرل ال القرن الثامن عشر ١‏ قد اختلى معسك فى الرأى ولسكني على 
البيضاء 1١.‏ قرسا م استمداد لان ادفع حيساقي ثمنا لحقك فى الدفاع عن رآيك » ٠‏ 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط الوع اعم .سمط 


مممه. اتهدمو عع امه ط 010 أعم. اله 01)54 0ص /جممء .كاه جاععه1]. الالوانا//:وصاخط 34 قوع مع .عمط 


واجباتدا إزاء الخغلة 


المناضل جمال عبد الناصر كرئيس للاتحاد الاشتراكى ورئيساللجمهورية 
١‏ أن الخطةالخمسية الثانيةسنعرض للمناقشةالجماهيرية علىاوسعنطاق 
علت | وهذا ولاشك حدث فريد فى حياتنا القومية © آنه أرقى تعبير عن تحر 
تسعبنا وأخذه لمصيره بيديه . فقيل الثورة واختيار طريق الاشستراكيقة 
كان الجزءالاعظم منشئون اقتصادناالقومىيتقرر بارادة عدد قليل من كبار الملاك 
والجماعات الراسمالية الكبيرة » وكان الجزءالاصغر الذى تتولاه الدولة يظهر فالميزانية 
العامة للحكومة التى تعدها وتقرها حكومهومجالس نيابية تمثل « اصحانٍ ١‏ 
الحقيقية» أى تمثل المصالح المشستركةللاقطاع وراسسالمال الخاضعين للاستعمار. 
أما اليوم فان كل مواطن مدعو لان يبسدىالراى فى الطريقة المحددة التى سنسوغ 
بها مجتمّعئا في السنوات المقبلة » كل مواطنمطالب الان بأن يشسارك فى تحديد معالم هذا 
المجتمع وتقدير ما يقع على عاتقه من جهدحتى تتحول الصورة الى حقيقة » ومعرفة 
ما سيعود عليه من كسب معنوى ومادىعند تحقيقها . ان التخطيط بأعتباره نشساطا 
اجتماعيا شاملا تشارك فيه الجماهير علىاوسع نطاق لا يعنى فقط ممارسة الجماهير 
لحقوق السيادة التىكانت الطبقاتالمستغلةقد انتزمتها » ولكنه يعنى كدلك أعظممحاولة 
يقوم بها شعبنا للتغلب على عوامل الصدفةوالارتجال ورسم طريق المستقيل علىصاسس 


وهذه المنافئسة الشعبية الواسعة امسرجد خطيرء يجب انيكون سغلناالثسافل يهتم 
به كل مواطن وكل جماعة . فمستقبلنا كلهيتوقف على سلامةالخطة وصواب تقديراتها 
وضمان تنفيذها » ان الخطة لا تشكلتطورنا خلال السئوات الخمس المقبلة 
فحسب » بل انها تدكم هذا المستقبل الىعشرات السنين . فما يتم تنفيذه فى اطارها 
بحكم التطور اللاحق كله . فبقدن ما ننجحفى الوصول اليه خلالها من انتاج للصلب » 
يمكن اننتوسع فالخططالتالية فىالصناعاتالهندسية » وبقدر ما يصل اليه أنتاجنا من 
الكميات خلال السنوات الخمس المقبلة بقدرما يمكن ان نزيد انتاجنا الزراعى بعدها » 


“سوك 


6- 
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وبقدر ما تتضمنه الخطة من توسع فى انتاجالاسمنت ومواد البئاء ؛ بقدر ما يتيسر 
التوسع بعدها فى اعمال التشييد والاسكان... الخ . لكل ذلك يكون الاشستراك فى 
مناققة الخطة واجبا مقدسا » ومن يتخلىعنه يكون مواطنا سلبيا مقصرا أشسد 
التقفصمر فى حق تسعبه وحق نفسه وحقاولاده . ذلك ان مشاركة الجياهير فى 
مناتشة الخطة امر حيوى لسلامة الخطقذاتها ولضمان تنفيذها . فالخطة ليست 
مجرد عمليات حسسابية وتكنيكية معقدةيجريها الخبراء ) وانيا هى قبل كل ثىء 
نقاط جماعى يقدم فيه كل مواطن الجهدو التضحية » والخبرة والمبادرة ٠.‏ 


والتخطيط الاشتراكى يولى اعظم قدر منالاهمية لمشاركة الجماهير فى وضعالخطة , 
ولكى تكون هذه المششساركة فعالةوجدية جرت العادة على أن تمر بمرحلتين متميزتين : 


ففى مرحلة أولى تطرح القيادةالسياسيةعلى الجماهير الاتجاهات الاساسية التى 
ترى ضرورة فيام الخطة على هدى منها 


وف مرحلة ثائية تجرى مناقشة 3 تفصيليةلشروع الخطة كبا صاغه اجهزة التخطيط 
على ضوء الاقتراحاث الواردة من القامدةالشسعبية . 


وغنى عن الذكر أن تطبيقهذا المنهجالعاميتوقف على الظروف المحددة التى يوجدفيها 
كل بلد عند وضع واقرار كلخطة . وظروفبلادنا حاليا من حيث التخطيط تتلخص فى 
التزامنا بهدف مضاعفة الدخل القومى فيعشر سنوات وانتهاء تنفيذ الخطة الخمسية 
وضرورة العمل على تنفيذ الخطة الثانيةبأسرع ما يمكن حتى لا ينفصم بشكل واضح 
تياو التخطيط ولا يفصل من الخطتين فترةلا يحكيها تخطيط ٠ ٠‏ ولهًا فان شرو ع الخ 
الذى أوشكت الحكومة على الانتهاء منصياغته ليس مجرد توجيهات عامة وانماهو 
مشروع متكامل ٠‏ 


ومع ذلك فائنا نرى من الضرورى تنظيمالمناقسة على مرحلتين » فتجرىأولا مناقثمة 
فى الاهداف والاتجاهات العامة » ثم تتلوهامناقشة تفصيلية ٠.‏ وليس مبعث هذا الراى 
عندنا الحرص الجامد على احترام اسلوبثبت نجاحه »© انما مبعثه اختلاف طبيعسة 
المناقشة فى المرحلتين . ففى الرحلة الاولريغلي على امناقشة الطابع السياسى ويلع 
الدور الاول فيها التنظيم السياسى وتكونفايتها تعبئة شعبية شساملة 9 الامداف 
الاساسية وماتستلزمه من تضحيات . وفالمرحلة الثانية يتغلب ١‏ 
والتكنيكى ويبرز ينجاح خاص دور !النتجينفى مختلف وجدات الانتاج » 0 الغايةهى 
اثراه مشروع الخطة بمعلومات جماهي المنتجين ومبادراتهم واقتراحاتهم » ومن 
ناحية أخرى يكاد يكون من المستحيل ازيناقثى النساس فى نفس الوقت القضايا 
.السياسية والاقتصادية الكبرى وتفاصسي الانتاج والخدمات . بل ان أغلب الظن ان 

ابع التفصيلى يجعل الخطة فى مجموههامستحيلة المناقشة بين الجماهير » فى نفس 
. الوقت الذىينصرف فيه كل فريق منالمنتجين الى مناقشة الجزء الذىيخصه وحده لندرته 
على الالمام بتفاصيله » ولكنها مناقشة تدارعندئذ دون استيعاب للافكار العامة التى 
تحكم الخطة كلها ٠‏ 


وف تقديرنا أن المناقشةالشسعبية يجب انتبدا على ضوم وثيقتين اساسيتين : 


الاولى : تقرير وجيز ودقيق وواضح عنتنفيذ الخطة الخمسية الاولى وما صادفه 
تنفيذها من عقبات » وما أثبتته التجربة مننواقص شابت اعدادها او اسلوبتنفيذها. 
ومن المعروف ان وزارة التخطيط أجرت على اعداد تقرير سنوى من متابعة تنفيذ الخطة» 
وان تلك التقارير وثائق هامة وجادة يمكنان تفضى الى التقرير الشامل والوجيز الذى 
نطالب به . ويدون مثل هذا التقرير لا بمعوان توي متقضة الخطة الخمسية الثانية 
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مناققة حادة »6 لانه بافتقاد هذه الخبرة الثمينة يستحيل تماما اليم الاتجاهات العامة 
للخطة تقييما سليما ٠‏ 


والثانية : خلاصة وجيزة وواضحة للخطة الثانية تبرز الاتجاهات الاساسية والاهداف 
العامة فى كل القطاعات دون ان تفرق فى ارقام تفصيلية . 


ولابد من تحديد اكثر لم ينبغى أن تكون عليه وثيقة الخطة الثانية التى تطرح للمناققشة 
الأسعبية فى المرحلة الاولى . ودون ان نتعرض هنا لعرض مبادىء عامة معروفة و 
بها نظريا » ويمكن ان نلخص المعالم الاساسية التى يجب ان تحتويها وثيقة الخطة على 
النحو التالى : 


ى الاهداف العامة لذخطة فى ضوء السمى لتحقيق مضاعفة الدخل القومى فى مسنة 
٠‏ وهذه الاهداف لها تعبيرات نقدية متل معدل الزيادة السنوية فى الدحل القومى» 
ومثل نسب الزيادة السنوية فى مختلف قطاعات الاقتصاد القومى : الصناعة » الزراعة 
,. .. الح . ولكن لابد أن تتضمن الخطة أيضا أهدافا عيدية هى التعبير الحقيقى عنتنمية 
الاقنصاد القومى مثل حجم الانتاج من الصلب والكهرباء والبترول والكيساويات ... الخ 
5 ان جع الانتاج من السلع الانتاجية الاساسية هو الضمان لاستمرار التنمية فيما ورآاء 

لخطه الخمسية . ومن المعروف ان كل خطة خمسية يجب ان تندرج فى اطار تخطيط 
مدى اطسول ( 19 أو .1 عام » وما يت فيه يكون محكوما يما سبق تنفيذه كبا انه 
يحم ادخطط الخمسية التى تليها 


.ه وسائل تنفيذ الاهداف المتشودة وينوع خاص حجم الاستثهار اقم لعي ونم 
التمويل الخارجى والداخلى فيه » وبالتالى معدل الاذخار السنوى القومى الذى يجب 
توفيره ٠‏ وهذا يتضمن بالضسرورة تحديد الاستهلاك وبيان معدلاته ومكوناته ٠‏ 


٠.‏ كيفية وضع هذه الوسائل فى خدمة تلك الاهداف وبصفة خاصة توزيع الاستثمار بين 
الانتاج والخدمات » ثم بين انتاج السلع الانتاجية وانتاج السلع الاستهلاكية , 


به بيسان بالاولويات أى تحديد أوجه الاستثمار التى سيكون لها السسيق على غيرها 
والاسس التى تم على ضوثها هذا الاختيار ... 


وليس يعنى اختصار المناقشة فى المرحلة الاولى على هذه النقاط الاساسية » تعطيل 

تنفيذ الخطة ٠‏ بل انه يمكنان يبدأ التنفيذ فى الوقت الذى تدور فيه المناقشة العسامة . 
١‏ فالخطة لا يمكن ان تكون هيكلا جامدا لا يناله التعديل والتطوير . بل ان الواجب هو 
إعادة النظر ياستمرار فى الخطة من سنة الى أخرى على ضوء نتائج التنفيذ حقا ان 
الاهداف العامة الاساسية لايمكن ان تخضع لهذا التغيبر المستمر . ولكن الارجح هو ان 
المناتقسة العامة لن تسفر عن تعديل جوهرى فى الاهداف الاسناسية » وانما يمكن ان 
تؤدى الى تطوير بعضها أو تعديله جزئيا .., 

ان المناتشسة الجماهيرية للخطة يجب ان تتشسعب ف كافة التشكيلات السسياسية 
والنقابية وكذلك فى جميع وحدات الانتاج والخديات ٠.‏ وعصب النافنسة ولاشك هر 
الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ ويمكن فى تقديرنا أن تسير الامور على النحو التالى : 

)١(‏ تناقثى اللجنة التنفيذية العليا المشروع المقدم من مجلس الوزراء وتقرالاتجاهات 
الاساسية والوثائق التى ستدور حولها الناقشة . 

() تدمى جميع الوحدات الاساسية للاجتماع إنائشة الوثائق المطروحة بحضور 
ممثلى المكاتب ٠.‏ على أن تنتهى كل وحدة فى أجل معين من المناقشة وترفع الى 
مسنوى المحافظة قرارا واضحا ووجيزا برآيها واقتراحاتها ٠.‏ 

) تدور المناقشة فى مستوى المحافظة على ضسوء كل ما انتهت اليه الوحدات 
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الاساسية فى مختلف انحاء المحافظة . على أن يتم كل ذلك فى أجل تحدده الامانة العاية 
سلفا » وتنتهى لمناتقشة هنا ايضا بقرارواضح يرفع الى الامانة العامة مصحوبابقرارات 
لجان الوحدات الاساسية . 

() فى نفس الوقت.تدور المناقشة فى داخل كل وحدة من وحدات الانتاج فى شكل 
جمعية عمومية للعامئين . ولهذا النوع من المناقشة اهمية قصوى » فهو يتم فى اطار 
مجال عمل محدد ويرثبط فيه الجانب السياسى بالجانب الاقتصادى والاجتماعى . كما 
أنه معطى الفرصة للمناققة لكل العاملين وليس للجان العشرين وحدها ٠.‏ ويرفع راى 
كل وحدة الى الجهة التى تتبعها حتى تصل الى الوزارة ٠‏ 

()'كذلك يجب ان تنظم النقابات العمالية العامة اجتباعات عامة لبحث الخطة 
ودراستها على نطاق القطاع الذى تمثله النقابة العامة . كذلك لابد من مناقشة كاملة 
فى داخل حركة التعاون الزراعى . وترفع النتائج كلها للاتحاد الاشتراكى . 

(1) ويتعين على النقابات المهنية ان تخرج بهذه المناقشة عن الاطار الطائفى الضيق 
وتديو يدورها النقاش حول الخطة وما تفرضه على اعضائها من واجبات وتقدم آرائها 
للامانة العامة للاتحاد الاستراكى ٠.‏ 

) وعلى الجامعات والهيئات العلمية ان تبدد فكرة سلبية الثقفين ؛ وان تقوم كل فى 
حدود امكانياتها ببحث الخطة وايداء الرأى فيها 

8 أما مجلس الامة نيجب ان يراعى فى هذا الشساأن التمييز بين دوره التشريعى 
الخالص الذى يتمثل فى اقرار الميزانية فى موعد محدد » وبين دوره كمجلس سياسى يتعين 
عليه ان يغاون الحكومة والاتحاد الاثستراكى فى اعداد الخطة بأن يقوم بدراستها راس 
وافية مستعينا بخبراء من كافة انواع التخصص ٠‏ 

(5) ويجب أن تنتهى كل هذه المناقشات فى أجل محدد » كشهر أو شهرين . ثميكون من 
المفيد ان تتولى اللجنة التنفيذية العليا ومجلس الوزراء فى اجتماعات مشستركة فحص 

النتث | التى أفضت اليها المناقشة وتعديل الخطة على ضوثها .. 


ولعله من نافلة القول الاقمارة الى دور الاذاعة والتليفزيون والصحافة فى مجال 
مناقشة الخطة . ولكنه من المفيد.أن نؤكد ان الفترة التى تحددها اللجنة التنفيذية العليا 
للمناتقمة يجب أن تكون فترة تعبئة عامة لوسائل الاعلام جميعا لخدمة هذا الهدق. + 
وايس المتصود بالطبع الاثقال. على القارىء او. السامع بحديث أقرب الى الوعظ تسرف 
٠‏ ممل لارقام لا حصر لها أو تكرار التغنى بمنجزاتنا . ان أجهزة الاعلام يجب ان تلعبدورا 
وثيق الصلة بنشباط الاتجاد الاشتراكى فى هذا المجال . ان عليها ان تغذى مناقشات 
الوحدات الاسابسية ووحدات الانتساج والخدمات وأن تسماعد بأستمرار على اتساع 
أفق المشماركين فى المناقشة . والوسيلة المثلى لذلك هى نشر المقالات واذاعة الاحاديث 
المدليلية وتنظيم الندوات وفتح «المنبر الحر» لكافة آراء الخبراء ٠.‏ ومن ناحية اخرى 
يجب أن تنقل اجهزة الاعلام صسورا من مناقثشسات وحدات التنظيم السياسى ووحسدات 
,الانتاج والخدمات فى مختلف انحاء الجمهورية . فتقدم بذلك عناصر المقارئة وتساعد 
كل وحدة على معرفة مايشغل بال غيرها من الوحدات . ان نقل تفاصيل مناقشة يجريها 
مثلا العاملون فى السد العالى لابد أن يلعب دورا هاما فى رفع مستوى 0-0-١‏ 
الجمعيات التعاونية الزراعية . ومناقشات الفلاحين لابد ان تثير أبحاث العاملين فى 
صناعة الاسمدة » والمناقشضات فى المصانع الحديثة تبين للعاملين فى الجامعات مثلا مدى 
الاحتياجات الى الفنيين فى مختلق انواع ؟! التخصص ... الخ ٠‏ 


وبانتهاء هذه المرحلة الاولى منالمناققمة المركزة على أهداف الخطةالهامة واتجاهاتها 
الرئيسية نكسون قد حققئا غاية أساسية : تفهم جماهير الشسعب للاطار العام لثموئا 
'الاقتصادى والاجتماعى خلال السنوات الخمس المقبلة واستيعابها لابعاده » ومايقتضيه 
من تضحية وما يحكمه من اتجاهات ٠.‏ 


بيب سيب بباببميس يبيج بي يي يبيب يجيت ل٠ببببييبيييي‏ يي 0 


ادكه 
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الساااا سم سح يي بحيب ب سح 
وعلى ضموء هذا الفهم يبدا المسئولون فى كل وحدة من وحدات الانتاج او من وحدات 
"أخدمات اعداد مشروع خطة تفصيلية لنشاط الوحدة التى يديرونها خلال السسنوات 
الخدسس المقبلة أو اعادة النظر فى هذا المشروع ان كان قد سبق لهم اعداده . ثم يطرح 
المسئولون المشروع التفصيلى الذى يدتهون اليه للمناققمة بين مجموع العاملين فى الوحدة 
بقصد تحسينه وتطويره واثرائه بآراء الجماهير واقتراحاتها ومبادراتها . وبعد هذه 
المنافقمة يرفع المشروع الى الجهة التى تتبعها الوحدة . وعلى ضوء المشروعات الواردة 
من وحدات الانتساج أو الخدمات يقوم المسئولون فى كل قطاع من قطاعات الانتاجٍ او 
الخدمات باعداد مشروع شامل لنثساط هذا القطاع فى حدود الاتجاهات العامة التى 
حددنها الدولة . ويتعين فى تقديرنا عرض المشروع الخاص بكل قطاععلى مؤتمر يمثل 
العاملين فى القطاع .وبعد مناقثسته فى المؤتمر'يرفع الى لجنة الخطة ٠‏ وعندئذ يصبح فى 
امكان لجنة 'الخطة ‏ مستعينة بأجهسزة وزارة التخطيط ‏ اجراء عملية اعسادة بحث 
شاملة للخطة كلها على ضوء الاقتراحات الواردة من مختلف القطاعات لتقدم لمجلس 
الوزراء الخطة فى ثسكلها النهائى . وبعد اقرار مجلس الوزراء للخطة على هذا الفمكل 
تعرش على مجلس الامة ليتوج هذه المعركة الكبرى بعمل تشريعى هو قانون اصدار: 


ولنضرب بعض الامثلة على أهمية هذا الاسلوب فى المناتكية . لقد اجريت خلال 
الس.نوات الماضية عدة تعديلات فى نظم التعليم . ومازالت الهيئات الجامعية تبحث 
مشروعا جديدا لتنظيم الجامعات » فى حين تدرس وزارة التربية والتعليم اصلاح التعليم 
العام » وتقدم لجنة القوى العاملة الوزارية اقتراحات جديدة لسياسة التعليم . ومماأ 
لا ذسك فيه أن القائمين على التعليم بيختلف مستوياته لو بحثوا نظمه ومشكلاته بعسد 
!سنيعاب الاتحاهات الاساسية للخطة الخمسية الثانية لجاءت اقتراحاتهم اكثر انساقا 
مع احتياجات ألبلاد » ولا يكفى مثلا ان نضعحدا لذلك الوضع الفاذ الذى يتمثل فى 
اضطرار الدولة الى تشغيل المهندسين بأوأمرتكليف فى حينأنها تكللالمصالح والشركات 
بتشسغيل خريجى الكليات النظرية بغض النظر عن مدى حاجتها الحقيقية لهم . 

وى قطاع النقل والمواصلات ينذلالمسئولون جهودا كبيرةلتطوير وسائل النقلتعويضا 
عن تخلفها خلال سنوات الحرب وما تلاها وللواجهة احتياجات الاقتصادالقومى المتزايدة 
ومن الواضمح تماما انهم لو اجروا ابحائهم علي ضوء التطورات المحددة التى تتضمنها 
الخطة لامكنهم تفادى النواقص التى جعلت من النقل احسد الاختناقات الاساسية خلال 
تنفيذ الخطة الخمسية الاولى ٠‏ 

ودذا اردنا مثلا من الصناعة لقلا ان معرفة المسئولين عن الصنامات الهندسية 
بالتملورات المقررة في انتاج الصناعات المعدنية من حيث كمية المنتجات ونوعها ومواعيد 
ظهورها تمكنهم من رسسم خطط التوسمع في انتاج السلع الهندسية بشكل لا يجعلها تحثٍ 
رحمة استيراد المواوالوسيطة من الخارج ولايئرك بغض منتجاتنا منالصنامات المعدنية 
دون اسستخدام .... ويمبكن ان نعدد الامثلة ٠‏ 

وبعد .. ان مناقشة الخطة الخمسية الثانية اول. حدث من نوهه فى بلادنا ؛ ولذلك 
فليس لنا بتنظيمه خبرة سابقة؛ولا يكفىىهذا الشسأنان يحس المسئولون فيالدولةبضرورة 
وشاركة الجماهيرفى اعداد الخطة وان يسعوا ليتم هذا الاشتراك . بل لابد أن نتعاون 
جبيها على اكتثباف الوسائل الميلية التى تكفل فى واقعنا المحدد ان تجرى مناقكشمة 
الخطة بطريقة جادة وفعالة ٠‏ وثمة خطران يتهددان هذه المناققة . الاول هو ان تطول 
ونتش.بعب وتفرق منذ البداية فى التفاصيل فلا تنتهى الى نتائج عديدة . والثائى ان تتحول 
الى اجراء ثسكلى محض لا يعبر عن أى مغبمون حقيقى وينتهى بقرارات التأييد والمسائدة 
المألوفه » ولسمنا نزمم انهناك «طقوسما»معيئة يجب مراعاتها . وائيا نحن بصددمشاكل 
عملية ترتبط بواقع البلاد ؛ علينا ان نكتشف الحلول للتغلب عليها ) وليس ما نقدمه من 
اقتر احات فى هذا آالصدد الامحاولةمتواضعة > اريكانلهامن فض لفهوفضلجِذب الانظارالى 
أهمية تنظيم المنافقشسة لكي خكرين عمبليية ليو ترطروسية عابني اارعة المباخرق اتضايط 5 


مسه تجا جمس لصتس سمس سس سا تاس سح سب ست سج جسن حمس سس مسج اس سح تس جص جم ب 014 2 


ل 
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دها العالم الثالث فى المامين 
الاخرين ؟ وكيف توقف تيارالثورة 
الجارف الذى بلغ ذروته عام 
1911-13 حين استقلت 
دول آفريقيا واحرزت ثورة الجزائر دصرها 

لقد اصبح من الواضح أن الاستعمار بدا 
هجومه ا الكونفو. والحرركة الثورية فى 
عنفوانها على نطاق العالم الثالث كله » ثم أخد 
بفرض نفوذه شيئًا فشيئًا بسلسلة من الأنقلابات 
أطاحت بحكومات ثورية وشجعت الحكومات 
العميلة على أن تسفر عن وجهها وتملن خضوعها 
الكامل لسادتها المستعمرين 

ويكفىان نذكر: مثالا واحدا علىذلكوهو انمؤقر 
القمة الافريقى الذى انعقد فى القاهرة فى يوايو 
15 لم بشهد الا تسسيراناتا رئيس الجمهورية 
الملاجاشية بعلن ولاءه للغرب » اما اليوم فانهلا 
الولاء المعان| صب حيمتدمن هاستئجز باندا (ملاوى) 
الى هوفويه بوآنبى (ساحل العاج) ألذدى لم يانس 
فىنفسهعام 1174 القدرةعلى حضورمؤتمر القاهرة. 

وازاء هذه الاوضاع تثور كثير من الاسئلة » 
ولعل أبرز تلك الاسثلة هى : 

لماذا تهاوت حكومات ثوربة بسهولة قائقة؟. 


كاذ ك الجماهير الشعبية للدفا 
القادة لي 0ك ا ا ين 
لماذا كم تلعب التنظيمات السياسية حيثما 


وجدت دور المقاومة امنشود ؟ + 
ب ما هو بالدقة طبيعة دود القوات المسلحسة 
فى بلاد العالم الثالث 5ه 


م 
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د. اسعاعي صبيرى عبد الله 


|[ 
واخرا » وهذا قلب 1١‏ ما هو مصسمر 
الحركة الثورية فى العالم لشاف ؟. و 
وتقدم الرجعية ؛ عالميا ومحليا » اجابة عامةعلى 
كل تلك الاسثلة ملخصها أن هذه الشعوب قك 
استقلت بآسرع مما ينبغى ‏ وانها ليست بعد اهلا 
لادارة شئون نفسها بنفسها » وان قادتها الثوريين 
قد استبد بهم جنون العظمة فتخيلوا أن بوسعهم 
ان يقفوا فى وجه الغرب الاستعمارى وينفضوا 
عنهم سيطرته ون يبنوا مجتمعا جديدا بعيدا عن 
الاستلال بكافة انواعه . ومن امهم جدا أن نعى 
هذا الموقف الفكرى للرجعية حتى لا ننزلق الى 
أرضها الفكرية ونحن نبح دعن أسبابالانتكاسات 
التى ظهرت فى أنحاء متعددة من العالم الثالث ٠‏ 
فان كل تعليل مبتى على اعتبار أن قوة الاستعمار 
لا تقهر » او على عدم نضج الشعوب أو التشكيك 
فى قدراتها الثورية ا على القول بأن الطموح الى 
التنمية الاشتراكية امر فوق طاقة البلدان 
المستقلة حديثا » كل تعليل من هذا النوع يلتقى 
تماما مع ايديواوجية الاستعمار والرجية ولا 
بشمر الى بث الياس فى النفوس وتثبيط الهمم 
الثوريةا واد بأبدية الاستعمار والاستغلال ٠.‏ 
مع أنالواقع عكس ذلك تماماء فالسمةالاساسية 
للخصر الذي تعيثى فيه هى أنه عصر الشعوب» 
عصر انتصار الشسعوب فى سعيها الدؤوتٍ لتصفية 
كل آنواع السيطرة والعبودية والاستغلال . وما 
يمكن أن يحيق بالحركة الثورية من هزائم لابعدو 
أن كون انحناءات وقتية الى أسفلى خطثورى 


طابعه الجوهرى هو آله خط صاعد ٠‏ 
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أما العناصر الثورية فان ما نقدمه من اجابات 
على الاسئلة التى نطرحها الاحداث الاخصيرة 
يتباين بقدر تباين ادراك كل جماعة منها لطببعة 
الاحداث ومداها والاطار التى تقع فى داخله » ورد 
الفعل الذى تحدنه عندها تلك الاحداث . ولذلك 
فانه من الاهمية بمكان ان يبدا أى تحليل للظواهر 
الخاصة بالحركة الثورية فى العالم الثالث بتحديد 
الاطار العام لتلك الحركة , 


الاطار التاريخى للحركة الثورية فى العالم الثالث 


منذاناخذت الراسماليةالاوروبيةتفر ضسيطرتها 
الاستعمارية علىأسيا وافريقيا وأمريكا الثمالية 
والجنوبية كانت تلاقى قنالاً مريرا انتتهى فى بعض 
الاحوال بالنصر » وحيث باء بالهزيمة لم تخب 
شعلة المقاومة الى الابد » بل ظلت كامنة كالار 
تحت الرماد ننقد جذوتها من حين الى آخر . 

وحين ظلت الرأسمالية العالمية فى مصر الامبريالية 
انها قد أخضعت العالم كله بحيث لم تعد ثمة 
حروب الا تلك التى تشمعلها مختلف الدول الامبريالية 
من اجل اعادة تقسميم العالم فيما بينها ؛ بدأ النظام 
الرأسمالى يتلقى الضربات فى أسسه ذاتها . 


وكانت الثلورة الروسسية مسكرا 1517 
حدثا ذا آثار بعيدة. لقد ضربت تلك 
الثورة الراسمالية فى الصميم. وان وأقامت مجتمعا 
جديدا منافيا لها سرعان ما أبت تفوقه عليها . 
وى نفس الوقت اتضمئت تحرير عدد كبسير من 
الشعوب التى كانت خاضعة للاستعمار الروسى 
فتمكنت فى ظل الاشتراكية من أن تطوى قرون 
التخلف فى سئوات وتحقق التحرر والتقدم 
جميعا . وكان كل ذلك يخالف ما حدث باليابان» 
حيث نجحت الطبقة الاقطاعية فى التحول الى 
الراسمالية بفرض أبشيع انواع الاستغلال على 
الشعب اليابائنى وبقهر واستغلال تسعوب كوريا 
ومنشوريا وانشاء علاقات استغلالية مع عدد من 
بلاد آسيا . فكان كل ما انجزته هو آفلاحها فى 
فرض عضويتها على نادى الامبريالية المالمى 
كما فعلت قبلها المانيا وايطاليا . ولكن الاعضاء 
القدامى نى ذلك النادىلم يكونوا يرحبونبالاعضاء 
الجدد . وانتهى الصراع بين الفريقين أثر الإزمة 
الاقتصادية الكبرى التى هرت أسس التظسام 
الراسمالى ( 0 ) الى أبشع حمام دم 
شهدته البشرية : الحرب العالمية الثانية , 

ولكن الحرب العالمية الثانية كانت فرصةلتعبئة 
الشعوب فى مختلف البلدان ضد النظلام الفاثى 
الهتلرى باعتباره أفظع تعبير عن الامبريالية 9 
ولهذا كك طبيميا ان تفي إلى حركة ثورية ملوبة 
تعبر عن طموح شعوب العالم الى التحرر من القهر 
والاستغلال ٠‏ لقد جمل روزفلت شعار الحلفام 
خلال الحرب العالمية : الحرب ضد الخوف 
والجوع . وقد أرادت الشعوب أن تحول الى 
فب أباده العذن مجردشعار دعاية . وهكذطا 
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شهدت السنواتالداليةللحرب انتصارالاشتراكية 
فى دول اوروبا الشرقبة دف العسسين وكوريا 
الشمالية وفيئنام التسمالية ؛ فى حين اهرت 
جنبات العالم تحث هدير نورة النعرر الوطنى فى 
أسيا وافريقيا 3 امريكا اللاتينية , وكان حصاد 
ذلك كلهانهيار ا سير الاسنعماريةالمباشرة 
وتصفيته الا من بعض بقاايا متنائرة فى الذارات 
الثلاث الثائرة . وعبثا يحاول البعض التهسوين 
من شان نلك الاحداك التى غيرت بالفعدل وجه 
الكرة الارضية ٠‏ لقد كنا فى صبانا ننظر الى 
خريطة العالم فنرى اللون الوردى الذى يشل 
الاستعمار البريطائى يقطى الكثير من أجزائيا 
مما أوجد التعبير المشهور « الامبراطورية النى 
لا تغرب عنها الشمس » وكانت فرئسا بحسل 
نصف أفريقيا والهند الصبنية كلها » والولابات 
المتحدة تحتل الفلبين» واندونيسبا تسمى «الهند 
الشرقية الهولئدية » ؛ واليابان تحتل كوريا 
ومنشوريا وتحارب من أجل الاستيلاء على بقية 
الصين .والمانياالنازيةتسيطر اقنصادياوسياسيا 
على معظم أوروبا الشرقية ؛ وايطاليا تحتل ليبيا 
والحبشة والصومال واريتريا . وما هى صورة 
العالم اليوم : 

و أن ثلث العالم قد نهائيا ما ببنه وبين 
الراسمالية وكون مجموعة الدول الشيوعية الى 
تنبنى ال ماركسية اللينينية ٠‏ 

و آن عددا من البلدان التى احسرزت نصرا 
مظفرا فى معركة التحرر من الاستعمار قداختارت 
طريق الاشتراكية وفتحت بذلك طريق التطور 
الحر رحيبا آمام العالم الثالث كله . 

و ان معظم بلدان العالم الثالث قد حصلت 
على استقفلائيًا السياسى » وحتى حيث توجسد 
حكومات موالية للغرب » اوحت رفض القادة طريق 
الاشتراكية ؛ يعتبر احراز الاستقلال السياسى 
نصرا تاريخيا للشعوب برد لها ثقتها بنفسهنا 
ويؤهلها ازيد من النضال ٠‏ 

ذلك هو الاطار التاريخئ العالم اليوم م وشضه 

أن الظاهرة الاساسية التى تحكية هى أن 
الشتابا قد اتخذت موقف الهجوم على الاستهمان 
والسعئ لتصفيته ٠‏ ولا شك أن سارلا سكي 
أن يستسلم بسهولة ولا' أن يلقى السلاءم ٠‏ انه 
لابد أن يستخدم كل ما توصل اليه من ثراءوتقدم 
حضارى وعلمى وتكتيكى على حسابالمستعمرات 
فى نضال مستميت من اجل استمرار استغلال 
تلك الشعوب فى صور جديدة . ان جوهر 
الاستعمار هو الاستغلال الاقتصادى للمسنعمرات 
وتصفية هذا الاستغلال تعنى تصفية الاستعار 
والامبريالية على النطاق العالمى . ومن ثم فالصراع 
بين الاستعمار والشعوب صراع مصير؛ ولابتصور 
أن يتقبل الاستعمار الموت فى رضا واستسلام ٠‏ 
ولذلك فليس غريبا أن بقاتل )وأن ياخد فىظروف 
معينة المبادرة فى الهجوم . وليس غريبا عن أى 
حرب أن بتبادل طرفاها النصر والهزيمة م 
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فالحرب دائما كر وفر . وفقدان بعض الممارك 
لا يعنى خسارة الحرب كلها . بل انه يمكن أن 
نقول أن الحرب بين الوب والاستعمار يستحيل 
أن تخسرها الشسعوب 

عوامل الجزر الثورى على النطاق العالمى 


واكن يبقى بعد ذلك كله ان العالم الثالث قد 
شهد نكسات متكررة . ولا يجدى ازاء تلك 
النكسات ان نقنع بادراك أن حركة التاريخ فى 

صالح الشعوب ٠.‏ فالحتمية التاريخية ليست 
قدرية » انها لا نعنى أن انهيار الاسيتعمار لابد ان 
يتم من تلفناء نفسه وانما كل ما تفيده هو ان نضالنا 

من أجل تصفية الاستعمار له اعظم الفرص فى ان 
ينجح لانه فىاتجاه حركة التاريخ . ان الحتبيبة 
التاريخية نظل مجرد امكانية نظرية ما لم يحولها 
نضال الشمعوب الواعى الى حقيقة واائعة ٠‏ كذلك 
لا يجوز ان نقنع بالتفسيرات المطية لما حدث فى 
كل بلد على حدة ٠‏ فتكرار النكسسات من بلد الى 
آخر يدمو الى اليحث عن أسباب لها طابعالعموم 
على انه يكون من الخطا تلمس السبب يشكل 
آلى فى التجارب الثورية السابقة . فالتاريخ 
ل يعيد نقدسسه كبا تزعم الرجعية . ان تاريخ 
اليشرية ليس تكرارا مأسويا لاحصداث تهكمها 
الاقدار ولا قيل للبشر بها كتلك التى تحكم المأساة 
اليوئانية القديمة . ولا شك ان ظروف الشورة 
اليوم تختلف الى حد بعيد عما كانت عليه قبل" 
الحرب العالمية الثانية او فى مستهل القرن الحالى 
والنفمال الذى يقوده جمال عبد الناصر مثلا يختلف 
جوهريا عن ذلك الذى قاده أحمد عرابى ار محمد 
فريد ٠‏ ولكن الثورة ‏ كما قال جمال عبد الناصر 
فى خطابه الشهير فى عيد العلم 1510 س علم » اى 
أن هناك مجموعة من القوانين تحكم الظواهن 
الثورية » قوانين يختلف محتواها المحدد عبر 
الزمان والمكان ولكنها لا تند 

ومن اهم قوانين الثورة قانون امد والجزد . 
فالثورة باعتبارها نضالا اجتياعيا شأنها فى 
ذلك شان السياسة وشان الدرب - لا يمكن ان 
تسير فى خط مستقيم بل انها تواجه أحيانا اللروقف 
المواتية فتقفز من نصر الى نصر »6 وتصادف أحيانا 
أخرى ظروفا غير مواتية تلحق بها فيها الخسائر 
وانكار هذا القسانون يعكس تذكيرا مثاليا خياليا 
يهرب من الواقع وصعابه ويتوهم طسريق النصر 
سهلة ميسرة . وبالرفم منانكل الحركاتالثورية 
قد عرفت المد والجزر ) روات عليها قترات التقدم 
والتقيقر ؛ الا ان كل «رحلة جزر ثودى كانت تضيع 
قى صفسوف الثوريين أخطاء تقليسدية أوضسحث 
التجارب خطؤرتها ٠‏ 

فثمة فريق من الثوريين يستخفهالنصر فىفترات 
المد ويستهين بقوة العدو » حتى اذا ما انحسر ذلك 
المد واتخذت مقاومة العدو شكل الهجوم المضاد 
القلب هؤلاء الثوريين يبالفون فى قسوةا) العدو مبا 


ه تلزام 
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يشيع دح الهزيمة والخوف ويمهد 
فريق آخر من الثوريين فى فترات الجر 
فى خطأا الشك فى قوى الثورة وحلفائها مما يدنعه 
الى مواقف متطرفة تهدد بعزل العناصر الاكثر 
ثورية عن الهالة العريضة من الثوريين الذين قد 
يقعون فى أخطاء أو تعتورهم أحيانا مظاهر النسعف 
دون ان يفقدوا اخلاصهم لقضية الثورة ٠‏ وأحيانا 
يتجه الثوريون فى ظروف الجزر الى الانطواء على 
والاستغراق بحجة تحليل اسياب الخسائن 
فى تبادل الاتهامات والتشكيك مما يشيع الفرقة فى 
صفوفهم ٠‏ .وأخيرا قد يستبد القلق ببعض الثوريين 
فيندفعون فى اعمال مغامرة يائلسة 
لكل هذا يجب ان يواجه الثوريون الجزى يضبط 
الننس والمناقشة الهادئة لاسبابه والتفرقة بين 
الخطأ والخيانة والتعييز بين الخسارة التكنيكية 
والخسارة الاستراتيجية . وان نظرة جسادة الى 
حالة الجزر التى تعانيها حاليا الحركة الثورية فى 
العالم الثالث لتبرز على القور أن لها عواس عامة 
يظهر مفعولها على النطاق العالمى » وأخرى محلية 
تتكرر داخل بلدان العالم الثالث ذاتها . ولنيدا 
بالطائفة الاولئ من الاسباب : 
وأول ظاهرة تلفت' النظر على الصعيد العالمى 
هئ الانقسام فى الجبهة: المعادية للاستعمار فمن 
به اليوم أنه بغض النظر عن الخلافات 
الذهبية" والصالح القومية يوجد موضوعيا على 
النطاق العالمى جبهة عريضة تضمم مجموع القوى 
الثورية المناهضبة للاستعمار . هذا لا يعنى وجود 
تجالق مكتوب بين تلك القوى » ولا تنظيم مشترك 
يضيها » وانما يعنى انها جميعا تعادى الاستعيان 
وان كل غرية توجهها احداها له تستفيد منها 
القوى الاخرى . وبالعكس كل ضرية يكيلها 
الاستعمار لاحداها تهدد فى.نهاية الامر كل القوى 
الثورية فى ٠. ١‏ وتضم هذه الجبهة بمفهومها 
الواسع .هذا دول الممسكر الاشستراكى والدول: 
الوطنية الفتية التى اختارت طريق التحرر والتقدم 
والاشتراكية وحركة التحرر الوطنى فى البلاد التي 


ه هناك أولا وقبل كل شىء الخلاق الصيئى 
السوفيتى الذى يقسم المعسكر الاشتراكى ويجمل 
أكبر دولتينفيه تستنفدان جزءا ضخما منجهودهيا 
فى صراع داخلى بدل تركيز جهودهما جبيعا شد 
الاستعمار ٠‏ ان هذا الخلاف قضية تعنى قسعوب 
العالم كلهاكوليس بقضية داخلية تخص الشمبوعيين 
وحدهم لانالاتحاد السوفيتىوالصين لهما مالزلن 
5 حلب ةالصراعالعالى ما يجعل وجودهماوتعاونهبا 
عونا موضوعيا ضخبا للحركة الثؤرية كلها ٠‏ 

و وهناك ثانيا بقايا الشبك وعدم الثقة وعدم 
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الفهم الكامل بين المعسكر الاشستراكى والحركة 
الشيوعية العالمية من جانب وبعض حركات التحرر 
الوطنى فى العالم الثالث من ناحية أخرى . فكثير 
من الوطنيين يجعلون من تحفظانهم الايديولوجيه 
على الماركسية الليئيئية عقبة فى سبيل تعاون القوى 
الثورية على النطاق العالى.والاحزاب الماركسية 
اللينينية اخطات فى كثير منالاحيان فى تقييم!حركات 
الوطنيةوتقدير طاقاتهاالثوريةواحتمالاتتطويرها. 
وكان لهذه الظواهر الموضوعية أثرها فى بثشعوامل 
الشك وعدم الفهم والحد من امكانيات التعاون ٠‏ 

وهناك ثالثا الخلافات بين القوىالاشتراكية 
داخل العالم الثالث.وايا كانت الاسباب التاريخية 
لتلك الخلافات » وبغض النظر عن مسئولية 
الاطراف المختلفة فى تفاقمها » فان وجودها لايخدم 
الا أعداء الاشتراكية . ان البلدان التى تاضل 
من أجل انبعاثها القومى ورفع مستوى معيشة 
شعويها تحفل بالتيارات الاشتراكية التى تريد 
تصفية كلأثر للقهر والاستغلال.ومنالطبيعى جدا 
ان تختلف تلك التيارات فيما بينها حول الوسائل 
المثلى لبلوغ الهدف المنشود . بل ومن الطبيعى 
ايضا ان تقع فى اخطاء جسيمة »؛ وان يظهر بين 
صفوفها عناصر رجعية فى الحقيقة قد تنتهى حتى 
الى مواقف فاشية او تقع فى حبائل الاستعمار 
وتصبح اداته المنفذة . ولكن كل ذلك لا ييفى ان 
تاعدة الحركة الاشتراكية فى هذه البلدان حيبعا 
قاعدة شعبية واسعة » وان ما يجمع بين القوى 
الاشتراكية أكبر مما يفرق صفوفها ٠‏ 

وقد صاحبوجودهذهالانقساماتوتفاقم خطرها 
ظاهرة التهوين من الخطر الاستعمارى وعدم 
اليقظةالكافية ازاءالاستعمار ومناوراته ومزامرانه 
فقد ظن بعض اليساريين انه بحصول بلاد العالم 
الثالث على استقلالها تنتهى المعركة معالاستعمار 
او تف حدتها الى حد بعيد لتبرز العركة ى 
الداخل بين الرأسمالية الوطنية والطبقاتالشعبية 
وكان هذا الظن الخاطىء يمكن ان يؤدى الىاهمال 
خطر الاستعمان والانصراف كلية الى المعركة 
الداخلية وتحويل الرأسمالية الوطئية بأكيلها الى 
احتياطى للرجعية والثورة المضادة . وقد ظن 
بعض اليمين ان الاستعمار قد سلم بالامر الواقع 
وانه وقد فقد الامل فى استعادة مراكز السيطرة قد 
غدا يقنع بعلاقات الصداقة والتعاون . مان من 
شان هذا الظن أن ينعشش. آمال 0 
فى بناء مجتمع رأسمالى ينمو بففسل «المعونات» 
الغربية . كذلك فسر مبسدا التعايش. السسلمى 
تفسيرات خاطئة عديدة , فقدظن البعض انامكان 
منع الحرب العائية المدمرة يعنى بالضرورة انتفاء 
كل امكانية لعدوا ناستعبارى محلى ومحدودالمدىي» 
او انه يعنى امكان حل كل قضايا التحسرر 
بالمفاوضات السلمية . وظن ا ان 
التعايش السلمى يمكن ان يطبق على العلاقة بين 
قوى الثورة وقوى الثورة المضادة على النطاق 


أعم. ه0154 0 /حرام». كاه 0 ماع 2]. الالزانةا//:قماخط 


المحلى:أو القومى واختلط تى هذا الاطار أمر. التمييزا 
بين المواقف التكتيكية والواقف الاسسنراتيجية ٠‏ 
ولعل خير مثل على ذلك مهاولة تفسير سياسة 
مؤتمرات القمة العربية )») تفسيرا استراتيجيا » 
مع ان جمال عبد الناصر قد اوضح منذ البداية في 
سّنة 1155 انها ثمثل موقفا تكتيكيا أملته ضرورة 
مواجهة التوسع الاسرائيلى وانها ليست بحال 
بديلا لوحدة الهدف التىتبقىالاساس الاستراتيجى 
لسياسة كل القوى الثورية العربية . والواقع ان 
التعايش السلمى لا يعنى بالنسبة لحركات التحرر 
الوطنى اكثسر من ضمان عدم استخدام اسلحة 
التدمير الشامل ضدها لما يتضينه ذلك من خطر 
حرب عالمية تدمر المعتدين الاستعماريين أنفسهم ٠‏ 
اى ان التوازن النووى لا يحمى الدول الفنية ولا 
الحركات الوطنية من كل أخطار العدوان ؛ ولكنه 
يضين لها آلا ينقض عليها الاستعمار بكل ما يملك 
من قوى . ان التعايش السلبى يوفر لها امانا 
نسبيا وليس أمنا مطلقا » وهو يجعل من المكن أن 
تحصل على مساعدات الدول الصديقة » ويعطيها 
فرصة اكبر فى تصريف أمورها بمحضارادتها ولكنه 
لا يصفى بحال خطر الاستعمار 

وأخيرا فان الاتجاه نحو التهوين من خطر 
الاستعمار والميل للتعامل الوثيق مغه وفقدان 
الحذر ازاء 'تسلله وما يقيمه من جيوب كان امرا 
جد خطير لانه اصطحب بتغيير فى تكتيك الاستعمان 
وأساليب سيطرته » أنه اقترن بانتثار ظاهرة 
الاستعمار الجديد ٠‏ ودون افاضة فى الحديث عن 
الاستعمار الجديد يكفى ان نذكر أن جوهره هو 
المحافظة على الاستغلال ٠‏ وهو يحاول أن يبغى 
الاستغلال بالاعتياد على حكومات عميلة بدلا من 
الحكم الاستعمارى المباشر » وتأسيس ارتباطاته 
على بورجوازية من الموظفين والوكلاء التجاريين 
بعد ان كان يعتمد على الاقطاع وشيوخ القبائل » 
وقهر الشعوب عنطريق جيوثرترفع العلم,الوطنى 
ولكن ضباطها كانوا بالامس يخدمون فى خينوشس 
الاستعمار (مثلانكزاه(غانا) وايرونيس (نيجيريا ) 
او يتدربون اليوم فى مدارسه العسكرية 08 بل أن 
الاستعمار الجديد يذهب الى ابعد من هذا » انه لا 
يقف فى طريقالتنميةالاقتصادية بكافة مظاهرهاءبل 
بعاون فبعض البلدان على احداث نوع منالتنمية 
الزائفةة تحقق رواجا مصطنعا تسئفيد منهالطبقات 
امالكة وحدهاءفالبلدانالتئ ترفض الاثمتر اكيةتفمر 
السلعالامريكية والاوروبيةاسواقها ويجد اصحاب 
الدخول العالية فيها كل ما يثشاءون » ويتحدثون عن 
الرماء ملء أفواههم والشعب ينضور جوعا ٠‏ وقد 
ومسل الاستعمارالجديد فى مرونته الى حدالمساعدة 
على خلق بعس الصناعات المحلية ٠.‏ وفذه 
الصناعاتلا تغير منجوهر الاستغلال الاستعمارى 
وائما تنقل موقعه . فصناعة النسيح مثلا التى 
انتشرت فى دول افريقيا عقب استقلالها لا تلغى 
الاستغلال الاستعمارى وانها تغير صضورته , 


د ذاه 
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فقديما كان الاستعمار يحصل على القطن بالثمن 
البخس ويبيعلتلك الشعوب النسوجات بثينباهظ. 
واليوم يشترى منها المنسوجات بتمن بخس. ويبيع 
لها الالاث وقطع الغيار بأثمان لا تفتأ ترتفع من يوم 
الى يوم . وحين ينشىء الاستعمار فى البلآد المنتجة 
للبترول معامل للتكرير بل وبعض الصنامات 
البترولية يشترى انتاج ذلك كله بثمن بخس فضلا 
عما يوفره من نفقات النقل » والاستعمار بهذا 
يضرب عصفورين بحجر . فهو من ناحية يبقىعلى 
الاستغلال ومن ناحية اخرى يحاول ان يجعل من 
بعض اليلاد الخاضعة له « نماذج للتنمية » تنافس 
ولو مؤقتا تلك البلاد المتحررة التى تعانى كلالالام 
التى تصاحب كل تنمية حقيقية ٠.‏ وى نفس الوقت 
يعمل الاستميار الجديد على بث النعرات القبلية 
لتفتيت الوحدة القومية » واثارة التعصب القومى 
ليدفع بالافريقى لقتال الافريقى والاسيوى لضرب 
الاسيوى » وشسن الحملات ضسد الاشتسراكية تحث 
شعارات استراكية زائفة » والعسل على عزل 
البلدان المستقلة حديثا عن يلاد المعسكر الاشستراكى 
وفى كل يوم يخرج عملاؤه بدموة جديدة ليس لها 
من هدف الا ضرب حركة التحرر الوطنى والنضال 
الاجتماعى للشمعوب التى عانتالامرين من سيطرة 
الاستعمار . قمن دعموة ليوبولد سنجور الى 
التعصب الزنجى ضد الافريقيين العرب الى دعوة 
فيصل للحلف الاسلامى المزعوم تتوالى الاقنعة 
التى يرتديها الاستعمار دون أن تفلح فى حجب 
حقيقته الكريهة . والواقع ان الاستعمار لم يفلح 
رغم كل شىء فى أن يغدو «معسولا» ولا فى أن يقيم 
حكومان مستقرة تمارس ١‏ الديمقراطيةالغربية » 
قهو الى جاتب التسلل عن طريق المعونات 
والاسستتثمارات قد لجا الى الجرائم القذرة فى. 
الكونغو والى التدخل العسكرى السافر فى سان 
دوميئجو والى الحرب المكشوفة فى فيتنام . 
والحكومات التى سائدها لم تتمتع بالاستقرار 
المدعى ٠.‏ فمعظمها تحول الى ديكتاتوريات سافرة 
وحول فكرةالحزب الواحد مناطار التعبةالجماهيرية 
الى اداة قهر بوليسى ( وتلك حال ساحل العاج 
مثلا ) . وحيث عجز الحكام المدنيون اسلموا 
السلطة الى ١‏ قادة الجيوش »© الذين كانوا قبل 
صف ضياط فى جيوش الاستعمار ( فولتا 
العليا وداهومى وافريقيا الوسطى ) ٠‏ 

ومهما يكن من أمرفان خلاصةالموقف منالناحية 
العامية هى أنه فى الوقت الذى استجمع فيه 
الاستديار قواه واخذ يجدد اساليبه لهجوم مضاد 
كانت الحوكة الشورية تستبد بها الانفسسامات 
وتضعف فى صفوفها اليقظة الثورية ويفتح اكثر من 
باب لتسلل الاستعمار ٠‏ 


قضية الديموقراطية 


واذا كانت تلك هى التلروف المواتية عالميا 
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للهجوم الاستعمارى المضاد » فان نجاحهذا الهجوم 
فى هذا البلد او داك ييوقف الى حد كبير على 
الاوضاع الداخلية فيه. فان يستعد العدو ويعيد 
تنظيم صفوفه وينوع اساليبه » امرمنطقى وطبيعى 
وان تكون الظروف العالمية مواتية لهجومه المضاد 
امو لاسلطان لبلد واحد عليه . ولكن تجساح 
الاستعمار فى الاطاحة بحكومة ثورية وتسل حركة 
الجماهير وضرب الحركة الثورية ضربة قاصيهامر 
تفسره فى المقام الاول الاوضاع الداخلية للبلد 
المعين . واستعراض. تلك الاوضاع فى البلاد التى 
اصيبت بنكسة استعمارية يكشف عن عدد كبير 
من المشكلات التى لعبت دورا اساسيا فى موقف 
الجماهير السلبى وعزله القادة وفتح باب المؤامرة 
امام المغامرين . ويمكن ان تجمع كل دلك المشكلات 
حول قذة هامتين ووثيقتى الارتباط : قضمية 
الديمقراطية وقضية التنبية الاقتصادية ٠.‏ 
وتحت قضية الديمقراطية تندرج قشسايا عديدة 
لعل ابرزها قضايا السلطة وجهاز الدولة » وكادر 
القطاع العام » والتنظيم السياسى الثسورى » 
ومشارده الجمساهير فى تصريفق تسئون البسلاد 
الاقتصادية والسياسية فيجب الا يغيب عن الذمن 
أن دولة متحررة تحكمهاسلطة ثوريةليست فريسة 
سهلة للاستعمار كما قد يبدو لاول وهلة ٠‏ فاذا 
كان الشعب معبأ تعيئة عالية ضد الاستعيان 
واخطاره وملتفا حول قيادته الثورية التفافا وثيقا 
وكان الحزب الثورى طلبعة فعالة تنظم صفوف 
الشسعب وتضرب له امثل فى النضال والتضحية » 
فان قوى الشعب تعزل العناصر الرجعية 
والانتهازية والمتآمرةوتضيق عليهاالخناق؛ولا يكنىي 
عندثذ للاطاحة بالحكومة الثورية ان تستولى حفنة 
من المرتزقة على محطة الاذاعة » لانها ستواجه 
بهبة منظية منالشعب كله وى كل مكان منالبلاد» 
والشعب الذى استطاع ان يسقط حكم الاستعيان 
المباشر مع قوة الاستعمار وجبروته قادر ولاك 
يم الانقلابيين . انالانقلاب دائما منصنع 
00 المغامرين . ومن الخطا القاء 
مسئوليته على الجيش فى مجموعه . ففى عدد من 
البلدان المتحررة جيوش وطنية لا يمكن ان تنساق 
يأكملها الى خدمة الاستعمار . وحتى فى البلادالتى 
يتولى قيادة الجيش فيها عناصر مريبة تربث فى 
احضان الاستعمار تكون أغلبية الضباط الشبان 
عناصر وطنية ذات اصل شعبى والجنود دائها من 
ابناء الشعب ( ولا يستثنى من ذلك الا حالات نادرة 
مثل جيشس المغرب القائم على عسكريين محترفين 
دون تجنيد اجبارى) . لكل ذلك يكون اشتراك 
وحدات الحيش ف الانق لاب ابتداء خضوعا 
لانضباطعسكرى ولا يستمر الا اذا نج الانقلابيون 
بالفعل فى الاستيلاء على السلطة السياسية التى 
لها الامر الاعلى على الجيش . ولو صادف اى 
انقلاب مقاومة شعبية ناجحة بحيث لم اتستقن 
السلطة السياسية فى يده لكان الغالب أن ينقتضش 
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الجيشى على الانقلابيين .فسر نجاح الانقلابات اذن 
هو ان الشسعوب لم تهب لمقاومتها . ومن ثم لابدمن 
الاهتيام الخاص بتلك الظاهرة التى علق عليها 
عدد كبير من الكتاب : لماذا لم تهب الشعوب فورا 
للدفاع عن القادة الذين تدفق التدرر على ايديهم 
والذين استهروا بحواقفهم الثورية ؟ ٠‏ اننا يجب 
أن نسلم بانه يمكن فى اى ظروف ان قوجد حفنةمن 
الخونة والمتآمرين تحاول الاطساحة بالسلطة 
الشرعية » وانه لس من الممكن دائها منعها من 
المحاولة قبل بدلها ٠‏ ومن ثم فان الضمانالحفيقي 
لحماية الثروة ليسي فى منع نحاولات الانقلاب وانما 
فى قدرة قوى الشسعب على التصسدى لكل انقلاب 

وقبل البحث فى أسباب عدم تصدى الشعوب 
لمقاومةالمحاولات الانقلابية لا بد ان نؤكد مرةاخرى 
انه اذا كان النظام الثورى من الشعبية بحيث 
يستطيع ان يسحق كل مؤامرة فانه لا يبقى امام 
الاستعار الا الفدوان السافر المباشر . وظروؤ 
عالم اليوم تجعل مثل هذا العدوان امرا استثنائيا 
فالاستعمار الامريكى لم يجرؤ عليه الا فى فيتنام . 
ومن فيتنام ايضا ياتى الدليل الساطع على ان قوة 
الاستعمار الغشوم لايمكن ان قصفى مقاومةثشسعب 
ان شمعب فيتنام الذى لا يزيد عدده عن ١50‏ مليون 
نسمة خاض حربيا ضروسا إدة تسع سنوات ضد 
الاستعمار الفرنسى انتهث بانسحاب الفرنسيين ٠‏ 
وها هو ذا يقاتل من جديد مند سئوات ضد 
الاستعبار الامريكى وكل الدلائل تشسير الى ان 
النصر سيكون حليفه.ؤلهذا فان الحلقة الرئيسية 
فى مقاومة مؤامرات الاستعمار وعدوائه جميعا هى 
التعبئة الشعبية والتنظيم الشعبى الى يقوده 
حزب ثورئ على رأسه قادة ثوريون ٠‏ 

وحيث نجدت الانقلابات يجب ان نتلمس سر 
نجاحها فى اختلال شروط المقاومة.ؤييكن ان نرد 
اختلال تلك الشروط الى سيب عام هو الدور الذى 
تلعبه الطنتات والفئات والعناصر التى تحرص: 
الاستيلاء على النصيب الاكبر من مكاسب الثورة 
وعلى الانفراد بالمارسة الفعلية للسلطة ٠‏ ففى 
بعض البلدان المتحررة توجد راسمالية وطنية 
أصيلة لعبت دورا ثوريا هاما ضد الاسستعمار 
والاقطاع والاختكار ؛ ولكنها بحكم وضعها 
الراسهالى تريد مصادرة الثورة لخسابها 0 
بالسلظة وتفوز يأعظم المزايا »؛ وهى بحكم در. 
تغلييها وخبرتها فى شيئون الخكم والادارة ف 
بسهولة غلى العناصر الشعبية وتنجح كثيرا فى 
فرض نفوذها . بل إن الثل الذى تضربه يتسرب 
الى الظبقات الشسعبية ذاتها فتنشر بينها الانانية 
والانتهازية والرقبة فى الكسب الشخصى والعائلى 
الشريغ غلى حساب المصلخة العامة ٠‏ وفيالبعض 
الآخر لا توجد فى الاصل راسمالية وطئية » ولكن 
العناصر المتعلمة التى تتبوا الاناكن التى كان 
الاستعماريون يحتلونها من جهاز الدولة ومن 
المشروعات الاقتصادية تسودها عقلية نورجوازية 
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تطمع فى رغد العيش وتقليد د الاجتب المستعمريقاء. 
ولهذًا تلجا عناصر كثيرة منها الى الحصول على 
مختلف انواع الامتيازات المشروعة وغير المشروعة 
وكثيرا ما ب وضعها السياسيى والادارى فى 
نكوين ثروة فى داخل البلاد او خارجها . ويزذاد 
بالطبع خطر الاتجاهات الراسبالية كلما كان 
الاستعمار يحتفظ داخل البلاذ بيسالح تقليدية او 
-ديوب جديدة ٠‏ 

وتنجح تلك الطبقات والفئات والعناصر بمختلق 
الطرق»واساسا بفضل ما ديها من تعليم أو خيرة 
فى السيطرة على جهاز الدولة والقطاع العام ة 
وهى بحكم هقليثها تلك تعمل على اباد الشلب 
عن ممارسة حقوقه المشروعة التى تنص عليها 
الدساتير والقوائين وتحتال على ذلك باسساليب 
متعددة* ٠‏ فهى تغذى أحيانا عبادة الفرد وتعيل 
على تأليه القائد والايهام بان ما يلهمه من تصرفات 
هو مفقاح التقدم وان ارادته يخِب ان تكزن امرا 
مقدسا . وهكذا بدل ان يتجه القائد الى الشبعب 
يتجاوب معه ويستلهم ثورينه يميل الى معاملته 
كالطفل القاصر . وقليل هم القادة الذين يفلحون 
فى التغلب على هذا المنزلق ويرددون ما يقوله 
عبد الناصر فى كل مناسبة « ان الشسعب هو | 
والقائد » . وهى بحكم سيطرتها على الاجهسزة 
الادارية تفضل دائما الاسلوب الأداو ف البيروقراطى 
فى حل المشاكل على الاسلوب السياسى . قالعيل 
السياسى يفترض نوعية الجماهير وخفزها على 
التحرك ذاتيا لمواجهة مشاكلها وهذا يهدد بالا 

الجماهير لارادة و, أصحاب النفوذ. 

ضع 1 أن يفضل هؤلاء 3 الادارى الذىقده 
يجعل بالجماهر ) والذى يقرضى عليه حتى فى 
حالة رهاية مصالحها ‏ السلعية والتعود على 
انتظار الحلول من لدى الدرلة ٠‏ ولعل أخطر مآ 
تقوم به الفئات والعنساصز ذات الامتيازات هوا 
تخريبها للتنظيم السياسى الثورى بأعتباره سلاح 
الجماهير الاساسى فى ممارسة حقوقها . فين 
المعروف ان الجماهير فى تفوقها ونقص خبرتها 
لا يمكن ان تبلؤر وجهة نظرها او تفرضها الا من 
خلال تنظيم سياسى ثورى نابع مها وملتضضق بها ٠‏ 
ولهذا فان كل القوى التى تحسرص على بقسساه 
الجماهير مهيضة الجناح تعرقل عمليا تكوين مثل 
هذا التنظيم حيث لا يوجد ؛: وتخزبه حيث يوجد 

وتكون محصلة هنذا كله هو ان السسلطة 
السياسية بدل أن تكون بالفعل بيد قوى الشينب 
ممثلة فالقادة الثوريين النابغين منهنا ١‏ 
بلقتها » فضلا عن المارسة الماشرة للديمقراطية 
عن طريق استراك الجماهير فى تصريل ثمئونالبلاخ 
الاقتصادية والسياسية » بدل ذلك كله 
السلطة الفعلية س وبغض النظو عن اللصومق 
والشمانات الدستووية ‏ بيد الطبقات واسلق 
والعناصر المسيطرة بالفعل على جهاز الدولة 
والقطاع العام والتى لا تقبنى آمال الجيساغين 
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واقدافقها ... وامكذا تحضى الجماهيز انها بغيسدة 
عن السلطة ؛ وتنفصل القيادة الثورية ع نالشعب 
.الثورى . ويزيد من سوء الحال أن تلجأ الفئاث 
الحاكمة بالفعل الىاساليب القهر العشؤ انى ضاربة 
عرض الحائط بالحريات الفردية ٠.‏ عندئذ لا تحس 
الجماهير بان النظام القائم نظامها عليها انتصونه 
ان السلطة الشعبية الحقة هى ضمان التحام 
القيادة الثورية بالجماهير » ضمان الاخساس العام 
بالوحدة المطلقة بين الحاكمين والمحكومين ؛ ضمان 
تسعور كل فرد من افراد الشسميع بأن اليد التى 
ترتفع لضرييم حكن مته انما تضرب 1 فى صميممصالحه 
والحزب الثورى ذو الفكر الثورى الواضموالكادر 
الثورى” المتفانى فى خدمة الشسسعب هو الوسيلة 
.الوحيدة لربط الجماهير بالقيادة ولتوفير السئولين 
لجهاز الدو.. والقطاع العام الذين لا 
خاصة عن حدمة القمعي ديقام الاستراكية ٠.‏ 
قضية التدمية الاقتصادية 


والى جانب قضسية الديمقواطية تبرز قضسية 
التنمية الاقتصادية ... ذلك ان أهم دلالة عملية 
للحصول على الاستقلال السياسئ هى انهيصيح 
فى وسع الشسعب ان ينمى اقتصاده القومى ليرفع 
مستوى معيثسته .. ولا يمكن أن ب الاستقلال 
السياسى حقيقة ذات مغزى الا اذا -صار بالفعل 
طريقا لتك التنمية ,., وقد اثبتت التجارب العديدة 
ان الراسمالية عاجزة فى ظروف عسالم أليوم عن 
اجراء التنمية السريعة المنشودة » فضلا عماتعنيه 
الراسمالية بن ظلم اجتماعى ولهذا اتجهت 
الشعويٍ واتجه القادة الوطنيون الى اختيارطريق 

اشتراكية . ولكن الاشتراكية ليست كلمقسحرية 

0 نرددها كالتعويذة»فاذا المسعب من الامور 
يهون . انها تقدم اكثر الظروف موآتاة لتحقيق 
التنمية . ويبقى بعد ذلك ان التنمية عملية صعبة 
معقدة تفترض التضحيات الجسام ٠‏ 

وليس موضوعنا فى هذا المقام الحديث فنظرية 
التنمية ولكن لايد من ان نذكر ان معدل التنمية 
الزمنى وابعادها الاقتصسادية تتوقف على أمرين 

© مقدار الفائض الاقتصادى الذى يستطيع 
المجتسع فى مجموعه ان يقتطعه من دخله القسومى 
كل عام ليخصصصمه للتنمية . 

5 الاسلوب الرشسيد فى استخدام هذا الفائيض 

وبلغة ابسط تقول ان حجم التنمية يتوقف قبل 
كل شىء على مقدار ما يدخره المجتمع » أى مايمتذ 
عن انفاقه في شكل اسستهلاك جماعى أو استهلاك 
فردى » ويخصصه بالتالى اللاستثمار سم ولا شك ان 
الشسعوب فى البلدان النامية تخرج من فتراثحرمان 
واستغلال طويلة . ولكنها يمكن ان تقنعبتحسيئات 
محدودة فى مستوى معيشتها الحالى لتضمن لها 
ولاولادها استمرار تحسن هذا المستوى مستقبلا 
ولكن أكبسر مايمكن ان يقل عزيمة الشسعوبواقدامها 
هلى التضحية هو ان تحس بأنها تضحى وحدها فى 


ع ل 
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نحين ان تعفاك؟ لبقات أو فثات إن عقاصر تقر 
وتستمتع ٠‏ ان الاشتراكية لا تعنى المساواة فى 
الدخول لان البشر ليسوا متنسساوين . وى 
التفاوت البالغ فى الدخول يؤثر معنويا فى قدرة 
اصحاب الدخول الصغيرة على تحمل التضحية ٠‏ 
وهؤلاء يزيد سخطهم كلما احسوا بان امسسوان 
الدخول العالية لا يقنعون بالمشروع بل 'ينحرفون 
الى الفساد والرشوة . وهنا تلتقى نضية التنمية 
بقضية الديمقراطية . فالسلطة الشعبية الحقانئ 
التى تستطيع ان تفرض التضحية على الج 
وأن تضرب المثل فى بساطة عيقسة لتر 
فى كافة المستويات وما يقدمونه من تضحيات 5 
والتنظيم السياسى الثورى هو الذى يستطيع ما لا 
تملكه الدولة واجهسزتها من تعبئة ضد الفساد, 
والرشسسوة والدخول غير المشروعة ومظساصن 
الاستغلال والعدوان على الملكية العامة ٠.‏ وعدم 
بل اصحاب الدخول العالية للتضحيات اللازمة 
ثر فى الطيقات الشعبية من ناحية اخرى . فهو 
مودي الى أن يسصرد 1 كله جو طابيعسه 
التسايق الى الاستهلاك: والتباهى يمظاهر الراحة 
او الترف المادية » مع ان المجتمع فى مرحلة التنمية 
لابد ان تسوده قي أخرى مالتقديس العملوتمجيد 
المتفوقين فى الانتاج واعلاء القيم الجماعية . ان 
أشد القو انين صرامة لا يمكنان تحمى القطاعالعام 
الملكية العامة فى نظر الناس اقدس من 
الملكية الخاصة ٠.‏ ان المواطن العادى يحتقر الل 
( أى من يعتدى علىالملكية. الخاصة ).ولكنهلايواجه 
بنفسى الاحتقار من يعتدى على الملكية العامة 
ويظهر اثر الرغبة فى زيادة الاستهلاك المباشر 
فى طريقة استخدام الفائض الاقتصادى .١‏ 
للتنبية . فمن المشروف انه كلما اتسعت قاعدة 
انتاج سلع الانتاج كلما امكن مستقيلا مضاعفة 
انتاج السلع الامتهلاعية ٠.‏ ولكن ضغط الراغبين 
فى الاستهلاك السريع يقلل من الاستثمار ى7 
الانتاجية ويقلل بالتالى من معدلاء ب#التنميةالحقيقية. 
وفى مثل هذه الظروف تتجه الاسسعار نحو 
الارتفاع وتشتد وطأةالتضخم وتحس الجماهير بأن 
مكاسبها تذوب فى نار الاسسعار المتقدة ., وهكسذا 
تغطى متاعب الحياة البومية على الانتصسارات 
المجيدة والمنجزات الضخمة التى حققتها اليلاد ., 
وتتحول اقسام من الجماهير ذاتها ‏ كما قال 
عبد الناصر ‏ الى احتياطى للرجعية . وفى نفس 
الوقت تزداد شهية اصحاب الارضاع الممتازة 
وتشمغلهم احتمال الحد من دخولهم فتقتر حماستهم 
للنظام الذى اوصلهم. الى ماهم فيه من اوضاع ., 
ويضاعف من خطورة اللوقف عدم تصفية الرجعية 
ووجود جيوب استعمارية تغذى فى آن واحد سخط 
الجماهير وطموح الطبقات الوسطى ٠.‏ 
وعلى هذه الارضية من سبخط جماهي ٠‏ الشتميع 
وأطماع أصحاب الاو ضاع الممتازة يقيم. الاستعمان 
صرح .ؤامراته وتفرخ الانقلابات... وليس معنى 
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ما نقول ان الطبقات والفئات التى لا تعمل بيدها 
اتقف كلها فى معسكر الثورة الفسادة أو تتربص 
بالنظام الثورى الدوائر . وانما نريد ان نبرز أنها 
رغم ثوريتها ووطنيتها لو ترك لها الامر يمكن ان 
تسبي على سياسة ضارة تهدد الثورة والاستقلال 
جميعا . والواقع أن اقساما كبيرة منها ‏ لا سيما 
المثقفون والفنيون ‏ يمكن كسبها لقضية بناء 
الاستراكية . ولكن هذا يعنى ببساطة أنه لا بد من 
اعادة تربيتها لتتخلص من امثل العليا الدورجوازبة 
وتدرك حقيقة القيم الانسسائبة العالية التى تدعو 
اليها الاشتراكية . والتنظيم السياسى الثورىالذى 
يعبىء طليعة العمال والفلاحين والثقفين الثوريين 
هو وحده القادر على جذب أعرض القوى الوطنية 
الى الثورة الاشستراكية وربطها بأهداف الشعب 
واعادة تثقيفها بقيم الاشستراكية 


عناصر المد الثورى 


وبعد » ان شعب غانا لم يُختف من الوجود 
بسقوط حكومة نكروما . لان ثمعب غانا هو الذى 
أنجب نكروما وليس العكس . واذأ كانت الجماهير 
تحت وطأة سخطها لم تهب للدفاع عن حكم كانت 
لها تحفظاتها عليه قائها ان تليث ان تصطدم بالحكام 
الجدد وخيانتهم وتخريبهم لاقتصاد البلاد . وعندئد 
ستتجمع قوى الثورة من جديد وتشتعل نار 
المقاومة . 1 0 

فموامل الجزر التى انتابت الحركة الثورية فى 
العالم الثالث لا تعدو أن تكون لحظة من لحظات 
النضال الثورى الطويل ٠‏ والخسائر الاخرة لم 
تغير جزريا علاقات القوى بين الاستعمار والقوى 
المعادية للاستعمار .فنحن ما زلنا فى عصر انتصار 
الشعوب ٠‏ ووعى الشعوب يزداد بوما بعد يوم٠‏ 
وان فترات الجزر مدرسة للثوريين اذا افلهوا 
للبم دروسها ونجحوا فى رسم م خططهم لاستئناق 

"لعل ضوء متسامر الشعق يمكن أن تقلس 
أسباب القوة . ولهذا فان استثناف المد الثورى 


قتضى فى تأتديرة 

٠‏ فى داخل كل بلد من بلدان العالم الثالث 
تحقيق أعلى درجة منالوحدة بين كل القوىالثورية 
والتغلب على كل عوامل الفرقة والاحكام السبقة 
والشكوك المتبادلة . فهذه الوحدة هى العمود 
النقرى لحركة الجماهير الثورية والسد المنيع ضد 
مؤامرات الاستعمار والرجمية 0 

© وعلى أسسماس تلكالوحدة. يجب تدعيمالتنظيم 
السياسى الثورى وتحقيق التحامه بالجماهير بحيث 
يصبح جزءا منها وطليعة لها ينبس بخفقات قلبها 
وينطق بلسانها ولا يعبر الا عن آمالها يعلمهاويتعلم 
منها » يقودها ويستلهبها ») ينظيها ويعبئها » ولا 
يمتاز عنها الا بها يقدمه كادره من مثل فى التفانى 
والتضحية والترفع من الكسب اله 

ه تمكين قوى الشعب بعضل تنظيمها السيابى 
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من أن تمارس السلطة بالفعل دحيتك يبرز مق 
صفوفها الكادر السياسى والادارى والفنى المرتبط 
بقضية الشمعب والاثستراكية . 

© مواجهة قضية التنمية مواجهسة جادة وعدم 
التردد فى فرض ما تقتضيه من تضحيات مع تحقبق 
'لعدالة فى تحمل تلك التضحيات ٠‏ 

© وعلى نطاقالعالم الثالث كله لا سد منالتعاور 
.لوتيى بين كل القوى الثورية » لا سد من التمييد 
الواضح بين مقتضياتالدمبا اليومية و الرفبةق 
اجتذاب الحكومات والتنظبما د ا'سياسية المتردده 
ومحامرة العناصر العبيية واجبارها على فح 
نفسها وبين الرابطة الاصيئة التى يجب ان تربط 
الحكومات والحركات الثوريه ادقة والتى يجبان 
تكون من القوة بحيث تتغلب عنى التناقضات ولا 
تجعل من الخلاف فى وجهاث ال«.ظر او من اخفاق 
تجارب سابقة فى التعاون عقبه كؤودا فى سبيسل 
وحدة الصف الثورى ٠‏ 


© وعلى تلك الحركات والحكومات الثورية أن 
تتحلى باعلى درجات اليفظة ازاء الاستعيسسار 
والاستعمار الجديد » وليست تلك دعوة الى 
الانطواء على النفس أو للقطيعة الكاملة مع الدول 
الاستعمارية أو رفض القروض والمساعدات .وائما 
هى دعوة لبذل اقصى الجهد لكى لا يكون التعاون 
اليومى سبيلا للمؤامرة . ولا شك أن تلك مهمة 
شساقة؛ولكن طريق الثورة تحفل بمثل هذه المشاق. 

© تعزيز التعاون مع كل القوى المعادية 
للاستعمار ف الغرب ومع دول المعسكر الاشتراكى 
فى اطار حل مشكلات التنمية ومقاومة مؤامراث 
الاستعمار وعدوانه . ان الولايات التحدة نفسها 

تشهد اليوم حركة ديموقراطية من أعظم ما شسيد 
لمعارضة الحرب فى فيتنام وللقغساء على 

0 العنصرى . وق كل الدول الغربية الاخرى 
توجد حركات شعبية قوية هى حليف طبيعى للثورة 
فى العالم الثالث . أما دول المعسكر الاثستراكى 
فان علاقات الصداقة تربطها بالعديد من الدول, 
المتحررة . وربما كان من المفبد قى هذا الشآن ان 
نقشير الى شرورة تخصيص القدر الاكبر مما تقدمه 
من معونات الى الدول التى تتصدر النضال ضد' 
الاستعمار ومن أجل الاشتراكية . ولعل وحدة 
القوى الثورية فى العالم الثالث أن تكون احد 
العوامل التى تساعد على تصفية الخلاف الحاد 
بين الصين والاتحاد السوفيتى » فان هذه القوى 
الثورية الشابة التى تنعرض قبل غيرها لهجمات 
الاستعمار هى التى تعانى اكثر من غيرها نتائج 
الانقسامات فى الجبهة المعادية للاستعيار ٠‏ 

وآخيرا ليكن سعارنا فى هذه المرحلة لا / 
ولا مغامرة » بل ضبط النفس واعادة تنظيم الصف 
وتحقيق أعلى درجات الوحدة والتلاحم بين القوى 
الثورية لتاخذ المبادرة من جديد فى صراع الصير 
ضد الاستعمار والتخلق ٠‏ 


ب /ا1. م 
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الاسرائيلى 
© الوجسود الاسرائيلى فى المقسطط 


2 د أو أحق شرهى » ليس له مقومات الامة ولا قسمات القومية » وهى تعتيد على التمويل 
استعماري من "' ]1 الفارجى فى حياتها من معونات وهبات وتبرعات وتعويضات وقروض وحصيلة بيع 

© الجذور التاريقية والطبقية لمنصررة [إلإسندات وجبايات يدفع ,6 منها رأسماليو الغرب ٠‏ 
شعب 1ه المفتاز “نا '' وز وكما استمدت اسرائيل وجودها من الاستعماد فهى أيضا. تمنتتد هلى الامبريالية 


ق حماية الارض التى نهبتها من اصحابها . وسكان أسرائيل عبئوا كبهاربين تحت 
السلاح » والقرى الاسرائيلية شيدت كحصون وامزارع انشئت كفقلاع مسكرية .. 
فهى ترسانة الاحتكارات الغربية لحمابية مصالحها الاستفلالية » وهى القامطذة 
© اذمة اسرائبل من الداخل سس 8 إِرْْ]العدوانية لشن حملات ضد قوى التحرر الوطنى فى المنطقة . 


: 
© الهستدروت لافتة نقابية الإسسةا 


راسمالية ص !و وقد تردد اخبرا ان اسرائيل تضع اسسلحة نووية لى مفاعلها الذرى السذى بدأ 


| عمله عام 5 وتبلغ فوته ؟؟ ميجاوات »> مما يمثل أعظم خطسر تتعرض له الامة 
© القنبلة المذرية والسصراع :عرب أ العرببة بل والسلام العالمى » ولسذلك فقد ادلى المناضسل .عبد النساصر بتصريح 
الاسراليلى ‏ . ص اذه + للصحفين العراقيين كما اكد فى حسديث آخسز مع ممثلى التليفسزيون الامريكى ان 
إل الجمهورية العربية المتحدة سنشن حربا وقائية سد اسرائيسل اذا" حصسلت على 

© اسرائيل .. وافريقيا اس 0 قاطع على انها تصنع اسلحة نووية ٠‏ 


© ثورة يوليسو فى مواجهسة التمالق أل والطليعة تقدم دراستها الرئيسية فى هذا العدد هن تاريخ وطبيمة وتكوين 
الاستعمارق سيراي ب 6 - حي هذا الجسم الغريب هلى العالم العربى والسبيل الى مواجهة 
“أتحدباته على اساس ثورى وعلمى واستتصال. إغدرءه 00 ..ومسستقبل الصراع 

وعاليا رص م8 إَإْْ العربى الاسرائيلى. ٠‏ 1 
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الل فى الخولى 


خريطة الشرقين الاوسط والادنى » 

.هر بى | عن قيام تناقض عدائى لا خفاء فيه 
بين العرب وبين اسرائيل ٠‏ 

والواقع أن الاقتصار على مجرد 

الكشف عن ظاهرة التناقمس هذه » لا يفيد فى فهمها 

وعلاجها علاجا موضوعيا سليما » وانما ينبغي 

أن نتعمق البحث بمنهاج علمى حتى نلمس جذور 

وابعاد هذا التناقتض ٠‏ 


ان الدعاية الصهيوتية والدوائر الموالية لها ف 
الغرب اساسا » تعمهد بيختلف الطرق الى تصوير 
هذا التناقض على أنه موقف منصرى «شسوفيتى» 
من العرب ضد اليهود . او على حد تعبيرثماء 
فى اوربا الغربية هو «موقف اتباع الدين الذى 
بشر به محمد من اتباع الدين الذى جاء به موسى 
من قبل)»» ١ ٠‏ 


ولقد كتبت مجلة ( الايكونيمست الاسرائيلية )») 
الشمبه رسمية فى يوليو 1171 » تعلق على عدم 
صدور قرار صريح بادانة اسرائيل من المؤثمر 
الاول لرؤساء الدول الافريقية الذى انعقد باديمس 
ابابا فى نفس العام .. كتبث تقول بتركيز واضح 
يستند الى هذا الحظ الدمائى : «واحدثنا ثفرة 
كبيرة جديدة فى الجبهة الاسلامية المعادية لاسرائيل 
التى تعب العرب فى محاولة خلقها منذ ناسو ءالدولة 
اليهودية فى 1158) ٠‏ هذا فى حين ان هذا المؤتمر 


- 11 سم 
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لمه. تمحرو 010600126 


سنت الصراع العوبى الاسرائيلى 


كان اولا واخيرا مؤتيرا افريقيا لاعلاقة له من 
تريب أو بعيد سواء فى تكوينه أو فى الوضوعات 
الطروحة عليه بالاديان ٠‏ 

وعلى الرغم من ان وضع السالة من جانب 
الصهيونية على هذا النحو » هو فى حد ذاته وضع 
يشى بعنصرية اسرائيل نفسها » الا ان بريق هذه 
الدعاية وحجيها مع الاسف » قد حجبا عن عدد 
من الدوائر السياسية والفكرية التقدمية ؛ حقيقة 
العنامر المكونة لهذا التناقضس والختفية تحت 
قشور الدعاية اللامعة ., 


سؤال وجواب 


واذن:فالشؤال الذى يجبمواجهتهبصراحة هو: 
هل نحن العرب » فى تناقضنا مع اسرائيل نصدر 
عن موقف عنصرى ؟ 

كنقطة بداية » يجب ان نحدد اولا «التشكيل 
الدينى للعرب» . فهناك فكرة خاطئة شائعةعاليا 
تجعل «العربى)) مرادفا (للمسلم) . بمعنى ان 
العرب هم من يدينون بالاسلام فحسب . وهذه 
الفكرة ينقضها التاريخ والظروف والعلم والواقع 
العربى المعاشى . فالعربى هو نبت انساني 
لارض معينة من العالم ونتيجة تفاعل اصول عديدة 
تكون اجتماعيا ونفسيا » واقتصاديا خلال التطور 
التاريخى . وقد اسهمت جميع الاديان ؛ دون 
استثناء » فى عيلية التكوين هذه » وخاصة من 
ناحية التراث والزاج الثقافى والنفسى . 


واذن «فالدين» ليس هو «المعيار» الذى نميز 
به « المربى ) عن غيره . ان الباكستانيين 
والاتراك مثلا تدين غالبيتهم بالاسلام ومع ذلك 
فهم ليسوا عربا . كبالايتصور ان ينقلب من 
يعتنق الاسلام من البريطانيين او الفرنسيين أو 
الامريكان عربا » وينفصلون عن قومياتهم ٠‏ 
والواقع ان هذه الفكرة المضللة تنبع اليوم عن 
العقلية الامبريالية والرجعيات العربية اللحلية 
المنهارة التى تتخذ من الدين سلاحا دعائيا “تشهره 
فى وجه حركات التحرر القومى النامية والمتجهة 
نحو الاثتراكية فى تطورها والمهددة بالتالى 
الاحتكارات المالية والنظم والقوى 
الاتطاعية والرجعية عبوما في المنطقة , 
وهو نفس السلاح الذى استخديته فى القرن 
الحادى عشر » قوى المغامرة والغزو والتوسع 
الاستغلالية الاوربية فى «حملاتها الصليبية» ضد 
العربو الشرق » تحت ( شسعار حب الله )) » ساقت 
به الالاف من الاوروبيين المضللين « ذوى الايمان 
المسيجى اللتهب © الى مجازر الحرب »© لتحقيق 


ولاس 
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آمال آرباب المال والتجارة والاقطاعيين وسادة 
الكهنوت فى «كنوز الشرق» ٠‏ 

واليوم يستخدم الاستعمار بالتحالف مع الرجعية 
والحركات العنصرية نفس السلاح فى الصراع 
مع الثورات التحررية التى تتفجر فى كل مكان 
مستعمر من عالمنا دون انقطاع ٠‏ 

فالامبريالية الفرنسيةوحركة! لآستوطنين العنصرية 
الفاشية بالجزائر » عمدت باستمرار الى تصوير 
الثورة الجزائرية امام الراى العام » بانها تصدر 
عن العداء العنصرى للجزائريين السلمين ضد 
الفرنسيين المسيحيين . ومنقبل جيشت الامبريالية 
العالمية الجيوش والامكانياثك الضخمة ضد كل من 
الثورة السوفيتية والثورة الصينية باسم مقاومة 
اعداء الله الملحدين . ونفس التكتيك اتبعته القوى 
الاستعمارية والعنصرية باستمرار فى افريقيا 
حيث يتزامل التبقسير المزعوم بالكتاب اللقدس مع 
الدفعفى اغتصابحقوقالافريقيين وحياتهموارضهم 
فى جنوب افريقيا وروديسيا والكونجو وانجولا 
وموزمبيق وغيرها ٠‏ 

وهكذا الصهيونية فى نهاية النصف الاول من 
القرن العشريناغتصبت فلسطين العربية بمساعدة 
قواتالاحتلالالبريطانىومؤ ازرة القوىالاستعمارية 
والاحتكارية العالمية وبطريق الابادة الدموية التى 
قامت بها العصابات الارهابية الفاشية (الهجناة 
وشتيرن والمنظمات العسكرية العبرية) وتشرد 


ذلك تحاول » فى اتصالها بالعالم الخارجى © ان 
تصور موقف العرب الضحايا منها » بانه تعصب 
اسلامى ضد اليهود ٠‏ 
والحق انه لو استقرانا التاريخ » فى جمي 

عصوره ؛ لتاكدت حقيقة ان العرب عابة ؛ سوق 
قبل او بعد الاسلام © لم ينهجوا قط سياسة 
عنصرية أو تعصبا دينيا ضد اى شعب او فئة 
أو طائفة ما . وبالتالى فهم على وجه القطعواليقين 
التاريخى » لم يثستركوا - بطريقة مباشرة او غير 
مباشرة ‏ فى الحركات المعادية للسامية التي 
اجتاحت اوربا فترات اثر فترات »© واودت بحياة 
كثيرين من اليهود , ولعل السبب فى ذلك يرجع 
اساسا ففملا عن كونهم ساميين فى اصولهم - 
الى ان العرب بحكم اوضاعهم الاقتصادية آولا 
ونتيجة لوقوعهم فى قبضة الاستعمار والاحتكارات 
العالية ثانيا » لم تتخلق فيهم القوى الاجتماعية 
والاقتصادية القادرة ذات المصلحة فى الاستغلال 
والتوسمع الاستعماريين . بل على العكس كاتوا 
دائما ‏ كشعب فى حالة مقاومة » سلبية حينا 
وايجابية حيئا اخرا » ضد الاستعمار ومايثيره من 
نعرات ونظم تعصبية او عنصرية , 1 
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لاس سس ست الضراع القؤقى الانتر اللا سا 


والحركات العنصريةو التعصبالدينىف النهاية؛ 
لينست: فى جنسة فزن الا اقنعة خارجية تسمستتر 
خلفها حركات للتنافس الاستغلالى والاسذهما 
اقتصاديا وسياسيا , فحركة العداء للسامية لم 
تولد فى أوربا يشكل عنيف اذا استثئينا احداث 
محاكم التفتيش فى أسبانيا فى بداية العص مور 
الحسديثة والحسروب الدينية فى اوربا عامة 
الامع بسدء ظهور المدن ونمو الطيقفة 
البرجوازية من التجار والصناميين والماليين فى 
قلب المجتممات الاقطاعية . ولا كان نشاط هذه 
الطبقة البرجوازية يتسم بالمنافسة الحادة 
السوق بين اعضائها ) فقد عمد اليهود من ابناء 
هذه الطيقة الى استثارة النعرة الدينية فى نفوس 
عامة اليهود للتكاتف والتساند . وبالتالى الانفصالٌ 
عن المجتمعات القومية ‏ التى كانت آخذة فى 
التبلور وصياغة الحياة على اسمس جديدة م 
و التقوقع داخل مجتمعات مغلقة فى الاحياءالخاصة 
التى عرفت باسم «الفيتوي» حيث يستغل التجار 
وارباب المال والصناعة من اليهود » طاقاتافراد 
العامة العاملين منهم بابخس الاجور . وذلك 
بهدف خفض تكاليف أنتاج وتسويق سلعهم ٠.٠.‏ 
الامر الذى جعل ارياب والصناعة والتجارة 
من اليهود فى مركز اكثر امتيازا فى مجال المنافسة 
الاستغلاليةبالنسبة لباقىاعضاءالطبقة البرجوازية 
من المسيحيين ٠‏ 

هذا بالاضافة الى ان ارياب المال من اليهود 
كانوا تاريخيا أول من احترف الاقراض بالريا سواء 
العامة الناس من الفلاحين او لصغار اللمنتجين أو 
الاتطاميين . ولم يكن غريبا رغم تناقضش الصالح 
بين الشاعية اك الفتتة لوحدة السوق وبين 

طبقة الماليين والتجاريين والصناعيين عامة 

التى تستهدف وحدة السوق وتوسيعه لاستغلالها 
.. لم يكن غريبا أن يعمد القسم اليهودى من 
الطبقة البرجوازية الوليدة الى الارتباط بالقوى 


الاتطامية ومساعدتها بالال » وذلك لحاجته الى. 


حماية الاقطاميين فى حرب المنافسة » حيث كان 
الاقطاع مايزال له القوة الاولى فى ذلك العصر . 

هذه العوامل كلها ادت الى أن يثير اللسيحيون 
من ارباب المال والتجارة والصناعة س با 
الدين ‏ حركة تعصب مسيحية مغبادة » لمقاومة 
منافسيهم اليهود . وساعدهم على ذلك حئق 
جماهير | ن الارقاء » التى فناست من عمليات 
الاقتراض بالربا ومن ارتباط ارباب المال اليهود 
بسادتهم الاقطاعيين »© الذين كانوا يمثلون اعتى 
القوى طغيانا وسفكا للدماء وئهبا'للاعراضوعرق 
العاملين ... 

لهذا لم تكن مصادفة قط ان يتلازم تاريخ ! 
الحر 0 من العداء 0 5 4 
الحملة الصليبية الاولى عام 1.15 ضضد العرب 
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ف الشرق تحت شعار. «انقا الاراتئ التدسة 
من البرابرة المسلمين» . فلقد استغل ارباب 
المال والتجارة والصناعة فى «بلاد الراين» جو 
الحماس والتعصب الديئى الذى اثاره اعداد 
ومسير الحملة الى جبل صهيون فى بيت المقدس 
« حيث صلب اليهود المسيح » .. استغلوه 
للقضاءعلى منافسيهم منارباب المالاليهود وقواهم 
العاملة فى 0 أطارت يرؤوس 86 الف 
يمودى . ومع تتابع الحملات الصليبية العنصرية 
تتايعت مجازرالعداء للسامية فى اوربا. ففىالحملة 


تيودور هرئزل 


هرتزل هورائدالصهدونية وفيلسوفهاومخرجها 
من طور الامانى والامال الى طور الميسل 
والتفكير الواقعى ٠‏ 


ولد فى بودايسست عام .181 . وهاجرت 
أسرته الى فينا بالنمسا وهو فى الثامنةعشرة 
من عمره . وحصل على درجة الدكتوراه فى 
القانون من جامعتها . ولكنه هجر القانون 
آلى الكتابة » فعمل مراسلا لصحيفة نبساوية 
فى باريس 4وفيهاحضر محاكية دريفوس الضابط 
الفرنسى اليهودى الذى اتهم بالجاسوسية » 
وقام بمواناة صحيفته بآخبار المحاكية ٠‏ 


وكان لمماكبة درينوس تأثير كبير علىتنكيره 
نقد كان يرى كما يقول 3 سيسل روس * في 
كتابه عن تاريخ اليهود أن خير حل للمسالة 
اليهودية هو تعميد الاطفال اليهود ليشسبوا 
مسيحيين » أذ أن تنصير الكبار عسير ٠‏ ولكنه 
رأى بعد محاكية دريفوس أن المسألة النهودية 
ليست مسساألة دينية بقدر ماهىي عنصرية , 
بمعنى أن الكراهية منصبة هلى الجنسروليس 
هلى الدين ٠‏ ومن هنا اتجه الى الاعنتاد بأنه 
لاحل لها الا بانثاه دولة يهودية يلوذ بهااليهود 
من الاضطلهاد ٠‏ وشرح فكرته هذه لى كتيب 
اصدره باسم 3 الدولة اليهودية » ٠‏ واخذ 
يدهو لها فكان ذلك بداية الحركة الصهيونية 
الحديئة التى تبلورت فى المؤتمرات المصهيوئية 
التى بدات بمؤتمر بال سنة 14517 ٠‏ والغريب 
أن هرتزل لم يكن يؤين بالتيسك بللسسسطين 
لتكون مقرا للدولة البهودية ووطنا اقوميا لهم » 
فقد كان يفضل عليها مكانا آخر يضهبهم ىق 
اهريقيا أو أمريكا ٠‏ كبا كان ينضل أن تسكون 
الدولة علمانبة لاصلة لها بالدين ٠‏ ولكنه أبام, 
معارضة زهياء الحركة الاخرين صدرت ترارات 
٠‏ مؤتمر بال بأن تكون فلسسسطين مقر الدولة 
البهودية ٠‏ 


ومات هرتزل عام 11١6‏ بالا من الحير )2 
هاما ٠‏ 


اح ]ا م 
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الثانية انتقلت المذابح من بلاد الراين الى قرنسا . 
وفى الحملة الثالثة أنتشرت المذابح فى انجلترا .. 
فى ذلك العصر لم يحدث ان مسث شعرة من 
يهودى واحد فى الشرق عامة وف البلاد العربية 
او تلك التى اتصال يها او عاثى فيها العرب 
بصفة خاصة . فخلال الحضارة العربية باسبانيا 
مثلا » غاهى اليهود كفيرهم فى ظل المساواةالتامة 
الحقوق والواجبات . وكما يقول الؤرخ 
الْذ ف ( دى بور )) استاذ الفلسفة يجامعة 
أمستردام فى كتاب (تاريخ الفلسفة فى الاسلام) : 
الوقد اشترك اليهود فى كل أطوار الثقافة ١‏ 
عند المسلمين ٠‏ وكان كثير منهم يكتبون مس 
العربية » واخرون ترجموآ الؤلقات العربيةالى 
العبرية» ٠‏ 


وفى هذا الجو العربى المتفتح بالاندلس ظهر 
المفكر الانسانى أليهودى الكبير «ابن مميمون» 


(عام 1180 س 11.6) فى محاولته التوفيق بين 
مذهب ارسطو وبين العهد القديم متائرا بالفارابى 
وابن سينا ٠‏ 


ومع تقدم الزمن والتطور لم تتوتف حركات 
العداء للسامية باوربا . يل استمرت »؛ ضاق 
نطاقها حينا واتسع حينا آخر 4 حتى بلغت الخروة 
فى عهد. النازية بالانيا الهتلرية فى الثلاثينيات من 
هذا القرن . فى حين ظل اليهود ‏ عريا واجائب ل 
آمنينتماماايحيائهبونشاطهم الاقتصادىوالاجتماعى 
فى العلم العربى © يل وشسارك الواطنون متهم 
اخوائهم فى تولى مختلف الوظائف العامة . 

ولو اتخذنا مصر » كبثال تطبيقى للبلاد العربية 
لوجدنا ان تاريخها مايزال يفوح يعبير ابنهاالفكر 
الفنان اليهودى ١‏ يعقوب بن صنوع ) العروف 

ياسم « ابو نضارة » (عام 14884 لس 1115) 
وكفاحه فد الاستيداد والطفيان »؛ حتى ليتربع 
فى تاريشهأ القومى ‏ الذى يدرس الان وما هدةا 
ومدارسها ‏ فى مكانه يجانب الطهطاوى والاقغائى 
ومحمد عبده وعبد الله النديم ٠‏ 

0 قيام اسرائيل واشتراكها فىالعدوان 
الثلاثى غلى مصر عام 116 بعد تاميم قناة 
السويس » لم يتغير الوذمع العام بالثسبة لليهود . 
فمازالوا ار حياته, " وحقوقهم الانسائية 
ويترددون على معابدهم فى حرية تأمة . ولقد ظل 
«حاييم ناحوم)) الحاخام الاكبر للييود ببصرعضوا 
عاملا با اللغوى بالقاهرة منذ انقمائه حتى 
وفاته فى نوفمبر .141 . ولقد كان موت هذا 
الحاخام العالم خسارة كبيرة للفكر العربى المعاصر 
عير عنها اعضاء [١‏ فى حفل التابين الذى 
اقيم فى ديسمبر من نفس العام » حيث تذاكر الناس 
البيان التاريخى الذى اصدره كميواطن مصرىس 
خلال العدوان الثلاثى عام ١165‏ وقال فيه : 

« أن اليهود المصريين جزء لايتجزا من الامة 
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الصراع العرقف الأائا سس 


الصرية » وانهم يتمتعون بكل مايتمتع به المواطن 
الصرى الصالح ٠‏ وعلى ذلك فليسلاى دولة 
أجنبية » سواء اكانت هذه الدولة اسرائيل او 
غيرها اية صفة للتحدث باسمهم)) ٠‏ 


بل هناك ماهو اكثر من ذلك . فحى الازهر 
الذى يعتبر من اعظم الاحياء قداسة عند المسلمين 
من العرب وغير العرب © هو فى نفس الوقت 
و هام من مراكز النقشاط التجارى بالقاهرة . 
وفى ظلال جنبات الازهر ومآذن مسجد ١‏ : 
وغيره من المساجد تتجاور محلات المسسلمين 
والمسيحيين واليهود التجارية ٠‏ 
وكذلك الحال فى الجزائر .. عمدت الثورة 
وفيادتها الى التمييز دائما بين الصهيونية كحركة 
عنصرية مرتبطة بالاستعمار واحتكاراته وبيناليهود 
كبشر . لقد وقفت الثورة من الصهيونية التجسدة 
فى اسرائيل نفس الموقف الذى اتخذته بشجاعة 
ضد القوى الاسمتعمارية المعادية للتحرر الوطنى ٠‏ 
فاسرائيل لم تكتف بالتصويت دائما فى الامماللتحدة 
ضد القضية الجزائرية بل عمدت الى التعاون 
الوثيق مع منظمة الجيثس السرى الاوربية وتدريب 
اعضائها من الارهابيين ومدها بالسلاجح . 
ا 0 اء اى تيار 
عنصرى ضد حدثث 
اخطاء فردية اي 0 ١‏ اسرائيل تجئيد 
الجواسيس بين ظهورنا للتخريب لصالحها كما 
كشفت عن ذلك قضية «لافون» الشهيرة »عولجت 
هذه الاخطاء بسرعة وحسم مضادين لائ أتجاه 
عتصرى ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك تماما نجد العداءالعنصرى 
الاسرائيلى ضد العرب قد تجسد فى حملات ابادة 
مبيتة ذيحت فيها اخيانا قرى عربية باكملها كيذيحة 
قرية دير ياسين فى ابريل 1158 ومذبخة قرية 
بيت _دراس فى مايو 11648 ومذبحتى قرية قبيه 
فى اكتوبر 1154 واكتوبر ١1517‏ ؛ومثبحة قرية 
كفرقاس م فى اكتوبر 1١585‏ .. ومذابحالصهيونية 
للعرب لاتقل وحشية عن مذابح النازية ضداليهود 
فهىتنبع عننفسرنظريةالتعصبو التمييز اللعنصرى 
9 الاساليبٍ . لهسذا كان المؤرخ 
الفيلسوف البريطانى «توينبىي» على حق فقي 
لهذه المجازر بقوله ( أن. مذابح 00 
العرب فى فلسطين تقارن من الناحية 
بمذابح الاكان» ٠‏ 


اسرائيل و العنصرية 


ولست اريد هنا أن اسسترسل فى سرد سياسة 
التمييز العنصرى التى تنتهجها اسراثيل عن عيد 
ضد حوالى .55 ألف عربى يعيشون اليوم حياة 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


السجناء بكل معنى الكلمة فى اسرائيل فى مناطق 
معزولة »© ومقيدين بسلسلة محكمة من القيود 
والتشريعات العسكرية التى تحرمهم من ابسط 
حقوق الانسان » هذا فضلا عن جريمة تشريد 
المليرن ونصف المليون من العسرب من وطنهم 
ومصادرة أموالهم . فهذا كله معروف ومقرر على 
المستوى العالمى ٠‏ 
على ان مايؤكد عنصرية اسرائيل تاكيدا قاطعا 
هو ان العداء العنصرى لايوجه ضد العرب فحسب 
بل هوينشب مخالبه الدامية بين طوائف اليهود 
انفسهم . وهذه نتيجة طبيعية تماما ٠‏ فالعنصرية 
كالاستعمار » ككل الآفات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية اللانسائية من سماتها الشمول اذا 
مابذرت بذورها بارض مجتمع ما ٠‏ 
فالصهيونيون اليهود من غرب اوربا المعروفون 
يأسم «الاشكناز)» والامريكيون يسيطرون سيطرة 
تكاد تكون تامة على وسائل الانتاج وسلطات 
الحكم: » ويحاولون تشكيل الجتمم وتوزيع دخله 
لصالحهم على حساب الصهيونيين اليهود الشرقيين 
مثل يهود ( الكوشي )) و 2« السفاراديم ) . 
فبالرغم من أن اليهسود الشرقيين فى اسرائيل 
يتساوون ريا فى العدد مع اليهود الغربيين فان 
مجموع دخل الاولين لايتجاوز ./!/ز من مجموع 
دخل الاخيرين وذلك طيقأ لاحصاءات بنك اسرائيل 
الرسمية لعام .116 . ويمثل اليهود الشرقيون 
7 من سكان الستعيرات الؤقتة وهى أقصى 
المستعمرات سوءا من الناحية الاقتصادية 
والاجتماعية » و.4/ز من عدد العمال العاطلين . 
كما لاتزيد نسبة الطلبة من اليهود الشرقيين 
بالجامعة العبرية عن ه/) من المجموغ الكلى . 
ولقد حدث ان تفجر اليهود الشرقيون عنحركات 
للمطالبة بالساواة » ولكنها اخمدت من جانباليهود 
الغربيين السيطرين سياسيا واقتساديا وعسكريا 
بكل قسوة وعنف . وحاولت الحكومة تهدئةالوقف 
بتكوين لجان للنحقيق ولكنها مالبفث ان حفظت 
التحقيق دون اسسباب ٠‏ 
وهكذا فالعنصرية اساس رئيسى من أسس 
اسرائيل تنشط خارجيا وداخلياعلى جبيتيه العربية 
واليهودية الشرقية على السواء ., 


قطبا الصراع العربى الاسرااثيلى 
ان هذه الحقائق التى يفور بهنا لتو 


تكشف من ناحية عن زيف الدماية الأسرائ 
محاولتها تفسير الوتف العريى منها مد 
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الصراع العرتى الاسرائيى 


الاستغلالية التجسدقبقوة الاستعبار العالىاليوم 
فى فلسطين تحت اسم اسرائيل , 


وآذن فاذا لم يكن موقفنا س نحن العرب 
من التناقض القائم بيننا وبين اسرائيل » يقوم 
من جانبنا على اساس من التعصب الدينى ١‏ 
العسداء العنصرى ٠.١‏ فعلى اى أسساس آخر 
يشتمل ويتخرك ؟ 


الحق ان جوهر هذا التناقض هو الصراع 
بين حركةالتحرر العربى التقدمية العامة 0 بانجاهاتي 
الاستراكية » وبين الاستعمار العالى . هذا 
الصراع الذى تشكل فى صور متعددة » واستخدمت 
فيهوسائل وادواتوقوى تنوعتدائهما سوماتزالت- 
بتنوع الظروف وتطور الاحداث .. كيف ؟ 


من المفيد اولا ان نحدد مفهومى (احركة التحرر 
العر ا معاصرة» و « الاستعمار”' العاقي )) بحكم 
كونهما قطبى التناقس ق المبراع ومفتساحيه 
الرئيسيين ٠‏ 


ان حركة التحرر العربى وهى جزء من حركة 
التحرر العالية ) حركة قومية تقدمية شملت منطقة 
متسعة ومتداخلة من قارتى آسيا وافريقيا “وهى 
النطقة التى عرفت جغرافيا باسم « الارض او 
العالم العربى » وتستهدف التحرر من الاحى لال 
والقواعدو التبعيةالاستعمارية وسميطرةالاحتكارات 
العالية وقيضة الاقطاع والاستغلال الراسبالى 
المحلى وقيود التخلف الاقتصادى عامة . وهى 
حركة ظلت تعبر عن ارادتها منذ القرن التاسع 
عشر فى سلسلة من الانتفاضات والهبات شد 
الاستعمارالعثمانيا والقرنسىوالبريطانى فيسوريا 
والشام عموما » وتونس والجزائر وليبيا ومراكشسن 
ومصر والسودان وغيرها من البلاد العربية ., 
ولكنها لم تستطع أن تبلور عن حركة قودية تورية 
لعدم وجود الطبقة البرجوازية 
ذات 2 التناقضة فى السوق الوطنى ممع 
القوى الاستعمارية » والتى يمكن بإلتالى ان تتوت 
الشسعب فى ثورته القومية للتخلص منالاستعمار ٠.‏ 


وعندما تم ميلاد نواة قوية الى حدما للطبنة 
البرجوازية فى احد البلاد العربية وهى مضر » 
قبيل وخلال الحرب العالية الاولى ( 1116 - 
1 ) بسي اضطرار الاستعمار البريطانى 
الى النسماح باقا. الصناعات يمصركالنسيج 
وشياة ل ل احتياجات قواته المحاربة المحتلة 
للمنطقسة والتى حالت الظروف الحربية دون 
استيرادها من بريطانيا ٠.‏ عند ذاك دب المرا 
بينهذه القوةالوطنية الجديدة وبين قوىال. 
الاستغيارى حول السوق المصرى » فولد الصراع 
ثورة 1119 ؛» التى اكتفت © نتيجة لضعن الطبقّة 
القائدة وطبيعتها المساومة ) بتحقيق هدف مشاركة 


هس ؟آا-.م 
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الصراع العرتى الاسرائيلى 


القوىالاستعماريةى استغلال السوقوالسلطة . 
بيد انهذه الثورةمن ناحيةاخرىاطلقت اثسعاعات 
ثورية مالبثت أن فسملت النطقة العربية كلها بل 
وامتدتث حتى الهند . وكان طبيعيا ان تتحفز 
القوى القومية الثورية فى مصر لاستكيال اهداف 
الثورة الوطئية وتحرير البلاد وطنا وسوقا تحريرا 
كاملا من القيود الاستعمارية » فقامث ثورة 1561 
واستطاعت ثورة يوليو 1161 بقيادتها الثورية 
والتحامها المباشر والعميقمعالجماهير أن تحطمفعلا 
القيود الاستعمارية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
فتفيم لاول مرة فى تاريخ الوطن العربى وافريقيا 
دولة حديثة مستقلة استقلالا كاملا من الناحية 
السياسية والاقتصادية وخاصة بعد تاميم كنا 
السويس والانتصار على العدوان الثلاثي عام 
ثم تمضى بعد اختيارها الاجتماعىالحاسم فى 
يوليو 1171 تشق طريقها لبناء الجتمعالاشتر 


وقد جذب هذا النموذجالثورىالمصرى -. عربيا 
وافريقيا ‏ كل القوى القومية والشعبية فى 'لوطن 
العربى فتفجرت ثورات تونس ومراكش والجزائر 
والعراق والاردن والسودان واليمن والجنوب 
العربى . وسرى بذلك تيار ثتورى تحررى يلهب 
شعوب النطقة كلها ضد الاستعمار والاقطاع 
والاستفلال الاحتكارى والراسمالى ٠.‏ ولم تلبث 
هذه القوى التحررية العربية المتزايدة النمو ان 
اأسهمت وارتبطت بحركات التحرر الوطنى فى 
آسسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية » ابتداء من 
باندونج عام 1166 حتى مؤتمر القارات الثلاث 
بهانانا فى يناير 1571 4 فغدت بذلك عنصرا رئيسيا 
من عناصر الحركة التحررية الطوفانية التى تهدد 
باغراق الامبريالية واحتكاراتها واستعياراتها 
فى كل ائجاء العالم ٠.‏ 

اما الاستعمار العالمى فهو نتاج تلك القوى 
والاتحادات الصناعية والمالية التى نمث نيوا 
سرطانيا بالمجتيمات الاوربية وخاصة بريطانيا 
وفرنساوالنمسا والمائيا بعد الثورة الصناعية ثم 
بالولايات المتحدة وخاصة بعد الحرب العالية 
الاولى . وسعت يالقوة السلحة والاستغلال 
الائتصادى الى اقتسام العالم سير الصناعى 
أو غير التطور فى آبسيا اوافريقيا وأمريكا اللاتينية 
واحتلاله واستغلاله كسوق ممتدة لمنتجاتها وموردا 
لاينضب معينه للمواد الخام اللازمة لصناعاتها . 


وقدمنى الاستعمار العاللمى بخسائر فادحة منذ 
نجاح الثورة الاشتراكية بروسيا القيصرية ثم 
انفصال مجموعة دول اوربا الشرقية عنه وتكوينها 
مع الاتحاد السوفيتىكتلة اشتراكبة مناوئة؛ سرعان 
ماتسخمت بعد نجاح ثورة الصين عام 1151 
وثورة الفيتنام عام 11554 وغيرها من ثورات آنسيا 


كت 
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ثم ثورة كوبا عام 1108 وهكذا ضاق السوق 
يوما فيوما آمام الاستعبار العالى واحتكاراته ٠‏ 
وانكمشت بالتالى مجالات استغلاله وبات يواجه 
عدوينفى وقتواحد»؛ القوى الشيوعية وقوىالتحرر 
القومى التقدمية الجديدة » وتشتت جهوده » فى 
جبهتين فكان لابد من أن يجدد وسائله وخططه 
الحرنية والسياسية والدبلوماسية على السواء : 

هذان هما قطبا الصراع على المستوى الدولئ 
وهما أيضا قطبا الصراع ا اين 
فاين الصهيونية واسرائيل من هذين القطبين ومن 
ذاك الصراع ؟ 


هنا يحسسن أن نحدد طبيعة الصهيونية » بعد 
أن نجردها من الاقنمة التى تنستر وراءها مطلقة 
مباخرها حول اساطير العودة الى ارض الميعاد 
الدينية لتضلل الراى العام العالى والجماهير 
اليهودية فى العالم بصفة خاصة . 


من « الغيتو » الى ٠‏ اسرائيل» 


فالصهيونية ‏ تاريخيا وواقعيا ‏ حركة قام 
بها كبار رجال المال والصناعة من اليهود مستغلين 
العواطف الدينية السائجة لدى عامة اليهود ‏ 
الذين تعرضوا للاضطهادات العنصرية س ابتداء 

من الحروب الصليبية حتى الذابح النازية للتوطن 
فى كيان معين يجعلون منه فاعدة لاستغلالاتهم 
الاقتصادية وبنكا للعالم كله يباشرون بواسطته 
سلطاتهم الاستثمارية فى جميع انحاء الارض بصفة 
عامة وف المنطقة التى تضم « ارض الميماد » 
بصفة خاصة . «فالوطن القومى لليهودا) ماهمو 
آلا تطوير وتجسيد عصريين لفكرة وواقع «الغبتو» 
القدييين . ؤمن هنا كان الارتباط والتفاعل بين 
الاستعمار العالى والحركة الصهيوئية فالنقاة 
والحركة والهدف . فقد وجد الاستعمار العالى 
؛فى الصهيونية اداة جديدة ونشيطة ومنظمة لخدمة 
اغراضه الاستغلالية ») ووجدت الصهيونية فى 
الاستعيار العالى راعيا ابويا على استعداد 
لاشراكها فى عمليات استغلال الشعوب . 


يؤكد هذا » الاحداث التاريخية التى صاحبت 
نشاة الحركة الصهيونية على اساس تنظيمى منذ 
مؤتمرها الاول الذى عقد فى مدينة («لبال)) بسويسرا 
عام 1441 برئاسة الزعيم الصهيونى الفكرى 
والسياسى الاول لمك « تيودور هرتزل » 
صاحب كتاب «الدولة اليهودية)» الذى يعد بحق 
«توإرة الصهيونية» . اذ حذر هرتزل المؤثمر من 
أصدار قرار سريع بانقماء «الدولة اليهودية 
بفلسطين» حتىلايثيرذلك سكوك الدو ل الاستعمارية 
التى كانت وقتذاك تتنازع السيطرة بثسدةوضراوة 
على بلاد الشرقين الاسط والادئى ...وهى 
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الدول التى تؤيد الحركة الصهيوئية 
ماديا ومعنويا ٠‏ 

ولم يقتصر تحالف المسهيونية مع الاستعمار 
الاوربى فحسب بل تحالفت ايضا مع الاستعمار 
العثيانى الذى كان يتستر تحت أسسم الاسلام ٠‏ 
فكان الاستعمار العثمانى هو الذى سمح وفهم 
عام فى عهد السلطان عبد الحميد ‏ وهو 

نفس الوقت الذى كانت مصر تموج بالثورة ضد 
الاستبداد العثيانى واسرة محمد على ومقدمات 
الاحتلال البريطانى للبلاد . اولهجرة يهودية كبيرة 
الى فلسطين . وكانت هذه الهجرة هي النواة 
الصهيونية الاولى فى قلب الامة الريك ٠.‏ كما 
فى عام 14 - بعد فشل الثورة العرابية 

فى مصر وتمكن الانجليز من احتلال البلاد سبانشماء 
أولى الستعمرات الزراعية الصهيونية فى فلسطين 
وكان الاستعمار العثمائى يخطط لاستخدا! 
الصسهيونيين كادوات قمعمناوئة للانتفاضات العربية 
التحررية التى اخذت تثور فى وجهه ٠.‏ 

بيد ان الاستعمار البريطانى منذ ان استفقر 
احتلاله لمصر مئتصرا على الاستعمار الفرنسى 
حتى بدأ يعارض الصهيوئية فى اقامة « الوطن 
القوبى لليهود يفلسطين » . فقد| 0 

يتناقس مع خطته فى الانفراد بالسيطرة " 
على الشرق الاوسط باعتبارة تي 
الى الهند » جوهرة مستعمراته . ومن هنا قام 
الاستعمار البريطانى بتقديم عرض جديد للمهيونية 
فى؟١‏ اسطب عام 14 لتحقيق «دولتها الحليفة» 
باوغندا فى افريقيا حيث كان يطمع فى ايجادقاعدة 
اقتصادية وعسكرية موالية له تخدمه فى صراعه 
مع الاستعمار الفرنسى والاسبانى والبلجيكى فى 
القارة . وقد اتجه المؤتمر الصهيوئى السسادس 
بض البريطائى الجديد ؛ والتنازل 


قادة الحركة السهيونية الأو ان هادوا رفضوة 
العرض حينما راوا ان قبوله قد صرف عنهم تاييد 
عامة اليهود المنساقين بسحر الدعاية الدينية التى 

يبشر بفلسطين بالذات كارض للميعاد لا اوغئدا ٠‏ 
0 الذي كاد ان يحطم فى فى النهاية كل مشاريع 
واهداف الصهيوئية والاستعيار معا ., 


قاعدة عدوانية فى شكل دولة 


وخلال الحرب العالية الاولى) جندتالصهيونية 
قواها العاملة من عامة اليهود للحرب فى جانب 
الاستعمار البريطانى . وراحت الدوائر الحاكبة 
فى بريطائيا اللتفسنابكة ١‏ كبار قادة 
الحركة الصهيونية » تنشط لخلق «دولة يهودية 
علىمقربة منمصروقناةالسويس مواليةلبريطانيا»" 
وتسحب بذلك عرض اوغندا » خاصة وان اخطار 
الحركة العربية التحررية ضد الاستعمار البريطانى 
كانت قد اخذت تتسسع وتتزايد . وعلى أساس 


وترعاما 
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الصراع العربى الاسرائيلى 


هذه «السياسة الجديدة» صدر فى > ثوقيبر 1511 
وعد (لبلفور)) بتاييد بريطانيا وامريكا معا ؛ لاقامة 
الوطن القومى اليهودى فى فلسطين» كبا اعترف 
بذلك اللويد جورج) رئيس الحكومة البريطانية 


وقتذاك . واكد ذلك ايضا تصريح الرئيس الامريكي 
«ويلسون)) الذى قال فيه 33 تماما ان 
امم الحلفاء بالاتفاق التام مع حكومتناً وشعبنا قد 


اتفقت أنه فى فلسطين ريق أساس كومنولك 
يهودى)) ٠‏ 
وهكذاظل الصهاينة واتباعهمين اليهودالضللين 
يتدفقون على فلسطين تحت حماية قوا تالاستعمار 
البريطائى وبتابيد وتمويل مادى ومعنوى من جميع 
القوى الاستعمارية الاخرى . ونظيث من 
جماعات ارهابية مسلحة راحت تقوم بحملات ابادة 
ضسد الغرب» وتلشىه مزيدا من الستعيرات 
العسكرية حتى قامت الحرب العالية الثانية , 
وعندما وضعت هذه الحرب اوزارها بعد اتدجار 
النازية ثار الماع الدامى بفلسطين بين العرب 
من ناحية والبريطائيين والصهيونيين من ناحية 
اخرى ٠‏ وامام اللجنة البريطانية الامريكية التى 
جاءت لفلسطين عام”؟11 تحت ستار التحقيق 
فى الحوادث الدامية ‏ قدمث «الهاجناة» »كبر 
العصابات الصهيونية العسكرية قوة ؛ تقريرا هو 
وثيقة تاريخية عظيمة الدلالة لانها تكشف بجلاء 
حقيقة العلاقات بين الاستعمار العالى والصهيونية 
وبالتالى اسرائيل . يقول التقرير بالحرف الواحدة 
« نحن نعتبر ان من المفهوم بأن الدولةاليهودية 
ستؤمن بمعاهدات خاصة الشروط الجوهريظلامن 
العالى كالقواعد الجوية والبحرية والدريةومصافى 
البترول وماشابهها ٠.٠‏ ان حركة المقاو 


ا 

الذين كنا نلاحق الثوار 1 0 

أن حركة المقاومة الصهيونية ليست حي عدائية 
ضد البريطانيين ٠‏ وليس هناك اى تعارض في 
بيننا وبين بريطانيا العظمى .. ان 

دا مقاومة أى هجوم او ثورة عربية» ٠‏ 
ولقد ظلت الصهيونية واسرائيلها حريصسة 
على القيام بهذا الدور الاستعمارى » بامتبارهيحور 
وجودها وحياتها. وبعد ستةعشرعاما منالاحداث 
والتجارب منذ تقرير الهاجناه وقف «رولانبيرى» 
السياسى الفرنسى المعروف بمشايعته الكاملة 
لاسرائيل فى الندوة التى نظمتها مجلة ١‏ لاثشس ») 
الصهيونية فى باريس فى مأيو 11711 عقب توقيع 
اتفاقيات ايفيان والتسليم باستقلال الجزائر © 


' لناققة مستقبل العلاقات الفرنسية الاسرائيلية 


بعد الاستقلال الجزائرى .. وقف يقول بصراحة 
ووضوح دفاعا عن ضرورة انضسمام أسرائيل 
للسوق آلاوربية -الثمتركة : 

( يجب علينا أن نعتبر أسراثيل تسربا للغرب 


هآ[ 
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ف المناظق التى انصرقت عن القرب ٠‏ يجب علينا 
أن ننسظر الى اسرائيل كاداة لتفلفل النفوذ 


الحجة بالذات» ,٠‏ 

على هذا الاساسن مكن الاستممار العاللمى 
الصهيونية من ان تقيم اسرائيل عام ./115 لتكون 
ناعدته العدوانية مد حركات التهرر العريبى 
الثورية » بعد ان راحت تتعاظم قوتها واتجاهاتها 
الوحدوية والاستراكية وتفشل سياسة الاستعمار 
فى التقسيم والفرقة بين العرب . ولتغدو ايضا 
مركزا من مراكز الاستغلال الاقتصادى الشترك 
للاستعبار الجديد فى المنطقة ,٠‏ 

ولسئا فى حاجة هنا الى ان نعرض لتفاصيل 
الدور الذى تقوم به اسرائيل كقاعدة عدوانية 
ضاربة لصالح الاستعمار فان اعمال اسرائيل 
التخريبية لحركة التحرر العربى والاسيوىالافريقي 
تقوق كل حصر ٠‏ ولكن يمكن ان نركز على الامثلة 

'تية ؛ 5 

ه» اشتراكها فى العدوان الثلاثى على مصر 
معام 11057 مع الاستعماريين البريطانى والفرنسى 
أثر تاميم قنأة السويس ٠.‏ 

ه تأييدها المادى والعسكرى للثورة الضادة 
فى الكونجو ليوبولدفيل ضدحكومةلومومبا الوطنية 
ومساندتهالكلمن تشومبىوموبوتو وجي الرتزقة 
بل وتدريبها لقسم الظلاتكله فى الجيش الكونجولى 
بما فى ذلك مويوتو نفسه ٠‏ 

ومسائدتها العنصرى النازى النزعمة 
فى اتحاد جنوب اثريقيا » والخروج على الاجماع 
العالي بقطع العلاقات التجارية والاقتصادية 
حكومة جنوب افريقيا العنصرية . ولقد ظلت 
اسرائيل هى فى مقدمة العملاء مع هذه الحكومة 
وبلغت نسبة التجارة الاسرائيلية مع جنوبافريقيا 
والستعمرات البرتغالية فى القارة تمثل 59//ر » 
سكب 2 دكن 4؛ ١٠كنى‏ من مجموع قيية التجارة 
الخارجية لاسرائيل فى سنوات 1551 »2 15515 » 
5 »© 1114 على التوالى . ويلاحظ ان النسبة 
تناقصت بعضى الشىء ابتداء من عام 111 بسيب 
افتئاح اسواق جديدة لاسرائيل فى افريقيا نتيجة 
استقلال بعض الدول الجديدة ٠‏ 

ونفس الموقف تقفه اسرائيل اليوم فى تاييدها 
لحكومة روديسيا العنصرية ضد الشمبالافريقى. 

ه اتخاذها موقفا معاديا باستمرار من الثورة 
الجزائرية ومدها منظمة الجيش السرى الارهابية 
بالسلاح ٠‏ 

واليوم » وامام التحام الثورة التحررية القومية 
بالثورة الاشتراكية فى الوطن العربى » ترى اسراثيل 
ألتى كانت تحاول امام الراى العام العالى ان 
تبدو فى مظهر الدولة الحديثة الديمقراطية ذات 


1ل .م 
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الاتجاهات الاشتراكية » تعمد الى التعاون مع 
كلالقوى الاستعمارية والرجعية فالمنطقةكجكومة 
شاه ايران لتدبير المؤامرات ضد مسيرة الحرية 
والاشتراكية العربية . وتعزف على نفس الثغمات 
التى تتهم هذه المسيرة بالالحاد وتدافع وتؤيد 
'مباشرة وبطريق غير مباشر الدعوة الاستعمارية 
الرجعية الجديدة لبناء حلف عدوانى متستر براية 
الاسلام ! 
وبعد .. فمن ارضية هذه الحقائق » ينبع موقف 
الثورالعربية التقدمية المعاصرة وجماهيرهأوقيادتها 
من الصراع العدائى مع اسرائيل . فهى اداة 
للاستعمار وقاعدة عدوانية مستمرة تتشكل فى 
صورة دولة يفبرك لها ثشسعب لا تزيد نسسسبة عدد 
سكان اسرائيل الذين ولدوا بذا تالارض عن/30 بر 
فحسب » وهناك ه/ز جاعوا من أوربا وأمريكا » 
من آسيا » ؟11/ من أفريقيا تعيش على 
الهبات والاعانات التى لاينقطع لها سيل منالقوى 
الاستعمارية ولاتستطيع مع ذلك حتى الان ان 
تقيم اقتصادا طبيعيا متوازنًا رغمان هذه السامداث 
بلغت قيمتها خلال العشرة السئوات الماضية ٠‏ 
بلايين من الدولارات » وبلغ متوسط المساعدة 
للقرد الواحد ٠‏ دولار ف السنة ٠‏ 
وهكذا كانت معركتنا ‏ وماتزال ‏ معامرائ 

م عو 

تعمارا تكاراته» والعنصريةوا 3 
المحلية معا ودون انفصال 25 ول النجعية 


مؤتمر « بال » الصهيونى 


أول مؤتمر للحركة الصهيونية دها اليسه 
« هرتزل 6 وعتد فى مدينة « بال » بسويسرا 
فى اقسسطس 1847 . وفيه أعلنت الحركة 
الصهيونية ووضعت مبادئها ورسم منهاجها 
الذى اختطته وسارت على هذاه عي كف . 

ويمثل اعضاء المؤتمر يهود العالم المشتركين 
فى الحركة الصهيونية وا لعي 
وقدره < شسامل » أو مايساوى خمسة تروش 
فى العام . « والشامل © هو العملة العبرية 
التديية ٠‏ 

وقد اتجه التفكير فى البداية الى حقد المؤتمر 
بمدينة « ميونخ » حتى يستثير الشسسسعور 
العنصرى فى'يهود شرق اوريا © الا انه وجد 
معارضة حادة من يهود المانيا » فقد حسافوا 
من أحياء العداء المسيحى فى المانيا لليهود بعد 
أن خبا بانتشسار البروتستانتية ٠‏ ولم يجد 
هرتزل » بدا من عقده فى مكان آخر »> فاختان 
مديئة بال ٠‏ 

ويعد مؤتمر بالبداية لسلسلة من المؤتمرات 
الصهيونية السنوية أوالنصف السئوية فيعض 
الاحيان ٠‏ 
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العلاتة بين المسهيوئية وبين 
الاستعيار » بالعلاقة الحديثة 

ليست | الطارثة كما يتوهم البعض ؛ او كما 
يحاول القول تبريرا لموقف معين ٠‏ 


فهى علاقة قديمة » قدم الحركة الصهيونية 
نفسها © اذ انها علاقة وجودية ومصيرية من 
احية . كما انها علاقة مصلحية من الناحية 
الاخرى» تقوم علىالتلاقى بين الاهداف والمخططات 
والمصالح ٠.‏ 

ود حاولت الصهيوئية ومازالت تحاول حتى 
يومنا هذا تقربا منها الى القوى التقدمية ف العالم 
وتزلفا للدول الحديثة المناهضة للاستعمار ولاسيما 
فى افريقيا واسيا » ان تدفع عن نفسها تهمة 
الصفة الاستعمارية والامبريالية » فتظاهرت 
بالتقدمية » والسير فى الطريق الاشتراكى » حتى 
تمكنت من خديعة الكثيرين » ولاسيما فى الحقب 
الماضية ) وصرف الانظار عن حقيقتها الاستعمارية» 
وطبيعتها الانبريالية » الى ان سقط القناع الذى 
:حاولت الاختفاء وراءه » وظهرت فى صورتها 
الصحيحة » ميثلة لكل ماف الاستعمار والامبريالية 
من سرون ومساوىء؛كما ظهرت أسرائيل ثبتتها فى 
طابعها الحقيقى الصحيح » تمثل أبشع صورة من 
صور الاستعمار والاستيطان الاستعمارى .» 
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الصهيوئية جّء من الامبريالية العامية 


قلت ان علاقة الصهيونية بالاستعمان » علاقة 
وجودية ومصيرية » لان الصهيونية نفسها حركة 
استعماريةتقومعلى استعمار الارض ؛واستيطانها 
بعد اخراج اهلها منها » ولانها فى واقعها تؤلف 
جزها لايتيرا من الراسمالية العالية » التىتعتين 
الامبريالية اعلى مراحلها . ومن هنا يكو نالترابمطٌ 
الوجودى والمصيرى بين الصهيونية ونبتتهااسرائيل 


. من ناحية »؛ وبين الاستعمار العالمى بشكليه الق 


والجديد من الناحية الاخسرى .. ومن هنا ايد 
يكون انهيار اسرائيل ككيان » لاكيجرد قامدة 
استعمارية » جزء لايتجزا من انهيار الراسمالية 
كنظام © وزوال الامبريالية كوجود» وتكونمعركة 
تحرير فلسطين من القوى الصهيونية السيطرة 
عليها جزء لايتجزا من حركة التحرر من الاستعمار 
عل الصعيدين الغريى والغللن ٠‏ 

ولقد كنت العزلة العنصرية التى فرضها 


من تكريس للعنصرية » ومن تمجيد لليهود على 
انهم شسعب الله المختار » السبب الرئيسى فى 
محاولة السيطرة على المجتيعات البورجوازية 
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الصراع العرنى الاسرائيلى 


والراسمالية » عن طريق المال » لان هذا الطريق 
هو الوسيلة الوحيدة الذى تلجا اليه الاثليات 
الثّى ارادث لنفسها هذا الوضع الاجتماعى © فى 
محاولة اثبات وجودها ؛ والدفاع عن مصالحها . 
ومن هنا برزت قوة الاتجاهات العنصرية اليهودية 
العالية كجزء ضحم من الراسمالية العالية » 
تحاول عن طريق السيطرة الاقتصادية » التعمويض 
على اوضاعها كاقليات منعزلة فى سائر المجتمعات 
العالية » للوصول الى السيطرة السياسية 
الخنية على مقدرات الامور فى البلاد التى تحقق, 
فيها سلطانها الاقتصادى . ولا كانت الصهيونية 
كحركة ؛ هى التعبير السياسى الذى ظهر فى 
اواخر القرن التاسع عشر » عن الرغبة فى تحقيق 
السيطرة السياسية على العالم الرأسبالى عن 
طريق السلطان الاقتصادى »؛ فقد وجدت هذه 
الحركة الدعم كل الدعم منذ نشوئها من كبار 
الراسماليين اليهود » كاسرة روتشيلد فى مختلف 
انحاء اوروباء» واسرة مونتفيورى التى تعتبر من 
اغنى الاسرٍ فى بريطائيا » وكبار اصحاب المصارف 
,فى المانيا وامريكا من امثال هيرسن ومندلسون » 
وماير » وكوهين لوب » وليبمان ولازار وودمس 
. وكانت هذة العزلة العنصرية والتى جسدت 
نرعة فاشية رجعية ارتبطت ارتباطا وثيقا 
التناقضات الامبريالية ومع الصراع مع الحركات 
التقدمية والقومية » مثار كثير من التساؤلات فى 
القرن التاسع عشر . حتى ان الكاتب الامانى 
برونوبوير » حاول مناقشة هذه اللشكلة منذ عام 
»4 فذكر. أن اليهودى يقف موقفه الغريب 
من اية دولة قومية يقيم فيها » وذلك لانه يعارض 
القومية الحقيقية وميه الوهمية » والقانون 
الحقيقى بقانونه الخيالى ٠‏ وهو يدعى ان من حقه 
أن يكون فى مركز منفصل وممتاز عن الناس جميعاء 


ولذا فهو لا يشسترك فى حركة الانسان التاريخية . 


ودفعته هذه العزلة الى التعلق بالمال كسلاح 
للسيطرة على العالم ؛ وجسد بذلك الركن الاساسى 
في كيان االراسمالية العالية . ولقد وعى كارل 
ماركس هذه الحقيقة تمام الوعى فقال فىمعالجته 
للمشكلة اليهودية ان «الملال هو اله اسرائيئل 
السديد ٠. ١‏ ويعتقد اليهودى ان ليس من حق 
اى اله آخر ان يعيش الى جانب اله المال » اذ 
ان المال يخفشس جميع آلهة البشر » ويجعلهم 
سلعا » » ومن هنا بدات سيطرة الراسيالبة 
العالية التى يجسد الراسماليون اليهود ركنا 
اساسيا فيها على المقدرات السياسية للعالم » 
وف ذلك يقول ماركس . . «فاليهودى الذىلايحسب 
له حساب فى فيينا » هو الذى يقرر بقوته المالية 
مصير النيسا كلها . واليهودى الذى قد يكون 
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فى اصغر الدويلات الالانية محروما من الحقوق 
هو الذى يقرر مصمي اوروبا يبأجيعها» 
ولا ريب فى ان ماركس قد وعى ارتباط اليهودية 
الالية بالراسمالية العالية » التى تمثلالامبريالية 
اعلى مراحلها » وعيا كاملا عندما قال «ان تحرير 
اليهود يعنى فى نهاية الامر تحرير الانسانية من 
اليهودية » فالجتيع البورجوازى » يلد اليهودى 
من اعماق احثائه » وقومية اليهودى الوهمية 
هى قومية التاجر » وقومية رجل المال » ٠‏ 

ولاريب فى ان هذا الومى التقدمى الكايل 
بطبيعة المسهيوئية التى جاءت كتعبير سياسى 
عن قوة الراسيالية اليهودية ؛ هو الذى دفسمع 
الثورة الاشستراكية فى الاتحاد السوفياتى بعد 
قيامها؛ الى اعلان الصهيونية حركة لامشروعة 
والى اغلاق مؤسساتها وتنظيماتها ؛ والى تحريم 
هجرة ة اليهود من الاتحاد السوفياتى الى فلسطين 

غير فلسطين من ارجاء العالم الختلفة » بينها 

كيت الخركة الصهيونية وترعرعت » ونشطت فى 
اعمالها» وتنظيماتها فمختلف بلدان العالم الراسمالى 
لانهاتؤلف جزءا لايتجزا من حركة الامبريالية 
العالية .+ 

وليس ادل على النزعة الامبريالية الخطيرة 
التى تجسدها الصهيونية كحركة سياسية ؛ جعلت 
من اليهودية دنيا وقومية ©» واستغلت ماانزلته 
الحركات اللاسامية الفاشية والرجعية ») من 
أضطهاد باليهود فى العالم فى دعوتها السياسية 
العنصرية من الخطاب الذى القاه ناحوم جوندمان 
الرئيس الحالى للمنظية الصهيوئية العالية فى 
مدينة مونتريال الكندية فى عام 115 © والذى 
قال فيه .. «وكان ممكنا لليهود ان يحصلوا 
على اوغندة » او مدغشقر او غيرهما ؛ لينشئوا 
هناك وطنا قوميا لهم » ولكن اليهود لايريدونعلىي 
الاطلاق » سوى فلسطين ؛ لا لاعتبارات دينية 
او بسبب أثمارة التوراة الى فلسطين ») ولا لإن 
مياه البحر اميت تستطيع أن تعطى عن طريق 
التبخير») ماقيمته خمسة الاف: مليار دولار من 
المعادن والاملاح ولا لان تربة فلسطين الجوفية » 
كبا يقولون » تحتوى على كميات من البترول تزيد 
على احتياطيه في الامريكتين فحسب »© بل لان 
فلسطين هى ملتقى الطرق بين اوروبا وآسبيما » 
وافريقيا ولانها هى المركز الحقيقى للقوة السياسية 
العالية » والركز العسكرى الاستراتيجىللسيطرة 

العالم © . 


العلاقة المصلحية 


هذا من ناحية الملاقة الوجودية بينالاستعمار 
والصهيونية » اما من ناحية العلاقة الصلحية التئ 
اشرت اليها فى مستهل هذا المقال ) فان الصهيونية . 
كحركة عنصرية ديئية » تقوم على مبادىءالاستغلال 
والعدوان ؛ وتستند الى فكرة التوسع والسيطرة 
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وتلجا الى اساليب العنف وسفك الدماء . قامت 
فى القرن التاسع عشير على اساس ان الصهيونية 
دين وقومية » ولذا فمن الواجب العثور على مكان 
يتكل فيه اليهود ؛ وينظمون” أمرهم » ويقيسون 
فيه دولة لهم » تعيد لاسرائيل روحها »؛ ومجدها 
وسيادتها . وتبلورت هذه الاهداف التى جسدتها 
الحركة الصهيونية فى القرارات التى صدرت عن 
المؤتمر الصهيونى الاول الذى عقد فى مدينة بال 
3 سويسرا فى عام /1441 بدعوة من تبودور هرتزل 
عيم الصهيونية الاول . وتتلخص هذهالقرارات 
فى وجوب أنثساء الوطن القومى اليهودى فيفلسطين 
كمرحلة لبناء دولة اسرائيل الكبرى التى تمتد من 
الفرات الى النيل » مع تاكيد الوسائل اللازمة 
لتحفيق هذا الهدف. » وتبنئيها انشاء الصناديق 
الخاصة بتمويل الهجرة اليهودية الى فلسطين 
وباستملاك الارافى واستعمارها » لتكون نواة 
هذا الوطن القومى . 
ولم تمض عشرة اعوام على هذا التاريخ » 
حتى كان الاستعمار العالى يخدد اهدافه ايضا . 
فقد حسر تقرير كامبل بانرمان نسية الى رئيس 
وزراء بريطانيا فى عام /!110 » والذى نشرث يعض 
اجزائه فى الآونة الاخيرة » النقاب عن هذه 
الاهداف ؛ وكيف تم تحديدها ٠.‏ ويقول هذا 
التفرير ان دول الاستعيار القديم » قد نادت 
فى ذلك التاريخ خ الى مؤتير عالى » لبحث اللشاكل 
التى واي والسبل التى تقترحها لحل هذه 
اللشاكل وشهد هذا المؤتمر الذى عقد على مستوى 
أساتذة الجامعات والخبراء فى شؤونالاقتصاد 
والبترول والاستراتيجية والنقل وطبقات الارض 
والذى كان اشبه بالحلقة الدراسية منه بالؤتمر 
السياسى » ممثلون عن كل من بريطانيا وفرئسا 
وهولنده وبلجيكا واسبانيا والبرتغال وايطاليا . 
وعقد المؤتبر اول ماعقد فى مديئة لندن » ثم 
انتقلتث جلساته التى استطالت الى اكثر منعاصمة 
استعممارية » وخرج فى النهاية بيجموعة من 
التوصيات » كان اهمها تلك التى تناولت شؤون 
وطننا العربى ٠‏ وتضمنت هذه التوصيات ‏ على 
حد قول تقرير كامبل ‏ بائرمان ‏ ان الخطر الذى 
يهدد الاستعمار الغربي يكمن فى البحر الابيس 
التوسط » الذى يؤلف حلقة الاتصال بين الشرق 
والغرب »© والذى يقيم على سواحله الشرقية 
والجنوبية » شسعب واحد © يتميز بكل مقومات 
التوحد والترابط » وبما ى اراضيه من كنوزوثروات 
تتيح لاهلها مجال التقدم والرقى فى طريقالحضارة 
والثقافة . واوصى التقرير لمواجهة هذا الخطر » 
بان تعمل الدول الاستعمارية على تحزئة هذه 
' المنطقة ؛ والابقاء على تفككها » ومحاربة اىاتحاد 
يقوم بين اجزائها . والسعى الدائب الى تفسيخها 
عمليا وفكريا وتاريخيا» واقترح كوسيلة عاجلة » 
العمل على فصل الجزاين الافريقئ والاسيوى 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 جاع 2]. الالؤانةا//:قماغخط 


الصراع العوتى الاسرائيلى سل 


فى هذه النطقة © احدهما عن الاخر »؛ واقامة 
حاجز بشرى قوى وغريب ؛ فى نقطة التقاء هذين 
الجزأين » يمكن للاستعمار أن يستخدمه كاداة فى 
تحفيق اغراضه » . 

وهكذا تحددت اهداف الاستعمار فى المنطقة 
العربية . وراى قادة الصهيونية ؛ وهى كما 
قلت جزء لا يتجزا من الناحية الوجودية والصيرية 
من الاستعمار العالمى؛فى هذا التحديد الفرصةالتى 
طالا انتظروها » لتحقيق اهدافهم العنصرية 
الخاصة . وراحث الصهيونية تعرض سلعتها . 
ونفسها على الدول الاستعمارية واحدة اثر اخرئ 
مبدية استعدادها للتحالف مع جميع الدول والقوى 
الاستعبارية . وكان قادتها » يجوبون ارجاءاوروبا 
حيث كان مكمن الاستعمار القديم فى مستهل هذا 
القرن بحثا عن الاحلاف مع التوى الاضتممازية 
البارزة فى تلك الايام . 

وكان اتصالهم الأول مع فرنساء فتد قدموا 
مذكرة اليها » يوجد نمسياقٍ مجموعة وثائقاسرائيل 
الرسمية نقول .. البلاد الم اعم 
احتلالها مصر السفلي والاة 
سوريا ولبنان ٠‏ وسيمكننا هذا الوف 
نصبح سادة التحجارة مع الهند وشبه الجزيرة 
العريية » وافريقيا الشقية والجنوبية ٠‏ ونحن 
نعتقد أن ليس فى وسع فرنسا ألا أن ترغب فى 
رؤية الطريق ألى الهند والصين محتلة من شسعب 
يسير وراءها الى الموت ٠.‏ وهل هناك من شعبٌ 
يصلح لهذا الهدف » اكثر من اليهود الذين شساء 
القدر لهم منذ بداية عصور التاريخ » أن يرتبطو1 
بمثل هذا الهدنى ٠‏ وليس ثمة من سك فى أن اليهود 
والفرنسيين قد خلقوا منذ الازل ليعملوا معا » . 

هذا ماقالته الصهيونية فى مذكرتها التى قدمتها 
الى فرنسا الامبريالية فى مستهل القرنالعشرين 
وقد تحدثت فيها بلغة الاستعمار العالى ») عن 
الطرق التجارية » والممرات البحرية وموارد الهند. 
وقاماخرون من زعماء الصهيوئية فقدموا عرضا 
ممائلا الى المانيسا القيصرية التى كانت قد بزغت 
آنذاك وفى عهد الأمبر اطور غليوم » ككوكب جديد 
فى سماء الاستعمار القديم . وقد تضمن هذا 
العرض مابلى : (لنحن نريد أن نقيم على الثسواطىه 
الشرقية للبحر الابيض المتوسط » حضارة عصرية 
ومركزا تجاريا » يكوناندعامة للسيادة الالمائيسة 
مباشرة او لامباشرة ٠+‏ وستكون فلسطين عن طريق 
الهحرة اليهودية قاعدة سياسية وتجارية » بل 
صخرة المآنية ‏ تركية كصخرة جبل طارق على 
حدود المحيط الانجليزى - العربى ) . 0 . 

ولم يقتصر العرض على هاتين الدولتين بل 
تعداهما الى الدولتين الانجلو ‏ امريكيتين »اللتين 
تحتلان زعامة الاستعمارين القديم والجديد 0 
وهما بريطانيا وامريكا . وقد نشر مؤخرا نص 
الرسالة التى كان. قد بعث بها الدكتور وابزمان 


كلس 
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عيم الصهيونية الى القافى برانديسى » وهو 
ل الامريكى العسهيونى الذى كان اللستشارٌ 
الارل للرئيس ويلسون؛وصديقه الحميم » والمؤثر 
الفعال على سياساته . وكان تاريخ هذه الرسالة 
فى الرابع عشر من يناير من عام 1114 »© وقد 
تضمئت مايلى: ((ان فلسطين اليهوديةالتى ستخلقها 
بريطانيا العظمى » وتساعدها امريكا تعنى ضربة 
ممية توم الى السيطرة ا - 0 


هذه 0 0 التاريخيسة 
الارك ام للدى بين الاستتعمار المالىوا 0 
العالية ؛ فهى تجسد الشسكل الواضح 
لابشعاشكال الاستعمارواشنعهاء وهو لا شي 
الاستعيارى » الذى يهدف الى تحويل وطن له 
أهله وشسعبه » الى قاعدة استعمارية امبريالية 
تتحُذ منها الصمههيونية المكان الذى تحقسق فيه 
ايديؤلوجيتها العنصرية الفاشية » والذى تستخدمه 
فى نشر اطماعها الاستعيارية فى الوطن العربى » 
ويجعل منها الاستعمار الركيزة التى يستند اليها 
فى تنقيذ اهدافه ومخططاته » وحماية مصالحه 
وقواعدهواسناد عملائه وأجرائه فى الوط نالعربى. 
وهكذا تلاقت اهداف الاستعمار والصهيونية 
وتجسد هذا التلاقى فى وعد بلفور الذى صدر 
فى الثانى من نوقمبر من عام /[1113 والذى اعطى 
فيه من لايملك » كما قال الرئيس جمال عبد الناصر 
فى رسالته التاريخية للرئيس الامريكى الراحل 
كيندى » من لايستحق ق »© ثم استطاع الاثنان امن 
لايملك» و «من لايستحق» بالقوة والخديعة أن 
يسلبا صاحب الحق الشرعى حقه ؛ فيما يملكه 
وفيما يستحقه ٠٠‏ 
وليس ادل على هذهالوحدةالوجودية واللصيرية 
والمصلحية بين الاستعمار والصهيونية من قول 
ونستون تشرشل » الذى يعتبر من بناة الوطن 
القومى الاول » ومن" أبرز زعماء الاستعيار فى 
العالم فى مذكراته التى توليت نقلهاالى العربية » 
اذ قال . . «واذ! اتيح لنا فى حياتنا » وهوماسيقع 
حتما » أن نشهد مولد دولة يهودية » لافى فلسطين 


وحدهاء بل على ضفتى الاردن معا » تقوم تحت 


حماية التاج البريطانى » ونضم نحوا من ثلاثة 
ملايين أو آربعة من البهود » فائنا سنتسهد وقو 
حادث يتفق تمام الانفاق مع المصالح الحقيقية 
للامبراطورية البريطانية )) ٠‏ 

وقد تاكد هذا المعنى الذى صدر عن زعيم 
الاستعمار فى حديث لوايزمان زعي الصهيونية 
عثر على نصه فى مجموعة الوثائق الصهيونية »© 
جرى فى الرابع من ديسمير من عام 1١118‏ مع 
اللورد بلفوروزير خارجية بريطانيا...قالوايزمان : 


ص مل سم 
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لان يمثلان الاعتراف الوامسح يح بان 
الصهيونية والاستعمار شىء واحد » وان رسالة 
المسهيونية المزعومة عن الاقسعفاع الى الشرق 
الاوسط واعادة البناء ليست الا رسالة الاستعمار 
المزعومة ف مختلف أرجاء العالم عن التحفسير 
والتقدم ونشر نور المدنية .» 


افدات الصهيوئية " 


لا تقتصر مطامع الصهيونية واهدافها » على 
احتلال هذا 3 الذى احتلته من وطئنا العربى 

فى فلسطين »6 وائما تهدف الى اجزاء كثيرة من 
الوطن العربى الكبير » تقع فى المنطقة التى حددها 
قادة الصهيوئية بالارض الواقعة بين الفراتوالنيل 
وهى اهداف تجعل من الوجود الصهيونى ى 
اسرائيل خطرا لايهدد شعب فلسطين وحده » 
بل الوجود العربى كله ., 

يقول التمان » وهو نائب فى الكنيست (البرلان 
الاسرائيلى) فى خطاب القاه فى 9؟ مويق من ِ 
ا «أن من الواجب حشد خمسة 
اليهود في اسراثيل » وهذا مالايمكن تحفيقه ضبن 
الحدود الحالبة لدولة اسرائيل » ولذا يحب تحرير 
ارض اسرائيل كلها من الفرات الى المنيل » ٠‏ 

ويقول بن جوريون الزعيم الصهيونى المعروف 
والرئيس الخضرم لحكومة اسرائيل مدة طويلة 
فى مقدمة التقويم السنوى لاسرائيل لعام 0565| 
مانصه : (فحن لم نرث بلادا واسعة > ولكننا وصلنا 
بعد سبعين سنة آلى اولي مراحل استقلالنا فى 
قسم من بلادنا الصغيرة » ٠‏ 

ولاريب فى ان قيام اسرائيل فى قلب الوطن 
العربى, > يمثل الاطار ( ظاهرى اؤامرة استعمارية 
واسعة الخطوط والششباك » تتجاوز اهدافها 
حدود المنطقة اللحتلة من فلسطين ؛ وتتصلخيوطها 
بالوجود العربى كله » لا بالنسسبة الى الدول) 
العربية » المجاورة لاسرائيل فحسب »؛ بلوللاجزاء 
البعيدة عنها من الوطن العربى أيضا م 
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وتشمعر اسرائيلبوطاة الحصار العربى الفروة. 
عليها » وتدرك تعسذر مرور تجارتها عبر قناء 
السويس » الا اذا خاضت حربا تمكنها من السيطرة 
على هذه القناة ؛ وتحقق شسطرا من احلامها فى 
الوسول الى ضفاف النيل » وكان هذا الدافع 
هو الذى حفزها على العدوان فى عام 7151 
متآمرة مع دولتى العدوان الاخريين » لكن صمود 
شسعب مصر العربى الباسل » وتطورات الموقف 
الدولى » حالت بينها وبين تحقيق هذا الحلم » 
فائكفات منسحبة من سيئاء وقطاع غزة » وهى 
تجرر ذيول الخيبة 0 

وهنا تزايد تطلعها ينام ايلات حلي 
العقبة كا فيه ا تستطيع ع 
الاتصال بافريقيا وآسيا بعد ان اغلقت القئاة فى 
وجهها. وراحتتضعالمشاريع تلو المشاريعلتوسيع 
هذا الميناء وتحصينه؛لتستطيع عن طريقه سد كفاة 
متطلباتها العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية » 
واقامتصناعة ضخمة لصيد الاسماك فيهوالانتقاع 
من مواود البحص الاحمر الحيوانية ) واخذت تعمل 
على مد خط انابيب للبترول » يمتد من ايلات الى 
سواحل البحرامتوسط» لتستطيع الدولالاستعمارية 
اللجوء اليه فى حالة توقف البترول عن المرور فى 
القناة نتيجة اية ظروف او طوارىء دولية ٠.‏ 

وهناك ادلة مؤكدة ؛ على أن اسرائيل اقامت 
محطات جديدة لتوليد الذرة فى صحراء «السبع» 
التى يسمونها خطأ بصحراء «النقب» انسياقا 
مع تسميتها العبرية » وهى تضع المخططاتلحفر 
قناة مائية موازية لقناة السويس تبدا من ايلات 
وتنتهى على ساحل البحر الابيض التوسط عو 
مكان يقع بين غزة وحيفا . ويقال انها اعدت ثلاثة 
مخططات لهذه الغاية » ينتهى اولها فى مكان الى 
الفسمال من قرية بيت حانون فى قطاع فزة ؛ ويبلغ 
طول القناة فى هذه الحالة (.18) كيلو مترا © 
اى بزيادة (.؟1) كيلو مترا على طول قناة 
السويس . اما المخطط الثانى فيقضى بأن تنتهى 
القئاة عند المجدل ويكون طولها فى هذه الحالة 
ثلائمائة كيلو متر » بينها يقمى الخطط الثالث بان 
تنتهى القئاة عئد حيفا » ويكون طولها فى هذه 
الحالة (.1؟) كيلو مترا . وقد قدر الحد الادنى 
من التكاليف لاى من هذه المشاريع الثلاثة بالف 
واربعمائةواربعين مليونا من الجنيهات الاسترلينية. 

وتتطلب هذه اللشاريع كلها ؛ بالاضافة الى 
مشاريع التعدين والتصنيع فى صحراه السبع » 
زيادة فى الايدى العاملة فى اسرائيل . ومن هنا 
كان تدفق سيول الهاجرين على فلسطين الحتلة 
من الصهاينة اليهودالذين يمتون الى مختلف القوميات 
والجنسيات والذين تائروا اشد التاثر بالدعوة 
الصهيونية » وقد بات عدد اليهود الان فى فلسطين 
الحتلة يزيد على مليونين ومائتى الف »؛ بعد ان 
كان عددهم لايزيد على الستمائة الف فى عام 
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وعلى الخمسين الفا فى عام 1114 ٠‏ 
وتهدف القيادةالصهيونية من هذهالهجرة الدانقة 
الى تدريب أكبر عدد منالشسباب تدريبا مهنيا خاصا 
ليقوم كل فرد بواجبه فى بناء الدولة ؛ عن طريق 
مزاولته مهنة من الهن اللازمة للنهوض بالصناعة 
والزراعة والتعدين والاعمال الهنية الآخرى .. 
وكى دف من الفلعية للمسكرية الى ندري 
الشسبان تدريبا كافيا ليؤدوا دورهم فى جيشن 
اسرائيل ., 
مشاريع تحويل الاردن 
عع" الم داه 


ورأت الصهيونية ان الخطوة الاولى لتحثيق 
اهدافها التوسعية تتطلب المزيد من حششد اليهود 
فى المنطقة المحتلة . وهو ما اعربت عئه جولسدا 
مايير وزيرة خارجية اسرائيل السابقة فى الامم 
التحدة» عندما اعلنت ان «عدد سكان اسرائيل 
سيزيد نحوا من ثلاثة ملايين فى غضون جيل واحد » 
وان هذه الارقام ستقيم في صحراء النقب) . وقد 
اكد بن جوريون هذا بقوله ... «اذا لم تشع 
اسرائيل حدا لحياة الصحراء فى النقب فان حيآة 
الصحراء فالنقب ؛ستضع حدا لحياة أسرائيل» .« 

ويقول جوزيف شفارتز ان ؛ (صحراء اسرائيل 
هى جبهة أسرائيل الجديدة »فاذا فشلت فى أسكان 
الصحراء وتعميرها فان ذلك سيدعو جيرائنا الى 
مهاحمتنا والقضاء علينا 6 ., 

لكنمشاريع اسرائيل فى صحراء الجنوب»ليست 
مجرد مشروعات اقتصادية .كما تدمى الدماية 
الصهيونية» وائما تمثل هدوانا سافرا يرتبط كل 
الارتباط بالوجود الاسرائيلى الحالى) وبحقيقة 
الخططات الاسرائيلية بالنسبة الى الستقبل » 


, وتوسسع اسرائيل على حساب الدول العربية .فهى 


وتعمي 
منطقة الصحراء » واعدادها لتوطينمئثات الآلاف 
من المهاجرين الجدد فى الرحلة الاولى. لتنتقل بعد 
ذلك الى المرحلة الثانية وهى استغلال ما فى هذه 
الصمحراء من موارد معدنية بعد ان تقوم الحيساة 
الزراعية فيهاء وزيادة الطاقة الكهربية اللازمة 
لمشاريع التصنيع والتعدين زيادة ضخية ؛وامداط 
ميناء آيلات للمهمة التى اوكلت أليه والتى تحدثنا 
وتعنى هذه المشاريع تثبيت اقدام الكيان 
الاسرائيلى الحالى وتوطيد دعائيه واضعاف الامال 
فى انهياره اقتصاديا. كما تعنى تفاقم الخطر على 
الوجودالعربى كله» عنطريق مضاعفة عدد السكان 
فىاسرائيل» وتطويرامكاناتها الاقتصاديةوالعسكرية 
تطويرٍ يؤدى الى تحقيق احلامها فى امبراطوريتها 
تيده ٠,‏ 
ولم يخف بن جوريون هذه الحقيقة عندما قال 


الاسم 
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الصراع العربى الاشرائيلى 


فى حئل افتتاح الطريق العسكرى الجديد بين 
العقبة وبئر السيع؛ بان هذا الطريق هو السد 


العالى الذى يقف فى وجه قوات مصرء وهو الياب 
الواسع للزحف الاسرائيلى المرتقب ٠‏ 

وبتضح من هذا ان مشاريع تحويل الاردن ؛ 
تؤلف جزءا من خطة سياسيةواقتصاديةوعسكرية 
صهيونية» تتصل باهداف اسرائيل التوسعية 
والعدوانية. فهى تريد انشاء مئات القرى المسلحة 
على طول الحدود الصرية والاردنية »كما ذكر بن 
جوريون في احدى المناسبات “يقيم فيها مئاث الالوف 
من الجنود الحاربينمن فرقالمنظمات تسب هالعسكرية 
وهىتريد انتجعل منالمشاريع الزراعيةوالصناعية 
والتعدينية »وسيلة كما قال (لأوذرميلك) خبي المياه 
الامريكى المعروف »وصاحب المشروع الذى اشتهر 
باسمه لتحويل نهر الاردن » «وسيلة لمعالجة عملية 
النزاع السياسى مع العرب)» ٠‏ 

ولا ريب فى ان القيادة الصهيونية التى اتمت 
مشروع التحويل» ومضت فى طريق الوصول الى 
الذرة » تبذل كل .ما لديها من جهد لتسهيل هجرة 
اليهود الى اسرائيل » عن طريق تزويد المهاجرين 
بالقروض ؛واعطائهم الضمانات والمنح المالية» وذلك 
لضاعنة الطاقة البشرية اللوجودة فيهاء وزيادة 
امكاناتها العسكرية عن طريق زيادة طاقاتها على 
التجئيد .وهى ترمى الى مضاعفة سكانها الحاليين 
فى السنوات العشر القادمة . 

ولن يكون فى وسع اسرائيل »امام هذا الضغط 
الجديد من السكان ألا ان تبحث عن « توسيع » 
شقة اراضيها »على حساب البلاد العربية المجاورة 
لا سيما وان هذا العدد من المهاجرين الذى تأمل ف 
حشده؛ سيمكنها منمضاعفةجيشها الحالي؛ وزيادة 
قوتها العسكرية التى تعززت بالاسلحة الحديثة 
التىامدتها الدول الاستعمارية بها مؤخرا .وقد 
وعت القيادة العربية الثورية التى يمثلها جمال عبد 
الناصر.هذه الحقيقة تمام الوعى » وهى عاملة 
على دفع هذا الخطر كعمل مرحلى ؛تيهيدا للمعركة 
الوقائية التى لا بد من وقوعها طالما ان العدوان 
الاسرائيلى مستمرء والتى اشار اليها الرئييس 
عبد الناصر فى خطبه الآخيرة ٠‏ 
أهداف الاستعمار 


للوطن العربى اهمية خاصة فى جميع الخطط 
الاستعمارية والامبريالية »اذ ائه يحتل مركزا 
جغرافيا واستراتيجيا فى منتهى الاهبية بالنسبةالى 
آية كتلة منالكتل العالمية» اللتصارعة» وى أىعصر 
من العصور . ولذا كان هذا الوطن دائما ولا سيما 
النطقة التى تقع على شطآن حسوض المتوسط 
الشرقى وعلى مقربة من قناة السويس» مركز 
التطاحن بين مختلف القوى العالمية» فى كل عصرمن 
عصور التاريخ نظرا لما فيه من ممرات طبيعية ؛منها 
البحرية كقناة السويس واليحر الاحمر» وخليج 


1ه 
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العقبة» والخليج العربى» ومنها البرية التى تصل 
بين القارتين الافريقية والاسيوية ؛ومنها الجوية» 
التى تربط بين اجزاء العالم المختلفة ٠‏ 

وقد سبق لى ان بينت فى مستهل هذا المقال» 
شيئا عن اهداف الاستعمار فى منطقتنا العربية » 
عندما تحدثت عنالمؤتمر الاستعمارى فى عاملا٠11|‏ 
الذى اوصى بانامة الحاجز البشرى الغريب عند 
نقطة التقاء القارتين الاسيوية والافريقية» لتجزئة 
وطنئا العربى» وليستخدمه الاستعماراداة فتحقيق 
اغراضه. وقد افصح الجنرال جلوب وكان احد 
اعيدة الاستعمار البريطانى فى الوطن العربى» فى 
كتابه اجندى مع العرب» عن هذه الاهداف ققال 
ان «بريطانيا لبرعبها ان تنصور ان تجارتها 3 
الشرق قد تنقطع فى يوم من الايام “بسبب 1 
الممرات العربية فى وحهها) . وذكر فى كتاب آخر 
له هو ( بريطانيا والعرب » ان «وجود دولة 
مقاتلة عظيمة ثابتة الدعائم فى الشرق الاوسط » 
يستطيع ان يوجه الضربات القاصمة فى اورويبا 
وافريقيا حسب مشيئة هذه الدولة» . واضاف ان 
مثل هذه الدولة تستطيع«ان تشن الهجوم فى اية 
وجهة تشاء » وعلى اى مكان فى اوروبا وآسيا 
وافريقيا» وان تفصل اوروبا عن آسيا والقارتين 
معا عن افريقياه كما تستطيع التفريق بين الحلفاء 
وضربهم بعضهم ببعض » وابادتهم جميعا » الواحد 
تلو الاخر» ٠‏ 

ويتضح من هذا ان الاستعمار يخشى اول ما 
يخثئى قيام وحدة عربية تضم جميع ارجاء الوطن 
العربى؛ ولذا فقدعيل دائها علىمنعها من التحقق. 
ويفسر لنا هذه المؤامرات الاستعمارية على تجزئة 
هذا الوطن » واقامة الكيانات الزائفة التى تهدف 
الى تكريس هذه التجزئة » كا يفسر لنا الجهود 
القوية التى بذلها الاستعياران القديم والجسديد 
لاقامة اسرائيل فى قلب الوطن العربى ٠‏ 

وليس ادل على صدق هذه الحقيقة مسن 
الاستشهاد ببعضاقوال صدريتعزقادة الاستعمان 
الغربى فى اكثر من مناسبة وتاريخ . فقد قال دالاس 
وزير خارجية امريكا الاسبق 0 اسرائيل خلقثت 
لتعيض » وان الولايات المتحدة تعتبرها حقيقسة 
واقعة» . وقال انطونى ايدن رئيسوزراء بريطانيا 
الاسبق. . «ان أى تحالف نكون نحن شركاء فيه» 
لا يمكن ان يوصف بانه موجه ضد اسرائيل» ٠‏ 
واعترف ونستون تشرشسل بانهكازدائما منانصار 
قيام الدولة اليهودية. وقال احد نواب حزبالعمال 
البريطاني فى عام 1151 انه لو قامت اسرائيل 
بالاعتداء على الدول العربية فان حزب العيال 
سيكون سعيدا جدا . 

ويتضح من هذا :ان الاستعمار اراد من خلقٍ 
اسراثيل انتكون اداة التجزئةالتى يريدها ف الوطن 
العربى؛واراد من خلقه الكياناتالزائفة التى تحيط 
بها أن تكون الوسيلة لحماية هذا المخلوق الذى 
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اقنامه ؛ ودرء الاخطار عنه .وقد ايد الؤرخ العالى 
المتحررارنولد قوينبى الحقيقة فتال«اخلقت بريطانيا 
هذا الوضع الذى دراه فى فلسطين عن سابق قصد 
وتصميم للابقاء على مصالحها الاستعمارية )») ٠‏ 
واراد الاستعيار ان يجعل من اسرائيل الاداة 
التى يسخرها فى تنفيذ مخططاته الاستعمارية فى 
المنطقة “لا ضد العرب وحدهم؛ بل وضد آسيا 
وافريقيا. ويهدد الاستعمار عن طريقهاءه وعسن 
قاعدته فيهاء جميع شعوب المنطقة ليفرض عليها 
تنفيذ مخططاته ؛وجرها الى احلافه العسكرية 
الكريهة» واخرها الحلف الاسلامى الذى اتخذت 
الرجعية العربية من قضية فلسطين ستارا للدعوة 
اليه. ولا ريب فى ان تاريخ اسرائيل منذ قيامهاء ولا 
سميما فى ايام العدوان الثلاثى فى عام 1105 دليل 
واضح على ما تقول ٠‏ 
وأراد الاستعيار من اسرائيل ان تكون عامل 
اشسغال وتوتر فى المنطقة العربية كلها؛ لصسرف جهود 
الدولالعربية عناعمال التنمية والتحولالاشتراكى 
والنهوضس بشعوبها »وحسرها فى الاعداد لمواجهة 
ابرائيل وشطرها .. 
وجعل الاستعبار من اسرائيل الاداة التى يعتمد 
عليها فى سياساته الاستعمارية الجديدة؛ لبسط 
نفوذه وسيطرته الاقتصادية على الدول الجديدة 
الثامية فى آسيا وافريقيا . ولذا فهو يغدق' 
عليها المعونات والهبات والقروض ؛بشكل يفوق 
طاقاتها واحتياجاتها لتكون الممر الذى تعبر منه هذه 
المعونات الى الدول الجديدة. فاتحة السبيل امامه 
لفرض سيطرته الاقتصادية عليها » والعودة اليها 
من الثافذة» بعد أن خرج بشكله القديم من أبوابها. 
وتلقت اسرائيل لتحقيق هذه الغاية معونات 
اقتصادية ضخمة من الاحتكارات العالية» ولا سيما 
من امريكا . وتثمير الارقام الى ان اسرائيل تلقت 
فى غضون عشر سنوات من الاحتكارات الامريكية 
اكثر منبليون ونصفالبليون منالدولارات بالاضافة 
الى مثات الملايين التى تلقتها على شكل هبسات 
وتروض ومساعدات وتعويضات منامريكاوالمائياء 
ولا يقتصر تدفق الاموال والمساعدات الغربية 
8 اسرائيل على الولايات المتحدة وحدهاء وانها 
تشترك معها فى ذلك ايضا كل من بريطانيا وفرئسا 
والئمسا وكندا والمانيا الغربية. وتؤلف هذه الهبات 
والمساعدات بالاضافة الى قيمة املاك العرب 
المغتصبة فىاسرائيل والمقدرةبنحو من../؟ مليون 
جنيه استرلينى »الاساس الاقتصادى لدولةاسرائيل 
ويقدر مجموع ما حصلت عليه اسرائيل من مختلف 
الصادر حتى نهاية النصف الاول من عام 1551 
بنحو منسبعة الافمليون دولار» تقابلها ثروةقومية 
لا تتعدى حدود الاربعة آلاف مليون من الدولارات 
مما يشير الى عجز فاضح فى كيائها الاقتصادى . 
ويتبين من هذا كله .أن دولة كاسرائيل تعيثشس 
على القروض والاعانات» وتعانىمن العجز الف 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ه]. الالؤاننا//:قماخط 


الصراع المرتى الاسرائيلى 


فميزانها التجارى) لاتستطيع انتتقدم بالساعداتة 
الاقتصادية الى الدول الجديدة انا ةٌ فى افريقيا 
وآسياء لولا ان رؤوس الاموال الاجنبية »هى التى 
تمون اسرائيل» لتتخذ منها ممرا لفسمان استثماراتها 
فى هذه الدول النامية»)ولقرض سيطرتهاالاقتصادية 
عليها. فاللعروف ان هذه الدول “تتخوف من 
المساعدات الغربية؛ لانها مشروطة فى الغالب » 
ولانها تخشى السيطرة الاقتصادية الغربية ملى 
مقدراتها ٠‏ لذ جعلت الاحنكارات الراسمالية من 
اسرائيل »اداة تصديرهذه الاستثمارات ال ىالقارتين 
الذكورتين .وهذا هو السبب الذى يدفع اسرائيل 
الى الت م بالعروضس السخية الى هذه الدول ؛ 
رالى ١‏ فى اقتصادها . 

يال هذا التغلفل الذى يؤلف اداة الاستعبار 
الجديد فى افريقيا وآسيا فى تقديم التسهيلات 
الائتمانيةالكبيرة»ومقاولات البنامو او الاق عواعمال 
المال والبنوك»وشركات النقل؛والساعدات الفنية» 
والبعثات التدريبية؛ والنح الدراسية وغير ذلك 
من اوجه النشاط . 

وعمدت اسرائيل بالاضافة الى هذا التغلفل 
الاقتصادى »الى طرق أخطر الابواب للولوج الى 
مجالخطير» وهومجال العلاقات العسكرية.فبدات 
تعقد مع بعضى الدول الاذريقية اتفاقات عسعرية. 
لتدريب جيوشها واعدادها» وتكوين قوات المرتزقة 
العاملة ففخدمة الاستعمارالجديد وعملائه فىافريقيا 
وتزويدها بمختلفالاسلحة. وكانتاتفاقاتها الاولى 
فى هذا الميدان مع ساحل الماج والكوئنجهو 
إليوبولدفيل) » التى تتولى الان تدريب جيشها > 
والتى تسمح لجنودها بالتدريب فى مدارس المظليين 
اق السرائيل + 
- وتزاول اسرائيل فى بعض بلاد آسيا كنيبال 
مثلا نشاطا مماثلا» وهى تبثل فى ذلك دور القاعدة 
التى يستغلها الاستعمار فى التسلل الى اللدول 
الاسيوية ايضا. 

ولا ريب فى ان هذا الدور الذى تمثله اسرائيل 
للاستعمار الجديد. هو الذى دفع الولايات المتحدة» 
رعيبة هذا الاستعبار ,الى ا لعبتها الدولية 
الخطيرة ة على مسرح الا مم المتحدة فى عام 1151 ٠‏ 
فتفرض على النظمةالدولية مشروع تقسيمفلسملين 
وتلجا فى فرضها هذا الى اساليب ووسائل وصفها 
جيمس فورستال » وزير دقاع امريكا الاسبق فى 
يومياته؛بأنها اقرب الىالفضائح من اى شيء آخر» 
كبا وصفها «فولبرايت» رئيس لجئة الشسؤون 
الخارجية فى مجلس الشيوخ الامريكى «بالسلوك 
المخذى» . 

ويتضح من هذ! أن ارتباط الوجود الاسرائيا 
بالخططاة الاستعمارية والامبري ا 
مناسرائيل خطرا يهددالسلام العالى كله. ويجعل 
من الصراع معها مظهرا من مظاهر النضال الذى 
تخوضه الشعوب كلها طليا للحرية والامبتقلال .. 


اس الأ سم 
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الضراع العرتى الانتر ايل ست 


الجذور التاريخية يعية والطبقية 


هد 


نصبرية "تعب الله الخشار» 


النكن الرجعى الغربى نظريات 
إبتكر عنصرية معادية للسامية » وتمادى 

فى حماسه ليزيقف العلم وقوانينه 

لمصلحة الدوائن الاحتكارية . 


وبلغث التشنجات الشوفينية ذروتها سياسيا ىف 
العنصرية النازية»وتطبيقيا بعمليات الابادةالجماعية 
ضد الشعوب مع التركيز بصفة خاصة على يهود 
إربا ٠‏ 
3 وكانت الشعوب العربية فى مقدمة القوى التى 
أدانت هذه المذابح الوحشية وعبرت عن تعاطفها 
مع المضطهدين والمشردين منهم ؛) وسساهمت ى 
الجهود المبذولة من جانب القوى الديمقراطية 
والاشتراكية فى العالم اجمعللقضاء على الفاشية. 
ورغم ذلك .. يعود البوم جلادو الامبس ليلبسوا 
مسوح الرحمة والتسامح واللساواة وينفثواسموم 
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ش ميشيل حامل 


دعاية مضللة عن عداء العرب للسامية .. 


والولايات التحدةالامريكية التى تروج بها مجموعة 
ضخمة من الاحقاد العنصرية ضد الامريكيين من 
أبنائها الذين ينحدرون من أصول زئجية وسلافية 
وصينية وايطالية .. الخ بالاضافة الى اليهرد » 
تنصب من نفسها حامية لهم مدافعة عن حقوقهم » 
منددة بمعاداة العربالوهمية للسامية فى محاولة 
لصرف الانظار عنحقيقةالشكلةواساسهاالسياسى» 
واستدرارا للتاييب والمساندة لا لليهود انفسهم بل 
لدولة ! عرائيل كقاعدة استعمارية وترسانة حربية 
عدوانية موجهةضد الامةالعربية ولحمايةمصالحها 


' الخاصة واستثماراتها ‏ وخاصة البترولية ‏ في 


المنطقة ., 


والحركة المسهيونية . كجزاء لا.يتجزا من 
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الامبريالية ‏ اذ ادركت حاجتها الى تعيئة كل 
الجهرد فى محاولة لوقف زدنى قوى التحررالوطنى 
والاشنراكية .لجات الى استخدامالنعرة العنصرية 
ودوح التعصب ياسم الدين والتتسما يدمو 
الجننش الاسمى ‏ ([ شفب الله المختار )) » لتقيم 
دولة على اسس دينيسة » ولتسلب ارضا عربية 
وتشرد سكانها واصحابها » وبفرشس عليهم 
اشطهادا متسمريا بشعا مسواء السلبين 
منهم أو المسيحيين .. بل ويميد التنعصب الاعبى 


ليفرق بين اليمود الاوربيين ‏ او البيض س 
واليهود من ابناء آسيا وافريقيا .٠‏ 
ورغم هذا الواقع تنزعم الصهيونية حملة دعاية 


مركره ضد العرب » بدعوى اتجاهاتهم العنصرية 
ومعاداتهم للسامية » فتخئلق الاكاذيب م التى تجد 
رواجا بسّببٍ اختضان الدوائر الاستعمارية لهاء 
واستخدامهم لاحدث اساليب ووسائل الدعاية 
والاثاره يهدق تعينه الراى العام العالى فد 
تعصب وهمى للعرب ؛ يجاني لمسها وترا حسماسا 
فى وجدان الانسان الغربى الذى تعذبه عقدةالذني 
من جراء الجرائم التى اقترفت ضد اليهود خاصة 
خلال سدوات سيادة الانظمة الفاشية والنازية فى 
اوربا . ويرجع الى هذا العامل الاخير يالذات ان 


عددا من الأحرار والمناضلين الامنساء والمفكرين ' 


التقدميين ‏ امثال سارتر وراسل ‏ والزعماء 
الوطنيين فى العالم الثالث يقعون فريسة هذه 
الادعاءات الزائفة والحملات الدعائية المضللة .م 


لم يعرف عن الشسعوب العربية فى يوم منالايام 
أثها اضطهدت اليهسود او عادت. السسابية اق 
تعصبت ضدهم كاقلية دينية » بل على العكسمن 
ذلك تماما » كان هؤلاء يعيشون بيننا دون تفرقة 
او تميز يستمتعونيجميع حقوق المواطن العادى.. 
بل ان ترائنا فىالادب العربى »القديم منه والحديث 
يشهد بان شعوبنا لم تعرف التعصب اوالعنصرية» 
بيئما نجد ان التراث الادبى الغربى ممتلىء حتى 
التخمة بمظاهر وعناصر العداء لليهود » اذ يضعهم 


حقا » كانت هناك شريحة كبيرة من الراسمالية 

الاجنبية والمتمصرة مناليهود ؛وكان موق نالشعب 
متهم لا يتعدى او يفترق عن موقفه من قرنائهم من 
ابناء الطبقة الراسمالية المستغلة اجانبومصريين 
سواء مذ منهم المسلم أوالمسيحى او اليهودى .. اما 
الى كانت تعمل كحرفيين وصغار تجار 

0 يعايشون مواطنيهم دون تقرقة ويلا عقد .. 
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سب الصراع العرتى الانترائيلوس سس 


اننا نفرق بين اليهردى والسهيونى .. بين 
اليبودية كدين والصهيونية كمخطط وسلاح 
استعمارى » بين تسعب فلسطين كقومية متكاملة 
وبين اسرائيل كدولة مستوطنين اجائب معتدين 
لا يشكلون امة ولا يجمعهم علميا ب مهيا زوروا 
من اسانيد وزيفوا من بحوؤث . مقومات القومية 
الواحدة » فالمهاجرون من تستى انحاء العالم » لا 
تاريخ او ثقافة واحدة » ليس لهم عادات 
وتقاليد مترابطة > بل وهم غير قادرين على التفاهم 
فيما ,.نهم بلغةمشسركة ؛وجميعها مقوماتوعناصر 
اساسية لا فنى عنها فى تكوين القومية الواحدة ., 


أن معركتنا للقضاء على دولة اسرائيل هى جزء 
من المعركة ضد الاستعمار وليست حربا موجهة 
ضد السامية » او حملة معادية لليهود » كبا نعيل 
الصهيونية على تصويرها . وهدفنا هو تحرير 
فلسدلين المحتلة من المستوطنين الذين نهبواارض 
سكانها » بنفس المفهرم الذى نسائد به شسسعب 
زمبابوى ضد الاقلية الإيضاء الناشسية فروديسياة 
وعلى نفس المبادىء التىنؤيد علىاساسها شعب. 
جنوب افريقيا للتخلص من الحكم الارهابى الفاشى 
البيضاء بها وبمنطق العدالة والحق الذى 
اه موقف شسعب قبرص وقالبيته من 
المسيحيين س ضد النياتوالاستعدادات العدوانية 
لتركيا . ولا يغرب عن بال احد ان عداءنالاسرائيل 
المكونة من اليهود - والاقلية البيضاء فى 
روديسيا وجنوب افريقيا ‏ وهم مسيحيون ‏ 
وادانتنا لتركيا المسلمة » يدل دلالة قاطعة على ان 
الدوافع التى تحرك السياسة العربية التحررية 
ليست عنصرية بل هن على الفكين قبسانا <. 
متحررة تماما من التحيز » تنطلق عن مواقفمبدئية 
لا تحيد عنها ٠‏ 


ولسنا اول من تصدى للاتجاهات الانعزالية 
والانفصالية للاقليات اليهوديةوالتى عملت الدوائن 
الراسمالية منذ نشأتها على تغذيتها » فقد ادانت 
القوى الاشتراكية والتحررية هذه الانجاهات 
وكشفت اساسها الطبقى والاجتماعى وازاحث 
الستار عن حتيقة الحججالتى كانث تقدم تبريرا لها 
وذلك عندما تبلورت هذه الاتجاهات واتخذت 
طابعا منظما واصيحت تهدد وخدة القوى الوطنية 
والتحررية ,٠‏ 


قومية التاجر ورجل امال 


ان مطالبة الاقليات اليمودية ف اوريا بوظع 
قومى خاص بهم ترجع الى النصف الاول منالقرن 


ينات 
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الصراع العربى الاسرائيلى 


التاسع عنسر بدات بمطالبة اليهود الالمان بالتحرر 
ياعتبارهم جزءا متميزا من الشعب الالمانى » مما 
جعلبرونو بويريتصدى لهممنتقدا موقفهم الانعزالى 
بقوله « فى المانيا ليس ثمة انسان متحرر سياسياء 
وئحن انفسنا لسنااحرار!» تحريركم» 
وانكم .عشر اليهود لانانيون حين تطالبون لانفسكم 
بتحرر اخاص بكم » فعليكم ان تعملوا ‏ بوصفكمٌ 
ألان ‏ على التحرر السياسى لا مانيا » وبوصفكم 
بشرا على التحرر البشرى ») وعاب على الاقلية 
اليهردية انها بدلا من الاندماج فى الشمب الالمانى 
«تعارض القومية الحقيقية بقومية ة وهميةوالقانون 
الحقيقى بقانون خيالى » انهم يظنون ان من حقهم 
الانفصى عن سائر البشرية » لا يشاركون فى 
الحركة التاريخية بل يطمعون فى مستقبل ليسربينه 
وبين لمستقبل العام للائسان اية سمة مشتركة » 


انتقد بوير بشدة الاتجاهات العنصرية التى 
جعلت اليهود يغلبون الجوهر المحدود لكيانهم 
الدينىسلى الجوهر الاجتماعىوالانسائى باعتبارهم 
أعضاء في المجتيع ؛ وبحكم انتمائهم الى الشسسعب 
ككل :"دى ان ل الجوهر الخاص ألذى بجعل مه 
يهوديا هو جوهره الحفيقى الاسمى الذى ينبغيى 
أن بمحى امامه جوهر الانسان » 


ولكنه وغم هذا التحليل الواقعى لبعضعناصي 
مشكلة الاقليات اليهودية فى اوربا » استخلص 
نتائج لا تقدم حلا عمليا لها » أذ جابههم برأيه 
(( ألكم لن تستطيعوا التحرر سياسيا دون بن أن 
تنحرروأ من اليهودية تحررا جذريا » ٠‏ 


وقد علق كارل ماركس على راى بوير فكتيبه 
( المسالة اليهودية » . ورغم التقائه مع بوير فى 
إن اساس الشكلة هو تغليب الاقليات اليهودية 
لطبيعنهم الدينية المحدودة الافق على التزاماتهم 
الانسانية والسياسية » الا انه لم يشترط تحرر 
اليمودى جذريا من دينه كضمان لاندماجه فى 


المجتمع وحصولهعلىحرياته وحقوقه السياسة ©» - 


بل يرى أن فصل الدين عن الدولة يهىء لهم حرية 
العقيدة وممارستهاء فالتحرر السياسى لا يلغي ولا 
يحاول ان يقغى على التدين الواقعى عند الناس» 
كما ان اعلان حقوق الانسان سنة 10/49 الذى 
ينص على ( حرية ممارسسة العسادات » ب 

الانسان الحق فى ان يكون متدينا وان يكون ذلك 
بمطلق مشسيئته وان يمارس فروض دينه الخاص 
بحرية ويهب امتياز الايمان كحق عام من حقوق 
الانسان . وهى ضمانات كافية لحرية أقلية دينية 
فى ممارسة ما تمليه عليها عقيدتها الخاصة » 
«الدولة التى تعرفنفسها باعتبارها دولة»وتضربٍ 


جديدة اذ اشاروا الىانهم ب 
كذلك الى _مقومات القومية الرئيسية اذ انهم لا 
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صفحا عن دين اتباعها » ان تحرر الدولة منالدين 
ليسهو تمرر الانسان الواقعى منالدين» و «اذن 


فالانسان لم يتحسرر من الدين بل تلقى الصرية 
الدينية » 
ولكن ماركس لم يقتصر على الاشارة الى 


الحرية الديثية فى طل نظام ظام فصل الدولة عد إل كا 
ولا على الاساس الحنيوى لليهودية باعتبارهاقائية 
على « المصلحة العملية والمنفعة الشخصية » بل 
غاص الى اعماق المكسكلة باعطائها المضمون 
الاجتماعى وارجاعها الى الجذور الاقتصادية اذ 
يوجه الانظار الى انه ( لا يجب ان نبحث عن سر 
اليهودى فدينه بل لنبحث عنْسر الدين فاليهودى 
الواقعى » اى الوضع الاقتصادى للاقلية اليهودية 
ومن ثم الدور الذى تلعيه اجتماميا .. دوره 
كراسمالى » طبيعته كتاجر وحرق وبحكم ارتباطه 
بطبقات اجتماعية معينة » ولذلك يشير الى ان 
»2 التناقض القائم بين قوة اليهودى ى السياسسية 
الواقعية وحقوقه السياسية انما هو التنساقض 
القائم بين السياسة وقوة المال » فالسياسة هي 
نظريافوققوةالمال»ولكنها عمليا قداصبحت سجينته 
النموذجية )» وان « اليهودى تحرر على الطريقة 
اليهودية » ليس فقط بان اصبح سيد السوق 
المالية » وان لان المال اصيح بواسطته وبفضله 
قوة عالية » والروح العملية لليهودية اصبحت 

العملية للشعوب المسيحية » لقد تصرر 
لبور بانسية ها ألتى اصبح المسيحيون فيها 
يهودا »)2 


فماركس يربط بين وضع الاقليات اليهودية 
الاجتماعى وبين اتجاهاتهم الانقسامية والانعزالية 
ربطا عضويا يتمثل فى قوله « أن قومية اليوودى 
الوهمية » هى قومية التاجر » قومية رجل المال » 


وامتدت فكرة القومية اليهودية الى النيسسا 
لتنتشر بين الاقلية اليهودية بها » الا أن بوير عاد 
ليفند مزاعمهم عن الامة اليهودية على اسماس انه 
(( ليس لليهود ارضا محددة لاقامتهم («ن( 


وقد أضا الاشتراكيون الروس فيمابعد اسسائيد 
اىاليهود سيفتقرون 


يكونون فئة اجتماعية مرتبطة بالارض التى يمكن 
بطبيعتها ان تؤدى الى التحامهم فى ام واحدة «لا 
كمجرد اطار بل كسوق قومى » 


وقد استغلت الاقليةاليهودية دعوةالاشتراكيين 
الديمقراطيين الى تحرير القوميات المستعبدة فى 
روسيا القيصرية » لتسارع بالمطالبة بالاستقلال 
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الذاتى ؛ وانثشسات تنظيمها الخاص المسمى «البند» 
مفسمة صفون الحركةالثورية » الا ان الماركسيون 
الروس عارضوا موقفهم ورففضمسوا مطليهم على 
أسماس انه من بين خمسة أو ستة ملايين يهودى 
روسى » لا يزيد المرتبطون منهم بالزراعة بشكل 
أى آخسسر عن 5/ » بينما يعيل نحو 15/ 
بالتجارة والصناعة والمهن الحرة منتشرين فى جميع 
أئحاء البلاد » لا يمثلون اغلبية فى اى مكان » وليس 
لهم لغة مشستركة » بل يتبنون لغات البلاد التى 
يعيشون فيها ٠‏ 


وامام الحجج التى ساقها الاركسيون ضد 
وجودهمكأمةاوفوميةمستفلة » ولعدمتوافرمقومات 
استقلال سياسى مرتبط بارض محددة » لجاوا 
الى ابتكار جديد .. المطالبة بالاستقلال الثقاق 
الوطنى على اساس الحرية فى التطور الثقانى . 


وقد شنت الدوائر الاستعبارية والصهيونية 
حملة شمعواء على الاتحاد السوفيتى بعد أن رفض 
السماحبالهجرة الى اسرائيل .وقد صرحخروشسوف 
فى دبيسع غام 11048 لمراسل صحيفة الفيجارو 
الفرنسية ردا على استفسار للاخير »؛ بأن اليهود 
لا يشكلون قومية وليس لهم مؤسسات قومية 
خاصة .. .. وأنهم لا يعملون فى القطساعات التى 


الضراع العرتى الاسرائيلى 


تتطلب جهودا مشستركة من جياهير العبال 
كالصناعات المعدنية والبناء ؛ بل يفضلون العمل' 
الفردى كالخياطة والبقالة وصناعة الماس . 


وهكذا فان مطالبة الاقليات اليهودية بالاستقلال 
الذاتى والتحرر القومى فى مناسسبات واماكن 
متفرقة وعديدة » لم ترتكز على اسمس موضوعية؛. 


بل كانت ترجع الى التركيب الطبقى للاقليات 
اليهودية » وأنتمائها اساسا الى فئات الراسمالية 
بمستوياتها المختلفة ٠‏ 


وبتطور الراسمالية الى المرتبة الاحسكارية 
وبلوغها المرحلة الامبريالية » ظهرت الممركة 
الصهيونية . ويعد ان فشلت فتحقيق اهدافها فى 
اوروبا » لجات الى اقتطاع جزء حيوى من قلب 
الامة العربية لتجعل منه قاعدة عدوانية ضد 
حركات التحرر الوطنى فى المنطقة » ونقطة انطلاق 
للتسللمنهاالى بلادافريقيا وآسيا حديثة التحرر ., 


والامبريالية اذ تعانى آثان واعراض امراض 
الشيخوخة » كان منالطبيعى ان يولدجئينهامسخا 
مشسوها يحمل كل ثرور وآثام الاستفلال 
الاستعمارى فى ابشعصوره .. العنصرية المقيتة 
.. الا انه كالسورم الخبيث الذى تنشذسط خلاياه 
وتتكائر ثم تتوقف فجأة عن الحياة يموت عائلها , 
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بسب الصراع العربى الاسرائيلى 


والصناعة » والتجارة » والتعليم » 
والكتابة ؛ وحتى لغة الكلام 
والتخاطب اليومى بين الناس... 

كل هذه الكلمات التى ترسم فى 
اخيلة من يسمعها صورا لفلاحين طيبين » وعمال 
مجدين ؛ وياعة / ومعلمين ) وكتاب . . وغيرهممن 
الناس الذين يكدوت من اجلّ قوت اليسوم وامان 


الفسد ...-. 

كل هذه العناوين على نشاط البشر السلمى 
ليست فى اسرائيل الا قروعا من النقماط الاوحد 
الذى يحرك كل شىء ؛ ويحكم كل شىء » ويخضع 
كلشىء لضروراته الصارمة » ونعنى به النضاط 
العسسكرى م 
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والفلاح الاسرائيلى » الذى يقيم فى مستعيرة 
« نيقزانيسم » » او فى اى واحدة من « الزارع 
المحصنة » فى اسرائيل » ليس فلاحا مثل اى فلاح 
فى قرية الحامول المصرية او قرية بيشاراواى 
الهندية »“حتى ولو كان يفليحالارض ويجنىالمحاصيل 
ويرعى الماثسية والاغنام ‏ واثماهو كائنعسكرى 
اولا وقيل كل شىء ؛ فهو لم يجلب من اقصى بلاد 
العالم » ولم ينفق عليه هو وكل واحد من آمثاله 
آلاف عديدة من الدولارات لكى يعيش فلاحا يزدع 
ويحصد وينجب البنين والبنات » وائمسا جىء به 
ليحارب ويموت ٠‏ جىء به ليقتل ويقتل دفاعا عن 
مصالح من دفعوا ثمن مجيئه من أوروبا او من 
امريكا او مس استراليا » ومولوا اقامته » واقاموا 
دولته » ولم يبخلوا ‏ وهم الحريصون ‏ بآلاف 
فوق آلاف الملايين من الدولارات ... لقفد خلقت: 
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اسرائيل التحازب ع لا من اجل وجودها © فلينى 
لها وجود مستقل بذاتها ‏ ولكن من اجل وجود 
صائعها » وجود الاستعمار فى المنطقة العربية . 
وستظل اسرائيل فى حالة حرب الى ان ينتهى 
وجودالاستعمار فالوطنالعربي) وعتدئذ ستموت 
اسرائيل » سينتهى مبرر وجودها وسينتهى مبرر 
وجود هذا 7 الفبرح » المسدح المعبا للعمدوان 
وامثاله » او على الاقسل سينتبي مبسرر وجوده 


على ارض هلسسين ٠‏ 
ولكى نختصر كثيرا من المقدمات » ثبدا بالحديث 
عن انزراعة ٠‏ 


منذ حوالى سبعين عاما » فى المؤتمر الصهيونى 
الاول )١(‏ 185177 ) » تقرر انشساء شركة ( الكيرن 
كايمت ) لشراء الاراضى واستثمارها » كما تقرر 
انشاء شركة اخرى لتمويل حركة الهجرة الى 
فلسطين . غير ان مشسروعات التهجير والتوطين 
لم تبدا فى اتخاذ سكل جدى الا بعد ذلك بعشر 
سنوات . ففى 11.1 وضع بانرمان تقريره 
الشهير (؟) الذى يعد اول وثيقة تشهد باللقاء 
الرسمى بين اهداف الاستعبار ومخططاته » وبين 
اهداف الحركة الصهيونية » والذى اوصى بأن 
تعمل الدول ذات المصالح المششتركة » ويعنى بها 
الدول الاستعمارية » على استمرار وضع أأنطقة 
العربية على ما هى عليه من التجزئة والتأخر » 
وعلى ابقاء شهيها على ما هو عليه من تفكك 
وجهل » وتأخر وتناحر . واوصى التقرير “كوسيلة 
أساسية مستمجلة لدوم الخطن »بشرورة «العبل 
على فصل الجزء الافريقى من هذه المنطقة عن 
جزئها الاسيوى » عن طريق اقامة جسر بشرى » 
وى وغريب على الجسر البرى الذى يربط آسيا 
بأفريقيا » ويربطهما معا بالبحر المتوسط ؛ بحيث 
تقوم فىهذه المنطقة :وعلى مقربة منقناة السويس 
نوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة » , 

وفى بضع السنوات التى سبقت الحربالعالمية 
الاولى حدثت اولى موجات الهجرة الكبيرة ( .1 
الفا ) . وفى تلك الاثناء ارسث الصهيونية تقاليد 
حيازة الارض وزراعتها بين المهاجرين اليهود : 
وهى التقاليد التى ورثتها اسرائيل بعد تأسيسها 
ىق كلككل٠‏ 


الصراع العربى الاسرائيلى. 


كان الصندوق القومى لليهود يقوم » بالاشتراك 
مع شسركة «الكيرن كادرمت)) بشراء الاراضىالزراعية 
وناجيرها للمهاجرين اليهود بايجار اأسمى لا يزيد 
على ١‏ /ز (او ١/,‏ /ر ) من انتاجها وحتى هذه 
المبالغ الاسمية كتيرا ما لا يتم تحصسيلها على 
الاطلاق » وذلك مقابل انيتعهد المسدونلئور لجدد 
بالعمل فيها دون استعانة بالعمل المأجور ٠‏ 


المستعمرات الزراعية مراكز 
أمامية للتوسع العسكرى 


والفكرة من اعطاء حق استثمار هذه الارافى 
دون مقابل تقريبا الى المباجرين ٠‏ مع ابقائها فى 
ذات الوقتملكا للشركة الصهيونية التى اصبحث 
شركة حكومية فيما بعد » هى تجنيد ايد عاملة من 
اليهود الذين لم يتعودوا العمل فى الزراعة ؛وضمان 
عدم انتقال الارض ثانية الى أيد غير يهودية؛ نتيجة 
لعدم تمرس هؤلاء بى المهن الزراعية ؛ واعطاء 
المهاجرين اليهود فرصما واسسعة للمئافسة * 
الاقتصادية مع اهل البلاد من العرب المتمرسين 
فى الزراعة . وحتى بعد إن اعلن تاسيس اسرانيل 
فى 1158 » وزالت دواعى التشمجيع على المنافسة» 
استمر قادة الحكومة على التقليد الموروث ؛ لان 
الحاجة لاغراء مزيد من المهاجرين على الاستيطان 
قد تزايدت . والفارق الوحيد هو ان ما بقى من 
العرب فى اسرائيل محرومون من هذا الامتباز *اذ 
تفرض عليهم الشركة الحكومية التى تحتكر ملكية 
6٠‏ بز من مجموع المساحة المنزرعة ») و هر؟1 بر 
من مجموع اراضى اسرائيل ‏ تفرض عليهم دذ 
ثلث محصول الارض كقيمة ايجارية »عدا الرسوم 
والضرائب الاخرى التى تحصسل على الخدمات 
( وبخاصة الرى ) . وجدير بالذكر ان العرب 
الموجودين فى حدود اسرائيل الان يبلغ عددهم (؟) 
حوالى ربع مليون » وان /41 / منهم يعيشون فى 


القسرى »© ومعظم هؤلاء يعملون بالزراعة »؛ بل 
يشكلون اكثر من نصف القوى العاملة فى الزراعة 
فى اسرائيل م 


اما عنالارتباط المباشر بي نالزراعة ومشروعات 
التوسع المسكرية للصهيونية ؛ فهذا ما يتحدث 
عنه الكاتب الصهيوني الامريكى ناداى صافر!نر؟) 


2 انظر مقال خيرى حماد عن 


الطليعة عدد © لسئة 1950 


فلسطين 
! ) باترمان هو رئيس وزراء بريطانياق. ذلك الحين ٠‏ والتترير المشان اليه هناخلاصة للتوصيات التى تنحم بها مؤتمر 
استعمارى دعى فى ذلك العام » وضم عنداكبيرا من المؤرخين وعلماء الاقتصادوالاجتماع والسسياسة من عدد من 
الدول الاستعمارية حينذاك لبحث المشكلات الثى تهدد الوجود الاستعمارى نتيجة ليقظاسعوب الشرق وبده تهركاتها الثورية ف 


القرن العشرين ٠‏ انظر 


نفس مقال خيرى حماد السابق ٠‏ 
(؟ ) احصساء عام 151 4 


الاخصاءات الاخرى © الا اذا نص علىي ذلك ٠‏ 


(1) صهيونى خطير ٠‏ عاش ابقداء من 1545فى احدى المستعمرات البهودية فى فلسطينوحارب فى صفوف العصابات الصهيونية ف 
الحرب التى صاحبت مولد اسرائيل ٠‏ تمرحل الى الولايات المتحدة حيث اتخذهاوطنا ثانيا ٠‏ باحث واسستاك فى جامعة 
هارفارد وهو صهيونى متطرف ٠‏ كتاباتهقوية التاثئبي فى الراى العسام الامريكيوالغربى امهتم بشتون الشرق الاوسط * 
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ب الصراع العربى الاسرائيلى. 


فى كنابه « الولايات المتحدة واسرائيل » » حيث 
يفول : « مند الايام الاولى للنشاط الصهيونى فى 
ملسطين ؛ لم تكن المسنعمرات الزراعية ؛ على 
اختلاف انواعها .ينظر اليها منالناحية الاقنصادية 
محسب »؛ ولا كانت تعتبر وسيلة لتوفير العيثشسن 
لساكنيها » ولكنها كانت مراكز امامية ورؤوس 
حراب للغزو الصهيونى للبلاد . وى العشرينات 
والثلاثييات ٠‏ حين نشطت اعمال المقاومة للغزو 
الصهيونى » اتخذت المستعمرات الصهيونية هيئة 
حصون الحدود الامريكية دات الاسوار والابراج٠‏ 
واصبحت مآترها العسكرية جزءا من الاساطير 
القومية المتداولة نى اسرائيل ... » 


وليس بعد هذا مجال لتأويل او اجتهاد . غير 
انالقارىء الذكىلا يفوتهمغزىتشبيه المستعمرات 
اليهودية بحصون الحدود الامريكية التى كانت 
هى الاخرى ‏ مراكز امامية ورؤوس حراب 
لغزو المهاجرين الاوروبيينالاوائل لامريكاالشمالية 
وانتزاعها من ايدى سكانها الاصليين » من ايدى 
الهنود الحمر بعد ابادتهم . كذلك »؛ فان صافران 
بليغ فى التعبير عن المزاج الدموى لامثاله من 
الصهيونيين » اذ يرفع المذابح الغادرة التى راح 
ضحيتها مئات من السكن العرب الامنين الى 
مسدوى « المآثر العسكرية التى اصبحت جزءا من 
الاساطير القومية المنداولة فى اسرائيل 6 . 


ويديهى ان حيازة الارض الزراعية ما كانت 
تمنح لليهود فافراد ؛ لاستحالة امكان الاحتفاظ بها 
فى وجه المقاومة العربية “لذلك كانت حيازة الارض 
تمنح ء منذ بدء النشاط الصهيونى فى فلسطين ©» 
لجماعات من المهاجرين الممسلحين . ومن هذه 
الجماعات المسلحة انتظيت عشرات منالعصابات 
المشتغلة بالعدوان اولا واساسا » وبالزراعة 
كنشاط ثانوى ٠‏ 


واثناء حرب فلسطين ؛ فى 1151/1 » ظهرت 
حفيقة هذه المستعمرات كحصون عسكرية مكتملة 
المعالم يجهزة بخطوط الاسلاكالشائكة ؛والمخابيء 
الارضية » واوكار المدافع والرشاشات » وحقول 
الالغام » والمخازن » ومستشفيات الميدان ٠.‏ 


وغداة الحرب » اعتبر الصهيونيون انهم كسبوا 
الجولة الاولى من معركتهم الطويلة الامد مع 
العرب . استمع الى مناحم بيجن » زعيم عصابة 
الارهون زفاى ليومى يقول : « لقد قامت دولة 
اسرائيل بالدم والنار ... حيث يعيش اليهسود 
ويحكمون فى جزء فقط من ارض كانت لهم ...انها 
بلادنا المعطاة لنا من الله ).م 0 
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وليس هذا كلام زعيم عصابة متطرفة فحسب» 
ولتنه الراى الذى يجمع عليه كل فادة الدولة 
والاحزاب والجماعات اددينيه والسياسية ؛ وعلى 
راسهيم دافيد بن جوريون ؛ الدى بولى رناسة 
الحكومة وحزب الاغلبيه الحاكم طيله الجزء الاجر 
من حياة اسرانيل . يقول بن جوريون : « لقد الى 
الشسعب الاسرائيلى ليقيم فى وطن اجداده الدى 
تمتد من النيل الى الفرات ٠.4»‏ 


وبعد حرب فلسطين : مكنت اقامة الدولة » 
والاستيلاء على اراضش شاسعة ٠‏ وتدفق مئات 
الالاف من المهاجرين ٠‏ ومئات الملايين منالدولارات 
كل عام مكن كلهذا الصهيونيين مناقامه مناث 
من المستعمرات الجديدة ؛ وتاكد الهدف منهسا 
كمنشآت عسسكرية . وهيئة اركان الحرب هى 
التى تحدد مواقع المزارع الجديدة » وتشترك فى 
الاشراف على تنطيمها وندريب المستوطنين فيها 
عسكريا . ولم تكن القيمة الاقتصادية هى التى 
تحدد هذه المواقع ؛ ولكنها القيمةالعسكريةكمراكز 
امامية للهجوم والنوسسع . وكتيرا ما لا تفىالمزارع 
والمستعمرات بشىء يذكر من حاجات مستوطنيها * 
وهنا تمول الجماعة المسلحة المكلفة باحتلالها » 
وتنقل وحدات ومعدات من جيش اسرائيل لتقوم 
بأعمال الاستصلاح »6 بجهود وتكاليف خيالية . 


وف اسرائيل منظمة عسكرية تسمى « نتسال » 
اضاعة 8 او ( منظمة الشباب الطليعى » ؛ والمهمة 
الاساسيقةلهذه المنظمة هىالعمل لاقامةمستعمرات 
زراعية محصنة عند الحدود » لتكون مراكزامامية 
للهجوم . والمجندون للخدمة العسكرية لهم حق 
اختيار قضاء كل او جزء من مدة التجنيد الاجبارى 
للعمل فى هذه المنظمة . والمجندون الذين يقضون 
مدة خدمتهم العسكرية فى منظمة « نشال » غالبا 
ما يوطنون فى المستعمرات التى ينشسئوئها بعد 
انتهاء مدة الخدمة . وهكذا يعتبر العمل فى انثساء 
هذه المستعمرات مرادفا للخدمة العسكرية . 


ويعترف نادافى صافران » بل انه يفخر »© بأن 
« النقماط الاستعمارى الذى مارسته الصهيونية. 
والذى يربط الاهداف العسكرية باللش اط 
الاقتصادى »؛ تطور فى اسرائيل الى مستوى الفن 
الرفيع » وتقوم اسرائيل اليسوم بنقله الى يعض 
البلاد الصديقة فى آسيا وافريقيا التى تجابه 
مشكلات مشابهة »6. 


واغفل الكاتب ذكر ان هذه الخبرة تنقل الى 
اصدقاء اسرائيل واخواتها فى جنوب افريقيا 
وروديسيا لتدعيم مركز الاقلية البيضاء » ومواجهة 
مقاومة اصحاب اليلاد من الافريقيين للمستوطنين 
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الدخلاء » كبا انها نقلت الى فيتنام الجنوبية 
بواسسطة المسستعمرين الامريكيين » مع اجراء 
التمديلات اللازمة ؛ لانشاء ما يسسمى (بالقرى 
المحصنة ) فى الريف الفيتنامى . ونسى الكاتب 
الصهيونى » ايضا » ان هذا الذن الدموى الرفيع 
لا يصمد فى وجه المقاومة المسلحة لاصحاب 
البلاد ؛ كما تثسهد بذلك تجربة فيتنام ذاتها ,٠‏ 


وكثيرا ماادمى الصهيونيون ان الزراعةعندهم» 
التى لم تقم فى الاصل على العمل الماجور » تحقق 
نوعا من المساواة للمشتغلين فيها يجعلها نموذجا 
فريدا من نماذج التطبيق الاشتراكى . غير اننظام 
المستعمرات اليهودية » او(الكيبوتس » » او ا 
اسم تحمله مزارعهم المحصنة هذه ؛ لا تخرجطيلة 
فترة التأسيس الصهيونى عن كونها نوعا من 
معسكرات العمل ذاتالطابع العسكرى »المجافية 
للاشتراكية شكلا وروحا . وعلى اية حال ؛ فلم 
تكد تنقمى بضع سنوات على تأسسيسر الدولة » 
وتظهر انواع من التمييز العنصرى فيها ؛ ليسفقط 
بين « سعب الله المختار » المزعوم » وبين منتيقى 
فى فلسطين المحتلة من العرب »© ولكن فى صفوقف 
الشعب الختار نفسه » بين اليهود الشرقيين 
واليهد الغربيين ‏ نقول » لم تكد تنقضى بضع 
سئوات حتى بدا استخدام العمل المأجور 5 
نطاق واسع فى الزراعة » وهى ظاهرة تغمض 
الدولة عينيها عنها . واخذت تتشكل فوارقطبقية 
عنصرية ثساذة ذلك الريف الاسرائيلى المصنوع » 
يحتل فيه اليهود الغربيون مكان الارستوقراطية 
العسكرية الحاكية » ويقوم فيه اليهود الشرقيون 
بأعمال الحراسة الىجوار فلاحة الارض فالمراكز 
الامامية قرب الحدود » بينها يحصر العرب فىقرى 
خاصة بالداخل » بين الايجارات الباهظة » 
والضرائب المجحفة » والانفلاق فى تلك القرى 
المحصنة التى توجه تحصيناتها واسلحتها ضد 
سكانها العزل » وتصبح ل فى هذه الحالة م 
اشبه بنعسكرات اعتقال كبيرة ٠‏ 


هيكل اقتصادى شساذ 


وبشكل المشتغلون بالزراعة نسبة 14 / من 
مجموع القوى العاملة فى اسرائيل » ويحققون ما 
يعادل ١١‏ إز من الانتاج القومى .والمنتج الزراعى 
الاساسى هو البرتقال والموالح عموماً ؛ وتصدر 
غالبيتها الىاوروباالغربية » انتكون,/؟ الصادرات 
الزراعية » او تدخل فى صناعة الاغذية المحفوظة. 
هذا بيئما لا يقى الانتاج الزراعى بحاجة السكان 
من الحيوب وعلف الحيوان والزيوت النباتية . 
ومع ذلك تواصل الصهيونية سسهاسة استجلاين 
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الضراع العرنى الاسرائيلى ست 
مزيد من المهاجرين اليهود من جميع انحاء العالم. 


م ل 0 7 من 
.ع القوى العاملة » يحققون ما يعادل نفس 
التسية تقريها من الانتاج القومى . وليس ثمسة 
الكثير مما يمكن ان يقال من الصناعة “فهىصنامة 
هزيلة تستخدم آلات ومعدات مستوردة » ووقودا 
مستوردا فى فالبيته * ومعظم خاماتها مستوردة 
وهى فى غالبيتها صناعة تعدينية او استخراجية 
أو تحويلية ٠‏ وتملك الدولة والهستدروث ( اتحاد 
عمسال أسرائيل ) ما يعسادل نصف الصسناعة 
الاسرائيلية » وان كان لا يصل نصيبهما منمجموع 
الانتاج الا الى نصف هذه النسبة . ذلك انالهدف 
الاساسى لاسهام الدولة فى الصناعة هو تشجيع 
الاستثماي الخاص وراسن المال الاجنبى ٠‏ 


واهم مصادر الثروة المعدئية هو البحر الميث 
الغنى بالاملاح والمعادن والعناصر النادرة . ويقوم 
البنك الدولى للانشاء والتعمير بتيويل عمليات 
التوسع فى استغلال مياه هذا البحر . 


وبالاتفاق مع احتكارات الماس فيجنوب افريقياء 
تقوم اسرائيل بتصنيع كبيات كبيرة من الماس 
الخلم » وصقله » واعادة تصديره الى دول الغرب» 
حيث تحتل الولايات المتحدة المركز الاول بين 
المستوردين . وهذه الصناعة العجيية التى لا 
تستند الى اية مقومات محلية هى الصناعةالاولى 
فى اسرائيل » وتشكل ؟ /ز من مجموعالصادرات 
الصناعية » وحوالى 8, / من المجسوع الكلى 
للصادرات ٠‏ 


ولم تستطع شركات البترول ان تعثر الا على 
حقول فقيرة فى الجنوب » لم يزد انتاجها حتى عام 
1 عن ."1 الف طنسنويا كوهى كمية تعاذل 
حوالى 8 بر من حاجة اسرائيل الى الوقود .والى, 
الان لم يُعثر على اية. احتياطيات للحديد او الفحم”' 
او المصادر المائية للطاتة . والمصدر الوحيسد 
للطاقة الكهربائيةهو المحطات الكهربائية الحرارية 
التى تستخدم وقودا مستوردا ٠.‏ 


وتلك ظروف تجعل غالبية المراقبينٍ العاطفين 
على الصهيونية انفسهم يتشككون كثيرا فىامكانية 
نمو الصئاعة فى اسرائيل » فالموارد والاحتياطيات 
محدودة »كما ان الحضار العربى منحولها منحكم, 
المعروف ان المصانع تقام بالقرب من 
مص م ) وتركزات التو العاملة » 
ومراكز التوزيع ٠‏ ولكن فى اسرائيل » وفى الصئاعة 
كبا فى الزراحة) قير مواقع النكآت الصناعية » 


- 61ب 
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الضراع العرتى الاترائيلى. 


بل يتقرر انثساء فروع كاملة لصناعات لا مقومات 
ليها على الاطلاق ؛ وفقا للضسرورة الاستراتيجية » 

يغض النظر عن ان تكون مثل هذه المشروعات غير 
سليمة من وجهة النظر الاتتصادية او انها تتكلف 
اضعان تكلقتها فى اماكن انسب أو فى ظروف 
افضل . فالممول » وهو الاستعمار العالمى » لا 
يهمه التكاليف طالما كانت الاعتبارات العسكرية 
مرعية , 


هكذا اقيمت صناعة للطائرات فى اللد . وهى 
صناعة تنفق عليها مئات الملايين طيلة اعوامكثيرة 
دون ان يبدو لهسا حتى الان اي فرص للحيساة 
الطبيعية بعد ان تتوقف اعمال الحقن الصناعى 
من الخارج . واثبت ايضا مشروع مدينة الصلب 
بالقرب منعكا انه مشروع فاتسل ؛باهظ التكاليقة 
لم ي شسيئا من الامال التى عقدت عليه .وكذلك 
5 قيما يتعلق بصناعة السفن ؛ وعشرات من 
الصناعات الصغيرة التى تنتج انواعا من العتاد 
واللوازم العسكرية » لتزويد يد الجهاز العسكرى 
الضخم ”© د التى يمكن الاعتماد عُلى احتياطياتها فى 
حالات الطوارىء .. ويعتبر الغفرب ان اهم 3 
يستورده من اسرائيل هو البندقية الالية من طران 
يوزى ؛ التى بها قوات حلف الاطلنطى 
وئنتجها 0 وتكليف من دول الحلف» 
وبخاصة امريكا والمانيا الغربية ., 


الطابع الطفيلى 
لاقتصاديات اسرائيل 


ولعل الطابع الطفيلى الهزيل لاقتصاديات 
اسرائيل يبدو آكثر وضوحا من القاء نظرة سريعة 
على بعض ارقام تجارتها الخارجية . والجدول 
الاتى يبين العجز فى ميزان المدفوعات فى بعض 


السنوات : 
السنة العجز فى ميزان المدفومات نسبةالصادرات 
( يملايين المدولارات )2 الىالواردات 
ةا 11 1 
1 نذنا 153 
التجل 6 1 
وعلى الرم من ان نسية الصادرات الى 


الواردات تتزايد ( وان لم تتجاوز .© // حتى يعد 
501 ) فائها تكشف عن مدى ضسمفف الاسس 
التى يقوم عليها اقتصاد اسرائيل ومدى اعتماده 


د إل - 


أعم. اله01)54 0ط /دمم». كاه 0 ماع ه]. الالزاننا//:قماغخط 


على مقومات وجود خارجية ٠‏ كما ان تزايدالقيمة 
المطلقة لهذا العجز ماما بعد مام يكثف عن 
اسباب تشاؤم حكام اسرائيل انفسهم حينيعلنون 
استخالة وقوف اقتصاد اسرائيل على قدميه دون 
استمرار سيل المعونات من الخارج ,٠‏ 


واذا فحصنا الرقم المتواضع لصادرات عام 
مثلا وهو لاه؟ مليون دولار ؛ نجد ان 
الخدمات فيه ( السياحة “اعمال الاسطول التجارى 
والطيران » والتأمينات » . .)تشكل حوالى خمسية 
بينها لا تشكل السلع الصناعية والزراعية سوى 
ثلائة اخماسه . وهذا يؤكد مرة اخرى الطابع 
الطفيلى لاقتصاديات اسرائيل ٠‏ 


ودول السوق المشتركة الست ١‏ المائيا وفرئسا 
وايطاليا وهولنده وبلجيكا ولوكسبورج ) هىاكبن 
مستورد من اسرائ (3.0 / ) . وبيعدها تأتى 
مجموعة دول منطقة التجارة الحرة | 
( بريطانيا والسويد والنرويج والدانيرك والنمسا 
وسوويسرا! والبرتغال ) وتسستورد 1 عتم 
الولايات المتحدة ( ه١1‏ بز ) .٠‏ 


والولايات المتحدة هى اكبر مصدر لاسرائيل 
7.55 ) » وهى تصدر لاسرائيل حوالى اريبعة 
امثال ماتستورده منها “وبعدها تأتىالمانيا الغربية 
(15 7 ) 4 ثم بريطائيا ( ؟١1‏ / ) » وتأتى بعد ذلك 
بفية البلاد الاوروبية وجنوب افريقيا ٠‏ 


وعلى الرغم من ان لاسرائيل علاقات تجارية 
بعشرات من البلاد الافريقية والاسيوية ؛ الا ان 
هذه العلاقات ليس لها وزن يذكر من الناحية 
الاقتصادية » وانما يتركز خطرها اساسا فى اثرها 
التخريبى على علاقات البلاد العربية ببقية|اعضاء 
المجموعة الافروآسيوية وى اعمال التسلل 
والتجسس والتخريب التى تمارسها الصهيونية 
لحساب الاستعمار العالمى فى القارات الثلاث *, 


ومن السمات الاساسية لاقتصاد اسرائيلانه 
اقتصاد غير منتج . تأمل الجدول الاتى : 


أوجه النشاط الاقتصادى النسبة الملوية لكل نصيب كلمن 
من هذه الاوجه من هذه الاوجهق 


القوى العاملة الناتجالقوميى 
2*0 
الزراعة 14 لا 
الصناعة زف بف 
البتسساء 1 ددا 
الخدمات .8 ودقهة 
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سس سس مس سس سس الواع العوتتى الانتر ائتلى سس 


فمن واقع هذا الجدول ؛ وحتى اذا اعتيرنا 
عمليات البناء تدخل من الفروع التدجة » فمحت 
هذا ان .0 بز من مجموع القوى العاملة فى 
اسرائيل مخصصة للخديات » وهى اعلى نسية 
من نوعها فى العالم ٠‏ فان هذه النسبة فى بلداكثر 
تقدما » مثل المانيا الغربية » لا تزيد على الثلب . 
بل ان اسبرائيل تعد » فى هذا المجال » اكثر تدللا 
من سويسرا . كذلك » فان نسية الانتاج الصئاعى 
والزراعى لا يزيد على ؟؟/ من مجمسوع الناتج 
القومى س وهى من اششسد النسب انخفاضا ى 
العالم . وليست هذه المفارقة الصارخة الا تأكيدا 
جديدا للطابع الطفيلى الخالص لاقتصاديات 
أسرائيل ٠.‏ 


8 37 ة للقتثال 


وتريص للعدوان 


واذا كانت تلك احوال الزراعة والصناعة 
والتجارة فى اسرائيل ؛ واذا كان رجال الدولة 
الصهيونية يقولون ان الحصار والمقاطعة العربية 
تكلفهم كل عام ما لا يقل عن .1 مليون دولا (وهم 
لا شك يبالغون فى التقليل من قيمة هذهالخسارة ) 
علاوة على الخسائر الناجمة عن احجام كثير من 
الشركات التى لها سعاملات هامةمع الدو ل العربية 
عن التعامل مع اسرائيل ..... واذا كانت صناعة 
اسرائيل تدور بآلات مستوردة ووقود مسستورد 
وخامات مستوردة ؛واذا كان الاقتصاد الاسرائيلى 
فى فالبيته اقتصاد! فير منتج © وانما هو اقتصاد 
مستهلك مستورد وطفيلى » اذا كانت هذه هى 
الصورة العامة فى احسن احوالها كيا تأتى على 
لسان حكام اسرائيل ودعاتها المتعصبين ‏ فكيق 
يتمكن ذلك الكيان الشاذ العاجز من الاستمرار » 
بل كيف تتمكن اسرائيل من نحفيق معدل استثمار 
فى السنوات العشر التى اعقبت تاسيسها يصل 
الى حوالي "؟. / من الدخل القومى » وهى أعلى 
قسبة من نوعها فى المالم ؟ وكيف تمكنت اسرائيل 
من ان تحقق لغالبية سكانها » وذوى الاصل 
الاذروبى منهم بصفة خاصة » مستوى معيسة لا 
بيقل عن نظيره فى بلاد أوروبا الغربية المتقدمة “من 
آحل انيضمن ا على ارض أسرائيلللاضطلاع 
بالدور المرسوم لهم 


الاجابة على هذه الاسثلة كلها بسيط مختصر» 
مسعلن على الجميع فى تحد صارخ وقح ؛ ١‏ 
مرة اخرى الى المستر صافران يقول : « لقدحققت 
اسبرائيل ذلك يفضل برنامج ضحم للاستثماريمول 
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من مصادن خارجية ...... ففى غضون السسنوات, 

العثشر . من 1101 الى .115 » دخل الىاسرائيل 

حوالى ثلاثة آلاف مليسون دولار » ولم تسسساهم 

المدخرات المحلية فى عملية تكوين راس المالبشىء 

يستحق الذكر ) ان لم تكن مساهمتها سلبية 4., 
هكذا ) يصراحة .م 


ولكى يعرفنا بالممولين الحقيقيين يقدم المسستن 
صائران البيان التالى عناستثمارات عام 2115٠.‏ 
وكلها من مصادر خارج اسرائيل : 

هيات ومساعدات فنية من الولابات المتحدة 
لاد مليون دولار 


تعويضات من المانيا (للدولة والافراد) مالالا 
مليون دولا 


تبرعاض (معظمها من الولايات المتحدة ) مرك 
مليون دولار 

قروض من حكومة الولايات المتحدة ورم3 
مليون دولان 

حصيلة بيع سندات الاستقلال (معظمها بيع فى 
الولايات المتحدة ) ار1ك؟ مليون دولاب 2 

استثمارات خاصة يأر .ه مليون دولان 

المجموع 3ر74 مليون دولار 

فماذا تقدم اسرائيل ثمنا لذلك 5 


الثمن هو ان اسرائيل » كما سيق ان اكدنا 
تعيش وحاله حرب بصفة دائمة .فليس لاسرائيل 
حياة مدنية خاصه وجهاز عسكرى متميز عنها » 
انماالائنان متداخلان بل ويكاد انيكونا متطابقين.. 
وبتعبير اكتر يساطة فان مهمة الدولة الاسرائيلية 
هى أن تعبىم كل قادر على حمل السلاح تعبئة 
مستمرة ٠‏ بحيث يمكن اعتبار الجميع جنودا فى 
جيش احتلالقائم يمكن دموتهم للقتالق اىوقت.. 
ذلك لان الدولة الاسرائيلية مكلفة من الاستعمار» 
ومدفوعة بشريعة عنصرية دموية مدمرة ؛بأن تكون 
هى كلب الحراسة ؛ او بلطجى النطقة الذى 
يتصدى لمجابهة كل القوى العسكرية التى يمكنان 
تعبئها الدول العربية مجتمعة . ومن هنا كان 
اصرار الغرب على ان تكون لاسرائيل من القوة 
العسكرية ما يوازى كل الدول العربية مجتمعة » 
كبا كانت سياسة توازن التسليح التى ابتدعتها 
الولإيات المتحدة وحليفاتها » والتى تهدف الى ان 
يكون ى حوزة العصابات الصهيونية من الاسلحة 
ما يعادل: كل اسلحة الجيوثس العربية مجتمعة » 
بينما تعمل فى الواقع على ان يكون التفوق فى 
التسليح فى صالح اسرائيل دائها 


داكا 
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الصراع العرنى الاسرائيلى سسسب 


ولكن تبقى مسألة القسوى البشرية » مسسالة 
الجنسود ٠‏ 


ومن هنا كائت المهمة الاساسسية للدولة 
الاسرائيلية هى ان تجعل من كل سكان اسرائيل 
بحاربين تحت السلاح بصفة دائمة ؛ اى ان تجعل 
من اسرائيل « سبارطة حديثة ) على حد تعبيرهم 
ويتحقق هذا على النحو الاتيى ١‏ 


فى اسرائيل جيش. نظامى يتكون من قلب من 
الضباط وصف الضباط »؛ من العسكريين المحترفين 
الذين يتلقون تعليما وندريبا فاسيا » ويرسلون فى 
سعثات دائمةالى امريكاو المانيا وبريطانيا ؛ليحصلوا 
على آخر كلمة فى العسكرية الاستعمارية .ويصل 
تعداد هؤلاء الى حوالى ١١‏ الفا . ويدخل فتعداد 
الجيش النظامى المجنسدون الذين يقضون مسدة 
الخديه . والخدمة العسكرية اجبارية للرجال 
والنساء ابتداء من سن الثامنة عشر . ومدة 
الخدية سسنتان ونصف للرجال » وسنتان فقط 
للنساء . واسرائيل تنفرد بهذا النظام فى | 
اجمع . وتبلغ تسبة النساء فى هذا الجيثش .5 7 
ويصل عدد المجندين عامة الى رقم يتراوح ما بين 
٠.‏ الفا و .2 الفا . وهذا » طبعا » لا يمكن ان 
يفى بالمطلوب من الدولة التى تتصدى لدور يلطجى 
المنطقة . ومن ثم تأتى اهمية القوات الاحتياطية 
فى أسرائيل ٠.‏ وكل من يتم مدة الخدمة الاجبارية 
يعتبر مجندا فى القوات الاحتياطية الى سن 41 من 
الرجال » وسن 6 من النساء . وجميع القوات 
الاحتياطية طقى تدريبا منتظيا » شسهرا كل هام » 
ويوما كل شهر . ويؤخذ الضباط الاحتياطيون » 
علاوة على ذلك + لقضاء فترات تدريب أضافية 
خاصة لا تقل عن اسبوع كل عام . وليسالجية 
العامل الا اداة لتدريب الاحتياط 0 
قاد على حمل السلاح من الناحية الفعلية .مهمة 
الجيش. النظامى هى أعداد كل الاحتياطى للعمل 
فى اى لحظة » وشمعاره هو « تعبئة لواء كامل 
06.٠ (‏ جندى ) فى ساعة واحدة حين تدقاجراس 
العدوان . وهكذا يمكنفى بحربضعة ايام تعبئة كل 
الاحتياطى الذى يقدرونه بأكثر من دبع مليون من 
مجموع سكان اسرائيل من اليهود البالغ ددهم 


مليون .. 


م 54 م 
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غبر ان هذا الرقم » على ضخامته ؛ لا يفى بكل' 
حاجات الاستعمار والصهيوئية فى تكوين القوات 
الضاربة لهذا الجسم العدوانى الغريب . ومن ثم 
كان هذا الاصرار على مواصلة الجهود التى تبذل 
لتهجير وتوطين مزيد من يهود العالم ٠‏ فلحكام 
اسرائيل مشروع طموح يهدف الى مضاعفة عدد 
اليهود فى اسرائيل عند نهاية عام 1511 ٠‏ وهذا. 
المشروع مرتبط بالمخطط العدوانى لتحويل مياهنون 
الاردن لزيادة موارد المياه بمقدار 2١‏ /ز » بالاضسافة 
الى مساعدة أمريكا لهم فى مشروعاتهم لازالة 
ملوحة مياه البحر ٠.‏ وفى حساب حكام اسرائيل ان 
هذا سيرفع عدد الاحتياطى » او بتعبير اصرح ب 
سيرفع رقم جيش الاحتلال الصهيونى الى أكشن 
من نصف مليون . وهذا هو الحد الذى يعتبسره 
الصهيونيون ضمانا لبده مرحلة جديدة فى سبيل 
تحقيق حلمهم التوسسعى ما بين النيل والفرات » 
لتوطين اللملايين الاربعة عشر من اليهود الذى 
يسعون لتجميعهم من كل اركان العالم .. 


ترى » هل تتوقف احلام الصهيونيين عند حد ؟ 


يعفينا مناحم بيجن من جهد التفكير فى الاجابة 
علىهذا السؤال . اذيقول مخاطباابناء اسرائيل 


« ينبغى الا تستكين أسرائيليتكم عندما تقتلون 
أعداءكم » ولا تأخذكم بهم شفقة حتى ندم والحضارة 
العربية المزعومة » ونقيم حضارتنا علىاطلالها »),, 


ان الخيال » مهما بالغ » ما كان ليصسل الى 
تصور مثل هذا الهوس الخطير » الذى لاتستطيع 
س حتى الدماء س أن تطفىء ظمأه » ولا يرضى بأقل 
من تدمير الحضارة العربية واستئصالها ٠.‏ 


ويعد ذلك يخرج علينا بورقييسة يدعو الى 
« التعايثشس السلمى » مع اولئك الذين لن تستكين 
اسرائيليتهم حتى بعد تقتيل العدب . ويخرجعلينا 
أيضا من هم اشمد خبثا من بورقيبة لكى ينالوا من 
وحدة الامة العربية باسم الحلف الاسلامى » وما 
شاكلة من الدعاوى » ليسلموها مفككة متنافرة 
للاعداء المتريصين المتهوسين ... 


2 1 
ار رن لك 
مومه 7 
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تحديات خطيرة القتها اسرائيل فى 
وجه العالم المعاصر منذ تكوينها » 
تصطدم بكل ما فى حضارته من 
قيم ثقافية » وقوانين علمية » ومثل 


4 


٠. انسانية‎ 


فمن الناحية العلمية ير وجود اسرائيل قضية 

هامة ! هل يمكن تكوين آمة » ودولة استنادا الى 

«اوحدة الدين» » بلا ناريخ مشسترك » ولا لغة 
مشتركة ) ولا تكوين نفسى مشترك ؟ ٠‏ 


ومن الناحية الثقافية والانسانية » هل تملك 
جساعة دينية محددة » اعتمادا على اضطهادات 
عنصرية ؛ الحق فى تشرد يد شسعب آخر » وابادة أمة 
تاريخية ) وفرض نفسها على أنقساض ووجوده 
التاريخى والشرعى 5 
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الصراع العدتى الاسرائيلى سس . 


ويحصدى ساقي 


وأخيرا هل يمكن لدولة ان تبقى » بلا وحدة 
لغوية ٠‏ او جنسية » او تاريخية او ثقافية لشعبهاء 
وبلا كبان اقتصادى «داخلى» يكسب هذا الوجود 
مقومات حياته » واستنادا فقطالى « معونات 6 
و « تبرعات ») و « تعويضات » بلاد أخرى ؟ ٠٠‏ 


تلك هى التحديات الثلاث ؛ بكل ما يتفرع منها 
وعنها من عشرات الشاكل والقضايا الاخترى » 
يفرضها وجود اسرائيل على عالمنا المعاصر ,, 

فهل استطاعت اسرائيل انتكسب هذا التحدى» 
وتنتصر على كل مافى حقائق حضارتنا المعاصرة » 
من قوانين علمية مستقرة 8 


فلنترك ازمة اسرائيل الراهنة تجيت على هذه 
الفضسية ٠‏ 


- 16م 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


سب الصراع العربى الاسرائيلى- 


خلال الاكشسهر الاخيرة » وقعت فى اسرائييل 
سلسلة من الاحداث البارزة » عبرت جميعها عن 
دلالاتن تستوجب الدراسة والتأمل ٠‏ 


فلقد انتابت احزابها السياسية موجة من 
الانقسامات » سملت سسمائر احزايها الاساسية » 
فى صورة انفجار سريع مزق فى أيام كل هذه الابنية 
السياسية , ومن جهة اخرى انطلقت بداخلها 
مجموعة من الاضرابات السخمة » تميز اغلبها 
بظاهرة جديدة»هى التمرد على قيادة(الهستدروت» 
التنظيم الرسمي للعمال فى اسرائيل ٠.‏ وحسب 
الاحصاءات الرسمية » وقع .!/ز من اضرابات 
العمال فى اسسرائيل رغم ارادة «الهستدروت» ! 


ثم ارتبطت هذه الموجة بظاهرة ثالثة » هى 
انفجار التناقضات بين فئاتها المختلفة ذا تالاصول 
الجنسية والقومية واللغوية المتباينة » فى صورة 
عاصفة من الكراهية والتمييز العنصرى » أصبحت 
تمثل فى نظر قادتها أخطر مشكلات اسرائيل . 
يضاف الى ذلك » أزمة اقتصادية » عبر ميزان 
مدفوعاتها عن كل ما ورائها من ابعاد . 

ثم واكب هذه الظواهر كلها » تعاظم اندفاعها 
نحوالتسلح ؛ وتدفق صفقات الاسلحةالاستعمارية 
اليها » ثم احتمالات متزايدة للتسلح الذرى 1 

فماذا وراء هذه الظواهر كلها » وما هو الخيط 
الذى يجمعها ؟ 


جذور الازمة 


من الصعب تفهم الوضع فى اسرائيل » يمعزل 
عن القوى العالمية التى صنعقها » وهى الاستعمار 
العالمى ٠.‏ فالعوامل الداخلية فى اسرائيل مهماكانت 
قوتها » مشدودة ومحكومة بهذه القوى نفسها , 
ودون الرجوع الى تفاصيل تاريخ الصههيونية 
والاستعبار » يجب أن نذكر حت هذه الحقائق 
الاساسية : 


أولا : فى العشرينات الاخيرة من القرن الماشى » 
سهد التاديخ الانسانى ظاهرتان خطيرتان » كان 
لهما “تبر الاثر على مجراه بعد ذلك . آولاهما 
تطور الراسمالية فى أوربا الى مرحلتها العليا 
والاخيرة ؛ مرحلة الاحتكار والاستعمار وبداية 
إخطلاقها التاريخى خارج حدودها » معلنة للمالم 
بداية عصر الامبريالية . والظاهرة الثانية » هى 
نقشوءالحركة الصهيوئيةالعالمية » وبداية تخطيطها 
المحموم لاقامة دولة يهود المالم . ولقد اثبتت 


51 اسم 
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الاحداث بعد ذلك ان هذا التلازم الغريب » بين 
نشوء الامبريالية والسهيونية » لم يكن مصاافة 
تاريخية ٠‏ 


فمئذ المرحلة الاولى لنقسأة الحركة الصهيونية» 
بقيلدة هرزل » ثم وايزمن واخيرا جوادمان » سعث 
لتوحيد خططها مع سادة الاحتكارات العالمية » 
وقادة المرحلة الجديدة فى الراسمالية .٠‏ 


ثانها : ان تطور التوسعالاستعمارى ) لمينفصل 
عن تطور التقمابك الوثيق مع الحركة الصهيونية» 
فمعبداية تدفق الهجرة اليهودية الاولى لفلسطين» 
كان هناك تدفق مماثئل لهجرة راس المال ورجاله 
الى المستعمر ا تالجديدة .. ومعصرخة (ارودس») 
اكبر رجالا مال الانجليزفىعصره ؛ «انالامبراطورية 
كما كنت اقول لكم دائما » قضية خبز وزبد . واذا 
اردتم تجنب حرب أهلية فيجب ان تحتل بلادا 
أخرى» ٠‏ مع هذه الصرخة ارئفعت صيحة 
الصهيونية المشهورة » «فليهاجر يهود العالم الى 
فلسطين» ٠.‏ 


وعندما كانت القوات البريطانية تتدفق على 
أفريقيا » كانت تقام فى فلسطين أول مستعمرة 
يهودية على مقربة من يافا ٠‏ 

ثالا : ونتيجة لهذه الحقيقة » كان مركن الحركة 
الصهيونية ينتقل من عاصية لاخرى من عواصم 
العالم الرأسمالى » وفقا للتغيرات الجارية فى 
مراكز القوى بداخله . فعندما كانت بريطانيا هى 
قائدة | الاستعمارى » وسيدة يحاره وارضه 
وأجوائه ٠.‏ كانت لندن هى ماصمة الحركة 
الصهيونية » وكان تشرشل هو راعيها الاعظم .. 
وبعد الحرب العالمية الثانية تغيرت موازين القوى 
فلقد خرجث بريطائيا من الحرب متعبة » مخربة ») 
عاجزة عن مواصلة دورها القيادى القديم ٠.‏ فى 
حين قفزت الولايات المتحدة الى مكان الصدارة فى 
قيادة | الاسقعمارى . وعلى الفور ادركت 
الحركة الصهيوئية هذا الواقع الجديد » فحملت 
عصاها الىالولاياتالمتحدة »؛ وجعلث من نيويورك 
مركز حركتها » تاركة لندنالخربةلصيرها المحتوم, 


رابعا : ووصل هذا الاتحاد قمته بعد وجود 
اسرائيل . فمن الناحية الاقتصادية لا ت 
اسرائيل ان تعيش عاما واحدا دون مساعداتث 
العالم الاستعمارى لها . ومن جهة أخرى أصبحت 
مشاريع الاستعمار فى المنطقة العربية وافريقيا » 
تعتمد بصوزة كبرى على اسرائيل ٠.‏ 


فعند الاضطرار الى التدخل المساح يتحرك 
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جيشها فى تناسق كامل مع الجيوثش الاستعمارية؛ 
كبا حدث فى حرب السويس . وعندما تستخدم 
الاساليب الجديدة للاستعمار » وايرزها التسلل 
والنخريب الاقتصادى ؛ فان اسرائيل هى الاداة 
الاولى لهذه العملية ؛ مثلما تفعل الان فى افريقيا . 


وحين يحتاج الامر الى تدريب بعض الجيوثشس 
الرتزقة لضرب الثورات التحريرية » فان افضل 
جسر لهذا الغرض هو ايضا اسرائيل ٠‏ 


تلك كلها لمحات خاطفة لحقائق ثابقة لم تعسد 
تحتاج الى ادلة او برهان . وقيمتها الاساسية 
الان » هى فى القاء الاضواء على سياسة اسرائيل 
ومجرى أحداثها ٠‏ 

وبالتالى لا نستطيع تحليل ظواهر اسرائيل فى 
شتى المجالات » دون البدء بفهم حقيقة الاوضاع فى 
العالم الذى ترتبط معه بوحدة المصير . والواقع 
أن ازمة اسرائيل » بسائر أبعادها » لا تنفصل فى 
جائبها الخارجى عن الازمة العامة فى الدول 
الرانسمالية الكبرى . كما ان السعى المحموم 
للتسلح فى اسرائيل » وبروز قوى الاتجاهات 
اليمينية والمغامرة فى داخلها مرتبط فى نهاية الامر 
بالخطة الاستعيارية العامة . 


ونظرة سريعة على الوضع الاقتصادى فى 
الدول الراسمالية الكبرى تؤكد هذه الحقيقة . 


الولايات المتحدة : ارتفع العجزفى ميزان 
ةك الى ٠١٠٠١‏ مليون دولار ؛ مسجلا بهذا 
رقما خطيرا فى تاريخ الولايات المتحدة . وارتبط 
هذا بصيحات متزايدة من جائب رجال الاقتصاد 
الامريكى يحذرون من خطر التض كم » فى نفس 
الوقت الذىتعالتفيه اصوات الجماهير » وتعاظمت 
حركة الاضرابات ضد سياسة الارتفاع الستير 
فى الاسعار » والتى سجلت ف نهاية العام الماضى 
)١156(‏ زيادة قدرها 1١‏ //ر عن معدلها فىالسنوات 
الماضية . والجانب الاخر منالصورة هوارتفاع 
نفقات الدفاع فى الميزانية الجديدة الى ٠١‏ مليارا 
و..ه ملبون دولار » وتعاظم خطط المغامرات 
العسكرية فى الخارج . ١‏ 


ه وف بريطانيا : بلغ العجز فى ميزانالدوعات 
٠‏ مليون جنيسه استرليئى .. وحذر المعهسد 
القومى فبريطانيا مناحتمالات تفاقم هذا الوضع. 
وفى سبتمبس الماضى أعلن مدير البنك المركزى فى 
الولايات المتحسدة » أن البنك وبعه تسع بنوك 
غربية أخرى » قاموا بعمل مشترك لانقاد الجنيه 
الاسترلينى ومعه الدولار من كارثة خطيرة .. 
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الصراع العوبى الاسرائياى تن 0 


وف المانيا الغربية . اعلن ايرهارد ان«المعجزة 
الاقتصادية» فى المانيا بدات نترنح » نتيجة لارتفاع 
الاسعار والاجور» وتزايد اخطان التضخم . ويلغ 
العجز .1/5 مليون مارك وفنفس الوقت ارتفعثت 
التحذيرات من خطر الهبوط فى المسارك الالمانى » 
وضرورة اتخاذالخطوات الحاسمة إنعوقوعالكارثة 


وفى كندا : ظهرت مشكلة العجزالمتزايد فى 
ميزان المدموعات ؛ والذى يتوقعهالمستولون هناك 
وصوله الى ات مليون دولار ٠‏ بعد ان كان 1411 
مليونا عام 1955 ٠.‏ وصاحب هذا نفس الذلواهر 
الاحرى ؛ ارتفاع الاسعار » التضخم الح .. 


و وف اليابان : قررت الدكومة هناك الغساء 
مشروج السدوات الخمسس ٠‏ والاكنفاء ببربامميج 
سريع لمواجهة أسوا نكسة اقتصادية عرفتها البلاد 
مند هاء الحرب الاخيره . ونقس الاعسراض 
تظهر » الانكماشى فى معدل النمو » وظهوراعراض 
التضخم » والارتفاع المتزايد فى الاسعار . 


تلك صورة سريعة عن مظاهر الازمة فى بعش 
بلدان العالم الراسمالى » بكل ما يصاحبها عسادة 
من زيادة فى الركض نحو التسلح » والمزيد من 
الخطط المسكرية فى الخارج . وق اطار هذه 
الصورة » وليس بعيدا عنها » يجبان نبدا بحثنا 
لحقيقة الوضع فى اسرائيل ٠‏ 


فالصيحاتالتى ترتفع فىاسرئيل منذرة بالخطر» 
نتيجة للعجز المتزايد فى ميزان مدفوماتها والتى 
بلغ فى نهاية 1178 18/0 مليون دولار » ؛ ايا 
تعبر عن حقيقة لم يعد من الممكن افناءها . وحين 
يرتبط ذلك بحفيقة معروفة » وهى أن نسسبة 
المساعدات التى ستصل اسرائيل خلال الاعوام 
المقبلة ستنخفض الى 7٠١‏ مليون دولار » مقابل 
1٠‏ مليون دولار عام 1151 »؛ و.5ه مليون دولار 
عام 19154 » فان الذعر يبلغ مداه . من هنا 
تحاول اسرائيل بياس علاج هذا الخطر » بمحاولة 
الحصول' على المزيد من الساعدات » خصوصايمن 
المانيا الغربية التى سينتهى هذا العام آخر قسع 
من تعويضاتها لاسرائيل ٠‏ 


الازمة العنصرية 


ثم تأتى التناقضات الكامئة فى تكوين اسرائيل 
فتتحرك فى اتجاه الانفجار . 


منذ فترة قصبرة أعلن ليفى اشكول رئبسروزراء 
اسرائيل الحالى حقيقة هامة ؛ وهى ان اضطهاد 


ات 517 م 
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الصراع العرتى الاسرائيلى 


اليهود الملونين داخل اسرائيل هو اخطر يشكلة 
نواجهها اليوم ٠‏ 


ولقد جاء هذا الحديث بعدما فاحت رائحسة 
التفرقة العنصرية داخل اسسرائيل ؛ وتلك نتيجسة 
طبيعية يستحيل تحنيها ٠‏ 


فالحركة الصهيونية منذ نشاتها ارتبطت 
بالعنصرية » واسستخدمت الحركات المعادية 
للسامية » وسيلة لاكتسابٍ الانصار »© وخداع 
العواطف . فبدعرىي خياية” اليهود من الاضطهاد؛ 
وانهاء عصر « النفى » لهم » أطلقت ندائها المششهونر 
ليهود العالم : أهجروا أوطائكم . فارض الميعساد 
فى انتظاركم ٠‏ 


ومن كل قارات العالم استجاب اليهود الى 
النداء . وفوق أرض فلسسطين” ؛ تلاقت أغرب 
هجرة فى تاريخ البشرية » تعبر عن عمق الخداع 
الاستعيارى عندما يحقق اغراضه على انقاض 
كل حقائق العلم والتاريخ . فمن أقصى الجنوب ى 
افريقيا ٠‏ الى اقصى الشسمال فى اوربا وامريكا » 
ومن سائر بلدان آسيا » اجتمعت فئات غريبة من 
الناس »؛ ذات الوان مختلفة » ولغسات متباينة » 
وثقافات وتقاليد مختلفة » اجتمعوا فوق ارض 
«الميعاد» المزعومة »؛ فى أيديهم حقائبهم »2 وق 
أعماقهم وهم كبير !! ومن هذا الخليط الغريب 
حاولت الصهيونية تكوين أمة » ودولة » فكانت 
الكارثة التىتواجهها الان . فكما نشات الصهيونية 
على نغمة عنصرية » واستغلت فى نموها الحركات 
العنصرية المضادة لاسرائيل © فانها اليوم مهددة 
بالانفجار يسبب هذا المرض نفسيه ٠‏ 


فوفقا للتقارير الرسبية الاسرائيلية » تضاعف 
سكان اسرائيل منذ عام 1154. اكثر من مرتين » 
وجاء القسم الاكبر من مهاجرى آسيا وافريقيا 
ونتيجة لهذا تغيرت الخريطة السكانية تغييرا 
جوهريا . فلقد اصبح الملونون يشسكلون غالبية 
السكان ؛ ويعانون فى نفس الوقت من الاقلية 
البيضاء » آالقادمة من اوربا وأمريكا » أسوا 
الوان الاضطهاد ٠.‏ 


واخبان اسرائيلٌ تقول ان الكنيست «البرلمان» 
اجتمع اكثن من عشثسر مزات 'لناقشة هذه المشكلة 
ووضسعت أآمامه أنقاما مذهلة تنطق بخطورتها » 
فلقد تبين ان 45 من الوظائف الكبرى يشغلها 
اوربيون » بجانب احتلالهم لب 171 من سسائن 
اللزاكزا النخزى للدولة . وتبين ان الصحافةنفسها 
ن نهذهالشلاهنة .., انا ١/75‏ من الصحفيين مع 
أصل أؤنوبى ... فضلا عتنا أننا الوزانة الاسرائيلية 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. الالزاننا//:قماخط 


لم تعرف فى تاريخها كله وزيرا ملونا واحدا .. 


وامتدادا لهذه التفرقة العنصرية 
لا يسسميح للملون باحتلال مركسل أسساسي 
فى جيش أسرائيل»ولا يسمح للاسرائيلية الاوروبية 
بالزواج من يهودى قادم من افريقيا او آسيا .. 


و « الحاخامية » فى اسراثيل تساند هذا الوضع 
وتدافع عنه . ولقد هددت اخيرا بالغاء قرارها 
القديم » الخاص بمساواة ابناء الطوائف اليهودية » 
اذا استمر ضغط العناصر « الملونة » ضد مظاهن 
التفرقة الاخرى ! 


وفى الجانب الاقتصادى تكتيل هذه الصورة 
اكثر . فالفروق الاقتصادية والاجتياعية بين 
القادمين من آسيا وافريقياكوبين الاقلية الاوروبية 
الامريكية البيضاء تتعاظم باضطراد ٠‏ 


وحسب احصاء بنك اسرائيل ذاته » فان الدخل 
الشهرى للفرد القادم من آسيا وافريقيا » اقل من 
نصف الدخل الشهرى للرجل الابيض ؛ او المولود 
فى اسرائيل 1 


فدخل الاول يقل عن 45 ليرة اسرائيلية » بيذما 
يزيد دخل الاخر عن ٠١١‏ ليرة ٠‏ 


ومتوسط سنوات التعليم للقادمين من أوروبا 
وامريكا » هو عشر سنوات بينما يقل هذا المتوسط 
عن ه سنوات للاغلبية القادمة من افريقيا وتيا 
وتبرز هذه الحقيقة اكثر حين نعلم أن اا من 
القادمين من آسيا وافريقيا اميون ٠‏ حتى الاسكان 
نفسه لم يخل من هذا التميبز الواضح ٠‏ فنسبة 
الكثافة فى البيت الافريقى والاسيوى » تبلغ خمسة 
اضعاق الكثافة فى بيت اليهودى الابيض ٠‏ 


ثم ينتقل اخطبوط التمييز فيمتد الى طبيعة 
الاعيال نفسها » فذوى الاصول الافريقية 
والاسيوية » يعملون فى الزراعة » والبناء » او ف 
أحسن الظروفّ الصناعات الخفيفة » اما الاقلية 
البيضناء » فهى تحتكر وظائف الدولة بسنائن 
مستوياتها » واللهن الحرة وملكية الصائع والمذارع 


الخ ., 


وثمة ملاحظة اخرى جديرة بالائتباه ) وهى ان 
نسبة العاملين بالاجر؛تتزايد باضطراد » ويتناقصس 
فى نفس الوقت نصيبهم من الدخل القومى . ففى 
عام 1168" » كانت نسبة العمال من مجموعالسكان 
5 4 وصلت عام 1515 الى حوالى الاب »© 
وانخفض فى نفس الفترة نصيبهم من الدخل القومى 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


بصورة واضحة » ففى ١150‏ »2 كانت نسبتهم من 
الدخل القومى»8ه /ز هبطت عام 1155 الى 5 بز ٠‏ 


ولا شك ان الاغلبية الملونة قبل غيرها هى التى 
تدقع ثمن هذا الانهيار المتزايد » ثم يأتى اضطهاد 
اسرائيل للعرب مسلمين ومسيحيين » فيضيف الى 
تنائضاتها التفاقية كل عوامل الانفجار . 


فمن المعروف أن .5/ من العرب يقيمون فى 
مناطق معزولة » محكومة دائما بسيف الاحكام 
العرفية . ومحروم عليهم تكوين احزاب سياسبة» 
ولا تنظيمات جماهيرية » ولا اصدار الصسحف أو 
المجلات ؛ يضاف الى هذا حرمائهم من قاعدة الاجر 
المتساوى وتجريدهم من كل ملكية » مهما كان حقهم 
التاريخى والشرعى حاسما فيها . 


الانقسامات السياسية 


ومن هنا نبدا تحليلنا لظاهرة الانقسامات فى 
احزاب اسرائيل ٠.‏ 

ولنبدا بأكبر. هذه الاحزاب وأخطرها » حزب 
الاباى ؛ الحز, ب الذى ادتكر الحكم فى اسرائيل منذ 
تكوينها . 


لماذا انقسم بن جوويون » زعيم حزب الماباى 
ومؤسسه » وشكل حزيا جديدا خارج اللاباى » 
« حزب عمال اسرائيل © « رافى » ؟ 


لقد حاول المعلقون المناصرين لاسرائيل تفسير 
هذا الانتسام بطريقة سطحية ؛ مضللة » تقود الى 


سيسيل رودس 


من أبرز الشخصيات الانجليزية الاستعمارية 

التى تم على يديها فزو آفريقيا ونهب ثرواتها ٠‏ 

. كان من أكبر المساهمين نفوذا فى الشركات التى 
أحتكرت ذهب وماس القارة ٠‏ 


ّ افريقيا » شركة جنوب‎ ١ 
الركة مناجم دى ببيز 'المتحدة > شركة متساجم‎ 


ذهب جنوب أفريقيا » قام بتنظيم سسلسلة من 
المذابح ضد القبائل الوطنية هناك » مسستندا 
الى قانون ملكة بريطائنا الذى صدر عام 214/4 
وبموجبه أمطت لرودس الحق فى حكم وتنظيم 
المناطق التى يصل اليها فى افريقيا ٠‏ 

وكان لابد من تتويض هذا « المجد » الدبوى 
الرودس بشىء يخلده آلى الابد » فتقرر اطلاق. 
اسسهه على المناطق التى اسستولى عليها 
بالخديعة والدم » وأصسبح اسسيها الجديد 
« روديسيا ٠»‏ 
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الصراع القدئى الاسرائياك ست 


تسليط الاضواء على الجوائب الثانوية فى الازمة » 
وتجاهل جوهرها الحقيقى ٠.‏ فالصراع الشخمى 
بين اشسكول وبن جوريون على السلطة وقيسادة 
الحزب ؛ والصراع حول قضبة (الافون)) المشهررة» 
والخلاف حول سياسة التحالف معحزب«احدوت)) 
.. هذه العوامل كلها لا تنثل الوجة الاسانى 
للازمة . انها فى احسن الفروض تعبر عن الجائب 
الذاتى » الشكلى » لكارثة الماداى , ولكن الجذور 
اللوضوعية اكبر واعمق من ذلك ٠‏ 


ما هى اذن الاسس الاجتماعية الوضوعية لهذه 
الازمة الاخيرة 5 


هنا لا بد من البدء بحقائق' الوفسع الطبقى 
والاجتماعى فى اسرائيل . 


ففى ثناياه يكين الجوهر الحقيقى للازمة 
السيلسية.. 


أزمة اسرائيل من الداخل 


سسا 


ان اسرائيل تعائى ازمة اقتصادية ؛ وانفجارات 
عنصرية » ويأس متزايد من جائب غالبية شعبها 
«الملون» تجاه أحلامه السابقة فى أرض «المبعاد». 


فكيف يواجه هذا الوضع » بكل ما يحيله من 
أعاصم واأنقجارات ؟ 


وعلى هذا السؤال تأتى اجابتان متناقضستان » 
فيهما تختفىالعالمالجوهرية للازمة : #الزمن ليس 
فى جانب اسرائيل » .. هسكذا يعطى جولدمان 
اجابته على هذا السؤال » فى تصريحه فى ديسمبر 
6 »؛ مؤكدا بهذا اتجاه بن جوريون الدامى إلى 
الحرب كحل للازمة ٠‏ 


الحرب ليست فى صالح اسرائيل الان » ,٠‏ 

بهذا يرد اشكول زعيم الاتجاه الثانى ! . وتلك 
احدى القضايا الجوهرية اللطروحة كحل لازمة 
الانفجار من « الداخل » فى اسرائيل . 


ومن وراء هذه الخلافات تكمن الخيوط الحركة 
لها فى الخارج » فى قلب «البيت الابيضس الامريكى«» 
بكل ما يتنازع اتجاهاته الان من خُلافات . واذا 
كانت السياسة الامريكية فالمرحلة الراهنة ع 
اتجاه اشكول ؛ فان « بن جوريون ! .سيكون بلا 

شك «فارس الامل» ف المستقبل القريب ٠‏ وبفضس 


.النظر عن قيمة الانتخابات الاخيرة»بكل ما اسفرت 


من نتائج لصالح اشسكول ؛ فالقوة الحقيقية 
السيطرة 4 أسرائي هم العسكريون بطبيعتهم 
المغامرة)وهؤلاء يقفون وراء بن جوريون»وينتظرون 

الوقت الذى تراه القوى الاستعبسارية ابا 


اك 
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الضراع العرقى الاشرائيئى 


للانففساس على السلطة وفرض بن جوريون من 
اجديد ٠.‏ 


واحداث 1916060 1151 » لم تزل محفوظة فى 
ذاكرة التاريخ .. عندما تحرك الجيش فجأة » 
واطاح بحكومة ‏ شساريت )) » وفرض بن جوريون 
على رأس الحكومة » لتبدا بعد ذلك مغامرة حريع 
السويس المشهورة ٠.‏ 


ومن قلب اسرائيل ياتى الخيظ الثانى » اللتحم 
مع الوضع الخارجى فى نسيج واحد ٠‏ فمع تعاظم 
الاستقطات الاجتمامى بداخليا علىاسس عتصرية 
وطبقية » نكأت فئة جديدة » خلقها حزب الماباى 
نفسه بقيادة بن جوريون وتتكون من الرأسماليين 
الكبار ؛ ومعظمهم وكلاء الاحتكارات الاجنبية » 


بجانب كبان الموظفين » ورجال الحيثش » تتناقضي 


مصالحها بشمكل متعاظم الغالبية الساحقة 
للاسرائيليين ؛) خصوصا ذوى الاصول الافريقيسة 
والاسيوية . 

وتلك الفئة تتعاظم قبضتها على مصائر' الامون 


فى اسرائيل » وترتيط حركتها مع توجيهات القيادة 
الاستعمارية خارج اسرا اثيل . وى اتحاد كامل مع 

هذه الفئة الجديدة) 5 تقف قيادة « الفستدروت 56 
منفصلة تماما عن ماهير العمال التى تدعى 


ولا شك أن انعزال قيادة « الهستدروت »© ؛ 
الهجمات ضدهاءأو كما يسمونها فىاسرائيل 
0 الطابق الخامس فى الهستدروت » ©» 
ٌ هذه الظواهن تمثل بجانبا امن الازمةالعاية 
امرائيلا ..- 
١‏ لمعلاف هلوك رد قرف 
فى تحد كامل ضد هذه القيادة ؛ وتسجل بعض 
الكاسب على حسابٍ سمعة هذهالقيادة ونفوذ ها 


انقسام الماباى اذن نتاج لهذه الاوضاع 
الاجتماعية فى اسرائيل » بكل ما تفرضه هذه 
الاوضاع من البحث على حلول يائسة .., 


وننتقل الى حزب الاحوان » ثانى انفسامات 
أسرائيل السياسية ... هنا نجسد أيضسا نفس 
الاسباتٍ » تقود الى نفس النتائج ٠.‏ 

لقد كان اتجاه هذا الحزت تاريخيا » يتأرجح بين 
الميل المتزايد : نحو سياسةاقصى اليمين فىاسرا سُ 
التى يمثلها اساسا حزب ( ت » » صاحتبٍ 
شعار « اسرائيل من الثيل الى الفرات » وبين 
اتخاذ المناوؤزة والتلوؤن السياسى طريقا لكسٍ 
الانمسان؛ ,٠‏ 


ومع اامة اللابائ وانقسامه » انقسم هو أيق 
3 ا 
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الى فريقين » اندمج جناحه اليمينى مع حزب 
« حيروت ؛» » بينيا شكل الجناح الاخر حزبع 
اللببرالى المستقل » ٠‏ 


والواقع ان اندماج الجناح اليمينى » مع حرب 
حيروت الكطرف 4 اذا يشسكل بديلا جديدا قويا 
لحزب المابعاى » يمكن أن يلعب دوره فى المغامرات 
العسكرية المقبلة » اذا رات قيادة اسرائيل الحقيقية 
فى « الخارج » ضرورة لهذا . وبالتالى يصبسح 
البديل المستكرى » والبديل المدنى » أمران مكنا 
لتحقيق الخطة الجديدة ) حينها يأتى الوقت,واخيرا 
لم ينج حتى أقمى اليسار نفنسه ‏ بالعيان 
الاسرائيلى ‏ من الازمة ٠‏ قيع هذه الموجة من 
الانقسامات والتحالفات »© انقسم آخيرا الهسزب 
الشيوعى الاسرائيلىي الى حزيين »© أحدهما بقيادة 
سكزكير الحزب ؛ ميكوثس ؛ ومعه كل الاعضساء 
اليهود تقريبا » والاخر معه الاعضاء العرب ٠‏ 


ولقد مين هذا الانقسام بسورة صريحة مع 
الازية العنصرية فى اسرائيل .. بكل ما تحمله مث 
استحالة كاملة « للتعايشى » السلمى بين فئات 
شديدة التناقتض والعداء . والسبب الرمسمى 
لانقسام الحزت الشيوعى هناك » هو الموقف من 
« وجود » أسرائيل ٠.‏ 


فلقد اجتازت سياسته ثلاثة مراحلٌ تجاه هذه 
الشكلة . الاولى استمرت منذ تكوين اسرائيل 
حتى العدوان الشلاثى على مصر » وثمعارها 
الرئيسى كان التسليم بالطابع الاستعمارى للحركة 
الصهيونية » مع التعسك فى نفس الوقت بحق 
اسرائيل فى الوجود ٠‏ 


والمرحلة الثانية بدات بعد العدوان حتى العام 
الماضي تقريبا . وارتكزت على حقيقة أن اسرائيل 
أتاعدة استعمارية عدوانية » وبالتالى انتفاء كل 
مقومات وجودها كدولة . بيد أن ميكونس » غير 
هذه السياسة بعد ذلك ؛ وبدآ من جديد يتحدث عن 
حق اسرائيل فى البقاء » رغم كل الوقائع الدامغة 
تفاقم أزمة 


عن حقيقة دورها العدوانى ٠‏ ومع 


اسرائيل الداخلية » لم يستطع الحزب أن يبقى 
موحدا » وخزج الجناح العربى ليشكل حزبا لخن 


يعادى وجود أسرائيل الستقل ٠‏ 

هذه هى صورة اسرائيل السياسية » أو صؤرة 
الجائنٍ السياسى فى ازمة اسرائيل الاقتصادية 
والاجتماعية » من خلالها تبرز كل تناقضات الوجودا 
« المفتعل » لاسرائيل » وتبرز كذلك كل احتمالات 
المغامرة العسكرية فى المستقبل . ومن خلال هذه 
الحقائق وحدها » يأتى الرد الوحيد على مصير 
التحدى الذى فرفضته أسرائيل .«» 
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لقد قال جولدمان « الزمن لبس ف 
أسرائيل») ٠0٠‏ وقال اشكول «الحرب الان ليست 
فى صالح اسرائيل » ..٠‏ وكلاهما مصيب ! 

فلا الزمن » ولا المغامرة العسكرية » قادران 
على انقاذ اسرائيل من قوانين عصرنا الجديبد » 
وحتمياته الصارمة ., 


أن اسرائيل نتساج لعصر تنطوى الان آخن 
صفحاته ٠‏ خصر ا« اليجرة الكجرى » هجرة وام 
المال الاستعمارى » ورجاله وجيوشه » الى حبث 
توجد مناجم الحديد والذهب والبترول ؛ ومزارع 
القطن والقصب والكاكاو . وهى لا تستطيع أن 
تبقى بعد النهاية المحتومة لبقايا هذا التاريخ ٠.‏ 
وحين يحارتٍ قادة اسرائيل وزعماء الصهيونية» 
كل ما هو ايجابى فى عصرنا الجديد » و«يراهنون» 
فد قوائينه وقيمه المنتصرة » انما يؤكدون بذلك 
وحده مصيرهم مع قوى الماضى »؛ ووعيهم الكامل 
بتناقض أحلامهم مع الواقع والتاريخ ٠‏ 
انهم يقاومون «اندماج» الفئات اليهودية فى أئ 
بلد مع سائى فئاته ») ويعتبرون ذلك خيانة عظمى » 
وهم ينزعجون كلما شسعروا باختفاء النعسرات 
العنصرية»أو انتهاء مرحلة العداء«لليهودية كدين»» 
ويعلنون بصراحة « أن النزعات العنصرية المعادية 
لليهود تقدم أكبن خدمة لاسرائيل » .. 
انهم يحلمون بحركة « نازية جديدة » » تشعلٌ 
“نار الحقد العنصرى » وتبيد بضع أفراد » أوا مئات» 
أو آلاف من اليهود » لتستمد أسرائيل من لهيبها 
طاقات جديدة لوجودها » وتبتز من رماد ضحاياها 
ملايين جديدة من الدولارات:والماركات والتبرعات» 
وتكسب فى ظلها استمرار عواطف الكثيرين من 
اللخدوعين فى العالم . ولكن التاريخ يمفى وجهة 
أخرى .. 
فمذابح اليهود فى المانيا » جزه من عصون 
التعصب والكراهية فى التاريخ الانسانى. ,ويصعبعٍ 
فصلها عن مذابح الكاثوليك ضد البروتستانت فى 
فرنسا والمانيا . أو مذابح البيض ضمد الزئوج فى 
أمريكا وجنوب أفريقيا وروديسيسا » أو مذابح 
الهندوس ضد السيخ والسلمين فى الهند » أو 
غيرها من مئات المآسى العنصرية فى التاريخ ١‏ ., 
وكلها تحمل بصسمات عصر تنتفض الانسانية الان' 
ند بقايا ظلاله السوداء ٠‏ 
فعصرنا الجديد »؛ بكل قيمه العلمية والثقافية 
والانسانية ؛ يرفض أن يكون امتدادا لاسوأ فترات 
التاريخ قرصنة » وهمجية » وتعصت .. وانسان 
هذا العصر لا يقبل « هتلرا » آخر يقوده ) ويستثير 
أحناده وغروره ضد البشر » باسم تفوق مزعوم 
لجنس من الناسن على أجناسن أخرى .» 
0 
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الضراع القرتى الاسرائبلى, 


لقد ارتبظ نذير اسرائيلٌ » ثم وجسودها » 
واستيرارها ) بظاهرة عارضة فى التاريخالانسائى 
الطويل » هى الامبريالية » واليوم تكافح اسرائيل» 
فى التصاق مع هذه القوى والظروف التى خلقتها » 
من أجل وقف حركة التاريخ وتجميدها»حتى يسم 
التبرير الوحيد لهذا الكيان الغريب ٠‏ 


لقد استطاعتاسرائيلان تعيثى بضّع سنوات» 
فوق ارادة الواقع و( والتاريخ . وحاولت 
اجهزتها الدعائية استغلال هذه القترة العارفة 
لاثبات عقم الرفض العربى الثورى لهذا الوجود ٠‏ 

ولكن التاريخ يحمل فى صفحاته الرد الحاسم 
على هذا الادعاء ... فالحكم العنصرى فى جنوب 
أفريقيا » اقدم كثيرا من وجود أسرائيل » والسيطرة 
الاستعمارية على غالبية ثسعوب العالم »؛ عاشت 
سنوات طوال ٠‏ 

ولم تكن هذه الظواهر كلها دليلا على حتمبة 
هذا الوجود » او تعبيرا عن ضرورة تاريخية 
حاسمة يستحيل تجنبها او التخلص منها ٠‏ 

ان نجاح اسرائيل فى « استجلات » يهود مق 
جميع انحاء العالم فوق ارض فلسطين »؛ بكل 
خلافاتهم القومية والثقافية واللغوية » انقلب الان 
الى كارثة تهدد وجودها ٠‏ 

وارتباط وجود اسرائيلبالاستعمار؛و العنصرية؛ 
وسائر الحركات والاتجاهات السوداء فى التاريخ » 
انتهى بفقدان كل مبرر لاستمرارها . فكل طاثات 
الامبريالية » بملايين « دولاراتها 6 و « ماركاتها 4 
لم تستطع ستر#عرى»كيانها الاقتصادى المفتعل. 
وكل اوهام الدعايات الكاذبة عن دييقراطية 
اسرائيلالواحة الجميلة فى الشرق الاستبدادى»» 
لم تستطع اخفاء قروح همجية التسلط العنصرى 
فوق غالبية اليهود ذوى الجلود « الملونة » فى 
ارض ١‏ ايعاد »6 ., 


وكل ضجيج حول نوايا اسرائيل « السلمية » + 
لم يعد يقنع من يريد رؤية الحقيقة كبا هى ؛ فى 
خيام اللاجئين العرب » وفى الاعتداءات المتكررة 
على الحدود العربية . شىء واحد تتشبث به 
اسرائيل الان » لتكسب تحديها مع قوانين العلم 
والتاريخ هو ارتداد موجة التحرر وانحسارها.» 
وتجميد حركة التاريخ عند العصر الذهبى لها » 
عصر الامبريالية ٠‏ 


وما دامت حركة التاريخ تمفّى فى صعمودها 
الأبدى مكتسحة امامها كل رغبات وتحديات الماضى» 
فان دبابات « باتون » » وصواريخ « هوك » ». 
وطائرات « اليراج » التدفقة على اسرائيل ؛ لن 
تستطيع مواجهة أمواجه النتصرة ٠.‏ 
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رقع الدكتور آثر يوبين 
فى تقريرا الى مؤتمر فيينا الصهيوني 
عن رحلته الى فلسطين قال فيه : 
عند زيارتى لفلسطين شساهدت 


والاسى يملا فؤادى فتون الحماسة زانعدام الثقة 
لدى الكثير منابتاء الماجرين لاسيما فى المستعيرات 
اليهودية والسامرية والخليل ٠‏ وقدحاولتانأصدر 
:حكهبا على الموقف بقلب منصف فيا وجدت وصفا 
أدق من حلول الشيخوخة قبلأوانها . .وماذا جنى 
اليهود بعد عثرين عاما ؟ لا شىء أو ما يقرب من 
. العدم اذا قيس بالاخلام الاولى » ولا علاج لذلك 
إلا جلبنا دماء فتية من مختلن انحاءاوروباتعيد 
الشبان ع وتنفخ فى الارض روحا وثابة جديدة »© ٠‏ 


وكانتقرير روبينهذا دافعا للحركة الضهيوئنية 
العالمية لتدفع بقوى جديدة لتهاجر الى فلسطين 
ولتعيل فالمستعمرات المهيونية “وكانت النتيجة 
إلاولى هىان انشاالدكتور روبين (لمكتب فلسطين» 
فى ميناء حيفا ‏ والذى وضع الؤسائل الإستتغلالية 
العملية وطبق الاتجاه جد لاحياء المستعيرات 
القديمة ولتطبيق السياسة العملية للاستيلاء على 


65س 


أعم. ه0154 دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


عيد انتم القفرال 


فلسطين ٠.‏ وسجلت هذه الهجرة الجديدة تركيبا 
اجتماعيا جديدا ‏ فأصبحت أغلبية المهاجرين من 
العمال و الحرفيين وجماعات لا يرتبطون بطبقة 
اجتماعية محددة ة وليس لهم دور اقتصادى محدد 
ل فهم سماسرة وباعة متجولين ومرابين 
ومغامرين ‏ ولقد كون هؤلاء نسبة عالية من 
المهاجرين القادمين من أوروبا وآسيا » وكانت 
نسبتهم نحو .5 / من مجموع المهاجرين بينيا 
كانت نسبةالحرفيين ٠؟/‏ ونسبة العمال الفنيين 
/, ونسبة الكتبة والاداريين ١٠‏ / ونسبة 
الرأسماليين المتوسطين والكبار ٠ /1١‏ ومن بين 
هذه الفئة الكبيرة غير المرتبطة بطبقة اجتماعية 
بذاتها وجدتٍ الحركة الصهيونية ‏ كما تجد من 
بينهم كل قوة رجعية ‏ الجيوثى المأجورة 
وممنتانات القتلة والمغامرين والجواسسيس 
والمخربين وحتى هؤلاء الثين لا يحترمون شرف 
الكلمة من انصاف اللمثقفين _فكانوا أبواقا لترويج 
الدعاية العنصرية والرجعية » نفس الطبقة التى 
كونت منها الراسمالية المالية فى أزمتها بعدالحرب 
العالمية الاولى دعاة النازية والفاشية ٠‏ واطلقتك 
الحركة الصهيونية على هؤلاء المهاجرين الجسدد 
آأسم ( العلياء )» نسبة الى العلى من سماء المجد. 


ال وع اعم .سمط 
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سس ست الضراع القوقى الاتراقيل سس , 


وخططت الحركة الصهيونية لاسستخدام هذه 
القوى الجديدة استخداما سياسيا منظما » تُعملت 
ننظيم صفوفهم فى أحزاب وهيئات اتخسذت 
0 واشتراكية وماركسية » خاصة وان 
عددا كبيرا من العمال الجدد القادمين من اوروبا 
كانوا ينتمون الى الحركة الاثستراكية الديمقراطية 
الاوروبية .. وكان من ابرز وأقوى التنظيمات 
السياسية الجديدة حزبينهها « بوعالى زيون»اى 
« عمال صهيون )) و (( هابوعالي هات عير » أى 
( انشنى السامل ) واعلن كل من الحزبين انه 
اشتراكى » وادعى الدزبالاول انه ماركسى؛ بينما 
عارض الثانى فكرة الصراع الطبقى لانها لا تبني 
الوطن الموعود الذى ستشمسيده كل طبقات 
الاسرائيليين . وكان الاتفاق بين هذين الحزبين 
كاملا حول طريقة رراعة الارض على اساس 
العمل دون أجر مدفوع واستعيال المبرية لغة 
قومية وى أن هدفهما البعيد هو اقامة الوطن 
القومى اليهودى فى فلسطين . ويعتبر الحزيان 
امتدادا لحركتين عنصريتين نشاتا كقوى انقسامية 
داخل الحركة الاشتراكية فى شرق اوروبا وهيا 
حركة « البوند » وهو الاتحاد العام للميال اليهود 
فى ليتوانيا وبولونيا وروسيا ‏ وقد تأسس هذا 
الاتحاد فى هام 17 وكان يضم بصفة خاصة 
الحرفيين اليهود وصغار البورجوازيين » والحركة 
الثانية هى حزب العمال اليهودى الاشتراكى وهو 
منظمة قومية بورجوازية تأاسست عام 11.5 
وكان قوام برنامجه فى روسيا المطالبة بالحكم 
الذاتى القومى لليهود وانشاء برلانات يهودية غير 
اقليمية . ولقد حاربٍ الحزيان الجناح الثورى فى 
الحركة الاشتراكية فى روسيا واوروبا . لقد كانت 
دعوتهما القائبة على اساس التعصب القومى 
لدين او فئة معينة ائما هى دعوة بورجوازيةهدفها 
تبليد عقول وحركة العبال وتعميتهم عن رؤية 
الطريق السوى وتفريق صفوفهم لتنمكن 
البورجوازية من ان تسموقهم بعصاها الى مذبح 
الاستقلال الراسمالى فى سهولة ويسر ‏ 


رايات الاششلتركية 
الله 
تغلف اطماعا رأسمالية 


لسسييييسش: سسشس٠٠يسسشسيحع‏ 


ان الحركة الصهيونية العالمية قد فطنت الى 
اهمية وضرورة استخدام تنظيمسات ترفع رايات 
استراكية زائفة حتى تتمكن تحت ستارها من 
جذب اعداد كبيرة من العمال اليهود من اوروبا 
الى فلسطين . وف نفس الوقت الذى ترفع فيه 
هذهالراياتالاثستراكيةالزائفة كانت ترفعثسعارات 
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« الوظن القومى لبنى اسرائيل ) وجا أسمؤه 
بالثقافة القومية اليهودية “وقد وصف لينين سوه 
مؤسس الجناحالثورى فالاشتراكية الديمقراطية 
الروسية ل شعارات هذه الجماعات فى روسيا 
والنمسا يقوله : « ان تسعار الثقسافة القومية 
اليهوديةانما هوشسعار الحاخاميين والبورجوازيين» 
شعار اعدائنا © . وقال ايضا : « لا الاشستراكيون 
الديمقراطيون النمساويون ولا الاشستراكيون 
الديمقراطيون الروس تبنسوا مطليع 2 
الثقافة القومية الذاتي فى برنامجهسم ,, ولكن 
الاحزاب البورجوازية اليهردية فى الللد الاكثر 
تأخرا وعدة كتل بورجوازية صغيرة تزعم انها 
استراكية تبنت هذا المطلب » لكى تبث بطسريقة 
مغلفة نامية افكار النزمة القومية البورجوازيةق 
اوساط العمال »؛ وهذا الواقع فى حد ذاته فنىعن 
التعليق »6 . كما انه اعتبر الدموة المسهبوئية 
محاولة لتعمية العيال والعمل على تشسيعهم 
بالعقلية البورجوازية 


واتخذت - الدولية الثالشفة ‏ فى مؤتيرها 
الثانى فى 111.١‏ قرارا ادان النشاط الصهيونى فى 
فلسطين » واعتبر الحركة الصهيونية حركةرجعية 
يحركها كبار الرأسماليين » وان فكرة « الوطن 
القومى اليهودى « فكرة خاطئة ومتعارضة مع 
المفهوم العالمى للقومية » قاليهود ليسوا امة وليس 
لهم اى حقوق قومية لا نى فلسطين ولا فى غيرها, 


ومن هنا يمكننا تبين مدى زيف اللافقفات 
الاشتراكية التى حملتها هذه الاحزاب العيالية 
الاولى - والتى نشسأت كأجهزة تابعة للمؤتين 
الصهيونى العالمى ولخدمة اغراض حركة الهجرة 
اليهودية . ومنذ البداية وهذه الحركات على 
حلاقة وثيقة باحزاب الدولية الثانية والتى خانت 
منذ نهاية القرن التاسع عشر قضية الاشتراكية 
ودافعت عن سياسة الاستعمار ووقفت ضد حدق 
الامم فى تقرير مصيرها » وما زالت احزاب الدولية 
الثانية تدافع عن كل قضايا الصهيونية ؛ وى.157 
عقدت مؤتمرا دوليا فى اسرائيل لابراز تضامنها مع 
السديونية + 


وهذه الاحزاب العمالية الصهيونية التى اشرئا 
اليها لم تخدم بوجودها المنقسم « حركة الهجرة « 
و9 ام الدولة 0 داخلفلسطين 
رفم شكليةالخلاق ؛ ولهذا رات الحركةالصهيوندة 
العالمية فرورة توحيدها وخاصة بعد صدور وعد 
بلفور » وسعت الوكالة اليهودية لتوحيدها فعلا ى 
هيئة واحدة مع بقاء الكيان السياسىلكل منهاداخل 
هذه الهيئة - وبذلك تأسس فى عام .111 
(« الهستدروت » اى الاتحاد العام للعبالالعبريين 
فى اسرائيل )» ؛ وكان من ابرز الامضاء المؤسسين 
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الصراع العربى الاسرائيلى. 


له القطب الصهيونى ١‏ دافيد بن جوويون » والذى 
تولى منصب سكرتيره العام لفترة طويلة ٠‏ 

وكما جاءت نثساة «بوعالى زيون» « هايوعالى 
هائعير ») مع بشاأة « مكتب فلسطين » لتنظيم 
الهجرة » فان نشأة « الهسندروت ) جاعت مع 
نثساه«دوائر المهاجرة والسفر» .وهى الدوائر التى 
أنشاتها الادارة البريطانية برئاسة المستر هايمون 
وهو من أعضاء المنظمة الصهيونية البريطائية . 
وبعد ان اصدرت هذه الادارة قانون الهجرة 
الاستعمارى الذى وضمه المستر نيتويتس 
عضو نفس النظمة السابقة والمسستشار 
القضائى للحكومة البريطانية حيشذ ٠‏ وبموجب 
هدا الفانون كان المندوب السامى البريطانىيخطط 
جدولا يعدد المهاجرين ن المسموح لهم بالدخول الى 
فلسطين فى مده معيبه ويقوم بتسليم شهادهالمجرة 
مفتوحه للوكاله اليهودية الى ترسلها بدورها الى 
المنظمة الصهيونيه العالية والى « الهسندروت ) 
حيث يقوم الاخير بالدور الرئيسىفق تجنيدالمهاجرين 
وادحالهملاسرائيل »والقياميتشغيلهم فالمشروعات 
الزراعية والصناعية . 

وهكذا ولاول مرة فى تاريخ الحركة العمالية فى 
العالميولد اتحادعمالى مثلهذا الميلاد «الصناعى» 
كجهاز من اجهزة الحكم الاستعمارى والقهر 
القومى » حيث اسند اليه استعماريو القرن 
العشرين مهمة اقامة « الوطن القومى » المزعوم 
لليهود داخل فلسطين ٠...‏ 


ممتبوية السسسسقدروت 


لم يكتمل الشكل التنظيمى للهستدروت الا بعد 
مؤتمره الثاني الدى انعقد فى 1951 والذى اقر 
دستور الهستدرون وانشا دارا للنشر خاصة به 
وصحيفة يومية ودعم الىحد كبير البناءالاقتصادى 
الخاص به س وحتى هذا التساريخ كانت معظم 
ميزانيته ترد اليه من صندوق المنظمة الصهيونية 
العالمية ومن اغانات تقدم اليه من الراسمالية 
العالمية ويصفةخاصة مزبريطانيا والولاياتاإتحدة 
الامريكية ٠‏ 

وتراوحت العضوية فى الهستدروت فى السنين 
التى سبقت الحرب العالمية الثانية ما بين خمسة 
'آلاف وعشرة آلاف 6 رهم ان الهستدروت كان 
بقوة اقتصاديةجبارة فمجال النشاط الراسمالى. 
وفى السئين التى تلن الحرب العالمية الثانيية 
وبمساعدة من قبل الاتحادات العبالية الامريكية 
بصفة خاصة ازداد نفوذه وازدادت عضويته حتى 
وصلت الى 18١‏ الف مضو فى 1558 قبيل ظهور 
دولة اسرائيل . 

وبعد أن فرضت الدولة الاسرائيلية بقوة حراب 
الاستعمار العالمى نمىالمهستدروت بمؤازرةالدولة 
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الصهيونية وبفضل ازدياد المساعدات الاجنبيةاكثر 
من اى وقت مضى ‏ واستمد تأييدا من !لاتحاد 
الدولى للنقايات الحرة منذ تأسس الاخير فى 11565 
كانشقاق من الاتحاد العاللى للنقابات . وقد اخذت 
عضوية الهستدروت تزداد باضطراد فاصبحت 
.2 ألفا فى 1164 وحوالى 68.١.‏ الف في 15"1 
و..ييرءةارا فى 55ؤ5ا ٠.‏ 

وللهستدروت مؤتمر يجتمع كل ارمع سنوات 
لينتخب مجلسا تنفيذيا من 11 عضواً ليختار 
السكرتير العام من بينهم اثنى عشر مسساعدا 
ولانتخاب لجنة تنفيذية من 1١‏ عضوا متفرغا . 
وقبل اجراء |" نخابات للهستدروت تش كل لجنة 
«ركزية للانتخاباتتمثل فيهاكل الاحزاب السياسية 
بنسب مختلفة تبعا لقوة كل حزب . فيمثل فيها 
الماباى وحزب احدوت هافودا والمابام والاحرار 
والقميوعيين والعيال المتدينين . فالهسندروت 
كجهاز من اجهزة الحركة الصهيونية العالمية ‏ 
يضم كل الاحزاب الموجوده فى اسسرائيل سواعكانت 
هذه الاحزاب من التى ترفع لافتات يسارية او 
التى تمثل البورجوازية مباسرة ,ويتمتع «الماباى» 
بأغلبية كبيرة فى الهستدروت » والماباى أو « حزبٍ 
عمال اسسرائيل 6 تأسس فى 117٠.‏ نتيجة اندماج 
بعض الجماعات العمالية برئاسة الدكتور حاييم 
أدلرزؤدف ومن بعده بن جوريون وهو يتحكم ى 
ثلثى اللجنة التنفيذية للهستدروت » ويسيطر على 
رئاسة الوزارة منذ 1144 وعلى وزارات الدفاع 
والخارجية والمالية . و« المابام » او «حزب عمال 
اسرائيل المتحدين» وقد تأسس فى عام 11617 قبل 
انشاء اسرائيل من جماعات منشقة ع الماباى » 
وفى 1101 انقسم عليه تنظيمين عماليين احدهيا 
باسم ٠‏ العصبة اليسارية» والتى خرجمنها مونئى 
سينيه الذى انضم للحزب الشسيوعى الاسرائيلى 
بعد ذلك ويعتبر المابام ثانى الاحزاب نفوذا فى 
الهستدروت 8 

وثالث الاحزاب نفوذا فى الهستدروت هو حزب 
أحدوت هافودا « حزب اتحاد العمال » 0 
انقسام من الماباى على أسس شخصية مع 
جوريون » وتسوده الدوج المسكرية الصهيونية 
ويضم فى صفوفه عا منظمة البالماخ 
| وابرن قادته الجئرالات سوثئى كارمك 
واسرائيل غالينى وايلون ‏ ولهذا الحزب منظمات 
عمالية ومزارع وتعاونيات خاصة به ٠‏ 

ويلى هذه الاحزاب مجموعة من الاحزاب 
الاخرى _المز ب الشيوعى الاسراثيلى ‏ وقند عارص 
قبل 1168 قيام دولة اسرائيل ولكنه بعد 11564 
قال بوجود قومية اسرائيلية وبعد 1155 اعتبر 
اسرائيل قاعدة امريكية وله ؟ ,/ من المراكزا 
القيادية فى الهستدروت ويدور داخل هذا الحزب 
معركة منذ حيث يريد اعضاء الحزب من العريع 
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المقيمين باسرائيل تأسيس حزب عربى. 

ويلى الحزب الشيوعى فى الهستدروت 
الاحزاب اليمينية الاخرى لحيروت وهو 
اصلا جمعية زفاى ليوم الارهابينة والتى 
تكونت فى فترة الانتداب البريطائى ويلتقى هذا 
الحزب مع بن جوريون ( العمالى ! ) فى ضرورة 
استخدام القوه العسكرية ضد العرب وفرضش 
القيود المديدة على المواطنين العرب المقيمين 
باسسرائيل والتى تجعلهم سجناء قراهم؛ويليه حزب 
الصهيونيين العموميين وهو يمثل اتحاد ارباب 
الاعمال ورؤوسسن الاموالوالمصائع وكبارالمزارعين 
والتجار والجماعات الصهيونية الامريكية ؛وحزب 
الصهيوديين التقدميين وهو حزب رأسمالى آخر » 
ولهذه المجموعة من الاحزاب اليمينيه نفوذ قوى 
داخل الهستدروت وان كان لا يظهر بمقاعد ‏ 
خاصة به فى المجلس التنفيذى ٠‏ 


النشاط الاقتصادى للهستدروت 


انشأ الهستدروث ما يسمى د بالتنظيم الاقتصادى 
التابع 4 لاقامة شركات استتمار راسماليه فى 
البلاد الفلسطينية » ولتملك المستعمرات الزراعية 
والمشروعات الصناعية ؛وانشا المصارف للاقراض 
بفوائد » وبهدف الاستيلاء على اراضى الفسلاحين 
العرب ‏ ولذلك نجد « الهستدروت 4 يملك اليوم 
تقريبا كل المستعمرات الزراعية فهو يملك حوالى 
© مزرعة تمثسل .! # من الانتاج الزراعى 
'لاسرائيل ويملك ١"01/‏ مصنعا وخمسة بنوك 
ويساهم فى 547 مشروعا تستثمر اكثر من 18.٠‏ 
مليون ليرة اسرائيلية ويستغل 156 الف عامل فى 
هذه المؤسسات رخو ويلك اعردان تفي باس كنيل 
ملكية راسمالية كاملة ودارا لتوزيع الافلاموشركة 
للمسرح المتنقل ومدرسة للفنون . ويمسك بزمام 
نسسمية كبيرة من التجارة الداخلية والخارجية » 
ويملك اكبر شركات النقل الجوى والبرىب شركة 
الخطوط الجوية الاسرائيلية « الآل » . وشركة 
الملاحة البحرية « زيم » ويساهم فيشركة ميكورت» 
كما يملك عددا كبيرا من المطاعم والفنادق والمتاجر 
والمخابز وخطوط النقل الداخل ٠.‏ وهى تحتكر 
ملكية « هفوات أوفديم  »‏ المؤسسة التعاونية 
العامة وهىتسيطر على نسبة كبيرة مناقتِصاد 
اسرائيل فهى تدير "117 جمعيةتعاونية راسمالها 
اكثر مس .56 مليون ليرة اسرائيلية » وهى تضم 
افلب الصناعات الثقيلة وكذلكِ المشاريع الكبيرة» 
وتضم كذلك شركة سوليل يونيهو التى تبه هاشركة 
البناء والاعمال العامة وا مواد البقاء 
ويعمل بها ؟؟ الف عامل وتسيطر علي 5٠‏ / من 
مشروعات البناء » وتضم كذلكِ شركة ١‏ كور 
الصناعية » ويعيل بها 60.٠.‏ عامل » وشيركة 
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٠‏ سسب المراع القربى الاسرائاى مت 


الموانىء والمقاولات الخارجية وتقوم بتنفيذ 
مشروعات فى بلدان الشيرق الاوسط المرتبطة 
بعلاقات مع اسرائيل مثل ايران » وكما انهاتساهم 
فى مشروعات بعض البلدان الافرو ‏ آسيوية ٠.‏ 
ويتبعها كذلك مؤسسة التسويق التعاونى وهى 
تقوم بتسويق 5/ بر من الحاصلات الزراعية » 
وكذلك الجمعية التعاونية للبيع بالجملة وهى 
تملك أكثر من ٠‏ مخزن ٠‏ 

هذا النشاط الراسمالىالضخم «للهستدروت» 
هو دلبل كاف على انه مؤسسة راسمالية ولا يمكن 
اطلاقا أن يكون منظمة عمالية كما يزعم وكمايقدم 
نفسه فى البلدان الافرو س آسيوية ٠‏ 


« الهستدروت »6 جهاز معاد للعمال 


وهذا الاتحاد العمالى الزائف لا يتخذ موائف 
معادية من العمال العربالمقيمين ياسرائيلفحسبٍ 
بل وايضامنالعمال اليهود أنفسهم؛ فهؤلاءالمال 
بعد ان وجدوا اسرائيل ليست الا واحة راسمالية 
يستغلون يها كفيرهم من العيال فى انحاء العالم 
الراسمالى خاضوا معارك اضرابية من اجسل 
الحصول على بعض المطالب الشرورية وتبطسٍ 
الحكومة الاسرائيلية بهذه الحركات الاشرابية 
وتكبتها بعنف وقسوة ويؤيدها الهستدروت فى 
مواقفها تاييدا كاملا ٠‏ 

والامثلة عديدة على مواقف الاتحاد المعادية 
للعيال اليهود فخلال الاضراب العامضد ارتفاع 
تكاليف المعيشة فى فبراير ومارس 1111 هاجم 
البوليس المضربين فى ميدان ايليت فى رامات جان » 
ويد الهستدروت موقف الحكومة تأييدا كاملا “وى 
6 عنداما انتشرت اضرابات العيال ضد 
سياسة حكومة ليفى اشكول لتجميد الاجور ايد 
الهسبتدروت حكومه ليقى اشكول وسياستها ٠‏ 

وفى مارس 11517 عندما اضرب عمال الطيران 
فى خطوط الدولة « اى ‏ آى » مطالبين بتحسين 
نظام التأبين الاجتماعى » ايد الهستدروتسياسة 
فصل العمال » وتحويل العمل عل ىالخطوطالجوية 
لشركة بريطائية واستقدام مخربين اجائب لتحطب 
الاشراب . وف ابريل 1111 عندما اشرب عمال 

مصنع البسكويت بفريبين ايد الهستدروث فصل 

السك بالجملة واضطهاد العيال الذين دعو( 
لتنظيم العيال ٠‏ 

ويؤيد « اليسكروك » سياسة الافضطهاد 
العنصرى التى تمارسها الدولة الاسرائيلية ضد 
العمال العرب » حيث يفرض عليهم نظام الاقامة 
عليهم الانتقال من مك المكان 0 


0 
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سسب الصراع العرتى الاسرائيلى 

واصوات؛ بعض العمال اليهود انفسهم ترتفع 
بالاحتجاج علىالبستدروت ومواقفه. ففىاجتماع 
عمالى فى نوفمبر سنة 11514 لجماعة « الجيل 
الجديد » التابعة لحزب احدوت هافودا ؛ يقول 
العامل ى . يعقوبى : « ان الخبز قد توفر الان 
للمامل الاسرائيلى ومع ذلك فان الفروق بين 
الطبقات تزداداتساعا » والمسئول عن هذا الوضع 
هو الهستدروت ولذلك يجب السير مع « مابام » 
ومع « مين هايسود » لتكوين قوة ترغم «الماباى» 
على تلبية مطالب العمال ., 


الهستدروت وعلاقاته الدولية 


وعلى اساس علاقة الهستدروت بالدولية 
الثانية فقد كان منذ نقفاته على علاقة وثيقة 
بالاتحاد الدولى للنقابات الذى نش قبيل الحرب 
العالمية الاولى بقيادة انتهازية منالنقابيين الصغر 
الذين كانوا عملاء للامبريالية الغربية داخل الحركة 
العماليةوالنقابية امثالالالمانى كارل ليجين و القادة 
الارستقراطيين فى الحركة العمالية الانجليزية 
والفرنسية . وفى نفس الوقت توطدت علاقة 
الهستدروت مع القادة اليمينيين فى الحركة النقابية 
الامريكية » وخاصة تسبح الانتهازية والخبانة 
الامريكية « صموئيل جوميرز » والذى اشتهر 
بدفاعه عن النظام الراسمالى والاستعمارى 

لذا فان « الهستدروت » على اسداس علاقاته 
السابقة » ارتبط بعد الحرب العالمية الثانية ممع 
القوى الانقسامية فى الحركة العمالية العالمية . 
واصبح تنظيما مدللا فى « الاتحاد الدولى للنقابات 
الحرة  »‏ وهو الاتحاد الذى تكون فى 1١9545‏ 
كانقسام من الاتحاد العالمى للنقابات تنفيذا لمخطط 
مشروع مارشال ومشروعات الاستعمار الامريكى 
لامركة اوروبا ٠.‏ 

وبتمتع الهستدروت عن طريق هذا الاتحاد 
الدولى الاصغر بعضوية السكرتاريات الدولية 
المهنية (الاتحادات المهنية الدولية) كالاتحاد الدولى 
للبترول والنقل والاغذية . ويمكننا تبين دور 
الهستدروت فى خدمة سياسة الاستعمار الامريكى 
من تبين دور هذه السكرتاريات الدولية المردسوم 
لهامنقبل موجهى السياسةالاستعماريةالإمربكية. 
فمهمة هذه السكرتاريات الدولية اليوم يحددها 
جورج كابوت لودج فى كتابه «رؤوس حراب 
الديمقراطية والنقابات العمالية فى البلدانالنامية)) 
يقول : « على العمسوم يجب ان نحث النفسابات 
الامريكية لتنبمى مساهمتها فى السكرتاريات المهنية 
... متيقظين للشكوك التى تحيط بالامريكىعندما 
يعمل وحيدا فى بعض البلدان المحايدة » ورفض 
العديد من القادة النقابيين غير الشيوعيين قبول 
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المساعدة المباشرة من الولايات المتحدة » والتثبه 
لخطر تمويل اصدقائناوحلفائنا فىاوروبا وبريطانيا 
العظبى وف اماكن أخسرى الى اعداء .. انه من 
الافضل ان نعمل سويا داخل «السكرتارية» التى 
تحمى داخلها المصالح الامريكية » , 

وعليه يمكئنا تبين دور الهستدروت كجهاز من 
الاجهزة التى تعمل فى خدمة ١‏ الامريكية 
والاستعمار الجديد فى البلدان النامية ., 


الهستدروت والاستعمار الجديد 


منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ‏ ويصفة 
رئيسية منذ الخمسينات حيث اخذت أمم عديدة فى 
آسيا وافريقيا تحصل على استقلالها فان اكثر 
الدوائر الرجعية فى العالم الاستعمارى وخاصة 
فى الولايات المتحدة الامريكية اخذت تسعى الى 
الابقاء على سيطرتها على البلدان المستقلةبوسائل 
وطرق جديدة تحل محل الطرق التقليدية للقهر 
الاستعمارى ؛ او الى السعى للحلول محل الدذول 
المستعمرة القديمة فى مستعمراتها التى حصلت 
على حريتها ٠.‏ 

وشكل من الاشسكل الرئيسسية لتاكتيكات 
الاستعمار الجديد يتمثل فى العمل على استخدام 
النقابات فى البلدان النامية بهدف جعلها مطايا فى 
خدمة الاحتكارات العالية » ولاضعاف نضالية 
العمال وتصميمهم على المقاومة » ولتعميتهم عن 
الطريق الثورى » لتمكن الاحتكارات الرأسمالية 
الكبرى من تحقيق أرياح عالية على اساس 
امستغلال العمل الرخيص وزيادة حدة هذا 
الاستثلال . 

ويعرف الامبرياليون الدور القيادى الذى 
تمارسه الطبقة العاملة فى البلدان النامية ‏ ولذا 
فهم يسعون للتدخل فى الحركة العمالية لخلق 
منظيات اصلاحية لعرقلة وحدة العمال على 
النطاقين الوطنى والدولى . واذ كقفت الحركات 
العمالية فى البلدان النامية الدور الرجعى للاتحاد 
الدولى للنقابات الحرة كاداة للاستعمار الجديد فان 
الاستعمار الجديد خطط لاستخدام منظمات جديدة 
لتعيل فى هذا المجال . يقول جورج كابوت لودج 
فى كتابه السابق « انه لتدعيم سياسة الولايات 
المتحدة الامريكية الخارجية فى البلدان النامية من 
الافضل ان يتم ذلك اليوم بواسطة تنظيمات 
أخرى غير الاتحاد الدولى للنقابات الحرة الذى 
أصبح تنظيما غير موثوق به فى هذه البلدان» . 

وأهم تنظيم من هذه التنظيمات الجديدة لتنفيد 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة وللاستعمار 
الجديد فى البلدان النامية الافرواسيوية هو 
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« الهستدروت » . فقد وجد الخططون للاستعبار 
الجديد ان هذا «الاتحاد» يمكن ان يعامل كاتحاد 
«آسيوى» » كما انه من الممكن ان يقدم نفسمه لهذه 
البلدان على انه يواجه مشالل تنمية وبنساء 
كالتى يواجهونها » وكذلك يمكن عن طريق القيام 
بمشروعات استثبار راسمالية بواسطه الجهاز 
الاقتصادى للهستدروت ٠‏ 


وهكذا فائه منذ مؤتمر باندونج فى 1150 ركزت 
الدوائر الامبريالية العليا فى الولايات المنحدة على 
استخدام الهمستدروت كراس حربة اتسلل 6 
لباه البية التى حصلت على استقلالها حديثا ٠‏ 
ثم أخذ الهستدروت يقيم معالمنظياث 
والويات الشمبية والنقابية ف 0 الافرو 
آسيوية ومن طريقهسا يتطئل ليسسيطن على 
اقتصاديات هذه البلدان لمصلحة الاحتكارات 
الاستعمارية العالمية التى يرتبط يها مصلحيا 
٠. 0‏ ولذلك فان الهستدروت منذ 11666 
)١( :‏ بارسال وفود لعرض المساعداتالفنية 
0 الدول الفتية وخاصة عشية استقلالها ٠‏ 
(؟) بتقديم قروض ومساعدات اقتصادية ومنح 
دراسية لهذه الدول بضمانة من البنوك الامريكية 
والاوروبية (البريطانية والفرنسية والبلجيكية 
والالمانية الغربية) (؟) يستعين بخبراء اوروبيين 
وامريكيين فى تنفيذ مشروعاته خاصة فى القارة 
الافريقية . (6) انشاء المعاهد لتدريب كوادر فنية 
فأنشا معهدا للتخصص الزراعى مهمته ارسال 
خبراء زراعيين الى آسيا وافريقيا ؛ ويدرس فيه 
طلبة من افريقيا وآسيا لدة خمس سنوات على 
حساب اسرائيل » كما نام بانشاء المعهد الافرو ‏ 
آسيوىق للدراسات النقابية فى اسرائيل فى 155٠.‏ 
وقد انفق على تأسسيسه الاتحادات العمالية 
الامريكية والمنظمة العبرية بجمهورية المانيا 
الاتحادية (الغربية) . ويعيل هذا المعهد بنفس 
الطرق التتى يعمل بها معهد الخدمة النقابية الحره 
فى المكسيك والذى يعتبر أداة منادوات الامبريالية 
الامريكية ف امريكا اللاتينية والتى تعكس أهداف 
سسياسسة الاستغمار الجديد فى المنظمات النقابية ٠‏ 
(0) ويقوم الهستدروت لتنفيذ هذه السياسة 
كذلك باصدار حوالى .؛ صحيفة ومجلة باللغات 
المحلية الافريقية » ويوجه اذاعة خاصة لافريقيا 
بأسمه «١‏ 


وتبلغ المعونات الماليةالتىيتطقاها «الهستدروت» 
وحده ليوجهها فى خدمة أهداف الاستعمار الجديد 
حوالى . .5 مليون دولار سسنويا .والامثلة عديدة 
على تسلل «الهستتدروت» كاداة من ادوات 
الاستعمار الجديد فى البلدان النامية وخاصة فى 
أفريقيا حيث يركز عليها يشكل رئيسى لمقاومة نفوذ 
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عن عا مستسمة باسسسخست اهار | ع العربى الاسر اتيلى سس 


الجمهورية العربية ااتحدة ودورها التحريرى فى 
القارة . 


فى /11601 بعدان انتب تاحتفالات غانا باستقلالها 
دعى الهستدروت مجموعة من العمال التقابيين 
لزيارة اسرائيل ؛ وقدم لهم كل ما طلبوه من 
مساعدات 7 <- وعقد مع غانا اتفاقية 
اقتصادية تسملتمشروعالسنوان الخمس واءتساء 
مطار ومجموعة من اق الرئيسية وميناء للصيد 
وبنكا غانيا ‏ اسسرائيليا ؛ وارسل لغانا ٠.٠‏ خبير 
اسرائيلى » علاوذملىسيارة مجهزة للدعاية وآلات 
كاتبة وماكينات طباعة . واذ انكشفت الطبيعة 
الاستعمارية للخبراء بسرعة فان تصريحالعيل لهم 
لم يجدد بعد عام +1 كماادت هذه العلاقات 

مع الهستدروت الى افساد عدد من القادةالنقابيين 
بقبلاداستخديوا فى عدد منالؤامراتالاسدممار ري 
التى وجهت فد الرئيس قوامى نيكروها وضد 
وحده الحركة النقابية الغانية فى تطورها الجديد 
بعد انفصالها عن الاتحاد الدولى للنقابات الحرة 
واغلاقها اكرا فى وجهه بعد ان كانت مركزا من 
مراكزه الهامة فى افريقيا ٠‏ 


وقسيي الهستدروت لنيجيريا قرفا يبلغ 
.٠ر.0/ار؟‏ مليون جنيه اسرائيلى واقام شركة 
مشتركة (نيجيرية ا أسرائيلية) لاستغلال موارد 
للياه اشتركت ليها اسرائيل ب 4)/ كمامساركية 
فى شسركة لاعمال البناء بنسبة /5٠.‏ كما اسس فى 
لاجوس شركة للاستيراد والتصدير تقوم بقوزيع 
اسيدة واحذية وفواكه اسرائيلية . ويد 
الهسندروت النشاط الاتقسامى الذى يمارسة 
الاتحاد الدولى للثقابات الحسرة داخل الحركة 
النقابية النيجيرية بعلاقاته الريبة بالنقابيين 
النيجيريين السائرين فى ركب الغرب  ,..‏ ' 


وفى ليبريا كان «الهستدروت» خلف كل العلاقات 
التجارية التى نشات مع اسرائيل » وتكاد انتكون 
اسرائيل محتكرة لتجارة الماس ني ليبريا ‏ كبا 
ساهم الهستدروت فى اقامة شركة بناء بالبلاد الى 
جائب مشروعات أخرى عديدة تساهم فيهااسرائيل 
عن طريقشركة ١‏ ماير » وبنك الاستيرإدو التنصدير 
الاسرائيلى تقدر بحوالى عشرة ملايين دولار ٠‏ 


وى ساحل العساج قدمت اسرائيل عن طريق 
الهستدروت قرضا قدره در! مليون دولا لبئاء 
فندق عالى تبلغ تكاليفه “ملايين دولار ؛ كما ان 
ساحل العاج يستورد من اسرائيل ب /ار؟ مليون 


دولار اطارات ومواد غذائية وسلع أخرى ومعظم 
هذه التجارة تتم مع الهستدروت 05 
وتستورد داهومى والسنفال وفينيا بضائع من 
ب لام م 
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ست الصراع العرقي الاسرائيلى. 


اسرائيل' ب درلا؟ مليون لسيرة ٠.‏ والعلاقات 
الاقتصادية تتدعم بين اسرائيل يل وتنجانيقا واثيوبيا 
بفضل الدور د الرئيسى للهسندروت فى تجارة هذه 
البلدان ٠.‏ م الهستدروث منحاً دراسية 
لهذه البلدان عا اليها الخبراء والاساتذة 
والمدرسين والمهندسين والخبراء العسكريين .ى 


تمسو الاتجاه المشساد 


الهس تدروت فى افريقيا 


واذ تبينت يعض الدول المستقلة طبيعة هذا 
النشاط الاستعمارى فقد أخذت تلغى اتفاقياتهامع 
اسرائيل » وتدين نشاط المهستدروت فى القارة .٠‏ 
فغينيا ومالى مثلا ترفض اليوم اى معونة اوخبراء 
او اتفاقيات مع اسرائيل » وتلغى كذلك الاتفاقات 
المعقوذة وخاصة تلك التى وقعت خلال فترةالحكم 
الاستعمارى . ولقد اكتشفت غانا قبل الانقلاب 
الاستعمارى الاخير ضد الرئيس نيكروما وضسد 
الاشتراكية فى غانا غش وسرقة الشركات 
الاسرائيلية فعارض مجلسها النيابى اتفاقية 
التجاره مع اسرائيل ., 


وق فبراير 1156 أدان المكتب التنفيذى لاتحاد 
نقابات كل افريقيا النضاط التخريبى للاتحادالدولى 
للنقابات الحرة » والاتحادالدولىللنقابات البسيحية 
يأعتبارها أجهزة فى خدمة الاستعمار الجديد وادان 
الصهيونية الدولية فأعلن ان اتحاد نقابات كل 
افريقيا : « يدين الاستعمار الامريكى وعملاءه فى 
الشرقين الاوسط والاقصى » وكذلك الصهرونية 
الدولية ) ٠‏ 


ولكن رغم انفضاح الطبيعة الاستعمارية لنقساط 
الهستدروت امام عدد من الدول الافريقيسة 
واتحاداتها العبالية » فانالهستدروتمازاليمرس 
نشاطا واسعا فى عدد كبير من هذه الدول وهو 
يتمتع بنفوذ يمكنه من مساندة الحكومات العميلة 
للغرب ومن مساعدة قوى الثورة المضسادة فى 
افريقيا ان ذلك يلقى مهام عديدة على الحركات 
والتنظيمات العبالية والنقايئة فى البهلاد العربية 
وفى الفارة الافريقية . 


فاولا : ان اتحاد نقابات كل افريقيا والاتحاد 
الدولى لنقابات العمالالعرب يجب ان يواجها بكل 
فنوة النشاط الاسرائيلى فى القارة ‏ ومواجهة هذا 
النشاط مواجهة سياسية وفضح طبيعته المعادية 
لمصالح الشمعوب - فللهستدروت صحافة قوية ى 


له م 
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افريقيا واجهزة دعاية واذاعاتن موجهة .... الخ 


وكل هذا النتاط لا يوجد فى مواجهته نتساط مضساد 


لمصلحة الحركة التحريرية ل أن قرارات ادانة 
نشاط الهستدروت باعتباره نقساط استمباري 
لا تكفى فلا بد من مواجهة العيل بالعيل ‏ 
النقصس الشديد فى هذا المجال يوجب على د 
العمالية العربية والافريقية وششحة فى البلدان 
المتحدة والطليعية فى النضال الثورى ان تدخل 
المعركة يشسكل جديد وحقيقى مع المستدروت فى 
افريقيا .., 

ثانيا : ان الحركةالعمالية العربية وبصفةخاصة 
الاتحاد الدولىش شفابات العمال العري ب لم تقمينتساط 
كاف فى فضح طبيعة الهستدروت كاتحاد عيالى 
زائف امام الحركه العمالية العالمية وخاصة بلدان 
افريقيا وآسسيا وامريكا اللاتينية ‏ واذا كان 
الهستدروت يعتمد على الاتحاد الدولى للنقابات 
الحرة الاصغر » وعلى اتحادات العمال الام 
فانه على الحركة العمالية العربية ان ت 3 
ارتباطائها الدولية على اساس معاداة من يعادينا 
ومصادقة مزيصادقنا » ولئن كانت عضويةالاتحاد 
الدولى للنقابات الحرة هى6ه مليونا » فانعضوية 
الاتحاد العالى للنقابات تزيد اليومعلى1؟ ١‏ مليونا. 
ان أكثر من نصف العمال المنظمين فى العالم ويعنى 
ذلك ضرورة ة الاهتمام بتوثيق العلاقة معهذا الاتحاد 
انعالمى والذى ادان فى مؤتمره الاخير اسرائيل 
كقاعدة للاستعمار » واقربحق العربوحق تقرير 
المصير للشعبٍ الفلسطينى ٠‏ ان القضية عست 
بشكل أساسى العضوية فى هذا الاتحاد الدوالى 
ذاك » انما 0 
وهذا هو المفهوم السليم الثورى لثسعارات الحياد 
الايجابى وعدم الانحياز حيث ان مضمونها وهدفها 
هو الكفاح ضد الاستعمار القديم والجديد ., 


ثالثا : يجب على الاتحاد الدولى لنقابات العمال 
العسرب ان يعمل مشتركا مع اتحاد نقابات كل 
افريقيا لانشاء عدد من المعاهد النقابية والعمالية 
لتدريب وتعليم الكوادر العمالية والفنيسة التى 
تحتاجها القارتين الافريقية والاسيوية ‏ ان انشمام 
مثل هذه المعاهد أصبحامرا ملحاوضروريا لمواجهة 
المعاهد التعليمية الاستعمارية والصهيونية .», 


رابعا : انه على الاتحاد الدولى لنقابات العمال 
التعرن بصفة خاضصة ان يحدد واجبات عملية 
مباثسرة لمواجهة .الهستدروت مواجهة إحاسمية ب 
وهنا يصبح. على اتحاد عمال الجمهورية العربية 
المتحدة. مهمة نخاصة 'بأعتباره اتحاد .طليعى ويجبٍ 
ان 'يكون اتحادا طليعيا في العمل. الجدى ضند 
النشاط الصهيوتئ فى الحركة العبالية رم 
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الصراع العرتى الاسرائيلى 


1 هشام مستلاح الديئن‎ ٠ 


التساؤل الذى ترددهميصادر عديدة 
1 غربية ذه الايام حول .احتبال ' 
ان | 1 ية يرت 
17 1 5 


الذى.خلق هذه الدولة فى قلب الارض العربية » 
ويلقى الضوء على طبيعة المعركة الى خاضها 
العرب طوال ثمائية عشر عاما مع أسرائيل » 
وطبيعتها وحدودها الحالية مع الجمهورية العربية 
المتحسدة ‏ 


والقضية التى تثان اليوم » ليست جديدة ٠٠‏ 
فتاريخها يبدا منذ سنوات بعيدة»؛ وتحث ستار من 
التعمية كانت تحاك خيوط مؤأمرة جديدة فى 
مفهومها واسلوبها لتتمكن اسرائيل من ان تفرض 
على العرب مكان وزمان المعركة فى وقت لا يجد 
فيه العرب نفسهم الا فى موقق دفاعى سلبى ., 


ذه 


حمه.انهحوو 010500126 أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط لومعم .سمط 


مه .انه دمو 010500126 


الصراع المربى الاسرائيلى 
طبيعة المعركة بعد م154, 


وحينمانتعرض الىمدىقدرة اسرائيلو امكانياتهاى 
هذا المجال لابد من العودة قليلا الى الوراء ودون 
ان نقحم انفسنا فى التفاصيل » فان هناك حقيقة 
لابد ان نضعها فى الاعتبار الاول وهى ان الدول 
التى اقامت اسرائيل ترى انها خلقت لتبقى .. 
والعرب اصحاب هذه الارض يرون انها لا يمكن 
ان تبقى ومصيرهاحتما الى الزوالكقاعدة عنصرية 
عدوانية ., 


اذن فالمسالة هى تخلريةالبقاء منجانب اسرائيل 
ومن اوجدوها .. ونظرية الزوال لها من جانئب 
المعتدى علي عليهم 000 


والتعارض السابؤيحدد بالتالىالصورة التالية 
لاسرائيل وهى تستعد لتواجه معركة تقترب » 
يقودها الشسعب العربى المعتدذى عليه م" 


ولكن الموقف السايق » وهو منطقى والمفروض 
انه يتفق مع طبيعة الاوضاع التى نشمات عن قيام 
هذه الدولة » لم يكن متفقا مع الصورة التى سادت 
.على ارض المعركةخلال السنوات التى تلت6م/155.. 


لم تكن اسرائيل تستعد لتدافع عن نقفسها 5 
بل قوم بعدوان تلو الاخر والقوى العربية تتلقى 
هذه الصدمات وهى فى موقف سلبى ضعيف لا 
يستطيع ان يواجه هذا التحدى بسلاح ممائل .. 
يل لقد نعدت اهداف اسرائيل محاولة تحطيم 
الروح المعنوية وخطط تحرير فلسطين الى اطماع 
توسمعية استعمارية فى المنطقة , 


ولقد استمر هذا الوضع الشاذ يفرض نفسه 
علي «بدما إإمركة الدائده حتى قيلم ثورة 51+ 
ومعها بدات اولى معالم جديدة على الطريقتسعى 
الى تحديد مواقع العرب من هذا العدوان وتؤكد 
وهى على طريق الثورة ان فلسطين العربيسة 
ساس تتهرر ٠م‏ 


وكان هذا صوتا جديدا لم تتهود اسرائيل 
سماعه . فلقد تعودت 0 اصوات 2 
تندد بها وهى تعلم انها ليست سوى دمى يحركها 
الاستعمار الذى يسيطر على مقدرات بلادها 
سياسيا واقتصاديا ولا يدع مجالا واحدا للحرية 
السياسنية أو الكرامة الوطنية لتتنفس فيه ١‏ 

وتحددت على نفس الطريق الفورى علابة 
:جديدة هى صفقة الاسلحة التى كسرت احتكار 
السلاح فى 1566ل ى 


بسلا 
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كان هذا عملا جديدا لم تتصوره اسرائيل اوا 
تضعه فى تقديرها .. كان فيه أكثر من معنى 
ثورى . لعل اهمها أن اضواء الحرية السياسية 
والاجتماعية بدات تلمع فى مصر وان ابعاد المعركة 


ولان اسرائيل لا تستطيع السكوت على هذا 
الخطر وترى فيه تعديلا جذريا لطبيسة الممركة 
التى تعودت عليها مع العرب .. ولانها ايضا لم 
تكن تستطيع انتواجه مصر بمفردها ٠.‏ .فقد لجات 
الى بريطانيا وفرنسا وحاكت خيسوط مؤامرة 
العدوان الثلاثى يهدف * 

تحطيم القوة العسكرية لمم 

» تفويض الثورة السياسسية والاجتباعية 
القائمة ٠‏ 

ه الاستيلاء على سيناء ى 


ه» فرض الصلح على العرب من مركز قنوى يعد 
أنهيار القوة الاولى فى المنطقة ... 


ولقد كان نجاح العدوان الثلاثئى يعنى ان تحقق 
اسرائيل والغرب من ورائها اهدافا ولكن فشصلت 
الخطة ؛ وفشل العدوان » واضطرت اسرائيل 
الى الانسحاب ٠.‏ وخرجت مصر بثورتها منتصرة 
من هذه المعركة . وفى خلال 1451 تأكد لاسرائيل 
ان القوى العسكرية المصرية ما زالت قادرة على 
ضربها » وان الجيثش المصرى يقف فىمواقع التحفز 
النضالى ضد المعتدين ٠‏ 


اذن واجهت اسرائيل مرة اخرى الواقع الجديد 
الذى ترى فيه ان طبيعة المعركة التىخاضتها ضد 
العرب قد تغيرت »؛ وان الموقف عاد منطقيا ومتفقا 
مع الاوضاع التى نشسأت عن استعمارها لفلسطين 
وهى ان تلتزم الدفاع وتبتعد عن العدوان المتكرر 
ضد العرب » خاصة وقد اصبح فايديهم أنيحددوا 
مكان وتاريخ المعركة الفاصلة ,, 


ويمكن القول ايضا انه فى هذه المرحلة أيضا» 
تحددت ابعادالمعركةواقعاوعملاوتحددت اطرافهاء 
ولميعد لدى أسرائيلاى شكفى انقوى الجمهورية 


العربية - هى الطرف المواجه لها على الحدود 
وهى التى سبتتصدى لها فى الوقت المنا 8 
معركة التحرير .., اس لنقود 
أستراتيجية جديدة 

بدات عندئذ السياسة الاسرائيلية فى التفكيرق 
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اسلوب جديد لمواجهةهذا الموقف المتغير “ومحرره 
اين تجد اسرائيل ضمانات جديدة لها أ. وكيف 

اسرائيل ان تغير مرة اخرى من طبيعة 
المعركة ؟ 


لقد واجهت اسرائيل الحقائق المالية : 


ه ان الجمهورية العربية المتحدة تبلك احدث 
جيش مدرب ومسلح ف المنطقة ٠‏ 


ه ان القوات المسلحة للجمهورية العربيية 
له اصبحت الى جانب امكانياتها الحربيسة 
ومستواها المرتفع قوى ئورية سياسسية تخوض 
ممركة التحول الاشتراكئ عن ايمان : وهى فى 
ارض المعركة تدافع عن مبادىء وثورة ٠‏ 


ه فى معركة مباشرة ‏ ودون تدخل خارجى ب 
توقن اسرائيل انها لا تستطيع مجابهة هذه القوى 
وماكتبه موئى ديان عن حربسيناء يحم لالاعتراف 
الواضح والدليل على تفوق القوات المصرية رغم 
الإمدافات الفرنسية والبريطانية ٠‏ 


ه ان التنبية الاقتصادية تسير على اعلىمعدل 
فى الدول النامية ٠‏ 


ه ان النجاح السياسى الدولى الذى حتقته 
الجمهورية العربية المتحده فى طريقه الى شل 
اسرائيل وعزلتها . 


ه ان التورة الاشتراكية بدات ترسم خيوطها 
ونرسى جذورها فى المجتمع المصرى وتأكدتالحرية 
الاجتماعية فى هذا المجتمع الجديد ٠‏ 


والى جائب هذه الحقائق » كانت هناك عوامل 
اخرى تلعب دورها فى التاثير على اسرائيل » وهى 
فى هذه المرة تنبع من اسرائيل ذاتها » واهمها هذا 
القلق المتزايد الذى بدا يسرى فى الرأى العامحول 
امكانيات البقاء . وهل هناك آمل فى فى الصلح 
والصراع بين نظرية بن جوريون فى اتباع سياسة 
عنف وعدوان ضد العرب وسياسة اخرى مضادة 
ترى ان هناك وسائل اخرى لمواجهة الموقف .. 


ما هى هذه الوسائل ؟ ماصورتها واششكالها .؟ 

هنابتردد امكانية|اسرائيل صنعالقنبلة الذرية ٠‏ 

ولكن هل تستطيع اسرائيل ذلك ؟ وان لم تكن 

تطيع . . فما هى الدوافع وراء هذه الانباء التى 
تثور كل يوم فى الصحافة وعلى لسان المسئولين 
فى اسرائيل ؟ 
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الصراع العدبى الاسراثيلى سد 
امكانيات اسرائيل 


فى صنع القنبلة الذرية 


دون الدخول فى تفاصيل علبية حول هذا 
الموضوع ؛ يتطلب انثساء القنبله الذرية : 


١‏ مفاعل ذرى ضخم قادر على انتساج 
اليورانيوم المشسع والماء الثقيل نمالبلوننيوم النقى. 

؟ الخبرة الفنية 

, ل امكانيات مادية كبيرة‎ ٠ 


وبالنسبة للمفاعل الذرى > فان اسرائيل تملك 
نلان مفاعلات ذرية احدهما ملحق بمعهد حيفسا 
العلبى وهو للاغراض التعليمية وليست لديه اية 
قدرة انتاجية ؛ والثانى قوته و[ علجووات 
وقدمته الولايات المتحده هدية لاسرائيل وهو بهذه 
الطاقة البسيطة لا يمكن ان يستخدم فى الاغراض 
المسكرية . 


اما الثالث فهو مفاعل ديموناوقوته ؟ ؟ميجاتون 
( ...6 كيلووات ) وقد انشاته فرنسا بموجب 
اتفاقية فى اعقاب العدوان الثلاثى وبدا عمله ف 
سنة 1115 على ان يتم استخدامه وفق شبرطين 
اساسيين : 


آولهما ان يكون الاستخدام للاغراض السلمية» 
ويتم هدا الضمان عن طريق العلماء الفرنسيين 
ممن يعملون فى هذا المفاعل ٠‏ 


وثانيهما ان تصدر اسرائيل الى فرنسا ناتجهذا 
المفاعل من اليورانيوم المشع لتستخدمه فرنسا 
فى صنع قنبلنها الذرية . 


ومع ذلكفقد اثار هذا المفاعل الكثير منالشكوك 
ازاء السرية والكتمان الذى احيط به منذ انشائه 
حنى كشفت عنه المخابرات الامريكية عن طريق 
طائرات الاستكثشاف ى ‏ ؟ وكان هناك رد نعل 
من جانب الولايات المتحدة ؛فطالبت بايفاد مراقبين 
للتاكدمنان المفاعللا يستخدمللافراض العسكرية» 
الا ان اسرائيل رفضت هذا الطلب . وحاولت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تخضع اسرائيل 
لنظام التفتيش الدولى » الا انها بدورها رفضت 

هذا الطلب ٠‏ 


ازاء ذلك تزايد الهسس حول مهمة هذا المفاعل 
خاصة وان هناك حقيقتين هامتين : 


كلاسب , 
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لب الصراع العربى الادرائيلى سس 


و برغم ان اسرائيل تصدر اليورانيوم المشمع 
الى درنسا ؛ الا ان هناك تقارير موثوق بها تفيد 
انها نستورد اليورانيوم من دول اخرى منتجه لهء 
وبالتالى كان الضمان الفرنسى هما يصبح عير دى 


ه ان اسرائيل تقوم باستخراج اليورانيوم من 
العر.حاث الموجود بذميات كبيره على شسواطىء 
البحر الميت ؛ رغم ان هذه العمليه نكيدهم نكاليف 
باهطه ٠‏ 


وبالنسبة للخبرةالفنية ؛فانه اصبح منالحقائق 
العدميه ان كيفيه القنبله نظريا لم يعد سرا 
علميا »فبامكان اى دوبهلديها العلماء والامكانيات 
ان تصل الى هدا السر دون حاجة الى التجسس 
الدى كان العملية الاولى لكل من المخابرات 
السوفييتيه والامريكية . واسرائيل لديها عدد لا 
يستهان به من العلماء فضلا عن التعاطف القائم 
بين العلماء اليهود الذين صنعوا القنبله فى الغرب 
واسرائيل واحتمالات مدها بالمعونة القنية ٠‏ 


ومع ذلك » فان المعلومات المتوفرة تفيك ان 
أسرائيل ما زالت فى مرحلة معينة يعيده عن صنع 
القنبله فعلا » وان هذا الصنع يتطلب خيرة خاصه 
لا تتوفر لدى اسسرائيل الان »© تقدم نها المعوئة 
من دولة تحوز القنبلة ٠‏ 5-6 

وبالنسبة للامكانيات المادية » فمن المسلم بهان 
صنع القتبلة يتطلب اعتمادات بالغه وضخيه ولن 
تستطيع عليها اسرائيل بأوضاعها المالية الحالية 
على اية صورة »فضلا م نالضرورة الحتمية لصنع 
القنبلة من تجربتها وتفجيرها لتحديد مدى النجاح 
والقوة والطاقة المشعة .. الخ .. 


نستطيع ان نستخلص مما تقدم : 


ه ان اسرائيل لا تملك القنبلة الذرية فى الوقت 
الحاضي .٠‏ 


1 أن أسرائيل لا نستطيع صنع القنبلة‎ ٠ 
الا بمعونة خارجية سواء فى عد المعونة ل‎ 
7 ٠ أم المساعدات المالية‎ 


وهذا لا ينفى ان اسرائيل » وان لم تصنعالقنبلة 
بعد » الا انها تحاول ذلك .٠‏ ن لم تصنع 


واذا كنا قد وصلنا الى الافتراض المنطقى 
السابق » فاته يجب ايضا ان نقول ان اسرائيل 
يكفيها انتصنع قنيلة ذريةواحدة لتحققاغراضهاء, 


م ا سم 
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ماذا تعنى القنبلة لاسرائيل ؟ 


لقد اوضحنا فيما سبق ان صنع القئبلة مو 
الجواب الذى تحاول به اسرائيل أن ترد به على 
الحقائق التى تواجهها بالنسبة للجمهورية العربية 
المتحدة وبالنسبة لاوضاعها الداخلية . وذلك بامل 
الوصول الى تعديل ما جد من تغيير على طبيعة 
المعركة بينها وبين الجمهورية العربية المتحدة . 


والى جائب ذلك فانه لا يخفى ان هذا السلاح 
ان وجد فى ي- اسرائيل ؛ فانه يحقق لها ٠‏ 


اثارةالقلق والتراجعف العالم العربى ودفع 
العناصر الرجعية المتخاذلة الى الاعلان عنضرورة 
الصلح مع اسرائيل » وهى الدموى التى بادر 
بورقيبة الى احتضانها .. 


اثارةالراى العام العالمى الذى اصبح مرهف 
الحس تجاه قضية نزع السلاح ومنع اسستخدام 
الاسلحة النووية » وتدخله فى المعركة الحاليسة 
ليضغط من اجل الصلح والسلام مع اسرائيل . 


دفعكلمن الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة 
الى الاتقاق علىسياسة موحدة ف الشرق الاوسط 
لتفادى موقف قد يؤدى الى عواقب وخيمةبالنسبة 
للسلام العاللى , 3 


رقع الروح المعنوية للراى العام فىاسرائيل» 
والتخفيف من حالة الفزع والقلق السائدة 


ولا شك ان الموقف السابق افتراضى حتى الان 
طالما ان اسرائيل لم تصنع القنبلة ؛ ولكن مما لا 
نزاع فيه ايضا » ان اسرائيل بالضجة التى تثيرها 
اليومحول هذاالموضوع انماتعيل وفقاستراتيجية 
معينة تسعى الى استغلال ما سبق عرضه من 
افتراضات واحتمالات ٠‏ 


والخطة التى اتبعتها اسرائيلظهرت فمرحلتين 

آولهها : حملة فى الصحافة العالمية مصدرها 
المغلومات الواردة من واثشسنطن والتى تؤكد ان 
اسرائيل فى سبيل صنع القئبلة وان هذا الموقف 
الجديد يؤثر على السلام العالمى بوجه عام وعلى 
تطورات نضية نزع السلاح والموقف فى الشرق 
الاوسط بصفة خاصة ., 


ثم توالتبعد ذلك مقالاتفى الصحافةالصهيونية 


كالجويشي أوبزرفر ولايير ويتروفيه وغيرها وبها 
بيانات عن التقدم الذى احرزته اسبرائيل فى المجال 
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٠.‏ او عن قدرة 5 العلماء الاسرائيليين على 
القنبلة وتنتهى هذه المقالات دائما بالنساؤل 
ا السلا معالعرب لتفادىهذا الصراع 


٠٠ الرهيب‎ 


وائتقلت عدوى هذه المقالات الى الصحافة فى 
الغرب التى رددت نفس النغمة ودائما .. وتقريبا 
' نفس التساؤل 5 ما اثر ذلك على السسلام مع 
العرب على الجمهورية العربية المتحدة بوجه 


خاص 7 
وثانيهما : ما دار فى اسرائيل خلال الحملسة 
الانتخابية الاخيرة وتلميح الممسئولين فى حزب 


الماباى الحاكم ان قوة اسرائيل الرادعة تكمن فى 
مستقبل سسلاحها الذرى .وما انانتهت الائتخابات 
وتولى أباايبان وزارة الخارجية حتى بدا مرحلة 
نشاط دبلوماسى كان اساسه الدعوة الى ضمان 
رباعى للموقف فى الشرق الاوسط يشسترك فيه 
الاتحاد السوفييتى » او الدعوة الى مؤتمر سلام 
على غران مؤتمر طشسقئد .ى 


ووراء كل هذه الدعوات للسلام تلميحات من 
هنا وهناك حول القنيلة الذرية الأسرائيلية .. 


واسرائيل بهذا التكتيك الذى يربط بين الدعاية 
للقنبلة الذرية والنشاط الديلوماسى ؛ أنما تسم 
الى : 


ه تهديد للقوى الغربية بضرورة منحها مزيدا 
من الاسلحة والا ستضطر الى الفى قدما فصنع 
القنبلة الذرية ٠.‏ وقد اكد نجاح هذه السياسة 
تصريح ليفى اشكول الى صخيفة « ايديوت 
اهارونوت » خلال الشهر المافى جساء به ان 
« الولايات المتحدة ترسل فى الوقت الحساضر 
اسلحة الى اسرائيل اكثر مها ارسلت فى اى وقت 
مضى » و « أن مقدرة اسسرائيل العسكرية ازدادت 
من حيث الكم والكيف © 


ه دفع الاتحاد السوفييتى الى التدخل وقبول 
مان رياعى للوضع فى الشرق الاوسط ٠‏ 


ه اثارة القلق والبلبلة والتسراجع فى بعض 
العواصم العربية ٠‏ 


و تشلجيع الاتجاهاث المنحرفة لبعض القادة 
العرب كبورقيبة ,., 


نستطيع بعد العرض السايق ان نصل الى 
التدائج التالية ‏ 5 1 
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الصراع العربى الاسر اثيلى 


ه ان اسرائيل وان لم تصنع القتبلة » الا انها 
تحارل ذلك ” 


و تقوم اسرائيل بشن حرب أعصاب ضسد 
الدول العربية ٠‏ 


اسرائيل ما تردده من دعايات 
لعجل على الي 7 أجل مزيد من السسلاح 
ومزيد من الفسانات ٠‏ 


ه تحاول اسرائيل ان تعدل من موقف الاتحاد 
السوفييتى تجاهها ودفعهالي الحددنة لبد ليون 
العربى وقبول مواقف جديدة ينفق فيها مع الغربٍ 
على اوضاع معينة فى امنطقة الشرق الارسط ٠.‏ 


وهدف السياسة الاسرائيلية من وراء هسذا 
التكتيك الجديد ان تعيد طبيعة المعركة بينها وبين 
الجمهورية العربية المتحدة الى ظروف ما قبل 
سنة 1566 حيث تقف مصر مرة اخرى فى موقف 
دفامى سلبى امام اسرائيل م 


وموقف الغرب بالنسبة اسرائيل للقنبلة 
الذرية تحكمه اعتبارات » انه لا مصلحة لاى من 
قوى الغرب الحائزة على القئبلة حاليا من توصل 
دول أخرى لصنعها » والا فقسد السسلاح 
النرى قوته الرادمة وراحت قيمة النادي الفرع 
بأعضائه الخمس فى العالم » ويؤيد ذلك .م 


ه موقف الولايات المتحدة المعارض لاسرائيل 
حتى الان فى هذه القضية ..., 


التاكيدات التى قدمتها الحكومة الفرئسية 


للسيد المثمير خلال زيارته لباريسحول عدمسماح 
فرنسا باسستخدام المفسامل الذرى فى اغراض 
صسكرية .م 


ه ارتباط الموقف البريطانى بالسياسسة 
الامريكية فضلا عن تقديره لخطورة هذا الموققف 
الجديد فى المنطقة وعلى السلام العالمى ,, 


ه ان التأييد الغربىلاسرائيل يتم فى أطار حدود 
معينة وهى استمرارها كعميل يخضسع تسساما 
للسيطرة الغربية “وصنع اسرائيل للقنبلة يخرجها 
عنهذا الاطار ويضعها فموةفتملى فيهشسروطها. 

ه ان الاتجاه السائد فى عواصم الغربالثلاث 


هو الابيد مقد اتفاقية لمنع انتشار الاسلحةالنو وية» 
واحد مبردات هذا التاأييسد هو بالذات خشسية 


دام 
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الضراع الموتى الادشرائيلى 


تطورات الموقف فى الشرق الاوسط والتسابق فى 
التسلح النووى بين الجمهورية العربية المتحصدة 
واسرائيل ١ه‏ 


وبالنسبة لوقف الاتحاد السوفييتى فانه يتحدد 
على ضوء العوامل التالية : 


ه أنه بواقع من سياسته ومصالح» يعارض 
من انتشمان الاسلحة الذرية .٠‏ 


© أن وقوفه سلبيا امام مثل هذا الافتراض 
الجديد يعنى فقده الارض التى كسبها منذ يدا 


يفهم ويقدر حقيقة النضال الثورى العربى ٠‏ 


ه لا يؤمن الاتحاد السوفييتى ان التفوق 
الاسرائيلى فى التسليح هو الوسسيلة الى فرض 
السلام فى الشرق الاوسط » والا لكان قد سمح 
بالموثف غير المتوازن منذ 035886 .. 


ه ان اسرائيل ٠‏ كقاعدة استعمارية غربية » 
تصبح فى مواجهة الاتحاد السوفييتى قاعدة ذرية 
جديدة لا يمكن الاطمئنان اليها .٠‏ 


اما عن موقى الجمهورية العربية المتحدة ؛ نانه 
يتحدد على ضوء وأقعين : 


ه واقع المشكلة الفلسطينية ذاتهسا وضرورة 
تحرير فلسطين والاستمراب فى الابقاء على المعركة 
فى اطارها السليج بم 


ه واقع دولى » ؤهواقران السلام العلمىوتاييد 
نزع السلاح الشامل ٠‏ , 


والواقع الاول يفرض احد حلين فوحالة محاولة 
أسرائيل صنع القنبلة 5 


ان ما أعلنهالرئيس جمال عبدالناصر منق الشهر 
الماضى فى حديثه مع الصحفيين العراقيين ؛ ثم فى 
خطاب عيد الوحدة واكده اكثر من مرة فى الداخل 
والخارج من اننا فى هذه الحالة سنضطر الىثمن 
حربب وقائية لمنع اسبرائيل منصنع القنبلة الذرية., 


- كاه 
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ونحن فى هذه الحالة انما نستخدم حقا مشروعا 
من الوجهة الدولية » ونعتقد ان كل القوى المحبة 
للسلام ستقف منه موقف التأييد .٠‏ 


اما الواقع الثائى » وهو موقفنا من اقران 
السلام فى العالم ونزع السلاح فهو يتحدد يتأييدنا 
فى كل مناسية لمنع انتشار الاسلحة الذرية حتى لا 
تقوم فى العالم فوضى ذرية لا يمكن التحكم فيها .., 


وقد اعلنا فى اكثر من مرة فى الامم المتحدة 
وخارجها تأييدنا لعقد اتفاقية دولية لمنع انتشان 
الاسلحة الذرية بصورة مباشرة أو غير مبائرة 
وتنضع اليها كافة دول العالم . ولسنا فى حاجة 
الى بيان ان الجمهورية العربية المتحدة وهى تتخذ 
هذا الموقف علا تتجاهل حقائق الواقعالاول المحيط 
بها » بل تقف متيقظة ساهرة لتضع موضع التنفيذ 
المبادىء التى تعلنها وتؤمن بها ٠‏ 


ان الحرب الوقائية التى تكلمعنها الزعيم جمال 
عبد الناصر ليست سوى تنفيذ وتحققيق لبادئنا » 
فنحن لا يمكن أن نقبل ان تدخل الاسلحة الذرية 
فالمنطقة بصورة اوباخرى وقواتنا الضاربةقادرة 
على شمن هذه المعركة فى الوقت المناسب م 


أن المسئولية الاولى لما يحدث او يحتيل ان 
يحدث تقع اولا على عاتق الاستعمار الذى اقام 
هذه القاعدة العدوانية فى ارض العريع . 3 


أن السلام الذى تردده اسرائيل هو السلام 

القائم على المدوان » وفارق كبير بينبه وبين 
السلام القائم على العدل والحق المشروع وعلى 
استرداد شمعب ياسره لارضه وكيانه .. 


لقد حاولت اسرائيل مرة اخرى ان تغير من 

طبيعة المعركة .. وفشلت » وعليها ان تفهم جيدا 

معنى الكلمات التى حددت بها القاهرة موقفهاً كما 

ان على الدول التى ساعدت اسرائيل فى الماضى » 

ا فى مساعدتها الان ان تقدر احتمالات هذا 
إقف + 


أن ما صدر عن القاهرة واضح ومبريح .م 
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الصراع العوتى الاديرائيلى سسسب 


هذا البحث » هوالدراسة التىقدمها الناضل العربى المفربى الكبم المهدىبزبركةالى 
ندوة فلسطين المامية التى انعقدت بالفاهرة من .؟ مارس حتى 5 ابريل 1970 بدعوة 
من الاتحاد العام الطلبة الفلسطينيين » وشارك فيها عدد كبير من المفكرين والسياسيين 


٠. العسالمبين‎ 


و « الطلبمسة » ال تنشر بتفدير عتليسم بحث المناضل مهدى بن بركة هن التسلل 
الاسرائيلى الاستعمارى فى افريقبا » تؤمن بانه يسهل على من يقرا هذه الدراسةالقيبة 
الموضوعية أن بدرك لماذا صبت الدوائر الاستعممارية والرجعية نقمتها على بن بركة 
ان هذا البحث هو آخر كلمة نضالية للزعيم العربى الافريقى الكبير صدرت عنه قبل 
اختطافه . والطليعة بنثرها تؤكد ان كلمة الدق التى يعلنها المناضلين لا تموت ابدا » 


بل تكتسب تاييدا متزايدا وحياة متجددة على الدوام ج 


. و 


الظروف التى يعيشها كعبئا فى 

1 المغرب حيث تعلمون ان الذابح 

ل *1 | الوحشية التى تعرض لها طلابنا 

- | وجماهيرنا الشسعبية أدت الى مقتل 

6" موأطنا وتجاوز عدد المسجوئين الآلاف 
والمحكوم عليهم يزيدون على الف شخص ( ١‏ ) 


كل ذلك لم يمثعنا من حضور هذه الندوة ‏ ندوة 
فلسطين العالمية ‏ لنعبرلاخواننا عن تضامئنا غير 
المشروط » التام واللانهائى فى المعركة لثحرين 


وان الموضوع الذى تسرفنى الاخوان بأن طلبوا 


١ (‏ ) يشير بن بركة الى الاحداث الدامية التى وقعت بالغرب فى عامى 1954 ؛ 1410 
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الصراع العرتى الاسرائيلى 


منى تقدبمه فى هذه الندوة هو دور اسرائيل فى 
افريقيا ؛ او يمكن ان نسبيه يالواقع الاسرائيلى فى 
القارة الافريقية . فمن واجبنا ان نعرف همذا 
الواقع كما ان من واجبنا ان نعلن رفضنا لهذا 
الواقجٌ ككل واقع استعمارى » لاثنا نرفضهكعرب 
ونرفضه كمناضلين ثوريين ٠‏ نرنضه كعرب لان 
دور اسرائيل فى افريقيسا هو جسزء من مخطط 
استعمارى ضدالثورذالعربية » ونرفضه كمناضلين 
ثوريين لان دور اسرائيل فى افريقيا جزء من الخطة 
الاسنعمارية ضد الحركة التحريرية العالمية . 


فال بن جسوريون امام المؤتير الصهيوني 
الخامس والعقرين «ان المستقبل الاقتصسادى 
لاسرائيل ووضعها الدولى يتوقفان على الروابط 
التى نجتهد فى اقامتها مع افريقيا وآسيا» وقال 
اشكول «ان مستقبل الاجيال المقبلة فى اسرائيل 
مرتبط الى حد كبير بنشاطنا فى القارة الافريقية» ., 


ومن الواجب علينا ان نواجه هذا الموضوع 
مواجهة علبي وموضوعية فنعرف كيف استطاعت 
اسرائيل ان تلعب دورا فى افريقيا ٠.‏ وهى تلعبه .. 
وكيف نستطيع نحن ان نمنع اسرائيل أن تكوناداة 
للاستعمار فى أفريقيا ضد مطامع الشعب العربى 
وضد مطامع الشسعوب الافريقية نفسها ٠‏ 


الصورة التى ترسمها 
السرائيل لتفسهسآ 


ان هذه الاداة قد أعدت لتقوم بهذه المهمة » 
فالاستعمار يصوغ اداته لتقوم يعيلها ضدمطامع 
الشعوب سراء أكانت هذه الاداة حكيا عبيلآ 
او منظمة مصطئعة او حكما دخيلا مثل اسرائيل ٠.‏ 
وقد حرصت اسرائيلٍ على ان تكون من نفسهاً 


المتخلفة » وبالنسبة لدول افريقيا الفتية بالخصوص 
النموذج المثالى الذى يجب ان يحتذى » والنموذج 
الذى يجبازيمنسلهذه الذولالخبر ات التىتحتاجيا 
لمواجهة المشاكل التى تواجهها غداة الاستقلال ., 
فقد قالت (اجولدا مايمر)» مثلاامام البر لمان الاسرائيلى 
لتبرين سياسة اسرائيل بأفريقيا : 


« اننا دولة ديمقراطية صغيرة ليست لها 
مطا امع توسعية وننمتع بالخصال التى تلفت نظن 
الافاركة » فنحن دولةجديدة واجهت وماتزال 
تراجه مشاكل متشضابهة وقد اكتسبت بعض 
الخبرات الفريدة فى مناهج التنمية وفى أسالي 
الرواد التى قد تفيد هذه الدول» ٠‏ 


نعم هذه اسطورة(وسسنرى انها اسطورة) ولتن 
كان لها مفعول ‏ فنجد متلا موديبوكيقا وهو احد 
الزعماء فى افريقيا الثورية قد انخدع بها . ماذا 
كان يتسوك سنة /1160. بسبب اتصسالاته الاولى 
باسرائيل وعدم معرفته يحقيقة الوضع فى اسبرائيل 
قال موديبوكيتا : 


«لقد اصبحت اسرائيل قبلة تحجاليها الشمعرب, 
الافريقية لت منها سلوب بناة بلئدها ٠‏ وان 
اسرائيل غدت بحق المثال الحى للشكل الانسانى 
الذى يبئى على اساسه المجتمع الجديد » (.35 ) 


ونجد الرئيس نيريرى » وهو احد زعماء افريقيا 
التقدمية أيضا يقول فى نوفمبر 155٠‏ : 


« ان اسرائيل بلد صغير ولكنها يمكثها ان تفيدكثيرا 


بلدا كبلادىويمكننا ان نتعلممنها كثيرا لان مشساكلنا 
ومشاكل تنجانيقا تشبه مشاكل اسرائيل ٠‏ ما حى 
هذه المشاكل 5 


انها مهمتان رئيسيتان تنتظرائنا : بناء الامة 
وتغيير وجه الارض طبيعيا واقتصاديا » ( 1 ) 


هكذا مهدت اسرائيل لنفسها لتقوم يدورها ٠‏ 
وهكذا صيفغت الاداة لتقوم بمهمتها . بقى ان 
نوضح الدواقع التى دفعت باسرائيل ودفعت 
بالاستعمار سمال اسرائيل لتقفوم يمهمتها فى 
آسيا وخاصة فى افريقيا .٠‏ 


العوامل الدافعة 


انها من نوعين كما قلنا ٠‏ 

و خدمة لاهدافها ضد العريع 

ه خدمة للاستعمار العالمى 

لقد كان من المهم بالنسبة لاسرائيل بعد ماشرييع 


(و) 6 (1) ادإن موديبوكيبا ونبريرى فيمابمه اسرائيل باحتبارها قاهدة استساريتوذلك لى المؤتص اللمريتي الذى عقني 


بالف هرة فى 314 


و تاكس 
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سس سسسب بي سسسب سسسب اضراع القريى الابير اولي سس يس ب 


عليها الحصسار العربى ان تداول تحطيم هذا 
الحصار وان تبحث عن مننقفس وعن سسوق فىاسيا 


وافريقيا » وفى نفس الوقت ان تعمل على تطوبق 
البلاد العربية 


يذول بنجوريون امامالتنيست فىاتموبر. 155 : 

ان عطف الامم القريبة والبعيدة وصداقتها » 
هما العاملان اللذانيمكنائنا معالزمن من اننخرق 
سور الحقد والمقاطعة الذى يحيط بنا» . 


فاسرائيل اسست فى قلب الامة العربية كقاعدة 
للاستغلال الاستعمارى موجهة ضد البلاد العربية 
وبافنقادها لهذه السوق العربية اخذت تبحث عن 
سوق جديده او ما يمكن ان نسسميه (ارئة جديدة 


تتنفس منها)) ٠‏ 


والمهمة الثانية علاوة على هذه الرئة الحيوية » 
فان اسرائيل ومن ورائها الاستعمار تريد تجنيد 
الاصوات في الام المتحدة نظرا لاهمية الوزن 
الدولى الذى اصبحت تشكله المجموعة الافريقية 
والآسيوية طمعا فى الحصول على تأييد او على 
الأقل على موقف حياد ٠‏ 


وهنا يحب ان نعطى اهمية كبرى للدور الذى 
تلعيه هذه الدول الافريقية الجديدة فى المنظمات 
الدولية سواء كانت هذه المنظمات افريقية اوالامم 
المتحدة نفسها ٠.‏ 


ففى سنة 14519 متلا نجحت اسرائيل بعضش 
الشىء بعد ان عقد المؤتمر الاول لرؤسساء الدول 
الافريقية باديس ابابا حيث ان هذا المؤتمر المنعقد 
فى مايو 195817 لم يتخذ أى قرار بادانة اسرائيل ٠‏ 
فراحت اسرائيل تعتبر هذا انتصارا لها وكتبت 
مجلة الاكونيست الاسرائيلية فى يوليو 155178 
فداة المؤتمر تقول : « اننا لا نغالى اذا قلنا بان 
ضغط الراى العام الافريقى سوف يلعب دورا 
حاسما فى اية تسوية فى الشرق الاوسط . وليس 
معنى هذا أن مثل هذه التسوية يمكن ان تتحققى 
المسستقيل القريب » ولكن معنى هذا ان أى 
سياسى عربى يرغ ب فى ان يلعب دورا فعالا فى 
افريقيا » عليه أن حسمب حسابايزداد اهمية 
الزمن للمتاعب التى سيتعرض لها مع الافارقة اذا 
ما اثار فكرة الحرب ضد اسرائيل» وعضيف المجلة 
«ولقد اصبح عدد كبير من الدول الصديقةلاسرائيل 
من البلاد المسلية » مثلن السنغال وسيراليون » 
وتشاد ومن التى تشتمل على نسبة كبيرة مهمسة 
من المسلمين مثل تنجانيقا ونيجيريا ؛ هذه الدول 
أصبحت توالى اسرائيل» . وبذلك تقولهذهالمجلة 
شسبه الرسمية فى اسرائيل القد احدثنا ثغرة كبرى 
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جدبدة فى الجبهة الاسلامية المعاديه لاسرائيل التى 
تعب المرب قى محاولة خلقها منسذ نشوء الدولة 
اليبودية منذ سنة 1964)» . 


هذا هو الغرض الاول وهذا هو العامل الاول 
لان تقوم اسرائيل بمجهود متواصل لكسب الدول 

فريقيه الفنية . وهناك عامل تان يمئئن ان نقول 
أيضا أنه , ئيسى وهو خدمة ة المصالح الاستعمارية 
الدرلية 


وهنا يجب ان اقف وقفة قمسيرة لالفت انظاركم 
الى ان الاستعمار قد غير خططه امام الدفع الثورى 
الاسيوى والافريقى والامريكى اللاتينى . وعندما 
وجد نفسه مضطرا للاعتراى بالاستقلال مشلا 
وللتنازل امام هذه الارادة التورية بقى حريصا على 
أن يحتفظ بمصسسالحه الاساسية الاتنصادية 
والاستراتيجية مما يسمى بأساليب الاستعمار 
الجديد . وهو تارة يكون عن طريق الحكومات 
العميلة وتارة عن طريق الاتفاق للتعاون المزعسوم 
واخرى عن طريق التآمر اذا اقتضى الحال . 


وكثيرا ما يتساءل النساس وبالاخص فى الراى 
العام اندولى » لماذا تتهمون اسرائيل بانها اداة 
يم ل لك 
الدول الافريقية » انها نريد إن تتاجر معهم ٠‏ 

دولة ليست لها مطامع توسمية كبا قالك جوكدا 
ماير من قبل . والحقيقة أن اكتثشاف الدور العبيل 
للاستعمار بالنسبة لاسرائيل فى أفريقيا أمر صعب 
ودقيق ٠.‏ ولاادل علىذلكمن تردد الثوريين الافارئة 
فى اتخاذ موقف صريح قيل السنة الماضيه . ولكن 
لدينا وثائق ولدينسا قرائن تثبت هذه الصلة بين 
دور اسرائيل وبين الخطة الاستعمارية الدوليه ., 


لدينا محضر ندوة كان لها مغزى هاما حيث انها 
كشفت عن احد الجوائب لدور اسرائيل خدية 
للاستعمار فى افريقيا . هذه الندوة نشرتها مجلة 
(الاأشس)) وهى مجلة صهيونية نصدر بفرنسا نظمت 
فى مابو 115615 غداة اتفاقية ايفيان وعند قرب 
اعلان استقلال الجزائر » نظمث ندوة بين بعضن 
الشخصيات الفرنسية لتعرف هل هناك تحول فى 
السياسة الفرنسية تجاه اسرائيل بعد اسستقلال 
ادجزائر . وكان من بين المواضيع التى أثيرت 
موضوع انضمام اسرائيل للسسوق الاوروبية 
المشتركة وضرورة تأييد فرنسا لهذا الانضمام ٠‏ 


وقد حضر هذهالندوة شخصيات بارزة يفرنسا 
مثل ريمون آرون » ودانبيل بيير » ولبوهامو » 


وسفير فرنسا فى أسرائيل » وأحد الاستعماربين 
الفرئسيين الذين لهم صلة وثيقة باسرائيل وها 


01-7 
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الصراع الحربى الاسرائيتي سس 


وواسيرى واخذ يدافع عن وجبة نظر سراي 
فيما ينعلق بدخولها للسوق الاوروبية اأشتر: 

قائلا . «ان مسالة الانضمام الى السوق الأورررية 
المسنركه بالنسبة لاسرائيل ذا اكمية قصوى . 
لا لادها نتعاق فقط بجانب «اتبادل التجسارى بينها 
وبين دول السوق بل لانها تتصمل بموضوع توليه 
اسرائيل اهتماما متزايدا لانه مرتبط بموسذفيلها 
الاقتصادى امار يه مع العالما تتخلق 
بافريفيا وآسسيا 


ولاشك انه اذا نظرنا الى الموضوع من وجهة 
نظر المصالح الافتصادية البحتة بدول السوق 
الاوروبية اهنستركة فانه من العسسسر ان نجد 
مستنندا لاثبات فائدة الانضمام بالنسبة للمجمد: عة 
الاوروبية » ولذلك ارى أن المدسسائد الدقيقى انما 
هو من الناحية السياسية» ٠‏ 


يدول رده نئبرى . «يبتب عديدا ان معتبرآسرائيل 
تسرب سعرب دوالداتطكق الدىادصرئت عن العرب + 
يجب عدينا ان سطر الى اسرابيسل كاداه تتفلفل 
التفود العربى بالسياء لاد الستكة ل إفريقيا 
وآسيااا ويصيى : «اعتقد اله من كفنا ان طالب 
بانضمام اسرائيل اللى السوق الاوروبية المشتركة 
استنادا الى هذه الحجة بالدات)) ٠‏ 


من هدا بقهم هذه انقدرة شى وردت فى خطاب 
الربيس الجرابرى ق موؤدمرالدول الافريديهالسعفد 
بالشاهره ف يوئيو 15105 سددما سال . ان اسرائيل 
تحل محل الامبريالية ى كل مكان تردل عنسه 
فتفرض رؤوس اموالها وبالاحرى وؤوس اموال 
البنوك الاوروبيه والسيين الذين دربوا فمصائعها 
ومعاملها برؤوس اموال اوروبية وايدما اضطرت 
الامبريالية الى التخلى عن مكانها تأتى اسرائيل 
تعر الخقميطا د 


وحينئذ نرى ان هذه الاداة التى هى اسرائيل 
تعمل ى شدمة اغراض استعمارية محلية بالنسية 
للثورة العربية ولاغراض دوليةبالنسبة للاستعمار 
عامة وهى تشارك مع هذا الاستعمار فى عمليات 
النهب الاستعمارى لتروات افريقيا اذا نظرنا الى 
شكل التجارة التى بينها وبين هذه البلاد . 


وامام هذه الاداة التى صيغت للقيام بهذه المهمة 
هناك ايا شروط وفرت لهذه الاداة حتى تقوم 
بمهمتها . ذلا' فأن الاستعمار يواجه الموضوع 
بجدية ٠.‏ ومن هنا أيضا نحن يلزمنا من الوجهمة 
النظرية الثورية أن نواجه أيضا معركتنا ضد 
الاستعمار بنفس الجدية , 
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توفير شروط النجاح 


هذه الاداة آرادت أن تلعب دورها بأسلوب 
جديد مبتكر فيدات تصور نفسها كنموذج يفجلى 
ألتنمية كما اخذت تدرس المشاكل الافريقية بجد 
حتى تواجهها وتواجه الجانب الفنى من عملها 
يكفاءه ومن وراء الجائبٌ الفنى تخدم اامصالح 
الاستعمارية 66 


بدات اسرائيل تقدم نفسها بالنسسبة للدول 
الافريقية كالنموذج المثالى . يقول بن جوريون فى 
نكشرة لوزارة الخارجية : «لقد خلقت دولتنا نوما 
جديدا من المجتمعات يلائم بصفة خاصة البلاد 
الفتية . وهذاً النوع يقوم على اسس التسائد 
المتبادل والتماون الحر . وقد اهتدينا بفضله 
الى نظسرة جديدة للعمل تضمن للعامل التقسدم 
والرفاهية ويقوم هذا النوع من المجتمعات على 
جيس لا يستطيع فحسب ان يسهر علي الامن 
القومى يل ويكون كذلك احد العوامل الرئيسية 
لانصهإر فئات المجتمع» . 


هذه هى المشاكل التى تنتظرافريقيا اجابة عنها : 
كيق منتى 3 الجديد ؛ وكيف تصهر الفنات 
المختلفة لهذا المجتمع ؟ وجاءت اسرائيل بالجواب 
على هده الاسئلة ٠‏ 


وهناك ايضا مسائل اقتصادية علمية تواجهها 
أفريقيا وجاءعت اسرائيل ايضا ببعض الاجابات على 
هذه الاسسئلة ٠.‏ 


فهناك اخصائيون درسوا المشاكل الفلاحية 
التى تناسب ١‏ الافريقى وهناك التجرية 
للتنظيم الفلاحى أخذ يقدمها الاسرائيليون بالنسبة 
لافريقيا كنموذج للتنمية فى الميدان القروى وهى 
نماذج ( سسوم ع1 ) و ( 31008812 ) وبدا تطبيقها 
فعلا فى بعض الجهات فى آسيا وافريقيا فى نانزائيا 
وفى نيجيريا .. ثم هناك مشاكل خاصة بالبلاد 
النامية اخذت تدرسها اسرائيل وتجرب انواع 
النباتات الصالحة فى البلاد الصخراوية بالنقب 
ودرست كذلك انواع الرى التى تحتاج اليهاالبلاد 
الافريقية » وأنواع الامراض المتشابهة فاختص 
بعض العلماء الاسرائيليين مثلا فى الامراض التى 
تصسيب الرجل وهى أمراض القلب مثلا وكذلك 
الامراض التى تخص البلاد الحارة ٠‏ 

ثم آأولت اسرائيل اهتماماخاصا بأنظيةالشباب 


محاولة تعميمها على البلاد الافريقية . واهم من 
هذا كونت اسرائيل خبراء يمتازون بعقلية الرواد 
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الضراع العربى الاسرائيلى 


وهؤلاء الخبراء هم الذين يرسلون الى افريقيا 
للقيام بمهماتهم ؛ يقول لعد كبسار الصعفيين () ) 
الذئ زا افريكيا وشاعد دور الخبراء الاسرائيليين 
فى أفريقيا يقول : «بيئما الفئنيون الاوروبيون 
والامريكيون يطالبون بالمساكن المكيفة ولايظهرون 
الا ببدلات انيقة وبقمصسانهم البيض وهم يدربون 
الفلاحين الافارقة على وسائل تنمية الالصاج ؛ 
نجد الخبير الاسرائيلى فى اغلب الاحيان ومسط 
الحقول مع الفسلاحين لابسا الشسورت الكاكى 
والاقشمصة المفتوحة والقصيرة الاكمام» ٠‏ 


تلك هى الاداة التى هيئت لتقوم بمهمتها فى 
أفريقيا ٠‏ 


أنواع المساعدات 


والنشاط فى أفريقيا 


هذه المهمة لها جائب فنى كما قلنا ٠.‏ أن 
جانيها الاستعيارى خفى وهنذا الجانب الفنى 
متنوع نجده مثلا فى التكوين والتدريب فى قلب 
اسرائيل ٠‏ نجده فى البعثات الفنية التى ترسل الئ 
اسرائيل » نجده ف السركات التى تتعاقد فيها 
اسرائيل ممع المؤسسات الاقتصادية الملية . 


و تفيد الاحصائيات الرسمية (ه ) مثلا أنعدد 
الخبراء الذين ارسلتهم اسرائيل للبلاد الناميه فى 
أفريقيا وآسيا وامريكاائلاتينية من/196 الى1975 
وصل 1١6١5‏ خبيرا منهم ٠١58‏ لافريقيا وحدها ٠‏ 
فى سسنة 1959 وحدها 0664 خبر ل 58 دولة 
نامية منهم 496 خبيرا ل ١؟‏ دولة افريقية ٠‏ 


وبلغ عدد الطلبة الذين ياخسذون المنسح من 

آأسر أثيلللتدريب ىمجموع السنوات من 1968 ل 
35 1116" 2-6 منافريقيا وحدهاء 
وكان عدد الطلاب الممنوحين سنه 1459 من 
أفريقيا فياسرائيل 1١1‏ طالبا أفريقيا من "؟دولة 
وبعض هؤلاءالطلبة يدرسون فى اسرائيل ٠‏ ف المعهد 
العبرى بالقدس » باللغة الفرنسية أو الانجليزية 
مع قسط أساسى من العبرية ٠‏ وقد خصص مثلا 
جناها طبيا للافارقة يصل عددهم الى نحو ١؟‏ فى 
كل سنانوتستمر الدراسة مدة "سنوات ٠‏ وبعض 
هؤلاء المبعوثين يحصلون على منح منظماتدولية 


#المنظمة الدواية نلصحة ٠‏ وهناك دالبة من امعهد 
البيطرى ربعفهع فى مرخز الطافة النووية» ومعهد 
المكنيكيون بحيفا الكورباء والفلاحة » وهناكمراكز 
تلاررطا ٠‏ 


وهناك المدهد الاسسيوى الافريفي للتسدريب 
النكابى وهدا اخديد يب أن دشول عده كلمة لانه 
يلدب دورا مهما بالنسية لافريذيادهو معهد اسسنه 
المنظفة النحسابية الاسرائيليسة «الهستدروت)) 
بمساعدة من النقابة الامريكية ألتى دفعت السنة 
الاولى 16١‏ الف دولار لهذا المعود ٠‏ وقد حضر 
الدورة الاوتى ٠١‏ وفد من نفابات داهومي » 
الحشةه » غانا » ساحل العاج » كينيسا » لدبرياء 
نيجريا ٠‏ روديسيا » السنغال مالى » تشساف» 
غينيا ٠‏ ووصلت الدورات الآن الى ٠١‏ دورات ٠‏ 
حفا » ان بعض الدول التى كاننه ممئلة في الماضى 
لم تعد ممثلة ق سنة 1511 الا اننا مازلنا نجي 
نقابات من اندولا » الكاميرون » أفريقيا الوسطى » 
مورتيوس » النيجر » روآنئد! » السنغال » تثساد ٠‏ 


48 هناك نوعآخر منالدراسات وهى المؤتمرات: 
مثلا «المؤتمر العسالمي)» الذى عقد بروجيوفط فى 
اغسطس سنة 1951 »6 وكان موضوعه العلم ى 
خدمه الدول النامية حضره عسرون وقدا من آسيا 
وافريقيا .٠‏ من افريقيا : الكونجو (ليوبولدفيل) » 
سيراليون » الكاميرون » الكونفو ( برازافيل ) » 
توجو.وعفدت ندوةآخرىعلمية قأغسطس1577 
حول التخطيط القروى.وعقدت ندوة لكبار موظفى 
أفريفيامن ٠‏ ؟ديسمير 191٠‏ الى 11ابريل 15511. 
حضرها 5١‏ مندوبا من أفريقيا » 15 من الكونغفر 
(نيوبولدفيل) وحدها » وعقدت ندوة لنساء افريقيا 
باسم (ادور المراة فى المجتمع النامى» وذامت سنة 
أسابيعوحضرتها !7امرأة من الكاميرون» الكونفو» 
الداهومى » اثيوبيا » الجابون » سساحل العاج » 
كينيا » ليبيريا » مدغشقر » نيجريا » تنجانيفا » 
السسغال » السيراليون » اوغنده ‏ فولتا العليا + 
وآخيرا فى مارس 1110, عقد مؤتمر دولى خاص 
بالحياة التعاونية حضره خبراء حتى من. اورويا 
الشرقية وخ من اوروبا وأمريكا و" من كل من 
أفريقيا وآسسيا ومن أمريكا اللاتينية حول دون 
المؤسسات التعاونية فى التنمية القروية .. 


ه هناك جائب ثان هام هو البعشات ؛ هذه 
البعثات تشتغل اما بالشس.ون الفلاحية أو بمحارية 


() تمه سن الذى كنب مفالاعن سياسة اسرائيل فى ريريتي 1964 نذالا - اممتتول أمظ 3160061 وطق 
(ه) الل مجلة ممممتقة 26 التى يصدرها المعهد الافريقى يجليف سلةةةة] عند و 
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الامراض او بالتخطيط القروى أو بتنظيمالمواصلات 
وايضا بالقوات المسلحة . ونسيت أن اقول لكم 
أن من جملة التدريبات التى نظمت فى اسرائيل 
تدريبات خاصة بتنظيم الشباب » تدريبات خاصة 
بتدريب رجالالمللات بالنسبةللكونغو وكانعددهم 
٠‏ فى اقسبطس 11519 ٠.‏ 


ه والنوع الثالث من النشساط الاسرائيلى فى 
امريذيا هو ؛ المساعدة الأفتصادية اماعلى سكل 
شركات واما فى صورة قروض » وهى قليلة ٠‏ 
ابتدات اسرائيل بدفع اول قرضر لفانا فى سدة11.07 
لان غانا كانت هى المركز الاول لاسرائيل فى ذلك 
الحين ٠‏ وانتهى دورها فيما بعد وكانالقرض الاول 
قد بلغ ٠‏ مليون دولار ولكن الخطة التى تتبعها 
اسرائيل فى الميدان الاقتصادى هى ملاوة على 
الخبراء وعلى التدريب » تكوين شسركات مختلطة 
مع الدولة الحاكية أو بين مؤسسات خاصة ديها 
وبين 'سركات اسرائيليه اهمها : شركه | 
بونيه التى هى من مؤسسسات الهستدروت 
والتى تمولها بعض المؤسسسات الاسستتماريه 
الامريكية . هذه الشركات تؤسس على ان يكون 
.8 منالاسهم من رأسمال الدولة الافريقيةو. 6 بر 
من «سوليل بونيه » . ولكن هذا اسلوب يقهمه 
الرأسماليون وهو اسلوب يترك الاغلبية الصورية 
للدولة وفى الحقيقة يبقى العنصر الاساسى ( وهو 
التجهيز والخدمات ) وهذه تقوم بها الشركة ذات 
النسبة الاقل . وقد يلغت ارباح سوليل بونيه فى 
أفريقيا سنة .111 أكثر من 11 مليون دولار ٠‏ 


والمشاريع التى تقوم بها هذه الشركات تنتشر 
فى أفريقيا ولها ميادين مختلفة . مثلا فى نيجمريا 
تقوم ببناء طرق ومبانى المصانع » فنادق » مدارس» 
مياتى حكومية؛حى طلابى #برذانى» مركز كهرياء © 
فى سيراليون برلمان » مبائىحكومية » طار » ينك. 
فى ساحل العاج مبانى عمومية ؛ محطسة اذاعة 
وتليفزيون » مخابز. . فى الحبشة بساء .ق » مطار» 
مجارى . فى تنجانيقا بناء فندق كليمانجارو ٠‏ وفى 
جببوتى مخازن فى الميناء والمطار .. الخ . 


نضح التزييف 


من هنا نرى أن الدور التى تقوم به اسرائيل فى 
افريقيا من الناحية القنية والاقتصادية دور يمكن 
أن يحدث مغالطة بالنسية لهذه الدول ويالنسبة 
للرأى العام الدولى . فلذلك وجب علينا ان نظهر 
الحقيقة وان نفضح التزييف وان نبين ما هوالدون 
الاستعمارى من وراء هذا كله بم 


- يه 
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الصراع العرنى الاسرائيلى سس 


ان اسرائيل تقول نا فى خدمتكم لاعطسائكم 
لموذجا للتنمية السريه كبلد متخلف » اننا نعطيكم 
سورة فى اسرائيل عن مجتمع متخلف يتقدم وعن 
مجتمع استراكى فما هى الحقيقة من وراء هذا 
كله 1 


الحقيقة سمعناها من رئيس الوفد الجزائرى 
( أحمد بزبيلا و اك ) فى مؤتمر رؤسساء الدول 
الافريقيه فى يوليو الماضى سسنة 11754 حيث قال : 
« هذه الاشستراكية هى التى عرفها كل من عرف 
جبهات الفتال والاشتراكيه التى عرفتها شسخصيا 
فى كاسينو هى اشتراكية المعسكرات المحصئة ., 
انها اشنراحيه الذين احيطوا بالخطر والذينجعلوا 
هذه الاشتراكية ضرورة لبقائهم . وبعد » فذلك لا 
يمنع اسرائيل من ان تكشمف عن وجهها الحقيقى 
فى ميادين نشاطها هنا وهناك وخاص ة فى قارتنا 
حيد نغدو اسرائيل اكتر فاكثر الاداة التى هى فى 
الواقع » هذه الاداة الممتازة » وهذا لان اسرائيل 
بلد صغير . ولكننا ننسى فى اغلب الاحيان ان هذا 
البلد لا يعيش الا باعادات نبدع ملايين الدولارات 
تصل الى ثلثى ميزانيتها تقريبا ٠‏ ومازال هناك من 
يردد تلك الاسطورة التى تقول بأن اسرائيل هى 
نواة تقدم ٠‏ وكل الناس يعملون والدول العربية 
تعلم اكتر من غيرها أن اسسراتيل بدلا من ان نكون 
نواة تقدم فى هذه المنطقة العربية فأنها تجمدالموتن 
وتشجع القوى الاشد رجعية» , 


ولنعد للارقام لنعرف الحقيقة من التزييف فى 
اوضاع اسرائيل . 

: دوع السسكان‎ ٠ 

نوع السسكان فى اسرائيل يثبت انهسا مج 
استعمارى اذ ان /1/ر فقط مولودون فى اسرائيل 
وه؟/ز جاعوا مناوروبا وامريكاوهؤلاءسلوكهم فى 
اسرائيل هو كسلوك المستعمرين فى مستعمرات 
الاستيطان حتى بالنسبة لليهود الذين هاجروا من 
المناطق المتخلفة ونسبتهم 11 /) منآسيا و١‏ بزمن 
افريقيا ثم توزيع العمل فى اسرائيل هو توزيع غير 
طبيعى » فنجد ١/,‏ يتغل فى الفلاحة و.,/؟ 
5 الصنامة و,/١‏ في الخدمات »6 فهذا مجتمع فير 


٠ يعى‎ 


هو التمويل الخارجي : 


ثم هذا مجتمع نجد فى تمويله أيضا عامل 
طبيعى وهو العامل الخارجى فان المساعدة التى 
تنالها اسرائيل من الخارج تصل الى ٠٠١‏ دولان 
للشخص فى كل سنة ويبلغ عجز اللميزانية ازيد من 
8ه فى مبدان الخدمات وحده ٠‏ 
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سسسب الصراع القربى الاشر اتيلى سس ست 


وتدنالتاسرائيركدوله يظرف ١٠٠١سنواتسيعة‏ 
بلايين دولار لملء هدا العجز » بعضها من الولايات 
المتحدة »؛ وبعضها من جبايا اليهود فى المالم » 
وبعضها من التمويضات الالمانية . ( ...!! مليون 
دولار ) ٠‏ 


وفيما يخص الاستثمارات الخاصة بلغ ما ورد 
منها من الخارج فيما بين 1101 و1111 ما يقرب 
من 5.٠.‏ مديوندولار» /7٠‏ منامريئت السمالية . 
ومثل هذا المبلغ فى 115431 وحدها سبما ورد 
فى الكتاب السنوى الرسمى لاسرائيل سنة 191515 
اما فى ميدان التجارة الخسارجية فان العجز ظل 
يتراوح بين 7٠١‏ و..1 مليون دولار فىالسنة حتى 
سسمنة 1555 ٠.‏ 


ولسست اريد ان اطيل عليكم فى الارقام وائما 
أريد ان الفتنظركمالى ان الضريبة على اليهود فى 
الحارج حنىمنتصفسسه 117117 بنعت 11780 مكيون 
دولار حسب نصريح جوريومايرهوف ربيسجمعية 
الجبيه اليهودي الموحده مع الملا. - ان .6//ر 
منها حصلت من ٠١‏ /ز من المتبرعين ؛ أى أن 6١‏ /ز 
من الجبايهاليهوديةهى من الاختكارا تالاستعمارية 
الراسمالية لا من اليهود العاديين الموجودين 
خارج اسرائيل . 


فاقتصاد اسراديل بيس الاقتصاد المودجى 
الذى يجب ان قبطر اليه الدول الافريفية من أجل 
قدميبها » آنه اقتصصاد عير متوازن » آنه اقتصاد 
طفيلى معتمد على الحارج » انه اقنصاد كما سماه 
أحد علماء الاقتصصاد ( اقتصساد مدقول » 
مقل ادسصد الترسبى اندى كان منفولا الى 
الجزير » فقد كان هو الآخر اقتصادا داميا ولكن 
هل كان اقتصادا جزائريا ٠٠‏ ابدا ٠‏ 


وهنا يظهر ايضا زيف الاسطوره انقائلة بارتفاع 
مستوى الدخل القومى الاسرائيلى. ان الاحصاءات 
التى تنشرها اسرائيل تعطىمثلا احصاءات مقارئة 
بين ماهو الدخل القومى للفرد.نى اسرائيل ٠‏ 
والدخل القومى للفرد فى البلاد العربية فنجد مثلا 
فى نشرة رسمية فى مايو 1975 الدخل الفردى هو 
دولارا فى السنة فى اسرائيل بينيا الدخل 
الفردى فى البلاد العربية لا يتجاوز ٠٠١‏ دولار ٠‏ 


كل هذا تزييف » ان الدخل فى اسرائيل ليس 
دخا قوميا حقيقيا مادام الاقتصاد اقتصادا مزيفا 


واتتسادا مسطنعا ويعيس كالطفيليات ٠‏ فحينئد 
لا يمكن ان نعطى قيمة علمية للاقتصاد الاسرائيلى 
كنموذج ولا للارقام التى تنشر والتى د 
للدلالة على التقدم وعلى سرعة التقدم ؛ كما ان 
هناك ابحائا علمية نشرت أخيرا للدلالةٌ على ان 
قل النموذج الاسرائيلى غير ممكن ٠‏ 


مودج_للتنمية 


لا يمسدن نقله 


كتب جانسائبرين (1) احد علماء الاقتصاد وهو 
من الموالين لاسرانيل فى كتاباته ؛ واستاد فى تاريخ 
الاقتصاد والاجتماع فى جامعه زيورح بقول : 
« ان ظروف الانطلاق تختلف كثسيرا ب بين اسرائيل 
وبين البلاد الفنيه الحديته عهدا بالاستقلال الىحد 
يستحيل معه ان دجمل من اسرائيل مود تلك 
الدول . ويكفى ان نورد فارقا واحدا اساسيا هو 
ان الكادر ‏ الملاكات كان موجودا فى اسرائيل عند 
نشاتهاهبينما البلاد الاخرى مفتقره لثل تلكَالمللكات 
أشد الافتقار ٠.‏ وشستان بين مستوى شعوبها 
الثقاى وبين المستوى التى بدأت معه اسرائيل 
عند ناسيسها بفضل الهجرة الاوروبية ٠‏ 


وقد اكدت ابحاث احرى علميه نفصيئيه هذا 
المعنى ٠‏ فقد صدر كناب ى فربسائحيرا للاقتصادى 
جوريى رددرمان ١‏ دروس المجربه الأسرائيليه )) 
أثبت هيه ان طرف «جربه الكيبودزيم لايمكن انتنقل 
الى البلاد الناميه سواء لاسنحالة توفير الطروف 
الماليه اوبسبب فقدانالجهاز من الخبراءالموجودين 
فى اسرائيل ( ص ١٠!‏ م 158 ) وزاد قائلا ان 
بعض القرارات الاقتصادية فى اسرائيل هى فى 
الحقيقة فرارابد سياسية ويشير هنا الى انقساء 
بعض الكبوتزيم على الحدود لا كمتجمعات فلاحية 
ولكن كمعسكرات محصنة ٠‏ 


وهناك اخصائى احر ٠‏ استاذى الجغرافية .. 
الاستاذ دريس سئل فى ندوة طلابية فى باريس فى 
يناير 1115 وكانت هذه الندوة مخصصة للوضوع 
الاصلاح الزراعى بى بلاد المغرب العربى وكان 
الاستاذ دريش قد آوية أمثلة كثيرة من الاصلاح 
الزراعى التتدمي »؛ وسثل لاذا لم يورد مثال 
اسرائيل فى هذا الباب . فاجاب قائلا : « ان هسذا 
لل الخاطى لان التجربة لام الييايسعتجربة 


9 «تتءطلو]8 وول فى بحث عزسياسة اسرائيل 1]01028[18 ج35 ه0ده1 هآ 26 #عاطة0 
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علب العمراع العربى الادير اثيآي سس 
استراكيه ولدسب ,صلاج؛ رراعيا ٠‏ علاوة على 


. متساكل الديون النى شتخبط فيها هذه المؤسسات 
لانها تعيش فق اطار راسمالى ٠‏ 


المسركه لمنضح التزييف 


والدور الاستعمارى لاسرائيل 


بعد ان تبين لنا زيف هذا النموذج الاقتصادى 
الذى يقدم لافريقيا يحق لنا ان نتساءل اذا كانهذا 
النموذج غير صالح فما هى مهمته الاستعمارية ١‏ 
وما هو هذا الدور الاستعمارى لاسرائيل ؟ ٠‏ 


اعنقد اولا ان مجرد تقديم نموذج خاطىء للتنمية 
لدولة حدينه عهد بالاستقلال فيه حدمة للاستعيار 
لان هذا عامل تضليل وتعطيل بالنسبة لهذه الدول 


ولتن هناكمظاهر ابرزمنهذا لخدمةالاستعمار 
هناك أولا روابط اسرائيل بالدولة الاكثر امعانا فى 
الاستعمار فى أفريقيا وهى افريقياالجنوبية . وهذا 
الموضوع قل ما يتحدث عنه الذين يتغلون 
باسرائيل فان اسراتيل لها اتصال وتيق بالحكومة 
الفاشيه فى جنوب افريقيا . ويكفى أن نقول مثلا 
أن نسبة التجازة .جنوب افريقيا فى مجموع 
التجارة الافريقية اذا اضفنا اليها أيضا التجارة 

مع المستعمرات البرتغالية نصل الى فسنة 
1 ونسمبة ١٠؟/ز‏ فى سنة 1151 و215ز فسنة 
1 وحوالى )/٠٠١‏ سنة 1156 . نعم هناك 
انخناض نلاحظه بعد سنة 11731 يسبب افتتاح 
اسواق جديدة لاسرائيل فى البلاد | العيد 
بالاستقلال . ولكن ١هم‏ من ذلك العلاقة المالية بين 
جنوب افريقيا واسرائيل » فان اسرائيل كانت لها 
ميزة وحدها من سائر الدول وهى انه كانلهاالحق 
أن تنقل الاموال بدون مراقبة من جنوب 
حتى نهاية سئة 11517 . لاذا تغيرت هذه الميزة 
لسبب بسسيط هو ان اسرائيل اتخذت موقفا 
لمجارات الثيار الافريقى ضد جنوب أفريقيا فكان 
عقابها أنها فرضت عليها نفس الرقابة المفروضة 
سى انجلنرا من اجل نقل الاموال ولكن ذلك لم 
يغير تسيئا من الروابط الاقتصادية الموجودة بين 
اسرائيل وبين جنوب افريقيا ٠‏ 


وهناك دور استعمارى خطبر لابد ان ننتيه اليه 
وهو دور الخبراء ودور المدربين اذْ أن هناكبعض 


التدريبات المريية . منلا اهنمام اسرائيل بالدات 
بالنساء واهتمامهم بالتسباب وندريبهم متلا على 
امنظيم منلمات تلبيهة بالمنظيسات الموجوده ى 
اسرائيل ثم بالخصسوص الندريبات العسسكرزية 
وندريبات الشرطة . فان جيثي المرنزقه الدى 
يحارب يه الاستممار فى الكوربعو درب 
23 المطلات مه فى أسترابيل ويوجد الان ق 
الكونعو حبراء اسرائيليون مع الجيش الاستعمارى 
وهناك ايشا ندريب حصل ببعض الدول الاحرى 
ى الشرطة وى المخابرات . وادا ارديا ان ندرك 
حطوره هذه الندريبات فلنلق دظرة على ما جساء 
فى الصحف . . قرانا اخيرا فى تحقيق عن حوادث 
الكونغو الاخيره التى نجرى الآن حول هجوم وققع 
على التوريين فى الخونغو ونهايةمارس 1118 (/) 
« ان هناك حديفة اكتر خطوره فلقد فال لى فاده 
التورة الكونغولية ان اسرائيل تقوم بتدريب جيثس 
ارغندا الذى لايزيد نعداده على كنيبتين وسلاح 
الطيران الاوغندى عبارة عن طائرات 
اسرائيلية وجميعالطيارين منالضباطالاسرائيليين» 
كما أن قوات حدود اوغندا يشرف على تدرييها 
وتنظيمها خبراء اسرائيليون وقال ان لاسرائيل 
داخل حكومة اوغندا اعوان يحتلون أكبر المناصب 
وقد سبق ان قال لى احد كبار العبكريين 
الافريقيين ى جيش اوغندا بأن رئيس الوزراء 
ميلتون اوبوتى يشسعر بخطورة النفوذ الاسرائيلى 
فى يلاده فقد بلع من تغلغل نفوذهم ان رئيس 
الوزراء نفس لايستطيع ان ينحدت معاحدتليفوديا 
فى أمر هاء ام لانتليفونه مواقب ٠‏ وحكى لى اندعنديا 
أغارت الللائر ات الامريكية التابعة لحكومة 

تشومبى على اراضى اوغندا مرتين اصدر رئيس 
الوزراء اوامره الى لاح الطيران برد العسدوان 
واسقاط الطائرات المغيرة ولكن الطائرات 
الاسرائيلية كانت تحلق فى السماء ثم تعود الى 
قاعدتها فى « انتيبى » لتبلغ يأنها لم تلدق بطائراث 
العدر . 


تلك هى حقيقة الدور الاستعمارى فى أفريقيا ٠‏ 
وقداكداخيرا « جيبينى » رئيس الثورة الكونغولية ' 
أن اسسرائيل تلعب دور تواطؤ ممع رئيس الدولة فى 
اوغندا الذى هو سلطان يسمى ١‏ الكابكا » يعنى 
من أحد بقايا الملرك (8م) . 


هناك اذن معركتبيننا كعرب وكمناضلينئوريين 
وبين هذا التسرب الاسرائيلى . وهذه المعركة 
يجب أن نعترف ان لها مداوجذرا »؛ واننا تارةنكون 


(0) الاهرام عدد الاربعاء ١؟‏ مارس 1966 
(4) وند عزله اوبوتى من منصبه فى اوائل15571 


د الا 
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منتصرين وتارة يكون الاستعمار له الاسبقية فى 
الميدان .. 


وقد استمرت هذه المعركة سجالا بيننا وبسين 
الاستعبار فيما يخص الدور الاستعمارى لاسرائيل 
منذ مؤتمر باندونج . ويجب القول هنا بأن الففمل 
يرجع الى الرئيس جمال عبد الناصي بوضعالقضية 
لاول مرة على الصعيد الدولى بعد ان منعت 
اسرائيل من حضور مؤتمر باندوذ نج رفم تدخلات 
دولتين آسيويتين. اذ ذاك لقبولها ؛ واتخذ لاولمرة 
قرار يدين ويفضح هذا الدور الذى تقومبهاسرائيل 
فى السياسه الاستعمارية . يقول المؤتمر : (ابريل 
) . « نظرا للتوتر السائد فى الششرق الادنى» 
هذا التوتر الذى يحدثه الوضع فى فلسطين ونظرا 
للخطر الذى يشكله هذا الثوتر ضد السلامالعالمى 
فأن مؤتمر دول آسيا وأفريقيا يعلن تأييده لحقوق 
الفسعب العربى فى فلسطين ويطالب بتطبيق 
قرارات الامم المتحدة وتحقيق حل سلمى للقضية 
الفلسطينية ») , 


وتلك أول مرة أتخذ فيها مثل هذا الموقفبقضل 
المشاركة العربية الثورية فى هذا المؤتمر . الا ان 
المواقف الحكومية فى الحقيقة لم تكن دائما فى خط 

تقيم بينما مواقف المنظمات الشعبية استمرت 
فى خط عدائى للاستعمار ٠‏ فقد عقدت فى القاهرة 
فى ديسيير 19469 يثاير 1194 أول مؤتمر 
شعبى آسيوى أفريقى . أعلن هذا المؤتمر لاول 
مرة أن دولة اسرائيل « قاعدة استعمارية تهدد 
تقدم الشرق الاوسط وسلامته » ٠‏ وأدان المؤتمر 
« سياسة اسرائيل العدوانية التى تشكل خطرآ 
على السلم العالمى » » واكد المؤتمر حقوق العرب 
فىفلسطين وأعلن عطفهعلى اللاجئين الفلسطيئيين 
.وتأييده جميع حقوقهم وعودتهم الى وطنهم » ٠‏ 

تلك اول خطوة دولية خارج المحيط العربى 
لاظهار الحقيقة ولاعلان حق الشسعب العربى فى 
فلسطين . وتوالت اللمؤتمرات بعد ذلك ٠‏ 


انعقد فى أبريل 1154 مؤتمر دول أفريقيا باكرا 
وهذا المؤتمر اتخذ قرارا بسيطا عبر فيه عن 
« قلقه العميق حول قضية فلسطين التى تشكل 
عاملا يهدد الامن والسلام العاليين » ويطالب بحل 
عادل لهذه القضية . 


وفى ديسمبر 115/8 اجتمعت منظمة الشعوب 
الافريقية ولكن قرارها فى هذه المرة تأثر بالمناخ 
الافريقى اذ ذاك ولم يهاجم اسرائيل كادات 
للاسستعمان . 
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الصراع العرنى الاسرائيلى. 


وفى ابريل .”191 اجتمعت منظمة التضسامن 
الافريفى الآسيوى فى كوناكرى فقد اتخذت قرارا 
واضحا فى هذا الموضوع لم يشذ عنه الا يندوب 
ليبيريا ولازلت اذكر المسكين يعتذر بقوله : « اذأ 
اتخذتمعكم هذاالقرار فأننىسأطرد منحكومتى » 

وفى مارس 115١‏ اجتمعت منظبمة الشعوب 
الافريفية فى القاهرة واعلنت ذاك فى قرار واضسح 
حول الاستعمار الجديد حللته وعرفت بحقيقته 
وبادواته واعلنت ان اسرائيل دعامة للاستعيار 
الجديد وتشكل تهديدا خطيرا على البلاد الافريقية 
التى نالت أستقلالها حدينا او التى على وشسك 
ان تنال الاستقلال . وكرر هذا القرار نفسه فى 
باندونج فى اجتماع التضامن الآسيوى الافريقى , 


وانعقد مؤتمر الدار البيضاء وهنا استطاعت 
أيضا القيادة التورية العربية ان نستخلص قرارا 
واضحا فى هذا الموضوع اذ اعلن بعد التحذير من 
الخطر الناتج عن الوضع الراهن ففلسطين 
والنائج عن حرمان عرب فلسطين من حقوة 
واعلان ضرورة حل لهذه القضية حلا عادلا يرد الى 
عرب فلسطين حقوقهم كاملة قال القرار ؛ 
« يلاحظ المؤتمر باستنكار أن اسرائيل دآبت دائها 
على مناصرة الاستعمار كلما جرى بحث للمسائل 
الهامة المتعلقة بافريقيا ولا سيما مسائل الجزائر 
والكونفو والتجأرب الذرية في أفريقيا ولذلك يندد 
المؤتمر باسرائيل بوصفها آداة لخدمة الاسستعمار 
بنوعه القديموالدديد » ليس فقط فى الشرق الاوسط 
بل وفى افريثا لها ٠‏ ويدعو المؤتمر كافة الدول 

فى أفريقيا وآسيا الى الوقوف امام هذه السياسة 
الجديدة التى بستذدمها الاستعمان فى خلق قواعد 
له 


وهذا قرار مهم لانه لاول مرة أمضاه ممثلونعن 
ثلاث دول افريقية (غينيا ‏ غانا ‏ مالى) لها تبادل 
ديبلوماسى مع اسرائيل .ولكن فى الحقيقة لم يكن له 
مفعول » لم يكن له اثر فعلى؛ذلك لان تلروف مؤتمن 
الدار البيضاء ف الحقيقة كانت ظروفا مفتعلة ,.بعض 
الدول اجتمعت للدفاع عن نفسها وبعض الدول 
لتستر خيانتها بالنسبة للكونغو والحقيقة انه كانت 
مناسبة اخرى لتضليل الشسعوب عن طويق بعض 
المؤتمرات التىيلعب فيهاالاستعمار الجديد دوره, 


وبدات بعد قرار الدارالبيضاءحرب ديبلوماسية 
بين اسرائيل وبين القيادة العربية الثورية المتمئلة 
فى القاهرة وبدات القاهرة تدعو الزعماء الافريقيين 
لتبين لهم حقيقة الوضع بالنسبة للمعركة العربية» 
بينما اسرائيل أيضا توآلىدهواتها للرؤساءالافارقة 
وكانت سنة 1951 و1155 لتبادل الزيارات 
بين المعسكر الثووى الحوبي ديهين الليؤساءالانارقة 
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ب الصراع العرتى الاسرائيلى. 


وبين المعسكر الاستعبارى المتمتل فى اسبرائيلوبين 
الرؤساء الافارقة . 


وانعقد مؤتمر دول عدم الانحياز وسبتمبر سنة 
ولكن فى هذه المناسية سدل الاستعمان 
انتصارا حيث أنه لم يتخذ قرار واضح بنفس 
الوضوح الذى كان عليه قرار باندونج ولم يكن 
أيضا بنفس الوضوح الذى كان عليه قرار دول 
عدم الاتحياز فى القاهرة بعد ذلك بسنتين فى اكتوبر 
سنة 1154 . أخذت اسرائيل تعتبر انها بدات 
تنجح فى مهمتها الديبلوماسية ولهذا بالذات لجات 
الى مجاراة الدول الافريقية باتخاذ موقف ضصد 
جنوب افريقيا فى الامم المتحدة . ونجحت اسرائيل 
أيضا حيث انها استطاعت ان يتقدم باسم وجهة 
نظرها 4 دول من أفريقيا وامريكا اللاتينية بقسرار 
ينادى بالمفاوضة المباشرة بالشكل الذى تطالبٍ 
به اسرائيل وان كان هذا القرار لم ينجح 
وفض ب 55 صوتا ضد 75 وامتناع ١؟‏ 2 ولكنه 
كان يدل اذ ذاك على بعض النجاح الذى حصلت 
عليه اسرائيل فى الميدان الدولى وجاء مؤتمر أديس 
آبابا ليسبجل بعض النجاح حيث انه لم يتخذ أى 
رار فى موضوع اسبرائيل ٠‏ 


حيث أنه 


وحتى عندما كانت تتخذ بعض الدول الافريقية 
يعض المواقف المعادية لاسرائيل مثل ماشهدئا فى 
الدام البيضاء فأن اسرائيل كانت تستمر فىنشاطها 
الاقتصادى مع تلك الدول . كتبت مثلا مجلة المدل 
ليست جورنال قالت : « انه رغم اتخاذ الدول 
الافريقتية :قرارات وتصريحات غير ودية نحر 


اسرائيل فان تلك الدول ما تزال تعلق اهمية على”' 


الاحتفاظ بالروابط المنتجة والمفيدة فنيا واقتصاديا 
مع اسرائيل وكأنها ترى فى تلك التصريحات مجرد 
مواقف سياسية ثشكلية لا تبس بأى حال وفينفس 
الوقت فأن اسرائيل تشمعر بان وجود هذه الروابط 
يساعدها على مواصلة تحقيق مضلحتها القومية » 


وبمناسية اللؤتمرين الاخيرين للدول الافريقية 
ولدول عدم الانحياز فى القاهرة فى نهاية 1154 
اتخذ قرار صريح فى موضسوع اسرائيل ؛ وكتبت 
اذ ذاك الصحافة الاسرائيلية تأسف على هذا 
الدغير لدى دول آسيا وافريقيا فى اكتوبر سنة 6 


مي 
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تقول مجلة اسرائيل ايكونوميست : اننا نجد الى 
جانب العرب مجموعة من الدول نتخذ مناسرائيل 
فى الميدان السياسى موقفا باردا ان لم نقل عدائيا 
وهى : اندونيسيا . اففانستان ‏ الهند -- 
باكستان ل صوماليا ‏ وفينيا ‏ والدول 
الاشتراكية والصين الشعبية ‏ وشمال فيتنات 
وشمال كوريا ٠‏ 


كانت الصحيفة تتحدث عن سياسة الدول 
الآسيوية الافريقية بالنسبة لاسرائيل وهنا اظهرت 
المجلة الشبيهة بالرسمية امتعاضا كبيرا بالنسبة 
لتغيير موقف الهند وموقف فينيا بالنسبة لاسرائيل . 
وكتبث تقول : وهناك من جهة أخرى دول ما تزال 
تأخذ مبادرات الدفاع عن اسرائيل ضد هجومات 
العرب ف الميدان الديبلوماسى ومنها : تنزانيا ‏ 
وساحلالعاج ‏ وفولتاالعليا ‏ وافريقياالوسطى 
ومدغشقر ‏ والنيبال ٠‏ 


وشعرت اسرائيل فعلا بالخطر وقامث ( جولدا 
مايير » فى اوائل نوفبمر 1175 برحلة عبر آفريقيا 
وواجهت فى هذه الرحلة متاعب وخاصة فى نيجيريا 
واضطرت الصحافة الاستعمارية هناك أن تجند 
نفسها للدفاع عن اسرائيل » وفضحت جولدا مايير 
نفسها فى ندوة صحفية عندما تحدثت عن الكونغفو 
ودافعت عن وجهة نظر الاستعمار فى الكونغو . 


أنه تحول فى الموقف وهذا التحول يجب اننسهن 


عليه ويجب أن نعالجه حتى يستمر وحتى يكون 
المد الثورى اغلب من المناورات الاستعمارية ٠‏ 


عوامل النجاح 


وهناك الآن عواملكثيرة للنجاحيجب اننسجلها 
ويجب ان ثنتبه اليها . هناك انا ١‏ الجفيد ف 
افريقيا وبالنسبة للثورة العربية المناخ الجديد 
الذى أحدثته الانتصارات السياسية والاجتماعية 
العربية سواء ف المشرق العربى » وفى المفسرب 
العربى » فى قاعدة الثورة العربية فى المغرب العربى 
التى هى الجزائر . يجب ان ندرك ان قيسام حكم 
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تورى فى الجسزائر كان ل* دور اساسى فى تفيسير 
المفاهيم الافريقية لدور اسرائيل فى افريقيا ٠‏ 


ثم ان هناك تجربة عربية فى المشرق والمغرب 
لبئاء مجتمع متقدم حقيقيا لا يعتمد كالطفيليات على 
المساعدة الاجنبية ولكن يعتمد اولا على نفسه ولا 
تكون المساعدة الاجنبية الامن قبيل اشكال التبادل 
التى تفرضها الظروف الاقتصادية والتى لا تتنانى 
مع قواعد التنمية الاقتصادية السليمة ٠.‏ وهذه 
التجارب العربيه لا تخضع للاسنعمار ولا تخضع 
لاحتكارات الراسمالية ولا لحليفيهما الاقطاع 
والبرجوازية العميلة والمسنفلة . هذه التجارب 
ستلعب دورا كبيرا لاقناع المسسئولين الافارقة 
واقناع المنظمات الهبية أولا بآن المعركة العربية 
هى معركةئورية للتحرر والبناءوهى معركة تحيل 
لواء التقدم الانسانى والاشتراكية والحرية . 


وان تلك القواعد المادية للثورة العربية فى 
المشرق والمغرب ‏ هى التى ستمكنناوتمكن قضية 
فلسطين من ان تخرج من اطارها العاطفى الى 
اطارها العملى حنى يتحقق التحرير الفعلى 


ان قضية فلسطين اليوم دخلت فى أطار قضايا 
حركه التحرير العالمية ى سيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتيبيه » هى لم تعد قضية عرب ويهود » بلحركة 
عربيةثورية ضدقوى الاستعمار بلاتعصب عنصرى ٠‏ 


فلذلك ويسيب هذا المفهوم الانسانى والعلم 
القضية فلسطين يمكننا ان نعتمد على القوى 
التقدمية والثورية فى افريقيا لتدرك حقيقة هذه 
القضية ولتقف بجانب العرب فى نضالهم العادل ٠‏ 


يبقى ماهو النموذج الذى يجب ان تسير عليه 


الصراع العرتى الاسرائيلى 
المسركة التحريرية فىفلسطين » هذا النموذجمرتبط 
باللروف الخاصة بفلسطين ولكنه لا يختل عن 
النماذج الاخرى التى عرفناها فى آسبا وفى افريقيا 
وفى أمريكا اللاتينية , 


وان خلاصة القول فى هذا الموضوع هى ماورد 
على لسان الرئيس جمال عبد الناصر فى مؤتمر 
رؤساء الدول الافريقية حيث قال : ١‏ أن ما حدث 
لشعب فلسطين شسبيه بما حدث لشعب أفريقيا ٠‏ 
جاءها المستوطنون الغرباء تحت دعوى السيادة 
العنصرية ٠‏ سرقوا الارض وطردوا اص حابها 
الاصليين ولم يجدوا سندا من غير الاسستعمار 
يساعدهم ليكونوا اداة له فى صوره اللختلفة ») ٠‏ 


وكان هذا النداء متجاوبا مع وجهة النظن 
الثورية الافريقية حيث أجاب رئيس مؤتمر الدول 
الافريقية فى يوليو 1115 السيد احمد سيكوتورى 
اذقال : ان النداء العاطفى الحار على مسستوى 
عال للضم الحى » هذا النداء الذى وجهه الان 
اخونا وصديقنا رئيس الجمهورية العربية المنحدة 
جمال عبد الناصر فى خطابه الافتتاحى لن يذهبٍ 
دون أن يترك له صدى عظيما فى نفوسنا » وانهذا 
المؤتمر قد سجل بروح الارتياح هذا النداء بأعتباره 
خير سبيل نسلكه وخير مسلك فعال يمكن للإتمرنا 
أن يسلكه ليحققالامانى العميقة للشعوبالافريقية 
عند دراسة جميع المسكلات التى تشفل بال 
الافريقيين فى روح آفريقية وروح واقعية معالعزم 
الصارم على أن نجد لها جميما حلولا صائبة 
رثسيدة ومع التصميم الاكيد على أن يكفل بالعمل 
الملموس تحريرشسهعوبنا وسعادتها لي سهذافحسبٍ 
بل وتعمل على خلق عالم جديد ذلك العالم الذي 
ننشدهونحلمبهجميعا ٠.‏ عالم العدالةوالسلام » ٠‏ 


يدس ا 
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المراع العرتى الاسرائيلى 


ل 


: قشية خاق اسرائيل لم نكن قضية 
الشمب الفلسطينى وحده يقدر ما 
كانتقضية الوطن العربى أساساء 


7 
:. ا" وحركة التحرير العالية بصقةعامة 

: دلعلى ذلك وقتاللقاء بين الاستعمار والصهيونية 

| لاس 1 . | ئى الذى شهد ثورة 1١.5‏ فى روسسيا القيصرية ؛ 
١ 0-1‏ ل والحركات العمالية فى اورويا » والحركات الوطنية 


فى البلدان العربية والصين والهند ٠‏ 

وفرض ذلك بالضرورة أن ياخذ الصراع العالى 
بالنسبة لقضية فلسطين تعبيره الخاص » فكلما 
أحرزت حركة التحرير المالمية نصرا » كلما تدعم 
الحلف الاستعبارى الصهيوتى ؛ وكليا اكتسبت 


1 وصار كل تقدم أجتمامى للثورة العربية 

1 يواجه ينها من الاستعمار الاسرائيلى 6 

1 وللانظمة الرجعية فى البلدان المربية ..وقد جسد 
جمال عبد النامر هذه الحقيقة بقوله « القوى 


صااثات 
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الرجعبة فى العالم العربى تختّى قوى مم 
العربى » تخشئى فوى التورة العربية » اكثر 
تخشى العدو المشترك » اكثر مما تخشى اسرائيل » 
وتكرس للثورة العربية والتقدم العسربى » كل 
الجهد وكل المال » للى كان ممكن يكرس من اجل 
التحرير » )١١‏ وانطلاقا من هذه الحقيقة شهدت 
قضية فلسطين منذ نشاتها اتجاهين أساسين » 
اتجاه المساومة والاتجاه الثورى ٠‏ 
وبملاحظة حركة هذبن الاتجاهين ومضموئهما 
الاجتماعى يمكن معرفة كيف واجهت حركة التورة 
المربية المخطط الاستعمارى الصهيونى ٠‏ 


الاساس الموضوعى 


لسيادة اتجاه المساومة 


كان منالطبيعى انيسود حركة النضال العربى 
منذ وعد بلقور ‏ على صعيد الدول العربية لاعلى 
صعيدالشعب الفلسطينى اتجاه المساومة على 
القسيةالفلسطيئية . فمنناحية ادىتجاح الاستعمار 
فى تجزئة الوطن العربى ٠‏ وتخلف القوى التقدمية 
عربيا وعاليا عن ادراك المغزى ١‏ اق 
أسرائيل + من اتاهية أخرئ. الى انغ 
فلسطين ماده يساوم بها الحكام العرب --_ 
الستعمرين + 

ولم تكن مطالبة الحكام العرب ؛ بالغاء وعد 
بلفوروالانتداب البريطانى على فلسطين ورفضهم 


الشعور القومى القوى عند الجماهرر العربية : 
وانقسم الحركه الوحلنية العربيه بسيب الموقف 
من قرار التقسيم؛ ووقوف بلدان المعسكر الشرقى 
الى جانب > وقتذاك كط لا بديل له فى رابها . 

فلم نكن قرارات الملوك والامراء والرؤساء العر 
منذ الثلاثينيات حتى ثوره يوليو سنة  ١12‏ ولا 
مؤتمراتهم العديده » ولا جامعتهم «العربية» . 

ولا حربهم لصبانة « عروبة » فلسطين تشكل 
أى خطر جدى على الاستعمار والصهيونية . 
فلقد مكلت تجزئة الوطن العربى بشكل عام » 

وعزله الثورة الصريةبصفة خاصة ‏ قبل؟1561- 
الاساسى الوضوعى لسياده اتجاه الساومة 
بهدف تدعيم الانظية الرجعية ى البلدان المربية 
وضرب حركانها الوطنية . وظلت الثورة العربية 
بتاثير تمزق ارضها تتعثر فى خطواتها وتتوالى بها 
ألهزائم . وتطلعت آمال العري الى مصر منذ ونث 
مبكر . غير أن الثورة الصرية منذ انطلاقها على 


الصراغ العربى الاسر اثثلى سس 


يد عرابي وهى تدصر نفسها فى حركتها الخاسة ٠‏ 
ومن بده جاء مصطفى كامل ومحمد فريد لينسرفا 
عن السالة العربية انصرافا كاملا . ومن بعدهها 
جاء سعد زغلول الذى اعلن بصراحة أن لا جدوى 
بنبتى السألة العربية وهى بعد تكافح من أجل 

قغساياها الاساسية . ثم ورثت الحركه الوطنية 
الصرية فى اعقاب الحرب العالية التانيه انعزالية 
الثورة المصرية عن حركة الثورة العربية . 
وتضافرت عزلة الحركة الوطنية السرية » 
انقسام القوى النقدمية عربيا وعاليا حول قرار 
التقسيم » لتخلق كل الظشروف الواتبة لخلن 

اسرائيل» ثم لتكون قفسية فلسطين مادة للمساومة 
ولشرب المركة الوطنية فى كل أانحاء الوطن 
العربى . 


لقد فشلت هذه القيادات فى ان تتعلم مسن 
التاريخ . وفشلت ايضا فى أن تتعلم من عدوها 
الذى تحاربه » والذى كان يعامل الامة العربية كلها 
على اختلاف شعوبها طبقا لمخطط واحد ٠.‏ 

ومنهنا فانقيادات الثورةلمتتنبهالى خطورةوعد 
(١‏ بلفور » الذى أنشا اسرائيل لتكون فاصلا يمزق 
امتداد الارض العربية وقاعدة لتهديدها )) (؟) ٠‏ 


حرب فاسطين خاقت 
نواة الاتجاه الثورى 


ومع أن قيام اسرائيل كان تتويجا ملخطط 
الاستعمار والصهيوئية الذى استهدف منذ 
القرن جذب حركة القومية العربية . ومع ان 
الخطط الاستعمارى الصهيونى لاقى نجاها فى 
مقاومة حركة القومية العربية حين نجحنفى تجزئة 
العالمالعربى . ومع ان حربفلسطين ب بالصورة 
التى وقعت بها كانت تتويجا للساومة الانفلمة 
الرجعيةللاستعمار» بهدفتصفية الحركات الوطنية 
فى البلدان العربية ؛ فلقد دل النضال العربى فى 
السدواتالتى تلت./11 ضد الاستعمار و الرجعية 
فى شتى صورها ».على أن أحد بوامثه الاساسبة 
كان الدرس الذى تلقاه العرب فى ماسساة فلسطين 
ذاتها . لقد كانت نكبة فلسطين وماوراءها مسن 
أسباب عميقة ؛ وما تحمله من معإن »؛ حسسادث 
تاريخى بالغ الخطورة . ان دل على ثىء فعلى 
سوء أوضاع العرب القومية وفسادها التى تتمثئل 
بتجزئة الوطن العربى » وبتسلط الاسستعمار 
واعوانه ») وضعف الحركة الوطنية وانقسا 
ولقد سكل افتقاد الطابع العسكرى لحرب فلسطين 
حيث جرى توجيه بعضها من جائب ساسة خونة 


(1) من خطساب فيد الناصر ى مارسرينة 1451 
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الصراع العربى الاسرائيلى. 


وماجورين » وبعضها الاخر بقيادة ضباط مستعمرين 
أحد الاسس الموضوعية ليلاد الاتجاه الثورى ٠‏ 
ولم يكن مصادفة أن ينبع هذا الاتجاه من مصر » 
ومن الجيشش المسرى على وجه التحديد. او هكذا 
وعلى غير ما اراده الاستعمار والرجعية العربية 
من وراء حرب فلسطين؛ خلقن الحرب نواة الاتجاه 
الثورى . وعلى غير مااراده الملك والاستعمار 
والرجعية ن وراء حرب فلسطين لانقاذ حكمهم 
المتداعى » تضافرت شتى العوامل » لتجعل من 
أرض فلسطين المكان ١ك‏ يشهد قيادة الشفورة 
المصرية طليعة للثورة العربية . 

«ان سخرية القدر من الامة العربية وصلت 
الى حد أن جِيوشها التى دخلت فلسطين لتحافظ 
على الحق العربى فيها كانت تحت القبادة العليا 
لاحد العملاء الذين انستراهم الاستعمار بالئمن 
البخس ٠‏ بل آن العمليات العسكرية تحت هذه 
القيادة كانث فى يد ضابط انجليزى يتلقى أوامره 
من دفس الساسة الذين اعطوا للحركة الصهيونية 
« وعد بلفور » 9) 


لقد دل تعلور حركة النضال العربى عموما » 
وحركة الثورة اللصرية على وجه الخصوص » على 
أن جوهر فضية القورة العربية ؛ هى تغنية 
وحدتها “وان ''سية فلسطين هىالبؤرة التىتتبلور 
حولها , 

لقد جاءت حرب فلسطين » وصفقة الاسلحة 
الفاسدة » والكشف عن مخازى السراى ايذانا 
بالقضاء على النظام الملكى الاستعمارى . ولم يكن 
مصادفة أن كتوالى منشمورلت الشباط الاحرار 
«مستيدة من اتجاهات الرأى العام فى البلاد ..- 
الشسعب يريد القضاء على المستعمر وأذنابه » ونحن 
نسجل ارادته... الشمعبيلعن الاحلافالعسكرية 
والدفاع الشترك » ونحن نطبع مئات النشورات 
لنؤيد رجهة نظر الشعب» (؟) ولم يكن مصادفة 
يقول اولبيان للثورة (وتسبب المرتشونالمغرضون 
فى هزيمتنا فى حرب فلسطين) (5) 


لقد كشفت حرب فلسطين عن الحلقة المفقودة 
فى حركة الثورة العربية ., 


ثورة ٠‏ يوليو 


تمسك بالحلقة المفقودة 


وحين قال المناضل جمال عبد الناصر «وما من 


شك ف أن الدائرة المربية هى اهم الدوائر واوثقها 
ارتباطا بنا » '؛د امتزجت معنا بالتاريخ » وعانينا 
منها نفس المحن . وعشّنا نفس الازمات» (0) ٠‏ 
وحين قال ا«آن العملية ليست عملية فلسسطين ع 
وانما هى عملية العرب » وعندما طعت 
طعن كل منا فى سعوره ووطنه » (1) اليم 
بذلك عن وعى الثورة المصرية بارتباطها الملصيرى 
بحركة الثورة العربية » لقد ادركت الثورة المصرية 
أن ارتياطها بالدائرة العربية هو ارتباط الممسير 
الواحد » لانها دائرة القومية الواحدة . وادركت 
أن قضية فلسطين دون كل القضايا العربية » هى 
جوهر قضية الثورة العربية . وكان عليها بعد ان 
امسكت بالحلقة التى افتقدتها طويلا أن تحكسم 
قبضتها عليها ٠‏ وكانت وسيلتها فى ذلك هو وحدة 
النضال العربى ومحوره تحرير فلسطين » فى نفس 
الوقت يعث النضال الفلسطينى وتأكيد الشخصية 
الفلسطينية من خلال وحدة النضال العر 

ومع المماركالمتصلة والدائمةالتى خاضتهائورة 
8 يوليو » كانت حركة الثورة العربية توامصل 
اكتشاف طريقها . لقد كان الجلاء عن مصر خطوة 
نحوتحريرفلسطين؛وكانت معركةالاحلافو المشاريع 
الاسنعمارية » وضرب احتكار السلاح » ومؤتمر 
باندونج ‏ خطوات على طريق وحدة النضال 
العربى ومهية حتميةف طريق النضال الفلسطينى. 


وجاء عام 1167 ومعه صورة أكثر وضوحا . 
ففئ مطلع ذلك العام بدت الوحدة العربية أمر 
تفرضه وحدة النضال العربى » وبدت حركة الثورة 
العربية تسير خحُطواتها السريعة نحو تحقيق مزيد 
من الانجازات على طريق التحرر والوحدة . 
ووققت قضية فلسطين على ابواب معركة التحرر 
العسكرى . فلقد كان تأميم قناة السويس دفعة 
هائلة لحركة النضال العربى وبشير الخروج من 
الدائرة الاستعمارية . فلقد خلق تأميم قنساة 
السويس الظروف الملائية للاعداد الجدى لمعركة 
فلسطين » وشروطها هى » ازاحة نفوذ الاستعمار 
عن النطقة » والبدء فى بناء القوة الذاتية » وابرانٌ 
الكيان الفلسطينى 


وفى اكتوبر من العام ذاته بدت معركة تحرير 
فلسطين » وكانها واقعة بينيوم وآخر لا محالة ٠‏ 
وكان هذا دليلا آخر على صحة وحتمية الاتجاه 
الثورى الذى خطته ثورة 7!؟ يوليو بارتباطصها 
بحركة الثورة العربية الرتبطة بقضية فلسطين . 
وبدا اتجاه المساومة الذى كانسائدا قبل ؟؟يوليو 
وقد اصابته طعئات قاتلة ٠‏ فقيام نظام تقدمى 


9 اميش 0 : باب هرس النكسة 

(5) آفور دوت لى كتاء اسرا, ة ل 

) لامي فى لاي ل مسراو الؤورة الصرية‎ ١ 
الرئيس جمال عبد القاصى ل كتابمللسقة الثورة‎ )1( 


() الرئيس جمال عهه الناصي فى لخطتيبله يهم ؟1 «يصبير سنة 1101 8 تادوطلسطين بالاسكتدرية © 


قلات 


أعم. 00154 / دامع .كاه 0 ماع ه]. الالزانةا//:قماخط 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انه حصو 010500126 


ف مصر »كان النموذج الذى يلهبحماس الوطئيين 
فى البلدان العربية. غير انالعدوان الثلاثى وذيوله 


المختلفة ط. . قضيه فلسطين .شكل اكثر تعقيدا 
غيا تصورة التضال الغربى . 
فمع ان «الفزو ولد ميتا . اما الانتصار الحقيقى 


فقد كان انتصار عبد الناصر الذى خرج من المعركة 
وهو بطل العالم الثالث ؛ أن عالم أسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاتينية . ان كل عملية السويس التى 
ارادت أن تقضى عليه » قد كللته فى النهاية بأكاليل 
الغار » (4) باعتراف الصهيونيين انفسي . ٠‏ فقد 
أوضح العدوان الثلاثى عددا من الحقائق 

ه ان اأى تصور لمعركة تحرير فلسطين » 
لا يضع في اعتباره عملية توحيد حقيقية للبسلاد 
العربية » هو فهم خاطىء . وان نوعا حقيقيا 
من الوحده يرتفع عن مسنوى الاتفاقات العسكرية 
والقيادات الموحده هى ضروره حتمية فى معركة 
تحزير فلسطين :+ 


ه ان دورة ؟؟ يوليو قد صارت بحكم الواقع 
والتاريخ ؛ ويحكم قيادتها لعركة العذوان' التلا 
الذى اسستهدف من وراء غزو مصر ضرب حركة 
الثورة العربية ووحدتها 'ومية ؛ قد اصسبحت 
هى قاعدة النضال العريى التحررى والوحدوى . 

ه ان اسرائيل ليست مجرد قامدة استعيارية 
وانماتلاحيت مصالحاسرائيلمع مصالحالاستعيار 
الذى .قاتل عها ومن اجلها ولتحقيق اهدافها 
التوسعية . 


ه ان وراء عدوان الاستعمار الفرنسى على 
مصر ؛ هدف سرب ثوره الجزائر . واكدت هذه 
الحقيقة دور القاهرة فى الثورة العربية . فلقد 
بات واضحا ان سرب ر هو شرب لهماتثورة 
8 يوليو وبالتالى لكل آمال العرب فى التحرر ‏ 
وان اسرائيل هدفت من وراء ضرب ثورة 11 يوليو 
القضاء على التحدى الذى يتعاظم خطره على 
حدودها الجنوبية . وأن هدف اسرائيل هذا هو 
هدف الحياة أو الموت ٠‏ 


ه أن بريطانيا كانت أول من تنبه الى خطر 
عبدالناصر والثورة المصريةعليها. فصفقةالاسلحة 
أخرجتمصرمن دائرة الخضسوع فتسليحها للغرب. 
ورك معن عمد ملف بغداد مزلت انسار بريطانيا 
لهذا كانت بريطانيا اول من فكر فى التدخل ضد 
مصر ٠‏ 

ه ان موقف امريكا عبر عنه دالاس » حين 
صاح بعد سماعه نيأ صفقة الاسلحة (هذا اخطر 
حادث دولى منذ حرب كوريا » بل منذ الحرب 
العالمية ) (1) 


الصراع العربى الاسرائيلى 


وتلقفت الجماهر العربية وطلائعها الثورية 
هذه الحقائق لتحوثها الى خطوط جديدة تطبع بها 
المرحلة الجديدة لحركة الثورة العربية : 

ه الالتفاف حول القاعدة الثورية قائدة 
النضال العربى فى القاهرة » وتدعيمها وحماية 
انجازاتها ٠‏ باعتبارها قائدة الثورة العربية ومطمح 
آمال العرب 


ه حوض معركة التحرير العربية فى كافة 
انحاء الوطن العربى ضد الاستعمار واسرائيل 
وعملائهما ٠‏ 


ه الدعوة الملحة الى الوحدة العربية بوصفها 
الوسيلة الوحيدة لواجهة الحلف الاسستعبارى 
الصهيونى ٠‏ 

و بناء ؛لقوة الذاتية العربية القادرة على 
مواجهة الاخطار الحدقة بحركة الثورة العربيةم 
والقادره على السير بمتطلبات ااستقيل العربى 


يخارات واسعة لطم الو رو سي 

ات واسعة حت ى) بتصئيعه 
وتطويره . القى عليها كسب الاستقلال السياسى 
مهمة تدعيمه وضمانه بالاستقلال الاقتصادى , 
وبدا أنتحديد الطريق الذىتسلكه مصر هىالقضية 
للطرؤحة كيما تواصل سيوها على طلريق الوحدة 
العربية + 


وتحددت الشروط الحتبية لمعركة فلسطين . 
بناء القوة الذاتية العربية وقلبها الجمهورية العربية 
المتحدة بتحقيق استقلالها الاقتصادى كالشرط 
الضرورى لتحرير الوطن العربى » وتحقيق الوحدة 
العربية . وتأكد أن رط بناء المجتمع المرى على 
أساس حديد هو الشرط الضسرورى » لدفع حركة 
التحرر الوطنى والوحدة العربية . وان تجاهملهلن 
يؤدى الا '.. كارثة محققة او الدوران فى حلقة 
مفرفة ٠.‏ 

لقد كانت معارك ثورة 17 يوليو لكسسب 
الاستقلال السياسى ؛ خطوات هلى طريق تحرير 

» بعدها صار الاستقلال الاقتسادى 
الشرودة الحتمية لتواصل سيرها . لقد اصبح 
الطريقالذى تسيرفيه ثورة؟؟يوليو لبناء اقتصادها 
هو الذى يحدد مصير الثورة العربية والوحدة 
العربية كالشرط الضرورى لتحرير فلسطين ٠‏ 


وجاءت وحدة 1108 بين مصر وسوريا لتحفقق) 
بسرمة انجارا اساسيا فى حركة الثورة العربية ‏ 
وبعد أقلمن عاء نظام نورىالسعيد ؛ وترنحت 
الانظمة الرجعية ى الوط العربى كله . لقد 


(4) الكاتب الصهيونى مشسيل بارزهاو « اسرائثيئيات » أحمد بهاء الدين 
هيرمانفيتز 


(5) كتاب دالاس والسسويس سه 
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- الصسراع العوني الاسرائيلى. 


قامت «الوحدة النواة» انق دلريةتها نحو تحقبق 
الوحدة المربية . وفى السنة الاولى .ن مير 
الجمهورية العربية المتحدتبدا الطريق الىفلسطين 
قصير! ومتسعا يشسق طريقه نحو تحقية ق الوحده 
العربية كالشرط الشرورى لعركة فلسطين ٠‏ 

حركة الثورة العريية واجهت تعقيدات 1 لق 
السنوات التى اعقيت الوحدة . فلا هى استطاعت 
ان تحقق انتصارات وحدوية جديدة » ولا هى 
استطاعت أن 00 يدولة ا نفسها فى طريقها 
الثورى الى مداه الك 


لقند كانت الوحدة ضرية ساحقة للاستعيار 
والصهيونية » فقد ذلقت القاعدة الثورية التى تحيط 
باسرائيل من شسمالها وجنويها » والتى تقود نضال 
العرب من اجلتصفية أسرائيل. وكان من الطبيعى 
أن تحدث ((الوحدة النواة» اثرها الايجابى على 
حركة الثوره العربية فى كل اجزائها ٠.‏ ولاول مرة 
فى تاريخ الثوره العربيةالعاصرة؛ ترفعكل الحركات 
الوطنية فى كل انحاء الوطن العربى » وى كل 
مستوياتها عار الوحدة باعتباره أحد الشعارات 
الاساسية اد 


ولكن الوحدة لم تكن مجرد تجميع لاؤغسساع 
وانظمة » ولم تكن مجرد اقامة ميكل سياسى واحد ٠.‏ 
وهى ايضا لم تكن مجرد جمع الصفوف فى مواجهة 
الاستعمار ومشاريعه وتخطله العدوانية . لقد 
كانت تعير عن روح العصر الحديث » عن روح 
المرحلة التاريخية التى يجتازها العالم ؛ مرحلة 
الانتقال من الرأسمالية الى الاشستراكية . وحسين 
حقيقة أن الوحدة القومية قد كفت عن ان 
تكون الوحدة القومية التقليدية » بدات حركةالثورة 
السربية مر جديدة . فلقد كانت الثورة القومية 
المعاصرة قد كفت عن ان تكون الثورة القومية 
التقليدية » فى عص.ور تلاحم الثورات القومية 
والثورات الاشتراكية . وبالثالى كان الطصريق 
الاشتراكى لثورة ؟؟ يوليو هو الطرين الذىيخلق 
القوة الذاتية لحركة الثورة العربية »؛ والوحدة 
القومية كالشرط الضرورى نحو فلسطين ٠.‏ 


ولم يكئمن باب الصدف ان الراسماليسة 
السورية فى الحاحها على الوحدة » لم تكن نظرتها 
سوى البحث عن مكان لها فى السوق العربى الى 
:جانب زميلتها الصرية . ولم يكن أيضا من باب 
الصدفة أن تقود الرأسمالية السورية الانفصال 

مع الرجعية والاسستعمار » وأن تحاول 
الراسمالية لضرية سبعد ذلك سوميقا الانقضاض 


على الثورة » وكانتقد حققت نموا لمتحققه طوال 
تاريخها قبيل فرارات يوليو 1151 الاثستراكية ., 
لقد كادت الوحدة الوليدة أن تكون سلاحا لضشرب 
الثوره العربية ») وهى التي كانت التدؤع . شرعتها 
نحو الوحدة الشساملة ؛ ونحو تحرير 
لقد كك الانفصال اعلى تعبير عن اختلال حصركة 
الثورة العربية . ونتيجة لذلك ارتسمت على ساحة 
النضال العريى عامة المديد من التساؤلات » من 
بينها سؤال كبير . ماذا عن فلسطين ؟. ٠‏ 


ومرة أخرى تمسكالثورة المصربة بالحلقةالمفقودة 


(« أن عهودا طويلة من العذاب والامل بلورت فى 
نهاية المطاف أهداف النضال العربى ظاهرة واضحة 
صادقة فى تعبيرها عن الضمير الوطنى للامة ٠‏ 


وهى ‏ الحرية ‏ الااستراكية ‏ الوحدة ‏ 
بل ان طول المعاناة من اجل هذه الاهداف كاد ان 
يفصل مذ. .ونها ويرسم حدودها » )1١(‏ 


هذه الظاهرة التى اتضحت فى اليثاق اكتشنة 
جمال ميد الناصر ملامحها وسط الغيوم 

ظللت سماء الوطن العربى تركف اال 
عن قلسطين بلا اجابة . كانت هذه الظاهرة تنمو 
من خلال ظروف تلاحم الثورة الوطنية , بالثورة 
ا . فجانبها الاجتماعى هو فى تحديد 
الطريق الذى تسلكه الثورة اللصرية باعتبارها 
قاعدة الثورة العربية وقائدتها . وجانبها الوطنى 
هو قضية فلسطين باعتبارها جوهر قضية الثورة 
العربية . وا يكن صدفة أن يشسهد عام 5 
أنعقاد مؤتمر الدار البيضاء الذى يتخذ لأول مرة 
قرارات واضحة بادانة اسرائيل كقاعدة للعدوان 
الاستعيارى . وى 7 سميتمير من ثفسس العام 
يعلن جبال عبد الناصر من فوق منير الامم المتحدة 
الاتجاه الثورى لتحرير فلسطين «أن الحل الوحيد 
0 
ان تعود الامور ولى .. و 

النقطة التى بدا القطا عندها » (11) اباي 


ويشهد نفس العام اجراءات تأميم بنك مصر 
وتجارة القطن و عهذا 3 الاجراءات الاقتصادية 
التى وضسعت الثورة المصرية على عتبة طريق 
جديد للتنمية الاقتصادية . 


هكذا ضربت الثورة المصرية حصون الاحتكارية 
فى مصر وقلاعها الجديدة فى سوريا » فى نفس الونت 


)1١(‏ الميثاق : باب هرورة الثورة 
.81) من خطاب جمال ميد الناصبي سنة1510 فى الامم المتحدة 


3-0-5 
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الذى طرحت فيه قضية فلسطين والطريق الى 
حلها » فعزلت الرجعية والاحتكارية عن الراسمالية 
الوطئية فى مصر وسوريا . وكسبت جماهير الثورة 
العربية » فقد عبرت عن آمالها القومية واهدافها 
الاجتماعية . 


وتكتمل ملامح الظاهرة بجائبيها الوطمشنى 
والاجتماعى » فيشهد مام 1151 الاجراءات التى 
أعقبت قوانين يوليو سئة 115١‏ (بعد أن بدت 
محاولة الانقضاض الرجعى على الثورة الاجتماعية 
عملية حاسمة لازالة عهود الاقطاع والرجعية 


والتحكم) (؟1١)‏ 


...وق نفس الوققت ينعقد مؤتبر دول عدم الانحياز 

ليتخذ ولاول مرة قرارات حاسمة تدين اسرائيل 

كقاعدة للعدوان الاستعمارى »؛ واداة لتسلله الى 
بلدان آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية . 


وهكذا تحددت العلاقة بينالثورةالعربية وتحرير 
فلسطين (فصنع التقدم بالطريق الرأسمالى ٠٠‏ 
لايمكن كد للطبقة المالكة للمصلاح 
والمحتكرة لها ) ( ؟! ) . « واسرائيسل ارادها 
الاستعمار «عملية أمتصاص مسنمرة للجهد الذاتى 
للامةالعربية تشغلهاءنحركةالبناء الايجابى)») (15) 


ولهذا «كان الحل الاشتراكى حتمية تاريخية 
فرضها الواقع وفرضتها الامال العريضة للجماهر 
كما فرضتها الطبيعة المتغيرة للعالم فى النصف 
الثانى ن القرن العشرين » ( 18 ) ٠‏ 


ومرة آخرى تمسك الثورة اللصرية بالحلقة 
الاساسية فى الثورة العربية ٠‏ ويخلق حدث 
الانفصال ذاته نقطة تمضى بعدها الثورة المصرية 
فى الطريق الاشتراكى فكرا وتنظيما فيزداد التحامها 
بالثورة العربية . وتكتشف قائون حركة الوحدة 
العربية . فلم تعد الوحدة تعبيرا عن 

البورجوازية التى توحد نفسها فى مواجهة الاقطاع 
وهى لم تعد ايضا تعبير عن توحيد كل قوى الامة 
لمواجهة الاستعمار وخططه ومشاريعه . وأنيا 
أصبحتتعبيرا عنآمال الطبقات الشعبية الطحوئة 
الساعية الى التغيير الاجتماعى . وبارتباط حركة 
الوحدة العربية بحركةالثورة العربية» أصبحموقف 
الطبقات الاجتماعية فى الثورة » هو نفس موقفها 
من الوحدة»وهو نفس موقفها من قضية فلسطين. 
لقد ادىمنطق الوحدةالى التحام النضال الاجتماعى 
بالنضال السياسى للجماهير الشعبية صاحبة 
الصلحة فى الاشتراكية على نطاق العالم العربى ٠‏ 


(؟1) الميثاق 


(15) الميثاق ؛ باب الوحدة العربية 


سس الصراع العريى الاسرائيئق سس 


وأدى منطق الانفصال الى تكتل قوى الاستعمار 
والسهبونية والرجعية لنواجه الوحدة العربية 
بمضمونها الاشتر ٠‏ وأدى ذلك بالضرورة الى 
أنقسام القوى ا العالم العربى » 
وحدوى وانفصالى ؛ كتعبر عن الاتقسام الفكرى 
والاجتداعى . ان «اللقاء بين القوى التقدبية 
الشعبية فى كل «كان من العم اريم ٠‏ والت 
الذى تقوم به العناصر الرجعية وأ الانتهازية 
العالم المربى هو الدليل تللى وحدة التيارات 
الاجتماعية الى توب على الامة العربية ‏ وتحرك 
خطواتها وثنسقها عبر الحدود المصطنعة )» (15) 


ونرتيبا على ذلك «ان وهدة الهدف لابد انتكون 
تسعار الوحدة العربية فى تقدمها من مرحله الثورة 
السياسية الى سوره الاجتماعية ») (11) ٠‏ 


«فالثورة الوحدوية التى حدثت فى سوريا عام 
0 وانتكست بالانفصال عام 191 ©» حققت 
للعالم العربى ثسيثا كبيرا جدا » عندما اقامت الدليل 
على أن تسعار الوحدة هو شسعار جدى قابل للنطبيق 
وليس مب تتسعار عاطدى »6 وآن الامة العربية 
آمة واحدة وان كل من تصدى للوحدة سقط فى 
نفس الوقت » ,18) +٠‏ 

غير انه حين عجزت قطاعات هامة من القوىي 
الثورية » عن فهم الحقائق الفكرية والسياسية 
والاجتماعية للثورة العربية التى كشفت عنها 
تجربتى الوحدة والانفصال » عجزت عن فهم عار 
وحدة الهدف . دل على ذلك محادثات ١17‏ ابريل 
التى طرح فيها وحدة أداة العمل العربى الاشتراكى 
كضرورة لوحدة الثورة العربية الاشتراكية ؛“ووحدة 
الاداة السياسيةلاقطار ‏ دولةالوحدة ‏ كأساس 
لازم للوحدة الدستور رية » وحين غابت هذه الحقيقة 
الفكرية الهامة عن آجنحة عديدة من حزب البعث 
انتهت الى ان تكون من قوى الثورة المضادة .ولان 
هذه الحقيقة الفكرية ما زالت مفقودة عن قطاعات 
هامة من القوى التى ما زالت تتمسك باهداف 
النضال العربى باعتبارها ٠.‏ احرية ٠.‏ وحدة , 


اشتراكية » فقد عجزت عن بن الاجتماعى 
الجديد للثورة الحربية , والقانون الذى فرمة 
على حركة وحدتها ٠‏ 


أن شمعار حرية اشتراكية وحده يسنند الى عدد 
من الحقائق الذكرية والسياسية والاجتمامية 
للثورة العربية كثفتها تجربتى الوحدة والانفصال. 
أن ثودة 1 يوليو بانتقالها الى مرحلتها 
الاشكراكية » انقذت الثورة العربية من كارثة كادت 


الحيل١!‏ 15 15 ا : باب درس النكسة (19) الميثاق : باب حتمية الاشتراكى 
باب حتى جعي 0 ابس قاع بس 


(18) من حديث جمال عبد الناصر الىمجلةالحوادث اللبنانية مارس 1911 
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أن تفع . وقد كان طربقها الاشستراكى بما سبقه من 
تمهيدات اقتصادية واجتماعية وسياسية هو صممام 
أمن الثورة العربية والوحدة العربية » وعى بذلك 
نقلت مفهوم الوحدة العربية عن موقعها القديم » 
حيث تجاوزت أطار الظروف الوطنية التى قامت 
فيها الوحدة عام .1154 » وبالتالى نقلت مفهوم العيل 
الثورى لتدرير فلسطين + 


ه ان الوحدة العربية قد تحولت لتسكون 
تجسيدا لحركة التغير الاجتماعى واداتها . وأن 
التحام النضال الاجتماعى بالنضال السياسى جعل 
قفسية الوحدة فى يد القيادات الشعبية المعبرة عن 
الجماهيرصاحبة المصلحةق الاشمتراكية. وأصيحت 
العلاقة بين الوحدة والتقدم يقابلها العلاقة بين 
التجزئة والتخلف ٠.‏ وأن الوحدة السياسية لاتجد 
أساسمها الا فى وحدة الفكر والعمل . ووحدةالفكر 
والعمل لا تتحقق بغير وحدة الحركة الاثتراكية ., 
وان الكفاح مناجل الوحدة ؛ والكفاحالوطنى فى كل 
مستوياته قد ارتبطا بالاستراكية رباطا لا ينفصم. 
وتأكد بالتالى حقيقة قضية فلسطين باعتبارها 
جوهر الثورة العربية ٠.‏ 


ان وحدة الاداة السياسية اساس لازم 
لتحقيق الوحدة الدستورية لاى وحدة عربية ٠.‏ 
وادافذلك هىوحدة العم لالعربى باعتبارهالاساس 
لوحدة الثورة الاشتراكية العربية . وارتبياط هذه 
الاداة بحركات التحرر الوطنى فى جميع مستوياتها» 
وقيادتها له ضرورة فرضتها التطورات العميقةالتى 
شت طريقها فىالثورة العربية فاكتسبت مضمونها 
الاشتراكى . وهى بذلك تحمى ظهر معركة تحرير 


ه أن ثورة مصر وقيادتها الثورية تشمكلالمحرك 
التاريخي للثورة العربية فى حركتها المعامصرة . 
أنها قيادة وقامدة أى تحرك وطنى أو اجتمامى » 
وان كل أنعزال منها يعرضها للانهيار » ومعاداتها 
يهدد بالوقوع فى شرك الثورة الضادة ٠‏ وبالتالي 
فاى عمل ينى مسمتقل عن الثورة العربية 
وقيادتها نصيبه الدمار اللحقق ٠‏ 


. ان تعقسد حركة الثورة المربية لم يفك 7 


الارتباط المصيرى بين الثورة العربية وقضية تحرير 
فلسطين . فالانجازات الاشستراكية » مثلها مشل 
الانجاز ات الوطنية؛انجازات على طريق فلسطين. 
وان مابدا انفصاما بين حركة الثورة العربية » حين 
أنصرفت ثورة 11 يوليو مؤقتا لتدميم طريقتطورها 
فى الاعوام التى تلت الانفصال » كان هو العمل 


د كس 


- الصراع الأعرقى الشد اق سس ع سم ل ساسم 
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الثورى الذى فرضته الخلروف الجديدة التى تشكل 
معركة تحرير فلسطين . وأن الانبثاق العفوىلعدد 
من اللنظمات الفلسطينية وان حملت ششعار العمل 
المستقل يعبر عن الضرورة الحتمية لاداة ذلسحلينية 


. تتولى دورها فى الرحلة الجديدة . 


هذه الحقائق الفكرية والسياسية والاجتماعية 
للثورة العربية هى التى ساغت وحدة اليسدف 
مسمار! لها ؛ غير ان القدرة على استيعابهسا كان 
يتطلب قدرا عاليا من الوعى . وحين غابت هذه 
الحقائق عند قطاعات واسعة من القوى العربية 
الثورية » لم تستحلع ان تفهم المفزى العبيقلسياسة 
القمة.وترتب على ذلك انقسامالفكر الثورى الى : 
قسم مغامو انتهى الى ان يقف الى جسائب قوى 
الثورة اللضادة » وقسم سلبى يلوك العبسارات 
الثورية دون عمل ايجابى ؛يطالبالقاهرة بكلشىء 
ولا يعرف ما هو هذا الشىء » وقسم حائر لا يرى 
فى الواقع الحى اعمق من سحلحه.وسمح كل ذلك 
هجوم رجعى مسعور على القاهرة »؛ وعودة ظهور 
اتجاهالمساومة الذىتجسدبعد ذلكفى «البورقيبية» 
ووسط الضباب الفكرى والسيامى والتنضالي 
الذى ظلل سسماء النضمال العربى حتى تاهت قضسية 
فلسطين ؛ وكاد النسيان أن ليها أتلاق الاشجاة 
الثورى بقيادة جمال عبد الناصر يشسق طريقه » 
وكانت الدعوة الى مؤتمر القمة الاول ٠‏ 


التاكثيك الثورى فى خدمة الهدف الاستراتيجى 


أن أحد الاهداف الاستراتيجية للثورة العربيةهو 
تحرير فلسطين »© والاداة الاستراتيجية لتحقيق 
هذا الهدف الاستراتيجى هو وحدة الهدف ٠.‏ 


والهدف الاستراتيجى لايحققه غير اداتسسه 
الاستراتيجية. والقيادة الثوريةهى التىتئست 
من بين الظروف المتغيرة . والمراحل التاريخية 
المختلفة ) صياغة الهدى وتحديد اداته.لكنالمسالة 
لا تقف عند حدود الصيافة النظرية » كما ان 
وعى القيادة بها لايكنى وحده لتحقيقها . وانيا 
يجب أن تلتحم هذه الصيافة النظرية بالجماهير 
لتكون مصدر حركتها نحو تحقيق الهدف م 
يتقدم التاكتيك الثورى ليقوم بهذه العملية الكبرى » 
وهو حين يتقدم ليباشر عمله الثورى لايخضعلنفس 
الاعتبارات التى تحكم الهدف الاستراتيجى وان 
كانعليهانيكون جزءامنه وفىخدمته. فالاستراتيجية 
هى الهدن المبدئى الثابث؛بينما التاكتيك هو الهدف 
الجزئى المتحرك فى أتجاه الهدف الاستراتيجى ٠‏ 
فالتاكتيك اذن يملك الحق فى المساومة والمهادئة. 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


دون تفربط فى البدف الاستراتيجى الذى لاييلك 
هذا الحق ٠‏ 

لكن ماالذى يحدد الشسعار التاكتيكى وبالتالى 
يحدد اداته ؟ هو الواق الموشوعى والامكانيات 
آلذاتية ٠.‏ هو الوضع المحدد فى الزمان الحددلقوى 
الثورة » والقوى اللتاهضة لللورة ٠‏ 

بهذا الفهم» وبكلوعىيمبادىء علمالاستراتيجية 
والناكتيك ©) قاد جمال عبد الناصر الثورة العربية 
من نسر الى نر ٠‏ لم تدر رأسسه الانتصارات 
الضخمة التى حققتها الثورة العربية خلال مسيرتها 
المسقدة . ولم يركن الى باس آثر هزيم .ؤقتة 
أو هجوم رجعى مسعور أو حالة جماهيرية سلبية 
ثقيلة . لكن الذين تعودوا النصر دون جهد يبذلون 
لم يفهموا أن المعركة كما تفترضس النصر تفترضشس 
الهزيمة . وكما تفترض المد المسارم نفتسرس 
الجزر الثقيل . 

لقد كان الاصل فى سياسة القبة هو 
القضية الفلسطينية بكل أبعادها فول أدت غرة 

ان جمال عبد الناصر خلال كل مؤتمرات القمة 
لم يكن يخاطبٍ الملوك والرؤساء العربعوائما كان 
يخاطب جماهير الامة العربية وقيادتها الثورية . 


لم يغب عن ذهن عبد الناصر وهو يدعو لؤتمر 
القبة الاول «أن الرجاء الاصيل معقود بالقوى 
الثورية وهى وحدهاالتى تقدر علىالقطيعةالكاملة 
مع الاستعمارء وهى وحدها التى تقدر على أجباره 
بآن يفك قواعده الباقية فوق الارض العربية .. 
وهى وحدها التى تقدر على مواجهة التصفية 
الحاسمة للخطر الصهيونى » (19) ٠‏ 

لكن القوى الثورية لم تكن فقط غير قادرة على 
الحركة نحو هدفها » وأنما كانت أسيرة يأسها 
القاتل » وفى المقايل كان الخطر يدق الابواب . 
قماذا كان يجب عمله ؟ والسؤال موجه الى الذين 
' يقولون (أن مؤتمرات القمة قدمت للرجعية العربية 
نهاية سعيدة لمعركتها معالحركة الثورية » (١٠؟) ٠‏ 
أما الثورة العربية وقيادتها الثورية فقد صاغت 
أجابتها من خلال النضال . 

لقد قامت سياسة القمة لتستكشف طريق العبل 
العربى لتحرير فلسطين . نشات من طبيعة المعركة 
بين العرب واسرائيل التى تفرض اثسكالا منالحركة 
السريعة يجب الاستعداد لها . وكانت محاولة 
للتعرف على مقدرة العمل العربى وعلى التحرك 
السريع فى مواجهة الخطر الاسرائيلى . لقد كان 
الخطرالاسرائيلىيتفاقم بسرعة. وكانت مشروعات 
أسرائيل لتحويل مياه نهر الاردن لتوسع من رقعة 


الصراع العدتى الاسرائياى سد 


ارئها الزراعية يستهدف امرين »© اولهبا كسب 
سياسى جديد باستجلاب مزيد من المهاجرين .. 
وثانبهما + نواياها الذرية التى اتضمحت بشكليهدد 
بجعل الامور فى بدها . وأمام هذا الخطر المائل 
وبغبر انحراف عن الطريق الثورى لتحرير فلسطين 
كان لابد من حركة سريعة . حركة لاتتوهم امكانية 
تجبيع الدول العربية بانفلمتها الاجتماعية الختلفة 
ومواففها الدداية المتباينة فى غمل ثورى موحد ») 
وانما بغرذساستكشاف مواقع العمل العربى وقدرته 
فى مذناف مستوياته»)وتعلى للقوى الثورية فرصة 
الادراك الاعمق الذى يساعدهم على تطوير عيلهم * 
الثورى ٠‏ 

لقد كان العدو من جهة على ابواب بدء تحوبل 
مياه الإردن » مستعدا لخلق اسرائيل اخرى فى 
النقب. والوضع العربى من جهةاخرى كان يعانى 
الضعف والتفكك . وبدا الوضع قريبا من الكارئة 
أو هو الكارثة نفسها . وبدات موجة الساومات 
والزايدات من جائب الحكومات الرجعية ترتفع من 
جديد لتحجب عن العرب الكارئة وهى تقّع . 
وكانت الدعوة الى مؤتمر القمة الاول هو التاكتيك 
الثورى الوحيد . فيو من ناحية أدخل الارتباك 
ف قوف اندو © ووشع عدا لليناو لكت 
والتصريحات الرنانة من الناحية الاخرى . ثم © 
وفى القام الاول طرح القضية الفلسطينية بكل 
ابعادها امام الجمام العربيةوقياداتها الثورية., 


أن براعة التاكتيك الثورى فى سياسة القمة ») 
تبدو في أن الدعوة الى مؤتمر القمة الاول كانلهمة 
محددة وجزئية فى الاصل » هى تحويل الروافد 
العربية لنهر الاردن » وتأمين الحماية اللازمة لهذا 
العمل فى وجه المناوشات المتوقعة نتيجة لذلك . 
ثم يجد الؤتمرون انفسهم أمام الاصل وهو تحرير 

٠.‏ لم تكن قضية تحويل نهر الاردن ىفك 
عند التاسر مجزة غيل فلن ٠+‏ وان 0ك 31م 
الاول عملا سياسيا . عملا يستهدف طرح 
الفلسطينية بكل ابعادها ؛ أمام الجمساهير ا 
وامام قياداتها الثورية التى كان عليها أن تستفيد 
من ذلك . ان قرارات القمة كانت فى ذاتها برئامجا 
كاملا للعمل من أجل تحرير فلسطين . فان كانت 
بديهية أن القية ليست هى ادأة تحقيقه » فيا كان 
يجب ان تعيه القوى الثورية »؛ هو حششد الجماهير 
5 البرنامج . مثلا: 

بقضح التناقض بين موافقة الحسكرمات 
الرجعية على (أن الهدف الذُوى النهائى هو تحرين 
فلسطين ) )١1(‏ . ثم رفضها بعد ذلك مبدا تحريك 
الجيوثى لدعم الجبهات العربية . وكذلك موافقة 
دول البترول على أن تقدم الاموال اللازمة للخطة» 
ثم تقدم بعد ذلك أرقاما هزيلة ... 


الناء الامةغ سم سنة 1956 
((15) من خطاب جمال عبد الناصي مجلس ااانا ب ور ]أبن فزارية: مؤتير:لائمة لتقن 


(٠؟)‏ مجلة الحوادت اللبنانية +٠‏ ابريلسنة 1531 
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هس ألم 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 
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الصراع العربى الاسرائيلى 


ه وفتضح فالبية الدول العربية رفضها لدعوة 

اتاد الوحدة الى توحيد أاسس تسليح وتنظيم 

شل العربية » متذرعة بعلاقاتها مع الدول 

الإو مكرية : على الرفس من موافقتها عل تحديذ 

هلاتة «الامة العربية بدول العالم على اساس 
موقفها من القضية الفلسطينية © (؟؟) ٠‏ 

ه كذلك لو ان منظلمة التحرير لم تقف مكتوفة 
الايدى فى انتظار منئحها حرية العمل . ولو انها 
فهمث أن موقف بعض الحكومات من موضو عتنظيم 
شعب فلسطين ليس موقفا طارئا ولا عابرا بحيث 
يمكن تغيره من طريق المفاوضمة أو الخطب .ولو 
أنها وعيت حقيقة أن كل نشاط لايستند الى حشد 
وتنظيم شعب فلسطين لايؤثر فى سير العركة ٠‏ 
ولو أن النظمات والحركات الثورية الفلسطينية 
التى انبثق ثق معظمها تحت وهم انقصام التغمال 
الفلسطينى عن حركة الثورة العربية بعد مؤامرة 
الانفصال انصرفت الى توحيد نفسها لتكون آداة 
حشد جماهير الشمعب الفلسطينى بأعلى درجة 
ممكنة » وخلال أقصر وقت مستطاع ٠‏ 


لو أن القوى الثورية تحركت فى هذا الاتجاه » 
لكسبت قضسية فلسطين » اكثر بكثير مما كسبته 
الان . ولكنت القيادة الثورية من تاكتيكات ثورية 
آخرى تنهض على أساس 0 2 
وبحيث لاتضطر (مهما كانت 
مؤتمرات القمة .. أن تتمسك 0 اك 
نفسها عليه » تحت الاعتقاد بأنها فى هذه الظروف 
بالذات لاتستطيع أن تهجر العمل الجما: عى العرني 
بينبا هى الدولة الاقدر على العملية 
وعسكريا حيال خطر طارىء ) (؟5؟) .٠‏ 


لكن ذلك لايعئى أن القاهرة ستستمر فيتيسكها 
بالصبر الى مالانهاية . ؟ فلقد اعلن جمال عبدالناصر 
( احنا تقريبا على وشك ان ناخذ قرارا فى هذا 
8 م استمر التكتل الرجعى وتحالسف 
يع م الاستعمار في المنطفة لانه يبقى مفيشي 
فايدة بالنسبة للعمل الموحد ) (66) ٠‏ 


ان اى تاكتيك ثورى يفقد الغرض منه فى 
وقت محدد . وسياسة القمة تنقد قيمتها تماما 
وتصيح لامعنى لها اذا ما نجحت الرجعية فالتكتل 
مع الاستعمار فى حلفها «الاسلامى» المزعوم ٠‏ 
لقّد راحت الرجعية منذ الدعوة الى مؤتير القبة 
الاول ». تحركهافكرة أن مبادرة جمال عبد الناصر 
دليل ضعف »© وأن فرصتها باتتك مواتية لهجوم 
رجعى يطيح بمكتسبات الثورة العربية . فلم يكد 
اول مؤتمر للقمة يخنتم أعماله حنى بدت مناورات 
الرجعية الكوفة لتخريب قراراته » فى قضيتى 
فلسطين واليمن . ثم لجات الرجعية الى تخريب 


مؤتمر الاسكندرية الذى صاغ أهداف العيمل 
الفلسطينى وحدد أسلوب تحقيقها من خلال مزيد من 
الحشد للقوى العسكرية » عن طريق التسويف 
والمساومة على قغمية اليمن . ولا وقف المؤتمر 
الثالث طويلا امام القضية الفلسطينية وراى زاوية 
الخطر الذرى فيها وما يتطلبه من مجابهة اسسرائيل 
بحرب وقائية » بدات الرجعية فى تنفيذ الحلقة 
الاخيرة والحاسمة فى مخططها ٠‏ وظهرت الدعوة 
الصريحة لاقامة الحلف «الاسلامى» الذى يحقق 
أهداف الدفاع المشترك وحلف بغداد ومشروع 
نماو ومنقة المعاهدة المركزية دفعة واحدة ٠‏ 
تفقد سياسة القمة جوهرها ويصبح القرار 
اودش بأشايها آمر الفرضة شبورة المرحلةالجديدة 
للنضال الثورى ٠‏ 
فماذا بعد القمة ؟ 
ومابعد القمةهو التاكتيكالذى تفرضه الظروف 
الجديدة. ا نالجوهر الثورى للتاكتيك هو قدرتهعلى 
معرفة حركة العدو ليضريها فى اضعف حلقاتها ٠.‏ 
والحلف «الاسلامى» الذى تسثبيت الرجعية 
والاستعمار لتحقيقه » يمثل اليوم اضعف نقطة فى 
حركة القوى اللمضادة للثورة . من هنا فان مهمة 
التاكتيك اليوم هو حشد أوسع الجماهير العربية 
فى مواجهته © ى نفس الوقت الاحتفاظ بشكل 
مؤتمر القمة ليمنع الحركة الطليقة للرجعية ٠‏ 
واذا مانجحت الرجعية فى تحقيق مؤامرتهاتكون 
قد أفتضحت تماما وبالتاليى يتحدد التاكتيك على 
ضوء الظروف الجديدة . يؤكد جمال عبد الناصر 
ذلك بقوله «اذ1 استمرت القوى الرجعية العربية 
فى عملها يبقى لابد أن يكون هناك قرار للانطلاق 
تقوى الثورة العربية من العمل العربى الموحد 
ونسير فى العمل الثورى الموحد » 
أن التاكتيك الثورى الجديد جوهره هو الانتقال 
الى مواقع الهجوم » بعد أن طرحت أبعاد القسية 
الفلسطينية واستقطبت قوى الثورة » وقواها 
المضادة ٠.‏ 
« آن واجب القوى التقدمية والقوى الثورية في 
العربى ان تتحد وتواجه تحالف الرجعية 
'ستهمار )» 
“ونقطة البدم كيما تتحد هى | إعى بحقيقة أن 
جوهر أهداف النضال العربى التى سافها الليثاق 
الوطئى وبترتيبها الزمئى » حسرية » استراكية » 
وحدة » هى جوهر قضية فلسطين . ويفرضص ذلك 
بالفرورة أن تنتقل قضية فلسطين لتحتل مكانها ف 
الميدان الفكرى . أن الاتفاق الفكرى » سموف يمتد 
بالضرورة الى كل القوى التقدمية فى العالم » ليشكل 
موقفا سياسيا واحدا يخوض معركة القضاء على 
اسرائيل اكير مؤامرة عرفها التاريخ ٠‏ 


سس يبب هكب إ-وبببإا-ا ا ااساسس شت 
(!؟) من منال لمحمد حسنين هيكل بالاهرام ١5‏ تاي 
اننن 


(2؟) من خطاب جمال عبد الناصي ل 


6ل مم 
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(؟1) من خطاب جمال عبد الناصي فى السويس فبرايرة؟11 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لم0 .انه دمو 010500126 


سسسب الضراع أل«رقي الاسر اثيلى سب 


ضع قشّسية فلسطين على 

«الحصيلة المجموعية» لتفاعل عدد 

]: بد | من العوامل :التى يكن تلخيصها 
تحت المناوين التالية : 


ه التطور العربى » فكريا وسياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا . 


وى وضع أسرائيل واوضاع الصهيونية 
العاللية فى مختلف اثحاء العالم , 8 

ه التفاعلات والمحاورات والمساومات بين 
الدول الكبرى التى تهمها قضية فلسطين ؛بصورة 
مباثسرة او غير مبائسرة . 

ه التطورات التكنولوجية العسكرية » ومالها 
من اثر فى تقرير نوعدة النغدال وتوقبته ٠.‏ 

ه «الثورية» فى العالم » واوضاعها مفهوما 
وفوى .ى 


أهم. اله54)ام هط ,مومع .كام هحاعع12]. /لالناينا//:وماغط 


3 برصان الدجان. 


وساحاول ان اتناول بايجاز تام كلا من هذه 
العوامل ., ١‏ 


'ولا : التطور العسربى 
وأثره ى قضية فلسطين 


لومدنا القهقرى الى الفكر العربى العام 
لكارثة فلسطين عام 1148 » لوجدئا ان هذا 
الفكر قد اصاب فى تشخيص الداء حين ارجع 
الكارثة الى عوامل ثلاثة : اولها التخل ل العربى »© 
0 » والاجتناعى والاقتصادى » وثانيها 

ئة الوطن العسربى الى دويلات عديدة » 
وثالثها حلف الاستعمار والصهيونية العالية 2 
يستفيد من التخلف والتجزئة فى الوطن العربى » 


به هل سم 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمن .انهحوو 010500126 


المراع ااحرتى الاسرائيلى 


ويغذيهما ويدعهما بث بشتى الوسائل » حمايةلاسرائيل 
وللمصالح الاستعيارية فى الوطن العربى + 


فكان لابد اذن ان تجرى المعركة العربية من 
أجل استعادة فلسطين على ثلاثة ابعاد : التقدم 
العام » والسعى الملح للوحدة العربية » والصراع 
اللستمر للقضاء على الاستعمار في الوطن العربى 
اينما وجد » ونحت اى أسم تستر ٠‏ 


ولقد استطاعت الامة العربية فى موجة تقدمها 
العارمة بين سنوات 1148 - 1188 أن تسجل 
انتصارات باهرة فى الابعاد الثلاثة . فجاءتالثورة 
المصرية ( 1165 ) تحمل للامة العربية معنيين ) 
اولهما تحديد معالم التقدم محتوى ونهجا . فمن 
ناحية سيتم التقدم اولا وقبل كل شىم 
فى معطففة التسمب عل للقستب ولاحقه ؛ وسيكي 
على كامل الجبهات الاقتصادية والاجتباعية 
والثقافية والعلمية »؛ ومن ناحية النهج » سيكون 
النهج ثوريا » اى ملحا ؛ ومستحثا » ومستعدا 
للقغماء على القوى المعرقلة » او العاملة 
على تحريف التقد. م او استغلاله لمصلحة فئة دون 
مصالح المجتيع بأكمله . اما المعنى الثانى الذى 
حملتة الثورة المصرية للامة العربية فهو تاكيد 
عروبة مصر تاكيدا وضعها فورا موضع القلب فى 
التحرك العريى كله »© وحملها فى الوقت نفسه 
مسئوليات < » نحو تحريك المجتمع العر, 
والدفاع 0 الاخطار المختلقة ٠‏ ف 


فى مجال النضشال شد الاستعمار © قامت عدة 
معارك. ضارية » متشابكة » متسلسلة : معركة 
حلف بنداد » معركة العدوان الثلاثى » معركة 
الحصار الاقتصادى : على الممستوى العريى 
العام » والثورتان اللبنانية والعراقية علىالملستوى 
المحلى » حيث تمكنت الثورة العربية العامة من 
حماية هاتين الثورتين . واتخذت هذه المعارك 
اقسى الاشكال واضراها ؛ وشهرت فيها جميع 
الاسلحة . من الحرب المكشوفة : ( معركة 
العدوان الثلاثى ) » الي الانزال العسكرى 
( نزول الجيوش الاميركية والبريطانية فى لبنان 
والاردن عام 1568 ) الى الحرب الاقتصادية 
والمنازلة السياسية » والحرب الدعاويةوالنفسية؛ 
وقد خرجت الامة العربية من هذه المعارك كلها 
منتصرة بشكل كان يبدو وكانه انتصار خاسم 
يفتح أمامها مجالات لا حد لها للمستقبل ٠‏ 


وفى مجال السعى للوحدة العربية قامت عام 
مهكةا الوحدة بين مسر وسوريا » ولعلها كانت 
اول وحدة طوعية فى التاريخ ٠‏ 

لقد كان عام 1408 ذروة عالية فى المسيرة 


- 1م سم 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 


الثورية العربية » وبدا هذا العام يوم ١5‏ يوليو 
من تلك السنة » وكانه حمل ب من ثمرات 
كفاح عقد من الزمن » قدرا لايقلعن اكثر ماتاملوه. 


اننا نعتقد ان كارثة فلسطين كانت محور هذه 
الاحداث الصخية كلها » وكانت الرابطة التى 
تحكم رباطها . 

ولقد لعب الشمعب العربى الفلسطينى دورا 
اساسيا فى هذه الفترة . فهو الذى اوقف زحف 
حلف بغداد الى الاردن ؛ والواقع ان حلف بغداد 
سقط فى عمان والقدس » اثر نفل زيارة ة تمبلر ٠‏ 
وهو الذى دفع الحكم الاردنى الى مسايرة السيرة 
الوطئية » والدخول فى معاهدات الدفاع الثثائية 
لعام 1161 ؛ وهو الذى خاض معركة الدموالسلاح 
الى جانب شقيقه .س شعب مصر ل عأم 1165 
وكانت وقفته فى رفح ؛ فى ظروف عسكريةمستحيلة 
حي الصدى والاستجابة لوقفة البطولة الرائعة 
فى بورسعيد . فرفح وبورسعيد وقفتان نوامتان 
فى يوم من ايام التاريخ الكبرى . وهو الذى سق 
الطريق للافكار التى نآدث بها الثورة المصرية “ورفع 
شعاراتها حيث وجد . وهو الذى بقى فىالساحة 
يوم بدأ الاستعمار والرجعية هجومهما الضاد » 
وعلى اجساد ضحاياه بالدرجة الاولى دخلا دمسق 
يوم 8؟ سيتمبر 1171 » ويوم 18 يوليو سنة 1551, 


انما نسوق هذه الحقائق لان تفهمها ضرورى 
للموجة الثورية العربية التالية » التى نعتقد انها 
ستحقق النصر النهائى الحاسم للامة العربية ,٠‏ 


فالواقع أن التقدم الاقتصادى الاجتماعى هدف 
» وكان لابد ان يتجه اليه المجتمعالعربى 
فى كافة أجزاء الوطن العربى ‏ بدون فلسطين ,٠‏ 


والوحدة العربية كانت مطلبا عربيا قبلفلسطين 


والنضال ضد الاستعمار نضال كل شمعب اينما 
كان 


غير ان الخروج بهذه الاهداف كلها من الاطار 
المحلى لكل بلد عربى على حدة » وربطها جميما فى 
«ثورة عربية» واحدة ؛ لايمكن ان يتم الا من خلال 
فلسطين : ارضا » وشعبا “وهدفا فوق كل هدف > 
وقبل كل هدف . بدون ارض فلسطين » لاتقوم 
وحدة عربية اطلاقا . بدون ارض فلسطين » 
وشمعب فلسطين ‏ مخلصا ‏ لاتتحقق وحدة بين 
الشعوب العربية اطلاقا . لان الوحدة من حيث 
التعريف هى «الخلاص» و «الحماية» لكل شسعب 
عربى » ولكى تتحقق يجب ان تثبت انها فعلا خلاص 
وحماية . واذا تكلمنا عن وحدة الهدف ؛ فان 
فلسطين فى هذه المرحلة من تقدم الامة العربية 
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هى الهدف الوحيد الذى يستطيع العرب جميعا 
ان يلتفوا حوله . ولقد اثبتت احداث 11517 وما 
بعدها هذه الحقيقة . 


بدون استعادة ارض فلسطين هدفا فوق كل 
هدف» يبقى كلنضال عربىنضالا منعزلا» ومعزولا 
وعاجزا تماما عن تحقيق أى هدف . 


كان يبدو لنا عام 11548 ان الطريق الىالوحدة 
العربية والحرية والاشتراكية للشعب العرد 

'. توصلنا الى فلسطين . ولقد علمتنا التجارب ان 

الوضع هو العكس ٠.‏ فان فلسطين وحدها هي 

التى توصلنا الى الوحدة العربية ؛ والاشتراكية 

العربية» والحرية العربيةبدونها سستكون «وحدات» 

لا « وحدة » وبدونها ند تكون « اشتراكيات » 
لا « استراكية » . وبدونها لن تكون حرية ٠‏ 


ثانيا : اسرائيل 
والصهيونية العالمية 


اسرائيل والصهيونية العالية وجهان لقطعة 
نقدية واحدة . ومصدر القوة الذاتية لاسرائيل 
(خلافا للقوة الاحتياطيةالداعمة التى هىالاستعمار 
الغربى) لايقتصر على الامكانات الوجودة فى 
اسرائيل نفسها » بل يتعداها الى قوىالصهيونية 
العالية اينيا وجدت . والصهيونية العالية هى 


السلطة التىمحشدت جانبا مزيهود !| »وعباتهم 
ودفعتهم الى فلسطين ‏ بحماية منالاستعمار 
طبعا ‏ وزودتهم بالمال وبالسلاح والدد » ودعمتهم 


بالقوة السياسية © والدعاوية » وسخرت لهم 
الكثر من ادوات السلطة ‏ العلنية والستترة 
المنتشيرة فى كثير من بقاع العالم » واقامت منهم 
اسرائيل . وللصهيونية العالية تنظيمها الخاص 
أى لها حكومتها الخاصة التى تحكم الصهيونيين 
فى جميع انحاء المالم ؛ وتوجههم . ويمارس هذا 
التنظيم كثيرا من الاعمال والواجبات التى تمارسها 
الحكومة . فهو يعقد الاحلاف السياسية ؛ويصادق 
ويعادى » ويتبادل المنافع »؛ ويخوض المعارك » 
0 ارده يي 


المسامدات ويستعمل جميعالوسائل التىتستعملها 
الدول علنا » او ال ب 
الدول السرية خفية . وهذا التنظيم كامل 


امكانياته وقدراته حاليا فى خدمة اسرائيل ؛ لتكون 


فى نهاية الامر تجسيدا لحلمه ‏ اى دولة تضم 
اليهود جلهم او كلهم وتقوم على رقعةمتسعة 
من الارض »© ثمتد من الضفة الشرقية للسويس 


حتى الضفة الغربية للفرات متوغلة فى الجنوب 
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- الصراع العربى الاسرائيلى 


الى ابعد نقطة تستطيع الوصول اليها فى الحجاز 
وشبه جزيرة العرب »© وف الشمال الى اقصىي 
نقطة تستطيع الوصول اليهافى بر الشام .وعاصمة 
التنظيم الصهيونى اليوم هى مدينة نيويورك طبعا . 


وليسست اسرائيل بالنسبة للسهيوئية العالية 
الا كالحكومة المحلية بالنسبة للحكومة المركزية 
فهى .من اتاحية تعبم الصهيوذية العالية مرئفسها 
وهى بالتالى راس الجسر الذى اقامته هذه 
الحركة فى اندفاعها الستميت نحو هدفيا ‏ وهى 
من الناحية الثانية » معتهمدة فى وجودها على 
الصهيونية العالية ؛ اى على ماتعبئه لهاالصهيونية 
العالية مندعم سياسى ومالى وسلاحىوبشرى ٠‏ 


واذا ماوجدت بعض اختلافات فى وجهات النظلر 
بين الحكومة الصهيونية العالية وحكومة اسرائيل 
فتلك اختلافات راجعة الى اختلاف زاوية النظر 
الى نفس الهدف . فاسرائيل اكثر تاكيدا على 
عناصر الميدان اللحلى والصهيونية العالمية اكثر 
ادراكا لمحل اليدان العالى الشامل التى تعيل 
من ضمئنه . غير أن وجهات النظر تناقشى يوميا 
بين الحكومتين وتنسق فى مؤتمر سنوىللصهيونية 
العالية » توزع بموجبه الادوار . 

ان حجر الزاوية فى اسلوب العمل الصهيونى 
العالى يقوم على اساسين : اولهما تركيز الجود 
0 السيادناء ا 


فى برلين ولندن وباريس واسطنبول وواشنطن 
قبل الحرب العالية الاولى . اما الاساس الثانى 
فهو التحكم فى مركز من مراكز النفوذ الاولى فى 
العالم » على ان يختار هذا المركز على اساس 
تاثيره فى العالم وقدرته على خدية الصهيونية 
العالية من ناحية » وتوفر امكانيات تسليط النفوذ 
عليه من ناحية اخرى . ولقد استطاعت الصهيونية 
العالمية ان تركز اقدامها فى فلسطين فى سنوات 
4 - 1118 بتسلطها على السياسة 
البريطائية ؛ واستطاعت ان تقيم دولة اسرائيل 
وتتبتها ؛ بتسلطها على السياسة الاميركية . 


ان الاساليب التىتعتمد مليها الصهيونيةالعالية 

فى التوصل الى التسلط والنفوذ ليست سرا من 
الاسرار > ولعل آخر كاف لها قد جاء والتحقبق 
الذى اجراه مجلس الشسيوح الامبركى فى النشساط 
الصهيوئى بالولايات التحدة الاميركية قبل ثلاث 
سنوات . ولكن من جملة قدرات التنظيم الصهيوبى 
العالى » القدرة على طمس معالم هذه الحقائق 
كلمااطلت براسها » مستغلة بذلك الظرونوثستى 
الوسائل والادوات .. 


اس لام سم 
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ب الصراع العرتى الاسرائيتى 


ولاتراعى الصهيونبة العالية فى تحركاتههسا 
اطلاقا مصمالح الدولة التى تعمل من ضضصمنها » 
ولكنها قد تدخل فى تفاهم أو تحالف مع دولة ما 
ود غيرها فى سبيل هذه المصالح . مثلا فانها 
فى عام 114/4 ؛ اذ مانت على تحالف مع الولايات 
المتحدة الاميركية ؛ بحيث استطاعت ان تسخر كامل 
نفوذ هذه الدولة الكبيرة لتحقيق قيام دولة اسرائيل 
ببدو ‏ كما قيل فى الاتهامات ‏ انها لم تتورع 
عن تسليم الاسرار الذرية الاميركية الى الاتحاد 
السوفيتى » اوكل الذين ادينوا بتهمة افشاء هذه 
الاسرار » كانوا من الصهيونيين) لتنال بذلكموافقة 
الاتحاد السوفيتى ايضا على قيامها » واعترافه 
الفورى بها . ولكنها عادت بعد ذلك الى تحالفها 
الستتر مع الحكومة الاميركية فى الحرب الباردة 
خلال العقد الخمسينى ‏ ذلك التحالف الذى 
كانت ابرز ثبراته الثورة الرجعية فى المجر عام 
1 ؛ التى تم توقيتها مع ذلك لتناسب العدوان 
الثلاثى على مصر » فاخذت بها الحكومة الاميركية 
نفسها على غرة ولم تتمكن من استغلالها والاقادة 


والاسلوب السياسى الذى تنهجه الصهيونية 
العالية حاليا هو اسلوب التفاوض والمحاورة» 
على اساسى انها تملك مفاتيح السياسة الاميركية 
وان 8 امم وعداوتها رهن بمشيثتها . 
فهى «حاجب» الدولة الاميركية الذى ب 5 
ويكافىء وبعاقب . وقد لاتستسلم السياض ع 
الامبركية كليا لهذا الوفضسع ولكنها لاتنكره ٠.‏ بل 
يبدو احيانا وكانها تغذى هذا الوهم فى العالم 
أو تدفع لتغذيته . فعلاقة الصهيونية العالية 
الابتزازية مثلا مع حكومة المانيا الغربية كان يبدو 
انها قائمة على وهم تحكمها بالسياسة الاميركية » 
بحيث توهمت المانيا الغربية انها لن تحصل على 
رنسا امريكا الا باسترضاء الصهيونية العالية . 
إلقد حلبث الصهيونية العالية المانيا الغربية مالا 
وسلاحا » واستمرت فى التشهير بها مع ذلك 
(محاكية ايخمان) محافظة على هذا الوضمسع 
الابتزازى . والان » يبدو وكأنها تريد ان تنجسه 
فى لعبتها هذه شرقا وتحاول ان تستدرج الاتحاد 
السوفيتى الى التوهم بانها هى التى تدقع احداث 
«ذوبان الجليد» بين الشرق والغرب الى تفاهم 
يتم على حساب مطامع الانيا الغربية فى اعادة 
توحيدالمانيا واسترجاعجانب مناراضيها المفقودة. 
أى هى تسبر فى اتجاه الريح وتزعم للذين يستفيدون 
من اتجاهه بانها هى التى تحركه ؛ وتامل انتحصل 
بذلك ثمنا لقاء النافع التى يجنونهامن وراء اتجاه 

ربح . 


تلك هى تحركات السهيونية العالمية . اما 
اسرائيل » فهى بالطبع » يصفتها جزءا من الجهاز 


عالااه 


لمه.انهحوو © 01050012 


أعم. اله01)54 0 /دمم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماغخط 


الصهيونى العالى تنسق اعبالها مسه © فتارة 
تعمل هى بصصفتها دولة «مسؤولة» من خلال 
اجهزتها الحكومية . وتارة تقوم الصهيونية العالية 
وعى كركة مستترة و (اغير مسؤولة») بالعيل 
الا ان هنالك اعمالا اليستطيع القيام بهذا مور 
اسرائيل بحكم الموقع . مثلا الحرب النفسية ضد 
العرب ؛ والتسلل التخريبى فى الجتمع العربى » 
من اختصاصها . كذلك فان اللامركزية الناجحة 
تقض ىبأنيكونلها مجالواسعمن الاختيار «الميدانى» 
فهى التى تقوم بالتحركات العسكرية على كامل 
نطاق الحدود مع الدولالعربية . وهى المسؤولة 
عن التنظيم العسكرى فى مواجهة الدول العربية 
وعن المحافظة على صيغة ما من صيغ ميزان الفوى 
بتنسيق مع مصادر التسليح فى الخارج من جية 
وبعمل متواصل لزيادة القوة العسكرية الاسرائيلية 
من الجهة الثانية . والصميغة الاسرائيلية لميزان 
القوى هى ' 

هو تطوير كفاءة القوات المحاربة الاسرائيلية 
تعويضا عن التفوق العدد العربى . 

ه تطوير اسلحة اكثر ثورية من الاسلحة 
العربية مع السعى للوصول الى السلاح الذرى 

» فى حالة الاشتباك الاعتماد على التحركات 
الداخلية السريعة » والفاجاة » والنهج غير التقليدى 
الذى تفترضص بان القيادات العربية ستنهجه ٠.‏ 
اسرائيل وقوى التجزئة 


فى الوطن العربى 


من الناحية السياسية يقوم اسلوب الحركة 
الاسرائيلى حاليا على اساس من وهمين تخادع 
بهمأ رعاتها وحلفائها » اولهما ان حركة الوحدة 
العربية هى حركة عاطفية بل شسبه وهمية ٠‏ وائها 
لاتستطيعوربمالاترغبباقامة دولة عربية واحدة» 
وان الدول الحالية بالتالى ستصبح كل منها مع 
الوقت «دولة قومية» ان لم تكن قد اصبحتكذلك 
بالفعل »؛ وان مصالح حكوماتها بح يبنام 
لذلك مصالح قومية ؛ ولايعود هنالك تثاقفس ين 
مصالح الحاكمين لدولة عربية ومصالح الامة 
العربية بيجموعها ؛ لان كل دولة هى امة » والامة 
العربية هى وهم . ثانيهما ان بين بعض الحكومات 
العربية وبين اسرائيل فرصالتبادل النافع .مثلا 
فان اسرائيل هى التى منعت قيام الدولةالعربية 
الواحدة . فكل حكومة تريد بقاء نفسها كدولةقائمة 
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بذاتها مديئة الى حد ماحتى بوجودها الى اسرائيل 
ذاتها ٠.‏ فهى واسرائيل تبقيان معا وتسقطان معا . 
وبعبارة اخرى فان وجود اسرائيل ليس مجرد 
عم للتجزئة العربية بل هو رهن بوجوده ٠‏ فاذا 
زالك التجزئة العربية امكن القضاء على اسرائيل 
والاهم من ذلك انه اذا اسرائيلزالت 
التجزثاة العربية ٠‏ ففى ,غلى اسرالبزر 


ان تكاتف اسرائيل وقوى التجزئة فى الوطن 
العربى من اهم اسباب نكسة المسرة الى الوحدة 
العربية ‏ اى الى الدولة العربية الواحدة ٠‏ 
ولن تنحفق هذه الوحدة الا بضرب اسرائيل ٠‏ 
عندها فقط ينفرط عقد قوى التحزئة انفراطا 
لاقيام بعده ٠‏ 

واحب قبل ان اختتم هذا الجزء من البحث ان 
اعطى مثلا على التنسيق الوثيق بين اسرائيل 
والصهيوئية العالية . 

فى نهاية عام 14717 وجهت الدموة الى مؤتمر 
القمة العربى الاول » لمواجهة التحويل الاسرائيلى 
لنهر الاردن يعمل عربى موحد . وانعقد مؤتمر 
القمة العربى الاول فى مطلع عام 5 4 وقرر 
اولا تحويل روافد الاردن التى تنبع فى اراض عربية 
( بائياس بسوريا » والحاصباتى بلبنان ) ألى 
الاراضى العربية واستثيارها فيها ٠‏ وثاني انشماء 

5 قنيادة عربية موحدة » وثالثا ت 

موحدة لدعم القوات التابعة للدول العربية الحائية 
لاسرائيل ٠.‏ 


0 الصهيونى 
والاسرائيلى وجرى بسرعة » وأمستفر 
حتى الان عما ياتى : 


© ان مجموع المياه العربية التى يمكن تحويلها 
من “اندي الحاصبانى وبائياس يتراوح بين 1١5٠.‏ 
و١٠‏ مليون متر مكعب بالسنة . وقد قامت 
الصهيوئية العالية بضغط على الحكومة الاميركية 
لتزويدها بماء بهذا المقدار على الاقل اذا تحققت 
اسوا الاحتمالات بالنسبة لاسرائيل وهى نجاح 
العرىببتحويل هذهالكميةمن لياه .وبذلك استطاعة 
الصهيونية العالية ان تنتزع لاسرائيل مشروع 
المفامل الذرى لازالة ملوحة مياه البحر . الا ان 
هذا المشروع يعطى اسرائيل علاوة على الماء » 
ريا ملكتت لتحسيل ليها ؛ وبلوتونيو تكديات 
كبيرة وبالغة الخطورة بالنسبة لمجهوداتها للحصول 
على سلاح ذرى: ٠.‏ ولقد حسبت قوة المفاعل 
على اساس ائتاج كمية الياه التى قد ينجحالعرب 
فى تحويلها ٠‏ 

ه اسددارت اسرائيل بعد ذلك للتصسدى 
للمشروع العربى لتحويل الاردن » كان لا ارتساط 
بين مشروع الفاعل الذرى الاميركى » والزعم 
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- المراع العربى الاددرا 


إأى سب 


بان العرب سيحولون الاردن » وتصد بالسلاح 
لعرليات النحويل فى الجبهة السورية ٠‏ فاذًا 
نجدت بايقاف التحويل العربى تكون قد حصلت 
على نسمف كبية المياه التى كانت ستحصل عليها 
امياه الاردن + مياه المفاعل) وان فششسلتتكون 
قد عونت مياه التى عجزت عن تحسيلها على 
الاتل . بذلك فانها منت «الحد الادنى منالمكسب)) 
ورفمت حده الاعلى الى الضعف ٠‏ 


م فمواجبةالقيادة المربيةالشتركةوميزانيتها 
الماويده الاجل جدا » ابنزت الصهيونية العالية 
لاسرائيل عسفقة الاسلحة الالمانية الشهورة » 
الى اكملتها امريكا , فاذا قلنا بان القيمةالحقيقية 
لهذه السفقة هى . "٠.‏ مليون دولار ( القيسة 
الرمزية لها هي ٠‏ مليون دولار غير ان قيمتها 
الحقيقية تتراوح بين ثلاثة واربعة اضعاف القيمة 
الرمزية ) ذمن الؤكد انها استطاعت ان تحصل 
على «الفور» مايساوى مارصد للقيادة المشتركة 
على اجل يمند سئين طويلة . والسلاح الذى 
أخذته أصبح « عصفورا باليد » , 


ه فى مواجهة كل فكرة القمة كانت طعنة 
التى كانت اول اصابة مباشرة اصابت 
محاولة التحرك العربى المشترك لقضية ها 

ولقد امنت الصهيونية العالية التحرك البورقييي 
من خلال زعمها التقليدى بانها تملك مفاتيحالخز اثن 
الامبركية وماعلى بورقيبة الا ان يضربويرسل 
وزير ماليته الى واشنطن ليقبشس الثين ٠.‏ 


ان مواجهة اسرائيل لاتكون ابدا بالتحدىالشكلى 
أو الكلامى » فهى داثما تسبق كلامنا بافعال , 


ثالثا : قضية فلسطين 
فى المعترك الدولى 


تعمل الدول جميعا على تحقيق مصالحها 
القومية قبل أى اعتبار آخر . الا أن الدول قد 
تختلف فى مقدار مراعاتها للاعتبارات الاخرىالى 
جانب مصالحها ٠‏ 


وعندما أصدرث بريطائيا وعد بلفور كان فى 
ذهنها نوعان من الاعتبارات ؛ اولها ايجاد قوة 
عميلة علىمقربة منالضفة الشرقية لقناة السويس 
لتستند اليها فى شغل القوى العربية وابقائها 
مجزأة وضعيفة » فتأمن بذلك بقاءها فى قنسأة 
السويس » وسلامة مواصلاتها الامبراطورية , 
فكان الوطن القومى اليهودى بذلك يشكل سيا 
من المخطط الذى وضعه ديزرائيلى » وأفترق به من 
السياسة البريطانية التقليدية التى كانت متبعة 
حتى ذلك الحين ؛ والتى كانت قائية على تدعيم 


عاك 
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الصراع العرتى الاسر اثبلى 


الامبراطوربة العثمانية ومئع أنفراطها وانهيارها ., 
بدلا من ذلك ابتدا ديزرائيلى عملية السلخوالنهب 
لاجزاء الامبراطورية العثمانية » فكان أن احتلت 
بريطانيا قبرص ومن ثم مصر » وأخذت تتطلع الى 
نصيب لها فى الارافى العثمانية شرقى قناةالسويس 
وفد جاءت معاهدة سايكس بيعو » ووعد لفون 
استكمالا طبيعيا لهذه السياسة 


وبرز قبيل الحرب العالية الاولى عنصر جديد» 
هو الثروة البترولية » التى اكتشفت أولا فى بلاد 
فارس (ايران) وكان معروفا وجودها فى العراق 
والخليج العربى . هنا ايضا كان واضحا انشغل 
المنطقة العربية واستنزاف قو اها » من خلال الوجود 
السهيوئى » يخدم الهدف الجديد » وهو السيطرة 
على الثروة البترولية العربية »؛ وعلى حلرق نقلها » 
(الانابيب والسفن) البرية والبحرية ؛ الى اوريا 
الغربية » وقد انجزت اول خطوط أنابيب البترول 
كركوك ‏ حيفا » كركوك ‏ طرابلس ١‏ لبنان ) 
قبل الحرب العالية الثانية , 


المواصلات »© والبترول اذن © هما اللصلحتان 
اللتان تخدمهما اسرائيل لبريطانيا ولاوربا الغربية» 
ومن ورائها اميركا . ومازالت هذه هى الصالح 
التى تسعى هذه الدول لتامينها بواسطة اسرائيل 
ولكن كيف تخدم اسرائيل هذه الصالح »تخدمها 
بأن تكون عنصر تهديد بل وحرب للعرب » كلما 
تحركوا لاستخلاص من حقوق ٠‏ بالنسبة 
للمواصلات مثلا ظهر هذا بالفعل جليا عام"136 
فحينيا ادركت بريطانيا أنها لن تستطيع بمفردها 
البقاء فى قناة السويس »؛ واضطرت الى الجلاء 
عن مصر »؛ عادت فى السئة نفسها بغزو عسكرى 
مشترك مع اسرائيل » وكان القصد سملخ سيناء 
عن مصر ؛ وجعل الضفة الشرقية لقناة السويس 
حدا بين مصر واسرائيل » لتقوم على ضفتى القناة 
فنوتان بدلا من قوة واحدة » ويكون توازن القوتين 
وسيلة لتامين اللواصلات عبرها . كذلك تخد 
اسرائيل هذه المصالح بأن تقف فى وجه الوحدة 
العربية » وتدعم التجزئة العربية » اذ من الواضمح 
أيفضا انه 1ك البترول العربى فى ايدى 3 
عربية عديدة ؛ قسيمكن دوما الانفراد بكل منها 
وشرب احداها بالاخرى (مثلا مطالية عبد الكريم 
بالكويت) لتلتزم كل منها فى النهاية طريق 
ا والسلامة الذى يحدد لها . 


وكان يبدو عام 1107 أن العرب قد تفهموا 
آخيرا هذا الارتباط الوثيق بين المصالح الاستعمارية 
الغربية وبين اسرائيل . واستطاعوا » بشلهم 
حركة المرور فى فناة السويس » وبنسف أنابيب 
النفط العراقية عبر سوريا » أن يبيئوا ان اسرائيل 
قد لا تكون الاسلوب الصحيح لتأمين المصالح 
المتبادلة » بل ربما كانت هى الخطر الذى يهدد اى 


وات 
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مصلحة مششروعة ومتبادلة . فالذى تؤمنه اسرائيل 
هو استمرار «النهب» » ولكنها بذلك قد تفوت 
الفرصة حتى للتبادل السليم والمعقول للمصالح ٠.‏ 
ولقد جاء الجواب الغربى واضحا » وهو تغيير 
صيغة المبادلة باعطاء العرب جائبا اكير قليلا من 
النهب الذى هو حقهم باى حال » وجملهم بالتالى 
«مدمنين» لهذا التبادل » مهما كان غير متكافىء » 
بحيث يصبحون واقعيا أكثر ارتباطا به » واقل قدرة 
على التحرر منه . وبذلك أنقلبت الاسلحة التى 
بأيدينا » أما الى اسلحة لانستطيع نحن أشهارهاء 
أو الى أسلحة هم أقدر على اشهارها فى وجهنا . 
مثال ذلك ان اكثردول البترول العربية تحرر أتمتمة 
فى ميزانيتها بنسبة .7!/ تقريبا على عائداتالنفطه 
وليس لديها وفر لتغطية حاجأتها حتى لنصف .سنة 
فيما لو دخلت فى معركة اشهر الطرف الاخر فيها 
ا «البترول» » أى أوقف استيراده لبترولها . 
:ح البترول لابشهر الا اذا كان سلاحا جماميا 
لي التجزئة ألتى تبعده عن أن 
يكون جماعيا » واعتماد الدول العربية المتزايد عليه 
يضعف من الناحية الثانية قدرتها على اشسهاره . 


فالدول الاستعمارية تتوهم الان أن القترة 
الحرجة التى ريما كانت ستسوقها الى الاختيار 
بين « تبادل سليم للمصاالح » وبين «وجود 
اسرائيل» والتىكانت ستعرضها لدفع ثمن 
خسارة كل مصلحة معقولة لها فى المنطقة العربية 
اذا اختارت جانب اسرائيل قد انقضت »؛ وأنها 
تستطيع الان اتبيه باسرائيل» وسيلةلاستمرار 
النهب ولو أن مقدار النهب قل قليلا عن ذى قبل » 
وأن بوسعها فى المستقبل استبقاء هذه الصيغة 
بالتنازل عن مقادير متزايدة من «النهب» » بحيث 
أنها بدلا من الاضطرار لقبول صيغة « التبادل 
السليم» فورا تستطيع » بحكم وجود اسرائيل 
وسياسة «تدمين الدول العربية» أن تسمتبعدها 
الى حين » وكل تأخير لها كسب استعبارى صاف» 
وخالص ٠‏ 
من العبث اذن التلودح للاستعمار بأن مصالحه 
فى البلاد العربية مهددة بالخطر اذا استمر فتأييده 
لاسرائيل » كما يقول البعض . مصالحه واسراثيل 
شىء واحد . ويبدو لنا عمليا أن الصيغة التى 
أصبحت ممكنة عمليا لمعالجة هذا الارتباط الذى 
لاانفكاك له هو فى ضرب اسرائيل . وكما أن ضرب 
اسسرائيل هو الطريق الوحيد ‏ فى أعتقادنا' الى 
تحقيق الدولة العربية الواحدة والمجتمع العربى 
الوا »؛ فهو أيضا الطريق الوحيد لاستخلاصس 
ثروات العرب . 


بقى أن نقسير الى الناحية المقابلة » لهذا الارتباط 
بين اسرائيل والاستعبار الغربى » وتلك عسسى 


أمكانيات التفاهم » والصداقة » والتكاتف » يسين 
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العرب وبين القوى العادية للاستعمار الغربى فأ 
العالم » وهى ١‏ أولا الاتحاد السوئيتى والدول 
الاشتراكية الاوربية » ثانيا : القوة الاشتراكيسة 
الكبرى الثائية وهى الصين الشسعبية » ثالثا :1 
اللامنحاز » رابعا : الامم المناضلة ضد الاستعمار 
الغربى .. 

يحب أن نوضّح هنا انه فى مجال تنسيقالادوار 

بين الصهيونية العالمية واسسرائيل » فان الصهيونية 
العالية تحاول دائما التهوين والتخنيف من واقع 
ارتباط اسرائيل بالاستعمار الغربى » وذلك بابراز 
جوائب تزعم أنها استراكية فى الحركة الصهيونية 
(المزارع الجماعية ‏ الكيبوتس - والثقابية ‏ 
الهستدروت ووجود الحركات الشيوعية 
واليسارية ضمن الحركة الصهيوئية نفسها ) . 
ثم أن الصهيوئية العالمية تستعمل مع الدول كلها 
سملاحها التقليدى ؟ التركيب وللترعيب ؛ مستخدمة 
فى ذلك الصهيونيين المحليين » ومفاتيح السياسة 
الأسركية بصورة خاسية والغربية بسدرة عامة , 
فهى تسن مثلا حملات دعاية وتشويه ضد الاتحاد 
السوفياتى لما تزعمه من اساءة المعاملة لليهود 
السوفييت » وتحول الحملة كلها الى محاوالة 
ابتزازية باستدراج ثمن لقاء وعد التوقف عنها ., 
كذلك تلوح بالقدرة التخريبية الداخلية التى تمتلكها 
الصهيونية العالية ف بلاد توجد بها أعداد كبيرة 


من اليهود » ولا تخشى عاقبة من جراء ذلك لانها 
الرابحة على اى حال . فاذا أثار عملها سخط 
البلد المختص أن السخط » سماحا بالهجرة 


اليهودية الى الخارج أى الى اسرائيل . واذا أثان 
عمله خوف اليلد المختص ابتزت هذا الخوفمكاسب 
تحددها . من ئاحية ثانية تناور الصهيونية العالية 
بالتلويح بالكاسب ٠‏ 
فى العقد الخمسينى » وفى فترة الحرب الباردة ؛ 
كانت قدرة المناورة الصهيونية تجاه الاتحساد 
السوفيتى محدودة جدا » لانها كانت قائبة على 
قدرتها على التشهير والتخريب فقط . وقدواجيت 
الاتحاد السوفياتى بعداء سافر » واجهها بمثله 
وجاءت صفتة الاسلحةالصرية ‏ السوفيتية 
عام 1408 اول ضربة فى النزال » وفى عام 1165 
كانت وقفة الاتحاد السوفيتى الرائعة فى 
جائب العرب » وفى رسالة الانذار الشهيرة التى 
أرسلها بولجانين الى اسرائيل ومضة تشسير الى 
أن الاتحاد السوفياتى قد يعيد النظر فى وجود 
اسرائيل « كدولة © فى ظروف؛ معيبّة . ولقد 
خشيت الصهيونية العالية هذا النزال واخئت 
0 را وتخففحدة فلوائها ازاء الاتحادالسوفياتى 
أنثماء اتصالات به . وكانت تعتبر التأيبد 
الس كيان للعرب مشكلتها الاولل ؛ اذ كانت نو تتوهم 
أن العرب لن يمتلكوا لوقت ما القدرة المادية على 
منازلتها » الا بمعوئة الاتحاد السوفياتى . ولقد 
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الصراع العرنى الاسرائيلى سد 


تحالفت والنقت مع الدول الغربية فى الفسغط على 
الاتحاد السوفياتى على امل النوصل الى صيفة 
لتوازن السلاح بين العرب واسرائيل . غير ان 
هذه الجهود ذهبت ادراج الرياج ٠‏ 
ان الصهيونية العالية تتوهم الان أن قدرتها 
0 ) الثاور ة تجاه الاتحاد السوفياتى قد زادت » 
بعد ان اتجهت السياسة الاميركية الى مصالحته 
والتفاهم معه ؛ ولو على حساب حل نهائى قاصم 
للمشكلة الالمانية ٠‏ وهى تحاول اسندراج الاتحاد 
السوفياتى تحث صيغة «روح طشقند) الى 
تخفيف دعمه السياسى والت للعرب ؛ وربما 
مع الوقت الى بذل جبوده الايجاد صيغة ما 
لتعايثي بين العرب واسرائيل © بشروط اسرائيل 
والصهيونية العالية . والطعم هو نوع من «البيان 
الرباعى)) » الذى يشمن الحدود ويعيد صيغة 
موازنة السلاح . وهى أيضا تحاول أن توهمالاتحاد 
السوئياتى بان هذا مكسب له لان هذه «السايكس 
بيكو» الجديدة » هى اعتراف رسمى من قبل 
الغرب بأن للاتحاد السوفياتى أيضا مسالاح 
«مشروعة» فى البلاد العربية » وذلك مكسب له 
وتحاول أن تزيف عليه بأنه لايخسر مقابل ذلك © 
إن صداقاه العرب لم تكن موشع فد © وبوضيعة 
ان يظهر العملية كلها وكأنها فى مصلحتهم ٠‏ 


منالناحية العربيةفان صداقةالاتحاد السوفيتى 
اساسية للعالم العربى » ونحن نعتقد أن هنالك 
أسبابا كثيرة ستفوت على الصهيونية العالية هذه 
الشاورة ٠.‏ فالاتحاد السوفياتى لايمكن أن يتخلى 
عم التحرر فى العالم » والا عزل » واضطرء 
الى ان يواجه مانا تسيطر عليه السياسة الأمركية 
والحوار العربى السوفياتى ضرورى لاتقاء الكثيير 
من الناورات الاستعمارية الرامية الى الاضرار: 
بالاتحاد السوفياتى . وحل المشكلة الامائية آمره 
حتمى تفرضه كافة الظروف » وفى مقدمتها القوة 
العلمية والقوة الرادعة الهائلة التى يملكها الاتحاد 
السوفياتى . ومن بين الظروف أيضا أن حلفاء 
المانيا أنفسهم ‏ بريطائيا » وقرنسا. » واميركا ب 
يخشون بعث العسكرية الالائية ٠‏ فالظروت 
الجغرافية التى جعلت من المائيا عدوة لروسيا 
ولدول غريى اوربا فى آن واحد فى حربين عاليتين » 
مازالت قائمة » أنما احببنا أن نبين نوع الحاولة 
السهيونية ؛ والامال التى تعلقها عليها ٠‏ 


أما فى الجانب الصينى فان العداء االستحكي بين 
المصالح الاستعمارية » وبين الثورية الصينية » 
تجمل بن التعذر قيام اى تفاهم بين الصين 
وألصهيونية العالية » رغم محاولات متعددة بذلتها 
الصهيونية العاللية لاقامة نوع من انواع الاتصال 
بالصين والصين مع العرب فى قضية فلسطين » 
الى الحد الذى يسك ليقة العرب 8 
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سسسب الصراع الدربى الاديراايآى .تسسا 


الا أن للصهيوئية العالمية واسسرائيل تشاطا 
واسعا فى العالم اللامئحاز . وللجمهورية العربية 
المتحدة الفضل ف انها متيقظلة لهذا النش.اط مثابرة 
على التصدى له . الا أن وضعا جديدا قد أخذ 
ينشأ من الردة الرجعية والاستعمارية » فى بعض 
الدول الحديثة العهد بالاستقلال » التى تستفيد 
فيها الصهيوئية واسرائيل من عودة الاستعمار 
وتتعأون معه من جديد ٠‏ 


رابعا : التطور التكنواوجى 
وأثره على قضية فلسطين 


قد يسهو عن بالنا أحيانا آأننا نعيش فى عصر 
لامثيل له فى عصور التاريخ كلها » وقد لائنتبه الى 
مالهذه الحقيقة من معان ضخمة » فى مقدمتها أن 
الامثلة والاشباه والقرائن والسوابق التاريخية » 
أصبحت أقل معنى بكثير بالنسبة الى عصرئا » وان 
الاستنتاجات المبنية عليها يجب ان تؤخذ فى حيطة 
فكرية أكبر . ؤيعود هذا الفرق ‏ النوعى لاالنسبى 
س الى التطور الهائل فى التكنولوجيا عبوما ) وى 
التكنولوجيا العسكرية بصورة خاصة » ذلك التطور 
المتيثل بالاسلحة الذرية ووسائل ايصالما» 
وتطوراتها الستمرة » هى وغيرها من انواع 
الاسلحة العصرية . 


أن هذه التطورات تعكس نفسها على قضية 
فلسطين بواسصطتين : أولاهما من خلال تأثيرها 
عتى مجمل العلاقات بين الدول الكبرى »© ذلك 
التأثير الذى ظهر فى الاتحاد السوفيتى تحت شعار 
«التعايش السلمى» » وتى العالم الغربى » من 
خلالسياسة استقصاء أمكانيات التفاهم معالاتحاد 
السوفيتى » ولو على حساب اشياء كثيرة كانت 
تعتبر مهمة وعزيزة . ولقد كان لسياسة التعايش 
السلبى السوفيتية مثلا اثر واضمح فى تجنب 
الاحتكاكات المتفجرة ‏ كيا فى كوبا مما أدى 
بالتالى الى شىء من التلطيف فى دعم الحركات 
التحررية ولهذاً الوضع تأثيره على قضيةفلسطين 
وواضح أن الصهيونية واسرائيل يبنيان عليه آمالا 
كبارا ٠‏ مثلااجاء فى تصريح لبن جوريون ‏ رئيس 
وزراء اسرائيل السابق فى لئدن بتاريخ 5؟ ‏ 9 
151 قوله : «اعتقد بآن السلام بين الدول 
العربية واسرائيل سيتحقق عندما يزداد التقارب 
بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة واوربا » 
ويمكن أن يتم عندما تتحد أوريا » 


هذا هو المجال غير المباشر لما يمكن أن يكون 
من تاثير التطورات التكنولوجية على اوضاع قضية 
فلسطين . 


أما المجال المباشر فيدور حول أمكان حصول 
اسرائيل على السلاح الذرى . أن خطر هذه 


ند 
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الامكانية وافيح بحيث أعلن الرئيس عبد الناصر 
صراحة أنه اذا تحققت الجمهورية العربية المتحدة 
من أن اسرائيل فى صدد انتاج سلاح “ذرى فلابد 
لها من خوض حرب وقائية معها ٠‏ غبر أناسرائيل 
تسعى بلاسك لامتلاك سلاح ذرى ولايمكن للعرب 
أن يطمئنوا الى شهادة دولة ثالئة ‏ كالولايات 
المتحدة الاميركية مثلا ‏ بأن اسرائيل لن تكون 
بادئة بانتاج سلاح ذرى فى الشرق الاوسط . فمن 
الاساليب الكلاسيكية فى التصرف الصهيوذ ىكله 
«العيل تحت مظلة من طمائة الخصم» ومن آمثلة 
هذه السياسة؛ خطابالسلامالذىالقاه بنجوريون 
فى اكتوير 1161 » بعد أن تم الاتفاق على العدوان 
على مصر بين اسرائيل وبريطانيا وفرئسا (بموجب 
أتفاق فيلا كوبلاى الموقع بين الاطراف الثلاثئة فى 
1 أكتوبر سسنة 1165 ) . ومن أمثلتها أيضا 
استجلاب السلاح عام 1164 تحت ستار الهدئة 
ومراقبة الامم المتحدة ', 


أن الاسلحة الذرية لايمكن أن تدفع العرب الى 
التخلى عن فلسطين » ولكن يمكن أن تجعل ثين 
استردادها باهظا جدا . وكلما زاد الانتظار كلما 
غلا الثمن ٠‏ 


خامسا : الثورية وقضية فلسطين 


تتأثر قضية فلسطين بأوضاع القضايا والقوى 
الثورية فى العالم . ولقد اثر فى هذه الاوضاع 
بصورة عامة » النزاع السوفيتى الصينى منناحية 
والتراجع السوفيتى بعد كوبا من ناحية ثانية » 
وعوامل أخرى متعددة . وهذه التطورات تفرض 
على القوى الثورية أن تنظم نفسها » على اساس 
من التفهم التام لما يجرى فى العالم » وفى اذهان 
الناس » وفى الساحات المحلية . 


أن الفرق بين الوضع اللاثورى والوضعالثورى 
هو أن الوضع اللاثورى هو الوضع الراهن ©» 
والوضع الثورى هو عكسبه . واسرائيل هى 
الوضع الرإهن فى الوطن العربى » وهى المحور 
الذى يجمع أجزاءه المختلفة : مصالح البترول »© 
والنفوذ الأجنبى والامتيازات التى تتمتع بها مختلف 
القئات » والتجزء السياسى . وهى جادة فى أظهار 
هذه الحقيقة ضمن المجال العربى نفسه لتصبح 
مفهومة هنا بمقدار ما هى مفهومة فى الخارج ٠‏ 


والنضال العربى لاسترداد فلسطين هوالوة 
الثورى © وكمنا أن الوضع اللاثورى يدور 0 
اسرائيل » فان الحور الثورى يجب أن يدور حول 
النضال لاسترداد فلسطين . أن الشىء الذىتخشساه 
اسرائيل هو الثورة العربية ؛ لانها هى وحدها التى 
تواجه اسرائيل . الا للاثورة » للوضع 
الراهن » هو استسلام ببقاء اسرائيل . والثورة © 
بحكم التعريف » هى النضال ضد اسرائيل ٠‏ 
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فاذا صح هذا فعلى الئورة العربية ان تنظم 
نفسها على هذا الاساس » اى على أساس ضرب 
الوضمع الراهن فى قلبه لتنهار اجزاؤه كلها من ثم 
دفعة واحدة . وهذا التحديد من شأنه أن يزيد 
الهدف الثورى وضوحا »2 لانه يكنشيف طلريق 
الوصول ؛ وما على الثورة الا ان تلج هذا الطريق 


واسسرائيل » عرفنا ام لم عرف » هى أكبر تحد 
واجه الثورة العربية ويواجهها . والنضال ضدها 
هو الشسعار الذى يستطيع أن يستجمع وراءه اكبر 
مقدار من القوة » وأكبر مقدار من الاتدفاع ٠‏ 


فلسطين والامة العربية 


لقد تحدتنا حتى الان عن قضية فلسطين دون 
توضيح مباشر لاهية طبيعتهاولحقيقتها الجوهرية 
رغم أشارات عديدة الى ذلك . 

أن قضية فلسطين تعرض عادة »؛ وكائها مجرد 
قضية استرداد الحق العربى فى فلسطين . وهى 
كذلك فعلا » ولكنها أكتر من ذلك بكثير ٠.‏ 


أن قضية فلسطين هى اولا قضية مصير 
التراب العربى » أو حانب كير منه ٠‏ فالصهيونية 
العامية تطمح فعلا الى امتلأك رقعة من الارض 
تمتد من الضفة الشرقيه لقناة السويس حتى أقصى 
الطرف الشرقى لصحراء الشام ( الفرات ) ٠‏ أن 
مطامحها المعلنة تضم جنوبى لبنان بأسره (ثلث 
التراب اللبنانى ) » وجميع الاقسام السورية 
الواقعة جنوبى دمسق حتى الحدود السورية » مع 
فلسطين والاردن ٠‏ والاردن بضفتيه الشرقية 
والغربية حتى خط الحديد الحجازىي (حيث يقطن 
من سكان الاردن الحاليين) ٠‏ واقسام 
الحجاز المقابلة لمداخل خلدج العقبة » وحتى جوار 
المدينة المنورة ٠‏ فهى بهذا المعنى قضية دفاع كل 
تسعب عربى عن أرضه ع وكل دولة عربية عن 
حدودها » وكل شعب عربى عن مستقبله ٠‏ 


ثانيا : أن اسرائيل هى الحاجز الذى يفصل 
البلاد العربية بريا عن بعضها البعض » وقد 
أثبتت التجارب آنه حاجز فمال فى عرقلة زحف 
الوحدة: العربية » وفى ضرب هذه الوحدة ٠.‏ كما 
أثبتت أيضا أنه قادر على ضرب الوحدة العربية » 
واقما » وأملا » وعلى تفريق القوى المربيسة 
وبعثرتها » بل حتى على تحريف جانب من القوى 
العربية المحسوبة أصلا على المعسكر الثورى ٠‏ 

ثالثا : أن اسرائيل اقوى سلاح واداة فى الصيفة 
الجديدة للسياسة الغربية التقليدية التى تقر 
على عزل مصر » وحصارها » ومناهضة كل مالهاً 
من تاثير فى المجال العربى ٠.‏ وذلك لان مصر تسكل 
كتلة قوة يحسب حسابها » وبالتالى » فآنها نسواة 
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الصراع المرتى الاسر اثيلى 5-5 
لدولة عربية تلندم حولها . تشكل امكانية دولة 
كبرى فى المنطقة العربية » التى تعر من الناحية 
«( الجفراسية )) ( الجغرافية السياسية ) اهم 
موقع فى العالم ٠‏ ولقد كانت سياسة بريطائيا متلأ 
منذ عهد محمد على تقوم على حصر مصر وعزلها » 
وذلك اما بالتصدى لها اذا انطلقت من أطاروادى 
النيل » أو بضربها فى عقر دارها ٠‏ وفد فعلت هذا 
الثىء بالنسبة الى حملة ابراهيم باشا على بر 
الشام والاناضول » ووصلت بسياسنها هذهذروتها 
باحتلال مصر عام 18/1 ٠‏ وأحدث مثال على هذه 
السياسة المزدوجة (سياسة التصدى لمصر خارج 
وادى النيل » والا ففى عقر دارها كانت حلق 
بغداد (11664) وغزو السويس (1565) . 

أن قوى الاستعمار تعرف أن البلاد العربية 
الاخرى ؛ بدون مصر قلب الوطن العربى شىء 
لاحساب له فى موازين القوى . وأن مصر بدون 
البلا دالعربية خطر يحسبحسابه فى موازينالقوى 
وانوحدة مصروالبلاد العربيةالاخرىهى «الثورة» 
أى قلب جميع الاوضاع والوازين فى هذه النطقة 
من العالم ٠‏ 

فاسرائيل » لا ثورة » هى القوة المعاكسة التى 
تحاول الانقضاض على الثورة المصرية 

واسرائيل » عدوانا » هى القوة التى تتطلع الى 
أحتلال جانب من أرض مصر » ا 
سيطرة مصر على قناة السويس ٠‏ 

واسرائيل » حصارا » هى القوة التى تعيل 
الوحدة العربية » 

واسرائيل » خصار! » هى القوة التى تعمل 
لعزل مصر . 

ومن الناحية المقابلة » فان : 

مصر ثورة » هى الامل لشعب مصير وللشعوب 
العربية . 


ومصر قوة عسكرية وتقدما وصناعة » هىالقوة 
العربية الرادمة والمدافعة من ناحية ؛ وهىصاحبة 
المسئولية الاولى نحو المستقبل العربى من الناحية 


الاخرى ٠‏ 
ومصر عروبة » هى الامل لمستقبل عربى واحدا 
مزدهر ٠‏ 


أن فى البلاد العربية قوى ثورية » ولكن مصر 
وحدها هى «الدولة الثورة» فى الوطن العربى . 

تحت راية المسئولية الصرية الثورية وحدها » 
يمكن تجميع القوى الثورية العربية لمواجهة 7 
تحد للامة العربية , ريه العزبية لواجية ير 


والوقت يجرى سراعا ٠‏ 
أين المفر 


اكه 
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ال بنك الاشلى وبنك مصصىر 
.. وقضية إل موق الاستعاربية 


اتخذت لد ادا البو ف 
0 فبراير .117 بتأميم البنك الا 
عندما وبنك مصرككانت فى الواقع تجرى 
عملية ثورية عظيية الخطر » 
تنطوى على جائبين لم يعد لهما بعد أن ينقصما وهما: 
أولا ‏ تصفية الاسستعمار من القمة » وثانيا س سبر 
أغوار الراسمالية الكبيرة تبفشسيرا موضوعيا 
باجراءات يوليو 1151١‏ . فقد كان تأميم البنكين 
ختاما لحقبة اقتصاد المستعمرات »© وافتتاحا 
للانعطاف التاريخى من طريق التطور الوطنى 
المستقل الى طريق التطور فير الرأسمالى ٠‏ 


لقد كانت مصر ما قبل الثورة نموذجا لاقتصاد 
المستعمرات ؛ حيث تكون البنوك ظاهرة مستوردة 
لتامين النهب الذى تباشره رعوس الاموال الاجئبية 
ومن المعلوم أن هذه البنوك قد احكيت قبضتها 
بالتعاون مع الاقطاع الغشوم على الاقتصساد 
الصرى كله » تعمق فيه معالم التخلف والنمو فير 


كله 
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د. فؤادمقكل 


المتكااء ) وتفرضس أساليب الاحتسكار على الحياة 
جميعها ؛ وتسعى أن تقر للابد نظام التبعية 
للاستممار . وفى هذه الحلبة كان البّك الاملى 
هو الفارس المغوار.ومن جانب آخر » فلقد سدث 
هذه البنوك جميع المنافذ على الراسمالية الوطنية» 
حتى أصيبت بالضعف والهزال بحيث أن بنسكها 
الوحيد الذى أنشاته بأموالهااملا فىتدد لخ وجودها 
المتعثر وسسعيا جهيدا للاستثثار بسوقها 
بنكها هذا لم تلبث ان أقصيت هنه وتحول من ثمالى 
احتكار تسيطر عليه تلك القشرة العليا الرقيقكة 
التى اصطفاها الاستعمار من بين الراسمساليين 
المحليين . وفى هذه الحلبة الاخيرة كان بنك مصر 
عبرة لمن يريد له الاستعمار أن يعتبر ٠‏ 


وعلى هذا النحو قدم البنك الاهلى وبئك مصر 
نموذجين فريدين لتجربة البنوك فى المستعمرات » 
هذه التجربة التى اندثرت بالثورة ولن تعود.وانما 
يروق لنا اليوم فى معبر الثورة أن نستعيد اهم 


0 
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تجربة البنك الاهلى 


بعد سنوات من الاحتلال البريطانى ؛ وبعد 
قصر وظيفة صندوق الدين على مراقبة خدمةالدين 
فحسب » راث 1 البريطانية حاجتها لاداة 
مركزية توجد تحت ايديها؛تراقب الاقتصاد المسرى 
بأكمله وتعهد اليها بمهمة الامانة العسابة لنظام 
ألثهب الاستعمارى فى مصر. مثالك فى عام كرا 
سمح كرومر لرأسمالىانجليزى هو أرنست كاسل 
ولرآسياليين من المستوطنين هما سلفاجو 
وسوارس بتكوين بنك نصفه للانجليزى ونصفه 
الاخر للمستوطنين قسمة عادلة بيئهما . هكذا 
أنشما كرومر البنك الاهلى او البنكالقومى على حد 
تسميته لتكون مهمته تبعا لذلك « اصدار اوراق 
تدفع لحاملها » . لكن اصدار البنكنوت لاول مرة 
فى مصر لم يكن وحده عملا وأسماليا مجزيا فى 
البداية » ولذلك كان يجب أن يكون البنك الاهلى 
أكثر من بنك للاصدار بحيث يتولى مثلا : « تقديم 
السلفيات للمزارمين. ٠‏ وقبول الودائع . .وخصم 
الكمبيالات .. وتقديم سلفيات على التعهدات 
الضمونة ببوالصاو ايصالاتعلىالبضائع».وانيا 
لم تكن المهمة تتطلب مجرد اضافة بنك تحارى 
الى مجموعة البنوك التجارية القائمة ؛ بل انشماء 
آداة اكبر شأنا تجمعبين يديها كافة خيوط الاقتصاد 
المصرى الموضوع فى خدمةالاقتصاد الاستعمارى. 
وهكذا تقلد البنك الاهلى منصب الامين العام 
لنظام النهب الاستعمارى فى مصر ٠‏ 


فكيف قام بأعباء النصسب فملا ؟ باحتكاره 
اصدار العملة وبتأكيد صفته كبنك تجارى وبتامينه 
وتنظيمه عملية النهب الاستعمارى , 
ه باحتكاره اصدار العملة : 


فكان احتكار اصدار العملة الورقية هو سلاحه 
الرئيسى لتأدية مهبته . وعندما تأسس البنك 


الاهلى كانت مصر تتعامل رسميا وبخاصة فى' 


التجارة الخارجية بالعملة اللصرية الذهبية ) وفعلا 
بالجنيهات الاسترلينية الذهبية . وعلى الرغم من 
هذه السطوة الاستعمارية » فقد كان هذا النظام 
يتطلب ذهبا يتداوله المصريون وهذا ما لم يطقه 
الاستعماريون . ففى نهاية القرن كا نالاستعماريون 
فى كافة الستعمرات يجردون شعوبها من الذهب 
والفضة»ويصطنعون كافة السبل لتكديس المعدن 

النفيس فى بلادهم ٠‏ ومن ثم تكونت مجالس العملة 
النفي النقود الورقية فى عديه من المستعمرات ٠‏ 
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وف مصر حيك نشعلت البنوك الاجئبية وبنخاصة 
الفرنسية » كان لا بد من أن يتولى العملية بنك 
كامل الصفات لا مجرد مجلس عملة . ودبر الابر 
تدبيرا محكدا بحيث تتحول العملة المصسرية الى 
احتكار ينفرد به بنك انجليزى معتمد , 


لقد كان انشاء البنك الاهلى مقدمة لا مفر منها 
لكل النطور النفدى اللاحق فى مصر » مقدمة لفرضس 
التبعية النقدية على مصر ٠‏ كانت بريطانيا د 
مقر الى العدول عن استخدام الذهب » بالتعامل 
على اساس الذهيٌ بدلا م نالتعامل بالذهب نفسيه. 
وهذا هو مايسمى بنظام الصرف الخارجى بالذهب. 
وكانت الخطوة الاولى فى سبيل فرض هذا النظام 
هى التعامل على الاقل فى الداخل بالنثود الورقية» 
تمهيدا للتعامل بالاسترلينى الورقى س وهو على 
الذهب ‏ فى الخارج ., 


فى عام 1898 كانت مصر على قامدة الذهب,, 
ولذلك كان الطلوب سحب الذهب من التداول 
الداخلى واتمام تجارة مصر الخارجية بالاسترلينى 
الورقى بدلا من الاسترلينى الذهبى ؛ حتى تصبح 
العملة الورقية هى العملة السائدة فى الداخل 
والخارج . ومن هنا تحايل البنك الاهلى منذ 
تاأسيسه لالقضاء 'على العمئة الذهبية المصرية » 
لتصفية الاستقلال النقدى ولفرض عملته الورفية 
عملة وحيدة للبلاد ٠‏ وفى ابريل 1434 صدرت اول 
نقود ورقية . واذا كان للافراد عندئذ قبولها أو 
رفضها » فقد أجبرت الحكومة بكافة مرافقها على 
قبولها . وتشجيعا لقبول الافراد لها كان يحب أن 
يكون نصف غطائها على الاقل سبائك ذهبية تودع 
فى مصر » والباقى اوراقا تختارها الحكومة . لكن 
البنك صار يصدر النقود منذ البداية بلا رقابة من 
الحكومة . وانتهز فرصة اندلاع الحرب العالية 
الاولى فى 1115 4 ففرض أوراقه على المصريين 
جميعا وسحب الذهب من التداول . ثم استولى 


على الرصيد الذهبىالمتراكم لصلحة مصر وأرسله 
لتمويل العمليات الحربية البريطانية فى الحجاز ., 
وبالاتفاق مع اللستشار الالى الانجليزى للحكومة 


فى 1117 » أهدر البنك النص الخاص بضرورة 
تغطية نصف الاوراق على الاقل بالذهب واحل 
الورق :الاسترلينى محل الذهب . وبذلك صان 
الغطاء كله أو يكاد ورقا استرلينيا . ومن ثم صا 
الجنيه المصرى طبعة محلية للجنيه الاسترلينى . 
وانتهى استقلال العملة المصرية » وتحققت التبعية 
الثقدية للاسترلينى تأمينا لراس امال البريطائى 


فى مص , 
والواقع ان البنك الاهلى قد ١‏ سنخدم عندلك 
ال ا د التجارة 


الخارجية عن طريق قنوات وباستخدام ادوات 


بك مكم 
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استعمارية لا شبهة فيها البتة ٠‏ وبالفعل لقد كانت 
ترسم سياسته لجنة بويطانية تجتمع فى لندن.وق 
القاهرة كان يتلقى التوجيهات من الستشار المالى 
للحكومة . ولقد واينسا كيف قاد كرومر خطوات 
البنك الاولى » ومنحه وحده من البداية احتكار 
اصدار البنكنوت . وكان لا بد أن تضيق القوى 
الوطنية بهذه الؤسسة الاستعمارية التى ترفغ 
رقابة الحكومة وتفرض رقابتها على مصر كلها . 
وفى 1151515 انعقد أول مجلس نيابى منتخب طبقا 
لدستور 1117 . فتقدم احد النواب باقتراح بزيادة 
حصة الحكومة فى أوباح البنسك من الاصدار وقد 
اصبح البنكنوت هو العبلة الوحيدةفالبلاد وغدت 
أرباح البنك من اصداره طائلة . وأقر مجلس 
النواب هذا الاقتراح العادى . فما كان من 
الستشار الالى الا ان احتج وطلي سديم 
الاتتراح فورا ٠‏ 


بل .ان البنك كان يتلقى التعليمات من وزارة 
الحرب البريطانية . فابتداء من 11174 كان البنك 
يستمد سلطاته من وزارة الحرب بغرض تمويل 
الجيوش البريطائية في مصر ‏ مما حمل بهى الدين 
بركات على الاستقالة من مجلس ادارته احتجاجا 
وعندما أاستشمعر البنك ازدياد السخط عليه 
على مستقبله حى القسد كال محصافظه 01 
« يشعر البنك من جاتبه أن لا مان لمستقبله 2*6 
ولهذا انتهز ظروف الحرب ففرض على الحكومة 
: اتفاقية 115٠.‏ ألتى تجدد احتكاره لاصدار العملة 
الورقية . وفى الحق لقد عقدت الاتفاقية فى ظروف 
مريبة . فقد طلبت الحكومة قرضا منه لواجهسة 
عجز طارىء فى الميزانية . لكنه رفض واشسنرط 
مقابل القرض تعديل قانونه وتجديد احتسكاره 
للاصدار اريعين سنة اخرى » على الرغم من انه 
كان لا يزال باقيا على انتهاء امتيازه الاصلى عشي 
سنوات كاملة . ورضخت الحكومة ومعها البرلانة 
وبذلك تخلت عن كل محاولة لتحويل الاصدار الى 
بنك آخر .وانضمت الىمنطقة الاسترلينى “وبذلك 
'اتاحت للبنيك سبيل المساهية بأمسوال مصر 
فى تمويل المجهود الحربى لبريطانيا وتحمل أعباء 
الحرب معها . 


ثم زادث تبعية البنك لبريطانيا ٠‏ فقد كان البنك 
يعتبر بنك انجلترا بنكه المركزى ؤيستمد منه 
النصيحة ويتابع تنفيذ سياسته فى نطاق نشمساطه 
وهو مصر . وكل هذا طبيعى . وائما عندما أمم 
بنك انجلترا عقب الحرب العالية الثائية اصبح 
ألبنك الاهلى تابما فى الواقع للخرانة البريطائية + 
. طوال هذه المدة كانت مهمة البنك الاهلى هى 
ضمان تبعية العملة المصرية تسهيلا لمهمة راس 
المال البريطانى المستثير فى مصبر . وكان اليك 
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يفرفن تبعية الءرلة بتئمان ال:دلاء الاسترايتى 
وضمان التحويل المباة ير بين الجئيسه المصرى 
والاسترلينى .ولذلك ء:دها دعا اولمجلسس للنواب 
لاستقلال العملة كانت دعرونه سرخة فى غير واد » 
دعوة غيرواقعية ؛فالعملة اللصارية تابعةللاسترلمنى 
لان الاقتساد المسرى اقتصماد تابع ٠‏ .كان لابد من 
البدء بتحرير الاقتصاد اولا . كان نمو الراسمالية 
المصرية هو سبيل تحريرالعملة. وبداتبالفعل منك 
17 وبفضل النمو الذى تحفق بفضل الحرب » 
بدات خطوات جدية 'تحرير المملة بن فبضسة 
الاسترلينى والخزانة البريطانية . ومع ذلك ظل 
البنك الاهلى يقاوم مقاومة مستميتة كل محاولة 
لفصم علاقة مصر بالاسترلينى . اكن الراسماليسة 
المصرية استطاعتفقى101١أننتوصل‏ معهعنطريق 
اتفاقية تجعل امرالجنيه المصرى هنا فى مسر لا فى 
بريطانيا . ومح ذلك راح اابنك يشكك فى هسذه 
النتيجة ويقول فى نثسرته فى السنة ذاتها « انالقول 
بضرورة فصم عرى الارتياط بين الجنيه المصرى 
والاسترلينى لا يستند الى فهم العلاقة بين 
العملتين + قلا داعي مطلقًا لهذا الاجراء © .., 


ثم قامت الثورة .. 


© بتاكيد صفته كبنك تجارى : 


البنك الاهلى الحريص علىصفته كبنك للاصدار 
لم يكن أقل حرصا على نفى صفة البنك المركزى عن 
نفسه وعلى العكس تأكيد صفته كبنك تجارى . 
ولسبب واضح : هو آلا يلتزم ازاء مصر ٠‏ دولاؤه 
هناك فى بريطانيا ؛ لراس المال البريطانى وحده . 
وهو انها يتكامل مع الاقنصاد البريطانى فى المقام 
ول + 


انه يحتكر اصدار المملة المصرية ويشدها 
بوثاق الى الاسترلينى .وهو بحقق الارباح الطائلة 
من وراء الاصدار » لكنه يكتفى بان يكون بنكا 
للاصدار وينطلق فى السوق كبنك تجارى ٠‏ وهو 
أذ يسيطر على العملة » يفرض لثفسنه وجودا 
عريضا كبنك تجارى يعمل اساسا فى تمويل ألقطن» 
ويمارسى الصراع التقليدى بين الاحتسكارات 
الاستعمارية» وب 9 إدالراسمالية المحلية الصاعدة. 
ومن ثم يجنى الارباح الطائلة حتى ليقفز راسماله 


من مليو الى ثلاثة ملايين جنيه فى مدى سبع 
سنوات فقط من تأسيسه ٠.‏ 


آن بنك الاصدار يعتير مهمته المصرفية تمويل 
محصول القطن ء اى نمويل تجار ومصدرى القطن 
الانجليز ٠‏ ولقد جاول من البداية أن يقدم نفسسه 
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للمصريين كبئك زراعى »؛ حتى يخفف مق وقسع 
احتكاره للاسدار وهو بنك نجارى كسائر البنوك 
التجارية . لكنه لم يلبث ان تخلى سريعا عن هذه 
الدعوى » وسارع بالمساهية فى تأسيس بنك 
زراعى مستقل فى 15.1 . والواقع أن تمويله 
للزراعة كان يتم بطريقة اخرى هى تمويلهةلحصول 
القان قبل تصديره » اذ يعمد المنتجون الى تخزين 
القطن فى ثون البنك الاهلى النتشرة فى كل الريف» 
ويحصلون على السلف » ثم يبيعون القطن ويردون 
القروض او يسحبون الكمبيالات على المستوردين 
الانجليز ويخصمونها فى البنك . ومن هنا ارتبطت 
عملية تمويل القطن بعملية اصدار البنكنوت » 
وتجمعت العمليتان فى بنك واحد هو البنك الاهلى » 
يجنى من وراثهما الارباح والارباح ٠‏ 


اما بالنسبة للحكومة فكان البنك يفرض سلطانه 
عليها بكافة الطرق ٠‏ فهو يحتفظ بلا مقابل بودائ 


الحكومه والمحاكم المحتلطة وصندوق الدينوحكومة. 


السودان . ومع دلك كان يرفض اقراضها الا فى 
حدود مبالغ ضئيلة وبفائدة ' وكان يحرمها من 
نصيبها الشروع فى ارباح الاصدار حتى اصبحت 
المسالة لا تطاق فسمح لها بنصيب . وعلىالعكس 
ترك الحكومة تواجه وحدها ازمات 14.1 و1511 
و.1115 وتحملت فى الازمة الاخيره وحدها ما لايقل 
عن ٠١‏ مليون جنيه . وبعد دلك فلم يكن الببك 
يجشم نفسه مشقة اخذ راى الحكومة فى اخطر 
قرارات اتخذها فى ثمان العملة او فى شان توظيف 
ودائع الحكومه وكبار االموظفين وكنار الملاك 
والرأسماليين فى السوق البريطانية . فقد كان 
يحتفظ بجانب كبير من اصوله فى صورة سندات 
وأذون على الخزانة البريطانية او فى صورة قروض 
قصيرة الاجل للبريطانيين . لقد كان يستثمر اكثر 
من /17٠.‏ من الودائيع لديه فى الاوراق المالية 
وبخاصة الاوراق الاسترلينية . وهكذا كان باموال 
مصر يغذى سوق لندن ٠‏ 


واحتكار البنك الاهلى ينافس الاحتكارات 
المصرفيه الاخرى ويمارس الصراع التفليدى بين 
الاستعماريين ٠‏ لقد قضى على السيطره التى كان 
يتمتع بها راس المال المصرفى الفرئسى وبخاصة 
الكريدى ليونيه والكريدى فونسييه . وعنسدما 
انفجرت ازمة 11.1 وهى ازمة ائتمان تسسه فى 
المقام .الاول » ترك منافسميه يواجهون الافلاس ٠‏ 
وفى ازمة 111١‏ اغلق بنك الانجلو اجبشان 
أبوابه. وفىازمة 1171 خاض البنك الشسرقى الالمانى 
ازمته وحده . وفى الازمة الدولية عام 1576 حلت 
الضائقة بالبنوك الايطالية وصقى اغلبها أعماله . 
وتلك هى حقيقة علاقته بالبنوك التجارية المنافسة» 
علاقة منافسة فى حرب الاحتكارات التى لا ترحم ٠‏ 
ولا يخفى البنك هذه الحقيقة » بل يعترف فى احدى 
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ثقراته بأن علاقته بالبتوك عى 7 علاثة مثانسة 
الى حد مافيما يختص بالاعمال المصرفية الداخلية» 
وكانت البنوك مزجانبها تقايل هذهالمنائسة معتيدة 
على مراكزها الرئيسية فالخارج وبحرص غريزئ 
على عدم الارتباط بالبنك الاهلى ., 


فلما احتكر البنك عمليات تحويل العملة مت 
أسترلينى الى مصرية ومن مصرية الى استرلينى» 
أقامت معه علاقات محدودة للصرف » بحيث كان 
البنك الاهلى هو سوق الصرف . وعندئة كان من 
الضرورى تنظيم المنافسة بينها » ومن ثم دخلت فى 
اتفاقات موحدة . ثم تكونت غرفة للمقاصة بينها » 
لم يكن البنك الاهلى طرفا فيها . ثم عقدت معه 
اتفاقيات ودية لوضع حد أعلى للفائدة عن الودائع 
وحد ادنى للفائدة عن القروض . وبدات تحتفظ 
بجزه من ودائعها لدى البنك الاهلى. ودعتشظروف 
الحرب العالمية الثانية وما بعدها من صراع وطنى 
الى مزيد منالتضامن بين البنوك تنظيما للمنافسة., 
ولذلك اضطرد نمو ودائع البنوك لدى البنكالاهلى 
.. وبعد أن كانت جملة ودائعها لديه فى 051/8 
اكثر قليلا من نصف مليون جنيه » اصبحت تحتفظ 
لديه يودائع ضخمة كان يستخدمها بدوره فى سوق 
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وكانت المنافسة قد بلغت قمتها بين البنكالاهلى 
وبنك مصر ٠‏ لم يكن البنك الاهلى قد ارتضى على 
الاطلاق قيام بنك مصر تعبيرا عن تطور الراسمالية 
الوطنية ٠.‏ واحتدمت المنافسة بينهما فبما بين عام 
6 وعام 11171 فسوق الحصم. وعندما حلت 
أزمة بنك مصر » سنحت الفرصة أخيرا لتصفيسة 
الحساب معه . لجآ بنك مصر الى البنك الاهلى 
طلبا لقرض بضمان سندات الدين الموحد وسبائك 
الذهب . ولكن البنك الاهلى رفض ليدفع بنسك 
مصر الى الافلاس . ومن ثم ترك الحكومة وحدها 
تسارع لنجده بنك مصير ٠‏ وخرج محافظ البنسك 
الاهلى ليعلن فى مجلة الايكودوميست فى مارس 
موعظه موجهة الى بنك مصر : « ان فى ميام 
بنوك الودائع بالساعده فى خلق الصداعات او فا 
تنمية الصناعات القائمة تكمن بذور الاضطراب » 
. . . هذا بينما الينك الاهلى الوقور » بنك الأصدار 
القابع فى مكان البنك المركزى »يعريد كننك للودائع 
يمول التجارة وتبلغ قروشسه بسمان البفسائع 
والاوراق حوالى 86 من مجموع قروضه ٠‏ 


وهكذا نفهم اذا كان هذا البنك الاهلى يرفض 
أن يكون بنكا مركزيا ٠.‏ فلماذا يتحمل التزامات 
شكلية تقلل من فرصه للربح 5 فى عام 01.5 
رفض البنك محاولة لان يتحول الى بنك مركزى . 
فهى ( انقاص من نشاطه » . فهو بنك تجارى .6 


ب لاش سم 
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وهنو نسه يعترق بهذه الحقيقة اليامة عن نشضاطه 
حتى الحرب العالية الاولى فيقول : « أن البنك 
ثبت اقدامه فى هذه الفترة من الزمن كبنك تجارى 
له بعض اختتحساصات البنك المركزى » . ولم يكن 
يعنى من هذه الاختصاصات سوى احتكار اصدار 
العملة ! وعندما قامت محاولة ثانية فى 1589 © 
اصابها الفشل السريع . 


لقد حرص البنك منذ تاسيسه علىاتباع اسلوب 
بنك انجلترا ببقسيم اعماله الى قسمين © قسم 
عمليات الاصدار وقسم العمليات التجارية ٠.‏ وهو 
اسلوب يتفق مع نثسآه بنك انجلترا كنك تجارى 
للوذائع سمح له باصدار الاوراق . أما فى مصر 
فكان النقسيم يمتل اصرار البنك الاهلى على البقاء 
كبنك تجارى الى الابد ٠.‏ وعندما افلحت الدوائر 
الراسماليه فى عقد انفاقية 115١‏ لتجعل منه بنكا 
مرنزيا ؛ ظل البنك حريصا على صفته كبنكتجارى؛ 
وعندما انكيشت سلفياته الصفية فبلفت 
ع إر١.6‏ جنيه فى مجموعها فى عام 1106 © وجه 
البنك تحذيره الى كل من يعنيه الامر : « على انه 
ينيغى الا يفهم من هذا ان البنك يعتزم الانسحاب 
كلية من السوق © ., 


فلما قامت الثورة وقف البنك بشراسة ضسد 
إتجاهات التضعع «.وكنب فى نشرتة سنة 1151 
يسخر من الدعوه لتوجيه ودانع الينوك نحوالتنمية 
ا قائلا : « تراءى لبعض الكتاب فجساة 

انهم اكنشقوا موردا جديدا لما يلزم للتنبية 
ا من آموال » الا وهو ودائج البنوك التى 
توهموها اموالا معطلة » . نعم » فلم تكن ودائع 
المصريين في البنوك معطلة » وانما موظفة فى لندن. 


ومنذ انفصمت العلاقات بين الجنيه المصرى 
والاسترليئى ابتداء من 1151 ».افتضح دور البنك 
الاهلى فى عملية تمويل .القطن . فقد كان يقيبس 
دوره هذا على وقع خطوات حركة التحرر الوطنى 
فى صراعها مع بريطانيا ٠‏ وبلغ الامر ذروته عقب 
القناة » فامتنعت البنوك عن تمويل محصول 
ال ٠.‏ لكن الحكومة تدخلت وارغمته هو على 
تمويل اللحصوا 


و بتامينه عملية النهب الاستعمارى : 

النهب الاستعمارى هو عملية راس الال 
الاحتكارى كله قمصر .و البنك الاي هو هوالحارس 
على هذه العملية بتولىي تأمينها + بنظام دقيق من 
التبعية النقدية والمصرفية . 


فهو يحتكر الاصدار ويمول محصول القطن ٠‏ 
داةا- 
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ومن هنا يبدا ننظيمه لحملية النهب الاستعمارئ » 
فهو يتولى تمويل محصول القطن قبل تصديره . 
فامالك الكبير منتج القطن والمسدر الانجليزى للقطن 
يلجآن كلامها لذأنك الاهلى ٠‏ المنتج يقدم القطن 
لمخازن البنك حتى يباع» اويخم * سندات التخزين» 
والصدر يشحن القطن ويحصل على سسندات 
الشحن التى تخصم لدى احد البنوك وبخاصة 
باركليز . تم تسلم سندات الشحن الى لندن ٠‏ 


ويعبارة اخرى يصدر البنك الاهلى على رآس 
البنوك التجارية الاجنبية قروضا لتمويل محصول 
القطن حتى لا يظل على سوقه او يبقى فى الشون 
بلا تصدير . وكان حجم هذه القروض يتسوقف 
على ثمن القطن كلعام .كما كان يعكس الخطوات 
النى يتحرك بها المحصول من الداخل الى مينساء 
الاسكندرية . ومن ثم كان البنك الاهلى يقرض 
المنتجين او المصدرين واحيانا البنوك . فتسكون 
قروضه مناسية لعمليتين اقتصاديتين خطيرتين ى 
حياة البلاد هما : تمويل القطن واصدار القروضء. 
وتجمعت العمليتان بالدقة لدى بنك واحد فسدا 
« مركزا » لسوق القطن بل لاقتصاد مصر ٠.‏ 


من هنا كان تمويل القطن يتم بالبنكنوت اكثر مما 
يتم بالودائع المصرفية . ففى موسم القطن من كل 
عام يرتفع الاصدار فى حدود /5٠١‏ بينما ترتفسمع 
الوكائع بكسبة :بر فقط + وكان لهذا يمني البق 
الاهلى سلطة اقتصادية هائلة تلمس فى جميع 
البيوت المصرية . 


ففى مصر حيث يسود الانتاج السلعى الصغير » 
تكون المعاملات النقدية كبية » حتى لقد كان 
البنكنوت يمثل حوالى .1/ من مجموع وسائل 
الدفع وهى نسبة عالية . 


لكن هذا الاصدار الكبير كان محكوما بتمويل' 
سلعة واحدة » هى مادة اولية زراعية معدة 
للتصدير الى الخارج حيث يتحدد ثمنها ٠.‏ هذه 
السلعة الموسمية قد جعلت اصدار البنكنوت 
موسميا » وجعلت حركة الدخل القومى موسمية » 
وحسركة التجارة الخارجية موسمية | 
فعند التصدير تزيد الدخول ويزيد التبادل 
الداخلى ويزيد الاستيراد . ثم تصاب الحيساة 
الاقتصادية بالوات . فاذا كانت اثمان القطن 
مرتفعة امتد الرخاء وانتهى بالن ٠‏ اما اذاكانت 
أثمان القطن مندهورة »امند الكساد سريعا وانتهى 
بالانكمائش ٠‏ غير ان طبيعة الاقتصاد التابع كانت 
تجعل الانكماش أخطر من التضخم ٠‏ 


تلك اول حلقة فى العملية . ذزيادة الصادرات 
لا تجر انتعاشا بل تضخما ٠.‏ ونقص الصادرات 
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لا يجر تكسادا بل انكماضا . فكيف يعدتة ذلع ؟ ام 


اهر 
تقلبت موازين التجارة والدفوعات لا يتأثر سعر 
المرف . ونا كان التقلب يجرى ‏ على الاقل 
تجاريا ‏ لصلحة مصر فهى التى تصدر اكثر مما 
تستورد ولها فائض ف الميزان التجارى » فقد 
كان يجب ان يفغى هذا الفائض الى ارتفاع سعر 
صرف الجنيه المصرى بالاسترلينى . لكن وجود 
البئك الاهلى قد جمل من هذه النعمة نقمسة غلى 
مصر ٠‏ فالفائض التجارى لابد ان يحدث اثره فى 
مكان ما » هنا فى مصر » على الاسسعار. ان الفائض 
التجارى يترجم الى زياده فى الاصدار ٠‏ فترتفسع 
الاسعار فى مصر ويتحول الرخاء الى تضخم ٠‏ 
وهكذا اصبح التضخم او الانكبائش فى مصر نتيجة 
لقرار بريطتيًا بشراء القطنيثين مرتفعاو منخفض» 
بل اصيح البنك الاهلى يوسسع او يضيق منالتداول 
فى مصر » لا طبقا لثمن القطن وحده »؛ ولكن طبقا 
لحالة الاسعار فى بريطانيا ذاتها ٠‏ 


وهكذا خرجنا بهذه الحلقة الثانية من العملية : 
ثبات الصرف لمصلحة بريطانيا وتقلب الاسعار على 
حسساب مصر ٠‏ ويعمل البنك الاهلى كصندوق 
لتحويل العملات . هو بمفرده سوق الصرف . 
ويعبارة اخرى »؛ لم يقم فى مصر سوق للصرف ٠‏ 


وهنا نبلغ الحلقة الثالثة من العملية . ان 
محصول القطن يتحكم مكويا وحم الدخل القومى» 
بل انه ليتحكم فى توزيعه بين الطبقات أيضا . 
ولكن عنديا تحقق مصر محصولا ممتازا» فان فائض 
التجارة لا يتحول الى راس مال * اى لا يتراكم من 
أجل التنمية الرأسمالية فى مصر . بل يعد له البنك 
الاهلى استخداما فريدا. ازفائض الميزان التجارى 


يتحول فى ايدى المصريين الى جنيهات مصرية » وفى - 


أيدى البنك الاهلى وجماعته ا مالية الى استثمارات 
استرلينية » هى ما يسمى بارصدة مصر فى لندن ٠‏ 
ومعنى هذا انه كان على البلد المستعمر أن ينتج 
ويزيد من انتاجه ويزيد من صادراته ‏ أولا 
الفوائد والارباح والاقساط السنوية لراس المال 
الاجنبى »؛ وثانيا ليقرض البلد الاستعمارى ويرود 
لئدن سنويا براس مال جديد » وثالثا ليمسوى العجز 
المحتيل فى مدفوعات بريطانيا البلاد الاخرى »2 
فعبء اختلال ميزان الدفوعات البريطائى انما يقع 
على مصر وغسيرها من المستعيرات وأسسبآه 
المستعمرات التى تدور فى فلك الاسترلينى ٠‏ و 
هنا نثا نظام الكتل والمناطق النقدية . 


هكذا كانت ارصدة مصر الاسترليئية » تلك النى 
تتراكم سنويا نتيجة الفائض التجارى أى نتبحة 
عمل الشسعب الكادج » تخصص سنويا لتلبية 
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احتياجات السوق البربظائى . حتى لقد كان دك 
انجلترا يسسنئمر ويدير أرصدة مصر ا 
بدلامنها لشراء اذونالخزانة وبيعهاتبعا لاحتياجات 
سوق لندن 


وعلى الرغم من الفائض السنوى عادة ؛ وعلى 
الرغم من النفقات العسكرية لجيوشش الاختلال 
وهى صادرات غيرمنظورة » كانث مصر تحظىعادة 
بفائض فى الميزان التجارى ولكن بعجز فى مبزان 
المدفوعات ٠‏ فهى دائنة فى المدى القصير مدينة ى 
المدى الطويل ٠.‏ وهذا هو جوهصر عمليسة 
فى المدى الطويل ٠‏ وهذا هو جوهر عمليسة 
النهب الاستعمارى. ومن عجب انكان الاتطاعيون 
وكبار الراسماليين يبررونها بحجة ان تبعيننا 
لبريطانيا تضمن تصريفا منتظما لمحصولنا السبوى 
وفائضا سنويا فى اليزان التجارى . بينا الحقبتة 
ان بريطانيا تستثمر فى اسوأقها راسمالنا الذى 
يئراكم بدعوى تسوية عجز ميزان مدفوعاتنا الدين 
دائما بفضل النهب الذى يحصل عليه راس امال 
البريطانى المستثير فى مصر .وهكذا الحال جميع : 
المستعمرات “ميزان مدفومات مدين يستنزف 
يدنويا ثروة المستعمرة من خلال ميزان التجسارة 


وف المرتين الوحيدتين اللتين تمنسب فيهما ممر 
بميزان مدفوعات دائن مع بريطانيا ؛ كان السبب 
هو الحرب العالية . وكانت تجرية الحرب العالية 
الثانية تجربية صارخة حقا . فمصر مرغمة على ان 
تبيع القطن لبريطائيا » التى تفرض الحصار 
البحرى وهو حصار اقتصادى . ومصر تقدم 
منتجاتها وعملها بسخاء للجيوشس المتحالفة . ولكن 
بريطانيا تدفع بالورق الاسترلينى . ويجمع البنك 
الاهلى هذا نذا اررق ويصدر مقابله جنيهات مصرية 
اشمتد ٠ ١‏ مثل هذا التوسع فى الاصدان 
كان يمثل عونا ضخبا لبريطانيا . فقد كان نوعا من 
الادخار تقابله فورا زيادة فى الاستثمار فى لندن ٠‏ 
فالورق الاسترليني استثبار مصرى . وانها لبس 
لصر سلطان عليه . وعنديا أرادت مصير بعد 
الحرب أن تضع هذه الارصدة فى خدمة التنمية ؛ 
كانت معركة ضارية فرضت فيها بريطائيسا 
المدينة شروطها على مصر الدائئة ٠,‏ 


وهكذا ظل البنك الاهلى حارسا امينا لعبليسة 
النهب الاستعبارى حتى أصبح البنك المركزى فى 
مصر ؛ لكنه ضاق بثوبه الجديد وحاول أن يكون 
اداة لتوجيه مصر كلها ٠‏ ولم تسعفه الثورة » 
فانقلب يقاوم عملية التنمية الاتتصادية لكنهاعالجته. 
بتثهى مجلس أدارهة فى 66 ثمبتيصيره 11861 
ثم بتأميمه فى ٠ 11٠.‏ وتاكدت من تجربة مسر 
حقيقة أن تصفية' نظام اانهب الاستعمارى هي 
الكفيلة بتصفبة البنك اللي" بوصفه الحسارس 


العتهد حلى هذا النظلم ,. 


ماد 
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تجربة بنك مصر ١‏ 


انصة البنك الاهلى هى قصة رأسس الال المالى 
على راس الاحتكارات الاجنبية ؛ يضط لها 
حساباتها الاسستعمارية وينظم عملية النهب 
الاستعمارى بقنوات وادواتواسلحة اميئة تماما . 
أما قصة بنك مصر فهى قصة راس المال الوطنى 
فى صراعه ضد الاستعمار والاقطاع » محاولا بناء 
صداعة وطنية تلتف حولها راسؤالية محلية نامية 
تتمنع بسموق محلية موحدة هو سوقها القومى ٠‏ 
راس المال الوطنى هذا .يلقى مقاومة مستميتة من 
جانب الاحتكارات الاستعمارية » ويكون عليه فى 
النهاية ان لم يناضل الاستعمار بثبات أن يواجه 
واحدا من مصيرين : أن يفلس كرأسمال وطنى أو 
يغدو احتكارا بين الاحتكارات ٠‏ 8 


مرحلة رانس امال الوطنى 


فى عام .197 كان تأسيس بنك مصر حدثا 
وطنيا تاريخيا ؛ يستجيب لتطور الراأسمالية 
المصرية التى استطاعت أن تحقق يعض التراكم 
الراسمالى خلال الحرب العالمية الاولى وقادت 
ثورة 1515 التى اتاحت للراسمالية الصاعدة نصيبا 
من الحكم . كان تأسيسى بنك مصر خطوة فى سبيل 
تكوين السوقالمحلية وهوعنوانانتصار الرأسمالية 
المحلية فى صراعها المعقد ضد الاقطاع والاستعمار. 
أن تكوين السوق الحلية وتوحيدها فى الستعمرات 
عملية تاريخية كانت تعنى فى المقام الاول تحرير 
السوق المحلية من السيطرة الاستعمارية وانفراد 
الراسمالية النامية بسوقها القومى . 


وكانت المهمة واضحة #كريا لدى طلعت حرب 
الذى شارك مع اسماعيل صدقى فى 1515 فى 
تشكيل اللجنة التى تكونت لدراسة امكانيات تنمية 
الصناعة والتجارة ؛ تعبيرا عن طموح الراسمالية 
المصرية . ثم قام عقب الحرب بتأسيس بنك مصر 
مع فؤاد سلطان ومدحت يكن . ولقد اكد طلعت 
حرب على طبيعة بنك مصر كقطاع طليعى يقود 
عملية تنمية الرأسمالية المحلية ؛ ومن ثم تحددتث 
رامو عبد مراع و البنوك 
وتشجيع الشروعات الاقتصادية التى تعود بالئة 
على البلاد ةا 2 
الانواع واسداء المعونة لها حتى تقوى على أداء 
فسئونها بنفسها » . هكذا بدأ التاريخ الاقتصادى 
للرأسمالية الصرية . فلديها اخيرا بنكها لتنمية 


لساداءقات 
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صناعتها . راسماله مصرى تخالص © فاسهم البنلك 
اسمية حتى لا يتسلل.راسسالمال الاجنبى الى ألبنك. 


وآقبل العملاء على البنك من كل الفثئات : ان 
فئات لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل من صغار 
المدخرين ومتوسطيهم عرفت طريقها الى البنك 
باعداد غفيرة ومدخذرات متواضعة تصنع امكانيات 
ضخمة ٠‏ واستفاد البنك من هذه الحقيقة . 
فأصحابالمدخرات الصغيرة يعهدون بها الىالبنك 
لتكون بمثابة ودائع توفير لاجل فير قصمر . وبالتالى 
فهى لا تمثل طلبا حالا على البنك . ولقد استئد 
اليها لييرر انخفاض السيولة فى اصوله . ولكن 
الودائع جاءته كذلك من فئات تتعامل من قبل مع 
البنوك الاجنبية ؛ ومن ثم جاءت على حسابها ومنها 
البنك الاهلى .واستطاع بنك مصر ان ينتزع جانيا 
من الودائع الحكومية والخاصة . بل لقد اودعت 
فيه الحكومة بعض ايرادات الدولة ٠.‏ وهكذا 
ارتفعت ودائعه من .٠١٠؟‏ الف جنيه فى .٠؟11‏ الى 
/ مليون جنيه فى .117 الى ١1‏ مليون جنيه فى 
15 . 1 


وانطلق البنك فى ع ال » يمول 
التجارة الداخلية ويقدم القروض بضمان البضائع» 
وبدث فروعه فى اليف منافسا بذلك بيك بارعلل 
والبنك الاهلى » وينشىء الصناعات الخفيفة ابتداء 
من صناعة النسيج الرائجة ٠‏ 


ولقى اليئك نجاحا هائلا » حتى استطاع ان 
ينمى رأسماله من 8١‏ الف جنيه فى .؟15 الى 
مليون جنيه فى 1917177 . وهنا استحكم المبراع 
بينه وبين البنك الاهلى بوصفه حارس 
النه بالاستعمارى بالتحالفمعمصالحالاقطاعيين ٠‏ 


ومن المؤكد ان بنك مصر كان منذ تأسبيسسه 
يغمط البنك الاهلى مكانته التى لا يستحقها . وى 
حفل التاسيس لم يخف طلعت حرب من نواياه 
البعيدة ازاء البنك الاهلى فقال « البنك الاهلى 
فى مصر ... كان يجب ان يكون اهليا بكل معانى 
الكلمة » اهليا فى رأسسماله » اهليا فى ادارته . إما 
فى مصر فان الاسهم جعلتلحاملها واصبحنا لاندرى 
فى يد من هى الآن او بعد ساعة . لهذا اردنا ان 
يكون لنا بجانب البنك الاهلى بنك مصر نتدارك 
فيه ما فات لدى تأسيسس البنك الاول » . ومن ثم 
راجت الدعوة لتحميل بنك مصر مهامالبنك المركزى٠‏ 
معهم مخالقفا طبيعته كبنك تجارى . وافلح البنك 


' فكان يقرضهم بضمان الارض ويتساهل فى شروطه 


وى الوقت ذاته حاول البنك استرضاء الاقطاعيين» 
فعلا فى حمل بعض الاقطاعيين على الاحتفاظ 
بودائعهم لديه . لكن الدوائر الاستعمارية ظلت 
له بالمرصاد .., 
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مرحلة الصراع الدامى 


فى اعقاب ازمة 1114 التى اصابت مصر بافدح 
مما اصايت بريطائيا » حاولت الدوائر الراسمالية 
الاجنبية حماية صناعتها . ففرض أتحاد الصناعات 
رجله اسماعيل صدقى رئيسا للحكومة ووضعت 
تعريفة جمركية تحمى النتجات الحلية . ولقد 
ترتب علىهذه الاوضاع انهيار فصادرات بريطانيا 
الى مصر وبخاصة من المنسوجات » حتي لقد بلغت 
قيمة صادراتها الينا .14 /ز من قيمة صادراتنا 
اليها . هنالك طلبت الحكومة البريطانية من مصر 
استقبال بعثة تجارية تدرس اسباب تدمور 
الصادرات البريطانية . وفى 1؟14, حضرت البعثة 
وقابلت عددا من المختصين على راسهم طلعت 
حورب ٠‏ واعترفث اللجنة فى تقريرها بعد ذلك 
بمسئولية بريطانيا نتيجة لارتفاع الاسعار فبهسا 
وطبيعة منتجاتها . ومن ثم ظل التدهور قائما » 
على الرفم. من تقلب النسبة السابقة على النحو 
الى 57/ فى 511اركاه/ فى 1177 »> وان ارتفعت 
التالى : بلغت 1/5/ فى 1171١‏ لكنها هبطت ياطراد 
قليلا الى مار فى ٠13154‏ 


عندئذ اضطرت بريطائيا لطلب بعثة مصرية 
تدرس معها الوسائل الناسبة لتشسجيع تصريف 
المنتجات المصرية فى السوق البريطانى.وكان طلب 
البعثة مجرد ذريعة لتغطية حقيقةالنواياالبريطانية 
التى سنراها حالا . وبعثت مصر فى 1998 وفدا 
برئاسة حافظ عفيفى وعضوية طلعت حرب » 
طالبته بريطانيا بأن يبذل كل ما فى استطاعته من 
أجل تخفيض عجز الصادرات البريطانية . وتقدمبت 
بطلبات اريع اهمها : تخفيض الرسوم الجمركية 
على المنتجاثت البريطانية وتطبيق نظام الحصه 
على واردات مصر من المنسوجات القطنية والحرير 
الصناعى وطلبت بريطانيا ان يحتفظ لها بنسبة 
9ه من هذه الحصصى . بحجة ان الحمسس 
تحمى الصناعة المصرية ٠‏ 


غير ان البعثة رفضت مطالب بريطانيا خوفا من 
ارتفاع اسعار النسوجات فى مصر وقدمث بدلا منها 
فكرة فرض ,رسم اضافق على النسوجات اليبنية 
وتكوين لجنة مشتركة مصرية بريطانية لتئبية 
التبادل بين البلدين . وبالقعل فرضت الرسوم 
الاضافية على المنتجات اليابانية ؛ غير أن ماخسرته 
اليابان عندئذ كسبته ايطاليا والهند ٠.‏ كما الفت 
.اللجنة المشتركة فى 147"4 »2 لكن الحرب العاللية 
ابطلت مقعولها . 


والخلاصة من كلهذا العرض أن صناع النسيج 


اس اءاسم 
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فى لانكشير قد دخلوا بذلك فى مفاوضات مباشرة 
مع بنك مصر وهو اكبر مننج للنسيج فى مصر + 


وبينما لم تتمخض المفاوضات بين الحكومتين 
عن نتائج ملموسة » تمخضت المفاوضات بين 
لانكشير وبنك مصر هن نتائج على اكبر درجة من 
الخطورة . لقد عقد بنك مصر مع اتحاد صباغى 
برادفورد اتفاقية ادت الى تأسيس شركتين هما 
الغزل والنسج الرفيع وصبافى البيضا . واتفق 
الطرفان على أن يملك بنك مصر ..هر؟١ا‏ سهم 
من مجموع .5ر1" سهم فى البيضا ؛ بينما تملك 
برادفورد 5١‏ / من رأسن المال . كما اتفقا على 
أن تملك البيضا ..در/!1 سهم فى الغزل والنسج 
الرفيع » ويمثل راس المال البريطانى فيها ويليام 
بيرد . لكن الاهم فى الاتفاق هو انه يضمن تقسيما 
للعمل بين لانكثمير وبنك مصر ء فتتولى المحلة غزل' 
ونسج النسسوجات السسميكة اى النسوجات 
الفسعبية ) وتتولى كفر الدوار المنسوجات الرفيعة» 
وتتولى البيضا التجهبز النهائى بحيث لا تعمل 
الا للشركتين خقط . وكان هذا يعنى ان صناعة 
النسيج فى اكبر وحدةانتاجية هى المحلة فد اقتصرت 
على أنتاج المنسوجات الشعبية ‏ وهذا هو مطلب 
لانكشي ٠‏ بينما دخلت لانكشير شريكا فى صناعة 
الكنسوجات الرفيعة » صارت سيدا على صناعة 
التجهيز المصرية ٠‏ 


فى اعقاب هذا الاتقاق )عاششت المحلة عصرها 
الذهبى الذى استمر حتى ما بعد الثورة . فهذه 
الشركة التى تأسست فى عام 111 وراسمالها 
7٠.‏ آلف جنيه » استطاعت ان تنمى راسمالها 
قبلغ مليونى جنيه فى عام 116١‏ . وتشساعفت 
احتياطياتها حتى بلغتهر/ا مليونجنيهفيعام”112 ٠٠‏ 
وبينما كانت تستهلك /.#ر؟؟ قنطارا من القطن 
فى عام 19171 »اصيحت تستهلك /50ر558 قنطارا 
15651 .وبلغ انتاجها فى عاملاه؟ انحوا منء ؟ ين 
من غزل القطن و ١؟‏ / من منسوجات القطن م 


وانما ابتداء من هذا الاتفاق بدات المصالح 
الاستعمارية تتداخل مع بنك مصر ٠‏ فأسست 
شركة مصر للتامين فى 1175 بمساعدة مؤسسة 
باورنج البريطانية والتأمين العامة فى تريستا ٠‏ 
وتأسست شركة مصر للملاحة بالشاركة مع شركة 
كوكس وكينجر البريطانية؛وذلك بعدتهديد بريطائيا 
بانشماء مشروعات منافسة . وتأسست شركة مصر 
للطيران ببشاركة راس المال البريطانى ٠‏ ومكذا 
تخلى بنك مصر عن شسرط الجنسية المصرية فى حملة 
اسهم هذه الشيركات ٠.‏ 


وعلى الرغم من ذلك لم يتسوقف الصرا 
بين الاسس تعهار وبنك مصر من أجل الامستيلق 
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النهائى عليه . وتفجر الصراع قيما سمى بازمسة 
بنك معسر . فمع اندلا ات العالية الثانية فى 
ا العملاء على البنك ويخاصة 
عملاء التوفير يسحبون ودائعهم منسه حتى بلغت 
السحوبات فى النصف الثانى من عام 1١51171‏ نحو 
٠‏ / من ودائعه . هنالك تحرج مركز البنك ٠‏ 
فهو بنك تجارى يحصل على ودائع لاجل قصير » 
لكنه يستثمرها فى الصناعة لاجل طويل . ولم يكن 
هذا بالجديد على حياة البنك » فقد ظل يمارس هذا 
النشاط بلاخطر مئذ تأسيسه . بل ان هذا النشماط 
هو جوهر نشاطه كله » واعظم ما فى تجريته ٠‏ 
أما فى هذه المرة فقد حل الخطر فعلا . لماذا » 
لان عملاءه كانوا قد تغيروا من حيث التركيب 
الطبقى ٠‏ 


فلولا س كان البئك قد تورط في تايس هدع 

0 لم تكن تمثل تنمية اقتصادية 
حئيقية ل الشروعات قبل 
نكما » ولم يك يشلط بدثة لاحتياجاث التمويل 
مثلما حدث فى شركة مصر لصنامعة الورق التى 
تأسست فى 1114 برأسمال يبلغ 17 الف جنيه 
ثم وجد البنك ان أى تشغيل اقتصادى للمشروع 
يتطلب على الاقل .5؟ الف جنيه . وبالتالى تقرر 
تاجيل المشروع الى أجل غير مسمى . كذلك قامت 
بعض ثشركاته برأس مال اكير مما يجب . ويعضها 
لم يسفر عن ربح أطلاقا . وحاول البنك اخفاء 
خسائره.لكنه فى 1154٠‏ صارت خسائره المتجمعة 
فى مصايد الاسماك 15 الف جنيه وى السينما 15 
الف جنيه . وفيما بعد تحمل خسائر مصر للزيوت 
وبلغت "١‏ الف جنيه ومصر للدباغة وهى ؟5 الف 
جنيه ٠‏ 


وثانيا س تورط البنك فى قروضه التجارية .. 
فكان يقدم قروضا كبيرة لكبار تجار القطن على 
الرقم من تدهور مراكز بعضهم »© وذلك لمجرد 
الاحتفاظ يمحالجهواسطولهالنهرىوتسركاته للتأمين 
والتصدير .وظلت عملياته قصيرة الاجل مشوبة 
بالغموف . فقد كانت القروض القصيرة الاجل 
تتحول بالتجديد الستمر الى قروض طويلة الاجل 
فعلا . .بل كانت بعض هذه القروض بغير ضمان 
سوى المعرفة الشخصية او بضمان حقارات . 

وثالثا س اتجه البنك لاقراض الاقطاعيين من 
كبار الملاك مبالغ ضخمة بضمان الارض . وعندما 
يعجزون عن رد القروض ‏ وفالبا ما يعجزون ‏ 
لم يكن البنك يلجا للحجز علىارضهم وبيعها سدادا 
لأمواله ٠‏ ولقد أسرف فى منح هذه القروض غير 
التجارية حتى كان بعضها يعقد على حساب رئيس 
مجلسى ادارئه طلعت حرب ... وتجمد فى النهاية 
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عجز لخم » شساعف من وطاته ان بعش اصولٌ 
البنك كانت مقومة بأكثر من حقيقتها . ولم تنكن 
هناك حسابات مضسبوطة للديون الضائعة أو 
الشكوك فى أمرها ٠‏ 


عندئذ لجأ بنك مصر الى غريمه البنك الاهلى » 
يطلب قرضا بضمان ممتاز من سندات الدين العام 
وسبائك الذهب . لكن البنك الاهلى رفش 
فقدم بنك مصر الى الحكومة التى حاولت ف البدآية 
تصفية نشاطه الصناعى تماما » فاسدت اليه 
النصح لكى يتخلص من القروض الطويلة الاجل 
ويبيع الاسهم والسندات التى يملكها في الشركاث 
الصتاعية ويحول القروض التى منحها لشركة مسر 
للغزل والنسج ١‏ اللحلة ) الى امنهم وسئدات 
يبيعها فىالسوق.وبالطبع رض بنك مسر » وظل 
يقاوم الحاولة حتىآقر .البرلمان قانونا د بدعمالبنك. 
عندئذ تبين أن لديه عجزا يبلغ نحو الكو مليون 
جنيه ٠‏ فمنحته الحكومة مساهدة تبلغ هرق 
مليون جنيه على ان يسامد البنك نفس يالباقى 
من احتياطيه وارباحه ٠‏ 


مرحلة رأس المال الاحتكارى 


هنالك تم الاستيلاء النهائى على بثك مصر . 
انتهى بنك مصر كراسسمال وطنى » واسستمر 
كرأاسمال احتكارى ٠‏ لقد غدا مجرد احتكار بين 
الاحتكارات ٠.‏ 


1 قررت الحكومة اقصر حضور الجمعيسة 
العيومية لبنك مصر على من يحمل عددا من الاسهم 
لايقل عن ١١‏ سهما » بحيث بلغ حددهم مندئذ نحو 
.5 شخصا يملكون نحو 85 من مجموع 
رأسماله ٠‏ 


اب قروتالحكومة تدويل الينك الاسمية 

لحامليها ضماناً عت البنك كيعثل 

ا الوطنية واتاحة لاستيلاء رأس الال 
0 الاإجنبى والمحلى عليه . 3 


ل فرشت الحكومة على البنك قادة الاقطاع 
وكبار الرأسماليين وأصبحت آدارته بعد عام 545٠‏ 
فى أيدى ؛ حافظ عفيفى واسماعيل صدقى وذكى 
الابراشى وعلى يحيى وعلى ماهر . وَانَضْمٌ اليهم 
قبل الثورة أحمد عبود والياس الدراوض : 0 


واستقر بنك مصر نهائيا ٠.‏ تغلب أخيرا علئعقدة 
مولده. واستطاع أنيتخطى أزمته. وتوقف نشاطه 
الصناعى تقريبا؟ بينبا كاك الحرب العالميةالثانية 


يس لهل سم 
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هى فرصة الرأسمالية اللصرية للتصئيع . وحتى 


عندما شمارك فى عام !115 للمرة الاولى والأخية' 


قبل الثورة فى تأسيس شسركة مصير للحريرالصناعى. 
كانت الشركة منوانا على وحدة المصالم العقوية 
بين بنك مصر وراس الال الامريكى والملك 
فاروق.وركز البنك جهوده على صناعة النسي 
وصفى تسركات الدخان ومصايد الاسماك ٠.‏ وصفى 
عمليا شسركة مصر للمناجم والمحاجر.وسلم الجزه 
. الاكبر مناسهم شركة مصر للملاحةالى على يحيى. 


لقد اصبح بنك مصر احتكارا خطيرا مركزا 
لمجمسوعة مصر » وتركزا كبيرا للنشساط المصرق 
والصناعى والتجارى ٠‏ 


فاولا م ارتفع راأسسماله من 6١‏ ألف جنيه عند 
التأسيس الى مليونين منالجنيهات فى يناير 1526 ٠‏ 
وبلغت احتياطياته هند التأميم نحو / مليون جنيه. 
وبداخله اصبح نساهيا أكون 15/ منمجموع 
اسهيهكبينهم ١١‏ فقط يملكون ١؟‏ بز من راسماله ٠‏ 
وصار عبود وحده يملك 16/ز مِنْ الاسهم . 


وثانيا ‏ أصبح بنك مصر يمثل وحده نحو .4 بز 
من حجم النشاط المصرفى كله . وقفزت ودائعه فى 
عام 1105 الى.. ١مليون‏ جنيه.وانتشرت فروعه 
فى مصر طولا وعرضا » حتى كان له نحو .1 
قرعا . وكانت الاوراق المالية فى ميزانيته تمثل 
حوالى ٠‏ من مجموع الاوراق المالية فى ميزانية 
جميع بنوك المقاصة فى عام ووقدرت محفظته 
المالية عند التأميم بمبلغ 15 مليون جنيه .., 


وثالثا س تحول البنك من جهاز لتجميع رأس 
المال النقدى الى شركة قابضة على 
الصنامة ٠‏ فاستنادا الى رأسماله وهو مليونان 
كان يتحكم فى شركات راسمالها الاسمى ١.؟‏ مليونا 
حتى لقد كان له فى كل شركة منها حتى عام11656 
مكتب للمراقبة المسالية ٠.‏ واسستطاع عن طريق 
استثباراته الصناعية أن يحقق نوعاً من التكامل 
الراسى . يقولون ان مساهمته لم تكن تزيد عن 

5 من حجم ودائعه . لكن يجب آلا ننسى تلك 
القروض السخية الطويلة الاجل التى منحها فى 
البداية لمجموعة شركاته سواء من اجل التوسع 
أو حتى لدفع المرتبات والاجور احيانا ٠‏ زعت 
عند اعادة تنظيمه أن بنك مصر يملك نحو [٠‏ 
من راس مال بعض شركاته . 


ورابعا ‏ عن طريق شركاته اسقطاع بنك مصر 
أن يتبوا مركرا احتكاريا فى الانتاج والرأسمالية 
كانت مسائعه للنسيج تنتج أكثر من ربع الانتاٍ 
الفنرى ... وكاننتا نسبة ربخ راس ١‏ اد 
أحيانا فى شركاته الىكرء ؟5./ ب مقارنةينسبةر؟ /ز 
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فى الشركات الاخرى ٠‏ ومن ثم كان الينك على حد 
قول الجريتلى يبدى ارتياحه !تسكوين المنثليات 
الاحتكارية وتدخل الحكومة لحماية الصناعة . 
واشترك فى اتفاقيات ودية مع البنوك الاجنبية» 
ومع البنك الاهلى أيضا » اتحديد سعر الفائدة 
والعمولة . 


ولاك ان نشاطه الصناعى كان أعظم ماقدمه 
البنك للبلاد ٠‏ وهو الذى جر عليه نقمة الاعداء , 
ولقد راينا كيف سمعت حكومة حسين سرى لحيله 
على تصفية وجوده الصناعى لحساب قادهالاقطاع 
ورا المال الكبير والاستعمار . وائما يجب أن 
نتضح ذاتيا فيما يتعلق بمساهمة البنك والممناعة 
فلم تكن بعض السركاتك التى «سسها تمثلاستتمارا 
جديدا .فقد وضعاحيانا عددا منالمنشئات القائبة 
سلفا تحت رعايته ٠.‏ واحيانا كان اقدامه على 
تاسيس يعض الشركات ننيجة لاعسسار بعس 
مدينيه من رجال الصناعه ومحاولة تفادى اشهار 
افلاسهم تحولت العملية فى يديه من وصاية 
صناعية الى وصاية مالية يمعني أنه كلو د عل 
خلاف نظامه الاساسى - يتمسك بالشروعات 


التى يؤسسها حتى بعد نجاحها . ولقد توسع 


البنك فى صناعات عديدة كانت تعتبر تنمية هائلة 
للرأسمالية المصرية ٠‏ لكن قدمه ظلت راسخة فى 
النسيج . لقد اشترك فى تأسيس/ا؟شركة مجموع 
راسمالها نحو ١؟‏ مليون جنيه » منها 1١١‏ مليون 
جنيه فى قطاع الغزل والنسيج وحده ٠‏ ولقد اهتم 


٠‏ بالنقل والتأمين والملاحة كعمليات تابعة . غير أنه 


لم يلج أبدا باب الصفاعة الثفيلة . ولقد اث اشترك فى 
تمويل التجارة الداخلية منذ تأسيسه . لكنه ترك 
التجارة الخارجية. احتكارا فريدا للبنوك الاجنبية 
حتى بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


وبعد اله مو الثورة » استمر بنك معير فى نشاطه 
الصرق ب أكبر . واستعانت به حكومة الثورة 
وساعدته كثيرا . لقد اتاحت له ان يستأئف نشاطه 
فى تمويل الصناعة . فتملك مثلا ١؟/‏ من أسسهم 
شركة الحديد والصلب .. وسيطر على الجمعية 
التعاونية للبترول وراسمالها ٠١‏ ملايين جنيه ٠‏ 
وضاعف البنك من عونه لشركاته العشايلسج 
الحرير الصئاعى » الحرير » المحلة » الرفيع 
وساهمت الحكومة بنصف مليون جنيه فى راس مال 
ممر للطيران وقررت لها اعائة سنوية. ومن ثم 
تضاعفت أرباحه الصافية بين عامى 0153.--156٠.‏ 
من ..ءرمم/! جنيه الى ...ره؟ارا جنيه ٠‏ 
مع ذلك لم يوجه البئنك كل جهوده صوب التنمية 
الاقتصادية . وهكذًا وجدنا أنه بينيا لم تزد 
استثمارات البنك من الصكوك الحكومية الا قليلا 
من كر مليون جنيه فى 1157 الىار/امليون جنيه 
فى 1168 » انخفضشت استثاراته فى الشركاتة 


يل عله 
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والبئوك الاخرى مت /ار؟ مليو جنيه الى 5ن 
مليون جنيه.وعلى العكس فقد قفزت استثماراته 
فى شسركاته من © مليون جنيه الى ثر/امليون جنيه. 
لقد كانالبنكينمى باطراد سيطرته كاحتكار مالى. 
ومن المعلوم أنه عندما اصدرت الثورة قانون 
/اهخا للبنوك ) توخت أن لاتد البنوك ى 
الصناعة » ومن ثم اشترطت الا يمتلك اى بنك 
أكثر من5؟ بزمن راس مال الشركات .كانت الثورة 
تبئى بذلك الحد من السيطرة الالية التى صارت 
لبنك معسر . لكن البنك رفض الانصياع للنظام 
الجديدكولم تستطع الحكومةاجباره على بيعالزيادة 
فى محفظته خوفا من احداث ذعر فى البورصة ل 
على حد بيان القيسونى . ومن هنا كان تأميمه في 
فبراير 111٠.‏ . وفى بداية 1151١‏ أنشئت مؤسسة 

مصر التى تكون راسهالها من خصص بنك مصر فى 
شركاته الث أنفصلت عن بنك مصير ٠.‏ وفى يوليو 
1 تم تأميم كافة مؤسسات الجهاز المصرفى 
ضمانا السادر التمويل فى خدمة قضية التثمية 
الاقتصادية . 


وهكذا عاد بنك مصر بفضل التاميم يواصل 
رسالته الوطنية التى انشىء فى الاصل من اجلها 
والتى صرفه عنها نظام النهب الاستممارى الذى 
كان يسود ٠‏ 


والآن وقد استاصلت النورة قسافة النهب 
الاستعمارى وعالجت بالتاميم جميع البنوك 
الاسنعماريه والمحلية واتامتجهارا 2 مسرقيائسريا 
حننا مهمته تمويل التنمية الاقتصادية التى تحقق 
التحرر الاقتصادى » اى توحيد وتحرير السوق 
الحلى فى ظروف طيقية اكتر تقدما تسير بالبلاد 
نحو الاشتراكية ‏ الآن يمكن ان: نضع سؤالا قد 
يبدو غريبا وهو : هل' ثمة فرصة مازالت قائمة 
للبنوك الاستعمارية تنفذ منها لكمارسة النهب 
الاستعمارى فى بلادنا ؟ 

لائشك آن النهب الاستعمارى لبلادنا قد توقف» 
بمعئى أنه قد توقفت عملية تصدير راس المال 
الاستعمارى الى مصر من أجل نهب ثرواتها 
وتسخير تسعبها » من اجل ١‏ الاستيلاء على عمل 
مصرى أكبر فى مقابل عمل اجنبى آقل » ٠‏ لكن 


وس كذلاهت 
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راس المال الاستعمارى يحاول جاهدا ‏ من 
الخارج - ان يحصل على اكبر قدر من عمل 
مقابل اقل قدر من عمله . لم تعد عملية النهب 
الاستعمارى ممكة فى دولة مستقلة » بل هى 
تتخفى فى صورة جديدة هى صورة الاستعمار 
الجديد ٠‏ 


3 


فقد اصبحنا نواجه الاستعمار كله »6 نواجه 
استعمارا دوليا وليس بريطائيا فقط . لقد تم تدويل 
الاستعمار فىمرحلةانتصار حركات التحرر الوطنى. 
واصبح النهب يتم اساسا كظاهرة دولية » فى 
السوق الخارجى ٠‏ فالسوق الداخلى قد صسار 
منيعا ٠‏ واذا كانت مصر قد تحررت من قبضسة 
الاستعمار البريطائى » فان مخطط الاستعمارية 
العالية هو أن تجعل مصر مستعيرة عاليةء؛ 
للاقتصاد الراسسمالى العاللى كله . ومن ثم تقف 
الاستعمارية دوليا ضد محاولة مصر ان تذ 
علاقات التبعية للسوق الراسمالى العالى وذلك 
بالوقوف فى وجه تنمية العلاقات الاقتصاديةبالسوق 
الاشتراكى العالمى ويعرقلة قيام سوق مشتركة 
للدول المستقلة حديثا وبتخريب الجهود لتكوين 
السوق العربية المشتركة ٠.‏ 


من هنا يضاعف الاستعمار العالى منمحاولاته 
لابقاء مصر مزرعة داخل الاقتصاد الراسمالى 
العالى . واذا كانت مصر قد رفضمت بحدالسلا. 
وجودها كمزرعة بريطانية للانكشير » فانه يامل 
آن تكون مزرعة دولية للاحتكارات العالمية !؛ ولذلك 
يحاولون أن تبقى مصر بمثابة الريف من المدينة. 
ومن الطبيعى ان يواصل راس المال الاستعمارى 
مهمته تلك بالوقوف بكافة الوسائل فى وجه 
التصنيع ‏ باستخدام طرق دولية مثل احتسكار 
الاثتمان الذى تمنحه الهينات الدولية ؛ وحبسه عن 
مصرءو المضاريةعلى العمل ةالمصرية؛وحملمصر على 
استنزاف رصيدها ومواردها من العملة الاجنبية 
والذهب » واستغلال التجارة الدولية لتعميق 
اقتصاد اللحصول الواحد وفرض علاقات 
عدم التكافؤ فى التبادل الدولى . وهذا كله هو 
ما نسميه النهب شبه الاستعمارى فى ظل 
الاستعمار الجديد . وهو موضوع آخر جسدير 
بدراسة اخرى 5 
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مناورة فى مجلس الامن ومزاد فى سالزبورى 


؟ه التسسسويق 


التعساونى للارز والقطن 
مد الوحدة الوطنية تكريما لعبد السلام 


عارف 


به هل تدى الحباة ؤ, حمعسسة الادساء ؟ 


به الاتحاد الاشتراكى 


مؤتمرات وندوات وآدراءات تنظيمية 


الرئيس جمال عبد الناصر بأمضاء المكاتب 

التنفيذية لمحافظات القليوبية » والمنوفية 
اجتمع والغربية ٠‏ وكان كمال الدين الحنساوى 
1 أمين اتصال الوجه البحرى قد اجتيسع 

من قبل باعضاء هذه المكاتب لدراسسة 
مشسساكل التطبيق الاشسستراكى والاتفاق على تنسسيق عرض 
اللوضومات المفتركة فى المحافظات الثلاث عند اجتماعها 
بالرئيس جمال عبد الناصي . 1 


وكان على صبرى الامين العام للاتحاد ؛ قد أجرى مناتشبة 
مفتوحة معهم © تناولت مشاكل الجياهير وآراءها والاسلوب 
الذى اتبمه كل مكتب فى دراسثها ومواجهتها » كا دار النقاشس 
حول الموضومات التى وردت بخطاب الرئيس فبد النساصر 
بالسويس وما قسام به كل مكتب لتوضيح الموضوفات الثئْ 
هرضمها الرئيس بحيث تتعمق مناهيمها لدى القواعد الشعبية ٠‏ 


وقد أثار بمض الامضاء موضوهات تمت دراستها واعداد 
تقارير شائها على دطاق المحافظة ؛ وتبين ان بعض هذة 
الموضوعات مشتركة بين المحافظاتالثلاث وبعضها عام يمس 
المجتمع فى انحاء الجمهورية وخاصة فى قطامات الزراعة والرى 
والانتاج والدموة والفكر وموضومات عن الاسستهلاك وصور 
عن الانصمراف فى بعض نواحى نشساط وتصرفات الراسمالية 
الوطنية » 


هذا وقد دقرر ‏ حنى كتابة هذا التقرير . عقد مؤتمر 
السكرتيرين العامين للمحافظات» بيشترك فيه ايضا السكرتويون 
المساعدون بها » يحضره /14عضوا منهم »ويثسترك ؤمناتئساته' 
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محائذلو الاسشكندرية والبحية والتليوبية والجيزة والفيوم 
وسوهاج ؛ وعدد من خبراء الادارة ؛ منهم السيد حلمي السعيد 
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ٠‏ وآأهم النقاط التى 
صرح الدكتور السيذ ركى رئيس اللجنة المشرفة على أعداد 
الإتمر © بأنها مقترحة للمناتشة هى 5 


© دور الادارة المحطية على ضوء ما نص عليه اليثاق م 
وملاقة اللجان الاسابسية والمكاتب التنفيذية للاتحاد الاشتراكى 
بالجالس المحلية على مستوياتها الثلاث ٠‏ 


© تلوير اختصاسات وسلطات المجالس المحلية ودورهاق 
اقتراح الخطة العابة للدولة ٠‏ وامكان استهداث مرارد مالية. 
جديدة لها » وعلاقة الاجهزة المركزية بالاجهزة المطية ٠‏ 


© دواسة البناء التنظيمى للمجالس المحلية ٠‏ 
© مشكلات العايلين بالمحافظات والمليات ٠‏ 


© التمويل المحلى والموارد الاتتصادية والطبيمية والبكرية 
للمجالس المقلية ) ثم التخطيط القومى وتاثيره على التخطبط 
الملى ٠‏ 


9 عرض ملون لتقام افنانة مزاع اطي ع لذ 
الخبراء الفرنسيين حول نظام الادارة المطية فى' فرنسا ٠‏ 
وين "اهم الاتتراحات التى بعثت بها المحالظات التوسع ف 
أعطاء مزيد”'منالسلطات للبحائئلين بحيشيكون -هم اختصاص 
ورراء الخدبات في موائر الخخصاصهم ماليا واذابيا ؛ وان يعي 
الى المحافظين ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية ٠‏ 


ومن اهم الانجازات التى تمت فى نطاق الاتحاد ‏ ما حقتتقه 
المكتب التنئيذى فى الدقهلية . اذ ابستطاع من خلال العمل 
السياسى وبالإشتراكٍ مع اللجان والتاهدة الشعبية ؛ القفناء 
علئ أكثر من مشكلة ووضع الحلول العبلية لها ُنجح فى تنظيم 
وتوزيع السلع الإستهلاكية التموينية بالحافظِة'ء عن طريق 
مرائبة النصرف فى السلم نفسهاأ ؛ وتتسيم حصة المحافخلةالى 


ا 6س 
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سب تقارين الشهن سس 


حصص للمراكن وتسليم حصة كل مركن لعدد من التجان ٠.وتقوم‏ 
الجنة الانحاد بمراقبة عملية التوزييع من التجار الى المسستهلك 
وعند وجود أية مخالفة يحرم التاجر من استلام حصته بعد 
اجماع اللجنة على ذلك ٠.‏ كبا اسستطاع المكتب ايغسا خفض 
أسمار الاحذية الى ثلث الثين الحالى لها » وبده مشروعغابات 
لاسر للتوت لتجميل القرى وزيادة دخل الاسر بها » واختيرمركز 
السنبلاوين كرائد للتجرية ؛ كما نجح فى انثماء طريق يريط 7 
ترى نبرع الاهالى مند انثسائه بالجهد والارض والادوات ٠‏ 
وبدلك وفرت مبلع 40 آلف جنيه كان مدرجا لانشائه ٠‏ كسسا 
عيست بتنديذه ويقوم المكتب الان بدراسة مشروع جديديستيدن 
حمايه مصلحه عامل الترحيلة لا الحايز او المالك نحسب وملى 
اساسرريط هذا التجيع الجباهيرئب بجمرمات عمال الراحيلت 
بالعمس السياسى على مسسسيتوى مرائكر تجمعهم ٠‏ وقام بجسع 
...٠ر١٠5‏ جبهه نبرعات من الاهالى لانشساه مستشدى جديد 6تبررع 
أملباه المحافظة للعيل فيه مجانا 


ونابع الانحاد الاشتراكى عقد ندوابه إناتكمسه التضسايا 
والمتساكل المثارة على نطاق جباهيرى وألتى بعتير من بحدهات 
النجون الاشتراكىي :ومن أهيهابناقشه سيايية التمنيماتجايعى 
والعالى التى راسسها كيال رفعت أمين الدهوه والدمر ونصيبك 
اهدان التعديم الجامعى والبحث العلمي رمسسكلانبه وقبول 
الطلاب بالجامماتوبظام العمل بمكتباسسيق وبهمالامتمانات 
وتطويرها وبماء هيئات التدريس وخلى النفامل بيبها دبي العمل 
الستيمياتق 


و«صدرت اللجنة التنفيذيه العليا قرارا بحل لجنتين منلجان 
الاتحاد بسبب سلبيتهيا وانتسامهما وعدم تياسبها بدورعيا 
السياسى » وشكلت لجان مؤقته بديلة .ويتوقع الكثيرون انهذ! 
الاجراء ان يؤدى الىتنشيط اللجان و التغلب علىتيار السلبية 
والتراخى ؛ اد ذيتضى على الاتجاه السائد باعتبسار الابنماء 
لهده اللجان مجرد عضوية شرنية » لا عملا نضالبا ومسئولية 
وجهادا من اجل اليناء الاثمتراكى م 


لي 
ع الجمهورية العربية المتحدة 


المصروفات - الايرادات»بلا ضرائب جديدة 


الئجنة التنفينية العليا للاتحاد الاشتراكى 
علن مشووع الميذانية الجسديدة للدولة فى 
السنة المالية 11:11:11 مه بوتد اعلن « أن 
الميززانية. الجديدة لا تشتمل على 0 آبة 


وتتفى اليذانية الجديدة بزيادة اعتبسادات م تعنيت 
المعيشة الى 51 مليونغ بجنيسه 8 0ك التكاليقَ التى 
0 هق اللضنيلك نتيجة فبوق) اسمان الصسلع 


وتبلخ اهتماداتث ممبرؤوضات ميزائيسية الخسدبات ,ازةا/ 
مليون جنيه مثها للاجود والمسدتبات وحدها د مليسدون 
جنيه بزيادة آر؛ مليسون > الليزائية الحاليسة > وتبلسغ 
اعتبادات « المسريفاك 
ادم مليون جنيه التتسليع 


ك1 سه 
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وتدعيم متتلزمات المستشضئيات والخدماتالمحلية ومشروعات 
الرى ٠‏ وخصص للمشروعات الجديدة فى .يرابيه الحدياث 
مبلخ ؟رلاغ مليسون جنيه ٠‏ ابا القوات المسلحه والدين 
العام واعتمادات خنض تكاليف المعيشة هند سم مجمسوع 
مارصد لها 6ر14]؟ مليون جنيه بزيادة آر1ا؟ ليون جنيه ٠‏ 
هذا وتبلغ ايرادات ميزانية الخدمات 1ي17! مليون جنيسه 
ستحول للمشرومات الانتاجية ٠.‏ 


وبالنسبة ليزائية الاعمال فتد انتهت منائشمات مجسلس 
الوزراء الى 5 موازنة الاستخدايات والمسرارد “فى حسدرد 
7١41‏ مليون جنيه ٠‏ 


وجدير بالذكر ان اللميزانية الجديدة نعتمد مبلغ ١١‏ مليرن 
جنيه 2 المراجية العلارات الدررية ألتى ستصرف فى مايسو 
المقبل 6 ٠‏ كما تعتمد مبلغ 1 ملايين جنيه 2 لاستيعاب جميع 
الخريجين من المماهسد والسكليات النظسرية والمسسدارس 
المتوسطة »6 ٠‏ وتقوم بترزيع هذا الاعتماد اللجنة الوزارية 
للتوي الماملة بالاتفاق مع الجهان المركزى للتنظيم والادارة 
ووزادة الخزانة ٠‏ وقد وفعت بعضص التوجيهات العابية 
الخاصة بتحقيق التوازن بيندرجات السلم الوظيفى واتاحة 
الفرصة للترقى ابام صغار العاملين ٠‏ 

وتبلغ المسروفات الاستثمارية فى مشروع الميزائية الجديدة » 
ه511 مليون جنيه ٠‏ خصصي منها لقطاع الصناعة والكهرباء 
ما يعادل 8آر؟؟ /ز من مجموع الاستثيارات ٠‏ وخصسص لقطاع 
الزراعة والرى مبلغ 6ر؟/ مليون جنيه ولقطاع السد العالى 
نحو لاا مليون جنيهوقطاع النقلوالمواصلات وقناةالسريس 
5ر٠0‏ مليون جنيه وقطاع الاسكان والمرافق 5ر11 مليون جنيه 


: والخدمات الصحيه را مليون جنيهوالتعليم والبحوث العلمية» 


ار/ا مليون جنيه والخدمات الثقافية والسياحيه ١ره‏ مليرن 
جنيه والتموين «دلا مليون جنيه ٠‏ 


9 
المستقبل لاتعليم الفنى 


الخطة الخمسية الثانية» بلغت استثبارات 


التعليم ١1١‏ مليون جنيه 6 منها ١1ملبونا‏ 
فق للتوسع فى مشروعات وزارة التربيةوالتعليم 
ومايزيد عن 11 مليونا للجيبايعات 4 18, 


مليونا للتوسع فى التعليم العالى واتشيام 


ف مؤتمر هتدته النتابة العامة للعاملين فى المناجم والمحاجن 
تحدث الدكتور لبيب شقي » عن الصعوبات التى واجهت تثنيد 
الخطة الاولى وقال أن من أهمها ضعف الكناية الانتاجية والنقتس 
فى التدريب والفنيين » فالخطة لكى تنفذ لابد لها من اعسيداد 
لنيين كائيين لتنئيذها ٠‏ وفى الواقع فان هذا الامعداد » كما 
الدكتور فى مجال آخر «تد تأخرنا فى أنجازه » كان 
| أركنا تونين اللنيين أن لمدهم قبل ذلك بخمسة أنا 
بات .٠ه‏ ولابد أن نودر الئنيين لفترات متبلة بميدة بحيث 
هناك تيان متجدد منهم ٠»‏ والواقع تع أن مشمكلة أعداط 
الئنيين » يتوقف على هلها مصير البلا النامية ٠‏ نقد عملا 
الاستعمان على تخريج الكتبة والموظفين اللازمين نقط لادادة 

مشساريعه الرأسمالية ٠‏ أما الكادر الفنى الوطنى فتد عمل بوعى 
على لع تكريئة ؛ عتي لا تذكر المستعيرات فى امستفلال قبرادما 
ينلسها وتضطر للاعتماد عليه ؛ وتصة المرشدين فى قناةالسويس 


1 
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مارالت مائلة ف الاذهان ٠‏ والجمهورية العريبة المتحدة وأن 
كانت اسعد حظا درجة لاببكن مقارندما مسر ها من الدلاد النامية 
الا انها مازالت تشكو تحلق الكادر الرى كما وكيفا عنالمهام 
الكثيرة المطروحة أمامها ؛ بتشين اج الماث الجهاز المركزى 
للنعبثة العامة والاحصاء التى أرسلت الى وزير التربية والتملهم 
ومديرى الجامعات وعيداء المعاهد العا ان ؛ 


عمس قارب هنو سس 


نلاد .وديم التقيتين الالى والئلتزات الكائب والاذامسسة 
والتلدريون والرادار' » زيادة عدد 4إتخصصينر قّ هذه النروع 
ده البندضة المممارية : تنتزش نعويضش النقضي فى المهندسسين 


ع 


مه المهزع الطبية لنا تستومى ايجاه توعع من التؤازن بين عده 


لمك .انه حورو 010500126 


التملاع البندسى يشكو نقصسا فى المهندشسين المنشييم » 


والهيدرولبكا والرى والطرق والمواصلات 


الهدسة اليكانيكية : ثلثى المهندسين حسدبثى التفّج » 
والحاجه ماسة الى متخصصين فى الهندسة المبكاتبكية والبحرية 


الهندسبة الكهربائية : يقتضى التوسسع الكبير فى كهسربة 


يقدم مششروع ثالون الملإسسات العايق 
وشركات القطاع المام مثلا رائدا فى تطؤين 
القوانين التى شلم العلاقات الاجتباعية 
فى اللادنا ‏ نطويراادون لقطة البهفية 
فبه ماحدث فى الب الئيجة صمسدوع 
التواسين الاشتراكية فى يوليئ 31 ه 
نلتد أثمرت هذه القوانج فظلقا للسفاع 
هأء . تادر بتود التقدم ف جميع المجالات 
ونحس السئولية الرئيسية ق) خسسطة 
النسهه الا ان تنظيم ناك التطاع العام 
كا نحكبه قوائين صابتة عليه لا يمكن 
از شع ل تنسيرل ولطبيدا . لتنظلم 
العلاتات الاستراكية الوليدة وثيكن لها 
طريى النبي الرشيد ٠‏ 

نالشركات المإمية كانت تشخضع أساسا 
للتانون 11 السنة 11566 ٠‏ والمؤسساتك 
العامة كانت تنظيها قوانين صدرت مابين 
سنة امال و1170 .. وعلى الرفم من 
الارتبامطل العضوى والوثيق بين الشركة 
والمؤسسة المهينسة هلى نقاطها كانت 
أحكام كل من الجهارين موجودة فى تاتون 
مستقل ٠‏ وحتىبعد صدورتانون اللؤسسات 
عام 1117 ظللت شيركاتالتطاع العسام 
خاضمعة لتائون سئة 1964 ل هذا 
النانون الذى وضع اساسا لمكم الشركات 
الخاصة ؛ والذى استير مع ذلك يحسكم 
شركات القطاع العام 

ولاول مرة يندم لنا مشروع التائسون 
الجديد تنظيبا إنشآت التطاع العسام 
وحدها . لبالنسبة للشركات أفرد مشروع 
النانوث لها تنظيما مستئلا هن شركات 
القطشاع الخاص ٠‏ ومن ناحية اخرى ربط 
بين مختلف أجهزة القطاعالعام نجميع فى 
صميد واحد بين المؤسسات العايسة 
والشركات الخاضمة لها بما يتئق والوحدة 
العفوية بين المستويين 

ولقد اهتبر اللمشروع الجديه شركة 
التطاع المام هى كلشركة يمتلكهاكسخس 
عام بيقرده أو يساهم فيها مع شيره من 


م /161 ا 


الشكان وعدة الالبله » نثى مجان كناية الخدبات الطبية تحثل 


بلادنة اللوكن الرابم عثبن بين دوم المالم د كبا ان هناك نقسا 


3] التخنصيم ف فلبن الزراحية وق الطب البيطرى وف الملوم 


3 


ولهتة بماك 


شاءلة مع البحث والنقمى منذ اؤائل 1516 
الحكلية واوعبء الخصور 6 وطرق التغلب عليها 
هديدة وأرصلت بعئات لبحث تجارب البلادا 
على بشكلة الكاش الوطنى ٠‏ وجاءت البمئة 


حولم متبرورج انو اؤسسات العامة وشركاتالقطاعالعام 


8 
ون 3 
3 م8 ع 
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نيها ٠‏ بل ان قانونى التأميم الجزئى ١14‏ 
١19‏ لسنة 111١‏ اخضعا تمسرارات 


القطاع الخاص - 

والواتم' ان الشركات التى يسساهم 
نيها القطاع العام بع القطاع الخساص ‏ 
سواء كان محليا ام أجنبيا ‏ تحتاج الى 
تنظيم واضح يبين الأثار التى تترتب على 
مساهية القطاع العام فى راس مالها 
مواء من ناحية الادارة أو الرثانة أو 
نظم العاملويفيها أو طريقةتشكيل مجالس 
ادارتها وجعياتها العمومية ٠‏ 

ولكد جادت المادة "إلم بحكم جديسد 
الى لصت على أن تتحول شركة القسطاع 
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العام اثى شركة مساهمة خاصة اذا أضبع 
القسخص العام قير مساهم فيه م 

وام يتضمن مشروع التانون تنظيما 
لانسحاب القتطاع المام منشركاته سعلى 
خطورة هذه الظاهرة ٠‏ غلم يوضح متى 
يكون هذا الانسحاب جائنا » والجهسة 
انتى ثبلك اصدان هذا التران » 

هذا س ولقد كان من آهم الاثار الكى. 
ثرتبت على سيطرة الثمعب على وسائل 
الانتاج وملكيته لانواع منها س أن أصبح 
للعاملين سلطة المشاركة ف ادارة هذه 
الوسائل ٠‏ ولقد نص المدروع هلى هذا 
البدا حين لص على أن يشكل مجلس 
ادارة الشركة من تسسمة أفضاه عسلى 
الاكثر يكون من بينهم اربعة أعفسسساء 
ممن بعملون فيها 

الا ان المشروع تضمن ف المادة 4ه 
حكما يتغى بأنه يجوز بترار من الوزير 
المختص ابتاف رئيس واعضاء يجلسس 
ادارة الشركة المعينين والملتخبسين كلهم 
أو بعضهم بصنه مؤاتتة ‏ وتعيين ملوضشس 
أو أكثر اباشرة سلطات مجلس الادارة 
ورئيسه ٠‏ 

ولقد جاه هذا النص مطلتا من كل 
اتيك سواء من احية بيان الاحوال سشى 
يجوز نيها هذا الابقاف ©؛ او المدهة التى 
يسرى الايئاف خلالها ٠.‏ والذا كان المسروعم 
تد جعل لرئيس الجمهورية حق لعسيين 
الاعضاء المعيئين ؛ كبا جمل لجيامة 
العاملين بالشركة حق اختبار الاعضساء 
المنتخبين س دانهيكون منالصعب التسليم 
اللوزير محق ايقاف هؤلاء الامضضاء هميعا 
شوعيهم س والى أجل قير مسبى ٠‏ 
.رلهذا دائه يبدو من اللازم أن بتضين 
النصرتحديدا لدقيعينة تمادئيها السلطات 
اجلس الادارة ؛ أو يعاد تشكبله طقسا 
للكانون 


وليم سليمان 
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ست تقارير الشهن سه 


المصرية التى زارت الصين يخبرة عميقة فقد ربطت الصين 
التعليم بالعبل 4 ديتضى الطلبة جزءا من يومهم الدراسى فى 
النصول » والجرء الاخر فى المصائع والمزارع يطبتون ماثعليوه 
من مبادىء نظرية . واستقدمت الحكومة خبراء أجائب ؛ نجامت 
من خبراء التمليم والتدريب بالاتحاد السونيتى » وهو ذو 
عنينة فى هذا الصدد » نقد بدا ثورته الصنامية وهو لايبلك 
من الكادز الا التليل لان اغلب المتخمنضين كانوا موالين 
للنظام الراسيالىالاقظامي بمادقعهم ال ىالهرب ومعاذاةالنظام 
الجديد ٠‏ وبند اجتمامات استفرقت شهزين قابلت اللجئة 1 

وزراء © وتنقدت .٠١‏ مؤسسة ضناعية »© وزارت 95 بجا 
تعليبية » ؤرفعت اللجنة تقزيدا الى المختصين اثبازث فيه الئ 
أن مستوى التعليم العام لايساير المشروعات الصتافية الضخمة 
فى خطة التلمية © وطالبت بتعديل البرامخ ٠.‏ وتخنيت العية 
على الجامعات والتوسع فى المماهد العليا الفثية ومزاكرالتدريب 
المهنى لنودير الافراد الننيين اللازمين لتننيذ مشروعات الخطة 


وفى نفس ألوقت تقدمت لجئة تمثل ننسعة ورارات زحيئات 
بتترير تطالب غبه بتعديل التعليم الثانوى والاعدادى ©؛ واعدت 
مشروعا بزيادة سنوات الدراسةبمراكز التدريب وتحويلهالمماهد 
تدريبية وعلمت هذه اللجنة » وزارات التمليم الملى » 
والصنامات الثتيلة والتربية والتعليم والصنامة الخنيفشسة 
والكهرياء والممل والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والاداره» 
والاحصاء والتعبئة . واعدت السكرتارية الذائية للجنتى الأثراد 
والتخطيط » بوزارة التخطيظ بحثا يمثل ما انتينئ اليه راى ممثلئن 
الوزارات والبيئات © طالب بتحويل الضغط هملى الجايغات 
بامتصاص الحاضلين على الثاتوية العامة فى معاهد ننية » لا 
بالنسبة للمجنوعة الهئدسية نقط بل فى كل النواحى الاتتصادبة 
الزرامية والأتتصادية ‏ كيا طالبت بالتوسع فى التدريب 


وعتدت وزارة التربية والتعليم مؤتبرا عايا لتطوير التمليمم 
الصناعى »© كما أوصت بعتد مؤتمرات محلية فى كل محافظة ٠‏ 
وتدمت اتتراحات بانشاء مدارس فنبة آعدادية وثانوية 6 تقبل 
بدون مجموع وتلدق بالمصائع والدراسة فبها لظرية وعملية فى 
نفس الوقت ويكون الاولوية فيها لابناه العامليئ فى المصانع 

كبا تر تفضيل خريجئن اآدارس الننية فى التبول بالجامعات 


وف المؤتمر الذى عقد بجديقة ان م لربط التعليم بالبيئة » 
اتخذت قرارات فى منتهى الاىّْ اهئية لتخريج قنيين على درجة كببرة 

من الومى بخصائص بلادهم ؛ وق لنس.الْونتِ لاتقل معلوماتهم 
عن زملائهم فى البلاد الاخرى ٠‏ وقررث اللجنة الوزارية للتوى 
العاملة فى اجتماعاتها الاخيرةُ » التوسع فى تخريج الاطباء 
البيطريين والبشريين » واطباء الاسدان » والمفندسين + 
والمحاسبين ؛ والتوسنع فى نتخ كلياث جديدة وتنظيم دراسات 
تدريبية لنخريج رؤساء ! العبال المهرةٌ فى المهن المغتلفة م وتخريج 
مساعدى الئنيين » وتنظيم دراسات متسائية ق المدارسالصناعية 
والتوسمع فى انضاء المدارس الصناعيةٍ النوعية بعد الشهادة 
الامدادية » وطالبت بالحد من الكليات النظرية : 


وقد انتهت اللجنة الوزارية للتوى المسناملة التى داسهًا 
الدكتور هبد التادر خاتم وضمت السيد يوسف وضدتى سليمان 
ولبيب شقير وخسين سعيد وانور سلامة » بعد دزاسةاستمرت 
شسهور ؛ بتقربر رآت افيه تمديل البرامج الدراسية وتطويرها 
واعادة النظر في نظام القبول والتركير غلى التعليم النئى والمهتئن 
واعادة تنظيم المماهد المليا والثاء البعضى ثنها > واعادةالنظر 
فى فئات المرتبات للعاملين فى الدولة للقضام علئ المنهوم الحالى 
التسميرة الشهادات ٠‏ وتستهدف السياسة الجديدة الوسول 
بعدد الملتحقين بالمعاغد الفنية الى 4غ من مجموع الدارسين 
فى كل مرحلة تعليمية . فخريجهو الكليات النظرية فى القبس 
سنوات التادمة يزيدون عن خاجة الخطة » بينم يبلغ المتخرجون 
من المعاهد والكلياث العملية ٠.م‏ بينما المطلوب 95٠.٠١‏ 6 
وستخرج مراكز الندريب 16٠:‏ ألف عامل متوسط المهارة بيئيا 
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المطلوب 586 آلنا وفى نفس الوقت تثير الاحصاءات الى أن 
عناك عجزا قدره 1؟1 آلفا من العمال المهرة ومساعدىالنئيين» 
5918 الفا من الفئيين والفسا من الاخصائيين ولهذا اتترحت 
اللجئة اعادة النظر فى سياسة التعليم كما يلى : 


١‏ ل نظام القبول : تصيح مدة الدراسة فى الابتدائى م 
سنوات نقط وسنة سادسة للممتازين فى حدود 7٠‏ يتم 
اعدادهم للقبول فى اعدادى ٠‏ وتكون دة الدراسة في الاعدادى 
سنوات يُلحق بعدها 77٠١‏ بمراكز التدريب. ؛ 258 بالمدارس 
الثانوية الفنية » #18 بالمدارس الننية المتخصصة (المتترح 
انشاؤها لاول مرة) ؛ /5٠‏ للثانوى المام نالجامعات 


؟ - تعديل الدراسة فى الجامعة : الاستمرار فى القبول 
بالممدل الحالى فى كليات الهندسة والطب والصيدلة والطب 
البيطرى والاتتصاد والعلوم السياسية والتوسع فى القبول فى 
بلب الاسنان (وانشاء كلية جديدة) والعلوم والحد من التبول فى 


الكليات النظرية والغاء الانتساب تماما فى كليات الحقوق والاداب 
والتجارة 


الطريقة يمكن تمويض النقص فى الكادر الثنى وتوفي 
ناء الاتتضادى وارسام سِ جديدة من العيل الننى » 


التسويق التعاونى للارز والقطن 


فى القصف الاول من الشهر الماضى » وضيع 
النظام الكامل للتسؤيق التعاونى لمحصولى 
تم القطن والارز فى الموسم الجسديد ٠‏ وقد 
تغاونت مختلق اجهزة الدولة والمؤسسات 
والهيئات المعنية باقتصاديات القطن والارذ 
الاشتراكى الاجتماعات التى أعد فيها النظام الجديد ٠.‏ 


ونقررٍ فمجال التسويق التعاونى للقطن ٠‏ المبل على تظيم 
حملات 3 لتودية الزراع من الان بأفضل الوسائل للعنايةبنظافة 
عمس عدا و ا جا ا 
حتى يحصلوا على أعلى سعر ميكن ٠6‏ واتفق مع المحمانظين 
علئ تصديد مواعيمد بدء الدراسيسصية فى المسيدارس 
الاعدادية والابتدائينسسة بتسرى منسساطق الانتساج « على 
فسيسوء مومد انتهسساء عملييسة جنى المحسيسول فى كلم 
محافظة » ٠‏ وقد وفعت سلفة الجنى الى جنيهات للقدانم 
وتحدد لجنة التسويق التعاونى فى كل محافظة مومد صرزهذه 
السلفة طبقا لظروف المحصول ومواعيد جنيه ٠‏ كيبا تصرف 
سلف التسويق التماونى للقطن على اساس ٠ه‏ جنيهات للفدان 
على آن. يقتصر صرفها للزراع المسددين لسلف الثسيستوى ٠‏ 
ويضرف الثمن المبدئى للمنتجين خلال 48 ساعة من تسليم المنتج 
لاقطانه ذركز التجميع ٠‏ ولاول مدة تقرر فى الموسم الجديد «أن 
يمئح الؤراع القين يسليئون اقطانهم مراكز التجميع قبل منتصلف 
سبتمبر فى الوجه القبلى وحتى آخر سبتيبر فى الوجه البحرى» 
علاوة توريد ندرها 7٠١‏ مليم عن كل قنطار ٠‏ وتنخفصس هذه 
الغلاوة الى ١3١‏ مليما للكميات التى تسلم اعتبارا من ه الى 
٠‏ نوفمير © ٠‏ ويعمل النظام الجديد لتسويق النطن على 
جنيع الزراع على العناية بجنيه ونظافته وتعبئته » فقررلاول 
مره 3 التدرج بعلاوة التحسين التى تصرف للمنتجين بالزيادة 
كلبا ارتفعت رتبة القطن المويد ٠6‏ 


أما بالنسية لمحصول الارز الذى بدا يلقى اهتمايا وإسعا من 
جانب المسئولين ؛ لزيادة .انتاجه - كما وكيفا س » فقد نقرر 
«أن يشترك الاتحاد الاشتراكى فعمليات حمر الحيازات وتحديد 
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ديون الزراع وكبفية سدادها والطعن فبها » . كبا هددت 
الساحة المنزرعة ارزا ف محاوا/ب اانه ويعٌ محوالي مالف 
قدان يقدر ابناجها جالها .جوالى 5 مسبو مسرية سيتم تسويق 
مليورو. 51 الفشريبه نعاودياء وقدحرس الءظام احديدلتسويق 
الارر سعاوبيا عدى .حديد .سبه رمريه اعبى من السعر تبعا 
الدرجة طافه كلصريية .وتتم مجاسسة الررا ععلى ثم محصولهم 
من الارد خلال .54 ساعه على الاكثر من تاريح عمليات مرزالارر 
وى فس الوذت تفرر غرامه على كل بزارع « لا يقوم بتوريد 
كل أو جزه منكهيةالارل المقررة مليهتوريدها للتسويقالتعاوني» 
على أساس 54 جنيه عن 8 كل ضريبه أرز لا تورد © ٠‏ ويحظر 
النظام الجديد على التجار والفراكات « التعامل فى تجارة الارز 
فى محافظات التسويق التعاونى حلال الفترة منمنتصف سبتمبر 
الى منتصف فبراير القادم ولا يجوز للسوك التجارية التسليف 
على الارز لتجار هذه المحافظة ٠‏ 


ويرى المراقبون المهنمون بشئون الاقتصاد الزراعى » أن 
الدوله تهدم اليوم بمحصول الارر وتعين على تسويقه تعاونيا 
حتى لاتعطى كبار التجار فرصة التحكم فى زراع الارز او فى 
المسنهلك . ونميل وبعس الوئت علىتحسين انتاجيهاللحصول 
من الناحية الكمية بسكل خاص وكذلك من الناحيه النوعيه » 
معد ان اتضصح أن هناك كثرة فى الطلب على الارز المصرى فى 
الخارج يحيث يمكن أن تساهم عمليات دصديره ى تغطيه حاجة 
خطه التنمية للعملات العسعبة لتنفيذ المشذروعات التى تعمل 
علي انجازها ٠‏ 


9 
أقسسساء 


البيان المشترك لحادثات الرئيس جمال 
عبد الناصر والامر صباح السائم الصباح 
امبر دوله الكويت ؛ أفاق الجبهسورية 
اكد المربيه المتحده والكويت عنى صرورة اتحاد 
كلية العرب للقضساء على المؤامرات 

الاستعماريه ى الوطن العربى ٠‏ 
واكد الطرفان اصرارهما على تقديم كل الامكانيات المادية 
والمسويه من اجل تضية نلسطين »© وتاييد منظمه التحرير ٠‏ 
وأعربا عن تاييدهما لحق شسعب الجنوب المحتل فى الحريسسة 

والاسنقلال وحق قشعب عمان فى تقرير مصيره ٠‏ 

وقد تناولت المباحثات ايصا الموقف الدولي ٠.‏ واكد الطرفان 
ايمانهما بضرورة العيل من اجل نحقيق السلام فى جميع انهاء 
العالم على أساسس بن العداله واحترام حق الشعوب ف تقرير 
مصرها . كبا أكدا تبسكهما بالاممالمتحدة ؛والتزامهمابسياسة 
عدم الانحياز القائيه على نصنيه الاستعبار يحبلف اشبكاله . 


ووجه الشيح سباح السالم السباح الدموة الى الرئيس 
جمال سد الناصر لزيارة دولة الكويت والتى تقلها الرئيس 
عبد الثاصر ٠‏ 1 


وقد اجتمع اخبرا محمود ريافى وزير الحارجية بالشيح صباح 
الاحمد الجابر وزير خارجية الكويت لاستكيال المثاورات النى 
تجرى حول تضبه اليمن والمساعى الى تبذلها الكويت للتوسط 
فبها . وكان قد اجتسع ثبلها بحسن صبرى الفولى الممثل 
الشخمى لرئيس الجمهورية لنفنس الغرض ٠‏ 


وقد أوضحت الجبهورية العربية المتحدة فى هذه الاجتيامات 
الظروف التى أحاطت بتوقيع اتفاق جدة للسلام وحسن النية 
المطلق الذى حرصت الجيهوريه المتحدة عليه .توقيمها هذا 
الاتفاق . كبا اوضحت وقائع الانصالات التى تلت توقف مؤتمر 
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لس تقارير الشهر ‏ دا 


هرضي» ونطور الاتصالات بين القاعرة والرباض والجهودالمتصنة 
النى بذلنها للحدائظ على © نصا وروها »6 وما لتته 
الجمهورية ]تحدة فى هذا السبيل © وذلك كى يكون الوزير 
الكوسى على .ينة بالوقائع الحقيقية للقنية © قبل أجنماعه 
بالملك سصل 

وقد لاحظ المراننون أنه رغم الاجبلاب فى الاوصاع الاتنصاديه 
والاجتباميه لكلا البلدين ؛ الا أن بيائها المشترك قد عبر عن 
'مكابيات العمل المشترك بن اجل نقسدم الاوضاع السياسيه 
المربية ٠‏ 


9 
ع المراق 


الوحدة الوطنية تكريما لعبد السلام عارف 


آأثر الصادث الاليم الذى أودى بحيساة 
الرئيس الراحل عبد السلام عارف والذى 
على كان له صدى هميفا فى مختلن انحاءالوطن 
العربى » تم انتخاب اللواء عبد الرحمن 
عارف رئيسا جديدا للجيهورية بعد ساعات 

قلبلة من توديع آخيه الراحل ٠‏ 


وقد تم انتخابه بالاجماع يوم 17 ابريل المافى فى جلسسة 
مشستركة مجلس الوزراء ومجلسى الدفاع الوطنى طبقا لاحكام 
الدستور المإقت ٠‏ : 


ويعد انادى الرئيسالجديد التسم» تدمله الدكتور عبدالرهمن 
البزاز رئيس الوزراء استتالة حكومته عملا بالتواعد الدستورية 
وقد كلفه الرئيسي صسدالرحين عارف بتشكيل الوزارة الجديدةالتى 
تم تأليفها فى 18 ابريل برئاسة البزاز ٠‏ 


والرئيس عند الرحمن عارف (41 سسة) © تخرج من الكليه 
الحربية عام 1171 وتدرج فى مناصب الجيثس. واشمترك وبداية 
حياته العسكرية فى ثورة رشيد غالي الكيلانى ضد الاستعبار 
البريطائى عام1151 «وقاد عبدالرحين عارف بالاشاقمع الرئيس 
الراحل النرقة الخامسة لاسقاط حكم البعث الذى سيطر على 
السلطة فى العراق بمد فبراير ١1177‏ كبا قاد بنفسه نصيلة 
الدبابات الرامعة وحارب حرس البعثيين المسلحينميا مهدللتضام 
على الحكم الحزبى. وقد عين عبدالرحمن عارف فى ديسمبر1171 
وكيلا لرئيس الاركان ورقى فى 1155 الى رششة لواء .واجرىي 
محادثات باسم الرئيس الراحل مع الملا مصطفى البرزانى لبحث 
مسألة الاكرادولكن المحادثات نشلت .وقد مثل العراق فياحتفالات 
الذكرى الثالثة عشرة لثورة يوليو فى القاهرة» على راس بعئة 
عراقية. وعين فى عام 1578 عضوا فى المجلسالجبهورى الثلاثى 
الذى يتوب عن الرئيس الراحل اثناه فيابه فى المغرب لحضور 
مؤتمر القمة العربى فى الدار البيضاه .وقام عبد الرحين هارف 
بمهمة دتيقة هى اعادة انقشاء علاقات وثيقة بين العراق والانحاد 
السوفبنى. وفى اثناء قيامه بهذه المهمة فى موسكو وقعت الحادثة 
الألمة فقطع رحلته وعاد الى بغداد لتبدا مهية جديدة منحيانه٠‏ 


وقد اثاد الرئيس العراقى بالروابط الاخوية بين القاهرة 
وبغداد, وقال!نوحدةالعملبين البلدينهىدائيا قاعدةالنضسامن 
العربى ومنطلق الكناح القومى التحررى. واكد ان العراق لن 
ترتبط أية احلاف مهما كان نوعهاء وتال الرئيس العراقى «ان 
الوحدةالوطنبة والاتجاهالى زيادةمواردنا ورفعمستوى المعيشة 
للنهوض بالصساعة والزراعة» هو قوة لنا » ٠‏ وبالنسية لمشكلة 
الاكراد اكد عبد الرحمن عارف «اننا لا ننكر قومية الاكراد» » 


سكناه 
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واضاف «أننا نؤمن بحل قضية الاكراد عن طلريق اعطائهم الحكم 
المحلى الذى يبرز قوميتهم ويحافظ على عاداتهم وتقاليدهم 
ولغنيم» .وكانالرئيس العراقىقد صرحبانه سيوسعاختصاصات 
المجلس الوطئى للثورة ومسئولياته واجضائه بحيث يضم رئيس 
الجمهورية ورئيسالورراء ووزيرالدفاع ورئيسالاركان ومعاونيه 
وقائد توة المبدان وقائد القوة'الجوية والبحرية وقادة الفسرق 
الفيسة وآمر بغداد. وسيجتمعالمجلس مرة كلشهر على الاتل ٠‏ 

وقد آفرجت القيادة الجديدة عن عشرة من الضباط الذين قيل 
باشتراكهم فى الحركة التى اتهم بها عارف عبد الرزاق فى سبتيبر 
المافى. وتردد ان عارف عبد الرزاق رئيس الوزراء السابق 
سيسمح له بالعودة هو وبعض الشسخصيات الاخرى بعد انقام 
صبحى عبد الحميد وزير الخارجية السابق بتصنية الجو بينهوبين 
اللواه عبدالرهبزعارف تدعبما للوحدة الوطنية فالعراق٠‏ كبا 
اهلنت الحكومة همزعزمها علىالافراجعن عدد متزايديمنالمعتتلين 
السياسيين ٠‏ 


© 
بج الجنوب العربى 


المناورات والفورة 


السيد عبد القوى مكاوى الابين العام لجبهة 

7 تحرير الجنوب المحتل » فى المؤتمر الصحنى 

ألْقَى | الذى متده اخبرا » الضوءه على المناورات 
الدريطانية فى المنطقة ؛ وأوضح ان مااعلنته 

بريطائيا بشآن مشروع الدسستور المقترح 

والجلاء عن قاعدة عدن فى عام .117 يستهدل فى الواقع«اطفاء 
نار الكورة المشتعلة التى شملت كل قطاعات الشعب» زالهرب 


اسم 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


من الضقوط السياسية التى مارستها الامم 
العسربية ٠‏ 


وأوضح السيد مكاوى ان بريطانيا تقصد أيضما بخطتها » 
تمكين القوى الرجمية والعميلة فى المنطقة من تسلم السسلطة 
عن طريق استغلالها « لهذه التنازلات المفتعلة 6 وتصفية 
الثورة الحتيتية ٠‏ 


وكانت رايطة الجنوب العربى » قد دمت الى مؤتمر عقد 
فى اسبوه فى مارسى المافى » حضره بعس شيوخ القبائل ونفى 
من النقابيين » وكان من اهم قرارات المأتمر : 


© استقلال الجنوب ووحدته وجعل حتوق السيادة والحكم 
فييه للتشسيعب ٠‏ 

© وحدة الجئوب مع اليمن مسألة تخص شعب الجنسوبع 
المتحرر الموحد المستقل ٠‏ 

© تكائر التيارات يميع ارادة الشسعب م 

© تدخل اى دولة يفتح الباب لتدخل غيرها ٠.‏ 


© عدم الارتياح لمسيلك الجامعة العيربية والذى يقسم 
يطابع الانحيسال ٠.‏ 


© المفاوضسسات المباشرة مع بريطانيا ممع الالتسزام بمخطط 
الشعب » ورفض مسودة المشروع البريطانى للدستور »© الذى 
لابد أن تضمعه جميعية منتخبة ٠‏ 


© شجب مايسمى بجبهة تحرير جنوب اليمن المحتل )وقد 
علق المراقبسون على هذا بآن الرابطة التى هى جزه من 
القوى الوطنية تعمل بهذا الموقف على تفتيت الوحدة الوطنية 
الثورية ضد الاستعمال ٠.‏ 


ولايرال الخلاف على أشسمده بين 3 جبهةالتحرر التومى 6م 
ألتى مثلها قحطان الشعبى وبين جبهة تحرير الجنوب اليمنى 
لمحتل .قيادة مكاوى والاصدج فبيدما يرى التيبسار الذى يمثله 
الشعبى الاعتاد على المقاومة المسلحة فقط ؛ بامتبارهاالطريق 
الوحيد لارغام بريطانيا على الجلاء » ترى جبهة تحرير الجنوب» 
الى جوار ذلك » امكان العمل السياسى بل والمفاوضة جنبا الى 
جنب مع المقاومة المسلحة . وتطالب بريطانيا بالمفاوفسة معها 
لتقل السلطة اليها بعد جلائها باعتبارها الممثل الوحيد لقعب 
الجنوب » وتنوى حقد جمعية وطنية فى تعز فى الششهر القيبادم 
تمثل فيها عبسدن والمحميات والنقابيين والنسيساء والتنظييات 
المختلفة وذلك لتفويت الفرصة ملى الحكومة البريطانية لتقسيم 
الصف الوطنى » واثارة التنازع حول من تختصه بالمفاوضيية 
معها ونقل السلطة اليه ٠.‏ 


التحدة والجاممة 


ب دوديسيا 


مناورة فى مجلس الامزومزاد فى سالزبورى 


كان مجلس الامن يناقش فى جلسته الطارئة 
الموقف من استيرار تدئق شمحنات البترول 
الى روديسيا وعدم فاعلية قراره السابق 
فى نوفمبر الذى يقغى بمقاطعة روديسيا 
اقتصاديا ومئع البترول عنها ٠‏ 


كانت أسواق ولثادق سالزيورى ‏ كما تقول النيوزويك 
الامريكية والمسنداى تايمل البريطانية ‏ (مليئة بوكلاه الشركات 


بينما 
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من جنوب آفريقيا والبرتفال وبريطانيا والمانيا الفربية وكندا 
وفرنسا لشراء محصول الدخان ( ,/1 صادرات روديسيا ) 
الذى طرحت كبيات كبيرة منه فى مزاد ضخم خلال الاسابيع 
القليلة الماضية ٠‏ وتقول الايكونوميست البريطانية «وليسهناك 
من حل سوى أحكام مقاطعة صادرات وواردات روديسيا بشكل 
تام أو استخدام القوة الحسكرية » . 


وكائت الحكومة البريطانية قد مللست عقد جلسة طارئة لمجلس 
الامن ليخولها «سلطاتاستخدام القوة ‏ عند الضرورة انم 
شسحنات البترول من الوصول الى روديسيا» . ودلك بعد ان 
الامت شركات البترول الغربية بمد حكومة روديسيا بكبياث من 
البترول تكفيها ‏ كما تقول السنداى تايمز ‏ «لمدة عام كامل» 
وقسد وقعت ازمة فى محلسس الامن عنديا طلبث ١٠١‏ دول على 
رأسهم بريطائيا وأمريكا من رئيس مجلس الآامن (موسى كيتا 
مندوب مالى ) التعجيل بعقد جلسه طارئة للمجلس ٠‏ ولكن كيتا 
أصر على ضرورة استشسارة بقية اعضاء المجلس ١4(‏ عضوا) 
وضغطت الدول العشر على يوثانت ليضغط بدوره على كيتا 
لانعقاد المجلس ٠‏ ووصف كيتا هذا الطلب بأنئه «اجراء لامتيل 
له فى عملالمجلس اذ أن من واجباتالرئيس وحده دعوةالمجلس 
الى الانمقاد ٠‏ وهذا لايتم الا بالتشاور » ورغم أن مندوبو 
الدول العشر اعتصموا داخل قاعة المجلس مطالبين بالاجتماع 
الا أن كيتا لم يعقد الاجتماع الا معد الانتهاء من مششاورات 
مندوبو الدول الاربعةالاخرى (نيجيريا وأوغندا وروسيابلغاري) 


ويلاحظ أن طلب بريطانيا مقد مجلس الامن جاء بعد ان 
اكتضف الرأى العام العالمى عدم جدوى سلاح المتاطعمة 
الاتتصادية خاصة وأن الاحتكارات الغربية هى أول من يخرق 
هذا الاتناق ٠‏ وقد تعددت فى الاسبوع الاخير من مارس الماضى 
رحلات السفن اليوئائية والبرتفالية المدملة بكميات ضخمة من 
البترول الى ميناء موزمبيق لينقل منه بطريق الانابيب الىآدمتالى 
فى روديسيا ٠.‏ وكانت جوانا ٠‏ (يونائية) تحيل وحدها 18 ألف 
طن لحساب حكومة سميث ٠‏ وهذا رغم القرار الذى اتخذ فى 
آخر ديسمبر المافى من جائب حكومة بريطانيا لوقف شحنات 
البترول الى روديسيا ٠‏ (ترار مجلس الامن فى نفس الصدد 
صدر فى نوقمبر) ٠‏ وقد علقت الايكونوميست على وصول هذه 
الفحنات من البترول بقولها «أنه تحدى آخير للاجهاز النهائى 
على خرافة الحصار الاتتصادى» ٠‏ ومن جهة أخرى © فقد 
سبق طلب بريطانيا المفاجىء » حصول الدول الافريقية على 
موانتة لجنة تصفية الاستعمار على مشروع يقفى «بعقد اجتماع 
عاجل اجلس الامن للحصول على تفويض منه باستخدام القوة 
لفرض العقوبات الاقتصادية ضد حكومة سميث باشراف هيئة 
الامم ندسها لابأشراف بريطانيا» لضسمان تننيذ الترار وهناسارعت 
بريطانيا بطلبها هذا ٠‏ وقد أيدت أمريكا بريطانيا فى طلبها حتى 
أن الاوبزرهر البريطانية نفسها تتساعل <.. ويبتى سؤال : هل 
ترغب بريطانيا وأمريكا حقا فى تنئيذ قرار المقاطعة بشكل جاد ؟ » 

وقد علق الاراقبون فى الام المتحدة على ترار مجلسالامن 
بآنه ( لا ينص على استخدام القوة ضد روديسيا ندسها كيا لا 
ينص هلى أى أجراء هد الحكوماتالتىترسل شحناتالبترول 
اليها » ٠‏ 


وتد حاولت الدول الائريتية الحصول على موائقة مجلس 
الامن على مشروع يقتغى «بدعوة جميع الدول لقطع العلاقات 
الدبلوياسية مع روديسيا ودهوة بريطائيا لاتخاذ جميع الاجراءات 
الممكنة ومنها استخدام القوة لاسقاط حكوبة سميث» ولكنها لم 
تحصل الا على لم أصوات بيئما كان مطلوبا 5 اصوات لاترار 
المشروع ٠‏ بيئبا حصلت بريطانيا على موائقة ٠١‏ أصوات على 
مشروهها وأمتنع مئدوب كل من الاتحاد السونيتى ومالى وفرئسا 
وارجواى وبلفاريا عن التصويت ٠‏ ويلاحظ المراقبون أن بريطانيا 
#مازالتيصرة علىان تفرد هونفسها ببعالجةيشكلة روديسيا» 
وجدير بالذكر أن سميث قد وصف موائقة مجلس الامن على 
المشروع البريطاتى بأنه «مجرد نكتة» بن 
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سل تقارير الشهر سم 


به كينيا 


تحركات غامضة قبل وبعد اأؤتمر 


بحظ مؤتور نيروبى (كينيا) لاقتلاب دول شرق 
ووسط افريقيا ؛ باهتيام كبير لدىالصحائة 
لم العالية بشكل هام ٠‏ وقد انعقد اللمإتمر فى 
اوائل الشهر الماضى بناء على دموة جومو 
كينياتا رئيس جمهورية كينيا ٠‏ 
وقد فوجىه المراقبون بالدعوة لهذا المؤتمر خاصة وان 
الحكومات الذى حذرته تختلف فى اتجااتها السياسية شكل 
وضح فى قرارات المؤتمر نفسها ٠‏ فقد حشرته تنزانيا الى جائنب 
الكونجو اليوبولديل) بالاضائة الى كل من اثيوبيا والصومال 
وكينيا ومالاوى وزامبيا وبوروندى ورواندا واوغندا . ورهم 
ان السودان لم تكن مدعوة فى البداية لحضور المؤتير الا ان 
وندا عن الحكومة السودائية حضر اجتماماته . 
ورفم أن المؤتير ضم عددا صغيرا من الدول المشتركة فى 
منظية الوحدة الاثريتية نقد اكدت مصادر المؤتير انه «لم يكن 
محاولة لاغنصاب سللة اومهام منظمة الوحدة الافريقية » وانما 
كان مجهودا لتقوية الوحدة من طريق تحسين علاتات الجوار» 
واضافت هذه المصادر أن «جميع وثائق المؤتمر سوف تعرش 
علىالسكرتارية العامةانظمة الوحدة الانريقية فى اديسسابابا» ٠‏ 
ورغم انه لم تعرف تفاصيل مادار فى المؤتمر 6 الا انه اتضح ان 
اهم 'قطتين تضينهما جدول اعياله كانتا «الاحداث الاخيرة فى 
أفريقيا ٠‏ وتقوية العلاتات بين الدول المتجاورة فى شرق ووسط 
التارة» ٠‏ 


ويلاحظ المراقبون أن عقد المؤتمر قد اعقب عدة أحداثهامة 
فى شرق افريقيا ٠‏ فقد تجدد النزاع حول مشكلة الحدود نيبا 
بين اثيوبيا والصومال ووقعت بعض الاشستباكات المسلحة بين 
قوات الدولتين ٠‏ وجدير بالذكر ان النزاع حول الحدود بينهيا 
كان قد توقف منذ عامين ٠‏ 

اما فى كينيا نفسها نقد اعلنت حكومة كينياتا انها «اصدرت 
أوامرها الى كل من جبينى وكانزا (من زعماء ثوار الكونجو) 
بمغادرة كينياء ٠‏ بعد انحفرا لتمثيلشعب الكونجو ٠‏ ومثل 
الكونجو فى المؤتمر وندا برئاسة موبوقو رئيس الجمهورية الذى 
اجمعت الصحف والدوائر العالمية فى عام 1111 على أنه احق 
المسئولين المباشرين عن اغتيال لومومبا ٠‏ 


كما تنجر الخلاف بين كينياتا وبين نائبه اوجنجا اودينجا انتهى 
باستقالة اودينجا من منصبه فى الدولة وفى حزب الكانو الحاكم 
واعتب ذلك استقالة 17 من زعماء النتابات العمالية لينفمموا 
الىالحزب الجديد الذىيشكله اوديئجا لمعارضة حكومة كينياتا» 
ومن المعروف ان اودينجا واحد من الذين لعبوا دورا اساسيا 
وبارزا فى تاسيس وتنثليم حرزب الكانو كما كان زميما للجئاح 
اليسارى في الحزب ٠‏ ويتساعل امراقبون عبا ستسفر عله 
الفهور التليلة التادبة فى كينيا اذا نجح اودينجا فى تشكبل 
حزب معارض قوى ؟ وجدير بالذكر ان الدستور الكينى ينص 
على قيام حزب واحد فى البلاد (الكانو) كبا سبق لحزب الكادو 
المعارض ان نجح فى الانضيام الى حزب كينيانا بعد ان حلا 
القسه ٠‏ 

وف اوغندا تنجر الخلاف بين ميلتون اوبوتى رئيس الوزراء 
وبين موتيسا رئيس الجمهورية ٠‏ وانتهى بتسلم أوبوتى كل 
السلطات وعزل موتيسا ٠‏ وقد تقدم ١4‏ مضوا فى البرلمان 
بطلب حقد اجتباع طارىء للبرلمان لاستدماء اوبوتى ومنائثسته 
«نورا» فى مسالة توليه جميع السلطات ٠‏ ولكن لم ينجح هذل 
الطلب فى عتد اجتماع طارىء للبرلمان أو استدماء أوبوتى هد 


عدااام 
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سس تقارير الشهن سسب 


وبانتهاء المؤتمر » اذيعت تراراته وكان من اهيها المطالبة 
«بمواصلة بذل جميع الجهودات الميكنة لتحرير الدول الامريقية 
التى لم تئل استتلالها بعد مثل مستعمراك اسبائيا والبرتشال 
فى افريقياء . كما طالب المؤتمر «بالضغطعلى بربطانيا لتستخدم 
القوة من أجل اسسقاط حكومة سبيث ٠‏ ومناشدة شسمب 
روديسيا بيضاحنة كناحهه , 

وجدبر بالذكر ان السودان قد اماد العلاقات الدبلوماسية 
مع بريطانيا بمد انتهاء المؤتمر بقليل ٠‏ 


و اندونيسيا 


ألى آين تتجه الرياح ؟ 


الدكتور « آدم مالك » وزير الخسارجية 
الاتدونيسية أن الحكومة الاندونيسية تررت 
أعلن | « وتف » جنسية سديرها المستتيل فى 
الصين الفسعبية وانهاتمتزم اتخاذاجراءات 
تأديبية أخرى ضده ٠‏ وكان ذلك السفير 
قد أصدر بيانا » اعلن فيه أن استقالته جامت احتجاجا على 
سياسة الحكومة الاندونيسية فى الفترة الاخرة تجاه الصين 
وتحولها كثيرا ثحو الببين ٠‏ 
وقد تام الدكتور مالك باستدماء سفراء أندوئيسيا لدى غانا 
ونيتنام الفممالية» ومالى» وسيلان» وكوباء وترددت أنباء عن 
أن هلا دبلوماسيا أندونيسيا سيستدمون من الخارج » وذلك 
ضين حملة التطهير فى وزارة »© الخارجية الاندونيسية ٠.‏ وقد 
أعلن الجنرال سوهارتو فى أول مؤتير صحدى هتده منذ تولى 
صلاحياته الجديدة فى الحكم ©» أن سلطات الحكم أصبحت الان 
فى أيدى ثلاثة من نواب رئيس الوزراء » هم الجنرال سوهارتو 
نفسه » وآدم مالك وزير الخارجية ©» والسلطان هامينجكو بوانو 
هذا رغم أن سوكارئو مازال يعلن انه الرئيس القعلى المتحكم 
فى مجريات الامور ؛ الا أنه من الملاحظ أنه فى ننس ألوتت يصرح 
بأن هناك بعض التوى السياسية تماول ابماده هن الحكم 
وأن يصبح ملكا دستوريا أو رئيسيا ومزها ٠‏ 
وبرى عديد من المراقبين أن عملية تغير سياسة الرئيس 
سوكارنو سواء فى الشثون الخارجية او الداخلية © بدا يتم 
بالفعل » بمد القصريحات الهامة التى ادلى بها الاعضاء الثلاثة 
فى المجلس الثلاتى © نقد أعلن آدم مالك وزير الخارجية أن 
أندونيسيا سودتدرس مسالةامادة اتضمايها الى الاممالمتحدة 
وأنها ترحب بأية تسوية سلمية مع ماليزها وآنها ستقيم من جديد 
علاقات ودية مع الدول الغربية ٠‏ ولكن سوكارنو عارضى هذا 
التمريح وقال: «انهنيما يتعلق بالاممالمتحدة» لاتنوى اندونيسها 
العودة اليهيما حتى يعاد تنظيمها » ٠‏ أما سلطان جولجا كرتا 
الذى يتسغل منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاتتصادية * 
فتد وصف الموقف الاتتصادى الراهن فى أندونيسها © بأنه خطير 
ولكنه لايدمو الى الياس © »© وتحدث عن اجراءات أتتصادية 
شاملة تنوى الحكومة أتخاذها » وأهبها قبول المعوئة الغربية ٠‏ 
ببنا يطالب سوكارنو باتخاذ خطوات جذرية © من بينها مثلا نقل 
مليونى شسخص سنويا من جاوة المكتظة بالسكان الى جزر اخرى 
اقل ازدحاما مللسومطرة وبورينوء وقد اخذالجترال سوهارتو 
هلى عانته مهمةتوضيح حدود مسئولية سوكارنومسيرا الى ان 
الدستور يقيد من سلطات رئيس الجبهورية الذى يعثبر مسئولا 
أمام المجلس الاستشسارى الشسعبى ٠‏ ورهم أن سموكارلو قد رد 
على ذلك مدائما عن حتوق رئيس الجمهورية المخولة له بموجب 
ستور سنذه114 الذىيعتبره صاحبالسلطة التنفيذية العلياء 
الا أن عددا من المراتبين قد اثساروا بآن المحاولات التى بذلها 


بس اللا سر 
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فى الفترة الاخبرة لمارسة سلطته 6 لم تثرلة أثرا واها سم 

وكتبت الصنداى تابمز البريطانية تقول ؛ «علم من مصادرا 
موثوق يها » أن سوكارنو هاول اغلاق ؟ صحف للجيثى لانها 
دابت على أنتقاده بصورة علنية » ولكن الصحف الثلاث أستمرت 
فى الظهور» واذيع رسميا أن الرئيس الاندونيسى لم بعد يسوج 
له باجراء اتصال مباشر مع وزرائه الا بموانتة أحد أعضاء 
المجلس الثلاثة ٠‏ وبذا اصبح سوكارنو أكثر عزلة من الحكومة 
كما أصبح نشساطه السياسى متصورا فقط على القاه الخطب 
وقد المؤتيرات الصحدية التى يسمح له بعتدها . 

وقد ترددت أنبام أخيرة فى جاكرتاً تقول ؛ ان الادلة التى, 
ستوجه ضد دكتور سوبائدريو الذى يقدم للمحاكبة خلال هذا 
الشمهر ؛ سنتمرض من طرف خفى للرئيس سوكارنو ٠‏ واتد 
عقب أحد المراسلين على قيام وسائل الاعلام التابعة لجنرالات 
الجيثشى بنشر أنساء تشير الى أن سوكارنو قد تورط الى أبعد 
الحدود فى انتلاب ١٠؟‏ سبتمبر المافى »© بأئها #تستدهف أحراج 
سوكارنو الى الحد الذى يترك فيه المسرح السياسى بمحض 
ارادتهة خاصةوقد مرحأحد كبارالضباط العاملين معسوهارتو 
فى النترة الاخيرة بقوله : «حسب المتاييس الاندوئيسية » اصبح 
الرئيس سوكارنو رجلا متقدما فى السن يعد بلوغه الرابعه 
والستين من عيره »6 ونعتقد أنه من الانضل له أن يحصلعلى 
أجارة طويلة» ٠‏ 


ىا 
م اعار 


بوادر الانهيار رغم موسم الجفاف 


ٍ تشير ا لايستطيع أن يتنبا أحد اليوم بمدى النتائج 
التى ستسفر عنها . 

نقد اذاعت وكالات الاتباء ان الطائرات الامريكية قد قامت 
بغرب أحد احياه هانوى (ماصمة فيتنام الشسمالية) «لاول 
مرة منذ بداية حرب ديتنام؟ ٠‏ 

وقد جاءت هذه الغارة عقب عدد من الاضطراباتالسياسية 
التى عمت فيتنام الجنوبية خلال الشهر الماضى والتى وصنها 
امراقبون بائها «تدهور خطبر فى الموقف بالنسية للولايات! لتحدة» 

انرقم تزايد القوات الامريكية فى نيتنام الجئوبية » وتخصيص 
٠‏ الف طن من التنابل لعام 11671 لضرب مواقع قوات 
جبهة التعرير الوطنية (كما اعلن روبرت ماكثمارا وزير الدفاع 
الامريكى) ورصد ١١‏ مليارا و ٠.٠‏ /امليون دولار من الميزانية 
الامريكبة لحرب فيتثام » واستخدام طائرات دس 41117 التى 
يتولى قيادتها «ابرع الطيارين الامريكيين» س على هد تعبير 
المنبوزويك الامريكية س وتعدد العمليات الجوية التى يرم لها 
باسم «ايدى المررعة» ‏ كما جاه على لسان قائد «النرقة 
الجوية 68.4 التى تطلقة مادة دص.س؟ »© الكيباوية التى 
تتلف المحصولات وتسقط اوراق اشسجار الغابات وتسيم النباتات 
رفم كل هذه الاجراءات فتد ستطت بدينة دانائج فى ايدى 
المتظاهرين ضد حكوبة سايجون على اثر قيام الماريشال كاوكى 
رئيس وزراء هيتنام الجنوبية باقالة تائد المنطقة الوسلى من 
مجلس «الثيادة الوطنى المسكرى» الذى يحكم نيتئام الجنوبية 
وثعيين قائد آخر» اتفجرتالظاهرات التىضضيت الطلبةو البوذيين 
والكائوليك . واعلن عيدة دانائج «تحرير المدينة» ٠‏ (تبعد 
دانائج 51١‏ كيلومترا عن العاصمة سايجون ويبلغ عددسكائها 
٠‏ ألف نسمة ٠‏ وبها قاعدة ابريكية تضم 5؟ الف ضابط 
وجندي امريكى) .. وجدير بالذكر أن معارك شديدة وتمت 


الانباء الواردة مزفيتنام» الى أن الولايات 
المتحدة على وثسك أن تدخل مخايرة جديدة 
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فى اواخر العام الماضى بين قوات جبهة التحرير وبين قوات 
حكومة سايجون والقوات الامريكية حول دانائج ٠‏ وقد احدث 
سفوط دانائج اثرا سيئا على معنويات قوات حكومة سايجون 
والقوات الأمريكية نفسها انعكس فى تدهور الموتف العسكرى 
بالنسبة لامريكا فى يتنام الجنوبية » خاصة بعد عجز القوات 
.الامريكية عن تحتيق اى انتصارات فى موسم الجفاف الذى 
انتهى فى منتصف الششهر المافى ٠‏ وكان هذا الموسمهوالفصل 
اللناسب لثسن هجوم كاسح على الثوار الا ان جهودهم لم تكلل 
بالتجاح بل اصابها قشل ذريع » وبدا موسم الامطار الخطير ٠‏ 

وبعد سقوط دانائج فى ايدى الثوار © وتهديد كاوكى بقيادة 
حملة لاعادة المدينة الى حكومته » وانتشار القول بان كاوكى 
«قد وقع اتفاقا مع امريكا لتاجير ثلاث قواعد قى نيتنام الجنوبية 
لمدة 46 عاما» 6ارسلت الحكومة كتيبتين من المظلات الىدانائج 
لكن لم يتراجع المتظاهرون وتازم الموتف الى حد ان اعلن 
العسكريون تايعون لحكومة كاوكى فى دانائج وقادة البوليس 
فى المدينة أئهم نقدوا الثتة فى كاوكى وقرروا (الانضمام الى 
الثوارة ٠.‏ فاضطر كاوكى الى ان يوجه بيانا لسكان دانائج 
اعتذر نيه عن اتهامه الذى وجهه لهم « بالوتوع تحت سيطرة 
وتأثير الفميوعيين» ٠‏ كما تراجع عن محاولة استرداد المدينة 
بالعوة ٠‏ 58 

وتذ تبع هذا ؛ قيام مظاهرات الطلبة فى سايجون العاصمة 
ندسها واقتحموا محطة الاذافة الحكومية وهم يهتفون #بستوط 
الاستعمار الامريكى» بينها كانوا يهتفون «بحياة هوشى منه» 
رئيس جمهورية فيتئام الشمالية ٠‏ وسرعان ماقام البوذيون 
بالمظاهرات ألتى تهنف فى سايجون بسقوط كاوكى ٠‏ واضرب 
العمال الحكوميون عنالعمل إدة ثلاثة ايام. كبا ضمتالمظاهرات 
بعد ذلك الكائوليك والطائفة الدينية المعروفة باسم «كاوداى» 
(لديها .© الف رجل مسلحح ٠‏ وفى الجبال قام رجال القبائل 
بمطالية الحكوية «بالاستقلال الذاتى» ٠‏ وقد اجمعت كل هذه 
الطوائب الدينية والنثات الاجتباعية على ضرورة استاط كاوكى 
وتشكيل حكوبة مدئية ووضعدستور جديد للبلاد ٠‏ 

. وامام هذه التطورات © اضطر كاوكى ان يعلن بانه سيشكل 
لجنة لوضع الدستور تضم ( كما طالب البوذيون ) اعضاء 
من المجالس الاقليمية المنتخبة «لتضع الدستور فى خلال شهرين 
.على أن يتم بعد ذلك اجراء اندخابات عابة فى 641157 ٠ولكن‏ 
ضغط الكاثوليك على كاوكى جعله يتراجع فيعلن «ان اللجنة 
ألتى سيوكل لها وضع الدستور ستضم 11 عضوا تصفهم 


أعم. ه0154 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 


سس تقارير الشهر سه 


من المجالس الاتليمية والنصف الاخر من المجمروعات الطائفية 
والمهنية» ٠‏ ومعروف ان (| قد نازوا فى معنلم المجالس 
الاقلببيه ,جدير الذكر ان هناك خلانات مستمرة بين الطائنتين 
ففيجو ديدم رئيس وزراء نيتنام الجنوبية الاسبق الذى جاءت 
بها أمريكا كان كانوا قد لعب النودبون دورا رئيسبا فى 
استاطه . وكان خلنه فان هاى كوات .وذيا ولعب الكاثوليك 
دورا اساسيا فى اسقاله اما كاوكى فقد انسح ان الكاثوليك 
والبوذبين والطلبه والدمال ضده فى االاعرات الاخيره ٠‏ ومما 
بقلق امريكا حنى يلو لدمشي المراقين السسسياسيم: 
الرضسع الحالى بالايام الاخيرة من حكم نشسائح كاى شيك وانهيار 
نغلام الكونتانج ان الدوذيين « بحملون شعورا معاديا لها » 
ويدعون كما تقول التابم الامريتيه ‏ «للنفاوض مع قوات 
جبهة النحرير وسحب الفوات الامريكية من نيتئام» ٠‏ ونقول 
الايكونوميست البريطانية «لقد انهار وضع حكومة كاوكى ٠‏ 
وساء الموتف المسكرى . وتدعورت الاوضاع الاتتصادية 
الدرجة مخيفة ٠‏ وانهارت الروح المعنوية لجنود سايجون ,«نهاذا 
ستفعل الولايات المتحدة» ٠.‏ ويخشى المراقبون «ان تغامر 
أمريكا خطوة جديدة نحو تشديد العمليات العسكرية ,توسيع 
نطاق الحرب بشكل حقيقى 6 الى الحد الذى لايستشيع منه 
احد ان يتنب بالنتائج التى ستسفر عنها نطورات الاحداث» ٠‏ 


6 
سكن 


مواجهة الاستعمار وخطة الثثمية 
فى اللؤتمر الثالث والعشرين 


وفود 47 دولة فالؤتمر الثالث والعثرين 
للحزب الشيوعى السوقبتى © منها 77 
وندا تمثل أحزابا شسيوعية 6 و 1 رنود 
مثل هينات واحزاب وطبيه واشدراكية ٠‏ 
ند قاطع الحزب الشيومى الصيبى هذا 
المؤتمر » لاول مرة فى ناريخ العلاقات بينالحزبين» وتضامست 
معه فى ذلكالاحزاب الشبوميةفى البانيا واليابان ونيوزيلنده. 
ومن البلاد العربية حضرت وفود ممثلة للعراق © والاتحساد 
الاشستراكى -الجمهورية العربية اللمتحدة كمراقبين برئلسة 
السيد حسين ذو الفقار صبرى الأمين اللمشرفملى الثشنون 
الخارجية بالانحاد الاشتراكيوعضوية الذكور انراهيم سعد 
الدين امين اماتة المعهد الافتراكى وفشسلت بمحساولات 
كائرييل كائز سفير اسرائيل فى بوسكو التى استهدفت تيام 
الرئيس السوفيتى بودجورنى بتوجيه دعوة من الاتحاد 
السوفيتى الى حزب الماباى ١‏ الحاكم ) © وحسزب المايام 
لحضور مؤتير الحزب السوفرتى ٠‏ 

ورفم ان المؤتبر نضين اعنق هجوم هد الامبرياليسة 
ومؤامراتها العدوانية خاصة بالنسبة للاستعيار الامريكى 
وفيما يتعلق بمشكلة فيتئسام الا ان الاهتمام الاهظم تركز 
اساسا فى مناقشة الاوضاع المتعلقة بتقدم الاتنصساك 
السوفيتى . ويكاد يجمع المراقبون التقدبيون على ان اهم 
سمة لليؤتمر هى الاعتدال والهدوء فمئاقفة كافة التضاياء 
فبالنسبة للصين رففى الدخول فى شسجار علثى معها ؛ واعلن 
بربجنيف ان العلاقات بين الحزبين « غير مرضبة 0» وعرس 
على الصين عقد اجتماع قمة للصئح » واعرب القرار 
النهائى للمؤتير عن الثقة فى ابكان التغلب على الخلاق] 
القائم ٠‏ وفى الداخل كان بمثابة عملية وضع حد للببالغات 
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السترده 


سكااسه 
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ل تقارتن الشهن سه 
التى ارتبطت برد الفعل المساد للستالينيبية والذى اعتب 
المؤسرين المثرين والثانى والعشرين ٠‏ 

فد المح نيكولاى ايجوريشيفى » السكرتير الاول للجئسة 
موسكو الحزبية »؛ ب وان لم يكن قد حدد الاسماء صراحة ‏ 
الى أن الحزب يخفف من حكم الادانة المئينة التى كان 
خروشوف قد السقها بمبد ستالين » وقال ان البلاد يجب 
الا تنسى انه امكن انجال اشسيام كثيرة طبيبة خلال حسكم 
ستالين » وانه لايمكن الغاء «لاعاما من التاريخ السوفبينى» 
ومع ذلك وعد بعدم العودة الى الماضى وباأبعاد كل ما من 
شأنه عرقلة التتدم ٠‏ وانتقد ايفان كازانتس وزين صناعة 
الحديد والصلب » خروشوف مس دون أن يذكسره بالاسم 
أيضا ‏ لتوجيهه اهتمابه الاكبر الى الصنامات الكيمائية 
على حساب صناعات الحدبد والصلب التى كان بالامكان 
انتساج كبيات اكبر منها لولا هذه السياسسة . واثسار 
نكولاى بيباكوق رئيس لجنة التخطيط الى ان الدخ ل التومى 
اند زاد بنسبهة 75 فى السئوات الخمس الماضبة ؛ فى حين 
ازاد بنسبة ارم/ر فى السنوات السابقة عليها ٠‏ ولسب 
بودجورنى ‏ بنئئس الطريتة س الى خروشوف جزءا من 
اللوم على أوجه القصور والصسعاب التى واجهت البسلاد 
والتى اعتبر من أسبابها « ادارة الاتتصاد بطريقة ذانبة 
لا موضوعية »6 ؛ « تلك الروح التى وضع مؤتير اكتسوبر 
مسنة (١56‏ حدا لها » , 

وند اقر المؤتير الخطة الخمسية الجديدة الخاصة برقع 
المستوى الاقتصادى للبلاد والتى تنتهى سنئة -إؤط . 
ونقرر فبها زيادة حجم الانتاجالصناعى بنسبة 9؟الى .مبز» 
وزيادة الحجم السنوى لانتاج المنتجات الزراعية بمقسدار 
© ؛ ورقع مجمل الانتاج السنوى للحبوب بمقدار .5/ز» 
وزيادة اجور العبال والمستخدمين يما لايقل عن.1/ز ؛واعلن 
فبكتوى جريشين رئيس المجلس المركزى لنقابات الاتحساد 
السونيتى ؛ تأريد النقابات التام لاقتراح اللجنة المركسزية 
بجعل اسبوع العيل من ه ايام © ويوبين عطلة بالنسسبة 
للعمال والمستخديين وذلك فمؤسسات جديدة غير آلب .٠.ه‏ 
مؤسسة التى يطيقفيها هذا النظام حاليا .واعلن كوسيجين 
استمرار الحزب فى الاخذ بنظام الحوافز فى الاجور :- وى 
العلاقات الاقتصادية الفارجية» قرى زيادة التبادل التجارى 
مع البلدان الاشتراكية وتومسبيع التماو مسع البلمدان 
النابية ., 

وانتخب المؤتسن فيختام جلساته بالاجباع »© ليونيد بريجنيق 
سكرثيرا هابا للحزب به وهو المنصب الذى كان قد الغى 
منذ عام 1486 ؛ وطالب سكرتير لجنة موسكو يآرجاعه با 
واعلن اعتزال انستاس ميكويان ©» ونيكولاى شسيفرنيك من 
منصبيهما فى سكردارية الحزب لتقدمهما فىالسن ٠‏ وائضمام 
آرفيت بليش السكرت.. الاول للحزب الشيوعى فى لاتفيا © 
الى عضوية المكتب السياسى .م الذى هل محل البريزيديوم 
( هيئة الرياسة ويعتبر بليشس اول شسغص من منطقسة 
البلطيق يحتل متمدا فى أعلى هيئة للهزرب © وبذا انخنض 
عدد الكتب من 11 الى 1١‏ عضوا) » 

وقد اضاف الإتبر فقرة جديدة فى لوائم الحرب تبيح 
للجنة المركزية فى هالة الغرورة ان تدهو لعقد ,.ؤتسل حزبى 
هلى مستوى الاتحاد كله» ورحب ايفان بوديول سكرتير اول 
اللجئة المركزية للحزب فى مولدافياء بارجاع دور لجان الحرب 
الاتليمية » التى كانت دائبا حلقة تنظيبية هابة من حلقات 
الحزب ٠‏ وقرر المؤتبر رفع الحد الادنى لسن الامفساء 
الجدد نى الحزب من ١.١‏ الى 7اعاما وقبول الاعضاء الذين 
بتقدمون عن طريق منظمة الشسباب اللينينى نقط بهدف تحسين 
الصفة النوعية لاعضاء الحزب الجدد . وزاد المؤثبر عدد 
اعضاء اللجنة المركزية من .87 الى .1 هضوا , كذلك 
هين محمد كونابيف سكرتير حزب كازاكستان وبيوتر ماشسروف 
سكرتير بيلوروسيا عضواء مرشحان للمكتب السياسى .وبذا 


ماس 
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تضمنت القيادة العليا للحزب تمشلا اكبن مت أى وكت مقتى 
للجيهوريات غبر الروسية ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر ان لوبس كورقالان سكرتير عسام 
الحزب الشيوعى التشيلى ©؛ بعد ان حيا بحياس فائلق 
الوحدة بين الشسبوعيين السيليين والسوفيت 4 اثار الى 
انقطاع العلاقات اخيرا بينهم وبين الشيوميين الصيئيين تلك 
التى « كانت قيما سغضى فعالة ومثمرة بالنسبة للطرفين » ٠.‏ 
واتسم خطلاب الرئيس التشيكى انطونين نوفوتنى © بانه 
تضين اعنف هجوم على المسين تردد فى قاعة المؤتير » 
وماركه فى هذه الحيلة يانوش كادار رئيس الوفد المجرى » 
أما نيكولاى تشساوشسيسكو رئبس الوفد الرومائىفاكد الحاجة 
الى الوحدة ٠‏ 

وقد اشار حسين ذو الفقار صبرى من على مشير اللمإثمر» 
الى الواجب المشسترك لكل قوى النقدم والسلام» فى الاتحاد 
للتساه على « تحركات الاستعمار الواسعة التى تهدد 
باكتساح الشعوب الصغبرة والدول التى حصلت على 
استقلالها حديثا او التى تنافسل من اجل التقدم والرخاء 6. 


و يوغوسلافيا 


العدد الطبقر لم يصل بعد 
اللجنة الركزية لرابطة الفسسيوهيين 
اليوفوسلاف » فى أواخر الشهر الماضى » 
وثائق اجتماعها الثالثك وانتهت مناتثماته 
بصدور مدد من القرارات فى اواخر مارس, 
المافى ٠.‏ 

وقد آلقى الرئيس جوزبف بروز قبقو » تقربرا فى بداية الاجتماع 
الناول فيه القضايا الهامة التى تتسغل اهتمام المسثولين فى 
يوغوسلانيا وأعضاء الحزب والشعب ٠‏ ونبه تيتو ‏ فى تقريره 
الى أن عام 1151 «هو أكثر السنوات صعوبة» فى حسياة 
الشسعب اليوغوسلاق ٠‏ وعبر تيتو عن تسعوره «بالرارة 
والتلق» من أنأجهزة الاعلام لاتوضح للشمعب ١‏ هذ هالصعوبات 
التى سنتخطاها بكل تأكيد» ٠‏ بل يلوم تيتو هذه الاجهزة بأنها 
«تصور عمليات التطور والبناه كما كان ثميئا سهلا ثماما» ٠‏ 

ثم يتعرض تيتو الى متسكلة ١تثبيت‏ الاسعارة ٠‏ ويوشخح 
ان كثيرا منالمصائع وعددا منالمشروعات التجارية تصر علىان 
نبقى الاسعار غبر ثابتة ٠‏ وبين تيتو أن هذه المشكلة من أهسم 
العقبات التى تواجه عمليات البناء والتطور فى يوغوسلانيا ٠‏ 
ثم نعرض تيتو 6 فى تقريره » بعد ذلك الى قضية «تقليل الدروق 
الثائمة بين العمل الذهنى والعيل اليدوى» ٠‏ واوضح أن بعض 
الذين يقومون بأعمال ‏ بسيطة فى الادارة يتقاضون مرتبات انضل 
بكثير من العمال الصناعيين المهرة ٠‏ وطالب تيتو أن يعاد النظر 
فى مثل هذه الاوضاع على اساس أن يوضع فى الاعتبار مقدار 
مساهمة كل نرد فى الانتاج ٠‏ وانتهى تيتو من مناتشة هذه 
القضية الى ضرورة «الا نهمل تنظيم وضع العمال المهرة والخبراء 
بسكل خاص» ٠‏ 

وأكد تبتوعلىاهمية توعيةالعمال فى يوفوسلانيا «بواجباتهم 
وحتوقهم» . ثم أضاف يجب ان يعرف تسعبنا لماذا أخحذ هذا 
القرار أو 'ذاك» وفى الوقت الذى يؤكد فيه تيتو «دور الذين 
يتولون مناصب قيادية فى الادارة والمشرومات» الا أنه يعمود 
نيحذر من «أن يتدخلوا كثيرا فى العلاتات الداخلية الخاصة 
بالانتاج» ٠‏ 

ثم ناقكى تيتو فى تقريره » انضية الصراع الطبستى فا 
يوفوسلافيا بوصحا أن «العدد الطبتى لميصف بعد فما زال 
موجودا ٠‏ وله هلاقاته بالعدد الطبقى ى الخارج عن طريق 
وسائل متعددة كما أنه يلقى مساندته8 ٠‏ وتناول تيتو الوضع 
الدولى العام فوضح أن «الراسمالية والامبريالية تسمى بكل 
ثقلها للهجوم من أجل أن تستعيد نفوذها الذى نقدته» ٠‏ وأضاف 


نرت 
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قيتو «والان ٠.‏ اننا تعلم اننا تحارب شد الءذو » ولكدنآ تعرقة 
أيضا أن ذلك لا ينم بالاجراءات, الاداربة أو بالشبعوذة» ٠‏ 
واستطرد قائلا « انه من الضرورى أن نشن باصرار صراعا 
ايديولوجيا قد عوامل الاتحراف المضلنة ٠‏ كما يجب أن يمارس 
الشيوعيون النقد الذاتى -استمرار» ٠‏ 

وجاء فى تقرير ادوارد كارديلج ان الظروف فى بوفوسلانيا 
أصبحت مهيآة: تماما لانخاذ خطواتأكثر ١‏ منآجل تدعيم نظام 
الادارة الذاتية» ٠‏ وقال كارديلج «ويجب الا نثبغل اتفسسيا 
بايجاد الظروف اللائمة للبناه الاتتصادى نقط © وانما ينبغى ان 
نهتم كذلك بالتطور الاجتمامي الذى يصبح اليوم من أهسسم 
التضايا فى بلادنا ٠)‏ 

ونبه كارديلج الشيوهيين اليوفوسلاف الى ضرورة أن يدركوا 
« ان واقع الحياة ثشىه © ورغبات وخنلط الانسان ثىء آخر . 
ولهذا يجبأن نكوزدائيا علىاستعداد لان بشنى مايثبت النطبي 
أنه صواباة ٠‏ ثم عرض كارديلج بالتفصيل للمتلاعر المخلفسه 
المعرقلة لتطور وتدهيم نظام الادارة الذائية . كبا ناقشى اتجاه 
«المناصر الببروقراطية الذاعية لزيد من تدخل الدولة فى هذه 
المشروهات التى تدار ادارة ذاتية © ٠‏ 

وفى مجال العلاتات الاتتصادية الدولية طالب كارديلج فى 
تقريره بشرورة «أن تقوم هذه العلاتات على أساس أكثر وضوحا 
وأكثر ثبانا عن تلك التى استقرت عليها منذ زمن بعيد» ٠‏ وعندما 
تعرض للصعوبات التى تواجه هملية التلور الاتتصسادى ى 
يوغوسلافيا » وجه حديثه للحاضرين فى الاجتماع قائلا « واذا 
ناضلنا باصرار من أجل تدعيم الادارة الذاتية » فسوف نواجه 
مشاكل وصعويات اتل» ٠‏ 

وفى ختام الاجتباع الذى عقدته اللجنة المركزية لرابطشسة 
الشيوعيين اليوفوسلاف والذى وصنته فى تقريرها بآئه عقد 
مناجل تدعيموتقدم النظامالاشتراكى ومنأجل وحدة الشيوهبين 
وتحيلهم لمسئولياتهم ‏ انتهى الاجتباع بعدد من القرارات ١(‏ 
قرار) تناولت قضايا سياسة الاستثمار وتطوير وتجديد الصناعة 
«على آسساس آخر ماوصل اليه العلم والتكنولوجياة ٠‏ والعبل 
من أجل تثبيت السوق ومستوى الاسعار وسعر الدينار ٠‏ وتدعو 
القرارات الى ضرورة تدعيم نظام الادارة الذاتية وخاصة فى 
هذه الظروف التى «تتسع نيها التاهدة المادية الاقتصادية» ٠.‏ 
وتوضح القرارات ان هدم ادراك بعض «الكوادر القيادية» 
لابعادالتحولات الاجتباعية والتناقضات التىتبرز خلالها »#يسهل 
من تسلل الفكر البورجوازى والمعادى للاشتراكية» وتنظذسر 
الترارات الى مقاومة العناصر البيروقراملية لاتجاه تدعيمنظام 
الادارة الذاتية باعتباره «شكلا من أشسكال الصراع الطبقى» ٠‏ 
وأكدت اللجنة المركزية لرابطة الشيوعيين اليوفوسلاك فى ختام 
خراراتها «ان تطورات الموقفالدولي تدعو الىقلق كلالمخلصين 
الذين يعملون على تدعيم السلام المالمى والتتدم . وينطلب مدا 
امنا درجة هالبة منتحمل المسئولية نحو تحقيقأهدائنا » وبذل 
جهودا أكبر من اجل تدعيم الاستراكية» ٠‏ 


ور بريطانيا 
اشتراكية :/١ 1١‏ 


حزب العبال على المحافظين بأككر اغلدية 
71 حصل عليها حزب بريطانى على الاطلاق منذ 
ال اكتساجالميال للمحائظين انتخدات سئة 
٠ 6‏ فقبينما حصسل العمال على 11 
مقعدا كثال المحافظون 05؟ كوالاحرار 415 

وحصلت الاحزاب الاخرى على مقعد واحه ٠‏ 
0 رد بعض ألراقبين السبب فى اكتاح حزب المئال » 
الى انقسام المحافظين على اللسهم سبب قضايا مديدة على 
وأسها مشكلة ووديسيا ٠‏ ونجاح ويلسون فى كسب 3 الوسط » 
البريطتى ٠‏ وأرجح آخرون فوز الحزب الى أنه قد أوجد 


٠‏ مسفدون بان حاله الرواج 
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شاي هآرواد ودأ: ون فى نظر الناخيين البربطلابين ب زعا 
شحسينه الى حد تبر على منامسبه الثلاثه من زعياء 
٠ 0‏ ماكمدلان » والبك دوجلاس هوم » ثم ادوارد هدث 
قنيا بعد . وعزوا احد اسياب انسار ويلسون الى مقاجأيه 
الزعامه المحاميلي سوذيت الاننحابات فى الومث الذى كأنب فيه 
سباسه عذه الزعامه فى دور النتسكيل ٠‏ 

وقد فسر بعض اإرائبين الاخرين هزيمة المحافظين كذلكبائها 
ترجع الى أن جانيا هاما من الرأى العام البريطانى قد ربط بين 
سيامتهم وبيس با كانت تعانيه بريطانيا حانيسا من مصاعب 
اننصاديه ٠‏ وى استفتاء أجرى أخيرا لاسنطلاع اتجاه الراف 
السام دول المسئول عن الصعويات الحالبة التىتواجه اقيصاد 
ريطانيا ؛ وجه 11 / دقط من | الومهم لحكوية السمال؛ 
5/ لاموا المحاملين 1.6/ وجهوا اللومالي الاثني_ااتساوى. 
عير أن عابيه المراشين ميل الى الاعنفاد بأن هذه الاسباب 
يجبيعة عى التى ادب الى القور الواسمع لحزب اللمبال ٠‏ كيا 
التسبى المى نادت برنطابها لق 
اند امعكست فى الانتخابات الدمّرية 
المحامظين هام 1101 ؛ وانها كانت 
من أكثر العناسر فعاليه فى الانتحابات الحالية ٠‏ 

ومن المموقع أن ييرتب هلى هزيمه المحائظين ؛ تنحية ادوارد 
هين زعيم الحزب الحالى ؛ والميل الى اقمى اليمي واحبيار 
رجل مثل كويبنين هوج لزعاسسهم » كما حدث للحزب الجموورى 
الامريكى عنديا احتار بارى جولدووير لفيادته ؛ الا أن الاعلبيه 
تقد م على الاقل بالنسبه للمسستقبل القريب ب ان هيت 
سوف يصميد لاى تحد لزعايته ؛ لاسبينا وانه ليس فى الحزبُ من 
الاقطاب حاليا من تؤهله مكانته لان يحل مهله »؛ بعد ان قط 
جوليا ايمرى زعيم الجناح اليبيى المدطرف ؛وبيتر تورنكرونت 
وزير الدماعالسابق وكريسنوفر سوم وغيرهم مزكبار تسخصيات 
الحزب ؛ والرجال الذين نعبوا دورا اساسيا ى الاخذ بشياسة 
العف فق مواجهه الشموب وساهيوا فى العدوان فند مسر 35 
أزمه السويس سنة 1181 م 

وقد امتبرت موسكو فوز العبال بأنه 2 تحول نحو اليسار 
فى ابجاه الجموع الرئيسيه من الماحبين 6 وان كانث قد 
بشدة سياسه ويلسون بالدسبة لديتنام ٠‏ ففى الونت الذي 
أكدت فيه مصادر حزب العمال على أن حكومة ويلسون ستعد 
ميزانية تقشف « سنحتوى على جرعه كبيرة بن الضرائب » فى 
محاولة للحد من التضحم الذى يهدد امتصاد بريطائيا ؛ أجمع 
المراقبون المقربون الى ويلسون على انه لن بجرى تغييرا ى 
سياسته بالنسبة للمفى فى توثيق علاتته بحكمة وأمسنطون 
وبآييد سياسسها بالنسبة لفيتنام وحلف الاطلنطى » وانه ريما 
سيتشدد مضصطرا ازاءه حكومة روديسيا نتيجة للسغط المتزايه 
من الخارج ومطالبة الدول الادريقية باخاذ اجراءات شديدة 
ضد بلك الحكومه فى نطاق الاءم المتحدة . وقد وجه لحو .م 
عضوا من الاعضاء اليساربين فى حزب العيال نقسدا ممديدا 
للحكومة الجديدة بسبب دأبيد وبلسون المستير للحر ب المدوانية 
فى هيتنام وذلك فى بدايه اجتماع البرلمان البريطائى فى الاسبوع 
الاخبر من الشهر المافى ٠‏ 

هذا وقد ترددت والفترة الاخبرة كثير منالدماوى حولارتباط 
حزب العمال بالمبادىء الاشتراكية © ونعليق ويلسون لنوع من 
« الاشتراكية غير المنظلورة » 4 فير أن با أوضحته ) مسحيفة 
كوربر دى لاسيرا الايطالية ؛ يمكن أن ياتى غسوما كاثنفا ؛على 
اشتراكية الادتكارات البريطانية الكبيرة ؛ ٠‏ ان أول ما يجب 
ملاحئلته هو انالاشستراكية كافدتبن أجلالغاء الملكيةالخاصة» 
وحتى اليوم تقول الاحصائيات أن ١‏ إز من البالغين فى بريطائيا 
بمتلكون .720 فى جميع رؤوس الاموال ؛ وأن /٠١‏ يمتلكون 
١م‏ #ز » أما أغلبية الشعب الكبرى ونسسبتها ٠١‏ /ز فائها لا 
تمتلك من رعوس الاموال الا ه / » وعندما تولى ويلسون الحكم 
لم يغير شيئا من هذا الوضع ٠١6‏ 

والذى يتوقعه ااراقبون حقيقة ؛) ليس اقدام ويلسون على 


51 نللاكتت 
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اجراء دمبيرات جترية فى هيكل المجتمع البريظائى 6 واثماالقيام 
الاصلاحات الماجلة » كضغط الايرادات والاسمار معا ) 
واتخاذ الاجراءات لزيادة العمالة » والاسراع بالتغيير البنائى 
والذئى للصناعة البريطائية ؛ومواجهة مشكلة الوجودالبريطائى 
شرق السويس الذى يكلف الميزانية كثيرا بالافسسافة لمسسالة 
انضمام بريطانيا للمجتميع الاوربى ٠‏ 
9 


ع المانيا الغربية 


النضال النقابى عام 1975 
المراقبون العماليون أن يشهد عام 1955 
5 أنسخم حركات اضرابات تجناح أودوبا 
جدوق | الغربية به وستكونالمفاجاة فالمانيا الغربية 
حيث لم تكهد هذه البلاد آى نضال نقابى 
يارل منة وقت طويل ٠‏ فالخيلافات التى, 
لشبت بين النقابات أدت الى توقف النضال من جائب العبال 
ولكن وحدة العمل بين النقابات الالمانية مكنتميال المانياالغربية 
من دخول حلبة الصراع سد هجوم الراسمالبين والحكومة على 
مستوى حياتهم وظووف عملهم ٠‏ 
فأكثر من 1١‏ مليون عامل المانى اعلنوا تصميمهم على الهاء 
الاتفاقيات القديبة الخاصة بالاجور والمطالبه باتفاقيات جديدة 
لاا تسمح باقتطاعات من أجورهم والعدوان على دخولهم ٠ولقد‏ 
اعلن حاليا اكثر من ../ الف عامل فى البنوك وشركات البنام 
والموائى والسكك الحديدية والصسناعات المعدنية الاتفاقيات 
القديمة الخاصة باجورهم ٠‏ 
وتتضين مطالبالعمال بزيادة فالاجور نتراوح بين ١‏ 156 
ومعاشات افضل »؛ وبالحباية منآثار التضغيل الذاتى ٠ويعاتى‏ 
العمال فى المانيا الغربية اليوم من الارتفاع المتزايد فى الاسعار»ء 
دمن زيادة وقت العمل وحدته » وكبا أن الحكومة ثامت آخيرا 
بتخفيض المخصصات الاجتباعية بينها زادت من المخصصات 
العسكرية ٠.‏ وسجل صام 6 اأابرتفاعا هائلا فى أسعار السلع 
الاستهلاكية وخاصة المنتجات الغذائية والمساكن » كما ارتفعت 
أثبيان تذاكر السسكك الحبديدية » والرسوم البريدية ٠.‏ 
فجريدة ( مان بوست )) الالمانية تؤكد ان المانيا الغربيهة تواجه : 
« زيادة فى الاسعار لم يسبق لها مثيل منذ انتهاء الحرب © 
وقالت : « ان المارك الالمانى فقد نصف قيمته خلال خمسةمشر 
عاما ٠‏ 6 و ظ أن هام 1112 يعتبر عاما قياسيا بالنسبةلارتفاع 
الاسعار 6 ٠‏ و 2 انالقوى الثرائية هبطت بنسسبة هر؟ يز 4 ٠.‏ 
وتبع ذلك عهليات طرد وتشريد للعمال علىنطاق واسع عفبلغ 
عدد العيال الذين وفروة فى السكك الحديدية ٠١١‏ ألف عامل 
وينتظر بفس المصير 15 ألف عامل اذ قررت الحكومة اغلاق 
8 آلاف كيلو متر من السكك الحديدية اى /ا1 #خ من مجموع 
الخطوط الحديدية بالمانيا الغربية ٠‏ ومن المنتظر أن يتخذ مثل 
هذا الاجبراء فى النقل البحرى بحجة التوفير ٠‏ وقرر معهد 
البحث الاقتصادى بميوبيخ عدد العمالالمتعطلين بسبب التثسغيل 
الذاتى بب دا مليون فى العام ٠‏ 
وفى مفس الوقت حقق الراسبالبون ريادة جديدة فى ارباحهم» 
ففى المام الماضى زادت بسبة الارباح الموزعة على الحسس 
فى الصاعة ببسبة 6ر11 /ز عكيا أنالحكوية خفضت الفارائب 
المحصلة منالاحتكارات وخاصةمن الترسسانات السخيةالمشتغفلة 
يصاعة الاسلحة ٠‏ 
«لقد ادى التشغيل الذاتى والارهاق المتزايد الى زيادة عدد 
حوادث العمل »6 فبينبا كانت الحوادث المسنامية فى 115( 
حوالى ١ر١‏ مليون فقد اصبحت ر؟ مليون فى 1115 منهاسيبعة 
آلاف حالة وفاة » وكما ان عدد الامراض المهئية ازداد زيادة 
٠‏ وفى نفس الوقت حملت الاحنكارات على زيادة فى 
.. انتاجية العمل أكثر من ه # بالنسبة لانتاج كل عامل ٠‏ كما أن 
حكومة المانيا الغربية وهى ممثلة صالح الاحتكارات قد رسمت 
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صياسة لتجميد الاجود وفى نفس الوقت طالبت العيال بمزيه 
من التضحيات » يقول وزيد المالية فى الرسالة التى وجهها الى 
الشممب الالمانى فى فبراير 1137 : « ان ازدياد المطالب من 
جائب الشسعب ادت الى اضعاف املنا فى تحتيق الاهدا ف القومية 
لالمانيا الغربية 6. وهذه الاهداف القومية هى زيادة الانفاقعلى 
الشئون المسكرية »© التاج وتخزين الاسبلحة النووية ؛ فتح 
مستعمرات جديدة »6 ومحاربة المانيا الديمقراطية ب ومساعدة 
اسرائيل ٠٠‏ الخ ٠,‏ 

وقد أكدت جريدة ١‏ فريبس فولك ) وهى جريدة تقدمية 2 ان 
مطالب النقابات بخصسوص الاجور مطالب هادلة وف امكان 
الاحتكارات ان تدفع الزيادة المطلوية فى الاجور 6 ٠‏ ولكن سوام 
أكانت هذه المطالب عادلة ام لا فان الراسياليين الالمان ليسوا 
على استعداد للدفع ٠‏ ولقد قاموا بحملة هجومية ضد النتابات 
العمالية بواسطلة أجهزتهم الدمائية التى برموا فى توجيههسا 
لمصلحتهم ففرانكفورتر الجمين » تعلن « ان مطالبالاجونى 
آفكار زاهية لعقول مجنونة 6 .م و « اندسترى كيوربيي » تقول: 
ان اتجاه أصحاب الاحمال الحازم يجب الا يضعف 6. وى 
الاذاعة والتليفزيون يعلزخبراه الاقتصاد الراسماليين أنالاجونم 
العالية سوف تؤدى الى ارتفاع الاسمار ومن ثم فان ارتفاع 
الدغول نيسهو الحل لمشساكلالعمال .وجريدة ااهاندل سبلات» 
وهى من جرائد عبار رجال الاعمال تطالب الحكومة : «بالتدخل 
المباشر وفرض الاجور يالقوة ٠.4‏ سه ولقد اعلنت الحكومه من 
جائبها أنه على العمال ان يتقبلوا الوضع كها هو بالرضاء أو 

واذ اسستشسعرت حكومة المانيا الفبدرالية خطر الموجيية 
الاضرابيه القادمه مقد اعدت هى والدوائر المالية الكبرى خططا 
حاصه لتحطيم الاضرابات العمالية ٠‏ ولقد شرت جريدة « دى 
بوليزى » لسان حال البوليس الالماتى ملحقا بآحد آعدادها به 
حطه تقصيدية عن 3 كيف تحطم أضرابا » وضسيعها فوبيسيير 
البوليس ٠‏ وقام البوليس الالمانى بتدريب قوات خاسسه تدريبا 
فنيا لمواجهه الاضرابات » وسرت جريدة « باردل 4 وهى جريدة 
عسكريه مصورة مجموعة من الصور لهده التدريبات ٠‏ كماتشر 
كناب آلفه كولوديل سايق وقواتالامن الهظرية عن التدريبات 
والنكنيكيات العسسسكريه لوحدات البوليس نصييح فيسيه 
هذا الكودوبيل النازى والفسل الحاص بالاضرابات باستحدام 
فوات البسوديس الضسساربه والرشياشات ومسدافع المورتر 
والمصمحات لارغام المضربيي على العودة الى العيل ٠‏ وتطالب 
مغالات « دى بوليزى » باستخدام الكلاب والبوليس الراكب 
وبالتخلص من قنادة النقابات وحرق المنازل وافتقال المشربين 
فى معتقلات خاصة ٠‏ 

وتتجه الراسمالية الالمانيه الىاستقدام قوى العمل الرخيصة 
من البلاد الاجبية لاستحدامها بدل العمال الالمان وكثو قلتكسير 
الاضراياتٍ العمالية ؛ وهناك على سبيل المثال مئات الالاف من 
العبال الاسيان يعبلون فى المائي الديدرالية ب, 

© 


ع أدب 


هل تدب الحياة فى جمعبة الادباء ؟ 
السيد يوس السباعى السيكرتير العام 
كما لجممية الادباء الى عقد اجتماع مام للادباء 
خلال الاسبوع الاول من الشمهر الماشى . 
وفهذا الاجتماع الموسع طرح قضيةالنشساط 
الادبى شبه المعدوم فى الجبعية ٠‏ وطلب 
من الكتاب الحافرين ان يدلدا بآرائهم لحل هذه المشكلة التى 
تهدد بتفكك عرى الثقة بين الادباء وبعضهم البعض » وبينهموبين 

قرائهم اذا دامت العزلة التى يعيشون فيها ٠‏ 

وقد تحدث أحسان عبد القدوس فتال اننا نفتقر بشكل حاد 
الى ما يمكن تسميته بالرأى العام الادبى ٠.‏ أى أن الاتجاهات 
الفنية المختلفة لا تتبلور عندنا بصورة اكثر فشسمولا من أعيدة 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


سسب تقارير الشهن سس 


المسحن التى تتبادل الانهابات . وقال' ضالح جودتة آن عملة 
اللقاه المباشر بين الادباء لن طلغى اخنلاماتهم حتا كولكنهاتخف 
من حدة اللهجة التى يستخدمونها فى عرض هذه الخلافات 

نم تحدث لطفى الخولى فقال ان اخنلاف الادباه فكريا وقنيا 
هو ظاعرة صحية فى مجيعنا الجديد . وانه يتصور للخلاف 
ثلاثة وجوه ١‏ الاختلافى القنى »© والاختلاق القكرى ؛ والاخلات 
على المستوى الشخمى ٠‏ وقال أن معارك الفكن والفن ممارك 
موضوعية تعبر عن التكوين الايديولوجى والحضارى اجتمعنا 
الجديد بما يشتمل هليه من قطامات اجتماعية متباينة ٠.‏ أبا 
المعارك 2 الشخسية » فهى الانة التى ينبغى التخلص منهيا 
بواسطة تقاليد ادبية معترف بها وتحرص عليها جماعة الاديام 
ويحاسب كل اديب يخرج عليها ٠‏ 

وبعد أسبومين دلقى عدد كبير م نأعضاء جبعية الادباء قرارا 
من مجلس الادارة يتضين تشكيل عدة لجان يساعمفيها الاعفساء 
فى تدعيم مختلل نواحى النثاط فى الجمعية ٠‏ وتحددت اللجان 
حسب الوظائف الادبية التىيمكن القيام بها فىالوقت الهافر. 
فهناك لجنة_ لليراقبة ومهمتها متابعة نشيباط الجيمية الثتاق 
والادبى واذكاؤه وانتهاج افضلالسبل للوسولبه الىالمستوى 
المرموق © على أن تتقدم هذه اللجنة بتقرير عن مهمتها كلثلائة 
ششمهور ٠‏ وقد أسندت مسئوليتها الى مهحمود تيمود ٠‏ ولجنة 
المسابقات ومهمتها الاشراف على تنظيم المسابقات التى تعلن 


عنها الجمعبة فى ك0 دورة ثتاذية واتتراح الجوائئ للفائذين م 
وند أسندت مسئوليتها الى محمد عبد الحليم عبد الله ٠‏ ولجئة 
متابعة الاحدات الفومية والعالمية ومهمتهسا التعبير من رأى 
الادباء بشتى الوسائل عن موقفهم ازاه كل حدث من الاحداث 
واستئكار كل ما من شأنه التشمكيك فى المواقف البطولية التى 
تقفها البلاد العربية فى سيرها التقدمى مؤمنة ببستقبل وحدوى 
اشستراكى ديمتراطى ٠‏ وقد أسسندت مسئوليتها الى بوسف 
السباعى . ولجنة الاسندبال ومهمتها الاتصال بالوافدين على 
الجمهورية العربية المتحدة منالادباء والمساهيةفى تنظيمالبرامج 
الثتاقية التى تمد لهم » فغملا عن استفبالهم بمتن الجبعية 
لتوثيق الروابط الثقافية بينهم وبين أمضائها » وكذلك تنظيم 
لدوات استقبال الكتاب العربلقرائهم ,وقد اسندت مسئوليتها 
الى آنور اهمد ٠‏ ولجنة النشاط الثتاق ٠‏ ومهمتها وضع المنهج 
لكل اللجان النبثقة منها بحيث تستوفى كل الانواع الادببة من, 
قصة وشعر ونقد حقها فى العردس واانائثة والمتابعة والرصد 
نضلا عن احتضان ذوى المواهب والواعدين من الناشئة بشتي 
الوسائل المادية والادبية ٠‏ وتتفرع الى لجنة القسة ومثررها 
يحبى حفى ولجنة الشهن ومقررها صائح جودت ولجنة النفد 
والمدراسات الادبيسة ومقررها لويس هوض ». هلى أن تكرن 
عضوية اللجان مفتوحة لجميع الاعضاء الذينيرفيون فالماركة 
فى نشاط أى لجنة 


ل 
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قى زقاق ضيق ء تطل عليه مشربيات 
بيت عتيق من العصر المملوكى » آسمه 
بيت السنارى ... عندما تدخلالبيت 
أول ما يصادفك رجلا قد أعطاك ظهره 
يشرب بشغف من ( قلة » » وبعد خطوه 
تجد طائرا وقد وقف منتصبا يفسرد فى 
علدوبة وكبرياء » ثم على اليسار تجد 
طائرا آخر وقد ضصم جناحيه ورقب الى 
الابد يقص هماساته .. ثم تدخل القنساء 
ذو النافورة » لتجد رجلا انتصب 
كالسيف الممشوق يحمل درا » وفتاة 
نهم باسستقيالك باسمة » ثم حمسارا 
ينف بجانب النافورة مسستفرقا فى 
تامل شديت كانه فيلسوف © يسذكرلك 
« بحمان الحكيم » .. وعندما يتفحص 
الانسان هذه الوجوه التى تطل عليه 
من فناء بيت السنارى الذى يلفسه 
السكون والصمت » يرى فيها استفراقا 
فى تامل عميق ونظرة بميدة تصل الى 
أفواى النلس تجعله بتسعر بالرهبة 
والخشوع كذلك الاحساس الذىيشعر 
به الانسان عندما يقف بين اعمدة 
الكرنك .. أو فى معيد مدينة ( هابو » 
أو داخل معبد ابو سمبل الرطب ٠.‏ 
هذا هو الانطباع الذى تتركه فنفس 
الانسان اعمال اكثال آدم حلين ٠ ٠‏ 
فبالرغم من أن معظم اعماله التى تبلغ 
العشرين قطعة من النحت على الحجر 


والخشب والنحاس والتى لا يتجاوز 
معظيها حجم قيضة اليدين » الا ان 
المشاهد يحس أنه يقف يجانب عمالقة 
يحتاج لات يرفع راسه الى اعلى لسكى 
يصل الى مشاهدتها ٠‏ 

وليست اعمال الفئان آدم حصصيلة 
آربعة سنوات فقط من التفرغ ..ولكنها 
حصيلة نفرفه ثلاثة عشر عاما ملسق 
تخرجه فى كلية الفئون الجميلة عام 
80 ؛ ورفضه أن يستهلك نفسه فى 
اى عمل وظيفى » او يحرمه من أنيهب 
حياته كلها للفن ٠‏ 

أن حصيلة هذه السئوات الطويلة,.. 
تتلخص قى ان الفنان آدم قد اضساف 
الجديد للحركة الفنية المعاصرة بصد 
ان استفاد من الفن الفرعونى واللئون 
الافريقية والبدائية والقيطية .. لقد 
لخص كل هذا لبعطينا واجهة مشرفةلفن 
النحت فى بلادنا .. لق كان ببحث من 
لغة مشتركة بيئه وبين الجمهسسور 
الشاهد » وق وصل بالفعل لخلق 
المفردات والكلمات التىتمكنه منالحديث 
الطويل بلغة واحدة مع الجمهود ٠‏ 

أن قصة النئان آدم لا يجهلها احد 
من العاملين فى الحقل الفنى » فقسد 
منح التفرغ كدة عام سئة ,1541 .وسعى 
مرة اخرى ونال منحة التفرغ فى عسام 
5 . ولم يقبل ان يعيش فى 


القاهرة .. ولكله قادرها الى ارض 
النوية » وعاش كاحد ابنائها +يماروس 
مع العيساة ويميش تجربة النهصسر 
الى النوبة الجديدة .. ثم يسسستقر 
بعد ذلك بجوار السد العالى فى جزيرة 
باسوان » حتى الآن ٠‏ 

ان فناننا آدم .. نقف له تماليل ل 
المانيا » وى حديقة يمدينة دالاس 
بتكساس ,.. وليس له فى بلدنا الا 
لوحتين منالخزف بمعهدا لكونسر فتوار, . 
واننى اعتقد أن تماليل آدم مندما تقف 
على ارضها الام فى الحدائق والميسادين 
ومداخل القاهرة .. ستكون علوانا 


٠‏ مشرفا ومشرقا النهاستنا التي شسملت 


الفن ايضا .. خاصة وان بلدنا اصبع 
يزهيها كثبر من السياح ٠‏ 

آن الفنان آدم يملاه الامل والرفبة في 
ان تتقدم له وزارة أو مؤسسة طالبة 
منه تنفيذ احدى تمائيله ,. ويقسول 
الفنان انه مستعد لان يثفل تمسائيله 
دون اجر فى سبيل ان ترى تمسائيله 
النور ق حديقة الاندلس او التحسرير 
أو فى مدخل الاهرام ٠‏ 

وكم اتمنى ان تنبئى وزارنى الثقافة 
والسياحة ننفيذ احدى تبائيل اللئان.. 
كتمثال (لفتاة) أو « رجل يحمل درع ») 
او «طائر» أو « رجل وسمكة » . 


عبد المنعم القصاص 


ا 
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و ل لين 
رسالة من باريس 
ل 


الحياة الفنية فى باريس ٠٠‏ بين القديم والجديد ! 


بحن واسسيع تتلاطم نيميه كل الثتسمافات 
وادنداهات القنية ١‏ رينوه فيه ل من لا 
يجيد السباحة وسط النيارات ؛ ترفع فيه 
الامواج البعض الى القمة او تهرى بهم 
الى القاع .! فباريس تمطى الحياة للجديد 
بكل ما يحيل من تطور » وتسمح للنزوات الثريبة أن تولد على 
أرضها وتعيثى جنبا لجنب مع تقاليد الفن المريقة ٠‏ 

ولكن » هذه الفرصة الفريدة للتعايثى بين القديم والجديد » 
تحمل خلالها التحدى للجديد » ليثبت وجوده كويقف علىاقدامه» 
اذا كازيحوى حثيقة القيمةالاسيلة التىتسمح بنموهوبلورقه. . 
وهذه الظاهرة ٠‏ واضحة فى كل المجالات الفنية » سواء فى 
الذن التشكيلى » او السينيائى © أو التلينزيونى «:ه 

باريس » تعطى الارضى الخصبة لنمو كل فن ٠.‏ مهما كان 
أتجاهه .. لذلك ليس غريبا ان تظهر 2 شسطحات » و #موضات 
فنية »© .. ولكن وجود الخلقية العريثة ؛ يتيح للجبهور أن 
يقبلها أو يلقظها ٠.‏ ويصنع من نفسه حكيا نزيها ٠...‏ 

* ف آلفن التشكيلى‎ ٠ 

امام الفئانالفرنسى المعاصر ..6صالة عرض ليعرضض فيها. ٠.‏ 
وان كان هذا الرقم بيدو كبيرا ٠٠‏ فانه يتضاءل بسرعة رهيبة 
اذا عرئثا أن الفنان الذى يريد أن يعرض عليه أن يشق طريقه 
وسط ه؟ ألل فنان آخر يتسابتون معه على العرضى 1 
والمسألة ليست هينة .. وتكاليف العرض باهظة .. فيروان 
واحد متوسط الحجم يكلف الفنان .18 قرنكا !1 

والفنان الذى يريد أن يعرضس فى باريس عليه أن يثبتوجوده 
النتى .٠‏ أى يقدم جديدا يظهره وسط الزحام الفنى +٠‏ وقد 
يقوده الجديد الى خلق بدعة إند يكون الفئان نفسه غير مقتئعا 
بها .٠‏ قد تغرى صاحب مسالة العرض ؛ وتدهش. الجمهور 
الفترة .٠‏ ولكنها تموت سريعا مثل فتاعة صابون ٠م‏ 

وبعد الجرى الطويل فى متاهات التجريد ٠‏ و 7 البوب آرت» 
و الاويتكل آرت 4 اتحسر الجيهون عن الاقبال علىالمعار 
المكررة التى لا تحمل أى مفسمون غسواء فى القكرةاو الهدل.. 
وعاد مشرات الننانين يراجعون انفسهم / يلتفتون حولهم الى 
الحياة والبكر .. ولعل نجاح بونارد يونيه من مكوناته هو أنه 
استطاع ان يقف وسط زحام التجريد » يعبر عن ملامح بلده © 
وما تحويه من مناظر » ويلتقى مع يوليه فى اتجاهه الى التعبير 
عن ملامح فرنسا » جاك ديبرت وتوفولى وآفئتى بينما يلتقط 
ميشيل روفوفينست جبرار صودا من واقع الحياة 

أما جيل الفنانين الشبان الذبن تحرجوا من الفئون الجبيلة» 
ويعيشون فى سان جرمان فبعضهم يآخذ المسألة فى جدية ؛مثل 
ساب اندم دراسة كاملة إحطة فضساء على سطح القمر » وآخر 
أقام معرضا فريدا تناول قيه كل مهاولات غزو القضاء .٠‏ 
وثالث جمل من الأنسان موضوع بحثه .. فأظهره فى لهسوه 
ومرحه ؛ فى عيله وكفاهه ٠٠‏ 

ومنهم من يلتفت الى الحياة فى نظرة ساخرة مه فيها مدارة 
وفيها سخرية ٠.‏ ينقد نفسه أو ينقد من حوله ٠‏ 

ومنهم من اعملى ظهره لكل المدارس الفنية » والتقاليسد 
المتوارثة فى محاولات تتحسس الظلام الىطريق لم يتكون بعدء 
ه فى التليفزيون : 

من الواضح آن التليفزيون الفرنسى »؛ يحاول جاهدا أزيمتع 


-118اه 


باريس 
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ه » ويثقفه » ويحترم وألته -6 

” ادم نراها فى برادج النوهات المخطفة » نقدم ليها الاقاتى 
والاسكتفات الفكاهية فى اسلوب مبدكر » يتفلن فيه المخرج فى 
تقديم الفقرات واستغلال الديكور والاضادة .. مثل برثامج 
المغش الفرنسى الممروف كلود فرانسوا الذى يتديه ويشترك 
فيه مع مجموعة من الهواة .. فالفقرات قصيرة ٠.‏ بلا ملل 
والاغاتى لا تدجاوز مدتها ثلاث دقائق على الاكثر ٠٠‏ وتدورحول, 
معان جديدة وكلمات جديدة ٠.٠‏ وهى ظاهرة واضيحة فى كل 
برامج الافاتى .. وبعض البرامج تستئل بعفىالالحان القديمة 
الناجحة مع كلمات جديدة أو كلبات ناجحة لافان قديمة فتلحين 
ومعظلم مخرجى المنوهات 4 لا يستخديون التيترات فى تقديم 
الافانى » ولكن يستغلون موضوع أو فكرة الاغنية فى تقديم 
صورة حية » مثل أغنية بعنوان 2 العيون المقفلة 6 » صورفيها 
المخرج مجموعة من الجنود يصوبون بنادقهم الىشاب معصوب 
العينينيعطيناظهره.. وانطلق الرصاص معصوت الطبل..واذا 
بالمفاجآة ٠.‏ الجنود يسقطون صرمى ٠.‏ والشاب يتحول الى 
الجبهور مبتسما ويخلع عن عينيه العصابة .. ونلمح فى يده 
مسدسا يتصاعد منه الدخان ٠.١‏ ثم يقول له 

به صحيح كنت معصوب العينين لكن كنت أرى ٠٠نه‏ 

ومن هذه الجملة طتقط المغنية الجملة الاولى ٠٠١‏ 

أما الثقافة » فيحصسل هليها المتفرج من عشرات البرامج 
الناجحة يستطيع لو تابعها أن يخرج بمعلومات واقية حول 
عدة موضوعات حيوية ٠...‏ 

هذا .. بينما نشرة الاخبار تعطيه فرصة متابعة كل مايحدث 
فى العالم اولا بأول ٠٠.‏ وتقوم 7 بتغطية واسعة » لكل ما يهم 
المتفرج أو يقشسغل باله .. مثل بعثة المصورين والمعلقين التى 
واحت تشترك فى تقديم صورة حية وصادقة للأسياة الطائرة 
البندية التى تحطمت قوق الالب .. 

ومن التقاليد الجميلة الاشارة التى تظهر على القناة الاولى 
لتلفت نظر المساهد أنه فنفس الوقت على القئاة الثائيةبرنايجا 
يستحق المثماهدة 1 

كذلك المريع الابيض الذى يظهسر فى ركن الشسائسسة يعطى 
اشارة تنبيه تلفت مظرهم الى أن البرنايج من المستحسن منع 
الاطفال من مساهدته ! 

ه فى السينما : 

بينيا تعرض السيئمانيك فى قصر شايو و 2 تشسارع ديلم » 
جم ممم ومسي م 6 جسسومع متودى ووو لو 
جودان أو برجمان ٠٠‏ وقيرهيا من مخرجى الطليعة نجد بعشسن 
دوو السينما فى الشاتزليزيه أو بيجال تمرضا آفلاما رديئة 
للغاية هدفها جنب السياح الى مشاهد جئسية .. فمعظيها 
تدور موضوعاته ؤنوادى العراة ارخلال استعرا 

الليلية ... ولكن هذه الافلام رفم كل ما تقدمه من اثارة ورم 
الدماية والاعلانات لا تجد الجيمهور المتهبيس مثل فيلم قديم 
لجون كوكتو عنوائه « الجميلة والوحش © .. و « فيلم الحى 
الغربى © الى يستير عرضه للعام الخامس فى نفس دان 
السينما او فيلم 2 اونيبادا 6 الياباتى ؛ رغم لغته الصسعبة 


وغرابة اسلويه ٠ه‏ 9 
يوسنى فرنسيس 
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الاشتراكية الافريقية 
ه اعداد : وليم ه. فريد لاند 
وكارل ج ٠‏ يوز سورج 


الاشتراكية الافريقية 


و اعداد وليم ه ٠‏ فريدلاند 
وكارل ج ٠‏ روزمسدج 

يتنساول المرء كتابا عن 2 الاثستراكية 

الافريقية » © فلاكمك أنه يبدا بالبحث عن 

تعريف لهذا التعبي . غير أن قارىء ذلك 

الكتاب الذى صدر فى عام 1114 لن يجد 

اجابة واحدة » ولكنه صوف يتنتل بين 
عشرات الاراء التى يمكن أن يضيها هذا الرداء النضناض بعد 
أن اتخذه الكتاب عنوانا له . 

ويزداد الامر تمقيدا عندما يتعدد الباحئون خاصة اذا ما 
اختلدوا لا فى طريقة نظرتهم الاجتماعية نحسب بل كذلك فى اختيار 
مادة مناقشتهم للموضوع ٠‏ فقد ساهم فى الكتاب أحد عشر باحثا 
من غير الافريقبين ٠‏ ولكنهم لم يساهيوا نيه عن اتفاق فيما بينهم 
بل صدرت دراساتهم مستتلة عن بعضها ٠‏ ثم تولى جسسيعها 
وتنسيقها والتقديم لها اثنان من اساتذة الجامعة أمريكا ٠‏ 

ويشتمل الكتاب على ثلاثة اقسام رئيسية © وبهدف القتسم 
الاول بفصوله السبعة الى دراسة الظاهرة العابة «للاشتراكية 
الافريقية» على ضوه قواعد العلوم الاجنمامية المختلنة مسن 
وجهة نظر أصحابها ٠.‏ وهكذا يتوم وليم فريدلاند دراسسته 
الاولى من الناحية الاجتمامية ٠‏ أما شاندئر مورس اسستاذ 
الاتتصاد الامريكى فيقدم دراسته للمحتوى الاتتصادىللاستراكية 
الافريقية ٠‏ بينبا يسعى بحث ايجور كوبيتوف من زاوية ملم 
الانثروبولوجيا الى الكششف عن اصول ذلك الاشتراكية فى ترية 
المجتمعات الافريتية التقليدية .. فى ثتافاتها وعاداتها ٠‏ وعلى 
المكس تتجه الباحثة الامريكية دوروثى نيلكن الى دراسة مصادر 
النكر فى «الاستراكية الانريقية6 بتحليلها للجذور الثتانية التى 
صاحبت تطور حركة الرابطة الافريقية واحتكاكها .الاتجاهات 
الاثستراكية فى اوريا على ايدى ديبو! وجورج بادمور وغيرهيا 
من القادة الافريتيين المماصرين ٠,‏ 

وف الفصلين الخامس والسادس تتعاتب دراستان تتناقضان 
كل التناقض ٠‏ فكلا الدراستين تبحثان فى موضوع «الاشتراكية 
الانريقية» على ضرء المناهيم الاشتراكية الاساسية ؛ خير أن 
احداهما تسير على سوه التحليل الماركمى ويقديهاالبروفسور 
بوتوخن مدير المعهد الافريتى بأكاديمية العلوم السونيتية ٠‏ اما 
الدراسة الاخرى دهى تجرى على ضوه انكار «الاشستراكية 
الديمقر اطية» ء تتدمها مارجريت روبرتس سكرتيرة مكتبالكومدولثك 
للجمعية الفابية ء 
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من المجلات الفكرية العسالية 
مهحور السياسة فى الشرق 
مجلة البترول والغاز العربى 


آما الجزء الثانى من الكتاب نتد اتجه الى دراسة الاوضاع 
الخاصة لبعض البلاد الافريقية » نتناول بحثا خاصا هن فانا 
ودراسة مقارنة بين السنفال وغينيا ثم تلتهما مالى ٠‏ وتئجائيقا ٠‏ 

وينتهى الكتاب بافراده صنحاته الاخيرلعدد من الوثائق 
الانريقية التى تعكس مدى تششابه واخنلاف بعض التادة الانريقين 
فى نظرتهم وتفسيرهم لموضوع الاستراكية » ومن ثم في السياسات 
الاقتصادية التى يتبعوئها داخل دلدانهم ٠‏ وقد تمثلت هذه 
الوثائق ف مجموعة خطابات واحاديث ومقالات التاها أو كتبها 
كل من جوئيوس نيريرى ومامادو ديا وتوم مبويا وكوامى نكروما 
وليوبولدسنفور وذلك بالاضائة الى متال لم ينشر من قبل كنبه 
جورج بادمور عام 1151 قبل وناته بقليل ٠‏ 


الاستراكية الافريقية )» كايديولوجية 


ولا يوجد احد مين ساهيوا فى اصدار الكتاب بشكفى أن 
القادة الافريتبين الذين يعلنون الاشتراكية عقيدة لهم وهدنا 
لبلادهم يختلدون هيما بينهم فى النظرة اليها اختلاقات واسعة ٠‏ 
ويشير شاندلر موريس الذىتامت دراسته الاتنصاديةعلىاربعة 
تجارب هى فانا وغيئيا والسنغال وتنجانيقا »انجوليوسنيريبرى 
يعرف الاستراكية بكونها سلوكا عقليا ٠‏ ومن ثم نان نسويسرى 
يعتبر الواجب الرئيسى تثبيت ذلك السلوك السحيح حيث 
لا يوجد ٠‏ وبذلك ينتهى الى الانتراض بان البنيان الاشتراكى 
سوف بنبثق نتيجة للافكار الاشستراكية وليس العكس . ابا 
سيكوتورى كبا يراه نفس المؤلف فهو على الئتيش من نيريري 
يرى مثل نكروما شرورة اتغيير ساء العلاتات الاقتصادية ٠‏ ولكنه 
يختلف عن نكروما آزاء بعض جوائب المثالية التى تتخلل ألكاره 
عندما يتول : 2اننا نضع الانسان فى متدية كل ثىم؟ ٠‏ 

وريما يختلف الباحثون فى تحليلهم التنصيلى لايديولوجسية 
القادة الافريتبين «الاشتراكيين» © ولكنهم يشتركون فالاتران 
ان اولئك التادة لا يمثلون مسهجا واهدا باى حال من الاحوال ٠‏ 
وليس ادل هلى ذلك من النتيجة التى اسبتخلصها آرستيد 
زولبرج استاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاجو فى دراسته 
وتحليله بطبيعة الحوار الذىوجرى فى داكار في أواخر عام 11571 
بين هديد من القادة الانريقيين ( لم بحضره ممتلر دول الدان 
البيضاء) بناء حلى دهوة وجبتها الحكومة السنغالية «لبحث 
سياسات التنبية وتناول ادريقيا لقضية الاستراكية» ٠‏ ان زولبرج 
يرى أن ذلك الاجتباع رفم أهبية الاراء ووجهات النظر الستى 
أبديت نيه > لم يحتق أهداقه فى أيجاد متيدة موحدة ٠‏ 

هذه الحقيتة تكسي أليها مقدمة الكتاب عندما تبين أنه على 
عكس «الاشتراكية فى أوربا» التى ارتبط مولد اتجاهاتها المختلئة 
بأسماء مفكرين اشستراكيين محددين » ان الاشستراكية الافريتهسة 
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ليسشنة نقاج تنكبر قرذ مسمين ولكنها حصبلة مساعبات عدييدة 
متباينة من ااقادة فى مواجهة احتباجات وظروف سياسسية 
واجتماعية تختلف من مكان الى آخر ٠‏ 
واذا كان القادة الافريقتون قد فشلوا فى اعطاء مضضيون موهد 
اللاثستراكية الافريتية» 6 فان الباحئين الذينتصدو! للدراسة 
لا يجدون ازاء تعريفها مسوى القول بأنها ايديولوجيه براجماتيه 
تحتوى هلىقسمات خاصةين الراسمالبة والشميوعية والاتجاهات 
الاتمتراكية المختلفة فى غرب اوريا الى جانب الوطنية الانريقية 
والخصائص التابعة من المجتمعات الائريقية التتليدية ٠‏ 
هكذا البسوا التناقغساتالتىيمكن الجمع بينها رداء فضفاضا 
هو «الاستراكية الافريقية» » مما يدنع التارىء الى التساؤل 
عن سبب الاصرار على معالجة تلك التناتفات يوصنها ظاهرة 
واحدة .. وربما كانت الاجابة على هذا التسال كامنة فى البحث 
المتدم من مارجريت روبرتس عضوة الجيمية النابية 6 وإلذى 
يحكمه خط واحد ويحركه من بدايته حتى نهايته آلا وهو التنديشن 
من الفروق الجوهرية التى تفصل بين ماينادى به الماركسيون 
وبين مابنادى به «الاشتراكبون الائريقيون» رغم ان نداءصم 
أو دموتهم ليست بالدعوة الموحدة ٠‏ 
وربماتبدى الفكرة الكامنة وراء كلذلك فى مهاولةتجئب اهطاء 
العريف علمى دقيق للافمتراكية ذاتها » بوصنهانظاما يتغى على 
استغلال الانسان للانسان ٠‏ وما أسيل المحاولة اذا ماتعددت 
. الاشتراكيات وتنوعت فى جوهرها ٠‏ نفى ظل هذا التنوع يتحول 
معنى التضاء على نظام الاستغلال ووسائل ذلك الى مجرد كلمات 
عابرة لرغت من مضمونها والى ممائى مثالية عن «المساواة» 
و التعاون » فى ظل اى علاقات اقتصادية 4 وأى سلطة 
ئياسية 1. 
وعلى النئيض من ذلك تأتى الدراسة التى يجريها الباحسثك 
السوفيتى بوتوخين ٠‏ ويستفيد بوتوخين من التطورات الفكرية 
التى ظهرت فى حزب الميثاق الثسعبى بغانا . فقد حدد الحزب 
«الاشتراكية الائريقية» هدنا له عتب حصول البلاد عسلى 
استتلالها ٠‏ غير أن السنوات التى تلت فهدت مناتشة حية 
حول طبيعة الاشتراكية ٠‏ وفى هذا يثمير بوتوخين الى أن كوامى 
نكروما لم يعد يتحدث هن3 الاشتراكية الانريقية» » بل عسن 
الاشتراكية بوجه عام ٠‏ وقد اتخذ مؤتمر الحزب فى عام 1571 
قرارا على أن ايديولوجيته انما تتأسس على افسكار 
الاستراكية العلمية ٠.‏ ويفكر بوتوخين أنه أجرى حديثا خاما 
مع كوابى نكروما فى .م ديسمبر من عام 1151 قال فيه التائسد 
الغاتى : 
«هناك اشتراكية واحدة لحسب بوصنها نظاما خاما 
اللانتاج الاجتماعى » ٠‏ 
وبالثل يقمير الداحث السوفيتى الى مؤتير حزب «الاتحساد 
السوداني »6 وهوالحزب الحاكم بجبهورية مالى ونهلسيغة 
الاشتراكية العلمبة ٠‏ 
ومكذا يتجه -وتوخين اتجاها آخر ٠‏ مهو يستبدل صسيغه 
«الاشتراكية الانريقية© .صيغة اخرى هى «الطريق الانريتى 
للاستراكبة» ٠‏ ولكنه يتونف لبؤكد ان أنصار «الاشستراكية 
الائريقية» لا يختلفون مع الماركسية حول هدف التضاء على 
الاسنغلال ٠‏ ولكنهم يختلدون فى الوسيلة الرئيسية لتحتيق ذلك 
الهدف » فى أنهم يفنضون النظر عن ضرورة تشريك وسسسائل 
الانتاج © ويعنتدون بامكائية استيرار المؤسمسات .الرأسسيالية 
الخاصة فى ظل الاشتراكية وبامكانية اقاية مجتمع اشستراكى 
من صغار المنتجين ٠‏ ويعتبر بوتوخين ذلك امتدادا لعملية تأثر 
«انصار الاثستراكبة الانريكية © بانكار الاشتراكية الديمتراطبة . 


محتدى حركة «الاشتراكية الافريقية)) 


ولا شك أن هناك شسيئا كامنا يربط بين مساهمات القسادة 
الادريتيين رغم اختلانها ٠‏ ويبدو الاحساس بهذا الشىء الكانى 
واضها لدى الجمبع ٠‏ ونتجه كل الدراسات المقدمة الى توضيحه 
وتحليله ٠‏ وحتى الصيغة التى وضعها الباحث السوفيتى على 
' الرغم من اهتقاده بوجود اخنلافات فى طرق التطور نيما سين 
الكثير من البندان الافريقية ذاتها » فان هذه الصيغة تنترض 
وجود طريق خاص بأمريقيا يتمهز بسمات عامة متثسابهة ٠‏ 


صا ؟ 1[ اه 
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ومن هنا تمرضت خحُصائص المجتيمات الانريثية للبحثك من 
مختلف الزوايا . ومن الطبيعى ان تختلف الاراء والتقديرات ٠‏ 
غير أنه من امكن للقارىه أن ينبين ثلاث موضومات رئيسسية 
تشكل فى خطوطها العامة محتوى حركة «الاثستراكية الاد 
لدى جميع الباحثين ٠‏ 

وتنلخص هذه الموضوعات الثلاث فيما يلى 5 

© كفاح القارة من أجل تحديد شخصينها . 

© مشكلة التطور الاتنصادى امسام البلدان الانريقيسة 
النامية ٠‏ 

© أهمية المجتمع الخالى من الطبقات ٠‏ 

وهكذا يتبين الباحثون فى «الاشستراكية الافريقية؛ عنصرا من 
أهم مناصرها .. وهو منصر توحيد القارة ٠‏ وتتسير أكثر مسن 
دراسة وبوجه خاص ماذكر نريدلائد من أن كثيرا من السدول 
الافريقية قد استقلت دون أن يتكون لديها الوهي بكيائها المستقل 
وربما كان ذلك تعبيرا عما ذكره نكروما من قبل عن الاثار التى 
خلدها الاستعماريون نتيجة تمزيتهم الاراهى الانريقية . 

ويقسير روزيرج الى أن الكفاح مناجل توحيد التارةومناجل 
تحديه شخصيتها قد جاء استيرارا للكناح ضد التوى الاجسيه 
ومن هنا فهو يرى أن حركة معاداة الاستعمارية فى ظل العهد 
الاستعمارى قد تهولت بح حركة «الاتستراكية الأنريقيه» 
بعد حصول البلدان الافريقية على الاستتلال ٠‏ 

والحق أن هذه النكر: تحمل جاتبا كبيرا من السواب؛نهى 
تكشف عن المحنوى الوطنى لكفاح الدول الانريقية النامية الث 
لانتوقف معركتها ضدك الاستعمار الدولى بعد انتصارهاي معركة 
التحرير السياسى . وان كان الكاتب لا يضع فكرته بمثل هذا 
الوضوح ٠‏ فهو يضع حركة «الاشتراكية الانريقية» فى هذا المجال 
كرد فعل سلبى » .. كمملية رفضض لا يأتى من خارج افريقيا ٠‏ 

وهكذا نان الوطنية الافريقية جزه لايتجزا من كفاح اى 
بلد افريقى من اجل الاشتراكية ب وريما يفسر هذاموتف البلاد 
الانريقية التى تبنت صيغة «الاستراكية العلمبة» ومع ذلك ظلت 
تعتبر عبلية البناء الاشتراكىلديها جزها منالمساكل التىتواجهها 
القارة بأكيلها ٠‏ 

وتستكمل الفكرة السابقة بما تواجهه البلدانالانريقية الفتية 
بعد حصولها على الاستقلال من مشاكل التطور الاتتصادى . 
والواقع آن هذه هى القضية الجوهرية . ويشترك الكتسساب 
جميعهم فى تلك الملاحظة الاساسية الخاصة بضرورة السستراك 
الدونة ى النشاط الاقتصادى وف عمليات التنمية . 

وتجمع الدراسات المقدمة على اهمية دور الدولة حتى اعتبرت 
أن الاشستراكية الافرينية قد استقرت لدى الكثرين على انها 
مذعبملائم يساعد على شرح وتبرير اشتراك الحكومة فى عمليات 
التطور الاتتصادى ٠‏ 

والواقع أن استراك الدولة فى توجيه الانتاج ليس فى هد 
ذاته عملا اشتراكيا » بل ان وثائق الكتاب ذاته تكشير الى عدد 
من الدول الافريقيةالتى تتخذلندسها تسماتيثابهة فياشستراك 
حكوماتها فى نتساط البلاد الاقتصادى بينيا لا تنضم هذه البلدان 
الى موكب «الاشستراكية الافريقية؛ ٠‏ 

ااذ! اعتبرنا قضية التطور الاتتصادى التضية الاساسية ٠‏ 
فان بحث أى كاتب لا بد وأن يتجه عندثئذ للتفتيشن عن تسيبات 
أعمق من مجرد اشستراك الدولة فى عملية الننبية الاتنصادية ٠‏ 
ولقد حاول البعض أن يجد' الحل بعيدا عن هذه الدائرة عندما 
راح ايجور كريتوديفتش فى الخصائص الكايئة للمجتيعالاثريتى 
فى التقاليد والعادات الى آخره . وفى بحثه هذا سبرهان مايلتقى. 
بجوليوس نيربرى الذى برى فى انريقيا التتليدية مجتمعا الستراكيا 
بالوراثة ٠.‏ ومن هنا فان الرأسمالية لاتلائم افريقياولاتبئلئسيئا 
طبيعيا بالنسبة لها ٠‏ 

ولاعجب اذن أن تختط تنجانيقا (تنزانيا اليوم) خطة مختلفة 
عن غانا فى طريق التطوير الاقتصادى . لبينيا تركز فانا على 
أهمبة خلق المؤسسات الاقتصادية الحديثة التى ظعب هيبا 
الدولة درا مارزا (فى ظل حكم بكروما) ؛ مان تنجانيقا نرى أهمية 
التركيز على التطوير المشاعى هلى مستوى القرية ٠‏ ان نكروما 
يؤمن بضرورة تغيبر العلاقات الاتتصادية ل بيسما يؤمن نبريرى 
بباشتراكية المجتمع الافريقى الموروثة م 
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أما مازجُريت روبرقس قأئها تواصل مناتشتها لا شات عدم 
ملاممة الماركسية نانح أفريقيا .. وتركز الكارها على طيعة 
المججبع الافريتى الخالئ من الطبقات ٠‏ ومن ثم مهو مجبيع يرفض 
بطبيعته, الماركسية التى تنادي الصراع العلبقى ٠‏ وتستخلص 
الباحثة البريطائية بعد كل دلك النتيجة التائلة بعدم امكاتيسة 
التطور الراسبالى فى انريقيا . 


ويبين الباحث السبوئيتى موتوخين أن ماركنى لم يكن له شرف 
اكتشماف الطدقات والصراع نينها 6 ولكنه اعطى بقط التفسير 
العليى 'نلك الظاهرة الاجتماعية ٠‏ ويرفص .وتوخين فكرة خلو 
المجتمع الائريتى من الطقات وان كانت الانقتسامات الطدقية 
والنمابز الاجتباعى لميديو الوخد معيد ؤبلاد 'نريقيا الاسنوائيه 
كما حدث فوجئوب القارة وفشسمالها. وينتقل الباحث السوديثي 
الى استبار امكانيات انمو الراسمالى حتيقة واقعة ومن 
يتوقف رئض السير فى طريق النمو الراسمالى على بتيجة صراع 
القوى السياسية والاجتماعية الختلفة ؛.وريط الجماهير التجرية 
الراسئالية والامها بالتجربة الاستعماريةالتى عانتفنها الشسعوب 
الافريتية ٠‏ 


والغريث أن فمائدلز مورسن أستاذ الاقتصاد الامريكى نقف 
موقفا مشاءها للناحث السوفيتى فى اهتقاده بامكانية النيو 
الراسمالن فيأفريقيا الأسقوائية »وق ساؤله الذى حمل فى 
طياته الك اذا ماكانت الاجراءات المتحذة فى سعص لدان 
«الاشبتراكية الانريقية» سوف تنفى حقا الى بئاء مجتمعسات 
استراكية ٠.‏ 


ان مورسن يرى على العكسن من مرجريت روبرتس امكائيسة 
اثيام الطقات ٠‏ فهو يرى أنه فى أى مجتمع لا يتخذ من النظام 
السونيتي نموذجا له وينجح فادخال النظم الحديئة» نانالقوى 
التى تميل الئ خلق الطبقات, الاقتصاذية المتعارضة المصالح 
توق الى حد هائل كائة الوسائل التئ تهدد الى حل هذه 
التناقضات ٠‏ 


منفور ألسياسة فى ألشرق 
مجلة البترول والغاز العربى 


تصدر مجلة « البفرول والغاز العربى » من « المركز 
العربى للدراسات الذولية » » ويتصبدر فلانها فسسعار 
« بترول العرب للمرب » وتناتشس المجلة الجُوائبَ المختلفة 
لتضية البترول وبضنة خاصة البترول العربى ننى مكددها 
السادس تتتاون بالراستة معركة تأبيم سناعة البترول ف 
١‏ الكسيك سنة 8؟11_بتدمها ( الدكتور ماظف سليبان » 
باستعزاض لدور الاحتكارات البترولية فى نهب ثروات, المكسبك 
أوضاعها. الدياسية والاتنصادية بِما يخدم اغراشها 
اجبرت الشركات الاجنبية © مُاديرو اول رئيس للدمهورية 
بنفد ثورة 111١‏ على الاستقالة غلذما آزاد تنظيْمْ صنامة الترول 
والحد من حربة الشركات الاجنبية ٠‏ وفى 1111 هندما حدث 
نزاع هرائبى بين الشركات والمكومة كونت الشركات اتعادا 
لجابهة الحكوبة وتررثغ سحب الناقلات التى تثتل الزيت 
المتسيكن مما آدى الئ شل ضنامة النترول هناك ٠‏ 


إوكان هناك مشروع قد طرح على البرئان باتشاه شركة 
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ويخرج مورس بهذا التحليل نقيجة دراسته للعتبات الاتتصادية 
التى تعترض طريق تحقيق الاستراكية فى البلاد الانريتية والتى 


تطخص فى 5 
© شرورة استخدام راس الال الاجنبى ٠.‏ بيئما تؤدى 
الافرتة الى خلق طبقة من المديرين ٠‏ 


© سمو راس الال الخاص المحلى والذى يؤدى الى تثسابك 
أتسام احتماعية محلية مع مصالح راسر المال الاجئبى 


© النقادات العمالية التى نخطف تيادتها هن تاعدتها .. 
اللقد اسصمت الجماهم الى الدقانات .وصمه تنظيمات الس ادية 
وهى تواصل محاولتها عد الاستتلال لاستخدام هده التنشبات 
فى الحصول على امتيازات خاصة ميا ادى الى اصطد ها 
باجهزة الدولة السياسية كبا حسدث فى فانا وفيب نسذ 


٠ سئوات‎ 


© واخيرا الاساس الاقتصادى الذى توجد هليه الزراعة ٠‏ 

وهنا يناش مورس كيف أن الزراعة فى جميع البلاد يما فى 
ذلك الاتحاد السونيتي قد أندت بوها من المقاومة ازاء ميك .3 
ادخالها فى اطار النظام الجياعى ٠‏ ويرد مورسريذلك على تلك 
الفكره التى يتساها عص تاده «الاثسراغيه الانريقيه؛ بر 'ن 
الزراعة فى المجتمع الافريقى اشتراكية بطبيعتها كيا يعنر عن 
ذلك ليوبولد مسدور وفيره ٠‏ وبالتالى تنش نكرة هؤلاه القادة 
عن امكانية ساء النظام الاثستراكى فى الزراعة على نفس الاسس 
الاتتصادية القائية دون أن -إدى ذلك الى خلق طبقة مر الملاك 
الافراد فى شى الوقت الذىيتم فيه استنداد كل الطاتةالانتاجية 
للارض ٠‏ وهذا مايدعو للشك لدى ثماندار مورس ٠‏ 


هذه لحات سريعة لبعض الانكار الهامة من بين مثات الابكار 
التى تندو على صلحات كتاب «الاشتراكية الانريقيةة عشرات 
الوضوعات تحت عنوآن واحد ٠‏ 


ُترولية وطنية الا انه لم يندذ'الا فى 1687 بأنشاء ١‏ فركة 
استبعد رمنها الاجائب اكمحاولة جزئية لتأميم صناعة النترول» 


وكان .هناك متبروع قد طرح على البركان بالشاة شرجة 
بترول وطنية الا انه لم ينئذ الا في 11717 بانثماء. « شركة 
استبعد منها الاجائب لكمهاولة جزئية لتأميم صناعة البتزول» 
وفءا عام 1187 انتخبكاردينا سماريف رئيسا للجبهورية وطالب 
البرلان بان يصدر قانونا يقضى بئزع ملكية جميع الممتلكاك ذات 
الننع العام هانشئت فى /1511 3 الادارة العساية لءترول 
الوطنى 6 بيدف استكشاف واستكثبار النترول ٠‏ وعتنسسدما 
نتسب نراع بين العمال وشركات البدرول هدد الحياة الاتدصادية 
بأكيلها » ورنضت الشركات هكم المحكبة الملا والذئ هاه فى 
صالح العبال فاصدر رئيس الجمهورية فى مارس 1158 قرارا 
بتآميم الشركات التى رفضت الاذعان. وسارعت هذه الشتركاات 
بعرض دقع المبالغ التى قررتها الممكبة سعد ان صدر الترار ٠‏ 
ولا رفضت الحكومة .التراجع من قرارها طالبك بتسدخل 
السلطات الامريكية وامتنئعت الاحتكارات عن تصدير المسداثك 
اللازمة للعملبات الدترولية لتحطيم الصناعة الوطنبة ٠‏ 

وانشات الحكومة « المجسلس الإداري » لادارة ' 
الممتلكات المؤممة واسست شركة وطنئية تل اسل 
البترولية ٠‏ واستفادت هذه الشركة من العدد القليْل من اللليين. 


الاسم 
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الذين كآتوا قد تدرجوا على الصلامة لآضلحرا الالات والمعداتة 
وابتكروا ما ينقصهم منها وتامت عبلات واسمعة لجبع الاموالة 
اللازمة للشركة تبرع فيها معظم السكان ٠‏ وقامت الحسكوية 
الكسيكية بتسوية تعويضات الذين اممت ممتلكاتهم ويسكمن 
منتاح نجاح الشركة المكسيكية « فى مهاولتها نوجيه مسناعة 
البترول المكسيكية نهو دمع الاقتصسساد الوطنى الى الامام 
والنهوض به بدلا من توجيهها نحو تصدير الزيت الخامو استخدام 
البترول لبناء امة عصرية «و استخدامه كما يقول الاقتصساديون 
المكسيكيون بمثابة محرك للثورة المكسيكية 4 ٠‏ 


وق مقال عن « البترول مهور السياسة 3) البلاد العربية ‏ 
بورد كاتبه الدكتور نقولا سركيس » رئيس تحرير المجلة ارقاما 
نبين ريتدة استولاك البنرول فى بلدان اوزبا الغربية 6 التى 
مستورد مابقارب 6/ ' من حاجنها فن الششرق) الاوسط وشسمال 
افريقبا ٠‏ ويثلهر تأثر هذه الواردات ف الاتنساد الاوربى 1 


© لمو صنامة التكرير والبتروكيماويات والصناعاتالمائرّمة 
عن البترول * 


© البترول العربى من اهم بوازد الاتتصاد الازرين © 59 
يحتق ارياها خيالية © ثم ان الرسوم والضرائب على الثفظ 
المصدر الرئيسى لدخل بعش البلاد العزبية يستخدم ف استيواك 
مصنومات من الدول الغربية ٠‏ 


ويؤكد الكاتب أن 5 الملاقات البترولية بين العالم العزتى 
والعرب .شكل مام واوربا بشسكل اص تششكل المحور الرئيمبى 
للعلاتات الاقتصادية والسياسية بين الطرفين وآن ارتسسماط 
العائم العربى بالترب هو ارتباط التابع بالمتبوع والبلد الماخلف 
بالبئد الصناعى رفم مظاهر السيادة زالاستتلال التى “اجلبب 
بها بعض الدول العربية » . ولذا بميل الغرب لحماية استقلال 
الدول المصدرة لشترول عن طريق التدخل العسكرى . امسا 
الوحدة العربية نيعتبرها تهديد! لتبوينات الغرب بالترول : كما 
يعتبر الكثيرون ان الدول المنتجة للسترول يجب ان تظل خارج 
الدولة العربية الموحدة حتى ولو استوهب ذلك استعمال 
القوة 0 


ويبين الكاتب ان التدخل الغربى ف اأنطقة لم يقتصر على 
البلاد المنتجة للسترول بل ثمداها الى الدلاد التى يمر النترول 
عبر اراضيها وقد عبلت طويلا ريطانيا هلى منع الشركات 
الامريكية من مد الابيب بين السعودية وشواطىه البمحصر 
اللمتوسط < وقد كان هذا النزاع السبب الماكر نعدد سن 
الهرات السياسية والانقلابات المسكرية التى جرت ف البلاه 
المربية خلال السنئوات الماضية » . ولم بكن انثثماء اسرالل 
غرببا عن قضية البترول العربى بل جاء نتيجة منطقبه ها 
فالدول الغرببة اللسيطرة على البترول العربى ١‏ الجلترا 4 
نرلسا » امريكا ) هى التى كانت وراء خلق دولة اسرائيل ولذا لا 
يمكن على حد تعبير الكاتب « معالجة قضية اسرائيل وفيرها 
من قضابانا بمعزل عن قضبة البترول » ٠‏ 


وينسر الكائب عدم اهتبام العرب بتضية السترولٌ مالقسدر 
الكافى يعدم نمو الومى البترولى » فالشركات تقوم برشسوة 
الصدف حتى لا تناتشس القضية ؛ كما ان الجامعات تخلو من 
اقسام لدراسة البترول » والرقابة الحكومية على نقسسساط 
الشركات لم يكن لها وجود ولكن هذا الوضع الحذ بمدل فى 
السنوات الآخيرة .سبب مؤثيرات النترول العربى ومنظيسة 
الملدان المصدرة للبترول » وهحركات التحرر السباسى والتثسار 
الوعى وزيادة تأثير صناعة البدرول على الاقتصاد العربى ٠‏ 


ويرجع الكاتب اهمية الموضوع لانه يطرح تضبة التمساون 


الاتتصادى والسياسى ين الدول العربية فى وقت يسير نيه 
العالم بخطى واسعة نحو التكتلات الاتتصادية ٠‏ 


3500007 
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وق العدد الاخى .. '31-1 يتحر الشبع به الله الطريقي 
ف مقاله « العرب وا .البترول والاسلام » لاهم القضلايا 
المثارة فى العالم العربى مراحته وجراته المعهودة . فيؤكد ف] 
بده مقالته بأن الدول الغربية عاثست ف) الماغى وتميش.قالحاهن 
وستحاول ان تعيش ف) المستتبل ف) مشتوى سمعيشئى « يعتمدا 
الى درجة كبيرة على استغلال ثروات الشسعوب المتخلفة عتها 
صناعيا وحضاريا 6 ولذا منعت هذه الدول قيام قوة عربية ها 
ونضت على زحدة العالم العربى ا وبوجم لخاص عملت 
« على مزل القاهرة © ونثكرت التواعك العسكزية ف ارّجاء 
الوطن العربى »© 5عملت على الحناظ على الحكوماءت الوالية 
ومع التجبع العزبى 6 ه 


واخيرا اتام الاسنممان الترتى اترائيل) لابتساء السءرج 
مجزئين «تناعرين ٠‏ وف رأى الكاتب « ان وجود هسذا الجسم 
الغريب غوق) الارض العربية تسبب ف] عبرف انظان العزب عم 
تضاياهم الكبرى كتطوير امكانيانهم الطبيعية وخلق دولة مزبية 
موهدة ف المنطقة والاكتفاء بالبكاء على للسئلين الحطة © سم 
وهكذا بضيع المجهود العربى وتهمل القضابا المربية القبوية 
التى تهدفة الى تيميع الامكانبات العربية ومنع اسستغلالا 
الغرب للثروات العربية . ويختتم الكاتب هذا الجنء هن اللقانا 
بلتيجة مؤداها انه ليس امام الامة السربية آلا ان فتن هها 
واحدا امام التزب 6 الذى تبلخ ازباهه الحاتية من البتروم 
مايقزب من هليارين صنويا © ولا يمكن ان يعتبت عثن مسادم 
اخرى للحصول علن هاجاته من النل » 


دا القرب © فالولاياة التحدة الأتزيكية مشسفوا 
نيتنام مما يجمل الضقط عليها مجديا 6 كما آن الغرب عبوها 
متسغول بحروبه المخظئة وتثانسه المقسائدى ممع الحوّلة 
الاشتراكية وهو بحاجة الى صداتة العرب 6 دمن جانب آخْن 
نان تآجيل المعركة قد يؤدى الى احتمال كشن الغرب المضادم 
بترولية اخرى مما يضعلة مركزنا فم الضغط عليه ناذا رفن 
الغرب مطالب العرب اعكن تأميم صناعة البترول وق هذا 


العربى وذلك لتعذر هذه المقاطعة لعدم وجود مصادر اخرئ 
تمد الغرب بالبترول وسيشترى القرب البترول العربى كمسا 
استعمل قدمات قناة السويس » . والعرب تادرون عسسلى 
ادارة هذه الصئامة بأللسهم »6 واذا دمت الشرورة بسكن 
استقدام انبين من الدول الاخرى كالاتحاد السوفيتى ؤاوزيلا 
الشرتية ٠‏ 


ويتناول الكاتب موضوع الحلف الاسلامى بطريقة سسهلة 

مبسطة ومتنعة © فيقول أن هذا الحلف ليس سبيلا لمواجهسة 
الاستعمار واسراثيل © وليس ذلك لان التقارب الاسلامى شان 
ف حد ذاته » بل لعدم كفاية هذا الاسلوب » نالاحلاف لابد ان 
نكون بوجهة د مجمومة اخرى من السعوب والحكومات 
أو للدفاع من ننسها ضد بسبوعة من هذا الشيل .والمجموعات 
التى تريد مواجهتها ١‏ الغرب ) مرشبطة ارتداطا وثيقا باللدان 
الاسلامية قير العربية ولا تستطيع هذه البلدان الوقوف بسنا 
ضده ٠‏ نباكستان تعمد فى وجودها على القرب وتركيا ملاتاتها 
وثيتة ماسراثيل ٠‏ اما اندوليسيا غلن تنضم الى مثل هسسسذه 
الاحلاف نضلا عن ان الحروب الداخلية تمزقها ٠‏ وفى لهاية 
المقال يدعو الكاتب الملك نيصل الى مهاولة اتناع شماه ايران 
أن يغير موققه من العرب 4 اذ انه رف طلب الدول العربية 
بنع وصول النترول الابرائى الى اسراثيل وادعى ملكبة جزيرة 
المحرين وينازع .العرب حصتهم نيها . ويذا يؤدى فيصل خدية 
كبرى للمسدمين ٠‏ 
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كحانا 


المواطن ثروت سعيد الشعراوى ؛ من معهد الدراسات المربية العالى 
والموظف بمؤسسسة اللمطاحن والمفابز بالعسلافات العامة بنافش دور الادارة 
واجهزة الدولة بالنسبة للعمل السياسى فى الفرية وربط جماهيرها بالاتحاد 


الاستراكي .م 


الوجود الايجابى والوجود السلبى 
للاتحاد الاشسترأكى فى القرية 


لنقدم أيديولوجيتنا .. مع السماد والبذور 


اقضية الوجود الايجابى والوجود السلبى 
للاتحاد الاشتراكى فالقرية من ناحيقوبين 
أنضية الوجود الايجابى والوجود السلبى 
اللواجهات الننفيذية التى يحتك بهاالفلاح 
الممعب فى تقديرى أن نفسع نامسلا بين 
غلئل تله البومى مع ممثلى السلطة التنفيذية من ناحية 
اخرى ٠‏ 


وفى دابى أن تسليمنا باستحالة النصلّ بين : وجود » 
التنظيم السياسى و 2 وجود »© السلطة التنفيذية فى القرية 
سيكون مليدا فى دراسة هذه التضية من عدة نواحى ؛ اهيها؛ 
ان هذا الفصل غير موجود على الاطلاق فى ذهن القلاح س 
وهذه الحثيقة بستطيع كلمن يمن بالقرية المصرية أن يراها 
بوضوح ٠‏ 


ومن هنا م وعلىشوه تسليمئا هذه الحقيقة مه لستطيع 
أن نقف على نفس الارضية التى يقدعليها الفلاح «سايصلح 
أساسا لرؤية القضية من هذه الزاوية ومحاولة الخروج 
منها محلول واقعية ٠‏ 


ويداية الحركة السياسية للنلاحيين تنبع اساسا من 
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وببساطة لستطيع ا ثزى بوضوح 67 داى النلام 1 
دولته ب. وبالتالى فى التنفليم السياسى السذى يتف ورائها 
ب بتكون فى الاساس من خلال السلوك الذئيمارسه ممثلى 
السلطة التننيذية فى تعابلهم ومواجيتهم لشاكل النسلاح 
اليومية ومن خلال الفارق المقنع الذى يكتشنه النلاح سم 
بطريقئه الخاسة مم بين التطيق العملى والاساس الذكرى 
الذى بحكم هؤلاه النننيستيين © والذى لابد أن يميزهم 
عن التطبيق العملى والاساس النكرى للتننيذييعالذين سقطت 
دولتهم ب دولة تحالفَ اس الال والاتطاع سه مع فجر 37 
يوليو شنة 1م ٠‏ 


واذا ماتركنا لجئة العشرين بالترية جانبا ؤمحاولة لايراك 
بعض الامثلة من واقع التعامل اليومى للنسلاح مع ممثلى 
السلملة التنئيذية كرئيس مجلس القرية ومجسلس ادارة 
الجمعية التعاونيةالزراعية ونقطةالشرطة بضباطها وجلردها 
وناظر المدرسة الايتدائية أي الامسدادية زمنتش المسحة 


الات 
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الخ ٠٠‏ © نستطيع أن نجد للفلاح مع كل واحد من هؤلاء 
« التنفيذيين » مطالب ومعابلات واحتكاكات يومية عوالوجه 
الذئيراه الفلاح لكلمنهؤلاء التنفيذيينخلال المطالبة» والتعايل 
والملاحظة يقدمللنلا+سورةصادقة س منوجهة نظره ب لطبيعة 
النظام ككل »كما يقدملهاساسا منطقيا لتحديد موتفه السلبى 
أو الايجابى من الحركة السياسية المرتبطة بهذا النظام» بل 
تشكل ب الى جاتب العوايمل الاخرى الهامة . درجسة 
احماسه لدعم التنظيم السياسىاو الوقوف منه موتنا سلبباء 


وائد يبدو الامر على هذا الئحو مشبعا بنوع من التعسف » 
فكين يصصدر الانسان حكبا على دولة ما من خلال تعامله مع 
موظفيها الذين سيكون بعفمهم فى احسن الاحوال منفذين 
غير أمناء لخططها الهادفة الى تحقيق الاشتراكية .. 


والاجابة على هذا التساؤل تكبن فى تاريخنا ٠‏ فى ذلك 
التاريخ الذى فرش دائما على فلاحينا اشسكالا من السلطة 
ترتدى اثوابا مخظفة وتتفق جميمها على استغلال الفلاح » 
سراء اكانت سلطة استممارية خارجية ام سلطة اتطاعية 
داخلية واثر ذلك التاريخالمرير على التكوينالنفسى والفكرى 
الفلاحينا الذين كان الحذر والشك وعدم الاستجابة الفورية 
اسلحتهم التى قاوموا بها مختلق الاشكال الاسسستعمارية 
والاستغلالية التى تمرضوا لها . 


ان المثتف .الذى مارس الحياة بالريف مء برؤيا متعاطفة 
مع القلاح ن, يعلم ان الفلاح الذىلاينام قبل ان يطمئن على 
موائيه يرفب اساسا فى توفير الاملاف لمواثيه والبكور 
والسماد لارفمه والثمن المجزى احاصيله الخ ٠.٠.٠.٠‏ وبقدر 
توفر هذه المطالب من عدمه يتحدد مموتقفه من الجيعبية 
التعارنية الزراعية « مثلا ٠164©‏ 


ومن هنا نستطيع أن ثجد أن منائشة قضية الوجوده 
السلبى والوجود الايجابى للاتحاد الاشتراكى فى القرية 
لايمكن أن تنفصل عن الوجود السلبى والوجود الايجمانى 
للاجهزة التنفيذية بالقرية باى حال من الاحوال ٠.‏ 


ويدنتنا هذا الى ان لقرر بصراحة انه اذا كان هدنئا 
التنظيمى السياسى الحيوى هو خلق كادر 'سياسى فلاحى 
نستطيع الاسهام به فى دفع عجلة الانتاج وتحقيق اهداق 
خطة التنمية الزراعية وتحمل مسئولياتها والقيام +مثماركة 
سباسية جادة ٠١‏ فان هدفنا الماجل يجب أن يتحدد فى اتجاه 
تذويل كوادرنا التنفيذية المتصسلة بالقزية الى كسوادنى 
« تنفيذيةٍ سيانية » تتولئ تقديم مسورة اصسسانية للنيط 
الاشتراكى فى السلوك والفكر ودراسة المساكل من خلال 


البحث الميدائى واستنباط حلولها من خلال وجهة نظر وراى 
اصحاب المشاكل والمصلحة الحقيقية ؛ والمساهية فالتقاط 
العناصر القبادية من صفوف الجماهمر الفلاحية وتدريبهاعلى 
فنون القيادة الجماهيرية' ومعايشة الجباهمير والاحساس 
بمعاناتها وتقديم العون الانسائى لها ٠‏ 


واذا كانت تجربتئا في التحول الاشستراكى تتمقع بثروة 
بشرية عظمى من الكوادر الفنية ‏ تفتقر لها تجارب ممائلة 
فى الجزائر وفينيا مثلا ب وتعاتى من العجز فى السكوادر 
السياسية الماملة وسط الجماهير فان' تحويل الواجهة 
التنفيئية بالقرية الى كوادر تنفيذية سياسية تعيش وسط 
الجباهير هو الاساش الدتيقى التفاعل الثرية مبسع تيادتها 
السياسية وتنظيمها السياسى) وهو الدافعالقوى للوصول 
بالانتاجية الزراعية فى بلدنا الى الحد الاقمى الذى تقدمه 
النا الامكانيات المتاحة ٠‏ 


ولكى نطلب من القرية ان تطامل مع قيادتها السياسية 
فعلينا ان تقدم ايديولوجيتنا مع السسياد والبسذون 
الكى نقيم فى قاعدة تنظيمنا السياسى معاقل حصينة فى قرانا 
المندة عبر وادى الثيل تمثل الاساس الحتيقى للتنظييسم 
السياسى فى بلد يمثل النلاحون غالبيته اللعظمى .7 


وليس هناك « موصل » أكثر « جودة » لهذه الايديولوجية 
من الكوادر التنفيئية المعدة سياسيا لعايقسة الجباهسير 
والعمال فى وسسطها مقدية التوعية مع الغشيدمات لطلغى من 
طريق المبل السياسى فى القرية تراثا سلبيا طويلا تولد عبرا 
سنين طويلة بين فلاحينا وبين السلطة ٠‏ 


ومن المهم فيهذا الصدد أن 'نرصد مجموعة من المبادرات 
الايجابية والطقائية التئ تمث ف قرانا فى الفترة الاخيرة 
والتى اعتمدت اساسا على التناسق الفكرى والعملى بين 
الاجهزة' التنفيقية من ' ناحية والآجهزة التنظيمية من ناحيسة 
اخرى © والتى سماهيت الى. حد كبير فى حلمشاكل الجماهيي 
( الطرق »؛ المواصلات © آلرى ) عن طريق تماون الجباهبي 
مع الاجهزة التنفيئية والسياسية كنتيجة مباشرة لاستجابتها 
للتومية الااستراكية واستجابة هذه الاجههزة للمطالبها من 
ناحية اخرى ٠‏ 


ومن خلال هذه المبادرات تبرز قيادات لها يجب الاهدمام 
بها وتحميلها مسئولية' الممل فى الاتحاد الاشتراكئ فى اطبسارا 
إلكاتب التنفيذية للمراكز وى داخل الترى بم 


176اسر 
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حول الحباة الثفافبة فى مجتمعنا » بناقش المواطن حسسين عبد الله على 
الاخصائى الاجتماعى بشركة النصر للدخان والسجاير بالاسكندرية » قضسية 


اتطوير ثقافة وفنون مجتمعنا الجديد ٠‏ 


الحياة النشقافية والقنتية 


ف الجتمع الصق 


الفكر الثسورى الاتستراكي يدور أساسى 
فى تطور المجتمع ونموه . ولابد أن يرتبط 
بيقوم | الفكر الثورى بنظرية العبل التورى حتى 

يلعب دورا مزدوجا فى تطوير المجتمع وف 

نطوير الفكر الاستراكى نفسه »© وينشا عن 
اى تغيم مادى فى المجتبسع لايصاحبه تغيير فكرى بنفس 
الدرجة © فجوة خطيرة قد تسامد الانكار الرجعية على 
النبو مرة اخرى ويصبح امايها المجال الى زعزعة الفكرة 
الاشتراكية ومحاولة القدساء عليها بن خلال تفعخيم 
-المسعوبات التى قد تواجه عملبات التطبيق الاشستراكى . 
ناذا نظرنا الى مجتمسا نجد انناسرئًا فى مجال 
التغيسير المسادى بسرعة اتكحر من مجال التغيسير 
الذكرى ؛ اننا فى ذلك شان كسافة المجتمعات فى طفرات 
تقدمها اذ تسبق الجوانب الحضاريه المادية فيرها من 
الجوانب الثقافية والممنوية فى التطور والنمو ٠‏ 


رتتضح تلك الصورة فى الموتبسع المصرى بجلاء ) فان 
جزها كبيرا من القيم السائدة فى وقتنا هذا هى فى الحتيفة 
تيم موروثة من المجتمع القديم ٠‏ فمازالت هناك افكار 
لدناقصس تماما مع الاشتراكية ولذا فهى لاتيسر عملياتالتحول 
الاشتراكى ل على العكس تقف هائتا فى وجه هذا التحول 
فما زلئا نجد تيم التواكل والتبعية وعدم الايسسان بالعلم 
والاكتماء المطلق الغيييات والقوضى فالعيل والسلبية ورفضي 
ومتاومة كل جديد وفوها من الثيم المنتدرة بين بعض 
الطبقات وحتى تلك التى استنادت من التحول الاشتراكى, 


وكان لابد للثئانة والفنون المسرية ان تتاثر بالنطوي 
الثورى والتحول الاشتراكى حتى تكون قادرة على نغيبي 
الفكر وتطوير السلوك الانسائى بما يتيشى مسع التغيى 
الاتتصادى والاجماعى فى البلاد ٠.‏ ولكن لم تتأثر فى اول 
الامر الا فى حدود ضسيقة ؛ فظلت تهتم بالشكل اكثر من 
المضيون وتعتيد اساسا على «خلفاتالمجتمع القديم والذى 
يمر عن المجتمع الراسسبالى . وذلك الى حين ظهور طفرات 
تقدمية لى مجال الثقافة والهنون بانشاء اجهيزة ترعياها 
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حسين عبداسه على 


الدولة لخدمة الفكر » وكذلك نلهسور بعص المذكرين فى مجالات 

الثقادة والعنون يؤمنون -النطور والتغيو ‏ بالرغم من انهم 

قلة ‏ وعلى الرغم بن ذلك فمازال هناك تخلق فى واقسسع 

حياتنا الثقافبة والفنية عن واقع الحباة المادية المنطسورة 
نحو الاشتراكية ٠‏ 


ولذا لابد من تصفية القيم الفنية والفكرية للمجتيسع 
الراسمالى المنهار والمنانية لروح الاشنراكية وذلك للالتحام 
بقيم جديدة تعبر عن مرحلة الآنتقال المادى والمعنوى' الى 
الاشبراكية وهذا يسظزم تطويرا للنراث التومى للاثسكال 
الفنية والادبية وزرعا لقيم نكرية جديدة ٠‏ 7 


ومن هنا يتقح الدور الكبير للفكر ٠الاثسستراكى‏ بيخطق 
فروعه من علم وادب وقن وموسيقى وغيرها فى مواجهمة 
الانكار والقيم الرجعية بانيعكس صورة المجتيع الجصديد 
الذى نريد بناءه فى الانناج النكرى والفئى والادبى حتى 
يستطيع بذلك آن ينتصر على الرواسب الرجعية البائية فى 
المجنيع ٠.‏ وحتى يستطيع ان يقترب من الجماهير وبؤثر ليها 
ويكسبها الى صنه وينظيها فى اطار اشتراكى سليم ٠‏ 
ولابد لنا هنا من وضع الوساثاء والطرق لنطرير ثقافئنا 
وذنوننا حتى تعكس صررة المجتمعالجديد ومن هلاه ؛لوسائل 
ما يلى ؛ 

© لابد من زيادة الاهتمسام بتبسيط الثقائسة وكتابة 
البسطات لمتوسطى الثقائة هلى احسن صيغة واصسدق 
معرنة علمية ٠‏ وهناك تجارب اقستراكية فى بلاد اخرى 
لجات الى مثل هذ! الحل فى محاولة لارساه ذكر جسديد ىق 
المجتيع ٠‏ 

© اعادة توزيع الاجهزة الثتائية فى بلادنا بحبث مكل 
جميع الثبارات النكزية الثوربية حتى ببمكن ان يكون هناك 
مراع قكرى بخلق فى النهاية الفكر الافستراكى المتكابل 
والموط ٠.‏ 

© لابد من انثاء انحادات للادباء والمثتفين الجدد تعبر 
عن الطاقات المنحررة والجديدة وبذلك يمكن خلق جيل جديه 
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من الادباء والمفكرين قادر على تحمل مسئولية التغير فى 
المجتمع ٠‏ 

© يجب أن يخرج المفكر الافمستراكى من عزلتسه هن 
الجباهير وييتزج ويختلط فعليا بهم حتى بمكن ان يكون 
صادنا فى التصسير عن احوالهم من ناحية ومن ناحية اخرى 
قادرا هحلى مخاطبتهم بآسلريهم وطريقتهيم فيكون اقدر فى 
التأثير عليهم ٠‏ 

© حماية الادباء الجدد من القهادات الرجعية والتى 
تحارب كل جديد ٠‏ 

© اتاحة الفرص للبثتئين للانتاج . حتى يشاركو' فى 
اتنمية الثروة الانسائية سه من العلم والفلسفة والادب والقئون 
المختلية ٠‏ 

© لابد من التخليط والمتابعة لبرامج محو الامية فى البلاد 
نامو اطن المتعلم اقدر من الامى على الاستفادة'من الحُسدمات 
المتدية له الى جائب تفامله مع التيادة السياسية ومصادر 
المعرئة والتوعية الاثستراكية بها يجعله قادرا على تفييروتمديل 
سلوكه ما يتمثشى بع اتجاهات المجتمع ٠.‏ 

© ارساء قوامد وتقاليد النقد والنقد الذاتى وممارستها 
ضروره اساسية للتطور 

© ادراك القنانين وايماتهم بالاشتراكية وبالجماهي العاملة 
وبكفاح الانسانية فى سبيل الخير والسلام ‏ أمر ضرورىلتقدم 
ألين ٠.‏ 2 . 

© لابه ان تصل الثقائة والفن بمختلك صورهما الى الشمعب 
فى الاحباء القسعبية ذاتها ولابد ان يلقى هذا النوع الرماية 
الكافية (1)':» 

© الاعتمام بوسائل الاملام المختلفة من اذاعة وسسينيا 
وتليفزيون ومسرح حيث لابه أن ينضح منزخلال اعيالها مشكلة 
الانسان فى صراعه مع القدرات الاجتماعية العامة من اجل 


رفاهيته وسلامته وسعادته ٠‏ وتعتبر تلك الوسائل منالاسلحة 
الخطيره بالنسبة للفكر الاشستراكى لانها وسائل جماهيريةو ٠‏ سعة 
الانتثمار وسهلة التأثير حتى على الامى ولكن مازال هناك 
قصور فى استخدامها ٠‏ 

ومن اهم الوسائل التى تحتق ناعليتها سما يهتق ورها 

١‏ مراجعة كافة النسوص المسرحيسة والسسسينيائية 
س وخاصة التى انتجت خلال المجتمع الراسمالى واختيار سا 
يتمشى منها مع المجتمع الجديد ٠‏ 

؟ لابد ان تكون البرامج المقدمة خلال تلك الوسسائل 
الاعلامية صادقة التعبير من واققع الحياة المادى المرتبط 
بالجماهير ٠‏ 

* مم التوسع فى الدراسسات والابحاث فى مجسال تحسين 
خدمات تلك الوسائل ومعرفة احتياجات المساهدين والمستبعين 
والتفاعل معهم لتحتيق الاهداف المرفوبة ٠‏ 

؟ سه لابد أن تكون البرامج المقدمة متناسبة مع حياة طبقات 
الشعب العاملة بمختلق الاساليب والطرق ٠‏ 

ه سه لابد منارسمال البعثات العلمية فمجال القنونو الادب 
والثقافة الى المجتمعات الاشتراكية حتى يمكن الاستفادة من 
طبيعة التغير الفكرى فى تلك المجتمعات بما يتناسب واحتياجات 
مجتمعنا وحتى يكون هناك تفاعل فكرى استراكى ٠‏ 

تلك » فى تقديرئ » الوسائل النى تحقق نمو وتقبدم الفكر 
الاثستراكى ليسير جنبسعا الى جنب مع واقع حياتنا المادية ٠‏ 
ويذلك يتكامل يناه مجدمعنا الذى تتوافر فيه المتومات والظروف 
التى تعد مرتعا خصبا لتنبية الجوائب الاخلاقية والاجتماعية 
والتى تصل بنا الى مجتمع جديد تتوفر فيه الكفاءات الخلاتة 
ذات الستويات العالية من الثقافة والتتقسدم الملمى والخبرة 
الننيية ٠.‏ 


كتابات جديدة 
تتلقى الطليمة بترحاب كنابات الاتلام 


من احم 


© قضايا ومشكد 
الانتاج على وجه 1" 'سيص فى مجتمعنا 
الادارة والعيل وطبيعهالعلاقات 


أحدى وحدات 


المقالات التى نشرت حتى الان 
مايس 1957 
د الوجود الايجابى والوجود 


الجديد ونيم .+ » ونود ان لفت نظي 
الاسدقاه ان بعضا من الكتابات التى 
يبعثون بها » تتناول موضوعات تخ.ج 
عن نعلاق القضايا ؛ربعة التى حددتها 
الطليعة » تسهيلا على هذه الاقلام الجديدة 
من جهة وبسبب اهمية هذه التضايا فى 
ظررنئا المعامرة منجهة ار انقديرة 
للجهد الذى بذله اصحاب هذه عابات» 
كتنر الطليعة مثل هذه الكتابات التى 
تدر هن لطاق القضايا الاربعة 4 ق 
« مناتشات مفتوحة © 

وتأمل الطليعة أن تتشاول ؛سلام 
,الجديدة كتاباتها ى اطار القضايا الاريعة 
.التالية : 

اي الوجود الايجابى سبي 
لاجبرة الاتحاد الاشتراكى ق الثقسرية 
وعلاقانها مع الاجهزة الحكومية *:٠.مرش‏ 
وتشخيص للخلواس والاسباب ومقترحات 
الملاي , 


؛ لا ومظاهر واسباب البيروقراطية » 
ومدى ممارمسة ديمقراطية الانتتناج 
والحر والاسراف ... الخ ٠‏ كيديكون 
العلاج واساليبه را وقع م تجارب 
وحسيلتها هه رذلك ه بيهدف زياد ةالانتاج 
وتهتنن نوعة ٠.‏ 


» نحو وحدة القوى الثورية 


© كيف يمكن أن نوحد ‏ فكرا وميلا فى اللوطن العربى , 
وداليما حوى | درية ية فى 5 د السام لكين 
الوك ١م‏ مش جل سيق اعد ١|‏ الخاس الجبيى - قيلي 
الحقية لجميع البلك وتقدمها / 
قفسايا 
السياض والاتتصدى والاجتيامي على | ©) ام م 2 
طررى الاستراكية والوحد سس والسنة 
© واقع ١‏ مياة الثفنافية والفنية فى الكيماوية , 
نا ومدى تخلفه من واقع الحياة عبد المال حنفى عمجم 
المادى المتطور نحو الاشتراكية بم وكيف لجنة الدهوة والفسكر 
يمكن أن نطور ثقافتئا وفلوننا س. كلا السويس 


ومكموذ ٠‏ جبالب وهيميا بم نربى | © نهو مؤتير استراكى غربى 
الويعد ان سانى الا. .رائى جباهير 
شعبنا دوة ماحجر على حرية الكاتب أو 
و اية تخئق الابداع الذاتى للقنا " 


إل سه مثلّ معرضسالشسعب الذى اقيم فقهوة البائسا يمايدين فى ديسمبر 110 ولقى نجاحا جباهيريا ها 


ب كلا م 


لمه.انهحوو 010500126 
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يكتبه هذا العدد المواطن 
محمد عبد الحق 

معيد الرياضة التطبيقية 
علوم عين شسمس 


لمه.انهحوو 010500126 


لماعندة 


فى الوقت الذى ترقب فيه باهتمام 
هجوم الثورة الضادة فى بعض الدول © 
هنبغى أن نتوقف لحظة لنقيم ظاهرة 
قكرة القدم» تقبيما جادا وجريثا وبناء ٠‏ 

وفى رأبى الخاص ان نوادى الكرة قد 
استغلت من بعضن عناصر الراسبالية 
المصرية المستغلة وقد راينا أكبر نوادينا 
وقد كان يراسها اغنى افنياء مصر الذين 
تحيط بثرواتهم أكثر من علامة استئهام. 
وقسد حاولت هذه الشاصر »6 فى 
تقديرى © أن تكسب بهذه الطريقة شسمعبية 
وحبا من الجمهور المعب ليذه الرياضة» 
وحثى يظهروا بمظهر الكرماء ومشجعو 
وناشرو الرياضة .ثم تهاوت الراسبالية 
الستفلة فذحت خريات الثورة الاشتراكية 
المنقصرة ؛نهرب من هرب من عناصرها 
وتوارى الباتى وراء الستار » صامتين 
متريصنين ٠‏ 


ولم تلبث اجهزة الاملام ووسائلسه 
ب للاسف الشديده ‏ ان ثسابتت محمومة 
بشكل غريب لثدق الطبول وتفرد الصدحات 
الطوال او تخصص الساعات على الاثى 
فى الاذاعة والتليغريون ٠‏ ومكنتهلهالاجهرة 
للاعبى الكرة أن يصبدوا نجوما اشير 
من بعض ممثلى السينها ٠واصبح‏ اصغر 
طثل فى مصر يعرف عن لاعبى الكرةوحياته 
وسهراته وعلاقاته.٠‏ الخ أكثر مما يعرف 
عن نفسه أو منابيه! وجرفت هذه الحمى 
كثير من كتابنا للحديث عن كرة القدم» حتى 
ليعد من لميكثب عزكرةالتدم علىالاصابع 
ومن عجب أن الصحف لم تقم بنفس الدور 
الذىلعبته جذب الاهتمام الىكرة التدم» 
بالنسبة لتنضيط الاتحاد الاشتراكي؛ مالك 
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فى السياسة.. وكمَ الّدم 


هذه الصحتة وموجيها © 

ولسوف يقال انالنشر كازبهدف نثر 
الرياضة والروح والقيم الرياضية. وانا 
أسال: هل انتشرت الرياضة؟ ولا اظن ان 
هذا صحيحا اذ يلاحظ التخلف الذى طرآ 
على جميع الالماب. الرياضية الاخرى غير 
كرةالقدم٠‏ واماعن الروسوالقيم الرياضية 
نائى اقول هل انتشرت أصلا بين اللاعبين 
حتى تنتشر على لطاق اوسسع؟ لتد ماش 
اللاعبون حياة النجوم ينعبون بالسهرات 
وتسابق كاميرات السينيا اليهم حتى اصبح 
منيصلى منهمويصوم © يعد اماما للزهد 
والتعيد 1 

واكحل ؟ ان امامنا تجربة ممائلة لشتيقة 
عربية مناضلة.. فى الجزائر حيث اوتنت 
مباريات كرة التدم بعد حدوث شسغب نيهام 
واقول يجب ان نملا كثيرا من النراغ الذى 
يعيثي نيهالبعضه بأن نجذبهذه الجماههر 
بكل حماسها وطاقاتها الى تنظيمنا التمعبي 
وحششد كل قواها فى معركة البناء والمعركة 
ضد الاستعمار» ومن ثم يجيم أن تنشسط 
تبادات التنظيم التى ينبغى ان تحشد كل 
وسائل الاعلام لتعبئة كل الجهود داخل 
الاتحاد الاتستراكى لا فى نوادى كرة القدم. 

اثنى ادعوالى اننشمجع ونئشر الرياضة 
بمعناها الحتيقى٠‏ واتتراحى س رفسم 
غرابته ورقم أنه على حد علمى لم تسلكه 
بلد آخر» الا آنه فى رآيي اقتراح جادء النى 
ادعو الى الغاه النوادى الخاصة التى 
تعشمثس فيها كثير من العناصر التى لا ينبغيى 
أن تترك لها الفرصة. والبديل »)هو تعميم 
الساحات الشعبية بلا اسوار وفى كسل 
حديقة صغيرة ولى كل خرابة مهجورة ؛لنثي 


ب لاكال عم 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو ©0126 ه0105 


الرياضة وسمارهقيا لا مجرة مشاهدثباء 
ولنملا هده الساحات بالخبراه الرياضيين 
الوامينبدورهم وبدور الرياضة فق مجتمعنا 
الجديد» كوسيلة لتهذيب النفس والسبو 
بها والارتتاسمعارئناومداركنا واحاسيسنا 


رأى ف ملف العقاد 
لقى ملف الطليعة من عباس العقاد» اهتماما واسعا من كانة 
وجهاث النظر ‏ اتنقت او اختلدت ل مع الطليعة .وئئشر فى 
هذا العدد رايا للبواطن ابو المعاطى ابراهيم ابو المعاطى من 
زراعة عين ثسبسء يخنلف مع وجهة نظر الطلبعة يقول المواطن: 
جردت الطليعة فى ملنها عن العقاد» جردته من اوصاخلعت 
عليه فى حيائه. انكرئه كبفكر واتهمته بالنظرة الضيقة وعسدم 
احدرام العقل. وانكرته كاديب وناتد واتهمته باستغلال منصبه 
فى المجلس الاعلى لرماية النئون والاداب لمعارضة كل ما هو 
منطور وكل ما هو جديدء وانكرته كسياسى واتهمته بأنه تطسب 
للهجوم الرجعي ٠‏ 
واذا قرانا آخر اسطر من كل تسم من اقسام اللف» سنجد 
فى رأيى س انكارا واجهائا وتشويهاء ولا يقلل من هذا بعض 
الشاصيل السريعة فى كل مقال تحاول ان تنصفه .ولكن الغلبة 
الاخيرة للاجحاف. ولا يقلل من الموقف العام لطليعتنا من العقاد» 
ديباجتها من العتاد وعن جهوده ٠‏ ولا يؤيد موقف الطليعة 
اسنشهادها بالنص الذى ورد فى قرار لجنة الجائزة التقديرية 
اللدولة 191٠‏ .فذلك النص شىء »والطريقة والتحليل الذى ورد 
باللب شىه آخر بعيد كل البعد عن الشىءالاول ٠‏ بل تجدبين 
النص والتحليل مسافة شاسعة فى الاساس والطريق والمتصدء 
أننا لا يهمنا وقائع الاحداث» ولكن يهمنا الروح التى تتم بها 
هذه الاحداث. نقد يحاول المشرفون على الملف آيهام القراءانه 
لولا تقديرهم المترون بالحب والاعجاب بالعقاد لا اهتمينا سه ولما 
أفردنا له صلحات. ولكن مثل هذا القول مردود عليه. فالاهتمام 
بالعتاد ظهر فى جميع الصحف والمجلات هلى تباين كتابها 
واتجاهاتهاء ومن ثم ناهتمام الطليعة بالعتاد ثىه عادى مشابه 
المواتف مجلات اخرى ٠‏ 
ويقودنى موتف الطليعة من العتاد الى موضوع متصل به 
ولا يننصل عنه» وهو جماعية التأليف. حب 0 ان الجمامة اقدر 
واسرع ملى تحمل نتيجة الانعال صحيحة ام خاطئة. ولهذا اعتقد 
لو ان شسمخصا واحدا - وذكر اسمه س كان قد اشرف علىمثل 
هذا الملف لما خرج هذا الملف بيثل هذا الراى فى العتاد. وقسد 
يكون تبرير طليعتنا فى جماهية الاشراف على الملف هو تعدد زوايا 
النظر الى الموضوعء ولكننى لااحتقد بأنالجياعية ممكنة ف الكتابة 
وابداء الراى والدراسات النكرية .نجماعية الكتابة تد 
معالجة الابحاث الاتتصادية وقد كان لطليعتنا ملف عظيم عنالسد 
العالى فى العام الماضى ٠‏ 
قد نختلف ف وجهات النظر» ولكننى معلمئن للاهداف الواحدة 
التى تجمعنا والاسس التى تماهدتا بها ممع الطليعة قى ترحيبها 
بتداعل الاراء ؛لتنصهر فى النهاية فى راى موحد ٠‏ 
الطتبعة : مع تقديرنا الكامل لوجهة نظركء الا اننا كنا 
نودازبكون اختلافناهول قضابامحددة فالملف» ليدورالحوار 
بيننا حولها. ولفى راينا اننا قكنا ما لتعقاد وما عليه بشكل 
موضوعى فلم نغفل اته وفعاليته كما لم نفمض اعيننا 
عن ساددلته, أما عن جماعية الكتابة كما تسبيها فاننا 
نؤمن بان العمل والانتاج الجماعى اكثر قربا للصواب من 
العمل والانتاج الفردى, والطليعة تتحمل مستولية كل كلمة 
تنشر بها بدون توقيع. وهناك ابواب من الطليعة اعتدنا 
نشرها دون نوقبع منل التقارير الشهرية ومكتبة الطليعة 
والملفات, ولم يكن ملف العقاد وهده بلا توقيع فملف سلامة 
موسى ‏ مثلا . لم دكن موقعا. وكذلك ملف مندور فى هذا 
العدد . ومعنى الكتابة الجماعدة هنا هو الاتفاق المحدد 
بين خطوط الدراسة بعد مناقستها من هيئة التحرير فى 
جلسات عيل ٠‏ 


صضاكا- 


ولقصبح هذه الساحاع الشعبية اكبزسمائل 
التجم سانا التتف اماما لمؤامرات الرجعية. 

انه لا يجب ان تنظر الى مؤامسرات 
الاستعمار التى نجحت فى وتف المد الثورى 
فى بعض المعاقل فى آسيا وافريتيا ثريكتنى المدو. 
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الثوربون بالومالاسقعمار وم3امراقهويخلوا 
اننسهم من المسئولية. ان الجهود ..كل 
الجهود»؛ يجب ان توجه لتعبئة التوى 
الشعبية والثووية لصد المؤامرات ٠.كل'‏ 
المؤامرات ٠نذلك‏ هو طريق الكناح ضنا 


الاشتراكية والوحدة فى الوطن العربى 

كنب المواطن عادل منصور من المنيا » يقول 

٠.٠‏ يفهم من مقال امين يسرى أنه يثفى أن فى استعادة 
امجاد الماضى هو ايضا لقاه على أمل حلو ٠‏ ويستيعد هذه 
الامجاد من اللقاء على امل التجمع الجديد . اذ يقول امين 
يسرى « هالوحدة المطلوبة هىوحدة القوىالدقديية الشسعبية 
على الامل ب ليس فى استعادة امجاد مضت به بل فى اقامة 
مجتمع الكناية والعدل © ٠‏ 

ويزعم بس فى مقاله م أن دولة الوحدة التى نرمى اليها 
هى انشاء جديد لايسنده رابط من كفاح وتاريخ مشسترك ٠‏ 
ولست بحاجة الى تاكيد اننا سب كبا ذكير دءعسمت سيل 
الدولة سم كنا دولة واحدة الى أن فرض الاستعيار هذه 
التجزئة وهذه الحدود الوهمية . وانا لا ارى انقطاعا بين 
الماضى والحاضر ٠‏ بين اللقاء على الامل فى استعادة امجاد 
الماضى »© والامل فى تطوير الحاشر والامل فى المسسنثيل . 
او باختصار لاه على امل يصل بين اجيبل ما في الماضى 
واروع ما فى المستقبل © .. 

9 
نداء الى رجال القانون فى العالم 

ارسلت رابطة الحقوفيين الديمقراطيين العالميسة خطابا 
بوجها للطليعة موقما بامضاء كل من : جِق نوردمان محسام 
بمحكية باريس والسكرتير العام لرابطة الحتوقيين 
الديمقراطيين العالمية » وجوزى اليجاندرو رودريجوى اسستاذ 
فى القامون ( شيلى ) » وحسيب نمو عضو سكرتارية رابطة 
الحقوقيين ومحام ببيروت ( لبنان ) © وبيكاى ندياى المسدعى 
العام فى باباكو ( مبالى ) © وعبسد الله ابراهيموق رئيس 
المدكية العليا فى اذربيجان ( الاتحاد السيوفيتى ) ٠‏ وهذا 
هو نص النداء 5 

« فى هذه الايام المخصصة للتضامن العالمى مع شسعب 
فيتنام » نوجه نحن الموقمين هلى هذا البيان واعضماء وند 
رابطة الحقوقبين الديمقراطيين العالمية ؛ نداءا الى رجال 
القانون فى المالم بأسره ©» بعد ان قمتا الحسيرا بزيارة 
الجبهورية فيتنام الديمقراطية ٠‏ 

لقد قمنا بزيارة المناملق التى تعرضصت للعدوان فى فيتنام 
الديمقراطية . وشاهدنا الدمار الفادح الذى عم المحصولات 
والمستشفيات والمدارس واماكن العبادة .واخذنا معنا لدى 
عودتنا احدى شسظايا قنابل « الانناس © والغير صالحة » 
لتدير الاهداف الاسترانيجية فهى مصمية اسساسا لتسلب 
الانسان حياته وبصورة خاسة الاطفال فى المدارس 
والحقول ٠‏ 

كما قابلنا اعدادا كبيرة من لاجئى فيتنام الجنئوبية الذين 
اعيد توطينهم بعد أن قاسسوا عنت المدوائيين ؛ روصف 
هؤلاء لنا اساليب الابادة التى تتبعها السولايات المتحسدة 
وعملازها » بالقاه الغازات الساية وقنابل التابالسم 
والثوسفور الاصفر على اهالى البلا ٠‏ 

القد تدهور الموقف فى فيتئام تدهورا خطيرا مئذ زيارتنا *٠‏ 
لبعد فنرة من توقف الغارات الامريكرسة ضصد فيتئنسام 
الديمقراطية » اسنؤنفت بقسوة متزايدة رقم استنكار 
واستياء العالم كله » لقد ازداد العدران جبوها فى فيتنام 
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الجئوبية حيث تتدئق الامدادات العسكرية بدوة نرت هم 
كما زيدت القوات الامريكية فى ذيتنام الجنوبية الى .76 الل 
رجل وتتحمل ميزانية الولاياتالمتحدة زيادة فسخية في الانناق 
بسبب حرب فيتثام ٠‏ 

لقد وصلت الحرب العدوانية فى قيتنام حدا من الرعب» 
لا تستطيع معه البشرية التقدبية ان تتحمله »6 فالطائرات 
الامريكية تشيع الموت برش المحصولات بالسموم وامطار 
البلاد بقنابل النابالم وقتل وحرق الالافمن الشسيوم رالنساء 
والاطنال ٠‏ وقد وصف الصحفيون وممثلو منظمة < ارض 
الانسانية © الذين قاموا بزيارة مسبتشنيات مايجون » 
هذيان الاطفال الذين احترقوا واوضحبوا فى وصسيفهم أن 
الاطفال يقيمون فى هذه المستششفيات ومسط المان التى تحتلها 
القوات الامريكية دون ان يوفر اهم الحد الادنى من العلاج 
الطبى م 

اننا نناشد كل المأسرعينالذين يحترمون القانون) المتحنزين 


آنا تدهوهم آلى آدانة جرآئم لحرت القى ترئكب تمس 
الانسانية خرقا لكل «بادىه التانون الدولى المماصر وخاصة 
ميثاق الامم المتحدة واتفاتية جنيف لعام 114546 © والاننائبة 
د ابادة البشر لعام .116 » ومعاهدة واشئطن الموتعة فى 
١‏ فبراير 41111 وبروتوكول جئيق الموقع فىل19 يونيى 61118 
هذه المواثيق التى تحرم استخدام الغازات السابة م 

أثنا ندموهم لان يطالبوا بتنفيذ اتفاتيات جنيف ويتتسرو3 
حتيقة أنمقترحات حكوبة فيتنام الديمقراطبة التىاعلئنها فى [٠٠‏ 
أبديل 1118 من اجل نسوية سياسية تتفق مبسع مبادىه 
القانون الدولى ونصوص هذه الاتناتيات ٠‏ كبا ندمرهم لانن 
يطالبوا بايقاف العدوان الامريكى مد فيتنام الجئوبيسة 
وبانسحاب القوات والمداتوالامدادات العسكرية الامريكية 
وتلك التى تتبع حلفاءها 6 كذلك بايقاف اعمسال الحرب ضد 
أرافىجبهورية فيتنام الشمالية فورا وان يطالبوا بالامتران 
بجبهة التحرير الوطنية فى فيتئام الجنوبية باعتبارها الممثلا 
الشرهى لشسعب جنوب الفينثام الذى يثشن سراعا بطوليها 
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للدفاع منه باسم ضميرهم وواجبهم المبنى » تتاشدهيم 
ان يستنكروا ويقجبوا التدخل الامريكى المسلح فى فيتئيسام 
الجنوبية والغاراتك العسدوانية ضسد جبهورية فيتنسام 


٠ الديمتراطية‎ 


شعب نيتئام »© « 


من اجل حيانه واستقلاله الوطنى وحقه فى تتدير مصيره م 
أننا ندعو كل رجال القانون لان يقوموا بدور ايجابى ف 
المظاهرات التى تنظم فى العالم خسلال ايام التفسمامن مع 


حول « التف رغ ٠ ٠ ٠‏ والقطاع العمسام «( 


عبدامئعم القصاص : قد اثار ب 
فى تعليق له بالعد. الثالث للطليعة س. 
قضية الالتزام بالنسبة للفنان المتفرغ 
وشرورة ان يستفيد الشعب ل ١لذى‏ 
مول التفرغ ‏ من انماج الفنستين 
المتذرفين م وق هذا العدد © تناقثى 
الننائة انجى افلاطون التضايا التى 
اثارما القصاص فى تعليقه .م تقولانجى 
اقلاطون : 


انئى اتقق مع الاستاذ القصاص فان 
الدولة فى مجتمعنا يجب ان تشجعالفنان 
استزم »6 الفنان الذى يدركطبيعةالمرحلة 
التى يبر بها مجتيعنا ويضع نقسه بكل 
قدراته وامكانياته ومواهبه فى خدمسة 
اا الشهعب «١‏ قضايا التطشور 


والتقدم والسلام « ولكن المشكلة هى 
هل الفنان اللملتزم بهذا المعنى الممدد 
هو الفنان الذى يفهم الشعب فنه فور؟ 
او لاول وهلة 85 طبما هناك فنائثون 
موهوبوث يستطيعون ان يقدموا اغبالا 

2 ويستطيع الشعب ازيتمردعليها 
وينذوقها مباشرة » ولكن يجب الا ننسى 
ان الفئون التشكيل.: حديثة ؛ عيرها فى 
بلادئا قصسير لايزد على .ه عايا وان 
جباهيرنا الشعبية ‏ والمثقفين ‏ ايضا 
لم يكتسبوا بعد القدرة على تذوق ‏ + 
الفنون الحديثة والتاثر بها.فاذا عرفنا 
الفن الملترم كما يبدو من حديث الاستاذ 
القماص أنه الفن الذى يفهمه الشعب 
مباشرة س وبقدرتهالحاليةعلى التذوق ‏ 
فائئى اخثى ان ينحدر الفن الىمستوى 
فن الاعلانات والخطب الباشرةالسائجة 
المجردة من كل قيمة فنية بينما الواجب 
هو أن نرتفع بقدرة الشسعب علىالتذوق 


والاحساس الثئى . وليس يما اقول 
تمال على الشعب او انكار لقدراته 
الرائعة على التجاوب الفنى ولكن 
اعتراف بحقيقة واقعة وهى ان هذه 
القدرات تكتسب وتنيو صن طريق 
الممارسة والتعود الطويلين ه 


اذا اتفقنا على انه لايشترط وظروف 
بلادنا الحالية لكى يكون النتان ملتزما 
أن يكون عيله مقهوما على النور لكل 
الئاس ولا ان يكون املانا صارحًا 
وواضح الثورية من ناحية المضمون 2 ٠‏ 
الذى يقدر ما اذا كان الفنان ملتزما فى 
عمله او غير ملتزم :م 


م الذى سيحكم ما اذا كانت طريتة 
معينة من طرق التعبير أى مضيونا معينا 
يمكث فى المستقبل أن يسكون المقتساح 
الاساسى للمدرسة القنيةالثوريةالاسيلة 
أنه بالعكس سيبتى عقيما لانائدة منهعثم 
ألا تدل التجرية التاريخية على أن كلقن 
جديد وال أكتشاف لاسلوب غير مألوف 
من أساليب التعبير كان يبدو فى اول 
الامر معزولا عن الناس وغيرمفهوممتهاء 
ثم لنفرض أننا انفقنا على ان اعمال 
فنان معين لاتدل فى المرحلة النعالية على 
أن معنى من معانى الالتزام ولكنها تدل 
على وجود موهبة وقدرة على الخلق 
والابداع 


اليش مق المحتيل ان يتفامل هذا 
الفنان مع قضايا الشعب فاللستقيل.. 
اليس ,3 واجبنا اقن أن نسعى الى 
كسبه " النقدم ؟ 
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وى الواتع ان السالة تتحمر فى 
النهاية فى سؤالين - هل يستطيعالتفرغ 
أن يفرض « الائتزام » ام أن الالترام 
يأتى عن طريق رفع الوعى والميل 
السياسى .رن الفنانين ؟ والسؤالالثانى: 
هل لديئا الان العدد الكبير من الفتانين 
الملتزمين والموهوبين بحيث يقصرالتفرغ 
علييم وهل يكثى الالتزام لكى يصبح 
ار حتى ولو كانت مواهبه 
محدوه 


اننا فى بداية هضة فنية كبرى لم 
تظلهر الا من مدة قصيرة بعد أن مسرت 
قررن طويلة من الجفاف الفنى ونحن 
الي فى اشد الحاجة ألى تنمية كل 
المواهب الفنية وطرح جميع الامكانيات 
أمامها كى تنطلق انطلاقة كبيرة وتظهر 
فى النهاية ١'_اهب‏ الجدية الحتيقيةالتى 
ستكون اماد ثهضتنا الفنية م 


وقد كانت كومة على درجة عالية 
من الحكبة والوعى للسروف مجتمعنسا 
حينبا ضمنت فى مشروع التئرغ للئنانين 
التشكيليين الحرية الكاملة فى الخلق 
والابداع النئى ولم تتيدهم باى قيد . 


وقد اكد الرئيس جمال عبد النامر 
ه المعنى من جديد فى يوم عيد العلم 
عندما قال ؛ « أن التجاح أمر صعب 
والاحتفاظ به أمر اصعب وهيل العالم 
والمفكر والنئان ليست شربة حظ 
به وسط اضواء الاعجاب والشهرقوائيا 
الخلق المبدع مناه ومذاب كل يوم 
واو أن اضيه أن مجتمعئإاء 'ىفرصة 
لحرية الفكر والثقافة غير متاحة فى كثر 


مد البلاان 6 


سه 1159 اس 
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ف سعراشما المتوو 


فى الت اسع عشر من مايو من العام المافئ » فقد الفكر والايب 
العزبى ألحديث آحد الاعمدة الرئيسية التى بنى عليها نقدنا المعاصرء 
١ '‏ المعلم » الدكتور مجمد مندور ٠‏ 


1 وبالرغم من أن سهرة مندور الادبية عند 'الأجيال الشابة الجدبدة 

٠ ٠‏ تفوق شهرته كمناضل سياسى » الا أن حياة هذا.المفكز تعتبر نموذجا 

؛ لارتباط الفكر بالعمل ٠٠‏ ولذلك يتعين علينا فى الذكرى الاولى لوفاة 

'الدكتور مندور أن نقدم فى « ملق الطليعة )) هذه الدراسة الموضوعية 

الختلى دوانب الحياة المناضلة التى عاشها حثى «تغزف ابناء الجيل 

الجديد على جذور المفكر الذى طالعهم وجهةالادنى منذ بداية الخمسينات 
فاثرى وجدانهم باكثر المناهج العلمية اصالة فى نقدنا الحديث ٠‏ 


0 


كنتت 


7 
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فى عام 1115 أنهى محمد مندور دراسته فى كليتى الاداب 
والحقوق واوندته الجامعة المصرية الى بعثة فى السربون . 
ولم يكن سنر مندور الى الخارج حدثا فريدا من نوعه . فتد 
طالما ركب البحر من قبله مبعوثون من مصر ظلوا يتدنقون على 
جامعات اوربا منذ النصف الاول من الترن التاسع عشر وكان 
من هؤلاء المبعوثين مصريون وشراكسة وأرمن ٠‏ والثابت أن 
الطلاب المصريين قد لفتوا الانظار البهم يتضل ذكائهم وجدهم 
وتدرتهم الملحوظة على تحصيل العلوم الحديثة ٠‏ ولستطيم 
أن نسرد قوائم بأسمائهم تبدابرفاعة البليطاوى ومحيودحيدى 
النلكى ... الخ . على أن مااثار دهشة الاساتذة الاجائب 
هو أن هؤلاء الطلاب هم فلاحون ابناء نلاحين © ومن منابت 
ريفية صميمة ٠‏ تلقوا العلم اول ماتلقوه فى الكناتيب » ثم 
انلقوا فى آوريا صدمة الحضارة الغربية فلم تركبهم عقدالنقص» 
ولم ينتدو! الثقة فى البلاد التى أوفدتهم » بل تماسكوا وق 
قلوبهم تستعر جذوة عظيمة هي جذوة الوطنية ٠‏ ومن ثم فقد 
حرصوا على ان ينقلوا منالغرب اسبابالقوة الماديةوالفكرية 
التى تميز المجتبعات الصناعية المتحفرة ٠‏ 


ان مندور أيضا كان احد هؤلاء الممعوثين وان كان قد نزح 
الى باريس فى النصف الاول من الترن العشرين ٠‏ ونحزنعلم 
أنه نشا وتعلم فى الكتاب « بكفر مندور » فى عائلة من 
الفلاحين » تنتمى الى البرجوازية الريئية ٠‏ ثم التحقيالمدارس 
الابتدائية والثانوية وعندما تقدم ليلتحق بكلية الحقوق وحاول 
أستاذه طه هحسين أن يثنيه عن عزمه بعد أن توسم فيسه 
استعداد! طيبا لدراسة الاداب ٠.‏ رفض مندور وتشسبث بكليته 
معللا ذلك. بأنه يطمح أن يكون وكيلا للنائب العام بمسد 
أن لمس بئئسه مايتمتع مه وكلاء النيابة ‏ فى ذلك الزمان # 
من هيبة وهيلمان ! طموح مشروع ولا شك من شاب ريقى 
ينتمى الى هؤلاء النلاحين الذين كانوا يجاهدون لتعليم آبنائهم 
ليصصدو! حكاما وليكون لهم مكان فى أجهزة الدولة المخنلفة , 
على أن طموح مندور الى وظينة النائب العام كان كيا 
سنرى ب من المؤشرات الهامة علىنزومه الشديد الى الاشتغال 
بتضايا الحياة العامة ٠.‏ صحيح أنه ذهب ليدرس الاداب فى 
باريس ٠‏ وصحيح أن الادب بعالمه السحرى قد جذبه بقوة ٠‏ 
ولكن اذا جاز لنا هنا ان نس.تخدم اصطلاحات اهل الفلسنة 
تلنا أن عالم الادب بالنسبةإندور هو عالم « لذات » او عالم 
الانا ») . أما عالم الحقوق والدراسات القانونية نقد كان 
عالم « الموضوع » . فى رحاب الادب كان يتعرف على ثفسه 
وعلى تراثه الروحي الوطنى والاثسائى المسسام ٠‏ وى عالم 
الحقوق وفى مجال دراسة التائون كان يتعرف على وقائمتثشده 
الى علوم السسياسة والاقتصساد والاجتباع ٠.‏ ولقد ظل 
مندور متثمبثا على الدوام بالعالمين ؛دائم الحركة سين القطبين» 
يعيشبهيا ماعماته ويمزج بيئهبا فى مركبفربد هو عالم الاثسان» 
هالم الذاات والموضوع معا » ولسوف يظل مندور على الدوام 
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حتذا : تنمو شخصينه وتنسع ابعاد تفكيره تحث وطاةالسراع 
بين هذين العالمين + 


ولعل هذا أن يكون ماحدث بالفعل ٠‏ 


نقبل ان يرحل الى الخارج كان منسدور يحمل المقرمات 
الاساسية لشخصية تساب وطنى لاسبيل الى هزيسها ٠‏ فلقد 
برعن اثناء دراسته فى الجابعة المصرية على استنلال فيالراى 
وحب عظيم للغة آبائه وأجداده © وكلف لايحد باتدحام آفاق 
المعرفة الانسانية ٠.‏ باختصار كان قد رس افدامه على ارض 
التراث القومى » وهو وان كان لم يشرع فى تقبيبه بعد الا 
أنه كان قد تعرف عليه وانتمى اليه ٠‏ 


وفى ياريس حدثتالمواجهة الرهيبة بين الدات وبين المرضوع. 
بين الشاب المصرى المغترب وبين المجتيعات الاوربية ٠‏ وفى 
هده المرة واجه مندور الواقع الوطنى مواجية قاسية ٠‏ ذلك 
آنه رأى الابعاد الحتيتية لحالة النخلد السباسى والاتتصادى 
والثتاق فمصر ٠‏ وبين الاعنزاز بالكرامة القومية وبينالامتراف 
بتفوق الحضارة الغربية كان على مندور أن يحدد انكاره فى 
هدا العالم الغربى بكل مافيه من تيارات ومذاهب تصطرع فى 
مجال السياسة والاقتصادوالاجبباع كما فى مجال الادبوالفن. 


أن النعليم الذى تاه مندور ‏ كيبا صرح بذلك ‏ تعليم 
كلاسيكى ليبرالى ٠‏ وعليه ان يواجه بهذا السلاح المجتمم 
الغربى فى الثلاثينات التى انتهت بالحرب العالمية الثانية .ناذا 
نظرنا الى الاوضاع الاتنصادية وجدئا أن الازمة الاتتصادية 
العالمية قد اننجرت فى أمريكا وعبرت المحيط الى اوربا » 
وشرعت الراسهالية كعادتها تحل الازمة بتشريد كتل واسعة 
من العمال ٠‏ لكن الطبقة العاملة تقاوم نترد الاحتكاراتالعالمية 
بتنظيم هجوم سياسى يتمثل فى تكوين وبعث المنظبات والاحزاب 
الفاشية فى داخل بلادها ٠‏ أما فى المارج نتفدد عيلية 
النيب فى المستعبرات والبلدان التابعة » وتتمادى فى هذاالى 
حد القيام بعمليات الغزو المسلح ( اسبائيا ؛ الحشة ) . 
وفى هرنساايضا ننشط بعض المنظياتالناشية وان ظلنشاطها 
محددا وتاثرها ضعينا ». ولكنالانجاه الى اليميئن هوالذىيسود 
فى فرنسا وف اوربا شمكل عام ٠‏ والتراجع هو الذى يسود 
بشكل عسسام »؛ وذلك على الرفيسم من ان الشسعب 
النرنسى قام بمحاولة باسلة ومجيدة عندما سلم متاليد الحكم 
عام 1185 الىحكوبة الجبهة الشعبية التوضيت الراديكالبين 
أقوى الاحزاب النرنسيه فى ذلك الوقث كيسا ضمت الحزبين 
الاشتراكي و الشيوعى وممثلين من اتحادات العبال ٠‏ 


هاذا كانت الظاهرة الاساسية على المستوى الاتتصسادئ 
هى استفحال الازمة الطاحنة © وعلى المستوى السياسى » 
زحف اليّمبن » فان الظاهرة الاساسسية فى مجال المذاهب 
الاجنماعية قد تيظت فى هذه الواقعة وهى ان 7 اللييرالزم » 
أو مذهب الديموقراطية الليبرالية فى اوربا الراسمالية كان تد 
تصعضع واوشك ان يشهر انلاسه النيائى ٠‏ وذلكتمتضغط 


اذا سه 
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التناقضات الاجتماعية الحادة بين الراسمالية الاحتكارية الحاكبة 
وبين الطيقة العاملة ومجموع الشعب الكادح ٠‏ وان تسعارات 
البرجوازية الصاعدة حرية العمل وحرية المرور للتجارة قد 
تحولت فى التطبيق ‏ بنمو الراسيالية ‏ الى سياس ةاستغلال 
وحشى وتوسع استعيارى وحروب لاتنقطع ٠‏ 


ازاه هذا الوضعكانللقوىالاجتماعية والسياسية المختلفة 
ردود فعل مضلفة ٠‏ نأما اليمين المتطرف و المدافبع عنالاحتكارات 
هقد راى الحل فى الناثسية والحرب ٠‏ وابا قوى اليسار فتد 
رات الحل فى تجمع يوحد بين كل القوى الديموقراطيسة على 
اختلاف مداهبها فى جبهة متحدة ضد الفاشية وضد الحرب ٠‏ 
وبين هدين الاتجاهينكان قد نما وتوطد منذزمن فى اوريا اتجاه 
ينادى ١‏ -الديمتراطية الاجتياهية » وقد عارض اليمين 
ولكنه رئض ان ينحاز الى اليسار »© ولقد اخذ من البرجوازية 
الليبرالية شعار حرية الفرد بكل مضمونه البرجوازى ٠‏ كما 
أخذ من اليسار يبدا الاقتصاد الموجه ,٠‏ 


ونحن نعدم ان مندور كان قد أطبآن بالقعل الى هذا المذهب 
الاخير © الامر الذى يفسر لنا لماذا كان دائم الاستشهاد فى 
كتاباته بآراء « جيد 4 و 3 رسمت © وهما من علماء الاقتصاد 
الذين نادوا بميدا تدخل الدولة كشرط لازم لحمساية التنبية 
الصناعية الناشثة ٠‏ 


والجدير بالملاحظة قيما يتعلق بمندور انه عندما استقر 
أيه على اختيار ‏ الديموتراطية الاجتياعية »6 فقد تمهذا على 
أرضية نظرية بعيدةومندصلة تماما عنارض الصراع الاجتماعي؛ 
وعلى اساس من التجريد الكامل اذ لم يتح له بداهة ‏ 
وهو المغترب ‏ ان أن يختبر هذه الاراء فى التطبيق العملى. 
ولعل هذا ان يكون احد الاسباب التى تفسر لما كيف أن فكر 
مندور قد اظل زمئا طويلا - ربما امتد الى مابعد 1586 ل 
يعانى من تنساقض حاد لم يستطع أن يحله حلا تأما ٠‏ وهو 
التناقض بين دعوته الى تدخل الدولة فى توجيه الاقتصاد وبين 
المسكه الضبون الكايل والليبرالى لحرية القرد.بين دهوته 
الى أن تتولى الدولة بنفسها مقاليد تنمية الانتاج وتصنيعالبلاد 
واستغلال منايع الثروة وبين دموته التي هبر عثها فى تساي 
« الديموقراطية السياسية © بضرورة اباحة تكوين الاحزاب 
الكل الطدقات « بدون قيد أو ششسرط ولا اعتراض أو ترخيص 6. 


على أية حال » وايا ماكان الامر » فان مندوو كان قد 
استطاع أثناءاقامته فى الخارج ‏ وملى ارض التجريدايضا ‏ 
أن ينكر فى احوال ولنه وأن يجرى المتارنات ٠‏ ولابد وانه 
قد أسنقر على مبادىه معينة فى اللكر والعمل ظلت توجهه 
هيما سعد وتحكمئشاطه »© وتنير طريقه فى واتع تومى قد أصبح 
هو بدوره معتدا فاية التعتيد ٠‏ ولكن هضو البعفة س مم 
ذلك كان قد عاد ١‏ بعيئين أقوى ابصارا واحد ملاحظفة 
لانه رأى حباة غير الحياة المصرية فاصبح قادرا على أن يتبين 
ما فى حياتنا من مواضع النقص أو مواضع الكيال © ٠‏ 


ثم تبدا المرحلة الثانية فى حياته ٠‏ 


كه 


عاد مثدور الى مصعر والبلاد تتخبط فى ازمة اتتصادية 
واجتماعية خطيرة ٠‏ لانه اذا كانت سنوات ماتبل الحربالثانية 


0 
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قد مضت رتيبة بطيئة © فان هذا لم يبنئع أن تحدث الحرب 
بتطوراتها ونتائجها آثارا سعيدة المدى © لقد كانت نجيش فى 
البلاد روح وطنية عارمة ومتحفزة ٠‏ فير أن الاحزا بالرسمية 
لم تقم بعمل جدى واهد فى سبيل تحرير البلاد من الاستعبار 
وى سبيل أشامة الديموتراطية بتخليص الثسمب من استبداد 
الحكم الملكى الاتطاعى ٠‏ 


وبانتهاء الحرب لم تكن هناك ملبتة من الملبتات الاجتيامية 
فى مواقعها السابتة .الاغنياه كانوا قد ازدادوا غنى والدتراء 
كانوا ازدادوا فقرا .وبحكم ازدياد الثرواتبين ايدى الاتطاعيين 
وكبار الراسماليين اخذتالفوارق الحقيقيةبين الاحزاب التتليدية 
تذوبوتتلاشى حتىأن الوفد نئسه تد زحف الى قيادته العليا 
اتطاميون وباليوزكبار ٠‏ وى الطرف الاخرمن السلم الاجتماعى 
كان هناك الفلاحون النقراه الذين كثرت هجرتهم منالارض 
وتحولوا الى عيال معدمين فى الصناهة أو الزراعة ٠‏ أماطبقة 
صغار الملتجين فقد طحنت الحرب مؤسساتهم لعسابالمؤسسات 
الكبيرة . واما اللطبتة العاملة فهى الطبقة الوحيدة التى 
ولدت هذه الفترة ميلاداجديدا ٠‏ اذ نمت نموا كبير! وتتدمت 
الى مواقع افضل من حيث الوعى والتنظيم النتابى ٠‏ وفيما 
يتعلق بامثقنين وهم ابناه الطبقات المتوسطة والمسغيرة نتد 
آنزلتهم الحرب عن « هروثهم »© التتليدية ودفلعتهم بقسوة نحو 
معسكر العيال والثلاحين . هذه الوقائع قد صديت منسدور 


وانزعته فكتب فى ولت مبكر يتحدث عما اسسماه 7 بالعبالية ٠‏ 


النكرية فتال ١‏ أثنا نقصد بالعماليسة الفكرية نشسسوه طبقة 
جديدة ينزل فيها المشتغلون بالمسائل العقلية منزلة العمال بيا 
لهم من حقوق ومطائب ومشكلات على نهو ماشاهد النصف 
الاخير من القرن التاسع عشر واوائل القرن العشريزبالنسبة 
للعمال اليدويين وبخاصة عمال الصناعة . ونلك مشسكلة 
ستتمخفى عنها الحرب الحاضرة بعد أن مهسدت لها الحرب 
السابقة » الى ان قال : « ولقد عدت الى مصر فوجسدت 
البلوى اعم » ثم شرح الاوضساع السيئة التى يتردى فيها 
المثتنون المصريون : ١‏ فالبطالة تتفتى فى صفوفهم والمشتفلون 
بالفكر يتحكم فى ضمائرهم الناشرون واصحاب الصحف » . 


لتد التفنت مندور الى الجامعة ليدافع عنها وهنساك لمس 
أصابع الاستعمار فى حياتنا الثقافية ممثلة فى مواتفو اتجاهات 
بعض الاساتذة الاجائب ٠‏ والتفت الى مناهج النتد الادبى فى 
قسم اللغة العربية ليقييها على اسس علمية سليمة ولسكنه 
اصملدم بعقلية رجعية تحساول ان تفرض منساهج واساليب 
العصور الوسحلى فى تدريس اللغة والادب العربى ٠‏ ثم تعين 
عليه بعد هذا كله أن يكافح ضد اتجاهين فى مجال الثقافة : 
آتجاه يدعو الى أخذ ثقانفة الغرب على علاتها » واتجاه 
معاكس يرفض ثتاقة الغرب برمتهسا ؛ وبين الاتجامين قدم 
مندور الحل الاصيل فقال انه من الحيق والتعصب أن نرفض 
كل ماهو غربى وانه من السطحية ان ننقل كل شىه عنالغرب 
نتلا اعبى ٠‏ وانما نحن بصدد كقائة متقدمة وانسانية ملبنا 
أن نهضبها ونتمثلها حتى تصبح جزءا لايتجزا من كيائنا ٠‏ 
سناخذ عن الغرب المنهج العلبى وهو اعظم اسلحة الثتانة 
ثم عليئا أن نعيل هذا المنهج فى حياتنا وفى تراثنا الثقاق وأن 
التمسك فى الوقت ذاته بما هو صالح فى التراث التومى وكمق 
ترائنا من كنور *٠‏ 


لكن هذا الحل النظرى لقضية الثتانة لايمكن أن يطبق فى' 
فراغ بل على ارضية اجتمامية مواتية ٠‏ وإكتشف منسدور 
أنه قد بات منالمستحيل انتئفدذ اصلاحات ‏ حتى ولوكانت . 
جرثية بين جدران الجامعة وحدها أو فى حدوه المثتنينوحدهم. 
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من هنا شرع مندون يبسط رابه ف آوضاع الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ناأهلن انه لم يعسد باسستطاعة 
المثقف أن يعتزل الحباة والاحياء « وقد اخذت نتردد على]ذائنا 
انات الالم وزفرات السخط ... وهاهى الصحف والمجلات 
تطالعنا كل يوم بانباء البؤس الذى لم يمد الصبر معسه 
ممكنا ٠» )١(‏ 

ما العمل اذن 3. 


رئض مندور أن تكون نئطة البدء العل الذى تقدمه النظرية 
المثالية القائلة بأن انحطاط الاخلاق هو مصدر الشرور فى 
المجتمع المصرى ٠‏ نعم ٠.‏ الاخلاق العابة فى ظل حكم الاقطاع 
والراسمالية لابد وان تتدهور .. لكن اصلاح المجنمع لا يتم 
بالوعظ والارثماد لان الاخلاق ندسها ترتبط بالنظم السياسية 
والاجتماعية السائدة ٠‏ وتيشيا مع هذا المنعلق رفض مندور 
أيضا الئكرة التائلة بان الشعور الوطئى عاطفة مستتلةبذاتها 
بمعنى انها لاترتبط باى رباط ببمصالح الانراد الذين يكونون 
الوطن ( ؟ ) ٠‏ واخيرا رفس مندور ما ذهبثالييه المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية التى أسسها « دور كايم » فعارض أن 
تكون مبادىء الاخلاق ظواهر اجتماعية جبرية « تملى على 
الافراد دونان يكوزئهمدخل ؤبنائها او فضل فالايمان بها ». 


ولم يقبل أيضا القكرة التائلة بآن الضمير الجمعى اوالوعى 
الاجتمامى هو شىء شبيه بالناتج الكيمائى الذى يتبخض عن 
مزيج من العناصر .وجدير بالملاحظة ان نشير الى أن متدور 
قد رئش دعاوى دوركايم وبدرسته منطلقا من شسعور بالغيرة 
الوطئية خوفابنانتؤدىمثلهذه النظرياتالعلمية المزمويةالى 
أشاعة السلبية فى ننوس المواطنين ؛ لد أراد باختصار أن 
يؤكد اتدرة الائراد على تقير أحوال اوطائهم ٠‏ 


أما لقملة البده فى رأى مندور فيجب أن تكون يعلاج الفترء 
لانه يرى أن المال فالمجتمع الحديث هواسساس توزيعالطبقات» 
وهو أساس خاطىء . وهذا ظاهر من سوه توزيع الملكيات . 
وكثير منها لابقومعلىجهد مالكيه فضلاعنان الثرواتالموروثة 
لاتستند الى حق انسانى مشروع ٠‏ ويضاعف من وطأة الفقر 
فى مصر ان الاجانب يمتلكون معظم الثروات كما أن الزراعة 
والصناعة على تظف ناضع ٠‏ 


فى تلك الفترة التى أمضاها مدرسا جابعيا طرح منسدور 
الخطوط العابة إذهبه الاجتيامى . لقد رئض الاشتراكية 
العمالية كبا رفضى الديموقراطية الليبرالية ٠‏ وقد تصور ان 
الاولى لايمكن أن تتحتق فى مصر الا بالعنف الدموى ©؛ فضلا 
عن ان العبال قد يسرفون فى مطالبهم الى درجة تتفى على 
النهسة الصناعية ذاتها .واما الديموقراطية الليبرالية هلا 
تصلح لنا لانها تقوم على اساس الاقتصاد الراسمالى الحر 
الذى يمنى فى التطبيق الاستغلال البتيع للنلاحين ٠‏ من هنا 
طرح مئدور تسعار ١‏ الديموقراطية الاجتماعية » وتصور انها 
من ناحية تقوم على مبدا الانتخاب الحر والعام » وبهذا يتم 
التغير الاجتباعى تحت اشراف الدولة » ومن خلال الاجهزة 
النيابية وبقوة القانون ٠‏ ومن ناحبة اخرى تقوم على أساس 
تدخل الدولة فى اعادة توزيع الثروات من طريق التسدرج 
التصاعدى فى نظم الضرائب وتعميم النظام التماوثى ومشساركتها 
فى حملية الانتاج بالثماء الشركات والمساهية فيها (9 ) . 


على أن تيادة الامة فى طريق التغير الاجتبساعى لابد وان 
يعهد بها بالضرورة س الى اللمثثئين من ابناء الشعب الذين 
لايزالون يتذكرون أصولهم ٠‏ وقد ظل مندور زمنا يؤكد على أن 


المثتفين من ابنام الطبقة الوسطى هم اصلحمق يتولىالقيادة 
فى البلاد ٠‏ وقد شرح نكرنه عام 1145 فقسال أن الافنياء 
لايصلحون لانهم لاعون بلذاتهم الحتيرة » أما « الطبقة المعدمة 
فقد غشى الجهل بصائرها وغلب عليها الياس فهى اعجز من 
ان قتصور علاجا ») ٠‏ 


هذا هو مذعب مندور فى خطوطه العامة والرئيسية ٠‏ واذا 
جاز لنا ان نضع هذا المذعب ‏ وق ظك النترة بالذات س 
فى صف الذاعبالاصلاحية ٠‏ الا انتالانستطيع أن نطبقالاحكام 
على المجتمع الصرى بمثل مايطبق على المجتمماث الاوربية التي 
شاح فيها النظام الراسمالى ٠‏ ولعل الاصلح ان يقال أن 
مندور قد قدم فى مواجبة النظام الاتطافى الراسبالى عددامن 
الافكار الثورية وانيكن قد حد منناعلينها عندماجعل نحقيئها 
مرعونا بوسائل واساليب اصلاحية ٠‏ 


على اية حال كان مندور قد دخل بالنعل على مستوىالفكر 
السياسى فى صصسدام مع المجتسع الذى يحكيهالاتطاعيون 
والراسماليون . وهذا الحكم ينطبق سواه بسواء علىتنشساطه 
فى مجال الادب والنقد الادبى ٠‏ فنى تلك النترة تبنى منسدور 
المنهج الجمالى فى الادب » ذلك المنهج الذى يعتمد ملى الذوق 
الشخمى فى اكتشاك القيمة الجمالية للنص الادبى سوامرضى 
الناقد عن المضبون الانسانى لهذا النص ام لا ٠‏ 


ان كلاما كثيرا يمكن أن يقال نقد هذا المنهح الذى نقده 
صاحبه ‏ فيما بعد بوضوحووعى ٠‏ ولكن آيا ماكان الطايع 
الذاتى واللمثالى المحض الذى يطيع هذا النهج نقد عبر من 
متاومة وتمرد على الاساليب الشمكلية والمتخلنة التى سادت 
دراسة الادب العربى فى مجتمع يحكيه الاقتطاع وتحاول العقلية 
الاتطاعية فيه أن تغلب فى التعليم مناهج واساليب العصبوره 
الزصطن .+ 


واخيرا فان معالم فكر مندور فى نلك المرحلة تكتمل عنسدما 
يؤكد فى الممارسة علاقة الادب بالسياسة ٠‏ ان سنوا تالحرب 
بما فرض غيها من قيود على الصحالة لم تمكن هنسدور من 
أن يعبر عن كل آرائه تعبيرا سريحا ٠‏ وانها لظاهرة مالونة 
فى تاريخ الثورات الانسائية أن توجد على الدوام علاتة تلازم 
حميم بين الصراع الاجتباعى فى سورته السياسية وبين هذا 
الصراع فى صورته الادبية او الفنيسة ., حنى ليدبر الائر 
الادبى ذاته عن حالة من حالات الصراع السياسى ٠‏ ولذلك 
عندما نشر مندور « نماذجيشرية ») نتد كان يدخل حلب ةالصراع 
السياسى باسلحة الثتانة والادب » وهى الحتيتة التى اثارا 
آليها مندور بنفسه فى حديث له مع بعض امجلات ( 6 ) ٠‏ 


وففختام هذا الفسلكين حق مندور علينا ان نسالماالذي 
قدمه أستاذ الجامعة الذى عاد وشيكا من باريس وما الذى 
اضافه الى ترسانة الحركة الوطنية من افكار ؟ أن منسسدور 
اذا كان قد ثار ضد الشكلية فى الادب » وضد ,الشكلية فق 
الاخلاق نهو قد ثار ضد الشمكلية فى مسمائل السياسة ٠‏ أن 
السياسة لم تكن عنده هذه العباراث الخاوية التى الخسرط 
فى ترديدها الساسة المصريون الممترقون ٠‏ ولهذا قدم للبثتفين 
المصريين الدعوة الى التنكير الملتزم ؛ وحضهم على ازينشئوا 
المذاهب الاجتماعية والسياسية لكى تتكايل نظرتهم الىتضايا 
الوطن المخظنة » وحتى يضىء التنكبر النظرى طريتهم ٠‏ 


أما الاضائة الثائية الهامة التى تديها استاذ الجابعة مهى 
احساسه بان المذاهب السياسية لاتعيش فى فراغ السدور .م 
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وانه لهذا يتمين على !'صحاب كل دعوة الى انقاذ الوطن 
وانهاضه أن ينسيوا الصقوف وأن ينظيوا أندسهم « لان من 
ببحث عن هل مشكلة العيش فى حاجة أولا أن ببحث عزمبادىء 
ذلك الحل وعن الطرق العملية لتحقيق تلك المبادىه » . 
وبهذا الموقف من اهمية التنظيم كسبت الحصركة الوطنية فى 
مندور منكرا له فى نفس الوقت مقومات المناضل السياسى 
بروحه العملية ©» ولسموف يثبث مندور على هذه الفكرة لتكون 
آخر فكرة دها اليها وأكد عليها قبل أن يودع الحياة ٠‏ 


أده 


قلئا ان الحرب المالمية الثانية قد غيرت خريطة العالم 
تغيير اتعميتةوانها غيرت مواتف اللبقات وتشكيلاتهاا! 
فى مصر . وقد انعكس هذا كله على حياة المثتفين المصريين 
وعلى أفكارهم فكانث ردود الفعل التلتائية من جائبهم تعبر من 
الرنفض والسخط والتبرد على واقع اجتمامى يهدد كيائهم 
ومصالحهم العاجلة والاجلة ٠‏ 


ولتد انطلقت فى مصر بعد انتهاء الحرب خصوصا منذ عام 
حركة وطنية سعبية وديمتراطية عارمة جبعت فى حلب 
ثورى العلبتة العاملة والمثتفين ثم مالبثت كلبلا حتى جسذبت 
اليها الفلاحين ٠‏ أن هذه الحركة الوطنية قد وضسعت اللمثتنين 
المصريين أمام تناقضين حادين : 


أحدهما : يتصل بحياتيم الداخلية : بانكارهم ومثلهم والتيم 
التى غرسها المجتمع الطبقى فى نفوسهم ٠‏ وبميلهم الى المحائظة 
على روابطهم الاجتماعية الطبتية ثم الامل فى أن يتجنبوا بشكل 
أو بآخر مصير الطبقات المعدمة ٠‏ 


أما التناقض الثانى : فتد تمثل فى متطلبات العمل السياسى 
اليومى . ذلك أن التاريخ المعاصر كان قد القى بالمثتفين فى 
معبعانه وقرض عليهم وقائع عالم مابعد الحرب ٠‏ بل اننا 
نقول أيضا انه عرضها عليهم ٠‏ وهى وقائع واضحة ومحددة 
لايستطيع وجدان سليم أن يرنشضها أو أن ينسحب أماءها الى 
يرج ماجى أو صومعة مغلقة ٠‏ 


أن حل هذا التناتض لم يكن سهلا على الاطلاق ٠‏ وقد 
وجد المثقفون الحل فى الانذراط الفورى فى الحركة الوطنية 
وذلك من خلال الاحزاب والتنظيمات السياسية ؛ العلنيسة 
والسرية التى وجدت فى الاربعينات ٠‏ ومن المؤكد أن غالبية 
هؤلاء المثتدين لم ينضيوا الى هذه الاحزاب والتنظيمات تحت 
تأثبر عقيدة من العتائه الجامدة والمحددة سلنا ٠‏ لكن صيافة 
العتيدة جاه فى مرحلة تالية ٠‏ وانماساروا الى المعركةالوطنية 
بدائع من حرصهم النريزى على مصالحهم المباشرة واليومية. 


ولم بذ مندور كيثتف - عن الموقف العام للمثتفين المسريين 
وذلك على الرغم من ثتانته الانسانية العميتة » نقد واجه 
التئاتض ونتدم لحله »6 كان عليه أن يختار بين حياة جامعية 
مغلتة وبين أن يخوض حلبة الكفاح السياسى © ناستتال من 
الجامعة فى 1947 س. 1954 ولخص فكرته فى حل مثل هذا 
الدناتض الذىيواجه المفكرؤمقالتحتعنوان«ظادةالفكر» ( م ) 
فقال : انالحياة تواجه المفكر بهذا 'التناتض ؟ أن بعض الناس 
يدعو المفكرين الى الكفاح مع مواطنيهم عمنديا يدعو داعى 
الوطن ومئهم من يطلب منهم أن يبتعدوا عن هذا السكناس 
ليتوفروا على خلق الافكار الباقية وصسيافة المشاهر التى 
قتفذى بها الاجيال فى كل زمان ومكان 4 . وتد حل مئدور 
هذا التباقضش موضحا أن تجارب التاريخ تؤكد أنه يمكن أن 
يخلد رجل السياسة بأعماله وكتاباته ‏ 


وباستقالة مندور من الجامعة بدا يحتق عددا منالارتباطات 
العضوية بالراى العام عن طريق كتابته فى المصرى والاعرام ٠‏ 
ثم عزز هدا الارتباط بانضيايه الى حزب الوقد ٠‏ ومن خلال 
وجوده داخل هذا الحزب ومن خلال عمله فيصحده التومية 
« الوئد المصرى وصوت الامة 4 انتقل ارتباطه ,الحركة 
الوطنية الى مستوى المشاركة العملية والداعبة بل والتيادة 
لاحداث ومعارك كل يوم ٠‏ لقد نقل مندور عالم الذات س مالم 
المثتنين ‏ الى عالم الموضوع عالم الطبقات الاجتماعية الثورية 
ومنذ هذا التاريخ أصبح مندور مثتفا ثوريا بكل الابعاد التى 
يحملها هذا الاصطلاح السهاسى اذائتهت نثرة كاملة منالتفكي 
المنفصسل عن العمل »© وريط مندور مصلحته ومصالح المثتفين 
الخاصة بمستتبلواهداف الصراع الوطنى والاجتباعي ف البلادء 


أن هذا الارتباط العضوى بالحركة الوطنية قد ساعد مندور 
على أن يحل التناقض الرئيسى فى حياته : التناقض بين الفكر 
والعبل . لكن هذا الارتباط نفسه عاد ليطرح تناتضاءتجديدة.. 
كان احد هذه التناقضات مع حزب الوفد وكان التنساتض 
الاخر مع القوىالاجتماعية ومع الفكريات التى اخذئثتصب 
فى التيار العام للحركة الوطنية المعادية للاستعمار ٠‏ فيا 
يتعلق بالوفد فقد سعى مندور الى حل التناتقضش مع التيادة 
الوفدية عن طريق محاولة لصياغة عتقيدة للوفد وهى العتيدة 
التى عيرت عنها الفسعارات الثلاثة المعروفة 2 استقلال وادى 
الثيل س الديموقراطية السياسية ‏ العدالة الاجتماعية » 
الا أن كل مجهود بذله مندور للارتباط بتيادة الوفد و التقرب 
منها كان فى صميبيه عملية انسلاخ مستمرة وابتعاد عن هذه 
التيادة ٠‏ لذلك حل مندور هذا التناقض بأن اتجه بولائه 
الحتيتى الى القاعدة الثسعبية للوفد ثم الى قاعدة وطنية|ثمد 
اتساما من الطلبة والشباب والعيال ٠‏ 


وق غمرة النضال الوطنى والاجتياعى المستعر واجه مندور 
عدد! منالتناقضاتبينفكر المرحلةالاولى 2 مرحلة الديموقراطية 
الاجتماعية © وبين الواقع الجديد للحركة الثورية العامة . 


أن حاسة مندور الثورية تمثئلت فى هذه المرحلة فى قدرته 
على أن يستجيب لهذا الجديد وأن يتخلص فى الوقت المناسب 
من كل قيود التفكير المذهبى المتحجر ٠‏ 


هما الذى قدمته الحركة الوطنية فى مرحلتها الجديدة كندون 
وماذا تعلم منها وماذا قدم لها بدوره ٠1‏ 


التد ساهم مندور فى تقديم صيافات جسديدة وثورية لتضايا 
جردتها القيادات البرجوازية التتليدية من كل مضمون ٠‏ 


هالتضية الوطئية أو « المسالة المصرية » لم تمد الجرى 
وراء المساومات ق قرف المناوضات وائمسا هى تعلى متسد 
مندور رقضى الاحلاق العسكرية والتخلصرمن الاحتلالوتصفبة 
الاستعبار سياسيا واقتصاديا ومواجهسة الاستعمار الامريكى 
الناشىه .كبا تعنى عدم الاشتراك فالكتل الدولية والتمائل' 
مع جميع البلاد على اختلاف انظيها » أن صورة اموق الوطئي 
الجديد هى الحياد ٠‏ 


وآما الوسيلة الى تحرير البلاد فيجب أن دكون ثورية بان 
يجاهد الشسعب اعداءه بكافة الوسائل وان يسقط آية حكومة 
مصرية لاتنضم اليه ى هذه السياسة ٠‏ 


وما موقتف “مندور من الطبقة العاملة نتد دخلت عليسه 
تغيبرات ابساسية ٠‏ ذلك أنه لقى العمال وجها لوجه وتعايلا 


ملسست ببس سس ب بي بيب ب يي 


الآه) مجلة الثقافة 1916/11/٠‏ 
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معهم فى معارك كل يوم وتعرف على كناحهم وظروفهم المعيثسية 
ومن م انتقل اس مرحله التحؤد من مطقيم برل ل وي 
« محبته الرومانتيكيه ٠‏ بطوائف العمال الى دناع ايجابى عن 
مطالبهم ٠‏ ولد ظلل ممدور حتى عام 1140 يؤكد ضرورة قيادة 
امثتفي -لامة ولكن مندما تكونت لجنة الطلية والعيال عام 
7 حيا هذا الحدث واعتبره نقطة تحول خطيرة فى تاريثم 
٠‏ مصر الحديث . وتعلم مندور اغلى الدروس واأتنمهسا وهو 
درس الثقة فى مقدرة الطبقات المعدمة » علىالفهم والادراك. 
ذلك ان اتصاله اليومى بطبقات القعب المختلفة وتجساوب 
التوى الثورية مع كتاباته قد انتهت به الى ان يؤكد فى هام 
إازالتفكير السسياسىقد نضج فيصيوفب الطبتات الثسعبية. 


ونقد ظل مندور على خلاف مع الاشتراكيه العدييسه حول 
طائئة من القضايا سمل افلبها كان يتعلق بالجائب الفلسنى 
مئها ٠.‏ كن الممركه الوطبيه التى كانت بعبىالكفاح المشئرك 
ضد عدو مثسترك ومن اجل تحقيق كثر من الاهداف الماستركة 
قد اتاحت إاندور أن يلقى الاشتراكيين فيؤثر نيهم يؤثرورفيه. 
وهكذا وصرح فى140١‏ أن ١‏ الاشنراكيه مذهب لابخيف لى شىء 
وانما هى الدعايات التوشوهت مدلولها . وما دمنا لانتعرض 
لحق الملكية الفرديه فى ىه فنحن فى حل من أن دعو اليكافة 
المبادىء الانسانية الاخرى التى تدعو اليها الاشتراكية » . 


ان مندور وقد ألقى بندسه فى خضم النضال ؟ليومى .موف 
يتعلم كل يوم شيئا جديدا ٠.‏ وهو وقد التزم تماما بقضايا 
الشسعب لن يحيد معد اليوم عن الطريق الذى سلكته .عناد 
الحركة الثورية العامة .وهو يعدهذا كله ولامد طويل # 
سوف يستكمل ويطور بوعى بعالم أبديودوجينه الثورية .. 
من هنا يدخل فى هذه المرحلة من مراحل حياته النعالة تطويره 
لمدهوم دور الادب والفن ٠‏ أن مندور يعيد صيافة نظريةالمتهم 
الجبالى .يدخلها فى نسيج اعم ؛: هنا يوضح أنه من الخطأ أن 
ينظر الى الادب باعتباره احساسات وانكار لاتمت الى العيل 
فى شىء . ان قلم الاديب الناجح آداة تعمل فى الننوس وتلقى 
الى العالم بأفكار ومشاعر تعتبر فى ذاتها من القوى التى 
توجه الحياة بل وتوجه الامم ٠‏ 


107 


لعلنا لاتخلىء اذا اعتبرنا ؟؟ يوليو 1181 بداية مرحلة 
جديدة فى حياة مهمد مندور ٠‏ ذلك أن الاحداث الخطيرة التى 
تتابعت على الملاد من هرب نلسطين 1448 الى هام 1485 » 
قد اضعنت بكيفية مستمرة الارقباطات الفكرية بين مندور وبين 
القيادة الوفدية بحيث يمكن التول بأنه هندما دها مندور الى 
اعلان الجمهوريةوايد قيام المكم الجمهورىوايد تاثونالاصلاح 
الزراعى ‏ نقول علندما فعل ذلك فانه يكون بذلك قد وضم 
نفسه فى جائب وحزب الوفد فى جانب آخر ٠‏ 


على أن انقطاع الصلة التنظيمية بينه وبين الوفد قد ولد 
فى نفسسه أزمة كالتى هاناها من شل عندما لم يكن برتبطابتنظيم 
وعندما كان يبحجث عن تنظيم يصب فيه أفكاره ٠‏ وازدادتهذه 
الازمة حدة عنديا بدا أن هناك دتناقضات فكرية لم تحل بعد 
بينه وبين ثورة بولبو فى ايامها الاولى ٠‏ وقد يكون مصدر هذه 
التناقضات ارتباطاته الحزبية السابقة أو دعوته الى اقامة 
لظام ديموتراطى ليبرالى يقوم فى جوهره على تعدد الاحزاب 
لكل الطدتات بدون تيد أو شمرط ٠‏ 


واذا كان هندور قد الصرف فى فترة من جياة ثورة 1؟يوليو 
الى التركيز على عمل ثقاقى عميق وبناء فى الجايعة والمسرح 
والنقد الادبى فمن الخطا أن نتوهم أن تطوره السياسى فى 
الخمسينات كان ائل عمقا من تطوره السياسى فى الاربعينات ., 
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نعم كان مندور احد المثثقين الذيناحسو! ببعض تنائضات 
بينه وبينبعض المواقفالسياسية لثوره اآيولبو ب خصوصة 
فى مراحلها الاولى » لكن مسيرة ؟1 يولهو مكنت مندور من أن 
يصل الى حلول لهده التناتضات بحيث يصبع جزها منها وقوة 
تدافع عن اعدافها . وان ماحدث ل كبا نملم جميعا س ان 
ثورة يوليو مضت بعد اعلان الجمهورية وقائون الاصسلاح 
الزراعى فحلت القضية الوطنية وحتقت الجسلاء ثم خاضسست 
معركة حلف بغداد وكانت من الدول المؤسسة اؤتير باندونج 
ثم سارت فى تحرير اقتصاديات البلاد وامبت القناة وانتصرت 
فى الحرب الوطنية عام 1101 ثم اندفعت بتصميم بعد قرارات 
يوليو 11 سحو هدف ثائت هو بناء الاشتراكية ٠‏ وعلى مذه 
الارضيه حل مندور كل مايمكن أن يكون من تناقضات معالثورة 
على أساس منالكناح الوطئى والثورات الثسعبية وعلىاساس 
س تسعارانه التى ادى بها ومن تجاربه الخاصة . 


0 التجارب © هل مندور ايضا عددا 
من اخ السياسة والفن معبعض الاراءو التهايا 
الذكرية والسياسية والادبية التىوجدت فى البلدانالاشستراكية. 
ننى كتابه « جولة فى العالم الاثستراكى » الذى صدر عام لاه 
يحدد مندور أن له تحفظا أساسيا بالنسبة للماركسيه يتعلق 
يموق د الفلسلة الماركسية مزقضية الدين ٠‏ لكنهيطرح بعد دلك 
بامانة المفكر والعالم عددا من القضايا التى كانت تثسفل فكره 
والقى كون هنها تصورات خاطلة تحتضغط الدعايات المعادية 
للبلدان الاشتراكية . نتحدث عن نظام الاسرة وعن مستوى 
المعيشة وعن حربة النقد وحرية السادة ٠‏ واكد كثيرا على 
الاهتيام الفائق الذى بولى هناك للخدمات الثقافية ٠.‏ 


أن مندور علىاساسنضاله وقيوصف توره ؟آيوبيو وعلى 
اساسرخبراته الشخصيةومشاهداته لميعد مثتفا ثوريا نحسب 
بل مفكرا ومناضلا استراكيا ٠‏ ومن خلال نظرته الاشتراكية 
وصل الى منهوم النقد الايديولوجى وحدديحسم أنه 
بالمقاييس الفنية واحترايه لها نان على الناقد ان ينظر الى 
العمل الادسى والفنى على اساس أن له وظيفة اجتيامية وان 
على الناقد ازيركز اهتيايه علىالمضمون الاتساتى والاجتيامى 
للعبل الادبى ويعطى هذا المضمون الاولوية , 


على ان المعد الحتيقى تشخصية مندور كمناضل واتستراكى 
قد سجلها فى آخر مقال كته فى ١‏ روزاليوسف ») وتحدث ديه 
عن أزمة الضمير عند الثتفين ببناسسة عرضريعض المسرحيات, 
ان كلمة مندور والحل الذى قدمه هى كلية الثورة وهى الجل 
الذى تسعى اليه » وهى بعد ذلك كله وصية ملسدور ٠‏ 
بللستمع اليها : 


« ازمة الضمير عند المنقفين كماظهرت على فشباتالمسارح 
فى هذا الموسم اعتبرها انعكاسا لهالة البلبلة الفكرية 
والابديولوجية التى نمر بها البوم والتى يجب أن نخرج منهبا 
سريعا بتكوين واعلان التنظيم السياسى الذى تحدث عنهالميثاق 
كدينامو للانحاد الاشتراكى . فهذا التنظيم وحده هو الذي 
سيسنطيع ‏ اذا نجحنا فى تكوينه ‏ أن يميل بين الحل 
الباطل » والنصح والفش والصدق والسكذب ل مجبسالات 
السياسة والادارة والاجتماع والاخلاق ومندما ينضح المنهج 
ويستقيم السبيل ستزول هذه البلبلة وترتفع الغية ويتخلص 
ضمي المثقفين من ازمته الحاضرة والخائقة » , 


أن مندور بهذا الحديث يعيد خلق نفسه خلتا جديدا .هيلك 
وهو يبحث عن التنظيم »؛ عن آداة العبل ؛ وهاهو 
قد وضع آماله فى التنظيم السياسى ©؛ وهاهو يثبت باستمرار 
أن المثقف الثورى الجدير بهذا الاسم هو المثقف الذى تبكله 
كفاءته وارتباطاته بالقشمعب وشرفه الوطئى من أن يستجيب 
لمقتضيات كل وضع ثورى جديد باصرار وامسستيرار وبكيفيسة 
خلاتة على الدوام . 


ه116 - 
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مشدورسياسيًا وصحفيًا 
ومناضاه اشتراًفها 


انها لحثبقة بزداد دوما نأكدها » بلك التى تقول أنه لم يعد 
باسنطاعة الاثلام التقليدية الكبيرة فى بلادنا ؛ ان تؤثر فمجريات 
الابرر العاية سعد ثوره 1161 »6 بثقسن النقل 
والديناميكئة والدائ, الذينسبتمتيهاق الماضى؛ليسذلك/الشرورة» 
وفكلهالةراجما لاسبابذاتية» من ضمفاعترى هذه الاقلام؛ أو 
تخلف اصساب نلسفتها العامة © أو لنقص فى الارادة النضالية 
عانت منه » وائما فى الاساسى الى طبيعة المواضعات العامة 
التى أتسبث بجدتها وتعقدها ووطاتهاء والتىكانلابدوانتمر بها 
مصر فى تلك الفترة التاريخية » وهى تتجدد . هذه المواضعات 
الجديدة اسمكتت كثيرا من «الابطال6 الرجعيين السابقين » 
وارتقت بوعى هدد من الذين لم يرقوا! من قبل الى مستوى 
اهداقها» وكانت بالنسية للاخرينومنهم الرائد والمناضلالدكتور 
محمد مندور » الظرف الاكثر صلاحية © لتركيز فعاليتهم الانسانية 
ب التى احتاج اليها النضال السياسى من قبل فى الاتجاه 
الاكثر موائمة وتناسبا مع مواهبهم الادبية الطبيعية ٠‏ 


على انه اذا كانت تلك الحقيتة السابتة » قد اكتسبت مع 
محمد مندور بالذات مسمة ايجابية مثمرة » فلا يتبغى بأى حال من 
الاحوال أن تكون بالنسبة للكتاب الكبار الاخرين © مرادفا لسمة 
تشاؤمية استجدت عليهم وعلى بلادنا منذ ذلك التاريخ » ذلك 
أن تلك الحقيقة لم تكشف عن ماساة فكرية تومية عامة تخصهم 
وتخس بلادنا بالتالى بل كشئت عن معنى أكثر تفاولا بما لايقاس 
عن عملاقية الوضع الجديد الذى جاءت به ثورة يوليو سنة 1185 


اذن © نلقد كان عام 1181 فاصلا مميزا فى التاريخ الكناحى 
الذى شسكل امثولة حياة وجهاد محمد مندور أيضا لذا فآئنا يمكن 
أن نؤرخ لهذا الكفاح ببرحلتين © الاولى من اواخر الحرب 
المالمية الثانية حتى سنة 1101 والثانية من سنة 1١161‏ حتى 
وناته ٠‏ على أن التقسيم المرحلى هنا » لايقوم مطلقا هلى طبيعة 
وجوهر المساهية من ناحية تقدمها أو رجعتها » ذلك أن نضال 
ولكر مندور السياسى © كان تتدميا أيجابيا في عمومه فى كلا 
المرحلتين 6 وأنما هو يتوم على أساس أختلاف مجالى النضال 
النتدمى للرجل ف كلا المرحلتين © مابين العيل السياسى المباشيى 
فى الاولى » وبين المساهية البارزة فى توجيه ثورى للادب المسرى 


ا 
المرحلة الاولى 
من 1947 الى 19567 
ل 

لقد دخل مندور باب الحياة العامة فى مصر ف الدترة الحرجة 
الفائرة التى بدات مئذ اواخر الحرب العالمية الثانية ٠‏ كانت 
الحياة الاجتباعية فىالسلاد متائرة بهذهالحرب الى ابعد الحدود؛ 
أذ كانت ظروف الحرب فرصة للاثراء البكمع من جانب والافقار 


البشع من جانب آخر ٠‏ فبضعة الاف من كبار ملاك الارض 
والراسماليين الكبار» والافنياءالجدد اصبحوا يمتلكون كلثىء» 


- ول 
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وام يبق غير النتات للملايين المنتجة العاملة . واذا كان من 
اعادة القول »© اليوم تكرار ايضاح الصورة الناضحة لسوء 
توزيع الملكية الزراعية فى بلادئا فى تلك الفئرة » فلقد كان ما 
يقرب من 771 من الدخل التومى يعود الى كبار الراسماليين 
وكبار ملاك الارض »© أما الباقى فتتقاسيه البقية الباقية من ابناء 
الشعب ف, المدينة والريد ٠.‏ وسائر تفاصيل الصورةالانتصادية 
أكثر تجهما وقتامة ٠‏ 


فترة الفوران العنيف 


ولما كان الشسعب المصرى فى تلك الفترة © وبعد أنتهاء الحرب 
ساشرة قد عقد العزم على تحقيق استتقلاله © الذى سوف فيه 
البريطانيون وخاتلوا بعدالحربالعالية الاولى » قان المدالوطنى 
بدا يرتفع بمجرد انتهاء الحرب ©» وفرضت المعركة ضد الاستعمار 
نئسها على اعتى القوى الرجعية ٠.‏ واضطرت حكومة الاتلية 
السعدية التى كانت تتولى الحكم فى ذلك الوقت الى التقدم 
بمذكرة هزيلة الى الحكومة البريطانية » تطلب منها آعادة النظر 
فى معاهدة 1175 © مؤكدة لها أن هذا هو السبيل لتدعيم علاقات 
التحالف بين مصر وبربطانيا وضمان استقرارها ٠.‏ وردتبريطانيا 
بعد أشمهر على هذه المأكرة ردا يكاد يوحى بأن مصر جزء من 
الامبراطورية البريطانية » وما ان نشرت المذكرتان حتى ثار الراى 
العام » وبدات مرحلة من اعنف المراحل فى تاريخ الحركة الوطنية 
والديمقراطية لم تستقر معها الدلاد الا بقيام ثورة ؟؟ يوليو 


سنة 561 ء. 


فى آوائل هذه المرحلة أو قبلها بتليل دخل محمد مندور ميدان 
الحياة السياسية العامة . ولذا فقد ارتبط دخوله اليها زمنيا 
حداية الكشف الواضح فى التطميق عن حقيقة اخرى تخلىاوضاع 
مسر السياسية» حقيقة افلاس نظام الدبمقراطية الراسمالية ؛* 
نظام الواجهات الديموقراطية المزيئة الذى ظل مستمرا لخد 
اعقاب ثورة 1115 الوطنية ٠‏ فبيئما كانت العناصر الوطئية 
المناضلة حبنذاك قد كشسفت احزاب الاقليةالرجعيةالتىاستبرت 
تلعب دورها الخيائى الرجعى » خدمة للاستممار والسراى 
ومصالعها الماليةووقئت لها بالمرصاددان حزبالافلبية الجماهيرية 
نفئسه © حزب الوند ؛ كان قد الحق بندسه شررا تاريخيا مالغا 
بتوتيعه معاهدة 14175 4 معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا 
العظبى » الدولة المحتلة التى تالف الوفد نفسه للصراع ضدها 
من أجل الاستقلال ٠‏ واخذت الجماهبر تتطلع حولها باحثة هن 
قيادات جديدة كنؤة لواجهة تحديات التصدى الجديد © غير أن 
اتجاها ثوريا صاشا جامعا لم يظهر حينذاك مله هذا الفراغغ ٠‏ 
وتشتت جموع السباب الوطئى مابين اتجاهات الارهساب » 
والفائسيين والشيوهيين والاخوان المسلمين وبين صهوف حرب 
الوفد ٠‏ وبينما تركز أقصى اليمبن هول انصار السموششه المدئية 
التي اعتمدت على فكرة «حكم الصفوة» او «المسشد العادل» 
الذى كان يمثله على ماهر وبطائته » والفرق الفاشسية النازية 
الواضحة التى تجمهرت حول جماعات عباس هليم » وانصار 
مصبر الثساة 4 كما تركر حول أنصار الثسمولية الدينية التى 
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تجمهرث حول الاخوان المسلمين ولكرتهم عن أقامة حكومة ديثية 
اليواتراطية »(فأن اقصىاليسار بدأ يتركز حول النوادى الماركسية 
المختلنة كجمعية نشر الثقافة الحديثة » وجمعية الابحاثالعلمية 
اللخ » وحول التنظيمات الشيوعية التى بدات تتكون جيبذاك سبل 
«نحو ديمقراطية تسعبية» و «الشرارة» »© و «الحركة المصرية 
للتحرر الوطنى» التى تحولت الى «الحركة الديمتراطية للتحرر 
الوطنى» الخ ٠‏ 


فى هذا المناخ قدر لمحمد مندور أن يلعب دوره السياسى 
النضالى فى المرحلة الاولى من كناحه ٠‏ على أنه ينبغى ان يكون 
واضحا أن نضاله فى تلك النترة لم يتخذ طابع التأليف السياسى 
النظرى الذى يستهدف التاثير فى الراى العام لصالح التقدم » فى 
المدى الطويل » بقدر ما اتخذ طابع المساهية المبائرة فى 
المعركة بقسخصه وبمتالاته السياسية لتحتيق نجاحات مباشرة 
للتوى الوطنية والشعبية فى صراعها ضد اعدائها وف المدى 
القصي المباشر ٠‏ 


غدر الانجليز ٠٠‏ وسماء الحرية فى باريس 


لم تكن عاطئة محمد مندور الوطئية وثورته على الاحتلال 
وصنائمه » نتاجا لمشماعر وطنية أمكن اكتسابها نتيجة تربية اتومية 
سليمة » خاصة كانت أو مدرسية عامة » بقدر ما جادت ئنتاجا 
طبيعيا للامسة مباشرة منذ الطئولة المبكرة والصبا لمعنى المظالم 
التى انطوى عليها وجود الاحتلال ٠‏ نلتد تفنتحت عينى الصبى 
محمد مندور الطالب بمدرسة الالفى الابتدائية بمنيا التيح » وهو 
لما يزل بعد فى الثانية عشرة من عمره ؛ على أحد هذه المماتى 
عندما شمهد بنئسه الانجليز ابان ثورة 1114 يطلقون الرصاص 
من رشاشاتهم على مظاهرة شمعبية من الللاحين كانت تهتف 
بسقوطهم على جسر ترعة بحر مويس فيسقط منهم 15٠‏ شمهيدا ٠‏ 
وحين يعدل أهل اثريته عن ترارهم بأن يخرجوا جميما بتؤوسهم 
لتدمير السكك الحديدية التى تحمل القوات البريطانية » بعد ان 
حذرهم محمد عثمان باسا آباظة من مغبة هذا العمل ؛ يصب 
مندور سخطه على قريته واهلها » ولكنه يعلن ارتياحه عنهم بعد 
ذلك » عندما انتقموا بتحطيم سوق «التلين» المجاور تحطيبا 
كاملا وحملوا كل ما استطاعوا حمله من قطع الحديد والخشب 
التى تخلفت من هدمه ٠‏ وقد تعرضت ريتهم والقرى المجاورة 
بسبب هذا العمل © لحملة بوليسية انتقامية استمرت بضعة 
ايام ٠‏ 

فى عام 1911 ينهى مندور امتحان الشهادة الابتدائية ؛ وفى 
سنة 1416 يحصل على البكالوريا من التسم الادبى بمدرسة 
طنطا الثانوية ٠‏ وكان ترتيبه الثانى مشر على التطر كله ؛ برهم 
انه فصل فترة غير فقصيرة فى اواخر العام الدراسى بسيبتزعمه 
للطلبة فى الاضراب وامظاهرات ضد الانجليز وحكومتزيورياشا 
التى خلفت حكومة سعد زقلول اثر متتل السردار لى ستاك ٠.‏ 


والتحق مندور بعد ذلك بكلية الحقوق بالجامعة المصرية » 
وتحت تثير وتوجيه الدكتور طه هسين اتتنع بالالتحاق بكلية 
الاداب » وحصل على ليسائس الاداب سنة 1151 وكازترتيبه 
الاول » وى سنة .145 انهى دراسسته الحقوتية » وقد وقع 
اختيار كلية الاداب عليه كعضو لبعثتها الى جامعة اتسوربون ٠‏ 
واذا كان لذهاب مندور الى باريس فى البعثة © أثر فى تفكيره 
السياسى وتكوينه الفكرى العام : «ان هذه السنوات هى التى 
كونتنىعقليا وعاطفيا وانسانياء وازجو الحرية الفكريةالواسعة 
المنتشرة فى سماء باريس وارضها » قد كان له آتر فعال فتفتبج 
نوافذ النفس على كافة الافاق)») ( 1 ) »2 فقد كان الدكئور 
مله حسين فى الحتيقة صاحب الاسهام الاول فى اتاحة النرصة 


لمواهب الشاب محمد مندور لتنشكل وثق السورة التاردخية 
التى وجدناه عليها اخيراء ذلكانه لا اعترض على ذعابدق 
البعئة لاسباب طبية ؛ تدخل طه حسين لدى مهمد حلمى عبس 
باشا وزير المعارف حينذاك ليطلب من بحلسر الوزراء اعفائة 
من الكشف الطبى ونملا تم ذلك . 


الحماس لبرودون ولاصلاحية ليون بلوم 


وقد ننذ محيد مندور الجزه الأول من اعداف بعثته فى باريس 
وهو الحصول على ليسائس من السوربون فى الاداب واللفات 
اليونائية القديبة واللاتينية والفرنسيةوفتهها المقارن؛ رامسغرق 
ذلك تسع سنوات من سئة .147 الى سئة 1155 ؛ لكنه لم 
يستطع تنديد الجزء الثابى وهو تحضير دكبوراه فى الادبالبري 
اذ اكنير الجو السياسى فى أوريا عتب عشيل مناوسات 
تشمبرلين ‏ هتلر المشهورة ٠‏ نلما أحس أنالحرب ثائيةلامحالة 
فضل العودة الى مصر دون ان يكتب رسالة الدكترراد ؛ونديها 
بعد ذلك فى الجامعة المصرية وأن كان قد حصل من السوربون 
بالاضافة الى الليسسانس على دبلوم فى القاثون والاتنصاد 
السياسى والشريع المالى » كان له أثر كثير فى بكوينه الندافى , 

واثناء اقامته فى .اريس تابعث السقارة المصربه ماك » 
مساجلة هاية اجراها مندور فى الصحق الفرنسية ؛ واءلفنتها 
السنارة الى وزارة الخارجية القاهرة . غقد صب مدرر عدة 
مقالات نشرها فى الصحف الفرنسية ؛ شه فيها النرنسيس الى 
أن معارضة حكومتهم فى الغاء الامتيازات الاجببية ى مصر 
ستجعلهم يخسرون وضعيم فى مصر وحب أهلها لهم ؛ ورد عليه 
وكيل وزارة الخارجية الفرنسية وكان يراسي ااوند النرنسى 
فى مغاوضات موئترو » وعقب مندور على ما كتب واسبير الآمر 
بينهم سجالا حتى سلم الفرئسيون بما لم يكن منه بد وهو الغاه 
الاسبيازات الاجتبية ٠‏ 


وقد القىالدكتور لويسعوض( ‏ |الضوء علىيفتير مندور 
السساسى فى أواخر الفترة التى قضاها الاخر فى 'ورربا . دلك 
أنه كانت ندور بينهمامجادلات سياسية اثناء لثاءاتهما الكثيرةق 
باريس فى الثيرة نين ننه 11117 © 11871 . رقد لاحل و سكير 
مندور ادجاهين واضحين : حياسه لبرودون بصفة خاصة ولعامة 
مفكرى البورجوازية فى القرن التاسبع عشر ممن تاررا على 
الديمتراطية الليبرالية وجنحوا الى لون من «الالسراعية 
المخففة» التى تقوم على تدخل الدولة فى أطار المحائظله على 
الملكية الخاصة. ثم حياسه « لا صلاحية » ليون بلوم التى 
اغضبت اليبينالمتطرف واليسارالمتطرف فى اوربااثناء الثلابينات 
وقد رأى فى ذلك آمرا طبيعيا بالنسبة لتماب بورجوازى منتف 
عاصر فى نترة تكوينه ازمة الديمتراطية البورجوازية فى اوربا 
أولا ثم فى مصر ثانيا » ورأى حكم الللبقة المتوسطلة القائم على 
حرية التجارة وحرية العمل وحرية الفكر يتصدع تصدعا ناردخيا 
ين نطرف الاستراكية البرولبتارية (الماركسيةا ونير طرف 
الراسيال الاحتكارى العدوانى (الفاشيةوالنازية) ؛ «التبس 
أنقاذ الطبقه المتوسطة -الحلول الوسط مع الطبقة المايلة ؛ 
والتنازل عن الحرية الفردية المطلقة » والدعوة لندخل الدولة 
للحد من الراسمالية المطلقة ومما سياه بالعمالية المطلقة . 
ونرى من جانبنا ايضا أن عدم ئقاء الخلواهر اللدقية المصرية 
مالصورة التى عرنتها كثير من مجدمعات اوربا الصناعيةا لنتدية 
وعدم توفر طبقة عاملة صناعية واسعة فى مصر قد كانا عابلين 
موضوعبين © حالا دون تتى مندور فى تلك الفترة للفنكرسة 
الاشتراكية العلمية بصورتها الكلاسيكية ؛ وقاداه مع فيره من 
الثتنين البارزين الى هذه الوسطية الفكرية . ذلك أن توفر 


6 ادباء يتحدثون ‏ القصل الخاص بمحمد مندور لفؤاد دوارة 
0 الكبى ) 


عشرة ادباء ها 
) لى بحث لم ينشر يعلوان 2 الاصلاحى 
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طبدة عاملة صنئاعية واسعة فى بلادنا » كان يمكن أن يكون -- 
خاصة قى ظروف اتصالنا الثقاقى والحضارى بأوريا ‏ ركيزة 
مادية واقعية » يمكن أن تقود ‏ العناصر التورية ‏ على 
المسعيد النظرى الى الايمان بل ومحاولة تطبيق كلاسيكيات 
الاتسنراكية العلمية على بلادنا بحيث يتخذ ذلك الايمان وتلك 
المحاولة سبة جماهرية واسعة الانشار ٠.‏ ' 


العودة وتناقض حاد مخرجه الصحافة 


فى يولبو سسئة 11486 عاد مندور الى مصر »6 وفى صامى 
4 1141 قام بالندريس فى كلية الاداب ٠‏ وعندما انشئت 
جابعة الاستثئدرية سنة 1141 اتخذ الدكنور له حسين قرارا 
بنميينه بها ٠‏ وقد لعب الدكتور احمد امين فى نلك النترة دورا 
هاما وايويا فى ضسمان استمرار محمد مندور © انسانا ومناضلا» 
ودارسا جابعيا » وتحت الحاحه واشرافه اعد متدور رسالنه 
التى نال هليها الدكتوراه . وقد ادى تحضيره لها باشراف 
الدكنور احمد امين الى اثارة سخط طه حسين عليه » فاعلناكثر 
من مرة انه لن يعترف بهذه الدكتوراه » ورئض ان يشترك فى 
اللجنة التى ناتشته نيها . 


وقد ساعده احيد امين ايضا على تخطى اعبائه الماليةبترجمة 
بعضى الكنب النافعة ونتح امامه باب الكتابة فى مجلة «الثقافة)» 
التى كانت تصدرها وتئئذ لجنة التاليف والترجمة والنشر وكان 
يراس تحريرها ٠‏ وبرغم ان مكافاة المتالات التى كان يكتبها بها 
كانت زهيدة لاتتجاوز جنيها ونسف جنيه للمقال الا انها اسهمت 
نى حل كثير من مشكاله المادية » كما بنت اسسمه العام عندجمهرة 
القراء ولفتت له الانظار بشكل واضح كان له اكبر الاثر فى 
ممسقبله بعد ذلك ٠‏ 


وحصل مندور على الدتتوراه سنة 11557 من جامعةالقاعرة 
بمرئبة الشرف الممتازة وتقدم الىالدكتور طه حسين بوصفه 
مديرا لجامعة الاسكندرية بطلب ترقيته الى وظيفة مدرس «1» 
من الدرجة الرابعة » قرقض طلبه بصورة دنعته الى الشكير 
الجدى فى الاستقالة من الجامعة رغم ارتياحه اخيرا للتدريس 
فى كلية الاداب ٠‏ وبدأ يبحث لنفسه عن عمل آخر قبل أن يحتدم 
الصدام بينه وبين جامعة الاسكندرية . فلما النتى صدفة 
بالاسكندرية بالاستاذ انطون الجميل رئيس تحرير الاهرام 
وقتذاك والذى كان يثنى على مواهب مندور الادبية وثقانته 
الواسعة» وسالهمما اذا كازياستطامته ايجاد عمللبالاهرام 
رحب بذلك وعرض عليه ونليئنة رئيس تسم الاخبار بالجريدة 
فقبل على القور على ان يوانيه انطون الجميل بترار التميين 
فى القاهرة ٠‏ ولكن طال رانتظار مندور دون جدوى ٠‏ وقد كان 
مصطنى امين صاحب جريدة الاخبار سابقا عضوا بمجلس 
تحرير الاهرام ٠‏ ويذكر مندور هنا واتعة لها مغزاها الكامل »© 
فيما ينملق بجهود الاخوين مصطفى وعلى امين : « وقد فوجئب 
بعد عدة سنوات بمصطفى امين يقول اننى حاقد عليه » لانه 
عارض فمجيىء الى ١‏ الاهرام »2 والحقيقة انىلم اعرفهذه 
الحقيقة الا من قوله هو . ومن غرالب الامور » ان على امين 
حينما كان سكرتم! لامين عثمان وزير المالية فى احدى وزارات 
الوفد » عمل كل جهده تعطيل تسوية معاشى بعد استقالنى 
من الحكومة وعيلى بالصحافة » (6م ) . 


على انه ينيغى ان يكون واضها »؛ ان اتجاه مندور الى 
الصحانة لم يكن فى الاساس بسبب المتاعب التى واجهها اثثاء 
تدريسه بالجامعة ؛ وانما ليحل فى ذلك الوقت تنائضا هما 
كان ند الح عليه. وقد كشف لنا فؤمقال كتبه بعنوان« لماذا 
اسنغلت بالسياسة © فى مجلة روزاليوسق فى ؟١!‏ ديسمبر 
سئة 14755 وقبل وئاته بشهور » حقيقة هذا التناقض ٠‏ ذلك 
أنه بعد أقامته فى فرنسا لمدة ؟ سئوات طلبا للعلم ويعد تجوله 


ل النثاء 


40 ادا 
)0 التعاقة 


أ) نشرت صنة 1440 بمجلة 


د 4ل - 
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الطويل' فق البلاد الاوربية المختلفة » تزايت احشاسه بما ق] مم 
من متناقضات صارخة : افامكانيات هذا الوطن لاحدود لها » 
ومع ذلك كان واقعه يسهد ببؤس سعبنا وتخلفه بالقياس الى 
الشمعوب الاوربية)) . لقد كان هذا التئاتضي يصطرع فى نفسه 
دين الثقانة الكلاسيكية الليبرالية التى حسلها فى اوربا وبين 
تجربة حياته المعاشة فى وطنه ٠‏ 


(واستمر هذا التناقض قائما فى نفسى ومنعكسا علىانناجى 
الثقافى الاجتماعى ونقدى الفنى الجمالى للشعر »> هحتى اخذت 
تجربة حبانى المعاشة تزبد من أحساسى باهمية بل باولوية 
العمل الايجابى المباشر فى الحياة السياسية والاجتماعية اذا 
أردت أن اقضى على هذا التناقفي بالقضاء هلى اوضاع حياتنا 
العامة الفاسدة والقوى الرجعية المستغلة التى تسنفيد من 
دلك الاوضاع . وبخاصة بعدان ناكدت خلال السنوات النى 
عملتها كمدرس بجامعتى اللمقاهرة والاسكندريه من ان العمل 
الاكاديمى نفسه » ثن يستقيم ولن يثمر الا اذا تخلص من 
انعكاسات الوضع العام المفاسد عليه , فرؤساء الاقسام 
الاجانب بكليات الجامعة » يحاربون المائدين من اوربا من ابناء 
الوطن حربا هنيفة شعواء تسنهدف شللهم التام » والاساتذة 
المصريون الرجعيون المنخلفون علميا وفكريا ومنهجيا » لايطيقون 
المستنيرين الثوريين من الشباب المائد حتى ولو كانت هذه 
الثورية فى حدود النقافة الاكاديمية والمناهج العلمية السليمة . 
وعندلذ قررت أن احطم قيود الوظيفة الحكومية لاسترد حريتى 
الكاملة فى العمل المسياسى والاجنماعى الى جوار المعمل الادبى 
الذى تخصصن فيه » فلم أجد ميدانا استطيع أن اجمع فيه بين 
العمل السياسى والعمل الادبى كناقد منخصص الا فالصحافة ») 


تيار سياسى جديد 


وتعتبر مقالة” “الثقاهة والديمنراطية الاجماعية » ( 6 ) 
النى نشرها مندور سنة 19557 من اهم المقالات السياسية 
التى كتبها » وكان لها دلالتها الواضحة على تفكيره السياسى 
فى بلك الفترة .واد اعتبرها الدكنور لويس عصوض ( ١١‏ ) 
أشبهشىء بمانيفستو اوبيان كتيه مندور فى سنة1167ليد 
الاسس الفكرية لتيار سياسىجديد © بل اوشك ازيقول لحزب 
سياسىجديدولذ! سنوردهنااهم الاجزاءالتىتكشنئلنا فكرهحينذاك 
قالمندور : ابالنظر فيمايكتباليومؤبلادنا نجد نزعتين : نزعة 
الديموقراطية الحرة » والنزعة الااشتراكية » واصحاب النزمتين 
فيما اعتقد » مخطئون واخشى ان اقول آثمون فى تضليل الرأى 
العام وصرفه عن الانجاه الصحيح , فالديموقراطية الحرةتدهو 
كما هو معلوم الى الهد من اخنصاصات الدولة والمى عدم 
ندخلها فى الحياة الاقتصادية للفرد » وهذا مذهب لو طبق ف 
بلادنا لانها تختسى من اعتدائها على الحرية » لظللنا على مانحن 
فبه من فقر وتخلف » وذلك لما هو واضح من أن الاخلاقالفردية 
عندنا » لم تعد تملك من الجراة وروح الباداة والصلابة والمثابرة 
أوالثقة بالنفس»ما يضمن لها النجاح اذا تركت بغير رعاية الدولة.. 
فنحن اذن فى امس الحاجة الى تدخل الدولة فى كافة نواحىي 
حياتنا الاقتصادية » وها هى كبرى المشروعات لاتزال معطلة 
ولن تزال حتى تنهض بها الدولة على ثحوما © اما بالاستغلال 
المباشر » واما بواسطة شركات تضمن لها الحياة » واما بمزيج 
من النظامين . وئهن بالفعل سائرون الى هذا . واما الخوف 
على حرية الفرد واسترقاق الدولة له فهراه نظرى فى بلد كبلدنا 
آين هى تلك الحرية ؟ ورقالمادة » ورقالفقر هلبعده رق » 


« كل هذا يسوقنا الى المنادة بتدخل الدولة (عماضاهاة) 
لا بالديموقراطية الحرة التى لاتصلح كنا ولانصلح لها ٠‏ 


0 فى مفاله : الاصلاحي الكبي 
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(لونترك الدسموقراطة الحرةكيذه ب سداسئلننظر فالاستراكية 
كمذهب احتماعى , ولقد سبق ان اوضحنا ان مشكلة الففر 
فى بلادنا » كبست مشكلة توزيع فحسب ء لانه من اللتابت آنه لو 
وزعت الثروة الموجودة الان ببلادنا بالساوى لافتقر الجمبع 
ولم يغتن احد » ثم انه لكى نحقق الاشتراكية لابد من سفك دماء 
فبما ارجح » وهذا امر اجرامى لايمكن ان يفكر فبه عقل » لا لانه 
بتسع فحسب © بل لانه كما قلنا لن بحل المشكلة .. ونحن 
نحاربالااستراكية العمالبة» لاننا معمحبنا تطوائفالعمالالمجدين 
نخسى أن تصل بهم الشهوة المنفسية الى شل صناعاتنا 
الناشئة بمطالبهم المسرفة .. فهل تحتمل صناعتنا الناشئة كل 
ذلك ؟ اننا نلاحظ طغيانا فى اوربا من طبقة العمال على الطبقات 
الاجتمامية الاخر » كالفلاهين واصحاب المهن الحرة ورجالالفكر 
ومن كل هذا مايخل بتوازن الامة الاجتمامى» . 


«اواذن فنهن منجهة نرفض الديموقراطية الحرة» لاننا لانرى 
مفرا فى ظروفنا الحاضرة منزدعوة الدولة الى التدخل فى كافة 
مظاهر الحياة» كما نرفض الاشتراكية لاننا نكره وسائلها ونخشى 
طغيانها » ونعتقد ان اسنفهالها الان » قد يثمل حركنا الصناة 
التى لانرى علاجا مشكلة الفقر عندنا فى غيرها» . 


« كل هذا ينتهى بنا الى المناداة بمذهب نظنه يتمشى مع آراء 

العقلاه منا » وهذا الماهب » هو مذهب الديموقراطية الاجتماعية 

ننادى بالديموقراطية » لاننا نعتز بالفرد وبحرية الفرد وبكرامة 

المفرد . ونحن نريد تلك الديموقراطية » اجتماعية لتحقق عدلا 

يرم » وهذا العدل لن يكون يقير تشريع والتشريع تصدره 
4 . 


والحقيتة ان مندور قد مكس فى تلك المقالة تفكبر و, 
تطاعات من البورجوازية الوطنية فى مصر »© وبخاصة الصناعية 
كما تعتبر دعوته الى تدخل الدولة لتحقيق المشروعات الكبرى 
دهوة لاتباع شكل من اشكال راسمالية الدولة ٠‏ ومع ذلك نقد 
اسدر عن نظرة ثاقبة فى تنبهه الى أن المشكلة الاتتصادية فى 
بلدنا» ليست مشكلة توزيع فحسب وانما مشكلة تنمية الثروة 
القومية بعامة ايضا » تلك المشكلة التى تواجه لابلادنا نحسب 
وانما جبيع البلدان النامية التى تتثابه ظرونها مع ظلروننا ٠‏ 
على انه يتيفى الا يتبادر الى الذهن معارضة مندور للاشتراكية 
العمالية » باعتبارها معارضة لكل استراكية ولبدا العدالة 
الاجتمامية فى حد ذاته.ذلكانالذى قصده منالاشتراكية هنا 
وحسبمااوضح فهو الاتشستراكيةالماركسيةالتى اوما الىاتباعها 
للمنفالذى يرففه . وبذا اعلن مندور رفضه للديموقراطية 
الليبرالبة وللاثستراكية الماركسية معا ونلمسه اعادة بناءالمجتمع 
علىاساس جديد يآخذ منالديموقراطية فكرةالحربة وياخذ من 
الاستراكية فكرة تدخل الدولة فى وسائل الانتاج وهوماسسياه 
بالديموتراطية الاجتماعية ٠.‏ 


استتال محيد مندور من جامعة الاسكندرية فى نهاية المام 
الدراسى سئة 1147 له 1555 لينفرغ للعيل الصسحفى 
فى «المصرى» جريدة الوفد ٠.‏ وكان قد تعرف اثناء انتدابه 
التدريس مادة الترجمة الفرنسية بتلك الجامعة هلى الدكتور 
سيد ابو النها الذى كان مدرسا بها ثم اصبح مديرا لجريدة 
المصرى ٠‏ وكان هو الواسطة بينه وبين المصرى ومين مندور 
بالفعل مديرا لتحرير «المصرى» على ان يباشر عمل رئيس التحرير 
الى ان يتخلى له محيود ابو الفتح عن هذا المنصب, رسبيا 
بعد ذلك ٠‏ 


دفاع عن الحرية جزاؤه النصل 


وظل مندور يعمل فى #المصرى» نحو ثلائة اشهر » ونجح ف 
مله نجاها واضحا برفم المتاومات الدنيئة التى وجدها داخل 
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نبين الحترقين الذيع اعتبزوه دخلا 

ااه الاآبيك ذسوءا مدى 
دور بحرية التاتب واامكر 4 كانث عناك قئسة 
سيرة معرونة على القساه بسبب اعتناق احد تجار الاثرياء 
الائباطل » الدين الاسلامى » لكتى يطلق زوجته فطعنت الزوجة 
فى اسلامه بقصد التحايل على طلاقها » ووكلت عنها المحامي 
عزبر خانكى ٠‏ ولم يكتف عزبز خانكى بالابحاث والمذكرات التي 
تدمها للبحكية ©» بل نشير فى جريدة «الاهرام» مقالا خطم! 
يطالب فيه باصدار تشريع يحرم تغيير الدين ٠‏ وآثار هذا المتتم 
محمد مندور تكتب رداعليه » استنكر ديه ان يمند التشريع الى 
ضمير الانسان نيفرض عليه التزام دين معين »؛ لان نطاقالشمير 
لايجوز للمشرع ان يقتحمه »؛ ولكن محمود ابو النتح رنض نشر 
المقال فى «المصرى» . لذهب مندور على اللور الى جريدة 
«الاهرامة حيث طلب من ائطون الجميل نثر رده فى نفس 
المكان الذى نشرت فيه مقالة عزيز خانكى » ورحب انطو نالجميل 
بذلك ونشر المقال بالفعل . وقد دوجىء مندور صباح اليوم 
التالى بمندوب من «المصرى» يخبره ان محمود ابو النتح يطلب 
منه ان يلزم البيت حتى يدرس الموتف بعد خروجه على شروط 
العقد المبرم بينه وبين الجريدة بنشره «تالا فى الجريدة المثائسة 
لها ٠‏ ويوضح مندور الموتف بعد ذلك فبقول فى حديثه مع فؤاد 
دوارة : «وجاءتنى بعد ذلك رسل تخبرنى أن محمود ابو اللفتج 
قد يصفح عنى » اذا اعتذرت له ووهدت بالا اعود الى خطتى 
ولكنى رفضت وقلت لهم » أن محمود ابو الفتح لم يشترنى ولم 
يشتر قلمى ولافكرى » ومادام قد رفض نر مقالى فى جريدته »* 
فبن حقى كمواطن » بل كانسان » أن انشر رايى هيشاستطيع 
ولكنه لم يقبل قولى » ولم البث ان تلقيت منه خطابا بفصلى 
من الجريدة اخالفتى لاوامره . ومررت هينئذ بازمة عاتية » اذ 
ظللت متعطلا اكنر من 6 اشهر » لا مورد لى الا بضعة دريهمات 
معدودة كنت أكسبها فى كتابة بعض المقالات فى مجلات كالرسالة 
والثقافة ومن تدريس بعض المعاضرات بمعهد التبثيل الذى افتتح 
مسائيا فى هام 159)5 »4 ٠‏ 


وكتب مندور فى تلك اللترة .4# مقالات هابة دمى فى احداها 
بعنوان 0 المتوازن الاجتمامى » وقد نشرت فى 1146/1/1١‏ 
الى الاخذ بمبد الاقتصاد الموجه تال فيها : (لمبدا الاقتصاد 
الموجه مم21 وأستمسمءط يقوم على تدخلالدولة فالانتاج 
وذلك عن طريق التشريع وهو الزم مايكون فى اعقاب الحروب 
الكبيرة » وآنت عندما تثقل بالضرائب من اثرى بغر وجه مشروع 
لانظلمه» بل تنتصفللامة منه» لانك هندالنظر الاخلاقىالصحيح 
لانستطيع أن تسميه الا مفتلسا » وانت هندما تنتصف للعامل 
من صاحب راس الال © وللمستهلك من المنتج » وللمريض من 
الصحيح ؛ وللجاهل من المتملم » لا تعتدى على احد » وانا ترقم , 
المقصر على اداء واجبه » عندما تنعدم قيادة المي » لقد حان 
الحين لكى تحزم المهيئة الاجتماعية امرها وتشد من هزم حكامها 
البقبموا توازنهاالاجتماعىعلىاساس ترضاه انسانيتهاالجريهاة), 


وصدرت فى ذلك الوقتجريدة «اخبار اليوم» واملنتسياستها 
فمناسرةالملك ضد الوفد حزباغلبيةالشعبوتتذاك»واخذت :نكر 
سلسلة من المقالات الصاخبة بعنوان :7 كبف فسدت الملاقات 
بين الوفد والسراى» اخذت تشنع فيها على الوند » وتشيد 
بالملك المالح والعامل الاول والتتى الاول » وتسرف ف 
مناصرة املك المتآمر مع الانجليز؛ وكانت حكوبة الوفد ند اقيلت 
سنة 1146 وحلت محلها حكومة الاتليات من السمديين وحزب 
الكتلة ٠‏ وكان للسعديين مجلة صغيرة اسيها (لبلادى) يصدرها 
معبود سمهان ابن احد كبار اثرياء البيئة السعدية » كان ملدور 
يعرئه منذ اقامته معه فى باريس لبعض الوقت »© ناتثعه مندور 
بنشر مقال فى مجلته ردا على ماانشيره «اخبار اليوم» وفعلا 
نشر معمود سبهان المتال بعنوان «الاوراق الصفراء» وجعله 
انتتاحية المجلة ٠‏ فكان بيثابة تنبلة اننجرت فى الوسط السياسي 
كله » قاستدعى الحزب السعدى محمود سيهان وائبه تأنيبا 


سية؟ ا - 
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شديدا » ولولا مكائة والده فى الحزب »© لتحرش لما هو اكثر من 
التاثييب . وفى الوقت نفسه رشى الوند المصرى ورئيسه عن 
المقال رضاءا شديدا © واعتيرو! كتابنه ضد «اخبار اليوم» 
وضد السراى جراة لا مثيل لها تصل الى حد الندائية ٠‏ 


ضد صدقى ومكرم عبيد 


على ان هذه لم تكن المرة الاولى التى هاجم فيها مندور اعداء 
الوند » اذ ثسن من قبل هجيات عنيفة على اسماعيل صدقى 
ومكرم مبيد عندما كانا معارضين لحكومة الوفد سنة 1145 ٠‏ 
العندما نارت مناتثشات داخل البرلمان وخارجه حول ميزائية 
الدولة ٠‏ خاصة بعد ان طالب مكرم وصدقى بعدم رض ضرائب 
جدبدة » وطالب مكرم بان تبيع الحكومة اراضيها على ان يدفع 
الثين مورا »6 فى حين طالب صدتى الحكومة بعقد قروض هامة 
نجد سدور يكنب فى مقاله ‏ اإيزائية والعدالة الاجتيامية » 
الذى شر فى ١‏ 4 14 قائلا : «ان صدقى باشا لايقبل 
دفع خرائب جديدة ويفضل على ذلك عقد قروضي تمكنه هو 
وامثاله من استغلال اموالهم المكدسة بالبنوك » ويكون هذا 
الاستفلال من دماه الشعب » لان الدولة هى التى ستدفع لهم 
ارباح قروضهم ., أما مكرم باشا فكل مايحرص عليه » هو 
ان نببع الحكومة جميع املاكها » وهو يشترط أن يدفع الثمن 
كله فورا » ومعنى ذلك هو ان كبار الاثرياء هم الذين سينتهون 
بامتلاك اراغى المدكومة أيضا » وهذا فى الحق تفكير آثم » فنحن 
فى بلاد يعلم الكل مافبها من تفاوت بين فقراء الناس واغنيائهم » 
ولقد جاءت الحرب فبالغت في هذا التفاوت » وافسدت من 
توازن الامة » فكم من عزيز ذل » وكم من حفي عز ) ٠‏ 


وعسدما هاجم اسباعيل صدقى فرضض خريبة تصاعدية باسم 
العدالة الاجتباعية »؛ كشف مندور فى مقاله لخطوات جديدة 
حوالعدالة الاجنماعية» الذىنشرقه! ب ؟ ب 15554( 1١‏ ) 
عن دوافعه الحتيقية فى هذا الهجوم © قال : «ادافع صدقى 
باشا دفاعا مزدوجا شخصيا وسياسياءفاما الشخصوفلانهين 
كبار الاثرباه وقد آخذت بنفسه شهوة المال © فهو يقاوم مبدا 
الضربة التصاعدية لان الحكومة ستاخذ من ماله ومال امثاله » 
مائرده على امبانسين فى هذه الامة ومااكثرهم » وقد حان الحين 
لتنتصنى لهم حكومتنهم من الحياةالتى عضنهم بأنيابهاءواما الدافع 
السياسى » فخصومة صدقى باشا للحكومة » والخصومة 
السياسية شىه مقبول » بل لعله واجب فى حياة الامم ولكنها 
عندما تصبح هوى يغائط لشهوة حزبية » من الواجب آن نرد 
فى قوة مابنشا عن هذا الهوى وتلك الشهوة من خطر يهددالحياة 
الكريمة المزيزة العادلة » اللتى ثبغيها لسكان هذا الوطن © ., 


وكان لحزب الوند فى ذلك الوقت جريدة مسائية تصدر باسم 
«الوند المصرى» كان الاستاذ حامد طلبة صتر صاحب آمتيازها 
الما عرض على مندور رياسة تحرير هذه الجريدة مقابل مرتب 
يزيد على ما كان يتفاضاه من «المصرى» © قبل مندور وبدا عمله 
كرئيس لتحرير هذه الجريدة ابتداء من فبراير, سنة ه6١١ ٠‏ 


وكتب مندور مئذاوائل سنة11640 مقالات عديدة» سنورد هنا 
مقنطئات صغيرة من بعشرمنها للتدليل على طابع التنكيرالسياسى 
للرجل فى تلكالمرحلة فى مقاله : « الراى العام » ( ١1‏ ) 
الذى نشره فى ؟؟ ب ١‏ ل 1158 4 ماجم الصحانة التائبة 
هلى الربح لاعلى المصلحة العامة فى ذوجيه وتئوير الراى العام 
«ومادامت الصهف ملكا لأفراد او شركات وكان هدنها الاول 
هو الر.ح المادى فما اظلن اثنا نستطيع ان نرجو من ورائها خبرا 
كثيرا فى تكوين راى عام سليم ٠‏ ان امثال هذه الصسحف تتوض 
الجدية فى الننوس », كما تنسد الاخلاق وتعود العقولالكسل» 
وى متاله « اجور ام مساهمة فالارباح » ( ١7‏ ) الذئنشر 
فى 11س ؟ ل 11646 كسمن هجوما عنينا هلى اسسباعيل صدتى 


هندما لام الحكومة على رئعها مرتبات عمالها قال فيه ١‏ «لقط 
انتقد الباشا رفع الحكومة لمرتبات عمالها وراى فى ذلك خُروجا 
على مبدا المساواة » اذ اصبحوا يتقاضون أكثر ميا يتقاضى 
عمال الشركات والافراد » وعنده ان واجب الحكومة كان يقضى 
بان تحتفظ باجورهم ى مستوى منخفض لتتحئق المساواة وهذا 
هو المنطق الراسمالى العجيب ٠‏ 


«واما ان يطالب الشركات والانراد »؛ بان ينصدوا هم ايضا 
عمالهم لتتحثق المساواة فالارتفاع لا ف الانخناض؛نذلك ما يأناه 
الباكا» ويوضح فى اخر مقاله بأنا «لسنا نشسك فى ان النظام 
الطبيعيى الذى ستنتهى اليه الانسمانية فبلادنا » وقير بلادناء 
سيكون المساهية فى الارباح» ٠‏ وق مقاله الراسمالية آم عدالة 
اجتماعية » ( 16 ) الذى نثره فى /اسلاسهة1161 أوضسح 
ان المبادىء التى ندعو اليها الاشتراكية ؛ هى التى هناها بقوله 
«العدالة الاجتماعية» وفى ذلك يقول: «والاشتراكية بعد» مذهب 
لا يخيف فى شىء » وائما هى الدعايات التى شسوهت مدلولها » 
ومادمنا لانتعرض لحق الملكية الفردية فى شىء © فنحن بعد ذلك 
فى حل من ان ندعو الى كافة المبادىء الانسانية الاخرى التى 
تدعو اليها الاشتراكية » وليست هذه المبادىء الا ما اجملناه 
اق لنظة «المدالة الاجتماعية» وطرق تحتيقها واضحة .. ونحن 
تحارب الراسمالية عن ايمان اما العدالة الاجتماعية فندعو الى 
جوهرها» ٠‏ ومنهذه الناحية نتدارتبطت انكارمندور منذالبداية 
يمبادئه عن تحقيق العدالة الاجتماعية المتلتة بع جوهر الافكار 
الاشتراكية وبعداء واضح للراسمالية وسياساتها واهدافها م 
وقد سار هذا التفكير فى خط مطره النمو حتى وجهت الثورة 
باجراءاتها الاتتصادية شرباتها القاصبة لللئات الراسمالية 
المستغلة. وؤمقاله المشكلة الفلاح») الذىنقي 1146-6-1١‏ 
آيد اقتراح محمد «بك» خطاب عضو مجلس الثيوخ بوضيع 
حد اعلى للملكية الزراعية ب.ه فدانا كبا طالب مندور باتهيام 
تشريعات العمال والفلاحين ويوضع حد ادنى لاجورهم وتنظيم 
وسائل التامينات الاجتماعية التى تتيهم شر التعطل والشيخوخة 
واارض وذل الاحسان ٠‏ 'وفى متاله (الحصن الاستعباد» الذى 
نشره فى 18 به لا بم 11548 ثشسث هجومه هلى البنك الاهلى 
«المسرى)بالاسم » «الانجليزى» التابع لبنك انجلترا بالفعل 5 
وبحكم وجود السلطة الحقيقية فيه 6 بيد محافظه الانجليزى وبيه 
جمعيته العمومية ذات الاغلبية الاجنبية ٠‏ وطالب فى هذا المتالا 
بانشاء بنك مركزى مصرى © يكون له هو حق اصدار اوراقا 
البنكنوت ٠‏ وقد تحتقت بالفعل احلام مندور بعد الثورة واصبح 
لدينا بنك مركزى 6 كما اصبحت كل البنوك الاخرى تحت سيطرة 
الشمب تعمل لمصلحته ومن أجل تحتيق اهدافه ٠‏ 


وف نفس الوقت الذى كان مندور يراس فيه تحرير «الوفظ 
المصرى» عههد الى الاستاذ المحامى زهير جرانة ؛ بردع دعوي 
على جريدة «المصرى» وصاحبها مهبو ابو النتح 6 مطاليا فيها 
بتعويض قدره ه الاف جنيه . وظلت هذه القضية منظورة فا 
المحاكممايقرب من وسنوات حكيله يعدها بالتعويض المطلوبم 


ضد صحانة الانشاء والخطابية 


التد كان محمد مندور احد رواد المحائة الذين جعلوا مسن 
المثالة المحفيةعبلاموضوميا يزخربالانكار بعد انكانصراهًا 
خطابيا قارفا 6 كان طليعيا فى تحويل المقالاك السياسبة مث 
صيافة الانثماه الى نوع من التوعية العلمية الاجتماعية الثورية 
التى تستند الى الدرس والتحليل ٠‏ كبا جعل من الاتتصاد 
والسياسة امادة صحنية يترؤها الناس مهيا اختلدت ثقاناتهم 
ويتفهموثها ويئئعلون بها ويتحمسون لها » نيكون حماسهم مسن 
نهم ووعى ٠‏ 5 


وكما كان مندور استاذا فى الجامعة » فلتد كان كذلك استاذ 


1) كتابات لم تنشر 19 
) كتايات لم تلشر (14) كتايات الم تلش 


أ سم 
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فى الحتل الصحقى + وظوال تولبه رياسة تحرير بعش المحق 
اليومية أو المجلات الاسبوسة ») كان يجيع حوله باسنيرار بعش 
الشباب المؤمل يعلمهم كيف يكسون المتال السيانى مثليا كسان 
يعلسهم فى الجامعة كيف يكنبون النقد الادبى ٠‏ 


وفى الدداية كان مندور يكاد يحرر جريدة « الوند المصرى ٠‏ 
بمفرده ؛ لكنه جمع بعد ذلك حوله عددا من الفسان النابهسين ٠‏ 
دلوا العيل كسكرتيرين له مثل الاساتذة : احمد رشسدى صالح » 
وسمعد لبيب © وأتور كامل » ومصطفى كامل منيب ٠‏ وكان قسم 
الترجبة فى الجريدة يضم الاساتذة عبد الهميد الحديدى » 
وابو سيف بوسق» وابراهيم نوار» ورسلان البنبى وغيرهم, 


التد فضمح محمد مئدور بضمير وطنى وثسعبى حى » عملبات 
الاثراء الفاحثى على حسابالشعبالمصرى منالشركات ومجالس 
ادارتها ٠‏ واصدر مجلة «الطليعة» الاشتراكية داعيا فيها الى 
العدل الاجتمامي ٠‏ 


ونشر فى «الوند المسرى» سلسلة من البراويز » كلف الاستاذ 
مصطفى منيب باعدادها » واعثيد فى كتابتها على تقرير سنوى 
كانت تصدره الجاليات الاجنبية فى مصر باللغة النرنسية بعنوان 
«حوليةالشركات» ويتضمنملخصات ليزائيات الشركات» واارتبات 
التى كان يتقاضاها اعضاء مجالس الادارات » وقد تاموا 
باستخراج المكافآت التى كان ينقاضاها كل باشا من الباشوات 
من الشركات العديدة التىيعيلفى ادارتهاء وكثشلت الاحصاءات 
من حقائق مذهلة » منها ان بعضهم مثل حافظ عفيفى » وحسين 
سرى » كان يبلغ مجموع مكافات كل منهم ؛ ما يزيد على المائة 
الف جنيه سنويا » من مجالس عشرات الشركات ٠‏ وكل يوم 
كانوا ينشرون اسم واحد من هؤلاء البائموات ثم قائمة بالشركات 
التى يعيل هضوا بمجالس ادارتها 6 وأمام كل شركة مقسدار 
المكاناة التىيتقاضاها منهاء ثم مجموعهذه المكانأت. ويتساطون 
بعد ذلك عن العمل والجهد الذى يبذله كل منهم فى هذه الشركات 
مع أنه لا يمكن ان يمر عليها كلها حتى مجرد مرور ولو مرة كل 
اسيوع . 


تطوير الوفد من ألداخل 


مالبئت جريدة «الوند المصرى» أن أصبحت مركزا لحركة 
تأقدمية داخل حزب الوهد نفسه » رغم معارضة باشواته ٠‏ وتقد 
حولها مندور الى مايشبه المنشور اليومى الثورى ؛ ووصل نيبا 
بالمعارضة السياسية الصلبة الى أمعد الحدود ؛ وحسبما يقول 
هو : « جعلت منها سوط عذاب على الانجليز والسراى واذنانهما 
منالافليات»التى لم يكن لها هم سوى التربص للحكم ومفانيه)». 


على انه اذا كان مندور قد عاد من أوريا ووجد الاحسزاب 
المصرية على الحال التى أوضحناها من قبل » دون #تضسية 
وطنية؛؛ ودون#مساألةبصرية؛ ؛ومجردة منكل برنامجاجتماعى 
واضح يبرر بقاءها »© نأن تلك الحقيقة لم تكن واضحة حيئذاك 
بنفس الصفاء الذى يتجلى الان » ولا نستطيع ان نقول » بل لم 
يحدث وقتها ان اعلن مندور يأسه من الاحزاب وشذه لطريقها 
فى الكماح السياسى .يتول منتلك الفترة( ١١‏ ):(اهسست عندئذ 
بان اقرب الاحزاب السياسية القائمة عندئذ من الشعبء هو 
حزرب «الوفد المصرى)) وخيل الى اننى استطيع تطوير هسذا 
الحزب من داخله » بنائير كناباتى الثورية بين جماهر الشعب 
المريضة » وذلك مع تدعيم المشاعر الوطنبة بقيم فكرية تستطيع 
أن تصمد مع الزمن » والا تنطفىء وشيكا كما تنطفىه الثورات 
الماطنية » . 


وف تلك ااغترة ,شل مندور وعزيل ذهمى اتجاها نتدبيسا 
دامل الودد ٠‏ ولى يكن بسع المناسر الاتلامية والرجعية 
داخل الوقد 4 أن تترك مندو, 
الحزب » فنداوا بتآدرون شده و 
من مندور نفسه فى تصوبر حملة العناسر الرجعية في الوقد 
ده ؛ «وبالرغم من عدم مهاجمنى لباشوات الوفد » فقسد 
أحسست بحركة دذمر ضدى ببن الجناح الاقطاعى اليبينى في 
الحزب » فى الوقت الذى اصبحت فيه الجربدة مكان تجمع لما 
عرف وقنئذ بالطليعة الوفدبة © والسشباب الوفدى التقسسدمى 
الذى يبدو انه كان يضم عددا من الشيوعيين ) ولكننى على آبة 
حال » لم يكن لى فى يوم من الايام أنصال بالمزب الشيومسى 
ومنظماته , واذا كنت وضعت بين تمعارات جريدة ((الوفسسد 
المصرى ) التى كانت تنشر تحت عنوانها كل يوم شعار «العدالة 
الاجنماعية » ففد كنت مدفوعا فى ذلك بنزعة اصلاحبة خالصة » 
كانت تدعوئى آلى مناصرة العدل بين المواطنين » وتقردب المسافة 
بين الثراءالفاحش والففر المافعالأى كانت نتردى فيهالملابن». 


« كل ذلك سبب لى متاعب كثرة » والشمعل نار حرب خفيسة 
ضدىؤجناح الباسوات الاقطاعببنالمسبطربن على الحزب]ئذاك» 
وعلمت أخيرا ( 11 ) ان بعض هؤلاء الباسوات كان بحرض 
الشبان الوفديين على الانفضاض من حولى * بل ومحاربتى » ق 
الوقت الذى كنت أحمل فيه مسئولبة الممارضة كلها » وذعبت 
بسبب كتاباني الى الحبس الاحياطى ما بقرب من عشرين مرة 
فيما بين عامى 1162 © 545[ » . 


والحقيقة ان تجربة مندور داخل الوقد ؛ لا نكسب اعبيتها 
من مجرد دلالتها الجزئية الخاصة » بقدر ما تكتسبه من دلالتها 
التاريخية العامة » التى تكثسف لنا عن عدم توافر امكانيات 
حتيقية لتطوير الاحزاب المصرية من داخلها فى اتجاه اكثر نقديا 
بسبب التكتلات الرجمية التى تجمعت فى قمة هذه الاحعزاب 
والقساد السياسى الذى غرب اطنابه داخلها » هذا مع العلم 
مان مندور خاض تجربته مع حزب الوفد 6 الذى كان بالقياس 
الى الاحزاب الرجعية الاخرى © اكثر جماعيرية واقترابا تسبيا 
من تبنى بعض اإمطالب الجماهوية العامة ٠‏ 


على انه اذا كان مندور لم يستطع ان يحقق حملية تطوير 
الوفد من داخله » فبلا ادنى فك كان نشاله التقدبى داخل 
هذا الحزب املا من عوامل مد كثير من العئاصر الوطئية 
التقدمية والثورية ؛ بالطاقة والحماس للعمل الوطنى فى ظروفت 
بالغة الاظلام ٠‏ يقول مندور فى مقالة كتيها برو اليوسف فى 
15 س 11 س 1115 وقبل وفاته بشسهور قليلة : ( وبالرفم منان 
كناحى داخل الوفد » لم يكلل بالانتسار؛ لسيطرة الرجعيين 
الاتطاميين والراسماليين على هذا الحزب القعبى الكببي »© 
الا اننى غير نادم على خوض تلك الممركة واعتبر اننى لم انتدها 
بل استطعت من خلالها » ان احقق مكاسب سياسية واجتباعية 
ثورية لها اهميتها فى المد الثورى الذى اخذ يتزايد حتى تحتق 
النصر النهائى بنضل ضباطنا الاحرار فى سنة 11891 


سجون صدقى 

فى ١‏ نبراير 1445 © وقمت مجزرة كوبرى عباس المشهور 
التى ادث الى سقوط حكم السعديين وتولى!سماعيل صدقي 
رئاسة الحكومة ٠‏ وفى 17 لبراير تكونت اللجنة الوطنية للطلبة 
والعمال فى مدرج كلبة الطب بجابعة التاهرة ٠‏ وسجل بندور 


ذلك فى مقال كتبها فى ١‏ " ب 1155 بعنوان الهدث خطير 
اتصال المثقفين بالعمال ( /(1 ) . 


وبعد انتظاهر صدتى فالبداية بالسكنة والتتربين الشسعب 


(10) اذا اشنغلت بالسياسة 15 سس محمدمندور مقال لشي ونيد انييف 1/1 


(15) كتابات لم تندي (19) نفس 
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أخذ بعد نترة يكشف عن وجهه الحتيقى © وكان يتعجل اسثئنافة 
المفاوضات مع بريطانيا وتوقيع انفاقية صدقى . بيقن »© وهنا 
تجمعت القوى الوطئية الشعبية لواجهة هذه المؤامرة الجديدة 
على الاستثلال ٠‏ 


وفى هذه المعركة ارتئع تلم الدكتور مندور مدويا » فاضها + 
محذرا » داعيا الى المقاومة ٠.‏ ولم تقتصر كتاباته حيبذاك على 
كشف اخطار هذه المؤامرة © وانما راح يكثشف كذلك حتيقة 
السياسة الاستغلالية البشعة التى راح صدقى يتبعها خدمة 
لمصالح كبار الراسماليين المصريين ٠‏ وف متاله لسسسياسة 
الراسمالية » ١‏ 18 |الذىنشرهفى/!11543-7-1 فضعسياسة 
سدقى التى ادعت عزمها على رفع مستوى معيثئسة الشبعب 
لحسب من طريق تنمية الانتاج » دون ادنى اششارة لمشسكلة 
توزيع الثروة ٠‏ ولضح مشروع صدتى حيدذاك بعقد قسرض 
وطنى -مبلغ ٠‏ ممليونا منالجنيهات ادعى صدقى استخدامهلحارية 
الفقر والمرس والجهل » بيسها كان يبغى فى الحقيقسة ارضاء 
الراسماليين المصريين عن طريقه بفتح باب لاستثمار امؤالهم ٠‏ 
وى هذا المتال يقول مندور كاشفا سياسة الحكومة «لو ان 
حكومة صدقى باشا » كانت حكومة ديموقراطية حقا وارادت 
أن تعالج الفقر والخرض والجهل © واعوزها المال الملازم لذلك 
لاقدمت فورا على تغيم بظامنا العالى وفرض غرائب تصاعدية 
جديدة تستطيع أن تحصل بها + لا على .5 متيونا بل على 1٠١.١‏ 
مليون دون ارهاق حليقى لكبار الاثرياء المظالمين » , 


وفختام مقالة يتوجه دهم قائلا ؛ ٠‏ اذا كانت هناشخصيحة 
نستطيع أن نسديها الى صدقى باشسا واخوانه الراسماليين » 
فهى أن يسايروا الزمن ويعرفوا بان اقشعب» اذ لم يمسد 
يطيق الاستعمار الخارجى »© فهو من باب اولى لن يصبر على 
الاستعمار الداخلى اللذى يمس قوته وحياته أليومية عن قرب)اء 

وقمقاله « آس الفساد » ( 14 )الذىنشرق 17 س ؟ به 
»© هاجم موقتف صدقى وسابا حبشى ضد المشروع بقانون 
الذىتتدم به أحد النواب » بتحديد عضوية الباشوات الوزراء 
السابقين فى «شركات نقط ورياسةشركتين. كباهاجم معارضتهما 
لتأسيس بنك صناعى يمول الشركات عند انثمائها 6 ناضحا 
متاصدهم فى اتاحة الفرصة «للباشوات6 المولين لتأسيس 
مايريدون من شركات ٠‏ كذلك فضح اتفاقية الطيران التى كان 
يتجه صدتى لعقدها وإلتى كانت تسعى بها بريطانيا لان تتتل 
شركة مصر للطيران » كما فضح تراجع حكومة صدقي عن مجانية 
التعليم » ذلك انه بعد ان كانت المجانية اند بلغت نسبتها 715٠‏ 
عادت الى مايقرب من ٠١‏ فحسب ٠‏ 

وعندما أعلنت اللجنة الوطنية للطلبة والعيال » الاحتفسال 
بيوم ١١‏ يوليو وهو ذكرى شرب الاسكندرية/؛ليتجدد فيه النضال 
الوطنى وليحتشسد فيه الشمعب ضد معاهدة صدتى - بيئن »© اقرر 
صدقى أن يعجل بضشربته ٠‏ وف يوم ٠١‏ يوليو سنة 1147 شن 
حملة واسعة من الاعتقالات » ثميلت مددا كبيرا من الصحنيين 
والكتاب المناضلين كان على راسهم محمد مندور وسلامة موسى 
ومحمد زكى عبد القادر » واحمد رشدى صائح» وعبد الرهمسن 
الشرقاوى © وعبد العظيم انيس ونعمان هاور وعشرات غيرهم 
وافلق حوالى ١١‏ جريدة ومجلة فى ليلة واحدة ٠‏ 


وكان من الصحفه التى اغلتها صدتى © جريدة «الونسد 
المصرى»ومجلة «البعث». الاسبوميةالتىكانيصدرها مندور با 
أدخره من مكافآته.٠وتكسق‏ لنا قصته مع هذه المجلة » عن دابه 
وتفائبه المنقطعى النظير خدمة للقضية التى كرس حباته من 
أجلها » كان مندوريحرر هذه المجلة مع عدد من الكتاب الشيان 
الذين كان يدقع لهم اجورا زهيدة » وكان بعد أن يجمع موادها 
يحملها بنفسه ألى مطبعة«الرفائبةفى شسارع محمد هلى » حيث 
يسهر اللبلكله حتى تجمع المتالات ويصححها » ثم تطبع المجلة 
ويسلمها بنفسه للباعة والمتعهدين »© ثم يمر عليهم بعد ذلكق 
شوارع التاهرة ينتش على التوزيع؛ كل ذلك دون ان ينال اى 
قسط من النوم أو الراحة ٠‏ 


رفض الخيانة وسفارة سويسرا 


والحقيقة اثه لم يلق التبض على مندور »الا يعد أن رض 
« الرشوة 6 التى حاولها معه صدقى عنديا ارسل اليه وزير 
ماليته عبد الرحمن البيلى ليخبره ملسان املك ورئيس الوزراء 
أن معاهدة الصدقى ب بيفن» ستوقع اراد أم لم برد » وانه لا 
جدوى من معارضته 4وانه من الخير له ان يريح ويستريح بان 
يقبل منصب سغير مصر فى سويسرا؛ فاجابه مندور بأنه ينضل 
الانتحار على مثل هذه الخيانة الوطنية ٠.‏ 


وقد قبض عليه بعد ذلك») وشنت «اخبار اليوم» حملة عليه») 
وهى التى تاضاها مندور بسبيها وكسب التضية؛ وحدث اثناه 
نظر القضية أن طلب رئيس المحكبة اسماميل صدقى ‏ وكان ' 
قد خرج من الحكم ‏ ليدلى بشهادته ؛فقال اسماعيل صدقى؛ان 
المباحث كانت قد ردعت اليه تقريرا يفيد؛ ان مندور يعمل وسيطا 
بين الوند والكومنترن»!ى الشسيوعية الدولية» ولكنه تبين بعدذلك 
أن هذا التقرير لم يكن صحيحاء كما اعترف بأنه هو الذى ارسل 
بهذا الخبر الى «اخبار اليوم» ٠‏ 


وعلى ذلك فقد حكمت المحكية بادانة «اخبار اليوم» وبغرابة 
على صاحبها ويتعويض مدنى مندور قدره الفا جنيه» خنض فى 
الاستثئاف الى *.ه جنيه ؛ واشادت المحكية بوطنينه واخلاصه 
ودناعه الصادق عن بلاده ٠‏ 


ان روعة الصفحة النضالية التى خطتها حياة محمد مندور» 
لاتكين فحسب» فى مجرد المغزى الذى انطوت عليه حياة الرجل 
ذاتهاء بتدر ما أسئرت هنه ايضا من كضف لمكامن الروحالنضالية 
فى ابناه الشسعب عامة .يقول مندور ( ٠١‏ ) (وبالرقم من كل 
هذه الاهوال التى تعرضت لهائفاننى لا استطيع الا اناثنى على 
وطنية شسعبنا بمختلف طوائفه» فقد كان جميع ابناء الشمعب 
الشرفاء متضامنين معى فيما احسست ؛بما فى ذلك رجالالبوئيس 
انفسهم» آالذين حرصوا على ان يوفروا لى فى السجن اكبرقسط 
من الراحة» معرضين انفسهم بذلك للاخطارء فكانوا يحملونلى 
الغذاه والصحف من الخارج» بل لقد مكنونى من كتابة مقالاتضد 
صدقى والسراى والانجليز من داخل السجن »وحملوها للجريدة 
فنشرتهاءمما كاد يطيح بصواب الحكومة الظالمة القائمة وقتذاك» 
وتسببذلك فى نق[بعض رجال البوليس» وتشريد بعضهم الاخر» 


ورغم ذلك ساومت قيادة الوند بتحريض من جماعة الباشوات 
الرجعيين داخله» الذين رأوا فى قلم مندور خطرا يهددهم ويهدد 
ثرواتهم الضخمة» ساومت على قلم مندور» وقبل الوفد أن يتمهد 
لحكومة صدتى بعدم اسئاد رياسة تحرير «الوند المصرى» له 
قى متابل أن تعطيهم الحكومة رخصة جريدة جديدة اسيوهسا 
#صوت الامة» ٠ولكن‏ الشمعب استطاع بعد قليل ان يسقتطحكومة 
أسماميل صدقى وان يوقف مفاوضاته مع الانجليز.ء وبسقوطه 
تمكن مندور من أن يتولى رياسة تحرير اصوت الامة» وواصل 
فيها كناحهضد الاستعمار والاستبداد واحتكار را سالمال الاجئبيى 
والوطنى لكل ثروات البلاد ٠‏ 


وقد نبهثه هذه الازمة التى واجهته داخل حزب الوند؛ الى 
ضرورة الاعتماد على نئسه والاستتلال بحياته المادية عن الحرب 
والمسيطرين عليه» نقرر فى اوائل عام 1568 ان يقيد نئسه فا 
نقابة المحامينو انينتفعيدراسته للقانونؤمزاولة مهئةالمحاماةم 
وقد بلغ حينذاك مبلعًا كبيرا من الرهاء المادى برقم حرصه على 
شرف مهنة المحاماة ٠‏ 1 


الحياد ومصالح مص 


وقد ثلل صوت مندور عاليا بالتوعية والتثبيه والتنديد والكشمف 
خلال سنوات سنة 1544 ؛وسئة 1541 لكل مئاورات الاستعمار 


(18) نفس المرجع ,(15) نفس المرجع 


ب 145 سم 
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وخيانات الرجعية والسراى؛ وفى م ؟! ‏ 1448 كشف ف 
مقاله «ارتفاع اسعار القطن اكبر شاهد على ان الحياد هو 
المحققالصالحمصر»ار ١؟‏ » الاكاذيب الاستعمارية النىاستهدفت 
جذب الثسعوب العربية الى شباك الدفاع المشترك عن طريق 
تخويفها بحربخيالية معالشيوعية وغزوهالبلاد الشرق الاوسط. 
كتب مندور حينذاك بقول ؛ ١‏ هذه الحملات لا بد من تحطيمها » 
لانها حملات مجرمة مفرضةكولن ترهبنااراجيف ولا دسائس عنان 
نهتك سترها ونحرفها بنار الابمان, , اننانرفض النحال قمع انجلئرا 
والدفاع المشترك» لاننا نريد استرداد سيادتنا الخارجية كاملة» 
ولان السنين الطويلة الماضية علمتنا أن هذا التحائف ليس الا 
انه بمجرد أن فتحنا باب الننافس بين الدول 
» دون أن تثنينا عن ذلك صيحات المجرمين 
الاين بحاربون بلادنا باسم الشيوعية والروسية وما الى ذلك 
من اراجيف مغرضة» ارتفعت اسمعار محصولنا الاساسى هذا 
الارتفاع المظيم . . , ان فى هذه الحادثة الدلبل القاطع من الناحية 
الاقتصادية على آن سباسه الحباد ومعاملة الجميع هى التى 
تحتق مصالح بلادناء كما ان نفس الحياد هو الذى سيحفقمن 
الناحبة السياسية استقلالنا الحقيقىي» . وهكذا كان مندور 
بوضوح ؛داعيا الى كثير من الخطوات الاساسية الهامة التى 
اتخذتها حكومة الثورة لتحقيق استتقلالنا السياسى والاقتصادى 
ينجاح ٠‏ 


وقد واصلمندور نفس الوقت؛ الكتابة والاشراف علىتحرير 
جريدة لصوت الامة» حتى هزمت حكومات الاتليات هزيم ةيطلقة» 
واضطر الملك الى التسليم بغرورة اجراء انتخائات جديدة تشرف 
عليها حكومة محايدة برياسة حسين سرى ؛وتولى الدكتور محمد 
هاشم وزارة الداخلية التى اجرت الانتخابات» وطلب مندورمن 
الوفد ترشيحه لدائرة السكاكيبى. ونعلا جرت الانتخابات وداز 
فيها دوزا ساحقاء ودخل البرلمان هضوا فيه لاول وآخر مرةعام 
16 وكانت حكوية الوند قد اعدت مذكرة اتتذاك لتعبينه وكيلاً 
لوزارة الشثون الاجتماعية مع وزيرها الدكنور احمد حسين .ولكن 
أحدا .يناتح مندور ففيذلك: ويقول فهذه المسألة (للو فاتهونى 
لكان من المإكد ان ارفض مفضلا الاستمرار فى تمثيل الشعب 
بمجلس النوآب» والاستمرار فى عملى الصحفى» وعملى المسسقل 
الناجح فى المحاماة» وان كان القدر قد اعترض سبيلى لسوم 
الحظا) . اذ لميكد يمضى عام.115 علىعضويته فى مجلسسالنواب 
ورئاسته للجنة التعليم وعضويته للجبة المالية حتى فوجىء ييرض 
داهم فى عينيه فسائر الى لندن للعلاج. ولكنه عاد ليشاركق 
الجهود التى بقلت داخل حزب الوند لالغاء معاهدة سنة115 
ومعاهدة السودان سنة1411 ؛ويتفالى جانبالشمعب فالمرحلة 
الثورية الجديدة»مرحلة انهاء عهد المفاوضات والدخول فى كفاح 
مسلح ضد جيوثى الاحتلال عام 1181 ٠‏ 

لكن الانجليز والسراى دبرا سعد ذلك حريق التاهرة» تآمرا 
على هذه المعركة » فسقطت حكومة الوفد 6 وحل البرلمان 
وتقلت على البلاد خلال بضعة اشهر سلسلة وزارات من صنع 
السراى ؛6حتى قامت ثورة 17 يوليو امتدادا لكناح الثسعب » 
ووضعت حدا لسيطرة الاتجليزو السراى معا علىمقدرات البلادء 


ل 

المرحلة الثانية 
من 19865 ألى 1556 
111111 انا 

وبينما تركر :غلب كناح مندور السياسى فى المرحلة الاولى ٠‏ 
هقد اسستغرقه العمل الاتبى والفئى فى الاساس طوال المرحلة 
الثانية . لقد رست سفينة المثقل الثورى محمد مندور »؛ على 


انه لم يتوقف قطعن النضال فى سبيل الادكار التتدميةوقضايا 
العدل الاجتماعى ؛ وانيا وجد فى الثورة تجسيدا حقيقيا للاهداف 


التى كافح وسمجن من اجلها ٠‏ فاخذ يسيم فى تايبدها وتدعيم 
قيمها واشاعة سادئها ٠‏ وقد كان محمد متدور بالفدل مناسبق 
البشرين بين طوائك المثتنين جميعا -اصالة ثورة يوليع اسنة 
61 وبذورها الوطنية التقدمية الواضحة . 
انطلاتاته العديدة فى مجال تاكيد اهبية الخطوات الاولىللثورة 
فى مجال الاصلاح الزراعى ثم فى مجال التضال الريلنى 
لتحقيق الجلاء ثم فى مجال الصراع العام للتضاء على الاسبفلال 
الراسمالى ٠‏ 


وعلىالرغم من انا ارحلة الثانية شسهدتصدور معظم مؤلفاته 
الادبية والنقدية »© الا انه اصدر فى بداينها وفى ديسيبر سئة 
كتابه فى «الديموقراطية السياسية») الذى افتتحت به 
مجيوعة من المثتفين الوطنيين سلسلة «كناب ١اواطن»‏ البى 
تررت اصدارها ٠‏ 


ولهذا الكتاب اهميته الخاصة فى الكشف من مدى تثلثل 
التفكير الديموتراطى الليبرالى فى عقلية مندور السياسية حتى 
ذلك الوتت ٠‏ وقد اوضح نيه ان نشل النظام الثيابى منذ 
انقسىء فى مصر سنة 1116 لايرجع الى فساد ذلك النظام فى 
ذاته » وانما يرجع الى وجود السيطرة الاستعمارية من جهة 
والاسشداد الملكى من جهة اخرى ٠‏ واعتبر فيه تعدد الاحراب 
شرورة ملازمه للديموقراطية السياسية ٠‏ واوضح الى ص!؟ 5 
ان اطلاق حريه التفكر السياسى سيؤدى الى قيام الاحزاب 
على اساسس من المبادىء والمذاهب والافكار وبذلك يننفى العيب 
الملاحظ على احزابنا الحاليه » من قيامها على المعنصرالشخصى 
مهذا العيب انما نشا » لان مجال النفكير السباسى كان محددا 
محصورا» ٠‏ 


والحتيتة ان الموتف من الحزبية والاحزاب لم يكن واضحا 
عند سائر الثتفين فى عام 1101 بالجلاء د اللبين الأ + أهفيي 
ذلك قحسب ؛ بل ان الاستفتاه الذى اجرته مجلة 9 المصور © 
فى يوليو سنة 1188 بين عثيرة الاف مصرى » ليهددوا رايهم 
فى نظام الحكم .عد كترة الانتقال » قد كشف عن مدى ارتباط 
الليبرالية .الديموتراطية فى اذهان جانب اساسى من الراى 
العام المسرى حيذاك » فالذين ايدوا قيام حياة برلانية سستنده 
لاكثر من حزبين كانوا هاراؤ/ز من الاضوات ؛ والذين 
ايدوا استنادها الىحزيين كاتوا (ر4/ والىحزب واحدهارا بز 
والذين وتفوا الى جانب حياة برئانية لاتستند لاحزاب كانت 

بتهم هر#/ر . كذلك غقد كان الحديث لايزال حتى سنة 
101 جاريا حول اقامة احزاب ونظام حزيى فى بلادنا ٠‏ 


على ا. القارىء لكتاب الديموقراطية السياسية يحس بان 
مندور قد ردد آرائه حول أمكانية قيام حزبية مصرية على 
اساس ببداىجديد( ؟؟ )وهو متأثر بنضمال العناصر التقدبيةفى 
بعض التنظيمات السياسية المصرية » وليس بالهيكل العام الناسد 
للمنظمات الحزبية المصرية السابقة على ثورة يوليو . و 
ننس النظرة التى نظرت بها كثير من الاحزاب التتدميه واحزاب 
اليسار فى بعض البلدان المستقلة حديثا » من القضية التى اثرت 
بينها وبين القيادات الثورية الجديدة فى هذه البلدان » قضية 
استبدال النظام الحزيى التديم القائم على تمدد الاحزاب 
مابين الرجعى المتطرف واليسارى المتطرف © نظام الحزب 
الثورى الواحد الذى يجمع فى داخله كل المناضلين مس اجل 
التغيمر الاجتمامى والتتدم » هذه النظرة نبعت اساسا من 
اثقة هذه الاحزاب فى تقدمية اهدافها وعدالتها ؛ وثقتها فى 
اخلاص ماضليها الوطنى التتدمى بالاضائة الى اعتزازها بترائها 
الذاتى ونضالها . على ان وجهة النظر هذه ؛ سول تصبح 
انيما يتعلق باحتياجات التطور العام نظرة ذاتية تعتيد على 
نكرة النبو الذاتى للتوى التقدمية بالطريق التقليدى طارحة من 
اعتبارها الامكانيات التنظيبية والسياسية الجديدة التى جادت 
ها دكرة اقامة حزب ثورى واحد جامع ٠‏ 


(1؟) كتابات لم تندى 
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(؟؟) حديث الرئيس عبد الناصر مع مجلةبليتل الهندية صنة 1507 
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وقد نضح مندون فىّ هذا الككاب ايضا انتهازية السياسيين 
الذين كانوا يسسون انفسهم تبل هبام الثررة «بالمستقلين» 
والذين كانوا يحاولون فى حفيتة الابر أن بكونوا على صلة 
طيبة بكانة الاحزاب ») ثم بصلة اكثر طيبة بالسراى والملك . 
حنزه ألى ذلك محاولتهم الانتهازية لركوب الائجاه الثورى الجديد 
ام يعارض الحزيية الرجعية واقامة حماة سياسية جدبدة 


وفى هام 1406 اغلق مندور مكتب المصاماة واتصرف الى 
التدريس بمعيد الصحافة » ثم بتسم الصحانة بجامعة القاهرة 
منذ انثسائهما لتدريس ماد ةالنحرير الصحفى © والنقد الادبى 
بدروعه »© كما اتصرف الى الكتابة فى الصهافة » فكتب فى 
جريدة « الجمهورية » منذ انثمائها ؛ وفى جريدة « الشمب »© 
حتى افلتت »© ثم ماد ثانية الى (الجبهورية» بالاضائة الى 
كتادته فى عدد من المجلات الادبية الاخرى » ورئاسته لتحرير 
مجلة « الكرق » ٠.‏ 


والحتيقة ان انصرافة مندور عن الحياة الحزبية المصرية لم 
هتم ميكانيكيا هام 1101 بالتحديد © وانما قبل ذلك بسنتين ٠‏ 
نمنذ عام 196٠‏ لجده يبدأ فى الانسماب من خضبها القاسد 
وهو اكثر الناس مقنا لقياداتها الرجمية؛واتجه منذ ذلك التاريخ 
أكثر ناكثر الى مجالات التمبير الثتانى لبرسى دمائم الادب 
المصرى على آسس ثورية حتبقية ٠‏ 


مندور الى الصفوف الاولن كواحد من اوائل الكتاب الوطتيين 
المعادين للاستعمان ..؛ وعندما صدرت اجراءات يوليو الثورية 
عبر مندور بحماس عن تابيده لها وواصل نضاله الادبى مفكرا 
وئنانا ٠‏ 


مندور وحركة السلام 


وقد كائح الدكتور مئدور من أجل السلام ٠‏ ولم يكن كفاحه 
عارضا مسايرا للجو العام » بل كناح يمتد الى سنوات ماتبل 
الثورة حين كانت الدموة الى السلام تذهب بصاحبها الى 
السجون وتعرضه للقهر والارعاب + كان يؤمن بالسلام عن وعى 


مزاحل تئيسية مرت بهاحياة مندوي الادبية 

8 والنقدية» الا انالمرحلة الاولىقد سبقتها 
ثلاث مجبوعة بن الارهاسات التى عائيسها فى 
الجابعة فقد التحق مفدود بكليتى الحقوق 

والاداب معا مذ هام 1450 وهو المسام 

الذى تحولت فبه الجامعة الى مؤسسة تابمة للدولة بعممد ان 
كسمانت مؤسسسة أهليسة ٠‏ وقبيل حصسمميوله هلى درجمة 
الليسسمانس من كليسية الاداب اجصسرى اللفيسة 
العربية عام 1118 مسابتة عن الموازئة بين جرير والنرؤدق 


(17) المنققون وازمات الضمي سم مهيدمتدين ٠‏ 
45 سه 
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وعمق ويربطه بمقاومة الاستممار وبالعدالة الاجتبامية » وحين 
اصبحت الدعوة الى السلام حركة منظبة ترتبط بالزحق العالمى 
لهذا الهدف الانسائى النبيل ©» لم يتردد مندور فى الالتحاق 
بهذه الحركة رغم ماابداه حزب الوفد من امتعاض بسبب ذلك 
وكان مندور من اول الموقعين على ميثاق استوكهولم عام 411141 
كما كان من ابرز مؤسسى حركة السلام المصرية ثم اصبح عضوطا 
بمجلس السلام العالى ٠‏ 


وقد قرر المجلس القومى للسلام بمصر فى 14 مايو سنة 
6 وبمد وناته »6 انثاء ميداليتين ذهبيتين تحيلان أسيه 
وناء له احداهيا للادب والاخرى للفن © كى تقدما سنويا 
لاعنلم الاعمال الادبية والدنية خدية للانسانية والسلام ٠‏ 


التنظيم السبباسى 


القد استير نكر مندور السياسى النير » يرسل ومضاته حتى 
آخر كلمة كتبها ٠.‏ ففى:آخر مقال كته بروزاليوسق (198) 
فى 14 س هس 19568 وضع يديه هلى احد العواملالاساسية 
ان لم اكثرها اساسية فى الاونة الاخيرة بالنسبة لفسمان 
نجاحالثورة واستمرار تقدمها؛ حينقال: «انالتنظيم السياسى 
الذى تحدث عنه الميثاق كدينمو للاتحاد الاشتراكى » هذا التنظيم 
هو وهده الذى سيستطيع » اذا نجهنا فى تكوينه أن يميز بين 
الحق والباطل» والنصح والفش والصدق والكذب فى مجالات 
السياسة والادارة والاجتماع والاخلاق» . 


وبعد : 

للم يكن من الصدنئة ان شيع جيل الكتاب والمناضلينالذين 
قاربوا الاربعين او شارفوها بقليل ؛ محمد مندور بكل هذا الحب 
والاعزاز ٠ذلكأنهم‏ شميعوا فيه جزءا مزذاتهم هزيزا “شيعوا 
نيه الامثولة المشرقة بالنضال الايجابى الدائب يوم عت مصر 
السلبيات + شيعوا فى هذا الاستاذ الاكاديمى النذ والدارس 
العبيق ؛ روعة الاتضاع خدمة لامال الشسعوب التى لا تنتهى © 
شيعوا فيه العقل وآلقلم والنضال والانسان الذى التف 
وتفاعل وتعلم منه الاف من المثتنين قى مصر والوطن المربى 
على مدى جيلين كاملين ٠‏ 


وذى الزمة رالاخطل «: وقد فال مندوئ حبنذاك بالجائزة الاولى 
عن بحله الذى “يلور فى الداع عن «ذى الرمة» . وريما كان 
اللدكتور طه حسين هو أول من صاغ التحول الحتيتى فى لظرة 
مندور الى الادب والنتد عندبا لنته الى اهمية المناهج الغربية 
فى دراسة الادب وتذوقه » وبخاصة المنهج الفرنسى التائم على 
النتد الموخسمى ٠‏ ولعله مسمع عن سانت بيف وتين وبرونتيى » 
لاول مرة » من محاضرات طه حسين ٠‏ ولكله سمع أيضا ف 
ذلك الوقت 6 وخارج جدران الجامعة © عن لسنج وكتابةالشهير 
«لاوكون» فكتاب المازنى «هصاد الهشيم» حيثاراد أنيطبقا 
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منهج لسئج على أبن الرومى ٠‏ وقد آناد من اهمد امين انذاك 
ماأسماه بدقة القاضى وعدله حيث يلتزم الناقد بايراد الحيثيات 
المنصلة قبل صدور الاحكام الحاسية . غير أن الفترة التى 
قضاها فى الجامعة بين ه]؟! و ١115‏ (الاداب) و ٠5؟!‏ 
(الحقوق) كانت يمثابة المقدمة التمهيدية التى تعرف خلالها على 
الاسائذة الاجائب من امثال الايطالى نللينو الذى درس على يديه 
تاريح اليمن وماقبل التاروخ ؛ والايطالى الاخر جوبتر الصغبي 
الذى درس عليه فته اللغة وهلم الانسان © وليثيان الالماثى 
الذى درس .واسطته تاريح الشرق الاوسط والتديم ٠‏ 


. تلك هى المقدمة الثقانية الاولى فى حياة مندور 6اما مرحلة 
التكوين الحتيقية فهى تلك التى قضاها فى ريوع أوروبا مابين 
.151 و 1194 4 حبث التحق بجامعة السوربون فى فرنسا » 
نتملم تاريح الادب النرنسى فى القرن الثامن مشر على دائيال 
مورنو الذى لم يرئض المنهج التاثرى تحت رقابة العتل والثقانة 
العاية . كبا تعلم على أمستر وسكى تاريخ الادب النرنسى 
في .الترن الماضى على أسساس أن التذوق هو الزاوية الرئيسية 
فى التتييم النتدى ٠‏ 


واذا كان التدات مندور الى الدراسات البونانية أو اليوئائيات 
بسكل عام قد بدأ على يدى مله حسين فى الجامعة المصرية 6 انان 
السوربون اصقلت لديه هذا الاتجاه ٠‏ بالاضائة الى ماعمقته 
فى واعيته عن الاصول المقلية للثورة الفرنسية والبحث عن هذه 
الاصول فى التاريخ الواتمى للشعب لابن كتب الملكرين والادباء 
وبعد مشى شسع سنوات تضاها مندور بين اسوار الجامعة 
ومتاحف باريس ومسارحها وأنقاض اليونان الاتدمين فى بلاد 
الاولييب» عاد الى مصرلتكون اولى كلماته أن الادب ادقوارهف 
واعمق من أن نخطط له طرقه «الادب شيىه فير دقيق بطبيعقه » 
ومحاولة أخذه بالمعادلات جناية عليه . الانب مفارقات »6 ونقد 
الادبوضع مستمرللءشاكل الجزئية) فقديكون جماله ؤتذكراسم 
أو دظم جملة او كبت أحساس أو خلق صورة أو التأليف بين 
العناصر الموسيقية فى اللغة . ولقد يخلو من كثير من العناصر 
التى بعددها كالخيال والمعاطفة وما اليها » ومع كلك يروقناً 
الصيافته او سذاجته » كما جاء فى اإيزان الجديد ( الطبعسة 
الثالثة ص لالا١‏ ) 


النتد النظرى 


لم يكن الطريق ممهدا امام الدكتور مندور حين اختار أن 
يستترىء نظرية الادب فى أطارين رئيسيين هما : فنون الادب 
المختلئة » ومذاهبه المتعددة ٠‏ نقد ظلت مناقشة قضايا الفكر 
فى ادبنا الحديثأو القديم مجرد مناتشات جزئيةلافتقاد القضية 
المطروحة للبحث الى معيار علمى دقيق ٠‏ كما أن تاريخنا الادبى 
المدون لم يرتفع الى . مستوى الوثائق الامينة المدروسة من 
المحاولات التديمة البدائية والمحاولات الاجلبية الحديثة على 
أيدى المستشرتين ٠‏ وقد أختار اللدكتور مندور. ان يتلمسريدايات 
الطريق الشاق »6 الطريق الذى يحاول جاهدا اكتشاف مسارئا 
الادبى الخاص مستخلصا النظرية العامة فى الادب من الملامج 
القومية لادبئا وحضارتنا فى اتصبالهبا الوثيق بآداب العالم 
وحضارته ٠‏ لذلك ينال درجة الدكتوراه بعد عودته الى مصر 
فى النقد العربى التديم . وهى الرسالة التى صدرت فى كتابه 
المعروف باسم «النقد المنهجى عند العرب) وهو دراسة علمية 
للتراث النقدى فى اللغة العربية » وقد خاض مندور منذ عودته 
الى مصر العديد من الممارك حول الادب والنتد بدأها عام 115٠‏ 
فى مجلتى الرسمالة والثقانة » حيث ناقشن كلا من العتاد وسيد 
قطب والكرملى هحول الشسعر المهجرى والششمر المهموس لغير 
المهجريين وشسعر أبى العلاء ٠‏ كيا ناقثن محيد خلف الله أحمد 
حول المنهج النسى قى الدراسة الادبية ٠‏ وكان كتابه «ى 
الميران الجديد» هو الحصاد الاول لتلك المعارك الباكرة ٠‏ 
ويعتشر هذان الكتابان «النقد المنهجى» و «الميزان» من اهم 
أنتاج المرحلة الاولى فى حياته النقدية ٠‏ 
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المرحلة الاولى 


لاحظ مندور فى ذلكالوقت ان الشمعر العربى) رغم طغيان 
التقليد عليه ؛ قد تطور ب على الاتل فى خصائص سبافته ‏ 
تطورا كبيرا «حتى انتهى الى ذلك التصبع اللفظى الذى احاله 
عبثا مجردا من كل قيمة انسانيةحقة» ( الادب رمذاهبه ص 
77 من اط 0 » ولاحظ آيضا ان التطورات التى طرات على 
مجرى الشعر العربى لم تكون ما بمكن تسميته -الاتجاهات 
والمذاهب ثم يرى أن اللغة العربية لم تعرف المذاهب الادبية 
الحقة © الا مع ظروف الانبعاث الحديث ؛ عن مدارسس الادب 
الغربى فى مختلف عصوره © ويدرك منذ البداية ان ثمة بروقا 
جوهرية بين تطورنا الادبى والحضارى العام » وتطور الغرب فى 
أدبه وحضارته بعا ٠‏ لهذا يتحدد موقفه الخاص من نظريه الادب 
على ضوء هذه الفروق اولا » ثم على ضوه الاستترار الداتى 
اشكلات الادب العامة فى كل زمان ومكان . الا أن عياد تلك 
المرحلة من مراحل تطور مندور هو المنهج الجمالى التائم على 
الانطباعة الذاتية والتأثر الشسخصى ٠‏ ولايسرف مندور فى اعتماده 
على هذا المنهج لانه مقتنع فى ذلك الحين بأن الذوق الشخمى 
لابد أن يستنئد على اساس متين من المعرفة العتلية . بهو 
الذوق المدرب على قراءة عيون الادب الخالدة ؛ وهو حلاصة 
الرواسب المتبتية من هذه الدرية وما يصاحدها من معاناه ترتفيع 
الى مستوى الخلق والابداع ٠‏ وذلك لانه «اذا كانت دراسة 
الادب فى نهاية الامر هى تذوق النصوص فانه لانغنى أن يريد 
ذلك التذوق من أن يتاكد اولامن صحه النص الاى امامه ٠‏ ومن 
استقامة وزنه وكيفية تلك الاستقامة أن كان شعرا » كب جاه 
فى الميزان الجديد (صى ٠ )١‏ وقد كان منشور حريصا على 
تصور هذا المنهج الجمالى فى ضوء نعيد عن الاستمدئنة 
بالدراسات النفسية أو الاجتماعية أو التاريخية ؛ بالرغم من 
اعترافه لها بأنها من أدوات التثقيف المامة للناقد وغير الناقد 
الا انها القطع ليست من ادوات الثقد الادبى . هذا 
الفهم لدور الادذب والنقد اوضح مندور منهجه ضد التعميم 
(ص 115 من نفس المرجع) حين نرق بين وظبية الادب 
الشديدة الفردية » ووظائف بقية العلوم الانسانية التى نميل 
بطبيمتها الى التعميم ٠‏ نخامة الادب هى التدس الأتساتية فى 
ادقظجائها التى لا تتشابه معاية نقسانسائية آخرى .ابا 
بقية العلوم الانسانية والاجتماعية والتاريخية فان مجال محثها 
ليس هو الوحدات الفردة » وانما هو الشرائح الجماعية حتى 
علم النفس الفردى © وهلم النفس التطيلى كلاميا يبيل الى 
وجه التشابه » من هنا لا يحق للناقد ب عند مندور م 
أن يتخذ موقتف عالم النفئس او الاجتباع أو المإرخ أذ أن بهمته 
على النتيض منهم هى استقصاء الملامح الذاتية والخصائص 
المفردة لهذا العيل الفنى «ومن ثم يرفض مندور عنصر المتارنة 
فى النقد الادبى الذى يؤدى الى جمع أوجه التشابه ولا يرنض 
حين يؤدى الى تحديد النوارق ٠‏ ناذا تصدى فى تلك المرحلة 
لتقييم ابى العلاه ‏ على سبيل المثال م لم يهيل الفهم العام 
لنئسية ابى العلاه وظرونه التاريخية ٠‏ فالنقد التاريخى نيهيد 
للنقد الادبى » تمهيد لازم ولكن لايجوز أن نقف هنده والا كنا كبن 
يجمع المواد الاولية ثم لايتيم البناه ٠‏ دالمواد الاولية ليست كلها 
عناصر أصيلة فى نفس الفئان ©» وأئيا هى تجبع الى جائب 
المناصر الاصيلة هناصر أخرى مكتسبة من البيئة والعصر » 
ولكثها تلتحم. بننسية الننان التحاما حيا عميقا ٠‏ وهذه الوحدة 
النفسية هى التى يستقطرها الفنان فى عمله الفنى فيمس بناه 
متكاملا لاتميز فيه بين الاصلالاجتمامى او التاريخى » وائما 
سبيلك الى جوهره هو التذوق الجبالى المدرب ٠‏ 


وهكذا يمكن تحديد الاطار المنهجى للمرحلة الاولى فى حياة 
مندور الثقدية فى نقطتين : 


الاولى ان النقد هو الدراسة الموضعية للنص الادبى »وبذلك 
يصبح الآداة الوحيدة لتمبيز الاساليب المختلنة » نيضع الاشكال 


لكل لدئلة » ومتى أتضحت معالم المشكلة التى تثرها حلت على 
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الفور » لان الصعوبة الحتيتبة كامنة ف الهدرة على رية 
المشاكل,. لهذا كان النقدالادبى بمثابة هوشم مستمر للبشائل» 
(ص ١١5‏ من الميران الجديد) . 


والنقطة الثانية هى أن النند لايدخل اذن فى اختصاسات 

علم الجيال أو علم النفسس ولا الى أى علم آخر ؛ وأنما هو 
الذوق كملكة فير ضبابية أو غيبية أو مبهمة » وأنما هى حسيلة 
الدأثرات الواعية واللاواعية ؛ او هى رواسب المقل الخفى 
التى يمكن صقلها بالمران المستمر ٠‏ 


المرحلة الثائية 


وتبدا هذه المرحلة حوالى عام 1155 حبن صدر كتابه الهام 
«اى الادب والنقد» نهو على الرقم من ابقائه على الايسسان 
بالدور الكمخمىللذوق والتأئرلان «الجمال بطبعه لايقين له» ولان 
«النفكر القاعدى فى الادب خليق بآن يقود الى التحكم)) يحاول 
أن يوسسع من الاستعانة بروح العلم لانها حسب تعبيره روح 
أخلاتية تدئع الناتد الى استقصاء التفاصيل © ويناء حكمه على 
ما جمع من معلومات وثيقة » وتسبيب الحكم بالحجج المقلية ٠‏ 
والمنهج التاريخى فهذه المرحلة الجديدة نسبيايصيح عند مندون 
منيدا من حيث أنه يحيط الناقد بمجموع ما آلف الكاتب فياتى 
حكبه أقرب الى الصواب والشممول © ويطور من منهومه للئقد 
اللغوى » نيتول أن اللغة حقا خلق فنى مسنقل © ولكن الثروة 
اللغوية الحقيقيةتقاس بالترمةالفكرية والعاطفية التىاستطاعت 
تلك اللفسة أن تعسبر عنهسا » واسلوب الكاتب عادة 
بمزج بين الفكر والاحساس ٠‏ ولايشك مندور فى أن الكاتب مع 
بداية تحوله الجديد فى أن الكاتب مادام أنسانا وليس آلة راصدة 
فانئه يضمن عمله الننى باحكام وبغير مباشرة أو تقرير © موقفه 
من العالم حوله مهما كان هذا الموتف أخلاقيا ٠‏ ويلخص العلاقة 
بين الادب والاخلاق بأن الاتجاه العام فى الاداب يسير نحو 
أمرين ١‏ فهم النقمى البشرية وتحليلها © وخلق الجمال وتهذيب 
النئوس بفسله «وآما الوعظ والارشاد فذلك ماآثبت الزمن 
غشله) على أن هذه الحديقة لاتننى حتيقة أخرى أكثر اهمية 
هى الوثلينة الاجتماعية للادب ٠‏ ويخيل الى أن هذه القضية 
كانت نقطة التحول النكرى الاولى فى كيان مندور وموتقه من 
نظرية النقد فهو يملن (ى ص !؟ من ننس الكتاب) أن ادراك 
العلاتة بين معنويات الحياة ومادياتها » ووعى الفرد بما فيه من 
رعوس » يؤدى الى تنهم وظظليقة الادب الاجتماعية « من حيثآن 
محرك لارادة الشسعوب والذى لاشك فيه أن الحركات الكبيرة 
التى ثامت فى التاريخ الحديث كالثورة الفرئسية ووحدة ايطاليا 
وثورة روسيا البلشبنية > قد مهد لها الكتاب بمملهم فى الننس 
البشرية تمهيد! لم يكن من الميكن' أن تقوم بدونه هذه الحركات» 
تلك هى نقطة التحول الاولى والخطيرة التى أعلنها كتاب مندور 
فى ذلك الوقت الحرج من تاريخ مصر ٠‏ ولعل اشتراكه فى العمل 
السياسى المباشر الى جائب الحزب المثل لامال الشسعب عندئق 
هو الذى اكسب نظرته الجمالية هذه الدلالة الاجتماهية » واذا 
كان يخيل الى أن تطور مندور سياسيا فى موازاة تطور النضال 
الثورى فى مجتسينا © هق المصدر الاسانى والحاسم لا طرا 
على نظلرنه النقدية من تطورات »© فائنا نرجح سيبا آخر لهذه 
الظاهرة » لا يقل عن ذلك العابل الاول اصالة ٠‏ ونعنى يهذلك 
التدامل الحى العميق بين حصيلة مندور من نظرية النقد الاوروبي 
والعربى » وبين المرحلة الحضارية التى كنا نجتارها منذ بداية 
عصر النهضة الحديثة ٠‏ ويتبين لنا مدى الاثز الذى أحدنتسه 
لداءات مندور مع الثتانة الاثستراكية حين يقرر بالحرف «..ولمكن 
زبارتى للعالم الاشتراكى جعلتنى اتبين حقيقة هذا المالم وما 
يضطرب فيه من نظريات كانت غامضة فى ذهنى أشد المفيوض . 
ومن بين هذه المنظريات نظرية الواقعية بهذا المعنى الجديد 
الذى يلوح الى منافيا او على الاقل مجانبا لحقائق الناس 
والاشياء)) ويعترف بأن ما تلناه منذ ربع قرن على كبار اساتذته 
فى الجامعات من تعاريف النقد واتجاهاته ومذاهبه (لقد تفطاه 
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لمدفمة المحياة واحدائها الكبرى» ويستطرد ق) 
الاءبراف قائلا أنه لاسسبل الى أنكار الدور الخلاق لمذاعب 
النكر والسباسة والاجتماع فى بلورة الانجاه الصحبح للنقد 
الادبى ٠‏ ولم يكن مندور مسايرا للثلروف بدكل آلى © وأنها 
كان ثائرا أصيلا يضع حصيلته من التكر والحياة معا موضع 
اانجربة التى تحتمل الصواب والخطلا ٠‏ 


المرحلة الثالثة 


وبالمنهج التجريبى وحده ل لابالمتدمات النظرية المسبقة ب 
وصل مندور الى ابواب المرحلة الثالثة والاخيرة فى حياتهالنقدية 
مرهلة المواقعية الاشتراكية خبر أن هذه الواقعية اتخذت منده 
سات خاصة يتميز بها وتتلاءم مع تاريخه الخاص وخبراته 
الذاتبة فى حتل الادب © فهو يتساءل : هل من هق الناقد أن 
يصائر العمل المنقود بمجموعة من القوالب الفكرية الجامرة 
ام آنه يستغرق فى التذوق الجمالى البحت لدرجة العمى من 
الروابط المتيئة بين الادب والحياة ؟ ويجيب بما يفهم منه ان 
العيل الادبى ليس كائنا ميتا فيزيقيا معلقا فى الهواء 6 بل ثية 
وشائج تربط بينه وبين الحياة بصورة دينامية هى التقاعل الحن 
بين الاخذ والعطاء ولذلك يتحتم على الناقد أن يرصد مكان العمل 
الانبى من الحركة الادبية والحركة الانسائية على السواء ٠.‏ 
وعليه أن يحرص أشسد الحرص على استخدام الادوات البعيدة 
عن منابر الومظ والارشاد فى استتصاء مكان الكاتب منحركة 
التاريخ » وموقفه من المجتمع والانسان ٠‏ ولن يتم ذلك بمجموعة 
من المقولات الفلسفية الجاهزة »© وانبا يكث.ف العناصر المكونة 
اللعمل الادبى بدا من اختيار الكاتب لموضوعه الى الزاويةالتى 
اختارها إمالجة هذا الموضوع ٠‏ قاذا وضعنا أليد هلى عنصر 
الاختيار الدنى وزاوية التصوير أمكن لنا أن نحدد اتجاه 1 

فى موقتف الفنان الفكرى بآدوات فنية خالصة ٠‏ فالادوات الدنية 
القديمة كانتقاسرة علىاكتثمان ظلواهرالشكل وجانبهالسطحى 
وقد حان الوقت لان نستبدل بها أدوات تقادرة على استيعاب 
الشكل والمضمون فى وحدة متكاملة ٠‏ وقد صاغ مندور موتفه 
الاخبر من نظرية النقد فى أحد فصول كتابه «اللنقد والتقاد 
المعاصرين) الذى صدر قبيل وفاته بعام .وأحد . نلى هذا 
النصل وعنوانه «النقد الايديولوجى» يرى أنه على الناتد أن 
يصدر حكيه على العمل الادبى فى اطاره الاجتياعي وموضعه 
التاريخى ودوره العقائدى :. ويتضح لنا من أصول هذا المنهج 
أن مندور قد آحتفظ من مراحل تطوره السابقة بما تحتويه من قيم 
ايجابية وعناسر لا غنى عنها. احتفظ منالمرحلة الاولى بحاسة 
الذوق المدرب © ومن المرحلة الوسطى بالمعرفة العقلية كاداة 
لتحليل مصادر الذوق ٠٠‏ ثم اضاف ماتنطوى عليه المرحلةالجديدة 
من التزام ايديولوجى ازاء الاجتمع » فهو لم يهيل عنصرا واهدا 
من العناصر التى ينفرد بها أحد الاتجاهات الرئيسية فى الئتد 
الحديث ٠‏ وقد كان هذا التكوين الخاص لمعمد مندور بيثابة 
العامل الاول فى أوجه الاختلاف بينه وبين بقية النقاد الواتعيين 
للم ينزلق قط الى مستوى استخدام الكلشيهات الجاهزة التى 
تقتل النقد والادب معا بتجميدها فى أطر الثشمارات السطحية 
الساذجة ٠‏ 


1 تقد 1 : بيقى 


بتميز آدب الدكتور مندور بخصيصة جوهرية 6 هى أن نقده 
النظرى لم ينفصل قط عن نقده التطبيقى © ننراه دائبا يختبر 
ادواته النظرية بالتجربة العملية هلى الواقع التطبيقى ٠‏ ومن 
ثم تغتنى الاسس الفكرية إمنهجه النقدى بكل ما يضينه الواقع 
الجديد من معطيات جديدة ٠‏ ولتد كتب مندور فى الشسمر والقصة 
والمسرح الا أن الملاحظة الاولى عى اهتيامه شبه المتخصس 
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فق الفسعر والمسرح . تقى القدر كثب بؤائه اأكم «الشسفر 
المصرى بعد شوقى» مأجزائه الثلاتة © يما آلف ببادا ,سنا 
عن دل .ن خلبل مطران واسباعيل صبرى وابراهم المازنى 
وولى الدبن يكن .. بالانامة الى سنيبس صغير حرل «لفنالسعر)؛ 


ويكاد أن يكون كنابه عن خلبل مطرآن ؛أن بكرن أكثر عده 
الكس استيعابا لمنهجه فى بقد الشعر . فى هذا الكاب يحطط 
رخلنه مع شسعر مطران هكذا ؛ © وضع الاساس النطرى ثم 
تطبيق القاعدة ‏ © الاسلماع الناثرى مع العمصف الخارجى 
للشكل ‏ © «الحكم» على العيل القنى ‏ © عنصر المتارنه 
مع الشعر العربى والثشسمر الاوروبى ‏ © الكشف عن الجذور 
الفنية بمناقثسة أولى قصائد الشاعر لتمين طبيعةتكوينه الاول٠‏ 
هذههى النقاط الرئيسية التى يستنيريها فرؤية مطران تساعرا» 
فيقول أن طبيعة حليل مطران النفسية لم تسمح لحياته وآرائه 
ومواطفه بأن تنلهر سافرة فى شعره ؛ وان كنا نستطيع أن 
نستنتج بطريق قير مناشر عضن هذه الحقائق التى حرص على 
تنكبرها واول تلك الحقائق هى عروبة الشاعر» وثائها هى 
غريزة. ااهاجرة © والثالثة هى انتماؤه لاسرة كاثوليكيه ٠.‏ ثم 
يعرج الى «مقومات فنه» ننشع ايدينا على انطشاعية مندور حين 
يستخدم رنعبيرات مثل افأى رومانشكية أعمق6 و ١ابة‏ قدة فى 
هذه المناجاة» ثم نضع ايدينا هلى ميله الحاد الى وصف الشمكل, 
الخارجى ننراه يسنقيد باحدى التصائد قائلا أنها قصيسدة 
وجدانية قوية » ولكن وجدانية خليل مطران تغاير ما ألقفسه 
الشامر المغربى فى وجدانياته » وذلك لانها مركبة لا تصسدر عن 
هاطفة موحدة تنبئق منالقلب مباشرة بلتمتزج بالخيالالشعرى 
ويسيطر الفكر ملىصياغتها «والواقع أزطبيعة مطران الشمرية 
تستند الى الخيال أكثر من استنادها الى الاحساس الباشر » 
فالخبالهو الذى يثيرعاطفنه فقصائده الفصصبةوالدراماتيكبة 
آلتى تغلب على ديوانه » حيث نراه يتصور المواقف والاحداث 
والشخصيات تم ينفعل بما تصور © ولكن لايترك لخياله ولا 
لعاطفته العنان مطلقا » بل يخضعها لعقله وتفكره © ويظهر 
هذا المجهود الارادى فى الصناعة » (ص )1١‏ ويعرض لاحدى 
القضابا الهامة فى تسعر مطران » وهى قضبة تسعره القصمى 
هل هو يدخل ف باب الملاحم والدراما ؛ وبذلك يكون قد اشاف 
الى التراث العربى ششيئا جديدا © أم أنه لم يخرج على تقالبد 
هذا التراث ؟ يقول مندور أنه يرى فيما أقدم على كتابةيطران 
من شسعر قصصى «جديدا» يضاف الى التراث © لانه وثيق 
الصلة بنن الملاحم ولم يقصد فيه الى نخر او غزل أو مدج بل 
يتقصد الى القصيص ف ذاته كنن جميل خالص من كل هدف 
شخصى أو ارتباط بحياة الشاعر أو شخصيته © كما أننا فى 
رأى مندور نستطيع أن نيز فى تصائد مطران القصصية مايدخل 
فى ساب الدراما «ولعل (الجنين الثسهيد) و (طنلان) و (لنجان 
قهوة) من خير قصائد شعر الدراما التى نظمها مطران وجمع 
نبها خصائصس هذا الفن من حركة وصراع وتصوبر للشسخصيات 
وكثف عن دواقع النقوس وخناياها © 


وقد وقف مندور الى جانئب قضية الشسعر الجديد » مواكب 
المجمومات الشحرية الجديد مواكبة حارة صادقة بذل فيها من 
النفسج والتوجيه ما كان هاملا من هوامل التقدم والازدهار 
لهذا الشعر . وريها تختلف الان بالنسبة للكثبر من الاحكام 
التى اطلتها مندور علريعض الشعراء عورييا لاثرى ما رآهين 
اضافات عند هذا القاعر أو ذاك الا أنه يتتقى بعد ذلك كونه 
الناقد الوحيد الذى انصرف بجدية وعيق الى تقبيم الشسعر 
العربى المعاصر تقبهما دؤوبا على متابعة أحدث منجزات النقد 
الاوروبى فى تقييم الفسمر واستككاف الشم الباقية فى ترائنا 
التديم ٠.‏ 


وقد الدمئدور خمسةكتب فى المسرجهى «المسرح» و «المسرج 
النثرى» و « مسرح توفبق الحكيم ») و « مسرحيات شوقى © 
و المسرهيات هزبز آباظة) ٠‏ كذلك فانه تابع المسرح المصرى 
والغربى متابعة جادة صبورة . وهو فى هذه الدراسات جبيعها 
مثال الناقد الذى يجمع بين الحرضص على كمال الشكل النني 
وسلامة المسمون الايديولوجى ؛ هو يآخذ بيد الكتاب الشباي 
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فقول عن مترد.ة طبور الهب)ان الاء لوب التممو, الذى 
ءانا به عبد الله الطوخى ند ق مسرجيده هذه التي 
له فى عدا النن 6 ودلك ١لابنا‏ أحسسئا بوضوج 
ان موجودا دائما فى مسرحبئه » وأنه قد استخدم 
الخوار لندليل تحسيائه تحلبلا مباشرا أكشر من استخدامه 
لبذا الحوار كبا جرى العرف الدرامى فى توليد الحركه المسرحية 
وتركه المراقف والاحداث نوحى للرشساهدين بابعاد شخصياته» 
ربحاول ان بكسسف الجديد فى المسرح المحلى ويدعبه فيكئنب من 
(اعبله الدوغرى») انها من فن «الاوتشرك» وأن نعمان عاشور 
لد أتم بها ثلاثيته التى صور فيها المجتمع المصرى بطبقساته 
الثلاث وسط احداث الحياة العامة والخاصة «ومع دلك لست 
أدرى لماذ! ينث نعمان كالفريق (بالست دراما) مع أن موهبته 
الحقيضة قد هدته الى كنشف صورة جديدة بالنسبة لادسناالمربى 
فى فن المسرح » © ويمد مندور من أبرز ثتادنا الذين يمنبهم 
*ساور» المؤلف المسرحى فلا يفصلون ببن مرحلة وأذ 
مين حممل وآخر ٠‏ يقول وهو بصدد نقده اسرحية 7 
«أذكر أننى قد وصفت مسرحمة لطفى الخولي الاو 
الملوك بأنما مسرحية شخصبات لنجاحها فى 

فى حص لاحثات بنككا فى بنائها الدرامى نائنى الاحظ هذه المرة 
على العكس ‏ أن مسرحية القضية قد جاءت أكثر سلامة فى 
منائها الدرامى منها نجاها فى تصوير الشخصيات وتحديدابمادها 
على نحو دقبق مقنع” ٠‏ وهو يرصد الغلواهر السلبية فالحركة 
المصرية حتى نتحول همنها الى الايجائيات المنيدة فى عملية البناء 
نحت منوان الطوفان مسرحة القصص) كتب مندور محذرا من 
أن فرقنا المسرحية :شل القسص المسرحة بدانع تجارىق 
الغالب » وهو الحرص على الامتفادة المادية من شهرة تلك 
القصص وشهرة أسماء كانبيها دون الاهتمام بالناحية الئنية 
والانسانية الخالسة نبعض القصص التى مسرحت هذا الموسم 
لايصلح اطلاقا للمسرحةة ٠‏ ولعل الملاحظة الرئيسية على 
النقد المسرحى عند مندور أنه ليس من اولئك النقاد الذين 
يكتفون من الظاهرة المسرحبة بالنص الادبى © وأنبا يأخذون فى 
الاعتبار الى جائب الكلمة المكتوبة 6 كافة العناصر المكونة للمبل 
المسرحى كالاخراج والتمثيل والديكور والاضاءة وفيرها من 
العناصر أى أنه يرى المسرح كظاهرة فنية مركبة كالسينما تتازر 
نبها مجموعة مختلفة من الفنون »6 لا ظاهرة لبسيطة؛» كالعيل 
الادسى المكتوب ٠‏ 


وبالرغم من أن الدكتوز مندور لم يكن متخصصا فى النقد 
التقصمى » الا أن مساهياته فى هذا الباب تمد تدهيما مباشرا 
للاتجاهات الجديدة فى هذا الفن » خاصة الواقمية بنها . وقد 
كان كتائه انماذج بشرية) من المحاولات الجادة فى التعرف على 
أحد عنامر الساء التصمى والترامى © وهو عنمر (الشخصية 
الفنبة» وى هذا الصدد يقرر مندور سداين فى العمل التمسصمى 
هما : أن الوصف فى القمة لا يتصد لذاته بل لاداء وظيفة 
قمصية بعينة كالقاه ضوء ملى بيئة القصة أو المشاركة فى 
نفسير سلوك احدى الشخصيات على نحو مافعل قلوير مثلا عند 
رصف نعومة الطبيعة المحيطة ببطلة قصته « مدام بونارى » © 
عنديا تآمرت على تلك النعومة سع اغراء الكونث المنحل على 
سقوط أما بوئارى بين برائنه ٠١‏ والمبدأ الثانى هو أنالاسلوب 
الننى فى الوصف القصصى يجب أن يقوم .على الاختيار لا 
الاستقصاه بمعنى أن الكاتب الدنان هو الذى يلمح التسية 
المميزة للموصوف ويبرزها بلمسة فنية سريعة تاركا للقارىه 
أعمال خياله لاستكبال الصورة عن طريق الايحاء الناجح بنضل 
دلك اللمسة المختارة ٠‏ وأما الاسهاب والاستتصاه فانهيصيب 
العنصر التصمى بالبطه والركود والاخلال ؛ كما أنه يضعالتارىء 
فى موضع سلبى عقيم مغمن ١‏ وفى وأبى أن التزام السكاتب 
القصمى لهذين المبدأين البالغى الوضوح والبساللة يمكن ان 
يقبه سر اخطاء كثيرة فى لنه قد تخرج بهذا الفن من خباله 
الحقيقتى الى مجال .الوثائق الاجتمامية او ماسبيته ببحاشر 
المعاينة أو بتقاربر الساحثين الاجتباعيين وما قادهها ما لايمت 
الى الفن بصلة وثيقة » » 
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على توم هذ١‏ المتبج عاج متقور مقرات الجبومات 
القصصية :بالنقد والتحليل » كما مائج الكثير من القضاياالعابة 
فى قن القصة القصيرة والرواية . الا أنه لل الى آخر حهاقه 
ونيا مخلصا لنن المسرح والشسعر ٠.‏ والى جانب ذلك لم يكف 
الحظة واحدة عن التصدى للمشكلات الفكرية العامة « 


ولم تنفصل .حياة مندور العملية عن حياته الفكرية 6 فكان 


منتوا بالجلس الاعلى للفئون والاداب والعلوم الأجتيامية » 
يتخذ دائما موقف المبادرة الثورية فى كل ما يتصل -حياة الفكر 
والادب والفن » وسوف تظل مواقفه فى كانة المؤتمرات الادبية 
التى اشترك فيها » وى مخطف السياحات اللنية التى جال 
خلالها ربوع العالم ؛ سجلا رئيعا لكاتب وفنان كانت مهمته 
الوحيدة فى دنيانا هى تمجيد الانسان ٠‏ 


تصلبوصض وييانائت 


« الهم فى الشعر ليس معناه الضعل »؛ فالشاعر التوى 
هو الذى يهمس فتحس صوته خارجا من اعماق نفسه فى 
نغمات حارة »© ولكنه د الخطابة التى تغلب على شسعرئا 
قتفسده أ اد تبعد به عن النقس © عن الصدق © عن الدئو 
من التلوب :+ الهبس ليس معناه الارتجال فيتختى البلبيع قى 
فير جهد ولا احكام -ناعة »© وانما هو احساسى بتآثير عنام 
اللغة واستخدام جلك المناسر فى تحريك النفوس وشقائها با 
تجدا٠‏ وهذا فى الغالب لايكون من الشاعر عن وعى بما يفعل 
وائما هى فريزته المستنيرة ماتزال به حتى يقنع على مايريده 
الهيس ليس يعناه دصر الادب او الشعر على المتساعر 
الشمخصية »؛ فالاديب الانسائى يحدئك عن أن شى: يهمس به 
فيثير فؤادك » ولو كان موضوع حديثه ملابسات لاتمت اليك 
يسبب .» 


من مقال «الشعر المهموس» من كتاب« فى 
المبزان الجسديد » ص 59 الطبعسة الثالنة 
نشرت اول مرة فؤمجلة الثقافة سنة ؟166. 


وماذا يذكر امين مشرق عن ابه 5 يذكر فتات الحياةالتى 
عرف كبار الثشمعراء كيف يلتئطونها بأنامل ورعة. يذكر يديها 
اللطيفتين الناعيتين » روقع قدميها الصسغيرتين حول سريره . 
يذكر #فسطانها» العتيق وبيتهم السغير المنفرد ٠‏ ومن قبل 
ماحز فى نفس «كوبرة ان كان امه تخف الى مهده فى ظلسلام 
الليل تغطيه خوفا من ان يصيبه برد ٠‏ هذه التفاصيل السفيرة 
هى التى تحركنا ؛ لانها نسيج الحياة ٠‏ نسيجها الحتيقى . 
وبهذه التواقه عبر الموهوبون من الادباء عن اكبر المشساهر . 
وموضع الاعجاز هو ان نقول الاشياء الكبيرة بالفاظ صسغيرة 
ولانحسبن ان هذا امر هين ؛ فليس اشق من ان نلاحظ مأنراه 
كل يوم 
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من مقال «النثر المهموس» من كناب « فى 
الميزان الجديداص51 الطبعة الثالثة نشرتاول 
مرة فى مجلة الثقافة سنة 1961 
© 


« قيجارو روح خالدة لانها كتوى الطبيعة التى لاتدقع « 
فيجارو من روح الله لانه رمز الشعب ؛ ذلك الشسعب الخايل 
الذكر المهضوم الحق » لك الشعب الذى لايريد ان يستجدى 
احدا 6 وانما يطالب بحتوق لابد ان ينالها يوما ما »> ذلك 
الشعب الذى يششكو من نظام فاسد لابد ان يقيم على انقاضه 
نظاما أصلح © 

من مقال عن «فيجارو» نشر بمجلة «الثقافة» 
سنة ١16(‏ وجمع فى كناب «نماذج بشرية» 
الطبعة الثالثة من دار المعرفة» ص 87 


« وموخمع الخطر هو ان نحسب أن مذاهب الغرب كيبا هي 
صالحة لبلادنا مضمونة لنجاح فيها ٠‏ ثم أن كل تفكيرانثمائى 
لابد مصطدم بالكثير من حقائق الوائع عندما تسستجيب له 
النفوس أخذ فى تطبيقه » 

من مقال « التفكير المذهبى 0 , نشر فمجلة 
الثقافة 1116/1١/11‏ واعيد نشره بكتسساب 

الكتابات لم تنشر» من سلسلة كتاب الهلال. 

ىف 


« والامر فى حياتنا الثقافيه مثله كيثل حياتنا السياسية 
والاجتماءية سواء بسواء » فمن الناس نفر كثير لايزال يزج 
بالنعرات القومية والدينة فى مجال الثقافة ليتلف علينا 
حياتنا عن جهل » فتسمع مقابلات مجيبة بين روحية الشرق 
ومادية الغرب »© كأن الغرب لاروح فيه والشرق لامادة به. 
والمشمكلة الحقيقية ليست مشكلة ثقافة الشرق وثقافة الغرب 
وانما هى مشكلة الثقافة والجهل » . 

نفس المقال السابق 


« الاستهتار ضرب من الياس والرهبة من الحياة وعسدم 
السيطرة غليها » وذلك لان الامل والاقبال على الحياة وروجح 
الاستبشار خليقة .ان تعطى لكل شىء قيبة وان تدعو الى 
الاهتمام بكل امر 6 كما تشمحذ الهمة وتثير النقشساط وتخلص 
العرم من الكسل لذى يمن فى كل استهتار نفسى. ٠الاستهتار‏ 
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اذق يآتى لقتى »© ولهذا اليأس اتبابه التى تلحب يبس 
الحباة الاجتماعية الدور الاول © ولكنه ايضا اتعدام للنظام 
المتلى» وتلك طاعرهء رها فساد التربية وفساد التمليريما» 


من مقالعن «الاسنهتار» نشر بجريدةالاهرام 
ونشر مرة اخرى ص 4]! فى 
كتاب «كبابات لم تنشر)» من سلسلة كتابالهلال 


« فى العصون القديمة كان المبلّ من اختصاص العبيه » 
واما المواطنون فكانوا يرون هارا ان يزاول احدهم بنفسه 
زواعة او صناعة »© وقد القلت هذه تاريخ الانسانية» 
وجاهد المفكرون وطلائع البشر فى رفع هذا الثتل قسروناطوالا 
وبالرغم من ان الانسانية قد اجدمعت كلماتها على الغاء الرق 
س فان العمل لايزال ينظر اليه الى اليوم نظرة لاتنفق معقيمته 
الحقيقية من حيث انه منبع الثروة الوحيد .. قائت تستبلي 

ان تملا 'خزائنك بالمال © وتترك هذا المال بالخزائن طوال 
السنين ثم ترى انه لم يذ.- شيئا » وانما المننج كد الرجال » 


نشرت فى مجلة «الثقافة) 11/8/18 من 
مقال بعنوان «الممالية الفكرية» اعيد نسشره 
فى كتاب المقالات لم تنشر ) ص 68 منسلسلة 
كتاب الهاثل ٠‏ 


« ليشت هناك هيئيبة اجتماهية تستحق الاحترام اذا لم 
يقدس فيها الفكر . رهذا الفكر هو القوة التى نسيطر بها 
لاعلى النقوس فحسب » بل على المادة ايضا ٠.‏ وأنه لمسن 
قريب الامر الا نرى ببلادنا الى اليوم قانونا يحبىالملكيةالادببة 
والفنية »© ولانقابات للعقلبين الذين يزاولون النشاط الحر 
والثقاقة في المبنية » 


نفس المقال المسابق 
وى 
« مبدآ الاقتصاد الموجه يقوم على تدخل الدولة فى الانتاج 
وذلك عن طريق التشريع ؛ وهو الزم مايكون فى اعقابالحروب 
الكبيرة » وانت عندما تثقل بالشرائب من اثرى بغير وجه 
مشروع لانظلمه بل تنتصف للامة منه لانك عند النسر الاخلاتى 
. الصحيح لاتستطيع ان تسميه الا مختلسا ٠‏ وانت عنديا 
تنتصف للمامل من صاحب رامن المال »© وللمستهلك منالمنئج 
وللمريض من الصحيح وللجاهل من المتعلم لاتعتدى علىاحد 
وائما ترغم المقصر هلى اداء واجبه عنديا تنعدم قباد ةالضبير» 
من مقال « التوازن الاجتمامى » نشر بيجلة 
«الثقافة)) فى 24/5/1١‏ وآعيد نثره فى كتاب 
«مقالات لم تنشر» ص 1ه من سلسلة كتاب 
الهلال ٠‏ 


« لا يابنى » ليس هناك مقل جماعى كيبا زعيت أو زعم 
لك دركايم » وائيا هناك هقل فردى »؛ هناك ارادة هرة 6ارادة 
يجب أن تستيقظ فى تلوب آمثالك فتهدم المخر ٠‏ لابابنى 
ليس مناك جبر تملبه قوائينمزعومة» وانما هناكنتماط حن ؛ 
نشاط لايعرف اليأاس ٠‏ وكم احزئنى من شاب مثلك ان يقول 
بقيام قنوائين تقف دون ارادة هذه الامة التى انت احدافرادها 

فتردها عن أاهدائها القومية » , 
من مقال ١‏ مكافهة الشكلية » نشر ببجلة 
الثقافة » !4/5/1 وأعيد نشره بكتاب 
« مقالات لم تنشر ». ص 08 فى سلسلة كتابٍ 

ل 
3 
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« الشرببة مصافبة ف الحياة المابة وتمرّع اجبارئ مس8 
الفر بين الاجتماعية التى ينسبى اليها » واساسها الحق 
اليس الخدمة المتدمة للفرد وانما هو تحقيق المدالة الاجتباعية» 
وذلك . الغنى انما يثرىئ من جهد الفقبر ؛ والعمل هو منبع 
الثروات © .. 


من مقال بعنوان «خطوة جديدة نهو العدالة 

الاجتماعية ») نشرت 1411/)/16 بجريدة 
ا(المصرى» واعيد نشرها فى «كتابات لهتنشر» 
من سلسدلة كناب الهلال سر 


« وعتدما يكون المره فى قبضة قبره ؛ والحساجة السئ 
الكناف من العبش تلاحقه كيف تريد ان يكون حر الراى» 

« رالاجتماعيون لاريب يسرهم ان يزيد الدخل المامللامة 
وهم ليسوا من خصوم الصناعة © ولكنهم سيحرصون ملىان 
تكون وسائل الانتاج مل“! للامة جبيعا » ولو بطريق التساهم 
لالنرد من الافراد © وتك لأنهم لن يستطيعوا مسيرا على 
التفاوت القائم البوم م.م واذا كتب للاجتباعيين الغلبة فلن 
يتركوا ,شكلة توزيع الثروة سه © 


من مقال « الراى العام »© نشرت ببجلة 
« الثقافة » 20/1/55 واعيد نشره ص 1١15‏ 
فى كتابات لم تنشى ) منسلسلة كتابالهلال 


« والاسساس العام لحمل مقسكلة الفقمن قى البسلاد هم 
العدالة فى تمكين مختلف الافراد من وسائل الانتاج ٠٠‏ 
« ان الحل الطبيعى لمشكلة النقر فى البلاد سيحتاج بلاريب 
الى اسنغلال اتم لمصادر ثروقنا » وتنمية لانتاجنا المام “ولكنه 
ايضا متعلق اشد التعلق بمشكلة التوزيع © ولهذا لانستطيع 
الا ان نؤيد الاتتراح !اذى تقدم به الشيخ المحترم محيدخطاب 
الى المجلس لوضع حد اهلى لليلكية » كبا انئا لازلنا نطالب 
باتيام تشريعات العمال والذلاحين بوضع حد ادئى لاجورهم 
وتنظيم وسائل التأمبنات الاجتبساعية التى تقيهيم شر 
التعطل والشيفوخة والمرض ول الاحسان .. ثم اننا قلنا 
ونكرر انه لم تعد فى بلاد العالم المتمدين امم لاناخذ البورق 
نظبها المالية بمبد! التساعد فى الضريبة فير مصر » وهذا 
المبدا هو الذى سيمكن الحكوبة من أن تنمى مواردها لتشيض 
بمرافق هذا الشعب المسكين .. وثمة شريبة التركات وهى 
الغريبة الوحيدة التى تتناول راس الالباهادة التوزيع فلماذ؟ 
لانترر فى نسب تصاهديبة كافية لاهادة نوريع الملكية فى بلاد 
لايستند فيها حق الملكية تاريغيا الى كسب الانسان وعرق 
جبينه » 
- من مقال « مشكلة الفلام » نشر 50/6/1١‏ 
بجريدة «الوفد المسصرى) واهيسد نشره لى 
« كتابات لم تنثس » 


رأينا كبت انه قد صدن من وزبر المالية المسرية 11915 
تمريح يجيز للبنك ان وصدر اوراق البنكنوت دون انيحفظ 
فى خزائنه بما يساو-, نصف قيمتها ذهبا كبا يقغى بذلكدكريتو 
تأسسه الصادر سنة 1858 وذلك أكنفاء بأن يكون الغطساء 
اذونات على الخزينة البريطائية » ولقد ببنا كيف ان هذل 
التصريح المشئوم قد ظلل معيولا به الى الان قاستباح البتكة 
لنفسه الحق فى قبول بايساوى ١١‏ ملبونا من الجنبهات 


سكول م 
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اذونات عتى الخريئة !!رريظانية ؛ وبقضل هذا التصرة البرىء 
أعطى البئك لانجلترا 56٠‏ مليون جنية مسرى اشترت بها بن 
بلادنا ما ارادت وائققت جنودها كما اشتهت ». ولقد يتسامل 
القارىء كيف ان الحكومات اللمتعاقبة لم تحاول أن تستخدم 
حتها المنصوص عليه فى دكريتو سنة 1818 فتقف البنك عند 
حده وذلك بأن برفض وزير المالية الممرية قبول اذوناتالخزينة 
البريطائية كغطاء لاوراق ثقدنا ٠٠‏ وملى القارىء ان يسال 
وزراه المالية المتماقبين ن جواب لهذا السؤال المؤلم ٠.‏ 


« واما السللة الحقيقية فقد بقيت فى يد محافظ البنلة 
الانجلبزى من جهة وفى يد الجمعية العمومية التى لايمكن ان 
تتجه سياستها نحو مصلحة ممير الا مندما تكون اغلبيتها 
ممرية .. 


« ولقد كان الامر يهون بعض الشىء لو انه ترك لنا الحق 
المشروع في ان نستولى على مايصل ألى يدئا من عيلات هذه 
البلاد بلاد العيلة السعبة) لما نبهع لها من بضائع او نؤدى 
من خديات او تنفانه توات كالقوات الامريكية فى بلادنئا من 
دولارات » ولكنب 0وءة الانجليزية ابت أن تجردنا حتى من 
هذه العملات فوقعت مع مكرم باشا انفاقا عجيبا هو اتفاق 
الاستيراد والعيلة وبمرجبه التزم رزيد ماليتنا أن يقومبعملية 
المدصل لبثك انجلترا واصدار اوامر عسكرية توجب على كل 
مصرى يسل اليه شىء من عملات البلاد التى ذكرئاها انيتدمها 
الوزارة المالية المسرية والوزارة تحولها الى البنك الاهلى 
والبنك الاهلى يحولها بدوره الى بنك انجلترا وى مقابل كل 
هذا تعهد بنك انجلترا بأن يعطبنا فى خلال سنة 11562 من 
تلك العملات السليبة ما يساوى 15 مليونا من الجنيهات. 
واليوم وقد مغى نصف العام نسال اللجنة المالية سجلس 
الشيوخ عن المبلغ الأى اعطى لنا بالفعل فاذا به لايتجاوز 
-66ر11]ر8 00 هل من الممكن ان نعرف مقدار المبسالغ 
التى كانت مصر تستطيع ان تحصل عليها من معاملاتهامع تلك 
الدول ذات العيلات السليمة لنمرف هل قبنا بتحديد انجلترا 
الها بمبليعْ ١6‏ مليونا من الجنيهات ام لا ؟ 


« والان وقد اتضحت تلك الاثار البعيدة التى نتجت عن 
جرآة البنك الاهلى وضعف الحكومات المصرية وآصسبح من 
البين ان حياتد الانتصادية كلها مهددة أكبر تهديد فى الداخل 
وف الخارج بتلك الكارئة بحق لناان نتساءل ماذا تنوىالحكومة 
الممرية أن تفعل ازاء هذا الحصن الاستميارى الشنيع ؟ 
ثم متى يصبح لنا بنك مركزى ينقذنا من حصن الاستعمان 
الذى يسمونه البنك الاهلى المسرى »© 

من مقال بعنوان 7 حصن الاستعباد انشر 
فى 15 ٠‏ !١/لاره؟‏ فى جريدة الوفد المسرى 

ثم نشر فى (كتابات لم تنشر» 


« .. لان النرد متىاصبح يدرك ادراكا واضحا ان لاخيرق 
الغاء الرق الخارجى اذا دام الرق الداخلى جاثيا على صدره» 
وانه لاجدوى من ان يصبح الوطن عزيزا اذ١'ظل‏ الفرد ذليلاء 
بل ان ابتخلصس من الاستعيار نفسه لبس الا وسيلة لرقع 
مستوى الحياة بين طبقات الشعب وذلك ممئع الاجنبى من 
أن يستعل مصادر الثروة فى بلادنا ٠‏ وليس بكاف ان تداع 
عن قوتنا وقوت ابنائنا ومواطنينا د الاجنبى بل لابد من 
أن ندافع عن ايضا صد المستغلين من المسريين والاثرياء 
الجثسمين حتىتتحقق العدالة بين الناس وتتاح الفرص لكافة 


.هاه 
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المواهب ويقشح المجال لكل نضاظ منقج * والثشىء الذى 
يستحق التسجيل هو أن هذا التفكير قد خرج مت حيز الفكر 
والاحساس الى حيز العمل والتنظيم » وقد 31 : الخطوةالاولى 
اليه من شباب الجامعة المثقفين القلقين على مستقبلهم قلقهم 
على مستقبل بلادهم © فهم الذين سعوا الى العمال بدافع 
ذاتى يريد المغرضون الكاذبون ان يثوهوا جماله نيتحدثون 
عن آيد خنية نيه » وهم لايكذبون مندئذ بل وياثيون 4 ٠‏ 
من مقال « حدث خطير .. اتصال المثقفين 
بالعمال 4 نشرت فى مجلة «(المبعث» 17/1/1١‏ 


« اننا نؤمن ان زمن التحالف مع انجلترا او غبرانجلترا 
من الدول الكبرى قد انقضى بانقضاء زمن الاسدعمار © وقد 
اسيحنا نعتقد ان هذا التحالف مرادف للاستعبار ©؛ وان 
التمسك به بعد تنظيم السلام تنظيما دوليا انما يخبى» بين 

طياته التمسك -النزعة الاستعمارية القديية ». 
من مقال « اتجاه المفاوضسات » نشر فى 
؟// بجريدة (الوفد المصرى») واعيدنشرها 

فى (كتاي ٠‏ لم تنشر» 


« لد اصبح الحياد السياسة المقررة لالشعب مصر وحده 
بل وللغالبية العظمى من الشعوب العربية الاخرى التىاخذت 
تعلن فى وضوح انها ترفض الأانضمام الى اية كتلة دولية ٠‏ 
وذلك لكى تتخلس من الاستعمار الانجليزى العتيق والاستعمار 
الامريكى الناشىء6 

من مقال «ارتفاع اسعار القطن اكبر شساهد 
على آن آلحياد عو المحقق إصالئح مصر انشى 
فى 8/1/8 بجريدة لصوت الامة») واعيدنشره 

بكتاب ١‏ كتابات لم تنشي » ٠.‏ 


« للادب وظيفة سياسية ولكنه لايؤديها بأسلوب مبسائر 
والا انقلب الى مجرد -عاية سياسية ٠‏ فوظيفة الادب فى 
التطوير السياسى أن يستخلص القيم المحركة التى تسكين 
خلف مظاهر التطور المادى والاجتمامى للحياة ؛ وهو بكشفه 
عن هذه القيم الكامنة يحيلها الى قوة ايجابية فمالة تدفع 
نحو مزيد من التطور فى نفس الاتجاه ٠‏ ومعنى هذا ان الادب 
انعكاس لواقع الحياة وتطورها © ولكنه ليس انعكاساسلبيا 
بل اتمكاسا ايجابيا نحو مزيد من التطور والتقدم وبذلكياخدذ 
من الحياة ثم يعطيها اكثر مما الخد ؛ وهذا هو المنهوم 
الديالكتيكى للفلسفة الاشتراكية بالنسبة للادب وهو يختلفك 
عن الملهوم الميكانيكى للاشتراكية الذى يعتقد ان التطورالمادي 
الحياة هو الذى يطور الفاتر فى حبن ان الفكر لايمهد لمذا 
التطور ولايسبقه » مو يضمع الفكر فى موضع الذنب لاالواس) 
بينما المنهوم الديالكتيكى يجعل الفكر قوة فعسالة نحو التطور 
والتقدم لامجرد انعكاس لذلك التطور © 
من هديث له نشر فى عدد ديسمبر سنة 616 
فبراير سنة 6 من مجلة (المجلة» .+ 
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حيةة مستدونر نى سطور 


© ولد فى ه يوليسو سنة 15,17 
بكفر مندور مركز منيا القمح بمديرية 
الشرقية , وتلقى نعليمه الأول بكتاب 
الشبخ عطوة بالقرية . ثم تلقى 
تعليمسه الابتسدائى بمسدرسة الالفى 
الابندائية بمنيا القسح » وتعليمه 
الثانوى بمدرسة طنطا الثانوية . وى 
السنة النهائية فصل فى اواخر العام 
الدراسى لتزعمه للمظاهرات التى 
فامت نسد الانجليز وحكومة زيور التى 
خلفت حكومة سعد زغلول » اثر مسل 
السردار « قائد الجيش الانجليزى في 
السودان » »2 ولكنه نال البكالوريا 
بتفوق من القسم الادبى وكان ترتبيه 
الثانى عشر » وكان ذلك سنة 1556 . 

© افتتحت الجامعة المصرية سنة 
فالتحق بكلية الحقوق وكانت 
مدة الدراسة بها خمس سنوات » 
السنة الاولى يشترك فيها الطلبة مع 
طلبة كلية الاداب فى دراسة اعداسة 
ق الادب واللفات والتاريخوالاجتماع 
وعلم النفس . فاعجب به الدكتور 
طه حسين واقنعه بالالتحاق بكلية 
الاداب بالاضافة الى الحقوق . كما 
آقنعه استاذ الاجتماع بالالتحاق بقسم 
الاجتماع بالاضافة الى قسم اللفسة 
العربية فى كلية الاداب . وظليمتحن 
كل عام فى هذين القسمين حتى وصل 
الى الكيسانس » فاكتفى بقسم اللغة 
العربية . فحصل على ليسسانس 
الاداب من ذلك القسم سئنة 1915 
وكان ترتيبه الاول ثم على ليسانس 
الحفوق سسنة .197 وكان مسن 
المتفوقين . 

© رشح فى بعثة لكلبة الاداب كما 
دمى ليكون وكيلا للنيابة ولكنه فضل 
البعثة » اذ سافر الى باريسوالتحق 
بالسربون ليدرس الاداب واللغسسات 
اليونانية القديمةو اللاتينية والفرنسية,. 

© حصلمنالسربون على ليسانس 
فى اللفة البونانية وآدابها واللفسة 
الفرنسية وآدابها وفقهها كما حصل 
على دبلوم الاقتصاد السسياسشى 
والتشريع المالى من كلية الحقوق 
بجامعة باريس بعد دراسة لمذاهب 
الاقتصاد وفلسفة النظم الفريبيسة 
والتشريع المالى .. 

© كان لايكتفى بحضورالمعاضرات 
فق المداد المقررة بل' كان يتسساد 
محاضرات الفلسفة والتاريخوالاجتماع 
والعمارة وكافة ميادين المعرفة »كما 
قام بسياحات كثيرة الى مختلفالبلاد 


١ 


الاوروبية دارسا ومتاملا وممتزجا 


© آثناء مفاوضات منترو لالفساء 
الامتبازات الاجنبية كتب عدة مقالاتق 
الصحف الفرنسية ينبه الفرنسيينفيها 
الى وجوب موافقتهم على الغالها » 
ورد عليه وكيل وزارة الخارجيمسة 
الفرنسية 6وكازيراس الوفد الفرنسى 
فى نلك المفاوضات » وظلت بينهيسا 
المناقكات سجالا . وفى ذلك الوقت 
كان قد اوقف مرتبه من البمثة كما 
طلب مديرها بباريس قصله لسفره 
ق رحلة البلاد اليونان يكمل بها 
دراسته للغة اليونانية وآدابها , 

© كمسل على دبلوم معهسد 


الاصوات بباريس حيث قام بدراسة' 


معملية عن موسيقى الشعر العربى 
واوزائه , 

© عاد ألى مصر فى يوليو سنة 
قبل أن يكتب رسالة الدكتوراه 
ورفضى الدكتور طه حسين أن يدرس 
فى قسم اللغة العربية بكلية الادآب 
ودفقس رئيس قسمالدراسات القديمة 
الانتجليزى أن ب اله بتدريس 
اليونانية لانه دوسها على المنهج 
الفرنسى , ورفض رئيس قسم اللغة 
الفرنسية أن يدهه بدرس الادب 
الفرنسى لان لديهها يكفى منالاساتذة» 
فدرس الترجمة الفرنسية والانجليزية 
بالكلية وبمعهد الصحافة . 

© فى اكتوبر سنة 1441 نقل الى 
جامعة الاسكندرية حيث درس الادب 
العربي والنقد المقديم والحديث هكما 
درس اللغةاليونانية فيقسمالدراسات 
القديمة ٠‏ 

© سنة 247 حصل عل ىالدكتوراه 
من حامعة القاهرة بمرتبة الشرق 
الممنازة » وكانت رسالتسه عن 
تيارات النقد العربى فى القرن 
الرابع الهجرى » التى أصبحت فيبا 
بعد كتابه الشهير 7 النقد المنهجى 
عند العرب © ٠.‏ 

© فى عام 11644 استقال مسن 
الجامعة لبعمل مديرا لتحرير جريدة 
« المصرى ») وبعد ثلاثة اشهر حصل 
خلافبينهوبيئصاحبها محمود ابوالفتع 
بسبب نشره فى جريدة « الاهرام » 
تعليقا على مقال نشر بها » ركان 
صاحب المصرى قد رفض نشر الود فى 
جريدته . وطلب صاحب المصرى منه 
أن يعتذر فرفض فانتهى الامر بفصنه 
من الجريدة ٠.‏ 
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© جعل يكتب بعض المفسسالات 
اللقافية فى مجلتى « الرسسالة » 
و «الثقافة) كما قام بالقساء بعض 
المعاضرات فى معهد التمثيل الذىاعيد 
افتتاحه سنة )) . 

© رأس تحرير جريدة « الوفد 
المصرى »© فى فبراير سئة م96( / 
وجعلها شبه منشور ثورى اذ جمع 
حوله عددا من الشبان النقدميين » 
وجعل بفشسح فيهسا الاسسستعبار 
السياسى والافتصادى والاسستغلال 
الافطاعى والرأسمالي الداخلى .كما 
اصدر مجلة « البعث ) فديسبير 
اسنه 16 ونحا فيها نفس المنحى “حتى 
كان يوليو سنه 1147 حين آفلقها ٠‏ 
كما اغلق جريدة «الوفد المصرى» من 
بين اثنىعشر جريدة ومجلة اغلقت 
باسم محاربة الشيوعية » وذلكبسبب 
معارضنها لمعاهدة صدمى ل بيفنالنى 
كانت ستكبل البلاد بمحالفة ابديقودفاع 
مشترك مع انجلترا » كما قبض على 
مائتين من الكتاب والصحفيين كان من 
بينهم . وبعد بقائه سنقواربعين بوما 
فى سجن الاجانب اضطرت النيابة الى 
الافراج عنه حين لم تسنطع أن تحكم 
حوله اتهاما , كما سبق أناضطرت 
آلى الافراج عنه بعد مرات الحبس 
الاحتباطى الكثيرة المتى تعرض لها 
بسبب المقالات التى كان يكتبها فى 
الجريدة والمجلة . وقد استطاع اثناء 
وجوده بسجن الاجانب ازيكتب مفالات 
يهاجم فيها حكومة صدقى باشا 
والدفاع المسترك والانجليز نشرت فى 
الصحيفة , 


© اقطى صدقى باشا للوفسد 
رخصةبجريدةجديدة باسمالصوتالامة)» 
بدلا من 7 الوفد المصرى ») المتىمطلت 
مشسترطا آلا بكون محمد مندور رئيسا 
لتحريرها . وقد قبل الوفد هسذا 
الشرط ؛ وان كلت مقالات منسسدور 
تنشر بها . ألى ان سقطت حكومة 
صر وفشسل مشروع التحالق فعاد 

لوياسة التهرين . 


© فى سنة)1 فيدنفسهؤننابة 
المحامينو تتح مكتباملمحاماة بالاضافة 
الى عمله فى « صوت الامة » . 

© فى سنة .156 أصبح عفسوا 
فى مجلس النواب نائبسسا عن دائرة 
السكاكينى ؛وكانعضوا بلجنةالشئون 
المالية ورئيسا للجنة التربية والتعليم 
بالمجلس . وكان اثناء ذلك داخل س 
الهيئة الوفدية وداخل اللجانالبرائية. 


سداة1 سم 
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س يقاوم التيارات الرجمية التىكاتت 
تحاول عرض تفسها © متل معارضيه 
لشادون المسبهوهين السياسيينوقانون 
منع آيناء القصي , 

© فى اواخر سسنة .158 اصيب 
بورم فى القدة النخاميه اثر علىابصار 
احدى العينين »؛ ونشرت جريدة (أخار 
اليوم »© خبرا تقول انه اصيببالممى» 
وفد اثر هذا الخبر علىعمله بالمحاماة 
عندما رجع من لندن حبث اجرى بها 
جراحة لازالة المرض ٠‏ 

© كانت قد توقفت جريدة الصوت 
الامة » كجعل بنشر بعض المقالات قى 
جريدة١‏ البلاغ )اكما انهلميكن بتقطع 


خلال تلك المدة السابقة عنالندريس 
لى معهد الصحافة ومعهد الفنسسون 
المسرحبة حتى عين اواخر سنة 1589 
استاذا دائما ورئيسا لقسم الادب 
الدرامى بالمعهد بعد تحوله الى معهد 
صباحى . كما كان يلقى المحاضرات 
عن الادب الحديث بالمعهد المسالى 
اللدراسات العربية التابع لجاممسة 
الدول العربية ويقبل فيه الطلبةالذين 
اتموا المرحلة الجامعية ‏ . 

© فى عسام 1464 اقلق مسكتب 
المعاماة وانصرف للتدريس والتساليق 
والصحسافة » فسكتب فى جريدة 
« الجمهورية ) ثم «الشمب » ثم عاد 


«لللجمهورية») وفصل منها اكثر مثمرة» 
ثم كنب آخيرا ى روذ البوسفق © وفد 
كنب مقالنه الاخيره بها ليسلة وفاته 
ونشرت فى الاسبوع التالى , 

© الف كثيرا من الكتب فى النفد 
الادبى خصوصا عن الادب المماصر » 
كما ترجم بعضى الكتب وكنب آلافا من 
المقالات السياسية والثقافيةوالنقدية» 
نشر بعضها فى كتاب «كتابات لمتنشر)» 
من سلسلة كتاب « الهلال » »2 أما 
اكثرها فلم بنشر بعد . وكان اكثر 
اهتمامه النقدى منصبا على المسرح 
والثسمر ثم القصة .. 


أعمال:منقشدول 


(! ) مؤلفات فى النقد والفكر والادب 


جا ها 4 عم ان ف جا عن هر 


ل نماذج بشرية 

ل فى الميزان الجديد 

ا النقد المنهجى عند العرب 

فى الادب والنفد 

ولى الدين يكن 

ل مسرحيات شوفى 

ا الديمقراطية السياسية 

الشعر المصرى بعد شوقي ( الجزء الاول ) 
ل اسماعيل صبرى 


1٠‏ لس غليل مطران 

١1‏ لس ابراهيم المازنى 

15 الشعر المصرى بعد شوفى ( الجزء الثاني ) 
ب الشعر المصرى بعد شوقى ( الجزه الثالك ) 
ل الادب ومذاهبه 

6 ل جولة فى العالم الاشتراكى 

٠7‏ س مسرحيات عزيز اباظة 

1 افضايا جديدة فى آدبنا الحدية 


0 النثرى 

١‏ س مسرح توفيق الحكيم 

؟؟ س فن ١‏ 

؟؟ . النقد والنقاد المعاصرون 

4 س الادب وفنونه 

0 س كتابات لم تنشر 

( ب ) مترجمات 

١‏ دفاع عن الادب ( لجورج دى هامدل ) لذنها 
؟ - منهجالبحث فى الادبواللفة ( لانسوزوماييه ) 1447 
؟ ل منالحكيم المقددم الى المواطنالحدسيث(” كناب) ‏ 1466 
1 ل اعلان حقوق الانسان 10 
ه ل نزوات ماربان ولبالى الفريد دي موسيه افلذا 
5 - مدام بوقارى يكنا 
0٠‏ ب قسصي رومانية 153 


67امع 
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مععيدالعال حلىى وعلى فهسى, 


تواصل 7 الطليعة )) فى هذا العدد » نشر محاضر 
التحقيقات الخاصة بباقى زعماء الثورة المرابية. 
ويشتمل هذا العدد على محضرى استجواب على 
( باشا )» فهمى وعبد العال « باما »» حلمى ؛ وهما 
من كبار زعماء هذه الثورة + 

و ( الطليعة ) اذ تنشر هذين المحضرين البوم » 
ستواصل ف الاعداد القادمة وبناء على رغبسة 
أصدقائها » تقديم سائو محاضر التحقيقات المتعلقة 
بجميع شخصيات الثورة العرابية » استكمالا منها 
للصووة التاريخية الوثائقية لهذه الاحداث ٠‏ 


-165ا سم 
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بوم الاحدم!ا القعدة سنة 1559 الموافق اول 
ار عبدالعال باشا حلمى من سجن الضيطية » 


( بناه على ما تقرر بجلسة 
اكتوبر سنة 181 » صار احة 
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ووجه اليه سعادة الرئيس الاسئلة المحررة ادناء فاجاب عنها بما يأتى ) : 


سس ؛ كين دتجاسر على طلب الالاى 
حكيداريتك بن طره الى مصر بقصد 
خلامسك انت وباقى الميرالايات هال 
سجنئكم فى قصر النيل وتحرر بوصله 
بذلك الى خفر خضر الذى كان بكبائى 
بالالاى مع علبك باتك سعزول بامو 
الخديوى الانخم . 


ج ؛ آنا ياكنت اعلم بالحبس حتى كنت 
اتفق على حضور الالاى ٠‏ 

اس : خضر اخضر البكبائى قسور امام 
القتومسيون انك اوسلت اليه بوصلة 
مع رجل مخصوص ٠‏ 


ج : لم ارسل اليه احدا » وان كان يقول 
ذلك فليوضمح عمن اوصلها اليه ٠‏ 


مي ؛ هل تويد احضصار البكباكى المذكور 
ليواجبك امام التومسيون ٠‏ 


اج : لا لزوم لحضوره فان التومسسيون 

بنظر فى اتوال كل منا » ولو كنتامرت 
بحضور المساكر لخلاصنا لما انكرت 
ذلك ٠‏ 


مر : من التحقبق مثبوت سبق الاتفاق 
تينكم على حضور المساكر لخلامكم 
من السجن ٠‏ 

ج : لم يكن عندى خبر بهذا الاتفاق ٠‏ 
سي : ماذا جرىبمد حضور الايك لعابدين؟ 
ج : أمرته بان يصطق ويدعو للحضرة 
الخديوبة وقد حصل ذلك ثم انسرفئا ٠‏ 

سل ؛ ما الذى صار بعد حضسوركم من 

قنصر النيل برفقة ١‏ جى الاى بيادة الذى 

رك ع2 

اج ؛: حشر خيرى باثسا وبحبود سابىياكا 
وتقابلا مع احمد عرابى ؛ وحصسل 
بينهما كلام ابلغاه للخدبوى »6 ثم حضر 
واشد باثما ودعانا للحضور امسام 
الذات السنية » فتوجهنا فنبهت 
علبنا بعدم اجراه ثىه بمسائل ذلك 
اقيما بعد ٠‏ 

هس : هل التمست مع باتى الضباطعزل 
ناظر الجهادية وقتها 4 

ج ؛ نعم لا انكر ذلك .م 


بس 18س 


س : ما الذى التمستموه غير ما ذكر 5 

ج ؛ الذى التمسناههو عزلناظر الجهادية 
وتشكيل مجلس الامة وسن قوانين , 

س ؛ مادمتصالما انك معزولباير الحضرة 
الخديوية » فكين توجهت الى القشلاق 
سع ! جى الاى بصفة كونك ميرالاى 
وآقمت مع المساكر . 


ج : انى جبرت على ذلك حتى أنى ضربت 
من المسكر الذيناخرجوتى منالحبس٠‏ 


اس ١‏ ما هو السبب فى طلبكم حزل نار 
الجهادية 5 


ج ؛ السبب هو الحالة التى كانت حاصلة 
وقتها ٠‏ 

( اعيد الى السجن ) ٠‏ 

ثم نقرو استجوابه ثانيا عن واققعة 
يوم 4 سبتمبر سنة 1481 فاستحشضر 
وسثل نأجاب كيا هو موفح ادناه ٠‏ 


سس :اما هى اسباب تجمع الالايات عند 
سراى عابدين فى يوم ١‏ سبتمبر سئة 
41 ومحاصرتها معالالاىحكيداريتكم؟ 


ج : هذه. المسألة صدر عنها ابر مال 
بالعفو فلماذ! السؤال منا متها الان. 


مسن : السؤال عن ذلك هو لاج لالتوصلٌ 
الى امر آخر فافد عما سئلت هنه ؟ 

ج : ودردت لى بوصلة من احمد عرابى 
بحضورى للالاى لعابدين فى السامة 
؟ وبناه عليها حضرث ٠‏ 


س : حيث أنكما متساويان فى الرتبة قلابد 
انكما .منفقان على فىءه حتى انقدت 
لامره ٠‏ 

ج ؛ بالنسبة للحالة التى كانت حاصلة 
ونتها وسبق حبسنا واهاتتئا وبالنظر 
لخوفنا » جعلنا احيد عرابى رأسسا 
علينا نحن وجميع الضباط ووكلناه فى 
الكلم بما فيه صالحنا ٠‏ 

اس : ماذا جرى بعد حضوركم لعابدين ١‏ 

ج : لما وصلت الى هاندين بالالاى وجدت 
المساكر جمبعها مجتبعة طوبجية 
وسوارى وبيادة والمكالة حاصلة بين 
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التناصل واحيسد عرابى فى فسان 
طلبات المسكرية ٠.‏ 

س : ماذ! كانت طلباتكم ؟ 

ج : تشكيل مجلس الامة وابلاغ الجيشس 
الى عدد ...رم! وسن قسسائون 
مسكرى ٠‏ 

اس : اما طلبتم وفع النظار ايشا 8 

ج : لا اعلم اذ ان الكلام كان بين عرابى 
وبين القناصل .. 

مي : هل امر. الجناب الخديوىبانسرافكم 
ووعدكم باجابة طلباتكم فيما بعد 4 

ج : المكالمة كانت مع عرابى انما فى آخر 
الامر تقابلنا مع الحضرة الخديوية 
وامرنا بالانصراف وقال انه سينظر فى 

اس : الما استصويتم توكيل عرابى عنكم 
هل حصلت جمعية وقررت ذلك 8 

ج : كثيرا ما انمقدث جمبعيات « 

س 1 فى أية جهة ؟1 

ج ؛ فى جيلة محلات وفى منزلى ومنزل 


قيرى ٠‏ 
اس : هل تتذكر آين كانت الجمعيةالمختصة 
بتوكيل عرابى ؟ 

عأالاء 


اس : هل توجد عندك البوصلة التىوردت 
اليك بن عرابى بالحفور الى عابدين 
مع اللاى 1 


ج ؛ كانت موجودة عندى فى دمياط ولكنها 
اخذت مع بقية الاوراق المختصة بى ٠‏ 

س : هل كان طلبة بائسا متفقا معكم هلى 
توكيل احيد عرابى ؟ 


ج ؛ جميع الضباط كانوا هلى؛ هذا الاثفاقا 
بما فيهم طلبة بانسا ٠‏ 


س : هل كان محمود بائسا سابى,شتركا 
يكم 1 


ج ؛ محيود باشا كان كلابه مع احيد 
عرابى © وكنا نجتسع فى منزله فى بعس 
الايام » الا انى ماكنت اطلع علىباكان ' 
يحصل بينه وبين احمد عرابي م 
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فى ؟ توكيل أحمد عرابنى منكم كان كتابة 


أو شمفاها ؟ 


ج : لم احرر ثسيئا فى ذلك ولا اعلم ان 
كانت توجد كتابة من غيرى ام لا 1 


س : قبل اجتماع الالايات بعابدين كتب 
احمد عرابى للمعية السنية بعزيكم على 
الحضور فالساعة ١‏ فهل تعملمبذلك؟ 


ج : لا اهلم سوى أنه وردت لى بوصلة 
منه بالتوجه لعابدين فى الساعة و 
وبناء عليها ترجيت ٠‏ 


( ثم اعيد للسجن فى 18 القعدة 
سنة 1155 ٠)‏ 


حسب ماتئرى بجلسة 11 ذى سسنة 
الموافق ؟ اكتسوبر سبنة 18815 
سار استدضار المذكور من السجزووجه 
اليه سعادة الرئيس الاسئلة الموضحة 
بهذا وجاوب عنها بما يأتى : 


س : كنت حررت تقريرا انت واخوانك 
الضمباط وقدمته لرئيس مجلس النظار 
فلم يقبله »ثم لمحمود سابى فرقفضسه 
ايضا »© ثم قدبته للجناب الخديويى 
وترتب على ذلك طلبك الىالاسكندرية 
فوضح لنا مشتملاته وبين اسماء من 
كان موتعا عليه ٠‏ 


ج : هذه المسالة مضى عليها زمن مديد» 
ولكنى اقول انه حصل لى جملة نوادر 
مذ كنت فى طره © من ضسمنها حضور 
فرج الزينى لاغراء العسكر على عدم 
الامتثال للضسباط الاهليين » وفى يوم من 
الايام وردت لى بوصلة من البكباثى 
البوستجى باخبارى ان الميرالاىالمباشر 
اغراء العسكر على ما ذكر حشر 
لطرة » فتوجهت فى اليوم الثانىتاخبرت 
ناظر الجهادية فنبه على بتحقيق هذه 
المسألة » ولما توجهت وسألت هما ذكر 
وجدت ان فرجبك الذى اغرىالعسماكر 
بواسطة اقاربه الموجودين هناك على 
عدم الانقياد فحررت تثريرا متضضمنا 
هذه المادة مع التسعة عثر ضابطا 
ومسآلة يوسق باشا كمال وقدمتسه 
لحمود باثما سامى فلم بقبله © ثم 
قدمته لسعادة رياض باثما بأتحادئمع 
أحمد عرابىفنصحنا بعدم اجراء مايسائظ 
ذلك » ثم طلبئا الحُديوى باسكندرية 
وثبه علينا باحضار التقرير سعئا ولدى 
مئولدا بين يديه امرنا بالامتصسار عن 
هذه الامور والاجراءات ٠‏ 


اس ؛ ما هى مسألة التسعةعشر ضابطا 
التى ذكرتها ؟ 


ج ؛ مسالة التسعة عشر ضابطا هى انهم 
كانوا باسكندرية وحضروا من هناك 
وأثساعوا ان فى العزم تنريقئا فجهات 
مختلفة وتعبينهم بدلا منسا ويحكيوا 
حينئذ فى البلك ثم بعد ذلك يصسسير 
الشروع فى اعدامنا وثظنا . 

اس : ماذا طلبت بالنئريد 5 


ج ؛ لم اطلب كينا بل اقتضرت: على ذكر 
ما حصل لى من جهة فرج بك الزينى 
ويرسف باشا كال والتسعة عشر 
ضابطا ولم اطلب سوى دنع هذا 
الغرر عنى النائىه عن اجراءات من 
ذكروا ولم التبس عزل احد ٠‏ 

س : هل ختم على التقرير المذكور منك 
بمفردك او بالاتحاد مع احمد عرابي ؟ 


ج : خم عليه منى بمفردي ٠‏ 


اس : حيث ان يوسزباما كمال والبسعة 

عشر ضابطا وفرج الزينى الذين قديت 
النقرير فى حقهم سبق مجازاتهم »نبا 
كان لزوم لتقديم ذلك التتريد ؟ 


ج ؛ خوفا من حصول شىه آخر فيما بعدء 


س : بعد عزل هرابى مع سقوط وذارة 
محمود سامى باشا فى يوم عيد جلوس 
الخديوى »© طلبتم في الاسباعيلية مع 
احمد عرابى وطلبه وعلى ثهمى وباقى 
الشباط واخبركم الجنساب الخديوى 
بسقوط الوزارة واحالة نظارةالجهادبة 
عليه وانه يجب سماع اوامره من 
الان نصاعدا دون غيره © تأجابهاثنان 
منكم بانهم لا يسبعون ازامره ما لم 
ترفض لائحة الدول فأندنا عن كيفية 
ذلك وبين لنا ما حصل فى اليوم المذكور؟ 


ج : لم اتوجه فى ذلك اليوم للاسماعيلية 
لا انا ولا احمد عرابى اذ تصنادف علد 
وصولى من دبياط لمصر أن طليبه وعلى 
نهمى وحسن مظهر ويعتوب سساس 
والميرالايات الذين كانوا موجسودين 
ترجهرا هناك ٠‏ 


س ؛ بعد ذلك اجتمعتم في منزل سلطان 
باشا وحصلت مذاكرة فى بعض أمور 
ووقعت تهديدات من بعض الضباط 
الحاضرين فأندنا عبن كينية ذلك 
بالتفصيل ؛ 


ج : فى الواقع كنت موجودا فتلكالجمعبة 
التى كانت مؤلفة من النواب والعلماه 
وكثير من الفباط » وحصل كلام بن 
أحيد عرابى ومن سلطان باشا 
ويعض العلياء فى خصوص مجلسالامة 
واصلاح البلد ووافق على ذلك بعض 
الحاضرين والبعض لم يوائق ٠‏ 

اس ؛ قال احمد عرابى فى ذلك اليسوم 
ان الجئاب الخدووى سعزول وان بن 
يوائقه فليقم واقنا » ومن لم بوافق 
علي رايه فليبق جالسا » فبل سبعت 
ذلك ؟ 


034 الذى سبعته فقط هو انه كال من 
يوافقئى على رايى فليقم والذى لم 
يوافقنى فليبق جالسا ٠‏ 

س : هل ان رآيه الذى اشالن به كان 
هزل الخديرى ؟ 

ج : لا بل نشسكيل مجلس الامنة وسن 
قانون العسكرية م 
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اش : كبتاً نقول ذلك والعلوم آن الجلشض 
كان متسكلا فى الرقت المذكرر 1 

ج : الذى اتذكره هو اننا كنا يمابدين » 
وحضر سلبماناباظغبائسا وبع الثراب 
والعيد ودعوا احيد عرابى للتريه 
الى منزل سلطان باشا فتوجه و' 
صحبته ؛وعند وصوله الثومتالةطويلة 
متعلقة باصلاح البلاد وختيها بقوله من 
كان معنا افليقم نقام اناس كثيرون ٠‏ 

اس : الم يحصل كلام بخصسوص غزلا 
الحشرة الخديرية . 

ج : فى وقنها امونى احبد عرابى بالخروج 
خارج المحل لمنع الضباط من الازدحام 
على السبابيك وخرجت وغابة ما رايت 
خروج محبد هبيد وغيره متهورين ائما 
الم اسمع عبارة العزل ٠‏ 


اس ؛ الم تتذكر أن كلام احمد عرابى كان 
متضمبن القول بعزل الحضرة الخديريه؟ 
ج : لم اسمع ذلك بالنظر لخروجى 1ع 
الضشباط من الازدهام كما قلت آنفا ء 
فضلا عبا كان حاصلا من الضوضساء 
وغاية ما سميعت هو انه قال ان من 
يوافتنى على رايى فليقم ٠‏ 

اس : احمد عرابى لا توجه لنزل سلطان 
باشا كان معزولا كقباى صفةاتبعتيوه؟ 
ج ؛ أنى متذكر انه كان فى ذلك الوتثن 
قد عاك لوظينته ٠‏ 

س : الاجتباع حصل قبل عودته 5 

ج : لست منذكرا ٠‏ 


س : لم يكن خافيا عليك ما حسل فشان 
الشرب على طوابى الاسكدرية من 
المراكب الانجليزية بسبب النهديدات 
التى كانت حاصلة منالطوابىالمذكورة» 
ووقع الشرب بالحتبقة » وبعد ذنك 
صدر أآمر من الخديوى يصرف العستير 
وابطال المحاربة مع الانكليز اذ كان 
الغرض فقط الشرب على الطراى 
بسيب حصو التهديد منها للمراكبوييع 
صدون هذا الاير © لستين أحبد عراين 
على المحارية وقطع المواصلات وجمع 
العسكر حتى ترتب على ذلك عزله ولم 
يمنثل ايضا فكين تتقاد لاوامره مع 
علمك بائه معزول ٠‏ 


: فى الواقع (علم بصدور امن الجئاب 

الخديوى بعزله © ولكن الامة لم ذتبل 

بذلك » وفضلا عما ذكر اقول أنه لم 
يحصل اطلاق نيران فى الجهة النىثت 
مقيما فيها » ولم ' تحشر لى اوامسر 

خديوية وامتنعث عن تنئيذها ٠‏ 

س ؛ هل عرفت احبد عرابى بعد مزله 
بصفة ناظر جهادية ام لا ؟ 

ج : عرفته أولا أنه معزول » ولكن حش 
بعد ذلك امر الامة بان احمد عراب 
يبتى فى وظيفته ويستير على المدافعة 
فعرننه اذا بصئة ناظر جهادية بنسياه 
علي ابر مجلس الامة ٠‏ 


د مقلع , 
7 
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تحت السلاح ؛ ولم تثنش الا بعسد 
طلبكم طلبات من الحضرة الخديوية 
وسلمت لكم فيها ٠.‏ 

يج : لم نقم الالاى تحت السلاح © ائما 
عملنا تعظيسمات للحضرة الخديوية 
امام سراى عابدين وقلنا ( افنسديمز 
جوق يشاه ) 6 وسمادة خيرى باشا 
يعلم كلك © قان الحضرة الخديوية 
ارسلته يسألنا عن طلبائسا ونحن 
بصفة هبيد لولي النعم طلبسنا مزل 
عثمان باشا رفنى من نظارةالجهادية 
واجابئا الى ذلك س ( بعسد اجابته 
المسطرة املاه » اعيد الى السجن 
كما كان ) 


( ثم حسب ما تترر بجلسة اليسوم 
المذكور من لزوم استجوابههيما يأتى 
صار طلبه وحضر وجاوب كيبا هو 
موضح أدثاه ) ٠‏ 


بس ؛ ما أسباب اجتماع الالايات فى يوم؟ 
سبتمبر سنة [1848 وماذا نظرتم 
وبا كانت طلباتكم ٠‏ 

رج : لا أهلم بذلك من قبل فائى بينما 
كنت فى طنطا معالخديوى » أذ صدر 
لى آمر بتتيسين اثنى عشر بلوكا 
ليتوجهوا الى طنطا وى الليل حضر 
الى داود باضا بناء على التنبيهات 
التى صدرت وقتها بعدمتجيعالضباط 
وكان الغرض من حضوره أن يرى 
حصول تجمع او عدمه وفى الصباخح 
ركبت معالخديوى لطئطا »؛وبوصولئنا 
وجدت البلوكات تأوقنتهم تشريئة » 
وتلقيت الاوامر الخديوية ومن ضينها 
اخراج العساكر بالليل بهيثةتشرينة» 
ولا وصلنا لمصر الساعبة لم نبت 
بعابدين وق الصباح طلبنى الخديوي 
الساعة ؟ وما كنت اعلم باخبار عزم 
العساكر على التجمع هذا اليوم » 
أذ حضر احد خدم الخديوى وأخبره 
برفع خنر التبة الذىمنالاىعرابى» 
هاظلهرت عدم تصديق ذلك © نأجاب 
الخديوى ان هذا صحيح واتهم 
يعملون اشسارات ؛ ثم ورد خبر من 

داود باثما أو من عبد القادر باشسا 
ان العساكر قائيسون ثم حضر آخر 
وقال ان احمد عرابى كتب للالايات 
بالتجيع فى عهابدين وبقيت انا علد 
الخديوى ونغلرت ائاسا حضروا وق 
جملتهم ابراهيم بك حيدر © فأخبرنى 
الخديوى ان ابراهيم بك حيدر بقول 


اجريه © تلك له انى ادافع عنسه 
يبروحى واستعجلت حضور البلوكات 
من طئطا » ثم حضر رياض اهما 
وخلافه وسألوتى عما اجريه تقلت 
أنى الناوم با عندى من المساكر 

ثم انصرفت وبالقرب من منزل النرئس 


محمود © رأيت الخديوى يشير الى 


2م164 سم 


بالحضور مريما الى الالاى نوجدت 
الخدبوى شرب ثقير تجمع المسساكر 
وعرف انكارهم من 5 اخلاد هم 
اليه ثم ركب الخديوى فاستنهيتسن 
خيرى باشا عن جهة توجهه واشرت 
يعدم دخوله بين العساكر نهياجهم 
ثم حضرت الالايات ٠‏ 


اس : ها هى الالايات التى حضرت 5 


ج : جميعها با مدا الاى التلعة وهم 
آلاى طره و؟ جى الاى حسكيدارية 
قوتى و1 جى آلاى حكيدارية عبد 


العال والطوبجسية والسسوارى 
حكيدارية عبد الغففار واورطة 
المستحنظين ٠‏ 


س ؛ هل الايك كان معهم 5 

ج : الما نظرت تجمسع الالايات ورأيت 
رياض باثما وخبرى باشما »2 تداولنا 
نيما نجريه 6 وأخيرا استصوبت 
المحافظة على ابواب السراى وفرقكت 
البلوكات عنى الابواب واطلعتواحهد 
يوزياشى فوق خوئا من وصولهم من 
باب الرمل © ثم ارسلت الى اهمد 
عرابى واستئهمت بسنه عن نيته 
فاجابنى انه طالب ثلاثة امور وهى 
رفع النظار واعيال القسائون 
العسكرى وابلاغ الجيفى 18 الف 
ولا ثىء خلاف ذلك © ولا يصير سسفك 
دماء ثم تقدم احمد عرابى واخرنى 
أن عساكر الابى عزموا على الضشرب 
من الشبابيك فتركت له ذلك © ثم 
حفر من اخبرنى بحضور الخديوى 
ورأيته واخبرقه ان يطلع فوق ولايتف 
ايام العساكر » فسميع متى ذلك 
وطلع وتبعته ثم حفر الاىالسودان 
ووقف. بالجهة الغربية ووتئتاورطة 
المستحفظين بجانب اجى الاى ولا 
أعلم ان كان حضورهم للمسامدتى 
على المحائظة على الحضرةالخديوية 
أو لضادتى . ثم حصلت المكالمة 
بين المراقب الفرنسساوى والمراقتب 
الاتكليزى وبين احمد عرابى بملرده 
انانه كان المتكلم » وكنت برفتتهما 
اللمحائظة عليهما حتى انتهت المكالمة 
على اجابة الطلبات ٠‏ 

اس ؛ هل كنت معهم فى التماس الثلائة 
امور 1 85 

ج * دم اعلم كلك من قبل ولم يُحصل 
اتداق معهم على هذه الأمور ٠‏ 


س : هل بلست واستصوبت اجابة 
الطلبات المذكورة ٠‏ 


ج 5 لو اظهرت معارضة الهم لحل 
سسلك دماء ولقلك اظلهرت الميل 
للجهتين ٠‏ 


اس ؛ هل بعد حصولهم على طلباتهم 
انصرنوا 5 
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: بعد استحصالهم على طلءاتهمقدمت 
لخدي احمد عرابى وميد العال 
وعبد القفار وقبلوا اقدامهثم انصرفوا 
بالالايات ٠‏ 


س : هل اخبرهم الخديوى ان يجيب 
طلياتهم فيبا بعد ودماهم للاتصراف 
واصروا مع ذلك ام لا ؟ 

ج .: كانت المكالمة حاصلة فى شسأن هذه 
الطلبات مع احمد عرابى , 

اس : طلبة باثسا كان موجودا 1 

اج 2 لعماء, 

اس ؛ حشر باى صلة ٠‏ 

ج : لا اعلم, 

سي : هل كان له دخل فى المكالمة ؟ 

بج ؛ جميع الناس كانت متداخلة 

اس : قد اظهرت لهم انك مواق 1 

ج ؛ ما كنت اعلم بحضورهم وبتصدهم 
وطلباتهم حنى كنت اوافق عليها ومع 
ذلك جميع الناس كانت موائقة على 
هذه الطليات ٠‏ 

اس : بعد حضورهم وعلمك بطلباتهم 
وافتت على ذلك ام لا ؟ 


اج : كنت مثتغلا بمأموريتى وتجئتي ما 
ريما يفضى لسفك الدماء ٠.‏ 
ومع ذلك ما كان يصح امطاء اجائة 
منى فيما سالتمونى عنه الان بما أنه 
سبق ونلت العفو منالحضرةالخديوية 
عن جميع ما ذكر ٠‏ 


وبعد أن اجاب المأكور بما 
سطر يمينه واعلاه أعيد الى 
السجن كما كان » 


( فى 18 القعدة سنة 49 ) 


حسبما تقرر بجلسة يوم الثلاثاء .!"' 
ذا سنة 515 استحضر على باشا فهبى 
من سجن الضبطية ووجه اليه سسسعادة 
الرئيس اسئلة وجاوب عنها ما ياتى : 
اس : ولو انك سئلت قبل الان عنواقعة 

؟ فبراير سئة (1488 © لكن شرورى 

أن توضسح هن كيئية تجرؤك على 
استحضار عساكر الالاى لاخراجك 

من السجن انت وباقى الميرالاياك » , 

وتوجهك بهم الى مابدين ووثتوفك 

تحك السلاح بصنة كونك مير و النداء 
علبهم باعمال التعظيمات بان يتولوا 
( امنديمز جوق يثماه ) ؛ مع انك 
كنت معزولا 6 ولم تنصرفوا حتىصار 
اجابة طلبكم بعزل ناظر الجسهادية 
وتعيين محيود باكشا سابى بدلا عه ؟ 


ج : لم اسستهفر ,العساكر © بل هم 
الذين حضروا واخرجونا من السجن 
وأوصلونا جبرا للتشلاق وانا بعد 
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ذلك 6 أنا الذى أمرت احمد فرج 
باهراء التعظيمات ووقوفه مع الالاى 
معدم وجود سيف معى سسبق اخذه 
منى هال السجن »© ولو سالتم خيرى 
ياتا ومهيود مسابى باشا يقولون 
بما يعلمونه ومن جهة طلب مزل ناظر 


اسباط وكلتم ان الخديوى معزول وأن 
من يكون مواقا دكم فى هذا الراى 
يقف »© فهل كنت موجودا أنت ايضاة 


لعم كنت موجودا هناك ولكن لمائل 
ذلك واسالوا سلطان باف فائيكنت 
مسكناومهدئا للضباط ومحبا للخديوى 

سي 5 حيث انك محب للخديوى 4 فقتل 
لنا ماذا جرى 5 


ج : اسانوا سلطان باكما ٠‏ 


اس : هل تقبل بما يقوله سلطان بافساة 
ج : اسالوه ٠‏ 


مى 2 أندنا عن حقيتة با جرى فا منزل 
سلطان باقما فى ذلك اليوم , 


ج : اجتمع الضباط للمذاكرة فى اللائحة 
المتدبة من دولة الانكليز ٠‏ 


س : حيث أنكم كنتم نتذأكرون فى ذلك» 
فقل لنا ماذا جرى » وهل قيل أن 
الخديوى معزول ام لا 5 


ج ؛ لم اسسيع ذلك بالنظر لحصول 
الضوضاء انيا سبعت المأاكرة فيما 
يتعلق باللائعة الانكليزية التى لمسسا 
تقدمت 6 طلبونى آنا ويعقوب باثسا 
وسالونا عزراينا نيها فقلنا ازتئنيذها 
غير تانونى » وفى اثناء ذلك »© حضر 
جملة ضباط وأهالى وابتدات المذاكرة 
عيوما ب 


س : ما هى هده اللائحة 1 


ج : اللائحة متعلقة باخراجنا من البلد 
ومسع ذلك جييع ما ككر مخخص 
بالخديوىيوهو اصدر امرا بالعلو عناء 


س : كا طلبك الخديوى انث وطلبة 
وذوات الجهسادية بالاسماميلية عاتب 
وجودكم فى منزل سلطان باشا ؛ولبه 
عليكي بالاثتمسان مسن اجسرامالكم 
حصل منكم تهور نأندنا عن كينيقه ؟ 


ج 5 لم اتوجه ولم يعصل تقهور ولا تلن 

اننا ثرتكب أساءة ادب أمامالخديوى 

مع أثنا نتمنى تقبيل اقذامه »؛ ومسع 

ذلك كل هذا من حتوته فهو يفعل بنا 
ما يريد بها 


ا 8 
وخرجتم من امام حضرنه العلية بغير 
أذن » وبحالة مخالنة للادب »© نيلزم 
أن تبين الحتيقة ؟ 


انكلترة وفرئنسا لا يمكن تنفيسذها ») 
نائنا لا نسلم بخروج أحد منا وبعد 
ذلك وجه الى الجئاب المُديوى 
السؤال عن ذلك فاجبته ان تقسديم 
هذه اللائحة تمس هحقوق الدولة العلية 
داجابنى بان هذا من خصائصه النظر 
افيه ٠.‏ 


مى : ما هو ويهه تداخلكم فى اللالحتوق 
الامور السياسية التى تحصل بين 
الخديوى وبين التكامل مسسع انك 
ضابط جهادى ولك حدود خاصة بك؟ 
ج * لم اقل ضيئا فى هذا الثسآان سوى 
اني أخبرت الغديوى الانغم ان 
اللائحة تسى حقوق الدولة الملية م 
س : هل هذا من خصائصك ٠‏ 


ج : نعم من خصائصى بصفة كونضابطا 
اجهاديا ٠‏ 


س : عل خروجكم كان بناه هلى طلب 
طلبة باشنا او كيف 1 


5 : لم بقوع الا يمسد أن اشار مليا 
بك 4 


س ؛ بعد مروركم من عناك 4 هل 
اجتمعتم فى جهة ما 1 


ج : توجبنا الى التضشلاق مسع بعتوب 
باشا ثم حغر اثنان من النسواب 
وأخبرانا انه بناء على أمر الخديوى 
امي لوحم 


للمذاكرة فى الحالة الراهئة نتوجينا» 
وما وصلنا دم يحصسل كلام لغيسابيا 
يع ؛ ثم لا حضر البائما 
المشمار ليه » طلبوا احسيد هرابى 
ايها ديا ورؤسبساء الالايات 
وتذاكرو! فى اللائجة 


اس 5 هلى اى شىء استتر الراى 3 
ج : على الالتماس من الخديوىبواسطة 


النواب أنه يرفض اللائحة 
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قن 5 هل انتم جمعتم النواب 

اج ؛ كانوا مجتمعين من قبل ٠‏ 

اس ؛ ماذا كانت لتيجة العرض للحشرة 
القديدية 1 

ج ؛ عفوه عنا واهادة احيد عرابى على 
انظارة الجهادية ٠‏ 

اس : هل على عنكم برقع السلاح بخلات 
اوامره 8 

ج لم احمل السلام بخلاف ابره م 


الوقائع الاخيرة 


اس : أنت كنتموجود بمصر مع | جى الاى 
ومسدرت لكم اوامير من الحضرة 
الخديوية كما لخلافك بالتحفظ هلى 
البئد » ومنع ما يخل بها طلماذا تركت 
مركزك وتوجبت للتل الكبير بالعساكر؟ 


ج : لسا صار الاميسبلان بالشرب على 
الاسكندرية ؛ ورد لنا شئران من هناك 


تلغراف بن المسديوى بالتحفظ 
عليه 


المذكور » أناوردى دأس الوادىالذى 
كان مركبا من ثلاث الايات ؛ تشتت ى 
اللحسمة ؛ ولذلك امر وكيل الجبادية 
بقيام اجى الاى ويطارية او اللين من 
الطوبجية »؛ ثم ورد غراف من عراس» 
ببانه بالنظسر وجرد الخلاثة 
الباشاوات السابق ذكرهم © يلزم 
قيابى مع المساكر سييا وأن اللا 
قيادتى هو الزمع اتهابه فترجبت ٠‏ 
اس ؛ تعلم ان عرابى مسزله الجنساب 
الخديرى © فكبن تنقاد لابره 1 

ج : لم انقد لامر عرابى بل لامد الانةء 

اس : آين امد الامة 7 

ج : اسالوا وكيل الجهادية م 

مي : نحن تساك انت لا وكيل الجهادية1 

ج ؛ احفروا المحشر الموقع عليه مذبعضي 
الامة بالثيابة عن عيدها » لما متدت 
جبعية بالداخلية وانظزوه ٠‏ 

س ؛ الم يتل عليكم فى تلك الجمعيسة 
الاسر الصاس من الحقرة الخديرية 
يعزل مرابى ؟ 
: وردت كتابة من عرابى لليجلس 
المرفى وصدر امن من الحشرةالخدبوية 
بعزله ورقب فى اخْد رأيهم *ناستصوب 
المجلس جمع الابة واخذ رايها ذلك 


- 94[ سم 
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بالداغلية ؛ مع أله مجلسن لم متتين 
مطللقا ؟ 
ج ؛ انا امتثلت لامن الحدبوى فائه امن 
بالحرب ٠‏ 


اس : ولكن بعد ذلك امن بابطال الحرب 
وعزل عرابى فلم لج تمدثل لامره ؟ 
ج : نعم ولك من حيث أن الثنة كلفتني 
بالمحاربة وهى القائمة 
فالتزمت بالاذعان لاوامرها ٠‏ 


اس ؛ أن المجلس الذى عقه بالداخلية لم 
يكن مجلس الامة ولا يعول عليه كلياء 
لان مجلس الامة اى النواب لا يعقد 
الا ببرجب أمر خديوى ولغرئيسىويعمل 
له افتتاح يسبى كبا لا يخناكم ؟ 


ج : نعم ولكن ذلك المجلس كان مسركبا 
من عمد البلاكد واعياتئها فاحضروا 
المحفر واطلعوا عليه د 

اس ؛ من هم اوجه المجلس العرى 8 

ج ؛ وكلاء الدواوين ٠‏ 


مس : ومن أمن يجبعه 5 تحت ادارتك وحلفتم يمينا بحضور ينقد 5 
اج ثلا الم . ع دج يرود تاقينا اج 2 ثمماء 
عي ع لك اجن بلئدا ليت اس ؛ الشيخ محمد هيده المحلف لكم ؛ثال 
ج : فى ذات يوم اجتمعنا نحن وجميسمع ١‏ أنكم قلتم ضمن أليبين اذا صدر لكم . 
ج : ما انتدث لامره بل لاسر مجسسلس الضباط ومسامور الشبطية وسيساظ أمر فلا يصير تنفيسذه ما لم تكوئوا 
الشتوع داه اللستحفظن ايفا » وجميعنا حللئبا متنقين عليه ؟ 
0 9 نا آن الذى يكون غير مستقيم 
س ؛ هل يوجد عندنا مجلس هموم أيغس” | رجازاته ولا يكرن بنا وآن سينا يكو ج :لالم يحصل ذلك . 
ج : الاهالى الذين اجتمعوا من ذوات حسب القائون س 5 . 
اعضا اعضا اعضا 
2 س : هل محمود ياشا قهبى كان معكم ١‏ محمديختار مصطفىخلومى سليمائيسرى 
: لو احشرنا هؤلاه الاهل و )ىر ج 1 لصت متذكرا وائما محمود بايا اعضا اعضا اعضا 
وال الام ا ارس سامى ويعقوب سامى وجبيع الشباط مصطنىرافب مهحيدهيدى معدالدين 
٠‏ أنه خوفا من العلويخانة إيتى عدم الغاية اليكبائى كانوأ موجودين ٠‏ اعشا اعفنا اعضا 
بها كثيرا من الناس الممتبرين ٠‏ س :ما هى كينية اليمين 8 | محيدزكى ‏ يوسزثهدى ‏ على الب 
يج : لى قالوا كذلك لقلتهانا ايضا اعنىي ج ؛ ائنا نكون بكلمة واحدةومتيقظينلحفظ ليس الفومسيون 
لم اتوجه للحرب الا خرنا ده بلادنا » وان يعض الضباط الامساغر غبي بورع ايوب 
5 
١‏ 111 
تواصل الطليعة ف العدد القادم 
نشر النصوص الكاملة لمحاضي 
1 التحقيقات معرجال الثورةالعرابية 
1ن انا 


156 سم 


اس * حبث ات الامد الخدبووضدة بعزل 
عرابى وهلمتوه من ديوان الجهسادية 
ومن المجلس العرى ؛ وورد خبر من 
عرابى المعزول بان يصير جمع الاهالى 
واخذ رايهم فى ذلك » فلماذا امتثلتم 
لامر عرابى وجمعتمالاهالى ؛ولمتمتثلوا 
لامر الخديوى الافخم 5 


: الذى اعلمه هو ان الحضرة الخدبوية 
امرت اولا بالحرب © ولما ورد آبره 
بابطالها كان موجسودا بالاسكندرية 
والعساكر المصربة الذين كانوا ممه 
كان هددهم قليلا » فربما تكو نالعساكر 
الانكليزية احاطت به واخذته آسيرا » 
وعلى ذلك ويما يكون الامر الذى كتب 
بخلاف رقبته وارادته بل جبد عليه © 
فاستصوينا استمرار المحارية حتى 
يحضر مع النظار ونعلم الحقيقة ٠‏ 


( يعد ذلك اعبد الى السجن كما 
كان فى .؟ القعدة سنة 55 ).. 


( حسب ما تقرد بجلسة يوم الثلاثاء 
القعدة سنة 15 أحضر على باشسا 
فهمى من السجن »2 ووجه أليه سمادة 
الرئيس الاسئلة الاتية فاجاب يما ياتى). 


س : فى مدة وزارة بحيود بائسها كامى 
جبعت الشباط بالقضلاق الذى كان 
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الشتثيين يصتتيمرة والا بجسلارة 
ولا يكونون منا ٠‏ 
س : ما هو الجزاء الذى كان يترئب 9 
ج : بحسب القاتون .» 

سا دام القانون فلا: 
و موجود فلاى سببمٍ 
ج : أن حتيقة أليمين أن نكون حريصين 
على راحة بلادنا والاخوة بين بعضنا 
وان من لم يكن مسدقيما يجازى ٠‏ 
اس : الم يذكر الضياط فى اليمينانمن 
يخالقه يستحق قطع الرقبة وشسيق 
السدر 7 
ج : لست متذكرا لانه يمين طويل .* 
س ؛ كان ذلك باى تاريخ 9 
ج ؛ كان فى مدة رياسة محسسود شيامى 
على مجلس النظار ٠‏ 

اس : ألم يكن نسين اليمين ان اتحادكم, 
١‏ يكرت عموييًا ولى شد اوامر الحفرة 
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|للإلدي ش انام يريك رع لول ل ودرة لاط ارولو الس 


اذا القينا نظرة سريعة على النهضة الصناعية 
التى تتسهدها بلادنا آليوم » وتاملنا الصفات المميزة 
لها » نجد انها د تعتمد كلية على السواعد والخبرات 
العربية » وتقوم اساسا على الخامات المحلية ٠‏ 
وهنا .٠‏ قد ببرز سؤال هام ابن كانت هذه 
السواعد والخبرات فى الماضي ؟ لاذا لم قتستغل 
هذه الخامات قبل ؟١‏ عاما مضت ٠‏ 
الجواب : لان الاستممار الذى كان يحتل بلادنا » لم يكن 
من مصلحته أن تظهر بين العرب كفاءات أو مهارات » حتى 
نظل نعتمد على الخبراتالاجنبية » فيضمن أن نكون فقبضته 
آلى الابسد » يفرض هلينسا شروطه » ويتحكم فى مقدراتنا 
واذا اردنا ان ندلل على الفرق بين الامس واليوم .. 
الوجدنا اكثر من نموذج .. واكثر من مثال .. ومن أحصدث 
الامثئة .. مشروع وحدة خلط الزيوت المعدنية الذى اقيم فى 
السويس .. ان هذه الوحدة تقوم بانتاج .؟الف طن سنويا 
من الزبوت المعدنية «مختلف انواعها ؛ وتوهر ,لبون ونصسف 
مليون دولار كنا نستورد بها احتياجاتنا من الخارج , 
وتزداد الصورة وضوها عندما نعرف حقيقة هامة وهى ان 
الخبراه العرب فى القسم الهندسى بالجمعية التماونيةالبترول» 
قاموا بوضع تصميمات الالات والمعدات الخاصة بالمشروع » 
ثم عرضت هذه التصمدمات فى مناقصة عالمية » رست على 
احدى الشركات البريطائبة التى قامت نتنفط الالات وتوريدها 
طبقا للمواصفات التىوضعها الخبراء العرب » فتحطبتيذلك 
الاسطورة الاستعمارية التى كانت تدمى ان الخبرة وانس 
للغرب وحده » آما ابناء الشرق © فلا نصيب لهم فيه ., 
وقد ادى قيام الضخضراء العرب بوضع هذه التصميمات » 
ألى :تومي مبالغ كانت ستدفع الى آحد بيوت الهندسة العالمية 
وقد فكرت الدولة فى تنفيد هذا المشروع عندما زاد استهلاكنا 
من الزيوت المعدنية اللازمة لتشغيل الحركات المختلفة » ا 
بلفت .!! الف طنسنوبا نستوردها هيمها بالعملات الصعبة» 
وقد اثبتت الدراسات ان هذه الكمبات ستزداد ماما بعد هام 
نتيجة التوسع فى المشروعات الصناعية , 
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وتنفيذا لسياسة الدولة » قررت المؤسسة المصرية العامة 
للبترول ان تقوم شركة السويس لتصنيع البترول بانشاء اول 
معمل لها لتصنيع الزيوت المعدئية الاساسية بطاقة انتاجيسة 
قدرها .5 آلف طن » وقد تم تنفيذ هذا المشروع فى الخطة 
الخمسية الاولى ©» ثم اسند الى الجمعية التعاونية للبترول 
تنفيذ أول وهدة لخلط الزيوت الاساسية التى ينتجها معمل 
شركة السويس لتصنيع البترول © لكى بتم فى هذه الوحدة 
معالجة هذه الزيوت وخلطها واضافة مايلزمها من موادكباوية 
وتعبئتها » معاكتمال تصنيع كلانواع الزيوت طبقا للمواصفات 
العالمية , 

والوحدة الجديدة التى انشاتها الجبعية التماونيه للبترول 
تكلفت .,ه الف جنيه » وستودر مليونا ونصف مليون دولار . 
وتصل طاقتها الانتاجية الى خلط وتعبئة .؟ الف طن سنويا 
من انواع الزيوت المعدئية » وسوف ترتفع هذه الطاقة فى 
المستقبل حسب احتياجات البلاد , 

وايمانا من الجمعية التعاودية للبترول بان التجاج لا متركز 
فى صناعة نوع جديد من الانتاج كنا نستورده من الخارج » 
انها يكين فى الارتفاع دائمسا بمستوى جودة كل انتسا 
قامت الجمعية بانشاء معمل كيمائى الحق بالمشروع »2 المراة 
جودة انتساج الزيوت » ويضم هذا المعبل مهركات لاجراء 
تجارب الاداء على الزيوت لتطويرها حنى تواجه احتياهات 
الصناعة من مختلف الضفوط . 

كمسا الدقت بالمشروع ايضا » ورشة للكشف واختبار 


١‏ رامل ولستضازتها »يا متخن مه ورئدة: لخر لايم 


العبوات 
واذا انتقلنا 8 جانب آخر من المشروع » وهو 7 القوى 


البشرية » التى تدير الالات .. وتصنع الانتاج لوجدنا انها . 


تؤكد حقيقة السواعد العربيسة التى تعتمد مليها نهضتنا 
الصناعية اعتمادا كليا .. أن المشروع يعيل به ,؟1 عاملا 
وفنيا » اوفدت الجمعية عددا كبيرا منهم الى كبريات المصائم 
العامية للتدرب على احدث وسائل انتج فى هذه الصناعة , 
وبعد .. فان اول وهدة لخلطالزيوت المعدنية فالسويس» 


3ه امد 401 مات الكبرى التى تساهم بها الجبعبةالتماونية 


للبترول فتدميمنهضتنا الصناعية ؛لتحقيق مجتمعنًا الاشنتراكى 
ااام 
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ا مستوردون الوحيد ون 
يق + عراعزيزسعود البابطيت 
٠‏ اليك الا وو 
ديف وان 
. اانه لقي مي دافهائه 
3 : المؤبيسمٌ الجا 2 
٠‏ لمر : مداص ديف اللي 
« رن وا ترب الويف : 
7 كالم الرتقام التباريية 
0 ساس[ 09 
: الداع العو امود وأنادة 
عبرال ومحري روكت 
المجزاير + الشِع الوسنع لمنيغ دزلابريف 
5 دود عله اير 
فرع مل الم نري راليستواد 


سن الشلذ الشقة 'إسننكوسبان” شم م بالجدرة 


شا سدس الممس العامة للصناعاستتبت الغزاي 
السحدها ١‏ 
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ويوؤرائرن اميد الصعية ٠‏ 
7 الى كنا 0 


ةلم | 


-_-0- اليس لصم واف اا انه 
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طريق المناضلين الى 
الفكر الثورى المعاصر 


مجلة شهرية 
اتصدر أول كل تسهر 


رئيس التحرير : 


لطفى الخولى 
مستشارو التحرير : 


دء أبراهيم سعد الدين 
أمين عز الدين 

'دء جمال العطيفى 

دء رشدى سعيد 

ادء عبد الرازق حسن 

ده لطيفة الزياتث 

ده محمد الخفيق 


سكرنارية التحرير : 


ميشيل كامل 
عبد المنعم القصاص 


1 
آلعلتئ السادس ‏ السنة الثانية س يونية 1505 


لمم سه صمي 
© وثيقة تنظيمية : تحقيق 
» ؟ سنوات مياق 1 فى 7ق 
© © فى العيل السياس 
5 حصيلة النشاط ٠.‏ وآفاقالمستقبل 
لتحائف قوى الشعب العاملة 
© الديمقراطية فى الميثاق 
© الحكم المحلى .. ومسئولية التنظليع 
© © فى التنظيعالسياسى والمنظمات الجماهيرية 
© الالتزام اساس عضوية التنظيم 
© الحركة العبالية .. من المفهوم 
نو 


الاقتصادى الى الملهوم(السياسى» 
الفلاحهون يواجهسون انحصراف 
البروقراطية 

© أعداد القيادات الجديدة 


© © فى النشاط الاقتصادى 
© خريطة الاقتصاد القومى بين الفطاع 
العام والقطاع الخاص 
© نحو بنظيم جديد شامل للقطاعالمام 
© الرقابة الشعبية على النشضاط 
الاقتصادى 
© أضواء على اتجاهات الراسمالية 
الوطنية 
© © فى القيم والثقافة والتربية 
© الميثاق اساس لنظرية فى الفيم 
© حصيلة الصراع الفسكرى نواة 
لثقافة جديدة » 
© الميثاق ... والسياسة التمليبيسة 
الجديدة 
© حول اللإتسر الثالث والعشرين للحصزب 
الشيوعى السوفييتي 
قضايا المجتمع .. والثورة فى العراق 
الثورة الافريكية بمد انقلاب غانا 
الميل اللجماهيرى والدوائر الثلاث فى 
النشاط الخارجى 
حول مفهوم 7 الربح » بين الاشنراكية 
والراسمالية 


ع نقارير الشهر والتعليقات . 
. مكتبة الطليعة 

ان جديدة 

د مناقشات مفتوحة 

و وثائق تاريخية 


لطفى الخولي ص هم 
ص و3 


ص /ا1 


ص 18 
ص ؤ؟ 
ص 6؟ 
ص 28 
امين عز الدين ص ا 


د عبدالرؤوفابو علم من !5 
دء عباس كسيبة ‏ ص ره 
د حسينكمالبهاءالدين ص 16 
د عبد الرازق حسن ص 4" 
د. وتيم سليمان ‏ ص إل 


د. عبد السلام بدرى ص 6م 


' هادل غنيم ص 3 
ابو سيق يوسق ‏ ص 1.4, 
دء الطيفة الزيات ص 111 
أديب ديمترى صن 115, 
حسين ذوالفقارصبرى ص 151١‏ 
جميل كاظم المناف ص 115 
دافيد ديبوا ص ,11 
محمد عبد الفتاح 
ابو الفضل , ص 161 
٠ ١‏ ليبرمان ص .16 

ص 164 
ص 141 
ص م1 
ص +15 
ص 198 


ل ل ان 


أن « الطليعة » ميدان مفتوح لكل راى حر »؛ وف اعنقادها أن 
تفاعل الآراء الحرة على ال 0 وحده الذى يستطيع أن 


عئوان المراسلات ؛ 
لس لاقام ماكر 


« الطليعة )») 
مننى مؤسسة الاهرام 1١4‏ شارع مظلوم 
المقاهرة تليفون : 6616؟ س 141664 
الاشتراكات : 3 
السنة بالبريد العادى » ج.ع.م. ودول 
اتحساد البريد العربى ودول الدار 
البيضاء ,.؟1 قرشا ٠‏ 


بيبلور ويستخلص وحدة فكرية آصيلة 


من هذا مفووم تفتج (١‏ الطليعة )! صفحاتها لكل راى لديه كلمةة 
يقولها ‏ مؤمئة بشعار الحرية المحيد الذى اطلقه فولئر فى 
القرن الثامن عشر ١‏ قد اختنى معك فى الراى ولكنى على 
استعداد لان أدفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رايك » ٠‏ 


أعم. ه0154 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 
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ها كان الثمن فادحا .. حياة ١‏ صلاح حسين » المناضل الشساب .. 

8 بقدر ما يجب أن يكون وزن وقيمة حصادنا السياسى والاجتماعى لهذه 

ابككك | المعركة المريرة المعقدة ؛ والتى بلغت ذروتها مع تلك الرصاصة القاتلةالتى 
تلفعت بسواد امسية ( كمشسيش » ليلة الاول من مايو المافى ٠‏ 


ومن هنا يصبح واحبا. ان لا نسحن «القضية» فى حدود كمشيش واستشهاد صلاح 
حسين كمناضل فرد فحسب . بل أن نتخذ من هذا الحادث الدموى © ( ترمومترا © 
سياسيا واجتماعيا ‏ تسلحنا به معركة واقعية ‏ لقياس جديد للاوضاع الراهنة في 

: ريفنا كله » بعد التطورات المادية والمعنوية التى لحقت به منل قاثون الاصلاح الزراعى 

الاول فى سبتمبرز 1101 .حتى أليوم .٠‏ ومعرفة مضمون ودرجة حرارة الصراع ءن حول 
الارض وعرق الفلاح راتجاهاته وموقف وطبيعة القوى الاجتماعية الريفية فى تركيبها. 
الراهن .. ومدى ما يجب أن يصفى منها أو بحد من نفوذها أو يقوى من مواقعهسا » 
وذلك كله فى اطار الالترام الواعي بالميثاق وظروف وامكانيات ومتطلبات عملية التحول 
الاشتراكى للمجتمع ككل ومستقبلها . هله العملية التى تؤاكب فى نفس الوقت ودون 
انفصال التحدبات الداخلية والخارجية لقوى شعبنا العاملة » الملتجسدة فى تحركات 
الرجعية والاستعمار من ناحية » وفى نواقص قوانا الثورية الذاتية من ناحية أخرى ٠‏ 

ولعل هذا هو جوهر الانجاه الذى تبنته قبادة الثورة بالفعل» عندما بادر المناضصل 
جمال عبد الناعر © رئيس للاتعاد الاشتراكى وللجدهودية معا ‏ باصداد قسران 
بتكوين لجنة مركزية ‏ سياسية تنفيذية ب برئاسة امثير عبد الحكيم عامر عفسو 


1ك 
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اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى والنائب الاول لرئيس الجمهورية » لبحث 
الوضمع الربفى كله على ضوه حادث كمشيش ٠‏ 


واذا اردنا أن نتخذ من كمشيش ١‏ ترمومثرا » للقياس السياسى والاجتماعى لحالة 
ريفنا ؛ فيجب أن نقف أول ما نقف على حصيلة ما كشفت عنه كمشيش من حقائق 
مو ضوعية ؛ وما تقدمه لنا من دروس واقعية عامة فى مدلولها ٠‏ فبهاءا تريط - «الخاص» 
« بالعام 4 ونعمم ‏ دون افتعال أو تعسف ‏ على « الكل » الاستفادة من « الخبرة » 
المكتسبة من « الجرء » . : 


وكمشيش س مسرح الحادث . قرية من قرى محافظة المنوفية البالغ عددها .لا 
قربة » تمتد مع ,/ مدن ) بين فرعى دمياط ورشيد لدلتا النيل على مساحة ١11؟آر؟؟؟‏ 
فدانا ؛ يميش عليها ./ا]ر/[16ر! مواطنا ومواطنة يمثلون 5" / من مجموع المشتغلين 
بالزراعة فى الجمهورية . 


وازاء كثافة السكان المتزايدة بالنسبة لمساحة الارض التىتتميز بخصوبتها بالقياس 
الى انتاجية الارض فى بقية ة الحا فظات"" حتى لتوازى قيمة الفدان الواحد فى المنوفية » 
ما يقرت من فدان وريع الفدان فى غيرها » ويتسم واقع النوفية وقراها بالسيسات 
ال اص ا 8 


و تغنت الملكية الزراعية الى ملكيات متناهية الضآلة تصل فى المتوسط الى اقل من 
فدان واحد » وبالتالى ندرة الملكيات الكبيرة ( ٠‏ فدانا فإكثر ) مسواء قبسل العؤرة 
وتطبيق الاصلاح الزراعى أو بعد تطبيقه . بحيث أن الاصلاح الزراعى لم يستول عند 
تفيل لبقا لقلون على أكثر من ٠.‏ الفا دان فحسب ء ثم توزيعمسا بالفصل عصلى 
عاد . 


و اكتساب فلاحى المنوفية بسبب جودة الارض من ناحية وضيق مسساحتها من 
ناحية آأخرى لخبرة زراعية ممتازة ؛ طعموها باستمرار ‏ وبداقع البحث عن مصادر 
ضرورية أخرى للدخل باتقان عدة حرف صناعية صغيرة معتمدة على الزرامة 
كتربية النحل ودود القز وصناعة الالبان والحصير والاسبتة الخ .. 


0 بحجم ووزن كبيرين ومؤثرين فى محافظة المنوفية 
فلا يوج بالحافظة فير مصنغع فول يضم الاف مأل من اش أن براة عساددهم 
خلال عملية التو مع 3 فشو السنواك لثلاث الاولى من الخطة الثانية » الى ؟١‏ الف 
عامل ٠‏ وذلك بالاضافة الى" خيوط الحرير وآخر ا المعسل. 
ون فتا ظلت 3 الارض » هى وسيلة لة الأنتااج الأساسية والغالبة باستمرار فالمحافظة. 


٠‏ ارتفاع نسبة التعليم بدرجة ملحوظة فى المنوفية عن غيرها من محافظات المنوفية 

: حتى لتصل ألى حوالي ٠‏ # هن ابنائها وبناتها . وحرص التعلمين والمتعلمسات على 

عدم هجرة محافظتهم افظتهم غالبا وانما التوظف بها والاستمرار ق المعيشة داخل” حدودها ., 

أو على الأقل عدم الانعزال عنها ؛ الامر الذى جعل للفئات المتعلمة ومعظمها من ابنسام 

وبئات الفلاحين الفقراء والمتوسظينت وجوذا انجابيا فىفرى المحافظة بتمثلفق مستوى 
الومى العالى نسبيا لسكائها بالقياس الى بقية القرى فى الحافظات الاخرى ٠.‏ 


وهده السمات الارب « للمئوفية 6 فى التى شحئت « الصرا ل الارض » 
الا ا لاص ل مشر يي الى الذي السحشتة ( الشراع من حول الارض 


وكمشيئس ذانهائرية صغيرة لايزيد عدد' سكانها علىعشرة1لافنسمةفوقارضزراعية 
لا تنسع مساحتها لاكثر من 511١٠١‏ فدانا » استطاع غدد صغير من افراد هائلة الفقى 


لابه 
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ناريخيسا ‏ خلال الصراع من حول الارض مع افراد عائلة اخرى هى عائلة مقلد» 
التى ينتمى اليها الشهيد صلاح حسين وزوجته المناضلة شاهنده مقلد وجموعالفلاحين 
الفقراء والتوسطين والعمال الزراعيين » أن بسستولوا ‏ كملكية خاصة ‏ على ..؟1 
قدانا من أراضى القرية . انتزعت بأساليب غير مشروعة فى الغالب من ايدى الفلاحين 
الفقراء والمتوسطين عامة وعائلة ٠قلد‏ خاصة .. هله العائلة التى هوث خلال الجيلين 
السابقين . الى مواقع الفلاحين العاديين فقراء ومتوسطين . 


ثم جاء الجيل الثالث المعاصر من ابئاء الفلاحين » مواكبا لثورة يوليو 1401 ؛مسلحا 
بالثقافة والوعى السياسى والاجتماعى ب ومن بينهم الشهيد صلاح حسين وزوجته 
شاهنده مقلدوزملائهما وزميلاتهما ليقودوا آبائهم واخوانهمفى عملية الصراعالمتواصلة 
والتى لم تهدا يوما ما ولكن بمضبون أكثر ثورية وتفتحا ؛ ضد اصحاب الملكيات الكبيرة : 
فى القربة المميزين اقتصاديا واجتماعيا » والذين تحسدوا فى نفر قليل من عائلة الفقى. 

فرغم أن هلهالملكيات الكبيرة موزمة قانونا على آفرآد العائلة» الا انهم عمدوا الىتجميعها 
فعليا خلال عملية الاستغلال » كمشروع رأسمالى كبير » موحد الطاقة » موحد الادارة . 

وذلك عن طريق بعض منهم أقام نى القريه لممارسة عمليه الاستغلال من زراهة وتإجر 
وتربية المواشى والدواحن وغيرها ٠‏ وعقد صفقات البيع والشراء فى السماد والبدور 
واحتكار توزيعها على الفلاحين بالاثئمان التى بحددها ) فى حين هاجر بقية افراد الاسرة 
المالكين ١لى‏ العاصمة حي ثاحتلوا مناصب حكومية. واخذوا جميعا بشاركونبارباحهم 
فى مشروعات تجارية وصبناعية خاصة ؛ وأصبحوا بذلك « عالة رأسمالية طفيلية » على 
القرية » وقوة مميزة من قوى القطاع الخاص عامة ٠‏ 


ؤهكذا القسمت كمشيش بوضوح حاسم الى قسمين رئيسيين : 


قسم كبار الملاك الراسماليين الطفيليين الذى تبلور فى آفراد معدودين من عأئلة الفقى 
راحوا بحكّم وزنهم الاقتصادى يسيطرون على كل مظاهر وادواث النفوذ والسلطة فى 
القربه ويستخدمون ما تخلف هناك من رواسب الملاقات الاقطاعية فى الاستسداد 
بالفلاحين والتحكم فى ارزاقهم وتشغيلهم نأبخس الآجور » لا يستثنى من ذلك أحد حتى 
أفراد العائلة من المعدمين أو من الفلاحين الفقراء ٠‏ 000 

8 ن الفلاحين الفقراء والمنوسطين والعمال الزراعيين وابئائهم من الشسباب 
الجيد التعلم يكيل والية الثرية يسا كيف بع الحدين مق مائلة الفقى نفسها ٠‏ 
يحاولون بكل الطرق محاربة استغلال واستبداد الراسمالية الريفية الطفيلية التجسدة 
فى الماكيات الكبيرة الوزن للافراد الممتازين من عائلة الفقى ٠‏ 1 


واسنطاع نضال الفلاحين ان يتبلور فى زمن مبكر من سنوات الثورة ألاولى عنتكوين 
ظيم دامبم « الفلاحين الاحرار  »‏ تشبها بتنظيم الثورة ‏ الفسباط الاخرار - 
وذلك بزعامة صلاح حسين. الذى ظل على ارتباط مستمر ووثيق بقريته رفم عدم 
وجود ٠صالح‏ مادد تذكر له فيها» رافعا شعار « تصفية اقطاع الفقى فى كمشيش » » 
واهما كل حياته وجهده باخلاص لقضية الفلاخين فى قريته ؛ رأنطا بينها وبين قضية 
الثورة فى المجتمع ككل ٠‏ 1 1 
ونجح نضال أحراو كبشيش »© سواء بضرباته التلقائية المباشرة أو من خلال العيل 
داخل الأتحاد القومى » فالاتحاد الاشمتزاكىئ بالقدر الذى. سمحت به الظروف » أن يسجلٍ 
انتصمارات متؤالية : ١‏ 
تيل الفلاحين مقاومة الاستغلال الرأسمالى الطفيلى بصورة جاعية وهلمومسة 
0 بالاجور المخفض_+# ؛ وتخطيع السدود المقامة على مياه الرى اللازمة 
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' لاراضيهم » وطرد. جماعة « القتلة المأجورين: » الذين استقدمهم كبار الملاك للمتاديب 
وازهاب أهل القرية ٠.‏ 3 


دخول الممركة الانتخابية بالنسبة الاتحاد القومى والاتحاد الاششتراكى )د 
سحاد كيني والتضاة ماران انع 


وى كشف قيام كبار الملاك بالتحايل على قانون الاصلاح الزراعى بتهريب /91؟ فدانا 
من ممتلكاتهم تدخل فى دائرة تنفيف:القانون ومصادرتها وتوزيعها.على الفلاحين ٠.‏ 


و ثم جاءت الضربة الاساسية باقناع القيادة الثورية ببشاعة استغلال الراسمالية 
الطغيلية للفلاحين الامر الذى ادى الى فُرضٍ الخراسة عليها عام 1111 . 


وهكدا وصل الصراع الى ذرونه ؛ خاصة وان نضال الفلاحين ظل يتتبسع ويراقب 
بدقة نشاط الراسمالية الطفيلية فى القرية بعد وضعها تحت الحراسة واستمرارها فى 
ممارسة الاستغلال الاقتصادى والاجتماعى ب باسماء .مخدوميها ‏ فى تجارة المواثى 
والحبوب والسماد وغيرها مستعينة بتغطية كاملة من سسلطات القرية المحلية كالعمدة 
ومشايخ البلد والخفر وبعض القائمين على الاجهزة الادازية ..:وأصبحت القضيةبالتالى 
بقضية حياة أو موت بالنسبة لكل طرف .من أطراف الصراع. فانظلقت الرصاصة الى 
رأس زعيم فلاحى كمشيش .. وسقطك صلاح حسين شهيد معركة الفلاحين الفقرامء 
والمتوسطين والعمال الزراعيين ضد الرأسمالية الطفيلية ٠‏ * : 


ها الذى نستطيع أن نخرج به اذن من هذه المعركة من حصاد سياسى واجتماعى 5 ٠‏ 


لعل اول آمر نخرج به هو أن الصراع فى ريفنا آليوم ليس كما يصور غالبا » بين 
« الاقطاع لو 8 فالامطاع فى الواقغ ل قد قفى عليه اتتصاون 
وسياسيا واصبح مجرد شبح هزيل لا يبدو الا فى لك الرواسي من العلاقات الاجتمامية 
وبالتالى فالقول أن المعركة مع الاقطاع » يجعلنا' كدون كيشوت »4 نحارب عدوا 
وهميا لا وجود له ؛ وننصرف عن العدو الحقيقى وهو تلك الراسمالية: الريفية الطفيلية 
التى تحاول أن تزث كل نفوذ الاقطاع القديم السياسى والاجتماعى وتزيد من ثرواتها 
متسترة برداء « الرأسمالية الوطنية »كى تحتمى من الثورة داخل تخالف قوىالشعب 
العاملة وتكسب مواقع فيه للانقضاض والتخريب . .٠  .‏ 


' و.( ,كمسيش ©.تظهر بجلاه ان المعركة الحقيقية هى بين هذه الراسمالية الريفية 

الطنيلية ويتن > ل ا الرلسيالية الوطنية الريفية المتجسدة فى صغبار ومتوسطى 
حين وا إراعيين والمثقغين الريفيين إلثوريين . وهدا ندوره يستلزم العمل 

علئ عزل هذه الرأسهالية الملفيلية عن تحال قوى الفني ا تارم 


أما الامر الثانى فهو أن الراسمالبة الريفية الطفيلية"نسيط 5 فعلية علىمظاهر 
وأدوات النفوذ الاجتماعى والادارى المحلية فى القرى . وهلا ل أن ا 
الريفية الشعبية صاحبة المصلحة فى النطور الاشتتراكى عن الثورة » الامر الذى يزيد من 
الهوة' بين الريف. والمدينة من ناحية » ويمنسع وضوح الرؤية لحقيقة نفال الفلاحين 
. ويلؤنه كحركات تمرد ومغامرة ؛ ويثقل كاهل المناضلبين باتهامات باطلة وكاذبة كما حدك 
بالإبسبة 'تصلاح حسين حين أتهم فى وقتواحد كاخواني وشيومى لابعاده من سباحة 
المعركة وعزلهعن العمل السياسى . وقد ظل نتيجةلهذامعزولا بالفعل حتى عام 1958 . 
ويجني هذا في نفسالوقت أن سلطات الحكم. المحلى ‏ كيا يقولابراهيم بغدادي محافظ 
١‏ النوقية يبسراخة وشسهاعة - نقق بل حراك ول قدر علد الح ري ل 


عنم 
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ظلت السلطة فى القرية فى اطار النظام التعليدى للعيد والمشسايخ اللذين يدينون بالولاء 
بحكم علاقات القوى الراهنة ‏ الى مجموعات ال رأسماليين الطفيليين اصحابالنفوذ 
الاتتصادى ٠‏ 


اما الامر الثالث فهو أنالاتحاد الاشتراكىفى كمشيش استطاعان يوجد بوزنوفاعلية 
حقيقيين من خلال الصراع ضد الر,سمالية الريفية الطفيلية » وعلى إكناف مناضلين 
واعين حركبين نبتوا هن أحضان الفلاحين واسيطاموا بالتالى ان يمبئوا قواهم فى حركة 
منظمة لا تهدا ولا تهن . وهذا بدوره بطرح بالحاح قضية بكوين الكادر التورى الريفى 
ليكون العمود الفقرى القيادى المنظم الع السيابى فى الريف وتحريك الاتحساد 
الاشتراكي ١ ٠‏ : : 0 


بيد أنه فى نفس الوقت تظهر « كمشيش 4 أن وقتا وجهدا وحياة قد ضاعت يسبب 
هدم وجود قنوات تنظيمية سريعة وفعالة بين قواعد الإتحباد الاشتراكى ومستوياته 
القيادية محليا حتى اضطر صلاح حسين وزملائه ان يستخدموا فى نضالهم الاتصالات 
والعلاقات الشخصية مع المستويات العليا القيادية للاتجاد الاشتراكى » دو نالاستفادة 
من قيادات وتنظيمات المنطقة نفسها تنظيميا . الامر الذى جعلهم مكشوفين دونحماية 
فعالة من التتظيمات المحلية . 


واما الامر الرابع فينبعمن ضرورةان تكون قيادات الحكم المحلىب إداريا وتنظيجي 
فى أيدى كادر سياسى ثورى . ذلك أن مبادرة كل من محافظ المنوفية ومدير أمنها وامين 
المكتب الدنفيدذى بالقاء الضوء على جريمة قتل صلاح جببين وكشفها على أساسي أنها 
جريمة سياسية ااجتماعية قى المقام الاول » قد اسهم إينجابيا فى تقديم '7 تقدير موقف 
واقعى. وسنيم 4 للقيادة الثورية امكنها من إتخاذ إجزاءاتها الحاسمة فى الحال في إطار 
الشرعية الثووية ٠‏ ' : 7ع 1 

واما الامر الخامنس فهو يتجلى فى امكانية استخدام الضراعات التقليدية المترمسسبة : 
بين المائلات الريفية وعصبياتها الكامنة ختى اليوم فى ريفنا + كاسلحة للنفسال 
الاجنماعى من احل التطوير الاشتراكى»وذلك بتحويلها على ايدى الشباب الثقف الواعى , 
ما فعل صلاح حسين وزملائه ‏ من صراعات عصبية وعائلية الى صراعات ذا 
مضمون اجتمامى وسياسى ثورى ملتزمة بخط التنظيم السياسى وميثاقه ٠‏ 


اما الامر السادس والاخير فهو ان التنظيم السياسى بما بقدمه من تعبئة بجماهيربة 
منظمة ووامبة استعلرم أن ته لعا ار المؤقتة وان لا يسيطر عليه الفضب.. 
العاطفي المدمر آزاء أقصى الاستفزازات . وانما يواصل بثقة واصرار والتزام » العمل, 
والنضال على طريقا ٠.‏ وبحول بجهده الواعى وبارتباطه الوثيق.بقيبادته » الهزائم الى . 
انتصارات ) والغضب العاطفى الى طاقة بئاء وترم . مثلما فعل زملاء صلاج وزوجته» 
حيئما قادوا الجموع الغاضبة بعيد! عن طريق الثار الفردى الى طريق الثسنووة ضبسد 
الرجهيه فى إلريف ككل ٠‏ 0 


وبعد .. ان « ترمومتر 6 كمشيشس قد فدا سلاحا من أسلحة تضبالنا السيامى ؛ 
والاجتماعى لخلق الريف الثورى الجديدفى مجتمعناه بشراءوانتاجا وملاقاتاجتجاهية, : 
وبقدر ١‏ نحسسن استخدامه واقعيا » ُقدر ما نكرم. تضجنة شبهيدنا. صملا :حسسين. 
بحياتة ... 
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تنشر « الطليعة )) » ند خاص » نص النفرير التنظيمم الذى والتمة 
امانة شئون الاعضاء بالاتحاد الا تركى عن ا الشهيد « صلاج 
الدين محمد حسين )) لجنة الفكر والدعوة بالوحدة الاساسية 
كمشيش بمحافظة يمو ادجو ياو قر 


وكانت الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى قد تابعت باهثمام حسركة الصراع 
الدائرة فى القرية يبن روأسب القوى ى الاقطاعية وكبار أملاك وبين قوى الشعب 
العامل بقيادة صلاح حسين ٠‏ وعندما وقعت" الجريمة فى ليلة أول مايو 1555, 
عهد السيد على صبرى الامين العام للاتحاد الاشستراكى الى السيد عبد الفتاح 


آبو الفضل امين سَئُون الاعضاء باجراء تحقيق سياسى مبدئى عن الحادث بعد 
بساعات قليلة من وقوعه ٠‏ إن 


52-5 
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تمريرعن لغتيال الرحوع صبا اللي رنحسين 
عضتر طن الرعزة والفك ونه م عائلة الفقى ابرقطاعرامشيش 


١‏ - بتاريخ 1177/0/1 وردت للامانةبرقياتمن نجنة الاتحاد الاشتراكى العربى بقريةكمشيش 
ومن العمال والفلاحين ومن والدة الشهيد صلاحالدين محمد حسين التى استشهد من قبل 
ابنها الرائد طيار محمد حامد حسين في معركةاليمن للدفاع عن الحرية .٠.‏ يستنئكرون فيها 
افتيال شهيده المرحوم صلاح الدين محمدحسينبيد الرجعية والاقطاع اوقفه فى كف تصسربهم 
من تطبيق القوانين الاشتراكية ولتصديه الدائملهم وفضح مؤامراتهم . ١‏ 

؟ ‏ بالرجوع الى المعلومات الحفوظة بالامانةاتضح أن ادارة المباحث العامة سبق أن اخطرتنا 
بوجود تكتلين فى فرية كمشيش يراس أحدهمسالمرحؤم صلاح الدين محمد حسين ( القتيتل ) 
وبمثل التكتل الثاني عائلة الفقى الرجهيةواتباعهاوتضمن احد كتابى المباحث العامة المعسلومات 
المسجلة عن المرحوم صلاح الدين محمد حسسينوالتى تشير الى سابقة اعتقاله اكثر منمر ةلانتمائه 
لجماعة الاخوان المنحلة وق نفس التنقريرينالمشاراليهما ذكر أن نشاط صلاح حسين الحبالى ذو 


وآنه يسود امتقاد بقيامه بتكتيل الشسيوعيينضد عائلة الفقى ٠‏ 00 

؟ ل كما سبق أن ارسل المرحوم صلاحح. يزلامانة شئون الاعضاء صورة من تقريره للجهات 
المختصة يطالب فيه بتصفية الرجعية والاقطاعف المرحلة الحاسمة الثى تجتازها البلاد حتى 
لا تكون -خطرا! داخليا بعوق انطلاقنا الخارجى ١ 1 ٠.‏ : 

؟ - واتضح أيضا أن. لجنة وحدة كمشيشارسلت للامانة صورة تقريرها للجهاث 'الختصة 
تطالب فيه بالاستيلاء غلى. قصسور عائلة الفقىالهجورة بكمشيش والتجقق من: مصادر. الثرام 
الحالى لافراد العائلة خصوصا وأن الملاك منالمائلة نحت الحراسة حاليا ١ ٠‏ 

. هل فور تلقىالبزقيات امس قامت الامانةبابلاغالسيد الامين العام باشارة تليفونية بالاسكلدرية 

بملخص الحادث وضرورة اتخاذ اجراء ثورىضدعائلة الفقى الاقطاعيين ٠‏ 2-5 

* ل انتقلت ومعى بعض المساعدين الىمحافظةالمنوفية وقابلنا زوجة الشهيد السيدة شاهددة 
كما تقابلت مع امين المكتب التنفيذى وبعض)مضاءالمكتب بحضور السيد محانظ المثوفية ومدير 
الامن وخلال امناقشسة تمكنت من الاحاطةبظر وفحادث الاغتيال » وموقف عائلة الفقى بصفة عامة 
على النحو التالى : : 


أولا : عاثلة الفقى 


1١.٠. كانت عائلة الفقى تمتسملك‎ ١ 
فدان بزمام قربة كمشيشسم ركز تلا بالاضافة‎ 
٠ إلى ما تمتلكه بالقرية من قصور‎ 


مملوكة للعائلة فى حدود ٠.١‏ فدان لبعل 

فرد من العائلة ٠‏ 0 50 
ونتيجة لاحتفاظ العائلة بهذا القدر 

من الاراغى الزراعية منذ صدور قانون 


حمه.انهحوو 010500126 


؟ ‏ تمكنت العائلة بالتحايل علىالقانون 
من الاحتفاظ بهذا القدر من الارافضى 
الزراعية حتى عام 1951 حيث وضعت 
أملاك العائلة تحت الحراسة ولم .ستول 
الاصلاح الزراعئ فى هذا العام الا على 
ما يقرب من .17 فدانا وظلت بقية المساحة 
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الاصلاح الزراعى الاول عام 1ه حتى 19001 
( تاريخ وضع الاراضى تحت الحراسبة ) 
ولوضوج نية الدولة فى تحديد الملكيات 
الزرامية فقد اخلت المائلة فى تكديس 
الاموال واتلتثمارها'فى التجارة ( فىالوأثى 
بصفة خاصة ) ٠‏ 


-1 ل - 


0 


ال وع اعم .سمط 
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؟ ‏ من غائلة'فقيرة بقرية كنشيش . 
١‏ ه - اشترك عام 194 في احدىكتائب 
تحرير فلسطين وسافر على نفقته الخاصة 
بعد أن باع مصحفا مذهيا كان يحمله . 


"ل قام بتشكيل كتيبة من لاحي 
كمشيش عام ”118 استعدادا للاشتراك فى 
المعركة ضد قوى الاستهمار . 


/ا ب صدم منل طفولته الاولى بجبروت 
الاتطاع والرجعية متمثلا فى عائلة الفقى ‏ 
2 : ثورة يوليو ١461‏ الامل له 

جين فى كمشيش فى الخلاص من 
الاقطاع والرجمية”. لم 


٠‏ 6 وبعد قياح الثورة عام ؟1601!وصدور 
قوانين الاصلاح الزوامى الاولى وتهسرب 
عائلة الفتى من -القانون زا اصرار المرحوم 
صلاج حسين وزملائه من الفلاحين على 
تحتيقٌ اهداف الثورة وأخذانفى 
الفلاحين حوله ؤاتخلت الممركة صورة 
صافرة بين أقراد الشعب الحقيقيين وبين 
. الفقى: وبغضالافرزاد المحدر فين 
: جالاخهرة التنفيذية ٠‏ 
4 ب ورقم ما تعرض له المرحوم صلاح 
حسين واعتقاله اكثر من مرة بتهمة انتمالة 


:زوجة: الشهيد « السيدة شاهنده » 


0 - خلال" مقابلتي اللسيدة تساعتدة 

خرم المرحوم صلاح الدين 'خسين شاهدت 
7 أة المصرية الباسلةالناضلة بكلعظئتهات 

وبدون بكاء أو نحيب قررت السيدة أن 

زوحها سقلك برصاص الرجهية ٠.‏ وانها 

0 تقبلٍ إى عرام 0 الإجراء الشورى 

0 معتفاع المتحدة 

وأكدتالسيدة ان صلاح سقمل'* الال نالزايّة” 
أن انسقطوانها وشبرهامن الشبان والشابات 

ستقوم بنفس دوره وان ثقتها فى الثسورة 


أو قائدهًا الزئيسن: نجستال عيسف الناصر 3 


تتزمرع م 3 


بس اسم 
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لجمامة الاخوأن المنحلة آلا أن آيمانهبالثورة 
“وقيادتها الثورية لم بضعف .واخذ فى 
' .ابلاغ القيادات: السياسية عن تهرب عائلة 


الفقى من تطبيق قوانين الاصلاح الزراعى 
وقد ثبت فعلا صحة ما أبلغ به ووضعت 
أملاك العائلة تحت الحراسة عام 195١‏ 
واستولى الاصلاح الزرامى على حوالى 
٠.‏ فدانا .وزعت بالفعل على بعشك المعدمين 
من .فلاحر, القرية فى نهاية عام ٠.1556‏ 


٠١‏ ب وأستمر' المرجوم صلاح حسسين 
( بامتباره عضو اجنة الدعوة والفكر 
بكمشيشس ) فى استقطاب الفلاحين حوله 
وحول لجنة الاتحاد الاشتراكى بالقريةواخد 
فى فضح نؤامرات عائلة الفقى مما أدى الى 
اتهامه ومن معه بالشيوعية ( دغم سابقة 


' اعتقاله بتهمة, انتمائه لجماعة الاخوان 1 8 


وذلك بتاثي عائلةالفقيٍ على بعضالمنحر فين 
من, الاجفزة التنقيذية 


- ذكانت الممركة الاخيرة التىخاضها 
المرحوم صلاح حسين ضد عائلة الفقى 
( التقرير المقدم مئه ‏ السسابق الاشارة 
أليه ) يطالب فيه بتصفية الرجعيةوالاقطاع 
تصفية نهائية كما طالب خلال" لجئة وحدة 
القرية بالاستيلاء على قصور العائلة +, 


الوع اعم .سمط 
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كانت السيدة شاهئدة خلال امنقال 
زوجها عام 1150 بتهمة التمائه لجماعة 
الاخوان المنحلة زورا ‏ تقود الظاهرات فى 
شسبين الكوم تهتف بسقوط الاخوان 
والرجعية ولم تهتز ثقتها قط فى أنالرجعية 
وليسنت الثورة ‏ هى التى زورت الحقيقة 
ودفعت بروجها اللسهيد الى المعتقل . ولقد 
كانت الثورة عند حسن ظنها وافسرج عن 


معلومات محعاظ المنوفية 
وأمين المكتب التنفيذى ومدير الامن 
- أكدت معلوماتهم أن مقتل المرحو. 


صلذس الدين حسين لم يعم الا بشعر يفن بض من 
عائلة الفقى وعلىراسها عميدها صلاحالدين 
أحمد عبد الله الفقى ؛ وانه من الصعبٍجدا 
ائبات ذلك جنائيا لانه علئ 'فرض امتراف 
القاتل - يتخريض آخر له وهذا يعرضم 

الاعدا عدام نتيجة هذا الامتراف » 
بالاضافة الى أن تحقيق: النيابة لم يسفرٍ 
. حتى الان عن الاهتداء ‏ بصورة مؤكدة 

لشخصية القاتل . 


ظروف ارتكاب الحادث 


توجه صلا حسين الى الأمانة الغامةبالقاهرة 
وقابل السئولين _بامائة الفاحن وناقتش معهسم 
وضع الاقطاع فى كنشيشن اد 


انتهاء الاجتماع بكمشيش وف طريق مودته ألى 
منزله ومعه صديقه' وزميله بالاتحاد الاثسبتراكي 


شوقى شرئف الموظف بالتاميتات 'الاجتداعية ١‏ . 


بشبين الكوم خرج عليهما محمود عيسى والسيد 
عطيه من منزل لي وكان بيد الاول مسدسسنا 
أطلق مئة الرصاص 'قأصاب المرحؤم ضلاح 
حسين فى جمجمته فلقى مصرعه فى الحال فسارع 
صديقه شواقى شريف بالقبض على 'القائل الذى 
هرب أشربكه' وفى 'نفسن الوقت حضر شيخ الخفراء 
بسيولى الفقى من العائلة الاقطامية وبعه آخرين 


وشربوا الشاهد شوفى. ريف حنى فربالقاتل . 


د الى بلدتهلاحاطِم ' 
أهلها علما بن الحقرت عنه نارق للقاهرة وبغْدء 
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زوجها بعلا أن ثبت أن لا صلة بيئه وبين 
الاخوان ٠.‏ 


04 لم تكن جنازة المرحوم الشهيد ملاح 
الدين. حسين ماتما يقبل فيه اللرامبل كا نمظامرة 
ثوربة شعبية قادتها حرمه السيدة شاهندة 
هاتفة بحيأة الثورة واستمرارها واشترك فيها 
فلاحو القربة وشبائها وكل اللين يرون 
الاستسلام للرجمية ٠‏ 


15 - كما أكدت معلوماتهم أن مائلة 
الفقى تعيش فى مستوى اعلى بكثير من 
مستواها قبل الثورة وانها تعيش فى شبه 
عزلة عن بقية سكان المنطقة ؛ الامر الدى 
اضطرهم فالنهاية ال ىالسكن فالاسكندرية 
وأن العداء والشك هو الدى يحكم علاقتها 
ببقية الناس . وأن الشهيد صلاح الدين 
حسين كان من وجهة نظر العائلة محرض 
أسائى ؛ لكشف حقيقتهم أمام الناس ٠.‏ 


بعد أن عض الشاهد المبذكور فى بده وقد قام 
الشاهد بابلا الشرطة فى الحال بالجريمة وحضر 
بعده مباشرة المتهم بالقتل محمود عيسىوشريكه 
السيد عطيه وآخرين .وقدموا بلافا بقيام اللنتول 


:والشاهد بالاعتداء على .القاتل وشريكه. بالشرب 


فى محطة سكة حديد كمشيش قبل ارتكاب جريمة 

القعن بحوالى 7 ساعات وقدموا جميعا بمافيهم 
شيخ الخغفرام واقعة القتل على النحو الدى بها 

9 شريف وقد اوضح مدير الامن بالمحانظة 


أن التهمين بالقثل مجمود ميبئ. وشريكة من اتباع 


عائلة الفقن.. 


تعليق امانة تون الاعضاء 


قالت زوجة الرحوم _صلاح جسين فى حبديثها 
مع المسئؤلين فى 'المثوفية وفى الاتحاد الاشستراكي 


5 
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العربى أن العراع السلبى بين الطبقات فيالمجتمع 
المصرى لم بعد ممكنا » لقد كان زوجى يصارع 
سلميا ولكن الذدى حدث هو أن رصاص الرجعية 
والاقطا قد ضرعه ٠‏ 

وفى أمعقا اغتقادى أنهلابد من وضغخد لترايدضراوة 
الرجرية اميه التو لبت بنا 9 بدع مجلا لفاك 
ان شراوتها فى الداخل تلمو باضطراد مع اتساع 
ونمو الرجعية والاستغمار فى المنطقة الفربيسة . 
ان حماية الجبهة الذاخلية تستلزم بالشرورة 
اعادة الثقة الكاملة والمعطلة لكل الفئات صاحبة 


الكوم بل 
اليد نا بر - القاهرة 


لجنة الاتحاد الاشتسراكى ١‏ 


الحق والمصلحة من الثورة . وهله الجريمة 
سابقة خطيرة لانها قضية سياسية فى المكانالادل 
لابد فن مؤاجهتها باجراءات تحاسمة لعي الثقة 
لقوى الشغب العاملة فى هله المنطقة . ١‏ ن أكثر 
ما يزيد القضية عمقا شعبيا ان كل اهالى قرية 
يغلمون أن شقيق صلاح الدين حسين 
هو الرائد طيار محمد حامد حسين الذىاستشهد 
فى معركة الخرية فى اليمن وان ابثاءه يعيشسون فى 
بيت عمهم الذئ قتلته غائلة الفقى الرجعية فى 
المنوفية ٠‏ 


)1١(قفرم‎ 


حدةكمشيش ثلا منوفية تئاشدكي سرعة محاكمة 


العربى بو 
عائلة الفقى الاقطاعبة لتدبرها مؤامرة اغتيلقيها إبن 1 رة الناضل صلاح حسسين ٠١‏ 
يد 200 0 البيضماء فديوم عيذ العمل 


قلطخوها بدمأة الشنهيك البطل ٠‏ 


الكوع بلد 
متا س7 القاهرة 


بلادنا تستعد للاختفال بيوم إلعمال الحالى تخليدا لنضا 


الشهيد ضلاح محمد حسين 
0 


طلقساترصاص الاقطاع والرحفية على اد 

الخائنينعزيز 00 وشيخ الخفراء بسيونى 
المقصود.به«شخص 

وقادتهم وحنودهم ٠‏ وهو تحدى مدبر من القوىالمعادية 


افين اللجنة نكمشيش مركز تلا 
' كفال غبد السلام غطيه 


مرفق (؟) 
الهم الظونل سالط امس المناضل 
كمشيش 
(ح الدين محمد حسين وانما هو 


و الوطنية ٠‏ 
ل 1 منأبثاء كقشيش يهينو مكاناة 
١‏ 0 والغمال 8 اساي : ا أء 9 4 اكمة و 
عنهم : شوقى عبد الله ريف كمشيش البتانون 
شبين الكوم بل مرفق (8) 


ملاعم 
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ارض كمشيش بالمنوفية باسم المبادىءالثو اجلها استشهد كل ابنائى اط 
بسرعة تشكيل محكدة عسسكرية لمخائسة عل افق على مؤارها ار جفية وى نيال 


بار من اشرف ابناء الثورة ٠‏ 
والدة الشهيدين امينة.مقلد 


شارع محمد فريد / /! شبين الكوم 
٠‏ 
محافظة المنؤفيسة 
الاتحاد الاشستر 0 
لجن وعدة شيف الأساية مرفقٍ (؟) 
مركز تلا 


السيد عبد الفتاح ابو الفضل 
آمين امانةشئون الاعضاء بالاتحاد الاشتر اكى العربى 


ثورة "11 يوليو ملك لجماهير شعبنا . 


اسرعوا باعتقال كلالاقطاعيين السابقينومناضيروا من الرأسمالية بقوانين الشورة والا 
فانقلاب رجعى فى الطريق ») شددوا الهجماتعلى الاستعمار والا فأحلامه الخبيثئة تزين له 
العدوان . 


من المسلم به أن الاستعمار بعيش اليومصحوة موته ؛ ولهذا فهو يرب بكل قوة 
حركات التقدم والتحرر متخذا من آسيا خطااماميا للدفاع عن مصالحه فى افريقيا وأمريكًا 
اللاتينية ؛ فواضح ذلك فى المعركة ضد فيتناموجنوب شرقى آسيا . 


ولا شك انهذه الصورة النامية فالتوحشس قد جاءت عبر اختبارأت الفوة الاستعمارية 
المترايدة لرد فعل المعسكر الافسترأكى عامةوالاتحاذ السوفيتى خاصة مئذ أنرال القوأت 
الامريكية على شواطيء لبئان الى فهزلة الكونفوالى سحب الصواريخ فن كوبا وبغضالنظر 
ن النتائج الايجابية المخدؤدة لبعضتكتيكاترد الفمل مثل تجنيب كوبا وبلات الحرب 
الأ انه على النطاف العالمى قد فتح الباببصورةآمتزايدة لأمكانية أشعال حروب محدودة ب 
فيما عدا شرقى اوربا . دون التورط فى حربعالمية رادمة . وقد كان الالشقاق فى المعسكر 
الافستراكى أيا كان المخطوء والمصيب اكبر الابواب اتساعا ٠.‏ 


وطبيعى ان يعدل الاستعمان من تكتيكه فىافريقيا وامريكا اللأتيغية بها يتناسبوالنئف 
الدامئ فى خطوطه الامامية مستخدما فى ذلكالى أقصى حد أنتغاشات الرخفينة الحلية 
“والتقايدية والرعشة التى اصابت البرحوازيةالوطئية فى البلدان حدثة التحرر حيث يبدو 
فىيوضوح أن الاستعمار الجديد شرع انقلابات سافرة » ينتهك من جانبه نكنيك التعسايش 
السلمى على النطاق الغالى بغض النظر مو نفاصيل نفلمها الاقتصادية الداخلة او موقفها 
الحيادى أو حتى الكومنو لثى.. وق غانا أقربمثال . وعلى هلأ الضوء وامتدادا له نلأحك 
على الصعيد العربى تخرك الحكوماث الرجعيةتارة فى اتجاه اضنفاء الرفبة على الجيب 
الاستعمارى فى اسرائيل وطورأ فىفخاولةقامةحلف زجعى تحت ستار من الثريف الذبنى 
وأخرى فى الحيلولة دون اقامة سلم مادل فوقأرض اليمن؛ فى حين ينهال السلا الاستسمارى 
على اسرائيل الى حد المفاعل الذرى ؛ وتهبط الظائرات الإمريكية لدم السلاح الجر اللكي 
السعودى وفى الداخل. تتحرك الرجعيةالاخوائية خلف الرجفية الا امية 
وألراسماليين المضروبين وى تنسيق واضععع الحلف المركزى ٠‏ 

هذة فى صورة موجرة غى صحوة الموتالاستعمارى والرجعى: هذا هو القدر الصيرى 
يضع على أكناف ا » وبالدرجة الاولىالتى استقلت منها حذنثا آشنق مهنة وأثنر لهاء 
مهمة تكميل تحرير الانسان هن كافة صنو فاالذل والاستفلال ., والشمهبالضرى منظلالع 
هذه الشعوب المستغلة حديثا التى تحمل فنشناط نوق ذلك عبم القضاء 7 التخلف 
وانجاز الصناعات الحديثة ,, 5 ان 


أب ولا م 
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'فماهو: موقفناة؟. نحن نؤمنبأن قضيةالتحررعامية ويستحيل تجرئتها») هل نرفض التعايش 
السلمئ ؟ لا لاننا نؤمن أيضا بالنضال المتصلضد الاستعمار وبمناداة منيعادينا؛ هلئر فض 
الحياد ؟ لانه عندنا ايجابى لا يعرف المساومات ولا التخلى عن المسمُوليات ٠.‏ 


هل نركع تحتظزوف التنمية الاقتصادية؟ونتكمش داخليا » هذا مستحيل وهذا هو 


الوت, البطىء3 لو قل السريع 


بالنسبةلظرو ف الاستعمار الحديث » بل علينا أن ند فعراضين 


كل جهد ومشقة على النطاق الوطنى حتىنبنى صناعتنا النقيلة وعلى النطاق. الدولى حتى 
كفة"الحربة بدرحة يعود فيها الاستعمارالى جحوره ويستحيل فيها شن الحروب على 


اصغر الدول وآفقرها ٠‏ 


لكن هل يعقل أن يتم انجازها لهاتينالهمتينق مثل هذه الظروف الخارجية الصعبةوالخطر 
الداهم والداخل يتهدد ثورتنا الافستراكيةبل ويلقىظلا رهيبامن السلبية حتى فيصفوف 
الفلاحين والعمال . ان شعبنا يقف مشمدوهاوهو يرقب الاقطاعيين السابقين والرأسماليين 
المضروبين يتخدون ومن حو لهسم الاتبساءوالاشامات المفرعة. عن مصير ثورتنا وكانالامر 


0 


٠‏ وباسم الثقةالقائدة التى منحكم اياهاشعبنااللجرب اطالبكم بامتقال كل الاقظاعيين 
والرأسماليين المضروبين واتباعهم وتصفيةاحلامهم فى معسكرات. خاصة للعمسل البناء 


كعمال وفلاحين عاديين ٠‏ 
والسلام ٠.‏ 


رأى اللجنة فى التقرير الحرفقٍ يا 


0 ص المسغيرة 
المثقفين الملوذين من قلا 

وعمال القرية ٠‏ و31 يب أبنسا أن هذهااز: 53 
الرجعية الى اسسععرك تحت سار ا 
ايام قد ثمت بحضور ضابط المباحث العامةمحمد 
جد الحليم عبدالثه الذى يعمل 'حاليا بالاسكندرية 
وأن مهاحمة لجنة الدحوة والفكر قد تم 
بتوجتهانه وفذا ألمتاتط قن وضصل , 

العامة . بواسطة احد أقرباء الاقضماعى 
وذادة الاخلية مكافاة 0ك مواقفه 
للفلاحين بكمشيش اثناء عمله. بالمبساحث 


م لاس 


لمه. تمحرو 010500126 
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عضو لجنة الذعوة وألفكر بكمشبيش 
صا سين 
مرفق (0) 
الجنائية بمركز تلا وتندرا له اللجنة امر هنذا 


الضابط لكم ٠‏ 
وتوصى أللجنة : بمصادرة قصور الاقطاعى 
السسابق المهجورة بالقرية منذد رحيله كت 
الاسكندرية عقب تصفية ملكيته الزراعية ع 
511 ود هذه القصور فى خدمة الد 
والصحة والثقافة للقرية ٠‏ وفضلا عما فى 
الاحراء من معان ثورية وتقدمية فاأنه يو 
الدولة آلاف الجنيهات المزمع انفاقها فاقامة مثل 
0 وتمشيا مع بسياسلا التقشضف . 
لنا كبير الامل ان لا يكون خلف مقاؤمة لجنة 
القرية الدعو: 0 للدعوة والفكر ا أيضا آية عناصر انتهسازية 
0_1 . تخشى "على تسلقاتها داخل الاتحساد 
اشتزاكى من:اناحة الظروف الطبيعية لثورة 
لاحي و بالقرية 0 بان العسز| 
السياسى عن “ثوان ل الجهود المخلصة 
والشريقة التى تبدل دلي اللستويات لم برقع 


اي 
صى اللجنة ايضا بنع الاقطاعى واسرته من 
ل القر ب بة العدم 21 ة الشسائعات العا 
0 إرة ومكاسبها ٠‏ 
عشت يا ناصر اص نأصرا للعمال والفلاحين وعاشت 
الثورة الاشتترا 
الامين ] الب أمين اللجلة ' 
امضاء امضاء 
الك / ؟ تاولا 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


ميثاق العمل الوطنى الذى قدمه المناضل جبال عبد الناصر ألى اللإثهز الوطنى للقوى الشعبية » 
بجانب ما يتضينه من مبادى عابة وفلسفة متكابلة واهداق استراتيجية بعندة المدى © فهد أبضا يكككد 
هد النضال السياسى والاجتماعى فى موخلة معينة .٠‏ على مدى السنوات الثمانى منذ اقراره فى .5 
يونيو عام 1951 © وبذلك نكون فد اقطعنا منتصنى البمد الزمنى فى طريق الاستراتيجية القريبة - وهى 
سق مراحل رهلتنا الطويلة الصعبة فق: عمليةالبنار الاشتراكى ‏ وانتقلنا الى مواقع متقدمة فى جبيع 
مجالات النشاط؛ السياسى والاقتسادى والاجتبامى والمثقافى » ونجحنا فى انجاز القدر الاكبر من بعس 
مهام المرحلة » بينما ما (أنا فى مستهل المطريق فيمايتعلق بمهام آخرى , 

قلك العوامل تقتضى منا وقفة وتآمل ودواس:وتقييم » مسكئدين الى خبرة مكتسبة من واقع 
الممارسة العبليية فى جميع مجالات النشاط » واسترشاد! بالميثاق » كدليل للعمل الثورى » نتزود بهما لاستكشاف وافع 
ما انجزناه » وما لم يجر تنفيذه بعد » والعقبسات والعوائق التى تعترض طريقنا » والسبيل الى تعديها والتغلب مليها من 
اجل تحقيق اهداف المرحلة القادمة من.تطورنا , 


يستهدق الميثاق اساسا الى بناء دولة ومجتيع تحال قوى الشعب 
ع ا لب ا ا 

اي ٠‏ ماذا تم من هذا كله خلال مرحلة الاربع سنوات من 
وضع الميثاق لياق ل ديق .. وف .. دل ا اعاو .دما الطوأت 
| الاخريٍ آلواجب. اتخاذها فى هذا المجال تنفيذا للميئاق 5 


© حضيلة النشاط وآفاق" المستقبل لتحائف قو المعب العا مي 
ه الدقراطية لى البناق ., بين النفرية والتبيق ١.‏ ه788 
5 العكم الملى وشسلولية النتيم الشعب” ارين 

9مس 
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اكيثاق 3 التطتيقا 


حصبيالة النشاط 


مسح الباب الخامس يربط الميشاق بين 
فى |الديموقراطية السليمة وبين 
.| الاتحاد الاشتزاكى العربى فيقول : 


« ان تحالف الرجعية وراس المال الستف(م 
يجب أن يسقط ولابد أن ينفسح المجال بعد ذلك 
دبمو قراطيا للتفاعلالديمو قراطىبين قو ىاألشعب 


الماملة وهى : الفلاحون والعمال والجنود 
والمثقفون والرأسمالية الوطئية ٠‏ 

أن تحالف هذه الثوى الممثلة للشعب العامل 
هو البديل الشرعى لتحالف الاقطاع مع راس 
المال المستغل وهو القادر على احلا لالديمو قراطية 
السليمة محل الديمو قراطية الرجعية م 


ب- 1 


دراستها أن نصدر حكما أو أن نن 
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د عمد ات ةينف 


أن الوحدة الوطنية التى يصنعها تحالف هذه 
القوى الممثلة للشعب هى التى تستطيع أن 
الاتحاد 'الاشتراكى العربى لبكون الساكة الملا 
للشعب والدافعة لامكانبات الثورة والحارسة على 
قيم الديموقراطية السليمة » ٠‏ 


فالى اى مدى استطاع الاتحاد الاشتراكى أن 
يكون فعلا السلطة الممثلة للشعب وما نوعالعقنات 
التى اعترضت طريقه وكيف تصدى لهآ » لقسد 
بدىء فى تشكيل الاتحاد الاشتراكى مئذ أكثر من 
ثلاث سئوات وهى فترة لا شك قصيرة فى عممر 
التنظيمات السياسية» ولكننا لا نقصد بمحاولة 
الاتحساد 
الاشتراكى فى الميزان لنحكم له أو ضده وانما 
نقصد محاولة استخلاص الدروس وبحشنؤاحى 
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ندا ب سس فا الل السياس 


القوة والشضعف وما تكون قد وقعنا “فيه منأخطاء 
أو أغفلناه من ظروف وما نجحنا فى تحقيقه وذلك 
كله بهد تدعيم الاتحاد الاشتراكى ليظل دائما 
القوة الدافعة لأمكانيات الثورة والحارسة على 
قيم الديعو قراطية السثليمة ٠.‏ 


ان الاتحاد. الاشتراكى ليس تجربة وليس 
مشروعا منالمشروعات العامة بحيث يجوزالعدول 
عنه أو الغاؤه وانما هو تنظيم سياسى يعبر عن 
واقعنا الاقتصادى الاجتماعى »6 تنظيم يقودعملية 
تغيير مجتمعنا النى نخوضها بكل قوة ونجاج 
ومن ثم فهو جزء لا يتجزأ من واقعئنا . انحتمية 
الحل الاشتراكى تحتم عملا واعيا متصلا مؤجانب 
الجماهير صاحبة المصلحة فى الاشتراكية ولابمكن 
أن يتحقق هذا العمل بدون تنظيم سياسى يقود 
حركة الجماهير ؛ وكما يقول السيد الأمين العسام 
للاتحاد الاشتراكى2 يقودالممل الشعبى ؛ويتفامل 
مع هذا العمل ومع احتياجات الجماهير عنطريق 
تنظيماته فى المستريات المختلفة ) بحيث 
السلطة العليا فوق جميع الاجهزة التنفيدية 3 
والاجهرة التشريعية » زل)اء 


التحالف كشكل جعديد من 


أشكال التنظيمات السياسية 


أن فكرة عالق قوى الشعب لم تبدآ بالاتحاد 
شتراكى »© بل لقد بدت فى الواقع بقيام ثورة 
لم ارا السو كما سبق أن قلنا - 
,قصد بها ؛ كما 'حاول البعض أن يصوروا الامر » 
سد فراغ سياسى نسأ من الغاء الاحزاب بعد 
استيلاء الشعب على السلطة » وانما هى ضرورة 
نبعت من واقعئا بعد الثورة ومن واقع المالم فى 
النصف الثانى من القرن العشرين ولها جدورها 
الممتدة فى تاريخ كفاح شعبنا ضد الاستعمار . 
بل انها نكاد أن تكون ظاهرة عامة تتميز بهاغالبية 
الشعوب التى خاضت المعركة ضد الاستعمار اثر 
الشرارة الاولى التى فجرتها ثورتنا بقسوة عام 
قتل »م 


أنأهم الظروف الجديدة التى بدات تميزالعالم 
بعد الحرب العامية الثانية والتى أزدادت وضوحا 


منذ الخسسيئيات يمكن اجمالها ‏ 'فيما ب 
بدراستنا لفكرة التحالف ‏ فى النقاط التالية ؛ 


ه نجاح الاشتر اكيةعلى النطاق العالمى 
اجتماعى يستطيع ليع أن يحقق آمال الانسان 1 
سعيدة مستقرة وتعدد طرق الوصول اليهوفقا 
لاختلاف الظروف من بلد الى آخر ٠‏ 


و تقدم العلم تقدما جبارا فتح أمام محاولات 
التطوير والبناء آفاقا لا حدود لهأ بها 
الشعوب أن تحول أحلامها الى حقائق » كماحقق 
تغييرا مذهلا فى وسائل المواصلات والاتمسال 
فتلاشت المسافات وسقطت الحواجز التى كانت 
تفصل ما بين الامم فعليا وفكريا » فتفتحتأمامها 
طرق التعاون وتبادل الخبرات والعمل المشسترك 
وذلك فى نفس الأوقت الذى انسعت فيه وقويت 
الحركة الوطنية العالمية ضد الاستعمار بحيث 


أصبحت ذات وزن فعال على مسرح السياسة 
العالمية ,, 


ه انفضاح أمر الديمو قراطية الفربية القائمة 
من الناحية السياسية علىالنظام البرمانىالحزبي» 
أذ بدأيتضح أمامالشعوب ارتباطهالوثيقبالاحتكار 
والاستعمار واعتمادها على قهر الشسعوب والتدخل 
فى شئونها بمختلف الوسائل وملى التفرقة 
العنصرية وأهباركافة الحقوق الانسانية والتعاون 
مع العملاء والخونة . 


وكان لهذه الظروف أربعة آثار هامة علىنضال 
الشعوب من أجل التحرر : 


الاول : هز أن قضية التحرر لم تعد قضية ٠‏ 
تحرير الارض )لم عدت قضية رف فرات اي 
والحصول على الاستقلال السياسى فحسب »؛ يل 
أصبحت ايضا فى هدفها البعيد قضية 5 
الانسان ؛ أى ان الثورة الوطنية التحررية لم تعد 
تلك الثورة التقليدية التى تنستهدف تحرس 
البلد»ثميبقىالنظام الاجتماعىقائها عل ىالاستغلال» 
لم تعد قضية امكبدال مستغل اجنبي بمستفل 
وطنى » بل أصبحت ثورة سياسية اجتمامية فى 
نفس ,الوقت » وان الجموع التي خاضت جرب 
التحرير وحيلت العبء ا التضسحيات 
لايد وأن بهيىء لها الاستقلال نظساما اجتباميا 

بحقق مصالحها ,٠‏ 


إل ١‏ ) نشرة الاستراكى العدد 11 الصابر فى 78/1١/11‏ 
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الميثاق فى التطبيق 


:هو آن أقامة هذا النظام مرتبط تمسام. 


اق بالتنمية الاقتصادية وصولا الى المجتمع 
اشتراكى » مجتمغ الخفاية والمدل » مجتميع 
١‏ ارقي . 
الثالث : فر أن عملية البئاء الاشتراكى وان 
استفادت من التجارب الاخرى الا انها غير ملزمة 
بحر فية تجربة من التجارب بل ان نجاحهامرتبط 
أساسا بظروف واقعها ٠‏ 


الرايع ١‏ : هو أن الثورة من أجل تحرين 'الارض 
وصولا ألن تحرير الانسان عن طريق التنمية 
الاششتراكية هبلية ضخمة تستلزم تكتيل جميع 
خهودٍ الإنوى صاحية المصلحة فييًا » وانها ليمك 
أن تتقيد بأساليبالثورات فيما مضى» و ليس معنى 
ذلك » كما يقول اليئاق « أن النضال الؤطنى 
للشعوب وللامم مطالب اليوم يأن يخترع خفاهيم 
حنديدة لاهدانه الكبرى ؛ وا ن معناه نه مطالب 
اليوم بأن بجد الاساليب السايرة لانجاه التطور 
العا والمتنقة مع طبيعة العالم التفرة , 


دور التحالف فى تاريخ 
كفاح الشعب المصرى - 


هند اليوم الاول "لكفاحنا ضحد الاستعمار 
وجماهير شعبنا من الفلاحين والعمال: والطلبة 
والمثقفين تخوض المعركة بكل قوة وصلابة أ 
تتوان يوما عن بذل الدماء بل والادواج ف سبيل 
مجتمع حر مستقل » ولم تتآخر عن الالتفاف حول 
آية .قيادة كانت تنصور أنها قيادة حقيقية ولكن 
على الرغم.من. هذا البذل المتصل كانت الجماهير 
تصدمها من حين الى حين عبر الحركة الوطنية 
وبشمكل سافر ابتداء من ثورة. 1115 6 جقيقة هامة 
تهادن القيادات المختلفة الاستعمار 
و تحقق لها دونالشعب 


ووصولها.معه الى .اتفاقات : 
بقددرا من الأمتيازات .. 
لئد خائتها أنيادة ثورة 1114 لتخرج بدستور 
1 الذى. كفل لها حق مشاركتها للاستعمار 
. فى استغلال الشعب» ونخلت عنها فى "111 لتخرج 
بمعاهدة كانت من ناحية صكا شرعيا للاحتلارية 
وكانثت من ناحية أخرى سبيلا الى اطلاق أيدى 
الراسمالية والاقطاع المحليين فى تتصاون مع 
الرأسمال الاجنبى؛فى استغلالالجماهير . وخالتها 


فى حرب فلسطين لتثرى علئ حنساب الارواح 
وتشيت اقدام اسرائيل » وخانتها فى الكفاخ ١‏ 

ضد قوات الاحتلال بالقنال » ذلك الكفاح الدى 
بدأته الجماهير 'وخاضته من تلقاء نفسها وبلفت 
ألخيانة قمتها بحريق القاهرة عاصمة العالم 
العربى ومنار حضارته مند القدم ٠‏ 


وقد خرجت الجماهيئ من هذا التاريخ المرير, 
للخيانة ب بحقيقة هامة هي أن تلك « القياذات” 7 
وما يمثلها من احزاب اثما هي قينادات واحزاب, 
لا.يمكن أن تمثل مصالحها بل هى, تمثل اساسا 

مصالح “الاقطاع' والراسمالية “المتعاونين 
الاستعمار 3 اختلفت درجاث التماون »© غير أن" 


ثقتها فى الاحزاب ولكن خبرتها لم تكن م نالنضج 
ووعيها بمصالحها الطبقية'المتميزة لم يكن من. 
العمقٌ نحيث تعي ان . انتصتارها مرتبط بأن يكون' 
لها .تنظيمها السياسى المستقل . لقند تحركت 
بعيدا عن الاحزاب الرجعية فى سنوات ل 
و 55 و..ه و 21. ولكنها كانت تحركات تلقائية 

تنطلق من أعماقها دون أن يقودها ويونيههاتنظيم 
سياسى قيادى يضمن لها الاستمرار حتى النصر. 


لقد هبت الجماهير فى 193/5 تدعو ال ىالوحدة 
الوطنية من أجل الاستقلال ولكن الوحدةالوطنية 
انتهت الى أن تتكون جبهة من الاحراب وقعت 
معاهدة 75. وهبت الجماهير.مرة أخرى ق1555 
تطلب طرد الاستعمار وتقفا فى وجه حلف صدقى 
بييفنعن طريق الكفاح ١‏ واستفادت منتجربة 
6 ؛ فكونت «اللجنة الوطنية للطلية والعمال» 
كقيادة مستقلة اثبتت .فعاليتها.لمدة ولكنهنا عجرت 


٠‏ عن الاستمرار » فمن ناحية تكتلث ضدها الاحزاب 


الرجعية. واجهزة الدولة من خارجها عن طريق 
التنكيل والارهاب والخداع ومن داخلها عنطريق 
التخريب بواسطة عناصرها التى تسسللت الى 
صفوفها » ومن ناحية أخرى ظلت اللجنة مجسرد 
جهاز قيادى لا يرتبط بالجماهير بمسستؤايات 
تنظيمية قوية » قياذة موحدة وجماهير مشسنتة 
وقد تميرت هذه الفترة بمحاولات متتابعة لتكوين 
تنظيمات وطنئية سزية وكانث هذه:7 التنظيمات 
السياسية لا تعتبر من مصا الطبقة الحاكمة » 
لكن فاعلية هذه التنظيمات كانت فى الاحيان 
محدودة أو سلبية بسبب تحفظ الطبقة الحاكمة 
عليها من ناحية » ومن ناحية الخرى لان هلة 
لتنظيثمات خركتها “ذواقع انفعالية عاطفية (؟) '. 


إ( ؟ ) مشيون التنشليم الشعيى ؟ يوليو [156.. ' 


سم .]ا 
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ان بدت السابقتين للغورة ( 0000 
حافلتان بالاخداك التى تثبت عن 'بقين' فقدان 
جماهير الشعب ثفتها تماما فى الاحزابالسياسية 
الرجعية كمائثبت احتدا ام الصرا اع الطبقى والتخام 
الصراع ضدا الاستغلال ك3 بالمراع ضد 
الاستعياز من اجل التحزر . لقد وقع خلال 08 
وخدها 64 اغرايا عماليا .. ولم تقتصر حر' 
الاضراب على العمال فأضرب المعلمون 0 
والصيادلة .. بل اضرب الكوئستبلاث »*بل لم 
يقتصر الامر على المدن والعمال والموؤظفين بل بدا 
الصراع أيضا فى الريف ٠‏ فى كفور نجام ضلا 
محمد على الذى كان يملك من زمامها ٠.٠.‏ لافدان 
وفدرين حيشكانت يدا عائلة البدراوكز, 


٠‏ وفى 8 اكتوبر ١ه‏ وتخت'ذرؤة 5 الضقط الشبعبى 
.التزايداضطرت حكومة الوفدالى :الغاء معاهدة|"؟ 
فانظلقت المظاهرإت وارتفع شعار:مقاطعة الانجليز 
وكان أول من استجاب للَشمار عمال منطقةالقئال 
والمعسكرات البر يطانية» وبداتنظيم كتائبالتحرير 
وفتخت مكاتب التطوع ومراكزٍ 0ك وتطوع 
بعض الضباط لتدريب الكتائب وفذها بالسلاح 
ثم ابندا نشاط الكتائب فىء مسح تكراث -الانجليرٌ 
بالقنال ' اواخر اكتوير . ٠‏ ' م 1 


. على طول هُد! ! التاريخ كان هناك تجالف طبيعى 
وان كان بشسكل جنينى سبال القبب 


فى أتون المعركة الوطنية اع كتحالف 
.برداد بدمو المعركة ايزا واستقلالا فى مواجهمة 
تخالف الاقظاع والرأسْمالية المستغلة. والاسنتعمار 
وبقيام ثورة. يوليو انضمت قوة شعبية“جديدة » 
قوة 5 الجنود ؛.وكان انضمامها:هؤ العامل الخاسْم. 


فى. بدء انهيار تحالف الرجعية ليقوم .مقامهتحالف 


الشعب ٠.‏ وكما يقول الميثاق .. 1 


'« ان تحالف هذه:القوى الممثلة. لعب المامل ' 
هو. البديل الشرعى لتحالف. الإقطاع مع ياس امإل. 
المستغر وا« أن الوحذة الوطنية الى يضنمها ١‏ 


تعالك هذهالقوئ الممثلة 'الشعباهى التىتست 

الاتحاد الاشتراكى العربى ليكون السلطة 
ا الشعبو الدافعل .لامكانياتلثورة واقغارية 
على قيم :الدبيقرا اطية ال 00 


' وكان مرا قوري وظبيعيا'! عبان ينا 
التحالف واقعيا فى شكل ' : 
الثورى لقوى 'الشلعث العائلة نحو أهذانها فلم تكن 
نورة 517 يوليو هى نهاية 'العئاف بل كانت قمة 


7 
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فى العمل السيامى 


اللنصر إرحلة تبدا معها ومنها مرحلة اخرى 6اشمل 
وأوسع من مراحل العمل الثورى . يقولالميثاقاة 


٠‏ ان الثورة لم تحدث ليلة 11 يوليو ولكن 
الطريق اليها قد فتح على مصراميه تلك اللبسلة 
العظيمة » .. 


هيئه فندن 


كانت الهمة الاساسية عند قيام الثورة - 
طرد الاستعمار.» وهى مهمة واضحة أمام توى 
الشعب التئ كانت مؤمئة باهميتها موحدة حول 
شعاراتها .وملتفة حول .قيادتها الثورية ., كلذلك 
بحكم الكفا اح الطويل للشعب ضد الاستعمار وما 
حمل مي علال هذا الكفاح من خبسرة ووعى 
بالمعركة الوطنية مكناه من أن يكشف فى سهولة 
أعداءه فى تلك المرحلة من ناحية وان الاسلوب هو 
أساسا الفا المسلح فى القنال يسشده العمل 
السياسى فى القاهرة من ناحية أخَرى» وكانالكفاح 
ضد الاستعمار يستلزم فى نفس الوقت ضرب ٠‏ 
الاقطاع بوصفه على قمة. إلقرى المادية لقوى 
الشعب. وكان' لابد من شكل تنظيبى يضم تحالف 
قوى الشعب ,وكانت فى هذه المرحلة 30 ألقوى 
المعادية للاستعمار والتى من صالحها أنتستكمل 
البلاد استقلالها السياسي وان اختلفت الاراء 
ينها حول طرق حل الال الاجتماعية بمذ 
الاستقلال ؛ ايكون الحل اصلاحيا . ثوريا 16 
رأسماليا ام اشتراكيا ٠‏ 


هكذا تكونت. جيئة التحرير رائعة شعار « كلنا 
أعضاء فى هيئة التخرير » أى ,كل, من يريد. طرد 
الاستعمار » ودون برناه محدد » فالهدف هق 
الاتحاد من أجل الاستقلال . كان طبيعيا اذن ان 
0 الي هيثئة التحرير الرأسماليون. بكافة , 
اتهم التى لا:ترتيط مُصالحها مع الاستعمشار , ٠‏ 
0 الارض. الذين لم ينطبق ص قانو نالاصلاح 
الزراعى والذين تتناقض مصالحهم مع الاستعمار 
وذلك الن جانب الفلاحين والممال وامثقفين . 
وكان فى نفس الوقت ما دام .التصالف 
مغتوحا دون قيود لكل من يريد'طردٍ الاستعمار) 
وهل كان هناك من يجرؤ على أن يدعى العكس ؟ 
أن يتسلل الى صغوف التنظيم بل الى بعضٍ , 
مسبتوباته القيادية عناصر معادية لقوى الشسعب 
ومرتبطة بشكل أو يآخرٍ بالاميتعمان .. 


“غير آنه بالرغم من ذلك كان من مو افر الب 
الايجابية لتحالف. الشعب فى هذه امر 


- 
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ب اليثاق فى التطبيق 


الباب واسعا أمام قيادة الثورة لتنتقل منالعمل 
السرى دأخل صفوف الجيش الى العمل اليومى 
وسط الجماهير الششسعبية بآفاقه الواسعة ©6 او 
غلى آخر اتاحث هيئة التحرير الفرصةلالتحام 
قؤى الشعب العاملة بقيادتها الثوزية الجديدة . 
وذلك الى جانب جمع هله القوى نفسها بشكل 
نظم لاول مرة وبدا تعرضها لمشاكلها اليومية 
( ولو أن اهتمامها كان قاصرا على المشاكلالعادية 
البسيطة ) الى جانب ما أسهمت به من بعض 
٠‏ التوعية الوطنية والتدريب على حمل السلاح ٠‏ 


هذا وقد قيمها الرئيس جمال عبد الناصر 
تقييما دقيقا بوصفه لها بأنها كانت اقترابا غير 
منظممن مجموعة من الامانى العامة ليس لها منهاج 
تفصيلى تلتقى عنده جهود جماعية على اساس 
1 واي واخث لتصدر عنه ارادة شعبية 


ومؤثر 


الاتحاد القومى 


كان اندحار العدوان الثلائى فى :1465 وتحقق 
الاستقلال السياسى لاول مرة منذ الاحتلال 
البريطانى على بد قوى الشعب وقيادته تجزربة 
هامة اثبتت وحدة هذه القوى الصلبة تحت قيادة 
عبد الناصر وكشفت عن طاقاتها الجبيارة اذا 
اتحدت حول هدف مشسترك وتحركت من اجل 


تحقيقه تحت قيادة ثورية . 


وبتحقق الاستقلال السيامى ئار السوال : 
ماذا بعد الاستقلال ؟ وكان الجواب ان الاستقلال 
لم يكن هدفا ينتهى به نغنال الشعب بل كانهدفا 
ف تعلقة الى ندا الفسيعب بق متشت 
الجدند . وبناء 1 1 يسنا بعملية 
الانتقال من حالة | انتهى الها خلال 
سنؤات طويلة من الس 0 الى حالة 
الم < كانت المهمة الاساسنية اذن التى تواجه 

الثورى هى مهعة التئمية الاقتصادية ؛فهنة 
0 قتصاد قومئ قوى ومستقل» اقتصآد بعتمد 
أساسنا غلى الصناعة » بل ان نهذة المهمة كانت فى 
نفس الوقت امرا ضروريا لصيالة الاستقلال 
السياسى الذى حققه الشنمب بالارواخ 3 


هنا ظهرت الحاجة الى تنظيم جديد لتحصالف 
قوى الشعبيتولى عملية البناءويصون الاستقلال 
لل ال ولكن من كانت قوى الشعب فى 
تلك امرحلة ؟ كانت جميع القوق التى ساهمت فى 


اك 
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دحر العدوان 'وألتى ترى أنها صاحبة مصلحة ف 
بناء اقتصاد قوى مستقل وهكذا كان المنطق فى 
ذلك الوقت يقضى بأن يضم التحالف كل من له 
مصلحة ف البناء . غير أن الصلحة تختلف من قوة 
اجتماعية الى اخرى . فالرأسمالية وملاك الارض 
ير المرتبطين بالاستعمار عملية البئاء لالها 
لهم أبواب الاستثمار والانفراد بالسوق 
وبالتالى ازدياد ثرواتهم » اما الفلاحون والعمال 
والمثقغون فكانت مصا مرتبطة بعملية ألبنساء 
لانها تقتح»أمامهم مجالات١‏ وارتفا 1 
يا اام ف ا المصلحتين ف لفسالر قط 
متناقضتان لان عائد البناء واحد وبقدر مايزداد 
نصيب الرأسماليين منه بقدر ما نقل نصيسباقى 
القوى التى لا تملك سوى العمل والعكس, 0 
أى أن التناقض بين راس المال والعمل كان لايرا 
سائدا وكانمن الطبيعى انتكون الغلبة لل راسمالية» 
لى ترك الامر دون تدخل » يسبب انها الطرف 
الاقوى اقتصاديا والاكثر خبرة»وبسبب انالحياة 
الاقتتصادية فى مجموعها كانت تسير فى نطاق قوانين 
الاقتصاد الراأسمااى. ومن هنا كانت الراسمالية 
تحاول باستمرار الوقوفف فى وجه اى اجراء قد 
ينقل مركز الثقل الى قوى الشعب كما حدث مثلا 
عام كندما صدر قانون التنظيم الصناعى . 
وى 15641[ عندما صدر كاد تحديد ارباح 
الاسهم . كما حاولت باستمرار انتهاز جميع 
الفرص لتقوية مرأكزها » ولعل ابرز مثال غلىذلك 
محاولتها أنترث المؤسسسات والشركات البريطانية 
والفرنسية التى مصرت . ولكن القيادة الثورية 
كانت الحصن التى تحطمت عليه هلاه المحاولات. 


وبصدور قرارات يوليو 1151 ازداد التناقض 
عمقا وانفجر فى أضعف حلقات سلسلة التحالف» 
فى سوريا ) فحدث الانفصال . 


وجدير بالذكر هنا قول الرئيس فى مؤتمس 
للاتحاد القومى : 


« ان الفكر الثورى فى تلك الفترة » وهو يتطلع 
الئ الوحدة الوطنية » ويدرك ضرورئها الحيوية 
داخل ا وفى مواجية 'الظروف المحيطة به 
وقع فى الخطا حين تو أن الطبقة المحفكرة التى 
اه ان تسلبها لقو أمتيازاتها الاستغلالية» 
يمكنها أن تقبل الوحدة الوطنية مع قوى الشعب 
صاحبة المصلحةف الثورة . ولقد'كان من أئر ذلك 
أن محاولات التنظيم الشعبى التى جرت فىضباب 
هلآ اليوم ؛ خدث فى داخلها من عوامل الصددا 

بين القوى الثورية الطبيعية » والقوى الشادةً 
للثورة الطبيعية.ما أصابها بالشلل وأقفدها عن 
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الحركة » بل وكاد ينحرف بها فى بعض الاحيان 
من الاتجاذ الثورى الاصيل » . 


وقوله فى مناقشات الؤتمر الوطنى للقسوى 
الشعبية : 


« أناأعتقد أن الاتحاد القومىكان به عيبواحد» 
هو أننا تركنا الفرصة للرجعية للتسلل اليه 
وتسيطر على المناصب الرئيسية » ونحن فى هذا 
كنا حسئى النية » لانئا هندما كنا نرنك أن نخل 
الصراع الطبقى بالوسائل السلمية ونقيم نوعا من 

٠‏ التعايّى السلمى بين الطبقات فى اطار الوح 
الوطنية » سمحنا لكل الناس » حتى الرجعية 
بالدخول فى الاتحاد القومى » . 


وفككأ كان لابد لتحالف القوى الثورنة * 


الطبيعية » قوى الشعب العاملة ؛ أن بطهر صفوقهٍ 
من القوى المضادة للثورة » من قوى ألراسمالية 
المستغلة . وكان لابد من تنظيم جديد يضم قوي 
الشعب فى عملية البناء الاشترا 0 
المجتمع ١‏ ول منه الاستغلا 
ديم فيه الخال اد قوق الشعب العاملة 
بعد أن تحقق استقلاله سياسيا واقتضاديا ,, 


الاتحاد الاشتراكى العربى 


تكون الاتحاد الاشتراكىفى ظلأوضاع اجتماعية 
جديدة شقت لها ألطريق قيادتنا الثوريةبشربات 
يوليو وأغسطس 9 ومارس 0.16 وهسدة 
الاوضاع هى : 


و الاستقلال السياسى والاقتصنادى » 


عزل كار ملاك الارض وكبار الرأسماليين 
عن "الس لظة السنياسية وتصفيتهم اقتصاديا ٠‏ 


ه وصول قوى الشغب العافلة ألى السلطلة 
السياسية والاقتصادية ٠‏ 


و تصفية الملكية المستغلة كأسأس الغلاقات 
الاجتماعية وتكوين قطاع عام مسيظر غلى آهم 
واقلبية وسائل ل الانتج وكا 0 

1 أره ص خاضع لتوجيه الدوا 
ا 


5 العمل الثورى ؤلاول مرة بذليسل 
العمل أت لوى الشمب هد لين لميثاق ٠‏ 


أعم. اله01)54 0 /دمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


فى العمل السياى 


وهذه الاوضاع حتمت أن بكون تحال فالشعب 
هو تحالف خمس قوى اجتماعية دون غيرها » 
تحالف الفلاحين والعمال والمثتفين والجنود 
والراسمالية بو جبيعا اص حاب 
الصلحة الحقيقية فى الغى بعملية تطوير الجتمنع 
وتغييره أشتراكيا . ومن هنا كان لابد للمؤتمسر 
الوطنى للقوى الشعبية أن يحذد من هم أمدام 


الشعب التحما 
الانضمام ألى حنى بطع ليم جل بل على 


من هنا فآن الاتحاد الاشستراكى يمتاز عن 


الشكليي السايقين للتحالف فى النواحى الاساسية 
التالية : 


اي وجود الميشاق كبرنامج ودليل عمل واضسح 
ومقرر من مؤتمر القوى الشسعبية ٠‏ 


م وعود خطة قومية شاملة للتلمية , 


و تحديد قاطع لقوى الشعب بأنها هى فقط 
الفوى التى تستهدف فعلا بناء مجتمعاشتراكى 
وبالتالى وضوح نقطة فى غاية الاهمية وهى انهذا 
التحالف بهذا الوصف لابد وبالضرورة أن يكرن 
قوة ة ضاربة ضد كل القوئ المعاذية للاشتر تراكية . 
فلم تعد الوحدة الوطفية هى وحدة كل ا المعسادين 


للاسنتغماز بل اأصبحت بالتحديد وحدة كل 
الراغبين فى د الاشتراكية ضد غير الرافبين فيهام, 
طبنعة التحالف 


لو تكن قكرة التخائف إذن جرد منحسادلة أو 
اسى نشا من الغاء الاحزاب. 
بل كانت ا ذلك 5 شان الغاء الاحزاب» ثمرة 
واقع مغين ؤناتج تاريخ معين . ومن الواضح أن 
هذا التخالف ليس حزيا جديدا فهو لا ييشيل 
ج أو سيادة طبقة معيئة فى مواجهمنة باقى 
ا ت » وهى ليست أيضا بالجبهة التى نتكون 
من أخزاب مخيلفة من أجل تحقيق هدف مرحلى 
مشترك أوخند خاو مشترك ناذا ادحلق الود 
لفض شملها وتفرقت » وانفا هو تنظيم يجمع 
0 الشعب العامل حول هدفين رئيسيين 
كبا سيائة الاعثلال وهملية التئمسة الاقتصادية 
الاجتماعية فى ظل ملاقات اشتراكية وذلك ف 
مواجهة الطبقات المستغلةٍ .وحليقها الطبيعي 
الاستغمار بعد أن تم اسقاظ تحالفهما من السلطة 
السياسية وتجريده من سلطة راس المال ٠‏ 


1ه 
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اليثاق فى التطبيق 


غير أنالظروف التى تكون فى ظلهاهذ! التحالف» 
وكونه تنظيما يجمع كل من كان التحو لالاشتراكى 
فى صالحه »© يحعلان منه : 


و منظمة جماهيرية واسعة أكثر منه تنظيم 
طليعى .' وهذًا يعنى العبومية فى البرنامج 
والتساهل فى شروط العضوية ؛ والامران يوُديان 
الى فياب الالعزام الدقيق هناك احتمال 
قوى.أن الباب أمام العناصر الانتمازية أو 
حتتى أمام . عناصر من القوى المعادية لقوىالتحالف. 


5 مسرحا للتناقضات بين القوى الاجتماعية 
المختلفة » فان لم بيوخجد « جهاز » يتحكم فى هه 
التناتضات ويعمل على تصفيتها كان هناك خطرز 
أنيتحول العمل السياسى الىصراع حول المطالب 
الاتتصادية الضيقة لكل قوه 6 وأن تتحول 
التناتضات" الطبيعية بين قوى التحالف الى 
'نناقضات رئيسية قد تتخل طابع العداء © الامر 
الذى تستفيد منه الطبقات المخلوعة التى قام 
التحالف من اجل القضاء عليها قضاء نهائيا . 


و مجالا للانحرافات البير و قراطية واحتكار 
صفوة المثقفين للعمل » يساعدهم على ذلك ظروف 
التطور نفسه فهم بحكم هذه الظروف أقوى قوة 
من قوى التحالف تاريخيا فقد لعبوا دورا أسإسيا 
وامعركة الوطنية واتيح لهم من فرص العلم والفكر 

يتح للقوى الاخرىة ألامر الذى يجعل 
و اساسية فى عملية التنمية والبناء التى تغتفد 
على العلم والفكر » وقوة اساسية ايضا فى العمل 
السيا اسى بحكم اتصالهم اكثر من غيزهم بالفكر 
العاللى وآ والسياسة العالمية . وهو ما يمكن أنيهدد 
بظهورطبقة بير و قراطية جديدة تسستائر بأكبر قدر 

من ثمار العمل الوطنى ,على حساب باقى الثوى. 


ومما يزيد الامر تعقيدا أن لكل .قوة .من قوى 
إنتحالف منظمتها الجماهيرية التى تعبر بشكل , 


أو بآخر عن مصالحها الخاصة المباشرة » والتى 
تلعب دورا هاما فى تكوين اتجاهاتها ٠.‏ فالمسال 
منظمون فى نقابات. بضمها إتحاد عام 0 والفلاحون 
فى نقابات أو تعاونيات » والمثقفون فى نقاباتمهنية 
وجمعيات علمية ونواد اجتماعيبة » والراسمالية 
الوطنية فى غرف تجارية .. وكلها منظمات اقدم 
عهدا من التحالف اللرئ يضم الجميع وبالتالى 
وى أثرا من حيث تيل آرا اليتسمين الي 


٠ وتكتيلهم‎ 


..وكل هذه عوامل تجفل من الصعنب أن يسكؤن 
الاتحاد الاشتراكى ‏ كما أراد له أليثاقه السلطة 


16ت 
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الممثلة للشسمب والدافعبة لامكانيات الشورة 
والحارسة نعلى قيم الديمو قراطية السنليمة ولكنها 
ليس تالعوامل الوحيدة فهناك مجموعتان' اخريان 
من العوامل.لعبتا دورا فى هذا الصدد ., 


عوامل تنظيمية. . 


اكل' تنظيم سياسى بناؤه.أو هيكله التننا 
الذى يحدد مسستوياته المختلفة والملاقة بينها 
والذى" بخدم آهذاف الد »؛ وقد قام البنساء 
التنظيمئ للأتخاد الاشتراكى على اساس جفرافى 
هرمى بمعنى أن .يكن لكل؛ مجال نشاط أو حى 
سكتى 'لجنة تقود | الامضاء فى المجال أو الحى » 
ولكل قسم تقود اللجان القاعدية.التابعة له» 
ولكل محافظة لجنة. تقود النشاط على نطساق 
المحافظة: ككل ثم يعلو هذا كله.اللجنة القيادية 
العليا كمركز قيادى واحد للنشساط على نطاق 
الجمهورية 0 


نار أنجغراق «أمداين" 58 لانننا اذا كنا 
و ى “الشعب وتذويب الفوارق بينها 
فلا يمكن أن ننظمها على اساس مهنى أو نوعى 
فنجعل فى كل مجال او حى لجنة تقود العمال ؛ 
وأخرى تقود المثقفين وثالئة تقود الرأسمالية 


الوطنينة» غير ان القضية الهامة كانت : كيفتتكون 
اللجنة القيادية » وكان الانتخباب هو الحل 
أعضسما 


فى شاط :واخاد ق مك واجيل درت فم 'سمتطيعون 
عن طريق الانتخاب أن يشكلوا | القيادية 


الاولى :.جى ان عددا من ١‏ 
فى الانتخاب لا لانهم عناصر 'قيا 


أعضباء الوحدة ا بل نبجح هذا العدد بحكم 


تبجح 
::-- القانون النذى اشترط أن تكون'اللجئة من عشرين 


عضوا وأن ينتخب كل ماخب العثرين جميعا 
والا الغى, صوته » وقد انضح فى .ممظم الحالات 
أن لم بكن'جميعها أنه ليس. ضروريا ان يعرف 
كل فزد عششرين فرذا يصلحون من 'وجهسة نظره 

إن 1 عشرين 
اسما كيفجا:اتفق. وهكذا:نستطيع القول'.بان هددا 
غير قليل من أعضاء اللجان بالوحدات' لا يعبسن 
بجال ,من" “ الاحؤال. :عن آراء اإلقامدة , على . الرغم من 
أن اختيارة : فق انتحاب جر ومباكير | 
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والثانية ان غالبية المسئولين عنالعمل الادارى. 
أو التنفيذى سارعتالى الترشيح لمضوية اللجان 
وكنتيجة طبيعية لنفوذها وللئنلرة التى لا يزال 
الكثيرون ينظرونها ألى المسئولين » ولغياب الفهم 
الصحيح لدور الاتحاد الاشتراكى وظبيعة عملة 
نجح معظم المرشحين من المسسئولين وأصسبحوا 
يكونون فى اللجان نسبة وان لم تكن أغلبية فعلى 
الاقل ذات وزن لا بستهان به . ورب سائل 
يتساءل وما الضرر فى ذلك 5. 


والواقع أن هنأك ثلاثة أضرار لا ضرر واحد » 
أولها أن يطبع العمل داخل الاتحاد الاشستراكى 
بالطابع الادارى المكتبى بيئما هو فى الاساس عمل 
سياسى » وثانيها أن الهام الوظيفية للمسئول 
الادارى أو التنفيدى لا يمكن أن نترك له وقتا 
كافيا بخصصه للعملباللجنة فيصبم عملا اضافيا 
متوقفا على الظروف » وثالثها ان يمتد نفوذه 
الادارى الى داخل الللجئة فيسود ريه لا لانهالراى 
السليم ولكن لانه رأى المدير أو رأى السرئيس 
فينعدم النقد وتغيب المحاسبة ٠.‏ وتكون النتيجة 
أن تصاب اللجنة بالشلل أو الجمود فتنعزل عن 
الجماهير بيئما كان المفروض ان تكون هىالسلطة 
الممثلة لها فى مجالها ., 


وتكرى نفس الامر بالنسبة الى لجنة ١‏ 

التى تكونت بالانتخاب من بين أعضاء مؤتمرا 

( ائنان من كل وحدة ) الذين لم يجتمعوا ولا مرة 
ولم يعرف بعضهم بعضا فجاءت لجان 1 

لا هى معبرة عن أمضاء المؤتمر ولا هى ذات صلة 

بلجان الوحدات فكان من المتعذر أن تكون لجنة 

القسم قيادة طبيعية للجان الوحدات ٠‏ 


آما لجان المحافظات فتكونت بالاختيار وليس 
بالانتخاب فقد كان من المستحيل عمليا ومؤتمر 
الملحافظة لم يجتمع بعد وعدد أعضائه بالمئات أن 
يتم تكوين اجنته بالأنتخاب ولئن كانت لجلة 
مؤتمر القسم تكونت بلالتخاب فلانه كان من 
اللظنون لضيق رقعة القسمآن يكون اغضاء مؤتمره 
على علم ببعضهم البعض . «ؤلكن اختيار لجان 
المحافظات تسيب فى بعض اللفور لدى أعفساء 
لجان الاقسام والوحدات الذين كانو! يرون بحكم 
أنهم منتخبون 0 الحقيقية خاصة وأن 
بعض المختارين الجان المحافظات لم يكن عند 
حسن الظلن به ٠‏ 


الى جانب هذه الظروف التى صاحبتتشكيل 
اللجان نشا ظرف آخر شغل لجان الاتحاد 


| الاشتراكى وقتا طويلا وهؤ عدم وضوح الاسس 
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فى العمل السيانو سس | 


التنظيمية والسياسية التى تنظم الحلاقة بينهاوبين 
اللجان النقابية وأعضاه مجلس الادارة عع 


عامل تنظيفى آخر ) هو أنه بيئمسا شسكلت 
مستويات الاتحاد جميها على اساس جقرالي 
شكلت القيادة العليا اليومية ( الامائة المانة ) 
على اساس نوعى فقسمت الى قيادات ا 
والعمال والجامعات والشباب والهليين الغ ثم 
قيادتين جغرافيتين واحدة للوجه البحرىواخرئ 
للوجه القبلى ولم تحدد طرق الاتصال بين هنبلم 
القيادات المختلفة وبين لجان المحاففلات ؛ الى 
جانب أن اعضاء الامائة لم يكونوا متفرمين للعهيل 
السيامى وكانت غالبيتهم من الوزراه أو كسار 
الموظفين : 


عامل أخبر هام من الناحية التنظيمية » فو ها 
عبر عنه السيد على صبرى الامين العام بقسوله ' 
أن الاتحاد لابد « أن يكون صلى مستوى من 
التنظيم اداريا وسياسيا وفئياب بحيثبي 

فعلا ان يقود الاجهزة التنفيذية بما فيها من حشيد 
كبير من الفنيين » وأن يقود الاجهرة التشربعيية 


؛ بما فيها من حشد كبير من همثلى الشعب ومن 


الخبرات الفنية المختلفة . ولا يمكن أن تسق 
للاتحاد هذا امستوى من ال الاداري 
والسياسى والفنى » اذا ظل كريته قامرا غلى 
لجان أساسية أو جماهيرية تقوم فى الاعيياء ) 
تتبعها لجان على مستويات المراكز والمحانفلات ) 
أىاذا ظل تكوين الاتحاد قائما على التوزيعالادارى 
والجغراق » دون أن يوجد بجانب هذا ١‏ 

أجهزة فنية » تستطيع أن تدرس المسائل بعمق 
ودرابة 6 وان تعطى اراءها ومقتترحاتها مهما 
لقيادة الانحاد؛ فيثكون بذلك لدى القيادة حميلة 


ة من الدراسات تستطيع أن ثلرم بها الاجهرة 
جر ا 1 
عوامل فكرية 


- لل لال هذه امامل هرمت رت‎ ٠ 

در من. المجتمسع 
الراسمالى الاقطاعى الى المجتمع الاشتراكى , 6 
ان شعبنا » كما قال الرئيس بير فى ممعساربة 
الاستعمار وؤمحاربة تحال ف الاقطاع وال راسمالية 
عندما كان فى السلطة ٠‏ كان العدو واضحا وكانت 
القوى الوطنية واضحة وكان العمل السسياسي 
يدور أساسا حول استاط الحكومات الرجعيسة 


به آم 


6 للع ماع" .]//:ومغاط 


ومن“ اجل طرد الاستعمار . آها فى فترة الانتقال 
الى 'الاشتراكية فالامر جد مختلل »© السلطة فى 
أيدى نحالف الشعب ومن ثم 'فقضية- السلطة 

تمد قضية: الاستيلاء عليها بل.تنذعيبها » 

والط مات المعادية تم تجريدها من سبلطة الدولة 
وساطة راس الل وأكها لم تننه © لم تختف من 
المجتبع بل لا تزال تحيا وتتحرك فيه بقصد 


استمادة نفوذها » لم تعد أساليبها مباشرة وانما 
تلس] الى اساليب غير مياشرة ؛ تنفث ١‏ م6 
وتبدر الاشاعاتوتضخم الاخطاء وتنسجااوؤامرات 
وتحاول تعطيل اجراءات البئاء ؛ لم يعد المداء 


سافرا كما كان عندما كانت فى السلطة وأصيح 
أسل بها يعتمد على محاولة ابعاد قوى الشسعب 
العاملة عن قضية الاشتراكية . والاستعمار وان 
كان قد تم طرده تماما الا انه لا يزال. يعيش حولنا 
وبينه وبين الطبقات المخلوعة حلف طبيعى وهو 
أيضيا قد تغيرت أساليبه . والى جانب هذا كله 
عبلية البناء الاشتراكى يضخامتها وتعدد مهامها 
وما تتطلبه من بذل وتضحيات ٠‏ 


كل هذه الظروف تتطلب مضمونا جديدا ومهايا 
جديدة للعمل اسياسى الذى أصبح ا أبعاتا 
قياذة حركة الجماهير من حركة تلقائية الى حركة 
واعية تحدد الاهداف والمهام وقوى الثفورة وما 
تخضع له من مؤّئرات والقوى المعادية وما تتبعه 
من أ أسباليب وتحدد انواع التناقض والصراع بين 
هلذة القوى وترسم أسلوب العمل. بحيث يبكون 
قوة ضاربة . قائلة للقوى المعادية وبحيث يكسب 
لققضية الاك أشترناكية اعدادا مترايدة كل ' يوم . 


ومن هنا بفاه تحالف .قوى الشعب العاملة 
اند وأن كوت وأضنها كما الوضوح “فى نقطتين 

: الاولى مسنالة الواحدة الرطنية التى لم 
د الجر للاستعمار بشكل عام بل 


أضبحت بالتحديد وحدة أصحاب .المصلحة فى ٠‏ 
مواجهة اعدائها » وحدة. 


الامستزاكية فقط. فى 
ضاربة ضد. أعداء الاشتراكية» والعداءللاشتراكية 
هو فى نفس الوقت, طريق' الارتماء فى أحض ان 
الاستعمار . أما النقطة الثانية » وهى مرتبطنة 
بالنقطة الاؤلى » فهى مسألة الصراع بين الطبقات 
والتعاون بينها ٠.‏ فهناك نين قوى الشعب وبين 
القوى. المعادية' ه.راع عدائى لان .: « الرجعيسبة 
تتصادم ف مصالحها مع مصالح' مجموع الشعب 

'احتكارها لثروته ‏ ولهذا فان سلميةالصراع 
الطبقئ لأ يمكن ان تتخقق الا بتجريد الج 
اولا وقبل كل شىء س من جميع اسلحتها » ( 87 ) 


0 


الميثاق فى التطبيق. سس 


مع الرجعيةلا تهادن ؛ ول مساومة» ولاتذويب 
للفوارق بل تجريد من جميع اسلحتهاً ٠‏ 0 
لا نريد بحال من الاحوال أنْ يكون الصراع 
الرجعية دمويا ولكن وكما قال يك خطابة 
بالمحلة فى عيد العمال اذا أرادته الرجعية دمويا 
فهل نقف مكتوف الابدى بدعوى سلمية الصراع» 
اعتقد أن الجواب وأضح ٠.‏ 


أما التناقضات بين قوى الشهب فتناقضسات 
فير عداثية ناحمة من “فوارق فرضتها ظروفتطور 
مجتمعنا فى الماضى .. وهذه فقط هى التى يعمل 
العبل السياسى على حلها سلميا . 


'وهكذا عندما يتحدث الميثاق عن أن «الصراع 
الحتمى والطبيفى بين الطبقات لا يمكن تجاهله 
أو انكاره وانما ينبفى أن يكون حله سلميا فىاطار 
الوحدة الوطنية وعن طريق تدذويب الفوارق بين 
الطبقات » يصبح واضحا أبة طبقات يعنى وآأية 
واحدة وطنية يقصد ٠.‏ . 


' اتعدم الوضوح الفكرى لهاتينالنقطتين»الوحدة 
الوطنية والصراع الطبقي » يطمس الحدود بين 
الشعب وبين أعدائه ويقود العمل الوطنى الئ 
متاهات قد يضيع فيها الجواب الصحيح عن 
السؤال الذى لابد وآن يطرحه العمل السسياسى 
دائما وهو : من الشعب؟ وذلك حتى يكون تحالف 
قوى الشعب العاملة دائما هو السلطة الممشلة 
للشنعب . ان أى اجراء » اقتصاديا كان أو اداريا 
أو سياسيا » لابد وأن يكون محوره هذا السؤال: 
من الشعب ؟ ٠.‏ 


محور, التحالف الثورى 


- ومن هنا كان حرص الميثاق على تاكيد حقيقة 
هامة هى أن.الاتحاد الاشتراكى تحالف محوره 
الفلاحون والعمال . وكان تأكيده لهذه الحقيقة 
تأكيد! عمليا اذ اشترط أن يكون لهما كحد أدنى» 
وهما قوتان فقط من القوى الخمس للتحالف » 
نصضّف عدد مقامد ' اللجان والهيئات المنتخبة 
بما فى ذلك مجلس الامة .. لماذا ؟ 0" 


. ليس فقط لائهم يكونون. الاغلبية العددية لقوى 
الشعب » ليس فقط لتعويضهم عما لاقو ه من 
حرمان طوال السنوات الماضية ولكن لان : 


(7) اليثاق : 


مات 


الباب الخامس 


2 
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« ذلك فضلا عما فيه من. حق وعدل باعتباره 
مثيلا للاغلبية ضمان أكيد لقوة الدفع الشورى 
نابعة من مصادرها الطبيعية الاصيلة © ٠.‏ 


ويزيد الرئيسن الامر اتنصيلا فيقول : « الهم 
أصحاب المصلحة الحقيقية الاصيلة فى الثورة » 
وبالخمسينف المائة المحددةلهم يكون فىاستطاعتهم 
حماية المكاسب التى حتقناها » وبذلك نحمى 
الثورة ونبئى بلادنا بناء سليما على اسس ثابتة 
ودعائم فويةمن الحريةوالعدل والاشتراكية» (6) 


« ان الطبقة العاملة كانت مستغلة وكانت قليلة 
العدد قبل الثورة » وقد خف ذلك بصورةمترايدة 
نتيجة للتغييرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التى حدثت فى البلإد وهده الطبقة 
العاملة تمشل فى النظام الاشستراكى اللسركر 
القيادى » ره) .. 


ولكن هل يتفق تعريف الفلاح والعامل اذى 
وضعته لجنة المائة مع هذا الهدف »؛ هدف ان 
.يكون الفلاحون والعمال هم محور التجالف وان 
يمثلوا المركز القيادى ؟ ان 14 من ملاك الارض 
لا تزيدملكية كل منهم على ه [فدنة هذا بالاضافة 
الى من لا يملكون ‏ فهل يتفق هذا الوضع مع 

تعريف الفلاح يانه كل من لا تزيد حيازته ملكا 
أو ايجارا على 55 فدانا ؟ فاذا ناقشئنا تغزيف 
العامل وجدنا انه اقرب الى التعريف القانونن 
منه الى التعريف الواقعى » فكون قانون النقابات 
العمالية يسمح بالانضمام اليها لكلمن ليسرعضوا 
بمجالس الادارةلا بعنى 0 كلمن له حق الانضمام 
اليها ؛ حتى ولو لم يستخدم هذا الحق ؛ عاملا. . 
آلا يكون أقرب الى الواقع لٌُ يقوم تعريف العامل 
على أساس مصدر الدخل فيكون عاملا كل منكان 
العمل » يدويا أو غير يدوى »© فنيا أو غير فنى »© 
هو مصدر دخله ؟ ان هذا لا يعنى بطبيعة الحال 
اخراج الباقي:من قوى الثورة بل نسبتهم' الى 
قواهم الحقيقية » المثقفين والراسمالية الوطنية ٠‏ 


ان أهمية المسالة :ترجع الى احتمال ان يتحول 
فخوق التحالف من القلاحين والعمال الى المثقفين 
والرأسمالية الوطنية وأن يتوه جواب السؤال * 
من الشعب ؟ وأن يتصور التحالف أنه يعبر عن 
.مصالح الشعب جميعا بيئما هى فى الواقع قبد 
لا بعر بشكل أسامى فى بعض الاحيسان الا عن 
مصالح قوتين فقط 


ل فى العمل السياسين 


غي. آنه بالرغم من هذه الظروف وأغلبها نائىء 
من طبيعة المرحلة التى نمر بها » فان الاتحاد 
الاشتراكى فى المرحلة الشابقة على تشكيل الامانة 
العامة المتفرغة نجم الى حد لا بأس به فى بعضن 

النواحى؛ وتكونتمن نشاطهحصيلة افادت لحل 

الحالية . لقد ند د 
القيادية التى اثبتت صلابة ووعيا وقندرة على 
الحركة فى مواجهة المقبات » كما نجح فى اثارة 
الاهتمام بين صفوف وى الشعب بقفنسايا 


الاشتراكية » واستطام 3 يجبع هله القوى 
حول عدد من القضايا لسياسية العامة عن 'طريقً 
المؤتمرات والندوات والنشرات؛ومن خلال نشاطه 


العام بدات الوحدات تثير بعض تضايا العمل 
السياسى كالقيادة والسلبية ومحاربة الانحراف 
وبدات تتحذث عن بعض قضايا البناء كزيادة 
الانتاج والحد من الاستهلاك ومحارية الاسراف.» 
نما أرسى الاتحاد اللبنات الاولى فى عملية اعداد 
الشباب اعدادا سياسيا 0 


المرحلة الحالية 


وأعنى بها المرحلة التى بدات بتشكيل- الامانة 
الحالية وهى مرحلة تتميز باتجاهات أسساسية 
وهامة » اولها الاعتماد على التفرغ السسياسى 
يوصفه حجر الزاوية الذى يقوم عليه نشساك 
الاتنحاد وبوصف أن هذا النشاط هو الطريق 
الوحيد لأبراز' العناصر التى يمكن أن .دتكون منها 
الجهان السياسى الخاص الدذى 'نص عليه الميثاق' 
والذى يعتبر القوة الاساسية التى تجمسل من 
الاتحاد الامتراكى « السلطة الممثلة اللشسعبٍ 
والدافعة لامكانيات الثورة والحارسة على. قيم 
الديبو قراطية السليمة») نهرالذى يقود التحالف» 
وسط مختلف الظروف وضد كل العقبات ©» 
وبوجهه كجيش واحد نحو هدف واحد »© هو 
الذى ينتقل بحركة الجماهير من خركة تلقائية 
الى حركة واعية » هو الحارس ضد البيروقراطية 
والانحراف والمنسق للتيارات والاراء المختلفسة 
للجماهير » والمذيب للتناقضات غير الندائية ف 
بوتقة العمل السياسى والسيق البتار للمتسللين 
من. الانتهازيين وأعداء الشعبب ٠‏ 


“13ت 555555544446440 


5 ) غطاب الرثيس فى الاحتفال بنهويل' مجر 


لى 11 نوقمير 15514 


١‏ © ) خطاب الرئيس فى الجلسة الافتتاحية يه هلس انمايا لذن 
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سسسب الميثاق. فى التطبيق 


٠‏ غ اذن هو حجر الزاوبة لانه هو طبريق 
1 ا أى للشبهب وكما يقول السسيد 


الآمين العام : 
« أن الفرد الي ننتدبه للججل ؛ بهض الوقت فى 
الاتجاد سيؤلل مرتبهلا بالجهاز ا الى يعمل 


4 وسيفلل متأئرا يهلا الجهاز والنتيجة الحتبية 
للك أن يسبع الجهائ الادارى هو الؤثر فالاتحاد 
وليسن المكبن . من هنا نرى أن اهمية التفرغ 
لا ترجع الى تولير كمية إلوقت الدى سبتطيسع 
الفرد إن يمعليه للإتحاد ولكنها ترجع اساسا إلى 
ضمانٍ ولإدهد الغرد للاتحاد لا.لأىجهة اخرى.. 
إلى يمان جبرية تفكيره وارتباطبه بالتنظيم 
الشبعبى ومدم تاثره بالعمل الروتينى التنفيدى 
اليومي ولا برياسائه التنفيدية ) ٠‏ 8 


على هذا الاساس السليم شكلت الامانة العامة 
والمكاتب التنفيدية للمحافظات من اعضاءمتفرغين 
ولو أن مسألة نوزيع المسئوليات داخل الامإنة 
وداخل بعض المكاتب على اساس نوعى لا تزال 
تحتاج إلى نقائش ٠‏ 


الإتجاه إلهام اثثائي: هو الامتمبام بمشسباكل 
.الجماهير ليس نقطبطريق الكلام وكتابة التقارير 
وه لاسا ) يعدا مي اله ؟ الإشستراة بع 

لجباهير في حلها ولم يكن هذا ممكنا بدون تفرر» 
ومعنى هذا كما اوبح السيد الامين الهام ( أن 
بم الإتجاد يدور إيجابى وذأتي فى جل مشاكل 
الجباه اينبا وجدت وحيثبسا.امكن ذلك ..١‏ 
5 بلك التى يصعب: حلها بواشطة الاجهدرة 
أد ثيل تحتاج فى حاولها الي مصلل 
للك الاجهزة 0',”” 


إن الإشتيراك فِ حل المتساكل 'بالعمل لا بالقول 
لسجلم 7 العبل الجداهيرى, 
إن 0 اللشاكل بممتلزم بطبيعة, الجال تجديدها 
والإلمام بها ؛ وهو مالم يمكن إنيتحمي'الا اذ!التحم 
اعضاء الكاتب. الثنفيذية بالجماهيرٌ وعاشوا معها 
حيث تعمل وسمعوا آراءهاوتجسسو! اجتيإجاتها 
فالجماهير هى,وحدها التى تسبتطيع ان تدلهم علئ 
المشسساكل والعقببات وعلى مواقع الالحراف 


لاب 
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والتخريب وعلى ما نستطيع أن تقوم به وما لا 
تستطيعه ,, ومن طريق المعابشة والمشاركة فى 
العمل يتعلم الاتحاد من الجماهير ويعلمها وتلمقى 
الصلات بينهما وتزداد الثقة ويصبح الاتحاد فعلا 
فى كل نصر فاته وقراراته معبرا عن آراء الجماهير 
ومصالحها لانهقدخرجبهذه التصرفات والقرارات 
من بين الجياهير انفسها عن ريق الحيسساة 
المشبتركة ممها .بهذه الطربقةايضا تختبر العناصر 
التى تم اختيارها وتظهر عناصر قيادية جديدة 


:دبا كانت موجودة طول الوقت ولكن لم يكن 


بحس بها احد ٠‏ 

وليس إدل على اهمية دور المكاتب التنفيذية 
من الاجتمامات المستمرة المنظمة التى يلتقى فيها 
أعضاء المكاتب بالرئيسش بوصفه قائدا للفورة 
ورئيسا 'للاتحاد الاشت ا 5 


ان الالتجام بالجماهير يحقق فى نفس الوقت 
التحابا بالفلاحين والعمال » وارتباطا بهم » وحلا 


٠‏ لقضاياهم ؛وتعبيرا عن آرائهم» وإكتشافا للعناصر 
القيادنة » بحققٍ ف النهاية أن يكون التتحالف 


تحالفا محوده الفلاحون والعمال ٠‏ 


والاتجاه الهام الثالثهو التركيز على الشباب» 
جميع الشياب ممالا كانو! او فلاحين أو طلبة او 
مثقفين .. إيمإنا بان إاستمرار التقدم مرتبط 
باستمرار العمل إلثورى وهو مالا يسكن أن 
:يتحقق الا 2 حين يكون هناك فى كل وقت جيل 
جديد علي اتم إستعداد للقيادة ؛ ولحمل الامانة » 
'ومواصلة التقدم بها » , 


ومامن شبك فى أنه بالرغم من قصر المدة مند 
إنشاء إلامانةٍ المتفرغة ثم انشاء المكاتب التنفيذية 
إلا إننا نستطيع القول - فى ضوء ما تم من همل 
أن الفترة الحاليةٍ فى حياة الاتحاد الاشترأكى فترة 
هامة وُحاسمة وأنها بحق فترة تدعيم سلطة 
الشعب وان الائحات يزداد دوره يوما بعد دم 
كالسلبطة الممثلة للشعب والدافمة لامسكانيات 
القورة والحارسبة على قبي الديموقراطية 
السليمة ى 
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3 أسهمث ثورتنا فى اثراء الفكن 
5 الاشترأكى العالمى »كذلك اسهمت 
فى افناء قضية الديموقراطية بزاد 

جديد. . ,فلقد حدد الميثاق مفهوما 


واضحا للديمو قراطية فى تجربتنك يستمدمقوماته 
من جوهر النظام الاجتماعى الذى اخترناه هدفا 
لحياتنا» ومن واقع التجربةالحية لطر يقبا الخاض 
نحو تطبيق هذا النظام .' 

قعلى أساس ١‏ ان الحل الاشتراكى هو المخرج 


الوحيد الى التقدم الاقتصادى والاجتماعى » وهو 
طريق الديمقراطية. نكل أشبكالها السياسينة 
والاجتماعية» حدد اليثاقمفهوما واضحا للقضايا 
الاساسية الت ىتندرج :نحت قضيلة الديمو قراطية. 
شالئشسبة للسلطة وباعتبارها جوهر 
الديمر قراطية قال « أن تحالف الرجعية وراأس 
المال المستفل يجب ان يسقط » ولابد أن د 
المجال بعب ذلك ديموقراطيا للتفاعل الديموقراطى 
بين قوى الشعب الغاملة ) وان هذا التحالف هو 
) ( السلطة المثلة للشعب والدافعة لامسكانيات 
الثورة والحارسة على قيم الديموؤقراطية 
السليمة » ٠‏ 
وبالتسينة 'للدولة اوضح الميشاق ,حقيقة 
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( آن النظام السياسى فى بلد من البلدان ليس 
آلا انعكاسا مباشرا للاوضاع الاقتصادية السائدة 
فيه وتعبرا دقيقا المتحكمة فى هله 
الأوضاع”" الاقتصادية » + , 

وعن القطاع العام باعتباره اداة التنبية 
الانتصادية نص الميثاق.على ضرورة « خلق قطاع 


ى وقادر » يقود (١‏ المجالاتء 
وحمل السطولية الرئيسية ل خط لشفي 0 
وفى نفس الوقت ( وجود قطاع خاص يشارك فى 
النلمبة فى اطار الخطة الشساملة لها من فير 
استغلال ) ٠‏ 

وبالنسبة للتنظيم السياسى الثورى ابرزالميثاق 

( أن : الحاجة ماس 9 خاق جهاز سياسى جديد 
فل اطان الاتحاد الاشستراكى العربى يجنسد 
اصر الصالحة للقيادة وينظم جهودها »ويطون 


0 الثورية . للجماه » ويتحسس احتياجانها 
ويساعد على ايجاد خلول الصحيعمة لهذه 
الاحتياجات » ٠‏ 


وعن مشاركة الجماهير فى تصريف شئونالبلاد. 
السياسية والاقتصادية نص الميثاق على ضرورة 
أن 7 يضمن للفلاحين والعمنال نصف مقساعد 

1 


د كل 


0 
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ست الميثاق فى التطبيق: 


الننظيمات الشعبية والسياسية على جميع 
مستوياتها » بما فيها المجلس النيابى » باعتباً 
افلبية الشعب فيها د 


وحين نص الميثاقعن حتيقة« أنالديموقراطية 
السياسية لا يمسكن أن تنفصل عن الحسرية 
الاجتماعية )) فقد أعطى للحرية مدلولا جديدا . 
فتحربر أرادة الشعب من القيود الاقتتصسادية 


والاجتماعية » هى وحدها الطريق لحرية الراى 
والانتخاب »وسائرالاشكال الديمو قراطيةالاخرى» 
الشعب بذلك أن بشارك فى ( قشكيل 


سلطة الدولة التى يرتفى حكمها » + 


واليوم وبعد تجارب السئوات الاربع الماضية» 
ما هى الحصلة النهائية لهذه التجارب » سواء 
من حيث جائيها الايجابى أو السلبى ؟ ٠‏ 1 


الديمقراطية وحركة 


الطبقات الاجتماعية 


اذا كان التحرر الاقتصادى والاجتماعى هو 
أساس الديمو قراطية؛ فان متابعة هذه العملية 
وحدها المعيار الحقيقى لرؤية الصورةالحقيقية 
لمفاهيمنا عند التحامها بالحياة . 


فاذا بدأنا بالطبقة العائلة » فالامر المؤكد أن 
مكاسيها سواء فى الميدان الاجتماعى أو السياسى 
أمر واض . ولا شك أن نقطية الانطلاف 
قراطة الكبرى كانت اجراءات يوليو بكل 
ما انتهته اليه من تحرير الطبقة العاملة منعبودية 
٠.‏ فمن الناحية الاجتسناعية تبرز 
الكثير هن القوانين الاساسية التى أرست قواغد 
الديمو قراطية الاجتماعية ») مثل الملشاركة فى 
الارباح » ورفع الحد الادنى للاخر الى 6؟ قرشا » 
وتحديد ساعات العمل ساعات وس 0 
وقوانين الحمابة الاجتماعية والمساواة و' 
الفوارق بين الغاملين » وقوانين الحدايةاففيية. 
هله القوآنين وغيرها كانت هى التعبير الحقية 
هن مفهوم الميثاق للدنمو قراطية كوسيلة لتحرير 
بجماهير العمال من عبودية الاستغلال والقهر . 


وف الجانب السياسى »© هناك مشاركة العمال 
فى الادارة » والمشاركة فى قيادة الدولة عن طريق 
حظهم الدستورى »© ومعهم الفلاحين فى أن يكون 
لهم .ه / على الاقل فى الهيئات التشربعية 


والسياسية :ة 


تم احم 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


ولقد عبرت هلهالامثلة عن واقع ديموقراطيتنا 
من.حيث كونها ممارسة واقعية لا نصوص مسجلة 
على الورق بلا مضمون حقيقى ٠‏ 


ونفس الامر ينطبق على الفلاحين » فقوانين 
الاصلاح الزراعى ضربت علاقات الاقطضاع ذات 
البصمكٌ السوداء فى حياة الفلاحين » وحررته 
من أسوأ الوان الاستفلال الاقطاعى . وقوانين 
الجمعيات التعاونية التى نصت على أن يكون ,/4 
مجلس الادارة لمن يملك خمسة افدنة فاقل »تحقق 
الغرض منها من تقديم المساعدات للفلاحين » هذا 
الى جانب التجميع الرراعي» والتسويق التعاونى. 
وعبر كل ذلك عن مفهومنا للديمو قراطية كوسيلة 
لتحرير الفلاحين من عبودية الاستغلال الاقطاعى. 


تحريم الاستغلال والانحراف 


واذا كانت قوى الفلاحين والعمال قد حتقت 
الكثير من الائتصارات الثورية الديموقراطية » 
فانها من جانبها وقفت دائما على استعداد لتقديم 
كل طاقاتها » وكل جهدها من أجل الخلق والبناء 
فلقد شكل تحرر هله القوى الاجتماعى أساس 
تحالف قوى الشعب العاملة » فال أى م 
هذا التحالق ليكون دافعا للثورة وحارسا على نيم 


الديمو قراطية ؟ ٠.‏ 

ان ألفلاحين والعمال هم اصحاب المصلحة 
الحقيقية فى الا شترائية ؛ وموقنهم من التحالف 
الشعبى باعتياره السلطة ينبع من هذه المصلحة . 


وعبرت العارك المختلفة للفلاحين فى الريف 
ضد الاقطاع وأغنياء الفلاحين » وللعمال فى المصانع 
ضد الانحراف والاستغلال عن هذه الحقيقة . 
غير ان تحالف هله القوى لم بتحقق كالركيزة 
الاساسية للتحالف الشعبى كله » وبالتالى لم 
يتحقق التحالف الشعبى . فلماذا ؟ . 


هنا ننتقل الى الرأسمالية الوطنية التى تحناج 
حركتها الى دراسة جادة , وعليئا أن تستعية 
بعض الحقائق الاساسية ختى ختى التضح معالم حركة 
هذه الطبقة خلال النضال ار : 


ه ان ثورتنا كانت دائما ثورة الشعبو لتحقيق 
اهذافه المميقة .' انها ثورة اتستهداف القضساء 
غلى التخلف والاستغلال بغض اللثار عنمصدره» 
سواء كان لخارجيا أو 0 


' ه أن ثولاتفاخاولت دائما تخقيق أهدافهابروح 
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سلمية » ومعالجة الصراع الطبقى بمنهج اصبح 
اليوم نموذجا لكثير من ثورات تا 


ه أن ثورئئا حين حددت طبيعة التحالف 
الثوري وضعت الرأسمالية الوطنية ممع العمال 
والفلاحين فى قل هذا الحلف ؛ وأكدت حقها ف 
العمل والملكية بشرط واحد هو ان لا تنحرف ولا 
نستغل . فهل سارت حركة هله القوى خلال 
الدجول اوري لى القطلاع العام وف الطتاع 
الخاص بما يتفق مع عطاء لثورة لها ؟ 


الطبقة الجديدة 


مند ما يقرب من العامين قال المناضل جمال 
عبد الناصر (ينبقى لنا مهما كان الثمن أزلاذ 
بظهور طبقة جديدة تلن أن الامتيازات ارث 
بيمة » وعلينا ان نقاوم عل هذا 
تحاف ولقومه وتود ليه انا اقفر 0ل 
ونجرده من أى سلاح يكون قد حصل عليه » فان 
هذا السلاح سوف بتحه فى لحظة تواتبهالفرصة 


الى طعن تحالف قوى الشعب العاملة » ٠‏ 


وبعد اديع سئوات من صدور الميثاق تقف 
جماهير الفلاحين والعمال حائرة . فعلى الرغم 
من ان الثورة حررت الفلاحين والعمال اجتماعياً 
وأقتصاديا وكفلت لهم المشاركة فى قيادة ألدولة» 
قانهم لم يمارسوا هذا الحق من الناحيةالعملية. 
بل أن الجماهير تشعر بأن استمرارها فى هذا 
الوضع بفقدانتصاراتها الثورية مضمونهاتدريجياء» 
شحو يمه الشعبية ة الى اشكال خاوبة من 
رى » تقف ةلا تستطييع 

بعث الحياة فيها 6 قي 


لقد تكونت هذه الطبقة الجديدة من بعض فئات 
الراسمالية التى احتلت بحكم وضعها فى المرحلة 
السابقة بعض مراكز الدولة والقطاع العام » 
وبالتالى بعض المراكز القيادية ىق الاتحناد 
الاشستراكى . هله العناصر اسثفلت مراكزها 
لتكوين ملكية خاصة ؛ اما بالافساد او التخريب» 
أو بالتعاون مع بعض العناصر الاستغلالية فى 
. القطاع الخاص » التى تعمل هى الاخرى لتحقيق 
الربح السريع بالمضاربة على منجزات القطضاع 
الع 2 واسعتقاد موأرده وتحويله الى ملكيات 
خاصة , من. هنا أصبح خطر هله الطبقة 
فى انها تعمل على تحويل القطاع العام من ادأة 
ادير الثورنى الاقتصادى والأجتمائى »؛ الى 

لق لللمو الاقتصادى وللردة الاجتماعية , 
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فى العمل السياسى. 


هذه الطبقة قد اصبحت ( طبقة عازلة تحول 
دون تدفق العمل الثورى » وتجمد وصول نتائحه 
الى الجماهير التى تحتاج اليه )» ٠‏ كما قالالميئاق 
منلد اربع سئوات ,, 


معنى ' ذلك انها تعمل على ابعاد الشعب عن 
ممارسة حقوقه المشروعة النى نص عليها الميشاق» 
وتحتال على ذلك بأساليب متعددة ٠.‏ فهى تغلب 
الاسلوب الادارى فى حل مشكلات الجماهير على 
الاسلوب السياسى . ذلك أن العمل السسياسى 
يحفز الجماهير ويوعيها بحقوقها ويمثل ذلكخطرا 
على مصالح هذه الطبقة ٠‏ وفى التنظيم السياسى 
تعمل هذه الطبقة بحكم الموقع الذى تحتله فى 
الاتحاد الاشتراكى على تعطيل عمله بمختلف 
الوسائل » التى تنتهى بنشر الياس فى صفوف 
الشعب » وافقاده الثقة فى تنظيمها السياسى . 
ويتبع ذلك بالفرورة وضع العقبات والعراقيل 
فىطريق بناء الجهاز السياسى الذى يقود الجماهير 
من خلال الاتحاد الاشتراكى ., 


والنتيجة الطبيعية هى العمل على مصادرة 
الع ا الى 0 
مراكز الانتاج » وفوق كل ١‏ ة الادارة 
اأركزية أو لأحلية ا > كما استهد ف الاق 7 


ان محصلة اربع سئوات تقرو حقيقة أنالسلطة 
السياسية بدلا من أن تكؤن بكاملها بأيدى قوى 
الشعب كما استهدف الميئاق عن طريق ممارسته 
المباشرة للديمو قراطية » ما زال جانئب من السلطة * 
الفعلية بيد الفئات والعناصر المسيطرة على جهانا 
الدولة والقطاع العام وبالتالى بعض المراكز فى 
الاتحاد الاشتراكى'» وهى فثات وعناصر تعادى 
الاشتراكية أو على الاقل تقف منها موقفا سلبياء. 
معنى ذلك انها كما حذر الميشاق أصبحت 
طبقة عازلة تحول دون التحام جماهير الشعيع 
بقيادته الثورية ٠‏ 


من هنا فمحاولة البحث عن أسسباب 'ضعف 
فاعلية التنظيمات الشغبية فى المدينة والريف » 
وعن عدم استكمال الاتحاد الاشتراكى لفامليته 
الكاملة وعن عدم قيام المجالس الشعبية ؛وضعف 

الحلى » بعيدا عن السبب الجوهرى ؛وهق 
وجود هذا الحاجز لن تؤدى ألى التطبيق الفعلى 
لكل ما استهدقه الميثاق فى هذا الصدد ,, 


: وكذلك فان محاولة تطبيق الاشكال الديمو قراطية 


نص عليها الميئاق بع وجود هده الطبقة 
التي نص فى المواقع النيادية فى المجالات المختلفة 
ليست فقط عديمة القيمة ؛ والما سوف تقوى 


ااآاسم 
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لبالياق فى التطبيق 


من خطر سيطرة هذه الطبقة على كافة التنظيمات 
الشعبية . فالسلطة الشعبية التى ارادها 


الميئاق » هى التحام القينادة الثورية بالجماهير ٠»‏ 


وهى الوحدة المطلقة بين القيادة الثورية وجمال 
دولتها وتنظيمها السيامى ؛ 'ولا سبيل الى تحقيق 

.ذلك الا بتحالن قوى الشعب العاملة 0 
'الصلحة الحقيقية فى الاشتراكية ٠‏ 5 


ثهرات فى الاطاز القانوئى 


من هنا فان اخطار التطلعات الطبقية ستتظل 


قائمة ما.دامت هناك ثغرات قانونية 'نتيخ لهنا . 


فرص الوثوب .''هذة الثغرات هى التعريفنات 
والتحديدات القانونية والطبقية للقزئ الاجتماعية 
فى بلدنا » تلك التعريفات التى لا تستند الىانساسن 
حقيْقَى من الواقع ., فتعريفات الراسمالية 
الوطنية فى بلادناءلا تفرق بين 'الراسمالية الصغيرة 


والمتوسطةة وتضدع الاثنين فى كومة واحدة “ريؤدى - 


ذلك الى أخطار 'جنيمة ٠.‏ فحين 
الصغير والحرق الكاد 
التجار الجشعين » ٠‏ 


التباجر 
جنبا الى جنب مع كبار 
فلآ شك أن هبدأ الوضع يتيح 


للفبّاتٍ النامية من الراسمالية فرصا ذهبيةلاحكام. 
قيادتها على قوى ثورية تتفق مصالحها مع كل. 


خطوات الثؤزة » وهن البورجوازية الصوة 
ومن جهة أخرى تجمل هذه التعريفات من مللك 
ال 15 ندانا فلاحا كادحا » وتجمل من التائجر 
الصغير الفقير راسماليا » في الوقت الذى ,تبلغ 
فيه ثروة الاول لاف الجنيهات ؛ ولا يزيد رامن 
مال الثائى عن 'بضع عشرات من الجنيهات 8 


هذه الثفرات حين ساغدت على: ت تمييع القوى 
الاجتماعية'» تخلق الظروف المواتية بت 'طبقة 


جديدة تلتحم. مصالحها بالقفوى الاستفلالية 


المخلومة » وتشكل حاجزا 'يعوق تحالف. قؤىٍ 


الشعب ؛ ويدنع الجماهير من ممارسبة حقوقها 
الديمو تراطية » تمهيدا لغرب منجزات الثورة » 


وبالتالى سلب قوي الفلاحين؛ والعمبال: والتقفين, 


حريتهم .الاجتماعية ٠‏ 


واذا كان "نلاخون والمبال وامثتفون :القوريون 
والنجنود هم 'الاعمدة الرئيشية للحلف الثورى » 
بجانب الراسمالية الوطئية » فان تحديد معالم كن 
طبقة بطريقة صخيحة » هو الشرط الجنوهرزئي 
لتطبيق الديموقر 
وللاستفادة الحقيقية من طاقات” :هده القوى . - 


1 


قراطية كما جاءت بالميثاق 0 
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الفسورة أطزيق 
تطبيق_الديعقراطية: 


على 'ان سد العفرات فى الاظار القانؤنى لاتمثل: 
غير خطوة اولى على طريق /تطبيق ديموقراطيتنا . 
فلقدضاعف التأخر ف اتخاذ هذهالخطوة تساف 
طريقنا الخاص نجو الاشتراكية » بحيث' صسار 
الوضع ينطلب حلا جاسما كحل 11 يوليو.سنة 
ا ». وفى مشتوى حل اجراءات بوليو سئنة 
اكقاء 


ان فترات ' الانتقال أو التحدول الثورى'هى 

١‏ ونالفزرورة فتراث اسنتثئائية تحوطها 

مخاطر اخاصة.» هذه المخاطر تختلف اسبابهسا 

وطبيغتها 'ونتائجها من مجتمع لاخر حسمب|اطريق 

الخامن الذئ يشقه كل لنفسة نحو 

شتراكينة ».ولكن”اساس التغلب عليها جميعا 

هو الوعى بالخضائص 'الخاصة لهذا الطرايق 

مويك الى ايحت يه؟ ومسي بالوسائل 
اللازية اراجيعها + 


وعملية' النحؤل الثورى التى تجرى فى بلادنا 
اء'من هذه. القاعدة.» فلها مخساطر 
الطريق"الخاص 'الذى تسير فيه » وهى' سخاطز 

قد أضبخت ظاهرةفى الفترة الراهنة .'واحدي سمآات 
هذا الطريق هو الفلا الشناذة بين السلطة 


ودلثاً ل تلمتطع اختى اليوم خلق جهان 

. لخط السلطة الثورية » فلقد أدى٠‏ 
4 رة العلوى » ؤاعتمئادها على القلب 
الرئيسى لخهاز الدولة القديم الى وجود طبيعة 
ين: البسلغلة الثورئة والدولة . : 


حيك«تميزت تؤرنا نبلا انطلاقها عدم 
اعتمادهنا' على: سياسى جماهيرى واسع؛ 
أدي /ذا روبالشوودم الى يعدم توا فن المنبيع الر ئيس 


لخلق.البولة الجديد 


“ودلث ل 'المحاولاث :التي تت وانغدت 
بغ اضلاء الجهاز الادازئ 0 

نت :واضحة 
ما | نواجهه اليست مشكلة' 


جع إلى ,أن 
ان 
تاج الى ترميم » اننا هى 
ب ليطا بعتا ا وود ملام 
نواحى هذا الجهاز 6“مشكلة فلشفة' تحكم منطق 
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أجهزته وتتمارض تماما معمنطق الثورةومنجزاتها 
وآفاقها العظمى . 


و من هنا فالحل الثورى للعلاقة الشاذة بين 
السلطة والدولة هو الحل الحاسم» وبصفةخاصة 
فى مرحلتنا الحالية التى تتطلب أعلى درجة من 
الوحدة بينالقيادة الثورية والموؤسساتالتنفيدية) 
بين خط وترارات القيادة الثورية والتطبيق 
الثورى لها » بين الاهداف الاشتراكية واسلوب 
تنفيدها الاشتراكى ٠‏ 


والوحدة هنا لا تلغى التناقض » ولا تلِفى 
الصراع » ولكنها تحدد المكان الطبيعى لهما 
باعتبارهما شرطان ازيد ,من الوحدة على مستوى 
أرقئ » لا باعتبارهما وسيلة لمزيد من الانفصال 
والتخريب . والحل المناسب هو القرطة الثشاملة 
لكافة الاجهرة التى تتكون منها الدولة» والتشريك 
الكامل: لكل أجهزتها ؛ فهما يعنيان اعادة بنساء 
هذه الاجهزة بروح جمهوريتنا الثورية وبروح 
قيادتها الاثنتراكية . يعنيان اعادة تكوين.مناهجها 
وفلسفاتها. وطرقٌ تفيدها عقلية نمي بعمق كامل 
معنى مرحلة الانطلاق الى الاشترا 


والسمة الثانية لطريقنا الخاص هو التناقض 
الناتج عن وجود طريق اشتراكى فى بلادنا ؛ فى 
نفس الوقت ت الدى لم يكتمل فيه بعد قيامتنظيم 
اشتراكى جماهيرى يكون.فى مستوى هذا التحول 
العظيم , وهو آمر يحتاج بالفرورة الى وقت ب 
والحل العانتم لهذا التناقض ينبع من عندد من 
الحقائق 


ه أن تعبئة الجماهير واطلاق قواها. الكامئة » 
. لا يمكن تحقيقه دون لنظيم حقية, كاد مان 

التجاوب مع العملية الثورية » وعلى رسم 

طريقها . تنظيم له الفاعلية الحقيقية اك 

القعلى على اجوزة الدولة ومؤسساتها ٠‏ 


٠ه‏ ان الاشتراكية على خلاف جميع النظلم 

١‏ الاخدى تحتاج فى انطلاقها اقاومة خصرئها » ال 

أعلى مستوى ممكن من توعية الجساهير'» وهو 
أمر يستحيل تحقيقه بدون إن اتنظيم ٠‏ 


» ان الطريق نحو الاشترا تراكية مهما تنوعت 
'أساليبه واشكاله ‏ بواجه من جائب الطبقسات 
المستفلة بصراع الحياة أو الموت ٠‏ واذا كان تجريد 
هذه إلطبقات من قواها الاقتصادية بمثل اد 
الاسلحة الاساسية مثل هله المقاومة » فان 
اليتظة الجماهيرية الحاسمة هى طريق تإمينهده 
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في العمل السياسى 


العملية الكبرى » ومثل هله اليقفلة والتعبئة من 
المستحيل تحقيقها دون لنظيم « 


و أن الطريق الحقيقى نحو حماية وتنشيطك 
قطاعنا العام المتعاظم القوة » والدى يتعرض أكثر 
من غيره لكثير من الوان الفوضى والتخريب ) انها 
يكون بتطبيق الديمو قراطية فى الادارة والتوجيه 
بروح ثورية اشتراكية . وهله العملية لآ 
تحقيقها الا بوجود الفصائل الاشستراكية ١‏ 
داخل كل مؤسسة والقادرة على وضع 


المبادىء فى التطبيق »© وتلك آحد الهام الإسباسية 
للتنظيم . ٠,‏ 


ولقد حاول الميثاق فكرا وتطبيقًا التغلب على 
هذين التناقضين بمغهومه عن الدسو قراطية ؛ 
وبالاشكال التى تمارسمن خلالها الديجو قراطية.. 
غيرآن ما حذر مئه الميثاق حين قال (( أن القياداث 
20 
وان إخطر ان تشعرض هوي 
أن تلحرف » متصورة أنها تمثل طفة جديدة 

عب نقيت اليهيا 


امتيازاتها/اقد حدث بالفعل.وفى غيبةالجماهير التى 

لم تمارس حانوقها الديموقراطيةالتى كفلها الميثاق» 

راح قانون النمو المتعاظم للائتاج من أجل اشباع 
الحد الاقمىمنالاحتياجاتالماديتوالمعنويةللمجتمع» 
يسير سيرا متباطنا ولحساب قائون الجد الاقصى 
للربح » وهما القانونين الامساسيين المتتماص رين 
والمتصارعين فى نفس الوقت » خلال فترة التحول 
الى الاشتراكية . بقول جمال عبد الناصر (! لقذ 
لاحظنا أخيرا بروزا واسماليا() فقطاعات معينة 
وقد سبب لنا ذلك بعض القلق » . هنا 
يصبح العلاج إلحاسم هو ذلك العلاج الذى بحل 
التناقس بين المضمون الاجتباعى للشورة وبين 
أطارها السياسى » فحين تصبح: حرية الجما 
الاجتماعية مهددة: فالثورة 'هى الوسيلة الوحيدة 
الحمايتها » وهى أساس حريةٍ الجساهير 
السياسية ؛ وممارسة حقوقه! الديموقراطية ٠‏ 
يؤكد الثاضل جمال عبد الناب هلا المن 
بتاكيده على استمرار الثورة لاقتلاع جدووالطقة 
الجديدة التى تحاول انتهاز لحظة فوائية لها 
لغرب التحالف الشعبى ؛ وبالتالى ضرب!اثورة 
ومنجزاتها الاشتراكية ٠‏ 


دروس من الشعب 


غير ان هلدا .الظرفه الذى تننظره:الررجهيسة 


0-7-0 
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الميثاق فى التطبيق 


قديمها وحديثها لن يواتيها » فشعبنا قد كسب 
حريته الاجتماعية وهى الضمان الاكيد لحريته 
السياسية . وشعبنا .لم يقف ساكنا »؛ طوال 
السنوات الاربع الأضية » بل لقد ناضل ببسالة 
ضد كل الجيوب الرجعيةفاجهزة الدولةوالقطاع 
العام والإتحاذ الاشتراكى ؛ من اجدل حقوقه 
الديمو قراطية التى كفلها له الميئاق . وظلشعبنا 
فى صراعه العئيد يفرف دائما بين تلك الجيوب 
الرجعية وبين قيادة الثورة » التى ظل ايمانه بها 
لا تهزه مطاردات فى الرزق » أو ينال منها تشريد 
أو تلفيق للتهم . لقد ظلت حربتة الاجتماعيةالتى 
حصل عليها هى الارض الصلبة التى يقف عليها 
فى مواجهة الرجعية . وظل التزامه بالشورة 
ومبادئها » والثقة المطلقة بقائدها ») صمام امن 
بهاديه الطريق: فى معزكته المقدسة » :ومن أجل 
حقه الذى كفلته له الثورة » فى تصريف شئون 
البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 


ولقد جاءت تجربتى كمشيش والمنيا تجسيدا 
للحقيقة الحية النى تعيش فى وجدان شعينا 
منذ انطلقت تورته عام 1101 © حفيقة أنالثورة 
هى ثورة الشسعب حتى وان وقفت بعض اجهزة 
الامن والاتحاد الاشتراكى الى جانب الرجعية . 


لقد اكدت جريمة كيشيشرحقيقةالصراعالطبقى» 
وحفيقة الطبيعة العدوانية للرجعية المعادية 
للاشتراكية . وأن القوانين الثورية تفقد مضمونها 
ما لم تطبق تطبيقا ثوريا وتسلمالميسئولية للجماهير؛ 
ويقيم منها حارسه على الثورة كلها . وان الدولة 
القديمة بنظبها وأجهزتها فى حاجة الى ثورة » فلولا 
الاشراف المباشر للجهاز الثورى«المباحث العسكرية» 
على التحقيق فى مقتل الشهيد صلاح حسين؛لانتهى 
التحقيق الى مجرد فقتل عادى » ولما بعثت قضية 
المنيا بعد ان قبرت . فى كلمة لقد جسدت جريمة 
كمشيش حقيقة أن حماية الاشتراكية هى المزيد 
من ا“شستراكية » وان الحماية الوحيدة للشورة 
هى المزيد من الثورة » هى استمرار الثورة ٠‏ 


على أن الدرسس الكبير الذى علينا أن نتعليه من 
تجربة كمثسيس!نالديموقراطية حتى وان صيغت 

فى الدستور وف القوانين»فهى حق ينتزعمنالرجعية 
التى تصارع صراعالحياةاو اللوت ضمد حق الشعب 
فى تصريف تسئون آلبلاد » ان الديموقراطية حتىوان 
كان على رأس السلطة قبيادة ثورية اشتراكية » 
هى حق ينتزع من الرجعية التى تصارع فىاستماتة 
لنع التفاعل بين الجماهير الثورية وقيادتهاالثورية. 


والدرس الكبير الاخر الذى علينا أن نتعلمه 
ن تجربة كمشيش »؛ أن ما تحسبه الرجعية » 
عزلة بين الشعب وقيادته » هى وهم كبير » وان 
ما حسبئاه سلبية للجماهير 'وهم آخر ء فالحقيقة 
البسيطة والعميقة بساطة شعبئا وعمقه » هى أن 
طريق الديموقراطية هو الوحدة والصراع » وهو 

بق اقامة التحالف الك ٠.‏ فلو ان تجربة 
كمشيش طوال اعوام الثورة » تكررتفى ريفبلادنا 
ومدنه » بنفس ايمان كمشيثس بالثورة والثقة بها» 
لانتزعنا خقوق الشمعب الديمقراطية من جلاديه 
القدامى » ولما سمحنا بظهور جلادين جدد » 
ولخلقنا الظروف المناسبة لقيسادتنا” الثورية كىّ 
تسد 'الثغرات فى الاطار القانونى التى فرضتها 
قلروف محددة ٠‏ 


ولو كنا قد وعينا عمق كلمات جمال" عبد 
الناصر منذ أكثر من عام ( أنه يمكن لنُنخص او 
شخصين آن يوجها آلاف الناس .٠.‏ وهذا ما 
ينقصسنا فى كل بكان » (5) لكان حصسساونا 
الديمو تراطى اليوم شيا ملموسا » لكنه أغلى 
من تضحيات كان لابد أن تبذل من اجله ؛فالوحدة 
والصراع تفترض النضحيات بالضرورة ٠‏ * 


ولو اننا وغينا اليوم أوبعد تجربة السنوات 
الاريع الماضية > إن تطبيق الديبوقراطية » قضية 
تكتسب من خلال الوحدة والصراع ؛ وان قانون 
الوحدة والصراع لا يتوقف وانما يؤثر سلبسا 
وايجايا » وأن المسل السياسى هو المناخ الملائم 
كى يكؤن ايجابيا » لاصبحنا بحق عناصر ايجابية. 


ان الاشكال الديمو قراطية التى نص عليها 
الميثاق ترتبط حياتها وفاعليتها بما يحتويه 
مضامينها المتمثلة فى فاعلية الجمامير المنظمة 
الواعية . وليس من سبيل. الى ذلك الا بالعمل 


السياسى اللتزم والممسئول . ويمكن أن يكون 
نقطة انطلاق العمل السياسى اليوم » هو مناقشة 
الخطة الثانية . 


فاذا اتجهت مناقشة الخطة فى الاساس نحو 
تحديد طبيعة تحالف قوى الشعب ؛ ومن الذى 
يقوده » ولمصلحة من » نان ذلك يخلق المناخالملائم 
كى تطرق الثورة القطاع العام » واجهزة الدولة » 
والاتحاد الاشتراكى لتضرب كل امتيازات طبقية» 

نقيم تنظيمها السياسى الطليعى القادر على 


ونه 
مماريسة الديمو قراطية بالتزام ومس بُولية ؛ واقامة 


المجال سالشعبية بوصفهاالسلطة الحقيقيةللشعب 


١ (‏ ) من حديث الرئشس جمالعبدالناصر الى كارلجبا ‏ مايو سنة 1555 


( ؟) فى اجنماع الامائة العامة ٠‏ فبراير سنة 1550 


و ةس 10 
/ 
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ثورة سنة 11601 ونظام الادارة 

.. |المحلية المطبق فى البلاد يتمثل فى 
جاءت | مجالس مديريات ليس لها الا 
اختصاص ضثئيل اكثره استشارى» 


ومجالس بلدية اقيمت فى بعض المدن الكبرى التى 
تكثر فيها الجاليات الاجنبية » يشترك فيها أعضاء 
أجائب يمثلون هذه الجاليات » واختصاصها قاصر 
على بعض مرافق ضرورية كتوريد المياه والاضاءة 
وهى مراقق معهود باستغلالها المباشر فى أغلب 
الاحوال لشركات احتكارية . 

ثم آخيرا مجالس فروية ذات أختصاصات هزيلة 
ضاق بها اهل القرى لانهم لم يحسوا لها فائدة 
أو جدوى تقارب رغم ماكانوا يحتملونه من رسوم 
قروية . وكان شرطا لازما فى اعضاء هذه المجالس 
جبيعا أن يكونوا من اصحاب نصاب مالى معين ٠‏ 

والواقع أن تشكيل المجالس المحلية فيما قبل 
الثورة سٌّ النحو التقدم وتحديد اختصامباتها 
بهذه:. الصورة الضيقة الباهتة كان أمرا طبيعيا 
منطقيا. » فالحكم اللحلى الحقيقى هو اصلاتطبيق 

يم من تطبيقات الديمقراطية الحقة . لذلك فهو 
لايزدهر ابدا الا فظل ديمقراطية سليمة, ولميكن 
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ف العمل السياسي سس 


الاستاذ على كامل بجانب شغله مركز مدير الشملون” 
القانونبة بالاتحاد الاشتراكى » يعيل مستشسسارا 
قانونيا للحكم المعلى . يقدم فى هذا المفسال مفهوم 
الحكم المحلى فكلا منالنظامين الراسمالىو الاشتراكى» 
وينافشها فى اطار الميثاق ويستعرض الخطوات النى 
انجزت فى الطريق نحو نفل سلطة الدولة الى ايدى 
السلطات الشعبية ٠.‏ 


لدينا منها فيما قبل الثورة حتى فى اللستوى القومى؛ 
الا صورة زائفة واجهتها البراقة حياة دستورية 
برلائية » وجوهرها دكتاتورية الاقطاع وراسمال 
المستغل المتحالفين مع الاستعمار ٠‏ 1 
وكان طبيعيا وقد أعلنت الثورة عند قياييا 


مبادئها الستة وضينها مبدا اقامة حياة ديمقراظية 


سليمة » ان تنجه الى نظام الادارة المحلية اللطبق 
وقتذاك فتدفع به الى الاتجاه الذى يجعله وسيلة 
جادة لتحقيق هذه الديمقراطية السليمة ٠‏ 

ولكن كان لزاما ان يكون دفع عجلة تطور 
نظام الادارة المحلية لتحقيق هذا الفا » مرتبطا 
ارتبأطا حتميا وزمنيا بدفع عجلة تطوير الاوضاع 
السياسية والاجتماعية 0 فى البلاد ٠‏ 
ذلك لان التنظيم الادارى فى الدولة لاينفصمبالطبي 
كن روف كس انها المسياسية والأجتماعية 
والاقتصادية » فكما أن النشاط الادارى يهدف 
اساسا الى وضع اتجاهات النظام السسياسى 
الكلية موضع التنفيذ فى الفروع والجزئيسات من 
المنطق ان تنعكس اتجاهات النظام السياسى على 
اساليب التنفيذ ٠‏ 

ولذلك نتد بدات الدولة #طئيق الى اقامة 


هس 
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ادارة محلية صحيحة » بانشاء مراقبات وفروع 
للوزارات فى عواصم المديريات » منحتها استقلالا 

عن الديوان المركؤى فى معالجة الخدمات التى 
7 عليها هذة المديريات1و المراقبات فى المجال 


مرغلة اللامركزية المصلحية 


كانث مهرحلة اللامركزيه ١‏ هذه هى 
التحقسير الغلمى والتمهيد المثمر لاقامة مظام الإدارة 
اللحلية المطبق حاليا والسادر به القانون رقم 
( 114 ) لسنة 1116 والذى يقوم اساسا على 
تقسيم الجمهورية الى تخافظات ومدن وقرى 
و لثمثيل هذه الطيات وادارهمرافقها 
من أغلبية منفخبة لتشمكيلات ١‏ السيسى 
ومجموعة من مفثلى الوزارات ثم مجموعة ثالثة من 
الاعفساء العا بم السوا وين ذوىالكفاية 
' والشبرة يشئون الحليات . ونيط بهذه 7 
أنشساء وادارة مختلف المرافق والاعمال ذات الطاب 
المحلى فالمجالات الاجتماعية والتعليمية والثقافية 
والمصحيةوالتنظيم والمياهوالانارة والانشاءو التعمير 
والمواصلات والشئون الاقتصادية وفقا لما حددته 
اللائحة التنفيذية للقانون . 


وانطلق ممثلو الجماعير القنعبية لاول مرة ى 
ظلل هذا النظام متعاونين مواطنيهم من 
الوزارات أصحاب الخيره الادارية بثشسئونالمرافق 
التيقامت المجالس المحلية على اذارتهاء يمارسون 
بحق ادأوة الموافق المحلية يصورة طيبة من صور 
الادارة الديمقراطية كوسيلة لتحقيق الحياة 
الديمقراطية السليية ٠‏ 


البثاق والحكم المحلى 


ولكنهجلة 4 تطويرخياتنا الاجتساعية والاقتصادية 

تطوير حياتنا السياسسية أتحدد 

سق الما الس لاوغسامنا التقدمية فى هذه 

نا لي اي ره التي ا 

فكان طبيعيا ان هذا 

القطوير قى تنسيل . 2 و الاختمامية 
والاقتساذية تطوير مقابللهفيجال الأدارةالمهلية 

ولذلك فقد جاء فى الباب الشامس : من الميثاق تحث 

غلوان الديمقراهلية السليمة ؛ ان سلطة المجالس 


أن تثاكد باستير 
تسيا النتخوة يب أن تاكن باستمرار فوق 
الطبيعى الذى ينظم سيادة الشعب ؛ ثم ا 


بان يظل الشسعب دائما قائد العمل ا ٠‏ كما 
أفه الفدمان الذى يحمى قوة الاندفارع الثورى من.أن 


ب ا سم 
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اكيثاق فى التطبيق. سس بي 


تتجمد فى تعقيدات الاجهزة الادارية او التنفيذية 
يفعل الاهمال أو الاتحراف . 

كذلك فان (() ل يجب ان ينقل باسستمرار 
وبالحا ا الى أيدى السلطاث 
الشميلانها اقدرعلى الاحساس بمشساكل الشسعمب 

اقدر على حسيمها )ا ٠‏ 

كما جاء بالميثاق فى الباب الثامن منه «كذلكفان 

وسيلة وسيلة الديمفراطية أن تتحقق سسلطة ١‏ 
0 مراكز الانتاج وفوق أجهدة 

سبو 0 المحلية فان' ذلك يضمن للشعب 
باستمرار أن يكون سلطة تحديد أهداف الانتاج 
وان كو فى الوقكٍ ذاته سلظة الزقابة على 


0 0 
هي الصورة التئ: اورف -الميثاق لنظام 
هت الدألى اليد فى المجال المركزى والمجال 
الحلى . فى وضوح أنه فى كلا 
امجالين"' 1 0 يتعين أخذا 'بمبدأ سيسادة 
الشعب. وتحفيْقا'للديمقراطية السليمة ؛ أن 'يقوم 

الى جانب الجهاز الادارى فى كل مجال 

شغبى منتخب يعلو هذا الجهاز الادارى سلطانا ٠‏ 
وبذلك تتحقق السلطة الشتعبية: على اكز 
الانتاج وعلى اجهزة الادارة اللركزية والحلية ٠‏ 


الاجوزة الثلاثة وضمانات الديمقراطية 
: : 


ولكن على اى وضع وفى اى شكل يمكن اقراغ 
هذه المبادىء لتقبم حكما المحلى على الاركانالتي 
ا الليئاق محققين غاياته. 5 0 اى صورة 


فى خطاب 0 الجمهورية باسوان سنلة ' 
1 و ماب آخر لدنيادته فى عيسد النصر 
ببورسعيد ذات السنه ؛فال ؛اندادا كاب تن سلطات 
الدوله النى تقرم على لمجال المركزى هى اللإتمر ' 
القونى العام للاتحاد الاستراكى العربى بلحنته 
المركزنة ببائسرالعمل السياسى» ومجلس الامفيباشر 


عمل 7 والرقابة على الاجهزة التنفيذية » 
ل الوزراء' يقوم بالسلطة التنفيذية: ٠‏ فانه , 
ل نمطا م 
المحافظة 

الذينة ا للاتحاد ع ار العربى 
يجان عل منها » تجهاز شحبى للرقاية عل الاج 


التنقيذية هو المجلس التشهبى للمحافظة او المدينة 


أو ١‏ هو ١‏ 
سل 0 ٠‏ الوحدات لاد الادارية يه اللية ا الي 
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وعلى هدى ماجاء بهذين الخطابين »واستنادا 
الى ما أورده اليثاق فى هذا الجال » يمكن القول 
بأنه بات مستقرا ‏ أن نظام الحكم المحلى لدينا » 
يقوم على اساس. جهاز ادارى يختص بادارة 
المرافقالمحلية تحتسلطان ورقابةومتابعة 
شعبى منتخب٠ ٠‏ وكل ذلكمن خلال تنظيمناالسياسى 
الشعبى وهو الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 


كما يمكن القول كذلك استنادا الى ما تقدم عاذ 
بات مسمتقرا أيضا أن اختصاص الجهار الأذارى 
المشار اليه والذى قد يسمى المجلس المحلى هو 
ادارة كافة مرافق الخدبات ذات الطابع الحلى ٠‏ 
وان اختصاص الجلس الشعبى هو فم هذا 
الجهاز الادارى ثم متابعته ومراقبته وكذلك أصدار 
كافة اللوائح والرمسوم والضرائي الحلية والوافقة 


على مشروع ميزانية الجلس اللمحلى وحسابه 
الختامى ‏ وتصرفاته بالتبرع فى أمواله . هذا 
بالاضافة الى سلطة الجلس الشغبى فى المتابعة 
والرقابة التنفيذية لرأكر الانتساج والهيئات 
والجمعيات والنقابات. الحلية التى فى نطاقه 


تاركا للاجهرة الركزية التى تتبعها هذه الهيئات 
سياستها العامة وذلك كلهتطبيقا لماسبق 

أن اقشرنا اليه من النص فى اليثاق على أن وسيلة 

الدقراطية أن تحقق سلطة الجالس الشعبية 

0 الانتاج وفوق اجهزة الادارة 

ا اج م 2 


كانت بطر و يكو تفاكل جسفن 
الشعبى الحلى على غرار تشكيل مجلس الامة؟ 
الجلس الشعبى اللركزى » بالانتخاب المباشر من 
بين المرشحين الذين تشترط فيهم العضويةالعاملة 
بالاتحاد الاشتراكى العربى مع التزام نسبة ال 
.٠ه/‏ على الاقل .للعمال والفلاحين ٠‏ 


وانما يكاد ينحصر مجال'الخلاف الان بالنسبة 
لتفصيل الصورة الكاملة للحكم المحلى؛ فى امرواحد 
هو كيف يكون تشسكيل الجهاز الادارى المحلى أو 
بمعنى آخر » المجلس المحلى فى ظل هذا النظام ؟ 


فراى يقول بأنه طالا كان هناك تماثل كامل فى 
أنواع الاجهزة التى تقوم فى. كل من المجالين 
المركزى والمحلى » وفى ؤظائف واختصاصات 
ومسئوليات كل منها ؛ وفى علاقاتها بعضها بالبعض 
الاخر . فان منطق التمائل فى هذه الامور جميعا 
يستتبع القول بان يكون تشكيل الجهاز الادارى 
اللحلى على غرار تشكيل الجهاز الادارئ المركزى 
ومن ثم فلاحاجة لانيتكون المجلس الحلى بالانتجاب 
او ان يضم اغلبية منتخبة » ويكفى أن يضم رؤسماء 
الاجهزة الوظيفية القائمة على مزافق. الخدمات فى 
المجال المحلى ٠.‏ خاصة أنه لاخشية على الصورة 
الديمقراطية من ترك السلطة الادارية فى يد هذا 
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فى العمل السيامى سد 


المجلس » طالما كان خاضعا لتوجيه ورقابة الجلس 
المنتخب جميعه من الثسعب 353 


أما الراى الاخر فيرى ضرورة استبقاء الاغلبية 
النتخبة فى تكوين هذه المجالس لان فى ذلك تدعيم 
للاتجاه الديمقراطى السليم الذى سلكه نظام الادارة 
الحلية الحالى » والذى لايجوز ان نتراجع عنه 
خطوة ونحن نسعى ب الى مزيد من 
الدينقراطية ٠‏ 

واذا كان تشكيل الجهاز التنفيذى المركزى من 
وزراء لهم طابعهم السياسى ؛ الذى لاينكر ؛يجعل 
التمائل الذى ينادى به الراى الاول بتشكيل الجهاز 
التنفيذى المحلىمن مجموعةموظفين طابعهمادارى 
صرف » تماثلا غير حقيقى ٠‏ 

واذا كانهذا الجهاز الادارى ستبقى لهسلطات 
أنقماء وادارة مرافق الادارة المحلية » فلعله مما 
لاشمك فيه أن أشراك مندوبين وممثلين للجماهير 
الشعنية الذى يقوم هذا الجهاز على خدمتها فى 
تشكيل هذا الجهاز يجعله اكثسر قدرة على 
الاحساس بمشاكل الجماهم واكثر قدرة على حلها 
الحل ايوم السريع » خاصة اذا كان أتجاهنا 
الديمقراطى فى ادارق مشروعات القطاع العام 
الانتاجية وهى غير متصلة اتصالا مباشمرا بد 
الجماهير ؛ قد انتهى الى تشكيل مجالس ادارات 
هذه الشروعات منمجموعة منتخبةين العامليئنقى 
هذه المشرؤعات الى جائب المجموعة المعينة ٠‏ 


غير انه اذا كان من غير المستحب تعددالعمليات 
الانتخابية فى المجالات المحلية » وكان من المتعين 
تمكين تنظيمنا السياسى الشعبى من المساهمة 
بمسئوليته فى دعم الاجهزة الادارية التى تقوم على 
خدمات الشعب ومرافقه لحماية الاندفاع الثورى 

من أن يتجمد فى تعقيداتها » فلعله من الاوفق على 
ضوء ذلك كله ان يكون تشكيل الجالس المحلية 
فى ظل نظام الحكم المحلى الذى اشار اليه الميثاق 
منمجموعة تمثلالجماهير الثمعبيقفى المجالالحلى 
يختارها الاتحاد الاشتراكى العربى من بين اعضائه 
المنتخبين أصلا الحائزين لثقة الجماهير » بمراعاة 
أصلحهم للعمل الادارى »© بالاضافة الى س1 
الوزارات القائمين على رئاسة الاجهزة الوظيفية 
للمرافق المحلية ٠‏ 


بذلك نضمن تشكيلا ديمقراطيا لهذه المجالس 
يعمل. فى ظل توجيه ورقابة كاملة لجلس ششسعبي 
مشمكل كله بالانتخاب من بين قوى الشعب العاملة 
بضمان الحد الادئى المقرر للعمال والفلاحين في 
المجالس' الشمعبية عموما . مها يحقق السورة 


٠‏ الديمقراطية النقيقية لنظام الحكم المحلى ٠‏ الذى 


يسنا اهم فى رسم جانب هام من جوائب حي 
الديمقراطية السليمة . 


1 
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تحتل فصية تكوين التنظيم السياسى الثورى بشقيه الجماصرى(الاتخاد 
الاشتراكى ) والطليعى ( الجهاز السياسى ) اهتماما كبيرا من المبثاق » وذلك 
باعتباره الاداةالسياسية فى يد تحالى قوىالشعب العامئة لممارسة سلطته. 
ويرتبط هذا فى نفس الوقت بتكوينا منظمات الجماهرية والنقابات و التعاونيات 
كقوى انظيمية ديمقراطية تتفاعل فى مجالات نشاطها مع التنظيم السياسى 


وخطه ٠‏ 
والدراسات هنا تلفى ضَوها على واقع ومستقبل هذه القضية الحيوية فى 
التنفيذ العملى ٠‏ 
© الالتزام أساس عضوية التنظيم السياد ص 14 
© الحركة العمالية من الملهوم الاقتصبادي الى المفهوم السياستى. ‏ صن' 4 
© الفلاعون يواجهون انحراف البيروقراطية' ص 7 
© اعداد القيادات الجديدة هدف المرحلة الفادمة | , من 36 


دداب 
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1 اش الجماهيرية مثل النقابات 
نشأت, و التعاونيات والجمعيات 
| ا وروابط الثقفين و ألفنانين 
والكتاب ومنظمات الشباب وغيرها 
فى كنف المجتمعات الراسمالية» مستهدفة فالاساس 
الدفاع عن مصالح امضائها وخدمة هذه المصالح. 


واتجهت الغالبية العظمى:من هذه المنظمات ‏ 
'بحكم ظروفها ونشاتها . نحو الدفاع منالصالخ 
الاقتصادية لجباهي ها وامتبرك ذلك هدفا اساسيا 
لنشماطها فى أطار العلائات السائدة في المجتمع , 
ولم هذه المفظمات ‏ على اختلاقها - عير 
ف 0 البكرة عن؛ الرغبة حق الوعي - 

ورة تغيير الملاقات الثائمة فى ١‏ 

الراسيالي ؛ واليا صرت جهودها ونشاطها على 
تنظيم صفوف أمغبائها وتأكيد تضساوئهم ؛ جثىتتميكن 
منممارسة الضغط بوسائلها للظفرباقسى مايمكثها 
الحصول عليه من مكاسبب: اقتصادية ية ,اجتباهية 
لهؤلاء الإمعضاء ٠.‏ فالنقابات المبسالية فى ظل 
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فى التنظيم السياسى والكنظمات الجماهيرية 


أمسسييى عس ؤ الب 


النفلد الرايكان لا ليطا واتحرك من اجل رقع 
أجور أعضائها وتحسينشروط عملهم؛ والتعاوئيات 
تسسعى للحصول على أكبر قدر من الحماية 
والخدمات لاعضائها سواء كانوا منتهسسين أو 
مستهلكين » وروابط المثقفين تنشد تحقيق الوان 

من الامتيازات والحصانات لاعضائها .. وهكذا 


ويكثبف تاريخ الحركة النقابيه ‏ بالِذات ب 
عن هذه الحقيقة فى كافة بلدان العالم 2 ثفي 
بريطانيا وابريكا وفرئسا وغبرها من بلدآن العالم 
الغربي ؛.وفي روسيا وبلدان اوريا الدرقية نبز 
التجول الاثسترا ؛ وف مصم ومثيلاتها من البلدان 
النامية ٠‏ نات الجركة اللقائية وعاقمت مبلوات 
طويلة وهى متمسكة بموقف الدفاع من بن معاع 
أعضائها دون أن تضمع ضمن برامجها هدف تغبير 
ا اا ل 
النقابية فى الهالبية المظيى من هذه البلدان للب 
الى مهد تريب وريسا الى: وقتذا الحاهم ف 
الكثر من هذه اليلدان » ترقض فكرة المسسل 


ا - 
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سسب اليثاقا ف 


السياسى , من أجل تغيير المجتمع وترى أن ذلك من 
شسأنه أن يبعد بها من الاهداف الاساسية للعبل 
النتابى ومن ثم اصبح العمل النقابى لدى هذه 
القيادات قرين الكفاح الاقتصادى من أجل ر: 
الاجور وتحسسين شروط العمل فقط »© بعلت 
الاعتقاد بان نجاح هذا العمل أنما يكون أقرب 
الى تحقيق اهدافه كلما بعد عن «مزالق» العيل 
الثورى . واذا كان هذا اللوقف لم يمنع ظهور 
تيارات ثورية داخل هذه المنظمات النقابية ؛ فان 
العمل الاقتصادى كان دائما هو الطابع المميز لها 
فى كافة وجوه نشاطها وأتجاهاتها . 


0 0 ترتب عليه 
بقعة 'ستغلال دا 
السيطرة -الرسمال على الحكم يكافة 2 
جعل العمل الاقتصادى للمنظمات الجماهيرية - 
وخاصة النقابات العمالية ‏ قاصرا عن بلوغحتى 
أهدافه المحدودة » وعاجز! تماما بالطبع - عن 
أحداث التفيير الضفرورى فى علاقات الجتمع ٠.‏ 
ولهذا كان من الطبيعى ان تتطلع الجماهير ل 
وقطاعاتها الثورية ‏ الى أقامة اشكال أخرى من 
التنظيمات تكون أكثر فدرة ‏ من حيث أهدافها 
وتنظيهها وأفرادها ‏ على مواجية التهبر 
الاجتماعى الذى تمارسه الرأسمالية وان تتصدى 
كتنظيم طليعى لقيادة الميلٍ الثورى بين الجماهير 
من أجل تغيير اسس [١‏ تغييرا يسبح لها 
بممارسة حقها فى الحكم بعد الاستيلاء على الس لعلة 
في الجتع وترتاينها في خئمة وسائحها. + 


وكإن من الطبيعى ‏ ايضا م أن يكون نشموء 
هذه التنظيبات الجديدة 4 ا اب الثوريسة» 
الطليعية» »؛ على مقرية من المنظمات الجماهيرية 
وذات صلة وثيقة بها » بل أن بعض هذه التنظيمات 
الثورية الطليعية ‏ او اغلبها فى واقع الامر ‏ قد 
نشمأ فى الاصل فى كنف التنظييات العيالية 
والفلاحية وكامتداد طبيعى لها . فيئها ماارتبطت 
فى نشاتها بالنقابات مثل حرب العمال البريطائى 
والحزب الاشتراكى الديبقراطى الالمانى والغالبية 
من الاحزاب الاشتراكية والشيوعية فى 
0 البلدان الاوربية » ومنها ما ارتبطت بحركة 
التعاونييات الزراعية واتحادات الفلاحين نثل 
الاحزاب الافمستراكية فى الدؤل الاس كندنافية 
ودول وسط أوروبا وسويسرا واستراليا . 


1 زاذا كانت هذه التنظيمات الطليعية'أوالاحزاب 
قد تباينت فى تركيبها وبرامجها ونشاطها وأساليبها 
. تبعا لللروف التاريخية والموضوعية التى احاطت 
بنشأتها » فائها أحتفلت أيضا من حيث ارتبافلها 


و ام بم 
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واشكال علاقاتها بالتنظيمات الجماهيرية السابقة 
لوجودها . هذا من ناحية ومن ناحية آخرى فانها 
فى مجموعها ‏ وف ملامحها الاساسية الشتركة 
قد أختلفت ايضا 'عن التنظيمات الجماهيرية من 
عدة نواح بارزة : 


اعبواايا اودري تعد و التشحيكك 


ماري عليه بالعضوية الكاملة أو موي ١‏ 3 
٠ 1‏ وهى فى سبيل ذلك فضع الحد الادنى 
من الشروط حتى لاتعوق قبول أعداك متزايدة ل 
جماهيرها ؛ وتسعى الى الحصول على الكثير من 
« الفممانات » اأثتناهءة «هندتة الكفيلة بالحفاظ 
على مستوى عضويتها أو زفعها باطراد .فالنقابات 
العمالية تقد م عضويتها لكل من يعمل مقابل أجر 
وتعتبر أن وآ أجبها التنظيمى يقتضيها توسيع مجال 
عضويتها كلما وجدت الى ذلك سبيلا . بل أننا 
لنجد من المنظمات النقابية ماتسمح بقبول قطاعات 
غير «عمالية» فى صفوفه ؛ مثل قطاعات الحرفيين 
الستقلين الذين أنضموا الى بعض النقابات 
الصناعية » وقطاعات صقار الملاك الذين أنضموا 
الى نقابات العمال الزراعيين . ولايختلف الامر 
عن ذلك كثيرا فى الحركة التعاونية التى تتيح فرص 
الانضمام الى عضويتها لمجموع الشعب ولا يستئني 
منها غير جماعات محدودة © كما هو الحال فى 
التعاونيات الاستهلاكية التى تسمح طبيعة اهدافها 
ونظامها بضم الكثيرين ذون تمييز . ومن الجلى 
أن تخصص هذه المنظمات الجماهيرية بخدية 
المصالح الاقتصادية المباشرة واليومية لاعضائها 
ند ساعد عضويتها لاقبال الجماهير 
عليها من اجل قضاء مصالحهم . ولم يكن يعوق 
هذا الاقبال اختلاف هؤلاء الاعضاء فى الجنس 0 
الدين أو اللون ؛ كما لم يكن يموق قبولهم - 
فى حالات محدودة ‏ تباين آرائهم ع ساد 
السياسية أو .حتى'عزوفهم التام عن الاهتمنام 
بالسياسة أو بالعمل الثو 


رى ٠‏ 
والامر يختلف عن ذلك كثيرا فى التنظييات 
الثورية الطليعية . فالعضوية فى التنظيمات الثورية 
لاتقوم على الحشبد الواسع للجماهير. »وانما 'تبنى 
بالانتقاء الدقيق لافراد جرى اختبارهم خلال العمل 
الفورى واثبتوا جدارتهم ‏ فكريا ونضاليا ‏ 
للعضوية » وتشترط التنظينات الطليعية فى اختيار 
الجضع > رق احكل المبل الل السام قا 
» وشرورة كذ 
التغيير » ولهذا فانها تكن بأن يكون اعضاؤها 
من صفوة العمال والفلاحين والمثقفين وغيرهم من 
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الفثات صاحبة المصلحة فى التفير والوغبة والايمان 
فى العمل من أجل تغيير العلاقات الاجتماعية فى 
أتجاه التقدم والاشتراكية . ولكن ذلك لايغنى أن 
قضية العضوية ف التنظيمات الطليعية هىبالضرورة 
قضسية الانتباء الطبقى للامضاء وأننا هى قضية 
الولاء الفكرى والنضالئن 0 التنظيم . فاذا 
كانت الحركة النقابية تفت إء الطبقة 
العامة ل لا 0 التعاونية 
الزراغية تنظ الفلاحين أو قطاعات معيئة مسن 
الخلاحين فان ,التنظينات الطليغية ألثورية يهبها 
فى المحل الاول الولاء الفكرى والنضالى لاعضائها 
كك من اهتمامها تيلم الينى ري ا 
يتناقضر بول الافترا. أن انتهاء 
الطبقات والكثات القهور: 0 كالطبقة 
العاملة أو الفلاحين ‏ من شأنه أن يجعل أبناء 


هذه الطبقات أكثر استعدادا لقبول الفكر والعمل 
الثورى وبالتالى أكثر حظا فى القبول والنهو ذاخل 
التنظيماث الطليعية الثورية , 


وينقلنا هذا الموضوع ‏ يظبيغة الحال ‏ الى 
مسالة الالتزا, 0 للمقارنة بين المنظمات 
الجماهيزية والتنظيمات الطليعية الثورية . 


وتعتبر قضسية الالتزام من القضايا الاساسية 
فى التبييز بين العمل الظلييغى الثورئ وبين العمل 
من خلال ألنظمات الجباشيرية 


بطبيعة تشكيله واوا" 
0 أن يق قاعلية ق العمل التووي الا اذا 
كان تنظيما مثماسكا وتربط مستوياته وحدة تنظيمية 
أذوية(1) ؛بمسنىازيكون لعبرنا بجر اح يلتزمبطففيذه 
جميع الاعضاء ؛ وأن يكون له لأثهة واهدظ تحكم 
توائدها جميع الستوياك والأغقاء 
مسثوليائهم ومتاصيهم ١‏ وأن يكون له 4 د 
واكذة أى مركز قيادى واحد تخضع لقرارائمه 
وتوخيهاتة كل الستوياك والقيادانتم الحلية الاخرتى 


وبالقدر الذى يني فيه التنظيم الطليغى لاغضائه 
من حرية النائسة وفرص ا فى بناء اترأرائه 
كانه س بالثل د يحتم عليهم الالتزام التام بتوجيهاث 


قيادته وقرأ رأتها » ويجعل من الرقابة التنظيمية 
أداة فعالة لرفع مستوى الالتزام بين أعضأئه 
باستيرار ٠‏ 


ولسكنا اعد مثل هذا الالتزام فى الللسسات 


55-5 التنظيم السياسى والمنظمات الجماهيرية 


الجبافيرية فهى وأن تطلبت من أعتائها قدرا.من 
الارثباط ببرامجها أو قراراتها فانها الزنم باتفاذ 
مواقف أو تبنى اتجاهات سياسية معينة » بل أنها 
فى الاغلب والاعم ‏ لاتتخذ من ذلك معيار1 
لإسدرأر عضويكهم ؛ قعفو منطمة جماهييج 
كالنقابات العبالية أو جمعية تعاونية ليس مطالبا 
بالتزام ثورى مهين ولاييكن أن تكون عضويتهرهنا 
٠‏ لهذأ لينس من الغريب أن نجد داخل النظية 
0 ألواحدة تيارات سياسية متناقضة أو 
اتجاهات اجتماعية متباينة . فكم من اعفسنساء 
النقابات البريطانية يسوتون فى الانتخابات العامة 
لحزب. اللحافظين » وكم من أعضاء الثقابات 
الفرنسية يؤيدون ديجول أو أحزاب اليمين ! 


وقد يشتير البعض الي أن هناك من المنظبات 
العبالية او التعاونيات فى عدد من الدول تحظر 
بقبول بعضن العناصر فى عضويتها ‏ أو تطلق 
أحيانا خنلات تطهي, فى صفوف أعضائها لاسباب 
تتهئل ببوأققهم السياصنية أو آرائهم الثوريسة 
والاثمتراكية ووفل: هذه الظواهر وان كانتتعبر 
ه فى واقع الامر س عن موقف القوى السهطرة 
داخل هحذه النظبات وارتباطاتها الاجتبناعيْة 
والفقريةاذائها لا تغر من طبيمةالنظمةالجماهيية 
اذ انها نظل تسميع فى داخلها بثيارات متناقضة 
ومتصارعة أخُرى ولاتحتم القذر من الالتزام الفكرئ 
والسياسى ألْذى نجده فى التنظيمات الطلينية: 
الثورية ٠.‏ 


بهذهالثارنة العاجلالطبيعة لمات الجماهرية ية 
والطليعية من حيك غضويتها ومن < 
الشظيبية وبا ضيه بن مساوق سفن من ارم 
فى ذابالها » الع لنا عدة حقائق حلية: 


أولا؛ أن التنطيم الطليعى يقسوم غلى مسفؤة 
ممتازة من المناضملين الثوريين ويجند العنسامر 
الصالحة لقيادة العيل ا ا التئلية 


ثانيا : ان العضو فى التنظيم الطليعي مطالب ل 
أساسا سد يتخقيق أعلى قدو من الالقرام التنظيمى 
والفكرى » بينما عضو المنظمة الجماهيرية «حر» 
افى تحديد مواقفه السياسية أو حتى اتخاذ موقف 
السكبية التابة من الغيل السياسى بزهته ٠١‏ 


١ (‏ ) رأنجخ محاخرة التقثور فعبة الدقيد: الشظيم السياس الطليكي 6 من © وآمطبوفاك المعيد ٠٠‏ 
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سسب الميثاق فى التطبيق 


ولكن هذا النباين لم يكن يوما حائلا دون قيام 
علاقات وثيقة بين النظمات الجماهيرية والتنظيمات 
الطليعية . بل لعل هذا التباين - فى حد ذاته م 
ند سمح بقدر من التخصصي وتقسيم العمل بينها 
ولم يضع المنظبات الطليعية موضع التناقش.س 
الاساسى فى مجال العمل الاقتصادى ضد المنظمات 
الجماهيرية كالنقابات , والتعاونيات » كا أنه لم 
يجعل من المنظمات الجماهيرية قوة مناقضة تناقضاً 
أسماسيا للتنظيمات الطليعية فى مجال العصسسل 
السياسى والثورى ٠‏ 


ولقد شغلت مسالة العلاقة بين التنظيم الطليمى . 


وبين النظمات الجماهيرية اذهان الباحئسسين 
والشتغلين بالفكر والعمل الثورى سنوات طويلة 
واختلفث الواقف والاراء حول يعض جوانب هذا 
الوضوع اختلافا واسعا » بقدر ما اتفقت اتفاقا 
يكاد ان يكون. نما حول بعضي الجوائب الاخرى . 
واضاف الى حيوية البحث حول هذا الموضوع أنه 
لم يكن يتم فى الغالب بمعزل عن واف 

السياك" الثورى والحركة الشاملة 
الجماهيرية » بل كان جزءا من الجهود العملية 
للتنظيمات الطليعية فى عديد من البلذان لاكتشاف 
صيغة مناسسبة لعلاقتها بالنظمات الجماهيرية » 
صيغة تأخذ فى أعتبارها الظروف التاريخية 
والموضوعية لنشوء هذه العلاقات »© والاتجاه أو 
الموقف النظرى الذى تتبناه التنظيمات الطليعية فى 
سعيهما لتحقيق التغيي, الاجتماءى واقائة 


الاشتراكية . 
ومهما يكن من آمر النتائج النهائية لهذا البحث 
وتباين الصيغ التى استقر بت بشعل العلاقات بين 


التنظيم الطليعى والمنظيات الجماهيرية فى هذا 
البلد او ذاك » فان المناقشات التى دارت حول 


الوضوع كانت - ولاتزال ‏ تتناوله فى الا 
من تاحيكين مخلفتين وأن كانتا متكاملتية: م 


' آولا : الناحية التنظيمية :' 


اى من ناحية العلافات التنظيمية التى يمكن لن 
تقوم بين التنظيم الطليعى والمنظمات الجباهيرية. 


ثانيا : ناحية اساليب العمل الماسترك ؛ 


اى من ناحية الطرق المتبعة لتئسيق 
العمل التضالى د 
الجماهيرية ٠‏ 

ومن الجلى أن هذا التقسيم لايعنى امكسان 


د كذ - 


_- 
بين التنظيم الطليعى اا 
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الفصل التام بين العلاقات التنظيمية واساليب 
العمل السيامى المشترك فى العلاقات القائمة بين 
التنظيم الطليعي والمنظمات الجماهيرية مهما كان 
شكل هذه العلاتات . فالتائر المتبادل بين التنظيم 
واسلوب العمل امر لايبكن انكاره اذ أن اسلوب 

العمل السائد.من شانه أن يفرض ‏ أو يتطلب ‏ 

شكلا أو وضعا تنظيميا معينا » كبا أن كل شكل من 
اشمكال التنظيم قد يحتم ‏ أو يتيح ‏ باستخدام 
اساليب للعمل, السيادى معينة ويتحكم فى مد 
نجاحها أو يمو فاعليتها . 


العلاقات التنظيمية 


أن اسمتعراضض العلاقات التنظيمية الفائية فى 
عدد من الدول بين التنظيم الطليعى ا 
الجماهيرية يكشف س بصورة عامة بس عن وجود 
أتجاهين اساسيين.يحكمان هذه العلاقات 


و (تجاه يربط بين التنظيم الطليعى والمنظمات 
الجماهرية أربطا عضويا عنسوع:0 ٠‏ 


ويمكننا أن نميز دآخل هذا الاتجاه أشكالا عديدة 
من الارتباط العضوى : فقد يحتوى التنظيم الطليعى 

بعض المنظمات الجماهيرية أحتواء تاما ابدينك لماح 
اللنظمة الجمساهيرية « تفريعه » :02 اممزع 2 
التنظيم الطليعى ؛ وامثل الواضح لذلك هو مثل 
منظمات الشباب فى كثير من الأحزاب الشيوعية 
والاشتراكية . فهذه المنظمات هى «منظيسات 
الحزب» وهئ تباشر نشاطها بتوجيه الحزب » 
وتعتبر أنوة مساعدة للحزب فى كافة مجالا تالعيل 
والبناء الاشتراكي وعليها ان تلعب دورا نشيطا 


. فتنفيذ سياسة الحزب وقراراته .وغالبا ماتنتقل 


عضوية السباب من المنظمة الى الحزب فوربلوفه 
السبن المعين الذى يحدده قانون الحزب » بل يمكن 
ليعضهم أن يحصل على العضوية الكاملة لأحزب 
ويستمر فى منظمة الشباب اذا كان يشسغل فيها 
موقعا قياديا هاما أو يمارس عملا له اهمية خاصة 


وهناك ايضا العضوية الجمافية كشكل من 
اشكال الارتباط التنظيمىونقصد بالعضويةالجناعية 
أن تبُضم المنظمة الجماهيرية ‏ ولتكن نقابة أو 
جمعية تعاوئية او رابطة للمثقفين أو النساء #ى 
انماما جماعيا الى التنظيم الطليعى وتسدد ما 
يفرضه ليها ذلك من اشتراكات شهرية وهى , 
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تتمتع مقابل ذلك بشكل أو آخر من اثشكال التمثيل 
فى مؤتمرات الحزب ولجانه القيادية . وابرز مثل 
للعضوية الجماعية هو مانجده بين النقابات 
البريطانية وكذا بعض الجمعيات التعاونية 
والجمعيات الثقافية وبين حزب العمال البريطائى 
فعضوية الحزب مفتوحة لهذه النظمات بقدر ماهمى 
مفتوحة للافراد » ففى سنة ١155‏ كان عددالنقابات 
النضمة للحزب 1 نقابة يبلغ عدد اعضائلها 
٠هر54”هره‏ عضوا . ومن حق هذه النقابات 
الاعضاء أن تمثل فى المؤتمر السنوى للحزبينسبة 
اعضائهاوبذلك تتاجلها فرصةالاسهام ف الناقشات 
التى ترسم سياسة الحزب وفرصة الرقابة العامة 
على اعمال الحزب . وقد خصص لهذه النقابات 
؟١‏ مقعدا فى اللجنة التنفيذية القوئية للحزبالتى 
يبلغ مجموع اعضائها ١6‏ عضوا . 


و اتجاه يؤكد قيام النظمات الجماهيريةككيان 
تنظيمى منفصل عن التنظيم الطليعى : 


ويكادهذا الاتجاه ان يكون الطابع الميزللعلاقات 
التى تريط الاحزاب الطليعية وبقية النظيسات 
الجماهيرية فى دول اوربا الشرقية وروسياو الصين 
كما انها الطايئع اللنيز للعلاقات التى تربط بعضص 
الحركات النقابية بالاحزاب الاشتراكية والشيوعية 
فى عدد من بلدان غرب اوريا مثل فرئسا وأيطاليا 
وكذا البلدان الافريقية التى سارت على طريق 
التنمية والتحول إلاشتراكى مثل غينيا ومالى وغانا 
ففى جميع هذه البلدان لاتعتبر النظمات الجماهيرية 
كالنقابيات العمالية والجمعيات التعاونية ‏ 
منظمات حزبية كما هو الحال فى منظمات الشسباب» 
وانما هى منظمات «مستقلة» أى أن لها كيانها 
٠‏ المنفصل عن كيان الحزب . ويتحتم علينا ان نأخذ 
تعبير «مستقلة» بحذر كبير » فالنقابات والجمعيات 
التعاونية والمنظمات النسائية وغيرها من النظمات 
الجماهبرية فى مثل هذه الاحوال قد لاتكون ذات 
ارتباط عضوى بالتنظيم الطليعى ولكن ذلك لايعنى 
أنها «مستفلة» منه لستقلالا تاما باأى حال من 
الاحوال . فهذه المنظمات فى الاغلب والاعم ل 


منرتبطة بالتنظيم الطليعي بوسائلمختلفة منالارتباط 
غير العلاقات العضوية , 

ولعل ابرز هذه الوسائل ‏ وأكثرها شيؤعا 
أن توجد جماعات قيادية نشسيطة من التنظيم الطليعيى 
داخل المنظمات الجماهيرية او تتحقق .اشكال من 


الازدواج “القيادى فى مستوى أو اكترين مسنويلة 
المنظمات الجماهيرية . والازدواج القيادى يعنى 
أن أفراد التنظيم الطليعى ‏ أو بعضهم ‏ قد 
تمعنوا. من فل الواقع القيادية فى النظيات 


فى التنظيم السياسى والمنظمات الجماهيربة 
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الجماهيرية كما قد يعنى اينسا ان التنظليم الطليعي 
قد نجح فى «تجنيد» القيادات الرئيسية او النتسيطة 
بالنظمات الجماهيرية وضمهم الى عضويته . 


ويثشير هذا التحليل الى حقيقة هامة ٠‏ وهى 
ان العلاقات العضوية .2:1ي:0 ليست دائما هى 
الشكل السائد او الامثل للارنباط بين الد 
الطليعى والمنظمات الجماهيرية ؛ بل يمكن استنباط 
«أساليب» للعمل المشترك بينها قد يكون اقدر 
على تحقيق هذا الارتباط دون حاجه الى اتخاذ 
هذا الشكل او ذاك من العلاقات العضوية فيما 


ومن هنا يتأكد ‏ كما اشرنا ‏ اهمية دراسة 
علاقة التنظيم الطليعى بامنفليات الجماهيرية من 
ناحية اساليب العمل المشتركة بينها . 


أساليب العمل ااشتركة 


ونقصد بأساليب العمل اللشتركة ‏ فى هذا 
الموضوع مجموع الطرق التبعة لتنسيق أو 
تقسيم العمل النضالى بين التنظيم الطليعمى 
والنظيات الجماهرية . فليس هناك خلاف كبير 
حول أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به المنظمات 
الجياهيرية فى العمل الوطنى ‏ السياسى وغيره 

بجائب القن وبقيادته » ذلك أن 
الاتفاق يكاد أن يكون تاما فى سائر الدول على أنه 
من الطبيعى أن يسند الى هذه المنظيات بجانب 
مهماتها الاساسية قدرا من الواجبسات ‏ ذات 
اللضمون السياسى ‏ 'تؤديها من خلال جماهير 
أعضائها . ولكن المشكلة التى يثور حولها النقاشى 
حقا هى كيف يتم تحديد هذا الدور » وما الاسلوب 
أو الاساليب التى يمكن ان يستخدمها التنظيم 
الطليعى لضمان قيام النظمات الجماهيرية الختلفة 
بهذا الدور بنجاح . 


والواقع ان موقف إلغالبية الساحقة من 
اتليس الطليعية ازاء النظمات الجماهيرية هو 
الرغبة فى تحقيق اقصى قدر'من التوحد فى الاتجاه 
بين العبل الطليعى الثورى وبين 9 هذه 
النظمات وحركتها ٠.‏ فالتنظيم الطليعى ‏ 
جميع ‏ هو وحده القادر على صيافة « 6 
1 يوحد الاتجاه بين هذه النظمات ؛ وبذلك 
يتحقق لها «وحدة القيادة» فى كافة نشاطها ٠.‏ 
ولكن ذلك لايعنى ان تصبح المنظمات الجماهيرية 
خاضعة للتنظيم الطليعى خخضوعا رسميا ؛ وائسا 
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سيب + اإيثاق في القطبيق - 


يعنى فقط ان افراد التنظيم المطليمى المثتيين 
نفس الوتث ‏ لعضوية النظبات ة 
والذين يتبتعون بنفوذ معين في داخلها » مطالبون 
بأن يبذلوا اقصى جهدهم لاقناع هذه المنضسات 
بالاقتراب فى نشاطها وحركتها من نثساط التنظيم 
البلليعى وحركته » وقبول قيادته السياسية 
باختيارهم ٠‏ 


وبهذا الاسلوب يصبح مِن المسير أن نتجدث 
عن «استتقلال» المنظيات الجباهيرية او ١حيادهام‏ 
رغم كونها منظمات غير حزبية » فان نجاج أساليب 
العمل الشترك يجعلها مرتبطة ‏ فى الواقع ‏ 
بالتنظيم الطليعى ارتباطا وثيقا ٠‏ 


٠‏ ولعل أبرز هذه الاسإليب واكثرها فإعلية مإيلى: 


» أن.تتشكل «جباعات قيادية» حزبية اى 
ممثلة للتنظيم الطليعى ‏ داخل كلينظية جراهمرية 
.وتعبل على.التوعية ‏ وسط جياهير الاعضناء 
بيواقف التنظيم الطليعى وآرائه وتثبت فى كانة 
ا التى تواجهها المنظية الجماهيرية توجحد 
الطليعي مع جباهير الإعفباء وإسستهداده 
للديًا فاع عن ني مع شرب 5 القدوة و - ف 
'مجاملة الجباهير واجترابها ٠‏ 


أن يتمكن | 
نشل الجيامات القيادية التتيية 1 


يضبن بذلك - لقع 0 أذ ادو فى كافة 
' المستويات القيادية بالنظمنة اا 


الطليعي تجئيببدٍ 
ادات القائمة لف الله ب ضيه مآلي 
صثوفه ؛ وما اذا كقوا فك 20 ج10 قَ 
العمل الجماهيرى » أو أظهروا استعدادا لتنهم 
أتجاهات التنظيم الطليهى وقبول إهداقة . 


١‏ 'ومنخلال الإستخدا. الامثل لهذم الوسائل 
ففوذ الحليم الطليدى ذاخل النؤمات الجباهر: 


كل منظمة «سبي.! يَإإئِلا 6 3 
بين النظيم اللليمي والجيام؟ أ لعن 


5 
١ 


( ؟ ) ملهوم العبل السيابي : من إقوالالرئيس جمال عيدٍ إلناسي 


11م 
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حول التجربة المصرية 


الملليمى والنظيات الجباهمية 3 الدجرية المي 
مبعوبة لساسية . ذلك أنه مطالب ‏ قبل ممعالجة 
الموضوع ‏ بان يوضح على وجه التحديد ماذا 
يقد بالتنظيم الطليعئ فى التطبيق الاشتراكى 
المصرى . هل التنظيم الطليهى هو الإتعماد 
الاشبتراكى العربى ؟ أم انه الجهار السياسىداخل 
الاتجاد . الإشبتراكى ؟ 


أن البحث من خلال «القإنون» عن أجابة نهائية 
على هذا التساؤل قد يجرنا آلى نتائج خاطئة 
بالنسببة للواقع ؛ أو قد يفرغ البحث من مضيونه 
السياسى © فَقِائون الإتحاد الاشتراكى يؤكد فى 
حي « المقدمة والاهداف » « أن الاتحاد 

اشتراكى هو الطليفة الانببتراكية التى تسود 
ليباه وتعبر عن ارادتها وتوجه العبلالوطنى 
وتقوم بإأرقلية الفعالة علي سيره في خطيه السليم 
فى ظِل مبادىء الميثاتٍ » : 


ولكتنا غمرف أن المبورة الى نمت مليهفة كيل 
عغموية الإتجاد ؛ والتى سبمجت بفتح باب العضوية 
فيه لنجو سبّةٍ نلإيين مواطن قد غيرت من طبيعته 
في واقع الامر بن تنظيم « للطليعة الااشتراكية » 
الى منظية جماهيرية في مجال العمل السياسى ٠‏ 
فبهرف النظر من النصوص القانونية » اصب 
الاتجاد الإفبثر اي" تحالفا فيا وامنعا يي 


املار| عابا للهمل 7 أو الخال السبياسو 
المشثرك الذى رف :لل لفون السق” 


ويؤكد السبيد الرئيس ذِلِكِ فى قوله (؟) : 


( فى مراجل التفكر الاولى لإقابة تِنِظيمسبيايبيٍ 
0 الوقت افكرة فر ام التنظيم فى جيزضيق 
قد تكلمت عن هذا فى مؤتمر القوى 
الفسجية ! للإتحادٍ الإشبتراكى ٠‏ 


٠‏ ولكن وجديبنا 
استجابة تنؤيذ هذا الاى لإينا كنا سنخلق المارضة 
قبل أن يقوم التنظيم نفسسه , فهندما فليا انناسوبم 


ع س١‏ 
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أكون الاتحاد الاشتراكى من. الفعضوفقط تبينا 
أنه عند التطبيق فسوف نستبعد كثيرا من الناس 
. . وبذلك سنوجد المعارضة قبل أن يوجد الاتحاد 
الاشتراكى .. وهذا ماجعلنا نقرر أن يدخل فى 
عضوية التنظيم كل من يريد حتى بلغوا الستة 
ملايين شسخص على أساس أن يتم تشكيل الجهاز 
السياسى فيما يعد ليضم الفا او الفين أو العدد 
اللازم له » . 


ولكن اذا كان الاتحاد الاشستراكى ‏ بتركيبه 
وعضويته الحالية اقربمايكونالى منظيةجماهيرية 
سسياسية » فان الجهاز السياسى الذى يعيل فى 
داخله » يصبح بالضرورة التنظيم الطليعى بالعنى 
العلئى لهذا التعبير » ولانه «يجمع الصفوة من 
الاشستراكيين الذين يمكن أنيكونوا الدعاة الحقيقيين 
للاشتراكية والذين يعتبرون بمثابة: العمود الفقرى 
للاشستراكية» ( من أقوال السيد الرئيس ) » 
وياعتباره المسئول عن تجنيد العنامر الصالحة 
للقيادة وتنظيم جهنوذها وتطوير الحوافز الثورية 
للجماهير ويتحسس أاحتياجاتها والمساعدة على 
أيجاد الحلول الصحيحة لهذه الاحتياجات ٠٠‏ وغير 
فلك مو نوم التنظيمات الطليعية . فاذا كا نالاتحاد 
استراكى هو كل الجباهير فان الجهاز السياسى 

هو الطليعة الثورية التى تقوده ٠‏ 


نخلص من ذلك بحقيقة هامة وهى أن التجربة 
الممرية تقوم على ثنائية تنظيمية . فهناك التنظيم 
العام وهو الاتحاد الاشتراكى وهناك التنظيم 
الخاص وهو الجهاز السياسى .. والاتحاد 
الاشتراكى بدون الجهاز السياسى كالجنود بدون 
قيادات» والجهاز السياسىيدون الاتحادالاشتراكى 
كالقيادات بدون جنود ٠‏ 


وعلى الباحث فى موضوع العلاقة بين التنظيم 
الطليمى والمنظيات الجماهيرية فى.التجربة الصرية 
أن يعى هذه الثنائية » فان تحدث عن الاتحاد 
الاشتراكى فان ذلك يعنى وجود الجهاز السياسى 
كتيادة طليعية داخله » وان تحدث عن.الجهاز 
السياسى فان ذلك يعنى انه التذ الذى يقود 
الجمام العريضة والقوى المتحالفة فى الاتحاد 
الاشتراكى . 


قْ التنظيم السياسى والمنظمات الجماهيرية 
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لقد تطرق قانون الاتحاد الاشتراكى فى مواضع 
عديدة لموضوع العلاقات بين الاتحاد وبين النظيات 
الجماهيرية . «فالقدمة والاهداف» تنضين طائفة 

من القواعد التى تحكم هذه العلاقات لعل ابرزها؛ 


اولا : أن الاتحاد الاستراكى لايحل محل النقابات 
والتعاونيات أو منظمات الشباب ؛ وأنها يعبل على 
القيام برسالته وتحقيق أهدافه بيسامدة هذه 
النظمات على النحو الذى اوضحه اليثاق . 


ثانيا : ان من أهداف الاتحاد الاشتراكى دعم 
التنظيمات التعاوئية والنقابية . 


ثالثا : أن الاتحاد الاشتراكى ‏ وهو السلطة 
الفمعبية ‏ يقوم بالعمل القيادى والتوجيهسسى 
وبالرتابة التى يمارسها باسم الشعب ؛ بينبا 
تقوم المجالس النقابية (وغيرها) يتنفيذ السياسة 
التى يرسمها الاتحاد الاشستراكى ٠.‏ 


وعلى الرغم”من وضوح هذه القواعد العامة 
فان تنفيذها كان يتطلب يدون شك صدور قرارات 
تنظيمية وتحديد أسلوب العمل الكفيل بوضمها 
.موضع التطبيق ٠‏ 


ولسنا نجد من القرارات التنظيمية العديدة ' 
التى صدرت: فى الاتحاد الاشتراكى مايتمل 
ببوضوعنا غير القرار الذى يحتم أن يكون 
الرشحين للمراكز القيادية بالنظبات الجماهيرية 
اوخاصة نقابات العمال) من أعضاء الاتحاد 
الاشتراكى وممن يوافق الاتحاد على ترشيحهم ٠‏ 


وفى تقديرنا ان هذا القرار لم يؤد فى الواقع 
الى خلق اى نوع من الارتباط العضوى اوالازدواج 
القيادى الحقيقى » بقدر ما استخدم ‏ وفى حدود 
ضيقة للغاية ‏ فى استبعاد بعض العنامرالثقابية 
التى رئى شرورة اقصائهم عن الحركة النقابية ٠‏ 
ولعل السبب الرئيسى فى عدم فاعلية هذا القرار 
أن الاتحاد الاشتراكى لم يكن قد جند عناصرقيادية 
ملتزمة يمكن أن يدفع بهم ديمقراطيا ‏ الى 
شغل المواقع القيادية فى النظمات: الجماهيرية .« 


© سن 
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سسب المبثاق فى التطبيق 


. ولكن اذا كانت قضبة العلاقات بين التنظيم 
الطليعى والنظبات الجماهيرية فى التجرية المصرية 
لم توضصع لها الصيغة القائؤنية النهائية لتنظيمها 
واحكامها » فانها قد بقيك ‏ ولا تزال تلقى الكثير 
من عناية القيادة السياسية ومناقشاتها الفكرية 
الرائدة . 


ففى ميثاق العمل الوطنى تأكيد بضرورةاستمرار 
المنظمات الجباهيريه لتلمب دورا هاما ي مجالات 
العمل الوطئى ؛ بل أن الميثاق يتوقع ان يزيد هذا 
الدور وتتسع آفاقه فى التطبيق الاتستراكى . 
فالتعاون مثلاً سوف يخلق الملظيات التعاوبية 
القادرة على نحريك الجهود الانسالية فى الريف 
لمواجهة متشاكله » والنقابات سوف يزيد اهمية 
دورها ؤيبتد من مجرد كولها لورفا مقابلا لطرف 
'الاداره فى هيلية الائتاج الى الحد الذى يجعل منها 
قاعدة ظليعية فى عملبة الانتاج  .‏ ' 


وقد سئل السبد الرئيس فى احد لقاءاتهالتاريخية 
يالكاتب التنفيدية عن نفهوم «القاعدة الطليعية» 
يباعتبارها تسكلا تنظيميا فى العمل الثورى ؛ ققال 
أن ذلك يعنى ان يظفر التنظيم الملليغي - فى 
التجربة المصرية ه ضمن اعضائه : بالقيادات 
النقابية النشيطة القادرة على الحركة بوعى ثورى 
فى مواقعها الجباهيرية . 


واكد سيادته هذا المفهؤم فى مناقشات الامانة 
العامة بالاتحاد الاشتراكى حين قال: «يجب اننعمل 
على 1 لايصسل الرجعيون الى مجالس الادارأت 
أو لجان النقاباث او لجان الاتحاد الاشستراكى بأى 
تشسكل من الاشكال .. فهدًا هو صمام الامان حيثما 
يدخل الاشتراكيون هذة التنظيماث 6 


ومعنى ذلك ان عملاقات التنظيم الطليعى فى 
الثجرية السرية بالنظمات الجماهيرية يمكن أن 
تقوم علي اسساس وجِود العناصر الثورية المؤمنة 
لى قهادة هذه اللمنظبات . وهذا ‏ ولاشك سيمكن 
التحقيق اذا ثابر الاشتراكيون على العمل داخل 
هذه المنظيات وعملوا على كسب ثقة اعضائها 
واثبتوا جدارتهم بالقهادة من خلال الاة, . المخلس 
على خدمة الجماهير وتنظيمحركتها وتوجيههابوعى 
فى اتجاه التاريخ ٠‏ 


هذا منناحية .. ومزناخية أخرى يؤكد السيد 
الرئيس «ان هنأك استراكيون وعناصر طيبة لم 
تظهر الى الان » وبعص الناس يمكن ان يؤمنوا 
بالاشتراكية ويكونوا عناصر استراكية صالحة .٠ه‏ 
وقد يكون من هؤلاء نقابيون » فمن يكون اشمتراكيا 
هو الذى يعمل معنا 


« والمطلوب هو تكتيل العناصر الاشسستراكبة 
وجمعها فى التنظيمات المختلفة .. » 


نخلص من ذلك .ب اذن س أن التجربة المسرية 
الرائدة وان كانت لاتطرخ ‏ او لعلها لاتقبل ‏ 
العلاقات الغفضوية بين التنظيم الطليعى و التنظيمات 
الجماهيرية » فائها تقبل آساليب العمل الشتركة 
باشكالها اللتاحة وتعبل على تعميقها . 


وفى تقديرنا أن أقبول هذه الاساليب ألما يكشنا 
فى واقع الامر منتسهيم القيادةالثورية علىتعبيق 
العمل الثورى داخل المنظبات الجماهيرية باقمسى 
قدر من الديمقراطية » وبأقمى بعد عن أساليب 
التمر التنظيس  .‏ 7 1 
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الحكة 
العسمالية 


تحولنا نحو الاشتراكية الذى بذا 
بانحياز القيادة الثورية 'ثورة 17؟ 
يوليه لطبقات الشعب العاملة » 
وتحطييها آمال الراسالية -الحلية 
فى أن تحل محل المستغل الاجنبى »© 
وتغيير شعار التمصير » وابراز فسعار التأميم » 

وانثساء القطاع العام بتملك الدولة لوسائلالانتاج 
التي كان يملسكها را 2 امال جلي ؛ اس رع 


اشرو فلسفية ومامية و: 
جديدة 5 جتتمنا وليذا ادف أعلن اميثاق رج 


فى مايو سنة 1551 ٠.‏ 


ذكر الميثاق عن حتمية تحولنا الى الاثمتراكية 
ان مصدر التامية التقليدى هو التكوين الرأسمالى 
الأق يعتمد اسانها على استغلال القوى العاملة» 


- فى التنظيم السياسى والمنظمات. الجماهيرية - 
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ا 


15 


ا د 


د . عبد الرؤوف أبوعام 


وتركيز فائض الانتاج فى يد طبقة صسغيرة تسيطيا 
سيطرة كاملة على الجتمع واجهرته الختلفة م 
وأوضح ان التنمية عن هذا الطريق ل الحد ببكنة 6 
أذ لا مجال فى مصرنا الحالى لاس الطبتة 
العاملة او لاحتكار قلة لفائملن الشسعب كله 
فضلا عن ان هذا ريق ل و 

اقتصادية واجتماعية متكابلةتهدف 3 0 
مبعيشة الشعب كله والثهوض بالجتيع بأكمله . 8 


ثم ذكر أن مجز راس الال الخاس الستغل 
عززيادة قامدةالثروة الوطئية» وتوليع ا ون يي 
الوطنى على أساس العدل « يشبع نتيجسة محققة 

امام ارادة الثورة الوطنية لا ييكن بغي الوصول 
اليها ان تحائق اهدافهاء هذه النتيجة هى ضسرورة 
سيطزة الشعب ملن كل ادوات الأنقاج) ومسلن 


م 


ال وعم/ع” .سمط 
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اليئق 3 التطبيقا 


توجيه فائضهآ طبقا لخطة محددة» ثم استطرد 

الميئاق ليقول : «ان هذا التنظيم لابد له ان يعتمدعلى 

مركزية فى التخطيط وعلى لا مركرية فى التنفينتكفل 

وضع برامج الخطة فى يد كل جموع الثسسعب 
وافراده» ٠.‏ وبهذا العرض العلمى الوضوعى 0 

وضعالميثاق اساس الاشستراكية كطريقحتمى للتننية 
والتقدم ٠‏ 


ولكن كيف يتم تحولنا الى الاشتراكية؟ اوضح 
الميثاق ان ذلك سيتم من خلال العمل اللشتبرك 
لتحالف العمال والفلاحين والمثقفين والجنود 
والراسماليةالوطنية» كمااوضحان للممالوالفلاحين 
اهمية خاصة داخل هذا لاطا . 


ان الفترةمنذ تأميمقناة السويس ثمقوانينيوليو 
عام 1111 اليصدور الميثاق تميزتبجدل حادوعميق 
داحل الحركة النقابية حول دور التنظيمات العمالية 
فى الجتمعالاشتراكى الجديد. فكانتهناك مدرسة» 
من المدارس المختلفة داخل الحركة؛ تأثرت بفكرية 
ونظريات الاقطاع والرأسمالية ؛تزعمتها قيادات 
نقابية تقليدية كونت مفاهييها النقابية واسلوب 
عملها النقابى من ايديولوجية هذا 1 وآمنت 
بالنقابية البحثة أى التى تقصر كفاحها على مطالب 
العمال المباشرة الخاصة بالاجون وساعات العمل 
وتحسين ظروفه » مع الاعتراف بالنظام الراء 
وكانت هذهالمدرسة اموي روس عب 
ينهى دور التنظيمات العمالية » وأن تكوين القطاع 
العام وملكية الدولة له» يقف حائلا دون ممارسة 
التنظيمات العمالية لاى نشاط +بينما نادت مدرسة 
ثانية» تزعمتها قيادات ثورية آمنت بالنقابية 
السياسية » وان الطبقة العاملة مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بصمالح : كلهكوان هذا لنيتحققا 
الا بتحرير ل 0 اعالاستغلال » ولهذا 
وعت هذه المدرسة منذ البداية حقيقة التخول: الى 
الاشتراكية » ونادت بأن ذلك يزيد من اهمية دور 
التنظيمات العمالية » ويتطلب المزيد من الجيد بخ 
ل هذه التنظييات لبناء المجتمسع الاثستر اكى 
ايك ٠١‏ 


بسب مل الجدل ورتمبة ف تنسم هذا الخلافة 
الرجعة الدرسة الا 
م ا 


ان “هذا الوضع «الاشتراعية الجديد لا ينهى دور , 


التنظيمات العمالية» وائما هو يزيد من اهمية 
دورها.ولم يقف الميثاق! عند هذا الحد » لانه داخل' 


اطار تحالف:قوى الشعب العاملة » يكون العمال , 


والفلاحون اصلت طائفة واكثرنها قدرة على الكفاح 
وتحمل مسئولية رئيسسية » فضلا عنا أنهسسا.أكثن 
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القوى التى عانت من الاستغلال والاشطهاد 
والحرمان » واكثرها حرصا على الاستراكية ؛ لهذا 
طالب الميثاق التنظيمات العمالية بأن تكون قاعدة 
طليعية فى عملية التطوير والقى عليها مسئولية 
رئيسية فى الانتاج»كما تعرض بالتخصيص لتنظيمات 
عمال الزراعة فذكر ان « نقابات العمال الزراعيين 
سوق تكون قادرة على تجنيد جهود الملايين الذين 
البطالة » واهدرت بالسلبية طاقاتهم » ان 
هذه القوى هى الخلايا التى تستطيع ان تنسسج 
خيوط الحياة فى الريف من جديد وتصنع منها قمائما 
حضاريا يقرب القرية الى مستوى المدينة» . اى 
أن الميئاق فى حقيقة الامر اماد السح الاجتماعى 
من جديد » وابرز فى المجتمع فئات كانت بعيدة عن 
المشاركة في بنائه » واعطاها مسئوليات وطنئية 
وسياسية»واصيحت الطبقةالعاملة جزء من القيادة 
السياسية الجديدءوهو بهذا المفهوم الجديد 
على فلسفة النقابية البحئة التى كان يباركها 
الاستعمار والراسمالية)والتى تبعد الطبقةالعاملة 
عن العمل الوطنى والسياسى »؛ وتعزلها فى الحدود 
الضيقة لمطالب العمال الاقتصادية المباشرةالخاصة 
.بهم » الى فلسفة ( النقابية السياسية )» التى تربط 
بين مصالح الطبقة العاملة ومصالح المجتمع كله » 
وبالتالى تريط كناج العبال من أجل تحقيق مطاليهم 
بكقاح الشعبٍ ب" من أجل تخليصه من كل 
أنواع الاستغلال سواء كان استغلالا: اجنبيا على 
يد الاستعمار او محليا على يد راسمالية مستغلة» 
وتربط ايضا العمال والفلاحين مع طوائف الشعب 
الاخرى فى جميع المعارك الوطني والسياسية » 
ومعارك التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


0 


وبتغير الاساس الفلسفى للحسركة العمالية » 
غيرالميثاق ايضا منوضع الطبقة العاملة فالجتيع 
ومنمهامها .فلم تعدتنظيما بعيدا عمنجسم الجتمعة 
بل اصبحت جزءا منه دائم التفاعل معه .ولم تعد 
مهامها محصورة فى مطالب الطبقة التى تنظيها بل 
امتدت الى الآقا قالواسعة فى مجالالعمل الوطنى» 
السياسى والاقتصادى والاجتباعى والى تحمل 

مسئولية رئيسية فى بناه الاشتراكية وحمايتها وى 
لاتتاج لتحقيق الوفرة والزخاء للجميع ٠‏ 


ويهذه الفلسفة-الجديدة والمفهوم الجديد دخلت 
الحركة العمالية عهد التحول' الى الاشتراكية ؛فى 
اطارتحالف قو ىالشنعب العاملة منعمال وفلاحين 


. ومتقفينوجنود وراسمالية وطنية لبناء الاكستراكية. 


وبجانج. هذهالمهام العامة حرص |!ليثاق علىابرازا 


5 التنظيمات العمالية هليها ايضا ان تقدم الكثير 


من.الخدمات لامضائهاء وذكر على سبيل المثال لآ 
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الحصر دورها فى توعية ملايين العمال والفلاحين؛ 

ورفع كفايتهم الفكرية والفنية والانتاجية »“وصيانة 

حفوقهم ومكاسبهم» ورفعمستواهم الادىوالثقافى 

وتنظيم الاسنتفادة الجديدة صحيا ونفسسيا وفكريا 
من اوقات الفراغ والاجازات ...الخ... 


واليثاق وهو يطلق قوى العمال لحركة بناء 
الاشتراكية؛ وحمايتها من الثورة الضادة لم يتجاهل 
العوائق التى اوجدتها ظروف التخلف التى فرضت 
على هذه الطبقات » وبالتالى حرص على تصفية 
الرواسب الايدولوجيةالتبقية بتسليحهذهالطبقات 
يامكانيات سخمة وكانت اولى هذه الاسلحة أزالة 
الرواسب القديية عنالعملوقيمته ف المجتمع؛فيعد 
أن كان العمل فى المافى مقرونا بالمبودية»أصبح فى 
ظل الفلسفة الاشتواكية نهو ومندف . القيمة والقا 
الوديد تقدم» واصبح حق هو حق ١‏ 
مشحيث هو التاخيد الو عر لوجودالانسان وقيمته. 
و لهذا تفي وضع الطيقة العامة من طبقة بعول لاني 
3 تملك الى تعمللانها تملك كل ادوات الانتاج» 
صبح الجتمع كله. مجتمع المالكين العاملين ملكية 
ا جنامي لخر الشعب كله:ويعد هذا 
التفيير الثورى فى موقع الطبقة العاملة؛وف مهامها؛ 
نص اليثاق على تمثيل العمال والفلاحين فى كافة 
الجالس الشعبية يخمسين فى الاثة على الاقل؛بما 
فى ذلك مجلس الامة اكبر سلطة تشريعية فى البلادء 
وعلى مشساركتهم فى ادارة جهاز الدولة الاقتصادى 
باشراكهم فى مجالس ادارةٌ الشركات وبهذا حمل 
الطبقة العاملة مسسئولياتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لبناء الاشتراكية وادارة الجتمع ٠‏ 


ان العمال والفلاحين أكثر الطبقات التى عانت 
من المجتيغ الاقطاعى الراسمالى القديم؛ وهذا هو 
الذى جعلها منذ بداية حركتنا الوطنية فى مقدمة 
0 ا اصلبالقوى الاجتماعية 

على تحطيع. هذا النظام والتحولالى 
ا ا 7 ١و‏ العلبكة الما التى انتقلت مناللاملكية 
فى ظل النظام الراسمالى الى الملكية الجمامية في 
ظل الاتستراكية»هى|كثر ايمانا تلك القيمالاشتر اكية 
الجديدة:والاكثر معدا من الارتباط بالملكية الفردية» 
ولهذا فهى اكثر القوى الاجتماعية داخل التحالق 
الشعبى ثورية ورغبة فى بناء الاشنراكية وتدعيمها 
وحمايتها ٠‏ 


وبعد هذا التغيير فى فلسفة الحركة العمالية» 
وفى موقعها فى الجتمع وفى مهامها ؛ كان لزاما علي 
الميثاق أن يتعرض لاسلوب العملء باعتباره وسيلة 
الحركة, لتحقيق مهامهاء فاسلوب العمل التقليدى 


القديم لميعد ممكنا فىظلالقيم الاشتراكية الجديدة» 


التنظيم السياسى والمنظمات الجماهيرية 
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واستبرار اتباعهسيكون عبئاعلىالعيل الاشبتراكى 
وعائقا له .ولهذا تعرض ألميثاق خلال مبفجانه 
العديدة الى اسلوب العمل الدييقراطى وجدد هذا 
الاسلوب فى : 


و العمل الجماهيرى : وضح اليثاق اهييسة 
العمل الجماهيرى عن ايمان عبيق بوعى الشعب 
وقدرته»؛ وطالب بضرورة استبرار اتصال القيإدة 
بالقاعدة» واشراك القاعدة فى كل المسئوليات وفى 
أدازة شثون ثون المجتمع الجديد موضحا «فلسنة العيل 
الوطنى يجب 'ان تصل جميع العاملين فى الوطنق 
كافة الجالات؛ بل يجب ان تصبل اليهم بالطريقسبة 
الاكثر ملاعمة بالنسبة لكل منهم . ان ذلك يكفل دائها 
ان يكون الفكر على اتصال بالتجربة؛ وان بكون 
الراى النظرى ٍَّ اتصال بالتجربة» وان يكوث 
الرأى النظرى على اتصال بالتطبيق التجريبى 4 ,٠‏ 


'ه جماعيةالقيادة وشعبيتها : ابرز الميثاقجامية 
القياذه كاسدوب . جديدى الحكم الاشتراكى واوضح 
حاجة هذهالقياداتالىالحباية لتأديقر سالتهابنجاعا 
كما اوضح أيضا حاجتها ى عض الاحيان 
حمايتها من نفسهاءحتى لا تلجأ الى التعقيدات الكتبية 
والادارية» وتصبح طبقة عازلة تحول دون ندفق 
العمل الثورى وتجمد وصول نتائجه الى الجياهير 
التى تحتاج اليه . وتدرج فى فلسفة القبادة 7 
قؤله ان 9 تكديس سلطات كيرة ف اد ةدك 
دون جدال الى انتقال السلطة الحقيقية إلى غبي 
الممسئولين عنها بالفعل إمام الشعب. لِقّدٍ كان هذآ 
الاعتبار هو الصدر الحقيقي للقانون الثورى الذي 
صدر بأنٍ يكون هناك عمل واحد للفرد .إن ذلك 
لم يكن اجراء عدل فقط ولكنه. كان محاولة للوصول 
الى ان يكون الفرد المناسب.فى الممل الْميِاسِبي؛ ٠‏ 


و الديمقراطية : اهتم الميثاق اهتباما رئيسيا 
بقضبةالذوقر اطية وذلكايانا بآنهاالترجةالصجيحة 
لكؤن الثورة عملا شعبيا. ..ولانها توكيد السيادة 
للشعب ووضع السلطة كلها فى يده وا سيا 
لتدقيق اهدافه.واكد بصورة واضحة أنالتنظيماتب 
الشمعبية: ومبها التنظيمات الثقابيه تسيتطيع آن تقوم 
بدور مؤثر وفعال فى التمكين للدييقراطية السنيية 
وانها لا بد وان تكون قوق لدم ين العيل 
الوطن, الديمقراطى؛ كما ركز على النقد والنقد 
الذاتئ ايمانا بأهبيتهما في التنظيم الإستراكي م 


سلطة 


التنكيمات ا بية ك المع دي 
بين التنظيمات سي ار التنفيذية فذكر 


« ان سلطة المجالس الشسعبية النتخبة يجيج 
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الميثاق-ف التطبيق : 


انتتاكد باستمرار فوقسلطة اجهزةالدولة التنفيذية 
فذلكهو الوضمع الطبيعى الذىينظم سيادة الشسعب 
ثم هويكفل بأنيظل الشمعبدائما قائد العمل الوطنى 
الذى يحمى أنوة الاندفاع الثورى من ان تتجيد 
فى تعقيدات الاجهزة الأكارية بفعل الاعمال أو 
الانحراف . 


من هذا العرضن 7 السريع نري ان ابئاق قد جسم 
الخلاف بشان الفلسفة النقابية وعدل من موقسم 
الطبقة العاملة فى المجتمع» وغير مهامها. واصبحت 
فلسفةالنقابية السياسيةهى فلسفةالحركة الاي 
فى فترة الفا 
العاملة من طبقة بعيدة عن جسم المجتمع 

تحتل مكانا رئيسيا داخل 0 
الاخرى وغير مهايها من مجرد الدفاع هن مصالح 
أعضائها الخامبة المباشرة الى تحمسل مسسولية 
رئيسية فادارة المجتمع فجميعالمجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية » ويذلك أصبحت الطبقة 
العاملة مسئولة عن الرخاء فى هذا المجتمع ليس 
فقط لاعضائها بل لكل طليقات الشمعب » وأصيحت 
مسئولة عن مد المجتمع بقيادات عمالية سياسية 
واقتصادية واجتماعية» وياعداد كبيرة وذلك لانها 
اخذت مكان طبقات اخرى كانت تدير المجتمع فىهذه 
المجالات ٠.‏ 


اصبحت مسئولة عن-اعادة صياقة مقاهيم 
المجتمع وأخلاقياته » فيفاهيم المجتمع وأخلاقياته 
كانت مستمدة من أوضاعه الاقطاعية الواسمالية 
القديمة » ويقائها يقف حائلا امام دوو الطبقة 
العاملة الجديدة فى البناء الاشمتر الكى ,- 


وبقدرما فى هذا كله بقدر ماتثيت جدارتها» 
وتتمكن من اقناع طوائف الشسعب الاخرى بدورها 
الطليعى» وقيادتها للعمل الوطئى: .. 


هذا هو مفهوم الميثاق عن التنظيمات العمالية. 
والفلسفة التى حددها ومهامها الجديدة ؛فى العبل: 
الوطنى والعمل الثقابى. وهذا هو اسلوب العمل 
النقابى :الجباهيرى الجديد الذى اتى به الاق 
للوصول الى .القيم الجديدة تحقيق الطبقة 
الرصيب الى اقيم اجديدة للمجنيح وا 


والان بعد مرور اربعةاعوا دا 
تمشبا مع مبدا النقسد سود 2 
للتنظيمات النقابية على ضوء هذا المفهوم وأسلوب 
العمل الحديدءلنتدارس اولا الخطوات التي اتخذت 
لتطبيق هذا 'الفهوم ٠٠‏ وثانيا المعوقات التى وقفنت 
فى سبيل هذه الخطوات ٠‏ . . 
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التطبيق الثورى فى اطار 


منهوم النقابية السياسية 


يلاحظ من دراسة التنظيمات العمالية ودورها 
فى المجال الوطنى؛ ان الخطوات الاشتراكية التى 
نص عليها الميثاق بهدف تدعيم هذه التنظيمسات 
وتسليحها بامكانيات فعالة قد اخذت طريقها. الى 
الظهور بسرعة ٠‏ 


تشل العمال 


فمنذاقرار الميثاقنفذ النص الخاص بتمثيل العمال 
والفلاحين بنسبة خمسين ف المائة على الأقل فى 
المجالس الشمعبية» تم ذلك فى مجلس الامة اعلى 
سلملة تشريعية فى البلاده وتولى عدد من اللعمال 
والفلاحين رئاسة بعض لجان المجلس؛وتولئ واحد ٠‏ 
منهم ايضا مركز وكيل المجلس» وتم نفس الشبىعق 
الاتحاد الاشتراكى العربى وف لجانه الختلفة ٠‏ 


مشاركة العمال فى الادارة 


وفى هذهالفترةأيضا بدات الخطوات الاولى لتحقيق! 
مئدا المشماركة فى الادارة باثمتراك العمال فى ادارة 
وحدات الانتاج التى يعيلون ن بها» فدخل العمال لاول 
مرة : الرمجالتٌ الادارة بعضوين ثمباربعة»و اصبح 
تعيين الاربعة الاخرين من بين العاملين بالشركة 
نفسها ممن يحطون مناصب رئيسية فيها» وليس من 

خارج الشركة او قباد جاكيم الطابع الغالب 


اما قيما يختص بمهام الطبقة العاملة طبقاا 
الميثاق فيلاحظ تخلف التنظيمات العمالية 
واضحا» على ان هذه ؛الفترة منذ صدور الميثاقحتى 
الان» قد شساهدت تأثر :النشاط النقابى» بعوايلكثيرة 
منهاضغط القاعدة العمالية» وبلورةالمفاهيم النقابية 
الجديدةوارتباطها بمعركةالانتاج») واحساس الطبقة 
العاملة بمسئولياتها حيالالمهام الميحيدها أن الميثاق» 
ولكن هذه المفاهيم الثورية الجديدة لم تنطلق الى 
أبعادها الطبيعية» وظلت فى بعض اجزائها حبيسة 
بعض النقساطات العلوية ٠‏ 
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هل قامت التنظيمات العبالية 


بالنشساط المطلوب منها ؟ 


ان اى دراسة لهذا النشاط توضح انه ليس على 
مستوى المسئولية التى حددها اليثاق للتنظييات 
النقابية» وليس على مستوى الدور الطليعى الذى 
رسمه الميثاق للعمال والفلاحين فى فترة تحولناالى 
الاشتراكية» وانالتنظيمات العمالية مازال يعوزها 
الكثبر كى تكون قوة طليعية حقيقية فى هذا الجتمع 
وكى تعبر تعبيرا صادقا عن قاعدتها العمالية .وقد 
دفع قصور التنظيمات العمالية البعض الى ازيردد 
ان الثورة فى تحركها اعطت للعمال والفلاحين 
الضمانات التى تحدث عنها الميثاق دون ان تأخذمئها 
الجهد المقابل »اى ان هذه الفترة تميزت من جائسب 
الثورة بالعطاء » ويتمادىهذا .البعض الى حد اتهام 
الثورة الاشتراكية بأنها اعطت الطبقة العاملة هذه 
الامتيازات تقربا اليها او رشوة لهاء تماما مثل 
الاسالي ب التىاتبعها .الاقطاع ورأس المال و احزابهما 
السياسية التقليدية .. وهذا وهم خاطىء » 
فالاشتراكية تقوم أساسا على تبلك ٠‏ الشعسوب 
لادوات الانتاج ؛ واداوته للانتاج وتمتعه بعائد 
الانتاج . والاجراءات الثوريةة الخاصة بالطبقة 
العابلة انما هى اجراءات اشتراكية يفرضشها 
التخول الاشستراكى ٠‏ 


ان التحول الى الاشتركية لا يمكن أن يتم الااذا 
ساهيت الطبقة العاملة فى قيادة عملية التحول » 
وهذا يستازم بالشرورة تحديد الموقع الحقيقى لها 
فى الجتمع واقرار حقوقها كاملة. وقد تصورت 
القطاعات المتخلفة من المثقفين والبرجوازية بأن رد 
الحقوق هو منح امتيازات ؛ثم ان بعض ما اخذته 
الطبقة العاملة يمثل بعض ثمار الثورة التى كان 
لا بد وان توزع على القوى الثورية التى اشتركت 
فيها ؛ ومن أبرن هذه القوى العمال والفلاحون. ان 
ثورة 17؟ يوليه 11651 ليست معزولة عن ذ 
الشعب .الطويل) بل هى امتداد له. وفى تاريخنا 
النضالى الطويل كان: العمال والفلاحون دائما فى 
مقدمةالقوى الثورية» وف الفترة الحديثةقام العمال 
والفلاحون..بدون تاريخى فى المعركة الوطنية عام 
071 ومساهيتهمالفعالة فقيادة الحركةالوطنيةٌ 
تحثزعامة اللجنةالوطنية للعمالوالطلبة؛ وانتراع 
القيادةمن الاحزا بالسياسية التقليدية تاريخ 
ومعروف ؛كما أن هبات الفلاحين فى العديد من قرى 
الجمهوريةينذ هذا العامحتى قيامالثورة:امرازعج 
الاقطاع والسلطات الحاكية . 


ف التنظيم السيامى والمنظمات الجماهيرية 
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وامتدادا لهذا الوضى النقالى شارك العمالا 
والفلاحون فى ثورة ؟؟ يوليه 1161 ورموا بثقلهم 
منذ البداية فيهاء فى مرحلتها الوطنية ثم مرحلتهاً 
الاشستراكية لذلك كان من الطبيعى ان تحصل هذه 
الطبقة على بعض ثبار الثورة الاقشتراكية . 


ويلاحظ أن الذى يردد هذه الاتهامات فى الوتت 
الحاضر هو ذلك الجزء من البرجوازية الذى تخلن 
عن الثورة الاشتراكية » ونوقفت ثورته عند حدود 
الثورة الوطنية *, 


ومنهنا كانتاتهاماته الدائبةللثورة الاشستراكية» 
ومن اخطر ما نمر به فى هذه المرحلة )هو محاولة 
تحالفهذا الجزهمن البرجوازية» معالقيادةالعمالية 
التقليدية التى عجزت ايضا عن ان تتحول الى 
الاشستراكية والتى لديها تطلعات طبقية . ان هذه 
الطبقة الاخيرة تبرز خطورتها فى فترة تحولنا الي 
الاستراكية » فهى مازالت تحتل مواقع نقابديسة 
رئيسية) ولها سيطرة على بعض اجر التنخليمات 
العمالية؛ ومن هذه المواقع الجديدة التى احتلتها 
الطبقة العاملة فى الجتع ومئها امكان ففل. 
القيادات العماليةللوظائف العليا فىالدولة واجهزتها 
الختلفة» اصبحت حركة هذه الفئة؛ سواء عسن 
وعى أو غير وعى) تخدم الفئات المعادية 
للاشستراكية بتجميدها لحركةجماهي العمال» وعزلها 
عن مهامها الرئيسية فى المجتمع الجتديد وانمسام 
السلبية فى داخلها نتيجة لذلك . 


ومن هنا كانت اهمية القبادات العماليقه أهمية 
كونهاقيادات ااستراكية مؤمناةومرتبطة بالاستراكية 
ومقتنعة ان بقاءها ووحودها مرتبط بهذا النظام 
الاستراكى» وانالقضاء علىهذه الثورة قضاءمليها؛ 
وان الثورة اللضادة تعنى ثورة مضادة لها وللطبقة 
العاملة» واننجاح القوى المعادية للاشتراكيةيعناه 
هزيمة للعمال والفلاحين» وعودة بهم الى موا 
فى المجتمع القديم» حبيث نه وعودة بهم الى مواقمم 


والانعزال عن المجد وادارته وسيطرة القلة 
االستغلة على الجتمسع واذا العاملة ٠‏ 


ان التنظيمات العمالية تقف امابها معوقات 
كثيرة تحول دون قيامها بدورها الاشتراكى كيا 
حدده اليثاق» والقضايا التالية تمثل بعض المعوقات 
التى تقف امام التنظيمات العمالية ٠‏ 


ضعف العضوية النقابية 


ان نسبة اعضاء التنظيمات العمالية الى مجموع 


القوى العناملة الممكن ضضمها الى مضوية التنظييات 


ماهم 
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أليثاق ف التطبيق 


نسبة صغيرة» لا تزيد عن ٠١‏ بز ٠.‏ وهذا الضبعف 
التنظيبى للجركة النقابية عندنا يبثل بهوقا رئيسيا 
امام قيام التنظيبات العمالية بدورها الاكيل. وهذه 
النسبة من |كثر النسبب انخفاضا فى العالم؛ اذ تبلغ 
نسية التنظيم النقابى فى المجتمعات الرأسماليقين 
حوإلى 6 الى حوالى ه؟/ » وفى المجتمعات 
الاشتراكية أكثر من /1٠‏ وذلك بسيب حرص هذه 
الجتممات على تنظيم جميع القوى العاملة بها بما 
فيها عمال الزراعة .' 


وعندنا حيث ورثناجتبعامانى طويلاينالاستعبار؛ 
وهات الجركة العمالية فيه بن سياسته القانية 
علي إسباس منع التنظيمات العمالية» وف حالبة 
ضرورة 3 الامثرات بها حرمان طوائفٍ عديدة بن حق 
التنظيم النقابى مثل عمال الزراعة وعمال الجكومةء 
وتفتنت الحركة النقابية وجرمانها من قيادة موحدة 
موثلة فى (إتحاد مام واحد . ولهذا كانت الضورة 
النقابية عند قيام الثورة عام 1101 حركة عمالية 
تضم حوالى ثلث مليون عضو ميعثرين فى حو الى 
17٠‏ نقابةٍ دون اتحاد مام يوحد قيادتهم. ورغم 
تحسنهذهالصمورة الا أنها ماوالت ضسعيفة لاتساير 
تعلور مجتمعنا والاسسى الااستراكية التىيقومعليها 
وهذا الشعب لتنليمى شديد الخطورة فى مجتمعنا 
الاشتراكى لإسباب عديدة. لانه يحرم التنظيمات 
العمالية من الاتصال بجماهير الهمال والفلاحين 
ماي وي لم ء ويذلك 
يضعف جماهيية التنظيمء ولانه يعزل الاغلبيسة 
الكبرى من العمال او إلذا ن غير الاعضاء عبن 
زملائهم اعتضساء التنظيم تويحرمهممق فرصة|لسباهية 
00 النقشماط الموطنى والنقابى» ويجرم هذا الناطٍ 


هم وطاقاتهم. كماانه يؤثرعلئ نشٍاطالإتحاد : 


الاشتراكي» لانه عادة يختار ممثلى العمال فيدمن 
طريق التنكليمات النقابية ومن بين أعضائها “ومعنى 
ذلك فصر الإختيار البسيابى على تسيبة صبغير فين 


العبالي واستبهاد الجزء الاكبر ملم . فينما كام رسا كان ' 


! الجزم 1 
ا ١‏ الجزه يف مو اماع 


تبط بالمسعف | ايضا ضعف التوويلم 
ال عي د وان سوا التمويا 
ل 


ينعكس على الاستراكاتوميزانيات النقابات و 


قلي واد العو من ؤث نثا وا علي 
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لخدمة اعضائه وخُدمة المجتبع “وتدعيم دور الجركة 
العماليةفىالمجال الدولى .لهذا كانالفمعف التنظيمي 
اكير تحد يواجه حركتنا العمالية » وعلى التنظيم 
| مستوياته مُولية تدد 

لم عن إدراسة اسباب الضعف الحاي 


٠‏ ووسائل واساليب معالجتها حنى تضم الافلبية 


الكبرى من عمالنا * 


نو عية القيادة العماليسة 


والحركة العبالية فى تاريخها الطويل منكا 
منتصف القرن الثامن مشر حتى الان فى مختسلف 
دول ١‏ » شساهدت اتجاهات متعددة . يعنيئا 
منها الاتجأه الذى يطالب بقصر نشماط التنظيمات 
العمالية على مطالب العيال المبافيرة والذى يغبر 
عنه اثجاه «النقابية البحتة» ٠‏ 


: ويعنينا فيها ايضا اتجاه آخر يربط مصالح 
النعيال المباشرة بمصالح المجتمع ويرى ان تحقيق 
أى مكاسب جقيقية للهمال » لايمكن ان يتم والمجتمع ' 
نفسه يخضع لاى نوع من الإستغلال ٠‏ 


وتاريخيا تشبجع الراسمالية الستغلة الاتجاه 
الاول؛ وحداولت؛ ومازالت تحاول جهدهاء ان تتبنى 
الحركات العمالية ببلادها هذا الاتجاه ٠.‏ كما 
الاستغمار ايضا نفس الاتجاه ؛ وحسرص 


1 دائبا على فرضه ؛ بمختلف الوسائل على الحركابك 
العبالية فى الدول التى وقعت فى قبضته ٠‏ 


وق مصر حاول الاستعمار, والراسبالية 
المستغلة م فر هذ الإتجاه ملى حركتنا العمالية 
لكنهم م ينجحوا كلية ) وظهرت خلال تاريخِنيا 
النقابى الطويل قبادات تؤمن يالاتجاة الى 93 
وتمكنت فى بعضص الفترات من السيطره 

الجركة العرالية والخوضض بها العديد , بن لتر 
الوطنية السياسية . 


.ثم جاه الميثاق جسم هذا الخلاف » وسدد 

للجركة الممالية ملجنا الإنجام الثانى فلسفة 
وينهاجا ؛ وريط العبال بال ؛ ددن 

كله ؛ وكفاجهم بكذا الجتمعمن 

أجل بقام الأخقامة لل مج الال دق 

للبجتمع . 


. على أن ذا" 'الخيسم النطرئ بن جائب إليثاق» 
لم يقض على انصال الاتجاه الأول داخل الحسركة 
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العمالية عندنا » صاوا 1 
العيادة فنك ؟ خخوصا وانيم كبكو كار صوززة 


حاول' جزء منهم أن يطور نفسه وان يتف 
الاتجاه الثانى » على ضوء واقعنا وظروفنا الجديدة 
لكن جزءا آخر ما زال عاجزا عن ذلك»وعن تصور 
امكان اتساع الحركة النقابية الى الافاق السياسية 
والاجتماعية ٠.‏ 


واستمرار سيطرة بعش عنامي هذا الجزم 
العاجز على بعض الراكز القيادية فى الحسركة 
النقابية » يمثل احدى المعوقات التى تحول دون 
انطلاق الحركة العمالية الى آفاقها الواضشمة فى 
الغيل الوطتى السياسى ؛ على اساس من الوعى 
الكامل بمجتيعنا الجديد والقوانين الستى بحم 
العلاقات الاجتماعية. به .. 


واختيار بعض القيادات النقابية من انصار 
الاتجاه الاول فبعض المناصب السياسية والادارية 
انتهى فى بعض الحالات الى تجميد هذه الراكز 
والانحراف بها وينشاطها واهدافها » الامز الذى 
تسبب فى اضعاف التنظيمات العمالية »؛ وفى شغل 
لاكثر من منصب ومركز رئيسى منخالفا بذلك 


فلسفة الميثاق «عمل واحد للرجل الواحد» و «القرد : 


المناسب فى العمل المناسب 6 » وانتهى بْنا الى 
عدم التركيز وعدم اتقان الاداء » وكان ذلك كله 
على حساب. العمل النقابى . ' 


كبا تسبب استمرار سيطرة بعش انان 
النقابية البحتة على بعض المواقع الرئيسية فى 
التنظيمات العمالية فى الاتحراف بالنشاط النقابى 
فعدد كبير من اللجان 
: عن الحركة والنشاط بسيب 
"تضرف تعفين دا الثقابات العامة التابعة لها 
هذه اللجان ٠‏ ومدد كبير من الثقابات العامة تغانى 
ايضا الجبود والانحراف فبعضها ساكن لايتحرك 
والبعضس يتحرك حركة بعيدة عن مفهو, 
للتنظيمات العمالية ودورها . يت 
النقابات العامة تظظهر نماذج متباينة للمفهوم النقابى 
عند القيادة النقابية » فبعضها لم يصرف عشيرة فى 
المائة من اليزانية؛وفخور بجهده فى توفير النسعين 
فى المائة وجعله.من النقابة فرعا جديدا من افرع 
عسندوق التوقير ؛ وبعضها تمثل المصروفات الادارية 
الجزء:الاكبر من الصروفات بما لا يتناسب يسع 
متطلبات الرحلة الحالية ؛ وبعضها تضاطلت فيه 
واحيانا انعدمت المصزوفات الخاصة بالتوعية 


فى التنظيم السياسى والمنظمات الجماهيرية 
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الاشستراكية والثقافة العمالية ) رمم اضميتها البالفة 
والاولوية التى يجب أن تحظى بها فى النشاط 
النقابى ؛ وبعضها انعدمت المصروفات الخاصة 
بالخدمات الاجتماعية والاسكان ؛ الى غير ذلك من 
الامئلة التى توضح عدم التزام القيادات النقابية 
بالفلسفة النقابية التى و وضعها ١‏ اليثاق » وباسلوب 
العيل الجديد الذى حدده » وبعد معظم هذه 


القيادات عن الفكرية الثورية الافشستراكية 
الواعية. . 


منأبرز المعوقات اللوجودة فى الوق الحاظر عدم 
جماهيرية الحركة العمالية.فأى دراسة موضوعية 
توضح أن التنظيم النقابى عندنا؛مازال تنفليما بعيدا 
الى حد ما عن جماهير العمال عن حياتهمومساكلهم 
اليومية والفعلية؛عنمشاكل العبل ومششاكل الانتاج» 
عن مشاكل المجتمع التى تمس هذه الجماهير مسا 
مباشرا مثل مشاكل الاسكان والمواصلات 


ولهذه الحالة أسباب كثيرة : 


منها العف التنظيمى » اذ أن: هذا الشَعن 
يبعده منذ البداية عن حوالى /8٠١‏ من مجمسوع 
العيال . 


ومنها قياداته العلوية » فبعض القنادات الحالية 
بسبب نوعيتها السابقة » قيادات علوية بعيدة 
عن الجماهير وحياتها اليومية ., 


وبحكم وجودها فى مواقع القيادة النقابيية 
اعطيت سلطات واسعة مثل اختيار العبال فى 
مجالس ادارة المؤسسات والهيئات التى للعممال 
تمثيل فيها مثل اللؤسسة الثقافية العباليية » 
ومؤسسمة التأميئات الاجتماعية » والإسسسة 
الاجتماعية العمالية ؛ ومثل اختيار أعضاء لتمثيل 
عمال الجمهورية فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية 
والزيارات الخارجية بصفة عابة . 


وفى هذه الامور 1 مقاييس 
موضوعية للاختيار » لجآت هذه القيادة. الى. 
الاختيارعلى اساسالمجاملات والحاسيبوالانصان. 
واستخدمت ذلك لتدعيم نفوذها وسيطرتها 3 

وف هذا الشأن لا يقف الامر عند مجرد تدهيمً 
قيادة أو محاباة فئة معينة » بل يتعداه الى سمتة 
حركتن! النقابية فى الخارج » والى دورها فى الجال 
الوطنى , 


5-0-7 
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سسسب الميثاق فى. التطبيق سه 


وممثلو الحركة العمالية فى الؤسسات والهيئات 
السالف الاثسارة اليها ؛ ينتهى الامر بهم الى انهم 
«يمثلون أنفسهم ولا يمثلون العمال أو التلظيسم 
النقابى. لانهم يرسلون دون اختيار موضوعى فنى» 
ودون سيامحة داخل التنظيم النقابى يلتزمون بها 
ويقضصون مدتهعم دون رقابة من التنظيم النقابى » 
أو مناقئمة مسعينة للخطوط الرئيسية التى تثار فى 
هذه المجالس . وهذا يشسعف دور ممثلى العمال 
داخل مجالس ادارة هذه الؤسات والهيئات 
وغاليا ماينتهىئ الامر بعدم فاعليتهم والاكتقفاء 
من التمثيل بالمظهر والشكل ات ان 
بعضص قذة المؤسسات لم يجتمع ,خلس ادارتها 
مرة واحسدة منذ التفسكيل النقابى الاخبر حتى 
الان . كبا ان المجلسى التنفيذى للاتحاد العام 
للعمال » قمة التنظيم النقابى 6 لم يذ منذ 
تشكيله عام 1916 أيضا الخطوط العامة لسياسة 
هذه المؤسسات والهيئات ,٠‏ 


ومن أسباب عدم جماهيرية الحركة العمالية 
ايضا تشريع العمل الذى مازال فى حاجة الى 
تعديل جذرى وذلك لان تعديل 115 تم بعيدأ من 
جماهير العبال » ودون مشساركتهم او الاستفادة من 
آرائهم المستمدة من الخبرة العملية؛وخرج اساسا 
من خبرة الاجهزة الادارية.فهذا القانون بتٍسومده 
يمكنمن تصعيد قياداتلم تمرعلى انتخاباتقاعدية 
وهو وفماعطائهاللجنةالنقابيةالشخصيةالامتبارية 
الا انديحريها الحركةوالنشاط كتنظيممباشنر للعبال 
على مستوى وحدات الانتاج » ويتركها نعمت 
سيطرة من النقابة العامة أتبتت تجربة العايين 
الاخيرين انها تصل الى حد تجميدها ©» وافقاد 
أعضسائها .اللقة ب بالتنظوم ١‏ بى كله . والتصمئيقف 
المهنى الذى جاه لنيجة ل من الغبال 
فى ثنظيم واحد مع ملوائف اخرى لايجمعهم تبائل 
ولا تكامل صلاعى » الامر الذى ابمد طوائف عديدة 
عن الارتباط العضوى بالتلظيم وجيد بعضها , 


. ومئها استمرار السيطرة الادارية على الحركة 
العمالية » واستغلال هذه السيطرة فى الحد من 
حرية حركة ونشاط التنظيم النقابى » وبقائها سيف 
منسلط على كل من يخرج عن التعليمات الادارية , 


ومئها العدام النقد. والنقد الذاتى داخل التنظيم 
النقابى » رغم ما لهذا من اهمية كبيرة فى ابراز 
الاخطاء وسمرعة معالجتها . على ان هذا الانعدام 
نتيجة منطقبة لطبيعة القيسادة ؛ وحساسيتهساً 
الشديدة لاى نقد ٠‏ 5 


سه 61 سم 
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تخلف الواقع الديمقسراطي 


يمثل هسعف رؤح الديموقراظية داخل التفظيمات 
العبالية معوقا رئيسيا امام هذه التنظييات فى 
مجال نثساطها الوطئى » فالتنظيمات النقابية بعيدة 
عن الديمقراطية كمفهوم الميثاق ؛ ولم فطور نفسها 
فى هذا الشأن منذ صدوره رغم مبارزاته الواضسحة 
وتأكيده لها ٠.‏ والديمقراطية اذأ نقلناها من المجال 
العام الىالمجال الثقابى» واطلقناعليها الديمقراطية 
النقابية » كجزء لا يتجزا من الديمقراطية العبسابة 
نراها تتمثل داخل التنظيم النقابى فى المؤنسرات 
العامة والاجتماعات وفى السخافة الغمالية وفى 
السماح بالنقد والحرص على اكتقاف وتشسجيع 
القيادات الجديدة الخ ٠‏ 


والحركة الثقابية عندئا ورثت فيما ورئثت من 
مجتمعنا الاقطاعى الرأسمالى القديم اساليب عمل 
وتقاليد بعيده عن الديمقراطبه وبازالت للاسف 
تمارس بعشى هذه الاساليب . فالؤثمرات العامة 
والجمسعيات العيومية لا تعقد فى مواعيدها المحددة 
رغم ماف ذلك من مخالفة لنصسوس القأنون ولواك 
النظام الاساسى . وعلى سبيل الثال عقد الائحك 
العام للعمال عندنا ثلاث مؤتمراث عامة حتى اليوم 
منذ انفائه فى يناير عام /إمة1 » الاول المؤتمرٌ 
التاسيسى والثانى عام 1455 والثالثك عام 191515 
أى أنه عقد مؤتير كل ثلاثة.اعوام ونصفا حتى 
الؤتمر الاخير ) ركم ان لائحة نظابه الا 
فى ذلك الوقت كانت تنص على عقد مؤتمر عسسام 
مرة كل عام ٠‏ وفى مؤتمره الاخير فى يوليه مسنة 
5 تم تعديل اللائحة وعدل هذا النص واسبح 
عقد المؤتمر العام مرة كل عامين . ونفسن الشىء 
يقال بالنسبة لكثير من النقابات العامة واللجان * 
النقابية » بل ان الامر وصل الى حد عدم اجتماع 
مجلس ادارة نقابة عامة خلال عام باكمله ٠.‏ 


والؤتيرات العامة والجمعيات العمومية ليست 


غاية فى ذاتها ولا يحقق مجرد منذها الديمقرافلية 
النقابية ؛ لكنها بها يتم فيها تشممل احدنى :ؤسسائل 


الديمقراطية النقابية.فهى لا بد وأن تسثئل القامدة 


و 0 ا لو 

: تحد من التمثيل بحجة يعست 
المناسب الحدود لناقشمات مجدية لان المنأقكاث 
عادة تركز فى لجان متخصصة داخل المؤتمرات بما 
يحائق جدية وفنية المناقفسات . كيا ان المؤتمراث 
لا بد وان تتعرضى لسياسسة المنظمة فى الفسستثرة 
السابقة بالنقد والتحليل للاطمئئان على مسايرثها 
للخطوط العريضة التى رسيها المؤتمر العسام 
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السابق » وتتعرض أيضا للسياسة اللقبلة فتضضع 
خطوطها الرئيسية التى يجب ان يلتزم بها مجلس 
الادارة والاجهزة التنفبذية. وعليها ايضا انتتعرض 
يعمق واسهاب ليزائيةالنظمةالتى تعكس نشاطها 
فى صورة ارقام واضحة محددة اها دلالتها ؛ مع 
التوجيه باوجه الصرف فى اليزانيه المقبلة وفى هذه 
المؤترات العامةايضا نتم جيعالانتخابات الثقابية, 


والدارس لتاريخ المؤتيرات والجمعرا العمومية 
التى عقدها التنظيم الثقابى عندنا يراها بعيسدة 
يعض الشىء هن الصورة السابقة التى تحدد 
للديمقراطية النقابية . 


وتعتبر الصحافة العمالية ‏ اى التى تصدر 
عن التنظيم النثابى س سلاحا قويا من اسلحة 
الديمقراظية النقابية » لانها احدى وسائل القامدة 
العبالية الرئيسية فى التعبير عن رايها ؛ ومناقشة 
القضايا الهامة التى تمسها وتمس تنظيبها النقابى 
وفى التعرف على بيعضها » والتعرف على قيادتها 
وآرائها واتجاهاتها الفكرية.واللاحظ عندنا ايضا 
تخلف الصحافة العمالية وضعف الديمقراطية 


واضح ايشا من ضعنق الئقد والنقد الذاتى ومن ٠‏ 


عدم اكتشاف قيادات جديده أو تشجيع العنامر 
الواعية التى تبرز من خلال العمل النقابى 


سيطرة الجماز الأدارى 


تمثل سيطزة الجهاز الادارى على التنظيم 
النقابى احدى المعوقات التى تحول دون انطلاق 
التنظيم وقيامه بمهامه الاشتراكية كما حددهسا 
الميئاق . أن السيطره الادارية على الحركة الهمالية 
اسلوب من أساليب الرأسمبالية للسيطرة عسلى 
الحركات العمالية ببلادهاء ومنأساليب الاسثعيان 
٠‏ للسيطرة على الحركات العمالبة فى المسثعمرات 
وائد عائثه الحركة الثقابية عندنا اعوايا طويبلة 
: وبازكته الرجعية والراسمالية الوطئية المستغلة 
أذ وجدت فيه وسيلة لسيطرتها على هذا التنظيم 
الفبعبي ٠‏ , 


اما فى مجتمع امستراكى حيث انتبى الاقسيا مج 
والرأسيالية الستغلة » فلم يعد هناك فره 
السيطرة جهاز إدارى علن بال فسعين » والصيخ 


فى التنظيم السياسى وامنظمات الجماهيرية 
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الشمعب كله هو مالك آدوات الانتاج والمستفيد 
من هائد الانتاج وهو المدير لجهاز الدولة ؛ واصبح 
الجميهجزه من عمل جمامى له هدف واحد هو رقع 
مستوى معيشة الشسعب كله 


والفلسفة التى ارسى اليثاق أسسها اوضحت 
ايضا ان الاجهزة الشمعبية هى الاجهزة العليا فى 
الجتمع ؛ ولا يصح أن تسيطر عليها اجهزة ادارية 
تئفيذيه » ولهذا كان من الواجب والفرورى بعد 
اعلان اليثاق ان تختفى سور السبطرة الادارية 
على الحركة النقابية ؛ وان تمر هذه الاجسهرة 
والحركة النقابية بفترة مرحلية يتم نبها بالتخطيط 
والتنسيق نقل اختصاصات المركة النتابية اليها ,, 


أن هذه السيطرة تتم اساسا عن طريق وزارة 
العمل»ووسيلتها قانون العمل والقراراتالوزارية 
الكملة له والتقاليد القديمة التى مازالت متبعة م 


وفى مجتمعاشتراكى لا بد وازينتهىالامر باختفاء 
وزارة العبل؛وتحويلاختصاصاتها الحركةالنقابية,, 


وأى دراسة للوزارة فى الوقت الحاضر توضح 
انها تضم ثلاثة انواعمن الادارات : 


النسوع الاول : ادارات تختص بموشوعاتة 
ليست من اختصاص وزارة الل وحدها : ولا 
يصح أن تكون كذلك » مثل ادارات القؤى العامنة 
والتدريب المهنى والاجور . فهذه الوضوعات تمس 
اختصاص اكثر من وزارة وهيئة ٠‏ على أنه نظرا 
لارتباطها الوثيق بالخطةعومشيا معمركزية التخطيط » 
من الانسب ان تنشئىء لكل منها لجنة عليا مرتبطاة 
مباشرة باجهزة التخطيط العليا او برئاسة الوزارة 
ملى أن تمثل كيها جميع الوزارات الثى لها علاقة 
باختصاصاتها وكذلك التنظيمات العمالية ٠‏ 


التو الثاني : ادارات تختص بموضو عا هن 
صميم اختصاص الحركة النقابية مثل اداراث 

الثقابات ابات و الثقافة العبالية » و[ والتفتي . 
العبالى » وعلاقات العمل . وهذه الادارات من 
الواجب نقل اختصاصاتها للتنظيم النقابى٠وادارة‏ 
امك اسه اا ةم 
من 7 التنظيم النقابى ايضا » والجزة 
الاخر من الم أن ترف علي وزارة الخارجية ٠‏ 


النوع الثالث : ادارات تخدم الادارات السابقة 


سم 80 سم 
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الميئاق) ف التظبنق -- 


وتخدم الوزارة كجهاز قائم وموجود 6.مثل ادارة 
الشئون المالية والادارية وادارة التخطيط وادارة 
'كمئون المناطق »© وهذه الادارات ستختفى باختفاء 
الوزارة نفسها » اذ أن وجودها مستمد من وجود 
الوزارة بسبب آدارات النوع الاول والثانى ٠‏ 

١ 

: ان دراسة الاجهزة والتنظيمات القائبة على 
ضوء واقعنا المتطور امر ضرورى ولام حتى لا 
يستمر بعضها عبئا على التحول الاشتراكي ؛ فمثلا 
'كانت المؤسسة الاقتصادية ضرورة تاريخبة فى فترة 
من الفترات حتى تستطيع ان تخلق نواة للقطاع 
'العام » ويئمو القطاع العام واستيعابه للبجالات 
الرئيسيةللنشاط الاقتصادى تحتمالغاء ذل كالقمكل». 
وبالتالى فان كانت وزارة العيل ضرورة فى فترة من 
الفترات » فان هذه الشرورة لم يعد هناك مبرن 
لوجودها » بقيام التنظيمات الشعبية ؛ ودخولها فى 
فترة التحول الاشتراكى » والا كانت عبثا على هذه 
التنظيمات يفرغها من مضمونهناالثورىالذى وجدت 
من اجله ؛ ويعجزها عن ممارسة دورها ااثورى.. 


على أن عملية نقل اختصاصات الوزارة الى 
التنظيم النقابى لا بد وان تمر خلال فترة مرحلية يتم 
فيها اعداد التنظيم النقابى لتحمل هذهالمسئوليات. 


ان حجة تخلف العمال والتنظيمات العيالية 
يجب الا تقق امام عملية نقل الاختصاضات هذه ؛ 
قالتخلف الحالى مصدره الاوضاع السابقة التى 
عات خلالها التنظيمات النقابية والتى فرضت 
عليها الوصايقدائهاء والخبرةستاتىحتها بالمارسة 
ونظريّة احتكار الخبرة على طائفة او .طبقة او 
شعب أو جنس نظرية بالية عفى عليها الزمن » 
قالانسان فى أى مكان قادر على العمل المنتج الخلاق 
اذا اعطى الفرصة والامكانيات»وقد اثبنت شسعوب 
العالم التى اتهمث فى المافى بعدم القدره والخبرة 
مقدرتها الفائقة ) وقدرتها الابداعية الخلاقة عندما 
اعطيت لهاالفرصة ووفرتلها الامكانيات: والعمال 
عندنا اذا كانت الئورة قد وثقت' فى قدرتهم 'على 
ادارة ثسئون هذا المجتبع » ادارة مجلسس .الامة » 
التنظيمات الشسعبية العديدة » التنظيمات السبياسية 
ادارة الشركات والؤسسات .. فلا شك انهنسم 
قادزون على ادارة ثسئون انفسهم ؛ واداره التنظيم 
الذى يضمهم - 


هام 
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تشنريع | لشفل 


. يشنكل تشريع العمل الاطاز التشزيعى الذي 
يعمل فى' حدوده التنظيم؛ النقابى ٠.‏ ويح رص 
الاستعمار دائها على تحديذ هذه الحدود للاطمثنان 
على حركة 'التنظيم النقابى ووضغها فى الحسدود 
التى لاتخرجه الى مجال العمل الوطنى والسياسى 
أو مشاركهقوى الشعبالاخرى فالمعاركالوطنية 
والاجتماعية . ويبارك الاقطاع والراسمالية هذا 
الاتجاه » ولهذا كان اهتمامهما البالغ بقوانسين 
العبل » وحصر نتساط 'الحركة النقابية.عن طريقها 
وفى 'هذه العهود الطويلة لم يكن للعجال زاى يذكن 
فى تشريع العمل 'أو مناقثشة القوانين التى تحكمهم 
وتحكم حركتهم .» وكانت دائما تفرض عليهم » وان 
تمتعوا فى بعض الفترات باءتيازات تحقق بعض 
المشاركة الصورية مثل المجالس الاستشارية التى 
يعثل فيها العمال يجانب الادارة واصداب الاعمال., 


وفى.مجتمع استراكئ لا.بد وان تنيع الخطوْط 
الرئيسية لقانون العبل من العمال انفسهم » وتعبر 
تعبيرا واقعيا عن رغباتهمْ ومتشاكلهم ومقترحانهم 
لحل هذه 'المشاكل » وقد آمنت الطدتة العاملة بذلك 
وسجل نشاطها منذ اقرار الميئاق حتى الانْ اهتماما 
بهذا الموضوع وعقدت لهذا مؤتمرا عاما فى اكتوير 
من العام الماضى . وليس اوقع .فى هذا الشبان مها 
قاله العمال انفسهم فى صورة التوسيات التى 
صدرت. عن هذا المؤتمر ٠‏ 


أن قانون العمل الحالى » فى حاجة الى تعديلٌ 
جذرى على اساس من توصيات العمال انفشهم 
مع عدم ادماج النصوضي:الخامنة بعلاقات اليل 
مع النصنوص الخاصة بالتِنظيْم النقابى » فالنمنوص 


الاخيرة تمس تنظيما شسعبيا » من" المنطق عدم خلطها 


بالاولى » وضرورة اعطاء التنظيم النقابى حمق 
ادارة نفسه دون أي وصاية.أو سيطرة ادارية. ,٠‏ 


00 ضوء هذه الاوضاع والحقائق ل الى 


الذهن سؤال يفرض نفسه » وهو كيفية تنكميط 


التنظيمات العمنالية» .حتى 'يمكنهنا القيام بإلسدور 
الطليعى: فى حدود الفلٍسفة واللفهوم؛ الجديد الذى 
اوضحه الميثاق 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لم0 .انه دمو 010500126 


أولا : اعداد ميثاق ثقابى للحركة العمالية 
يكون دليل العمل النقابى » 
فلسفة النقابية ابية السيايمية 0 م اك 
وأسلوب العيل الذي جبييده الميثاق يرضح فكر 


إلتنظيم اليقابي؛ و ادارته 
وتدعيم جماهيريته وديمقراطيته » واسلوب العيلم 
النقابى وشروط القيائ 


ثانيا : البدم في قل يعض الاختصامبات التي 
تمارسها وزارة الجبل إلى 


القظيمات العياليبة ؛ 


لكي ياج اختصسامياتيا 
الكاملة بين يديه فى ظل الجكم الثوري وف إطارٍ 
الاشتراكية . 


ثالثا : تعديل قانون العمل ) ووضعه على اسس 
تمكن التنظيماتِ العمالية من إلقيام بدورها إلطليعي 
فى بناء الاشتراكية وادارة فمئون نفسها بنفبيها 
دون وصاية إدارية وذلك علي ضوء التوصيات 
1 رت 1 ان أوالستمدة 
اروب حل حنم باستنا ون 

رابعا : السرعة فى اعداد القيادة النقابيية 
الاستراكية» وتمكينها سياسيا من تدعيم مواقعها 
القيادية النقابية» ووقف الاجراءات غير النقابية 
التِى من ثسانها تدعيم القيادات التقليدية .. انصار 
مدرسسة النقابية البحتة » وبرك المعركة للعمال 
انفسهم لانهم كفيلون بوعيهم النضالى الطويل 
من ترجيح كفة القيادة الثورية الاشتراكية ٠‏ 


| خاويسا : مداجية القيادة النبية التتراكية 


لمحي الي وج اميق 2 
والدييقدإطبة انقب لي 0 بيبا إلإقيانة 


فى التنظيم السياسى والمنظمات الجماهيرية 


العبالية والتوعية السياسية الاشتراكية بين 
صفوفٍ العمال » وبالصحافة العمالية على كافة 
مستوياتٍ التنظيم النقابى واعداد الكوادر العمالية 
البطلوبة للعمل الوطنى على كافةٍ اللستويات 
السياسية والاقتصادية والاجتباعية 


سإيبسا : الاسراع بتدعيم الاجهزة الئنية 
للاتحباد الملم للعبال والنتايات العامة ) حتى 
يبكنها خيمة التنظيمات العمالية » وخدمة القيادات 
العماليةٍ التى تقود العمل إلوطني فى مجالاته 
السياسية والإقتصادية والاجتباعية , إن النقابية 
فى بجتبع اشبتراكى لايمكن انتؤدى دورها الواسع 
دون إجهزة فنية متخميصة فى جبيع مجسالات 
العمل الوطئي » وعلى مسيتوي من الكفاءة يتناسب 
والمسئوليات الجديدة الطبقة العإملة , 


سابعا : انشاء مؤسسات عمالية من حصيلة 
النسبة الخصصة للخدمات الركزية تمارس تقديم 
الخدمات التى استهدفها هذا التخسيص » وذلك 
لعجز كلٍ نقابة على حدة عن القيام بشىء ملموس 
فى حدود نسبتها وحدها » مثل أنشاء معاهد إرفع 
الكفايةالانتاجية والتدريبالمهنى أو اقامةاستراحات 
ضيفي وشستوية؛وفى ذلك مسباهمة فهالةٍ من جانب 
التنظيبات العمالية فى تخطيط القوى العايلة 
والاستجابة لاحتياجاتالخطة وتخنيناعباء الدولة 
فى مجال التدريب مواجهة مطالب التطور الصناعى 
الدائموتقديم خدمات اجتماعية ملموسة لاعضائها, 


ان التحول, الى الاشتراكية لا يمكن أن يتم 
الا اذا ساهمت الطيقة العايلة فى قيادة عيلية 
التجول ؛ وين اللراقع الجديدة التى احتلتها الطبقة 
العاملة و في الجتمع بسكن مات العمالية ان تقوم 
بدو دها الطليمي يناه | لإثستر اكية)و هذهف الاسياس 
مبسلولية االعنامم الوامية في الجركة الميالية 
ومسئولية القيادة الاشتراكة ٠‏ 
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تب اليثاقا ف التطبيق 


الحزكة التعاونية ف مصر مذ عام 
1605 كمينظيات 'ديموقراطية 
“"للرأسمالية المحلية فى وجه الغزو 
| الرأسمالى الاحتكارى ,الاجنبى ٠.‏ 
اذ عملت البنوك 'الاجنبية على اقراض -الفلاحين 
بفوائد باهظة مسْتغلة حاجات الفلاحين واثقلت 
كاهلهم بالربا :الفاحثى وتراكمت الديون على 
أصحاب الاملاك الزراعية وغيرالزراعية» وانتقلت 
؛ ملكبة كثير منها الى الدائنين وكلهم من الاجانب ٠‏ 
وقد جاء فى تنرير للورد دفرين سنة 1847 ان 
. قيمة الرهؤن: المسجلة بالحاكم الختلطة فى مدة 
سمت سنوات 1417/56 ل 18/7 قدزادت من نصبف 
١‏ 


إ( ١‏ ) كتاب مصر,اليوم للكونت جراس س باريس ؟151 


ابسااه اس 
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د.عسيا سس كسيبة 


ابو تجنية الى )امن الجتمات تقريبا. وانهذا 
المبلغ يثك كل الى جاتب فبمة النيون لي اللوالة 
الملتجمعة التى تبلغ معدلها 75//ن سنويا . 
احصى الكونت جراس )1غ( المبوك العقارية لبعظئ 
المصارف فبلغت ...ره؟اراه جنيه فى مسنة 
افغلبها للاجانئب . ولهذا عملت البرجوازية 
المحلية على تنظيم جمعياتتعاونية لتمويل عمليات 
الزراجة . :وقد عأنت هذه الحركة من الغقبات 
التى وضعتها الحكومة الاقطاعية فى ذلك الوقت 
والتى كانت ترى فى هذه الحركة خطرا على 
الطبقة الاقطاعبة المتحالفة مع الراسمالية 
الاجنبية . ولم تتطور هذه الحركة لتاخذْ الطابع 


3 
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السياسى الا لفترة وجيزة واثناء محاولات الحزب 
الوطنى للاتصال بالنقابات العمالية والتعاونيات. 


فق تناولاليثاق الحركة التعاونية بيفهومجديد 
ج بها هن الاطار. التقليدى كتجمع للبرجوازية 
اليد لتنظيم انتاجها فى مواجهة مئنافسة 
الاحتكارات الراسمالية والاقطاعيات » الى تنظيم 
جماهيرى واسع ينفتح على البعد السياسى 
والاقتصادى للمجتمع ٠‏ 
وقد حدد الميثاق هذا المفهوم من ثاحيتين : 
© دور التعاونيات كاجهزة ديموقراطية ٠‏ 


هي دور التعاونياث كاجهزه للانتاج . 


الهنام الدييقراطية 


للمنظمات التعاونية 


وقد جاء فى الميثاق عند تحديد معالم ديموقراطية 
الشسعب .. ديموقراطيية الشعب العايل كله » 
ان اختص بالتتحديد دوز التعاونيات كمنظيات 
ديموقراطية . « انالتنظيمات الشعبية وخصوصا 
التنظيمات التعاونية والنقابية ؛ تستطيع ان تقوم 
بدور مؤثروفعال فالتمكين للديموقراطية السليمة. 


ان هذه التنظيمات لابد وان تكون قوى متقدمة 
فى ميادين العمل الوطنى الديموقراطى » وأن نمو 
الحركة التعاونية والنقابية معين لا ينضبللفيادات 
الواعية التى تلمس باصابعها مباشرة أعحصاب 
الجماهير وتشعر بقوة نبضها ٠‏ 


ولقد سنقط الضغط الذى كان يخنق حرية هذ هذ 
المنظبات ويشل حركتها ان تعاونيات الف لاحين 
فضلا عن دورها الاتتساجى ؛ فى منظمسات 
ديموقراطية قادرة على التعرف على مشاكل 
الفلاحين وعلى استكشاف حلولها » . 


ونستنتج من هذا ان اليثاق قد حدد للتعاونيات ٠‏ 


دورها فى بناء الديموقراطية على النحو التالى: 


هو ان التعاونيات هى منظمات ديموقراطية 
للجماهير الواسعة من الفلاحين فى الريف ., 


ف التنظيم السياسى والمنظمات الجماهيرية 
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ه انها يجب أن تكون قوى متقدمة فى ميادين 
العمل الوطنى الديموقراطى نحو تدغيم البنناء 
الديموقراطى ٠‏ 


انها تستطيع انتزود الجتمع بقيادات واعية 
ملتعسقة بالجماهب” ومتفهمة لشاكله وحلولها ٠‏ 


والسؤال الذى ينبغى ان اسرد اليوم هو 
الى اى مدى امكن للحركة التعاونية فى مجتيعثاً 
المتحول ان تلتزم يما حدده اليثاق لها من وأجيات 
وأن تحقق هذه الاهدان ؟ 


فاذا حاولنا تلمس ابعاد الحركة التعاوئية فى 
الجتمع نجد انها حركة واسعة الانتشار ذات بناء 
هرمى . قفى عام 1116 بلغ عدد الجمعيات 
التعاونية 276 جمعية » نى حين لا يزيد عسدد 
القرى بالجمهورية عن 5.147 قرية . لكن هذا 
البناء على الرغم من انتشاره الواسسع هذا الا 
انه لا زان الى حد كبر بثاء شكليا »عيدا عل 
البعد عن الاسم الذى يديله وعن الاهداف التى 
نص عليها اليثاق 3 


ونحن نتساعل هل المنظمات التعاونية بوضعها 
الحالى هى منظمات ديموقراطية:.. ينص“ القانون 
المنظم ميت التعاونية على تشكيل جمعية 
عمومية تنتخب مجلس ادارة من 46 أشخاصء, 
وان قرارات الجمعية بالاقتراع وبراى الاغلبية ,٠‏ 


الا اننا نلاحظ السمات الاتية لمظاهر بعد 


: الحركة التعاوئية حاليا عن اهداف الميثاق‎ ٠ 


و بدراسة خريطة اللكية الزراعية فى مصر 
حسب احصائيات 1156. نجد ان آره؟// من 
اجمالى المساحة المنزرعة يملكها آر؟/ر فقط من 
.اجمالى عدد الملاك بالجمهورية » ويتراوح حجم 
الحيازة فى هذه النئة من ٠١‏ افدنة حتى ٠.١‏ فدان 
بمتوسظ عام للحيازة مقداره هدر ١؟‏ فدان للفرد 
الواحد . بينيا نجد ان ثر55/ من اجيالى 
الساحة النزرعة يملكها إبر"؟)).من اجمالى عدد 
الملاك ويتراوح حجم الحيازة فى هذه الفئة من اقل 
من خمسسمة: افدنة حتى خمسة : افذنة بمتوسط 
عام مقداره كل فدان للفرد الواحد . ٠:‏ ويضح من 
هذا الفرق فى الوزن الاقتصادى للنلة 5 
ومجال تأثيرها بالنسبة للفئة الثانية .٠‏ 


ه ونتيجة لهذه الاوضاع الاقتصادية فانه ينا 
تناقضا فى المصالح بين الفئتين ٠‏ اذ تعمل النئة 


04 
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اكيئاق فى التطبيق 


الاولى علىسحاولة الاستخواذ علئاملب المميزاك 
علئ حساب مصالح الفئة الثانية . وعلى الررهم 
من انما يقضى به القانون الحالى ( رقم /!ل لسنة 
5 ) بتميل مالكى النخيسة افدنة على الاكثر 
(الفئة الثانية) بأرنعةاخياس يقتاعد هخلسىالاذارة. 
للجمعية على الاقل » الا ان الوزن الاقتصسادى 
والاجتهناعى للفئة الاولى استطاغ باسثمرار أن 
يعول مجلس الادارة إلى اتباع لهم خصوهنا وان 
الإوتسهين غالبا هنا يكونوا من اقرباه. أو محاوثى 
كبار الملاك ويتم انتخا تأشير الفئة الاء 
اليه لفحي را ل ةا 
السنيياسى والوعى الاقتصادى والاجتباعىٍ . 


و ونتيجة لهذا فانه هلى الرغم بك أن القانون 
القالى للثعاؤن وكذا النظم الداخلية للجمعيساك 
التغاوئية قد حقدث جدولاعمال الجمعيةالغجؤزتية 
التسائل || فيهنا سنويا كما أخازت الدْ 

الداخلية 0 حي ل مجلس الادار. 
يمكن لها أن تضم بعض أعضاء ؛الجمعية العمومية 
الا ان القواعد التى تحكم عقد الجمعيات العبومية 
كم توضيع موضع التنفيذ كما قصرت اللجان التى 
يشسكلها مجلس الادارة عن مهارسة نشاطهأ هما 
حول معظم الاجتسماعات م سواء أجتسياعات 
الجيعيسة الغموميسة أو ميطمن الأدارة بت الي 
اجتماعات صووية بعيدة غن الاغداه المرسومة 
لها » وخلقت بذلك فاصلا بين القاعدة الفلاحية 
الميئلة فى اغقضعاء الجيميات وبين الجمعيتات 
6 » الاير الذى اضغف العلاقة مين الأعضساء 
وأظهر السلبية الواضحة من جاتب 
الفلاحين فى معظم التسرقات ٠‏ فى نحين إن هذه 
المنظمات مفروضض ان تكون مدرمعة للديمقراطية 
يفعلمفيها الفللحون أسلوبالديموثرأطية السليبة. 
)جك أن تربى التياذاث وان تنبى الوشى 
لجياهير اكيم 0-0 ل 


محماأ 
البشم بن ا 0 ل 0 طدة 
كما يمكن ليذه المنظيات 1 ان كو راقدة 
فى تهدية الاشكال المفاسبة للاجتماغات فى الثرية 


وطريتة التصويتٍ المثلى وامسلوب اللثافسسة 
والحواى بينالمجتمغين والثريمكتها ان قشم الفيل 
السياسى فى القرية وتدفمة ثوريا الن القمم 


و ونقيجة لهذا فان انفراد مجلس الادازة 
١‏ مدة عضوية الجلس خيس سئوا | باغيالة 
الذمعية وفى غياب الجهاز الشسسبى الذى يستطيع 


0-7 
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مراقبته فانه يقيع نح سسيطرة عبار الحلاك ويعمول 
دائما الى اداة فى يد الجهاز البيروقراطى العين » 
يوجبه أخدبة اغداف بعيدة عن أغراضى الجميعية 
ولسالج ألفكة ألمسيطرة من المالكين , 


ون ذلك مثلآ توجيه الخدينة الآلية لصالج كبار 
المّارعين والثغاضى عن التاشير فى سداد السلف 
واولؤية تؤزيع السماد والتقاوى والمبيدات لهم ٠‏ 


هو وكنتيجة لذلك فان. الجمعية القعاونيةتصبح 
بغيدة تمداما عن أمكانية التاثيز المباكر في الضراع 
الذى يدور الان ف ابي بين منصاليع الفئة الاولى 
ومصالح الفئة الثانية من جهة وبين مصالح مالكى 
العمال الزراعيين منجهة 
أخرى . فمثلا لا زالت الجمبعية التعاونية بميدة 
عن التدخل والتأثير الفعال لمتالج فنشان الفلاحين 
والعيال الزراعيين لضمان حقوقهم سواء بضمان 

زيادة القيمة الايجارية عن ؟؟ أمشثال الشريبة 

او التدخل انع نظام الزراعة بالشاركة أو الكشف 
عنعمليات تهريب الارض وطرق التحايل المختلفة 
على القوانيئ وشعبان غدم زياذة الخ الاعلى 
للملعقية عن الهذود التى أقرها الميكاق' . وغيرتا 
من أنواع السراغات العن قدور اليوم فى ريفنا + 


ولتن اذا سمج تأثبر هذه الأوضاغ الاتخصانية 
على نشساط وفاعلية المئلمات النعاونية قأنها لآبد 
وأن تنعكم فى أرآافى الاسلاع هيك لآ يوجد نفاوت 
فى الملقية ويتقارببعتوى الأعضاتهبيها خصوسا 
وان شكل الملكية 1 زال ضسعيفا ؛رحيث داوع الذولة 
من خاذل امفظمات التغاوئية بأعادة سياف ةالانقاج 
وعلاقاته وتحويله على مرأحل من أثتاج فردى 
متظلف الى انتاج استراكى متقدم وذلك بتوفير 
القاغدة الغفنولوجية والاسلوب العلبى' ؛ ولكعننا.. 
نجد أن العقبة الإساسية فى سبول فاعلية الحوكة ' 
الفعاونية فى هذه التحاطق سى تضيسمة الادارة 
الدييوتراظية لقماوئياك الاضلاع الزراغى ٠‏ فتلك 
الجمعيات ليس للفلاحين فيها وهم المنتجون 


. المباخرون قدرة فعلية فى رسع سياسفها يل ينفرد 


بذلك الجهاز الجيروئراطى المعين : أذ لا يلك 
مجلس أدارة. الجبعية او الجمعية العيوبيسة 
ى سلطة حقيقية فى توحيه 


5 بن !| 
الساسية ولح لجا اقل سلطا 3 


الجهساز 
البيزوثراطى «امعين فى 1 “قيلك الاغترافى على 
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٠تعبينه‏ وليس لها الحق فى عزله أو مجازاته اذا 
اخل بنظام الجمعية . وهنا يتضح التناقض بين 
0 الثلاحين ويينالجهاز البروئراطى الشرف 


وى اطار كل هذه الظروف » فانه يمكننا ان 
فبين ان الحركة التعاونية بوضعها الحالى فى مصر 
تمثل اساسا حركة البروقراطية المرية فى الريف 
تحث واجهة . ررية باسم منظمات تعاونية . 
وتسخر. هذه النظمات الجزه الاكبر من جهودها 
لصالح كبار الملاك والبرجوازية التوسبلة والجهاز 
البيروقراطى اللسيطر . ففى اطسار الاوضاع 
الاتتصادية السائدة لا يُمكن للتعاونيات الا انتكون 
بعيدة عن تحقيق أهداف الميثاق . فهى بعيدة 
عن أن تكون منظمات ذيموقراطية تعمل غلى تدعيم 
البناء الديموقراظئ السليم كبا انها بنوميات 
قياداتها الحالية المتباينة لا تستطيع أن تزودالمجتمع 
بقيادات واعيةملتصدقة.بالجماهير ومتفهمة لمشاكله 
وحلولها ٠‏ 


امام الانتاجية 
للمنظمات التعاونية 


0ك 


فى تناول الميثاق للمشكلة الزراعية فى مصر كان 
شرط وجود حركة تعاونية نشسيطة وفعالة هو 
الضمان الاساسى لحل المشكلة الزراعية اذ جاء 

فى الميثاق : « ومن هنا فان الحلول الصحيحة 
لمشكلة الزراعة لا تكمن فى تحويل الارض الى 
الملكية العامة . ؤائمنا هى تستلزم وجود الملسّكية 
الخردية للارض ؛ وتوسيع نطاق هذه الملكية باتاخة 
الخق فيها لاكبر غدد من الاجراء مع تدعيغ هذه 
الملكيّة بالتعاون الزراعى على امتداد مراحلعملية 
الانتاج فى الزراعة من بدايتها الى نهايتها » ٠‏ 


( انها تبدا مع.حملية تجميع: الاستفلال الززاعى 
الذى أثبتت التجارب نجاخه' الكبير وتشاير عملية 
التمويل التى تحمى النلاح وتحرره من المرابين 
ومن الوسنطاء الذين يحصلون على الجزء الاكبر 
من ناتج هيله'» وتصل نه الى الحد الذى يمكنه 

من استممال إحدث' الالات والوسائل العلمية 
أزيادة الانتاج ثم؛ اهن جامحتي التسويق: الذىيمكن 


فّ التنظيم السياسى والمنظمات الجماهيرية 
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القلاح من الحصول على الفائدة العادلة تعويضا 
عن عمله وجهده وكده التواصل » . « ان نجاح 
هذه الواجهة الثورية لشنكلة الزراعة » هذه 
المواجهة القائمة على زيادة عدد الملاك لا يمكن 
تعزيزه الا بالتعاون الزراعى » والا بالتوسع فى 
مجالاته الى الحد الذى يكفل للملكيات الصغيرة 
اقتصادا قويا نشيطا » . 


مها سسسبق ان الميثاق يشترط لنجساح 
التطبيق عر للاشتراكية فى الزراعه » غرورة 
نجاح الحركة التعاونية . اذ ان امكانية تطسوير 
الزراعة وادخال الاساليب التكنولوجية والعلمية 
الحديثة فى الانتاج ‏ تحت ظروف الملكية الفردية 
للارض رهن بنجاح وفاعلية التنظيم التعاوئى 
الذى يستطيع ان يذيب ويتخطى الحدود الصطنعة 
للارض ( على اساس الملكية ) وان تدمج عبليات 
الانتاج فى حدود مساحية كبيرة بما يسمح بادخال 
الالات الحديئة واتباع الاساليب العلمية للانتاج 
تحت ظروف اقتصادية .. 


ويمكن ان نبين بايجاز الارضية التى نتحرلة 
عليها الحركة التعاونية فى مصير : 


و ان نظام الحكم الاقطاعى الراسمالى المتخل 
الذي استمر حتى الثورة لم يكن يمسسمح بتطور 
أساليب الانتاج ولا علاقات الانتاج مما أدى الى أن 
الزراعة المصرية استمرت على مدى سنين طويلة 
بدائية ا عن التطور العلمىالحديث الافى حدود 

, كما أن انتاجنة الارض اخذت تتدهؤن‎ ٠ 
وار وبعدت | المسافة بين الاساليب التى‎ 
نستخديها والاساليب العلبية اللستحدثة فىيالعالجم‎ 


و أوهذا التخلف البشع فرض نفسه ايضا 
على الفلاحين كاحد عناصر الانتاج(قوة العمل) اذ 
ان استمرار استعمال الفلاجح لادنأات انتاج بدائية 
وسيادة علاقات الانتاج شسبه الاقطاعية»كان لداثره. , 
المباشر على التطور الفكرىوالسياسى والاجتمامي' 
للقلاح ٠‏ 


و وف اطار هذه الاعتبارات فان حل المشكلة 
الزراعية فى مصر مع استمرار الاحتفاظ بالملكية 
الفردية للارض وتوزيعها فى مساحات محدودة 
لا يمكن ان ينجح الا تحت ظل: نظام للانتاج يمكنه 
أن يتعدى اى حدود مصطنعة للارض وإن يضم 
المبناحات الصغيرة:المنفردة فى وحسدات مساجية 


بك نكس ١‏ . 
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الميثاق فى التطبيق 


كبيرة بصرف النظر عن حدود الملكية حتى تسمح 
بادخال اساليب الانتاج الحديئة من آلات وطرق 
علميسة للزراعة .. ولهذا كان الميثاق واضحا فى 
تحديد هذا الشرط بالذات . اذ ان حل المشكلة 
الزراعية ليس فى توريع الارض الزراعية المحدودة 
فقط والتى لن تكفى حتى لو وزعت فى حدود متر 
مربع لكل فرد من السكان خصوصا تحت ضغوط 
التزايد الستمر فى السكان وضيق الرقعة الزراعية 
المتاحة . بل ان الحل الى .حيد لهذهالمشكلة يكمنأاساسا 
فى زيادة الانتاجية وذلك بتطوير طرق وعلاقات 
الانتاج من الصورة المتخلفة الى اقمى التقدم ٠‏ 


» ولكى يمكن ان يتم هذا تحت ظروف الملكبة 
الفرديه كان لا بد من تجميع الاستغسلال الزراعى 
بحيث تلعب فيه التعاونيات دورا نشميطا وفعالا 
يبكنها من أن تجمع الفلاحين وتقودهم نحو احداث 
التغير نحو التقدم ويمكنها من ان تجمسع اراديا 
وبادراك كل الفللحين ‏ المساحات المفتتة 
نحو اعادة تخطيط الزمام فى مساحات اقتصادية 
كبيرة تمكن من استخدام أ 
للانتاج . وهذا فى حد ذاته سوف يسكون له من 


القوة الذاتية التى تفجر كل الطاقات الكامنه فى ٠‏ 


الفلاح المصرى وتدفع عنه كل مظاهر التخلف حتى 
ينطلق ذاتيا نحو تطوير المجتمع . وفى هذا ينص 
الميثاق ؛ « ان تطوير عملية الانتاج فى الريفيسوف 
يساعد فى نفس الوقت على ايجاد القوى البشرية 
المنظمة التى تستطيع بدورها تغيير شكل الحباة 
فيه تغيبرا ثوريا وحاسما » . وييص الميثاق على 
دور التماونيات فى هذا المجال  .‏ ان التعساون 
سسوف يخلق المنظمان التعاودية القادره على 
تحريك الجرودالانسانية فيالريف لمواجهةمشاكله» 
« ان هذه القوى هى الخلايا التى تستطيع ان 

خيوط الحياة في ١‏ وتصنعمنها 
تسا حغاريا يقد القرية ال سي مستوى المدينة » 


وهنا يئبغى ان نتساعل عن الجهود التى بذلت' 
لتحقيق هذا الدور الانتاجىللتعاونيات ؟ انالجهوه 
التى تتم الان فى الريف نحو تنظيم الدورة الزراعية 
وتوفير مستلزمات الانتاج تعتمد اساسنا على دور 
الدولة فى حين انه لو كان للحركة التعاونيةفاعلية 
تذكر لامكن توفير الكثير من النفقات والانجرافات 
وكانت رقابة المنتجين المباشرة تحقق كفاءة اكبر 
لخدمة الاتتاج وف. تطوير الوعى السبياسى 
والاجتماعى للفلاح , وبالرفم من النجاح الذى 


الاساليب الاكثر تطور! ' 
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امكن الوصول اليه تحت هذه الظروف فى تحقيق* 
زيادة فى المبتاج عن طريق تنظيم الانتاج فى كثير من 
المحافظات » الا ان الحدود والافساق التى يمكن 
الوصول اليها تتعدى النتسائج الاولية للمشروع 
لو بالشاركة الفعالة من المنتجين ادا 
ذاتية الرحدات اقتصادية ب الإرض الدراعية 
مزود بكل الاساليب الحديثة فى الاننساج دون 
المساس بشسكل الملكية ., 


وكذلك بالنسبة لتعميم التسبويق التعاوني 
للمحاصبيل التى يجب ان تتسسمع لتغطى كل انواع 
الحاصلات على اساس تسويق كل المحصول كما 
يحدث فى القطن وليس جزء منه فقط . حيث ان هذا 
كما نص الميئاق ‏ يساعد على حماية الفلاحين 
من المستغلين كما انه يدخل الفلاحين فى السوق 
القومية ويعمل على توسسيع اطارها بمشساركتهم 
فيها فالصناعات الاستهالكية لا زالت تعتمد على 
المدينة كسوق لتصريف منتجاتها نظرا لضعف القوة 
الشرائية لدى الفلاحين ؛ الا ان نظام التسويق 
الحالى يجب أن يعدل بحيث لا يسمح لكبار الملالك 
المتعاودين مع التجار المستغلين لتحقيق ارباجح 
باهظة على حساب جماهير القامده الفلاحية . 
مثل ما حدث فى العام المافى عسد تسويق الارذن 
وتحديد معدل ثابت للتوريد بغضض النظر عن حجم 
الحيازه وضع تحت ايدى كبار الملاك هائض كبسير 
تصرهوا ديه ى السوق السوداء بينما كان صغان 
الفلاحين لا يملكون مثل هذا الفائض اويستهلكونه 
ذاتيا . كما أن العمليات المشبوهة التى يقاوم بهأ 
كبار الملاك نظام التسويق تحت علم الجهال 
البيروقراطي من تهريب للمحاصيل وتزييف فىارقام 
المحصول بهدف تحقيق ارباح من السوق السوداء 
خصوصا فى تسويق الحبوب . وهى احدى صور 
الصراع الذى يدور حاليا فى الريف من جانب كيار 
الملاك لمقاومه التطوير والتقدم للمجتمع ٠‏ 


اما عملية التمويل المباثيرللانتاج الزرإعيو التى 
يقوم بها حاليا مؤسسة الائتمان الزراعى والتى 
نتم دون تحصيل فوائد على هذه القروض بصرف 
النظر عن حجم الحبازة وتتساوى في الامتباز بين 
الفلاج الصغير الذى لا يملك المقدرة الذاتبة على 
التمويل وبين امالك المكبيم الذى يملك المقسدرة 
الذاتية على التمويل . وقد اتضح ان كبارالمرارعين 
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هم المتأخرون فى سداد القروض التى يمنحها لهم 
بنك التسليف فضلا عن ان هذهالقروض لاتستخدم 
مباشرة فى الانتاج لتحقيق مزيد من التنمية بل يتجه 
بجزء كبير منها الى الاستهلاك مما يؤثر على ميزان 
الاسعار ووفرة السلع فى الاسواق.هذا فى الوقت 
الذى يتحمل عبء هذه الفوائد الشعب المامل 
يعماله وفلاحيه الذين هم احوج لتوجيه هذهالمبالغ 
نحو مزيد من الاستثمارات للتنمية ٠.‏ وعلى الرغم 
من ان المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى 
هى وسيلة التمويل الرئيسى للجمعيات التعاونية 
الا ان الفلاحيناعضساء الجسعيات ليس لهمأى سملطان 
حقيقى على ادارتها » وليس لهم حق الشاركة فى 
رسم سسياسةالبنكأو الرقابة علىاعماله ونشماطه. 


ويتوقف مدى نجاح التطوير الحديث للزرامة 
على الامكانيات المادية من الالات والمواد اللازمة 
للانتاج التى يتعين على الدولة توفيرها خصوصا 
فى الوقت المناسب » اذ أن ما يحدث حاليا من تأخير 
تسليم مسطزمات الانتاج له اثره المباشر على 
انقاجية الارض ٠‏ 


كما ان جهسود الدولة نحو تصنيف الاراض 
وتحسين انتاجياتها اساسية لوضع الحطة العملية 
لزيادة الانتاج.ولكن من الملاحظ أن الآلا تالزراعية 
التى لا زالت فى حوزة كبار الملاك لا توجه لخدمة 
المساحات المنزرعة حسب طاقاتها بل تظل حبيسة 

المالك فى ندود ضيقة دون السسماح بتعميم 
الاستفادة لباقى المزارعين وهنا يستلزم للجمعيات 
التعاونية التدخل المباشر اما للاستيلاه على الالات 
او لتنظيم الانتفاع من هذه الطاقات المعطلة ,٠‏ 


وعلى هذا فان تخلف الحركة التعاونية له اثره 
المباشر علىامكانية نجاح الحلولالمحتلفة للمكنكلة 
الزراعيه كما نص عليها الميثاق . ولعل اخطر هذه 
الاثار هسو انعزالها من الفلاحين كقتاعدة وعن 
تنظيمهم وتحريك القوى الثوريه الخلاقة فيهم نحو 
تعلوير' المجتميع ٠‏ 


' واخيرا فان الحركة التعاودية كى تنجح يجب 
أن مل باصرار على تعلوير بعض اتمكالعلاقات 
الانتاج التخلفة التى لا زالت تحسكم الانتساج في 
الريف وتعيق تطوره مثل نظام الزراهة بالماركة 
وغبرها .. كبا ان حسم الصراعات التى تدور فى 
اتحاه الريف لصالح اللعمال الزراعيين وصسغار 


فى التنظيم السياسى والمنظمات الجماهرية 
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الفلاجين هو من المهام الاولى للتنظيم السسسياسى 
والتعاونى . ولهذا فأن المنظبات التعاونية ذات 
صفة سياسية ايضسا ويجب ان يكون للامتبسار 


السياسى اساسه ف التنظيم , 


وعلى هذا فان مسئولية الدولة فى تعبين 
المشرهين الزراعيين والتعاونيين على اسساس 
سياسى نظرا لاتساع مجلات العمل التنظيبي 
والسياسى فى نطاق عملهم المباشر ممع جباهسير 
الفلاحين . كما ان التنظيم السياسى يجب ان 
يتدخل لتكتيل الفلاحين وتنظيمهم بحو انجاج 
مرشحيه لعضوية مجالس الادارة مع مراقبتهم 
وتدعيبهم . كما أن تو اطار التفسسيساط 
التعاونى بحيث يشسمل الخدمة الاستهلاكيةوتنظيم 
الاجور للعمال الزراعيين والانتساج بحتم ان يكون 
العمال الزراعيين اعضساه فى الجمعية التعاونية 
وان يكون لهم جق عضوية مجلس الادارة اذ ان 
الانتاج اساسه العمل وليس الملكية . وهذا لا 
يعيق من دور النقابات فى تنظيمالعبال الزراعيين.. 
وعلى ٠١‏ فائنا بتحويل التعاوبيات الى خسلايا 
ثورية معاونة للتنظيم السياسى القائد فى الريف 
نكون قد حققنااهم خطوة نحو حلالمثسكلةالزرامية 
فى مصر . ون يتأئى هذا عن طريق الاسلوب 
الادارى بواسطة الاجهزة البيروقراطية بل يتم 
اساسا بواسطة الاسلوب السياسى عن طسريق 
الجهاز السياسى ٠‏ ويجباننحدرمن البيروقراطية 
ومدى خطوره تغلغلها فى الريف وان نعملسياسيا 
على التخلص منها كما يقول المناضل جمال عبد' 
الناصر بوضوح : «أن الميولٍالببروقراطبة فى مرحلة 
الانتقال من الاقطاع والراسمالية الى الاثبتراكية 
تبثل قوىاجتباميةخطيرة . طبعاهذهالبيروقراطية 
موجودة وستحاول بكل الوسائل ان تكون لهسا 
مكاسب وان تحصل على اكبر قدر من السلطة 
حتى تستطيع أن تقوم بدور حاسم فى الانتناج 
وفى العلاقات الاجتيامية وتحتكر هذا الدور ٠‏ 
وبفضل هذا الاحتكار تسستطيع البيروقراطية ابا 
تاخد مكان الراسبالية فى المجتبع الراسهالي « 


والثورة يجب ان تعمل بكل ما فى وسعها لالتراع 
جذور الظلواهر الببروقراطية . والسلاح الرئيسي 
الذى نستظيع ان نقغى به على البيروقراطيسة 
وعلى الانحراف هو تطوير الديمقراطيةالاثستراكية 
والتوسع فى الديموقراطية الاستراكية ٠.‏ 1 


- 17 سم 3 
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الليثاق. ف التطبيقا 


كانبهدا المثال هو الدكتور حسينكمال بهاه الدين 
هاسو الامانة العامة للانحاد الاشتراكى لشسئون 
الشباب . وهو هنا يعرض من خلال ممارسته 
السثولياته » مفهوم وطريق تنظيم الشباب سسياسيا 
واجتماعيا » وذلك فى اطار “ترجمة الامانة العامةللاتحاد 


الاشتراكى لمبادىء الميثاق فى هذا المجال الحيو: 


المصرئى الاصيل مف 
0 1 الأفئى بالتحليل والبحث 
العلمي المدرك لقوانين التطور 
المؤمنبارادة الانسانالصرى ودورها المبدعالخلاق 


وهى تحلل الحاضر الذى يعيش فيه' تحليلا 
واقعيا يعبر عن ارادة الجماهم, المصرية ويصل 
الىاعماق مشاكلها. وهىترسم 
الواعى الذى يترجم امال يم الى حقائق 
كان لابد لها ان تحدد موقفها من الشباب:وهوقوة 
لهااثرها فتشسكيل الجتمعوتحديد ابعادالاقتصادية 
والاجتماعية والسنياسية . ١‏ 


ان الميثاق. وهو يصحح تاريخنا وهو يبحث 
1 
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فى جسذور النضال الصرى )١(‏ » اشساد بالدور 
الذى قام به الشباب المصضرى ممن ارسلوا الى 
أوروبا أيام المسحوة التى سبقت نكسة تسلط 
الاستعمار والاحتكازات العالية على مقدرات 
الشسعب والذين اسنتطاعوا بالعلم واللعرفة خلق 
نهضة فكرية على ضفاف وادى النيل » والتى كانت 
السبب المباشر فى لفت انظار العناصر المتطلعة 
الى التقدم فى النطقة كلها نحو مصر وجعلت منها 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر مغبرا 
للفكر العربى كله وملتقى لكل ثوار العرب رمم 
الحدودالضطنعة واللموهوسةالتوخمنعها الاستعبار 
نقد استظاع هذا الجيل من الشسباب ان يختزن 
لامتهارادة الخفير الثورى التى لوتستطع النكسات 
ولا القوى الباغية ان عليهنا خلال عصنور 
طويلة من الظلم والعذاب والتخلف . 6 


ولقه٠‏ كانت ثورة ضرابى هى قمة رد الفعل 
الثوزنى غند النكسة : ولقد تصور الاستغمار وتكؤ 
يعبر عن مصالح الاختكارات العاللية أنه بالقوة 
الغاشمة قد اسستطاع ان ينهى قوة المقاونة فى 
الشعب الصرى . ولكناجيالا متجددة من الشباب 
المصرى استطاعت ايضا أن تحفظ لوطنها ارادة 
التغيه التى هبث سسنة 1415 والتى تمكثت 
من ان تجبر الاستعمار على تغيبير اسلويه ٠.‏ ولئن 
كانت ثورة سنئة 1115 لم 3 أن تحققاهدافها 
الا ان أخطائها كان درسا مقيدا للشباب الذى 
واصلحملالامانة وواصلالكفاح فى سبيل مبادثه. 


ولقد كانث امنداء أنفجاراث القنابل وطلقات 
الرصاص والتنظيما السرية للشسباب والشهداء 
الذينسقطوا صرعىف اتناغمقاومتهم لقوىالأحتلال 
كلها تغبيرا غن موخات مئ السخط والغضب على 
كل من مدوا انديهم الى الاختلال وقبلؤا وجوده 
وارثبطث تضالحهم بمصالحة ., 


ان مرخلة الغضب كانك شيهيدا للثؤرة . ولئن 
كان الغصب مرحلة سلبية فى تاريخ الشدعوب فانه 
فى ثاريم الثورة المضترية تكان مرحلة غرورية . 
ان الغضب بالفسبة للشعب المصرى ب الذى 
حاول الاسقعمستان وسئيعتة تخمالق' الاقطسساع 


فى التنظيم السياسى والمنظمات الجماهيرية 


والراسمالية منعه من التطور الطبيعى ‏ كأن 7 


طاقة عاطفيسة" غسطية' الهعث بشحافره وقيات 
قواهده للتغيير الجذرى الذى اغدته طليعة مؤهنة 
سن الشسباب المسرى سطة ؟ه5ا ٠‏ 

أن الشباب الدّنى كان فشبه تعبيرا عن أرادة 


التغير التى لم تضعف وتمهيدا للتعبئة الشغبية 
الواسعة التى مهدت للثورة . هو ئفسه الذتى 
مارسريالايمان وبالشتجاعقدورة التاريشىف الاعداد 
الداع للتغير الثورى الذى بدا فى يوليوا سنقة 
110 


ان الشباب كان دائما الجسر الذى اسنطامت 
الجماهي, اللصرية أن تنقل بواسطته أسرار آمالها 


ارادة التغير ف نْ 3 
و لخي ليت عار جيل حت لسو 
واليثاق فى بحثه للتطبيق الاشتراكى ومشماظه 


بر عن أيمسانه العميق بالشيان حيد 
«القيادانت الجديدة لعي لتحر ان 
قوة هائلة لابد من حمأيتها لتؤدى رسالتها الرطنية 
بالنجاج المطلوب ٠‏ 


لقد شرج الميثاق دور الاسثعبار والرجعيسة 


' فى محاولة اسنتنزاف طاقات الشباب الثورية 
٠‏ ادراكا مثهم للكور الخطير الذى يمكن 'للشباب 


أن يلعبه فى تطوير المجتمع وتقدهه : 


أؤلا ' ان'قوى الاستغلال حرست دائها على 
سيطرة المفاهيم العبرة عن مصالحها الاقتصادية ٠.‏ 
على نظم العام ومفاهيحه بحيث اصبعت طكالنن 
ج الا بشغارات الاستسلام. والشفسو 
كبا ان أجيالا كثيرة من الشباب لفنث زورة 29 
بلادها لاتصلح للصناعة ولاتقدر عليها . أن هذا 
التزييف المتغمد كان يهدف الى تعويق اى.نهضة 
مقاضة على اكات القنياب | اكا منهم بان 
تقدم الصناعة وما يتبعها من تطور فى كوى الأنتا 
وعالقاته واتمكاساك ذلك الاجثامية ا 
أنيا تفقح الباب على مصتراعيه . امام اختمالات 
التغيز الثورى القتى:ستهدمحتبا الاوفماعالاقتمنادية 
القائمة على الأستغلال وتصسفى لسع الطبقية 
المرتبطة بالاحتكارات الاجنبية , 


ثانيا ' ولقد كان الاستهيار دائها يقدر تضاا 
مدى حطوره التراث الفكرى والحشبارى المصرى 
والعربى واثرهما البالغ فى ضمان أسنمزان ارادة 
لتقي اللورى لدى | امم د الاجيال 

جديدة لتكون 
2 الى الدماء الثسابة روح القاومة.القر تيك 
بهاالشعب المصرى والتى مكنته من أن يثور دأئما 
على قوى البغى والاستغلال ولذلك ميك الاستعمار 
الى تذبيف التاريخ الوطلى واحاط الخرلة بهالات 
منالتبجيد وحاول 


0 


(1) الهاب الثالثك من الميثاق 


(1) البذت اتعامق من مياق 
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أن يطمسمظمة ابطالنوامجاذهم . 
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سلس اليثاق فى التطبيق 


. الخالدة حتى يعزل الجماهير عن جذورهاالتاريخية 

.. ان هذا المخطط الرهيب يظهر جليا بكل بشماعته 
فى تلقين اجيال عد ن الشباب المصرى تاريخها 
الوطنى على غير حقيقتكته وصور لهم الابطال 
الحقيقيين تائهين وراء سحب من السك والغموض 
بينما وضعت هالات التمجيد والاكبار من خوللاب0 
خانوا كفاحها (9) ٠‏ 


ثالثا : ولقد حاول الاستعبار والرجعية ان 
يعزلاد الماالقيادات الشسبابيةعن قواعدهاالجماهيرية 
وان وأن يريطا ' التفتحة بالصالحالطبقية 
1 الف المستغل . ان اجيالا متعاقبة من شباب 
و 0 قد انتظمتفى سلكالمدارس والجامعات 
1 والهدف من التعليم كله لايزيد عن تخريج موظفين 
يعملون للانظمة القائمة وتحث قوانينها ولوائحها 
التى لا تأبه ببصالحالشعب دون اى وعى لضرورة 
التغير الجذرى لتلك القوانين ٠.‏ ولئن كانت قلة 
مخدوعة فد استسلمت لهذا الاغراء الطبقى فان 
' عمق الوعى الثورى واصالته قد ريط الغالبية من 
الشباب ريطا حقيقيا يقواعدهم الشعبية ولقد كان 
. التحام هؤلاء الشباب بالشعب المعلم فى قواعده 
العريشة ضيانا حقيقيا حمى طاقة التفيير الثورى 
من التبدد عبر قرون طويلة من التخلف والاستغلال 
.٠.‏ وظل الشباب بالرغم من كل تلك المحاولات 
. الفاشلة من جانب الاستعمار واعوانه . قوة تحمى 
آمال الشسعب وتقود نضاله ولقد واصل الشباب 
حمل راية الحرية فى كل مراحل الكفاح الوطنى 
ولازال الشباب وسيبقى دائما القوة ل تحمى 
هذا الوطن وتحافظ على مكاسيه ٠‏ 


ولقد حرص اليثاق وهو يرسنم صورة المستقبل 
على ان يحدد ان الهدف الرئيسى ف المرحلةالقادمة 
هو اعداد القيادات الجديدة اعدادا سليما ..٠‏ 


ولقد عبر الزعيم القائد عبد الناسر عن روح 
الميثاق تعييرا صادنًا حينما قال (6) ؟ 

و اننا نستطيع بالجمود والتعالى أن نصده 
ونعقده وبالتالى نعرقل تقدمه وتقدم أمته ٠‏ 


5 ان علينا بالصبن ان نستكشفه دون من 
عليه ولا وصاية ٠‏ 0 


ه وعلينا بالفهم أن نقدم له تجارينا دون أن نمع 
حفه فى تجربته الذاتية . 


. الثورية ومن هنا يبدا الدور ١‏ 


العم ل 


٠‏ أن علينافى رشى أن نفسح له الطسريق 
دون أنانية ٠‏ 
و أن علينا ان نتيح له بفكره الحر انيستكشف 
عصره دون ان نفرض عليه:قسرا أن ينظر الى 
عالمه بعيون المافبى » 


ان روح لليثاق تفرض علينا واجبات اساسية 


أولا : «ان العلم هو. السلا الحقيقى للارادة 
الذى لابد 


للجامعات ومراكز العلم على مستوياتها المختلفة 


5 ان نقوم به » (ه) ٠.‏ 


ولقد وصلت بنا المعرفة الانسانية ووصلنا بها 
الى نقطة التقت فيها الثورة.كتغيير جذري للمجتمع 
والعلم 00 
الثورة المجتمع يعد دوره 
0 اد ا جرد صلا القوانين 


التى تحكم التطور وتنظمه فحسب وائما ! 


العلم والاسلوب العلمى هيا الوسيلة الو 
للعمل الثورى وصولا به الى اهدافقه ٠‏ 


0 
تخلف . ائنا 5 

فيه هو الفرق بين الحرية والعيودية ٠‏ جين 
الجديد لاب ان يتحمل مسئولية الدخول الى 
عالم الغد وسلاحه العلمى فى موقف الضمعف أو 
التخلف وشسعبنا الثائر لايطيق ان يتحمل نتائج 
تخلف علمى يضعنا فى موقف التخاذل . ولابد ا 
يعكس العلم فى المرحلة القادمة ‏ المصرى 
كما يتطور فى مرحلة التحول العظيم الذى تمر ببه ٠‏ 
ولقد استطعنا فعلا ان نغير كثيرا من البرامج 
الدراسية ولكن. يبقى ايضا .أمامنا مجهود مضن 


. نبذله فى نطاق العلوم الانسائية كى تلاحق التغير 


الجذر: ى الذى حدث ف البنيان المادى والاقتصادى 
٠ ١‏ لابد وان يكون !| فى الرحلة القادمة 
ع سحي لجنيس ولمطفح هذا الجشيع ومن حل 
أت ولمراكزر 


يبدا الدور العظيم ا لابد 7 
! الختلفة ان تقوم به . 


العلم على مستوياتها 


ثانيا : ومن جهة اخري فان على القيادات 
الجديدة من الشباب 'ان تعى بعمق وايمانئدورها 
الاجتباعى وان تحس بمطالب الشسعب وان تنجح 
فى التعبير عنها وتجميع قوى الشسعب وراء الجهود 


(؟) الباب الثالث من الميثاق 


(14) غطاب الرئيس فى بدء ترشيههفى مجلس الامة للفتره الجديدة مزرثاسة الجمهورية , 


(0) الباب الثامن هن اليثاق 


ع تترم 
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الحققة لها (1) . واخطر ما يواجه الجيل 


الجديدهو السماح يفصل العلم عنمطالب الجماهير. 
أن قوة العلم الجباره قد تصبح عندئذ بالتامر 


والخديعةسلاحا تضربيه آمالالجماهيرومكاسبها» 
لابد انيصاحب النهضة العلمية وعىسياسي كامل 
لدى القيادات الجديدة ان مفاهيم الميثاق وهى 
المرآه الصادقة للمجتمع الممرى لابد ان تكون فى 
ضمي الجيل الجديد وفى عقله. ان ذلك هوالضمان 
الاكيد لاستمرار العمل الثورى لارادة الجماهير 
المصرية ولصالحها . ان ذلك يفتضى منالقيادات 
الجديدةايمانا واعيابالعمل السي يقا واسلوبا 
وبخدمة الجماهيرهدفا ومقياساحقيقيا لنجاحهولابد 
للقوى الوطنية وهى تسهم فى اعداد هذا الجيل 
أن تتسدح بالاصرار والمثابرة والصير ٠.‏ 

ان علينا بالصبر ان نستكشف القياداتالجديده 
وعلينا بالاسلوب العلمى ان نمكن الجيل الجديد 
بتجربته الخاصة من ان يكون اكثر وعيا واكثر 
صلابة واكثر طموحا من جيل سبق ٠.‏ 


اكثر وعيا لانه يدخل فى مرحلته الحاسمة من 
السباق التاريخى نحو التقدم ومعه ذخيره غالية 
من التجربة الغنية التى حصلت عليها الاجيال 
السابقة على حسساب عمرها . ثم هو جيل تفتحت 
أمامه حرية الفكر وحرية العلم بعيدا عن التعصب 
وفى مامن من التسلط والجمود . ثم هو يملك من 
ثقته بنفسه وانجازاته الثورية مايغنية ويترفع 
به عن مجرد التقل أو التقليد . 


اكثر صلابة لانه يصل الى الصدارة ولم تطحنه 
المعارك المريرة.التتى انستنفدت جزءا كبيرا مق 
طاقة الاجيال التى سبقته ؛ ولم تترك فيه تناقفضات 
الماضى الاثار النفسية التى عانى منها الجيل الذى 
سبق ٠‏ 


من يود الاستغلال ومذلة الاحتلال . ثم هو جيل 
ذاق حلاوة النصز وانتشى بالتجرية الناجحة وهو 
جيل قد 
تصده مركبات النقص والجمود الفكرى ثم هوجيل 
مكنته الثورة من ان يصل الى الصدارة وهو فى 
شبابعمره. انه جيل لازال يشنده ويجتذب انتباهه 
مبعاده مع فجر جديد اكثر من تعلقه بذكريات ماض 

وفى ظلمجتمع تكافق الفرص فانالقياس الوحيد 
لثورية, الشسباب والعيار الحقيقى لتضحيته هو 
العمل الخلاق الذى يساعد على تطوير الجتمع ٠‏ 
ان مجالات»» التنافس الشريف فى السباقالاشستراكى 
الواعى لتحقيق اهداى الخطة هى المجال الطبيعى 


فى التنظيم السياسى والمنظمات الجماهيرية 


اكثر طموها لأنه ينطلق نخو المستقبل وقد تحرر ٠‏ 


حظى بحماية الطليعة وتشجيعها » ولم. 


لظهور القيادات الجديدة » والتجرية والمبارسه 
هى الفيصل فى تحديد موقع كل ثماب من المسئولية 
والثورية التى يتحملها هذا الجيل من آمال الجماهر 
وامانيها . ان معركة الاننساج ومشروعات خدية 
البيئة ومعسكرات العمل التطوعى هى مجسالات 
الامتحان الجقيقى لقدرات الشباب الثورية وطائانه 
الخلاقة , 

ثالثا : ان القيادات الجديدة فى حاجة الى حماية 
وفى بعض الاحيان فان هذه القيادات فى حاجة الى 
حمايتها من نفسها ( 7) . ان ذلك بقتضى من 
القوى الوطنية ادراكا واعيا لحقوق الجيل الجديد 
من الشباب وواجياته ادراكا كاملا : 


و حق الفكر الحر وحق القول الحر . على 
ان يذون واضحا أن الفكر الحر طائر قد تقئله 
القيود ولكنه فى الوقت نفسه قابل للضياع فى 
متاهات التعصب او سراب الاوهام . 


ه حق التجربة والخطا . على ان ذلك يقتفى 
دائها التعود على مواجهة الاخطاء والاعتراف بها 
والقدره الواعية على اصلاحها . وفرق كبير بين 
الوقوع فى الخطا نتيجة للعمل وبين التغافى عن 
الاخطاء والتمادى فيها: التو الاول طريق النضوج 
والنوع الاخير بداية الانحراف ٠‏ 

وه حق الحماية من الغير ومن النفس . ان 
الشعب المعلميستطيع دائما انيحافظعلىالقيادات 
الجديدة بالرقابة الشمعبية الواعية وبالنقد والنقد 
الذاتى . والتحام القيادات الجديدة بالجبساهير 
يحفظ دائما طاقتها الثورية ويمدها بمورد متجدد 
من الطاقة والمناعة . 

و خق الرعاية.والنئصح بعيدا عن الن ويغير 
قهر:. ان الكلمة الطيبة والنصح الخالص مصابيح 
تشىء طريق الجيل الجديد وطاقة دافعة له ., 
والن والقهر ضباب يحجب الرؤية ويشل التفكي 
ويقضى على ثقة القيادات بنفسها وبقدراتها .٠‏ 

٠‏ ان منظمة الشباب وهى التعبير الصادق من 
القيادة السياسية :عن ايمائها .العبيق بالستقبل 
بقدر ثورتها على اوضاع الافى هى امل حقيقى 
للجماهير العربية التى تنظر الى الجيل الجديد 
بعين الامل والرجاء. والشسعبحين يحتفل بالذكرى 
الرابعة لاقرار الميثاق الوطنى يرى الامل والواقع 
قد اوشكا على الثلاقى عند نقطة يقف فيها آلانٌ 
من الشبا استطاعوا فى معسكراتهم وفى مجالات 
الخدمة العامة ان يمزجوا الايمان بالتجرية والعلم 
بمطالب الجماهير والوعى السياسى القائم قلي 
النائشة والاقناع بالمارسة الحقيقية فى أخدبة 
الجماهير وتحقيق آمالها ., 


(5) فى (1) الباب الثامن من الميثاق 
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يتبنى الميثاق بوضة خاسم الاشتراكية طريقا للتطور » ويتخذ من 
التخطيط إرسيلة أساسية لبذ 5 
01 العدى شال وميا ية لبناء اقتصاد وطنى نام وتطور 


ؤفى اطاد هذأ الاقتصاذ يقوم الآن الفطاع العسام كقوة وئيسيسة قائدة 
٠‏ للنئماظ الاقتصادى وبجانبه قطاع خاص :٠‏ فكي تخرئ'الغلاقة نينها ويا 
هى الصغوبات واللشاكل التى ظهرت خلال العمل وهأ هو الطريق الى نحلها 


© خزيطة الاقتصاد .اللقومى بين اللقطاع العام والقطاع: الخاص 
أ عق تنظيم جديد شايل التقطاغ العام 
8 الرقابة الشمبية على" النثناط التتضادى 

6 اقواء على اتجاهات الراسمالية الوطنية 


ااا 
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صدرت التشريعات الاشتراكية فى 

3 منتصف سنة 1951 دار التساؤل 

5 حول شكل العلاقات المادية فى 

المجتمع ») واتجاهات التطور فيه ؛ 

فوضع الميثاق فى مايو سنة 1451 لبرسم اطار 

العمل فى مرحلة التحول الاشستراكى » ويبين أن 

الاساس الذى يقوم عليه العمل هو الديمقراطية» 

التى هىتاكيد لسيادة الشنعب » والتى لا تتأتى الا 
عن طريق سيطرته على ادوات الانتاج ٠‏ 


ويتم اشراف الشعب ملى هذه الادوات عن 
طريق الممثلين الحقيقيين' لقوى الشعب العايل ٠‏ 
وهم كما أشار اليثاق ‏ الفلاحون والعيال » 
والجنود ؛ وامثقفون » والراسمالية الوطنية + 
الذين يغنمهم تحالف يقؤم على أنقاض التحالف 
المستغل القديم الذى كان يدور على محور الاقطاع 
والراسمالية ؛ ويحركه الاستعمار . 


والجدير بالاهتمام أنه نتيجة لان. التحسول 
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ف النشاط الاقتصادى 


خريطة الاقتضاد التقوى 
55 بين القطاع العام 
والتطياة الخبناش 


:. عبد الرازىت_حسن 


الاشتراكى قد تم فى جو سلمى »؛ فقد كان طريقْ 
تحالف قوى الشعب هو الطريق الذى يمكن أن 
تذوب فيه الفوارق وتزول التناقممات » وبمعئثى 
آخريحل «الصراع الحتمىوالطبيمى بي نالطبقات» 
كما ذكر الميثاق » بشكل سلمى فى اطار الوحدة 
الوطنية » ٠‏ 

ويقوم اساس العمل الاشتراكى تبعا للميثاق 
على «سيطرة الشعب على ادواث الانتاج» لانه 
عن طريق هذه السيطرة يمكن القضاء على عوامل 
التناقتض والتنافر فى المجتمع التى تنبع أاساسا 
من فوضى الحرية الخاصة فى تملك ادوات الاثتاء 
وما تنتهى اليه عادة من تركزها فى يد فئة قليلة 
تستغلها فى تشكيل الانتاج تبعا لاهوائها ؛ وتتمكن 
عن طريقها من الوثوب الى جهاز الحكم لتفرض 
ارادتها على المجتيع . فالهدف من سيطرة الشسعب 
على أدوات الانتاج اذن هو تجميع الطاقات الادية 
والبشرية لتحقيق الاهداف العامة © واقفال بابب 
. الاستغلال :« : 


سكاات 
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ببسب الميقاق فى التطبيق 


هسل ع ا اليها اق 
بسنلزم تأمدٍ و الانتاج © ولا تله 
الملكية الخاصة © ولا تمس حق الث اللشرعى 
انون" رن بن لودل م م يك 
ادر ؛يقود د جالات 

ويتحمل السكولية الرئيسية ف أضطة انديس 
ويقوم الى جانبه (لقطاع خاص يشارك فى التنمية 
فى اطار الخطة الشاملة لها من غير " .تفلال ». 
وارتكاز الانتاج فى مرحلة تحولنا الاشتراكى الى 
القطاعين العام والخاص يرجع اساسا كما ذكرنا 
الى الشكل السلمى الذى اتخذه هذا التحول » 
وما ارتبط به من تحالف فوى الشعب العإملة ذات 
المصالح والاهداف المتقاربة » ولا يعنى الاعتراف 
بالقطاعين فى عملية الانتاج انهبا تتنافسان © أو 
يمكن الإستفادة منهمابتفذية روح التنافس والصراع 
بينهما » بل يعنى ضرورة عملهما فى اطار الخطة 
العامة وتعاوثهها لتحقيق اهدافها » مع ملاحظة 
1 أن تكون القيادة فى جميع المجالات للقطاع العام ٠.‏ 


وسمنحاول فى الاتى:ان بين الحدود التى رسمها 
.٠‏ الميثاق لعمل كل من القطاعين العام والخاص » وما 
كان يهدف اليه » وما تحقق من هذه الاهداف منذ 
صدوره حتى الان ٠.‏ 


اطار عمل القطاع العام 


يقير الميثئاق الى «أن النضال الوطنى لجماهير 
الشعب هو الذى صنع نواة القطاعالعام بتصميمه 
على اسارةاة المصالح ١«ذحتكاريه‏ ١#حدبية»‏ وتاميمها 
واعادتها الى مكانها الطبيعى والشرعى 
الملكية العامة للشعب كلة)) وه رمي 1 - 
ومرافق الكهرياء واللياه » والمواصلات' إلدإخلية » 
وقد اضاف النضال لرصيد هذا القطاع كل الاموال 
البريطانية والفرنسية التى كانت قد سلبت مسن 
الشسعب تحت ظروف الامتيارات الاجنبية . 


وكانت نواة القضاع العام هى المؤسسة 
الاقتصادية » التى انشئت بعد العدوإن » (فيناير 
سنة 11617 ) وآل اليها وقتذاك كلما كانت تملكه 
الدولة فى المجال الاقتصادى» واشسترت منالحراسة 
النصيب الاكبر من أموال الاعداء ) وقامت بانثساء 
أو المساهية فى بعض المشروعات الحيوية التىئ 
ترتكزعليها التنمية؛ وقدبدات الؤسسة باستثمارات 
يمتها 5ر؟؟مليون جنيه 4 وتزايدث ددرجة كبيرة 
حتىبلغت كر5] مليون جنيه فىنهاية بسنة 1581. 


0-7 
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وقد ساهمت اللمؤسسة حتى مرحلة التصول 
الامتراكى فى 1١‏ شركة ؛ وكان لها حق الاشراف 
على 51 شركة منها ؛وهى تلك التى تبلغ حصتها 
فيها 2؟/ من رأنسسيالها 'على الاقل . وتركرت 
استثمارات المؤسسة فى البنوك وقركات الثروة 
المعدنية والتجارة والنقل والغزل والنسسج 
والتامين ٠‏ 0 


وقد نعزز مركز القطاع العام فى فبراير سسنة 
(قبيل تنفيذ الحطه العامة للتنمية) بتاميم 


بنك مصر الذى كان يسيطر على قطاع هام مين 


الشركات الصناعية والتجارية (عددها 1؟ شركة) 
ويحوز حوالى ثلث أصول البنوك التجارية مجتمعة 
ويتحكم فى قدر كبير من ودائع الجهاز المصرف اقدر 
بحوالى .5 . كما تعزز نتاميم البنك الاملى 
المصرى فى نفس الوقت » وكان ألبنك الامسلى 
يقوم يدور البنك المركزى ويرسم ويوجه السياسة 
الائتمانية » ويراقب الجهاز المصرق ٠‏ 


وقوى كيان القطاع العام بتاميم الاستثمارات 


البلجيكية فديسمير سينة.111 التىكانت مستغلة 


فى مجال الرافق العامة (النقل والكهرياء) وأرائي 


البناء » والفنادق » والبنوك ؛ وكانت قيمتها تبل 


بضعة ملايين من الجنيهات - 


وقد كان قيام القطاع العام قبل التشريعات 
الاشتراكية الجذرية الت اتخذت فى منتصف 1151. 
مدعاة للتساؤل وهل الهدف منه تأكيد حق الشعب 
فى تتسكيل اوضاعه الاقتصادية ؛ ام ان الهدف 
هو حفز الاستثمار الخاص وتوجيهه الوجهة التى 
تساعد على التنمية » وهل القطاع العام أنسشىء 
ليبقى عنصرا فعالا فى الكيان الاجتماعى » أى عنضر 
موازنة » أم انشىء ليواجه مرحلة حتى يطيئن 
الافراد وتزداد امكانياتهم ويصفى بعد ذلك ٠‏ 


كانت هذه التساؤلات تمثل فى الواقع وجهتى 
نظي مختلفتين الاولى ترى ان التنمية فى المجتمعات 
الستقلة حديثا ؛ وتلك المتحلفه التى تحاول اللحاق ' 
برك بالحضارة لايمكن انتتم بالاساليب الاقتصادية 
القديية ؛ ونى ظل علاقات اجتماعية يسود فيها 

1 - الطبقة المإلكة لادوات الانتاج »2 لان 
موازين القوى فى العالم قد تغيرت » واسنستمرا, 
الماع لشي أن يد ل 2 
الاقتصادية للرأسبالية العاللية ؛ كما أن أى محاولة 
لاقامةٍ صمناعة وطنية ؛ مهما كإن مستواها » يتطلب 
اقامة أسوار عالية من الحمأية تؤدى فى النهايسة 
الى زيادة' حدة التناقضات ف المجتمع » وتفتيت 
القوى الاجتماعية ؛ فضلا عن إن الامكانيات الفردية 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


م د ليف و 2222229292س مسمس في الفشساط الاقتصادى 


فيه ابمين الاعتماد عليها فى بناء اتتيصساد 
متوازن ٠‏ وكان ينتهى هذا الرأى الى ان الإشستراكية 
هى الحل الحتمى الو الوحيد للتقدم » ويستند فيه 
الى ما اعلثته الثوره عند قيامها بأنها قات للقضاء 
على الاقطاع » والاحتكار » وسيطرة راسى !/ 
علي الحكم ‏ واثلمة عداله اجتماعية 5 ف 


اما وجهة النطر الاحرىفكابت ننمسك بالاوضاع 
والقيم السائده ٠‏ لانها عاشمت هيها وتجد من 
الصعوبه حور اى تعير فيها ٠‏ وكانت من ناحيه 
اخرى نرى ان الامكانيات الدرديه لم تستنفد بعد . 
وان الادازه الحكوميه لا يمكن الاطمئنان اليها 
للقيام باى عمل ايجابى ٠‏ وكانت نستند فيما تبديه 
الى ما تتسع به البلاد الراسماليه من ارتفاع في 
مستوى افيه ٠‏ وما يشوب الاجهره مربي 
من ببروهراماية ونقص ؛ وترى ان العدالة بكنانٍ 

تتحفق .نعدين التظام الضريبى بالشكل الدى يضمن 

امتصاص قدر من الدخول العالية او الارسباح 
الاحنكاريه وابمامها على المتدروعات النى تتستفيد 
معها الطبقاب الفقيره . وكانت هده النظره تفتقر 
الى الوصوعيه لانها نتجاهل الظرومف التى 
تعيش عيها النظم ٠‏ ومعمل فيها الاجهره العامه ٠‏ 
ولا تلقى بالا الى عنصر العدالة الاجتباعية ؛ وها 
يعنيه من ضسرورة قيام الاقنصاد على اسس ذات 
طبيعه' خاصة لتحقيق الاهداف العامة ٠‏ وأن نظم 
الضرائب مهما بدث جادبيبها لا يمكن ان تفى بهذا 
العرض : وانه ليس من الطديعى أن تقوم الدولة 
بمشروعات فشلت الامكانيات الفردية فى أقامتها » 
ثم نعيدها الى حفنة من الاقسراد يعد أن 


تبج الاجعةه :+ 


وقد حسمت التشربعات 0 هبد 


الاشتراك ك اذارة الشروعاث الاقتصادبة وحق . 


الحصول على تنب متا الس 


او اليج 2 
العام ال سا 


و الجلكيه العامة لوباكل الإنتساج الرليسسية 
كالس كك الحديدية والطرق والواني وال 
وطاقات القوى المجركة والسدود ؛ ووس 
النقل السحرى والبرى والجوى وغيرها من اللرأفق 
العامة . كبا تدخل فى هذه ه الملكية براكز تجبيسع 
الاموال وهىٍ البنوك وشركات التابين 5 0- 


و الملكية العامة فى غالبيتها فمجال السنامات 
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و الاشرافى السكامل للشعب على إلتجسار 
الحاريية عن طريق فيا م القطاع العام وكسسددة 
بتجارة الاستيراده أبا تجارة الصادرات فتكون له 
العالبيه فيها التى يمكن نحديدها بحسوالى ثلاثة 
ارباع الصادرات . وللقطاع العام دور فى التجارة 
الداخلية فى حدود الريع ٠‏ 


وقد بطلب'يناء القطاح العام بوسيع فاعدبه في 
السسدوات 11 ٠ 14 ١ 11 ٠١‏ وشممن ذلك الخثيرا من 
الشرجاب البى كان ثامييها جرني فى نه 1111 
كشركاب العزل والنسيج الكبرى :والسدرو النكرير 
والتعدين ٠ ٠‏ والكيماويات ٠‏ وبعص شركات البترول 
وشركات المقاولات ٠‏ كما تسمل مجموعة كبير من 
المطاحن والمحابر والضارب ٠‏ وشسركات النقل الف 
تزيد وحداتها عن عدد معين . وتطرق الىبعضش 
الحدمات الصحية داممت مجموعه من السسشديات 
الكبيره لتكويس بقطة ارتكاز لتنفيد الرعايه الصحية 
التى اشار اليها الليثاق ٠‏ 


وبإلرعم من عدم وجود بيانات رسمية يم ان 
الاعنماد عليه للجرم بان الجدود فس ديا 
الميتاتى للفضاح العام فد أحكيت ؛ الآ أنة من الملموس 
أن بعصها هذ احكم معلا ٠‏ مهيال الاشاج الرئيسية 
وبراكر سجميع المدحرات فى داحل اطار اللحية 
ذها أن المبناعات الثفيله والبويسبطة 

بيد يمنلكها إلان ل تطاع العلم؟ 

5 حول دور القتسساع 


إطار عبل القطاع الجامر : 
حدد إلميثاق اطار عمل ا 


مباشر حينما حدد ضيب القطاع فى مخِسالات 
ألائتاي » وبشكل غير مباشر عيبا أمفل الاضياً 

الى 0 القطاعات التى يزاول الف را 
نقاطهم فيها , ٠‏ 


والسباح بالبادرةالفردية في بعض غيالات !لانت 
مئدنا ترجعم جع ادشاسا الى طبه الادوف التي ١‏ 
بها » فنقص أموأل الاشتثمار فى يذ الد ققد" 


الاجم 
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للساليثاف فى النطيق- بابب سس ع 


تتطلبه التنمية؛ و. 1 امكانالقطاع العام الاسبتفادة 


من جميع العلاقات | املة فى ١‏ يؤدى السى 
ضرورة الاستعانة بالامكانيات الفردية المادية 
والبشرية اينما تكون . والاشتر تراكية ‏ كما لاتحناج 


الى تأكيد ‏ يهمها اولا اقامة نظام متوازن تسبود 
فيه العدالة » ولهذا تعمل. على تعبئة وتوجيه 
الطاتات للخدمة والصلحة العامة وهو ما يتناقضص 
مع مصلجة الفرد أو حوافزه ٠‏ 


وفى كلامنا عن حدود نشاط القطاع الخاصس 
علينا ان نقرق بين النشاط فى مجالين ؛ مجسال 
الائتاج السلعى » ومجال الخدمات » ويتميز المجال 
الاول بوجود ادوات انتاج يملكها البعض » ويعيل 
فيها فئة من العمال ؛ أما المجال الثازى فيعتمد 
على عنصر العمل ؛ وتختفى فيه أدوات الانتاج . 
وفى المجال الاول يظهر التناقضات..الاجتماعية 
وتتفاقم مع تضخم أدوات الانتاج ؛ لان عمليئنة 
'.الإنتاج تتحول من أنتاج يهدف الحصول على دخل 
لسد المطالب الفردية » الى. انتاج بهدف تكديس 
الربح والسيطرة على المقاليد الاجتمامية » و 

حم أدوات الانتاء العلاقة بين 1 

وملاك تلك الادوات ؛ ولهذا لم يكتف الميثاق يرقابته 
للقطاع 'الخاص عن طريق التشريع أو المساهمة 


. فى جزء من رأس المال كما كان الحال قبل سنة . 


1 ؛ بل وضع للقطاع الخاص حدودا لايتعداها 

فى الصناعات الثقيلة والتوسطة والتعدينية. . وان 

كان قد ترك المجال بشكل اوسع فى المسناعات 

الخنيفة التى ينخفض فيها حجم راس الال » 

ويتل مدد ألببال ؛ ويد الأتل فى الغالب على 

به القطاع الما م من أدوات أ أو خامات © 

فى اليتق بالافان بالاشارة الى أن للقطاع 

2 دا الجال دور يتركز في ابعاد القطاع 

الخاس عن الاحتكارية التى قد ينجه اليها » ل 
وجد الجال رحبا أمامه . 


. هذا وقد اكتفى.الميئاق فى.مجال :الزراعبة 
بتوانين الاضلاح الزراعى التى وضعت حذودا 
عليا للملكية وهى ٠.١‏ فدان » وان كان قد د 
على إن نوج الده الرلت أت يكون هذا الحد ٠‏ 
5 ... وذلك حتى لا تتجمسبسع 
ملكيات فى تطاق الحد الاعلى تسم ينوع مسبت 
الاقطاع » ,٠‏ 


هذا بالاضافة الى.أن قوانين الاسلاح الز 0 
قد نظمت العلاقة بين الملاك والمستأجرين »؛ كما 


انها ريطت بين المنتفعين الذين وزعت عليهم 
الأرج - فى بجمعيات تعاونية :, 


وس لا 


ترجو ؛ فقد آرة 
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اما النشاط فى مجال الخدمات فيعتيد على 
جهود الافراد » ولا تلعب ادوات الانتاج دورا يذكر 
فيها » وتتشكل الخدمات تبعا لاحتياجات المجتمع 
والفائض فيها يتكون فى الغالب من مدخرات وليس 
من استغلال الطبقة العاملة » ولهذا نجد الميئاق 
قد ترك المجال مفتوحا فيها بدرجة كبيرة للقطاع 
الخاص » كالتجارة الداخلية » والخدمات العنية 
والترفيهية ٠‏ 


وهنا قد يثور الجدل حول نوع من الخدمات 
يؤئن فى اتجاهات الانتاج ؛ ولا يتضمن ادوات انتاج 
كالاسكان » والتعليم والصحة » فالتحكم فيها يفي 
الكثير من الاشكالات ٠‏ 


وقد اسار الميثاق بالنسبة للاسكان الى أن 
قوانين: الغرائب التصاعدية » وقوائين تخفيض 
الايجارات » والقوانين المحددة لقواعد ربطها 
ستبعدها عن مجالات الاستغلال » واستدرك 
فى.نفس الوقت ‏ حتى لا يترك مجالا للعبث س 
فاثمار الى أن الرقابة على الاسكان أمر ضرورى» 
وأكد أن الاسيكان التعاونى يمكن أن يكون عامل 


. موازنة يقفى على فرص اسستغلال اللاك 


0 


٠ تأجرين‎ 


مشاكل التطلبيق' 


0 


كان الاخذ بأسلوب العمل الاشتراكى ف بلادنا 


: هو الحل الحاسم لشاكل التخلف واختلال التوازن 


الاقتصادى و الاجتهاعى ؛ وكان أسملوينا فى العمل 
يختلف عما اتبعته البلاد الاخرى » لانه اعتهيد 
أساسا غلى و أقع وخر وظروف الجتمع المصرى فحركته 
ونبوه » ويؤكد المبثاق (أن التسليم بوجود قوانين 
طبيعيةللميل الاجتمامى .ليس معناه قبولالنظريات 
الجاهزة » والاستغناء بها عن التجربة الوطنية » 


' كما أن آية حركة شسعبية ؛ فى تصديها للسئولية 


العمل الاجتماعى » لا تملك أن تستغئى عن التجربة 
وعليها ان تسنفيد فى نفس الوقت يتجارب الغر ٠‏ 


وكان للثورة السبلمية - كما ذكرنا . اثرها 
فى يام تحالف قوى الشسعب » ووجود القطاع 
الخاص تحت اسم الراسمالية الوطئية يعيل ف 
اللمئنان الى. جور القملاع العام ٠‏ 


وقد حقق التحول الاشتراكى الكثير مما كنا 
معدل التنمية » وزاد نسيب 


العاملين فى العملية الانتاجية » وعلى., سبيل المثال 
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لا الحصر نجد أن معدلات النمو السئوى للدخل 
ند زادتمن مرا/ز فى سسنة 1" 56 الى ما 
بتراوح بئْن دره/ » حرم فى السئوات 15" ل 
9 7554 ب ٠0‏ وبلغ معدل الثمو فى الصناعة 
والكهرباء وحدهما فىالسنوات 16-55-71-11" 
موالى درم/ وهو مسدل مرتفع اذا قورن 
. مثيله فى البلاد النامية التى يقل فيها عن نصف 
هذا القدر . وزاد نصيب العاملين فى الدفل 
بن هرا؟ /ز فى سسنة .5 51 الى لآر"؟ بز فى 
سئة 11 س 56 » وذلك بالاضافة الى أن جزءا 
من الدخل الذى يتمثل فى غعوائد حقوق التيلك قد 
عاد على الزراع الذين استفادوا من التيلك نتيجة 
نوانين الاصلاح » كما ان عوائد حقوق التملك فى 
'لقطاع العام قد عاد جزء منها على العاملين فى 
ذلك القطاع » وتحول الباقى الى ميزائية الدولة 
لقابلة احتياجات الانفاق العام أو التنمية ؛ غير 
أنه بالرغم من ذلككله فائنا نجد بعض الفسناكل 
تقوم من وقت الى آخر فى داخل كل من. القطاعين 
.الهام والخاص » أو بين التطاعين » وبعض هذه 
الشاكل ترجعاما الى النخروجعما نصعليه الميثاق 
أو تفسيره بمآ يتناقض مع الروح التى أملته ٠‏ 


والمسألة الاولى التى تواجهنا هى هل قام 
القطاع العام بدورة القيادى ف التقدم ؟ والاجابة 
على ذلك يمكن أن نلمسها فى زيادة الانتاج ؛ وتحقيق 
الكثير من أهداف التنمية » كنا ييكن أن نلممسها 
أيضا من بعض الاخطاء التى تثار من وقت السى 


التوازن الاجتماعى ») وهذا يقتفى حسن تشصغيل 
الموإرد العامة » وأن تحقيق الربح مقبول اذا تضبن 
خفض التكاليف » أو زيادة حجم المبيعات ؛ أو اذا 
كان مخططا يهدف امتصاص جزه من القبوة 
الشرائية . وبالتالى فان اكتفاء نعض مشروعسات 
القطاع العام ,بدور الوساطة كما يحدث بالنسبة 
لعمليات المقاولات » والتجارة الخارجية لا يتبشى 
مع ووح المفاق » ويخفيئ ان يؤدى ليسى الى 
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فى النشاط الاقتصادى 


سيطرة القطاع العام » وائما على العكس الى 
ترك القياد للقطاع الخاص الذى لا يجد ما'يكبيح 
زمامه ١ .٠.‏ 


وقيادة القطاع العام لعملية الانتاج والتنئ » 
تقتضى الذراسة آلدائبة لشاكل الانتاج » والتكاليف 
والتسويق ؛ والبحث عن مجالات جديدة لتشغيل 
طاقاتنا القوبية . وهنا نجد ان الامر يفرفى تناسق 
العمن بين وحدات البحث » والتخطيط ؛ والتنفيذ 
لا ان تثرك الامور لعفوية الخلروف ٠‏ 


وقد سادت ق الفترة الاخيرة تفمة اللامركزية 
والمناداة بمنح مديرى الوحدات سلطات كبيرة فى 
التنفيذ » وهذا الامر يحتاج الى التفكير ؛ جستي 
لا يتحول الامر الى انفراد هؤلاء المذيرين بالشلطة 
وفقدان ركن أساسى لتجريتنا الرائدة باشراك 
العاملين فى الادارة » لان المسألة ليست مساألة 
انتاج مادى فحسب » وائما مسألة اجتماعية بسن 
الدرجة الاولى . واذا كان بعض مندوبى العاملين 
لم يكونوا فى مستوى السئولية اللقاة على عاتقهم 


فاننا يجب ان ندرك اننا نمر بتجربة جديدة '» هذا 


فضلا عن ناحية أخرى وهى أن نسبة طيبة ممن 


بالفلسفة الاشتراكية » وعليهم ان 'يعيدوا النظر 
فى كثبر من المفاهيم التى يتأثرون بها ينما يناذون 
بالتغيير » حتى لا يحيدون عن الطريق فى حماسة 


| ألرغية فى اثبات كفايتهم ٠‏ 


والسالة الثاني التى تحتاج الى جواب هسى 
هل يسيطر القطاغ العام فعلاً على آدواتٍ الانتاج 


الخاص ؛ فقد ترك للرأسمنالية الوطئية 

مجال للنشاط الاتتصادى باعتبارها عاملا ‏ تخالف 
قوى القسغب 6 وعلى اشاس انها اقرب السى 
الشعب فى مصالحها واهدافها . وقد وتم 
الميثاق كما رأينا الاطار الذئ يتحرك فيه القطاع 
الخاص).فى الأرقر) والضتاعة الصغيرة» وألتجارة 
الداخلية » والخدمات » ووفيع شرطا أبنساسيا 
لعبله وهو البعد من الاستغلال ) وقبول رقابة 
وقيادة القطاع العام ) في أنه قد زادتا فلكوى 
التهابلين مع القطاع الخاض ف الفترة الانخسيرة » 
على اساسض هدم التزام القطاع بزوح اليثاق » 
وظهور الانحرافات الكثيرة فيه . ويره العابلون 
فى القطاع غلى ذلك بان الفرض الكافية لم تشضح' 
لهم لاثبات كفايتهم ؛ وأن مايبدو من اسستغلال فى 
تصرفات البعض منهم أنما ترجع الى ظروف مرحلة 
٠‏ التحول التى١نعيقى‏ فيها : والمسالة,بالتالى محتاج 


اه 7 --ه 


الرد على ذلك يمكن أن نستششفه لو جللنا أوضاً 
. ا 0 3 
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اليثاق: ف التطبيق 


57 التطيل قبل الوصول فيه الى راي سيي! 
ران :القيم. الاستراكية .لم بعد لذى الكبوين؛ 
فييا: 0 الفرص وا تؤثز فى 
قاط وديم سيو بع الرباع الذي 582 
لاب فيز متجائسسة ‏ ذات اهداف متباينة". 
' الينعض:يجد أن متطلبات الحرفة استغلال 0 
التى يقع فيها القطاع العام أو اجهزة الدولة . 
وحتاك مجمومة تعيش فى جو من الشك والذوف 
من المستقبل » الكسك لانهم تعودوا العيش دون 
رقابة اجادة » ويتصورون الرقابة وسيلة للحد 
من نشاطهم والخوف من أن يؤدى كشف: بسعض 
الانحرافات فى مجال عملهم الى تأميم مشروعاتهم 
وهذه الجموعة تتجه الى تفتيت استثياراتها فى 
«تراحى متبايئة ».وتهتم. باستغلال مافى ايديها من 
كواود:ق ٠‏ القيام بالصفقات التى يمكن تصيفيتها 
٠‏ بسرعة» 3.ويكسب مضمولة. .6 


لد سار قسم من القطاع الخاص فى طريق 
العمل الجادفى مجال الصثاعات الصغيرة » وتجنارة 
التجزئة » والخدمات »غير أنهئاك قسما آخر 
استغل.ظروق التنمية وما يرتبط يها من نقص 
فى يعض المواد » وزيادة القوة الشرائية فى االجتمع 
واتخذ لنفسه سبيل الربح السريع عن طريق 
أعمال. القاولات من الياطن » ومقاولات عصيمال 
, التراخيل» والمضاربة على المنتجات ©» واستفلال 
نقص/بنعض السلع وتصريف مننجات“ رديئة » لو 
بيعها فى السوق السوداء باأسعار عالية » وقد 
اكتسب هذا البعض اسم الرأسمالية الطفيلية 
تفرقة له.من الراسبالية ل الوطنية .ع * 


“ومن - مجالات.الاستغلال. الجديدة السنتى 
٠‏ فتجت, لتشرئب اليها تطلعات بعض عناصر القطاع 
الغامن هئالاسكان» وتجارة قطع الغيار» وَالخفة 
' والفاكنة وصناعة الالبان » والنقل باللورى ؛ وهى 
المجالات التىمازال نشماط القطباع العامقيها محدودا 
اذ أن القسم الغالب من الاسكان فى يد'الافسراد 
وما سمي بالاسكان التعاوئى انحرف به الطريق 
عن التغساون 4.كما ان الزراعة فى يد الافنواد ل 
يمكن | ؛ فى أسعار منتجاتها آلا أذا توافسبر 
للقطاع العام مث الامكاتيات مايستطيع:يه أن بحدث 
التؤازن اللو 


ب © وبالرمم من كبن امكقييات : 


فى الثقل الا الله منازال قاسرا عمسن 
ال ع الافراد الامر الذى يشهل 79 
البعض. استغلال فرص الطلب. التزايد ٠.‏ . 


و نداقنار السيد: الرئيس فمخطاايه” ا :ف الاحتفال 
اممعلا 000 
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بالعيد القومى للسويس فى اواخر ماس الساضى 
الى قضية التطلعات التى يعي فيها بعسسضي 
العاملين فى القطاع الخاص » ومحاولتهم تغطيسة 
استغلالهم بتضخيم اخطاء القطاع العام ٠‏ 


والمسالة الجديرة بالاهتمام فى هذا المجال 
مشكلة حدود للكية فمازالت حدودها كماوضعها 
قانون. الاصلاح الزراعى الثانى فى يوليوي سنة 
اكذقل وهر جعل الحد الاعلى للملكية للفسرد 
وليس للاسيرة » الامر الذى يؤدى الى تجمع بعضص 
الملكيات بما يسمح بنوع من الاقطاع وهو مااثسار 
اليهالميثاق وكانيحذر منه ؛ولعلقصص مايجرىمن 
30 
ضح خطورة هذه المسالة ٠.‏ وقد لاتكسون 
الشظة قله حدود للملكية » ولكن سيادة قاش 
معينة » اذ من الممكن ان نجد بعض الملكيات تتفتت 
فى.نطاق البالغين » ولكن تحكمها آدارة ربالاسرة 
كبا هى الاوضاع ف فى الريف.» وتغيير هذه المفاهيم 
يحتاج الى وقت »© ويحتاج الى تغيمر فى شسكل 
الانتاج وعلاقاته فى الريف ومراقبة هذا التغيير ٠‏ 


- انه بالزغم من اخطاء اء القطاع العام » فانه يمكن 
مواجهتها ؛ ولصحيحها طانا الشنعب عو صاحي 
السلطة فى النهاية ) وعن طريق رقابته تتكشسف 
الاخطاء » ويبعد المسيئون » اما الخطر فيكين فى 
الراسمالية المستغلة » الراسمالية الطفيلية التى 
تتمسح فى فى الراسمالية الوطنية . ولهذا كسانت 
فاعلية سيطرة القطاع العام وتأكيد هذه السيطرة 
على آدوات الانتاج وعلى القطاع الخاص نقسه 
هذا لقاع منصرا سناو للتطاع ألعامه وسمرق 
هذا 2 
ل ع مسرا متاو مصاع الصا ومن 


القطاع العام 5 


.تقتضى الاجاية على ذلك السؤال » النظن الى 


مكوئات القطاع الخاص لتبايئها فى الظروف »وف 


التأثير والتأئر .. 


فاللكية الخاصة فى.الزراعة ».وهى الغالبية » 
وتئتج: أكثر من //5٠‏ من قيمة الانتاج الزراعىي 
يمكن اخضاعها للسيطرة العامة عن طريق قيكم 
نظام :واضيح.للانتاج الزراعى » وبيع السسماد 5 
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لس لل سس سس سس قا الفشاط الاقتضادى 


والبذور » ومنح القروض الزراعية:» يف 
للحاصيل و 0 الدولة خس علوت 
واسعة . ومهما قيل عن خبرة بعضن ملاك الارض 

الا ان ترك الحرية لهم فى زراعة ما يشسساهون 
وتسويقهم للمحاصيل تبعا لما عليه اهوائهم امور 
لا تتفق مع التخطيط فى شىء » ويخشى منها على 
الحاث بر فى نتائجه . اضف الى ذلك أن اعتهسام 
الدوثة بمعاونة الزراع واعفائهم من الفوائة 
الزراعية لا يعنى أنها تقبل تهريهم من سداد 
التزاماتهم؛ وما معناه استغلالهم للاموال العامة » 
ونؤكد هنا أن تنظيم الزراعة لاايعنى فى شىء التدخل 
فى اللكية ا د سار 

بلادنا لسئوات طويلة تحدد المساحة الزرومة 
لبعض الحاصيل » وتفرض رقابة خاصة 

انواع البذوراو الاسيدة المستخدمة .كذلك الحال 
بالنسبة للتسويق الذى يحتاج الى تنظيم دقيق 
حتى لا يشسعر / بالاختثاتات من وقت الى 
آخر نتيجة سياسة الحرية فى التصريف .., 


أما القطاع الخاص فى الصناعة فان مجاله 
قد تحدد بسكل واضح » ولكن ليس معنى ذلك أن 
انحرافه غير محتهل ؛ ويمكن اخضاع هذا القطاع 

للقطاع العام ام عن طريق وضع حدود لزيادة رأس 
المال اللستثمر » والرقابة على التسهيلات الاثتيائية 
ألتى تمنح لاربابه » وملاحظة الا تقل الفائسدة 
الممنوحة عن التكاليف الاجتباعية لخدية الدين 
المنوح والمخاطر التى يتعرض لها .' هذا وقد 
اتجهت بعض: أجهزة القطاع العام للاشراف على 

المشروعات الخاصة التى تعمل فى مجالها' عن 
طريق مدها بالواد الخام » ومطالبتها بالنتجسات 
النهائية (حدث هذا 'بالنسية لبعض | مصتائع 
الثريكو واللنسوجات) وقد أثبتت هذه العيلية 
نجاحا كبيرا ٠‏ 


وق قلاع الاسعان » ليس هناك' شسك فى ان 
فى مشروعاته سيخلق فى الاجل 
الأويل نوج من التوازن مع القطاع الخاص » غير 
أن هذه الوسيلة طويلة » وليست عملية؛ ولعسل 
الطريق السليم, كما نعتقد ‏ هو 'قطع الصسلة 
بين ملاك العقارات والسكان » وانشاء مكساتب 
تتبع الدولة تتولى تحصيل الايجارات ودفعصها 
لليلاك للملاك : ويمكن الدولة أن توجه جنا مث العصيع 
لانشماء مرافق ترفيهية للسكان »؛ أو للقيام بيبا 
يقتضيهالامر مناصلاحات اوتجديدات فالمباتى., 


أما فى قطاع المقاولات فقد آن الاوان للقضاء 
على نظام مقاولى الباطن » فقد اكتسب القطاع 
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العام من الخبرات ما تمكنه من تولى العبليسات 
عن طريق عماله ٠‏ 


:وفى التجارة ؛ ليس هناك مفر من الغاء تجارة 
الجملة التى تزيد من التكاليف العامة وتبطىم من 
حركة تدفق السلع » وتسامد. على خلق السوق 
السوداء ؛ وتشجع على افساد بعض منسناضر 
القطاع العام » وقد كشفت بعض القضايا الاخيرة 
الكثير من هذه المسسائل.؛ ويمكن للمشروعات 
الصناعية أن تتولى توزيع منتجاتها لتجار التجزئة 
مباشرة عن طريق مجمعات تنشا فى المراكز الختلفة 
ويتولى تنظيمها المصانع والتجار فى شمكل تعاوني», 
ويمكن التوسع في وحدات التعاون الاسستهلاكى 
لتكون.بمثابة-عناصر موازنة لتجار التجزئة ٠‏ 


ومن أهم المجالات اثارة:فى القطاع الخاص هى 
الخدمات التعليمية والصحة » اذ مهما.قيل .عبن 
انخقاض مستوى الاجهزة العامة القائية عليها » 
الا أنه من غير الطبيعى.أن يترك للقطاع: الخاص 
ليقدم خدمات هدفها استغلال. المواطنين او بث 
بعض المفاهيم الخاصة فيهم » والتربية الاجتماعية 
الصحية هى الثى يخضع فيها الجميع لنظم. لاتتضمن 
اق حنين ؛:ول8 كلض إلى أي تارقة ‏ أ مهبلا 
بمفهوم الفرص التكافئة .«, 


ويمكن السسيطرة على القطاع النعسام-ماديا 
ومراقبة نهوه عن طريق تخصيص أحد البنوك 
لمعاملاتالقطاع الخامرتوضع فيهالودائع الخاصة 
ويقترض منه أفراد أو مشروعات القطاع ».ويسكن 
من خلال هذا الينك مراقية نبو-القطاع الخامى , 


وفى النهاية نعود نكر ما أكده اليئاق من أن 
سيطرةالقطاع العام لاتعنىالشاء. القطاعالخاص , 
واذا كان للأول دور القيادة ».فان للثانى دور فى 
العمل للتنمية دون استغلال ؛ وف الاطار المرسوم 
لها » وان الخدبة التى يمكن انتؤدى لهذا القطاع 
له يذه بن هلاسر التتماويك والنات | اللتسيلقة 


الطفيلية فيه , ., . 


كما نؤكد أن العاملين فى ادم لواب اليبوا 
بمنأى عن اللوم. » فان كبر السئولية اللقاة على 

تفرض الدقة فى محاسبتهم و مي 
اا ا الت 
هو الشعب .م 


عا 
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الليثاق فى التطبيق 


الوطنى » وهو الامتداد الحتميى 

المعركة التحرر الوطنى ليضبح 

رس الحربة فى معركة الثورة الاجتمساعية التى 
ستهدف التغيير الجذرىالشامل للمجتمع, فبلادناء 
يقول ال ميثاق : 

»2 ٍ النضال الوطين لجماهير الشعب هبو 

الذيصنع نواة القطاعالعام بتصميمه على أستر: رداد 


| اله العام , ا 0 
رليم ينما 


العامكما يصورٍ «الكيثاق أهوالتجسيد 
1 القطاع 1 المادى لانتصار التضال الشعبي 


١ '‏ ذلك فان هذا النضال الوطنى حستى فى 
أبان معركته العسكرية المسلحة ضد الاستعمار 
أضاف لهذا القطاع العام كل الاموال: البريطانية 
والفرنسية فى مصر » وهي الاموال التى سسلبت 
من الشعب تحت ظروف الامتيازات الاجنبية » وفى 
المهود 1 استبيحت فبها حرمة الثروة الوطنيةة 
لتكون نهبا 


« كذلك فان هذا النضال الوطنى س ق سعيه 
الى الحرية. الاجتماعية وفى اقتحامه لكل مسراكز 
الاستغلال الطبقى ‏ هو الذى ضم الى هذا 
القطاع العام الجزه الاكبر من ادوات الانتاج»وذلك 
بقوانين يوليو 19.11 وثوريتها العميقة المعبرة عن 
آرادة التغيي الشامل فى مصر » 


اك 
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وبديهى أن الشسعب لا يناضل لاسترداد حقوقه 
الشرعية فى وسائل الانتاج الا ليواصل ادارتها 
بكفاءة وتوجيه مائد عمل فيها على اساس العدل 
لصالح كل الشعب . ولهذا تعتبر القسواتين 
والقرارات التى تنظم العمل داخل القطاع العام 
عنصرا بالغ الاهمية يتوقف عليه تحقيق الهدف 
الاصيل من كل اجراءات التاميم » يل ان هذهالنظم 

هى الترجمة العملية لسيطرة لأشسعب 0 
الأثتاج اذ تجعلها واقعا ملبوسا تنعكس آثاره فى 
الحياة اليومية على مستوى الوطن كله ٠‏ 


ومنذ ان بدات نواة القطاع العام فى الظهور»اخذ 
الشرع يتلمس الطريق الى النظام الرشيد 
يت هذه الاموال ٠.‏ ففى سنة 1617 أنشسئت 
المؤسسة' الاقتضادية وصدر قانون المؤسسات 
العاية ؛ وقشسهدت دسنة 1175٠‏ تطورا فى تنظيم هذه 
الؤسسسات يتناسب والزيادة التى أضافها ١‏ التضال 
الوطنى الى ثروةالشمعب بقوانين التأميم| 
وتضمنت قوانين. يوليو 1171 تنظيما <! ل 1 
الاموال والمنشآت التى خضعت لها . ثم مدر 
قانون امل للمؤسسات فى سنة 1557 ٠.‏ ويلاحظ 
أن كل هذه التطورات كانت فى نطاق سلطة الرقابة 
على الوحدات الاقتصادية التى تقوم بعملية الانتا 
أما النظام الذى كانت هذه الوحدات تسير نا 
له فقد ظل هو قانون الشركات الصادر مام 
(٠٠١ 5‏ 1): 


ومن هنا كانت السعوبات العديدة التى كان 
العمل اليومى يظهرها ‏ لان القانون الذى كانت 
نقطة البداية فيه هى حق الملكية الخاصة لجماعة 
المساهمين فى الشركة هو الذى يحكم منشسآت 
انتفت من نطاقها آثار هذا النوع من الملكية ٠‏ 
ولقد شهد عام 1155 أول محاولة نحو وضع 
يم شامل لللقطاع العام يتخذ منطلقا له المبادىم 
الذي لفرنتيا وا التحول الاشتراكى » فلقسد 
تقدمت الحكومة الى مجلس الامة بمشروم قانون 
المؤسسات العامة وشركات القطاع. العام 
افرد لهذه الشركات تنظيما مستقلا عن تنركات 
القطاع الخامن » وربط بين مختلف أجهزة القطاع 
العام فجمع فى صعيد واحد بين المؤسسات العامة. 
والوحدات الاقتصادية الخاضعة لها بما يتفق 
والوحدة العضوية بين المستويين ٠‏ 


وهكذا بعد مرور اربع سنوات على صدور 
الميثاق الذى عبر فيه 'الشعب عن حسسقوقه فى 


7 فى التساط اسصادى 


السيطرة على وسائل الانتاج » يواصل التمعبع 
مناقثسةالطريقة التى تنفذ بها هذهالسيطرة عمليا 


ولا بد ان نسجل هذه التجربة الدييقراطية 
التى لم تقتصر على مجلس الامة ولجانه واعضائه 
ولكنها اتسعت فشملت كل من له راى وخبرة ‏ 
د د ار رئيس الجلس الى ل ة طررح الشبروع 

الجديد للمناقشة على أوسع نطاق حتى تنكشف 

2 م للجلين مختلق وجيت النظر ؛ وحتى يمكنه 
الاستفادة بمختلف الاراء والتجارب لكى يصدر 
القانون مكتملا خاليا من اية ثغرات . ومن اجل 
هذا قرر' اللمجلس ارسال مششروع القانون الى 
الؤسسات والشركات لدراسته وابداء اللاحظات 
عليه . كما قرر ارساله ايضا الى اساتذة الجامعة 
المختصين والى النقابيين ٠‏ بل ان لجان المجلس 
الاربعة التى تقرر أن تقوم بدراسة المشروع 
ومناقشته وهرلجان الخطةوالشئون اقتصادية 
والصناعية والعمل ‏ دعت الى اجتماع مشترا 
مع الحكوية للاستماع الى مختلف وجهات 5 
قبل ان تبدا فى دراسة اللشروع وشاركت فى هذه 
النائشة مختلف وسائل الأملم رت وأذاعت 
كثيرا من الدراسات والاراء ٠‏ 


ولقد كانت ذروة هذه التجرية الديمتراطيسة 
ماصرح به آخيرا مصدر مسئول فى مجلس الامة من 
أن الحكومة تعيد النظر فى مشروع القانون الذى 
كانت قد تقدمت به الى المجلس بشسأن اللؤمنسات 
العامة وشركات القطاع العام .وقال المسدر 
ان اللجلس سيحتفظ بجميع المناقشات التى كانت 
قد أجريت حول هذا المشزوع:الئ أن تتقدم الحكوية 
بمشروعالقانون ففصورته النهائيةوذلك للاستفادة 
بجميع الآراء التى ابديت فى هذه الناقثمة . 


وهكذًا يثبت شعينا عبْليا حرسه على باكسب 
بجهده النضالى وعبر عن ملكيته له فى ميثاقه » 
مؤكدا اصراره على أن تكون أساليب سيطرته :على 


ثروته رشيدة واضحة ٠‏ 


والحقيقة ان الانتقال من الراسمالية الى 
الاشتراكية لا يمكن أن يتم بمجرد اعلان حتبيسة 
الحل الاشتراكى واختيار الاشتراكية نظايا 
للمجتمع . بل ان'اقتحام مراكز الاستفلال .الطبقي 


/ ب ال : 11 4 
سير 0 ص 
اسئنة واجابات حول الجمعيسة العموميةلشركات 
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واستخلاص أدوات الانقاج من سيطرة تحسالف 
الاقطاع والراسمالية ‏ هذا الاقتحام نقسه 
صعوبته وتاثيره الحاسم » ليس الا الخطوة 70 
فى الطريق الطويل الذى لا بد ان يسير فيهالتجول ٠‏ 
والامر فى الثورة الاشتراكية مخثلف منه فى الثورة 
البرجوازية لان هذه حين تنتصر تجد أمامسها 
الانماط الثى تسير طبقا لها العلاثات 
لامي الوليدة ‏ فاللكية الفردية الاستغلالية 
إلتى هى اساس النظام الأقطاعى تواصل دورها 
ف المجتمع الرا أسبالريي؟ انتسسارالطبقة الراسبالية 
الصاعدة. اما الجماهير المحرومة » فائها لا تكتسبي 
من انتصار الثورة .البورجوآزية أى خيرة فىتلظيم 
العلاثات الاجتمامية ‏ ذلك لان دورها فى هذه 
الثورة النظام الاقطا 
الور اتساج الملرق أمام الاتلية ا 
عد الجتبع كى تقوم باهادة بنائه مابقا 
تراه محقنا 


١‏ اما اصحاب المصلحة فى انتصار الاشبتراكية 


عليه المجتمع القديم ٠‏ وعلييم 57 

ك العملية التى يتعين أن تسير فيها 
٠‏ وليس للجماهير فى مواجهة هذه 
الاعياء الا أرادة الثورة وال 


البطل بدا زحفه ‏ الثورى من فير تنظيم 
يواجه مشساكل العركة ٠‏ كذلك فان هذا الزحف 
الثورى ‏ بدا من غيم نظرية كاملة للتغيير الثورى » 


ولهذا فانه فى هذه الثورة الاجتبامية التى . 


تنهض بأعبائها جما 


هنا يكونمامون العاقبة» لانالنتيجة التىيستخلص 
منه ستكون مزيدا من الوعى ‏ فالجماهير تقفحص 
مواقفها وتتحقق من شرورة تعديلها وترسسم 


مس إلا سر 
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طريقا جديدا . أن الاشتراكبة لن تكتمل 
ال بزيادة لانت كما وكيفا ‏ وبآن تكون هسسذه 

“ألسيطرة الفعلية لجماهير القوئا 
الماملة على وسائل الانتاج ٠‏ وتاريخ التعول 
الاشمتراكى هو تاريخ الجهود والمحاولات التى 
بانيها الشعب الى أن يصلُّ الى هذا الهسندف 


طبيعة المرحلة والهيكل 
التنظيمى للبؤسسة 


ولقد ذكرنا أن تنظيم ادارة المشرومات لؤمبة 
اتخذ اساسا له قانون الشركات الصادر عسسا 
5 ؛ وقوانين املؤسسات السابقة على 1551, 


ولهسذا احتفسظ 7 فى الشركة بالتفرقة بين 
مجلس الادارة والجمعية العمومية ٠.‏ وى نطاق 
مجلس الإدارة جعل للعمال ممثلين زيد عددهم 


من اثنين الى أربعة . ثم نقل سلطات الجمعية 
العبومية الى الؤسسة العامة التى تشرف على 
الشركة . واستمر هذا النظام سماريا من يوليو 
٠ ١‏ وفى اعقاب الاستفتاء على انتخساب 
رئيس الجمهورية » حدد المناضل جمال عبدالناصر 
فى الاسبوع الاخير من شهر مارس 1١155‏ فترة 
ستة شهور لدراسة شاملة لجميع الاوضاع قبل 
البدء فى عملية التفييرات الثورية التى تضسمنها 
برنامجه . وفى بداية عمل الوزارة التي راسهسا 
ذكريا محيى الدين ادلى رئيس الوزواه ببيسبان 
أوضح فيه محور سياسة الحكومة الجديدة » وعقد 
مؤتمر لرؤسباء وحدات ١‏ التطاع. العام تحدث فيه 
ل ايد ب الجديدة وأهداقها 
واسلوب الادارة المناسب لتحقيقها 


رئيس الوزراء : «ان طبيعة المرحلة 
اق متها ومخاطرها تفرض ثورة فى تعزيز 
الديمقراطية وتحقيق- أكبر قدر ممكن من كفساءة 
الانتاج وا الخدجات تحت الادارة والرقابة الشسعبية » 


الانتاج : 7( فه 
الديقرآطية الصلي أن كول سبي الى زياة 
الإنتاج وتحسين نوعيته فاذا لم تؤد الى هذا فلابد 
أن يكون هناك م يفزقل العبل 
والانتاج 1 
وق هذا الاطار قدم رئيس الوزراء الحخطوط 
الرئيسية: التى يرى أن يتم على أساسها ادارة 


وحدات القطاع العام ) «آن رئيس مجلس آدارة 
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أى وحده اقتصادية من وحدات القطاع العام 
مسئول مسئولية كاملة اداريا وسياسيا عن تحقيق 
أهداف وحدته بطريقة اقتصادية ٠‏ وعلى ذلك فان 
تحديد اللسئوليات يكون كالاتى : 


«الوزير . يتحمل مسئولية تنفيذ السياسة 
العامة للدولة التى تقررها القيادة السياسية فى 
مجال النشاط الذى يشرف عليه ومتابعتها وكذلك 
تنفيذ خطة التنمية ٠‏ ويقتصر دوره على التوجيه 
والاشراف والتنسيق والرقابة والتقييم 


«المؤسسة العامة : جهاز الوزير الذى يعاونه , 


فى النهوض بمسئولياته 


«رئيس الوحدة التنفيذية : هو . المسئول اولا 
واخيرا عن تحقيق الاهداف الانتاجية الموضوعة 
لوحدته ٠‏ وله حرية التصرف ى مواجهة كافة 
مشاكل الانناج بسرعة وفاعلية باعتباره اقدر 
الجهات وآقربها احساسا بتلك المشأكل ويعطى 
من السلطات مايمكنه من القيام بمسئولياته مسع 
تحميله نتائج الخطة الانتاجية )) 


والسؤال الان ‏ هل حقق مشروع قانون 
الؤسسات العامة وشركات القطاع العام المطروج 
“حاليا للمناقشة الشعبية ما تتطلبه ظروف المرحلة 
الجديدة من ثورة فى طريقة ادارة وحدات القطاع 
العام » كما كشفت عن ذلك الدراسسة التالية 
للاستفتاء وأوضحها رئيس الوزراء وفصلتسها 
قرارات مؤتمر الائتاج ؟ 5 


ان اول مايستلفت النظر فى هذا الشروع انه 
فى كثير من نصوصه اقتبس قرارات مؤتهر الانتاج 
اقتباسا يكادان يكونحرفيا وجعلمنهذه القرارات 
موادا فى الشروع العروض ٠‏ 


شيوع المسكولية أو جمود عن الحركة 


الواقع ان المهية الاولى لمن يتولى اقامة 
القو امد القانونية هى تعرف حاجات الحيياة 
الاجتمامية نيرفا دقيقا فتكون هذه الحاجات هى 
المادة التى يرد عليها نشاط صائغالقانون وعمله ٠‏ 
الا أن القاعدة القانونية ليست مجرد تقرير لحقيقة 
أو حاجة معيئة . بل لا بد من تحويلها الى مسر 
بعمل معين أو امتناع عنه مصحوب بجزاء تنفذه 
الرسلطة العامة عند اأخالفة ٠‏ وليس يكفى فى 
هذا الصدد وضع التوجيهات فى عبارات غامة 
شاملة يحدث الآختلاف حول مدى حدودها عند 
التطبيق » خصوصا اذا تعدد المخاطبون بنفس 
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فى النشاط الاقتصادى 


التوجيهات ٠‏ ان المذكرة الايضاحية لشروع القانون 
تقولانه «لابد منتحديدالاختصاصات واللسئوليات 
تحديدا واضحا والعمل على نبسيط الاجراءات 
داخل القطاع العام » ولكن الحقيقة هى أن نصوص 
الشروع تؤدى الى عكس هذا الهدف تهاما ١‏ . 
فنحن نقرا فى المواد الاولى العبارات الاتية ؛ 


و السياسة العامة . 


ى سلطة الاشراف والتوجيه والتنسيق وتقييم 
الاداء والرقابة . 


وفى نهاية المأكرة الايضاحية نثرا تمريناتلكل 
من هذه العبارات ‏ وفيها نحد اختلاطا فى مفهوم 
بعضها فى البعض الاخر , فالتوجيه يقصد به 
اضدار تعليمات معينة فى موضوع معين . وهو 
بذلك معتبر جزءا من عمليات وضع السياسة 
العامة ومكملا لها ٠‏ والاشراف يشسمل عمليات 
التخطيط ووضع السياسة والرقابة والتنسيق ٠‏ 


وليس الامر هنا فقط مداره أن مواد التشريع 
لا يجوز ان نحوي مترادفات ‏ بل أن التقريببين 
هذه الواد وبعضها البعض يكشف من الخسلط 
والاضطراب اثناء التطبيق : 


فاذا كانت المؤسسمة العامة تمارس نشاطها 
طبقا للمشروع بواسطة مايتيعها من وحدات 
اقتصادية 


واذا كان للوزير سلطة الاشراف والتوجييه 
والتنسسيق وتقييسم الاداء والرقابة بالنسبة 
للمؤسسات التى تتبعه ٠‏ 


واذا كانت للمؤسسات سلطة الاشرافه و ٠.٠‏ 
بالنسبة الى الوحدات الاقتصادية التى تتبعها , 


فهل تخلص من هذا التسلسل وقى اطسسسار 
العبارات العامة والتعريفات السابقة ان للوزير 
سلطةالاشراف و. . .بالنسبة للوحداتالاقتصادية 
التابعة للمؤسسات التى يشرف عليها » بحيث لا 
تستطيع هذه الؤسسات أن تتصرف بدون توجيهة 
واشرافه ... 2 . 


ْ واذا كان اختصاص معلس آدارة المؤأسسة 
بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة'لها يشسيل 
وضع الاهداف والخطط ومتابعسة سير العمسل 
والتنسيق ‏ 1 وى ات 
لرئيس مجلس ادارة ١‏ به اختصاص توجيه 
الوحدات الاقتصادية 'والاشراف والتابعة ورقابة 


اه الا 
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سس اهيبا فى التطبيق 


سير العمل فيها والتنسيق بينها .. اذا كانت 
الاختصاصات بين الوزير والؤسسة ‏ مجلسها 
ورئيسه ‏ مثشتركة مختلطة على هذا النحو ؛, 
فائه يصبحمن الصعبتمايا الحدود الواضحة 
بين التصرف الصحيح الصادر مرصساحب الاخختصاص 
وبين التصرف الذى جاوز اختصاص من صسدر 

الامر الذى يترتب عليه اما سيوع المسئولية 
7 الجمود من الحركة ؛ 


و فهل يعنى هذا الاشتراك فى الاختصاص 
بين مختلف هذه الجهات ان المستوى الادنى لا 
أن يتصرف الا بعد وصول تعليمات مسن 


ات الاعلئ ؟ 


ه م هل يؤدى مضيون هذه النصوص ذات 
العبارات العامة الى امكان الانفراد بالتصرفمن 
كل جهة اعطيت اختصاصا ودون توقف عسلى 
«توجيه» من جهة رئاسية أخرى ؟ 


ويبقى بعد هذا كله ان التساؤل عما اذا كانت 
ممارسة سلطة الاشراف و ... بواسطة الوزير 
والمؤسسة ‏ بيجلسهسا ورئيسه ‏ تبقى لرئيس 
مجلس ادارة الوحدة الاقتصادية الخاضعة للوزير 
وللمؤسسة » تلك الحرية فى التصرف المصحوبة 
بالسئولية الكاملة التى اثمار اليها رئيس الوزراء 
فى حديثه الى مؤتمر الانتاج 


0 الامر ان نشاط اى مشروع اقتصادى 
لا يمكن مقدما تحديد تفصيلاته وتصنيفها ٠‏ 
آن أشمبه بالكائن الحى العضوى الذى تتشابك 
وظائف أعضائه ويتعقد نشاطها بغير حدود . 


ولذلك فان المنهج السليم هو اطلاق الحرية 


للوحدة الاقتصادية لتقوم بتنفيذ الجزء المحدد لها , 


من خطة التنمية ‏ ثم أختيار ؛ بعضى نواح محددة 
من قراراتها لتخضع لرقابة السعرى الاعلى ب 
المؤسسة أو الوزير . أما فيما عدا ذلك فسان 
تصرفات الوحدة تكون نهائية ونافذة ٠‏ 


وتكون الرقابة'الفعالة والمجدية فى النهاية هي 
على مدى ماحافقته الوحدة من حصتها فى خطلة 
التئمية . 


ونحن ذرى أن القانون. الحالى للمؤسسات 
العامة رفم ٠١‏ لسنة 1471 يمكن أن يعتبر فى 
هذا الصدد أساسا صالحا قابلا للتطوير ٠‏ فهو 
يفرق بين نوعين من قرارات الشركات الخاضعة 
للمؤسسسات : قرارات لا تنفذ الا بامتماد الؤوسسة 


سعاقت 
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لنفاذها الى هذا الاعتماد » واتما 
إسسة للعلم (المادة )1١5‏ 


أي أن الاصل هو حرية الشركة فى التصرف » 
آما الاستثناء فهو خضوع قراراتها للاعتماد ٠‏ 


5 


العاملين ‏ تزيد من عدد القرارات 1 

الى اعتماد لاحق ٠‏ فان العلاج يكون بتعديل هذه 
اللوائج والقوانين مع الابقاء 0 القاعدة السليمة . 
التى تضمنها قانون. ن- الؤسسات الحالى » فائها 
تعتبر صياغة موفقة لمبدا حرية الوحدة الاقتصادية 
وهى تخلو من التوجيهات العامة التى تخاطب 
جهات متعددة فى نفس الوقت » وبها يمكن تحديد 
الاختصاصات واللسئوليات وتبسيط الاجراءات . 


واذا كانت بعض القوانين واللوائ 1 
ان تع 


بصمات التنظيم الرأ أسمالى 


فى قانون المؤسسات 


ولقد اشرنا الى ان اختيار الحل الاشستراكى 
اساسا للعلاقات في المجتمع يفرض على الشسعب 
عبئا بالغ الصعوية هو تحديد الاشكال التنظيمية 
التى تجرى فى اطارها العلاقات الاجتماعية . هذا 
العبء يزداد مشقة اذا بقيت النظم القائمة على 
مبدا الملكية الفر: إدية اساسا لتنظيم القطاع العام 
الذى يستبعد هذا اللبدا بالشرورة 


والواقع ان مشروع القانون محل البحث مازال 
يحمل الكثير من نظم قانون الشركات السابق 


وليس يكفى فى هذا به المشروع في 
احدى مواده اسم الشركة « الوحدة 
الاقتصادية)' هذا ة أن أصطلاح شركة 
القطلاع الهام يتخبر ف لشروع القاتون رك ل 
عنواتئة ٠‏ 


بل ان الشروع قد نص صراحة على ان شركة 
القطاع العاميجب أن تتخذ (لشكلشركة المساهمة)! 
(م5؟) وغنى عن البيان أن هذا النوع مسن 
الشركات لصيق بالنظام الاقتصادى الفردى ٠‏ 


1 ا أمام. القطاع الخامر 
ليشتراك” لع ف أسيس شركات 
ليمك احثيارها من شركات القطاع العام ألا اذا 
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سدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية » ويترتب 
على ذلك اخضا حصة القطاع العام فى هسسذه 
الشركات ‏ اذا لم تعتبر من القطاع العام س لنظم 
القطاع الخاص . فهذه الحصة يجب ان 

لاسهم » يمكن قيدها فى بورصة الارراق المالية ٠.‏ 
واذا أعميلنا نص المادة ١ه‏ على اطلاقه يصبح من 
الممكن التصرف فيها . بل ان المادة .م تجيز للقطا 
العام ان ينسحب من شركاته (هل بالتصسرف فى 
4 مثلا ؟ ) وحينئدذ هذه الشركات مسن 
القطاء اع الخاص بعد استيقة اا اللازية 
ع . يضاف الى ذلككله أن الشركة الخاصة 
التويساهم فى راسرمالها القطاع العام تظل تمارس 
نشياطها دون أى تدخل من جانب القطاع ١‏ 
فيما يجاوز حقوقه كمالك لنصيب فى الا 

ولا يستثنى من ذلك الا الشركة التى حصة القطاع 
الخاص فيها راس مال أجنبى 


ولنا على هذه الاحكام ملاحظات : 


فاولا ‏ لايسوغ انيطلق نشاطالشركة الخاصة 
المختلطة دون رقابة من الشخص العام المساهم 
فيها ٠‏ بل يجب أن يكون للمؤسسة أو للوزير راى 
فيما تتخذه من قرارات وتصرفات . والا قان شركة. 
القطاع الخاص المختلطة تكون متمتعة بحرية فى 
التصرف اكثر من شركات القطاع العام اذا اخننا 
فى الإعتنار مختلف القيود التى تخضع لها هذه 
الشركات والجهات الرئاسية الت تقو تقوم باعتياد 
قراراتها ٠‏ 


وثانيا ‏ لا يجوز انيطلق مبدا انسحاب القطاع 
العام من شركاته دون قيود تحدد حالات هذا 
الانسحاب والسلطات التى يمكن .أن تتخذ مثشل 
هذا القرار الخطبر , بل اننا نرى استبعاد مثل 
هذا المبدا تماما ‏ وفى الاحكام الخاصة بادياج 
الشركات :صفيتها ما يغنى عن تحويل الشركات 
العامة الى شركات قطاع خاص , 


وثالثا س ان النص على أن شسركات القطاع العام 
تتخذ فكل' ركات المساهمة يعيد من جديد 
كل الصعويات الناشمئة من ضرورة وجود مجلس 
' للادارة وجمعية عمومية . ويضبح من المتعين فى 
التطبيق معرفة البى التى لها سلطات الجمعية 
العمومية - مع ملاحظة أن النصوص الحالية التى 


فى النشاط الاقتصادى 


تعطى لجلس ادارة الؤسسة هذه السلطات قد 
استبعدت من المشروع المعروض ٠‏ 


وى نفس 'لوقت يصبح من الصعبٍ ان جد 
لرقابة العاملين أو للرقابة الكسعبية مكانا فى اطار 
هذا الشكل القانونى الذى ماكان يسبح الا لالكى 
الاسهم براى فى اداره الشركة والرقلة 


والحقيقة ان الشكل التقليدى لادارة الشركات 
المساهمة والرقابة عليها يضيق عن أن تندرج فى 
اطاره رقابة جمهور العاملين فى الشركة س ومن 
باب أولى الرقابة الشمعبية على مراكز الانتساج 
التى ينص عليها اليثاق ٠‏ 


. بل ان التركيز على أن يكون الشكل القانونى 
العملى الذى تاخذه سيطرة الشمب على وسائل 
الانتاج هو اشتراك العمال فى مجالس الاداره ‏ 
هذا التركيز يسلب من هذه السيصره جوهرها 
الشمعبى ويعرضها لان نتاثر بالاوضاع الفئوية 
إلتى قد ينساق اليها الاعضاء المعينون او ممثلو 
العيال داخل مجلس الادارة بكل مايترقي على 
ذلك من اضطراب ف العمل وتعطيل للانتاج ٠‏ ومن 

هنا أصبح لازما س مع الاحتفاظ بما تحقق للعمال 
من مكاسب بالقوانين الاشتراكية - أن نبحث عن 
أشكال جديدة لمارسة سيطرة القسعب عسلي 
وسئل الانتاج فى ضوء النتائج. التى تكشمفت عنها 
تجربة اتسترآك العمال فى مجالس الادارة (5؟) 


ان اقمتراك جماعة العاملين بالشركة فى مناققة 
أهداف الخطة المطلوبة من الشركة اثناء اعداد 
الخطة وعند بدء تنفيذها » واشتراكهم سننويا 


فى مناقشة النتائج التى حتقها عملهم ‏ هذه 
الرقابة الجماهيرية على الانتاج تمنح العابلين 
الفرصة للتعرف على النواحى الايجابية والسلبية 


فى نشاط الشركة ؛ وتجعل الرقابة في اطارٍ اهداف 
الخطة دون أن تنعدى ذلك الي تفاصميل -5 
التنفيذى التى يضطلع بها مجلس الادارة ببكل 
لات واحال بل رود العمل لقي“ 
واحصاءات واحاطة بكل ظروف العيل الذنية 


ولعل هذه الرقابة أن تحقق اللسورة المبتفاة 
فى تعزيز الديمقراطية » وى اطارها. يمكن ان يكون 
رئيس الوحدة التنفيذية هو المسئول عن تحقيق 
الاهداف. الانتاجيه: الموضوعه. لوحدته ب فتكون 


حي ل ست 


(1) أمتال د ٠‏ دجيب اسكندر ٠‏ حولتجريةانستراك العاملين لى مجالس الادارة ؛الطليعة » مايو 1510 عن 06 
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لميثاق ف التطبيق:. : 


له حرية التصرف معمساءلته ١مامجماعة‏ العاملين 
فى الشركة عن.نتائج الخطة الاأجية 2 بحي 
الى مسئوليته أمام المؤسسة أو الوزير ٠‏ 
وأنطلاتا من هذا المفهوم نعتقد ان يكون 
اختصاس مجلس الادارة هو متابعة التنفيذ 
والرقابة على اعمال رئيس المجلس فى فترات دورية 
ل كل ئلائة او ستة اشهر ‏ وتقديم التقارير عن 
مدى نجاح الشركة فى تنفيذ اهداف الخطة الى 
جماعة العاملين اثناء اجتماعها السنوى والى 
المؤسنسة والوزير ١‏ 


ومن الممكن أننطور تشكيل مجلس الادارةنفسه 
فيكون مؤتمرا قباديا للوحدة » يضم الاعضاء 
النتخبين واعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكى واللجنة 
النقابية ونضم اليه رؤساء الاقسام بحيث يكون 
قادرا بعد هذا التشكيل الجديد على ممارسة 
مهمته فى الرقابة على مدى نجاح الشركة فى تنفيذ 
أهداف الخطة يطريقة جادة . وغنى عن البيان 
أن سلطة الوزير المطلقة فى وقف مجلس الادارة 
لا يمكن التمنليم بها . وثمة اجماع على رفضها. 


وفى نقس الوقت » يتعين أن يهيا لجباهمير 
العاملين توعية ودراسات سياسية ومهنية بحيث 
يمكن اعدادهم ليكونوا قادرين على أداء دو, 
الطليعن آداء رشيدة . 5-6 


من القائون 
وروح الثورة . 


.' ولقد اصبح تطوير دور المؤسسة والوزير فى 
الانتاج.ضرورة حتمية . وليس من الممكن أن يتسم 
هذا التطوير ببجرد تعديل فى النصوصص القانونية 
مهما بلغت النصوص الجديدة من الدقة والاحكام 


: لابد أولا من اعادة النظر فى الوضع الحالى 
لشركات القطاع العام ومؤسساته بل والوزارات 
التى تششرف عليه . «فالائتاج يتم فى وحدات انتاج 
يخضع تحديد حجمها ومكأنها لقوانين اقتصادية 


موضوعية وليس لمجرد الراى. الذاتى لاى انسان 
ومخالفة هذه القوانين خطأا يدفع المجتمع ثمنه 
غاليا (؟) » . « وفى ظل التخطيط العلمى فان هذه 
الوحدات الاقتصادية يجب ان تتجمع فيما ينهاءاما 
.على اماس تمائل نثشاطها واما على أسئاس تكايل 
نشاطها .. . وعندما يتحدد دور المؤسسة 'العامئة 
بأئه التوحيد النومى أو التنسنيق ؛ يبدو على الفور 
عدم الحاجة الى يعض المؤسسات عندما توجد 
على راسها وزارات نوعية » فهذه'الوزازات 
تكفى »(؟) 00' 


بل انه اذا كان التكناط الغالب للوزارة. هو فى 
الاشراف على مؤسسات عامة »يمكن أن تتصول 
الوزارة بعد تعديل وحدات الانتاج والمؤسسات 
الشرفة عليها لتصبح الوزارة نفسها مؤسسنة 
امة : ١‏ 


ان الصورة ٠الحالية‏ للقطاع العام تثبتك ضرورة 
اجراء التعديلات فى مختلف أجزائه : 


فهناك مؤسسات عامة تشرف على شركات 
ولكن يمكن أن تمارس كل مؤسسة نقاطها فى شمكل 
شركة لها عدة فروع انتاجية (8) ٠.‏ 


» وهناك مؤسسات حامة تقوم فغلا بالانتاج 
يجب أن تتحول الى وحدات اقتصادية انتاجية 

وه وهناك شركات يممسكن ان تتبع الوزيدر 
مباشرة دون حاجة الى مؤسسة تتوسسط بين 
المستويين 5 5 


» وهناك انواع من النشاط موزعة على عدة 
مؤسسات عامة يمكن أن تضمها مؤسسة عابة 
واحدة يتحقق فى نطاقها التنسسيق بصلورة 
اففل () . 55 


ه ثم هناك اجهزة التخطيط والرقابة ‏ ولا 
يمكن وضع تنظيم للقطاع العام يكون قاصرا على 
الؤسسات العامة والشركات التابعة. لها. وتظل 
مختلف الاجهزة الرتبطة ارتباطا وثيقا بممليسة 
الانتاج تمارس مملها دون أن يعاد النظر فى نظمها 
ولوائحها.ببا يتفق والتطوير الشامل الذى يحدث 


بجننسيببسبس-ا-ا-ا-ايببببيبيببيبيبيببيببب بي بس اس 


[؟). د ٠‏ أسماعيل صبرى عبد الله » حول المبادىه الاصاسية 


الننظيم المسطاعالعام « الاهرام © 1455/6/51 


') د ٠‏ فؤاد مرسى » من اجل مانون لشركات القطاعالعام « الاهرام » 1956/4/5 ٠‏ 


, 0 اك ادء أبراهيم مسسعد الدين فى الاخبار » 1551/4/16 


(1)انظر لى قفصيلات هذه الممسائل مقاليد. امسباعيل صيرى وده فؤاه مرمى المشان اليهما 


صساكاه 
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فى القطاع العام. وعلىسبيل المثال عفان التنظيمات 
الحالية التى تحكم التخطيط وضعت قبل قوانين 
يوليو 11١‏ وقبل صدور الميثاق » ولا يمكن أن يتم 
تنظيم شامل للقطاع العام دون مراجعة قوانين 
التخطيط ولوائحه.واذا قيلان هذهالاجهزة تقوم 
يعملها فى نطاق أوسع من القطاع العام 
ل أن حون لكليها متدائسة في العيل الاول مع 
اع الذي 5 عليه العبء الاكبر فى بنسساء 
الاشاراعية ف 3 » قطاع الانتاج 


والامر بالثل فيما يتعلق بنظام العاملين فى 
شرن القطاع العام » ان النقد لا يوجه الىهذه 
اللائحة من جانب رؤساء مجالس الادارة وحسب 
ولكننا نقرأ فى كلمات رئيس نقابة السكر .١‏ 
اللجنة الفرجية لمناقشة المشروع بمجلس الامسة 
نقدا واعيا لها : افهذه اللائمة يجب أن ينظر اليها 
جنبا الى جنب مع نظرنا فى هذا الشروع ٠‏ هى 
على الاقل جام الحوافز . ونحن كلنا نعرف 
كيف ينفر الجبيع من العمل بالمناطق النائية طالما 
ليس هناك حاف معقول لهذا وطانا العمل متوفر 
فى اماكن اخرى » (/) ٠‏ 


. وفى هذا الجال:ابديت اقتراحات موفقة تعتبر 
تطوريا ثوريا فى نظم العمل بيجتمعنا ‏ كتجرية 
التنزيل والتصعيد فى الوظيفة (4) .* 


ه ولايد ان يصحب كل تطوير تشريعى لد 
القطاع العام » تطوير مُذاظر للدر 0 
ومعاهدنا العليا . ان الحلول التى تقدمها دراسات 
القانون والاقتصاد الرتبطة بالنظم الراسمالية لم 
تعد تغنى فى تكوين الاجيال الجديدة من الخريجين 
الذين. ينخرطون فى العمل داخل القطاع العام ؛ بل 
هى كما قلنا تزيد السقة فى البحث عن | 
الطلوب للعلاتات الاجتماعية الاشتراكية ٠‏ وتقدم 
بعض الدراسات آلتى ن نشرت اثثاء مناقتشلة 
الشروع المعرض مثلا موفقا على مدى الاستفادة 
: من القانون الاشتراكى المقارن فى دراسة 


ف النشاط الاقتصادئ 


نظام التحكيم كعلاج لمواجهة المشاكل التى يولدها 
نشاط القطاع العام فى علاقات وحداته ببعضها 
البعض اق بفصيرهاً من وزارات والح 
الحكومة  )1(‏ 


هو ولقد جاءالوقتالذى ينبغى فيهأنيصدر قانون 
المجالس الشسعبية ») فسلطة هذه اللجالس المنتخبة 
طبقا للميئاق يجب أن تتأكد باستمرار فوق سلطة 
أجهزة الدولة التنفيذية وعلى جميع مراكز الانتاج. 


وبعد فانميكون تحميلا لاى قانون فوق مايحتمل» 
أن نعلق عليه جميع اخطاء النشاط الانتاجى فى 
القطاع العام ٠‏ كما انه يكون تطلبا منه فوق ما 
يستديع أن على حين يؤمل منه حل جبيسع 


لابد من تعديل جذرى للجهاز يشمل كل نؤاحيه 
وفى اطار هذا التعديل يوضع القانون . 7 امامنا 
طريقان : اما أن د تفي ال القائم للقطاع العام 
تغييرا جذريا .. واما ان نقلل من طموحتا ول 
داعى للتغيير الجذرى »© ونبحث عن عدد منالمواد 
لنعدل بها الاحكام الحالية .. اما ان نعدل جِذريا 
ونحل المشاكل جذريا فهذا شىء آخر' ... 6 )١.(‏ 


لقد أعلن المناضل عيد الناصر غداة انتخابه 
رئيسا للجمهورية : «أن الرحلة الجديدة . . ليست 
استيرارا لمراحل سبقت؛ وانما هى ثورة بعدها 
فى تعزيز الديمقراطية ©» وتحقيق اكبر قدر ممكن 
من كناءة الانتاج والخدمات تحت الادارة والرقابة 
الشمعبية » 


هذه الثورة لايمكن الاكتفاء فيها بتعديل قانون 
أو أكثر ‏ بل لا بد أن تكون ساملة تتناول القطاع 
العام فى كل نواحيه » ليمكنه ان يقوم بالدور الذى 
حدده الميثاق له باعتباره قائد التقم ف جميسع 


المجالات الذى يتحمل المسئولية الرئيسية فى خملة 
التنيبة . 


0 اللهداع 317 , 
) مقال لطفى (١‏ 


فللجربسياصة7 التنزيل والتصسعيد © في 
الخطة الاقتصادية الاهرام»0؟/1975/6 


) مقال د + جما العطيقى :1 


13/4/18 ٠ الاهرام‎ +٠ الوظيفة‎ 


التحكيم كضمان 
)1٠‏ داء قؤاد شريف لى 'قوالهامام لجنة مجلس الامة « الاهرام / 6/14/ 1675 ٠‏ 
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كي 
و اليم الشعيسيبة 


1 1 م 
سس الميثاقالىأنالجل الاشبتراكي لمشكلة 


أشار التخلفٍ الاقتصادى والاجتماعمي فى 
مضر كان حتمية تاريخية يبررها 
الواقع وتفرضها الظروف المتغيرة 
للعالم فى النصف الثانى من القرن العشرين'. 
لقند وصلت بلدان العالم المتقدمة الى مرحلة 
الانطلاق” الاقتصادى اما على اساس الاستثمارات 
التى حصبلت عليها من مستعمراتها واستغلتها فى 
تطوير زراعتها وصناهتها ؛ واما ملى. حسابزيادة 
قنقاء الشعب العامل سواء لصالح راس: المال 
او تحت ضغط تطبيقنات مذهبية ذهبت الى حد 
ير الكاميلة بالاجتال القائمة ق سبيل أجيال 
قادمة , 


ف اله رك القدم من طرق الي اك م 
طريق السخرة لم يعد امرا تطيقه القي ألانسائية 


كلدت 


لمك .انه حصو 010500126 أعم. اله01)54 0 /دمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماغخط 6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


الجديدة » لذ كانت الاشتراكية العلمية هى الوسيلة 
الملائبة لايجاد السبيل || » ذلك السبيل 
الذى ينبغي الا بنرك اللجيود الفردية العفويةالتى 
: يسيطر عليها دافع الر, بح الانانى » ومن ثم لا تعب 
بالصالح القومية الت تهم الاقتصاد التومى فى 
مجموعنه . وبذلك يمكن القول بأن مشكلة المكافٌ 
الاقتصادى والاجتياعى تمثل فى الواقع مشكلة 
' التحدى “الذى يمكن مواجهته بالشروط التالية : 


و تعبئة الدخزات الوطنية . 


٠‏ استخدام كل خبرات العلم الحديث فى خدمة 
استثبار هذه المدخرات . 


تخطيط تسامل لعملية الانتاج » وبرامج 
اب 1 الاجتماعى الذى يحقق عدالة توزيع 
الثروةٍ القومية بين افراد المجتبع . 


و ايجاد المنظمات: التى يعهد اليها بالرقابة 
على النثساط:الاقتصادى للتحقق من كفاية الاجهزة 
الاقتصادية © وقيامها بالواجبات التى استهدفتها 
برامج التخطيط .. * 

' 
ومنثم يعنى التخطيطالاقتصادى اضماناستخدام 
جميع الوارد الوطنية » الادية والطبيعية والبشرية 
ونيا لتحقيق أهداف النمو الاقتصادى المتوازن 
على:أساس علمى منظم » وهذا يتطلب ايجاد تنظيم 
ذى كفاية عالية وقدرة تمكنه من تعبئةالقوىالمنتجة 
ورفع كفايتها ماديا وفكريا وربطها بعملية الانتاج. 


ولاتستإزم سيطرة الشعب على 0 
الانتاج ‏ كما أشار الميثاق - تأمِي 
الانتاج ولا الغاء الملكية الخاصة ولا | 


الارث الشرعى ترب مله ؛ وأا بك لوول ١‏ 


الى هذه السيطرة بطريقين : 


1 ا ا هام قوى يتحمل الستواية 
رئيسية فى إخ 


ثانيا: وجود قلأ اع خاص يساهم فى خطة التنبية 
5 اطار الخطة الفيلة دون استغلال ٠‏ 


غير ان جوف تاميم كل.وسائل الانتاج اوبعضها 
لا يعنى تحقيقالاغزان 
الشفاملة اذ لابد-منتوافروايجادالاجهزة والمنظمات 
التى يعهد اليها. بالزقابة علىوسائلالانتاج للالتزام 
بالخطة ».ومن ثم اكد الميثاق الوطنى ضرورة توفير 
سبل رقاية الشعب على نشاط اللامين مما . 7 


اض التىتستهدفها الخطةالقومية . 
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فى النشاط الاقتصادى 


وعد الرقابة قد تمارسها الحكوبة ممثلة فى 

زتها الفنية الختلفة أو عن طريق الشعب ممثلاً 
2 
مسثولية كل وحدة اقتصادية فى العيل على اساس 
الخطة مقترنا باطار زمنى محدد ) وهذا يتطلب ان 
تتحول الخطة الشاملة فى اهداقيا الاتتصادية 
والاجتباعية ‏ الى برامج تفصيلية تكون فى متناول. 
اجهزة الانتاج ؛ الامر آلذى يحتم ربط الانتاج » 
كما ونوما » بحدود زمنية معينة تلتزم بها القوى 
المنتجة» على انيدرك كل مواطن مسمئوليته المحددة 
فى الخطة الشاملة وحقوقه الؤكدة من نجاحها , 


ماذا نعنى بالرقابة ؟ 


الرقابة هى «مجموعة من العمليات تتضّمق جمع 
البيانات وتحليلها للوصول الى نتائج » تقوم بها 
أجهزة متخصصة ؛ للتاكد من تحقيقالاهداى بكفاية 
مع اعطائها سلطة اتخاذ القرارات الناسبة» 8 


والرقابة فى ظل اى نظام اقتصادى تهدف الى 
التحقق من سلامة استخدام الاموال والى آنها تنفق 
على النحو المخسصٍ لهاءوبأعلى درجة منالكفاية.. 
وعلى ذلك فانمفهوم الرقابةوتحقيقأهدافها يتطلب 
استخدام أساليب معينة وقيام أجهزة تبسر مراقبة 
تحقيق الأهداف وتاقييم النتائج ٠.‏ أما تلك الاسالييع 
فيلزم أن تكون واضحة يتيسر اعدادها ويسهل 
استخدامها وتطبيقها ٠‏ 


أوتهدف الرقابة الى أن تستخدم الوارد. انضل 
استخدام وباعلى درجة من الكفاية وذلك على 
ضوء أنماط ومعايير ومقاييس معدة من“قدل يمكن 
عن طريقها قياس كفاية اداء الوحدات الاقتصادية 
ومعرقة مدى وصولها الى المعدلات٠القياسية ٠‏ 


وتتضمن هذه المقاييس »© التكلفة المعيارية » 
ومقياس الربح او الفائفى » والقيبة الضافنة 
والميزانيات التنديرية وى جداول الخطة ى, ‏ , 

وتستخدم هذه القابيس لقارنة النافي التقديوات . 
ولعرفة مدى تحقيق المشروعات او'اقترابها 
من العدلات والتنبؤات التى استهدفتها الادارة 
:حتى أعمالها أو اعادة النظر فى .تلك 
0 و عجن وده التى تعين :الوحننذات 
المنفذة على تحقيق اهدافها , 


وتستعين الادارة كذلك يذو باع 
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باليثاق فى التطيق 


على مدى تطور كفاية المشروعات سنئة بعد اخرى 
وللمقارنة فيما بين المشروعات المثيلة ؛ ويستعان 
بها كذلك فى تقرير سباسة الاجور والكافات 


التشجيعية وتخصيص المواردعلىالمستوىالقومى. ' 


وليس هناك خلاف حول ضرورة استخدام 
هذه المقاييس فى النظم الاقتصادية اللختلفة للتعرف 
علىمدى كفاية الاداء» فير ان اوجه الخلاف تنحصر 
فى نوع الاجهزة التى تستخدم تلك المقاييس وتباشر 
العملية الرقابية ومدى السلطات المنوحة لها فى 
فرض رقابة فعالة على النشساط الاقتصادى . 


والاجوزة التى تباشر المهمة الرقابية فى النظم 
الراسسمالية تتمثل فى اجهزة السلطتين التشريعية 
والتئفيذية عملا بمبدا الفصل بين السلطات . 

اما فىالنظم الاشتراكية»فتقوم الاجهزنالتى يمهد 
اليها بوضع الخطة بمهمة متابعتها . وتحقيفا لهذا 
المبدا يباشر جهاز التخطيط والجهاز الصرؤو مجالس 
الشسعب مسئوليانمحددة فيوضعالخطة ومتابعتها. 

وعلى ذلك يلزم تحديد مسئولية كل وحدة 
اقتصادية فى العملية 'الانتاجية على ضوء جداول 
الخطة ووفق اطار زمنى محدد . وهذا يتطلب ان 
تكون الخطة تفصيلية تبين دور الوحدات وواجياتها 
وتحدد انتاجها كما ونوعا وفق جداول زمنية 
معينة , . 


ولقد اكد الميثاق ضرورة قيام مجالس شسعبية 
مهمتها الرقابة على جميع مراكز الانتاج بحيت تتأكد 
سلطتها على اجهزة الادارة المركزية والمحلية » 
ويذلك تتاكد سلطة الشلمب باستمرار فى تحديد 
اهداف الانتاج » وتتحقق رقابته على تنفيذ تلك 
الاهداف ٠‏ 


. وفى خلال السئوات الاربع الماضية مارست 
السلطة التنفيذية والتشريعية والحلية رقابتها 
على الاثفاق العام عن طريق اجهزتها المختلفة ؛ غير 
ان هذه الرقابة لم تتحقق على النحو الذى اورده 
الميئاق وظهرت بعضي المشكلات التى اعترضت 
الاجهزة التنفيذية او القسعبية » لذلك يلزم التعرف 


على طبيعه تلك المشتكلات وتقديم الائتراحات ' 


٠ المناسبة‎ 


ثفرات فى التطبيق , 


أولا : الاجمزة التنفيفية' ٠‏ 


تتمثل رقابة السلطة التنفيذية فى اجهز ةالتخطيط, 


والجهاز اللصرفى » والجهاز الحي وغيرها 
من الاجهزة الركزية ٠‏ 


1 
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فالخطة مازالت تفتقر الى الجداول الانتاجية 
والمالية» بحيشتبين علىنحو مفصل دورالمشروعات 
فى تنفيذ الاهداف الكمية التى استهدفتها . 


كذلك لم يقم جهاز التخطيط بمتابعة تنفيذالخطة 
على الندو المتبع فى النظم الاشتراكية . حيث ! 
يتوافر لديه بيانات مفصلة عن النشاط الاقتصادى 
وتطوره بسبب عدم وضوح العلاقة مع اجهزة 
السلطة التنفيذية ومع الأجهزة القائية بتئفيذ 
الخطة من ناحية وعدم اتصال جهاز التحُطيطاتصالا 
وثيقا بالاجهزة القائمة على جمع البيانات سواء 
كانت اجهزه مركزية او تابعة لوز زارات اوالوحدات 
القائمة بالتنفيذ من ناحية اخرى ٠.‏ 5 


ولا توجد علاقة محددة بين جهاز التخطيط وبين 
أجهزه الائتمان فى الدولة بما يضمن تدبير الموارد . 
المالية اللازمة لتنفيذ الخطة العينية . 


كما تفتقر الخطة الى التفصيل الذى يحدد 
للوحدات القائمة بالتنقيذ رقم الانتاج المستهدف 
وحجم مستلزمات الانتاج وربط ذلك بخطة اثتمانية 
فضلا عن تحديد مقدار الفائضس المستهدف .وبذلك 
يمكن مقابلة النتائج بالتقديرات والتعرف علىمدى 
كفاية الوحدات الاقتصادية فى تنفيذها الاهداف 
الكمية والنوعية والزمنية لبرامج الخطة . 


ولاتشترك الوحدات الانتاجية فى عملية بئاء 
الخطة بحيث تحدد كميةا| أو الخدماتااتىينمكن 
ائتاجها خلال فترة زمدية مقبلة على ضوء امكانياتها 
الفعلية وحاجتها من الموارد والآلاث والمهارات 
المختلفة حسب ظروف التقسغيل الخاصة بها . 


ويتعذر على جهاز التخطيط الخصول على 


. البيانات الكميه والمالية الخاصه بمتايعة تنفيدالحطة 


فى الوقت المناسب بحيث يمكنه استخدا نتائج هذه 
البيانات بشكل ايجابى » هذا فضلا عن أن الوسائل 
التى لدى الجهاز لاتمكنه من الثحقق من صحة هذه ' 
البيانات . ويترتب على ذلك صعوببة التعرف على 
المشكلاتؤحينها وبذلك تتفاقم ويصعب حلهافضلا 
عن تقستت المسئولية وعدم تحديدها :ويرجعالسبب, 
فوجود تلك اللمشكلات الىأن جهاز التخطيط لا يباشر 
عملية المتابعة بنفسه اذ انها متروكة للوزارات 
المختصة »© فيؤدى تخميل الوزارآت بمسئولبة 
الاشراف على قطاعات معينة وتنميتها ثم متابعتها 
فى نفس الوقت الى محاولة اخفاء يعض مشكلات 
التنفيذ » وبذلك لا تسير عملية المتابعة على الئحى 
المرسوم لها ٠ ٠‏ 

> ولقد ا وجود هذه الثغرات بالنسبة لجهاز 


التخطيط الى خلق مدة ة مشكلات تعوق الوحدات 
الاقتصادية عن القيام بدورها كاملا فتحقيقاهدافها 
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ويترتب على ذلك عدم توافر مستلزيات وعوا. 
ل ديلت الشروره وفالدامد لوليا 
نتيجة تتعلق بالتمويل او لعدم ترتيب 


يت ل 1 


يضاف إلى ذلك مشكلات دتعلق ببدى التراع 
اجهزة السلطة التنفيذية بتحقيق البرا 
ولاياتى الالتزام بتنفيذ الحطة الا 3 بوجود 
أهداف واضحسة وبرامج محددة مع توفير كافة 
النلروف التى تعين الوهدات الاقتصسادية على 
القيام بدورها كاملا فى تئفيذ خطة التنمية ., 


ومن ناحية الجهان الصرفى » نجد أنه لم يغلون 
بعد ليساهم فى وضع الخطة بحيث يكون مسئولا 
عن امداد لجال لألية ومراتية لي الخطة من 
نواحى مراجعة ات آلا. المواد ١‏ 

وكميات الانتاج المستيدقة ء, عبد وللواة. إلكام 


فالجهاز المصرفى تواجهه عدة مشكلات . وهذه 
ترجع الى طبيعة تكوين وتنظيم الجهاز المصرفى 
نفسه ومدى قيامه بدور فعال فى اقتصاد اشتراكئ 
مخططه وال ىازدواج اخته الؤسسات 
المالية » والىعدم السيطرة الكاملة 3 قطاع 
الاثتمان فى الدولة ٠‏ وتتمثل اهم المشكلات الحالية 
فى ان البنك المركزى لايسهم فى وضع الجداول 


الالية للخطة » ولايقوم بمتابعة تنفيذها أو التعرف 
على تطوير الشستها حيث اليعتازر الاثتمان 
القسير الاجسل . ولا ب .إلبنك المركزى 
خرقن اب ايجابية على تنفيذ الخطة نظرا لانه 


لايضع أثثمانية تفصيلية على مستوى 
الشروع فى مختلف قطاعات الاقتصاد القومى ٠‏ 
كما أن اشراف البنك المركزى علىالبنوكالتجارية 
غير تام بل ويكاد يكون معدوما » ومازال يعتمدعلى 
أسلحته التقليدية التى لم تعد ذات فاعلية حتى فى 
النظم الراسمالية التى لجات اخيرا الى تخصسيص 
الائتسان وتحديده . 


كذلك مازانت البنوك هندنا تعيل على غرار 
البنوك التجارية فى النظم الراسبالية حيث انها 
ليست كلها متخصصة ٠‏ 


ومازال حصول الشروعات على ماتطلبه من ' 


ائتمان غير مقيد بشروط محددة على استخدامه 

"أو مرتبط بتحقيق أهداف معيئة ) أو متوقف على 

0 الركز المالى المشروع ونحساحه وضمان 
أدء 


هذا فضلا هن ان التمويلالذاتي مازال مسموحا 
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ى الدنساب او كنادن 


به للوحدات الانتاجية » كما أن الاثتمان التجارى فيها 
بين الشروعات والؤسسات العامة قائم بجانئب 
وجود المنافسة بين البنوك رغم انها جميعأ مملوكة 
للدولة , 


ومازال هدف كل وحدة من وحدات الجهار 
المسرفى هو تحقيق اقصى رب ربج دون النظر فى مدى 
مساهمتها فى تحقيق اهداف 


ولاتسيرالبنوك ؤمجمومها وفق سياسةالنمائية 
محددة حيث قد توسع بعضها فى منح الائتيان الى 
مؤسسات معينة قد لاتحتاج الى هذا القدر مئه 
فيبقى لديها جزه من الاموال معطلا فى الوقن الذى 
تكون هناك مؤسسات اخرى ناجحة فى حاجة 
ماسسة الى الاموال , 


وعلىذلك فان المشكلات التتواجه الشروعات 
الاقتصادية من ناحية علاقتهابالجهاز ] 

فى تعدد الاجهزة ألتى توحه الائتمان وتراقبه » 

وفى عدم وجود جداول مالية تتقيد بها البنوك عند 

مايا مع وحدات القطاع العام والخاص » هذا 

الى جانب تنافس المشرومات الاقتصادية على 

د اكالية المحدودة أو تنافس البنوك فيما 
بينها للحصول على أكبر ربح ممكن * 


ولم تتحدد بشكل وا. الوحدات الانتاجية 
والمشروعات م بأجهزة التجارة 
الخارجية التى تتولى تسويق النتجات تامة! 
اواستيراد ماتحتاجه تلكالشروعات منمستلزمات 


' الانتاج مما ادى ألى حدوث اختناقات فى العملية 


الانتاجية والتسويقية . وتفصيل ذلك انالؤسسات 
العاية تعترضها كثيرمن الصسعوبات سواء عند 
استيراك مايلزمها من مستلزمات الانتاج أو عند 
تسويق منتجاتها النائية #وقذة التسعراات انال 


خر بعدم تنسيق 2 ا آلتى 
تتولى عملية التجارة الخارجية > والىعدموجوة 
خطة بوحدة للاسيراد تقوم بها جية مسلولة من 


تنفيذها » وفق جداول ز محددة وعلى فسوء 
دراسسات تفصيلية لاحتياجات السسوق الحلى 
والاسواق كي 1 التغلب على هذ 


الصعوبة بالغاء نظام أذوناث الاستيراد والاكتفاء 
بالتقديرات الواردة فى الخطة . 


كذلك ترجع بعض المشكلات الى عدم وجود 


١‏ 00 يختصريرسم سياسةموحدةوبتناسقة 
لعيليات التصدير 


؛ يحيث يمكئه ريط سياسة 


/ه4 م 
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ب اليثاق فق التطبيق 


التصدير بسياسة الاستيراد والتنسيق بينهما وبين 
قطاعات الاقتصاد القومى ., 


ومنالملاحظ كذلكتمدد اجهزة الرقابة والراجعة 
على حسابات الحكومة والمشروعات العامة بصورة 
غير متكاملة تؤدى الى حدوث التداخل والأزدواج 
فى بعض واجباتها واختصاصاتها ., 


وتتمثلاهم هذهالاجهزة المركزية ف الادارة العامة 
لحسابات الحسكومة والحساب الختامى لوزارة 
الخزانة وهذه تعهد الى بعض أجهزتها ممثلة فى 
مصلحة الجمارك ومصلحة الشرا 3 
الاموال المقررة بمراقبة ايرادات الدولة وتحصيل 
مستحقات الحكوية ٠.‏ 3 


كذلك يوجد الجهاز المركزى للتنظيموالادازة » 
والجهاز المركزى للمحاسبات . وقد اتضح من 
دراسة الهام والاختصاصات التى تباكرها مختلف 
الاجهزة الرقابية المركزية » وجود نوع من تداخل 
الاختصاصات فيما بينها ») فالؤوسسسات العامة 
والشركات التابعة لها تخضع لرقابة أجهزة,تعددة » 
وهذه الاجهزة تباشر نشآاطا متماثلا قد يحدث 
اضطرايا فى العلاقات بينها وبين بعضها ؛ وكذلك 
فيما بينها وبين اللؤسسات العامة»الامر الذىيجعل 
الرقابة تتشمعب فيضعف أثرها وتجد المشروعنات 
الاقتصصادية نفسها فى موقف ينال كثيرا. من كفايتها 
وانتاجيتها ., 


ثانيا : الاجهزة الشعبية 


و لجان الاتحاد الاستراكى : 


يتضح من القانون الاساسى للاتحاد الاثمترا: 
العربي أن منظباته تتدرج من القاعدة الى 2 
اذ تبدا من القرى والوحدات الجماهيرية الى ان 
تصل الى مستوى الجمهورية ٠‏ كما ان جميع لجانه 
تشكل بطريقة الانتخاب . ومهام هذه الجا القيا 
بعيل سياسى »© فليست لها اختصاصات تنفيذية 
ألا يصورة عرضية . 


وعلى الرقم من. ان لجان الاتحاد الاشتراكى 
من اف اللطمات التى يمكن أن تقوم بالرقابة على 
النشاط الاقتصادى » الا ان هذه اللجان لم تؤد 
الدور المطلوب منها على النحو المطلوب ٠.‏ ويزجع 
ذلك يصفة اساسية الى عدم وضوح الدور الذى 
ينبغىآن تقوم به لجا نالاتحاد الاستر آكىفى الوحدات 


0-3 


انب » ومصلحة ٠‏ 


00 
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الانتاجية مما جمل.هذه اللجان تفتقن الى الوسائل 
والاجراءات مما يمكنها من أداء رسالتها ) كما يرجع 
كذلك الى تداخل اختصاصات المنظمات الاجتمامية 
والادارية الاخرى مع اختصاصات هذه اللجان 
وبالتالى. لم يتوفر تعاون وثيق بين لجنة الاتحاد 
الاشتر اكى من جهة وبين جنةالنقابة .وقد ترتبعلى 
هذه الثغرات أن عض لجان الاتحاد الاستراكى فى 
الوحدات الانتاجية لم تتمكن من القبام بدور قيادى 
داخل تلك «الوحدات وهو متابعة تحقيق اهداف 
الخطة + والعمل على زيادة الانتاجح ) وخفة 
التكاليف » والتاكد 0 تصرفة المستولين 
ومراقبةتنفيذ التوجيفاتالتى تصدرها لجان الاتحاد 
فى 'الستويات الركزية .”٠.‏ 00 


.لجنة النقابة.: 
ويختلف دور 'النقابات ف اللجتيع الاشتراكى 


عما تقوم به فى الانظمة الراسمالية » فلم يعد 
الدفاع عن اعضائها والمطالبة بتحسين 


ظروفف العيل ورفع الاجور هو. مهمة النقابة 
فى 'المجتمع الاشتزاكى © بل ان رسالتها تهدف 
أساسا الى زياذة الانتاج » وتحقيق المنافسة 
الاشتراكية بين العمال » ورفع كفايتهم' الانتاجية 
وتخقيق اهداف الحظة القومية . : 


< ولاشك. فى 'ان قصور اللجنة النقابية عن 'ادام 
وظائفها كاملة يرجع بدرجة كبيرة الى عدم ارتباطها 
بطريق او باخر بلجان الاتحاد الاشمتراكى » الامر 
الذى 'نشأ عنه:تغارض نين اختصاصات هذه 
الهيئات » وهى التى يننغى'ان تعمل بجميعا للوصول 
الى اهداف واحدة ٠‏ 1 


ه. المجالس الشعبية :. 


. يتعمين وفقا لاحكام الميئاق © أنشساء مجالس 
شعبية منتخبة توجد ألى جانئب المجالس الحلية 
وتعتبر بمثابة برلانات محلية تتحققبواسطتها 
مساهية فعلية للسلطة الشمعبية المختلفة ف الرقابة 
على اعمال الاجهزة التنفيذية . غير ان هذهالمجالس 
لم تتكون بعد ٠‏ اللاء 5 


ه : المجالس الحلية : 


.يتضح من القانون الحالى:المنظم للمجالسالحلية 
انها تشنكل ابساسا بطريق التعيين من بين الاعضاء 
العاملين بالاتخاد الاشتراكى العربى النتخبيناو 
بحكموظائفهم . وتتولى الجالسالمحلية اختصاصات 
تنفيذية هامة وهى اساسا انششاء .ؤادارة مختلف 
المرافق والاعمال ذاتالطابع المحلىوفقا لمستواها 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لم0 .انهحوو 010500126 


فى التدرج الهرمى منالمحافظة الىالمدينة والقرية. 


وقد صدر قانون الادارة المحلية رقم 115 لسنة 
محتفظظا بمعظم الاسس العامة التى عرفتها 
البلاد منذ بدات تاخذ بمظاهر اللامركزية الادارية . 
وبالرغم من قصر المدة التى طبق فيها النظام الجديد 
فان تطبيقه قد كشف عن كثير من الدلالات ٠.‏ 


فلا شك ان النظام قد حتق كثرا من النجاج 


ولكن ظهرت بعض لثغرات التى تكشفت عند 
التطبيق اللعملى » ؤهذه يجب مواجهتها حتى يحقق 
الت حاتي الكايلة ٠.‏ 


واول العقبات التى صادفت التطبيق ترجع الى 
ان التغيير الجوهرى الذى احدثه نظام الادارة 
المحلية فيما يتعلق بادارة المحافظات والمدن والقرىي 
لم يصاحبه تغيبر جوهرى مماثل فراجهزة الوزارات 
مما ادى الى التداخل بين اجهزة الحم الركزية 
واجهزة الادارة المحلية . والأمر يحتاج الى تغيير 
هيكلى فى تنظيم الوزارات التى تتمسل المخصاصاتها 
باجهزة الادارة اللحلية بحيث تعيد النِظرفى تنظيماتها 
واداراتها الاقليمية على ضوء مااستحدثه نظام 
الادارة الحلية من احكام » ذلك ان نظام الادارة 
الحلية يقتضى غرورة نقلٌ الاختصاص باتباع سائر 
ا ذات الطابع المحلى الى السلطات المحلية 
بحيث لايبقى فى يد الور ارات فىالعاصمة الا التخطيط 
والخدمات ذات -الطابع ٠القوبى‏ . كيا ان الامر 
يقتضى بالثل اعادة توزيع زيع موارد الدولة وموظفيها 
ببا يتمشى مع تدعيم نظام الادارة الطية م 


نحو بناء نظام رقابى متكاهل 
تل سه 


'على ضوء دراسة الثغرات التى اسفر عنها 
التطبيق العملى فى السمنوات الاخرة » يمكن 
"أن اول فيما يلئ الدور الذى يجب أن 
به كل من اجهزة السلطة التنفيذية ممثلة ف الاجهزة 


المركزية التى تقوم بويع الخطة ومتابعةتنفيذها. 


والاجهزة الشسعبية ممثلة فى لجان 'الاتحادالاشستراكى 
واللجان النقابية » والمجالس المطية » والمجالسر 
الشعبية . على انه ينبغى أن يكون شكل وتكوين 
الاجهزةالرقابية المقترحةمتففا والظروف الاقتصادية 
القائمة ووفق اسلوب التخطيط الشامل » مع 
ضرورة تحديد ملاقة هذه الاجهزة بعضها بالبعض 
الاخر » وعلاقتها بالشرومات الاقتصادية حتى 
تؤدى كل منها دورا محددا ومتشكايلا فى العئلية 
الرقابية .., 
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فى النشاط الاقته. ادى 
اولا ‏ رقابة الاجهزة التنفيذية : 


يقع على عاتق جهاز التخطيط مسنولية وضع 
الخطة ومتابعة ننقيذها متعاونا فى ذلك معالاجهزة 
الاخرى. على ان تبنى تقديرات الخطة علىاسس 
علمية واقعية وان تسهم الوحدات الانتاجية 
والمشروعات الاقتصادية فى ونسعها منذ البداية 
على ضوء خلروفها الانتاجية وطاقاتها التشغيلية , 


وجهاز التخطيط مسئول عن متابعة التنئيذ عن 
طريق مايحسل عليه من بيانات بواسلة اقسامه 
التى يجب أن تسكون تابعسة له فى المؤسسسات 
والوزارات المختصة » وعن طريق الجهاز المصرفى 
والجهاز الاحصائى حتى يستطيع ان يتخذ القرارات 
الفرورية وى الوقت المناسب لتذليل أى سعوبات 
تعترض الخطة او تعديل اولويات التنفيذ او تمديل 
الخطة ذاتها على ضوء امكانياته الفعلية ٠‏ 


ويلزم ان يعاون الجهاز الصرفى جهاز التخليط 
فى وضع الخطة ة ومتابعة تنفيذها » فيعهد اليمبوضع 
الجداول المالية ومتابعة تنفيذ المؤسسات الع 
والوحدات الانتاجية للخطة من الناحية الكبيسة 
والقيبية ,٠‏ 


ويلزم فى هذا الشان اعادة تنظيم وتطويرالجهازا 
الصرق" ليقوم البنك المركزى مهامينكالدولةفىالدول 
الاشتراكية بحيث يمكنه مراقبة تنفيذ الشروعات 
الاقتصادية للخطة والسيطرة على كافة مصادن 
الائتمان فى الدولة ., 


ولكى تتم رقابةالجهاز المصرفى على الانفاق العاز؛ 
فائه يلزماتخاذ عدد منالاجراءات والخطواتالتالية: 


و اماج جيع البنوك الخالية قى البنك اليعدى 
وذلكبعد تصفيةبراكزها الاليةبحيث 
للبنك المركزى » ليقوم يمتابعة تنفيذ ال 
ذقيقة عن طريق اليزانية الاثتمانية وملحقاتهاو في 
تحدد الحصص الختلقة من القروض قصيرة الاجل 
التى يمئحها البنك لكل قطاع ولكلٍ ولكل مؤسسة داخل 
هذا القطاع » ولكل وحدة تتبع الؤسسة 
الفرمية ؛ ويجب ان تقسم هذه اي 
من القروض الى بنود مختلفة كالاجور ويساريت 
الانتاج وغيرها من ثستى البنود . ويلزم ان تحتفظ 
كل مؤسئسة ووحدة انتاجية بحساب لدى فرع 
البنك الختص بنشاطها فى النطقة التى نقع فيها ؟ 
و لا يسمحاكثر من حساب واحد لكل مؤسسة 
او د إنتأجية » على. ان يتم تعامل المؤسسة 
او الوحدة الانتاجية مع غيرها عن طريق هذا 


كقمسم 
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الليثاق ف التطبيق. 


الحساب ق.كافة العبليات . ومن الفّرورى ان 
يصؤر. الحسناب التفضيلى نشماط الشروع تصويرا 
كاملا كالاجور والائتاج والمبيعات واللخزون 
ومستلزمات الانتاج وغيرها ., 


أه لا يصرف أى,اعتمساد الا اذا تأكد الختص 
فى فرع البنك من ان ذلك الاعتماد سوف يستخدم 

فى الغرض الذى اعتمد من اجله فيتحقق مثلا منان 
الاجور الطلوت مرلها. قد قابلها الانتاج الذى 
استهدفته الخطة كما ونوعا وفى الوقت /, ٠.‏ 
ويتحتم . عدم تجاوز الاعتماد .المقرر الا فى ظروف 
خاصة وبموافقة من الجهاز المصرى أو النقل من 
بندا لإخز الا: فى حالات معيئة يقرها. البنك ٠.‏ والى 
.جانئب ذلك فانه يلزم عدم السماح بالتمويل .الذائي 
أو الاحتفاظ بببالغ سائلة لدى اللؤسسة او الوحدة 
الانتاجية الا فى حدود ضيقة للمصروفات النثرية ٠.‏ 


..وبادماج البنوك .جبيعها فى البنك المركزى » 
و التام. على أجهزة الادخار » وعلى كانة 
مغسادز الائتمان'فى الدولة ؛ البنك المركزى 
فى 'موقف يمكنه .من اللساهية ف وضع ع الجداول 
المالية للخطة ومتايعتها ٠‏ 


ثانيا ‏ رقابةالمنظماتالسياسية والاجتماعية : 


' .منالمعروف انالتنظيمات السياسية والاجتماعية 
“الثى انبثقت من عملية التحول الاشتراعي هى قيام 
مجلس الامةممثلا لجموع الفلاحينوالعمنال» ولجان 
الإتجاد الاشستراكى » وككابات العيال » .والجالس 
اللجلية 0 .والمجالس . الشعبية . ولما كانت 'هذه 
'النظينات بحكم تكوينها تنظيمها فى 
صل لح 0 الجهاز التنفيذق 
لنرامج' الخطة » لذا كان من الضرورى تنظليم وتحديد 
الغلاقة. بين هذه. المنظمات والمشروؤعات الاقتصادية 
'حتى لاتتعارض اختصاساتها اى يحدث ازدواج 3 


الهام' التى تضطلع بها 
6 السلطة التشريمية : 


يعتبر مبجلس الامة اخر حلقة فى: الأشراف على 
. الانفاق ,العام » فهو. الذى. يصادق' على اليزانية 
العامة ويعهد الى جهان التخطيظ والجهاز الصرفى 
,والاجهزة الحاسبية فى مراقبة فيد تفيذ الخطة للتخقق 
من سلامة الانفاق وكقاية الاداء .'وللمجلنسى ان 
.يتخذ من, الوسائل مايتاكد به من مدى تحقيق 
الشروجات الاقتصادية للازقام التى استهدقتها 
,الخطة » وأن ينكىه لجانا تكون مهئتها التحقق من 


كفايةاللشرومات الاقتصادية ومدى تحقيقها الأعدات 0 


لوس 1 


.والمعدات.» وتدريب العمال على تولى مهام 
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الخطة»ودراسمة المشكلات والمعوبات التى تقابل' 
الاجهزة الادارية والمشروعات العامة والتقسدم 
بتوصيات ايجابية تعرضها على المجلس ٠‏ 


و نقابات العمال : 
يختلف دور نقابات العمال جذريا فى المجتمع 


ال اكى عن ذلك الدور الذى تقوم به فالجيع 
الراسمالى . فلم يعد هناك انذ 
اراس المال وملكية العمل فى اللجتمع كي 0 


وبذلك اصبح عليها اداء رسالة هآمة سواء على 
المستوىالقومىأو على مستوى الوحدةالاقتصادية. 


ويتمثل دور النقابات على الستوى القويسى 
استراكها وضع خطةالاجور» ومحاولةاستقرار 

ا الحقيقية» بحيث لاتسعى الى اجراءاى 
.تشيير فى هيكل الاجور بمد اقرار رار الخطة عن طريق 
مساومات منفصلة فى كل 'صناعة على حدة ؛ بل 
ان عليها أن تجعل جداول الاجور مطابقة نبرامج 
الانتاجالتى استهدفتها الخطةطبقا لقاعدة «المكافاة 
حسب العمل» . وعلى النقابات ان تزيد منانتاجية 
العنال بالتدريب والمران بكافة الوسائل الممكنة 
لاعدادهم من الناحية الايديولوجية والفنية لشغل 
الوظائف الادارية والقيادية . ومن مهمة النقابات 
كذلك مزاقية اداء العيال بما يشمن تحقيق اهداف 
الخطة + ومراقبة تنفيذ قوانين العمل والتامينات 
الاجتماعية ٠‏ : 


ويتمثل دور اللجنة النقابية على مستوى | الوحدة 
الانتاجية ف التاكد مناستخدام نظام العمل بالقطعة 


وتشجيعالعمال علىزي يادةالانتاجية و وتحقيق المنافسة 


الاشتراكية فيما بينهم والعمل على سلامة الانتفاع 
بالوارد والقضاء على الاسراف فى استخدام اللوآد 
ادارية 

وتنمية العلاقات الاجتماعية داخل المشروع.وفيما 
يتعلق بتنفيذ الخطة يكون للجنة النقابية ف 
منمدير الشرق برئامج الخطة وتبحشكل الظروفت 
تحقيقها والتغلب على المدكلات 

7 رفيا ». ويمكن أن : تعقد «مؤتمرات 
انتاج» شهرية او كل ثلاث شسهور تضم اللجنة 


النقابية وغددا من الفنيين فى المشروع ونسبة 


من' العمال» وذلكلناقشة مدىتقدم العمل واقثر اح 
الوسائل والاجراءات التى تضمن تنقيذ الخطة ىق 
الوقتالحدد لها وبالكميات والمواصفات المطلوبة. 


على ان يتم تحتيق, تحقيق هذه المهام جميعا دون اى تدخل 
من جانب اللجئة النقابية فى أعمال الادارة حيث ان 
واجبها الاساسى هو العمل على تتفيذ الاهداف 


, وتحقيق المنافسة فيما ما بين العيال وزيادة-انتاحتم . 
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ه لجان الاتحاد الاشتراكى : 


تعتير لجان الاتحاد الاشتراكى باعتباره الاطان 
اسى الشامل للعمل الجماهيرى لقوىالشعب 
0 اهم الادوات التى يعهد اليها بالرقابة 


عل ىالنشساط الاقتصادى .فهذه اللجانيمكن أن تؤدي 
دورا هاما فى مجال وضع الخطة ومراقبة تئفيذها 
على كل االلستويات الادارية » فتقسوم االجنة 
التنفيذية العليا للاتحادالاشتراكى باتخاذ القرارات 
الهامة المتعلقة بالنشاط الاتتصادى وبالاهدافالتى 
تسمى الى تحقيقها فى خلال فترة مقبلة ٠‏ وتستمد 
هذه اللجئة بياناتها من اللجان الشعبية الجماهيرية 
الممتدة افقيا فى المستويات الادارية المختلفة من 
القرية حتى اللجنة اللركزية ؛ وكذلك عن طريق 
ممثليها فى المشروعات الاقتصادية . وعلى لجان 
القاعدة وغيرها من اللجان الشعبية ان ترسل 
ماتراه من مقترحات او توصيات فيما يختص بتنمية 
البيئة التى تعمل فيها » وتقوم بدراسة هذهالتقارير 
لصيافتها فى شكل برنامج واهداف عامة تكون 
بمثابة خطة اولية تحمل رغبات الشسعب مزواقع 
بيئته وظروفه المصادية والاجتباعية القائليمة 
وامكانياته اللتا. 


وتعتبر لجان الاتحاد الاشتراكى من ناحية' اخرى 
التنظيمات السياسية لمباشرة مهمة الرقابةالشعبية 
على النشاط الاقتصادى وادارته اداوة أمينة » 
ويساعد هذه اللجان على تحقيق تلك المهمة أمران : 
الاول هو ما تتمتع به هذه اللجان من صفة 5.سسية؛ 
'والثانى ينحصر فيما تضمه هذه اللجان من مجموعة 
العاملين الذين يعلمون تفاصيل الششروع » الامر 
الذى يمكنهم من مناقشة كثير من الارقام التى ترد 
فى تقاريئ جهاز اه 
للتحقق من ملاعمتها .٠‏ 


وتتمثلمهمة لجان الاتحادالاشتراكى على مستوى 
المشروع فى حشد جهود العمال لتنفيذ اهداف 
الخطة والعمل على زيادة الانتاج وخفضص التكالي 
والتاكد من سلامة تصرف المسئولين ومراقبة 
تنفيذ التوجيهات التى تصدزها الامائة العامة » 
كذلك تعليم العمال الاخلاص للنظام الاشتراكى 
بعل برامج توهية لهم » وحلوم على تحتيقبرامج 
الانتاج كما وئوعا وتحقيق المنافسة 
ويمكن للجنة ان تناقش التقارير 7 
يرفعها جهاز الادارة الى .السلطات الاعلى خاصة 
فى نواحى ماتم .تنفيذه من أهداف الخطة . وعلى 
اللجنة ان تدون ملاحظاتها وترسلها الى ادارة 
المشرو لناقثستها والرد عليها . وللجئة أن تدعو 
مدير الشروع. لناقشته فى أى ,بشكلة هامة, من 
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قَّ النشاط الاقنصادئ سسسم 


ااشكلات التعلقة بالجماهيم او التصلة يتنقيق 
الخطة , 


غنير انه لابد من تحديد. العلاقة بين لجان الاتحاذا 
لاستراكى واللجئة النقابية وجهاز الادارة وذلك 
من حيث المهام والاختصاصات المسندة لكل منها ٠‏ 
لذا يلزم 'ان يكون. هناك تعاون وثيق بين هذه 
المنظمات . ويمكن ان يتم اجتماعهم دوريا فى 
«مؤتمرات الانتاج» التى تعقد كل ثلاثة في 
مثلا؛ لثائثمة مدى تنفيدُ الخلة ومشكلات الانتاج 
وتقديم المقترحات التى تدفع بعجلة الانتاج ٠.‏ 
كذلك يجب ان تشترك لجنة الاتحاد ولجنة الثقابة 

خطة ١‏ ملاحظاتها عن 

ف و ده للشروع. وتقدم 


غير ان عملية البناء الاشتراكى تتحقق ببدى 
يمار اد هذهالنظمات بالنظام الاث تستراكي وبالدور 
الذى يقع على عاتق المشروع فى تنذيذ. اهداف 
الخطة القومية ٠‏ 


» المجالس الحلية : 


على ضوء الثغرات 'التى سبق ان اثثرئا البها 
فيما يتعلق بقانون الادارة الحلية تظهر الحاجة 
الى اعادة النظر في اختصاصات هذه ١‏ 
اللحلية بحيث يتسع نطاق القرارات والاعمال التى 
تدخل فى الاختصاص النهائى للمجلس المحلى ولا 
تخضع لتصديق وزير الادارة اللحلية أو اية سلطة 
اخرى » وذلك حتى يكون هناك محلا لاعمال زقابة 
الجالس الشعبية على اعمان الجالس المحلية » 


' باعتبار انمن غيراللائمان تخضع قزاراتالمجالس 


الحلية لوصاية السلطة الركزية ولرقاية الجالس 
الشعبية فى نفس الوقت » لان من غير اللائم ان 
تخضع تلك القرارات لرقابة الجلس الشعبى بعد 
أن يكون قد صدق عليها من وزير الادارة المحلية 
أو اية سلطة مركزية اخرى » كما انه من ناحية 
اخري لايتلاءم اخضاع القرارات الحلية معدلة او 
مصدقا عليها من المجلس الششعبى لرقابة لاحقة من 
السلطات المركزية لما فى ذلك من الال بالدور 
الشمعبى فى الرقابة الطلوبة من المجالبس الشعبية 
وبما يجب أن يكون لها من. اسبتقلال يمكنها من 


' اداء. دورها على نحو فعال باعتبارها سلطات 


شعبية تمارسرجزءا منسلطات الدولقوفقا لما نص 


' عله الليثاق ٠‏ 


ويقتضى ذلك ان تقتصر سلطة الوصاية التى 
تمارسها السلطات الركرية على الامور الهامة 
والتى تمس السياسة الغامة او الخّطة العامة 


دااةت 
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تلت اليثاق فق التطبيق 


اللدوية ؛ ايا القرارات التعلقة بالامور االظبنة 
البحتةفتكون منالاختصاص النهائىللمجالسالخلية 
ولا تخضع الا لزقابة المجالس الشعبية وحدها . 

واذا ماانتقلنا بعد ذلك الى بيان مايقتضيه الامر 
من تعديلات على قانون الادارة الحلية » امكن ان 

نشبير الى أهم الملاخظات فى هذا الشنآن . 

ففيما. يتبعلق بتشمكيل المجالم الشمعبية فأن من 
. الناسب تغليب عنضر الانتخاب واتشتراطة فى 
غالبية الاعضاء حتى يمكنْ ان يكؤن المجلس'المحلىي 
.سلطة معبرة عن ارادة قوى الشسعب' فى دائرة 
“لختضاه م ويذلك يتحتق دايتقئ به البثاق 2 
ان الحكم الحلى يجب أن ينقل منلطة الدولة 
. تدريجيا إلى ايدى السلطات السعبية . 

.ؤبالنسبة لرؤساء هذه المجالس يجب النص 


.على .أن يكون .رئيس مجلس المدينة أو |القرية من" 


بين ابناء الاقليم ؛ كما يحسن ان يكون اختيار وكيل 
مجلس المحافظة بطريق الانتخاب من بين أعضاء 
المجلس ويحل محل المحافظ عند غيابه بدلا من مدير 
الامن تدعيما للعنصر الشمعبى فى المجالس الحلية ٠.‏ 
كذلك يجب اعادة النظر فى التقاوت البين بين 
وضع إعضاء مجالس المحافظات" " الذين شوق 
. مكافآث شسهرية محددة وغيرهم من أعضاء المجالس 
.. الحلية الذين لايتقاضؤن اية مكافات فى الوقت الذى 


كذلك يجب ان يكون هناك دراسة موضوعية 
الرسم الحدود الفاصلة بين مايدخل فى اختصناصات 
. الجالس المحلية وماتحتفظ به الوزارات على 


أن يراعى توسيع نطاق. الأختضاصات النهائية 
للمجالس بدلا من اخضناغ العديد منهأ لتضديق 
المحافظ أو لسلطة ممثلء الوزاراث ذابت؛ الثشان ٠.‏ 


أند يكور المناسب ! القان 
اللجان القرمية النبئقة عن الج الحلى بأشحعيا 
سلطات محددة بحيث تكون كمجالسسى للمقمورة 
الى جانبالجهاز الختص بالتنفية» ف وذلك فالاوقات 


النى لاينعقد فيها الجلس يصفة 
"'ويلزم ان يعاد النظر فى 50 الفنية 
ا 
حك 
0 
لى أجهزة مجالس الف خُدَِة مجالس 7 


اش وخ اجر سند والمساباك 

. انية سحيث فى ذات الوق تالدينة و7 
3 يك 
كك 9 5 


الشعبية : 


منتخبة الى جائب المجالس المحلية وتعتبر بمثابة 
برلانات محلية تتحقق بواسطتها مساهنة فعلية 


اشسااةس 


0 لاحكام أليئاق » الكناء مجلس ةمي 
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للسلطة الشمعبية فى المستويات المختلفة فىالرقا 
على اعمال السلطة التنفيذية . 
ونا كانت هذه المجالس تشكل بعد » لذا 


0 الاتحاد الاشتراكى © وبالجا * المحلية . 
غيرانه منالمفيد اننلقى الضموء على الخصائ 
البايسية اللو جيف حفس اشر و 
لأشتراك ىمو اتعتجار بدو استر يور اس لي 
كذلك » هى على سبيل المثال الاتحاد ' السوفيتى 


ويوغوسنلافيا من ناحية » وانجلترا وفرنسا من 


ناخية اخرى + 
السمات الرئيسية للمجسالس 
- ف الدول الاشترأكية 

5 نظام الحكم 'المحلى فى ألدول الاقنترأكية 


قتع ا او الملامج التى لاتوجد ف الدول 


الراسئالية » وهذا ينغكس اثره على التنظيمات 
الشعبية والسياسية والادارية سنواء من حيث 
الاختصاصات أو التكوين او العلاقات فيما بينها . 
وتتبثلهذه الخصائص فيما يتعلق بالسائل التاليقة 

»و مبدا الفصل بين السلطات : 

: وتاخذ الينقراطيات الراستئالية بهبدا الفصل 
بين السلظات :. امنا الدول الاشتراكية فلا يوجد 
قيها فضل بن الننلطاث التشريعية والتثفيذية 
جيث تسنتيد السلطات جنيغها' من الشسعب آلدّى 
ينتخب' ممثليه مباشرة فى المجالس: الشنعبية وفى. 
النركان كما يندخب الثضاة أدد نغئة . 

فالخال سالشنعبية النتخبة تديربنفسها الادارات 
والمصالح التى تعمل فى الخدمات » وتدير كذلك 
المشروعات الاقتصادية ذات الطابع المحلى»وبذلك 


5 تنبثق السلطة التنفيذية من المجالس الشعبية حيث 


تباثبر هذهالمجالس السلطتين التؤفيذية والتشريعية 
فى المسائل التى يتخولهًا الدسنتور جق ممارستهاء, 


' ' وتجدر الاثنارة الى ان عدم الاخذ بيبدا الفضل 


بين السلطاث فى" البلاد الاشتراكية يتجلى بصورة 
واضخة فى المجالين التشريغى والتنفيذى »؛ أما 
الضناء فهو .سلطة مستقلة تباشر اختساضاتها 
دون تدخل من جأئب اية سلطة آخرى 1 


'. والوظيفة الرقابية النى اشم ها الي البرلانا, ل 


٠‏ الذول أل الراسمالية على أعفال 


نضفة عامنةلاتذخل من الناحية العملية ا 


1 البرثانات فى .الدول الاشتراكية حنث تجتبغ هذه 


الاخيرة مرتين او اربع :مراك فى السئة وتنظر فى 
أمور الميزانية والخطة القؤمية عنئد وضْغها ؛ وعنط 
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تنفيذها لتتاكد من تحقيق الاهدافّ الواردة بالخطة» 
كبا تنظر فى المسائل الهامة الغليا كالسياسة 
الخارجيةوالتغييرات الاساسية فالنظام الاقتصادى 
والاجتماعى ؛ وتصدق كذلك على القوانين ٠‏ اما 
مادرج عليه العمل فى البرلانات الراسمالية من 
الاجتاعات اليوبية او الاسبوعية للنظر ف سال 
التفصيلية الجارية وتقديم الاسئلة الى السلطة 
التنفيسذية أو الوزراء » فلا محل لها فى البلاد 
الافمتراكية ٠‏ 

وتتولى الرقابة على الشروعات والنظمسات 
' الختلفة فى الاقتصاديان الاشتراكية لجان منبثقة 

من المجلس الشسعبى يعاونها خبراء مد 
معينون » الى جائب اجهزة فنية متخصصة كجهاز 
التخطيط والجهاز السرفى ٠.‏ 

و سلطات المجالس الشعبية : 


من المعروف أن للمجالس الحلية فى الاقتصاد 
الراسمالى سلطة الاشراف على بعض الخديات 
الحليةكخدمات الكهرباء والميادوالاسكان والخديات 
الصحية والتعليمية وغيرها . ونتراوح هذهالسلطة 
بين الاشراف المباشرعلى هذه الخدمات كبا هو 
الحال فى انجلترا » او الاشتراك بطريقغير مباشى 
مع الادارة التنفيذية فى الرقابة عليها ؛ كا هو 
الحال فى فرنسا ٠‏ 
غير انالمجالس الشسعبية فالاقتصاد الاشتراكى 
تمارس اختصاصات أوسعمد: 


السكان عنها مقابلا . كبا انها تقوم 
بادار ا روعاتالاتتصادية اللحلية بطريق مباشر» 
وتاخذجزءامنايراداتها لتستخدمه فتمويلنشاطها. 
والميزانية العامة للدولة 'هى التى تمد ١‏ 
الفمعبية بالاموال اللازمة لتمويلالخدماتالمجانية؛ 
وبالاموال الضرورية لاوجه نشاطها الاخرى فى 
: حالة عدم كفاية مواردها ألذاتية . على ان المج 
'الشسعبية فى الدول الاشتراكية لاتدير المشروعات 
ذاتالاهمية القوميةلتى توجد فمنطفةاختصاصها 
فهذه تدار ادارةمركرية اانه تخضعاما لؤسسة 
0 للوزارة التى تنولى شملون: قعل معين »2 
خير انها تقوم. بالاشراف على سير فى تلك 
0 ت والنظمات ويتم ذلك حي لحسناب 
السلطات المزكزية . كذلك 'تشرف هذه الجالس 
على ادارة القطاع الزراعى كله الحكومو التعاوني 
والخاس . 
ود هذا التوسع 5 وظائف | 

قَ : الدول الاشتر اكبة ا الى ملبيعة لظام الأسثر اكى 
. نفسه الذى يحتم على الدولة القيام ينون دنس 
فى عمليات الانتاج والتخطيط وتنظيم العلاقا 
الاقتصادية والاجتيامية لجميع. المواطنين نجلب 
قيام الدولة يالوظائف النقليدية العروفة . فينجالس 
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النشاط الاقتضادئ 


السونييت الحلية وفقا للدستور السوفيتى مثلا 
تدير الاجهزة الادارية التابعة لها » وتحافظ على 
الامن واحترامالقانون وحقوق الواطنين » كما تديد 
السائل الاقتصادية والثقافية والمجلية وتضع 
الميزانية الخاصة بها ., 


و مبدا المركزية الديمقراطية : 
ومؤدى هذا امبدا ان المجالس الشسعبية فى 
مستوياتها المختلفة تتمتع بحرية تأمة فى مباشرة 
اختصاصاتها والرقابة الشرومات والنلبات 


فيما يتعلق باللجان التنفيذية التى تنبثق عن تلك 
الجالس الشعبية » فهى لاتخضع لاية' سلطة 


تنفيذية كالوزارات مثلا » ولكنها تخضع فقط للجان 
1 0 الوزراء . وبطبيعة الحال فان 
هذه اللجان تخضع لرقابة المجالس الشمعبية 2 
تنبثق منها . 

غير ان يوغوسلافيا لم تتبع كنا هذ البدا 
حيث ذهبت منذ سنة 11517 اعطاء 'الوحدة 


الاساسية المثلة فى الكوميون 0 مستقلة 
وسلطات أوسع فى فى التصرفات ؛ كينا يعتمد النظام 
اليوغوسلافى فى رقابته على المشروعات الانتاجية 
على مجالس العبال التى ينتخبها جموع العاملين 
داخل كل مشروع اقتصادى » بالامافة الى لجنة ٠‏ 
النقابة وخلية الحزب ٠‏ . وهذه الشروعات لاتخفيع 
لرقابة مركزية » ولكنها تخضع لرقابة محلية 
فى مجلس امنتجين بالكوميون , 5 


0 فى الدول الرا اسمالية فمختلفويتراوح 
بين الركزية والاستقلام, ٠‏ فنظام الحكم اللحلى فن 
يعتبر من اكثر النظم مركزية حيث 
ا فيه الى رقابة شديدة من السبلطات 
المركزية ٠‏ والسلطة العليًا فى الرتابة هناك هى 
الحكومة المركزية ممثلة فى رئيس الجمهورية و مجلس 
الوزراء » ولكن الرقابة الباشرة فى كثير منالاحيان 
يقوم بها الحافظ الذى يمثل السلطة المركزية ., 
وتتخذ الرقابة على الهيئات المحلية فى فرئسا 
صورا عدة منهاالركابة على الوقن فق الح 
المحلى : وعلى عمل المجالس وقزاراتها » 
الى جانب الرقابة المالية والقضائية وفيرها.. 
والحال فى بريطائيا يختلف » فالسلطاتالركرية 
,لا تتدخل فى انتخا بأو تعيين أعضاء المجالس امحلية 
,ورؤسائها » ولاتحتاج هذه الهيئات الى موافقة 
الحكومة الركزية على ميزائياتها او قراراتها ولا 
يجوز للسلطة المركزية ان تحل اى هيئة من هيئات 
الحكم الحلى . على ان هذه الحرية ليست مطلقة 
فى خاضعة لرقابة القضاء »؛ ولرقابة الوزارات 


اه آأةا سم 
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"أرثاق فى التطبيق 


فى بعض الثواحى كاللوائح التى يصدرها الوزراء 
والمعونات المإلية والتفتيثش غير المباشر . 

ه الانتخاب المباشر : 

تنتخب المجالس الشسعبية فى البلاد الاشتراكية 
انتحابا مباشرا فيجميع مستوياتها بواسطةالشسعب 
فلا يجوز أن يكون فى هذهالمجالساعضاء بإلتعيين. 

ويتولى ترشيح الاعضاء الهيئات الماملة 
والتنظيمات الشسعبيةمئل الحز بالشيوعى ونقابات 
العمال والتعاونيات ومنظمات الشباب والجمعيات 
الثقإفية والمصائع وؤحدات القواات المسلحة .وينم 
الاتفاق بين هده المنظمات على مرشسح واحد لكل 
دائره استخابيه قبل اجراء عملية الانتخاب . وهنا 
يلزم 'ن يحصل على اصواث جميع المقيدين فى 
سبي الدائره لكى يفوز لوي 

وف كل دورة انعقاد عادى يتخب المجلس 
الكش عبى «هينة مكتب6 لادارة جلساته واعماله 1 
وتتكون من رئيمس وامين عام » وهذه الهيئة تقو 
بالاداره التنعيدية على مستوى القرية ا ِ 
اما فى الستويات الاخرى فالجلس ينتحب الجنة 
تنهيدية من رئيس ونائب رئيس واعضاء يتراوح 
عددهم بين حمسة وثلاثه عشر عضوا . وتصادق 
كل 'جنة تنفيدية على انتخاب رئيس اللجنة الممائلة 

ا فى اك قوى الاقل منها , 

ويئمسيز البمودج اليوغوس لاقى بان جمهور 
الك ميون بقوم بتتعاب « لجنة الكوميون ؛ هي 
تتكر.. ان : 

3 مجلس الكوميون ٠‏ وينتخبه جميع البواطنين 
الذب.. يم حق الانتخاب ٠‏ 

٠‏ مجلس منظبات الجمال ١‏ وتنتِخبه الجماهير 
العامله لاق المشبروعات واللمؤسسات الاقتصادية 
فحسب ٠‏ كما كان الوضع قبل دسبتور الككلاء٠‏ 
ولكن ىال سسات الثقإافيةو التعليمية والاجتماعية 

الصذية كذللك ٠‏ 

والانتخاب لهدهالجالس مباشر . ويقوم «مجلس 
الناخين» بتقدي اثنين من المرشحين م الاقل 
لكل مقعد . وأ قوية ليذه الجالس لد اريم 
سبوات على أن يتغير نصف إعضاء الجللس كل 
بسنتين ٠‏ 

عير ان الانتخاب المباشر فى يوعوسلافيًا يقتصر 
على مستوى الكوميون وتكون كل مجموبمة من 
الكوميونات اتقليما له «جمعية تمعبية؟ تتكون من 
مجلسين ايضا ٠‏ وينتخب اعضاؤهما بو|سلة 


مجالس الكوميونات ؛ ومن بين أعضائها ؛ ومعنى . 


ذلك ان الانتخاب هنا غير مباقشر . 

و الوضعيختلف بعض الشىء فى البلاذ الراسمإليه 
فى بريطانيا مثلا نجد الانتخاب مباكرا فى كل 
المستويات »© غير ان المشو الواحد يمكن انتخابه 
لاكثر من مجلس من المجالس المحلية . وتتميز 
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مجالس المقاطعات والمدن فى بريطانيا بآن عضويتها 
لاتقتصر على الاعضاء المنتخبين انتخابا مباشرا » 
بل يقوم هؤلاء الاعضاء بانتخاب مإيعادل ثلشعددهم 
منالافرادالعاديينذوى الكقاءاتالذين لايستطيعون 
الستراك فى عملية الانتخاب اللباشر » وذلك لكى 
معهملعضويةٍ المجالس. كذلك يتمير السام 
0 أبإن الجلس الحلى يتخب 
من بين اعضائه او من خارج الجلسن بشوط إن 
تتوافر فيه شسروط العضبوية الليجاس ؛ ولايحتاج 
انتخاب الرئيس الى اعتماد جهة اعلى من المجلس . 
الذي الح وعادة يعاد الانتحاب لهدا المنصب 


كل عام 2 


والنظام الفرنسى يقوم على الانتخاب المباشر 
لجميع! وبيس فيهاعضاء بجتارون بواسطة 
أعضاءالمجالس؛ كماهو الحال فالنظام الانجليزى. 


ورغم أن رئيس مجلس الكوميون منتحب من 
المجلس ألا انه نه اليعضع ل تسيا الا في اساي 
ذات -الطايع أما فى المهام الاخرى التئ 
لدم يا ريص تطندوب ابسلطات الد6يه فر 
'يخضع فيها لسلطات المجلس المحلى . ويرداد 
السيال بين إلهيئات التشريعية والتنفيذية فى ٠‏ 
النظام الفرنسى فى مستوى اللحافطة . ففى هذ[ 
المستوى ينتخب الشعب أيضا مجلساشصسيا 
إنتخابا مبائشرا ويبتخب الجليس رميسا له ولكنه لا 
سس الجهاز التنفيذى حيث أن المحافظ هوالذى 
ل ار ار ار 
معين بوأسطة رئيس الجمهوريه بناء على ترشيح 
وزير الداحلية وندقم الدولة مرتبه ٠‏ . 


و المشاركة الشعبية ف إلحكم الاجلى ناخذ 
سحو اميا أكبر ف النظم الإسنراكيه ؟ 
1 للشمعب اكبر قدر من المشاركة فى 
الجا ية وق اعمالها . فالعروف إن هذه 
المجالس تَؤلِف لجانا فرعية من بين امضائها لتباشر 

انا 3 2 النقاط الاجتباعى والاقتصادي 
يخِتص كل مِنها بالإشيراف على فرع معين من اعمال 
المجلس كلصينامة والزراعة والنقل والصمحة 


ذلك » على إن عضنوية هذه اللجان 

على الحلس فجسب »؛ كما هو 
فى البلاد سباي ولعتها تضمايضإيندوبين 
جلمات التابعة للمجلس ؛ 
ن الاجهز ة.الادارية» بالإضافة الى 
عدد من 7 85 الجياهير العاملة م 


فلى الايد السوايتي رفيش ببدمسلطي ينمي 
ونين ذ للك 1 أي ١‏ يفص دعل ا 


الناخبين» ٠حيث‏ يجتمع المواطنون جميعآ فى دائرة 
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1 مجلس وتعرض عليهم التقارير عن أعياله 
تطرح عليهم موضوعات مختلفة لناقشتها واتخاذ 
قراراتٌ بشأنها » ورغم أنها غير ملزمة قائونا 
للمجالس المحلية الا انها تممعها دائيا فى احتبار هاء 
وتهتم السلطات الحلية ايضا بعقد «المؤتمرات 
المهنية» كمؤتمرات عمال البناء والاطباء والمزارعين 
والعاملين فى الصنامة الى غير ذلك . وتصدر 
هذه المؤتمرات قرارات وتوصيات فى مختلف المسائل 
التى تحتاج الى دراسة ف المجالس المحلية . 
وهذه المشاركة التسعبية لايوجد مايمائلها فى 
الدول الراسمالية فيما عدا نظام «الاستفتاء 
الشعبى» الذى تاخذ به بريطائيا فى نطاق محدود 
فودائره الكنيسة ٠.‏ 


ه التنظيم الحزبى : تعتمد الدول الاثستراكية 
فى نوجيه تنظيماتها السياسيه والشعبية بصفة 
عامة على تنظيم حزبى دقيق ؛ يتكون اعضاؤه من 
الكادر الثورى الذى يقود عملية البناءالسياسى 
والاقتصادى جميعا . ويرجع هذا الاعتياد الى 
رغبة هذه الدول فى تشجيع الشعب على المشاركة 
فى المجالس الشعبية وف مؤتمرات الناخبين » 
ويبدو ان هذا العامل هو من اهم الاسباب التى 
ادت الى نجاح هذه 'الدول فى هذا الجال » ذلك 
ا نانتفمار القواعد الحزبيةالؤمنةبالنظام الاشتراكى 
تكون بمثابة خلايا متحركة قادرة على تحقيق فاعلية 
كبيرة » سواء فى المجالبس الششعبية او فى غيرها . 

» التنظيم المقترح للمجالس الشعبية : على 
ضوء ماسيق اه من الخصائص الاساسية 
التى تميز تجارب الدول الاستراكية والديمقراطيات 
الراسمالية فيما يتعلق بالجالس الشعبية ٠‏ يمكن 
ان تضع. الخطوط العريضة لتنظيم هذهالجالس 
فيما يلى * 

و بتعين أن تكون المجالس الشسعبية مشكلة 
اساسا عن طريق الانتحاب حتى تكون منظمات 
شعبية صادقة ممثلة لقوى الشعب العامل وقادرة 
على ممارسة دورها فالرقابة الشمعبية ٠‏ 

ه أن يكون من بين الاختصاضات الهامة التى 
يجب أن تتولاها المجالس الشعبية فى الجمهورية 
العربية المتحدة ماياتى : 

حق ادارة ومباشرة النشاط الاقتصادى 

ومتإبعته فى البستوى الادارىالمحلى فيشكل اعضاء 
هذه المجالس بطريق الانتخاب المباشر » بحيث 
يمثل كل عضو هددا من السكان © وتقوم هذه 
الجالس بانتخاب رئيس لها » وتكون من بين 
اعضائها لجانا تنفيذية مهمتها ا على فروع 
النشاطالاقتصادى امحل ىكالصحة والت _- 
والصنامة والزراعة والنقل وغيرها ٠‏ 

مراكز الانتاج القائيه ففدائره الجلس الشعبى 
بحيث يخضع النشاط الاقتصادى“لرقابة لط 
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فى النشاط الاقتصادى 


الشعبية الحلية ويكون له حق فرضص رسوم 
معينة يحددها القانون ٠‏ 

شرورة عرض مشروع ميزائية اللجلس 
المحلى والحساب الختامى على المجلس الشسعبى »© 
كما تجب موافقته على ميزانيسات االؤسسسات 
والهيئات العامة الحلية وحساباتها الختامية ٠‏ 


حق المجلس التشسعبى فى مناقشة الخطة 
العامة للانتاج فيما يثعاق منها بالشرو عات الداخلة 
فىاختصاصه ٠‏ 


ضرورة موافقة المجلس الشتعبى على اللو ئح 
المحلية وتعديلها والغائها ٠‏ 

أن يكون لاعضاء المجلس الشعبى حق 
توجيه الاسئله والاستجوابات وطلبات المناققفة 
الى رئيس المجلس الشمعبى فى المستوياتالادارية 
الختلفة » وكذلك الرؤساء الاداريين والسئولين 
عنالهام التنفيذية , 

يكون تمويل الجالس الشمعمية اساسا عن 
طريق ما يدرج لها من اعتمادات ى اميزانية الدولة 
او عن طريق ماتفرضه من رسسوم محلية يحددها 
الثانون ٠‏ 


وتعتبر الخدمة فى هذه المجالس ثسرفية » 
لايتقافى افرادها اجورا سوى مايحصلون عليه 
نظير حضور الطسات ٠.‏ 0 , 

وتجدر الاشارة اإآن : ضرورة تجديد وايضاح 
العلاقة بين المجالس الشسعبية من جهة وبين لجان 
الاتحاد الاشتراكى والمجالس المطيه من جهة 
اخرى ٠.‏ 

ويمكن ان تتحدد العلاقة بين المجالس الشعبية 
وبين الاتحاد.الاستراكى العربى على غسوء طبيعة 
الوضع السياسى والدستورى للاتحاد باعتباره 

التنظي السياسى الشسعي ىالدى يضم قوى الشعب 

العايل ويتمثل فيه تحالف هده القوى ٠‏ فالمجالس 
الشعبية تعتبر نابعة من الاتحاد الاشتراكى وداحلة 
فى اطاره ويترئب على ذلك ضرورة ان يكون! عضا 
الجالس الشعبية من بين اعضاء الاتحاد ؛ كما 
يجب من ناحية اخرى أن تتقيد المجالس الشعدية 
بمايضعه الاتحاد الاشتراكى منحطط وسياسات. 

اما عن العلاقة بين الجالس الشعبية وبين 
المجالسر اللمحليه على المستوى المحلى فيجب' ان 
يعاد النظر فى انها » حيث أن الجالس الشعبية 
لها ان تمارس مهاما تشريعية وتنفيذية ورقابية فى 
وقت واحد عملا بمبدا «عدم الفصل بين السلطات» 
المعمول به فى النظم الاشتراكية » وتحتيقا لهذا 
المبدا يكون للمجالس الششسعبية 'سلطات فى اقرار 
التشريعات و اللوائح الحلية وفى اعتمد الشيئون 
المالية المحلية وفى ادارة المشرومات الانتاجية 
والخدمات ذات الطابع الحلى » كبايكون لها حق 
الرقابة على النظماك المحلية » ومتابعة تنفيذ 
الخطة الاقتصادية . 


اسدفكم 0 
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الدور الذى تلعبه فى الاقتصساد 
والسياسة وفى عالم الفكر ؟ باهى 


اتجاهات نموها وماهى قوائين 


احركتها وتطورها ؟ ماهى التناقسات التى 
علاقاتها .بسائر الطبقات الاجتماعية .. بالعيال 
والفلاحين والثتفين. ؟. 
هذه هى بعض الاسئلة الملحة التى يطرحهنا 
واقعنا الثورى الراهن حول الموقف من الراسمالية 
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اذن الرأسمالية الوطئية ؟ وماهو ' 
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عاورلب غلثيم 


الفد اوضح الميئاق أن العمل من أجل زيادة قامدةالثروة الوطنية لايمكن 'ان يترك لعفوية راس الخال الخاص 
المستغل ونزعاته الجامعة . وآن ذلك يضسع نتيجةمحققة امام ازادة الثوزة الوطنية وهى ضرورة سيطرة 
الشعب على كل وسائل الانتاج وعلى توجيه فائضهاطبقا لخطة محددة وذلك عن طريق قطاع عام قادرعلي 
قيادة التقدم فى افة المجالات والى جانبء وتحتقيادتهقطاع خاص يشارك فى التنقية في اطار المخطة الساملة 
على آن تكون رقابة الشمعب شاملة للقطاعين مسيطرةعليهما مما ٠‏ 
وفى نفس الوقت ينص اليئاق أعلى « أن الشعبقدعقد عزمه من غير ترددعلرفضكلوضعاستغلالىسواء 
| كان طبقية موروثة أو كان طفيلية انتهازية »ا . 
وتثبت الحياة كل يوم سلامة هذا الخط الثورى وضرورة النضال من اجل وضعه دائما موضع التطبيق 
منذ شهدت السنوات الاخيرة نمو بعض قطساعات الراسمالية وخاصةفالمجالات الطفيليةء ونبمقائدالثورة 
الى اخطارها فى احاديثه مع الشعب لى الفترة الاخرادما اثر التساؤلات حول طبيعة الراسمالية الوطنية 
ودورها فى المرحلة القادية من تطورنا ٠‏ 


الوطلنية والاجابة علِيها امر لا 
خط ثورى واضمح العالم لمحل قل اج 
تناقضاتها ديمؤفراطيا وسلميا فى اطار من الوحدة 
الوطنية 

مادا الرأسمالية الوطنية ؟ 


نقد شنهدت بلادنا فى السنوات الخمس الماضية 


انجازات ثورية هامة سواء فى مجال الول 
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الاجتماعى (التأمييات الواسعة والاصلاح الزراعى 
الثائى) أو فى مجال البناء الاقتصادى (انجاز الحطة 
الخيسسية الاولى "١‏ ت 88 ؛ وابرز همذه 
الانجازات تصفيه الاحتكارات الراسمالية وضرب 
الملكية الاقطاعية الكبيره واتسا القطاع العا 


الذى يملك اليم 6 من وسائل الانتاج خارج 
الزراعة ويحتل أهم المواقع الاستراتيبيه فى 
الاقتصاد القومى . 


غير ان البرجوازية المصرية لاتزال تلعب دورا: 
هاما فى حياتنا الاقنصادية فالقطاع الخاص يملك 
من:الاراضى الزراعية'» ويسيطر على ٠/بز‏ 
من التجارة؛ الداخلية فصلا عن دؤره الاساسى فى 
قطاع التشييد. منهنا كانتاهمية تحليل اتجاهات 
نمو الرأسمالية فى بلادئا ودراسة تطور العلاتة 
نين القطامين الغاموالخاص خلال السئوات الخمس 
الماضية . ولا بد ايضا من تخديد مفهوم وأساليب 
نيادة القطا العام للقطاع الذخاصس خاصة اننا 
نواجه الان قضية اعادة تنظيم القطاع العسم 
ونستغد لفلرج خطة التنمية الاقتصادية الثانتية 
للمناققبة الجماهيرية: الواسعة : 

وفى الميدان السيامنى تخوض القوى . الثورية 
فى بلادنا معركة بناء التنظيم السياسى آى الطليعة 
الاشتراكية القادرة على التصدى لبناء وقيسادة 
تخالك قوى الشنعب العاملة » ذلك التحالف 
الذى يضم بين صفوفه الرأسبالية الوطئية . كبا 
ائنا مقبلونعلى فتحاوسع المنأققمات حو لألدستور 
الدائم لجمهوريتنا . ولهذا فلابد من تحديد مفهوة 
واضح كل الوضوح للرأسمالية الوطنية.ومكانها 
داخل التحالف الاشستراكى ٠.‏ . 

وعلى صعيد الفكر تفرض الرخلة.القبلة فتح 
أوضغ الافاق للقكر الإشتراكى العلمى لتحسطيم 
بقايا الافكار الرجعية وتغميق العؤار بين قوى 
ألغمغب العاملة داخل اطار الاتخاد الاشبتراكى ٠‏ 

من هذا كله تستمد تلك: الاسئلة التى يطرحها 
لود اللورة خوك الرأسمالية الوطنية اهبيتها 


ماغى الرأسمالية الوطنية ؟' 
ماهو اللضيون الطبقى للراسهالية ألؤطنية فى 
اللرحلةالثورية الراهتة وجا هى حدودهاالاجتباعية؟ 


. للأجانة على هذا السؤال لا بد من تغليل: التطور 
الراسمالى فى بلادنا قبل تأميمات يوليو "١‏ وبعدهاآ 


فى النشاط الاقام. ادى 


وذلك للنعرف على التغيرات التى طرات على 
هيكل الراسمالية وعلى اساليب الاسستغلال 
الراسمالى . وبالتالى التعرف على اتجاهات 
وخصسائص نمو البرجوازية الصرية » وايضا 
لتقدير الوزن الذى تمثله والدور الذى نلعبسه 
فى الانتاج الاجتباعى ٠‏ 1 
' . وتخليل التطور الراسمالى فى مصر قبل يولينو 
١‏ انما يدل بوضوح على افلاس الراسمالية 
كاسئوب للانتاج وكطريق لتحلوير الاقتصاد القونى 
وتحويله من اقتصاد زراعى متخلف. وتابع 'لاقتساد 
الرأسمالى العالى الى اقتصاد صناعى ززاعى 
متقدم ومستقل (1) ٠‏ 

لقد كانت الراسمالية المصرية عاجزة موضوعبا 
عن حل المهمة الاقتصادية الرئيسية للثورة الوطنية 
وهى مهية البناء الاقتسادى أى انشاء 5اعدة 
قوية للصناعة الوطنية التى تعد بحق الدعامة 
الاولى للاستقلال الاقتصادى والتقدم الاجتماعى. 

ولعل آبرز مظاهر 'افلاس الطريق الرأسمالي 
طريق الالشر الخاص» ف ميدان التفبيسة 
الافتصائية هو انخفساف وتدهور معدل تسكوين 
رآس المال الثابت بواسطة المشسروع الخاص ٠‏ 
فقدهبط متوسط تكوين رآأمسالمال الثابت فالقطاع 
الخاص من؟١١‏ مليونجنيه فى السنوات 1459م 
آلى 1 مليون حفيه فى الفترة اه 51 بينما 
أرتفع نصيب القطاع العام فى تكوين راس امال 
الثابت من '!1/ فى السنوات الاربع السابقة 

ن ألثورة الى ه؟/ فى السدوات الا 
0 8 : لى فى السسوات الأربع 


وكان القانون. الذى يحكم حركة الانتسساج 
الرأسمالى ( قبل تأميمات 111١‏ ) هو تحقيق 
أقصى ربح احتكارى عن طريق سيطرة الاحتكارات 
على السوق لا عن طريق تطوير قوى الانتاج ٠‏ 
ومن هنا كان طابعها الطفيلى؛وبلغت الارباح التى 
حققتها الشركاتالساهمة قب لالتأميم 'ر؟؟ مليون 
جنيه (سئة مه م 01) بنسبة 18/ من رأس 
المال ٠.‏ ويتيثل الطابع الطفيلى للراسمالية المرية 
أيضا فى تبديدها الفظيع للثورة القومية واهمالها 
للتصنيع » واتجاهها المحموم الى الاستثيار 
العقارىنبلغت الاستثمارات فى المبائى سئة1166 
ماقيمته ؟ر/ا؟ مليون جنيه أى /ره/ا/ من مجموع 
الا الخاص ٠‏ ' 


ومن ناحية أخرى اخذت نتحول اقسام متزايدة 


01 شيرة. يؤليي الواتمالية تم الطليمةاميد يؤلضي 1916 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماخط 


اس /اة - 
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الميثاق ف ااتطبيق' 


منالبرجوازية الصرية بعد سنة/11601 من معسكر 
الثورة الى معسكر اعداء الثورة » واخذت تنمو 
التناقضات الطبقية والسياسية بين القوى الثورية 
التى تضم العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين 
وتلك الاسام من البرجوازية التى لها مصلحة فى 
استمرار الثورة من ناحية » وقوى الثورة المضادة 
وقوامها تحالت. الاقطاع والراأسمالية الكبيرة من 
ناحية اخرى . ومن هنا كانت ضرورة تفجير الثورة 
الاجتمناعية التى شهدتها الفترة "١‏ 55 والتى 
حطمت البيكل التقليدىللراسمالية. واصبحالقطاع 
اص الراسمالى يتركز بصورة اساسية ىق 
ا والتجارة الداخلية والمقاولات ٠‏ ونمت 
البرجوازية اللصرية خلال السسنوات الخمس 
الماضية نموا سريعا وملحوظا . كما شهدت تلك 
الفترةتفاقم الطابع الطفيلى للاستغلال الرأسمالى. 
واثمار قائد الثورة يوه الى تلك التطورات 
السلبية بقوله ( اومس كلية الوطنية وقطضاع 
الراسمالية الوطنية فى بلادنا كبر من سنة 195٠‏ 
أكبرمها نتصور. ٠ ١ىازا ٠‏ كل التنمية وك لالتجارة 
وكل الخطة .٠.‏ قطاع الرأسمالية الوطنية بيزيد 
ويترك فايدمفلوسكتير))(؟) وعندماقال «كارنجيا» 
دايين تحرير صحيفة بليتز الهندية فى الخديثالذى 
المناضل عبد الناصر«كنتأظنان القطاع 
- قد تمت تصفيته فى الجمهورية العربية 
المتحدة» . كان رد عبد الناصر انه «الابد ان تظهر 
جيوب وهذه الجيوب الراسمالية ليست فى الواقع 
ضخمة لكنها كبرة بالنسية لاقتصادنا الاشتراكى 
وتمثل اتجاها خطرا لانها تؤدى ألى الفساد 
والى شرود اخسرى كثيرة ولهذا لا بد ان نبقى 
'دائما على يقظة » (؟) ٠‏ 


البرجوازية المصرية بعد يوليو ةا ٠٠‏ 
تركيبها الاقتصادىو الاجتماعىو اتجاهات نموهاء 
' وتكفى مائارئة سريعة لتطور استهلاك السليع 


المعيرة (التى تعد مؤشرا لاستهلاك الملبقات 
البرجوازية ) » باسستهلاك السلع غ غير المعيسن, 
( الشعبية ) خلال الخطة الخمسية الأولى لندرلة 
مدى ماطرا علىدخل الفئات البرجوازية منارتفا؛ 
خلال تلك الفترة وهذا يتضح من الجدول (6) : 


ويصور هذا الجدول تصويرا .صادقا ظاهرا 
ضخم الاستهلاك الترفى ( اسستهلاك الففسات 
البرجوازية) ويشير بجلاء الى ان تلك الفئات هي 
التى لعبت الدور الرئيسى فى تفاقم مشكلة تزايد 
الاشتهلاك خلال الخطة الخمسية الاولى . 


الرأسمالية الزراعية ( أغنياء الفلاحين ) (م) . 


الراسماليةالزراعية وتضماولئك الذين يُزرعون 
الارض التىيحؤزونها (ملكا او ايجارا) ( من 1٠١‏ - 
٠‏ فدان ) زراعة رأسمالية تعتمد على رأسن المال 
واستغلال العمل الاجيرمستخدمين الالاتو الاساليب 
الزراعية الحديثة وقد شهدت السنوات “الاخيرة 
نمو تلك الطبقة واتساعها وتزايد, وزنها فى الانداج 
وف المجتمع لعدة اسباب اهمها : 


التحسديد الطرد للملكية والحيازة 
امي وتحديد الريع العقارى (القيمة الايجارية) 
كبار الملاك الى احلال اسلوب الانتاج الراسمالى 
محل اسلوب الانتاج الاقطاعى القائم على الايجا 
والمزارعة لتعوؤيض ماطرا على كخولهم منانخفاض 
فالزراعة على الذية اوفر.دخلا وإكشب . 
للمالك الكبير من الايجارا بعد أن انخفضتا قيمتة 
ويهذا تحول مدد. كبير من كبار ملاك الارائى :من 
مصاف الاقطاعيين الى صفوق الراسماليين » ومن 
ناحية أخرى تحؤل' عدد كبير من.المستاجريدن ى 
أراضى هؤلاء الملاك ١‏ الى عمال زراعيين م 


1 


السلع_المعيرة النسبة المثوية السلع فير الخعيرة'__ النسبة_الملوية ' 


مرةا؟ 17 
ازءة؟ غ1 


101 
11 يم 
كركمة 7# 


( فى حين أن الزيادة فى الاستهلاك الفردىخلال الخطة الخمسية الاولى كانت فى حدود 91:ز) ٠‏ 


1 


(؟) خطاب الرئيس جمال عبد القاصر فى السويس لى ١5/؟/؟155‏ 


(1) تغربر متابعة الخطة الخمسية الاولى 1١/6١‏ 54 /59 فبراير 1955 
على الراسمالية الزداعية والتجارية والراسمالية فى:قطاع المفاولات وسوف فتناول: الراسمالية 4 


(0) هذه الدراسة قاصرة 
فطاع الصناعة والحرفه فى دراسة مستقله 


هقه” 


أعم. الة001)54/ دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماغخط 


(5) الاهرام وره/كاةا 


مك 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


ديسل يِييجيبليجيلبلللللللبلببمسلسل ف النشاط الاقتصادى 


و اجاز قانون الاصلاح الزراعي الاول لكب 
الملاك التصرف فى الاطيكٌ الداتها عم 
الجائز تملكه قانونا الى الفلاحين الذين يملكون 
أقل من عشرة أفدنة .وبلغت الساحة المتصرف ذيها 
٠.‏ ٠.٠رة؟1‏ فدان كان معظمها من نصيب اغنيساء 
الريف فهم وحدهم القادرون على دفع الثمن ٠‏ 


ه استفاد اغنياء القسلاحين من المستاجرين 
٠١‏ - مه فدان) من تخفيض القيمة الايجارية 
للاطيان الزراعية وتحديدها بسبعة امثال الشربية 
فانخفضس الريع العقارى الذى يدفعونه الى ملاك 
الارافي بنسبة تصل الى + ©/ وقد مكنهم هذا 
التخفيضٍ من توسيع استثماراتهم الراسبالية فى 

زراعة . 


ه تمكن أغنياء الفلاحين بالتحالف 
الماك (قبل 11711) من السيطرة و لي 
التعاونية الزراعية ومنوضعها فى خدمةالاستغلال 
الراسمالى فى الزراعة ؛ وذلك على حساب غالبية 
الفلاحين السا. 


وقد تصدت الدولة لهذا الاتجاه ؛ فاصدرت 
سنة 1151 قانونا يجعل اربعة أخماس المقاعد 
فى مجالس ادارات الجمعيات التعاونية من نصيب 
الفلاحين الذين لاتزيد حيازتهم عن خمسة افدنة 
وفى ظروف غيبة التنظيم الثورى الطليعى فى الريف 
تمكن اغنياء الفلاحين وكبار الللاك من تحويل هذا 
المكسب الثورى الى مجرد مكسب شكلى . فقسد 
نجحوا فى وضع رجالهم فى مجالس ادارة الجمعيات 
التعاونية ضمن نسبة ال ./؟ الخصصة 
الفلاحين بل اكثر من هذا فالراسمالية الريفية 
' وممثلوها تطالب صراحة بالغاء نسبة ال ,/4؛ بحجة 
«أننا لانريد ان نخلق فى الريف طبقتين» واأنه 
«لاخوف على الاطلاق من سسيطرة كبار الملاك على 
الجبعية مادامت كل الاعمال التنفيذية تتم بواسطة 
جهاز الجمعية وان اصغر فلاح لا تصله مستلزمات 
الانتاج يعرف أن الحل فى شكوى صغيرة يقدمها 
الى رئيس مؤسسة الائتمان » (5) ٠‏ 


أبرز مظاهر نمو الرأسمالية الريفية 


ه أرتفاع عدد من يملكون من ١٠؟‏ س .ه فدان 


(1) الاهرام 1 
(0) الطليعة عدد سسبتمير 1450 معلى الارقام 
(6) المرجع السابق 


(5) تقرير منابعة وتفييم الخطة الخمسية الاولى 


أعم. اله01)54 0 /دمم». كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماخط 


من ...ر؟1؟ مالك سنة 65 الى ٠ر1‏ مالك 
سئة1115 وزادنصيبهم منملكية الارامىالزراعية 
خلال تك الفترة من. ٠‏ ٠ر0‏ 1فدان الى ...رام 
فدان اىمن ار.!// الى #ار11/ز من مجموع 
الارافى الزراعية (/) '. 


ه اتساع المساحة التى تزرع أسسسر 
رامهالية والكماشن ا الزراعي . التقليدى 
(الايجار والمزراعة على مساحات صغيرة مسن 
١‏ سه إفدنة) فبلفت الساحة التى يستاجدرها 
الرأسماليون الزراعيون ؟رامليون فدان أىحوالى 
خمس الاراضى الزراعية وقد تم هذا التوسسع 
على حساب صغار الفلاخين من السناجرين © 


» ومن ناحية أخرى نجد ان الساحة التى 
تغطيها الحدائق والبساتين وهى زراعة راسمالية 

من الدرجة الاولى قد تضاعفت تقريبا خلال الفترة 
0 - 16 فأرتفعت من ٠.‏ . «ر قدان سئة 0/101 
الى ...ر1!1 فدان سنة 1156 (8) ٠‏ 


و ارتفاع عوائد التمليك المحققة فى الزراعة 
(اى فائض القيمة ويشمل الريع العقارى الزراعي 
+ الربح الزراعى+ القائدة على رأس | 
الستثمر فىالزراعة)خلال سنوات الخطة الخمسية 
الاولى من ٠./‏ مليون جنيه سنة 5ب .5 (سنة 
الاساس) الى كر.7 مليون جنيه فى آخر سنوات 
الخطة أى بزيادة قدرها كر7همليون جنيه وبنسبة 
زيادة آر/ا1 /# عن سنة الاساس (1) وكائت 
الزيادة المحققة فى عوائد التمليك خلال تلك الفترة 
من نصيب راسى المال الزراعى فى صورة ارياح 
زد اعية آلت اساسا الى الرأسمالية الزراعية ذلك 

حجم الريع العقارى الزراعى (إدخل ملاك 

0 من لجار الاطيان الزراعية ) ظل ثابقنا 

طوال تلك الفترة فهو محدد بحكم القانون ومن 

ناحية اخرى لايحصل رأسس المال المصرفى (القروضس 

0 للزراعة) على هوائد تمليك تذكر فى ظل 

نظام الاثثمان الرخيس والجانى (قروض بنك 
التسليف الزراعى) 


ذلك فان الزيادة فى الدخل الزراعى خلال 
السنوات الاربع الاولى من الخطة الخمسسية 
٠ )‏ س 18 ) لم يتجاول ؟١‏ بز فى حين أن الزيادة 
الستهدفة فى نهاية الخطة كانت اي 5 


مناقشة على الطبدعة حول الجمعيات النعاونية 71/5/15 
: نطور مسساحة وانتاج الارض والملكية الزراء. 


اس الجزه الاول فبراير 1551 * 


ساقت 
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اليثاق فى التطبيق, 


أهم ظاهير النشباط 
الطفيلى للرأسمالية الزراعية 


ولعل ابرز مظاهر النشاط الطفيلى للرأسمالية 
الزراعية هو استغلالها للائتمان الزراعى » فقد 
بلغ رمسيد الديون المناخرة على اللزارعين 
الراسباليين (اكثر من 5؟ فدانا) ويكونون ١در؟‏ ب 

منمجموع الحائزين لحساب بنك التسليف الزراعى 

والتعاوقي ٠‏ مليون جنيه أى هلابز من اجباليٌ 
التأخرات" التى تصل الى ٠‏ مليون جنيه ٠‏ ومعنى 
هذا ببساطة أن الرأسمالية الزراعية تحول بهذه 
الطريقة راس المال العام الملوك (القروض التى 
يقدمهبا بنك التسليف ) الى رأس مال خاصس 


( ممقوة تلمسممفصوط ) ولا شك ان هذا 


الع يساهم فى تفاقم ظاهرة التضخم وزيادة 


نظام التسويق التعاونى للمحاصيل 
الزرا اك هاماؤيد الدولةلتصفيةهذا الاتجاه 
الطقيلى عن طريق حجز مستحقاتها عند المنيع 
بالخصم مناصل تمن الحاصيل الخاضمعة للتسويقٌ 
وقد شرعت الدولة فى تطبيق هذه السياسة بحزم ٠‏ 


ه كما يتمثل الاستغلال الراسمالى الطفيلر 

فى. الرراجة في الارياخ خيل سق انيل 
الوا او الزراميون من تأجير الاتهم الزراعية 
لصغار الفلاحين بالاجرة الفاحشبة فسعر حرث 


الفدان الواحد "١.‏ فترثى » فى حين أن سسعر 
التكلفة لا يتجاوز .11 قرشا وهم فى هذا 
يستغلون مركزهم الاحتكارى اذ تملك الرإأسمالية 


الريفية 0 جرارا أي حوالى 8١‏ من 
جبوع الجرارات العاملة فى الزراعة المصرية »)١.(‏ 
والتى يقدر عددها ب ؟ملار؟1 جرارا فى حسين 
لا تملك الجمعيات التعاونية الزراعية فيسم 8 
من الجرارات. 6 جرار) وتقدر الطنافقة 
اللازمة ليكنة ألحرث فى مصر ب ...رل/!1 جسرار: 
وما يحدث فى مجال الحرث يحدث ايشا بالنسبة 
لالات الرى . ومن ناحية آخرى تحاول الراسمالية 
الريفية بكل الوسائل تخريب التجارب الرائدة فى 
0 الزراعى التى تستهدف خلق زراعة آلية 
حديثة فى بلادنا ٠.‏ فعن طريق عملائهم فى الجمعيات 


التعاوئية يستغلون جراراتها فى زراعات هم 
مستفيدين بالسعر الرخيص ١‏ سسعر التكلفة ) 
ويلجاون الى تعطيل جرارات الجمعية اذا ما 
نافسنت جراراتهم ٠‏ 


1 إسسات والمنظمات 

0 القائمة.فى 5-5 يف (الجمعيات التعا نية 

الزراعية ‏ لجان الاتحاد الاشتراكى ‏ 

القروية فضلا عن تسربها الى ايت النقابية 
فى الريف) ١ ٠‏ 


واللسالة الرئيسية التى تواجة التنظيم السيابى 
خلال الرحلة القادمة فى الريف هى التضال على 
رأس القوى العاملة فى الريف (ابتداء من السال 
الزراعيين حتىالفلاحين اللتوسطين)لكى ل 
القوى لا الداسماليةالريفية هى مركز الثقل وألقب 
فى.تحالف قوى الشسعب العاملة فى اطار الاتحاد 
الاشتراكى وهذا لايعنى استبعاد الراسمالية 
الريفية من التحالف الوطنى طانا انها تساهم فى 
تطوير الاقتصاد “الوطنى وتقبل الخط الاشترأكىي 
وتلتزم به وتعمل ضمن الخطة الاقتصادية القومية 
وتساكهم فى انجاز اهدافها ٠‏ 


أما العناصر' التى تخرب الاصلاح الزراعى ا 
تعرقل التجميع والتسويق التعاونى أو تنباهض 
التنظيم الزراعى فلا يمكن السكوث على نشباطها 


ولا بد من اخراجها من التحالف واستبعادها من ” "" 
. الاتحاد الاشستراكى ومن سائر النظمات السياسية , 


والجماهيرية » وبهسذا يتدعم الاتحسساد الاتستراكى. 
ويكسب ثقة الجماهير وولاءها ٠‏ 


ولا بد ايا من انتها سياسة اقتسادية 
تمكن الدولة من امتصاص جانب من القائس 
الاقتصادى المتولد فى القطاع الرأسمالى فى الزرامة 
وذلك عن طريق سيا الشرائب والائتمسان 
والاسعارءفمن المعروف أن الاستغلال الزراعى هو 
النشاط الوحيد الذى لا يخضع لاى ضريبة نوعية 
كبا أن الرأسمالية الريفية تحصل على الائثتمسان 
مجانا وعلىالخدمةالالية التعاونية بأسسعار التكلفة. 


05 العام رع ' الجمعيات التعاونية والميكئة الزراعية 
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البرجوازية التجارية 


البرجوازية التجارية فى مصر طبقة عريضة ولها 
وزن كبير من الناحيتين الاقتصادية والعدديةفعدد 
الشتغلين بالتجارة يقدر ب...ر.5/ تاجر يمثلون 
)١!( 5‏ من مجموع المشتغلين فى جميع فروع 
الانتصاد القومى . ويتسم قطاع التجارة الداخلية 
بالتخلف الشديد الذى يتمثل فى تفتت الوحدات 
التوزيعية وتضخم عدد المنشآت التجارية فهناك 
تاجر على الاقل لكل /1؟ مخص ف القاهرة ولكل 
شخص ف الاسكندرية . كما أن معظم وحدات 
التوزيع دون الحجم الاقتصادى ٠‏ 


والبرجوازية التجارية طبقة غير متجانسة فى 
تركيبها الاجتماعى فهى تنقسم الى برجوازية كبيره 
تضم فى صفوفها تجار الجملة وكبار تجار التجزئة» 
وبرجوازية صغيرة تضم مئات الالوف من تجسار 
التجزئة الذين يكونون غالبية التجار الساحقةوعدد 
الممولينمن التجاروفقا لاحصاءات مصلحةالضرائب 
6ر51 تاجرا موزعين حسب فئات الدخل 
الضريبى ( حصر سسنة 1575 ) كما يلى )١1(‏ * 


النثة العفتد 2 
دون حد الاعفاء الى .2؟ جِنيه ‏ 588[5؟ ‏ هرلاهز 
6 جنيه ماكثر ؤممذه 1‏ كرككتيرز 
...6 لكشا سنن 
٠6‏ جنيه فاكثر ككلم اكركجمر 

الجيبلة 0 


ويصور هذا الجدول الواقعالطبقى لهذا القطاع» 
فعدد التجارالذينيقل دخلهم عن. هاجنيها فىالسنة 
؟ار1187؟ تاجرا يشكلون درلاه/ من مجموع 
التجار (الداخلين فى هذا الاحصاءوهماقل كثيرا من 
عددهم فى الواقع) ويبلغ متوسط دخل تاجر التجزئة 
٠‏ جنيها فى ألسنة ؛ بينما يبلغ عدد التجار الذين 
يزيد دخلهم عن ١١.٠.‏ جنيه فى السئة 18.55 اى 
كر؟/ من مجموع التجار ٠‏ 


ولقد شهدت السنوات الاخيرة صراعا اجتماعيا 
مريرا بين القلة من كبار تجار الجملة وبين جهاهير 
صغار التجار فبعد التأميم قبضت البنوك التجارية 
يدها عن تمويل التجارة الداخلية وسحبت الائتمان 


فى النشاط الاقتصادى سس 


من السوق التجارى فلجا تجار الجملة الى ممارسة 
اسوا وابشع صور الاستغلال لتجار التجزئة 
الذيناصبحواً ملزمين بالتعاملمع تجار الجملةبالنقد 
ودفع ثمنالبضاعة مقدما.وبعد انكان تاجرالجملة 
هو الذىيمنح الائتمانلتاجر التجزئ ةانقلب تالسورة 
واصبحتاجر التجزئة هوالذى يمولتاجر الجيلة 
الذى يجنى الارباح الخيالية بلا راس مال . 


وانتقل الصراع بين تجار الجملة وتجار التجزئة 
اكثرمن مرةالى المعركةالانتخابيةفى الغرفةالتجارية 
ثم كشف نفسه نهائيا فى ردهات الغرفة خلال 
اجتماعات تجار التجزئة الذين اغلقوا ابوابهادون 
تجار الجملة (15) ٠‏ 


مظاهر نمو الرأسمالية التجارية 


7 
بعد ان اممت الثورة التجارة الخارجية اكل 
الواردات ومعظم الصادرات) اصبح نشاط راس 
المال التجارى مركزا فى التجارة الداخلية . 


وامكن بانتهماج سياسة التسويق التعاوئ 
اج سي يق التعاوئى 

للمحاصيل الزراعية الرئيمسية (القعلن والارز 
والبصل وسائر المحاصيل التصديرية) تسفية 
نقماط رأ امال التجارى فى هذا القطاع الحيوى. 


ومع ذلك فدور القطاع العام ووزته ى السوة 
الداخلٌ لايزال محدود ا باذ ير 
الراسمالى على تجارة الجملة والقسم الاكير مسن 
نجارة التجزئة ويقوم راس المال التجارى الخاص 
بدور الوسيط بين القطاع العام (الدولة) كمنتج 
ومستورد ) من ناحية والشسعب كمستهلك من ناحية 
اخرى ؛ بل ويقوم ايضا بمختلف عمليات الوساطة 
بين وحدات القطاع العام ذاتها عن طريق عقودا 
التوريد (المناقصات وامزايدات العابة) . 


ومن المعروف انجانبا هامامن المخزونالسلعى 
(الانتاج + الاستيراد) يتركز فى آيدى تجارالجملة 
الذين يلعبون دور الوسيط بين وحدات الانتاج 
والاستيراد من ناحية والسوق من ناحية اخرىومن 
هئا كان دورهم الحاسم والمسيطر فى السوق 
الداخلى وفى حركة الاسعار؛ذلك ان احوالالتجارة 
الداخلية تتوقف الى حد كبير على من الذى يسيطر 
على تجارة الجملة وفى اى أتجاة تي 7200 


(11) النشره الامنصادية لبنك مصر عدد مارس ويوفيى 1971 ص م 
(؟1) المرجع السابق (19) الاهرام 1955/5/18 


سانا 
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للب اليثاق فى التطدبق. 


واذا اخذنا على سبيل المثال سوق الاقيشةق 
الازهر والحمزاوى الذي كان مسرحا للمضساربات 
المحمومة والسوق السوداء طوال الششتاء الماضى 
فاننا نجد انحجم التعامل فيه يصل الى.؟١‏ مليون 
بجنيه سنوياء ونصيب القطاع العام منها لا يتجاوز 


لقد زاد حجم التجارة الداخلية الخاصة فى 
مصر زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس الاضية 
نتيجة لعدة عوامل اهمها الزيادة الكبيرة فى حجم 
الاستهلاك الحكومى (الجمافى) والفردى على 


السواء خلال تلك الفترة : 
تطور الاستهلاك بملايين المجنيهات (164) 
الفترة ‏ ؤه/.1 6م" 1 
الاستهلاكالجمامىارم؟؟ ‏ “ارا؟؟ بزيادة (اركميز) 
الاستهلاكالفردى كرالاة كر.؟؟١ا‏ بزيادة ( /ز/ز) 


الجمسلة /اركذ11 كر7/11١1‏ متوسطائزيادة ؤر4 2 
سسا سس سس 


ولاشك ان تطور حجم الاستهلاك الاجمالىخلال 
تلك الغترة يعدمؤشرا هاما لنموحجم التجان 5الداخلية 
وهو يشمير الى ما طرا عليها من توسسع كبير ٠‏ ومن 
ناحية اخرى ارتفع مد التجار القيدين فى السجل 
التجارى فى القاهرة وحدها من 5./اره١1‏ تاجرا 
سئة 195٠‏ الىء/ا5ر؟؟ اتاجرا سنة1156 (16). 


لقد حققت البرجوازية التجارية وخاصة فد 
اله نس ادر جوازدة الجارية وخاصة فاته 
1200 
0 
الضارية 2 1 


ؤهذه بعس تلاج منالسوق السوداءءفبالنسبة 
لمستلزمات الانتاج 'سعر طن الصساج من ./ة 
جنيها الى 117٠١‏ حنيها والزنك الالوااح تبيعه الدولة 
بس. هالا جنيها للطن ويبيعه تجار الجملة فيالسوق 
' السوداء ب ٠/٠ ٠‏ جنيه للطن ومسميار البورمة تبيعه 
الدولة ب عشرة قروثس للعلبة ويباع فى السوق 
السوداء بس ٠١١‏ قرش وبالئسبسة للسسلع 
الاستهلاكية الاساسية نجد أنالقمح وانتاجهاللحلى 


يصل الى ...ر 57ر١‏ طن وبستورد .٠..ر4114‏ 
طن بيئما لا يزيد الاستهلاك عن ...ر 85 ؟ر؟ طن 
ومع ذلك يبيعه التجار بزيادة 76٠‏ قرثما . والذرة 
من ١5‏ فرشا الى .؟ قرسا للكيلة.وكان للسوق 
السوداء آثار سياسية مخرية وانعكاسات ضارة 
على مجموع الاقتصاد القومى . فهى تعنى التخزين 
والمضارية أى عدم الانسياب والانقطاع فى حركة 
التداول السلعى مما يؤدى الى الاختناقات! لاتتصادية 
وارتفاع تكاليف الأنتاج وارتفاع نفقاتك المعيشة. 
وزيادة امبائها على الطبقات الشمعبية الامر الذى 
لابد وان يؤثر على الكاسب الاشتراكية التى حصل 
عليها الشسعب العامل ٠‏ ' 


ومن ناحية اخرى فقد جذبت السوق السوداء 
عددا كبيرامن الحرفيينالىنشاطها فهجر الكثيرون 
العمل المنتج الشريف الى المضارية غير المشروعة 
فى مستلزمات الانتاج الثى يحصلون عليها وفقسا 
لنظام الحصص والتراخيص ٠‏ 


.ولا يكتفى رأس المال التجارى باستغلال جماهير 
المستهلكين»وانما يقومايضا باستنزاف القطاع العام 
ذاتهمن خلالعمليات التوريدعلى اختلافها. والقىء . 
الذعل حقا ان يششترى القطاع العام ما يحتاجه من 
مستلزمات انتاج او سلع استهلاكية من المسوق 
الراسالي ف حي أنه للستويد الي يق 
مئتجف البلاد فهويبيع ماينتجه ومايستورده بالمسعر 
الرخيص فى السوق ثم يعود فيشتريه من القطاع 
الخاص بالسعر الخيالى فضلا عن انه كثيرا مسا 
يضطر الى الشراء من السوق السوداء .لقد بلغت 
توريدات القطاع الخاص للقطاع العام من مختلف 
م ٠٠٠‏ مليون جنيه خلال الخطة الخمسية 

ولى - 


ولناخذ بعض الامثلة : « فالمحالج وبنك التسليفح 


بيع بذرة القطن وزكائب بذرة القطن الى تجسان 


القطاع الخاص وتجار القطاع الخاص يبيعونهذه 
الزكائب والبذرة الى شركات الزيوت ومساصر 
الزيوت فى القطاع العام وفروق الاسعار فى هذه 
العمليات كبيرة نظرا لان عدد تجار القطاع الخاس 
الذين يتحكمون فى العملية قليل » ٠. )١5(‏ 


كما يبيع الاصلاح الزراعى معظم انتاجه بسن 
الخضروات والفراكه الى ا الذين 
يبيعوتها بدورهم الى المجمعات الاستهلاكية(القطاع 
العام) (11)ويحققونأرباحا مضاحفة من العمليتين ٠‏ 


(15) تقرير متابعة الخطة الفمسية الاولى ‏ الجزء 
09 الأعرام لك// 1 7 النساع القامل 0 الت ارس 
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وعمليات الضارية والسوق السوداء ليستهى 
المظهر الوحيد لطفيلية راس المال التجارى فهناك 
أيضا عمليات التهريب والتجارة فى السلع المهربة 
التى نقشمطت فى السسوات الاحيره ففى كلّ هر 
تضبط 25 محاولة تهريب كبيرة (14) وفى تجسارة 
التهريب نجد تشكيلة واسعة من | ابتسداء 
منالدخازو التفاح والشاىواللب الغيار 
ومستلزيات الاتماجويعتير ميناءغزه 0 الرئيسى 


لهذه التجارة السوداء وتقدر ال التى تفرغ 
على ارصفتها ب 4.٠‏ طن شهريا فى التوسط تقفر 
الى ١6.٠.‏ طن شهريا فى موسم الصيف. وتعسد 


تجارة التيريب احد الثغرات الخطيرة ألتى ينفذمنها 
راس امال التجارى ليخرب اقتصادنا القومى ويزيد 
من حدة مشكلة الاستهلاك ٠.‏ 


ضرورة تنظيم التجارة الداخلية 


انالريح النجارىئباعتباره جزءا منفائض منفائض القيمة 
لايتولد بن عمليةالتداول السلعى 5 المادى 
من عمل العمال والفلاحين فى الممناعة والزّراعة؛ 
ومن ثم فارت, الاسعار وتضحم الارباح التجارية 
لابدوان يؤدىألى انخفاض الدخول الحقيقيةللميال 
والفلاحين والى استنزاف القطاع العام ويؤثر على 
حجم الاستثمارات فى الخطة الاقتصادية ٠‏ 

ولما كانت التجارة الداخلية تعغبر علانة ركيسية 
فى عملية تكرار الانتاج الاجتياعى فلا مناس مسن 
اعادة تنظيمها على اأسس اشتراكية تضمن تحويل 
السوق الداخلى من سوق راسمالى يسيطر عليه 
رأس المال التجارى وتحكمه العلاقات والقوانين 
الراسممالية 'الى جهاز للخطة الاقتصادية وهذا 
يقتضى تاميم تجارة الجملة؛فمن هذا الموقع الحيوى 
تستطيع الدولة ان تسيطر على حركة الخزون 
السلعى وان تخطط الاسعار وتستخدم | 
الاقتصادى الذى يذهب الى جيوب كبار التجار فى 
البناء الاقتصادى والتنمية ٠‏ 


ولا بد ايضا مناعادة صياغة تجار ةالتجزئةعلى 
اسس جديدة تعاونية فالتعاون هو السبيل الوحيد 
لتصفية التخلف ولخلق وحدات توزيعية اقتصادية 
وحديثة وهو ايضا يفتح آفاق التحرر من الاستغلال 
لجباهير صمغار التجار ٠‏ 7 


الرأسمالية ى قطاع التتشييد ( المتاولات ) 


“قطاع التقبيد كالصناعة هو احد فروع الانتاج 


فى النشاط الاقتصادى 


المادى الرئيسية ومهمته بناء الهياكل 'لاساسية 
لكافه دروع الاقتصاد القومى فى الانتام الادى 
) الانشاراك الصناعية والكهربائيه والزرامية 
وانشضاءات النقل ) وفى الخدمات على السواء (بناء 
1 والستشفيات ودور الترفيه ؛ ولهذا فنمو 

جميع فروعالاقتصاد وتحلور انتاجيةالعس وارتفاع 
الستوى امادى والثقافى 'لشعب كل ذلك رهن 
بنمو وتقدم قطاع التشييد وكان قطاع التشمييد فى 
مصر بل 1111 يتمير بعدذه سمات رئيسية : 


» نهو قطاع متخلف من الناحيتين التكنيكية 
والشظيمية اذ يعتمد على التكنيك الحرف البدائي 
والعيل اليدوى فلا تزال ميكنة العيل محدودة 
النطاق وتعائى وحدات التنفيذ من التفتث الشديد 
ومعظيها دون الحجم الاقتصادى وهذا مصدر هام 
للضياع وارتفاع التكاليف فى هذا القطاع الحيوى. 


٠.‏ بعمل فى قطاع التشييد جيش من الحرفيين 
والعمال وبلغ عدد العمال وحدهم فى قطاع البنام ' 
٠..رء!|‏ عامل سئة .3516ل ء 


ه ان راس المال العامل فى قطاع التشييدراس 
مال -جارى »؛ والسلعة التى يبيعها هى قوة عيل 
الحرفيين والعمال والششكل القانونى لهذا النشاط 
هو عقود المقاولات على اختلاف صورها ويلع عدد 
المقاولين ٠.٠.؟‏ مقاول ٠.‏ 


وى كانت الينوك التجارية والتخصصة تقوم 
بتمويل نقشاط المقاولين ٠‏ 


لقد كان نصيب استثمارات التشييد فى الخطة 
الخمسئية الاولى 1١(‏ س 10) /.١‏ مليون جنيه 
اى 57/ من أجمالى استثمارات الخطة ولم يكن 
مولبد التاميمات الواسعةان تطرحالدولةهذا 
الحجم من العمليات الانشائية فى :السوق .يتولاها 


5 القطاع الخاص الراسمالى (القاولون) لان هسذا 


يعنى ببساطة استيلاء القطاع الراسمالى على. 
نصف الخطة وينفذها بالاسعار وبالطريقة التى 
يراهاوتتحول الخطةالى اداقلتنمية القطاعالخاص٠‏ 
ولهذا لم يعن هناك مفر من تاميم شركات القاولات 
الكبرى كما ساهمت الحكومة بنسبة .5/ فى, 

شركات القاولات .ولكن ما الذى حدث و" التلبيق” 
هل تغيرت علاقة راس الال الخاص بقطاعالتشييده 
وهل اصبحت وحدات القطاع العام هي الستى 


تتصدى مباشرة للتنفيذ ؟ 


الواقع يقولان تأميماللقاولات لم يتحقق بصورة 
فعالة اذ تحول الى مجرد تأميم للمكاتب والوظفين 
ولم يكن تاءما لطاع التشبيد فى وااقع الامر .ناذا ؟ 


- () الاهرام ك/ك/متذل 


أعم. ه0154 0 /دمم». كاه 0 ماع 2]. الالزانةا//:قماغخط 
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اليثاق ق التطبيق 


لانه أبتى على القاولين من الباطن وعلى نشاطهم 
الواسيع ٠.‏ 

والذى حدث فى التطبيق خلال السنوات الخمس 
الاضية  "1(‏ 15) أن القطاع الخاص قام 

بتنفيذ ./ا1/ (11) من ل ا التشييد ( فى 
الخطة الخمسية الاولى) ولم ينفذ القطاع العامغير 
"٠‏ من هذه الاعمال. لقد شركات للقاولات 
العامةتتسلم منوحدات القطاع العا مامعمليات التشصبيد 
وتوزعها علىالمقاولين من الباطنيعيولةه بر 00 5 
)1١(‏ مصاريف ادارية وهى لا تهتم بالسعر فكلما 
زادت أسعاز التنقيذ التى يطلبها المقاولون.من 
الباطن كلما زادت أرياح الشركة ٠‏ 


ولكن ما هى المصادر التى يلجا اليها اللقاولون 
من الباطن لتمويل نشاطهم الشخم بعد ان قيضت 
البنوك يدها عن تمويلهم ٠‏ 


هي هناك اولا راس المال الربوى الذى نشمط 
ونما خلال السنوات الاخيرة فالفئات البرجوازية 
الجديدة وأصحاب الثروات غير المشروعة يتطلعون 
لتكوين ثروات سريعة دون تجميد رأ السائل 
بتحويله الى راسمال ثابت ( فى صورة مصأ 
وعقارات ) ليكون فى مأمن من التأميم والحراسة'.: 
ولهذا يركزون نشاطهم فى عمليات الاقرا ضالربوى 
وتمويل وخطو دلت الوا 0101 والمقاولات 
والتوريد للقطاع الما العام) ويحصل راس المال الربوى 
من هذا النثماء على فوائد خيالية تصل الى 171٠٠١‏ 
سنويا ٠‏ 


ه كبا تساهم وحدات ا العام ذاتها 
فى تعويل نقساط المكاولين من 7 فكل دفعة من 
الدفعات التى يحصل عليها مقاول الباطن عند انهاء 
كل مرحلة من مراحل التنقيذ فيستخدمها فى تمويل 
الرحلة التالية وهكذا وكل ما يتحمله مبلغ يسيسط 
يدفعه عند اخذ العطاء كتأمين بينيا تصل الارباح 
الى بلق من ثيمة الاعمال ٠‏ . 


. وهذايبين بوضو. حمدئطقيليةالنضاطة الراسبالى 


اختل يكب 


وهكذا بي المقاولون من الباطن القطاع 
الخاص) شر ات المقاولات العامة (القطاع: العام) 
اس اف القطاعالعام وتكوين الثرو ات وا الانسح 


3 


ومن ناحية اخرى يحتل عدد كيير من الصمحاب 
شركات المقاولات السابقين مراك هامة فى ادارتها 


بعد تأميمها .ومن هذه المواقع يمارسون استغلال 
نهب القطاع العام من الداجل ٠.‏ 
فمثلا شركة اطلس للمقاولات كانت مملوكة 
واحد اممت جزثيا (.5/) ثم. اممت بعد 
ذلك تأميما كاملا وضمت اليها شركة طيبة للمقاولات 
وشركة.طيبة التجارية وكانت السيطرة فى الشركة 
الجديدة لشركة أطلس التى عين صاحبها الاول 
رئيسا لمجلس الادارة وكان من نتيجة ذلك سسيطرة 
موظفى الشركة القديمة على جميع المراكز الفيادية 
فى الشركةالجديدة ومعظمهممن اقإربرئيس مجلس 
الادارة ويصل حجم نشاط هذه الشركة الى هره 
مليون جنيه ويعمل بها 171/7 عاملا وموظفا(! 1). 


وفضلا عن ذلك كله يلعب راس امال الخاس 
دورا رئيسيا فى 'افسباد 'القطاع العام وقياداته 
الجديدة ومن هنا كانت جرائم الرشوة والاختلاس 
والتزوير ٠‏ 


لكل هذا لا بد من اهادة تنظيم تقطاع التشييدعلى 
اس سس اشترا اكية تضمنتصفيةكافةمظاهر 2 
الرأسمالي الطفيلى لراس امال الخاص وتد 
قاعدة تكنيكيةوميكانيكية حديثقلهذا القطاعأ 0 
وذلك يقتفي تصفية القاولين من الباطن وانشاء 

شركاتعامة متخصصة فيكل فرعمن فروعالتشييد 
مزودة بكافة الامكانيات التكنيكية والتنظيمية ولا بد 
أيضا من تجديد القطاغ الحرفى المرتبط باعمال 
التشييد وذلك بجذب احرف العاملين فى هذا 
القطاع الى المنظماثالتعاونية علىاختلاف أنواعها 
(اسوآق الانتاج مثلا) التى توفر لهم الائتمان 
الرخيص ومستتلزمات الانتاج وتريطهم بوحدات 
التشييد العامة بحيث يصيحون جزءا لا يتجزا من 
الدورة ة الاقتصادية للقطاع العام ٠‏ 


. هذه هى | مظاهر التقشسناط الطفيلى 
للراسمالية الصرية ٠‏ 

وزالان يمكننا أن نقول أن الراسمالية الوطنية هى 
الرأسمالية المنتجة المعادية للاستعيار والتى 
تساهم فى البتاء” الاقتصادى »؛ فى التصنيع وفى بناء 
الاثبتراكية طريق الوطئية الجديدة . 


ولهذا فلا مناص من تصبفية الراسمالية الطفيلية 
تصفية كاملة واخضاع الرأسسمالية الوطنية(المنتجة) 
لقيادة القطاع العام ولقتضيات الغطة الاقتصادية 
القومية . 


ولا بد أيغباءمن اعادة تنظيم القطاع العام على 
أسس جديدةديموقراطية وتطهيره من كافةالعناسى 
البيروقراطية واللمعادية للاشتراكية ,٠‏ 


(15) و )1١(‏ و(؟) روز اليوسف العدد 58ؤا سه 58/ا/1533 


عملت 


أعم. ه0154 0ط / دمع .كاه 0 جاع 2]. الالؤاننا//:قماخط 
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اهتم الميثاق » باعتباره وثيقة نظرية منهاجية علمية » للتطبيق العربى 
للاشتراكية بتحديد مفاهيم تقدمية للقيم والثقافة والتربية فى المجتمع الحديد ٠‏ 

وتمالج الدراسات هنا هذا الموضوع الحيوى وتطبيقاته وجركة الصراع 
الدائرة بن القيم والاتجاهات الجديدة والقيم والاتجاهات القديمة فى هذه 
المجالات + : : 


[] الميئاق اساس لنظرية فى 'القيم ص كما 
[ح حصيئة المراعالفكرى,.نواة الثقافة الجديدة ص 11١‏ 
[ح الميثاق والسياسة البمليمية الجديدة . من 15ل 


ساقبااه 
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الليثاق فق التطبيق 


محاضرة مطبوعة وزعت على 

5 العاملين الجدد فى احدى الهيئات 

ك3 تحت عنوان « حقوق العامل 

وواجباته» يتحدث كاتب المحاضرة 

عن نوعين من الواجبات : احدهما « ايجابى » 

والاخر « سلبى » . وقد حصر المحاضر مجموعة 

الواجبات الايجابية » ثم قام بحصر لمجمسوعة 
الواجبات السلبية . 


وعلى سبيل المثال ادخل فى نطاق المجموعة 
الاولى الواجب الايجابى التالى : 


ه « اطاعة اوامن الرؤساء والمحافظة على 
كرامة الوظينة » . 


ثم ادخل فى المجموعة الثانية كواجب سسلبى : 


ه « عدم مخالفة القوانين والاحكام المالية 
المنصوص عليها فى القوانين » م, 


لملا 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 


كسس 
ا بية 
إغخ اليم 


أيوسيق يوست 


واذا كان مجرد التفرقة بين واجبات «ايجابية» 
واخرى « سلبية » يدهشنا ويحيرنا فان ما يذهل 
حقا ان يكون الامتناع عن مخالفة القوانين المالية 
مجرد « واحجب سلبى » وذلك فى مجتمعنا الراهن» 
أى فى مجتمع اصبح فيه تملك الشسعب لوسائل 
الانتاج الر: يسمي القامدة الاساسيةلتطور المجتمع» 
واصيح الحفاظ فيه على هذه الملكية واجبا 
مقدسا ؛ ليس هذا فحسب بل فى مقدمة الواجبات 
« الايجابية » اذا صح وسلمئا جدلا بأن واجبات 
الموالن فى مجتمع يهتدى بالاشتراكية العلميية 
يمكن أن تقسم الى واجبات ايجابية والى اخرى 

وليس فى نيتى على الاطلاق ان اتهم كساتب 
المحاضرة بسوء النية .ولعل العكس هو الصحيح 
لكن المثل الذى أشرت اليه يكفى للدلالة على ان 
القيم الاخلاقية الجديدة لم تتجسم ولم تتبلور بعد 
فى مجتمعنا » وان هذا فى حد ذاته يعد مصدرا من 
مصادر التناقض الحاد-بين سيادة قيم اخلاقينة 


الوع اعم .سمط 
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تنتمى الى المجتمع القديم وبين واقع اجتياعى 
تك اجتباعية جديدة » بكل ما يحمله هذا 
التناقض من اثارة للبلبلة وبكل ما ينطوى عليه من 
اخطار قد تعود بدورها لتهدد المكاسب الثورية 
ذاتها , 


ولقد مضث خمس سنوات على صدور قوانين 
يوليو المجيدة»كما انقتصست اربع سئوات على اقرار 
ميثاق العمل الوطنى . ولقد تمت بفضل قوانين 
يوليو وبوحىٍ الميثاق تحولات اقتصادية واجتماعية 
عميقة وبعيدة المدى ٠‏ ولكن يكاد انيكون منالمتفق 
عليه بوجة عام بين الثوريينان هذهالتحولات 
المادية لم تواكيها حتى اليوم ولم تساندها ثورة 
ثقافية فى صورة ثقافة وطنية جديدة ؛ كما لم 
تواكبها بالمتل وتدعمها القيم الاخلاقية الجديدة 
التى اثشار اليها الميثاق بقوله ان الشمعب المصرى 
( تحت ظروفى هذه المعارك الثورية المتتمسابكة 
المتداخلة كان مصرا على ان يستخلص للمجتمع 
الجديد الذى يتطلع اليه » علاقات اجتماعية جديدة 
تقوم عليها فيم احلافية جديدة وتغبر عنها ثقافة 
وطنية جديدة )») 


وهذا الوضع يدعو الى لزيد من البتظة ولخت 
بل والقلق ايضًا . لانه اذا تركنا مؤقتا 
الثورة الثقافية وحصرنا انفسنا فى فى محال ال القيم 
الاخلاقبية الجديدة وجدنا انفسنا امام خطرين : 


الاول : 1 
القيم 
والراسمالية . وهذا ظاهر فى' حياتنا اليومبية 
وانماط سلوكنا وعلاقاتنا وتطلعاتنا ... 


ه تلقائى يتمثل فى استمرار وسيادة 


والثافى : اتجاه واع يتمثل فى زحف مضطرد 
لنظريات اخلاقية تتعارض مع الاسس النظرية 
للميئاق اى مع ايديولوجية اليثاق الاشتراكية , 
وهذه النظرياة تطرض زقسجا بقوة فى اوساط 
المثقفين ٠‏ 

واركز حديثى على الاتجاه الثانى . هنا نرى 
الميدان متروكا لمدرستين : انصار الوجودية من 
ناحية»وانصار الوضعية المنطقية مزناحية اخرئ,. 

اما الوجودية فترى ان القيمة الاخلاقية مردها 
اولا واخيرا الى الفرد لا الى المجتمع ٠‏ ان القيمة 
الاخلاقية هى فعل الذات وذلك منرحيث انها 'ات 
حرة . وهذه الحرية هى التى تجعل الفردمسئولا 
/ 1 


لل 0 هولٍ انظرية القيمة المعاصرة مقال للدكتور: 
المقال حاولت الكاتبة ان 
التجريد وبعيدا عن الواقعالاجتماعى المهمه ٠‏ 


.معينة او بنظام معين من القيم » وتتم 
٠‏ لا بقبول الوادٌ 


اميرة مجلة الفكر المعامي 
انقدا النظرية القيمة عند 00-7 على أن نقدها لل على الثوامعلى ارضن 


أعم. اله01)54 0ط / دمع .كاه 0 ماع ه]. الالؤانةا//:قماخط 


فّ القيم والثقاقة والترهة سس 


. ان الفرد هو الذى يختار الالتر 3 
هذه الور 
افع المالوف بل بالخروج عليه يه ... بولما 
كان خلق الفرد للقيمة الاخلاقية مملية ذاتيتمحضة 
فان عملية الخلق هى فى صميمها عملية سعورية » 
عملية تخيل ., 5 


ومختارا 


وتكون القيمة الاخلاقية جديرة بهذا الاسم طالما 
ظلت فى نطاق الحقيقة الشسعورية اى فى نطاق 
الذات . فاذا ما تحققت خارج الذات أو اذا ما 
شاعت بينافراد المجتمعراصبحتٍ بالتالىموضوما 
للبحث - عندئذ لا تعود مستحقة لاسم « القيمة 
الاخلاقية ) ب معيارا او مقياسا ما اجتماعيام 
والفرق بين القيمال الاخلاقية والمعيار الاجتباعى 
هو ان الاولى مردها الى حرية الذات امأ لعي 
فهو ما يفرض على الفرد من الخارج سواء منفرم 
آخر أو من جماعة . ففيه اذن صفة الالزام (1) م 


يعيارة اخرى تظل القيمة الاخلاقية عند 
الوجوديين ‏ جديرة بهذا الاسم ما دامت.ياقية 
فى حيز الامكان أى يعيدة عن التحققر ١ ٠‏ 


واما اصحاب الوضعية امنطقية فأبرهم أدهى 
وامر » انهم يبداون من هذه النقطة « انْ العالم 
هو عالمى أنا.فحسب » ... وعليه فأحكام القيمة 
عندهع لا تدخل فى سلك العبارات العلمية ومن ثم 
يصعب الحكم عليها او تكوين نظرية عنها ٠‏ فاذل 
قلت ان « الكذب شبر 6 فان هذه القضية لن يكون 
لها معنى ٠‏ لانه ليس فى الطبيعة ولا فى المنطق ما 
يحتم ان الكذب شر . كما انه ليس بمستحيل ان 
نجد فى الطبيعة من يقول ان الكذب نافع . 


من هنا فان الوضعية اإنطقية تهتم اساسا 


بالالفاظ التى ى تستخدم فى الاخلاق وتجتهد فتعريفها 
وردها ألى عبارات وألفاظ يمكن التحقق منصحتها 


. فى الواقع . وهكذا فعبارة « الكذب شير » لا.تخرج 


عن كونها امرا او صيغة تمن او اقناع . الامن 
يصدره القائل « لا تكذب ! » ؛ والتعنى « ليتنى لا 
اكذب » والاقناع « اننى لا احبذ الكذب وانتايضا 


2 يجب الا تحبذ الكذب » (1) 


« وطالما ان العالم هو عالمى أنا » ولا استطيع 
ان اتحدث الا عن عأللى انا © ) وطافا انه" سبيل 
الى اقرار واقعية العالم الخارجى فان الاسسئلة 
الخاصة بقضايا الاخلاق والفلسفةلا معنى لهاعلى 


اس يوليو 1956 6 لى هذا 


لفناس 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 
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الميثاق فى التطبيق" 
الاطلاق لان هذ.ه القضايا لا تتحقق فى الواقع ٠.‏ 


من هنا انحصر دور اصحاب الوضعية المنطقية 
فى ابعاديا عن اليقين سواء ف مجال العلم اى فى 
مجالٌ الاحلاى (1) . فاذا التفى اليقين فى هذين 
المجالين فهو مننف ايضا فى مجال السياسيسه 
والاجتماع . هنا لا يعود الحل الاشسستراكى حلا 
حتميا ٠‏ ولا نعود الثؤره:ضرورة . أن القضمسية 
ترجع ألي أختياري الخاص فقد آخذ يبهذا الحسل 
وقد ارى أن غييه من من الحدول اجدى وانفع ففحل 
نضايا المجتمع' » 


0 ولسنا فى حاجة الى جهد خارقٍ للتدليل على ان 
هذه الفلسفات الأخلاقية الثي تفسدهها سسنواء 
الوجودية او الوضغية المنطقية انما تعارضش من 
ناحية المنادىء » وفىالتطبيق الغملى ايضسا الرؤية 
العلمية التى تحكم ميثاق العيل الوطني ٠‏ فالميئاق 
ينطلق من منهج علمى ثورى هو منهج اليقين منهج 

الاقرار بواقعيه الطبيعة والمح الهج الثقة ف 
قدرة الانسان على تغيير الطبيعة والممتمغ وذلك 
من خلال عمل جماعى مبدع وخلاق لا تطمسصفته 
الجساعية خصائص وقسمات المجهود الفردى ٠.‏ 


قضايا أساسية 


سبحيح ان الميثاق لم يخصص فصلا مسستقلا 
تحت عنوان « القيم الأخلاقية فى المجتمع الجديد» 
لكنه مع ذلك قدم صسيآغات هامة فى دراسسته 
وتحليلة للاوضماع السياسسية والاقتصسنادية 
والاجتماقية سوامات > لان تكونٍ اسساسما 
لنظوية علبية فى السسلوك الاخلاقى » وإساسا 
صالحا لارساء القيم الاخلاقية الجديدة ابحم 
عنها الميثاق ذاته .” , 


وعلى سسبيل المثال يلض الميناق. أنيما مغيئة 
ويعلى من ثسأن قيم اخرق ١‏ 
البابين الرابع وا ١‏ 
ال ان امم سساو 
انكسرت مقاومتهم امام فتاث الامتيازات الطبقية 
فتخلوا عن أهدانٌ الثرة وسقطوا امام الاغراء 
وكان «لاغراء اقوى منهم ٠.‏ 


و وف الباب الخامس يدين الميثاق الفسسغوط 


المادية التى عرض لها الفلاحون ايام مسطوة 
الاقطاع ويوضح ان هذه الضغوط حرمت الفلاحين 


من حرية التصويتوكانت عبثاملى حرية الضمير., 
و رن الاب السادس يرفض اليثاق ان يكون 
ماك العمل من نصيب قلسة من الناس « يفيض 
المال لديها لدرجة انها تبدده فى الوان من الترف 
الاستهلاكى يتحدى حربان المجموع 0. 
ه وف باب (/ مع التظبيق الاستراكى ومشاكله» 
يقدر البثاق أن اهدار ثروة الشمعب انحراف ؛ اى 
غير اخلاقى . بل ؤيعتبر من كبيل هذا العمل 
لد اخلاني عل اسراف فق الشرر مك الكبرىحتى 
ولي لم يستتبعه استفادة شسخصية ٠‏ 


لكن الميثاق لا ينسى ان يحدد فى أكثر من موضع 
المواصفات والشروط السياسية والاجتماعية النى 
تتؤلد عنها بال.عرورة القيم الاخلاقية الجديدة : 


ففى باب الانتاج والمجتمع يوضح الميئاق 
الصلة بين العيل فى نطاق الخطة لتنقيد اهدان 
الانتاج وبين التفكير الاجتماعى الذى يوجهالخطة 
الى صنع المجتمع الجديد ؛ ويضع « قيما اخلاقية 
جديدة. ومعان انسانية متفتحة للخياة اتبفنة 
بها . 


و وف نفس هذا الباب يؤكد الميئاق على هذه 
الفكرة وهى ان الحرية المكفولة للفرد هى اساس 


الموقف الانلاقى فى قيامه بالواجب « أن حرية 


الفرد هئ اكبر حوافزه على النضال »6 
وى دف باب الديمقراطية السياسية يوضصح 
الميثاق ليس فقط الاهمية السياسية لكون القيادة 
جمامية بل الاهمية الاخلاقية ايضا » وذلك عندما 
يقير الى ان « جماعية:القيادة تؤكد الديمقراطية 
كبا تعصم الفرد من الجموح 2. 


ه وف باب الانناج والمجتمع يؤكد المبثاق 

ان١٠‏ التغيير الثورى فى الحقوق العمالية 0-0 
يقابله' تغيير ثورى فى الواجبات العمالية » 90 

واهيرا وليسآخرا كما يقولون - منالاهمية 
بمكانان نلفتالنظر ال ىالسياغاتالتى تكشيف هن 
الئرمة الانسانية العميقة التى تسود الميثاق 
لننظر مثا" فى هذه القضية « إن العمال ليمسوة 
سلغةف ممليةالانتاج» ولننظر ايشما الىتأكيدهملى 
« ان العامل هو سيد الالة ولم يعد أحد الترؤوس 
فيها 0. 


بعد هذا كله يحق لنا أن نتساءل هل يمكن ان 


اجع الدراسة النقدية الهامة الدكتق 
٠ 5‏ للقلسنة الو سسءية اللطقية الفا هر يك 


فيلات 


هويدى 
الظر 
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نقيم على الميثاق نظرية علمية فيالسلوك الاخلاقي»؛ 
تتحدد بموجبها طائفة من القيم الاخلاقية الجديدةة 


الجواب بالايجاب ٠‏ 


الاساس العلمى لنظريات فى الاخلاق 


لكن ما هو الاسسساس المادى والملموس الذى 
يمكن ان تنوم عليه نظرية فى السسلوك الاخلاقى 
تستمد بطريقة علمية مع روح الميثاق 8 

فى اعتقادى ان هذا يتم على الوجه التالى : 

نحن نعلم ان ثوره يوليو قد دحلت فى صدام مع 
الاسستعمان ومع مجتمع الاقطاع والراسسماليه 
الكبيره . كان هدا الصدام ولا يزال س يؤذن بأن 
قياده توره يوليو ترفض الاساس المادى الذىكانت 
تقوم عليه علاقات الانتاج ى المجنمع القديم ءوانها 
ترفض بالتالئ وبالشروة النظم السياسية 
والاجتماعية التى عبرت عن هذه العلاتات » كما 
ترفض فيم المجتمع القديم ومثله الاخللقية ٠‏ 

ولقد قام المجتيع القديم على اساس ابشسسع 
انواع الاستغلال ضد اوسع الجياهير خاصة من 
العيال والفلاحين . كما ان دور الطيقات المالكة 
فيه لم يكن دور يناء يل تطفل كامل.وسرقة لعرق 
الكادحين . وفى ذلك المجتمع لم يكن عمل الانسان 
اساس تقييمه. بل كان الاساس العام الانتيساء 
الطيقى » وما آل اليه او سيؤول من ثروات » وما 
يبتع يداون قدوة على التجارية فى المسحةٍ 
السوداء “او فى ,سوق الاوراق المالية م ٠‏ 
٠‏ ويرفض الاساس المادى لهذا المجتمع كان لابد 
وان تضع ثورة يوليو اساسا جديدا : ملكبة 
الشعب العامل لوسائل الانتاج ' الرئيسية وما 
تقتضيه هذه الملكية من غنرورة تخطيط الاقتصاد 
القومى والعمل المستير لتحسين المستوىالمعيشى 
والثقاق للجماهير الشسعبية . هنا وفى مجال 
الاقتصاد العيل الخلاق للجياهير فى مراكز 
الانتاج هو ضمان منيانة الملكية العامة لومسائل 
الانتاج وتطويرها » وهو ضمان احداث التحول 
الاشتراكى ف' اسرع وقت ان 


ولكن اذا تركنا مجالالاقتصاد فا ن العمل لا تكن 
اهميته القصوى ف انه مجرد قيمة اقتصادية كبرى 
وحسب » بل سيكون بالنسبة اساسا 
ومصدرا للقيم الاخلاقية الجديدة التى شار اليها 
ميثاق العمل الوطنى .. 

فلقد نص الميثاق على ان «العمل شسرف »والعمل 
حق » والعمل 'واجب » والعمل حياة » . « ان 
العمل الانسانى هو المفنا. اح الوحيد للتقدم » 
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في القيم والثقافة والتربيةص 


ان هذه الصياغات ليست ولا يمكن ان تكونمن 
قبيل. العبارات الانثسائية ,, 


اولا : لانه فمجتمع الاقطاع والرا 

الكادحون الى قسمين : تسيايس لدالحق السلا 
ببساطة لان المجتمع لا يتيح له فرص العمل ٠‏ ثم 
كسم يعمل ولكن عله لين حرا على الاطلاق "؟ 
لان ثمار هذا العيل تذهب بالضرورة الى صاحيع 
العيل . هنا يصبح العامل تابا للآلة»او نوعا من 
رقيق الارض وعندئذ يصيح العمل عبئا فظيعا على 
العابل بل قد يكون محطيا له فى بعض الاحيان م 


وعلى العكس منزذلك : عندمايسقط الاستفلال 
الطبقى ويصبح العيل حقا لكل مواطن ٠. ٠‏ هنايدخل 

عنصر الحرية فى العمل . ويصبح العيل مصدنر 
الهام يغذى فى نفس الانسان صفات الاستقلال 
والمبادرة » والجسارة ويكون اساسا لما نسميه 
بالخلق المتين ٠‏ 


: ثانيا : وكلما واصل المجتمع مسيرته فى طريق 
التنمية والتصنيع فان هذا يتطلب بالضرورة ان 
يدخل عنصر المعرفة فى العمل الانسانى . ان 
مكافحة الامية ونشر التعليم العام ورفع مستواهم 
وتحويل العيال غير المؤهلين الى عمسال مهرة 
وفنيين » والتوسع فى استخدام العلوم الحديئة 
والتكنولوجيا » كل هذا يحول العيل من عبء الى 
متعة معمقا فى العمل الانسانى عنصر الحرية , 
لكن كل تغيير فى ظروف العمل وادواته يغيرالعامل 
ذاته » ويعيد خلقه من جديد' ٠.‏ هنا يصيح العيل 
مرادفا لمعنى الحياة والتقدم ٠.‏ 

ثالثا : فاذا ما اق اتترنهذا كلبالتوعية السياسية 
واصبح كل عامل سياسيا على حد تعيبر جيال 
عبد إلداصر فى خطاب السويس ( ابريل 1955 )» 
وأذا ماعرف العاملمهمته مهماكانت متواضعةت 
فى نطاق المصنع » ثم عرف يعد ذلك دور المصنع فى 
اطار'المجهود الوطنى برمته » ثم وضع العيل 
الوطنى فى موضعه من .موكب المدنية المتقدمة ., 
هنالك لأ يعود العسامل آلة من'الالات اذ ثوة 
مسحرة من قوى الطبيعة » بل العامل 
خبيرا ومفكرا ومساهما واعيا فى ل جين القومى 
ل . ٠.‏ سيصبح سخصية انسانية 
م جك حا 
وهذا معنى قولنا العيل شرف » العمل واجب .. 

هكذا وانطلاقا من مفهوم الميل ‏ القبيسة 
الاخلاقية الكبرى والجديدة 7 المع اليد 
نستطيع أن لنحسدد بعض القيم الا 
الجسي ذلك من واقع نا د 
والاجتماعية التى يحددقا الميئاق ٠‏ وعلي سبيل 
الثال لا الحضر سند من بين هذه القيم : 


- 14 
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اك 


هو الاخلاص لقضية الثورة والتقدم ٠‏ 

ه حماية الملكية العامة لوسائل الأنتاج 5 

ه حماية العائلة » واحترام كرآمة المراة 
وان انيتها ٠‏ 

المقاومة الايجابية لكل 'الوان الاستغلال ٠‏ 

ه المقاومة الايجابية للمستعميرين وتجسار 
الحروب ٠‏ 

5 الاحاء البشرى والتضامن مع الشنسعوب 
والددع عن السلام ٠‏ : 

ولعلنا يعد دلك لا بخملىء عندما نقول ان كل 
صيافه لبسدا ثورى من المبادىء الاساسسيه ى 
الميندق ‏ ايا ماكان طابعه السياسىاو الاجتماعئن 
هو فى الوقت ذاته ‏ اما صيافة لقضية أخلاقية 


أو اساس يدريب عليه بالضروره مؤفف اخلافى. . 


فالدقاع عن السلام ‏ مثلا ‏ قضية سياسية 
واحلافيه فى آن واحد وهكذا ٠.٠.٠‏ 


هنا قد نسمع من يعترض بأن بعض هذه القيم 
الاخلائية ليس جديدا على الاطلاق:وانها قد وجدت 
من عبل ى هذا المج دمع او ذاك ٠‏ وى هذا العصر 
او ذاك . ونجيب على ذلك : بالطبع * لان القي, 
الاحلاقيه الجديدة ليست مجرد احتراح من 
وصحيح انه قد وجد على الدوام 0 
قاومت الظلم ووقفت فى وجه الانحلال الخلقى ٠‏ 
وكانوا بالفعل قدوة تحتذى فى فى التضحيفو الشجامة 
والتفانى فى اداء الواجب . لكن كل مجتمع - مع 
ذلك يولد مجموعة من العلاقات الاجتماعية لم 
توجد من قبل » تتوتب عليها بالسرورة ممجموعة من 
المثل رالقيم الجديدة . وعلى سبيل المثال فان 
ملكية الشمعب لوسائل الانتاج لم توجد كشمكل من 
اشكال الملكية قبل 17 يوليو . وهذا معناه انتا 
لابد وان نتفق على مجموعة من قواعد السلوك 
من الواجبات والحقوق نترتب بالفرورة على 
العلاتات الاقتصادية الجديدة وتقوم عليها .ه / 


ولا بد منأن نؤكد علىان كثيرا منالقيمالاخلاقية 


الجديدة التى ندمو اليها انما نؤسس على شير ما. 


فى التراث الروحى والقومى للامة ٠.‏ لكن عمليسة 
الناسيس هذه هى ايف؟ عملية اعادة خلق للقيسة 


الاخلاقية الجديدة . اذ بينما نتيسك بمضسمونها , 


. الحى والثورى نتقدم لنوسع مرة اخرى مقهومهاء 
ونيد حدودها 'حتى لتشسمل آفاقا لم تكن نيلها من 
قبل . وعلى: سبيل المثال : الوطئية شعور اسيل 
ومريق وجد منذ زمن بعيد ٠‏ وقد عبر ولا يزاليعبر 
عن تعلق الفرد ببلاده ) بأرضها وتاريخها والناس 
الذين يحتمون بسمائها . لكن مفهوم الوطنية فى 
مجتمعنا نرأه يا ويتخذ ابعادا واعماقنا جديدة 
فى الميثاق ٠‏ ان الوطنية هى حبي الوطن ٠‏ وه 


ده ١1أ1اه‏ 
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فى الوقث ذاته موقف ايجابى وبناه من تغمايا 
ع الاشتراكى . ولكنها ايضائعني الولاءللوطن 
العربى "بير . ثم مى بعد ذلك تدخل فى مفهوم 
انسانى عريض وعميق عندما برى انها تعئى 
التضامن مع الاسرة البشرية من اجل السسلام 
والتقدم والرخاء ٠‏ 

واخيرا اذا لخصنا هذا كله امكن ان نقول ان 
وجهة الدظر الاستراكية التى تعلى من شأ نالعيل 
الانسانى وتضعه فى القمة السامية انبا هى 
الاساس فى صياغه نظرية للقيم الاخلاقية الجديدة» 
كما انها باختصار الاساس فى تكوين الوعىالوطنى 
بمضمونه البجديد وابعاده الجديدة . وعلىالئاس 
الثوريين ان يتوفروا منذالان ‏ علىهذا العيل: 
صيافة وبلورة المثل الاخلاقية الجديدة فهذه احدى 
مهامهم العاجلةوالمباشرة . ولريثنبهمعنها الاحتجاج 
بآن التطور الفكرى والاخلافى ياتى متخلفا من 
ناحية الزمن عن التطور الاقتصادى والاجتماعى. 
أن هذا صحيح بوجه عام ولكن التراخى فى مناقتشة 
القيم الجديدة ضار ٠‏ لانه كما تمهد التغيسيرات 
الاقتصادية والاجتماعية الارضية الصلبة لنقشوء 
ثنافة وطئية جديدة وتولد قيمااخلاقية جديدة الا ان 
الارتباط بين الاثنين ليسارتباطا آليا.والذى يحدث 
هو ان القيم الاخلاقية والثقافة الجديدة تقوم بدود 
هائل ‏ واحيانا سد فى حمساية التشيير ات 
الاتتضادية والاجتماعية ودفعها الى الامام ٠‏ 


وفى فترة الانتقال حيث يتجاور القديم والجديد 
وحيث يضطرم صراع مرير بينهما ؛ وحيث تعيكني 
القيم القديمة جنها آلى جنب مع القيم الجديدة 
الوليدة » لا مناص منان يتدخل المفكرون الثوريون 
بوعى دفع عجلة التغير . وهذا التدخل لن يكون 
من قبيل أعمال « التبشمير » بأخلاق مسجردة » ولن 
يكون ايضا من قبيل الوعظ والارشاد . ولكنه 


ان قوى التقدم مدعوة الى ان تقوم يصدام على 
الجبهة الفكرية مع الحزب الرجعى. هكذا وفى خلال 
النضال ضد اوضاع محددة وضد القيم والافكار 


المعارضة ١‏ تولد وتتاكد القيم الاخلاقتية 
الجديدة. 1 

وان دود الميثاق: فى خلقها والتمهيد لها انمايكون 
بالاميران على التسلح بالميفاق كينهج وكدليل 


للحمل . وتطبيق 'الميثاق على اوسسامنا الناهنة 


يدعونا الى التأكيد على هذه الحقيقة وهى انه مث 


خلال جذب اوسمع العد الجباهير 27 العيل السياسى 
ومن خلال تعبش على الاقتناع م ناجل 

الجام الخئلة الثانية له لكي مسستيأ على الدوام وتقاكد 
ل الاخلاقية الجديدة التى تعود بدورها لتدفع 
المناضلين الى المزيد من اللسمل الثوررى الخلاق ٠‏ 
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فى القيم والثقافة والترهي#| م 


2 
ا 


الميثاق عدة اهداف ثقافية تتجمع 
دف | ويد حرة فهر تايح الأحساس 
776 طنية حرة تفجر 
8 بالجمال فى حياة الانسسان الفرد 
النسساأ أثكر» , 


ولعل هذا البند ؛ ان دل على شىء » فائما يدل 
على مدى قثي ثورتنا ٠.‏ فثورتنا لا تؤمن ان بالخيز 
وحده يعيثى الانسان . وائما تسعى الى ان توفر 
له اثمن واجمل ما فى الحياة من متع . وهىلا تريد 
للفرد ان يدد.؛ فحسب » بل ان يزدهر كفرد حرقادر 
ان يرتاد منابع الجمال » وان يضيف الى هذه 

٠ شابع من ذاته ومن كيانه‎ ١ 


ومن الواضح ان هذا هدف لا يمكن ان يتحقق 

الا فى المدى البعيد »فالثقافات عادة بكل مستوياتها 
الحضاريةو الادبية والفنيةوالفكرية والفلسفية هى 
اتعكاس للقيم الاجتماعية والاخلاقية التى تسود 
مجتمع من المجتمعات »© وهذه القيم بدورها تنبع 
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ا 


د.لطيفة الزيات 


من طبيعة العلاقات الاقنصادية وا الاجتمامية إلتى 
فى هذا ١‏ وكل حركة حضارية أو 
ريا او لصفي اليل ممكن أن ترد الىمئابعها 
فى العلاقات الاقتصادية والاجتيامية التي تسوه 
من المجتمعات فى فترة من الفتراث . وكل 
حركة ثقافية » تقدمية بمدى ما سامدث وتساعد 
على تطور المجتمع » ؤرجعية ببدى ما تحاول أن 
توقف من هذا التطور . وتجمد الوضع على ماهوا 
عليه وذلك هن طريق ايجساد ا الذكرى اوا 
الفلسفى » او الفئى لوضسع اقتصادى متدهور 
يمقتضى التطور التاريخى الحتمى . ومن ثم يصبح 
تغير الثقافة تغيرا جذريا رهين يتغير الانسسس 
الاقتصادية تغيرا جذريا ٠‏ 


وهذا هو بالفعل ما نص عليه الميثاق فى تحليله 
العلبيى الموقف . فالثقافة الوطلية الحرة هى 
اس 'لقيم الاجتماعية الجديدة , وهذه القيم 
0 »ما بين يوم وليلة 6 وائما هي 
تنقا نتيجة لتغير العلاقات فى البناه الاقتصادئ 


سااات 
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والاجتماعى . وخروج هذه القيم رهين باستكمال 
بناء [ 3 ا 
باستكمال هذا البناء ٠‏ ومن ثم ينص الميئاق على : 
ان مجتمع الرفاهية قادر على ان يصوغ قيما 
اخلاقية جديدة لا تؤثر عليها القوى الضاغطة 
المتخلفة من العلل التى عانى منها مجتمعنا زمنا 
طويلا : كذلك فان هده القيم لابد لها ان تعكسر 
نفسها فى ثقافة وطنية حرة تفجر ينابيع الاحساس 
بالجمال فى حياة الانسان الفرد الحر ٠‏ 


وى المجتميع 'لواحد نجد عدة ثقافات ٠‏ سواء 
اكان هذا المجدمع راسماليا او اثستراكيا , وليست 
الثقافه بالضروره مستمده من الكتب . فالفلاح 
المصرى الدى لا يقرا ولا يكتب له عالمه الثقانى »* 
اى مجموعه القواعد الحضارية: التى تشسكل 
تفكيره وتؤثر فى وجدانه . وللفلاح رسومه واغانيه 
وحكمه وامتاله وفلسقنه وحكايائه واساطيرهءاى 
عالمه الثقافى المتميز . والعالم الثقانى لفلاح اقمى 
الصعيد قد يخلف ٠‏ باختلاف الظروف الاقتصاديه 
وباختلاف البينه ٠‏ عن العالم الثقاى لفلاح الدلتا 
حيث طبيعه الارض أكثر كرما * وحيث الاتصال 
بالمراكز الثقافيه الحبرى ايسر واسهل . وتنوع 
الثقاقات فى المجنمع الواحد وازدهارها أمر ينيغى 
ان نحرص عليه وان نسعى الى تحقيقه ٠‏ ولكن 
على اساس وجود ارضية متستركةواطار مشترك 
يجمع بين اعراد الشسعب الواحد . 


وهنا يكمن الفارق الجوهرى بين تنوع الثقافات 
فى المجتمع الراسمالى وتنوع الثقافات فى المجنمع 
الاشتراكى . ففى المجتمع الرأسمالى توجد هوه 
تفصل بين الثقافه والثقافه ؛وتقسم المجتمعالواحد 
الى سوالم القافية منفصلة ومنعزلة وتجعل كلا من 
التفاهم العقلى والمشاركة الوجدانية مستحيلابين 
اهل البدد الواحد .وهذا الانفصام مقصود ومتعمد 
فى المجت.ع الراسمالى » اذ ان الثقافة هنا سلاح 
يعمق من الفروق بين الطبقات » ويسجين كل 
انسان فى طبقته ؛ بحيث يستحيل عالمه الثقانىالى 
سجن يلزمه يمكانه فى السلم الاجتباعى . ولعل 
ايراد مثل هنا يدلل على ما أحاول اناقول .فنحن 
قد سمعنا بهدرسة السسخط فى انجلترا وبادب 
الساخطين وفى مقدمتهم.اوزبورن صاحب مسرحية 
انظر ألى الخلق فى غضب » . وسيب السخط 
والغضب ابسط مما نتصور بكثير ٠.‏ «فأوزيورن» 
وزملاؤه من الساخطين 6 هم اول دفعة من ابناء 
العمال تلتحق بالجامعسات الانجليزية وقد كانت 
الجامعات الانجليزية حتى اعقابي الحرب العاللية 
الثانية » وما ؤالت الى حد-كبير » حكرا على ابناء 


اه ارال اسم 
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اليثاق .قى ايقس ع 0 


الطبقة الوسطى والارستقراطية نظرا لضصخامة 
المصاريف التى تقتضيها من الطالب ٠‏ وحين تولت 
حكومه العمال الحكم فى اعقاب الحرب اعطت 
منحا للتعليم الجامعى لدفعة من ابناء العمال من 
الطلبة المتفوقين فى التعليم الثانوى . وكان ان 
تخرج «اوزيوون» وزملاؤهمن الجامعاتالبريطانية 
وتوهموا انهم قد حطموا السجن الثقافى الذى 
يعزلهم فى طبقة العمال » وان الباب قد فتح امامهم 
ليندرجوا فى صفوف الطبقة الوسطى .. ورفضت 
الطبقه الوسطى ان تفتح لهم الباب . فالثقافة 
كما قلت » ليست هى ما يتلقاه الانسان من الكتب 
فحسب ؛ بل هى مجموعة القواعد الحضارية التى 
تتحكم فى تفكير الانسان وف سلوكه وفى تسعوره 
الوجدانى . ورفم التعليم الجامعى حالت هذه 
القواعد دون امكانية اندماج هذه الدفعة من ابناء 
العبال فى الطيقة الوسطى . ووجد (( اوزبودن » 
زملاؤه ان فى وضم لا يحسدون عليه » فلا 
وزملاؤه انفسهم فى وضع لا يحسدون 7+ 
طبقة العمال عادت تقيلهم ولا الطبقة الوسطي 
تفتح لهم الباب . ومن هنا جام السخط على هذا 
السلم الاجتماعى التحجر » على هذه العوالم 
الجامدة المفلقة كسجون لا مهرب منها . ومن هنا 
جاء غضب ١‏ اوزيورن » الذى انتهى به الى 
الهجرة نهائيا من بريطانيا » والى الاسستمراد ف 
توجيه اقذعاللعنات والشتائءللمجتمع البريطاتى. 
فتعدد الثقافات فالمجتمع الراسمالى سلاحرهيب» 
سلاح لتجميد الوضع الطبقى وبالتالى للابقاء على 
الوضع الاقتصادى المستفل ‏ 


اما بالنسبة للمجتمع الاشتراكى فالعكس هو 
الصحيح . فالثقافة فى المجتمع الاتراكى اداة 
تجميع لا تفريق » وهى اداة لتذويب الفوارق بين 
فنات الشعب لا لتعميفها وتجميدهاآً . ولابد اولا 
وقيل كل شىء ان تتوفر لمثل أهذا المجتمع وحدة 
فكرية تجمع بين جميع افراد الشعب ؛ وحدة من 
شانها اد للحي على السوآء المتسساركة 
العقلية والوجدانية على نفس المستوى . فمن 
المفروض فى المجتمع الاستراكى ان يتمتع العايل 
وان يتمتع الفلاح بالقدرة على ارتياد منابع انجمال 
التى يزتآدها المثقف الاشتراكى »؛ والا تصبح ارقى 
انواع الاداب والفنون حكرا على فئة من الشعب 
دون الاخرئ . وهذه الوحدة الفكرية هىالاساس 
الاول الذى يرسى فى المجتمع الاشتراكى »© وياتي 
تنوع الثقافاث وتعسددها كتتويج لهذه الوحدة 
الفكرية . ومن نفس المنبع الذى يرتاده الجميع 
تتفجر مختلف الينابيع معبرة عن ذاتية البيئة وغن 
ذاتية الشخصية التى تعمر هذه البيئة .٠‏ 
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نحو اطار فكرى وثقاى موحد 
حب تت 


وفى مرحلة التطور الاششتراكى التى ثمر بها فى 
بلادنا جد ان الوضع يختلف اختلافا جذريا عن 
الوضع.السائد ى المجتمع الراسمالى ؛ ولا يرقى 
فى دات الوفت الى الوضع كما ييبغى ان يكون فى 
المجدمع الاشدراخى ٠‏ فمجابيه التعليوى كلمراحله 
والحدمات الثقافية والاعلاميه النى يقسع نطاقها 
باسنمرار ٠‏ وشساط لجان الاتحاد الاشمتراكى الذى 
يصل الى اقمى الريف ٠‏ كل هدا يخلق بوعا من 
ألمروبه » وينيح درصا كبيره لتذويب الفروق بين 
الطيفات . غير ان هذه المرونه لا تنفى بحال ان 
قوى تعينا العامل ما رالت تعيش منفصلة كل 
فى عالها الثقاق الممعزل ٠‏ دون توفر اطار فكرى 
وثقاق موحد يجمع بيمها جميعا ٠‏ 


ولا يعنى هذا بحال ان الثقافة عندنا لم تتغير 
تغيرا جوهريا ى ظل. الثوره الوطنيه الاشستراكية © 
فهى سرهددعيرت . همما لامك ديهان اهنماماتنا 
الثفاميه قد نعيرت وتموعت وتعددت واتسعت 
آقافها ٠‏ وان النقافه بداتن شقب فق القديم والجديد 
من التراث الوطنى » وهى تسعى الى بلورة كل 
ما هو أصينل فى الشحصيه المصرية ٠‏ وميا لاشك 
فيه ان تقافتتا قد فتحت بوافذها على اللعسالم 
الحارجى ببراته -الفديم والمعاصر ٠‏ تبحث فيه عن 
هذه الافكار والاشكال التفليديه والمستحدثة التى 


تلائم التسحصيه المصريه ى فتره التطور التى دمر - 


بها . رمما لا شك هيه ايضا أننا نجتاز بهضصسة 
ثقاهيه ى' كل المجالات الفكرية والفنية والادبية © 
نهضه لم نغرف لها فى العصور الحديثة مثيلا . 


ومع ذلك فيتحتم علينا ان نقف لنتساط ٠‏ ثثئافة 
من “0 9 ودى هل نشلفه الشسعب كثل أم القافة 
فنه مس الشعب دون الاخرى ؛ وآاين حدثت هذه 
التعيرات بصورة ملموسةه 5 هل حدثت فى القرية 
بالفدر الدى حدثن هيه فى المديبه . وفالمدن بالقدر 
الذى حدثث هيه فى العاصيه ؟ واى فئات شسعبئا 
هى القادرة عل ىاستيعاب هذهالثقافة والتمتع بهاة 
واى فيم اجتماعية واخلاقية تعير عنهبا هذه 
التغيرات الفنيه والادبية ؟ هل هى قيم جديدة 
لمجتيع اكستراكى ديد ام قيم تصسطلى بكل ما 
تصطلى به قيم فترة الالتقال من اندفاع وتردد ومن 
ينين وتثسكك » من قلق وامل وتكساؤم وتفاؤل “بكل 
المتناقضات. التى تثصارع فىمثل هذهالفترة أواذا 
اجبنا على هذه الاسثلة » وجدنا الطريق ما زال 
امامنا طويلا نحو تحقيق هذه ( الثقافة الوطنية 
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فى القيم والثقافة والتربية ست 


الحرة )» التى تفجر يتابيع الجمال بين جميع افرام 
الشبعب على السواء 


ومن ثم فطريقنا نحو هذه ( الثقافة الوطنية 
الحره » أل _ نص عليها الميثاق ؛هو طريق واضح 
فلابد اولا من ارساء وحدة فكريه شترط اساسى 
لخروج هذه الثقافة الوطنيةالحرة الىحيز الوجود. 
والوحده الفكرية لا تتحقق ما بين يوم وليلة » ولا 
تتحقق الا عن طريق صراع فكرى طويل يتحقق لى 
جبهتين 


اولا ‏ بين الفكر التقدمى من ناحية ويينالفكني 
الرجمى من الناحية الاخرى 

ثانيه س بين فكر كل طبقة من الطبقسات التي 
تقمس ى مجموعها اتحاد قوى الشعب العاملة 


وذلك داخل -طاق الاتحاد الاشستراكى .. 


وقدسقط الاقطاعوسقطت الراسماليةالمحتكرة» 
ولكنلا هكر الاقطاعسقط نهائيا ؛ولافكر الراسمالية 
المستعله ؛ ولن يسقط الا باستكيال الفتراع بين 
الفكر الرجعى من ناحية وبين الفكر التقدمى من 
ناحيه اخرى . فالصراع الفكرى بين 'تحاد قويى 
التسعبٍ العامل من ناحيه وبين الفكر الرجعيمن 
ناحيه أحرى صراع محتوم ولأ يمكن إلافلات منه » 
ولكنه ايصا صراع محتوم بانهزام الفكر اليجعيم 
فالدوله هنادوله الستراكية تقدمية. ومنالمفروض 
أن تسلح هوى الشمعب العاملة بكل الامكانيات 
التى تهيىء لها الانتصار فى هذا الصراع والتى 
تعجل من:هذا الاتتصار ٠‏ , 


وقوى الشعب العامل قد انتظيث فى صفوف 
الاتحاد الاشتراكى كجبهسسه تجيغهسا المغسلحة 
المشتركه ضد الاقطاع والراسهاليه المحتكرة 
ويجمعها الفسعور المشتركبحتبية الجلالاثتتراكى 
ولكن هذا لا يعنى بحال انالتناقضاتقد زالت بينم 
الطبكات الفى درج قى صفوف الاتحاد الاشدر اكى» 
وان الوحدة 'اذكرية قد تحققت بين هذه الطبعات, 
فه ذه الوحدة د يمسكن ان تق الا مث 
خلالصراعهكرى سلمى فينطاق الاتهادالاشتراك 
بين فكر كل طبفة من الطبقات وكل فئة من الساث 
التى يتكون منها الاتحاد الاشتراكى . ومن علال 
.نصارع الاضداد تصل الى التوجيد ومن غلال 
التنوع تخرج الوحدة الفكرية ٠‏ تلك الوحذه التي 
يستحيل بدونها أن تصبيح 'الثقافة اداة تجميع لا 
اداة تفريق ٠‏ 


وقد رسم الميثاق الطريق بوضوح حين نصعلى 
سكااه 
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للسل الْيثاق ف التطبيق 
ان التناقضات بين الطبقات الشعبية لا تزول 
بمجرد زوال الاصطدام الفعلى بين قوى الشعبٍ 
العاملة من ناحية وبين قوى الرجعية من ناحية 
اخرى ؛ بل لابد وان تصفى هذه المتناقضاتسلميا 
فى نطاق الوحدة الوطنية عن طريق صراع فكرى 
لمن 


«'ان ازالة التصادم لا يزيل المتناقصات بين 
يقيةطبقات الكسعب وانماهو يفتح المجال لامكانية 
حلها سلميا آى بوسائل العمل الديمقراطى ٠٠٠‏ 


ان تحالف الرجعية وراس المال المستغل يجب 
أن يسقط ولابد وأن دا لمجال بعد ذلك 
ديمقراطيا للتفاعل الديمقراطى بن قوى الشعب 
العاملة وهى : الفسلاحون والعمال والجنود 
والمثقفون والراسمالية الوطنية » 


صراع ف جبهتين 


دما دامت الثقافة الوطنية لن تخرج الى حيز' 
الوجود الا بخروج ة: الرفاهية ال ىالوجود» 
وما دام الطريق الى هذه الثقافة التى توحد بين 
الشعني هو طريق الوحدة الفكرية فلابد لنا وان 

اقش المبادىء الاسساسية التى لا يمكن بدونها ان 
0 هذه الؤحدة الفكرية وبالتالى هذه الثقافة 
الوطنية . وقد نص اميثاق على كل هذه المبادىم 
5 ابوايب متفرقة يما على الانسان الا ان يجمعها 
ويبوبها الطريق . واذا ما تحتم 
استكمال الصرا 0 الفكرى فى الجبهتين اللتين اشمار 
اليهما الميثاقاى بين الفكر الرجعى والفكر التقدمى 
اولا وداخل نطاق الاتحاد الاشستراكى ذاته ثانيا 
فلابد لنا وان نؤكد : 


أولا : ضرورة توفير الارضية فى المجال الفكرى 
التى تتيح بلورة هذا الصراع تمهيدا لاستكماله ٠.‏ 
ولابد لنا وان نقري هنا ان سياسة الدولة فى هذا 
الاتجاه سياسة حكيمة للغاية ؛ فقد فتحت الباب 
لهذا" الصراع الى اقصى حد ممكن » وحمت الصراع 
الفكرى فى ذات الوقت من الارهاب » الذى من 
ثشانه ان يحول دون استكماله » وان يحولبالتالى 
دون التوصل الى الوخدة الفكرية . 0-6 
المصرية تجربة فريدة فى السماحة التى تتمتع 
الدولة وف النظرة الرحية التى تتقبل بها حلبية 
الصراع ٠.‏ 


- 15لا 
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ففى مجال الصراع الفكرى بين التقدمية من 
ناحبة والرجعية من تاحية اخرى »؛ نجد ان هذ[ 
الصراع قائم ومسستير على صفحات الجرائد 
والمجلات والكتب » ولا يحول دون يلورته سوى 
تستر الرجعية وراءالشعارات الاشتراكية واختلاط 
الرؤية نتيجة لهذا التستر . ولو واتتن الرجعية 
الشجاعة لتسفر عن وجهها لتحددت الخطوط 
وتبلوزت نقط النقائى ولاستفاد المواطن اكثر مما 
يستفيد الان نتيجة لهذا التحديد وهذا التبلور ٠‏ 
والدولة لا تملك ان تفعل الكثير فى هذا الاتجاه » 
والعبء يقع هنا على الطلائع الثورية التى يتحتم 
عليهاً ان تكشف قناع الرجعية وان تحاصرها فى 
مواقف فكرية محددة ومعينة » وان تدخل معها فى 
جدل علمى هادىء حول هذه المواقف دو ناستعدام 
للسلطات »؛ ودون استخدام اى وسائل للارهاب 
ودون مجرد الاكتفاء برفع الثمعارات الحماسية 
الرئانة .فالسلطات لاتملك للفكرشيئا ؛وهىتملك 
ان تسحق الرجعية كحقيقة اقتصادية واجتماعية 
ولا تملك ان تسحقها كحقيقة فكرية” ٠‏ ولا يجدى 
هنا الا الجدل العلمى والا ارتفع المد الشسورى 
بصورة منتظمة ام 


وقد فتح الاتحاد الاشتراكى بلجانه المختلفة. 
وبالنشاط المختلف لهذهاللجان المجالامام استكمال 
الصراع بين قوى الشعب العامل ذاتها » وما ذال 
يشكل المجال المثالى لهذأ الصراع السلمى . وعلينا 
أن نتنبه انالحريةحتمية هنا عوانعلينانحناعضاء 
الاتحاد الاشستراكى ان نخلع النقاب علىالبابوان 
نتجادل مخلصين » والا نخقى ابدا من الاختلاف ,٠‏ 
قب دايت فايانا واخدة وحى استكبال يناد | 

اشتراكى فاحتدام الخلاف بيننا انما هو دليل على 
م ا مرا 0 
الى الوحدة المطلوبة ٠ ٠‏ 


ثانيا : شرورة تسليح قوى الشعب العاملة 
مجتمعة بالسلاح الذى يتيح لها الانتضار ضدا 
الرجعية والذئ من يانه أن يعجل من هذا 
لانتصار ٠.‏ وب على الدولة عبم تسليسح قوى 
الشنعب العايل اكوب العلمى فى التفكي » وهى 
هذا الاسلوب الذى يصعب بدونه الانتصسار على 
قوى الرجعية ٠.‏ ويستحيل بدونه التعجيل بهذا 
الانتصار . فالاسلوب العلمى هو الذى يتيح لقوى 
الشعب العامل ان تنفذ من مظهر الاشياء إلى 
جوهرها » وهو الذى با لها تبين المسلاقات 
المختلفة التى تجمع بين هذه الاشياء . والاسلوب, 
العلمى هو الذى يمكن قوى الشعب ان تدرك 
طبيعة التنوع الذى تنطوى عليه الاوضاع ومغزى 
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هذا التنوع ثى الاطار العامكوهو باختصار السلاح 
الذى يمكن قوى الشعب من اخضساع القوانين 
الموضوعية لارادة التغيير ٠‏ 


وما زال اسلوب التفكير فى بلادئا متخلفا ؛ بل 
تكاد النظرة العلمية فالتفكيران تكون منعدمة حتى 
فى الجامعات التى من المفروض ان تكون منبما لهذه 
النظرة . ولعل هذا يرجع جع اكثر ما يرجع الى بناهع 
وطرق التدريس فى الراحل التعليمية الختافة.وقد 
عانت مناهجوطرق التدريس عندنا تغيبرات عديدة» 
ولكنها لم تنعير حنى الان تغيرا جذريا ثوريا . فما 
ؤلنا ندرس المواد كظواهر منعزلة لا يربط بينهسا 
وبين البعض رابسط » ولا يريسط بينها وبين 
الحيساة اليومية رابط . وما ؤلنا نلقن الطلبة 
ليحفظوا ما ئلقنه وليتخففوا منه كما يتخففون من 
حمل تقيل بعد الامتحان » وما زالت طرق التدريس 
هندنا عاجزة على ان تخلق فى الطالب القدرة على 
التوصل الى الحقائق من طريق التدليل والبرهان» 
وعلى رفض ما لا يقوم على البرهان والدليل » وما 
ؤالت طرق التسدريس عاجزة على ان تنمى فى 
الطالب القدرة على التمييز وبالتالى على النقسد 
البناء والثقد الذاتى , 


ونتيجة لانعدام الاسلوب العلمى يتسم اسلو 
التفسكر مندنا حاليا بالعشوائية والارتحالية 
وبالتردد نتيجة لعدم القدرة على التمييز الحق » 
وبالاهتمسام باللفظ دون المعنى » وبالش كل دون 
الضمون وبالفورات الوجدانية التى لا تئبنى على 

اسان عقن ولت لسكا السبب ان تختفي 
يتسم اسلوب التفكر عندنا نتيجة 

لانعدام وي بي العلمى بالتمسك بالغيبيسا 

وبالاهتمك على الحظ والتصيب ؛ وبقدر كبر من 
« الفهلوة » و ١‏ الصهينة » وبالتالى بالتواكل .. 
وليس من ثشسأن مثل هذا الاسلوب فى التفكير ان 
يساعد قوى الشعب العاملة على الانتصار على 
الرجعية فى' الصراع الفكرى ؛ بل لبس من شآنه 
حتى أن يساعد على استكمال البناء الاشتراكى ٠‏ 


ثالثا : ضرورة منح كل طبقة منالطبقاتالندرجة 
ف ص 0 الام الاشتراكى فرصا متسكافئة 
فى الصراع الفكرى داخل نطاق الاتحساد 
اول ؛ والا “تعدو استكمال مثل هذا 
الصراع » واستعصى بالتالى الوصول الى الوحدة 
الفكرية المطلوية . فالراسباليون الوطنيون ؛ 
والمثقفون الذين ينتمسون فى معظمهم آلى الطبقة 
الوسطى احتسكروا فى الماشى الخدمات التعليمية 
والثقافية التى حرم منها العمال والفلاحون » وما 
زالوا يحدكرون أل حد كبير بعض الخدمات 
الثقافية الى اليوم ... 
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فى القيم والثقافة والتربية 


وما دام الامر كذلكَ فالاحتمال قائم أن يبتلع فك 
الراسمالية الوطلنية او ان يبطع فكر الثقنين فكن 
العمال والفلاحين . وهذا بالملبع امى ابعد ما يكون 
عما نريد . فنحن لا نريد لفكر فئة من فا تالاتحاد 
الاشستراكى ان يذوب فى فكر فثئة اخرى » وانما نريد 
للكل ان يئصهر فى بوتقة خارجا بمحصلة جديدة كل 
الجدة اغنى بكثير من حصيلة مجموعة اضافات 
فكر الى فكر ,٠‏ 


ولكى بتأتى هذا يجب أن تتمتع كل قوة من ذوى 
الاتحاد الاشتراكى ينفس الثقل ثقل على اقل تقديد * 
ولكى يتأتى هذا لا بد وان نعوض للعمال والفلاحين 
ما فاتهم فى الماضى وان نركز فى الفترة الحالية فى 
الخدمات التعليمية والثقافية عل ىالعمالو الفلاحين» 
وان نجعل هذا الهدف نصب اعيئنا لا نحيسد عنه 
ابدا . وهذه هى نقطة الانطلاق التى يتعذر بدونها 
أيجاد التوازن الطلوب داخل نطاق الاتصساد 
الاشتراكى ويتعذر بدونها التوصل الى الوحدة 
الفكرية وبالتالى الى هذه الثقافة الوطنية التى 
توحد ولا تفرق . وقد نص الميثاق على 

دق كل مواطن فى التعليم ٠‏ 

و غرورة القضاء على الفجوة الحضارية بين 
الدينة والقرية , 

وواضح ان الاشارة هنا تسرى على العمال 
والفلاحين اكثر مما تسرى على اى طبقة اخرى من 
الطبقات المندرجة فى الاتحاد الاشتراكى . ولا شك 
أن الدولة قد بذلت الكثير من الجهود فى هذا الاتجاه 
وان سياسة التعليم والخدمات الثقافية والاعلامية 
تحاول جادة ان تخدم هذا الاتجاه » وكان ماتطالب, 
به هنا هو ضرورة ان يأخذ التخطيط للخدمات' 
التعليمية والثقافية والاعلامية فى اعتباره ضرورة 
التركيز على العمال والفلاحين فى هذه المرحلة 
لتعويضهم ما فات » ولنحهم الفرصةالتكافئة داخل' 
نطاق الاتحاد الاشتراكى . ولن يكتب لهذه9الثقافة 
الحرة » أن تخرج الى حيز الوجود ما لم يتمتع 
العيال والفلاحور بنقدى فرص التمبير مانت 
والفنى التى تتمتع بها حاليا الطيقة الوسطى + 


رابعا : قرورة ته تغيير التشريعات تغييرا جو هريا 
مع التطور اللذى الذى احرزناه » وأعنى 
التشريمات هنا على اطلاقها الخاص مها والعام», 
وبدون هذا التغيير فى التشريمات لا يتأتى للقيم 
الاجتماعية التى فى مجتمعنا نتيجة للماهىان 
تتغير .وما لم تتغير هذه القيم لن يتغير الفكر النابع 
منها . ولن يتهياً لقوى الشعب العاملة الوسائل! 
حو 6 السراع فى الجبهتين © 
وال تتيسح لها الاسراع فى حسم هذا الصراع 
لصالحها ى 


هالت 
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سب اليثاق فى التطبيقة 


: محم المقدم 'من لجنة القوي العاملة عن 
السياسة التعليمية الجديده عيل 
هام ومخاولة جادة للريط بينخطط 


التفلي "واهداقه وخطة التنمية . ولاشك أن خطة 
تسعتثمر 71٠0‏ بليون جنيه وترصد للصمناعة ؟ ١١.‏ 
مليون ؛ وللزراعة 5.14 مليون ؛ وترفعالعهالةمن 
3 ارلا مليون الى ...ر.ء ل/ارم مليون: فى 

سنى الخطسة لابد أن. تحسب بميزان دقيق 
0 ة القوى البشرية اللازمة لهساء واعذادها! 
ومستوى ثقافتها ومهاراتها ٠‏ 


...واى جخطة يراد لها النجاح تعتمد بداهة على 
هذا الحساب الدثيق » ولكن علينا أن نحذر ق 
نفمى الوقت من النظرة الفنية الضيفة التى 
نفسها فى الارقام إنام نقطة البداية 

: وى الفلسفة التى تحرك 
الارقام ٠‏ فالاء رقم أ ومشيرات لغمل قد 
يحركها فكر تقدمى أو رجعى » وهى فى يد الثوريين 
ينبغي أن .تقف على آرضية فلسفة واضحة المعالم 
ششدم .اهداف التطوير والتغيير  ..‏ . 


1ه 


وحدد القسنماث الواضحة لثقافة وتعليم, 
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ايب دسح رئ 


والواقع أن الميثاق قد ارسى معالم هذ هالقلسفة 
ثورى ٠‏ 
ومن الطبيعىان يعكسرمثلهذا التقريرالهامالمبادىم 
التى حددها اليثاق ويترجمها الى وا عمل ف 
الخطط والمناهج والارقام ٠‏ وقد الا 
تمابا مئذ ضندور 01 
التعليى ‏ وف تقديرنا آنه الاقل ‏ وماينبغى أن 
ينجز فى سنوات الخطة القادمة . 


. لقد اكد لليثاق ان الرجمية لم تدخر وما 
لضممان سيطرة المفاهيم المعيرة عن مضالحها ومن 
ثم انعكسث آثار ذلك علئ نظم التعليم'ومناهجه 

أجيالا منعاقبة من تسباب مصر انتظمث فى سلك 
المدارس والجامعات والهدف منالتعله, كله لايزيد 
عن أخراج موظفين يعملون للانظمة القائيئة وتحتا 
قوائينها ولوائحها ”7 

. والحاجة ماسة الى تنمية ثقافة نابضة 


الجديدة عميقة فى احساسها بالانسان ٠.٠.‏ 2 
على تحريك طاقات كامنة فى أعماقه , 
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ومنهئا فانمناهج التعليم وجميع الفروع ينبغى 
أن يعاد دراستها ثريا لكى يكون مدفها موتمكين 
الانسان الفرد من القدرة على أعادة تشكيل الحياة 


واكد الميثاق حق كل مواطن فى العلم بقدر ما 
يتحمل استعداده ومواهبه . ان العلم طريقتعزيز 
الحرية الانسانية وتكريمها , 

وأبرز الميثاق حقيقتين هما عصب التربية 
الاشتراكية ومحور التغيير الثورى الطلوب : 

العلم هو السلاح الحقيقى للارادة الثورية 
واذا تقلع الثورة عن العلم فمعنى ذلك انهامجرد 
أنفجار عصبى ٠‏ 


والعمل الانسانى هو المفتاح الوحيد للتقدم ٠٠‏ 
طبيعة العصى لم تعد تقبل وسيئة للامل غي العمل 
الانساني ٠‏ 


والتقرير يطرح العديد من القضايا والاتجاهات 
الجديرة بآن تحظى باوسع اهتمام ومنافشة : 


٠.‏ قضصية تكافق الفرص فى المجتمع الاشتراكى 
وترجمتها فى نظم التعليم ٠‏ 

ه مرحلة الالزام وعدد سنيها ٠‏ 

ه الدراسات النظرية والعملية ؛ومركز العلوم 
الانسانية فى التربية والثقافة الاشتراكية 

ن المناهج وتطويرها ومفهوم التربية 
الاشستراكية . 

ه اعداد المعلم وكسبه للثورة الاشتراكية 

ه هبوط المستوى فى مراحل التعليم وقضية 
العم والكيب .. 

و الانتساب ٠.‏ 

و التعليم الخاص . 

ولايتسع الجال لناقشة كل هذه القايا 
مناقثمة مستفيضة وسنكتفى بالخطوط العريضة 
التى يمكن أن تحدد الاتجاه , 

والتقرير يؤكد منذ البداية حقيقة هامة » وهى 
أن سياسة الباب المفتوح فى ١١‏ كانت تمثل 
ضرورة اقتضاها العدل لتحطيم الفوارق الطبقية 
وتحفيق العدالة وتكافؤ الفرص » هذه السياسة 
التى وضعت فى التطبيق بتقرير الجانية الشاملة 
وبالقفزات الكبيرة فى اعداد الدارسين . 

ولاشك ان هذه السياسة كسب للاتستراكية 
وثمرة معركة طويلة بين القوى التقدمية والرجعية 
فى ب'٠دنا‏ وان اقترنت فى احيان خاصة قبل الثورة 
ببعض الفاهيم الليبرالية والاتجاه الى فتجالتعليم 
على مصراعيه دون إأى تخلولة للربط بين 
الاحتياجات الفعلية من القوى البشرية وانواع 
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فى القيم والثقافة والتربية 


التعليم . وقد كان هذا طبيعيا قبل الثورة ولكن 
التقرير أكيل ما كان ينبغى أن يتم » وهو أن تتوج 
سياسة الباب المفتوح بالتخطيط وحسساب 
الاحتياجات فى ضوه خلط التنمية ٠‏ ولكن علينا ان 
نحذر من مفهوم غير أث اشتراكى قد يتسلل ؛ وهو ان 
سياسة الباب المفتوح مرحلة حققت أهدافها من 
تحطيم الفوارق وتحقيق تكافؤ الفرص © وأن 
التخطيط مرحلة اخرى سمتها التضييق والحد من 
التدفق الشديد على مراحل التعليم ٠‏ فسيخمل 
الاساس لاى سياسة اشتراكية فى التعليم هى 
سياسة الباب المفتوح بمعنى تحقيق تكافؤالفرص 
وتحطيم الفوارق للقي وتصفية تركة الحرمان 
الشعب العامل من موارد الثقافة الرفيعة فى اطار 
من التخطيط الشامل للبوارد والامكانيات 
والاحتياجات من القوى العاملة ٠‏ 


وبهذا يطرح التفرير قضصية أهابة هى مقهوبنا 
عن تكافق الفرص فى مجتمع يبنى الاشتراكينة 
ويتصدى لتصفية بقايا فط والراسميالية ٠‏ 
ولنتتيع التخطيط الاساسى لمراحل التعليم كبا جاءتٌ 
فى التقرير : 


فى الرحلة الابتدائية أقترحت اللجنة جعلٍ مدة 
الدراسةشمس سنوات الزامية يضاف اليها سنة 
سادسة للذين يلحقون بالرحلة الاعدادية وحددت 
نسسبتهم ب ٠٠١‏ إز من مجموع تلاميذ السنة الخامسة 
وبعد المرحلة الاعدادية يوزع الطلبة بين الانواع 
التالية من التعليم : 


ه مراكز تدريب قصير واعمال بيئية ويقبل بها 
٠‏ من جملة خريجى الاعدادى لتخريجه,عمالا 
متوسطى المهارة 

و مراكز تدريب مهنىومدارسرثانوية فنيقومدة 
الدراسة من ؟ الى ؟ سنوات ويقبل بها يله" 
منخريجى الاعداديةلتخريجهم عمالا مهرومسامدين 
فنيين ٠‏ 


و مدارس فنية متخص.ة (صناعية .. تجارية 
زراعية . معلمين ابتدائية ) . مدة الدراسة خمس 
سنوات ويقبل بها 6٠؟1/‏ من الاعدادى ٠.‏ 5 

ه مدارسرثانوية عامةبعدها الجامعاترالمعاهد 
العليا ومدة الدراسة ثلا ثسنوات.ويقبلبها 7 

من القادمين من الامدادية . 

ولتحديد الصورة نقارن هذه المراحل والنسنٍ 
المقترحة فى التقرير بالنسب الحالية فى القبول 
لعام 5" 5" على سبيل المثال : 

عدد المقبولين بالاعدادى بالنسسبة لتلاميذ 
السادسة الابتدائية ؤر"؟ بز 


0 
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سب الميثاق فى التطبيق, 


عدد المقبولين بالثانوى العام الى الناجحين فى 
الاعدادية (56 ب 16) 68 ب 


عدد المقبولين بالثانوى الفنئى بأنواعه الى 
الناجحين فى الاعدادية  >6(‏ 15) 6ر"؟؟ بز 


ولابد أن نتفق مع التقرير فى أن تحديد فروع 
التعليم المختلفة وأنواعهومراحله ومستوياتهونسب 
القبول فى كل منها مردها فى نهاية الامر للحساب 
الدقيق من قبل اجهزة التخطيط للاحتياجات القعلية 
من القوى العاملة فى مختلف فروع الانتاج 
أساس الخُطة المرسومة للتنمية » بالاضافة الى 
الموارد المتاحة والامكانيات التى يمكن أن تخصصس 
للخدمات التعليمية وهى بالضرورة محدودةوقاصرة 
ولهااحكامها وضروراتها التىلابد أن نقدزهاونتفهيها 
فلا جدال أن الموارد التاحة للشعوب النامية 
والتى تشسق طريقها الى الاشتراكية فى مواجهة 
تحديات الداخل والخارج ستقصر دائما عنتحقيق 
كل الامال العريضة والتطلعاث التى تحركشعويا 
تخرج من كابوس التخلف والعوز 


ورغم هذه الاعتبارات الاقتصادية والفئيقوالتى 
كان لها فى الاغلب الثقل الحاسم فى تحديد هيكل 
النظام التعليمى كما رسمه التقرير » والنسسب 
القررة لكل مرحلة ونوع من التعليم الا آننا لابد ان 
نقيس هذه السياسة ونقيمُها على أساس مدى 
مراعاة مبدا تكافؤ الفرص باعتباره حجر 
الزاوية فى أى نظام وسياسة تعليمية استراكية ٠‏ 
وتكافؤ الفرص فى بلد يمر بمرحلة تحول وانتقال 
ويشق طريقه صوب الاشتراكية يعنى بالضرورة 
أناحة الفرص فى الحل الاول للطبقات التى طانا 
حرمت فى المجتمع الطبقى القديم » لقوى الشعب 
العاملة » ونقل الثقل فى التعليم من الطبقاتالقديية 


الى الطبقات الملتجة والمتصدية لمملية التغيير ' 


الثورى أجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ٠‏ 


وعلى ضوء هذا التحديد نقيس الامور ولنا فيها 
بعض ملاحظات : 

© تقصير مدة الالزام من سمت سنوات الى 
خمس وان حكمته فى الاغلب اعتبارات اقتصادية 
الا أن خسارته اكبر بكثير من كسبه . ففى مقابل 
التوفيرالذى يمكن أن يتحقق فنحن نخفض مستوى 
هذه المرحلة بدرجة ملموسة خصوصا وإننا ذ 
أن الست سنوات نفسها غير كافية والحقيقة ان 
الخمس سنوات لن تصل بئا سوى الى مستوى 
محو الامية او مجرد تعليم الفنون الثلاثة (القراءة 
والكتاية والحساب) » هذا اذا تحتقت والاغلب 
ان الطفل لن يلبث حتى يعود كرة اخرى الى 
الامية فنخسر ما أنفقناه . ' ”* 


ساماا- 


' فى محو' الامية » وهى موازنة من 
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واذا كان عدد المقبولين بالرحلة الاعدادية 
لن يتعدى ./ز فمعنى ذلك أن .لا/ز من أبناء 
الشعب العامل والاغلبية الساحقة منهم من ابناء 
العمال والفلاحينستنهى بتعليمها عقدهذهالحدود. 
ولا شك ان تعلم الفنون الثلاثة ليس مما يكفئ 
فى تكوين المواطن فى بلد اشستراكى . وقد كان هدف 
محو الاميةفى القرنالتاسعمشر بما يكفى لتطلبات 
الصنامة فى أوربا حينذاك . ولكن الثورة الصناعية 
والتكنيكية فى القرن العشرين وطابع الصناعة 
والزراعة المتقدم والتعقيد الشديد فى التكنيسك 
جعل الحاجة ماسة فى عالم اليوم الى مسستوى 
أعلى من الثقافة للطبقات العاملة . ونحن بلا فك 
لانبدا بالصناعة من اولها » وانما نتصدى لتطوير 
صناعى وزراعى بعيد وفى اعلى مستوى وهو 
0 بالضرورة مستوى ثقافق أعلى للشسعب 


ولكن الاخطر من هذا أن النظام المقترح يقف 
بالالزام عند السئة الخامسة ؛ بينما يبدا الرحسلة 
الاعدادية بعد السادسة »؛ وهو ما يخلق فاصلاً 
يقف عائقا دون الكثيرين فى محاولة مواصمصلة 
دراستهم أو اكمالها فيما بعد ؛ وهو فى الحقيقة 
سكل من اشكال ازدواجية التعليم وبقية منبقاياه 
تعليم للعامة وتعليم للخاصة » وهو مايتعارض 
مع الحقوق الديموقراطية للمواطنين » ويقععبؤه 
وضرره على أبئاء العمال والفلاحين فى الاغلب 


وهم الاحق بافساح الفرص وقد طال حرمالهم . 


من الثقافة والتعليم * 


ه التقرير حدد نسبة 7٠١‏ من المنتهين من 


المرحلة الاعدادية للالتحاق بالتعليم الثانوى العام 


أو العلمى والذى يوصل الى الجامعات ؛ ولا شك 
أن الهدف هو تحويل الاتجاه الى انوالغ التمليم 
الفنى والعملى التى تشتد الحاجة اليها فى 
ميادين الانتاج المختلفة ؛وهو تحول مطلوبوسليم 
فى اتجاهه العام . ولكنئا مع ذلك نتأخذه به 

فقديحمل اتجاها المضغطالتعليم الثانوى و الجامعى 
والعالى بشكل مخل وضار . فقد كانن هناك 
دعاوى رجعية فى المافى للحد من التعليم الثائوى 
والعالى فمقايل الاسراع فتعميمالالزام والتوسيع 
مضللة ومهسّارة » 
لان الحاجة الاولى والاساسية فى البلدان النامية 
وكيا حددها بوضوح مؤتمر الدول الافريقية لتقدم 
التعليم الذى عقد فى أديس ابابا فى سنة ١151١‏ هى 
الى أنواع التعليم الراقية فى الثانوى والعسالى 
وذلك لان اعداد الكوادر الفنية القيادية هو الحاجة 
الماسة » والنقص فى انواع الخبسرة المتقدمة 


والرفيعة هو الظاهرة البارزة فى هذه البلدان . ' 


وأى محاولة للحد او الابطاء فى توفير هذه الانواع 
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من الخبرة والكوادر بشكل مخل يلحق اشمد الشرر 


بالتطوير الاقتصادى والانتاجى فى مداه وسرعته ٠‏ 


ه ولكن أكبر ضربة توجه لبدا تكافق الفغرص 
وتخل به » هو مايقرره التقرير من قصر الفبول 
بالجامعات والمعاهد العليا على خريجى الدارس 
الثانوية العلمية وحدها فيما عدا قلة قليلة السى 
جانبهم من خريجي الدارس الفنيه بينيا تعرم 
الاغلبية الكبيرة من الطلبة فى انوا 
العيلى وفروعه من فرص مواصسلة الدراسة 
العالية 


وليس معنى هذا أننا نطالب للجميع بالتعليم 
العالى والجامعىءفللدولة الحق الكامل بلالواجب 
أن تضع منالشروط والاختبارات والوسائل الكفيلة 
ياختيار اصلح العناصر وأكفاها لمواصلة الدراسة 
العالية بالجامعات والمعاهد؛وفى الحدود المرسومة 
: للتوى العاملة»وما تسمح بهالوارد المتاحة للتعلي 
كل هذا حق ولكن هذا يؤكد ان اتاحة الفرص على 
قدمٌ المساواة التامة بين فروع التعليسم النظرى 
و العملى للتقدم للجايء فك لشاف ومواصلة 
الدراسة ضرورة يحتمها مبدا تكافؤٌ الفرص والا 
لتحولت الجموع مرة أخرى وبمختلف الاساليب 


والحيل من تعليم خاص وغير خاص لتتسدفق من 
جديد على التعليم ب التانوى الع وتقف عند أبوابه. 
ا لقسوية بين فووع التعليم 


ب العيلية ون 
على نظرة الاحتقار الى العمل.ولن تكون التضحية 
سوى بأبناء الشعب العامل لان الطبقات الاخرى 
ستشق طريقها بكل السيل ٠‏ 


والواقع ان هذه القيود والسدود هى بقية من 
وفكر طبقى خاطىه فى المجتمع ١‏ 

0 
ان ليعمل فى 8 

داعا عادر الرجعية على وجه 


الخسوص تروجلهذا المفهوملتبرير نظمها وفلسفتها 
فى حرمان الاغلبية الساحقة من اى فرص للتقدم 
الى اعلى السلم ٠‏ 1 


بينما الفروض ان المجتيع الاشتراكى بقلب 
الصورة تما! فقد اصبحث القيمة كلها للعيل 
وللعامل المنتج» بينما المثقف الذى يترفع عن العيل 
ولايضع ثقافته فى خدمةالعملو الانتاج لا سعر له. 
والمفروضان يستجيب نظامناالتعليمى لهذا المفهوم 
الثورى ويتيح كل الفرص وارقاها للشعب العاملً 
من مختلفميادير الانتاج ويجند المثقفين منصفوف 
الشعب العامل ى ٠‏ 
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فى القبم والثقافة والترسية سلسم 


وينقلنا هذا الفهم الى موضوع آخر لايفل أهمية: 

فالمفروضس اننا لا نتصدى لاعداد الاجيال المقبلة 
منالعاملين فحسب بلوايضا لتصفية تركة بأكملها 
من التخلف والتجهيل للجماهير العاملة.واذا كانت 
نسبة الامية لاا زالت ./!/ز فمعنى هذا ان الاغلبية 
الساحقة من جماهير العمال والفلاحين لا يتعدى 
تعليمها اذا افلتت من الامية حدود الفنون الثلاثة, 
وئحن عندما نتصدى لتطوير مجتميعنا 
الشامل والميكنة فى الزراعة ننقل سنامة طابعيا 
اليكنانوالاوتومائيةعلى اوسع نطاق وهو مايتطلب 
وى عاملة من مستوى جديد .وقد واجهت العديد 
من البلدان الاشتراكية هذا الواقع بعد ثوراتها 
ونحن فى آسيا وافريقيا نواجه تركة من التخلف 
اثقل وافدح ولا سبيل الى مواجهتها الا بأن نتيح 
للشعب العامل؛ونحن بعدهايضا للادارة وللسياسة 
والحكم » كل الفرص ليواصل دراسته وان تنثسا 
انواع من الدراسات المختصرة والمعاهد الملحفة 
با والمزارع وكل ما يمكن العامل والفلاح من 
00 0 أو مزرعته. و ثالطبيمى 
الا نكلف الدولة عبئا جديدا فهذا عبء ينبغى ان 
تتحبله الؤسسات والنقابات والجمعيات العلمية 
والشعبية ٠‏ 


وفى ضوء هذا الفهم تنقلب النظرة الى الانتساب, 
فعلى عكس ما يرى التقرير تلح الحاجة لا الىالغام 
الانتساب بل الى توسيعه وأمتداده بالضرورة بل 
وفى امحل الاول الى الكليات والمعاهد العيلية 
٠. 0‏ وليس لنا ان نخشى من صورة المثقف 

يم العاطل عن العمل بل يئبغى أن نحل مكانها 
صورة المثقف الجديد الذى يستمد من ثقافته مزيدا 

من القدرة على العمل والانتاج ٠‏ 


وموضوع الغاء الانتساب بالكليات النظرية يثبي 
موضوعا آخر هام وهو وضع الدراسات النظرية 
والعلوم الانسانية فى الجتيع الاشتراكى.ولا شك 
اننا نتفق مع التفرير عندما يتصدى للاهرة مزمنة 

فى المجتمع القديم وهى الاقبال على الدراسات 
يسول على مؤهل بأى ثمن. . ولليخطط 
الحق الكامل فى أن يغير الدفة فى حدود تخطيطه 
من التعليم النظرى الى العملى . ولكن الخطا البين 
أن نقفز من هذه الظاهرة اللعيبة فى اللدٍ 
الى التهوين من شمان الدراسات الانسانية واحتقاد 

الحاجة اليها الى حد الدعوة الى اغلاق كليات 
الاداب وألغلوم واغفال دورها الثورى فى تطوير 
الجتمع وبناء المجتميع الجديد ؛ بناء القيم الجديدة 
وصساغة الواطن الجديد . فالثورة تحتساج الى 
الومى والفهم العميق » بقدر ما تحتاج الى العمل 


١ شؤلاس‎ 
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الميثاق فى التطبيق 
المنتج والا لسقطنا فى الفلسفة البرجمتية الرجعية 
ومذاهب الغيبية والتجهيل ,٠‏ 


وهنا تبرز قنية العلم التى حاول أن يحلها 
التترير يتحويل كليات الاداب والعلوم الى كليات 


للمعلمينوالواقع انه هروب منالمشكلة وليسن حل 
لها » فالشكلة ليست نقصا فى دور المعلمين بل هى 
قضية كسب العلم للشورة الاشستراكية وكسب 


المثقفين لهذه المهنة الرفيعة . وليس من المسعب 
تشمخيص العلة فلا شمك أن و وضع المعلم من تركات 
المافى المثقلة ولا مفر من أن تتصدى الثورة لمعالجة 
مشماكلهالمادية والادبية بفهموتقدير .وقد استطاعت 
الثورة البرجوازية سنة * 5 أن تكسب معلم 
القرية والدينة وكان له دوره الخطير فى تحريك 
جباهير الفلاحين ومثقفى المديئة » وأجدى بالثورة 
الاشتراكية ان تكسب هذ العامل الذهنى وهو 
اقرب اليها واثسد ارتباطا يها . 


بقيت مشماكل المناهج ومستوى التعليم وهى 
مشاكل بالغة الخطورة نكتفى باشارات عاجلة 
تصلح للمناقثمة اكثر مما تحيط بالوضوع . 


فقد ابرز التقرير اهمية تطوير المناهج وتعديلها 
بما يتمثشى واهداف المرحلة الثورية. وهو ما ليس 
محل خلان ولكن نخشى أن تتحول المسألة فى إيدى 
اللجان الفنيةالى مجرد حذفاو اضافة لوضوعات 
هنا وهناك بينما الحقيقة انها تحتاج الى تطوير 
شامل وجذرى لانها ترتبط ف الحقيقة بيفهوم التربية 
الاشتراكية والفلسفة الافتراكية فى التربية » 
والواقع ان مدلول هذه المدرسة يكاد يكون مجهولا 
تماما لقادة التربية فى بلادنا . فالاغلبية الساحقة 
“منهم تع تحت السيطرةالمباشرة للفلسفةالبرجمتية 
الرجعية ؛ فلسفة جون ديوى وتايعتها فى مصر 
مدرنلة اسباعيل القبائى » وهى تجهل بالطب 
محور التربية الاشتراكية فيما يسمى بالدرسة 
متعددة الفئون » او البوليتكنيك وهى مدرسسة 
تقوم على اساس الربط الوثيق بين النظرية والعمل 
المنتج وتدخل الغيل المنتج فى والحقل 3 
صلب المنهج و المدرسة ايتدادا 
والزرعة ولذلك فمن الصلحة ان نعد لتعديل 
المناهج بمؤتمرات موسعة وحلقات للدراسة 
والناقسة بين ققادة التربية واساتذتها وجمهور 
اللربين لتحديد مفهوم المدرسة الجديدة قبل اعداد 
مناهجها . 

وخ ١‏ فان هناك قضية القادة 
0 تلح على 
الواضح فى المستوى التحصيلى للطلاب بمختلف 
مراخل التعليم » وقد مالج التقرير هذه الشعلة من 
زاوية الكم والكيف وارجعها فى الاغلب الى غلبة 
الكم على الكيف وهى معالجة تقليدية وقديمة طانا 


0-7 


يم منذ سمنوات وهى التدهور , 
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رددتها مدرسة القبانى علىوجه الخصوص لتواجه 
بها سياسة الباب الفتوح تحت زعم المحافظة 
' على الكيق والمستسوى الرفيسع » وكانت تحصر 
نواقص التعليم واسباب القصور فيه فى حدود 
الاسنباب الفنية التربوية وعدم اتباع طرق التربية 
النموذجية » وهو نوع من فهم التكنوقراطيين .. 
وواقع الامر ان هذه المشاكل عادة فى ور 
سياسية وليست فنية فى الاعتبار الاولى ٠‏ ونحن 
لا ننكر بالطبع اهمية العوامل والاسياب الفنية 
ونواحى القصور من ازدحام الفصول الى ضسعف 
التجهيز وقلة الابنية الصالحة الخ ؛ وكم كم نتمني 
ان تتوفر لناافضلالمدارس واجمل الابنية وى 
وقت ممكن . ولكننا نؤكد ان هذه الاوضاع 2 
وبالفرورة لسنوات طويلة وفى كل البلداة النامية 
لقصور الموارد عن الوفاء بالاحتياجات التضصخمة 
ليس فى التعليم فحسب بل وينطبق هذا ايفافى 
الصحة وق النقل وفى العديد من النواحى » ستظل 
الدارس والمستشفيات والمؤسسات فقيرة التجهيز 
قاصرة الموارد وليس فى. هذا عيب بل هو الامسن 
الطبيعى فى المرحلة الراهنة ولا سبيل الى ملافاته 
ألا بالتدريج ويجهد كبير . كيف أذن نواجه هذا 
الواقع ؟ الحل فى العمل وسيقع العبء على الجهد 
البشرى الخلاق للافاة كل اتواع ذا القتصور 
ولتعويض ضيق الوارد المادية كما ذكر الرئيس 
عبد الناصر فى خطابه الاخير فى عيد العيال : 
يكم على المعلم والطبيب والهندس والعايل 
ليصنع اللعجزات ٠‏ ولنذكر حتى دروس الثشسورة 
البرجوازية فى بلادنا .. لقد استطاع المعلم فى 
ظلالاستعياروىظل المناهجالاستعمارية المسمومة 
والمدارس التى حنقها' الاستعيار ان يخرجوا 
وطنيين كبار وقادة كبار برغم كل شىء . والسر هو 
الحركة الوطنية الجارفة التى شدت الييا 
جمهور المعلمين والطلاب + لقد كان وجود منظمات 
قوية ة وواسعة للمعلمين وللطلاب » وتحت القيادة 
السياسية الثورية حينذاك هو الذى صنع المعجزة 
حولت ضعن الامكانيا ت الى قوة وامكانية بل بلا حدود. 
لقد استطاعالمعلمونأنيصنعوا الكثير واستطاعت 
الحركة الطلابية الثورية أن تشمد المألاي الى اللعلم 
والمعرفة باعتبارهما أدواث تقدم وثورة » وتحقق 
لهم مستوى ما كان بن الممكن أن يستمسدوه من 
الاستعمار وكتبه . لقد خسرج من صفوفهم 
لدم الاول من كتابئا ومفكريئا وفنانينا » علينا 
أن نتعلم من هذا الدرس » وان ندرك أن خلق 
الحركةالقوية والمنظمة للمعلمينو الثقفين والطلاب . 
والشباب تحت القيادة الاشتراكية هو أداة ووسيلة 
أساسية للتغلب على النواقص ورفع الستوى 
فى الجامعات والدارس ولاكساب العلوم والثقافة 
مضمونها الثورى 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك .انهحمو 010500126 


16 الكقال يقرقتن نقضين 3و الفقار صبرى عضو الآمانة العامة للاتحاد الاشتراكى 
لشئون العلاقات الخارجية > الطباعاته عن المؤتبر الثالث والعشرين 'حزب الشيوعى 
السوفيتى ٠‏ وكان اليد حسيه فو الفقار صبرى قد راس وفد الاتحاد الاستراكي | , 


الى المؤتبر كمراقب . 


سم الاولى فى تاريخ مؤتمرات الحزب 

للمر | الشيوعى السوفييتى توجه الدعوة 

الى هيئات غير شيوعية كالجبهات 

لحا والاحزاب والتنظيمات السياسية 
التى اتخذت من الاشتراكية مبيدءا وميهاجا » 
وابرزها الاتحاد الاششتراكى السربى الذى يسعى 


بفكر مفتوح الى تلك المرحلة من مراحل التجربة 
السوفييتية » يسعى اليها مزوذا باسسالة تضرب 
بجذورها الى أغوار المافى السميق ؛ هى اصالة 
الشسعب المصرى صائع الخضارات على مرالدهور. 


وجاء الى المؤتمر ايضا ممثلون عن المنظماتالتى 
. نذرت نفسسها لتحرير بلادها من استعمار جاثوفوق 
اراضيها ممغن فى التثكيل بالارواح البشرية وأهدار 
الانسانية » وابرزها جبهة تحرير فيتنسام 
الجوبية التي أهتزتمشاعر العالم بقضسركفاحها 
البطولى حتى رجت الارض رجا بل كادث أن تميد 
دعائم ( البيث الابيض » نفسه فى واشسنطن اذ 
يسرى السخط بين اعداك متزايدة العدد دوما من 
فئات القسعب' الأمريكى نفسه . 


وكيا حدث فى الؤتمرات السابقة جميعا تقاطم 
هلىموسكوء منارجاه الاتحاد السؤفييتى واطرافه 
الترامية الى ما خلف جبال الاورال © ممثلى 
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حسين ذوالمقار بيرق 


الحزب الشسيوعئ السوفييتئ ؛ بقومياتهم المتعددة» 
ثم من عواصم العالم وفود الاحزاب الشيومية 
يتجبعون فى تلك القاعة الفسيحة فتكتظ بهم 
مقاعدها وهى آلاف ستة أو تزيد وترتفع اصواتهم 
بشعارات الماركسية الليئينية » بينمنا يطل 

وقد تصدر القاعة وجه الزعيم لينين » بقسمات 
من عم وتصميم وقد اختلجت بوهج من حمرة قانية 
من خلال اضواء ساطعة تكاد تخُطف الابصار ة 


ولكنه ى جوهره ليس كاى من المؤتسسرات 
الشابقه فقد تخلفت عفه وفود تسيوعية لم يسبق 
لها أن تخلفت ؛ وابرزها'الوفد الصينى ا 
مجرد وفد ؤأحد من 'عشيرات آخر وأئها وفد قمعب 
يبلغ تعداذه سسبعمائة مليون ٠‏ أى رب سكان العالم 
ثم هو وفد ذولة ساعدة الى زمرة القوى العالية 
الكبرى » سوف تصبح.قادرة عما قريب ان تتصدى 
لاى من الدولتين الذريتين الكبيرتيس ء فهو وفد له 
ثقله المادى حيثما تكون المقاييس مادية ؛ وله ايضا 
ثقله المعنو اذ يمثل اتجاهات عقائدية لها ورنها 
وخاصة حبثما هناك بعارك نخوضها شعوب ىن 
سبيل. التحرر ٠‏ وأن كانت الصبين قد احفقت حى 
اللحظة فى ان توائم بين النظرية والتطبيق فيمجالاث 
أتصالاتها بالشعوب وعلاقاتها بزملاء الكفسساح 


سااكاا- 
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لاسباب عدة » تميقة الجذؤر » ليس هذا مجال 
النظر فيها والا خرجنا عن جادة موضوعنا ., 


وقد وفق الحزب الشيوعى السوفييتى أيما 
توفيق اذ الح فى تقرير لجنته المركزية الذى القاه 
(( ليونيد بريجنيف » ؛ الى الخلاف الصينء 
السوفييتى فى عبارات هادئة متزنة »؛ وعرض الى 
أسلوب ارتآه الوحيد كفيلا بتضيبق شقة الخلاف 
عن طريق لقاء يتم فى أى من موسسكو أو بكين بين 
أقطاب الحزبين الكبيرين » هذا عن الاضارةالباشرة 
اذ لم يفته فى مكان آخر التعريض بموقف الصين 
تلميها حين ندد «بالانحرافات سواء اتجهت الى 
اليمين أو اليسار فترتبط بمظاهر النعرة القومية 
أو محاولات السيطرة » » «فالانحراف الى اليسار» 
و «محاولات السيطرة» كلمات أصبح لها فى لغة 
التخاطب بين الجناح الاكير من المارشمية اللينينية 


مفهوما قد لصق بتصرفات السئولين الصينيين , 

واذا كان (لكدار)) سكرتير أول الحزب الشيوعى 
المجرى لم يتورع عن تعنيف الصين أسد التعنيف 
مع الحرص ‏ كما هى عادة الثسيوعيين فى مثل 
هذه الحالات ‏ على عدم التصريح باسمها » اذ 
ندد «بالانقساميين الذين يدعون الماركسية اللينينية 
بينما يحاولون الهاب المشاعر ضد السوفييت » 
ثم يقرر «أن معيار الروح الدولية هو مدىأخلاصها 
للاتحاد السوفييتى » ويعنى بها طبعا «دولية 
الحركة الشيوعية» » فان «كدار» أنما ساعد فى 
أن يضفى بايحاء من مقارنة الى عنفه © مزيدا من 
نصاعة على الحزب السوفييتى وموقفه الهادىء 
من الخلاف .. 


وهذه ظاهرة تميز يها هذا المؤتمر عن الثلاثة 
الاخر الذين انعقدوا خلال حكم (اخروشوف» » 
والذى تطور خلالها الخلاف الصينى السوفييتى 
حتى كاد أن يجاوز المرحلة التى ليس بعدها مآب 
فلقد أنطلقت شرارته الاولى فى المؤتمر العشرين 
فى فبراير عام 1407 » حين قدم خروشوف تقريره 
السرى ضد ستالين » وليس هذا طبعا كيا سيق 
وذكرت مجال تقصى جذور الخلاف السينسى 
السوفييتى » والا لتساءلنا عن الاسباب التىدمت 
الصين الى التشسبث بهذا الموقف من ستالينكمنطلق 
للخلاف ؛ فى حين أن الحزب الشميوعى الصينىلم 
يضركما اضاره ستالين بالذات وخاصة خلال 
السنوات العصيبة التى أدت الى «المسيرةالكبرى» 
وانما الذى يعنينا أن هذا التقرير والذى أعتبر من 
بعد الشرارة الاولى ؛ كان تقريرا سريا لميتشرب 
عنه وقتئذ الى خارج قاعة المؤتمر «حس أو خبر» 
فلما أحتدم النقائن بين الجانبين وظهرت بوادر 
التشقق والخلاف بينهما » ظلت هذه التصادباث 
مثلها مثل التقرير الذى اثارها حبيسة القامةوعتها 
الاذان ولم تلكها الالسن » وحصرت من يعد ردود 
الفعل الناتجة عئها فى حدود ضيقة حتى أن ١‏ 

الخارجى حين بدا يحس بها كان لايكاد يحفل ؛ 


اللا 
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اعتقادا منه باتها لعبة يمارسها حليفان لضيقان » 
لعل أن يكسبا من ورائها شيئا لو أن خدع بها 
البعض .م 


وف اعتقادى ان خروشوف كان 'يود لو اتخد 
من المؤتمر التالى مدبرا لهجوم جديد على الصين » 


!لا ان الظروف لم تسعفه لاسباب اخر » ربمسا 
تعرضنا لها اذا اتسع المجال » ولكن ما ان واتته 
الفرصة فى اكتوير خام 1111 > حين انغقد الؤتير 
الثانى والعشرين » حتى انطلق «ينشر غسيله 


القذر» على متسهد من اللا » كما يقول الصينيون» 
فردد اتهاماته للحكم الستالينى ثمتطاول علىالبانيا» 
وحدث كل ذلك علنا وليس من خلال تقرير مكتوم 
فانسحب شوان لاى من المؤتمر » ولم يفته قبل 
مغادرته لوسكو أن يحج بتحية لها مغزاها الى 
قبر ستالين ٠.‏ 


برز اذن فى هذا الملؤتمر أسلوب جديد فىمواجهة 
الخلات السوفييتى الصينى »؛ أو فى «معالجة 
الانحراف الصينى» واذا اردنا التعبير بصدق عن 


مشاعر جمهرة المؤتمرين » واقول 0 فقدكانت 


هناك قلة »© ولكنها قلة يعتد بها » تملى عليهيا 

مصبالحها » أو ريما حرصها على وحدة الصفالا 
تشتط فى || على جائب دون آخر » فهناك فى 
المكان الاول الحزب الشيوعى لفيتنام الشمالية » 
وجبهة تحرير فيتنام الجنوبية »اذ يخوض الثسعب 
الفيتنامىمعركة الباءاوً الفناممع جحافلالاستعمار 
الامريكى » المنبثق من تحالف الرأسمالية العاتيةيع 
البنتاجونمعقل«انكسارية» العصرالحديث» تخطط 
لهما فى مواجهة أى- احتمالات ديمقراطية أمريكية » 
أجهزة اللخابرات » دولة داخل الدولة » بل فوقهاء 
تصرفاتها تفرضس الامر الواقع على السلطةالتنفيذية 
وسراديبها القكرية و التخطكلية والتمويلية بمناى 
عن متناول السلطة التشريعية ٠‏ 


فيتنام بشقيها اذ تخوض تلك المعارك الضارية 

تشعر أنها لفىحاجة لكلعون تتلمسه اينمايكون. 
وف القام الاول عند جانبى النزاع داخل المعسكر 
الشيوعى » ليس لها أن تفاضل بينهما' * 


وهناك أيضا الهزب الشيوعى الرومانى وريما 
كان اقرب الاحزاب المؤتمرة فى موقفه الى ما كان 
ينادى به تولياتى الزعيم الايطالى الراحل » بل 
أقرب اليه من الحزب الايطالى نفسه » حفاظاعلى 
وحدة الحركة الشيوعية والعمالية أمام تنمر القوى 
الاستعمارية وقد حفزها الى العدوان الخلاث 
الصينى السوفييتى أولا » ثم أنجذاب القسط الاكبر 
من جهود القوى المناهضة للاستعمار الى مجالات 
هذا التنازع فتتبدد فيه وتهن . 


يتميز اذن هذا المؤتمر عن سابقه باختلاف 
ب فى معالجة الخلاف الصينى السوفييتى 
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وخسب كما سبق وذكرت » وآنما سيل فى اعتفادى 
تحولا خطيرا عن سياسة خروشوف التى كانت 
تدفع بهذا الخلاف دفعا الى ذروة من تصدع . 

فما هى الاسباب التى كانت تحمل خروسوف 
على هذا » وهل كانت اسبابا منبئقة من واقعداخلى 
فلها بالتالى تأثيرها على سياسته الخارجية ام انها 
كانت خارجية بحتاة» واني لحريص على الا أحيد 
بالوضوع عن جادته » ولكنى ارى لزاما أن نعود 
ألى الماضى بعض الشىء » الى ذاك القدر ‏ فلا 
انعداه ‏ الذىيسمح لنا بنفهم تطوراتهذا المؤتمر 
الذى نحن بصدده ٠‏ 


تداخلت التطورات التاريخية للحسركة 
الشيوعية من جهة والاتحاد السوفييتى من جهة 
أخرى حتى كادت ان تلتحم ؛ فقد ظهرت الماركسية 
فى المناخ الفكرى لاوريا الغربية بيجتيعاتهيا 
الراسمآلية المتطورة صناعيا » وقواها العمالية 
المتفتحة الوعى » المتزايدة عددا ؛ حتى اذا نفجرت 
الثورة فوروسيا القيصرية » واقبل زعيمها («للينين)» 
يواجه بالنظرية واقعا متخلفا لم تعمل له الماركسية 
حسابا » كان طبيعيا ان يمضى فى عمله وهو دائم 
التلفت, الى الغرب » مترقبا العون .. يل ان 
تنجرف الثورة الروسية قدما الى الامام فى تيار من 
ثورات ماركسية عارمة تجتاح دول أوربا المتقدية 
صناعيا ؛حين تصدق النبوءة »وكان الايمان راسخا 
بائها لابد وأآن تصدق .م 

ثم وشح واقع مرير من الا احتمالات قريبة لما 
يترقبون وألا مفر من تركيز الجهود حيثيا تفتحت 
الفرصة وان اقفرت بالامكانيات وأن التلفت مضضيعة 
للوقت وتشتيت للجهود » واذا كان هذا الواقع 
قد وضح للبعض فقد كانوا قلة ولكنهم بفضل من 
تفكير وأقعى تمكنوا من أن يفرضوا اتجأهاتهمفرضما 
وأن ينحوا زملاءهم القدامى عن مراكز السلطة » 
ثم أنفرد من بينهم ستالين ؛ بدكتاتوريته على الاتحاذ 
السوفييتى » يدفع به الايمان بضرورة التحصول 
الاشستراكى أمام بات الجبارة التى تواجهه 
وتحف به » الى تعصب فاق فى ذروته «الكلفينية» 
البروتستانتية حين تحصنت خلف اسوارها 
الحديدية داخل قلعتها « جنيف © فتصمد للنفوذ 
الكاثوليكى المتلاطم من حولها .م 

واذ تمسكت الستاليئية باهدافة التعول 
الاشتراكى كما تطلعت اليه الماركسية ثم اللينينية» 
ألا انها فى سسبيل تنفيذ تلك الاهداف اهدرت الف 
الديموقراطية التى أنطوت عليها وارتدت كلية الى 
الاساليب الارهابية التى لجا اليها بطرس الاكبر 
فيتحول بروسيا عن «اسيويتها البربرية» الى ما 
أعتقده ازدهار «التحشر الاوربى» ؛ وهكذااأصبحت 
أداة ستالين ليس الحزب الشيوعى المرتكز على 
فواعد شعبية واسعة الانتشار وأئما مكتبسياسى 
أتوقراطى النزعة تدعمه تنظيمات بوليسية © هي 
التى سمح لها بأن تنبث الى ادق تلافيف القاعدة 
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الشعبية فيفرش بوسائله الخاصة التطبيقاتالتى 
يقرر المكتب السياسى انها المعبرة دون غيرها عن 
النصوص الاركسية ,, 


٠‏ وعندما ذهب ستألين خلصت اجهرة الحكم 
والسيطرة التى كان قد ارساها الى وجود ؛ من 
تلك القيضة الحديدية التى كانت تمسمك باطرافها 
جميعا فتنسق بينها وتوجهها وجهة واحدة يصرامة 
لاتعرف الرحمة » ثم ان الاوضاع فى الاتحسساد 
السوفييتى كانت قد تحولت تحولاً جذريا عما كانت 
عليه حين لجا ستالين الى وسائل السيطرة تلك 6 
التى ابتدع لها فلسفة توائم واقع حال مفى زمانه» 
فقد اصبح الاتحاد السوفييتى قوة صناعية كبرى » 
قوامها طق عمالية وفيرة العدد تقودها اداريا 
وفنيا فئة ذات مستوى ثقافى تكنيكى رفيع /)متمركزة 
فى المعاقل الصناعية الكبرى 0 
زراعية لم تنهض الى مستويات من تقدم يتوازى 
معها أو يستحق أن يقارن بها » بل كابد القائمون 
عليها امد انواع العسف ثم تفتحت اذهانهم اولتك 
وهؤلاء » زراع وفنيين وعمال »؛ الى مستويات 
العيشة خارج الاتحاد السوفييتى وقد تهاوت 
الحواجز بين بلادهم وبين اجزاء من العالسسم 
الخارجى خلال سئين الحرب وما بعدها حين 
رابط من جندوا منهم فى عواصم بلاد أوربا المغلوبة 
علىأمرها وأكثرهاصناعية متقدمةاحتوت اراضيها 
أيضا مناطق زراعية متطورة ., 
بدأ الصراع على السلطة عند وفاة ستالين؛ ولاح 

أنالعركة سوف تنحصر بين جبهات ثلاث) أخطرها 
جبهة بريا ومن خلفه أجهزته البوليسية الرهيبة .. 
وأن كان ستالين ققد أوهن منها خوفا من تزايدنفوة 
بريا أو رببا تمهيدا للتخلص منه ثم جبهة مولوتوف 
وكجانوفتش ؛ رفاق ستالين القدامى واعمدة الكت 
السياسى ومن ورائهها الاجهزة الرئاسية فى الحزب , 
ثم الادارية فى الوزارات غير الفنية وأخيرا جبهة 
مالينكوف » ومن خلفه الاجهزة الادارية الئنية » 
المتماسكة بيروقراطيا والتى قامت عليها المنجزات 
الممناعية الكبرى © يعاونه خروشوف ملى راس 
اشتات من تنظيمات حزبية أقليمية تضعضسعت الى 
خمول ومذلة اذعان خلال حكم ستالين الارهابي 
الطويل ,م 


وهنا برزت مقدرة خروثشوف التكتبكية الفريدة 
وقدرته العجيبة على خلخلة القوى المعباة لمعركة 
السيطرة وقلب موازيئها مرة بعد أخرى ؛ فاذا به 
يتحرك وكانه يعمل لحساب مالنكوف متضافرا مع 
كتلة مولوتوف » فيستنفر أنوة لم تكن فى الحسبان » 
بل قوة طالما بطش بها الحزب الشسيوعى فى كل 
زمان ومكان فلا تستأثر بسلطة سياسية:) ولكنه 
اقنع زملاءه أنه اجراء مرحلى لامقر من الالتجاء 
اليه أمام جبروت النفوذ البوليسى » والا خشية من 
احتمالات تطور «بونابرتى» فتم التخلس من بريا 
داخل الكرملين حين نصب له خروشوف كمينا من 


سككلس | 
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بنبقش قوآد الجيقش الكبار وتقم الذين عانوا ماماثوا 
من أزهاب الجهاز البوليسى طوال 

ا لد 
فيستغل أتجاهاته في التوسع فى أنتاج السلع 
الإستهلاكية هلئ' حساب الصتامات “"الثقيلة فيد 
مِخاوف مولوتوف مزْتلكالاتجاهات «البورجوازية» 
ويثير حفيظة الجيثى عليه م, 

واخيرا يخلو له الجو فى مواجهة مولوتوف 
ولكنه يكاد أن يخسر المعركة فى يونيو لا1451 حين 
صسوتت الإغلبية هك ضده داخل البرزديوم (المكتب 
السياسى القديم ) وكان قد كششف عن وجهسه 
بمهاجمة المبتالينية فى المؤتمر العشرين ؛ كبا سبق 
وذكرت » كبا تزايد اعنداؤه اذ أنضم اليهم مالنكوف 
الذى غدر به ؛ ومايزال وقتئذ عضوا فى البرزديوم 
ولكنه كان قد اعد للامر عدته ؛ اذ اعاد تنظيم لجان 
الحزب الاقليمية بانصاره » وهم عماد اللجنسة 
المركزية » التى لبا حق تعيين سكرتيرى الحزب 
أو عزلهم » كما تنص اللوائح » وصحين انها لوائج 
قد صارت الى نص مهمل خلال الحكم الستالينى » 
أن اعداء خروشوف فى البرزديوم كان بوسعهم 
الاعتماد على العرف المتبع فيرفضوا دعوة اللجنة 
للركزية ذيتيلوه من منصبة ككرتي اول للحزب ؛ 

اذ شرعوا فى ذلك فوحئوا بتجمهر عدد كبير 

3 أعضاء اللجنة المركزية خارج قاعة اجتماعات 
البرزديوم » ومن بيتهم وهنا تمثلت خطورة 
الموقف . قواد الجيقى اعضاء تلك اللجنة » يلحون 
فى. صمخب على البرزديوم الا يكتم عنهم مخريات 
الامور التى من حقهم النظر فيها والتصويت عليها , 

:وباجتماع اللجنة! .الركزية تم لخروشوف القضباء 
على منافسيه فى السلطة ؛ ثم تمغى الايام وتتوطد 
دعائم سيطرته + وينحو الى فردية فى الحكم ؛ لم 
تنزع ابدا الى إرهإب ستالينى يضفى به على 
نفيسه هالة من ١‏ تأليه ).فيكاد يعبد » وائمإ تطورت 
الى فردية مطلقة ٠‏ نتصدى للبشاكل الموضوعية 


بغرور من قرارات (إذاتية» طإرئة 4 تتحصن ضد ' 


كل.مراجعه خلف سهام من -سخرية لاذمة » تجيل 
اترايه الى اقزام ؛ فلا يجازفون بابداء راى معارضص 
خشية الا يمئد به احد فيصيرون الى مزلة تعجل 
بالقفباء عليهم ٠‏ 


وانهالكحمية عجيبة فريدة تروبننا ,المؤتبرات. 


الثلاثة السابقة على هذا المؤتمر الثالث والعشرين 
قسة صولائه وجولاته وحركات, التفإفه الخاطفة 
الكاسحة ولكنها تبين لنا ايضا كيف انها نفخت فى 
ثانته بنفسه فتهاوث من حولها أسباب الحدر 3 

الى اهد'فتقصرعنها 1 كانياته».فقد أغضب الكثيرين 


كما فاجا المرد لو الاخرى جلفاء كل معركة. 


خاضها بمعارك جديدة ينقلب فيها بمليهم في صحية 
حلفاء جذد ؛ حتى ساقت أمامه سبل الناورة فلا 
يؤازرة حليف جديد الا وهو منه متوجس حذر ؛ ولا 
يعدليه الا بقدر خشية فدر لاحق <٠‏ , 

٠‏ فقدا اطاح بمن كانوا ينافسونه مقاليد الحكم 
اعتمادا على اطارات منجددة فى لجان الحزب 


1151 اسه 
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وبتأييد من الجيش فقوش سلطان البرزدي وم 
المتوارث عن ستالين بسلطان مستميد من لجنة 
مركزية » قد أصبح للجيشن فيها بعض نفوذ سياسى 
وكسبر السيطرة ألبروقراطية للاجهزة المركزينهة 
الفنية ليد بم مجالس اقتصادية أقليمية لامركزية 
متداخلة لجان الحزب ؛ ورفع المارشسال جوكف 
الى أعلى ألراتب سياسيا وعسكريا ثم نحاه وكأنه 
لم. يكن » فقد كان فى حاجة الى استقطاب تأييد 
الجيشس سياسيا حين اعوزه التفوق السياسى » 
ثم هبط بالجيش اداة طيعة للحزب حين صارت 
اليه مقاليد الحزب ٠‏ 

وآخيرا حين هل المؤتير الثاني والعشرين ‏ 
مؤتمر القطيعة العلنية أو الرسمية مع الصين ‏ 
عاود الهجوم على الستالينية و عة «أعدام 
الحزب» وهو الاسم الذى اطلقة على. انصار 
مولبوتوف وكجانوفتثي »؛ ثم على التزمت وكان يمهد 
فيما اعتقد ؛ وأن بدأ أنى اشبتط ؛ الى أحكام سيطرته 
الذاتيقعلى الاتحاد السوفييتى ؛بتفتيت الاطارات 
السياسية للحزبثم اعادةتكوينها فصورة أطارات 
تكنيكية خاوية من من الضمون السياسى موحد الفكر؛ 
القادر يوم! ماان يسإئله فيما سبوفف يحلق اليه من 
بدع.أو ما سوف يستحضر من فيبكريات تسبريرا 
لتصرفاته الذاتيةداخليا وخارجيا ومحيط السياسبة 
الدولية ٠.‏ 

وريما:التبست الدلائل ملى ما إقدم فى محاولات 
خروشوف لفصل الصناعيين عن' الزراعيين فى 
لجان الجزب » وآنه لاجراء يدطوى ؛ اذا ماارسيت 
له القواعد فثبتت » على إحتمالاث منتفتت متزايد» 
فالزراعة وتخصصاتها انواع ؛ والصناعة انواع 
بل اضمعاف. انواع ؛ وتزايد أعتماده على المحاسيب 
والاقرباء فى المراكز الحساسة ؛ بل وان يكلف 
هؤلاء » بتعدى اختصاصات تلك المراكز الى ماهو 
أعلى ؛ كما حدث حين فوضس زوج أبنته باجراء 
محادثات مع المانتيا الغربية » كما “ان مقسّدرا 


, الادجوبى))آن يفعل لولا إن عجلبتنحية خروسوف . 


وَأَهْر! وليس آحرا ؛ قانمأ هو انعكاسلسياسة 
تفتيت الحزب فكريا » الامعان فى دمع الصين الى 
طريق اللاعودة فانه لامر كان يهدد بأنقسام الحركة 
الشميوعية وتفتتها ؛ وأن التأييد شبه “الشابل الذى 
حظى به الحزب الشيوعى السوفيينى في مؤتمره 
الثالث والعثبرين من الاحزاب الشيوعية جميما » 
أنها حظى به لاتبامه سيايبة الحرص, على وحدة 
الحركة الشيوعية الدولية » وفى اعتقبادى ان 
إسبتجابة تلك الاحراب لوقف الحزب الشبيوهى 
السوفييتي ليست دليلا على انها تؤرد الحزبكلية 
من حيث موقفه من إلخلافم او أنها ترفض وجهة 
النظر الصينية تماها ؛ وانما دليل على إنها ترفمن 
السياسة التى 0 الى الاإقسام وتريد ان تأخذ 
ضرورة مجابهة اللخلافات بالحوار المستمر فاطار 


دق ضو) م تيم يل ان اقول إن الملإتمر 
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الثالث والعشرين للخزب الشيوعى السوفييتى هو 
مؤتمر «تصفية الخروشوفية» » ولكنى اجانب 
الحقيقة اذا أصررت على أنه لم يكن الا ذأك » 
وآنما اقبل المؤتمر على تصفية الخروتسوفيةتمهيدا 
لانطلاق جديد > أنطلاق الى اين ؟ وكيف 9 ٠‏ 

أن الحاضر المتحفز للانطلاق فى حاجة الى 
جديد » الا أنه يفقد من فعاليته وتضيع شخصيته 
أذا ماحاول أن يقطع وثمائجه مع المافى جميعا . 

فهل سعى الحزب الشيوعى السوفبيتى الى 
احياء الستالينيسة كما حلا للبعض أن يتصوروا 
فيتكهنوا » كلا بل سادت المؤتمر روح من جسد ء 
تتفحص مشساكل الاقتصاد والسياسة فى موضوعية 
هادئة لا يعتورها قلق او فرق » كما كان حريا ان 
تفعل لو أن شمبح سستالين الرهيب رفرف على 
القاعة او حام من حولها ؛وانما كانت الناقثمات 
تبش طيف خروشسوف بتقلباته » فيشف الجووتشد 
الانظار عبر الاحقاب » عبر الخروشوفية ثم 
الستالينية الى وجه ليئين وقد تصدر القاعة »© 
لينين وحده وليس بصحبة ماركس وانجلز كها فى 
اللافتات التى تزدآن بها ميادين موسكو وشسوارعها 
حين تكون أحتفالات » لينين وحده لايصاحبهماركس 
كما فى تسعارات الاحزاب الشيوعية » لينين رجل 
الفكر والعمل وبث النظرية الفكرية التى انبئقت 
فى المناخ الصناعى لاوربا الغربية » يؤمن بها أيمانا 
لاحد له ولكنه يرى أنها أنما ابتدمت لصالح الواقع 
البشرى أينما يكون » فأقدم يطوعها لخدمة هؤلاء 
الذين كانوا يعيشون هذا الواقع على أرض الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ 

الجديد فى المؤتمر اذن هو الائقلاب علسسئى 
الخروشوفية التيحاولتالاتجاهبالاتحاد السوفييتى 
كلية الى سمياسة من تعايش سسلمى شبه مطلق » 
ظاهرة التنافس الوحيد فيه هى مغالبة | 
الرأسمالى » والولايات المتحدة بخاصة فى مجال 
الارتفاع بمستويات المعيشة» فتتركز الجهودجبيعا 
نحو الاسراع الى زيادة الانتاج » بأى شكل وبأى 
وسسيلة » كما ب من الاهداف الطموحة التى 
افترضتها الخطة السبعية حين عرضت على المؤتمر 
الحادى والعشرين والتى هبط بها الؤتبر الثالث 
والعشرين الى أرقام معتولة حين عرض الخطة 


الخمسية الجديدة » ويلع من تلهف خروشوف الى 
' تحقيق آماله أن تلو المشاريع الى 
جار التنفية و علي ل له ف أجدها بريق مو 
احتمالات كاسحة ؛فلا يتائى »فيستشي الخبراء عن 


مكانة الشروع فى الخطة بعامة وعن تأثراته 
المحتملة فى الاين الاخرى ؛ بل ينطلق اعتباطا 
ويضيق بمن يحاول مراجعته فلا تنحرف آهداف 
الانتاج باساليب التنفيذ بعيدا عن مستلزماتتطور 
العلاقات الاجتماعية كما رسممتها النظريات 
الاستراكية ٠‏ 

الجديد فى المؤتمر هو القضاء على تيار 
الخروشوفية اذا اتجهت الى ارساء قواعدالدولة 
التكنوقراطية خدمة لاهداف رقع مستوياتالانتاج 
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باى وسيلة » وغتوذ الى التيارالليثيثى القى غنق 
الارتفاع بالواقع فى سبيل تطوير البسسح , 
الخروشوفية كانت تستهدف الكفاية فيباهي 
به العالم اجمع وحكام الولايات 2 
اما الليئينية فهى تعنى بالعدل قبل الكفاية “نموذجا 
حيا لما يجب أن 0 الاجتياعية 
بين مختلف طوائف الشسعب ذ فتجتذب الى التجربة 
شعوب العالم جميعا ٠‏ 

فاذا كان المؤتمر قد اتجه نى ظاهره الى انطلاق 
علمى مدروسس للائتاج على المستوى الاقليبى ؛ مع 
الريط التخطيطى علب المستوى الركزى الأ انه 


' #جوانيته» أتجه الى اطلاق طاقات المجهود العلبى 


مع التركيز على الريط العقائدى المعنوى ٠.‏ 
“فمن ناحية مزيد منسلطات للسوفييتيان الاقليمية 
فى سبيل تحقيق اهداف الانتا والتصدى للمشباكل 
الادارية الناجمة عن احتكاك الوا اقع بقيود التخطيط 
أو عن قصور امكانيات التمويل » ثم حث علىتعميق 
الديموقراطية علىكافة المستويات فتتعدداللقاءات 
البناءة » توامها تضجيع النقد والنقد الذاتى ٠‏ 
وفى الناحية المقابلة ؛ بل بما يكفل التكامل مع 
ما تقدم تكثيف التربية العقائدية فى صذوف الشبابٌ 
والحث على التصدى لاية ظواهر بورجوازيةطارئ 
(أهى التطلعات التكنوقراطية الطيقية التى تعهد 
خروشوف دون أن يدرى 1 ودفع الادباء والانين 
الى الالتصاق بالواقع الاشتراكى ثم التصدى 
بكل قوة للتيارات «اللاسياسبية»6 0 
الاتجاهات التى تحاول التحلل من الضمسون 
السياسى أو أن تهمله » ومما له دلالته التمديلات 
الجديدة للوائح الحزب التى تتشدد فى قبول|نضمام 
الاعضاء الجدد وتدقق فى عملية تكوين الكوادر » 
وتحكم حول تصرفات الاعضاء حلقات الضوابط « 
وماذا آئن من هؤلاء الذين تصدوا لاستمران 
الحملة ضد الستالينية ؟ فقد طالب البعض بوقفها 
فعلا ولكنها لم تهدف قط العودة الى الوراء » وانها 
قالوا ماقالوا فى اطار من تصفية للخروشوفيةالتى 
لو قدر لها ان تستمر لوصل بها الامر الى التنديد 
بكل شىء وأى شىء »؛ وكانما كانت سنوات حكم 
سستالين جميعا وبالا من تعسمف أو فرافا من بثاء © 
حرى بالثمعوب السوفييتية أن تمحوها من تاريخها 
كلية » وربيا سعى خروشوف » سواء درى بذلك 
أم لم يدر ؛ الى تأكيد مناخ من انقطاع حضارى فخ 
مسيرة العقيدة الشيوعية فيخلو له الجو لتشييد 
«طوباوي ية» التكنوقراطية »؛ ولكنها محاولات ابت 
الى فشل حين هوت ١‏ الذاتية الاعتباطية 6'» 
وهى لغة المؤتمر الثالث والعشرين حين يعرض 
لعصر خروشوف ٠‏ 
فهل نحن أمام «لينينية» جديدة أم أنها فترة 
انتقال ؟ رانتقال 'الىماذا والىاين ؟. ولكن لاعلينا 
أنما الذى يعنينا أئنا أمام مرحلة جديدة اعتقد أن 


سوف تمتد الى حين قد يطول » من عمل دائب فى ' 


جو من طمانينة واستقرار ,٠‏ 


- يئنا 
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فى هذا البحث الذى كته من العراق « جمبل كاظم الى » ؛ بقدم من 
ب وجهة -ظظره ‏ عرضا وتحلبلا لفضايا المجتمع والثورة في العراق وذلك من 
خلال التاريخ لمعارك الاستقلال والوحدة والتقدم الاجتماعى للوطن العربىككل 
ومراحل الصراع سد الاستعمار والاحتكارات الاجنبية والرجسة العربية ., 


ويهم الطلبعة » وهى تفتح 


صدرها لهذا البحث © أن تؤكد ترحيبها بنشر أى 


وجهات -ظر أخرى فى الاطار العام للفكر العربىالثورى سوا بالنسبة للعراق 


أو لاى فطر آخر من اقطار وطثنا العربي م 


قضبايا الملمتمع 


والسكورة 9 المقرافكب.٠‏ 


لتبعية العراق وسسائر البسلاد 
العربية لتركيا الدولة الاقطاعية 
التى: كانت تمثل مصالح الاقطاع 
والمجم وعات الاوليجساركية 
العسكرية فى الاستانة عدة قرون بأكيلهسا )١(‏ » 
ونتيجة لكون الاساس العلوى للطبقة العليا يعتمد 
على قضضايا روحية تدعم السيطرة الطبقية التى 
هى الاساس السفلى للعلاقات الانتاجية ؛ فنقه 
اخرت تلك القضايا الروحية بقظلة الشسعوب 
العربية » وتآخرت اليقظة القومية العربيسة من 
اليقظة القومبية الاوربية بما يقارب الخمسة قرون» 
ففى القرن الخامس عثبر تم تكوين الدولةالقومية 
لانجلتر! واعقبتها فرنسا ثم 
واسبائيا “واصبح لكلمنها ارضها الموحدةوجيشها 
وكيائها السياسى . 1 


وقد قاد تالطبقات الاقطاعيةوشبه الراسهالية 
العمل فى سبيل وحدة. الفسسعوب الاوربية كييسا 


البرتغسال وهولئنذا ' 


جسيل كاظم انناف 


عم الوسائل المادية التى تستطيع 

فيها شق 0 الى العالم الخارجى » والفترة 
التاريخية التى نات فيها الوحدات القومية كانت 
نشموء المجتمعات ثسسبه الاقطاعية وشسبه 
الراسمالية ؛ وممع ذلك فلمتكتمل الوحداتالقومية 
لاى بلد من البلدآن الاوربية » الا لتبسدا مرحلة 
اجتماعية جديدة . فعلى مستوى العالم انقمات 
اسواقا تجاريةنتيجة للاحتلالوالغزو والفتح »كما 
انفمات اسواقا داخلية الغيث فيها التعريفة 
الجمركية التى كانت تجعل كل اقطاعية دولةقائبة 
بذأتها ؛ واصبحت مرافق الحيساة الاقتصادية 
تصب فى المدن التى كانت تحتكر الاسواق و التجارة 
والحرف « المئفكتورات » الصسغيرة . ومن هنسا 
استطاع سكان المدن من حرفيين وصناع وتجار 
تكوين أسواق داخلية تحتكر التجارة » فنشسات 
تحالفات بين الملوك. او التجار » وكان, هذا بداية 
تحول تاريخى كبير انتج الاسستعمار الذى زحفق 
على القارة الاسيوية ار الافريقية » وانتج 


ا( ١‏ ) الاوليجاركية : 


هى الاقلية ٠‏ وقد اطلق هذا الاصبسطلاح 


افلاطوى فى كتابه الجمهرريه " وهد اسنعمل 


بعدئك فيشتى 
امات اللتدليل على حكم الاقلية لكيه واخالية او الطبقية » راجع دأثرة معارف العليم الاجتماعية ٠‏ فصل الاتتصساد 
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التناقضات الرئيسية بين الاقطاع والبورجوازية 
الناشمئة - نلك التتاقمسات التى انتجت الثورة 
الفرمسية ؛ والثورة الانجليزية قبل ذلك بقيسادة 
كروميل . وهكذا ورثت الوحدات القوميية 
الراسمالية الاستعمار التجارى وراحت تفتثى 
عن بلاد جديدة تصدر اليها السلع ونحتكر المواد 


الخام التى فيها . 
ان .الراسمالية وقد دحولت الى نظام عالمي 
اخذت تسعى الى القضاه على النظم الاجتماعية 


الاقطاعية اله التى تتناقض مصالحها مع مصالح بلك 
النظم ؛ وقد تبثل هذا ؟ السعى فالحروب الصليبية 
ألتى ثسدتها اوروبا ضد الثيرق العربى كتعبير عن 
تحولها الى ظام عالمى آخر »وقد كانت الراسمالية 
فى ذلك الوقت تعبر عن الاستعمار التجارى »؛ وبذا 
اخذت البورجوازية الناشئة تنقض على اراضى 
الدول والامبراطوريات الاقطاعية ذات ال 
العتيقة » فراحت تحتك بششسعوبها وتصدر الافكار 
لها وتبذل اقمى جهودها فى سبيل حفز تلك 
الشسعوب للثورة على الاقطاع ؛ وعندما تعجز من 
احداث اى تحول فى داخل المجتمعات الاقطاعية 
تلجا الى الغزو والحرب من اجل « برجزة » 
اللبقات ألتى تسيطر على شسعوب المبراطوريات 
ل ١‏ 


بع 2 


وقد حملت تللك الفتللسوحات بعض 
الافكازاللييرالية كافكار روسو ومونتسكيو 0 
وجون ستيوارت ميل فالاقتصاد ومن ثم ريكاردو 
وكيئل. و علىهذهالقاعدةكانت حملةنابليونعلىمه 
التى استطاعت انقساء طبقةتجارية انتج تنظاماشبه 
برجوازى فى مصر اعتمد على القسوى التجارية 
وشسجع بعضل الشىء اصحاب الحرق والصناع » 
وكانت وثبة محمد على تعبيرا عن عوامل محلية 
كارهاصة اولى فى فتح باب التاريخ الحسديث فى 
الشرق . .. وهكذا كان العرب فى موقفهم منخطر 
الغزو الاجنبى يتحدد دائما بقواهم الاجتمامية » 
ومدى استعداد تلك القوى الطبقى والاجتماعى » 
فهل كائن تلك القوى تسمح بمقاومة 'الغسزو 
الاستعمارى الاوربى وتقرير مصير البلاد العربية» 
والعالم يمربعملية تحول تاريخية كبوى تغيرتفيها 
موازين الانتاج وتبدلت الطبقات ٠‏ 


فى اغلبٍ البلاد العربية ومنها العراق لم يكن 
ملاك الارض من العرب وانيا كانوا من الأتراك 
الذين اسستاثروا بمناصب الدولة وادارة الجيثش » 


ولما كانت التجارة وهى عماد الدولةالعباسية قد 
تحولت من ايدى العرب الى الاتراك ولما كانهؤا , 
قد جمدواالتجارة وانصرفواآ الوالضياع ال الاقطاعية 
والمناصب الحكومية ٠‏ فقد تحولت التجارة الى 
الار بيين » بعد النفاق البرتغال على ط.يقراس 
الرجاء !! » وبعد اكتشاف فاسكودى جاما 
جزر الهند الغربية باستائية الملاح العربى أحمد 
آبن ماجد السعدى » لاسيما 5 صعود الطبقة 
البو رجوازية الصاعق الىالحكم واكتشاف وسائل 
انتاج جديدة وطرق بحرية قد ساعدا على احداث 
0 بين الدون البورجوازية المسساهدة 
والامبراطوريات العثمائية الاقطاعية المتخلفةالتى 
كائت2 | كل ولاية ‏ دولة او عسده اقاليم ‏ 
تابعة .لها بقوة الجيش والوسسائل العسكرية 
البريرية الفجة ٠‏ 


أذن اصبح من الختم والضشرورى حصول كل 
ولاية س اقليم ‏ على أستقلالها ٠‏ غير ان اقلب 
الوطنيين الذين فكروا فى الاستقلال دم يفكروا فيه 
بالمعنى القومى العربى الواضح الرؤية والابعاده 
فقد كانت القومية يله الم الاسلامى ) وق 
البدء كانت الدعوات الاستقلالية وشمبه الاستقلالية 
تنصب على اللامركزية مع بقاءاتحاد البلادالعربية 
بالدولة العثمانية ٠‏ (]) وقد سامد علىذلك بعض 
العوا.ل العالمية » فالموقف الدولى الذى تتحكبفية 
انجلترا وفرئسا كدولتين كبيرتين صامدتين حتم 
على دعاةالدعوة الاستقلالية العربية عدمالتطرق» 
لان البلاد العربية الضعيفة لا مواجبة 
الدول الناعضة ناهيك عن مصارهتها ومنازلتها, 


الا ان هذا العامل احُتفى او أضسيحل عندما 
نشات ف البلاد' العربية طبقة قمبه بورجوازية 
تكونت فى الاقاليم التى ارسلت بعض ابنائها الى 
اوربا للدراسة والتحصيل .وكان المحركالاساسى 
لهذه الطبقة الشعور العربى باسستقلال الذاث 
العربية واختلافها من الذات التركية رغم وجود 
الدين الواحد ؛ وسامد على ذلك اتحلال النظام 
التركى البدائى الذى لم تكن له اهمية تذكر على 
الصعيد الداخلى والعالمى معا (؟) »كما ان اختلال 
التوازن بين الشرق والغربُ ساعد على ايجاد 
حاجة الوحدة العربية » وبهذا نشسات .جمعيات 
عربية سياسية وثقافية واجتماهية تعبر من 
مظاهر وعوامل الحياة الجديدة » وتدعو الى 
التقدم ٠‏ 


و جميع 
( 5 ) لم يكن للنائام التر: 


الحديث لانها 
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ند المفكر العرنى بقالة بلأده امام 
الازدهار الاقتصادى والصناعى والتكامل القومى 
ف اورويا نشمات دعوات التقدم الليبرالى » وفىهذا 
الوقت كانت الدول الاوربية تنقض على مخلفات 
الرجل المريض - تركيا ‏ وقد اكتشف الفسكر 
العربى التناقض الصارخ بين الدعوات الليبرالية 
البورجوازية للراسمالية الغربية وبين واقع الامر 
الذى يدفعها الى الاستعيار وسدق الثسعوب 
المتطلعة الى الحرية بكل قسوة ووحشية ؛ الا ان 
الفكر العربى ظل متاثرا بالفكر الغربى اللبيرالى 
شضانه شان اىفكر آخر لاتحدث فيمجتمعه تحولات 
جذرية . وعلى هذا نجد ان الدعوة العربيية 
الاستقلالية تكتشن ايعادها الفكرية فى افكاردعاة 
الحزية والاخاء فى الثورة الفرنسية » فالانفصال 
عن الدولة العثمانيةلابد وانيصحبه تعاقد اجتماعى 
مستورى فى جميع البلدان العربية ٠‏ 


. نشآت الحاجة الى الوحدة العربية كرد تاريخى 
على التفكك الذى تستشعره البلاد العربية كما 
نثسات الحاجة الى الدستور والتعاقد الاجتباعى 
كرد سياسىعلى تفسخ النظام العثمانىالاوليجاركي 
العسكرى الذج الذىكانت تسيطر فيهالاوتوقراطية 
العسكرية التركية » ومن الاجنساس الاخرى 
الارناؤوط والشركس ! » فما هى طبيعمة الافكار 
التى صاحبت تلك الحاجات القومية والاجتماعية؟ 


.من الذعرورى لفهمها أن ند فى اعتبارنا 
الظروفٍالخاصة لكلبلد عربىو القاعدة الاجتماعية 
ومكوناتها حيث ان الاقطار العربية كانت متفاوتة 
فى تركيبها الطبقى والاجتماعى .. ففى مصر كانت 
الدولة تخضع لسلطة محمد على وتنتقل من طور 


الجولة الاقطاعية المركزية التى لا تكاد تربطها ' 


بالعثمانيين الا الرابطة الروحية (:) الى طور 
الدولة شه البورجوازية الا انها لم تفقد جذورها 
الاقطاعية ؛ .. بينما كان العراق لا يتمتع باىحكم 
ذاتى فهو والبلاد العربية الاخرى تخضع للدولة 
العثمانية .شكل مركزى صارم وتعبث فى ارضها 
الجندرمة والانكشارية والمرتزقة وتتشضكل فيها 
الاقطاعيات الكبيرة » كما تتقاتل العثمائر والقبائل 
فيما بينها “ويسود نظام الجباية والخراجوالسخرة 
بالقوة (ه) بينما ينهش الجوع والبؤس والاضطهاد 
بالمواطنين: الذين يكلفون. باطعام الجنود وغسل 
الجياد اسى يركبونها فى حالة مرور الدوريات 
العسكرية فى القرى التى يسكنون فيها ٠.‏ 


وعئدما اصطدمت تركيا بالقوى الدولية لم تجد 
بد من تسديد قبضتها على البلاد العربية » أذ ان 


المسسبتوى القكرى كان يعطى للصراع بين 
الامبراطورية العثمائية واوربا مدلولات روحية » 
فالعثمانيون يدافعون عن الا » بينما اوربا 
تدافع عن المسيحية ولهذا ثارت النعرات الدينية 
القديمة ٠‏ فالقادة الانكليز كانوا يعلنون صراحةانهم 
انما جاعوا لكى يكملوا الغزو الصليبى ؛وقد سجل 
التاريخ كلمة القائد الانكليزى : اللنبى الذى وطىء 
بقدمه ضريح القائد صلاح الدين وقال : لقد عدنا 
يا صلاح الدين (5) وتوارث البواعث الطبقيسة 
والاجتماعية والحضارية التى تحرك الصراعتحت 
اشكال روحية ؛ فالبشر دائهيا يخفسون الدوافع 
الحقيقية خلف اقنمة فكرية وروحية تموه وتبرقع 
اهدافهم .. 


وعلى اية حال فقد كان الفلاحون فى البلاد 
العربية يخلطون بين الدعوة للجامعة الاسلامية 
والخلافة التى تدعو لها تركيا ؛وبين الوحدةالعربية 
التىكانتتدعولها- بمفهومهاوقتذاك__الفئاتشبه 
الاقطاعية ‏ شبه البورجوازية فى المدن . فالمدن 
العربية تمثل الوجه التقدمى بينما الريف العربى 
يمثل الوجه المتاخر » الا ان هذا لايعنى انالفلاحين . 
لم يثوروا ضد السلطة العثمانية » فقد ثارت قبائل 
نجد ضد جيوشس الامبراطورية العثمانية الممثلة 
بجيوشى محمد على الكبير » ولا زالت تلكالثورات 
الباهره وصمة عار بوجه بعض الاقليات التى 
لعبت دور مخلب القط للاستعمار الترخى .. كما 
ثارت قبائل العراق اكثر من مرة فى اواخر القرن 
التاسع عشر وما زالت الفظائع فى الريف العراقى 
حية فى اذهان الناسح وموجهة ضد التاريخ الذى 
ارتكبت فيه ٠‏ 

كذلك ثارت آليمن اكثر من مرة ضد الاتراكولم 
تخضع للاستعمار العثمانى الا لفترات قصيرة » 
كانت المدن العربية المنادية بالانفصال عن تركيا 
تمثل الدعوة الليبرالية والبورجوازية التىتتشكل 
من فئات المستئيرين والمثقفين والشعراء » اما 
الدعوات التى كانت تنادى بالخلافة فقد كانتتمثل 
الاقدناع المتحالف مع العسكريين الاتراك والخليفة 
المستبد ٠.‏ 0 1 


وهناك اتجاه ثالث كازينادى بالوحدةالاسلامية 
على اساس العودة الى روح الاسلام وتأسيس 
الحكم على قاعدة الشمورى لتتمكنمن حلتناقضات 
الدول الاسلامية وايجاد حياة اجتماعية متقدمة » 
وقد مثل هذه الدعوة جمال الدين الافغانى ومحمد 
عبده فى مصر وقد كان لها انصار فى البلاد “العربية 
الاسلامية ,٠‏ 


7 ( 4 ) اى الرابطة الدينيه الشسكلية 
ره 
١‏ 

( 5 ) فى بعفي المراجع أن الجنرال لغورو هو 


ملكا 
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وهكذا كانت السلاد العربية ‏ تجاه المرحلة 
التاريديه التى دمر بها تعمل فى داخلهها عدة 
متناقضات ؛ فالدعوة القومية توقظ الشسعور 
العربى ازاء الهيينة العثمانية » اما الدعوة 
الاسلامية فتقلل بن الششعور القومى وتحاريه ٠‏ 
اما الدعوة للوحده الاسلامية فقد كانت تمثل تيارا 
تقده ليبراليا فى وقته “والى جانب:هذهالمتناقضات 
التى تصطرع نجحت البعثات التبشيرية الاوربية 
فى اجتذاب اعداد غفيرة من الاقليات خاصة فى 
لبنان” وسوريا وبعض الثىء فى العراق لدى 
النساطرةو الاسوريين ؛وخلقت تناقضمات مصطنعة 
بين سسيحيين والمسلمين فتبلور القسعور القومى 
لدى المسيحيين اكثر منه بين المسلمين » وقدكانت 
اور.. ستهدف من وراء ذلك ربط الحركةالقومية 
بالفكر الغربى كما تم لها ذلك فى تركيا عنديا 
استطاعت احكام صلات مؤسساتها الثقافية 
والتجارية مع قادة حركة « الاتحاد والترقى)») التى 
اسستطاعت ان تنفذ الى السلطة بواسطة 
البورجوازية المتحالفة.مع بعض العسكريين حول 
قيادات الكادر العسكرى » وكان للجهد الذىبذلته 
انجلترا وفرنسا ففسبيل احكام الطؤق الفكرىعلى 
التطلع القومى العربى نتائجه الخطيرة حيث ركن 
دماة الوحدة .العربينة واستسليوا الى حغاة 
البورجوازيةالتركية «الاتحادوالترقى سا 


تنسق العمل بينها وبين الذكومة التركية مجالس 
ملشمتر. 


واول' نتائج هنذا الارتباط محاولة جماعةالاتحاد 
والترقى المرتبط بالماسونيه والمنظمات الليبرالية 
الاستعماريه الاحرى هى البادره الخطيره التى 
حاونوا فيها جعل الجمس التسركى فوق الجنس 
العربى () وعلى هذا النحو يمكن قياس الامور 
السياسية:والاجتماعية الاحزى » واذا كانت هذه 
البادر«تمثل شعورالبورجوازية التركيةالشودينية 
التى تحالفت مع البورجوازيات: الاوربيسة بعد 
انقضاضها على الحلافة المتداعية » والمرتيطة 
بمنظماتها سيئةالذكر فان ذلكليس بالشىءالعريب 
لان لمرحه التاريحيه التى كانت تمثسل صعود 


استعلاء الشسوفينى للبودجوائيةالفركية 
التى هى :الوريثة الشرعية للاوليجاركية العسكرية 
العثمانية ‏ ذات الاحلام الامبراطوريةوالفتوحات . 


مرحلة الفسورة النسلعة 


. عندما شاحت الامبراطورية العثمانية انتقل 
المركز الحضارى الى اوريا ؤتمسكن الانجليز 


٠ 


والفرتسيين والاسبان مت قتح البلاد 34ت 
بالقوة العسكرية أو الاستعمارٍ والغزد التجارى 
والمالى . والبلاد العربية فى 0 ة التورسبيناها 
وهر تواجه الموقف الدولى تعاونت مع الإنجليلا 
ضد الدولة التركية املا منها فى نبي ابسمتتلالها © 
0 نوايا بريطانيا تخفى ابئان جادة 
خلف التكشيرة او الإبتسامة المصطئعة للعرب ., 
ففى اعقاب الثورة المسلحة التى انطلقت من نج 
كانت اتفاقية سايكس بيكو التى قدت بينيريطانيا 
وفرنسا لتقسيم البلاد العربية » وفى الوق اذى 
كانتفرنسا تنقضرفيه علىمراكثس وتوئس » كائنتع 
بريه نيا تزحف على العراق وسبائر منلقّة الشرق 
الاددى » وكان واضحا ان سياسة انذاك 
اجداث التناقض بين البورجوازية العربية الإقطاع 
او احداث تحالف بينهبا ٠‏ ومن ابيز ما حدث ف 
اوائل هذا القرن هو مبادرة اذاية المخبابراتة 
البريطانية توثيق صلاتها بالقيادات الاقطامية التى 
تزعمها وقادها الشريف حسين عبام !11 فثورة 
مسلت موجهة ضد تركيا ٠.‏ ورغم أن القوى شبية 
البو .ازية النامية فى صفوف الضباط والتِجابٍ 
قامب بدور رائع عندما اشتركوا فى قيادة بعهن 
العمليات الموجهة د الاتراك » الا انهسيا كانت 
أكثر توجسا وخيفه من بريطانيا علي عكس 
القيادات الاقطاعية التى كانتِ مطمئنة © ويهطيتا 
الفكر »الاساسي الماد مسد 
فى المضمار السربى .دتى تحاول كر يد 
البلاد العربية يجد في الاستقلال الجام النِاجزٍ 
يحميه.ن منافسةالاقتصاديات الأورية لشيةي ةم 
كبا يعطينا لادب والشعر الهدي الرومائطيتي 
الذي جعل الشعور العربى يحن!لى مجتمعيتجاوذٍ 
الواقع السىء ديصر علي .رفك ا ل 
بذور افكار مثالية خالية من وساي العمل والفهم 
الواقعى للاسياء كانت بوثابة ‏ نواة ب إلىافكار 
مثالية تزداد اقترابا من الواقع بقدر ما تبتعد كما 
سيأتى الحديث عنها فى سياق البحث , 


ومن اهم عوامل مقاومة البورجوازية التجارية 
للتحالف مع بريطانيا التحول الذى حدث فى بنية 
المجتمعات العربية التى احذت تستفسبعر بِتُّمق 


٠.‏ التيارات التاريخية التى نتحرك فيها خايسة وان. 


هذه التياراتقد ارتبطت فكريا بالتياراث الليبرالبة 
والديموقراطية فى اوروبا مثليا حدث فى تركيإ »الا 
أن الاختلاف هنا هو ان الحركة القومية التركية 
كانت تتخذ الاسلام قناما ‏ اي انو | .حركة 
استعمارية ذات جذور تاريخية متخلثة وتقاليد 
ارستقراطية عسكرية » وثورتها ضد الخليفة الذئ” 


اشاع الارهاب واوقف العمل بالدستور » ليس الا ' 


و 00 
0 الاسودياليس دتمت اليا و عام ا ملظمة استععاربة فكئدية تكضوالصبيونية ٠‏ وذكن فسميتا. هلط والإييوائية ., 


من باب تسمية الثىه بلقيضه 
(4) الرومائطيقية 0 
لماوح لمي آلا أنها كمدرسةلم تبرل 


العالم ( الحر ) وا 


تجريديه دون أن بعرف مواقعها 
لم تيور وتشدد مفوماتها وملامدها “2 يفصي 
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ا ا إذاب الامم والختتطت اذاي 


١ ساككاه‎ 
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متتامرة من ملآمرات الارستقراطية المالية 
والبورجوازية النامية بالتحالف مع ١‏ 

الالمانية والقرنسية والانجليزية فى ذلك الوقت ٠.‏ 
فقتد ساءت الحالة الاقتصادية فى السلطنةالعثمانية 
لدرجة اصطرت معها السلطئة الاستعانةبرؤوس 
'الاموال الاجنبية ؛ففى عام لاقام البنك العثمانى 
براسيال بريطانى فرنسى قدره 1١١‏ ملايين من 
الجنييات الاسنرلينية وكان نفوذ ودور هذا البنك 
كبيران فى اقتصاد البلاد » وعدا البنك العثماتى 
امت مصارف اخرى ومؤسسات ككيرة » ومنذعام 
هلام شرعت المصارف الاوروبية الكبرى تفتتح 
لها فروعا فى اهم مدن السلطئه ٠‏ كيا أن مصر 
وقعت تحت نفوذ الراسمال الاحِبى وتكائرت 
القروض مذذ عبد اسماعيل » وفى بداية الحرب 
العالميذ الاولى كانت ديون الامبراطورية العثمانية 
تبلغ دره مليار فرنك ذهب » تم بعد الحرب سوى 
هذا الدين فى مؤتمر لوزان بمبلغ 111 مليون ليرة 
تركية وفرض على الحكومه الجديدة من اجله 
6 مليون ليرة على ان تدقع الباقى وقدرهور”؟ 
مليون ليرة البلدان العربية التى انفصلت عن 
السلطنة ٠‏ 


وهناك رؤوس اموال امريكية ممثلة بمؤسسة 
(( أميركن بورداوى قورين ميسن )) ورؤوس اموال 
انجليزية ضخمه ممنلة بشركتى ( آست انديا 
كومبانى » وانجكشس تركشى كومبانى ) فرغم نقدمية 
الحركة القومية البورجوازية التركية حينذاك فقد 
كانت سحنتها الحقيقيه جشعة »© ترتد مرة اخرى 
الى جذورها فىمحاولة ( لتتريك )) الشع ب العربى» 
ولم تقتصر افكارها العنصرية على ذلك بل اخذت 
تدعم توسسعها فى مجالات استعمارية جديدة 
بالصناعة منافسة الدول الاستعمارية » واول 
خطوة اقدمت عليها هى جعل اللغة التركية لغة 
التخاطب ف الولايات ‏ الاقاليم ‏ التايعة لها. 


وهكذا كانت البورجوازية التجارية الغربيية 
معادية للاستعمار التركى والفسربى » فهى قد 
نبعت من وسط مضطهد وواقع تهانفيه الشعوب» 
وعلاقات طبقيةتلعب فيهاالطبقة التجاريةالصاعدة 
دورا قياديا بو » وعلى هذا الاساس اخذت فكرة 
الاستقلال القومى تتاطر فى اطار تحررى ووحدوى 

فى اغلبٍ .البلاد العربية وتجد تدعيما فى اغلب 
القطاسا الشعبية » وها هي الان تنتقل الى 
العراق لتشكل تيارا له اثره فى المجتمع و الحركة 
الشعبية ٠‏ 


كان واّحا ان ثورة الشريفٌ حسين ذات قيادة 
اقطاعية ظهرت فى ظروف مطلع قرئنا العشرين » 
ظهرت كقوة جديدة ة تحاول انتزاع الاستقلال 
بالقوة من 1/ اراك » ونتيجة لالتفاف الاسر المعنوية 
ورجال الدين الذين كانوا ينتمون الى اسراقطاعية 
وشسبه بورجوازية وشسعبية يخا ء نايد المع 
لها (9) استطاعت مجابهة تركيا » ثم يضاف الى 
هذا اندفاعالدول الاستعيارية الىاقامة صناعات 
محلية فى العراق ومصر بعد حملة نابليون التى 
حاول الفرنسيون فيها تحويل مصر الى مجتمع 
علمانى تجارى يدينلادولة بكل شىعوهكذا تغلغلت 
بوادر الراسمالية فى الادارات الحكومية فى بلدان 
الشرق العربى » وساعد على ذلك نشوء فئات من 
البورجوازية المالية استطاعت ان تكون سناعات 
وحرف صسغيرة » كما ان مد خطسوط السسكك 
الحديدية وتحول جزء منتجارة الشرق يالموادالخام 
الى الغرب باد مان زهيدة » واتدفاع الممولي 
الغربيين فى شراء الاسهم فشركات تنقيب البترول 
وحاصلات القطن . الخ ٠‏ واقتراب المسافات بين 
الدول »؛ كل ذلك ساعد على التقاء البورجوازية 
التجارية مع المثقفين والعائلات الاقطامية التى 
تود الثورة ضد السلطنة العثمانية .م 


كانت الامبراطوريات الاستعمارية الناهضة قد 
اطلقت تتسعار : التوجه نحو الشرق ١‏ وكان لورئس 
داعية الاستعمار البريطانى فى الارض العربية قد 
استطاع ان « يحدث)) التناقض الاساسى الموجود 
بين الفياده الاقطامية للتورة ا والاجنمة 
الليبرالية والشعبية المؤيدة لها . ومنذ البداية 
عمل لورنس علىكسب القيادة الىجانب بريطانيا 
والحيلولة دونهاوبلوغ الانانىوالاهداف القومية., 
ففى الوقت الذى كانت الثورة تستهدف اقامة 
ول واحدة راحت بريطانيا تقسم البلاد العربية 
الى دويلا تعديدة . .ويعود تاريخ صراع بريطانيا 
مع تركيا على استعمار البلاد العربية الى القرون 
الوسطلىالا اناوائل ل القرن التاسع عشر واواسطه 
بلورت هذا النزاع كلية وبشكل جلى حي ثاستطاع 
الراسمالالاوروبى الحيلولقدون تغلغل الراسمال 
التركى الى البلاد العربية اضافة الى ضسعف 


الدولة التركية .ى 

87قرر قانون النظر فمئح بريطائيا 
امتيازات ات البحثا عن البترول فى البلاد العربية » 
وقد استطاعتشركة «توركثس بتروليوم كومبانى» 


التى اصبحت فيما بعد ( عراق بتروليومكومبانى» 
شركة نفط العراق 7ت الحصول على امتيازات فى 


() لم تحافظ وو وم لمر على معادابيا للاسنعمار فكما سيظهر قي يوي انها قد طعنت النضال الشعبى في 


هدة موامف مفضلة 
8 ) القصسود بالاسس المملوية 6 الاسرالنى كان لها تاضي تفمى 
والوجهاء 


د ألا 
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الاعنصاديةالبى ارنبطت بسكل مباشي يش الاستعما, 


على التسعباق ذلك الوفت كالشعب الملية ورجالالدين 
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جميع البلدان العربية الخاضعةللسلطنة ؛كسو 
وفلسطين والعراق وثبه الجزيرة العربية » 8 
وفى الوقت الذى كانت فيه البورجوازية التركية 
تسيطر على الحكم بقيساده اتاتورك الذى تزعم 
التيار الليبرالى فى بلاده ؛ كانت بريطائيا تتحالقاً 
مع هذه القوى الجديدة وتخون حليفها الشريق 
حسين وتصسدر وعد بلفسور فى اعطساء 
الصهيونية وطن قومى لليهود فيفلسطين »ونقتطع 
سنجق الاسكندرونة منسوريا وتلحقهبتركيا طبقًا 
لخطة استراتيجية طويلة المدى » كما تشرف على 
هجرة اليهود الى فلسطين » وتسلحهم وتومصل 
الاموال لهم » وتركز قواتها العمسكرية فى قناة 
السويس »وعدن .والكويت :والبحرين »والحبانية؛ 
والفسعيبة فى العراق » لتجعل من البلاد العربية 
خط دفاع خلفى للمستعمرات يوصلها بالهنسد 
والشرق الاقصى ٠‏ 


واقفلت «حلقة الشرق العربى » بيدى بريطائيا 
وفرنسا “وفى الوقت ذامه كانت هناك عدةتناقضمات 
تدور بين الاستعماريين الجدد ٠‏ فالاستعمار هو 
اساسسا سيطره البورجوازية الكبيرة والاحتكارات 


الصناعية والنفطية والمالية المتطفلة على الشعوب 
وهوالمعبر عزحقيقة الاوضاع الاجتماعيةللشعون 


الاوربية التى تمريمزحلة الراسمالية بكافةانواعها 
واشكالها )١١(‏ .وقد اشتد النزاع بين الاحتكاريين 
الراسماليين فى البلدان الاوروبية وامريسكا على 
السيطرة على البلاد العربية . وخلال فتسرة 
المنازعات هذه ذلهرت الراسمالية التى تقود 
العصر الامبريالى بوجهها البشبسع واساليبها 
الضارية » ظهرت عارية تنبع من المصارف الكبرى 
والشركات النفطية وشركات الس كك الحديدية 
والاستثمارات المالية والقروس . الخ ؛واصحابها 
من السهاينة الذين استغلوا تطلعات ابناء دينهن 
بناء وظن قومى فنساهدو! الصهيوئية لد ُ 
0 قومى اعدو الصهيوني لتصبححركة 


ولما كانت القوى العالمية تبغى كسب مطن 
اليهود وتاييدهم المالى وتغلغلهم فى مرافق الدول 
الحساسة واعتمادهم الاستغلال سلوكا وفكرا » 
فقد كان عليها ان تبر بوعدها ‏ وعد بلفور ب 
بانقساء وطن قومى لليهود فى فلسطين. وقد وجدت 
القيادة الاقطاعية للثورة العربية ان هناك تناقض 
بين سلوك بريطانيا الواقعى والتزاماتها الادبية 
والسياسية مع العرب » وزاد التناقض طبيعة 
الصراع بين القوى الاستعمارية نفلها » ففى 
.| المانيا تنشا قوة امبريالبة ذات امكانيات غير 
محدودة تتطلع بشراهة ونهم الى بلاد الشرق 


الاوسظ , وف الولايات المتحدة الامريكية تبلغ 
الراسمالية الامريكية مرحلة الامبريالية »؛ ونسعى 
الى ايجاد اسواق لبشسائعها واستثياراتها 
واحنكارابها .اما بويطانيا فقدكانت الدولةالكبرى 
آنذاك » وقد كانت الحرب العااية الاولى النتيجة 
الطبيعية .للتناقضات المحتدمة بين الاستعماريين 
على اقتسام مناطق النفوذ وانتزاع مسستعيرات 
جديدة من تركيا ٠‏ الرجل المريض + 


وفى .ظل بلك الظلروف لم نجد العناصر المكوئة 
للقياده الاقطاعية لتورة الشريف حسين مناصامن 
التخاذل والمساومه ٠‏ وقد كان حسيّ يتزعمحركه 
الكفاح العربى التى تريد اقامة دولة واحددمسنقلة 
من حدود مرسين وأطنة حتى الدرجة !1 من خط 
العرض الى تدود ايران سمالا » وثنرفا حدود 
فارس حتى خليج البصرة » وجنوبا المحيط الوندى» 
وغربا البحر الاحمروالبحر المتوسط حتىمرسين. 
والواقع ان الاستراتيجية البريطانية كانت نميل 
على المراوغة والمساومة » ووفقا لهذه الخظة 
قسمت بريطانيا البسلاد العربية بين الزعياء 
المنحازين لها ٠‏ فالملك فيصل ووالده الدى كانملبنا 
على الحجاز وش قيقه امير شرفى الاردن ٠‏ دفع 
ببعضهم الى التعاون مع بريطانيا وعمسل البعشس 
الاخر باخادص للسياسة الانجليزية ؛ وفى شسهر 
ايلول ‏ سبتمبر ‏ 1111 وبناء على ومسسساطة 
اللورد بلفور اسندت عصبة الامم الى بريطانيا 
الانتدا بعلى ولايتىبغداد والموصل الغنيتينبموارد 
البترول ؛ وبريطانيا تاكيدا لسلطتها عمدت فورا 
الى تكليف « بيرى كوكس » والكولوذيل لورمس 
باجراء عملية استفتاء مزورة ٠‏ تم عمدت بواسطة 
ماكدونائد » الى فرض المساهدة العراقية 
البريطانية التى جعلت من العراق آلة بيددها » 
غير ان الشعب العراقى عبر عن سخله على 
المعاهدة المذكورة بطرق مختلفة .. 


لم تكن استجابة الشسعب العربى لتورة قشريف 
مكة الا تعبيرا عن احسساس العرب بمفسسمون 
الوحدة العربية التى تضمن وتستهدف تحقيق 
العدالة بين المواطنين » وقد كان ذلك المفسمون 
بالمعنى الليبرالى والواقع الاجتماعى والتاريخي 
يعد ثورة فى نظر الثائرين فى سوريا والعراقولبنان 
وثسبه الجزيرة العربية ؛وليس فكرة مجردة يمكننا 
ان نقبلها او نرفضها » بل كيانا قوميا لابد من 
تحقيقه فى مواجهة الوجود الاستعيارى الذى لا 
تملك اى بلد عربى منفردة الرد عليه . ومن هثا 
انتقلت فكرة الوحدة .«عربية من النظريات المجردة 
الى العمل السيادى » فالمؤامرات التى ادت الى 


٠١ (‏ ) ان العصر الاخبلالى بسمى عصر الاستعمار والامبرباليه اما الاسسسشعمان 


الحدبت فيسمى بالتولبسالية س | ىالسيطرة 
الجديد 


الافنصسسادية المالية والنعديثية والنفطيةوالصسناعية والمصرفية والسلعية * الخ مغومات الاستعمان 


أعم. اله01)54 0 /جرم». كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماخط 


كه 111 سم 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمن .انهحوو ©0126 ه0105 


احباط ثورة الشعب العربى فى مصر عام 1111 
والشعب 'عربى فى العسراق عام .111 وثورة 
الفلاخين فى الفرات الاأوسط عام ١115‏ وفسوريا 
عام 1116 وعام 6 »؛ جعل الفكر العريى 
يتعمق اكثر فى مضمون الوحدة العربية ويلتصق 
بآلام الجماهير ويكون اكثر اقترابا الى ادراك 
طبيعة التناقضات التى البلاد العربية 
والتضات الماليه والاستعمارية التى تصطرعق 
العالم ٠‏ : 

أن امتيازات المملكة البريطانية الاستراتيجية 
كانث السبب ف بداية الحرب العالمية الاواى 
لتأسيس دول العراق واظهارها الى حيز الوجود 


ويفضل وضعهاالاستراتيجى وثروتهاالنفطية(! ٠.)1‏ ' 


واذا كانث الفترة الواقعة ما بين اواخر القفرن 
التاسع عشر وعشرينات القرنالراهن تمثلطبيعة 
التناقض بين الاستعمار العالمى ق السيطرة على 
بلدان الشرق الاوسط وتقسيمها ؛ فان تلكالمرحلة 
تمثل بالئسية للبلدان العربية مرحلة القيادة 
'الاقطاعية وفثمل تلك القيادة فى احراز النصر على 
الاستغيار » بسيب ظروف العالم الموضوعية 
وبسبب كون “قطاعية ذات مطامح طبقية ننتهيى 
عند سيظرتها الاجتماعية » وقد حول الاستعمار 
الكثير من الاقطاعيين الى حلفاء مباشرين له . 
وبالطبع نشأت الدول العربيةمتحالفة معبريطانياء 
ومن هنا يمكن اعتبار انق اليلاد 'عربية 
وتقسيمها نتيجة للتناقضات الحاصلة فى. صفوف 
المفسكر الاستعمارى واسستراتيجية بريطانيا 
وتذبذب القيادات الاقطاعية التى. انتهت الى عميلة 
للاستعمار عند كني ' ولق يعنينا من هذه 
المورة المجتمع فى العسراق وتطور الحركة 
السياسية والفكرية والاجتماعية فيه وصولا الي 
تقييم الواقع المعاصر من خلال مدلولات المعطيات 
الاجتياعية بالتماس معحركة تطور المجتمعالعربى 


والموقف العالمى ٠.‏ 
ملام المجتمسع ف العراق منذ 


الاستقلال الصورى حتى عام ١5.08‏ 


وفقا للخطة التى خططتها ورعتها المقابرات 
البريطاتبة قسمت البلاد العربية بينالاستعماريين 
الانجليز والفرئسيين بمقتفى معاهدتى سسايكس 


بيكو » وسان ريمو . وقد حصرت الدولتان 
المتتدببان همهما ى جعل هده الدول وحكامها من 
الاشمخاص والزعماء المنحازين اليهما ؛ وكما ذكرنا 
فيما سبق ٠‏ فقد اختارت بريطائيا الملك فيصلملكا 
على العراق بعد فشله فى سوريا التى فتحها ٠‏ او 
هكذا ارادت بريطائيا وفرمسا » وقد دعمت حكم 
الملك فيصل بولاء الاغنياء الاقطاعيين.فى جنوب 
العراق واستطاعت انتزاع الولاء من بعض 
الليبر اليين الدين نحاذلوا بعداندحار ثورة الشريق 
حسينوفشرئورةالفلاحين والفرا تالاوسط (؟١)‏ ' 
وقد كانت الاسنراتيجيه البريطانيه التى استهدفت 
خلق دول صغيره ى الشرق الاوسط ومسها العراق 
تخطط ببواعث استعماريه ندرك اهميه الو, 
الاستراتيجى لنطقة الشرقالاوسط والثروةالنهطية 
«التى تكمنفيها .ولقد لفت نظر السلطنة العثمانية 
الى الثروه الموجوده فى اراضى ولايتى الموصل 
وبغداد « كالوسد كالبنكيان » ممئل المصالح 
التركية وقتذاك » والتقرير الذى قدمه فى هذا 
الصدد والذى اصبح فيمابعد اساسا للمقاوضات 
القائمة بين الدوله العتمانيه واصحاب الامديازات 
الاجانب » ومنذ عام 1115 حتى .115 لم تقدم اية 
محادثات. او مفارضات بين الفريقين الا باطلاع 
كالبنكيان بوصفه الوسيط الرسمى بين الحكومة 
العثمانيه وطالبىالامدياز «وبسببه توحد تشركات 
كثيرة من جنسيات المانية ويريطانية فى شركة 
(( تورشس بدرر_-يرم كومبانى )) وباننهاء الحرب 
التى هزمت.فيها المانيا وتركيا وألتى افاد منها 
الاحتكاريون البريطانيون وبدلوا جهودهمللحصول 
على امتياز النفط فى بغداد والموصل واليصرة . 


وقد لوحت بريطائيا باعطاء الموصسل لتركيا 
ترضية لها ودعويضا عن ننازلها للشركات الاجنبية 
الانجليزية بالامتيازات النفطية » كما قامت فرنسا 
بمحاولة لتنفيذ اتفاقية سايكس بيكو الموقعةبتاريخ 
آيار ( مايو,) 1117 والتى كانت تقخى بضم 
ولاية الموصل الى الانتداب الفرنسى ؛ومنالمعروف 
أن بريطانيا تمكنث من تجميد معاهدة سايكسرييكو 
عام 1111 بسبب مصالحها » وتعويضا عن ولاية” 
الموصل منحت محتكرى النفط الفرنسيين امتيال. 
النفط فى العراق » وفقا لنص اتفاقية سمان ريمو 
الموقعة بتاريخ "1 نيسسان .1411 على ان يكون 


. لفرنسا حصة قدرها ه/ار"؟ بالمائة » وقد تدخلت 


الولايات المتحدة فى هذا النزاع وهضدت تركياضد 
بريطانيا » كذلك عضدتها فيحربها ضد اليونان 
عام 57 ؛ وقد اسمتفاد الاحتكاريون الامريكان 


1١ (‏ ) داجع كتاب : على 
1١ (‏ ) تقول بعضس الاراجع التاريخية : ان الشريف 


بريطائيا الى فرئسا بطرده حتى تستطيعان 


طريق الهلد تاليف عبد الفتاح ابرا, 


ا يقداه 


'حسين' كان رعا ببريطانئياوانه 1 مخططا: 
ونفى بسبب ذلك ولانه أصر علىوجود تولةعربية واحدة ٠ه‏ اما الملك فيصل سا الى 2 اس سك 
تجعله الموبة فى يديها بالعراق ٠‏ وفدسقدت بريطا 


مؤتمرا سياسيا بين الملك 


فيصل ووايزمان رئيس ملظلمة الصهيونيةالعالمية الذاك من (اجل توقيع اتفاق يلصرعلى اقامة دولك يهودية لى فلسطين » وقد 


مالع الف فيصل 00كه التاق 216 الذه للتويعسة ويا 


1 ملاحظلة | لا تقوم دولة يهودية الا بعد ييام 


.وتحت علوان 
العربية الواحدة س أى أنه خاولآن يلفى توفيعه واكد أنه وقع قسرا بسبباخوقا + على ملكه 


5 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. الالؤاننا//:قماخط 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 01000126 


منهذه الحوادث واستطاعوا الحصول علىمفائم 
من الحكومة البريطائية وفازوا يحصة هلار"ا؟ 
بالمائة من حقوق استثمار النفط فى العراق (15). 


وفى اعقاب كل هذه التطورات انتقل النفال 
ضد الاستعمار ورؤوس الاموال الاجنبية اليطور 
جديد اعتمد على صغار البورجوازيين والمثقفين 
والضباط الوطنيين ويعض الحرفيين والشسسعراء 
والمفكرين الذين انعكست على مشاعرهم النكسة 
والنكية الخطيرة التى اصابت العرب فى آمالهم فى 
فثل ثوره الشريفحسين »عفألفوا حزب الاستقلال 
العربى فى العراق ؛ كما تم فى سسوريا تاسيس 
« الحكوية الدستورية » وقد شرع الحزبالمذكور 
فى استقطاب كافة الجماهير المعادية للاستعمار 
والصنائع الرجعية التى نصبت كالانصابٍ على 
مقدرات البلاد ٠‏ 


وهكذا تتجسد امامنا صورة المراق الذى 
تستعيد فيه جموع الفلاحين الذين كانوا يزرعون 
ارضهم وينتجون الغلال ويكونون عامة الجيشس 
العراقى الذى نشا فى بداية الامر تحت أمره 
قاده انجدير وقد كان الفلاحون يدفعون ضريبة 
وجودهم البائسسقاء ونكدا ويؤسا »فالاقطاعيون 
حلفاء الانجليز وصنائعهم الذينتسلطوا بقوةالمدقع 
كانوا يحمنويهم عرائب فادحه تتمتل فى اعطاء 
ال,ر'و,/؟ الربع الياقىمنالمحصول الىالاقطاعى 
صاحب الارض 0 ./ الباقينمنالربعفيذهبان 
الى انديون الباهظة الربا التى يقترضها من 
الوكلاء « السراكيل » او من الملاك او عبيدشيوخح 
الاقطاع ؛ او فى الكيل البخس الذى لا تكفل فيه 
موازين الوكلاء الحق او العدل او حتى الانصاف 
فيما تبقى من محصول قليل ٠‏ 


وكان الاهالى الذين يفرون منامتهان واسستبداد 
الاقطاع من قراهم ضيقا بما انزله بهم الاقطاعيون 
والجنود الانجليز الغزاة » يعادون اليها وقد زيدت 
تكليفاتهم وديونهم ٠‏ 


واسستمر الملك فيصل والانجليز يملكون لرقبة 
الارض العراقية سي ال 
ينضوى تحت 'وان رامد ذلك على بلورة 
الوعى الطبقى ركه البدائية لدى الفلاحين ٠‏ 
واول ما يلف النظر ان الجيش العراقى الذىكان 
ضباطه الانجليز يشسكلون طائفة متميزة تكاد تكون 
وحداتهاو افرادمين: الفلاحين او «الدهماء» 
و0 فى ذلك الوقت )١5(‏ . اما الضباط 


العراتيون فقد كانوا منابناء البورجوازيةالصافيرة 
المعادية للاستعمار يحملون آمال طبقة الفلاحين 
المضطهدة وافكارها » الا ان الاقطاع فى تهالكه 
لخدمة المستعمرين كان يزدرى كل وطنى وقومى 
بقدر اعجابه بكل ما هو اجنبى واستعممارى ٠‏ 
والاقطاعيون الذين وجدوا فالامبريالية البريطانية 
بسئدا لهم كائوا يقلدون الاستعماريين فى الماكل 
والمشرب والملبس وينفرون من ابناء جلدتهم » الا 
انهمكانوا. فى نفس الوقت غارقين حتى قمةرعوسهم 
بالعلاقات الل والطائفية والعشائرية . وقد 
شجع الاستعمار هذا التباين . وجمل ابساء 
البورجوازية النجارية الصغيرة تقدم الكادن 
الادارى ؛ بينما تقدم الطيقة الفقيرة الجنود بسبب 
انسداد العرص امامها وانعدام كفاءاتها ومواهيها 
الهنية والثقافيه للسبب ذاته »؛ الا ان الجبود كانت 
لديهم موهبة الحقد على الاستعمار والثوره عليه 
والتطلع الى الى اليدم الذى تهب فيه رياح الثورة 
لتعصق بالنظ.ا. ام الاستعمار ي الفاسسدا وحليفه 
الاقطاع الذى تعنم كبشر وكمنتجين وجنود ٠‏ 


وعلى نفس خط هذا التكوين الطبقى كان 
المجتمع : فالاداريون والضباط والوزراء من ابناء 
البورجوازية 'الصغيره ؛والفلاحون والجنودوالكتبة 
والعمال من بماء الطبقة الدنيا المسحوقة . وقد 
حاول الانسستغيال و الاتطاع اسستعمال الجيش 
كاداة ضد الشعب وقد تعذر عليه ذلك ؛ لان .من 
لصي 0 

3 35 . 
دون الذين يكافحو, 0 »الااذا تحولوا 
الى جواسيس او خدما او موظفين لدى الدولة 
التى تمثل سيطرة الطبقات المستغلة. ولهذاحاول 
ساسة ال... الملكى جعل الجيثى فوق الشعب » 
الا انهم لم يأمنوا جانبه رغم ضعف أمكائياته. 
وعدددق ذلك الوقت ؛ وعند اثستداد اوار المعركة 
الوطنيةوحصول تناقض سياسى بيننورى السعيد 
وعبد الاله من جهة » والملك غازى من جهةاخرى» 
ولجوءالاخير الى الضباط الوطنيين : صلاح الدين» 
السبعاوى ؛ فهمى سعيد ؛ كامل شسبيب » لم يلجا 
الانجليز الى الجيثى العراقى بفضل اعتمادهمعلى, 
رماح القوى العسكرة فى الحبائية والشعيبة » 
وأندرتهم على تنقيذ مخططات قدر فى وضح 
ا » فقتلوا الملك غازى بحادث 'اصسطدام 
السيارة يعمود الكهرباء المزعوم . 


كان الملك غازى والضباط الذين التفوا حوله , 
يمثلون الوجه التقدمى للعراق فى تلك المرحلة من 


( 18 ) لقد اشركت بريطاتيا » فرلميسا. املك لأنفافية امتيازات النفط [العراق حتى لا يسستطيع العراق تاميم النفط لىي 
المستقبل بسبب 


الجهاث الدولية المتعمدةالاء 


ركانوا الالو و ولصاضة (اريلئم > والقطيع : وما 
ل واه سمو ا كن البشى” ولك هى ‏ اخلائيات المجتمع الذى تسود فيه الليدات 


انفلاح اقرب الى 
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التاريخ التى امتدت منذدٌ عام 1917 حتى عام 
م ٠‏ وثد ساندت الليبرالية البورجوازيةٌ 
المتوسطة تطلعاته التى تثمبه الى حد كبيرتطلعات 
« احمد عرابى )) فى مصر وضباطه الذين تآاججت 
فى جنباتهم دعوة التخلص من الاستعمار والاقطاع 
والثأر ليوم التل الكبير بعمل عسكرى وشمعبى 
حاسم , واذا امعنا النظر فى دور الجيش فىمرحلة 
الكفاح الوطنى الذى سادته الاتجاهات الليبرالية 
التى تقودها الطبقة الوسطى »؛ اتضسم الدور 
التقدمى الذى يضطلع به فى جميع البلاد التى 
يسيطر عليها الاستعمار ويضطهدها باستثناعدول 
أمريكا اللاتينية . بواسطة تركيبها الاجتماعى 
الذى تسيطر فيه' العائلات الغنية المستوطنة . 


وعلى ضوء هذا الفهم لطبيعة قوى المجتمع فى 
تلك الفترة يمكن استخلاص حقيقة الصراع الذى 
كان يقوده الضباط الوطنيون د الاستعمار 


والاقطاع » الذين هم فى نفس الوقت جزء لا يتجزا ٠‏ 


من الحركة الوطنية آنذاك » وذلك بالرغم من كون 
الجيشى كجهاز من اجهزة الدولة التى هُى الممثلة 
الشرعية للاستعمار والاقطاع يستخدم لحماية 
مصالحها والدقاع عنها » لان التناقض الذى كان 

بين القوى الوطنية وبين الاستعمار ينسحب على 
الجيشى باعتياره جزءا من القوى الوطنية . ومن 
هذا الاساسى يمكننا فهم ثورة 1151 التى انفجرت 
ا الذى قام به الجنود 
وهم ابناء الطبتة الفقيرة يمثل نضوج الظروف 
الموضوعية التى تربط العسكريين بالشعب » وقد 
حددت تلك الظروف الدوى الحاسم الذى لعبه 
'الجيش فى ثورة كل ويمكننا تلخيص هذه 
الظروق فو نقطتين : 


و تفاقم التناقضات داخل التحالف الاقطاغى 

الاستعمارى » وزيادة حدة الصراع على على المغائم 
المتمثلة بمعاهدة .111 التىاعطت 1 
البتوول للانجليز ؛وبمصادبرة حريةالشعب وسلبه 
:حقوقه الطبقيةوالاجتماعية ووصولهالىقمةالتصادم 
بشكل أصاب ذلك التحالف يفتح ثغرات فيهاتاحث 
المجال لنمو حركات معادية ذات جذور ليبرالية 
انحدرت من بقايا القوئ التى تحالفت مع الشمريف 
حسين وتطورت بدخول عناصر ثنبه بورجوازية 
بجديدة الدماء والفكر والانسجة حتى داخلالاجهزة 
التى يفترض فيها الدفاع عن ذلك التحالف 


© وجود تنظيمات سياسية مرتبطة باهدان 
اجتماعية كتحقيق العدالة وطرد القوى الاجنبية 
أىا عقد معاحدات متكافئة معها » الى جاني. تنظيم 
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سياسى يربط العسكريين الذينقاموا بثورة! 2155 
رغم بدائيةذلك التنظيم وافتقارهالى وحدةالتخطيط 
والمنهج كبا تدلل على ذلك مذكرات صلاح الدين 
الصباغ » واعتماده على القوى العسكرية دون 
القوى الشعبية » وتطلعه نحنو افكار تفتقر الى 
القوانينوالعوامل الموضوعيةكالروابط الاقتصادية 
والاجتماعية وفهم اللحظة التاريخية التى انتجت 
مقومات المجتمع فى العراق والؤطن العربى الا ان 
تلك الافكار رغم رومانطيقيتها واعتيادها على 
العاطفة الوطنية والقومية الجيائمة » كانت تعب 
وبشكل حاسم عن المرحلة المذكورة فى مجتمعنا » 
المعطاة تاريخيا كظاهرة من ظواهر سسيطرة 
الاستعمار وتطور القوى التى يتشكل ويتكون منها 
المجتمع فى العراق » كما ان تفاقم التناقضاتداخل 
المعسكر الاستعمارى الذى كانت دول المدور 
فيه تلوح بالحرب بوجه الحلفاء » حرك القيادات 
الرسمية وغير الرسمية فى الجيثى التى حاول 
الاستفادة من التناقضات الاخيرة والاستعانةبدول 
المحور ضد بريطائيا ») وهذا هو الخطا الذى 
ارتكبته القوى الوطنية والقومية حينذاك اذ ان 
الاستعمار وجد مبررا لضرب الثورة المعلنةوزحف 
بجيوشه من الحبانية واستطاع قمع حركة 
ل 


وبعد فشل تلك الثورة استطاع الاقطاع 
والاستعمار استبدال الكادر العسكرى بكادرآخن 
من النبلاء وايناء الاقطاع والعائلات الارستقراطية 
التى كان لديها استعداد كامل للتعاون وفقاسس 
طبقية واجتماعية » وبرز من خلال ذلك انحراف 
الجيش عن الاهداف الشعبية الى حد ما » ممادقع 
ضالح جبر الى توقيع معاهدة بورقسموث وتأليف 
حزب الامة الاشتراق ٠‏ وفى هذا المجال تظهن 
ادوار القهادات العسكرية الخائنة ٠‏ واول مايجب 
ان ؤكده فى هذا المجال تعاون ابناء البورجوازيلاً 
المتوسطة مع الاقطاع » فبينبا كان الوطنيسون 
والقوميون يلقون حتفهم برصاص الانجليز كانعدد 

من البورجوازيين الضغار يتبسادلون الولائم مع 
السغير البريطانى . وهكذا بلغ سخط الشاي 
ذروته عندما تآمر صالخ جبر واعوائه حلى توقيع 
معاهدة بورتسموث سيئة الصيت » وحين اتخذت 
حكومة جبر هذه المعاهدة حجة وذريعة لاعتقال 
العناصر الوطنية ؛ كانت الاحزاب »كحزب الاتحاد . 
الدستورى » وحزب الامة الاشتراكى ؛ الممثلة 


لمصالح السراى » تكشف عنوجهها الخيانىالبشع 


ومرتكزاتها الطبقية ومعاداتها للشعب ٠.‏ 


كان الشعب ينتظي النغيير الحاسم واقشلاع 
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السلطة الممثلة لتحالف الاقطاع والاستعمار “بينها . 


كان« سسعماريوغل وتدظي اته الاجرامية. . 
ان الحاله التوريه التى عاثشسها العراق فى الفترة 
المسده منذ عام 146146 سي عام 110 كانت 
تنعكس بأصدائها العميقة لتنفذ الى وجدان 
الجيش ٠‏ وبنسلاحق الاحداث وتعاظيها حدث 
انغاذب بحر صدقى ‏ الذى لم تتوفر نديناالوثائق 
التاريحيه لدراسه اسنبابه ودوافعه واهدافقه 
وارتباطاته » كبا حدتتن كرب فلسطين 191 التى 
باع يها الاستعمار والقوى الخيانيه المتعاونةممه 
فى الدول العربية » ارض العرب لحفنة منعنصرى 
الصهيوبية رق فلسفة عدوانية واخيث تفكير 
بشرى انتجته طروف المجتمع العبيدى حيث كانت 
تسود القبليه والتعصب الدينى »© بعد ان قاموا 
يحرب صورية راح ضحيتها الجيشس العراقى 
والجيوش العربية ؛ وقد كانت حرب فلسسطين 
الحد الفاصل فى تصدر البورجوازية الصسغيرة 
للثيادات الحربية والكفاح الوطنى والقومى » الا 
ان الفتره النى اعقبت جرب فلسطين كانت من 
اعقد الفترات » ففيها الستبكت العوامل والبواعث 
والمقومات » فقد كانت القيادات الليبرالية لا تزال 
مهيمنه على الاحزاب الثورية بينما الوعى الشسعبى 
ند تطوى الى حدود استطامت تجاوز ل الحسل 
الوسط ‏ والاحزاب القومية كحزب الاستقلال 
والبعث آنذاك نؤمن بضروره ايجاد تقدمية جذرية 
فى التاريخ العربى المعاصر » دون أن تبحث عن 
القوانين او النلروف الموضوعيه التى تضمن ذلك 

0 أو تحققه بالضرورة والحاجة والتاريخ ٠‏ فلقد كان 
الوعى الجماهيرى التقدمى منخلال نضاله 
بواسطة صراعاته المتعددة فى المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجنماعية بمقاييس موضوعية 
ومعايير واقميه تقيس فيها العدو من الصديق » 
بينما كأنالقادة يطلقورنصيحات الاحتجاج وصرخات 
الامال الرومانطيقية والشسعارات العريضة التى 
تحرر فلسطين وتبنى الاشتراكية بجرة قلم . لم 
يعسرفوا كيف يعبئوا الجمساهي » 
أستراتيجية عمل > ولا قدرة على خلق بنية داخلية 
قوية للتنظيم ٠‏ 


ان الاجابة التى قدمتها هذه القوى كانتاجابة 
انفعالية ضد اوضاع التخلف والتأخر والزعامات 
الخيائية ؛ وقد اعتمدث على تفكير ضبابى اقربماً 
يكون الى الشعر الرومانسى الطوبائى منه الى 
الفكر الموضوعى الواضح »؛ أما الاجابة التى قدمها 
حزب الاستقلال الليبرالى والتى تتمثل فى وحدة 
عربية قداملة مبنية على أسس ديموقراطية جميع 
الطبقات فقد انتهى دوره بعد أن استنفدٍ اغراضه 
ووسائله 


والحق ان الفترة الممتدة من 58 الى 8ه كانت 
قترة محندمة شهد فيها الشعب فى العراق اندحار 


لم تكن لهم . 
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القيادات الليبرالية التى خاضت النضال ضد 
الاحتلال الاستعمارى قبل وبعد الحرب الثانية 
واثناء نكبة فلسطين ؛ ونثموء تفكير تسعبى جديد 
وتطوير كبير فىالقوى الاجتماعية وبزوغ غ متطلبات 
جديدة فى صعيد العمل القومى الذى حتم الوحدة 
العربية على اسمس اتستراكية لاستكمال الوجود 
العربى ولاستكمال الانتصار للانسان العربى ضد 
الاستعمار والرجعية » وسسسيطرته على موارد 
الانتاج وقدرته على بناء المجتمع العربى طبقا 
لذاتية التجربة العربية ومكتسيات العصر . 


والواقع اناللحظة التاريخيةقد اكسبث الوعى 
الشعبى مع الايام وتطور الاحداث والظروف 
المليه والعالمية فى العالم وفى الوطن العسربي 
اعماقا وابعادا جديدة واتجاهات جديدة محددة 
ومعينة » بحيث يمكن اتخاذها كمعايير موضوعية 
للحكم على اصالة وعمق الثورية العربية وكلعمل 
وفكر يتدعمفيها »ويتبلور بعد ذلك النضال الدامى 
الذى خاضه القمعب مع القوى الرجعية فىالعراى 
التى استطاعت أن . 3 قيادات مسكريةمنعاونة 
معها ؛وتفرض ظروفا خاصة علىالمعسكر الوطنى 
ابان الحرب العالمية الثانية ‏ يعد تحالف الاتحاد 
السو فييتى مع الحلفاء » وتعتبر فترة حكم 

نور الدين محمود ‏ والايوبى ‏ والجمالى » 
لط التحول الحاسمةف عملية الانتقالالاجتماعى 
والتاريخى من الاقطاع الى الراسمالية النامية » 
وقد اتفقت تلك الف مع التو الشامل 
والنشيط للراسمالية العالية وبداية تحولها الى 
الاحتكار الواسع الشامل » وخلال تلك الفرة 
ظهر عددمن الل الراسماليين اليهود والانجلين 
تناصرهم شركة : بترليومعراق «والجناح البريطاني 
فى شركة ميدل أاست سبلاى ستر )) وعقدت 
عدة قروض مع الحكومات" العراقية المتعاقبة » 
واعطيت تسهيلات ائتمانية واسعة للرا الراسماليسين 
العراقيين » وكان نشاط الانكليز فى « الاسترن 
بنك » يتركز فى أول الامر فى أعمال السمسرة 
والوساطة بين البيوت المالية الاجنبية ورئاسة 
الوزارة لعقد القروض والتمويل للعراقيينوتمويل 
العمليات التجارية» ومن أشهر العائلاتالمستفيدة 
من تلك القروض ماثلات فتاح بالسا والدامرجى » 
وابن الخضيرى؛ و حديده والصانونجى والجلبى»)٠‏ 

وقد جمعتتلك الفئة ثرواتطائلة استخدمتها 
فى انشاء شركات ومصانع » وتطورت اعبالها 
تطورا ملحوظا على أثر سحب عدس لامواله من 
جراء حرب فلسطين وانسحاب الاموالاليهودية» 
روتشيلد» وشركة اسرائيل بتروليوم «(التى اعطت 
امتيازاتها لشركة عراق بتروليو وقد تأسستٍ 

فى الفترة التى تلت الحرب ترد مجلية مرخبطة 
بالاسترن بنك» والبئكالبر يطانى للشرقالاوسط» 
وساهمت بعض الشركات والشخصيات المعروفة 
فيها » وبعد تأسيس: النئوك المساهمة » تحولا 


هلال - 
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عدد من المساهمين واصحاب البئوك الى تأسيس 
الشركات المساهمة » فتأسست شركات عديدة 
للغزل والنسيج والشفرات والصابون ومساحيق 
الغسيل والورقٌ والصودا والبيرة وشركاتالتامين 
الاهلية . اما نشاط الاموال الاجنبية فقد كان 
ولا يزال فى مراحله الاولى ‏ باستثناء حقل 
النفط الدى تستثمر فيه رؤوس اموال امريكية 
وانجليزية وفرنسية وتدر ربحا فاحثسا لا يصدق . 


ول اللجترع العراقى من الجشمع الي ا 
جر ات مارجا بون 


اولا : ان الرأسمالية فى بلادنا نشات متاخرة 
عن منطق التطور التاريخى للمجتمع فى العراق » 
وانها توطدت نتيجة لتحول الراسمالية ‏ عاليا ب 
الى مرحلة الاحتكار “وغزو رعوس الاموالالاجنبية 
بلاد الشرق الاوسط والاقتصاد العراقي بوجه 
خاص ٠.‏ 


ثانيا : ان البورجوازية التجارية التى تكونت 
فى اوائل القرن المعاصر وعايشت ثورة نجد إيوسنة 
.1117م كانت النواة للراسماليةالعراقية 
اضافة الى بعض المغامرين المرتبطين بالاحتكارات 
المالية الاجنبية» وكانوا أداة الاستعمار فىاستغلال 
الشعب واستنزاف ثروات البلاد كالمغامر المالى 
كالوسدكائبنكيان » واذا حللنا البورجوازية 
العراقية بعد عام 115/4 ١‏ حتىعام 8 لوجدناها 
تتميز بالسمات التالية : 


اتحادها العضوى مع طبقة الاقطاعيين ب 
تحول كبار الملاك الى رأسماليين » واستثمار 
الاموال المستغلة من جهد الفلاح فى الشركات 
الحكومية والاهلية' ب كشركة معمل الوحى. 
وفتاح باشا ) وشركة الجوت والسجاد . 


محاربتها للراسمالية الوطئية والمثال' 
الصارخ لتلك الظاهرة »هى عدم قبول اى راسمال 
لا يزكيه اقطاب العهد الملى » وهكذا تركزت 
الرأسمالية فى شركات الغرل والبئنوك بيئما تركت 
الصناعة بناء على اوامر الاحتكار الاجتبئ الدى 

السوق الوطنية بأغراقها بمصنوعاته » 
آله أن رؤوس الاموال الوطنية كانت تعتمد مسلى 
الصناعات الخفيفةو قد استطاعت بعدئدذ المساهمة 
فى البنوك ؛ولكنها كانت تفتق تفتقر الىالجراة والتراث 
التجريبى» اضافة الى معاكسة الاوضاعالسياسية 
لها فلم تنشأ صناعة وطنية وراسمالية وطنية 
معادية للاستعمار الا فى الحدود الدليا .. 
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من الكفاح الوطنى ألى الكفاح الاجتماعى 
ر الفترة الممتندة منذ 4ه5١‏ حتى الان ) 


هله الحقائق للبناء الاقتصادى للمجتميع 
العراف ع ايضا على البناء الاعلى بما 01 
سلطة الدولة » وهذه النتيجة حفرت الوطنيسين 
والقوميين والديمو قراطبين. ألى تأسيس جبهة 
وطنية متحدة بطريقة ايجابية اكثر افترأبا الى 
بع العملى والايجابى لمواجهة الاحداث المحلية 
2 العامية التى اغدقت بريطانيا فيها 
وعودا كثيرة للعرب تمشيا معسياستها التقليدية: 
اللف والدوران فى ابعد وقت ممكن » وصولا الى : 
فرف تسد وحصولا على مال اكثر واستغلال اوفر 
باقل جهد »© وقد ارادت بريطانيا بعد عام 70 
وفشل ثورة الكيلانى » تأسيس دولة كبرى أو 
اتحاد يكون تحت الحماية البريطانية »© وكانت 
تفضل الوحدة الكاملة » حتى تتمكن هذه الدولة 
العربية الكبرى من حماية طرق المواصلات 
البريظانية » اما رغبة بريطانيا فى تقييد الدولة 
بالحماية البريطانيةفكان مبررها الوحيد 
هو أن ١‏ تشكل هذه الدولة ‏ مستقبلا ‏ خطرا 
على طرق المواصلات نفسها. وكان مشروع الهلال 
الخصيب والجامعة العربية اللذين نشرا فى الكتاب 
الازرق سنة 1151 » وقد جاء فى تصريح لوزين 
الخارجية البريطانية أنطونى ايدن حينذاك بتاريح 
8 أيار ( مابو ) ب 1151 - أى قبل نشرالكتابة 
لما كان العرب بحاجة الى مساعدة فانئامستعدون 


.. لمساعدتهم ولعتير أن رغبة العرب فى تحقيق 


اتحادهم صادقة وآنهم محقون فى هذا الام .. 
ولكن نص هذا المشروع الذى نشر فى يغداد عام 
بعنوان ( اسنتقلال العسرب واتحادهم ) 
وجد معارضة وإسعة لدى الطبقات الشعبية » 
وعندما فشل مشروع الاتحاد العربى والهلال 
الخصيب لمعارضة سوريا ولبنان والسعودية 
التى تكره الهاشميين اصدقاء بريطانيا وتغلفل 
النفوذ الامريكى 'فيها وتعارض هدًا الاخير 

السياسة الانجليزية آنذاك © وارتباطها 1 بالمصالح 
الامريكية النفطية والسياسة المناقتصة ‏ بدون 
عداء ‏ لمخططات بريطانيا الى حد ما . وبتساريخ 
اكتوبر عام 11954 تم فى الاسكندرية او قيسع 
ميشاق الجامعة العربية وقانونها ومبادثها ٠‏ 
وقد كانت الجامعة العربية مجموعة متناقضة 

من الدول » الا انها تمثل الى حد ما تطلع العرب 

الى اتحاد او وحدة تلم شمملهم » وقد تضمنت 
بنود الجامعة عدم تدخل دولة عربية فى ششئون 
دولة عربية اخرى »؛ وان لا ننفرد ابة دولة عربية 
بعقد وتوقيع اية اتفاقية مع الدول الاجنبية بدون 
استشارة الدول الاعضاء » مسيقا ٠‏ 
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ولا فشلتالسياسة البربطانيةق جع ل الجامعة 
العربيه اذاة بيدها على الصعيد السيامى نتيجة 
للتنافضات السياسية والاقتصادية بين الدول 
الاستعمارية فى الشرقين الادنى والاوسط وارادة 
الشمب العربى وانتفاضاته المتواصلة . وتحررت 
الجامعة قدر استطاعتها من كابوس اهدافوزارة 
الخارجية البريطانية» وكثيراما اصطدمت الجامعة 

بر بطانيا حول نفوذ ومصا 'هده الا هَ 
ة ٠‏ وعندما نشطت الجأكات التحررية 4 
البلاد العربية اصبحت الجامعة رفم ضمفها 
وهيكلها القديم ومبادثها الاولية مصدر قلق 
للسياسة البريطانية وقذى فى عينيها » وتمكنت 
مصر من فيادة الحركة السياسية القومية 
المناهضة للاستعمار والامبريالية » فقامتبريطانيا 
من ناحيتها بجهود بائسة لجعل الجامعة اتحاذا 
اللبلدان العربية وبالنتيجة تبقى مصر خارجها ٠.‏ 


: وبعد أن تاكد للمستعمرين الغربيين استحالة 
فرض عقد اتفاقيات خاصة مع بلدان الشرقالا 
والاوسعل مع قيام قيام الجامعة لخادم لك 
البلدان سياسيا وعسكريا الاستغلال 
: الأقتتصادى القائم بالفعل ‏ وتدعيمه »© تنازل 
المستعمرون عن فكرتهم القديمة : انشاء قيادة 
الشرق العربى « وعمدوا الى الدماية لتحقيق 
جديد صمموه ووضعوا مخططاته » بعد 
أن وسموه بالطابع المحلى » وأطلقوا عليسه امسم 
حلف بغداد ») وكلمة س ميدو ‏ التى كانت 
.اختصار الاسم أتتقع2 . ماع10 ادمكتفللق. 2 
د سمامقسدودن ومموقءط ذمده ولققئكة » 
تعبر عن طبيعة حلف بغداد الاستعمسارية » 
وقسد عارض الثسعب العربى الذى سار 
تسوطا بعيدا فى طريق التجرر هذا المشروع 0 
وقد افتث ع امر الحلف عندما اشصركت فيه 
بريطانيا بتاررنخ ؟1 آذار ( مارس ) 1466 ثمدعيت 
الولإيات المتحدة وفرنسا للاشتراك فى الحلف » 
وخلال هذهالفترة كانت مصر تقودالنضال القومى 
ضد الحلف الملكور » وتعارض أى تدخ لاجنبى 
البلدان العربية مهما كان لوعه . أما أمريكا 
وبريطانيا فقد حملتا على السياسة المصريةالعرببة 
وبحجة مقاومة صفقة الاسلحة التشيكية ؛ 
وبتاريخ 17؟ ايلول ( سبتمبر 1 - رد العرليضش 
حمسال عبد الناصر على الشسكاوى الامريكية 
البريطانية بقوله : ان بلادى سوف تواصل سيرها 
فى الطريق الدى رسمته الشورة'وانها يجب أن 
تتشلص نهائها عم ثير الاستعمار وآن تفسيع عدا 
للنفوذ الاجنبى فى دنيا العرب ثم حدثث بعدئد 
تطورات خطيرة فى المنطقة » فقد استطامثسوريا 
تشكيل حكوهة معادية للاستعمار ومخططاته » 
ووقع العدوان الاسرائيلى الانجلو بريطانى على 
مصر هام 1161 » واحتدمت المفركة مع الرجعية 
. ف العراق وكانت التفاضة 108 تعيرا عوسفل 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماخط 


الشعب ند الانجليز ونورى السعيد وهى تكملة 
للانتفاضات التى حدثت فى عام .155 و 195!, 
و4؟ؤذا و1آه و5161 و6ه6١.‏ 


ولم تكن القوى الوطنية والقومية فى العراق 
فى معركة العدوان الثلائى بالحركة الشعبية فى 
الصعيد الشعبى ولا فى الكادر ‏ الا انها تستقطب 
الكثير منطبقات الشعب بدون تنظليم فالاحزابٌ 
والحركات والمنظمات السياسية ل زالت تقودها 
البورخوازية الصغيرة لكنها فى نفس الوفث ومن 
زاويةالتناقض عبار جهينمختلفين .فالقاعدة 
الشعبية لها تطلعات تختلف عن قياداتها . ومن 
هنا منشا التباين فى نية الحركة الوطنيةالقومية 
فى العراق الذى اعطى نتائج مؤسفة بعدئد . اما 

عن البورجوازية الوطلية ترتبط بالقروض 
والبنوك الاستعمارية ) فان انتفاضة 1105 ضاد 
حلف بغداد والعدوان الثلائي على مصر » قدمت 
الدليل على الطبيعة ا لهذه الطبقة » ففى 
فلروف الكفاح الوطئى يمكنان نشاركالبورجوازية 
الوطنئية الشعب ئورته وتنحاز اليه كما حدث 
فى الفترة الاولى من تاريخ دولة العراق ؛ الا ان: 
خمسيئات القرن الحاضر كشسفت من تذبذبها 
وخيانتها واستسلامها للحكومة التى تمثلتحالف 
الاقطاع والاستعمار ٠‏ 


وفنى عن القول ؛ ان الجيش الذى تقودهالطبقة 
الوسيلى كان يتجاوب مع الشعب ؛ جنيا الىجنب 
معاداة نعض القادة اليمينيين فيه الشضعب 
يسبب أركباً الرجعية الحاكمة » الا أن 
تجاوبه لم يكن واضح الهوية والمضمون» فالاحزاب 
الليبرالية منها » والديموقراطية والقومية 
والاشتراكية والشيوعية تحظى بتأييدمشائه فذلك 
شأن كل جيش تنتمى قياداته الي الطبقات 
القريبة من الطبقة العليا وتدور فى افكار قادته 
أفكار مبهمة وفامضة ومضببة عن الوطلية 
والتومية » وهكذا علدما اندلعث ثورة ١5‏ مولن 
( يوليى ) 114 واصطدم الجيش بالواقعالصلب 
واخلت قبادات تنشق على نفسها 
تبعا لانتماءاتها الطبقية وآهوائها السياسية التى 
تعبر عن ارتباطات تحتية موضوعية وتكوينها 
البيروقراطى او العسكرى » فحدث خلال الفترة 
الممندة من 1168 الى 1917 تطاحن مرير بين 
الاحزاب السياسية الحلية » ففى الوقت الذى 
كان ينبغى فيه تطوير الثورة ولكوين جبهةستحدة 
ضد الاستعماز والرجعية ؛ اضحت الاحزاب 
تتجاوز الواقع الاقتصادى والسياسى والقسومي 
الفراقى ؛ وقد احتدمت معركة ضارية 
وقتذاك واعقب ذلك ظهور انشقاقات حاسمة فى 
الجبهة الوطئية حيث أخذت بعض الاحزابطابعا 
اقليميا وآخرى طابعا قوميا »؛ وقد احتضله! 
حزب ليبرالى موال لليبرالية الديمو قراطية هي 
الحزب الوطنى الديموقراط ٠‏ 


11 م 
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وقد حاول الحزب الشسيوعى:ان يطبق الجدلية 
التاريخية النى يعتبرها اسلويا حتميا لفهم العالم 
على الواقع الاجتمامى فى العراق دون مراعاة 
نسبية الظلواهر الاجنماعية وخصائص الظروف 
السياسية والاجتماعية » اضافة الى قسر الواقع 
على الخضوع لنفسيرات ميكانيكية بعيدة عنروح 
التفامل الجذلى الحقيقى اللتصف بالاستيعاب 
والرونة و جزئيات الواقع وتنوع ابمادها 
0 القطر العراقى » وقد ظل 
النهج الجدلى مرتبطا بفكرة الاسراف فى الحتمية 
او الحنمية مطل » الامر الدى أنتج مشاكل 
وحلقات اجتماعية واقعه تحت تصور مغلوط 
او متجاوز لذاته » وبالضرورة فقد دخلت هذه 
الامور المتصورة بصورة معكوسة على قشرة 
الجتمع دون ان نمسن التناقضات الاساسية فيه» 
وبقيت العلاقات الطبقية على ما كانت عليه فى 
ذات الوقت الذى كانت فيه اعداد من ثيل 
الحزب المذكور من البورجوازية الوسطى التى 
تملك العقارات والضياع الى جانب احتوانها على 
اجنحة يسارية دات عفلية سياسية مفامره تؤمن 
بالفمل المحض وتبغي زدرع النبنة دون مراعاة 
الموسم والمناخ والبيئة . 


اما حزب البعث فقد كان حزبا قوميا يبحمل 
را فومية ؛ الا ان خطاأ تلك الافكار كانت 
تعتمد على الاخلاق ومثالية الذات والفكرة دون 
أن تبحث عن قوانين الواقع واسس تحركاته » 
وهكذا لم تكن لهذا الحزب استزاتيجية عمل » 
أو بئية تنظيمية واطاراتتعتمد عل ىالعمل كأساس 
لتحرك المناضلين » ومع ذلك استطاع ان يستغل 
اخطاء الشيوعيين ويبنىوشخصية اعضائهمنقشرة 
انفصالية 93 شكلت لديهم نزعة فاشية دعمتها 
مغاهيم الطليعة لدى الحزب » وظروف العراق 
الحادة المتوترة والافكار الحالمة ذات اللزعات 
الطوباوية التى تتيح المجال لبروز الامرجة الذاتية 
يشكل عنيف يطفى على علمية المنهج ‏ أن وجد ب 
وهذا الحزب يتكون من الطبقة الوسعلى وبعض 
الملاك والطلبة » وقليل من العمال والمثقفين الذين 
يتسمون بنزعات الشرود والتردد وعدم الثبات 
والاسنقرار الذاتى » وسهولة انتقالهم من موقع 
الى موقع ؛ وبالتالى انشغالهم بالفعالية والحركة. 
ولم 0 الاحزاب الاخرى تخلو بالطبع من أمثال 
هذه النماذج » فالكثير من العدميين الذينيحبون 


وسسييق الافعال الحضة فى داخل الاحزاب 1 
العنف . 


وقياداتها . ومن هذه الزاوية يمكننا فهم 
الذى حدث فى تلك الفترة » أضافة الى عدموجود 
الاصالة فى الايمان والسلوك الاخلاتى وتشابك 
الاخلاقيات البورجوازية والثلورية والتطلعسات 
الطبفية » والانشفال بالكسب الكمى دون النوعى » 
وعدم وجود مخططاث واضحة لمقاومة الاستعمار 
والرجعية » والتعلق بالحتميات » فالحزرب 
السيوعى كانت اخطاؤه ناتجة من سوء تطبيق 


صضلااال- 
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الحتمية التارنخية ؛ أما البعث فقد كانت اخطاؤه 
نتيجة ارد الفعل ضد الشسيوعيين والتربية 
الحزبية ذات النزعة الاستعلائية فى رهوطه وتراثه 
الفكرى التهويمى الذى انتجته ظروف التجزئة 
والتخلف التى وصلت اليها الامة العربية بعد 
الحرب العالمية الاولى . ومفهومه الفاشى للطليعة» 
وتركيب البئية الداخلية لتنظيماته التى كانت 
تعج بالعديد من التناقضات الذاتية والنفسية 
والطبقية . 


كان الاثنان بعملان فى المنطقة الخارجيسة 
ويتصارعان على آلكسب » اما الاعماق الجوهرية 
فى المجتمع والمقومات الاساسية للواقع 
لشركث وأنشجت ردود فمل ضد كلا الحكزيين 4 
وعمم الحكم على الجوائب الايجابية فى التفكر 
الشيوعى والبعثى حتما .. ومأساة كلا الحزبين 
تبح كه ذكرذا بن تعسود هما او اروف 
وسيطرة قيادات يميئية واجنحةسسارية 
3 ذات تفكير مفامر يميل الى تفجير الازمات 
دون ما مبرر أو داع اليهما ؛ ومن هنالا يمسكن 
اعادة الحزبين الى جادة النضال. الثورى الاصيل 
الا بمراجعة مواقفهما السابقة وغريلة التفكير 
الذى رانت عليه الكثير من التطورات واعادةالنظر 
بالتطور إلقومى الذى حتم ازدواج الثورةالوطنية 
آلتى تقودها الطبقات الفقيرةمع التطورالاشتراكى 
الذى تخطى مرحلة البورجوازية » وفك الارتباط 
يسياسة .الدول المنضوية فى التكتل الايديو لويجى 
والمفالاة فى الاعتماد عليهاء معالانفتاح علىالاخرين 
من احزاب وجركات اجري فق عملية جادة . لرصد 
جميع الامكانيات الايجابية فى المعركة »© والابتعاد 
عن التقوق قع والتكلس الوحدانى على النفس الذى 
بعل لفو المعادية للثورة اكثر قدرة على لتحرك 
وضرب الاحزاب الثؤرية بعضها بتعشما ٠‏ 


وعندما اتسعت 'دائرة الارهاب عام 1171 التي 
قادها حزب البعث والتى كانت تدور فى الفعالية 
المحضة ‏ اى الحركة. من.اجل الحركة دؤن عمل 
اجتماغى وتاريخى خلاق .. كشفت الاحداث 
عدم اصالة الحلول والتفسيراتك وسوء تطبيقها 
فى تلك الفترة:» وابرزت التنناقض. المخيف بين 
الشعار المجرد ومؤديات الواقع ٠.١‏ ' 


واذا كنا نتخذ من هذا المعيار اساسا 


تلك المرحلة فليس معثى هذا اهمال العابم عر 
التى 00 التحليلات الحقيقية للجدلية 


متخلفا عن تطور التطلعات العربية والفكر الثورى 


انعورف لقضايا العالم وفعالية اصطراع 
المتناقضات فى كل اقليم من اقاليم العرب © 
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وأصبحت القضية الكبرى لديه أن 5 
وهكذا تحولت بنيته الداخلية النفسية وتأئليت 
فى ردود الفعل الوافدة عليها من الخارج »فأصبح 
القشر لديه هو الجوهر » وهذا ما يفسر مغالاتة 
فى الشعارات التقدمية وعدم قدرته على اعطساء 
فكر اجتماعى وقومى واشتراكي واضح ؛ وليس 
ادل على ذلك » تمسكه باطار الفكر النهؤيمى 

الذى انتجتة اقلام الفلاسفة الفيبيين مع 
ا الزة خم | المد ) الشعارى فيها وتاطي ها باطر 
وزخار ف للظية جديدة - 


أما التناقض الحاصل فى الحزبٍ الشيو 
العراقى » هوس اه ولا لناء ودع 
ارتباطه بخصوصية التجربة العربية الاشستراكية 
وتائره بالتراث الصراعى بين الاحزاب العراقية 
فى فترة 1557/1564 . 


ان قوى الثورة العربية على مستوى التحرر 
الوطنى والنضال الطبقى: ليست منفصلة بأ ىحال 
عن بعضهاء وانما هئ كل واحد لا يتجزا ىحر كته» 
وبحكم مسار التاريخ فأن تجارب القطر العراقى 
تصب والتجربة المتنوعة الاجزاء والواحدة الاطار 
والمحتوى للشعب العربى » فالتحرر من الاقطاع 
والاستممار والرجعية والاستغلال الراسمالي 
يحقق الاتجاهالاشتراكى والقومى بالحتم والضرورة 
للاقطار ؛ كما أن الاحزاب والحسركات العربية 
تتحرك داخل هذا الاطار وتتفاعل مع هذا الواقع 
طبقا لتنوع اساليبها .ووخدة اهداني ٠‏ والمرونة 
فى الاسلوب والجسارة فى المواجهة والنقد الذاتى 
العلمى كفيل بتقؤيمكل انحراف وفهمه واكتشاف 
الوسائل الكفيلة بدرئه واكتساب وسائط جديدة 
أكثر تطورا منه . . ان الاصالة العربية اكدت أن 
الذات العربية بعد تجربةالوحدة بينمصر وسوريا 
واخفاف الاتحاد القومى قد اكتشفت ان الوحدة 
خررجت من نطاق الامال الطوبائية ودخلت مجال 
المتناقضات الاجتماعية »؛ ولهذا لابد من تطور 
جديد فى الوسيلة والتحليل الفكرى كيما تنكون 
التطبيقات ممكنة ‏ موضوعيا ‏ ومن هنا يجب 
أن تمارس الاحزاب العربية الثورية مسثوليتها 
داخل كل قطر على قاعدة الضغط السياسى 
والتحويل الاجتماعى للقوى المناهضة للوحدة اس 
هى الاساس التاريشخى للانتاج الاشستراكى 


العريض ؛ كما يجب على الاحزاب والحركات 
المورية عدم الانسياق وراء شطحات بسارية 
طلفيلية او الانسياق خلف قيادات يمينية تقسوم 
وتنحرك داخل ذاتها؛وتعميق الانفتاح على ع 
فى محاولة لتوحيد العمل الوطنى والقومي وفق 
منهاج علمى ومفاهيم اشستراكية وغايات قومية 
وأساليب قادرة على الحركةفى السلب والايجاب. 
وعن هذه الحقيقة الموضوعية تصدر الارادةالثورية 
فى تكون ( البنية ) الشخصية لتلك الاحزاب » 
من خلال فمأليتها فى المجتمع ؛ وهذا شىء يجب 
أن يكون برؤية موضوعية وبعمل ايجابى يتخطى 
اممو قات المافى والغرايات الجانبية وتشعبات 
لقديم ٠‏ 


فى كل فترة تاريخية انتقالية تننج الارتباطات 
السببية فى المجتدميع حلولا فكرية وسياسية 
تنسحب وت مرحلة 0 كان تالعلاقات 
السببية انتجث حركات عدة بى عشرينات هذا 
القرن بالنسبة للعرب فلان تلكالعلاقات فىأجوبتها 
اصيلة الى أبعد حد ‏ رعم فشلها ‏ أما الثورات 
والحركات التى حمل اواءها الرعيل الذىعاصر 
الحرب المالية الثانية ونكبة فلسطسين حتى 
الخمسينات فقد اخذت كل نماذجها ام 
من ظروف المجتمع العربى الاقطاعى ‏ شبه 
البورجوازى » وهكذا أصبحت الثورة العرية 
بعدئد تتحرك داخل الطبقات الستغلة الكادحة 
وأخلت الوحدة تطرح قيادة البورجوازية جانبا 
وتحاريها فى محاولة لاقصائها وسحقها نهائيا 4 
آلا ان الثورة العربية تصطدم الان بضراوة الاعداء 
والصراعات الدائرةبين الثوربين وتشابك!لقيادات 
الثورية والبورجوازية الصغيرة » والانزلاق الى 
اساليب العنف الدموى » والارتباط بالاجنبي 
واستلهام سياسته الابديولوجية كلية .. وهناك 
العديد من العوائق والصعاب . الا آن استمران 
الانفتاح وامتداد الوعى الثورى والتجاربالثورية 
ومحصلتها سلبا وايجابا جعلت الطريق امام 
وحدة البسار العربى ممكنة » تحتمها وحدة 
المصير والتاريخ والمنهج العلمى ؛ والبدء يكون فى 
الاعتراف 26 الشروع فى الالنقاء الورى بين 
الاحزاب والحركات لتجسيد وحلتها التامة 


. واللطلقة فى القريب العاجل . 
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الاحداث الاخيرة فّ أفريقيا » أن 
وؤكى | الامبريالية والاستعمار والاستعمار 
الجديد » شرعوأ فى شن هجوم 


“جدابد ضد شضعوب القارة 
بهدف استعادة نفوذ شن هذا اليجيوم 
الجديد اليوم » فى مواجهة إلا الاصرار المتزايد 0 
شعوب افريقيا من أجل تحقيق وحدة القارة . 
كما يشن فى وقت يشتد فيه سباعد المعارضة 
الشعبية ضد التسلط الاستعيبارى والحبكام 
المزيفين » فى وقت يزداد فيه عدد المناضلينالدين 
يدينون بالولاء لقارئهم وعدد القبادة التقدميسين 
ألذين يستلهمون مثل الرئيس كوامى نسكروما 
والرئيس جمال عبد الناصر . 


وتشن الامبربالية هجومها الجديد هذا ؛ لانها 
ندرك أنه اذا أعطيت الفرصة للقاعدة الشعبية أن 
لتشمل القارة كلها » وان هذه القاعدة 
سكوف يؤدى ذلك الى ا الاخبيرة 
للامبريالية والاستعمار والاستعمار الجديدك ٠.‏ 
ويعر ف الامبر ياليون 
تكون تنهديدا لوجودهم فحسب »© وأنما سيكون 
فيها تقرير مصيرهم التهائى آيضا . كما بعر 0 
أن أفريقيا الموحدة المستقلة 'استقلالا 


أن « أفريقيا الوحدة » لن ' 


دافيهد دييوا 


سوف تحرمهم من مصدر عظيم للثروة ومسسئدا 
كبير لاستقرارهم ٠‏ ويدركون أيضا أن افريقيسا 
الموحدة سوف تضعف بشكل خطير من قدرتهم 
على الاستمرار فرشوة جماهير الكادحين ؤوبلادهم 
وشراء سكوتهم » مما يؤدى الى انهيار نفلامهم 
من الداخل ٠‏ 


ان انقلاب غانا الذى تم تميرةق الجيشس 
والبوليس »؛ والاصرار على عزل الرئيس كوامى 
كروما » وحل حزب الميئاق الشعبى والمنظمات 
الجماهيرية الشعبية »© بمثل أعنف ضربة وجهت 
الئ الثورة الافريقية منل الردة التى دبرتهسا 
الامبريالية فى الكونجى ومقتل باتريس لومومبا , 
بل أن انقلاب غانا يغطى على الردة فى الكونجو » 
لانه يمثل أكثر محاولات الاستعمار استمائة من 
أجل ابقاف مسبرة الثورة الافريقية منئدذ بدايتها 
المنتصرة من 14 عام مضت بالانتصار التاريخى 
لثورة 1 يوليو فى مصر ٠‏ 


القد أصابت الحركة التى دبرها الامبرياليون 
فى الجبشس والبوليس الغانى قلب الثورةالافريقية 
ومصدر الهامها . ونالت من آمال شعوب أفريقيا 
فى حرية واستقلال حقيقيين ومستقبل لسسوده 


دافيد ديبوا من مواليد الولابات المتجدة الامريكية منالزنوج » الا أنه فإدرها الى افريقيا ‏ بلا مودة . هسام 
4 . وحصل على جنسية غانا عام 1971 . وعندماوقع الانفلاب الرجعى فى فانا » كان ديبوا فى القاهرة يعد 
لاصدار طبعة عربية من ١‏ اباجلة الافرياقيسة » الشهرية الفائية ؛ وهى التى أغلقتها سلطات الانقلاب واحرقتها فى 


شوارع اكرا ٠‏ 


ويعدوالده الدكتوى ديبوا الابالروحى للوحدةالافريقية وتوق عام !1 فى أكرا 'اثنام اعداده لاصدار اولموسوعة 


.افريقية + 


إسدءغ1 سم 


حمه.انهحوو 010500126 
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الاشتراكية والسلام والاخوة والرخاء ف أرجاء 
القارة . 


قف مسعقبل افريقيا الحرة المستقلة » 
على تقويض وتدمير نظام « انكراه » الامبريالى 
فى عانا ؛ واعادة السللة الشسعبية لقائدها الحقيقى 
ومعدمها وموجهها الدكتور كوامى نكروما وحزب 
الميثاق الشعبى . وتلك هى المهمة الماجلة 
والمباشرة والاساسية التى يتحمل شضعب غانا 
مسئوليتها . وهى ايضا مسئولية كل القوى 
الثورية والتقدميه والمناضلة فى فارة افريقيا . 
واذا لم ندرك القارة هذه الحقيقة » وتناضل من 
أجلها ؛ وتضمها موضع التنفيذ بلا تردد » من 
القاهرة الى الكاب ومن مدغشقر الى مراكثش ©» 
فان استقلالافريقيا وحريتهاستصابا فى1 

واذا لم ينظر الى هذه المهمة باعتبارها المسلولية 
المباشرة » فان كل دولة اريقية مستقلة اختارت 
طريق الاشتراكينه والحكم الشعبى » ست 
مهددة بمصير مشابه نذلك الدى حدث فى غانا ٠‏ 
ولسوف يؤئر ذلك بالتالى على كفاح شع بجنوب 
افريقيا ى صراعه من أجل التحرر الوطنى . 
وستعود افريقيا مرة ثانية أداة طيعة فى يد 
الاستعمار . وتعود مرة اخرى المصدر الرئيسى 
المواد الخام والطاقة البشرية التى يستمد منها 
الجاح الاكثر رجعية ف العالم الامبريالى » 
امكانياتا ونصميمه لمحاولة القضاء على العالم 
الاشتراتى ٠‏ 


ويجب الا ننظر لانقلاب غانا باعتباره مجرد 
محاولة من جانب الامبربالية » لاستغادة قبضتها 
على القاره الأفريقية . بل يجب ان ينظر اليه 
كخطوة حاسمة قامت بها الامبرياليه لاسسكات 
صوت الرئيس كوامى نكروما وتحطيم نفوذه 
باعتباره واحدا من اكثر القادة الافريقيين تحررا 
ومن اكثرهم تعبيرا عن ارادة افريقيا فى مناهضة 
الامبربالية والاستعماز والاستعمار الجديد . 
وباعتباره رمزا للشخصية الافريقية ومن أشد 
المدافعين عن الوحدة الافريقية اصرارا ٠‏ 


ولهذا » تحركت الامبريالية لتحطيم نموذج 
من اعظم النماذج اثبراقا للبناء الاشستراكى 
والاستقلال الحقيقى والاقتصاد امزدهر الدى 
جعل فغانا انججح البلاد ريدو 2 الصحراء 
6 تحقيقا لشخصيتها الا . 


حكومة أفريقية واحذة 


هكذا » حاولت الامبريالية درء أكثر الاخطار 
التى تواجهها فى القارة » آلا وهى فكرة خلقحكومة 
افريقية واحدة . هله الفكرة التى كان بحبيل 
لوآء الدعوة لها الرئيس نكروما . وقد تحركت 
الامبربالية بقصد ايقاف انتشار هله الفكرة 
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التى أثرت خيال وايمان شعوب افريقيا كلها 
وأصبحت مطلبا شعبيا جماهيريا ٠.‏ 


ورغم الجهود التعددة التى بذلها الامبرياليون 
وعملاؤهم للسخرية من الرئيس نكروما والنقليل 


٠‏ من شأنه والنشسكيك فى دفاعه العنيد عن فكرة 


اقامة حكومة افريقية واحدة » الا ان جماهير 
القارة تزداد اصرارا على دعوة نكروما ؛باعتبارها 
الضمان الوحيد ضد هجوم الامبرياليين ومن اجل 
صيائة المكاسب التى حصلت ليها خلال العقدين 
الماضيين . ومن اجل فيام افريقيا المستقلة 
المتحررة . وقد ارتفعت اصوات قوية من بين 
قادة الحكومات والحركات الشعبية فى القارة 
تعبر عن هذا الاحساس الجماهيرى . وتحثل 
متسكله حكومة افريقية واحده مكان الصدارة 
فى الصراعات السياسية الدائرة فى داخل كثشير 
من البلاد الافريقية ٠‏ 


والا ٠‏ كيف نفسر موافقة م١‏ دولة افرشية 
مستقلة عي الاشراح الى عدم به كروما ألم 
اكرا فى أكثوبر المانى لاقامة حكومة افر 
موحدة 3 ورف أن كثيرا من القادة الدين 7 1 
على هذا الاقتراح بالموافقة» كان مو قفهم الشخصى 
معارضا له : الآ انهم كانوا على يقسي من انهه 
سيعجزون عن الدفاع عن وجهة نظرهم الخاصة 
أمام شعوبهم. . كماكانوا علىبقينمن انمستقبلهم 
كقاده سيتزعزع أن هم رفضوا تأبيد اقتراح يعد 
خطوة اولى ا وان تكن خطوة هامة ‏ فى سبيل 
تكوين حكومة افريقية واحدة على نطاق القارة ٠.‏ 
فهم يعر فون موقف شعوبهم من هله القضية ٠‏ 
كما بعرثون قبمة ما ستقوم به المارضة التقدمية 
فى بلادهم اذا هم عارضوا هذا الاقتراح ٠.‏ فقد 
كانوا بعر فون آنا التصويت بالرفض يعنى انهم 
بوقعون وئيقة ابعادهم عن مناصبهم ٠‏ 


وهكذا ادرك الامبرباليون أن الدعوة لاقامة 
حكومة افريقية موحدة؛ قد أصبحت مطلبا شعبيا 
فى القارة كلها . وبينما كانت وسائل اعلامهم تديع 
على العالم كله من أن كوامى نكروما وبمصض 
المتعصبين من مؤيديه هم فقط الذين بطالبون 
بحكومة افريقية متحدة»كان عملاؤهم ومأجوروهمٍ 
المنتشرون فى أنحاء القارة بين البعثات الطبية 


'والتعليمية والمعونات الفنية ووحدات السلام 


والبعئات التبشيرية ٠.١‏ لخ كان هؤلاء العملام 
يبعثون بالتقارير يقولون فيها الحقيقة لرؤسالهم 
فى وشنطن ونيويورك ولندن وباريس وبون : ان 
جمهرة الافربقيين تؤيد فكرة اقامة حكومة! فريقية 
متحدة ودين أولئك القادة الذين يختلقونالعاذين 
لتأجيل تنفيذ هذه الفكرة . 


وفى 5؟ مابو 1151 فى مؤتمر اديس آبابا عندما 
وافق بالاجماع على ميثاق الوحدة الأفربقية + 


اس اكاه 
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رؤساء دول وحكومات ؟؟ دولة افربقية مستقلة» 
أصيب الامبرياليون بالدهشة والفزع . ويعد 
هذا الاجماع الذى وصل اليه المؤُتمر ب رهم 
الجهود المضادة ب نصرا حاسما للرئيس كوامى 
تكروما ولقادة افريقيا التقدميين وللقوىالشعبية 
فى القارة . وكان هذا الاجماع ؛ فى نفس الوقت» 
هزيمة ساحقةللامبريالية والاستعمار والاستعمار 
الحددك ٠‏ 


واذ مح الامبرياليون اشارات الخطر تتهدد 
أهدافهم لاعادة ١‏ اد شعوب افريقيا 6سارعوا 
الى بذر بدور الفرقة بين أعضاء منظمة الوحدة 
الافريقية . وكان المناضلون من اجل الثورة 
الافريقية على وعى بهذا الخطر منل توقيع اتفاقية 
تاسيس منظمة الوحدة . وحذروا الدولالاعضاء 
من أن التفرقة ستكون تاكتيك الامبرياليين 
الجديد . وان نظرة عابرة الىنتائج اجتماع وزراء 
خارجية المنظمة الذى عقد أخيرا فى أديس ابايا فى 
نهابة فبراير الماضى » والذى انسحب مئه ثمانية 
أعضباء 6 توضح الى إى حلا أصبحت المنظمة 
بعد ثلاث سنوات من تكوينها ‏ أداة للامبريالية 
وعملائها لتخريب واعاقة الشورة الافريقية . 
ولنسال قادة منظمات « المدافعين عن الحرية » 
المنتشرة فى جنوب أفريقيا : كيف أن لجنةالتحرير 
التابعة للمنظمة » والتى انشئت من اجل مساعدة 
كفاحهم » عملت فى الواقع على تخريب جهودهم 
لتئمية الكفاح التوزى الشاضي جنوي أفريقيا ٠.‏ 
وان المرء لا كاد يصدق ما يحكيه هؤلاء القادة » 
عن نشاط لجئة التحرير التابعة لمنظمة الوحدة : 
وهى التى استقبلت عند مولدها بالفرح والثقة 
فى قدرتها على تنفيذ أهدافها النبيلة ٠‏ 


واذا كان المؤتمر التأسيسي منظمة الوحدة 
الافريقية فى أديس بايا » قد افزع الامبرياليين 


وادهشهم ) فان موافقة الدول الأفريقية الثمانية 
هشر فى اكتوبر الاتى فى آكرا - بعد لات سنوات 
من تأسيسر النظمقت ضدم اليدى الرئيسي الخررية 
أفريقيا وافضبه . ورغم أن الاصوات الثمانيية 
عشر لم تشكل الافلبية الطلوبة » الا انها كانت 
تمثل اتجاها نحو وضع مشروع لكروها موضع 
افيد ؛ الأمن اذى ع على الامبزيالية , 

لم تكن الامبريالية بمتغافلة عن حقيقة اله فى 
1 أروقة مؤتمر أكرا وردهاته » وبين صفوف 
المراقبين والصحفيين » كان هناك شبه بقين بان 
هذا الاقتراح سيئال الاغلبية فى بحر سئوات قليلة 
قادمة ؛لتبدآ أولى خطوات!قامة الحكومة ال فريقية 
المتحدة ." 


ومما يذكر أن الرئيس كوامى نكروما ) وهو 
وئيس الدولة المضيفة ارٌتمر القمة في اكرا » كان 


من المقرر أن يكون رئيسا لمنظمة الوحدة حتى , 


سم 1531 سم 
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مومد انعقاد مؤتمر القمة التالى فى سبتمبر"05”7 
فى اديس ابابا . ولا يشضك احد فى ان نكروما كان 
سيستخدم كل سلطاته ونفوذه كرئيس. للمنظلمة 
فى هذه الغثرة » لكى يعمل مؤتمر 1975 علىتنفيل 
اقتراحه دتكوين لجنة تنفيذية تمهد لانشاء حكومة 
متحدة فى افريقيا. وكان نكروما قد أسرلاصدقائه 
بانه واثق من النجاح . ولا يشك فى قدرةنكروما 
على تنفيذ رسالتة آلا القليل . 


”فى هذا الاطار يمكن دؤية الدوافع التى تكمن 
وراء تمرد الجيش. والبوليس الذى وقع فى غانا 
بعد اربعة شهور فقط من انعقاد مؤتمر القمة فى 
أكرا . وف هذا الاطار إيضا يجب أن ننظر الى 
الانقلابات العسكرية الاربعة التى سبقت انقلاب 
غانا ؛ واعقبت انتهاء مؤتمر اكرأ» والنى وقعت فى: 
داهومى وفولتا العليا وجمهورية وس افريقيا 
ونيجيريا . انها تحركات عحسكرية تتم للتعجيل 
بالقضاء على الثورات الشعبية ناك القيادات 
التقدمية التى تناهض القادة المزيفين الذين 
يفرشون الارضترحيبا بمقدمالمستعمرين الجدد. 


ان مخططى السياسة الامبريالية للشسئون 
الافريقية ؛ فى وشنطن ولندن وبون ومكاتب حلف 
الاطلنطى فى بارس » يدركون جيدا ان افريقيا 
المتحدة الاشتراكية سوف تعوق استرا ترأتي 
العالمية التى بهدفون من ورائها فى النهاية الىعرل 
وتدمير العالم الاشتراكى؛والى استعادة سيطرتهم 
الكاملة بدونٌ منازع على الموارد المادية والبشرية 
لافريقيا وأسيا وامريكا اللاتينية ,٠‏ 


الهجوم المضاد وطريق العودة 


وتعانى الامبريالية خسائر فى جبهات عديدة 

جنوب شرقى أسيا » فيتنام » الشرقف الاوسط » 
الكاريبى » وأخيرا فانها تعانى خسائر بين صفو فها 
نجمبت عنموقف الرئيس الفرنسى شارلديجول. 
وقد مقد,الانبرياليون العرم على آلا يفقدوا شيئًا 
فى آفريقيا ستفيدون من الاحتياجات 
المادية والفنيق” د أفريقيا المستقلة حديثا كن 
ينتزعوا لانفسهم موضعا وطريقا للعودة ٠‏ 


. ستفيدون من حداثة حكا ام افريقيا و قلةخبر 57 


ليؤلبوا الشخصيات أو الجمومات السيا. 
بعضها ضد بعض . كما يستفيدون من حماس 
الشعوب الافريقية المستقلة حديثا للترحيب 


. بالاجانب ( الجدد ) كأصدقاء واخوة فى البشريقفت 


سستفيدون من هذا ليتسللوا الى كل أركانالحياة 
الافريقية ولينشروا سمومهم العادية للاشتراكية 
والموآلية للاستعبار بين الجماهير الافريقيةالطيبة 
وغير المسلحة ايديولوجيا ٠‏ 


عورال الأمبرياليون فىوجه جمال عبد الناصر 
ومعاونيه المقربين بينما يتقدم مبعوثوهم مدمين 
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أن لديهم ادلة قاطعة على أن كوامى تكروما بعمل 
ضد مصر وافريقيا العربية . وفى نفس الوقت 
يبتسمون فى اكرا فى وجه كوامى نكروما ومعاونيه 
المقربين » بينما يتقدم مبعولوهم مدعين ان لديهم 
أدلة قاطمة على أن جمال عبد الناصر يعمل فد 
قانا وافريقيا العربية , 


' ان الاسلوب الدى اختاره الامبرياليون فى 
هجماتهم الجديبة ضد شعوب افريقيا » هو 
القوة العسكرية» يستخدمها عملاؤهم الأجورون. 
ولقد كسبت الامبر يالية اولى معارك هذا الهجوم 
الجديد. وما زال 1[ الصراع١‏ ع وال 
الى النهابة فى ال اللصراعالساح الث 0 يعد امام 
شعوب افريقيا سوى ان تقبل التحدى وتواجه 
العدو باسلحتها الخاصة . 


لقد واجه احمد سيكوتورى رئيس غينيا 

التحدى بايمان كامل بهذه القضية . وبفضل ما 
تجلى به من شجاعة وحكمة وايمان عميق بتفانى 
الشعوب من أجل الثورة الافريقية ؛ تمكن الرئيس 

. سيكو تورى من ضرب هدف الامبريالية الامل من من 
وداء ( القلاب ) فانا وهو اسكات صوت الدكتور 
كوامي نكروما وتحطيم نفوذه بصفته الروحالملهمة 
لثورة افريقيا ووحدتها ٠.‏ 


أن صمود الرئيس سيكوتورى فى وجه ابشع 
حملات التشهير والتهجم والتهديد الشرير من 
جانب الغرب » قد دفع كوامى تكروما الى مركز 
القيادة الحقيقية الفعالة التى لا يقف فى وجهها 
شىء » لجماهير افريقية تمتد على طول القسارة 
ولجيش لم ينظم بعد من ثوار افريقيا ومناضليها 
وتقدمييها الدين كرسوا حياتهم من اجل الهزيمة 


الثامة لكل أشكال الامبريالية والاستعمار * 


والاستعمار الجديد فى كل بقعة من ارض القارة 
وجزررها ومياهها ولتحقيق وحدة افريقيا ٠‏ 


ان الخطوة التى اتخذها الرئيس سيكوتورى 
هى اثيارة البدء لخلق جيش ثورى يمتد علىطول 
القارة ينتظم” فيه المناضلون والتقدميون على 
المستوى الشعبى والحكومي » وهدفهم الاول 


والعاجل هي القضاء على نظام م انكراه الذىاقامته . 


الامبربالية فى غانا لاستعادة السلطة الشعبية 
الثورية متمثلة فى قائدها ومعلمها الدكتور كوامى 
نكروما وحزب اميثاق الشعبى ٠.‏ 


ان خلق اداة شعبية للنضال الثورى علىنطاق 
القارة كلها مواجها: هذا الهجوم الامبريالىالجديد 
والكسب حرية واستقلال حفيقيين لأفريقيا © لهو 
الضمان الوحيد لتحقيق الهدف النهائى : وهي 
أقامة حكومة موحدة لا تقهر لكل افريقيا ٠‏ 


يجب الا ننظر ببساطة الى وحدة القارة 
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الافريقية » كهدف بتحقق فى مستقبل بعيد غير 
منفلور ٠.‏ بل ينبغى النظر اليها باعتبارها وسيل 
تحقيق سيادة الشعوب الافريقية وكرامتها 
وسيلة للقضاء نهائيا على الامبربالية والاستعمار 
والاستعمار الجديد » كدعوة لشعوب القارة لان 


. تترجم ابمانها بالوحدة الى عمل ثورى .. فى 
الحال , ١‏ 


دروس النكسة 


ومن الخطا ان نعتقد أن الوحدة الافريقيةبمكن 
أن نتم من اعلى » او ان نتحقق على الورق » أو 
أنها ونيقة مكوبة بخط جميل ؛ او انها مجموعة 
من الوثائق يعد فيها القادة الافربقيون بالتمسك 
بمبادىء التعاون وعدم التدخل فى شمو نالاخرين 
والتمسك بالصالح اللشتركة ٠‏ 


انما تصاغ الوحدة الافريقية فى بوتقة نضصال 
الشعوب نفسها ضد عدوها الشترك ؛ ومهما 
كانت الخلافات والمخاوف والفنسؤن والشكوك 
الموجوده بين شعوب القارة » فهناك قضية 
مشتركة تربطهم فى معركتهم ضد الامبريالية 
والاستعمار والاستعمار الجديد » سيقفون جنبا 
الى جنب من الصفوف الاولى للمعركة , 


ما هى الدروس اليامة التى يمكن تعلمها من 
الانتكاسة التى وقعت فى غانا ؟ ٠‏ 


- أن الامبريالية مصممة على شرب مسسيرة 
افريقيا نحو تنظيم اقتصاديات البلاد المستقلة 
على اسس اشتراكية ؛) وسوف تستخام كل 
الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف . 


وتهدف الامبريالية الى القضاء على كل زعيم 


. افريقى يقود بلاده على طريق الاشتراكية ويناضل 


فى بلاده من اجل رفاهية العمال والفلاحين “وفع 
مسستوا السياسى والثقانى . وبيئما 

الامير ياليون عن الصداقة والمعونة والتعاون مع 
هذه البلاد الحديثة الاستقلال ؛ يبدل عملاؤهم 
جهودا محمومة فالداخل والخارج لتحطيم الاتجاه 
نحو الاشتراكية والقضاء على قياداتها المستقلة 
اللمناضلة وتنصيب قيادات خاضعة للاستعمار ٠‏ 


ولهذا فانالاهتمام بحمايةتراث المافىوتحقيق 
مسنقبل اشتراكى للشعب » يقتضى من قادة 
الدول الافريقية التقدميين أن يشددوا منيقظتهم 
اواجهة مؤامرات الامبرداليين ؛ وان بحذروا من 
بعثات الول الامبريالية التى تندخل البلاد سس 
اسم « المعونة والمساهدة » . وعليهم أن يراقبوا 
نشاط هله البعثات بشكل حاسم » ويحبدروا 


المواطنين فى بلاذهم من هذه العناصر بشكل دائم», 


وأنيتخذوا كل الاحتياطات لمنعها مرونشرالاشاعات 
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والافكار المناهضة للاشتراكية . كما يجب مث 
هله العناصر بأكاذيبها العادية للاشتراكية من 
الوصول الى شباب هذه البلاد » والحذر من 
اتصالها بالشسخصيات التى تتولى مناصب هامة 
فى الهيئات والؤّسسات الاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية) للتاثير هليها. ويجب اتخاذ اجراءات 
عنيفة ضد المواطنين الذين يتجاهلون هذه 
التحذيرات» وأن يلقى عقايا صارماكل من ينكشف 
امره كعميل للامبريالية أو ضالع فى نشماطٌ يعمل 
على نقويض مسار الدولة الاشتراكى ٠‏ 


كانت اليقظة الثوربة فى كل مجالات الدولة 
فى غانا قد تحللت» وت ركزت فقط حو لشخصية 
الزعيم الدكتور نكروما فى مواجهة المحساولات 
المملكة السابقة للاعتداء على حياته . وهكذا » 
وعلى نطاق واسع » ترك التشمب بلا سلاح أو 
حمابة ضد عملاء الامبريالية المنبشين 
ورغم أن نشاط عملاء الاميربالية المخرب » كان 
معروفا جيدا فى فانا » الا أنه لم تخد الاجراءات 
الكافية لمنع هذا النشاط ومراقبته . 


لا تستطيع البلاد التى تبنى الاشتراكية 
أن تعتمد على ولاء قيادة الجيش أو البوليس التى 
تلقت تدريبها على ايدى القوى الاستعمارية 
0 أندود الجيش ووظيفته تختلفتماما فى1 

شتراكى ؛ عنه فى 1. الرأسمالى ٠‏ فوظيفتة 

0 الرأسمالى ؛ حمابة يان 
الرأسمالية ضد أى تهديد اهافى الداخل 
الخارج . ووظيفته فى اللجد الاشتراكى 4 حماية 
مصالح الشعب من المستغلين . ومن المستحيل 
أن نتوقع هن العسكريين الذين تدريواعلى أساليب 
الك ك والتكنيك والابديواوجية الممادبة 
للاشتراكية » أن يجدوا أى د يقنمهسم بأن 
يتواءموا مع اهداف ' المجتمع الاشكر 


لقد ظنوا فى فانا أن قادة الجيش والبوليس 
الدين تدربوا فى بريطانيا يمكن أن يقودوا الاجهرة 
المسكرية للبلاد باخلاص ٠.‏ فقد اقسسوهوا أن 
يدينوا بالولاه للرئيس كروما وحسزب الميشاق 
الشعبى » رفضوا بأمرار تدخل الحرب فى 
صفوف الجيشس . كما رفضوا بحزم أن بقود 
الحرب © الجيش فكريا وسياسيا . بل انهم 
سخروا من فكرة تكوين ميليشيا شعبية . 


تحتاج الدولة التى تبنى الاشتراكية الى 
ا باع الدولة التي فلي الأشتر وصبكريا. » 
من ابناء الشعب» تكون بمشابةيد الحزبالضارية. 
ان .هذه الميليشيا هى التعبير الثورى عن القوى 
الشعبية وتصميمها على حمابة مكاسبالاستقلال 
ومقومات مجتمعها الاشتراكى ؛ بكل ما تملك من 
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قوة ., وتعمل هذه الميليشيا كر قيبة للجي شسالذى 
بعد فى الدول الافريقية المستقلة حدشا 
آحدى معطيات النظام الاستعمارى الذى قام 
بتدريبه وكسب ولاءه ٠‏ 


كما يجب أن تجهز المبليشيا الوطنية بمسر كز 
للتعليم والتدريب الثورى لجماصير الشسعب 
العريضة ؛ وتعمل كقوات أمن شسعبية لحماية 
الوطن ضد النشاط الذى تقوم به العناطر 
المضادة للثورة وعملاء الامبربالية فى صفوف 
الشعب ٠‏ 


لقد كانت الميليشيا الشعبية على وشك أن 
تنظم فى غانا أثناء الظروف الطارئة التى خلقتها 
آزمة روديسيا منذ شهور قليلة مضت . ولقى 
النداء الى وجهه نكروما وحزب الميثاق الشعبى 
بطلب متطوعين للميليشيا » استجابة وحماسا 
شعبيا يعكس وعى الشعب الفطرى بالخطرالذى 
يواجهه . كما يعكس رقبته التلقائية فى أن يضع 
نفسه فى مقدمة صفوف المدافعين عن استقلال 
افريقيا . ولو ان الميليشيا تكونت فى الشهورالتى 
اعقبت اعلان الجمهورية عام ."11 » فانه كانمن 
المشكوك فيه آن تجد غانا نفسها اليوم تحتحكم 
عملاء الاستعمار . 


ان تنظيم جماهير الشعب وتنشيطها فى 
مجتمع يبنى الاشتراكية يعد قضية اساسسية' 
تماما . فخلق حزب حماهيرى » وبناء منظمات 
جماهيرية ‏ تحت اشراف الحزب ‏ للعمال 
والفلاحين والطلبة والشباب والنساء والمثقفين 
والتجار وسائر المواطنين فى المصانع والمنساطق 
الجماعية وفى الجامعات والمدارس وق مختلف 
المؤسسات العلمية والثقافية والاكاديميات 
ذلك كله من التطلبات الاولى الخاق مجتفع 
اشتراكى ديمقراطى . ان خلق مثل هله الاجهرة» 
لهو الضمان الوحيد لان تصل آراء الشعب 
بشكل دائم الى المستويات العليا فى الحبرب 
وأجهزته الفياية ٠.‏ ان مثل هذه الاجهزة ) هى 
الضمان الوحيد لان تصل توجيهات الحرببشكل 
دائم الى كل صفوف الشعب. 


وتموذج هذا الحزب الجماهيرى والمنظمات 
الشعبية ان موجودا فى غاناء ومما يدل علىاهمية 
هذه التنظيمات كتلاع للايديو لوجبة الاشتراكية ) 
ان نظام انكراه قد سارع بقتل وسجن | قادة هذه 
النظمات وحرم نشاطها وحلها .. على اية حال » 
فان التعرف على هله الا ة لم يبعا 
.الاهمية الكافية كمصادر اولية التعرف علىرفبات 
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الشعب من جانب القيادات القاعدبة الحزب 5 
فانا ٠‏ 


ورفم النداءات السستمرة التى وجهميب 
الرئيس مكروما الى قيادات المزب فى كل 
المسسويات » بان تجعل من هذه الاجهزة همزة 
الوصل الاولى بيئها وبين الشعب » الا ان قيادة 
الحزب لم تستجب لهسدذه النداءات ؛ وراحت 
تتنافس على حماية نفوذها ومراكزها وتأثيرها 
بين الناس ٠‏ 


واخيرا » فان على الدول الافريقية المستقلة 
التى اختارب لنفسها طريق الاشتراكية ٠‏ انتدعم 
علاقاتها بالدول الاشتراكية فى الشرق ٠‏ دون 
حوفا ٠‏ وبكل ثقة لحلق ملاقات يسودها روح 
اشستراكية من التعاون الاحوى والصدق ٠.‏ 


وانها لمجازفة من الدول المستقلة حديثا والتى 
قررت بناء م< اشتراكى ؛ ان تنتهج موقفا 
مسماتلا تجاه كل من المعسكر الاشنراكى والشرق 
والمعسكر الراسمالى ى الغرب . ان موق فالدوائر 
الافرنقية الذى فالباما بعبر عثهبالقول «الطاعون 
فى كلا الدارين » » لا بعكس حقائق عالم اليوم . 


والغدو. المشسترك لكل الدول الاشتراكية فى 
العالم هى الامبرياليه» النى تمثل طبيعتهاتحالف 
للدول الراسمالية تتقارب فيما بينها يوما بعسد 

افتصاديا وسياسيا فى مواجهه قوة العالم 
الاثسراكى المتعاظية فى تصميمها المقصى عليه 
بالفشل على ان توقف زحف مسيرة الاشتراكية 
فى العالم وأن تجملها تتقهقر . 


ويجب ان تدرك الدول الافربقية حدشة 
الاستقلال التى اختارت الاشتراكية ‏ وعلى 
الدول الاشتراكية فى الشرى أن تدرك ابضا - 
ان الهجوم الامبريالى على البلاد التى تقودالتقدم 
فى افريشيا الفنية) هو فى الواقم ' هجوم مضد 
الجبهة الاشتزاكية العالمية فى مواقعها . 


انتدعيم قوةالدول التى تقود التقدم فىافريقياء 
اقتصاديا وعسكريا وسياسيا ؛ بالتعاون الوطيد 
معه ى كل الجبهات » هو فى الوقت نفسه نقوية 
لقضية الاشترأكية فى العالم مما يقرب من نهاية 
' الامبريالية العالمية ومصيرها الحتمى ٠‏ 


وهناك اكثر من مضمون لاصطلاح « الشورة 
الافريقية» . ويستخدم رؤساء الدولوالحكومات 
والقادة الشعبيون » ل الاصطلاج ؛ فى خطبهم 
وكثاباتهم بكثرة » دون التقيد بمضمون واحد ٠‏ 
أذ بجدون فى استخدامه » استجابة حماسي ةلدى 
الجماهير الافريقية » بيئما تنزل الخوف بقلوب 
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اعداء حربة افريقيا . وقد حان الوقت لترجمة 
هذا الاصطلاح الى عمل ثورى يتناسب مع آمانى 
الجماهير الافريقية وتصميمها الثورى . 


لقد اثبتت كل محاولات المهادنة والمسساومة 
والتوفيقية مع اعداء حرية افريقيا » الهاسياسة 
عدبية الجدوئ: كما تبت بو ضوح فشلمحاولات 
التفاوض » مع اولئك السئولين عن رفض الاقراد 
بحق شعرب القارة فى الحرية والاستقلال ؛وذلك 
هدف الحصول على حريتها واستقلالها 
الحقيقيين ٠.‏ 


لقد غير الاستعمار من عبوديته المكشوفة 
والفجه والحجله ليتنكر فى ايامنا هذه فى شكل 
جديد للاسيعمار يستعبد الشعوب اقتصاديا 
وسياسيا ٠‏ فتفلل ظروف حياة هذه الشسعوب 
على ما هى عليه ٠‏ 


لقد حان الوقت أمام زعماء افريقيا التقدميين 
فى كل المسنويات الحكومية والشعبية »؛ انيبادروا . 
الى نجميعجماهير شعو بالقارة التى تقفمتر فبة 
فى انتظار دعوه جادة الى عمل تورى من اجل 
اكحريه . أن تحولا حاسما فى اتجاه الجماهير 
الشعبية بيجب ان يتم فى افريقيا 35 تحولا بقفى 
بشكل قاطع وتورى على الاعتمادية والثقة فى 
الهيمات السسياسيه الحادعه فى الغرب ؛ وتتحول 
هذه الثقه الى الهيئات السياسية الديمقراطية 
الاستراكية . تحولا طرقا ثوربية جديدة 
للصراع فى كل الجبهات على طول وعرض القارة. 
تحولا يتواءم مع وحدانية شعوب هله القارة 
كما يعبر عنها اسطدع «الشخصية الافريقية»). 


لقد حان الوقت اخلق تلك الظروف اللائمة . 
لتنشسيط الطاقة الأنسانية الشورية على نطاق 
واسع فى ارجاء القارة ٠‏ فما تزال معظم هذه 
الطافة مغطلة » وتنتظر بصبر دموة ثورية حقيقية 


ان مستقبل افريقيا اليوم » في مفترق الطرق 
ويتوقف هذا المستقبل على وحدة قوى شعوب 
هذه القاره مع كل الانسانية التقدمية فى الما 
لايقاف الهجوم الامبريالى المسلح الجديد داثرال 
الهزيمه النهائية بالامبريالية , 


ان قيام جبهة موحدة » تقدمية وقوية » على 
نطاق القارة » هو سبيل مواحهة اية قوة على 
الارض تحاول شرب الثورة الافريقية » وسبيل 


تحقيق احلام وآمال شعوب القارة. وبدون هدم 


الجبهة ؛ ستنئتكسن الثورة الافريقية لعدة اعوام» 
ربما ندفع افريقيا والعالم الى حرب نووية عامية 
ثمنا لانتصار جديد ى 
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بواصل عبد الفتاح ابو الفضل عضو الامانة العامة لشئون الاقراد مناقشة مشاكل 
العيل الجماهرى »؛ ويعالج فى هذا المفال قضادا النشاط الخارجى وددخل فى اطار هذا 
النشاط الدائرة العرببة » جنبا الى جنب مع الدائرة الافربقبة والعالم الاسلامى . 
وبسبب اهمبة هذا الموضوع وحبوبته فى المرحلة الراهنة » تفتح الطلبعة باب المنافشة 
امام المناضلين حول الآراء والافكار النى تناولها هذه المقالات , وذلك ايمسانا منهسا 


بان الحوار التنظيمى الملزم يزيد ويعمق من وضوح الرؤية ٠‏ 


العمل الجماهيري 


والدواحر الشلاهث ف النتشاط المخارجى 


يكون الحديث عن العيل 
الجماهيرى الداخلى مفهوما » 
أما الذى يحتاج الى تفسير حقاء 
فهوالعمل الجماهيرى الخارجى»؛ 
اذ كيف نمارس هذا العيل وبأى حق » وما هي 
وسمليتنا اليه ؟ 


ان نقاطنا الخارجى») هو عمل جماهيرى اولا 
واخيراء لاننا ثورة.. ثورة لا تمثل مصر وحدهاء 
ولا تقبل ان تغلق على نفسها هذه الحدود التى 
فرضها الاستعمار والتى يحاول ان يغلقها عليها 


لتموت الثورة داخل سجن من صئعه ٠‏ 


ان القائد العلم قد حدد ابعاد العمل الثورىمنذ 
اللحذلات الاولى عندما تحدث عن الدوائر الثلاث 
فقال : 


ما هو دوزنا الايجابى فى هذا العالم اللضطرب 
واين هو المكان الذى يجب ان نقوم فيه بهذا الدور)» 


واجاب على السؤال بقوله «ايمكن ان نتجاهل 
ان هناك دائرة عربية تحيط بنا وان هذه الدائرة 
منا ونحن منهاء امتزج تاريخنا وارتبطت مصالحنا 
بمصالحها » حقيقة وفعلا وليس مجرد كلام 4. 


اكات 
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#دعيدالفتاح أيوالغشبل 


ايمكن ان نتجاهل ان هناك قارة افريقية؛ ثساء 
لنا القدر إن نكون فيها وثشاء ايفسا ان يكون فيها 
اليوم صراعمروع حول مستقبلهاء وهوصرا عسوف 
تكون آثاره علينا سواء اردنا »او لمنرد ؟ ايمكنان 
نتجاهل ان هناك عانا اسلاميا تجمعنا واياه روابط 
لا تقريها العقيدة الدينية فحسب وائما تقدها 
حقائق التاريخ ٠‏ 2 


ان هذه الدواثر هى قدر الثورة العربية» وليمست 
قضية اختيار او بحث عن المجال الحيوى» او بحث 
من دور > بل هو دون قيض التاريع الذى شكل 
مصير المنطقة وفرضه الواقع الذى نواجهه. . واقع 
الحرب التحررية ضد الاستعمار بأشكاله القديمة 
وتشسكله الجديد ٠‏ 


ولقد اثبتت معارك التحرر من الاستعمار بشكله 
القديم انهلاسبيل لتحقي قالاستقلال بالكفا حالفردى» 
او بمعزل عن الشعؤب» ولعل معركة السويس 
هى اوضح تجربة لما يمكن ان تحفقه الوحدة الثورية 
فقد كان وقوف الجماهير العربية الى جانب الشسعب 
الصرى فىمواجهة الغزو الاستعمارى عاملاحاسما 
من عوامل النصر. وما كان يمكن ان نصل الى هذا 
الموقف الا عبر العمل الثورى بين الجماهير العربية 
خلال السئوات السايقة على العدوان» العيل 
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الجماهبرى الذى بل قمته فىّ معركة اسقاط حلف 


٠ بغداد‎ 


ان الجماهير العربية هى مجال عمل ثورتنا لان 
الجماهير هى مادة الثورة» ولان ديبلوماسية الثورة 
تختلف عن دبلوماسية الحكم. ونحن لا نخثىان 
نقول بكلصراحة اننا ننتمى للجماهير ىكل بلدعريى 
ونمثل هذه الجماهير ونعمل من اجلها. ان كل 
تضحيات الشعب المصرى وكل طاقاته هى نضال 
فىخدمة الثورة العربية» فخدمةالجماهير العربية. 
والثورة فى مصر تؤمن تماما انها تعيش فى حماية 
الجماهير العربية وتزدهر بتضحيات هذه الجماهير 
التى تحوط ثورتها بحبهاوحنانها “وترد عنهاضربات 
المستعمرين والرجعيينوتحطم كلمحاولاتهملعزلها. 
يقول الميثاق : «والجمهورية العربية المتحدة ‏ 
وهى تؤمن بأنها جزء من الامة العربية لابد لها أن 
تنقل دعوتها والمبادىء التى تتضينها لتكون تحت 


تصرف كل مواطن عربى ولا ينبغى الوقوف لحظة 
امام الحجة البالية القديمة التى قد تعتبر ذلك تدخلا 
فى شئون غيرها » ٠‏ 


كيف يتحقق العمل 


الجماهيرى الخارجى ؟ 


تلك هى القضية» بل تلك هى المشكلة الكبرى 
التى واجهت الثورة العربية وما زالتتواجهها ٠‏ 
ويمكن أن نقسم العمل الجماهيرى الخارجى لثورتنا 
فى المبدان العريى الى ثلاث مراحل : 


و مرحلة الاتصال المباشر بينالقائد ») وهى 
مرحلةالتحرر الوطنى؛مرحلة الكفاحجضد الاستعيار 
المباشفرضد الاحتلال الاجنبى» ضدالاستعمار بأوضح 
صوره؛: فىاشكاله القديمةالموروثئة ,القر نالتاسسع 
عشر» كان العدو واضحا والهدف واضحاوالجياهير 

الى النداء الثورى» فقدت كل الثقة فى 
القيادات الرجعية الحاكمة ( إلاقطاعية اساسا ) 
المتهالكة المترامية على اقدام الاستعيار . 
وتنبهت على موقف ثوركينبعث منالقاهرةوضربات 
هائلة ناجحة تكال للاستعمار؛ فالقت بسيعها الى 
القاهرة واصبح «الاثير» هو حلقة الوصل بين 
اللموقف الثورى فى القاهرة وبين التحرك الجماهيرى 
فىجميع ارجاءالوطنالعربى. لمتكن الجماهيريحاجة 
الى اكثر من تعريفها بالموقف السليم الذىعليها ان 
تتخذه» وما انيعلنهذا الموقفحتى يتحر كالشارع 


يقول الميثاق : «وان اعظم تقدير لنضال الشعب 
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العربى فى مصر ولتجربته الرائدة هو الدور الذئ 
استملاع ان يؤثر به فى حياة امته العربية وخارج 
حدود وطنه الصغير الى آفاق وطنه الكبير » ٠‏ 


لم تكن الثورة العربية ‏ كما كان يبدو بحاجة 
الى تنظيم .كان الشارع يتحرك خلف الزعيم» وكان 
تحرك الشارع يخفى متناقضات الثوره العربية 
و مقوماتالرجعية؛ويبدد تاريخهاوسيطرتها 
التقليدية التوارثة ولكنه ايضا كان يخفى ضعف 
وتآكل القوى الشعبية الوليدة. كانت القوىالثورية 
الجديدة تقف فوق اكتاف الجماهير فتبدو عملاقة» 
جبارة» وهى ما زالت بعد فى دور الطفولة لا تتوى 
على الوقوف على سساقيها بل وبعضها كان قد ولد 
مشوها ولايمكنه ولنيمكنه الوقوفابدا ولكن زحف 
الجماهير وحماس الشارع اخفى عامته وجعله 
يبدو فى ثياب الكبار ٠‏ 

ولم تتوقف الثورة المربية لتدقق فى الذين يرتدون 
ثياب الثورة» فقد كان معدل زحف الجماهير اسرع 
من انيسبح بالتردد او الفحص والتثبث. واستطاع 


٠‏ القائد من خلال المخاطبة الباشسرة للشارعالعربىان 


يسقط حلف بغداد» وان يحرك الجماهير العربية 
لاول مرة فى تاريخها من المحيط الى الخليج فى عمل 
شترك ضد العدوان الثلاثى وبلغ الزحف قمته 
بسقوط عرش بغداد ٠‏ 


وكان على الثورة العربية ان تنتقل الى مرحلة 
جديدة» وان تدفع ثمن النصر فى المرحلة السابقة., 

ويمكن ان نلخص تجربة المرحلة الاولى التى 
تنتهى فى 16 يوليو 1154 فى : 


١‏ أنقهى الوجود الاستعمارى السافر وتحتم 
زوال الشكل التقليدى الذى كان يربط الدول 
العربية بالاستعمار وقد تم تصفية هذا الوجود ى 
البلدان العربية الرئيسية هبقيت عدة جيوب كان 
مصيرها الى التصفية لولا 'النكسة التى بدات من 
صميم لحظة النصر فى 15 يوليو 1164 ٠‏ 


وفىهذاالمجال يقولاليثاق: «انمعركة السويس 
التى كانت احدى الادوار البارزة فى التجربة الثورية 
اللصرية؛ لم تكن لحظة اكتشف فيها الشعب المصسرى 
نفسه اكتشفت فيها الامة العربية امكانياتها فقط» 
وائما كانت هذه اللحظة عالية الاثر؛ رأت فيها كل 
الشعوب المغلوية على امؤهاءان فى نفسها طاقات 
كامنة لأ حدود لها “وانها تقدر على الثورة.. بل 
ان الثورة هى طريقها الوحيد» ٠‏ 


؟ ل هوت الرجعية العربية الاقطاعية وكان 
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ولو فضعف تديدالاطراف التىةلتها متناقضاتها 
واضطرت الى مسايره الزحف الثورى ٠‏ 


ولكن كان واضحا ان الرجعية الاقطاعية غير 
قادره سىالاستمرار وانالثوره العربيه دنيصدها 
الا نسفها من داخلها . نعم انتهت المرحلة الوطنية 
يما يشبه النصر الساحق على الاستعمارء اذ سقط 
عرش بعداد وسقط التيار النقشط فىموالاته للغرب 
فلبنان»؛وانحدثمصر وسورياءوشلترددالسعودية 
واليمن» وتعاظمت الحركة الوطنية فى الخليج كله 
واستقلت توسى والمغرب والسودان » وتحددت 
معالم واتجاهات ومستقبل الثورة الجزائرية . 


والسؤال الذى تطرحه هذه المرحلة. . هو لماذًا 

لم تقم القياده الثورية تنظيما جماهيريا على نطاق 

الوطن العربى “او حنى فالجيهه اللتهية باللشرق 
بى 


لماذا لم تستفد من الوحدة الوطنية والمد الثورى 
لتخلقتنخليمها السياسى الذىكان بوسعه ان يواجه 
الجذر ويمنح النكسة وبصد الموجة الاستعمارية 
والرجعية 8 3 


وفى اعتقادى ان طرح السؤال على هذا النحو 
فيه تجاهل لطبيعة القوى التى خاضت معركةحلف 
بغداد والتى وصلت بالثورة العربية الى سباح 1 
تموز ٠ 1١6/‏ 

وفى اعتقادى اننا ثبالغ كثيرا عندما نتحدث عن 
الجبهة الوطنية التى اسقطت حلف يغداد وصدت 
العدوان الثلاثى وحققت الوحدة بين مصر وسورياء 
وانتهت بثوره العراق 1188 + : 


اقول نبالغ كثيراء فلم تكن جبهة بالمعنى المقهوم . 

كانتوحده وطنيةضد الاستعمار وتتكوناساسا 
من الجماهير التى يجمعها الشارع وحده؛ والمعادية 
للاستعمار والطبقات المستعلة دون نحديد لطبيعة 
هذهالطبقاتءودون تعريف دقيق لنوعيةالاسنعلال 
الذى تعاديه .ثم طيفات مالكة اساسسا 
البورجوازية العربية ذات الاحلام الواسعة فى طرد 
الاستعمار والتخلص منالاقطاع والانهرادباستغلال 
الجماهير العربية أو الفط على الاستمسان 
والاقطاع وارهابهما بزحف الشمارع حتى يسمحا 
لها بنصيب اكير فى مائدة الاستغلآل ٠‏ 


وكانت هذه القوى جميعها تمثلها حركات رمزية» 


انتفعشبدوة زحف الجماهيرفائخدت شكل الاحزاب , ' 


والتنظيمات» وهريعيده كلالبعد عنهذا الوضف. 
كانت الطبقات المالكة هى الاكثر برابطا وتنظيما 
ووعيا بطبيعة المعركة» ومنثم مقدكانت ا ىمحاولة 
لتنظيم الزحف الوطنى فى هذه السنوات تعنى اما 
تأكيدفيادة هذهالطبقات وفرسمصالحها وتسعاراتها 
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واسلوبها فى العيل السياسى او وهو الاحتبال 


الارجح ‏ ان تففى هده المحاوبه الى تمريق وحدة 
الشمارع ,. 


ولقد اختارت الثورة ‏ وربما .من غير تدبير 
سابق . وحده الشسارع لتحفييى :هداف النحرر 
الوطنى» وسمحتباستيرار هدا التحالف الظاهرى 
وتركت التنظيمات المتسلقة تلتفحول دوحةالجماهير 
العريضة ٠‏ 


ه الرحلة الثانية : وعندما طرحت الجماهير 
شمعار الوحده العربيه وتبنته البورجوازيه العربية 
على اختلاف مراتبها وعلى بياين اهدافهاء وتعدد 
مقاغيمها للوحدة الممشوده .حاولت الثوره ان تقيم 
الشكل التنظيمى الدى يعبر عن هده المرطة .. 
مرحلة الوحده القومية» فكان الاتحاد القومى. وانا 


"لا اريد' ان اقول ابها كانت نجارب بل هي مراحل 


عكست التطور الحفيفى للثوره ٠مرحذة‏ التحرر 
الوطنى كانت بحاجه الى تنطيم واسع الى اقمى 
حدء ننظيم ليس فيه من القيود او التجديدات ما يتير 
التناقضات ويفتح صفحات صراع م يحن وقتهبعد. 
لانناكنا تعيش الثورة التى وصفها الرئيسىفلسفة 
الثورة بأنهاءتحتم عليدا ان نتحد:ونتحاب ؛ « ثورة 
تتطلب لنجاحها غوحده جميععداصر الامة وترابطها 
وتساندها ونكرائها لذاتها فى سبيل الوطن »6 


ثم مرحلة الوحده القومية: كان الاتحاد القومى 
هو الشكل التتظيمى الدى يعبر عن حقيقه القوى 
المشتركة عيها » نذلك 'م يسنبعد الا الاقطاعيين 
المرتبطين عسراحة بالاستعيار وكان من الممكنان 
يحقق الاتحاد القومى اهداف هذه المرحلة لو ان 
عمليه الوحده قد سارت فى طريقها الطبيعى » او 
لو ان حماس الشارع ند استمر فى اندفاعه بحيث 
يموق الطدقات المتردده:ويديب التناقصات الاقليمية 


والمصالح الانتهازية. 


ولكن اجداث 1151 فى العراق. . اوئقت مسير 
الوحده ودب الانقسام فى الشارع.. وخلعست 
التنظيمات المتسلقة على نفسها اهمية مفتملة » 
كسسبتها من الانقسام وحده. , ,فقد التنظيم الجديد 
وهو الاتحاد القومى مبررات رجوده. ٠.‏ واصد 
على الثوره العربية ان تجدد نفسها قبل ان متكا 
بفعل متناقضاتها » كان عليها ان نسستند لجماهيرها 
الحفيديه» وان تقطع جدور البورجوازية التى بدت 
انمد يدها الى الاستعمار والاقطاع العربى . 


وكات مرحلة التجول الاشتراكى» ومرة ثانية 


التي الشارع بالقياده الؤورية؛ وما زالت مشكلة 


يمباقية. ولكن هذا ماقصدته من الحديث. 
المهم ان الثورة المصنرية محكوم مليها ان تمارس 
العمل" الجماهيرى خارج حدود القومية المصرية. 
اما ما هر شكل هذا العبل هتلك قضية اخرىة 


6ل دوع ماع" .]//:ومغاط 


لم0 .انه حورو 010500126 


اما العملٌ الجماهيرى ف الدائرة الافريقية قالاحذا 
من حولنا لا تترك مجالا للشك فى اهبية هذا العمل» 
ان الاستعمار يتحرك فى جبهة فمن الجنون ان نقابله 
متفرقين ممزقين ٠‏ 


والاستعيار ٠الجديد»‏ هو بكل بساطة» استغلال 
الثغرةالتزايدة الاتساعبين الدول التقدمة والتخلفة 
لايقاء سيطرته الاقتصادية على موارد هذه الدول 
واستغلال هذه السيطرة فى التحكم فى أسعار المواد 
الخام التى تنتجها الدول اللتخلفة»؛ وفرض اسعار 
لسلمه الصئعة تحقق له اكبر ربح من خلالتبادل 
ظالم هو الذى يفرض ششسروطه. وبذلك يبقى هذه 
الدول فى هاوية الفقر والتخلف » بل وتزداد الهوة 
اتساعا عاما بعد عام ٠.‏ 

ووحدة الدول النامية فى مواجهة الاستعيان 
الجديد تحتمها : 


و التفوق التكنولوجى الساحق الذى حققته 
الدول المتقدمة» مما يجعل اى محاولة لادراكه فضلا 
عن سبقه من ,جانب دولة صغيرة بمفردها محاولة 
انقحارية ومستحيلة , 


و الوضع الاحتكارى الذى تتمتع به الدول 
الكيدى من تاحية الموارد الصناعية واتفاقها على 
تخديد أسعار البيع والشراء» وفى مقابل تشابه 

اج الدول التخلفة (باستثناء حالات نادرة جدا 
مي يه بعلى الدول بوضخ ضع احتكارى لخامات 

.) 


وهذا الوضّع يحتم توحيد موقف الدول النتجة 
للخامات» وال استخدمتفى غرببعضها ممايؤدى 
الى تدهور دخلها وتعطل مشاريع التنمية» وزيادة 
أخضوعها للاستعمار الجديد . 


اما الدائرة الثالثة» فلعل الحلف الاسلامى هئ 
خير دليل على وجودها وحيوية العبل فيها وضرورة 
أن يمتد العمل الثورى الى جماهيرهاء لتقدم لهذه 
الملايين التى عاشمت قرونا طويلة فريسة الاستعمان 
والرجعية المستترة بالدين» والدين منها برىء؛ علينا 
ان نقدم لهذه الجماهير القيم الثورية الخالدة التى 
نادى بها الاسلام ٠‏ 


ومن خلال كفاحنا فى هذه الدوائن الثلاث » 
استطاعت الثورة الصرية ان تحقق مكانة دولية؛ 
يجب ان نقول انه بقدر ما افادت مصر السلام 
العألى» والتعاون الدولى» فقد افاد كفاحها الدولى» 
الثورة المصرية ودعم وجودهاء ونشر رسالتها . 


ان الوحدة الافريقية او التضامن الاسيوى 
الافريقى» او اللقاء بين ا عدم الانحياز والقارات 
الثلاث» لا يعزز المكانة الدولية لهذه الدول فحسعب» 
بل هو اساس مقاومتها الناجحة للاشكال الجديدة 
للاستعمار. آن التكتلات الاقتصادية للاحتكارات 


٠. 
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العالية الايمكمواجهنها الابتقسايج شعو بالعالم 
الثالثك. وسد الثغرة بين الدول المتقدمة والمتخلفة 
لاسبيل الى تحقيقه الا بتكتيل الجهود العلميةللدول 
النامية» بتبادل الخبرات» بتجميع المعرفة» 
سياسة احتكان العلم وحبسه عن الدول النامية» 
تلك السياسة التى رسيا الدول الاستعمارية 
المتقدمة ؛لذلك فان العمل الجماهيرى الخارجىهى 
عنصر اسامى فى تدعيم البناء الداخلى لان تعريف 
الجباهير فى الدول الافريقية والاسيوية بحقيقفة 
عدوها ومكين استغلاله لهاء وتيصيرها بامكانياتها 
الجبارة» وانها كنا يقول الميئاق «قادرة على 
الثورة» ذلك هوسبيا ليم الحصارالاستعمارى 
وأفسان مؤأمراته وكثيرا ما ينصحنا الاستعيار 
وعملاؤه بتوفير الجهد والمال الذى ينفق على 
النقشماط الخارجى؛ والالتفات للبئاء الداخلى ٠‏ 


ولكنها نصيحة مسمومة» هدفها الاول والاخي 
هو عزلتنا لتحطيم ما نبنيه فى الداخل ., 


العمل الجماهيرى الوقائى 


ويقوم العمل الجماهيرى الوقائى على اساس 
التعرف على. اتجاهات الرأى العام وفتا للاسلوب 
العلمى» ويعيوا" عن سياسة الاحصائيات الجردة 
والتى تقدم اى لون من الحقائق يخدم مصلحة الذين 
يجرون الاحصاء أو يدفعون ثمنه »كما هو الحال 
فى تل كالاحصائيات التىتصدرها الاجهزةالرأسمالية 


٠ التخصصة‎ 


انما نقفَ بدراسة اتجاهات الراى العام العيثنى 
بين الجماهير والتعرف على مشاكلها وأتجاهات 
تفكيرها» اختيار العناصر المتصلة بنبض الجباهي 
وتدريبها ملى فهم هذه النبضات وتفسيرها ., 


كذلك يثسمل العمل الجماهيرى الوقائى تحليل 
الافماعات والدعايات العادية» 'لواجهتها. وقد 
اثبتت التجرب بة انهناك صلةعضوية بين الاشاعات 
التى تروج فى الداخل» ويين الدمايات المعادية فى 
الخارج ,ولا شك ان هذه الصلة وتوضيحها 
للجماهير هو ضمن العبل الجماهيرى الوقائى »كما 
يمكن من خلال هذه الدراسة التعرف على اتجاه 
التحرك المعادى ومواجهته . 


والعيل الجياهيرى الوقائى يعنى تدريب 
الجماهي, علئممارسة الرقابة بنفسهاء مندئذيصبح 
للثورةكما قال الرئيسرملايين الاعينوملايينالاذان» 
وملايين الايدى التى تصون وترد كيد الحاقدين ٠‏ 


وبعد » فان نقطةالبدء فىالعيل الجماهيري هى 
دائما اصعب مرحلة وانا اسمى العمل فى هذه 
اللرحلة بكسر هذه البداية »ان القائد الثورى هو 
الذىيستطيع ان يخطو الخطوة الاولى» يزيلتهيبٍ 
الجماهير؛ يؤكد لها انه من الممكن ان ثندا ١ ٠‏ 


ااسلعات 
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هناك جماعة من علماه الاقتصاد السوفبيت ب مق بينهم البرؤفسير « ليبرمان » ... ترىاستخدام 
معاير الربح والفائدة هلى داس الال 'والحوافز المادية والمكآفات المجزية للدفع بعجلة الانتاج 
ورفع مستوى جودته . وقد أخذ الدزب والدولة بوجهة النظر هذه » حتى آنها تطبق حاليا يحدود 
معنة تمهدا للتوسع فى استخدامها ٠‏ 

وقد اثار هذا الاتجاه الجديد ضجة فى الغرب والشرق على السواء ‏ فمازالت هناك مدارسين 
الفكر الاستراكى تعارض نلك الافكار وتطبيقاتها . 

ويغيد اقتصاديو البلاد الرأسمالية الى الخروج من هذا الاتجاه بنظرية «الالتقاه) و (المتقارب» 
بين النظامين الراسمالى والاشتراكى فى موالف وسط ومحصله للاتجاهين , ويناقش « ليبرمان » 
فى المقال التالى « هذه النظرية » وذلك من خلال الرد على خطاب بمث به اليه آحد رجا لالجامعات 
البريطانية ١‏ فىَ. هه السبى 4م 

وينشر مقال ليبرمان فى مجلة ١‏ ليتراتورنايا جازيتا » السوفييتية بالاضافة آلى ١‏ الطليعة » , 

وقد سبق ” للطليعة » فى عددها الثالث من السنة الاولى ( مارس 19430 ) أن نشرت مقالين 
عن التطور الحديث فى الافتصاد السوفيتى لكل من 7 ليبرمان » بعنوان « حول الخطة والربح 
والعلاوات » » و « ترابزنيكونى » بعنوان ١‏ نحو ادارة افتصادية مرنة للمشروعات » ٠‏ 


(.ليبرمصبان 


هذه الايام » وهى | ا 

التشابه بالفعل حتى التدمين 

بيئها » . وه اشثرة التى تنقيا يعتنقها 

الكتاب الغربيين » قد ١‏ 

لس ب ب 7 لق 
الاحياه » تطور السسمات المتشساد 

الحيوانات أو النباتات من المجموعات لع 

نتيجة لتشسابه العادات او البيئة اكثر من تشسابه 

الاصل . 


1 فا هي الاسسي الى يقيم ليها مستر السب 
وزملاؤه هذه الاراء ؟. 


حديثا خطابا من مستر ف . هك.. 
السبى من كلية اشريدج لتدريب 
المديريع فى بر هسايق ببر يطانيا» 


ولد تتاول فى علا ااي الك ادي 
مقالاتى التى تعالج الاصملا 
فى الاتحاد عرست و ا 
السبى اية اجابة » فقد اورد ده شل ك1 
موا ع ا يك ا هد 
عن ابة آراء اصيلة ‏ لان كل ما ذكره قد ردده 
من قبل كثير من علماء الاجتماع والاقتصاد 
الرجواردين فى العالم ب الاان راءه مع ذلك 
تسمتحق أن تمالج بالتفصيل لسبب واحد هو 
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انتشارها . ولا أعتقد ان هذا سيغضب مستر 
السبى ٠.‏ 

النقطة الاساسية التى تستنداليها حججمستر 
السبى »؛ هى ما بلى : ١‏ ان أساليب التفكر فى 
الاشتراكية والرأسمالية تقخرب من بعضها بسرعة 


| د ١مات‏ 
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انهم يؤكدون أنالراسمالية اليوم هى زاسمالية 
جديد 3 مستثيرة 6 . ويقول السبى « النسا 5 
لأ زلنا نسميها رآسمالية ؛ ولو أن ماركس نفسه 
ما كان ليطلق عليها هذا الا ٠‏ اذا يتحدث 

مستر السبى.هكذا بثقة يا بالنياية عن ما ركس ؟ لان 
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« الرأسماليين المستثيرين4 فيما سبدو الابعتبرون 
الربح هدفا للانتاج ٠‏ وعندهم ان الهدف الوحيد 
للأنتاج هو الاستيلاك! فما هو الربح عندهم اذن؟ 
الربح هو أولا دافع لانتاج السلع النى يحتاجهنا 
المستهلك » وثانيا 2 ضمان ضد المخاطرةالمرتبطة 
بمواصلة الانتاج فى المستقبل © . وبعبارة آخرى 
فان الربح لبت إلا اشارة لرجل الاعمال » تأتيه 
من السو ؛ بان الستهلك يوافق على منحجاته ٠‏ 


وهكذا» فانالراسماليين المستنيرين» لايسعون 
الا لصالح المستهلك ٠‏ 


اجل بامستر السبى »؛ ولكنك نفسك تقول ان 
الربح دافع . وبدونه فان الراسماليين » مهيا 
كانوا مستئيرين » لن يعبأوا مطلقا ب 
المستهلكين ٠‏ ولهذا يجب ان نجد اولا ما تغير ىق 
أظل ١,‏ الراسمالية المستئيرة 6 .. من الذىيحصل 
على الربحالان وكيف يستخدمه .وفى هذا الصدد 
يكرر مستر السبى نفسه ببساطة وان يكنبطريقة 
أكثر غموضا » « بالنسبة لجهة التمويل ( 2« مالك 
رأس المال 6 : ليبرمان ) ؛ سواء كان مالكا خاصا 
أو مصرفا او:هيئة اخرى فى ١‏ الراسمالى » 
.أو بنك حكومى فى المجتمع الاشتراكى » فانالريج 
أو الفائدة هى أيضا دافع للاستثمار فى نشا. 
معين يلبى احتياجات المستهلك » كما أنه ضمان 
ضد المخاطرة المرتبطة بهذا النشاط »© . 


وهكذا فان الربح «أيضا» » هو حافز للاستثمار 
لصالح المستهلك ٠‏ .ولك مانهو الريع سانا ف 
ظل الرأسمالية الايجيب مستر ب على ذلك . 


ولنضع السؤال بهذه الطريقة » بعك 

الراسماليون اموالهم فى شىم يشيع 2 هامة 
معينة ولكن لا يحقق الا ربحا ضفْيلا ة مشلا فى 
الاسكان » وخاصة بالنسبة للكادحين ؟ أن 
التجربة الانجليزية ترينا أن الرأسماليين 
المستئيرين بتجنبون هذا كما يتجنب الشيطان 
الماء المقدس . انهم يفضلون ان يتركوا للمجالس 
البلدية هذا العو من البناء . وعلاوة على ذلك 
فان ملاك الاراضى المستثيرين ( كما يسمى ملاك 
الاراضى الرأسماليين بر يطانيا اليوم) لايتحملون 


الناس اللاين لا يدفعون ) فى رايهم » اجورا 
. منخفضة + ويلقون بهم الى عرض التار طريق حالما 
تا و هككذا بعتنون 


ولايد ادالقر الى أن الاقتصاديين الغربيين 
يستبدلون دائلما مفهوم الاستهلاك بمفهوم 
( للحاجة » . ولكن المفهومين ليسا متطابتين ٠‏ 
وهكذا فان العقاقير المثومة والمخدرة التى ينتجها 
« الرأسماليُون المستنيرون » » والمواد الابأحية 
التى ينتجونها على نطاقٌ صنامى والسلع الاخرى 
الشابهة )» تجد لكن »© هل تلبى 
بالفمل حاجة معقولة ؟ كلا بالطبع 1 
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تشر الانسان ولكنها تجلب الربح للرام._ماليين 
المستنيرين » وليس هو بالريح الشثيل * 


ولنعد الى حجج مسمتر ألسبى , أنه يعترف 
بان الحافز على النفساط الثبيل للراسماليين 
الذين يقومون به لصالح المستهلك ؛ هو الربح 
أساسا قيف يتوم بهذا الدور ؛ لا لستطيع أن 
نتصور أن هذا الربح بوضع فى الخزائن بصفته 
أموالا احتياطية « لضمان المخاطرة 4 . 
قالرأسماليون المالكون للربح ينفقونه بغض النظن, 
عن درجة استئارتهم ٠‏ 


فكيف ينفقونه ؟ ربما قال مسكر التسبى ان 
الراسماليين يستثمرونه من جديد فى الانتساج 
ولابد من الاعتراف بأن هذا حق وذلك نظرا آل 
سعى الراسماليين لزيادة أرباحهم بلا حدود ٠.‏ 
وك الامرلا يقف عند هذا الحد. فأنالراسمالبين 
الاين يمثلون اقلية من السكان يحصلون على اكب 
نصيب من الدخل القومى ( اكثر من .© / كقاعدة 
عامة ) . وينفقون جانبا كبيرا على استهلاك فير 
انتاجى : الكماليات ؛ والملابس الغالية » والفيللات 
واليخوت ... الخ ٠‏ 


والحق اننصيبا ليس بالصغير من الارباحيدفع 
فى صورة ضرائب عالية . ويعتقد حزب العمال 
البريطائى أن الشرائب يمكن استخداها لاخصاد 
شهية الراسماليين. وهذااحد الاوهامالاصلاحية 
القديمة . فان أسعار 1 معدة بحيث يدفع 
المستهلك الضرائب ايضا . 


ولناخد مثالا من بريطانيا نفسها . انالضريبة 
على الريح هناك مرتفعة “جدا ؛ ولكن الاربا 
الصافية :“الشركات والبنوك قد ارتلمت 2 
الحرب » وبلفت .؟ بر من راس المال المستثمر ‏ 
ومن ذلك فان حملة الاسهم لا يحصلون الا على 
معدل متوسط من الريع لا بتجاوذ ٠١‏ » بينم 
نقوم البساقى بدور الاساس « لاعادة قدير 
الضرائب 6 على راس المال. طبقا لمعدل ربحة 

فمثلاً » اذا جلب راسمال مقداره ٠٠١‏ مليون 


. دولار دخلا مقداره .؟ مليون دولار »؛ فان 


الرأسماليين «بحولون» رأسمالهم الى ..امليون 
قولان » مستخلصضهم تقسن ال 1 2 ويخيا . 
وتوزع ال ٠.١‏ مليون دولار الصورية لاراسمال 
الجديد بين حملة الاسهم الاساسيين واللصارف 
والضاريين » الغ ... وقد تمكنت شركة فبرالتى 

من الحصبول على ارباجح قدرها ٠١١‏ بز على 
الامدادات العسكرية للحكومة البر يطانيةبتضمينها 
ارباح عد من الشركات التابعة الوهمية فى تكلفة 
انتتاجها , ولم يحاسبها احد على ذلك ٠‏ 


اليس الثمن الدى بد فعهالمسمتهلك «للراسماليين 
المستئيرين » على نخوتهم ازائه عاليا جدا ٠٠‏ 
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.مدا أرىا أه الرب لا يكن افتاره افر 

يا للاستثمار سواء كان المستثمر مالكا 
عاستا بنك )فى فل الراسمالية اتسين 
حكوميا فى ظل الاشتراكية . كلا بامستر السبى. 
الامر يختلف من حالة إلى أخرى - ويتوكف 
بالضبط على شكل اللملكية. ففى ظل الملكية لخاصة 
لوسائل الانتاج » يذهب الربع كله الى ملاك راس 
المال ٠.‏ ويوزع الربح ويعاد توزيعه بينهم مهما 
كانت صفتهم : حملة أو مصرفيون أو 
مديرون للشركات الكبرى » أو مضاربون » الخ.. 


وطالما أن الملكية الخاصة لوسائل الائنا 
المجتمع ويقوم توزيع الدخول على راس َال بد 3 
من العمل » فمن العبث التحدث عن اى تقارب 
ين الراسمالية” والاشتراكية . والواقع انامشال 
مسستر السبى يقعون فىهذا الخطا» أن شخ 
بصنا الرعلة الول بن الشيومية ٠‏ هيحد 


أشكل الانتاج ( المخطط . واذا كانت 
الرأسمالية هى الانتاج السلعى التلقائى بواسطة 
الافراد من اجل الربٍ نان ال الاشتراكية حي الانتا 

السلعى المنثلم ل ا هن أجل تق 


ا معقول كت الاجتماعية 
والشخصية لالمجتمع ككل و لكل واحدمن أعضائه . 
وفى كلتا الحالتين تستخدم نفس تصنيفات الانتاج 
السلعى المتطابقة فى الشكل » ولكن المختلفة جدريا 
فى المحتوى , ونفس الامر ينطبق على الربح أبضاء 
ذقى ظل الراسمالية نجد آن الربح هو الداة 
الاسامى ؛ ولا تشبع احتياجات أللمتيلك ألا الي 
الحد الذى يستحيل معه تحقيق فائض القيمة 
دون اتعاجٍ ومبيع أشياء تليبى بعض 00 ٠.‏ 
ولكن اذا كان من الممكن تحقيق الربح 
بعض المطالب أو تجاهلها » فان اسمارشة 
لا تتورع عن هذا أبدا باسم هدقها الاساسى .٠.‏ 
الريح !. 


ان القوة الموجهة الاساسية للانتاج الاشتراكى 

هى الرغبة فى مواجهة المطالب الحقيقية التى 
0 العلم ؛ أى اجتماعيا وبيولوجيا . ان 
مصارفنا الحكومية لا تمول الا ما بحدده الطلب 
الاجتماعى . وليس ربحها خصما من دخول 
المستهلكين» ولكنه ذلك النصيبمن الدخلالقومى 
الذى نحتاحه لنواجه به يعض المطالب الاجتماعية 
أو الشخصية : التو فى الانتاج » التعليم » 
الصحة » المعاشات ؛ تطوير الففون والملوم » 
الخ « ونحن نستخدم الارباح مثلا لبئاه منسازل 
كثيرة بأجور فى متناول أى عامل ... اجور أن 
تحفق ربحا ملى الاطلاق فى أى مجتمع رأسمالى». 


واخيرا ؛ نحن مرغمون على استخدام هذه 
لامع لتقوبة دفامنا . وانه لامر مؤسف بالطيع 
تنقق النقود بهذه الطريقة » ولكن ماذا نفعل؟! 
ما ام شال الاجتكارات الراسمالية 9 المستثيرة» 
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التى ندافع حكوماتها الى الحرب » والتى تلق 
اكثر الظروف ملاءعمة لها » لن يلومينا احد على 
انفاق جانب من أرباحنا على الدفاع ٠.‏ 

شفق 


ان روبلا واحدا من الربح الاشتراكى لا 
على استهلاك غير انتاجى . وليست لدينا طبقة 
قادرة على استخدام الربح لمصالحها الخاصة . 
لا بورصة » ولا اسهم » ولا حملة امهم ) ول 


٠ مضاريين‎ 


وهذا ليس بالفرق الضئيل بين الاشتراكية 
والراسمالية بامستر السبى ؛ اليس كذلك ؟1. 


ولكن ب بعض الممقبين الغربيين يردون على كافة 
ن ة رأاسمالية جديدة»ة) 


فييتى من المديرين وكبار 

لقد اصابهم العمى هؤلاء 
المراقبون ! فليس للقادة السوفييك اى مصدر 
آخر للدخل فيما عدا مرتباتهم . وليس لديهم 
أبة مصالح ظبقية خاصة غير مصالح الشسعب 
العامل عامة ٠‏ 

والحق أن أجورهم أعلى من أجور العمال 
اليدويين الاقل مهارة . وهذا امر طبيعى تماما . 
ففى الاشتراكية يسود مبدا التوزيع حس بالعمل» 
لاننا لا زلنا نفتقد وفرة السلع التى يحتاجهسا 
التوزيع وفقا للاحتياجات . ولهذا فمن المعقول 
تماما والواقعى » أن يحصل كبار الموظفين والعلماء 
والعمال مره والملاحظين والمخترعين فى الاتحاد 
السو فييتى على جزاء أعلى » ليس الا مكافأة 
للمهارة والسك لية ال الاعلى والمبادرة ‏ الخلاقة . 
ولا يمكن إن ينتقد الاتحاد السوفييتى على اتباع 
بسياسة واقعية لتوفير الحوافز لدي علي الع 
الجيد » سوى الفوضويين والجامدين ٠‏ 


ولسنا ننكر أن متوسط مستوى العيشة ى 
أكثر البلاد الراسمالية تقدما أعلى منه فى الاتحاد 
السو فييتى ٠‏ وقد تحققت هله المستوياتنتيجة 
لنضال النقابات الطويل من اجل زيادة نصيب 
العمال منالثمار التى تعودبها ألثورة التكنو لوجية 
المعاصرة على الرأسمالية . ولكن يجب القول بكل 
انصاف انهلولا وجودالاتحاد السو فييتىواللمعسكر , 
الاشتراكى كله ؛لكان « الراسماليون المستنيرون» 
قد ناضلوا بعناد أكثر مطالب العمال . ان خطر 
الهزيمة » لا خطر التقارب » هو الذى يكمن خلف 
أعمال الراسماليين » حتى ولو لم يدركونه تمساما 
بالفسهم ٠‏ 


وى نفس الوقت »© تزداد الجماهير العاملة فى 
العالم الراسمالى » فقرا بدلا من ان تزداد ثراء 
ان الافقار النسبى للطبقة العاملة هو حقيقة قد 
اعترف به الاقتصاديون البرجوازيون أنقسهم 5 
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ويسثمر هبوط تصيب العمال من الدخل التورمى 
الأجمالى بذلا من أن يرتفع ٠.‏ 


وكن اصحاب نظرية « التقارب » لا برون كل 
هذا . فقد أعماهم كون العمال قادرين الان ع 
ابتياع كؤوس الخمر والمراهنة » بل والحصول 
على سيارات ومنازل بالتفسيط . ولكن هذا 
فى معظم الحالات ليس سوى رهونات » ويمكنئا 
أن نتصور الجسو السائد فى منزل عامل فارق ى 
الديون . لان سداد الديون يتطلب عملا ثابتا 
مجزيا وصحة جيدة ٠.‏ ولسكن هناك على الاقل 
ثلاثة ملايين ونصف مليسون عاطل ؛ ملى الاقل » 
فى الولايات المتحدة مثلا ٠‏ 


وهكذا فان « الرأسمالية الستديرة » لابعنيها 
المستهلك الا الى الجد الذى يجلب فيه الربح . 
أن الربع هو الاساس عند الراسمالي » بيئما يأتى 
أشباع الحاجات فى المرتبة الثانية ٠‏ 


0 راية التقارب» تقوم الرأسماليةرتمثيلية 

. الرأسمالية تغير من الوانها ٠.‏ ويفضل 

مستر شر السبىان يسمى «المجتمع الجديد الموحد» 

ب « الاستهلاكية » بدلا من الرأسمالية أو 
الاشتراكية م, 


وشعار هذا المجتمع هو « أن المستهلك دائيسا 
على حق »© .. ولسوفٌ تختفى كلمات « العمال » 
و ه الوظفين ‏ و« الراسماليين ف ال . 
جميعا مستهلكون »6 ويجب احترامهم . وبخفة 
اليذ هذه يحظى العمال والراسماليون بالتبجييل 
والتعظيم على قدم المساواة . 


وبميل بمض الكتاب الى تسمية « (١‏ 
الجديد » بالمجتمع الصنئامى . ويفترضون اده 
المجتمع يواجه مهمة واحدة بفض النظر ع ناشكال 
ملكية وسائل الانتاج التى يتخذها : وهى اذارة 
المصائع بفعالية بض النظر عن مالكيها ٠‏ ولما كان 
الاتحاد السوفييتى يوُمن بضرورة مراعاة 
'احتياجات السكان وادارة المصائع بحافز الربح » 
فنحن اذن امام برئا كامل للتقارب ١‏ بتبنى 
الاتحاد السو فييتى الأساليب الادارية ل تميز 
الراسمالي: ١‏ مراعاةطلب السوق. ؟ - حافز 
الربح ٠‏ 


* وبع النسي اقول ينا يطكر الامن طلبنا وو 
ا 5 مان الاشعرابةالساق 
الثالب الاقتصادية للرأسمالية باه أو علىالعكس 
زخرفة الراسمالية وتزويقها باخفاء حوهرها .. 
آلا وه الماكية الخاصة اوسائل الاثتاج . 
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ولا بملك المرء الا أن برى أن كثيرا عن الكتاب » 
بها فيهم مستر السبى © يؤمئون باخلاص أن 
التقارب هو التعايش اى التمابش السلمى بين 
الراسمالية والاشتراكية. فمادامت طريقةالتفكي 
وإساليب الادارد بزدادان قربا من دعضهما » فلا 
محل اذن اوجود أى اساس للنراع بينهما ٠‏ 


ولا بسعئا بالطبع الا أن نرحب بالرغبة ىتجدب 
الاشتبآك . ولكن أى نوع من الاشتباك وان 
الاشتباكات العسكرية يمكن التخلى عنها بلوبجب 
ذلك . ولكن ١‏ نظرية التقارب » لن تؤدى الى 
منع الاشتباك بين ابديولوجية المنشاأة الخاصبة 
وأنديولوجية الادارة العامة للانتاج م 


ان كثيرا من الثقفين فى الغرب ب وأبهم كثير ون 
مرتبطون بالاشتراكية ارتباطا وثيقسا ‏ كانوا 
يدعون الى ( ابعاد الاقتصاد عن الابديولوجية 6.. 
ويقولون أن مبدا الربح كاف فى حسد ذاته » وان 
اعطاءه الفعالية الكاملة يستلزم القضاء على كل 
وصاية أيدبو لوجية على الاقت شاد » يستلرم اناحة 
الفرصة الكاملة للقوانين الاقتتصادية الكاملة فى 
هذا المبدا ,, 


ولنستعرض مع ذلك هذه الحجج . ما 

القوانين الاقتصادية التى نحن بصددها ؟ هناك 
آساسا قانون القيمة . واذا ما سمح له بالعبل 
بشكل تلقائىدون عائق )دون«عوائق ,انق أبديو لوجيةة 
( والقصود بها هو المبدا الاتتصادى الاساسى 
للملكية العامة لوسائل الانتاج ) 6 فان قانونالقيمة 
بؤدى مباشرة الى اعادة الرأسما أسمالية بسورة 
كاملة أو جرئية ٠‏ 


أن الاديواوجيين الراسماليين يتلهفون على 
05 هذا التطور اذ يؤُمنون بان التوجيه على اساس 
المستهلك والربح سيقفى فى النهاية 0 
الممسر كز ما ؛ وهو السبة 
اي للنظام القائم على املكية العامة لوسائل 
الانتاج ٠‏ 


ولكن هنا بالدقة يكمن مفتاح الخلاف بين 
الاشستراكية والراسمالية » أيا كانت المبارة التى 


يتشجون بها ) وهو أن الملكية العامة لوسسائل 


الانتاج هىالمبدا الرئيسى للاشتراكية ؛وجوهرها, 
ومن هنا كان لباك الاجتماعى للانتاج هو اشباع 
احتيساحات' ! ؛ وليس الربع ؛ لاله من 
المستحيل فى الحقيقة أن نتصور هدفا آخر. 

بملك وسائله الانتباجية ٠‏ ومن هثا ابشضا كانت 
الوسائل الاساسية - التوجيه المخطط الممر' 
لانتاج السلعقب تطق عنعمد الل ان الاقتصادية 
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,كى تواجهالطالب المبررة علمياوعمليا . ويستخدم 
قانون القيمة لا كقانون اولى يعمل بصورة آلية'» 
ولكن كقانون مفهوم للتبادل المتكاقء المتعادل » 
بحدذ نسب هذا التبادل عن طريق حساب نفقة 
العمل الضرورية اجتماعيا » كقانون للتخفيض 
الواعى لهذه النفقة الى الحد الادنى عمليا » بايجاد 


حوافز مادية للمنتجين ليعملوا بأقصى حد من 
الفاعلية ٠.‏ 


ان المنظرين لفكرة التقارب لا د أنينهموا 
أن الهدف من الاصلاح الاقتصادى فى الاتحساد 
المسسوفييتى هو نشجيع روح المشروع » وليس 
المقصود هو المشروع الخاص ٠‏ 


وما كانت وسائل الانتاج تخرج من نطاقاللكية 
الحاصة فى ظل الاشتراكية » فان قانون القيمة 
هنا يعمل كاداة ضرورية وهامة لتوجيه الاننساج 
الاجنماعى . وهو لا يستطيع ان يؤدى الى تقويض 
الملكية العامة » ولكنه بالتاكيد يستطيع ويجب ان 
يساعد بأى وسيلة على رفع مستوى الاستخدام 
الفعال لهده الملكية العامة لصالح إلشعب العامل 
كله . ان قانون القيمة قانون ملازم للانتاج] لسلعى 
المحطط . ولكن يجب ان تعطى لقانون القيمة 
فرصة كافية ليحسن » بواسطة حساب التكلفة » 

من الربح والحوافزر المادية » على الساس الطلب 
وحماية تمصالح السوق المنظم ‏ وهى العمليةالتى 
يكتمل بها التخطيط ‏ والقضاء على كافة ظواهر 
الاختلال والمدوان على مصالح المستهلكين 
السو فييت ٠.‏ 


ان التقارب يعنى فى التحليل الاخير » مزيدا من 
الاقتراب من بعضنا البعض ؛ونحن مع«التقارب»! 
ولكن اى نوع من التقارب » وعلى اى اساس !1 . 


يعتقد المنظرون الغربيون ان التقارب يبحدث 
نتيجة لارتدادنا الى الراسمالية . وهذا هراء . 
فمتل هذه الردة « ليسس لها اهمية مطلقا باللنسبة 
للمصالح التاريخية لاغلبية البشرية »؛ اى الشعب 
العامل فى العالم . اثنا نؤيد تقاربا « يؤُدى بالبلاد 
الراسمالية الى الاشتراكية . فهذا سرعان ما 
سيحدث »© طلما تثبت الاشتراكية قدرتها على 
توفير مستوى حياة وثقافة مرتفع لكل العاملين . 


وعندما نتحدث عن المستوى العالى المعيشة » 
فئحن لا نعنى به فقط الرفاهية المادية» وانمسا 
ابضا نطاقا كاملا منتطور كافة الامكانيات المتنوعة 
لكل فرد . ولقد حققنا بالفعل الكثر ى هذا 
الشان » ولكن لا زال أمامنا الكثير لننجزه ٠.‏ 
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ما يجب أننتحدث عنهاذن ليسهو «التقاري» 
مع الراسمالية وانما رفض الراسمالية . ولهذه 
الغاية ب ولا غاية أخرى فيرها ‏ يجب ان نطبق 
بصورة رشيدة تلك الثروة من اساليب الادارة 
الصناعية ومتابعة طلب السوق »؛ وهى الوسائل 
التى تجمعت فى ظل الراسمالية ؛ والتى لا يوجد 
لدينا من سبب يجعلنا نتجاهلها » ما دام يمكن 
استخدامها بصورة اكثر نجاحا للانتاج اللسلعى 
الخطط لصالح المجتمع كله . ان هذه الاساليب 
تنفق واطار الاقتصاد الممركز المخطط . وليست 
بنا حاجةللنفاق الاقتصادى والادماء بانئانستطيع 
ان نحل بواسطة اساليب الادارة المباشسرة ؛ مهاما 
يمكن حلهابصورة أفضبواسطة اساليبالتشجيع 
الاقتصادى . ان التنبؤ العلمى »© والتخطيط ©») 
والتشجيع الفعال للانتاج بواسطة دافع الربح .٠.‏ 
هذا هو سلاحنا الاقتصادى »© ونخن على ثقة انه 
سيحقق لنا النصر ٠‏ 

لا ترلكبوا أخطاء'ايها ألمرااقبون الغربيون » فلن 
تكون هذه ردة الى الراسمالية » ولكنها خطوة 
الى الامام » نحو تدعيم الاشتراكية وتطورها . 
ولا يعنى هذا ولو بادرة آو' اتجاه الى التوزيع على 
اساس راس امال » انه فقط توزيع اكثر فعالية 
على اساس العمل » أى تعويض كل مؤؤسسة عن 
خدماتها الاصيلة لالكها الوحيد .٠‏ ألا وهو 
الجتمع ١ ٠.‏ , 


وهلا ما يدركه الراقيبون “البرجوازيون 
الموضوعيون » فقد كتبت نشرة بنك نيسويورك 
سيتى فى عددها الصادر فى اكتوبر 1156 عن 
اصلاحاتنا ما بلى : « ... وبالرغم من هذا فان 
الاقتصاد الشرقى بتوجيه دافع الردٍ 
اكثر انتاجية واثمارا .ونامل أن بوت امم اودويا 
إلشرفية الى مستوى معيشة يتفق وعملها الشاق 
والنضحيات التى بذلتها ») ٠‏ 


هى الصورة التى سنوي كل من 

لاماي والاشتراكية لمجتمع:المستقبل ؟ . 
ان الراسمالية عاجزة تماما فى مجال التنبق 
البعيد المدى ٠.‏ انها عاجزة عن أن تعد الشضعب 
العامل بشىء أحسسن »© وأفضل ما تستطيعتقديمه 
هو ان الامور لن تنسسوء » ولن تكون هناك ازمة 
وبطالة . والعجيب ان بيتريم سوروكين © وهو 


. من علماء الاجتماع البرجوازبين البارزين ومدافع 


6 الت نوع مراع" .]//:ومغاط 


لم0 .انه دمو 010500126 


عن نظرية « التقارب » ) قد اضطر الىالاعتراف 
بان احد الافضال العفليمة للفكر العلمى فى الاتحاد 
السوفييتى هو وجود علم اجتماع استراتيجى. 


حقا أن الرئيس جونسون وثائبه همفرى قد 
اعلنا عن برنامج من الاجراءات للقضاء على الفقر 
الذى يهدد حياة ه؟ مليون فرد فى اغنى البلاد 
الراسمالية . وامثال هذه البرامج توضع بكثرة 
فى الولايات المتحدة . ومندذ عهد قريب » اأصدر 
عدد من الاقتصاديين البرجوازيين المعروفين بيانا 
عما اسموه « بالثورة الثلائية » ( السبرنطيقا» 
الثورة التكنيكية الحربية » الثورة المانية) . 
وقد تبر؛ كاتبو البيان من نظرية التشغيل الكامل 
التى ابتدعها « كينز » فى الراسمالية الحديثئة » 
واثبتوا ان التشغيل الكامل ضار بالاوتوماشين فى 
الانتتاج . حقا ان نقابة عمال الصالب الامربكيين 
قد طالبت بضمان العمل لكل عامل حتى يبلغسن 
التقاعد . ولكن هذا ليس الا تهسديدا بالبطالة 
للشباب الذى يدخل سوق العمل . ويقول هؤلاء 
الاقتصاديون البرجوازيون ان البطالة الجرئية 
امر حتمى » يصيب طبقا لتقديرات العلماءالاكقاء» 
نصف السكان القادرين فى الولايات المتحدة . واما 
النصف الثانى قسوف يشرف على الالات 
الاوتوماتيكية وثال آجورا ساد ضرائب 
عالية ٠‏ وسيكون على الدولة ان تعثى 
العاطلين النتظم » فتدفع الى رامن كل أمر قماطلة 
مبلفا من امال يساوى نصف الحد الادنى اللازم 
للمعيشة . هذا هو النبوذج ١‏ العلمى » 
الراسمالى المزدهر » كل فرد بين اثنين أو ثلانة 


اصحاء تادرين على العمل ؛ مصيره الى بظالة 


مهينة لا تجزيا ٠‏ 
فهل هناك برهان افشل من هذا على قول 


الماركسية المعروف بحتمية التناقض بين القوى 
المنتجة وعلاقات الانتاج فى ظل الراسمالية ؟ ٠‏ 


ما هو النموذج الذى تقدمه الاشستراكية 
للارتوماشسن ساتمتة الثساملة للانتاج؟ اناساس 
هذا النموذج واضح ؛ الانتقال الندريجى الى 
الشيوعية » أى التوزيع على اساس الحاحة بدلا 
من العمل . ان دخول الشعب العامل ستئمو مع 
ارتفاع الانتاجية؛ وسيمتص|النمو الطليق لطلباتهم 
المعقولة هذه الدخول ... وبمرور الزمن ستؤدى 
هذه الانتاجية المتزايدة الى مزيد من وقت الفراغ» 
أى الى خفض ساعات العمل الاجبارى للجميع 
ددلا من فئة ممتازة من المجتمغ ٠‏ 

9 


ونكرر ؛ ان احدا غير ماركس لم يتنبا بأنثروة 
الجتمع ستقاس فى يوم ما لا بعدد ساعات العمل 
وانما بعدد ساعات وقت الفراغ » ولا يعنى بوقت 
الفراغ التبطل والكسل ؛ وانما يعنى به عمسلا 
يبهج الروح ويشبعها ٠.‏ 


أن امكانيات نمو المطالب الاجتماعية لا حدود 
لها ؛ والنموذج الذى نقدمه يدعو الجميع العمل 
ع رفم » وان بحصلوا على كل شىء من 
طبقا لاحتياجاتهم البشرية الحقيئية 
راي . 
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سم 


ع الاتحاد الاشتراكى العربى 


و 194 جمصساعة قيادية 


المكتب التنفيذى للقاهرة متكوين الجماعات 
القيادية التى طالب المتاضل فبد الناصر 
بتشكينها حنى يمكزتحريك الاتحادالاشتراكى 
ونتكون له الفاعلية فى العيل الثسورى 
وبعد أن تم تكوين مشرين مكتبا نيليا فى 
عكرين كسما -الشاهرة ب تمكن المكتب التنفيذى للقاعرة حتى 
منتصق مايو 157 من تشسكيل 146 جماعة قيادية على مستوى 
الوحداث الجماهيرية +« 


وقد شكلت هذه الجماعات القيادية من اعضاء من لجنة 
الوحدة واللجنة النقائية وأعضاء «جلمرالادارة النتخينو عناصر 
منظمة الشساب وهنامر نشسيطة مختارة من اقسام الوحدقومن 
الادارة المليا , 


160 سم 


خطة طموحة واعباء في مرهقة 
الاستثمار المدسترك أم صراع الحدود ؟ 
بن باديس +٠‏ رجل الدينوا مناض لالثورى 
جبيع الاحتمالات لممساحة الثسوار 


جسر للتناهم .بين أوروبا الغربية والشرقية 


وبحد خطاب الرئيس فى أول مايو 1157 وجه المكتبالتنفيذى 
مناقشة الخطاب داخل الوحدات القيادية والجماهبرية ومنأهم 
. الموضوعات التى دار حولها النقاشن : مفهوم الاستغلال 
والاتحراف ٠‏ القوى الممادية للاشترأكية وماهيتها وكيف تعيل 
والمعركة القادبة ضد الرجمية ب خطة التنمية ب الظروفة 
الخارجية التى تجبط بنا ونحن نبنى الاشستراكية ‏ الاتجار 
بالدين ضد الاشسنراكية م وحدة القوى الثورية فى العالم العربى 
فى أطار الاهدال القرمية ٠‏ / 


ونظم المكتب التلفيذى منائشات واسسعة للخطة تهدف الى 
منائشه ودراسة السياسة العامة التى تحكم الخطة وخطوطها 
الاساسية . كبا تدير المجموعات القيادية مناققسة لتفصيلات 
الخطة على مستوى ١‏ الوحدة الانتاجية © بهدل انجال الخطة 
الخاصة .كل وهدة فى وقت أقصر من الوقت المقرى لهاولتنفيذها 
بأقل تكلفة ٠‏ 


ويقود المكتب التنفيذى للقاهرة العبل من أجل حل مشساكل 
الجماهير الملهة يعقد اجتماع مشترك مع المكاتب التنفيثية 
والمحافظ ووكلاء الوزارات المفتسة ‏ ومن أهم المشاكل التى 
نوقمت مثسكلة عدد كبير من المواطنين الذين آخلوا مساكنهم 
أداريا بسب تصدعها وخصصت لهم مساكن فى مشروع نامير 
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ولكن معظمهم لا يستمليعون دفع الايجار المحدد وكذلك مثكلة 
آلف عائلة تسكن الخيام بزيئهم ومثلها معيشش فى المقابر رضرورة 
حل مشكلة اسكائهم بشكل عاجل . كما عمل المشب علىانثشاء 
جمعية تعاونية بين اهالى سم الدرب الاحمر ومؤسسسمةالاسكان 
الدعاونى لاقامة مبان فى الخرابات المنتشرة بالحى ٠‏ 


وواجه المكتب مشكلة الاستتبال بالستشفبات »؛ باعتبارها 
من المشاكل الحادة التى تواجه المواطنين حيث كان نظام تحديد 
ايام لكل مستشفى لاسدتبال الحوادث يسبب مشقة للمواطنين» 
فاتفق على ان يتقبل مستشصفى القصر العينى جميع الحوادث 
فى اى وقت ومن أى مكان والمكتب فى سبيل الانذاق مع كل 
المستشنيات لاستقبال جميع الحرادث ٠‏ 


وواجه المكتب مشاكل مسغار الحرفيين المشنتفلين 3 بالحرف 
الملقرضة » فى الدرب الاحمر وباب الشعريه وذلك بالعيلعلى 
استخدام المبالغ المعتيدة لتدعيم هذه الحرف عن طريق مؤسسة 
التعاون الانتاجى وفنح مراكز للتدريب وسوق خاص يسلعهام 


ولمعالجة النقص فى تتديم الخدمات الصحية والاجتباعية فى 
الاحياه المختلفة اتفق المكنب مع المحافظة على حجز عدد من 
الفمميؤو الاحياء المخلفة راف قالخدماتالصحية والاجياعية , 


ولحل مشاكل توزيع الخضر والفاكهة يعيل المكتب على 
الكوين جمعية تعاونية لتجارة الجملة للفاكهة والخفر بروفن 
الفرج ٠‏ كما يعمل على انشساء جمعية تماونية لصناعة الاحذية 
وسيعيل على تمكينها من الحصول على الجلد والمواد اللازمة 
بن مصادرها الاساسية وعلى ايجاد مراكز لتصريف انتاجها فى 
القطاع العام مع التحكم فى أسعار التكلفة والريح ٠‏ 


وآمام المكتب التنفيذى العديد من المشاكل اليومية تعملعلى 
ايجاد الحلول الملاثية لها على اسياس التحاون الكامل بين 
الجماهير والاجهزة الفسسعبية والادارية ومسساهية الجياهي 
امساهمة ايجابية ., 


وفسبيل تكوين القيادات واعدادها للعمل ينظمالمككب حلقات 
القاشيه للمكاتب التنفيذية فى قاعة الشعب بالاتحاد الاشتراكى 
ويناقش فى هذه الحلفات موضوعات عديدة ب مثل ‏ قواعد 
الاجتماعات » وأسلوب العمل السيامى ف المرحلة الحالية » 
ومعنى التحول الاشتراكى ومقتضياته ها 


المؤتمر السادس للاتحاد 


فى القاهرة من ابلا مابى 1113 المؤتمر 
السادس للاتماد النسائى العربى العام » 


الفشسسائى العربى 
الذى تآسس فى مديثة القاهرة عام 1146 
وكانت قد دمت الى تأسيسه السيدة هدى 


سعراوى رئيسة جيعية الاتحاد الد 


المصرى واشتركت معها فى التاسسيس رئيسات الاتحادات 
النسائية المحلية فكل من شرق الاردن »السيدة املى بشارات» 
والجمهورية السورية السيدة عادلة ببهم الجزائرى وعنا مملكة 
العراقية السيدة نظيمة العسكرى وعن فلسطين السيدة زليخا ‏ 
الشهابى وعن جمهورية لبنان السيدة روز شمعه م 
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سسب تقاريد الشهخ ا 


وقد راس الاتحاد منذ نشانه فى عام 1145 حتى مؤتمصره 

السادسى فى اول مايو ثلاثة رائدات نسائيات هربيات هنالسيدة ' 
هدى تمعراوى من عام 1155 - 1941 ثم الاتسسية ابتهاج 

قدوره رئيسة اتحاد لبنان من عام 1141 س [118 ب ثمالسيدة 

عادلة بيهم الجزائرى من سوريا من 116 مه 1131 ثم اعيد 

انتخاب الانسة ابتهاج تدورة من 1131 الى 1131 


وتميز المؤتر الاخير بان قراراته توحى بتنير أساسى فق 
طبيمة نشاطه فقد تسمنت ؛ 

© مناقشة المكتب الدائم للاتحاد لمشروع الدسستور الذى 
تفدم به وفد الجبهررية العربية المتحدة ٠‏ ثم اتراره بعدادخال 
بعض التعديلات عليه ثم انتخاب امينة حدبدة للاتحاد واقرار 
تثبيت مقره الدائم والموافقة على أن يكون فى عاصمةالجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ 

© تقسيم المشتركات فى المؤتير والبالخ مددهن .15 من 
1 دولة عربيه الى خمس لجان اساسية هى لجنسة الاسرة 
ولجبة الرعاية الاجمامية ولجنة الثقافة ولجئة تضايا الرطن 
الحربى ثم لجنة العلاقات الدرلية ٠‏ 


© تنظيم اربع محاضرات وندوة عابة القيت فى قامة الشعب 
فى الانحاد الاثبتراكى العربى عن القضية الفلسطينية والمراة 
فى الجدرب العربى ودور المرأة فى الجمهورية العربية المتحدة 
ثم دور المرأة فى الوطن العربى 


© طبع وتوزيع 11 دراسة قدبت للمؤتير ‏ !1 منباتدبها 
وفد الجمهوريةالعربية المتحدة وباقشش ديهاالنضايا الانيه.. 
مجلات الاطدال ؛ وأثر الاعلام فى تكوين المراة ؛ والمراة العاملة 
والاسرة » وآثر الادخار فى الدول النابية ‏ والاستعمار البريطاتى 
ب المحتل 6 والخليج العسربى والاستعيار ؛ والمراة 
بة السحية »؛ وقضصية فلسطين © والجمهورية العربية 
المتحدة والحياد الايجابئ » ودود المراة فى الجميورية العربية 
المتحدة 


اما البحث الثائى عشر نقد قدمة وفد الجمهورية العراتية 
وكان عن دور المراة فى المجتمع العراقى وكتبته السيدة مليحه 
عونى القصى ٠‏ 


وكان المتوقع أن تشترك 15 دولة عربية فى المؤتبر السادس 
للاتحاد النسائى العربى العام ٠‏ ولكن وفد تونس اعنذر من 
الاشتراك ناتخفض المدد الى ١5‏ وفدا عربيا فقط ٠‏ ولكن 
من ناحية اخرى غم هذا اللؤتمر وفودا من اتحادات نسائبة 
كانت بعيدة بعض الشىء عن المساهية الايجابية فى هذا المجال 
العربى العام ٠‏ وهى وفود جمهورية السودان الذى مثلته 
الانسة فاطبة ابراهيم رئيسة الاتحاد النسائى السسردائى 
ورئيسة تحرير مجلة صوت المراة السودائية وعضو الجبعية 
التشريعية السودانية ٠‏ وكذلك وفد المغرب الذى اشتركلاول 
مرة ايشا بمندويتين عن المنظبة النسائية التى تتحد فى المعركة 
وفى الراى مع حزب جبهة المنظيات الفسعبية المثربى وهن 
السيدة زهزاه مليش وخديجة الزهير ٠‏ وكذلك وفد الجزائر 
والذى مثله السيدات صفية بن مافى ومنوبه خالد خوجه 
وربيعة عبد الله وهن عضوات الاتحاد النسائى الجزائرىوكذلك 
عضواب جنوب جبهة التحرير الجزائرى ٠‏ ثم وفد عدن الدذى 
مثلته الانسة رضية احسان وهى احدى المناضلات العدئيات 
وقد مجنت مرتين بسبب اشتراكها فى تنظيم .الاشراباتالمبالية 
والتحريضى على المظاهرات ثم السي فيها . ثم وئد فنساء 
اتحاد المرأةالفلسطينى الذىورشحته منظمة التحرير الفلسطبئية 
سرئاسة السيدة عصام عبدالهادىالذى التحميالوند الفلسطيني 
القادم من القدس ٠‏ 


واهم ما خرجن به ونود الب ١1‏ دولة عربية منهذا المؤتين 


/اما- 
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تقارير الشهر س- 


هو الشكل التنظيبى الجديد الذى أدخل على هيكل الانحاد 


النسائي العام والذى لا يرمى الى تدعييه للاسيه انظروف 
السياسية والاقتصادية والاجتباعية التي ظهرت على المجتمع 
العربى فحسب وانما لتلائم كافة الاشكال التنظيمية التى تسير 
عليها الاتحادات العربية المهبية التى تكوبت حلال العام والنسف 
الأخى ٠ومن‏ اتحادات العدت والصيادلةوالاطياء والصسحفيين 


وكان بن أهم العقبات التى نكف دون اداه الاتحاد النسائى 
المربى العام لدورة رغم بلوفه عامه الثاني والمشرين » هى 
عدم وجود مقر ثابت له ٠‏ فقد كان الدستور الذى وضع وعام 
يبص على أن يكون مقر الاتحاد فى محل اقامة الرئيسة 
العامة ٠‏ هاذا افييت لمدة ثلاث مسسوات فى دمشق بحرك المركل 
الى دمشسق واذا اقهمت الرئيسة فى بيروت هاجر وراءها المركز 
ألى بيروت ٠‏ وبذلك سعب تكوين مقر دائم للاتحاد يتمتع سكافة 
السلاحيات التى ندفعه للعمل والمتابعة والتنسيق بين كافة 
الاتحادات والجمعيات النسائية المحلية والموجودة ىكل الاتطار 
العربية ؛ ويدزع سه الارتباط بسخصيه الرئيسة ٠‏ 

وقد خرج التعديل فى الدستور الجديد بالقراراث التالية : 
© ان يكين لالتحاد ابيمة هابة لها ادينات مساهدات كل 
قطر عربى ٠‏ 0ا. 

© ان يكون لامانة الانحاد مقر دائم فى القاهرة ٠‏ 

© ان يكون -هدا المعر الدائم كامه الاجهره التى توفر له 
أمكائيات العمل الفدى والمتايعه والتنسيق والمحاسيه ثمالحركة 
بين حامه الانشطه المبسائيه ى كافه الاقطار العربيه ٠‏ 

© السلطة العليا فى الاتحاد للمؤتمر العام الذى يعقدمرة 
كل ثلاث سنوات وتحصره عضوات من الب 15 دولة هربية 
التى نضم اما اتحادات بسائية عامة أو جيعيات أو منظبات 
© اللاتحاد مكتب دائم ينوم بالتنسيق ورسم الخطوط التى 
يضعها المؤتمر العام ى شكل أعمال تلزم بها الاميسه العامة 
والامييات المساعدات ى كل فطر عربى ٠‏ 

© للمكتب الدائم حق احنيار الاميبة العاية ومحاسسبتها 
ولمؤدير حق محاسبه الجيتين بعا ٠‏ 
© للاتحاد ميزانيهتعرص ىا لؤتمر العام لاقرارهاوالمحاسبة 


ومن القرادات الهامه التى اتحذها. المؤتمر التزام الامانة 
الدائبه للاتحاد باصدار مجله حسائية دوريه توزع على على جميع 
الاقطار العربية ٠‏ ثم .اصدار دليل سموى للمراة العربية يلقى 
الضوء على الشحصيات النسسائية البارزة ى الحقل العام 
والانشطه المسائيه العربيه ٠‏ / 

هذا بالاضافه الى القراوات الداخليه الاخرى رالتوصيات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى اعلنت فى 
السحن والمجلات + 


حور بين الاتحاد الاشتراكى ألعربى 
والحرب الشسسيوعى الفرنسى 


اطار خطة الاتحاد الاشتراكى العربي ق) 
أدارة حوار سيابى ونكرى مع كل الاحزاب 
ف والتنظيمات ألسياسية التقدمية فى العالم» 
تم فى التاهرة خلال الشهر الماضى بناء على 
دعوة من الانحاد الاشستراكى لقاء بينه وبين 
الحزب الشيومى النرنسى 
وقد مثل الحزب الشيومى فى الحوار ولد -رئاسة ايتان 
اجون عضو المكتب السياسى للحزب ومدير صحينة اليومائتيه 
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وجورج اريشمان عضو المكتب السياسى » وجوردان عضواللجئة 
المركزية ورئيس تحرير المجلة النخلرية للحزب وكاريل رئيستحرير 
يومانبيه الاحد والسيدة لوك مسئولة منطقة تنظيمية بالحزب ٠‏ 


أما وفد الاتحاد الاشتراكى نقد تكون برئاسة كمال الدين 
رئمت امين القكر والدعوة » وحسين ذو الفقار صبرى امين 
العلاتات الخارجية © وعيد الفتاح ابو الفضل امين شمئون 
الامضاه » د . ابراهيم سعد الدين مدير المعهد الاثستراكى » 
وامين عز الدين ولطنى الخولى عضو آمائة الدعوة والفكر 
الاتستراكى ٠‏ 


ولم يقتصر' اللقاء على أجراء الحوار بين الوندين وائما 
اتيج للوفد الفرسى مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر -وصفه 
رئيسا للاتحاد الاتستراكى وكذلك على صبرى الإمين العام 
للاتحاد » كما قام بزيارة عدد من المدن ومواقع النضالالشعبى 
سيأسيا واتتصاديا واجتماعيا ٠‏ 


ويعتبر هذا اللثاء هو ثائى لقاء يتم فى التاهرة مع حزب 
شيوعى فى اوريا الغربية نقد سبق إن التقى الاتحاد الاشستراكي 
خلال عام 1635 مع وفد يمثل الحزب الشيومى الايطالى ٠.‏ 


وهو ايضا ثانى لقاء يتم ممع حزب فرئسى »© فقد سسبق للاتحاد 
ان التقى ى القاهرة مع وفد يمثل حزب الاتحساد الجمهورى 
الجديد »© الديجولى الحاكم .رئاسة «بير باسكويبى» نائب 
رئيس الجمعيه الوطنية الفرنسية فى مارس ,1155 ٠‏ 


والحزب الشيوعى الفرئسى هو من اقوى الاحزاب وزنا 
وشعبية فى فرنسا واوريا الغربية .صفة عامة » وقد وت 
باستمرار مناهضا للاستعمار القديم والجديد ومؤيدا لحركات 
التحرر فى افريقيا وآسيا وامريكا اللاتيبية وحقها فى تقريرمصيرها 
وسيادتها الكاملة على مقدرات ثتمعبها وارضها ٠‏ وكان هو 
الحزب الفرنسى الوحيد الذى وقف يشسجاعة ضد العدوان 
الثلائى على مصر عام ١1048‏ واشستراك حكومة الجبهورية 
الرابعة فيه بعد تأميم قناة السويس ٠‏ 

وقد تعرضت الحادثات بين: الوفدين الى الموقف الدولى 
المعاصر وصرعات القوى نيه ومظاهر العدوان الاستعمارى 
السيف على بعضى الثسعوب اليوم مثل ميتنام والجئوب العربىي 
واليين وكذلك سملت الباحثات هددا من التضايا الفكرية 
والتطبيقية هول الاشتراكية والتنظيمات الحزبية والجباهيرية 
ومواقع النضال التحررى والاجتباعى فى انريقيا وآسيا وامريكا 
اللاتينية بع عرض ومناقثسة لكل من التجربة الثورية المصرية 
بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجنياهية ومواتفها الدولية 
وكذلك لمنهاج الحزب الشيوعى نحو توحيد الجبهة اليسممارية 
والديمتراطية فى درنسا لاقامة نظام ديمتراطى جديد فى فرنسا 
يسعى نحو التحول الاشتراكى السلنى ٠‏ 


واحتلت قضية فلسطين مكانا بارذا من المحادثات فقد قام 
وند الاتحاد الاشتراكى بعرض فمايل لهذه التضية وجذور 
وابعاد الصراع العربى الاسرائيلى باعثباره جزدا من الصراع 
بين هركة التحرير التقدمية المالمية وبين القوى الاستعمارية 
والامبريالية المتحالنة مع العنصرية الصهيوبية وأكد الوند 
المصسرى على التيييز الكامل -- نظريا وعمليا ب بين اليهود 
كبشر ومواطئين لهم جمع صفوف البشر والمواطنينوواجباتهم 
فى كل بلد وبين الحركة الصهيونية واسرائيل كحركة استممارية 
عنصرية وقاهدة.عدوانية ٠‏ وأكد الوفد الفرنسى أنه تدهم جيدا 
الموتف العربى من القضية وأنة سيقوم بعرضه على تيادة 
حزبه وتواهده ٠‏ 


وقد مدر عن الوفدين بيان هن محادثاتهيا أكدا فيها انهما 
يواصلان العمل ضد الاستعمار القديم والجديد فى كل مكان 
وضد العدوان على نيضام واليمن والجنوب العربى وضسد 
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الاحلات والتواهد العسكرية والتسابق النووى للاسلحة » كما 
اكدا نمسكهما بسياسة التمايش السلمى بين الدول امختلفة 
الانظية :, نفس الوقت مع الكناح ضد الاستعمار والعدوان 
وى تأبيد الحركات التحريرية التقدمية فى كل مكان من اجل 
الاستتلال الوطنى وقسق طريقها الاصيل نحو الاشستراكية والقاء 
استغلال الانسان للائسان ٠‏ 


وتم الاتناق على استمرار اللقاءات والحواد بين التنثليمين 
وقبل الاتحادك الاستراكى الدعوة التى وجهها الحزب اليدلايناك 
وند ممائل الى باريس ٠‏ 


9 
بهو الجمهورية العربية المتحدة 


ناصصر ‏ كوسيجين 


الدوائر السياسية العالمية باهتيام شديد © 

| زيارة السيد' الميكسىكوسيجين رئيس الوزراء 

تأبعقت | السونبيتى للجمهورية العربية المتحدة . 

وهى أول زيارة يتوم بها لدولة غيرشيوعية 

ملك توليه السلطة ٠‏ وتأتى الزيارة ايفا 

وسط ظروف دولية شديدة التعتيد » سواء على مستوىالكرق 
الاوسط © أو العالم ٠‏ 


وشم الوفد السوئيتى السيد اندريه جروميكو وزير الخارجية 
والاميرال سيرجى جورشكوف قائد البحرية السونيتية ؛ ونائب 
وزير الدناع » وسيميون سكاتشيكوف رئيس لجنة الملاقات 
الاتدصادية © وبيترو تيباروجنى وزير التوى الكهربائية » وقد 
دارت محادثات ناصر ‏ كوسيجين »© حول مسائل محليةكالمسائل 
الاتتسادية التى تهم علاقات البلدين ؛ بالاضافة الى دراسة 
شسساملة للنطسورات السسياسية الهسابة ف الموتل الدولى 
والاوضاع السياسية فى منطقة الشرق العسدبى ؛ ومشبكلة 
نيتئام والامن الاوربئ ونزع السلاح ومسالة مواجهة المد 
الاستعبارى الراحف هلى حركات التحرر الوطني ٠‏ 


وقد أتفق الرئيسان ناصر وكوسيجينفى البيان الشترك الذى 
' اهتب محادثاتهما 6 على شرورة العيل على تخليص العالم من 
أخطار سياسة القوة أو التهديد بها » وضرورة تدعيم التماون 
بين الشعوب والدول المعبة للحرية » من أجل حباية الانتسارات 
الضخبة التى حتقتها وبذل جهود دولية قوية تستهدن تحقيق 
الاستئرار الاقتصادىو التئمية لهذه الدول مما يمكنها من الحفاظ 
على سلامة كيائها وتدهيم متاومتها اماولات الانتقاص من 
سيادتها وامرنا عن مسائدتهنا لنضال شسعب ليتثام والشسعوب 
الاسيوية والافريقية فى نضالها من اجل التحرر ٠‏ واعربالإتحاد 
السونيتى من تابيده التام للضال الشعوب العرئية ضد سياسة 
القوى الامبريالية التن تسمى لاحياء التكتلات العسكريسسة 
الاسثممارية فى الدول العريبة ٠‏ وايدا تأبيدا تاما الحقوق 
المشروعة لشعب فلسطين ونضال ششسعب الجنوب العربى ٠‏ 
واعلن الرئيس اليكسى كوسيجين فى خطابه بمجلس الامة » تأييده 
لموقق الجمهورية العربية المتحدة من المسألة البمنية ٠‏ واكد 
هيما بتعلق بتطور الاوضاع فى الشرق العربى » ضرورة تلاهم , 
جمايع قوى الحركةالتحررية الوطنية المعادية للاستعمار» وهنرورة 
أختفاظها بالتضامن »© لتحطيم جميع المسامى المؤدية لاعادة 
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السيطرة الاستعمارية ٠‏ وأكد ان الجمهورية العربية المتحدة 
ليع الاعتماد دائما 0 
تستطليع ١‏ 5 دائما على مساهدة الانماك السوليتى وتأييده 
وديما يتعلق بالامن الاوربى »2 اتفق الجائبان على أن اهدى 
الدعامات الاساسية لتحقيقه © تكمن فى ايجاد تسوية سلبية 
اللمشكلة الالمانية » واكدا الاهمية الحيوية لابرام معاهدة دولية 
انع انتشار الاسلحة النووية » وعقد مؤتمر دولى لنزع السلاح 
وأدخال الصين الثسعبية الام المتحدة ‏ وهبر الجائب العربى 
عن تتقديره الكبير للمساهدة الاتتصادية والدئية التريتديها 
الانحاد السوفيتى للجمهورية العربية المتحدة , 


وقد اجتيع كوسيجين تبل سفره بأحيد الشقيرى وبوفسه 
الجمهورية اليمئية برئاسة حسن العمرى رئيس وزراءالجبهورية 
اليمئية ؛ واعلن التافى الايريائى أن كوسيجين قبل الدموة 
التى وجهها اليه الوفد لزيارة اليمن واضاف ان رئيس الوزراء 
السونيتى يؤيد الثورة البمئية والنظام الجيهورى وأبدى 
استعداده لتقديم المساعدات للجمهورية اليمنية ٠‏ 


وتد آثار الاجتماع تعليقات عديدة من ججائب المعلقين والمراتبين 
السياسيين فى الصحف الثربية التى راحت نشن حملة من 
الافتراءاتوالتهديدات ضد الجمهورية العربية. ويمزو المراقبون 
التقدميون هذا الموقف الهستيرى الى ان اللقاءات بين التيادات 
إلثورية والتنامن بين القوى المعادية للاستعبار يثبىه باتحسان 
موجة المد الرجمى الاستعبارى » وانتتال جاتب المبادرة الى , 
توى التحرر الوطنى والاشتراكية والجبهة المعادية للاستعمان 


أللقاء السابع عش 
٠‏ ومهام عام ككو1 


ونود دول عدم الانحياز فى الامم المتحصدة 
اهتماما شديدا » باللقاه السابع عشم بين 
الرئيسين جمال هبد الناصر وجوزيب بروز 
نيتو » واعتبرته احيساء للقوة الدائعة 
لسياسة عدم الاتدياز كما تابعت الدواثن 
الغربية وخاصة الفرنسية منها باهتمام هذا اللقاه ؛ فأفارت 
جريدة كومبا الفونسية الى أن الهدى منه هو اعادة النهوض 
ببجموعة الدول فير المنحازة » واحباء التأثر الذى كانت تتمتع 
به » وارساء تواعد جديدة للعمل © , 


أبدث 


وقد أكد الرئيسان فى البيان المشستوك الذى أعتب محادثاتهما 
على فرورة تضامن الجهود بين كافة الدول فى النترة الحرجة 
التى يبر بها العالم » لاحلال السلام وتهيئة الجر الذى يسبح 
للشعوب بالتركيز على تنمية مواردها للنهوض باتتصادياتها ») 
ونددا ببحاولات الاستعمار الهادقة الى التدخلق شئونالدول 
الافريقية ؛ واعربا عن ترحيبهما باتجاه بعش هذه الدول الى 
اتخاذ مواقف مستقلة فى المشاكل الدولية ؛ وتمسكها بمبادىه 


' عدم الانحباز » وبالتضان الافروآسيوى فى ظل منظية الوحدة 


الافريقية ٠‏ وطالبا بضسرورة وقف الغارات على جمهورية. فيتنام 
الديموقراطية » واحنرام وتطبيق اتناقيات جليف ٠‏ كبا ايدائقوة 
دق شعب فلسطين فى استعادة حقوقه الشرعية ؛ وضرورةمقد 
مؤتمر دولئى لنزع السلاح تحضره كالة دول العالم ٠‏ واتنقا 


- 169[ سه 


6 الت نوع مراع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


«لى فرورة البده فى الامداد لهذا المؤتمن والعملبكافة الوسائل 
لفسبان اشستراك جميع الدول فيسه . كا عبر الطرفان عن 
اتتناعهبا بضرورة تدعيم الامم المتحدة بشتى الطرق لتتمكزمن 
أرساه وزيادة التعاون بين الدول والحناظ على السلام .. 


وقد جاءت اولى نجاحات مباحثات اناصر مه تينو » بموافنة 
السيدة انديرا غاندى رئيسة وزراء الهند ملى الاقتراحالمشترك 
الذى .عث به الرئيسان لعتد اجتباع ثلاثى بينهم ٠‏ ورددتيعض 
وكالات الانباء » نقلا عن ممدر هندى رسمى »© أن مؤنمى قمة 
لدول عدم الانديان يمكن أن يعقد فى نيودلهى قبل نهاية العام 
الحالى ٠‏ بعد أن يعقد اجتماع الاقطاب الئلائة ويتفق ذلك 
الاسلوب فى العيل مع ما اثسار به الرئيس هيد التاصر فى 
حديثه الى السحفى البسدى كارائجيا والذى أشار فيه أنه لا 
يمكن الان تنظيم مؤتمر كبير لدول عدم الانحياز بسيب انقشفال 
كل ممها مشسكلاتها الخامسة ؛ وأنه من الافضل حقد اجتماهات 
ثنائية بين الرؤساء الاكثر نقاربا لتتدير الموتف الجديد لمتحديد 
الخطوة التالية يعد ذلك ٠‏ 


ولذا فان عديدا من المراقبين قد أشاروا الى هذه المباحئات» 
بءنسبارهاميادرة مثمرة لاعادة الحبوية مجموعة دولهدم الانحياز 
لتساهم سكل أكثر معالية مما كان عليه طوال هام ١1658‏ © 
وبداية سبة 1117 للنعلب على العقبات التى تعرقل الجهود 
الرامية لتحسين الموئف الدولى المتعاقم الخطورة , 


الحرب الرجعى يتحرك 
والثورة له بالمرصسساد 


دبل نجنسين رئيسيدين لتابعة عمليات حصر 

الجيوب الاتطامية فى جميع محانظات 

تقرر الجمهرية ٠‏ بعد ان كشفت حادئة كيشيش 

عن مدى النفوذ الذى لا تزال تتمتع به عديد 

من الاسر الاقطاعية .وكان القائد عبد الناسر 

قد اكد فى خطابه بالحلة ان القوى التقدمية لا تسعى لان يكون 

الصراع دمويا؛ولكن القوى الرجعية هى التى تلجا الى العنق. 

ولم ند در ايام على هذا الخطاب حتى كشمفت الاحداشعن 

صدق هذه القاعدة ؛ على اثر وتوع جريمة كمشيشي التى راح 
مسينها انه صلاح حسين ٠0‏ 

0 


وسرعان ماجرت حلقة جريبة كمشيش حلتات أخرى ؛ تكون 
سلسلة من العمليات المترابطة المعبرة عن احتدام الصراع بين 
كار الملاك وبين العمال الزراعيين ( قضية التلاوى فى المنها ) 
وفتراء الفلاحين ؛وتزداد ضراوة الصراع الطبقى حدة باتساع 
ونمو النشاط الرجعى والاستعمارى فى النملتة العربية على 
هد تعسير مذكرة أمانة شئون الاعضاء ٠‏ ' 


واكد التحقيق الذى احرته السلطات المسئولة والنحتيقات 
المندفنة صحة ما استنتجه المسئولون بالاتحاد الاشتراكى من 
أن المسالة ليست مجرد اقصية نعكس مظاهر الصراع الاجتيامى 


فى حدود ترية واحدة او انها حادثة بردىه © اذاتضح مغزاها . 


السياسى ونطاق دلالبها الطبقية عن حقائق عديدة م 


اساءكات 
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آن صلاح الدقى عميد الاسرة كتب ف مذكرائه . التى 
ت بمنزك 4 ضرورة تجميع آسرة النقى والاثصال 


بتروعها في 


© باجتماع مثات من كباز الملاك الزارعين من مختلفّ أنحاء 
الجمهورية فى تصر عائلة النتى تحت ستار العزاء » ليتدارسوا 
خلة متكاملة للتهرب من قوانين الاصلاح الزراعى وتنظيمنثساطهم 
للدئاع عن مصالحهم الطبقية الاستغلالية ضد توى الشعب 
العامئة ٠.‏ وقد ابلغ الثسهيد صلاح حسين من هذا الاجتماع 
وهن آرتام السيارات التى جاه اصحابها من أنهاء مختلفة من 
الجمهورية » الا أن الشبهات والاشاعات التى روجها عنه كبان 
الملاك جعلت المسئولين يهملونها ويعتبرونها مجرد ادماءات 
كيسدية . : 


© ضبط مجموعة من كتب سيد نطب (الثلائة عشر) وكبية 
كبيرة من الاسلحة كالمدافع الرثماسة والبنادق الاوتوماتيكية 
مخباة فى اللمتابر والاصطبلات مما رجح وجود علاقة بتنظيم 
الاخوان المسلمين * 


© اسستحوالا العائلة على مراكز رئيسسية فى المنظمات 
السياسية والجماهرية السابقة لتوجيهها فى خدية مصالحهم ٠‏ 


© تماولهم مع بعض رجال الادارة المنحرقين وتسخير بعضس 
القوانين فى القضاه على معارضيهم وعلى القوى الثورية ؛ نقد 
نجحوا عن طريق اتهام صلاح حسين بالشيوعية حينا والانتماء 
ألى الاخوان المسلمين حينا آخر 4 من عزله سياسيا واعتقاله 
ترة ما ٠‏ بالاضائة الى نجاحهم فى تأجيل تطبيق ترار الحرااسة 
على ممتلكاتهم مدة ١ايوما‏ حتى يتبكنوا من تهريب وتبديدجزم 
كبير منها » واستخدام ندوذهم لدى رجال الادارة المعليين 
الملمس معالم الجرائم التى يرتكبونها ؛ بل وكاد التحقيق فى 
ننضية مقئل صلاح حسين أن يحفظ ٠‏ 


© تشابه هذه الجريمة مع تلك التى أرتكبت فى المنيا وراح 
ضديتها دسوقى على عضوالاتحاد الاشتراكى ببلدة بني مهمد 
سلطان وجريمة الفيوم ٠.٠‏ © مما يثبت أن الرجعية تستخدم 
جميع الاسلحة بما فيها الارهاب الدموى للتخلص من العنامصن 
التبادية التى تقصدى للنضال ضد تحالف الاتطاع ورأس المال ٠‏ 


© تدرة كبار الملاك الزراعيين على تهريب الارضى وتلويع 
أاشكال الاستغلال' الراسمالى ©» يرغم الحراسة التى نرضت 
عليهم نجسدهم يعيشسون فى مسستوى رفاهيية وبذخ على 
مجتمعنا وى ظروفئا ؛ فصلاح الفقى الذى يسكن قصرا فى 
الاسكندرية ندرت قيمة أثائه بنحو ٠..ر١١٠‏ جنيه يتوم على 
خديته 8؟ خادما و 8 بوابين و 7 طباخين و 5 سائقين لست 
سيارات داخرة ٠٠‏ الم من مظاهر الثراء والتعذير المبتذل ٠‏ 


© أن خطر سيطرة النفوذ الطبقى لكبار الملاك الزراعيين 
لايرجع الى وضعهم كادراد » بل بحكم نفوذهم كعائلات » احتفظت 
بمكانتها نتيجة لحيازتها مساحات كبيرة من الاراضى © فرقم أن 
ملكبة الادراد لاتزيد عن ٠١٠١‏ ندان الا ان الملكية الاجماليةللاسرة 
5-20 بالهيمنة على الجزء الاكدر من وسائل الانتاج فيريئنا 
ى. 


وتد بادرت الثورة الى اتخاذ اجراءات رادعة © كبا قام 

الانحاد الاشتراكى والصحف التى يمتلكها بالتوعية . وكشضف 

الجيوب الرجعية كبا شكلت لجنة لازالة قواعد الاتطاعوتصفيتها 

برئاسة المشير عبد الحكيم عامر تواصل أجتماماتها بعد أن 

وضعت خطة العمل واسلويه وحددث صور الاقطاع الزرامى 
دا 
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والوانه سواه كان عنطريق التهرب منقوانين الآه لا-الزراعى 
أوالتحايل عليه “اوكان عرطريقاستغلال النقوذو افنراالجرائم 
المختلفة واعطيت مسئولية الكش زعنهذه السور الشاينةللنفرذ 
الاتطاعى للاجهزة الشعبية لاتماد الاشترائى والاجهزة 
الادارية واحهرة الآمن مع التاكد من الملومات النى :للها بن 
هذه الاجهزة عن طريق المخادرات العامة والمباحث الجمائية 
العسكرية تحت اشراف اللجنة , 


مصير قواعد العدوان 


الاحتفال بعيد أول مايو »4 ووسط اكير 
5 تجمع عمالى لى الحلة الكبرى التى تعد 


0 ن موائم النضال ١‏ 
ااا شي ل مر 
رئيس الجمهورية المربية المتحدة ورئيسر 
الاتحاد الاشتراكى » خطادا سياسيا واتتصاديا شاملا تعرض 
يه لاهم القضمايا التى نشسغل اهتمام الراى العام فى الداخل 
والقوى التقدمية فى الوطن العربى . 


ويعكس اهفيام المناضل عبد الناصر المشاركة فى الاحتئال 
بعيد العمال»تقدير القيادةالشسيةوالدولة اللدور البناء والهام 
الذى يتوم به العمال فى عملية التحول الاتستراكى؟ ٠‏ 


وقد تعرض إلرئيس فى خطابه؛ امام جماهير الطبتة العاملة» 
لعدد بن القضايا النظرية والعمنلية بمستوى من البسالطة 
والوضوح اثار اعجاب المعلتين والمراتبين العرب والاجائب » 
نوضح أستيلاه الراسيالى على نائض قيبة عمل العامل» ملنه 
«ياخذ عرق الناس» عرق العيال. العايل اللى .يشتغل وقيمة 
عمله جنيه يديله ريع جنيه وياخد هو ال )/؟ جنيه» كما وضح 
الرئيس ان «الراسمالية تعمل على دناه جيشن احتياطى مسن 
العمال العاطلين» ٠‏ 


وفضح المناضل عبد الناصر ‏ فى خطابه -س محاولاتالرجعية 
لاستغلال عض الاخطاه للتشهير. واكد ان هالات الانحراف 
«حالات نردية والدولة لها المرصاد» .وعندما تعرضر الرئيس 
اؤامرات الاستممار والرجعية التى تواصل تآمرها «على مسيرة 
الثورة» وضح انها «لن تكف من ذلك» .وطالب قوى الشعب 
العاملة باليقظة والوحدة ضد هذه المؤامرات ٠‏ 


وفى صراحة القائد الذى يدرك ابعاد المعركة ومهامها؛ تحدث 
عن الخطةالثائيةايام جباهير الطبقةالماينة فيالمطة ماعتبارها 
«القوة التى تستطيع ان تحول الارقام وتحول التنكير ر التحطيط 
العلمى الى واقع6 ٠ودما‏ الرئيس الى سداقشة الحطة الاولى 
واستخلاص الدروس مبها» فى وحدات الانتاج وفى الاتحاد 
الاكستراكى »الى جانب الخطة الثانية وهى «التعبير الصادق 
عن ارادة الشمب المصرى وعن عزمه وعن قدرته وعن طبوحه 
وآماله» وو. 2-4 «اثناء الخطة الجديدة سوف بواجه ايضا 
معركة» واكد «نستطيع ان بنجر عيلئا وندائع هن مادئنا» 
وتك التهبت ٍ او جد 211 آله 
« لا الاستعمار ولا الرجعية حتقدر عليئا :وزى مااحنا ثاعدين 
واحدة واحدة بنصلى فى الاسثعممار حؤالينا وبنسفى فالرجعية 
حوالينا ٠‏ بناخد هم سياسة النفس الطويل لغابة ما ينقطع 
تنسهمءيا أحثاكنى حنتنب ابدا» . 
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سس تقازير الشهر سسب 


ثم انتقلالرئيسر الىالوضع العربى رمؤامرة الحلدالاسلابى 
نأكد اله هن يحدى الرجمية أن فى الهين, واذساف «ان 
اتوى التقدم مشر عى اللى .تحول الصراع .موياء توىالرجعية 
هى اللى ستدول الصراع دموى» ولهذا حدد الماذيل عبسد 
الناسر مسئوليات وواجبات التوى الوبائية والتتدببة فالويلن 
العربى أن علبها «ان تتحمع 'تتصدى لواجهة الرجسعية 
والاسنعمار .لاند ان “تجمع على تقدير واع للمبوقف ولتطلبات 
الموتف العاجله والاجلة» ٠‏ 


ويعتةد المراون السياصدون ؛ان الوان العربى») سيشيك 
فى الاوه القريبه القادية؛ حدلوات على جانب كم من الاهمية 
ننشق بع 'لعائى التى اكدها الدثيدر فى خطابه امام الافالعمال 
عنديا د 'ن القوى الثورية فى الوطن العربى «بطالية فىهدا 
الوقت انثر من اى وقت آحر أن تحل تناقصاتها .نواجدعذه 
المعركة الحاسيةة ٠‏ 


وقد تعرض الرئيس فى ختام خطاده» لقضية الثورة فيالبمن٠‏ 
فأكد اله «لن تستطيع اى توة ان تضرب الشمعب اليسى .واذا 
حمس نسلل من السعوديه ناصا لا بد ان .ضرب قواعدالعدوان 
ومشر حاتضرب تواعد العدوان» حنحنل تواعد العدوان » 
وكان الرئبس يشير .ذلك الى جيرانودجران.وجدير بالذكر ان 
المجطسالجمهورىو مجلس الوزراءاليينىقد اسدرا بيبانا يوضح 
«الاراشىاليميبة المغنضسةفالشمالو الثسمال الغربى وتتسم عسير 
والمخلاف ويتى مالك , كيا اعلن الحلس الحيهورى ومجلس 
الوزراء اليسى تاييدهيا التام لخطاب الرئيس ٠‏ 


وقد آثار خطاب المناضل عبد الثاصر رد فعل هنيفمنجائب 
قوى الاستعمار والرجعية ناعلن .تحدث لمسان الخارجهية 
الامريكية» «ان كل حكومة امريكية بنذ ههد ترومان تد اوضحت 
أهتمايها السعودية .كما اعلنت مصادر الخارجية الامريكيةان 
الولايات المتحدة ستدامع عن السعودية تأكيدا لما جاء الخطاب 
الذى ارسنه كيندى الى سعود منذ سنوات «غمث ٠‏ ويشير 
المعلتون السياسيون ان الملك نيصل طالب الحاح مان تعلن 
امريكا تأييدها له وكان ذلك موضوع مقائلته مع السثير الامريكى 
فى الرياس عقب خطاب الرئيس ٠‏ 


واعباء غي مرهفة 


اللجنة التئفيذية العليا للاتحاد الاستراكى 
العربى ارقام خطة التنبية الثانية ؛ بعد 
أن اجرت فيها عض التعدبلاث الاخيرة م 
فقد قررت زيادة. الاثفاق سلغ يسساوى 
11 ملبون جنيه ٠‏ تخصص كلها لبساب 
الاجور والمرتبات ٠‏ : 


والخطة الجديدة تأتى فى مرحلة حاسمة من مراحل تطون 

بلادنا ٠.‏ فهى تتم فى وقت تشتد فيه التحديات الشارجية التى 
تواجهنا والتى تستهدف اول ما تستيدف عرفلة هيلية البئاء 
إزداة ‏ للا الىء عبد لراوصحان امكانيات الثسر 
منوفرة ' وكلها تؤكد قدرتنا على الحبل فى جبهئين »2 الثنبية 
الدأخلية » والمعافظة على فعاليتنا الدولية ٠‏ 


ااام 


اعانت 
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سس تقارير الشهو سب 


ومن اهم هذه الامكانيات 1 


© توفر اخبرة البناء والتنمية بعد ما نفذ م5 مقساريع 
اضطررنا الى الاعتياد فى كثير منها على انفسنا ٠‏ 


© نوقر الخبرة فى مقاومة محاولات الحصار الاتتصادى 
والسخريب وفشل الننبية » ففى 1461 استثمرنا ٠٠١‏ مليرن 
جذيه وحاربنا سع معركة الجلاء » وفى 19167 استثيرنا 8.؟ 
مليون جنيه وهزينا المدوان والاحلاف والحصار الاتتسادى» 
وفى الخطلة الماضية اسنثبرنا 16.٠‏ مليسون جنيه وقينيا 
بدورئا فى مساعدة حركة النحرير ( فى اليمن وغيرها ) ٠‏ 


ه مفتوح على مصراعيه امايئسا » 
قروضا بفائدة هراز 


© التعاون الدولى ١‏ 
ووجود الكدله الاشتراكية التى تقدم 
( الغرب لايرااء 


© النغييرات الاجتباعية والاقتصادية التى تمت فبلادنا 
والدى عرزت مواقع القرى الاشنراكية ٠.‏ 


ودتى تجىه الخملة معبرة بصدق عن ظروف الواقع المصرى 
مع الاسسفادة الحدرات المكنسبة من تنفيذ الخطة الاولى 
ولذلك روعى قبها الانى : 


111011 
الخومى ومتدرته على التنفيذ ٠‏ 


© اخياد المشرومات التى تحتق عائدا سريعا + 


© يكون الباب الاول س من الخطة ‏ الاجور والمرتبات 
م ى الحدود التى يمكن السسماح للاستهلاك بان يصل اليهاء 


© ان دون السلع النتجة فى مستوى يسمح لها بمنائسة 
الاسعار العالمية ٠‏ 

© تحنيق الناكمل والنسيق بين كل المشروعات ٠‏ 

© ءروئة كاملة تسبح بالتعديل سنويا اذا اقتذسياه 
النبيق ٠‏ 


© استهلاك اقل تدر من العملات الصعبة ( /6.٠‏ من 
جمله الاسسنماران مالعيلات الصعبة و 5٠‏ بالعيلة المحلية) 
ومداعاة الاقلال من القروض الاجنبية ( حدد الرئيس 
احدياجاننا الناديممبلغ 2٠١‏ منيون جنيهفقط واتبتتتفيذالخطة 
الماضية ان الامكائيات متوفرة محليا فبيسن 15.٠‏ ملوسون 
اقدرضنا ..1 ملرون فط وكدم الشسعب الباقى ) م 

© التوسسع راسيا فى الزواعة ٠‏ 

© تجئب اى مظاهر نضخمية تنتج مززيادة الانقاقالمحلىم 

© دهم جهاز الانشاءات ٠‏ 1 

© الا يكون الهدف زيادة عدد المصائع على الاطلاق بل 
تشسغيل الموجود بكامل طاقبه واستكمال النقص فيه ٠‏ 

© ميل المصائع التى تعنيد على خامة محلية اولا ٠‏ 

وند بلغت اسدنمارات مشروع الخطة الجديدة 11153 مليون 
جنيه دوزعت على القطاعاث الدالية .ى 


كا سم 
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© الصناعة ؛ خصص لها مبلغ ١١١١‏ ملبوث جنيه ؛ وهو 
يعادل ها » اى اكبر نصيب من الاستئمارات فالخطةالثائية 
هى خطة « الصناعات الثقبلة »© بحق » فالاستثمارات موجهة 
اساسا الى انتاج البترول © التعدين ( الحديد من الواحات 
البحرية ) © والصناعات الكرماوية » والهندسية والمعدئية ٠.‏ 
وهذا بالطبع لا يعني اهمال الصناعات الاستهلاكية ٠‏ 


© الكهرباء ؛ خصص لها 187 ملبونجنيه (تعادل 6رم/) 
لتنفيذ مشروعات هيئة السد ومؤسسة الكهرباه » ومن ضينها 
بدء تثسغيل محطة كهرباء السد من العام القادم ٠.‏ 


© الزراعة : خصص لها ]رام؟ ( تمادل آر؟ ) © من 
اضينها بشروعات توسع افقى باستصلاح ٠.6.‏ الف فدان 
وزراعة ما تم استصلاحه فى الخطة الاولى ») ورفسع كفاية 
الارض بمشروع تنظيم الانتاج الزراعى وانشاه محطسيسات 
البحوث وحماية الثروة النباتية ٠‏ 7 


© الرى : 1151 ملبون جنبه ( درمثز) » 
© السد العالى : در!4 مليون جنيه (؟رايز) « 
© النقل والمواصلات والتخزين : مده مليون (كر210/)ء 


© الاسكان : 1٠٠١‏ مليون جنيه (درخ/) منها 11٠‏ مليون 
جنبه للقطاع العام »؛ 1١7.‏ مليون للقطاع الخاص ٠.»‏ 


© المداقق العامة : درلا مليون ( درلاير ) ٠‏ 


هذا غبر ؟دب6/ مليون للتعليم والبحث العلمى ؛ 71 مليون 
للخدمات السحية »6 و ؟5؟ للخدمات السياحية ٠‏ 


وتستهدف الخطة التى ستنفذ فى سيعسنوات بدلا منخمس» 
ايجاد فرص عمل جديدة فخلال 1 سنوات ستزداد 6ر1 مليون 
فرصة عمل وزيادة الدخل بنسبة 56 مما كان عليه فى 5ه/ 
٠‏ وقد تقرو مضاعفة الدخل فى ١1١‏ عايا بدلا من مشرة)؛ 
حتى لا يتم أى ,نوع من الاجهاد منناحية فالمدخرات المحلية 
لا تبلغ سوى 158/ز بينما تقتشىمضاهفة الدخل فى ١١سئوات‏ 
ان تكون ٠1/زا٠‏ الخطة زيادة الصادرات الى 5155 مليون 
جنيه الى جائب سد حاجات الشعب من السلع والخدمات. 


وستنتهى الخطة الجديدة فى 1911/1١‏ اى بعد " سئوات 
لان السنة الماضية اعنبرت من فممنها ٠‏ وقد اعلنت دولكثيرة 
عن رغبتها فى المساهية فى الخطة وآخر هذه الدول فرنسسسا 
النى تقدمت للمساهية بمبلغ ٠١‏ مليون جئيه »؛ والماليسسا 
الكرقية بمبلغ ؟ مليون جنيه وكذلك نشيكوسلوفاكيا والبنك 
الدولى للانثساء والتعيي ٠‏ 


وستجرى مناقشة الخطة فى كافة الوحدات الاثناجيسسة» 
دفى وحدات الاتحاد الاشتراكى »؛ وسسيقوم مجلس الامة 
بمناقشتها وابداء الرأى فيها » كبا ستطرح على مؤثمر الانناج. 
الثانى الذى سيعقد قريبا ومؤتمر المديرين » فى نفسالوقت 
الذى تجرى فيه مناقثسة النتائج المترتبة على الخطة الاولى 
واسنخلاص الخبرات الدافعة لضيان حسن تنفيذ الخطلة 
الثائية ٠‏ منواقع خبرةالنشاط الانتاجى فالخطة الاولى .وثد 
اهدت' وزارة التخطيط نظاما جديدا لاحكام الرقابة الماليةعلى 
اتنفيذ الخطة » كما وضسع نظام لتقييم اعمال الوحدات الانناجية 
حنى يمكن تلافى أى نقصص 'يظهر فى التطبيق :م 
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ل تقارير الشهر - 


ع الجزائر 


الاستثمار المشسترك 
أم صراع الحدود؟ 


الرئيس هوارى بومدين تأميم 1١١‏ منجيسا 
للمعادن فى الجزائر واوضح ى خطابوجهه 
أعلن للشمعب الجزائرى بالراديو « ان الجهود 
المبدوله للبمبيع ينيعي أن تعنيد فى المبثل 
انون على استعلال مواردنا الارنيه ريسش 
حاص مواردنا المعدديه . فالثروات الباطبيه التى تتمكل السنصر 
الاساسى لاى نطور اقتصادى »؛ كانت لاتزال بعد 4 سنوات 
من اسسدلالنا © ببد الشركات الاجيبيه © بيد الاحتكارات البى 
كانت تحدد حسييا برى ٠‏ احجام الانناج والأسعار ٠‏ وأن نامي 
صناعه النعدين ينسى مع سياسه الحكويه التى تهدف الى 
سيطرة التبعب على جميع مصادر الثروة فى البلاد » وقد 
اعبرت العقارات التى هجرها اصببحابها فى مناطق المناجم 
المؤمبه» ملكاللدوله * واكد عبد العزيز بونفليقه وزير الحارجيه 
الجزائرى انه لن دقدم عنها تعويضات ٠‏ هذا فى حيس كانت 
الاوامر التي صدرت بالناميم » قيل ذلك 6 فى 54 ايريل سنبه 
4 ول 18 مبراير سسة 11117 تعترف ببعض الحقوى ازاء 
الملاك القدامى ٠‏ ونبلع الفيبة الاجماليه لهذه العتارات ٠١‏ 
مليار قرئك ٠‏ 


والتركات الاجنبية التى مستها هذه التأميمات هى شركة 
ويترا الفرنسية» وفيي موندانى» وبناروياء وموكنا » واكثرا ناجم 
التى, اممت اهبية هما منجمى جبل ونزا » وبوخضرة من ممنلكات 
شركة ويترا التى نستحوذ على ,/4 مناجم الحديد الجزائرية 
وشج حوالى ؟ ملايين طن سنويا اما الشركات الثلاث الاخرى» 
فلم دمسها التأميمات ينفس القدر »6 ليس فقط لان مناجيها 
المؤممة اتل اهمية © وانيا ايضا لان اغلب اعيالها خارج 
الجزائر ٠‏ فشركة فبى موئتانى مسها تأميم منجم الرصاصو الزنك 
' فى وارسسيس » وبنارويا مسها تأميم منجم الرصاص والزئك فى 
سيدى كمبر وعين البربر » وموكدا مسها تأميم شركة حسديد 
خانجيه ٠.‏ 


وند عبر عدد من المراتبين عن خخسيتهم .5 اتخاذ هملبة 
الناميم رغم مشروعيتها ‏ ذريعة لتجديد الصراع على الحدود 
الجزائرية المغربية اذ هاجم حزب الاستقلال المراكثى تأميم 
منجم جاراجبلة فى منطقة تندوف المتنازع عليها وذكرت بياناته 
« آن. وجود الجيش الجزائرى فى هذه الناطق لايترتب عليه 
مطلتا ابة حقوق للحكومة الجزائرية فى التصرف فى الثروات 
المراكشية التى توجد هناك » ٠‏ وارسل املك الهسن الثانى » 
الطيبى بن هيمه مدير مكبه ©» ليوضسح للرئيس بومدين وجهة 
نظر حكومة المغرب فيما يتعلق بمنطقة تندوف ‏ ومما يلقى 
الضوء ملى دقة الموقف بين البلدين » ان مكامن المواد المعدنية 
لمنجم الرصاص والزنك فى ١‏ العابد » » تمتد من جهة لاخرىي 
عبر الحدود المراكشية الشرقية » وان كان احتياطيها فى الجائب 
الجزائرى ( ٠١‏ ملايين طن اكبر منه فى الجانب المراكثى » 
وهو يسنيد الطاقة الكهربائية التى يحتاجها من مراكثى » 
ويسمد فى استخلاص المعدس وتنتيته وصهره على مصنعى 
شركة مناجم زليجة » ومصنع الصهر فى ويدلهيمر وكليهيا 
موجودين فى مراكش ٠‏ ومصسنع الصهر هذا يقنسم قوائده 
بالنسساوى 5٠‏ /ز مع شركة بنارويا وشركة مناجم زليجة ٠والشركة‏ 
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الاخيرة تسا بخلافة ذلك ب ١لاثر‏ من رأسمال الشركة 
الببزائرية للزنك رمماجم العابه ؛ ويسسامم ببس /1٠١‏ من 
رأسمالها كدلك المتب اللملكى المغربى للنوسفات ٠‏ وهدا 
المكنب يثارك بحدمة "لغ 718 فى شركة مناجم زليجة ولذا 
اثمارت جريدة الموند الفرئسية ان الدولة المراكثسية مسكون 
احد المساعيين الذين مستهم اجراءات تأميم منجم المابد . الا 
ان مها يلقى ضوءا على الموتل أن الاخضر الابراهيمى سسفير 
الجزائر فى القاهرة قد صرح بأن قرار تأميم المناجم على الحدود 
مع المغرب انما وقع فى التسم الجزائرى ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر آن الممارضة المغربية كنت حملة 
المأميم المساجم الاجنبية فى المغرب * وذلك فداة القرار الجزائرنى 
نطالبث جريدة ‏ السلم ٠‏ اليوميه النى بمثل حزب الاسسسقلال٠‏ 
بمأميم مناجم الرصاص والزبك فى زلوجسه وبنارويا بى شرق 
مراكش ؛ وكذلك .ناجم التوبلت فى بوعازد ديجرا ؛ ومئاجم 
الحديد والممجنيز فى امنى وبوعرفه : هذا فى حين اثسار بعص 
“المداقبين التقدمبين الى ان الاستثمار المامترك للثروات المعدنية 
بين الجزائر ومراكش. يمكن ان يمسيح وسيلة تفارب بينهما 
تساعد على التغلب على بشاكل الحدود ٠‏ 


وقد أثار مجلس الوزراء الفرنسى فى احدى جلساته الاحيرة؛ 
مسألة التأميمات الجزائرية. » الا أن قرارا منه لم يمسدر 
حتى كنابة هذا التقرير ٠‏ فى حين يتسساءل البعض عما اذا كانت 
هذه البأميمات سنؤثر على المناوضات التى ستدا قريبا فى 
اريس هحول تحسين شروط تصدير النبيذ الجزائرى الى السوق 
الفرنسى ام لا ٠.٠‏ هذا وقد ذكرت مجلة ٠‏ الثورة الانريقية » 
الجزائريه اخيرا ؛ ان الجزائر سنقوم سأميمات جديدة نتاول, 
جميع قطاعات الحياة فى البلاد ٠‏ 


ويجمع المعلقون التتدميون على أن هذه التأمييات تتف دليلا 
على اهتمام القادة الجزائرين باستكيال استتلال بسلادهم 
الاقتصادى وبدعم اسس بناء الاشتراكية فى الجزائر » واشارت 
الموند الفرنسية الى ان قرار الرئيس هوارى بومدين مميحوز 
رضاء النقابات الجزائرية التى شنت حملة على صفحات 
مجلة ١‏ الثورة والعمل » ضد ادارات المشروعات التى اميت » 
اكد فيها القادة النقابيون الجزائريون ان سيطرة الشركات 


ااه 
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سب تقازير الششهد سب 
ين باديس ٠٠‏ رجل الدين والمناضلالثورئ 


الجزائر اخيرا ببرور 1؟ عابا 8 وفاة 
رائد من رواد الوطنية الجزائرية والوحدة 
العربية » ومناضل صلب مد الاستعبار» 
ومدكر كبير وأصيل وهب عقله وتلبهلتضية 
انهياض الامة وايتساظ اصمالة الشييعب 
الجزائرى فى حركة بعث قوبى تقدمية رغم ولاة التهسر 
الاستعبارى .. هذا الرائد هو الامام الشيخ هبد الحمبيسده 
آبن بأديس ٠‏ 

ولم يكن ابن باديس من ابئاه الشمعب النقى © بل كانيئتبى 
' الى العلبقة السرية المتميزة ٠‏ ومع ذلك فقد اختار بوعى جاتب 
امته المقهورة ؛ وفعل ذلك بتصميم فائق وعناد يشرب به المثل فى 
امتنا العربية كلها ٠‏ 

واذا كان ابن باديس قد تأثر باحد من الاتدمين فقد اخذ 
من الامام” الغزالى التدرة على الجدال النظرى والمعاجة ٠‏ 
الكن ابن باديس كان فى العصر الحديث تلميذ1 مخلصا لجمالالدين 
الانغانى وللامام محيد عبده ٠‏ وقد جذبته ايضا تعاليم المهاتبا 
غائدى بما فيها من مغسمون السائى كريم ٠‏ وقد وهب حيساته 
للدناع عن أكرم المثل وأقدسها 5 

© فمن ناحية نذر التمطر الاكبر من جهاده للدناع عن كيان 
الامة الجزائرية والمحائظه على مقدمات شصحصيتها الوطنيه ٠‏ 

© وف الوقت ذاته » ومن ناحية اخرى دعا الى الوحدة 
العربية واكد على متوماتها ودما الى الثقة بانتصارها « 

وكان فى نضاله الوطنى يتصلح ببصيرة القائد السسيامى 
المعنك الذى يدرك الهدف البعيد بوضوح ولكنه ينتش مع ذلك 
عن الخطط الجزئية. ألتى توصل الى ذلك الهدف ٠‏ 

وهكذا فى دئامه من الشمخصية الجزائرية تصدى للبعاولة 
التى بذلها المستعمرون لاستيعاب القومية الجزائرية ٠‏ وذلك 
عندما شرهوا يلقنون تلاميذ المدارس اصول نظرية علميبة 
زائنة تزعم أن الجزائريين المسلمين والبرير ينحدرون من قبائل" 
الغال » هذه التبائل التى ينحدر من صلبها الفرنسبيسيون 
أنفسهم ٠‏ وقد رد ابن باديس على هذا الذم يقوله : « الجزائى 
وطننا » والمربية لغتنا » والاسلام ديئنا» وكتب عام"؟ايقول: 
« ند دتشنا فى الماهى وفى الحاهر واثبتنا أن الامة الجرائرية 
المسلية قد تكونت ووجدت كيا نكونت ووجدت كل امم اللعبورة» 
وان لهذه الامة ناريخها ووحدتها الدينية واللغوية » ولها ثقافتها 
وتقاليدها ..٠.‏ اننا نقول ان هذه الامة الجرائرية ليست 
فرنسا ولا يمكن أن تكون فرنسا » ولا لريذ أن تكون قوسا ٠6‏ 

لا ان الاسستعمان لسوه الحظ كان قد تمكن من اسستمالة 
اقلية من المثقئين حملة الشهادات الذين سمارموا الى التجنس 
' بالجنسية الفرئسية ٠‏ كبا وجد المستعيرون من بين رجالا 
الدين انفسهم من تبئى دعوة اللمستمبرين وباركها ٠‏ 

لكن ابن باديس واجه هذا اللموقده بخطة ذكية ٠.‏ لد مدد 
النكير على فكرة الاستيعاب ؛ ودها الجزائريين إلى ان يرتبطوا 
ممائميهم وتتاليدهم ميتما كل الاهتمام بتنبيه .الوجدان الديني 
فى تفوسهم 
.ا وف الوقت ذاته التبت بذكاله السسياسى الى المثثفين 
' الجزائريين ألذين استسلموا لمبلية الاستيعابب ومد اليهم يده 
أثائلا فى عام 17٠‏ ققولته المشهورة :2 أن ما ربطته النطرة 
الاينقضه التصنيع » فبؤلاه القوم من جِبْسنا وان ابوا » وتعطفنا 
عليهم عاطفة اللحمة وان قطعوا .. وئحن لنا اصدتاء من 
المتجنسين نثق بهم ويثتون بلا » + 

واما موقفه من المتاجرين بالدين لحساب الاستعمآر ققد قال 
كلمته الصارمة « لو طلبت منى قرنسا أن اقول لا اله الا الله 
مفظتها  »‏ كل هذا رقم تدينه العبيق ! وعندما حاول الانجليل 


ك 035 
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و بن باديس 


عام 1178 أن ينصبوا فاروقا خليفة للمسلبين كتب يقسول ؛ 
« يتحدثون فى مصر وفى الازهر عن الحلافة كانهم لايرور لعاقل 
الانجليزية الضاربة فى ديارهم ٠‏ كفى غرورا وانخداعا ٠‏ ان 


الامم الاسلامية اليوم ‏ حتى المستعيدة منها ل اصبحت 
الاتخدعها هذه التهاويل ولو جامتها من تحت الجبب والعمائم ٠.6‏ 
وقد علقت مجلة « المجاهد © الجزائرية لسان حال حزب حبهة 
التحرير الجزائرى على هذا بقولها < هذا الكلام الذى قاله 
أبن باديس عام 118 مايزال يحتلظ دقوته ويصلح اليوم للرد 
على طهاة الحلف الاسلامى »© 

لكن هذا القائد الوطنى الدى افع عن مقومات الشسخصية 
الجزائرية فى صراع الحياة والموت الذى خاضته ضد الغزاة 
المستعيرين داقع ايصا سفس الفوه ربحجج دكية عن لوحدة 
بين الشعوب العربية ففى عام 11158 كتب يقول : هذه الامة 
العربية تربط بينها . زيادة على رابطة اللغة ‏ رابطة المنس 
ورابطة التاريخ ... هالوحدة بينها متحققة لامحالة » ولكثله 
استدرك يقول ان الوحدة تتم بين شسعوب متحررة اما الوحدة 
السياسية بين الامم المغلوبة على امرها 9 فأمر شير ممكن ولا 
معقول ولا مقبول » ٠‏ وقد اثبت بن باديس انه ينتمى الى كل 
الشعوب العربية بقدر ماينتمى الى الجزائر مما يعكس نجاوبه 
مع روح ومغهوم القومية العربية فى مرحلة متقدمة من النضال 
العربى الوهدوى ٠١‏ 


٠ 
و الجنوب المحتل‎ 
لمن السلطة بعد الاستقلال ؟‎ 


قضية تحرير جنوب اليمن المحتل © مرحلة 


جديدة من مداجل تطورها ب خلال 'الشبهن 
دخلت | الماضى » باتت تنبىء باحتسالات اوسسع 

للصدام بين القوى الوطنية من جهة وبين ٠‏ 

بريطائيا وعملائها من جهة اخرى ٠‏ 


وقد قامت بريطانيسسة بمئاورة أخسيرة تستهدف اجرام 
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الفاوشاتت مع حكومة الشلاطين التماة بحكزمة اتحسماد 
المحميات وبعض العناصر التى انضقت على جبهصسة تحسرين 
جنوب اليمن المحنل بالاضافة لعدد من العتامن الاخصرى 
التى يصفها المراقبون بانها 2 اصبحت تنخذ موقفا مترددا 
من القضبة الوطنية وبدات تستجيب بشسكلاكثن وضوحا لاغراء 
الريالات السمودية » م 


وقد تمت المثاورة البريطائية على مرحلتين ؛ بدات الاولى 
بان اعلنت حكومة ويلسون البريطانية فجأة ؛ فى ابريلالماضى 
« استعدادها للانسحاب من عدن ومنح المنطتة استقلالها 
السياسى © ٠‏ وعلى اثر هذه التصريحات قام عدد من وزراه 
حكومة الاتحساد بالاشتراك بسع احمد بن عبد الله الفضلى 
وجميل بن حسين المنشتين هلى جبهة التحرير © بعقد مؤتمر 
فى بيروت أعلن فيسه ان حكوبية الاتحاد 3 قررت قبسول 
قرارات الامم المتحدة بشان الجنوب العربى6 ٠‏ وجدير بالذكر 
ان هذه الحكومة سبق ورفضت من قبل هذه القرارات التى 
ادانت حكومة الاتحاد بعدم الشرعية ٠‏ فهى تنص على الغساء 
المؤسسات القائبة ( ومنها حكومة الاتحاد ) والغاه الاحكام 
العرفية والافراج عن المعتقلين السباسيين تبييسدا لاجراء 
انتخابات حرة باشراف الابم المتحدة لتكوين حكومة وطنيية 
تتسلم السلطة فى البلاد ٠‏ 


وتبدى بعض العناصر الاخرى التى تستجيب بشكل اكثر 
لاغراء الريالات السعودية مبلها الى امكانية قيام هذه 
المفاوضات والحصول على الاستقلال الذى تعرض بريطانيسا 
منحه والذى تصفه جبهةتحرير جنوباليين المحتل «بالاسنقلال 
الزائف ٠6‏ 


وف الجائب الاخر © اذاع عبد القوى مكاوى الامين العام 
لجبهة تحرير جنوب الييمن المحتل بيانا للجبهة هاجم فيه 
مؤتمر عيلاء الاستعبار الذى عقد فى بيروت © ٠‏ وجاه ق 
البيان « ان المناورة البريطانية الاخيرة تستهدف فسخ قرارات 
الامم المتحدة من ناحية ومحاولة وقف الثورة من ناحية آأخرى» ٠‏ 
وند اكد مين جبهة التحرير « أن الجبهة بوصفها البوتقة 
التى انصهرت فيها كل القوى الوطنية المؤمنة بالنضيال 
المسلح اسلوبا للخلاص الكامل من الاستعبار 6 تعلن انهسا 
لن تضع السلاح حتى يتحقق النسر' الكامل فى اجلاه المستعمرين 
وتحقيق اهداف النضال المسلح »© ٠‏ 


ولم تلبث المناووة البربطانية أن دخلت مرحلة اخرى ؛عندبا' 


ثارت فى مجلس العموم البريطانى مناقشة حادة بين حكومة 
العمال وبين حزب المحافظين . واتضح من امناقثمات أنه 
لا خلاف فى الهدن بينهما ٠‏ وائبا يدور الخلان حول طبيعة 
الروابط التى تسعى بريطائها الى عقدها مع سلاطينالمحبيات 
بعد استقلال جنوب اليمن المحئل وسحب قاعدتها من مدن ٠‏ 
فحزب المحافظين يرى انه هلى بريطانيا « ان تعقد مبئاقا 
للدفاع تقوم بموجبه بحماية حلفائها 2 بيئما يتضح .ن رد 
ويلسون أن حكومته لا تفكر فى مقد مثل هذا الميثاق ٠‏ وبفسر 
المداقبون المطلعون موقل حكوية العمال على انه موقق اكثر 
ذكاءا لا يغامر بتحمل ننقات باهظة للدفاع عن مجبوهة من 
السلاطين مشكوك فى احتمال استمرارهم فى الحكم لانهم 
لا يتمتعون باى تأييد شعبى ٠‏ وان حكومة ويلسون تسسعى 
اليوم لاقامة مفاوضات تؤدى الى اعطاء الاستقلال لحكومة 
تضم عناصر اقل افتضاحا من السلاطين » وخاصة اولئك 
الذين لمعت اسماؤهم لفترة فى الحركة الوطنية اما لاغراض 
اننهازية ؛ أو عن دوافع وطنية سرعان ما انهارت تحت اغراء 
المال وطموح فى السلطة بم 


وكتشكل' من افسكال الضغط على الحركة الوظنية » راحت 
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مصادد الكماتجية البريظانية تعلن انها «مستمدة لمنحالاستثلال 
فى 1138 ؛ اذا جاء دليل مرضس على أن الثورة قد اثنيت»م 
وداحت هذه المصادن تتهم < الجمهورية البمنية وحلناءها » 
بتنظيم الثورة فى جنوب اليمن المحظا .». 


لقسد كشن السلاطين »؛ على لسان صالح بن حسسين 
العوذلى وزير الامن فى حكومة الاتحاد » عن بخاوقهم اذا 
استقلت البلاد وانسحبت بربطانيا دون انتقدم لهمالضبانان 
الكنيلة بحمابتهم . وقد سافر بعض وزراء الانحاد الى 
لندن ب فى اواخن الشهر المامى م, الاجراء محادثات حول 
المسائل الخاصة بالدفاع 6 . ويقول المعلقون ملى الشئون 
العربية ان الهدل الحتيقى من هذه الزيارة الانناق على اتابة 
جيش تابع لحكومبة الاتحاد تمده بريطانيا بالسلاح لحباية 
حلفائها من السلاطين والعناصر الانتهازية © ٠‏ 


ربرى المراقبون ان بريطانيا مرغبة على التسليم باستفلال 
جنوب اليمن المحنل ؛ امام تزايد واتساع نطاق الكفاحالوطني 
المسلح الذي تقوده جبهة تحرير جئوب أليين المحتل » وبسبب 
الظروف الجغرافية واللبيعية المناسبة لحرب عصاباتئاجحة 
من جانب القوى الوطنيسة « ولكن القضيمة الاساسسية 
اليوم هى : من الذى يتولى حكمالبلاد وادارتها بعد الانسحاب 
البريطانئى ؟ ومصير القواهد المسكرية به خاصة قاعدة 
عدن ب فى اطار الاستراتيجية المتطورة للاستعبار الجديد ؟ 


لقد بعث عبد القوئ مكاوى بوقية الى يوثائت السسكرنير 
العام للامم المنحدة » حول تطورات احداث عدن والجنوب 
ودعاه فيها « الى تكلينف لجنة تصفية الاستعمار بتطبيق 
قرارات الامم المتحدة بشان المنطقة 6 ٠‏ ومعرول اناجتباعا 
هابا ستعتده جبهة تحرير جنوب اليين المحتل فى تمعز فى 
الاسابيع القليلة القادية ؛ يتوقع المراقنون أن يسفر عزنتائج 
هامة بشأن تطور قضية تحريى الجنوب من جهة ووضع حد 
للتحركات السعودية الاخيرة؛ الرامية لتطويق ثووة الشعبع 


اليمتى » من الجنوب ٠‏ 
ىا 
» الاين 
الثل فى الرياض 


والوطنيون فى « الجفر » 


آخن الانباء الواودة من الاردن » أن حملة 

الاعتقالات التى قابت بها الحكومة الاردنية 

تقول ', منق آواخر ابريل المانى ب. قد اتسمت 

دائرتها وثسبلت ضباطا فى الجيثى ارسلوا 

ع1 فخمروصقوا بانهمين «اليساريين 

والقوميين العرب والبعثيين 6 ؛ الى معنتل الجفر بالصحراه ٠‏ 

ويشبه المراقبون السياسيون حيلة الامتقسال والارهاب التى, 
تجرى شد شعب الاردن » بتلك الحملة التى جرت فى أبريل من 

عام 1167 عندما أتبلت حكوبة سليمان النابلسى الوطئبة دع 

بالمئات فى السجون والممتثلات ٠‏ 

وبربط المراقبون بين أتباء الاعتقال فى الاردن » وبين الزيارة 

التى قام بها فيصل ملك السعودية الى عمان فى فبراير المافى» 

لاجراء محادثات مع حسين ملك الاردن حول دهوة فيصل للحلقة 

الاسلامى .. وقد جدد الملكان فى نلك الزيارة الاتناق الذى قد 


مضا 
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تقارير الشهن سه 


فى الطائف عام 1451 ويقشى بأن أىعدوان علىاى منامملكتين 
يحد عدوانا على المملكة الاخرى ٠‏ ومن المعروف أن وصفى الئل 
وئيس حكومة الاردن اند قام فى الشمبهر المامى بزيارة الى 
السمودية » وصفها مندؤب النيويورك تايمؤ الامريكية فى بيروت 
بأنها « زيارة ذات مغزى خاص * ٠‏ فند تمت بعد بدء حملسة 
الاعتقالات فى الاردن “وصرح التل بمدها «لقد تررت السعودية 
تقديم مساعدات الى الاردن للاسهام فى مشروعات التنمية 6. 
وجدير بالذكر أن الملك حسين كان قد أطلق سراح عدد من 
المعتقلين السياسيين فالاردن وسمح لعدد منالوطنيين المنفيين 
خارج الاردن بالعودة الى بلادهم ؛فىاعتاب انعقاد مؤتمر القمة 
العربى الاول لى يناير 1555 


ويصعب على كل من يتسابع الموقل فى الاردن © آن يقفنع 
بامكائية استيرار الاوضاع فيه على ما هى عليه ) بعد انفرش 
الملك حسين الاستقطاب على التيارات السياسية وحدد مواقع 
التوى المختلفة بعد فربالعناسر الوطنيةالتى تعارشرسياسة 
الحكومة ونوثيق الارتباط بحكام السعودية وتشاطهم بخسوص 
الحلق الاسلامى »وكذلك موقنها الاخير بنمنظية تجريرفلسطين 
وعرقلة أعبالها :م 


وثد اضدرت كل من اللجئة التحشيرية للعمل الفلسظينى 
الموحد ؛ واللجنة التحضيرية للطلبة العرب فى الجمهوريةالعربية 
المتحدة ؛ بيانا نددثا فيه بالسياسة ,الاردنية وبحمئة الاعتقالات 
وطالبتا بناطلاق سراح المعتقلين فورا م 

كما لفتت انظار المراقبين العرب تلك التحولات التى جرت 
اخيرا » وتجرى فى اوضاع الكويت الداخلية ؛ وفعلاقتها بالقوى 
المتصارعة فى البلاد المربية ٠‏ فقد عمدت السلطات الكويتية 
الى حل المجلس البلدى واعتقال علاصر المعارفسة البرلمانية » 
وأصدرت قرارا بتمطيل مجلة 7 الطليعة » لسان حال المعارضة 
وبدات تمهد لتصفية عدد منالاندية والهيثات الكسعبية و النتابية» 
وكانت قد اصدرت من قبل؛قائون التجمعاث الذى حرم المواطنين 
من حق الاجتماع للتعبير عن آرائهم » وثائون الوظائف العامة 
الذى وفسع الموظفين تحت رحية احكام وذيود تعسفية ؛وقوانين 
الطباعة والنكشر التى قيدت حق المواطنين وحريتهم فى الكتابة» 


وقد هذا بعض المراقبين العرب هذه التحولات الى عاملين : 
© وقف الانساع المتزايد لنفوذ المعارضة الداخلية *, 
© التمهيد لتقتريب 0 الحلقف 2 ٠.‏ 
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للك 
]م 
هي 
يبدو أن الاسستعمار الجديد ل 
تقدير فوته فى الفترة الاخيرة » بعد أن 
نجحتمخابراته فقلب بعض الحكومات » 
وأوغلت جيوشه أومرتزقته فى مزيد من 
دماء شعوب القارات الثلاث . 
ولدل ما حمدث فق الشزق العربى 
آخمرا » تعبير عما آصاب المستعمرين 
الجدد ومملادهم من فرور واندفاع . 
فلم يحدث » بعد فورة الحركة القومية 
العربية على, آثر ثورة يوليو وانتصسار 
السويس © أن تحرك المستعمرون الجدد 
وعملاؤهم للعمل الاستفزازى المسكشوف 
مثلما تحركوا فى الفترة الاخيرة ٠‏ 
الم يحدث ان تجرا أحد من خونة 
القضية العربية على الدهوة الى الصلح 


ولم يحتث » بعد سقوط حلف بفداد » 
أن خرج أحد يدعو الى احياء سسياسة 
الاحلاف الاستعمارية فى الوطن المربى » 
مثليا يفمل اليوم حكام السفودية ٠‏ 

ولم يحدث أن تصدى آحد من الحكام 
الرجعيبن للتدخل فى بلد عربى شسقيق 
لاخماد ثورة شعبها بسلاح الاستعيار » 
مثلما يفعل اليوم مرتزقة السعودية. مع 
فلول الامامية فى اليمن والجنوب العربى. 

كذلك © فان الضغط الاقتصسادى » 
والنشاط الرجعى والائقلابي الذى يقوم 
به المسستعمرون الجدد ومخابراتهم 
وجماعاتهم المرببة ‏ أعنف اليوم مما 


لل للك 


- 111 م 


التدخل الكتيب ويفظة اتن 


كان فى أى وقت مفى ©» وبخاصة سند 
الجمهورية المربية المتحدة » قلب النضال 
العربى وطليعته وضد جناحيه » فى 
كا بعك اكه اصرق ف 
اندفاعهم المحموم خلال أكثر من عام 
مفى ٠١‏ 

غما هو حصاد هذا البذر المسيوم 5 

عزل بورقيية عن الركب العسربى 
المتهرر » وتضاعف الاقتمام بقفيسسية 
فلسطين » فتسكونت القبيادة العربية 
الموحدة » وولد الكيان الفلسسطينى » 
وضاعفت الحركة التحريرية العربية 
استعدادها لخوض الممارك الفاصلة مع 
اسرائيل ٠.‏ 

وتعثر الحلف الاسلابى » وأكشلت 


حقيقة الداعين له والارتتح أن الحلفا 


المشبوه سيدفن قبل أن يولد . 

واشتد ساعد الثورة اليمنية » وزادت 
قدرة القوات العربيسة على مواجهة 
التسلل المسلح على حتود آليمن » بل 
وعلى ضرب قواعد العدوان فى السعودية 
اذا القتضى الآمر . 

وأخفق الاستعمار فى تحقيق اى نوع 
من الاستقرار السياسى أو الانعمساشض 


وطاشست تقديرات المسستهيرين فا 


العراق بعد إختبار عبد الرعين صسارفا ' 


رئيسا للجمهورية ٠‏ 
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وفى الجزائر » تمفى القيادة الثورية 
فى دعم البناء الاشتراكى ى الاقتصاد 
والدولة ء كما تسعى الى راب الصدع 
آلذى آصاب وحدة القوى الثورية .. 

وتضع سوريا قدمها » بعد اقصاء 
اليمين البعثى المتطرف » على عتبسات 
عهذ جديد يتطلع فيها القطر الشقيق 
ألى آفاق رحبيسة من العمل الوطنى 
والاشتراكى امثير ٠‏ 

وق المقدمة » تقف الجمهورية العربية 
المتحدة صامدة لكل اشكال الضسغط 
والنآمر » وتمديدها » داعية لوحصدة 
القسوى الثورية فى الوطن إلعربى 6 
ويرتفع صوت رئيسها مبشرا ©» رافعا 
معنويات الشسغوب الناضكة فى الثرق 
العربى » بل-وفى العالم أجمع © ويدهوا 
فى ذات السوقت الى اليقظسة 
والحثر 5« 2 ٠١‏ 

استطيع أن اقول أن اسوا مرهلة 
لهجوم الاسستعمار الجديد قد انتهت ٠‏ 
واذا استثلينا حالتى غانا وائدونبسسيا 


.. فان الدول الاسستعمارية لم تكسب٠‏ 


كثيرا + وخاصة فى افريقيا .. وانى اميل 


. آلى الاعتقاد بان هسذا التدخل الكثيب 


الذى يمارنسه الاستعبار الجديد أد انتفى 
وعفى عليه الزمن » وان شعوب آسيا 
ؤافريقيا ثقف اليوم يقظة ومستعدة لحماية 
حريتها وسيادتها 3 

سعد زهران 


تقال 1ق فانط 1ل اللا اخلط ةا 
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ه املك فيصل 


ه وصفى التل 
البرلان بسلسلة متلاحقة من المساريع تناولت ادق شؤونالنظام 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى فى الكويت ٠‏ كما اسبحت 
صحهها منابر لتوجيه الراى العام الكويتى ٠.‏ ونجحت ى ففح 
« انفاقية تنفيق العائدات البئرولية » حتى رفضها البرلمان 
بالاجماع ٠‏ واسار بعض المراسلين المحفيين الى ان السلطات 
الكويتية قد اخذت بسبصائح شركة النفط البريطائية يعسد فلك 
وعمدت ابي تصفية المعارضة بالوسائل قير الشرعية وافسد 
رجالها اى ماقشات جادة ندور داخل البرلان حتى قد بواب 
المعارضة استقالتهم ء فلما ازداد تقل الممارفة ونفوذها بعد 
الاستقالة » عيدت السلطات الى القيع والامتقال ٠‏ 

وقد اثسار بعضى المراقبين اللبنائيين الى أن تصفية الممارضة 
التقدمبة داخليا » لم يكن الا لشل المقاومة الشسعبية التى يمكن 
ان تتصدى لادماج الكويت فى بطاق الحلف الاسلامى ٠‏ خاصة 
وقد .دا الشيخ صباح السالم الصباح يجوب امارات الخليج 
داحيا الى اتحاد فيما بينها يذعاون مع السعوذية فى اتجاه تكوين 

وكانت المعارضة البرمائية قد بجحت فعلا ياجتذاب قطاعات 
واسعة من الجماهير حولها ٠‏ اذ فاجات الافلبية الحكومية فى 
« اتحاد -الجزيرة العربية » الذى تحلم به امريكا وبريطانيا » 
ويعتبره الملك فيصل » أول اجراء تنفيذى على صعيد ١‏ 
الاسلامى . واذا كان هؤلاه المراقبين قد سجلوا أن الكويت 
يتحول عن خط الحياد الظاهرى بين القوى التقدمية والرجعية 
العربية » الى خط التعأون الوأضع مع السعودية الا الهم 
يعتقدون أن عملية ادماج الكويت فى نطاق الحلف الاسلامى لن 
تتم بسهولة » أذ سسيتمين على السسلطات الكوينية مواجهة 
المعارفة التى يتزايد انتشارها شد الحلل م 


. 
ع أسرائيل 
ممست 
« الالمانى » 'الجدير نترحيب أسرائيل 
|اسرائيل كونراد اديناون نستغاد المانيا 
الغربية السابق ؛ بحملة مزدوجة من مظاهر 
الحفاوة والنداه ٠‏ ويرجعالاحتفاه به ألى 


. أنه » كما أوضع الدكتور جؤلدمان العالم 
الصهيوثى : « .لخ يظهر اى شخص فى المانيا بعد الحرب » 
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أبدى ما أبداه الدكتور اديناور من ادراك ونهم لفحوى تجربة 
اعادة الملاثات السلبيسة بين الشعب اليهردى والشعب 
الالمانى بعد العهد الهتلرى © فهو الذى مثحها تعريضات 
فدرها ٠16؟‏ مليون مارك ؛ ومهد لصفقة الاسلحة السرية 
معها عددما الثقى ببن جوريون فى نيويورك من ستةاعوام ؛ 
كما ادت جهوده ايضا الىاقامةالعلاقات الدببلوماسية بين 
اسرائيل والانيا الغربية . هذا واستهدفت حملة التشهر» 
القيام بالضفط على الستشار الالمانى السابق ليؤكد ومده 
بتقديم معونة جديدة لاسرائيل يمتها ..ه مليون دولار » 
وهوالومدالذىتدعى اسرائيل انهقطمهلبن جوريوت فمحادثاتهبا 
السرية التى جرت فى ليويررك عام ٠ 115٠‏ وقد قام طلبة 
الجامعة العبرية بمظاهرات معادية لاديناور » واعلن حربى 
« المابام » و 5 احدوت ب هاعفودا ؛ المشتركي فى الوزارة » 
مقاطعتهبا لجميع الحفسلات الوسيية التى اثيمت له ٠‏ كبا 
اصدر أحد الحربين الشيوهيين الاسرائيليين بيائا شسل 
فيه من اية صملة له بالدعوة التى يزور اديثاور بموجبها 
اسرائيل © الا ان عديدا من الصحف حاولت التخفيف من 
الحملة اللوجهة شده بامتباره « الالمالى الوحيد الجدير 
بالترحيب به فى اسرائيل © لخدماته المسابقة والحالية 
للحركة الصهيولية ٠‏ 


وينظر كثير من المراقبين الى هذه الزيارة باعتبارها محاولة 
من جانب كونراد اديئاور لتذليل ثقاط الخلاف التى ادت 
الى تعثر الجولة الثانية من المباحثات الاقتصادية الجارية 
بين المانيا الغربية واسرائيل ؛ والتى تضغط اسرائيل © ين 
خلالها بقصد الخصول هلى قدر اكبر من السساعدات 
الاتتصادية .واذا كانقد اعلن رسميا ان الهدفمن الزيارة 
هو تفقد اديناور ما قد تم انجاره فى اسرائيل خلال الاربحة 
عشر عاما الماضية » الا أن سلسلة مقابلاته مع ليفى اشكول 
وسائر الزعماء الاسرائيليين تكشف عن الاهداف الحفيقية 


' لتدعيم كيان اسراليل الاقتصادى والمالى والسيامى 


والمسكرى » وان كأن بعض المرائبين يمتقدون أن اديتاور 
حاول اقناع الزمياء الاسرائيليين -التقدم بمطالب معقولة 
واكثر واقعية ؛ دلا من التطرف الواضم فى المباحثات الجارية 
خاصة وقد طالب اشكول من بون بتقديم قروض ذات فائدة 
متخفضة لأمرائيل ببعدل 1٠١‏ مليون مارك سنوبا ولدة 
٠‏ سئوات ٠‏ 


كمأ لفتت زيارة اديناور لعهد وايرمان الملمى الانظار 
الى محاولاث اسرائيل دمن التماون الدرىبيئها وبين المانيا 
الغربية » والذى لملق علبه تغائج كبيرة ؛ بصد أن اصمح 
عدد علباء الذرة الالان هناك يل عالمامن 7٠١‏ مالم ويد 
ويأد؛ البرونيسور هائر جئس واليرونيسور وللائج جلتر 
وهما من كبار علماء الذرة الائان لها ٠‏ 


وتد اشاد بمش الراتبين التقدميينالى ان التصريحات 
التى ادلى بها اديناور قبل مغادزته اسرائيل ن ١‏ أن من 
واجب الانيا تمريز امركز السياسى لاسرائيل فى جميم 
اللمجالأت ة وهذا ينطبق أيضا على دود الانيا لى الشرق 
الاؤسعل © » قد كثشفت بؤضوح عن انالتورط الالمائى ممها 
قد وصل الى مرحلة خطرة حقا وفى ان حسكومة المانيا 
الغربية قد رسنت استراتيجيتهانى الشرق الارسط هلى 
اسأس معاداة العرب الكايلة لحساب اسرائيل والصهيونية 
ولذا فان الامر يتخطى فى الحقنيقة حدود المفاوضات حورل 
المعونات والتعويضات الموقوتة التى صورت على انها الهدف 
الاساسى للزيارة م . 


اس 1517 سم 
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ل تقارير الشهن اه 


هذا وقد شف النبا الذى نشرته 3 الاهرام 6 عن صيفتة 
#لاسلحة التى عقدتها الولايات المتحدة مع اسرائيل » والتىنالت 
بموجبها 1٠١‏ دبابة طوائ باون © .لم طائرة فب.)١٠‏ ؛ عن 
الدور العدوانى الخطر الذى تمد الولايات الممحدة اسرائيل للقهام 
' به » بحت ستار من الادعاء بسحقيق التوازن المسكرى مع 
العرب . ذلك الادعاء الذى تعلم الكسعوب العربية جيدا حتيقة 
منرزاه م 


الاحتمالات الاربعة 


الخلاف بين كينياتا ومبويا من جبة » وبين 
آودينجا من جهةاخرى ٠‏ الىطريقاللاعودةم 
5 ! فتد كون الاخير حزب [تحاد الشمب الكيني 
و العارض ٠‏ واتضم اليه يعض الوزياء 
ونوابهم وعدد من أعضاء البرلمان وزعباء 
نقابات واتحادات العمال ٠‏ وأصبح الوضع فى كينيا » 3 
عددا من النسازلات الهامة ندور حول احتمالات اربعة : 
تقوم حكومة كينياتا اقتعال معارك هلى الوه مع الصويال 
لتعلية الازمة الداخلية » خاصة وان راديو الصومال ب كما 
تقول الايكونوميست ا يمتدح مجموعة أودينجا» .والاحتمال 
الثانى : أن نقوم الحكومة بحملة اعنقالات يخثى بعضالمراقبين 
أن تبلع حد الاغتيال . والثالث : أن يقع انقلاب عسكرى على 
غرار ما حدث فى فرب أفريقيا فى الشهور القليلة الماضية . 
ما الاحتمال الرايع : ان ينجح الحزب المعارض الجديد فك 
الاندخايات القرعية التى ستجرى هذا الشهر 6 وآن يفرض 
من داخل البرلمان ‏ وجوده .وعلى آية حال عفانالمراقبين 
السياسيين يتوقعون أن تشهد كينيا احداثا مفاجئة لا تؤثر فى 
مستقبل اوضاعها فحسب وانيا فى شرق افريقيا كله ٠‏ 


ومنذ استقالة أودينجا من منصبيه فى الدولة ( كنائبلرئيس 
الجبهورية ) وفى حزب الكانو الحاكم ( كنائب لرئيس الحزب )4 
ينبىء نطور الاحداث فى كينيا عن حتبية وقنوع صدام حاد بين 
حزب اتحاد الشعب الكينى وبين حزب الكانى ٠.‏ فأودينجايطالب 
الحكومه بتسجيل الحزب الذى انتخب رئيسا له ٠‏ ويتطلبهذا 
تعديل الدستور الذى ينص هلى نظام الحزب الواحد فاليلاد. 
ومن جهة اخرى »6 هل لمرشحى الحزب الجديد دخرل 
الاتنمابات الفرعية بعد ان اسقط البرلمان هضوية أعضائه 
الذين اسنقالوا من «الكانو» وانضيوا الى اتحاد الشبعب؟ 
ام ستقتصر النرشيحات على أمضاء الكائو فقط ؟ ومن جهة 
ثالثة » يتهم حزب الكانو الحزب المعارض الجديد بأنه يعيل 
على كسب تأييد مجبوعة حركة الماو ماو القديمة التى لعبت 
هورا ابساسيا فى الكناح الوطئى ضد الاستعيار البريطائى © 
وننظيمها لاستخدامها فى التخلص من نظام الحكم القائم » بها 
يتضمسه ذلك من الاثسارة الى اللجوء الىالعنف ٠لا‏ ان اودينجا 
نهد بهذا الائهام بعد أن أدكره نياما .واعلن أنه يتحدى خصومه 
يه الذين ثم يذكر اسسماءهم ب « بالالشهياء الى القيسيب 
والحصول على حكم منه 6م 


8ه 
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وقد تفجرت الازمة فى كينيا ؛ فى مارس الماضى أثناء انعثاد 
مؤتمر حزب الكائر عندما تقدم قوم مبوبا السكرتير العام للحزب 
وذعيم جناحهالمحافظ ووزير التخطيط هاقبراح يقغى «.انتخاب" 
م نواب اقليميين لرئيس الحزب ٠‏ . وذلك مهدف ابعاد اودينجا 
وقد انسحب أودينجا ب ومعه يعض الاعضاء ‏ من المؤتمن 
الذى وافق على الاقتراح ٠‏ ومنذ نوفمبر المافى والصرا عيحتدم 
بين جناح اودينجا وجناح مبويا على اثر انضمام هزب الكادو 
( بقيادته المحافقظة التى وجدت أنه من الصعب عليها مواجهة 
شعبية الكانو ورئيسه كينياتا ) » عندما أعلن قيام نظام الحزب 
الواحد » فتدهم بذلك الجناح المحافظ فى الكانو ووتف كينياتا 
الى جانبه ٠‏ 


وتجمع الدوائر السياسية »؛ على ان تغيرا حقيقيا لم يحدث 
فى مستوى معيشة شسعب كينيا منذ الاستقلال ( 1151 ) ٠‏ وما 
زالت البطالة منتشرة ٠‏ ويدفع الافريقيون اقساطا غالية 
للارضس التى وزعت عليهم »؛ بينما عوض الاوربيون تعويضات 
خيالية ‏ على حد تعبير الديئى تلجراف البريطانية ‏ وزادت 
نسبة رموس الاموال البريطانية والامريكية والالمانية الغربية 
فى الاقتصاد الكينى ٠‏ وقد صرح اودينجا أن كينيا « لم تعددولة 
غيرمنحازة ٠وائنما'‏ اصبحتمتحالفة معالبريطانيين والامريكيين؟» 
وجدير بالذكر ان الحزب الجديد اعلن فى برناجه أنه يعمل من 
أجل « تحقيق سياسة اجتماعية واقتصادية وخارجية تعكس 
الرغبات والمطامح الحقيقية لشعب كينيا ». وأكد اودينجا :ان 
شعب كينيا لن بسمح بوجود طبقة فئية جدا جنبا الى جنبمع 
طبقات الشسعب الفقيرة جدا » '. وتصفى الاسسكتاتور البريطائبة 
أودينجا بأنه « من أكثر الافريقيين عداء للغرب 6. 


ويعتقد المراقبون الافريقيون أن أهم المشاكل التى تواجه 
قيادة الحزب الجديد ؛ تنلخص فى نقطتين : الاولى ؛ مواجهة 
قسية كينيادا الواسعة ٠‏ والثانبة : مدى قدرتهم على الاحتفالظا 
بالوحدة التنظيبية » اذ يؤجد ينهم عض الخلامات الفكريه . 
ومن الملاحظ ان قيادة الحزب الجديد نركز هجومها على مبويا 
وقيادة الكانو دون أن تشير الى كينياتا بالاسم .«. 
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المؤامرة ٠٠‏ وبدأية حرب ألعصابات 


الدول الافريقية فى الامم المتحدة المشروع 
الامريكى الذى يهدف الى ايفساد سعثة الى 
الئدن « للتمرى من ويلسون عن حقيقة 
موقف بريطانيا تجاه روديسيا ».وقد وصسف 
المراقبون هذا المشروع بأنه محاولة لتمبيع 
المشكلة واعطاء بريطانيا نرصة اكثر لكسب الوقت حتى تنتهى 
الى اتفاق مع حكومة سميث ٠‏ وقد برد فى الامم المتحدة اتجاها 
وسطا يدهو جرد « تأكيد قرارات مجلس الاين السابقة!اخاسة 
بالمقاطعة والعقوبات الاقتصادية ودعوة جبران روديسيا لاحترام 
هذه الثرارات © .٠‏ وتتبلى هذا الاتجاه الارجئتين ٠‏ 


رفضت 


ويبدو ان حكومة ويلسون تزمع اتخاذ موتف تابيد اكثرعلالية 
لحكومة سميث فى المرحلة القادمة .وتؤكد السنداى تلجراف 
البريطائية هذه التوقمات بقولها «لقد غير ويلسون من اهدافه 
تجاه روديسيا ولم يعد يريد استاط سميث ؛بل اصبح مستعدا 
للدنماون معه» ٠‏ وقد كشسدت التايم الامريكية ان ااباحثئاتالتى 
جرت فى لندن فى منتصف الثسهر الماغى بين وفد حكومة بريطائيا 


ووند حكومة سميث» قد تمت بناه على .للب بريطانيا وذلك بعد ' 


أن بعث ويلسون باوليفد رايت الىسالزبورى “فاواخر ابريل 
«بناء على رسالة سرية تلتاها من همفرى جيبس حاكم روديسيا 
السابق6 وتزعم حكومة بريطانيا انها اجرت هذه المباحنات 
«كمحاولة لجس نبض امكانية الوصول الى حل يضمن تحسين 
الوشسع السياسى للافريقيين فى روديسياء ٠‏ 

ويرجع المراتبون قيام حكومة ويلسون باجراء هذه المباحئات؟ 
ألى عدة اعتبارات كثمفت عنها تطور الاحداث الاخرة. ولا * 
نقد تأكد بشمكل واضمح نشل العقوبات الاقتصادية والحصار 


الانتصادى على روديسيا .ثانيا؛ ضسغط حلناء بريطانيا فى جنوب 


افريقيا والبرتغال من جهة وحزب المحانظين فى الداخل مزجبة 
اخرى ٠‏ ثالثا : نجاح بريطانيا اكثر من مرة فى فشضلاى مشروع 
تنقدم به الدول الأفريقية الى الامم المتحدة» نضلا عن انرددمل 
الراى العام العالمى من استقلال روديسيا قير الشرعىلبيكن 
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سل تقارير الشهر م 


جادا او بارزا ؛ مما يشجع بريطائيا علىالاندام علىخدلوات 
اكثر جراة .رابها؛ حرص بريطانيا الشديد على الا تفلت الامور 
من ايديها فى روديسيا حُوفا بن أن تفلت بالتالى من جنسرب 
القارة ككل ٠‏ 


ومن الملاحظ ان بريطانيا قد اقدمت على اجراء المباحئات فى 
تنس الوقت الذى تردد فيه ائباه قيام بعض هملبات #حسرب 
العسابات؟ لى رودبسيا .وف 'نئس الوقت الذى تايت نيسه 
طائرات الهلبوكوبتر التابعةلحكوبةسبيث ابقتل 7 منالانربقيين 
الندائيين بزعم انهم «عبروا الحدود من زامبيا» كبا اجرتحكويه 
سميث محاكمات تضت فيها بالسجن إدة ٠١‏ سنوات معالاثسغال 
الشاتة هلى مدد من الوطنيين فى روديسيا بتهمة محاولةاستاط 
الحكومة» ويصف اراقبون أقدام بريطانيا على المباحثاتنيهذا 
الوقت بالذات على انه «تأكيد جديد يوضح بشكل قاطع الى 
جانب من » وضد من تقف بريطائيا على هكس مزاعمها التىتتول 
انها تنظر ألى حكوبة سميث بامتبارها حكوبة متمردة وغير 
شرمية © ٠‏ 


وجدير بالذكر ان السهارة البريطائية فى وثمئان قد اعلنت 
فى بيان لها اذاعته فى اوائل مايو الماضى «أن بريطانيا سددت 
مبلغ ٠٠٠ر444ر!‏ دولار تدين بها حكومة سبيث للبنك الدولى؟ 
كبا تقول وكالة اليونايتدبرس «ان بريطائيا تغسمن تروضا تبلغ 
فى مجبوعها 6ر101 ملبون دولار لحكومة روديسياء ٠‏ 


ويعلق الإراتبون اهبية خاصة هلى قيام بعض الوطئيين فى 
روديسيا بحمل السلاح ضد حكوبة مبميث؛ باعتبار ان ذلك هو 
اللريق الوحيد لاسقاط النظام العلصرى. 


بم فيتنام 


جميع الاحتهالات اصلحة الثوار 


ان اجرى ليندون جونسون نشاوراته بشأن 
مشلة فيننام مع مستكاريه » أعتبه مقد 
اجتباع سرى للبجيومة العسكرية الماكبة 
فى سايجون » قابت القوات التابعة لحكوية 
كاوكى ‏ وتحت اشرانه -. باحتلال مديلة 
دانانج التى تمد مركز الثررة المدنية المطالبة باجراء الانتخابات 
« فى اقرب وقت »© لاختيار 2 حسكومة مدئية تمثل جميع طوائف 


الشسمب واتجاهاته السياسية» ٠‏ 


وتد اعقب ذلك عدد من الاشتباكات بين القوات الحكومية 
من جهة وبين قوات منلشقة عليها والبوذيين من جهة اخرى ٠‏ 
وقد وصلت هذه الاشتباكات الى حد قتسل معه العشرات من 
الجائبين وانديكت معابد البوذيين واعتقل المشرات ملهم ؛ مهاء 
آثار الفشعور العام المعادى للحكومة فزاد من الازمة الداخلية 
لحك ١ ٠‏ 

كان الوشبعالداخلى فى نيتنام قد تدهور فى الاسابيعالاخرة 
لي 2 العمليات العسكرية الامريكية والحكومية 
وتحولت الى هزائم متلاحقة؛ حتى ان ويستهورلائد (قائدالتوات 
الامريكية فى فينام الجنوبية) مرح بتوله «آله للتتلبل نقط من 
عدد الضحايا الامريكية » يلبغى زيادة القوات الامريكية الى 
يمف هددها الحالى ١‏ (يقول بيان لخارجية نيتئام الشسمالية 
آنها تبلغ حاليا'٠17؟‏ الف جندى) ٠‏ ويقول المعلتونالسياسيون 


كلل 
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شت ققلزيو القدهى منت 


أن الازمة السياسية فى سايجون «قد أنهت الشرعية المنتملة 
لحكومة سايجون التى يقال أن القوات الامريكية موجودة مناه 
على للها © ٠.‏ وقد سرح ماكثمارا وزير الدفاع الامريكى أن 
ثورة السوذيين «قد اضعفت المجهود الحربى بنسبة مابين ٠ه‏ و 
٠م ٠‏ ولى نفس الوقت يعاتى 


فل م سايق 15113 
الافريقيسه اثقالنة للدراسات العماليه 
والمى بداب فى القاهرة من 8 ابريل1977 
وقد سارك فى الدورات حوالي سسدون 
نقابا من المنظمات النقابية الافريقبة . 
وفام سنظيم هذه الدورات الانحاد ٠‏ العام 
للعمال فى الجمهوربة العربية المنحدة ٠‏ 


“كسب التورة 


والحركه النقابية الافريقية منذ نشاتها 
فى معظم بلدان افريقيا متحدة اتحادا 
كاملا مع حركه التحرر الوطنى »> بل 
وكان لها دور مزدوج لا كمنظمات عمالية 
خايصة ندافع عزحقوقالعمالالاقنه ادنه 
فحسب ولكن كمنظيات سياسيدجماهريه 
تعبر عن مطالبحركة التحرر منالاستعمار 
ومن سيضرة الاحتكارات العالميه . وق 
بعضي البلدان وجدت النقابات قيسل 
الاحزاب والحركات السياسية ومهسدت 
الارض لوجودها © وللنقابات دور بارز 
ظليعى فى بناء أفريقيا » وكما يقول 
سبكونورى « أنها عنصر حاسم فتاريخ 
افريقنا 4 ., 

ولذلك ففد ركزت قوى الاستعبار 
العدب. والحديث العمل من اجل السيطرة 
على الحركه النفابية الافريقية - وهى 
تسسعى ألى تحقسيق ذلك عن طريق 
النظيسمات النقابية الدوئية المرتبطة 
ببشروعات ومخططات حكومات القرب 
الرأسمالى والنى تروج لنظرية العمسل 
النقابى البحت وابتعساد النقابات عن 
'العمل السباسى اى الابتعاد عن الكفاح 
الوطئي ضد الاستعمار ومن اجلاحداث 
نغدير اجتماعي ف البلدان ااتخلفة , ومن 
هذه الاتحادات الانداد الدولى للنقانات 
الحرة والانحاد الدولى للنقاباتالمسحبة 
وكذلك الاتحادات العمالية الصفراء 
فى البلدانالراسمالبة مثل«امؤتمرالنقابات 
البريطانى » و( اتحاد العمال الامربكى» 
١لوأنحاد‏ عمالاسرائبل » -الهستدروت. 

ومن المجالات الهامة التى تنشط من 
خلالها هذه المنظمات »> مجال التدربب 
النقابى والعمالى . مستفلة بذلك حاجة 
الدول الافريقية الى الخبرات والموظفين 
والكو'در المدربة فى كافة المجالات ب 
وللانهاد الدولى للنقابات الحرة معهد 


11 1 1النة1 
اك +11 سم 


الجيشس الحكومى الاتقسام 


ل 


ندربب نقابى بمدينة كمبالا باوغنده يعمل 
بصعه مسدمرة على مدار السنة ويقدم 
دراساب باللفتين الانجلبزية والفرنسية» 
ودما انه بظم دورات دراسية خارج 
القارة وبعض هذه الدورات تنظمها 
الانصادات الغربية مثل الانهادات 
الامريكية والالمانية والبريطانيسة ولقسد 
اقامت هذه الاتحادات باسرائيلعنطريق 
« الهسسدروت ) معهدين عمالبيناهدهما 
المعهد الافرو ‏ آسيوى للدراسسسات 
النقابية والدانى معهد الدراسات التعاونيه 
النعاونية .. 

وهذا النشاط الاسنعمارى الواسع فى 
الحركة العمالية الافريقيه يكشف لنا عن 
اهمية الدورات الافريقية التى نظمها 
« انحاد عمال جمهوريتنا 0 . ولكن رغم 
اهمية الدور الذى أدته وتؤديه هسذه 
الدورات ‏ اذا ما استمرت ‏ ء فانها 
ما زالت قاصرة عن مواجهة النشساط 
الاستعمارى والصهيونى الضخم فالمجال 
النقابى الافريقى . فبينما يستقبل معهد 
كمبالا ») المئلات من القادة النقابيين 
الافارقة وبينما يتخرج المنات منالدورات 
« النقابية » الغربية وبينما تستقبل 
( المعاهد الاسرائيلية »© المنات منالعمال 
الافارقة والاسيويين وتقدم اليهم كافسة 
المعونات والمساعدات لممارسة نشاطهم 
داخل الحركة النقابية على اساس العمل 
النقابى البحتولخدمةمخططاتومشروعات 
الغرب الراسمالى الاستعمارى » فائنا 
لم نقم بدورنا الا فى حدود استقبالاعداد 
محدودة من القادة النقابيين الافارقة » 
وبينما نصدر الاتحادات الغربية الصمراء 
« والهستدروت » العشرات منالكتيبات 
والصحف والنشرات المتخصصة وتوزعها 
على نطاق القارة » فاننا فى هذا المهال 
لم نقدم عملا واحدا ولم نضع قدمناحتى 
على هذا الطريق 1 

ولقد اكدت الدورات الثلاث التى 
عقدت فى القاهرة سه رَعْمْ أن كل «نها 
لم تتجاوز الشهر س من خلال اللقاء 
الفكرى بين عشرات من القادة النقابيين 
الافارقة ومن خلال دراسة هؤلاء للتجربه 
اللمصربة آلثوربة كتجربة طليعيه ضرورة 
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ف صفوفه ٠‏ وركزت قوآت جبهة التحرير الوطنية هجوبها 
على القوات الامريكية ٠‏ 

ويتوقع المراقبون ان نشهد فيتنام الجنوبية ؛ فى الثريب. 
نطورات هامة قد تغير من مجرى الاحداث 
المراقبين حول أحتمالات ثلاث هى : 


ا ل 
نحو انثساء معهد نقابى آفريقيى 


ك ٠‏ وندورتوقمات 


وأهمبة توسيع وبطوير هذا العمل , 
وفى هذا المجال لا بد من انشاء بمهد 
افربقى للدراسات النقابية والعماليه ‏ 
ينطور بعد ذلك ميصبح معهدا افريقيا » 
ويفوم هذا المعهد بتقدبم الثقافه العمالية 
والثقابية على مدار السنة باللفات 
العربية والانجليزية والفرنسية, وسبكون 
هدف هذا الممهد ليس فقط تخليص حركة 
الثقافة العمالية فى القارة من سسسيطرة 
الاتحاد الدولى للنقابات الحرة 
والهستدورت ومن الابديولوجسيات 
الاستعمارية » ولكن كذلك العمل على 
تقديم كوادر مدربة لحركة النحرر رحركة 
البناء والتنمية فى افريفيا » وللعمل على 
أيجاد اساس لتوحبد فكرى بين الشموب 
الافريقية عن طريق وحدة العمل الفكر 
فى الحركة النقايبة الافريقية . على ان 
يقوم اتحاد العمال بالجمهوريه العربية 
المتحدة بانشاه هذا المعهد > باعتبار 
الجمهورية العربية المتحدة قاعدة طلبعيه 
فى النضال الثورى فى القارة »وباعتبارها 
قاعدة اضخم تجربة ااستراكية فالقارة » 
ويتعاون معه فى هذا العبل الاتحساد 
الدولى لنقابات جمبسع عمال افريقيا 
والانحاد الدولى لثقابات العمال العرب. 
وقد عبر الدارسون الافارقة عن هذه 
الرقبة فى كلمتهم فى الحفل الختسامى 
اللدورة الافريقية الثالثةللدراسات العمالية 
مايو 1455 )ل فقال المتحعدث 
باسمهم : « وندن جميعا على اقتناع 
تام بان نجاح هذه الدورة يؤكد الحاجة 
الماسة العاجلة الى انشاء معهد دائم 
للدراسات العمالية فى الجمهورية العربية 
المنحدة لدفع عجلة اللقدم الكفاهى 
والاسراع بنشر -النظرة الصحيحةو التقييغ 
السليم والتخطيط الفعال بين صفوف 
الحركة الثقابية فى قارتنا الافريقبةواتهاد 
نقابات عمال افريقيا الذى بجمعها » 
ولاعادة تنظيم هذا الاتحاد لضمازفاعلية 
نهوضه بمهعته كراس حربة لنضال عمال 
القارة ضد آخر معاقل وفلول الابميالية 
والاستعمار الجددد والراسمالبة ., 


عبد المنعم الفزالى 
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© حرب اهلبة آم أنقلاب ؟ بناء على السقارير الذورصلته» 
أصدر يذ بن جنات الحواعات المتبارعة؟ء 
فى ينام الجتوبية أن «شهى 7 نيما ببها لنواصل الحرب» 
وكانت المظاهرات الضخية المعادية الحكومة قدعمت نبتنام 
الجنوبية خلال الثهر الماذى ٠‏ نيمد تطاعر ٠١‏ آلاف شحص 
فى سايجون فى عيد العمال راول مايو) 6 أضرب ١تحادالعمال‏ 
(يضم 1١11‏ ثقابة) عن العمل لعدة ايام ٠‏ ومنذ ان تراجع 
كاوكى رئيس الوزراء عن وعده باجراء الانتخابات فى موعد 
أقصاه سبتمبر القادم © تتجدد الاكتباكات الدموية بنساعة 
وأخرى »؛ بين قوات الحكومة والبوذيين الذبن اعتصيوابمعابدهم 
وهددوا بحرق انفسهم أحتجاجا على الحكومة ٠.‏ وتد وصفت 
وكالة اليونايتدبرس نداء اثيان زعيم البوذيين بالاضراب 
عن الطلمام فى معبد فوكوائج بأنه «قد يتحول الى أول نداء 
رسمي لرفع السلاح ضد حكومة كاوكى 6 ٠‏ 


ومن جهة أخرى تام الكاثوليك فى سايجون نفسها بتنظيم 
المظاهرات المعادية للحكومة بعد أن اعنبرو! تصريح كاوكئياجراء 
الانتخابات ودموة لجئة من نجلس الاتاليم المنتخبة لونسسسع 
الدستور «تسليما من جائبه للبوذيين» على حساب طائفة 
الكاثوليك (مرا ملبون) ٠.‏ كبا طالب الكاثوليك بطرد لودج 
مدير أمريكا فى سايجون ٠‏ 


وتقول النيسوزويك الامريكية أن' مجلس الجنرالات العشرة 
أصبح يننقد سياسة كاوكى ٠‏ وبذا تتشف كل الاثباه عن ان 
الهيئات القائبة فى نيتنام الجنوبية غير راضية عن حكومةكاوكى 
كما توجد خلافات بين هذه الهيئات بعضها البعش . 


وقد ترددت الانباه من سايجون وواشنطن ؛ تقول ان هناك 
أحتمال «يأن تقوم بعض قطاعات الجيثى © ازا اصرارالشعب 
على اجراء الاتتخابات »© بانتلاب يمنع اجراءهاة ٠.‏ وتضيف 

هذه الانباء أن «كاوكى نئسه6 قد يتوم به . 

© توسيع نطاق الحرب . نقد صرح السناتور واينمورس 
أنه يتوقع «أن تعهد ابريكا الى توسيع نطاق الحرب فالطريق 
الذى يؤدى الى مواجهة الصين» ومعروف أن الطائراتالامريكية 
قد قامت (لاول مرة منذ حرب نيتنام) بالاعتداء على المجال 
الجوى الصينى خلال الثمهر اماضى . وقد أنذر المسئولون 
- الصينيون بأن أمريكا «ستمحى من الوجود» اذا اعتدت على 
1 


وهلى الحدود بين فيتنام الجنوبية وكهبوديا » قامت فرتة من 
القوات الامريكية باطلاق نيران مدنعيتها الثقيلة على تربتىلوجو 
على الحدود وكاى باك داخل اراغى كببوديا » وذلك بحجة أن 
قوات جبهة التحرير تتسلل من هذه المناطق» ويعد هذا الحادث 
كما تقول التايم الامريكية ‏ «الاول من نوعه منذ قيام الحرب 
فى انيتنام» ٠.‏ وقد استخدم فى هذا الهجوم .10 الف جندى 
أمريكى وفيتئابى جئوبى 


ومن جهة ثالئة ؛ وسعت الطائرات الامريكية من نطاق فاراتها 
على المناطق الصنامية والاستراتيجية فى فيتنام الشمالية .كبا 
حاولت اثنام الكشهر الماضى عزل مدينة هانوى ( العاصمة ) 
عن بقية البلاد ٠‏ ولاول مرة منذ قيام حرب يتنام »اشتبكت 
طائرات المج التابعة لحكومة هانوى مع المقائلات الامريسكية 
وتادلا اطلاق الصواريخ . وقد بلغ عدد الغارات الامريكية 
على نيتئام الشسبالية فى أحد الايام 116 فارة ٠‏ 

وجدير بالذكر ان امدادات حسكربة امريكية جديدة () كتائب 
مدفعية) قد وصلت فيتنام الجنوبية . كبا كشفت النيوزويك 
ان الحكومة الامريكية 2 مسترسل ١١00‏ الف جندى اخرين 
الى فيتنام قريبا » م 
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© انتصارات أكبر . من المنثار أن نشدد قوات جبهة 
التحرير من عجماتبا سد القوات الامريكبة » مستغلة الازمة 
السباسية النى تعانيها حكومة سايجون والانقسام الذى تعانيه 
داخل صفوف جيثكها ٠‏ ومن المتوقع أن نحرن قوات الجبهة 
انتصارات أكبر خاصة وأن البلاد مقبلة على موسم الامطار, 
الذى تخشاه القوات الامريكية التى تعتمد فى هجومها على 
نوات الجبهة على الطائرات يشكل رئيسى ٠‏ ويششعر الامريكيون 
بالاسى لانهم لم ينجحوا فى كسب آية معارك خلال موسم الجداف 
المافى . وجدير بالذكر أن راديو جبهة التحرير قد اذاع أن 
قوات الجبهة «على استعداد لتقديم معونة عسكرية للقوات 
الثائرة على الحكومة » فى ادن المختطفة ويعتقد المراتبون أن 
موقف الجبهة هذا سيدعم من نفوذها وقوتها وتأثبرها ٠‏ 


و جونسون 


م أندونيسيا 
١‏ حرأس لكل عضو 


الحكومة الاندرئيسية الحالبة اجراءممادثاك 
سلام مباشرة مع ماليزيا 6 على مسئوى 


أقترحت | وزرراء الخارجية » وابدى :الرئيس سوكاريو 
استمداده للاجتباع بتنكو عبسد الرهمن 


لأ رئيس حكوءة ماليزيا ٠‏ رفم ان سوكارنو 
كان قد اتخذ موقفا مضادا من آدم مالك وزير الخارجيسة 
الاندونيسى »© عنديا صرح الاخير بعد محادثاته سع راموس رزير 
خارجية الفلببن بأنه 2 يود انهاء سسياسة المواجهة الساهظة 
الثين بالنسبة لاندوئيسيا ولو غدا » لذا اعنبر المراقسون 
قرار محادثات السلام » نجاها للمحلس الثلائى الحاكم الذي 
يقوده جنرال سوهارتو » والذى يتع خط البحوم ثم الهحوم 
هتب كل تراحع من الرئيس احمد سوكارنو ٠‏ 

كما تم كذلك اعفاء قائدين عسكريين من اقتوى حلفاء الرئس 
موكارئو وهما الجنرال ابراهيم ادجى قائد القطاع المسكرى 
لغرب جاوة والمبجور جنرال سورجو سوييينو قائد القطاع 
العسكرى لوسط جاوة ٠‏ 


لالت 
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ل تقارير الشهر سه 


على ان نجاح المجلس الثلاثى فى تلكة السالة لا يعثى 
انتصاره فى كل نقاط الصسدام الحالي بينه وبين الرئيس 
سوكارنو ٠.‏ اذ دا صراع عنيف فى الفترة الاخيرة حول عقد 
المجلس الاستشارى القسفبى ٠‏ فبينيا طالب المجلسي الثلاثى 
بعقد المجلس الاستشارى الذى يعول عليه اليمين لتاأسيس ما 

' اسيوه ١‏ بحكوية ديمتراطية فى الدوئيسيا » واضعاف لفؤذ 
سوكارنو » دان سوكارئو من ناحيته قام باستدماء اعضاء 
المجلس الثلائى وهددهم بحل المجلس ٠‏ ذلك انه تحتق اله 
سيستخدم لتقويض سلطاته الرئاسية التى اصابها الضعف بن 
تبل ٠‏ نتد هدد الطلبة الثائرون فى شسوارع جاكارنا ب والذين 


يحرضهم سوهارقو س. يوضع ١‏ حراس لكل شو من أعضاء ٠‏ 


اللؤتمر الب 114 ؛ ليتأكدوا من تصويتهم فى الاتجاه المطلوب» 
وهو الغاه ترشيح سوكادلو رئيسا لمدى الحياة ودفعه لاعادة 
انتخابه مرة كل ه سئوات 6 وقد رقش سوهارقو حل المجلس 
الاستشارى . الا ان المجلس الثلائى ب اتساها ببع صياسته, 
ف تجنب أى صدام مباشر مع الرئيس سوكارنو ‏ قصل تأجيل 
عتد هذا المجلس لجل قير مسمى ٠‏ ولم يتحدد مصير التوان 
بين تطبى المراع ف هذه القضية © حتى كتابة هذا التقرير ٠‏ 

ولا يذال الجنرالن سوهارتو يدفع جبهصة العمل الطلابية 
الجامعية ( كامى ) وجبهة طلاب المدارس الاولية والعاليسة 
(كابى) للتظاهرق العاصية. فحين لم تكف لجان الطلاب اليمينية 
عن الدموة لزيد من الاجراءات الاكثر تطرئأ فى اتجاه اليمين » 
وقد اشارت مجلة 7 النبوزويك » الامريكية الى ان احد تادة 
الطلبة اليميئيين قد اشتكى اخيرا من أن : الحكوبة تود العمل 
بسرمة ٠١‏ ميلا فى الساعة ؛ فى حزن يرقبون هم العمل سرعة 
د ١‏ ميل في الساعة » »« ومن الناحينة الاخرى لم نتأكد حتى 
كتابة هذا التقرير الانباء التى ترددت ©» حول انشاء الشيوعيين 
الاندوئيسبين < لحكومة فلل 8 تنظم المتاومة السرية د 
« اليمين الاتطرف 4 ٠‏ 

هذا وقد تدهورت الاوضاع الاتتصبادية فى البلاد الى حد 
بالغ الخطورة » فطرد عشرات الالوف من العمال للاشتباه فى 
تعاطنهم مع الشميوعيين ؛ وهبط الانتاج عبوطا كبير! ؛ وارثفعت 
الاسعار ارتفاما خياليا وبلغت نسبة ارتفاعها 7#0.٠‏ وقلك في 
العام الماغى »© وتوتئت الدراسة 6 وتدهورت الخدمات العامة 
واصبحت الدبابات الرايضة فى شموارع جاكارتا اكثر شسهوها 
من الاتوبيسات ٠‏ 

وقد عبر أحد السحنيين عن طبيعة الازمة الطاحئة بقوله : 
« ان نجاح المجلس الثلائى أو فشله يثوققَ على استطاعته 
معالجته الموقف الاتتصادى او عدم ابستطاهته ٠.‏ 


وي 
بم بانجكوك 


النباتو ٠ + ٠‏ بعدهيئة الامم 


آخيرا فى بانجكوك » اجتباع تمبيدى امثلين 

من اليابان وكوريا الجنوبيسة © وفيتنسام 

الجنوبية » وفورموز؟ والفقبين “واسترالها 

ونيوزيلئده » وماليزيا » وتايلاند » اقشوا 

فيه اقتراحا اتدمته <كومة كوريا الجنوبية» 

بدهوة « مؤتير' لوزراء خارجية البلاد الاسيوية فى منطقة 
الباسفيكى » يعقد فى سيول فى الفترة بين 16 © 18 يونهة. 

واند سبق أن لوثثست منذ 1155 » فكرة الدعوة كؤتبد من 

هذا النوع » لتوسيع نطاق حلف جنوبى شرق آسيا ؛ الا أن 


ااه 


أعم. اله01)54 0ط / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماخط 


تام العلاثات بين البابان وكوريا الجنوبية حيثذالك » لميمح 
للولايات المتحدة » بتوسيع حدود حلف « السياتى » » أو بجمع 
كتلة جديدة لثسمال شرق آسيا باسم حلف « النياتو » ٠‏ ولذا 
بذلت الدوائر الحاكمة فى الولايات المتحدة واليابان جهسودها 
لتذليل هذه العقية ؛ وهو ما جرى التمهيد له فى الفترة الاخيرة 
وامقب ذلك عدد من الجولات الدسياسية فى القادة الاسيوية » 
قام يها مائب الرئيس الامريكى * همقرى © ووزير الخارجية 
دين راسك وعدد من كبار الموظفين الرسميين لحكومةالولايات 
المتحدة ٠‏ وذلك لليساهية فى اعداد خطة مسكرية انجلى ب 
امريكية لتدميم وضعهيا فى جنوب شرقى آسيا ٠‏ خاصة بعد أن 
رفضت كل من فرنسا وباكستان م اللتين أصبحتا عضبسوين 
اسمين فى الحلف المشسايكة فى أى هذا النشصاط ٠‏ ومن ناحية 
آحرى قام الجبرال العلبيبى فارجاس السكرتير العام بحلف 
السياتو س وهو من المناصرين لفكرة تاليف حلف آسيوىجديده 
ا معادى للشيوعية 6 يكون « مكملا للسيانو » س بمقابلة عدد 
من كبار المسئولين الامريكيين 6 وعلى راسهم الرئيس الاديكى 
جونسون ' وتلقى التعليمات المناسبة كما ربط كثير منالمراقبين 
بين موعد مؤتمي سيول فى حوالى منتصف يوليو » وبين جلسة 
حلف السهاتو المتى بستعفد فى كاتبيرا باستراليا فى آخر يوئيو» 
حيث سيتسنى للمشتركين فيه مناقشة نتائج مؤتن سيول ٠‏ 

وقائمة المشتركين فى المؤتمر » تكشف بوضوح عن المحركين 
الحقيقيين له دمن بينهم 4 دول أعضاء فى حلف السياتو » و“ 
دول تساعد الولايات المتحدة بنشاط فى عدوائها على شيعب 
هيندم ٠‏ ويددين مدهم مرنبطين سع الولايات المتحدة ى اتفلقات 
عسكرية ثنائية ‏ , 

ويرى عدد كبير من المراقبين التقدميين أن هذا التنظيم الذى 
يجرى تشكيله »© تستهدف منه الولايات المتحدة مسائدة وتدميم 
حربها العدوائية فى فيتنام وسياستها فى القارة الاسيوية ككل 
كما يرون 'أن تزايد النقاط لخلق حلف السياتو الجسديه فى:٠‏ 
الفيره الاحيرة انها يرببط بالفشل العسكري المتوالى الذى 
يلاحق القوات الامريكية فى فيتنام كبا يرتبط بخطيسة الولايات 
المنبدة لتدويل حريها هاكباستخدام الدمى السياسيةالاسيوية 
التى تحركها وشركائها فى المحالفات العسكرية الثناثية مثليا 
فعلت مع أكبر حلفائها في حلف شسمال الاطلنطى عنديا أشركتهم 
فى عديد من أعمالها العدوانية ودخلت الحرب ضد كوريا باسم 
هيثة الام » وأضفت عليها الطابع الدولى رميعت المسئولية 
بتوزيعها على أطراف عديدة . الا أن الجديد فى الامر أن هذه 
المناوراتكانتترتكب تحتراية الاممالمتحدة من قبل فوهى الان 
تجرى باسم الاحلاف » مع تجنب اللجوه للامم المتحدة خشسية 


الخذلان ٠‏ 
٠.‏ 
ب المانيا 
حوار يبدا بين الشرق وألغرب 
1 الرأى العام الاوروبئ ف الاسابيع الاطسيره 


بما لاح فى الائق من احتبال حدوث هوان 
بين المان الشرق والمان الغرب ,٠‏ 
وثبدا .الكسة فى 9 نبراير الماشى» يوم أن ارسل زب 
الوحدة الاشتراكية فى المانيا الشرقية رسالة الى السمسزب 
الاشتراكى الديمتراطى فى المانيا الغربية ٠‏ 


وحزب الوحدة الاشتراكية هو الحزب الماكم فى المانيا , 
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الشرقبة ؛وهو نتاج وحدة تيت ببن الحزببن الاشتراكى: الشبوعى 
فى القطاع الذى احنله السوفيبت من المنيا عقب الحرب.اما 
الحزب الاستراكى الديمتراطى فهو اكبر احزاب المانيا النربية 
7٠١(‏ الف عضو) وان بكن ثانبها معد الحزب المسيحى 
,الديمفر اطى الحاكم؛ حزب اديناور وايرعارد .والحزبالاشستراكى 
الديمقراطى هو حزب الممارضة ؛وان تكن من نوع معارضة 
هزب العمال لحزب المحانظين فى بريطائها ٠‏ 


والمعروف ان الموقف من تقسيم المانيا الى دولتبن ومشكلة 
اعادة توحيدها تحتل مكان الصدارة فى برامج جميع الاهزاب 
والهيئات السياسية فى اللمانياء وتتخذ حكومة بون» والحزب 
المسيحى الحاكم؛ والحزب الاشتراكى الممارض» وقيرها من 
احزاب المانيا الفرسبة ‏ تتخذ كلها موافف متثسابهة من مشكلة 
الوحدة الامائية. ويبلخص موقفها فى ان حكومة بون هىالحكوية 
السرعبة الوحيدة فى المانياء وان حكومة المانيا الشرتيه حكوبة 
غير شرعية ٠‏ وان قادتها وزعماءها اخاص خارجون على 
القانون» وانه اذا تجرا احدهم ملى اجتياز الحدود الى 
المانيا الغربية فان سلطات الامن فيها يجب ان ظقى القبض 
عليه فى الحال وتتدمه للمحاكية بتهبة تمريض حياة المواطنين 
0 للخطر» وبتهمة قتل بعشس من ححاولوا الفرار عبر سور 
برلين ! 

وظل الموتف هكذا حتى لا تبراير المافى ٠‏ 


سب تقارين الشهن - 


فقى ذلك التاريخ وجه ارلبرخت» باسم حزب السوصدة 
الاستراكية ؛ الرساله المتسار البما» الى مندوبى الحزبالاشتراكى 
الديمقر'ملى الى مؤنير الدزب المترر مقده فى شسهر يوايو الصالى 
وقد جاء فى هذه الرسالة : ان حزبى الطبقة العاياة» وديا 
ابر حزبين فى المانياء لا يبادلان اى حديث فيما بينهما» ولا تقوم 
بينهما اية علاقات طيبة. وهذا امر غير طبيعى» ولم يعدميكنا 
احتماله اكثر من هذا» ٠‏ واقترحت الرسالة ان يبذل الحزيان 
جهدا خاصا للاسهام فى حل مشكلة الوحدة الألمانية باجراء 
حوار حول ثلاث نقال اساسية هى: 

© كيف يمكن تنمية العلاتات بين الدولتين الالمانبتين ٠‏ 

© ما حى انضل صيغة لمماهدة الصلح مع المانيا ٠‏ 

© ما هو الشستل الذى يجب ان تكون هليه الدولة الالمائية 
الموحدة ٠‏ 

وليس فى هذه الرسالة » بحد ذاتها » ثىه جديد.نقد درج 
قادة المانبا الشرتيه على بذل الجهود »وتوجبه مثل هذهالرسائل 
الى المانيا الغربية لسنوات » دون أن يبدر عن الاخرين اية 
استجابة «وانما الجديد فى هذه المرة عو ان الالمان الغربيين 
قد استجابوا ؛اذ سارمت جريدة فورفارتز ؛لسان الحصزب 
الاستراكى الديمتراطى» الى نشر الرسالة» ورد الحزب مليها 
فى 18 مارسء وعلى الرعم من ان الرد احتوى على كثي 
من التهجمات المعادة» الا انه اعترف ؛لاول مرة» بالحاجةالى 
«بدم تبادل لوجهات النظر حول ااشكلات الاساسية للسياسة 
الالمانية أمام عل المانياه ٠‏ 


حمه.انهحوو ©0126 ه0105 


عض النظر عن تفصسيلات الممركة 
السياسية الدموية التى نشيبت فى 
آندونيسيا » ماهو الدرس الاجمالىا لهام 
الذى يمكن أن تتعلمه الحركات الثورية 
من اللرف الصعب الدى وجدت فيه 
الثورة الاندونيسية نقسها ؟ يقوملديئا 
الاعتقاد » بان عاملا أساسيا من العوامل 
السلبية فى أوضاع الثورةالاندونيسية» 
والتى سبحت بقيام الصراع الدموى 
الاخير » واوقع البلاد فى قبضة اليمين» 
هو عدم تجريد الطبقاتالرجميةالقديمة6 
الاتطاعية والراسمالية من اسلحتها 
الاتتصادية ٠‏ وبصورة أخرى عدم 
التحقيق الفعلى لجانب الديموتراطية 
الاجتماعية » بالشكل الذى تم بنجاج 
واضح فى مصر مثلا ٠.‏ 

فبعد مفى ما يقرب من ربع قرن على 
تحقيق الاستقلال الوطنى بقيادةالرئيس 
احمد سوكارنو » الا ١نالطبقة‏ الاقطاعية 
لعلاتات الارض ظلت دون تغير جدرى 
تقريبا » وحتى الان لايرال الاتطاعيون 
.يقاومون تنفيذ الاصلاح الزراعى ©» الذى 
الم يطبق فى عدد من المناطق مثل جاوة 
وهى من أكبر الجزر » وفى لويجا وجاو 
يمتلك ؟1 بر من السكان » 86 فى المائة 
من الارض »؛ ولا يزال الغلاحون يرسفون 


ل ل 


1131 


1111111 


ضوء من أندونيسيا 


فى قيود كبار الملاك والمرابين الفاسدين 
٠٠٠‏ الخاما الرأسماليون البيروفراطيون 
قانتفخوا بالارياح حنى أصبحت لديهم 
الفدرة المادية على ضرب القطاع العام » 
ونجحوا الى حسد معين فى التمكين 
للاستعمار الجديد من الاقتصاد القومي» 
واشاعوا فيه أممال التخريب 6 وعرقلوا 
حوالى 1٠٠١‏ مشروع من 18 مشروعامن 
خطة ال 8 سستوات ٠‏ ولا يرالالراسمال 


الاجنبى يملك معظم حقول اليترول ©. 


والعناصر الكومبرادورية ‏ عملاءالشركات 
الاجنبية ‏ تمارس نشاطاهدأما للاقتصاد 
الوطنى وبالجملة » كان لثلك الطبقات 
القدرة باستمرار على 2 تمويل » رجال 
يعملون لحسابهًا على مسرح السياسة 
الاندونيسية ٠‏ 

وفى الواقع » كان الانجاز فى حتل 
الديبرقراطية الاجتماعية ضسئيلا » برفم 
تأميم الممتلكات الهولندية التى أشساع 
فيها الراسماليون الاندونيسيونالرشوة 
والفساد ٠‏ ببعنى أن اندونيسيا انبعت 
فى الاجمال » خلا يساريا على الصعيد 
السيامى »© بيئما ظل الحقل الاقتصادى 
مرتع حقيقى لنفوذ اليمين ٠‏ ولدا فان 
:ازمة الثورة لم تكن مجرد ازمة أفقية 
فى السطح السياسى © نتجت عن تدان 
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التوازن بيس اليمين واليسار ؛ كما بدا 
للكثيرين وانما كانت أيضسا ازمة رأسية 
فى البناء الاجتماعى كله » نتجت من 


. هدم التوازى بين 2 سياسة » مطردة 


اليسارية ؛ و 2 اقتصاد » متخلفجامد 
بيد اليمين . ولذا قان الثورة 
الاندونيسية كما تبدو اليوم » لا تحتاج 
لتقدمها » الى مجرد ذلك التصدد فى 
'الواجهات الحربية والذى لم يسفر 
اقنصاديا عن تحول جدرى أو شسبه 
جدرى »© بقدر ما تحتاج الى القيادة 
الحازمة القادرةملى تحقيق الديمو قراطية 
الاجتماعية 6 بتقفيم اظافر الطبقاتالمالكة 
الكبيرة » ونزع سلاحها » تمهيدا لاقامة 
تحرر سياسى حقيقى يحتق وجهىالحرية 
اللدين لاينفصلان 

وباخدصار » نستطيع ان نقول ان 
١‏ الاقتصاد 6 كان السمة السلبيةالاكثر 
وضوحا فى الثورة الاندونيمسية لا 
2 السياسة 4 بحيث لو كانت قد صفيت 
الطبقات المالكة الكبيرة انتصاديا لما 
استطاع اليبين الادونيسى .. مسستئدا 
اليها كركائز اجتماعية واقمية لها تفوذها 
المالى والادبى الضخحم ب أن يسدد هلله 
الضربة القوية لنفوذ اليسار والرئيس 


سوكارئو ٠‏ . 
خيرى عزيز 
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سلب تقارير الشهن سم 


ووافق الحزب الاشتراكى الديمتراطى على أن تجرىمناتشة 
بين ممثلين للحزبين على اعلى مستوى» برامىالاول ويلى برائدت 
عمدة برلين الغربية ) ويراس الثائى وولتر اولبرخت » رئيس 
جمهورية المانيا الشرقية. غير ان الحزب كان حريصا علىان 
بوضح للرأى العام ان هذا الرد لا يعنى اعترافا ضمنيابنظام 
الحكم فى المانيا الديمقراطية» ولذلك نصت رسالته على أن كلا 
من برائدت واولبرخت سيراسان الوندين بصنتهما الحزبية 
وليس بصنتهبا الرسيية فى كل من دولتى الغرب والشرق ٠‏ 
كذلك وضع الحزب بعض الشروط الآخرى اهيها ان 
سلطات الانيا الشرقية بتغطية الباء المناقثمات تغطبة 
عن طريق التليفزيون والاذاعة والصحافة» وان يكون وفسدا 
الطرقين مكوئين من عدد متساو من المثلين يتكلم كل منهسم 
زمنا محددا مساويا لزمن نظيره» وان تكون هناك جولتان مسن 


المناتشات نتم اولاهيا في المانيا الشرتية (مدينة كارل ماركس) ٠‏ 


والثانية فى المانها الغربية (مدينة هإنوفر) ٠كذلك‏ اتترح الحزب 
ان تجرى المناققسات » وتلتهى فى تمهر مايو » 

وجاء هذا الرد من اشتراكيبى الشرب مفاجاة كبيرة 
اللراى العام كان لها اثرها فى اثارة حماسى الجماهي, الالمانية 
التى رات فى كل مِن الرسالة والرد احتبال اذابة الثلوجق! لوتف 
بين الدولتين ٠‏ 


وفسرت هذه المفاجأة تفسيرات متبايئة من مختلف المراقبين. 
قال البعض ان هذا راجع الى تزايد الضغط من قواعد الحزب 
لكى يغبر موقفه من السياسة العدوانية التى تنتهجها حبسكومة 
بون» سواء نجاه المسكلة الالمانية» او تجاه المثمكلات الدولية 
بصدة مامة (جنوب شرق آسياء . الشرق الاوسمله | 
الذرى )٠٠‏ ويتول هؤلاه المراقبون ان المواطن الالمانى العادى» 
فى الغرب كما فى الشرق» تواق الى توحيد وطنه »ومدرك فىالوقت 
نفسه ان الاسس التى تتمسك بها بون قير واقعية ) علاوة على 
أنها ذات طابع عدوانى صريح. وقد تبين قادة الحزب!لاشتراكى 
الديمتراطى ان تسليمهم س على طول الخط ‏ بالسياسةالتى 
تنتهجها حكومة بون لا تجلب لهم الكسب البرلائى الذى سعوا 
من اجله ؛ بأى ثمن ؛ اكثر من خمسة عشر عاما ٠.‏ ومنثم فان 
اقادة الحزب يحاولون ان يظهروا امام الناخبين» وكانهم اكثر 
حرصا على الوحدة الالانية من الحزب المسيحى الديمتراطى 
الحاكم واكثر جدية فى السعى من اجلها » وبخاتسة انهم على 
ابواب انتخابات تجرى فى وستقاليا فى شهر يونيو الحالى .. 

ولم يستطع ايرهارد وحزبه من أن يتجاهل الحماس اللمعبى», 
وانهمكت حكومته وهيئاته التشريعية فى معاولة ايجاد مذ 
قانونى يسمح باستتبال قادة المانيا الديمتراطية فى هانوفسر 
«دون الناء التبغى عليهم وتتديمهم للمحاكمة» ٠‏ 

ورد حزب الوحدة الاشتراكية فى ٠؟‏ » ونشر مجموع 
اللراسلات التي بدات فى ٠7‏ لبراير » ل مسحيفتة ال 
نيوز دوتشلاند وتناولت الرسالة الجديدة مسائل هديدة اهمها 
أن الحزب الاشتراكى الديمتراطي لم يشر بأى شىه الى النقاط 
الثلاث التى طرحها حزب الوحدة الاشتراكية .كذلك رنضقادة 
5 تجري المنائشات فى شسهر مابو» وطلبوا 
ايوليو »اي بمد اربقساض مؤتبر !| الافستر!: 
الديمتراطى» واجراء انتغابات وستئاليا ٠‏ تدرب الدتياك 

,يبدو عند مددمن المراتبيناناولبرختورجاله لجاوا الى هذا 
لكى لا تعحول المسألة» عر ع بي يد ا 
دعي" ومنعطيد ينها قادة الحزب اللشتر اجن الديمقراطى فى تدعيم 
مراكزهم تواعد الحرب فى ١‏ وامنام |١‏ 09 
ابيط ف ال 0 'في المؤتمرء وامنام الجماهير فسي: 
ومهما يكن من آمر»؛ نان المراتبين يجمعون على ان هسذا 
الحوارالذى بدا بين شرق المانيا وقربها قد كشمف هن الحماس 
الثسعبى الكبير لدكرة توحيد المائيا؛ ؤالى تطلع الشمعب الالماتى 
الى حلول سلمية يمليها العقل والتسليم بحقائق العصر. ويزيد 
من اهمية هذا الحوار انه يجرى فى جو اوروبى ملىء بالاحتمالات 


11/4 سم 
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حيث اخذ التصدع يصيب حك الاطلنطى» واخذت تردسا 
تدعم صلاتها بالاتحاد السونبيتى» واخذت الثلوج تذوب بين 
شرق اوروبا وغربها ٠‏ 


الزيارة التى قام بها المسيى كوف دىمورفيل 
وزيد خارجية فرنسا لبلغاريا ٠.‏ وقد اجرى 
فيهامباحثات معالقادة البلغار ؛وعلىراسهم 
السيد تودور جيفكوف رئيس مجلس الوزراء 
والسكرتير الاول للحزب الشيوعي ؛والسيد 
جيورجى كرايكونى رئيس هيئقرئاسة الجمعية الوطنيةالبلغارية 
والسيد باشيف وزيو الخارجية البلغارية ٠.‏ 

وكوف دى مورفيل هو أول وذير غربى للخارجية » يستقبله 
رئيس وزداء بلغاريا ٠‏ وقد كشفت زيارته عندوح الودالواضح 
التى تسود الجو السهامى فى صوفيا ازاء الفرنسيين » وكذلك 
اهتمام البلغار الحيوى بتوسيع علاقاتهم بقسدر الامكان مع 
فرئما .م 

وقد قام مسيو باشيف بالتفاوض مع الوزيد الفرنسى ؛بثآن 
مجموعة جديدة من الاتفاقات بين البلدين عبعضها' ثقاى غوالاخن 
يهدف الى تدعيم التماون العلمى والفنى ٠‏ وعبى عن أمنيته؛ فى 
أن تقيم المؤسسات الفرنسية السكبري علاقات تعساون مع 
مؤسسات الصناعة البلغارية ؛ فى انتاج مجمومة من المنتجات 
من الصناعات المعدنية والصناعات النذائية ) وقد قبل كوندى 
مورفيل هذه الاقتراحإت د 

وأكد ونيدى الخارجية المواجية المشتركة من بلديهما لعديد 
من المشاكل الثى تخص أوريا وآسيا وخاصة فيتنام ٠‏ وعبرا 
عن ضرورة عملهما المسترك لتخنيف حدة التوتر بين بلاد أوريا 
الشرقية والغربية.وعرض مسيو باشف ملي التقدم فى العلاقات 
بين بلغاريا وجبرائها ٠‏ اذ عقدت بلغارها مع اليونان 15 اتفاقا 
سمحت بتسوية المسائل الرئيسية التى كانت مثار نزاع بين 
أثينا وصوفيا ٠‏ كما أصبح الموقف مع تركيا أفضل © والعلاقات 
عامة فى البلقان اكثر استترارا ‏ 

ومرح باشيف فى تسجيل للراديو الفرنسى © أن مبادرات 
فرنسا الاخيرة » قد خلقت ظروفا افضل لتخفيف التوتر الدولى 
واله أذا جرت تغيرات جوهرية فى حلف شمال الاطلنطى © فان 
تعجيلات ستجرى بالمثل فيحلف 'وارسو “وأوضح تودور جيفكوق ' 
دئيس الوزراء أن « الحكومة البلغارية تتدرتتديرا كبيرا جهود 
الحكومة الفرنسية والسياسة التى تتبمها فيما يتعلق بتخنين 
التوتر الدولى » وتحقيق سلام دائم 4. واثمار كوف دىمورفيل 
آلى جقيقة أنه وان كان التحسن فى العسلاثات بين فرنسيا 
وبلغاريا يرجع آلى تقاليد موجودة من قبل بين البلدين »؛ فانها 
أصبحت تتعلق اليوم بشكل أكبر ه بغرورات الحياة الدولية »6 
وعبر الوزيم الفرنسى عن رضسائه عن الممسادقات 3 والرد 
0 يا حو حي ةا الزيار قباريس 

افيه الأخير دهوة الى ١‏ جول 

اثيارة نقلي ٠"‏ الى الوئيس ديجول 
وفى اجائة لكرل دى مورفيل هلى سؤال لاحد الصحنيين 
حول السعوبات المحتملة فى التبادل التجارى بين دول السوق 
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© كوف دى مورفيل 


المشتركة والبلاد الاشتراكية أعلن أنه لا يرى هناك 7 أىسبب 
لان تكون التجارة بين دول السوق المشتركة الست وبين اى 
بلد اشتراكي ؛ أكثر صعوية من التجارة بين كل من هذه البلاد 
على حدة وبين البلاد الاشتراكية ٠.‏ 
وينظر معظم المراقبين الى هذه الزيارة باعتبارها عابلافعالا 
ف تنيد التوتر الدولى بين الشرق والغرب داخل التسارة 
اد 


ع أدب 


أبناء القرية وقضايا الفن 


من محائظ كنر الشيخ جمال الدين حماد 
اشستركت مجموعة من أدباء العامبية فى 
مهرجائات الادب والفن التى اقيمت فى كفر 
الشيخ ودسوق ٠‏ وقد تكون الوند برياسة 
يوس السباهى وعضوية عبد الغنى حسن ونعمات فؤاد وثروت 
اباظه وغبد القادر القط وعبسد الرحين الشرقاوى وجالبية 
صدقى وصالح خودت وملك عبد العزيز ومحمد صدقى وغالى 
شكرى ٠.‏ 

واقتصر الاحتفسال فى اليوم الاول على لدوة منتوهة فى 
الصباح 6 وهرض مسرحى فى المساء ٠‏ وقد اشترك فى الثدوة 
مع الأدباء والجمهور ورجال المحائظة » السادة : الدكتور 
سليمان حزين وزير الثتافة © والدكتور هحسين سعيد وزير. 
التعليم العالى » وامين هويدى وزير الارشاد ٠‏ وكان موضوع 
الندوة هو ١‏ فنان الاقليم الصاعد » ماذا نستطيع.أن نصفع 
لله حتى يثسارك فى بناء المجتيع الجديد مشماركة ذات فعالية 1م 
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سس تقارير الشهن ست 


وكاد الاجماع ان ينمقد,د على [:ه ليست هن .اك مشسكلة 
خاسة بفنان الاتاليم ؛ ب.عزل عن مشكلات فنان امديئة , 
فااصعوباث التى نراجهه فى مرحلة التكرين هى مصسمربات 
النشر التى يلتاها جميع الادباء الشباب وهم يخطون خلواتهم 
الاولى ٠‏ الا ان الثورة تمكنث من تذليل الكثير من العقبات 
التتليدية التى كان يظقها فى الماشى الصراع غير المتكاقء بين 
القديم والجديد ٠‏ هذا لا يننى فى راى المتحدئين ان هذه 
العتبات انتهت تبابا © ولكنها اقل حدة مما كانت هليه فيبسا 
مفغى ٠‏ وقد اعترض البعش على التسوية بين فنان الاتليم 
وئنان المديئة من حيث المناخ والثلروف المهياة لكل منهيا » 
فقيل ان الننان الجديد فى المدينة يسنطيع ان يتوجه بندسسه 
الى المسئولين عن الصلحات الادبية واللجلات © وأن يحضر 
الندواث الثتانية التى تقام هنا وهناك . ولكن الرد على هذه 
النقطة ان الاديب الجديد فى الريف يستطيع بدوره ان يخلق 
انهضة ادبية وفنية فى اقليمه حتى لا تصبح العاصية وسسيلة 
الى غاية محددة هى الشمهرة نحسب ٠‏ وطورت المناتئسسات 
هذه الفكرة الى أن من المهام الرئيسية الملقاة ملى عانق الننان 
بالريف أن يسهم بدنه فى اسعاد اقليمه » ومن ناحية أخرى نان 
ظروف الاقاليم مادة فنية للكنابة الفنية ٠‏ 

ثم تناول الحديث دور « الكتاب »6 فى هذه المعركة الدائية 
بين غئان الاقاليم ووسائل النشر ٠‏ حينئذ تصدى المتحدثون 
لمشككلة الاجهزة الثقافية الخاضعة لاشراف وزارة الثقانة 
هنيا واداريا ‏ وكيف ان مجموعة الموظفين المبيينين على هذه 
الاجهزة ليست لهم آية علاتة حقيقية بالادب والفن 6 وكيد 
أنهم يسيئون الى الانتاج الادبى والفنى بمعايرهم البعيدة عن 
الفكر والثتانة بشكل عام . وقد دما البعقن الى استبعاد 
هؤلاء الموظفين من الاششراف الغنى ؛ وتكوين لجان حية داثبة 
من كبار الادباء والنقاد © لتكون بمثابة المعيار الموضوعى 
للانتاج الفنى دون ما اعتبار الى المموقات البيروقراطية ٠‏ 
ودما البعض الآخر الى انشاء دور للنثر بالاقاليم ؛ يتعاون 
غيها الحكم المحلى مع وزارة الثتافة , 

وتوصلت النائقات بين الادباء والجيهور الى أنه في امكان 
الممافظة ووزارتى الثتافة والاعلام انٍ تتعاون مجتمعة فى 
انشماء « وحدة انتاج اذاعى »6 لا اذاعة محلية ؛ مهتها أن 
تسجل النشاط الثقاق والاجتمامى والسيامى للاتظيم © ثم 
يذاع هذا النثماط من الاذاعة الام « مع الثسعب » بدلا من 
انشاء اذاعة مجلية ضعيفة تتضارببرامجها مع بقبة الاداعات 
اللحلية ثم نتلاثى نماليتها نهائيا فى ظل الموجات القوية التى 
تحمل صوت 2 من القاهرة » ٠‏ على أن وحدة الانتاج الاذاعى 
هذه » ستكون معدة باستوديو كامل » ومذيع مقيم فى الاتليم © 
يكون مسنعدا فى آية لحظة لتسجيل أحداث الأتليم ؛ والتيام 
بتحقيقات اذاعية على الطبيعة ٠‏ وعند ما تذاع الاشرطة بن 
ميكروفون العاصسمة ؛ تتحتق فائدتين ' الاولى » أن هذا 
النشاطل سوف يحتل اهتيهام الوجة القوية © والثانية أنه 
سيكون بمثابة هيزة الوصل بين جميع اتاليم الجمهورية نتتم 
الغائدة على المستوى القومى الشابل » لا على السسستوى 
الاظيمى الضيق . فائدة تبادل الخبرات واكتساب المزيد من 
التجارب العملية ٠‏ 

كذلك كان من نتائج المناقشسسات خارج الندوة ضرورة 
تاسبس الروابط والجبعيات والنوادى الادبية ٠‏ وحبذا لو 
انها تأسست كفروع لنادى القصة وجيعية الادباء بالتاهرة ٠‏ 
وحبذا أيضا لو كانت هلى علاتة بالراكز الثتائيّة لى الريك ٠‏ 
جيث يمكن ان تمدها بها تحتاج اليه من أدوات التثتيف ٠‏ 


' ويئهاية الندوة الاولى فى كفر الشيخ © كانت الحصبيلة 


الواقءية للمهرجان هى هذه الناقشات البميدة من الجسوى 


الرسمى التى تؤكد ضرورة اللقاءات الدورية بين كبار الادبام 
هلالا 
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مسب تَقَاوْيَنَ الشهن سسسه 


والعنائين وجمهورهم ف الاناليم » كما نؤكد شرورة الاختيسار 
الموضومى إن يمثل الانجاهات الفكرية المتصارعة ٠‏ 
ولى دسوق تميزت الندوة بتنوع القطامات الجماهيرية التى 


ا 


تعلبيسة: 


5 


« أومن بقدرة الجماهيرعلىالاستمتاع 
بالاعمال الفنية » أعتقد أن الانسان هو 
الذى يمسسنع حيائه © أمقث المتصرية 
والميف 6 

بهده الكلمات الممطرة بحب الانسسان 
عبر مخرج فيلم « الخادم » جوزيف 
لوزى ابن ولاية ويسسكونسن الامريكية 
من فلسفته فى البحياة » 

ويبدو أن الفئان الدى يتحلى بمثل 
هذه القيم: المشرقة » لاحرية له فى يلد 
تمثال الحرية ٠‏ فمع اندحان النازية» 
وبدم الحرب البازدة بقيام طائرةامريكية 
بالقاه القنيلة الذرية على هيروشيها :. 
اذا بلجان التحقيق فى النشاط الممادى 
لامريكا تكتشف فجأة أن الفئان الامريكى 
بف لوزى قد سبق له أن اوتكب 
إجريمة الالتقام بشكسبير القرن المشرين 
برتولد برخت فى موسكو عام 1116 وقت 
ان كانت عاصية الاتحساد السو فيتى 
مونبارناس اوروبا »© وانه عاود ارتكاب 
هذه الجريمة حين التقى به مرة أخرى 
بعد عامين فى فنلند! ليبدم! معا الرحلة 
اللويلة عبر لوج سسيبريا وامواج 
الباسيفيك الى الولايات المتحدة هربا 
من طامون النازية وانه لم يكتف بذلك 
بل قام باخراج مسرحية جاليليو الممادية 
القديلة الذوية نحت اشراف مؤلفهيا 
اللاجىء الالمانى « الاحسير »6 برتولد 
برخت ٠‏ 

وبداهة كان لابد وان تؤدى كلهده 
الجرائم الى افلاق آبواب هوليسسوود 
مصنع الاحلام فى وجه الابن العاق 
جوزيف لوزى © وأن يبدا أعظم مخرج 
أمريكى رحلة طويلة ثالية عبر اسفلت 
الولايات التتحيدة وامواج الاطلسى الى 
أوروبائرار! من جلادىالحرية » مستبدلا 
بلدا ببلد بحثا من فيلم ٠‏ ولك الجلادين 
وداء الحيط كانوا له بالرصاد ٠‏ ويظل 
ماطلا الى أن يكتب لاوروبا أن مسترد 
حريتها ٠‏ ومع دبيع التحرر تردهرطاقاته 
الخلانة فى ووالمه « زمن بلا شفتة » 
و لقاء أعمى » و 2 الجرمون » 
و١‏ الملمون » و لا حواء » © واخيرا 
0 الخسادم م 

وفيلم الخادم مسشيد هن قضسة 
فلروائى الاتجليزى روبين موجهام عن 


لا 1111لا 


احتضدتة الشماع ادباء القاهزة ومتاتشفهم : قبيئيا كان للاب 
المدارس والمماهد المليا والموظئين يشمكلون الطابع السائد 
لندوة كر الشيخ ؛ نيزت ندوة دسسوق بكثرة فالبة من 


الخادم : دراسة فنية فى العلاقات فير الانسانية 


التدهور الخلتى والجسدى لرجل , 


ضل السبيل 5 
وبفضل سينارير المسرحى «الغاضب» 
هارولد بنتر واخراج جوزيف لوزى 
تتحول القصة الى فيلم هادف يحمل 
وسالةولكتها رسالة لا تستنفدالشحثات 
الغنية الزاخر بها الخادم شأنه فىذلك 
شأن مسرحيات برتولد برخت وافلام 
لويس يونويل الفنان الهارب مناسيانيا 
ورسالة القيلم هى صدام وهر مشاعر 
الشاهد لدئمه الى أعمال فكره »6 الى 
البحث عن السر فى اسستمرار تحكم 
الغئة الاجتماعية التى ينتمى اليها تون 
ال جيمس فوكس ) هدا السيد الماطل »© 
الضميف » المتهالك » اذا كانت بيشل 
هدا الانحطاط والضياع والتفسخ ٠‏ 
ومن هنا هذا المنف الذى يتسم يه 
الخادم » وهو عنف يرجع الى أن الفيلم 
شاهد صادق على الافلاس الخلقىاجت 
يتهض أساسا على علاتات الاسستغلال 
والسيطرة والاستبداد » وهى علاقات 
لابد وأن تؤدى فى سسبيل الابقاه على 
هادا الوضع الاجتباعى الشاذ الى اقراز 
ممبجموعة من المحرمات والمفاهيم غيسر 
الطبيعية » لو كتب لها أن تسود همدة 
طلويلة لانتهت بالجماعة الى الخضسوع 
لسلطان قيم مريضة كالكذب والنفاق 
والحقد 
ولهدا نجوزيف لوزى على حق حين 


ب يمسم الملاتات الفردية 
الشوهة داخل اطار هذا الانقسام الدى 
آن له تاريخيا أن يرول ٠‏ 

وبحكم أن الخادم عبل فنى رائع 
فالرمز فيه الى افلاس النسلط الطبقى 
لا يجىم التعبير هنه عن طريق الاحامء 
المياشر الفج وانما يجىء بفض لاخثيار 
لحالة خاممة 6 حالة ابن هاطل من أبثام 
هده الارستقراطية البريطائية المرفهة » 
المنحلة » المهلية »6 المؤمنة برسالتها 
الانسانية ؛ وخادم ( ديرك بوجارد ) 
يعيش بحكم وضمه الوظيفى الخاص 
لا يعقلية وأخلاقيات الطبقة العاملة وانما 
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وتدئعمسه دثما الى مبارسسة جميسيع 
الانحرانات فى سسبجيل الومصسول م 
والوصول هنا يعنى الحصول على مكان 
تحت الشمس بين الاشهاء مع طبقتة 
الماطلين بالوراثئة ٠‏ 

واذا كان الفيلم ينتهى ‏ بتجسريد 
السيد من كل ما يملك لصالح الخادم 
المنتصر الرابض فى فراش السيد » 
فان هذا الختام المقرن المخرى لايجب. 
أن يؤخد دليلا على أنه رمز لانتصار 
العاملين على الماطلين بالوراثة ؛ أو 
لنجاح التمرد انتفاما من وضيع اجتماعى 
مهدر للكرامة ٠‏ قالاطار الاجتماى الدى 
يتحرك فيه السيد والخادم مما لميطرا 
عليه أى تغيير © وهو اطأر ال 
سجناء فيه_.وضحايا له سواءاكانوا سادة 
أم خدما ولا يفير منهدا انقلا بالاوضاع 
فى العلاقة بين الاثنين بتحول الخادم 
الى سيد » ذلك أن هناك تحولا مقابلا 
هو تحول السيد الى خادم » ومثل 
هذا التحسول يعنى أن المساواة التى 
توج يها الصراع بين السيد والخادم 
هى من هدا النوع الفاضح المشسينوليس 
من شك أن المسلواة التى من هذا القبيل 
منبتة الصلة بالمساواة المتحررة منكل 
قيد من قيود العبودية والخوف © فهى 
لاتعدى أن تكون استمرار لعلاقات التبعية 
والتسلل »© وهى علاقات منحرفة يرتهن 
زوالها بروال هذا النظام الدى يعيش 
فيه الانسإن سيدا كان أم عيدا أسير 
وضع اجتمامى يسود فيه قانون الدفل 
قانون واس المال 

وختاما يقول جوزيف لوزى فى شرح 
الخادم 3 لايوجد فى الغيلم شسخصية 
ايجابية واحدة فيما عداشخصيةمخرجه» 
والحق يقال ان تلميد برتولد برخت هو 
بالفعل الشخصية الايجابية الوحيسدة 
ألانه نجح فى تنبيه أذهاننا حن طريق 
ألغى الخالص الهادف الى أنالفضيحة 
ليست داخل فيلم الخادم » وائما هى 
كامنة هشاك في الخارج ؛ فى هذا 
الاستمران لعلاقات العبودية باسيادها 
وخدمها ») تلك العلاثات الثساذةالمتخلغة 
التى تدفع بالانسانية الى حافة هاوية 
الفناء الذرى 
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التلاحين وأعضاء الوحدة الاساسية للاتداد الاشتراكى # 
وقد استضافت بدوة دسوى .جموعة أخرى من آدباه القاهرة 


هم عبساس خضر وكمال نشات وعبد الحى دياب ورحيسة 
القلينى » والمفرج المسرحى حسين جمعة © نانضيوا فور 
وصولهم الى المجموعة الاولى حيث اشترك الجميع فى موضشوع 
الندوة وهو « دور الفنان فى المجتمع الاشتراكى » ٠.‏ 


وتكلم عباس خضر وعبد الحى دياب حول مبدا الالتزام فى 
الادب © ندافع عباس خضر عن المبسدا مفرقا بين الالزام 
و الالتزام » _موضحا ان لا تنسساقض هناك بين مبدا الالترام 
والمتعة الئنية . ثم دعا الى ان يكون الالترام مجسدا فى القيم 
الاشتراكية ينال ١‏ الالتزام الاشسستراكى » بدلا من التعبسي 
المجرد كلمة الالتزام ٠‏ هالرجميون ملتزمون بالريبعية » 
بوالتقدمبون ملتزمون بالاستراكية ؛ وليس هناك التزاما فايضا 
ومطلتا ٠‏ أما عبد الحى دياب فقال ان الالتزام فى النن هو 


سس تقاريو الشهر سس 
التطارق الكابل بين الصدق الذاتى والصدق الموقسوعى 4 
ولا ينبنى أن نستثنى الشعر من الالتزام لاته كان كادرا هلى 


مر العصسور فى حمل امالة الشسيير الانسسائى وقنايا 
الثسعوب ٠‏ 


ثم تسالل كمال نشات ؛ هل نحن تلتسسج الان انبا 
اتستراكيا » أو ادبا يتجه نحو الافستراكية ؛ أو ادبا 'ثوريا 
بآية صورة من الصور ؟ واجاب بالننى قائلا ان الشسسعر 
الحديك تحول الى طلاسم يعسر حل الغازها » وان المسرح 
تحول ألى جنازة تنوح بغير توقف 6 وآن الرواية تحولت الى 
ثرئرة فارقة من المعنى .. واصبح ادباؤنا مجرد مستوردين 
من الغرب ٠‏ 


وقد أثار هذا الرأى موجة عثيئة من الجسدل »؛ فاعترش 
المخرج المسرحى هسين جمعة على تعبير الاستيراد من الغرب» 
واقترح أن يحل مكانها لدظ « التفاعل 6 لان الغرب ئاسة 


ان 


تعليى 


متحف ١‏ الفن والثورة)» ٠٠‏ واتحاد عام للفنانين 
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اساهم الفنانون التشكيئيون فالاحتفال 
بمرور اربعسواتعلىتقديم اليثاق»باقامة 
معرص ١‏ آلفن والميثاق ) الذى دعثاليه 
آمانة الدعوة والفكر ., 
وقد اقيم المعرض دون سابق تحضير 
له من المشتركين » وسارع اكثر من ه؟ 
فنانا باخراج لوحانهم مناكراسم والبيوت 
... وكانت كلها تقول كلمة حول الميثاق » 
وهذا جدير بالملاحظة والوقوف آمام هذه 
الظامرة ٠ ٠‏ 
وليس هذا المعرض وحده هو الذى 
يضعنا آمام ظاهرة تدعو الى الاعجاب 
والتفال » ولكن فى جولة سريعةبالمعارض 
التى ازدحمت بها القاهرة خلال الشهر 
الماضى » نلمح هذا الخيط الذى بربطها فى 
اطاي واحد وهو ,الالتزاميقضايا المجتمع 
المظروحة » بصرف النظر عن الاساليب 
المتعددة والاتجاهات المختلفة , ولكن 
مما لا شك فيه ان هناك انفعالا بقضايا 
1 و1 نصرية, 
5 أصبحت وجي لدوب تفرض نفسها 
على فكر الفنان المصرى المعاصر بشسكل 


عام » ويؤكد هذا نوعية الممارض التىتقام / ليا 


الان » ففى معرض ( العمل » الذىاقيم 
بمئاسبة عيد الفيسال » ومعسرض الفن 
والميثاق » حتى المعارض الفردية كمعرض 
الفنانة تحية هليم 2 والفنان الفقيسه 
هبد الوهاب الجريدلى » نجدها جميعا 
تتنساول موضسوعات العمسل والبنساء 
وانطباماتهم تصوى مجتيعنا الحصديثك 
ومعاركه ٠‏ 

ولا شك ايضا ان انتهاز فوصة 


القةاناااائططة 11111111 


المناسبات القومية لاقامة معارض جماعية 
يلتقى فيها الفنانون بمختلق اتجاهاتهم.. 
هى الاخرى ظاهرة تستدق التاييد والمبل 
على دفعها وتعميقها ٠‏ 
.. ولكن السؤال الذى يطرح نفسه 
الان خلال الوجدان اخلتهب واغلبالفنانين 
يخطون الخطوأت الاولي على طريق 
الالتزام . رغمدع المدارسالفنية س هو: 
اذ! لا نجد بصمات حركتنا الفنية على 
حياة الجماهسم ؟ .. ولماذا ا نلمح 
مساهمتها الايجابية فى بناه حضارتنا »على 
آفاق اوسع مما تبدو عليه الان 9 
آننى اعتقد أن هناك هدة أسباب » 
اولها واهيها » هو عدم تعبئة الفنانين 
وتنظيمهم ,. سواء داخل الاتصسساد 
'الاشتراكى » أو فى اتحاداتهم وجبعياتهم. 
فالملاحظ ان الفنانين مبعثرون فى كثير 
من الجمعيات والاتحادات » رغم عصكم 
الاختلاف الكبر فى وجهات النظر لمسا 


ع 
ع 
ع 
0 


وائعاشها ودفعها الى التقدم . كيا أن 


بالتائى » آلا التفتيت فى وحدة المبسل 
الجماعى وضياع التخطيط والمتنسيق فى 
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الميل داخل الحسركة الفنيسة وخارج 
حدودها عندما تنطاق آلى الجياهي ٠‏ 
ان الشسعار الذى ينادى ينزول الفنالى 
الجماهر وخروجه من العاصمة الى 
المحافظات والاقاليم والقرى ,. هذا 
الشعان الذى أطلق منذ فترة ولم يخنلق 
عليه اثنان .. لكى ينحفق لابد ازيسبقه 
عملية التعبلة والتنظيم .. وقد يكونهذا 
الشكل من التعبشسسة والمتنظم هو 
« اتعاد عام للفنانين » » يمكنهم اولا من 
التفكير الجماعى والتخطيط للحركةالفنيق 
سدونالتدخل ف الاتجاهات الفنيقو اللنسيق. 
فى خطة عمل موحدة » بحيث لا تزدهم 
القاهرة بستة معارض فى وقت وأحد ٠.‏ 
وتحرم عواصم الافاليم من وأحد منهذه 


المعارض ٠‏ 
أن معرض ١‏ الفن والمبئاق » أطلعلى 
حركتنا الفنية بوجه التفاؤل » وهبت منه 
نسية الامل الرقيقة » لوجدان الفنانين 
ولم يبق امابنا الا التنظيم لنتمكزبالتالى 
من التخطيط تنجد العبل المبقسرى فى 
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ست تقارين الشهرن: سس 


.ليس فربا خالصا ؛ وانسا هو تراث انسسانى فشسارك فيه 
الشرق والغرب امدا طويلا من الزمن ؛ وقال ان الميثاق حين 
يدعو الى ١‏ فكر مفتوح ذكل النجارب ) فان ,ذلك يعنى انه لابد 
من أن ننتح نوافذنا على كانة الاتجاهات كبا يمول غاندى » 
يشرط الا نتظعنا .ن ارصبا ٠‏ واننهى الى ان الالنزام بربيء 
كل البراءة من امثال هذه الدسوات الانعزالية الضبقة © بعيد 
تمام اليعد عن أن يكون ارتباطا سسلحيا سسادجا بالسياسة ٠‏ 
وقال فالى شسكرى ان دور الفنان فى المجنمع الاشتراكى 
يتحدد فى رايه بثلاث نقاط : أولا » الارتباط بالتراث الشعبى 
حيث أن اسلهام الجذور التومية يمنح العمل التنى مسدته 
واصالته من ناحية ٠‏ ومن لاحية اخرى فانه استلهام عميق 
لمشسكلات الشعب الحتيقية التى تمنح هذا العمل الحرارة 
والتددق و الحياة ٠‏ والنقطة الثانية » هى الارتباط بروح العصر 
التى يمكن ايجازها فى قيم التحرر من الاستعبار » والسسلام 
العاللى ٠‏ والنقطة الثالثة » هى الارتباط بمرحهلة التحول 
الااستراكى فى المجتمع » وذلك بالتاكيد على وحدة قوى الثسعب 
العاملة الثى خددها الميثاق الوظنى' » والتمرف الحميم على 
المشكلات التى تواجه الثورة من جراء التناقضات الكامنة فى 
البناه الاجتباهى المتوارث ٠‏ واذا كانت الدولة تقدم للننسان 
امكانياتها الحالية فى التفرغ للانتاج » ناله على هذأ الفنان 
أن يسلح ننسه بالوعى الثورى دائيا » وأن يرتبط باحسداث 
وطنه والعالم ارتباطا مصيريا ٠‏ وانتهى آلى أنه اذا كان 
للثورة الفرئسية انبياءها مثل روسو ونولتبر وريدرو »© واذا 
كان للثورة الروسية جوركى وتولستوى وتثميكوف © فان لمصر 
وثورتها منذ حبركة عرابى درائها الادبى وللفنى الثورى من 
٠‏ محمود سامى البارودى الى العقاد وطه حسين وسلامة موسى 
الى توئيق الحكيم ونجيب محلوظ ومحيد مندور وغيرهم من 
آبناء هذا التراث العظيم الذى يسه الننان المعساصر بتوة 
الاستبرار ٠‏ . 
واتئق المتحدثون على أن هناك زينا كثيرا بام 'الادب 
الاشتراكى والفن الاشتراكى » ولكن الننان الاشتراكى الاصيل 
صيجمل العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة ٠‏ واتفقوا كذلك 
على ان اقامة الندوات والمهرجانات والمؤتيرات ثىء طيب » 
ولكن لنجعل منها نقطة أنطلاق الى حياة أدبية وئنية دائية »© 
ءن الريف وللريف -. ولا شك ان ئدوة دسسوق - كبا عقب 
الكتبرون بم كانت أكثر نجاحا من لدوة عفر الشيخ » لاشتراك 
هده الغئات النوعة من الجماهير » والفاعلية اللحوظة لامضاء 
الاتحاد الاشستراكى من ا إثتفين ٠١‏ : 


ديهاميل ٠٠‏ الناقد 
والفنان والطبيب ' 


الم هايا مات الكاتب النرنسى جورج 
ديهاميل فى 18 ابريل الماهى ٠‏ فتد ولد فى 
عن ؟ يونيو 1886 » وتتسع ف البداية خطوات 
والده ودرس الكيمياء والعلوم الطبيعية 

كى يصبح بدورة طبيبا ٠‏ 
وقد مارس ديهاميل مختلك فئون الكتابة كالشمعر والرواية 
والمسرح والنقد » واتسيت معظم مؤلناته يعمله السابق 
كطبيب عا التجربة الانسائية من اكثر زواياها عنفا وقسوة. 
نشر أولى مؤلئائه عام 111٠١‏ وهى عبارة عن سلسسلة من 
القصائد واللملاحظات عن القن الفسعرى ٠‏ وعند ما اقبلت 
الحرب العالمية الاولى عام 1415 اشترك قيها كضابط طبيب 
ويقول البعنى أنه اجنرى خلالها حوالى الف جراحة © اسئرت 
تجرينه مسعها عن ١‏ ذكرى حياة الشسهداء » الذى اصدره عام 


ينا 
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٠ 17‏ وق العام التالى مباشرة » وبوحى من ميدان التتال 
والدمار كب ١‏ مدنية » الى نثرها أولا بتوقيع مستعار هو 
دنيس سمان ؛) ومال عمها جائزة الجودكور ٠‏ تم توالى انناجه 
الفنى بعدئد من قمسائد وروايات ودراسات ومسرحيات » 
اليم معظيها من .بولانه المتابعة فى اوروبا الوسسطلى 
و الشرق والامريكئين ٠‏ ومن بين «ؤلنائه التى ظهرت ابان تلك 
الفئرة « امتلاك المالم ) ثم « رحلة موسكو » و « فصول 
الحباة القادمة » وسلسلة ١‏ الحياة ومغامرات سسالافان » 
( بيت عامى .111 و 1115 ) و ( نقد الباسسكبيه » 
11 7 (144 ) و « هديقسة الحيوانات المتوحشة » 
. « مشهد للارض الموعودة » ٠‏ 9 

بعد رحلاته العسديدة » وقد تحدث فى كل رحلة منها عن 
الثتافة الفرنسية » كان يعود الى القيام بالمهام المختلدة التى 
تجبره على الابتعاد عن الجا الهادىء فى منزله بفالموندواء 
الواقع فوق هفاب الواز ؛ وذلك للاثستراك فى المؤتمرات 
العديدة أو فى جلسات اللجنة الدائية للكتاب النرنسى فى 
الخارج » وكان رئيسها لامد' طويل ١ ٠‏ 

وف المرحلة التى تلت الحرب الاخيرة » نشر كتبا جديدة 
مثل ١‏ حكايات حديقتى » و ١‏ الموسيقى المعزية » و « قياس 
الارواح » و 7 البهيمى والامشساب اليابسسة » . وف غام 
انتخب عضوا فى الاكاديبية الفرئسية حيث خلف المإرخ 
جون لونئر ٠‏ وكان كدلك عضوا فى اكاديمية العلوم الاخلاتية 
والسياسية وعضوا فى أكاديمية ونسار وأكاديمية الجراحة ٠‏ 
ومنذ عام 111٠‏ اصيح رئيسا لاكاديمية الطب ٠‏ 

وكان جورج ديهاميل احهد المعاصرين التليلين فى الادب 
الفرنسى »6 الذى يعتيه البناء والوضوح والعواطف ودراسة 
الشخصيات ١‏ وقد تبارز مع عصره وخلف لفة واضحة وتعبيي! 
نقيا » كما وصنه أحد النقاد ٠‏ 

وقد نقل الناقد العربى الراحل الدكتور محمد مندور كتابه 
الثهر « دفاع عن الادب ») فى منتصف الاربعينات © كما نقل. 
الدكتور سسكري عياد روايته المعروئة ‏ اعترافات منتصف 
اليل ») واتستملت كلتا الترجمتين على متدمة تحليلية مسهية 
عن ديهاميل الناقد والننان ٠‏ 


ىو 
السك 
بسكاتور أو « الانسان كائن سياسى » 


كتاب « المسرح السياسى » الذى اصدره 
(( يسكاثور » ب الفنان الالماثى الاصل بم 
بعد | فى اعتاب الحرب المالية الثانية يببثابة 
الميلاد الاول لفسكرة المسرح الملحمى التى 
اصبح بريخت هو علمها الاول ٠‏ وليس 
المسرح السياسى عند بسكائور مجرد نظرية فى الدراما ؛ بقدر 
ما هو تحقيق فنى لنظرية فى الانسان ٠‏ فالانسان كبا يقسول 
فى هذا الكناب ©» كائن سسياسى اولا وقبل كل شىه » ولابد 
للمسرح من ان يستوعب هذه الدلالة جيدا حتى يتمكن مسن 
صيافتها فى ادوات تكنيكية تائم هذا الفهم بالانسان ٠‏ 
ولذلك يفرق بسكاثور تفريقا جوهريا بين أن يكون المسرح 
أو الفن عبوما ؛ مسرها وفنسا سياسسيا »؛ وبين أن تكون 
السياسة نفسها مسرها أو فنا ٠‏ فالمسرح السياسوبتخذ من 
الانسان خامة بشربة له . هذه إلخاية هى الكائن السياسى 
الذى يقصح عن نفسسه فى مختلف جزئيات الحيساة وتفاصيلها 
وتغساياها الكليةومشكلاتها الكبرى .ومعنىهذا انهلابد منخلق 
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« المسرح الكامل » تكنيتيا ؛ ودء المدرح الذى تشلور قبسه 
كافةينجزات الحشار بد الدد.ود #اىاتعيمتناساخدام 
وسائل الحركه السينمائيه جنبا الىجديوسمائل المذءتيلى النحت؛ 
فالتصفير الى جائب الرفس الاوءرالى والموسيقىاله.رمذونية. 
جميعها تجدل من المسرج السيانى دا اصسيلاة 
على النئيضش من ان تون السسياسة نندها .سرحا عاتما 
بالشعارات « ليست هذه السعارات الا .لية تسطيحمديرة 
اللانسان والمسرح معا 6 .. 


وقد اخلص بسكاثور لهذا المعتى الجديد فى المسرح الذى 
كان ثورة جارفة على المذهب التعبيرى السائد فى المائيسا 
ابان العشريئات والثلاثينات من هذا الترن » وفيد كانت 


سح فلواهر جديدة تى المهسسم المسرهى 


المسوسم المسرحى 1911/18 بائه مسن 
اكثر المواسم الفنية اثارة للجدلبين مختلق 
الاطراف »؛ يبن المسرحيين ويعثهم البعش» 
وبينهم وبين النقاد » واخيرا بينهم وبين 
الجهور ٠‏ ولا شك ان بعض اللواهسر 
التى اثارت الجدل »© دَانت من ذلك النوع الذى يمكن تسميته 
بالخلواهر الكاذبة ؛ اى انها حصيلة افتعال متعيد يستهدف 
الدعاية الاعلانية وحدها الا ان هذا لا ينقى أن ثية ظواهر 
جديدة » صادقة واصيلة © مهما اختلف النياس فى تتبييها 
بوضوعيا ٠‏ هى صيادقة بممنى انها نتاج طبيعى لمرطسة 
التجول التى يجتازها الخ المسرحى فى بلادنا » وهى أصيلة 
لكونها اتمى ما استطاع الذنان المسرحى أن ببذله من جهد 
فى استلهايها من واقعه المطى ٠‏ اما تقييبها الموضوعى » 
بالجودة او الرداءة » فهذا ما يعترك حوله الجميع . 


رالظاهرة الاولى التى تسيطر على اغلبالانتاج المسرحى 
لهذا العام » هى ظاهرة « العرفي المسرحى ») بدلا من البثاء 
الدرامى التتليدى ؛ وهى ظاهرة انحدرت الى هذا الموسم 
من الموسم قبل المانى حيث تعسرفنا عليها ق مسرحية 
« الفرافي 6 . وفيها تخلو خثسبة المسرح من الصراع 
والاحداث والمواقف © وتكاد تنفرد فيها بعص الشخصيات 
بالمماجاة النكاهية والجدل الكرميدى © ابا فى صبورة 
القنشات والنكات والمنارقات» او فى صورة تعاطى التافية, 
وتستلزم هذه الظاهرة ان يسقط الحائط الرابع بين الممثلين 
والجيهورى » لا كبا فعل بيرانديللى هن شرورة الجأتسه الى 
دمج الجمهور ف الظاهرة المسرحية ؛ وائما كبا فعل نجيب 
الريحانى من قبيل الاثارة الجماهيرية حين كان يقطع هلى الممثلين 
الممظين أدوارهم ليخاطب فردا جالسا فى الصالة . وقد 
استئلها يوسف ادربس فى ١‏ القرافبر » لخلق التجاوب 
بين الجمهور و « النقد الاجتماعى © الذى ينفح بالسخرية 
على خُشسبة المسرح ٠.‏ 

هذه الظاهرة لم تعد ملبحا قرديا لكائب بعينه » وائيسا 
اضحت ظاهرة مسرحية ششساهدناها فى « سكة السلاية » و 
« حلإق بداد » فى الموسم الماشى » و « اتفرج ياسسلام » 
و« وابور الطحين » و الليالى الثلاث 6 و« الشبماتين » 
فى الموسم الجديد . وهى ظاهرة بتداعىفيها البناء التقليدى 
ليحل بكانه « الاستعراض » بما يشتهل عليه من مقارهة 
ساخرة » وفناء » ورقص فى بعض الاحيان ٠‏ هكذا جامت 
« اتفرج ياسلام  »‏ للدكتور رثاد رشدى ب شيئا قريبا 
بن البابات الشسعبية من حيثالاداء التيثيلى المثسابه لاسلرب 
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مسرحية « هكذ! الحياة » للكانب الالمانى نرللر من أولى 
اسرحيات التى اخرجها عام 1117 ) وهى تقدم صسورة 
ثقاءلة تلحالة السياسية فى المأنيا بعد الحرب ٠‏ وكان آأخر 
عمل تدمه عام 1418 مسرحية اسسسيها « التعليم © للكائب 
الالماتى سير يتحدث فيها عن معسكرات الاعنقال وافران 
النعديب النى اقامها النازى ٠.‏ 


ولم يستطع بسكاثور ان بعيثش حباته في الماثيسا فى ظل 

الحكم النازى © فساقر الى الولايات المتحدة الامريكية حيث 
ادان اكاديمية للفن الدرابى تعلمفيها علريديه نخبة منانضح 
المسرحبين فى المالم » وقد تجنس بالجئسية الامربكية وبقى 
فى امربكا الى وفاته خلال الشمهن الماشى ب« 


خيال. النلل © كما جاءت فى لغتها شسيئا تريبا من السجم 
المرسل . أما « وابون الطحين 6 فاستخديت فرقة 0 ابو 
الغيط » بمزمارها ورقصها » تحول فيها المسرح الى ما يتثرب 
بن جو الاوبريت ٠‏ وفى « الليالى الثلاث » حساول نفس 
المؤلف ب ثممان عاشور ل ازيطور هذا المناخ«الاستعراضى» 
بأن قسم عمله الى ثلاث تمثيليات من ذوات الفصل الراحد» 
يجمع بينها 8 الليل »© الذى تختلل مسسورته من مكان الى 
آخر ؛ حتى اذا وصلنا الى الليلة الاخيرة « الحبراء » كانتت 
صورة مصغرة لاسلوب العسرض المسرحى الذى يتظللسه 
« المغنى »6 ويصاحبه 2 المود »6 . وفى « القبعاتين » 
لاحيد سعيد يكاد قتحالستان واسداله لايعنوشيئا ؛ لآن 
المشهد واحد لا يتغير هو < المناجاة »© التى لانتوقفبينالشحاذ 
وبقية الشخصيات ؛المناجاة التى تستخدم القافية والتفشضة 
والنكتة فى السخرية من كل شىء ٠‏ وتبلغ السخربة ذروتها 
حين يخرج « العرض © عن حدود خشبة المسرح الى الباب 
الخارجى حيث ينتصب تمثال السخرية من الكحاذ وابنتسه 
القمة يستقبلان الجماهسير وبقية المظين يهتفون جميما 
8 لتحيا الثورة » . وكيا أن الاندماج الذى احدثه اسلوب 
« العرض »6 المسرحى © ليس تتليدا بيرانديليا » فانتجارب 
الكورس التى ثلاحظهاى بعض هذه المسرحيات ليست تقليدا 
بونانيا ينوب عن القدر فى الافصاح هما وجهلهالمشاهد ؛وليست 
تقليدا بريختيا يملق حلى الاحداث » وأنبا هى اقرب الى 
اسلوب ١‏ الزفة » المتبع فى الافراح وما برائقه من تجيسع 
بعض الننون القغبية فى وقت واحد كالرقص واللعب 
بالعصا والتام ,٠‏ 0 


والظاهرة الثانية التى سيطرت على الموسم المسرحىهذا 
العام ©» هى الاطار التاريفى المستبد فى معظيها من العصسر 
المملوكى ٠‏ هكذا كانت « سليمان الحلبى »© لالفريد فرج » 
و < الفتى مهران 6 لعبد الرحين الشرقاوى ؛ و « اتفسرج 
ياسلام © و « الشبمانين © ٠‏ بطبيمة الحال يختلق الاطار , 
الداريخى من مسرحية الى اخرى بحسب تدر الفئسان هلى 
توظيف التاريخ فى خدبة النن من ئاحية »؛ ووفق استطاصة 
الناريخ وفكر الئنان فى ان يخاطبا انسان اليوم بلغة العمر 
وهمومه وتغساياه ٠‏ وبطبيعة الحال ايضا سول تتفق جميع 
الاعبال التى استوحت العصر الملوكى فى بناه هيظها من 
حيث أن المادة الخام فى كل منها هى ١‏ النظام الاجتدامى » 
كملاقة بين السلطة السياسية والثرد أو المجتمع المحكوم. 
فالمادة الخام فى « سليمان الطبى »6 هى ذلك الصراع 
الملنى حبنا؛ والخنى فى غلب الاحيان؛ بين سلطة الاحتلال 


اس 4/|] سم. 
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المبثلة حينذاك فى الجنرال كليبر » وجماهير الشعب المصرى 
التى يثسترك فى قيادتها علماء الازهر ورجال الدين من امثال 
الشميخ السادات . وليس سلبمان ب هذا الفتى الواهد من 
حلب الا احد ابئاء الازعر من تلامذة الثميخ السادات ٠.‏ 
وندور احداث المسرحيةفيما يشبه الممارضة الفنية والفكرية 
لمسرحية « هاملت © حيث نجد الفتى الحلبى يحسم الصراع 
بيئه وبين نفسه باغتيال كليبر ٠‏ ومهما كانت آثار هذا 
الاغتيال النردى على الحركة الوطنية» فان الفنان لم يقصد 
الى تبرير البطولة الفردية » وانبا هو قد استعان .التناريخ 
على فهم ذلك الرباط الحى العييق الذى يضل بين رجدان 
الفرد ووجدان المجتمع » وان سلك الفرد من اجل المجتمع 
مالا يقره هذا المجتمع . 


وفى « الفتى مهران 6 سم وهىالمسرحية التى اثارت اولى 
المعارك السياسية فى النقد المسرحى هذا العام يتخنف 
المؤلف منالكثير من اغلال التاريخفلا يرتبط بالمناخ التاريخى 
ندي ارتباطه بروحالعصر .ولريبا كانت لغة الشسعر الحديث 
هى العابل الاول الذى ساعد القئان فى الابتماد التسسبى 
عن لغة التاريخ ٠‏ ولدببا ايضما كانت واقعية الاحداث 
المعاصرة التى يستشنها الجبهور المشاهد للمسرحية هى 
المامل الاخر السبذى دعم وبرر ابتعاد الفئان عن احبيداث 
التاريخ م٠‏ 

ولم يبق فى ١‏ الفتى مهران © من الاطار التاريخى سوى 
جزئيات متئائرة اقرب الى الشكل منها الى اأخشسيون © 
جزئيات تخص الديكوو والملابس والحدوته المسرحية اكثر 
هما تخص الموضوع والقضية .وعلى النقيض من البطولة 
الفردية عند الفريد فوج © نجد ان الشرقاوى يصوغ بطولة 
مهران فى اطارها الاجتماعى ٠.‏ فهو لاياتى اعمالا خارتة بل 
يجسد ارادة الجموع الغاضبة على السلطان © وهو يخطىم 
ويصيب مثلهم ©» وهو يعيش صراها داميا بين قلبه وعقله » 
الى نهاية هذه المقومات التى تخلق البطل الثورى فى تعبيره 


الموضوعى عن جباهير الشسعب؛ وتعبيره الذاتى عن مكوناته ' 


٠ الشمخصية‎ 


وليست « اتفرج ياسلام » ؤ 2 القيبمانين 6 سه على 
الرغم من تباين المستوى الفنى بس الا استخداما تقريريا 
مباشرا للرمز التاريخى بحيث انه لا يحتمل التأويل او الاجنهاد» 
فند بلغ من الوضوح حدا يفقد معه الاطار التاريخى مبررات 
وجوده .- فالسلمطان هنا وهناك » والتمعب هنا وهناك » 
بح الى اية شسبابرمزية يستران بها اية ابعاد موغلة 
العبق م 5 


الشخصبة بصورة مقيته فى 5 النصمابين » . هى انسلا 


وطنه لان الرؤيا التى بانتنه ذات يوم هى أن كأفة ( 
و 


قسستوى فى اهبيتها مهما اختلنت المقديات فى أهييتها . 
وبالدالى فليست هناكحقيتة موضومية واحدةئوائنا با اراه 
حقا من احدى الزواياء هو زيف من زاوية اخرى» والعكس 
صحيح ايغباء وبالتالى تصبح مشكلات المثقفين و 

مجرد ثرئرة لفخلية لا قيمة لها ؛ودنتهى المسرحية بانيخلعالمثقف 
سامل الدكتوراه والاستاد بالجامعة » انميص الجنون » لبرتديه 


من بعده الطبيب الذى دارت فى هيادته احداث الدراما مه 


بس ٠18ل‏ سم 
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والمثقف العاجز فى « بير السلم © يرثدى بيجايا حمبعراء 
لفترة من الوقت »© ثم يرتدى بيجاما سوداء لنترة اخرى ٠‏ 
وهو فى كلا الفترتين لا يسام قراءة الكتب بمعزل عناى عمل) 
آخر يخمرزوجتهاى اهلهاو ذلكالاب«الغائبعى ير السلم.. 
وسواء كان هذا الغائب هو الشعب او الله او الضييم » 
فان المثتف الملون لايعنيه الامر فى شىء »؛ كبا لا يعئيه ان 
يستجيب لعلاقته المشروعة بزوجته ©» فيحسكم عليها وفلى 
نفسه وعلى كل ثىء » بالعقم والبوار. ٠‏ 


والنتف النصاب 4 عند محمود السعدئىثلائة انمادج : 
اولها ذلك الصحفى التقدمى الذى يكتفى بترداد مجمرهة 
من الكليشيهات لا تفهمها الجماهير © كما يكتفنيدمغ رملائه 
بالخيانة اذا جاولوا تغهم روحالشعب واسلوبه ل 0 
كما يكتفى بانفساس الحشيش اذا حصاول هو < مشاركة »« 
الشعب فى حيانه الهومية .والنموذج الثانى لخبي فى الغنون 
الشعبية ليس له من هدف فى الحياة سوى ابتزال المال من 
احدى الراقصات «البلدى» مقابل اشمال احلامها المريضة 
فى مستقبل « مطربة مصر الاولى »6 حتى تصاب بالجئون 
مندما يحقق احلامههو بالزواج مناحدى ساكئات الزمالكم 
والنموذج الثالث لعالم فى الأثار يقفالى جائب اهل الحى 
فى الحيلولة دون هلمه لمجرد أنه علم بوجود اثر تاريشى 
فى المنطقة » لم لا يلبث أن يستعين بالشرطة لغرب الشعب 
اذا ارتاب فى نسياع حجر اثرى ٠‏ 


هده هى صورة الثقفين التى غلبت على التاج اللوسسم 
السرحى هذا المام » وهى فى جوهرها. صورة جرلية لقطاع 
من المثقغين لا يقبل التعميم ؛وهى صورة ممرولة عن بقية 
الصور التى يمكن التقاطها من زوايا مختلفة تستقيم همها 
الرؤية اللوضوعية . 


والظاهرة الرابعة التىيمكن تلمسابعادهأ فى هذا الوسم 
أيضا هى النقد الاجتماعي الصارم لمختلفوجوه السلب فى 
حياتنا الراهنة ٠‏ وهر امتداد لذلك النقد الدى تعرفنا 
عليه فى الغرافير وسكة السلامه فيما مضى .وهو نقد يركن 
على الجوانب السلبية فى .يناه المجتمع الجديد تركيزا يصل 
به الى حدود الحافة الحرجة ان الخيطٍ الرقيسع الذى 


: يفصل بينالحق والباطل «وربما كانت هناك بعض القسوة 


والعنف فى مسرحياتمثل « المهرلةالارسية © وابير السلي» 
وة الفرج ياسلام 6 و«الفتى مهران ٠6‏ ءولكنها لم تتجاوزر 
الخيط الرفيع من موقع الحق الى موقع الباطل ٠‏ بيئما 


الم نسنتطع مسحيات اخرى مثل 2 الشبعالين » و «النصابين» 


ان تحتفل بمجرد التوازث .»ا 


واذا كان معظي الثقاد قد وصغوا هذا الوسم بالعشناؤم 
والسواد 4 فما ذلك الا احدى النتائج المترئبة على مجموع 
الظواهر التى اخترنا من بينها الاريع ملاحظات السابقة ٠٠.‏ 
فالقف السلبى والجوائب السلبية فى البناء الاجتبامي » 
لابد وان تظلل الظاهرة المسرحية كلها بالكابة والحزن والسواد 


على أن اللون الاسود لى الفن ليس عيبا فى ذاقه ٠‏ فالبنام 
الافستراكى للمجتمع كلا يفرض اللون الوردى على الادب » , 
والما هو يتيج الفرصككاملة امام الفنانالصارم لكى يتناول 
الظاهرة الاجتمامية فى أكاملها من ناحيسة © وفى حركتها من 
النفحية الاخرى ٠‏ ولا ريب ان النظرة الشساملة. للظاهرة » 
سوف تلون الآداب والفئون المصاحية لها بمشتلف مراحيل 
اللون الواقعة بينالابيضوالاسرد ؛ تماما ولقتطوى الظاهرة 
الاجتمامية نفسها عبر ازمات كثيرة ومتلاقضبات عديدة تحتم 
السلب جنيا الى جني الايجاب ٠‏ 


غالى شكرى 
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أسس الاستراكية المسربية ب الاختبار الثورى فى المقرج 
© تاليف دء٠عصمت‏ سيق الدولة ه. المهسدى بن بركسة 


اسس الاشستراكية العربية 
٠‏ تأليف : الدكتور عصمت سيف الدولة 
الحوانئ لفترة. طويلة فى الحركة الثقافية 


الخصريسة بين مفهيومى « الاشيميتراكية 
دار العربية 6و2 التطبيقالعربى للاستراكية ©6. 
ول يقم العوار للجسزد اختلان فى التعبي 


او الالفاظ © وانيا قام م فى الاساس هم 
لتباية وجهات النظن حول مقهوم الاشتراكية ذاته «* بمعنىة 
هل الاشتراكية مه كنظام سياسى واقتصادى واجتباعى بم 
واحدة فى مضمونها وما تهدف الى تحتيقه فى كل بلمد ؟ ام 
أنها تتايئا مم فكر! وتطبيقا سه من بلد الى آخن أوكفط عام 
يتول اتجاه « التطببق العربى للاشتراكية #بآن الاشستراكية 
مه فى مضموئها وخطوطها الفكرية العامة سس واحدة © وأنه 


الاشتراعية العربية © 


وقد نوقنة الحوان لفترة 6 تسدى فيها اقتنساع أكثريسة 
المثتفين المصريين سه الظاهرىعلى الاقل بم بمفهومة التطببق 
العربى للاستراكية » . الا ان الجدل حول المقهرمين عيبرز 
جد التصري بح وقد وكسية © لاجد ايت 
« الدان القومية للطباعة والنشي » به احسدى مؤسسات 
وزارة الثقافة سم بنشر كتاب للدكتون هصسمت سيا 
بعنوان « اسس الاشتراكية العربية » ؛ فى محاولة 

على سؤاليقول : « هل يمكن انتوجد اشتراكية « عربية » 
متميزة عن النمائج الاشستراعية القائية ل العالم الآن ؟ » 
« وما هى تلك الااستراكية العربية 8 0 1 


ويحاول الدكتور المؤلفان يقدم اجابة تمثل س فى رأيه س 
ردا على هذه الاسئلة من خلال سبعة فصول يقول فى اولها 
« بآن باب الاجتهاد مازال مفتوها 44 ويتحدث فى ثاتيها عيبا 
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م مق المجلات الفكرية العالية 


اسباه « بجدل الانشان © ؛ ؤفى الفضلٌ الثيمالث يحصارل؟ 
تحديد مفهوم « الحرية 6 ثم يتصع فى الفصل الرابع تحديدا؟ 
لمنهوم « الاشتراكية » وفى الفصل الخممامس تحديدا لمثهوم 
« التومية »6 ويتحدث قى التنصيسل السيادس عن « ئتدلة 
الانطلاق واسلوب الثورة العربية » ليختم كتابه فى نمل 
سابع عن « الاسس التنظيبية للحركة العربية الواحدة 6., 
وذلك كله بتاكيد 2 اوجه ثلائة اسستقبل عربى واحسد 
« الحرية والوحدة والاشتراكية » © كبا يؤمن بها مه بهذا 
النسلسل مه معلنا فى الوقت ذاتسه » أن تحقيق المسستقبل 
العربى مه بثيرهذ! التسلسل مم يمد هه قرأيه سم 9 ادراك 
خاطىم للقومية وللابة ألتى تحتم وحدتها العضوية آلا تحل 
مشكلات الاجزاه الا فى الكل » فهو يقول فى صن إلا؟ 


« .٠ت‏ اذا كان من الممكن ان يحل كل جزه ( يقصسد .8 
الوطن العربى ) مشكلاته فيصبح اتستراكيا ديمقراطبا حقا 
فى ظل التجزئة ( يقصد قبل تحقيق الوحدة المربية ) + فبا 
جدوى الوحسدة 9 ) ثم يضبل « لن كان هذا ممكنا لسكان 
لابد متمراجعةنكرة القومية العربية 6.بليذهبالىحد اهتبان 
الدهوة الى تحقيق الاشتراكبة( مثلا ) قبل الوحدة ١‏ منطقا 
اقليميا )ايسنه الدكنور المؤلف١‏ بالخيانة القومية )اص 1/8 


وعلى طول الكتاب يعرض الدكتسون المسؤلف « لاسس 
الاستراكية العربية » من خلال تعرضييه بالنقسد للاسس 
الذكربة للماركسية يه بشكل خاص هه وللمثالية الجدليسة 
( هيجل ) كذلك ». 


ويعرض الكتاب م بالتفصيل ب لظهور الفكر الاشتراكى 
فى اويبا فى القرن التاسع عشر « كدل للمشكلات الحسادة 
المثرتبة على تطببق الرأسمالية كنظام » ٠‏ ويرى الدكتون 
المؤلن ان الانجاهات الاستراكية ‏ قبلظهور الماركسية ‏ 
قد أنترقت ( على اسس قومية » . لذلك يطلق تسسميات 
« الافستراكية الانجليزية » و « الاشستراكية الفرنسيه ٠‏ 
و «الاشتراكية الالمانية») . واذ يؤكد الكتاب سمة (المثائبة» 
لهذه الاشتراكبات 4لانها لم تخرجهن كونها ٠‏ مدن فاضلة »© 
و « خيالية »© » فهو يؤكد ايضا انها تشترك ب فى رايه ب 
فى انها < اوروبية فى مواجهة بقية العالم » بيعنى انها 
« وضعت حلولا للائسان الاوربى 4 , بينيا « لم تضع حلا 
للابين البشر فى المستعمرات »6 ٠‏ ثم يعود فى صيى .2 لدممم 


عدالا- 
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هذه الاشتراكياتتحيكتبصييها « بالاشثراكية الاستقمارية 
وبعد ان يعرض الألن 

القوانين التى انتهى الى تحديدها سب 7 
اتكن 2 دانبقة »6 أو 7 محكمة تمابا »# 6 7 
وضمع منهج « المادبة الجدلية » ثم راح « ينقب فى الواقع 
وف التاريخ لتخرج النتبجة منسجية ومؤيدة لقوائين الجدلية 
المادية » . ثم يششرح المؤلف الماركسية بالتفصرل وينتهىالى 
أنها ب, فى رابه سء تقول « بأن العمل وهسده بيمدد قيمة 
السلعة » وائه « فى ظل الراسمالية يزيد بؤس الممال ومن 
ثم يثورون لتدمبر الراسبالية والماء الملكية الخاصة © وان 
النضال ضسد الراسبالية يتم « هلى اساس وحدة الطبقة 
العاملة وقيادة الحزب الشميوعى لها ٠.6‏ ويستخلص الدكتور 
المؤلف حكيه بعدم دقة قوانين الماركسية من خلال مناقثته 
للتجارب الاشتراكية التى طبقت هلى اسساسها . فهو يدى 
ان « الثورة الاثستراكية السوفيتية » قد نجحت رفخم ان 
روسيا كانت بلدا زراعيا ولم نتراكم فيه رموس الامسوال 
( تبعا لنظرية ماركس اويرى فنظرية لينين القائلة © بالنبو 
خبر المتكاىم للراسمالية © او بايسيى « بالماركسية فى عهد 
الامبريالية »6 تبويرا لعدم دقة الماركسية . وفى راى المؤلن 
م كبثال آخر م ان الغاء الملكبة الخاصة تمابا وفور قيام 
ثورة !111 ثم العودة الى التسليم بنوع منها والمشروعات 
الاقتصادية الجديدة التى وضعها ليئين » دليلا آخر على 
عدم دقة ماقاله ماركس ٠‏ ويدلل بمثال آخر علىصحة وجهة 
نظره به أى المؤلف ‏ القائلة بعدم التطابقالتام بين ماقاله 
ماركس وبين ماثم فى البلاد التى ملبقت الماركسية » بقوله 
أن الثورة» الاشتراكية فى الصين بئاها الفلاحسون وليس 
العيال ..ويذهب الى حد انه يصسفها بأنها « ليست 
اشتراكية ماركسية ولا( الاشتراكية سوفيتية “أ « بل انها 
اشنراكبة صينية لحما ودما » , وبالاضائة الى ذلك كله 
يعتقد الؤلف بأن عديدا من ١‏ القضايا الانسانية » لم يكن 
لماركس قولحاسم فيها ويعطىامثلة متعددة منها ؛ 2 قضانا 
التحرر الوطنى من استعمار البلاد المتقدمة » و 8 قضابا 
القومية © :.. الخ 


وينتهى الدكتور المؤلن الى نتائج ثلاث تقول : © واقع 
كل امة يبدع استراكيته .+ © ثبة ظواهر اجتمامية يطرحها 
الواقع المعاصرلم تستطعالجدابة المادية انتقدم لها تفسيرا 
موحد «< © ثمة انفصام بين نظرية ماركس التى قال بها 
مئنذ أكثر من رن وبين التطبيق الاشسستراكى فى القسرن 
العشرين ٠.‏ 


جسدل الانسان 


يشرح المؤلف بالتنصسيل السكاق الاسش التى, يراها 

« للاشتراكية العربية »ين خلال مناقشته للاسس الفلسفية 
للمثالية الجدلية ( عند هيجل ) والمادية الجدلية ( عند 
ماركس ) بسكل أسامى. ٠‏ ويحدد المؤلف أن 5 لا مكان 
للمثالية عند التصدى لبناء المجتمعات ولن يكون لها مكانعند 
بناء الاثستراكية العربية » فى رايه ٠‏ 


ويطرح المؤلل السؤال التقليدى' : ايهما اسبقعلى الآخر 
الفكر ام المادة ؟ ويعد ان يشرح بالتفصيل رأى المثالية فى 
قولها بأسبقية الفكر » بشرح بالتفصيل كذلك رأى المادية 
الجدلية فى قولها باسبقية المادة . واد يهتم المؤلف بتوضيح 
الخلان بين المنهجين ( المثالى والمادى ) »© يقولٍ بانهما 
متفقان حول « التأثير المتبادل بين الفكرإوالمادة » . وان 
الخلاف بمتد ب بالاضافة الى أسبقية ايهما ب الى : ايهما 
يلعب الدور الاساسى فى التطور ؟ وبعد أن يعرض لقوانسين 
الجدل عند ماركس ( وحدة الاشسياء وترابطها » والحصركة 
المتغيرة الدائبة ؛والتغير الكبى والتغير الكيفى عوالتناتض 
والصراع ) © يقول ان الماديين الجدلبين قد نهجوا ب فى 


اسالام 
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ويخطىء المؤلف المادية الجدلية مق عدة وجوه بمقهو يرى 
أن اعتراف المادية بفاعلية المادة فى الافكار وفاعلية الافكار 
فى المادة 4 انبا هو « اعتراف بفاعلية جزئية للانكار » . 
وهذا ب فى أيه به ازمة المادية . فهو يرئ بيه حتى نتسق] 
الحركة الجدلية به ان الافكار ‏ تعود فتضع آميسام التطور 
المادى مهمات جسديدة 6 .. اى أنها مه فى رأيبه ب تعود 
« فتخلق المادة » ... وبالنسبة لقانون التنائفى ١‏ فى المادية 
الجدلية ) يعيل المؤلنعلى هدم التانون ب فرآيه ء بقوله 
« لقد انتهى ماركس الى ان النظام الشيوعى لن يحتوى 
متناقضات » دون ان يفطن ( بفهم المؤلف ) الى ان النظام 
الشيوعى الاول ( مايسميه ماركس بالبدائى ) قد تطور ٠‏ 
فلابد انه كان يحتوى على متنائضات © طبقا لوجهية نظره 
( اى وجهة نظر ماركس ) فى محرك التطون التاريخن » .. 
وعلى هذا فلا فرق بك عند المؤلف مه بين طبيعيسة المجتمع 
الشيوعى البدائى فى بداية التاريخ وبين فلبيعسة المجتمع 
الشيوعى القائم على اسمس علمية »6 فى رأى ماركس ب 


ويعد المؤلف ان قبمول ماوتسىتونج « اننيما نعتر بان 
الاساس المادى خلال المجرى العام للتطور التاريمى يحدد 
الاساس الروحى والوجسود الاجتمامى ٠‏ لسكننا نعترف فى 
الوقتنفسه بويج باننتعرف سه بالفعل الراجعللاساسالروحى 
فى الاساسالمادى والفملالراجع للوعى الاجتمامى »© ٠‏ يرى 


'فى هذا القول 2 تراجما » لما يسميه « بالمادية الخجلى 6م 


كبا يعتقد المؤلفان الكتاباتالماركسية الاخيرة وبالتحديه 
كناب ١‏ اسس الماركسية اللينينية » الذى وضعه 4؟ مفكراآ 
ماركسيا سوفيتيا » 2« تراجعا ( فى رأى المؤلف ) عن بقهوم 
الدور الحاسم الذى يلعبه الاساس المادى فى التطسور » 
وذلك على ان كتاب. اسس الماركسية يؤكد على ؛اهبية 
« الممارسة القعلية 6 في نظرية المعرفة . وعلى هذا يكرنى 
قول لينين بآنه « يجب على الاشتراكيين ان يتقندموا فكافة 
الاتجاهات اذا أرادوا ان يحنظوا للحياة تتديها » . 
فيقول الدكتور المؤلف « وهل يفعل الاشتراكيون العرب © 
غير هذا 5 » .م 0 


وعد هذا يجيب الدكتور المؤلف على سؤال : « هلتحن 
مثاليون ام مادبون 5 6 فيقول « ليس من اللازم ان نكون 
ماديين أو مثاليين لنتصرف فى الواقسع على الوجه الذى 
أنتهت البه المادية والمثالبية »6 . وذلك لاأنه يعتقسد < ان 
المثالية والمادية' انتهت الى موقف واحد 4 ٠‏ فقبد ارقيث 
المثالية مم فى رايه به المادة على أن تقبل جدل الفكر وتكون 
على صورة ماينتهى اليه تمسوره 6 كبا ارقبت المادية 
الانسان على ان يقبل جدل المادة فيكون على الصورة التى 
اح كيها:ية يخاي كلك العد :وبق ات جوقذهبا: قد التحديث 


باستعراضه لاخر تطورات العلم وخاصسة فى تركيب وحركة 

.على هذا فإن البحث فى قوانين الائسان كنوع اوا 

تركيبات الانسان © أى المجتمعات »2 لايجوز أن يكون سم 

دأى المؤلف مه على هدى القوانين الكلية وحمدها وائها 
هديها » مئضبة الى قسوائين الانسان او قوانين 

.٠‏ فالجدل س فى رايه . « قانون نوعى خساص 
6م 


2 
ل 
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ويتول اللألفن بان المادة تتحول دوت جدل وآن القكسن 
الذى * يخرج هن قواءد المنطق 6يعتبر هذيانا ٠‏ ويرتيعلى 
ذلك انه يجب أن نبحث حما يسميه « بالجدل الخلاق فى تلك 
الوحدة التىيجتمعفيها الفكر والمادة لاينفصلانولايختلطان 6. 
والذى يطلق حليه اسسم « جدل الانسان » والانسان مم كبا 
يقول المؤلف « وحدة نوعية منالذكاه والمادة » وان 3 المادة 
هى محتوىالفكر ؛والفكر محيطها الذى يتحدد بها وتتحدد به 
وتكون معه وحدة لاببكن اننصالها :وعلىهذا نان « الحركة 
الجدلية ( للانسان ) تبدا منمشكلة تسهم فيها المادة لمنتهى 
الى حل مادى يسهم فيه الفكر » ٠‏ 


والنقيضان م فى جدل الانسان مه على حد تمبير المؤلف» 
هما « المافى والمستقبل اللذان يتبع احدهيا الآخر ويلغيه 
ولا بلنقى به قط ٠‏ ومع هذا يجبعهما الانسان ويفسعهبا 
وجها الى وجه فى ذاته »© . ويحل الانسان هذا التناقض 
باستعمال 2 ادراكه » ليعرف وجه التناقشس 2 بين الظلرون 
وبين حاجته » .ويتحتق هذا الحل بالعمل المادىاو الذهنى 
تبعا لطبيعة المشكلة . ويخلص المؤلف الى ان مايسسميه 
« بالمعرفة العلمية بقوانين الطبيعة © هى « شرط قانون 
دل الائسان © .. 


وعلى هذا © يكون الاختلان بين 2 جدل الانسان »6 وببن 
« الجدلية المثالية 6 انه لايقوم بين افكار ويحل بافكار بعيدا 
عن المادة ٠‏ ولكنه 3 تناقض بين ماش مادى وتصور مستقبل 
اللمادة حل بتشكيل ذكى لليادة © ** 


ويختلف «جدل الانسان © عن « الجدلية المادية » من ان 
.الجدل لايتم الا من الاتسان لأنه كبا يقول الأؤلف 8 الجدلى 
الوحيد © أما المادة فير جدلية ٠‏ ويخلص الدكتور المإلقين 
كل هذا الى 5 أن الطبيعة خالية من التناقض والانسان هو 
محتوي التتاقغن والصراع » من 16ل 


الحرية أولا 


يعتقد المؤلف أن التطبيقات الاشتراكبة فى العالم قد عجزت 
س حتى الان ب « عن تحقيق التندم الاتتصادى والحرية معا 0 
فهو لايرى فى استموار وجود الراسباليسة خطرا على 
الاشتراكية لان ١‏ السباق بينهبا فى مجال التقدم الاقتمادى 
يوضح حتمية انتصار الاشتراكية » ٠‏ ولكن الخطر سفؤرايم 
ينبع من « عجز الاشتراكية  »‏ كما يقول ‏ فى تحقيق «الحرية 
الفردية » . وتحدد هذا » هدنا واجبا ملى3الاشتراكبين العرب» 


واد ينطلق المؤلف من قول سيل »© : «اناحزافعلمااريد»» 
ينتقل الى مايسميه « اعمق جوائب مشكلة الحرية »6 الا وهى 
الضرورة كشرط للحرية » وذلك ببعنى © خضوع الطبيعسة 
والانسان نفسه لقوائين علمية حتمية هى الشرط الاوللامكان 
تحقيق اى فعل فى المستقبل » ٠‏ وهو اذ يتفق مع مؤلفو كتاب 
« أمبس الماركسية اللينينية » فى أن الضرورة.كأساس للحرية 
بقولهم « ان حرية الانسان ليست فالانفسال ( الموهوم ) عن 
قنوانين الطبيعة والمجتسع ( حيث أن الانفسال غير ممكن ) » بل 
انها كين فى معرفة تلك القوانين والعيل على اساس من هذه 
المعرفة . » ؛ يعود فيؤكد تبايل. مايسييه ١‏ بجدل الانسان » 
عن النظريات الاخرى التى لانفصل بين الحرية والضرورة ٠‏ 
فحركة الائسان او حريته س فى 2 جدل الانسان » س تخضع 
للقوانين الخاصة بالانسان نفسه الذى يخضع بدوره ‏ كجزء 
من كل للنوانين الكلية التى تحكيه و- كم الماذة والفسكر 
ممه . ومن هنا فالبحث فى الحرية ؛ بحث - فى رايه ‏ فى 
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علاتة الانسان بكلّ مت المادة والفكر 5 بمعركة كيفا يتودالاضاع 
حركة الدلور باخضاع المادة والفكر لارادته م 


ويعرف الدكنور المؤلَ 2 الحرية »6 على انها ١‏ المقدرةملى 
التطور»؛ هى « ادراك المشكلة وحلها وتتنيذ الحل بالعيل .© 
ولما كان وجود الانسان ‏ فى رايه ‏ شرط الجدل فانااحرية 
الوجود © فى رايه ايضا ‏ « شرط التطور » اىلها أولوية 
النحقق على اية حريات اخرى ٠‏ ولما كان ١‏ النطور 6 حركة 
جدلية « تبدا بالمشكلة ثم حلها ثم تنفيذ الحل بالعبل»؛فللانسان 
فى رأيه س حربة اخرى هى « حرية فى الجدل » التى تنضين 
حرية المعرفة وحربة الرأى ( أى تصميم الحل ) وحرية العبل 
اى تنفيذ الحل ) ٠‏ وتحدد حرية الانسان فالمجتمع ‏ كبايقول 
المؤلف ب مالحربات الاجتماعية 6 اى أن حرية الفرد ‏ تنتهى 
عند حرية وجود المجتمع 6 م 


وعنديا يتناول الدكنور المؤلف قضية ١‏ الديمقراطية #بخطيم 
مايعرف : بحكم الشعب بالشسعبوللشعب » ويعرف الديمتراطية 
بأنها « نظام الجدل الاجتباعى © بمعئى 2 أسلوب الشعب فى 
)١(‏ ادراك مششكلاته (؟) حل تلك المشكلات (5) تنفيذ الحل' 
بالعبل ٠‏ » وهلى الاساس ‏ يختلف تتلبيق الديمقراطية من 
مجتمع لاخر تبعا لظروفه » كما يقول الكتاب ٠‏ 


والقادر على تحتبق « الحرية 6 هم ١‏ الطلائع )) ومثهميوجد 
«الزعيم» الذى هو 2 اكثر الناس فى مجتمعه التصاتا بالناس 
وادراكا مشكلاتهم واكبرهم مقدرة على ايجاد الحلول العلبية 
الإسسة على معرفة صحيحة بقوانين التطور الانسسائى 
واكثرهم مقدرة على العمل تنفيذ! للحل ل 


الالشتراكية .٠‏ أخيرا 


على اى أساس تتحرك ؤتتغير المجتيعآت ؟ والى ابن تتجه 
فى تطورها 5 واذ يرفض المؤلف ‏ منذ البداية ب منهج النظن 
الى احداث التاريخ منفصلة عن بعضها دون رابط ؛ يعرض 
بعد ذلك - بالتفصيل - ١‏ للمادية التاريخية © ( تفسي.ماركس 
التطور الناريخ ) القائلة بتطور التاريخ بتاثير التنائض فى 
اسلوب الانتاج بين قوى الانتاج وعلاقاته » والمراعالطبقى.« 
الخ . ويناقس الدكنور المؤلف نظرية ماركس فى « المادية 
الناريخية » من خلال تطور التاريخ ‏ كها يراه س ليخلس الى 
لنائج تقول بعدم دانة التفسير المادى للتاريخ ٠‏ وبن امثلةذلك 
فى رأيه س أن مرحلة ‏ الشبومية البدائية » قد استغفرقت 
بئات الالوف من السنين دون اى انفصام بين قوى الاننساج 
وهلاقات الانتاج اى بدون سراع او طبقات ومع ذلكتطورت. 
وهنا يمتقد المؤلف ان ١‏ المادية التاريخية © لاتقدم اجابةنقيقة 
لتفسر ذلك ٠.‏ وهو يرى ل كيثل آخر س أن مايؤدى منطق 
الجدلية المادية من ان الاشتراكية هى الغاه الملكية الخامة 
لادوات الانتاج لايفسر « لماذا تكون الاشتراكية ‏ بهذا المعنيت 
حلا لأزمة الراسمالية ولم تكن حلا لازمة العبودية! والاقطاع؟».. 
كما يقول المؤلف بعجز 5 الجدلية المادية © و«(المادبةالتاريخبة» 
من تفسير : أو تبرير © تعلور 3 الدول المتخلفة الىالاشتراكية 
عن قير الطريق الرأسمالى مع ان كثيرا من الدول الناميتحاليا 
قد اختارت هذا الطريق »© 


ثم يحاول المؤلف ان يقدم ‏ الاساس الملمى » لتطنون 
المجتمعاك حتى 2 نستطيع أن نزهم أنئا ( أى المإلف ) قلنا 
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قينا لم يقله الماركصيوق واننا صححنا المادية الجدلية او 
أوجدنا ( اى المؤلف ) بديلا عتها به © 


ويجيب ١اؤلت‏ على سَؤال : 6 الى ايتيتجهالتاريخ؟وما الذى 
يحدد للانسان بواعئه وفاياته ؟ 6 » فيقول بان المشكلات التى 
يتابلها الانسان تحدد فاياته » وان الصراع هو العنسر 
المكترك فى كل المشكلات . ولما كانت ١‏ الهرية » هى العنصر 
المشترك فى كل الفايات »© من هنا فالتطور س عند # جدل 
الانسان  »‏ يسعى الى الحرية فمزيد من الحرية .. الخ 
,على ذلك يعتقد الدكتور المؤلف أن الدولة باقيةتبقاءالانسان.. 
القائمة بين ماغى الانسان ومستقبله كما يتصوره © أى بين 
روف الانسان وحريقه ٠‏ وهذا التناقضس قائم ومستمر حتريعد 
حل التناقض بين ١‏ التخلف والتقدم © أى بين التقدمبين 
والرجعيين » »؛ اذ « يبقى التناقض بين التقدميين وظروفهم. » 
وعلى هذا الاساس«يقول « جدل الانسان © بدوام البقدم. 


ويرى المؤلف ان الراسمالية لم تنته الى ماناله ماركس/فلم 
تنركز رءوس الاموال فى ايدى قلة من الئاس ٠‏ ولم تنخفض 
الاجور ٠‏ ولم ترد ساعات العمل ٠‏ ولم ينقسم المجتيع الى 
طبتمين لا ثالث لهما ٠‏ 6 وذلك لانه يرى 5 ان يعن الطول 
قد اتدمت فى ظظل النظام الراسمالى بعد كناح الطبقاتالكادحة 
وان كان النظام الرأسمالى يضغطها فتبدو قاصرةاو مكوهة.» 
ويخلص من هذا الى ان « الاشتراكية تغزو الراسمالية من 
الداخل . »© ويمتقد المؤلف 5 ان الاشتراكية تغزو الماركسية 
إلى حد قبول الماركسيين فكرة التطور غير الراسبالى ودولة 
كل الشعب والديمقراطية ٠‏ 6 ويعد هذه النتيجة التى يقول 
بها « تنازلا من الماركسبين للجرية التى بتجه اليها التاريخ .» 
كما يعنقد المؤلف فى نقس الوقت 3 ان الاشتراكية تفزو 
الرأسبالية الى حد قبول الراسمالين تدخل الدولة وتأميم 
بعض رسائل الانتاج والتأمينات الاجتماعية » تنازلا منهمللحرية 
التى يتجه اليها التاريخ ٠‏ © 


ويخلص المؤلف الى نتيجة تقول 9 لقد رفعت اغلبالشعوب 
همعار عدم الانحياز تعبيرا عن رف الطريق الماركسىو الطريق 
الراسمالى معا ٠.‏ كما رفعت شعار الاشتراكية تعبيرا من 
سميها الى الحل الصحيح © ٠‏ ثم يضيف 5 وراحت الشعوب 
تحاول بناء المستقبل تحت الشسعارين ( يقصد الاشتراكيةوعدم 
الانحياز ) منهجها التجربة والخطا فيأتىالمستقبل آنا راسباليا 
فتعدله وآنا تسبوعيا فتغيره وآنا اشتراعيا فتبقيه +« © 


ومشكلة الانسان الخاصة والمميزة للعهد الراسمالى - فى 
راى المؤلف ‏ مشكلة اسنغلال وقهر اقتصادى وليستمشكلة 
ملكية فردية ٠‏ وان حلها يكون « بتحرر الانسان من الاستفلال 
والتهر الاتتصادى وليس بالغاء الملكية النردية ».فالاشتراكية 
تعنى س عندالمؤلف س « تحرير الئاس فى المجتمع منالاستفلال 
عمالا كانوا أو فلاحين او غيرهم لتخلس جهودهم لبناه مجتمح 
الرخاه والحرية ٠.»‏ ولكنهذا - فى رايه  ١‏ لايستبعدا مكانبة 
الغاه الملكبة الفردية » وائما يتم ذلك كفرورة للتحرر من 
الاستغلال ( اذا اثبتت التجربة ) وليس لانها اطلاقا واجبة 
الائفاء » . اذ برئ الدكنور المؤلف ( انه من الممكن أن تلعب 
الملكبة الماردية فى المجتمعات النامية دورا تقدميا » .., 


الوحسدة 

يعتقد المؤلف ١‏ بجمود » موقفة الماركسية س فى رايه سم 
«المسالة القومية») ٠‏ ويرى انها تغلب وحدة «الاممدة)) اوحدة 
مصالح الطبقات العاملة فى العالم ) على ١‏ الموحدة القومية». 


> هلاه 
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ويناقض المؤلفة مقهوم الماركسبة للامة والقومية وينتهىالى 
عدم صوابه ٠‏ ويسرف الدكتور المؤلف الامة على انها مجبوعة 
من الناس تجسعهم وحدة اللفة ووحدة الارض ووحدة التاريخ 
ووحدة المصير : ويرى أن مجبوعة الناس الذين لاتتوفر فيهم 
هذه الشروط لايكونون امة 6 او ربما يكونون امة غير مكتملة» 
ويرى المؤلف ان تحقيق الرابطة التومية خطوة محققة للنقدم. 
كبا يرى ان التيابز الاجتباعى 'على مستوى الاسر او على 
مستوى الاتاليم لاينفى الرابطة القومية ولا يلفى الوجود 
التومى .« 


ثم ينانش الملاقة بين 2 الامة » وبين لا الدولة » © فيرى 

أن الدولة « جهاز تحقيق المصير © . فهى جهساز ل ابتكره 
الانسان ‏ لادارة المصالح المشتركة بين الناس فى مجتبعسام 
وعلى هذا يتطور التاريخ من خلال حل التناقض بين المشكلات 
وبقتفى وجود الامة الواحدة ‏ ف راىاللؤلف ‏ أن تكون لها 
الدولة القومية الواحدة « جهازا لتدقيق المصبر الواحد 6. 
ومشكلات 3 الافراد » و « الاجزاء » فى الامة الواحدة «لايمكن 
بل يستحيل ‏ وطبقا لجدل الانسان -- ان تجد لهسا الحل 
القدمى السليم الا فى ظل الدولة القومية الواحدة » .. وملى 
هذا يحتم وجود الامة ‏ فى راى المؤلف س تحتيق الوحسدة 
السياسية ٠‏ والدولة القومية الواحدة ‏ فى جدل الانسان ‏ 
لا تلغى الادارات المحلية والاقليمية ولكن « تكسملها وتكيلها 
اضافة اقدرتها على التقدم الى مزيد من الحرية ٠.‏ وتحددها 
كما تتحدد الاجزاء بالكل الواحد © .م, 


ثم يناش الدكتور المؤلف مفهوم « الامة » كبا حدده ؛ على 
الواقع إلعربى ٠‏ فيرى ان شروط الامة متوفرة فى الام ةالعربية 
ويعتقد انها دخلت طور تكوينها القومى 3 منذ اكثر من؟ قرام 
اذ يتوفر لها فى ضوء الشروط التى حددها من قبل - وحدة 
اللغة والارض والتاريخ ٠‏ ويحدد الارض التى ,تقيم فوقها 
الامة العربية فيرى انها تمتد من « الشمال يحدها البصمر 
الابيض وجبال طوروس وفى الشرق هفسبة ايران والخليج 
العربى وفى الجنوب المحيط. الهندى وهضبة الحبشةوالصحراء 
الانريقية الكبرى ومن الغرب المحيط الاطلمى » ٠‏ ويرىالمؤلف 
أن « الاسلام » قد لعب دورا فى توفير الاستقرار والتمايز 
الفكرى والاجتماعى للامة العربية ٠‏ وعلى هذا الاساس يقول' 
بأن الدين 3 كان بالنسبة للامة العربية مصدر وجود » بينيا 
يعنقد أن الدين بالنسبة للامم الاخرى كان ١‏ آداة للتطور » ٠.‏ 


وقد واجهت الامة العربة مهمة مزدوجة ‏ بعد ان فرض 

الاستعمار. مليها التجزئة والتخلف ‏ هى : الهرية ( اى 
استفلالها ) والمتحرر ( اى تخطى ظروف التخلف التى فرضت 
عابها ) ٠‏ ويقول المؤلف انه رقم تحرر معظم « الاقاليم » 
العربية » الا ان معظيها تعيش 2 دون مستوى حرية الوجود 
الاولى التى هى شرط لكل الحريات مس فى جدل الانسان ل 
ونحوها » ٠‏ ويرى المؤلف ان التجزئة 2 عبء معوق » حتى 
للاتطار المنقدمّة « لانها محرومة من كل امكانبات الظروف , 
الواحدة فى الامة العربية » .. والامة العربية ‏ كما يقول 
الكتاب  ١‏ لاتنمزل عن الامم الاخرى والعالم » بل انهيكيلها 
ولا يلغيها © ٠‏ والاستعمار س كمسا يقول المإلفك ‏ مشسكلة 
« هالمية 6 ويرى ان الامة العربية 9 جزه من الجبهة المالمية 
المعادية للاستعيار »© ٠‏ 


ويصل الدكتور المؤلف بعد ذلك الى 'تأكيد هرورة تحتيق 
الشعارات الثلاثة © اوجه مسنقبل الامة العربية»وهىكمايراها 
فى تسلسها ‏ : الحرية ثم الوهدة ثم الاشتراكيسة . ويرى 
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المؤلف ان ١‏ الانطسلاق الى الاشتراكية قفزا فوق النجزلة : 
مثالية عقيمة » . وعلى هذا يحدد من هو « الاشتراكىامعربى» 
فهو فى رايه « من يدعو ويناضل فى سبيل الهرية والوحدة 
والاشتراكية معا » ٠‏ ويرى الدكتور المؤلف أن « من يدهو 
لالغاء الملكية الخاصسة ويقبل التجزئة او الدكتادورية!تشيوعي)» 
وان ١‏ من يناضل من اجل التوريع المادل للدخل ؛ ولو فخلل 
الوحدة ؛ ويثبل الاستبداد : فاشنى 4 وآن ” من يدعو مناجل 
رفع مستوى المعيكة فى ظل الاحتلال ؛ هبيل استعمارى » ٠‏ 


وبمجرد تحقيق التحري من الاستعبار ” تفرض الوحدة 

الفسها على من يقبلونها ومن لايتبلونها طريتا علبيا وهيدا 
الى المسير الواحد الى الاشتراكية » مس 580 اذ ان الوحدة 
التى تجب أن تسبق تحثيق الاشتراكية » فى راى الدكتورالمؤلت 
تحائق النمو المنساوى للاتنسساد فى الاتاليم المجزاة » 
التنطلق بعا الى الاشستراكية 6 ته 


قسايا أخرى 


وينتقل المؤلفة بمد ذلك الى منائشة قضاياً اخرى هامتبئي 
اسلوب تحتيق 3 الاشتراكية العرببة 6 فبرى ان «الثورة» ‏ 
علبانا لجدل الانسان س هى وسيلة تحقيقها ٠‏ « فان تحتقت 
الثودة سلبيا كان بها . وان كانت قتالا فاين المفر ؟ كتبالتدال 
علينا وهو كره لنا وعسى ان ذكره كسيئا وهو خَير كثير » 


ثم يحدد الدكتود المؤلف مقهو.ا (! للتقدميين 6 المربنيتول 
« هم كل ضحايا الاستعيار الذين يرفضون استيرارهويناضلون 
فى سبيل التحرر ٠‏ وكل غسحايا التجزئة ٠‏ وكل ضسحلها 
الاستبداد ٠‏ وكل ضهايا التخلك © فهم تقدميون # لانهم 
يرنضون ان يمتد الماهى كبا هو فى المستقبل ٠‏ فيتمدونلتخييره 
وبناء مستقبل عربى اكثر حرية » « وعلىهذا الاسامريتول ان 
٠‏ الاغلبية الساحقة من الشعب العربى » تقدميون ٠‏ 


ثم يعرف المؤلف ١‏ الرجعية العربية © ٠‏ فالرجمى هو « كل 
من يعوق تحقيق الاهداف ( يقصد الحريةوالوحدقوالاشتراكية) 
على حدة او مجنيمة © ٠‏ ويحده موف الثورة العربية .نهم 
« بتجريدهم من امكانية الوقوف فى طويق التقدم » .لاتستخدم 
العنفك ضدهم ١‏ الا دفاعا للتقدببين هن ائفسيم » ٠‏ 


وتتجسد الثورة فى الانسا؟ فى خلق هركة ثورية واهدة تضم 
« الطليعة » ٠‏ وتقوم فكرة الطليمة س فى جهل الاتنسان ‏ 
على اساس أن الانصان وحده هو مبدع يستكبله ٠‏ « قلا بد 
من ثرة السانية تنصدى إواجهة مشكلات الوظن العربى ٠‏ 
من هنا فوجود الطليعة العربية فرورة قومية » ٠‏ ولا يمكن 


تجبيع « الللليعة » العربية الا ١‏ بوجود تنظيم جماهى يلدحم 


داخله عل التقدميين الثوريين فى هركة هربية واحدة يتبادلون 
خلالبا الجدل » ٠‏ ويجب ان تبدا الطليمة بمنهجعقائدىواضح 
ومعدد < يعطيها التدرة على قيادة الظروف © ويحييها 2 شد 
وباء الانتهازية التى تغير جسلدها بين حين وحين © ١ويتاثر‏ 
التنلليم الذى يصبح «.قوبيا 6 © فى نوعه ونضاله ؛ بالظروف 
المحيطة به ليتخذ الشكل الداسب . ففى الجره الذى ختق 
الدرية : تنظيم علنى ٠‏ ولى خلل الاستبداد ؛ تنظيبسرى. .الخ 
وذلك كله لى اطار ألغايات التوجية ككل ٠‏ 


ويرى المؤلف ان 3 الدبمثراطية © هى الما الخرورىلصاة 
التنظيم الداخلية وانه يجب ان يناضل من اجل. ٠‏ ان تخرض , 
الطليعة العربية الوحدة على اثر التحرر © ٠‏ والدولة التوبهة 
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الواحدة لانلفى الادارات المدطية بل قدعيبا ٠‏ وترفض الللبمة 
العربية .. كبا يقول المؤلف ل 7 نموبذورالراسماليةالمستفلة» 

ويعرف المؤلف (الطليعي» نيقول : لايكنى الوم يالاكاديبى 
لاذكار الطليعة وقبول مبادئها ٠‏ ولا يكنىالانضباط الديبقراطي 
داخلها ولا يكفى المقدرة على التنضال الثورى »© .بل لانده 
« من الاستقابة الخلقية شرطا في اعضالها وفاية من فاياتهاا. 
ويعرف اخلاقيات الطليعة عبى انها « كل من يسهم فى التطونر 
فضيلة ركل مايعرقله رذيلة ٠‏ ويرى المؤلف ان «الاخلائيات» 
نسبيتان ١‏ تختلفان من زمان الى زمان ومن مكان الى آخر ٠.6‏ 
والطليمى العربى - في .نس الوقت ‏ في سلبى وفيرمتعصب 
ويثق بالائسان فيدين اى احتقار له ؛ وهو شسجاع لا الهزامس». 
وهو « لايحاول ارجاع او التبسك -الماضى او التشبث به ا 
ويكتسب الطليعى هذه الاخلاتيات من خلال 2 الممارسة “الى 
بعمله مع الجباهي فق المجتمع والالتهام بها 


الاختيار الثورى فى المغرب 
و الهنددى بن بركسة 


الحقائق الاساسية البارزة فى هالم اليوم؛ 
أن القائد والمناضل لا ينفصل عن المفكر فى 
من ميدان السياسة ٠‏ فقد أمسى الفكر والعبل 
وجهين لتضية واحدة ؛ هي ثضية النسال 
رالقيادة ٠‏ لذلك قلما نجد مناضلا وطنبا أئ 
اشتراكيا فى الوقت الحافر + ليست له أفكاره النظرية التى 
تشكل فيما بينها ناه منماتكا ى قدا من تالس 4 يا 
ندمره بالمنهج . وكتاب « الاختبار الثورى فى المغسرب © هوا 
يق ليدم الرجدة النضالية بين القكر والعبل أي 
بين النظرية والتطبيق عند المتاضل العربى المثربي 6 المبدى 
بن بركة ٠‏ واذا كان الكتاب مجموعة من التقارير والبيانات 
والقرارات » فلس هذا سوى ١‏ الشكل 6 » أما ما تثوله هذه 
السفحات فهى المضيون المنيجى الذى يتودنا الى التمرق هلى 
طبيعة التجربة العربية فى المغيب ؛ ومن ثم طبيعة التضال 
الفكرى والعيل السياسى فى هذه المنطقة الهامة من العالم ٠‏ 
ومن ماندمة التقرير المقدم من السسكرتارية العامة للاتحاد 
الرطنى للتوات الشعبية ( بمناسبة المؤتير الثانى المنفقد فى 
مايق 19751 ) يتبين لنا أن الفكر المتبلور بين دلتى هذا الكتابع 
هو الخصيلة الموضوعية والنتاج الطبيعى لذلك الامتزاج الحار 
بين الذكر والتجرية فى تيادة بن بركة لحزبه المناضل ضد القهن' 
الاجنن والاستبداد الداخلى ما ٠‏ وهى معركة ضاريةخاضها 
المداضلون المغاربة لى ظروف شاقة مريدة هى ظرول التخلن 
المدير (التتاليد غير الديموتراطية فى اسلرب المكم ب 


ويتبين لنا منذ الصفحات الاولى فى الكناب ؛ أن مؤلله شديد 
الحرص على التاكيد على ضرورة الرؤية الفكرية الواهسسمة 
لابعاد المعركة ؛ لانه بدون البوصلة الفكرية يسقط المداسلون 
فى هارية الشك حينا ؛ والتخاذل احيانا والانتهازية لى كثير من 
الاحبان . فلا ينيد 3 الوصل الخارجى ' للحكم بأنه دكتاتورية 
فردية » بل ينبغى منائشه الاصول التى يردكن عليها بتاذ الحكم 


الى الان بالرفم من عفه وتناقضاته الداخلية المتراكية 9 أل ٠١‏ 


كثيرا با اوتكبت أخطاه فى التقدير اما بسبب التقليل بن أهيبة 
هذه الظروف المساهدة للحكم © واما بسبب المبالغة فى مواطن 
الفسعن التى تكون مع ذلك عميقة وحقيقية ٠‏ وان تتبع هذا 
التوازن المتملور معالزمن بينالعوامل الداخلية العييقةالمهددة 


بس 86ل وسم- 
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لكبان النظام » وبين العوامل الظازئة المشاهدة له صوآء كانت 
داخلية إو خارجية » هذا التتبع هو الذى نستطبع بنصله فكل 
وانت تحدبد استراتيجية ننسالنا وتكنيك خطتنسسا السياسييية 
المرحلية الملائبة 4ه 


هذه هى البوصلة الفكرية التى تعين لنا اتجاهات المناشل 
بن بركة فى اطار الحركة الثورية بالمغرب العربى ٠‏ فلا شسكأن 
لهذا الجزه من الولن العربى خصائصه التى يتميز بها من 
يقيه الاجزاء ٠‏ ومن ثم كان الاختيار الثورى 4 للمغريم خلفا 
فى الكثير من نفاصيله عن بقية الاختيارات العربية ٠‏ وتلك هي 
القييمة الاولى التى نحصل عليها من هذا الكتاب الهيام * 
وبتوجيه هذه البوصلة يحدد المهدى بن بركة عاملين أساسيين 
يحوطان الحركه النضالية فى المغرب ٠‏ العامل الاول هو تطون 
حركة التحرر الافريقى 6 والعامل الثاني هو تطور السودة 
الجزائرية .٠‏ يالاضانة الى بقية العوامل العربية والعالمية .م 
فهو يحلل عامى 1118١‏ و 1171 كفترة زمئية قصيرة حصلت 
خلالها مجمومة كبيرة من البلدان الافريتية. على استقلالها بائها 
ظاهرة خطيرة من شسانها أن تحدث تغييرا جوهريا فى التوازن 
الدولى « ...., وسع حركة الدضامن بين القارات الثلاث »افريقيا 
بوآسيا وأمريكا اللاتينية » وتضافر الجهود مع سائر التسوى 
التقدءية فى العالم ؛ نان هذا النغير سوف يؤثر دثيرا عميقا 
على تيارات التبادل الاتنصادى الدولى ؛ وبذلك نلعم الاستعيار 
نفسه © .م ويعى ١اؤلف‏ المناضل أن البديل الجديد للاستعمان 
القديم لا يقل خلورة عن سمْمابقه ؛ لانه يوهم بعض البلدان 
باستقلالها الشكلى سم يحاصرها بشبكة اتفاقياته الاقتصادية 
٠‏ بحيث يربطا نهائيا بعجلة اقيادة استميارية تماما ٠‏ وليسهذا 
تقليد جديد فى تاريخ الامبريالية » وانبا هو استجابة لما طرا 
على الاستعمار الاوروبى بعد الحرب العالمية الثانية إقتضيات 
النفوذ الامريكى والتخلى عن أساليب القرن المافى د 


ويناقثى بن بركة الوضع السيامى والاقتصادى والاجتماعى 
فى المغرب على ضصوء هذه الظاهرة الجديدة المسماة بالاستعيار 
الجديد ٠‏ فيقول أن النظام المراهن فالمغرب يعتبد علىدعايتين: 
الاولى هى سبرقة الشسعارات الرائجة من الاحزاب النتدمية »© 
وتنديذ كل ما هو جزئى وشكلى من البرامج المصسماحبة لهذه 
الثممارات والدمامة الثانية هى القروفن الاجنبية من فرنسا 
والولايات المنحدة بما يرافقها من شروط سياسسية مجعفسة 
باسنتلال المغرب ونتائج وخيمة على شعبه الكادح ٠‏ بالافانة 
الى تضجيع رأس الال الخاس والاجنبى فى استثماراتينيمى 
أن تخضع للتوجيسمه والتخطيسط ونوع من الاثبراف والرقابة 
الضمعبية . ويمدد المؤلف مظامر الفثمل الذى منيت به هذه 
السياسة فى مختلف مجالات الحياة الاتنسادية والاجتياميسية 
والثقانفية للشعب المغربى ٠٠.‏ ثم يضع احتمالا موضوعيا أن 
نجح هذه السياسة مرحليا ومؤقتا » ولكن نتيجتها المؤكدة هى 
« نركيزر طبقة من السماسرة قير المنتجين الذين سبيكونون 
الوسيط بين الاستغلال الاستميارى فى آسلوبه الجديد وبين 
الشسعب المغربي'» وسيصبحون المدو اللدود لمغربة الاتتصمماد 
القومى © ٠‏ ولابد للنظام من أن يرتكر على اعيدة من كبيسار 
الموطدين المدئيين » وكبار الضباط ى الشرطة والجيش حتى 
يحمى نفنسه من فائلة اتعدام الثقة به لدى الجماهيرالكعبهة 
ولكنه حيث ينجح فى شراء بعض المرظفين الكبار ينسى أنهننك 
جيتسا من الموظفين المسغار ين تحت نفسى الضمعط الهائل 
الذى يئن منه الشسعب فى مجبوعه ٠‏ وهو حيث ينجح أيضا فى 
تشبيد سازل ضحم بين الجيشس والشعب من كبار الضسباط 
المحترفين ؛يسى أن الجنود ومسغار الضباط بأصولهم الكسعبية 
ومصالحهم اللطبقية نفسها ليسوا فى واقع الامر الا الاحتياطى 
الثورى للكسبب المقربى © مهما طال الامد ٠‏ 


ويحدد لنا المؤلف الصورة الاجتماعية للمغرب فى أربع نقاط 


| اعدكاماه 
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دئيتية : البورجوازية الكبيرة التى تتسازلت عن مثلابعهسها 
السياسية وربطت «صيرها بالاقطاع ٠.‏ والطبقة العابلة كران 
كانت قوة رئيسية » الا أنها فى مسيس الحاجة لان تفعبوضوح 
قواعد العلاقات بين مهاءها النقابية وبين أهدافها السياسيةم 
ثم البرجوازية الوطنية ( متوسطة وصغيرة ') وهى متسذمرة 
ساخطة تحتوى على طاقة ثورية كامنيية © ولكنها مترددة فى 
استئتاق النضال لاسسكيال التدرر الوطئى ٠‏ واخيرا هناك 
جباهير صغار الفسلاحين والمحرومين من الارض الذين هم فى 
حاجة الى وضوح الرؤيا لمهامهم » كما هم فى حاجة الى اطار 
ينظمون فيه نفالهم الخاص الى جانئب نفسال الطبقه الماملة 
هذه هى الصورة الموضوعية غير الواضحة المعالم للظرون 
الاجتماعية التى استطاع معها النظام أن يحافظ على وجوده » 
متظاهرا ببعض الاستقلال بالنسبة لجبيع فئات المجتمع بيئها 
هو يزداد خضوعا يوما بعد يوم لمصالح الاستميار الجديد , 
ومن وداه لك صورة خلفية للصراع الهائلالدائر بينالاستممار 
وتوى التحرن 6م 


ومن اجل أن تتصح المهام الثوريةالملقاة هلى عادقالمناضلين 
فى المغرب ء يقدم المهدى بزيركة نقدا ذاتيا بالغالدلالة والممق 
لثلائة أخطاء رئيسية : أولها يرجع الى سوة التقديى لانصان 
الحلول التى اضطر حزبه للاخذ بها ٠‏ والثانى يتعلق بالاطار 
المغلق الذى مرت فيه بعض معارك الحزب بمعزل من المشساركة 
الشسعبية .. والخطأ الثالث نش عن هدم الوضوح فى المواتن 
الايديرلوجية » وخدم تحديد الحزب وقادته لهوية حركتهم .لذلك 
يصبح شسعار الدستور كاطار للعيل .الوطنى من المهام الاولى 
باعتبار أن القضية. الدستورية انمسما هى جزء من المشكلة 
الديموتراطية لانها تطرح مسألة المشاركة الواسعة للجباهيير 
الشعبية فى تسيير الشئون العامة ؛ وهى لا تنفصل عن مساألة 
تنظيم الجماهير وتعبئتها كأضين وسيلة لغرض تحقيق هسذا 
المطلب الثسعبى ٠‏ وهى لا تنفصل كدلك عن المعركه الغشارية 
فد الاستممار اذ لا يكفى أن توجه الغربات لنظام الحمسكم 
المطللق فى الميدان السياسى وحده يل ينبغى كذلك أضيعان 
حلفائه فى ايدان الاقتصادى » وهم المستعيرون والاقطاعيون 
والبرجوازية التجاريه الطديلية ٠‏ وفى هذا الميدد يقول 
بن بركة « يجب أن يصبح واضحا عند الج : أننا لا نستليع > 
أن نتحرر تحررا عن مم طنيق اصلاعات دلي وي ل 
النظام الراسمالى » واتنا لن ذكون فى مستوى مهامنا التاريخية 
ألا بانتهاج سياسة مقاومة للاستعمار تكون تساملة المجالات 
العمل في الداخل والخارج » فالاختيار الثورى اذن فى ميدان 
الوسائل معناه أن كل سياسة لا تمر بن استئصميال جذون 
الهيكل الاقطاعى والراسمالى الاستعيارى نيا تخدم مصالح 
الاستعيار الجديد رغم ادعائها بالعيل على التصسنيع و. 
الاثستراكية ٠.‏ والنتيجيية المنطقييية لذلك هي أن حقو 


. السياسية أبام المؤلف © لا يمكنها أن تخرج عن أحد الخطين,, 


فأما ان يتأكد ان الوضع الحالى مؤقت © اى انه لا يمكن ان 
يؤدى الى المغاية المقصودة ؛ وان أكثر ما يحتقه هو وضبع 
القواعد التى يمكن أن يقوم عليها فيما بعد البتاء الثوري |, 
واما أن يكتفى بانتقاء الاساوب الذى تسير عليه السهاسسية 
الاصلاحية دون التعرض للوفسع فى مجموعه » وتكون اذ ذاك 
عملية نقد الجزئيات دون التجرؤ على المساس بمنابع الفساد, 
« الا أنه اذا كان فى المتيسر أن تقوم فى بلد متقدم معارصة 
مبنية على اتتقاد وسائل الحكم ؛ فان التجربة اثبتت حتى الان 
أن مثل هذه المعارضة لا يمكن أن تؤدى الى طائل فى بلدمتخلن 
أو مار بمرحلة انتقالية. ٠‏ انه من البديهى أن من يكتفى بالخطة 
النكبيكية المرحلية دون ان ينطلق من افق استراتيجى *'يكون 
مصيره اما أن يسرق منه الخصم سياسته واما أنيظهر يمظن 
الانتبازية 6ه 0 . 


ونتيجة وطبقا لهذه الممطيات الموضوعية فانالاتحاد الوطنى 
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اللثوات الشعبية : يتبد الاخنيار الراسيائى المعاكس اللصالح 
الجماعير السعبية 6 والعاجز عن اخراج البلاد من التبعية 
والتخلن . وان نطور المغربفى نطاقالنظام الراسمالى سيؤدى 
الى بقاء القاطع الراسمالى الاسستممارى مزدهرا فى دائرة 
مغلقة » لا يسمح بالئمو الا للبرجوازية التجارية الكبرىبصفتها 
خادمة الاصكارات الاجتبية ٠‏ ويؤكد ان اثسراكية الانتاج هى 


' وحدها ألتى تسبح بالتحرد من التدمبة ومن الننتن » بتحقيق) 


تصميم حقيقى للأسساد وتعلبيى اصلاح زراعى جذرى وبناه 
مجتمع عادل ؛ مزدهر متخلص من كل أنواع الاستغلال ,م 

هذا هو الاختيار الثورى فى المغرب كما يراه المنكر المناضل 
المهدى بن بركة ٠‏ وهو الاخبار الذى يجمل من هذا الكنابٍ 
احدى الوثائق التاريذية فى حياة الثورة العربية الحديئة 


كسر ألعمالة الكاملةنى أوربا 
ه مجلة بارتيزان 


مجلة بارتيزان « الانصار 0 سه فرئسية س يصدرها مجموعة 
من المتعفيناليساربين الفرنسيين لا يرتبطون باى ننظيم أو حزب 
سياسى ٠‏ وتحرص المجلة عادة على منامشية القلافات الفكرية 
باندظام فى كل قضية مطروحةوجهتى النظر المتعارضتين عليلسان 
اصحابها أو اتصارها ٠‏ غير أن هذه الصيغة الموضوعية الى 
عطفها على الفكر أو التطبيق الصينى للماركسية وعلى المفكرين 
المعروفين بنزعتهم التروتسكية ٠‏ 4 


عددها الاخير آفردت المجلة 1" صنحات 

العرض وجهتى نظرحركتين مسلحتينثوريتين 

فى جواتيمالا . واولى الصركتين بقيادة 

يون سوزا ؛ زعيم حركة 11 توقمي. الذى 

هاجبه فيدل كاسترو فى الخطاب الختامى 

اتير القارات الثلاث ٠‏ وتسعى حركة يون سوزا »؛ التى تضم 

عددا كبيرا من العناصر التروتسكية الى القيام بثورة مسلحة 

لتحتيق الاشتراكية فورا ». أما الحركة الاخرئذيتودها تركيوس 

ليما وهى تحظلى بنابيد كاسترئ وترى أنه لابد أولا من تجنيد 

كل التوى الثورية الممكنة للقيام بثورة معادية للاسيستعبان 

والاتطاع كخطوة غرورية لا فنى عنها لارساء قواعد البناء 
الافستراكي . 


وف ب دهدن المجله هذا العدد بحديث اجرثه مع ليوهوبرمان 
أساد الملوم الاجنباعية بجامعة كولومبيا ومؤسس مجلة 
« مونثلى ريفيو » بالاشتراك مع بول سويزى استاذ الاقتساد 
فى جامعة هافارد > 


والواقع ان المجلتين « بارتيذان © الفرئسية ئ 7 موئتلى 
وينيو » الجلة الشمهرية الامريكية اليسارية تتفقان معا فى خط 
سيرهما ٠‏ ويقول ليو هوبرمان فى الحديث المنسور بالمجلة : 
« اتجاهنا واضح من شعار مجلتنا « المجلة الاشسستراكية 
المسستقلة » نحن نرى أنه لا يصح ولا يجب أن تكون هناك 
ماركسية « رسمية » ٠‏ فلنا ماركسيتنا كبا للحزب الشيوعى 
والحزب التروتسكى والجماعات الاخرى ماركسيتها » كلمئها 
على حدة ٠‏ ونحن ننفق مع هذه الننظيمات فى بعض مواقفها 


السسياسية ونضلف ف الكنير ٠‏ ونتبرت مجلننا مقالات كنبها . 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 


شيوعبون وتروتسكيوة وغيرهم م3 الماركسسيين يوجبوة فيها 
انتقاداتهم لنا ونرد نحن عليهم ٠‏ وئحن فى صل الخط الثوري 
ونتعاطن مع الشعب الصينى الذى نعتبره عماد الكفاح ضد 
الاستعبان » م 


وأجاب هوبرمان على سؤال وجه اليه بخصوص دون كوبا 
فى القارة الامريكية : < لقد اعتبرنا دائها الثورة الكوبية احد 
الاحداث الهامة فى العهد الراهن ٠‏ أنها تبثل بالنسبة لفسبوب 
أمريكا نموذجا للتحدى الناجح للاستعمار الامريكى على مسانة 
كيلو متر من شواطئه ٠‏ ولا يمكن الاتلال من شأن هذه 
الحتيقة ولكن السحب الداكنة تتكائر فى الانق :: من الواضح 
ان كوبا تقف فى صل الاتحاد السبونييتى فى النزاع الناشب 
دأخل العالم الاشتراكى «» واذا اسبتير هذا الوضع وظل' 
كاسترو متمسكا بموقنه ضد الصين وباتهامائهلها الغير معقوئة 
فان تأثيره على اليسار الثورى سيتقلص لا فى الولاياتلتحدة 
وحدها ولكن فى أبريكا اللاتينية أيفسا » م 


ويحتوى نفس العدد على بحث طويلٌ حول العمالالمهاجرين 
الذين يعبلون فى اوروبا الغربية وبالاخس ف المانيا الفيديرالية 
وترنسميسيا ‏ 


ففى عام 1616 استقدل ممثل أصحاب الاعمال فى المائيسهة 
الغربية العامل المليون المهاجر البها ٠‏ أما العميال الاجائب 
الذين يلتحقون بالعمل في فرنسا نقد بلغ تعدادهم هم وافراد 
أسرهم هر؟ مليون نسمة منهم ٠٠ءل:54‏ جزائرى ( تقدير 


تكرام 


وين الاسباب التى تدقع اصحاب الاعبال فى بلدان ارروبا 
الغربية المنقدبة صناميا على استخدام اليد العايلة الاجنبية 
الرخبة فى 2 كس العبالة الكابلة » » بايجاد مستوى معين من 
البطالة يسمح بمساومة هبال البلاد الاهليين فى مطالبهم ‏ 
كما لا يحول دون التخلص من المهاجرين واعادتهم الى اوطانهم 
فى حالة ما اذا أدى انتشار البطالة الى قلائل اجتماعية ,, 


ويقدم المهاجر يد عابلة رخيصة وطيعة خوفا من فقدالوظينة 
أو تصريح الاقامة ٠‏ وهكذا يستخدم امسحاب العمل هزؤلاه 
المهاجرين فى اطار سباسة التاثير على قاثون ٠‏ العرشس 
والطلب » فى سوق العمالة لصالدهم ٠‏ ولذا يخضع المهاجرون 
العاملون فى اوروبا الغربية لمجبوعة من التشريعات الخاصة 
التى تفصح بجلاء عن اتجاعين متعارضين احدهيا يشسسجع 


- /اال م 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحمو 010500126 


1 
الهجرة والاخر يقن فى وجهها ٠‏ ويتةلب آحد الاتجاهين على 
الاخر حسب النذبذات الاقتصادية واحتمالات زيادة البطانة أو 
النقص فى أليد العاملة ب 


وتواجه المنظيات العبالية فى اوروبا الغربية احد موقنين 
أما خدمة سياسة « فرق تسد 8 البرجوازية » بحجة حماية 
اليد العليلة الوطئية ضد 9 فزو 4 اليد العاملة الاجنبية واما 
الدداع من العمال الاجاتب ررد الاعتداءات على حرياتهم 
الديمتراطية وجذبهم الى الكناح النقابى ٠‏ 


غير ان قغسية العبال الاجائب ليست جديدة فى تاريخ الحركة 
العبالية العااية هقد أدرجت لاول مره فى مؤتمر الدوليةالثانية 
المنعتد ى شتوتجارت فى عام 11-1 وطالب مندوب الحيزب 
الاشتراكى الابريكى « بمكافحة الهجرة المصطنمة التى تنظيها 
الوكالات الرأسبالية والحكومات من اجل الحصمول على يد 
مابلة رخيمة » ب» 


وقد حرص المندوب الامريكى وزميله الارجنتينى على التفرقة * 


بين الهجرة « المصطنعة 4 والهجرة « الطبيعيسة 6 باعتيسسار 
الهجرة المصطئعة 2 اسسبتيراد متعيد للعمل الاجنبى الرخيص 
من أجل تحطبيم المنظبات العيالية وخنشس مسترى معيشيسية 
الطبقة العاملة » :.» 


واعترض على هذا المونف التائد النقابى المجرى دينر دينس 
فال انه لا مجال للنظر للاجود من زاوية العرض والطلب فى 
حالة اسنيرادهها وانه 9 اذا كان هذا صجيح فيجب أن بعترض 
لحن ى بلادنا على استيراد الالات الزراعية لانها تؤدى الى 
اؤيادة البطالة » 


وهمكذا نجحت الراسيممالية فى اثارة مششكلة تتنازع حليها 
الحركة الثوبية وتجعلها موزعة بين اهتبابها بالاحتفائلبمستوى 
معيشة العمال الوطنيين وبين حرصها على وحدة صفوقالعمال 
فى جميع أتحإه العالم ٠‏ 


ويصفة عابة نقوم المنظمات العمالية التتإيدية بدور محدود 
بالنسبة للعمال المهاجرين يقتصر عادة على الاعتيام بفسكل 
خاص بجماعات المهاجرين الذين يتفقون معها فى اتجاهاتهم 
السياسية ٠‏ ويختتم كانتب المقال قائلا ان القببادة النقابيين 
التقليدبين فخسلرا فى ادراك حتيتة عبيتة وهى أن « حرية 
تداول اليد الماملة » شانها شأن ‏ حرية تداول رؤوس 
الاموال » قانون حتمى من قوانين الراسيسمالية وأن واجب 
الحركات النقابية والئورية ليس ممع تدفق آليد العامليةالاجنبية 
بل وفع بونامج ينف نسدٍ التطرف القرى ويدافع عن حقوق 
ومصالح الممال اللمهاجيين تمابا كبا يدايع حن مصالح وحتوق 
٠‏ الممال الوطتيين # . ١‏ 


التركيب الاجتماعى لادريقيا الاستوائية. 
٠‏ مجلة قضايا السلم والاستراكية , 


خصصت مجلة ففسايا السلع والاستراكية ‏ التى تصدر في 
يداغ عددها الذى صدر آخيرا » ندراسة « افريقيا اليوم 0 
فتجيب هلي مدد من الاسئلة التى تطرحها اللروق المعساصرة 
حول ما يحدث فى أنريقيا اليوم والملامح المميزة -حركة التحرر 
الانريقتى ومستقبلها وتطور المرقف السياسى وعلاقات التوى ٠‏ 


دلاا م 


أعم. ه0154 0 /دمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


وقد تغسملت دراسة ١‏ انسايا السلم والاشتراكية ؛ » احدى 
عشر مفالا ٠‏ يداقس اهم 0 قتضايا الثورة الافريقية المعصادية 
للاستعمار ب المغرب ؛ مشكلة وحوة اليبمار سم غينيا تتطلع الى 
الامام ‏ اليسودان سه الممركة من اجل الديمقراطية مستمرة ب 
الاحزاب السياسية فى افريتيا به افريقيا والاشتراكية سه 


كما يناش نفس العدد الثضايا النظرية والتطبيقية للبنساء 
الاشنراكى وقضية الحزب الثورى والتغيرات الاجتمامية ٠‏ ثم 
يخصص العدد مقالين يساقثس فيهما « الصراع السياسي فى 
الدول الراسمالية 6 ومقالين آخربن حول نشاط الاحزاب 
الضيوعية والعيالية 6 ٠‏ 


ومن اهم المقالات التى تتضمن وجهة نظر » .قال « التركيب 
الاجتماهى لافريفيا الاستوائية ) بقلم ثبيريو اوماث . 


يتحدث اوماث فى مقاله من الجهود التى تبذلها فيسموب 
الهريقيا لمواجهبسية الامبريالية والقوى الاج تمبباعية الاستغلالية 
والمتغلنة » ثسم يتعرضس بالتحليل للتركيب الاجتماعى لافريقسيا 
المعاصرة فى محاولة لتوضيح أى القوى الاجتمامية واكثرهيما 


قدرة على التصدى إمموقات التطور ٠‏ 


واذ بتول أوماث بصعوبة تحديد ملامح عابة واجدة للتركيب 
الاجتماعى للدول الافريقية ؛ نتيجة لعدد من الغلرون التاريخية» 
يخطى- فى مسن الوقت وجهة النظر النى تعزى التغيرات التى 
نتسم فى افريقها 6 الى السراعات الشخصسية او الصراع بين 
المجموعات المؤتلفة دون أن يكون للصراع الطبقى اثر في ذلك , 
فيرى أن موامل متمسمددة « قبلية ودينية وكذلك شسصخصية » 
تلعب دورها فى هذا المبراج ؛ ولكنها تحمل علي أية حال ملامج 


ودغم انه يتفق مع وجهة النظر القائلة بان التبايز الاجتماعي 
فى الديف ما ذال فى 'مراحله الاونى ؛ الا ال يدى ان عدم التثمان 
الملكية الخاصة للارض لا يعود' الى تماسك البنيان الاجتمامي 
القديم ٠‏ بقدر ما يعود الى انالانتاج مازال ضميفا جدا . وكيا 
انه يدى ان الملكية الخاسة للارفى فى هذه امناطق ماتزال فى 
اطار يسميه «بالديمقراطية الجمسامية6 الا أنه يؤكد ان ذلك 
لا يعنى ١‏ انتفاء الاستغلال البلبقى 6 م 


ويعنتد أوماث برجود بورجوازية رينية فى هذه المنابلق تضم 
النئات الوسبسيبلة والمبابين والمزارهين والتجسار ٠‏ ديرى ان 
الشركات الاوروبية قد حرصت علىتدعيم علاقاتها بهذه الفنات, 


ويعنقد اومأث أن البورجوازية الوطلية قد بدات دتيم جسرا 
من الغلائات التوية بينها وبين الاستعمار يعد تخبقيق الاستتلال» 
نتيجة لغ انها الاقتصادى والسياسى وارثباطاتها برأس المال' 
الاجنبى مُ.وزرك أن هناك فئات جديدة قد نيت بعد الاستتلال 
فى هذه اإناولق ينسميها بالبرجواوية البووقراطية التى تضم فى 
دأيه دجبال الادارة السابقين وبعهي المثتنين المتطلعين الى 
ودائسة النفوذ القديم فاخذها طريقهم الى البرلمان وتيبادة 
الاحزاب حيث تعمل الاحتكارات الغربية هلى تدميم ننوذهم , 

ويمزى اوماث ظهور « البروليتاريا الزراعية » الي سعي 
الامبريالية 'الدالئبىهذهالمناطق الى لمادةانتاجية الممامبيل النائدية 
وبعد ان يتعرفى بالتحليل لنشاةالطبقة العاملة فى هذه المناطق» 
يربطظ مدى تقدم هببذه المناطق بهدى. سمو وتطور هسيذه الطبقة , 
ووحدتها مع الفئات الفلاحية ٠‏ وكلك رفم أله يعتقد بعسمف. 
هذه الملبقة الحالى بسبب جداثة وجودها وخبرتها واصبولها 


- الريفية :وتائرها ,النفوذ الفكرى اللبورجوالية الممقيرة وعملها 


ب فى .سملم الاحوال ‏ فى ظلٍ ظروف مجسافية للديمقراطية ٠‏ 
وبدعو اوماش فى مهاية مقاله ألى عدم التهوين من ثمأن الصراع 
الطبقى فى افريائيا بم 5 ٠‏ 5 
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هول قضايا الانتاج ؛ يتعرض|لموا طنسعيد اسماعيل الفمروسي ب المحاسب 
بشرنه الدصر للاجيزه الكوربائية والالكتروببة  ١‏ فيلييس:» > الاحدى مشاكل 


التطبيق الاشستراكي ٠‏ 


ماذا نعطل مستاعة فتاشمة 
من لجل صسداعة جديدة ؟ 


فى صصسناعة الالكترونيات فى مصانع ششركة 
النصر للاجهزة الكهريائية والالكتروبيه 
أعمل ا صاحبة العلامة التجارية العالمية انيليس» 


واه أصبحت الشركة منذ سنة بقريما ىق 
حالة توتف به مستير ولا يعيل ميها 
سسوى مصنع اللمبات بصفة دائية ٠‏ أما وحدات الراديو 
والتلينزيون فهى دون مستوى الطاتة الانتاجية الكاملة .كني ٠‏ 


والسبب فى ذلك لايرجع الى نقص فى كناية هوامل الانقاج 
الداخلية'او صعوبة التصريف كما قديشادر الى الذهن ,فعوامل 
الانتاج الداخلية تنافس -جدارة انقاج نيلييس المالمى من حيث 
مستوى الجودة وكناية التشغيل . اما التصريف نلا زالت 
اسواتنا فى حاجة الى الالات من اجهزة الراديو والبلينزيون ٠‏ 
ثم امامنا الاسواق الخارحية التى يمكن النصريف ليها ماسعار 
تقل عن مثيلات هذه السلع . 

مامسسب التوقف اذن ؟ السيب هو اعتياد هده الصناعة - 
بكل اسف ‏ على القطع المستوردة مسسة لايم الاستغئاء 
عنها . واسثرادها مرثيط بعدة اعتشارات اهمها بصي بالصباعة 
من العملات السعبة ٠‏ ومن الطبيعى ان اى ازمة تواجهالدولة 
فى العملات السعبة سوف تؤدى الى تخفيض حصصر الصامات 
عيوما والصنامات التى تعتبر قليلة الاهمية نسديا خاصة 


والواضح ان المسئولين عن توحيه استثمارات الخطة قد 
اعادوا فى المافىتقييم المشروعاتالانتاحبة القائبة. وعلىاساس 
أعميتها النسدية قرروا حصص الميلة الصعدة . وذلك حفطا 
ملىالسمر فتئلبذ الخطه الموضوعةوعدم تاصل اقامةالشروعات 
الجديدة . نتيجة لهذا الانجاه تعطلت وحدات انتاجية كانت 
مستمرة فى الانتاج تشيف كل ساعة قيمة جديدة الى الدخل 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


القومى 6 أما تعطلا كاملا كما حدث فى وحدة انتاج الالكثرونيات 
مثلا ء أو تسطلا غير كامل كالمماعات الاحرى المرتطة بها ٠‏ 

نطبيق خاص على الحالة موضع البحث نجد ان توتف 
الراديو ادى الى الخفاص انتاج شركة صناعات 


جهزة التليفزيون ‏ كذلك اتاج شركة مطابع 
محرم التى كانت تورد مساديق اسورق المقوى لتعد.ه الاجهزة 
والنشرات الدمائية التى كانت توزع بءٍ كل جهاز وغير ذلك 


وقد ببدو أن الاخذ -مبدا تفضيل الاهم على المدم © بقدم 

لنا الحل الصحيح ليذه المشكلة » ولايعيبه الا خسائر مؤقنة 
يتحملها اقتصادنا لدترة ثم لاتلدث أن تزول ٠‏ وهذا طبيعى لان 
ابة لزمة طارئة لاد لها من -تائج ممائله ٠‏ ولكن اذا نظرنا 
الى المشمكلة بظرة دراسه يتضح لنا ان هذه النظرية تتدم لنا 
حلا عاحلا مقط ٠‏ اما علىالمدىالعلويل الاحل قائه بسب الاضران 
التى لايمكن بجاهلها ؛ وخاصة انزازمات العمله الصعبة لايمكن 
اعسارها ازمه طارئه لانتكرر حتى أن كانت كدلك ؛ من الاولى 
ان نآخذ مدا الحبطة والحذر ومعبرها دورية ليكون لها الاثر 
المحسوب المدروسس بعناية والا نما نائدة تمرسئا بالتخطيط 
والتجربة والخطا اذا لم نستخلص مئها الرة ؟ 


ولكى نبرر معض اشرار الاخذ بذلك الحن شندا بدراسة اث 
عدم استمرار الانتاج فى الوحدات الانتاجية القائبة على كنايتها 
الانتاجبة ٠‏ ومس المؤكد اننا سسحد الكناية فى اتخناض كمى ونوعي 
لاذا ١‏ لان معدلاث الانناح ستهبط هوطا ملحوظا نتيجةالعاملين 
فثرات للوبلة ؛ ولبس المجال محال دراسة مشاكل الادارة كى, 
نستطرد فى هده الناحبة الا انه من الثابت,هلميا وبتجارب 
اجراها رجال ادارة الاعمال ان الاستبرار فى اداء عمل معين 


بك كلا سن ١‏ 
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بؤدى الى ارتفاع مهارة العامل وزيادة سرعته فى التنئيذ وهذه 
اكبر مزابا التخصمى وتقسيم العمل » ذلك من الناحية النومية 
لهى متمشية مع الناحية الكمية ايضا » اذ أن استمرار اداء 
عملية معيئة لايزيد سرمة التنفيذ فحسب بل يؤدى ذلك ايضا 
الى زيادة المران والخبرة فى انجاز العمل على مستوى جودة 
متزايد ويخلق الاستمرار نوعا من التفاهم بين العامل والمهية 
ألتى يذوم بها تجمله يتدهم دثائق واصيل جديدة وتكسبهدراية 
اصة من انها نقدمه فى نوعية الانتاج » هذا بالاضائة الى 
53 التوتف لنترات طويلة له اثر لدسانى خطير فهو يؤدى الى 
عبوط معنويات الائراد لاحساسهم بعدم اهمية الصناعة المنتمية 
اليها وشعورهم بانهم عبه على المتدرة المالية للشركة اثثاء 
نئرات التوتف وكل هذا ينعكس بصورة او باخرى على مستوى 
الجودة وهكذا يضيع مكسب اخر من مكاسب التخصص ٠‏ 


وهناك مشكلة اخرى اكثر خطورة من ثانئها ان تؤثر ى 
الكناية بعد اعادة تثسغيل المصائع » تلك هى انخفاض جودة 
معظم المواد من طول فترة التخزين للترة غير متوقعة ونتديعض 
المواد نقدا كاملا اذا كان التخزين الزائد يؤثر هلى طبيعتها 
كالواد الكيماوية مثلا وفى نهاية الامر سنجد المواد الغير صالحة 
للاستعمال فى تزايد مستير ٠‏ 


تلك بعض الاشرار الناجية عن هذا الحل المؤقت لازم ةالعبلة 
المسة »© واقول معض الاضرار لان هناك المزيد ؛ ولاداعى 
للخوض فى تفاصيل دقضى هلى تركيز الموضوع » وهى اضضرارتبدو 
لباحث التضية على مستوى الصناعة الواحدة او الصناعات 
ألتى تنائر بهذا الحل .تقدم الان الى مدخل اخر للقضية » من 
وجهة نظر اعم واشمل © هلى مستوىالاتقتصاد القومى كله 
كوحدة واحدة » هماذا نجد 1 نجد أثنا ضحينا ياستمرار صناعة 
قائية دعلا فى الانتاج من اجل تونير الامتمادات اللازمة بصناعات 
جديدة لاتنتج ولاتقدم اضافة للدخل القومى آلا بعد حين ولم تحتق 
بعدعيالة جديدة» وهذا يعنىان الاعتمادات المخصصالاستثمارات 
الخطة تكون معطلة عن ادرار عائد سريع يساهم فى حل ازمة 
العبلات الصعبة ؛ او بمكن أن نقول أن راسى الال لايدوزر 
الدورة المثالية اى ان الهيكل الاستثمارى لاقتصادنا لايحتق اقصى 
هائد طبتا لهذا التوزيع على ابواب الاستثمار المختلفة وهذه 
خسارة كبيرة يمكن تجنبها لو طرحنا الحل جائها ٠ | "٠‏ 


ان دخولثا مرحلة التصنيع الثقيل لايعنى أن الضناعات 
الثائبة هتذت جزءا من اهميتها بالنسبة للاتتصاد التومى , 
ولايجب أن يكون التركيز على انشاه صناعات ثقيلة جديدة فى 
بلادنا مصحوبا .اهمال تنمية الصناعات الخفيفة او المتوسطة 
أو عدم المحائظة على مستويات انتاجها على ماهى'مليه الان 
على الاقل: ٠‏ دخطورة ذلك أننا حينما نضحى بصناعات قائمة 
ومئتجة فى سبيل توسعتطاءصناءىآخرء اننا نتعرض بالشرورة 
الى نص كمى وتوهى فى انتاج الصنامات المضحى بها الى 
جانب تعريض هذه الصنامات الى مقساكل انتاجية معقدة ., 
ناذا كان بعض هذا النتاج مخصصا الضعيز فاك فلك :ين 
نقصا فى الصادرات وبالتالى تتفاقم ازمة العملة الصعبة . 
اذا كان الانتاج معفا للاستهلاك المعلى البعلى ذلك ازية ل 
موأجهة الاحتيلمات المتزايدة مسبب التوسع الصناعى الجديد 
على الاتل » وازمات اخرى متعلتة الاسعار كظهور السوق 
السوداه او زيادة فى الاسمار نتيجة لعجز العرضي عن سد حاجة 
الطلب ٠‏ ثم هناك احتمال كبير لان نضطر الى اسثيراد بعض 
اينتجات إلتى بقص انتاجها محليا تعويضا للاستهلاك المحلى 
وبذلك لكون قد وصلناالى نفس النتيجة الثولى وهى تناتم 
ازمة ألعيلات الصعبة ٠‏ 


اذن قمبدا تقضيل صناعة جديدة على صناعة قائمة لا يتدم 
الم الناجح على المدى الطويل ٠‏ ولابد أن نتوقع ازمات فى 


15 سم 


, التى لايمكن تعديل انتاجها 
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العيلة الصعبة دائما بسبب موقف الاستعمار منا . اذ ان 
سياستنا الخارجيةلها خطاصبح محددا وواضها ولايقبلالانحناء 


' امام ضغوط اقتصادية او سياسية » واذا تعاونت معنا احدى 


الدول الاستمئارية اقتصاديا نان ذلك يتم فى هدود معينة ووفقا 
لمصالحها الاتتصادية ايضا . ثم لاتلبث هذه الدول ان تكثف 
عن عدائها » ومعنى هذا ائنا يجب أن نعذ المدة وندرس كل 
تلك الاعتبارات لوضع الخطط البديلة التى تاخذ طريقها الى 
التطبيق فور اصطدام البرامج الموضوعة بيثل هذه العقبات 
ولاتنتظر وقوعالمشاكل حتئنبدا في حلهاء بل يجبان نعد حلولها 
فى نفس الوقت الذى تمد نيه برامج التصنيع ٠‏ 


وبعد هذا العرض السريع الذى عمدت الى تتديمه فى صورة 

خطوط عريضة © نعرض لبعض الحلول . وهى ايضا فى 
اطار خطوط عابة . اولا : الحرص على ننيذ الخطة وتوني 
اعنماداتها ٠.‏ وثانيا : تأجيل تنفيذ بعض المشروعات وعدم 
الالتزام بالمواعيد المقررة لها » ويمكننا فى نفس الوقت أن نجمع 
بين هذين الاساسيين : 


أولا : نيما.يتملق بالمشرومات الجديدة الحيوية التى لايمكن 
تاجيلها يتطلب الامر الاستعانة بحصص من العملات الصمبة كانت 
مخصصة لصناعة تائمة ولتلانى توقف عدد من المصائع نترات 
طويلة تبعا لذلك اقترح الاخذباحدهدهالاتجاهات أو بها جميعا : 


© التوسع فى تصدير انتاج الصناعات القائية التى نضطر 
الى استخدام الحصص الخاصة بها من العيلة الصعبة لتمويل 
المشروعات الجديدة. ونستخدمحصيلة التصدير فىاعادة تشسغيل 
هذه الصناعات ٠‏ ولو اقتضى الامر الى “تخفيض سعر التصدير 
عن السعر المجزى او على اسوا النروض تحقيق خسارة بسيطة 
نان هذا فى رأيى ب أقل شررا باقتصادنا التومى ٠‏ ويكنى 
ان نظل المصائع على مستوى تشمغيل كابت يكئل للوحدة الانتاجية 
امتصاص الطاتة المعطلة وتجنب التحمل بنفقات ثابتة ماهظة , 
بدون أى استميال لتلك الطاقات ٠‏ 


© اعداد بعض الوحدات الائتاجية ذات الطبيمة المرئة 
ألتى يمكن يها تغير مواصهات السلعة المنتجة بحيث .عتيد 
على خامات محلية بديلة . او احلال سلعة اخرى محل تلك 
٠‏ ونراعى فى هذه الناحية التجهيرات 
الالية ومدى قابليتها للدمديل 


© الاتجاه الى الارتباط بعقود مع الشركات الاجنبية التى ' 
تورد لنا المواد الؤسيطة ٠‏ تقغضى شروط هذه العقود بان تسدد 
نسبة من قيمة تلك المواد بجزه من انتاج الصناعة المحلية ٠‏ 
والتوسع فى ذلك يغنين استيرار الانتاج واستتراره عل ىمعدلات 
ثامتة وهو من ناحية اخرى تصدير للأنتاج المحلى الى الخارج 
فهو بمثابة مجال لاختبار مستوى كفاءة الانتاج المحلية بالمقاييس 
العالمية ومن ثم تزيد الحوائز لدى الافراد كى بزيدوا مزكدايتهم 
ويرئعواا درجاتالجودة وبهذا نحتقئنمية حتيقيةللعمالةالمحلية٠‏ 

ثانيا : اعتقد ان أزمة العملة الصعبة اذا اضطرتنا الى 
توقف وحدة انتاجية تاثية نعلا فى سبيل انثشاء صناعة جديدة 
انه من الافضل تاجيل 'أنامة ألوحدة الانتاجية 'الجديدة ‏ هذا 
اذا أعيتنا الحلول مايلزم لثيويل هذا المشروع الجديك - 
ذلك لان توئف الوحدة ألقائمة التى تتداخل علاقات العيل بها 
مع غيرها من ألوحدات يترتب عليه توقف أنتاج كل السلع التى 
تحتاج الى تعبئة وتغليف بصورة معيئة ٠‏ وعلى اى هال هالصنامة 
مهنا بِلْعْ عدم ارتباطها سغيرها » نائها سوف تتحبل اعباء ثابتة 
لايمكزتجنبها كالاجورواستهلاك الالاتوالمصاريف الثابتةالاخرى. 
هذا بينما توقف تنكيذ الوحدة الجذيدة بعض الوقت لن بؤثر ف 
ثىء لانها غير موجودة اصلا وغير مرشئطة سصئامات اخرى وفير 
ملتزمة .نفثأت ثائتة . ثم هناك -احية اخرى وهى ان الصناعة. 


الجديدة لاييكن ان نتوقغ لهًا.الأنتظام .فى الانتاج .نور تشليد 
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سس بيب يميا ل م 


المصنع وقركيب الالات لان ازمة العملات الصمبة ستؤثر على 
مستلزمات انتاجه ٠‏ وهكذا نائئا نخسر نقط العائد الذى كان 
يمكن الحصول عليه وهذه الخسارة تبدو معتولة تتناسب مع 
مقدار استثماراتنا الحتيقية ٠‏ 


ما هو اسئوب العلاج ؟ 


اذا تعرضنا للاسلوب الذى يكئل وصول مقترحات منالقاعدة 
الى المسئولين من التخطيط وفيره من السلطات التائيذية ٠‏ 
فلايد ان يمسن ذلك نثماط الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ ولاشنك 
أن وصول افكار التاعدة العاملة فى وهدات الانتاج الىالمستوى 
التننيذى العالى مكسب كبير لائه اساس صحيح ودتيق يمكن 
الاستناد اليه فى اتخاذ ثرارات لها أهمية توجيه استثمارات 
التنمية ٠‏ قمع احترامى لاجهرة الاحصاء التائية الا أن هناك 
شبه اجماع على أنها ليست ملى المستوى ااطللوب ؛ وحسبئا 
ان جهودا كبيرة تبذل الان للتنسيق بين اجهزة الاحصاء وتبسيط 
اجراءاتها لابعادها عن اسلوب التقديرات الجزائية ٠‏ ولااتصد 
بهذا القول أن اقلل من ثمان اجهزة الاحصاء التائبة فى بلادئا ٠‏ 
نتط أقصد هدم الاتتصار على الأاحذ باساس واحد لاتخاذ 
تراراتتوجيه الخطة لاننا مازلناحديثى العهد بالنظم الاحصائية. 
والاساس الذى اقترحه هو الاخذ باراء ومتترحات التاعدة 

فى كل وحدة ٠‏ وهنا يأتى دور التنظيم السيامى هلى مستوى 
الاتسام ثم المحائئلات ثم الجبهورية كلها عن طريق لجنة متنرغة 
لدراسة هذه المتترحات والاراء وتقديمها على هيئة استشارات 
للثائبين على التننيذ ٠‏ وأرى أن ذلك ممكن التنفيذ على خطوات 
كالاتى 2 

تعلن اللجئة الاساسية لوحدة الانتاج عن قبولها متترعات 
العاملين بخصوص مشاكل العمل وظروف الانتاج » وتقوم لجئة 
لنخص هذه المتترحات واعداد تقرير هنها 

وعلى مستوى القسم تقوم لجئة آخرى بأاعادة نحص 
الاراه المقدمة واعادة تتييمها ‏ لم تمد تقريرا عنها ٠‏ 


يعاد البحثك عنطريق لجنة المحائظة المشرفة وذلك 
من خلال دراسة هالة كل وحدة دراسة موشومية 

تقدم الاتارير النهائية الى لجنة منبئقة من الامائة العامة 
اتترج أن تكون تحت اسم «اللجنة العامة لدراسة مشكلات 
الانتاج») . ويقوم اعضاء هذه اللجنة المتترقين ذوى التخصصات 
الفنيةو الادارية ا اختلنة بدراسة اتجاهاتهذهالمقترحات وبلورتها 
فى صورة توصيات واستشارات تجمع بين الجائب الموضوعى 
المدروس والجائب الشعبى الصادق المستخلصس من اصوات 
العاملين فى المإسسات الجماعيزية المنتشرة فى الحاء الجمهورية 
والذين يلمسون بايدبهم مشكلات الانتاج ويعيشون فى ظرونه ٠‏ 

ولابد من وقئة قصيرة نبرز نيها بعض مزابا هذا الاسلوب 
وبيان نتائج الاخذ به ويمكن التركبز على ميزتين رئيسيتين 

اولا : وجود اسباس جديد يمكن الاعتماد عليه فى اتخادذ 
قرارات وضعسياسات خلةالتنمية الىجائب الاحصاءاتوتطيل 
البيانات المستمدة مناجهزة الاحصاء © وايضا الاعتماد عليه فى 
مقارنة البيائات واذتبار صحتها © ولاك انه اساس صادق 
ومستمد من مصادر قوية الصلة بالوحدات الانتاجية ٠‏ 

ثانبا : أن هذا الاسلوب خطوة ايجابية نحو تحقيق الالثهام 
الجماهيرى مع تنثليمات الاتحاد الاثستراكى ومع الاجهرةالتننيذية 
ايضا ٠‏ لان العاملين بالقاعدة سيثسعرون بانهم اصحاب ارادة 
حتيتية هندما يرون آراءهم محلا للبحث هلى أعلى مستويات 
توجيه السياسة الاتتصادية ٠‏ ولايخلى بالذلك الاحساس من 
اترعلى زيادةالانتاج وتئبية احساسالمساركة وتحمل المسئولية ,٠‏ 
والعامل الذى يرى اتقتراحا له يدرس مجرد دراسة على مستوى 
اعلى منه يشمعر بان له صوت مسموع فى متاهد التيادة 
السياسية وهكذا يتاكد الاحساس بالديمقراطية وئتفى ملي 
وواسب السلبية الموروثة ٠‏ وقد ابرز التائد المناضل عبد النامس 
اهبية طرح الخطة الثانية للتنبية جماهيرا واشراك قوى الثسدب 
العاملة فى مناتشتها على اوسمع نطاق فى لجان الاتحاد الاشستراكير 
ووحدات الانتاج 3 


ظ | 
من الجل هم سلم لشعار 
وجدة التوى الشورية العربة 


من بغداد - العراق » يناقش صاحب حسين طاهر » قضية وحدة القوى 


الثورية المربية بم 


“ قضسية حبوية وهابة كتخسية ١‏ التؤحيد 
الكرى والتاظيمى للقوى الثورية الشعبية 
طرح | فى الوطن العربى من اجل تمتيق التحرر 


الحتيتى لجميع البلاد العربية وتقدمهسا 

السياسى والاتتصسادئ والاجتماقى على 

طلريق الاشتراكية والوحدة © ) ببادرة ثورية واعية أن دلت 

علي كوه ناتما تدل هلى ان الدكر الثورى العربى قد بدا 
يتحسس مواقع اقدايه جيدا ١ ٠‏ 

ا أكثشر من أى وقت مشى بخطورة امرحلة التى 
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صباحب حسين طاهىم ' 


تجتازها ريوع الوطن العربى والمجتيع الدولى على الابتداد 
الاوسعوالذى يمائى وقع هجوم مستبيث من قوى الامبريالية 
وعملائها ٠‏ أن قوى الرجعية والاستعبار التى أنتعشت آمالها 
فى هبوب عض الرياح اليمينية على افريقيا وبعض اجزاء من 
سيا على بقين من أنها تخوضص معركتها الئهائية فى المالم 
أن قوى الامبريالية واليمين متحدة متماسكة » بينيا قوىالثورة 
واليسار ي العالم تعانى التبزق والتثتت ٠‏ صحيح ان تطورا 
كبيرا قد شيل القوئى الثورية فى المالم ولتح مجالا رحبا 
لتبادل الحوار الثورئ الجاد من اجل تقييم جقيئى وسليم لكل 


1ؤا سم 
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انخمايا النقدم والسلام والاشتراكبة ولكن ذلك لايعنى ان التوى 
الثورية الاستراكية فالعالمكانت فمستوىمسئوليتها التاريخية ٠‏ 
والوطن العربي كجزء حيوى من المجتمع الانسانى يعانى أيضا 
من تآمر النوى الرجمية وقوى الاستعمار بشكليه القديم والجديد 
للنيل .من مكتسبات الجماهير العربية الكادحة التى تشيد بناءها 
الاستراكى بثقة وامل ٠‏ والقوى الرجمية فى الوطن العربى على 
درجة عالبة من اليقظة والانتباه فى هذا الظرف الدتيق ٠‏ وهى 
نند اليوم أساليبها العتيقة التى انكشفت وافتضحت وتلجأ 
الى 'سساليب ومسالك اكثر هيطة وخطورة فى ذات الوقت . 
وما مخطلط (الحلف الاسلامى) الذى تحيكه قوى الاستعمار 
والرهعية فى المنطتة الا حلقة من حلقات التآمر الخبيث من اجل 
لسف الائخلية الثورية الاشتراكية فى الوطن العريى ٠‏ فالمعركة 
النى يثستد لهيبها اليوم فى المنطقة العربية معركة بين قوى 
النقدم والاستراكية من جهة وبين قوى الاستممار والرجعية 
العرببه من جهة اخرى ٠‏ والقوى الرجعية توحد صفولنها 
هابن نقف هوى الثورة العربية الاشتراكية 8 
أنالنفاؤل الزائف لايقلخطورة عنالتشاؤم» وخاصة فمعركة 
مصبرية تخوضها جماهيرنا المربية © فلنقل ‏ بصراحة ل 
قوانا الثورية لم ترتفع بعد الى مستوى الاحداث ٠‏ أنها تعانى 
أمراض ( الاثفلاق والنقوقع واللائقة ) ٠‏ ان روح السلبية 
لازا نسيطر على سلوك العديد من التنظيبات الشعبية فى 
الوطن العربى .. ان دراسة موضوعية بسيطة للواقع السياسى 
للتوى الثورية العرببة رز لنا تلك الحقائق المفجعة التى تلف 
انوانا اللثمتتة وتمنعها من الانطلاق والتحرك السريع ومن ثم 
تعبئة أوسع الجماهير لخوض معركنها الظائرة ضد قوى 
الاستعمار والرجعية . أن بعض قوانا لاتزال ‏ للاسف - 
ترى فى العمل الجماهيرى مجرد حملات دعائية سطحيةوصرخات 
خائرة طنئانة على صنحات المتشورات التى تفرزها بين 
النيية والفينة ٠.‏ أنها لاننرق بين العمل الثورى الناضجوالاصيل 
وبين الترثرة . 
اذا كانهذا هو واقع قوانا الثوريةالعربية فما العمل اذن؟ 
بادىء ذى بدء يجدر بنا أن نوضح اولا مالمتصود بالتوى 
الثورية العربية ؟ الى ماهى تلك القوى 5 وهذا التساؤل ليس 
من السيل الاجابة عليه بل أنه يحمل مشكلة ليست بالهينة ٠‏ 
مشكلة فرز القوى الثورية الحتيتية والاصيلة عن قوى آأخرى 
تلبس لبوس الثورية والاشتراكبة تزينا وتضليلا ٠‏ فهل كل تنظيم 
عربى يرنع شسمعارات الاشتراكية والوحدة هو جره من القوى 
الثورية العربية بالمعنى الذى نريد ترسيخه وتعميقه 5 أم أنهناك 
فرق كبير بين الثرثرة والعمل الثورى ؟ ان المشسكلة الاولى 
المى تواجه قضيتنا المطروحة هى تبيانهوية القوى العربيةالتى 
يراد نوحيدعا 1 وكيف السبيل الى معرئة ذلك 1 
والسبيل الى ذلك على ما اعتقد ‏ هو الاهتداء بمعيار 
موضوعى يعتبد هلى التجارب العديدة الغنية التى مرت على 
هامنا العربى ووضعت التوى السياسية فيه فى محك التجرية 
والاختبار ٠‏ ومن جهة اخرى على نحص ودراسة الايديولوجيات 
السياسية والاقتصادية التى تتبناها تلك القوى ٠‏ ومبا يسهل 
تلك العملية تؤاجد مبادىء عامة متلق عليها الى حد ما نيبا يتعلق 
باهداف الاشتراكية والوحدة ؛ ولتكن نقطة الانطلاق من هنا » 
بعد ذلك يجدر بنا ان ننتقل الى توضيح مساألة اخرى هى : 
ما المقصود بفسعار وحدة القوى الثورية العربية ؟ ويقودنا هذا 
التساؤل الى التفريق بين مدلولين سياسهين هيا : 
© التوحيد التنظيمى والفكرى للقوى العربية الثورية ٠‏ 
© واسلوب الجبهات الوطنية والشعبية ٠‏ 
أن ما نريده ليس اتامة تحالف جبهة بين قوانا المتعددة 
بالمعنى المتعارف عليه فى العمل السياسى »© بل أمر أبعد واعبق 
من ذلك يكثير» انها عملية توحيد كاملعلى مستوىالتنظيموالفكر 
والعمل بين القوى الثورية فى الوطن العربى كله أى بعبارة 
آخرى خلق هيكل تنظيمى جديد فعال وناضج وى مستسوى 


شكاكات 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع ه]. الالزاننا//:قماخط 


السئولية التاريخية التى ينفزض فى التنظيم الاتمتراكي السليم 
أن يتحملها ٠‏ 

أن هدب أوحدة القوى الثورية العربية ينترض فى القوى 
المقصودة روها ثورية اصيلة وواعية تتحسس جيدا خطورة 
المرحلة الراعنة وتشابك مشاكلها وشراسة العدو وتنوعاساليبه 
فى التآمر والتخريب ©» ويفترض دلك الهدف ايضا تجاوزا حتيقيا 
لبعض المواقف الضيقة الائق الثى قد تصدر من أى من القوى 
الثورية ٠‏ الهدف اذن ليس سهلا ولا هينا تحقيقه وزرعه فى واقع 
أرضنا العربية ٠‏ ولكنه أيضا ليس مستحيلا بل ممكنا جدا ٠‏ أنه 
ضرورة تاريخية لازمة ٠‏ ضرورة خلق تنظيم شسعبى ثورى واسع 
وناضجيتولى مهمة قيادةاوسع الجماهي العربية لخوض معاركها 
ضد قوى الاستعمار والتخلف . أن مرحلة البناء الاستراكى 
تجد فى ذلك التنظيم الدمامة الكبرى والمتينة وهكذا سنجد أمامنا 
عدة مؤشرات تساعدنا الى حد ما فى السير ابمد من اجل تحويل 
الشمعار من شسعار نظرى الى واقع عيلى فمال : 

© تعبئة انكرية واسعة للشمعار وهلى مستوى الوط نالعربى 
عن طريق النشرات الانبية أو اللقاءات التنظيمية .. الخ . 

© تحديد هوية القوى الثورية العربية المطلوبة ٠‏ 

© نضح القوى اليمينية والرجمية التى ترندى لبو سالعروبة 
والوحدة وتعريتها أمام الجباهير ٠‏ 

© عند مؤتمر عربى استراكى لرسم الصورة النظريسة 
والتنظيمية للوليد الجديده ٠‏ 

بعد ذلك نجد من جانب آخر ركائز عديدة اخرى للشسعار يمكن 
أن يهتدى على ضوئها فى خلال عمليات الاعداد والتهيئةوالتنفيذ : 

© الوهدة الفكربة : ومن اشق المهمات التى تواجه التنظيم 
الجماهيرى العربى مهبة خلق وحدة فكرية تجمع أعضاءه وترسم 
لهم طريق التغير والنقدم بوضوح ودقة ٠‏ أن التنظيم الاثيتراكى 
الثورى المطلوب ستكون مهمته أشق ٠‏ وتلك الصعوية تنبثئق من 
أحمية تجاور الروابط التنظيمية والتراث الفكرى السابقين ليحل 
محلهما صورة جديدة للروابط التنظيمية وللدليل النظرى للتنظيم 
والتمسك به والتضال' الدائب فى صنوف الجياهير على هداه 
وعبر منطلقاته ٠‏ وما أريد تثبيته هنا هو أن الوحدة الفكرية هى 
المركيزة الاساسية فى سبيل انطلاق التنظيم الجديد ومدئنجاحه. 

© الوعى الثورى والشعور بالمسئولية القومية : ان تحتيق 
وحدة القوى الثورية العربية هو الرد الثورى الناجع على 
العديد من الضغوط والتحديات التى تقوم بها قوى التخلف 
والاستعمار ٠‏ ويستلزم هذا من كل قوانا الثورية ارتفاعامستمرا 
الى مستوى الاحداث الخطيرة وتحسسا ثوريا عاليا وواعيا 
بالمسئولية التاريخية والقومية الملقاة علىماتق هذا الجيل؛ انها 
مسئولية النضال بين الجماهير وقيادتهاء هالجماهير هي وسيلة 
التنظيم وهى غايته واى أنفصام بين كوادر التنظيم وقياداته وبين 
الجماحي » يعنى بالتأكيد أن الوليد الجديد بدا يبوت كما تفترض 
المسئولية القومية فالتنظيم التحاما قويا بالجماهير لرفعيستوى 
وعيها ٠‏ أنها مهبة خلق وعى ناضج فى صلوف الجماهير نالومئ 
الثورى هو صمام الامان لمعركة البناه الاشستراكى بكل ابعادها 

© ممارسة النقد والنقد اللذاتى : دروب النضال مليئة 
بالعثرات والصخور والمنعطفات الخطيرة» والاحتفاظ بالثورية 
دائما يعنى الحيلولة وباصرار دون ان يتحول التنظيم الثورى 
الى هيكل سياسى مغلق ومتقوقع ؛ بل على العكس تجعل منه 
جهازا طليعيا منتوها يتفاعل مع كل التيارات الفكرية التتدمية 

أن ممارسة النقد تعنى ببساطة رصد كائة الاخطسساء 
والاتحرانات وفضحها وشجبها بلا هوادة ٠‏ وممارسة النقد 
الذاتى تمنى أن قوى التنظيم تتحسس من خلال وعيها الثورى 
الاصيل أنها ليست معصومة من الخطأ بل أئها قد تنزلقوتتعثر 
نتحاسب نفسها قبل أن تحاسب الاخرين ٠‏ 

أن طرح قضية ‏ أى قضية ‏ ليست مملية صعبة لكن 
السعوبة كل الصعوبة فى أن تتحول هذه القضية النظرية الى 
ساحة العمل والتطبيق 
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ا محمد الكاشقف 
آداب القاهرة قسم الصحافة 


الذى حدث آخررا فى قرية كبشضيش 
بالمنوفية ابر له من الاهمية والخطورة » 
دوجة ينبغى معها آلا يمر هكذا مثل أى 
حادث عابر دون تحليل أو بيحث عماوراءه 
من دلالة ٠‏ 

والحادث يعنى بوضسوح أن التوى 
الاقطاعية لا تزال فى كثير بن قرىالريف 
المصرى تملك السيطر. وتيلك السسلاح 
وقادرة على أن لمسك مام البسادرة 
التضرب القوى الثورية ولو لفترة ما » 
ولى للحظه ب اتنطلاق رمساصة غدر 
قائلة فى ستار الظلام ٠‏ الذى حدث فى 
كيش ينبغى أن يجعلنا نعيد النظر ى 
السسياسة التى تتبع مع الاتطاعيين 
وأئنابهم من كبار الاغنياء فى الريف . 
مرة أخرى .. الذى حدث فكيشيشس 
هو حادث ظهر على السطح لان الاهالى 
ولان الفلاحين تنبهوا الى أن وراء مصرع 
الشهيد صسلاح حسين اتوي اقطاعبة 
فارسلوا البرنيكك -ى الاتحادالاشتراكى 
والى المسئولين بالقاهرة تكشسف هن 
الحادث ٠‏ ومن بيدرى فقد تكون هناك 
حوادث أخرى تحدث فى الريف المصرى 
يسقط ضحاياها اشتراكيون مخلصسون 
ولا يعرف أحد عنها ششيئا . الم يظهر 
حقب هذا الحادث أن هتاك جريمةاخرى 
فى قرية ملى محمد بالنب ؟ آلم يظلهر أن 
هناك شسهيد اشتراكى آخر اسيه دسوقي 
احمد انتله الاتطاعيون واخموا جنته عن 
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ووحدة التوى المشوريية 


الانظار ؟ ألم بظير أن هناك عسائلة 
اقطاعية اسمها عائلة التلاوى فى امنيا 
مثل هائلة الققى فى المنوفية 4 

ألا يعتى هذا أن هناك عشرات من 
عائلات ١‏ الفقى والتلاوى © الانطاعية 
فى ديفئا المصرى معد 1 سنة ثورة »؛ لا 
تزال تمارس وبسائل الارهاب والغدر 
القديية 1 

ان المره تتيلكه هيرة هائلة .. أين 
كانت الصحق والصحفيون من هسذه 
العائلات الاقما اعبة ! ولماذا لم .ذصوا الى 
أعباق الريق بحثا عن هذه الجيوب 
الرجديه الاقطاعية النى تسىه الى رجه 
التقدم فى البلد 1 ام أن صحفيينا لاتزال' 
تشدهم مجتبعات القاهرة باشسوائها 
وضجيجها وملاهيها ؟ ٠.‏ 

وبعبدا عن الدهشة ؛ وبعيدا من 
الحيرة » لى اقتراحان اقديهيا ال ىالسيد 
علىصبرى أمينعام الاتحاد الاشتراكىة 

© فللسرع .توحسد وتنظم القوى 
النو..ه ي, الاتحاد الالدتراكى ٠‏ جداعادة 
الاننخابات من جديد هتىنسنى التوى 
الاقطساعيه التى سللت البه لضيربه بن 
الداخل فى كثير بن البلاد . 

© ثم اقتراج آخر ٠‏ قلنصلوبسرمة 
بفايا نفوذ وسسيطرة اللوى الاقطاعية 
وامكانبائها على التآمر ٠‏ وليطيق عليهم 
العزل النتياسى حتى لا تحدث جرائم 
مبائلة آخري ٠‏ 
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الرجعية ٠٠‏ والاشاعات ٠٠‏ والسلبية 


بعث المواطن رجب صابر أحمد © ليسانس آداب ودبلوم 
هال فى التربية » خطابا يقول فيه : 


لحاول الرجعية ‏ بالاشامات المسمومة ‏ اضعاف قسوى 
الثورة عن طريق ابعاد جماهير الشمعب عن كل ما يتير به 
سبيل العمل الوطنى وينشر بينها الوعى السباسى ٠‏ ولقد 
بدات همسات يريبة تنتشر خلال السئوات الاخيره لتيثم 
شبابنا وجماهي, تسعبنا عن كل ما له علاقة بالسياسة والعمل 
الوطنى ٠‏ فتارة يوهيون الشباب المثقف والعمال والموظفسين 
بان الثورة لا نرغب فى ان يناقشوا امور بلادهم ٠‏ وان كل 
ما تطلبه الثورة منهم هو التاييد العاطنى ٠‏ 


هذا ما تحاول الرجعية ان توهم به الجباهير . وتسسمين 
فى دلك .سماصرها الانتهازية التى اسستطاعت أن تقسدل الى 
صعوف الانحاد الاشتراكى ٠‏ وتعيل هذه العئاصر بوسائل 
الارهاب الفكرى والمعنوى على تهديد كل من يجرؤ علىمداتكة 
أسالبيهم أو كنف محاولاتهم باتهامه بعدم الاخلاص للثورة 
متسترين وراء عبارات غايضة واساليبغاية فى المكر والدهاء. 


وكلما اجنيع الشباب © وما ان تبسدا مناتشة سياسية 
لاهداف الثورة وقراراتها » يدور الحوار والجدل ين الشساب 
فى محاولة للنهم والاتنناع ٠‏ واذ -هؤلاء الانتهازيين المتظامءرين 
بالجديه والهدوء يلقون عماراتهم المسمومة مشل ( تكلموا فى 
موضوع آخر )4 ١‏ خللونا ناكل عيش ) © ( احنا مالنا .مال 
الكلام ده ) . وسرمان ما يخيم الصمت على القساب المتشبح » 
فيصيبه التردد المؤلم والسلبية القاتلة ٠‏ ثم تتحول المناقثمة 
س بالالى س الى آخر اخبار الكرة ٠٠‏ والسينما والافلام 
والحتض + وتنخول. الولنية الى الوا لاوجو عله م 
أو سفكير ٠‏ 


ومن الديهى ان المستنيد الوجيد من هذا الفراغ الفكرى 
هو الاستعمار والرجعية ٠‏ وبذلك تترك لهم عقول الشسباب 
دون مقاومة لييثوا فيه السنبوم والاشاعات المغرضة . 


أوتعلم الرجعية ان المناقفسات والجدل وتبادل الاراء سوف 
يفضح كل الاثاعات والاقاويل الثى تروج لها ٠‏ ولذلك تحارب 
باستمانةهذه المناتكشسات ونبادل الاراء داخل الاتماد الاشتر اكى 
بهدف تنهم الاوضماع وحيايتها ٠‏ ورم المحاولات التى تبذلها 
قيادة الانحاد الاشتراكى لنشر الوعى السياسى ؛ الا ان هذه 
المحاولات نضيع هاء سبب حملات الرجعية المضادة التى 
تيدف الى عزل جماهير الثورة عن مجريات الامور ٠‏ 

ما هو الحل اذن 8 


لقد بدا الانحاد الاششتراكى فى الطريق الصحيح الى الحل» 
وذلك باثامة معسكرات الشباب واعطائهم الفرصة كاببة 
للمناقشة النكرية المنتوحة دون تيد أو شرط ليتحقق الذساب 
عمليا من حرص قيادة الثورة على اشستراكالثسعب فى مناتشة 
أمور الدولة وسياستها 


وارى ان على الاتحاد الاشتراكى أن ينتح مجال المناتشة 
اللجماهير الشعبية العاملة فى كل مكان وبكل الوسائل . وعلى 
أحهزة الاعلام ان تلعب دورها فى تنشيط الجماهير الثدمبية 
واقناعها بانها طاة بان تناقشى وان دقول كل ما نفكر .بدوان 
لفتد وأن تقئرح وان تلعسب دورا ايجابيا فى كف حيوب 
الرجعية المشنية لحماية ثورننا من الضربات التى نحساول 
الرجعية ان توجيها فى الظلام , 


كات , 
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الشعلة ٠٠‏ وجمعية الطلبة 
العرب فى كاليفورنيا 


ارسلت جمعية الطلبة العرب فى جامعة كالينورنيا © بيركلى؛ 
الى الطليمة العدد الاول ( ابريل 11717 ) من مجلة الشعلة 
التى تصدرها الجبعية ٠.‏ وتتكون هيثة تحريرها من العيسوى 
ابو عماشة وفتحى سالم وفوزى كشك وبهى الدين ابو دنيا 
ومحمد عامر . وتنبه الشعلة الى ان « الاراء الواردة بهده 
المجلة لا تبثل بالشرورة آراء جمعيسة الطلبة العرب بجايمعة 
كاليفورنيا ‏ بيركلى او هيئة تحرير المجلة ٠‏ » ويحتوى هذا 
العدد الاول على ثلاثة موضوهات هى : ١‏ فى الديمقراطبة » 
و « الجركة الطلابية فى العالم المربى » و١‏ مشكلات الوطن 
الاقتصادية » . وذلك بعد انتتاحية « فى طريق الثورة » 
لهيئة التحرير » جاء فيها : « .. لكننا نلاحظ بمزيد من 
الاسف ان القوى التقدمية مختلفة اختلافا كسيرا حتىعلىمدلول 
الكلمات .. كما تلاحظ بيزيد هن الاسف ان الفكر التشدمى 


' ما زال بعيدا عن تحقيق مهمتيه الاساسيدين ؛ المساهدة على 


خلق الانسان الجديد وايضاح الرؤية امام العيل السياسى .٠‏ 
ثم تضيف الانتتاحية « من اجل اثراء الفكر التقدسى ومن اجل 
خلق الثقفين الثوريين ومن اجل زيادة التقارب والامتزاج بين 
المؤمنين بالاهداف التقدمية ولكى يتضح اسلوب وطريق دحتيق 
هذه الاهداف »© نقوم اليوم باصدار العدد الاولين القشمدة». 

وقد دارت حلتة البحث الاولى فى ( الديمقراطية والعالم 
العربى » حول ١‏ الديمقراطية والنجربة المصرية ) . وقدم 
البحث محمد هامر ٠‏ وناقش فيه « الدموى القائلة بائه فظل 
التقدم العلمى والتكنودوجى يلغ الجائب الفنى للمشكلات 
درجة من التعقيد تجعل من المستحيل عمليا على غير ا لمنخسصين 
اتخاذ اى قرار . » . بم اضاف « يستطيع الفنى الحسول 
على افضل حل للمشكلة بعد ان يعطى مقياسا لافضلية الحدول 
وهذا هو الجائب السياسى من المشكلة الذى يحب أن تتخذ 
قردا ما أو جماعة ما قرارا فيه ٠‏ وهذا ‏ على عكس ما يرى 
اصحاب هذه الدعوى ‏ يؤكد ضرورة الديمتراطية . 6 وعمنديا 
أنتقل الى الحديث عن التجربة المصرية » نه الى انه «لايجون 
منح أى حريات سياسية لاعداء الاشتراكية .. أما مناصرى 
الافتراكية فيجب كنالة حرية التعبير والعمل لهم مهما اختلات 
وجهات نظرهم » ٠‏ وذكر ان « الشكل الدسستورى يجب ان ” 
يسمح هذه الحرية الا ان الممارسة تعر على جائب منساو 
فى الاهمية مهى التى تكسب هؤلاء المناصربن فاعليتهم واحتبتهم 
فى القيادة » . واضاف « ان يدء التحول الاثشستراكي دون 
تمهيد كاف مع فساد الجهاز الادارى وعدموجود تنظيم افستراكى 
فعال » كلها عوامل ادتالىعدمامكائية وجود هذهالممارسة». 
واوضح أنه منذ مارس 1156 والخطوات 'لهابة التى اتخذت 
بعد هذا التاريخ ١‏ فان الفرصة لهذه الممارسسة امسحت 
موجودة ٠»‏ ويرى محمد عامر « ان الاتحاد الاشتراكى وجهازه 
السياسى بدا يدخل للورا جديدا بوحى بالامل »© . واوضع 
مؤكدا! « أن النضال من اجل بنساء المجتمسع الاشتراكى 
الديمتراطى يتطلب كثيرا من التضحيات » ٠‏ 

وتعرض 7 الشعلة ابعد ذلكلوجيةنظر العيسوىابوعماشيه 
حول ١‏ الحركة الطلابية فى العالم العربى » ثم وجهسة نظر 
نعيم الشربينى حول مشكلات الوطن الاتتصادية » ٠‏ 


تود الطليعة ان تلفت نظر اصدقالها في 
« مناقشات مفتوحة » الى أن التعليفات 
والتعةبيات التى يبعثون بها » تبلغ من الطول 


حدا يصعبا معه نشرها . وتامل الطليعة 'لا 
تزيد هذه التعليقات والتمقيبات على ..م 
كلمة .. 
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نهو الطريق ٠١‏ الى المسرح المصرى 


تحتهذا العنوان؛كتب المواطن حسنى أمين على »مهندس» 
لى رسالة له يقول هيها : 


فن المسرح عندئا نن مستحدث نقلناه عن الغرب © ولكد فى 
السنين الاخيرة ازدهر الحقل المسرحى بعص المسرهيات 
لهادئة بغضل جهود دمض الكتاب والفناني المؤمئين برسالة 
المسرح . 


ولكن الطريق الذى سلكه معظم كتابنا ‏ فالنترة الاحوه - 
ى كتابة مسرحياتهم اتسسم بالغرابة والدوران فى دائرة معلقة 
بن الانكار الجامدة السطحية ٠‏ ولقد اختار كثير منهم لضمون 
كتاباته اشكالا فنية منقولة لا تتفق مسع روح المصمون ادت 
بدورها الى طمس الكارهم وما يرمون أليه من اهداف بين 
هذه القوالب الغر مناسية ٠‏ 


ان التيارات الغريية الجديدة التى ثرى بصماتها واضحة 
فى اعمال معظم كتابنا الشبان لا يصح ان نفسح لها مجال 
العرض الا على خشبة المسرح التجريبى يحنضنها حتى بكتبل 
نموها ويخلق جمهورها ومتذوقيها . اما مسرحياتنا القوبية 
والتى تتناول مشاكلنا الاجتباعية والنكرية فلا بد وان نكتب 
بأسلوب واقعى ينوخى فيها الصدق و الصراحة وآمانئة المرض 
والتحليل دون الالتجاء الى اساليب الرمزية والسمسطائية 
واللامعتول لان ذلك من شسأنه ان يثير الكثر من الجدل هول 
مفهوم القضية التى يعالجه الكاتب ويسىء فى كثير من الاحيان 
الى الكاتب نلسه اثر التفسيمر الخاطىء كضمون كتاباته ٠‏ 


اما من ناحية « التكتيك المسرحى » فلقد تأثر كثير بن 
مخرجينا الشبان بأآساليب الغرب الجديدة فى الاخراجوادخلوها 
على المسرح المصرى -طلريقة مشوهة لا تخدم النص المسرحى 
بقدر ما تعرض لنا ١‏ عضلاتهم الفنية 6 ومدى اطلاعهم على 
فنون الغرب ٠‏ فاستخدام النمط المسرحى الغير مناسبوكذلك 
الخلط بين الاثياط المسرحية فى العيل المسرحى الواحد ؤدى 
الى الاخلال بالعيل المسرحى كن جمامى واحد وينشسل من 
جانب آخر فى عملية 2 توصيل »© انكار المؤلف الى جمهسورا 
المشاهدين ٠‏ 


. والطريق الى المسرجح الممرى لا بد وان يبهد له بالاتى * 


© ان بتولى التخطيط للمسرح قيادة جماعية تكون بحتم 
تكويئها قادرة >لى تفهم طبيعة المرحلة الراهئة اتقديم كل 
ما يسائد اهدافها ومراميها بطريقة توائم المناخ الفكرى لاقراد 
المجتمع لتكوين الفكر والوعى الجيامى لديهم تكوينا نوريا 
اشتراكيا سليما ٠‏ 


© ان يؤمن الكاتب بانه صاحب رسالة واهداف سابييهة 
ويكتب لنا ادبا مسرحيا هادفا تستمد احداثه مزتراثنا الشعبى 
وقضايانا الدكرية والبيئية بشىه من 


© ان يتولى هملية. تننيذ الخطة هيئة فنيية تكون .ن 
الصلاحية بما يسيح لها بالانطلاق فى حدود الخطة الموضوعة 
وفى حدود مبزانيتها ٠‏ على إن يكون هناك جهاز لمتابعة سسير 


من الصدق و الصراحة رالامانة 
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تننية الخطة يقدم تقاربره اولا اول الى الجهة العليا اأسئولة 
عن مؤسسة المسرح ٠‏ 


© الاهتمام بمسارح الاقاليم والتنسيق ين نرقها .فرق 
مسارح التاهرة التى بوزع تفماطها بين القاهرة وجميع انحاء 
الجمهورية خلال الموسم السرحى ٠‏ 


© تنظيم نشاط الهواية والتوسع فى انثاء مراكز الثقافه 
فى الاتاليم وانشاء دور الثتافة فى الاندية الريفية والساعات 
الشعبية والمدارس والمماهد والكليات والمصائع لتكوين تاعدة 
جماهيربة عريضة تادرة على تذوق ما يقدم لها من اعيسسسال 
سرحية ٠‏ 


© الاهتمام بثمميم الدراسات الحرة فى المسسارح واتقاء 
بدارس تدريبية ملحقة نكل مسرح ‏ على قرار المسسداريس. 
الملحتة ببسارح الجيب الايطالية - لندريب وتنيبة المواهي 
الجديدة مس الممثلين والفنيين التى يد الفرق المسرحية المختلئ» 
نتبار مستبر من المواهب الشابة ٠‏ 


© وضع لائحة تأ ادبدية اكلا مصبرع. العائسبة كل ملهرقة إي 
مسلوتر مى اللعليلين باللسرح ٠‏ 


© أن يتولى زمام الحركة النتدية نثاد متخصصوي بنومون 
باععاء نوجيه النيضة المسرحية وحياية الحقل الادبى , الثثى 
مي مومئ الثقد التى يتزعمها الناتيون على الا.ب والفن من 
انصاف ااثتفين ٠‏ 


© القضاء على ظاهرة احتكار بعض أكدنين والمخرجين 
للعيل لبعض الفرق السرحية واتاحة مبدا تكابؤ الفرس -حميع 
العاملين فى الحتل المسرحى ٠‏ 


© ان يؤمن جميع الاداريين والفنيين اعاملسين بامسرج 
برسالنه وان يكون رائدهم العيل للجماءة وصالح الوطن ف 
سبيل النهوض بالمسرح المصرى فى جو بن الالفة والتفاهمء وحدة 
الغرض لخلقمسرح مصرى اصيل جاد هلدىه متكايل البسياء 
ثووى المضمون ٠‏ 


جهود ٠٠‏ فى مجال الترببة الاجتماعية 


تعليقا على العدد الرابع .ن الطليعة السذى خصصن 
دراسته الرئيسية للنظرة الاشنراكية لعالم الطفل ؛ وصلت 
الطليعة رسالة من مدير الثمئون المابة ومفتش'ول النربية 
الاجتباعية بمديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة ؛ جام 
فيها 2 ... ويسعدئا أن ترسل لكم بعضا من عيلنا فى 
مجالات التشئة الاجتباعية بمطبوعات توجيهية بدا تسجيلها , 
لهيئات التسدريس منذٌ عام ٠ 117٠‏ مثها مشروع الوعى 
التومى والاجتباعى 111١‏ والمدرسة الابتدائية فى المجتيع 
الجديد 5 فى التربية الاجتماعية © .٠‏ وآخرها دليسل 0 
التعجير لاطنال الصف السادس للبرحلة الابندائية » . 
تضيل الرسالة « وتلك احدى المشرومات الثى ترجسو 

متابعتها فى محاولات اكثر توسعا واحسن ا 
واخراجا » ٠‏ 

فى الدليل المبسط بعنوان « ولدى ٠.‏ تعود كيل تسسعق 


اعسدقخله 
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فى مجسمعك الافتراكى © من اعداد صلاح درويش بفتكن 

النربية الاجبباعية ( فبراير 1177 ) »© تمجريف بالإشسسراكية 
والسلوك الاجتباعى والميثاق ٠‏ 

ويعرف الكتيب الثانىيمشروع « الوعىالقوبى والاجتباعى 

لاطنال المرحلة الابتدائية » ٠.‏ أما الكتيب الثانث بعنوان 

« المدرسة الابندائية فى المجتبع الجديد » فيئاتشن عددا من 

نضايا التربية الاجتباعية بامتبار المدرسة الابتدائية ١‏ وحدة 

تربوية اولى تستقبل افراد المجتيسع فى اولى مسسنواتهم 

التكوينية » وعليها ‏ فى فترة تطورئا الحالى س ان تولد 

اهتبايا كبيرا لدراسة الاتجاهات المحتقة لرسالاتها فى دور 

البناء الجديد » © ويتفسمن الكتيب هدة مقالات تحترى على 

نوجيهات عاية لننظيم العمل فى المدرسة وفى بناء الشخصية» 

وهى كلها بوجهة الى المعلمين © ويقدم الكنيب عددا من 

المشرومات الخامصة بمجالس الاباء والمعلمينوالوعى القومى 

للامافال © والمقصف التعاونى 6 والئادى المدرسى والمركل 

الاجتماعى الريلى ٠‏ 

الطليعة : اننا نحيى اولا هذه الجهود ونابل 

المزيد منها فى اتجاه علبى وعلى اسبس اتبتراكية . 

أما الملاحظة التى ناخذها ‏ بشكل عام ب علئ 

هذا الدليل المبسط »© انه نيس مبسطا بالقدر الذى 

يلائم اطفال الصف السادس للمرجلة الابتدائيسة 

( حوالى ؟١‏ سنة ) . فكثبات « التكافل والتماطف 

الانسانى » و ١‏ النظام دليسل الرقى والنضج » 

و « الاستغلال والاحنكار ا » يصعب على طفل 

الثانية عشرة فهبها دون جرح,فاذ! طَالِعِنا الصفحة 

الاخرة من الدليل المبسط جيث تشرح ١‏ الاشتراكية 

الهربية » » يتحدث الدليل عما يسميه « ديبؤرايلية 

نعاونية تمنع مراع الطبقات وتعيل على الربظ 

الجماهيرى بان تجعل الامر ُسورى بينهم بالفكسر 

المشترك » . وبغض النظر عن أن الجملة لاتحمل 

معنى مفهوما للطفل» ال أن صدور الدليل فى فيرايد 

1 ليتحدث هن الدبمقراطية التعاونية التيتبنع 

صراع الطبقات » يدعو آلى الدهشة . فاايثتاق 

' الوطنى كم يتحسدث عن منع الصراع الطبقي اى 

مصادرته وانبا تحدث عن تنظيم الصراع الطيفى 

من اجل حله فى اطار سلبى . آما الديبقراطيسة 

التعاونية فالمقصود بها الشكل السياسى الملائع 


امتعاون قوى الشعب العاملة فى اطار ماحددوالميتاق 


سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ٠‏ 


« الفكر الطلاببى » 

فى تجارة عين شمس 
أرسلت جباعة النكر الطلابى (اتحاد بطلاب كلية التجار6 
للطلبعة » مجلة (الفكر الطلابى») التى تصدرها «استجابة لجاجة 
الشسباب المثتف الى منبر ذاتى لنكرهم يلتئون حول ويعبر بأبانة 
وموضوعية عن انسياب نكرهم الشبابى وتدئقه» ٠‏ وذلك على 
اسساس من الالتزام «بالدكر الاشتراكى العلمى والثورى» ٠‏ 
وتبدا الفكر الطلابى عددها بمناتشسةٍ تشسية اتحساد 
الشلاب وهى احدى القضايا الهابة التى تقبل بال 
الاوساط الجامعية والسياسية .. فتحت عنوان دروس من 
المساضى يتحدث ممسدوح البدوى عن الشرورة اللحمة 
« لتتديم عناصر قيادية جديدة متحررة بن أدران ماض طلابى 
مثقل بمحالئات دنيئة6 وتطالب بتوهير امتاخ صحى تستطيعان 
تحمل هذه القيادات فى ظله فكرا استراكيا علميا وتمارس دورا 
نضاليا جماهيريا رائدا6 .ويرسم المقال البلريق الى تحتيقذلك 


١ ساكحلات‎ 
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اليدف» فيطالب ١‏ بتسنيةالبنامر المخربةو الطبيلية منظمات 
الطلاب والتى بجرى وراء الطماعها الشحصيه مرنديه حلل 
الاشتراكية» . وكذلك «محاصرة التيارات الليبرالبة والمحانظة 
(وهى فى نهاية الامر رجعية) النى تهيمن على المناخ النكرى 
للجايعات .ثم يدعو امال الى ١حبايةٍ‏ البناصر الطلابيةٍ المناضلة 
من اضطلهاد وتعسف بعض القوى المناوئةٍ للنجركات الجباهيرية 
داخل الجابعة» ٠‏ 


وبعد ان تناتش الدكر الطلابى تحت هئوان اقتصاديات قضية 
حل الممادلةٍ السببةٍ» يناتض جهبد شاهين مبزانيةٍ الدولة ٠‏ ثم 
يناتئش آرام يوس قضيةٍ النن والالتزام بيقول اننا «فى حاجة 
ملحة للئئان الحامل لفكر الشعب والمدرك لمشاكل الشسيب ورأى 
الئنان الملتزم الى جائب خبرته وتبكنه فى ممارسة اداته الننية» 
وعنالنظام الجبركى ؛يوجح بحجود بكر كيفتطورنظابنا الجمركي 
بن «مجرد وسيلة لجبع الأبوال» الي «اداةٍ بؤثرة فى الإتتصاد 
التوبى» ٠‏ 
وتطرح البكر البللابى نداء الى «اهضاء الاتجاد من اجل 
أن يرتقىالى مستوىتحبل مسئولياته «كبا نشرتبعض بقتطنات 
من «الطليعة» عدد فبراير عن الشباب. وفى ثلاث صبحاث تتمرض 
اليكر الطلابى لتضايا المسرح ومقهوم الدراماء 
وتنتح الفكر الطلابى صنحاتها لشباب من طلاب الجامعسات 
الإجْرى بن اجل ادارة حوار بين طلبةٍ الجابجات؛ ليتحدثهيد 
انعم فطيم بن هندسةٍ اسيوط من 
وبجد ان تمرض النكر البللابى لبددٍ ١‏ 
والنشاط الطلابى» تنشرجزء! منبجا د, ابر هيم سهدا لدين 
بدير المعهد العالى للدراسات الإشستراكيةٍ جول «بعنى الخطة» 
وتختم البكر الطلابى صبحاتها الإخيرة يتعريف القارىء بالبئان 


معام ابو شمادى ‏ احد التائبين باجراجها ‏ كننان يعبل «على 
تدعيم أمكانية ممارسة الطلابلئن تشكيلى حتيتىيتترب منوائعية 
الاهبال الثنيةٍ ويبعد عن الاطار' شري | (البنائى الإولى) > م 


للابية جادة ترتفع إلى مسنوى الميأم الملتاة على 
الجديد من شياينا + 


مؤتمر الطلية اليمنيين ف الاتحاد السوفيتى' 


ارسلت رابطة الطلبة اليمنيين الذين يدرسون فى الاتحاد 
السوفيتى »© الى الملليعة »© بنتائج وقرارات المؤتير العسام 
الارل الذى عتدوه فى الفِترةٍ با بين ؟ ب. + مابيبي بكبيف ٠‏ 


وقد ناد الطلبةٍ الببئيون فى بيائهم « الشباب في الوطن 
والخارج »6 ان 7 يرصص مبفوفه وان يسعى دائبا' بكلٍ الوسمائل 
إلى دجم حكوبتنا الوملنية بالإسدراك النشيط فى بنام يمن حر 
بوحد بيبقراطى » ٠‏ 


وى قراراتهم الخاصة باليسن » هوا ان «الجبهورية 
العربية اليمنية مكسب عظيم أسسس, بدماء تسعبنا خلال اجيال 
عدة » لذا لا يسكن أن نسيح بان تمس او يصبح ممسسيرها 
بجالإ للنقائشى والمساومةٍ والحلول الوسبلى » .وادانت 
الترادات "8 با يسبي بالعتلة الثالثة © 'وطالبوا « بتطبيق 
هتوبة البزلٍ السياسى على هذه الكتلةٍ » . كبا ادانوا 
« كل الدهوات الطائنية وكل حركة رجعية ترمى الى ايجاد 
تجمع أو تكتل سياسى على اس طائنية او قبلية » ٠‏ ثم 
طالبوا الحكوبة 3 بتصية؛ الجباز الحكوبي بن الهنسامر 
المخربة الرجميةٍ 6 ٠‏ واكدوا «ان عسير وئجران رجيزانجزء 
لا يتجزأ من التراب الييني] ونؤيد قرارات الرئيس عبد الله 
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واتخذ المؤتبر عدة فرارات بتأييد الكفاح الوطنى ١‏ 
فى جنوب اليمن المحيل وبادابه الاستعيار البريطاتى والارهاب 
الذى يمارسه سد شعب الجنوب وطالبوا بسحب النسوات 
البريطانية ونصفية التواعد العدوانية فودا ٠‏ كما طالبوا 
بالافراج فورا عن جبيع المعتقلين إالسياسيين ى جنسوب 
اليمن المحتل ٠‏ 


كبا اتخذ المإنبر عدد! من القرارات حول الوطن العربى 
تشجب ١‏ الحلف الاسلامى والحكم الرجعى العييبل ق 
السهودية وغيرها من البلدان العربيه النى تعانى من ظلم 
الحكام ومسفهم, ٠ ٠»‏ كما ادانوا 0 مؤامرات السعوديه ضد 
نظامنا الجمهورى ٠ ٠‏ واتد المؤنمر ان « الجمهورية العربية 
المتحدة قلعة ثورية عربية متحررة كازوبا يزال لها دور قومى 
طليعى » + وقد حيا المؤتمر موقف الجمهورية العربيهالمتحدة 
واكد تابيده « لكل الاجراءات الثورية النى تجرى فالمجتمع 
المصرى بافيادة جمال عبد الناصر فى طريق التقدموالديمفراطيه 
والإشتراكية ٠ ٠‏ وديا المؤنمر «موقفالرئيس جمال عبدالناصر 
الذى اعلنه فى خطابه الاخير بمناسبة عيد العمال والذى ايد 
فيه ضال الشمعب اليمنى لاسترداد اراضيه المقنصية عسير 
ونجران وجيزان » ٠‏ وادان الؤتمر ١‏ الارهاب الرجعى فى 
المغرب ويطالب بمعافبة الذين اغتالوا الزهيم المهدى بن بركة 
وبالامراج عن قاده الطلاب المسقدين » ٠‏ كبا ادان 8 اعمال 
الاعتقالات النى تقوم بها الحكومة الاردنية ضد الوطنيين » 
واستنكر « اعمال الحكومه الاردنيه التى تعرفل بشساط 
منظمة النحرير الفلسطيئيه »© ٠‏ 


واتخذ المؤنير كذلك + عدة قرارات خاصة بنبيد حركات 

فى اليالم ى نضالها ضد الاسنومار التديم 
« الاهنداءات الوحضيه البربرية الامريكيه 
على شيجب الفيننام الصديق © واستنكر الانتلاباتالاسنعماريه 
٠‏ كبا اعلن تأييده لقراداتٍ مؤنبر هافانا للقاراث 


وى نهايه القرارات » امفذ المؤنير عدة ترصيسات 
٠‏ طلابية © تدعو الى تدعيم مجلس منظيات الطلبة العرب 
فى الاتحاد السوقيتى والسعى 'خلق انحاد عام ييل كل 
الطلية اليمنيين حارج الوطن ويكون على صلة 'وثيقة يمنظمات 
الطلبة والشباب داخل الوطن ٠‏ 


نملكة بورقيبه والحرآب الامريكية 


الييان التالى من الود اللغارجى لليهارضيية 
لبان ارم تاياي جيني 


دان المعارضة التونسية الوطنية 


« قلي إلنظام البورقيبى © بتوتيع اتباق سرى بع الولإبات 
المتحدة الأبري ب ) جحصلت ببوجبه “على حق : 


بم تأسيس اعدتين عسكريتين © الاولى فى جنوب تونيسن 
واي فى الشمال 6 بالقرب بن الجدود الجزائرية ٠‏ 
ب ل أعادة احتلال فامدة بنزرت بعد أعدادها لتفبق 
واجتباوابع الاسطول الإبريعي الساديب م 
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- احنلال الاسطول السادس للمراكز الاسترانيجية - 
بناه على طلب الحتومة النونسية ‏ ويكون دلك فى حالةالعدوان 
الخارجي »© أو «الانتلاب» الداخلى ٠‏ 

اد س تجهيز وتدريب الجيش التونمى »؛ تحث سسار ١‏ التعاون 
البسيكري .2 


وسيتيل هذا الانفاق ؛ بن الجائب الامريكى » بآخر بن ننس 
الطراز ») يعقد مع الحكومة المراتشية ٠‏ 


وتد عتد هذا الانداق © بهدف خداع الجبشش التونسى ؛الذى 
لم يكن بيقصه الإحساس ببذا الخداع ٠‏ وقد نسل أخيرا 1م 
هابا ثاا أتهبوا بأثارة «الاضطراب» وسينبعوم آخرون » 
لانه بن غير المتصور أن جيشفا سيتبل هذم الرصابةالمملنة 
من جيش أجنبى ٠‏ 


ومن جية أخرى »© فاتمام هذا الانباق ؛ بجائب أنه بقدم 
للولايات المتحدة الإبرركية ضمانات تبوضها هما إتدته بسبب 
السياسة , النرنسبة بالنسية لحلف الاطلنطى ئانه يجول من 
بورقيبة اذاة ,ضفِط على الجزائر تما يقصد بورتيبة من ورائه 
,الى اجداف تعلق بسياسته الداخلية ٠‏ 


نفى الوقت الذى توضع فيه مسآلة اخنيار اخليفة» لبورقيبة 
.كاحنمال يمجن أن يقع بين لحظة واخرى ؛ لايجد بورققيبة ا مريض 
بداء العظية 6 أ امكائية آخري لضبان «عرثه» ؛ سوبى 
فى اسناد الحكم لإبنه إلذى يحبل اسم «الحبيب بورتبيه الإصفرء 


ونتضمن الخطوة إلثانية للسياسه البورتيبية اثارة مبررات 
نطبيق ادفاقها السرى ٠‏ خاصة وسيكون احتلال القراتالابريكية 
للاراضى النونسية ابل ضمان لتولى بورقيبة الثانى السلبلة 


أن المعارضةٍ التونسية القوبية جسشكر وتدين بكل تو#تائج 
هذا الاتفاق. ألسرى 6 وهى تدمو الشعب التونبى وكوادرة 
الطليعية » والرأى العام العالمى لمتاومة هذه السياسةالانهزامية 
طالما كان هناك منسيع من الوقت ٠‏ فالسياسة البورقيبية الت 
وصلت الى طريق بسدود ؛ لايمكن أن تخرج مِنهٍ الإ باللجوم 
الى المغامرة ٠‏ ولم يكن بن السدبة أن يرفع السبتار عن يليو 
«الحد رتم 61177 


والشعب التونسى لن بتال من أجل قَفية تونسبة أي 
جزائرية نحسب بل بن أجل قضية المغرب البربى ككل ؛ كبا 
لن يشعل حريا ليضين اسبتبرار عاللة بورقييية في الحكم م 


ولن يتبل الشبعب التونسى احتلال اراضيه لتسيعيل اعتلاه 
بورئيبة جديد للمرش 0 


ولن يتبل الال كوادره السياسية والسكرية © بوضيع' 
الحبيب بورقيية الإمبهر علي راس تمبلكة» بورقييهة ؛ نوق 


أسنة الحراب الابريكية ٠‏ 
أن الراى العام اللبالمى ؛ لن يسمج الإبريكية ان 
تبارس عن طريق ثبسول بورقيية وزبرة الملوك » بمبنيلها الهدام 


لبسنية الثورة. الجزائرية 6 التى تبتبر جزها لايتجذا بن حركات 
التحرر فى المغرب الهربى وائريقيا ٠‏ 


والمعارضة التونسية الوطنيه © اذ ندين هذه المؤابرة التهر 
تدر على لطاق ابريقيا الشبالية والبلاد العربية © وانريقها »© 
بهى بازاء الاضبللاع مسبئوليتها التاريخية ٠‏ وستهبطالع بها ٠‏ 

الوفد الخارجي "الرئيس ابراهيم طوبال باريسر فى ٠١‏ مايه 
اسنة 1555 


ب لذلاب 
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تواصل الطليعة نشر النصوص الكاملة لمحاضر 
التحقيقات الغا بالثودة 1 العرابية ٠‏ ونقدم فى هذا 
العدد نص محافضر التحقيقاح مع محمود (باشا) سامى 
البارودى الذي ىل نظارة الاوقاف فى وزارة رياض 
باشا » ثم عين ناظرا للجهسادية ٠‏ وطلب تعبين أحمد 
عرابى وكيلا لها » ثم عين رئيسا لنظار مصر » واستقال 
عندما قبل الخديوى توفيق » اللائحة التى قدمها قنصلى 
انجلترة وفرنسا ورفضها العرابيون ٠.‏ وهو احد الرواد 

' الكبار للتجديد فى الشعر. العربى الحديث 


0 
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دناء على ما تقرر فى جلسة يوم الجمعة ؟؟ ذا سنة 14 » الموافق 5 أكتوبر 
سنة 1885 صار استحضار محمود باشا سامى من السجن ووجه اليسه 
سعادة الرئيس الاسئلة اللازمة وجاوب عنها كما يآتى : 


س - فى نظارة سسعادة رياض باثسا ٠‏ 
كنت ناظر الاوقاف © ووقتها تشكى 
المبرالايات فحق عثمان رففى باشساء 
ومدتها حصل :وقيفهم بقصر 
النيل » وهجموا عساكر وفضسباط 
برئجى الاى واخرجوهم © تأفد عن 
كبفية دلك وما تعليه وماذا كان 
ذلك النقرير ٠‏ 

س كان تقدم منهم عريضة بالتشكومن 
عدم المساواة © وعقد مجلس النظار 
بعبِسدين تحت رئاسسة الجنسابفب 
الخديوى © وتليت فيه وحصلت فيها 
مداولة كثيرة » واخيرا عين عثيسسان 
باشا لمحاكيتهم © وكان وقتها سعادة 
رياض ماثسا يعارفسه بتوله انه 
يخشى حصول فتن » واخيرا قال له 
أن كنت وائقا بعدم حصول ادنى 
أمر © فلا مأئع من الاجراه سم وقد 
كفل بدلك عشثمان باشا ‏ ويمدها 
تقرر فى المجلس توقيفهم ونشكيل 
مجلس مسكرى مركبمن ذوات آبثام 
عرب واجانب » وتشكل فعلا - 
حصل توقيفهم ؛ جرى ما جرى مما 
لايخنى علو سمادتمم الذى لا أعليه 
الا بالسيع فقط ٠‏ 

هس س من التحقيق علم ان المسبرالايات 
كان دلغهم قبل بوقتأنه مصمم عني 
توقيفهم » والمعلسوم انكم مائلسين 
معهم » ثمن أى طرق كان بلتقهم 
حتى تهيأوا للاتفاق مع فمساط 
آلاياتهم » بانهم يجرون تخليصهم »© 
وتوجه فعلا برنجى الاى واجرى 
تخليصهم ٠‏ 

اعرض للمجلس بكيال الشرق 6 

انى لم. اجتيسسع بأدسد من باط 
العسكربة قط مدة نظارتى بالاوقاف 
وكيف يسوغلعضو بمجلس النظار 
مثلى أن يقشى اسرار المجلس ٠‏ 

اس 2ب بعد ذلك كانوا توجهوا الى 

عاددين ©» واقاموا العساكر تحت 

السلاح» وطلوا طلبات من الحضرة 
الخديوية ومسميوا على انجارها » 
وأنهم لاينصرفون -دونهاء فماذا تعلم 
فى ذلك , 

ج د انى كنت فى ملزلى ذلك البوم فحشر 
لى جاويثريناديئىي من طرف الحشرة 
الخديوية » فتوجهت الى سراي 
عابدين »© ووجدت انه حصل اجتماع 
بعض النظار ثم تكاملوا وحشرايضا 
بعضص الذوات مستخدمين وغيرهم »4 
وحصل التحدث فى هذه المادة » 
واستحسن لدى الحشرة الخديوية » 
انى اتوجه بع سعادة خبرى باشا 

٠‏ للتكلم مع الميرالايات فكيفية طلباتهم» 


فتوجهنا ووجدنا المساكر واضسعين 
الموسبقة فى الحوثي») وبعض هساكر 
موجودة فيه » والبعض فى الاونس. 
وبدخولنا سآلنا عن الم رالابات 
فوجدناعم فى اوضة مم بعفرضباط. 
وتلمنا معهم بنوع الاستفهام مسمع 
النصبحة فقالوا انهم لاينقسادون 
العثمان باشا رفقى © وآن السبيهر 
كونه يستحضر شباطا كبارا فالسن 
للالايات ويرفت الكبان »© واتهسم 
يطلبون عزله ويلتمسون العفو عنهم 
مما اخطأوا به » لان عثيان باشسا 
هو السبب فيا ذكر © فتوجهت انا 
وسمادة خسيرى باثشما واهرفسنا 
الكيفية للحفرة الخدبوية ©» فأبير 
باحضارهم لطرفه غ وتوجهنا الهسم 
فتوقفوا ابنداء خوفا من حصولثىء 
لهم ل ثم آينوا وتوجهوا معنا » 
وعقى عنهم الجاب الحُديوى ٠‏ 
اس لس هل لم يطلبوا تعييئكم ناتكسرا 
للجيادية ين طلباتهم المذكورة ٠‏ 

ج سالا ء ولم اسمع بقلك ٠.‏ 

اس اس كيف كان بعسدها تعيينكم لنظارة 
الجهادية ٠‏ 

ج س كان يأمر عال لا أعلم ييه 
وما مدرلىالامرالشار اليه ؛ترجهت 
لسعادة رياشريائما واوويته التضرر 
من ذلك © وبعسدها طليتنى الحضرة 
الخديوية وامرتنى بالقبول وقبلت » 
ثم أعرضت بأنالعفو عتهم لازملاجل 
تمهيدا الراحة وعدم وقوع الخوف 
فى قلوبهم » خشية من وقوع امسر 
مثل ذلك منهم » فاكد لى جتسابه 
العالى انه عفى عنهم حقيتة + 
واحضرت البرالايات واخبرتهم بذلكء 

اس س هل اشر ذلك فيهم واستقايوا 
بعدها ٠.‏ 

ج ل انه حالدخولى فى نظارة الجهادية» 
اشتبهوا فى لعدم سبق معرفتى بهم 
وحصلت جملة مشاكلؤيعض اللايات» 
وكنا نهديها ونسكتها ٠‏ 

اس س حينئة لم يحصل تاثير من العفو 
ولا استقابة من المبرالايات بل كان 
الامر بخلاف ذلك ٠‏ 

ج ب فى الاوائل ماكان حاصل عندهم 
أطمئئان » لعدم مسق معرفسة بيئى 
وبينهم » ويعدها لما نظروا سسيرى 
بالاستقامة » وسألوا ىق 
الثين يعرفونني » اسستكليوا لم 
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السوارى' 


ابتدات بعفى امور فى /لالايات كبا 
تعلمون وصار حسمها بعد النحقيق 
وعى التى كانت نهيح الافكار رهذه 
لابلزم ذترعا ٠‏ 

س ‏ هل لابتيسر ايتماح لك الامور. 

ج م احب ان المجلمس لايسساألنى من 
ذلك لانها مسئدة لبعشض بمسسادور 
لا ان صدورها منها ٠‏ 

اس ل الارفقايضاحها حسب ماتعلمونه 
سواه كانت محققة عندكم أو سير 

س كانت حصسلت شسكايسة من عبد 
العال بأن يوسق باشا كمال ». كان 
قصده يعمل عصبة فى الالاى ؛ لاجل 

٠‏ قنل المبرالاى وبعشس ضباط ©» وذلك 

ألتى تقدمترسيباء 
ولثاعلم صدقها مزكذبها » ومع ذلك 
ارجو المجلس ان يسالنى عبايخسنيى 
لاخبر به بالشرف  ٠‏ 

س ل حيثٍ ان هذه المسائل معلوبة 
فلا بآأس من ايشاحها . 

ج - بعد ان تقدمت الدموى هنكدا 
وبلغها لى الميرالاى» أخبرت سعادة 
رياض باشا عنها فى الحال . وهو 
توجه وأا معسه لطرف الحضرة 
الخديوية واخبسره وحصلت فيها 
بداولات ؛ حتى ان الضسرة 
الخديوية استملوبت وقتها رفسم 
يوسق باثسا من وظيقته » اخبسادا 

س 2ل وقير ذلك ٠‏ 

ج ل مسالة فرج بكالزينى وعى مدائلة 

. لهذه » وق نفس الاى عد المال» 
ولها جرتال تحقيلق من مطالعتسه 
تلم م : 

اس - هل كان يحصل من_ذلك اشلال 
بالايات إخرى ٠‏ 

ج س ان اسنلامى للتظارة كان -عالسة 
كونها مخيلة ولا يخفى أن هجوم 
المساكر على نفس دبوان الجهادية 
بقصر النيسل وكسر السسبابيك 
والابواب» واخراج الميرالاياتبالمالة 
المعلرية هو اكبر اختلان ٠‏ 

اس اه اأبا اع يمكن منع حمنول ,شل 
ذلك 

ج س انى وجسدت 'اتهادا بين اقب 
الضباط ©» وما كنت اقدر علىتبكشية 
احكام ولا معاملة ؛ لم' يمكن اغلبها 


50-7 


حسب الدفوى 
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بالتلطيف 6 خصوصا وازفدتها كانت 

حصلتبيسالة التسمة عثر ضابطاء 

مي - ماعى هذه المسألة ٠‏ 

ج م هى أن نسعة عشر ضمابطأ قديو1ا 
عريفة فى حق هبد المال واحيسد 
عرابى واحشرها لنزلى اربعة متهم» 
ركنت يومها عازما على السفر مع 
النظاى ال ىالاسكندرية للرف الجئاب 
المالى » لوعدتهم بالانتظارلمودتي» 
ولما عدت وجدتهيجانا زائدا؛ وحضر 
لى للديوان غرابى وعيد المال 
وقالوا انى انا الذىئاقريت الشفة 
مشر شمابطا على الشكوى فقيت 
واخبرت سغادة رياس باشاء وطلبت 
انقاذى من تلكالنظارة لعدم اسكائى 
اطاعتهم © فوعدنى الى انتظار حتى 
لتوجه الى الاسكندرية مرة ثانبة ٠‏ 
لاننا كنا نتوجه كثيرا لدلرف الحهرة 
الخدبوية ونعرفى لها ٠‏ ولا توجهنا 
قدبت استسفائى فيا اتبل بلى » 
واظنه كان بسرآاى سسعادة وياض 
باشا 6 اى هو الذى اغرشرللكشرة 
الخدبوية بعدم قبول الاستمقاء . 

اس س بعد ذلك كيف تبل استعئاؤك .. 

ج مه بعد الهاحزائد وتكرار وجاء على 
سمادة ريافى باشا ٠.‏ 

م أستعفائك ء هلكان يد 
ليك ا الابطان ٠‏ 5 
ج س بعد الاستعفاء بالاسكندريةنقصدت 

مصر وحرت منزلى لاجبل اخ 

الشنظة وبعضي لوازم ؛ وعزمت ان 
اتوجسه الى ابماديتى تباعسدا عن 
القيل والكال ؛ وبوسصصولى لمصر 
ودخولى منزلى ؛ صعدت فوق ثم 
حشر لى انا الحريم واخرنى ان 
خليل باشا يكن حضر تحت» فأخبرته 
لا اريد النزول © وبأن يعتذر بغونى 
عيان 6 وبعدها حقر الاغا واخبرتي 
أن مسرابى وممسه بعقن قسباط 
عهروا » نأخبرته بالامتذار إيضماء 
وبمسمدها اتصرقوا وى ثاتى يوم 

سائرت ٠.‏ 
ل ابد كنت فى يدم وائمة ادير 

سنة ا8م١ ٠.‏ 
ع ل تلت عفرت آلى مسر مق البسله 

التى كنت توجهت اليسسسا واثيت 


٠. بمنزلى‎ 

مي - كبف بلفتك الوائعة ٠‏ 

بج س بلغتنى الواقعة من الناس م 

هنس بلج القومسيون أن فى الحباء نلك 
الوائعة ثوجه غرابى ومن يمن أسام 
منزلكم الكائع فى صابدين وطلب سام 
وقرب وترك لك خبرا بأن المسالة 
انتيت ٠‏ 

ج ل اننا اخبوت المجسلس الى كنت 
مقتسرا فى منزلى الكائن فى شرب 
الجماميز » ولا اجتيع على احد إئسا 
بلفنى انه حصل ذلك ٠‏ 

هي سه من 4 سبتيبر سنة 1841 لغاية 
رجوعك الى نظارة الجهادية فانها» 
الم تجتبع على احد ته 


0-0007 


ج سه لم اجتيغ على أحد ولكن فى غتب 
ذلك جاه أُتزلى زهراب بك ؛ ومعبد 
بك الشواربى: وابراهيم بك توقيق 


وغلافهم * واخبرونى ان الحضرة ' 


الخدبوية تريد وجوعى للجهادية 
نقلت انى لا اثبل » وبعدها توجيت 
وتابلت الحشرة الخنيوية » ورجؤت 
اعنائى بن ذلك ٠‏ 
سى ل بعد ذلك كيف كان تنضيبك ٠‏ 
ج س بواسطلة شريق باشسسسا رئيس 
التنظار ٠‏ 


اس س الم تملع ان الضباط هم السذين 
طلبوا تعبينك ٠‏ 

ج هس لا وانما شريفباشا لما علئئىوتال 
لى ؛ انى اريد تعيبنك لنظسارة 
الجهادية والضباط يريدون ايا 
ذلك ؛ فامتنفت كثيرا ؛ وبعد كل 
صغوبة او جبنى للتبول ٠‏ 

اس سه مافى كيقية نقل ( طلينسه ) من 
الدائرة للجبادية ٠‏ 

ج مه أن ( طلبه ) كان له اجتماع زائد 
مع الضباط © ونتثرث فيه الشباهة 
والمودة بيلهم ؛ نفكنت أكعلفه بنمنائح 
يعليها اليهم لكونى وجدت أفكاره 
سليمة حتى الى كنت اوسطالكيم 
محيد فبده أيضا يعم ٠.‏ 

س س أن رتبة ( طلبة ) كانت ملكية + 
فكيف قبل دتبة ببسيرالاق جهادى ٠‏ 
وهل كان بحصل تأثيمر بن نسائحه. 

ج ل ان رتبته كانت قاليقام واخسؤ 
للالايات برتبة ميرالاى؛ وكان يحضل 
تأثير نوعا من نصائهه لأنه لايخفى 
انسبه لم. يكن فى امكائى أسستعيال 
طرينة خلاق الن والملاطفسة 
لتسكين الانكار ؛ اذ أن القستوة 
لايمكن دقعها ألا بقسوة اغلى منها 
تصدها » ؤهذه النوة كانتينقودة. 

اس سه أن أغلب الغباط نالوا رتبا فى 
مدطك > فكين تتوسمط فى تراتيهم 4ح 
' ملمك بعدم استقايتهم ٠‏ 

ج - لم يتوق جبيغهم فى مدتى ؛ بل أن 
توقيهم كان فى بدة هرابى ٠‏ 

ني ند لقلا كن بفمسفهاة ون فحتم 


رئيس نظار 

جه إن التصديق ابر عادىةانا الترثى 
فكان بوكولا لترعسيرن ابتسدان 
مخصوض: .2 

سي س هل كلت الكارك بطايقسة على 


'ج ب هذه لا دشل لها فى المطابقة . 


اس اس الوء لم تستخسن تراتيتهم. ؛ .كنت 
اوضحت للخديوى ذلك . * 

. ج س كانوا طلبوا طلبات' ؛ وعرصيه 
وسذز آبر جال يعمل الومسنهون 
لنظر طلباتئهم وفمكوا قوائنين 
واجسسرادات وشرى مقغنسولها » 
وببقتضماها اخحنوا الزقب وازداد 
عدد الجيشن ٠.‏ 

ميج لكن مسالة لرقى سففمالة فنسابط 
'كانت , فبدة وجودك رئيس التظبلى © 
وتدقى هذا , العدد فى آن واحد لم 
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يكن ايمرا غايا ٠‏ 

ج س لابخفى ان المسائسل المتفلقشة 
بالنظارات» لكل نأظر ان يجحريها. 
يادايت يخسومية به > وله حدود 
فى اجسسراداتها ٠‏ وان المستائل 
العبويبية هى التئ كانت تفسرضني 
لمجلسى النظار ؛ ذكان التصسديق 
يحضصل براى الجتّيع 

سن ب هل كنت دمستحسن ترقييم بسع 
كونه فيهم الميرالايات السذين كانوا 
فجبوا على غابدين ٠‏ 

ج ل عل لما تقسدمت مرائص 
للحشرة الخديوية» 0 لا 

س لس التصد انك تليد عن أشتهساتك 
بحسب شبيرك ٠‏ 

ج ان لا لزوم للاستفهام عن السيائن ٠‏ 

- لزوم ذلك هو لأجسل ان يتلم 
المجلس سيرك ومبائرك ٠‏ 

ع لس انأ فى مصر من مدة ولست حادث 
الوجود فيها ؛ وسيرى واستتايتى 
معلوناق ٠‏ 

سن لا بأسايضا من ايطناح مروزيغك 
عن وغدية ٠‏ 

خا عندى على حد ضواة 

سِ- ب هل دين عراب توكلة الجهادية 
كان بطليك 

دم 

0 ح ل بقد تمييئه ناوا التجهاديسة 
وطلب رتبة أللؤاه اليه ؛ كان دلك 
بناء على غرشى مئكا ٠‏ 

اج م نعم شرورى أن يتصرش لألخصرة 
الخديرية حتىيصدر الأمر #الاجابة. 

مى اس كيق شان طلب مسستشديين من 
الملخية لنجبادية وفخسولهم برثب » 
مع وخجود جبلة ضباط مستودعين ٠‏ 

ج سل راجعوا التاريخ ليملم »6 أنه لسم 
وق فى يعي اتن لمك مكبر ؛ 
هناك قاغدة عبومية ؛ وهى ان 
الامر لايعتبر الا بعد نشره تماما فى 
الجرائه ٠‏ 

سن لما تعينت رئيس نظلاو ؛ كان بناه 

1 على رغبةالحضرة الخديؤيةة أ بناءء 
ملى للب زمرة الحسكرية . 

ج هس فى ذلك الوقث بع اضسخاش من 
التواب المتاشسديين لست بتسذكرا 
اسياءهم 6 ولا أن كان فيهم سلظان 
بنائسا الدرئيس ام لا تسد حخيروا 
لطرق» واخبروثن أن انتدينا قاشهم . 
ان يطلبوأ تعبينى رئيس نظارويعدها 

حك مكحب الفمديا راجر 
يتغييئى و) 

حا كان ليك بانسو اقرط 
الخدبوية خاصة ») فلبسما توضملت 
اللواب يينكيا ٠.‏ 

ع له الحشرة الفندرؤية ظلبت لجنسة 
من النواب وافسمسترقتن بعها فى 
انتغاب وئبس للنظان ؛ وتقرى فيها 
دعبينى ولذلك يكشي ارباب 'اللففة 
واخبرونئ أنه صان تعبينى ٠‏ 1 

عتى اس حيلئك اللجفة هى التى عيلك ٠‏ 

ج -س اذا كان افئيدينا اراد تعبينىي, 
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ماشرة ؛ فكان بجرى ذلك 6 ؤائبا 
كان بالاثسراك مع اللحلة . 

اس؛ س- كيف كان تعين باقى الوزراء ٠‏ 

ج سه بعد نعبينى لرئاسة النظار »اردت 
الاشئراك بع الحضرة الخديؤبة فى 
نعيين الوزراء » فسدر لى النلق 
الكريم باتنخادهم بالاشنراك مع اجبة 
النواب © وقد سار الاحراء حب 
الامر »؛ ونقد تعبيئى سالب من 
الحشرة الخديوية 2 قبول وعدم 
شرل الخلان الذى كان حاسلا .ين 
الثواب ويجلس ال بخسوضصس 
مبزائية الحكومة » ورنب هليه عزل 
الوزارة السابقة ؛ فاأمرني بقبول 
ماكان نوقف فبه المجلس السابق . 

س ل كيف عيئنث أحيد عرابى ثائلر 
الجهاديسة ؛ مع كونه ين اكر 
المغالفين الذين قلت انهم كائوا 
دائبا يغيلو! هيجانا وهجيرا هبى 
سراى عابدين . 

ج سه سيق انى قلت ان التقدم ربيسا 
يكون دوجبا للاستقامة ؛ فان كثرا 
من النساس الاصافر المرتكبين 
مخالفات يحنسل أستقايتهم؛ زاننظام 
سيرهم ؛ عنديا يبلثون درجة هلها 
أو يكوئون فقراء ؤيغتنون ٠.‏ 

س ل كيف كانكيسالة ضصبظ الجراكسة 
وسجتهم وصدور حكم مجلسعسكرى 


عليمر » 

ج - الحقيقة الى لا اعلم تفاسيلها » 
وانبا بلغنى عنها ان شخسا يسبى 
راشد نور اعرش لناظر القهادية 
عرابى © بأن هناك عصبة من ضياط 
الجاعتا تريد الفتك ببعشرغساط 

شممتهم احيد عرابى وبتاء على 
ذلك مسك فى المسالة ؛ واجرى 
التحقيق الذى اجراه . 

س هل كان ذلكبراى بجلس النظار. 

ج سلا اعلم ؛ وانيسا أنا كنت دائهيسا 
انوجه الى التقلاق المقيبين فيه 
وانظر اجراداتهم واعرض عنها 
للضرة الخديوية . 

س - ماذا حكم به عليهم» وهل يجلس 
النظار صدق على الحكم . 

ج س حكم مليهسم بالننى للسسودان ؛ 
وتقدم الجرئال مبنسائرة للحشرة 
الخديوية ‏ وهى لمفوبة الحكم 
ارادث تلاوته بحضورئا نحن النظار») 
لكون الحكم كان صعبا حقيقة + 
فطلبنا من الحشرة الخديوية رسبيا 
نخلينه وقد خصل ٠.‏ 

سن سه 'ألم تحصل يهارضة بن ناظسر 
الجبادية فى ذلك النشنين ٠‏ 

ج س الذى اعليه انه بعد أن طلبنسا 
7 النخليف ؛ ضدر امي بن الحشرة 
الفديوية بالتنئيذ ٠‏ 

س ال الذى بلهنا' انكم كنتم تريدون 
تننيذ الحكم الاول بدون تخفيك + 
ولذلك الحغرة الخدووية قالت لكم 
انها عرفت للباب العالى تفصيلات 
.'المسالة وينتظرة الجواب م 


اج ه لاات هذا بخلاق وتحن طلبئسا 
النخفيق 6 واجابش سا الحشرة 
الخديوبة © وحتيقة تان اخدرنا 
الجناب الخديوتى ؛ يأن الساب المالى 
مسأله عن التيفدة 6 واجاب انسه 
سينتلر فيها ويقيد الباب العالى ل 
وبعد ان ابقفنا على بلاوة الجريال 
حرفيا وحصلءقسدر الامر بالتخفين 
بحسب البباسنا 6 اتيا هذا الآمر 
صدر اؤلا بمنوان نظارة الداخلية 
ولناسبة انها لم بكن واسيلة فى 
مثل ذلك » لماستصوب براى مجلس 
النظار ان اترجه انا به لاعسرض 
التينية ؛ ثنوجيبت وثكديبه الحضرة 
9 بية » ؤسدر أمر آخر بمئوان 
00 الجبادية © وبعد ذلك ساألت 
انا الحشرة الخديؤية ان كان صدر 
شىه من الساب العالى حنى يسوج 
تنفيذ الحكم حينئذ ام لا ء فقال أنه 
هو يفده ٠‏ 

س س هل لم تفلظ على الجنسساب 
الخديوى للب تنفيذ الحكم التاسى 
السذى صدر أؤلا من المجبلس 
المسكرى . 

اج هم خاثسا ٠.‏ 

س ل هل لم تقل للجناب الخديوى ءان 
لم يختم على الابر باسنفيذ؛ فبوجود 
غيره يختم ٠‏ 

ج- كر الله الف يرة ٠.‏ 
سار وقت الظهر فاعيد للسجن » 
وانفشت الجلسة الاؤلى السسائعة 9 
عربى )0 » 


( بعد انتهاافسعة الظهره 
طلب مغبود سامى ثانيا » 
فؤجه اليه سعادة السرئيس 
الاننطلة الاتية » فاجاب غنها 
بها ياتى ) : 


اس سس با اسباب استهفاه الوزارة الت" 
كانت تحت رئاسنك ٠.‏ 

ج - سيب ذلك هو أن تنصلى فرئسا 
وانظترا حضرا لديران الداخلية ى 
وانت انغقاد المجلس ؛ وطليساتى 


وسلمانى لائحة اطلمتعليها وطوتها ' 


هلى المجلس ؛ ثم توجهبت للاساب 
السبسنرة لعرشها على الحضرة 
النخيبة الخدبوية . وكان بطلوبا 
بها استمفاء الوزارة 6 وابعاد [نخمد 
عرابى وعبد الفال وغلى فههى , 
وذكر بها ان سعادة سلطان باشا 
هو الذى اسستحسن ذلك ؛ ولا 
اسننييت هنه عيا ذكر » اجاب اله 
لم يتوجهلعلرنهها بصفة رسمية ؛ ولا 
تكلم معبيا بهذه الصفةء ولماعرضت 
لك اللأئحة على الحفرة الغدبوية»؛ 
مدر لى نطقها الشريق ؛ أن 
القنصلين المذكورين قدبا لها لائحة 
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بللتسن عناه. ولما سثلينانه العالى 
هن راده 6 أستوب عفد حيسية » 
والمذائرة فى هذا الامر وما يترعلبه 
الرأى ندرر به تله ؛ أنه ارسل 
نسشة بباك اللائسه «لغرافيا لكلاب 
المالى؛ ولم نعلم منه وقوعها اديه 
٠وقع‏ الاستحسان أو عديه ؛ لله 
علينا بالحشور فى ثاس يوم ؛ فياه 
على ذلك اجنمعنا بالمترل ؛ ونداونا 
وكبنا ما قر رأينا عليه ٠‏ 

اس ل ما هو الذى قر رايكم عليه . 

ج : ذلك مثبوث بالجرائه ٠‏ والشادةالنى 
حررناها مفشسموثها ان الفسريان 
الشاهانى مقئنساه » ان الاجسراءاث 
الداخلية من خسائص الفدوى 
الانخسم ٠‏ وتقديم اللائصه من 
القناسل »© بمعنى ما ذمر انما يعد 
تداخلا ؛ فانها اما ان تون ,معلاة 
بأمور داخلية » قتكون من حسائصس 

الحضرة الخديوية » واما أن كون 
«تعلقة بأمور خارجية سياسبه » 
فتكون مختمة بالباب المالى 6 
لنوجهت مع مصطفى باسشسا فهمن » 
ومعنسا نلك الكتابة » وتلوناها على 
الحشرة الخديوية فأجابنا ان هذ 
الكتابة بوافنقتة »؛ وللكنى انا 
استحسنت قبول اللائحة ؛ ولو ابنى 
حررت تلغرافا عنها اب العالى 
أمس تاريفه » وبناء على ذلك 
استمفينا ٠‏ 
يث أثكم استعفيتم ساء تملى 
اللائحة » فليساذا لم تننذوا ماتى 
ما طلب يها 

ج م أئنا استعفينا وأصبحنا دثيرسفة 
رسيية »6 وكان حصل قبل ذلك كلام 

فى شان ما ذكر باللائحة مع موسيو 

مونج ) فانه حضر لطرفى © واخبرني 
ان الاحسن سفر هؤلاه الاشخاس» 
فاجبته اما لجهة فسكمى ؛ فأنا 
مستمد للسقر ؛ ولو ان اسبى لم 
يكن مذكورا؛ ونصحت باقى اخواني 
بقلك ولم يتملوا ٠‏ 

اس ل هل لم تستخدم من ذلك انوكت 

0 م لم استقدم ٠‏ 

ب المملوم آن استمفافكم ل ذلك 
الوتت لم يكن بئاء على اللائحة؛يل. 
'بنادعلى قبول الحضرة الخديويتظهاء 

ج ل قبول الحضرة الخديويقلها » دليل 
على انه يلزم استعفازنا فاستعئينا» 

اس س قل بعمارة صريحة ؛ هل تبلتم 
اللائحة او رنشتيوها ؛ ولسنب 

رففسها استعديتم ٠‏ 

ج س المبارة النى قلتها عن ذلكواضعه 

س س حيث علم لك ان الخديوى قبل 
اللائحة ©؛ فلباذ! لم تجيع النظار 
وتتبلوها انثم ايفا ٠‏ 

ج س كل انسان حر لى انكاره © فائى 
ان لماقبلها ؛ ها على وى 
الاستمناه ؛ ومتى تفكلت هيلة ى, 
اخرى تقبلها ٠‏ 


صراءااءت 
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مي ل فى علمكم أن من فين امتيازرات 
الخديوى ٠‏ الحسكم فيا يختص 
بالمستخدميس ؛ فلماذا ذكرتم فيما 
كتبتموه ٠‏ ان اللائحة تمس حقوق 
المنب العالى ٠‏ مع اتها مقتصة 
ببعض مستحدمى الحكومة ٠‏ وزياده 
على دلك ان الخديوى هو المسئول 

لدى الباب العالى لا النظار ٠.‏ 

ج س هده كانث افكاربا وبنينا علييبا 

الاستعقام ٠,‏ 
مى لس هل اجتمع الضباط بطرفك فىاثناء 
خلرك من الخدامة ٠‏ 

م سس حان احيد عرابى يحشر لطرق » 
ولا يخئى انه لما كان يتوجه لجهه 
من الجهات يتبعه كثير من الضباط ٠.‏ 

ساس الم تحصل مذاكرة فى هذه 
الاجتباعات فى مسائل سياسية ٠‏ 

ج - اجتماعنا فى الحوش علانية ٠‏ 

س لس هل حضر نيها حسن موس العقاد 

اج س احيانا ٠‏ 

س ل هل حشر لذرفك ايضسا كثمان 
باشا فوزى ٠‏ 

ج م نعم مرارا تليلة ٠‏ 

س ل بلغ حسين باشا وكيل الاوقاف 
أن شخصا يسمى مهبود صدقى حرر 
ممشرا بعدم رخماء الناس بالخديوى 
الحالي © ورغبتهم فى تعيين هسليم 
باشا » وكان جاريا تختهم مستخدمى 
الاوتاف عليه » وضبط حسين ياشما 
المحضر المذكور ومزقه © ثم ظهر انه 
أنه ريما ذلك يخص النظار نتوجه 
اليك واخبرك بهذا الامر » لأجبتسه 
ان كل انسان حر فى افكاره 6 قهل 
هذا حقيتى , 

ج س حاشا وزيادة عدى ذلك لم يحضر 
حسين باشا لطرفى * الا لرؤية العمار 
الذى كان حاصلا بمتزلى ٠‏ 

سىس تحررت جملة اعراضات بطلب 
عزل الخديوى © نهل علمت بكىء 
امن ذلك ٠‏ 

بج سم حصل كثير منها فى منزل أهيسد 
عرابى » وهذا معلوم مشهور ٠‏ 

سي س هل توجهت لمتزل حسن موسى ى 
بعض الليالى ٠‏ . 

اج س لم اتوجه الا مرة واهدة. ٠‏ 

اس س هل سمعت فيها متالات ٠‏ 

بج : لم اسمع سوى 'الثرآن الشريف. 

مي اس حصل جمعيات ايضسا فى متزل 
محيك الصدر © قبل حشرت قيها . 

محاثت ء. 

س س قيل أنك التيت مقالة فى تلك 

5 الليلة ٠.‏ 1 
بج س هائما لم الق مقالة لافى هسسذه 

الليلة » ولافى قيرها . 

مي س من القى المقالات اذا ٠‏ 

اج سه اناس كثيرون منهم آديب أسحق 
ومحمد عبده » واللقانى » ثم اقول. 
يظلهر لى ان بعض الناس يزعم انى 
عدو الاوروبيين © فعندى دليل 
النقى ذلك ٠‏ وهو .انه قبل دخولى 


سه ]01 ]ل سم 


إلديوان الاوقاف © لم يوجد به امرنج 
ولا اقباط ٠‏ وما تعبنت قشكلت فيه 
قلما مركبا من الاوروبيين ٠‏ وزياده 
على ذلك ان بع ضخدمى الخصوصيين في 
منزلى هم من الاوروبيين ٠‏ 

عي س هل بلغنك واقعة ١١‏ جونيو التى 
قتل افيها كثير مهم ٠‏ 

اج - سم بلفتثى ٠‏ 

اس س حيث احمد عسرابى كان يحشر 
لطرفك احيانا » فما كانت أفكاره 
فى هذا الشان ٠‏ 

ج - هاده المسألة شثيمة جدا ») وكل 
الناس وبالجملة احمد مرابى 
استقيحها ٠‏ 

س س وماذا تظن فى شان منشآها ٠‏ 

ج علا اعلم ٠.‏ 

اس مه لما قدمتم للحشرة الخديوية الحكم 
الصادر فى دهعوى الجراكسة ٠‏ قيل 
أنه حصسل اختلاف وتهور ؛ فقلماذا 
جرى ٠‏ 

ج م الخديوى جمع هيئة النظار واراد 
الاشستراك معهم فى تلاوة جسرنال 
التحقيق » وكنت من قبسل أخبرت 
اخوانى »؛ ان المسيالة قشبنيمة 
والاصبوب أن نطلب من الحضرة 
الخديوية العفو أو تخئيف الجزاء » 
وفى الواقع مدر امره السسابى 
بالتفقين غ ولكن صدوره كان 
للداخلية لتنفيذه » وحيث ان التنفيذ 
فى مثل هذه المساآلة > لم يكن من 
خصائصها » عقدنا مجلس النظار 
وتداولتا فى هذا الامر » فقر الراى 
على اناتوجه الى الاعتاب السنية» 
وأعرفى لها ان تتفي هذا | 
اليس من خمائص الداخلية . 

سي س لماذا طلبتمالنواب ذلك الوقت. 

بج - حيثانجميعما حصل نىهدهالمسالة 
مثبوت بمحامضر جلساك,جلس النظارة 
فاطلبوها راطلموا عليها ؛ وان 
وجدتم انه حصل خطأ منى فيهيا » 
فاسألونى عله ." | 

سي ؛. لما انعقد مجلس النظار لاجل هذه 


المادة » قر رأيكم على طلب النواب , 


وحررتم اليهم بالحضور أم لا ٠‏ 

ج : نعم حصيل ذلك ولسكن حيث ان 
حسوله كان لاسباب مبينة بالمحاشر؛ 
فاطلبوها واطلعوا عليها ٠‏ 

اس : الطلب للنواب كان بختمك أو لا . 

ج : طبعا ٠‏ 

بي ؛ هل ارسلتحسين باشا الدرهمللى 
فى اثناء انعقباد المجلس للحضرة 
الخديوية لاخبارها بان المجلس قر 
ارأيه على طلب النواب أم لا ٠‏ 

بج اس لمم ٠‏ 

اس بس هل حفر طلبه باشما فى النساء 
انعقاد المجلس جملة مرار؛ ومكث 
افيه معكم وقتا مديدا أم لا .. 

ج س لم يحصل ذلك ٠‏ 

سي ب ألم يتقسرر فى ذلك المجلس » أن 
يطلب النسواب لينظسروا اذا كان 
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الخطا وقع من الخديوى الاننتم + 
او من النظار ٠‏ 

ج - لما تعينت لجنة فى وقت استعفاء 
النظشضارة السابقة لانتخاب رئيس 
مجلس نظار آخر وانتخبونى» ونبه 
على الخديوى باستثمارتهم فالامور 
المهبة » وتحرر بطلبهم لينظروا فى 
هذه ,المسالة ؛ وان كان يرى لهم 
خطأنا » كنا مستعدين للاستعفاء »© 
ومع ذلك تفاسيل هذه المسالة مبيئة 
بمحاضر مجلس النظسار »© فاطلبوها 
ومتى ثبت لكم خطا منى »© فيمكنكم 
الحكم على بما شسئتم بدون استفهام 
منى عن شىه؛ وانا قابل ذلك الحكم 
امن الان ٠‏ 

س ب فى 5 . ينابر سنة 1م14 الثام 
المكالمة ففسقوط وزارة سريف بإثساه 
اجتيع الضشباط بمنزلك حالة كون 
النواب كانوا مجتممين بمنزل سلطان 
باشا ام ل1ا. 

ج سه لم اتذكر حصولجيعيات بمخسوصة 
فى هذا الشهر الا نادرا جدا » بل 
عند حضور عرابى »© كان كثسير من 
الضباط يحضرون معه كما قلث آنقا 

سس س قد بلغنا انك قلت لسعادة شريف 
باثما » انك لاتقبل مطلقنا الدخول فى 
وذارة غلاف وزارته » فهل حصسل 
تلك ٠.‏ 

ج ل اسآلوا شريق باثشا »؛ فان اجاب 
اننى قلت له ذلك فيكون هذا 
صحيها ٠‏ 

اس : منذ كنت بنظارة الداخلية كان 
موسيو موكلين رئيمن تلم المطبوعات 
والموسيو المذكور حرر نبذة بخسوص 
مصر وتلاها عليك واستحسلتها »© 
حتى أنك قدمت له هدية 6 فيل هذا 
حتيتى ٠‏ 

ج : لم يحصل ذلك ٠‏ 

اس : ألم تعطه نقدية ٠.‏ 

اج : نعم » كان هرم على السقر ووردت 
لى تذكرة من رفئعت بك » أن هسذط! 
الرجل هقير ومديون © نأعطيته مبلعٌ 


س ؛ ألم تعطه نقودا وفتث وجودك 
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ممعي كيل فيها »© أن الحرب 
انتشبت بين الحكومة المصرية ويسين 
حسكومة الانكليز ؛ فتكون الادارة 
عرفية » فتوجهت المجرد العرجة . 

س : أسسافًا ليست حيتلسة ملابس 
العسكرية . 

ج : لانى عسكرى وتوجهت لبلد فيهسا 
هرب »6 ومع ذلك ؛ ادا كان كسخص 
عسكريا الم يجز له لبس الائبس 
العسكرية وان لم هكن موظها ٠‏ 

:3.5 يمكن لبي المي اللستتوفة ا 

ج ؛ لا يخدى ان المحساربة حصلت فى 
مصر © وكل انسان يرغب التوجه » 
نتوجهت بهذه الملابس »© لانى كنت 
عسكرها . 

اس : هل توجهت للفرجةفقط او للمحاربة 


ج : العصر ووصلت الاسكندرية ليلا » 
ولوجهت أنزل راغب باشا ولجهة 
الضيطية ولباب شرتيى ٠‏ 

س : أين قضبت الليلة ٠‏ 

ج : لم استقر فى مكان واحد ؛ بل ذهبت 
احلات متعددة © فانه عند وصولى 
الى الاسكندرية توجهت انزل راغب 
باشما » وخرجت من هناك © نتقابلت 
مع عسسساكر وسالتهم عن عرابى 
باشا ». دقيل لى أنه بباب شرقى » 
وقيل لى بالباب المذكور » أنه بديوان 
البحرية ؛ نتوجهت للبلكه ٠‏ 

اس : هل كنت بمنردك ٠‏ 

ج : كان معى محمود افندى صادق . 

س : آين توجهت بعد ذلك ٠‏ 

ج : استرحت بالضبطية وكان هنساك 
مأمورها » ووكييلها وطلبة باشضا 
وعير بك رحمى © وبعد الاستراحة 
خرجت ومررت فى الشموارع ٠‏ وى 
أثناه مرورى تقابلت مع عبدالله نديم 
همألته هن جهة تصده ناجابنى انه 
يمر مثلى » فاستفهمت منه عن محل 
القضاء الليلة فيه » نقال انه اذا 
وجد آباه بامنزل يمكننا تضاء الليلة 
هناك وقد كان ٠‏ 

وى الصباح توجهت منزل راغب 
بائا © فلم أجده » نتوجهت لباب 
شرنى فوسجدت احمد عرابى ؛ وعمسر 
رحبى © وميد بك فى أوضة ميرالاى 
الالاى الذى لا أعرف اسيه » وكان 
ذلك فى الساعة ؟ وبقيت هناك ثم 
حضز طلب لعرابى من طرف الحشرة 
الخديوية » نتوجه وبقى الى العصر 
فى عادا. 

يسن 3 علد عودته ألم أقساله من سيب 
طلبه 5 


اج : قبل انه انعقد مجلس وتقرر قهسه 
:حصول الموائقة ٠‏ 

اس : تمم الئا كلامك الاول * 

ج : وبهينا حتى 'لسافة ١١‏ وبالقرب 
من الغروب » .أيت العساكر عاملة 
السلاح ومزدحمة اقمت واستئهبت 


فقيل لى آن راغب باشا حشر وثبه 
بتوجه الممساكر لحجر الثوائية ٠‏ 
اس : ألم تر مسهوبات أو في ذلك ٠‏ 
ج : الذى رايته هو ان احبد عرابى كان 
واقفا أمام البساب © وكلما راى 
عمسكريا او بريريا أو خلاقه معه 
منهويات اخذها منه والتاها هناك »© 
ثم حضر فى ذلك الوقت سسسسلطان 
باشسا » وسسليمان باثسا ابافلة »© 
وشريعىياشا » واحد باوران درويش 
باشما » وتكليوا مع 


بالرمل ؛ ولما رات المراكب بالترب 
من هناك احتاطتبالسراية © فاجابهم 
أنه لم يعمسلم .ذلك . وحر لى 
الباوران واخبرنى بهذه الحكاية © 
وترجائى أن اتكلم مع أحيد عرابى 
فى هذا الشان نتكليت معه ٠‏ ويناء 
على ذلك »6 طلب احمد عرابى طلية 
باشا »© ونبه عليه بالتوجه لرقع 
الكوردون »6 وقمت من باب شرتى فى 

الساعة 1١‏ وقضيت الليلة فى نسرة 
باذن ناظر السراية ٠‏ 

اس : هل ثفى معك أحيد عرابى ظك 
الليلة فى ثمرة 8 ٠.‏ 

ج : لا : بل كنت أنا ومهيود داشا فهمى 

وموسيو نينه ومحمود افثدى صادق. 
اس : هل كانت السراية خالية 

ج : نعم 

س ؛ ألا تعلم المحل الذى تضى فيه أحيد 
عرابى دلك الليلة ٠‏ 

ج : لا أعلم ٠‏ 

س : ماذا جرى فى الصباح ٠‏ 

ج : فى الصباح ركبت عربة ومعى من 
ذكروا » وتوجهنا لحجر الثواتية 
وعدينا الى البر الثانى © فوجدنا 
هناك احمد عراب ٠‏ 

اس : ماذا قال لك . 

ج : قال لى انه تقابل مع راغب باثنا » 
واستصوب البائشا المسار آليه 6 
عقم يتاه العساكر بيركزهم الاصلى 
وانه عزم على غيل المعسكر فى كثر 
الدوار ؛ ثم تركنسه وحضرت هالا 
مسر آنا ومحيود صادق ٠‏ 

س ؛ هل تعرف موسيو نيئه ٠‏ 

ج ؟ لم اعرفه بل وجدته فىبابشرتى » 


موجودا آالايات بالاسكندرية 6 
١‏ أحبسد عرابى عمن كائوا 


5 


سن : فل الثا ما تعليه ٠‏ 

ج ؛ قيلت أخبار مخلنة منها ان نمض 
أروام كانت مختفية بالمنازل » ولا 
خلت البلد خرجوا ونهبوها وأحرقوها 
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«» وكيل ان البرابرة اشتركو! معهم 
قى عذا الفعل ؛ وقيل ان العسساكر 
هم الدين اجروا ذلك ٠‏ 

س : لما كنت فى باب شرقى الم ثر حسن 
صادق وكيل الضبطية ٠‏ 

ج : لم اتذكر انى رايئسه ؛ ومع ذلك 
معرقتى به ظليلة © حنى اذى لو رايقه 
الآن لا أعرفه ٠‏ 

اس : ألم بحضر اليك فسيم بك واخبرك 
بحرق البله ٠‏ 

ج ؛ لم يحضر الى .م 

سى : تلت انك كنت ببساب شرتى من 
المسسباح الى الغسروب © ورايت 
المساكر حاملة السلاح © وخرجت 
من هناك للتوجه الى حجر الموائية ) 
انآلم تر أيضا العساكر منذ خرجت 
وتوجهت الى المنقسسية متب ذلك 
الحريق ٠‏ 

ج ؛ نعم كنت موجسودا هنساك وكان 
موجودا عير رحبى وباتى الشباط »© 
فأسألوهم عما جرى لائى حين ما 
بلغنى حصول الحريق بحثت عن أحمه 
عرابى لاجل تدارك السألة ٠‏ 

اس : لما حصل الحريق وكنت ببسساب 
شرقى 4 هل كان موجسودا هنساك 
احيد عرابى ٠‏ 

ج : لم يكن هناك ؛ ولكن لما حشر هيما 
عد أخبرن 

اس : ملذا جرى ٠‏ 

ج 2 رايته واقدا أمام باب شرقى يصرخ 
ويضرب وغير ذلك 6 ويمئع العساكر 
من الخروج ٠‏ 

اس : لما سيعت بالحريق أنت وأحبده 
عرابى »© فلماذا لم تتوجها لتدارك 
كلك ٠‏ 

ج : آجريت ما أبكنلى واجتهدت © وبتى 
سالتم باتى الخسباط الذين كانو1 


س : ألم يجتهسد آمراء الالايات فى نع 
النهب و الحريق , 

ج ؛ لم آر الا عيد بك ببساب شرتى » 
وكانت آلايات أخرى بالاسكندرية ٠‏ 

اس : قلت انك اجتهدت بيثم النهب 
والحريق أخبرئا بمسا اجريته من 
الاجتياد ٠‏ 

ج ؛ تكلمت مع الضباط ومثهم غير رحبى 
الذى توجبه الى الاسكندرية » 
وحذرت ماقيهم بن الوتوم فى مثل 
هذه الامور ٠‏ 

بسن ؛ لمنسا توجسه عمسر رهيى الى 
الاسكندرية » كان بعه عساكر ٠‏ 

اج ١‏ توجه بمفرده © فأنه لم توجد عساكر 
تحت اتيادته » وسع ذلك كان هنساك 
مساكر كثيرة ٠٠‏ 

مر, : هل آمرت أحد الضباط بمئع الحريق 
ولم يذعن لامرك ٠‏ 

ج ؛ أمرث غير رحبى ٠‏ 


اس ]1 ]مه 
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سي ؛ ولكن همير لم يكن معيه عسساكر 
نهل أمرت ره ٠‏ 

اج ؛ لم آمر غبره لعدم نفوذ كلبتى ٠‏ 
وفاية ما أمكننى اجراؤه ©» هو انى 
بحثت عن أحيد عرابى لاخباره 
بالمالة » ليتداركها وكلفت عبر بك 
رحبى بالتوجه الى الاس كندرية 
ليننظر ويتدير الام ٠‏ 

اس ؛ لما أمرتف عمررحبى »© كانت ابتدات 
الحربتة ٠‏ 

جالا. 

بس ؛ كيف علمت بها متديا ٠‏ 

اج ؛ قيل من جميع الناس انه مزمع على 
حرق البلكه ٠‏ 

اس : حينئذ اكسترك جميع الناس فى 
النبيب ٠‏ 

ج ؛ نعم عربجبة وحمارة وبرابرة وفيرهم 

س : لماذا لم تبئع التهيب ٠‏ 

ج ؛ توجهت بنقبى مع عير بك رهبى 
'واجتيدت بذلك ٠‏ 

سى : هل ملعت الثهب ٠‏ 

جخ : ما كان قد أبتدا حيلئذ ٠‏ 

اس ؛ متى علبت يه ٠‏ 

ج : عند خروجئا رأيت العساكر وآاناسا 
اخرين يديو بلبويلة > و9119 انيت 
عليهم لردعهم تلم يسيفوا قولى ٠‏ 
لوي ار حشر أخيد هرابى 
وأوقف جزء مِنْ الغساكر 

نتن 5 حيث أن العمد غرايئ 4] حشر خهق 
جزه من الس لكر وأخة منام 
منهوبات ؛ فكان يمكنكم اجراء ذلك 
قبل حشوره ٠‏ 

ج : قلت لم تكن لى كلمة نائذة ولا حق 6 
وبغ ذلك أجريت ما أمكننى اجراقه. 

س : هل رأيت العساكر فى خسالة 
النهب ٠‏ 

ج : لم أرهم ٠‏ انها رأيت ازدعايهم 
وازدهحام الناسس الآخرين بياب 
| شرقى ٠‏ 

س : بعد حضورك لممر هل بلنك ان 

الكديوى هزل أحيد عرابى آم لا ٠.‏ 

: لما نكر الطفراف الذى حفر بأن 

الادارة تكرن عسكربة » تعل 


من ! لم سالك عن هذا السؤال , 
أآساألك هيا اذا كان بلفك 1 
أحيد عرابي أو لا 

ج ؛ لا توجهت لذيوان الداخلية فى 
الجيمية الارلى © بثاه على تذكرة 
من خسين باكا الدره بللى ؛ بلغثن 
ذلك ووجدت أناسا كثيرين هناك س 
وتلى تلغراف من رئيس' النظار » 

بعدم لروم الدائمة . والتجهيرات 
لحشول الكالمة فى الصلح م نقيل: 
من بعض الحاشرين أن وصول هذا 
الشثراف قير رسسيى لانتطساع 
المواصلات »© فقر الراى هلى ارسال 
ولد الى الاآسكندرية يؤلف من هلئ 
باسا مبارك ورهوف باشا » وأسيد 
بك السيوفى 6 وسفيد الشبمالحي » 


| صن دسم 
14 


وعلى نائل ليبحث عن الحتيتة ٠‏ وف 
ثانى هجلس توجهت أيضا ؛ بناء 
على تذكزة بن حسين باقا ء 
ووجدت العلباء والاعيان والرؤساء 
الروحائيين والمديرين » ونلى علينا 
طغراف بغزل أحيد عرابى من نظارة 
المهادية » فتال جبيع الحاضرين 
بأنه لا يعزل لاستمرار المحاربة ٠‏ 
اس : وهل كان رايك ايضا كذلك ٠‏ 
ج ؛ كان رأى الجميع ٠‏ 
اس ؛ ماذا كان رايك الخصومى ٠‏ 
ج : لم انفوه بكلية انما تلوا ورنة ذكر 
قبها لزوم بقساء أحيد غرابى فى 


وكليفته 6 واستمراره على المدائفة ' 


وخنم هليها جبيع الحاشرين وانا 
بالجيلة ٠‏ 

س ؛ هل ختمت تلك الوركة براك أم 

ج د خنيت لانى رأيث اغلب الناس من 
عظبا؛ البلد ختيوا ٠‏ 

اس ل الم يحصل جبر او تشويك ٠‏ 

ج قلت ان الخوف كان موجودا عيوما 
من الاصل 6 ثان لنا غيالا وافوالا » 
وربما لو امتثمنا أسها شرر ٠‏ 

اس ل ممن الخوف ٠‏ 

ج - من العسكرية بالنظر لما حصل فى 
الاسكندرية ١‏ 

س ل هل ختيت بسب ذلك الكوف . 

ج ل اختيت باء على اغلبية الاراه وق 
نوادر السكرية ماحصل لى ؛وهو 
انه بعد سقوط وزارننا بيوم 6 بينما 
كنت بمنزلى بالسلاملك بيفردى »6 
دخل على فهيد عبيد » قاهرا 
مينه ©؛ وقال لى لماذا استعفيت » 
هل يستعفنى احد فى هذا الوتت 
ألصمب »6 هل ترغببا حصول ثىء 
مشر ا. 

اس هذا دليل على انك ختيت جبرا. 

ج ل بعلوم ان زمرة العسكرية كانت 
بعادية للجبيع » وقد حصلت يساألة 
اخرى لى هذا الزمن ؛ وهى انه كان 
موسيو دونج توجه إنزل احبد عرابى 
فى وقت تكليئه بقبول نظارة الجهادية 
بعد استعنائه منها ؛ وطلبت الى 
هناك ٠‏ ولما توجهت وجدت مهبد 
عبيد خارجا من الاوضة التى, كان 
فيها أحيد غرابى مع مؤوسيو 
مونج بهيئة شر . وتال ما هذه 
الامور التى تجرؤنها © ولهذه ألزيرة 
نوادر اخرى كثيرة بن هدا الشيل 
ملعتنى من السفر بع خريبى بعد 
ان تأهبت لذلك »© دأنهم تانوا وقتلذ 
ان من يخرج من البلد لاد 
بالمودة اليها » بل نتهب ايواله 
ونحرق املاكه .٠‏ 

س س ومن تفوه ِهذه التهديدات ٠‏ 

ج ب ' اشمخاص من زقرة العصا: 

من سس ماهئ اسيناقؤهم ٠‏ 

ج ب لايمكتلىدكر أسهاليرولو: هاتبتيوتن 

س سه كيف تعينت كومندان:فرقة الصالحية 
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ج ل حشر تلفراقان من احيد عرانى 
بذلك ؛ احدهما لوكيل الجهاديه 
والاخر لى » وحيث انى كثثامتثفت 
دفعتين قبل ذلك من قبول تعيينى'ى 
مريوط ورشيد ©» قلى ثالث دفعمة 
نوجهت لوكيل الجهادية ٠‏ وقلت له 
انى لا ارغب تمييئى © فأجابنى انه 
لانصح امتناعي حيث ائى عسسكرى 
فتلت ان كان الامر كدلك اتبل ولكن 
لا انوجه بسلة ريسسية ولا اقبل 
ماعية ٠‏ 

س - يعلم من ذلك اللا أجيرت ١‏ ' 

ج عانم 

سل حبث انك جبرت 6 فلماذا لم 
تتوجه للرف الحضرة الخديوية لما 
ذهبب للصالحية ٠‏ 

ج ب لايمكنئى ذلك لوجود المساكر ؛ 
فانهم ربما كانوا يلحتون بى اذى » 
ولا سيما انهم عينوا اثاسا لملاحظنى» 
وملاحظة راشد باشا ٠‏ 

س س هل تعرف من تمينوا ٠‏ 

ج مس سيعت من سليبان بك سامى قال 
لى مرة © انه عند رغبتى الركوب 4 
لا اخرج سفردى فاله يخثى هلى 
كما يخثى على راشد ناكا ؛ 

2 وبالملاطفة فهبمتمنه اله. مناظر به 
ملاحظتى حنى انه كان يرائقنى عبد 
الخروج أو يرفق مى ضباطا آخرين. 

س ل كان يمكنك الامتناع فى الدئعة 
الثالثئة » كما امتنعت فى الدنعتين 
الاوليين ٠‏ 

ج ل حشيت فى الدفعة الثالثئة مسن ان 
يلحق بى الضرر لما ان يعقوب باثساء 
قال لى انك امتمعت فى" الدنعتين 
الاوليين : فلا يسح انبتناعك فى 
الدفعة الثالثة ايضا » فتوجه اولى 
3 حضول شىء © فتوجهت اء 

س ل زعم كثيرون من المسئولين انهم 
لم يجروا ما اجروه الاخوما » فبين 
كان الخوف ٠.‏ 

ج - من المسكرية 

اس س لايمكن الخوف من هيوم العسكرية 
بل لابد ان كان من الرؤوس فقيل 
لنا من هم ٠‏ 

ج س قلت أن الخوف كان من البيئة 
العسكرية عموما »© فائها كان ثيتحهدة 
ومركبة من الرؤسا ويتبعهم 
المرؤوسون ٠‏ 

سن سب ارسلت معاشر من المجلس العرقى 
للاستانة ؛ ههل خيت عليها ٠‏ 

اج س حاثيا . 


سِ_- اهل حملت تلبات بيلك ريمت 


٠ الاستانة‎ 

ج - لم يحضل ٠‏ 

سي س الم يعرض منك شىء للياب المالى 
منذ كنت ى نظارة الجهادية ٠‏ , 

اج ل لم يعرض هثى شىء © ولكن. معلوم' 
ان حضور هلى نظامى باثما ونؤاد 
بك ؛ كان بئاء على محشر ارسل 
من اناس كثيرين لا اعرف عددهم » 
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الما اعرق ملهم أحيسد عرابى » 
وأكيد مبد القفار وعبد العال ٠‏ 
ولم اعام ما أشثيل عليه ذلك 
المجضر ©؛ وعند وضول من ذكروا ؛ 
كانوا رؤساء الس كرية حرروا 
محمرا آخر بن عيوم الفسسباط 
والعسائر بالتشكى © وكان غرشام 
تقديبه لنظامىباثا علمدبه؛واخبرت 
الجناب الخديوى انيه على الاحنهاد 
فى منغهم عن ذلك © وفى الواقم 
طلبتهم وحليتهم على هدم تتديمه 2 
حتى انهم قبلوا بذلك وحنشنهم بعدم 
اجراء ثىه من هذا التيل فيسما 
بيهم , 

فى لا حفر الشيخ اكهد اسعد » 

الم يهشي انزلك ٠‏ 


ج اسه حضير دلعتين بمصر » وسكن بم 
يزرئي الا فى الدئمة الاخيرة ٠‏ 

اس ماذأ قال لك 8 

جاب دهبت ممه أنه كان بينه وبين أحيد 
عرابى مكاتبات فانه استقهم دنى ميا 
اذا كنا برتاحين ام لا » وقال لئ ان 
السلطان يسأل عن ذلك ٠‏ 

س ان آم نبه عليك درويشش داثسا بشىء 
عند حضووه . 

ج ساك حفر دعاتى للعضور بطرقه » 
دنا توجهت كلفنى ان اسكن نفوس 
احيد عرابى وزفتاله ٠‏ 


( وبعد ذلك اعيد للسجن ) 
( بشادعلى مأ نقرر بجلسة 
يوم 15 التعدة سنة 1194 
الموافق ؟ اكتوبر سنة 1445 
علئب محمودسافى هن السبين 
لاستيفاء استجوابه ٠‏ فحفر 
ووجه اليه سعادة الرئيس 
الاسئلة الاتية فاجاب عنها 
كما ياتى ) : 


بي ل علم من التحقيق انك م ذكتتوئيس 
مجلس النظار فى ذات يوم بد 
خروجكم مومنرل فهررشدق ١‏ حيث 
كنم مدهوين فيه © توجيتم لتضلاق 
عابدين 4 وجبعتم الضبباط واحشرتم 
الشيخ معمبد عيده وخلغتبوهم يمينا 
تلماذًا كان هذا اليبين وما هو ٠‏ 


ج ل لم يحض ذلك ٠‏ 
يس س ألم تجتيموا ابدا فى تتلاق مابدين 
وتطنوا دلك اليمين ٠‏ 


خخ د.توجهت لتشلاق عابدين اربع دقعات 
نتط اكناء عادثة الجراهة ٠‏ 

سس س الم تجمع الضباط وتعلتهم ٠‏ 

ج سه نعم جمعتهم لما سبعت بعضور على 
بناقنا نظابى الى يمر ؛ وار شائعا 
أن شجاك الحتكرية هازءون على 
تقديم مريضة الى الباشما المفمسان 


اليه © فعرضت الى الحشرة 
الخديوية ٠‏ واخبرت سعادة ريد 
باثسا بذلك وجيعنهم وحلقتهم على 
انهم لايقدموي ثمكابا وانهم يتجاوزون 
عن كل شىه ٠‏ 

مي اس أبن جمعتهم » 

ج سه عندى فى المنزل © وفى الواقسع 
حلدوا معدم نتديم ثكايا ؛ وترتب 
عنى ذلك توجه الاى اسمد عرانى 
اراس الوادى ؛ وآلائ عبد المال 
لديياط » لاجل عدم وجودهيا مصر 
فى وقت حشور على باثنا نظام ٠‏ 

من اس بما حلقتهم ٠‏ 

ج سه آنا حلفتهم على المصهف وعلمت 
بذلك الوقت © انه سبق تقديمعريفشه 
للساب العالى من احيد عرابى وهبد 
المال واحيد عبد القثار ٠‏ 

مي س السبب الذى ذكرته ان تحلينك 
اليبين لهم هو لعدم تتديم كسسكوى 
العلى باثسا نظابى © لم يكن مقبولا * 
نان الباكا المثار اليه » لم يعضر 
آلا للنظر فى حالة الشباط واستياع 
أقوالهم ٠‏ 

ج س الذى بلغنى هو ان فى عزم الضباط 
تقديم شكاوى 6 واخبرت الحفره 
الضديوية وشريف باشا ذلك : 
واستهسنا جنعهم وتطلينهم اليبين 
وخصوصا الحضرة الخديؤية التى 
سبق لها ايصا جميسع المسباط 
وتحليقهم ٠»‏ 

.مي ب قلنا لك آنك لما كنت رئيس مجلس 
النظار » جبعت الصباط ى قشلاق 
عابدين وحلئتفم يمينا 6 فقل عا 

ج - الم ادخل لقشلاق عابدين لما كنت 
رئيس مجسى النظار ألا معلم الحضرة 
الخديوية ٠‏ ولم اجبع فى ذلك الوقت 
القباط واحلنهم يمينا ٠‏ 


على المصحف فى حشورك وبنسساء 
على طلبك ٠‏ 

ج سه لم يحسل ذلك ٠‏ 

اس ل يعقوب باشا سامى والقفسيخ 


وتلا انه صاى جمع الضباط وتحليلهم 
اليبين ببعرئة احدهبا ٠‏ الفسبح 
محمد عبده 2 بثاء على أمرك وطلبك 
وبحفورك بالتثسلاق ) ناذا حفرا 
واقرا بذلك ابابك »؛ فنا تولك ٠.‏ 

ع س اذا حشرا وقالا دلك اكثيهيا ٠‏ 


بثاد على هذا الجواب 
لقرى طلب الشيخ «يعمد عبده 
من السجن 2 فطلب وعحضر 
وسائه سعادة الرئيسالاسئلة 
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العررة ادناه » فآجاب بما 
يأنى ) : 


سي ب لما سآلناك الان عيسا اذا كنت 
نوجيت لقشلاق عابدين © وحلفت 
السباط الذين كانوا مجتمعبن هناك 
يمينا بحضور محيود باكسا سسابي 
ام لا » مماذا قلت 1 

ج س ثلت العم حصل ٠‏ 

اس ل محمود باثنا انكر فلك ٠‏ 

ح سه فى مدة وزارته توجهنا للتشلاق » 
ركان مفى معيود باشنا ومسسار 
تحليف الضباط وهو حلف ايها ٠‏ 

س - ماذا تقول يا محمود باثا ٠‏ 

ج ل اقول أن هذا سم يحصل . نعم 
توجهت للتشلاق مرارا » ولكن سم 
يكن الشيخ معيد عبده فى ٠‏ 

اس ل صار تطيف الضباط ام لا ٠‏ 

ج - الفسياط حلنوا جملة يميئات ؛لكن 

يغير واسطتى ٠‏ 

اس اس لعسن نسسألك هن السذى كان 
يواسطلتك وحضورك ٠‏ 

ج هس لم يحصل ذلك البتة ؛ والشيخ 
محيد عبده يكذب ٠‏ 

بى س ماذا قول يا شيخ ينيد ٠‏ 

ج سه اقول انه طلبئى وتوجهنا ؛ وهدف 
الشباط اليبين على مسحف كان 
بوجودا عاك » وجميع الحاشرين 
وهدوا ايديهم هليه وبالجيلة هرء 


( لم أن الشيغ تعمد عبده 
أفيد للسخنواستصوب ظب 
.يعقوب باشا سافى هنالسجن 
فطلب وخفسي وسالة تستعادة 
الرئيس الاسئلة المغررة أدناه 
فاجاب عنها بما يأتى بمواجهة 
فحمود ساف ) : 


بس ل انث اخبرتنا أنه بعد حسروج 
الضباط من منزل عير رثشسدى ق 
احدى الليالى ؛ توجيوا الى تشلاق 
مابدين» وكان بحمود ياثنا سسامى 
هناك وحلفوا يمينا » ولما سانا 
محمود باشسا عن دلك انكر © فماذا 
تتول ٠‏ 
ج ل الانكار عيب مله ٠‏ 
ثم التدت يعقوب باشا الى محبود 
باشا وتال له الم تحلف معهم » نأجاب 
بحيود باشا هلنت بدلا من الدسة 
خيسا © بعضها فى التكلاق © ايا لم 
يكن دالصفة التى ذكرت ٠‏ 
بس س الم تحلف وانت رئيس يجسلس 
النظار » مع الشباط بالكينية الس 
ذكرت 2 5 
لم اتذكر أله حمل ذلك يلها ٠‏ 
شن 2 لا تميدت للسالحية ؛ قلت للش 
: انك امتنعث دقعتين 6 وأئه ل الدكعة 


اه #ن]ي سم 
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بافا لك ؛ ولما سثل يعتوب باثما 
عن ذلك ؛ قال انه لم يحصل مبه 
تبديد الك * بل انت توجهت يرفبتك؛ 
فيا تقول ٠‏ 

ج س نعم عند تعبينى للصالحية » 
حشر تلقرات لى وتلفراف آخر 
لوكيل الجهادية » نتأخرت يومن 
تحفر ظفراف ين احيد عرانى 
بخصوص تأخيرى » فتوجهت لطر 


يعقوب باشسا واستشرته » قال لى 
انه لايصح التاخير » ولم اقل أنه 
هددلى ٠‏ 


س ل مل سائرت اذن متطوما برقبتك 

ج ب كانت الحالة وقتئذ حالة حرب » 
وكان موجودا مجلس عرثى © فهل 
تعين احد وتأخر ٠‏ 

بس ل انت قل أن يعقوب ياثا هددك. 

ج ل لم اقل ذلك » بل قلت انى سألت 
يعتوب باشا عما اذا كان يصح 
الامتناع ام لا مأجابتى سلبا ٠‏ 

سى س هل كان مندكم خوف من يعقوب 
باشا سابى ام لا 6 فأنك قلت لبا 
انك كنت خائفا منه ٠‏ 

ج سه لم اكن خائفا منه » بل استصحيده» 
انبا كان عندى خوف من غيره ٠‏ 
عند ذلك قال يعقوب بإشا » 

بج ا حشر جوابات احدهيا لى بان 
٠«حمود‏ باشا تعين للصالحية والاحر 
باسيه © وتكلفت بآرساله اليه 6 
فبعثت به أليه » وهو توجه طوعا ٠‏ 
« ثم سال سعادة الرئيس محمود 

باشا ما ياتى » : 

س ل موجود تلغرافات مثك »© تثبتهدم 
وحود خوك عندك © بل تثيتالاهتيام 
الزائد منك ٠‏ 5 

اج اقلت أن عئدى خوف من عبيد » 
لانه اشهر السيف على فى منزلى فى 
احدى المرات © ونفس عرابى كان 
خائفا من ضباط آخرين ٠‏ ' 

مي ها هى التلغراقات ستتلى عليك 
( تلى' هليه التلفراف الائية صورته 
وهى ) من سامى لمرابى » ات وافق 
يسأل من أحمد بك ناشد المهددس » 
عما" اذا كان يمكنه تغريق اراضى 
الشرقية والقليوبية براسطة تل 
جسؤر الشرناويةوالترعة الاسماميلية 

كى لا يكون للعدو طريق لصر خلاف 


الخائكة ( ثم سكل هما اذا كان كتبه- 


ام لا فاجاب ) ٠‏ 

ج ؛ نعم كنبت هذا التلغراف ٠‏ 

س ؛ لم 

ج : حيث اننا كنا نحارب ويلرم اجراء 
جميع ما لقتضيه المحاربة ٠‏ 

مي : قلت انك توجهت على قير رفبتك 
افانك لو تمكثت من الهرب لهربت »© 
فمن كانت هذه الكاره ) لا يحرر 
تلغرافا مثل ذلك ٠‏ 

بج : هذا التلغراف حررته جوايا لاحيد 


10 سم 


عرابي عن طفراف سيق وروده الى 
منه بالاستفهام , 

اس : ا موجود اتلغراف آخر وتلى عليه 
وها هى صورته 6 من سامى الى 
عرابى « أنه لا يجوز السكوت لحد 
الصباح عن قطع السكه الحديدية 
قطعا مهولا من فوقمشياالقمحوبلبيس 
حالا ؛ مع قطع جسور ترعهالشرداويه 
وترعة الاسمادينية لاجلغرق الشرتية 
والقليوبية حالا قبل طلوع الصباح ٠‏ 
وذلك يكون بمعرنة مرعثسلى باتنا * 
واحمد بك ناصف المهندس 6 واظن 
انهما الان موجودانفى مصر واخبرونا 
حالا عن راى سعادهم © ٠‏ 

ج : هذا الكنلغراف مثى ايضا ومماتل 
للاول » فان المداكرة كانت جارية ني 
جميع اجراءات المدافعة » وكان قد 
عمل بلان بمعرفة اركان حرب بجميع 
النمط لغاية اصوان ٠‏ 

س : لما سألناك عن المداكرة التى,حصلت 
بثأن النوته ٠.‏ وطلب النواب فى 
مجلس النظار ؛ احلت عليها المحاضي 
فاين هذه المحاضر وماذا جرى يها . 

ج : موجودة فى طرف احمد بك ولعت 

اس : هل اخدت من النظارة وتسلمت 
لاحمد يك رفمت 

ج : لم تؤخد بل بقيت هناك عنده ٠‏ 

اس : منها اربعةمحاشر مختصة بالخلاف 
الدذى حصل بينكم وبين الحضرة 
الخديوية 6 قهل بقيت هذه هند احبيد 
ارقعت ٠‏ 


ج 2 نسم 
اس : وبمد حصولالصفحعتكم م نالجضرة 
الخديرية ؛ هل حصل ابطال الاربعة 
0 المدكورة وتحرر بدلها ٠‏ 

: لم يحصل ذلك ٠‏ 
1 : فل لنا على أى ثىء كانث تحتوى 
هذه المحاضر 
ج : على الخلاف الدى كان حاصلا 
س : هل تريد ان تقول لنا ما بها ام لا 
ات المحاضر موجودة » فيمكن طلبها 
والاطلاع عليها ٠‏ 

س : قل لنا الى أين توجهت فى يوم 
؟؟ بوليو سئة 1484815 ؛ وبين لنا 
الحلات التى ذهيت اليها ٠.‏ 
ج : فى الصباح توجهت لباب شرقى » 
وبعد الظهرخرجت من الياب الشرتىٍ 
مع عبر رحمى وتوجهنا بمربة الى 
النشية ٠‏ 

مس : الم تقل كينا لمأمور الضبطية في 
دلك اليوم ٠‏ 
ج اذ لم ارما 
س :. الم تطلب معاونا من الفسبطية 
ج : لم اطلب ٠,‏ 
اس ؛ الم ترسل جاويشية لهناك 
ج : لم أرسل © آنه قيل أن الضيطية 
كانت مقفولة فى ذلك اليوم ٠‏ 
.س : الماتوجهت» ألم ترماكانتتفمل المساكر 
ج : للا وصلت, هناك » طلبت سليمان 
سامى وقلت له انى رأيتك متهورا في 
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باب شرقى » وخشسيت أن تفمل شيئا 
فحضرت الان ونصحتك ؛ واقول لك 
الحذر من حرق البلد 
س : من كان موجودا لما قال سسليمان 
مامى © انه مرمع على حرق البلد ٠‏ 
ج ؛ عيد بك وعمر بك رحمى »؛ ولم اتذكر 
ان فرج الذكر كان موجودا »؛ الما 
أعلم انه يعرف المالة , 
( بعد أن اجاب بدلك اعيدالىالسجن 
في 18 القعدة سنة 1159 ) 


( بناه على ما تقرر بجلسة 
يوم الثلاثاه !؟ النعدة سنة 
الموافق ٠١‏ أكتوبرطب 
محمود سامى من الجن » 
فسئل واجاب كما هوموضح 
اام ) , 


س : علم لنا ان حضيرتك واحمدعرابى 
والضباط خلافكم ؛ حضرت لهم صور 
حليم وعليها كتابة من خلف » فهل 
حصل ذلك ٠.‏ 

ج : لم يحضر لى صور »© انما بلغتي 
حضور صور لم اعلم لمن © وبلغنىي 
ايضا أنه حضر جواب من حليم باشا 
وضبط فى البوسطة وفتح وقرىم 
بالمجلس العرفى » ولم اعلم باسومن 
كان . 

سي : لم يعمط لك صورة عثمان ببافا 
فوذى ٠‏ 

اج : لم قط لى اء 

: عل تعرك شخصا يدمى غلى واقبه 
قبطان » وهل حشر لمثرلك ٠‏ 

ج : نعم اعرفه وحضر لمنزلى مند كان 
يحضر عرابى لطرفى © وكان يحشفر 
جوابات اليه ٠‏ 

اس : علم القومسيون © انك كنت تعطيه 
الجوابات لاشخاص بالاستانة ويحضر 
لك ردها » فاند من ذلك ٠‏ 

ج : لم اعطه جوابات » ولم يحضر لى 

س : لم يحضر لك جوابات من احمد 
ظافر » ويسيم بك » واحمد اسعد , 

ج : لم بحضير لى © ولم اعرفا بسيم 
بك » ولا احمد ظافر » بل بلغنى اله 
يوجد شخص يدعى الشيخ ظائن” 
بالاستانة ؛ اما احمد اسعد فلم 
اعرقه » الا بعد حضوره لمصر . 

اس : علم لنا ان الضياط كاثوا مجتمعين 
فى منرلك فى احدى' الليالي » 
ونادوا بخلع الخديرى الافخم ؛ناند 
عن ذلك : 

ج ؛ معاذ الله 
( وائن له بالانصراف واعيد الى 

السجن فى ١7‏ ذى القعدة سنة 1144 ) 
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( بناه على ما تقرد بجلسة 
يوم الثلاثاء فى 4 الحجة 
سنة ١195‏ ©» جرى احضار 
محمود باشاسامي من السسجن 
وسثل هاجاب يما ياتى ٠)‏ 


س : حيث انه لبت للقومسيون ؟ ان 
سليمان سامى هو الذى باشر بالايه 
نهب وحرق الاسكندريه » وحيثانك 

كنت موجودا فى الاسكئدرية نيذلك 
اليوم » فلابد ان يكون لك معلومات 
في هذا الشان » ولايد ان يكونبلفك 
من الدى امر سليمان سامى باجراء 
ذلك ٠‏ 

ج : أن الحقيقة هى ما سبق ناوضحته 
للعومسيون هند استجوابى قيلالان 

س : يتصور أنه لم يكن لك معلومات 
فى هذا الشان »6 فانك فى ذلك اليوم 
كنت بياب شرقىولوجهت للمنشسية 
ورايت مسليمان سسسامى © ورايت 
المساكر خارجينمن الياب بالمنهوبات 
ولابد ان يكون دوى لك ان سليمان 
سامى فعل ها فمل برضاء الجميع 
من الرؤساء ام لا ٠‏ 

ج : حقيقة الى رأيت سليمان سسامى 
وتوجهت للمنثسية © ورأيت العساكر 
خارجين بالمنهوباث 6 ولكن لم اعلم 
أن كان فعل سليمان سامى برضام 
من ذكروا آم لا ٠‏ 

س : ان الذى حصل من الحريقرالتهب 
مثبوت » وكنت أنت بالاسسكندرية » 
وحيث انك من اعظم الرجال © فلابد 
ان تكون سألت عن ذلك © والاصوب 
ان تقدم لنا التوضيحات اللازمة ٠‏ 

ج : قلت انى لم اتوجه الا بصفةمتفرج 
وتصادف حصول ها حصل بوجودى 
هناك » فلا اكون أذن مسئولا عسن 
ذلك ٠.‏ 

اس ؛ لا يعقل ان الضباط الصغيرين هم 
الذين وضعوا النار من تلقاءانقسهم 
مع وجود المرالايات وناظر الجهادية » 
فبين لنا صراحة » بامر من حصل 
الحرق وآلثهب » سواء كان بحسب 
الفكر او السمع ٠‏ 

ج : لم اسمع أحد أمر بذلك ©؛ وافتكر 
ان سليمان سامى هو الذى اجرى 
ذلك من تلقاه نفسه » لانه قيللىمن 
بعض العصباط »6 ان منزل سليمان 
سامى كان حرق قبل هذا اليوم » 
وهو اذن حرق البلد انتقاما ٠‏ 

اس : هن الدى حرق منزل سليمانسامى 
فان المعلوم أن قنابل اليواخر 
الانكليزية » لم تحرق محلا ما ٠.‏ 

ج : لم اعلم ان كان مزل سليمانسامى 
حرق من القنابل ؛ أم من قيرها ٠‏ 
س :. معلوم لك وللجميع » ان سليمان 

كان حكمدار آلاى نقط »؛ وكان 


مواجودا فى ذلك الوقت قيرة مى, 


الممرالايات واللوايات وائت وناظر 


الجهادبة ؛ تكيف يتمكن من الحرق» 
ولم يعارضه أحد ممن ذكر ٠‏ 

ج : الدى اعلمه سبق ابداه للعومسيون 

اس ١‏ قبل توجه سليمان صامى للمنشية 
بالالاى . كان موجودا احمد عراب 
فى باب شرفي » وموجودا آنت ايضا 
فكيف لم تعارضه ٠‏ 

ج : لم أكن متدكرا أنه حصل ذلك » 
والدى اذكره هو أنه فى يومالاربعامء 
صباحا حضر لا طعامالنطور » وكان 
حاشرا احمد عرابى وسليمان ساي 
وعمر رحبى © وعيد بك 6 ويعدتعاطي 
الاكل » خرج سليمان سامى ولماعلم 
اين ترجه ٠‏ 

اس : هل كان محيود تهبى موجوذا ممكم 

ج : لم اكن متذكرا 

اس : ألم يحمسل ملاكرة فى انشساء 
اجتماعكم كما ذكرت ؛ فى شآن حرق 
البلد ؛ وتر راأى بعصكم على ذلك » 
ودبما تكون حصلت ممارضة منكم ٠‏ 

ج : لم تحصل المذاكرة ٠‏ 

اس : نبت من التحقيق انه فى ذلكالهوم 
كان معقودا مجلس »ع وكان احد 
المعاونين واقفا على الباب بمنع من 
يريد الدخول ؛ فيماد! كانت المذاكرة 

ج : لم العقاد مجالس ٠‏ 

س : هل تنكر انهم كانوا مجتممين 

ج :1 انكر ذلك ٠‏ 

اس : لماذا كانوا مجتمعين ٠‏ 

ج : كانوا يتكلمون فى شأن الحرب 
وما حصل فيه 6 وكان احمد عراب 
موجودا » وعمر رحمى مشتغلا بكتاية 
واظن أن سليمان سامى كانموجودا 
اثناء الائل قى الصباح ٠‏ 

س : الم يحصل كلام فى شأن اخلاه 
اليلد ٠‏ 

ج : احبد عرابى كان حلف يمينا ب 
الخروج من البلد ؛ ولكن الساعة 11 
كان المذكور واتفا فى الباب يع 
الئاس منالخروج © وانا كنتجالسا 
بعيدا مع شخص أوروباوى يسبى 
نينه » ثم رايت الاى عيد بك الذى 
كان موجودا هناك خارج البلد » 
فسالت احد الضباط عن السبب » 
فقال لى ان واغب باشا حشر لباب 
شرثى 6 وامر باخراج العساكر من 
البلد ؛ وتوجههم الى حجر النواتية, 

س : مادا عملت ادن فى ذلك اليرم. 

ج : انا توجهت بصفة غير رسمية اعنى 
الى لم اكن متوظفا » واحمد عرابي 
لم يكن طول النهار فى باب شرقى» 
بل توجه للرملة » وفى الوقت الذي 
وجد فيه فى باب شرقى » كان واقفا 
خارجا » ومع ذلك ساقول لكم ماذا 
حمل فى الصباح ٠‏ فانه في الصباح 
حفر احمد عرابى وكلمنا فيمًا 
حصل 6 ثم حشر القطور © ويد 
تناول الطعام حضر احد الجاويشسية 
وقال انه حصل ضرب © فخرج احمد 
عرابى الى جهة البحر وانا بقيت ٠‏ 
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اس ؛ قيل من ابراهيم فوزى انك الت 
ومحمود فهمى : ارسلتياه مع نسيم 
يك لسليمان سامى »© ليفول له أن 
لا يحرق البلد ؛ نهل هر حعينى ٠‏ 

ج : لم أرسله 

س : لا نزلتم فى الرقاص مع احد 
عرابى ؛ وبعد جلرسك برهة من 
الزمن ؛ عرمت على السعر صر » 
تمند وداعك لاحمد مرابى 6 قاللك 
عند وصولك صر » انظر هداالشثل 
مع يعتوب بائسا قبا هذا الشمل » 

ج : لم يحصل ذلك ٠‏ 

اس : لا قضسيتم ليلة الخميس فى ذيرة؟ 
هل كان معكم ابراهيم فوذى 

ج : نمم كان معنا ٠‏ 

( ثم اعيد آلى السجن فى ؛ الحجة 

سنة 16 ) 


« بثاه على ما تقر يوم " 
اذى الحجة سنة 44 » جرى 
أحضار المذكور من السجن » 
وسئل فاجاب بما هو آت ) 


اس ؛ مذ كنت فى باب شرقى فى يوم؟ 1 
يوليه سنة 1881 وحضر احمدعرابى 
هل قلت له شيا عن النهبوالحريق 
الذى كان جاريا بالاسكندرية ©؛ وان 
كنت قلت له ؛ فما الذى فاله لك 5 

ج : تلت له نفصيلات الماألة 6 وقال 

٠ اطيب‎ 


سن : هل عندما كان عرابى يحجزالعالم 
عن الخروج من الاسكندرية 4 كان 
هذا الحجز للمساكرخاصة اوالعساكر 
والاهالى مما ٠‏ 

ج : كان يحجز جميعالخارجين منعساكر 
وامالى 

اس : حينثد كان مرامه وجوع الاهالى 
الى الاسكندرية ثائها ٠‏ , 

ج : لا أدرى انبا كان يحجر الجمييع 
فى الياب ٠‏ 

س : من المعلوم ان اشخاصا كثيرين » 
خرجرا وتتها ؛ كيف كان خروجهم 
اذا كان العرابى مائما ذلك لجمييع 
الناس ٠‏ 

ج : لا ادرى لإثى لا قلت له ما ذكل 
ونظرته » يمر بالحجز» و بجرىهائرضح» 
تركته ٠‏ 

س : فى أقوالك السابقة » اوضصيحت 
انك توجهت مع همروحمىالىالمنشمية 
لاجل منع الشهب والحريق 6 فه لثملم 
أن كان عرابى امر احدا بمنع اجراء 
ذلك ام لا. 

ج :لا أعلم 2000 

س : حيث أنيك كنت فى باب شرتى 
فبالفرورة انه اذا كان احمد عرابى 
أمر بشىه كان يعلم اليك ٠‏ 


عا لاء 1 سم 
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ج : ما نظلرت كبيما » ولا أعلم أن كان 
امر او لم يامر 6 + 

س ؛ حيث انك نفثرت إلناس جارجين 
من بابه شرقى ؟ وقابلت هرابى هند 
جضسوره من الرمل ) وقلت ل#الكيفية 

ونظرته » امر يحجز الئاس © زبالضرورة 
لو كان أبس بمنع النهب أو الحريق 
كنت تجليه ٠‏ 


ج ؛ لا اعلم مدور شوه منه بخصوصس 
ذلك + واذا كان |صدر إمرا ببا ذكر 


وسمبته © لبا كنشاتاخر من ايضاحة. 


انما حيث ان الدى اجسرى حرق 
الاسكندرية بعد نهيها هو سسليبان 
سابى ) ومثبوثت ذلك »؛ وهذا 
له رؤساء اكبر منه ؛ مثل لوابوفريق 
وناظر جهاديةٍ ؛ وهؤلاء كلهم كان 
ألراجب عليهم منمدِ أو معاكمته » 
فلاأى سيب تركوه مسن المبسئوانية 
والمحاكمة على ذلك ٠‏ 

اس ؛ هل أنظرت عيد بك يتكلم مع اعيد 
عرابى فى باب شرقى ٠‏ 


ج ٠‏ كان يتكلم معه كثيرا ؛ وجملة مرار* 


لإنه كان موجودا بالإيه هناك ٠‏ 

س ! هل لم بخبرك هيد يك ؛ ان أحمد 
عرابى نبه عليه أو أمره يأربال 
عساكر ملع النهب والحرق ٠‏ 

ج ؟ لم يخيرئي ٠‏ 

اس : اذا كان ممدر أمر من عرابي الى 
عيد بك يماذكر © فهل كانيبلبكيه. 

ج ٠‏ فرورى كنت إعلبه © أو افلوكنت 
انار الجساكر ' حال توجهها ٠‏ 

اس : أوضحت أولا أن عمر وحبى اتوجه 
للمنشية دنهتين ©) اولاهبا بمفرده 
والنانية ميك ٠‏ والمبلوم ان عبر 
رحبى كان حائرا لثقة احمد عرابى 
به 4 ومعتبر| عندهء فما اللىيكورن 

إه عبر رحمى لا توجة ٠‏ 

ج : أنه كان يخبرٍ سليبإن بامى 2 
بعدم أجراء قىم من الضشرر وإلنهب 
والحرق © ويريه انه لوجود آلايه 
فى المنشيةٍ ؛ فالواجب إنه يحانفل 


س ؛ أما كان مع سليمان سام ببسكر 
سورارى 

ج 1 اعلم 

اس : هل 'أحبد عبد القْفادٍ كان موجردا 
دالايه السوارى بالاسكندرية ٠‏ 

ل شرك 

س : هل اورطةٍ المستحفظين التى بها 
عساكر سوارى »© كانت تحث د 
سبلسمان: سابى ٠‏ 

ج الا اعلىاء 

اس ! الملنون أن سليجان سامى » لم 
تكن نحت إوامرب عسبإكر المستبحفظين» 
لانه حكبدار آلاى مخصوصونومندإن 
عساكر الاسكندربة هو طلبهعيبيوى. 

ج : نعم أظن ذلك أنا ايها ٠‏ 
( اعيد الى السجنٍ فى 5 ذىا 

سنة 1)51ء ا _- 


00 


( يثابعلى ما تقردر بجلسة 
يوم الخميس .؟ مود 
سنة 95 : طلب محهود باشا 
سابى من السسجن » وسئل 
فاجاب كها ياتي ) : 
سي هل حصلت مخاطبات بينك وبين 
الاستالة ٠‏ 
3 + ام يعو لى امقاطية عع اجبلا4ا ولق 
انى أعرف كثيرين جناك ٠‏ 
س : الم تعاتب احدة من المابين 
اج ؛ لم اكاتب أحداا٠‏ 
س : ألم ترف واحدا من رجال المابين 


اس 3 الم ترسل اليه جوايات 
ج : لم ارسل 
اس : هل تعرف على راهب 
0 


؛ الم علفوبتوصيل جراباتللإسيتانة 


ع لم أكلقة . 


ا( بناء على هذا الجبواب 
استصوب طلب هلي رافِب 


( سؤال الى على راي ) 
اس : لما سالبا محوود باشا قال أنه لم 
يسلم اليكٍجوابات لتوصولواللاسيانة 
باذا تقول 
ج : محبود باشا سلمنى جوابا للحبود 
بك مجتوم بخمسة اختام (المويوا 
إحمر ؛ ممنلٍ كان فى هنزله بو 
كان عيانا وكان عنده احهد 2 
وعيد بك وشخص ثالث ؛ لم اكر 
أن كان عمررجمى أم خلافه )فابيالوا 
أيضا أحبدٍ عرأبي عن ذلك 
( سؤالٍ الي مجبود باثبا ) 
اس ؛ بادا بقولر 5 
ج : لم اكن متذكرا انى مسلبت اليه 
جوابات 4؛بان كان بوجودا جبواب 
احشرره لى ٠‏ 
( سِؤال إلى علي راغب ) 
اس ؛ هل انت متحقق ما قلته 
ج : نمم سلبنى جوابا لمججود بك الى 
اخيرت ينه ) وثال إن امس هدر 
إلجواب له » ويلقه سلابي ٠‏ 
( ببؤال الى مجبود ياشا ؛ 
اس ؛ ها هو على راشب ) حقق انببك 
سلمته الجواب القإئل عنه * 
ج : انى لم آعرف مجبؤد بك ابداجتى 
انه اذا حمر الإن لإ. اعرفه ؛ انها 
اعرف ضيابلا كثيرين ؛ ولبكتي لم 
اكاتيهم 
مع 7 باللغةٍ التركيةوعلبه 
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« صورة ترجوة ورقة تركية يدا 
جو عبد الرحمن بتابيخ 16 رحب 


١ 0‏ تلفرا افكم المختوى الكم بكهال 
الرفبة منتلارون ورود المسامور 
المخصوص مسن طسرف السندونة 
الهليه ٠‏ وان الفسياط الو دين 
هناك ؛ ينفولون علينا 
على ان الامر الذى سيصدر 5 
طرف الدولة الملية ٠‏ أذ1 
مواهفا مزاجهم فردونو 1 0 0 
جارية هنا مما سيلرم اأجراوم 
بسإن معر ١‏ واللازم لاون 
. الوجدين اللين يبولون [ اله الإ 
الله ؛ محمد رسول الله » انهسم 
يمبلون ذلا يردون الإوامر الي 
سستصسبرٍ من ظرفب الدولة العلية 
لإن الدين واملة في شرع الإسلام 
لامر واجد ؛ بها جو لدى الملل 
المفايرة للجسسية الإسلابية » 
ولهذا اميل الايمانٍ 3 
بالإخوة والطاعة والإجتماع 
كلجة التوجيد » فهل جر اليك 
عذا الجواب هام 


ج 1 لم يجشر لى ولي أره 
اس ! موجود جواب آخر من ولى راغب 
وجا هو فهلٍ [طلمت عليه ( وصورة 
الجوابٍ معيدةفىبجضر على داغيب ) 
ع ؛ لم إطلع عليه 
س : الم عرف الشضيخ ظافر 
ج : لم أعرفه ؛ انما سمبت عنه , 


أن اخاة أو إحدم أتاربهموجود بيهر 
بس (١‏ آلمتبلم أن كان بين وبين إحجبد 
عرابى بكاتيات 
ب 1 لعي لملم + 
: الم لم بخصبوص اي ثبىم 
2 الامو 
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فغمرة الانتصارات الثورية عوالمكاببب 
الاشدراكية »© والنهضة الصناعية التى 
حققناها فى كل قطاع ؛ينبغى ملينا اننعود 
١‏ قليلا الي الماضى » نستعرض تاريخنا » 
النعرنى كيف كنا . ومن خلال الطريقالشاق 
الذى قطعناه » وسنوات الكفاح التى 
ناضلناها , نستطيع أن نزيد من اكنشاف 
انفسنا » ومعرفة قوتنا ومقدرتنا على 
صنع الحياة ,. والمستقبل , 

والحديث عن سئوات الكفاح ٠‏ .طويل: 
لا نكفى المجلدات لتسجيله .. ولفلك ٠.‏ 
سنتصر الحدبث هنا عن قطاع من اهم 
القطاعات وهو « البترول 4 ؛ الذى بمثل 
بالنسبة لكل دولة فى العالم دعابةصناعية 
واقنصادية كبرى ٠٠‏ 


رحلة ,.. مع التاريخ ٠,‏ 
والان .٠‏ سنبدا رحلننا مع التاريخ ٠٠‏ 
من عام 19175 ٠٠‏ كانت صناعة البترول 


فى هذا العام وما قبله فى, قبصة مجموعة . 


من الاحنكاريين الاجائب © الذين ضربوا 
حولهًا بسياج من حديد 6 مئعوا الدخول 
اليه كل عنامر مصرية وطنية ٠٠‏ 


فى سبيل وقق الاشئثال 
عليهم وحدهم © كان اصرار العتساصر 
الوطنية فى اختراق هذا الحصار الرهيب 

٠‏ وبقوة الايمان والعزيبة ٠‏ تحول الامل 
“الى حقيقة ٠‏ وولد اول مشروع وطنى » 
يرفع وسط الشركات الاجنبية راية ممر 
فسوق اسم « الجيعيمة التمارنية 
للبترول» .وكان عدد اعضائها المؤسسين 
"١‏ جبعبة تعارئية زراعية وبنئزلية ٠.ثم‏ 
فئح باب انضيام الافراد اليها طبقسا 
للقانون رقم 7!؟«لسنةٍ 1617 ٠١‏ وؤشهر 
مايو سئة 1177 صدر القرار الجبهورى 


اكب شبكتينبحطات القدية والتموين لخدبة المواصلات , 


بتحويلها الى شركة بساجيسة عربيةٍ » 
اليساهم فى تدعيمها كلالشمب ٠٠‏ افرادا 


وشركات ؛ سواء الذين يعبلون فى بجالات 
التماون أو الذين يعبلون فى مجالات انماج 
اخرى .. 


رآس المال 15 مليون جنيه 

اما رأس المال الذى بداب به الجمجية 
عام 1486 © فقد كان 155 جزيها فقط ٠‏ 
ارنفع فأصبح ٠.كر؟!‏ جنيهق عام 19155 
ثم الاكرالا جنيه فى هام 1517 ثم الى 
1٠‏ الف جنيه عام 1581 ٠‏ 

وى ظل الثورة > قفز بصورة خيالية» 
اذ اصبح ؟ مليون و 50م الف جنيه فى 
عام /إو1ا ثم قهز الى ١‏ مليون و 7164 
الف جنيه فى عام .145 عثمالى 11 مليرن 
جنيه عام 79/6 ٠٠+‏ 


1115-1 


ويعتبر عام 1118 ٠.‏ جز بده النضصاط 
الحتقيتى للجبعية التعارئية للبترول © اذ 
انشات اول مستودع للبواد البترولية 
فى المكس بالاسكندرية ٠‏ ثم تعائدت بسع 
شركة البراهوفا الرومانية على أن تورد 
لها المواد البترولية ٠٠‏ 

وفب”؟ مايو 1177 ٠٠تلقت‏ مستودعات 
الجمعيةٍ اول شسخنةٍ من المواد البترولية» 
وفى٠اول‏ يونيو بن نفس المام » انطلقت 
أول عريةٍ بترول تحمل الكبروسين الى 
الجمعية التعاونية الزراعية بالطيمةٍ '» 
ثم انطلقت عربةٍ اخرى الى 0 
التعاونيسة الزراعية بمتبلقة بلتسين 


' ولم تكن المهبة سهلةٍ ابام الجمعية 
وسط الشركات الاجنبيةٍ الاحتكارية © 
فتد تحولت المنائسة الى سراع ؛ كللت 
فيه جهود الجبعية بالنجاح والتونيق » 
تمثل فى زيادة مبيجائها ؛ وانخفاض ارباح 


انى ابر 2 الى 6. 

1 © وقلك نتيجسة خنض الجمعية 
السعاوننة للبتررل لاسعارها © حني نضمع 
حدا لاطباع الشركان الاحتكارية ٠‏ 


المبيعات 1؟ مليون و 7,8 الف جنيه 


وعلى الرغم من هذه الظلرون »سجلت 
ارقام المبيمات فى جام 1183 ( 164 الف 
علن ) ارتفعت إلى 414[/0 طن فى مام 
7 ]وف عام ١161‏ تنزتالى ...1 
طن إنيمتها 17]ر14هرا جنيه / ثم الى 
/الخر١٠1آر(‏ طن قببتها 148ار١1هد1ا‏ 
جنيه جام 11 ثمالى ؟ اخرلالاادا بلن 

نها ١‏ ,ءركؤمور؟!] جنيهٍ لى عام 42115٠١‏ 
5 انتصارها الكبير .فى هام12/16 
عندبا قفزت المبيعات الى. ٠..ر.:هر؟,‏ 
لن يمتها 7 مليرن و ١8‏ الف جنيوء 

أبا سعة التخزين »؛ فلم تتعد ١1‏ الفا 
طن فى عام 1411 © فارتفمت الى ١6‏ 
آلف طن عام 11131 ثم الى 19 الف ملن 
فى على 615ل ٠.‏ 

بدات ببد ذلك برحلة انطلاقها نوصلت 
انى 19٠‏ الف ملن عام و1١‏ ثم الى 
]إخره؟] طن علم .155 ثم الى ,و1 
الن طن عام 6]/ره" ٠‏ 
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ودارااب 


ال وع اعم .سمط 


لمه.انهحوو 010500126 


اال كلل 


وفى خلال الشرة ما بين .966( 
و 14081 6 اسستطاعت الجهود الوطنية 
بالجمءية ان تحقق ثسباطا وتقسدبا 
ملحوظا ٠‏ دعبته الثورة عشدما قامت 
فجر يوم 17؟!1 يوليو »© فبينما انشاتخلال 
الاثنى عشر هابا السابقة للثورة 1 
محطه خدمة وتموين حتى عام 1161 نجد 
ان مدد محطات الخدمة والتبوين 
يرسفع حتى يصل الى 151 لمم 
6" ب 50 فى القاهرة والاقاليم ٠‏ 


والحسديث عن العاملين بالجمعيسة 
يدعونا الى التأمل فى الزيادة المضسطردة 
ى عددمم والاجور التى يتقاضونها فتسد 
عدن عدد العابلين يها فيعام 1415 وهو 
5" فردا ارتفع الى 185 فردا فى عام 
7 ثم الى ..؟ فرد هام 1651 ثم 
الى 11٠٠‏ فرد سئة لاه11 ثم الى 1415 
سنا: 15٠١‏ وفى عام 546 ب 1150 قفز 
الى 51.٠‏ فرد ه أما اجورهم »؛ فتد 
بلغت فى عام 1461 مبلغ 50 الف جنيه» 
فقنزن واصبحت 5 مليون و لا١1‏ جنيه 
فى عام 10/6" * 

وكان طبيعيا بعمد ان اسم -تطاعت 
الجمعية ان نسق طريقها بقوة ونجاح » 
انتبادل الخبراتو التجارب معالمؤسسات 
الدولية ااتى سبقتنا فى هذا المضمار » 
فائفين فى عام 1148 الى عضلوية 
الجمعية النعاونية الدولية فى أمريكا » 
ثم لمث فى عام 110 الى هضوية 
الادحام النعاونى المام بلندن 6 وكان 
هدا الماريخ ©؛ هو بداية معرفة العبالم 
حتيفه الحركة النعاونية البترولية » الت 
شفت طريفها فى مصر بنجاج واصرار ٠٠‏ 

561 ...عام الثورة ٠.‏ 


وفى عام' 1961 .ء بدأت الجيعبة 
التعاوئية للبترول عهدا جديدا .٠‏ بعيدا 
هن التلق من المنافسات الاجنبية » فقد 
كانت مبادىه واهداف الثورة كنيلة بان 
تهبىء لها الجو التقى الذى تعمل فيه» 
لتحقيق اهداق الدولة الكبرى ؛ بتحرير 
البترول وصناعته من كل سيطرة اجنبية» 
حتى يصبح بترول العرب ٠‏ للعرب ٠‏ 

ومن هنا ٠٠‏ بدات الانطلاقة الكبرى» 
بارنيادها ميادين جديدة » كان يدتكرها 
الاجانب ٠‏ 


فى عام 1م15 


فقى عام !150 .. تولت الجبعبة 
السساوئرة للبترول اعمال تموين السفن» 
ونايت بهذه المهسة بنجاح انتزع اعجاب 
الخبراء العالميين » وهىئ تملك الان » 
افلات تحبل. فى . موائيء الاسكندرية 


لا 


والسويس وبور مت شود 


7م11 سداد 


مسستودعات ضخبة تبلغ سسعتها. ...0؟ طن ٠‏ 


وقند بلغت قيبة مواد ووقود السفن 
التى تولت تموينها فى عام 194706 مبلمُ 
اه]رلالاه جنيه : وقد بلغت قيمة هذه 
العمليات عام 5/156" س ؟ مليون جنيه 
بالعبلات الاجنبية ٠‏ كما عقدت عصدة 
اتفاقيات مع كبرىشركات البترول لتبادل 
الخدمات' معها . 

وى عام ه15 أيضا ؛ اشسترت 
الجمعية الشركة المسرية للغازاتالسائلة 
واعادت تنظيمها » وتم الاتفاق مع المصائع 
الحربية على تصئيع الافران 4 ثم صع 
هيئة الطسيران على تصنيع السخاثات» 
وقد بلغت قيمة اما وفرته اللدولة نتيجة 
الصعية ٠‏ 

كما قامت الجمعية بانشاء ؟ محطسات 
التعبئة الفغاز السال ( البوتاجال ) 
بالقاهرة والسويس والاسكندرية » هذا 
الى: جانئب مراكز التوزيع المنتشرة فى 
جبيع البلاد ومختلق .الاحياء ٠‏ 

وند حققت الجمعية فى هذا الميسدان 
نجاحا كبيرا يبدو من تطور الارقام »© 
اذ بلغ عدد الاسطوانات التى كانت 
توزعهافى عام 1605| (0.0؟ الق ) 
اسطوانة » فارتفع الرقم الى ملبون 
و ٠5ل‏ الف اسسطلوانة فى عام 1١15٠‏ ثم 
قفر الى 4 مليون و 7.١‏ ألف اسطوانة 
فى عام 6/516" ٠‏ 


عام 1951 


وفى عام 1151 .. قابت الشركة 
بتئفيذ اول مشروع من نوعه لخلط الزيوت 
المعدنية بمختلق انواعها . طبقا لاحدث 
المواصفات العاللية ٠‏ 

وعندما اكتشفت الملإسسة المصرية 
العامة للبترول اننا نشتهلك 7١‏ الف طن 
سنويا من الزيوت المعدنية ' نسبتوردها 
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من الخارج بالعملات الصعبة ؛ وان هذه 
الزيوت يزداد معدل استهلاكها عاما بعد 
عام مع التطور الصتسامى » لتفمسعيل 
المحركات المخظفة ٠‏ 


فد قررث تصنيع الزيوت محليا لتحقيق 
الاكتفاء الذاتى ©؛ فانشسات شيركة السويس 
لتصنيع البترول اول يعمل لها ضين 
الخلة الخبسسية الاولى وقسابيت 
الجبعية التعساوئية للبترول ستصميم 
مشروع. اول معيسل لخلط السزيوت 
بالسويس. » يقلوم باستقبال الزيوت 
الاساسية من انتاج معامل التكرير ؛ ويتم 
معسالجتها وخلطها واضساقة ما يلزيها 
من مواد كيباوية وتعبئتها مع اكنيسال 
تصنيع كل انواع الزيوت المعدنية طبقا 
للمواصفات العااية ٠‏ 

«قد بلغت تكاليف هذا المشروم ..ه 
الف جنيه © ويوفر للدولة مليونوتنمفل 
مليون دولار سمنويا » وتصل كفاءته الى 
خلط وتعبئة ١‏ الق طن من انواع 
الزيوت المختلفة »؛ ود رسمت الجبعية 
خطنها على اساس زيادة هذه الكميات 
فى المستقبل » حسب حاجة الاسسسهلاك 
المحلى ٠‏ 

وقد الحق بالمشروع معيل كبماثى 
اراقبة جودة الزيوت يضم هدة محركات 
لاجراء نجسارب الاداه على الزيوت 
التطويرس' » حتى تواجه احتيساجاث 
الصناعة فى مختلف الضغوط » كبا الحق 
به ورقمة للكشمق واختبسار البواميل ٠‏ 
واستصلاحها ؛ كبا سطحق به ورقة 
اخزى لتصنرع عبوات الصفيح ٠‏ 

والجدير بالذكر » ان الذين قسابوا 
وضع بصميمات الالات والمملدات 
الخاصة .هذا المشروع هم الصراء 
العرب بالجبعية النعاونية للبترول 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 
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نُ وسماد 5 يحقرء الثير والؤاو 1ْ 
3 ويوف _اترن العررّك الصسية : 
ّ الى كنا ورا رد ميا أمتراهاتنا 


َك الناعا يوالم 


مر كاي اريس لصي الماع للصاعاالليمادية 


ال وع اعم .سمط 


الثم* 4 
الثمن ٠‏ عروتي مطابع مؤسسة الاهسرام 
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